ا 
|" 


[ 1 0 
0 0 
1 8 
/ 
7 


/ / 


09 -1- 2+ ألقباآ 


قي يقي يم وب يقب يقب يه قيب يميم 
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بلغت الرسالة - والحد له على تأبيده ونديده - سلتها 
السابعة . والسبعة فى عفيدة الشرقيين عدد يدل على الكال 
واليمن والسكثرة . وله فى الفلك والرياضة والأساطير والدين ممزايا 
وخواص . وهو فى عمر الإنسان سن الفييز وأول الفتوة . فإذا 
بدت على الرسالة اليوم مظاهى النشاط ودلاثل الاغتباط ومصاديق 
التجدد » كان ذلك جارياً على سنن الطبيمة . فان المى مو » 
والناى يتطور» والتطور مخضم لضرورة الوجود وحاجة الموجود» 
هلا يكون إلا ما ترضاه الحياة وتريده الحليقة . والرسالة وليدة 
الفكر الستقل فى نهضتنا الحديثة ؛ تلت من أمشاجه » وتفذت 
على إنتاجه » ورقت على أسباب رقيه . فلو أنها كانت للعامة 
لقتلها مللها » أ وكانت لسياسة لأصابها فشلها ؛ ولسكنها كانت 
للفكرة الحرة الى ترود ثم تقود ثم تببيمن ؛ فإن شئت قلت هى 
الروحية فى هيكل الوطن » وإف شئت قلت ى اللإنسانية 
فؤمش الأبية 
من أجل ذلك عاشت الرسالة . ولسكنها تبش ابه يعيش 
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الجد » وتمشى كا يمثى المق . والجد يميش متزايلاآ ولكنه 
بنال ؛ والحق بمثى متثاقلاً ولكنه يصل 
اندكنا 

لقد أصبحت الرسالة بفضل ما مكن الله لها فى النفوس 
القريبة والبعيدة عنواناً من عناو بن الجد القونى الخحالد » وفصلاً 
هن فصول الأدب العربى الحديث . فإذا وجدت على جنبات 
النيل مصر العاملة المديرة » وجدت على صفحات الرصالة مصر 
الشاعرة المفكرة . وشتان بين يد تعمل فى التراب » وفكر جو 
عاستا خيوسلن فى كل من »+ ومارق كل يلد وإذا 
بق أثر الروح سرمداً مع اله . فن ذا 
الذى يستكثر على الرسالة منا أن 0 تسد : 
وترهف ها العزم حتى يكل » وتنحيس عليها القلب حتى يقن ؟؟ 
ألبست هى ؟ ذكرنا وكررنا دبوان العرب للشترك , ممت فيه 
الأشتات إلى الأشتات » ووفقت بين الأصوات والأصوات » 
م الت من عَبَبقَه الآلانت للنتردة جوقة موسيقية مصعدة 
نسكب فى مسامع الوجود أناشيد الخحلود ؟ 

يسام الذين أكتهوا حرفة الأدب وكبدرا لاه الننى 
فيها : كيف نسنى للرسالة أن تعيش على خفض الاشتراك ونتقص 
الورد من الإعلان ؟ ويحن نقول عن عفيدة وخبرة : إن وفرة 
الال لا تضمن النجاح »كا أن كثرة الجيوش لا تكفل النصر . 
عا القوة الروحية فى المدد الإلمى الذى مهبه الله للمجاهدين متى 
شاء أن تدول دولة » أو تمل وكلة » أو نبلم رسالة . وتبليغ الرسالة 
جهاد . والجاهد عتتاده الإيمان وزاده الصبر؛ ومن وجد فى العمل 


فنى أثر اليد مع الإنسان؛ , 


منجاه من الم وملاذه من الناس فقد وجد الثواب عليه فيه 


على أن الرسالة مع ذلك شيدت دارا وأنثأت مطيمة . 
وهى ترجو فى عامبا الجديد أن يظاهى الله عليها العونة حتى تقوم 
بإجاز ما وعدت من 'وسيع الخطو وتنويع العرض وثوفير المٌّدة 

نم وعدت الرسالة ! وكان من طبعها ألا تمااق الرغبات 
بالقنية » وألا نستميل الشهوات بالوعد ؛ 5 كان من عقيدتها أن 
العمل الصامت أنطق الأدلة على توخى المق » واماضى الواضح 
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المحز » وتشب إلى النرة ل نبالل 
إلا فيض من الرجاء سنح ما )0 ب« 


* + + 

شكونا من المسكومة أنها تهمل الأدذظ» زعتتبنا على القراء 
أنهم يعزفون عن المد » » فاتقمت الشكوي ولا أجدى المتاب . 
ذلك لأن الحال التى نحن عليها اليوم من اضطراب الحم بين 
رغبات الأمة وحملات العارضة » وتوزّع الرأى الثقف بين 
الأهواء التعارضة فى السياسة » لا تزال تبمدنا عر. حياة 
الأمن والاستقرار التى تمود إلى الناس فبها لذة التفكير وشهوة 
القراءة . فليس لنا من سبيل إلا أن تؤدى واجبنا ونكت » 
أو تقول كلتنا على رأى السيح ونمضى . والأديب مكتوب عليه 
أن مجاهد ويضحى » لا يستمد المون إلا من ربه » ولا يلتمس 
العزاء إلا من قلبه ‏ ولا يبتفى الثواب إلا من سلطان عيره 

وقد ظهر فى العالم الأدنى مع هذا العام الجديد مجلتان 
محترمتان ها « العصور »6 و « الثقافة © ؛ وسيكون لصوتهما مع 
صوت الرسالة دوى شديد يفتح العيون الوسْنى على الصحائف 
الكتو بة بمصارة الأذهان ومبج القلوب؛ فيز الأدب الذاوي؛ 
وتنشط العقول الفائرة 

+ 

الهم إن كنا أسرفنا فى. الرجاء فذلك لحسن الظن بك 
وقوة الأمل ياك ؟ فيب ءانا من فدنك ولا كرك نزولت 
النفس » ونصيراً يكفينا عوادى القدر » ومرشداً يجنبنا مال 
الرأى » ولا تكلنا إلى أتفسنا ولا إلى الناس 

روزا 


اسُنر الك الطلي رار لزامين 
حريا على عادة الرسالة فى تسهيل الاشتراك على الالزاميين والطلاب 
تبل تفسبط الاشتراك على سته أشهرءتوالية» والاشتراك سعون قرشا 
للمجانين والهديه » وخة وخحسون قرشا لها من غير هدية . 
يجي جيه حر عي يي يي يب ب يي 
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و 
فل المنحافة 
(لأاستاذ أر أهم عبد القادر المازى 
0311182“ 

فرغت من عملى » فوضعت القمٍ » ومهضت عن اللكتب 
ورحت أتمشى » فلقينى زميل فسألنى : 

« كيف ترى الخير الفلاتى ؟ » 

قلت : « عظم . وقد جملته موضو ع مقالى اليوم » 

قال : « أنا جثت به » 

فك : « أهنئك . فن أعطاك ؟ » 

عل 1 قد واقاسر جد" 6 

فضحكت وقلت : 3 اللض القاريف 

وهممت بالانصراف عنه » بعد أن أثنيت عليه باقدى هو أهله . 
فقال : « بودى أن أععرف رأى الوزر فهما سنت :اهما انآن 
إلا أنه منيظ محنق » 

فقلت : « إن المبر للنشر على كل حال ؛ والحلاف «يينك وبين 
الوزر على موعد النشر » وليس هذا الحلاف بالذى يثير النضب » 

وأقبل فى هذه اللحظة زميل آخر فألقيت إليه خلاصة الحديث 
وقلت : 

إن الجريمة ليست فى ارتكامها » بل فى افتضاحها . ونحن 
ايوم نم رم السرقة » وتقول قوانيننا إمها محظورة » وإن عقامها 

5-6 ولسكن (ليكر غ) فى إسبارطة القديمة كان يذهب 
مذحبا آآخر قيفول بآن فك أن نسرق على آلا يتكيف. أضيك : 
فإذا انكش ف كان عقابك صارما . والتنيجة واحدة » فان السارق 
اذى يستطيع أف يستر فملته لا يصيبه ثىء ايان 
إلا الدى يمجز عن إخفاء ما صنع » ويثبت عليه ارتكاب الفمل 

ووجه آخر للسألة : زميلنا هذا قد سرق شييًاً - لم يسرق 
خيز ليأ كل , ولا مالا لينفق على نفسه وعلى عياله:» أو ليوسع 
رزقه » ولكنه مع ذلك سرق شيا فى سبيل ررقه » فإن رزقه 
يتطلب منه أن بوافى الجريدة بطائفة صالحة من الأخيار الى تمنى 
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القراء ؛ وصاحب الىيا لا كه أله 
من شعطل) غير بول » وأ 57 
رأى أن قيامه بوأجبه بديح 4 . 
الموجاء » وهو -- كا تمل - 
با و 
فها » من أجل اارزق ٠‏ غ| 
لكان حزاؤٌه ما يدينه قانون المقوبات قوب لعفي 
لمكت ا ندة لها لاح" » وارة أرنها ضاغب “© كا يول 
ان الروى فى قصيدته الشهورة لابن الحاجب ؛ أوضح ممن يسرق 
ولا جوع به ولا خلة » وما بريد أن يستديم الرغى من صاحبٍ 
عمله . ولو جئت بسارق الرغيف » وسارق الذكرة من الوزير 
أو أعوانه وسقتهما إلى القضاء؛ لكان للمحقق أن يحك على سارق 
اارغيف » وأن يبرى' سارق الذ كرة . وقد برى القاضى أن الفاقة 
« ظرف مخفف » - كا يقول رجال القانون - ولكن 
ا اق مبرما 6 

وسارق الذكرة يستطيع وهو آمن أن يياهى بعمله » 
ون عوبني يقير على بك بياب ملكية له » ووسيلة للرفع 
من شأنه . وكل صاحب جريدة يسمع بجريمته يتمنى لو أن أخانا 
جرم كان يعمل له » بل يتمنى أو كان كلل من يعمل فى جريدته 
على مثاله . ولكن سارق الرغيف باذا يياهى ؟ أبفقره ؟ أم بمجزه 
عن الكسب ؟ أم با وصمه به القانون؟ أم بما تزل به من السسجن ؟ 
وكل صاحب عمل زهد فيه ويخاف منه وينق أن يكون عنده 
مثله ؛ وقد يدركه عليه المطف . ولكنه لا يطمئن إليه . وإنه ليعلم 
أنه ما أغراه بالسرقة إلا الجورع وقلة الحيلة وانقطاع الوسيلة ؛ 
وإنه ما كان ليفمل ما فمل لولا ذاك ؛ ولكن الشكوك مع ذلك 
تظل تساوره وتفاوم شعور المطف وتغال رحمة القلب » بل 
منطق المقل 

وأحسب أن الصحافة مدرسة لتعلم هذا الضرب من السرقة 
ولست أعرف حفيًا واحدا أتبحت له فرصة سرقة وأحجم 
عنها أوتردد . وما أبرى' نفسى ولا أنا أستثنها . هذا وليس 
عملى فى الصحافة - ولا كان قط -- أن أستتى الأخبار » ولكن 
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مح 9 0 
بالأخبار» قصلته مها أوثق مما ييدو م 0 الي 

لمرء ؛» وإن خيلت غير ذلك . 2 5 

وإنك لترى الصحق « حنبليًا » هأنذ أهبط إلى برج العاجى مع الشتاء » فى الوقت الذى 
سيط فيه #الأب تويل» مع عيد اليلاد . إى أرى ينه الطويلة 1 
| البيضاء تمتد لتاتف حول اليكوكب الأرضى . لقدكان طرفها |' 
: الأمس فى لاد لليف تيوق يزه الفيسء لفلال. ُ وفد خرج ع الآفن واه . 
]| لقد طفت بالمدينة فرأيت حب . لقد انقلبت القاهرة رأسا على 

؟ تت ]زر كانه وتيت اريس روس ب دون © بار عن 6 
أو السكتوم : موي 3 | اناد سهرات البيها ذ الشرفيون قبل النريين يق اعون إلى © ب . ومن الذى يجو أن يقول : 
ندم ولا توبة . وأ كبر الظن أن الاحتفال بعيد يس عيدهم » ولكلهم بريدون تقليد الأجانب . اه 
نسقط الاخبار فى الطباع » وان م ؟| بل إنى لأعريف بيونا 0 موا ميهي سبل تقم فى منازنها |3 
الإنسان فضولى بفطرنه ٠‏ فإذا 5 « شحرة الميلاد © أسوة الأوريين . . لقد ذهصت أعياد 
كان هذا هكذا فإن الصحافة 5] الشرق فم يديا حد يأبه لعيد الأضح ىأو المجرة أو لياللورمضان. |2 فدن ١‏ الاق يدعبا عن سق 
لا تصنم أ كثر من تنظم الأعس +1 إذ ن أعيادا تقبل علينا فلا نسم لما ولا عخرج لاستقبالما ٠‏ إعا أ اباتضل إل أخبارها بن سم 
وتوجهه وجهة المصلحة العامة ا حبس أنفسنا فى بيوتنا كأننا : مخجل مها ومن أنفسنا ٠‏ فاذا ال زجانها من حيل ؛ ويدخل 1 
مير اجاعة . والصحافة من رات 3 يو كد م 0100 3 وسائل وإن 5 
الحضارةءفعى تصنع كالمضارة ‏ ل بلادنا نشارك الجن فق أعاوة وهوعل 
أعنى أنها تعمد إل النرائر والنطر د ع أعيادنا ونا ليوا ص الا يال ازدراء ل م 1ا15000ظ0 
الساذجةفتصقلها ومهذسباوتنظمها د ماهو شرق واحترامٍ ماهو عمبى . ومكذا أ اثبتنا للعالم أن محرد 


فى كل شىء إلا حين يحتاج إلى 
الوقوف على خبر ء وإذا بالذمة 


تنسع » وإذا كل شىء حار فى 
سبيل الوصول إلى هذا الستو 


5 « اللطة ارا ع 
1 5-0-5 


نحا اه 
الذمم 


© وذ 2 ى بالخداع » واللق » 
ساق 1 1 وطء أقبام الأودى أر شاكان| ان ندل خصو ننا البنيية.: نم : ول 20 3 1 7 
يرجي 5 ما كان الفربى يتصوّر أن الشرقى يفبذ من أجله حتى أفراحه م 
أمي احاءة ويستقم حالما كال التاريخية العريقة بألوانها افيه و ابيا اي ا لبخيل 3 النافع 6 لا امال وحده قد 
ذالتانالرجل كان تخطف الرأةالتى م إلى أن الغرى ذانه » ذلك الضنين بتقاليده » المريص على نجميل ا يتوثم البمض » فإ الرشوة 
كانت تروقهاو يسبهاء أميحتازها 3 خرافانه » يدهش لرؤيته وجه الشرق قد انطمست ملامحه مهذه الصريحة وسيلة يندر الالتجاء 


مادام راغي فيها ويحارب دونها؛ ع السهولة؛ وضاعتممامدمن الرؤوس والنفوس:وزالرسمهالحقيق أ إلا ٠...‏ 

وهو الآن يتزوجها » ولايحتاج #] إلا من تلك الصفحات الرائمات التى سطرها أمثال بييرلوتى وهكذا جملت الصحافة من 
إل اليل 1و ألرب حوبا ٍ وستزاردى فال من الأوربين أنفسهم الذين أحبوا بالشرق 6 السرقة عملا تحوداً ؛» ومس 
وإن كان رعا احتاج أن عبان 5 بوم كان الشرق يحتفظ برداء شخصيته فلا يخلمه ليجرى عاريا ُ صتكها لما شريناً ولا 
متاعب المنافسة من الحاطبها » ©] كالشحاذ خلف النرب إفى ل أرقط باعتنا التتجولين يصيحون فإن خدمة الأمة تكلف أبناءها 
أو الراغبين فها غيره ومثاله . « بعرائس مود النى © فى الطرقات ولكنهم صاحوا البارحة أ تعالمى ما يده العرف رذائل 
أيضاً أالأثرة والأنانية قد امذز| 1# بنداء شق الفضاء : « الأب نويل بقرش ابيض ! الأب نويل وآثاما » وتحمد منْهم ذلك » 
مظهر الوطنية أو القومية » ولم + بقرش ابيض ! » . ومهذا ثم لذى اللحية البيضاء غنوالشرق أءّ 
تذهب الأثرة ول يبرأمنها الفرد ع * م تونيق الحكيم 


لد مجزمهم عليه أحسن الجزاء 
اقيم عب_الفادرر المارلى 
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للااستاذ عبد الرحمن شكرى 


الشريف الرضى لا يضار ع ابن الروى فى تحليله المنى وتقصيه 
إياه » ذلك التقصئ الدى ساعد ابن الروى على إحادة الوصف سواء 
أن وصفاً لمسات النفسوخطراتها أو لأوجهالظبيمة وللرئيات. 
ولا يضاررع الشريف أي تام فما يتقنه من فلتات الصنمة النادرة التى 
تأنى بالأبيات الفذة الحالبة الأخذة بمجامع القلوب والتى تستهبوى 
القلوب وتشعل الحيال . ولا يضارع الشريف المتنى وأبا الملاء 
العرى ؛ ولا سما العرى فى التفكير فى النفس والحياة » وأخلاق 
الناس . ولكن للشريف نصيباً لا يستهان به من هذه اليزات ؛ 
وهو مع ذلك قد اختص بالشعر الوجدانى . ولمؤلاء الشعراء جميعاً 
ولفيرثم شعر وجداى » ولكنى أحسب أن الشريف ,زه جيماً 
فى هذا الضرب من الشهر . وهو قد أمن ما يعتور ابن الروى 
فى بعض الأحايين من الفتور بسبب ما قد بيدر منه من الإفراط 
فى التقصى والتحليل وتتبع الجزئيات ؛ وأمن الشريف زلل البالفة 
فى الصنمة الدى قد يقع فيه ابو عام إذا افرط فى حبه للاختراع 
والتوليد وإتيان مالم يأت به أحد من التشبيه أو غيره من صيغ 
الصنمة؛ وأمن الشريف البالفة غير القبولة والعاظلة كا فى بعض شعر 
التني؛ وأمن أيضا ماقد ترى فىدبوان سقط الزند للمعرى منمبالغاتِ 
التأخرينالتى لاتعبرعن وجدان صادق. واو قارنت بين شعرالشريف 
وشعر معاصريه لوجدت فرقاً كيرا فى الأسلوب والدوق » فإن 
الصنمة كانت قد اننشرت فى عصره وغالى الشعراء فها.من إبعاد 
فى النشبيه ومغالاة فى العنى من غير سيل دافق من العاطفة 
والوجدان يلبسها لباس صدق الإحساس » ومن ألاعيب لفظية 
ومعنوية . وحسبك أن حكم الشعر العربى المعرى التزم ما لا يلزم 
فى لزومياته محاراة لسنعة عصره » وبولع أحياتا بالجناس وغيره 
من الحسنات اللفظية التى لا تناسي ما هو فيه من التفكير 


والحبكة والجد 5 ولا عبرة مأ بقوله بمض المطلمين على الشعر 
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فى غير موضع الجد الؤثر » وعلى للها ا 
أولمم صفات خاصة : والشريف يترفع 7 
بالألفاظ . ولمل هذا هو ما ينبنى أن يكون )لآ «الثر, 
الوجدان » والتلاعب بالآلفاظ يتلف أثر الشعر الوجدافلاا 
إذ لا يستقم معه . وإن أطرب التلاعب باللفظ بعض ألناس طربًا 
سطحيا إلا.أنه ليس طرب الوجدان والماطفة . وهذه الألاعيب 
اللفظية هى نزهة ولعب يلهو به الذكاء فى استنباطها واختراعها 
ومقارنة معانها ؛ والذكاء من العقل» فلا غمرو إذا قبله المعرى شاعس 
العقل لأنه كان سائداً فى عصرء» وإ نكان هذا الل 6 د 
ولا عبرة بما يقول القائل من أنه أراد أن يلفت بعبثه هذا الناس 
عن حرية القول والفكر والمقيدة فى بعض شعره كأ فمل رابليه 
الكاتب الفرنى فى تغطيته نقده لمقائد رحال الدين فى قصصه 
بالعبث الصاخب » وإ نكان عبث رابليه حوناً لا يطيقه العرى . 
ولاغيزة بول من:يقول إن للمرى أحس .من مار نخسه أن 
الميله والللينة حون الت مئنسة تدعو من أجل كناسها إل 
مرارة النقد » إلا أمها مرزلة أيضاً ؛ فعى مبزلة مقدسة كا سماها 
دانتى الشاعى الإيطالى » ومن أجل أمها مبزلة أباح هنزل الألاعيب 
اللفظية فى أثناء جد الفكر 

ون أجل أن العريف شاع الرجدان كان اقرب شمراء 
عصره إلىالأقدمين. وكان بدوى النزعة وإ نكان قدأخذ بنصيب 
من الصنعة المباسية لإعظام أثر امناحاة أو النداء أو الاستفهام 
أو النثى الوجدانى فى شعره » فانه يستخدم هذه الصيغ البيانية 
ويتعرف وسائل الصنعة. فى تكرارها وموقمها . ولكلها صتمة 
طبينية لاح أخا سدنة ترعن الاو “الا 1 
وإذا قرأ القارى' له عله أو رناءه أو إخوانيانه أو تحسره على انحسار 
الشباب أو مناجانه الديار ظهرت للقارى" آ ثار هذه السيغ فى إشباع 
الوجدان وإقناعه » فإن الشريف الرضى يشبع الوجدان ويقنعه 
ويطربه ويستميله بالنداء الوجدانى » أو الاستفهام والسؤال » 
أو النق أو الإخبار بصيغة التحقيق والتأ كيد ء أو الأمس أو المناحاة 
بأساليب أخرى.. ويفمل الشري ف كل ذلك حتىليخيل إلىالقارى' 
أن لأدوات هذه الصيغ فشعره ممنىليس لما نى شعر غيره؛ وهو 
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إذا رأى تلك الأدوات والحروف مثل (ا) أو (الحمزة) للاستفهام 
أو النداء أو ( أبن ) أو ( كيف ) أو ( لن ) أو( قد) عرف أنه 
يحيد استخدامها لأغراض الشعر الوجدانى أ كثر من إجادة غيره 
استخدامها » فق رثاء أحبابه وأودائه ينادى الدهر فيقول : 
(!) دص رششقاً بكل نائبة 
( قد) انتعى العتب وانقضى العجب 
6 يدىمااستطمت ع نر بى 9 سق لى سد مومهم لزنب 
فق هذين الببتين استخدم النداء والإخبار بالتحقييق والأم 
والنق كلها بصيغة وجدانية تؤثر فى النفس. فهذههىالصنعة اللفظية 
الحمودة لا الجناس والألاعيب االفظية التى أولع مها معاصروه . 
ويخاطب وينادى النظرة ويسأل مع الننى فى قوله : 
ذ كرتكم” ذ كر الصبا بعد عهده قضى وطرا منه ولس بعائد 
(فيا) نظرة لاتملك المين أختها إلىالدار رم نرم اللوىالتقاود 
(أما)فارق الأحبابقبلى مفارق ولا شيّعالأظمان مث ىواجد؟ 
فنى هذه الآبيات استتخدم الإخبار ثم النداء ثم الاستفهام 
النق» وهذه صيغ لنظية وصنمة لفظية لابح الفارى* 5- 
ومى صنمة الطبع التق 2 تقنع الوجدان » ويتفنن الشريف ويفتن 
فى متاحانه ومنادابه فو فينادى وقفة 2 فيقول : 
( ي! وقفة بوراء الليل أعهدها الح ) وينادى بؤْس القرب القصير 
من الاحباب الذى يمقبه الفراق الطويل فيقول : 
فيابئؤس للقرب الذى لا بدوقه 
سوى ساعة ثم .الفراق مدى الدهر 
وينادى نفسه ويشجمها على تحمل آلام الحياة ومتاعسها فيقول: 
للحن على إأسا ولا ندع 
كرك الشكئم حتى ينقضى الصُمُر” 
ؤينادى الشياب فيقول : 
فن يك ناسياً عهدا فانى لمَهِدك يشبابى غير ناسى 
فإن المبش بمدك غير عيش وإن الناس بمدك غير ناس377» 
وينادى بؤس نفسه فى الغزل فيقول : 
با يؤس مقتنص النزال طاعة ذهب الدزال يلل ذاك القانص 
كالدرة البيضاء حان ضياعها رمن" بد ماملأت يكين الغائنص 
)١(‏ أسقطنا أياتا بين هذين اليتبن وى أيات مطربة ولكنا 
أردنا الاختصار 
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ماكان قربك غير برق لامع © 
أغدو ع أمل كبك زائد 0 
وينادى الحبيب صاحب القاب السحية 
فقول : 5 
باضاعن القلبالصحيحأمااشتفى ألم الموى من فلو 
ولاحظ أنه لم يكتف بصينة النداء فى (يا) بل قرنٌ"! 


صيئة الاستفهام النق فى قره (أنا) ع إذا حامك 


ين النحو كانت ميتة » وكيا هنا كت حاة كالنيك 
السب ل ميا 00 
من يحب فيقول : 

إكلى :ا سرحة الى وإن كنت سيق" 

مق فق أ لمق على النأى وريق"' 

تر اتيت لنياف دين أماتتدي: 
وينادى بالهمزة فى قصيدته الطربة فيقول : 

أمعينى على بلوغ الأماى - وشفانى من غلتى واشتياق 

وينادى طائر البان فى قصيدته الشهورة فيقول : 
با طائر البان _عسيدا على ما هاج نوحك لى با طائر البان! 
(أقوأت بك مؤامم اذ . )0 

فانظر إلى أثر (ي!) و(ما) و (هل) » وإلى نلك الصنمة 
اللفظية التى تقنع الوجدان كل الإقناع . وقد يقنع الوجدان 
أيضا بالناجاة من غير أدوات النداء فيناجى الوطن والدار فيقول : 
تنك والآبلم ينها من التليب فى الزابنا مغذب” 
ويمجسنى منك النسم” إذا صرى 

الا نات ري افر تي 


ويقول : 

كأنك قدمة الأمل الركجى عل وطلمة الفرج القريب 
ويقول : 

وأمجر م ' ال وأنم أععرة علىعينى من طار قالكرى 
ويقول : 

وإنى لأقوى ما أ "كون طلاعة إذا كذبت فيك البى والطامع 
ويقول فى قصيدة مطرية : 


فإن' لم تكن عندى كسمى وناظرى 


فلا نظدرت: مينى ولا مث أذنى 
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م الفرار إلى هنالك ؟ 
للدكتور بشر فارس 
)كرت 
لمت إنتام أذ ستلآمة خلى إلى أعرطن عن الاستدنا : 
ولكنى لا أرحل صي فكل سنة إلى أوربة رغبة فى معالجة كبد 
أو مراقبة قل . ولست ثمن مبوى الحر والسّموم 2 ولكنى 
لا أرحل طرب إلى « النسيم المليل » ( متى يموت هذا التعبير 
وأخواته » يأمها الناس ؟ ! ) . ولمت من بحب أن يقال فيه : 

« هذا رجل يعود من أوربة »6 
ولكنى أرحل إلها ... بل أفر إلا . 
تماومن 1 
أتصافينى فأصارحك ؟ 
أثر من معار #من ...ودياك 


وإنك أحلى فى فؤادى من الكرى 
وأعذب طم فى فؤادى من الأمن 
ويناجى أيضا مناجاة وجدانية فيقول : 
أنت الكرى مؤنساً طرق وبعظهم 
مثل القذى مانماً عينى مرك الوسن 
ويقول : 
فقات نعم ل تسمع الأذندعوة بِلى إن قلى سامع وجنالى 
وتراه يستخدم الاستفهام استخداماً وجدانياً مطرباً كاطراب 
ندائه الوجدانى فيقول : 
هلنذ كر الزم نالأأنيقوعيشنا 
وليالى الصبوات وهى قصائر 
ويستفهم بأن ويناجى فى قصيديه فى ديار الحيرة » ومى من 
الوصف الوجدانى الؤثر » ومن الشمر الذى ينبنى أن يمختار له 
كلا آختير له شعر وجدان ويقول فى معظمها : 
أن بانوك أمها الحيرة الب ضاء والوطئوزمنك الديارا؟ 
( إلنقال بقبة ) عبر الرمى سُلرى 


وعم ؟ . 
بحاو على متَامّلٍ ومذاق ؟ 


خطف الوميض بعارص مبراق؟ 


مخصها .وثبات ودك » وترعاها بان 
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قلببك ( وامله باقر على خفقانه ) ؟ نهاء 
ولا بد من القطيعة لصيانة الشوق ؛ والشوق 
ذا مشت قدنا وان اق إلا أن رباد فى تبراة 
جرؤت علهاء كان الموضع الذى تخطته فردوس (.ملتن) . وكثيراً 
ما تنتقم من الرجل التى تقدمت بالاستواء فى وقفتها أو( معاذ الله !) 
٠ . 5 4‏ 

بالإدبار : نصب مائل فى "عرض الطريق والحلق من خلفه يتأملون 
ا ع 0 
واعيهم يد غدرغها النماس ! 

لا نزال تحن المصريين تركب قطار يذهب بنا ويجى' من 
موضع منظور إلى آخر معلوم؛ فتارة يهل فى محطة قاعة فى أول 
« الخط مادرى واخيلة فى اندر او منتصفه . واما الذى 
بلى الوشعين ثملاً وجنوباً فنير واقع بمد فى دليل « السكة 
الجذيدية 6 . 

كنا 

هذا الصداع الذى بين التوثب والتقبض يفتح بايا عريضاً 
لأسباب الناقضة والْمزق » وألوان الناوأة والنشيع » ثم بروج 
البضاعة الحفيفة على صنوفها ويدخل الفرور فى أنفس أسحامها . 
فتضيع الوازين وتفتر المزاكم الصادقة ويزيغ حك الجهور : 

وحى الثقافة مثل على ذلك . 

الثقافة هنالك( إلا فى البإدان التى يسوسها حا بأ ص«متحمس) 
ولتةء لأ رايم الل عر على ميان واد . أخلة فرق 
بين'فس وزنديق من حيث القابلية الذهنية؛ أعنى من حيث إدراك 
الأثور 5 أما تأويل د وحكاية رفضبا وشولما ف جيم 
إلى وجهة النظر وميل النفس . ثم لافرق بين صانع لم يأخذ 
من العل إلا طرفاً » وكات كشفت له الثقافة عن أدق أسرارهاء 

ثقافة معينة أسبامها » وانيحة ممالها » تنسع الحين يمد المين 
باتساع محال الم » ثم مرسومة على قد أذهان أهلها . 

ومن تانج هذه الثقافة أن الفنكر يظفر بحرية لا تعرف القيد 
وأن القل يحرى على هواه . فإذا أصاب النشىء عيبا عالن به» وإذا 
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م 


رأق ازأيا انه غير حَئِات" .”فلا تراء يداور فى الكتاية أو يتنصل 
مما كتب . وإذا اتتهى المالم ببحثه إلى حقيقة تصر ع القضايا 


الألوفة جهر ها مطمئن الجانب . وإذا بدا لناقد أن يقول قولاً 
فى كتاب أو عمل متصل بشئون الهذيب دونه من دون أن برقب 


الرغى أو يخثى السخط . 

وتعليل ذلك أن الثقافة هناك منفصلة إن لاب تونارعة عن 
السياسة. الثقافة مدارها المقل » أما الدين فأمسإعان » و أما الساسة 
فسثلة هوى . وكا بطشت السياسة بالثقافة ألجنتهاء وكا مثى إلها 
الدين حو لها إلى محراه وأرساها عند شطثه . 


ومن نتائح هذه الثقافة أن برنامج التعلم يقصد إلى مهذيب ' 


ملكة التفكير لا إلى حشو خلايا الذهن . فالمتأدب هنالك يطلب 
القراءة المفيدة لا القراءة السلّية ؛ والنجذب إلى السر ح حتاً 
برغب فى السرحيات التى تقوم عنده مقام غذاء لا*تلك الى مهز 
اعصايه انها صورة من الصو ر الشركة ؛ وآقذائف عل قراءة 
القد اع لس قبل يدل كك مخ لاس عق ستو 
له رأى لا إطراء مغرطاً أو ذماً مقماً ؛ وطالب الملم إما يأخذ 
انوي التحصيل والاجهاد رجاء أن يكب على البحث فها يأتى 
من الزمان وهو جد عارف أن « مائدة الثقافة لا تقبل طفيلياً » . 
ومن خصائص هذه الثقافة أن كل فرد من أهل الأدب 
يعرف ماله وما عليه . فلا ترى الطلع مهم على الإنشاء والنقد » 
ولا القصصى يقبل على كتابة الرسائل الفلسفية » ولا السحافى 
يتعرض لنقد السارح ومعارض الصور » ولا الدعى يغير 
على مؤلفات غيره فينتحلها أو يسلخها أو يمسخها ؛ ثم لاترى 
الناقد المتر بصناعته الوفى لما همل الكتب الخارجة من الطابع 
لآن أسحامها من الحدثين» أو لأنهم غير متعصبين لهء أو لأنهمأنوا 
بشىء ل يتوقعه . 
ومن خصائص هذه الثقافة أمها تنشىء مثلاً عليا.. فالشاعرب 
مثلاً ‏ يكرم قريحته أن تفيض بم قاله غيره سواء من ياب السطو 
أو من باب التقليد ؛ ثم إنه - إلا فى النادر النادر - يمف 
عن النظر لرغبة أو رهبة ؛ ثم إنه يحاول ما استطاع أن يعيز شعره 
من شمر أصحابه » ولا يلغ ذلك إلا إذا استخرج من وليجة نفسه 
كنوزها فلا تهويل ولا جلجلة ! 


01060012262 و102١.‎ 6010 
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فوت رار مسي أصحاب (أ 2 
بور ١‏ أن الموام 0-7 1 


32 و 8 0 عقاول القالبء ولا لأصدقاء و ف 
و لي دي لايل ! دراية عا جسايل نيه 

وإليك مثلاً آخر : ! 
جدران وزارة العارن وفى عجو الجامعة فقط (١‏ عا الفطتة 
حصرت فى عقول فئة من الوظفين » والعم جمع فى صدور نفر 
من الأسائذة ) . إن حق الأدباء والنشئين وأسحاب الجلات 
الرفيعة فى معالجة شؤون الثقافة العامة ليس دون حق أولئك 
الأسائذة والموظفين . 

تى أن القوم يضمون صاحب الشأن فى موضمه؛ ويستثمرون 
ما يحب استماره» ثم ينبذون من يتوسل بغير الكفاية ويسهزئون 
ورم الألقاب وطنين الأسماء . 

د 
تلك صبغة الثقافة هنا لك . وليس معنى هذا أنها صافية كل 
لصفاء » فالحلق هنالك بشر . إلا أن مبادئها سليمة وعحدية 


شؤون الثقافة العامة ل ” تقفى بين 


سر فارس 


إذهم موا إل 


مدارس برليتس 
حيث دوت المدرسين اللاكفاء 
ف امتحاناتكم 
الفاهية : شارع عماد الدبن رقم ١5٠2‏ 
الأسكندرية : شارع سمد زغلول باشا رقم ١١‏ 


21136 وع لطعم //:ؤمخط 


عه 


ممه .لهو 010001260 


أغ ب مارأيت فى حياى 
للدكتزر زى مبارك 


ع وسح 


أن منهي” بالعقل ومنّهم” بالجنون . فن وصفنى بالمقل فهو 
متلطف » ومن وصفن بالجنون فهو مسرف . لأنى فى حقيقة 
عرق [إنساة ينين بتورة النواظك قوق ما يفن بقؤة الفقل , 
وهى حالة مجمل أصرى وسطلا بين العقل والحنون 

والتوفين اقدى ظفرت .به في حيانى العلبية مدينة لحيائى 
الوجدانية ؛ فقوة الوجدان هى النى ملتتى على أن أستقتل 
ف الدراسات الأدبية والفلسفية . وقديأتى بوم أعترف فيه بالأسباب 
الوجدانية النى جملت عقلى يتفوق إلى أبمد حدود التفوق فى مثل 
كتاب النثر الفنى أو كتاب التصوف الإسلاى 

وهذه الغرابة فى تكوين عقلى وقلى هى التى تحملنى على الجرأة 
فى دوين هذا الحديث » وهو حديث كنت أفتضح به أشنع 
افتضاح لو نشرانه قبل ستتين أو ثلاث * يوم كان حَقَيوء 
يسرثم أن محاط حيانى بالأقاويل والأراجيف 

أما اليوم وقد قل خصوى بحيث لا.زيدون عن ألف أو ألفين ظ 
فأنا أنشر هذا الحديث بلامهيب ولا مخوف » وليقل من شاء ما شاء 

كنا 

كنت حين اثنسبت إلى جامعة بإريس أفضى أربمة أشهر 
م نكل سنة فى مدينة النور» ثم أعود إلى وطن لأجمع من الصحافة 
والتدريس ما استطيع به الرجوع إلى بإريس من جديد . ودام 
ذلك بضع سنين » ثم عرفت ألى لن أصل إلى غمرضى إلا إذا قررت 
بطريقة حاسمة ألا أفارق اريس إلا فى أحد -الين : النصر 
أو للوت 

وكانت الإقامة الدامة فى باريس تبدو من الستحيلات » لأن 
أبى رحمه الله لم يكن يقدر على إمدادى بكل ما أحتاج إليه ..وكان 
ما ورثته عن أى طيب الله ثراها لا بزيد عن بضعة قراربط نوكأل 
زوجتى أقفر منى ؛ ولم يكن لى فى السكومة الصرية ع” ولا خال 

وفىتلك الظلمات استطمت أن أنفن مع الأستاذ عبدالفادرحزة 


عبيون دٌ أدبياً ينقل القراء من حال إلى أحوال 
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ولكن م أسلة 6 لق 


عبد القادر حمزة اشهر يبن أسحماب الطرائد بأنة : 0 
وكنت جربت اعتذارانه الرقيقة قبل ذلك حين كنت أحرر ف البلاغ 
الأسبوعى سنة 16471 . ولكن اعتذارانه فى ذلك الوقت ل تكن 
اقيق لآق كنت مدر فى اتقففتلة بوي ارك بطق 
تلك الوظيفة من المياسير 
© *# * 

0 5 اعنم 3 المرنى » 
وأنا من أقطابه بلا جدال » ولكن إرسال مقالات عن الأدب 
يي باريس كان 1 0 ان براسل 

0 ان و 

ماذا أصنع ؟ ماذا أصنع لأنحو من تل خطاب رفيق 
من خطابات الاعتذار التى يبجيدها صاحب البلاغ ؟ ماذا أصنع 
لأظفر بخمسة عشر جني أضيفها إلى البالغ الضئيلة التى أ كسبها 
من الدروس الخحصوصية التى أعطها للطلبة الشعاف فى اللنة 
الفرنسية من أعضاء البمثات » والنقود التافهة التى آخذها فى مقابل 
الساعدة التى أؤديها لبعض الستشرقين الدين همهم أن ينقلوا 


النصوس العربية إلى اللغة الفرنسية ؟ 
ماذا أصنع ؟ ماذا أصنع 3 


ل يكن أماى إلا مسلك” واحد : هو الاندماج الطلق فى باريس 
لأحدث قراء البلاغ بأحاديث منتزعة من المياة الواقمية فى باريس 
وما هى إلا أسابيع حتى عرف صاحب البلا أنه إن يكتب 
إل رجل مثل خطاب اعتذار »؛ وحتى عرف قراء البلاغ أنى 
أحدتهم بما م يألفوه » وأن ابلاغ لن يستننى أبدا عن صاحب 


1 
* #* * 


2136 نع طط/عم.]//نومااط 


ولكن الانتصار فى هذا اليدان له تكاليف 

كن لا بد من الاتصال الداتم بأسابدة السووبون ومدرسة 
اللغات الشرقية لأظفر بما تساميت إليه من الألقاب الملمية 

وكان لابد من معاقرة الحياة فى باريس لأ جح فى مساسلة البلاغ 

أما الأسائذة فالظفر بثقتهم سهل » لأنى فى الواقع من أصلح 
الناس لفهم ما أسمع من الحطب والحاضرات » ولأنى كنت بالفمل 
شاب ناضجاً له فى الدب والفلسفة مذاهب وآراء 

الصعوبة كل الصعوبة » والسب ركل المسر » هو فى افتراع 
بازيس لأصل إلى أوهام وحقائق أقيسّد مها أذواق قراء البلامم ‏ 

وكين أصل إلى عا الترض اليل ؟ 

هدئنى الف إل قناء أو قات الفراغ فى الملاهمى واللاعب 
والراقص والقهوات » فكنت أقفى فى هذه اللزهة الطريفة 
ساعات من اللهار وساعات من الليل 

كنت" شاباً.» ورحمة الله على شبالى الشباب قى بذدنه 


فى طلب الحب وانجد 
كنت أذررع باريس بقدى لأخلق لقالاتى جوًا من الحقيقة 
لمن كليال 


وأعاننى على ما أسمو إليه لسان رن فى اللغة الفرنسية مرونة 
محيبة تقدر على جذب من أحاور من أسراب الظباء 

والفرنسيون ينفرون للرجل ججيع الذثوب إذا أمدته المناية 
الإلمية بلسان فصيح 

وكان لى فى باريس ثلاث قهوات : قهوة صغيرة جدً! 
فى بوليش بجوار ( قهوة الرحيل ) التى كان يجلس فيا الدكتور 
طه حسين بوم كان طالباً فى جامعة باريس 

وكانت هذه القهوة الصغيرة مخصضصة للمواعيد الغرامية » 
والتأملات الفلسفية » فكيف صارت اليوم ؟ ليتنى أعرف ! 

أما القهوتان الأخريان فهما الروتوند والدّوم فىحى مونبارناس 

د 

كين كنت" أصطبح وأغتبق بهاتين القهوتين ؟ 

0 لون عدف أز: لز سي إل متاترة الحياة 
إلا فى موتبارياس 

ان كلك ل كرك ابيز نارق مين يضل 


01000126002١600 
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إلى الفزع والرعب » فتداكقا قا 
فى سنة 143537 وكاد.اسمى يقيد ف سل 
وكانت هذه التحرية القاسية كافية” 


موتبارياس 08 
الحديث: 


دخلت ذات صباح فوجدت سيدة تطالع سفر الوجود بعينين 
زرقاوون يندر أن يكون لما شبيه أو مثيل 

وجلست بالقرب من تلك السيدة عسانى أنهب منها نظرة 
أو نظرتين أستمين هما على إغام بعض الفصول من كتاب 1 
( سحر الميون ) الذى أرجو أن يظهر بمد قليل 

وما مى إلا دقائق حتى تلاحظّنا برفق وعطف 

ثم أشارت بأن أقترب فاقتربت 

رباه ! متى تعود اباي ؟ 

وبمد أن دار كأس الحديث محمو عشربن دقيقة عرفت أنها 
من البغايا 

أعوذ بالله ؟ أعوذ بالله » أعوذ بالله !!! 

أمثل هذا الحسن يكون من نصيب الفجرة الأوباش ؟ 

انين ل ا شبهة بالشمس ينعم بضوتها 


من يشاء ول وكان من الحفافيش ؟ 
أنكون هذه التحفة الفنية شبهة بكراتم الأنهار يشرب ١‏ 


منها الهائم والدواب ؟ 

أكون هذه العيون السواحر من نصيب من يساعده القدر 
الخبول فيملاً جمبه بالدراهم ولوكان من الأغبياء ؟ 

أتكون هذه النمية شبهة بالحجر الأمم الدى تسجل عليه 
حوادث الأفاقين ؟ 

ليتتى مت قبل أن أشهد ذلك النظر الألم ! 

ليتى مت قبل أن أععرف أن مثل ذلك الحسن يباع ! 

ألك يارباه حكة فى إذلال هذه الروائع الفنية التى زينت 
مها الوجود ؟ 

ارفع الحجاب مة واحدة » يارباه » لأعمرف أسرار السياسة 
المالية التى تسوس.مها مخلوقاتك ! 


للع ممعم .]//:ومااط 


0100612603. 


وهجمت" على تلك السيدة الجيلة بمنف فقالت : 
اسمع أمها السيد » ليست الغواية من همى ولا من مناى . 
أنا امأة شقية خدعها شاب مثلك بإسم الحب » وكانت ثمرة المب 
طفلا هو اليوم تلميذ بمدرسة ( ... ) وقد هجرنى الحبيب والد 
الطفل وتركنى وحدى أربيه وأرعاه » فأنا أنسول بإمم الحب لأأنفق 
على ذلك الطفل السكين » إلى أن يظهر أبو. » إلى أن يظهر ذلك 
الوغد الى هجر معشوقته وطفله منذ سبع سنين أن انث 
تدمى الرجولة الصحيحة فتقدم لايق ورءاية طفلى » وسترى 
كيف أجزيك عطفاً بمطف وإخلاساً بإخلاص 

وما كدت أسمع هذا القول حتى دارت الأرض نحت قدى 
ومن أبن أنفق على هذه السيدة وعلى طفلها وليس 


لى من جريدة البلاغ ومن الدروس الحصوصية إلا مبلغ ضئيل 


من امال لا بزيد على ثلائة آلاف من الفرتكاتء؛ والحياة قاسية 
أشد القسوة على الغرباء فى باريس ؟ 

ثم نظرت فرأيت هذه الرأة تمرض مشروعاً نبيلاً قد برفع 
زوحى بعد إسفاف . فصوبت بصرى إلها وقك : وكين أضمن 
أن تتوبى عن حياة ارجس ؟ 

فقالت فى استحياء : إن لغرفتى مفتاحين ! 

فقلت : وما معنى ذلك ؟ 

فقالت : لك مفتاح ولى مفتاح » مفذنى لنفسك وراقبنى كيف 
تشاء » فان استطعت أن تشهد عنى ما بريب بعد اليوم فاقتلنى . 
والهم أمها السيد أن ينجو طفلى من الجهل ومن الجوع 

وفى تلك اللحظة نذ كرت عبد الجيد ففلبنى الدمع 

ا ل لين اليا منهم عبد الجيد 
الذى كان بزعنوع كيانى حين يقول ( بايا ) 

وما اسم ابنك باسيدة ؟ 

- أبعه موريس 

-- هل بنا إلى التسلم على موريس ! 

* ** 
قد أن ىكل ثى' ؛ ولكنى لن أنسى طلمة موريس 
قد ينسينى اللوت جميع ما حفظت من اللغة الفرنسية » ولكنى 
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- إإأناعم رمالا 

واستأذنا مدير الدرسة فسلٍ إلينا الطفل ليقفى 
مباهج باريس 

وسألنى الطفل : أن كنت ؟ فأخيرته أنى توجهت إلى الشرق 
لزيارة القاهرة وبغداد وبيروت » واخترعت له أقاصيص تمجه 
وتلهيه » ول يفتتى أن أحدثه عن أخبار الجن والمفاريت . 

وفى تلك الليلة هجر الطفل صدر أمه وسكن إلى صدرى 
لينام نوم السعداء 

وفى تلك الليلة شعرت أن روحى ارتفع إل أجواز اليا 

كان موريس ورث عن أمه الفرنسية صفرة الشعر وزرقة 
الميئين » وكان ورث عن أبيه المولندى تعائل من السجاحة 
واللطف » وكان فى جلته وتفصيله نحفة من تحف الوجود . 
وقد وجد من عطق وحنانى كل ما يتمناه ويشهيه » فانطلقيحدث 
أترابه فى المدرسة بالنمم الذى يلقاء فى بوى الأحد والميس 

وفرحت مسجريت يما صارت إليه من راحه البال وصفاء 
النفس بعد الميام الآثيم بأحياء باريس 

ومضت تقترح ما تشاء من المغامات فعمتنى الرفص 
وطوفت بى على اللكنونات من صناديق الليل 

وبفضلممجريث عرفت من خبايا بأريس ما لايعرف الشياطين 

و تكتف بذلك » بل نقلتنى إلى روان والهافر وأطلمتنى 
على الستور من شواطى'" المانش » وأقامت مى فى الضواحى الائية 
أساييع 

واله وحده بعلم كيف عاشرت” تلك الحسناء » فلو أنى قلت 
إنى كنت فى حما من الأطهار لا صدقنى مخلوق » لأن سمعمتى 
تعرضت" لأخطار كثيرة بسبب الهالك.على أخبار اللاح » ولكن 
الواقع أنى كنت فى حبة تلك السيدة رجلاً نبيلاً . وأجل ما نلت” 
منها لم يزد عن قبلة شهية طبملها على جبينى حين أخبرتها أنى 


36أ2 نع م/عم.]//نوماط 


متأهل ولى أبناء . وقد قهرتنى عل قبول هدية من المطر و«الكريم» 


لأرسلها إلى ابنتى أو زوجتى » وقد قبلت الهديه 3 ألقينها رخفية 


فى عبر السين 
: 8** 

كانت مرجريت متصبة إلى أبمد الحدود 

قالت ذات بوم : أنت يا دكتور معرض للسمنة لكثرة 
ما تشرب من البيرة 

فقلت : هذا حق 

فقالت : مارأيك فى سياحة على ااأقدام + 

فقلت : وفى ك يوماً نصل على الأقدام إلى ليون ؟ 

فقالت : فى نحو أسبوع 

لحملنا أثقالنا وأنجهنا نحو ليون ماشيين 

وبعد بوم واحد تعبت» لحملها على الرجو ع بالقطار إلى باريس 

ليتى أطمت رجريت وذهبت” ماشيا إلى“ ليون لأعرف 
كيف يميش الثاش فى الأقالم الفرئنية م ولاأجدد الاانس 
بصحبة مرجريت بوم همنا على وجوهنا فى الحقول النورمندية ! 

كانت مرجريت ضجرت من حياة الفتون 

وكنت" جرت من حَياة الفتون 

وكنا تنشعى أن نمرف ممنى التصوف فى الحب » وكين 
لا تتصوف فى الحب وقلوبنا مممورة بحب الطفل العزيز موريس ؟ 

د 

ومذ أن دَلمَ لقنا النسم التييل جمة عشر خبرا وَمْلت” 
آل م٠1‏ اريك اق انتحانات معرسة القنات الشرتية وامشعانات 
السوربون » وسممت على الرجو ع إلى أهلى وأبنانى» ول يكن 
بد من وديع مرجريت وموريس 

وأى وديع ؟ ! 

ينين الواجب أن أرَه العام إل مرجريث. + فرقضت" 
والدمع فى عينها الزرقاوين ؛ وقالت : احفظ هذا الفتاح فقد تصل 
على حين غفلة إلى باريس 

وكانت مسرجريت لا تزال معرآضة للفقر والبؤس فوعدتها 
بإرسال سبعاثة فرنك فى كل شهر لنستطيع الإنفاق على نفسها 
وعلى ابنها الغالى » وأنا أفى إذا وعدت” 

8# 


لله.١أ2‏ 0و 010001226 
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كانت الدنيا فى ذلك اليد 81 
منودا بأعظ الألقاب من بإري ؟؛ 6 
فأرسلت" إلى ممجريت أستمفبها مما و 9 2( 
عنى وتسأل الله البح اانا ارزق 2 "” 


فكنت أخذ من الجامعة 1 غانية و وعشربن 0 1 3 
الليسيه اثنين وعشرين جنا » ومن البلاغغ خخسة عشر جنهاً بنض 
النظر عما كنت آخذه من الكتبة التجارية ومن محلة الهلال 

ورأيت أن أزيد مرب يجري فسكنت أرسل إلها فى كل حم > 
شهر ألف فرك 

وععرف موريس فضل « أبيه » فكان يرسل إلى فى كل 

حرسلك الله باموريس وكتب لك التوفيق ! 

د 

وَفسَيَةَ 18 ذعنت إل بلريس لآ حضر مور( لليسيون 
لاييك) نان عن أسالذة اللنة المربية بمعهد الليسيه - ذهبت ومى 
المفتاح لأزود مس جريت ولكنى استكبرت عن زيارة مصرجريت » 
وهل يفكرالا سباتذة الكبار فى العطف على اصرأة تكسستها المقادر؟ 

ولا رجمت" من الؤمر نقصت” صنب مسجريت من ألن 
رتك ل يات ملك اديت بان مواردى فصت" 
وأنى ١‏ أعد أملك غير التدريس بالليسيه والتحرير فى البلاغ 

فكتبت" ممرجريت تقول إنبا ترضى منى بأن أعترف ألها 
استطاعت صرة واحدة أن ندخل النور إلى حياق 

أعترف يام جريت بأنك بددت الظلمات فى حياق 

طال المهد على لقاء مرجريت » وظال المهد على لقاء موريس 
وحملنى لوم الطبع عأ اناب من مسجريت وموريس » وهل 
كانت مسجريت زوجتى ؟ وه ل كان موريس ابنى ٍ وهل كنت" 
أول شاب أطاع النواية فى باريس ؟ يحب أن أقطم الرتب الذى 
خصصته لرجريت وموريس » ولكن كف ؟ 

لذلك ناريخ سبنراء فى الأسبوع المقبل 

« نصر الجديدة » 


اخ ع <> 


رى ببارك 
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0100012602. 00 


اأرسالة 


واعيك 


للدكتور عبد الوهاب عرام 


رصيو - 


تتفنس الفبخ قى سق اليل + ولاحت غرته فى جم 
السيحرة والنود ريسي لمن رن الشر ققليلاً قليلاً. وبولد اليوم الحديد 
رب فأضىء عقلى بالهدى) وَرَعْ ب تنبى فى الحقوا يوابلا 
قلى الآئن »؛ وقو يدى على العمل . اشراء صذرى . واشدد 
أزرى ؛ واشحذ عنرى لليوم الجديد 
رب" ! قد طويتدين غترى سفحات ونشرت اليوم عشعة] 
فاجمل صفحتى :هذه أوتى للخير وأخلى من ''شرء وزينها بالحق . 
وبرئها من الباطل . واجعل فاتحتها وخامتب الإخلاص لك . 
والعمل لوجهك 
2 
رب ! إن عقل مخدع بالو ثم . ويقنع بالظن » ولس الحق 
بالباطل . الفى فاهدنى وثبتتى . واجمل البرهان الواضح حجتى » 
والحق البين عقيدتى . سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
علام الغيوب 
رب ! إن قلى يشوبه ا هوى : ويسهويه الباطل . نخلص 
اللم قلى من الاهواء ‏ واملأء بحب الحن إنك أنت الحق البين 
رب ! إن نفسى تنزع إلى أن تتزايد فها لما » وتبخس 
ما لغيرها د با لم تفعل ؛ وتفمط غيرها ما فمل . الفم 
تاجمل حق غيرى أحب إلى من باطق + ورضاك آثثر عندى من 
كل شىء 
رب إن الناس بركنون إلى الدعة » و يمد رون فى الواجب» 
فاجعلنى دائبا على الممل لا أمل » قواماً بالواجب لا أعتلة 
رب » إن الناس يتزعون إلى الظلم » ويجنحون إلى الحاباة » 
ويرضون أنفسهم يباطل بزينونه وحق يتكرونه . الهم فبفض إلى 
الظل والحاباة » واجمل المدل والحن ملء نفسى وقلى وقولى وفمل 
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رب» إن نفسى بعر 
الم فاجمل الناس سواسية 
المبطلين ؛ نصيراً للضعفاء الحقين 
ا عر 
سهومهم الشهوات و 


تسن الكبرياء فيصدفون عن الحق » وتضر كد 


الللم إث الئاس 


للباطل .تج للم متواش) نهو أغوق قوع لا أسرفى 
شهوة؛ وحراً لا يمسّدنى مطمع . وامل قلى كبراً على السفاسف» 
وأنفة من الدناا 

الهم وقد اشتعلت القلوبأحقاداً » وامتلأت النفوس ضفائن » 
وتقطعت بين الناس الأواصر» وفرق بم مسد خالا عبة 
ومودة ء ويرئنى من الحسد والحقد. : واجملنى أطهر 


من أن أحقد 
ولدكرومن أنه احسد 

الللم إن القلوب قست » والنفوس أجدبت» والوجوه وسقت » 
فاملاً قلى رحمة لكل إنمان » ونفسى شفقة على كل حيوان » 
وأديى باذيلك ؛ واجعل فكرى وقولى وفعلى بر ورحمة وإحساناً 

الهم واجملنى عاحاً هاما لا تحد طموعى فى" الحق غاية » 
ولا ينوء مهمتى فى الخير مطلب 

الهم واجملنى فى الحق جرع لا أخاف .+ .ومقدايا لاأحج , 
ومحارباً لا أجين ؛ واجعلنى عدوا للباطل جريئاً عليه ؛ مباً للحق 
انعا له 

الم اجمل لى من ذ كرك قربا وأنساً ورجاء وثبانا . الل إنى 
أستقبل بوى مؤمناً بك متوكلا عليك؛ مخلساً لك » مجاهدا فيك 
راغباً إليك مستمداً منك 

فأضى' عقلى بالحدى » واملاً قلى بالاأمل .ورغ نفسى 
فى الحق والجير » واشرح صدرى » واشدد أزرى واشحذ عزني 
لليوم الحديد 

سبحانك لا إه إلا أنت الحق البين » ولا حول ولا قوة 
إلا الله الملى المظم 


وى الرهاب مزامم 
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1 اإسيباة 


رد غلى نفر 


للاأستاذ عمد أحمد الغمراوى 
ل ب إسرسورمت 
خش أن على ديئا لفراء الزسالة يحت الوفاء به © ففد كنت 
وعدت إذا زال الحائل الذى كان يحول بينى وبين الكتابة أن أعود 
فأفصل ما أجلت فى خطالى الذى نشرته الرسالة وتقيدت فيه بذلك 
الوعد . وما أججلته هناك وأريد الآن تفصيله ؛ هو أن ما فهمه 


الأستاذ ( قارى' ) من بعض كانى » واتتقده فى مقالانه « الدين 


والأخلاقيين الجديد والقديم»”'“شىء آخر غير ما أردتهبا كتبته» 
وأزيد الآن أنه شىء آخر غير ما تيده ناك الكالفت 

وليس الذى يدعونى إلى السكرة بعد تلك الفترة حرد حب 
الوفاء » ولامحرد الرغبة فى أن أبين أنى أصبت ول أخطى' : الإنسان 
يخطى" ويصيب » ولا غضاضة على الخطى' ما دام بخلص النية ويبتغى 
وجه الحق . إنما أ كبر ما يجملنى أحرص على الرد هو الرغبة 
فى تصفية مسألة القديم والجديد مرة أخرى - فقد صفيتها قبل 
ذلك فى بعض فصول كتالبى النقد التحليلى - ليتبين وجه الحق 
فها عسى ألا يمود أحد ينخدع بما بين لفظى القديم والجديد من 
تفاوت ٠‏ فيؤثر فى العنويات الجديد لجدته على القديم لقدمه »كأ 
تعودأن يؤثرفى الماديات الجديد علىالقديم فى الأ كل والمسكن واللباس 

والنقد الدى كتبه الأستاذ ( قارى' ) » وصدر فيه عن أدب 
جم موجه إلى كلتين اثنتين من كلاتى : إلى السكلمة الأولى النى 
قدمها بين يدى ما كنت أريد من كتابة حول أدب الرافى ؛ وإلى 
بعضٍ الكلمة السابعة التى جلها خاتمة تلك الكلات . ويظهر 
أن الأستاذ حين بدأ يكتب » كتب عفو الساعة من غير أن يرجع 
إلى السكلمة النقودة وإلى أخواتها إن لزم ليستوئق من أن المنى 
الذى فى ذا كرنه هو حتقا العنى القصود بالكلام المنقود ؛ فقد 
كان مى على اسكلمة الأول.الشودة بضمة أسابيع حين كس 
الا ستاذ 

ثم يظهر أن تلك الكلمة الأولى من كلاتى ورت مسألة 
القديم والجديد صورة غير مألوفة : قل تقصرها على ميدان الأدب 


)١‏ انظر الأعداد 211١4‏ كملكء 793ل 539لا 4]دا 
١+”داء‏ /8 ١١‏ ( من الرسالة ) 


21.0و 01000126 
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ميداناً واحداً » ومن حركة اللرو إل الخديد. 
واحدة تشملهما جيماً عى حركة النميزاة 
وأو استلزم ذلك الانصراف عن قديم ال 7 

لكن هذا التصوير أقرب إلى صعم الأمس لك 
غير مألوف . غير أن قربه من الحق لا يتبين حتى 'فب) 
تينك الحركتين الأدبية والإجباعية اللتين ركبا ما و2597 
واخنة خين صوارا اك التطدور 

وأيل عييف الوق ونيا ان كين اقرط الاي 
أو الصناعية غير داخلة فى تينك الحركتين؛ فإن الأدبوالاجماع 
غير الع والصناعة بالبداهة . وإذن فلا محل للرجو ع بحركة الجديد 
إلى عهد ممد على كا بريد الأستاذ ( قارى' ) لآن عهد عمد على 
فها نعرف ل يأخذ عن الغرب إلا عامه وصاعته » ولم يمحس النفظم 
الإسلامية الاجماعية فى كثير ولا قليل 

وحد آخر من حدود حركة الجديد التى أردناها : أن روحها 
يخالف روح الإسلام فى الصميم . من أجل ذلك أخرجنا منها 
حركة التجديد التى قام سها الإمامان جمال الدين الأففانى وعمد عبده 
كا هو صريح مقالنا الأول الذى تقده الأستاذ من الذا كرة 
من غير رجوع إليه . وهذا الحد الثانى كاف وحده فى إخراج 
عهد مد على مرة أخرى من نطاق البحث ٠‏ وإخراج كل حركة 
جديدة تتفق مع الدبن 

وحد ثالث من حدود حركة الجديد التى أرخنا لما : أمها حركة 085 
أفراد لا حركة حكومات » الم إلا أن تكون حركة الحسكومة 
نتيجة من نتاتح اننشارحركة الأفرادكا مل أسحاب الم ركه النسوية 
مثلا الحكومة الصرية على تحديد سن الزواج . ول يخطر ييالنا 
أن ننبه مهذا الفارق حين كتبنا ما كتبنا » لآننا أولا ل نكن 
بصدد التاريخ للجديد على إطلاقه » ولكن كنا بصدد الكلام 
عل حر مارت بيد ملعلا احييه أفركد وها إليه وأقيذا 
على دعوتهم حتى النشرت وصار لما من السلطان مالحا اليوم 
ثانيا كان وانحا من سياق ما كتبنا ومن الظرف الذى دعا 


إلى الكتابة ومن بعض عبارات فها مثل : « ومسألة القدم 


والجديد عمرها لا يكاد بزيد على ثلاثين عام أثارها فى الناس نفر 
تثقفوا ثقافة غغربية من غير أن يكون لآ كثرمم من الثقافة 
الاضلامية نصيب مذ كور . 


سععو 


للع لطعم .]//:ومااط 


.- 


اناه 


وهذا » وغيره لا يدع محالا للشك فى أن القصود هو مسألة 
القدم والجديد التى ثارت بين الناس والتى لا تزال موجودة بيننا 
فهذا الحد الثالك كاف هو أيضًا لآن يخرج من نطاق البحشكل 
حركة ل يقم مها فرد أو أفراد ول يعتنقها ججهور من الناس . وإذن 
فالمركة التى قصدنا بالنقد والتى قدرنا عمرها بثلاثين عاما همى حركه 
قاكة ييننا الآن لا ترجع إلى عهد تابليون فى مصر ولا إلى عهد 
تمد على ولا إلى عهد اسناعيل » ولكن : رجع ل رأبنا من الناحية 
الأدية إل المهد اذى كارف هك وامثاله 6 و 
فى 8 الجريدة © »ومن الناحية لاجاعية إلى المي اذيك 
قاسم أمين وأصدر فيه كتابيه « نحرر رام لرأة )و( الى ال 

واللستاق :و لمتركة مل وال يزان مق واحد هر زمن 
شعاد اللرظ الولبية الأول خوال 146 أو قا بنليل". 
ومن هنا أمكن تقدر عمر واحد للح ركتين ن التبن بدأنا فى الأدب 
والاجماع حوال ذلك التار يخ » واللتبن جعلنا مهما ع2 حديدة 
واحدة عمرها بالطبع عمرها ‏ وهو تقدر طيى م رى لاعوج 
ولا تكاشاقيه 

والأستاذ قارق* م يأخذ علينا مخالفة للواقع فما يتعلق بالحركة 
الأدليةاموا تقديرنا ذلك. فهو بوافقنا فيه وإ نكان بعض ما كتب 
ناف اي" يفل عل أنه ع1 لجال عرس الديد 
فى الأدب أقل من ثلاثين . أما من الناحية الاجماعية فإن التأرعخ 
مرك الحديد فبا بظهور كتابى ة 5 أمين عبن معقول . فقيل 
شم يدع سيو فى مسر إلديث | إلى جديد فى هذا الميدان » 
وم يحاول مسلٍ أن يدعو الناس فى ميدان الاجماع إلى مخالفة 


ما جرى عليه العمل فى زمن الرسول صلوات الله عليه فى مسألة 
الحجاب مثلاً والسفور . وإذا كان هناك من الاين او غير 


السابين من سبق قسماً إلى مثل ادها إليه فإنه.لم يثرك أر] 
فى الناس فى مصر كم ترك قاسم » ول يستهو نفراً إلى مذهبه 
وال وم يبدأ حركة كبرت بعدء حت جاوز تكل ما كان 
يدورله فى حسبان . تقاسم أولى الناس بأن يبدأ بكتبه نارغ 
حركة الجديد مما يخالف الإسلام فى ميدان الاجماع 


)١‏ نشير إلى قوله « ولو أنا رجمنا إلى ماألف من الفالات والكتب منذ 
ثلائين سنة ما وجدنا أثرا لهذا الاصطلاح : أعنى اسطلاح تقسيم الأدب إلى 
جديد وقديم » وإعا كان الدمراء الذين يسمون الآن أدياء الذهب الجديد 
يدعون إلى نبذ شمر الغزل النتكلف الح » 


حلهك. 01000126109 
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الصحف التى 0 إحدى المر كتين هى : 
ظاهرت الأخرى » وأن أنصار الجديد فى الأدب كان 
م أضي أنسارالنشور بن قبل وأشار تلاط وما به اليرم] 
كانت الجريدة فى مبدأ الحركتين لسان الدفاع عن كلتهما والدعوة 
إلجماء ثم كانت جريدة «السفور»» ثم «السياسة») ثم «السياسة 
الاسبوعية 6 وعد أنشاركها السك الآخري وخلالم الجو لا 
غاب « المؤيد » و «اللواء» » وصارت الدعوى الحديدة هى البدع 
0 د كيلا بوبنا 
الرجعية وا- لبس سيم الآن تعليل ذلك ء | نا الهم تو كيد 
ما كان بين 0 من اتصال وتلاقجوتعاون» فالحركة الحديدة 
فى ميدان الاجماع أعقبت لوث جديداً من الأدب لم يكن موجوداً 
قبلها يصح أن يسمى بأدب السفور . والحركة الجديدة فى ميدان 
الأدب هيما يكن أصل نشأنها . فد انزجت بمدبالهركة الاجتيامية 
الحديدة التفاقة وا استونمت ها ١‏ كثر وحبالان رذ سيا 
مستمدة فى حثيمها من روح الغرب لا من روح الإسلام . ومن 
يكن فى شك من هذا فليرجم مثلاً إلى محادات « السياسة » 
وا« السياشة الأسبوعية » قل ظهور كتاب «خيالا خخدا» ) 
فسبتحل له الذهب الحديد فى 82 والذهب الحديد فى الاجماع 
قد احدا فى حركة واحدة شاملة تنبض تروح ات 0 
لان ن أححامها لجهل أ كغرم الإسلام صندقوا ا زحمه لمم الذرب 

من كن الاسام عر ينبي أنثر البائين 

وإذا كان من رجال المركة الجقيدة فى الأو من لم يناوى" 
الإسلام مع الغرب ومشايعيه من أها الحركة الجديدة فى الاجماع 
فم بتخذ من وحها وحيه قى كتابإنه ‏ ول يجر معها إلى آخر الشوط 
الذى جرت وتحرى إليه » فان هؤلاء نفر جد قليل . والناظر إلى 
سمم الأمس لا يستطيع أن يحم عا فى حركة إلا ما ينلب علها ؛ 
وسيجمل لذلك القليل ترجا إن أمكنه ولو بتقسيم آخر . ونظن 
أننا فملنا ذلك بالحد الثالى من الحدود التى فصلناها آنعا » ويما 
سنبينه إن شاء الله فى مقال تال / عر الفراوى 
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أشهى من الرززد ومن لشمرمٍ 
ومن رواء الكو نمُسْتَش رف 
ومن جبين البح فى بده 
يوب نفس مَسحُورَة 
2 ومن رزَّى الل وأطيّافم 
ما ومن عات الميد فى خوج 
: حي ه الشرق قا ىف ع 
5 يسك الجيل على نفب 
جنا صَبَاحهَا اللماح وى له 
١‏ َلتََتَ الشرق إلى عيدها 


<” 


ويزتهيه الجذُ فى بومه 
يسابق” المصر إلى غاية 
سيرى عرو سالشرق مَومُوقة 
4ل ثورى على الجهل 20 
- وجنى الشرق ما غره 
ومن ل َو 


هالى من الشرق أحادية 
7 ءال ق كينغت 
وَعَدَي ى الفاذل عن محده 


- الوَحم كن" مله مث | 
3 مادده يجيه 


١6ت‏ 79 973 كه ك9 


الرائم امهل من فحره 


على هُدى السّالفٍ من دهره 
وحررى الأعناق من زيره 


منزخراف لي 


وليك صَديكن !ره 


اث الكير يي 21 3 0 ٠‏ 
عن (خاله)الشرق ومن (مرِء 


ين (مارومت”) دإتياة. 
أذ نه الى على صيها 

ترن في الشرق أُسْدَازُما 
بندادٌ لاتنفك؟ تمنو لما 
]' أطلتت 61م أنعنا 
وجارَة الرَادِى تَصُوعْ الموى 
شباما الأحرارٌ 3 ينهم 
حيفةٌ الشرق قد أَلقَتْ 
دعاَةُ القطحى ور 'هانها 
ما ندىّ الشرق لما ع 

ما فلت يوم بفير الل 
1 نالك ملق قا سكيد 
عم كن مط 


6 فى القن حك تل4 
3 يحى عهود الموي 


ألقت له افص تانيع 


غاب فى الفن دانت له 


يهانه سس إذا ساقه 
دنتلى الإخلاق من مجدهٍ 
لازال يُو ليه المدى نوره 


. ارود 
با إن ن790 
من ربع المند إلي مصر 0 
كا هفا الو لطر 
فى سماء الشرق من وطره ١‏ 
عقدا يعار الزهر من طرء 
مع لوالاب يمع ره 


اراق لال حق : 
مر" به المتصر” 9 
روائع الآيات من ره 
ترك بدي الوشى فى : نثره 
+ه بيب من يأر 
فتسكر الألبابُ من مره 
ره الصدقة وف جه 
خاء بالمجز من در 
0000 8 - : 


ولا ينال الغدر 


عط فد اماو ا تسن 1 


ولا يسيغ دلي ف شثره 
لاير للك 17 
9 07 الف إلى صَدْرِه 
ما تَْجِرْ الأحداث عن تهره 
رفم الأيام من 5 


الأفيف 


5-0 #ك«وعدعى وجو + ب وى عوتب ٠‏ ب 
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اازرسالة 


وعى العام الجرير 


عع 
إى أبن اندز 
٠.‏ 5 ع 6 ى ‏ |2 
الأستاذ عمد حسن ظاظا 
« أم ترى تحن هنا كا يقول نمرورنا لللمب على 
مسسرح الحياة دورنا الخالد ؟ » جوفروى 
ام سوست جه - 
انتعى عام وبدأ عام جَدِيذ' »٠أوانهت‏ من قبل أعزام وبدات 
أعوام جديدة ؛ وستتتعى غداً أعوام لشدأ من بعدها أعوام جديدة ؛ 
٠. 9 ٠.‏ ءِ 4 . 
فإلى ابن نسير وإلى أاى مصير ؟ | ترى بدور فى حلقة مفرغة يتصل 
أولها بآخرها وآخرها بأولما » فلا يمضى عام إلا ويتلوه عام آخرء 
ولا ينقضق تلق إلا وجدلنة خلق 21+ 
لشدما بحار الإنسان عند ما يسأل نفسه هذا السؤال فى مطلم 
كل عام ؛ ولشد ما يجحد الحياة حوله لغزا معضلاً يستعصى على 
الحل » ولا ينفرج فى ناحية إلا ليتعقد ويضيق فى النواحى الأخرى! 
ولقد وقف هذا الوقف بالأمس الأستاذ باه آناول فراح 
ينساءل أمام تلامينه «بالسرنؤن230:» عن 'الفرض من حياتنا 
مت الفتصل + ومن مق انور آققى لبه عل مسر الناك؟. 
وراح يعدد الظروف الى تستثير فى نفوسنا هذا الوضوع 
والنظرات التى تلقيه على مسامعنا ؛ وحن "ورد لك اليوم موجزاً 
لأقواله » ثم نعقب عليه بما تريد 
يقول2؟: « لا كاد يصل الإنسان إلىهذا السؤال إلا أخيرآ 
ولكن مشاغل الحياة لا تلبث مع ذلك أن تصرفه عن التفكير 


00 


فيه ؛ والناس حياله سواء » عالمهم وحاهلهم 2 وغنيهم وفقيرثم 2 


)١(‏ عاش الأستاذ جوفروي من سنة ١755‏ إلى سنة 447١م‏ وقد 
افتتج منهج الأخلاق بالسر بون فى عام هر - ١بمم١‏ بالحاضرة التى 
نوجزها ونماق عليها فى ذلك الءال . أنظر « قضية الصير الانانى » فى 
الكتاب الفر نسى « لالاند » واسمه « مطالمات فى فلفة الملوم » 

(؟) لفد حاولا أن نبسط آراءه موجزة وبنفس طابعها الأسيل بقدر 
الستطاع . 

١7 


أ | أله 00154 /امى. 012 0 جاع 12. الالانانا//: سمط 


وسعيدثم وشقهم ؟ 
إلاوينم على ذهنه ذلك الوا 
هذا الدور الذى نلسه ؟ » 
ثم حر ندخل "الدنيا ونفوسنا 
والرغبات » وتدفمتا هذه النفوس الهمة الجائمه ! 
وشعادتهاء فيقف المالم أمامنا ليحارب تلك الإرادة بكل #أيستطيع 
ومن هنا تقاسى أل الحرمان ونسخط على حياة وجدنا فنها مبمين 
ريد أن نشبع وتريد الأقدار أن جوع !! ولسكنا ميل مع ذلك 
إلى اهام أنفسنا فتتحلى ونتخلق بالصبر والقناعة والرضى إلى أن 
تنحط علينا كارئة هائلة ؛ فنفتح أعيننا من جديد لنرى آمالنا 
امتلاشية » ولنصرخ من أعماققلوبنا امجروحة » وعقولنا التزازلة 
ولننساءل فى لوعة وأنين : « ترى لم حن هنا على ظهر الأرض؟ » 
وليس لآمى الحياة وحدها الإصبع ال كبر فى ذلك السؤال» 
فإن لسعادتها أيضاً إسبماً بل أصابع كثيرة . ذلك أنا نسعد 
فى البدأ عند ما حقق رغبة من رغباتنا » ولكن إذا ظلت سعادتنا 
وق طويفً -- وقذدا يحدث ,هذا" - فسريان ما مخيو نازها » 
وتنمحى روعتها » فيقل شعورنا ها شيئاً فشيئاً » وينقاب على من 
الأيام إلى كره فثورة وسخط » لأنالا حدها حينذاك كافية لطامعنا 


ومحققة ججيع آمالنا » ومن ترى الحياة عاجزة عن إشباع رغبة 
السمادة فنا فتعمر يأن مسيرانا اوهام » ورغباتنا شاخ يحن اول 
من يقع فها . ولا نستطيع أن تهم أنفسنا هنا كا تهمها أمام 
المآمى لأن السعادة بين أيدينا ؟ ! 

ثم بحن نبدو فى المدن كأعظم الخلوقات فنمتلى' شجاعة وثقة 
وغروراً » ولكن عند ما مخرج إلى الطبيمة الكشوفة » ونجد 
أنفسنا وحيدين أمام سعاء لا نهائية » وأفق تتلوه آفاق » وجبال 
شامجة هائلة » وحوم عديدة لا محصى ؛ وقرى مختنى فى غابات » 
وغابات مختى فى فضاء الطبيعة » بل وعند ما ترى أن هذه الدنيا 
تسبح فى هواء الكون مع عوالم أخرى كثيرة وحن حيالها 
لاثىء؛ ألا ننسى حينذاك سعادتنا وشقاءنا » ونروح متسائلين : 
« أبن بحن من العالم وما دورن فيه ؟ » 

وحيما ننظر فى تاريخ البشرية » ونعرف أمها جاءت عارية 
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أو شب عطارية » ثم قامت ميا شموب » وقام بين هذه الشعؤب نزاع 
فساد الفرس أولاً ثم الأغريق » ثم الرومان » ثم البرائرة ؛ بل 
وحيما نذهب إلى الأسقاع الجهولة فى ثعال آسيا وأواسط أفريقيا 
وأصريكا ؛ وجزر حيط . لنجد فها قوم يختلفون فى اللغة والفكر 
ولا يعرفون مثلنا لماذا خلقوا ولا من أبن أنوا ؛ عند ما تنظر فى 
ذلك التاريخ البشرى بليله الهم» وف الأجناس كفاحها وصراعهاء 
ألا نشعر بفموض هائل يكتننا من كل ناحية ؟ أما هذه الإنسانية 
التى محن جزء منها ؟ 
كأعشاب الأرض وأشحار الغايات 8 ج من التراب وإليه تعود؟ 
أم ترى عى هنا - كم يقول غرورها - لنلمب على مسرح الحياة 
دورها الخالد الحتوم ؟ وأى دور ذاك وما عسى أن يكون ؟ لقد 
سقطت الدنية الشرقية حت أقدام الدنية اليونانية » ك! سقطت 
الدنية اليونانية حت أقدام المدنية الرومانية » وك سقطت هذه 
الأخيزة محت أقدام 'للدنية: المزمانية 'مرَى أى مضي سيكون 
لهذه الأخيرة ؟ أهو الانتصار الحتوم ثم السقوط كا حدث لسابقتها؟ 
وماذا يكون دور الإنسانية إذاً ؟ أهو الدوران فى حلقة مفرغة ؟ 
أم هو الترق والتقدم ؟ وأن الترق والتقدم من وحشية الحروب 
وفظاعها ؟ وهكذا يحار الإنسان كثيراً وسط هذه الفيوم فيتساءل 
عبثاً عن القانون الذدى بون ضايع البشرية مهراوته من أصل 
مجهول إلى مصير محوول 

ثم «المم» عاذ! يحدثنا ؟ إنه يقول إننا تحرد حلقة فى سلسلة 
الخاوقات ! ؛ فالآرض قد استُعمرت ف البدأ بالثيانات الضخمة 
التى لا تقارن مها نباناتنا » والتى لم تكن لتظل بأوراقها الواسعة 
العريضة كاثناً ما ! » ثم حاءت ثورة حارفة هدمت تلك الخليقة 
الأولى كا لو كان خلقها عبن » وأحلت لها خليقة أخرى 
هى الزواحف والأسماك ! ! ثم جاءت من بمد هذه خليقة ذوات 
الآر بع المهائلة فهدت الطريق للانسان الذى طفا برآ على السطح 
كلقة فى سلسلة سابقة ! وقداعاث شت كل خليقة من هذه الخلائق 
السابقة على الأرض كم نميش الآن» قل لا يأتى بوم ننقرض 
فيه وتصبح عظامنا أمام الحلائق الجديدة محرد حفريات ضخمة 
شائبة محويها التاحف وتعجب مها المقول ؟ ؟ إننا حلقة بين 


من أن أنث ؟ وأيان يذهب ؟َ ؛ أرى هى 


هه .انمو 01000126 


أ .2 00154/ا0» .01 0 جاع 2]. لثاللا/ا/ا//: ىغط 


3 فت أغوات ف 2 ظ 
لنا فى الأمل والفرور ؟ ؟ 

فى كل مكان إذاً حدود : وفى كل مكان 
تتلو ألنازآ ! وحن نحد أنفسنا متسائلين وحائرين 
تأثير هذه الظروف » وم منا قد اتتحر إزاء هذا المشكل | 
وك منا قد لأ للمقائد التقليدية ليقنع بما فها من أقوال ووعود » 
وللكن خيط حياننا لا يفتأ يبتر ويتنبذب كد نساءلنا ى حون 
واسى عن أصبلنا ودورنا وتمضيننا الحتوم ! ! 

ولكن الام يبدو بأرغم من ذلك كله أهون ما نظن ! 
وذلك لآن الحياة والوت : والسعادة والشقاء » وعظ الخليقة 
وظلام التاريم كل ذلك وإن إحؤن القن والتقل والضمير 
فهو :يتحدت إلينا يأل لان ليثين ثوزة. جارفة تصد اليأس » 
وتذود النوم » وتدفع الإنسانية إلى البحث الشاق الطوير 00©!!. 

د 

إلى البحث الشاق الطويل ؟ أجل إلى البحث الشاق الطويل ! 

وإذا كانت الأديان قد وفرت علينا مشقة الحل فا ينبنى لمقولنا 


النورانية أن تقف عند حد أو أن تقنع بالقليل . ولن يضيرنا 
أن. تكون حلقة فى سلسلة ممهولة الأطران : -فسبنا أننا نعيش 
لنلعب دورنا الحتوم فى الخلقة التى نعيش فا 0 ولن يضيرنا 
أن تتعرضف حياتنا للسكوارثوالآلام» لخسبنا أن نعل أن قانون 
الحياة صارم على الميع وأن محدنا وعظمتنا فى التحمل والكفاح 
والصراع أ كثر مماها فى الدعة والسرور واللين . ومبما يكن 
شأننا ضئيلاً نى الكون المائل الخيف فلا شك أننا نستطيع 
أن نسمو بعقولنا وقلوبنا إلى عليين » وأن ندر ككل عام من أسرار 
لحياة والوجود ما يم لنا وز فى العام الجهول 
العم يشير إلى سلساة متدرجة مترقية فى الخلوقات فلنسأل أبن 

كالنا حن البشر وما عسى أن يكون دورنا الحق فى الوجود ؟ ظ 
وإذا كانت ميزتنا الكبرى قثمة فى « المقل * كا يقول أرسطو 
فلا مندوحة لثا من جمله بمند بأشعته إلى سسر الحياة والكون 


٠.‏ وإذا كان 


١ نهاية موجز الأستاذ جوفروى‎ )١( 
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الحق واللخير والمجال . ومبما 
يكن من شأن النكوص 
المارضن فى خط السبر فلاشك 
أننا تقدر' جما “نفك الحطوات 
لحائلة التى قطمتها الانسانية منذ 
فر التاريخ إلى اليوم بحو التقدم 
والدنية والنور . فاليوم علم بعد 
جهل » ودعوقراطيه بعد عبوديه 


واسبداد » وسلام بعد حروب 


. وغارات ؛! أقول « سلام «ى 


وأعلم تماما ما سوف تقول ! 
وأن السلام من تلك الشعموب 
التناصرة المتنابذة التى يحف ركل 
منها للا خرهوة نسحيقة للموت 
هام افع ؟ ولكن رويداة 
ا ور اد 
بحرارة الحطر اخمارا » حتى 
إذا انفجر البركان وأصاب 
الإنسانية منه أقصى سعير 
استوت على عرشها وسادت 
سيادة أبجم و من كم سادت 
بالأمس القريب فكرة تحرير 
الرقيق بعد قرون الذلوالعبودية 
والاتحطاط ! 

إلى الكال إذا حن نسير ! 
إلى كال الحق والمير والجال ؛ 
ولا نفاضل بين الأجبال إلا على 
ذاك. الأساس 


0100012601031. 


ليأتينا منه كل عام بجديد فى نواحى ذلك الثالوث القدسء ثالوث الفاية 


حش لالظ > قيضل تلت همقل شل ظلاك قا + تاق مضل وني تفي تحت تال اا خا ليه اقرش الث زاقيث واتربط شي شت ريه مجر ترج وجيت ينتج هاللطتويشتوئ نجي نش ميض ا ميت 1 بج مهما 


إن مبدأ الإسلام 3 إقرار السلام ل ومع ذلك لأ 
إلى القوة وأخذ بنظام التسلح » فشر ع القتال ثم قال : 
با اانا الا 


» ومن قبل جاءت السيحية 


اقفن الله وعدوك 3 
عنروفة النفس زهيدة المين تسبل المفوعن الجارم » وتبيح 
الحدين للاطم » وتترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؛ ومع 
ذلك قال السنيح : « ما جئت لألقى سلاماً بل حرباً © 

فهل معنى ذلك إلا أن القوة همى شريعة الله يحفظ مها 
سلام العالم » ويقر علها نظام الحياة » ويدفع مها بعض 
الناس عن بعض حتى لا تفسد الارض ؟ 

لقد جأرت أوربا كلها ليلة عيد اليلاد بنشيد السيحية 
الشرقية : « وعلى الأرض السلام 6 حتى جمّّت الشفاه » 
وبحت الحناجر » ثم أصبح الناس فإذا إيطاليا بلد الباا 
يفف الميوئن إل عوود السويال + وفزنا من عل 
التحدى بيحنود الستغال » وهتلر وجون بول يقفارنف 
متحفزين متلاحظين : هذا من وراء الدعقراطية » وذاك 
من وراء الدكتاتورية !! 

فهل بحسب الذين يثبطون مصس عن إرصاد الأهمبة 
وإعدادالقوة» بحجة ما تككلف من امال» وتجشممن الأعمال» 
إمهم يطيمون الله ويخدمون الوطن ؟ . 


اه مه ١‏ انلك 


لا ينض أن يكون لنناغية غير منه 
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بارت جلي جني ت جات جتنت جاق ب جار تت جقابجر ان جنات جنال بارا جا !جنا جني . جلو جنر ونان بال جات جات انير جر جتن بير باب جنم با براه بات جات با ل م 


أجاهاوسبيلها تمو اع انر 
| ذا 5 من ذلك الككال 
قد تركته لنا الحلائق والأجيال 
الاضية تراثا تمينا حيدا » ولنعرف 
كيف نصونه ونحافظ عليه 
ونمه لأبنائنا وديمة كرعة 
ججيلة ؛ ثم نفكر فى ماذا عسانا 
لستطيع آرت تع هخ 
الحق والخير وامال كأ فملت 
الأجيال السابقة ليبق يما تزيده 
ناطقا باسمه عل 
والأجيال 
أجل يجب أن نفكر فى 
ذلك ونسمى فى تحقيقه وبحاسب 
أنفستا بصدده عند مطلع كل 


كبى مس الدهور 


عام جديد 
فيب غل هذا الاسا 
أن نرحب العام وأن تفاءل 
بعقدمه » وأن نرجو الله داعين 
منييين أن يكشف فيه للانسانية 
عن درجات أخرى من سلم 
ذلك الكال امنشود 
ثم ممسى لاطا 

مدرس الفلفة عدرة الخدبو 

اسماعيل الثانوبة الأميرية 
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كان بوم اججمة ٠٠0‏ سبتير ( إبلول ) سنة ١5974‏ 
بوما تاريخيا هاما مغيراً تغبيراً رئيسيا لوضعية أوروبا الدولية » 
ولاتباه السياسة الغربية » إذ به تم اتفاق الدول الأردع ( فى 
مونيخ ) على حل المتكلة التشيكوساونا كية حلا لم يتوشءه 
أحد قبل أيام من ذلك التار.غ» لزأ هذا الحل تشيكوسلوفاكيا 
وأثر تأثيرآً عظياوسيئا على حباتها الاقتصادية والياسية . 
وأم من ذلك أنه أدى إلى تناج دولية خطيرة » تنصل بملاقات 
ألمانيا مع دولك جنوب شرق أوربا والدمرق الأدثى من جهة» 
وبوضمية دول أورب! الكبرى من جهة ثانة . 


اتتصرت فرنسا عام 1914 » فعمل ساسها ورحالامبا على 
تأمين سلامتها » وإبعاد خطر الفزو الجرمانى عنها . إذ ذاقت 
ونيا ايه عنانين اف مه اقل من نصف قرن.. وَالمشَشدمُوا 
أذلك وسائل تأمين السلامة المهودة قبل الحرب العالمية : المماهدات 
والبادى' التى نولدت عن الحرب الكبرى» والفمان الشترك من 
كلاق عضبة الامم 
عملت فرنسا عام 14314 على تطويق ألمانيا من الجهة الشرقية 
بدول معادية فأوجدت بولندا وتشيكر سلوفا كياء وربطهما بارس 
بمماهدات دفاعية . ولتقوية مسكز تشيكوساونا كيا الدولى » 
وإيحاد كتلة قوية أمام ألمانيا فى جنوب شرق أوربا » ساعدت 
فرنسا فى تكوين التحالف الصغير بين تشيكوساوفا كياء ورومانيا 
وبوغوسلافيا » وربطت هذا التحالف بنفسها بروابط ودية متينة . 
وفى عام 19178 وقمت فرنسا على معاهدة دفاع متبادل يها وين 
اروسيا » ودوسطت إلى إيحاد مثل هذه العاهدة بين صديقتها 
نشيكوساوفا كيا وبلاد السوفيت . ظنت الدوائر السياسية أن هذه 
الروابط الدولية جملتمكان تشيكوسلونا كيا الدولىمتينا لاي زعنيع» 
ويحول دون أىتفكير فى الاعتداء على ججهورية مثراريك؛ واعتقدت 
هذه الدوائر أيضا أن القوى المناهمضة لا لانيا فى أوربا الوسعلى 
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والشرقية قوبة إلى درجة لا كم 
النطاق الذدى بحيط مها فى تلك ا 

م تكتف فرنسا باإيحاد ريينتها 5 
مكزها الدولى » بل عملت على : سدين لس 0 . 
الألانية » وتنظم الميش ري 0 3 
صد أى مجوم حربى ألنى عنها . لهذا أقرضت باريس براغ اللا 2 

من الفر كاك وأرسلكت لما اللمهندسين الحربيين الاخصائيين 
اباي الحنؤد الألانية » فأنشق+ 8 خط ماجينو 
التشيكوساوفا ى © وصرف عليه تماثون مليواً من الجتهات . 
ثم أرسلت فرنسا البمثات الحربية لتدريب الجيش النشمكوساوفا و 
وتنظيمه » فأصبح من أنظم الحيوش الأوروبية وأهمها . وزيادة 
على ذلك » فان دخول تمكو سارو كا الحغرانى فى قل ألانيا 
يساعد على جمل هذه البلاد ممكزاً لفوة طيران عظيمة تستطيع 
هدم كبريات المدن الألمانية الواقعة فى الجهات انختلفة. وقد ساهمت 
فرنسآى تقوية قوى الظيران النسكوساوف ى + واغتهدت كثير 
على موقع تشيكوساوفا كيا الجغرانى » لمذه الناية » فكان فى إمكان 
القوى الجوية التجمعة فى تشيكوساوة كيا » نهديد الدن 
الآلانية بسهولة وفى وقت قصير . فظنت الدوائر السياسية » بعد 
هذا التحصن وإيجاد هذه القوى » أن لا فائدة لألمانيا من محاولة 
المجوم على رببة فرنسا . كا أمها ظنت أن لا أمل برجى لألمانيا 
من مهاجمة فرنسا لوجود « خط ماجينو » الدى تتحصن فيه عند 
الحاجة الجيو شٌالفرنسية » وجيوش دول معاهدة لوكارنو » ولوجود 
القوى الحائلة الحالفة لفرنسا فى أوربا الوسطى والشرقية » التى 
فى إمكامها الانتقضاض على المانيا من الجهة الشرقية بسرعة وسهولة 

خلا لهذه القوى التى هى فى حد ذانها قوى فمالة لا يستهان 
مها إن عرف استخدامها » فإن فرنسا استمملت فى تأمين سلامتها 
من الحط الجرمانى » مبدأ « الفمان الشترك » ضمن نطاق عصبة 
الم ٠‏ فسكانك من اأفوى أ تمبارعفية الأعم ومن العاملين 
على تنظم الضمان الشترك وتنفيذه ومن أشد الفيورين عليه والراجين 
منه سلاماً . فهل منمت العاهدات والفمان الشترك ألانيا عن 
اجتياز السور الدى أقم حولها ؟ وبعبارة أخرى » هل أوصلت 
السياسة النى تبمتها فرنسا خلال المشرين سنة الاضية الشمب 
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ازسالة 


الفرنسى إلى ما ييغيه من سلام وطمأنينة ؟ 

لم تنفذ الماهدات » وم يعمل وجب الفمان الشترك . 
وتمكنت اللانيا من رفض القيام بما قبلت من واجبات ومن السير 
بخطى واسعات للوصول إلى ما تبنى وتطمح 

كن أوال نانانت به أق)انا امتناعها عن دفع التعويض 
للحلفاء » فم رغم على دفمه » ثم قرارها بالغاء القيود العسكرية 
فى معاهدة فرساى وإعادنها التجنيد الإجبارى ‏ وتجديد معامل 
الأسلظة والتاشرة فى بلأدها , وبناؤها أسطولاً جو 58 
فر بردها الحلفاء السابقون والحاليون عن هذه الاأعمال » 
ثم احتلالها لنطقة الرين الى تقضى معاهدة فرساى ببقائها محردة 
من كل ندكة عسكرة ٠‏ فل تخد الدول التعاقدة فى لوكارنو 
الإجراءات العسكرية الى تفضى مبا معاهدة اوكارنو لإءادة منطقة 
لين إلى حالها السابقة ثم تهت المانيا دولة قدعة برمتها إلها » 
فر بحرك الول سا كنا 

أما عصبة العم فل تأت يعمل فمال ضد الإإجراءات الا لانية » 
كا أهال تنفذ قانومها حين احتلال منشوريا » والحرب الحبشية » 
والحرب الأسبانية » والحرب الصينية . تلك الحروب التى هى وليدة 
لم شيل ارق 2 مل مضة العم امد تدعو 
الفمان الشترك بين طيات الا وراق فقط . 

وتلا هده الازمات والحروب الا زمة التشكوساوفا كية 1 
وبمد محادئات اتفقت فرنسا وبريطانيا العظمى على حل النزاع 
الالمانى التشيكوسلوذاى عن طريق سلى » فعقد مؤتمر مونيخ 
وسامت بريطانيا وفرنسا فيه عطالل المر هتار ؛ وخرج زعم ألانيا 

**# 

فى مونيخ تم هدم ما بنت السياسة الفرنسية خلال العشرين 
سنة الفائتة . واتفاق مونييخ كان ه ضربة الرحمة » ( أى الضربة 
القاضية ) لعصبة الأمم ولبدأ الفمان الشترك . إذ فى مونيخ 
مرقت تشيكوسلوفا كيا دون ان تمل عصبة الا مم بذلك » ودون 


لشي 
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إذ ختترت نسكوسازة كا ما يزيد ء 
وفقدت حصونها وقلاعها التى و : 
أنها ققدت أيضا كثيراً من مواردها الات9ه) 
رحمة حارمها القوية . ١‏ 

أما نفوذها الفوللى فقد زال » لوال 00 اذ 
تشيكوساونا كيا تستمد قونها الدولية من تحالفها مع فريسا 
والروسيا ودول التحالف الصغير . لخاء اتفاق مونيخ فألنى تحالفها 
مع فرنسا والروسيا ‏ وأبطل عملياً وجود التحالف الصنير . لآن 
دولهذا التحالف ل تأت بحركة قبل مؤتمر مونيخ للدلالة على وجود 
التحالف . ومى بالطبع لا تستطيع وضع تحالفها موشع العمل 
بمد اتفاق مونيخ الدىسات فيه الدول الكبرى لشيئة الحر هثار . 
فتحالفها هذا زات أهميته عملياً » ولم يق له وجود فى السياسة 
فر 


« للمقال بقية » 


يومف قيكل 


جاح عظم ً-5ِ أي الى - اع 
روح الثوم الطبييعى- بلا رأئحة ولا طم 


إنقوة الثوم الشافية لم تمد سرا . أما السر فى نحاح روح الثوم 
فى تركيبه الدهش على طريقة الدكتور باست الفرنسى آلالية 
خيل ع خلاسة النوع البلبيق ين الازالمة ما ولا طعم سهلة 
التعاطى والتمثيل غنية بالمواد الحيوية كالاليل واليود والكبريت 
والسيليس التى تؤثر مباشرة على الجسم فتشفيك أغاما ومهائياً من 
أمياض ما الاين ونتلا انيم المال لقان عالرد 
وامماض المالك التنفسية واختلال الدورة الدموية والبواسير 
والامساك والشيخوخة البكرة . أطلب أ كس آى اليوم فتتحقق 
من فوائده الدهشة الضمونه . تباع فى جميع الأجزخانات وعند دلار 
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بف 5 ازسالة 


من انلاب ال وكلمى 


دفاع الشيخ عن عرضبه 
للطأتب ار وكليزى سير ويه واراد 
للاستاذ مد لط جمعة 


جلس لورد آشلى أوف بلا كبورى كاسل وهيارا ريكفياد 
وارية بارون أوف كليرمونت » ينظران إلى الشفق » وقد وارت 
الشمس بالحجاب » وقد هبط علبهما وحى الحب » وسرت فهما 
نشوة النرام» إذ رآتها الشفق ضجيىلذة وصبوة » وكان لكل منهما 
ماذكره بماضى مباهج الحياة . وكانا يحتممين خلسة فى غيبة 
0( يلون ارسوت اللى كآن. :فى زواسبها 
من حبيها لور آشلى » الشاب ب الذى قضى معفم شبابه فى الفامرات 
والفروسية » ومناصرة الملك شارل على ويليام أوف أوراخ 
الذى غَنيا البلاد » واغغتصب المرش والتاج . وإذ كانت الفتاة 
والفتى برتشفان كأس السعادة فى تلك الخلوة التى كانت حلا 
من الأحلام» فزعت واستيقظت من غفوة الهناء على غير انتظار . 
وماذا رأت ؟ وياهول مارأت ! أى عينين هانان البراقتان ؟ هاحقاً 
فينا أبها البارون الشيخ نصير ويليام 5 أورائح وعد 
أبطال الموقمة الحاسمة التى خضبت دماء هاسئنجز بالدماء» وأقصت 
الماك الشرعئى عن البلاد ... ثم صرخت اللادى الشابة ناهضة 
وخر تصارخة وقدتنازعها الحزنوالفرح: وتوزعها الحونوالرجاء؛؟ 
وإمباعلى فرط حها أباها م تملك أن شمرت عند رؤيته بفزع ورعب 
منه وهو برأها بين ذراتى حبيما الذى يغضه وعقته ويتربص به 
الدوائر » بمد أن أقصاها عنه وحرم علبا اللقاء » فثار لورد آشلى 
لصبحة حبييته وأمسكها ساقطة ثم عمد إلى الجدار » فتناول 
خسامه بسر ع من اللمح ليحمل على الذي سبب كل ذلك الرغب. 
وكان البارون السد* والشيخ الهم لازال صامتا » لا رأى 
الفتى يحرذ حسامه ويستمد لنزاله ابم هازثاً وقال : 
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واليد السمرة 2 قضع سيفك ا 3 


لي ف ا 0 7 
9 - نعم ! ما أراء إلا فاعلاً ذلك . ٠‏ نمم سيخا 
...» ثم استدارت حو الشيخ النبيل وقلت له 


ا ع ل 


ابنتك موضماً ومحالاً ٍ اخليق بك إن يدم دع ارعب بلاطم الأمل 
فى فؤادى » وتترك الريب بزاحم الثقة فى قلى ؟ أبتاء ! اصنع 
بابنتك ما تشاء واعفف عن هذا الفلام » فأنا التى أصّنته وشجعته 
على هذا اللقاء ! » 

ولكن البارون الشيخ وقف ثابت الركن شامخ الأنف » 
أصيد مهيباً » وقور الجانب » حصن النفس م نكل ماعساه يهجم 
على القلب من دواتى الحنان وعوامل الرحمة . وكات عدا ذلك 
شور وى لصوت ١‏ بد دعر ,4 0200 
وهى علانم ضمير ليس بالساكن ولا الحادى' - وكذلك 
جمل برو إلى ابنته ولا يجييها » ثم النفت إلى آشلى وكان الدم 
فى وجنة الفتى يذهب ويجى'» وقد قام متأهباً للحملة على من عسى 
يلى دعوة الشيخ من خوله وجنوده وعسسه وأحرائنة . وكانوا 
جميماً أشداء ذوى بأس وأسر متين 

وقال البارون كرة أخرى: ضع يفك ياغلامء فقال الفتى : لا! 


ما دام هذا الساعد مطلقاً ! فابيضت وجنة الشيخ » لا رهبة ' 


ولا فزعاً , ثم استخرج من نطاقه مسدساً فقال : 9 على رأسك 
إذن دمك ! » ثم أقبل يتأمل الزناد فألفاه صالحاً حديث المهد 
بالقدح ... وبمد ذلك أقبل أمهيثه للرمية القاضية . . . وكان لثلك 
البيئة صليل يخشى وقمه فى الأذن وهو نذير الردى . مبيأ الشيخ 
للا,طلاق» ولو أطلق لوقف شيئين مماً: حياة اللورد الغاب عاشق 
كريمته وبراعة المؤرخ»كانب هذه الأسطر”'©, ونْلهم شيثين مما 
عمر الفتى وقصتنا التاريخية » ولكن هيدا وهى [غ يف من أبها 
عفرا اعد ام وأسمب شكيمة » ألقت بنفسها دون الفلام 


وصاحت : 


)١(‏ أى المؤلف سير جون واره 


مه 
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« إذن إلى كبدى فلتسددن سهمك أو قذيفتك النارية » 
فتلتق جذونان !210 . فانها خطيئتى لا خطيئته » وما كان محيثه 

| هذا القصر عمداً ؛ وإنما طوح به إليه القدر » بعد العركة التى 
خرجت منها ظافراً » وأوردنة صروف الزمان . وقد أعطيته ذمتى 
وعهدى ؛ وما كنت قط للمهد يخافرة ولا للوعد بمخلفة . وإنى 
لأحبه فوق ذلك » وأفديه بنفسى وأقيه بمهجتى . ل لزاني 
أغزيق صر ايفاك : وأرضت أن أعر فك صرامة ابنتك ؛ وإن 
وراثتنا لا تكذب » والدم الذى يجرى فى عروقك وعروق 
لايخون ! » 

لقدكانت الفتاة منذ لحظة كلها رحمة ورقة ولين وطفولة بريئة 
ونمومة طاهرة » ساجية الطرف » خافقة الأحشاء » فإذا هم كلها 
جرأة وإقدام » راسخة الوطأة » سامية النظر » كأمها قدت من 
الصخر الا صم او هى الطود الاثم ! 

وكانت هيدا بريكفياد بإرونس أو فكليرمونت مديدة القامة » 
فأتلمتوتطاولك تعالياً وخيلاء ... وصادمت لحاظ أبها من للظاتها 
عا هو أشد واضى + ولكيا ل : ع 0 
يحاول » لأنها ل مخف عادية الردى » كأنها ترناح لطارق الموت 
10 المتاح » وجمل الوالد ومن ولد يتبادلان النظر . فا 
كان أمجب قرب الشبه ينهماء يالما من أسد وفلذة كبده ! 

وبوقف البارون برهة » ثم رد سلاحه إلى نطاقه » ولكنه 
وقف يقذفها بنظراته كأنما بريد أن يففى ييصره إلى عخبآت ضميرها 


من أراد بهذا الفلام سَوءآ ؛' ونا :]ا من “جب 
ما قد رينه الآن من الشر والأتىء وقد يندر من ,يصاب يمثل 
ما ثالنى من اتهاك الحرمة والندر فلا يفك دما ولا زهق نفساً 
ا 0 راعن وإن أحهت أت به واعات 55 
فليلقين حسامه وإلا ورأس أمك لأدعن رأسه عأ 
تنب وتتدحرج وتصبغ الصخر باللون الى 0 
ثم رفع البارون بوقه إلى ندخيو نيه ونا لوقا يه 


الى هذه الأدضن 


من خارج القصر ودخل عشرون , رجلا مدجحاً بيدول مسر عبن 
على رأسهم قائد وصاح البارون « اقضوا على الغلام 3 أذنحوه : 
(001١)‏ حذوة كدما ونار الرصاس . 
(؟) فى الأصل 1760 1 أولم 


(؟) لون الدم 


لم6 .1ن2 010001226290 
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لورد شل شدة فارس واحد . ولك ١‏ 
فشق كتفه وألقاه يتخبط فى دمه » وعلى الك[ 
أما العالك ث وكان سيافا حاذقا فقد جمل روغ م 
اللورد الشاب حتى أصاب غرة منه فضربه لخندله صربكاً ينضح 
دماء من طعنتين إحداها فى الذراع والثانية فى الرأس ثم كوه 
حيث خرً وأخذوه من الحجرة وأومأ لهم البا: ون الوتور رأث انوا 
به إلى الساحل حيث كانت سفن ”" رعل ويعز فا ودهوه زور 
وأعملوا الجاذيف حتى بلموا السفن » وكانت منضودة ضفاً فوضعوه 
فى إحداها . أما الفتاة بمد أن رأت حبيها جريحا أسيراً » فقد 
غشى عليها » وما الال دياك وول على كدرة و1 ليلج 
الوح أن فاوكرة . قر للفى صم 


لور لور الوم كناب 


قصه الج كروت 
د 2 

تأليف الؤلف المالمى الدكتور «كرويف » وتعريب 
وى اكتزر يل 21 


يقس لجهور الئاس فى لفة سهلة » حكاءة اللكروبات 
من قبن كثفها الأول هل جنا الحلدر 


المن ١‏ فرحا عدا آحرة البريد 
يطلب من لجنة التالف والترجة والنسر 


لتدر بس اللفات الفرنسية والاتجلزية 


والرسم بالمراسلات وبالمدرسة 
السروط ترسل مجانا وقت الطلب 
7 شار ع عماد الدبن - القاضرة 
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2 
قَ ١‏ سوسس 
تسر و 

ل الى اسرجل فى عنة تأخداق انال إذا قلت, : 

إن الأقصر ع تعد بحق فى طليعة الشالى العالمية المظمى » 
فماؤها داعة الزرقة » وها الساطمة. التى نض عأ فى الأجسام 
أبراد الصحة والحياة ؛ ونسماتها النعشة الحيية » وزروعها الحضراء 
التى لا يكنى الخريف نضرعها بصفرته الذابلة » ونيلها السعيد 
النساب فى أحشائها بوز ع علها هدايا االحصب والبركة » ووادمها 
الحافل يقار اللوك: واللكات: والاضراء والنبلاء » ومقارها 
التذكارية التى حل الانسانية فى مثلها العليا ومبادتها السامية » 
وأطلال هيا كلها الأثرية » بل قصورها الخحالدة التى تقوم 8 
وسط مبانها الفخمة والمتواضعة » وتيبح لما امخاذ اسمها الحاضر 
الأقصر ( القصور ) - كل هنا أو مض هنا يليا عبط برجال 
أهل الفضل والثقافة والنبل ؛ يسعون إلها من مختلف الأقطار 
على اخف من جناح الطير . ولقد تمنى لى فى الاسبو ع الافى 
أن أتعرف إلى مخبة من هؤلاء الأعلام » وأن أضع حانباً من وقتى 
واهماى بين يدى فتأة عرسة ناسبة تعنى بدراسة احوال هذه البلاد 
ونتغنى بأحاد ناريخها وبدائمها .. على أن أرو ع الصور:وأوقمها 
فى النفوس لا تكاد تستغنى فى استمام جلالما عن الظلال القاعة 
والألوان الندافية ؛ التى تمس أوتار الألم التنهة أبدا فينا » ققد 
فيض لى اثناء. : جوالى مع هذه الرفيقة الفضلى ما ضاقت له نفسى» 
من شؤون دعتنى إلى نحريك قلى اليوم للفت نظر من بيدثم 
الأمرءرجاء معالجتها استكالاً لأسباب ابد الجدير مهذا الشتى عرض 
الأثرى الحالد كيلا يشيح عنه قاصدوه . وروا أن ماءانوه فى سبيل 
الوصول إليه كان ضرباً من المبث المبين والجهد الستطير » وتغزسباً 
لنا عن الانحطاط الدى رسخت" نسبته إلينا فى أذهان أهل النرب 
ولا يصح أن نب فيه متورطين » ولاسما بمد أن أبدت' صاحبتى 
إمحاسها بمظاهمنا كلها التى تشهد بأننا قوم غمسنا فى الترف » 
وحظينا بإلنم » ونهجنا الصراط السوى فى التضامن والتكافل 
والكرم » بفضل ما ندره علينا بلادنا الحصبة . وقد سألتنى نوما 
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عن أخياء الرعاع عند : هل كا ١‏ 
القلوب » وورسل فى تواحى النفس لأ 
فى الإيلام ؛ فم أخف علها أن بالأقصر أ + - 
بلاد الله وإن كنت قد ذ كرت لا أمها لا مخاو ” 
وحكومية تنم احير » وترعى العوزين » تعره 


إزاميا وصناعا بلجان ؟ وذ و فمفة جيه 9 
بغرارة الفطرة 


أهمل هذه الروع الوادعة التى لازال محتفظة 
السمحة التآخية هى منازل للرحمة ومواطن للسخاء . ثم سألتتى 
عن النسول وعما إذا كان مباحاً» فوجمت” وقد أسر ع إلينا أصماب 
الأجسام الشوهة , والعيون الذابلة القذرة , والثياب الرئة الهلهلة . 
وأشهد الحق أنى ما كدت أراهم حتى ذبت خجلاً » إذ كانت العربة 
قد وقفت بنا فى تلك اللحظة أمام معبد الأقصر الأزلى” » القائم 
على شاطى” النيل فى أججل أحياء الدينة وأغناها ؛ وغضضت 
بصرى وخشيت أن أرفمه حو صاحبتى وهى لا ترى نجاه المظمة 
اللاثلة أمام أعيننا » سوى تلك الأيدى الممتدة بذل السؤال لتنقض 
مأشاهده القوم من مكرمات . ولو كنت من . أرياب السيادة 
والسلطان لامخذت” كل الطرقالفمالة للقضاء ا ولكن 
قلة عدنى تضيق على دائرة نفوذى» و إن كانت لا تمنعنى التوجه إلى 
أولى الشأن بالحاحى أن تمزز القوات لماونة أولنك الشحاذن 
المسا كين » فإنا لو ذ كرنا أن رق” المجمو ع إعا يحسب بقدر تعدد 
مطالب الفرد ‏ لأا أننا أمد الأم عن الرق الصحيح . ولا بنتشر 
ا#درل”ق ييز ال قن ' ليد عل أ الأقواء الأثزياء ع 
ومقياساً للحسة مطال الفقراء التى لا تتمدى ما تجد” المججاوات 
قاطلاة لبد" الزن + وإنيا الأسيق لكين أن سيمل أفل 
بلدى المطوفون الأسخياء على ذواتهم ما تستتبعه غفلة إهالهم » 
وهذه طلائعه تظهر فى الجهة الواحدة بؤسا وفناء وتقلصاً ومهدعاء 
وى آللية الأخرى رك وازتغار؟ واضايلا فى رحاب النعم » 
فلا يَكْمل سناء هذا إلا باستكال تضاؤل تلك 

ثراء وبؤس كيف يلتقيان؟ مقيلاها فى القلب مختلفان 

فليسمحوا لى أن أنههم إلى تدارك هذا الأمن الحطير ؛ 
وليمهوا أنى بالحاحى فى وجوب السهر على منع الشحاذين من 
الاننشار فى أحياء امدينة لا أبنى أن يحرموا عطناً يخولمم إياه 
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بؤسهم . وبأى حق يحرمونه والأزمة عضود » والأيام جديية » 
وأولئك المفاوكون أحوج للمون وأجدر بالساعدة ؟ ولكنى أرخو 
أن يتوسلوا إلى ذلك برشاد الرأى واستخدامه لوضع كل شىء 
فق لنؤاشنه: .. ولعليوا أق. ين وجوة الإستتبان زيلية البذل من 
الال فى سبيل تمخفيف الألم العام وتنمية روح الحق والصلاح 
واللهذيب » وتوجيه النفوس إلى حياة المزة والكرامة ‏ فلا تيش 
للكسل والمول اتكالا على كرم ال حسنين 

هذا ولا بد لى هنا من الإشارة إلى ما حدث فى اليوم التالى 
حين رافقت صاحى إلى « وادى الملوك © فقد جمهر حولنا ضتغار 
السائلين العتفين وتتبعوا خطواتنا » وكادوا يلزموننا أن نمطهم 
شيئاً من التقود . ولممر الح أن دموتى تهمر غزيرة إذ أذكر 
أولئك الأطفال امحرومين متاع الطفولة القيمين فى منازل الشقاء 
حيث تقيم الحاجة حاب الجهل » ويقطن الذل فى جوار القنوط » 
من النيل ؛ فى تلك الا كواخ 
الحقيرة » التثورة حول مدافن اللوك الغر الميامين » كراح عميقة 
فى جسم كياننا الاقتصادى والعمرانى » ويموتون مهملين . لحف 
قل على تلك الزهرات الأنيسة التى تذيل فى ظلام الحاجة والجو ع 
والإهال ! ونحن عررسها على الجانب الأيمن » الجانب المعمور بمدارسه 
دون أن نعيرثم التفاناً . ومن" ذا الذى يسْتطيع أن يدرك كنه 
القوى الكامنة فهم ؛ التى لا تدركها النجدة والثقافة لتبرزها 
إلى الوجود عظمة ومحداً وفضلاً ونبلاً 

إن أيدمهم التى تبسط اليوم فى ذل السؤال » ستبسط فى الفد 
للسطو واللهب » إذا لم يسعفها اللهذيب الصحيح » ويجملها أمينة 
للغد » نشيطة عاملة ارق البلاد . 


لبن يعبشون على الجانب الأيسر 


ولقد جاميتنى صاحبتى يبؤس 
هؤلاء الصغار » وندفقت فى الدفاع عن حقوقهم نفدت ين 
تتقاعد الحكومة عن رعابنهم اللازمة » ولت : إن الأطفال 
فى جبيع بلا له يقطمون مرحلة اليل الأول جا ووارتعت 
تلك البلاد فى أحضان المزلة والريف . وإنى وإن كنت أضم 
صو إلى صوتها فى وضع احتياج أولئك الصغار أمام من بيدهثم 
الأو كله آقية ربا للككزية يل , تومن انها أن لوه 
نظرنا إلى الحكومة فى كل ثى" » ونطلب منها أن مخلق خلقا 
جديدا . وليس من شأن الحكومات أن تفسح للناس القادرين 
سبل العمل“ فيسعون بكل وسيلة سميحة لرفع الصغار والفقراء» 
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تفزعت لما صاحبتى . أولما الصياح الذىئ 
الحديشة التى يصوغونها على طراز العاديات | 
فى عمرضها علينا » وإمعانهم فى إظهار ما كانوا يظنونه ج 
من القدرة غل أن يتزوا نا لها .. 

أما الغ الثانى فالفسوة التى ييدمها بعض حوذية الركبات 
فى إعنات خيلهم وامهياله علا بسياطهم » ع ققد عست أن 
بلدنا ينقصها فرع لجمية الرفق بالميوان » وسألتنى إن كانت 
الحكومة تشرف على أعمال هذه الجمية » فأجبتها بالايجاب » 
ودللما على الكان الذى دار فيه شؤومها » وعلى مناهل الماء التى 
أعدتمها مين وا دابل مل السالة وتعاين ريال التولين 
بحابتها من القساة الذين لا يكثر وجودثم بين الرارعين الرابمين 
الشهورين بعطفهم على ماشيهم ؛ وتعلقهم مها تعلق الوالد بأولاده 
الحبويين . 

يي عنما وقلت وفى عينبها بريق اللجاجة والنان : 
« ولكن وعاى: ياك الزن مسو :رجال اولي التشديد 
على الحوذية الذين يضر بون خيولهم العزيزة المسكينة بفيرمسو غ» . 

وإفى على ثقة بأن احير الذى وعدتها به ستحققه همة أولى 
الشأن من الحازمين الزلهرمً 


لير عَرَعا 


رنوان, العاطهٌ السام والوهرأر: الصاري, 
قصيد فياض بالماطفة جياش بالصدق نابض بالحياة 
رسوم من ريشة الفنان البقرى الأستاذ بدر أمين 
يطلب من مكتبة تكتوريا الشهيرة بالااسكندرية 
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تقدم الرسالة إلى قرائها الدكتور عمد مود غالى محررها 
العمى » وهو يحمل ألفابا شتى فى الطبيعة والرياضةء أهمها 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية بأعلى دريات الرف من 
الور بون» وهي أمعي ألفاب الامتباز المليّة التى تمنحها جاسسة 
بارس . وهذه الدرحة لكل ةالملوم كالاحى : مجاسيون لكلية 
المفوق ؟ والذكتور غالى أول مصرى نال هذه الدرحة . وله 
أحاث قبمة أنفقت علمها الورون ومعهد باستور مبالغ 
طائلة » واملنا نعود إلى شرحها فى فرصة أخرى ٠.‏ وهو برسم 
إلى قراثه فى مقال هذا المدد الهاج الذى سيسير عليه فى عمرض 
الحقائق المامية والنطورات الفكرية . والرسالة وفراؤها 
ذتبطون كل الاغتباط بانضهام هذه البْروة الملمية المظيمة إلى 


ثرواتها الأخرى التى تنتجها المقول الجبارة فى كل باب 
(الحرر ( 


بإترى هل نستطيع أن نرجع بخيالنا إلى أول عهود الإنسان 
لنتصوره فى حالته الفطرية وحيابه البدائية ؟ -- إن القردة اليوم 
لا تحاول فى غابامها أن توقد نار » ومى مع ذلك تتناسل وتستنشق 
المواء السانى وتمرح بين الندران والجداول تطى" ظمأهاء ونختار 
من ضنوف الطعام ما يشبع جوعها » ومع ذلك فإن لنا أن نتصور 
أننا كنا تحلوقات لا تفوقها فى الإدراك ولا تزيد علدها فى العرفة. 
ومهما رجعنا إلى التاريخ النقوش على الحجر الصاد أو السطور على 
أوراق البردى؛ فن البدهى أننا لا نصل إلى تحديد الزمن أو الحالة 
التي كان عليها هذا الإنسان البعيد » بل نصل إلى نارم قريب 
لا يتجاوز مالة من القرون » فنرى إنساناً قديا فى مداركه عريقاً 
فى معارفه » وأن الطوية وقد اخترعها أحوتب مبندس زوسر بإنى 
ههرم سقارة (إذا كان هو مخترعها حقنا) تدعو للا يجاب . وكيف 
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لا.نمجب له حين عرف أن يشيد من اللبين أو الححارة أشكالة 
منتظمة وأشكالا ذات طول وععرض وارتفاع فها كل هندسة 
أقليدس ؛ أشكلاً استمملها فى بناء سقيفة من الطوب أو حجرة 
تفيه الشمس إذا اشتدت » والبرد إذا قرس » والمطر إذا امبمر 
إذا رجعنا بالحيال إلى هذا الحد » ووصلنا بالتفكير فى هذا 
النوع من الإنسان مبما بعد فى الزمن » نستطيع أن نعتبر أن 
كتشافه قنار واستماله إاها كان لخطوة واسمة فى سهيل تثيره 
وتقدمه ككائن بات يختلف نوما بعد دوم عن الحيوان ؛ فهو إن 
شامبه فى أنه مخلوق له جم يقاربه وحواس تشهه ؛ بولد وييش 
ويكوت؛ ولكنه يمتاز عنهبشىء كثير من الرويةوالاستفادةبتفكيره 
إذا رجمنا يخيالنا إلى هذا المدى عامنا أن ١‏ كتشافه هذا كان 
خطوة هامة فى سديل الدنية ومقدمة لسلسلة من الا كتشافات 
الى ننتيرها اليوم:ميرائنا النلئ » .ذا البراث الذى ساعد 
ختراع المصر بين للكتابة على الإفادة مندعلىممر السنين»والذى :ضخم 
بإختراع الأو رسين للطباعة حديثاً والصينيين قدياً حتى بغ الم 
ع الصعب معه على كائن 


3 لسدوعب ناحية واحدة مئة 6انهيا المعراث العامى عظم 


7 ن الانساع واللقيم حي أضيم ابن 
|1 لايجة يه يونا أن لان ملية المرونه: يت البق 
لقد حاولنا فى السنين الا خيرة أن نستمرض هذا البراث 
العلمى وبدرس نواحيه وتقف عل فى ما حدث فيه من تطورات لنعرف 
مداها ونستخلص ى الهم فها ونستتتج من تنبع هذه النواحى شيا 
عن آمالنا فى الستقبا » ولمل هناك أعس] واضاً عفن وليه جاه 
المطيراقدئ لمتهالملوم الطبمية التطور تحوالنور والمرقة؛ فنا 
سارت العلوم الزراعية والجيولوجية والطبية والبيولوجية وغيرها 
بخطوات متزية معقولة » إذ بالعلوم الطبيعية قد طفرت فى نصف 
الفرن الاليفيز طفرات جدرة بالاحاب ولو أن أحد أسلافنا 
دبت فيه الحياة مرة أخرى فدخل أحد منازلنا فرعالا يلغ تمجبه 
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م نتنشيق حُديقة الازل أو مامه من أناث كا لايمنجب مثلاً بنو ع 
الفاكهة التى تقدم إليه ؛ بقدر تعجبه من الرادبو أو التليفزيون 

لأن تيل الرغرة إلى الزة أو الحضرة + وأن يكون لما السير 
الذى نعرفه أو لايكون» فلا يمخرجها كثيرا عن عهده مها 

ولآن يكونالقمد من الحشبأوممدن الكروم أو من الححارة 
أو من الواد الجديدة فى الصناعة التى نشبه الزجاج وتفوقه بقابليتها 
للاتحناء والالتواء لا يخرج لما فى النهاية سوى مقمد للجلوس قد 
لا يفوق مقعد توت عنخ أمون الذق يشعر تفوشتا حين نراء الآن 
فى التحض الصرى غا كآن يثمر يه النفوس مند آلا ف السنين 
من التنسيق والمال والجلال 

أما أن ننتقل من مصابيح النفط والشمع إلى الكهرباء» 
ومن الحيل والجير إلى القطار؛ ومن القطار إلى السيارة -- أما أن 
تعلونا طائرة ونسمع فى مصر أورامن فين وموسيتى من باريس » 
أما أن نرى قريا وحن ف القاهرة شقيقاً بالاسكندرية أو بأقصى 
الصعيد فإن هذا يدعو إلى الدهشة ويدفع بنا للتأمل 

هذه المطوات وغيرها نتيجة الملوم الطبيعية التى بدأت فى 
الافى عهداً محيداً با كتشاف النار: وفى الحاضر عهداً جديدا 
با كتشاف مهدم المادة (ممناهمعامنوء0 ) و ع لما إلى طاقة 
او إشماع 

وا تت .ينان الأصين : اكتشاف النار قديعاً وتهدم 
اللادة وحولالمناصر بعضها إلى بعض حديثًء لأنى أريد أن ألفت 
النظر إلى أن ١‏ كتشاف بكارل فى سنة 1887 الحواص الإبرانيوم 
الإشماعية» وا كتشانمدام كورى وقرينها بي ركيرى سنة844١‏ 
للحواص الرادوم » يعدان اليوم فى التفكير الحديث خطوة لما 
من الأهمية بالنسبة للانسان القادم مالا كتشاف النار للانسان 
الاول ومعرفته لاستمالها . 

وعند ما يتاح للبشر الانتفاع أ كثر ما ينتفع اليوم بالظواهص 
الجديدة الخاصة :بهدم امادة يتغير استعالنا للأشياء ؛ فلا يقتصر 
استعمالنا للخشب أوالحديدعلى صنعالمقاعد أو بناء القناطر بل يتمدى 
ذلك بكثير» وعندئذ بظل اسما بكارل وكورى على رأس المهدالجديد 
مثلا أعلى فى أقصى ما وصل إليه الإنسان فى العرفة . 

هذه القدبة تبين للقارى' شيا عن ايجاء الكايات التى تتفيضل 
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الرسالة بنشرها لى فى هد || 
ولق بالتفكين والتقدم . 1 
الحيرة » بخصوص اختيار الطريق || 
كيرا من أهل الشرق إلى تتبع هذه | 
فها شيئاً من الفائدة والتجديد » وللقيام ٠‏ ل 
إما أن تكلم عن الاتجاهات العلمية الحديثة النى سيكؤق الا أثر 
فى أعمال الإنمان » وأعنى بها الاتجاهات ت الطبيعية والفلسفية ؛ 
وإما أن نتكلم عن النتاي الفملية والمملية التى كانت نتيجة 
للامجاهات العامية الجديدة . ولا شك أنه حسس اختيار إحدى 
الطريقتين يتغير كلية نوع الأحاديث 5 ولقد انبيت إلى شرورة 
التحدث فى الأمرين معاً » فترانى فى الوقت الدى أصبحت النظريات 
الطبيعية الحديثة عشى بخطوات سريعة » وتسيطر على شتى العلوم 
والعارن » ار اعد الكلات الموجزة أم 5 الحوادث 2 
وأصن- حسب و الكون الذى نعش فيه» وأقدم لتناول 
قراء العربية تقربراً عن الهم من الوقائع المامية الحديثة » مستعرضاً 
الحقائق الرئيسية فى العلوم الطبيعية وما بتصل مها من الانتتصارات 
التى قلبت اليوم أوضاع العم والمعرفة 

وف الوقت الدى أطمع فيه أن أستعرص من صورة المالم 
ماله الرئيسية أرجو أن يسمح لى بذ كر كلة عن غرضى » ييعن 
الفكرة التى أوحت إلى مبذه القالات » وعن الخطة التى سأتيمها 
ل نتصل مما بأثم ما يشغل العلماء اليوم 

إن الأبحاث الملية ومين ها كل بوم لايمكن أن تككون 
موضع عناية الناس عامة كك يمنى ها الملماء الذين مهبون أوناتهم 
للبحث العلمى ٠.‏ فالعالم يعنيه مايستحد >( ل بوممن إضافة» إذ أن هذه 
الاضافة عدا توجيه الأعمال الى برجو الوصول إلى تتائج 
جديدة فنها 0 الآخرون فان أدة مهم مقسمة طول اليوم 
بين عملهم البعيد جدا . وو هر وبر اليد 
لتجديد نشاطهم فى التزل بين ذويهم أو فى الخارج بين إخوانهم . 
فالطالب فى كليته » والدرس فى مدرسته » والعامل بين الدينامو 
والوتور فى مصئعه ‏ والحاى بين المحكة ومكتبه » وسائى البريد 
انتعى من مله وخلع محفظته والموظف والتاجر والضابط والقاضى 
وكل أسماب الأعمال والمن يصب عليهم أن يجدوا متسما 
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من الوقت لتقسع الحوادث العلبية وما يحد فى طيامها من تغييرات . 

ماذا يقدم العم لمؤلاء الذين تمتصهم الأعمال اللادية حتى. 
يصبحوا جزءآ منهاء والدين لم توانهم الفرصة للتمود على التفكير 
العلى. الحديث وتنسم أخباره ؟ 

ىكل هؤلاء كينا وقناءلت َ هل نستطيع دكين 
لمم سبيل الارتياح لمذه العلوم ؟ وهل من المكن أن نشرح 
نظاماً مثل الذى أصبحت عليه العلوم الطبيعية الحديئة ؟ هذه العلوم 
الفارقة فى الرموز الرياضية التى بلغ التوسع والتسلسل فبا مبلتاً 
أصبح معه تتبمها عسيراً حتى على الاخصائيين ؟ هل من السهل 


تبسيط العلوم الطبيعية التى أصبحت اليوم الفتاح لمم التطورات . 


العامية وما يتصل مها من توجيه جديد لفكر البشر ؟ هل من 
الجائز أن نشرح هذا لاخواثنا الشرقيين فى سلسلة مقالآت 
بالرسالة فنشترك مما فى أعظ, ما وصل إليه الإنسان؟ إنى لأرجو 
. أن يكون النجاح حليق فى ذلك ؛ وإنى لأشعر بشى' من السعادة 
والجاسة فى القيام به 
أولا : لأننى أميل لهذا النوع من الدراسة الخاصة بالعلوم 
فن الطبيى أن أستطيع أن أحمل فريقاً كبيرا من القراء ليتتبعوها 
ويميلوا إلهها 
ثانياً : إننى سميد أن أوفر على القارى' عناء. كبيراً فى مطالمة 
موضوع بات من أصعب الوضوعات العلمية وبانت رموزه 
الشخص غير الشتذل هذه العلوم كالحروف الميرغليفية من 
لا يعرفها 
الا : إن تمرين الفكر على مسائل صعبة وتتبع هذا النوع 
1 فى تكن حي الانان وشكرء 
فى المسائل الاخرى التى لا تتصل بالعلم وتتصل بحياة الفردية 
رابعاً : إذنى بذ كر بعض التطبيقات العملية للملوم الطبيمية 
قد أفيد الكثير من يلجأون لهذه التطببقات لنفعتهم الشخصية . 
خذ مثلاً ما يمكن أن نحدثه المين الكهربائية لوون فيد 
فى وسائل الإعلانات التجارية مما لم. يطبق لمذ. الأغراض 
فى منضر ولا يرقه, ماب الحلات التجارية حتى الآن فى الشرق 


عامة .. 


ه.0211و 010001226 
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خانم .< إنى قد أن 


وبالطرق المتيقة على المدول عن طرأئته|! مث 
يضيعون أوقانهم سدى فى طلب تحويل اله 


يؤملون مثلاً إيحاد نوع من المركة الدامة 9 

أما غايتى الاساسية فعى الثقافة العامة . عَابل 
من فشكن "فى :لي الندنفة الزيمية يانيياً.فى جين( 
الخاصة » أجملك تقف على علوم أنت لا تعرفها وليس من 
السهل بمفردك أن تعرفهاء ولا تكفيك السنون الطويلة الباقية من 
العمر لنستوعها » أجملك تتملق بمسائل غريية عنك فلا نجدها 
صعبة عليك كا نجدها اليوم ؛ أوفر عليك الوقت فى أمور أصبحت 
أهم أمور العالم الملمى فأصبحت مبذا لازمة لك ؛ أزيد فى ثثقافتك 
وذهنك وقدرتك على فهم العالم الذى بيط بك 

ان الو فاق 


( الرساله ) جاء مقال الدكتور الأول في ست صفحات فاضطررنا إلى 
تأحيل نصفه إلى المدد القادم 


عور الشاعر اللانت 
ابر العلاه المجري 


طرفة من روائع الأدب المرنى فى طريفته » وفى 
أساوبه » وف ممانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو أى 
الملاه إنه مارض به الفرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقوداً حتى طبع لأول مس :فى الفاهى: وصدر منذ قليل 


مجه وشرحه وطبعه الأستاذ 


مود مسى زنانى 


نه ثلاثون قرشًا غير أحرة البريد 
وهو مضبوط بالشسكل الكامل ويقع فى قرابة 2 
ويطلب بالجلة من إدارة مملة الرسالة وباع فى جيم السكانب الههيرة 
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تس وو 


م يقنصر محهود الجاممات والملناء .على تسجيل الحضارات 
طاريق كن التارخ القديمة والحديثة بل وجدوا أنه لا بد مم 
من الاستعانة بالإنتاج الفني فى مختلف العضور » إذ انه المرأة 
الصادقة التى . مها يمكن الوصول إلى تتاتج حامعة فى ناريخ الحضار ات 
والدنيات 

ولذلك كانت عهمة بارج الفن هى الاستعراض العلى لتطوره 
على أساس التاريعم العام مع مراعاة أصول علوم أخرى أهمها 
عل الآثار عأجوامع عرق وعل قراءة انخطوطات والنقوش القديمة 
عأنام2هم»12ة8 وفن الدر اثم و السك وكات !نالا وعم 
وصف الغاثيل و الأبقو بات القدعة 6أامه,ع20 هط وفن علامات 
وإشارات الأناب القدعمة 1زهاة,10! وغير ذلك مما لا يستند 
فقط إلى السرد أو التاريخ الذى قد يكون متحيزا أحياناً 
آل ماد مدينة اواهلات تتسويم حي تعر لطاجة إلى مئه 
بصبغة قومية أو سياسية بذانها » مما لا يفطن إليه إلا المارن 
الباحث فى أصوله 

وإذا كان المسلك الملفى فى التارجم العام هو تقسيمه إلى قديم 
بخ الفن برجع إلى نفس القاعدة 
رجوعاً كاملاً » الما من ذائدة التبسيط وإيحاد الرابطة بينالتاريخ 
العام وباريخ الفن 

وينناول نارم الفن القديم استمراض فن البناء ( المارة ) 


ومتوسط وحديث ؛ فار' 3 
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وفن القثيل ( النحت ) وفن الصناءات الدقيقة ( المل وأدوات 
الأيئة ارفيّمة ) اعتمزاتا برجع فى أساسه إق الع اشرق 
فيأخذ فن كل قطر 8 


حدة وبنمع ف ذلك أقدمية المتارة 
وعليه فأول الفنون جيماً الفن المصرى ويليه البايلى الأشورى 
والفارسى والحندى والصينى. هذا فى الشزق الأدنى والأقضى . 
ثم يأتى بعد ذلك الفن الإغسيتى الحائل93؟ ثم الفن الأتروس> 0) 
والفن الرومانىوالفن الإسكندرى 
أما ناريخ الفن التوسط فيتناول الفن المسيحى القديم والفن 
البيزنطى الذى كان له أثر ملحوظ ىكل البلاد الأوربية التمدينة 
التى وجد فما أثر للفن الرومانى والقوطى 
هذا إلى جاب باحية هامة فى تارجم الفن التوسط وف باحية 
الفن الإسلاى الذى ظبر فى أقطار متباينة وكان ولا بزال محافظا 
على طابعه الميز 
أما نارم الفن الحديث فهو كثير التشعب صعب التقسم 
لتقارب الشعوب واتصالها الدى ترتب عليه انتقال الثقافة من أمة 
إلى أخرى وتأثير مذنية فى غيرهاء ولاسما فى الفن الألمأنى فى عهد 
الهضة من أوله إلى آخره (القرن الرابع عشر (إيطاليا) والخلمس 
عشر والسْسادسعشر) وماكان للفن فى تلك المرحلة من 'طرز مختلفة 
الوضع متشاءهة الروح كم أن انقسام الفن إلى باروك م8 
وإلى روكوك ه80 كان له أثره امام فى الفن الحديث . 
والإنتاج الفنى بعدئذ هو ما يمكن تسميته بالفن المعاصر 
)١(‏ راجع فى ذلك كله لدان الرسالة للسنة الرابمة والخامة ققد 
بطنا هنالك الكلام ووذنا البحث 
(؟) الفن الأتروسى هو فن الشعب الذي استوطن ثمال ووسط 
إيظاليا قديما » وقد ظهرهذا الفن حوالى عام ٠٠٠١‏ ف . م وازدعس بين 
الفرنين الثامن والرابع فى . م . 
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أو إن شت فقل هو الفن الذى أدى إلى ما نلمسه الآن من الفنون 
المعاصرَّة » سواء ما كان منها مفوسا أو نار على الأسبس 
الدرسية ؛ وسواء ماكان منها متجهاً إلى ما يسمونه الفن الرضرى 
والفن" الوص والطابى والاتتباسى . 

٠‏ وكان التقسم المتبع فى الفن الفرنى والفنالإتجيزى هو أن 
ينظرإلهما تبعاً للمراحل التىمرا مهاء ومميزات كل هرخلة منذالقرن 
السلدس عشر؛ ولاسما أن هذه الراحل كانت تسمى بأسماء اللوك 
والحاكين » وهذه ظاهرة اختص -ها هذان الفنان دون غيرها. 

وإلى جانب هذه الفنون الحديثة فنون شرقية حديثة أيضاً 
سارت فى اطريقها يعض الى" وتطورت تطورا مخالفاً لابق 
فنونها » ولكنها مع هذا ظلت محافظة على طابعها الشر الميز . 
هذه القنون م الفن لمندى والفن اليلإنى والفن الصيى 
الل يكن المؤرخ الفنى يعنى يداس هادراسة عامية إلافى العم ا 
أما مهمة تأريعخ الفن حو هذه الفنون جميماً فهى تكاد تكون 
نفس الدر راسة الرئكزة على قواعد مشاءهة لتلك التى اتبمت فىتأريخ 
الآفية فق النضر الأخير . وبذفك أصبح التأرخ الفنى والنقد 
الفنى والنسجيل الفنى عاوماً قامة بذاتها لما أصولما وقواعدها . 
ولتارخ الفن قصته ككل عل آخر . فقد ثملت كتب القدماء 
اين لازي الى إل تسد كد » فكتاب التاريخ الطبيى 
للبايوس” وناأنام وكاب الرحلة لوقاناي2 "530530135 
اشثملا على بيانات وإيضاحات كثيرة وأوصاف مسهبة عن الفن 
فى العصر القديم » ولكنها كانت أقرب إلى جرد الرد مع اشالها 
على أسعاء الفنانين ووصف ماحم عمله على أيدمهم دون نقد فنى 


)00( 2/0 لكبير التفرفة بينه وبين ابن أخته : كاتب روماتى ولد 
سنة 11 يمد ايح فى كرمون ومات سنة 5 عند أثورة بركان فيزوف 
وكل ما ألفه فى التاررغ والبلاغة والأجرومية تفد . ولم يق له سرى كتاب 
على هيثة دائرة معارف فى 1" حزءا 5للة؟نااةل! 03ماكذ1! ويشتمل على 
' مملومات مستفاة من كثير من كتب الانمريق واللاتين فى التاريغ الطبيعى 
وني غيره من ال ملومات التى نهم المشتغلين بالعلم 

وهو إل جانب ما فى كتبه هن الفوائد الهائلة يمد المرجعالقدم فى تاريخ 


الفن راجم وعل عاط أطعوعوأعمدل/ا تعل معالعب0 علط ممدبملاق»ا 
1 8 مناع8 كستمتاط 


(١؟)‏ بوذانياس الكانب الاتمريق من مغنيسا بآأسيا الصغرى سافر أيام 
هدريان والأنطونبين إلىبلاد الاغريق وآسيا الصغرى وسرريا ومصر ولويا 
وإيطاليا وألف ككتابه الشامل لمعرة أحزاء بين سنة زا ١١‏ 

بعد السيح لجزء من هذه الرحلة 005هااء1! كأمعوءنءم 
جلا يتن نه دسف ل الي دوعر 
بلبنيوس مم من كتب عن الفن ‏ راجم ,أققهطاع8 فمه هناءطعلة 
1827-8 وا ليم ركاملا 9 قممأمقوونم 
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ولا لزلا حال . ومند ذلك المين بدأت 21 الي 
ف الآفق رويداً رويدآًء ولا سما بعد ما التفت السافرونالراغبون 
فى الشاهدة والمعرفة » وكذاك غيم ممن اشتفل بدرس اللغات 
القدممة » إلى وجوب معرفة ار الأقدمين والغاية من إقامسها 
وما ندل عليه وعلاقها بالحضارة » وانخاذها وسائل قيمة للتدليل 
لاسي لق قرس بساني 

هنا بدأ ناريخ الفن فى الظهور والتطور العمى . وكان أول 
أ ادلك هو إيضاح ما كتبه الأقدمون ونال عله كان 

عن الأثار التى ل يكن الكثير منها موجوداً حيث كان القدم 
ا وعدم الرءاية والتفيرات الجوية والدنية قد طنى كل هذا 

فاشتغل فريق ملي علماء ارتم الفن اكد 
أنتروامو س37 ون زيريم ةنا على حين اشتغل دن بنش القديم 
وتفسير الكتابات والنقوش التى وجدت على كثير من الآثار 

هذا من ناحية ؛ أما من الناحية الأخرى ففد قام فريق آخر 
معايئة آثار روما وبعمل رسومات هندسية ومساحية دقيقة علها 

ومبما يكن نوع هذه الجهودات والكيفية التى سار علبها 
أسحامبا.» فانه لا يمكنا أن ترجع الحاولات الصائبة فى مفمار 
تأريخ الفن إلى أبعد من القرن السادس عشر . 
نعتبره فى متبة مؤرخى الفن هو فاسارى 53:1ة/ا يكتايه القم 
الشامل لتراجم هامة ارجال الفرن فى إيطاليا «ذم 46 علالا 
2 )| أروأابعة ع أنأاأءأأطععة ,تومكأزم عتأمعااءءءء 

وجاء بعده كارل فان ماندر بكتابه الدهش « الشاهدات » 
5611065061 المطبو ع فى هارم سنة 104 وف أمستردام 
سنة 1514 » وكان أقل أثر يذكر له الدعاية للفن ولتاريخه 
٠‏ وأتيريك الراغبين بعض الثى' عنه 


١(‏ ) فيتروفيوس الكاتب اللانينى والبناء الحربى فى حك قيصر 
أوغفطس » ألف عشسرة كتب مهداة إلى أغسطس أوضح فيها كل عى* 
عن المارة . راجم :* 1800 #زاتع8 .قاه/ا 2 ١,ع700ارقناء؟‏ لأقديم )ز10 


ولعل اول من 
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اللسبينة 


وجاء هولاندى آخر هو آرنولد هوبرا كن بكتابه « الواسف 
الكة 4 اأعناطلاطاء5 010016 فى ثلاثة أجزاء لنت فى 
أمستردام أيضاً سنة 7774 » والتي كانت أساس دراسة الفن 
فى هولاندا كلها 


٠. 
الف المور< ن سا كتانه‎ 


الباهس « أ كادعية المارة والنحت والتصوبر 0 
سنة 151/8 - ولا5١‏ لامرة الأول . وا كت عنه كل 
الشتغلين بالفن من معاصريه كتابة ذات ضفة عامية 

على أنه من الضم لفرورى أن تقول بأن الاشتغال بالتأريم الفنى 
كان خلال الرن السايم عدر مرا فى الغاال عا فى دراسة الفن 
بعض الشتغلين بتأريخ 
الفن وجهوا اهماميم إلى باحية الفنون الصغفرى الدقيقة لأشفال 


أدوات التحلية ؛ وقدظهر فى هذا الجال كتاب 


القديم . هدا !! ع ا بان 


المعادن وما إلمبا م: 
١ - 0‏ 

قم لبر اردى مونفا لواء. وهو لون 'مء جسية عشر جزءا طبع 
فى اريس سنه 9الا١ا‏ - غع؟لا١‏ )ع ع6نوزامءاء 6اأنونامة'ا 
65 ناع!! لع 166 ء5ع-م6: طعا رائعاً وثعا الكثر 0 الصور 


الميدة؛ وهو من دون تزاع أولمؤلفأوضح فى جلاء كل المخلفات 


فى المصر القديم » والو اأكانت طاهرة 

وكان الفضل فى اتتشار هنإ!الَوْلقَ وروا 
آخر ألفه النبي لكالو 
0 65 ناو امه" اأعبععع ( سم ةأجوا؟ فليم 


1 «. 
را 5ناالاة © يوفيه أشاديية 


ىلا١‏ ) 
وظل الحال فى ألانيا على ماهو عليه منذ ساكاركظ !ل امرك 
ست وزطيلة جزر 


لفهما العامى عر . ن الفن القديم . هنا انضم إلهما أهل العم وا لفضل 
5 ال د كتب.الفز نسيين لها 


م عند ما أخرج بوهان فردرش كر 


كانت الكتب التى يمكن الرجو ع إللها فى ذلك المين لعدم وجود 
غمرها ( له ؛نية ) ار موجوئ 


اقيق . 


)١(‏ كالوس أثئرى فرامى مولود فى ”١‏ أ كتوير سنة ١5417‏ سافر 


إلى الفسطنطينية سنة ١7١1‏ ومنها إلى بلاد التبيني وإبطاليا والناطن 
البحرية من لافنتا وءاد إلى باريس ١١17‏ حيث بد أ ننظبم جمرعة محفه 
وتفر غ لدراسة التاررع الفديم وعم الآثار القدبمة وأوتف نفسه على خدمة 
الفن والثتفلين به مى اتتاشئيب 

وكان عضو الأ كادعية التصوير واائحت منذ سنة ١7*1١‏ وأكاديية 
المكنوبات القديمة منذسنة؟ 4 .١17‏ ونيا أوقف جائزتين خاستين بكل مهما 
مات فى ٠ه‏ سبتمير سنة ١750‏ فى باريس 


لمك .010001260 


غند ما تفضل الأستاذ صاحب الرسالة الغراء بفتح « باب للفرأة » 
فى الرسالة » ححدت لمضرته هذا الصنيع اميل » واعتيرت يذء الرسالة عامبا 
الابم البارك إن شاء الله فألا" حسنا بالنبة لالم المرأة - الصسرقية 
عامة والصرة .خاصة ل 3 

وسيكون ما يكنب فى هنا الباب » رسالة عالية تمس حياة الرأة من 
شتى نواحيها » وفق ما تفدره وتفهمه من لمياة الرأة للثقفة التق نالت 
فطاعظيا من التمليم الماللى» وتلك الت تؤهلها مواهيها الطيمية» واستمدادها 
الفطرى لللبدأ ذاته . كا مد فيه ما قد تنوق إلى قراءته فى سرعة : من 
أدب رفيع » وعلم مستا » وشئون تمن حياتها ‏ بحيث لا يشفل كل 
هنا إلا جزءاً وجيزاً من وفتها المين 

هنا وترحو ألا" يحرم ميدان الرأة هذا فى مجلة الرسالة الى امتازت 
من بوم أن أندئت» بالأسلوب الراق» والأدب الرفيع» من جولات سيدات 
مصبر المثقفات م حق يبرهن أن فى مصر كاننات عالات مثقفات 

الحررة 


كان من بين البلاد التى زرمها فى رحلتى هذا المام : بلاد 
اليونان . فإذا حدثت عنها اليوم » فاع أحدث عن بعض ماشهدته 
وخبربه بنفسى 

فأول ما لفت انتباهى عند ما وصلت أتبنا الشوارع الفسيحة 
النظمة » والأوتويس الكبير الطويل الأصفر اللون » وكثرة 
الحركة فى هدوء » فترى الترام وأتواع الركباتالقديمة والحديثة » 
والسيارات ذات الأجرة أو الخاصة » والناس - كل يتخذ اتحاهه 
فى يقظة وهدوء » ولا تزيمك أصوات السيارات ؛ ولا أصوات 
الباعة التجولين » ولا مشاغبات أولاد الشارع 

وباعة المرائد والمجلات » والحلى لزائفة ونظارات التراب اله 
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هر كشك خشبية نظليفة لطيفة ؛ موضوعة على مساءمتباعدة 
على الأفاريز 

ومن أثم ما أيحبت به رجال البوليس باليونان » ولا سما 
الموجودون مهم فى مدينة أثينا : هندام مرتب ( بذلة رصاصية 
اللون » وتزلك من الجإد الأسود حول الساقين ) يمنون أشد 
المناية بالقيام بواجبانهم » ويلحظون الزوار الأجاب يهام ورفق 

استفشرت عن السر فى هذا من وزارة السياحة » فأخبرت 
أن رجالالبوليس الذي فى الماصعة» والذينثم فى أماكن الاصطياف 
منتقون من أحسن الرجال وأحسن العائلات'؛ وثم متعلمون » 
وأغلهم يتكلمون لغات أجتنية (كالإتجايزية والقُرنسية والطليانية ) 
لفنوا كثيرا من الآداب العامة » ويحستون تطبيقها عمليا فى معاملة 
السياح والناس عموماً . تصدر إلهم أواميّ وتعليات مشددة من 
رئيس البوليس » وهو رجل مشهود له بالكفاية متمرن على هذا 
العمل من زمن طويل » واشتغل فى سراى جلالة اللك مدة 

استطلمت رأى بعض السيدات فى مقدار إقبال الأم اليونانية 
على إرسال أولادها إلى مدارس البوليس والتجنيد » فملت أمهن 
يفخرن أن يقوم اولادهن -هذا العمل الشريف . والإقبال على 
الكشافة عظم ؛ ولقد يسر ؛لرأة للصرية أن تمد أن ليس باليونان 
أولاد-مقسكهون فى الشوارع » فإن المسيو ك201 5 
الحسكومة اليونانية أمس بانضمام جميع الا ولاد التمطلين والمتشرددن 
إلى فرق الكشافة ؛ وثم يتعلمون بذلك النظافة والنظام » وقضاء 
مصالحهم بأنفسهم ؛ وفى الوقت نفسه يكو نون جيشاً يسير فسبيل 
النظام وحماية وطنه 
الفنيات البونانيات والكسافْ 


للفتيات فرق منظمة » وزيهن هو الزى الكحلى اللون مع 
حزام أبيض رفيع وأربطة رقبة بيضاء» وأغطية الرأس أو ع يشبه 


21 عع مالع" . :سمط 


اأزرسالة 


الفيصلية العراقية كلية اللون علها دبوس ذهى من الأمام 

أما الأحذية فكانت صيفية منوعة . وحركات الفتيات والفتيان 
لنت كل جاتن يرهن الخقدة والااقة © عكان نا انشك به 
رياضيو اليو نان القدماه 


1 
1 
11 
0 
0 
3 


أثينا : ممناها « آلحة ''سلام وحامية المذارى » وقد أشير إلى هذا برمل 
فوق الا كرؤول ؛ على شكل غصن زبتون . وقد صاغ كال آنا 
« فبداس » من الماج والذهب الخالس . وقد وضم هذا العثال العين 
فى معبد بأرئينون + مممعطاءد2 ء على رنوة الأ كروبول المفدسة 
لايمكن ارائر بلاد اليونان التغاضى عما يلحظه من سمات"الجد 
3 وجوه الناس هناك » وتفدر الوفت » حتى لفد يظهر ص 
أجسامهم نو ع من الإجهاد البدنى والفكرى فى سبيل العيش ... 
إذا سار الرجل فى الشار ع لا يحمل عصا من أى نو ع فى يده 
وإعا تحمل بعضهم السبح ء ول يقع نظزى لا فى الصباح ولا فى 
يذهين مجدات إلى محال أعمالمن » ويمدن نشيطات إلى بيومهن.. 
لاست 


لم0 .هماو 01000126 
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تشاراتو احدة تلبس خرااي كسان 
فى ارتداء ملابس لا :خاسب وكلل ولت من اليراق؟ 
على واحدة مسهن تساهلت فى طلاء ونجهها باتك لي 
اليونانيات ضنيئات على المموم بأن يظهر ( الكل ر/الدكق أى 
وامجتمع اليونانى الشترك هادى' ولا( يلسوني) الردولااضي» 
من ألعاب النسلية الزيجة فى الآما كن العامة . وطرطقة ادب 
لطيفة » يستخدمون أيدموم للتعبيرأ حياناً» ولكن بمخفة وهدوء » 
وها يخلو الحديث أو النقاش من نكتة تستحية مضحكة , 
ويقرأون المجرائد الحاصة وثم جلوس على المقاهى أو المطاعر 
أو فى الحدائق العامة » ولا يتطفل أحد منهم على جرائد الغير 
أو ممتلكانه 
اله فى عبر امى, مسو ليه 


حدائق زابيون عبارة عن. بساتين فسيحة تقسمها شوار ع 
ممرصوفة نظيفة » وها مطاعم ودقاه كيرة ء وني غل 
« سراى زابيو » نسبة إلي الآخوين زاباس اللذن وهباها 
للشعب بمد .تأسيسها من خس وخسين سنة مضت . ومهذه 
السراى معرض :دانم للصناءات اليونانية » من صناعات خزفية 
وزحاجية منقوشة وماونة باليد » وأقشة حربرية وصوفية » وأحذية 
وصور زينية وخرائط بارزة وغبرها ٠‏ وبالجلة يعطى هذا المعرض 
فكرة نامة عن صناءات اليوثان الداخلية . وتفوم بالشرح فيه 
سيدة بوبانية 

لمات اذك رواد هذه المدائق » واقين يجلسون على 
مطاعمها ومقاهها لاسماع الوسيق من طبقة أرق » «اجمهور 
الشترك متب الميثة » مبذب المادات إلى حد كير '» مجلس 
السيدات إلى جانب الرجال من أسرهن فى وقار» ويلفت أنظارهن 
جميماً مور الزوار الأجااب ولكن نظرتهم إلهم نظرة صداقة 
وارتياح . 

والجتمع كله هادى' لطيف الماملة جداً » بشوش الوجه » 
قوى النكتة » يغلب على أفراده اللون القمحى ‏ وتختلف الأنوف 
عن طراز الأآنف اليونانى القديم » ينما اللذقن والفم » والنظر 
الجاني للوجه لا ترا لكلها محتفظ بالطابع اليوناني الأصيل 
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وحركات هانه الفثة من السيدات وملابسمن أنيقة للناية »2 بكون منظرها حول النضده ضور التايلقة 
واللابس غالية المن جداً على بساطة نسيجها وزها » وكذلك 
القبعات والأحذية ممتفعة المن 4 والاستفشار علت أن فيك 
ذلك هو استيراد هده الضروريات من الجا رج ولاسما من ألانيا» 
لان العامل الأهلية قليلة » والصناءات الوطنية لازال بدائية 
ف الوقت اطاشر . 
وصف شرام سيرم ملست أمامى 

تيسن قبعة خزاء.اللون من ألنس الملا . على بشكل هالة 
من الأمام 10 أذنها فرظ قر أ ركلون القعة » وفى يدها 
اليسرى سوار ذهى عريض به فصوص حراء كبيرة أفتم قليلاً 
من ون القرط والقبعة 

ثيامها من الحر 2 ادر سبية ا ا ليت متقن 5 , 
جداً . وحلى صدره زران » أحدها مستدير كالقرط » والذى ع 
لونه كلى قاتم » ويحلى أحد أصابه يدها المنى + من لون ار ؛ 5 
وحزام الفستان أمر من لون قصوص السوار . وحذاؤها أبييض 
ترم » وقفازها من الدثئلة البيضاء » وشعرها كستنانى يصل 
إل خلف أذنا 

زينه وجهها بسيطه ومعتدلة للغاية » فلا تعدو قليلا من الصباغ 
الأجمر على شفتها ( يضاهى لون القرط ) وقليلا من البودرة 


أحد الأزياء اليونانية الفدعة 


عل انلها : لوعن ربةآمتزل من أسرء كابمة بحاس تحاهها فاذا صح أن هذا عوذج للاسرة اليونانية الوققة فا لريب 
زوجم وهو أيضا أنين اهتدام » لبس 5 رية اللون (يشبه فيه اسبما يتعاوان ٍِ ل الحياة الشتركة فى سلام واطمثتان دل علمهما 
السكروته الفاحة ) وحناق. أ سصر ن مع ينى ٠‏ ور رياط 5200 ما دار يسهما من محادنات خاصة وعامة 2 أثناء تناولمما النهوة , 


35 


سعاوى فاع جدا وبه نقوش بسيطة من الأحرالنات والبنى الفائح . والإصغاء إلى الوسيق 
٠.‏ / 
جود الهم ريض اللاجبين ء صدير الشارب حليق البحية . ٠‏ احديث بفية » رن طلر 


لزان جع نالسبالاب. أماالعتر يمنا لس لطي وا ميس ف'برمريا, برس عاملمدطع الررزات 
الى برع نيه رط ك تياده. عدن نايع ٠‏ العددن' راد سياه نوب يفلم .نمق منا. ببلأضادث 
لول ويس سا رسي ليد الوميدة نل قوف لبا وال رواج سن أرؤمض ال برض الميكرة. ١ر82‏ ررك : 
ش ها ن مادرت .سيم القزِن ببب ا ستعوال ,نوق ,نر 6 6 وشم عرف كلما بس بار مر 
0ك انناسلية يبب رطان ركاب ا حي المررة الى يس ل اليك 8 هنكي نسم اوار رز ال مره 

:0 0 سين العريية . سل لبا مرابع بسر الى :جلانحورهان صب 01١0‏ :لهم 
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مربرا الى انرسمّاز نوفيق, الفسلى 
الختاتة 
الأستاذ مد سعد العريان 


سوس 


« فى الفرن الثالك الملادى » فى عصر الملك ( دقبانوس) 
الوثى الطاغية » خر ج من مدينة ١طرسوس)‏ فى بلاد الروم » 
بضمة نفر من اللبحبين الؤمنين » فراراً إلى الله بدينوم من 
بطش اللك ء ثم لم يظهروا ول لم عنهم ثىء . . . وكان 
متهم وزير الك . .'. ! » 

( أهل الكهف ) 


وشت ثلاعاته شئة ع ولت حقانوكن 6.وقانت أددلة 
على أنقاض دولة : ورفرف السلام على المدينة التى خضب ثراها 
بدماء العتيداء عضر الطاغية «فياتوس »؛ .وغاد' الناض. أنقراراً 
فى دينهم وفى شمائرهم ؛ وعاش السيحى إلى حانب الهودى إلى 
جانب الوثنى فى طرسوس » إخواناً متحايين » لا يسأل أحد” 
أحداً عن دينه ولا يحادله فى مذهبه ؛ وانصر ف كل لشأنه وحاجته 

وجلس « صهيون بن بوذا » إلى مكتبه ذات صباح بحا 
النافذة من غرفته الواسعة الشرفة على الطريق وبين جنبيه ه” 
يعالجه .. 

لقد كان صبيون كاهن الهودية الأعظم 000 
ا ان شثون طائفته لم تكن تشفله بوم عن شئون نفسه دكن 
مؤمناً مسموعاً بالتقوى والفضيلة » عالاً مشهوراً بالاطلاع وسعة 
العرفة » مؤرخاً بروى عن السلف ومحفظ أيام الأمم ويقص ماضى 
التاريخ ؛ ولكنه كان إلى كل أولئك مهوديًا من بنى إسرائيل ؛ 
يحب المال ويحسن تثميره وريبته ... ومن ذلك كان ١‏ كثر همه 
حين يمخلو إلى نفسه ! 
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... رطال به الوقت وهو الس إلى مكتبه يحسب ويعد ؛ 
ويقبض أصابعه ويسطها فى حسبة لا تنتهى » ويحصى مامعه من 
الدرام وما سوف يأنيه ؛ ثم ابتسم راضياً » ومبض عن كرسيه 
لحظة» ثم عاد يكتاب مخطوط فبسطه نحت عينيه وجلس يقرأ ... 

ذلك كتاب قد ل يقرأه أحد قبل صهيون إلا كاتبه نفسه ؛ 
وقد عثر به منذ أيام عند مهودى رم من سدنة المبد فاشتراء 
بنصف درثم ... 

وأخن لقلا ١١‏ لا سينيعة مشعة وعير نر الو غير 
متريث ؟ ثم وقع لْأة على خبر استرى التباهه » وأيقظ شيا 
فى نفسه » واخد يقرا : 

... وكان ( مشلينيا ) وزير املك الوثنى الطاغية ( دقيانوس ) 
0# ولكنه كان لا بجهر بديئه عند مولاه » وقد 
الخذ فى داره معبداً لا يعرف الطريق إليه إلا صديقه ( ضنوش 
حيث يلتقيان كل مساء لمبادة الرب الأعظم ! » 
: وهل صهيون رأسه مبتسما وهو يقول : « ما ابدع هذا ! » 
م عاد يقرا : 

«... ووقف دقيانوس عل سن ميشالنيا وضاحته #ظارت 
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ل الك وزره بأقصى المقاب , ورب ١‏ نيلا 
يء فيه إلى نفسه قبل أن يمضى فيه أعس الملك ويحل عقابه ...!» 

وازدادت حفقات قلل الكاهن عند وشدة » وحضره 
مايذ كر من سيرة هذا الاك التأله الى خضب أرض ظرسنوس 
بدماء الؤمنين من رعيته كبرياء على الله » فى غير رحنة ولا إحسان 

ثم عاد الكاهن يقرأ : 

« ... ولكن يد دقيانوس ل تنل ميشيلينيا وحبه » فقد 
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استطاعوا الفرار من بطش اللك الجبار إلى مكان لا يعلبه أحد ... 
كانوا ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خسة ..: © 

وشاع السرور فى نفس صهيون حين بلغ هذا الوضع من 
قصة أهل الكهف »ء وتم صلاة خافتة يشكر الله ؛ ولكنه استمر 
بقرا : 

« ... وبلغ دقيانوس نأ فرار ميشلينيا وحه فنل غليابه » 
وسمى جائزة : مالة ألف درثم لمن يأتيه بعيشلينيا حيا ... » 

وبلع صهيون ريقه وأفلت الكتاب من يده ؛ مالة ألف ورهبا 
الحا من “روة ! ليته كان فى عهد دقيانوس ء إذن لفم لكل ما يقدر 
عليه ليظفر بالجائزة ... الوثفية الهودية » السيحية : ماأكل أولنك 
بإزاء ماثة ألف درثم ؟ ... الله » المسيح » دقيانوس » ميشلينيا ؛ 
ماذايمنيه من كل هؤلاء لوكان يلك مالة آلف درش ؟ ... 

وسيم سوروت ف أحلامه ؛ وهو قيضي أماسة ويه 
بحسب ما يكن أن تفل عليه مالة ألف درثم » لو ... لو أنه كان 
فى عهد دقيانوس ... ! 

وسمع فى الشار ع زياطاً وضحة فأطل من النافذة ينظر . 
م يليت أن .هبط مسرعاً إلى الشاو.عاليزى ويسمع .. 

الله !اما أسر .ع ما.وقعت المجزة !... 

و يصدق أذنيه أول مامعع ... وعاد يسأل عن سر هذا الزحام 
والضوضاء ؛ وأحاية محد نه : « يامولاى » إمهم ثلاية رابعهم 
كلهم ء ويقولون خمسة ... لقدعثر مهم زجل فى كهف على حدود 
الصحراء ... إمهم الفتية الؤمنون الذين يتحدث التاريخ امهم ... 
وذ فللاانة سنة ... :»© 

ول يصبر صهيون حتى يستمع إلى بقية النبأ ؛ لقدكان يعرف 
مإ سيقول محدثه قبل أن ينطق ؛ إنهم آية البمث لمن لا يؤمن ؛ 
يد شري الله على آذانهم لي الليف سين هيدا 2م 
بمنهم آية ... ؛ ولسكن ماذا يمنى صهيون من ذلك ؟... لقد كان 
الأمس يمنيه لو أن الله الذى بعث أهل الكهف قد بمث معهم 
دقيانوس » ليسى إليه فى طلب الجائرة التى سمّاها منذ ثلاتماثة 
سنة لن يأنيه بميشلينيا حيا ؛ فها هو ذا ميشلينيا » ولكن أبن 
هو دقيابوس ؟ 


لمن .انه ماو 010500126 
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ورقت له بارقة : وماذا ؛ 


لا يضي-هه موت دقيااوس ! ومن قآل 
دقيانوس قد أبطلوا الجائزة التى سعاها دقيا' 
ميشلينيا حيا ؟ إنها ما تزال حفبًا شرعيا من يسبق 
لا ييطله أن دقيانوس قد مات ومضى على 'موته قرون ! 

و يتلبث'صهيون كاهن اللهودية الأعظ فى مدينة طرسوس » 
نقلي الزعام وراءء ومضى مسرَعاً إلى فضر لفق .: 

«مولائ ! » 

وكان وزراء الاك من حوله » فنظروا إلى صهيون يستمءون 
نا يقول ؛ واستمر الكاهن فى حديثه : 

«... سأدلك با مؤؤلاى على منفشلينيا » ميشلينيا وزر املك 
دقيااوس الذى فر من طرسوس منذ ثلاعماثة سنة » سآاتك به 
1 

ونظر اللك إلى وزراته : ونظر الوزراء بعضهم إلى بعض » ثم 
توجهوا جيعاً بأنظارهم إلى الكاهن يسألونه بيان أمره ؛ ومضى 
الكاهن فى حديثه ... .. 


وقال وزر من وزراء املك : «:يا مولاى , إنه امس ذو بال ؛ 


لا أعنى حديثه عن الجائرٌة التى يطلب : ولكن حديث الفتية. 


الذي ناموا ثلاتمائة سينين ثم عادوا إلى الحياة ؟ إنبا عظة الأجيال » 
واي البمث ٠‏ ويقظة الارعم الذى طوبه الفرون . والراى عندى 
أن يطلب مولاى إلى الكاهن صهيون أن يدعو هؤلاء الفتية 
لنراهم رأى المين أحياء يتنفسون » ونستمع إلى حديّنهم وما كان 
ص املثم ... ( 

قال صبيون : « والجائز: ! » 

قال اليك : « وتكون الجائزة لك ! » 

د 

وخرج الكاهن اليهودى مسرعا إلى الطريق يسمى إلى أكل 
لا برى بينه ويين أن يملفه غير خطوات معدودة , ولا يشفله من 
أعمر ثى” إلا الثروة التى يمنى نفسه بأن تكون بين يديه بمدقليل. 
ومفى فى طريقه لا يحى أحدا ولا ينظر إلى أحد ؛ فلما بلغ حيث 
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كان الزحام » وجد الطريق خالية ليس فما سائل ولا محيب ؛ 
وأغذ المغى / يتبع آثار الجاعة إلى خار ج الدينة وثم يثيرون الغبار 


ا . 
وبدا ‏ على صرى قريب جل فلم يشتد 
فى بعض » ويتطاولون بأعناقهم ليروا شيئا 
لا ينبينه حيث يقف ؛ فاستجمع عنرمه وراح 
بشن الزحام بكتق جبار » وفى نفسه شعور 
غامض بوحى بالحيرة والقلق .. 
به نم ابل 


0 


» فراى وعم وعرف 


:هذا كهف الرقم حيث برقد ميشلينيا وسحبه » 


وحيث كانوا برقدون مند ثلا عانة ونسع سنين 
قرية ؛ ضرب الله على آذا 
حتى إذا أراد الله أن يظهر آيته أيقظهم فترة 
من “الزمن ليكونوا رسالة م عالم الذيب إلى عام 
الشهادة » وحقيقة من التاريخ تنطق بالعبرة » 
وموعظة ناطقة تحدث عا كان وبا يكون . 
فلما بلغ الله + 
إلى التاريخ 50 


الأجيال . 


نهم فناموا ما اموا » 


عام بيان قدرنه » روم 


رأمن خبره تتخدث به 


«# 
وأطرق صهيون إن مهوذا لحظة يتفكر ؛ 
21 .. 
وعاد الناس جميماً مطرقين إرءوسهم يتفكرون؛ 
ولبكن المواطر التى كانت تصطرع فى رأسن 
صهيون » كانت تمد لمايصطر ع فى رءوس الناس 
جميعا أو تزيد . كانوا يما يفكزون فى البعث 


والنشور والآخرة » وكان هو وحده من دومهم 
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ازرسالة 


يفك فى الجازة التى اليس لبأ 
لابحد سدلاً سد إلى أن بسكي يكنا 


«شيرا» 


' 77 
و 
:اضر كشائة ار ٠ل‏ برئيبعدل ٠مس‏ و 
ان لا يس فت شالوجر جمس لالوبر طر اما 59 
- ات فنا ع كبجع لالش رتس بغر علي الى لووول 
| هر اكه / ربمن زر ببالزيان راسي 
006 كلشايث الإ نان لدم بعه انها لاقت 
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رراس:ْ عى سوق بالفرصسي: 


فى القاهرة تصدر عحلة رفيعة باللفة الفرنسية يديرها عمد 
ذو الفقار بك ويشترك فى حريرها مخبة من الكتاب الصريين 
بالفرنسين!: :رصيق يدايا الول » واستها « محلة القاهمة »6 
ع؟أة© ناك عنا8 ها . وفى عدد ديسمبر من هذه الجلة مقالة 
نفيسة اللاستاذ إوجازالطلا د ساحن ( المورال ديقت )» تناول 
فنها شاعرية احد شوق ؛ فذ كر طرفاً من تازيخه وبسط أساوبه 
الاتبامى وأشار إلى حزالة لفظه » ثم نقل إلى الفرنسية قصيدة 
من غَْليَانه . وخاصيّة المقالة ماجاء فنها من الكلام على استلهام 
شوق لمهاد مصر الوطنى ونهضة فكرة الإسلام والاشطراب 
العمرانى" فى الشرق 
انصال ا مصسر يبن رز العرير بأجر اشم 

نشر المستشرق الألمانى الأستاذ ( رودى كرت #4مدم .8 ) 
فى « محلة الملوم الدينية »6 ( عدد هج او ) البارزة باللغة 
الألانية فى مدينة لَيْبتسج مقالاً لطيفا يحث فى استمرار 
الحضارة الصرية » ولاسما فى مصر المليا على تعاقب العصور » 
فى الناحية الادية ( مثل أدوات الأ كل والشرب والنزل والحرث ) 
واللغوية ( مث إخراج حرق القاف ) والدينية ( حو إقامة الأعياد) 
والاجاعية:( كالعادات والمقائد الخاصة بالمولد والوت والزواج 
والدفن ) . وذلك بالرغر من مجوم الحضارات الأأجنبية كالإغسيقية 
والرومانية والعربية والنوبية والسودانية . واعّاد صاحب القال 
عل الابيد : الأول الإتجليزية وعنوانه « فلحو مصر المليا » 
من تأليف فنفرد بلاكان » والثاتى بالألمانية وعنوانه « التراث 
الشمى فى مصر »© لصاحبه فتكلر 


03.60و 01000126 
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أفضى ١‏ اس تخد بشر فارس إلى صحيفة ( الجورثال ديحبت ) 
الصادرة فى القاهرة باللغة الفرنسية عند وصوله إلى ميناء الإسكندرية 
عائدً من باريس بحديث عن السرح الباريسى فى هذا الحريف . 
ويستخلص من هذا الحديث أن التأليف الرحى هنا لك آأخذ 
فى التأخر لتغلب فن الإخراج على إراز النص » ولاتجذاب الؤلفين 
إلى الوضوعات الفاسقة مثل حب أم لابنهاء وعرام رجل بآخر. 

ولشفلهم بالشكلات السياسية فيسهزئون بلحم الطلق وينادون 
يحقوق الرأة » وينددون بالضرائب » ويقاومون الميل إلى الحرب 
والفتك » ثم لانصراف عامة الجهور غن السرحيات الناهضة على 
التفكير والتأثر الدفين والإيحاء إلى المسرحيات اللسهلة التناول » 
الزاخرة بالمواطف المفرطة » الفياضة بالجل « الظريفة 6 أو الألفاظ 
الساقطة والبتذلة 

الوتسس لتر يز للنظلربات ف لحري 

ألق | سنا الي هر كشو امود الأمريى للمهندسين 
الكهربائيين محاضرة فى 577 ديسمبر الماضى فى قاعة ممهد أنشى' 
حديثا فى القاهرة للدراسات الرياضية والطبيمية؛ استعرض فهاأمم 
االمواص الكهربائية والغناطيسية للمادة التىكانت أساس النظريات 
العروفة فى أواخر القرنالماضى» وذ كر ما طرأ علها من كتشافات 
حديئة تطورت بسبها أغلب النظريات الخاصة بتكوين المادة 

وكانت هذه الحاضرة تمهيداً لتوزيع الممل بين أعضاء اللجنة 
الى نقتت فى أهَذَا االتهد لفاراسة تطورات هندء النظرياك 
وما بنبت عليه من وقائع نجريبية 

فابتدأ الحاض ركلامه عن ظاهسة الكهرباء التىكان القدماء 
يعلمون بعض خواصها البسيطة والتى تقدمت الملوم التملقة هاتقدما 
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ازلسالة 


سريما فى خلال القرن الثامن عشر بعد أن برهن العام الفرننى 
كولومب بواسطة تحارب دقيقة أن القانون الذى مخضع له القوات 
بين الجسمات المكهربة هو نفس قالوننيوتون للجاذبية بين الادة. 
ثم استنتج من هذا القانون أهم خواص الأجسام الكهربة 
وبين ما هو الفرق بين الأجسام الوصلة والأأجسام العازلة 

ثم تناول الحاضر بعد ذلك ظاهرة امفناطيس التى كانت أيعنا 
معروفة للعاماء منذ قديم الزمن» والتى مضع لقانون كولومب غير 
أنها رغم وجود نوعين من السكتل الغناطيسية لا يمكن الفصل 
بنهما مهما جزى' الجسم المغطس » بخلاف الكهرباء التى يمكن 
عزل أحد نوعها عن الآخر بسهولة ؛ وهذا الفرق فى المواص 
جوهرى بعث العلماء على الاخد بنظرية امبير التى تعتبر ان 
الغناطيس لا يظهر فى الادة إلا يسبب حركة الجسمات الكهربائية 
فى اطبا 

وَأخْد الخاضر يشرح خواص الكهرباء إذا حركت وَأتتجت 
تياراً يترتبٍ على صرؤره فى. الأجسام الوصلة .ظوافهس حرارية 
وكيميائية ومغناطيسية وتدرج من ذلك إلى ذ كر قوانين فراداى 


وأمير الشهورة وقأبون لز (1672) الذى يلخص جميع قوانين 


التأثير المغناطيسى بأمها ظاهرة من ظواهى مقاومة المادة لتغير حالها' 


الكهرائية أو الفناطيسية . وإذا عممت هذه القوانين على الادة 
العازلة يمكن كا وضح ذلك مكسويل فى معادلاته الشهورة البرهان 
على أن هناك تموجات كهربائية ننتشر فى الادة وفى الفضاء بسرعة 
الشوء: بل عل أن الضوء نفسه ما هو إلا نو ع خاص من هذه 
القرعات وقد قر ح التام" المتلات الحنية اللامة ,ناك 
ولقد كان العالم هلز أول من ا كتشف هذه القَوجات فى نحاربه 
المعروفة » فاثنشر استملها فى الوقت الحاضر يسبب التقدم الدهش 
الذى تم فى فن الرادو منذ أوائل !لفرن الحالى 

وختمت الحاضرة بذ كر آلا كنشافات الدنية البى تمت منذ 
أواخر الفرن الماغى» والتى مكنت الطبيميين من أنيستخرجوا من 
الادة جسوات مكهربة وأخرى خالية من الكهرباء » وتموجات 
مختلفة لت على أنها مسكبة من عناصر غاية فى الصفر لا يمكن 
إدراك طبيعتها وتفسير تأثير بعضها على بعض إلا إذا أخذ الرء 
21110 
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علماء الطبيعة الحاليين 


تلك هى حلقة العلماء الذين عرفوا الإسلام و 
روح العصر وعلومه . ولقد كتبت مرة فى افتقارنا ! 
إاها » فلما رأيت ( الكلية الشرعية فى بيروت ) ودرست فها 
قوى فى نفى الأمل بوجود هذه الحلقة الفقودة . فلا قرأت 
ما تفضل صاحب الرسالة فكتب عن الكلية ورحلة مدرها الفال 
صديق الأستاة محد عمر منيمتةأحببت أن أطيان إخواننا يأن 
ظلهور هذه الحلقة المفقودة م يق أملاً وإعا صار حقيقة تلمس ,اليد . 
وأدلة تحقق الأمل من (التكلية الشرعية ف رون ) النى أتاميا 
من المدم سماحة الأستاذ التتى الخلص مفتى الجهورية اللبنانية 
عمد توفيق خالك ‏ والتى يديرها وينهض مها الأستاذ منيمنة والأستاذ 
المامل الشيخ صلاح الدين الزععم ؛ ويدرس فها ججاعة من الفحول 
كالحدث الجليل الشيخ مد المربى : والأديب الكبير الشاعس 
الشيخ عبد الرحن سلام . ومن الآدلة ( الدرسة الشرعية ) 
فى دمشق التى أنشأها من ماله الأستاذ الزعم العروف الشيخ 
عمد كامل القصاب رئيس حماعة العلماء » والتى يدرس فها طائفة 
من أكار علماء دمشق '» كالعلامة الشيخ عمد مبحة البيطار » 
والأستاذ دهان . وآخر الآدلة وأظهرها ( دار الملوم الشرعية 
فى بنداد ) التى أعاد سمادة الأستاذ الكبير حسن رضا بك مدير 
الأوقاف العام تأسيسها » وجملها مدرسة عالية كالحقوق ؛ والتى 
يدبرهاالأستاذ العلامة الحاج ححدى الأعظمى» ويدرس فها الأستاذ 
الشيخ قاسم القيسى » والأستاذ الأديب الشيخ مد مبجة الأثزى 
واضرامهم 

وهذه الدارس كلها الجمع بين الثقافة الإسلامية : وبين علوم 
العصر وثقافته » وذلك ما تحتاج إليه ونتمناه . لزى الله القاعين 
علها » والساعين إلها » وإلى أمثالها أحسن المزاء » وحقق الله 
ها الأمل ١‏ 


« بنداد » 3 طْ 
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عول مقال 
أستاذنا السُكبير صاحب الرسالة الكرعة 

فى القال الأخير من « الحقائق المليا فى الحياة » للااستاذ 
النابغ الحقق عبد النمم خلاف وردت تلك الجملة : « ولذلك حيما 
وصف الإسلام لنيتشه أو شو بنهاور - لا أذكر - قال تحدثه : 
« إذاكان الإسلام كا وصفت فنحن كلنا مسلمون ! » مع أنهكان 
ملخداً مر لعقيدة اجاهير ( 

والصحيح ياسيدى أن تلك اللكلمة التى أوردها الأستاذ 
فى معرض الكلام عن الإْتمان العم م يقلها هذا ولا ذاك ؛ 
وإعا الذى الما هو « جوته » الفيلوف الألمانى بعد أن أوقفه 
عحدنه على حقيقة الإسلام . 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 3 

عبر العليم عيسى 
كلية الافة 

مشروع ررصياء أرب الرافعى 

إل الاستاذ محمد سعيد المريان . 

لقد كان فى تقربرك أن بين أدب الرافى « وبين الأ كثرن 
من ناشثة المتأديين حجاباً كثيفاعنمهم أن ينفذوا إليه أو يتأثروابه» 
للأسباب التى ذكرتها فى عد الرسالة 56 ؛ تعمم قد يكون 
فيه يمن على الحقيقة » وقد يصدق على القليلين الذين لا ذنب 
للرافى -- رضوان الله عليه - فى أن تكون على بصائ رهم غشاوة 
فلا يفقهون . والذى أعرفه - ويعرفه كل أديب ومتأوب 
فى الأقطار الشقيقة - أن الكثرة الطلقة من هؤلاء مدينة 
لأدب الرافى فى :وجهها إلىطر نق الآأوت الصحيح » وأن الناس 
هنا لينزلون الرافى من نفوسهم مزلا الأولياء والسائلين :: 
وليس ادب الرافى مر:_ الهولة بالقدار الذى توهمه بعض 
المدرسين عندكم » فظنوا أن فى إمكامهم هدمه بوسائلهم البسيطة 
التى تقدموا بها ٠‏ بل هو أدب خالد سيكون له شأن عظم 
عند الأجيال القبلة فى التاريخ 

إن كل عربى وكل مسلٍ فى الأقظار الشقيقة ووراء بحر 
الدات: فى_الأصريكتين , ليحس بأتقل من التبمات. التى نحس 
بثقلها على عاتقفك ؛ وود من أعماق شعوره أن يحد وسيلة عملية 


لمن .نه مو 010500126 


.01542 001/0 .01 0 جاع 2]. لنالنا/انا//: خط 


يعبر مها عن وفاله للرافى رضو 
أعبر عن آراء الجاهير التأدبة فى | 
عليك أن تتفق مع إحدى دور النشر الك 
على إعادة طبع جميع مؤلفات الرافى التى نفد 
من دكا كين الوراقين » وأن محضر للطبع أيضاً الؤلفا 
التى لا تطبع » وأن تبادر إلى الإعلان عن ذلك لنسديد 
الطبع عن طريق الاشتراك ؛ بعد أن يذكر اسم كل كتاب 
ومقدار الاشتراك فيه » فى محلة الرسالة التى لا أشك فى أن الأستاذ 
الزيات سوف لا يضن بفراغ فى بعض صفحانها لدلك الاعلان 
مندة:طويلة + وأنا كغيل أنك ستيحف الوناء عمليا "كيف يكون . 
وانتظارا لما ستقوم به فى هذه الناحية المملية » أسأل الله 
أن تكلا ك عنايته وأن دك بروح من عنده . 


« فلسطين » سعار غر ده 


داس مقطا رطات العربيذ فى مامع: برمسنودء بأمر بلا 
تعنى حامغة .رنستون عناية خاصة بدراسة اللغات السامية 
وآدامها وارخها وسو ع 0 اللغة العربية وأدسا وناريخها ٠.‏ 


ولقد بذلتالجامعة فى هذه الدراسة محهوداً عظماء فقد قام الدكتور 


فيليب حتى أستاذ الآداب السامية قها ومن ممه من الأسائذة 
بنشر دراسات قيمة لنواح متعددة من بار : يخ العرب وثقافهم 1 
وقد نالت هذه الدراسات شهرة عالية لأأمها تمتبر فى الرتبة الأول 
من المراجع الممتازة 

وقد درس الدكتور فيليب حتى والدكتور نبيه أمين فارس 
والدكتور بطرس عبد الك مجوعة المخطوطات العربية الى 
يعلكها المستر رورت جرت من بلتيمور وهى الحفوظة فى خزانة 
مكتبة جامعة برنستون دراسة تقدية دقيقة. وها ثم أولاء ينشرون 
هذه الدراسة باللئة الاتكليزية لتكون فى متناول الملماء والطلاب 
وججميع من -بتمون مهده الدراسات 

وقد اطلمنا على مقدمة هذا الكتاب فوجدناء على جاب كير 
من الأممية لمن يدرسون آداب العرب وعلومهم . ولملنا تترجم 
هذه القدمة فى عدد قادم زيادة فى التعريف مهذا الكتإب 

وهو يطلب من المطبمة الأمريكية ييروت 


21131 نع لطعم .]//:وم خط 


م 


لمك .021 01000126 


المس ايف انلث يي والرسائل الى قرم 

تقرر تأليل لنة من حضرات الأسائقة تخدصاوق جوه بك 
عاقب الامتخانات : واككتور على مضطق مشرفة بك عميد 
لا روكيد شين غريال بت 
أمين أستاذ الأدب المربى » واسماعيل القبانى بمعهد التربية للبنين 
يمهد إلها خص الرسائل التى قدمت للوزارة فى مباراة الانتاج 
الفكرى بين رجال التعلم وأسائذة المدارس . وقد جمل من حقها 
أن تستعين من. ترى الاستمانة مهم من الاخصائيين فى الواد 
الختلفة . 

وقد تقدمت الرسائل التالية : 

فق الآوت +"رساف الأنوت الى فق عدا الأتشرء اللسية 
العلوية لسيد نور الدين هلال . والبارودى لفخرى أبو السعود 

وف التربية وعلٍ النفس : رسالة فى الشباب والمراهقة إرياض 
محمد عكز ١:‏ ومين النفشن لميوة تدا عمو . والتزبية فى :طرق 
القصص لا.زيس حبيب . ورياضة النفس لفهمى اسحاق 


وفى التارتم : رسالة فى « بارخ الثورة الفرنسية » لعباس 


الحردل . ومصير الحكارة فى ضوء تفسير التارعم وتطبيقه لاراهم 
مس والحلافة والسياسة لفخرى أو السمود . وحاممة الأسكندرية 
لاراهم اراهم جمجعه . 

"وف الطبيعة والكيمياء : رسالة فى قصص العلماء والخترعين 
فى الكهرباء واللاسلى لماطف البرقوق . ومجائب الفيزيقيا 
لأحمد فهمى أبو ا 
عبد السلام ؛ والحسن ابن اليم وجهوده فى عل الضوء لعبد الميد 
حدى صرمى » وحياة النبات وميدأ التناظر لمبد الحلم منتصر 

وف الرياضة : رسالة فى التحويلات الجندسية لحسن رضوان 

وف الجغرافيا : رسالة موضوعها مصر بين الزراعة والصناعة 
للويس اسكندر ' 

وف الفلسفة : رسالة غن أحلام الفلاسفة فى الدينة الفاضلة 
لوك جيب مود » وما كان وما يكون لابراهم السيد اسعاعيل 

وفى الاجماع : رسالة فى روح القومية مقدمة الإصلاح 
الاجتاى لأحد خاى » وسر النجاح فى المصر الحاضر لأجحد ججدى 


بك وكيل كلية الآداب» واحمد. 
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كانت كوزارة للنارق السو 
الأميز 1 أوَتَكن القم فى سود 
العرنى ىد مشق : وقد قبل الأمير هذا التعيه 
إنه ينتظر وصوله إلى سوريا فى الأسبوع القادم 
تنب جم الاغز 
انتغى معالى اك كتور محد حسين هيكل بإشا وزير امعارف من 
دراسة الشروع الديد لتنظم مع « فؤاد الأول » للمة العربية : 
وهو الى وضع بعد سحب الْش روع القديم من محلس الشيو 
وقد ارسق المشروع الجديد مسا لكي رت 
فى الصينة القانونية ا محلس الوزراء فالعرلان 


أسناز فى هام ما ع فى ميرد علي 


وصل إلى القاغر: أول 55 البارون فون فر ع 


أعمراض ال فى جامعة فيناء تلبية للدعوة التى وجوت إليه . 
لإلقاء ثلاث محاضّرات فى « أمراض الريْة » فى الجعية الطبية 
اللصرية » وذلك فى أيام ؟ و 4 و7 ينار 
العاف 

غداً يصدر المدد الأول من محلة الثقافة ؛ والثقافة علة 
أسيوصة تصيزها لمنة التأليف والترجة والندر ؟ وللنة التأليت 
والترججة والنشر تاريخها معروف فى نشر المعرفة لدى القراء والأدباء 


منذ ربع قرن » فلا يكن أن يصدر علها إلاأكل ليل ونيل : 


والمك يي كوه رع اليه قاين لآ ن بيهما من 
ولا تبان الظهر . ومى ترجو 3 الثقافة بمقدار 
نينها فى صدق الجهاد وإخلاص العمل وتوخى الح 
عام سوسرى ور مصر 
اعتزم العالم الكبير فريير أستاذ علم التربية بجامعة سويسرا 
زيارة البلاد المصريه فى شتاء هذا العام ٠‏ وقد انهزت وزارة الممارف 
هذه الفرصة ودعته لاإلقاء محاضرات فى علم التربية الحديثة 


اسسّر راك 
فاتنا أن تمول إن الصورتين النشورتين فى صفحة 5١‏ وما معركة النور 
والظلام 0 والاتاق ا من تصوير الدكتور أحد مومى 0 وقد تكلينا 
عنهما فى المدد الاغى فى باب البريد الأدبى 
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0 ب تالاسسات 


فى الادب والاخلاق 
تأليف الدكتور رى مبارك 


3-0-0 
امامك ضور وسوس يبه 5 3757 
فتفرس نبا م 7 . 
قل لى ماذا وقع 
فى حسبانك مما . 
إن كنت قرات له ' 


فى التقد والناطرة 


فستظنه خارجاً من 
معركة بولاقية كان 


الرواء البادى على وجهه وهندامه إلا خداع النظر أو فن الصور 
وإن كنت قرأت له النصوف الإسلاى فستتخيله لا بزالفى 
سنتر يس (مريدآ)للشيخ الطاوى الشاذلى يمكف علىالأوراد ويشارك 
فى الإنشادء وبحمل الإبريق ؛ وينقر ادف ؛ فهو أشعث أغبر ضاو 
من أل اكز والضوع والبارة 5 
وإن كنت قرآت له هذا وذاك غلب على ظنك أن الرجل 
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جيماً . وفى رأينا أن هذا الكتاب يؤرخ طوراً جديداً من حياة 
صديقنا الدكتور ؛ هو طور التأمل والتعمق والنفوذ إلى سيم الجد 
فى الوضو ع . وهو خليق بأن يسبل على ما تقدمه من مغامرانه 
الجريثة فى الرأى والفمل ستارا من الصفح الجيل . وإذا كان الله 
قد عود الشعراء والأدياء أنه يغفر لهم من ذنومهم ما تقدم وما تأخر 
وجا عق القبما أو مدق اراق فا إعرى وكماركة 
أن يدخل ممه الحئة على حساب كتابه ألفاً من الأدباء الحرومين ! 
المق أن كتاب التصوف الإسلاى بناء شامخ الذرى 
فى تارجم الآدب . وأقوى ما بروعك منه الجهد والاطلاع والفهم . 
وهذه الحصائص الثلاث هىميزة الكتاب الجليل والبحث الجامع. 
وإذا كان الؤلف قد بجح فى « إراز الملامح الآدبية والخلقية 
لنزعة الصوفية » فاه مجم كذلك فى كشف ناحية من الآدب 
العربى والفكر الإسلاى كان الأدباء الؤرخون يمرون علا 
معرضين»كا يمر السائح النفلان على منجم الذهب فلا برى إلاصخوراً 
وححارة . والصوفية همى الزعة الوجدانية الصافية فى الفطر 
السليمة » ولما فى الأدب والخلق والفلسفة والحياة إشعاع هاد 
كإشماع الح ؛ وكان لابد لهذا العنصر الباهم انمجهول من يبا 
لكان زى رق ميلك يك اليم والنمي ء ودق لوقت 
والذهب » فى سيل كيد 
لاأريدأن أععرض لك الكتاب ولاأطيق الآنأن أحللهوأ تقده» 
فهو يقع فى نحو تماعالة صفحة من القطع الكبير ؛ وعرضه وتحليله 
لا يغنيانك عن مطالمته شيئاً . وكل ما أقوله فك إنك ستحد 
زكى مبارك فيهرجلاً آخر غير الشاب الذي عرفته فى سائر كتبه. 


ع 
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فيض الخاطر 
وع مفادت أدب واتماعي: لم وكسناز 'صمر أبن 


وعل يقالت ونيا تعر ق غيلة 9 للرساة © ونيا ندر 
فى محلة 9 الحلال » » والبعض الأخير ل ينشر فى هذء ولا تلك ؛ 
ججعها كانها أحمد أمين الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة الصرية » 
فى كتاب إحابة لدافع غريزة حب البقاء » لأنها - مموعة ‏ 
أدل منها متفرقة » وفى كتاب أيين منها فى أعداد 

والأستاذ أححد أمين من كار المؤرخين المماصرين فى العربية 
يدن له نارم الحياة العقلية فى القرنين الأول والثانى لنجرة بحسن 
ما كتب فى دراسته من سبل التحقيق فى الناريخ . غير أن كتابة 
ارجل وإن ظهرت عليها مسحة من الثدير المليى فى استقصاء 


الأسانورط النتاح لها كظهر تحليل: : » فان التفرر دو نالتحليل_ 


وزكى مبارك - كلة المق - مجاهد بإسل 
من الجاهدين القلال الذين شقوا طريقهم فى الحياة بالقوة » وأخذوا 
نصييهم من المعرفة بالكد » وأحلوا أنفسهم حلمم اللائق بالصراع. 
كد اعد الآدباء الذين م قم محدثم الأدنى على الظروف والحظ . 
وإذا كان الحظ قد وقع فى حيانه فهو الحظ التكود . لأنه تمم 
يكدح قامه ؛ وتقدم بفضل جهاده ؛ ثم كانت الظروف التى تساعد 
غيره تلح عليه بالنكران والحرمان من غير هوادة 

ومن أثر ذلك كان هذا الإعلانالستمرعن نفسه وعن عمله . 
وهى صفة لا تتفق كثيراً مع وقار العم وجلال الحلق . ولكنها 
آنية إليه من وراء الوم على ظن أن الناس ينكرون عليه فضله 
وينفسون عليه مكاءه 

ولو استطاع زكى مبارك أن يتملق الظرؤف ويصانع السلطان 
ويخدق شيئاً من فن الحياة (©52001-177): لاتق كثيرآمما جره 
عليه بداوة الطبع وجفاوة الصراحة . ولكن هذه الأعراض 
النفسية ستفنى فيه وفى الناس » وبيق ذلك الجهود الملى الضخم 
الذى قدمه لإلى الأدب العربى فى شتى مناحيه شاهداً على صدق 
خدمته للأدب ورفيع مكانته فى المضة . الزيات 


إن اريت فيه 
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هو طابع دراسانه . و 
لمكة التقد المليا التى تستنزل أ 
هنا جاء ما #دراسات الرجل من قيمة 

والرجل يمتاز يكل سمات المال فى : 
وسعة الاطلاع والزاهة وهدوء الطبع . غير انه 
فى عمقه . وطابع التقرير بوقفه كثيراً عند ظوا 
دون أن يستجلى بواطها ا 0 
لوضوعات مقالانه التى نشرها بمنوان « فيض الخاطر .» ؟ ة 
فى القال الأول يتكلم عن « الرأى والعقيدة ») ع ايه 
والعقيدة شيثاً آخر» وهو يذهب فى كلامه مولياً وجهة من النظر 
تذكرنا بوجهة الفنان توفيق الحكم فى المقال الأول من كتابه 
« نحت شمس الفكر 0 

برى الأستاذ أحدأمين مكان الرأى الدماغ أما المقيدة فكامها 
القلب . والواقع أن هذه التفرقة اعتبارية محض » فضلاً عن 
ان القسمة غامضة » فنحن لا نعرف من القال معنى غير الث 
والإإحساس الباطنى » ومثل هذا الشعور والإإحساس الباطنى ليس 
ارأى يميد عنه . وك مرن رأى هو وليد الشمور الباطن 
واللإحساس الداخللى 

وفى هذا لقال برى الكائب أن الإيمان بإلشىء يستتبع العمل 
على وفقه لا محالة ؛ غير أننا نلاحظ أن الإيمان شىء والممل شى 
آخر» وليس الإيمان بالشجاعة أو الكرم من الأسباب التى نجمل 
الرء كرعا أو شجاعاً ؛ فالكرم عادة وخلة تثلب على الطبع » 
والشجاعة قوة للتنل على المكاره مد ها النفس » وليس للمقيدة 
دخل فبا » وإن كانت العقيدة تتلون مها 

وفى القال الثانى يتكلم الكانب عن « الكيف والكم ( 
ويقدر أن تقدير الأشياء بالك شىء يرتبط الطفل فى نشأنه والآمة 
فى طفولبا. ولا كان كل إنسان مس فى طور الطفولة » والأسم 
ججيمها مرت بذا الطور» لهذا علق بالذهن الإنسانى تقدير الأشياء 
بكمّها. وهذا كلامسميح ولكن يغلب عليه التقربر دو نالتحليل» 
لأن التحليل يستازم النظر فى أسباب ارتباط تقدير الاأشياء بكها 
بطور الطفولة عند الإونسان 

وفى المقال الثالث عن « صديق » يجد الكائبٍ بولى وجهة 
من التقربر للأمور » فيبدع فى عمرضه وتصوبره » ولكنه لا يتناول 
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بحنه وجه تحط صديقه من التناقض الدى فى نفسه . هذا . . 
وهل يمكن أن بوجد إنسان. ليس له وحدته النفسية إلا ويكون 
بتكلا اشتغفمية إل ختمنيات ٠‏ 'وإذن كان الوجه التطليق 
فى هذا الوشوع أن يتناول الكاتب بحثه تداخل الشخصيات 
التى احل إلها شخص صديقه » موا أثر هذا التدخل فى إيحاد 
الاشطراب فى نفسه حتى اتتعى إلى 

وفى امقال الرابع كلام عن 2 أو فود وأوب الشعف » 
ظاهره جيل ؛ ولكن م اننا لكاي الى ييه اللكاتيق الآدب 
غ١‏ العربى اليس صورة صادقه من الحجياة المريية ؟ إذن ماذا يطلل 
الاب ؟ أريدمن_المرا ف أن تلسن جلد الا سود ؟ هنذا يمفرج 
بللسأة عن الصدق : والصدق أساس الا.دب عند التكانف .. 

أن شل ؤيقة إن نت سرينة مويبزة 'خلوليا إلا أننا 
كافية لتثبت أن الكاتب يقف عند حد التقر, رفيايك 5-7 
سلامة النظر وسعة الاطلاع وهدوء الطبع تحمل التقر ازا لي 


بقررها الكاتب نسم المدق والواقم < لم ميهد 


000 را 2 


100 غيدين أن أكون انا 0 اتفق وليس له 
غرضء ومع ارا ناا لسن حكر.) براي 999 

أما بيان ذلك فقد استوفيناه فى بحث سابق منشور بعدد 
أغسطس سنة/18 من محلة(الإمام) وفى مقال كتبناه بعد مارس 
سنة 1984 من محلة ( القتطف ) 

والكاتب يمتاز أساويه بإشراق الديياجة ودقة التعبيرء غير 
أن أساوبه ينقصه السرعة والهزة التى تجذب النفس » فن هنا 
لا يمكن اعتباره أسلوب أدبي 

والكتاب فى المجموع دراسات قيمة تمتاز بوجه عبرضها 
ايوجننواع ميغ + به الكاتب أحياة ب 0 2 


و0 منطق اللنة » : 0م أرقي 


وعصصح ص ص ممم دج خ صم ص حرص صص د 
ْ إعادة عرض فيل 


نورما شيرر مع تايرون باور 


لا يمنع أن يتسرب فى بمض الاأحيان بمض الخطأ إلى تق -- 
ارفج ويا ا لم 9 


0 
العوءء ممعودوخسر 


ضرعت وزارمٌ الرامليْ باعارمْ عرض كبا مارى أأطوائيت بروده عزف أى سُىء عل 
: موسرم ١‏ 


وسيعرض فى 
سيا ودلو مصر 


اا اع دي عبت يع اعفد 


17 
1 
07 


ال 2 
1 


ظ 
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كانوا قدا يسمون شار ع عماد الدين شار ع الفن؛ وكان 
البعيد عنه يحسب ان فيه الفن حقاً : وما زالت تلك الصفة ملقاة 
عليه مستروفة "قلاخلا الل الآذان: ريق 17 مايه وقد 
كان حائراً فما قبل أن يسمى شار ع الفن لآنه كان يضم بين جنبيه 
فرقتين أو أ كثر تعملان ونجاهدان 

أما اليوم فاذا فى شارع تماد الدين ؟ فيه أربسة مراقص 
تلبس الانسانية فبا أقبح الأردية . إى والله 
0 المراقص شمو وار وبر ادها الناس وعلى المسرح السلام .. 


ا 


الجهور امثقف الذى يفهم أهمية انسرح ويقدرها قد جرى مع 
غيرة. فى محرئ واحد من 'حيث جَحود القثيل وعدم امبالاة 
بإحتضاره؛ وأصبح يحد فى ( الصالات )نا يكفل له تمضيةالسهرات 
دون حنين إلى المسرح المقهور أو شفقة عليه ؛'حتى أصبح شار ع 
عناد لفن وما حول بقمةمحردة من المياء: بسدَة عن روعانية الفن 
بعد الأرض عن السماء ... 

فهل انتعى بذلك تاريخ السرح اللصرى؟ وهل انصرف أبطاله 
كل الانصراف إلى السَيبا حيث امال اللادى الر ؟. ترى هذاء 
ولككنا امل" ألا يستير ؛ لآن ترح اقيق التقفسن تأثيره 
ف النفوسء والسيما قد تستطيع أن نحل محله؛ ولكلها لاتستطيع 
أن يكن عنه- كل الكفاية + هو إذن ضرورى + .وهو ازنيض 
مهضة حقة سيقف إلى جانب السيما وتخلمها ؛ وسيعيش وسيكون 
له شأن . 

وأبطال المسرح الصرى لابزالون أحياء ولائزال فى نفوسهم 
الزغبة إلى محاولة الجهاد فى سبيل البوض به ؛ ولكن يمحزجم 
الال » فيظاؤن فرادى لا جايع لكلسهم ولا مستغل لمواهيهم . 
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وحسب وزارة المارف أن ع ١‏ تتكية ( وتقيمهاق دار 


( الأورا ) شهرا أو شهرين من العام » وهذا عندها هو تشجيه 


اججموا المهود وقسموها إلى وحدات » فهذه للدرام وهده 
السكوميدى وهذه للتراجيدى » مخلقوا جوا شريفاً للمنافسة وروا 
مبضة جديدة لمسرح . . . وإلا فقد انتعى 5 الفبيل امسرحى 
حقاً ؛ وأصبح ( شارع الفن ) بقعة موبوءة تظل ننحط وتنحط 
حتى لا يكون فها موطى" لقدم شري 
أغسرأ 0 
ولسل الآمل الباق فى حياة السرح الصرى منوط بمنق 
ججمعية أنصار التثيل والسيما » وهى وإن كانت مقلة فى إنتاجها 
ما نرَال تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بناء السرح المهار. 
من ار أغلت الي بدلة لنت سد الطاب روي 276 
تزوجت» فىحفلة الجمية الميرية الإسلامية بدارالأوبرا فىالأسبوع 
الاضى . وإنا لتتمنى هذه اللجعية أن تواصل نشاطها حتى تكون 
هى الرمق المى الى رعو من ورائه للمسرح الصري بمض احير 
وها هى ذىالفرقة القومية لا نكاد تفضى شهراً فىعمل؛ حتى 
تقضى مثله أو أمثاله فى كسل . هاهى ذى تنعى دورتما الا ولى بعد 
فترة لم تنتج فمهاجديداً يذ كرلتعود إلىنومبا المعتاد. وهنيد لا فرادها 
هذا الجو الناعم ! 
ارس المبرار, 
فرقة الريحانى عى الفرقة القثيلية الدائمة التى تبرهن على أن 
المثيل الكوميدى لا يعدم بعد . والريحانى يشكر علىهده الثابرة. 
غير أننا نأخذ عليه اعتقاده بأنه هو وحده الآن فارس الميدان » 
وذلك ما جمله يسير الموينا حتى لا يمخرج طوال اللوس مكله أ كثر 
من أربع روايات . وذلك إنتاج لا ينى بالحاجة ي؟ 
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53 الرسحيناة 


اللسسسؤاايب 


فر عر: ارجار ا مسرم ا مصسرى توسقوط القبم ا مصسرى 

ينادى الهتمون بشثون السيما والسرح فى مصرٌ بأن السر 4 
هنا قد اندم أو كاد » وأن الفيم الصرى لم يظهر بمد فى الثوب 
الفا الذى بحب أن بظلهر فيه حتى يستطيع أرن بقف 
إلى حافت الأفلام الأجنسة ولو فى السوق الصرى وحده » 
ويؤولون لدلك أسبابً كثيرة مبنية نازة على أساس وثارة على غير 
أساس » وتفكر وزارة العارف وهى القائمة على أ المثيل كأداة 
من أدوات التثقيف تفكر فى مصيره الظر » ومجتمع اللجان وتقرر 
القرارات ورصد الإعانات وتبذل النفقات فى سخاء ويؤنى 
بالأحانب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه !! 

ب ن أحدا من هؤلاء لم يفكر فى الملة الحقيقية لامهيار 
السرح الصرى وسقوط الفيم الصرى ..."الملة هى التأليف 
ولاثى' غيره . فالمثلون الناجحون موجودون فى مصر واتخرجون 
البارعون موجودون فى مصر » وججهور امتفرجين موجود فى مصر 
ولكن هناك عنصرا واحداً يككل هذه المناصر بل بوجهها غير 
الل 

وليس ممنى هذا أن مصر بإد لا ينجب الؤلفين » ةلؤافون 
موجودون ولكن كأن لا وجود لم . .. لدينا مؤ لفون موهوبون 
فى طوقهم ان يسدوا حاحة الم رح وزنادة » وم مع الاأسف 
يحافون التأليف وينصرفون إلى أيدءمن خثون الم لأن التأليف 
فن ظلمه التصرفون فى أصره و يقدروه قدره أو بض قدره 
فأصبح كالصناعة الآلية التى لا يقودها الإبداع الفنى 

أصماب الشركات السيمائية الصرية ومديروها بريدون من 
للؤلف أن يكتب الزواية: الكاملة دون أن بهذ لا أن وحسبه 
أن يظهر اسعه على الشاشة ففى ذلك ما بكفل له الطمام َكل لوازم 
الحياة ... وإلا فليأخد بضعة جنهات ولا زوم لاسمه ولينسب 
9 الرواية إلى مدير الشركة أو مخرجها .. 

وأحاب الفرق السرحية يدعون لأفسهم القدرة ع التأليف 
فإذا ما قدم مؤلف رواية إلى أحدثم ردها إليه منفا أن يلا بأطراف 
فكرتها ليكتهها بعد ذلك كينا اتفق ... 

فلماذا إذن يؤلف الؤيف الوهوب ؟ وأبن ما يغريه ويشجعه 
على التأليف ؟ إن اعتزازه بفنه يأبى عليه أن يلف ليكون هذا 
5 ومن هنا تتحطم الأقلام وتتزوى المواهب له 


موجود 
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بيد - دك 0ن 
التأليف عناء الوهة وشقاء الزيط 098) 
[سقيل على بشاضيع لأجهم كثبرا : لم لا , 

أولنك مم الذن يسمّون اليوم بالؤلفة 
ولا أقصد بالؤلفين هؤلاء النفر الذين يؤلفون ( لم 
هذا تأليفاً وإعا هو هراء قوامه الشكنة البذيثة وا 
والوضع القلوب . اللهم إلا القليل منه .. 

وبين هؤلاء الذن يكتبون للمراقص كتابة صبيانية » وأولغك 
الذين يكتبون للسيما والسرح كتابة نجارية ؛ يضيع الؤلف 
الوهوب الفنان الذى يكتب للفن . . . فالأولى إذن أن يعيش 

هذا ماكان حتى اليوم وهذا ما سيكون ونظل تراه مادام 
القذى اللق حسفويا وما وات الشركات: النييائية والفرق 
الرعة قير النايني أخر اما عير ور منسر؟ مي ليق 
الحطر ينها هو أحق من كل ثىء بالعناية والاهام والبذل 

لذلك ترى الفرقة القومية وهى تسمى ( قومية ) تلجأ إلى 
الروايات الترجمة وفوق مافى ذلك من معرة قومية فأنه يصرف 
الجهور عنها لان الجهور مصرى وريد أن برى شيئا مصرياً 

وقد محتج تلك الفرقة القومية أو تلك الهزلة القومية بأن 
هذا هو ما يقدم لما وصلح أما غيره فقدكان غزيلاً . .. ولكن 
هل بحثت الفرقة -- وهذا من شأنها - بين الوهويين حقاً من 
غير أسحاب الأسماء ؟ لا . . . وهل تركت النايات واليول حاناً 
وراعت الحق فى الاختيار ؟ ... لا ... إذن فن أبن يأتتها الؤلف 
الفنان النمور الذى لا عم ولا خال ... 

أما مسألة المباراة فإنها لمهزلة 8 , بعادي فائدة حتى 
لو روتى فها جانب الحياد والحق ... : 

أما الطريقة لالس 1 وإيحاد 
الؤلفين فعى أن تقدر وزارة العارنٍ من معيناً للرواية السيمائبة 
وتمناً للقصة السرحية وتشرف هيئة محترمة لا تمرف غير الح 
إشرافاً فملياً على طريقة اختيار الشركات ارواياتها وطريقة دفع 
الن » أو تقوم هى معملية الا خذ والاختيار والإعطاء بين الؤلفين 
واد كلك اد امسارح . ثم تقدر من عندها فوق ذلك مكافأة 
ماليه لكل رواية تظهر على الشاشه أو على السرح وبذلك تكون 2 ب خلا 

مى الشرف التزيه فتضمن للمؤلف حقه وفوقهمكافأة فينتج ويبدع 
ويكون فى مصر تأليف ومؤلفون )د( 
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9 - 1 - 9-ألمبنا 


ةا قب نيش يضم 
صاحب انجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها السئول 


|وصرمالات 


ايز رارم 
دارالرسالة بشارع المندول رقم غم 
عايدن الفاهصيرة 


ع 
كلسو روس رط رازه 


411113 


.“ماكر 


عن المدد او( 


الرعيرنات 


تليفون رق ٠.وم”غ‏ ,فا 007100016مء || عنميم دم الأدارة 

ا ليفو م : 6ناو ]ءام أن عنو تإنامعاء5 يتفق علبها اي 
مجوتسيي وسكت سحت ححيف موو ترس وستحينه عي و حي سروه جريب سوه 
المدد 4/م؟ « القاهرة فىبوم الاثنين 18 ذو القعدة سنة /ا8١‏ - 4 ينابر سنة ١98‏ »6 السنة السابعة 
لمحي يسم حمس يحوحيا يسيم 7 

صفحة هك : سلس للدت 

شرت وحون: : أحمد حسن الزيات 0 ُ 

. . ٠. يها‎ 1 -. 

9 الفكاهة والطنيان .. : الأستاذ عباس مود المقاد ... © 3 . -ت 

٠.6.6 السويف. الرطى :...:. لاملا ع رن ا : ل وحمول‎ 6١ 

6 هن زا انان . : الأستاذ توفيتى الحكم ... 0 0 06 

64 أخرت. "نا رأيث فى حي الك عون م عارةك ا إلى الآنة ه أ. ش . ف » 
8 باه حدث الحج . 5 ال قغون وي حم تس سدم 


لبح الما وجو 
٠١ 8‏ أبوالمهول يتكلم ( ريبورتاج ) : 
؟ ؟7 لماذا أحاول تصوير السام 
35 هجرة الأسماك . . 
: 74 تأررع الفن . 
١ه‏ إن كيو 
5 ++ ابوت د ( قصيدة ( 
59 84م شتاء نفس « 

© 4 شهيد الزنقة ... « 

4 ف تجا ارين (انمة) 
47 مقدمة ابن خلدون . 5 
ام مكنب النك, شق 


2700 الأستاذ ابن عد الملك .. 
00 الطنطاوى” 5 
:“الأسناق عد سعد العريان :. 


: الدكتور وساف هيكل 3 
الأستاذ ححوى محمد :يها كل.. 


: الايطدة عد المكرم لبر 


« العتوى 30 
: الدكتور عمد تخمود فال .. 


1 ضقب رضوان عمد لت‎ ٠ 

:6 1 كر أخد موسى : 
10 زب المكم . 5 
: الأسكاذ ودح وا : 
: الأستاذ عيد له النو مى 6 
: الأستاذ اناجى الفعطينى ... 8 
: الأستاذ عبد اللطيف النشار : 
٠:‏ الدكتور بعر فارس . 1 


: 4 لبق الصصلات الثفانية بين مضر وأمم العسرق . 


45 ما وو سباي ونللينوفى جم اللغة إنعاء أكادعية : 
> عامية في كابل ثال للني موسى - الذهب من رمال البحز 0 
8 245 1 كتغاف مدافن أرية مهمة - جاعة الفقيرية ويوغا بالهند 8 
: الأميكية -. فى كلية الآداب 8 


فى أ كادية الفنون: والآداب 
بالاسكتيرة - الاريخ فى سير 


أبطاله “ب وقة عالم طبيب . 


٠‏ بوم طرايلبى فىالمراق .إلى العالم الاسلايكافة وإل ا لصر بين خاصة 


١ >‏ دبوان دأ كنبا 
؟؟ الفرقة القومية .. 


1.60أ 0 010001269 


. الأديب وين عبد الف 


00-06 


نعم يا آنستى المزيزة ! لشد ما لاع القلب” وراع الصمير 
ماقصميت: من شامى الحياة !. ولا زال فى خبايا النيوت وطولا 
اام اد زم والعد كه 

ومدري فى أن تقصى عا ل أباءمن مرفي سن طرائد اوسن 
تا المم ؛ وأنا أقص عليك هذه القصة ريما تنجزن 
هذا الوعد : 

فى النصورة بلد الال والجال والشعر كانت تعيش م 
من سر اريف الفنية السرية ميش الهو وازهو والرح . 
وكانت قبل ذلك تعيش فى منرارعها الواسعة فى قرى مسكز 
« شريين 6 تستفل أراضها الحصبة استغلال النّعوب اليقظ ؛ 
حتى أبطرها الننى» فرأت طرق الحقول الكّرِبة لا تلام الركية 
الفخمة » والبيت القروى المتيق لا بوانم الأثاث الأنين » 
والقرية كلها لا تصلح مجالاً للمظمة ولا مجتلى للشهرة ؛ فتركت 
ضياعها وزروعها في ذمة التظار والو ل وأسات قنادها البذخ 
والبرق تبع بالنصورة + وتصطاف بالأسكتدرية » ونش 
بالقاهمة 8 على رب هذه الأسرة الجهل” والطيشس والقراغ 
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44 المتكناة 


والئنى والدّعِص ؛ فقليته بين الحانات والواخير فنا لوجه » 
حتى ركه الدن والرض » فباع الأرض لبنك ه خورتى »)2 
والصحة لبار « أنسطاسى » . وكبر عليه أن يعود إلى قريته 
ذليلاً تند اليز + ققيراً بد النى © نظل فق :للديتة. ولكن 


فى ديت غير البيت » ومظهر غير الظهر .. 
تتألف هذه الآسرة من الوالدين ومن ست بنات وابن واحد . 


وفى هذا الصى الواحد أتحصر مستقبلها وأملها » فأرسدت ما ببق 
للأم منموروث الرزق على تربيته وتعليمه ٠.‏ فلمله يكون كابن فلان 
باشا : ينال (اللبسانس) » ويمين وكيلاً للنيابة فقاضيا فستشارة 
فوكيلاً للوزارة . وبومثذ برجع المال الذاهب : ويعود الجد الضاع ؛ 
وتندم الثمانة الحاقدة . وكان الفتى تحيل البدن ولكنه ذ بد » 
فل يتخلف فى سنة» و , رسب فى شهادة» حتى نال إحازة الحقوق . 
وكأبق هدة :حراسته الطويلة شغل الآسرة الشاغل : والوالدان 
حمهما شيير الال له وتوفير الصحة عليه ؛ والبنات الست عملهن 
غسل ثيابه وى _بذله وتصفيف شعره ومهيثة أ كله ونهدلة أومه . 
وإذا فاتهن اليوم” أن يأ كلن الحنىء » وبلبسن الناعم » ويجاون 
حسين الآتراب وانطفظات. فى شارم البح ربالتصورة » فسيموضهن 
الله غداً بفضل أخهن الموظف خيراً م نكل أولئك فى القاهسة 
وكانت الأم تبسِع ىكل سنة من _سنى دراسة ولدها فدات 
من أرضهاء تنفق نصفه على الدرسة ونصفه على البيت حتى خرج 
هومن كلية « حقوقه » » وخرجت عى من كل حقوقها 
أصبحت الأسرة النقيرة مسسمة: فلا ى الأرض ولافى النيت 
ولا فى اليد ٠‏ فى تعيش نعيش على ما يق من مستب أملها وكاسها 
« فؤاد » ل د عي 5 علبلا مياق وعده . وظل 
الأثوان الشيخان والبنات النواهد فى النصورة على ضبيق وقلق 
ينتظرون اتساع الرزق وامتداد الاء ه فيجتمع الشمل ود له البيش 
: أندرين با آنستى عاذا لك القدر. دعاء هده الأسرة» وعرً 
أسفر الأمل فى هذا الولد ؟ 
كان فؤاد رقيق البدنوالشعور والمقل» فأغرم بالأدبءو فتن 
بأججال؛ وكليف _بالرواء. وحياة الأقالم لا تقضى حاجة النفس التزاعة 
الرغيبةم نكل ذلك. فسكان فى مكان عمله بللهار» وفى مالىالقاهرة 
بإلليل » حتى افتّن بعطربة معروفة » فاضطرب أمه وانتكس حاله 
كان فؤاد 'عذرى الموى » لآن حياءه أقوى من طموحه » 
وشاعربته أشد من شهويه . وهو إلى ذلك فقير » ومعبودنه من 
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ور خط 
زاح دان مع رائيسه ع ؛ فاتتهى الام 
التجرية بفصله ! 0 4 

لم يشعر فؤاد بهذ اصدمة المامقة را شمر بها 9و "نان 
حياته كانت فى الحب » وحياة أهله كانت فى الوظيفة ٠‏ فنا ايحت 
غشاوة الموى قليلاً عن عينيه رأى نفسه خالياً من الممل والأمل » 
“زج فراغه الثقيل الذليل بالميامفى الطرقات»؛ والنظر فى (الفترينات)» 
والاختلاف إلى (الصالونات)» والوقوف يباب الطرية أ كثر النهار 
والليل » يحادث الخدم » وبرقب الزوار » وبرصد السيارة الحبببة 
حين بذهب وحين تؤوب 

-وأسر ع إليه أبوه على كبره ووهنه يستكشف سر النكبة 
ويعاللم مقطو ع الرجاء » ذوجده نفساً ينهافت فى جسد ضارع 
وهيثة زرية ؛ فا زال يتلطف به ومهاويه حتى كشفه عن أمرء ع 
وعاد به إلى الأسرة الفجوعة فى ولدها الوحيد » وأملها الفرد » 
وملجها الأخير » وشرفها الباق .. 

ليس فى طاقتى با آ نستى أن أقض عليك خاتمة هذه الأساة . 
ولو كان وصفها فى إمكانى » لما كان اسباعه فى [مكانك '. 
فإنى أعر ف رقة قلبك ووهن "جلدك فى مثل هده الحال ... ولي 

من المسير على فطنتاك استنتاج ما حدث . فالفتى من تباريح الجوى 
أصيب بالسل فزق رثنيه وشفً جسمه؛ فهوف السرير عظم هامد 
يننظر النهاية الحتومة . والأم من هول التكبة أخذمل الفا 
قن سطليعة ل الفرفش لا تمر ولا 00-0 
الرجاء اعتراه الحبال فات قتيلاً فى حادث محزن . 

والبنات؟ البنات بقين بمد الخبول والسلول معالأمالكسيحة 
لا كاسب” ولا خاطب . فتصورى يا آ نستى كيف يمشن.! ل وكان 
للاسلام أديرة صوفية لدخلن فى مى الدبن ؛ ولو كان للحكومة 
مدار سخيرية لاعتصمن بقوة العل؟ ولوكان للأوقاف ملاجى' نسوية 
لمشن فى ظلال اللمير . ولسكنهن بآ نستى يمشن الميش الكريه 
الضنك على فضلات الأقارب الأبإعد . ومثل هذا الميش لا يثبتِ 
عليه إيمان ولا أمان.. والببت الباثن إذا ل يدخله التك 
دخله الشيطان .. مصزرنات 
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للاستاذ عباس عحمود العقاد 
سم وس ووم 

ملك التكاعة نعمة من نعم الحياة ؛ وخاصة من خواص 
الإنسان» وعلامة من علامات الارتقاء . ولكها خليفة أن تمد 
فى التق إذا مهى سوغت مالا يساغ وأباحت ما لا يباح » كالإذءان 
لحسكم طنيان . والاجتراء على حقوق أو حرمات 

سمعت من سعد زغاول رحمه الله أن « أحمد زبور » فى الوزارة 
أخطر من عبد الخالق ثروت ومن على طرازه » لآن امد زبور 
لا يثير الغضب فى الصريين بل يحفز فهم ملكة الفنكاهة ويقاب 
الأمس من جد إلى منراح ؛ وثم لا يكرهون ذلك» وقد يستمرثونه 
ويضون فيه » فيقبلون على يديه مالم يقبلوه على أيدى الأخرين » 
ويأنى الحطر من هذا الباب 

وذكرت هذا وأنا.أقرأ الفكاهات التى بروها الرالون 
والناقدون الاجماعيون عن الألان والروس والطليان وسائر الأمم 
الى يحكمها أسحاب السلطان الطلق فى هذه الأيام 

فينبنى أن نمل أن هذه الأمم تصنع ما يصنعه الصريون أحياتا 
من مقابلة الطفيان بالفكاهة » ومن محازاة السظوة بالتكتة » فيصول 
عللها الام وهى تضحك منه » وتتفكه بالأحاديث عنه » وتظن 
أنها أخذت منه بمقدار ما أخذ منهاء قنستري إلى هذا القصاص! 

قبل إن القائد جور بحب التكتة البارعة؛ ويطرب للفكاهة 
الجيدة » وبود لو يسمع ما يتداوله الناس من أقاويل السخر والمزاح 
عن الحكومة الحاضرة فى البلاد الألانية » ولكنه لا يصل 
إلها ملحوف الناس من كتابتها أو الجهر مهاء فاتفق وسائق سيارته 
على أن ينقلها إليه كلا سمع شيئا منها » وله خحسة قروش على كل 
نكتة مقبولة 

قال الراوى : فطاب المورد للسائق الحروم وحرص على احتكار 
البضاعة كلها فى هذه السوق . ثم حاء إلى القائد بوما بحفنة صالحة 
من النوادر اللاذعة » فداخل القائد شىء من الفيظ وأشفق 
من ذبوع هذا الضرب الألم من التتكيت » وقال كأنما يحدث 
نفسه : « ليضحكوا ما شاءوا ... إمهم لا ينسون على كل حال 
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الأخرة 21 

فصاح به السائق وقد خافن م 

سيدى القائد ! من الذى باعك هد 

وروى الراوون أيضاً أن زوجة شابة ات 
الفرق العسكرية الحديثة فطال غيابه عن المنزل:وامة تت 
التدريب إلى ما بعد المزيع الأول من الليل » حتى تعودت أن تنام 
ولا تنتظر أوبته حين يؤوب. وتمادى على ذلكفترة طويلة» فأحبت 
أن تنبه بعض التنبيه عسى أن يحتال للخلاص من هذا التدريب 
أو من تلك الواعيد , فتركت على الوضع الخالى من السرير ورقة 
رتاف عي اقولحة الق تك هنداكان على بتطن الآتضاب 
والآثار وكنبت لها 9 هنا !... حيث كان برقد زوجى 
قبل التحاقه بالفرقة المسكرية » . . . فضحك حين رآها . وسمع 
الجيران بالمبر فضحكوا وتناقلوا الورقة ينهم بضعة أيام ... وسرى 
البر إلى مكتب الاستطلاع فضحك أيضاً ولكنه اعتقل الزوجة 
أياما فى معتقل التأديب أو المقاب »© 

أما فى الروسيا لفكاهات التى يمخترعها الظرفاء للشحك 
من النظام القائم فها لا تحصىء ولا تقل فى الرواج عن الفكاهات 
الآلمانية 

قيل إن مندوباً من مندوبى الحسكومةأراد أن يستطلع طلع 
الفلاحين الذبن يطوقون او يساقون إلى الطواف بضريعم لينين 
وهر معروض فيه مكشوفاً للأنظار 

فسأل واحدا مهم : ما رأيك فيه 1 أي فى لوخم ليداق : 

فأحاب على البدمبة : حاله مثل حالنا ... ميت ولكنه لايدفن ! 

ووقف فلاح على مقربة من آلة الذباع وثم بركبونما » فسيع 
الهندس يقول : إ نكل كلة تافظ هنا تدوى فى جوانب العالمكله . 
فهل متك من بريد أن يقول « كلة واحدة » باسم الروسيين ؟ 
فأومأ الفلاح أننم ... وتقدم إلى يوق المذباع فصاح : « النجدة !» 

وقفزت جماعة عن الآرائب من الحدود الروسية إلى الحدود 
البولؤنية» فدهش الحراس البولونيون لكترميا وسألوها: ما احبر ؟ 
فقال واحد منها : إن مكتب الاستطلاع قد أصدر أمرأ بالقبض 
على جميع الزرافى التى في الأقطار الروسية ... قال الحارس : 
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وما شأتم أت أوأظ) رافق ولك بيؤراق ؟!خقال الآرب : 
« ميح ! ولكن هل لك أن تثبت ذلك لمكت الاستطلاع ؟! » 

وحمت الشكوى من مكتب الاستطلاع هذا 0 الظرذاء 
الزؤسيون أن الزععم ستالين قد أعس بتسريحه وشدد على رجاله 
أن يتلطفوا إلى الناس غاية التلطف لينسوهم فظاعة ماضيه . 

إلا أن الفلاحين الما كين لم يسمعوا سبذا الذى أشاعه 
الظرفاء البلدرون » فيا كانت طائفة منهم فى مسكبة كيرة 
١‏ ل أسدقم مبدية عنيغة مسا من فى الطريق + فأطل واد 
من رجال مكتب الاستطلاع را لركة وسذل : مد القنن عطل 
هذه العطسة ؟ 

فاشطرب الركب وسرى فهم الرعب وطفقوا يلكزون 
العاطس المتوارى أن ببرز نفسه وحمل وحده وزر عمله ولا يحور 
على أصحابه جيعاً #ودكات ترد ع ا يعرف 
بالحقيقة ويقول فى كثير من الوجل والتلعم : أنا.. 

قال الراوى : فأنحى هد الاستطلاع 0 5 
الزعم ستالين وقال : برحتك الله ! 

وروى الظرفاء ااروسيون أن طوفانا من السباب. والتكيت 
والتعزير سمع ذات بوم فى الحجرة الجاورة لكتب الرفيق ستالين . 
فاتتظر الحجاب حتى يفر غ الزعم من حديثه» ثم فتحوا الباب 
ليسحبوا.منه الرجل النكود الى وقعت عل رأسه كل هذه 
الشتاهم والقذمات » فا راعهم إلا أن ينصروا التكس خاليا وليس 
فيه أحد غير الزعم 

- أبن الرجل النكود الذى كنت تشتمه ؟ 

- فأحاب الزعم : أنا هو 
من حصة المناحاة ! 


ءءء وقد فرفتا الساعة 


+ + ++ 
عرضت هذه النوادر و« القفشات 6 وعرضت معها 'وادر 
اللصريين وقفشاءهم للرومان والترك وقره قوش وسائر الحا كين 
الذين نالوا من المصريين بالقسوة ؛ ونال منهم الصربون بالنكتة » 
فورد على خاطرى هذا السؤال المجيب 23214 لا يز 
ماذا أصنع للمؤلاء الساخرين ؟ هل أطألق لهم المنان لون اكات 
والقفشات حيث يشاؤون؟ أو أحس حساا لمواقف هذه التكات 
والقفشات ١‏ ارتل نابا وذييهاوأشظيع بالمطائرة والجزا ؟ 
إن التكتة تلطف وطأة ة الظر وتوم الظلوم أنه ينتقم لنفسه 
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إلا أن التكتة قدتزرى بالهابة وتمظلق/ 
الخيف أضحوكة فى الآفواه ومبزلة للسامين ؛ 
لسلطانه ويحرى' على مقامه ومحرض على الثورة و 

مى بلسم للمظلومين فعى مقبولة 

وى سلاح للمظلومين فعى مرهوبة 

فاذا يحسن بالحا ك الستبد أن يصنع مع هؤلاء الازحين ؟ 

ليس لمدا السؤال جواب فاصل فما احسب : ولكنى اقرر 
الحقيقة إذا قلت إن الحكومين لا يحارون الظر بالفكاهات 
والتكات إلا إذا كان للصبر بقية » وفى قوس الاحمال متزرع 
كا يقولون » وإن الحا كين لا يتسمحون فى قبول الفكاهات 
والتكات إلا إذا كان للقوة بقية وللثقة بدوام السلطان محال فسيح 

أما إذا ضاقت الصدور ونفدت الحيلة 
بالفكاهة والتكنن بل يغضمؤن ويثورون 

وكذاك إذا ضاعت ثقة الحاك بدوام سلطانه لم يصير 
على السخرية والزاح » وعابع الحجر علها عسى أن يستعيد شيئا 
من اللمهابه والامتناع 

وبعد هذا وذاك يجب علينا أن نفرق بينالفكاهات» وأننفرق 
كذلك بين الطبائع التى تتخذها وسيلة لحرب الحسكومات 

فالفكاهة التى قوامبا تلفيق الجناسات اللفظية والملاحظات 
الشكلية لا مخيف أحداً من المقلاء . أما الفكاهة الخيفة حقاً فهى 
تلك التى تنفذ إلى المظر وتسرى إلى قرارة الأمور » ولا ينطبع 
على هذه الفكاهة إلا أناس يعملون حين يتفكهون » ويحترثون 
عباس مرر المقار 


لتدريس اللفات الفرنسية والاتجلعزية 
ررمي رفيا 


الشروط ترسل ممانا وقت الطلب 
شارع ماد الدبن - الفاهيرة 


كومون لابعمتصسمون 


حين يسخرون . 
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الشفريف اأرضى 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
( ثتمة ما نسر فى المدد الاغى ) 
حم سوسوم 


على أن الوجدان يفيض فى شعر الشريف حتى من غير 
الاستعانة سهذه الصيغ البيانية . أنظر إل وسفه نضييته فى أقوله : 
لعب أيام الحياة وإنها لأهتات طمم الود لطاعم 
وتراه يستجمع أساليبه البيانية كلها فى قصائدم الطويلة 
الشهورة كرنائه السابى وللصاحب فى قصيدتيه التى يقول 
فى مطلع واحدة : 
أعلت عن حملوا على الأعواد 
وف مطلع الأخرى : 
أ كنا انون علٌ” الأسلق 
أ كذا الزمان يضمضع الأجْبالا ؟ 
وهاتان القصيدنان من نهم قصائده فى الرثاء وإ نكان الحنين 
فهما أقل منه فى قصائده فى رناء أهل بيه . وله فى رناء الصابى 
قصائد أغل| تفائة :إن كانت ١‏ كر خرقة : ومن ١‏ ..كثر قصائيد 
الشريف ف الرثاء وجداتاً قصيدنه العينية الشهورة التى يقول فبها : 
لله انفرة وج لست أنلكها ١‏ “إلا ند كرت“ وان الضفاء منى 
وفها يقول : 
الآننمر أالميس 'عملّس” وأننا قطع الأيام بالجدع 
الوا لاب هيو روية أزن 


أرأيت كيف خباضياءالنادى ؟ 


00 6 
من بعد بومك ىكس أى و مسحمّعر 

وقصيدهه التى يقول فى مطلعها : 

قف موقف الشك لا يأس ولاطمع 


وغالط العيش لا صبر ولا جزع 

ومىق نظرى من أ كثر قصائده فى الرثاء وجداناً. ومن قصائده 
الوجدانية فى الرئاء قصيدته فى آل المسيّب المينية التى يقول فها : 
وفارقنى مثل النمم فار ووْدينى مثل الشبلب موداءا 
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ومن قصائده الحية, 
وجداناً من قصيدة التنى ف ١‏ 
وإنا 1 تكونى بنتأ 1 والد .لي 

وللمعرى قصيديه الطويلة النخمة و 
التى يقول فها : 
معنت وقدا كنتهات” نفلت ألى 

ويقول : 
سألت متى اللقاء فقيل حتى يقوم المامدون من الرجام 
نزت أدن” و الطد رن دى. - ٠‏ «البيفت. الزبان] إل الزنار 

ولسكن قسيدة الشريف أسبل وأسلس وآ كار د وجنا 
وهى التى مطلعها : 
أبكيك لو نقع النليل بكانى وأقول لو ذهب القال بدانى 

ومى كلها ألصق باللوضو ع من بعض أجزاء قصيدة العرى. 
ولابن نبانة السعدى قصيدة تستجاد فى رثاء أمه يقول فبها : 
فقدات” كيرا ير أ محفيّة كافقدالشدى المذلصضع” 
1 0 ى تنتغى أن ترق وم شر أتى بالسرور أروع 

إلى ان قال : 
آل أى. تعليل وأ مَبَرَوَ وود نصيح بعد ودك أرجع 

ولأ ما نذكرنى قصيدة الشريف بقصيدة كوبر الشاعس 
الإجليزى فى رثاء أمه ؛ ولمل الن كرى لأثرها فى الوجدان سب 
لا لشبه كير 

وللشريف قصيدة فى التمزية تستحب للتلطف ف التعزية تلطفاً 
يجيد الشاعى الوجدانى وهى التى مطلمها : ( لو رأيت الفرام يبلغ 
عذراً ) . 

وقصائد الشريف فى راء جده الحسين بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه مشهورة جيدة لفمة » ولسكلها فى نظرى من نيت 
ىعر الا كن عو ا ارا 0 
مخطناً » وهى لا ينقصها التحرق والتأسف ولكن قيمة الشعر 
الوجدانى ليست بالتحرق والتإدد لحسب» ولا بالفخامة ولا بدقة 
النظق ولا بمكسه ؛ وقد يكون الشعر الوجدانى عكس النطق 
إذا كان المكس يعبر عن صدق للعاطفة» فقول الشريف فى نشت 
قومه وآله ع 
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بهن 


ماكانضر الليالىلو: نقسن ص 
على النوائب واستثنا ثم القدر” 
ليس من منطق العقل 
ولا هو عكس المنطق الناشى* 
من مبالغات أهل الصتعة الزيفة 
بل هو منطق الوجدان الذى 


يعبر عن النفس؛ ذان كل نفس 


د 


3افللياة هف أن متف 
قّ آلامالحياتوصروفهاومنطق 
عقل صاحما يمر أن هذا طلب 
محال . فالشعر الوجدانى وفيق 
ويصادف هوى النفس ومنطقها 
حتى لكانه يخلق لما ممما يصنى 
إليه وقلباً يطرب له . وقد يكون 
الَنْتَ الوالعد منه ألْصقَ بالنفس 
و1 لين سبجلة عفية سنواء 
اتإدرد» أو من 
الشمر التعليمى احص المستقل 
فن الماطفة» أو من شعرالرخارن 
والأعيب أ كاءفى تدْله وطّوه. 
أنظر مثلاً إلى أبيات الشريف 
النى يذكر فها كيف أنه يدافغ 
المدوم بذ كرى التعم الزائل ينما 
غيره يدفمها بار أو سماع 
الأغالى ولكنه يفيق من نشوة 
إل كزيق 6 بفين غيزه من نثيوة 
الجر ؛ ومى الآبيات التى أولما : 
إذا ضافنى ثم أُمَل طروقه 
سعض الليالى اواضيق به صيرا 
إلى أن يقول بعد موه من 


الذ كرى : 


لتيل شمر 


60 .نه ماو )0100012 
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١ وا‎ 

“ناويات الذي 

أمس خرجت من برج العاجى إلى البرج الدائر 
والبرج الدار هو صصد حلوان . دعانى إلى زيازنه مدره 
الاستكان مفو . وهيألى النظار 0 سيفوا إلى القمر . 
فزعي يدف الشزق إل استعنلاء سر هنا الكر كي 
اليل » الذى نم فيه شعراء الأرض نصف شعرثم » 
ودان له عشاق الأرض بنصف هنامهم . ورفعت عينى 
إلى تلك المين الدهبية التى طالاارعت يتورها نصف حياتناء 
تسبرت كل شرانها » وسكنت مو احزاننا . نطرت ع 
وإذا أن أتراجع أسفاً وألا . لا أحب أن أصف ما رأيت . 


لا تبصر إلا بمقدار . إن كل امال الحيط بنا إا هو من 
صنع عيوننا القاصرة . والويل لنا إذا أبصرت أعيننا 
الآمية كرتا ينب ا أن بطر 


ذلك شأن القمرياعث الجالرعل الأرض . وكذلكشأن 
الشمس باعثة الحياة على الأرض . إمها تشرف علينامن مكان 
معين بمقدار. فاذا اقتر بت منا أعلة هلسكناحر قَأءوإذا ابتست 
عن أعلة متنابردا . إزيدالمكمة الأزلية قد وضعتها فى االوضع 
الذى لا بد لما فيه من أن ترسل إلينا الدفء والخير والسلام 
ما 6 هندسة الكون إِ ! اللهم إلى أعود إلى رجى 
وأنا شديد الأبمان بك » قريب الفهم لك » مدرك بعض 
الإدراك لشيثتك فى خلق الإنسان » مطمئن كل الاطمئنان 
إل مراميك فى إنشاء حواسنا الآدمية على هذا الشعف . إن 
ما اعتدنا أننسميهضمفاً وقصوراً فىإدرا كنا حقيقة الأشياء 
ليس إلا السياج الذى بحمى سعادتنا البشرية . فإذا خرجنا 
عن نطاق هذا السياج فقد انقلبنا تغلوقات أخرى لا تتصل 
بالأرض ولا يجالها ولا عواطفها . مخلوقات ليست آدمية » 
فقد رى غير ما برى الآدميون . وقد ترى أبمد مما برون . 
وكيا تكرن ين أغل ذلك أسمد ولا أسمى ولا أنبل . 
اللهم إنك مع قصورنا قد صتمتنا على خير حال » ومع 
جهلنا قد فيأت لنا أحسن ما ل . 
توفيق الحكيم 
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شبيرة َ الإخوانيات قلما” فق 
'الشاعن آخر فى صدق قولها 
وبساطها وقرمها من النفس وفى 
مظاه الوجدانفبامثل قصيديه 


فى مودة الحب » وهو موضوع 
قأما يطرقه شعر 
وصف الحب فى أشعارثم » أنظر 
إلى قوله فبا : 
أبنت بيننا الودة حتى 
جلدتناواله بالأوراق 
أو قوله فها : 
فى جبين الزمان منك ومنى 
غرة” كوكية الاثلاق 
ومن قصائده الشهورة 
قصيده التى يقول فيها لصديقه : 
نقد غدمة الأمل الرنين 
على وطلعة الفرج القريب 
والقصيدة التى يقول فها : 
وكصاح بكرم زاف تكبوبه 
انى بعد طول الغمز ان يتقوما 
وه من قصائده التى ترد 
كثيرفى كت الختازات؛ وحن 


ختناان مختار . والشر 


اء ال لعرسة عنيد 


يف إذا 
جورف عبر عن شعوره بقوله : 
وأيظه رلىقوم بمادا وجفوة 

وما علموا أنى بذلك أفرخ 


دنع لماعم .//:ومااط 


فيكون هو العزز الكرم بقوله هذا . وانظر إلى الوجدان 
فى قوله : 
حبنّبُ أام الحياة وإنها لأعذب من طيم الخلود لطاعم 
وهو لا يفحش فى مجاله كا يفمل الشعراء ولكنه مع ذلك 
يدمغ خصومه » انظر إلى قوله : 
من كل وجه نقاب العار نقبته كالمر همس عليه القار. والقطر 
بيِصْدىمن اللؤمحتىلوتعاوده أيدى القيون زمانا لاحل الثثر 
وان سالنة شرو ربة لأنها 0 السخر. وانظرإلىقوله: 
تمسكوا بوصايا اللؤم محسهم تتلى عللهم مها الآيات والسور 
وقوله : 
لو عيْد من داء الفهاهةواحد عدوه من عى إذا حضر الندى 
روفن اوطراني؟ ارمق مشجورة وقد عنى 
بشعرها فى الشيب صاحب كتاب ( الشهاب فى الشيب والشباب ) 
وهو لب من الشمر الوجداى أبن 
الشريف تت ا اول القال من( ١‏ اكثر انصداً من 
شعر الوجدان ولكن ليس له فى وصف الطبيعة كقصيدة أبى تمام 
التى أواما ( رقت حواثى الدهن فهى غرم ) أن تيودقة 
البحترى التى يقول فها ( وحاء الربيع الطلق يمختال ضاحكا ) 
أو ( شقائق يحمان الندى فك : )أ وصف بركة التوكل 
(ووسقم] كر الفرس وغيرغ امن شم ]ازيف التضورعة. وليس 
له كوصف ابن الروى روب الشمس فى قوله ( وقد رنقت تمس 
الأصيل ال ) و1 وسر شعره فى الأمثال كا سار بمض شعرالتنى؛ 
7 | بولع بالبحث فى الحياة والكون كك يفمل المرى ؛ ولكنه مع 
ذلك قد أمن زلل الممالغات والتشبهات البغيدة الرفوضة » ومن 
الفتور وأمن الماظلة والتواء القول وأمن الألاعيب اللفظية. وشعر 
الوجدان ليس بأقل منزلة ولا أفل أر؟ فى النفس من أبواب القول 
الأخرى التى بزه فنها منافسوه؛ فهو إذا أقل منْهم مزل وله مع ذلك 
نظرات صاشة بدل.على عقل وذكاء وذوق فى اختيار ما يقول 
وض مالا تيل أن طول. أظل آل نل ووميك ل افسوة 
الركبة فى بعض الطبائع : 
يش للمرء تغريه أظافره 
إذا حا من يديه غير متعقر 


٠.‏ هده النظرة 3 ددوان 


كا هبش سباع الطير للجحيف 
أفق أنه غنا نن الأشن 

وقوله : 0 
يصل الذليل إلى العزيز بكيدهء والشمس تنظيمن دخان الوقد 


حلهك .01000126010 
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وقوله فى أثر الأتذاويق ان آلا 
ولولا تفوس فى الأقل علرول ١‏ لفل 


وقوله : 
رب نمم زال يانه باه يد 4# 
وقوله : 


كن بقوم غماء أن مادحهم سبدى الثناء إلى أعيزافمة 00 
وكل عن ظلرات منائة فى التعو ةوفه الظياسكثيرة من 
أمثالها ء ولا غرابة أن تكون لقاع الوجذآق تظرات ضائبة 
فى النفوس . وله أيضاً وصف بديع كا قال فى وصف الفرس : 
إذانوجّس كان القلب“ نار والقلب ينظر مالا ينظر للإبصر 
وال فى وصف تردد الجيل فى النعم وتشدهه بتردد القسر'ط 
الجيل فى اهتزازه على حانب الوجه الجيل بعد تشبيه تردد الحبيب 
فى النعيم بتردد النسم ولعبه بالأغصان : 
لسبالشماىبأورا افوأ غسات20© 


ينأى ويدنو على خضراء مورقة 


ا ال ل 
1 7 5 
وهذًا الرض ف إذا. 2 مل وجددوسنا سيار 7 
عبن الرين شكرية 


)١(‏ التعاى باللاء ريع بليلة 

(؟) ضاق الفال عن الكلام فى النضمة الوسيقية فى شمر السريف 
وسنتكام عنها فىءتفال عن تلميذه مهيار الديامى ونثير إلى مقدرتمهما في الوصف 

تنيه : فى الفال السابق حرف بيت للغريف وصحته : ( فانك أحلى 
فى <فوتى من الكرى ) ومتأمل يفتح الم الشددة الثانية لا بكسرها 


لكرانان 07 
سو مه انأ !الت :ا 


/ : 2 > إ! ه. 
ا لزعايزت - موث ر_ملمنت إلى : 


جو لامو رهال ص بإب © »٠١‏ يعم 
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5 ع 5 5 
اغرب مارأيت فى حيالى 
الدكتور زى مبارك 
( بقية ما نععر فى السدد الشاغى ) 
سم تسروم 

كين طلغ عراتن حيجرت ؟ 

وكيف أدخل البؤس إلى صدر موريس ؟ 

كك ؟ كيف ؟ 1 

السألة فى ذاتها هينة » ولكنها مع ذلك بدت لى فى غاية من 
التعقيد» لآن اتصالى بمرجريت كان أثار حول اسمى شبات أذاعها 
فريق من أهل الفضول فى باريس » وأظن > ويبسن الدآن 9 
ويمضه غيز إثم -- أن ابنة صاحب البيت الذى كنت أقم فيه 
كان لما دخل” فى إذاعة الشهات الى المتنى فى هاريس 

كان ناس من المصريين يسألون عنى من حين إلى حين فكانت 
افك كنت تنام إإثشالة جيه » ثم تقول : البيو مبارك رجل 
لطيف » فهو لا 'يازم الخدم بترتيب غرفته غير مرة أو مرتين 
فى الأسبوع ! 

وممنى ذلك أنى أييت ليالى كثيرة فى مكان جمول 

وكان لى مع هذه البنت تاريخ جميل يفرتها بأرف للقى على 
حقودها حين اغيب 

وكان الصربون فى باريس يتعشّبون ويتلومون كلا رأونى » 
ويحبون أن يعرفوا أبن أقضى أوقات الفراغ 

وكات ححتى حاضَرة » 200 تفنع إلا من بريد 
أن يقتنع . ,كنت أقول إفى تركت.فى مصر خسة عشر مليو 
وما . مهمنى أن أرام مرة ثانية فى باريس 

.والواقع أنى أحسن تكل الإحسان فى هذا السلك » فر يكن 
ا نفع من تزجية أوقات الفراغ مع الصريين القيمين 
فى باريس » فأ كث ركلامتا حين كنا نلق لم يكن إلا ثرئرة سخيفة 
إللغة العربية حول الننياسة اللصرية » وربما كنت الصرى الوحيد 
اذى عاش فى باريس ول يعرف مكان السقارة الصرية فى بارس 

والواقع أيضا أن صلتى يمرجريت لم يعرفها أحد قبل اليوم 
غير شخص واحد هوآدكتور أُمين يقطر الذ ىكلفتّه فى إحدى 


السنين أن يمر على مجرت ليحدمها عن أشياء لا يمكن أن تكتب 


6010 أ3 0و 0100012260 
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فى خطاب ») ومع خطورة ' 


مصجريت .. 


موق لان لقره ع ده داعباو 

كان يجب أن أقطع صلتى بكرجريت » ياه 
غير مئات الفرئكات التى أجود مها فى كل شهر لأنقذ موريس 
من الجهل ومن الجو ع ؟ 

كان هذا الرتب ثقيلاً جدا » وكان إرساله يضبيع على فى كل 
شهر بوما أو بمض بوم ؛ وقد اضطرى مرة إلى أن أصرخ 
بالفرنسية ! 516811016 ع[ 

كنت ق كل م اتزرض كارى كثيرة من البيليلات 
النفسية » كنت أقول إن لى قرابات كثيرة تعانى الضر والبؤس . 
ومى أولى بكرى إن كنت من الكرماء 

وكنت أقول إن تبات ار روحى وفلى خمسة عشر 
جراء لمكت من أن أسير أب كرها لطفل جيل 

وكنت أقول إن لرجريت فضلاً عظباً فى مرونة لسانى باللغة 
الفرنسية » الرونة التى أمكنتنى من أن أحاور هيئة الامتحان ا 
فى مدرسة اللغات الشرقية خمس ساعات » والتى أمكتتنى من أن 
أصاول هيئة الامتحان بالسوردون ثلاث ساءات » وذلك مغم” 


ليس بالقليل 

كنت أفول إن مرجريت هى التى عر فتنى بدقائق اللمياة 
فى باريس 

كنت أقول إنى ل أحسن ال كل بالشوكة والسكين إلابفضل ْ 
مص جريت ْ 


كنت أقول إن مرجريت بكت مرة وأبكتنى بوم زرناسن) 
مصانج ستروين » حين وقفنا ننظر إلى فتاة تطرق الحديد وهىء 
أرق من الزهس وأ كثر إشراقاً من الصباج 

قالت مرجريت : ما رأيك با محبؤى فى هذه الفتاة ؟ 


63114 عم .ا //زومااط ‏ | 
١‏ 


فقالت اطق ماذا بدفع من 
هذه الحسناء التى تطرق الحديد ؟ 


فقلت : وهل هى أجا ل من عصجريت ؟ 

فقالت : دع هذا الدب المسقول وأجتى 

فقلت : أقدم حيانى ثمناً لنسمر ليلة مع هذه الفتاة 

قات ؟ لفل شرق كين رَعَدِتَ هدم التعاةاق 'قنثة بارس 
لتلهو بطرق الحديد ؟ 

طلغ : أت أن اضرف 

فقالت : هذه فتاة تستمد لتكون ربة بت » فعى تطرق الحديد 
تيع من الأموال ا جكيا من أن تكن روجة لجل عريفك 
مثل السيو ميارك 

ثم استغرقت فى البكاء والنشيج 

بكيت" بومثذ لبكاء مرجريت بكيت" بكاء لو شهدنه اللانّكة 
لأضافت اسمى إلى أسماء الشهداء والصد”يقين 

وفى تلك اللحظة عت بعنف وقلت : لن نفترق 
يا ممجريت 

فقاك : وكيف ؟ 

فلت ساتقاك إل مشر + أن قن الى إل ضر _مماة 

فقالت : وماذا أصنع فى مصر ؟ هل تراتى أصلح لماونة 
تمدام مبارك على ترقيع الجوارب ؟ 

فقلت : إن ممدام مبارك لا ترقع الجوارب 

فقاك : كيف تقول هذا وأنت أبخل'من الهود:؟! 

وضحكنا نكا صنع بالدمو ع ما تصنع الشمس ب ثار النيث 

كنا 

ذكريات عرجزيت كلها لطيفة » ولكن يظهر حقاً أن فى" 
شيا من أخلاق الهود » لأنى عانيت فى حيائى ما يعانى اليهود » 
وهل يبخل الهود بالطبع ولمر جد امه السموأل ؟ 

إعا يبخلالهود بسبب الاضطهاد » وأنا أبخل بسبب الاضطهاد 
من أغنى أهل النوفية لحملهم ادنخوة المربية 
على التبذير والإسراف إلى أن صاخوا الإفلاس 

فأنا أججع القرش إلى القرش لأصير من الأغنياء 

وهل يتفق هذا مع الإنفاق على امرأة ججيلة فى باريس ؟ 

جب أن أقطع متب مجرت 


كان أجدادى 


03.00و ©0126 ه010 
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كانت عرجريت تكتب إلى ف 
وكانت مخاطبنى بالكاف » وكنت أيخل 
لآق كنت أخثى أن يكون.ق الناطة ) 
بأنى كنت مع تلك الرأة على لات غرامية د 

وكانت عجرت تألم من ألا أخاطها بانكاف وتقول : 


إن بخلك عل بلخاطبة بإلكاف بوجب أن أخنى رسائفك عن 


موريس » وغ ىكل ما فى حياة هذا الطفل السكين من عنراء . 

حرسك الله يا موريس وبارك فى حياتك الغالية ! 

وكانت مسمجريت تتحدث فى رسائلها عن أشياء دقيقة 
يمد 3 التق رسا لفان 

وكنت أتغافل عن تلك الأشياء حين أ كتب الحواب 

وكان هذا يؤذمها أبلغ إيذاء » فكانت تتهمنى بالفسوة والعنف 

والله وحده يمل كيف كنت أسىء الأدب فى ماسلة 
مص جريت ؛ فأنا أعيش فى القاغرة وى تميش فى اريس » 
أنا أحترس مخوفاً من بطش خصوى » وهى تترسل بلا مخوف 
لأنها تميش بين قوم برون صيانة الب من الشرائع 

وهل تمل مرجريت أن محبومبا الفالى يحيا فى الفاهسة 
بلا ناصر ولا معين ؟ ' 

هل تم مرجريت أن محبومها يشتغل بالتدريس وهو عمل 
تكدره الشهات ؟ 

هل تمر مجريت أنى لا أصلح أبدً لا صلح له فيكتو ركوزان 
الذى كان أعفلم أستاذ للفلسفة فى بإريس ولم يكن له زوجة 
وإعا كانت له خليلة محرسه وترعاء ؟ 

إن مرجريت لا تفهم أنى مصرى” يعيش فى مدينة لما تقاليد 
غير تقاليد بارس 

يجب أن أقطع مستب مرجريت وأن أنخلص من مرجريت 

كنا 


وى ا تاك الأزمة النفسية وقع خادث يجيب ل مبتزة 


)١(‏ الخاطبة بالكاف تمير عينى أصيل وهو عاثل ال أمعدعزمان1 


فى الفرنسية 
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له فى القاهرة قلب غير قلى » وقع حادث” لا يصدقه أحد” فى الشرق 
ولكنه زعل ع كيانى 

وقع حادث لم يعلق علي هكاتبٍ مثل المازنى أو المقاد أو الزيات » 
ولم يلتفت إليه مصطف عبد الرازق ولا منصور فهمى ولاطه حسين 

ولكنه ززل قدى وهدً بنيائى 

وهل يقع فى الدنيا حادث أغرب وأجحب من أن يحىء اليو 
نيقران زئيس الْووية الفرفئنية الأسنبقليطالن فى السكة الخخلطة 
بالقاهرة عن حق إحدى النوانى باليراث فى ترك أحد الأمراء ؟ 

قد أن ىكل ثى' ولك نولا فى أن انطرت عن روس 
بالجامعة الصرية لأشهد دفاع السيو ميللران 

وماذا قال السيو ميللران فى ذلك اليوم ؟ 

قال إن موكلته امرأة شريفة 

وما كاد ينطق مهذه الكلمة حتى صمقت » فقد فهمت" 
أن الرأة من حقها أن تحب » وقد أحبتنى ا 4 حقها 
أن تطالبنى بالنفقة الشرعية حين تشاء 

وماذا أملك حتى تطالبنى مرجريت ؟ 

أملك سممتى 2 ون كل شو" » وبفضل تلك السمعة أتساي 
لنصب الاستاذية فى الجامعة الصرية 

وقد آن أن أعترف بالخطر الذىكان مهددنى فى ججيع أطوار 
حياتى » فأنا رجل من كبار المماء » وستمر” أجيال وأجيال قبل 
أن بوجد لى فى البحث والاطلاع شبيه أو مشيلا ولكنى 
وا أسفاه مولم” بدرس سرائر النفس الإنسانية . وأغرانى بذلك 
أى كنت أول دكتور ف الفلقة من الجامعة الصرية؛ وهذا المنى 
هو الذى ملنى على الصراحة فها أسجّل وأقيّد من الأفكار 
والعالى » وأغلب الظن 3 أقرن تي الفراسات 
الفلسفية » ولا يغرينى إلاشى' واحد هو الشعور بأنى أنقذ الأدب 
العرني منكابوس الرياء ؤالنفاق » ولكن الآدبالعربى يحيا لأموت 

والمايق حصية ثاية' 2 أى غرف ويفنت” أنى لا أماك 


قطع متب مسجريت 
وهل أستطيع الوقوف بالحكمة الختلطة بالقاهرة أمام محام 
ذلق اللسان يطالبنى بحقوق مرجريت ؟ 


وما هو مبلغ السبعانة فرنك 0 وجه مجريت؟ 
0000 مع الاعتذار لقراء الرسالة عن هذا الاسراف الى علله 
الأستاذ الزيات أحسن هليل 


00 .نه ماو 010500126 
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إن ن أصفر مبلغ أتقا 5 
فا الذى يمنع من أن أنفق على 
فى مثل حلة الرسالة أو محلة الملال ا 

وما الذى ينع من أت أنقذ سمعتى 
من الفرتكات ؟ 

ولى مع ذلك تعزية صفيرة هى شعور مورية؛ 

هو السيو مبارك الدى استأنف سياحانه فى مصر والشام 32 

ولى تعزية ثانية هى رسائل مجريت التى تحدثنى عن غرائب 
الأشياء فى بارش 

ولى تعزية الثة مى الشعور بأن لى غرفة فى باريس أدخلها 
على غير موعد حين أشاء 

ولسكى بين الأسشة الوجيع كنت أن :باق كه نزت 
إلى أسفل دركات الا محطاط » لأنى كنت أقدم المرتب إلى مجريتي 
بفضل الحوف لا بفضل الوذاء 

وق ضيف سنة ١8797‏ كانت لى فرصة أزيارة باريس يبمناسة 
1 المرض © وكانت عزنت تلح فى آل أزور ذلك ال لعرض لأراها 
ور ترانى » وقد شجمنى سعادة الأستاذ محد المشماوى يك على زيارة 
العرض لآ كتب عنه مقالة أو مقالتين » ولكنى رفضت 

رفضت فراراً من جريت 

فاذا صنعت مرجريت ؟ 

ماذا صنعت" مرجريت ؟ 

كتبت خطاباً تقول فيه : عل 

« عزيزى «بارك ش 

يسرى أن أخبرك أن موريس دال إجازة' الدراسة الثاثوية 
وقد وج د لآ بمكنبة ... يعوتن قدره مماعائة فرنك : وبعد أيام 
سأقف مع المسيو... بكنيسة المادلين لأداء مراسم الزواج . فأرجوك 
أن تبتى البلغ الذى تتفضل به : شهرياً » فقد ينفمك فى تربية أبنالك » 
ومبمى أن تنزق أنك أسزف رجل عزفه فى يان ء وأن كق 
بأن خطيى لا يفار منك » فقد صارحته بكل شىء » وهو فى غاية 
الدهشة من أدبيك الول ع نا ره أذ ترسل عبد الجيد 


لنتولى تثقيفه فى باريس » صديفنك المزيزة جداً 
م هوري 
حاشية : 5 امه 
« أنا أقرأ خطالاتك مع زوجى . فهل تقرأ خطاباق مع 


زوجتك ؟ » 
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مع ربل الججار 


امش نك فنك احج 
فى المدينه ا منورة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
سوسحم 
فصلنا من جدة مغرب الثلاناء خامس عشر ذى الححة 3 
متوجهين تلقاء الدينة » وى مسافة تقطها قوافل الإبل فى ١4‏ 
بوم : وبمد مسير سبع ساءات فى طريق سهلة على مقربة من 
البحر بلغنا رابا . ومى قرية ذات نخل على مسير ساعة من البحر 
للراجل » تجتمع فها طرق بين جدة ومكة والدينة م 'وإذا حاذاها 
الحجاج القادمون من الثمال فى البحر الأجمر أحرموا للحج » 
وليست مى ميقات للاحرام ولكن اليقات الجحفة على عشرة 
أميال إلى الجنوب منها 
واستأنفنا السير ضحى الميس آملين أن نبلغ طيبة عشية اليوم 
ولكن الرمال عقت بعض السيارات قبئنا فى أبيار بن حصان . 
ثم غدوناسائرين وتزلنا بالسيحيد بمد ثلاث ساعات . واستأنفنا 
السير حتى المصر فلاح لنا النخل أخضر بانماً يبشر باقتراب الغاية؛ 


وزلنا آنار على ومى ذو الحليفة ميقات أهل الدينه . ومنه أحرم 


آمنت بللّه والحب ! 

لقد أتفذتنى مرجريت من العذاب الألم 

وبيدا :سي ترطقا عل سيف فل الاراق: , وفرعي انوأ 
لم" بخيل 

وفرت" سبماثة فرنك لأأحرم نفسى وقلى من ألو موريس 

وفرت سبعالة فرنك لأرجع إنسان سخينا لا يعرف الهيام 


يأودية المانى 


عصجريت ! عمجريت ! 


هلالله ءاف عن ذنوب تسدّفت أم الله إن ل يعض عنها يميدها 
« مصر الجديدة » رك ميارك 
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النياء :> أشفة ضر الومان ق 
فى هذه الساحة ؛ أم كا قال ءا كف , 
لتأوى إلها الأرواح التحرقة فى البيداء ؟ 

ودخلنا الدينة من الباب الشائى" حيث محطة 
المسازية . وَحَسَلظنا رحالنا فى الدرسة السعودية اوقد أعذات 
(زولنا . # سارها خامب التو الخليل , قنانا الى ترج 
فها اروح من الأرض إلى السماء . ذلك السجد النبوى فى مهجة 
النور والإيمان » يدوى بالصلين والداعين والقارئين ؛ ولكن 
الواقف إزاء الحجرة النبوية لا برى من هذا المع أحداً ولا بحس 
من هذا الدوى همسا . لا برى إلا هذا الحلال ولا يسمع إلا هذا 
الوحى . وإنغا ى وقفة يمحى فما الزمان والكان فيتصل الأزل 
بالأبد والسماء بالأرض 

,با لك بقعة صغيرة لا يدرك المقل مداها » ولا يلغ الفكر 
منتهاها ! يا اك .حجرة يظل الفكر مسافرا فى أرجائها ع علي 
فى أجوائها » فيتطوّف فى أرحاء التاريخ » ويحلق فى أقطار السماء 
والأرض ؛ وكأنما طوى الزمان » ورُويت الأرض » واجتممت 
الإنسانية » وحشر البر والحق وكل خلق طيب فى هذا الضريح . 
ب لك بقمة كالكوكي المضىء تناله الأعين فى لحة وتحيط أشعته 
بالعوالم المظيمة ! با لك بقعة كنبع النمر المظم » متدفق بالحياة 
فياض بالبركة مدّاد بالحير يحى الأجيال بعد الأجيال 

ا حيرة الوصف » وتجمة البيان ! أنهى عنوان كتاب انطوى 
على الحق والصدق » واللهي والبر » واللإحسان والرحمة » يقرؤه 
القارى' جملة ثم لا بزال تروعه منه الصفحة بعد الصفحة ؟ أم هى 
ناريخ لا بزال الدهى يكتب: صفحاته وإنما أوله وحى الله وآخره 
غيب الله ؟ 

أثرى هؤلاء الصلين لا يفترون » وهؤلاء المرتلين الفرآن 
لا يسمتون » وهؤلاء الداعين لا ينقطمون » أتسمع هذا الآذان 
وهنذا السلام .وما يحدث به السل أخاه » وما يفضى به فى علائبته 
وجواه ؟ ليس فا ترى إلا أنامى” هداتم مد وأقمال عامها ممد» 


2111 نوع لطاع" .]//:ومااط 
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وكلات أملاها تمد » بلكل صوت برتفع إلى الله فى أقطار 
الوسلام ؛ وكل عبارة فى وضح الهارأو جنح الظلام » وكل لسان 
يدعو إلى امير وكل يد تمتد بالبر» وكل كلة حق ودعوة صدق » 
وكل نية تمودة وسمى مشكور»ء فهنا منبعه» ومن هذه البقعةوحيه؛ 
بل كل نزعة فى السامين إلى سؤدد » وكل طموح إلى علاء ؛ وكل 
سلطان فهم قالم بالحق » وكل شرع نافذ بالعدل » وكل دعوة 
إلى حرية وثورة على ظل» وانتصار للحق ؛ وتمرد على الباطل - كل 
أولئك شعاع من هذا النورء أو.قطرة من هذا الينبوع 

إلنت ككل هنا عدا ولا سلطان ولا-سؤودا ولا عار 
إلا مثلته تواضماً للحن » وبر بالحلق » ورأيته سؤدد السا كين 
وسلطان الستضمفين . السلطان الذى يجمع الناس على شريعة من 
العدل والمرحمة والودة والسلام 

موقف يتضاءل فى جلاله كل جلال » ويصِهو فى جاله كل 
ججال . لحات تطهر فبها النفس من أرحاسها » وتبرأ من أهوائهاء 
واسبو عل ديونا » وتخلص من أغلالحاء قتستمد الحير والحق 
:والعلاء والتقوى والحب والسلام و س2 السماء والأرض وكأما 
مخلق خلقا جديدا وتفتح فى أعمالها صفحات جديدة . خسر من 
يطهره هذا الوقف » وخاب من ل ترفع نفسه هذه الساعة . هنا 
النفس الطهرة . هنا تمد بن عبد الله . هنا رسول الله . هنا خاتم 
النبيين . ثم هنا اثنان من عبه وخلفانه : أنو بكر وعمر 

ناكا 

السحد النبوى فى شكله الحاضر بناه السلطان عبد انيد 
الممانى » استغرقت عماريه ٠>‏ .سنة بين سنة 1756 وسنة ١77/47‏ 
ول بق من الأبنية الفديمة إلا قليلاً؛ وهو جيل النظر حسمن 
الهمندسة فى سقفه قباب صغيرة منيرة مرينة تحملها عمد متقاربه 
صبنت وت أحر وزينت بالتذهيب 

كان السجد حين يناه ارسول سبعين ذراءا فى سَتين وجدرانه 
من اللبن وسقفه من الجريد وعمده جذوع النخل »؛ ثم وسّعه 
الرسول لخمله ماثة ذراع فى مثلها ثم توالى التوسبيع والتممير فى أيام 
الخلفاء. اراشدين فن بعدهثم حتى انتعى إلى شكله الحاضر . ولكن 
حدود السجد القديمة مملهة بالممد كا حددت الروضة النبوية 
بين القبر والمنبر . 


ل0ك. 010500126021 
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ولا ينظر الونسان ر فق هيا ) 
على ذكرى كريعة من رسول اميل 
وساريه الى لبابه الصحانى التى ربط بف 
حتى يتوب الله عليه ؛ وخوخة أبى بكر . 

وحول السجد مواقع الدور التاريخية : 
عمان وغيرها 7 1 

وفى الدينة مشاهد كثيرة عظيمة لا ينسع القام اتعدادها . 
وجسى أن أذكر ماشهدت فى بوم واحد بوم الثلاثاء الثانى 
والمشرين من ذى الحجة: خرجنا إلى جبل أحد وهو تعالىالدينة 
قريب منها فرر بل صلم وسراحى شهدا من موقة للد 0 صن 
وراينا قبر حمزة أسد الله رابضا فى العراء وعلى مقربة منه جدار 
حيط بعدفن شهداء أحد رضى الله عنهم 4 

وفى اليوم نفسه توجهنا شَطر الحتوب إلى مسجد قبأء وهو 
أول مسجد أسس فى الاسلام بناه ارسول صلى الله عليه وسلم 
حيما هاجرمن مكة فنزل فى قباء على مقربة من الدينة فى بنىعمرو 
ان عوف . وهو السجد الذى ذ كر فى الفرآن : « لمسجد أسس 
على التقوى من أول بوم كي أن تقوم فيه ٠‏ فيه رحال يحون 
أن يتطهروا . والله يحب التطهرين » والسجدكا برى اليوم حسن 
النظر الى الحدران تتحلى فيه البساطة والنظافة وقد توالى عليه 
التعمير حتى انتهى إلى بنائه الحاضر . وفى دن السجد مكان يقال 
إنه مبرك ناقة الرسول صاوات الله عليه » وقد قرأت عليه ينتين 
باللغة التركية 

وعلى مقربة من المسجد بر أريس . وهى بثْر عميقة ماؤها عذب 
عير صاف وه التى سقط فبها خاتم النى من يد عثمان بن عفان أيام 
خلافته . ويستخرج الماء مهاومن آبار المدينة كلها بالسوانى . ترى 
بكرات على البثر معلقة بها غروب كبيرة وجر حبالما الدواب من 
الإبل أوالبقر أوالجير. وقد يجتمع الثلانة معآء تسير الدابة نحو البثر 
فيتدلى النرب ١7‏ حتى يمتلىء ثم ترجع البثْر حتى برتفع الغرب . 
فإذا علا الموض جذبته الحبال فينصب ماؤه ى الحوض » فسير 
الدابةأو السانية فى طريق مستقيمة ذهاباً وجيثة 


د 


١ (‏ ) الغروب جع تمرب ون آله 
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والدينة جيدة الهواء نى 
الصيف معتدلة فى الشتاء » 
وأرضها خصبة وآبارها غزيرة 
وبساتينها كثيرة ؛ وفيا النخل 
والكرم والرمات والبرتقال 
والحوخوالوز والبطيخوفواكه 
أخرى. م.وكمرها عيد جتعا 
واصتاقه لا تيد 

ولكن الأرض فى وقتنا 
هذا يمت مدن حكل 
الاستفلال + ولا تق بحا 
أهلها ؛ و بعش كيز مهم ص 
التجارة » ويعول ففراؤثم على 
جدوى السلمين 

ويظهر على دور الدينة 
ونيا القن 2 يه 
السامين أن يبروا جيران رسول 
ةا عفر وسو قا 
علهم أن يندقوا الميرات » 
وعدوا أيديهم للأعمال الداعة 
النظمة من بناء الستشفيات 
واللاجى' والصانع والدارس . 
وظنى' أنه إذا اسكمرت أموال 
السامين فى أرض الدينة 
وغلاتها » زادت خيرامها أضماذا 
مضاعفة ووفت بحاجات سكانها 
أو علوت . 
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فيل شرسسسينا 
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: المزرر على 


حفر الأصعى بوماً يملس الفضل ن الربيع وقبالته 
فرس مطهم . فقال الوزير ا 0 ب ابل :مر 
أمعى وأمس ككل عضو و من أعضاء هذا الذر س وسمه» 
فاذا عي عله : فقام وأبناك بناصية الفرس وحمل 
يسميه عضواً عضواً وينشد ما قالت العرب فيه إلى أن 
فرغ منه فأعطاء إلاه . فهى با نفس أن الجود والرق 
1 ترفعا من الآ رض » وأنى دخك وما على ابر الأ 
الماليل وبين يديه حارية من النيد الحسان » رفل فى 
ومقس شسكوريل ٠‏ 
إذا سميت ما على هذه المارية من اللباس » ووصفت ما فى 
هذه دا من الاق زات لك عن الجارية والدار» وزدتك 
علهما ألف دينار ! فاذا : 
لاتعزب عنه مادة فى اللغة» ولا قاعدة فى 
فى البلاغة ؟ ماذا أسمى هذا الائل على 
أو هذا الاثل 


وسممان, وقال لى هذا الأمير الأدب : 


ترينى با نفس فاعلاً » وأنا الذى 
فى التحو »ولا نكتة 
الفؤاد الأير » 
على الحبين الآ هم مق نهدا 
الصدر اك, اقء وهنا لكر نحت التدىالناى', 
وهذا الرسل على الكشح المضم » وهذا الفصّل على 
القدم الاطيفة ؟ أنا لا أعرف من غطاء الرأس إلا القذاع 
واتخار » ولا من لباس المسم غير الملاءة والإزار» ولا من 
وقاء الرجل غير الحذاء والنمل ! فهل تنطبق هذه الأسماء » 
على هذه الأشياء . أم تكون دلالها علبا كدلالة الآناث 
والرياش على كل ( موبليات ) الببت ؛ والورد والريحان 
على جميع أ, زهار الحديقة» والحها ل والمٌجمة على كل أدوات 
السيارة ؟ ! 


رفعت باشا الجارية والدار والال ! 


ابه عير اليك 
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الذى حمل مل 


را 


آمل منسق الدور والطرق» 


ميسر الطعاموالثشراب» موفور 
وسائل الصحة والعمل الصا 
الذي نجعلهامباءة 
ابموز يدان 

الإسلامية اتؤاف لف ينهم الثقافة 
الإسلامية الشتركة؛ أو تحفرعم 
إلى خيرالإسلام والامينالآراء 
المنداولة»ويدرسوانار رخ اللإسلام 


عليؤعها بمض 
أرحاء الأقطار 


ف ولواشه انث الفانة تفي 
مقصدالسامينمن أقطارالارض 
يفرون إلمها فى الحين بعد الحين 
ليجدوا سلام أنفسهم وطمأنينة 
قلومهم وحة أبدانهم » فيدهب 
إلبا أغنياقم وأمراؤمم كلا 
ملكوا الفرصة للاستراحة قليلاً 
من أشوياء اغياء والناسسيها 

لن يبر السامون ديهم 
ورسوهم وأنفهم حتى نسخو 
أيديهم بالال وتجتمع عقوم 
وأعمالهم على الإصلاح . والله 
مبى' هم مويل أمرثم رشداً 
ومهدمهم للتى هي اقوم 

ع الرهاب هراسم 
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في مطلع العام الجرير 
بين ريددىىالله! 
للأاستاذ على الطنطاوى 
5-5085 
الآن اسه العام الجديد 
تقد أوشك ره الأول أن يطل على الدننا » وأنا ان 
على مكتبى أفك الوق نا لطم أن أصفها 
أو أعبر عنها أو أحصها - والليل ساكن تتردد بين جوانحه 
أنفاس السحر وأنا أنظر من غرفتى إلى سحن السجد ( مسجد 
.ألى حنيفة فى الأعظمية ) فأراه مشرقاً بالنور » مترعاً بالجلال » 
ولكنه خال من الناس . وأنظر إلى سحن الدربية ( دار العلوم 
الشرعية ) وحديقتها الحالية » الحالية بأشجار الموز والنخل والورد 
والنرفة بنهما لها إلى كل من الصحتين باب ... أريد أن 1 كتب 
( مقالة العام الجديد ) فلا توائيتى الأفكار » ولاتتوارد على الكل » 
وصدرى أغنى بالعانى منه فى الأوقا ت كلها » ولكن أزدحام العانى 
على الفكر » وتسكائر الصور فى الصدر » يميق المرء عن الكتابة 
كا تميقه قلنها » كالدى بريد أن يملا الكاأس من ( السبيل ) 
إنكان حجان أو نزر؟ قليلاً م تمتلىء الكأس ؛ إن كان الماء مهدر 
وينحدر بقوة ويتسدفق من فم الآنبوب مندفماً » تطابر الاء 
إلى كل جانب » ولكنه لا يستقر فى الكأس منه شى' - لآن 
كل قطرة تطرد أختها -- كا تزيح كل فكرة فى رأمى الفكرة 
التى قبلها لتحل فى مكامها .. 
# د 
وقد طالا وقفت هذا الوقن» ففكرت فى الزمان وتفلسعت» 
وعدت إلى مافتى فزنت » وفكرت فى الستقبل فأيست » ثم رأيت 
ذلك باطلاً كله » كأنه باظل ! لا امافى يعود ولا الحاضر يدوم 5 
ولا الستقبل يأنى . تفنى الاذاذات وتذهب الأحزان » وتم الأيام 
بنا فى طريق القبز حتى نبلفه » فتكون خاتمة الطاف هذه الآلام 
ان أبخم يا نووالق نميا تكل' فيه »كل معمة 
استجميا نيا ... 
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فأن نحن ؛ وفى أى واد من أود 

اللهم إنى أتوجه إليك فى هذه الساعةج 
على الطريق إليك . حتى أعرفك فلقد عن 
سواك باطل ! 

د 

ما الحياة » ما هذه الفترة القصيرة 
وما الزمان فى جنب الله الباق ؟ وما الجال الدنيوى ؛ وما الحب 
الأرحق ؟ وما الم ؟ أل ليس العم كله إدراك سطر اناق سغر 
ارون ؟ وكشف حفنة واحدة من دمال الصحراء ؟ فا أجهل 
الم إذن بالوجود ! وما أحمق العم حين حين برفع رأسه ليتتكلم فى اللوجد 
وقد خرس عما أوجد » ولينظر إلى الحالق الباق » وقد جمى عن 
الخلوقات الفانية ! 

وهل عرف العم من بحن ؟ ومن أبن جثنا ؟ وإلى أبن نسير ؟ 

د 

وفكرت فى نفسى » وقدياً قال سقراط » وكتبت مقولته 
على باب العبد فى أثيتا : « أسها الإنسان اعرف نفسك © وجاء 
فى.الآثر : « من عرف نفبّه فقد عرف ربه » وقال الله جل" 
من قائل : « وفى أنفسك » أفلا تبضرون ؟ © نظرت فى نفسى » 
فإذا فى قدكات قبلأن أ كون أنء قم أعرف أولها؛ وكل ما أعر 
عنها أنى أفقت بوما من النوم فوجدت طفلاً - أبصرتهف المرآة ‏ 
فإذا أنا أحبه أ كثر من ألى وأى» وإذا أنالا أفارقه أبد؟» فسألت : 
من هذا ؟ فضحكوا وقالوا : هذا أنت » هل أنت محنون ! 

وك ر هذا الطفل ؛ أو هذا الذى سمّبوه (أنا) » ونظرت فإذا 
أنا لا أدرى من أن جاء » فقلت للى صنمته أنا وأنا لا أعلم » 
ولسكن هذا( الأن) ليسكا أريد أن يكون » لوصنمته أنا لمعلته 
أبرع جالاً» وأشد قوة » وأحد ذكاء ؛ وأوسع عقلاً 4 ثم إنه قد 
وَحِدَ بل أن ١‏ كرن ١١‏ وغل أن أقريئة + ول مرو 
فى حيأنه فى بقمة لا أعم شيئا عنها ء ولا أسدق أ ى كنت فيهاء 
أن عشت تسمة أشهر فى بطن أى ؟ مستحيل ! 

فن أبن جاء إذن ؟ هل خلق من غير شىء ؟ 


1ع لماعم . :سمط 


ونظرت حول أفنش غن هذا الخالق » فرأيث ناس مثلى » 
وما هؤلاء بخالقين لأنهم يحتاجون إلى من يخلقهم » و-الهم كالى » 
ورأيت جبالاً وبحارً وكوا كب ؛ ولكن ذلك كله جامد لا حياة 
فيه . فهل يمنحنى الحياة وهو لا يملكها ؟ هذه هى الطبيعة فهل 
مخلق الطبيعة شيثاً ؟ “م إن معنى ( الطبيعة ) كا تعامت بعد 
أنها ( مطبوعة ) فأن الطابع ؟ 

قنشت عنه فإذا الإيمان به فى أعماق نفسى » لا أدرى من 
أبن دخل إلمها » ولمله من وضع الحالق الذى وضع السمع والبصر 
فى الوجه » والقل فى الصدر ؛ والمقل فى الراس ؟ ووجدتنى 
أعود فى ساءات الشدة إلى المالق - الذى ترى ولا ثرى ‏ 
أرجوه وأخافه » وأسأله وأعوذ به » ووجدتى أعتقد أنه لا يشبه 
غيم تما أرى + ولا جحداء مكان ولا زمان ء لآن الزمان والكان 
تغلوقات هو خالقها » وأنه قديم باق متصف بكل كال مطلق » 


منزه عن النقائص كلها 
فآمنت به إعانا لا زعزعه ( بحمد الله ) شك ! 


كا 

ولكنى لنت أسأل نفسى : 

لاذا خلقت ؟ وهل الحياة ( تكليف ) عل أن أله » أو أن 
لى الحن بالتخلى عنما وطرحها ؟ فالت النفس : بل عليك 
أن تحملها . 'إنك لست مالك نفلك ولا أنت موجدهاء وإعاهى 
وديعة فى يدك ؛ يكافنك ساحبها إن استعملها فى الذى خلقها له» 
ويماقبك إن امخذتها وسيلة إلى ادنك » وأطعت فما هواك » 
وحدت مها عن سبيلها 

قلت : فاه الغاية من الحياة » أهى الآ كل والشرب واللذة؟ 

الت النشن 3075 هه أجباي الحياة مها تقوم وتبق ) 
ولسمت هى الغاية منها 

قلت : أنقدمة الناس ونفع البشر ؛ وأن أتخذ فهم حساً » 
وأبق فهم ذ كرا , عى غاية الحياة ؟ 

قالت :كلا . إن الناس لا يمكن أن يحيوا للناس » وما خدمة 
البشر إلاعرض”من أعراض الحياة وليست بموهرها. إنالمسافر 
يحرص على راحته فى سفره » فيتخذ خير الركبات » ويبتنى 
أطايب الزاذ » ويصحب خير الرفاق » ولكن للمسافر وراء ذلك 
كله غاية من سفره » والحياة سفر فإلى أبن السير ؟ 


.نهدو ©0126 ه0100 
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قلك : لا أدرى 7 

الك : أغوذ لله !.و 
يدرك غاية الحياة ؟ أما من يأ كاج 
كا قشزب ع ولد 5 تلد 6 فهو مثلها |7 
عاش فى باريز أو نيوبورك ! 

قلخ + طبري أنت ما تن القاية ؟ 

قلت : لو سألت الجنين فى بطن أمه وكان قاور على الفهم 
والاجابة :“ماعن ويك , وماغق اناك وناائلة اللئناة )لقال 
فنا إن ياه عله" الا حفاة الشةاع وعن' اقزة تقر : 
وإن حياته هذه الجلسة التعبة » وهذا المكون الداتم » وإن 
غايته .... ليس يدرى ماغايته ! 

ولو أفهمت هذا الجنين أن هنا دنيا واسمة » فها ثمس وقر» 
وؤضاء رحب » وبحر وسماء » وأن غايته أن علنيا .وان سيعرفهأ 
وبراها حقاً ... 

أو أفهمته هذا لكذبك وأعرض عنك , لاأنه لا يستطيع 
أن يتخيل إلا ما هو فيه » ولا يقدر أن يتصور ماذا يكون البحر 
والشمس والقمر؟ 

فإذا جاء إلى الدنيا وصار رجلاً » نسى حياته الاولى وكذب 
مها وقال : إن هى إلا دنيا فها موت ونحيا ... فإذا خبره الرسل 
أن هناك حياة أخرى : حياة ثالثة » وأمها فى دار البقاء » وأن 
فها ما لا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب يثئر" ؛ 
وأن غايته بلوغ تلك الحياة فى طاعة الله وعبادته ... 

إذا خبر مهذا كذب به كا كذب ذلك الجنين ... 

أفتكذب أنت بذلك ؟ 

فت 5 

قالت : « فتلك إذن غاية الحياة » أن تتصل الله وتعبده » 
وإن تعد نفلك لحياة االخلود 

كا 

وعادت النفس تقول : 

أن غاية الحياة تتحقق كلها فى الصلاة . فالصلاة اتصال بالله » 
واستعداد لحياة الحلود. ثم إنها لذة لا تعدلما إذا أقيمت علىوجبها 
لذ: من لذائذ الدنيا : ولذلك عدّها النى صلى الله عليه وسم حين 
عدد اللذائذ : الطيب والنساء والضلاة » ليدل الناس على أنمها 


36ل2 نع مع" :سمط 


من جنسها » وأمها راخة للنفس ومتمة » وليئت تكليفاً شائاً , 
ولا( مبمة ) صعبة ؛ وليستٌ الصلاة ركوعاً وسجوداً » ورياضة 
ذان ذلك جسمها » والجسملا يقوم إلا بالروح؛ فاذا خلت مها الصلاة 
كانت مسلاة ميتة » لا تنهى عن لخشاء.ولا متكر » ولا تشعر 
بإذة . أما روح الصلاة فعى أنك إذا طهرت أعشاءك بإلاء » 


إل السثلاة وقات” + قا كبرء حرجت من ونياك » وازتفت 
عنها كن برتفع فى طيارة » حتى تراها كاه فى الحقيقة لت 
ذرة صغيرة نافهة .. .. ول مخش عدوا ؛ ولا شفلك حب حبيب 
ولا ملا نفسك ثم ولا غر ء ولا لدة ولا متعة : لآنك تتوجه 
١‏ أ اواك ١‏ قر من ذلك كله وييده كل ثىء ؛ فأنت كن 
يتصل بالوزير أو الحاى المطلق ؛ ( وله الئل الأعلى ) فهل يفكر 
يان يديه حخاحة 4 عتدموظف صثير : ويشتفل بذلك عن حديث 
الحاك أو الوز, 7 

فالصلاة تحقيقلناية الحياةة وحباةلحظات فى(الحياة الأخرى)» 
ولكن ع اللذة التى لا يقدر لغات البشر على وصفها : ولكن 
الناس برون منها بروقاً خاطفة فى ساعة من ساءات السحرء 
والمالة ين التفات اللية »أو .:. أو سكر من سكرات امن 
ايان ضيه أو تسن مر . بحن الات 
هى التى تدلنا على ذلك العالم . هى أشعة ضثيلة من ذلك النور الباهس » 
نذيق النفس حلاوة الآخرة فى الدنيا تنسى لما » وترغب فها . 

قابل بين هذه اللذائد الروحية وبين اللذاذات المادية . 
الطمام والشراب ... إنك لتشبع فتصير لذة الطعام فى نظرك 
قن والساد... إنك لتتصل مبن حتى تأنى عليك ساءات » 
ولمن أبنض إليك من كل ثبىء . ع٠‏ لى أن هذه الصلة لا تروى 
غليلاً » ولا تشبع للنفس جوع و الشف ليف ى وهو يعانق 
من يحب ويشد علها بذراعيه أن بينه وينها بمد الشرقين » وأنه 
ليس فى الدنيا صلة مادية تطفى' غليل انحب. فيابؤس من قنع بالحياة 
المادية » وحرم من لذائد الروح ! 

وياويح من يكفر بما وزاء الادة » وما بمد الحس » يا ويمحه ! 
أليس فى أثناء نفسه.ذكرى ؟ أما فنا أمل ؟ أليس بين جنبيه 
روح ؟ فكيف ينكر روحه وأمله ود اذ؟ أبحجد ما دليله فنفسه 
( أفلا تبسرون؟) 
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نكا 


وكان الفجر يؤُذن» لكر 


أ حنيفةأوفر: سيب من ذاك 2 + 1 4 


هنما مفاصم ص 
سهده الروح للإخلاص ألى حنيفة الإمام الأعظم » وعلله 2 ره 

فى الفقه الإسلانى » وإجماع السامين على محبته وإجلاله ! 
هنالك عرفت الحقيقة الكبرى فى الحياة » فلن أسأل كد 

بعد اليوم : لماذا خلقت ؟ ولن أعيش فى حيرة » فيارب لا تنمنى 

هذه الحقيقة بترهات الميش » وأحلام الأدب » وضلالات المع . 

إن هذه المقيقة م مس ساطعة » ولكن سحابة صفيرة قد نحجب, 

الشمس عن عينى الضميفتين . الهم إنى قد فرغت ( أو كدت 1 

من شيوة النق ؛“وتقة الشيوة" الالدرى :فب ل اللامن 

مق شهوة الادب ) وحن القيرة . وقروز اقل كن جلك 


أشد على .. 
المر لك الحمد » وإليك لآب » وأنت المى الباق » فصلنابك » 
ودلنا على الطريق إليك ! 
بنداد ( الأعظمية ) على الطنطارى . 
الفرنسية 1 
والا جلز يت 
والالمانية 
فى اللغات الضرورريمْ للحيا 
فتعلموها جيداً وبوقت قصير ومصاريف زهيدة فى : 
| أ 
مدارس برل 
2 ع8 
« درس واحد يحاناً على سبيل التجربة » 
دروس خصوصية وعمومية - ا« 
القامرة : شارع عجماد الدين رقم ١1٠9‏ 


الأسكندرية : شارع سمد زغلول باشا رقم ١١‏ 


للع ممعم .]//:ومااط 


ف الرافعى الهاشق.. 


لس سرس 
... هذه قصة الرافى وفلانة »كا رواها لى ؛ وكا يعرفها كثير 
من خاصته . وإ لأعلم أن كثير؟ مرك يعرفونها ويعرفونه 
سيدغشون. إذ يقزءون قصة هذا الحب. > وسيتناولونها بالريية 
والشك ؛ وسيقول ثل » وسيدمى مدع » وسيحاول محاول أن 
يفلسف ويعلل ؛ ولا على من كل أولئك ما دمت أروى القصة 
التى أععرفها » والتى كان لما فى حياة الرافى الأدبية تأثير أ 
تأثير برد إليه:! كثر أدبه من بعد.. وحسبه أنه كان الوحى الذى 
استمد منه الرافى فلسفة الحب والجال فى كتبه الثلاثة : رسائل 
الاحزان » والمحاب الأحر».وأوزاق الورد . وحشى أننى قدمت 
الرسية ان ريد إن يدرس هدم الك الاالة عل لساري ليلد 
الع جديد ! 
على الى سيو ل أن أ, ع نفسى أمام قدس الحق ؛ فأعترف 
0 
حدثنى به وحداث اسحابه » او هما جاء فى رسائل اسحابه إليه من 
كانوا يعرفون قصته ؛ وما بى شك فما روى من هذا الحديث ؛ 
فا جربت عليه الكذب , ولا كان هناك ما يدعوه إلى الاختراع 
والنزيد م رز يزعم من دعم ؛ ولكمها حقيقة أَها التارع . لا 
حا مدقا يوفّق فى غد إلى إثبات ما أيجز اليوم عن التعليل له 
على أن الرافى قد أقرأنى رسالة أو رسالتين بمخط ( فلانة ) 
إليه ؛ وها وإن لم بدلا دلالة صريحة على حقيقة مارويت من قصة 
هذا لطي ل تقياءيا كنقي بل لبلييا اقرب آل الات مميا 
إلى النق ؛ والحذر طبيعة الرأة 
ثم إن الرافى لم يخصّنى وحدى رواية هذه الحادنة ؛ 
إن رات من اله صر قد سردا ؟ ؛ وسهم من يعر 
( فلانة ) معرفة الرأى والنظر » ومهم 0 
لا يتخلف عنه مرة ؛ ومنهم من كان الرافى يقصد بالحديث إليه 
(«) « من كتاب ( حياة الرافى ) الذى يصدر قريبا » 


لهك .ه00 010600126 


0 .مي 
برد إن ل رد 
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أن يكون بريداً بدنهما ب: 
على ما ممت من 
فلو أن الرافى كان يتريد فما روى [ 
الحب لحشى منبّة أمره ؛ وإن ( فلانة ) بو 
وئمة برهان آخرلا يتناوله الشك ؛ هو رسا 
الرافى من كتاب من كته العروفة لا أسميه » إلى 
الورو”١"‏ ؛ يزعم أمها رسالة منها إليه فى كتاب » جوابا على رسالة 
بعث” مها إلها - وكانت هذه بعض وسائلهما فى الراسلة 
كارويت من ول0 2 وأوراق الؤرد زوق مفبهور » وكتاءها 
مغروف مشهور كذاك . وتغالا نحتما الك .أن تكون (خلالة) 
تقرأ هذه الرسالة فى كتاب الرافى و2 ينهها أحد إلها . وأبعد 
من الشك أن تكون قد قرأت هذه الرسالة النشورة قبل ذلك 
فى كتاب يحمل اسمها ثم ل تفهم ما يعنيه الرافى ؛ ولا ثىء وراء 
ذااك إلا أن كن كرات وغوت »وسقت اول فى بها 
[9 أن بكوق يزيا عى + يويد نا روك الراك من قشة سنا 
الود يام ! 
نا 
عل .أن امتراضشات ثلاثة.توكجمت إلى عاازويت من :هده 
القصة لا بد من التنبيه إلها : أما أحدها فن الأستاذ الأدرب 
؛ فهو ينكر على أن أستند إلى هذه الرواية » وروى 


جورج إإرهم 
لى أنه 329 لرافى ف 15 زيارانه لثلانة ؛ وشهد ما كان من تا 
ولك إلى ذلك بك كيه 
ددا مسا متي مب + 0 ان ا 


فيه :مناه الفكر ومذاها النظر فشييه قرافى ماشه ) 


| راف وتام به ؛ 


فا كيم عر مور ةنا نه لا مبوذةها كلل و اطلتيلة ١‏ 
فالرافى عند الاستاذ جورخ رهم م يكذب ولكنه أخطأ 


كانت بين الرافى إوفلانة بعد الورة الأول : 1 لا ين أن هذه 


الصلة كانت حقيقة ول يعل ها ؛ لفديئه من “6 لا ينفى شيعا 


)١(‏ أوراق الوردس *؛١‏ 2 ٠5١‏ ء وتقرأ ثفرات مها فى هذا 


الكاتب سن 4و '- +» 


(؟) ص 8 من هذا الكتاب 


هنع طمط/ع”.//نوماخط 


4" ازسالة 


ولا يثبته ؛ ودتى بعد ذلك ما يستنبط من الرأى على هامش القصة 

وقريب مما برويه الأستاذ جورج » ما تستنبطه جريدة 
الكشوف فى بيروت » فى حديث تناولت به بعض ما نشرنا من 
قصة حب الرافى 

كا 

وتعقيب ثان توجه به صديقنا الأستاذ فؤاد صروف - محرر 
القتطف - على ما رويناه » قال : 

لقد سممت هذه القصة من ارافى كا رويتها ؛ فا أشك 
فى ححة أما تكب » ولكنى 
الرافى الحب ؟ 

« هاك خبراً يدعوك مى إلى هذا السؤال : 

« فى ينابر من سنة ١94‏ 3 د9١‏ ) دعتنى فلاب 
إلى مقابلها ؛ فلها شخصت" إلها رأيت فى وجهها لون من النضب 
فدفمت إلى رسالتين من رسائل الب بعث مما الرافى إلا 
لأرى رابى فههما ؛ ثم قالت : ماذا ترانى أفمل لأذود عن نفسى ؟ 
أرانى أتقدم فى ناك إل أقناء؟ 

قال الأستاذ صروف حرصت ستيان 01 . 
وك شاللن تستعير غير ؟؛ ؟ ولست أدرى ماكان بعد ذلك ! » 

فلت : وهذه رواية جديرة بأن بذ كر 
إلى الأستاو صروف - على أنها لامعل على عىء.فى هذا اللقام 
أ كثر من أن فلانة لم يكن بروقها فى سنة 1684 أن يتحبّب 
إلها الرافى ؛ فاذا كان أمره وأمرها معه قبل ذلك بعشر سنين ؟ 

أبكون لماتين الرسالثين اللتين يتحدث عنما الأستاذ صروف 
- صلة بما كان فى نفس الرافى من يقين بأنه سوف يلق فلانة 
ليصل ما انقطع من حبال الود بعد عشر سنين من بوم القطيمة 6277 

أعنى : هل حاول الرافى - بعد عشر سنين من القطيعة ‏ 
أن يما كان مهاتين الرسالتين فم يصادف قلا يستجيب لدعاله ؟ 

على أن هذا الخبر - أيضا - لا بنق شيئاً ولا يثبته ؛ 
ولكنه يفتح باب إلى الاستنباط والرأى 

ولكنه مما لا شك فيه أن الرافى م يكن يعم شي عن وقع 
هاتين الرسالتين فى نفس صاحبته ؛ ولا أحنها صنعت شيئاً يدل 
الرافى على مبلغ استيامها من هاتين الرسالتين » وإلا لما ظل يتعلق 

)١(‏ اقرأاس 4١ - ٠٠‏ من هنا الكتاب 


-- ومعدرة من ذ ها 


010 .1ل02و 01000126 


أسأل : هل كانت ( فلانة ) تناول * 
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بالأمل فى لقائها إلى شتاء لمنة 16 
وئمة اعتراض نالك يمثر الد كتورز 3 
لى أن أثبته هنالولا أن أثبته هو 4 2 


بين حت إن يفم آله اباسح ا لاشاء 
أن يحشر نفسه فى هذه القصة التى لا مهمه منها إلا أن يعلن 
- والإعلان عن نفسه بعض خصائصه الأدبية - أنمكان 
يحلس إلى ( فلانة ) جنباً لجنب فى الجامعة الصرية بضع سنين ! - 
وليس همنا أن يجلس الدكتور رك مبارك جنبا لجنب إلى فلانة 
أو إلى نساء الأرض جيماً كا بريد أن يتعالم عنه الناس فى أ كثر 
ما يكل ل بزعر أن ما كتبنا عماكان بين الرافى وفلانة 
ليس من الحقيقة فى شىء » لآنهكان يجلس مع فلانة جنباً إلوجنب 
فى الجامعة ,ضع سنين في تمحدثه نوما أن حبا كان بينها وبين 
ال 1 
فن شاء أن يقرأ مثلاً للحجة الوانحة فى أدب الدكتور 
زك مبارك ؛ فليقراً هذه الحجة البالنة ؛ على شرط أن يكون مؤمتا 
بأن الدكتور زى مبارك لايجلس إلى ( فلانات ) ولا يجلس إليه 
( فلانات” ) إلا ليحدثنه عما كان لمن من جولات فى ميادن 
اليب ويسألنه الرأى والمونة ! فيه 
وليدع' القارى" بعد ذلك حديث الدكتور عن العرى والعراة» 
وعن ( الأديب المريان 7 ) الذى روى هذه القصة 
وعفا الله عن أهل الأدب ! 
نا 
هذا كل ما تلقيت من اعتراض العترضين ‏ من أهل الأدب 
أو من أهل الدعوى ؛ وعلى أى الوجوه اتتهئ رأى الأدباء فى تحقيق 
هذه القصة » فإنه مما للاشك فيه أن الراف ى كان يحب ( فلانة ) ؛ 
وهد احسى؛ فا يعنينى من هذا التاريم إلا إثبات المؤثراتالتىكانت 
تعمل فى نفس الرافى فتلهمه الشعر والبيان ؛ أما هى وماكان منها 
وحةيقة عواطفها » فشى' يتصل بتاربخها مى بعد عمر مديد ! 
مر معير العرياتم 


)١(‏ أنظر س 44 من هنا الكتاب 
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زأت:دول وضط وشرق أوربا » يمد أن زالت السياسة النى 
بنيت علا العلاقات الدولية » أن تبنى علاقامها الدولية على 
جديدة'. فأخذت تلتف حول الريعم طلباً لوده واتقاء نتقمته . لأنه 
ظهر لحا أن لا وجود مطلقاً للضمان الشترك : ولا فائدة ترجى من 

لتحااف مع الدول القاومة لمر هتلر الآن هق انول لا تقوى 
0 لحليفسها . والدول القائلة مبذا القول تضرب 
مثل تشيكوساوفا كيا للإثبات سحته 

وفى الواقع أن تشيكوساوفاكيا نفسما قد غيرت سياستبا 
انلارجية وأخنت تتقرب من ألانيا . فأفق الجنرال سيزوفى رئيس 
حكومة براغ تصريحاً قال فيه : « إن مبادى' سياستنا الحارجية 
وانحة جلية » وهى أن تكون علاقاتنا ودية مع ؟ جميع العالم لاسما 
مع جيراننا . ويحب علينا التعاون معهم إذا أردنا أن نعيش بسلام 
وطا نينة » اوقد :ذهيت اإحدض الطرايد النشيكية إلى اند كن 
ذاك قائلة : « إن أورا الوسطك أزيلت من الوجود » وإله يحب 
علينا حتى فى علاقاتنا التجارية نفسها ألا نعمل مع أية كتلة 
تنا شد آللنا لو أترنديك أن القزعطر والططيوو موسوايق 
أقوى من فرنما وبريطانيا » فالهر هتلر يكسب العارك معركة بعد 
معركة طبقاً للنظزية الواردة فى كتابه كفاحى » 

ولتحقيق سياسة التقرب مع أمانيا » وتنفيذ] لرغبة المر هتلر » 
استقال الذكتور بنيش من رياسة الجهورية النشيكوساوفا كية 
فى أ كتوبر ( تشرين أول ) ؟.وألنى تدريس اللفة الفرنسية 
فى مدارسها كلغة إجبارية ؛ واستعيض عنها بإللغة الألانية . فرحبت 
أمانيا بذلك » وأخذت تساعد على إيحاد علاقات ودية بين الحكومتين 

واثنشار نفوذ ألمانيا فى تشيكوساوفا كيا يشع فى يدها مفتاح 
إب الدانوب » ويفتح أمامها باب أوربا الشرقية والشرق الأدنى . 
وقد قال فى 4 أ كتوبر ( تشرين أول ) إرشيبالك سفطر زغم 


١7١ ٠, 6 
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فى أوروبا الشرقية » 


وعد شين ١ألنايا‏ عفر غود 


الألانية بلغراد وأنقرة وسوفيا . فمقد مع حكومة بو 
اتفاقية تجارية جديدة » وقال وصددها إن ألانيا فى وضعية تمكلها 
من شراء نصف منتو ج «وغوسلافيا » ومن مساعدتها على ! كثار 
مهما ييه الآلات وللال الانشهر السبليق + جال افد 
إلى ذلك قان فى إمكان المانيا دقع اسمار مرتفعة لما تتاعه » 
وامحافظة على مستوى هذه الاسغار. لان نظامبا الاقتصادى اقم 
بمورة لاع ار علا ال زات + وعد 1 كد الع راك إن 
أمانيا الآن أعظ بلاد العام إنتاجا بفضل نظامها السياسى . وأضاف 
5م أن ليس ف الإمكان تفريق السياسة الاقتصادية عن العامة 

وقد لت الدكتور فونك استقبالا حارا فى أنقرة » وجح فا 
جاح باهرا » إذ عقد اتفاقاً مع الحسكومة التركية أقرضا المانيا 
عقتضاه 18٠‏ مليون مارك (ما يقرب من ١١‏ مليون جنيه اتجلازى) 
لشراء الآلات الصناعية والأدوات الحربية » 
عشر سئوات . وقد أدهش ذلك الاتفاق الدوائر الدياوماسية » 
لأنه فى مابو السابق فقط اقترضت الحكومة التركية ستة عشر 
مليوتاً من الجنهات من السكومة البريطانية 

و بعد ركيا زار اد كتور فونك بلغاريا وتباحث مع حكومتها 
للوصول إلى تحسين الملاقات الالمانية البلغارية التجارية . وقد قبل 
دعوة رومانيا واليونان ازيارة بلادها » وفى نسّه زيارة إإران 
واففانستان » غير أنه أرجأ ذلك إلى وقت آخر . ودول البلقان 
ترحب بتحسين علاقانها النجارية مع الريعخ » لأنها تمتقد أن بحزئة 
تشيكوساوفيا كيا أزالت كل مقاومة للمصالح الألمانية فى أوربا 
الشرقية . والعلاقات التجارية النيمة تود الصداقة السياسية » 
والنفوذ الاقتصادى بوجد النفوذ السياسى 

وقد صرح الهر فونك فى حديث له مع مندوب جريدة 
« برلين نسيتونغ © « أن فى جنوب أوربا الشرق وآسيا السغرى 


٠ 
على إن تسدد بعد‎ 


كل شىء محتاج إليه ألانيا تقريا . ولمدًا لا يكن أن توجد دولة 


2111 نوع ممعم .سمط 
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إل اإسدالة 


أخرئ قاقر 0 أن تشترى مما ما تشتريه ألانيا : ونظرا لأهمية 
مبر الدانوب لجنوب أوربا الشرق ؛ يبحمل من هذه البلاد متطقة 
اقتصادية ممتدة من بحر الشمال إلى البحر الأسود » والدول القاعة 
فها تستطيع أن تكون متممة إحداها للأخرى » . وهذا 
التصرجح برى إلى تحقيق اله الآلانى السابق للحرب المالية ؛ 
حل « هميرك - بنداد » 

وتقون جريدة ( اسن ,اشوبال زيتيغ ) فى عددها الصادر 
فى ؟٠‏ أ كتور ( نشرن أول ) إنه « إذا أصرت انكلترا وفرنسا 
طّ مو اضنة جهودها للاستيلاء على حانن من التجارة تعده ألانيا 
يحق أنه من نصيببا فإنها ستكون بسد.عام أو عامين »: أى. بعد 
على الحدود الغربية ؛ فى مركز ساعدها 


على أن تملن أنها وحدها صاحبة 


أن م محشيناتها 
النفوذ الاقتسادى فى جنوب 
شرق أورا » 3 
*#« 

هذا . ولا تنحصر تتاتح اتفاق موبيخ فى علاقة المانيا مع دول 
جنوب شرق أوربا » بل تتمداها إلى وضعية الدول الكبرى 
ويحرى سياسسها 

وى مونيخ تلاشت ت عصبة الأمر » وذهبت المقية الماقة ثما 
قا سلاف الأزنات ت #نولة؛ وققت شكزةالسقتور 
سي حل الشا كل الدولية بوإسطة « مؤعر ربائى ؛ 
تلك الفكرة ١‏ لتى لم توافق علها بريطانيا وفرنسا عام ١9+‏ » 
بل أضرةم حينئد على وجوب حل الخلافات الدولية وين دائرة 
عصبة الم . وى مونيخ عقد الؤتمر الراىى لحل الشكلة 
التشيكوسلوة كية » دون إعلام عصبة الأم به » ودون اشتراك 
الزؤسياافيه » فكان ذلك نصراً أديا سياسيا للسنيور موسولينى 
اتخذ منه دليل كبير على بعد نظر زعم إيطاليا وعلى قدرته السياسية 
فى إيجاو الآسس لنسوية الشاكل الآورية 

وفى ذلك الو لؤمر محققت رغبة عتلر وموسولينى فى عمرل 
اروسيا عن شؤون أوربا فأصبحت الروسيا فى عزرلة سياسية 
لما تتائيجها السيئة فى أوربا . لآن من شأن هذه المزلة إضعاف 
موةف فرنسا الدولى » وبالتالى إضعاف مىكز بريطانيا المظمى » 
ثما يشجع الحر هتلر على السير فى نحقيق مطامعه الواسعة 
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كي ولحق 3 3 ترا من حراء 2 
هذا الاتفادٌ ق كان موجهاً ضدها . وزيادة عأ ىذ 3 3 
هتلط ر فى مونيخ الكقية ق اعت آماله عليه » وهو إبعاد ر 9 
فرنسا لتم عنزلها وزول سلطاها الدولى 
السألة وجهاً لوجه » بل آناها من طريق غير مباشر » فوقع الستر 


5 تاصق : هده 


تشمبرلين تصريحاً مفاده : « إمهما ينظران إلى اتفاق مونيخ وإلى 
الاتفاق الإتكليرى الألمانى البحرى » كرض إلى رغبة شعببهما 
بألا تحارب قط الواحد الآخر . وإنهما متأ كدان عنى ان التشاور 
سيكون الطريقة المتبعة فى حل السائل الأخرى التى تعلق ببلادها» 
وتفوية هذه السياسة ألتى السير توماس أنسكيب . وزير الدفاع 
الوطنى خطبة فى ؟١ ١‏ كتور ( تشرن أول ) قال فبا : « إننى 
أعتقد أننا سائرون فى الطريق اللؤدية إلى إنشاء علاقات ودية مع 
العنت الآلنانى العظم فى وسط أوربا . وأئمن هدية نستطيء 


تقديها إلى عالم متزعل ع أهوج هو السلام يننا وين أُلانيا » . 
ومن شأن هذه السياسة تمكين الهر هتلر من تحقيق مطامعه . 
لآن القوة الوحيدة فى أوربا التى تجمل المر هتلر يفكر قبل العمل 
على حقنق مطامعه الواسغة هى جيش فرنسا العظم تسنده القوى 
البريطانية » وتفريق هاتين القوتين بعضهما عن بعض يعوق الحيش 
الفرنسى عن العمل » ويمكن الهر هتلر من نحقيق ما بريد 

وما بريده المر هتلر أ عظم خطير » يشرحه « كتاب 
النازى القدس » وتجمله جل منه إذ يقول زعم ألمانيا « إنه لس 
من الضرورى » مبما كانت النتائم » اللجوء إلى الحربء إذا أريد 
حا الوصول إلى السلام . وف الحقيقة أن الفكرة الإنسانية 
والانشائية ربما تكون جيدة فى اليوم الذى يقهر فيه ازجل 
امتفوق على الجبيع » العام ويسود ويصبح وحده سيد الدنيا . 
الحرب أولا وربما بسدها السلام » . 

وهسدء الججلة وانحة جلية » ترى أرثك المر هتلر يطمح إلى 
سيادة المالم سيادة أوربا فقط . وقد مكن اتفاق مونيخ الذى 
كان أعظل نصر حازه المر هتلر زعي ألمانيا من أن يكون الرجل 
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منص ا حب العصور 
إلى صاحب الرسالة 


أخى الأستاذ الزيات 

السلام عليك ورحة الله » وبعد فإنى أحمد الله إليك وأستعينه 
وأسأله لك التوفيق والسّداد . أبيت أمبا الرجل إلا كرما من 
ججيع نواحيك » فا كدت تستقبل العام السابع من عمر 
« الرسالة » حتى 'عدات على بفضل من ثناك وحسن ظنك » 
فذكرت « العصور © ثم أثنيت فأغنيت 

لقد وافتى كلتك . وأنا بعد أنفض عن يد غبار #العصور» 
وأتخفف من أثقالها التى للها راضياً غير كاره » لأأنقلبٍ إلى هذه 
الغرف العزيزة الى نشأت فى حجور الشيوخ من سكانها أستخيرهم 
عد ما أجهل » وأستنئهم أخبار مامفى» لأستورحى الظن قبا 
يستقبل » وأجدد بعادى" قوميم قوة النفس التى لا مهدأ ولا تنام 

لا بد من كلة - أبا الشيخ الجليل - وقد كان السمت 
أول فى وأحب إلى" . لا بد من كلة أعتذر مها للذين استقبلونى 
بفرحة الي أمتع باللقاء على غير ميعاد . فأنت تعلط م أنى بوم عرمت 
ا مالا و ان كيم مال 
إلاما ادخرته فى نفسى من نجهد أعوام طالت فىمعاناة الم 7ح 
وبقفية من خلق ضلنت مبأ أن تذيع فى أطرافها وتواحهها مبزعات 


العصر امدق لنى صرّفت الا خلاق فى وجوه ال ان واشدول, 


وأطلقت دنيات الغرار من عقال الشرائع 34 5558 57 مى 


الأول فى أوربا والتفوق على ججيع ساسا ؛ ومن أن يبدأ فى نشى 


نفوذه علمها وسياده لها . 
+ » *# 


يستغرب المرء تسلم فرنسا وبريطانيا المظمى فى مونيخ » 
ويحمله يتساءل كيف سللت فرنسا بمقلها فى وسط أوربا » 
ولنفوذها السياسى فى جنوتى أورب! وشرقها ؟ فهدمت بذلك 
ماك خلال المشرين سنة الاضية ؛ وخسرت حلفاء وأصدةء » 
وسهلت وضمهم نحت النفوذ الألانى ! وكيف قبلت بريطانيا 
اختلال التوازن الدولى ؟ ذلك التوازن الذى كانت دائما وأبدا 
تبذل الجهود وندخل الحروب فى سبيل المحافظة عليه . 

هذا ما نبينه فى القال المقبل . ترسف لقيكل 
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ولكن لابد من مال م( 
الاعتراف به من « محافظ البنك الابلهم 
0 ادي اوله ايطي 
خير ميذا 
الحق . ... مع إساره البسور» يمو د" : 357 
من قب الا صدقاء الكتاب من أسحاب مذهبناء والدد مر جيب» 
السدين الى أبدى .يعافتة » والمعظيزها ماحل الراء ونترا 
سا ل ل 
سعت" نوب الايام بينى وبين فأقلمن مشا عن ظلوم وصارخ 
كلتمس إطفاء ثار. بنافخ 
ا 5 5ه 3 ءِ 
وابنت ان ١‏ حفص عن نفسى او ارد غلواءها » فرددت 
الال إلى صاحبه غير منقوص ولا مبتضم . وقلت" إن أمراً 
عضا أله 3 2 له من عام وأجلء وما شا 5 وما ١‏ شأ 


فاتى وإعدادى لدهرى «حمداً» 


م يكن' . وخيرٌ الأعس أن الجأ إلى الله ثم أستمين يما عندى 
عل كياد الحق القدى يقتضيه ما أفررت به 
عليه فى كلة العدد الأول من « العصور » . فر أبخل ول أتراجع 
وأقدمت” على إصدار المدد الثانى مستبشرا مؤملاٌ راجيا متتمدآ 
على ثقتى لله » ثم ثقتى بحسن التقدير الذى لفيته . ف يلبث أن 
لتق العدد الثانى من « المصور © حفاوة الناس فى كثير من بلاد 
العربية ؛ ولكن هذه الحفاوة الستبينة فى بيع محلة -- تكاليفها 
أكثر من دلها مهذا البيع - لا يمكن أن تكون هى الرقية 
التى تجذب إلى رقاب المال من كهوف « البنك © فأجومها وأروضها 
وأشركق هنها مسرا ن انين 5 له واخن 414 

وقلت : عسى أن يقضى الله الآمس ضاق بالفرج ؛ واوجهت 
بقلى إلى الله » وبوجعى إلى من أنوسم فيه سمة « المزانة » امعدة 
لاحتجان الال . ولكنى وجدت القفل بعد القفل على الحزانة » 
وافتقدت الفتاح الذى يتسنى له كل مغلق . إن هذا الفتاح ليس 
عندى ©» ولت 2 ؛ وما أحسبنى 0 حت ويل كعك 
بركبت" - أن أملكه أو أحوزء . إن لا علكه إلا من قن 
رهينة ‏ وألللّى لا 'يسترف يه فى باب اكهائن » ولست* أماك” 
ره > فلا رهينة .+ فى ل توحن قلا سداد قله لعا 


النتاح بمل إلا اللص” الذى يلين له ما أعضل من قل لق 


على نفسى » وما اقررمها 
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للاستاذ عبدالكر م الناصرى 

حهيد توك 

١ _-‏ ممه 
0 قليف لزاه جود قرس 
8ق التطاعَة الأسنان أن صر كاستطاعة المبون أن نمض 

* للطيش حقوقه » ولسكن له خدوده أيضاً 

ف" لاقل الاانساة تح الاق ... ولك . * 
7 يي 


الصضحي 


ب فى الغالن - رافض 
(#) جل وسطور منتفاة فى أعمراض شئى سه من حب فغور 
هوحو النالة : بأص الملك » شكم ف لمؤساء 2« ثلائة وتعون 


غ 1 . 2 
زط اذالم حدق عل طبيسة النارق "عيبن على هياة 


ومع ذلك ققد أعدوت اله د اثاك الع > رقت 
فى وجوه التديير مواففت إلى من أرضى عنه ويرضى عنى ... 
22 ووم عاجيوابة عر 
يبه عندى . فرجعت غودى على يدلى راضياً عن الله شا كرا لله 
وائقاً باه » أستعينه واستتحفظه , واشكره ولا ١‏ كفره 

لا أفول الله. يظلمبى كيف أشكو غير أمشّهم 7 

وأنا لا أزال قوق سد “ل يسم" اله » إن ف 
تفايوا غير ابه كنف شاء إل مولف عليه :نومتاؤل ل لعنة 
وأا مذ كنت » كنت ملي القدرحيًا ومن استقبلت” الديق 
والطريق سنس مسلة وحقنها ف أن ن رمام داق 
فإن تسألينى ا أفت" ! فإنى 

صبور على ريب الزماركفم. عاب 

بم عأ أن ترى ١‏ ى كله 


ف فاؤييت لد أن نياك حيية 
سد ماهم وى كي ا كن 

( الرسالة ) تألم الرسالة أشد الألم أن ينبط هذا الفلم البارع وهذا 
الفكر الرشيد مدبطات المادة » وتدعو الله مخلصة أن يلهم أهل المال ممواة 
أهل الملم حت لا تتخلف « المصور » عن صنها فى الجهاد إلا ريما قوانيها 
المدة . ؤعسى أن يضن الفراء بهذه الثروة الأدبية على الضياع فيعينوها 
على الصدور باسلاف الاشتراك . 


ملهه.02(1و 010001226 
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, الام 016 فى المتقبل فإ 
المستقبل على الملاضى 

* البخيل أحمى ؛ فهو برى الذهب ولا برى الثرو: . المتلاف 
أعمى » فهو برى البداية ولا برى اللهاية. الستهترة فوالحب عمياء» 
فال للاترغاللتطلوط والنشون:. العام أعتى ع :مولا رى تبهله.. 
الشريف أعمى ؛ فهو لا .رى اللص . اللص أعمى » فهو لا برى الله 
* ما البقولة إلا الأمل فى الأمومة 

* للخوف درجة ينقلب فها الإنسان رهيياً يملا القلوب رعباً 
إن الذى ينخاف كل شىء لا يخاف شيئاً . مثله حقيق” بأن يضرب 
0 الانعكة 62 » حقيق” بأن يهدد « الجهول » ويتحداء 
ا ناد خالطلة لصنع الخواسيس . فان بين تلك العاطفة 
الطبيعية ‏ الحسد ‏ وبين لك الوظيفة الاجماعية ‏ الحاسوسية ‏ 
لبن ل .ين أن انوس مقا ات ا 
أما الحسود فيصطاد لنفسّه » كالقط 


1 
* إن للدور لأرواحاً 

* الفن هو فرع الطبيمة الثانى 

2# الف طبيو” #لبائيية 

* الطبيعة » منضافة إلا الإنانية » مرفوعة إلى القوة 
الثانية » تنتج الفن 

* الجلال هوالمساواة . الفكر الإنسانى هو الْمكن الذى لاحد له 


)١١‏ الاسفتكس س فى اليثولوجيا البونانية - هولة فى رأس امسأة 


وجد لبوة ؛ تمترض اللسافرين وتوجه إليهم ألفازاً وأحجية » وإذا عمز 
المافر عن حلها » أمكت برقته وختقته 
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* للفكر الإنانى ذروة . هذه الذروة فى لفل الأعلى . 


* « أنا » الإنسارن الواحد أوسع” وأعر" 0 « أنا » 


0 
* الثل الأعلى -- مطيقاً على الحقائق الواقئة - هو الدنية 
* من ميزات العبقرية أحاد اللكات التباعدة أشد التباعد فنبها 


* فى الذنيا شثىء يفال له : غضّب الوضاعة 
سند خلا لد 


* للوت من شأن اقه وحده . ضأى حق يمس الناس' ذلك 
الشىء المجهول ؟ 
9 امجتمع يغلق بابه - فى غير رحمه -- دون طبقتين من 
الناس : الطبقة الى سباجمه » والطبقة التى ندافع عنه 
ه لبن لوت حى” .. نا نيب الا بو 
9 إذن فلبجم 
يم وق أو ارك اناسل الدع نس 3 
لبجم » ولكن مز أولاً . إن صفة الحقيقة اللميزة آمها 
لاتعرف' الإسراف ابداً . وما حاجتها إلى الفلو والإسراف ؟ هنالك 
أمور” يجب هدمها » وأمور” أخرى يجب تيا وخصها لغسب » 
فا ينبنى لنا - إذن - أن تحمل اللي حيث يكن الضوء وحده 
١ . 5 - 0‏ 
* ليس آخرق من طلاب النصر والغلبة ؛ إا انجد الحق 
* كل شى' قابل للنجاح » حتى الندو والصرف ! 
* الفرح انمكاس لعب 


سس يج للدم 


3 لابد لكل فكرة من غطاء منظور . لا بد لكل مبداً من 
سكن ومأوى ؛ فالكنيسة هى الله بين أربعة جدران ؛ لا بد لكل 
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* أنا كالأقيانوس ؛ لى مدى جل 
الشحلة » وف الد ترى أواذى وأتباط كم 

* الجتمع هو الطبيمة فى حلة من الجإذ 04 

* حرية الفرد تنتعى حيث تبدأ حرية فره 
السطر ينطوى قانون المجتمع البشرى كله 4 

* التفريق بين المياح المنبعث عن الطمع » وبين اللمياج المنبعث 
عن البادى'" ؛ ومحاربة الأول ومساعدة الثانى : فى ذلك تستقر 
عبقرية كبار القادة الثوريين » وقومهم وسلطامهم 

* إن للنفس عقيدة فى النور 

» أريد الحرة فى الشكن : والسارة ف اقل >.والاخرء 
فى اروح . كذ ! كفانا عبودية ورقاً ! ما خلق الإنسان ليجرر 
اللإسقء وإنا خلق لبنكر اجندظه ... 


« شداد » 


- الكرم النامرى 


١ (‏ ) مثال لاسراف هوجو فى حب الألفاظ و[ كثاره من التلاعب بها 


عز الطلب 


لكل إ سان مطلب فى الدنيا . أما أنت الشيخ وضميف البنية والذي 
شاخ قبل أوانه فطلبك واحد وهو رجوع صباك أفروس هو عن الطاب 
لأنه أحدث اكتثاف افرنمى مكب ففط من افرازات غدد الثيران 
الصفيرة فى حالة نشاطها الجنسى مجدد 
غددك وبنظم ويزيد إفرازاتها يدور فى 
عروتك دما طاهيا قا ينذى أعضاء 
ح.ك لاسا النناسلية وبملاك عافية . 
( أفروس ) علاج على مبتكر سليم جدا 
ولابأتى برد فمل كيقية الملاجات فهو إذا أفضلها وأفيدها . ينك 
بالفر ج .إن كنت مصابا بالتورستنيا ويعيد الشباب قرجال والناء . 

لكثرة الطلب عليه قلده الآخرون فاحترس من التقليد 


يباع فى جميع الأجزخانات وعند دلار 
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اعبار سمفى ( رسورتا ) 


أوالهول : 
اكتشافات اثرية هامة 
) لمر الرماد ) 


موسرم 

للااستاذ الأئرى سليم بك حسن وكيل مصلحة الآثار 
١‏ كنثافات كبيرة القيمة من الناحية الفنية والتارمخة فهو الذى 
أماط اللثام عن سر أبى الهول 15 كشف كثراً من الأثار 
الى ومحت لنا النواعى الاحتاعية فى عصر الأسرتين الرامة 
والخامة. وقد زرناه فى ببنه الصحراوي مجوار أهرام الجيزة 
فوجدناه مهمكا فى إعداد كتاب قد تزيد صفحاه على خسيالة 
وب معي 7 دقرا الرسالة 

وقد ن نشاهد 1 يثة» وتقدم إلىقراء 
أخار ع سباي د كمي من ارات النارعنية يخية 


مراف السكتاءز 3 


« كانت هناك خرافة تقول بأن أهرام ملوك الآسرة الرابمة 


مسا ا 


خالية من النقوش والكتابات » وقد ظلت هذه الخرافة قاعة 
إلى سنة ١8‏ إذ ثبت خطأها فى 8 أوفبر المافى فقد وجدنا 
إنى الهرم الآ كبر منقوشة بالحفر البارز ء 


شاه 17 
صور ره ١‏ ملف حودو ره الى 
مء 


أحد اجتغاز معبدالمرمالجنائرى 5 وجدنا رسوماً ونقوشاخرى». 
مهذه المبارة أعلن سلم .بك حسن وكيل مصلحة الآنار عن 
ا كتشافاته المظيمة القيمة التاريخية والفنية 
ومهده السارة : وها الا كنال مَل ان 
كا قضى .عل كثير من اللؤلفات التى تناوات هذا الموضوع 
بالبحث والتحليل . نقد لاحظ علماء الآثار خاو أهرام ملوك 
الآسرة الرابمة من النقوش والكتابات » مخالفة بذلك مقار اشراف 


الأسرة وكهتها الذين د كيهوا كثير أمن حولت عصرم وطدات 


النظريات » 


فوا 1 ا 3 
: 1 الدع و 4 ا رز 1 2 0 


7ج 


4 
وا 2 1ن 


قوموم . فاستنتحوا ار لفاو" فين الا7 
أن تكون من المظمة والشخامة ا #39 # 
يي أ لدي 10 ج02 


تقش و 20 يدل عل أسماء أطي + 


صورة الملك خوفو منفوشة تفثآً بارزاً وهو ياب م الوحه البحرى 
وكانت العين مصنوعة من معدن آخر و اللصوص سسرقوها 


الحلف الفةورة 
ولكن هذا النطق ل برق لسلم بك » إذ كيف :يذ كر اسم 
اللك فى مقار مشي ولا كرف مقيه و أضف إل ذا , 


ما ذكره امؤرخ اليونائى هيرودوت » فقد قال إ زار الأهمرام 
ورأى نقوشاً على مبانها ؛ بذك ةكد لان الى أن حلقة 


اهناك ميو : وأن كيرا ين ار المهرم فى الرمال 


الكنة- - 


لأول يجيو والراقصات وفى وسطهما امأة عارية تفودها 
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ازسالة 


ونحث ونقب فوحد أن كل هرم له اها ارق 
وهو إلى جوار الحرم من الناحية م 0 
وهو بعد عادة عن العبد الجنائرى بطريق طويل . وعلى هذا 
الأساس بدأ أبحاته فتوصل إلى الدليل القاطع بمد أن نقل رمال 
الصحراء من منطقة تزيد مساحتها على مائتى فدان . فق الجا 
الشرق لفرم ال كبر وجد فى معبده الجنائرى فى 8» توفير قطعة 
من الحجر الحميرى المي نقش علبها رسم الك خوفو وهويلس 
ناج الوجه البحرى »ا عثر على قطعة أخرى علما رمم الماث وهو 

لس على عرشه حتفل عرور ثلاثين عاماً عا ل لتر : ومبده 
أل القاطعة هدم النظريه القائلة بعدم وجود نقوش 


ويتكون المسد لحنائرى من مساحة واسعة تقع شرق المرم 
أ - 52 
0 


الآ ى, 8 ضبها من حجر التولوريت الاسود الدى احضره الماك 


جر رار 


|| 


٠. 


يستعملها اللك بعد مويه عند ما يتمثل إله الشمس فى طوافه حول 


فى جوار انعد ثلانه مرا لب رمريه 


من الفيوم “د عش 


إحداه 55 متر 


35 


عا كك > إإهدااء 
ا و تختلف را لس فسا © 


فى نوعه» لان الوصول إلى قاعه يكون يدرك الفردعغا بشاهد 
فى الاك الاتري :ومن #دتا جدران سدة للا كل متملاة 
تل ددرن الأرين اذى اتن او الف ا 
أرن بيكشف رفم الرمال التى تنطى تلك المنطقة عن كثير 
من المعلومات والاثار . ويطمع علماء الاثار أن يحدوا تثالا لامك 
خوفو الذى لا بوجد له تثال فى كل متاحف المالم غير المثال 
الصغير الذدى وجد فى المرابة؛ وقد وجدت تاثيل ولكنها محطمة . 


٠. 
, مله لاحو ع وريه‎ ٠ إل‎ 
الاردص» واثنتان مسا وازان المرم وطو‎ 


الثانة 6٠‏ متر 


العمال مر فمون الرمال والأتربة من أحد المرا كك الثلاثة المنحوتة فى الصخر 
الت وجدت قرب ارم الأ كبر 
لستوى امائل إلى أن:يتم البناءكله فيزال ما ما حوله من مستويات . 
وقد عثر سلم 2 ر ضحم مصنوع من المرانيت النرض 
منه رفع الأثقال وتقلها » وهذا يدل على 1 196 معاون 
الآلة الرافمةك نفعل الآن 
1 

سر الى ابول 

وأدت الجفريات الحديثة شرق الرم الثانى إلى كشف كثير 
من غموض ألى المول حتى اصبح فى حك المقرر أن الماث خفرع 
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الك ه خوفو » بأنى الهرم الأ كبر يحتفل بيد « الحب سج » لمرور ثلاثين عاماً على توليه المرش 


بإنى الهرم الثانى هو الذى أعى بنحته فى الصخر . وذلك لما يشاهد 
من أتفاق فن البناء فى معبد الى امول والهرم . وقد وجدت حول 
أنى المول أكثر من' ٠٠٠‏ لوحة أهداها إليه كبار الزوار عندما 
كانوا يحجون إليه مما يدل على ماكان له من مكانة مقدسة 

وكلة « أبو المول » محرفة عن كلة « بوحول » وهمى لفظة 
إسرائيلية معناها « مكارن حول » و « حول » إله تحلى 
فى فاسطين . فلا تزل الإسرائيليون بأرض مصر أقاموا فى جوار 
أبى الهول وعبدوه بدلا من أحد الهم ما ينهما من تشابه . ويكضى 
الأعوام صحف لفظ « بوحول » فأصبح « أنو المول» . أما اسمه 
الفرعونى تبماً لنصوص أقدمها برجع إلى الأسرة الثامنة عشرة 
فهو « حر أم 0 » ومعناها « هوراس الذى فى الآفق 1.4 
وحرفه اليوبان إلى حرماخيس. ويقول سلم بك « إن الإسرائيليين 
أقاموا فى تلك النطقة مدة طويلة » وإمهم بركوا مصر إلى الشام 
من طريق بجوار الأهرام » وما زالت قرية الحرونية محتفظ باسم 
الهرم إلى الان » 
فى الفرماء 

وبكشف مقار كبار.موظن الأسرتين : الرابمة والخامسة . 
أميط اللثام عن كثير منغوامض التاريعخ» فن مقيرة «نتربو» يمكننا 
او ترتيب ملوك الآسرة الرابمة . كأ بينت القابر الأخرى 
أن أولاد خفرع ليسوا أربمة فقط بل هم خجسة عشر ولب وبنقا 

أما من جهة الفن فقد وجدت فى هذه النطقة تماثيل كثيرة 
حافظ فها الفنان على تصوير وجه صاحبه بكل مافيه من عيوب » 
لأن اللصريين اعتقدوا يخلود الروح والحياة الأخرى »5 اعتقدوا 
أن اروخ تزور جثها . ولذلك وجب. حفظها بالتحنيط » وزيادة 
فى الاحتياط رأى المصرى القديم أن يلجأ إلى مادة أصلبٍ وأقوى 
على مقاومة الدهس وعبث الأيدى بدلاً مرك جثته الهمشة 
فنحت القاثيل لتزورها الروح إذا فقدت المثة أو تلفت . ولك 
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وغني أن تكون الصدورة صورة أصلية من صاحما حتى لا نضل 
الروح عنها إذا ارادت زيارمها 

وكثرة هذه القائيل أو قللها ترجع لسطوة اليت وغناه ؛ 
ففى مقبرة « رع ور #امقاا وعدت عقايا 1٠‏ قال ...و الاحظ 
أن تماثيل الأغنيا كانت داماً تمثل الترف بأجلى صوره» فاذاكانت 
لصانع دق الفنان فى إراز التفاصيل فييدو كل شىء على طبيعته: 
فترى آثار الجهد على وجه الخباز أو المجان حتى أصبحت تلك 
القاثيل قطماً حية تقود الفنان الحديث 

نار امياد لمرنى 

وليست زيارة الأحياء للموتى بنت اليوم ؛ فق مقبرة الكاهن 
لايق «لتزها يل جره 14 لفل صنب لفقت لفق امنيا 
الناس فيرون غثال الكاهن وإلى <انبيهة زوجته وابنه وابنته 
فترى فى عينيه نظرة الاطمثنان وكأنه ينظر إليك . كم ترى جار 
الد كور ماوت بلون أخخر ينما جد الأأناث أبيض . وحتى اللابس 
والعقود لم ينس الثال أن يصبنها بألوانها الطبيمية التى ما زات 
ثابتة إلى الآن . فاذا زرت القثال فقد زرت أحابه . ولبسث هذه 
القبرة مى الفريدة فى نوعها بل إن الحفريات كشفت عن ثلاث 
مقابر مها هده الظاهرة 

ومن كشف مقارر الأشراف فى تلك النطقة عرفنا كثيراً 
من عادات القدماء وحياءهم الاجماعية من سعر وغناء' ورقصض » 
فنى مقبرة « كاجوا » كاهن اللك خفر ع نجد « أركسترا » كاملا 
مكونا من ستة أزواج من الوسيقيين » ويتكون كل زوج من 
شخص يلعب على. 7ل موسيقية كالزمار أو الناى أو القيثار 


وشخص آخر يصفق له تلك التصفيقة التى ما زلنا حتى الآن . 


نصفقها إذا حركت إحساسنا أوتار الوسيق البادية 
ولأول مرة نجد فوجين من الراقصين والراقصات تتوسطهم 
راقصة عارية » وهمى ظاهس: لم تعرف من قبل فى النقوش الفرعونية . 


أ 
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وفق الآراء الحدريقة 
الدكتور مد #ود غالى 


يح ارت كل أفياتا وسركاتنا اتلابية بيبانا اليومية 
أو أتجاهاتنا الشخصية متعلقة بأحكام لا يمكن للعلم أن يكون 
الأساس الباشر للتصرف فنها . فإن الملوم كما و ريشنباخ 
لا يحيب أبدا على السؤال الأتى : « ماذا يحب أن أفمل ؟ 6 ومع 
ذلاك فإن هناك اتصالاً بسيكولوجيا بين درجة معرفة الرجل للعاوم 
وموقفه إزاء الشاكل التى تمترضه فى الحياة وتقد, و لتقن 
السائل » وإننا نلاحظ أ نكل الذاهس الفاسفية أو عل الأخلاق 
تدأ بنظريات فى العلوم ذاتما ٠‏ نظريا ت تتماق فى الهادة 2 
هن صور العالم » والتأمل يحد علاقة بين الا كتشافات ت العلمية 


الحديث فى جده ولموه 

ول يكن كشف .هذه الآثار والوصول إلى هذه الحقائق من 
الأبود الينة فقد احتاج إل عرعة قويه وصير طويلى وحهوود 
حبار لخد لشن ال ريات برياسة سلم بك عدة سنوا هارا 
خلالها مقادير كبيرة من الرمال» ذ ىكل بوم كانت الممال تنقل ألف 
بارا كر درون مخ العما ل كان يتم 
الآر إلى عام الرئيات 

وإنه لن شقاء معمر أن:نطنى الأعمال الكتبية على كل ثىء 
وتفسد على الم كثيراً من الجهود الناجحة حتى يقول سلم بك 

حسن : « إن أ كبر خطأ ارتكبته فى حياتى هو أنى قبلت منصب 
ار (الشترى ) 


وهكذا ! يترك الفراعنة شيئاً إلا وشموا م بدوره 7 العام 
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الكبرى وأعمالنا أو نوغ تشكيرنا . خذ مثالا اتقلاينا فى التشكير 
'الفلسق من جراء ا كتشاف كورنيك لدورة الأرضض حول 
الشمس» هذا الا كتشاف الذى يد كر الأستاذ محمد مختار عبد الله 
فى إحدى مقالانه المتعة بجريدة الأهرام فى العام النصرم أنها 
الا كتشاف ونصبب كل عهد فيه ولا التحديد من موجة الرجو ع' 
عندنا يكل شىء لسهد العرب » وإعا أذ كر أن الفكرة فى ذانها 


1 رجة وغريبة عن أعمالنا اليومية - عن علاقتنا سواء بالأشياء 
لال 1 اي . 

السو رارش سول ليم أو عورا لس دل رضن 
34 هسنا قد خلن من موضوطت الذقته أو امن سويت 
الترف فى المرفة . ولكن لنا أن تتأمل الناحية الفلسفية وتتأمل 
النتائالمترتبة علها؛ واولى هذه النتايح ان الآرص لبست هى جو هس 
العام وماهى إلا سيار صغير جداً بين كثير من السيارات بدور 
تتبوغاعول السيس» وهدة الاخية أ العم تاك ا حي 
مديقنَ مون الما وليست من ١‏ 'كبْرّهَاء ومن الفذين تكرن 
عالا . وهنالك الملابين من ملابين العوالم المماثلة يتكون مها 
الكون. هنا وقف الرء مخذولا فى تفوقه أمام الظواه الطبيعية؛ 
وهنا يتضح له شىء من العلاقة الدقيقة بين الإنسان وبين الأرض 

7 وبين الوجود » فالمعرفة العلمية لما أ رها على مشاع سنا 
وتصرؤاتنا » وهذا هو الذى يحدو بالقارىء إلى تنبع مثل هذه 
المفالات . إن التفصيلات العامية بعيدة عن حياتنا اليومية 
ولكن لمعزفة النتائم والإلمام بالصموبات التى اعترضت الملماء ‏ 
الزها فى مانا المشفلية : 

لذلك ل يتأخر عاماء أعلام مثل فابرى اهم أستاذ الظبيعة 
بالسوردون وعضو المجمع العلمى الفرنسى وريشنباخ وغيرها 
أن يكتبوا سلسلة من القالات فى الجلات الأسبوعية أو الشهرية 
أو فى الكتب البسطة.. والأخير من كبار الأسائذة الابقين 
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> المحيحاة 


ف ألانيا الذين لنتقع الآن معاومامهم حامغة « اسطتبول 6 
ومحو يهم نكي الجديدة التى اقننمت أن بين الدبن شتتهم الفاروف 
الك فى العالم اليوم مواهب يكن الاستفادة منها . 

. سميح أن الشخصن العادى لا يعني معرفة الظروف التى حدت 
ساستير إلى ١‏ كتشاف ميكروبات الأمراض الختلفة مثل الكلب 
والجى الفخمية بقدر ما يننيه الصل أو الطريقة المدة للملاج؛ وقصة 
اكتشاف كالت ( 6ااء«لد ) لملاج الدفتيريا لا مهم الججهور 
بقدر ثقتهم اليوم بأن للدفتيريا مصبلا للوقاية منها ء بل إن الشخيص 
الكرى لا بز دوران. الالكتزون حول نفسه حولص كأ اقزة 
بقدر ما مهمه النتامع'والانتصارات الفعلية الكهرياء . 

ول الطل ضونة_ سادقة. 1 نراء فى حيانا اليرمية . 
ولوأن مموعة المارف التى “نطبقها تمثل لنادورة جميحة لهذا العام 
لا كان إلا شيثاً كالأشياء المادية الى خط امنا + أعياء. جار 
بالقوانين الطبيعية البسيطة التى - معظمنا فى .للدارس الثانويه 
أو المالية كانتشار الضوء فى خط مستقم وغير ذلك . فالمواد 
فى هذا العام السيط حديد وخشب وححارة نستخدمبا لعمل 
الآدوات والآلات:» ومجد أن المادة فى هذا العام البسيط تكون 
ذاو سال او غازية كا اننا محم فية ارارم وروي وَالصوب 
بل محد أيضاً الكهرباء التى لا نراها ولكنها تدخل فى الكثير 
الكثير ون أن تحاولوا 


من آلاتخاصة وأندمن | المكن 


من حاحجاننا . هده الظاهية عنبى 
لشورفا وال با ثلة انا حر 

نقلها بالأسلاك . وفى .هن العام البسيط يجري ترام وأمنييوس » 
وك | ارش يه نطرة وعلق طائرة وتتبالى أصوات الألات 
فى الصانع» وتتدافع الأشخاصبانا كب فىمدن مكتظة, وتّدهص 
الحقول بفعل الفلاح وفمل المو والماء» وتجرى الأمبار وتقام علا 
الجسور » وغير هذا عنى هذه الأرض السيارة والتى نشعر با فيها 
وعليها بحواسنا امس : السمع والبصر واللمس والذوق والشم 
ومبيمن علها وتى وندبير يطلقون علهما العقل » وفى هذا العام 


البسيط تعلويا سماء زرقاء فى مصر ملبدة بالغيوم فى غيرها » حيث: 


بحرى اكوا كب فير اهاء وكل هذا العام غارق بحري نكبيرين: 
الزمن والحزء هذان البحران أصبحا موضع عناية الباحثين والملماء 
الدققين . الزمن والحز » عاملان نمتقد أننا ججيماً نعرفهما أو هها 
فى غيرحاجة لدراسة معينة فقد ألم بأمرها "كل من أأتيحت هالفرصة 
أن مجلس على مقعد بالمدرسة 
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عن و معادلا 


مرسي سي د . 
صورة تنطنق عل الآراء العلبية الحديئه » فلا ماوة حسس اله 
الأول السيط ؛ بل إن اللادة جسمات صغيرة جد فى حر داعة 
وطق السكوبة التارةة ببسي الرتقال مقا أو انباء الشاق تفل 
جموعة من ملابين الأجسام التحركة » فهى شبه مجموعة من انحل 
حول خَليتها فق حر داعة: رضم أيه لدس هتاه مبطلسممين لجموعات 
النحل حول الخلية 7 0 ا ل انكر 
بل مجوعات من الجسيات هنا وهناك تعد باللايين . 
وفى هذا العالم الذى نميش فيه والملوء من هذه الجسمات 
المتحركة لا ضوء هناك ولا لون ولا دوت » فكل هده مظاهص 
لاخلن إلا بمدد فى النببات والتزدد» قاقدى دسنميه مادة أوَضْوء 
ماهوإلا كهرباء» بل لا فارق بين الطاقة والادة؛ ويمكن القولاليوم 
أن الإثنين ثى. وداه عله انلود تجا اك واللكير ماق 
على أن قوانين هذا المالم السيواي ا سي مويك 
الجديدة اختلافاً كبيراً عن الأشياء التى تعودناها فى حياتنا اليومية 
ا اوسا 4 
للقوانين الحقيقية للعالم على صوربه الجديدة 
هذا الاختلاف فى صورة العام ومظاهره قد تمدى كل شىء 
حتى إن القوانين العادية الحاصة بالزمن والمسافة ال فى حك هذا 
العالم مختاف اختلان مبيا عن الى تنها فى الدار س » فالحيز 
الذى اعتدنا أن عن فز بر ترق 
نستعملها اليوم لبناء منازلنا » هده الطوبة ذات الطول والعرض 
والارتفاع » هو حيز معو ج ؟ والثلك الذى اعتدنا أن نمم نعتبر جوع 
تعلق نساوى قامتين » هو فى الواقع ليس كذلك 4 واتلط اقدى 
اعتدناه مستقيً يلتف فى النهاية حول نفسهء بل إن الرمن ذانه يحمل 
فى طيانه أغرب القضايا بعدم التعيين أو العرفة » ويشين لنا ذلك 


إذا حاولنا أن تحدد عا حادثين بعيدن الواحد عن الآخر 


فتبيان هذه الموضوءعات وسرد قصة العالم بالتقرب ما أمكن 
من حقيقته تتكون اليوم مجموعة من العلومات الثقافية ذات الأثر 
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سو 


ال الا ب ا 
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فى تكون الفرد وتفكيره وحككه على الأشياء 

هذه المجموعة المديدة مختلف كل إلاختلاف عن الصورة التى 
'عهدها القارى' لهذا العام التى ترتسم فى ذهتنا بما تراه وما اعتدناه 
وتندناء . غلى أن الهم فى ذاك أن هذه التطورات العامية الأخيرة 
التىتلزمنا كما سنرى أن نعامل الأشياء بقوانين مختلفة» كان لما تأثير 
فى عالم الا. كتشاف والاختراع ما سيكون له آثر على الميل القادم 

لبس من السهل أن نطالب كل امرى'" بتصديق كل هذه 
التطورات العامية الحديدة دفعة واحدة وبدون سابق شرح » لهذا 
عمدت إلى هذه القدمة التى نوهت فا عى قدر الإمكان ببعض 
الوشوعات التى سأتناولحا: 

وكأنى أشعر بالقارى' يسائل نفسه كيف وصل العم ثل هذه 
القضايا والتفسيرات الحديدة التى عله يتشكك فى أبسط الأشياء» 
فى الحط الستقم الدى اعتاد اعتباره كذاك » فى فضاء أقليدس 
وعخاؤره الثلانة »اذى كان تبحة طبيعية. لتضورء:ء كيفت وطل 
العم لحذه التفسيرات الجديدة إلتى ظاهرها غريب شاذ ولا ندل 
عليه أعمالنا اليومية ؟ ألا تكون ضرباً من التخمين والاجتهاد 


.العلمى ( 34150اناءءم5 ) الذى راد به تفسير بعض الظواهى ولن 


يلبث الملناء حتى يمودوا إلى النظريات القديمة ؟ ألا تَكون الحال 
كالصور الحديثة عند مازهد الفنانون فى إخراج صورة خالدة مثل 
« الجي وكوندا » من عمل « ليونارد دى فنبى » فثلوا لنا.وجه 
المرأة بدائرة داخلها نقطتان » والشحرة بخط أو خطين 

ولكنى أجيب القارى' أن الأمس لبس كذاك » فليس الدى 
يدفع بالعلماء لهذه النظريات الجديدة هو حمم لاتخمين » رغبة 
فى جديد ومجر لقديم ؛ ويدما يعرف الفنان ان الاقبال على فنه 
موقو ف إلى حدما على التغيير ور كالقديم إلحديث؛ فليسهذا شأن 
العام » إذأنه مثل الرجل العادى على حد سواه يسى داعا لتبسيط 
امسائل وليس له مصلحة فى التعقيد . والواقع أنه إذا كان قد وصل 
الآن إلى مثل هذه الصورة العقدة لاعالم فان ذلاك لآنه أراد أن يعرف 
للعالم حقيقته ويتوغل. حو العرفة لأقمى الحدود 

على أنه فى هدًا الجهود الذى يقترب فيه بياذ ديندا من 
حقيقة الكون وسر الوجود والدى برسم لنا فيه صورة للمالم 
أكثر انسجاما من صور الأولى » يعمل لتقدمثا إلى الأمام 
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الإنسان الحالى عن رن 

ألم تكشف الثاز وظلت م 
طوبة اموتب وظلت فى الكهوف ؟ أل 
وإشماع المادة ومهدم الذرة؟ الم نعرف القاطرة « 
والتلغراف » واللصباح وأنبوبة النيون » والرادبو وال 

لق دكافتنى هذه القدمة والتفكير فى المقالات الع لياع 
عشرات الكت وحضوز الكثير مرى الهاضرات فقطالت 
دى بزوى ورران وفارى (6أمة) ومليكان وسودى وإدنحتون 
وجن ومارسل نول وريشنباخ وغيرشم ثمن حاولوا تحاف أعمالمر 
العاية أن يقوموا بدور تبسيط العلوم توغ اميرك أن ايكون 
مقالانى أ لكي لوبط ا لزلا شر اا الا أذمب 

فى التسيط !م لى الحد النى تقل فيه الوضوعات وتلهدم فيه ائدة 
القراء... ولا أدرى ماذا كان وقع هذه الكزات على القراء » 
فهم أدزقسها منى م ادن يقدرون إن كان هذا التسيط كافياً. 
ولا نظن بعد ذلك أننى سأتحدث فى القال القادم فى أول درس 
: فى الزمن حسب ما . راه إينشتاين » أو المز حسب ما يفهمه رعان» 
0 أحدئك عن كون يتمدد وفق 1 راء « دى ستير » وملاحدظات 
هبل ( عااناناة! ) أو أدخل بك فى الدرة وتهدمبا اليوم نحت 
معاول العلماء ثما سيكون موضو ع أحاديثى القادمة ؛ ولكنى أرجو 
أن تتتمع لى أن أعم عله للقدمة الى آمل أن يكون مبافائدة) 
فأحدث أولاً عن الطريقة التى يشتفل مها العلماء . ماهى منابعهم ؟ 
ما هى طرائق العلل الحديث بث ؟ فأفرق بين الع النظرى والعد انتج 

بل مناس ل مها أنهي دن اكب قلات لبي 
ان لاق وقد ميت زغرة الممر فى المامل : وفى منلدل ليت 
يصح أن أنحدث عن الوسائل الحديثة التجريبية » وأفرق بين 
عام التتخمين وعالم الحقيقة » وأدل القارى' - كيف يسيطر الملماء 
اليوم على حالة التقدم 

فإذا انتهيت من هذا فى الرة القادمة يصح أن حول معاً بعد 
ذلك فى الكلام عن الميز ثم الكلام عن الزمن فتكون قد اشتركنا 
معاً فى أول درس حفيق من دروس الفلسفة الطبيمية 

ثم ثمرر الى 

دكتوراه الدولة في العلوم الطبيعية من السور بون 


21121 نع لماعم //:سماخطا 
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بقلى رضوأن حمد رضوان 
سو د 
المجرة ظاهرة غريبة تشاهد فى الملكة الحيوانية على وجه 
العموم ؛ و ترى بوضوح ف الأسماك » وكذاء فى الطيور 
ومهاجر الأسماك لغرض التناشل » فنها ما سهاجر من النهر 
إلى الحجيط للبحث عن مكان تبيض فيه » واأثل العزوف لهذا التوع 
من اللمهاجرة هو ثعبان السمك . 
فن الشاهدات العديدة » وجد أن ثعادين السمنك لا ذكار 
أصلاً فى الأمهار التى تعيش فها كبقية الأسماك انهرية » إلا أنه 
بالرغم من ذلك توجد منها كيات كبيرة لا تقل فى سنة عن أخرى » 
و كناك دما أواد كرفواعرى مدر #وشوهد قفن 
الوقت أن التغايين الصغيرة نصمد من الخيط إلى الهر . أما الكبيرة 
فترحل من الهر إلى الحبط 
على ذلك انحه الرأى إلى أن الثعابين ترحا ا 
0 » وفعلا أثبتت امشاهدات أنه لا يتم نمو الثما 
_- ويكون ذلك فى سن الخامسة أو الناوسة - حتى تتحين وقت 
الحريف »؛ وتترك اللهر فى جماءات هائلة متجهة إلى مصبه » فإذا 
أمسى الليل » وكان البحر هائجا » تنزل إليه وتعوم بنشاط جيب » 
وتبتدى” بذِلك رخلها القرية + فتمر من نوغاز جبل طارق إلى 
الحيط الأطلنطى ؛ وتعيره إلى جزائر برمود تمالى بر السرحاس 
والتى تبعد عن شواطى" الولايات التحدة الأمريكية بنحو أف 
كيلومتر 
وقد النطيفت 'خيوانات خطفة فى مناطق متمندة أثناء هله 
الرحلة الطويلة » فوجد أن الندد التناسلية تكون أقرب إلى البلوغ 
والنضج كلا قربت الحيوانات من بحر السرحاس مما يدل على موها 
تقول قترة السباخة 
تقطع إذآ الثعايين لاف الكيلومتزات لي تصل إلى جزائر 
: البرمود بشرعة: ٠١‏ - + كيلومترا فى اليوم » فإذا ما اتهت 
إك مكانها الققصود » تبيض الأنثى كية كيرة من البيَض تباغ 
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وحين يفقس البيض ومخرج منيلالير 
راجنة فى طن الاريق الذي جلك أرامل 
ريعي ل اذك نيه فيد 

أما مضيو الأوؤين ببنقق: وضع البيض وتلقيحه 5 و 
اما إلا أن بعض العلماء يرجح مونها كا هى المادة الع 
الميوانات ١‏ 

وعند ما تعبر اليرقات الحيط إلى النهر تصل إليه فى أوائل 
الشتاء ويييش جزء منها بقرب مصبه » وهذه تكون فى غالب 
الأجايين ذ كور الستقبل والنى تميش ف أعالى النهر تكو الأناث . 
وتستغرق الثعابين فى رحللها هذه حوالى العامين 

وهناك نوع من الأسماك مهاجر من البحر إلى اللهر مثل 
السمك الأورنى العروف باسم « حوت سلوان »© فهو مهاجر 
فق جاهات بيرج الم قزل ازمر لد يمي قله فى أواتر 
الطريف وأؤائلَ العتاء وبتجه حو الهر مفترسا ما يصادفة من 
الأسالة الأخرى ٠‏ وله مقدرة غرزمة على الساحة فى الير ضد 
التيار » كا أن لديه القدرة على القفز متخطيا بذيك أى اتحدار 
يصادفه فى يحرى الماء » وقد وصلت إحدى قفزانه إلى ارتفاع ثلانة 
أمتار فوق الماء 

وفى الأنبار التى بها سدود تعترض طريقه » والتى يتمذر 
من أسفلها إلى أعلاها » فكر كثير من العلماء 
فى إنشاء بناء مائل على هيثة اسل بجانب السد ينحدر عليه الاء 

من أعلى السد إلى أسفله » وبذلك يناح لحوت سليان أن يتابع 


سيره بدون أدنى صعوية 


عليه أن يقفز 


الندد التناسلية فى التضخم والنضج 

ولفد شوهد أن الحيوان يختار فى رحلته هذ الأهر السريمة 
المج بان التدققة الياه » ولذلك فهو يفضل داتما أن برحل إلى الأنهر 
الأوربية فى أوائل الشتاء حيث بطل الأمطار بشدة وتزداد سرعة 
الياه فى الأمهار لدرجة كبيرة 


21131 لع طط/عمم. أ //:ومخط 


-- 
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وتبين أن االمكة فى هذا الاختيار هو أن ماء الأمير البريعة 
الجريان يحتوى على كية كبيرة من غاز الا كسجين المذاب » فاذا 
0-7 يكبي يو 0 
الذاب جد أنه دائاً بتجه إلى الأنهار التى يحتوى اللتر من مائها 
على 4 س و "ام أو أ كثر من غاز ال كسجين » كا أنه فى أثناء 
صعوده الهر يتخير داعا الأفر ع الفنية بال كسجين إذ أنه شديد 
الحساسية لهذا الغاز 

فإذا ماوصل إلى منبع الهر تكون الندد التناسلية قد تم 
نضجها فتبيض الأنثى عددا عظها من البيض ثم يلقح الذكر 
البيض وبذا يم إخصابه 

وبمد ثلاثة أشهر يفقس البيض برقت تتطور وتنم و كل 
واحدة منها إلى سمكة صغيرة تعبش فى مكان أبومها مدة تفرب من 
انين م عبان من مكلنها من الهر إلى انحيط حيث كان مقر 
أبوسها من قبل وهى تسلك فى ذلك نفس الطريق الذى سلكه 
الآ.وان فى رحلهما الأول 

ناك كلة موجزة عن رخلة بمض أنواع السمك » ينساءل 


تزود بمنسوجاتها اجميلة . 


وألوانما المفرحة البيجة . 
وأتمانها المعتدلة الرخيصة . 
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وكل فرض قيل فى هذا الباب هو. من قبإلا انر 
إلا ؛ فلا زال الإنسان يمترف بجهله أمام هذه الظاه #الثرمة » 
إلا أن العم قد أثبت بصفة لا محتمل الشك أن هذه المجرة صفة 
ورائية يكنسها الأبناء عن الأباء» يدل على ذلك أنه عند قيام الثعايين 
السمك الأعسبكية التامة الهو بسياحتها من الأنهار إلى الحيط 
فإن برقانها لا ترجع إلا إلى الأمبار الأمريكية التى تربى فها أبواها 
فلا :وجد ثسان السمك الأعسريى فى أنهار أوربا ولا فى أنهار 
أفريقيا؛ وكذلك الحال مع الثعبان الأوربى والأفريق» كل يسلك 
ستهَالآ عريسوم) لا يجيد عنه قبد: أعلة » هو السبيل الى لك 
أنواه من قبل 
رضوان ل رضوايه 

بكالور بوس فى .العلوم الزراعية 
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وعند ماظهر مؤلف فردرش كرست وزميله جيزر عن الفن 
2 ءِ 00 
القديم كان مكان اجماعهما أشبه شىء بأ كادعية للفن التق فها 
كتب الفرنسيين منذ ساندرت لمدم وجود غيرهاً من الؤلفات 
القيمة ( والحديثة نسبياً ) بفير اللغة الفرنسية 
5 95 هؤلاء الأفاضل وهان بواخم نكن -اءععاء مزلا 
مموج »6 الذى إليه برجع الفضل ال 7 فى توجيه العقل 
الآلاق إل وجوت معرفة الخضارات القديمة ودراستها » إذ با 
وحدها يمكن إيجاد أسس الهوض ووسائ ل التوجيه النتج ونحسين 
الوجود وإمكان الابتكار » كا كان له فضل عظم فى إيحاد 
الدراسات الجامعية النظمة لعل الآثار وناريم القن 
وإلى حانب هذا الرجل يحب التنويه برجلين ها هينى وليرت 
در فون هاجدورن وهايتكن وفون شتوخ » الذين عملوا 
جميعاً على ازدهار هذا العم بدافع من أنفسهم ىكل إخلاص وصدق 
ومن أثم ما نذ كره فى مضمار ناريخ الفن القديم على وجه 
االخصوص تلك الحفريات الموفقة التى أجريت فى بوميى آنا5000 
)١١‏ يستبر فتكليان مؤسس علم الاركولوجيا وتار.غ الفن القديم » 
وله آراء محترمة فى تعريف امال الفنى والجال الثلى وله نظريات مأخوذ بها 
فى عل تاريخ الفن » كا تدين له الدراسات الفنية بالطريقة السلكية من حيث 
ترنيب الطبقة والنورع والنكوين والميزات . وأدفى ؟ ديسمبر سنة ١1711‏ 
باشتندال فى آ لاركَ ونوني فى تريتا بوم 4 «ونيو سنة 1754 


7 اجعم : لقنا عماءع بلا عماعد ممغطعا ساعد ,مسقدواءاءعم ألا رناوسال 
.1898 عتمماعا .كاملا 3 .معووممععانء2 مزعو 
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بالفرب من ابولى فى أواخر القرن الثامن عشر وفى هركولانوم 
«تنامةانة م1 2١7‏ وكذلك الأعمال الاثري يه الساحية التى قامت 
مها البمثة الإتجليزية فى أثينابرياسة سآيوارت ؤربويت والتى ترتب 
على النتامج الباهرة التى وصلت إلها وما أوجدته من روائع الفن 
خلال الحفر أن حول اليل من البحث فى روما إلى البحث فى بلاد 
الإغزيق عن كل ما مخويه أرضها من كنوزٌ بزداد الإيجاب مبا 
والولو ع بدرسها كلا ازداد المثور على ثىء من مخبطها الخائل . 
فأصبح ميل العلماء شديداً »كل فى مادة مخصصه ؛ إلى المرايتزم 
أو الثروة الإعريقية فى منطقة هيللاز 

عنديك: ولكثرة ما عثر.علية بدأ الأفراد العارفون يجممون 
التحن > وبدات الحكومات تشجع على أعمال الحفر وتشرف 
علها وتأخذ نصدها مما وجد » وكان ذلك النواة الأولى لإيحاد 
امتاحف العامة . 

ونحن وإن كنا نمل تمام العم أن باريس كانت القلب النابض 
للآثار وحازة الْمَاذات بالنظر إلخ:ما جلبه تابليون ؛ إلا أن ظُهور 
تاج الحفريات فى روما وفى بلاد الأغريق ووصول أم ما وجد 
فى أثينا على مسفع كر وبوليس من أعفظم ما رات البين رن حت 


الرخام وأعمال التصوبر والحفر التىججعها البارون إلمين”"" والمجمو عة 


(1) تعتبر.هسكولانوم 'ثالئة الدن المهمة فى التاررع الفديم الخاص عنطفة 
كامبانيا بعد نابولى وكابوا تفع بين نابولى وبومبي على الساحل » سكنها 
الاتمربق الذين رحلوا من جنوب إبطاليا » وأصبحت مدينة رومانية منبذ 
سنة 71 ق .م وقد دمستما الزلازل سنة 57 بعد اليلاد ١15»‏ كتسحتها 
جمم بركان فيزوف وغطا ففقدت ممالمها وبنى فوقها جزء من مدينة رسينا » 
وقد عثر على حمامات مجاورة لركولانوم فى سنة ١84٠‏ غاية فى الروعة 
وحسن التنسيق 

ر اجم : ع مهقامعء! , أعمصهه أل متطمومنتاطا8 , كمسأعططسيع 

.1891 نتاممةل! .قزطقا5 
(؟) 5عاطنداة منهاع ع نلك المجموعة الفريدة: الى ج,عها 'توماس 
بروك إلين فى أوائل الفرن الناسع ععمر بتصريع من الحكومة التركية 


. الق كانت تستخدم هذا الرتفع كغلمة حصينة وتمكنبر وك بهذا التضريع ست 
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الرائمة التى تمثل الفن الأجينى الخ دأماهءة إلى مونيخ » 
وموعة منحوبات افاريز معبد برجامون الى كز" الفن البرجاموق 
الس تقل ]إن رلين وع,ننامانه5 معصدععم 4 هذا قأسم 
عظمة باريس وجعل من هذه اللمدن مدارس للفن ولدراسته المليا 

وبتأسيس المعهد الأركيولوجى فى روما ( 1854 ) » وما قام 
على تأسيسه من إنتاج هائل ونشاط بديع » وباتحاد معاهد 
أركيولوجية لللدان أخرى - إلى جانب الأأكاديمية الفرنسية منذ 
سنة 15155 - فان هذا ثما ساعد كثير على إيحاد المواد العامية 
لتاريخ الفن الذى لا يقتتصر على ما هو قديم ؛ بل يتناول كل إنتاج 
فنى أي كان عصره » إلا أن الطريقة التى يتلكها فى التسجيل 
والنقد والتقدير والتأريغ للقديم لا يمكن أن تكون مشامهة 
التى يستخدمبا للفن المعاصر الذى شوهه ذوو الأغغراض والمجزة 
المدعون ممن عتمدون على نشحيع غير الدارسين ع2 وعلى دعايه 
الصخافة النى ندع حرية القكر والشل ابللالباب حزافية 
سنذكرها فى مقال خاص بفلسفة الفن الحديث 

ولقد ظهر بعض الصور الحفور أصلها على أوحات من النحاس 
لا ممه مقت روائع المارة » مايل هذه على 
ما نذكر ما أخرجه جون فيليبيا مءتطناءع فى كتابه اأعنهءم 
5عرمغامء ذناام 5ع0 ذ5ععقمعلاناه 5عل عأيا دا عل عناوءماوتط 
7 ولد" .وعاعء ]أراء3 . وكذلك ا به فيليديا فى كتابه : 


وا علاد أع وعأيا وها عناد أع وميا وء! عاد 5 «لاعنامع 
>01] ,ؤاملا 4 .5ع؟'رأعم ؤ5أوعااءء»«ء ذناام 5ع0 د5ععمااياه 


5 


نت م نأخذ ججيع ماوقع عليه بصرهمن كنوز كرت وصورتفىبجلدات 
ضخة » كا قام بأجمال قباسية وماحية دقيقةاتتعى منها بعد أن ترك الدار 
تننى من بناها . 

وترتب على شراهة بروك التى لا نظير لها ورغبته فى تمل _كل ما يمكن 
تقله إلى امجلترا أن نشوهت مباتى أ كر وبوليس وتفصت تقصاً مما ليس 
له مثيل فى تاريخ أعمال المفر » لا سيا فى أفاريز وحلبات وزخارف وتصاوبر 
بارتنون ( راجع ٠فالا‏ بالرسالة سنة ١574‏ ) © ومنها تلك المنحؤنات 
نصف البارزة النى يخيل إلينا أنه لا يمكن إبداع خير منها على الرخام » ومنها 
بعض الرءوس وبعض التفاصيل البنائية من معبد إرشتايون ( راجم للفال 
الخاس به فى الرسالة سنة ١574‏ ) وغير ذلك كتمثال دبونيزوس اللشوور 
والذى. لا يزال التحف الأنمريق بلندن ( .115 .811 ) بفخر به ويضعه 
في أبرز مكان . هذا إلى جانب جموعة الأحجار الأثرية السكنوبة والاتوشة 
الى أرسلها إلى لندن داخل صناديق بلفت الاثنين . 

راجع : سيعكساة طنائء8 عطا هذ وعاطتماة منهاع غ15 يتلاك 


أع. اا ه0154 0/ام». 0016ماع ه1]. /الالنا/ا/ا// :5 خط 


5 005 اللذان 
الفنى ادك © وكان الكتال 
إلى اللفة الألانية ( طبع مهامبورج 


وف ألانيا اشتفل فريق من العلماء بتأريخ فن النظاو/ 
القديم ( نسبًا) على رأسهم فواسيربه وفون كوانت وفرانس 
كو جار وهيدلوف ؛ وكان لإنتاجهم ونقهدثم صوتمسمو ع؛ جمل 
من الفنانين تلامذة يقدرون الفن القدحم ( نسبًا ) ويقتسون منه 
ويسيرون على ضوته ويعملون على إحياء ما بلى منه ؛ فظهر أثر 
الفن التوسط لا سما الفن ااروما نتيى 

وظهر فى فرنسا مكل هذا اللأصا كل أيد خاضلة تفل هيا 
كفواليه لى دوك ولابورد وشابوى ودوسوميرار ودالى وبالوستر » 
وظهر فى أسبانيا كافيدا » وفى اتجلترا ستريت وبوجين وجوتر 
وفرجسون . وكانت النتيجة لهذا الجهود الشامل أن تأرّخ الفن 
الوسيط تأريخاً حامعاً كاملاً . وهنا استطاع المؤرخ الفنى الستقل 
أن بربط بين هذه التآ ريم بعد المهيد لما وتم الأمس فى النهاية وضع 
ناريخ الفن التوسط على الأسس الحديثة 

ولتأرج الفن الإيطالى فى عصر الهضة قصة » لخو إيطاليا 
حبب الرحيل إلمها ء وججال الفن الإيطالى لفت النظر إليه » هذا 
إلى جانب قيمة استقلال البلاد ما يبعد عنها الدهاء من الأجانب 
فلا يلتق فها سوى أهل العم والفضل من مختلف الأم ؛ فاهتم 
فريق مهم تاريخ فن عصر الهنة الإيطالى » ولا نزال نذكر 
جوتبيه ورسبيه وفونتان وليتاروولى . وكتاب « أبحاث إيطالية » 
لؤلفه رومور ( طبع رلين فى ثلاثة أجزاء 14517 - ١س‏ ) 
من خير ما أُلَف لهذا المصر » ففيه تناول الؤلف طريقة النقد 
الفلسق للفن . وعلى منواله نسج كل من ورشاردت الألانى 
ولانى وكفالكاسيل وموريللى الإيطالين وكروا الإيجلمزى 2 
وهؤلاء ججيعاً ولا شاك أممة مؤرخى الفن الحدثين 

وفى نفس المرحلة الزمنية كان قد بدأ فريق مَن علباء هولاندا 
الاشتغال بتأريخ الفن أمثال شابس وإيمرتسيل وغيزها ؛ على حين 
اشتغل باسافان وفاجين بمشاهدة التراث الفنى وتأريخه على أساس 


2111 عع العم //:سمخط 


النتقد القارن » واجهدا فى إيحاد صلات وروابط فنية بين إنتاج من كل هذا رى أن تار «الفن 
الم الختلفة وطنا اللنشامية اجأ ء ثنيجة لنشابه الوقع الجغراق بالنقد لبس بالامى السير ولسر اياك 
العام وتشابه الوسط الاوربى والمقلية والثقافة التى كانت حيط لثير التخصصين 


مها العقيدة الدينية إحاطة كاملة 

إل هذه اللحظة لم تكن الؤلفات الحدثة 
عن تأريخ الفن العام قد ظهرت بعد » ولم يكن 
بد من العدل على إيجادها » فتكاتف لحسن الحظ 
فريق من علاء الألان - كمابن تكاتفهم 
فى مضمار ترم الفلسفة - على إخراج مؤلف 
شامل ؛ فظهر فى الآفق كتاب 8 شنازه 6 وبعده 
يل كتاب « لوبكه » وبعده الكتاب القم 


0 لانطون شير حر م الك إلعصور 


والعصور إلى ماحل والراحل إلى شعوب فكان  .‏ 


منها تاريخ الفن القديم بما فيه تاريخ فن ما قبل 
التارخ ء ونارج الفن المتوسط ونارجم الفن 
الحديث » هذا فضلاًٌ عن تقسم الإنتاج الفنى 
نفسه إلى عمارة ونحت وتصوير وفئون رفيعة 
وموسيق وغيرها 

وكان للتصويرالفوتوع فى قيمة فى الساعدة 
على إخراج الكتب ميودة بصور الإإيضاح التى 
يعتمد علما ناريخ الفن كل الاعماد والتى بدومها 
يفقد الؤرخ الفنى أثم مادة من مواد درسه » 
حتى لترى بعض الجامعات تشترط على طالب تارجم 
الفن والأثار الدراية التامة بالتصور الفوتوغرانى 
الذى بدويه لا يم له العمل , 

وظهرت معاجم ودؤائر معارف للدراسات 
الفنية و الآثارتتم مها » فضلاً عن المجلات الخاصة 
وعن تفارير أعمال الحفر والاستكشاف الج 

وكان للتقدم الباهى فى عل المي واوجيا قيمته 
وآثره فى تاريخ الفن وعلٍ الآثار كا كان لتقدم 
دراسة الأنتروبولوجيا أ كبر الأثر فى محديد 


الونتاجالفنى لكل شعب 


01000126001031١. 


يي * 


5-2 ا افض لي مكحلاف الومر .لأ رتيبعرل هوني 


ادر مرسى 


ب اذ لا يشن ع الوم بإ مسال الوم طرء ناما امار وو 

> ان تها جعت بجع لالش نتسب ف رعلا لورى وتلمّ لبسسررولة 

- ادح الدوالرئيشد امسييس زسدالزيزن وذنيق ‏ حلم 
في اتا . لذكلك/يش الإ نان بر بعد انها ؛ اكلام 

بييبيتيتت 5757 يي 2 ك21.1.1ِ1اس ع 
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ليرا 3 المونانية 
الانسة زيب الحكم 


سد - 
ال مرأم السواء: الغرءث ' معاوء 
زروت اخلك دور الاارغ لزناء 8/115 لقدمتادلة »وم الجعة 
ه من أغسطس سئة 48 . والدخول إلها بأجور متفعة 
للأحانبٍ وزهيدة جدا للأهالى . 
يناه قار لخر امل حوايلة قيرة منتقة1 ريت محتويانيا 
وجلها من القائيل الكبيرة والصغيرة » والآنية الحزفية » والفازات 
النوعة الأشكال والادة » وكذلك الحلى » رتب كل هذا بنظام 
على تازبيخى وفنى ملحوظ » مما يجعل الزائر يشعر بعد تركه الدار 
أنه استفاد شيئا قما . ذإن بساطة مظاهى الحجرات إنا برفعالقيمة 
الملمية التى امتازت مها درجات . 
لا وجد بالدار عمال كثيرون؛ ولا موظفون؛ والذن يتواون 
الشرح للزوار علماء وعالات بالعاديات . 1 
وكان يلتف حول كل شارح وشارحة جماعة يفهمون اللغة 
الى يشرح مها » فرايت جماعة من الالان » وجماعة من الانجايز 
انضممت إلمهم ؛ وجماعة اخرى يشرح لما بالفرنسية » وجماعة 
رابعة تشرح لمم سيدة نوبانية باللغة اليوبانية . 
كان صوت هذه السيدة متفعاً إلى حد مرعج » شوش 
على جميع المتفرجين » كا ظهرت علها سمات الفرور » وعدم البالاة 
مع أمها فتاة فى ريعان الشباب أنيقة الهندام ججيلة الوجه » عالة 
بدليل أنها تتولى الشرح لعاديات بلادها . إذن كان من أول 
واجبانها أن تكون أيضاً مثقفة مهذبة بمنى أن تتذكر تطبيق 
ما تعلمته من آداب الحديث والاجماع عمليا وممى فى طور اليقفظة 
وإلا فن شي على ثىة شاب عليه . على أن هذه الناحية من 
التقص قد للها ين كثيرات من السيدات الينانيات التلمات . 
١ 6‏ 


01000126 و02أ١.6010‎ 
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ثلاث الفتيات ايلات كز بمات الرحوم نيكولاس اليوناتى اعتبرن منذ 
طفولتهن من أجمل أميرات أوربا » وجالهن الآن يشمل ثلالة بلاد . 
فالأميرة الجا إلى اليبار هى زو ج البرنس نول الوصى علىعرش يوجلافيا» 
والأميرة الزيث فىالوسطزوجة الكونت شارلز ببافارياء والأميرة مرينا 
إلى الدين وعى دنشس كنت'» وثلاتتهن يتحلين بأ كرم الأخلانى النى 
ورنها عن جنسيق والديهما ( الأم روسية والأب دذارك ) يضاف 
إلى ذاك سحرهن الدخصى اذى لا يما ى . وئلاثين حا زينة الأسر 
الللوكية فى أوريا الحديئة 
. ه. 4 . 
ال مرامُا سوام فى ربا 
زرت بمض الاسرات اليوثانية الكرعة فى ييومهاء وكان من 
يزهذهالآسرء أميرء كات سير وكذاك روج ه كات ةؤائنةالميك 
زرمها اول مرة » فم تكن السيدة موجودة لارشماطها جموعد 
سابق » فقابلنى زوجها فى ححرة مكتبه حك وقد الست الدارجل 
هبذب») عتَاز بسحاباالرجل الحنتامان. أطنن كثيراً ىمدح زوحته؟ 


2116 لع ماع .]//نؤمااط 


هك. 0100012609101 


/ 
#ادل على حسن تقديره لما واعماده علها ؛ إذقال : إمها ذراعه 
المنى فى إخراج المراجع التى يحتاجها من الكتبة 
قدم لى حية الزيارة ... قهوة ؛ ولكن وضع معها على الصينية 
نحنا به مبى » و<وله ثلاثة أ كواب مها ماء مثلج » ووضعت على 
كل كوبملمقة صغيرة . استفسرت منه عن كيقية الماوك الذئ 
يحب أن أمعم +1 
قال : هذه عادة بونانية . يؤكل جزء من المرنى ويشرب بعض 
لماء البارد ثم تشرب اتههوة . بمد قليل ودعت الرجل وانصرفت 
عنى ان احظى يرؤيه زوجه فى الزيارة الثانية ١‏ 
فى أليوم الذى سبق تحديده ذهبت أزيارة هذه الآسرة ثانية » 
وجلسنا هذه الرة فى حجرة مكتب السيدة الزوجة » وبعد التعارن 
وحضور مى الزوج أيض] » قلت الزوجة : تريدن معرفة شىء 
عن الحركة الاجماعية فى اليونان ؟ قلت : نعم » وأريد أن أعرف 
كذلك شيئًاً عن الحركة التعليمية بالنسبة لنسبة لفرأة البونانية ؛ ومبمنى 
كثيراً أن أصل إلى معلومات ميحة . ققاطسيها أعبا قائلة : أن 
نسبة ة المتعامات - السدات ا والرحال ببن او الي 
وعادت الزوجة وأخبرتنى بنتف غير واضحة عن ججلة أشياء مما 
اريت » وقاطعها أمبا مرات » وقاطعها فى بدورها مرات » 
ونسيتا نفسهما فارتفع صوهما» وكثرت حركات أيدمهما 
وسألت عن اسم سيدة أخرى من شهيرات نساء اليونان » 
ذذدكر الزوج اسم سيدة » ققلت تفضل بكتابته لى بنير الأحرف 
اليويانية حتى تسهل على قراءنه ونطقه جحيحاً . 
قام الرجل وبحث عن قصاصة مرن1ل الورق على مكب 
زوجته » وماكاد برفعها ويأى مها إلى مقعده حتى أنةضت عليه 
ازوجة معنفة بحالة شرسة » ياضيات تأثرة » وغضب شديد » 
لجرأته على التنمدى على منضدة كتابها » وأخذ نلك القصاصة 
انشئومة . قابلها الرجل بابتسام ورحابة صدر » وسلك ساوك 
الرجل السميدع الذى صم على ستر الموقف مهما كلفه ذلك . 
8 ن الحقيقة الى لا يمكن المروب من ذ كر ها » هو أن ساوك 
الزوجة ذاك» إندل علىثئى “فلا يدل على 5 
“وار دورو جيجه 
تأثيرها فى نفس تلك السييدة الميلة الوجه الأنيقة الهندام الشرسة 
الطباع الغالية فى نشو, يه جمالها الطبيبى بأسم رافهانى استمال الأمساغ . 
عل أنى أهيب القار 010 ألا تستنطص.من هنا 
1 سيدات اليونان المتعلمات كهذه الأمثلة النىاتفق أنرأيها. 


من التربية الناقصة» 
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إن من يهن مثقفات أ ننها0هك 7 11 , 
فى الشقيقات الثلاث الوجودة طلورتهن بين هد 


أزياء بونانة قديمة لا يزاك يرتديها الفلاح اليوناني حتى الآن 0 
وبءض زا المارض » ودور الأثار 


اليونانيات اللانى 
اشتركن فى الاحتفال بعيد الانقاذ القوى فى 4 من أغسطس ١.‏ 

لفد أنت من أعملة السيدات اليونانيات من جميع أطراف 
بلادهن من الجزائر ومن القرى » كل فريق له طابع خاص 
ن الميع فى الحسن والرقة ؛ وحسن ذوق 
الازياء التى اربداها ثمثلو وتمثلات نحو مانة مكان باليونان . 

وكلها يقصر دونها الوصف ويعجز عن ثعوها الميال؛ مها 
ما مثل اليونان القديمة » ومنها ما إل يستممل إلى الآن من تلك 
الأجيال السحيقة . فدعانى هذا إلى التفتش فى التاريم اليوبانى 
القدحم » ليتسنى للقارثات استخلااص ماي لأنفسبن بين الرآة 
اليونانية الحديثة والمرأة اليونانية القديمة . وموعدنا الأسبوع 
القادم إن شاء الله . م 


وإن الى لان ابن مناظ الييات 


وشخصية نميزة ؛ ويه 
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ددا 


م 


ا 


يدها 


مركت مآ لتر . 2005 
0 رد قايمنى الْأَمَى 0 
3 أخلاى ؛ وشّادى الوَى 
طال كَل" الشجو من بده 
أضاقت الدُنكَا بتفريده 
َ راح يليه « 0 
١‏ امب عن عدريث الى 


مى رام الزكرى 


فاتنتى مع يي 1 


الأستاذ مود حسن إسماعيل 


.»جومت ره 


وَموجُةُ فى حَكْمَة اكاجد : 
وهات أَحْبَارَكَ عن عَابدى ! 
ع "ات ا االمالد 
والصّنت من قيثاره الزاهد 
فَطَارَ عَنْ مَرْطنه اطاحد ؟ 
ميالصّدى بالكفن الحامد ُ 

2 صَْ جنوه الشتارد 5 


** + 


2007 


نا 
3 ا ١‏ ص 
2000 الشط غرر 


ل تك اليا 44 واعة 


2 8 
06 ذثرة ألقيننة 


إولليا ره 5 ٠.‏ 
أنمه. تلق ضّلاةَ الحنين 
. - 8 و 5 . 

صَفْرًَا هكالشك :وَادى المّئين 
ءءء ّ- 3 ٠‏ 4 2 
أسئر” دمغر» وَمَغْاني أنين ! 


42 9 2 . 124 8 
شجون أزمان ‏ وَبَلرَى سنون 


ول مَفجُوعٌ لزن 


وَعَب منهها سَكَرَات الأئون 


. ب 


عَأَُ : يا ابن الامى رم 


1.600أ2 0و 01000126 
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فالتا لابطر 


[ سينا 


بك وبي : 
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في زَهرَة الترايج شذى نام” 


كاف اتا وى 
ا باتو ا 8 1 

مالك لا ناهم غير الاصى 
: 3 سَتْلاق هن 


. 


فاقك طَيْر عبقرئ الخناح 
لا َك عَيْرَ تأر اراح | 
بِيضّاه من خُور اماه ملاح 
تبث عن .. فأجها : مَمَى صبْك ف الدنياسَرِيد الواح 
أنت الت أشلته َوْرَقَا 
كدر كالسنيآن لى.. وَانطرَى 


9+ 


20006 لء 2 6 

فى نور عينيك .. فلا تسالى ! 

خنى مه يق لل.. 
رد مدى اسما 


2 "0 شه 
يق ١‏ مر المرى 82 


أف سب لولذاتك 
ءئ66 شو 


د 030000 


ل يد 


9 مك ا‎ ١ 


دس د تبات ' لمرية لسر 
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لم بعد من بعد ها ضيعتنى مؤنسلى غير شعري ودموى 


م 


ف شسيتاء النسن 
للااستاذ عبد الجيد السنوسى 


سس سوسحم 


1 ييا لصنت (رمة عرجلد ماين التارع 
3 الى الى غنى 
واشف مابى من جوى ملز وجيع 


فى شتاء النفس غنى مثلها كنت يا قبي تثنى فى الربيم 


غننى : 


ورا »كات 


واغسل جراحى بالدمو ع 


* > . السلوى على العانى الصديع 
: وارقص على وقع الأسى كلا حل درعاً من دروتى 
انل :يقل : غتى 

وادع خرى - أبن لخرى؟ - للطلوع 

5 4 أزاهير” المسبل 


فادع صب - أينْصيى؟ - الرجوع 
نت نفسى من بعدا طحو اع! 


: حتى مجوى رعا 


: بن لا للدي 4 زداهد 


حجسعره 


. واهتجت يا قابى ولوعى '! 


ماقي البزرض 


سوبي الزنبقة 
للا ستاذ ناجى القشطينى 


سل تسر صو 


تفحات زنبقة أنيقه 
ولفيخها مال النؤا 
فوقفت أرمقها بن 


فذحف أهصرها بعط 


0100012610 


هيّت على" من الحديقه 
دكأنها جذيت عررقه 
نى عاشق لاقى عشيقه 
ف من معاطنها الرشيقه 


ودعا إأيه صديقه 


نغ فى 7 وهو نك 
إذ فاجأنه يد النو 
وغدا يزيم حيبق :ذا 
فوثبت م ناا 3 
ملأ الحديقة بالنوا 


وان مره العتيئنه 
نفيبست ف الال ريقه 
م ولومة المونى عميقه 
ن رفيقه أبدى شهيفه 


ح وكيف لايبكى شقيقه 


ان الطبيمة مادها 
ماذا محاول من حيا 


5007 


< بغداد » 


ك وأمّك الأم الشفيقه 

ة كنت محسها دقيقه 

ش فىالحياة عن المقيقه 
ابى الفشطبى 


معو اشاعر اللأنب 


طرفة من روائع الادب العربى فى طريقته » وفى 
اسلوبه » وفى معانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو ألى 


العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 


مفقوداً حتى طبع لأول مرة فى القاهرة وصدر منذ قليل 
صححه دوطبعه وشرحه الأستاذ 
ارعس راي 


عنه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
وهو مض وط بالشكل الكامل ويقع فى قرابة ٠‏ صفحة 
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وبعطلب بالجلة من إدارة مجلة الرسالة وبباع فى جيم الكانب العهيرة 
4 جيم للكانب العهيرة . 
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وك - 
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مك عن الل تكلس ب 
قم الأستاذ عبد اللطيف النشار 
تسر 

أخرج الساعة من جيبه » ونظر إلها للمرة المشرين فى مدة 
لا تتجاوز بضع دقائق » ثم أعادها إلى جبمه وأوثق عرى سترته 
بأنامل ندل حركاتها على الفضب . ثم مشى فى الطريق الخالى المؤدى 
إلى البراح الرينى » وقال فى نفسه وهو حانق : 

« إن هذا لا يطاق ! إنها وعدت بلمجىء فى الساعة الحادية 
عشرة والنصف » والآن مضت سبع دقائق بعد الثانية عشرة 
ول بيد منها أثر ! » 

ثم دار باحظه فى الفضاء » وكانت الريم تعصف باردة ؛ فالتف 
عمطفه وقال : « إذا ل تأت بعد خمس دقائق فإنى سأعود 0 

ونظر فى ساعته فوجد عقرمها لم يتقدم غير دقيقتين » فقال : 
« هاقد مضت أربعون دقيقة ول تأت لوسى » 

وترك الساعة فى يده وأخذ يعشى ذهاباً وجيئة » وهو يخال 
أن دقات الساعة ضحكات سخرية واسّهزاء به ؛ ثم مضت المدة التى 
عينها للانتظار » فوضع الساعة فى خيبه وعقد عمرى المعطف واصر 
على أن يمود » فسمع صوت طائر يننى فقال : « أزيجتنى بصوتك 
ياطائر المحم » 

ثم مشى مغطباً إلى متزله 

«9 * 

بعد بومين من هذا المساء تلق هذا الحطاب : 

« عنزيزى هيوبرت . لا بد أن يكون عذرك قوياً فى إخلان 
موعدى مساء الثلاناء. . ولكن يما أنك .وجدتنى لا أستحق 
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أن تكتب إلى على أثر ذلك فإنى أبعث إليك بهذا طالبة إليك 
أن وضح لى أسباب غيايك وعدم كتابتك مشفوعة الاعتدار . 
وإلا نان أعتبر خطبتنا مفسوخة وأنا أعنى ذلك وأصر عليه » 
ف رمن * 

غضب هيوبرت أشد الفضب عند ما قرأ هذه الرسالة ولم يرف 
كيف يكن أن يطالب بالاعتذار مع قضاله ساعة ينتظر فى البرد 
القارس 

وف الصباح التالى كان يفكر فما إذا كان يكتب أو لا يكتب» 
فوصل إليه غلاف مسحل من البريد وبه خاتم الحطبة . 

وكان هيو رت رجلا كثير الفضائل: ولكن المرونة لم تكن 
من بان ضائله ؛ فقال فى نفسه عند ما تسل احاتم : « هذا حسن 
جدا ! إذا لم تبدأ لوم بالكتابة وبالاعتذار فإنى لن 1 كلها بمد : 
نم لن أ كلها ( 

* © © 

مفى على هذا اليوم ثلاثون ءاماً . وكان هيورت عشى 
فى حديقة جميلة فى حى مووز : وكان اليوم صائفاً من أيام 
شهر أغسطسء التق الأةبسيدة فى مننطف العمر. وكان مويف 
قد قارب الشيخوخة ؛ فوقف الرجل الأغيب أمام السيدة وقال: 
« لازا ل تأنى فى موعدك ؟ » 

فاك : « لقد مضت أعوام كثيرة أظنها ثلانين » ولكن 
لاذا ل تأت أنت يا مستر هيوورت ؟ 6 

قال : « يظهر أنك نسيت الوعد فأرسلت إلى خطابك الذى 
ادعيت فيه أنك جثت » وهل نذ كرين ؟ » 

فقالت : ه نعم أذ كر وكنت فى الساعة الحادية مه 1ه تسق 
فى الكان ولكنك لم تأت » 

قال هيورت : « إنك لم تكونى هناك » فتحرجت لوسى 


عع" .]//نوماط 
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عفر م: ابن غيلر ودء 

صدر الجزء الثالث والأخير من مقدمة ان خلدون بالللة 
الفرنسية عند انناشر البارسى ) عور ) 85 و16 
5 ,ع7طأناء0) 5011505 ننهل21ط! دنطا'ل 
وكان قد نفل المقدمة إلى اللغة الفرنسية امستشرق (دى سلان) 
وفرها 3 الزن ننحة عحن د موقت موماً 
حسناً عند أهل العمل والاستشراق حتى إن نسخها تفدت . فأخرجها 
مزة ثانية ذلك الناشر الباريسى من طريق التصوير الآلى للطبعة 
الأول » وكلف المستشرق ( جاستون بوتول ) بالوقوف على الإخراج 
وبكتابة مقدمة لها » وبالتعليق علبا وشرح طائفة من الألفاظ 
الفنية » وتدوين فهرس شامل للفصول والوضوعات » وأسماء 

الأعلام والبلدان 
ومثل هذا العمل يدل على مكانة ابن خإدون وقدر مقدمته . 
وهل يغيب عن أحد من الشتثلين بإلملوم الاجماعية أن ان خاإرون 
سبق نفراً من فلاسفة الغرب إلى آراء سديدة أو طريفة أو قلابة 


قال : « ليس فى هذا لكان شحرة سرو » 

استدركت لوسى وقالت : ه. يظفر أنك كينت فى الطرف 
الآخر من الطريق» وادرك هيوورت خطأء فقال : « ولكن الحطأ 
كن منكة. لآن الكان الدى وقفت فيه هو الدى اتفقنا عليه » 

ثم ابتسم كلام , وقال هيورت: « هل تأذنين أن أقدمك 
إلى زوجتى فعى مى الآن فى الحديقة ؟ » فقالت: « نعم وسأقدمك 
إلى زوجى فهو هنا أيما » 

ومشيا معاً فى الحديقة فتعرفت لوسى بزوجة هيوبرت وتعرف 
الأخير زوج الأولى ٠‏ ثم أشاز هيوبرت إلى شاب يلعب 
« التنبس » مع فتأة وقال : « هذا ابنى جون » 
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للأأوف ؟ ومن ذلك حديثه قبل ( مكيا فللى ) عن سياسة اللك » 
وقبل ( فيكو ) عن فلسفة التاريخ » وقبل ( أوجست كونت) ' 
عن البحث فى الظواهى الاجماعية » وقبل ( دروين ) عن مسثلة 
تأثير البيئة . وكل هذا مسل به متعارن 


وعندى أنه - فوق هذا -- سبق ( ييكون ) حيث قال : 
شِد « النشيعات 6 للآاراء 5عقععأنالا 065ونأول8 و ) ووس ) 
إذ فضل أهل البدو على أهل الحضر أى أهل الفطرة والحشونة 
على أهل المدنية والرفاهية » وسبق الفلاسفة « الدهريين »6 للقرن 
التاسع عشر أمثال ( كارل ماركس ) و ( سبنسر ) و ( جويينو) 
و( نارد ) و( دركاتم ) حين قال « إن الخلق نابع بالطبع مزاج 
الحال الذى هو فيه » (ص ١78‏ » طبعة ببروت سنة ١9٠٠‏ ). 
أما ( كارل ماركس ) منشىء مذهب الاشترا كية المروف - 
فقد سقبه ابن خلدون حيث قال « إنا اختلاف الأجيال ىأحو الهم 
إغا هو بإختلان تحلتهم فى العاش » (ص 1١١‏ ) . وأما (سبنسر) 


فقد سبقه ان خلدون فى إثبات مبدآن » أولما : أن المصّبية 


فاشيعت أوسى أبتسامة سرور وقالتب 25 وهذه الفتاة النى 
تلعب معه م ينتى بانسى » 

صحيح ؟ 

فتبادلا الابنسامات ». ثم قالت لوسى :2 أرى ينهما مودة 
وأظن 100 

قال مقاطماً : « وأظن ذلك أيضاً » 

ل « إننى سأوعل إلها ... ولكنى سأنصح لما بآمينيا 
إذا اتفقا على مكان يلتقيان فيه فيجب أن يعينا بالدقة فى أى طرف 
من الطريق يلتقيان » 


م ابتّسمت » فابتسم هيوبرت عبر اللظيف السار 


602111 لع .//:ومااط 


/. 


. 
سم هس 


ثم التعاون على المعاش من الأسباب الأولى للاجماع البشرى ؛ 
والثانى : أن هرم الدولة من الدعة والترف . 

وأما ( جويينو ) فقد سبقه ان خلدون حيث أشار إلى تأثير 
خصائص أجيال الملق فى الحروب والفتوحات . وأما( تاره) ‏ 
الفيلسوف الفرنسى - فقد سبقه ان خلدون إذ أعلن «أن النلوب 
مولع أبدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه وتحلته وسائر أحواله 
وعوائده » (ص 147) . وأما( دركابم ) - مؤسس « مدرسة 6 
علم الاجماع لمدا العهد فى فرنسا -- فقد سبقه ان خلدون حين 
عد وجود الجاءات أعما واقماً ملموساً وبصر بالصلة التى بين عدد 
المجماعة وغنى القطر » وحين ضخم تأثير التعاون والمّاسك 
١‏ 5 لمذه اللفظة إلى مقالى فى محلة مع اللغة 
امود 1 ة الى رح )د د المسل فياف أن البحث الاجيائى 


#-كل التوحس: د 1 والتصديات وأصناف التغلبات البشر 
بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتها 
وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعهم من الكسب والعاش والعاوم 
والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال » 
(ص هم) .ثم إن بين ابن خلدون و( دركايم ) وجها آخر 
من الشبه لا يستخف به » ذلك أرث ( دركايم ) تزه مذهب 
) اوجنيك ا )عن التشيعات للا راء وخلصه من وجوه 
الاستشباط المحض ؛ وكلنا يعم أن ان خلدون ءال موضوعى 
كا يقولون 4نءءزط0© أى عام يتدرج من الحسات إلى النظرء 
ومن الخارجيات إلى الرأى . 
مانب النشر الع لى ب مسو 
إلى جانب الماءات التى تمنى فى دمشق بالشؤون الاجماعية 
والملمية » عصبة من الشباب قامت منذ أعوام خجسة بتأسيس 
مكتب لنشرالثقافة والمم أسمته « مكتب النشر العربى » ؛ وتأسيس 
مكتب ليس له من غاية إلا خدمة الثقافة والمل » ونشرها 
بين الأوساط بأقوم الطرق وأ كثرها فائدة ومنفمة » عمل شاق 
وعسير » فى بإد ء الثقافة فيه ضائمة حقوقها بين الذين يدعومها 
والذين مهملون شأنها » ويتجاهلون وجودها . 
ولقدقام الكتبمنذ تأسيسه إلى الآن » ينشر 5 نار ودراسات 


فين 


لمك .1أ2 0و 01000126 
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مختلفة لطائفة مول 
والناترون: قي لتخا 
على أن الثقافة قنستها مالية لإا من 
مهما بلغ من إهال الناس شأمها » وجور 

لست أريد إسرافاً فى الديح خشية الوقو 
ولا أريد أيضا الاقتصاد فيه خوفاً من هضم بعض ما ' 
من حقوق علينا » رن مووي و قن 
منقوص » ورفمه إلى المرتبة التى تستحقها جهود مؤسسيه 
ومساعهم » فإن عملاً كعملهم لا يكافاً بجزاء غير راحة الضمير » 
ولا يقابل بنشجيع غير تشجيع الحاق القوى الرصين » ثم لا«تستفزه 
حوافز غير حافز النفس ورغبتها فى خدمة العل لتعزيز شأنه ورفع 
مستواه » لعمل جدير حقاً بلإيجاب وأهل للتقدير . 

ومن الاثار الفلسفية والعلميةالتى قام الكتب بطبمها ونشرها » 
هذه الآآنية : النقذمن الضلال للغزالي » حى بين يقظان لان طفيل» 
وقد قدم لهذين الكتابين بمقدمة ضافية مع شرح لآرائهما 
الدكتوران جميل صليبا وكامل عياد . ثم موعة 
كان قد أذاعها فى الرادبو الدكتور طه حسين بمصر » لجمعها 
الكتب وطبعها حت اسم : الحياة الأدبية فى جزيرة العرب . 
ثم من افلاطون إلى ابن سينا » ودرس وبحليل ابن سينا 
مع منتخبات من فلسفته للدكتور صلييا أنبتا » وقواعد التحديث 
لجال الدين القاسمى » ثم أصو ل الحاكمات وعلٍ امالية للعلامة فارس 
المورى؛ وغير هذه كثيرمنه ماهو مطبو ع ومنه ماهو قيد الطبع. 

فيك طرزرى 

فيو الصمزث الثفافز يب مصسر وأثم الشرىه 


من الحاضرات 


اجتمعت فى الأسبوع الافى لجنة توثيق الصلات الثقافية 
ف وأم الشرق برياسة صاحب العزة وكيل وزارة المارف» 
وقد عرض على اللجنة خلاصة آراء الحكومات التى قبلت الفكرة» 
عدا السودان ونونس والجزار ؛ فلم تصل منها ردود بمد » وأشاز 
إلى أن بعض الحسكومات تساءلت عن معنى توحيد الثقافة » وهل 
شد متفاقرشئ لقافة ممينة على بقية الآم » وماهى السائل 
التى تبحث فى الؤعر الزمع عقده 

وبمد أن درست اللجنة الفكرة العامة » قررت تأليف لجنة 


2111 عع لماعم //:سمخطا 


فرعية قوامها : خمد فهم بك مراقب التعلم الثانوى المساعد » 
ومحد قاسم بك عميد دآر العلوم » والأستاذ على الجارم بك القت 
الأول للغة العربية ء والأستاذ نميب حتائة مراقب التملم الأولى 
المساعد؛ والدكةور أحمد عبد السلام الكردانى بك ناظرممهدالتربية 

وعهد إلى تلك اللجنة لخص ردود الحسكومات والإحاطة 
بعشا كل التعلم العامة اضر وق اللهزان الشرّقية + وأن نمد 
برنايحاً لهذه الدراسات يقوم على تفصيل أغغراض الوؤتمر » واقتراح 
بإنشاء مكتب دائم على غرار مكاتب المؤتمرات الدولية 

ويظهر أن الفكرة الثالبة هى عقد الؤتمر فى فترات متباعدة 
إلا إذا دعت الظروف والمشاكل التمليمية فيعقد سنوياً 

وقد استقر الرأى على أن يطلق على اللجنة اسم « لجنة بحث 
وسائل توثيق الصلات الثقافية بين البلاد الشرقية ودراسة أثم 
مشكلات التعلم فنها » 

ولعل فىهذه النسمية مابوضح الغرض الذى بر إليه الشرو ع 

2 الوأسنازن السكشررى وئلاسو فى - الله 

يقم مع فؤاد الأول للنة المربية حفلة تأبين للأستاذين 
الرحومين الشيخ أجمد السكندرى والسنيور نفلينو » فى الساعة 
الخامسة والنصف من مساء نوم الجمة ١‏ من الشهر الحاضر 
بدار الأوبرا اللكية 

وسيشهد الحفلة مندوب من قبل صاحب الحلالة النك وبخطب 
فها الك كتور هيك باشا وزر العارف ورئيس امجمع الأعلى 
والدكتور وفيق رفمت باشا ريس المجمع والد كتور منصو 
فهمى بك » والأستاذ ليان ثم ينشد الأستاذ على الجارم بك قصيدة 

ورد علهم الاستاذ و الاسكندرى بكلمة 559 ؛ وبعقبه 
وزير إيطاليا الفوض وتنتهى الحفلة فى الساعة السابعة مساء 

انسار أطأر ييز ملي فى لايل 

1بلق للارف آنانة فى" أفناشئان أحذث 
مخطو خطوات واسعة فصل الجهود التى تبذلها حكومتها وبحسن 
. الإرشادات التى يقدمها النك عمد ظاهى شاه الذى يذل كثيراً 
من الحهود لنشر الثقافة الإسلامية والملوم العصريةفى البلاد» 
ؤبفضل اعمال الردار حمد 
بحده ونشاطه 


نعم خان وزير المعارف الذى عرف 
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وفق برنامج خاص فى أ كادعية خاصة . و ' 
افتتحت باسم « أ كاديمية العلوم السياسية © و قم 
الوزراء وكبار الوظفين وعلى وأسهم صاحب العالى 
السردار شاه حمود خان وزير الحربية 

وأغضاء الأكادمية ثم من المتطوعين من طبقة .الشباب 
الثقفين » والأمل وطيد فى نجاح هذه الأ كاديمية فى إعداد شبان 
أ كفاء لإادارة شئون البلاد السياسية والاقتصادية فى الستقبل 45 

َ 
مال للنى موسى 

من أخبار لندن أن الأستاذ فرويد الهودى المساوى الذى 
أخرج من ألانيا والوجود الآن فى لندن» طلب النحات الهودى 
المنجارى لبادا لهمة فى صنع ثال نصنئى للنى موسى الذى قام 
الأستاذ فرويد كا يقال بدرس شخصيته درساً دقيقاً على قواعده 
الميارية 28 اناد بل ا موسي 
عليه السلام يجب أن يكون مصرء. بَأ» وعلى هذا الشكل سيممل 
لبادا المثال 

وحن وإن كنا 5 أن هذه ليست أول مرة يعمل فها عثال 
للنىموسى» إلا أننا نمجبللانجاء الجديد الذىنحاه الأستاذ فرويد عه 
من وجوب تمصير هذا المثال . والعروف أن مومى كلم الله ولد 
فى مص اوكانت ميئته مذ ولاونه: تحرى: قومه- الفا أذهم 
الصربون وعملوا على تشنيهم 

وما كان أجدر بالأستاذ فرويد من أن بواصل أبحاته فى علم 
النفس ليصلح ما أثيتت التجاريب خطأ الكثير مها ولااسها 
فما بتعلق بنظرية الفضيلة والرذيلة 

الزئفس مى رمال الور 

غادر سويسرا مهائينًا الكهاوى الممروف الأستاذ دو نيكوفسّى 
الذى يدح أنه آخترع طريقة لاستخراج الذهب من رمال البحر . 
ويتجه بنظره الآن .إلى جزر الفيلييين حيث يؤسس شركة رأس 
تاها ارون آلف فرنك لاستخراج الذهب من رمال البحر بارغ 
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ما صادفه من الحظ العائر فى فرنسا وبلحيكا قبل سويسرا 
وللتروف أن الرب اشتفاوا كثيرا بالكيمياه وعاواوَا ضارا 


حول العادن » ومع كونهم فشاوا فى هذا الغمار فإن آخر 


الفعارن الكيسائية أثقث ثبقت صدق نظريتهم فىإمكان : محويل المعادن 
بصرف النقلر عم يتكلفه هذا الممل من ٠‏ التكاليف 

أما استخراج الذهب من رمال البحر فهذه مسألة أشبه بحم 
قد يشابه حل العرب وقد لا يشابهه » لآن الذهب إذا وجد بشكل 
ععروق فى الصخر والحجر فى مناطق دون أخرى فإن العثور عليه 
كذرات رفيمة فى الرمال لا يحتاج إلى الصاعب المائلة التى عن 
الباحثون عن الذهب فى باطن الأرض 
ومن التريير أن المبرون 34 عرفرا . نْب يعثون عته 

ف يستخزجوله » ولا ارا ل مناجهم القدعة موضع إحاب 
الولعم بن لاما لبد 

ولملنا نسمع من الأستاذ الدكتور حسن صادق بك ادير 
العام أصلحة الساحة ككة فى هذا الوضو ع 
التاق مرطن قر جيه 

ا كتعفت أخيرآ مدافن واقمة على طول الطريق بين روما 
والمعرض الدولى الذى سيقام فى وبكاستلفوزانو بالقرب من و أونننا 
حيث توجد آ نار كركالا 

ويعود نارحم هذه المدافن إلى القرن الأول 5 المسيح » وقد 
وجدت فيه ججلة زهريات من الصفرة وجانب كبير من المملة الفضية 
وعقود ودباسس وأدوا ت للزينة من بها عقد نمين من الربرجد 
واللؤلؤ والذدهب 

ووجود مثل هذه المجموعة القيمة يساعد كثيراً على تاريخ 
العصر الدى وجدت فيه فضلاً عن قيمتها الأثرية 
سماعز الففر ب و دوا بالريذر 

وصبل فى أواخر ديسمير الاضى إلى بمباى الضابط الفرننى 
الدكتور بينيه موفدا من الحسكومة الفرنسية للقيام بتحقيق على 
فى الأسس والأصول التى قامت علها أعمال جماعة الفقيرية وبوغا 

والأمل معقود على أن هذا التحقيق العلمى سيكون أوفى مانم 
إجرازه حتى الآن فتتكشف لنا الأسرار المجيبة التى يجرمها 
« الفقراء » كالسير على القب , وأنواع الرقص والرياضة البدنية 
الحارقة التى تقوم مها جماعة بوغا والتى يقال إمم يتعلمومها فى معبد 
خاص فى مباى لآ يسمح بلدخول إليه إلا لأفراد هذه الجاعة 
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اتخب الكاتب الأألانى وماس 
الفنون والآأداب فى أمريكا 
وقد قال فان ديك ل مس الؤلف 
هذا الانتخاب : « إن توماس فان ربا كان ١‏ كبر م3 
الحاضر عن الأفكار التى تقوم عليها أسس حضارتنا » 
فى كلب الرداب اب و سكتر زر 
تألفت فى كلية الآداب فر ع الإسكندرية جماعة أدبية بإشراف 
الاستاذ أعد الشايب إسستذؤ. الوب المربى. بالتكلية: » ونظمى 
لوق افتقدى وكلاً ؛ وحنق مود افندى شتكرهرا 34 وحمد 
أحمد الطويل افندى أميئاً للصندوق. وعبد العلم ناصر افندى» 
والآقة خيرة قوت والنيه يبقوب يكز افندى أعضاء . وثم 
يكونون اللجنة الإدارية 
والنرض من هذه الجاعة العناية بالثقافة الأدبية بطرق الحطابة 
والخاضرات والناظرة والسابفات الآدية والقتيا ل والوسيق الم 
والحاضرة الاو ألقيت 5 عق مسف الثاعة اخائسة 
بعد الظهر بدار الكلية باستانلى .. وكان موضوعها : ( بين دانت 
وملتون وأنى العلاء ) لنظمى لوقا جرجس افندى وكيل الجاعة 
الناريم فى سمر أبطار . 
ننشر ابتداء من العدد القادم للأستاذ مود الحفيف طائفة من 
التراجم لمظاء ٠‏ التاربتخ قديمة وحديثة فى الشرق والغرب ؛ وسيتوخى 
فمعنه اتراجبان 0 4 راز زتعوادث 04 جر و 
تلك ترام يي 5 تيفو 0 ثلاث مقالات 8 0 
وسنينا بتقديم رع عرد قرا اناما بطل الحركة 5 
والدستورية فى مصر الحديثة 
وفاة عام طبيب 
من أخبار لندن أن الدكتور بإردسول الذى اشتفل عرض 
التدرن الرئوى ومن الذين مبدوا السبيل إلى مكالخته مات فى أواخر 


دلسوير الفاثت 
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رم طرابلسى فى العور اه 
بناء على عم إيطاليا على إسكان الإويطاليين فى طرابلس الغرب 
وناء على ما يعانيه السكان العرب هناك من ظل الاستمار وقسويه 
قررنادى المثنىفى الماصعة إقامة حفلة كبرى بوم الجمةالقادم الموافق ٠م‏ 
الحارى فى الساعة السابعة مساء يخصها بنصرة طرابلس الغرب 
الى العام ابرسمرمى ف: والى المصسر بين ناص 
لاتزال دول الاستمار مسترسلة فى سياسها الظالة نحو البلاد 
العربية والإسلامية » مستخفة بشعور السلمين غير حاسبة 
حساباً ؛ فتعتدى على حقوقهم » وتغتصب ديارثم » ومهين شعائرهم 
ولا يكاد بنتقضى وقت دون أن نسمع بتكبة نزلت يلد إسلاى؛ 
فبدما تحن ناب قضية فلسطين القدسة التى طنى فها الاستمار إذا 
بتكب ةأخرى قدا نقضت على طرابلسالغرب » إِذ بريد الطليان بعدأن 
حرقوا الأخضر واليابس فهاء ود خوا أهلهاوأفقروثواستعبدوهم 
وأذار ثم بريدون أن يجهزوا علهم فيجعلوا من بلادثم جزءاً من 
الوطن الطليانى : ولا بزال يطن بآذاننا ما نشروه على العالى فى خطب 
ساستهم » وبكل الطرق من أن إيطاليا أصبحت صديقة اللمين 
والعرب واعها تحمهم ونحمى ديارثم ومقدساهم 
ولقد كانت مصر ولا تزال تبنى سياسة دفاعها القوى عن 
حدودها الذربية على اعتبار أن ما وراء هذه الحدود مسكون بقبائل 
ععربية لما فى داخل حدوديا الصرية بنو عمومة وخئولة من نفس 
هذه القبائل أو من عصباتها » وأن الإسلام بوئق أواصر السكان 
بين البإدين وإن اختلفت تبعيتهما . فالدفاع الذى ترى كل أمة 
من أول واجباتها الاستعداد له فى زمن السل من جميع الوجوه » 
وعلى كل ما يتوقع من الاحمالات 3 إعا كان ينظر إليه في مضر 
من جهة حدودها النربية من الجهة العسكرية قط . أما وقد صدر 
أخيراً القانون الإيطالى حمل ولايات لوبيا الأربع جزءا لا يتحزا 
دمن مملكة إيطاليا » فقد أصبح واجبا علينا أن ننظر إلى ذلك 
من الوجهة الحنرافية والجنسية أبن , » ولااسما أن الإيطاليين 
قد وجهوا عنابتهم إلى إنشاء مستعمرات لهم - حتى في الأجزاء 
الفقيرة التربة من لوبيا - فل ببق عند أحد شك فى أن هنالك 
برناعاً عسكرياً له علاة قة كبيرة بما وراء طرا بلس وبرقة شرقاً وغربا 
إن البواخر الإإيطالية حملت إلى القطر الطرابلسى الشقيق 
فى أواخر ١‏ كتوبر الماضى أانا وتماعاثة أسرة إيطالية تقدر نفوسها 
بعشرين ألفا . فأسكنت الكومة منهم ألفا ومائتى عائلة فى جهة 
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وأوائك يم لاله بقوتا ؟وقك أحنك 0 "القن 
فدان من أفضل أراضي لوبيا دونثمن» وأجلت الغربٌ 1 راضهم 
الحصبة فى برقة الجراء » وتقلهم إلى الأراضى المجدبة المتدة إل 
الوادى الفاغ جنوي وإلى الرج شرقاً وإلى شاطى" البحر شما 
وهى أرض قليلة الآبإر تزر ع على لطر . أما برقة الجراء التى تنتد 
من شطوط مدينة بنى غازى إلى ما وراء الرج فى الجنوب وتشمل 
للق الاخدر ا الما 
#اسس عاك و لاد 
من الستممرين الذين جىء مبم من ! إيطاليا لمكونوا جر 
إلى الأأبدء وليتاوها فى السلم والحرب » وأصبح الل الأ الف 
والأراغى: الحضبة جيعا حرم وخولها على أبناء الغرب . 


وراء مدينة درئة فى الجهة الشرقية » 


وقد أصبح المصربون متاحمين لحهات لدشينق من اواطان 
إخوانهم عرب برقة الذين يشتركون معهم فى اللفة والدين » 


بل لهات ستكون عما قريب مسكونة كلها بإيطاليين » وعليهم من 
الآن أن ينظروا إلها كا ينظر الفرنسى إلى حدوده الألمانية والألانى 
إلى حدوده الفرنسية 


وإذا كانت إيطاليا لا تتور_ع عن إزعاج العام الإسلاى مهذه 
الظالم ومى د عينها إلى نونس » فاذا يكون -الها مع السلمين 
إذا حاء وقت لا مهمها فيه أن تنشر دعايها ينه يدهم عن 
طريق محطات إذاءاتها اللاسلكية ومأ إلى ذلك 
أذلك مهيب بالصريين وحكومتهم خاصة وبالعالم الإسلاى كافة 
أن يفكروا فى مصير طرابلس الغرب التى بوشك أن يحلى عنها 
جميع أهلها العرب إلى أراضى الجنوب الحرقة حيث يقضى عليهم 
فيهاكا قضى على ستين ألا من سكان الجبل الأخضر لاقوأ حتفهم 
فى الصحراء قبل بشع سنوات , هذا فضلاً ما يلحق كرامة 
الإإسلام بسلب هذا الوطن من حظيرنه وتحويله إلى بقعة إيطالية 
الرئيس العام جمتات الشان المابين 


الركترر عل "فيس معي 


هيب» 
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للا دب عمد فهمى عبد اللطيف 
يت مسوم 


الشمز لمر كتير من العغراء إن بدت برع 
غوادى الزمن ومحن الأيام ٠‏ فضاعت آثارم ف أجواء العصور 
الحالية » وذهبت دواوينهم بين سبع الأرل وبصرها ‏ ؤلمل اذى 
ضاع من الشعر العرنى ١‏ كثر من الذى بتقى. واملالأبام لوأسمدتنا 
بسقاء هذه الثروة كاملة لكان للأدب العربى وجهة غير وجهته » 
ؤوضع غير الوضع الدى هو عليه اليوم . وإذا كان للقدماء العذر 
فى ذلك من صعوبة التدوين ؛ وندرة الكتابة » ومشقة الرحلة ؛ 
فا عذرنا حن إذا ما فرطنا فى آثارنا الطيبة وتركنا نتاج أدبائنا 
البارزين مهب الضياع » على حين قد أصبح التدوين سهلاً ميسوراً 
تؤويه. الكلات ؛ ويم بأسر التفقات ! إننا لا شك أمة جاحدة 
لا تقدر أدباءها » جامدة لا محترم فنها » قأصرة إذ تفرط فى الجيل 
النافع » ييا يذيع فها القبيح التافه ! 

هذا ما كنت أقوله لنفى إذيجحرى على لسانى بت من أبيات 
صبرى باشا السائرة ؛ أو أستمع إلى مغن يغرد بأغرودة من أغاريده 
الخالدة » أو برتفع صوت فى الندى” بأسماء الشعراء الذين مهضوا 
بنا فى الا'دب» وحفظوا علينا فى الشعر كرامة النسب إلى العرب . 
ولقد كان الامى يتملكنى إذ أرى شعر ذلك الشاعى المتاز 
فى شاعريته وفى مصربته مشتتاً لا يحممه دبوان » مبملاً لا فى 
يطبعه صديق ©» مفقوداً لا موزج به الا بناء ولا يدريه إلا االخاصة 
فن المعمرين . وأخيراً وبمد خسة عشر عاما مضت على وفاة الشاعس 
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بحت الأثدار» ففزع بع واه بره الكريم صاحب المزة 


حسن رفعت بك » ومهض لتصحيحة وضبطه ودششرحه وترئيبه 
صديقة ونلازمة الشاعل الراوية الاستاذ أخد اق ٠‏ فتكان 
فى ذلك وفاء للشاعى » وتقدر للآدب ؛ وإنفاف للتارعم 2 ودفع 
للعار الدى حق علينا بتفريطنا 1 خخ ذلك الشاعن نوق حدق 
لأجيال البلة! 

لقد كان صيرى رجه الله دن معاصريه «-إبقتاة الشعراء 
وشيخهم » فى الصناعة وصراءاة الدقة فى الربط ببن المعنى ودين 


8 53 0 2 من 5 ١‏ 7 5 
موسه من اللنظ ؛ ولكته كن انق مترفا ١‏ يقول إلا بدافء 
9 م . 2 


|| 
7 اه لكين , 

النفس ورعبه / ل 0 ع ) يكن نعي دون قّ ما يقول 5 
ومن “ملم يبلغ دنوانه فى الحجم مبلغ دواوين رصفائه مثل البارودى 
وشوق وحافظ ومطران وعبد الطلل . على انه قد راد كل ابواب 
الشعر التى كانت مطروقة فى ايامه » فقال فى اددجم والهاى 
والتقارنظ ومى أ كثر من ثلث الددوان » وول فى المحاء وهو 
لا يتحاوز الصفحتين » وقال فى الفكاهات وف النزل والذ كرى 
والنشوق وفى ذلك كل عبقرية صبرى وشاعمنيته » ول فى الوصف 
والاجباعيات: والسياسيات والآلهيات والراق والاً شين ) 
وعلى هذا الوضع جرى الأستاذ الزين فى تبويب الدبوان . وقد عنى 
بترئيس القصائد فى كل تلب ارئبا طرييا مع يان: النابنيات 
والدوامى التى قيلت فها كل مقطوعة » وهذا فى الواقع رتيب 
جميل » إذ به نستطيع - كا يقول الدكتور طه 55 أن لنتمع 
١ 0‏ مأ 

الاطوار 7 غير مشقة ولا عناء ؛ وهو من 57 الناحية درس 
قم لنشأة الفن الشعرى عند شاعى ممتاز » ومن الخير ان يمرض 


هذا الدرس على الاب 


ولا شك أن الأستاذ الزين قد وف كل التوفيق فى إخراج 
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3 شحنا 


هذا الدبوان الجيل » فضبطه وشرحه على أتم وجه وأ كله . ولقد 
جهدت أن أخصىشيئاً عل صديقنا الزن أغيظه به» فناظنى هو ببراعته 
وقدرته » و إنى لأقر بذاك فى غبطة وسرور . وإغا وف قالزين إلىهذا 
الحدء لأنه - كا يقول الأستاذ أحمد أمين - قد عاشر الشاعن 
وصادقه سنين طويلة » فسمع منه » وحقق الطريقة القدعة القوعة 
فى الرواية عنه والشافهة له» فكنه ذلك من إيضاح ما غمض » 
ومعرفته الصحيحة بحو القصائد وأسبامها وبواعثها . ثم كان من 
مخالطته لاشاعى ووقوفه على دةثق نفسه وما بواعها ومالا بواتهاء 
ما ألهمه السواب فى الشرح » والتوفيق فى الغرجيح » إذا تعددث 
النااك وكثرت الاحتالات . هذا من جهة: ومن جهة أخَرى 
فإن الأعس كا يقولون : لا يفو الشاعر إلاشاعى . والزن شاع 
من طراز صبرى ومن مدرسته كا يعبرون » فكان بدا خير من 
يفهم صاحبه وقريعه ؛ وخير من برعى شعره هذه الرعاية الجيدة » 
ويشرحه هذا الشرح الدقيق الوفق ! ََ 

فد تقول : وماذا يكون فى شرح شمر صبرى من المناء » 
وشعرء ليس بغريب اللفظ ؛ ولا بعيد المعنى 5 هو شعر حبيب 
والى الطيب والمعرى واضرامهم » بل الرجل ظاهم فى الفاظه » 
واضح فى معانيه » ففى مكنة كل إنسان أن بتول بسطه » 
وأن يؤدى شرحه . والواقع أن المناء ليس فى الشرح والبسط » 
وإعا العناء فى الهج الذى مبحه الزين . ذلك لان شعر صبرى 
دفي لفط » مستفيض المنى » كثير الإشازات ».بسي الرلى , 
فكان لا بد فى شرحه من طول اللفظ وانساع التعبير حتى يمكن 
أن يستوفى ما فيه » ولكن الزين وقف عند قولم «البلاغة الإيجاز» 
فهو يؤدى ما فى البيت من معنى كير بلفظ موجز مونق » 
قد لا يتحاوز به ألفاظ البيت فى كثير من الأحيان » ومن هنا 
كان المناء الذى لا يضطلع بعبئه إلا الزين » لآنه كم قلنا يفهم 
صيرى حق الفهم » ولأنه قد حذق ذلك بالتدريب والران 

والدوان مصدز بمقدمات : الأولى للد كتور طه حسين وقد 
ضنها رأيه فى شعر صبرى وممنزابه ؟ واثثانية للأستاذ أحمد أمين 
وضف فها « شعوره بشعر الشاعر ونذوقه لأدبه » ؛ والثالثة 
للأستاذ أنطون اميل عن « العوامل الشعرية فى نظ إسماعيل 
1 فنها عن 
اخلاق الشاعى ووطنيته وشاعريته وما اتبعه فى تصحيح دوانه . 
ا ججع الأستاذ يي نكل هذه القدمات لأنه - كا يقول - أراد 


صبرى » ؟ والرابعة للأستاذ الزن نفه » وقد : 


ه0. نه مو 01000126 
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لواحة جلية لا يختلف فى تقديرها أحدء 5 ل ٠‏ 
الأسَائذة الفضلاء » ولكتى لاشك معحب با كته 
صبرى الرجل » وما ذكره من أخلاقه ووطنيته . ويا . 


0 
مد القول فى ذلك فرسم لناصورة كاملة لشخصية صبرى تقوم 
إلى حانب شاعريته الكاملة » فإن فهم شخصية الشاعى أساس 
لفهم شاعريته » وعلى هذا تقوم الدراسات الحديثة : والمناهج 

ارشيدة عند علماء النقد 
ر الجال» 
فإن ديوانه قد خرج للناس آية الككال فى تقد الكل : فهو 
اوس الا جع أطيب الزه. ء وم له جمال الموقع ومهاء 


التنسيق ؛ وما أحسبة 05 فى تنسيقه ونه عن دبوان حافظ 


وأما بعد » فإذاكان شعر صبرى آية امال فى نصو, 


الذى نولته وزارة الممارف 4 ولاعن دبوان شوق الذى 0-7 1 

برعايته » بل إلى لاراه يفوقهما روعة ودقة 5 وإ لهذ مشكور 

ذلك الدى أداء الأستاذ الزن فى خدمة هذا الدبوان : واوقدر 
1 3 0 ووه 2 لي" 3 5 

وحمد له عنا » وإنه لشكور من الآد! فى جبيع امار وو 

من ابناء العربية فى سار الا قطار خم همى 6بر الاطيف 


لجس قن ع يي يا عد قشم ةن ةيةه 
35 
151 
شاع الح رامال دست 
مترجة فلم 
ادر عسي #فدياث 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنعر ومن إدارة الرسالة 
الى ١١‏ قرشاً 


يرسود 
ألام فرتر 
لنشاع الفينسرف بوم ار'طا فى 
مترجة يفلم 
احمر ههسى الزياث 


وى قصة تعد حمق من آثار الفن الخالد ‏ المن ٠‏ قرشا 
مي سجي جيه سحيو مي يمسي يمعي عي سيو 


لصبرى أنيرى دبوانه لاغتبط مبذا الصنيع ؛ ولشكرلصديقهوفاءه» 


2|121 نع لطعم ]//:وم قط 


لهك .0100012601 


فى الفر قة القومصة 
دكتاتور بية الل بر 


مم2 مجم 


0 صل من 5-0 من الناس من هو مذار الفرقة القومية‎ ٠ 


فيحيبك الآول ع فى التو بأنه مثال حى للقداسة وطيب السريرة ؛ 
ويشيد الثانى بأ دا تسحطويوك جد عل افيه وطول 
باعه فى ميدان الشعر الذى لا بحل فيه سوى إنسان عرف الحياة 
وأمرك كرامن اسرارهًا 

ويقينى أن هذه الحصال والسجايا عى بعض محيزته الوهوبة 
الكقنبة ؛ :فاو نوك الداوات لاديب أن يترجر لحياة مدير 
رمخ لا .أل تاك السجايا » لا محيد له عن التفيد سبا 
لها لازمته طوال حيانه » ولكلها عافته منذ تولى زمام الإدارة » 
وزايلته بوم توهم أنه صار من أخدان الوظفين البيرقراطين 
وأقران الحاكين » وبوم مخيل نال أمها فرقة حكومية لما نفوذ 
البوليس » وساطان عد القم ! 
الناحية التى ل لوي 


ى 


لل ف تصدينا لبحث 
الفرقة ما يبعدنا عن 5 موضو ع حياة الفرقة » لاعتقادنا أنبا 
متبطة بحيانه السابقة » تلك الحياة التى كانت متوشحة بوشاح 
القداسة فد اخذت: الآن تتزع عنها رض .قدسيها » لا للظهور 
بفطرتها » بل لإظهار الناحية الا خرى لتلك القداسة 

كان لدر الفرقه و امنا عديدون بحم ماله عأ على بعضهم من 
أباد بيضاء » أو شفاعة لا تنى » أو سمى مشكورء أو يحك راحة 
النغس إلى أدابه الرفيعة » وفنه الشعرى الساى 


أ .|| 0/00154م0». 00 جاع ه؟. الالنا/انا// :5 حمطا 


مد رالفرقة القومية للتمثيل العربى »؛ ره: المضة ء وعنوانالثقافة» 
وتنير له السبيل الوعن الذى سلك للننى المسرحى » وهو ما كاد 
يصاشهم ويحةضهم بعض الوقت حتى أ قماهم عنه إقصاء لأعودة بعده 
ثم تلفت الدر عنة ويسرة » فاذا ري ايان لت 
ثلين » وطؤذمة من عامالات يباب 3 وفاولة من فا كل 
الصحافيين والتأدبين » تحرط به إحاطه ممثل أدوار الكوميديا 
عموضوعه ؛ سم « السادى » وؤهن « المسسودية » _ ظ 
ولت جما بعرفون القلق عناة ومسناه 08 ١‏ يعدثم عن ٠‏ الارعا 
ص أقدام ,2 سعادة المدر 0( سوق اناد ل راحته التقسيل 
اوعني سعادة المدير إلى اقد معروف ان حمل على أعضاء لحنة 
را ات فى ذا ذلك الناقد صدفة فى محتمع كان فيه 


225 الك رفين إد رافا اد اب أعل أعر! ل الفرقة» ذوحه 


إليه عتاياً هر مبنح من اللاوة والعلمر الم عل عليه غل. اعاطياء 
لحنة القراءة الذن م ,) الضئوة اذ رة من رحالات الأمكد» 


0 


وسواثم بوافل !! ووال : هل فى وسمك ان بدلنى على خسة أدياء 
سياد يضارعومهم والبلد على مهو عليه من قط فى الرجال ؟ 

قل الناقد : أعرف خمسة بل عشرة من الرجال لمم أوفر 
اطلاء على فن ا! اسرج واسار واية لاتجارميم فذلك أحدمن الْأدياء 
الذى اغَفيك ؛ وإذ 30 


ابي الأؤكا عن 8( 


اغوذ بالله من غَدذا الذى 9 را ضيه إلا ان 7 18 
الفرقة بدلا منى » وهو على كل حال منضوب عليه من الحسكومة 


الى تمثل أ كثرية الآمة 
قال الناقد : الآدب لا يفرف الحزبية يا أستاذ 
فأجابه : الآدب الذى تعنيه لاوجود له فى مصر 
حول الناقد دفة الحديث قائلاً: هل ئمة من اعتراض علرفلان ؟ 
اسمه فأحاب : هذا شاعى لا شأزله بير الشمر. قال : | 
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44 ارسالة 


شاع أيضاً » قال : أنسيت أن لى مؤلفات روائية ؟ قال النافد : 
لسنا الآن فى موقت مقازنة وموازنة ومفاشلة » أن أعرف أن لهذا 
الشاعن معرفة واسعة يفن الرواية كما أعرف له اطلاعه الكبير 
على تطوزها وتمخولما منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحالى » وعلى 
أخدث ما ظهر من زوايات وعلى أقوال التقاد فها 

قآل مدر الفرقة : أن أعرفه أ كثر منك . إنه كسول خواف 
لا يصلح أن يكون عضواً فى لجنة القراءة 

قال الناقد : ألا تمرف ١‏ . . فلأناً وهو مؤلف روالى غذى 
السرح أ كثر من ربع قرن ؟ فأجاب : 

اسمع يا صدبيق 50027 نذكر لى أسماء كبار موظفين 
ا اكزمة يكين لمم عبابة الحاكين ول وأدب الملناء والا دياء 

ابتسم الناقد وقال : إن من ذ كرمهم ثم موظفون حكوميون 
وفى وسى أن أذ كر عشرة أسماء من الموظفين الا“ كفاء إذا كان 
لا برضيك من الادباء غير الموظفين الحسكوميين 

وقبل ارفضاض هذه الجلسة الرئجلة التى تكار فها الناقد 
ارق وش الا جاه ولد أعمالهم قال ذا ف تتعادة الدر » : 
أنت شاب با بنى » فلا بد لخياة الفرقة القومية » وهى مصلحة 
حكومية » من تؤدة الشيوخ وحكتهم . فأجابه الناقد على نصيحته 
الغالية هذه قائلاً : « اطال الله عمر السلحفاة وعوضنا عن نشاط 
الشباب عوض الصالحين » 

ريت من وراء هذا التصورير لحالة مدير الفرقة إلى التدليل 
على نفسيته التى انتقلت من البوهيمية الرحة الجوالة فى آفاق 
الحياة إلى قيود الوظيفة التى أحاط نفسه بأغلالها ليكون له روح 
طاغية » وشهوة د كتاتور » وأى دكتاتور فى يت والفن ؟ 

005 


اخبار سينائيه 
بولو 


عيشت سيا رويال في الأسبو ع الاضى سيل « بولو» الذى 
دور حوادثه فى الأدغال والأحراج وهو من انتاج شركة برامونت 


سيناما! وال باع كيزا وعوامن فاج 


أعارم ٌْ 
: فيم كوميدى من وع طريف لشركة رادو و 
وجح على ستار سدما متروبول 


الى يظهر فى الوسم القادم 


* يلاق فيل ( قنش عن الرأة ) للسيدة آميا يجاح لا بأس به 


على ستار سينا الوؤنو 


* انتعى إخوان لاما من تصوير فيم ( ليالى القاهرة ) الذى 


وضع قصته وأغانيه السيد زياده وسيمرض فى عيد الأضى 


* أعد استدير مصر فيل ( الدكتور ) للعرض بمد أيام قليلة 


منتو عاق 


اراد من 8 ينابر اللى ترص ارواصر ١6‏ ملم 
معد رسودرم 


تعالىا جميعا لتشاهدوا فلل 


طريق عن 2 
فهو فلم رائع ذو موضوع مؤثر 


كر ابر اسرد لأت وى ا 


6 
مرل بدى »> مارسيل «الير » مانم عم أبيك 


وسترون كلا منهم يندمج فى دوره ويحياه وبحسه 


( طعت طم الرساك تشاع الميرولى - عاماي »4 
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9 - 1 - 16 - 101اناآ 
صاحب الجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها الستول 


ا 


رد اك /ب لل انه 


عابدين -- الفاهرة 1 1/33 


تليفون ندم اسع 7أه ذا 66007100016 مم8 
5 لات أن عناوا 3161/1 


1 إرالرسالة بشار رع المبدولى رقم 4 
1 
كينت 


إىا 
الي يقد 0 « القاهرة فىلوم الاثنين 5 ذو القعدة سنة لاه١‏ - ١5‏ ينار سنة ه19 ) السنة السابعة 
عفن يف ضفي ض فيضا نض مضه : 
5 + 9 9 ى 
الفهفرس 5 دال الب ير والغغنى 
صفحه 0-1 3 - 5 
؟. به دياه .. ا 0 2 2 
/ا4 محوة ببيض وق : الأستاذ . عم عبد الفادرامازني 2 
هه جنا الاج اانا ل 7 5 4 
ا اذ توف المكير. 5 قافاش المقادة .1 ترمو لن 1 6 تعاه + 
2 000 ... : الأستاذ عبد الرعن شكرى 3 والو ات 6 0 رضى أن أ كرن 5 
٠+4‏ الج النوي ونه بإمياة -. الأسناذ دبدا القامق لودب ج# اناوانت نبعتان من دوحة ادم عتافى زى النيل م ولكن 
0 الحرب . . (مصورة) . - الأستاذ تمود الخفيف موء ووه 8# 1 
“ 21 0 : الأستاذ ابن عبد اللك ... ... 2 مغرسك لحسن حظك كان أقرب إلى الماء » ومغرمى لسوء 
. تطورات اث 5 5 5 2 1 0 5 ٠‏ . 
فى الخلق السيامى ب 7 ١‏ وحرتيلة . حظى كان أقرب إلى الصحراء » فشبعت أنت وارتويت » 
١‏ على هامش الفلسفة ... ... : الاستاذ بوسفا مومسى # 8 ني البو هر شي واه 7 نقد أن 
ا 1 2 الابلعلة عو دوق لو على قدر ما هزلت أنا وذوّيت ؟ لآن الماء والغذاء يطلبانك وانت 
اا الوو ا .37 الأديب عد أحمد البنا وم ونه ع 0 ادئع أنا أطا | بالكد ااء فىاأن! الل 
لخد اريت باكا ... .2 ؟" الأستاة وو المفيت د 1 فعابوة و 55 ح والتح 001اا0ظصضض 
6 > »الس ا ار و 00 2 اران 


البلهارسيا . ( بيرداع ) 
نظرف النطون ...10 + الأستاذ عمل الى ايك 
الفن الأسكندرى : الدكتور اعد دوين 3 
يل الرأة اليوتانية الفدعة .. : الآنة زيب الحكم 1 
١)‏ الق فى الأصفاد ( قصيدة ) : الأستاذ تمود حسن إسماعيل 
4 فسطين , 0 : الأستاذ مهد الأمعر و وه 
١‏ نصاى فى يات" 39 * الاتناذ عمود غنيم ا 
4 دوحة الفرصاد ؛ الأستاذ دك لبان 
٠‏ راهب إيياء ... ( قصة ) + الأيناق لد سويد النرياق :. 
ليل الفنانون المصريون ... ... * الذكتور يشر فارس وثةا ومة 
4 من ما سى كحضي ١:‏ ةذ اعرش فشاءة 
يل هل عبدالاسرائيليون باهر ل : الأستاذ عبد التمال السبدى 
عثال مصرى قدبم مخر ج من مصر 6ه . 
٠‏ أعظم مجهر ني ألما معياية افر الرية ‏ - ويد 
السياد من الهواء الحمالة الاقتصادية فى نونس قة 
١‏ وقايةآثار التحف المصرى من الفارات الجوية - مستقبلالثفافة # 
فى مصر -ت بين القديم والجديد - جعية عاية فرنسية تمبمل # 
ال بير الوب ابرق مترو و .ياسة السودان و2 0 
يي شك 


+ 4 


++ + +4 


امووا هو وزو واد سورج وتيت ا 
- 
1- 
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فاذا يخير الجدود أن ينضح الكدود برّش مما يسبح فيه 
هن فيض هذا الوادى » وهو لها كلبن الأم التوأمين » لكل 
منهما شطره يح الحياة والأمومة والطبيعة ؟ 

لقد ضتمن الله لك حق الاك لصلاح الدنيا » ولسكنه 
فرض عليك بإزاء ذلك الزكاة تحقيقاً لهذا الصلاح . فإذا خشيت 
أن تمتد غينى إلى مالك بالحسد والشهوة » ويدى إلى تفسك 
بالعنف والقسوة فا كسر نظرتى وحدنى عنك بأداء ما جل الله 
لى عندك ؛ وإلا كان من الانصاف فى رأني على الأقل 
أن يكون اعترافى بالحق لك» معادلاً لاعتراذاك 525501 


ذلك ما يقوه فى مصر كل فلاح لكل باشا . ولسكن 
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أغنياءنا نملاظ الأجساد وال كباد فلا يصيخون اثل هذا المتاب 
المامس ! وم إلى ذلك يعلمون أن الله الذى أعان المقراء بالزكاة 
على الفقر » أعانهم عليه أيضاً بالقناعة والمبر . فهم يثقون بلله » 
ويؤمنون بالقدر » ويعتقدون أن نصببهم القسوم فى السماء 
سيهبط عليهم فى الأرض » أو يصمدون إليه فى الجنة . وفى ضمان 
هذه الأخلاق السمحة والنفوس الطمثنة » مشي التنى متأب 
متأطاً يحاول أن يخرق الأرض ويطول الجبل ويلك على عباد 
له حق اللبياة وللوت . ثم ينظر إليه السكادح الحروم وهو يخور 
ل 2 1 
فى الذهب » فيقول باهجة المؤمن الراضى : 

« آمنت بلله ! لولم يستحق ما هو فيه »لم كان الله يمطيه!» 

وأقسم ما أعطاء الله ؛ ولسكنه هر اذى اذ . وان 
ليستقي فى ميزان العدل أن 'يمعلى إنسان حتى يطفح » ويمنع 


إنسان حتى جف ! 


أعرف فى مص سينا حي ين 


قسوارسن ات شجرة: : : إنا ع أجراء أو كفي 
سخرتهم الغفلة والاستتكانة لرجلين كسائر الرجال؛ ليس ابطنيهما 
سعة البحر , ولا لعزمسهما قوة الده » ولا لنفسيهما عظمة الله 
إغا ها فان تملأها الضغة » ومعدتان تكظهما الوجبة ؛ ولكن 
ا عينين كين الحم لاتتل' ٠‏ وقنسين كوف المل 
لا برتوى ؛ فهما بعصران من أجساد هذه الألوف الجاهدة ذهباً 
يكتاز يقصورا نشادء وسلطان ب/ يرهب»؛ وقطماناً تسعى »ومر | كب 
تظير» ورغات ب تهىء وأذائذتفال؛ وأوسمة تناط» وألقاباً تكنسب. 
ثم لاتدركهما بهؤلاء العبيد رحمة الحالق بالحلق ولاعناية الصانع 
بالآلة .. فصاحب الالة بوفر لها الشحم والوقود » ومالاث البقرة 
يهبى” طا الحظيرة والعلف » وها لا يتركان لفلاحيهما الساكين 
مايمسك الروسوو نستر البدن » ثم يلزمانهم أن يؤدوا أجرة الأرضن 
وققة الإدارة قب أن يأكلوا. فإذا وف الزرع أو رخص السر 


.021و 01000126 


وعنيتهم فى مذلة الناس ! 
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وجزوا عن الوفاء » سلطأ عام ))النظاريرا 
التى يأوون إليها ء والهائم التى يززعون قلا 
للمرض والفاقة » لا مجدون وسياة الطب ول حياوالل! 


فزعوا إلى فضل الأمير أو الباشا زم بأمموو كر 0 
تمينيه على هذا الموان والقذر » ولمله ساعتئذ كآن يلح خرطوم 


كلبه أو برجل عر'ف جواده ! 
#2 
سكان هذه القرى المشرين يميشون ثم وماشيتهم فىأ كواخ 
من الأبنلاتدحلها بهجة الطبيعة ولا تعودها رحمة الله . تقوم على 1 
أقذار البرك وفوق سباخ الأرض وعلى ظهورها الراحيض 
وفى بطونها المزابل . والمالكان المدللان نطان بين الحربر 
والذهب » فى قصور تطاول السماء » ورياض تنافس الجنة » 
ثم لايتفضل أحدها فيحمل المسكومة بجاهه وتفوذه على أن 
يجفف طؤلاء البانسين بركة» أو تنشى” لأملفالم الضاوينمدرسة. 
وعلة حب الباشا للمستنقعات أن نفقة ردمما على حسابه » وحجة 
بغضه للمدارس أنها تصرف الأطفال عن العمل فى أرضه 
فدكنا 
ارجموا يا قوم إلى الله ققد طن له الأدواء واحتاط هذه 
الفواجع . إن هذا الأمير وذلك الباشا يلك كل منهما مليولاً ‏ سم 
من امال الذى نحول عليه الأحوال فيزيد ولا يتقص . فلو أنهما 
يؤديان زكانه كي فرض الله لكان ما يدفمانه سين ألف جنيه 
ىكل سنة . ولوحبسنا هذا مال الوفر على هذه القرى المشرين 
لما بق فيها فقير ولا ميض ولا جاهل . وإذن تثنى الصدور 
من الغل » وتبرأ النفوس من الوهن » فتكثر الأيدي » وتشتد 
السواهد» يزيد الإنخاج ورك والريع؛ و يرد عليه م أقرض اق 
أضماقاً مضاعفة .. ولكن أغنياءنا أبطرتهم نعمة الله فاستغنوا 
يجبروتهم عن رحمته » وبملكوتهم عن جنته » وبنبادهم عن 
عباده ؛ وكأنهم أصبحوا يرون سعادتهم فى شقاء الوطن » 


لزاب 
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الاستاذ إبر هم عبد القادر المازنى 
5-8 

- ينا . هات خمسة قروش ! 

- يا أخى » قل صباح المير أولة 

- أه ؛ صحيح » طيب صباح الحير » هات بتى ! 

-- سبحان الله المظم ! ألا تنتظر حتى أرد عليك هذا 
التصبيح بالخمير ؟ 

جح طيه )اوها 

فاتلكا ب أهن رأسى أسفا » وأخصمض بشفق متمنجيا » 
وأقلب كنى » ولكن هذا كله له آخر فيعود اللمين إلى الطالبة 
بالقروش المجسة » فأسأله : « هل يليق أن تصبح أباك - على 
الى ل ون 4 

فيتعجب لى كيف أقول إن هذا غير لائق ؛ ولا يستطيع 
أن يفهم أن ابتداء بوم جديد بإنفاق من الرجح أنه فى غير محله » 
صعب على النفس جد » فأقول له : « إننظر » حتى تكبر وتعرف 
بالتجربة » 

فيصيح : « ياخبر أبيض ! انتظر حتى أ كبر ؟ لا ياباب ء أنا 
مستعجل » وقد ويخنى العم أمس » 

فأسأله السؤال الذى كان ينبنى أن ألقيه عليه فى بداية الحوار : 

- لماذا تريد خمسة قروش ؟ ماذا يمكن أن يصنع طفل 
مثلك بخمسة قروش ؟ 

فيقول : « أأشترى مها كتاب المطالمة الاتجليزية » 

فأسأله مرة أخرى : « أو لم تمطك الدرسة كتاباً ؟ » 

فيقول : « تقطع ول ببق صالحاً للاستمال » 

- ولماذا تقطعه ؟ 

- لست أقطمه » هو تقطع ! 

-- تكلم بعقل » كيف يقطع الكتاب نفسه ؟ 

- لم يقطع نفسه » ولكن العم يأمنا أن نطويه » فيبلى » 


ويتخرق ») ويتمزق 
- هل تمل أنى كنت تلميذاً مثلك ؟ 
ال 
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يعلد ايز وإقول: : « لامؤاخذة بابايا » 2 بظهر 
أنك كنت تليذا كلان » 

وأضحك مثله وأزعم أنها نكنة ظ ولمكن لوا أ اغا أسابح 
الحزد » ووقمت على الفصم ل » فا أعرف من زملانى فى عهد الدرس 
والتحصيل من كان أبلد منى أو أشد كنلا .. ولا أدرى عن 
كنت أتفل .من فرقة :إل غرقة'> وأحسبهم كانوا ا ن أن 
يوا خاطرئ ويتزضوا مق . ولا أتحمت التبلم لك آى فرغ 
واو 1 
علها المنا كب برع وتوران وقد اطدعا مى صديق» وأمطالى 
بدلا مها كتاب ( الشمر والشمراء) أو ( طبقات الشعراء ) لان 
قتيية ؛ طبعة ليدن . وقد بعت هذه أيضاً بثمن غير بخس فى جملة 
ما بعت من الكتب 

نا 

ويدخل اللمين الثانى أو ال كبر فيقول بلا تمهيد : ولا تصبيح 
« اكت هذه البيانات الطلوبة هنا على هذه الورقة » وسآخذ 
من جيبك ستة قروش » ثلاثة ارحلة إلى الهرم » وواحداً ببق ممى » 
ونصف قرش هو مصروف » وقرشاً ونصف قرش تمن برجل 
وعلبة ألوان » 

فأصيح به « تأخذ من جيى ؟ من أدبك هذا الأدب ؟ ماما؟ » 

فيقول « لا » إعا أريد ألا أحوجك إلى المووض من السرير 
فإن الحو بارد » 

فأقول « متشكر ؛ يا سيدى » ولكن ماهذه البيانات الجديدة 
التى يطلبومها ؟ ثنى *بارد ! » 

وتدخل « ماما » فى هذه اللحظة » قتسأل عن هذا الثىء 
البارد ماذا عسى أن يكون ؟ فأقول 

« صباح المير أولاً با ماماء يأبور المين » ثم إنى أر ىكل ثىء 
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بإردا فىهذا اليومالمبارك إن شاء 
اق سل ليا أحد يصبحنى باالحير» 
وكلمن يدخ ل على يقول هات » 
و يكن نافد إلا أن تسألنى 
الدرسة عن عمرى » كأنى تلميذ 
فها )و لسةامتئر بأنتسألك 
غداعن سنك ياامسأة»فانتظرى» 
وأعدى الجواب من الآن» وقد 
أعذر ميخ أنقر ] «ى 

وأرفض أن أعملى الواد 
نفقات الرحلة قبل أوامها بثلانة 
أيام» وأرفض أن أذكر للمدرسة 
عمرى -- لاحرصاًمنىع ى كان 
ذلك - بل لسببين اولما ان 
متيف مها »فلاشأن خابى 
وبعمرى ؛ وثانهما أنى لا أحب 
أن أشحمها على هذا الفضول 
مخافة أن تسأل بعد ذلك كم سن 
اشاق 1 واحدت ضى وان 
اليلق بتيارات. ارفض أن من 
اراب أن يون الرء لزن 
فى بيت كهذا 

فتقول ا مأنى « ولكنى 
أعتقد أنك لن ترف ضأن تعطينى 
مان وعش رين قرشاً ؟ » 

فأثبمن السرير إلى الأرض 
وكية ابي ميد را كان ادا 
فيرسمها فإنها حركة رياضية 
ندينة “ار فيا اسان » 
وتطوى الساقان » ثم ندفمان 
فى المواء وسائر الجسم وراءهاء 
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ع جاح ع يجاح ب بوجي ع ع وان نه جا بع ب واج ب و لاج بي ا عجو ع واجانو هه 


0 2 36 
نشو الاق 
نفسى يطبيعها لا تتزع إلى ترف الحياة . ولقد عشت 
آل وكا لزنيب يالا .ليس فى :ورتا معز اؤلا:زابنة 
موفورة . ولا ختى مكتبة خاصة تعيلنى على مل الأدنى . 
إلى أرت أوعق يعض الناس أن مكانى كأديب تقتضى 
أن أغير هذه الحياة . فأصفيت إلى هذا الكلام وامخنت 
لى مسكنا أنيقاً فى أجمل بقاع القاهرة يشرف على النيل . 
واقتنيت سيارة جميلة » وجملت لى مكتبة تزينها التحف 
والقائيل . وأ كثرت من حولى الخدم يعنون بأصرى . 
واتحجنى قليلا مظهرى هذا الذى عاثل مظهر ادباء اوروبا 
الشاهيز . وغرنى الخال . وحسيت أننا تتمتع فى الشرق 
بمثل ما يتتمتعون من قوة وحريه ومنعة . فانطلق قلمى مرة 
يبدى رأياً صريحاً فى مسألة قيل إنها تمس السياسة . 
وإذا أن أقع فريسة لإجراءات مهينة » فالتفت يمينا وشقالاً 
أبحث عن عالم الآدب يتولى الدفاع » لاعنى » بل عن حرية 
الفكر المهدرة . فل أجد أحداً من الأدباء قد تحرك . ول أر 
صحيفة قد همها الأمى . وخرس تكل تلك الجرائد التى طاما 
رفم ت صوق على صفحانها» واتفق الكل اتفاقًطبيمياعى إههال 
الوضوع .و يحفل أصدقالى ولازملانى ولاقرانى ما حدث 
لى. وأيدركوا الخطرالدى مبدد الأدب والأدباءإذا ثم شمروا 
بوما أنهم لا يستطيمون أن يخرجوا ما فى نفوسهم. (أديب 
واحد كبر عليه الأمى وأدرك الحطر ومهض فى قلق يحادث 
السؤولين ويناقشهم ؛ هوكاتب عظم يعد نفر أدباء الشرق 
فى العصر الحاضر . وصداقته لى معروفة من زمان » وإن 
كنت مع الأسف لم أقدرها قدرها فىكل الأحيان ) 
على أن الحادث فى ججلته قد هن عقيدتى فى منزلة الأدب 
ولمنى لانى شخصى » ولكن فى مسكر الأديب ف الشرق» 
فقد أيقنت أن ما يسمونه « المكانة الآدبية © عا مى وثم 
من الأوهام . وأن الأدباء أنفسهم ثم السثولون فى أ كثر 
الأحوال عن امخفاض شأنهم فى الجتمع لحذل بعضهم بعضأ 
للستي نفسى الذلة » فتركت يك وسيارنى 
وخدى ؛ وعدت من جديد أعيش شريدا » ا يستحق 
أدب فى الشرق أن بيش توفيق الحكيم 
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وأصيح ماثة طن 


فرشا ؟ أتفولن بال ... * 

قنشير إلى أن مبلاً » 
مبلاً » وتسألنى « مالك تصيح 
عكذا ؟ ماناء شيول: الميرين 
إذا معموك ؟ » 

فل كن عن الصياح 
وأنا أقول « الميران ؛ ليقولوا 
ماشاءوا ولكن اعللى - أنت 
وم أيضا - ألى متف ... 
مستقيل ... »6 

تتحسلفة : :. أي وال 
تضحك . . . وتسألنى « من 
قال لك افتح يتا ؟ » 

فأرد عليها بقوة « ومن قال 
لك إن البيت بالوعة ؟ لا ياستى 
الأمنفف ...نه ودين 
فرق ؟ شر أصرر اه 

فتلاطفنى وتقول « اسمع » 
اسمع ؛ وكن حلم ... 0 

فأسأطا مقاطماً « خبرينى 
أولاً من اإذى قال لك إنى أنفق 
مم أجدحت السجادة ؟ أو 9 
أه الولاية وأسماب الكرامات 
الذين يمد الواحد مهم يده من 
النافذة فإذا فيه أصبع من الوز؟ 
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أو أن 'عندئ آلات ريت النقود » أو إلى ان روكفار » 
وسيرونت مورجان وروتشإر معاً ؟ هه ؟ أجيى أولاً ؟ » 

هل ينح + لأنبحطهك لقف بأن اببس امد كل 
صباح - على ريق النفس -- مطالباً بخمسات القروش للختزير 
الصغير » وستاتها للخنزير الأوسط » ومثانها .. 

وتقول « ألا تسمع ؟ اذا تأبى أن تسمع ؟ » 

فأقول 2 لأنى مستمف . . . هذا هو السب . . . وسألبس 
ثيالى وأخرج ولا أرجع «( 

فتقول وهعى تنال الضحك « ألا تفطر أولا ؟ لفد أوصيت 
لك بديض مقلى بالعجوة » وعصرت لك -- 
أربع لمونات حلوة ؛ . تمال أفطر أولا ... ونتكلم على الطعام © 

ترى ماذا أغمرى آدم بمطاوعة حواء ؟ كيف وسمها أن جره 
من أنفه وندس فى فه الواسع - لا بد أنه كان واسعا -- 
التفاحة ال حرمة ؟ أترانى ورئت عنه هذا الحب للبيض القلى بالمحوة » 
وعصير الليمون الحاو ؟ 

لا أدرى ؛ ولكنى أردت أن أشيح بوجهى عنها » لأقاوم 
إغراء ما تصف ٠‏ وأغاب سحره » فطالمنى وجعى فى الرآة» 


الآن» بيدى هاتين - 


فإذا هو يقسم 5 وما كان يسمتى بمد أن عرفت ألى أبقسم 5 
أن أظل متجهما . 

وجلسنا إلى السفرة وشربت عصير الليمون » فشاع الاغتباط 
فى كيانى ؛ وجاء الطبق وفيه البيض والمجوة » ففركت يدى » 
ودفمت طبتق إلى ام أتى وقلت: « الله رضىعتك يا اصرأة! هاتى! 
هاتى ! ولسخط عل الأطباء ما شاءوا وما وسعهم السخط ؛ 
وليزعموا أنى أزيد معدتى تلفا » فا أبإلهم » أو أحفل مشوراتهم 
فاق ؛ هعاق ... ترى ماذا أذ كرك المحوة والبيض + لاءلائلا.. 
فياك مكل إن شود جونا ١...‏ كارك كدى» 

فتقول « معدنك تتلف ... يكنى هذا القدار » 

.فأصيح: « لالا... على رأى العامة ثم » وقلةمم !» هاتى » 
ولا مخانى » 

فتقول : « هل معنى هذا أنك ستعطينى ما طلبت ؟ » 

فأصيح « ياستى: خذى ما نشئت ... كلى لك .. ولكن 
هاتى من هذا وأ كثرى » 
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فد أخنق أن / بعلم إلى لان أن بيج 1 
هناك دكانا تباع فيه أعضاء جديدة من الجسم رك له وتتخذ 
بدلا من التى تتلف » على نحو ما تباع قطع السيارا؟! إذن 
لوسمنى أن أله مكل مافى هذا الطبق الشعى" . ولكن آخ ! » 

وأجدنى أكلم نفسى » فأتلفت مستغربا » وإذا ها تعود 
ويدها مبسوطة بمائة وعشرين قرشا فأهن رأمى وأسألها 

« ما حاجتك إلى كل هذا ؟ » 

فتخيرنى أنها دعت « أم أحد » وأنها توي أ ا 
شراء ثياب لكسوة الحدم » فقد آن ذلك جد » وقد اختارت 
أم أحد لأنها ممن أخى عليهن الدى أخنى على من نيت اسمه ‏ 
آ: لبد ء ياله من اسم ؛ - فهى تحب أن تسكل إلها أمس الشراء 
لتكسب قرشين » فانمها تأبى الصدقة . 

فأهن رأمى موافقاً » ثم أنبض عن الائدة راضيا وأقول لها 
اثبامة غرنيضة : هماثة وعث رون قرها ]ا لا علة قو تاليض! 
لمج هراك بلعظلااجمة ل للا بأ !1 لا" بأسن اسوريها فده 
من حيث لانمل » فلا مخافى » وأنفق ما فى الجيب يأت ما فى النيب 

المي عبر القادر ا مار 


كي فى مره ليان لنائدٌ 


لفزانان عا 
سمه كدان إذاءرسِلت مرا 
الأعادرن - ع كم سليرات - الى 


لاورس" 


ل ص بس 6 >٠١‏ فصر 
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مهيأ 
سسسيجر ‏ : ف 
للااستاذ عبد الر من ا- 
551118 

قال ان خلكان فى كتاب وفيات الأعيان ( هو أبو الحسن 
مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسى الديلمى الشاعى الشهور؛ وكان 
' مجوسيا فأسم . ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضى 
أبى الحسن تمد الموسوى وهو شيخه وعليه مخرج فى نظلم الشغرء 
وقد وازن كثيراً من ن قصائده ( فير أخذ مهيار عن الشريف 
فى وسلك وخيت فى نخامة اللفظ وقرب النشبيه والاستعارة 
ونغمة الوزن وضبكم الوجدان والتباعد عن المعانى التى يمجها 
الذوق والوجدان إلا فى القليل مثل قوله فى الغزل : 
غار الحبون من أبصار غيرثم مناوغرته ل لياءمن يصرى 

إذ أن هذا معنى غير مستقم ولا يقبله الذوق وإ نكان للشعراء 
مثله . ولا أذ كر الآن هل الشريف مثله أم ليس له . ومن دلائل 
التكلف أحياناً فى شعر مهيار أن له قصيدة فى الرناء مها برثى أهل 
البيت رضى الله عنهم ومطلعها غنول وهو : (فى الظباء الغادي نمس 
غرال ) وجاء فى غَنرلا ذكر الملال والدلال وما إلى ذلك . وهذه 
أقوال لا نستقم مع الرثاء عموما ورثاء أهل. البيت خصوصاً . 

على أى حال فإن أستاذه الشريف أ كثر طبما ؛ وإن كان 
اميه يقبلمعانى النزل العتاد الشائع فى عصره ؛ ولكن 
نصيبه من عبث الحضارة أقل من نصيب مهيار » وأقل من نصيب 
غيره من شعراء الدولة العباسية ٠‏ ومن أجل متابعة مبيار #امب 
فأ كه شعره من مجنة الذوق الحضرى العابث» ولكنهمن أجل 
هذه التابمة ل يد رخل" فى العربية أثر من الثقافة والنزعة الأدبية 
الفاوسية . وكنا تأمل أرفل نحد هيار ابتكاراً بسبب جعه 
بين الحضارتين الفارسية والعربية ؛ ولسكن طريقة الشريف كانت 
عربية بدوية أ ككثر منها تحسضرربّ» فتزع مهيار هذا التزع؛ 
وم يكتف بذلك بل إنه تراز فى أبوابالقولالنى بير فها الشريف 
مثل الغزل الوجدانى الرقيق » والرثاء والإخوانيات والمتاب 
وشكوى الزمان وأهله ؛ وبررٌ أيضاً فى الديح بحم مهنته . وهو 
أحياناً يحتذى طريقة الشريف فى الديح بوصف عادات البدو فى 
معيشهم فيقول : 
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أن حديث من 'يْنى عليه : 
:دلقم هو الباب الذى كان 05 ار 

من أستائه بحم منزلته وبحم ترفع الشريف الد رق 

فيقول له إنه لا فرق يدهما : 5-5 

إلا اللبلافة سيزتك فانى أ عاظل مها وأنت. مطوق 
وبقل تبريز مهيار فى أبواب الشعر النى يقل فها تبررز 

الشريف» فلا يثنشى مهيار با يصف 5 يتنشى أب تام فى وصف 

الطبيعة؛ وكا ينتشى البحترى وابن الروى. ولكن وص الشريف 

أقوى وأعرق فى الشعر من وصف مهيار . أنظر إلى قول الشر 

فى وصف القم :' 

وينطق بالأسرار حتى تظنه 
أو قوله فى وصف الدئب : 


حواها وشئزمن فقي ر اله 
6م ٠‏ 
إذافات ثى* 'عمه دلا نفه وإن فات عينيه راى بالسامع 
وهذه القصيدة بذ كرنى قصيدة البحترى التى مطلمها ( سلام 
ريه رادي عرد اليا متك ارقا 
2323 ميث ننه يصاحبه والجحد ا#تفش ةلقد 
وذ أرقاو الى يذ كر لد ء مات القر رزدىٌ فى وصف 
لقان و رادو ةبك ماخر اقدر ين لسري يعن 
الوق متظلها (واط متالونا #ن مده . 
أما مهيار فله شعر كثير فى الوصف أ كثره فى وصف الشمع 
: السمك أو الطبل أو الاسطرلاب الخ . وهو ئيس من الطراز 
الأول .ونا بياتفىوصف السماء وهو موضو ع كير يشم ل حسها 
فى مظاهرها الختلفة » ولكنه لم بوفه حقه . وله قصيدة فى رصف 
آلات زينةصناعية فى بركة » ولكها على شهرب لا ندل على أن 
الشاعى قد اثنشى بعوضوعه ؛ فهيار إذآ لا بجر فى الوصف 
كا بيدذ فى الوضوعات الأخرى الت ذكرنها ور أن فيها أستاذه 
والذىجعلنا م لأ نيشكرمبيار وأ نيدخاعيا من “رالثقافة 
الفارسية هو ما رأيناه من ابتكار ابن الروى وما لمله من أثر نسبه 
الدخيل» وإن كان ابن الروى قد غلبت عليه النزعةالمريية أكثر مما 
غلبته النزعة الرومية . ومهيار يفتخر بسؤدد الفرس فيقول: إنه 
بجع الجد من أطرافه ( سؤدد الفرس ودين العرب ) ويفتخر 
بنساحتهم فيقول : ( وقهم' لسن" لبان ) ويقول : 
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اذ تاوق عري ع فض دك من بقيهم بيان 

. وقد نظرنا فى شعر هذا الفارسى فوجدناه أ كثر عروبة 
من شعر بعض الشعراء العرب من سكان العراق وذارس » وكان 
هؤلاء يتملحون ويتجملون بألفاظ فارسية فى بعض الأحايين . 
وحنل نطلع على شعر لشعراء دولة الفرس قبل الإسلام؛ ولا نعرف 
إن كان شعرثم قد بتى؛ ولكنا اطلعنا علرمنتخبات لشعراء الفرس 
بعد الإسلام عند ما استقلت فارس بسب ضعف الدولة العباسية 
وسقوطهاء» وبمضهمأيضاً كان يكتب أيام حك التتر» وهذهالمنتخمات 
لعمر الحيام وحافظ الشيرازى والسعدى والفيروزى والجااى والنظاى 


وأنورى وفريد الدبن المطار وجلال الدين الروبى وابن ججين20 


لا مختلل كيزا عن شعر شعراء الدؤلة الناسية من. العربٍ إذا 
استثنينا مانى بعضها من قصص تاريخ الفرس القديم التى صارت 
فى هذا الشمر أشبه بالأساطير الاغريقية فى شعر هومير وغيره ؛ 
وإذا استثنينا أيضاً الأساطير التى حاكها بعض هؤلاء الشعراء 


“فى موضوع حياة الطيور والحيوانات الح على طريقة الحيال الآرى. 


ول أجد فى شمر مهيار أثرا لذإك وإن كان يقرب من الحضارة 
الفارسية فى وصفه بعض مظاهم الترف » لان الحضارة الساسية 
الورضة. انك شبه فلرسية » إن تساغد الورب.فى التراق وظرين 


.من مذاهب الإحساس والفكر وافشار الفارسية» حتى إن بعض 


المؤرخين سى الدولة العباسية » بالدولة الفارسية العربية . وقد رد 
العرب هذه المذاهب الستعار ة من مذاهب القول واللإحساس 
والفكرٌ إلى شرا الفرس الاين الذين ظهروا عندما استفك 
فارس عن الدولة: المباسية ؛ وهذه هى أسباب أوجه التشابه بين 
هؤلاء الشعراء وبين شعراءالدولة العباسية العربية. فهيار لايقترب 
فى قوله من الثقافة الفارسية والحضارة الفارسية إلا من حيث 
اقترابه من نزعة شعراء العربية فى الدولة الباسية . وه وك أو شحنا 
غير مندفع فها كل الاندفاع ولا منغمو فها بسبب احتذاله طريقة 
الشريف فى محا كاة النزعة البدوية ؛ وهو مع ذلك له شعر فى مظاهم 
من تلك الحضارة لم يطرقها الشريف كوصفه للخم ركافى الأبيات 
التى يقول فيها : 
من فم إبريقها إلى شفة الك" س عمود الصباح غمدود 
وقد أغرق فى محسين السكر فى قصيدته التى يصف فبا 
آلات الزينة فى البركة ومطلمها : : 


(1) هذه الأسماء متفولة من صيفها فى كتب التتخبات الافرئجية الق 


أشرت إللها لا عن الصيغة الفارسية 
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القارى' نشوة شعرية » وإغا النشوة فها نشو 
كا ترى. وعندى أن يبا واحداً فى الوصف للمعرى؛ و تن 
شعراء الإفنش ء قد يدث نشو شمرية القارى"٠‏ كثر ما محديه 
قصيدة فى الوسف لهيار . أنظر إلى قول العرى : , 
ليلنى هذه عروس من الرذ ج علها قلائد من ججان 
وكلة (هزمال لنت كنار ايف لسك :الست ونقلف 
مبيار على سديل الاحاجى والمعميات وهذا ليس من الوصف العالى 
ويجوز لنا أن تقول إن منزلة عهيار من الشري ف كانت كازلة 
البحترىمن أبى تمام من حيث احتذاء الطريقة. وقدمما ابن الروى 
البحترى فقال : 
والفتى البحترى يسرق ماقا ل حبيب فى الدح والتشيب 
ال و4 2 ممنا.... افقتاف الاق أوق . حبيب 
وهذه مبالنة المنافس القادح الزارى . إلا أنه مما لا شك فيه 
أن البحترى على عظم منزلته كان محا كا أ كثر من ابن الروى . 
وقد وجدنا أن مهيار يعزب عن. مهج. الشريف فى بعض قوله 
وروحه. ولا عرو فإن النبات إذا نقل من مكان إلى مكان كانت 
تمراته شبهة بثمراتنوعه من نبات الكان الثانى» وكذلك طريقة 
الشمر إذا نقلت من شاعى إلى شاعى» فغى يصدق فنا قو لالشريف 
فى الآمال : 
ومختلف الأمال فى ثمراتبا 
ولهمار قصائد عديدة ذات نغمة موسيقية عذبة كنئمة قصائد 
الشريف العذبة » وهو لا يقل عن الشريف فى هذه الموسيقية 
بل قد بزيد أحياناً » ولكن الوجدان الشعرى فى ثنايا موسيقية 
الشريف أ كثر طبعاً وغزارة؛ وقد يقل الوجدان وتقل الوسيقية 
فى قصائد مهيار الطولة فى المدح على أناقتها ؛ ولكن القارى' يشعر 
فى بعضها إطالة النائر القدير وتوقف الكاتب فى تدييج الدبيح 
أ كثر مما يشعر من اندفاع السيل الشمرى.الأأنى" ؛ ولكن 
أسباب هذا الشعور أن مهيار كان كاتباً قديرا وأنه أو سهولة 
كبيرة فى النظم ونفسا طويلاً جداً. وفى بعض مداتحه يحس القارى' 
سرعة اندفاع الوزن ولكنه يحس أيضا أن سهولة النظم وطول 


لناغرقة ري فالبادراض 
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النفس قد سبقا شاعررية الشاعن. وهذه فى جناية الدج على الشاعس 
وجناية نفل الشاعى بالأعس أو الطلب أوللحاجة وآ كتساب الرزق» 
وهذا أمس يشترك فيه كثير من شعراء الصنمة مع مهيار إلا أن 
ها شر الْعمَرِمَن ناحية قد أفاده امن ناحية أخرىء ققد مدت 
قصائد السنمة التى ليس فها اندفاع سيل العاطقة الشعرية تماذج 
يحتذىق المدارسوق غير الدارس لتقويم لسان الناشئين ين الممتدثين؟ 
ولسكن الحطرقدياً وحديثاً هو إما أن يمل النائى' الغة بالرغم من 
طلاوة الماذجو أ ناتهالافتقاده سيل العاطفة؛ وإما أنيظلطولعمره 
على الاج الإنشائية لا يطلب وراءها روحاً أو معنى أو وجدانا . 
وقد عن الدراين من أن يكزن بعض شعر اللدح من شمره تماذج 
إنشاء فسب أنه كان يترفع عن التكسب بالشمر أو كانت له عنه 
مندنوحة . والشريف ل يكثر | كثار مهيار وإن كان الشريف 
مكثرآ جد إذا قبس بالتنى أو أبى تمام 
والرغم من إطالة مهيارفى القصيدة الواحدة إظالة كبيرةفى الدح» 
وبلرغم من مؤاتاة سهولة الوزن له قفد كان مهذب ويشذب ويتأنق 
ويسى' باللإحسان فا ظنا حتى يقتنع ذوقه بدليل قوله : 35 
الي ظنا وهى أحينة” لا كالسى" وبحسن الظنا 
ولمل هذاسبب ولوعه باطراءشعره فىشعره فقدقال فى قصائده: 
لكنها من معدن لم يكن تر ينبع إلا ليا 
وزاد على هذا لخجاء بقول يشبه اقوال اللتنى فقد قال مهيار : 
ظهرت بآبى فى غير قوبى2 ول أنظر' بممجزها أواتى 
أى ظهر قبل ظهور الجيل الدى يستطيع أن يقدره 
ولد الوا إن الشريف قد اشترك فى كتابة بمض ما ينسب 
إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فى كتاب ( نهم البلاغة ) 
وهذا ثى' لا يصدق لبعد التزوير من اخلاق الشريف الرمى 
فل لقا :سا خفن :فى خم السزيف ماي فك نابانه كاتن ناثر » 
وإنكان له فى النثر فضل كير . وأحسب أن ان الروى لو شاء 
أن نبغ فوالنثر نبوغه فى الشمر لاستطاع لتقصيه الأجزاء وتتبعه» 
وانساق كلامه وربط بمضه ببعضه واستطراده وضربه الأمثال 
وإشاعته المنىنى أ كثرمن يبت : وما إلىهذه الصفات منصفات؟ 
ولكن الشمر ملك عليه وقته ونفسه وحاجات لبه وغلبت عليه 
سهولة النفظم . ول نصل إليناشى' من ثثر مهيار وإ نكانت الكتاية 
فى الصفة القدمة فى كلة ان خلكان عنه . ولمل شعره فى الدح 
وغيره من أعغرراض الأعساء والحكام يغنى عن تثره لفظاً ومعنى . 
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واحتاج إلى النبوغ فيها 30 

من .امتطرار الأسيل القدى يمتن نز بأصالته خلا جج 
ومن أجل ذاك كان مهار أكثر أنقة فى لل 0ك 
من شعراء العرب فى الدولة الباسية ولا سيا شرا عؤرة. ٍ 
ولبست أناقته بمستحيلة إذ أن عمدة النحو الم رلى دجل فارى مثله 
وهوسيوهء ومومثل آخر من أمثالهذه الظاهرة؛ وهى أنالدخيل 
قد ينبغ أ كثر من الأسيل فى لغة بسبب اشطراره إلى استبطان 
دخائلها , ومى ليست قاعدة عامة بل همى من الأمور النربية 
كغرابة إتقان الكاتب البولونى جوزيف كوتراد للفة الاتجليزية 
وكتابة قصصه مها حتى صارت كتبه تمد من ذخائر الأب 
الاتجليزى وحتى صار يمد أدييا اتجليزيًً لا ولونيا 

إزكذا أنجذ. زيار مق الدراض ال للوعنيق الشكزية زه 
لا تتوقف على الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشاعس 
فى الإفصاح عن إحساسه. ومن قرأ قصيدة الشر يف التىمطلمها: 
( شرن إلينا خدودا وساما ) أوالتى مطلمها ( رلك ستحدثة 
للقلب وجدا ) أو النى مطلمها ( اسلى ب باسرحة 1 2 ى ) أو التى مطلمها 
( با ظبية البان ) وغيرها من أشمار الشريف ثم يقرأ شعر مهيار 
الوسيقيحس كيف أتقن التلميذ سر تلك الموسيق كا فى قولمهيار: 

أئراها بوم صدت أن أراها عللت أنى من" قتلى هواها. 

إل أن يقول : 
أَلطلرّن' عن ككل كىء بالهنيت 

0 لطر يلها 


أو قصيدته التى يقول فى مطلمها.: 
لواعج الشوق والليل' حمل أحنى من المذول 
أو التى يقول فها : 
آه على الزقة فى خدودها لوأنها تسرى إلى فؤادها 
1 ألتى يقول فها : 
واذكرونا نعل 175 لتم -_ راب وى نر بَيَامن عا 
أو النى يقول فها : 


أأنتر أصتٍ البدر أن يصدع الدحا 
وتملمت غسن البان أن يتميّلا 
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أو التى يقول فا : 
بلك منمتم أن براها بمينه فهل تمنمون القلب أن يتمناها 

ولو أن أساتذة فن الغناء فى عصرنا هذا شاءوا اوجدوا 
فى شعر عهيار تبعالا ينضب مغينه من الوسيق والنناء. فيا حبذا 
لو لحنوا الكثير من قسائده الوسيقية . وقد نبغ مهيار أيضا 
فى الرثاءما نبغ الشريف ؟؛ ومن أ كثر قصائده فى الرثاء وجدانا 
قصيدة قالا فى فتى كان قد تبناه ورباه ومى التى يقول فها : 
يا به غض الثمائل والهوى 

مسن الجا والفضل مقتبل السن 

على حين.قامت للمنى فيه سوقها وحقت شهادات الخايل والظن 

ومن قصائده البارزة فى الرئاء القصيدة التى مطلمها ( من 
حا كم وخصوىالأقدار ) والتى مطلمها (نم هذه يادهى أم اللسائب ) 
ويقول فها : 
سلاء” على الأفراح بمدك إنها 
ومنها قصيدته فى رناء عبد العزيز بن نبانة السعدى اللامية 


وإن عشت ليست إر بهم مآربى 


وقصيدباه 3 رع الشريف الرغيى مشهورنان ولا سما الدالية 
الى مطالنها ( أقريش لا لنم أراك ولايد ) . وقد نبغ مهيار أيضناً 
3 شكوى الزمان والإخوان » وله فى هذا الباب أشعار كثيرة 


مثل قوله : 
9 “0 5 . 9 
واخ مخ النيزا أ 7 90-6 وعلى |2 الضراء والشر 


3 


ص و الأحداث منمد: فاذا اين كرا ع ى 

تعب محفظ هئات مرق كيبا يمددها على المسر 
ومن سُعره فى هذا الباب قوله من قصيدة رائعة : 

وقلوب أعدالى الذبن أخافهمح مغلولة لى فى جسوم أحبتى 
ولهيار قصيدة فى المتاب بلنت منزلة عالية ومى النى يقول 

ف أول المتاب مها : 

ب أهل ودى وما أهلا دعو تك بالحق لكنها العادات والدرب 
وف اللغة المربية قصائد بإرزة فى المتاب يصح أن تكون فى باب 

وحدها وإن تفاوتت مراتها ومها هذه القصيدة لهيار وقصيدة 

البحترى التى ولا ( مهون علها أن أييت متما ) والنى مبدأ 


اتى ماما( أنى أبن ريع ا 


التى مطلمها (أَلُِ' عتابك فالبقاء ملل ١27)‏ 
( واحر قلباه ممن قلبه ا 0 


(عل أثلاث الواد بين سلام” ) . 
وق المحاء يحتدى عبيار الشريف أبه : 
غى (من كل وجه لو د 


الشر يف الرة 


من اللؤم حتى أو قار :)وبين قول مبمار: - 


وملثمين على النفاق بأوجه 


صم يصيح اللؤم من قسمامها 


وأميار أبيات كلوة ناكنة فى ثنايا مطولانه وهى أبيات بيصح 


أن تشتهر وأن يتمثل بها 
مثل قوله : 

والشامة البيضاء تنمت نفسها 
وقوله : 

يقول الرء ما مهبوى ويرجو 
وقوله : 

يسمون عيشاً فى الجول سلامة 
وقوله : 

ونشتى دهمنا والذنب لبس له 
وقوله : 

تقام على الفقير وما جناها 


لوضوحها فى الْلدة السوداء 
ويفعل فمله الفلك المدار 
وسمة أام الجول سقام 
والدهص مذكان مظلوم ومسهم 


على الثرى الحدود 


وقوله وهو ليس من الهجاء بقدر ما هو حقيقة عامة فى كل 


النفوس  :‏ 
يجهلنى بدبة وإنه 


20 


بزداد جهلا ف كل امتحن' 


عر الرص سُكرى 


يأ كل الفلاح الثوم على حالنه الطبيعية 
فبحارب الأعراض أما ليومفلديك حبوب 
١كس‏ آى ااه .“ا تثنيك من تصلب 
العسرايين والروماتئزم وضغط الدم المالى 


بدد م ور والربووالسل والنزلاتالصدرة والموة 
ومحميك منها طول الثتاء 
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عو لسعب 


فم مد يمي 


ا عبد القادر خعي ق 


2 


ل قزر قد انه إلى الاتصال٠‏ 


بالمصالم الشمبية لتناول الرأى معها فى الصطلحات . وقد تتألنا 


صديقنا الأستاذ المغربى عن الطريقة الق بسط فبها رأبه 
فى وجوب عتاءة المجمع بكيات المياة اليومية والحاجة الفاعية 


إلى هذه المناية فأرسل إلينا هنا الفال . 


أمبات | الأعمال التى قام مها المجمع فى دوراته الاضية خحس : 

ست أوضاع فى العلوم والفنون لطلاب المدارس 

* ح كطات فى الشثون العامة لجهور اللمتكلمين باللغة المربية 

1# ييل قواضد اللغة 

4 2 كتابة الأعلام الأجنبية بوضع علامات اصطلاحية 

إن لوق اللاعية 

575 الاههام وضع معجمين : أحدهما علمى للطلاب والآخر 
لغوى لجهرة الثقفين 

وقد بذل الجمع حمة عالية فى مباشرة أعماله هذه وكان سعيه 
موفتا فها . الل إلا ناحية واحدة من هذه الأعمال ما زات 
محتاجة إلى عناية ومخير أقرب الطرق لسن الإإنتاج فيها 

بحن اماع إصلاح لنة الحياة اليومية التى ترج لما 
امجمع بقوله ( كلات الشثون العامة ) - كأووات النازل وما تنناقله 
الألسنة والأقلام فى الدواوين والأندية والدارس والمتاجر مما يعبر 
هبه بالفاظ ديل أو مابية : عدون شع. الجمع لمذء الشثون أ كثر 

من مائتى كلة ٠.‏ ومن مواضع العحب أن دنه الذكلات تكو 
كن وده ثار لفن فى نقد الم والنض من قيمة إنتاحه 

وهذا يدل على أن ( كلات ت الحياة العامة ) هى أول ما يتشوف 
إليه الجهور من نتائح أعمال الجمع . لأن اللنة اليومية أصبحت 
قطعة من حيانه وجزءا من عقليته . فلا جرم أن يكون إصلاح 
هذء اللغة وتوم اعوجاجها مل الأعلى وموضع رغبته المُلحَّة 
على اختلاف الطبقات : 

من طلاب المدراس الذين أضربوا منذ أشهر وكان من ججلة 
شروط الرجوع عن إضرابهم أن تدخل اللمة المربية فى البنوك 


0م .ال90 01000126 
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الأجنبية كا أشار إلى ذلك ]اميف اليومية 

- إلى رجال الصحافة الذيع 5ل أحدم وفع ( 
«تريد اللئة العريية من أؤلياء المهد حار م 
الشرعى فى انحاكم الختاطة » وأن تطعر ##ر 
فى الدواوين والقوانين والحيش » 

- إلى طبقة التحار والمستبضمين الذن كان 000 
اناق النارع يسني أن أوسظ الجبيع فى وشم كلة غنريبية 
تقوم مقام كلة ( مانيكور “ناهدا8120) الفرنسية و اس 
تتضمن مجموعة أدوا ت انسَورى بها الأظفار وحسل ٠‏ فم أوفق 
إلى إحابة سؤله واستمهلته ريما يأنى دور هذه الكلمة فى ( كلات 
الشئون العامة ) التى يضمها الجمع . أجبشّه مهذا وأنا خىر* 
وكأننى ألممة 'يقول لق : إلى أن يألى دور هذه الكلمة تكون 
طلملت ف النننا ا تعبا أيه زيائننا والتسضدعن 
فى مخازننا » فيصمب إذ ذاك تطهير اللغة منها . هكذا مخيلته ره 
يول فق وما زلت أتحتين الفرص العود إلى الحديث مع الجمع 
فى هذا الوسر سي عتغار إدار رنه أخيراً مهيثة اقتراح أقدمه 
إليه فى جملة الاقتراحات لتى طلبت من الأءضاء 

فقت : ها قد سنحت الفرصة لاسّالة نظر الإخوان إلى هذه 
امسألة التى إذا قضوا فها أمراً كان قضاؤثم مؤدياً إلى إصلاح 
اللفة اليومية . وهو ما برغب فيه اللجهور بأشد من رغبته فى أعمال 
الجمع الأخرى : فإن الصطلحات الفنية التدريسية » وتسهيل 
قواعد اللفة » وكتابة الأعلام الجنرافية » ووضع الماجم » 
اي ألفاظها التاريخية - كل ذلك على ضروريه » إما تامس 
قد مديين . ولا يلمسها ويستفيد مها إلا طبقة الثنفين . 
فق الحاجة ماسة والنقص / ظاهراً فى تتائج أعماا ل المجمع فى نظر 
الجنوركا ببق الجال ولييا ا امام الناقدين . 

والحق يقال إن ١‏ كتفاء ٠‏ الجمع فى أن يضع من نفسه لنفسه 
كلات تر يسميها كلات الشثون العامة ومظلمها من غريب الفةثم 
:ودعهامعجمه أويحلته -- محاولة قليلةالفائدة لانحقق الجانبالأعظظم 

من الثل الأعا إلى الذى أنغىء المجمع لآأجله ؛ ولا تش غلة جمهور 
الراغبين فى تعمم الإصلاح لكل باحية من نواحى الثقافة اللغوية . 

ولا يخنى أن حك الجمور - فى عرض المعلومات اللغوية 
عليه - ليس 71- تلاميذ المدارس الدين تملى علهم إرادة 
أسائذتهم فيتلقو'نها من دون بذمس ولا مناقشة »؛ وإعا قور 


الى 
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كالسنهاك أمام مخزن التاجر وبضاعته . فإن وافقت ذوقه وإلا مجرها 
وبحث عن أخرى غيرها . 

وفى الادة الثانية من مرسوم إنشاء المجمع الى إشارة 
إلى أن هنالك طرقاً يحكن سلوكها فى جعل اللفة العربية وافية 
بحاحات الحياة فى العصر الحاضر ٠‏ وذلك ( بأن تيحدد فى معاجم 
أو ناش اغاية أو بغير ذلك من الطرق ما ينبنى استماله أومجنبه 
من الألفاظ واترا كيب ) 

فأنا أرى أن يستفيد المجمع من هذء الطّرّق التى أشار إيها 
الرسوم ( فى جمل الافة وافية يحاحات الحياة فى العصر الحاضر ) 
فتتألف لئة من أعضائه تسمى ( لْنة لمة الحياة العامة ) أو (لجنة 
اللغة اليومية) ويكون لما فوق ذلك وظيفة الدعاية والنشروالاتصال 
بيجمهورالتكلمين اليوميين على اختلاف أعمالهم ومصالحهم . فتتلق 
من إدارات الصحف والدواوين والحا كم والجارك والبنوك والعامل 
والتاجر بل م نكل سائ ل الإشكال الذى يميرض له فى شأن وضع 
كلة عمربية مكان كلة أ أتحمية)» أو استمال تسير فصيح مكان : تعبير 
دخيل ©» 2 غير ذلك من الأسئلة التعلقة باللغة اليومية مفردامها 
ورا كي 

وتان اللجنة اشتراطها على السائلين ألا تتجاوز أسئلهم 
الاثنين أو الفلابة و موافاة رغبتهم بالسرعة الطاوبة 
فتقر بعض الكاات أو الثرا كيب الختلف فى حتها أو تضع مكامها 
كلات ت أوثرا كيب عرربية نم تأخذ رأى الجمع فيا فملت » ثم تنشره 
في الصحف اليومية حت عنوان ( أوضاع لنوية مؤقنة ) فتسمع 
زاك الفضلاء فى هذه الأوصّاع. وتعدل فيه وار حتى تنتهى 
إلى ننيجة يطمكن إلهاالقلب وبرضى أ كثرية السائلين» والصحف 
اليومية وتحرّروها ثم لعمرى أول من يحسن أن تعتمد عليهم 
اللجنة فى مؤازرمها وروي عملها 

نم إن فى هذا الممل كلفة وفيه مشقة » لكن فيه فائدة 
ماجلة » وَإجابة رية ملفة 6 وإصلاعا مباش را يوسا 

هذا هو الاقتراح الذى قدمته إلى الجمع ويكفينى منه أن يقبله 

مبدئي ثم هو ينظر فى تنظيمه ومهيئة الوسائل التى يجمله منتجأمثمراً 

على أن اقتراحى هذا له التفات إلى اقتراح آخر علاقته به علاقة 
البناء بالأساس . ذلك أن قرار ( التعريب ) الذى وضمه الجمع 
فى دورته الأولى كان مضيقاً جد مذ 'جمل التعريب فيه من حق 
عرب الصدر الأول بحيث لا يجوز لنا حن أن تقدم عليه ونقتحم 
حرمه إلا عند حقق الضرورة القصوى . وتحديد هذه «الضرورة» 
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من أصعب الأمور 06 عوز 
الحال إلى جدل واختلاف 8 5 
ولعل الجامع اللنوية اما كان : 


١ 3‏ اج نيم ب + 


كرد ب او نه شرو انا نه 
فى توجيه قراره الذى نشره فى الجزء الأول من محاته 

فان قدرت اللحنة على إقناع امجمع بذلك وإلا فلتقنمه على 
الل زوم بول اكات السخية البويةالتنعية فى لتناء واتى 
أصبح من التعذر تطهيرها منها بلرغم من وضعنا لكثير ا 
مسادفات عرربية فصيحة فاتت الفصحى وبقيت هى »؛ او بفيت 
الفصحى حية بيحانها : مثلما بقيت كلة (.بريد ) حيّة يجاب ككة 
( بوسطة ) » و ( حوذى ) يجاب ( عريجى ) » و ( ردهة ) بيحاف 
(صالون)» و(مضخة) حاف (طاسة) 0 و(فندق) اس زاوييزر ( 

ول تفو هذه اكرات العربية على إمانة الأحميات ك1 تقو 
كلات (الند. والكهكب آنا راتسل ؟والحسق 
امرية ل أ الاي من كله د00 

وهأنذا أذكر طائفة من الكلات العربة الفاشية إلى أقصى 
حد فى لغتنا اليومية لتكون تموذجا ما أريده بالكلات المصرية 


التى'لا تمكن إماتتها وينبنى الترتخص فى استمالها : 
ا 00 

وسعة .. اخاز ود ى . بلكون . شاوش كد . 

شوال. كك ل اه . شنطة 519 7 بأد ككل ' 


1 ب يق . طامبة ٠‏ لوفيه 

وماذًا لا كون لهذه الكلات النى لدت تحت مواقع أبصار 3 
حق فى الحياة أسوة بكلرات أممية أخرى توارثنا استملها من دون 
تكير ولا يعرفها سافنا الأول مثلكلة : بفحة . 'ودقة . بركار. . 
مخت . درايزين . درياس. در'فة . ماهيّة . طربوش . فوطة. الح 

ويمكن تلخيص اقتراحى فى هاتين اجلتين : 

١‏ - وجوب الاتصال بالجهور للاستعانة به فى إصلاح لنته 

؟ - تعديل قرار التعريب : إما بتجويزه للمجمع » بمقياس 
أوسع » وإما باستثناء المعر إن الحديفة الى خسرت فى لغتنا اليومية 
وابسو اليد مي المفرى 


)١(‏ إعا سمى العرب الباذعجان حدقاً تعببهاً له بعيون الها 


ادنع مط/ع”.//نوماغط 


بأ ضصّورّة ترنو إليها الميون 
توح إلى الأنفس هَل النون 
يض باو يلات هذا الشكر نَ 
لا يمحى الويل بها والشجُون _ , 
عل الأرضش طيوف الدج 
ع ف بلاس عذاب” ب ألر' 
ال تَلظى فى الورى من قديم 


واجَة كاسم" 

فى اللحة الحاطفه' 

كاما الآر ضُ به راجتها 
ولا تني َو القا 


فى هذه الغاشيّه' 


مر :_'نارها الحاميه 


: روعى بره هذا الجواذ 
2 فى عينيه مْ* النؤاد 
ص ترَ الوْعْبَ مهذا الطراد 
ماذا رَكى الفارس من مهوت 
1 ليقن فى ” ضيه 
الوت لآينقص من رهيع' 
نازالَ من (هَابيل) في قدت" 


وَرَاد افيه الوك 

:د وما ده الئاس به من يحن 

| د بن رمه ؟ 

نه خا حياة 

م ذاع من أسْبّابو فى الحياه 
ماطافكين رب فأ ضتى أخاذ! 


ا اليه إذا ست 


َم ب! أمَّهُ طَال الفياب 
ويب 11؟' فقن جَوَابخ 


ماذاجنت ]لعي المذاب: 


أفّ لمذا الوالد الغائب ! 


في سَاحة الوات 80 الكلام 
تطوف رؤيا ييته إذ ينام 
لكنه يرع قبل يخ | 
بأوَيْمَ للانسان من نمه 
ينَابن الوت" إلي رَمنِه 


ونه اليشكين من بأسه 


بزيدٌ فى كرابد 

وملتني 02 

من ينظة الأوهام فى قلبه ! 

وَطَبِمهٍ القالبٍ 

ألْنَ الذامب ؟ 

ألويل لللغلوب «التّالب ! 
. - 


. 
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سبحانك يا سلام ! ! 

نقد بسطت على الأرض الحروبة جناحك الرفيق الشبيل » 
فإذا الدار أمان والفز ع اطمئنان والقلوب مؤتلفة والشمل ججميع ! 

هذه ساخة الحرب أصبحت مت للقطيع الراتع ؛ وهذه 
آلة الوت مدت كما للحمّل الوادع ؛ وهذا الوعئل النطّاح 
527 لايدرى ماذا يصنع بقرنيه فى بومه وهنا العك 


الحارس نسى اللص والذئب فاستغرقٍ فى نومه ؛ وهذه الأسرة 


+ ا 4 
تباركت يا سلام !! 
تقد مددت على الدنيا الكروبة ظلك الرخى الوارف » 
فإذا الزرع جيم والخير عميم والحال متسقة والدهس مطيع ! 
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هذه الم تر أت المشب .هائة خلا قنا بل" ولا فتززان؛ 


وهذه الطير تسبح فى صذاء الجو هادئة فلا صواعق ولا دخان ؛ 
وهذءالسفيئة تمخر فىعباب البحر معامثنة فلا طراييد ولا قرصان؛ 
وهذه الطبيعة تغرق فى فيض النعم ووضاءة الفردوس مسترخية 
فلا خصام لد ة! 
د 

منابك ١‏ طبل السموات والارض! 

لقد سحعيت نفسك السلام » وسميت ذاتك المؤمن : فاماذا 
جعت للايمان شيطاناً واحداً لا أ كثر ؛ وجملت للسلام شيطانين 
اثنين هما الد تشى وهتار ؟ ! 

المم إن فى السلام نممة ؛ وإن فى الحرب حكمة ؛ ويين نممتك 
وحكمتك ضلت عقول الناس ! 


ابيه عبر المبلت 
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تطورات العصر الحديث 


للاستاذ همد لطق جمعة 
00-00-07 

نثمرت مجلة أوربا #«ه:نت الى يعرف على 2 يرها 
الأس_تاذ رومان رولان 80دااه8 منةهه8 أشهر كتات 
فرنا القبم فى بلدة نيوفيل على شاطى' يحيرة لمان سوه مرب 
دراسة متوةة عن حوادث السياسة النى ا-تجدت فى أورا 
بعد ظهور اليدب ازاشارة: وا ني يبن جيل عن حياة 
وى ال خدمته بع سنين فا ثرنا تلخيصها للجلة الرسالة 
الى يعد دخوها فى عامها الدابع قتد' جدداً فى امل والأدب 

واثثقافة المسرية ل سس 

.1 
عن الأخرى وتفضلها «الطريقة الى تقابل مها صروف ف 
فىتلك الساءات وهاتيك الواقع. ومثلها فى ذلك مثل الأفراد ادى 
اللمات والشدائد » فترى أمة مهولا الاعتداء الأجنى علها ويفت 
فى عضدها ويضعف من مخومها ويهك من إرادما » وما تزال 
تنحط وتبالك وتنحل عناصرها حتى تتوارى ومبلك. وهذه عاجزة 
عن الكفاح فى سبيل الوجودوهىأمة كتب علما الفناء. ولافرق 
فى ذلك بين أمة قدعة 2 2 حديثة ) عر بقة لق طارية» متدينة 
بدنمنزل أو وثنية» ذرفية كان تأو غربية. وهناك أمة تزداد قوة 
كلا تعرضت للا لام » وتنمو فها الفضائل الدفاعية والحجوهية 
كلا اعتدى علها الأغيار أو تبض على خناقها الغرباء والفرماء . 
تتيقظ فبها فكرة الجد كلا حاقت مها الأخطار» وتدب فهها حيوية 
جديدة كلا حاول عدوها إدناءها من الوت» وتسرى فى أعضائها 
دماة جديدة ومحري فى أعولدها أمواه الحياة 

لا :ريد أن نعرض للنظامين النازى والفاثى مخير أو بشر» 
لأننا لا نريد أن ننزل مهذا البحث إلى مستوى الجدل » فاننا تحب 
أبد أن تحلق فوق الحوادث الراهنة 2 وإن كنا تحترم السياسة 


)١(‏ بشثبر إلى كتات 66اعم 13 عل وناؤوء0 ناه فوق نطاق المعركة 
الذي ألفه آنام المرب كبري 


1.6010ل0و 0100012262 
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ك2 
فها دكن من الحطأ الذى قد لا , 
أخرى ىّ فإن 5 الفا* فى انق اشكر 


وجوده وقدريه على اليا فقدم بدلك البرهان 0000-6 


3 بقاء لنظام اجهاتى أو سياسى بدونه »كا قدمت ل السوفيت 
رهانها منذ ستة 19107 إلى بومنا هذا ٠‏ وفوق هذا قد أثنت هذا 
النظام والقاكون به أنه أدى لوطهم خدمة. 0 لى وقضى على شرور 
2-18 وجلب خيراً وفيراً ودل بذلك على أنه النظام الصا للوطن 
الايطالى » نظام امه الحب الخير الع امي6مغط عامموعل ع وقد 
أثنى علي هكل من شهده وجنى شيثاً م نتماره داخل إيطاليا. وقد قلب 
إيطاليارأساً علىعقب» وقال بعض محبذيهإنه جعل من بلادثم جنة على 
الأرض » وإن الذين زاروا إيطاليا قبل تفشيه يكادون لا يتعرفو-,. 
بمد اثنشاره وقيامه وتسلطه » لأنه صبغ كل شىء بصبفته الى 
أساسها النظام الطلن والآمن الطلق والآمانة الطلقة » ولكن هذا 
النظام العجيب الذى وحدكلة الآمة وجعلها كرجل واحد وأخضمها 
إرجل واحد وعلق سائر آمالما رجل واحد » قد 9 عليه ذووه 
بأنه نظام قوى » حتى خطب الدوتشى نفسه فقال « إن الفاشية 
بضاعة لا تصلح للتصدبر » ولا تضمن أرباحها خارج حدود 
إيطاليا » ولا نعم إن كان قال هذا القول تواضعا أو حت للامم 
على الاقتداء به » ولكن وجب علينا أن نصدقه لأن رب الدار 
أدرى بما فنها . وإنكان هذا النظام قد انتحله هيتر بتحو ر كير 
وطبقه فى بلاده حتى بذ التاميذ أستاذه . ولم نسمع بداحب مذهب 
سيامى أو اجمائى قبل الدوتشى يحجر على مذهبه ويحرم عليه 
الحروج من كسر ينته »بل تعود أسحاب الذاهب أن ينسبوا إلها 
الصلاحية اللطلقة والقدرة والنجاح فى كل زمان ومكان ؛ وإذن 
لا بد أن يكون سنيور موسولينى قد ذ كرهذا الرأى عن مذهبه 
لمكنة خفيتعن سامعها فىحينه. وإلا فكي ف كان اغتباطهبالنازية 
وانحادها وابتكارها محور برلين روما » ثم نشجيع فراتكو فىوطنه 


حتى ذاق الأسبان بأس بمض وخربت بلادثم حتى صارتييا! . 


ا 
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بأسم مناصرة الفكرةالفاشية النازية. وأظن بعض الناقدين ألمموافى 
كتمهم فقالوا إنه نظام يعلق الأمة بأهداب رجل بعينه » فإن شاخ أو 
عرض أومات تعطلت الإودارة الحكومية 50 فى انتظارظهور 
جرخاك اليربافم ؤيعين أن الزاعي عموبان تكونافواين 
العامة واالخاصة فى الآد اة الصالحة الحم بدون اعتبار الأشخاص . 
وعهما يكن حم الستقبل على الفاغية كان الكترة من الكتاب 
الموالين لما أجمت على تقعها فى مسقط رأسها وغالقها القلة الدركة 
من خصومها . وهم من أوذى وهاجر بإخفيآره أو ' نى عرغماً؛ 
ومْهم من ألف كتباً صوب فبا مهام تفده إلى الفاشية . 
وإن يكن فى الظاهى ما بوثم بأن النازية الألانية تقليد للفاشية 
الإيطالية » فلا يصح القول بأن المتلرية نوع من الفاشية أو تقليد 
لما » وإن كانت تشهها فى تفرد رجل واحد بالسلطة . ولكن 
الدى يفرق ينهما هو أن الأولى قامت ,اسم الإصلاح الداخلى 
ونصرة ذوى .رؤوسن الأموال ومقاومة الاشترا كية ومطاردة 
المال الذين احتلوا اللصانع الويطالية فى سنة ١87*‏ وقدم زعيمها 
فروض طاعته للملك و<امل الكنيسة الكاثوليكية وانضوى 
حت لوائهما . أما النازية الحتلرية فاشترا كية وطنية دينها عظمة 
دوتيشلاند ويجدها فى غلبة اراي الثالث » وقامت بإسم حماية الوطن 

من الاعتداء الأجنى واالحلاص ل من فيود 559 فرساى وتنفيد 
5 بسمارك القديمة م من التوسع فى أوريا والشرق وتخطم 
الشيوعية .. و إذن كافك التازية لتكون وسيل لخااغاية مخالك غانة 
الفاشية . دع عنك الاختلاف فى أخلاق الأمتين وتاريخهما 
وعناصر حيانبما . وكلتاها قد هضمت حقوق الفرد وجعات 
الدولة هدفاً أسمى وإنكان فى ذلك تأخير « الواطن » والتضحية 
به » مما يختلف عن المدى الذى وصلت إليه الحضارة الحديثة 
فى تفكيرها وسياستها ومع مبادئها » ولاسيا عند الشعوب 
الإتحاو سكونية والتيوتونية 

وإذن لا تكون المتلرية وليدة الفاشية ولا شقيقتمبا 
الصنرى » لآن المتلرية ثمرة التاريخ الحربى والسيّامى فى ألانيا» 
وخلاصة نوع من الفلسفة الروحية أو التصوف السياسى 
منشأه مجامع ميو نيخ السرية التى بدأت أثناء الحرب . أما الفاشية 
1 متك قامت فى ذهن رجل واحد نتيحة لإدمانه قراءة 


كتايين : « وعود الزواج » لبازونى <© وكتاب الأمير 


(1) لايزال الدوتعى يحتفل كل عام ,موعد ظهور هنا الكتاب . 
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والكنيسة » وتشجيعا من الشبان |/ 
السواس وشيوخها » وكانوا إذ ذاك 
وكان بعضهم يرقبون النقذ النتظر يظهر + 
وكان إذ ذاك خاليا فى تلك الفترة من العغلاء الفأدرن 
أعباء الزعامة . فوق اختيار الحظ على موسولينى . كن بنيتو 
موسوليى فى أول أضي. فيا اشترا كيا منتطرفاً ». مخرر فى عبلة 
0 أنانتى » إلى الأمام » لسان حال الحزب الاشترا ى وزعيمه 
قرو العامة الجامعة 5 سا فى أوائلهاء 
ثم ! ترقه فهاجر إلى سويسرا حيث ذاق مرارة الفاقة واكم 2 
وعاد إلموطنه حر الكل الحببة لخدث له ماحدث لاسكندكبر ني 
عم كفا 00 النرق ييييا اله استمر و نت 
حيت ترود كرسي فاب فهو أن ثورة اقنصاذية قب أظهر لبن 
لحزبه فى اللحظة الآخيرة . 

ولاو ع ان اوه بيد ار اه 2 بين 
الديكتا تو ريينذ فظهر من طرازم بريمودى رفيرا ىأسبانياء وبجالوس 
فى اليونان» وبلودوسى فى واو لونياء وتحدثوا عن ديكتاتورية مرمعة 
فى فرنسا ورش<و الها أندريه تاردبو الذى كان رئيس وزارمها . 
فق ظلال هذه الديكتاتوريات وف مثار النقع الدى طاف بالأجواء 
مت الفاشية وأضافت إلى قيصها الأسود دررع الديكتاتورية 
الفولازذى . 

وتضافرت بعض الظروف التى لم تكن فى الحسبان وهى ننيجة 
الحالة السياسية العامة فى أوربا لجملت لإيطاليا وألمانيا مكانة توشث 
أن تضع فى يدها ميزان السياسة الدولية » ولا سما بعد فوزها 
الأخير. وتراخت اتجلترا وفرنسا فىتأييد نفوذهالانشفالما بالمسائل 
الداخلية. وجدت فى الشرق حرب البين وتفوق اليابان فانضمت 
إلمها أانيا نكاية فى روسيا . ورجعت أورب فى غير وى إلى سياسة 
الاتفاةت السرية. ولمل التناطح بي نالشموب لبس إلانطاولاً ين 
الزعماء ومظهراً لفوة إرادمهم ودليلاً على رغبتهم فى الفوز والانتصار 
على ماهم فى ميادن المجد وعلو الصيت وضخامة الشهرة . 
ولد ىكل أمة من الأمر مؤثرات وعوامل فسكرية تؤثر فى نفوس 
بنباولا تكو نالزعامة الصحيحة إلالمن يعرف استمال هذءالو, زات 
والموامل التى تتحكم فى النفوس؟ فإذا ما اهتدى الزِععم أو الرشح 
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للزعامة إلى تلك الموامل تمكن بسهولة من جع الأفكار وتوحيد 
الإرادات الفردية حول فكرته الخاصة وإرادته . وههات أن بنجح 
الزعم ما لم يكن مفتونا بالفكرة التى صار داعبا إلها حتى تستولى 
عليه استيلاء لا برى معه إلا الفكرة التى ينادى مها ؛ وبدون 
هذا الايحاء الذاتى لا يمكنه أن ينجح فى التأثير فى أذهان الجاهير » 
لأنه لائىء يحرك مها مثل مظهر الإتمان الذى يبدو على شخص 
الزعم . وإن يكن بعض الزعماء أو قادة الفكر ليسوامن النوابغ 
فى صدق الأراء وحة النظرء “إلا جم من أهل الهمة وذوي 
الإقدام . والفرق بين الفيلسوف والزعم أن الفيلسوف كثير 
التأمل» والتأمل يؤدى إلى الشك؛ والشك ينتعى بصاحبه إلىالسكون 
دون المر 2 : لآن الحركة لا تصدر إلا عن تصمم الإرادة وهنو مرة 
اليقين ؛ أما الزعم فلا يتأمل لأنه لا يشك » وحينئذ لا بركن 
إلى السكون ؛ وإذن تكون قوة الإرادة للزعم أننفع من سلامة 
الرأى وصدق النظروحسن التبصر فى العواقب» ولكن الذىيفقده 
الزءماء من تلك الناحية تموضه عليهم قوة اعتقادهم فى سلطانهم 
على الجوع وتلك الجوع لا تصنى إلا لذوى الإرادة النافذة الذين 
يتسلط عليهم المقل الباطن ويملك زمامهم . فإذا ما أصبح دوت 
الزيم مسموعاً من جماعة » انديحت إرادمها فى إرادة الزعم وتناست 
شخصيها والتفت حول الزعم ذى الإرادة التحدة . 
إيسلألون عن الللئيان والجتبروت والاستبداد 
كيف نت فى الييثاات اه كتاتورية والزعامة فى 
أول أمرها لا تحتاج إلى الاستبداد أو الطفيان» 
والشاهد أن الذين قاموا بأدوار الطناة أفراذ من 
المؤمنين الضعفاء الذينليس لهم حول ولاطولسوى 
المقيدة والإيان . فإذا ما وصل الزعم إلى غايته 
احتاج حم إلى الاستبداد ليستبقها . 

ويعتمد الزعماء من هذا الطراز فى تبليغ 
دعوم على الكلام والحطاية والكتابة » وزعماء 
العالم اشتهروا بالفضاحة وقوة التأثير فى الجاهير . 
وعمدمهم على تكرار جوامع الكلم لترسخ فى أذهان 
سامعها . وإذا رجعنا لي خطب زعماء الفاشية 


فرصة عظيمة للسادة اللاشراف ونحى أهل النيت 


فيض عن كثات 055 3ت ل لصوم زط ماما 
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وانازة فلاتجدإلانفس الما فر 
وإدراكهم الباطنى أن التكرار بترائاثر 
والعامةعلى السواء . فالزعم حاذق فى حفر لق 
وتبد أالأفكار فى الطبقات النازلة ثمترتق إلى الم 
مثل اننشار أفكار الثورة الفرنسية وارتقاتها من 70 ١‏ 
إلى الوزراء والملماء . وكذلك الأديان فانها تنتشر أولا هلل 
الظلومين والحاويح والحرومين والموزين إلى استعادة الكرامة 
والحقوق » وهذا سر انتشار النصرانية والبوزية بين الضعفاء 
والفقراء . وقد سادت الاشترا كية أولا طبقات المال حتى وصلت 
إلى العاء فصار منهم اشترا كيون متطرفون . وكان عدد الذين 
دخلوا فى زمة الإسلام من الأغنياء والكبراء محدوداً ثم أقبل 
عليه كل فقراء الجزيرة العربية وعاصمنها الوثنية (م1) لآنه كان فى 
لول أب دن مساواة فاستظلوا بسلطانه2'7 . وقد أدث الأحوال 
الظارثة فى أوربا ‏ وسْمف المسكومات فى بض الالك يمد الحرب 
وسقوط العروش وتزعنوع الثقة فى الآراء الفديمة . إلى حلول 
بعض الزعماء محل السلطات الحاكة وحو تلك السلطات وتلاشها 
فى أشخاصهم م لطفى ممع 


سم يسو 


« كتاب بحر الأناب العالمى من زمن الرسول إل وقننا هذا تأليف الامام النجفى 


وشرح السيد مهد مستضى الزبيدى والءالم السيد حين عد الرفاىى الذى اشتمل على 
أسماء ونواريغ وأصول ومناقب سموم الأشراف فى ججيع القطر الصرى وبلاد الذرب 
ومساكش ونونس والجزائر وطرابلس ومكة والدينة والبلاد المربية والند والين 
والشام والعراق والعجم والحبشة والسودان وتركيا والشركس والأندلى وججيع بقاع 
الأرض ذا من شريف على وجه الأرض إلا وأسماء أجداده مدونه وثبوتة فى هذا البحر 

.كان يبع بجنيه مصرى ولكن إكراما لموسم الحج من برسل سين قرشا صافا 
أو غانين فرتكا فرنسبا بطريق الوستة أو تمودا بإسم ووعنو ن فضيلة السيد حين مد 
الرفائى بدار السكنب المصرية بمصر الفاهنية يرسل إليه نسخة من كتاب بحر الأنساب 
ثلاث أجزاء في مجلد واحد خالمة أجرة البريد وكل تحويل بالمبلغ الذكور بخير إسم 
فضياته لايلتف إليه. فالبدار البدار قبل تماد النسخ الباقية منه وقبل ضياع هذه الفرصة 
الثمينة ‏ مع الملل بأن هذا الكتاب الفين تكلم أيضا عن أصول العرب وقبائلهم 
من لد نآدم ومبدأ خلق الدنيا » 
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ارسالة 


مدرس الأخلاق بكلية أصول الدين 
سس تسوس 
هذه أولى كلات اعتزمت عمونة ال ونوفيقه موافاة مجلة 
الرسالة الفراء مها إن تفضلت وفحت ها مكانا ٠:واضما‏ بينها 
رأبت فى نسرها خيراً لطلة الأخلاق فى الأزهي وفى غير 
الأزهى لأنما تنناول بحوثاً لا -تغنى عنها دارس الأخلاق 
دعانى إلى التفكير فى نر هاء بعد أن تمت كثيراً فىتحقيةهاء 
الرغبة الخالصة فى الماهمة فى إقامة الأخلاق ودراستما على 
دعاثم علمية صحيحة ثابتة » وما أعلده من أن أحداً لم يتوفر على 
مها عم مسيس الحاجة إليها. وهل يايق بدارس الأخلاق أن 
ار كايا سيان افقوم اعون وجنات نمه سناء 
البحث فى حة هنا الاطلان أو عدم حته ؟ ثم ألبى من 
الذمرورى أن يتعرف الباحث بعدذلك المين الذى م رجه إه 
الأخلاق » والطريق القوي إلى محديد القانون الأخلاقي ؟ 
هذه الائل التى ممتاج ف ب ونال آنه عتياء 
وتحوها من موشوءات الفافة الأخلاقبة وما يتصل باء فى 


بءض ما عنيت وأعنى هراسته » وما أرحو أن أوفق فيه إلى 
الصواب إن شاء الله تعالى 


الاخلاق والعم 
الم اليقين ؛ أن الترقة النالة الشبراطة' الصادرة عن 0 
ليس ء أ للندا الئل لطي فق حيددها عبر السيد 
للوصول إلى الحقيقة » هذه التعاريف كلها بممنى تقرياً . فهل 
الأخلاق وهى تبحث فى الخير والشر والح والواجب وتعنى 
بتحديد القانون الأخلاق وتعرف امثل الأعلى 
العانى الكلية والبحوث النظرية - هل الأخلاق ؛» وهذا أثم 


وما شابه ذلك من 


مباحنها؛ ؛ بسح أن يق بأنهاعم منٍالعاهم1توببارة أخرى عر هل 
وصلت أو تصل الأخلاق إلى آراء وأحكام تبلغ من العموم وقبو 
الناس لما حداً يجيزلنا وصفها بأمهاحقائق لي يدم امرء ع 
من الدراسات الفلسفية علا من العلوم اتى تقرر حقائق 2 


عامة ؟ هل همى دراسة علمية» أى عمل من أعمال ا 
مسجعها التقاليد الى سيطرت على الأمم فى مختلف الأزمانو البيئات؟ 

نترك الإجاية مؤقتاً عن هذا النساؤل لنتعجل القول بأ 
يعرض نادى' الأعس لمن يتساءل هذا النساؤل حقيقة واقعية تفرض 
نفسها فرضاً » هى أن الم على اختلاف أنواعه كملوم الطبيمة 
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والرياضة والنطق والنفس 
الأخلاق ولا يحل محلها بل بتطل 

المر لا يمارض الأخلاق , لآن | 
الحقائق على ما هى عليه وفهمها دون ان < 
اذ نظرية ‏ حص بعد عيضا #نيا.. 
تقابل بين |( اواقع وبين ما يجب أن يكون ؛ معرفة , 
الممية لا حول ييننا ويين أن يكون لنا مثل أعلى <٠‏ 
على ما تعارفه الناس جميعا 

كذلك المم لايحل محل الأخلاق ولا يننى عنها . العم 
يعرفنا الو ع غسب فى مختاف مناحى الكون ومظلاهره » ولا يعن 
ألبتة ماكان يحب أو با يحب .أن يكون.. .هو يتحنق ولكن 
لا يحك .كل العلوم الى أشرنا إلها وأمثالها - ومنها علوم النفس 
والتارخ والاجماع -- لا تدا بمبادى' للسير والسلوك . ولابقاعدة 
مهتدى فى أعمالنا مبدها ٠.‏ لكنها فى الوقت نفسه لا تريدنا 
على أن تمتنع عن طلب هذه المبادى' خارجاً عنها 

عل الحياة مثلا برينا أن الأنواع الحيوانية فى تقائل مستمر » 
وان الحرب ينها سجال : وويل للمنلوب فها لها حرب الحياة 
أو الوت . القوى يفترس الضعيف » والنلب والبقاء للقادر 


على تعديل نفسه حسب الييئة التى بعش فما . هذا هو قابون 


2 


الحياة يين أنواع الميوان ؛ نمل نا أن تخد ذلك مدا لنا 
فى أعمالنا ؟ هل مما يتفق مع الأخلاق الثيلة إن تقزر أذ ن الناس 


كار اران ت ٠‏ يمب أن يصدروا فى أعمالهم عن مبدا 
تنا زع البقاءء وبقاء الأقوى ؟ أو أوالمير فى أن حم أمهم على المكس 
من خذاب أن كياسوا دان يحترم الأقوياء حقوة الضعفاء ؟ 
وها هوذا عل النفنس يكشف لنا عما يتركز فى طبائمنا 
سِ ميول وشهوات وعواطف مختلفة » مما عاطفة الاثرة واطافية 
نفل امكل .من .حفن ميو[ والنوائلف 
قيمته الأخلاقية اجيم د 
وتطاحن بين العام فى المصور الختلفة القديم منها والحديث 
هل هذا التحقق العلمى يكفينا للبت فى اختيار أى المبدآن : مبدأ 
الاحتفاظ بروح المداء بين الم والشعوب , ومبدأ السسل 
على استئصال المداوة وبذر عواطف العدالة وانحبة العالية الى 
تسمح لنا بوما ما أن نصا ل إلى سلم عام هاى وأخوة إنسانية متبادلة 
5 بي لا لل ما أن ناخد الملوم كدليل أخلاق 
شئت التسير على حو آخر لا يتطلب منا أن تأخذ 


الإيثار . النهدا لنا أن 


وحيد » وإن ث* 
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اا 


ما تكشفه لنا العلوم من حقائق وقوانين مثلاً أعلى نتجه إليه 
فى أعمالنا ونسير على ضوثه وسناه 

إن العلى لايمارض الاخلاق ولا يمنى عنما قط » بل هو يقرر 
ضرورة وجودها ولا يستننى عنها » وبدونها يكون إثمه ١‏ كبر 
قن .طضفة! .ولا ى مظيل غسيات.الطناء وكشن النواطف 
النى كانت تسودثم فى حياتهم وبحومبم المامية ألف دليل ودليل 
إن صح هذا التعبير . فق هذه الجهود الضنية التى قام مها العلماء 
لهم الطبيعة وأسرارها وللوقوف على النظ التى تسيرعليها » وفى تلك 
الشاق التى عاناها قادة الأمم وهداتها والمحسنون إلى الإنسانية » 
نجدعاطفة أخلاقية كانت تملكعى هؤلاء الأبطالالباسهم ومشاعرهم 
وَكسواقهم إلى أداء رسالاتهم متحملين فى: سبيل ذلك ما مبد دون 
بعضه عنراتم صغار النفوس ؛ تلك العاطفة هى الرغنة فى خدمة 
الإنسانية ومحسين حالها الادية والعقلية . وأيضاً القيمة المالية 
التى براها العلناء للم »'تفرض أن الأعمال الإنسانية ذات قم 
تختلفة : منْها العالى ومنها الدون ؛ لمر مثلاً افضل من الجهل » 
امس سيو سه يسو ييت. 
إذن واجب البحث عن المعرفة 0 يفرض الواجب بصفة 
عامة » والثل الأعلى العلمى يفرض أن هناك مثلاً أعلى عاما يحب 
أن ننشده جميعاً 

كذاك حب المقيقة > وعدم التحيز لقنوى + والإخلاص « 
لبر » والخنية فى العمل ؛ هذه صفات أخلاقية بدونبا لاشحقق 
عمل طيب على بل ولا عل أيضاً . العا كالرجل الفاضل يستشعر 
سرور ا عاليآروحياً ؛ هوالرضاء بالواجب الؤدي بنبل ؛ والحياةنقضى 
ال 214 .يؤل الفيليوف الفرئسى 7 إرنات ريين213 » 
فى كتابة مستقبل مستقبل العلم : « العرفة بين ججيع الإنسانية أسماهاقدر؟» 
أب كار دعن الموى ؛ واسلامي ا السرات 6م يضيف: 
«وإنه لمن العناء الذاهب سدى أن يدللالرء على قداسما وسعوهاء 
لأنه لا ينكر ذلك إلا من لا يمترف لشي * بالسمو والقداسة » 

والؤرخ الفرنى العلامة « أوجستين تييرى » الذى عمى 
لإفراطه فى أبحانه الدقيقة التفصيلية يذ كر فى مقدمة كتابه : 
كدر اسيك وراشات مطيلية» أنه ل شير اختار خياة 
له ثثانية لما اختاز إلا أن يكون أيضا مال مؤرخا ؟ لأن الدراسة 
الجادة الحادنة مأمن وأمل وحرفة يلى الرء فها حياته بشرف .. 


)١1(‏ إرنست رينان عالم تمادة وفيا.وف فرسى ومؤرخ معروف ولد 
سنة 1١8177‏ ونوفى سنه ١4151‏ 
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أعمى ومتأم بدون رحاء وبذون راح 4 : 
الشهادة التى أعتقد أمها ن تكن مرطفع دظايهها 
شى' فى العام خير من الثروة وسار الميزات(الأولكو: 
بدا : هو الإخلاص للعز”"؟ ( 
هكذا الدراسة العلمية وتحليل نفسيات المي كان 
أن المير والشر ؛ وها موضو ع الأخلاق ٠‏ بلاحظا داكا فاكل 
البحوتٌ والدراسات العامية على اختلافها . 
والآن نعود إلى النساؤل الذى صدرنا به هذا البحث ؛ وهو 
إذا كان العلم كا تبين ‏ لايمارض الأخلاق ولايننى غناءها» 
بل يسير ممها جنباً لحب » فو انااان سس فى "الت تلو 
أخرى لنمل ما إذا كاز نت الأراءو للقت الاخلاقية تبلغ نه ن المموم 
عدا يجملها حقائق عاسة » فتكون الأخلاق عل من 62 
الأخلا قعل إذااكانهناك حقائق أخلاقية ءأمة ؛ ولكن ها البحث 
الأخلاق يكفف لنا حقائق أخلاقية عامة الحميم 
: جواب ذلك فها يتبع هذا من بحوث إن شاء الله تعالى . 
كر بوسف موسى 
مدرس الأخلاق بكلية أصول الدن 


]. اناوه وان اء عسو اتامعك5د عنتطممووائطه :عترة الوط‎ )١١ 
تللتانانا‎ 


6 ) 


ع به « 
54 


ضيرالروا #ارصير ١‏ 
946.22 
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من زكريات ترد 


سم وسوس 


ولكاقير الفي سرف والق موق الاج والبرسن 
فلبيت كا لى رجال برجون حسن الثواب » وغادرت فرنسا'والجسم 
علزيل) وأفؤفا ل + ونا زه تعض تسوت شن ليوات 
ألوان . طفقت الباخرة تسير بإسم الله مجرمها ومرساها صوب 
« نيوهين » وما كادت تغادر الرفأ حتى هبت الماصفة» فحت 
أنواب السماء ماء متهم ؛ وأعتم و 0 ظ 
وعبثت بالسفينة أ يعبث الوليد بخذروفه » وعادت لا تستفر على 
حال من القلق » يجور بها املاح طورا ويهتدى ؟ تعلو فقكانها على 
قنة جبل » ومهبط ذكا مها بين طيات الأخاديد » والأمواج تلطمها 
من غير شفقة ولارحمة » وتدفمها بعنف ذات الهين وذات البسار 
وكأنها جبار يصب جام غضبه على صى لا يملك لنفسه حول 
ولا طولاً » اللم إلا البكاء والمويل ؛ ُكنتٍ ترى الناس سكارى 
وماثم بسكارى » ولكنهم من دوار البحر فى ألم مرير ؛ وصراخ 
النساء يشى عنان السماء » ونحيب الاطفال يصدع الصخور الصماء ؛ 
ول وكان للطبيعة الصاخبة قلل ارق ولان ؟ وأنى لما وقد أطلقت 
لشياطينها العنان فأذاقونا المذاب المون » أربع ساءات وكأنها 
اربعة قرون 
رست السفينة على الشاطى' الثهالى مرن. بحر 
« الانش 6 وتنفست 5 تنفس الناس الصعداء » ووطثت قدماى 
الأرض 3 وأخذت أتلسها بيدى لأرى أثابتة هى أم متحركة ع 
وجوت بعد ما نمت من النجاة » تجوت بعد أن كنت أصاررع 
الداء والقء » والدوار والإعصار . يحوت بعد أن هتفت بإسم أهلى 
فرداً فردا » والشقة بعيدة بيننا » وليث النية فاعى فاه » والناس 
من حولى فى شغل لكل منهم شأن يغنيه 

بحرك القطار صوب لندن » فأوجست منه فى بإدى" الأمس 
خيفة » إذ كنت لا أزال حديث عهد بالسفيئة القلقة » بيد أن 
1 


وبسد لآى 
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الطمانيية آخنت عرب ىه 
المرزاجسنء وغليزه الوجل 
ها...:'قد وغتلنا إل لندق ؛ 

7000 ١ 
قل زائراً » وهأنذا انّيك مستقها مستوطناً‎ 
الفزية »:وقشوة‎ 
ان اتطييق :يه ذزعاً  وهنو فرد امن قسننة أملا يقن‎ ١: وأ الرض‎ 
» فأ كرى وفادنه » واطردى وحشته ؛ امله يذ كرك نوما بالثناء‎ 

ويعرف لك هذه اليد البيضاء » وهو بين أهله وذويه 
كنت أعدث علي بن واقياز» عر لايك قدت 
أعّج إليه 'كلاغررت بلندن ؛ ووقفت الشيار: . وطزقت لليات 
ا . 
ونع ابمويو و اضر لدو 


لريب لضي 11 )لاعتو ناي 


رجت ربة البيت » ونظر إلى فأنكر: 


مخيفة رهيبة » وسممت لساناً متعلما ينى' عن نفس ٠‏ ضطرية وفكر 
تن مقت وترديت ف الكلام ثم 6 

- آسفة يا سيدى فككل غرف النزل مشغولة 

ألا تعرفين يبدا آخر أقضى فيه الليل غ فأنا عنى ما ترين » 

أحوج ما أ كون إلى الراحة ١‏ 

يرن بن ين برتدا يي لا كر 
ثم طرقت باب الجارة وسألها فى أدب واطف » فاعتذرت 

ولخد مار ةمرة ثانية تعدونىفىشوار علندن. وطارات 
فندقاً استوقفت السائق » وذهبت أقدم رجلاً وأؤخر أخرى 
وأسأل فى تردد وهيبة عن غرفة شاغرة أقضى مها سواد الليل » 
وأبع جسمى الهدم وعقلى. البوك » وفى كل مرة أجاب بأن 
الفندق غاص بالزوار » وأعود أدراجى إلى السيارة لأواصل البحث 
ولسان عالى يقول : وافق حظ). من سبى بجد . بيد أن لندن 
لاحت حينذاك وكأنها صحراء مقفرة » أخب فها بين رمال ونجاد 
وصخور ووهاد » أو كأنى بمدينة قد عفنت وأنت علها يد البلى 
والحدثان ؛ أو كأنى لا أزال على ظهر السفينة أطلب النجاة يين 
الماء والسهاء 

آهيا لندن ... ! ما هكذا حسبتك ؛ أحا لا بوجد فيك 


سرير لغزيب بسكو الرض ويطلب الراحمة » وأنت عرروس 
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الإمبراطورية المظيمة وأ كبر مدن المالم ؟ 

شر ىنا لقو كلا رأوف ازوروا عنى ورفضوا سؤلى » 
بنضهم فى أدب وبمشب. فى غة ؟ وهل أقضى اليل مكذا 
أجوب الشواررع والطرقات ؟ 

ابن مصر ؟ ابن مصر ؟ 

وأخيراً تشجعت وطرقت باب أحد الفنادق » مفرجت سيدة 
عوان ؛ نم وجهها عن ثىء من كرم النفس والأريحية » فسألها: 
اعنناك غفة شاغرة با سيدق ؟ 

- آسفة : 

- 1 ير رين عريض متعب مرك سن مطين شاق 2 
وقد قفضبت وقتا غير قصير أبحث عن غرفة فلم أوفق » فإذا كان 
عندك مكان آوى إليه كنت أهلاً لشكر عمم » وأجر مضاعف 

- أسفة يا سيدى 

ب لا بد من البيت .هنا مهما يكن الأّعس 

وأخرجتةمتاتى من السيارة.. وتقدت السائق أجره وقد أرنى 


1... 


على الجنيه » والسيدة تتعجب من تصرفى 

إمحى لى با سيدق فل أعد أقوى على مواصلة البحث 

ولكن ... 

- ولكن ماذا ؟ 

- الفندق خاص بالإتجليز ولا تقبل فيه أجنبياً ولا سما إذا 
كان أسعر النشرة 

وهنا ثارت ثائرتى : ولمصرى نفس عنريزة تأنى أن مهان » 
اراء يب را قضبه أَنَا بست "الله » ولا سنا إزا كأن 
ا ا 17 ف ا 
ولكنى لم أجرب هذه القسوة من قبل » وكنت حين يجلينى 
أصحباب الفنادق ألقْس الملل والعاذير . ول بخطر بيالى قط أنهم 
برفضون لأنى « رجل ملون » . أما وقد سمعث هذه الكلات » 
فلم يمد هناك ريب فى ١‏ كتنا 5 بالق وت ل كقد 
طلاسعه مند ساعة ؛ وخاطبها بصوت تم نبرانه عن 'ورة نفسية 
و 

إنك لا شلك مخطئة باسيدتى » فأنا لست زنجياً ولا هنديا » 

ولا نوبي ولا حبشياً » بل إنى مصرى » تحرى فى عرروقق أنبسل 
الدماء » وحسبك أن تعر أننا من فيك لديو تتامدية لاحضارة 


01.0و 01000126 
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قدا وحديثاً » ولن أقبراً 
أن يلحقنى بؤلاء الذين ينظر !! 
ويعدثم دونه فى الذكاء والدنية . عأ 
فسأقضى هنا ليلى » ولك أن مخبرى رحا! 
ولا سما إذا كان عذرك هو ما “عمت 

ولت الباب دون أن ألتفت إلها » وطلب 
أن تدخل متام » ولحقتنى السيدة دهشة حيرى وقالت : 

- مهلا حتى أريك غرفتك » وحذار أن نظن بى شرا ؛ 
فأ براء من هذه العقيدة » ولكنى أحرض عل راخة عنلائى » 
ومنهم من يعارض أشد المارضة لوجود رجل ملون بالفندق » 
ومبدد بالرحيل » وتشويه سمعة المعزل »وأ كترم فى ذلك لجاجاً 
وغلوا ضابط متقاعد » رأى الشرق عن كثب » وداب على ذ كر 
قالبيه: وقدرات أفكد وأسيم ليسوا إلا محا لم يشرق علبهم 
نور الدينة بعد » وأن سكناهم معنا مدعاة لتمكير صفو حياتنا 
وهنائها إذ لكل إنسان عادة لا يستريح إلالها . أما أنا فن أصل 
فرنسى » وف ديارنا لا يعيرون هذه الفروق الجنسية اهماما » بيد 
أنى مضطرة لجاراتهم 
واخترتهم عملاء.الفندق » فلملك مقتنع بفُكرتى . وحين أسمح لك 
بإلببت ها هنا لا أرجو. إلا شَيئاً واحدا » هو أن تنحائى رؤية 
هذا الضابط » وسأرسل إليك طعام الفطور بنرفتك . 

- شكراً لك يأسيدلى » غير أنك أثرت فى نفسى شعوراً 
ليس من السهل على إهاله » ألا وهو محادثة هذا الضابط 

- ليس إلى ذلك من سبيل . 

ح يبيزى , 

وانطلقت إلى غرفت أشد ما أ كون تعبا وإعياء , ولم أ كد 
أنتهى من خلع ثيانى » والاستلقاء على السربر حتى أنث السيدة 
بكوب من اللين » وقالت فى رفق : 

- إنك ميض » ولعلك بحاجة إلى دواء » فهل لى أن أقوم 
أله خزية+ 

- شكراً ياسيدتى » فالدواء عندى » وسأتناوله بمد هنهة ؛ 
عمى مساء » وسآراك غدا.. 

فكرت مليا. فيا.رأيت وسععت » ثم غلبنى الإعياء فنمت » 
وما ف لاحت تباشير الصباح حتى مهضت »؛ وأنا أحسن 


14 ما دمت قد اخترت هذه البلاد معنا لى 
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اارسالة 


من البارحة حالاً » وأهدأ بالا » غير أن النعرة القومية عاودتنى » 
فأذ كى نآناة أسن. ٠‏ وأن واجى هو تبديد هذه الأوهام 
والأباطيل من عقول هؤلاء الرضى بحمى النطرسة والكبرياء : 
وإقامة الدليل لهم على أن الصرى » وإن تكن السياسة قد جارت 
فى حكها عليه » إلا أنه أبى ذك” ليس من البسير أن يسكت 
عن ثأر فى ميدان الكرامة » أو يصمت عيا فى ميدان الدع 
عن القومية . فلبيت بداء حسى وشعورى » وارنديت ثيابى على حل 
وأسرعت إلى غرفة الطعام » والقوم لا يزالون نياماً » وأخذت 
ألموالقزانة <تزيفة كو امشى سط “لوقت + فاحنوا يقدون 
ويحيون » دهشين » متعحبين » وأنا أرد حيتهم فى برود مصطنع 
يخ حته نفسا ثائرة على هذا الجهل بمنازل الناس وقيمهم » وعلى 
هذا النفاق والرياء . 

وأخيراً دخل الضابط ورد نحية الجلوس » وأحال فى الغرفة 
نظره فلمحنى » وظننت بادى" ذى بدء أن وجهه سيتجهم وأنه 
سيتمم ويدمدم ؛ ويثور ويفور » ولكنه حي ببرود وجلس » 
لست مجاهه على الحوان » وأخذنا ثتناول طعام الفطور فى صمت » 
وكأننا فى .أتم » وحمت بالحديث مار غي رأن الرهبةعقدت لساى 
فم أبس يندت ثلقة .. ويد لآ تَنتَعتَ الارصةء اغقدمت دبة 
الدار ؛ ووزعت على الميع نحاياها وابتساماتها » ول تظهر امتعاناً 
لوجودى بل سألتنى كيف قضيت ليلى ؟ 

- على خير يا سيدق » شكرا . إفى ليسرنى أن أتمرف 
بحندينا الذى ذ كرته أمس » فهل تتكرمين بتقديى له ؟ 

< كبام منث.. صديقنا هذا من مص ء وقد حده عنك 
امس 4 وان زرت بلاده؛ وعرفت أهلها وحدثتنا طويلاً علهم . 

فأحاب الضابط فى فتور . 

- هذا حسن » وأومأ إلى برأسه » فقلت : 

- إنى ليسرنى أن أتشرف بمرفتك يا سيدى» ولقد أنبت 
أن لك رأيا خاما فى الشرق والشرقبين » يحملك على الأنفة 
والترفع عن مخالطهم » ولو سمحت وبين ت لى هِذا أي لكت 
لك من الشا كررن . 

فألتق على رية النزل نظرة كلها تعنيف وتأنيب » ولاح عليه 
بمض التردد » غير أن بقية الزوار حثوه على الكلام قائلين : 
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الأوريية؛ والآو لىسهم الاستمساك بعادانهم الهمجية ؛ و 
الأعمى , وأما مسألة الترفع فذلك أن لكل قوم عادة » وليس 
توافق العادات بالأمس المين ؛ ثم إن مسكزنا الأدنى فى المالم 
يقتضى أن تترفع عن الشعوب اللونة » ونشعرثم بمكاثننا التىلا تسااى 
حتى ندخل فى قلومهم الرووع والرهبة ؛ وحتى نمودثم الصغار والذلة . 
وتلك سياسة رجال الجيش البريطانى فى الستعمرات » وإن لم نفعل 
ذلك بحرأ علينا الأهالى ؛ وذهب سلطان الحم وجلاله . 

1, ! الآن عرفت الحقيقة » إذآ لا بوجد هناك تفوق 
فى الذكاءك لا بوجد تفوق فى ميدان الحضارة والاستمداد لتقبلها » 
ولكن السالة استمارية بحتة . إن كان الأعس كذلك » فانى أتنبأ 
لامبراطوريتك بالزوال العاجل . إن هذا الترفع وهذة الكيرياء 
تبعد يسك وبين تفهم نقسيات العموب السكومة :عقا باغ 
تشمر بأنك أجانب » وتملاً قلوسهم قيحاً » وتشحنها غيظاً » وتحرلا 
فى نفوسهم نار الثورة الحامدة » فهبون لطردكم والتشكيل بكم . 
| لا محتذون حذو العرب» وقد أبسسوا بنيان ملكهم على قواعد 
من المساواة والحبة والإخاء, ولذا تشرب المحكومون تعالم دينهم 
ومدنتهم وتماموا لنتهم » وانديجوا فهم . لست هنا لأعطيك 
والحمكومة البريطانية درساً فى فن الاستمار » ولَكن الاستعار 
فى رأنى ورأى المقلاء » ليس استعباداً » الهم إلافى رأ يم أثم . 

- مرحى . مرح ! ! هكذا هتف بقية الزوار ؛ ماعدا 
الشابط الذى وجد فى محادلاً يكيل له صاعاً بصاع ويقرع الحجة 
بالحجة . ثم استأنفت الحديث متهزاً فرصة صمته : 

- يخيل إلى" أنك لم تعرف المصربين حق المعرفة » وإلاكان 
حكمك علهم غير ما سمعت » ليست القضية با صديق » قضية تفرقة 
فى الألوان » فها هى ذى اليابان قد بتك فى ميدان الصناعة ورت 
ديارك بنتجانها ومترءاتها » ولولا عهد الأتراك بمصر ء ولولا 
تدخلكى فى شثوننا » لكنا اليوم أمة لما فى ميدان العم والنور 
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1 لعجا 


ورد ا 
5 موداة إلى أستاذى الدكتور عبد الوهاب عزام 
ا-# يمد أحمد البنا 

سم سوس 


اللريت عفيقة البار »واب ب العالح من ن رحلته فى اليوم الحديد, 
فرعت البيبة مل رجالي بحر الحياة : ول ييق من الأمصيل 
إلا المسجد النثور على أطراف النخيل وعلى أمواج النيل ‏ ' 

وعاد العاملون إلى مسا اكه » والطيور إلى وكنانما 1 
وسبح لله ما فى السموات والارض 

ثم اتتفرت الا كوان.. وخشعث الاصوات الرحن ء وكأمبا 
تتناجى فى جمد خالقها وشكر بإرنها ينلاغة الصمت فى لسان الحال . 
بعد بلاغة الإفصاح بلسان المقا' 

«+ 

إلعى : سا إن جلت اللبل سَكناً » والساء وطن 
.د إلى ارين أقنيم » ولل انين لكدووين رسب :بترا 
.انام » ويأنسوا فى دولة الأحلام 


007 على أننا لم نيأس بمد » وسوف تسمع اسم مسر 
يكدب فى ستل اللاود عاء مر اذظب وتور . اثق اما أن المضرى 
يفوقك فى الذكاء + وتفوقه فى القوة المادية » أما « اللون » فكلنا 
من آدم » وآدم من تراب » وكتبك القدسة على ما أقول شبيد 
لمث :اريد إفناعك ع ولكى. ازغ كرام » وعزة نقبى » 
وأعطيك درساً فى احترام غيرك مبما يكن جنسه ولونه » حتى 
55 »؛ وتعرف خلاله وتفكيره » والآن امعحوا لى 
بالانصراف وأشكرك على كرم وفادتكم 

غادرت المتزل واستوقفت مسار رة ووضعت مها متامى ؛ واخدت 
أبحث صرة أخرى عن مسكن أقم فيه وأنفرغ للجهاد فى سبيل الم 

17 ! لندن ... لقد جرعتى نشب الهمام أنفآساً » وأرينى 
ا متجهماً» وأعطيتتى درساً لا ينسى . أمكذا 
يفمل أهلك بالغريب ؟ 
ساوا قراء وهسانه كلاءهم وجرّحوه بأنيابٍ لهذ ان 

عم ال سو فى 
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عو ويام 
آمنون » وعلى جانباك القوى متواكلون 

أسلمنا الجنوب إلى المضاجع » والجنون إلى 9 
على أمان من عينك الناغترة. ‏ .واطفانان من رعابتاك: الواقرة 

إلى : ثن أثقلتنا الأوزار » وأنقنت ظهورنا اتلطايا أ 
وتنازعت قاوبنا العارك الدامية من حرب الحاة القائمة . وصراعها 
ادام 4 .فإن لنا من برك جما ».ومن الرجاء فيك موثلا" : 
ومن رضوانك مستقراً ومقاماً 

0007 0 7 © 
من أنفاسنا كلة مد وآية شكر لك على عظم 1 لاك وجزيل 
عطائك ما كنا نوفيك بذلك كله حققك فتقبل منا إنك أنت الوهاب 

إلعى : وامن روعنا ومن سربنا وارزفنا فى الضعف قوة » 
وف الحوف أمناً » وامنحنا من لدنك نوراً سبدى ضائرنا » وبرشد 
حائرنا » ويؤلف على الحق مشاعننا 

لك يا إلعى أولنا وآخرنا » وباطننا وظاهسنا : لا مخق عليك 
خافية من أصناء فنك خلقنا وإمدادنا » وإليك صرد نا ومآبنا . 
فامنتخن القوة. للهوم لمديد .». واجينا: فيه. على خير ما حب لنا 
وترضاه منا » وهب لا من لدنك رحة . وهى' لنا من أصرنا رشدآ 
#ييفاين البنا 
بكلية الآداب 


اسسرار فو لغم ٠.‏ .. 


0 
عام ملك الرفائر . . ٠‏ فى 


والغتزال وآد: الكثا: ٠.‏ فى 
88551112 
الماهرة : شارع سماد :الدين رقم 15٠‏ 
الأسكندرية : . شارع سعد زغلول باشا رقم ١١‏ 
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زسالة 


النارييم فى سر أطام 
شريف بأشأا 
للاستاذ مود الخقيف 


كان شريف فى عصره رحلا اجتمعت فيه الرعال 
وكانت مواقفه توحى البطولة ومتخلق الأبطال ... 


بحت هذا المنوان نضع اسم شريف » وفى هذا الجال نأنى 
بقبس من سيرته ؛ ومن أولى من شريف أن يتبوأ بين الأبطال 
مكاناً علا » إذا حن ذكرنا رجال حركتنا القومية ؟ 

ولثن كانت جهود شريف ل يفد مها غير وطنه » ولأن لم يدو 
اسمه فى آفاق العالم كما دوت أسماء غيره من الأبطال » فكثير سواه 
كانوا فى ذلك مثله » خطورتهم فى أوطائهم سب » ومع ذلك 
فم ينكر عللهم بطولهم إلا ظالم أو ذو رض ... وما البطولة 
فى جوهرها إلا أن يسمو الرجل على الحوادث ويقهرها إنغالبته؛ 
وأن يسخرها وبوجهها إن سالته » فإن ل يتسن له هذأ ولا ذاك 


010500126912. 
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ا فى كقللله ومقاومته الإتعاله عن اريدا 
رجولته ومقياس بطولته . وماءا 0018# نى,© دلا 
أو من بواعنها ؛ فلكم تشهد الحياءل ين زا جم" 
من أوزاع الناس وإن لمم لنفوساً :نطوظايي كناف 
1 

ولقد أن شري عظيا بنفستة قبل أن يكون عط 8. 
بان ةق عت افيه لجو وتطامنت فيه أقدار الرجال 


5 م 3 
إما من شر بتقويه او خير برجوله ... ولذا يعتبر شريف بحق 


خالقى حيل وداعث ميضة 4 فهو ل عصره كان اأزرجل اذى احتمعت 


فيه الزجال » وكانت مواقفه توحى البطولة وتخلق الأبطال . 
ون كر كن رق الخصر نا ق داك شل ء ولك ( يرقف 


و 


له وطناً 
لهو 


غير مصر ولا قوماً غير بنى مصر . ولا بلغ اشده كان من 
رجال هذا الوادى فى طليعة العاملين مهم وانجاهدين ؛ بتلفت الرجال 
إذا حزمبم اص او اخدمبهم حيرة فلا تستقر اعيهم إلا على شريف» 


ون بتهدم لنصرمهم فىمواطن الخطر والشدة غعره 
5 الي 5 . 99 
نم الام فى مصر محمد على » ذلك المصاى الفذ؛ واتخنت 


ى © 8 


جنودهفىحارى العرب وفى مطارح السودان؛ ومهيات مصر لان 
تستقبل على يد هذا البطل عصراً من عصور يقظها كان المجش 
فيه انحور الذى ندور عليه مبضها . وفى صدر هذا المصر الفتى 
ولد مد شر يف » فكان مولده بالقاهرة فىشهر :وشبرمن سنة ١855‏ 

1 0 7 0-0 
ركان هذا الأب فى مصى قاضى قضانيا » ولكنه لم يليث بالآستانة 
إلا بضع سنين ثم اختير للححاز» فر بمصر ومعه ابنه ؛ ووقعت 
عينا والها على الغلام ؛ وكانت عينا الوالى تامحان النحابه فى سرعه 
محسة » ولذلك طلب إلى ابيه ان سقيه عنده ليقوم عنى تربيته . 
وكان حمد على «ومثذ فى ذورة محده مبدد جيوشه عرش الخلافة 
وتحملعلٍ الإيجاب به فرنساء وعلى الحنق عليه اجلترة ؛ وكان همه 
منصرفاً إلى اليش » فإذا بنى الرحال وأعدثم » فعا يكون ذلك 
ليتتخد مهم دعام جيشه 

وبق الغلام فى القاهسرة وأدخل المدرسة المسكرية التى أنشأها 
الوالىبالماتكة » فيمن أدخل من أبناء الأمراء وجوه الفوم؛ ومن 
ذلك الحين صارت مصر وطن شريف الى لا يعرف له وطناً سواه 

وهكذا نشأ شريف-نشأة عسكرية ؛ ولكن جيش مصر 


ما فتلت اتجلترة تعمل على القضاء عليه حتى تم لما ما أرادت ؛ 


602111 عم .]//نوماط 


للمك .01000122602 


ما ا 


ونا يزل شريف فى سن اليفاعة ؛ واستطاع بالرستون أ كبر 
الكاثذين لحمد على أن برغم الباشا عام 1841 على « أن ينكش 
فى قوقمته الأصلية فى مصر» . وحاء فى فرمان السلطان فى تلك 
الببنة لباشا الغاؤب على أصرء أنه 2 يكنى أن يكون لمصى ممانية 
عشر ألف نفر امن الحند للمخافظة فى داخلية مضر ولا يجوز 
أن تتمدوا هذا المدد لأى سبب ما . . . 6 وأذعن الباشا ول تغنه 
صلته بفرنسا ومظاه بها إباه ؛ فا كانت اتحلترة لنسمح بظهور 
مثل قونه فى مصر وه التى جعلت أساس سياستها منذ الجلة 
الفرنسية ألا يقوم فى وادى النيل نابليون آخر 

وكآن الأجدرياكباب بدهدًا أن يتحهوا اوجهة غير وجهمم 
الستكرية . لقد أوفدت الحكومة فريقاً مهم إلى فرنسا فى عام 
4+ وكان من هذا الفريق ممدشريف» فاختار أن يدخل 
مدرسة سان ن سير الحربية 

كانت هذه المدرسة التى التحق مها شريف من أشهر المدارس 
بومثذ ؛ وإن فى اختيار ل أسلين ان 

على أن الجندية كانت توانم طبعه د ففى الحندية الصمحيحة حياة 
الإقدام والهمة وانظام والاعة ؛ وتاك قات أمتاز مها شريف 
رجل السياسة فما ظهر من أعماله بعد 

فر رحا ويك 'للزرنة ينبتل فهما ذكاؤه 
وطموحه ء ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة : علبيق الغلوم المسكرية » 
الث جا ملنيج الترن انتم بعدها فى سلك الميش الفرنسى 
كا تقضى قوانين تلك الدرسة ليأخذ قسطه من الران العملى ؛ 
ثم مخرج شريف وثال رتبة وزبائى أزكان عرب ف ذأك الميئن 

و تله شريفاً شؤون فنه عن غيره من الفنون » فراح يقرأ 
التاريخ والسياسة » ولا يفتأ يستزيد من العرفة » مستميتاً فى ذلك 
يَصَيرَة هزه فانت من أظهر مواهيته + وعاريمة ‏ مادقة كات 
فى مقدمة خلاله ؛ وأتفن شريف الفرنسية وحذقها حتى لقد كان 
يمحا ل نبا السانهكأنه أحد أبنائها »كا درس شريف طباع الفرنسيين 
وو قلبه ظرفهم و ناقهم» حتى صار ينهم وهو ذلك الفتى الشرق 
وكأنه منهم ؛ ولذلك لقب « بالفرنساوى » وصار يحرى لقبه هذا 
على ألسنة معاصريه .. وليس ممنى ذلك أن شريفاً قد جمل 
يبنه وبين قومه سداً بما تود من عادات الفرنسيين » فا كان 
مثله بالتتكلف » ولقدكان له من أصالته واعتداده بنفسه ما ربأ به 
عن ذلك العيب وإلا نكيف أصبح حين عاد إلى وطنه أشد 
الر+ال مقاومة للنفوذ الاجنى ؟ 
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ا 0-0 ' 
ولدواين 0 وعاهلها ناقم على العص روانظاس 1( لمص ب ونافر 

من الأجانى وما يأنون به مما كان يعده من أنواع الذرو, روالمتان 

طناك نر عن غنة دري ومن عر عرض ولسكن أبن 
يذهب وليس له غير مصر ؟ وإذآ فليرض بأن يأخذ فى الميش 
الصرى نفس الرتبة التى أخذها فى اليش الفرضى فليس من هذا 
الرضاء بد . ولأ ن كان جيش مصر لايعمل فربما أنت الأيام بما ليس 
يجرىف بال أحد » فينصرف شريف من ٠يدان‏ إلى ميدان إلا يكن 
فيه فتال فليس يخلو من نضال .. 

وفى مصر اتصل شريف بسلبان بإشا الفرنساوى ؛ وأيحب به 
القايْد الكبير وأخلص له الود والحبة ... ألا ليت هذا اللقاءكان 
أيام نصيبين وكوناهية ‏ وإذآ لزأى التارعخ ماذا كان عسيا أنيأتيه 
شريف الجندى فى ميادن البطولة والتضحية » ولكنه كان فى تلك 
الأيام لا بزال طالب يتطلع ويأمل 

ولن يزال سلمان بوليه منعطفه وتأبيده » ثم يلحقه بحاشيته 
الحربية فى منصب ( الياوران ) ؛ ويظل هذا عمله فلا يمخوض 


معركة ولا يرسم خطة ؛ وعباس فى شغل عن اليش لآنه فى غنى 


عنه » ولكنه يضيق بما هو فيه ولا يطيق صبرا على إغفال عباس 
له وإن لم يقصد عباس هذا الإغفال» فيعتزل الجندية التى ل يكن 
له منها غير اسمها » ويكون هذا الاعتزال من جانب شريف أولى 
خطوانه فى الدفاع عن كرامته » ولسوف تكون له بمدها خطوات 
لن يخنطوها إلا ذو عنرة وذو مخوة .. 

ويلتحق شريف بدائرة الأمير عبد الحلم ردحاً من الزمن 
بشرف على أعمالها با اشتهر به من فطنة وبمدهمة . ولقدكان الأمير 
وهو حل حمد على من أقرانه فى البمثة » فألان له حانبه وزاد 
و خا تويواية وو بار 
ففى طبعه ميل إلى النضال والكفاح ؛ وفى خلقه اعتداد يشبه 
الزهو » بل لقد كان يبلغ به الذهاب بنفسه أحياتاً حد الملف » 
وتلك خلة لا يسعنا إلا أن نمدها على شريف مهما تكن بواعثها 

وأخذ سعيد الولاية بسدموتعباس؛ وكان لسعيد ولع بالميش» 


2111 عع لماعم //نومخط 
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وإن ل تكن به حاجة إليه ؛ وله حبه للجيش على أن يشهد تدريبه 
بنفسه ثم بسط له يد مكل البسط » فأليسه أحسن اللباس وأطعمه 
جود الطام ؛ ومد له أسباب الترف والنمم » حتى لقد كانت 
عا كقاية داك اميس عنس كتين مققيره ولي رعافيةة. 
وكأن كروك وجيبة البققنة جم الآناقة فضلاً ما كان يتحلى 
به من صفات الجندية ؛ لذلك جمله سعيد من المقربين » ورقاه 
| ل رتة (آمير ألاى ) ؛ ثم ما لبث أن رفعه إلى رتبة ( لواء ) 
ووضعه عا ل راس ارس للصوعى ؛ وسهكذا بوة فريك إل الحياة 
المسكرية.إن از لنا أن نسمى حياة كهذه حياة عسكرية .. 

وازدادت عرى الودة توثقاً بينه وبين سلبان باشا فزوجه 
مق ابنته ع وفرج تتريك اجا در إليه من حظ عظم , 
وكان اسعه قف انف نتن ريون ساصيية من البعداء عن ٠‏ الحاشية 
ووجوه القوم » وععرف الناس اومئذ ذ عنه النزاهة والاستقامة » 
وأيجب من تسنى لحم رؤيته ركان رثة عبرا ل الفاوتانين هيبة 
وبا كان يشيعه فى النفوس من حب ... والحق لقد كان شريف 
على جانب عظم من قوة الشخصية » شهد له بذلك الأجابٍ 
والوطنيون على السواء 

وبدا لسعيد فال به من الجندية إلى السياسة بعد أن و 
فى الجندية إلى رتبة الفريق » وكان هذا التحول بدء مصحلة جديدة 


تقدم 35 المنسوجات القطنية اجميلة على اختلاف أنواعها 


معتدلةفى انما با. 
رائعة فى الوا:اهلاأا... 


فادروا بأخذ طلباتم يسيجج_ - 
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فى ناريخ حياته » مسحلة حافلة تحلاقل ادي 
فى عداد الأبطال ؛ بل لقد كان هذا التحول”7 
فى بارع مصر ؛ ولاغرو ء فلقد عنل وج الخداوجيير 
بازيخه تاربخ مصر فى طور من أطوارهلظه :تك ماله 
لا أفذاذ الرحال » أولئك النفر الذين بتوقف مظيد "عضر 
لي ما يعماون أو الذن نحد ذ فهم الحوادث أدواتيا الميئة 
: ما عخضت تلك الحوفيث 3 لد وراحت ل بوره 
حا ال ا عر 
وأى على المظمة أقوى من أن يكون تارجم الرجل هو تارجم 
عصر من عصور وطنه ؟ على هذا الأساس قامت عظمة سعد 
فق مصر اللدايقة » وعظلية لتكوان فى أصريكاء ارك فى (لانيا, 
وفردريك ال كبر فى بروسيا » وبطرس ف الروسيا . وغيرهؤلاء 
من الرجال فها ساف من المضور وفيا اختلف من الأم... 
اختار سعيد شريفا ناظرا للخارجية » وهنا اخدت مواهب 
ذلك الجندى تظهز فى السياسة فتهر » وما لبث أن وجد شريف 
سبيله إلى قالوب من اتصلوا به لحمل أنضار ع٠‏ 
خصومه وحاسديه على ! كاره وإن ل بريدوا ٠‏ وعبيا ضر 
فى شخصه الرجل الذى لم تكن لما مندوحة عنه فها هم مقبلة 
عليه من عظام الآمور 7 «يتبع » اللشيف 


فى محته » وحمل 
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١‏ اللمساة 


حتفام 7 حفى (_ببو ناج ) * 
اسنة فى مكاخة الملهارسيا 
رض نانك و الطعحال 


بو سومار قفرت حهودم سنين طويلة على 
بيو يقري فى التياب طاهية + وعل كن خب ح 
الأمة عوامل الضمف والاتحلال 

واد كان الك اريسوو اب سو لانت 
ملازمة ميض أو الاشتفال فى معسل علىالظهور فىالجتمعات. 
ولذاك رأينا أن تتصل هذه الفئة 
جهودم ونطام الناى على أخبارثم لملنا نوفى الماملين قدرثم . 


من الباحئين فتكشف عن 


فى الوجه البحرى حيث تكثر | تمان ع وخبين.بوسائل 
صرف الياه مازاك على أسواأٌ طرقها تنتشر البلهازشيا بين الفلاحين 
كف دماءثم » ولا تقف عند هذا الحد بل تسبب لمم صر ض, 
تضخم الطحال فتكبر بطون الرجال والسيدات وما ثم يحبالى » 
إذ يبحما ل مرضام طحالاً متضخا بزيد وزنه على وزن طفل فى سبتة 
شهر يتم و, زو الطنال غهة كر ر جرامات مع أن وزنه العادى 

ف بين ٠/ااو*٠‏ © جرام تقرياً أى أن للريض يحمل مازنته 
خسة وعشرون طحالا 

ظل هذا المرض معضلة الطب الصرى حتى سنة ١5358‏ إذ 
تمكن الدكتور أننس أنسى .بك مدر معامل الصحة من ١‏ كتشاف 
سببه » ثم قدم بحثه للسيئات الطبية العلمية فنال موافقتها » وأخيراً 
سجله فى « بورصة الأبحاث الطبية » المعية اللكية البريطانية 
لطي الناطق الحارة فى 6" اريل المافى 

ويتضخر الطحال لأسباب عدة ؛ مها الإصابة بحمى الملاريا 
أو بالتفيرات اللمفاوية العامة ؛ وفى هذه الحالات يسهل تشخيص 
الداء بالطرق الفنية واليكرسكوبية كفحص الدم مثلاً» إلا أنه 
فى حالة الاصاية بالبلهارسيا تضيع كل الدلائل ولا يظهر بالطحال 
أى غخلل أو عيب » فيرى الطبيب أن مريضه سلم الجسم » وأن 
كل عضو يؤدى وظيفته باتتظام إذا استثنينا كبر الطحال مما يضنى 
لأين ديعن البدلات فلا عبد يلي ييا من استتصله ليخلس 
الريض السكين من مله الثقيل ؛ ولا يحق ما يتعرض له المريض 


(8 ) الرسالة : آثرنا كلة (استطلاع) فى ترجة ( ريبورتاج ) على كلة 
استخبار ليكون هناك فرق بين المستخبر الباحث والستخير الناقل 


عأ 0154 1.00/0 00 داع د]. /لالالا/نا//:5ماغطا 


من المضاعفات الخطيرة أثناء إكإزاء عملية 
إن بسب الس من عرض ج80 1< 
بعد مضى وقت من استئصال مثل هذا العضو الهم 


أثي: الشوال 


شال ٠‏ ولس » الجسم لآنه د بلق ادم <( الاجم 
0 ت الدم الإيضاء 
والحلايا الأكولة » وهو يمد الجسم بالمناصر الدفاعية العديدة التى 
مازال منشؤها غامضاً على الطب . فاستئصال الطحال إذن يعمرض 
حياة الشخص للأعراض الختلفة » ويحمل حياته قصيرة الأجل 


إذ يفقد الجسم القدرة على 


مقاومة الأمىاض 


طحال مصرى عند بدء إصابته بالمرض ووز» ها جم )١(‏ الب 
الأجر وبه أجام تمرببة (؟) محفظة الطحال (5) سرة الطحال 
(4؛ أنزفة منتسرة من تائير إصابته بالبويضات 


وعن على الأطباء أن يقفوا حيارى أمام تلك المضلة التى 
اختصت مها مصر من دون بلاد العام ا ر فضولم أن يروا 
برضا خطي را لا يدركون من أميه شيئاً » بل إ نكل ظواهيء فى 
ظو اه اال ةالعادية للطحالفلا بوجد به علاما ت تسب ذلك التضخم 

تضاربت اللنون والفروض 1 وفدر الآطباء نا قاف 
نظريامهم ثم أخرجوا فروضهم إلى حيز العمل ولك: ان امرض ظل 
على حاله . وزاد حيرة الباحثين كثرة الرض وظهور ر. الفساقء 
فق كل مار يباك اننم أنكن البزيب أن يعرف اناك 
لاث حالات أو أربع ويعزوها إلى حمئ اللار با أو الكلازار 
أو الأورام وف اقى الحالات كان شف أمام - ر مغلق 

وازدادت خيرة الأطاء عند ما لاحظوا ظهو, ر التضخم خأ 
إذ كان امرخى و كدون أ: أ عمسا بيعلميهم ,-.) 


مع أن حالات النضخم التى يعرفها الطب تحتاج إلى سنوات 


2116 وعم .//:وماط 


اسيحة 


وكذلك لاحظ الأطباء أن أ كثر حلات التضخم الجهولة كانت 
كثيرة فى الوجه البحرى فتبلغ نسبتها ٠‏ إلى ١‏ فى الوجه البلى . 
وعنديد جزم الد كتور القن بأن 3 هناك حالة رض مصرى 
عضال غير معروف سبها » كثيرة الاثنشار فى مصر السفلى » 


غليظة ! تظهر فيه عدة أتزفة مننسرة منه 


قطاع فى طحال متضخم نتيجة عدوى البلهارسيا 


ا حلف: ا مففودة 

بدأ الدكتور أيحاثه فى سنة 16١8‏ وكان وقتئذ مساعد استاذ 
فى القصر العينى حيث راقب -الأت التضخم وحاول أن يعالجها . 
ولكنه لاحظ أن كل الحالات التى ترد إلى الستغنى حالات 
ممنة وصل فها تضخم 
فأيقن أن إحدى حلقات امرض مفقودة ول يطلع علها الطب . 
وبمذ تفكير طويل تيقن بأن هذه الملقة المفقودة مى بدء امرض 
أو حالاته الحادة 

فان فلاحينا 
وطأنه على أجسامهم فلم محتمل شدته . فإذا أضفنا إلى هذا أن 
وظيفة الطحال هى الفتتك بالميكروبات والأجسام الغريبة ثم التهامبا 
مهل على الطبيب أن يستنتج أن ميكره وب الرض من الضعيف 
بحيث يفتك به الطحال أولاً بأول . واحتاج هذا الفرض العامى 
إلى حقيق يتناول المرض فى حالانه الحادة أو الحديثة التى لا ميم 
بأمرها الفلاح . وعتديُذ ظهرت مبمة الطبيب شاقة » لآن هذه 
الحالات ليست فى الستشق ولا عند الأطباء » بل هى هناك 
فى القرى وداخل الآ كواخ 

وذهب الدكتور أنيس فى طلب الفلاحين ؛ فزار مرضاثم 
فى بيونهم وما كاد يبدأ بحثه حتى اشتد ممبه إذ وجد ١‏ فى الماثة 
من شبان الفلاحين وأطفالم مصايين مهذا الرض المجيب ولكن 


الطحال إلى حد أرغم الريش قل الرقاد 


1.6010أ 0100012600102 


من الفقر لا يستسامون للمرض إلا إذا ثقات 
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تباشير النجاح أيضاً بدت رفي الذاكار 
وهاهو ذا أئر الصراع بين توأ تالطؤئز لين 
فهل ديدان البلهارسيا فى السب ؟ 

انجيب على هذا السؤال بنمم يجب أن ,جيذ يسار 
نفسها . وهذه إن وجدت فلن يسهل المثور لها إ<اق الحا 
الأطفال أو فى حالات المرض الأولى أو الحادة . فانطكاك الطئز 
ن مبغم هذه الدودة الحطيرة وبويضها ؛ ومبَدَآ وضع 
الدكتور يده على مفتاح الرض وبق عليه أن يكشفه فيصور 
البويضة فى الطحال كا يجب عليه أن يلقح الطحال بديدان 
البلهارسيا وورى النتيجة 


شلك من أن 


واستحضر لدلك قردة خاصة عرفت بإصابها. مهدا النوع 
من امرض وهى نحلب من جزر لهند الغربية . وأجرى 0 
مدة طويلة احتاج أثناءها إلى أ كثر من ٠٠١‏ فرد . واستمان 
بالآراب فكان له منها ضيحايا فى كل بوم 


بوبضة اللبلهارسيا فى الطحال وتبين (5) قسسرة البيضة (١).جزءاً‏ 

ذائيا فى الفسرة وبرى حزء صغير من الجنين حالة انصاله مخلايا الطحال 

خارج القعمرة حيث تفتك خلايا الطحال الأ كولة نين البلهارسيا وتبين 
(4) إحدي الخلايا الأ كولة المائمة 


ونححت التحارب فت الغرضص . وبقول و فى تعليل 


تضخر الطحال « إنه عندما تمزو «ويضات البلهارسيا ل الطحال 
مدث ا لالحنا 


سريعا تعقبه علٍ فى كل الستببادات ريات 
لازمة تتدىء بعملية التحاذب بين مواد الطحال و خسم الغريب 


021136ع/ع .ا //:ةمغط 


فد الزسالة 


ثم بتعادل ومخفيف المواد السامة القابلة للذوبان . وتعقب ذلك 
عملية المضم التى تقوم مها الملايا الأ كولة التحركة التى تقطن 
اللب الامر » 

وتتحفز تلك الخلايا للقيام بعمل سريع ؛ فتتجمع حول 
البويضات النازحة فى صفوف متراصة مكونه بذلك خطوط الدفاع 
التى تعقها على حل عملية الخائر لتوقف فل الواد الفريية السامة 
التى تفرزها البويضات فى تلك الدائرة الضيقة . م مهجم الحلايا 


الأ كولة على غلاف البويضات فتذيه إلى مادنها نتلهمهما . 


وإلى ما مخلف بعد ذلك فتبتلمه فتتى الجسم شر تلك السموم © ” 

فاذا تمت هذه العملية التسقت كل خلية بيحارمها مكونة سدا 
مثا يحول دون تسرب أيه مادة سامة إلى النسيج السلم ثم 
تدىء ( الخلايا ) فى توالدها وتكائرها فتتحول إلى خلايا ذات 
نواة كثيرة 86/١‏ 51384 . وهكذا يكبر الطحال تمما لتوالد الخلايا 
وتكاثرها أثناء صراعها مع ديدان البلهارسيا ووويماتها » 

مرض مترطى 

وأيد.الطبيب فى إثبات رايه مارآه من اننشارقواقع البلهارسيا 
فى الوجه البحرى» فإن اتخفاض ذلك الإقلمورداءة طرقالصرف 
فيه جعلته موطن الياه الرا كدة وبالتالى معمل تفريغ الميكروبات 
والديدان وأهمها البلهارسيا والإنكلستوما . 

« ويعتبر مرض تضْحْم الطحال متوطنا فى كل بقاع مصرء 
وبنتشر بكثرة كانشتد عوارضه وتكثر مضاعفانه بالناطق النخفضة 
فى شمال الدلتا حيث تكثر الصارف والترع ويكثر تبعاً لما توالد 
القواقم طول فصول السنة بخلاف ما نشاهده فى الوجه القبلى 
حيث رى الحياض ما زال باقياً فتقل بذلك تسبة المدوى قليلا . 
وبالرغم من وفرة وجود القواقع أثناء الفيضان فامها لاعيث أن 
وت متى جفت الارض واتخفض مستوى الماء 4 

وتظهر الأععراض البدئية للمرض عقب المدوى بالسركاريا 
وتظهر مصحوبة بتوعك الزاج وباضطرابات فى الجهاز البول 
والجهاز العوى وتظهر البويضات فى البول والبراز ويصل تضخم 
الطحال فى هذا الدور إلى أسفل الضلوع بنحو قيراطين . وينشأ 
تيجة تفاعلات بل الطحال أحدئها إصابته حديماً يبويضات 
البلهارسيا 
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فإذا كانت البويضات ليله وأ جلي لالم 
تمكن نسيج الطحال الزاخر بخلاية الأكولة من 
فتزول عوارض امرض . اما إذا استمز تَعرضل ال( 
فإن الطحال يتضخم بتكائر خلاياه بجميع(إنواءة؛ حقق 
أن سرة البطن » أو يمتد إلى حافة الموض ٠‏ نستي عل هده 
الزيادة حتى تتاح للمريض فرصة الملاج أو ينتقل إلى مكان لآ «وجد 
وعوارضه » وتتحول الألياف الرئة إلى نسيج ضام » ولكن 
الحلايا السليمة منه تستمر على أداء عملها بالدفاع عن الجسم من عرو 
الأمساض والجيات وغيرها 


طحال مصري متضخم وزنه + كيلو جرام وطوله 74 سم وعرضه 
سم أى أنه أضخم من أى طفل 

ويحافظ الطجال على هذا الحجيم رغم انهاء دور الإصابة » 
وخلو البول والبراز من «ونضات البلهارسيا » وفى. هذه الالة 
يلقب بالطحال التوطن » ومن هذا يقبين أن تضخم الطحال يكن 
أن زول فى حالات الرض الأولى . أما إذا أزمن وطالت مدته 
ونشأ التليف بين أنسجته وخلاياه فإن تضخمه يلازم الريضٍ » 
وقد ينقص حجمه قليلا بإلعلاج أو بالاتتقال من مس1 كز المدوى 
ولكنه لا يمود إلى حجمه الطبيبى ‏ فرزى هبر الشنرى 
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للا 'ستاذ عصام الددن حفنى ناصف 
هسوسو 

كان الناس فيا مضى يجهلون معظ القوانين الطبيعية التى تسود 
الكون ومحكه » فكان المفكرون مهم ينساءلون : ل هذا اللباس 
تن لقعا هلتك ينا متلينا ؟ لين قفي تر نان 
الزجى أسود اللون والصينى أصفره ؟ ل كان الأوربى متحضراً 
والإفريق غير متحضر ؟ لم كان عدد صنوف الحيوانات عديداً 
مبذا القدر ؟ لم نمثر فى أعماق الأرض على عظام أسماك متحجرة ؟ 
ول يكن هناك من يستطيع الإجابة على هذه الأسئلة وأمثالها » 
وذلك لأن فكرة واحدة لم تكن قد نفذت إلى رؤوسهم » وى : 
أن الارض قد عت هى وما علها فى مدى مثات اللايين من السنين 
حتى بلغت ما تبلفه الآن » وقد.وصلت الكائنات إلى أشكالها 
الحالية يبطء شديد وبالتدريج » ومرت خلال ذاك على أشكال 
عديدة سابقة لهده » فهى قد « تطورت» 

تقول نظرية التطور : إن جميع الكائنات الحية الباقية 
والتفرضة قد تطورت إل أشكالها الآخيرة من أصبل واخد 
أو بضعة أصول » فعى إذن يتصل كل مها بالآخر برباط القرابة 

وقد كثرت الأدلة الملمية على سحة هذه النظرية حتى «انتقلت» 
كا يقول أوسبورن « من نطاق الفروض والنظريات إلى نطاق 
القوانين الطبيمية » ولذلك فإن « خصومبا 4 "أ يقول بلانه 
« مشطرون إلىمكالختها ببراهين ودجج من غير التاريعخ الطبيبى © 

وليست أهبية هذه النظرية بقاصرة على كومها ضرباً من العلم 
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والفاسفة ققد أثرت تأثير؟ كبر على غلوم ةكمو الحفريا 
والنشريم القارن والأجنة والاستيطان ووظائف الأعضا 

ْ و ال اك . 0 
الاماص وارجم الإنسان والاجماع والنفس والفلسفة 1 


ولانظرية عدا ما تقدم أهمية بالغة مره 
2و- 2 َيه 


فاش القت : 
ذلك أنه إذا كان التطور إلى أرق ليس هو المصير الحتوم داعاً 
بل يشترط لحدوبه ظروف وشروط خاصة » فها يستحق الحهد 
ولاشك أن يفكر الرء ويممل على توفير هذه الظروف والشروط ؛ 
وبذلك لا يكون الإنسان سلبياً يحمله تيار الحوادث إلى حيث 
يساق؛ بل يكون سائرا بَشَيشته فى طريق اأرق وهويطد أن يسير. 
وهذا يحمل من السهل علينا أن يجيب على السؤالالدى كانوا يلقونه 
قدياً عن معنى الحياة والفرض منها» فليس الغرض منها إلا السير 
بالبشرية فى سبيل الرقى وتوفير أسباب اللهجة والْمتع لكل فرد مها 

وقد طسَّى سبنسر نظرية التطور على الشئون الاجماعية » 
وشرح رأيه فى نشوء الضمير الحلق عند الانسان يما يتلخص فما 
يأتى : كان الناس فى أول أمرثم يروث أن الحسن هو الفيد إفادة 
عاجلة » ثم أظهرت التجارب أن هنالك أحياناً فائدة كبيرة آجلة 
تفيشل النشدة السثرة النانية .وعد لساري هنم لساري 
فى مشاعي أنلوقنا وذاك ما أتعييف اه فى مجوعهم النسى » 
وتوارثنا يحن عنم هذه التأثيرات » فترانا نمتير بض التصرفات 
حسناً دون أن محربه وثثئبت بأنفسنا من نفمه » وإما أسلاقنا ثم 
الذين جربوا ذلك لمم ولنا من بعدثم » وهذه المكة الورونة مى 
ما نسميه بالضمير » وبه يحد من دخيلة نفوسنا ما برشدنا إلى الجير 
والشر . وتلى ذلك فإن حياة الفرد ونصيبه الذى قسم له فى الحياة 
لا يبدوان عند ولاد.ه» بل ها برجعان إلى الماضى الذى لا نستطييع 
تقدر بوغله فى القدم 

57 

كانت هنالك مادة ليك تملا الوجود ؛ ومن هذه الاده 

نشأت السدم » وهى "سحب من ذرات ممدنية صلبة مختلفة 
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تق الإسجفاة 


الحجم والدن + 2 م تطور 
الضغيرة فا أو القية اللكثافة تفلت إل اللكييزة لوالا كثر 
ركزا : إلى أن تكوت كرا اه فصل بنكو 0 
والأخرى خيز فرغ واسع الدى . وايجقت الدرات الأ كثر 
ثقلا ىكل كرة #زاريى 100 كينا ازا فى هذ 
الكل انى يريك لامها تريليونات الأطنان » حرارة هائلة جلها 

تقديتحو ل |! اك أماالشرات الحفيفة أى الغازات» فقدبقيت 
فى الحافة مكولة جواً غاز زياً حولالكو؟ تسروق عدنا الللكيرن 
أ لسرن اللش نجش فيه وى عمو عر تددر ء در من 
خر اا انا ل 94 
الأرض ؛ من الجائر أن تكون مأهولة بكانات حية » فليس ثمة 
ما يدعو إلى افتراض أن الآرض أنشلت على تمط خاص 

أخذت الكوا كب تفقد حرارمب شيد فشيئاً » وكان أسرعها 
فى ذلك أصفرها حجرً» وردت الأرض بالتدريهواتحد ما يكتنفها 
من أ وكسجين وأيدروجين فتكون مهما الاءالعذب» ثم 1 كتسب 
لاء ماوحته من إذابته لبعض أملاح الأرض وبمض أحاض 
001 4ه ل . وابيتيرت الارض ترد وتكواك ف 
الأرضية فى الهاية ويلغ تحكها فى الؤقت الحالى ١‏ إلى 
كيلو مثر 2 وقد كانت فى أول أمرها متشاءبة السّمك 1 
ا حيط الانى موزعاً حولها بنساو » ولكن رود القشرة الأرضية 
أدى إل تغلصبا ء فارتغمت سلاسل الال وذمأت تنما أذاك 
الوديان والنخفضاتء ثم استقر الماء فى النخفضات وبدأ الانقسام 
إلى ارض « يابسة » ومياه 


ت السدم بعد 00 الذرات 


نسُوء الحباة واررمباء 


نشأت الحياة بعد ذاك على وجه الأرض فى زمن مفى عليه 
+- فى رأى بعض الجيولوجيين -- 5٠‏ إلى ٠١١‏ مليونسنة » وكانت 
الأخوال الطبيعية مختلف عماهمعليه الآن» فياه احيطات مرتفمة 
الحرارة ؛ والمناصر اللتشععةعظيمة النشاط؛ والركئات الكيميائية 
ليست كلها على انط الذىىنعرفه؛ فدبت الهياة فى الادة الحية الأولى 
(برونو بلامم) » ثم نشأت منها الوحدات المحدودة التىنسمها خلايا 

م نكن الكائنات الحية الأولى نبانات صرفة ولا جيوانات 
خالصة ؛ ولمكن البعض منها أمحح نانا لاقتصاره على التنذى 
بإلواد غير المضوية التى فى الأرض » وجرى البمض الآخر 
غلى افتراس ما يحاوره من الأحياء 0 وذاك منشأ تكون الحيوان » 
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وقد اقتقضت عملي ة يق 
الحرلة ه والحس ونه بغم ومعدة وا 
الأعضاء . ثم ا ت الحيوانات والنبام 
اتفصال الحلا النائحة من انقسام خلية وأ 

ولا غاضت أمظ آله الشكلة وانسات 
الجريان هلكت الحيوانات التىم تستطع التخلص من بع؛ < 
وتطلؤرت أغداء اللركق الليوانات الناقنة نظيز السك لازن 
الطويل مجهزاً بزعانف قوية ثم تكونت فيه السلسلة الفقرية . 
واكنظت الأسبار الضيقة السرزيفة الجزيان بالأحياء ققام ينبا 
الكفاح من أجل الأوكسيجين والنذاء فذهه البعض إلى البحار 
الدميقة وبدأ البعض سباقه صوب البر ونباتانه يقتات بما فها من 
حشرات ثم يسود إلى اللاء وأخذات الثالة الحؤائية تنطور إلى رئتين 


والزءائف تنتطور إلى أطراف ؛ ونشأت الأمفيبي كالسمندر والضفدع 


وهى الحيوانات التى تقطن ضيه م سف كرما 
لك حيأة البر 

واستمرت للياء فى سن اللمات عيض ني فشي واخذت 
الحيوانات الأمفينية فى تلك الجهات تتحول تبماً لذلك إلى حيوانات 
برية ففقدت خياشيمها وقويت ارجلها ونشأت منها اازواحف 
كالورل والمّساح والثعبان 
العهير الجليرى 


لسوقيت نم لول بد نبي 
موغ ملاولل ميل ضوبعمن سطبتهاء غتدامن المند:! ! أرقا اليا 
وإلى أفرفا :وق هله الديحة المائلة على عر عي اين 
الأنواع النبائية والحيوانية فتتحولت النبانات إلى طبقات من | 

ولم بق من الحيوانات إلا تماذج قليلة فى الأقالم الحارة هى التى 
فسلت ما احتواه المصر الحديث من الأمفيبيا والحشرات وغيرها. 
فلما ذابت طبقة الجليد بعد ربع مليون سنة بسبب اتخفاض سطح 
الأرض :فى الجنوب دك الزؤاحف إل الاتقغاز » وكانت أوريا 
فى ذلك الوقت غاطسة نحت الماء لا يطفو مها سوى تن المبال 
وأجزاء قليلة أخرى تبد و كجموعة من الجزائر محاطة بحواجز من 
امرجان ما تزال ثارها تشاهد إلى الآن فوق الممال . وكانت هناك 
قارة ملأى بالبطاح والفياض ممتدة من أسكوتلاندة إلى أمريكا 
( نسمى فى عام القصص بالاطلانطيس ) فساعدت على اتتقال 
الزواحف الجبارة بين القارتين 
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لرسالة 


كانت إناث الحيوانات قبل العصر الجليدى تضع البيض 
وتتركه على سطح الأرض 1 الماء فينقف من تلقاء نفسه يتاثير 
الحرارةة وبذلك كانت الطتيمة : كولى عمل الم . فا حلت العرودة 
أصبح الرقاد على البيض وتعهد الصغار بالمناية أمس] لا غنى عنه . 
ونشأ للزواحف رداء حرشى رفيع) وأصبح جإد الأمفيبيا جام 
نشاهد الآن فى الضفادع » ونشأت الطيور والثدبيات ممرودة بقلب 
ذى أربع غرف يساعد فى إمداد الدم بقدر وافر من الأو كسيجين 
ليحرق وقوده فيحتفظ الحيوان الدفء ولا تنحط حرارنه مع 
حرارة الجو كا مى الحال فى ذوات الدم البارد وهى الأسماك 
والامذيبيا والزواحف . وساعد الدم النتى فى الطيور والثدييات 
على زيادة حجر الخ وارتقائه وتمت لما السيادة فى العصر الجديد . 
أما الزواحف الضخمة المدرعة بدرو ع ثقيلة فقد 98 علما 
عد ما حل البرد الشديد بعد ذلك فى نصف الكرة الشمالى اروال 
الحرارة التى كانت نجمل بعضها ينقف دون أن ترقد هى عليه 


وكان للمصر الجليدى أثره المظم فى عالم النبات أيضاً فقد 
انتزع سيادة النبانات الجركومية. النحطة على المملكة التباتية » 
وأفسم محال [الاشتمار والازدهار أمام الثبانات ت المخروطية والنمالات ب 


الزهرة » ولا حل الشتاء فى نصف ١‏ كرة الثمالى أخت ممظر 

الأشجار الدائمة الاخضرار مكانها لادج تسقط أوراقها فى الشتاء 

بصفة دورية فلا تفقد ما نحتويه من الاء ومى لا تستطيع تعويضه 
من الأرض ف الشتاء 


لور الأبور والتدييات 

نملمات الطيور من الزواحف بنضل فا حدث لها من 
التغارات الملاعة ولاسما فما يختص بجهاز نوليد الحرارة . وقد عثروا 
فى صخور بإفاريا على متحجر طائر فى حج, الغراب كان يقطن 
أوريا قبل ملايين السنين » وهو يجمع بين خصائص الزواحف 
وخصائص الطبر» وهذا «الطائر القديم» هوالحلقة «غيرالفقودة» 
بين الزواحف والطيور 

وحل عصر جليدى فى تشمال أوربا وأميكا غطى نحو لاملايين 
ميل من سطحهماء فأرغمت الحيوانات والنباناتالحبة للحرارة على 
ازحف صوب الجنوب . وقد يكون البرد القارس فى ذلك العصر 
هو منشأ مجرة الطيور الهاجرة كالسمان والمئز وعصفور الجنة كل 
شتاء من الثمال إلى المنوب » كل عائلة منها إلى مكان معين تسلك 
إليه طريقاً ريما كانت هى الطريق الوحيدة التى عرفها أسلافها 
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فى ذلك الوفت » وعلى 1 
لنى اكتسيتها الميوانات بحت : 

نشأت الثديبات 9 
ا 
اند وما عوااليه م أو لملها هبرت تلك القارة 
إلى أوستراليا »ثم غاضت لك القارة خت سطيم 
اوستراليا جزيرة منعزلة لا تستطيع أن تصل إلمها 
لمفترسة التى تطورت فى بإنى أتحاء.العالم وبقيتالحيوانات الثدبية 
البدائية فها متخلفة عن زميلاتها فى الخارج مثل الكنجرو » 
وهو ولا يبنى جيناً فى رحم أمه إلا زمنا فيلا فامبا ليس اتن 
الأوعية الدموية ما تنقل به دمبا | إلى الحنين تغديته» ا بعأ 
وتلتقطه بفمها فتضعه 2 حيث: يكون ديها النخفض 
فى متناول فه 

بقيت الحدوانات الثدبية الوستزقفيا ل بخن عليه تقرياً 
ولكنها ق أخرحها لمث درس 1 
متجهة فى انتشارها صوب الشال . لما كة جود 
كفاح هائل من أجل الحاة وأخذت ذرارمها: تتطور 
الامجاهات » فنا ما أ كل اللحر ومنها ما عمد |! 508 
الحو وانات الْفَرسَة فامفذ 4 ملحا نحت سطح الأرض كالخاد 
والأأوف أ وننبا ناالخلت أشرا يه : مو تلت #النطة وفنا 
مانق يميش فوق الأشحار كالسنجابء ومنها ما هبط إلى البحر 
كالحوت» .وما ما امخد الليل مابش كالحفاش. واننشرت فصيلة 
الحيوانات الحافرية فى القارا. ت الآ ربع مستعينة بقوما وضخابهما 
أو بدروعها وأنيامها وقرونها أو بسرعة عداوها وحدة حاسة 
الكشم عندها 

نطور ابرسار, 

تسلسل الإنمان من ذرية حيوان شبيه بالقرد » ولكن ليس 
من ذرية أحد الفردة الوجودة فى الفصر الحاضر » وإغنا تتصل 
القردة الحالية بالأنسان فى أسلاف معاركة وجدت من “دأو 6 
ملايين من السنين 

أخذت الحيوانات الثديية البدائية ترتق وتتطور فى انجاء 
القردة » واثنشرت الفردة فى الفارا ت الأربع ( أى فى مختلف 
أحاء الأرض باستثناء أستراليا ) : وذلك من محو ٠١‏ ملايين 
من السنين » ثم تطور قسم مها إلى القردة الشبيهة بالإنسان » 


21131 نوع مطا/عم".]//نقمخط 
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اهن ازرسالة 


وثى أربعة فرورع هبط ثلانة منها إلى الأرض عند ما باذت الغاات 
فى بفعة من آسيا بسب بارتفاع الأرض :وجفاف الحواء عا لىالأرجح . 
ومن القرر أن ترك الأشجار والإقامة ع لى طهر لاد خن ايا اناعد 
اكثرا عل الترق والتقدم ؟ فإن هذه البيشة تا تفتفى الملاحظة 
الداعة لاتفاء الأعداء واقتناص النذاء » وقد أصحت الساقان 
الاق ونان ! كتر نا كثر بحمل الجسم » وأصبحت اليدان 
التعرافان فى لساك الأشياء؛ وأئرت كل هقه النطورات على عمو 
الب :مدة 4 ملايين سنة 

وقد عثروافى انحلتراعلى ججية رجع عصرها إلى ٠٠٠‏ 
سنة . كا يدل على ذلك عمر ال رش ليومت مدو 
فهأء وقد قدر الثقات|مباججحمة إنسان ن منحط جداً من كاد 

وقد استطاع العاماء يما عثروا عليه من ل البشرية 
التى ترجع إلى عهد قديم جداً والادوات الحجرية انتدرجة الرق 
التى وجدوها إلى جوارتاث اليا كا ل- أن بكتبوا قصةالإنسان. 
وتتلخص فى أن فرعا من متسلقات الأشخار بارح الأشجار وهصبط 
إلى الأرض فار فمأ وأصبح يتخد العصا سلاحاء ْم ارتوويدا 


فيه المنصر الإنسانى حين ابلإيفر يغ ضرا 
إحداها سنا حاداً مشحوذاً 

كان الإنسان فى أقدم عموده يعيثل فحن اق 
وملبس ومتزل » ثم حلت خسة عصور جاطايه تكلاها قير 
دافئة » واضطر سكان أوربة قبل التاريعخ فى الرة ألأنيةلإل شحو 
الكهوف » ثم شرعوا برتدون الملود وتعاموا أن يعار الناز 
بالضوان : وعندما اتقشى ذلك المضر المليدى كانت قد ظهرت 
فى أوربا بشرية من طراز جديد » فبدأ التطور الاجمامى واضطرت 
الاسر إلى العيشة معاء وسرت فى الكهوف لغة غير ناضجة : 

وءادت طبقة الجليد تكسو أوربا فعير القوم المبور الأرزدية 
إلى مال إفريقيا وآسيا الصغرى ؛ وكان السكان ١‏ كثف ما يكونون 
بين الحليج الفارسى ومصر » وكانت وديان النيل والدجلة والفرات 
قد تكونت حديثاً بفضل هذه الأنهار » واحتدم الكفاح بين 
القبائل والعشائر من أجل هذه الوديان وطلمت من هذا الكفاح 
اولى الدننات 

عصام الر مه مفى امف 


> القوة الشاطييةوسوراه تا التي 0 
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إن بك قوة خفية هائلة بمكنك بمقنضاها أن تممل المجزات إذا تملا ت كيف تستخدمما فى حيانك على الوجه الفنى المحيح 
إن أردت أن تحترف التنويم المغناطيسى وتصبح منوما بارعا 


وتعاللم ونؤثر بالغناطيس على من بريد » عن قرب وعن بمد » وتحصل على دبلوم هذا الفن 


)١(‏ نستبدل مرضك بصحة وبؤسك بسماده وفشلك بنجاح (؟) وتتغل مواهبك ونستخدم 
قواك الغناطيسية لنذلل عقبات الحياة وتسيطر مها على للطبيمة وتؤتر مها على من حولك فى <الة البيع 
والشراء والخطابة ونصبح ذا شخصية بإرزة وق قكل أمل تنشده () إن أردت التخاص من المادات 
الضارة شرب الدخان والادمان على الذدرات ولمب اليسر والنورستانيا والحستريا (4) وممالحة 
أمناشك المفلية والاشطرابات النفسية والمصبية . الموف . الوثم . الكانية . الوسواس. الأرق . التلمنم 
(الجاجة ) الامساك الزمن . النحافة . السمنة . شمف الذاكرة والارادة (ه) وإن كنت اميا 
أو خطيباً 1 ممثلاً أو وثماً وتريد أن تكون موضع ثقة ويخرج كلامك مشبما التار المناطيسى أو 20 
أردت ممرفة مستقبل أمورك )١(‏ وإن كن لك حاحة عند شخص تريد التأثير عليه عن بمد فاستخدم 
قواك الحذية النى سندربك على استمالما واكتب إلينا حالاً فنرسل لك تملهائنا يمان البريد » فقط أرفق 

16 ملبا طوابع بوسته واطلها من الوتستاز الذم برما مدير مهد أأشر 


ى لمر إلنفس 


يدان غمرة 15 / شارع المليج الصرى يحصر ا" ظ 
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لانقصد بعنوان القال محخديد الفن بعصر الإسكند رك لاتقصد 
تحديده بمدينة الإسكندريةوحدهاء وا الفصود بإلفنالإسكندرى 
أنه الإتتاج الفنى فى البلاد الصرية منذ تأسيس الإسكندرية سنة 
5+5 فق . م إلى نباية حك البطالسة » ذلك الفن الذى عرف 
امن 0 به فن المالم القديم 

وبالنظر إلى قلة ماتبق من هذا الإنتاج وإلى ضآلة الواد العامية 
التى يمكن الاستناد إلها » وإلى ما بين أيدينا من الآثار البطليموسية 
فإن ناريخ الفن الإسكندرى بمعناه الشامل من الموضوعات المسيرة 
التى يجمل البحث ناقصاً قابلاً النقض فى بعض واحيه ؛ إذا ماظهر 
من نتات الحفر وما قد يعثر عليه من النصوص ما يعيط اللثام 
عن بيانات واستنتاجات تفير ما تفرر حتى الآن 

عل أنه يمكن القول بآن مايق من العاثيل وبمض الآنار يمعلى 
ما يفيد فى نذا لجال ؛ وعهد الشبيل إلى معرفة الى اقدى وسل 
إليه أثر الفن الإسكندرى فى الفن الإعربق أو الهيلينى 

وممالا يقبل الشك أن مدبتة الإسكندرية كماصمة للبلاد 
أنغت وشيدت على 
ومن حيث تنظم شوارعها ومبانها التى مات لأولمرة فىهذا القطر 
من الطوب بطريقة هندسية جديدة فى نسقها جميلة فى مظهرها ؛ 
ولاضما أن حوائط المبانى كانت مغطاة من الداخل بلوحاتمن الرص 


مط رائع من حيث التخطيط العام لأمدينة 


زخرفت بنقوثن مئ المدن . وهذا كله ننيحة للرغبة فى العغدن 
والعطش نحو الأسبة 


.أ 1.601/001254 00 عع 2]. /الالالانا/ا//: 5 مط 


ركان شغف الأمساء من أبناء البطالسة وتقديس الناس 
للالحة خير داقع إلى إقامة المعابد المائلة بحوائطها الزخرفة بالنتقوش 
والكتابات » كا كان سبياً فى إحياء فن النحت والتصور » 
إلى حد أن كانت بعض القائيل تعمل من الذهب والماج فى غاية 
من الدقة والجال . 


عثال التبل 


وبطبيعة جو الإسكندرية الآقرب إلى الجو الأورى والخليط 
الذى كان يميش ى نلك الدينة من البطالسة والصريين وغيرهاء 
كذلك وجود الفلاسفة الشتفلين ضمنا بالط والجراحة فضلاً 
مما بعثوه فى المقول بتعالمهم التى بمحض على النظر والدرس 
والتأمل إلى جاف مجموعة الكتب المظيمة بالكتبة الخالدة ‏ 
فى هذا الحيط وهذه البيئة نشأ الفنان الإاسكندرى محاطاً با وقفظ 
فيه روح العمل والابتكار 1 

ولمل خير مثل لدلك بفايا القائيل ومنها رأس من البروز 
عثل امرأة مصرية حك على ملاتحها مصريتها وحيويها”؟ , 

وكان للانتاج الفنى غير العارة والزخرفة والنحت الواقى 


عكساانه؟5 عناوذلةء8 أجاهاً مثلياً رائماً تراه فى تمثال « النيل » 


)05( راجم نأكم بط ععل غأءززءوعجااء/ ,اعطنر5 وملا 
وأيضا .1853 ؤئة! .!! عسوتامة أند"ا عل كأمعنونامحماق8 ,أعرمجر 
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10 اده 


الحفوظ بالفاتيكان فى روماء والذى وصل منه أ تموذج إلى هذه البلاد 
منذ أعوام . فاذا نظرت إلى صورته رأيت إلى أى مدى استطاع 
الفنان الوصول إلى ذروة الفن العاصر لتلك الايام » فإلى حانبه 
تتضاءل القاثئيل النى عملت للأعراء ولموميروس » والتى لا يمكن 
أن توضف إلا بكونها من أحسن ما أخرجه الفناون 

أنظر إلى صورة ؛ 
الاله « النل »6 + 
ولاحظ ما بدا على 
وجهه مرك عوامل 
التأمل والتفكير فى 
ضير . أولآي السنة 
عشرة 0 فروع النيل 
الكبرى والصغرى» 1 
وشاهد كين يتىء [! 
يكتفدعل (أبىالمول) 
الرابض بحانبه » وقد 
اختارالفنان «لأولاد 
التيل » أوضاعاً شتى 
فظه ركل مهم مخااناً 


لغيره » وفى هذا ما فيه من الننى الفنى 

كذلك اححه التصوبر احجاهاً جديدا مفرج من تثيله لصور 
الأمساء والمظاء إلى تمثيل الحياة العامة والمادات الاجماعية فرسمت 
على الموائط مناظر صادقة فى التعبير عن المصر الذى عمك فيه » 
وغير ذلك للمناظر الطبيعية كتذكالتى صورت لنا أجزاء من المدينة 
محاطة بالغابات ذات الأشجار المالية » والتى نصبت ينها تماثيل 
مخطيط الدن وهندستها » وهذا الوضع يذكرنا بالحالة التى كان 
الفن البومبيانى ( نسبة إلى بومبى ) يسير عليها 

على أن الفن الاسكندرى » أو إن شت فقل الفن الصرى 
فى عهد البطالسة » كان قصير العمر بالقياس إلى الفن المصرى 
فى عصور أخرى أو إلى الفنون الأجنبية » فعند ما وصل الفن 
البرجامونى والفن فى رودس إلىأو جعظمهماحوالى منتصف القرن 


بأوضاع دلت على حسن التنسيق والوصول إلى درجة فائقة فى فن 


أع. ل 0154 0/0ام». 2[ 0 0 جاع 12]. /(الالالا/ا// :5 ماطا 


الثانى قبل السيح » كان الف الوسكة د رك ” 
إلى إيطاليا . وخير برهان على ذلاعااة اقل أوائل” 
اليلادشيدت فى يعسى عمار على عط لا بِلَيِنا ل ا +0مر' 
الإنشانى عن ذلك الذى بنى نمرة الأو!#ى الا1كم 
حتى الزخارف التى عملت على حوائط هذه العار«فانا عاد 
ذلك الطابع الإسكندى الميز » والذى يقرر تألرها سها أفمشع اتير 

هذا فضلاً عن أن العارف بتاريخ الفن الدارس لأسوله يذكر 
جيداً أن الشيدات التى أنشْت فى منتصف القرن الأول قبل اليلاد » 
سواء أكان ذلك فى منطقة كيانيا أم فى روما » وسواء فها يتجلى 
على المناء المقدس للآلمة « يانتيون ل 4 أه لمعطأاموط 
1 أو بناءمسر ح بومييو س7" كؤنالا»م8010 أ0 مج116 
أو فصر نيرو الدهى ععداة5 مع0010© م62ل8 كلها ندل على أنه 
لا مفر من الاعتراف 


42 


بوجود ار اقفر دب 
الاسكتدرى فها . 
ظهرت بعد هذه 
المرحلة صور رائعة فى 
تلك الت رسمتعلىأغطية 
بواينت المونى » والتى 
ننه جنا الاسلانة 
عن الأقنعة الذهبية 
التتى كارف الصربون 
الأقدمون يعملونها على 
الأغطية أمثيل وجه 


الليت 


وكان ظهور هذه 


الصور تدريجياً ونادراً وصرتبطاً بنتائم الحفريات التى عمات 


(00١0)‏ راجم معداءذتعوامء 3اععة ذعل معومسائء نلا مز رمعواعن1] 

.893 و5عأساناده1 

(؟) مبنى أقبم في روما ( يعرف الآن يكنية سانا ماربا رونونها ) 

أكل أجريبا بناءه سنة 17؟ ق.م » وقد دفن فيه رفاييل وأنبال كراتثى 

وفيكتور إيمانويل الثاتى » وقد ثبت أن هذا المبنى لايتصل بحيامات أجريبا 
كاكان مظنونا قبلا < 


»ملعم //نةم اط 


02.00و 0105001226 


م ا عن قو التصوير 


ونبل 2 3 5 ما يبدو 5 الوجه 15 من | 32 
من تن لفسا لبت . 
)١(‏ كانت الفيوم فى التارغ الصرى الفديم أرضا غير زراعية » جمل 
الفراعنة منذ الأسرة التانية عمرة ( ٠٠٠‏ - هم( ق .م ) 
على مخصيبها وتعميرها وذلك عد الفنوات النيلية إليها وبناء ما كن لانؤثر 
فها مياه تلك الفنوات . وقد وحدت قناة نلية عليعية على بعد ١٠١‏ 
كيلو مترا جنوب بنى سويف كانت مياهها تتصرف فى الصحراء الفريية 
فممل الصربون على .محويل مجراها ومدوه حق وصل إلى الفيوم بالفناة الحالية 
السياة بحر بوسف ء ولا تزال بعش آآثار السدود الى أقاموها بقصد 
حجز لياه ورفعها التمكن من رى الأراضى المرتفمة نسبياء موجودة للآن » 
وبهذا أمكن محويل مجرى الياه إلى الفيوم وتصريفها فى أرضها فنئأت 
عن ذاك الخصوية التدريجية . 

وكانت نتيجة وصول الياه إلى :لك المنطفة أن مجمع الزائد على الحاحة 
مها فى جزء منخفش فتكونت بحيرة موريس كا سماها الأغمريق ( بالمصرى 
الفديم )26-5 ) . وأمكن باستخدام الدود والحزانات رى الفيوم 
وما يجاورها » ونأ عن ذلك تكوبن بحيرة قارون الحالية . وقد سمى أقباط 
مصر هذه البحيرة < فيوم » 7زمعط2 ,» وعكذا ظل الاسم حت الآن 

وعلى الساحل الععرق لبحيرة موريس وجد قصر لاييرنت «اسذعرطها 
كا وجد أهسرام أمنمحمت الثالك ( ق .م ) وبالفرب منه كانت 
الماصمة التى ميت فى عصر الأتمريق كروكو ديلوبوليس نسبة إلى المَساح 
وصيفا كيت أرسوى : 1510م و بع ا 0 

ومدينة الفيوم الحالية ج تقم فى شمال هذه النطقة » حيث بوحد جامع 
باحمدة أثرية قدعة . 

ويمكن للنوسم فى هذا الشأن وفى أغطية الوميات الصرية فى عصر 
البطالسة مراحمة : 

2 «00مه1 ,ؤء8]10 ععاها لمة تتناردم ع1 (1) 


«كأمهم عتأعغط) 3200 5منام؟ (اتناردظ ,أمن]ط! لهمة اعأمعمن (2) 
0 «008م0] 


أما لأبيرنث 'فعى تلك المبانى الت أفيمت على سطح الأرض وفى باطلهاء 
و5 ذكر هيرودوت ( ؟ - م4١‏ ) وسترابو( 4١١-11!‏ )كان 
جموع الغرف ثلاثة آلاف كلها من الحجر » وإذا احتمعت كل ممايد 
الأغمريق فى مماحة واحدة تتضاءل أمام ماحة هذه المانى» كأ قررا أنها 
كانت أجل من الأهسام وظلت قائمة حتى خربها الرومان فلم يبق مها 
إلا الأحجار الى أزيلت بمرور الفرون والأعوام وأفيمت مكانها القابر » 
وقد أجرى السير فلندرز بيتري المالم الأثرى المعروف أجمال الحفر وعثر 
على جموعة رائعة من الصور وغيرها . 

ر اجم : 95 .م .قطقالكءآ ,قطمهنوطط ,قلت للع 
89 7 
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فى غطائه مكان 5 
وكانت الأآلوان 


2 2 51 
أوالنراء وأبييانا نينا 
ص : 
معأ 03 وضبوميا (ماعدا 
الى 
نا كانت اليو ) 
7-| 
لى سطح مدهو 
لحيس اوالطباشير . 


200000 


58 


١‏ 55 و 
عا أو حات صسعير ه 
1- - 52 


ت الئقشت 


ووضعت مع التواييت 
أو ف داحَلها او ال 
كتيت عل بطاقات 
صغيرة من الحشى وثبتت إلى جانب العنق 16اع6ناع-5ع71 اناالا أن 
أصحاب هذءالصور كانوامن الأغريق » وبالرغمن هذافاته لا يمكننا 
الارتكان | 
عادات الصريين فى طريقة التحنيط والدفن الل » فى الفرن الثانى 
قبل اليلاد » فإنه يبعد كثيراً أزنف 
من الأغريق لاختلاف ملاحهم ولون 000 


لى ذلك مجرد عامنا بأنه حتى واو كاد ن الأغريق قد تعودوأ 
يكون أسعاب هذه الصور 
فضلاً عن الجموع التكوينى للرأس . وقد تكون هذه الصور 
الرغر مما كتب عليها غير معاصرة للبطالسة . 

ومبما يكن من ثىء فإن عصر الفن الإسكندرى مع قصره 
كان شاملا لمدينة الاسكندريه بمكتنتها ومنارتما » وشاملاً 
لآيات من الفن ل ببق مها إلا القليل الذى مع قلنه دل 
ولاس نه ما إلى أن الفن الصرى فى تلك الرحلة » وإن كان 
ف سار فى اقل يلام اد 
غير ١‏ كت مما تآثر حو بالنين: 


ر ألذى وحد فنه ؛ إلاانه أ رق 


ا سمس مر مى 


ادنع مط/ع”م.//نوماغط 


المرأة المونانية القدعة 
والتعام العالى 


للآنسة زينب الحكم 
ميس يسح 
التاريتخ سجل يطوى فيه أسرار الأجيال . قلبت بين صفحاته 
عن بعض حالات المرأة اليونانية الفارة » فوجدت كل معجب 
وف الحق لبس من الستغرب أبدآ أن وجدت سيدات من 
الدرجة الأولى.فى الواهي المقلية بين ناس امتازوا بالثقافة العالية 
كاليونانيين 
وسافو 0امة؟ الشاعيرة اليونانية مثال من الأمثلة الحالدة 
لمؤلاء السيدات ت سطوة قوية على بنات جيلها » 
وظهر نتاج محهودامها الموفقة يين تلميذانها الكثيرات» واشتركت 
السيدات برغية فى درس الشعر ونظمه . وشجمهن على الاستزادة 
من ذلك مناصرة عدد كدير لمن من مشاهير الرجال الفيورين على 
رك الرأة ؛ فاستحسنو ١‏ أن تتم تعلماعالياً وساعدوها على الطالبة 
بذلك كل 5 3 قوة 
: فن هنذا رى أله ملك النضور البكرة 'ودى بتعلم المرأة 
ولالتناواة ينها ويين الرجل فى اليونان 
فنى القرن السابع قبل اليلاد » :* 


٠.‏ لقد كات 


تشبث كليو بليس 5نااناطم16© 
- وكان أحد حكاء اليونان السبعة - يأن ينال النساء المَرن 
العقلى الدى بناله ارجال » وأوضح مبدأه بتعلم ابنته كليوبلين 
0 اناهن التى صارت شاعرة ذات شهرة واسعة فما بعد 
ويشحوراس 5148380:25 الذى احتفل باعلان مذهصه 
الفلسق في الفرن السادس يجنوب إيطاليا » أشار بوضوح إلى 


010001260101. 
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ضرورة الساواة بين الجنسين » واخترع خطة لتعلم النساء "كان 
من شأمها أن جفلتهن منتجات فيا يتصل بتدبير التزل »كا جعلبن 
ممتازات فى الثقافة الفلسفية والآدبية 

وأشار أفلاطون بفسرورة تعليم الرأة على قدم الساواة مع 
الرجل » وسمح بقبول النساء لسماع الحاضرات الحا 

وف أيام الاسكندر شجع تحرير الرأة بشكل قوى » ومن 
ذلك المين نرى أن النساء اشتركن فى دراسة ججيع الفرو ع العلمية 
دراسة عملية 

وفى الإسكندريه خاصة » تعلمت بنات الأسائذة العلماء» تعلما 
الياً » فواصلن دراسة الفلسفة واللفة » وعل الآثار القديمة » وقد 
اشهر منهن كثيرات 

وى الفترة اليونانية الرومانية » نادى بلونارخ بتعلم النساء ؛ 
وقد انتنشر التعلم يدهن فى ايامه إلى حد بعيد #ود 

م « 3513م > وضعت ( موضعة ) تعا يعم عل البيان 
والفلسفة » كممل تظهر به المرأة فى المجتمع الأثنى » وأصبح 
الانماء إلى جاعة نصيرات التعلم العالى بدعة سارية » حتى أن 
كثيرات من نساء الطبقات الراقية ( الشريفة ) شغلن أوقات 
فراغمن بقراءة الفلسفة والشعر » وحصلن على نوع من التملم » 
وإن لم يكن شعبياً ؛ فق دكان خصوصياً من حاض رين فنيين 
مبول الناء فى زلك العربر 

ظل الكثيرون يمتقدون أن الشع ركان الجال الطبيى لمرأة ؛ 
يضاف إلى ذلك الفلسفة فى الدرجة الثانية » إذ صارت الفلسفة الحرفة 
العامة التى أجدن تعلمها حينئذ . ولكن لمله لا ينيب عن ذهن 
القارى' والقارئة » وصف مدرسة سافو الشاعرة فى جزرة 
ةع الجيلة التى أوى إلها الميلينيات لدراسة الشعر والفن 

إن جمال جزائر لسبونى الطبيمى » وحياة الطبقة الأرستقراطية 
الترفة ؛ ونوقد ذكاء وحذق سافو نفسها » وحها الحالص لصديقاتما 


0/2136 //نوم اط 


الفتيات من بنات جيلها » كانت كلها مؤثرات قوية محبوبة فمالة 
لهل زماننا 

لمن من .التتفوب إذن أن أ كقسيك النيناء خب الشعر 
وأولمن به » كا طبعن على الجاذبية لكل شىء ججيل فى الطبيمة 
فى تلك البشة ؛ 5 ١‏ كتسبن من خالطهن افنانة مطبوعة ؛ ومعلمة 
ماعزة مثل سنافو أل السقات 


( سافو ) عثال رخاى بفيللا ألباتى فى روما 
الفرن الخامس قبل الميلاد - من جموعة «الد كتورأحدموضى» 
حتى لقد قيل : إنه وجدت ست وسبعين شاعرة من بين 
نساء اليونان القديمة » غير أنه لسوء الحظ لم يحتفظ لنا سجل 


1.600 أ2 ان 01000126 
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التاريعخ إلا بأعاء قليلات طلهن بلغ عددمن 
لقبن بآلمة الشمر الارضيات 

عندما اتسع الجال؟ كثر أمام الرأة ل عهادالمطولة 
مبرت النساء فى استمال النبادات فى فنونٌ الشحر ») و( نطلا 
الجروح . وعندما أصبح الطى علا » اعد( لوسرب 
منه. وظهر اختلاف أمن جهن واستعدادامهن وميوط ن##لتيعية» 
فنهن من اشتغلت بالملوم الطبيمية » وعم البيان والتاريخ واللغة » 
وأحبت كثيرات علٍ النقد » وانتشر بين بنات الملماء 

ومن هذا يتضح فساد زعم 'من ظنوا أن ممال الرأة الطبييى 
كان الشعر لخسب . ولعلنا نطمئن إلى هذا الحك الذى يؤيده 
عل النفس القئن فى القرن العشرين 


بنات الشاعرات 


شاعرات اليونان اللاثى سبقت الإشارة إلهن وشفهانهن » 
كن مهضةمباركة من بناتهن اللاتى ور ثنهن اليول القوية للفنون 
والآداب ؛ فكان مهن الوسيقيات » والصورات » والشاععرات ؛ 
والفيلسوفات 

والتار وإن م يدلنا على أنه وجد من يننهن ناحتات للعاثيل 
أو مكونات لما » يذكر الفضل فى اختراع هذا الفن إلى فتاة 
من كرنثيا وتطاولءم© 

والأثر إن صح بروى الآلق: 

ات الفتاة كورا 8 ابنة بونادس 812065 على وشك 
أن تودع حبيها » وريما كان الوداع الأخير » لأنه كان معتزما 
القيام برحلة طويلة . واتفق أن خياله انمكس على المائط » إذ كان 
الوقت ليلا ويفىء الكان مصباح . تغطر للفتاة أن محتفظ 
ولو مبذه الذ كرى من حبيها » فرسمت محيط خياله فى حياء . 
قلا رأى والدها ذلك العمل ؛ دفعته غسيزته الفنية إلى أن يمله للها 
بالصلصال ؛ فكون تمثالاً لحبيها »كان ناجحاً بعد حرقه فى النار 

ا زْ 

كانت لالد اها من نساء مدينة سكا 0265© من 
أقدر الصورات الألوان » وكان من أخص صفانها السرعة 
فى الممل ( مثل.اللكة فكتوريا ) ». ومع ذلك لم 'ينقص ذلك 


21121 نع لماعم .//نوماغط 


شيثاً من مايا نتاجها » واعتبرت أول مصورة فى وقها حذفت 
الرسم بالألواف وعلى الماج . وكل ما لونته من الرسوم كان 
وز لايمات 

وأخبرنا بلي 21159 أمها صضورت نفسها فى الرآةٌ وهى يحون » 
وقد عرضت هذه الصورة فى معرض نايل 

وعثر على صورة أخرى لما فى بمباى » وتمثل فتاة يجلس على 
مقعد يقرب من الأرض وتننظر إلى تعثال » وفى يدها المنى ريشتها 
ممتدة إلى صندوق ألوانها وفى يسراها لوح التصوير . وثيابها 
منسدلة بأناقة حولما . ويحيط شعرها التموج رياط لطيف يتدلى 
حول رقبتها وأ كتافها » ويظهر على محياها مسحة تفكير وعلم 
ل أسارير وجهها الرقيق . فإذا صح أن هذه تمثل صورة 
« لالا » فإنها لا بد كانت جميلة فاضلة 
الفاسوفات 7 

نننت كثيرات امن ببئات اليونان فى الفلسفة والحرف المقلية 
فى مدارس بشحوراس «2/05380:25 » 


جاء فى الأثر أن تأثير يشحوارس فى كارتون «مائقا» 
كان عظيا جداً » حتى أن نساء الدينة أحضرن ملابسهن الْمُينة 
وحلهن من عقود وأساور؛ إلى هيكل هيرا 162! وأودعنها كنحة 
للفضيلة المائلية . وآلين على أنفسهن منذ :ناك الساعة أن يكون 
الحزم والحشمة رائدمين » ولن تكون الثياب القْينة بعد الآن 
ما يتحلى به جنسبن» مستعيضات عن ذلك بالعلوم المالية والثقافة. 

لعمرى لقد كارل قمما شريفا ومقصدا ساميا صنعت 
+ الرأة اللبنة الأولى فى بناء الإنسانية المق ٠‏ وهل من شاك 
فى أن العامل الأول فى أى مبشة يتوقف على الرأة ؟ إذن علبها 
أن تبادر بوضع ترةكل: مهضة لتأخذ بيد الإنسانية مسرعة . 

إن 7 ثارالنساء اللاتى تش ربنمبادىء يشجوارس تمن بسممة 
بغبطن عليها فى العالم اليونائى كله » حيث كانت نتائج تمالهه 
بالنسبة لمن » مبادىء سامية لاخلاق المراة » وعناية بامة بواجبات 
الأسرة » والنهوض بوسائل الميشة السحيحة فى الحياة ولاسها 
تربية الأطفال , ممالا بزال بعض 5 ثازه باقي إلى الآآن . : 

وقدكان شعارهن *6/ا53011705> وهوتعبير يعنى الاعتدال 
والاعتداد بالنفس والحياء » والفضيلة الزوجية » وبالاختصار : 


1.600ن2 0و 01000126 
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كل ما هو جدبر بأن تكون كلهي 
إليه ماذ كر : : 
ذو #جرراس 9م 
النساء اللاتى 007 يشجو ا 4 
من تلك الصفات المالية والقوى الإنسانية النى ميا !019100 
ناجحة » . تضار ع إحداهن « وهةءط1 > ثيانو ذات العقل 
اراجح زوج ييشجوراس فلقد مرجت الفضيلة بالمكنة مرج 
متناسقاً » بحيث مثلها الآثار لما لا كأول اصرأة متازة هسب » بل 
مثلها كالموذج الأول لنشأة الرأة الذدكية السحيحة أيضا 

نعرف عن حياة « ثيانو » بمض حوادث أخلافية فقط » 
وهذا يجملنا .ننفذ إلى حقيقة أخلاقها . وأهمها الأقوال الأنورة 
الى #اليااق متاستالظة خارية + 

سئلت مرة عما تتمنى أن تتميز به ؟ أجابت ببيت من شعر 
هوس تمثلت به : « | كترائى بالفزل » واعتنانى بفراش زواجى » 

وسثلت عية أخرى : ما الذى تسأل عنه الروجة ؟ 

أجابت : أن تعيش خالصة أزوجها 

وسثلت أيضاً:ما هو الحب ؟ قالت:الحب هوغرام النفس الوالحة 

حدث صسرة أمها ألفت رداءها وظهرت ذراعها » فرآها رجل 
ودهش من جمال تكوينهاء فقال: ما أمجلهامن ذراع! فقالت: لست 
لنظرات العامة ؛ وأسرعت بتفطيتها. 

وقد إستعار هذه الملاحظة بلوتارخ ؛ وغيره من رجال الدين 
5 بنهم كليمنت بالإسكندرية » كا استمارته الؤلفة البيزنطية 
أنا 23 ؛» وق د كانت ت شمانو شاعرة وكاتبة نائرة » وقد عثر على 
قليل من أعمالها الفلسفية والدينية يستدل منها على مقدار عو 
مواهها فى الثمليل » وفى مناقشة مسائل تربية الأطفال » ومعاملة 
الحدم » وكيت الحسد والمواطف الجاحة »كل ذلك بأسّاوب 
مؤئر حساس لطيف 

ولقد كانت أمينة إلى أقصى حد ء فى نشر مبادى” وتعالم 
زوجها كعلمة وكاتبة » أما مومها وظروفه فير معروف 

هذه صفحة من صفحات الرأة اليونانية الغارة ؛ فلعمري 
هل يلون نتاج لديا اليونانية الحديثة ع وبانية غصر النور 
والرادو» والحديد والنار » أشبه بنتاجها أو أرق منه؟ هذا مار جوه 


رب افلم 


21 نع لطعم .]//:ومااط 


هسه اعلت كي الإلة 
على باح وخر طفل الك 
ان .لايك ولارمرة 
ولا من ترق فيه » ولا 
حَفيفٌ قبلات الرَى عند 
1 التَمْوّى وَأمهايها 
كنت فناء فى ديار البلى 
كنت 0 عدي الأ 

كنت أنيياً فى حَشا طائر 
كننة عنيا تابضّاء فى دى 
كنتوما كنت ولك هرى 


ا ايه 


عن أعَلتْ فتتتى » مثا 


؟. و حل 2 
القت على روى شماع الى 


عَدْرَاه لا ص أتها دمر . 
وَجه . ايا فى وَْق ا 
صَوَايِم” الاخبان أَلقَتْ ل” 


02.00و 010500126 


مى “كبم التقالير 


الو فُْ الا صيقا 1د 


للأستاذ ممؤد حسن اسماعيل 


« إلى مله-تى 


.. فى قود الرحعية الفائمة التى لاندبن بشرعة 


الحب المليا وتدكر على الهوى أزاية أنواره فى قلوب المشاق ! » 
وباك 


0 ىم وله نه امصلاة ! 
أذع كيه َب الليا 
من وَحْشة 6 ناه 
ولاخيل يمعسى شسذاه 
عنام “الخلا ' بدانين سناد 
[* يَدْر حت فى الليالى زناه 
َو الأحاديث ء وو الشفاه 
خاكة البنث فألق عصاه 
أجتانة نه[ نَدْرِ ماذا شجاه 
َلتْ أغانيه أ كف الثمام 
.كن أن مك لماه ؟ 
0 نْ2 90 رو 'و الليالي صَداه 
الب لال شاد 
ع اللدئئ لبق فى فلاة 
وااسلخر موالتُطَ وتخثراتلمياه 
نيما كن ف الل | 
يكن َف تئر إلا صَللام 
تيا جكب اتلد 


جو تر فىوَاحخحة 
ما تر الول 
إن شذ 

كيذ 2 بل 64 مشد وهة 
حور إبتى مَرات ب : رَنتَ 
لفن '.... ععا رمه 
0 ا عَبقَرِئ الصّدَى 
إن من لطن . .. فم فر في 
َل التشبيح َُ خافق 
قا لعزم 


- 7 0 6 
»د ى كار 


وَالْفْنُ زَادي وَعفاف الوّى 
هذا الاخيم الشّدو ق ابل 
اي 1 
سِ ينيد امك أسَا كيب 


لل 0 
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حتوايلف اليك فيا قد 


؟ وما بسب 


عْمَت عطر الى صَفْحتَه 
«هاروت6 ننماه لنارالئقاة ؟ 
3-7 ِل السخر لة؟ 
اكرام أطياف لتلت الشفان 
فى ولا جني سمي دك 
كن يتاغيك نيا واه 


ص 


- 
3 م 2و م7 


لماه تسج حِنّ الثواذ ! 
ومن . ) هذى الم يِعَفى زَوَاه؟ 
عن فى ادي ف الملا د أ اه 
0-3 وَحَكتْجِبَاة! 
ماك 0 دي : لفق 
كا الدّهرَ ضاف صبّاه 
فسريه القالى بعيد ا 
ويك لذ أشيتى جحَى كاه 
7 «الأرلب» خرواجناء 


21131 لع ملعم .]//نومااط 


ا 


للا أستاذحمد الاسم 
سم سرس 
ساوا الأرض ما تلك القنا والقنابل” 


وما ( خط ماجينو ) » وتلك المعاقل 
5 0 فين البرد سسيفه 


فسل بالظلي عن كل ما أنت سائل 
بيست أن الحق إن لم تتح لك بواسل مخشى ظللها فهو باطل 
لدرك اراق عن اللق أله عراللق ماقام الرسول يقائل 
ولم يلق عدسى وهو يدعو اربه منالناسماساف تإليهالاراذل 
فلامحسين الحمق ينهض وحده إذاملتعنة فهو لاشك مائل 
أَقَةُ» وأسنده » ودم بتاءه وذدعنهذوداليث واليثٌصائل 
ولاتتسندن الح القول وحدّه فإن عمادٌ الحق ما أنت فاعل 


من المقل ألا يطلب الحق عاجز 
فليس على وجله السيطة عادل 


ولكنقوى شرب لدم سائنا 


إذا نضبت بوم الورود المناهل 


أسوة ( فلسطين ) محية شاع 
' على الوادى المبارك , أهله 
ذهبم' إلى النى كوا كب أمة 
أ فالسجرنساماة 
خرجتم بوافيت البجون وعد" م 


وما أتم” إلا سيوف ملاحمر 


وكل (فلسطين) أسود بواسل 
فأنى نزتم + فالقاوب منازل 
وعدتم” كاعادتبدور كوامل 
فا أت عدم وأتم مناصل 
بوافيت هول بأسه متواصل 
وناحادثات” الدهس إلا صياقل 


قد جادلو بالسيوف لياليا 
اله » وكان القول بالسيف م 


مَاذَا ؟ ! وَأمْلوك طّ غفار 
9 4 سمو التحوي.. يرا 
َنْتْلكالأصناد ث الا 


من .نهم 01000126 


فى 2 نيك بد الك 
الايد التاق 2 كذ 


ل كلية مسى اسماعيل 
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وعادوا قنالوا فاوضو ناء قناوض اه" 
دعوم لميدان جدير » جهوشه 
كلك ا 
أسود ( فلسطين ) ذيادًا عرض الزن ١‏ 

وعن غابكم » ؛ لايدخل الذاب داخل 
فاءاش حرا منمشى فى بلاده وأمته قد طوقتها الالال 
وما( سيشل ) عندى التى كت بها 

ولكا دار الأذلاء ( سيشل ) 


كر روسل 
قصائد فى أابأت 
للاستاذ #ؤد غنم ظ 


مع تسح 


ريك المبام 
فلت الديك ساعة صاحا هل تفنى .لنا نشيد الصباح 
فل لآ إلى تميت بويا راح .وغخله من أصفحة السمر فاح 
الزئبف 
نت الذئب المعو . كل ألفارع شأت أظفارى 
افمار ان يقنص الْذنب سخلا واقتذاص البعير ليس بعار 
أفزع الرء كل" شاه وأبلٍ وأخاف الطيور فى الأوكار 
ايناث اناق فى اللؤاشه...واتن فبرنة رداق فإبغفر 
ولميرشنة ناب وظفر من شفار المدى وشى النار 
ومدرسة الأرريوة رد غنر 


دوحة الفر و" 
للااستاذ عبد اليد السنوسى 


سم سس امب 
ولقد مورت بدوحة الفرصاد فشهدت مافمل الزمان المادى 
جنتنشارتها . وضوح نيتها وتناترت أوراتها فى الوادي 


)١(‏ شجرة النوت الأخر : وهي شجرة لها في قلب الشاي ذكريات 


حلوة حركته إلى نظم هذه الأبيات 
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راهب تسيا 
للااستاذ همد سعد العريان 


على حدود السحراء صوامع وسّع ( وكنالس وأديار ؛ فها 
قساوسة ورهبان نذروا أنفسهم لله أو نصبوا حبائلهم للمال ؛ منهم 
بد وفاجر ؛ وناسنك وداعس ؛ وحوازي من بقية السلف الؤمنين 
خاشع فى عحرابه » ٠‏ كف على أسفاره » يترقب مشرق الصبح 
بنفس راضية وقللب عاص ؛ وآخر شيطان فى مسوح رأهب » قد 
استمرأ الرى فى ظل البطالة ؛ واستوطأ القام فى كنف الراحة » 
ا الحياة فى الدر بين خ رعتيق وقد رشيق وعود ونداى ! 

وعلى ساحل البحر قلاع وحصون » وصياص ومعاقل » وجند 
من جند الروم قد رابطت"' على أهبة واستكئلت السلاح والمدة ! 

وبين الصحراء والبحر من بلاد الشام يعيش شعب مرزوء » 


فبكيتهاء لا بل بكيت صبابتى ورثيتهاء لابل رثيت فؤادى 
يا جوحة الفرصاد غيرك اليل وجرت عليك رواتح وغوادى 


أشبهت أعوادى الى نثرالأسمى أوراتها » وامًا على أعوادى 
فد كنت مث لفالر بيمغضيرة أيام أوراق النى أبرادى 


ففدوت عارية فلا كرد ولا ورق عليك ولا حمام شادى 
أشهتى حنى بكيت وإفا 
يدرى جوى الصديان قلب الصادى 
١‏ قلب ليتك ف النمي وفىالأمى أبدت الزمان كدوحة الفرصاد 
فلقد يمود مع الربيع شبابها لكن شبابُ الممر غير معاد 
قير اقيم السنرسى 
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سلبه عَرْاة ااروم وطنّه وماله ».وسلبه الرهبان والقساوسة الدبن 
والخلق وحرية الفكر والضمير ! 
وكانت قوافل التجار لا تنقطع بين الحجاز والشام 


ان كنا 


وكان و قانظ حين وفدت على الشام قافلة من التجار 
العرب » فأناخت جالها على حدوذ الصحراء فى ظل جدار فآم » 
تستجم لا بتى من الرحلة » وتنفض عن كواهلها غبار السفر 
الطويل فى سحراء ليس فها ظلٌ ولا مأوى ! وكان ينهم عمر ! 

فتى آم طوّال أصام” أقنى الأنف قوى الساعد بميد” ما بين 
التكبين ؛ فى عينيه بريق ينى' عن عنيم وفتوة » وله نظرة الآ 
الطاع بين رفاقه وإن لم يلغ المشرين بعد » وفهم الكهول 
والاشياخ ! 

وبلنت القافلة حظها من الراحة فهضت تستأنف السير » فا 
كادت عمضى فى ظريقها خطوات حتى اعترضها واحد من الرهبان! 

ووقف الراهب يتفرس فى وجوه القوم برهة قبل أن بخطو 
إلى عمر فيضع يده على كاهله يختاره لا بريد من أمى ؛ 

وأيقن الركب أن لا قدرة لهم على عصيان الراهب فيا بريد » 
لخلفوا الفتى بين يديه ومضوا على وجوههم ... 

ول يستطع عمر خلاصاً من يد الراهب » ولم يعرف لأأى أمس 
بريده؛ فانقاد له . وبلغا الدبر فدخل الراهب ودخل عمر ... 

وكان فى الحوش كومة من تراب » وإلى جاننها محرفة ومكتل ؛ 
فتقدم الراهب إلى عمر يأمسه : « يا فتى ! هذا التراب تحمله من 
هنا إلى هناك ... يجب أن تفرغ منه قبل أن أعود إليك ... ! 6 

كلك أمك يا عمر ! ألهذا كانت رحلتك الطويلة فى البادية 
الا نة من اليجاز إلى حدود الشام أياما وأساييع ؟ 

وجلس الفتى يتحدث إلى نفسه منيظا محنقاً لا يحد من 
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أضيل الإسَية 


كبرياله سبيلاً إلى الطاعة ولا طريقاً إلى الملاص:: ومضنت ساعة 
وعاد الراهب مُموراً يهالك من نشونه» وإن عليه لثوباً رقيقاً من 
حربر يشف وَيصف » ويفوح من أردانه عطر 'مسكر ! 

ونظر الراهب إلى كومة التراب ما تزال فى موضعها حيث 
كانت » وإلى جانها الكتل والجرفة » وإلى عمر مابزال فى موضعه 
واقفاً يتفكر ... 

ودنا منه الراخب وف عينيه النضب ٠‏ فلطمه لطمة ألمة وهو 
تاوقو هد ... ! : 

هوانً لك يا عمر إن لم تأخذ بحقك تاثر؟ كا يثأر البدوئ 
لعرضه النبك ! 

وهاجت كبرياء مر فتناول الجرفة من قريب فأهوى مها على 
رأس الراهب نفر صريما لوقته لم ينبس بكلمة ! 

« لك ما أروت لنفسك ... ؛ » : , 

للها الفتى العربى وهو يجمع عرعته فى رجليه فيقفز على سور 
الدبر إلى الطريق لا يعرف أبن ينتعى ولا أبن يدركه الطلب ! 

ومضى على وجهه فى الفازة الشاسعة عدوا كالظلم لا يقف 
فى علريقة ثى> من حدرة أو سر أواتْل معترض © حق أتعى 
إلى جدار قأنم فأوى إلى ظله حتى تنى" إليه نفسه ... 

وأطل رأس” من نافذة ينظر . . . ثم انفتح باب الدير الدى 
أوى إل جداره عمر ؛ وخرج إليه زاهب يسأله عن خبره ... ! 

« من تكون يا فتى ؟ وماحاء بك ؟ »6 

واستمع عمر إلى الصوت الذى يناديه فرفع 2 ينظر ؛ 
فإذا قس” ناحل سقيم الجسد غارق فى مسح أسود » وعلى جبينه 
إشراق ونور وفى عينيه بواضع ورحمة . 

أجايه حمر فى صوت يختلج : 2 سيتدى ! غانز سبيل أضل" 
أحابه فأوى إلى ظلك ساعة يستريم ! " 

سمع الراهب لحديث عمر ثم قال مبتسما : « أحسببك لم تصدقنى 
بافتى ؟ فإن ى عينيك بريقاً ينى' أنك هارب مذعور ! © 

ازدرد الفتى ريقه» 0 الراهب : « لا عليك؛ إنعندى 
مأوى مالا وظمانا ! »© 

وقاده من يده إلى الدير وأغلق الباب وراءه ... ... ! 

2# + 


جلس عمر إلى مائدة شهية فأ كل وشرب ؛ والراهب بإزاله 
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فلما فرغ من طمامه جلس اي 
عمر وثابت نفسه » وحعت الراهب برهة ثم ادلم 
وهو يقول : < أثنك لنت ... ؟ » 


ق حديعة" 2 4< آل إله ليش ف كنا الودامن في 
منى بمل أهل الكتاب ؛ فإنى لأ كاد أوقن أنك الشخص ألذى 
أعنى : ستدول دولة الروم فى الشام على يدي فتى مثلك ؟ ويخفق 
علا لواه دين جديد ! » 

م يفهم عمر كلة مما قال الراهب » ولكنه استمر يستمع له 
مدهوشاً زاهلاً » وخأة سأله ااراه : « ما اسمك يافتى ؟ 6 

قال : « ... عمر بن الحطاب» من بنى عدى ! » 

وهب الراهب واقفا وهو يقول : 7 والله ما خدعتبى فراستى . 
إنك لعو 1 فهو فاطاق, 1 +6 

ثم أنى بقرطاس وقل فدفمهما إلى عمر قائلا : « | كتب ... 
١‏ كتب أننى جار” لك ؛ لا عدوان على فى مالى ولا فى نفسى بوم 
يثول امرها إليك ... ! » 

وفثر الفتى فاه دهشة لما برى وما يسمع ؛ ثم توجه إلى الراهب 
يقول : « سيدى » لفد أ كرمتنى وألطفتنى مالا مزيد عليه 1 
فلا تسخر منى بعد ! » 

قال الراهب : « أظننت ؟ لممر الحق ما عننها » ولا عليك 
من شىء أن تكتب 4 فإن كان الذى أتوقع فقد فملت » وإلا فلن 
نيرك ما تك شىء! > 

وتناول عمر القلم فكتب ما أملى عليه الراهب ثم دفع إليه 
ال 0 

*9 

وعاد الفتى إلى أهله » يعيش عيش الترفين من فتيان العرب » 
لايمنيه من مر شىء » إلا ما يعنى غيره من شباب مكة من امنافرة 
والفاخرة وانهاز سوام اللذات ! 

ومضت سنوات ؛ ونسى الفتى ما كان من أمره فى الشام ! 

وبمث الله عمد نبي يدعو إلى الحق وإلى سبيل الرشاد ؛ قُآمن 
من آمن » وأنكر دعوته من أنكر ؛ وكان عمر أشد أعداء ممد 
حرباً عليه وعلى حابته » فا أمكنته الفرصة صرة برجل من أسماب 
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تمد إلا ناله بما يكرء من الأذى والهانة ! 

ومضت ست سنين منذ بعث الله مدا بالحق قبل أن يس 
عمر بن االحطاب ! 

وراك جتوة الإنتلام مقرو السك فى ادييره.ءأفا وطق" 
بلدا إلا أعلت كلة الله ورفمت راية الإسلام . ومفى السامون 
فى جهادثم يفتحون الأمصار ونورثم يسمى بين أيدء مهم ؛ فا اتتقل 
عمد إلى ربه حتى دانت الحزيرة العربية كلها وغمرها نور الإسلام 

وولى جتن لجبارة السامين وجنود الإسلام بومثذ على حدود 
الشام ؛ فضى قواء إلى غايتهم يشرون بالدين « حتى ثم فتح 
الغام على أيدى أيطاله : خالد » وألى عبيدة » وعمرو » وبزيد ن 
ألى سفيان . وخلصت بلاد المرب من أبناء غسان - من عسف 
الروم وبطش الرَّهَابِين » لتمود جزءا من الدولة العربية السامة 
النى يلوم على ونيا عبرب 

وق أهل الشام من أثقال الحكم الغاار ليعودوا إخواناً 
متحابين لبس لأحد على أحد يد ولامنة ؛ وازوى الرهصار"ف 
01 أديارهم لا يربطهم بالجاعة رابطة إلا ما يدفمون للأمير العر 

من المزية تأميئا لأنفسهم ولا يملكون من مال 0 
الأيم مما اغتصبوا من أفواه الجياع باسعم فين ١‏ ارق 2 
حوا». له الالتصياق عاك د فد رد وه بأسيافهم إلى الطاعة 
وأجاواء عن صومعته ليجماوها ا 
فلهم حرية العبادة وحرية القام ما التنزموا حدودثم التى ضربها 
سات رين .. 

د عاد د 


وتم الأمس للعرب فى بلاد الشام » فكتب أمير الجند أبو عبيدة 
إلى عمر يدعوه ليعقد المهديين أهل الشام والعرب الفانحين ويكتب 
لم به . وقدم اركب الحجازى بقدمه أمير الؤمنين عمرين الحطاب ؛ 
حتى أناخ رواحله فى بيت القدس . . . وجلس عمر ذات بوم بين 
اجمابه وقادة جنده يشر ع نهم ويباداهم الراى والشورة ؛ فاذاراهب 
مقبل” من بعيد إلى حيث يجلس هو وسحابته ؛ فا إن تبينه حمر 
مقبلاً.عليه حتى عرف ؛ فارئد بفكره إلى الماضى يذكر ناريا 
بعيدا وذ كرى مفى دونها بطع وعشرون سنة ؛ فأطرق برأسه 
متأتراً وهو يفول فىهمس: « جاء مالا طاقة عليه لممر ! 6 ثم رفع 
52 وف عينيه بربق جيب 2 وقد تنشّعه اذ كرى وعادت به 
الرماشيه قد لدان كدي سل د ا د 
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ما يو نل رع 00 
له به » وله ديره وما ملك .. 7 : 
عرس ]رتل2 جه 
حسبك ؛ إن لك ذمة فى عن ق كل مسم وكل عربى » إن لاوكّدها 
هنا السك المكتوب | كدعا شرف الفرق فى" وخلق الل ! » 
ثم التفت إلى عامله ألى عبيدة اثلا : « ذلك حارى » فله عليك 
الأمان والنمة » لا يعرض له أحد بسوء ولا يناله با بكر, ! 6 
ونلاشت آخر كلانه فى بحةراعشة؛ وغامت عيناءبدمو عالتأثر. 
ثم مبض رافماً رأسه وهو يقول فى كلات عميقة النبربليقة الآثر : 
«حيما برفرفواء الإسلام فليس مة إلا العدل والوفاء والرحمة. 
لا يعرف الفاح المربى غطرسة الاك ولا جبروت التتصر ؛ 
ولا ثىء بين الاك والحسكوم إلا دين الله ووشاع الإنسانية !» 
مر معي العربايم 


9 


اسسراء مى رصم ابزئني 1 بابر اللى امرص ار وهر 717 مث 


ستعرض الرواية الغرامية المؤثرة 


تامارا المصانعة 


رن نيك من عن شريق امايق 


«شيرا» 


مسبإوكح عباتا سمه 
في 0 ذا كر رس ء لول » مار ) ركسي رسيم 


يدور عل حادية عغرامية صابن من صائدى الفرو 
له غمراثرٌ وصفات نحبها النساء ولكنه لا يميش إلا لواحدة 
مهن يضحى لما بحيانه 
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الفنائري, ا مضير لوده 

لا كنت فى جبال الدولوميث صيف السنة الاضية لقيت نقراً 
من مهرة الفنانين الإيطاليين . خدثونى عن القسم الصرى لعمرض 
البندقية الواحد والعشرين عاقووعز8 علا . وكان حديلهم 
من أعذب ماسمعت إذ أقروا أن دلائل الفن الصرى الحديث 
من الطراز الأول . ولا انحدرت من جبال الدولوميث إلى مهول 
إيطالية لم أر بد من الذهاب إلى البندقية فوصلها فى بوم يكاد فيه 
المواء يصل إلى الرنّة : حر أسوانى وثتقل فى الجو ثم بموض فتاك 

إن القسم الصرى فى معرض البندقية كان شيثاً عظ ا حقاً . 
فلم أفر غ من تأمله حتى بمثت إلى « الرسالة © بمقالة مسهبة وصفت 
فها العروشات وعللت تقدم الفنانين الصريين . وإذا المقالة 
لا تنتحى إلى « الرسالة » عفا الله عن البريد 

وليمرٌ على أن أل ذلك القسم الصرى » إلا أنى أصبحت 
أرق انتروضالة عل شوء شثيل أو يفول السورون أنقسهم 
فى ضياء مظع ؟ناء05 :1اء وما بزيد فى أسنى أن هدا القسم 
"عرض ثانية فىفندق الكو نتيننتال فى القاهسة وأنا لم أحضرها بعد 

فهل يؤذن لى أن أ كتب من الذاكرة ؟ 

أذكر من الصور نلك التى عررضها #ود سعيد وهو مصور 
يحئّله أنينافس كبار زملائه من الفرحة . ويمتاز سميد ببث" الحياة 
الزاخرة فى نواحى صوره والإنقان من غير تكلف وبالتأليف الجامع 
الدفون فى اللمحات والإشارات كأنه نزت تنسجم على وزن لاييل 
الأذن .ثم إنه أخيفلت من تأثير روبرندت 062004 :#60 ورو بنس 
5 انا وحول انظاره إلى الفطريين امثال فان إيك يزع 28/ا 
إلا أنه بعس فى الراحه ما يحبى + خاصة وما يضطرب فى الطبيمة 
الصرية . وله أداء تعبيرى يدعوك إلى الروية وطلب الزيد . وإنك 
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لتلمس هذا أمام صورتين له على وجه التخصيص ما : فتيات تحرى 
والجزيرة السعيدة . : 

وأو من النحوتات تمثالاً لأحد عمان ببرز فتاتين خارجتين 
إلى النزهة فها أظن . والمثال على الطريقة الوصفية الدقيقة . 
إلا أن الدقة فيه غير مباشرة » ومعنى هذا أن التفاصيل لا تؤدى 
على حالما النظور بل على حالما التخيّل . وهذا أسلوب فى الأداء 
عرفه قدماء الصريين . وججال هذا المثال من حانبٍ الصدق 
الذى يفيض من نواحيه ثم من جاب قويه اللزيينية عناة)ة01ع06 

ومنا أحَنْ أن أعلَ أن الفن فى.مضرّ المديكة سبق للوسيق 
والرقص والشعر حتى النثر لأنه بنجوة من الرأى العام لانصراف 
الجهور عن مظاهسه » والرأى العام عندنا يكره الوثبات » ولأنه 
غير خاضع لسلطان التقاليد والنقولات إذ التصوير فى الإسلام 
لا يمدو جانب التزويق » ولأنه بض أول ما مهض على قواعد 
الفن الأورنى وحده فلا زاع ولا شقاق ولا تقديم رجل وتأخير 
أخرى . أضف إلى كل هذا أن أحابه أدركوا أن غاية الفن 
الصحيح طلب الطرافة من ناحيتين : الأولى بالانطواء على النفس 
والثانية باستلهام ما بحيط بك . فهذه مخرج لكل باد فنه 
الوقوف علها لأنه مستمد من سمائها وأرضها وسليقة أهلها » 
وأما فك فترسل فى ألواح كل فنان مع وتنفث سراً . 

دشر فارس 

من ماسى الحبا 

سيدى الأستاذ الزيات 

لقد وعدت أن أقص عليك ما أعلم من مآمى الحياة » ولكنى 
رأيت ألا أفى وعدى رحمة بالرسالة وقراء الرسالة 

إن حى للزسالة يمنمنى أن أملها من الآمى ما نخر نحته 
الجبال . 
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مكنن “لتقت قازيا كانت قزاية:ه ولول افقوم أن 
علريزة أبيّة » وهدمت حياة كانت حافلة بالآمال والأعمال . 

فهل فى استطاعة الرسالة احمّا لكل هذا ؟ 

أما كفاها ما حمّلها صاحها من مآس وثى لا زاات طفلة فى 
السابعة منعمرها؟ لقد رأيت الدمو ع مجرى بين سطورهاء وسمعت 
أآنات القلوب الحطمة بين صفحاتها » فهل أزيدها ألا وأحمّلها 
ضار القاوب الننسقة ؟.. 

رحمة بالرسالة يا سيدق فهى- على رغ ما حمل من علوموآداب 
عالية -- لا زالتٍ رقيقةصغيرة نضرة . وإ لأشفق علها من وصف 
ما وصل إليه الإنسان من وحشية وقسوة ! ! 

نم با سيدى الفاضل 2 إنْه لا يال فى خبايا الذيوب وطواا 
الحجب ما هو أمض لوعة وأشد روعة من « فتون وجنون » 

لا بزال فى خبايا النيوب وطوايا الحجب مآس هى أقرب 
إلى الحيال منها إلى الحقيقة. وفى خبايا الذيوب لام تضمف عندها 
الألفاظ وتمتنع عنها أقوى العانى 

و علولا الحتسن خاي .:* 

ليت رحمة الله تدركهم فيذوقوا نعمة الوت ! حتى اموت 
001 

وهل هناك أشد بؤساً من قو مكل أملهم اتنظار لوت ؟ 

لا تشك الدهى فما يأنى به من شقاءء ولا تم القدر با يحيب 
من دعاء» فإن قلب الإنسان أشدقسوة وص" تعذيياً م نكل هؤلا. . 
بين الناس من يحملون قلوباً كالرحى . ولقد كرت مرارا كيف 
يغمرا الثنبيان أن كان 1 لذي :انيتال آثثر وخصوما) 
إن كان أقرب الناس إليه ! ! ولكنى مجزت عن الجواب . 

أرانى يا سيدى الفاضل تماديت فى الحديث أ كثر ما كنت أود 

وأخشى إن أنا استرسلت فى السكتابة أن أ كشف عن خبابا 
ماش وما كان سترها اليل 4 أعيد ذكرى آلامر عا كان نشياتيا 
أوفق» فعفواً سيدى ومعذر إن نالأ جز وعدى. فليس فاستطاعتى 
أن أقص عليك . فربماكان الصمت أبلغ من القصص . 

00 

فل عبر انرس اجليورء أنا الربول ؟ 
٠‏ جاء فى الصدد (80؟ ) من مجلة الرسلة الراء أن > 
« أبو المول 6 محرفة عن كلة « بوحول 6 » وهى لفظة إسرائيلية 
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بدلاً من أحد آلحتهم » لما بينهما من نشا 

ادامر سمي ب 2 

نهم م يكن لم إله بنسطين قبل مجرتم إل نظ يتوج 

1 . فإن الذين هاجروا منهم إلى بلاد مصر ثم جو 
وأولاده » ويعقوب هو إسرائيل » وإليه ينسب الإسرائيليون . 
وقد كان هو وأولاده يعبدون الله تعالى قبل مجرتهم إلى مصر » 
وبعد مجرتهم إلها ما هو معلوم من إجماع الكتب القدسة وغيرها. 
ولا يصح أن بمدل عن تواتر التاريخ مهذه الناسبات اللفظية 
التى ترجع إلى توافق اللفات وتشامهها » ولايمكن أن يؤخذ منها 
تلك الأمور التى تنانى الحقائق التارضخية 

والمروف اين أن الإسرائئليين لل ماجروا إلى مضرتزاوا 
بأرض حاسان ٠‏ وهى فى مديرية الشرقية الآن » وفد أقاموا مها 
إلى أن أخرجهم فرعون مومى منها 

فإذا صح أن قوماً من فلسطين نزلوا يجوار « أنو امول » 
وعبدوه . فإمهميكونون من الفلسطينيين الوثنيين لامن الإسرائيليين 
الوحدين » وقد كانت فلسطين حاممة للفريقين 

وإذا صح أرث امم « أبو الهول 6 فى الميروغليفية هو : 
« حرأم آخت » ؛ ومعناها : « هوراس الذى فى الأفق » . فان 
الأقرب أن يكون محريف ‏ ذلك الاسم عن « هور »» . لاعن 
« بوحول » » وإضافة لفظ الأب إلى أسماء : ( الأعلام ) شائمة 
فى العامية اللصرية إلى الآن » وهذه النسمية من وضمها » وقد جاء 
ذلك الصم فى كتب مؤرخى العرب باسم « بلهيت 6 أو بلهوية » 

عبر التمال الصعيرى 

كال مصرى قرم كرجع عن مصر 

نشرت بعض الصحف نبأ عن تمتال مصرى معروض على 
متحف متروبوليتان فى الولايات التحدة لشرائه» وقالت إنه أخرج 
من مصر خلسة . وقد قالتمصلحة الآثأرالصريةإنه لأمير مصرى 
استخرج من حذار دهشور حول هرم اللكث يبى من الآبرة 
السادسة » وكان يقوم بالحفائر فى تلك' امنطقة مسيو جيكبيه رئيس 
البمئة الفرنسية . والمفهوم أن هذا القئال أرسل من مصر قطيما 
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صخيرة ثم أعيد تركيه فى أمريكا وعرض للبيع فقدر له مبلغ 
جنيه مصرى تمناً وقد ارشل يض التروبوليتان الأمسيكى 
إلى مصلحة الأثار الصرية خطاباً يمرض علها فيه شراء القثال 
سهذا المبلغ فطلبت إرسال صورة له للاطلاع علا 
وتبحث مصاحة الآثار بإههام فى هذه الأيام الطريقة العملية 
لنع تسرب الآثار الصرية إلى الحارج» وقد اشترطت أخيرا على 
هذه البيثات وجوب وضع فنى مصرى فى كل بعثة لنع أمثال 
هده الولو 
اعم مجر فى العام 
حشر ول عهلدابلاد السويد فى" ينابر مخربة الييكروسكوب 
الكهرباقىالدى يكير حجم الأجسام الدقيقة والذرات مالة ألف مرة 
وإنا عقو أن اليكيشكول المادى قؤلاخطووق تكيره 
غسة آلاف شفف ؛ أمكتنا أن تتصور عظمة"هذا الجهر الى 
سيكون له أعظر شأ شأن فى الكشف نف الطى والعلمى والفنى 
والخترع هنا اليك نكوي ليت الدلامة يايو 
العروف فى جاممة أويسالا والذى منج حارة نوبل للعلوم الطبيعية 
ويقال إن البروفسور سيجباهو استعمل مجهره المجيب على 
أساس الأشمة الكاتوديكية بدلاً من الأشعة الكهربائية العادية 
وحن إذ نسجل هذا الخبر ندعو الله أن يمهد السبيل لأحد 
اللصريين أو أبناء الشرق أن يخترع اختراعاً أو يكنشف (كتشاقا 
يكون له دوى عالى حتى يلتفت العالم الممى إلى بلاد تكثر من 
ذر البقرية وذ كر النبوغ دون ك3 من بين أبنائها مق 
يكن إطلاق إحدى الصفتين عليه بيجدارة واستحقاق 
مهاو بول العر ب 
9 كانت النية معقودة فى وزارة العارف اللصرية على ضم دار 
الآثار العربية إلى إدارة الآثار الإسلامية وإنشاء مصلحة مهما مما 
وقد رفعت مذ كرة إلى محلس الوزراء مبذا الشأن » والأمول 
بعد هذا الفم أن يم العمل فى رمم امار ر والمساجد الإسلامية 
التى لابزال بعضها مهملا مع. كونه هاما أو على جانب من الجال الفنى 
وقد قامت إدارة الآنار الإسلامية بمجهود جبار مع كونها 
انك إزلية 1 خلا ينيد أن حضاف عُمَْودَهَا ذا ما أصحث 
مصلحة مستقلة ذات ميزانية كبرى 
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وك مة التجارة و 
كشف على جديد كثفه أحد الأ ميكل رجا لك 

وخلاعنة اكع نايد يك ن نوليد السماد من ' ْ طر بقه 
مجمع بن غاز الآ كسجين وناز الأزوت بعد تسا 00121 
عن وسة هن أهنة إن وأخلة الافرا فوفك 37 - 
الكنشف فى تقريره إلى مصلحة التجارة والصناعة الصرية بأن 
طريقته أقل نفقة من غيرها » ولذا أرسلت الوزارة الصرية 
إلى مفوضيها فى واشنطون طالبة زيادة الإإيضاج والبيانات عن 
هذا الكشف العلى الذى قد تستفيد منه مصر إذا ما اتضح نفعه 


لجال" الوقتصارء” فى نونس 
كثر الحديث عن توفس منذ أسابيع بالنظر إلى الاقتراحات 
الإيطاليةالتى ستتقدمسها الحسكومة إلى الجهوريةالفرنسية ك] كثر 
اهام الشرقيين مبذا القطر الشقيق. ولعل فمانذ كرهعن حالةتونس 
من الناحية الاقتصادية ما يحملنا نفهم بعض الثىء الدافع لإويطاليا 


: الاتحاه لمذه النطقة الحصبة 
مساحة الأراضى الزروعة قحا 0٠0٠0٠ر١٠٠ر١‏ فدان 
#زا ررقن هاه منحرفسب ان 
محصول القمح فى السنة «.ترءءءر” قنطار 
« “الشمير 2 2 .ترعيءرسم 9م 
« الشوفان فى السنة 6ثرءمة 2 
7 النبيذ التحصل من الكرم لرءءدرهلالتراً 
عدد اشحار الزيتون ٠٠رء٠ءرة١‏ شحرة 
ينتج مسها زيت قدره ٠.٠درء.9ة‏ لر 
وفها يلغ طول الطرقات العبدة  00٠‏ 2 
وطول السكك الحديدية كز 
وصدد موانها ياغ د" مف 
مها من الدرجة الأول ع 0,8 
تبلغ حركةالتجارة فى أولماوى صفاقس عر ةدر طق 
وفى الثانية وهى تونس »مرا طن 
وفى الثالثة وى بزرت ا ا 
وف الرابمة وى سوس ٠ر4‏ طن 
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وفامٌ 7 الى ا مصسرى م الغارات لوي 

العروف أن التحف الصرى يشمل أغنى مجموعة أثرية مصرية 
فى العالم أجع ؛ واذلك كان من ضمن الأعمال الحامة 5 رسيا 
الحكومة. الضزية النظر فى أغس وقاية الآاراى اتن المرق 
عند حصول غارات جوية 

وقد ذهن ْنَم البريطاق 'ى مسلحة الوقاية من النازات 
الجوية إلى مصلحة الأثار لعاينة الأما كن والخازن ذات القبو التى 
يحمكن"اعتبارها صالحة لهذا الفرض واطلع الخبير على رسوم خاصة 
بانشاء مبان اخرى 

ومبمنا من نشر هذا الخبر أن نوجه عناية الحسكومة إلى 
التفكير أيضاً فى وؤاية الآمار العربية لآنها إذا م تكن قديمة رقدم 
الآثار اللصرية فانها لا تقل عنها شأنا 
مستفل الفاف: فى مسر 

أخرج صديقنا ال كتور طه حسين بك كتاباً قبا فى جزءين 
الل فيه مستقبالثقافة فى مصر بساهدها الختلفة. وقد أرس ل إلينا 
اد كتور رك مبارك بحثاً ضافياً عنه سننشره فى المدد القادم 

بين الف رم وال جر بر 

اه إلينا الأستاذ تخد أحد الثم راوى مقاله الثانى فى الرد 
على ( قارى” ) فى مسألة الأب بين القديم والحديد فاضطررنا لضيق 
الوقت أن نؤجله إلى العدد القبل 
مدي علحي: فر سين شمل على نش الوارب العرربى 

علهنا أن اجمية الملمية الفرنسية الى وجهت عنابتها منذ 
إنشائها إلى نشر الآداب القدمة والحديثة » قد انحه تفكيرها إلى 
إحياء مانركه الغرب من ثراث أدبى » مع توجيه نصبب من الجهود 
ِل الأدب المربى الحديث لإعطائه حقه من العناية والدراسة 

وما وقفنا عليه فى هذا الصدد أن فريقاً من علماء تلك الجمية 
افتزموا زيار مع فى الأإم اقزيّة القع الاتمال بكار رجال 
الأدب فها ؛ هيدا لترجمة بمض الؤاغات الأدبية القديمة والحديثة 
ونشرها فى فرنسا 

ومما يجدر بالذ كر أن هذه الجمية الملمية قد نشأت بعد الحرب 


لله .نهدو 01000126 
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الكبرى ء وبدأت جك ا / 
اللاتينية بعد رجما الاحة جديدة 

ثورة فكرية فى الببئات الأدبية والعابي 1 5 

ذإعاتسبث حدودق الل الاق الأتر. " 


ا الآراب 


ذا 
لجرو »: 


0 
مشروع عاممٌ السورار, 7 > 

من أناء الخرطوم الفنقنا سطور التقرير الضانى اذى وشعه 
اللورد دى لاوار عن التملم فى السودان » ومصلحة المارف 
النودانية يذل سِهدها امعفيق أمل التوواني فق تنا خاسَة 
للسودان على نحو الجامعة الصرية 

وقد كتبت بعض الصحف تشك فى إمكان قيام مثل هذه 
الجامعة لعظ ما محتاج إليه من تكاليف لا تتحملها اليزانية 
السودانية . ولكن التصلين برجال المعارف فى القطر الشقيق 
بقولون إنهم جادون كل الجد » فى العمل على تنفيذ مشروع 
الجامعة السودانية 

ويظهر أن الجامعة الجديدة سوف لا تستند فى مواردها إلى 
الإلية السوادنية فقط » لأنها فى الحقيقة ليست تنفيذاً للاامل 
السودانى التواضع ؛ بل تنفيذا لسياسة عليا ؛ برجى من ورائها أن 
ينشأ هناك مس كز على كبير حمل الثقافة إلى المزء الأفريق من 
التاج البريطانى » وقد أشير إلى هذا الفرض صراحة 
عند إرسال بعثة دى لاوار 


٠‏ الك جاده 


فستفمرات 


إاهة 


لفون 


يفم فى جلدين كييرين 8ج قرشا 
وهو يطلب من الكانب الهيرة فى البلاد المربية 
ويطلب بالجلة من مطبمة الرسالة 
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يذل ارسنيالة 


2. 

إذا باغ الانسان الثلاثين أو الأرمين من الممر ابتدأ يشعر بالحبوط والامحطاط فى قواء الجدية - إن«الانطان/ 
فى مقياس الشباب والسحة والقدرة إلى سن الأرسين ثم يبدأ بالعزول 

ولكن لاذا مف الانسان ونضيع قواه بعد الأربمين - وعلى الأخص قواء الجنسية والتناملية - الجواب هو أله بوجد 
فى الجسم غدد مي مصدر كل قوة وحبوية وهذه الندد تضمف بمد الأريمين ويقل إفرازها فيضمف ممها الجسم وتنحط قواه 

إن من الواجب القدس على الرجل بمد الأربمين أن يهنم بندده وأن يحافظ عليها لى تقوم بوظيفتها على طول الممر - 
ووظيفة الندد عم إفراز هرمونات ف الجسم تملاه قوة” وحيوية ونشاطا حتى إن الانسان يشم ركه فى العشرين مع أنه يجاوز 
الجسين وهذه ااندد فى الندد المماء 

إن سر الشباب وسر الفوة والحيوية دو فى هذه الندد - إذا رأيت رجلا ضميفاً تبدو فى أعماله جيع علامات الشمف فتأكد 
أن ضمف هذا الرجل وا#طاطه ومجزه البكر هو فى غدده التى تفوم .وظيفة الحرمونات فتظهر على الجسم علامات الشيخوخة البكرة 

إذا كانت غددن لاتفرز الحرمونات بإتنظام فملينا أن نمالجها بمقويات طبية مشموثة لتمود إلى نشاطها وعماها فنشمر الا بفرق 
هائل فى قوا؟ الجنسية والحيوية وفى شبابنا ونشاطنا 

إن بءض الأطباء فى أرو! يشيرون بعملية جراحية يستأسلون بها بمض الندد ويضمون مكانها غددا جديدة . لكن الم 
أنبت أن لا حاجة لهذه المملية لأنه فى الامكان إادة النشاط والذوة والحبوبة إلى هذه الندد بإعطائها خلاسة المده نفسها 

لفد توسلت ممامل إلن وهنبديس الشهيرة فى لندن إلى تحضير أقراص فيدا -- جلاند التى تميد إلي الندد قونها ونشاطها 
ونظام عملها . هذا الركب الطي قائم على مبدأ ‏ البرنش فارمو كوبا » وهو ضامن أكيد لانماش الندد لتفرز الحرمونات وتميد 
إلى الجسم قواء الجسدية والتناسلية والحبوية والشباب واللذة والهناء والمافية 


عند ذلك يمكنه أن يقوم بواحباته التناساية دون أن يبذل أى يحهود 
جسدى يمود عليه إلتمب 

لا ترك غددك ناتمة كسلانة شميفة حائمة ناشفة . إعطها مقويا يسد لما 
الحياة والفوة . خذ أفراص إلنس فيدا -- جلاند 2 الغدد الجديدة » تحضير 
معامل إلن وهنبريس فى لندن إسكلترا 

إلنس فيدا -- جلاند مركب طى على من خلاصة غدد طازه ومفموله 
مشمول بأنه بنذي الندد ويقويها 


الوكلاء الوحيدون : ااشركة الصربة البريطانية التجارية ١؟‏ شاررع ١ك‏ فريدة بمصر 
شارع النى دانيال بالأسكندرية . بيروت شارع فوش . ونا شارع تل أبيب 


) طبعتك لطع الرسائ بشارع ا مسر وى 5-9 عام 
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من ماسى ١‏ سى لبان 


ل من هذا ؟ 

3 الآباء يا كلون الحصرم » والأبناء ضرسون ! 
كنت فى مكتى ضناء الأمس أنحدث إلى قصصية شاعرة 
جاءت تهدى إليّ قصة للتقريظ » وقصصى كانتب جاء يقدم 
إلى أقصوصة للنشر . وكان من مطارحات الحديث أن تكلمنا 
فى نصيب الخحيال والواقم من قصة ة الأديبة وأقصوصة الأدب ؛ 
وجرى على الألسنة الشلاثة كلام فى روعة الواقم الحض » 
وزخرفة الفن البارع » وجاذبية الخيال اللكن . وكأنما كان 
يدافع عن الحقيقة مدافع من وراء الذيب فأدخل علينا فتى 
ذاوى الفتوة ضارع ع جم » ألف القدر من شقاله مأساة 

لايحتاج السكاتب فى سردها إلى تلفيق خياله أو تزويق فنه 
قرأ هذا الشاب ما كتبناه عن بعض من عفنا من فرانس 
البؤس » فظن لبراءة فكره وسلامة صدره أن ما تكتبه 
عن هذه ال مى الألمة يصادف من أولى الأمى استياعاً واقتناعاً 
ورحنة » فأراد آخر الرأى أن إيسعهم أنينه الموجع من هذا 

الكان القريب . ولو عل فتانا أن القدرة صفة من لايرحم » 

وأن الرأفة خلق من لا إستطيع » لأدرك أن كبراءنا وأغنياءنا 
يقرأون ما سينا التلهى والفن » م نقرأ يمن ملاههم للتلى 
والمحب . فإذا كانت م عيون فميومهم من غير دموع » 
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وإذا كانت لم قلوب ققاوهم من غير شفقة . ولسكنه أخذ 
يستريح إلينابما كابد من باطن الهم ومكنون الأمى » فأخذت 
الكانبة تتهنه عبرة سالت على الحد » وأخذ لكاتب سحب 
أن يبلغ البؤس بالناس إلى هذا الحد » وتركا لى أن أقص عليك 
فصلا من هذه الرواية : 

فى النصورة أيضاً بلد الال والجال والشمر» سطر الدعس 
الصف فى سجل الألم الإنانى هذه الأساة .كان أبوه من 
كبار التحار فى هذه المدبنة ؛ وكانت يداه 'كيدى المازن الما 

فى المرف المظل تسيلان فى الأخذ والمطاء ورا وفشة . 

وكان معدوداً فى سرأة القوم » يعيش عيش الترفين - 
.يطلق تقسه فى المز » ويقلب أهله فى النعميم ٠‏ وينثى" أعافاله 
السبعة على كبر النفس ورقعة الموى وبعد الأمل. وانسق له الحال 
وواتاه الحظ الناهش فظن أمره تقد عظلم على الأيام واعتصم من 
الطوارق ؛ فأغفل المواظية وامراقبة » وأممل المراجمة والحاسبة » 
فصار الداخل لا يسجّل » والخارج لا يحصّل ؛ واجتمع عليه 
العدوان السخيان : التاجر اللصدّر الذى يعطى ولا بأخذ اعتاداً 
على الضمان » والشارى الستهلك الذى يأخذ ولا يمعلى انكالا 
على الأمانة . .وظلت الأمور تجرى فى مجار يها اليومية » تفرغ 
صناديق البضاعة ليلاً فى الخازن » ثم توزع على الناس نهاراً 
فى الحوانيت ؛ ولا بعل إلا الله والتاجر ما فى هذا الرواج المنظيم 
من البوار » وما يبطنه هذا الر م الموهوم من الحسارة 

وكان هذا النتى وهو بكر أبيه قد جح فى امتحارف 
البتكالوريا بقسمها العلمى حين نزلت. بهذا التاجر الغرور علة 
فادحة . وأعان المر يض الملة على تفسه با انكشف له من سوه 
الحال وظلام الستقبل فقضت, عليه 

جلس الفتى ف المتجر مكان أبيه الراحل وهو يكنكف 
عبرات المين بالصبر » ويخفف حسرات القلب بالرجاء » وف 
اعنقاده أنه سيبنى على أساءن مكين ويصمد على رأس مال 
- : قلنا خنطا الحطوة:الأولى تنتحت أمامه الموَى » وتفبرت 
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حواليه النوازل ؛ فماد ينظرا ل راز :< 
المطر الذى لا يدفم » والقضاء - 
مع الغرماء والخرفاء فل تساعده فداحة” 

م » فاستغزق بمض ادبن كل 52 58 
#لواشي 0 

وفى عشية ونحاها ققدت الأسرة المدللة وسيلها ليش 
ومكاتتها فى الجتمع » فل يمذ لها بعد الله عاثل ولا وائل غير هذا 
الشاب وشهادة يحملها عليها طابع الكومة وخائم وزيرالمعارف 
بأنه تربى وتم » فن حقه أن يمارس شؤون الناس و لى أمور 
الدولة . فانتقل الفتى بأسرته إلى القاهرة » م أخذ يقطم السبل 
المؤدية إلىالوزارات كل صباح وهو نخور بشهادته مدل بكفايته» 
ف يدع بإأأمن أبواب الدواوين إلا طرقه . ثم ألم فى الطرق 
رحاة ان يصيخ إليه مم فم بشعر بوجوده غير السماة 
والحجاب » فانسعوا له حينائم برموا به قهروه وطردوه . وأدرك 
للمكين بعد لأى أن الشهادة من غير مدد ورقة” علب 
مداد . فأخذ يلئمس الشفاعة عند أزباب السراوة والجاء . 
ولسكن الشفاعة فى أيامنا أصبحت حرفة لا يبذها الشفيم إلالمن 
ببذل فيها الال أو المرض . فكان الفتى كا سمم برجل من 
رجال النفوذ قصده وقص عليه قصصه » فلا يكاد الرجل المظم 
7 أن له أخوات فى غيّسان الشباب » وأما لا نزال فى ربيم 
العمر » حتى محوم نفس على اللحدّر الذليل » فتثور الجية بالفتى 
فلا يجد لها متنفسا إلا البكاء والاختفاء 

وائمس البالس السبيل إلى العمل بالفكر وباليد قم يوفق . 
وأوشك أن بنفد تمن الملية الأخيرة من حلى أمه ؛ ؛ وخثى أنبيتم 
الموت على الأفواء الانية الذابلة » فتقدم إلى العمل ( فاعلاً ) 
فى عمارة تبنى » فرده ( القاول ) لرقة جسمه ودقة عظمه ! 

فاتكفأ الطر يد بالفشل والحجل إلى أسمرنه اليائسة الولمى ؛ 
وبانوا جميماً على الطوى واللموى بخلطون البكاء بالبمكاءه و يضِلون 


( البفية في ذيل الصبفحة التالية ) 
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كثر الحديث فى الأسبو ع الاضى عن « مارى أ نطوانيت 0 
والثورة الفرنسية » لأن داراً من دور الصور التخركة عرضت 
حياة هذه اللكة النكوية فى صورة قريبة إلى التاريخ ولكنها 
أقرب إلى الفن والتصرف الذى يقتضيه فى بمض الناظر . وشهدت 
هذه الرواية التاريخية فأبقنت من براعة تمثيلها وعرضها أنها قد 
جملت الثورة الفرفسية ذكرى حياة من شهدوها كأنهم قد ماشوا 
فى أيامها وتقلبوا بين تقلباتها وطبعوا فى أخلادم بعض حوادثها . 
وأءانهم على ذلك أن حقائق التاريخ ملتزمة فى مسائلها الجوهرية 
أحسن التزام مستطاع » وأمها معروضة على مثال نفسى لاعلى مثال 
اجتائى أو على يقصر الأمس على التأمل والتدر ولا ينفذ به 
إلى معترك الماطفة والإحساس 

قال « ستيفان زفيج © أ كبر كتاب السير العاصرين 
فما مبد به لسيرة « مارى أنطوانيت » إن : « الفاجمة التاريخية » 
تقوم على البطولة أو على أناس من جبابرة النفوس والمقول . 
فإن ل تكن كذلك فعى تقوم على « إنسان عادى 4 يتعرض 
للأحداث السام التى تفوقه فى الكبر والضخامة وجمله عظها 
ما بحيط به من أقدار عظيمة وإحن لاطاقة له باتقالمها ولا باص 
مها بعد وقوعها 

و تكن مارى أنطوانيت من معدن البطولة والجبروت » 


ولكنها كانت امسأة من الطراز الوسطف الذكاءوالزاج والأخلاق؛ 


الدعاء بالدعاء » حتى سمموا أن كلية الطب تطلب فراشين » 
فتقدم صاحب الشهادة مع صاحب السكنسة » وأمله كله ألا يذاد 
عن هذا الملجأ الأخير ! 

وها هو ذا الآن فى قسم السكيمياء ينظف ارفاقه فى الدراسة 
المفاعد والمناضد بأجرة فى الشهر مقدارها ماثة وأر بمون قرشاً 
حفظ مها أربمة أعراض وثمانية أرواح ! ولمله بفضل ما تمل 9 
المعادلات واللوغارتمات لا يتعب كثيراً فى حساب هذا الدخل ! 


زات 


١1 2 


االرسالة 
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على عمط يشبه فواجع الأبطال والجبار 

والرأى عندنا أن « الفاجءة الكبرى 
فى حالتين اثنتين : إحداها حالة البطولة والجيروك 
ستيفان زفيج » والثانيةحالة الإنسان العادىالدى تمتحنه | 
فى كل حانب من جوانب نفسه فلا ندع له حاسة بعيدة من سلطاتها 
غير حروفة فى دوافق تيارها . وكذلك كانت فاجمة التاريخ 
التى أحاطت يمارى أنطوانيت 

كانت ملكة وزوجة وآما ومخبة واصرأة من: بنات. آدم 
وسواء كنال التساء... فا م كك لما الأجدالك انا من عد 
الجوانب إلا استغرقته وطفت عليه : امتحنت منها اللكة فى دولنها 
ونظام حكلها وعلاقتها بسياسة بلادها التى حكنبا وسياسة بلادها 
التىولدت فها؛ وامتحنتمها الزوجةفى قريماالدى حالت بيجاويينه 
علةالعجز الصحى سبع سنوات: حتى إذا شنى من محزه اصابسا فيه 
خطوب الثورة ودسائس البلاط ؛ وامتحنت مها الآم فطمنها الثوار 
وطمنها وليدها نفسه فى أمومهاء بل فى شرف الأمومة فضلاً 
عن حنامها ؛ وامتحنت منها احبة فكانت قصها مع السويدى 
فرزن كأقسى ما تكون قصص الفراق أو قصص النرام الكبوت ؛ 
وامتحتها فى أنوثنها فوقفت ينها امسأة عثرلاء بادية اللقائل لكل 
سهم مسموم 

لذلك كانت فاجمة « مارى أنطوانيت » من أ كبر فواجع 
التاريم وإن كانت همى وكان لويس السادس عشر زوجها المظلوم 
من معدن غير معدن البطولة والجبروت » لأن النفس الآدمية 
تقابل هذه الفاجمة من نواحى شتى وصلت كلها إلى 2ية الدى 
وقصارى الاستقصاء . ولاريب أن الفجيعة الكبرى بين هذه 
الفجائع المتفرقة التى التقت فى شخصٍ واحدكانت هى لخيمة الأم 
أو لخِيعة الأمومة البالنة فى الفسوة والإيلام 

شهد الفاهم.ون « نورماشيرر» وهىتمثل لخِيمة مار ىأ نطوانيت 
بوم جاءها وكلاء الثورة يأخذون منها طفلها الصغير وساوتها 
النظمى فى بلاء السبن وبلاء السك والحرمان 

فأما « مارى أنطوانيت » التاريعخ لا بروى لنا أمها قد فملت 
في ساعة توديع ابنها ما فملته نورما شيرر على اللوحة البيضاء » 
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ولا أنها قد مانمت هذه المانمة ومخبطت هذا التخبط وبكت هذا 
البكاء » ولكن المثلة أرادت أن تجمع فى هذا الوقف ما تفرق 
فى أعوام من الحنان الفجو ع والمطف الطمون » فبالنت هذه 
امبالفة التى صدقت مها الفن وإن لم تصدق التارعم 

فقد ثبت فى الأسانيد السحيحة أن هذه الأم الوفية يمت 
نفسها مرات وأعرضت عن كثير من وسائل النجاة فى سبيل 
الطمأنينة على وليدها الصغير 

فلما فشلت خطة الحرب إلى فاررن » وأصبح استثناف السير 
فى الركبة القفلة ضربا من الستحيل عرض علها بعض الأنصار 
الخلصين ركوب الجياد فى السافة القصيرة الباقية ينهم وبين 
الحدود قبل إطباق الثوار والجنود » فأت هذا الاقتراح مخافة 
على ابنها أن تصيبه رصاصة من بعض الجند » لا يأمن التعرض 
لا على ظهر جوادكا بأنها ف الركية القفلة أو اركب الجمول 

ولا در اللكيون إخراجها من السجن وإخراج ابها وبنها 
معها فى أسمال العامل الدى بوقد الصابيح مع أولاده الصغار 
فشلت هذه الحطة فى اللحظة الأخيرة ثم قيل للملكة إمها تستطيع 
الحرب وحدها على أرف تترك ابنها وابتها ولا خوف علهما 
كا يخاف علمها هى من جراء الحا كة والاضطهاد . فأب تكل الإياء 
الجر البقاء مع ولدها على النجاة وحدها ومى لا تعلم مصير 
هذىن الطفلين 

. ولا ألم علها الحاى أن تسأل المحمكة الثورية تأجيل بوم 

انحا كة ريما يستمد للدفاع ويفرغ من مراجعة الأوراق رفضت 
إلحاحه وأصرت عل رفضبا عخافة أن يكون اعترافها تحكومة 
الثورة يمثابة التزول عن حق ولدها فى ورانة التاج . فعاد الحاني 
يحتال علها من ناحية حنان الأمومة » ويذ كرها أن حياتما 
مطلوبة لولدها لا لنفسها » واسترسل فى هذا الإغراء فم يتحدث 
طويلاً على هذه النخمة حتى أقلمت عن عنادها وثابت إلى القبول 
وكتبت خطامها الحفوظ الذى جمعت فيه بين الميطة والإصفاء إلى 
رجاء الحانى » فأفرغته فى قال الإخبار والعمل بنصيحة الحاى 
كأعا هو مكتوب على لسانه لا على لسانمها حتى يتحقق به الإإبلاغ 
ولا يتحقق به الاعتران 

والكارئة الكبرى بوم ضبط ابنها الصغير بعد فصله مها 
وهو يعبث العبث الذى لايعرف فى مثل سنه البااكرة » فلا دوع 
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بالسؤال عمن علله هذا لال اد بالإطفار 
وعمته ... . ! م حرضه الحرشون 099 الخال 
إليه من هراء لا يقبله العقل ولا يحتمل التظدق» 
أن بحيب عن هذء الهمة وتجاهلتها حتى نه تمض الانبن ات 
الحكة إلى هذا التجاهل تأءاد سؤالها ذر تزد علا أن تقول : 
« إذا كنت مأب فإعا أبيت الجواب» لآنالطبيمة تأبى أنتحاب 
نهمة كهذه توجه إلى أم . وإنى لأحيل الأم فى هذه السألة إلى 
جميع الأمبات االماضرات فى هذا الكان » 

فشعر أعضاء المحكة وشعر دعاة الامهام معهم أن الضرية 
فائلة » وأمهم ما صنعوا مها إلا أن قربوا بين هذه الأم وبين ججيع 
الأمهات والآناء ؛ فسرى فى الحاضرات والحاضربن شعور المطف 
علها والرثاء لما أصاها » وما كانوا حاضرين إلا للثمانة والازدراء 

وقد كان آخر ما صنعته بعد صدور الحم بمومها ويقيها 
أن وليدها ل بق له بمدهامن يشرفعل أمره غير عمته السجونة» 
أنها كتبت إلى تلك العمة ترجوها الصفح عن الغلام وتمتذر له 
بصغر سنه وسهولة إغراله » ونوصها به خير الوصاة 

لقدكانت مصيبة الأم فى حياة مارى انطوانيت أظل الصائب 
وأشددها لا وبلوان؟ + :زققيا انك أنصع الصفحات 
فى سيرة هذه اللكة التكودة والرأة البتلاة » وإن تلك الصفحة 
وحدها الكفيلة بخلق « الفاجمة الكبرى » فى هذه السيرة النادرة 
عباس خمرر المقاد 


3 ةم 
تَلايينَ 
يري ب 


لَُارْوت مر 


“تك تك 


يبن سير النساء 


كسا 
4 


يغع فى مجلدين كييرين وتمنهها مما أريمون قرشا 
وهو يطلب من الكانب العهيرة فى البلاد المرية 
ويطلب بالجلة من مطبعة الرسالة 
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للد كتور زقى مبارك 
سم رسو 
أسها الأستاذ المليل : 


تقضلت افأفديت إل فنتشة'من كتايك الللديق ( متتتفبل 
الثقافة فى مصر ) وكان من واجى أن أشكر لك هذه الحدية 
بخطاب أسجل فيه هذا التلطف 11 
إل أن من الخير أن أذ ته الفرسة وأشرزب مملق كلس من 
ماعس اود يمد عر ع 3ج 
بأسلوب آخر هو الجوم عليك 

وما كانذلك حا فى الشاغبة كا يتوثم بعض من لا يفقهون» 
وإعا كان ذلك لأتى أشمر أننا أسرفنا فى حب السلام » والسلام 
ضرب من الوت » وأعتقد أننا فى هذه الأيام مختلف أقل مما يحب 
وياويلنا إذا ل مختلف 

ويسرنى أن أعرف فبا يننى وبين نفسى أنى لم أقتصر 
في عارجك وم < يفتنى أن أنذر رحال التعلم بخطرك » وقد قلت 
فر يموت يبح أهل القبور : « إن هذا ارجل سينترع من 
أيديم كل شىء » فا استمع مستمع ولا استجاب بحيب 

وى قلت للغافلين: إن طه حسين ليس أعلالملاء » ولا أحم 
للبكاء :؛ وما هو رجل « تنك #4 6 بير اهل كيام ؛ 
فتحركوا با جامدين لنسدوا عليه الطريق 

ك قلت: إن من الغفلة أن يسكت رجال التملم إلى أنيسمموا 
صوت الناقوس من طه حسين ! وما قلته ارحال التعلم قلت بعضه 
لنفسى» فى كتابك الجديد آراء أذعتهامن قبلكفالجرائدوالجلات» 
ولكنى ل أحتفل مها كأ احتفلت فأذيمها فى كتاب خاص » 
ولو أق' اث لانم ايلك قصل السيق . ولكن مات نات 

ماكان يشرلى أن تنتصر » وإن كنت أقسمت عين الوفاء 
ع ف يك بر ؛ ولكن ماذا أصنع وأنا مضطر لكلمة الحق فى 
إنصافك بحك الشمير والواجب ؟ ماذا أصنع وأنا أرى أنصارى قْ 
عخاصيك لا يملكون غير مضغ الأحاديث ؟ ماذا أصنع وأنا لا أرى 
بين رجال التغلم من يبدىرأي) حيحا أو سخيفاً فى مستقبل الحياة 
الأدبية والغابية ؟ 
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يدن 


الباحثين منهم شيخ كلية النة أل وجميد / 
الجمع اللغرى ومدير دار بدا لماك اي 
الإحساس الدقيق الذي يظهر فى اختيار الغلر اننا 
مذاهب وآر ا؛ فان بدا لنعض الناس أن : 34 1 
فلسأل نفسه ماذا صنع بالإحازات الصيفية 6ه أنت 
بالأجازات الصيفية 
أتريد الحق يا دكتور ؟ 
أنت رجل مقتحم » ومن حق القتحم أن ينتصر ك انتصرت 
نا 
ولكن ماذا فى كتابك الجديد ؟ 
هو فى جلنه وتفصيله شاهد على أنك تقدر السعوية اللقاة 
عل عانق عنيد كلنة الآذاب . وأت فى كتابك هذا قد فلت 
ما ييترض مصر من المضلات التعليمية أجل تفصيل . وليس 
لكتابك الجديد بريق البكتب الأدبية » ولكن له جلال الكتب 
التعليمية » فتقبل منى ومن ججيع النصفين أصدق آيات العناء 
ثمماذا ؟-- فى كتابكالجديد كثير من البدسهيات؛ فهلترى 
من الحق أن حاسبك على التطويل فى شرح البدسهيات ؟ 
من الذى حدثك ان الصريين يحتاجون إلى من يدلهم ع 
أنهم فى تصورثم وعقليتهم يقتربون من إيطاليا وفرنسا أ كثر مما 
يقترون من الصين واليابان ؟ من اذى حدئك أن الصريين 
يحتاجون إلى من يذ كرم بأنهم قوم لم ب درك نا يدرك 
الأورييون فى ميادين العلوم والآداب والفنون ؟ 
فى كتابك بديهيات كثيرة من هذا النوع » فاستفن عنها 
إن شئت ف الطبمة التالية لثلا نسجل على وطنك جهل البدمهيات 
ثمماذا؟ -- قلت إنعقلية مص رعقلية بونانية.وصر حت بأنالاسلام 
م يفير نلك المقلية. فاسمح لى أن أشكوك إلى عميد كلية الآواب» 
فمميد كلية الآداب وهو أستاذى وأستاذك ع واسعه لها حسين 
إن لم مخنى الذا كرة » يعرف أن مصر ظلت ثلاثة عشر قربا وهى 
مؤمنة بالمقيدة الإسلامية » والآمة الى تفضى ثلانة عشر قرناً 
فى ظل دين واحد لا تستطيع أن نفر من سيطرة ذلك الدين 
عميد كلية الآداب الذى أعيفه أنا » وإن تجاهلته أنت » 
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تيف بآن الام دج [الشرق 
رجة أقوى 5 من الرجة 
التى أثارتها الفلسفة اليونانية . 
عميد كلية الآواب 
بأن فى مصر ثمائل من ملية 
اليو نانية التى تلقت الدروس عن 
مصر الفرعونية . ولكنه مع 
ذلك يؤمن بأرك لصر عقلية 
إسلامية ؛ وهذهالعقليةالإإسلامية 
أنخف ا لمر يعر كا )سر مدر سن 
ىْكليةالآداب.وأرجوألايضيق 
صدرك هده الحقيقة فقد نلتق 
بعد أيام أو أسابيع وأشرح لك 
مالا يحتاج إلى شر حء 5 تشغل 
نفسك بش رحمالايحتاج إلمشرح 
من الؤكد عندى أنك ' 
تستشر عميد كلية الآداب قبل 
أن تصرح بأن الإسلام م يفير 
المقلية الصرية » وذنيك فى هذا 
لاون عظم لأنك قريب منه » 
واتصالك به لايحشمكأىعناء . 
عبد الا رن 
3 أعرف أن وتعرف أت » 
أن الديانات تفترق ثم مجتمع » 
رفك ف زونها محدث الناس 
العاري ب و سق اوقا الشن» 
ولكن هذا لا يمنع من | 
هناك خصائص للمقلية الاسلامية 
ددن الينة: وهيف 
لماص عق عنى العوام 
ويدركها الحواص . 
وكين لا توجد هذه 
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يخفونها عن عيوتنا التطلمة . 
و يصمح محم ممصم مهومي 


« ه ل كانت علومك الدرسية ذات أثر فمال فى إظهار 
مواهبك الأدبية ؟ » هذا السؤال ألقته محلة أدبية فرنسية 
يُّ الواى دورجليس فأجاب : « إن الرجل اللذى مهجم 
8 الدب وهو مود لكر المدرسى وحده لا يكن 
أن يكون غير كانب ضعيف » . وقال الشاعس بول اليرى 
فى مثل هذا القام : 3 إن أساندتى في الدرسة كانت 
عن الدب فكرة تدعو إل اراء . غيل إل أن الثناء 
وففر الذهن وبلادة الشعور وضعف التصور وانعدام الحيال 
مواد مقررة رسمياً فى النامج الدر أسية » ! 

لوسئلت أنا أيضا لل خرجت إجابتى عن هذا العنى . 
فلقد فملى اللدرسة كل شى' لتنفرنى من الأدب ومخيفنى 
من اللغة فوضعت بين يدى أسمج الكتب العربية معن وفكراً 
وأعسرها لغة وأساوباً وأبمدها عن مخاطبة النفس التفتحة 
جال الحليقة . لقد عادتتى الدرسة كراهية الشمر العربى 
وقد لبت زمناً لا أطيق الإصفاء ! 
الشمر السخيف الثذى أرغمنا على حفظه إرظاما . شغر ليس 
فبه قطرة من ماء الشاعرية . إعا هو ضرب من نلك الحم 
والواعظ المنظومة التى لا كلها الألسن ومضتتها الآفواه 
حتى أصبحت « تفلاً » <افاً لا نفع فيه . تلك هى مادة 
غذائنا الذهنى . أما إذا اجهدنا فقرأنا كلاماً ججيلاً خارج 
الدرسة فإنا لن ناتى من العم غير التجوم والاستتكار . 
وأذكر أن الأدب الإبجليزى أوحى إلى كتابة قصة تثيلية 
صغيرة : وأنا فى المدرسة الثااوية فرفعسها غخووا إلى مدرين 
افيد العرنى فكان عاق الإهال المهين . على أن مض 
الإنياف إن أذ كر أن مانا شجاعاً : حرا أبوما فأطلعنا على 
أبيات عذية رائمة للعباس بن الأحنف فأشرقت وجوهنا 
وانطلقت من قلوبنا آهة النصفور الذى أفلت من قنص 
وحلقفىفضاء الطبيعة الباسمة الجيلة. فارتعد الدرس السكين 
والتفت إلى باب القاعة خائفاً كأنه اقترف جرماً هائلاً . منذ 
ذلك اليوم أدركت أن هنالك كنوزا فى عالم الأدب والشعر 
لل .... نج 


لى بدت واحد من ذلك 
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دف لمقو ةبنف ببق بشمشمة قبل بطل قشل 
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١ه‏ 3 فأن للمقلية 
السنية خصائص وللمقلية الشيعية 
خا فط 
فكيف جاز عندك ياسيدى 
الد كتورأنتو #أنالإسلام ل يغز 
العقلية المصرية بتغيير ولاتبديل؟ 
1 امه ررقت 
ما ورت من علوم اليوان » 
0م 24072 
شت بفقلة واد مِتِذ 1 لاق 
السئين إلى اليوم . هل تصدق 
حقاياد كتورأنالصريينأحسوا 
العقلية اليوانية بعد الإإسلام 
إحساساً وانحاً صر يا ؟ 
فى الحق أن الصريين. فى 
حيامهم الإسلاميةشذلوا أنقسهم 
بعلوم اليويان اكزري هر 
يايد وليكياف وق جلست 
حصير الأزهس كا جلست” 
ا بين يتذوقواتلك 
الملوم ؟ والأزهس لا بزال باقيا 
فتعال ممى نسأل أهله ماذا فقتهوا 
من علوم اليونان ؟ تعال «مى 
ياد كتورلنقضى بينعلماء الأزهس 
ساعة أوساعتين فستراهم جيياً 
يمتقدون بأن المقلية اليونانية 
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اأرسالة 


هى التى قضتعلى اليونان بأن يكونوا باعة الفاصوليا والسردين ! 

أنا لا أنكر قيمة التراث اذى خدّفه اليونان القدماء » 
ولكنى أرتاب فى أنه وصل إلى ألفاف المقلية الصرية . 

وأنت خترق 'نن تقسفكاتنا أغرك هو تكسن + أم خترق 
أننا ل نفقه الفلسفة اليوثانية إلا بعد أنارتضنارياضة عنيفة جداً. 
فإن ادعيت أنك فقهت فلسفة اليونان وأنت طالب فى الأزهس 
فأنا أقول إنى ل أفقه تلك الفلسفة حق الفقه إلا بمد أن تلقيتها 
على أسائذة أورسين ف الجامعة الصرية.: وما أظنك تهمى بغلة النكاء 

والعلوم الى لا مهضم إلا بمد جهد وءشقة لا تفير عقليات 
الشعوب وإن غيرت عقليات الافراد 

أنت تمزق قما ترف أن الفقة الإتلائق ننسه “كان بتفير 
بالإنتقال من أرض إل أرض #امكان فلقاقى مدعب فى مضر 
ومذهب ف المراق . وممنى ذلك أ-ها الأستاذ الحليل أن المقليات 
تنفير من وقت إلى وقت باختلاف ظرف الزمان » وظرف الكان 

والوجة الإسلامية التى طنت على مصرفنقلنها من لنة إلى لنة 
ومن دبن إلى دين » والتى قضت بأن تتفرد مصر بحراسة العروبة 
والإسلام بعد سقوط بنداد ؛ هذه الوجة الماتية لا يمكن أن يقال 
إنها لم تنقل مصر من المقلية اليونانية إلى. المقلية الإسلامية 

ولكن ماهى تلك المقلية الإسلامية؟ هىلون” آخر غير المقلية 
اليوانية بلا جدال؛ و لا نشرح فى مقال واحد» وإعا بشرحها 
كتاب ينفق فيه رجل مثلك عدداً من السنين الطوال 

وأنا مع هذا لا أنكر أن الإسلام فى مصر له خصائص غير 
الحصائص التى يجدها الباحث حين يدرس الإسلام فى الحجاز 
أو فى الشام أو فى الغرب او فى العراق 

وقد تمرضت” لشرح بعض هذه الحصائص حين تكلمت 
عن صور الجتمع الإسلاى فى كتب الصوفية » ولكنها ما تزال 
فى حاجة إلى درس أوفى من الدرس الذى يقع فى فصل من كتاب 

أقول هذا وأنا أشمر بأنى ل أزحزحك تماماً عن موقفك » 
ولكنى موقن بأنى ععرضت صدرك لشهات ستوجب عليك الحذر 
حين تتكلم فى هذا الوضووع مة ثانية ؛ وأنت تمرف ما أعنى 

+ عد * 


ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم عرضت بالتفصيل لشكلة اليوم وهى: 
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التزاع بين الأزهر ودار 4 

وبحب أن يكون منهوم) أ0© 
من الموى لأنك عمي د كلية الآداب » 1 
للناسمذاهب الحق. وقد تأمل تكلامك فو حَلائيد 

ولملك تعرف أن هواى ليس مع الأزهى ولا طلم وآزال 
وإعا هواى مع الجاممة الصرية » والفرق يننى ويينك أنوجلا 
هواى كا نكمم هواك . وما أعارضشك فى هذه القضية إلا لأنك 
سلكت فها مسلكاً يخالف المقلية التى صبفتنا مها الجامعة 
الصرية » وهى التعمقفى درس الأأغغراض والمانى 

أنت وازنت بين الأزهى ودار الملوم والماهد الدنية , نوقام 
عندك الدليل على أفضلية الأزه » لأنه أخر ج للناس : عمد عبده 
وسعد زغلول ومصط عبد الرازق ؟ وأفضلية الماهد المدنية لآنها 
أخرجت للناس : إيزهم عبد القادر المازنى » وأحمد لط السيد » 
وحمد حسين هيّكل ؛ وسقطت عندك دار الملوم لأنها لم مخرج 
امثال هؤلاء 

صدقت با وكتور بمض الصدق ع “فدار اقلم ل يكن لأبنائها 
ماضن فى السيطارة على الحياة الأديية عل عو با بسيط” :24 
وامازنى » والمقاد ؛ وطه حسين » والزيات 

ولكن كلامك على صدقه أحزننى » وليتك استشرت عميد 
كلية الآداب قبل أن تنشر هذا الكلام الحزن الوجع 

أحزنن ىكلامك لأنه اصطبغ بالغالطة والإسراف 

أنت رجل معل با دكتور » ومن العيب عليك أن تؤذى 
إخوانك العلمين: أتراك تؤمن فى سريرة نفسك بأنك لم حك فى 
هذه اتنينية ينو الديل ؟ 

تعال أناقشك الحساب 

إن رجال دار الملوم قد اشتغلوا جميعاً بالتعلم » ومبنة التعلم 
تقتل الأديب أبشع القتل / وأبن الم الدى تسمح له وزارة العارف 
بأن يستوجى الحياةكايستوحها الأدباء الذين سيطروا علىهذا الجيل؟ 

أبن العرالدى تسمح له وزارة المعارف بأن يصف جال السابحين 
والسابحاتفى شواطى الإسكثدره ةوبورسميد» كاصنع الشاعرفلان؟ 

أن العم الذى يستطيع وصف الصراع بين المدى والشلال 
بدو نأنيخاطرعركزه فى الحياة التعليمية كا وقع ذلك الدكتورفلان؟ 

أنت تعرف أن جاهدت أعنف الجهاد لأخلق لنفسى شخصيتين : 
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٠ة|‏ اإسناة 


شخصية الدرس وشخصية الأديب » ومع ذلك ل أسلِ من عدوان 
العفيا 

ومتى سيظر لطفى السيد على الحياة الأدبية ؟ 

. كان ذلك بوم كانت ت حيانه خالية من قيود التعلم » » فلما صار 
مدبراً للجامعة الصرية تو قر وتزمت حفظ لحرمة التعلم 

ومتى سيطر المازنى على الحياة الآدبية ؟ 

كان ذلك بعد أن ترك مبنة التدرس وتفرغ لاستيحاء 
الحياة » ولو بتى الازتى ممالا لكان مصيره مثل مصير زميله 
عبد الرحن شكرى الذى كان يحس مثل لسع العقرب كلا أشار 
كانب فى جريدة إلى أن له أشماراً فى النزل والنشييب 

ومتى سيطر مصطن عبد الرازق على الحياة الأدبية ؟ 

هل يعرف ابجمهور شيثاً من تلك السيطرة ؟ وهل يحرؤ مسطق 
اراق عل إعلان ما كلتب من الودانيات ؟ 

أنه مصطق عند ار الك 0 سنا ستيار 
لا يعرفه غير الحواص » وكان ذلك لآن حيانه فى التملم القدينى 
للا قضت بأن ينسحب جمرة من اميا الآدبية 

لفن ١د‏ ككور أن رجال دار الملوم لا يطلب منهم إلا أن 
يكونوا معلمين صالحين » وقد كانوا بالفمل 

وهنا أوجه إأيك كلة مرة ستؤذيك أ أشد الإإيذاء : من الذى 
زين .لك أن تمتدى على الجنود الجهولين؟ أنت تعرف أن الغرفسيين 
يسمون التعلم عكأماع ذمود 6م31 

وما أشق من يعالى مبنة” بلا محد ! 

لك يادكتور زميل فاضل اسمه إراهم مصطف » وه وكالفراء 
سيموت وف نفسه ثى< من حتى 

فهل يرضيك أن تتحاها ل مثل ههذا الرجل لأنه ل يسيطر على 
الحياة الأدبية ول بشترك فى تكون الجيل الجديد ؟ 

ومن الدى يسمع اليوم بإسم أستاذى وأستاذلك سيد بن على 
الرصنى وله على وعليك فضل لا ينساه إلا الماحدون ؟ 

أكتب هذا وأا متأم متوجع لنى أرى عميد كلية الآداب 
يتجاهل تضْحيات الدرسين ؛ ولآنى أشعر بأن عيف الأحكام 
الجائرة ستسقط من ميزان الحسنات أعمالى فى التدريس ٠‏ ولن 
يعرف الجهور غير أعمالى فى التأليف وم لم تكن إلا ثمرات 
ما انتزعت من أوقات الفراغ 

وما أخافه على نفسى:أشافه عليك يا د كتور» فأنت هدف لجلات 
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المتسفين الذبن شرعوا يق لوقن [نناجك) 
وهؤلاء الذين لا يذ كرونك إلا وم تخرج 
كل النسيان أن لك شواغل تعليمية تة 


الأندية والعاهد ؟ أن النصسف الذى يد كر ان من رجا 


الحياة الأدبية مد ينون أثقل الدن للمدرسين الجهولين الذين لايمرف 
التارم أقدار ثم إلا إن صاروا مؤلفين مشهورين ؟ 

لك يا دكتور زميل فاضل يعيش فى زاوية مجهولة من زوايا 
الجول هو الدكتور أحد ضيف ؛ وأنا أوٌكد لك أن هذا الرجل 
يمدى صدور تلاميذه بالفكر والعقل » وقد نفعتنى حبته أجزل 
النفع ؛ ولكنه لا يستطيع أن بزاجمك لأنه لم يخرج من الؤلفات 
مثل الذى أخرجت. فن واجبك وأنتعمي دكلية الآداب أن تضع 
للتقدير الأدبى ميزاناً غير ذلك اليزان » من واجبك أن ند كر أن 
الجمور الترشىلا يعرف شيث عن السيو تونلا أو السيو مورنيه» 
ولكن أ امثال هذين الأستاذين لهم تأثير عظم فى نكو ن الأذواق 
الآدبية وإن جهلهم سواد الناس . 

وسيأنى بوم ينعزل فيه الدكتور طه انعزالاً نام عن الجهور 
ويمتكف فنا يسميه الف رنسيورزئل 1617165 5 ليحقق مع 


نلاميذه بعض الدقائق الأدبية والفلسفية . وبومئذ يحتاج الدكتور 


طه إلى من يعتذر عنه أمام اللجهور فيقول إنه يحيا حياة الملماء 
لا حياة الأدياء ٠‏ وهل يجهل رجل مثلك أن هناك فرقاً عظما بين 
أستاذ الآدب وين الآديب ؟ 

إن أستاذ الأدب تفسده الشهرة لأنها نشغله عن طول الأأفس 
إلتعرف إلى الألفاظ والمانى والأساليب . أما الأدرب فيفسده 
الجول لانه بصداه عن درس أسرار النفوس وسرائر القلوب » 
ويعوفه عن معاقرة صهباء الوجود 

وأنت بحكلك الجائر تنسى أساتذة الأدب ولا تذكر غير 
الأدباء , ل لأنهم على حد قولك استطاعوا أن يسيطروا على الجيل 
الجديد . . . أترانى أفلحت فى إقناعك بخطأ رأيك ؟ 

قل اللمق نيه واطدة لإسعادة السميذ"! 

رك هذه الحواطر » ثم أرجع إلى محاسبتك بصورة غير تاك 
السورة 
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أنت قلت إن الأزهس يخرج فيه تمد عبده وسمد زغلول 

فهل تعتقد حقاً أن من طبيعة الأزهى أن يمخرج رجالاً مثل 
محمد عبده وسعد زغلول ؟ 

إنكان ذلك صحيحا فأين الأزهرى الذى خلف عمد عبده ؟ 
وأبن الأزهرى الدى خلف سعد زغلول ؟ 

وما أقول به عن الأزهى أقول به عن المماهد الدنية » فابحث 
عن النطق الذى بز ى حجتك إن استطعت » وما أحسبك تستطيع 

وقد وقفت فىكلامك عند الافى وبمض الحاضر 

خهمل يحق لى أن أسألك كيف تجاهلت أقدار من أخرججت 
دار العلوم من الرجال الذين سيطروا على الحياة الأدبية ؟ 

أما يحكن أن يقال إن دار الملوم مخرج فهها عبد العزيز جاويش 
. وحفنى ناصف وحمدالهدىوجمدالحضرى وعبدالطلل وعبد الوهاب 
النجار واجد السكندرى ؟ أتظن أن هؤلاء لم يسيطروا على الحياة 
الأدبية حيئاً من الزمان ؟ 

وقلت إن دارالعلوم لم تغير حو البصرة والكوفة » فهل غيرت 
أنك محو اللبضرة والكوفة وأنت أستاذ بالجامعة الصرية منذ 
عش ربن سنة ؟ 

أنت رجل مقتحم با دكتور » وهذا أججل ما فيك من ثعائل 
وخصال » فامض فى اقتحامك إلى غير مهاية » فصر لا ينجح 
فياجي اللمسوو 

من حقك أن تدوس دار الملوم لأنك مقتحم ك3 
من واجى أن أفرح بانتصارك » لأنى متخرج ف الجامعة الصرية 
وسأناسمك المنائم والأسلاب » فآخر شهادة ظفرت مها من الجامعة 
الصرية مذيلة بامضاءات أحمد لط السيد وتمد حسين هيكل 
وطه حسين. ولكن يمر على وعليك أن تنهزم دار الملوم بمد أن 
صنمت ف التاريعخ الحديث مالم يصنع الأزهس ولا الجامعة الصرية » 
مع الاعتراف بفضل هاتين الامعتين المظيمتين 

بعر على" وعليك با دكتور أن ينهم ممهد كان من رجاله 
اماللكى ولاتداطت . أن من 1 وكعور أن كله ايان 


انتفمت بأسائذة دار الملوم 

وتترمة !د كوز إن كلية الئة الوربية ات .ساق 
دارالملوم. فأرجو ك باسم الأدب المالى أن نذكر ذلكالمهد بكلمة 
رناء بوم يعوت ! 
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فا رأيك إذا حدثتك بأن دار الملوم ممهد لا يقل خطراً 
عن الدرسة الحربية» وأنمن الواجب أن براتى فيه نظام الواظبة 

بالثوالى لا بالدقائق ؟ 

ما رأيك إذا حدئتك بأن طلبة دار الملوم يحن أن 7 
على الأنظمة المسكرية فلا يعرفوا من الحرية الشخصية ما يعرف 
أمثالهم فى كلية الآداب ؟ يجب أن يكون مفهوماً يننى ويينك أننا 
لا نفكر فى منافمنا الذاتية » فأنا أدفع ما يتهمك به خصومك 
من حب السيطرة على أ كبر عدد ممكن من .المماهد 

وإذآ يكون من النفعة الوطنية أن نفكر جيعاً فى إعداد 
معل اللغة العربية إعدادآ فنياً » لا جامعياً » فإن لم تكتف بذلك 
فلا بأس من أن تفترح أن يظفر مدرس اللغة العربية بدرجة 
جامعية بعد النخرج فى دار العلوم على الأساليب التعليمية 

وتجاريى فى التفتيش أقنمتتى بصحة ما أقول» فقد لاحظت 
0 الدرسين التخرجين فى كلية الآداب روني أقية: 
ويقصرون فى أشياء » كا لاحظت أن المتخرجين فى دار العلوم 
يتفوقون فى أشياء ويقصرون فى أشياه ولذلك تفصيل يضيقعنه 
هذا الحديث» فإن أمكن أن يجمع مدرس اللفة المربية بينالزيتين 
كان لذلك أثر إلغ فى تتكوين الجيل الجديد 

وهذا الذى أقول به لا وجب إلناء دار الملوم ولا تغيير نظام 
كلية الآداب » وإما بوجب أن يتعرف هذان الجيلان بمضهم 


إلى بمعض بلا بنى ولا عدوان 

ويظهر م نكلامك أنك را ضكل الرضا عن الجاممة اللصرية » 
ولكنك نسيت أنهذه الجاممة ل : تصنع شيئاً فى إصلاح ماسيطرت 
عليه من المعاهد العالية 

هل تعرف يااسعادة العميد أن لنة التدريس ف كلية الطب 
عى اللغة الاتحليزية ؟ 


وهل تعرف أن لنة التدريس ىكلية الملوم عىاللغة الاتجلئزية ؟ 
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لقد نشرت” أ كثر من سبمين مقالة فى دعوت إلى جمل 
اللغة المربية لفة التدريس فى ججيع الماهد العالية فلم تقابلونى بغير 
السمت البليغ . وكانت النتيجة أن تسبقك الجامعة الأمريكية 
فى بيروت إلى حقيق هذا الغرض النبيل 

وتتكلنت باستفادة العميد عن وجوب الإأكثار من الترجمة » 
وكان الظن أن نذكر أنى استطمت مة أن أقنع وزارة المارف 
عن الاج السو يوي 
بأية ترقية إلا بمد أن بيت رجم كتابين من غرر الؤلفات الأ 

فى الم الث تس :فيه .وقد لأقرت وزارة المارف ذلك 9 
وأعلنته إلى مبعوثها فى الاهد الأوربية والأعريكية » ويقول 
الرجفون إذنك ساعدت على تفويض ذلك النظام بممونة رجل من 
أضمفاتك توق وزَارّة المارق + وكا ذلك فيا يقال لأنه 4 
اقترحه رجل اسمه وى مبارك وأقره وزير اسعه حللى عيسى بإشا 

فهل يكون معنى ذلك أن المير لا يكون خير إلاحين 
تقترحه أنت ويقره وزر من أصدةالك ؟ 

فييك الوه انيدان كلل ة الآذاب تعول1 تاغل 
فإن م يكن ذلك ميحا خدئنى أبن بل كلية الآداب الت لم ترمنها 
غير ومضات ؟ 

ونسيت أيضاً أنك تقول أ كثر مما تفمل » فأنت تدعو الدولة 
إلى إعفاء الأدباء من أعمالم الرسعية ليتفرغوا للبحث والدرس » 
ثم ننظر فنرلك تساعد الدولة والدهس على ظرٍ الأدباء 

فإن لم يكن ذلك صميحا خدئنى كيف اتفق ألا تتحدث 
فى الإذاعة اللاسلكية ولا تكتب فى الرائد إلا عن مؤلفات 
من تصطفيهم من الباحثين ؛ مع أنك مسثول بحك منصبك المالى 
عن الملوص من شوائب الأهواء ؟ 

كان الظن أن تذكر أن من واجب | لهامية الطرية أن نما 
نفسها قبل أن محال الناس » ولكنك عا ا 
الذثوب لأأنك تنكلر فى أوقات براها غيرك أوقات سمت وجود 

أا بعد فإلى أعتقد أثى نوهت بكتابك وبأعمالك أعظم تنوي؛ 
فإن :رأيت فى كلاى بعض ما لابروقك تاعذرنى » فقد أُخْدْ علينا 
الهد ألا غول غير المق . وهل علمتنا الجامعة الصرية أن نصانع 
من ينون أمهم يعلسكون من السيطرة الأدبية أ كثر نما تملك ؟ 

نيدي كنف تروضك على الاقتناع بأن القول المسول لايننى 
عن السّنع الجيل رك مبارك 


« مصر الجديدة » 
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للشاعر ابعر شو بام وا 
حم سم برقا 
دع الحم يذهب . اطمئن ولا تعزايل أعضازكك اا 
أفليس فى طيّات السّحّب الخلبدة من الأحلام الأخرى 2 
عن ناظريك ما تستطيع أن تكسوه بمد » بشعاءات 'ورانية » 
وتذهمّب أطرافه «ومضات وهاجة مخترق بلألائها حجب المام 
الكثيف وتطرد جهامه القاتم » وتمحو ركامه الدا كن ؟ 
فا قيمة حم يفوتك » من أضفاث الليل الضائمة ؟ 
أله دع ذلك الحم الزائل يذهب 
دع الأمل يغرب . تشجع لاعن ولا عاص ازيف خر 
لك النيب فى أطوائه آمالاً أخرى لا تليث أن تطفو فى بحر الدجى 
كالكوا كب الراهية , وذ ى مسابيحها فى فق سعائك ! 
إن النفس الستبشرة الؤملة لن تميّث طويلاً فى بيداء 
الدياجير المهددة العابئة » بل لا بد أن نض علبا العلياء نور 
جديد . فا أشدها جهاة أن محسب أن سعادتك قد نولت“ ع 
لأنك عدت قانطا من رجاء واحدة؟ 
ألادع' ذلك الأمل الضائع يغرب 
وع اقرح يذبل ويذوى : لا تحزن ولا ترعض ٠‏ أفم تبق. 
أفراح أخرى تشبه البصيلات التي يعتقلها الصقيع حيئاً » ثم يأمس 
ربك أن تنطلق من إسارها » ومخرج شطأها وتنوتر ؟ 
أو ليس من شأن الشتاء العاسف الصارم أن برسو على الجذور 
القوية بكلاكله القاسية » فيتلفها وبواربها فى غيابات أرماسه 
الصامتة » وأجداثه الظلمة الحفية ؟ 
وهل تصّى الأرض تلك الفترة الوجيزة التى تجرد فبا من 
وشلها ومطارفها ! 
ألادع ذلك الفرح المدبر يذوى ويذبل 
دع الحب يقضى أجله ويمضى لسبيله . كن قوى” الإيمان 
ولا نيأس» بل سر عنك . أفلا توجد محيّات أخرى بعد نحا كيه 
فى جماله » وفها تزخر به من صنوف العذاب العذب ؟* 
ألا توجد حبّات أخرى ترفرف ف الفشاءكالجالم الببيشاءء 
ولاتلبث أن محوم حولك » ونحسم فى صدد رك وكين 
فتقول فى كل منها : « إن هذه لحير من تلك 6 
الادع ذلك الحب الراحل يمضى لسبيله ‏ (الزهة) 
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المتنى وسر عظمثه 


للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
سوس دم 
باغ التنى ما لم ييلفه شاعى آخر من الشهرة . وقد اهتم 
له النقاد الأدباء قديماً وحديثاً » وكتب عنه كثيرون من أفاضل 
الأدباء وأ كابرثم فى عصرنا هذا . وقد عنى بعضهم باستنباط أخلاقه 
من شعره » وبعضهم أغرى بتتسع نسبه وتاريخ حيانه وأسرارها 
وأسباب حوادثها » وبعضهم نظر إليه من حيث هو الشاعى الذى 
عثل العرب خير غثيل وينوب عنمهم فى الإبانة عن خصائص 
نفوسهم ونزعاتها » وبعضهم 'عنى يحكته ونظراته ف النفس والحياة» 
ومنهم من راقته مبالنته التى اشتهر بها فى الدح أو الفخر » ومنهم 
من راقته أساليب التشبيه التى أغرى مها اهل زمنه » وقدموه 
من أجلها فى ظاهس-ما يحسبون ويحسون . وإذا تأملت سبب 
إيجاب المجبين به » وجدته بختلف بإختلاف أذواق العجبين به 
واختلاف نظلرثم إلى الشعر كا مختلف أسباب الهتمين بدراسة 
سيرته » وإذا نظرت فى شعر التنى وشعر غيره من كبار الشعراء 
وجدت شاعيأ قد يعائله أو 000 » ويمائله أو يزه شاع 
اح فى .منة أخرى من لات الجودة » وهو بالرغم من ذلك 
لير نميا نا الشيرة - وارى لثيزة من الجيراء بيات كتيرة 
فى الحم والأمثال والأقوال الأثورة » ندل على فطنة بالنفس » 
وخبرة بالحياة » وثوفيق فى الصنعة ؛ ولكنها )تسر كاسيير 
التنى شعره فى هذه المانى . فالبحترى أ كثز منه نصيياً من طلاوة 
الصنعة ؛ وأبو تام من أساليب البيان » والشريف من الرجدان 
وسلامة الفطرة ؛ وابن الروى من الاوصاف ؛ والمعرى من النظرات 
فى الأخلاق والحياة » ولكن ما من دوكر أثاره عد مؤلاء 
إلا ويخفت بجانب ما أثار امتنى حتى ليصدق فيه قوله : 
وركك فى الدنيا ويا كأنها تداول سمس الرء أله المشر 
وقد تنسع النقاد”"2 قوله أحيانا بإلتزييف » وإظهار السيئات 
)١(‏ لثعمالى فصل عنه فى كتاب ( يتيمة الدهى ) . وكتاب الواساطة 


ين المتني وخصومه مما يرجع إليه من الكتب. هذا عدا مؤلفات ومقالات 
كار أدباء هذا المسر » وغ لاتقل عن الكتب القديمة إن لم تكن أوفى 
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مدحه من النهكم الود أو فتاد قوق 
أظهر مافى مغالاة الدح من إلحاد أو شبه الحاد ؛ 
بالفخر من كفر أو شبة كفر » واستفهدوا بقوله : 
وكل ما قد خلق الا 
ع ا سال ااه 
وقالوا إِنْه كان يظهر الشاك بالنعت والحماة الأأخرى كاف قوله : 

قو عل عدن ال سالمة 


وقيل تشر ك جسم امرء فى العطب 
ومن انا ومحته آثامه الفكر بن المحز والتعب 


4 وما ١‏ تخلق 


وقالوا إنه تعدى مئزلة الشك فى هذه الأبيات الذى يشه 
الإنكار الْعسّم إلى منزلة إثبات ال الْتشّع فى قوله : 
تسم بن سياد أد رقاد ولا تأمل' كرى نحت الرحام 
ذإنة للك المالين صق سو ممتي لهك وللناء 
وثالث العانى التى يدركها المقز بعد ممنى الاثتباه ومعنى النام 
هو ممنى الفناء والعدّم . والتنى يلحأ إلى عمل القارى' فى تأمله 
فهو إذآ بريد المنى ولا معنى غيره . وبمض النقاد أشار إلى شدة 
حقده على الناس وقسوته فى قوله : 
انو 0 لابرئى لباك بى منه وبروى وهو صادى 
وقوله : 
ومن عرف الأيام معرفتى مبأ وبالناس رَوّى رمحه غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به. ولافى الردىالجارىعلهم بيثم 
ولكن كلهذا النقد م يسقط الرجل من منزلته: فلأى أص 


نبوأ هذه النزلة ؟ إنه لاشك فى مقدرته فى الشعر وإن له من صفاته 


إءا فيه» فهو بالرغم من معاظلته أحياناً يميد أسالي ب البيان كأحسن 
ما يحىء به أبوتمام وأحيانا. يأتى بالأساليب الحلوة كأحلى مايحى٠‏ 
به البحترى » وإن كان إتيانه مها عفواً من غير تعمد وتكلف » 
ولكن كل هذه القدرة فى الفريض وما عتده فيه من صفات 
الجودة جماعها أمى واحد وهو الروح الخاصة التى نظهر فيا له 
صلة من شعره بآماله وخيدّها وتفيض على ما لدس له صلة مباشرة 
بتاك الآمال؛ فتعم إذا هذه الروح كل شعره وتكسبه ( جاذبية 
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الشخصية ) وجاذبية الأعتداد بالنفس والاعتزاز مها وجاذبية لذة 
البيان لعب عنها . ولا كثر الشعراء نصيب منها » ولكن 
نصيب التنى أوفر نصيب. ومى أيضاً التى بصرته بدخائل النفس 
الإشياية وأبرارها وعيوبيا ى حغد من تلك البصيرة بالنفس 
الإنسانية عامة سلاحا يساعده فى الاعتزاز » والاعتداد بنفسه 
فاعتداد التنى بنفسه إذا سبب طلاوة شمره وسبب حكله وأمثاله 
وسبب ما يشعر القارىء فى شعره من الفوة . وقد تُكون روح 
الاعتداد النفس مصحوبة دم والاقدام والفخر. والادءاء 
لاتق عياة جنوي ملب يُنى الثّال الإيطالى الذىكتب 
ناريخ حيانه وهومماو بالخاصية والخاطرة والإجرام وبالفخر المريض 
والادءاء» ولكنه كتاب يسهوى القارى٠يسبي‏ ما أ كسبهاعتداد 
صاحبه بنفسه من جاذبية وطلاوة وقوة فى الكتابة . وقد تكون 
هذه الصفة عند رجَل مفكر فى نفسه غير متقجم ولا مستطيل 
ولا مدع ليه اين عنات اكات انق مسيوى تقلنه 
القارىء ؛ فإن اعتزاز مويتانى الكاتب الفرنى بخواطر نفسه 
وحوادث حيانه اليومية واللذة التى وجدها فى قيدها ووصفها 
تسهوىالقارىء بعدوى الشخصية ومغنطسها. فمدوى الشخصية 
فى نظرى م الصفة الغالبة التى ميزت شعر المتنى؛ وهىالتىميزت 
ترجة يشفينوت سلَّينى يانه وميزت مقالاتموتتانى الفرننى 
ويشترط فى وجود هذه المدوى أن تكون شخصية صاحما ذات 
هبات عقلية ونفسية طبيعية» والعدوى قد تظهر بينالناس فىمقدار 
أقل حتى ولو كانت الشخصية العتد بها المّر بها صاحبها قليلة 
المبات المقلية ؛ وهذا أمى مشاهد فى حياة الناس اليومية وتأثير 
ممم فى بض فى أعمالهم وأخلاقهم وأفكارثم ومذاههم 
وصدقامهم وعدواءهم » فالناس إذن خليقون أن مهتموا للشاعى 
أوالكاتب الشديد الاعتزاز والاعتداد بنفسه. وقدسبتمون لهأ كثر 
من اهتامهم لشاعى أ وكاتب آخر أقل اعتداد بالنفس وأ كثرهبات 
عقلية ونفسية» فليس اهام الناس للشاعى أو الكائب إذا علرقدر 
هباته المقلية وحدها كا يظن العجبون به الذين يسهومهم 
اعتداده بينفسه » وللشاعى هينى الألانى كلة حكيمة فى .هذا 
الوشوع وهى كلة مأثورة فى هذا المنى فقد قال: 2 إن الانسانية 
كالشحرة » فالشجرة لا محنظ ذكرى الأبدى التى تمهدتها بأرى 


ملمك .010001226091 
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والعناية وإصلاح الترية 9 
ا ذكرى 0 7 ١‏ 


محفظ ذكرى الغزاة 55 ادن ا 5 | بيه علوأجبة 
ذا ك بأحرف من نار وبالسطو علما وبالاهلاك والتدمير وإراقة 
الدماء . وهذه شواهد متطرفة تدل على اهام الناس بالعتد بنفسه. 
ولا تريد أن نقول إن الشعراء والكتاب الذين يبالفون فى إظهار 
الاعتداد بالنفس ثم مثل هؤلاء الغزاة المدمين فى شرثم» وإعانمنى 
أنظاهسة الاعتداد بالنفس تستدى اهام الناس فى الحالتين. ومع 
ذلك فان رجلاً كالتنى ماكان يتأخر عن إراقة الدماء والتدمير 
فى سبيل محقيق آماله كا يشهد الكثير من شعره . وقد صرح 
بذلك فى أ كثر من قصيدة كا فى قوله : 

ل" ملت مازال متاظارى 
حتى أَدَلْت له من دولة ادم 

شيخ برى الصاوات الجس” نافلة 
ويستحل دم الحجاج فى السرم 

نس البلاد نوق الجر بإرقتى 
وتكتق لدم الجارى عن الدكمر 
وهذا تصرليس بعده تصضريم. والحقيقة أنتقديس الإنسانية 
للاعتداد بالنفس حتى ولو بلغ الإجرام لايقل فى كثير من الأحايين 
عن تقديس الإنسانية للفضائل » بل قد يكون أعفم من تقدسيا 
للفضائل » إذ أن تقديسها لننائل كرا ما بكرن نفانًا ورياء 
أو رغبة فى الانتفاع من وداعة الفاشل واستكاتتيه وترفمه عن 
الدنايا يدها يكون تفديس الإنسانية للاعتداد بالنفس ومظهره 
فى غيرها عذراً لما فى تقديس مظهره فى نفسها وتقديس أثرمهاء 
فتجمع بين لوم الأثرة وقداسة المبادة بتقديس مظهر الاعتداد 
انض وتبيعا. وقد يحتال الجمع ببنهدين التناقضين بأن تنسب 
إلى الْمْعَدً بنفسه النبل والجلال 0 الثماثل وامروءة » وهو 
قد يكون خلواً من هذه الصفات أو على الأقل يكون خلواً من 
مقادبرها التى نسها إليه ى مجمع بين لؤم النريزة وتقديس 
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اأرسالة 


الفضائل. وهذا أمى يشاهد كثيراً بين الناس» ولمل هذا الشرح 
يفسر كيف أن الناس كثيراً ما يحازبون الفضلاء وينتقصونهم 
مع معرفة فضيلهم وثم يقدسون الفضائل فى كلامهم ؛ وكيف 
أن الناس كثيراً ما يحلون صاحب الرذيلة إذا لم يضماروا إلى 
موٌاخذته اضطراراً » وإذا كان معتدا بنفسه وكانت فى لسانهخلاية 
أو له قدرة ولطان . فاذا كان هذا شأن اناس مع من قلت 
فضيلتعمن العتدين بالنفس» مكيف لاأيكون إعبا. بهم أعفم كن جع 
إلى الاعتدادبالنفس فضائل وبياناًوفصاحة تسهوىالقارى ؟ وكثيراً 
ما يضع القارى' نفسه فى مزلة نفس القائل العتد بشخصه ويشاركه 
فى آماله وأطاعه وإحساسه واعتزازه بنفسه » ويشاركه فى خواطر 
نفسه وحالامها كا يفعل القارى' أيضا عند ما يقرأ قصة لكاتب 
فيضع شه قن طلز النطة الوضرن اسه بداقارى". 
وقد يفعل بعض القراء ذلك حتى فى قراءة قصص مشاهير الجرمين 
الذين يمتدون ويعتزون بأنفسهم إلى حد الإجرام . وهده شواهد 
متطرفة لهذه الظاهرة النفسية وجاذبية الاعتداد. بالنفس تختلف 
باختلاف الكاتب وباختلاف نفوس القراء التأثرين مها . وهذه 
الجاذبية كالعدن السائل الذى يسيل بمقادير «تتفاوية مع ماء اليناييع 
التىلاتتفاوت فىمقادبرمياهها السائلة؛ فالشعراء والأدباءقدلاختاف 
مقدار نتاجهم مع اختلاف فيض يبو ع معدن الجاذبية فىقوهم» 
وعلى قدر ما فى قولهم من حاذبية وبيان الاعتداد بالنفس يكون 
قدر تأثر القراء مهم فإذا قرأ قارى" قول التنى : 
أبدو فيسجدمنبالسوء ا فلا أعانبه صفحاً وإهوانا 
وهكذا كنت ىأهلل وفوطنى إن النفيس غريب” حيما كانا 

تمس تلك النفس وا كتسب شيثًا من إحساسها بالنفاسة 
والقدرة على الاعيزاز بنفاسها 96 ما رابه النفس الموصوفة 
فى حياتها من صفح وإهوان ؛ وهو قد يكتسب كل هذا الشعور 
أثناء قراءنه قول الشاعى من غير فطنة له » فهو فى رحلة نفسية» 
إما فى مسالك المقل الظاهس وإمافىمجاهل المقل الباطن. وكذلك 
إذا قرأ قول التنى : 
ومن تكد الدنيا على الحر أزن برى 

عدواً له مارمن" فل نناتة ل 


خليلاىدون الناسحزن وعبرة على فقد من أحببت ماما فقد 
0 : 5 
وأ كير نفسىعن جزاه بغيية وكلاغتياب جهد من لالهجهد 
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على صفات 0 


إذا عام فى شرف وم 
فطم الوت فى أمى حقير 
برى الجبناء أن المتجز_عقل 
وكل شجاعة فى الره " ٠‏ تغنى 
وك من عائب قولاً جميحاً وافقه مرا 


وتاك الحددينة الطبع الثم 
ولا مثل الشجاعة فى الحكم 
الفهم السقم 
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القراتع والعلوم 
أحس أن حككة الشاعى فى القْيز بين عقل المجز والمين 
وبين عقل الفطنة االقرونة بالشجاعة والطموح بست حككة الشعر 
التعليمى أو الوعظى » وإما هى حكلة الميرة والتجارب والفطنة 


القرونة بالطموح إلى الأمال السامية 
كان من مظاهى الاعتداد بالنفس عند المتنى » وهذا ما يامسه 
القارى* ل كل ةلقن نبال هسه قشاع ترق مأ أن 
راك 0 اللي حبرب وعكيه وآماف وآالائة: رإفاقزا 
قول التنى : 

وخلة فى جلس_ر أأتقيه مها كي دكأتا مثلان فىالوهنر 
وركلمة فى طريقر رخفت أعرءها 


٠‏ وهو ذلك الطموح الذى 


وكتلة يت بأدم فى الحبين 
لاابت يمجن مضما حسن نزنه وه لتروق دفيئاً جودة الكفن 
( القية فى المدد القادم ) عار ارصم شارق 
ار بقه برليتس 
التبعة فقط فى 


مدارس رليتس 


85651112 


فى الى بامطانررا أن مض لك اذا أردث داس لها 


القاهية : شارع تماد الدين رقم ٠,10‏ 
الأسكدرية : شارع سعد زغلول باشا رقم ١١‏ 
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مولد الليل 


الأستاذ ث#ود الخفشيف 


قاض إلا يا فى انطنا: 


6 ع 2 
اكيت المناء ع العْسَق 
كات ا اذى 


من حَوَاشى - مَاأيقَ للا 


ا يي فى هذا لغروب 


يا ابشر فيه 5 القطوب 
لاطريافب عه 2 
وَصَفَاَد صَن حَتى | 0 ا 
ٍ 3 الندك زدأعتسة 


ذألات ممدىن, - شتدت-هة 
1 ا 1 5م 
١>-ه‏ ا “او 

أطرافه 0 


وَأز> هذا الدءرة 2 خلتة 3 
راق اي عق فى يقرب 


7 


كلل 


مثمر فق شا مل لط رِبن فَارَى فتبدى رو إِ 
فى جنانى بمض ما أده هكذ أ 


.1 : ف 
خا لف وح مخز وجبين الت يناه الأذرن 


]سم 5 ده 
يتنا أبدا سكْر كيبل 


10 


>ت ووو 


مأ قفقة من للوات الظلآن هكذا المصبّاح عند الْمَاسِ 


. مده 171 51 

لنت شغْرى مفصح عنهمبين > مكزا الزاهر” إذا الزاهر” رتكا 
:0 #ن ا ان لا 
وعاى 4 ىق نصرانه 


فبدى ين عه 


مواد ابل 
احيطو اف 
وَيقَيَا 6 اتلس 
0 عو اموي 
فى اليا ين 78 وَاتقاذ 
هكذا الدَمسُ ,* ماما الطمل* 
ترات ٠‏ كنصّار فى 2 
مول 1 


كبر ابلط ين كي - 


.2 5 4ه 
2-1 اراوح من هذا 7 


. جلا هاج لاقب 
0 الس بو ا< يام 1 
صَوَرَتَ 0 معنى الحرَن 
دكين من مقي ظلمئه” 
فق النس أخلام ماه 
ازيف 


( النية ل ماة ) 
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ال ثئغ نار كمشا. الهو مى 
.6 .: 
+ع تعد عشج - 

حيما يستشرف الؤرخ القوى لأخريات القرن التاسع عشر » 
والسياسة جدبرة بأن بذ كربين الأفراد القلائز الذين قادونا فىتاريخنا 
القوى 2 ت هذه الفترة فى باريمخنا هى الفاصلة بين حياة من 
الاستعباد القم “وين خياء اخرى لكر نه واغدد . وقد استطاعت 
القومية الصرية أن نحيا خلال تلك الستين ١١‏ 
اعتورها من أطراع الإمبراطوريات ا ا رأ دكار رمن وثرة 


الركود التى تاقلكت عل أنغدة المضو: بين بعد الفشل الذى ايب 


لسود غى الاغر تمينا 


الثورة العرابية . وإذا انزع المؤرخ نفسه من مار الحوادث التى 
قامت فى مصر 'منذ مبداً الفرن التاسع عشر حتى اليوم » استظاع 
أن يشهد للقومية الصرية وده خاصة بدأ ند اليم الأول الى 
خطا فيه نابليون فى بلادنا القدسة » وتظل محدة جاهدة تصيب 
النجاح فى أحيان » ويصيما المثار فى أحيان أخرى 

ل أن فى درالمة القومية الصرية فى الفترة التى نلك الثورة 
امراية كثيراً من المظات والعبر التى ينبنى أن ننم النظر فها . 

بأن حياتنا الاجماعية والسياسية تقوم على الأسس النى بناها 

سلفاؤنا فى أعقاب القرن التاسع هشر 4 بل كثير من التقائض 
التى ما زالت تميز كياننا الاجماعى ترجع إلى تطورنا أثناء 
القرن . وهذه الفترة الحطرة هى التى التتى فببا الغرب والشرق 
على أساس من سوء الظن والاستغلال » وهى كانت الفترة الى 
بلنت فهها الفكرة الإمبراطورية عنداحلترة وفرنسا أ كثر مابلنت» 
فكان نحاياها بلاد الشرق الأدنى » وبلاد المغرب الأقصى » وغير 
أولك وهؤلاء من سكان إفريقية وآسيا . وإذا كانت مصر 
قد استطاعت أرتى. تتخفف من تلك القيود التى ضريت غليها 
فى سنة 1447 فإنما ذلك لآن القومية الصرية كانت شديدة 
المراس شديدة البأس 
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المعاملة التى ياقاها الصربون . كان هذا سبي 
إلا أن الثورة القكرية كانت عنيفة فى كك نز 
فإن ن البلاد كانت قد أوئيت قليلاً من ن لعي » وكانت تعالم جمال الدين 
الآفناة إن الى زل مص سنة الما قدبيدات زدهن ‏ وظهرت 
اطرائد كوت رايا بن الحاينة ع وان (لليين وغلياء الآزفن 
أفوى هؤلاء . فكانت الثورة التى جمل اواءه عرانى شا ».وقد 
افترنت الثورة تخليط معقد من العناصر . فقد كانت مسممة » وقد 
كانت دستورية » وقد كانت تنفسن على الغا ما حزوه من 
سطوة » وما ينعمون به من متاع الوظائف وبسطة النفوذ 

#البراية | تكن مستنية حوياعل الا 


ذاك بأن الشكر بين الذن ا / 


زممبا رذ كرا الخطر انحقق الذى ::طوى عليه خطة العداء 


على ان الثور 
ثما انطوت عليه من عناصر ٠.‏ 


للخدبو ؛ ثم إنهم ل يكونوا عسكريين بالعنى الذى تنهمه الآن 
من تلك الكلمة ؛ فلم يكن للحم قوة التنظم ولا الصاءرة عبى انواع 
الحهاد 5 حتى عراىن 
الحندى المشامص 


يماي وسرمو دعس عدي 
. ولو أنه أراد النجاح بأى تمن لاردة لحظة 
واحدة فى القبض على الذن اشكية فى خيائممةء ولا رقدق عي 
قناة السويس حتى يقطع السبيل عن الإيجليز . ثم إن الجيش 
الدى كان يأتمر عليه عرالى لم يكن إلا فلول الحيش الآخر الذى 
انتصر أيام مد على وإسماعيل لأن الوسيلة التى كانت تنبع فى جعه 
كانت وسيلة منفرة ختائنة . ويكق أن امنود انك مؤلخنة ايز 
من القرق وألديا “كرا معت هيت النتياظ 
لكن العنصر القوى الذى بدأ بالسيد عمر مكرم أياء تمد على 
بازال ببَب. فى لزيال اللاد ديا ا اكد يسمع له ركز 
عل 1 الإصلاح التى و مله ان “هندات' التورة 
المرابية ود أن استفرتت الأمور : ؤاكا انا هر ادق 
اللدرسة الفكرية. التى بدأها ججال الدين » وكانت قد وقنت تلك 
الدرسة تننظر حيئا فقن عترالى'وقدتت من أفمانبا الزلا 
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كثيرون يننا أقبك على الحياة بعد استقرار الثورة وهى 
مؤمنة حق مصر فى الحياة العامة على الرغم من الاحتلال البريطاى 
الدى ابتليت به البلاد وعلى الرغم مما أصاب الحزب المسكرى من 
وهن . وقد احتكت هذه الفئة الجديدة بالتفكير الأورنى 
فاستوعبت كثيرا من الأفكار النريبة من مصادرها الأول » 
وازدهرت هذه الفثة فى أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» وبلغ من تقدبر اللورد كروص لمم أن قال : إنهم كانوا 
تشيون الجيروند فى افرقا . والحق أن كثرتهم كانت تشبه 
الجيروند فى تعلقهم بالثل الأعلى وفى إعانهم بسمو الفكرة وفى 
الثقافة والشجاعة والإخلاص 

كان بين هؤلاء الشيخ محمد عبده وججال الدين الأفتانى 
وانضم إلهم قاسم أمين وسعد زغلول . وقد اجتمع هؤلاء لا على 
أن يكونوا حزباً سياسيًا ولا ليدافموا عن فكرة.خاصة عينوها » 
وإعاهىالحو ادث واليول ربطت بينتلومهم. وكانتالوطنيةاللصرية 
قد ققدت قليلاً من الثقة حين ضعضمها الفغل بعد الثورة لَكنها 
بدأت تلثم رويداً رويداً فابنت على لضن آبترئ غير التى قوضها 
الثورة . وتمت فى أعقاب القرن الافى تلك الفئة الثقفة التى مثلت 
فى مصر نفس الدور الذى قامت به الطبقة الوسعلى الستنيرة 
فى اتحلترة وقزضا . .كتائؤاع.رسل الحية الأوريية فى عصر . 
درس الكثير مهم القانون فى جامعة ليون بفرنسا » وتأثر الكثير 
بالدراسات التى زخرت مها كتب الفلسفة والقانون ٠‏ فكان من 
هؤلاء زعماء الفكر فى خصر , بل لقد كان مهم الزعيم السيامى 
مصطق كامل 

لم يكن بين هذه الدرسة الحديثة التى قامت فى سنة ١.٠‏ 
وما بمدها علاقات وثيقة بالثورة العرابية» وقد كانت الثورة العرابية 
مادية طفتفبها اللصلحة على الوطنية الحالصة» ولم تكن هذهالثورة 
مستنيرة لآن الكثر: من زعمائنا كانوا جنودا غير مستنير,ن» 
بل ولم تكن شجاعة لأنعمنابى نفسه لم يكن شجاءا. أماججالالدين 
وخحمد عبده وقاسم أمين ومن جرى فى أثرثم فقد ججموا بين الوطنية 
والتنور والشجاعة . ول بربطوا عمرضهم القوى بترقيات لفئات 
خاصة» وكانت 'ثقافتهم أصيلةلهم درسوا أسول الثقافة عندالنرب 
وعند الشرق وحاولوا أن يؤلفوا ببن الثقافتين . 
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تلك فى ألفئة التى حلت الاق 
الدقيقة من تاريمخنا الحديث . ولقد 5 . 
وكان عصرها غنيا بمختاف أنواع النشاطاً 
سيوفهم شرع هؤلاء أقلاممم يكتبون» وحينا كد 
اعتلوا النار يخطبون . ولقدكاز, الشرق والغرب خلا 0 
فى كفاح ظاهسء العم والدين والثقافة وباطنه الاستفلال وا 
والاستساد . وكان هانونو ورينان ودوق دار كور يكتبون من ناحية 
الغرب» وكان جمال الدرن وحمد عبده وقاسم أمين بردون من ناحية 
ارق . 

والحق لقد كانت ظاهرة نفسية غريبة :اك التى تنظرت 
بها كتابلت هانوتو ورينان وداركور وقد نقد هؤلاء وكثير 
غيرثم من الكتاب والمؤرخين والفلاسفة أصول الإسلام؛ ولمل 
هؤلاء كانوا يؤيدون فى ذلك الاجخاهات الاستمارية الخاصة 
التى توجهت مها فرنسا من غير أن يكونوا يشعرون بذلك . 
ولآعس ما قام هؤلاء قومة رجل واحد يحاولون أن يتحيفوا 
من الجاعة المصرية وأن يتنقصوا من الدين “الإسلاتى جيعه . 
لكنهم وجدوا تلك الدرسة المصرية الثقفة . وكان على هؤلاء 
أن يثبتوا أن الإسلام الحقيق غير العادات المتيقة والتقاليد البالية 
التى حسب الفرنسيون أمها الدين . 

حيما بحث هانوتو قواعد الإسلام كان يحاول أن يختط 
خطة لمعاملة الستضعفين من أبناء المستممرات التى انتفلت نحت 
الح الفرنسى . وكان جدبراً بمثل بحثه أن يكون متحيزاً 
لأنه كان فى مكان الحا ك الدى يبلى على الحكوم . وقد وجد هانوتو 
ف قلات د مدو سدق 1 ان هجول ف سيمل اليزيية 
الكريمة التى ذ كرت . وكذلك قل عن الدوق داركور فإن هذا 
الكاتن يكت ف بعس ينية تيور كن بحسب أله كلوق 
خلالما العم ججيماً بأحوال الصريين . وقد حاول أن برجمكل نقص 
رآه إلى طبيعة الدين نفسه ؛ فكان على قاسم أمين أن يقرع الحجة 
بالحجة ورد البرهان بالبرهان . وما فرغ دوق دا ركيد من تابه 
عن « مصر والصريين 6 حتى كان قاسم أمين يهى” كتابا فى الرد 
عليه سعاه « الصربون 64. 
والمق أن هذا آلكفاح الذى قام بين الشرق والغرب كان 
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مفيدا للحياة الصرية بوجه عام . ذلك أن قوم مئل تمد عده وكات سيق ليو 
وقامم أمين قد أدركوا ى دفاعهم عن مبادى" الإسلا م أن فى الجتمع النسيب الأوى من تقدرها ؛ : 
الصرى كثيراً من الثال ألى ينبنى إصلاحها . وحن ترى أن والخلقية مالا زال نحن فى حاجَة إل37- 
فى الوقت الذى كان الأستاذ لإماء وقاسم أمين بردان فيه على دفمها هذا إلى الإإعان بأن وحدة الإإسلام يد 
كتاب الف رنسيين --فى نفس الوقت كانوا هيثون أتنمم للكتابة وقد أراد أن يمصف بذلك الإيمان المميق ال 
عن مصر » وكان حمد عبده يمثل الناحية الدينية لخاول أن يضع النفس عند الشرقيين عامة والمصر بين بوجه خاص . ولك نفسه 
أصول الدين فى موضمها الأول وحاول أن ينشرثقافة دينية فىمعر2 تفسير لتلك الوحدة اللإسلامية التى دعا إلمها الداعون فى ذلك 
ىزل إلى اليوم محدة قوية حاهدة » وما كان ذلك الامحاء الحديد ارهن . كان لا زال هؤلاء وكثير غيرثم محسنون الطن بدولة 
إلا لأنه وجد نفسه فى موقف الدافع فمرف القضية من ججيع الحلافة . لكنهم فى نفس الوقت الذى كانوا يحتفظون فيه بعلائق 
وجوهها وحاول أن يقم ما اعوج ولق لزنه ل حوس والسرون 0 0 5-5 1 -. ان محفظ راث وت 
5 ب حى الث رالفو 
السريين د 0 0 أساسجا الدفاع 


ولقاسم أمين بعد ذلك وجه آخر من وجوه الإصلاح . ققد 
, 1 | 2-0 

كتبكتابه «41635ملاهع 65 1» رداً على دوق داركور فى .020 عن الوطنية اللصرية أمام الآتراك والتتركين . فدعا الجيل الذى 
ما إلا أنه ل , بلبث بضع سنوات حتى وجد أن دوق داركور عاش قبلى الحرب + النترى الو ان تك رفيسر السدرون واي 
عد ه قات هن مغليد عقيقة بلحت والشاق حك ب كنايه تاض هلان الزمين حبق وجوه القومية الصرية فى حياة مصعانى 
« تحر للرأة 6 و الرأة المديدة » ينقد فهما نظمنا الاسجتمعية 2 كامل وأنت تلمح الوجه الآخير ظاهرة جليا فى حياة سمد زغلول » 
لد يا فى .ارت يد ري را وري ني ااانه بلق نوما ازا مغرب المطتي انا إل 
القدرة على إستكال النقص 1!6انطناء16:هم الذى يتبمه كثير .2 مادعا إليه سعد اع عاق 
أنصار التقدم » وقد حاول على هذا الأساس أن 


بنقد التقاليد والمادات التى حدّت من حرية الرأة | فرصة عظيمة للسادة الاشراف ومحى أهل البيت 


وجعلها فى الموضع الادنى من تقدير الرجال . على ان قيض عن الات الات ع عن ال يو سينا 
قاسم من وجه آخر كان برى أن إصلاح المرأة بدء سمه وسرسوعم 
الإصلاح العام « كتاب بحر الأناب المالمى من زمن الرسول إلى وقتنا هذا تأليف الامام النجفى 


كانت :الدرْسة الثقفة التى فاميت فى نياية الزن أ وصرح اليد عد مئتضي الزبيدني واليام البيد حبين عب الرناى الى اشتيل: على 

١ 1 2 ١ 1 "1 5 5 5‏ 1 أسناء وتوارغ وأصول ومناقب سموم الأشراف فى جبع النطر امأسرى وبلاد المغرب 
لتاسع عسر واول لفرن لمشربن عى ٠امدرسة‏ ولاق وبونس والجزائر وطرابلس ومكة والمديئة واللاد العرية والهند والمن 
القومية التى استنارت بنور العم والتى أقبلت على 7 والمراق والمجم والحبشة يرتم عدي والشركس والأندلس وججبع بفاع 
اناد 9 الأرض ذا من شريف على وحه رض إلا وأسماء جاده عدو وش ل فى هذا اقيو 

الإإصلاح بلهفة المؤمنين بالثل الأعلى » ومى الدرسة كان بباع ببنيه مصرى ولسكن 1كراما لموسم الحج من يرسل خسين فرشا صافا 
التى مخرج فها مصطق كامل وسعد زغلول ؛ وهمى لي ا ونا لم ووطنو فطية اليد سين عد 
| ا فعا أفايية نك 1 || الرفعى بدار 1 نب المصربة صر الفاهية يرسل إلله نخة من ب بحر ناب 
لآل ف نهنا القومية: اق بدات انمد" امراب ثلاث أجزاء في مجلد واحد خالصة أجرة البريد وكل محويل بالبلغ اللذكور يفي إسم 


الكبرى والتى ما تنته بعد من وضع منهاجها القرى | فضيخه لايتف إليه فاللدار البدار قبل تماد النسخ الباقية منه وقبل ضياع هذه الفرصة 
اذى عن أن نئل 3 الشمينة ‏ مع العم بأن هذا الكناب الثين :كلم أيغيا عن أصول العرب وقبائلهم 
00 موك ريا ل اه 
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لوم 
للد ري بوسف 8-5 


سمس سدم 


فى ميونيخ هءت الدبمقراطة 1ل الهزام » وانتصرت 
الدكنانورية أعظم اتتصار . مسرت فرنا وبريطانيا تفوذها 
السيامى 0 وتضمطم ماكز م الدول » واتفلت السيادة 
الأورية ق دده الأيام على الأفل » من يدها إلى بدي 
المر عتلر والسنيور موسولينى . لذاك نمت اتفاق ميونيخ باه 
« اتفاق الذل والهزعة » ووصف بانه « الحد الفاسل بين 
عالين » . فا عى الموامل التق أرغمت فرنا على قبول 
هذا الانهزام ؟ وما هى الأسباب الى دعت المتر تشميران 
إلى النليم لمشيئة الهر هتلر ؟ . 


ع أثر انفاق مونيخ ثار الرأى المام فى تشيكوساونا كيا 
ساخطاً على فرنا » ومبمً إياها بالحيانة » وملقياً علها مسؤواية 
أساب من + آم وفل وضَر وما أماب بلاذممن راي قوط : 
وبح الب التتيكرسارةاك ينقض المسكرمة القرننية", 
صديقته الجيمة » بنضاً لامريد عليه . حتى أن الظواهالفرنسية » 
من مظاك فلي ة وطارات وسيارات , فى تغيكؤتتارها 1 
النى كانت قبل اتفاق مونيخ تثير احترام الشعب النشيكوسلوفا ى 
لفرنسا وإيحابه سباء أضحت بعد اتفاق « الذل والمزيمة © تثير البخض 
لحكومة باريس والحقد عليبا . وعمل الشعب النشيكوساوفاى 
وحكومته على الابتعاد عن فرنا ء وقطع الصلة مها » وطمس 
آثارها فى بلاده . ولتحفيق ذلك أبدلت البإديات أسماء الشواررع 
الفرنسية بأسماء نشيكية والمانية . وألفت حكومة براغ تدريس 
اللغة الفرنسية فى مدارسها كلغة إجبارية » واستعاضت عنها باللفة 
الألانية » وقطعت عن المعاهند العلمية الفرنسية فى بلادها ما كانت 
. واستبدلت دور السيما 
النشيكوساوفا كية بالأفلام الفرنسية أفلاما ألانية .. 


يفيه ها ىن ٠١‏ : مساقدات مالية 
تبي 8 


فه لكان الرأىالعام النشيكوسلوفا ى مصياً فى اعتقاده خيانة ' 


فرنا له ؟ 
منذاشتداد الشسكة النشيكوسلوفا كية ورجال الحسكف باريس 
يلون أن فرنسا سف حافت اننا . ولتأ كيد ذلك انخنت 
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وراغ ؛ إجراءات حربية واسعة 
والعزم والعمل ؛ يدل على أن الحسكومة 
لا بود برك حليفها ذهب ضية اعتداء المأنى 
الجيش فى فرنسا أيضا » إذ أن رئيس أركان حر 
خم التقرر الدى قدمه لحكومته بقوله : « إن الصمولاكة 
ولكن 3 أن عشى » 

ينما كانت فرنسا جادة فى استعداداتها الحربية للدفاع عن 
تشيكوسلوةا كياء أعلها وزازة خارجية انكلترا أ نآلاف الرسائل 
النى تنقاها المستر تشمبرلين من سائر أمحاء المإلك التحدة » محم 
عليه إنقاذ السم على أى حال » وأنه يمتبر ذلك دليلاً على أن الرأى 
الماء البريطانى غير مستعد للحوض غمار الحرب من أجل 
تشيكوسلوفاكيا . فأدركت الحسكومة الفرنسية أنمها لن تستطيع 
الاعتهاد على الحسكومة الإتكليزية » وأن ثبامها قد يكونمقاصة 
علية اوعدة حيدق اع الي طروي لا عقا 

من الاإصغاء | لك الحزال كاملان » فاضطرت إلى النسلم 3 
وإل أن تمي مع انكر امراؤية ع ما عتمبطيه ليشن تشميرلين . 
لآن القوى الفرنسية وحدهاء مع عظ, أهمينها ء لا تستطيع مقاومة 
القرى الهائلة المتأهبة للحرب فى بلاد الدكتاتورية 

بلا جيه ا انو كمد عات رسلقا قغاتت دل 
على أن الحسكومة البريطانية لا تريد الوقوف يحانب حكومة براغ » 
مدافعة عن حقوقها ؛ وصادة التوسع الألمانى فى أوربا الوسطى . 
بل كانت هذه السياسة » وهذه التصريحات دالة على أن حكومة 
لندن ءازمة على عدم خوض غمار الحرب » وعلى تسوية التزاع 
الآلانى النشيكوسلوفاكى بأى تمن كان ء نلافياً للحرب » على رغم 
مهزام شنيع وأخطار فادحة لما ولليفتها فرنسا 

#6 # 


ماق ذلك من ١‏ 


لم يضح الستر تشمبرلين فى مونييخ بما أوجدت السياسة 
الفرنسية خلال عشرين عاماً من قوى دفاعية فمالة ضد الاعتداء 
الألنى » ولم"يمكن رئيس وزارة انتكلترا » المر هتار من السيطرة 
على أوروب! بتسليمه طالبه فى تشيكوسلوفا كيا » حبا فى السلام 
فقط » بل متاك أسبباب قاهرة دعته إلى هذا النسلم . وهذه 
الأسباب تنقسم إلى قسمين اليل ميا كان عباال حريةء 
والثانى يتصل بعوامل نفسية نفعية 
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إن الدولة الكبرى الوحيدة التى ع صرت 
الحرب العظدى هى بريطانيا العظمى : 
حزب الال ٠‏ النىكان 7 5 الستر رمسى 0 01 
المتر مكدوناد يأمل أن محذو الدول الكبرى حذو بلاده فتتزع 
سلاحها غير أن أمله م يتحقق » ففرنسا ل توافق على تزع 


سلاحها لامي كنت واتقة أن فى زعة خطرا على سلامها وختلرآ 


ص أوربا أيضا , لآن الدول الأخرى لن تنز ع سلاحها . وبالفعل 
فإن إيطاليا الوسولينية أخنت تبذل كل قواها فى التسلح على 
أنواعه » وتبمتها فى هذه الخطة ألمانيا الحتارية ٠‏ فأصبحتا أعظم 
الدول الأوربية تسلحا . فسياسة زع السلاح العمل التى سار 
علها الستر رمسى مكدونالد فى اتكلترا أدت إلى إضماف زيطانيا 
الظمى حريياء وإلى تشجيع الدول ا اتسلح المقلء 

ورغم أن بريطانيا المظمى قد ابتدأت فى النلح منذ أن 
نسلت الكومة القومية إدارة سياسة البلاد فأصبح لا يستهان 
بقوى سلاحها ؛ فانها لا تزال غير متسلحة التسلح الكافى الذى 
يمكنها من خوض غمار الحرب 

وزيادة على ذلك فان مدمبا وسواحلها خالية ضَّ التحصين 
ضدالغارات الموية. فهذه الدنوهذه السواحل تكو نهدفا لغارات 
الطائرات الألمانية » فا لو نشبت الحرب العالية من جراء الشكاة 
التشيكوسلوفا كية » وتوقع اخ غارات المدو فها أضراراً فادحة 

ثم إن الحالة فى الستعمرات الإتكلعزية غبر هادئة ؛ وكانت 
حكومة لندن مد أن تحدث اشطراباك فى عشبا ء وتشب نار 
الفؤرة فى الأخراء إن مى اشتبكت فى حرب أوربية فتصبح هذه 
اللبضم اح تت 1 أن تكو ل نه 

يدها كانت الوزارة البريطانية فى وسط مممعة الأزمة 
التفيكوسارناكية + أبلنت دائرة استخبارانيا المت تعمبران 
سرا أرن. السكومة. اليلإنية. متأهبة لاجتياح. الأملاك 
الإتكايزية فى الشرق الأقصى حال اشتباك القوى الاتكليزية 
والفرنسية فى حرب مع أمانيا . ولهذه الغاية كانت اليابإن قد أبقت 
القسم الأعظم من أسطولها بمزل عن الحرب الصينية . وهو ء 
فى تلك ود لسار فى اتيوة البيلزل اتكتتاار الرلانات 

٠‏ وكانت ت اليابإن تفكر فى إيقاف حرمها الصينية » حين 

ا رار خها يها ٠‏ بلقا أي من صف 
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والزحف نحش عظم 
هنغ كنغ وستغافورة ومقاطما 
مة بسرعة لا تدع محالا للدة 

وقد أدرك الستر تشمبرلن أن الو 
من هذا الأزق » وإبطال الحطة اليابانية » فا 
هو إقناع الولايات المتحدة بارسال أسطولما إلى الحيط ! 
ليكون رادعا لليالان عما تبنى الإقدام عليه . غير أن الولايات التحدة 
أظهرت حينئذ أنيا لا تريد الندول عن خطة الحياد » والابتعاد 
عن الشا كل الأوربية 

7 يد طقل ااتكون السياسيين تعليل تسلم بريطانيا وفرفسا 
فى مونيخ : إلى اعتقادها أن روسيا ! تكن عأؤة ع1 علوت 
يحانيما . بل إن عرضها كان قا" 
بلظاها » رغة مما فى إشعال فب البو رة . وهذا القول خل من 


ضرية واس 


ار الحرت هون ا فطل 


الصحة ؛ لآنهإذا غضضنا النظر عنتصربحات السؤولينفى موسكو 
بعزمهم على ننفيذ واجباتبم حو تشيكوساوة كيا إذا قامت فرنسا 
بواجبامبا ممزرها ,الوق لق متقية الروسيا كانت تقهى علما 
بدخول الحرب يحانب بريطانيا وفرنسا ضد ألانيا » لضمان انتصار 
الدول الديمقراطية ضد الدول الدكتاتورية . أما تمكين الول 
الدكتاتورية من الانتصار على .ريطانيا وفر نا قمناء ه هيمئة المانيا 
التامة على اوربا . ومعناه 4 فس المجال ل الأللية 
للهجوم تنى بلاد الروس وغزيقها » ور مهاج اج هر هتلر 
من تزع أوكرانيا وغيرها من القاطمات الروسية وضمها إلى الرعخ 

أما الموامل النفسية النفمية الى ساعدت على التسلم فى مؤتعر 
مونيخ » فها ان الراى العام البريطانى فى الك المتحدة وفى 
المتلكات البريطانية كان ضْد الحرب ؛ لا حباً فى السل لغسب » 
بل اعتقاد؟ منه أن لحلاف بين ألانيا و نشيكوساوذا كيا لا ا 
بريطانيا ومتلكامها ولا يؤئر على مصالمها . . . ومنها أن رئيس 
وزارة اتكلترا الستر تشمبران » شيخ جليل » يعتقد إمكان 
التفاام ادل ل كارية؛ 0 3 سلام الأوربى » وبرغب 
فى محقيقه بأى عن كان . 

* « * 

أمام هذه الوضمية الحربية التى محذر.من خوض غمار حرب 
أوربية » وإزاء هذه النفسية التى ترغب فى اجتناها ؛ اضطرت 
السكومة الإنكليزية إلى عدم الناسية فى جرب أوربية ٠‏ وقام 
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يذل الشددا 


مؤلف ثاثر وموسيفار نابغ 


كاين فور ون 

مبلغ ناثير أديب سعى فى عبان أمثر 

للاستاذ همد لطى جمعة 

- 

ل دك الور ورفقي فى التكت مين عتره: بعالياين 
1 الممثل الرومى الأشبر » وكان أخلص أصدقاء جور » 
ويم حيانة فعبابه.و كهولته ء ونمورك فضل محويله من تزعته 
الأرستةراطية إلى الذهب الاشترا ى . وخلف هاليايين فما خلف 
للك نارللة اورسائل قوز ل .بنط اداه نشرعا 
فى محلة « المهد الجديد © . ويمكن لمن يطالع هذه الذكرات 
واللقولات والقصاصات التى نشرت بعد طهاء أن يد فى أوب 
جورك وفن شاليارين أدلة قوية على تأثير الأدب فى حياة الاأعر » 
ول" تدايو» تورات : والؤاضب. المتلية :فى كل تؤوة:طارئة 
على الجتمع هنايك 5ن عل كان لستقزاط وافلاطون وشوف و كليس 
1 فشن واليراتة ولفيرجيل وإسكنيث ت وسشسكا فىالرومان» 


رئيس وزارمها باقناع فرنسا بضرورة التريث وبذل الحهود فى حل 
الحلاف الأنانى النشيكوساوفا ى بالطرق السامية . ولأجل ذلك 
قرر اللمستر نشمبرلين حين اشتداد الأزمة زيارة المر هتلر طائر 
وبذل الجهود التى عرضتاها فى مقالات سابقة » لإقناع زعم ألمانيا 
بحل 'قضية السوديت سلمياً . وللوصول إلى هذا الحل تساهل 
الستر تشمبرلين مع افر هتلر إلى حد النسليم بكل ما طلب وفرض 
وقد ظن الستر تشمبرلين أن إرضاء زعم ألانيا فى مونيخ 
بزيل أسباب الحرب وبوجد السلام النشود » وأنه اتباع سياسة 
ايك لأواطر » يبود 709 وتم الطبانينة . فهل جح الستر 
تشمبرلين فى سياسته أم أن هذه السياسة أ كثرت الشا كل 
الأورية وعقدمها وجعلت وقو ع الحرب أمراً لا بد منه ؟ هذا 
رق قل 


ماسنْبحثه فى مقال آخر 
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وفواتير وروسو فى فرنساء وم ون : 
وكارليلاتجلتراء وورجنيف و+وؤوأ 
ورك :ف أرؤغليا 87 ٠:‏ 

زعم بعض الدعاة أن جورك تقر على صدا/أة: 
بض طر اق شسكاره ووسائل . غادر آي 
ول يمد إلما إلا بءد موت لينين ؛ ولكن هذا الن ظ 3 
فامبما عاشا وتعاشرا وافترقا على أصو الود ؛ وإنما أراد لينين 
بسفر جورك إلى الخارج أن يكون يمثابة السفير المقلى ليفيد 
الروس من محده الثاات فى أذهان غغرب أوربا » يبنا هو كاتب 
عانى يتوى جانب لينين بانفما 
التى أظهرها شالياين أن كت جورك كانت تطبع وتنشر بالملايين 
ف خقول ردسيا وسور ةة ديد ا ومدارنا وناتها سافنا 


لا ىد 


مه ويعتز به . وقد ثبت من الوا 


آثثاء غيبته فى أوزا الترييةء تلك آلنية ال في معوما جنر بيده 


وبين لينين . ولو كان جورى غاضياً أو مذضوباً عليه ل يكن 
لستمتع مهذه الشهرة النادرة فقد الست مطابع لينينحراد 
ا 001 ةا 
أ كثر من أربعة ملابين نسخة من كتبه ( اتشردون وكونولو 
وماريا امجداية و بوماس جودوريف ( ٠‏ وقد حبب جور إلى قلوب 
قراله. استقلاله فى الآدب وغيرته على تكويته الذائى فقد أوب 
ب عن ولم يكن اساي عن + كرد 

نس أول كاتب عظم طلق اسمه » 
اتفدريني ايقن مدل اقيقر سى" الرنين فى الأذن 
الفرنسية الرهفة الحس » وكذا ككان اسم جورى مكسيموقنش 
بنشكوف » فاختصر الاسم ودفن اللقب وأحل محله جورى ومعناه 
« ذو الفضاضة أو الرارة “© وقد زوى حَوَركٌ نارعخ أهله ورجة 
حاله فى طفولته وشيابه فى رواية توما 
بكل المظاءفى اليتم» فكان ينما لطبا » لفظه بيت الأسرة وتلقفته 
حواننت العلمين » وأركان الشواررع وسفائن الملاحة على مهر فو ها 
اللمخرى افذي الررة أ فى كفيه وها منزر اللياو عل نيفاتة 
فين الكرق ؛ ومعظم أشخاصها من المفاليك والصماليك 
والنبوذين والحاوي الذبن علقوا باهر من قريب أو من بعيد . 


5 زم 
خلعه وقدف به وتيرا منه 


ىن جورديف . وإنه لشبيه 


وتمتاز تلك القصص بالصدق لأآنها مغمورة بالبؤس والضراء 


)١(‏ اسمه الحقبني لبا إبليا نوفتش 
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وخشوية نيو وي لض والإرم على الصبر ويل الكهره 
التى حفت مها الدنيا . وتات التعلم الأول على يد طا كان فى بداية 
أمره من رحال الحرب » ثم وقف أمام الكانون يعد الطعام . 
وطلب جورك الل فى قازان والقس الميش فى مخز وباع الفا كهة 
الفجة والنانيجة فى الأسواق . وبرجع إلى هذا المهد تلقين جورى 
مبادى" الثورة الاجتاعية عن رجال ونساء كانوا يتخذون أزياء 
غير أزيائهم ويندسون فى ثنايا الجتمع ليدعوا إلى الإصلاح . فيكون 
أحدثم أستاذاً فى الجامعة أو طبيباً أو مبندساً ولايأنف أن يستخق 
فى مباذل خباز أو تان أو غراف . وقد عرض لجورى أثناء 
تلك الفترة ألوان من الْحَن كاحتقار المثل العليا التى يخلةها الحيال 
هد ف عكروق ولك واضتراء »"- وسيؤة الانقال 4لا 
واقتراف الجراتم فى سبيل سد الرمق ومقاومة الجواء ولو بإلقوت 
الضرورى » وامتزاج الميول الجنسية بالحاجة المادية » ومحز الفاقة 
والشهوة :عن خنق الواهب الكاءنة فى نفس التؤايغ والتى 
تظهر لأسباب طارة تفهة . فإن جورك وهو فى أشد حالات 
الضنك وأحط درك الاجماع »كان مشتفلاً بحاضر العالم ومستقبله 
ومنابع الخير والشر فى الجتمع ووجوب خدمة الإنسانية بأسررع 
ما يستطيع وبكل ما يماك من عقل عَقَل وخلق وإرادة . كان جائماً 
طريداً معدماً مدقعاً» ولكنه كان مفكراً وثاثراً وحاثراً» فلم قف 
جوعة فى طريق عقله..ع لا نه كان يشم طبعلاة ماقرا ونارأى 
وما سمع» وكان يبغض من أعماق قلبه منظر الآلام وأخبار الشقاء 
وترديد أنّات التوجع؛ لان حسه الرهف لم يطق تحملهاء فا باله 
بالسخرية تصدر عن القوى من الضعيف والحا كم من الحسكوم » 
والغنى من الفقير » وبالاعتداء والتعذيب وإهراق الدماء . كان 
إذا قضت عليه الاحوال برؤية لون من ألوان الاأمى يحزن ثم 
ينضب ثم يثور » فإذا لم يجد من يشنى غليله انهال على نفسه 
ضرباً كا يضرب الفلاح ححاره . وقد أضرت به الفاقة فتعلق 
بأهداب الوت » ولكنه اتصل بتولستوى عن طريق كتبه 
ونلاميذه . وأخذ يكتب فى نصف المقد الثالك حوالى سنَة م١‏ 
ذا كتشفه كورلتكو فتبناه وأعانه . و كورلنكو من أ كبر كتاب 
روسياء غير أنه راح فريسة قسيس رومى خبيث حبب إليه الآخرة 
وقبح له الدب والفن فأحرق مخطوطاته فى اريس إرضاء لرجل 
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أدرك كورلتكو قبل أن يصيبه المبالااا 
أتحرر من قيود البيان ونسع الدر 
للمعانى المكان الأول من ذهن الكاتب. وفتح له 
الصحافة الأدبية . فأشهر كتابه الأول فى ختام الثلاثين 
ولم يكف عن التأليف والنشر بعد ذلك ثلاثين عاماً . وم يخلم 


مكسم جورك ثياب الفلاحين ول يبدل من طريقة عبشتمم. وكان 


وجهه بتقاطيعه وتقاسيمه الوجيكية يسحبه إلى الفطرة "روسية 
سها ١‏ ولاعين ولا غرابة ققد كان جز ءام َلك اطلعة 
الوسكوفية والسايقة السلافية أشبه الرجال بليو تولستوى . يقول 
شاليابين : « إلى نلك الفترة ترجع انلك اللوحة الزينية المجيبة 
البى أنتجها نواه صديقه رينين © ققد صور اجورى فى بذلة 
فلاح مديد القامة تار 
عل ر الشمر أشعث ف الف 
ارين الو 1 

براعته أصورة ة صاحبه . وكان 22000036 العيو ندا . 


ز الوجنتين صغير الدذقن قصير ل 
. تالا ل وصوره ناطقة لفى 
57 وأنلذا ٠.‏ فلله در رسن اذى حاد 


وقد 5 اق صعو ذه الا محاد من أمثال ولستوق وجوجول 
ونورغنيف . وتعليم ل ذلك أنه نال من نفوس الشمب نمب 1 فاه 
وعطل عليه » .ووئق لمن ,متاضده .»وله را. ه تخلق وبصنع 
على عبن أمته فلم يكن شىء من حيانه خافياً 1 
مستعدة انسل هذا إلا 2 ولا سما أفئدة المال والصناع ادن 
ات 1 عق سر م ع 
ا ا 0 
واختلاطه أحيانا بالنساء البائمات فى حوانيت أو مخازن أو خراف 
مبنجورة أو على شواطى' البحر وضفاف الأنبار . لآن هذا الذئ 
٠ . . 2‏ َك 1 1 

سماه « الفريسيون © وصفغار البورجوازيين سقوطا ؛ + يكن 
إلا تساميا عر طريق الال 27 فكان أحياناً يفكر فى حظ 
الإنسان ومستقبل الحضارة ويحدث ننه للحداث أعظر أ 

و 
فى الجتمع » وهو لاصن إلى فتاة مسكينة تمد منبوذة فى 5 


ثم من فيود 


ريا ماضية 


النظام الاجتاعى . وكان شاليابين ولينين من الأسدقاء اتن 


)١(‏ ععمةأأيهة ذا عهم موناووتاوعل1 
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54 سحن 


اتضلوا تبه فى أوريا النربية خين لاخ إلها منذ ثلاثين عام . 
وعند ما حكت محكة بطرسيرج على جورك بالسجن لاشتراكه 
فى مظاهرة البوب حابون27؟ احتج تولستوى بخطاب مفتوح 
إلى القيصروانضم إليهمفكرون ن فرنسيونواتجايز وكشن فى فض 
هذا القرن ذ كريات طفولته تقليداً لتولستوى الذى فعل ذلك". 
وكان كلاهها مخلضاً فى وضف هذه الفترة من حيانه . وكان صدر 
جورك ضعيفاً فألزمه الأطباء جزرة كابرى فقصد إلها وم يكن له 
زوج وأولاد برعونه : فإن حياته الأول فى ظلال الشقوة والقلق 
والفلا كه عدلت به عن نام طاريق الباد: - لفل تسققه من النساء 
أولسط عمره كنل من مقاومة دا «السدر الزول الث اضس 
به فى أوائل شبابه » فنفض عن كاهليه غبار الرض فى جو تاك 
الجزرة الصاحية الضاحكة ذات الألوان البيجة والظلال الوارفة 
والأشجاراللتفة والأشمةالبنفسجية.و ىكابرى زارهالأداءوالملماء 
والزعماء ولا سما لينين الذىكان مبرع إلى تلك الجزيرة ليتخذمسها 
مغنى وملهى وموضعاً للتفكيروالتدبير.وم يكن جوري خمماليوعية 
من اللحظة الأولى ؛ ولكنه لم يكن لما باختياره » لأن الشمب تعلق 
بكتبه» وأيجب بأدبه» فطلب إليه لينين أزي رأس نح ربرجريدته فأجاب 
سؤ له . ففازيه لينين ونشدماكان إيجابه مبذا الفوز » لان جورى 
كان الكاتب الكبير الخضرم » وهو الوحيد بين من عطفوا 
على الثورة . وكانت تعوقه عن القادى فى نصرتها عقبة عقلية 
ونفسانية » وهى أنه بنشأنه وعريزبه يعين الفرد » ويعززه ويعمل 
على تنميته وتعظيمه والإيجاب به » والثورة الشيوعية بود لو حو 
شخصية الفرد ليندمج فى الجموع ويسخر له . وفى هذا الذهب 
ابتلاع لبادى” الفلسفة الاجماعية التى سرت إلى سريرة جورى 
وسرائرأسائذته وأصدقنه. ولك الشيوعيين اعتقدوا أي قغطعة 
إلى كاتب خل واسم ضخم ونائر عنيف ؛ يقف كالطود وينصب 
كالمل ليلتف حوله أولاده وتلاميذه ؛ فم يبخل جورك على وطنه 
مهذه النعمة » وقد روى لى لاجر اليم ) : أن ستالين 
قال له بوم ق سيكو ؛: 
- ماعلك بان مكسيموقنى زر 
أليس هذا النظام اذى يحارب الفقر والجهل والرض وينترع 
(20 شارك الععرطة السسرية فى الايقاع برحل الثورة ثم دبر له البوليس 
السري كيناً وشتقه فى حديقة قصر خال بالريف 


010001226 9102(1.6010 


ظَلحَةُ الئل بهذا التاكر 
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الشعب القمور من براان الاقم 
السا كين الذبن طال تعذيهم » و نبا 

أترانا نالع أحياناً ونطلب الزيد ؟ فأكية 
وفكولا عفر خا من أرب الباسن لكر 
امنيا ( كذا ) ولا أهل .لك غيرنا لو تأملت.. أ77 
اطوع لك من لينين » أى من بنانك . فأنا أعل 0 
حباً جا . ولا يخيس لك رجاء.» وحسنا فمل 

فقلت له : وأ را 2 ينون 
وأ كقيمذ نين ملا و١‏ كين 


9 


1 
آل فى : بكي 0 
| 
غير الذى تصو 50-004 درر الفن الرفيع فيع . إن تعلق الشعب بك 
ان مات ولبعوق وده يلوف » وبعد ١‏ 522 أشد 


من تعلقك بشليابين لحبك موسيقاه وتفانيك فى أنغامه 

وسأك جورك فى هذا فقال لى : أنا أحبك لذاتك . أنت 
شيطان الوسيق ال كبر » ولكن الوسيق التى تجذبى ه التى 
سمنها على ضفان هر الولجا أو فى سفائن تمخر أمواهه 


مل لطفى مع 
سس تسر سح 
مواد اليل 

( بقية النشور على صفحة )١85‏ 
هذَه اشن إذا ما تيت فورّاء اللثيل إِطْبَاح برو 
وإذا م عيّاتى ذهبث وَكجا (اليْلُ) فلا يم ولا 

مضع" فيه لتر أو شوق 
تسبح الأحلام فيه ليف 
أرى لى مثل شٍ النايم إن دجا فرق كيل اتدى» 

ارو و عي 

بل تمع وانزل بك ني ألم ثم 
' ابل ٠‏ قلى اقايل سَكرَاتِ من م حار 

نتلاثى عند إقبَآل الصاح 
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الشتاء ! الشتاء ! وماذا تفهم 
الضحوك ؟ هل تفهم منه إلا أنه أسابيع من عمر العاء لا تدرى أهى 
اواخر خريفه ام اوائل ربيعه؟ هل بحد فىجسمك غير دفء النعمة؛ 
وق نفساك غير بوجة الأنس » وفى عينك غي رإشراق الججال؟ أنظر 
أمامك تر الشتاء الفربى الذى جعل الله شيخوخة الطبيمة ؛ يسلها 
الزواء فلا تسجب» ويخرمها القاء فلا خصب ؛ ويلق علما الهمود 
فى سكو ن خافت و”عت ثقيا لءويلفها فى كفن من الثلج نسحته 
رح بليل ؟ م تقشعر الأرض » وتكفهر المماء 


؛ وتقع الحياة بين 
١‏ 


القحط ٠‏ واللوت » فتين بال رعود » وتتأوه بالأعاصير . وتتساقط على 


الشحر السليب والثرى الكثيب والقرى الوحشة؛ هما ىالصدور» 


وبؤساً فى ال كواخ » ورهقاً فى العزام . 


اج اس زر عر سن دا 0 
لايد تزونة مور وي ا والشتاء 


فى الناس برد فى الدماء » وخمود فى | لبواظل: وعقيط فى الآنفن : 
فل وكا نكل من على النيل صاف القلىي كممائه » عنب الحلق كاله » 


طلق اليد كفيضه » ضاف الغروف كارضه » لكان هذا الوادى 
الحبيب جنة الله فى الدنياء أزلفها لجن سحمن خير الأجناس» خلقه 
وسطاً دبن الملائكة والناس ! ولكن دنا 8 الحياة 
مادامت فها لكن ! ابه عب الملك 


مله1.6ل 010500126290 


اال ارحة 


وه 


للأستاذ #د أحمد الغمراوى 
سم موسو 

إذا كانت الأشياء تثبين بأضدادها فقد تبين معنى القديم الذى 
أردناه لا بينا فى لقال الماضى مسادنا بالمديد 5 

إن قديم الإسلام الدى ذكرناء فى أولى الكلمتين اللتين 
نقدها الأساذ قارى" هو القديم الذى نحفل ونفخر به والذى 
لا رى سواه جدرا بالاستمساك به والذود عنه . لكن قديم 
الإسلام ليس مرادفاً من كل الوجوه لقديم السللين . فقديم 
امسمين هو كل ما ثعله تاريخهم مما بسر ويسوة» ومما يطابق 
أو يخالف الإسلام . لوكان السلمون معصومين من الخطأ ومتابمة 
الموى » أولو كانوا مع عدم عصمَّهم لم يخطئوا إلاخطأ الجنهد ؛ 
لكان قديم اللمين هو وقديم الإسلام سواء » ولكان حال 
السلدين اليوم شبثاً آخر غير مام فيه . لكن السامين بعد أن 3 
الله البلاد على سلفم , الصاح وخلفوه علب يا الات 
من قبلهم » » وحاولوا أن يتحللوا من قيود ديهم » ومهاون 
أولو الس فى إقمة حدوده فزلت الأقدام بعدثبوتها » وتداولهم 
الآيام حتى صاروا إلى ماهم عليه 

ومن الإفك المظم الذى يأفكه الذرب أن ينسب ماثم فيه 
إلى ديهم الذى إليه ينتسبون . أو كان ماهم فيه ننيجة العمل 
بالإسلام ماكان هناك مفر من ابخاذثم حجة عليه . لكنهم 
صإروا إلى حاضرثم امخزى بتركهم العمل بالإسلام » فهم حجة له 
سلبية كأ أن سلفينم الصالح حجة له إيحابية » وتمت بذلك حجة 
اله على الناس . سلفه» الدى نزل فيه الدين استمسك بالددن فدانت 
له الآرض فر تطنه ول تبطره » ورب للتارريخ الثل العملى الفرد 
لمانة نش ف الأرض كيش: تكون .. فكانت بحربة أحراها 
الله فى الأرض لا يقدر على إجرائها غيره » تحتفت مها دعوى 
الاسلام أنه دين الفطرة : النى فطر الله عليها الناس » لا يتحقق لم 
كال ولا سعاذة إلا به » أفراد؟ كانوا أو ججاءات . وحسبك من 
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كال الفرد به .نعلو الننس الي / 
وعلى وعمان » ومن إلهم من | بقين الآولين » و 
كال البيثة الإنسانية وسعادها تطور الله الماهليه'! 
الإسلامية أام سول الكريم صلوات اله عا 
بد أيام الرسول 34 
ثم أجرى السلمون أنفسهم لسوء حظهم التجربة 5 
الى دم بم مها إثات أن ذلك التطور العحز الذى تطوريه النفس 
البشرية لا خالطها الإسلام » كان حقائتيجة للاسلام لا لغيره . 
وآية ذلك أن يزول الآثر إذا زال الؤثر » كا يحرى فى أى تحربة 
علمية . وقد كان ؛ فزال عن النفس كلما ومن البيئة عزها 
لا.اخدعت عن دينها » وتمطل أثر الإسلام فها 

فتارغ السلمين إذن فيهالخير وفيه الشرء فيه محقيق الاسلام 
عمليا وفيه تعطيله . وإنا كان ديم السلبين تال الاين طبع 
لانه عين ناريخهم فإن قدي الدين لا يكن أن يشترك مع قديم أهله 
إلا فى ذلك الجزء الذى حققوا الإسلام فيه . فقديم الإسلام 
اللذى نتقصده والذى قصدناه بما كتبنا من قبل هو أولا كتاب الله 
وسنة رسوله؛ وهوثانيا ماطابق الكتاب والسنة من ناريخ السامين 

وإذا فهمنا قدم الإسلام هذا الفهم وتم لنا محديده هذا 
التحديد وجدنا أنفسنا أمام ثىء بزول معه كل ممنى للتفرقة 
الزمنية ين الأمور » فلا يكون هناك محل فى الإسلام لفكرة 
القديم والجديد كا تفهم الآن . إن الإسلام دين الفطرة ؛ والفطرة 
عند التحقيق لا يتفاوت فها فى دائرة الحق قديم ولا "حزيد . 
ا يكون التفاوت والتناقض بينءالحق والباطل .. فكل جديد 
يخالف قدي الإسلاء بالمعنى الذى حددناه هو جديد باطل » نصيبه 
من البطلان بقدر ما ببنه وبين الإسلام من خلاف . وكل ما جد 
للانسان من حق وقف عليه بعد جهل به فهو والحق الذى عرفه 
الإنسان من قبل سواء ؛ تشملهما الفطرة » ويشملهما الإسلام 
الذى يشمل بتشريعه وروحه وكنفه جميع صور الحق وسئنه 
فى جميع مدارج الحياة » فى جميع مظاهم الكون ؛ ما عرف 
الإنسان مها وما سيمرف » ما قدر له عامه فى هذه الداروما قدرله 
عد حل البأر . 


وليس فى الوجود دين ولا نظام جمع للانسان المي ركله والحق 
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كله وحذره من الباطل كله إلا الاإسلام . والإنسان يستطيع 
إلى حد كبير تمييز الحق من الباطل فى دائرة المحموس الذى يستطييع 
إخضاعه لتحاربه العامية » أما ما لا يستطيع إخضاعه لتجاربه 
مما يتعلق بحياة الإإنسان الروحية فلا سبيل للوصول إلى الحق 
والمير فيه إلا بإرشاد الله فاطر الفطرة ومهدايته . وقد فمل سبحانه » 
فقا ام أن مبلكوا إذا كوا وشأعهم 
فما يتعلق بحياة الروح » إن الروح ستها الى سنا لهك لغير 
الروح سننه » ولا مناص للانسان من اتباع سان الله وإلا كان 
من المالكين . فكان من رحمة الله بالإنسان أن مبد الله له سبيل 
النجاة والفلاح واظراد الرق الروحى بالأديان التى أرسل مها رسله 
ترى حَتى حتمها سبحاله وأعها للآننائية فى الإسلام 

والعجيب الغريب من أ الإنسان فى عصرنا هذا أنه حرص 


على عباده ورحمة مهم 


على اتباع سان الله فى عام المادة ولا حرص على سننه فى عام الرو ح . 
هذا تمحيب لان الدى يقدر سان الفطرة ويبحث عنما ليستمسك 
مبا فى ميدان يننظر منه أن يقدرها وببحث عنما ليستمسك 
مها فى غيره من الياددن . فاذا كان فاطر الفطرة سبحانه قد أأزل 
للانسان هداية مبنية على سننه فى اليدان الذنى لا يماك الإنسان 
إجراء التجارب العلمية فيه كان ذلك أدعى لاغتباط الإنسان بتك 
الهداية من بإب أولى . وكان الأقرب إلى المقل أن يحرص الإنسان 
عليها إن كان مؤمناً مها عن يقين , فإن لم يك نكان الأولى والأقرب 
إلى العقل أن يسارع الإنسان إلى بحمها وسخص منمامها الدالة علمها 
ليصل فبها إلى حكم ميح وقرار صري . سكن الإنسان لا يفمل 
شيئاً من هذا . فلا الؤمن يحرص على الدين كأ ينبنى ويدعو 
إليه ما ينبنى » ولا الشاك يسرع إلى خص الدين 5 ينبنى ليصل 
فيه إلى قرار حيح . وأغرب من هذا أن يسمح الؤمنون وثم كثير 
للشا كين وم قليل فى البيئة الإسلامية أن ييذروا سكهم وينشروه 
عن مال وين » فى نفوس النشء من بنات وبنين 

إن البيئة الإسلامية نحسن الدفاع عن نفسها إذا هوجت 
فى دينها صراحة ومواجهة من أمام » لكنها لا تفقه أن الأمس 
يحتاج إلى دفاع حين يأتها الحصم مداورة ومهاجها فى الإسلام 
برك التضات : ققد تركت فذعاة الفرن :الخبل على الثارب ولو 
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ما وشاءون ويشون فى :5 
يسلكون إلى ذلك طريق | 
التوحيد ضراحة والقرآن . ذلا 90092 
الأوان قد آن لهاججة الدن مواجهة لا 
دود حتى كادت تبطش به » فلما أزوى عادت 
كأن لم يق هناك من حاجة إلى اليفظة والاثنباه 

وكانسلاحدعاة الغرب فىههاجمة الإسلام فى مم بلادهو تفوس 
أهلة هو هذا الآدب الذى يسمونة بالحديد . 

والأستاذ(قارى') يمحدثناآن الذدن يسمونالآنبأحاب الذ 
الحديد. فنا فى أول اللرة أو كذ ثيح سنة رين يدعون 
إلى الرجوع فى الفط الأدبى إلى المصر الجاهلى أيام كانت اللغة 
السة »ركان ن أدسها خالياً من التكاف فى النزل والحسنات اللفظية . 
لثنكان ذلك كذلك فا أظن نهم داق الأارب قل ايليا 
داع ما » لآ نكل ما وصفها الأستاذ به وقال إنها تطلبه كان 
متحققاً بالفمل على يد حافظ وغيره إن ل يكن قبله 

ويقول الأستاذ إن أنصارها قرأوا الشعر الأورنى اتفان 
1 فرأوا ان ساد" رجعيهم ثى مبادى ' الأدب الأوربى الصحيح 
السلم 07 الأدب الأوربى يعينهم على محقيق تلك الر حعية 6 
وللينا تدر اك يكن أن يعين الأدب الأوربى عل محقيق 
صح أن مقي كن قالع 
فأ كثرثم لم يكن كذلك أى ل يقرأ الشعر الأوربى اتفاقاً وم بنصره 
لأنه يؤيد مبادله الرجمية » ولكنهمكانوا ممن درسوا الأديين » 
2 إللهم الأدب الأوربى مبادثهم التى دعوا إلها خصوصاً 
ما سما : « الجاع إلى طريقة التقدمين فى إظهار كل شاعى 
خصائص نفسه وفكره » وأن بباح له القول أأكثر مما كان 
بباح لاتأخرين » ولت أمرى ناذاكان ععرن) فل للواخرين» 
وأراد أسحاب الجديد فى أول الأمس أن ياح لم ؛ ؛ وإنما الذى أدريه 
أن مبدأهم ذلك قد خرج بم عن الحد » وأدى إلى هذا الأدب 
الفاجر الدى يستطيع الأستاذ أن يضع يده فيه على ماشاء ؛ والذى 
يمتذر عنه بأن هناك أؤر منه فى القديم 

إن فى القديم أخر منه من غير شلك وأ كثر منه أضعاقاً 


نلك الرحجمية النى وصقت .. وإذا 
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١"‏ الوشعنة 


كثيرة ؛ سكن التفاوت فى لغش القول » أظن الفضل فيه برجع 
إلى القانون» والكثرة راجعة من غير شك إلى 1 القرونوتعدد 
الم وكثرة الناس وعظم السبة كه الشعر لشعر فهم من نحسنه ومن 
لا يحسنه . الح شزى إذاكيسن أ زوك كله ماذا تكون النتيحة 
وماذا ببتى من دفاع الأستاذ؟ إمها نقطة طريفة» لكن مهما تكن 
ننيجها فإنها لا قيمة لما فى الوضوع . 
والذى إليه قصديا من قبل ليس هو القديم الزمنى الدى ذهب إليه 
الأستاذ . ليس هو قديم الساهين رهم وفاجرثم كا توثم الأستاذ 
خطاً » ولسكية قديم الإإسلام بالعنى الذى قصلناه . 
الذى وجهه إلينا وبناه على العنى الزمنى للحدة والقدم نقد ذاهب 
لا يتوجه إلينا منه شىء 

إن التفريق بين اللذاهب والأعمال عر ا يفعل 


عل شىءعءارض 


والقديم الذى بدافع عنه 


وإذن فنقده 


كثيرون هو غير معقول» إنهتفريق تافه لأنهمب 
هو الزمن يأنى وعر من غير أن تكون له صلة بحقائق الأمور . 
إن قديم اليوم بمعناء الزمنى هو جديد أمس قد مضى » وجديد 
اليوم هو قديم 00 1 فالحدة والقدم شىء عار رض متعير 
لخن له فى قياس قم الأشياء للم إلا الملدى منها ؛ ولس 
فق يآ بطر معتاء . أما الأمور العنوية التى تتصل بحياة اللإنسان 
عم إنسانيته فلا بد لقياسها:والمفاضلة يسها من معيار 
غل الزمان هو مميار الم والصدق والهير . وقد أنزل 
الله الدن لبدى الإسان إلى ما لا يستطيع الاهتداء إليه من هذا 
ما دامت حياته ومحانه وإنسانبته متوقفة عليه . من أجل ذلك 
تركنا الميار الزمنى الذى لا يننى من الحق شيئاً » وقررنا ما كنا 
نظن أنه بدسهى واضح من أن العيار الثابت للحق والخير يحب 
أن يلئمس لا فى جديد الذرب ولكن فى قديم الإسلام أى 
فى الإسلام كم أنزله فاظر الفطرة على الإنسان الكامل والرسول 
الحاتم مد بن عبد الله سلوات الله عليه 

لقد قررنا هذا الأصل من قبل ولا نزال تقرره . قررناه حين 
كتبنا نقدنا التحليى لكتاب الأدب الجاهل وأخذنا على صاحبه 
فبا أخذنا نشره يحون الأدب النربى فا كان يلخص للهلال 
من زوايات فاجرة كرواية الزتيقة الجراء'» ونشره حون الأوب 
العرتى فا كتب عن أبى نواس ووالبة ومن إللهما فى حديث 


اروحية و 


مرغت 


ملم .ان2 0100012620 


ثم حاء جمرن أيريمة الذزى اوأدركعهدعمرن الخطاب لإده ونفاه 
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أن حدق 2ه 3 ا الأول التى ب ١‏ 
من أن « الذين يسمون أنفسهم أنصار ا !يزكر 4 ' 
فقأ كثر. 6 فحن حبن سو لان ين أنسار نم 98 
وجديد الغرب كا صورنا إغا كنا نصف واقماً مشهوداء والاستاذ 


كله وبريدون أن بحملوا الناس على هيم ينا وار 


( قارى' ) بصف من حركة الحديد ناريخاً غير مشهود مب » علرقصر 
الفترة التى كانت منذ بدأ » وصار إلى هذا الجديد الدى يثلب 
على الحركة الآن وغلب عليهامن زمان - بالنسبة إنىعمرها -- طويل 

والأستاذ ( قارى' ) يحمل للأسلوب والطريقة واللفة مكان 
اااي الذكر وقء ران اعيقف ان الاسلر. واهقة 
والطريقة هىمدار لحلاف سد يعرفون بالصار اللبدواار 
القديم 5 ليقن للآساوب والطريقة واللنة مكامما فى اللي . 
0 الدب 


ال عليه .واافى ذلك , انع 'غير متدع» نادم 
5 و 1 | ب ند؟ 


لكنى لا أحلها مع ذلك الحل الأول وإ: والذاها 
القام الأول فى 
للقرآن مبتد بما سئه للناس 

0 كر جل الل اسيل :ؤيه' مسيحزه أدينةة بلقية 

لى الدهم وجمل رسوله أفصح الناس . وليس أصفر ما فى نلك 
ب التنويه بالأدب والتنبيه إلى أن قوه الحائلة ينبن أن تكون 
عوناً للحن والحير على الشر والباطلفى حياة الإنسان؛ فهذا تشريع 
منه سبحانه وهدى للناس فى الدب كا ن ينبنى علهم أن يتبعوه . 
ولقد اتبموهبالفملفى عهداارسول وفى أ كثر عهد الحلفاءالراشدئن» 


ولكف من غرب محونه الذى فتح فى الأدب باب الشر والمجون 
علىالناس. وصلوات اللهعلى رسو ل اللهلقد نبهالنا سل وكانوا بنتهون: 
نههم إلى أن الشيطان بس أن يسبد فى أرضهم ورضى أن يطاع 
فم يحقرون من أعمالهم . وكان هما حقروا القول الماجن ما داموا 
لا رتكبون بالفمل ما يفترون فيه . وظن ابن ألى ربيعة أنه إذا 
قال وم يأت شبثاً مما قال فلبس عليه عند الله وزر» وى حديث 
الرسول الدى أنبأ فيه الناس أن الله قد جاوز لحم عن حديث 
النفس مالم تعمل أو تكلم والحديث الذى نبه فيه صلوات الله عليه 
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الناس أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها إلى 
بوم القيامة . ووقع ابن أفى زبيعة فى الحرجين واحتمل الوزرين 
كلهما فوصف حديث نفس هكلاماً تبعه فيه العرجى ومن لف لفه 
فاحرفوا بالأدب العرنى عن الطريق الذى اختطه له القرآن إلى 
الطريق الذى عناه الشيطان لينفذ منه إلى النفس المامة يفسدها 
قليلاً بمد قليل وجيلاً بعد جيل 

فالأدب العرنى ككل أدب إنسانى يحب أن يحك عليه أول 
مايحك لا بأساوبه ولا بطريقته ولا بلنته. ولكن قبل كا 
بأثره فى النفس أي يأثره فى حياة الفرد وفى حياة الجمو ع . فإن 
كان آرء سانلا ينين النفنن قل رقنها ومهتننها إلى ربا نهو أدب 
ساح كرم ) وعتدك ذ تكون بلاغته وما يمكن أن يتصف به من 
مميزا. ت أخرى حسنات له توضع فىمعزانه. أما إذا كان سبى ا 
بثير فى النفس ثهواتها ويصرفها عن هداها فهو أدب ذاسد غير 
كريم مهما ملك صاحبه من عنان اللغة ومبما امتاز فى الأسلوب 
بل مميزانه فى اللغة وفى الأساوب تكون عنديُذ من سيثاته لها 
مجمله أقدر على إفساد نفس الإنسان ٠‏ من أجل ذلك جملنا الأدب 
فها كتبنا قسمين : قرآ نياً وغير قرا فىء أو أخلافياً وغير أخلاق» 
حسب أره فى النفوس لا فرق.فى ذلك بين القديم منه والجديد 

والأآنك! بدن 4 ايا )لقا افر اناه رونا 
النفس التى لا تعرف من دينها ما تستطيع أن تدفع به عادية ذلك 
الأدبعلى مكانالدين منها ليفتنها بحديد النرب عن قدي الاسلام. 
ولقد قلنا من أجل ذلك إن المسأله بين القديم والجديد هى فى صعيمها 
مسألةاختياربين ددن ودين» فظن الأستاذ أننا ريد أن الجديد ريد 
أن يحل السيحية محل الاسلام » وليس كذلك . إن الهم ليس 
هوذات ما يتخذ بدلا من الاسلام ؛ ولسكن هو يمرد الانصر كِ 
عن الاسلام . وماذا مهم إذا انصرف الس عن الاسلام أى شىء 
امخذ او على ماذا أقبل؟ إنه إذا استدير اللإسلام لا بد مستقب ل غيره؛ 
وإذا أحله من نفسه الحل الثانى فهو لا بد محل غير الحل الأول ؛ 
وإذا عصاه فهو لا بد مطيع سواه . هذا الذى يستقبل ويكبر 
ويطيع بدلاً من الإسلام هو الدين الذى اتخذه أو يتخذه السر 
الفتون بالغرب بدلا من دينه . وليس مهم أدبن هو معروف 
فى الأذيان أم هوى هو بين الأهواء أم وثم من الأوهام 


010500126 و102١.‎ 
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واستمالنا لفظ دن إل[اللمنى (استمال 
فى الأصل معناه الحضواع ومنْ(إلعَقل لطماذ 
جبل اق يماك جاع انان 000 و 
(أ أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تسدوا الشيطالكإنه لك عده 
وأن اعدو هذا سراطا سنن » وقد أشل +1990 
أفر تكونوا تعقلون ) . وأوضح أن الناس لم يعبدوا الشيظالعاضادة 
سحود ولكن 3 سس عبادمهم إناه الهم أطاعوه وتيت عن 
سبيل الله . كذلك قد جمل الله اتباع الإنسان هوى نفسه عبادة 
لدوى واعخاذآ إياه إلماً من دون الله ( أرأيت من اند إلهه 
مواد آفانت تكون عليه وكيلا ) ( أكرايك عرين اذ قله 
هواء وأضله الله عنى علم وخم على سمعة وقليه وجمل عى بصره 
فقاوة فن. مبسديه من بسد الله أفلا نذ كرون ) ... فأسام 
التتدين اتباع الدئن والحضو ع لله طوعاً ما للانسان خيار فيه . فاذا 
غلب الانسان على دينه شيئاً آخر يدن له بالطاعة من قلبه فذلك 
الثىء هو فال اقع دن له بدلاً من دينه الذى يتتسب بالامم إليه؟ 
وإذن فنحن لم نشرب ولم مخرج عن حدود اللفة ولا عن الاستمال 

القرآ نى حين أطلقنا لنظ الدين على كل ما يحل فى قلل المسد حل 
دينه . وبحن ل نظم 
فى الأدب ليس مقصورا على الأسلوب والطريقة ولكنه فى #نيمه 
إحلال دين مكان دين ما دام منحى ذلك الأدب القّاس الثل المليا 
واقتباسها من الغر 


دعاة جديد الغرب حين قلنا إن جديدثم 


0 من الاسلام ولا من القران 
ثم اعرر الغررارى 


نمه انإ رْا يِل ءا 
الرُعالرن - موص سليرات إلى : 
جالا بوره ال ص ب 6 »٠١‏ بيصر 
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استطموع صعفى ( بسو ناج ) 
5 و ع 6-7 
( شروب الرسا” ) 
سم سو 

ح انأ "كلتن عِزغ الأندية الآدبية فى مضر .. 

وأن هى يا أخى تلك الأأندية الأدبية التى فى مصر؟ ! 

ذلك ماقلته لصديتى الشاعى « الحفيف » وكنا فى ندوة 
العا قفا ما بو داق لحسة فاسية مشكرا أن تكن 
ل شين اكه #زوب. وهنا آبنا ماسيفوة. جل ثراء الزبنالة 

- إن ل يكن لفو وسكرون أن تكون فى مصر أندية 
للأدب رركا صيالة + ما عان اعقه الأهدية 0 ومتى وجدت ؟ 
وآان توجد ؟ وما بان لا نعرف عنها أى شىء ؟ .. وهذا هو الذى 
حفزنى للكتاية عن هذه الآندية » ولنى على أن أ كشف للناس 
لق ولكثير ف الأداء أنفسهم - عن ناحية مستورة 
إن انا #الذييةء وو ور له شأنه وخطره فى وجهتنا الثقافية 

نعم ليس فى مصر أندية للأدب بالمعنى الضخم الذى بوحيه 
إليك هذا التسير الضخر » فتتخيل المائر الشاهقة التى شيدمها 

ارمة أو عبي! ا يات الآمية النظلية وجمايانى تأسيسيا 
وفى أثألها سبجة الناظر ومتعة الحاطر » لتكون ما لأهل 
ب 0 8 القر »كا هو الشأن فى الأمم الرافية التى 
تحترم الفن » وتقدر تتاج الفكر » وإعا الأندية الأدبية فى مصر 
إما مقاه عامة تنسع لغار الناس وجميع الطبقات » وربا تكون 
منثئياة الرواء تافهة الوقع » وإا يتزع إلها الادباء لود قديم , 
أو لمنى يتصل بحياتهم الادية والروحية ؛ وإما بيوت لما جد تالد» 
ونارخ حديث يتصل بتاريخ غابر » فأسحابها يقربون أهل الأدب 
ويفسحون لهم فى صدور بوهم يسمرون ويتندرون» وعتدحون 
بل ويقمون | واوا بن عدي ل سيق بين أ كواب 
الشاى وأقداح القهوة 

وهذه الا ندية على بساطتها لما أثر كبير فى حياتنا. الا دبية » 
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وإن ما يحرى فنها لصورة تميحة أنفاما < : 
لكر والقد و شرق ١‏ 
وأنت لاشك نجه لكثيرا من تواحينا | 1 5 1 
ومدى الصلة بين ثقافتنا وأخلاقنا عاك لايك ص 
الملا ِ ذا كيت : 5-9 أنك قادر على فهم أدبان ل < 7 5 
كتاباتهم التى بزورومها للناس » من غود أن تلق 0ه 30 
الاندية » حول ين جنباتما ؛ وتندمج فى جاعانها » فتحاور 


ونداور » وتقول وتسمع » واترغى وتفضب ء وتنفلت معهم من 
كل قيد » ومخرج على كل وضع ؛ وتكون حاضراً بعقلك وقلبك 
وعواطقك» حتى تنبسط أمامك النفوس» وتتكشف لك السرائر» 
ويعلن كل عق ومطوى » فيتبين لك القوم بعقلهم الوامى » 
وما يسموءه بالعقل الباطن 

قد خرجت منذ عامين برفقة صديق عزريز إلى بساتين القناطر 
الفرية فى 2 يه السو ترأيا الناس قد احتشدت هناك 

على اختلاف أ! لستهم وألوامهم » وتبابن طبقاتهم ومراتهم » 
ورأينام قد خرجوا من وقارثم » واستهانوا يكل ما اصطلح الناس 
عليه من الاخلاق والتقاليد » واندفموا فى يفظة المواطف » 
ورغبات القلوب ؛ وشهوات الجهد ‏ ما وسعهم الجهد فى ذلك » 
فكنت أنظر إلهم فى فزع وجززع » فال على" صاحى وهو يقول : 
لا تفزع ولا يمزع ؛ فإن هذه - لو علمت - هى حال الناس 
بين الجدران » وتنك طبيعتهم من وراء الحيطان وق أن ما يظهمر 
به الناس فى الحارج من سمات الوقار ومظاهى الاحتشام إا هو شىء 
متكلف سور » وإنه لينطى وجه الحق على كثير من الناظرين 
ولو قدر للشمس أن تشرق على يجبي اباي أن يجوب 
أن تنهتك عما وراءها لرأيت الناس فى طبيمتهم الصريحة وحقيقتهم 
الصحيحة ؛ وما حقيقهم إلا ما ترى ياصاحى . 

وهذا الدى قله صاحى فى الناس بالأمس » هو ما أقوله' 
فى أسحالى الأدباء اليوم » ٠‏ فهم فى كتاباتهم فد يحون اقيم 
زورون فى طبيسهم » ويظهرون فى غير لباسهم » توخيا لصلحة 
برجومها ك2 رهبة لسيطرة القوانين والتفاليد » أو رعاية أروابط 
الصداقة وصلات المودة يدهم وين الناس » فتراثم يدون ارأى 
فى احتراس » ويحكون على الاأشياء بقذر » ويخدعون بضمائرمم 
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فيحسنون ما ليس بالحسن » وثم على عكس هذا كله فى أنديتهم 
وأ اسع وو م 

شى دولا ييقون عأ لى شىء » تتسمع منهم الرأى الصحيح والتقدير 
اليا البنيدي » والأحكام القاسية التى تتصل بالاثار 
وبالشخصيات وتتناول الا فراد والجاءات» وربما يفزعك هذا النقد 
بأسلوبه؛ ورا تنكرهعلى أصحابه» ولكنك لاشك ستجد في هكثيراً 
من الصراحة الحمودة » والتقدر الحق . وأذكر أن أدييا كبيراً 
أعرفه_كتب مقالا فى تقريظ صاحب له فى إحدى الصحف»؛ فهول 
وبالغ ويحد وقدس حتى طار بصاحبه إلى السماء؛ فلما ة بلته فى المساء 
حيث يجلس مع إخوانه للمسامرة » ذ كر لى أن ما كتبه إعا هو 
عويه فى الحق » وندليس على الناس 
ولا كثير فا كتب عنه » ولكنما الفسر ورة قائلها هه » والضرورة 

الل ما جل د ا 2 11 زين “فيه 
ولقد 55 كو 4 اراك اق مقال م 5 
أن الدكتوز ظه: حسين أسر إلينه فى محلس من الجااس أن 
«شوق» فى رأيه أ كبر شاعى فى العربية » وأنه كان بود أن يقدم 


؛ وان صاحبه ليس فى قايل 


دبوانللقراء» على حين كان إلد كتورطه فى ذلك الوقت يذيع فى الناس 
أن :«:شوق »لا يد.له:ى : الشمر ولا رجل » وأنه. شاع :يننى 
على أطلال القديم غيغوا عديه انال شاعن فى القديم ؛ ! 
ومن ثم تمل أن أدباءنا فى مجالسهم شىء » وثم فى كتاباتهم 
قو ء ادراب 

وإلى جانب هذا جد فى أنديننا الأدبيةناحية مشرقة» فعى يحلس 
الدعابةالبارعة» والروحالهمرية المرحة» ولملك تعد أنالدعابة إعاهى 
الجا النر تن ابأياة ءوض 'ميوان نا فى السرائر لللكنومة : 
ومظهر من مظاهس الا خلاق والثقافة » وغنصر متم به الدارسون 
لنفسيات الام وطبائع الشعوب . وليس من شك فى أن شخصية 
الأديب قد تتجلى وانحة مكشوفة فى تكتة يلقها على بساط 
الشراب ؛ وربما لا يظهر لما ظل فى جميع مؤلفاته ولو بلنت ألف 
كتاب . ولا دبائنا فى مناحى الدعابة ؤراغ رحب » ولسان طويل. 
ولكنهم لا مبتءون أو قل يتحرجون من تسجيل ذلك وإذاعته 
فى الناس » ولا شلك أننا فرطنا فى كثير إذ أهملناما كان يحرى 
فى حالس البايلى وحانظ وإمام المبد وأتدادهم فر فبجل شيا 
من أحادينهم . . ول تحفل بنوادرثم وقفشاتهم » على أمبا كانت ثروة 


للمك .01000126021 
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اا ل 0 
وكتاباتنا تتصل بمختلف الا وساط » فنكان لا ب 
ادش القياء )ا ويقيق الاين © رعمون ! 
ومن بعد هذا ومن قبله » حد تلك الأندية فون 
فى ميضتنا الأدينة » وفى وجوتنا الثقافية » فكثيراً ما تتشاجر 
الآراء » وتقوم الجادلات بين القوم حول العركة بين القديتم 
والحديد » أو فى القارنة ين تقتوق وحافظ » أو الفاشلة بين عله 
القول 6 اب إلى الكلدم 


جر 0 


والعقاد 8 وقد نخردون 1 5 


فى السياسة وما يحرى من التطاحن بين الأحزاب 


الأاريخ وأفمالما يفف ى كل عا عنده» فتكونالإفادة والاستقادة. 


)“وق هده 


ننحن إذ نكس عن الآ ندية الآ دية فى مض » [عا نكقف 


شأنه وخطره فو ارد ريده 
بامرح والصفو يطل منها أدباؤنا بطبيمتهم الصحيحة » وحقيقتهم 2 حقيقجم 
الصريحة . وموعدنا المقال القادم لتقف عند أول ناد هبطت عليه 
بوم هبطت على القاهرة ؛ وسأعرف كيف أقنع صاحى الشاعن 
ا 


« الحفيف » الظريف . 


الشيخوخة اللكرة متمة . أفروس ابكار 
: فز نسى أصلى يقضى ليها غاما لأنه مكب من 
غدد الثيران وعى هاجة . مجدد غددك وبزد 
إفرازاتها فيعيد صباك لا محاله . والافال عليه 
قلدهالآخرون. إحترس من التفليدالر خيس الفمر 


الحكاة كاف 


الا 07 0 


اف ود 


نه : علب امرض شايع الفالى (ابالفره» 
دس كنات ' نصرية لسر 
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السراة والرجل 


هل الشرق شرق والغرب تمرب فى كل ثى' ؟ 
للآنسة زينب الحكم 
»سيم رحد 


كان من بين البلاد التى زرتها أثناء رحلتى الطويلة بلاد 
كردستان . ولقدكانت من أعظ المخاطرات وأ كثرها فائدة » ذلك 
لأنى اكتشنت عالاً بحهولاً الكثيرين . أما ما فت به مك 
ترات + ونا وتاك إليه من خزاسات متتوعة ف كت عته 
ق اغت هذه الناسة". وألخص هذه الزسَالة أبشىء من الآذب 
الكردى الدى حيبت إلى" دراسته وتفصيه » لآثبت أنه على قدر 
ماوجدت تباينا كثيراً 
فق الشرق والترب فى 
انون مين الموازيات 
الى عملها » وجدت 
نستطيع معه نحديد 
خا د 
الغرب ؛ أوتوانقهما فى |. - 2 
وجهات لاتحتمل الجدل | 
مثل النواخى الماطفية » 
وااروحانيات» وتصرف 
الرأة هنا وهناك 
وإنى اذا كرة فا 
بل قصة أدبية » وى 
عبارة عن قطعة تمثيلية غنائية عنواسبا « الوردة الدامية » من نظم 
الشاعى الكردى الشاب الأستاذ عبد الله سلمان( كوران) من 
أهالى السلمانية عاصمة كردستان وقد ترجنها ثرا إلى اللفة العربية 


الداضصس الكردى يستوحى إهامه 


له6.أ2 010001260 


أ أله 0!.001/00154 0 طاع ع 2]. /لالانانانا//:5 «مخطا 


الو روم الراممٌ 

حوار بين فى وفتاة : 

الفنى -- هناك يافتانى فى ذلك البيت حفلة زفافورقص وفرح 

ألا تسمعين أنغام الناى » ودقات الطبول امرقصة ؟ 

الا رين الزحام الباهى من الرجال والنساء يغنون ورقصون؟ 

5 أود أن أسمع هناك رنات حليتك الفضية وأنت رقضين! 

هيا ... بربك . هيا ... نلحق بهم إذن 

ورقص ورقص إلى ان يشبع فؤادى ... 

ابن - كلا أمبا الفتى » لن أذهب ولن أرقص ممك 

ما دامت لا تزن رأمى وردة جخراء ووردة صفراء 

اله ست با فتانى أستحلفك يالك ودلالك ولحاظ كك الساحرة 
فى طريقك إلى عين الماء 

أنظرى إلى الأوراق المنساقطة. أنظرى إلى الأغصان العارية. 
إكاى قصل شرت .:. 

أبن نحن من الورود؟ ثم لماذا الورود؟ 

ألبست شفتاك المتفتحتان بالبسمة الجيلة أجل من كل 
شىء ... ومن الورود ؟ ؛ 
الفا - لايا فتى » لن اذهب ولن ارقص معك » 

ماعانت لا ران رامن نويجة جياه © ؤوردة منقراءة! 

لو كنت مابحاً قلبك لى بكليته حقيقة 

لاسعطنت إعثارها من عدخة الأمير 

وكل ما اطب - وردكن فيا ! 
* # * 

يذهب فق ويغنى متمياً 

الفتى - حديقة الاامير ... يبنى وينها مهر يفيض ويثور» 
وتحيط بها قبائل معادية لا ترحم 

إذا ذهبت” : فالطريق وعى ولا أمل لى بالرجو ع ؛ 

وإذا لم أذهب : 
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ازسالة 


آه.! ! لن 'رقص. هئ فتائى 6 ذات المّيون الساحرة 
« ييدمد عن الفرية شبئاً فنيئاً » 
55000 

الفنى - توغلت فى حديقة الا مير » من أقصاها إلى أقصاها 
أما الوردة الصفراء فها كها . آما الجراء فل العوق واأسفاو. 
لست أدرى أترضين الآن أن تراقصينى ؟ 

الؤنا ب لا .... لن أراقضاك . . ان أراققاك + ... أمن غير 
الوردة الخراء الخبيلة 

الى «يفكاقة قرصهمهيراً إلى الصدرف حل القلب» ألا تقبلين 
هذا الحرح الدائى ؛ بديلاً عن وردتك با فتانى ؟ 

النئا - والمى ... أأصابك رصاص العدو ؟ 

أتنقط هكذا من شدة الا 1 ؛ 


- 
2 


إذك ضع رأسك 0 مبرئ وأثن عدر 1 

ولأبك على قل افتقدته من أجل وردة 

كنا 

هذه القصة التى تعبر روعة خيالها عن حقيقة عقلية الزجل 
الكردى . إعا تمبر ضعنا عن ناحية من نواحى نفسية الرأة الكردية 
المعروفة بقوة الإرادة والشحاعة والحسن الفائق » والنفسية الرحة 
السامية » والمقلية الحصبة على جدب معيها العلمى » وقسوة بيشها 
وإن عوضها ججال مناظر جبالماء وجودة هوالها » وكثرة ثمارها 
كثيرا مما تفتقده من أسباب الحياة الرغيدة » ونور العم وميزات 
الدينة . والرأة الكردية على غمرة عواطفها أمينة فى الحب » فاسية 
فيه » مضحية إلى الوت » ولكنها صلبة الرأى إلى درجة شاذة 
انتصارا لمبدأ أو إخلاسا لخديب أو صديق » كا أمباعلى لطافة 
خفنها غرئية متقبة [13 رادت 

هذه القصة من الأدب الكردى أذ كرتنى بحادثتين وقمتا 
رجلين من مشاهير الرجال أذكرها فها يلى » حتى نرى أن ليسى 
الشرق شرقفاً والذرب ربا فى كل شىء 

)1١(‏ ففاز 

0 هذا الففاز زمناً طويلاً من الجدات والكهول » 
عن سيدة كان بي مها دى ورج «عع:ها 6126 الضايط النايه 
اذى كان فى صغره من أشجع وأشهر قواد اللواء الشاة فى أيام 
فرنسنوا الأول ملك فرنسا ( وأزها- لاءؤهةا| 1. 
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وكان الماك فر نسو آ »سيل 
ومشاهدة صراعها فى حديقة ا ويظوش]|آلىأأة 

فى ذات مرة » بدما الاك يشاهداالشحاز بذكا 
تملكته » ومن بيهم سيدات يجلسن فى متهي كة )ناي 
مبن تلق بقفازها بين الأسوم » وص فى أ حالات الغضب 
والشراسة » وبوجهت إلى عاشقها دى ورج الفارس الننظل اظالبة 
إليه باستخفاف أن يعيد إلها قفازها ليؤكد أن حبه لها عظم 
© ول 4 ولسوا فق من. اعزة افر سيط كيز أمام 
الجهور الدى طالما حدث عن شحاعته 


فانبرى الفارس مسرعاً دون أن تبدو عليه دهشة أو تردد ؛ 
وأخذ عباءنه فى إحدى يديه » وسيفه فى اليد «الأخرى » 
ثم دخل بجسارة نادرة فى ساحة مساجلة الأسود » وحالفه الحظ 
فى التقاط القفاز من بنها » وعاد به إلى سيدته بين إتحاب الحضور 
وهتافهم . وتسيمت له الحسناء ابتسامة الرضى والسرور 
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تفن اازسالة 


ولكن الضابط الام لى يأبه لإيجاسها » واعتبر ساوكها ممه برغب من حضرات الفرا فيا 000 له 
ضفينة مبيتة » ولمذا رى القغاز فى وجهها معرضا عن أى شكر إلى مبدأ نؤسس عليه معاملة الرأق لز[ ,]ا 
ومتحررا من غرامه . وبذلك أقصاها إلى الأبد فى طور اللخطة 
(ب) منريل بيدتينا سيد 
كان . للقائد المظم دى جينلز وثلمعز عل ظ 
الذى مات فى ألانيا وهو يقود فرق الموجينوت | 
01 عنما فى الحرب الدينية الثالثة حسناء أعم ' 
مها جدا فرة كان يعبر وإاها الذهر من أمام اللودرء 
فأسقطت منديلها الفاخر فى الاء عمدآ » وطلمت | 
إليهأن ينو صف الهرليعيد إلها منديلها . ولكنه 


آي 
مم 


م 5 


؛ 
0 


لجهله بالسباحة انخذ مر :ذلك ميزرآ خسنا » 
للاعتذار إلها هد 2 252 
١‏ نكما شع - ولاتة تيل تيه | فج / 
بأنه لوا خان جبان تمن القائد الشجاع ظ 
إلا ان الى بنفسه فى الهر دون أن ينبس ببنت | 
شفة » وحاول البحث عن النديل عبن » مضحيا ظ 
يحيانه لو لم يدركه قارب النجاة على الفور 
مختم بقصة شرقية مشابهة فها يلى : 
فص امال 


برى فى مخطوط من كتابه 2 هفت بيكر » الحفوظ 
فى نيوبورك » صورة رجع إلى القرن الخامس 
عشر اليلادى » توضح أيضا تشابه تصرف الرأة 
الشرقية وتصرف الغربية فى نفس الحقبة من الزمن | 
ذلك أن الصورة تمثل « مهرام جور 4 ملك | 
إران يثبت لحببته فروسيته ومبارنه فى الرماية » 
بإحاتها إلى ما طلبته منه وهو أن يلصن السهم أ 


الشاعى نظاى الإإيرانى أشهر من نار على عل + 


41 : اليب‎ ١ 
ا اضر تلاق الوم . لأ رتيببعرل دنا‎ 
وحافرجمار الوحش بأذنه . وقدتوصل إلى ذلك بأن | - ان لا يفخم الوم ب مسال الومر طرذ نام امورو‎ 
ضرب از الو حش ف أذنه بقطعة من الطلين الجاف » | - ان فافع تك جع لالش ريصب فير علي وى وتحدد ليسول‎ 
انحمد الام الإصيشم ا ملسبمن زسي تالز ينون وزيت‎ - | ٠» فا رفع ا جار حافر. ليحك أذنه من أثر الضربة‎ 
دماه بهرام جود بسهم ثبت به -افرء بأانه | إيا الكتيستل. لذ كد يشم رالا نان يلد بسه انها ؛ أكلاتتر‎ 
1790 0 - هذ«قص ص أربع أود لو تتفضل القارئات ومن لصتت تتح 1690 لا طان نا ات تان 13052 7111لا ااي قا‎ 
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قضية العم التحربى 


الذروة التى بلغيا البحث العللى 
للدكتور مد مود غالى 


مع سس دم 


يعتمد العلماء اليوم على منابع أربمة للتجديد الملمى : الميراث 
انملمى» والبحث النظرىء والبحث الح ربى»والتعمقالمقل فىحقائق 
الاشياء ووضعها فى قوانين لاتتعارض مع النتانج النظرية والتجريبية 

وان أتناول بالبحث فى هذه القدمة اليراث الملى فقد أشرنا 
إلى الدرجة التى وصل إلها من المظم حتى أصبح غير ميسور 
بلعث ان يتعرف فى فرع واحد من الملوم كل مأ ينشر فيه . 
اما البحث النظرى فقد أصبحمن القوة بحيث لايستطيع المشتغلون 
بالملوم التجريبية والذن تستتزف التحارب بين جدران اللمعامل 
كل أوةانهم ؛ الاستفناء عن تتبع التطورات التى محدث فى كل 
عام من الناحية النظرية» وإنفى اعمال إينشتاءن وبلانك ودىبروى 
وشر ودنحر ما يدل على ما للطبيعة النظرية من القوة اليو 

أذ كر أتى طالفت مذ عشرة سئوات فى إحدى صحف الستباح 
بارس ان لويس دى بروى غذاهه,8 ع0 ؤ5ذناها » وكان عمره 
فى ذاك الوقت حوالى خسة وثلاثين عاما حاز جائزة نوبل فى الطبيعة 
ون ةم يليك اطي ويه عافن فى الابوردن 
2016656 عل عنانهاة وفى مساء نفس اليوم اه 
للمعمل الذى كنت أعمل فيه بالسوربون الأستاذ موتون » وهو 
عريق فى منصب الاستاذية فازيت أن 4 بثىء عن دى روى 
فقال لى : « لا نظن أنى أعرف عنه أ كثر مما تعرف » » وبعد 
سبع نولت من هذا التارج ء ويل وفة الأستاذ موتون ذكر 
لى وهو طريح الفراش فى مستشف معهد باستير » وكنت أطالع 
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له عملى : لم يصبح ادينا من الوقت ما يكنى لتقبع دى روى 
وفرانسين 910 ( لمع 5م23 ) ولا انصحك ان تنفق 
وقناً كبيراً لتتبعهم » ولكن يظهر لى أن ءلم التخمين لم بعبح 
أقل أهمية سن عام التحارب 0 


أما البحث التجربى فى العلوم الطبيعية فقد بلغ ذروة ندل 
علها التطبيقات التى عت داخل معامل الابحاث وخارجي مثل 
الاختراءاتالعديدة التى اص حت تتداخل فى جزء من حياتنا اليومية 

ولنضرب الآن أمثلة من التقدم ى.ذائرة معامل 'البحث 
ونشير إلى ثىء من القدرة التى أبداها الماماء فى القيام باتجارب 
العلمية . ولمل فى إشارتنا ما يجمل ججاعة ممنهنى العلوم الكيميائية 
والطبيعية الذين يشهون فى حيانتهم كيميائئى القرون ااوسطى 
1 ل -امم وهم كثيرون بسنا مدمية من الرجوء لهذه 
القالات . ويقيننا أمهم إذا طالموا بإمعان ما تتضمنه مقالاتنا 
سيطفئون مشاعاهم التى أفسدت الجو بدخانها ويفارقون وادق 
صهرت الكثير من نقود أصداءها وبوقنون أن قصة المعامل اليوم 
تخالف قصتهم وأن الملماء اليوم متجهون انجاها آخر فى مباحث 
بلغت مرى. القوة شأوا حمل الناس على الايمان مها والتسلم 
بسموها وعظمها . 

خذ مثلاً من العم التجريىكان النجاح فيه لأستاذين لا زمناه 
وجاورناها فى معاملهما طويلاً ه! كوثون وموتون» فى سنة” ١9.0‏ 
استطاعا بأنارة معينة للجسمات اليكروسكوبيةآن يكنشفا ما نسميه 
اليومالألتراميكرو كوب وهو ميكروسكوبعادى إلاأنالجسيات 
اراد خصها تضاء بطريقة تسمح برؤية الجسمات التناهية فى الصغر 


والتى لا يكشفها الييكروسكوب أو على الأقل تسمح برؤية مواضع 


)01 عام حديث وهو ابن حان بيران مق,ع8 مدعز الحائزر لجائزة 
نوبل والعروف با كنثافه .شحنة الألكنزرون وفرنيس بران مدرس 
بالسوربون ولا شك أنه من الرشحين لجائزة نوبل 


2116 نع ما/ع”.]//:ذمااط 


17 السياة 


هذه الجسيات » خذ النتائح السريمة لثل هذا الا كتشاف العلى 
فقد استطاع جان بران فى سنة 1604 أن بتتببع حركة جسيات 
صغيرة جداً كالجسمات العلقة مثلاً فى نقطة من البر”١)وهى‏ حركة 
مبنية:على قوانين الصدفة إلا أمها نوع من الصدفة النظمة ‏ أماسم 
حرا نيف الجدات فهو خركة داعة فى جُزئيات الام نفسه 
التى تتصادم مع هذه اكرات الملقة فى السائل فتحركها معهاء 
وهذه الحركة الدائمة ف ىكل سائل هى التى تسبب ضْغط السائل 
على جدران الإإماء . وقد استطاع بيران ( بادخال حسالات قام 
سبا العالم العروف أينشتاين ) أن يدرس نظام توزيع هذه الجسيات 
الصلبة داخل السائل واستتتج من ذلك تنا علمية عظيمة الاثر 
ميا ديق لمدد جزئيات الفازات فى حجم محدود" ومنها 
معز فته لشحنة أصشر جسم كهربانى أو وحدة الكهرباء 
(الالكر ون «مماءماع ) 
وللألكترون أعمية كبرى ويكق أن بعرت القارى' أن الملماء 
يتجهون الآن إلى تحديد كل ما تراه وحصر كل ما يكون المالم 
من الجسبات التناهية فى الصفر م الا لكترون 
والبوزون والنيترون والفوتون . وستأنى فى مقالاتنا القادمة 
على شر حكل واحد من هذه الجسيات الأولى الااربمة الكونة 
للخليقة وعلى الظروف التى أدت إلى ١‏ كتشا ف كل منهاء وإنا 
أردنا أن ندل الفارى' على أن ١‏ كنشاف الالتراميكرسكوب 
وا كتشاف الا لكترو نكانا عملين أحدهماماعد للآ خر. ومما حدر 
بالذكرأن الال ل يتيك مهدر اكوا ل ل 
الحالدة التىوفصل فبها جسما واحداً يحما الكترونا حرا”2 واحدا» 
هذه التجارب التى آمل أن أفصلهابوماً لقراء الرسالة ولك نلا أترك 
لاا كترون دون أن أعطى القارى' فكرة عن حجمه أو كتلته 
تو انك سفن سيار وأنت جالس فى العيمس وتصور 
أن تركت أطراف السيجارة على أصبمك بمض آثار الورق الذعي 
بحيث أن أشعة الشمس تساعدك عند النظر لا صبعك أن تكشف 
بالمين أحد هذه الجسيات البراقة التناهية فى الصفر والتى ترَكتها 
)١( ٠‏ الجسيات التى استمملها بران بالذات كا: نت كرات صفيرة جداً من 
ان يق 


(؟) هنا المدد مروف باسم عدد أفوجادرو 
رء) ععطنا وممعاعاع 


فى أربعة أنواع 


01000126 و031١6‎ 


أ 50012542 /ام» .01 0 جاعم 2]. انانا/ا/ا//:سماغط 


السيجارة . إذا تصورت لم907 إي: 
از حجم هذا الجسم السسي 2 بوى م 
الالكترون الواحد » فإن نسبته لمدًا | م البراق. 
كالنسبة بين الخ ويين' لكب انعا كتب عل 
هذا القال 1 
يمكنك أن تتصور أيضاً أنك تأ كل 2 
أسمك إحدى أشواكه الصغيرة - إنه يلزمك فى العادة ملقاط 
لإإخراج هذه الشوكة التى إذا خرجت تراها بصعوبة بالمين الجردة » 
إن هذه الشركة زعا منوى من 'الاالكترؤنات قفر ما محويق 
شجرة التبن من الشوك . هذا هو الالكترون الذى استطاع ١‏ 
مايكان أن نسل جسما واحداً حمل الكترونا حرا واحداً ورى 
موضع هذا الجسم بل ويرفمه ويخفضه كا يشاء 

إلى هذا الحد وصل العل التجريى فى سنة ١5.08.‏ أيام يحارب 
بيران ومليكان . أما اليوم وقد مضى ثلاثون عام على هذه التجارب 
فاذا أقسه عليك فى هذه القدمة التى أرجو من ورائها للقارى' 
إيانأعلمياً يشبه إيمانالعوام. ولهذا أ كتف بالتنويه ثلاثةموضوعات 
كأمثلة جديدة فى العم التجريى الحديث 

الوشو ع الااول: تصل إلينا أشعة يسمونما اليوم الاشعة 
الكونية سأجملها موضو ع مقال خاص فىأعداد الرسالة القادمة . 
ليق نهل الاعمة ست نييطزانا || حرق اصابنا وف مكرة 
من الالكترونات السابقة الذ كر وبوزيتونات سريعة » وليست 
الشمس عى مصدر هذ الاشعة ك! يتبادرلإزهن وذ كلأسباب 
سنذ كرها عند ما تتتكلم عليها بالتفصيل 

لقد أمكن اليوم بما يسمونه أنبوبة ولسون #مطسمقط© 
0 عل عد هذه الالكترونات فى انجاه معين بل وسماعها 
1 السمع سدكًا لك ورمعها 0 الوج الفوتثرافى ”ا 7 رمسم 
طفلك بوم عيد ميلاده وذلك بمد أن خترق هذه الجسيات 
ما سمكه حوالى خسة أمتار من مادة الرصاص 

اللوضوع الثانى : إنه من الممكن اليوم أن نطلق بالوناً صفيرة 
حمل رمو مترآ لقياس الحرارة وبارومتراً لنسجيل الارتفاع 
والضغط الجوى وهيجرومتراً لنسجيل درجة الرطوبة » وأن يكون 
مهذا البالون محطة لاسلكية ولا يزن بمحطته وبكل هذه الأجهزة 
سوى كيلو جرام واحد » وهنا البالون يسجل عفرده درجات 


211 نع لطعم .]//:ومااط 


لمن .نه ماو 01000126 


الحرارة والشفط الجوى والرطوبة ورسل هذه النتاع متخو 
متعاقبة على ورقة موجودة بمكتب رئيسى 
أن ايكون :جاغل الالون شغين لذ السلياج ؛7 هذا البالون 
كان تنيحة للبحث التجريى الذى قام به هيدراك وروبير بيروه 
ناقع]نا8 806:4 فى سنة ١901917‏ - ويطلقون فى فرنسا فى كل 
بوم حوالى ثمانية من هذه البالونات كا أمهم يطلقون عدداً آخر 
من الباخرة المعروفة باسم الكارى ماريه 035173566 الفرنسية 
الستعملة للأرصاد الجوية فى الحيط الأطلانطيق 

الوضوع الثالك الثالك : استطمت فى سنة 19821 لأسباب خاصة 
ورللة جه زيم جساتاتق يلت الفيق داخل الاء أن أضع طريقة 
نيجل جترات سقوط كر أو كرات داخل الذاء أو غيوم من 
الطمى لأقرب جباب من الثانية وذلك بتحويل حركة الكرات 
أو الحالة الطميية إلى حالة كهزربائية باستعمال المين الكهربائية ؛ 
وقد أمكننى أن أسجل فعلاٌ هذه الحوادث وأمثالما على ورق حساس 

وفى العام الاضى بوصلت اوضع طريقة لعرفة وتسجيل 
منسوب النيل وعمق النيل وكية الطمى الحمولة بعياهه مهما كان 
بعد النطقة الراد دراستها عن مكتب رئسى بالقاهرة مثلاً » وقد 
اشترك معى فى هذا البحث العام الماضى روبير بيروه مخترع البالون 


على الأرض دون 


المتتقدم النك 690 
هذه أمثلة مما بلفه اليوم العم النجريى وما أصبح عليه من قوة 
ولاايقتة 1 العم التجريى اليوم على دراسة المظاهى الطبيعية 


أوعلى اختراع الا جهزة. بل يضع هذه المظاهى نحت عوامل وظروف 
جديدة . مثلاً نسلط على الماء تياراً كهربائياً فنحلله إلى عنصريه 
الا وكسجين والايدروجين فنخلم عن الماء برقعه » وبعد أن كان 
يظهرللمين كأنه مادة واحدة يتضح أنه م سكب من غازين » ونستقصى 
طبيية الكيراء وحقيقها بأن يحمملها ممترق أنبوية مفرغة من 
المواء » ونضع سمادا فى الاأرض أو طبقة جديدة من طمى النيل 
وى آل انلع 29271 عوالبات الود #ادة. و نيد 
رى الاأرض » وكية الاء وثرى تأثير ذلك على محصول الفا كهة 

وهكذا بتعديلمتعمد للظروف الطبيعية وتغيير فى المواملالؤرة 
على الظاهرة التى براد دراسها تزيد معرفتنا لحقائق الا'شياء بدرجة 


* 74 هذه الاحاث نسسرتها بالمجمع الملمى الفراسى بتارب ؟ مابوسنة‎ )١( 
12 


أ .أ 001)54/ام». 001 جاع 12 الالنانانا// :5 مكحا 


على أن أثم ماق الم 0 بى هو النل 
انا كلنا يعم أنه لتقليل حجم غاز ,ة 
الباحث بريد أن يعرف القانون كن + عقا 
مهذا التغيير وتراه عند ما ينتهى من وضع هذا اله القانون((لل: 
الحجم بالضغط بصن المزارة: كال معو تشلالة 
عوامل الحجم والضغط والحرارة - كذلك يدرسون عدديا الملاقة 
بين التيار السكيران والضغط المكوواق عناوتعاءعاء ممتكمع 1 
ْ الا نايس المضخمة 5]نا3)6ء1]أامهة ؤ5ءطن1 فى عحطات 
الاستقبال المتعملة فى الرادبو 2016 ع0 5تناعامعءع, 5عؤووص 
وهكذا أمثلة عديدة لدراسة الكنيات 

وإما نذكر ذلك لما للدراسة الكية والمددية من أ" رق 
الا كتشاف فانها لا تؤدى فى بض الا جيآن لدراسة الظاهرة 
التى براد دراستها فقط بل تؤدى إلى ١‏ كتشاف ظواهس جديدة 
كان لا يقصد الباحث١‏ كتشانها . وطبيى أنى سَألأ فى كدباتى 
لسرد أمثلة من هذه الا كتشافات التى كان بمضها وليد الصدفة 
والق قدت معارفنا لخد كير 

أما النبع الرابع للماماء الشتغلين فهوالتعمق المقلى فى حفالق 
الأخيلة تننثا زد لد بايد فى الملوم الحديثة» وقد أصبحنا 
لانكتنى اليوم بأن ' 
فى قوانين قليلة بحيب أنه بأقل الفروض محاول 
كيرا من المفائق 
أقدمه» فهو قابون بجمع فىمعادلة واحدة قوانين كورنيكوجنيليو 
وكيلير وهو الذى تناوله أخيراً إينشتاين باعتبارات جديدة وجديرة 
أن نتحدث عنها فى القالات القادمة . 


تنشف القوانين وبدعها منفردة بل جمعها 
ان نذهم عددا 


. ولمل القانون النيوتنى للجاذبية خير مثل 


ومن السهل أن برك الآن أنه بمثل هذه النابع ل 
يصل العلماء إلى نتم مختلف عن النتائ اللتى نصل لما بتجربنا 
اليومية ومن هنا اختلفت صورة العالم عن الصورة التى رهما لنا 
حياتنا العادية . 

فإذاذ كرنا الحركة البرونية ذ,كرنا جان بران وبجداسم أ نبشتاين 
يجاب النسبية والكتلة » ولا يمكن أن نذكر الا لكترون دون 


2116 نع مااع" //:ؤمااط 


ايكذ 


أن نقرئه بأسماء ولسون والدوق موريس دى 
روي لكان واسعون دماز' وأخير شيخ 
الملماء ومسون ( 755905028 .1ل .[ ) . وإذا 
ذكرنا البلورات ذكرنا دياى ( عبرط»0 ) وبراج 
( ععه8 وها ) وشيرر ( 50676 ) ولوى 
( عناها ) وإذا وصلتا للنشاط الإشمائى وجهنا 
التحية لبكارل ومدام كيرى ورترفورد ) جيحر 
( :©0618 ) وسودتى » وفى الأنوم.يذ كر فقايا 
9 رفو ا و2 فيلد الكبير وستاركوزعان 
وبولى » وفى الحرارة النوعية تكرر أسماء إينشتاين 
ودباى ولندمان » وفى التبادل الشلوق الكهرباق 
لز اناا سوواط رزيس 
دىبروى وهنت 5 

وفى علاقة المنناطيس ونظرية ال؟ تكاتف 
الكثيرون مما لا يسع المجال ذ أعائهم ججيعا» 
وأخيرا م بناء آخر مرحلة نعرفها لبيك الطيى 
بل تم آخر طلاءللصورة الجديدة بعملين كبيرين. 

الأول اليكانيكا الموجية وما توحى به من 
فكرة جديدةلؤسسبا ويسدىروى تارود ير 
وهايزنترج وبورن وحاردان وديراك . الثاى 
الاخصاء الجديد 11515 وعااء201 5ع1آ 
لواضعيه بوز وفرى ء والأخير حاز حائرة توبل فى 
دسمبر الماضى 

هؤلاء ثم بناؤًا الميكل الجديد للمالم الذى 
سأستعرضه للقارىء ما استطعت بالرجو ع سول 
الأ كتشافات نفسها وبتبسيط الوضووع ماأمسكن» 
وسأبذل كل ما أستطيمه من مجهود لنتجول 
معا فى العالم الجديد ولنفهم الصورة الجديدة؛ وكل 


رجاق أن يكون" قبا أذ كره فائدة لعدد كبير من 
دقري . 
ثل ثمرد غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 


600 .هماو 01000126 


العا 
الم وَأمرشُت ممت الأ باكديث بمرسفاصم 
2 تست كار بماد تقار وين 
الما أرءالاسلا 6 31 
له 


ين 


أرب ١‏ عل ا رم ٠‏ ساس 
ا الم ا لد 


ا * 
وناج . ترات «مارات..اخبار . د حي 
سابال سستتتما اده 


الإسَارالماد ٠‏ الزسّانا مازف ال 1 الرسازعي يك ٠‏ 'لرسَارا 
لشي , ارادام مرف , اللتزكوعزى . اكيز ايها يام .لاز باك . 
الكز وال » لكر وى ٠‏ الكز ب شل بل , الس زكرا /النوارى ,' ساد سعم 
الور الاسًاذ درس الزسارعك عومد امسا لقف أ 
از ركوس فالا لل اصفال . الاسا نك فالط تارف ٠‏ بسنا العطاء ٠'نينا‏ َ 
انط الى . رارف ومانى , لاس فى , 'لرلزا كبو لط ره .رفوه 
ززى. الرسا راط بز افليس اناس , الا »ال از 
ستل ١‏ لأسا ارات . 


: ادوس انزن لما . ا سارها 


كسب الوا نالا سوط ليان .أو يض . او مش 
لأ لأو لضاني يزرد بيش مزع امشا الال هذه الحلا ا مر ن قرش 


أ أله 0154 01.001/0 0 طاع ع 2]. /لالانانا/ا// :5 حمطا 


216 نوع لطع .]//:ومااط 


دعرو جح جا 


: مدينة فيه - وما فها من ضروب الحروج على أبسط مبادى. 
امال المصرى القديم. ومافها من وج على | ى 


للد كر اعنف عورد 


)2 مسقم 

« سل من شئت من المصريين عن بارخ مصر الفنى : وعما 
فى تراث الأجداد من مميزات » وعن الناحية الْجيلة المتعة فيه ؛ 
بل سل اغلبية الناس فى مصر ممن زار اهرام سقارة 34 ومن 
تطرف فى حب مشاهدة الآثا ر الصرية وسافر إلى الاقصر » وشاهد 
معبد الكر نك وطيبة ووادى الاوك واللكات » وتثال منون ٠٠‏ 
2 هؤلاء عما شاهدوه وعما استفادوه » وعن ناحية الجال 
فما عاينوه » فلا تسمع إلا خط كاد لا مختلن عَمنا تسمعه 


ش؟ - (زوحة العمدة) : متحف القاهرة 


فى مبانهاء وظاهرة احطاط الدوق فى كل ما فها . ثم تفلسف 
قليلاً لعرفة السس ف ذلك نحده ولا شك ينحصر فى جهل الناس 
معنى الخال » ومعنى الذوق » ومعنى الفن . وهر فى ذلك سواء » 
لسةوى الجاهل مع العالم ع« والفقير مخ الغنى 

بوث عالية شاهقة » واخرى واطئة حقيرة »كلها متحاورة . 
وإذاامايك عدر غمارزات كار الزاسة ماندنة الاخرئاء 
ترى لكل منها شكلا ولكل منها منهجاً ؛كل هذا يجاب دكا كبن 
كتب على أعلى مداخلها باللفة الفرنسية مرة وبالإيطالية أخرى 


ش١‏ - (رأس نفريت) : متحف الفاهية 


ثم شاهد مدينة القاهي: ‏ على اعتبارها عاسمة القطر وأهم وبلا رمنية ثالثة » دكا كين كتب فى أعلى مداخلها بالعبرية حينا 


مامك. نج 0100012690 أ له 01254 0/0ام». |00 جاع 12]. ل الالالال // :5 ما 21136 وملعم //:ةم ا 


م١‎ 


وبالإغريقية حيناً آخر ءركا تصادفك أخرى كتب علا بالعربية 


لنة الوطن » لغة البلاد ! 


ش ” - (١‏ والدة إخنانون ) متحف الفاهيرة 


تأم لكل هذا . وتأمل بعض الناس وثم يتهافتون على شراء 


عاثيل من الحص الرخيص » تاثيل لا عت للفن بصلة وتسجل 


على مشترمها قلة الذوق وعدم الفهم والجهل بأبسط مظاهى الخال 

تأمل كل هذا ثم عسج على ثار الاأقدمين ترها منسجمة 
كلها من طراز واحد سمى الطراز الصرى القديم » له طابع 
وله أنسحام وله رن ف فنون الغير 4 يعطيك صفته دون حاحة 
|| إلى دقة الفحص ودونث حاحة إلى سابق الدرس . 

كل هذا لان الذين قاموا بالعمل الفنى كانوا من المصريين 
السميمين ل يكن هم وسيلة للهريم أو الدجل » "م أن الذين 
اشرفوا علهم وعملوا على تشجيعهم كانوا من ابناء البلاد 

هذا المهيد بدأنا مقالنا الاول عن الفْء بن امنيا عل 
صفحات « الرسالة » ومنه منه ترى أن تارجم الفن قد سجل للمصريين 
الا قدمين ذوعا عظياً ووحدة فنبة ظاص: لكل متافل . 


ل0 .01000126010211 


الحناة 
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وإزل كنا 2 ب اميل 7 
ريد بذك الكتاة فى الفن البحت» ولبّْس يق نال( لين 
الذى اعتدنا أن نتناول به سابق الأحاث . 


ولا كاد يختلف اثنان فى تقدر ف كيد و(خلرد 
عظمته بل والتأ كد من أنه أصل الفنون ججيما » أثر ددر 
بعيد جعل من علماء الفن والآثار من يشتغل بتحديد الصله بين 
ن ماحاء بعده من فنون الاغريق وغيرالاعريق؛ 
َأ ١‏ ن الاربيق/# أول من افيس من الصرين. 
نيم يدللون عنى ذلك بمقاريات قياسية بين تصمم العبد 
الصرية ونظيرها عند الاععريق » كأ نيك ظزنوا بين متحونات 
الصريين ومنحويات الاعريق ف أول عهدثم » ْم راثم يمرحون 
بعدئذ على قواعد غاية فى الدقة تؤكد صدق قوم » منها تناسب 


الأعضاء وتشابه المجمو ع الكلى وتناظر الانشاء الشكلى . 


ش 4 - ١‏ والدة حرحيب ) متحف الفاهية 
وكل هذا قد يكون حيحاً فاية الصحة » ولكن الى يحي ٌ 
علينا أن نعلمه هو أن الفن الصرى فن مبتكر » بدأ وتما وازدهص 
ثم انحط واندثر دون أن يسل فى مرحلة من مراحله إلى الثل 
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لسالة 


الأعلى بمسناءالفنى؟ لأنه م يمثل المقيقة تمثيلاً يدل على التقليد البحت 
ولا جعل من الحقيقة ملهماً الخيال السائى » ولا اتخذ منها مابرتفع 
بالتصوير الفنى إلى درجة الروعة . 

ا 
ولا بزال معدوداً 
من القصور الحتعى 
الذى يكن التخلص 
منه بد ء لآنه جم عن 
طبيعة البلادالصريه 
ونفسيةالشعب» إلى 
انب يساطةالطبيعة 
وصفوالماءوسهولة 
الميش . ذلك ومع 
أن الفن الصرى 
قلع مرحلة تباخ 
مانية أضعاف الرحلة 
الزمنيهالتىاسة:رقها 
الفرن. الخريق؟ 
فإنه للأسباب 
الشتيمية الب قار 
م يصل إلى ماوصل 
إليه الوعيق . 

وإذا كنا 
لازالند كر ماقلناه 
عن بعضمتحوبات 
أ كروبوليس أثينا 
ع لزتيون:() 
وما كانت عليه تلك 

القطع الهاي التى 
مثلت الحياة ارو ع 
ثيل » لامها وصلت إلى أفمى ما يكن ن أن يصل إليهالفن إطلاقاً» 


ش ٠‏ - (الواعظة بوى) متحف اللوفر 


م01( جم عق الرسا# الجانن سهذا له لتؤضواغ 


مامك. نهدو 0105001226 
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أمكننا أن نعرف بالمقار لكو ماه ؟ إل ْ 
معرفة تقرب إلى الحقيقة العابية . 

ولمله جدير بالذكر أن :وض يلكا" عن 'اللككي 
9 عرو اليد ب . 
سه اا جو 

حصل هذا التلوون عندما كانت منحوبامهم من الحجر اخيرى 
أو حبجر البازلت أو السربنتين فقد تركت بدون تكوين ١‏ كتفاء 
باللون الطبيى . 

عل أنه قد وجدت تمائيل خشبية أو حجرية قابلة لامتصاص 
أن ولك تيو كا لكات قير يلوبة .. وهذا فى غالب 
الأحيان لوال اللورف منما أو لانها تركت قبل تلويها 
ل إن طارة: 

هذا بيان لابد من إيضاحه قبل تأمل النحت اللصرى الدى 
بمثل جال الرأة الصرية على اعتبارها ممثل الخال الإنسانى غالبا . 
وَذَا كان اللجال فى جوضء متلخصاً فى تتأسب التكون وانسجام 
الظهر » فان قياس الال رهين بالزمان والكان ؛ ك انه راجع 
إلى نفسية الحا كم وييثته وثقافته ومدى تأثره . 


ولدلك فلا مبمنا فى ال رن العشرين أن نقارن بين ججال 
الْرأة اللصرية وجال غبرها » وإعا مهمنا أن نتخذ مر. ١‏ نار 


5-4 


الأ قدمين وسيلة لفهم الجال الصرى القدك وفم كأان منحصرا 
واللا كن تسير الفنان السرى عنه . 
وبالنظر إلى أن تاريخ للفن الصرى قد استغرق قروتاً ٠.‏ فإنا 
سنحاول تأمل الإنتاج الفنى فى هذا الجال تأملاً ناريخيا إلى حانب 
التأمل الفنى الدى هد لنا سبيل التقدير الوستيتيك . 
فاذا تأملنا 8 5 « نفريت » 7 جع جم رخ 
لماص 5 1 لى أقدم الاسم 
النعمة سد لكوي ال الاسام إذا راعينا أن 
من أقدم القائيلاالصرية التى تمث لجال المرأة. أظر إلى العينين 
0 وإلى الطريقة التى اتبمها الثال فى التأنق لإخراجها 
بغاية النظام والعناية . ثم تأمل الطريقة التى اتبمت فى تصفيف 
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ما 


الشعر وقصه عند الكتفين وتثبيته من أعلى بطوق من الذهب 
محل بنقوش لما الطابع الصرى . كا تغطى العنق بحلية زاديه 
جخالاً وزانت الضدر بمافها من ألوان وزخارف . أما المميز لاص 
الذى انطبع على الوجه فهو أميل إلى السمت والسكون منه إلى 
الحياة والحركة . ولا نزال نرى الكثيرات من الصريات على حاب 
مماثل لهذا الخال . 
وزغ امك هنا 
ألى أردت مند حين 
التوفيق بين اجمال 
المعدرى القديم 


3533 
واخمال امصرى 


مصاعب 2 ع عدم 
مك صو 


ججمن إلى جمالهن 


الوجه من حانبهومن 
أمامه أن نعر نشم 
الآ الدرى 


وطريقة تكوينه 


ش 5 - (أمينيرديس) متحف الفاهرة 
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واستقامته . أنظرإلى الفم وقارلايقع « ,فريك كر أن 
١‏ كتسب شيا من الحياةبالنظر إلى تللظ الاسام ة اماد 
عليه . والغريب ف الشمزهنا أنه ليس دولا اكشمر نفر 2 90/1 
بتدرج مهايته السفل» فكان أشبه بثلاث طبقا لكاو الواحدة 
الآخر ى؛ فزادته روتقا . نم كان المثال الأول ماونا موز اللكيظل] 
فى العينين على حين كان الثانى من الحشب دون ألوان ظاظلة. 
أما النشابه بين السيدتين فظاهس واضح من حيث امتلاء الوجه 
وففج ‏ 

أما والدة إخناتون فعى على هيئة مميية لما طابع مز 
على غاية القوة » كا يبدو لأول وهلة أن لونها كان أسمر مما يؤيد 
اما الت ٠١‏ بسر الئليا:. ود[اما .ظهر كان الفئان خريسًا 
على إخراج الوجه مليئاً بالحياة » فتكاد العينان تنطقان . وقد بدا 
الفم ميا فى تكوينه وفبايدل عليه . أنظر إلى استدارة الحط 
الفاصل بين الشفتين وانجاهه إلى أسفل تر أن هذا الوجه ل يكن 
ففط ليعطى الناظر هيئة صاحبة المثال ؛ وإنما عبر خير تعبير عن 
النفسية وما هو دفين فيها . ولمل غطاء الرأس بالسهم الثبت 
فى وسطه يذ ك١‏ جيدا بإنلوذات الحريية الآلانية قبل المرب 

وعثال موتنوزميت أم حور حب ( ش ؛ ) يعطى مثلاً سلما 
لنفس الجال » مع ملاحظة أرث الرأس أصبح مريناً بنطاء 
ذى تفوش رفيعة توسطلها أعلى الحبين الا فى الصرية . 

وإذا تأملنا بثىء من الدقة المثالين ( © 5 ) وجدنا هما 
تشامبا شذيداً من حيث التكوين المجمومى إلى جانب التفاصيل 
الإنشائية ؛ فأنت ترى أن القوام متشابه وأن وضع اليد البسرى 
كان على الصدر بفارق بسيط »كا أن اليد المنى ممتدة فى كلهما 
إلى أسفل » وتقدمت الساق اليسرى فى كليهما إلى الأمام . نمم 
جد الشمر فوا مكل الك فى كلديما + 7 أنه عنتاف. من 
حيث التصفيف وطريقة القص . أما القوام فهو الثل الأعلى لوقتنا 
الحاضر »كله رشاقة وكله جمال . ومن الغريب أن نرى أن أحدث 
طريقة لصف الشعر همى إظهار الآذنين » ونجد أن الرأة الصرية 
قد اتبمت هذه الاريقة منذ خحسة وعشرين قرناً . 


اما عثال اوارا لضي 17) فهو عثل اا لمت وقد شرت 
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هل 


اه6. نهم و 01000126 


الألسيساة 


جسمها بعلابسها الرقيقة بطريقة استطاع الفنان أن يظهرها فى أجل 
وأروع هيثة . تأمل الذراعين واتكاءها على الركبتين ثم لاحظ 
انبل الذى ارتسم على الوجه ؛ وانظر إلى خط التحديد للتمثال 
كله » وفكر ولو قليلاً فى الكيفية التى استطاع مها الفنان المرى 
التعبير عن الجال . 


ش لا - ( أوابرا ) متحف اللوفر 


نلاحظ طبماً كبر الأذن » كا نلاحظ صمت القثال وركونه 
إلى السكون ؛ ولكن هذا لا يمنع مطلقاً من الإيجاب فى أجلى 
مظاهمره بالكيفية التى سار علها الفن فى عصر يبعد عن عصرنا 
بألفين وحسانة سنة . 

والحلاصة أننا نرى أن الجال اللصرى القديم كان نبيلاً عمريقاً 
خالياً من الدخيل » صافياً نقيّاء غير ممترج بغيره » جمع بين الصفة 
الميزة وبين الطبيعة البريئة الوديعة . 


والساوة الوحيدة التى انتَمرّى ملا ) 
الفهم على الأقل لفن ركه الأجداد ول[إأنعن اندر 
نشره حتى بن أبناء البلاد . 

وإذا كنا ندين بنتاتم الحنريات وسعرقةب اللية' المجوعكاة 
لتاناء لحان » فاننا على الأقل يحب أن نمنى بفهم الفن 
السرى ودراسته » حتى نستطيع أن مخرج عن البأهَاة با فى 
بلادنا من 1 نار وندخل فى دور الاستمتاع مها » فتكون لنا روخ 
وطنية صرفة لما أئرها فى توجمنا لمجاراة الشعوب الناهضة . 

هذا مقال لا بخرج عن كونه احتيالا على القارى' لتفهيمه 
صفحة رائمة من صفحات 5 ثار أجداده بطريقة التكلم عن الجال 
فى أسلوب بسيط بعيد عن الجفاف العلى . 


ار موسى 


سمه لق سال 


اراد من انين 61 ينابر الى موص ارو عر 78 مل 


»سوسحم 


تعرض شركة بارامونت الفلم الرائع 
ا 


عثله ثمانية من أبطال الفن وأعلام الكواكب : 


القير ب نكر لريس رفي » ألم » شمر بين » 


.. لبق © هرزيت رى © “سوردم » مر فى بسكو 


وهو هل من أرق الأفلام الفرنسية يقف عموضوعه 
وتمثيله وإخراجه بجحانب أشهر الأفلام المالية. 
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لس 
يتنم أن 
للمسدة وداد ع 
سم وس و 

قات أَسُونة لصديقنها هدى : اراك مت الس لسداقتناء 
ولنطهم 9 تأويلها وإحاطنها بالأقويل ؟ إمم لاا ودون أن روا 
كالآختين فينيظهم أ ان يشمهدوا صديقتين ألفت ينهما , راط اليقة 

لى! طول المصاحبة وتقارب السن وحسن الجوار الياز يجنا يت 
وشح القرى لك امل تهون اللقاء القن زوجك ان خالتى 
أن اليوم 6 9 : ولّن غاب عنه وجه الوالدة فانه 2 

ل بت البارحة قلقة عليك متألة لألك » إذ كنك تمّكن 
صداعاً ألما فأصتحت أسأل الله لك الشفاء 

كان الصداع النى 70 مهدى بذبر ات فالر يدوا 
كانت آمونة لرفينتها الال ارقن مواسية ومرئة + فلازميا 
رضى أمبا وبقيت عندها حتى دخلت دور البقاهة فمظمت يدها 
ت صداقتها وصروءمهاء وخلطت حيانها بحياة 
الو حتى كانتا لا تأكلان أكلة شهية إلا 18 ولا تفترقان 
إلا غراراً . كل هذا والزوج يسبغ النممة على زوجته هدى » 
ويفمرها بالخير إذ مده لله بتجارة رأيحة ورك رامية .وقد أ كرم 
أمونة ابنة غالتهوقدم نا بعض المدايا جزاء معروفها وإخلاصها 

كان طاهس زوج هدى كهلاً وقوراء أعل شىء لديه فى حيأبه 
الدين » وألد عمل عنده القيام بواجباته وتوفير السعادة لببته 
وقد عرف فيه الناس التمفف والاستقامة والبعد عن الغين والغش 
فنجبوا كلهم من سه الصادق » فكانوا يقولون عنه : طاهص 
الاسم » وطاهم الذمة والضمير ؛ ولكن الله ل يتم نممته على 
الزوجين ؛ فقد مص عى قرامهما خمس سنوات ول برزقا ولد » وثق 
ما ينهما برباط أ كيد ؛ ويلا مزلم أنساً وصرحاً » فكانت هدى 


هلقو كر 
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نحس الأمومة صارخة فى غسيزمها » قنشم عبقها من أطفال الناس 
حتى مبتاج طبيعتها ونشتد حيرمها . بيد أمها ترد إلى عقلها بمد 
قليا ل فنتكبت شعورها وتكفكف حدتها خشية أن يلحظها زوجها 
إذ تحسب فى سرها أمها عقم . وكثيراً ما أفضت بدخيللها لصديقاها 
أمونة » وشكت إلها لهفتها على الولد وأنها تتمنى أن تشتريه 
بعينها . وتفتديه بروحها »فكانت بجيها : لا نيأسى يا صديقتى. 
8 ن اله هو و الرزاق الكريم . ولا رأمها ملحفة كم 


على الأولياء قمتحير تستجير مهم وتعدمم النذوز إذا رزقت ولدآ . و 
استنائت. بالشاي الصالين فقرأوا لما المزائم 0 
أمامبا البخور » وحملوها لمحب والآيات فا أجبت علها شيئاً 
لآن الله لم يشأ أن يحملها ولودا 

كل هذا جرى دون أن يدرى زوجها به » فلقدكان متزمتا 
متديتاً لا يسمح لما بمغادرة الببت إلا قليلاً أو مع ابنة خالته التى 
ألغها واطمأن إلى أخلاقها من طول مقامبا عنده وغشيانها داره 
ا وف لت يآناتكونطالها إن ذعبت تطب نسل. 
فا خالفت له أمر؟ لأنها كانت تطيعه وتحبه برغم تفاوت السن 
- » فأحست الأمان انها عن 
المعالجة واستسامت للقدر لعل الله برزقها ولد 

كان طاهص لجرا فنا جع روه نه بعد الحرب الكبرى » 
واستطاع بماله الضئيا ل بومئذ وعاله من معاذ, رأنينجومن الجندية؛ 
فاما توفر على جارته وربحت أرادته أمه على الزواج » فقد كاد يمهد 
الكهولةوم تفرح .زواجه. فأطاع وفرحت؛ ثم مان تأمه فق وحيداً 
مع زوجته الحسناء . ومن ذلك المين تونقت عرى الصداقة بننها 
وين ابنة خالته أمونة التىكانت مخطوبة لموظف كبير » ولكنها 
مترددة بين قموله ورفضه 

مغى على زواج طاهى خمس سنين » بدأ فى آخرها يمل حيانه 
الرئسة مع هدى ويميل إلى تركها بوماً بعدهوم مع ابنة خالته أمونة » 
إذ دب فى نفسهٍ الحوف من الفناء قبل أن تظهر فيه عواطف الأبوة 
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وطمع فى خلود الذكر من بعد موت بإلولد الذى يقال ليه ومنت 
به هدى » قصار برى يبته صامتاً جامد لا . مهز فيه سر يدولا بناغم 
طفل» ولاتترود فى ححراته لفظة «بابإ» فضاق عليهالبيت بما رحب 
57 الحياة من أجل ذلك » فأخذ يشنأ زوجته ويحتويها ويتعرم 
بحديتها 421 فى طلبامها غيل إليد الوثم والحم أمها عاقر 
وان حيانه معها جدبة » مع أنه يعرف فى نفسه وفى “خيره 
أنه هو العقم» فتذ كر شبابه الطائش وتعرضه باستهتاره مر ضشائن. 
ناجنف ختقاك امئة تؤبة نشوحا ولكنهأؤرنة ذا عقاما خرمةالنسل 
كان يثور للرزوجه هدى فىسره لمقمها الوهوم ؛ ثم يسود فى 
نفسه إلى ا همود وامود حين رىهذه النفس الباغية د قور 
ويدنا هو مطرق ذات ليلة تلقاء الوقد اللاهب والوقت شتاء» 
تعصف فيه الرياح العاتية التى صديه عن السمر فى دار صديقه 
مرت أمامه قطته «فلة» التى يعطف علها ويختصها بطيب الآ كال» 
فلما حازيه عت ونفشت * شعرها ؛ فأخذ يعبث به وربت بكفه 
على ظهرها » فامءت إذ ذاك فى خاطره سبو روأ فر ورا القيلة 
فى نظره الحانق خيراً من زوجته العقم » هذه شحرة بلا ثمر » 
وتلك ولود تملا البي تكل عام بأولادها . وفماكان يقك الخواطر 
فى ذهنه تلفت إلى ينته فرآء سا ك8 سنا كنا إلامن صوت زوجتة 
هدى وابنة خالته أأمونة وها فى فورة اللمب بالبرجيس”2"7 وغمرة 
الجاسة للغلاب » ومن مواء القطة بين الفترة والفترة » فطفت 
عليه المواجس وشعر بكرم لام أنه ؛ ونفرة يا شد عين 
توجهه عمها وبوجهه إلى أمونة فيقارن يسها وب" بين زوحته التى غ د ع 
منهاممين الجالفى تلك اللية فى نظره فتتخالس عيناه نظرات لإعاب 
بابئة خالته, ثم جال طرفه الرغيب فى جسمها الربإن ووجهها الأييض 
الماذب وشعرها الفاحر التدلى على كتفيها اللتين احدرت مهما 
ان نيا ركبتا فى دمية من الرص » فانشرح صدره وعدذ 
على أريكة بازاء الدفأة ثم لوى درا مح رأسة فأستد فوده علية 
وأخد يتأمل فى ساق أمونة الممدودتين إلى الآرض وقد امتلأنا 
صقالاً وانسجاماً وأحيطتا بظلال من النمومة والجال . ونا أطا 
التحديق فها وهى جالسة نجاه زوجه لاهية بلمبة البرجيس رأى 
نفسه وجهاً لوجه أمام الرأة التى يتمناها له زوجة ثانية » رتد 
ييصره علها بمد فترة من اللعب لكيلا تلمح نظراته الخاطفة 
الاكرة؛ أما قلبه فبنى يرو ويشتعى فقال فى #عيره : ترى أى 
بأس على إن تزوجت أمونة » وقد رفضت خطيما السكير المقاص 


)١(‏ ألهية سورية يلمب فيها بودعات وأحجار وعى فى رقمتها على شكل 


صلبب صل بع 
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دكانه عن حيانه ازوتجنة 'ققال ؛ ما 
ريحانتان للشمم ؛ لكل ليلة ربحاءة 

فكر فى هذا طاهم . ولب ذلك الر ' 
كيه يد الشيطان »وزدة فق نه شوت أقوة 
وتصفق بيديها » وتضع حجراً من حجارة البرجيس 
ورفع صومها قاثلة لمذى : 

- خدى فنحان القهوة . مثلوبة . مذلويه ... 

فتنبه طاهس فور انهاء (الدست) بين اللأعبتين وجع أشتات 
فكره من دكانه ؛ وهو بحاو زجاره » ون املاحة أموة.«بولين 
الأولاد الذن كن يحل ى خياله أن يأثوه منها فقال : 

- يا أهداو ! وكان ينادمبا سبذا اللفظ الموجز كلا أراد المبث 
والدعابة - ماذا ترين وأنا كهل غنى ولا وارث لى منك؟ فه ل عليك 
من حرج إذا تزوجت اصرأة ولوداً وأنت'تقين سيدة البيت كلنا 
تعر اك وحكى سبداك ؟ 

فا ممت هدى كلامه حتى فغر تفاهاواشفطت #انباضقت» 
فامتقع أونها وطنى غلبها دمع غير صور على خدمها معانى كثيرة 
من الذلة والخية والبئتة والفشل . وكان بعض الدمع يسافط على 
خدها وبمضه تتلقاء عنديل ف كنها أو تمه مكها فون يعن 
حتى نشحت أعصامما وكاد يصبما النشيان ذارعت بوجهها على 
صدر صديقها اموية التى وجمت ومبتت . وانتامما عى وجمود 
فلم تنطق بذات شفة وإنا غلب علا التأئر والبكاء مشاركة لرفيقتها 

فقد “كانت أموئة وات ا لور ل 
ملتتكل ل الغفز تالر» وما عرفت أنها ستتزل على صديقها كالنقمة 
والبلوى ؛ بل أ تشعر فى بوم من الأيام أن فلكها يدور هذه الدورة 
فيبدل الصداقة عداوة والرافقة الرفيقة إلى مفارقة قاهرة . 

* * *# 

لقد حمل طاهس إلى ابنة خالته مبراً غالياً » وهدايا كثيرة أمينة » 
وحمل خالته على قبوله صهرآ فا صبت. ولااروت © وإعااوجيت 
فى إقدامه على الزواج, مزية: أنيسة عفلاً: وحكة. وفيوة لازوته 

من الضياع » وعرفت أن ابيا أمونة سمعكون وفيا معليا خلذد 
أنحبت هى ثلاية من البنين وابنات ومويجدة لأولاد أحدعم. فأت 
ها هذا الزواج وحاولت الْمُرد والمصيان إذ استحمقت نفسها 
واحتقرت أن تكون ضرة لرخيقتها فاذا يقال عنها ؟ أية سممة 
ستكون لها ؟ وأية مضنة ستتكرن فى أفواه الناس ؟ ولسكلها برغم 
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حذا 


كل مقاومة ومعاند: أ فلح تأمها فى ! كراهها على الزواج فقدوسوست 
فى عقلها كالشيطان » وزينت لما حياة الثراء والرخاء عند اان خالها . 
وأنذرتها بالبوار والكساد إن أصرت على رفضهوآ ثرت المناس. 
فتنازعها عاملان : نزوعها إلىالزواج كيف اتفق شأنه بعد إخفاقها 
فى خطبهها للموظف: وحرصها على مودة صديقسها والوفاء لما . فغلبها 
على أمرها ما خلقت له وهو الرواج وفى النفس ما فها من خوف 
وعذاب» فأطاعت أمها على مضض وعقدلما على ابن خاللها وزفت إليه. 
وقنن زمن مير خاذا فسدى تشلب فيه إن اصراة شرسة 
طاغية . كا لسعتها الفيرة ثارت بأوعية البيت وآنية الطعام فهشمتها 
وداستما بقدمها ء ولمنت الرجال » ونقمت على الصداقة التى طعنها 
في الصبمم ... وإذا سجاء طاهس ليبيت عندها ليها الماضة تكرت له 
5 1 فى عن للها الآلية » ولا بزال قطماً من الليل 
يتملقها ويترضاها ومى تتميز من الغيظ » وتتمزق من القهر » 
حتى تنفجر باكية فيتركها ريا مهدأ ثم ينام ٠‏ وبق على هذه الحال 
بضمة أشهر حتى قطع عنها يلها وجملها كل زوم .ديد 
سئة صار لا زورها إلا لمان ٠‏ وك كانت | أشرة تنشمن هيدنا 
كك كتوق دبرا وخياتياوزهادة 2000 وعروفه عها 
تصرمت خحسة أعوام على زواجه الحديد » فل تلد له أمونة 
ولداً » فثار علمها فى نفسه ثوريه على هدى . ثم فكر كثيراً 
وذ كر ملي فرد ثورته إلى نفسه وأدرك إخفاقه فى النسل » فاستقر 
فى ظنه أنه هو العقهم » لاهانان الرأنان الظلومتان . غير أن خوفه 
على اهام نفسه وامنهامها جعل فى فكره منطقاً فاسداً صور له براء ميا 
فأحدث له شك خرج منه إلى أ: زوحتهالثانية عاقر ركالأول»فقص 
هذا عا لى حاره الأدنى فى السوقوكان يستخلصه لنفسه » ويستشيره 
فىشؤونه. فقالكه: لفدتزوجتالثانية حسم أش, رتفم تلدء وأنارجل 
غنى» كا تمرء فاذا أفمل ؟ فأشار عليه بالروجةالثالئة وتطليق الأولى 
فى مساء ذلك اليوم ءا عاد إلى ينته الثانى » وقال لابنة خالته 
فما قال من حديث الور أمام الدفأة فىالشتاء : : أترينيا أو - 
وصار يخاطها هذا اللفظ الفتضب كم كان ينادى زوجهالولى - 
كيف أنك م حملى بولد برئنى » وقد صرت إلى حال من الغنوط 
تنيت معها الوت . وقد أشاروا على بالزواج لمل حظلى من الواد 
بوافينى من الثالثة» على أن أطلق لك الضرة الكرمهة التىتبغضك 
وتطمن فيك وبدعو عليك باللوت . 
فا سمت أمونة هذا الكلام حتى مرت فى طور صديقتها 
نلك الليلة الساطرة قبل خخس سنين » فاصفرت وبكت وانقضت 
على ان الها كالجنوية وصاحت به : 
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- ياخائن ء ياعبد الشهوالك») 
فاسقاً فأصبت بالمقم و تنسل فا ذنا 
في ايب #التيق انه 3 : 5 2543 
الل با 
٠ 5‏ 

-لا تصدق اأجوة ١‏ إن أمرح لأرى 0 
محبيننى أم لا ؟ 9 
أما ايلو ققد كنوت شه البيقة + وأدركت: ما يطتمر 


فى طويته لما فهاترته وقامت عليه اققة ثاثرة » والله بعر كين. 


مضت علبا تلك الليلة الشئومة . فلما طلع اهار الت أموة 
إل عت صعيينا القديمة وضرتما الهجورة ؛ وفى على استحياء 
من نفسها تتقدم رجلاً وتؤخر أخرى حتى كادت عاج التيفرى 
وتتردد فى مواجهة رفيقتها بلأمس » لولا أن عات إلمما بحرأة » 
وثلزت خنبيا.الثيرة العيبة والتقمة :عل زوجها .نيبت 
وتشجعت وطرقت باب هدى طرقات خفيفة فردت علها بفتحه . 
وما إن كشغت أمونه عن وجهها الححوب حتى وقفت الأولى 
جامدة” كالصم » وشزرت ضرتها بعينينكالحربتين » فارتمت أمونة 
على قدمى هدى وحاولت تقبيلهما م قامت إلها بالعناق والتقبيل 
وبالبكاء والنحيب» فلم يكن من هدى إلا أن أبدتمحها من مظهر 
ضرتها الكثيب ؛ وسألها على كره منها : 

- هل من بلية حلت بطاهي ؟ 

- آمنة الله عليه ! إنه يحنى على وعليك . ليت عررائيل 
ينقذنا منه قبل أن ينفذ إرادته الجديدة . 

- وماذا بريد ؟ 

فاهتزت أمونة وارتحفت يداها وتلمثمت وكاد ينمى عللها 
لولا أن تداركتها هدى واستدرجتها إلى الجواب . فمامت مها 
أن طاهس] بريد الزواج » وشاعت حينئذ الشهاتة على وجهها ووضحت 
التشرية :فى لفاثنا وخ > فلتت أو لمان علد اماي 
منها مقتلاً كأنه اارصاص . ونحكت أمامها لزيد فى نكايها وإهاتها 

فشعرت أمونة بكبريائها الحطمة ؛ وضعضعتها الشمإبة ولكنها 
صمدت للهاية وتجالدت فبلمت ريقها وبلت حلقها الجاف من طول 
الكلام والبكاء » ثم أخذنت تستمطف هدى بصوت ذليل خفيض 
والقست صفحها . فلمارقت ولانت أفضت إلها بنيات زوجهما » 
وطفقت تستعديها عليه وتستفزها للثأر منه بحرارة الوتور» وجلستا 
تتكران مطرقتين كأنهما فى بحراف »؛ وتقدران ما ينبنى لما 
من الحيطة والحذر من وقووع الكارنة . وسرعان مازال من هدى 


21131 وع لطعم .]//:ومخط 


1.60 نه 0و 01000126 


فى السعر الع رلى 

ليس يينى ويين الأستاذ على الجارم بك إلا محض صفاء » 
بل له عندى مكانة . فاذا أنا أقبلت على شعره أنظر إليه بمؤّخر المين 
فائا شهوهؤ هه اللق تففل نظرى.. وللاستاذ 85 الحارم يك 
أن يعتد بالعجبين بشعره -- وهم غير قليلعلىماينتعى إلى ؟ ذاننا - 
فهمل ما يقوله.فى طريقة نظمه من يحب أن يدون تاريخ الشعر 
العربى تدويناً لا يعرف الغرض 

“ عندى أن الشمر العرنى السجون فى القصر الذى بناه له أمثال 
التنى والبحترى فى معالمة الاز'ع ء لآن أمثال التنى والبحترى 
0 توافذ القصر مغلقة بوم مانوا . ثم جاء خلفاهم وأتباعهم 
فسمّروا خشب النوافذ» ففسد اللمواء وشوىالشمر السجون. 
إلا أنه اتفق لهذا الشمر أن تثقب له كُونان فى الحائط » إحداها 
على يد رجل يدتى أحمد شوق » والأخرى على يد رجل اسمه 
خليل مطران . أما هذه فقد أقم ينها وبين القصر حاجز فواقفت 
على حجرة ضيقة سرعان ما أنحكت أرجاءها نسمات مقدمها من هناك 
فى مصر ثم من أصريكة الثمالية والجنوبية . وأما د سدكت 
خأة ولم يبسط أحد إلها يدآ » فعاد المواء إلى فساده 
حقدها على أمونة » فتصافتا وحلفتا الله جهد الابمان لتمودان 
كا كانتا أختين صديةتين . وافترقتا على أعى واحد ؛ وهو السى 
لدى الشايخ والسحرة لعلهما تحدان الدريثة والدواء » وقادها 
البحث إلى مغربى ساحر أعطاهها شيثاً كاللح الناعم يذر على الأأكل 
فيحد ث آذائقه الحبل والشرود فاقنسمتا الْمّن الباهظ ودفمتاءراضيتين 

ولا جلس طاهم إلى الطمام ذرت له التى هو عندها ذرور 
الساجر » فلما. أكل انقلب كالدى خاصه امتماض ٠‏ وظل أياماً 
كلا أكل عند واحدة منهما ذرت له قليلاً من الذرور فم يمض 
شهران حت غدا كا نخبول الممروز لا يدرى ما يفمل . فقال الناس : 
قد أصابته عتاهة وبلاهة . وقالت نساء من أهله : لمل زوجتيه 
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ومن هذا الشعرالشاحب قصيدة ألقاها الأستاذ على المارم بك 
فى « حفلة تأيين الرحومين السكندرى وثالينو فى دار الأورا 
اللكية 6 بوم اللجعة المافى ( انظر الأهرام 1984-١ ١4‏ ) 

وإليك المطلع ؛ وفيه ما فيه من «براعة الاستهلال» (خسب 
الدستور الا كبر السمى بعل البديع ) : 
غداً فى سماء المبقرية نتتى ومجتمع الأنداد بمد التفرق 

أما الصراع الاول ففيه « نفر » لطيف مع شى من « المالفة 6 
وأما الصراع الثانى ففيه « نأ كيد » و 2 طباق » 

وفى القصيدة ما تشاء من « محسنات معنوية ولفظية » لايقوم 
مثل هذا الشعر إلا مها » لآن لبابه يتفتت إذا خطر لك أن تقبض 
عليه فَثلهمثل الفتاة الصدورة تحمّل وجهها مالا يطيق من ألوان 
الطلاء العروضة فى جميع الحوانبت 

وحسى أن أقتطف بعض الأبيات » فليس بقارى'< الرسالة » 
حاجة إلى التلقين : 
زاعف فى السعراء أنات: عق 

وهل تسمع الصحراء أنات شيّق 


سحرناه فصار إلى حاله الوجيع . وم به زمن أخلق ممه كلم 
وباع مافها بثمن بمخسء وأزم يبته لايبرحه إلا؛ للصلاة فى الجامع. 
فلما ازداد به المبال و'لذهول أقامت عليه زوجتاه الحجر وتسادتا 
الإنفاق عليه وعادنا أختين محبتين كا كانتا » تسكنان فى يبت واحد » 
وتسخران من ذلك الزوج الدى تراخت أو صاله ؛ ووهنت عظامه ؛ 
ودب فيه الرض والهرم » فأمنتا حانبه » وا كتسبتا ثروته . 
“م عاودمهما بعد حين التوبة والندامة » فأدركتهما الرحة له والشفقة 
عليه واستغفرن الله من ذنهما . ولا قضى الزوج نحبه أدت الضران 
أو الصديقتان فريضة الحج مما وابتهلتا إلى الله فى أشرف يقمة 
أن ينفو عن إسابّهما وهو المفو النفور . ودار مذ كبئى 
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وأيجبنى رأى سلم ومنطق يصول على رأى سلم ومنطق 

تفاتمّه غرب وشرق فألفت مناقبه ما بين عرب ومشرق 

ينسّق عل الأولين ماهد ولاخير فى علرإذا م ينسّن 
.نك أمثلة على ما يسمونه 8 رد المجز على الصدر 6 » ولكن 

أبن الفائدة من هذا الترديد ؟ . ثم : 

ويعضى الحجا مايين بوم وليلة ‏ كلمحة طرف أو كومضةميرق 
ذلك مث لعلى استعمال الترا كيب اللطروقة أى المبتذلات 65طء 1ك 

« لحة طرف » و« ومنة مبرق » . ثم : 

يضيق فضاءالأرض عن همة الفتى ويجمع فولحدمن الأرضضيّق 
انظر إلى » الطباق » : « فضاء وضيق » . ثم : 

كا اراك اليوم عطبدضاة ١.وبيدر‏ بيدار الببير اللشقعن 
النيخ الإسكندرى - رجه الله كان « مهدر مهدار البمير 

الشقشق 6 . انظ كيف استدرجت القافية الشاعى إلى صورة 

أقل ما يقال فها أمها مستكرهة . ثم : 

فقل للذى يسمو اذيل غبارهء ظلتالمتاقالشيظمياتفارفق! 
نعود إلى الإإب لكأن الشاعى بكرءأن يسم بأنه يعيش فى القرن 

المشرين . أمالفظة «الشيظميات» فاطللهاف المطولات من العججات 

و « الغريب 4 فى ذلك الشعر مستحسن . ثم : 


وهو بيت بعض ألفاظهمأخوذة من بيت مشهور لبشرين عوانة 


وهذا مستحسن أيضاً 

لأمبل ههنا » فاعا أرغب فى أن أدلك على تداعى هذا الصنف 
من القريض » لأنه مختلق اختلاقاً بكد الذهن وقوة الذاكرة 
وابختيار اللفظ الدوى ( والغريب أحيات ) واستمال الحسنات 
اللفظية والمنوية إ كل ما يتصل بالأساليب الصطلح علمها للصناعة 
الوقوفة . ومعنى هذا أنه بميد عن لفظ يحصر فيه معنى الشم ركله » 
وهو : الإلهام 

وليمذرنى الأستاذ على الحارم بك ! فانه اختار.هذا الضرب 
من النظ وما هو بمسئول عنه . وأملى أن يأذن لى أن يجذببى 
ضرب آخر يكون من ذلك الضرب مكان الضد من الضد . 

شر فارس 
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انسار لنطاوى عو ١‏ 


ع سن سيو 


وزارة العارف الممومية . فم تر الوزارة بدا من"النظر فى طلب 
الأستاذ وإحالة كتبه إلى عميد كلية العلوم لفحصها وإبداء رأيه 
فها . والكتب القدمة عى : )١(‏ أحلام السياسة وكيف يتحقق 
السلام العام . (؟) أن الإنسان ؛ وقد تقدم به إلى مؤتمر الأجناس 
العام سنة 1431١1‏ . (*) صورة ما كتبه بعض عظاء ملوك الشرق 
وجمعيات أوربا وعلمائها فى هذين الكتايين . (4) أساس النظام 
انولخ والزلزنة ين آزاء حكاء التق وانرب + وين الراى 
الصرى الحديث . () نسخة منقولة من المجاة الشرقية .رومة 
بتاريخ سنة 19311 للأستاذ سانتلانه : الدكتور فى الفلسفة . 
(1) نسخة مما أرسله الأستاذ كرستيان جوب من ل وكسنبر ج 
مكتوبا بإللفة الفرنسية إلى الؤلف » وقال إنه ملخص من كتاب : 
« احلام السياسة » 

وهذه الكتى والرسائل تتجه كلها انجاهاً عالياً فى الدعوة 
إلى السلام » ونصيب الإنسانية من السعادة إذا ما رفرف علها 
علمه » وسار فها نظامه 

وآخر موعد للتقدم إلى حائرة 'وبل للسلام ينتعى قبل أول 
فبرابر القادم فلا بد من البت فى طلب الأستاذ قبل ذلك 
ماب نويل للسلم 

تلقينا من لجنة « وبل » فى البرلان النرويجى بيان الشروط 
التى يحب توفرها للحصول على « جارة 'وبل للسلم » . وقد حاء 
فى البيان ألا تقبل الترشيحات لمذه الجائرة - التى ستنمح 
فى ٠١‏ ديسمير سنة ١978‏ - إلا إذا قدمت إلى « لجنة توبل 
للبرلان النزويجى © من شخص له حق الترشيح قبل أول فبرابر 
سنة به “ةا 

والأشخاص الذبن لهم حق الترشيح ثم : 
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الأعضاء الحاليون وااسابقون لاحنة البرلان النزويحى لائزة 
وبل والمستشارون الملحقون مهد وبل اللرويجى 

أشفاء الفيغات التفؤيية وأسئاة الممكوامات: فى عنتفتك 
الدول وكذلك أعضاء الأتحاد البرلانى الدول 

أعضاء محكة التحكم الدامة فى لاهاى 

أعضاء مكتب مجلس السرٍ الدولى 

أعضاء معهد القانون الدولى والشتركون فيه 

أسشائذة الحقو فى والملوم السياسية والتارجم والفلسفة ى 
الجامعات 

الأشخاص الذين الوا جائزة نوبل للسل فما قبل 

وقد تمنح جائزة « توبل لاسلم 6 للمعاهد واججاعات 

وطبقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون الأسامى لمبة وبل » 
يب أن يكرن انان سيا ازا يشفع بالؤلفات والمستندات 
الاخرى الؤيدة له. 

وتقضى الادة الثالثة من القانون بأنه لا يقبل أى مؤلف 
فى المباراة يسبق نشره فى الصحف 

ولاستيفاء البيانات » يمكن من لهم حق الترشيح أن يتصاوا 
فى هذا الشأن بلجنة ثوبل بالبرلان النزويجى » وعنوانها هو : 

(19 درا منسفاى - أساو) 


( معتعو ةلمم أمعمعاءدم بل أعطملة 6اتوره0 ) 
,19 أ01311176751/6] 
0510 


: ١ 
جرع الشلرى المصرى - مان فلس 8 نابر‎ 
الوم ف معن السعة ا اقبي لبن‎ 

ْ لبت ادينا رامين مطاقة عن استبال الرئم في ميدي بل 
الأسرة الحادية عشرمٌ على الرغر من كون هذا الام محتملاً . 
والعروف هو أنه بوجد ثلاث موميات ظاهى علا الوشم » وعدة 
رسوم لنساء «موشومات » برتقين إلى عهد الأمبراطورية التوسطة 
وقد عثروا على الوميات فى طببة فاحداها كشفت فى سنة 1841 
والأخريان فى سنة ١477‏ ومن عهد الأمبراطورية الجديدة فا بعد 
عثروا على رسوم نسوية كثيرة يظهر الوشم على الأنخاذ فيها » 
القدعة ينتسبن كلهن » على ما يظهر إلى طبقة الحظابا والراقصات 


للهن .0100012610 


الإة 


. والننيات ؛ وفى جملة أشكال 
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الليسين التى تشاهذ فى المياكل 9 
الحديدة » رموز بدل على الاإلهة « نيت 
الليبيات ؛ ولابزالون بروزمثل تلك الرموز فى ألا 
الصريين وسكان تمال أفريقية » فهم بغطون بالوثم أذ 

وَعق باذك يقث لحضرة ال كثور مورو دومين عن ناض 
الأمراض الصرية وعن المساى البذولة للوصول إلى معرفة كنبها 

وبعد الجلسة العلنية عقدت اللجنة جلسة سرية لانتخاب هيئة 
المكتب لدورة سنة 144٠ - ١88‏ فأسفرت الثتيجة عما بلى : 

الرئيس: الد كتو ر حسن صادق بك المديرالعام للمساحة والناجر 

نائبه : الرئيس المستر لتل مدير التحف الحيولوجى 

السكرتير العام : السيو فيات مدير متحف الآثار العربية 

أمين الصندوق:: السيو كنيز معاون مدر النهد الفرنى 
للا ثار الشرقية عصر 

لخحنة النشر : معالى الشيخ مصطق عبد الرازق بك والسيو 
لوكاس والأستاذ ساماركو والدكتو رمارهوف 

لامو المؤئمر الللى العر لى 

نوم الأحد 9 ينار - 7 وقفة عيد الأنمى المبارك » - 
الساعة العاشرة صباحاً تقام حفلة افتتاح المؤمر بصالة الاحتفالات 
بالجامعة » وتؤخذ للأعضاء صورة فوتنرافية أمام الجامعة » 
ثم يقصدون إلى كلية الطب حيث يفتتح معرض الؤغر 

وفى الساعة الراببة بمد الظهر يقم سمادة عبد السلام 
الشاذلى باشا محافظ القاهرة حفلة شاى لاعضاء الؤمر بحدائق 
الحيوانات بالجمزة 

وفى الساء يقم رفمة مد مود بإشا رئيس الوزراء مأدية عشاء 
احتفاء يأعضاء الؤعر 

بوم الإثنين ٠س‏ ينابر قبل الظهر تعطل أعمال المؤمر للممايدة ؛ 
وفى الساعة الثانية بعد الظهر يقوم الأعضاء بزيارة معالم الآثار 
بإلقاهرة » ثم زورون مستشئى الهلال الآحر حيث تقام لهم 
حفلة شاى 

بوم الثلاماء "١‏ ينابر » الساعة الثامنة والنصف صباحاً تبحث 
الوضوءات الآنية بقاعة محاضراتكلية الب وه : 
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١‏ - الصحة الدوثية فى مصر والشرق الأدى 

# ات جراحة ال كياش الديدانية ومضاعفات البول السكرى 

م التغذية والأمراض الناشئة عن سوء نديع الغذاء 

- الأمراض الزهرية 

وبعد الظهر يقوم الأعضاء بزيارة أهسام الجزة وحفريات 
الجامعة » حيث يقم ل معالى وزير المارف حفلة شاى فى 
سفح الأهرام 

وفى الساء سنو 


حفلة غنائية موسيقية ساهرة || . 
بوم الأربماء أول فبرابر - ف الصباح يستأنف بحث مسألتى 


جزالية الأكياس والنئذية » ثم تبخف مسائل طبية متنوعة باطنية 
وجراحية ؛ وبعد ذلك تبحث مسألة توحيد الصطلحات الطبية 
فى اللغة العربية 

وف الساعة الثانية بعد الظهر يقوم الأعضبل بنزهة نيلية إلى 
القناطر الخيرية » وتقم الجامعة حفلة شاى لهم فى حدائق 
القناطر الخيرية 

وف الساء تقام حفلة تمثيلية فى دار الأوبرا اللكية 

بوم اميس ؟ فبرابر ‏ فى الصباح تبحث الوضوعات الأنية 

أمراض النساء وأمراض الأسنان » ثم التنوءات » وتوحيد 
الصطلحات الطبية 

وفى الساعة الرابمة بمد الظهر يقوم الأعضاء زيارة مصلحة 
الطب الشرعى حيث تقام حفلة شاى 

وفى الساء تقام حفلة العشاء السنوية للجمعية الطبية الصرية 

وقد نقرر وضع شعار للمؤعر يضم رمم عظيمين من عظاء 
اللي عند الفراعنة والعرب » وها امنحوتب وان سينا » وقد وقفا 
وجها لوجه : أحدها فى ظل الأهرام والآخر فى ظل أحد 
المساجد الشهيرة 
عفر 8 الوستازئ السكنررى ولو 

كانت الحفلة التى أقامها ممع فؤاد الأول للغة المربية فى دار 
الأوبرا لتأبين عضويه الرحومين الشيخ أحمد على السكندرى 
والننيور نلينو <افلة كاملة » حضرها صاحب المزة إماعيل 
تيمور بك مندوباً من جلالةاللاث وحضرات أسحاب المعالى اد كنتور 
يمد حسين ميكل باشا وزير العارف والأستاذ مصطف عبدالرازقبك 
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ات الالى الم كتور علو 2 
المارف كلة الافتتاح فأشار إلى سمو المنى "و4" 
تأيين رجلين كبيرين من أءضاء مع فؤاد الأول«للفة التاللة 
أحدها مصرى هو الرحوم الأستاذ أحد السكندرى والْآخرِ( ال 
هو الرحوم الأستاذ نللينو » ونوه يجهودها فى الجمع واشتراكهما 
فى سعيه الجليل لمسابرة لنتنا حياة العالم فى العلم والفن وفى جميع 
مظاه الحياة النظرية والعملية وقال : إن اختلاف الوطن والدن 
لايحولان دون الاشتراك الوثيق فى العمل مير الإفسانية كأ تجلى 
فى عمل هدين الرجلين اللذن يسرها القدر لغاية واحدة وججع يدهما 
فى الحياة واللات . ثم وجه إلى سعادة نمثل إيطاليا وإلى أسرة 
السكندرى كلات التمزية على فقدهها 

وثلاة صاحب: العاق اد كتوى محمد توذيق فض انلشا.رئيتن 
المجمع فقال : إننا حين يمنا إلى الجز ع تعاظ الحطب فيمن 
الم از أ كفاء >ملنا على الصبر كريم المزاء وصادق 
الوفاء الدى نلقاه من رجال الحسكومة وعظاء الدولة وجهرةأها العم 
والفضل الذبن حضروا هذا الاجماع 

م لق داكتو متصور فب بك خطبة ضافية اسهلها 
بشرح البواعث على رثاء اللجاعات لمن تفقد من أعنرائها » وأفاض 
فى تأبين الرحوم السكندرى ووضصف سحاياه وأعماله وجهوده 
فى المجمع وعظر الفجيعة فيه » ثم قال : إن المجمع حين ابتلى بفقد 
السكندرى ما كان يعلم أن القدر يتربص له بمخسارة أخرى فى فقد 
المرحوم الأستاذ نللينو وأطنب فى امتداح مناقب الأستاذ نللينو 

ثم مهض الأستاذ لمان فنوه بآ ثر الأستاذ السكندرى وزميله 
الرجوم الشيخ. حسين والى ثم تكلم عما كآن للمرحوم الأستاذ 
نللينو من كفاية عظيمة فى عل الشرقيات والملوم الإسلامية 

وأنشد صاحب العزة الأستاذ على الجارم بك قصيدة رائمة 
البيان : وفى الهاية أل ىكل من الأستاذ عمر السكندرى وسعادة 
اللكونت ماتزولينى وزير إيطاليا الفوض كلة شكر لللحتفلين 
الكرام وقد بدأ كل منهما كلته برفع آيات الجد إلى مقام جلالة 
اللك العم على تفضله إيفاد مندوب عن جلالته . 
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ورئيس محريرها السثول 


|وصماللات 
ابر رارم كزل يي ١‏ 40 


!| 

يوا هاده [141 471/531 مج 

تلقتن دق ا شعجاء © 7[ © ف | .]ا 6007100016 |) عندنم يتفق علها مع الإد آزة 
نليفون 8 #او اك امم أه عناو// 35167 4 
9 ما 
الن 9 5 القاهرة فى بوم الاثنين ٠١‏ ذو الححة سئة لأة١‏ ل الموافق .. ينار سنة وو١ا‏ « المنة الاسة 
بظتيش ها نج واليمتئارية ايكيا ري خاربتيا يتاي نيا ين يبيط يجيي ياي ياه الب الجا 

الو سرس الفقر 


دا مد عر مد أيه دي الت + : 
1 وف الأدب واللدرسة و.. ووه :. الأستاذ ابرهيم عبد القادرالمازى 37 
٠٠5 8‏ التنى وسرعظته .. ٠‏ : الأستاذ عبد الرحين شكرى ا 
ل مر ينا لا : : الأستاذ توفيق الم 

١‏ وؤ١ا‏ 0 ممه : كور عد اوعاب مز 
؟١٠‏ على الشامطلى'الحبيب(. اي : الأستاذ تمود الحنيف .. 

٠١" :‏ هوميروس دة عمة ل الوم رني. خدب جه : 
: الشاعرة إيلا. ك0 1 
: 5 ينى وبين نفسى عه 5 يه بصي االو 1 
5م0٠‏ أل (بسورة) ا يد للد : 
٠١9 ©‏ اختلاف ١‏ ا عم ذلا لاف لمن بوسف مومى 


عيد الفقير ! وهل للفقير عيد ؟ 
نم للنقير عيد إذا أردنا به الشمائر الدينية والقومية ؟ فهو 
يصلى العيد » ويزور القبرة » ويعيّد على اله وسحبه » ويكره 
السرور النافر على الاإلمام ببيته وقابه » و يجمل من المساجد 
والحدائق والميادين مظاهى إخلاص وشكر لوطنه ور به 
فإذا أردنا بالميد التقلب فى وثير الفراش من غير صلاة » 


الس ما 
٠.‏ 


والتنافس فى ذيح الكباش من غير تضحية ‏ والتأنق فى الزينة 


20١ 5‏ عد صرف باشا ... ... : الأستاذ مخود اليف ا 

٠‏ أطفالنا ا م اد للآئية زبب المي ٠*٠ ٠‏ 08 والثياب. » والغنن فى الطنا م والشراب » والتبسط فى اللذة 
ع ١١4‏ ذكريات عراقية ... ... : الآنسة زين الحكيم 21 0 : 

5١٠6‏ إئبات. نظرة النطور.... : الأستاذ اديت 6 واللهوء والتهادى بين التيه والزهو ؛ فذلك عيد الباشا وال 
# "7" الفن الأمميى . 0 الدكتور أحد مومى . 5 لا عيد المسكين والفقير 


4# 5" ت الآنسة أ 6.. 7 ١‏ 

ْ برخ ارارم 3 بقل عد اليد للويلحى : 
"١‏ جيش أسامة (جبيدة) : الأستاذ أنور المطار 1 
م" 1 : الأستاذ موه حن إسماعيل 5 
5 ا . رنسة) : الأستاذ عبد الطيف النعار + 
الضف در باز فز كاري افاي عدر 0 
8 00 فل د الذكنبور » ... ؛ الكتور بفر فارس 0 
: 7 معهد إلذات العرقية القديمة والحية التملي الدينى في اللدارس 5 
"١4 ©‏ بمثة ألمانية للأبحاث العامية فى الحبعة - ترقبة الأغانى اللصرية 5 
/ - رشيح ميد الآداب يي ا#عليذا يري / 
: الباراة الأدبية بين رجال التملل, : 0 
ليرفا اقدرب والتكليب ذلفات م 5 -_- إحباء : 
/ ل" الماماء 0 39 فى ترية .. موسيق 1-7 5 8 
557 السرح و.6ولة. : ابن ماكر . 


وارحنتا للنقير قبيل الميد ! برى متاجر اللابس والمب 
والخلرى قد از ينت واجهاتها البلورية بالُروض الجذابة والفاذج 
الغرية » فينظر إليها نظر الراغب الحروم » ويذكر أطفاله الفاررين 
فى حنانه وهم يحلمون بالثوب الجديد والاعبة السلية وال كلةالشهية 
والنزهة المتعة » ويعتقدون أن أباهم قادر على أن يجمل عيدمم 
سعيداً وحلءهم يقظة» فيكرُبه الأمى وتصيح الحسرة فى نفسه : 
١‏ سير وي 1 
اي 9 5 القدر لجكة لا يدركها البصر الحدود جملها لفيري إنبة.بالقادية.:, 


كنذا 


ولنفسى ألا الجن » ولأولادى شقاء بالمرمان . فليت القدرة 
تعرف الرحمة » وليت العحز يدرك المعونة » وليت الحرمان مخطى' 
الطفولة » وليت الأيام تمضى إلى غايتها من غير عيد ولا موسم !! 

إن الأعياد مذلة الوالد النقير وفضيحة للبيت البانس ! 
ذف الأيام الأخَر يستطيع العائل السكين أن يغلق بابه على بؤسه» 
و وض أهله على مكروهه ؛ ولكنه فى الميد لا يستطيع 
أن ضري عل الآذآن » ولا أن يم على العيون » فإن الدافم 
تقصف فى القلاع » واأزامير .زف فى الشوار ع » والناس 
يزيطون ف الملاهى » والأطفال فى المرا كب والوا كب يرفلون 
فى الوشى ويلمون بالأمب ؟ فأولاده لابد ساثلون : 

ياأباناء أبن الثوب الذى نليس» واللحم الى كل؛ والفرش 
الذى ننفق ؟ أهذا العيد لناس دون ناس » أم هو ذو وجوه شتى 
منها العابسو البام ديت لدبي والحسن؟ و 0 تنا تحن يا أبانا 
بهذا الوجه الشدم الكل ؟ 

لوكان هذا الرجل فى أمة مؤمنة محسنة لأجاب بنيه بقوله : 
صبراً يا بنى » فعسًا قليل يدخل عليكم باب م ( بيرم ) أو عمكم 
(نويل) بالألطاف واألوى والملل من وقفية الباشا فلان؛ أو من 
جمعية كذا للااحسان ؛ ولكنه يجيبهم بالدمعة البادرة» والزفرة 
الحرقة » والنظرة از بنة » فلا يفهمون إلا أنهم أحقر من هؤلاء 
الأطذال » وأن أباه أفقر من هؤلاء الرجال . أما عاة هذا التفاوت 
ونا واحدء وأبونا واحد » وملتكنا لشي وفنا جامد خالها 
سيأتيهم مع الأيام إذا ما خرجوا بأأقفسهم إلي المياة فرأوا المكفاوظ 
الذى غصب رغيف الجائع » الاقف الذى مه بكساء العارى ع 
والممكل الذى سرق نصيب الحروم 

# د 

اي جل من قفوي هذه الال أنه كان بشعفل مياومة 
فى مصلحة من مصالح الحكومة ؛ فلا قل عليه العمل استغنوا 
عنه ؟ ولسكنه لسوء حظه لم يستطع أن يستغنى عن ال كل » 
ولا أن يقنع أولاده بالصوم » فراح يطلب العمل فى كل مكان 


01000122600103١. 6010 


صووس وجسي 
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والممونة من كل إنسانذ/ 1# ودخل علية عم 
٠. 2 .‏ 
العام وابس فى يده ما يشترى به التكى لبنيداوا 


وكان قبل نكبته بأسبوع قد وعد الكباروبالبلل 
بالمداياء فسبحت أخيلة الأطفال فى جو من الأ حلام بارا 


قري فلصين الوأسرعت ألستهم الثرئارة إلى إشاعة ذلك فى 
ازفاق والخهرة : ض على الرجل الحال » واعتلج فى صدره ألم » 
وأصبح حيران لا يدرى ما بقول ولا 5 يفءل . تمنى الأروج من 
هذا الأزق بالمرض أو المرت ؛ ولكن المرض أو الموت إذا أصبح 
أمنمّة الفقير انع كالذير وعزنً كالسعادة . فاحتال على الدلة 
وبانت عليهنهكة المرض 

ودخل العيدل بضوضانه وخيلانه على هذه الآسية البانسة 
فوجدها عا كفة على سر يرعسريضها الموجع » مضرمة الأنقاس» 
طيفة القلب ء لا أمل لما إلا أن يمافى عميدها و يا . فانَكفأ الميد 
النشوان المرح خجلان عن هذا النظر اليم إلى مجالى البهجة 
والنبي فى قصور الكبراء والأغنياء والسادة . ولولا هذه الخيلة 
التى أنقذت هذا التمس بالمرض من غير موت » لأشئى به 
الحجل والم على ا موت من غير ميض 


#2 # 


تباركت يا أللّه ! تقد جمات فى عيد الفطر زكة » وفى عيد 
النحر تضحية . فهل فهم ذوو القلوب الثلف والبصائر الى 
من شرعك العادل أن الفقير يرك بقوكنه حتى يعجز » واللمسكين 
يضحى بصحته حتى يموت ؟؟ 
مصررزاء 


ا 2 جل جم ل لل لوقي لل 


نرم الرماد الى أصسس فا ثريا اميا فى غيم ار صمى 
البرك الريك الصارقة والمي: الات ء ونير م 
ر لابمرد امارج الجالم. رالفي الاش رالسموم الرائم 


موب ومسي سيب موسج سوبسي سب 


2ع م //:ومااط 


م0 .نه ماو 01000126 


الا دب وا المدر 3 
للاسيغاذ | ر هم عبد القادر المازنى 


)تسود 

« ه ل كانت علومك المدرسية ذا تأثر فعال فى إظهار مواهبك 
الأدبية ؟ » 

سؤال انتقل به صديقنا الأستاذ توفيق الحكم إلى « برجه 
الماجى 6 من عحلة أدبية فرنسية ألقته على طائفة من أدباء بلادها 
فكان جوابأحدثم: «يمخيل إلى أنالغباء وفقرالذهن وبلادةالشعور 
وضعف التصور وانعدام الخيال مواد مقررة رسمياً فى الناهج 
المدرسية 6 

ويقول الصديق فيا عقب على هذا الجواب « ولو سثلت 
لا خرجت إجابتى عن هذا المنى » 

وكنا تتحدث فى هذا قبل أن أقرأه فى البرج العاجى 
من الرسالة؛ قصصت على الصديق بعض ما أذكر من عهد الدرسة 
ووصفت له أسانذتى فى اللفتين المربية والاتجليزية وتوخيت 
الإنصاف وتحريت الحق؛ فسألنى أن كتب هذا وأنشره؛ فوعدت 
أن أفمل . وقد بدأت أ كتب وف نيبتى أن أر بالوعد» ولكنى 
بعد أن بلنت هذا االوضع أرانى أميل إلىالإخلاف فا أحب أن أمى' 
إلى أحد بلا موجب وبغير حق» أو أن أرى بالمحود والكفران. 
وأ كبر الظن أن الذين عامونى نسوا - أو ثم لا يدرون - 
أ كنت من نلاميذم؟ ؛ فلو قلت فيهم ما قال مالك فى اغخر ما عرفو 
أهم ثم المنيون ؛ ولو أثنيت عللهم لتمجبوا وراحوا ينساءلون 
« ترى من كانوا معلميه؟ » ولعل أ كثرم قد :عاد إلى التراب 
الأذى جبل منه ولكنى مع ذلك لا أرانى أقدر أن أضعهم فى اليزان 
إلا إذا وضعت نفسى معهم 

أ) أبنا كنت ليا ثم مدرما لنتوء اللظ .“وكا 
ميزتى الحتمة فى أيام التلمذة « النباء وفقر الذهن وضعف 
التصور » يضاف إليها الفقر . وكان يلغ من فاقتى فى ذلك الزمان 
أن كنت أحتاج إلى القميص الأبيض لألبسه مع البذلة فلا نيحد 
ب لقت أي التكية إل ياحن أل قننان يسما 
فتضيق. من هنا وتقصر من هناك » ولكن الياقة أو البنيقة 
١1 5> 3‏ 
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اا - <١‏ : 
هذا أصلح. فتصور هذا الطوق الي" 54 
م 
لا أدرى ماذا أصنع وكيف أبلغ الدرسة 3 
يدم ى لاهوى بيحانى ”ك2 
ب أرى كين ل و ا فقد ادق عينا # رمدان 
لى الدرسة . نم كان لها طبيب يحضر كل وليه 
عي 5 فكنا إذا ب ناقوسه تمحرى إليسه::قيتصغنا أماية 
ولاحف نفسةعناء-٠‏ الشؤوال أو الفحص 
إلى كل واحد منا على الترتس : « شربه . سخة ؛ قطرة » فيتفق 
أن يكون هر 9 حظك «القطر 2( وشكواك | ان رحلك هبيضة » 
أو اللبخة وبك ركام . وكنت أذهب إليه لعلاج عينى ولكنى 
كنت أخرج مأمورا بالشربة أو اللبخة ولا أخرج قط بالقطرة . 
أما فى البنت فكا نكل ما أنداوى به من الرمد اماء البارد:: 
وآية فاق وإبلادق' أي كنت فى كل فرق الآبنين , 


؛ بل يقول وهو يشير 


ح حتى مقعد ىكان الأخير فى الحجرة - وكنت لصغر جِسعى 
وقاءتى لا أ كاد أبدو لمدرس فهو لا رانى ولا نمس بوجودى 
ولا يعنى بى » وأنا أغتم هذه ارم ل العففل لك مرسيدي قال 
لى من العبث . وكان جارى فى بعض الفرق ضخر الجسم كأنه الفيل 
الضثير » وكان لحسانته يحتاج حين ريقمد أن, يتك" على الدج 
بكلتا يديه » وكانت عادنه أن كسح وجهه بكفيه بمد ذلك ويتمم 
قرا + « ةا غلية + > ينق زبلا التلاميذ لا نهم كانوا 
لا يكفون عن ركوبه بالعبث 
« بودرة العفريت » ونثرمها على الدرج ذانكا عليه ومسح وجهه 


3 واشتر ب مره قليلاً ثما يسعى 


ثم ذهب بحك كفيه وخديه حتى دى وجهه وانقطع عن الدرسة 
أياماً حتى شف . ففطن المدرسون إلى وجودى بمد ذلك وصرت 
أنهم بكل ما يحدث فى الدرسة واو وقع فى فرقة غير فرقتى » 
فأنا عندثم الحرض أو الوسوس لمث إ115 1 كن أن الفامل 

أما الدروس فا كنت أفهم مها شبثاً ؛ ولم يكن هذا ذنبٍ 
العلمين فا كانوا يقصرون ف الشرح والبيان » ولكنى أنا كنت 
لااأستطيع أن أنتفع بذلك لأنى 1 كون فاعداً على ركبتى -- فوق 
البلاط - عقاباً لى على مالم أصنع فى النالب - أو واقفاً ووجعى 
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4 الإسكاة 


إلى الحائط أومطروداً من الحجرة كلها. وكيف يمكن الله أن يفهم 
شيئاً من لا .زال هكذا - ركبتاه على الأرض أو أنفه على الجدار 
أو اهو يتمثى فى الفناء أو الدهليز .. 

وكات أرق المدرسين مى وأظرفهم والطفهم تنى العموم 
إتجازى أنيق كان إذا رآتى - وما أ كثر ما كان ينضى - 
أخرج على لظام عرق انافك :وطن .مبى. أن أمبجى كلة 
8 محنون » أو « * زر اي ا 
وبكتق من العقاب مهذا 

وكان لنا معلم للغة العربية عمريب الام - كانت حجرتنا 
محاورة لحجرة الناظر الإنجليزى » فكان هذا العم يفر ع من إلقاء 
الفترعن وتنزه ومن التطبيق أيضا فى محش دقائق على ال كثر 
ثم يقول : « اغلقوا النوافذ كلها » فنفمل ثم يأخذ فى حديث 
سياسى يذم فيه عهد إعاعيل ويلعن فيه أيام توفيق و يثنى ع الإتجليز 
اطيب الثناء . ولم يكن أتحب من صنيعه هذا إلا إغلاقه التوافذ 
ليوهمنا أن الناظر الاتجلدزى يسوؤه أن يعر أنه بثنى على قومه .. 
وكنا نناقشه ونجادله ومخالفه فيوسع صدره وبره يخه ' نحاور 
ويداورا ليقنعنا بأن ما خرب من نفسه عاص . وكانت تلك ' 
كال وكنا' "وان »“ونستع خليه . وأسب 
الى لا ابالغ إذا قلت الى تلقيت درومى الاولى فى اللفة العربية 
من اللواء والؤيد لا من معامى فى الدارس» وتصور ان مهم 9 
كان يكلفنا أن تحفظ كتاب النحو عن ظهر قل ... 
أنه كان يثنى على التلميذ الذى يقول له فى جواب سؤاله عن الفمل 
اللازم « ماهو »4 - « هوما! ليس كذلك » - كافى الكتاب 
بالحرف الواحد . ول أستطع قط فى حياتى أن أحفظ شيا عن ظهر 
قلب إلا إذا جاء هذا عفواً وعن غير قصد فكانت درجتى فى اللغة 


بل نصور 


العربية هى الصفر دام 
وكل ماحفظته من الشعر العربى فى المدرسة قصائد قليلة مثل : 
إذا المرء هيدنس من اللؤمعرضه فكل رداء برنديه جيل 


وما إلها - وحتى هذه يخيل إلى أنى ما حفظها إلا فها بمد - 
لا كبرت » ولكنى أذ كر عل ىكل حال أن الدرس الذى كان يغلق 
النوافذ وسهجو اللصريين وعدح الإتجدز هو الدى كان يتقاضانا 


أن تحفظ : « إذا الرء م يدك اللن, 
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رديه جيل «( و 


رشدوننا ويساعدوننا ويقرضو 3 مد 4 21 
إل اقراط »و ستشيونا لل مكفرة الؤرسة 8 القن 
ما وافقنا وما يسعنا أن فهمه» ولا ييخلون عينا تم وار , 
حتى فى أوقات الفراغ إذا طلبنا مهم ذلك ؛ ولكن بعضهم كان 
يحيب الشذوذ . أذ كر منهم واحدا كان يعلمنا الجغرافيا الاقتصادية 
فكان يكتب على السبورة رقا يلغ من طوله أن بقيته نمىء عنى 
الجدار إوكان هذا مباغ عامه سبذه الحغرافيا . ومنهم من كان يمطيد 
للدرجات على االحط وجودته ولا يبالى أصبنا أم أخطأنا فىالموضو ع. 
فأجودنا خطا أعلانا درجة ولوكان أجهل منى 

أظن أن الدرسة لا تستطيع أن تمر الاب واكك ما سنا 
ويجحوز أن يطلب منها هو الترغيب والتوجيه والنسديد؛ وحسب 
أن توفق فى هذا » وأ كاد أقول حسما ألا تنفر من الأدب 
رظي عيرم القارر المارفى 


الفصول والغايات 


مور الشاعر اللانب 
في العلاء ا معري 


طرفة من روائع الأدب العرنى فى طريقته » وى 

أساوبه » وفى معانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو ألى 

العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 

مفقودا حتى طبع 'لأول مة فى القاهرة وصدر منذ قليل 
ححه وطبعه وشرحه الأستاذ 


مود مس زنانى 


وزهد فيه 


منه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
وهو مضبوط بالشكل الكامل ويقم فى قرابة ٠‏ صفحة 
وبطلب بالجلة من إدارة مجلة الرسالة وباع فى جيم الكانب المجيرة 
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للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
( تنمة ما نشمر فى المدد الماغى ) 


إذا قرأ القارىء قول التنى : 


وخلة فى جلي ألتقيه مها كيبا برى أننا مثلان فى الوّهن 


وركلةنى طريق خفت أعربها فبشّدى لى فم أقدر على اللحن 
و3 مخلص وعلى ف خوض مبلكة 
وفثكلة الرشكه بالدم ف امس 
لا يمحن مضما حسن بزنه وهل تروق دفيئاً جودة الكفن 
أحس بما ندعو الحياة إليه من تقيد النفس بقيود التجانس 
حتى ولو كان فها قهر أل عواطفها ونوازعها » وأحس بالعركة 
التى ندور فى النفس بين زعامها من رضاء وإباء ونسليم وثورة » 
والتذ مشاركته الشاعى فى نلك العركة النفسية حتى ول وكانت 
الشاركة بالعقل الباطن والقراءة بالمقل الظاهي . وهو يحس 
هذا الإحساس إذا قرأ قوله : 
واحمال الأذى ورؤية حجان 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
كل حل أتى بثير اققدار حجة لاجى' إلها اللشام 
من مهن يسهل الموان عليه ما لجرح بيت إيلام 
وهو أيضاً يضع نفسه موضع نفس الشاعى فى تلك الرحلة 
النفسية التى يلتذها بالقراءة إذا قرأ قوله : 
0 منهم بالميش فهم' ولكن' معدن الذهب الرغام 


ه غذاء تضوى به الأجسام 
رب عيش أخف منه الجام 


خلياك أنت لا من قلت د 


وإ ن كثر التجمّل والكلام 


انه مني أن تلت _كرادق < وون < 

والبيت الأول يدل على تفكير طويل فآ 
بالنفوس»وهو موضو ع عميق كدق الحياة؛ ومحا 
والحياة كجاهل أعماق الحيط . وكذلك إذا قر 
لتى يخاطب مها أسد الفراديس ويدعوها فها إلى محالفته » سار 
القارى' فى رحلة نفسية خيالية فى عام البيان الشعرى » حيثٌ بود 


ا 


الشاعى أن يؤلف الوحش وأن تألفه » ك! حدثوا عن 'الشنفرى 
الشاعى . وإذا قرأ القارى" قول التنى : 
فيك حتى لك ال 5 موغرة الصدؤر 
قوآق بسلات لل يتيز لدات به لدى الجد المشثور 
ولك نات كحناق ١‏ “وما شر امات ووز 
كان قد بلغ من تلك الرحلة النفسية قفراً موحثاً تختلط فيه 
الحقيقة بالحيال فى نفس بلغت من النفرة من الناس والشلك فيه 
مبلثاً يحملها تشك فى الجاد » ومخاله موغى الصدركالناس . وهذه 
حالة حقيقية فى النفس » وإن اختلطت فبا الحقيقة بالخيال ؛ ومى 
من الحالات النفسية التى يميد التنى وصفها ا ول : 
ومن سحب الدنيا طويلاً تقلت علىعينه حتى برىصدقها كدب 
ارق نا بو اليك له حريصا عليه اسيلا ناا 
ويف الرزقان والنمل وأعد " إللان 


و عي 
عدوى كل ثى 


رف إحان هذا لذاؤنا 
ويسم القارى' الشاع فق رحلة التحارن النفسية حيث يقول: 

بع حارب 
فلا نلك الليالى إن أيد>ها إذاضرين 2 نَالنبعبالغرب 


ولا يمن" عدواً انت قاهره فاإمبن يصدن الصقر باخرب 


و زداد اعتداد التنى بنفسه » فلا" بزداد القارى* إلا لذة بديانه 
علاعا رأ ليا : 


وإن سر رن بمحبوب لعن به 
وربما احتمس الإنسان غايها 


ا د 
وفاجأنه بأ غير محتسب 
ا ل 53 
ع ا 


ا 1 أومت وأنتكر اا 
لق 5 تنرحهيا 3 


وكذلك عندما يقرأ قوله : 


ومن جاهل لى وهو يجهل جهله 


01000126 نه 0و‎ ٠.60 


كقام السيح بين الهود 
بين طمن القنا وخفق الإذود 
ل ولو كان فى جنان الخحاود 
ف خرن كيال فى ترد 


و نجهل على أنه 27 جاهل 
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0 ا 1 11 فق 
من قلت مسرأنه فها فما » وإعا يكون الحرض علها كلا وجد الرء 
سبيلاً لنشدان الطاب والآرب حتى واو يسمد ما . فالحرص 


على الحياة موجود ما دام الرء يقتشى فيها بالسى والطلب » 
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وإن ل ' ل الى إل فوز وسيادة > وسسعير القارى' منااً 
لمتنى فى رحلته النفسية فى عام التجارب وأ 1 لامباكا فى القصيدة 
الى يقول فى مطلمها :ل كنى بك داء أن ترى الوت شافيا ) . 
ويعاود وصفها فى القصيدة التى مطلعها : ( أود من الأيام مالا توده) 
وفى القصيدة التى مطلمها : ( ف فراق ومن فارقت غير مدم ) والتى 
يقول فها : 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وءادى حي بقول عدانه 


وصداق ما يعتاده من نوثم 
ووظود وصف آالامه وآماله وخييته وتحاربه فى قصيدة : 


( بم التعلل لا أهل ولا وطن ) . وى قصيدة : ( أغال فيك 


الشوق والشوق أغل ) ٠‏ وى قصيدة : ( سحب الناس قبلنا 
ذا الزمانا ) . وهو بحس فا بضا لة مطالل الحياة بالرغر من إقبال 
هأ ؛ اماه رع من 2 


نفسه علمها فيقوٍ فقول : 3 

تتمادى: فيه و تتفاق 
فس سهل فها إذا هو كنا 
فى: السجو إن اتكلؤن: انا 


ومراد النفوس افر من ان 
كلما يكن يقري ةلا 
وإذا 4 يكن من اموت و 
وتراء يِصفك كيف أن نفسه قد تقهر” على النخلق بصفات 
الحياة من مداهنة وشك ؛ فيقول : 
ولا صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بإيتسام 
ولزن عمطي . لبن آل “بض الآام 
|| لى ان يقول : 
لازال فيو الناس شيئاً كنقص القادرين على القام 
ويعود إلى وص ما عامته الحياة من سوء الظن فيقول : 
توم القوم أن المجز قر بنا 
فإ دل قلة الإنصاف قاطعة 
هون على بصر ما شق منظرم 
ول عاق لل خلق 0 
ثم هو بلرغم من شكواء يعرف أن للمعالى التى ينشدها نا 
لا بد أن يؤديه فيقول : 
تريدين لقيان العالى رخيصة 


ويملم 5 


فاعا يقظات 


ولابد دون الشهد من إرالنحل 


1 2 وى وار 
ليث لفن ضاف لله نفسه وأن تمنيه 


مله1.6أ02و 010001226 


وفى التوهم ما يدعو إلى الهم 
بين الرحال وإن كانواذوي رحم 
ابن كام 
شكوى اجرج إلىالغربان والرخم 
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إذا يدرك ما انميت 1 


لسبب فيقول : 
والفلز من شم النفوسفإن يحد ذا عفة 


والذل يظهر فى الذليل مودة وأود منة: لمن ووذ رمم 
ومن المداوة ما ينالك نفمه ومن الصداقة ما يضر ويؤلم 
وهذه الحسك المديدة وأمثالها فى شعر التنى ليست من الشعر 
التعليمى او الوعظى الذى يصنمه امرء وهو ناعم البال قرير المين 
إرد الماطفة وهو حالس إلى مكتبه يتأمل فما تصف به الكتب 
والدفئر أوجه الحياة وأخلاق النفوس فها ؛ ولكنه تأمل الختبر 
اجرب » فهو شعر التأمل الذى تفرى به الماطفة لا شعر التأمل 
الذى أبترى ل النقل فى ده أوسايه أو عند مباهاته بالعم 
ومفاخرنه بالعرقان » فهو شعر حكلة "صر الشاعن فها نفسه 
ويذ زاك سبل اليد عَنَوَشْها الحيانا “وحمو فقن 
بعرفنها أخلاق الناس . وم نكان شديد الاعتداد بالنفس والاعتزاز 
بها كللتنى كان فى حلبة إل..هنة البصرة والئد ارم بسب 
ما يتم اشاس تنه من مماناة الخياة والناس سََائكه موق مماناة 
القنو ع التى لا بد مسا . فهذا الاعتداد بالنفس با يفيض به من 
حتكة وخبرة وأنفام وبيان وآلام.وآمال » هو سر نبوغ التنى 
وسر شهرته وتملق الناس بشعرهك ذ كرنا » وهو سر قوة شعره. 
وهده القوة ثى فيض بشمر كل بلب من أبواب شعره من مدح 
لوفعيف أوران الى 4 ٠‏ ومن أجل ذلك بدو حكة الل 
فى شعره مختلطة بالدح أو المتاب أو الوصف أو الدم » فنى قصيدته 
عبط م 
نوسي عدر 201 لا يعرف التحريم والتحليلا 
ويستجمع 7 معانى الوصف الرائعة ؛ إذ تراه بورد الحكة 
كا فى قوله : 
أنَف” الكريم منالدنيثة تارك فى عينه السدد الكثير قليلا 
وفى قصيدة أخرى يما هو يمدح المدوح إذ تراه يقول : 
لف هذا الحواء أوقع فى الأ مس إن اْيَام بمب اللذاق 
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وف قضيدة أخرى يفول : 
لمل عتبك مود عواقبه فربما حت الأجام بالطل 
وفى قضيدة أخرئى من قصائد الدح يقول : 

إ! آفى زمن ترك القبيح به منأ كثرالناسإحسانوإجال 
فأصبح متتغى اطع فيه الطامع فى خير الناس أن عمسيل 
على خيرمم السلى ؛ 7 امتناعهم عن الش ركأعا الامتناع عن العمل 
رين عليه . وكذلك بورد الحككة فى قصائد الدج 
الأخرى مثل قصيدة ( لكل امه من دهرء ما تمودا ) التى 
يقول فها : 

إذا أنت أ كرمت الكريم ملكته 


١ 0 


ات 


النثم عردا 
وكذلك يصنع فى قصيدة ( على قدر أهل المزم تأنى المزاكم ) 
وقسيدة ( الرأى قبل" تجاعة الشتجمان ) ٠‏ ققيمة مدبعة ليمت 
فى المنالاة الرذولة م فى بعض قوله وإن اشتهر 3 
فما يخالطه من حنكة وخبرة إما بالأخلاقوالحياة عامة,وإما بالصفا 
الرغوب فها التى بودكل ممدوح أن تنسب إليه : ف 
الك 1 عدا الاحيلان اوكقويين ادن وبدية 
( إن يكن صبرذى الرزيئة فضلاً ) وقصيدة ( حدم الصلح ما اشتهته 
الأعادى ) وقصيدة المتاب الرائمة'الفخمة التى يعنف فا فى عتاب 
سيف الدولة نارة ونارة يبلغ غاية الرقة كأ فى قوله فنا ١‏ 
إنكان سس كما ةالحاسدنا فا لحرخ 0 عدا 
وبورد االحمكة أيضا فى قصيدة ( بنيرك راعبا عبث القائاب ) 
فيمدح ويستعطف وبورد المكة » وفها يقول : 
وخرم حره سفهاء قوم وحل بير <ار_مه ند 
ل بعد مولام اقرب 
وبورد المكة أيضا فى قصائد الراء والتعزية وله يها قسائد 
شائعة مثل رثاله لعمة عضد الدولة ورثائه أم سيف الدولة وأخته 
وتملوكه يماك ورماء“التنى لمدته ورثاله لأنى شجاع فانك» وفىرناء 
عمة عضد الدولة يقول : 
يموت رائى الضأنرف جهله 
وريما زاد على عمره 


ميته جالينوس فى طبه 


وزاد فى الأمن على صر به 
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وفى رناء ام سيف 


وصرت” إذا أصابتنى سهام 
وفى رثاء مملوك سيف الدوثة يقو 
وأوفى حياة الغارين لصاحب حياةاص 
إذا استقبلت" نفس" الكريم_مصابة 
قبت لبت . باسعيرية بير 
وفى رثاء جدته الرائع يصف ما لأقاه فى سعيل. شم نقنيه 
عظام الساعى فتزداد لذة القارى' فى قراءته . والتنى إذا أراد 
الاعتب اعد كا وضف الالهه وغ ف يعشن رشعب وان ونبانة 
اذى يقول فيه وهو من أبدع الوسف 
مغانى الشعب طيبا فى الفانتى منزلة الرييع من الزمان 
وبصف الي لك فى قوله ( وما الحيل إلا كالصديق قليلة .اخ ) 
ويصف الحروب . وليس إقلالهمن وصف مظاه الكون والطبيعة 
من محزء بل لآن بصر بصيرته كان موجهاً إلى دخائل نفسه ونفوس 
الناس وأخلاقهم فى الحياة أ كثر مما كان موجياً إلى مظاهس 
الرئيات وله فى الغزل بالرغم من ذلك أشياء تستجاد وتستحب 
مثل قوله : 
م لخسن الوجوه حال" حول 
القام فبها قليا 


زود ينامن'حسن وجهكمادا 
وصليئا تلك فى هذه الدذ يا قارف 
وقوله : 
إذا كان شم الروح أدنى إليم فلا برحتنى 09 شظشظظظ 
ألم بر هذا الليل عينيك رؤبتىي فتظهر فيه رقه ونحول 

فسحر شعر المتنى هو سحر حاذبية الشخصية المعتدة بنفسها 
زيم بااطيي اليل 

ولا نمنى بسحر الاعتداد بالنفس أن الناس لا يقاوموته . 
ثم يقاومونه بكل وسيلة فى أول الأص » وبعضهم يظل يقاومه 
حتى مع التأثر به . بل إن بعضهم ندل شدة مقاومتهم له على شدة 
التأثر به . فى بعض سحا النفوس قد يظهر التأئر بالإنسان » 
أو بالشىء بعظهر المقاومة . ولمل أظهر هذه الظاهرة فى الملاقات 
الزوجية ؛ ولكنها موجودة فىجميع علاقات الناس بعضهم يبعض » 
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هذا 


وقد لا تكون القاومة دليلاً على 
التأئر . بل فد تكون دلياً على 
قلة التأر أو انتفاله . ولمل 
لقي أسانيا واشد فى 
الحالتين » وأساسها هو : دفاع 
كل نفس فى الحياة عن كيانمها 
وميزانها وخصائصها ؛ وكا 
كان تأترها بمخصائض ‏ غيرها 
كانه أعظر ) اكاننث ' القاومة 
ألزم ف بض الفالالت وق 
بعض النفوس » إما صيانة للبقية 
الباقية مناستقلالماء وإما لكى 
تمذر نفسها لدى نفسها فى 
استسلامها لسحر 
النفس سر بقاومته 'جهرا 
فترتاح إلى هذا المذر وتحسب 
ابييار كذ سابكد + كلبة 
استقلالها . ولكن إذا كان 
الاعتداد بالنفس عظياً » وكان 
رونا بقوة.السقرية أو اليان 
والفصاحة أو الحلاية أو المصبية 
المناصرة له كن على الزمن من 
مويل الدى: الكتير مر 
القاومة إلى إتحاب ؛ كالإجاب 
الذى ناله من النفوس التى 
ناصر به 06 أول الأامص بسبب 
لذتها فى الاستسلام أو لذمها فى 
رؤية اعتدادها بنفسها مقدساى 
شخص عظم . وتنلب الاعتداد 
بالنفس على المقاومة يكون شبما 
بتغل النعاس على اليقظة . وقد 
لاني التنى عد للقاوية : 


الاغقداد 


0100012601021. 
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الاق 


إنى أنجنب داعا رؤية خروف الميد حي قبل الميد » 
وأنحاثى أن دن مَل أو ألاطفه أو 5 يينى ويدنه أواصر 
صحبة أو مودة » خشية أن تمضى ساعات فإذا هو أمالى مشويا 
فى طبق » ينظر إلى بعينين يسيل منبهما الدهن واربد » 
نظرا تكلها ازدراء لا تكشف له من خلقنا الإنسانى المنطوى 
على الحيانة والفدر ؛ إلى أمخيل ذاعاً معانى هذه النظرات 


ع 
لممادية المميقة التى تنبعث من عيون هذه الحيوانات الوادعة ' 


الآليفة . إمها لأبلغ فى إنسانيتها أحيانا من بعض نظراتنا 
الآدمية الى بشع مما .ربق جشع حيوانى وهم مفترس 
قد لا تعرفه غير الضوارئ والكواسر ' 

إولأمخيل الحديث الذى يكن أن يدور تننى وين 
هدا الخروف أو انه منح القدرة ع الكلام : 

- لاذا صنعم لى هذا ؟ 

١ 5-5‏ هراد ك الأبدى 

عد غوزة ى الأبدى ! هدا الديم والسلخ والحرق 050 
فى كل عام على مدى الدهور والأيام ! 

محدك الذ أن نيه وتفة 

0 1 يه 
وه على غيرك من الحيوان ! إن دمك براق من اجل 
فطارة > وحباة ةعتم ى فى سييل عقيدة ! 

- ]هللأ نسانملاً برعهفى إلبا س صغير الفعال رائع الثياب! 

- نمر » هنا مفتاح سموبا وسر عظمتنا ! 

-- هنا الفرق ينننا وييتكم 

- نم ء كل الفرق 

إن الفرائرٌ السفلى ما زالت هى الناموس الأعفظم 
لناول؟ . وم نستطيعوا مع قدرنكم رفوتي أن ترجا 
عن نطاقها قيد أل ... 

- ولن مخرج 

- إن كا ل ملك أن تضعوا على حقائقها العارية 
رداء 35 وضعم على 0 نباسا رانين 
ذاك فلا اختلان يشا وييتك . 
با سيدى الخروف ! 


توفيق الحكم 


0 
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إذا قرأنا للمتنى ةا 
مناو رسكيه تبني 
ولوعرضتله فىالنوم] ينم 
مخياباه عخاوقاً من مخلوقات 
يبال فى القضنص الطكرانية.. 
وأخره العريض فى هذاالبيتوى 
أمثاله كان من خواطر المظمة 
ال ى رآها لنفسه » ولكنالم نأ 
أن نعدكل أقوالهفى القتال وإراقة 
الدماء من قبل خواطر السوء 
التى تمر بخاطركل إنسان» لآن 
ارجل كن عار عسي ا 
كان متتخياا فالا . وإذاصدقت 
قصة مقتله التى قيل فها إنه فر 
طالاً النجاة من أغاروا عليه 
عق 13 د مد 1 كلوق : 
الخيل والليل والبيداء تعرفنى 
والسيف والرمحوالقرطاس والقم 
وذ كره بأن من يقول هذا 
القول لا بد أن يكون فمله 
كقوله؛ فعاد للقتال حتى كَل 
أقول إذا صدنت هذه 
القصة : كان الاعتداد بالنفس 
الذى قتله » هو الاعتداد بالنفس 
اقبى ١‏ خلن” عفايتة وزاوهلان 
وهو أبضاً كذلك فقأوت م 
تصدق هذه القصة 
عبس الى شكرى 
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وو اينات فُْ الادب 
قي عي ارب جو 


3-0 
ثاريم كار م 
يو يحد دكلة ف « فم بين أيدينا عن الكلام المأ'ور عن 
الجاهليين ؛ ولكن ورودها فم أربر عن الرسول ( صلوات اله عليه ) 
وعن الصحابة برجح أمها كانت مستعملة قبل الإسلام فى العانى 
التى دلت عللها فى عهد الرسالة أو فى معان قريبة منبا 
ولدينا روايات من صدر اللإسلام مها 


علياً رضى الله عنه قال للرسول : يا رسول الله : 
نحن بنواب واحد » وثراك تكلم وفود العرب بم لا نفه أ كثره 
لق 


٠ 
وح إن‎ 


و 0 1 د تيه يعن سعد » 
والتأدب هنا معناه التعلم 

؟ - ورد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : 
« إن هذا القرآن مأدبة الله فى الأرض فتعاموا من مأدبته » » 
والأدبة هنا موضع الأدب أى الكتاب الجامع ما يؤدب به الله 
الناس من أواص ونواه ومواعظ وح 

مسرا ميد ا 0 
«؛ أمها ادبن آمنوا قوا أنفسم وأمليك نار : ففَهوثم وأدوم . 
وال مقانًا ل أحف, الناسين ف تفسير :اليه نفبيا :أن شما و 
نفسه وأهله فيأمىثم بالمير وينهاثم عن الشر 06" والأدب فى هاتين 
الروايتين يراد به الهديب الى يقرب عن افير ويبعد عن الشر 

وفى العصر الأموى نحد الكلمة مستعملة فى العاتى التقدمة 
ا يا 

عا عر ماحم المُقي ومنف" الجل الذكل' بالآأدبةال: 
فهن #صرفن النوى بين عا 

وجاء فى خطية زياد اليتراء : 

« ذادعوا الله بلصلاح لأختم فإنمم ساستم الؤد ونذلك. 


أما والله لوه بنك غير هذا الأدب أو لنستقيسُن » 


ونحرانتصريف الاديب المدلل 


(1) بن سعد : قبيلة منهوازنةنسب إليهاحليمة السمدية مرضعة الرسول 
(؟) الرسالة الفشيرية : باب الأدب » تفير الفخر الرازي 
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التاق 
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قي حين أناديه 0 
. 24 
كذاك اد بتحتى صارمن خاق : 
وامخذ الخلثاء والكيراء فى الفضر 
يؤدبون أولادثم فكانوا يسموان « الؤد ين 
وقد روى عن عبد املك بن مروان انه قال لؤدب ولده : وعامهم 
الشَدر يمجدوا وينحدوا0© 
وق نرق الآخار أن عمر بن عبد العزز قال للؤدبه 5-27 


كانت طاعتى إلاك وأنت تؤدبنى ؟ قال.: أحسن طاعة » ول 


فأطمنى الآنكم 02 أطد ك0) 

وكان الؤدون » حين بروون القصائد والحطب والأمثال » 
1 ب 3 03 0 
يذ كرون طرفاً من أخبار أسحامها و نبذا من الواقمات التى قيلت فبا 
فستعمل الادب فى الشعر والنثر وما يتصل به من أخبار وثوادر» 
٠. .‏ 3 . 4 
وفشا هدا العرف على من العصور » وى من بروى الادب 
وأخباره ويملمة أدي] 

وامتاز الأديب من الشاعن والكانب . فاذا غل على الرجل 
د ف الأو توشانسة فيهاه: 5 ؛ وإذا غلى عليه إنشاء الشعر فهو 
شاعى ؛ وإذا غلب عليه إنشاء النثر فه و كاتب . ورا جمع الرجل 
هذه الالقاب الثلاية او اثنين منها 

وأطلقت كلة كة « الأدب » منذ تلك المصور على العنيين : المع 
الخلنى و و امعد “اعون 0 ؛ أعنى حسن لجل والعاملة والتكلاء 
بس ني عب ييه 
فى مقدمة كنا »2 أدب. الكانب ,» إذ قال :م وحن فسبتحصس 
لمن قبل عنا أو ام 
ومبذب أخلاقه قبل أن مبذب ألفاظه » , وقيل لمذن المنيين 
من بعد « أدب النفس وأدب الدرس » 

ذأما. أدب البضين ققد سمو فيه كى شيل كل طريقة 
مستحسنة فى عل أو عمل » وألفت كتب بإسم أدب القاضى وأتيكة 


بكتبنا أن يؤدّب نفسه قبل أن يودب لساله 


لفق 2 راصال ال 2 َف الحدث» واس البحث؛ وَأِبْالتمل) 


١517 وعيون الأخبار ج ؟ ص‎ 7١ كتاب تقد النثر س‎ )١( 
وانظر وصابا المامين فى ج ؟‎ » 5-١ جح أاعن‎ )9( 
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0 ازسالة 


وأدب الريد » وأدب النديم » وأدب الدنيا والدين وتحو ذيك90© 
وآما أو الأدزتن ققد وَطَعْوء "كذاك حى شل علوم غداة 
يعي ت علوم الا أوعر آذ 1 حي ونيا الآدت تقار 


عام الرارب 

ل يكن بد لدارسى الشعر والنثر من معرفة قوانين المربية التى 
تعصم ألستهم من الخطأ ؛ فكان كل متأدب يتعلم النحو وكل 
مؤدب يماىه إلى ما يمل من الآدب . ففدا النحو من وسائل 
الأدب » واختلط به . وكذلك علوم المربية الأخرى كلا وضع 
عم جمل من وسائل الم ووسل 6 انسل انب السرك 
والنحو والعروض وفنون البلاغة وعلوم أخز ق وت كلها 
علوم الأدب أو عل الأدب أو الأدب© 

وأراد الباحثون فى الأدب هذا المنى أن يحدوه حدً! وانضا 


: وهذه أمثلة ملتبة على التاريخ‎ )١( 

١: الأدب الصغير والأدب الكبير لابن الففع النوقى سنة‎ - ١ 

؟ ب باب الأدب فى كتاب البخارى المتوقى سنة 5٠5‏ 

١41 أدب القاضى للامام أنى بوسف المنوق سنة‎  * 

؛ - أدب القراءة لابن قتيبة التوفى سنة ١1‏ 

ه ح باب الأدب فى دبوان الجاسة لأبني هام اللتوفى سنة 57١‏ 

تت أوب النفس لأنى الصاس السرخسى النوني سنة 581 » ألفه 

للمنتضد بالل العبامى 

80٠ أدب النديم لكشاجم الشاعى التوفى سنة‎ ٠ 

4 - أدب الدنيا والدبن للماوردى النوفى سنة 45٠‏ 

- آداب الصوفية لأنى عبد الرحمن السامىالنيسابورى النوفى سنة ٠‏ 44 

)١(‏ ومن شواهد هذا أن ابن الأنارى فى كتايه « نزهة الألباء 
فى طبقات الأدياء » ترجم للنحويين والأدباء مما . .وقال فى ترجة هشام بن 
عن الكان :: 

ه وأما هثام بن عمد بن السائي الكلى فآنه كان ءالما بالنسب وهو أحد 
علوم الأدب ؛ فلهذا ذكرناه فى ججلة «لأدباء » 

وقال ياقوت فى مقدمة معجم الأدباء : 

«. وجمت فى هذا الكناب ما وقم إف من أخبار النحوبين والاغوين 
والنايين والفراء النسهورين والأخباريين والؤرخين والوراقين المروفين 
والكتاب المسهورين وأحاب الرسائل المدونة وأرباب الخطوط النسوية 
والعبنة وكل من صنف فى الأدب تصنيفا أو ججم فى فنه تأليفا» 

وألف أبو ينقوب اكاك النوفى سنة 151 كتايه « مفتاح الملوم » 
وقال في مقدمته : « وجملت هذا الكتاب ثلاثة أقسام : القسم الأول فى علم 
الصرف » الفسم الثاني في على النحو» الفسم الثالث فى عامى الماني واليان » 
وعد هذه الملوم من الأدب إذ قال فى المقدمة نفسها : « وقد ضمنت كتابى 
هذا من أنواع الأدب دون ( نوع اللغة ) ما رأينه لا بد منه وهي عدة 
أنواع منا "خذة » ثم بين أن عل الاشتقاق مام الصرف وأن المماني والبيان 
يمحتاجان إلى العروض والفافية 
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يبين ما يدخل فيه وما يخررج علةإقدر ذوال دريف" 

2 0 عل رز 4ه عن الحطأ كلام المره‎ ١ 
؟ - عل يتعرف منه التفاهم عما لقأل‎ 
والكتابة يي‎ 
2 1 ! ٠ : م« حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ م‎ 

وحصروا الملوم التى تدخل فى هذه التعريفات !هلام 
الأدب ثمانية » ثم زادوها إلى اثنى عشر » عدّها ابن الأنبارى 


فى طبقات الأدباء ثمانية : اللغة » والنحو ؛ واللتصريض » والمروض 


والقواق » وصتمة الشمر ‏ وأخبار العرب » وأنسابهم . ثم قال : 
« والحقنا بالعلوم الانية علمين وضمناها وهما:علم الجدل فى النحو 
وعم اصول النحو ا 4 

وقسمها الشريف الجرحانى تقسبا منطقيًا إلى أثنى عش 

قأل فى مقدمة شرح الفتاح : « إن عل العربية البعى بعل 
الأدب عل يحترز.به عن الخلل فى كلام العرب لفظا أو كتابة . 

وينقسم - على ما صرحوا به -- اثنى عشر قسما ؛ مها اصول 

م العمدة فى ذلك الاحتراز وما فرو ع » 

7 بين أن الأول هى : اللغة والصرف والاشتقاق والنحو 
والعانى والبيان ( والبديع نابع لما) والمروض والقافية 

وأن الفرو ع هى : االحط » وقرض الشعر » وإنشاء النثر » 
والحاضرات ( ومنه التارخ 5-6 

وقال ابن خلدون فى فصل علٍ الأدب من القدمة : 

وكان الغناء فى الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لا هو نابع 
للشعر إذ الغناء إعا هو تلحينه . وكان الكتاب والفضلاء من 
الحواص فى الدولة المباسية يأخذون أنفسهم به حرصاً على حصيل 
أساليب الشعر وفنونه 


: بين الجرجاتى طريقة التفسيم فى قوله‎ )١( 


« أماالأصول فالبحث فيها إماعن الفردات من حيث جواهرها وموادها 
فمل اللغة » أو من حيث صورها وهيئاتها فملم الصرف » أو من حيث 
انتساب بعضها إلى بعش بالأصالة والفرعية فمم الاثتفاق . وإما عن المركبات 
على الاطلاق فأما باعتبار هيثاتها التركيدبة وتأديتها امانيها الأصلية ذءلم النحو » 
أو بإعتبار إفادتها لممان مذابرة لأسل اللمنى فعسلم الماتى » أو باعتبار كيفية 
تلك الافادة فى مساتب الوضوح فلم البيان . وإما عن المركبات الوزونة 
فأما من حيث وزنها فملم العروض » أو من حيث أواخر أياتها فم الفانية 

« وأما الفرو ع فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش السكناية فلم الخطء 
أو يخنس باانظوم فالملم السمى بفرض الشعر » أو متثور فملم إنعاء النثر من 
الخطب والرسائل» أو لا يختس بعىء منها فلم الحاضرات ومنه التاريخ» 


21131 وع متعم //:ومخط 


الرسالة 


وقد أب تممم ( الآداب 6 وإطلاقها على معارف أخرى 
فى قول الحسن ابن سهل : 

« الأدايةعمرة : كلاة شر 
وثلانة ومرعم سدم .ا فأما الشيرح انية 
العود وين الشطريح ولعب الصواجج ٠‏ وأا الالزهرواق 
والهندسة والفروسية . وأما العربية فالشعر والنسب 7 
وأما الواحدة التى أربت عللهن فقطمات الحديث والسمر وما يتلقاه 
الناس ينهم فى الجالس990 

واه فى إحسفى رسائل الماحظ : « إن وجدا القلاسفة 
التتقدمين فى المكمة ذكروا أن أصول الآداب التى يتفرع منها 
العم اذوى الألباب أربعة : أفها النجوم وأبراجها وحاببها » 
ومنها المندسة وما اتصل مها من المساحة والوزن والتقدر : ومها 
الكيمياء والطب وما يتشمب مر ذلك » ومها اللحون ومعرفة 
أجزائها وتخارجها وأوزانها » 

و 3" زئاة انراق العا 

« إعل يا أخى أن الملوم التى يتعاطاها البشر ثلاثة أجناس 
منها الرياضة ومنها الشرعية الوضعية ومنها الفلسفة الحقيقية . 

فلرياضة همى عد الآداب التى وضع أ كثرها بطلب الماش 
وصلاح أمس الحياة الدنيا » ومى تسعة أنواع : أولما عل الكتابة 
والقراءة ؛ ومسها علم اللفة والنحو » ومنها عل الحساب والعاملات 
وما عل الشعر والعروض ؛ ومنها عل الزجر والفأل وما يشا كله؛ 
ومها علم السحر والعزائم والكيمياء والحيل وما يشا كلها؛ ومها 
علم الحرف والصنائع ؛#وسها عرالبيج والثيراء والتجارات والحرث 
والنسل ؛ ومنها عل السير والأخبار 6 ”" ففى كلام ابن سبل 
والجاحظ واخوان الصفاء علوم سميت آداباً وليست من علوم 
الأدب السطلح علها . 

ويشعر بهذا التعميم قول الجرحانى فى كتاب التعريفات 

« الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الحطأ » 

وقد يسر هذا التعميم حاجة الآديب إلى سعة العارف والأخذ 
من كل فن بطرف ( كا قالوا ) وكذلك أدَى إلى هذا التممم تولى 
الكتاب من الأدباء الوزارة ودواوين الدولة وحاجتهم إلى معرفة 
٠‏ (1) منقول من كتاب ( فى أصول الأدب ) للاستاذ الزيات 

)0( زهي الآداب ج اص ؤو١ا‏ 


02601و 01000126 
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كل ما تصر فهالدول من ألكائا توما يتصل ٠‏ 
نيول د 
شن خلاضة المارف النى كات 100 "2 
ومؤلفو الآدب فى عصرنا يقسمون الأب كلنمان.< 
الممنى |الخاص وهو الشعر والنثر » والآدب الم الام وهر 
ما أدركته أمة من العارف . فيقال مثلاً أدب العرب لإ( هم 
من نظم وتثر ١‏ ويقال آمب العرب أو آداب العرب لمك مار 
عن الأمة العربية من 
وإعا دعا مؤلفينا إلى هذا أمهم تابلوا بكلمة أدب الكلمة 
الأفرحية ع؟ناأة 6 | وهى ندل على كل ما تسحله لغة فى عصورها 
ليا 8 بعضهاأ و مخض أعا؟ عا يسعى عندثم 5ع1اء وعااع8 
أى الكتابة الجيلة وهى السكلام البليغ من الشمر والنثر . فلها تر 
كعابنا 1621لا فى معناها االخاص امم الاين رجمة 
حيحة » ترجوها فى معناها المام بكلمة أدب » وى ترججة تحمل 
الكلمة العربية أ كثر مما شاع استمالما فيه على مس المصور . 
ولو استعملت كلة معارف 6 فى هذا المنى المام لكان 
ري إلى الوضع اللشوى وأميد عن اللس 
وكان من الترجمة عن اللغات ا اننا 92 سينا 
« كلية الآداب ) ترجمة للنسمية الفرنسية 1145 5وع0 16اناء3] 
ويقابلها بالانتكلزية 5 أن بزأانء23] فأطلقنا الآداب على اللغات 
وآداسها والفلسفة والجغرافيا والتاريخ وجملنا كلة « آداب » مقابلة 
لكلية علوم الى رجن مها كلة 5065 


عار الرؤاب عزام 


ومن شواهد هذا أن كتاب 2 


آداب وعلوم . 


سزمنه مان اناا سل مما 
الزعدرن - مجر مليرات إلى : 


سمالا ورهن ص بى6 1 7 
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"2 


- 


7 3 ٠. 


واغهلالاً 7 ته بشرا 


ا راننا 
0 جورئ َه 
١‏ نت وي شك 
ابوس م : لقص 


من صَفَاَد نذبعة ف تون 
ما لهذا الصفاه عرق حمى 
ما أراه إلا أرق لحونك ! 
# # * 

1 شراعا لا كن ُنتى عنة عينى 
كيف يموعن رومن سر 

مت الفاك فى سل أن 
وس الثيلَ + 


6 2 ١ع‏ . , و9 
فجلاها لين في صور نين 


مرماه 


وازدهاه 


الى لخ ء ب 
ا م حهزلى صورناه إ 
ع > “وو 1 
رَاعنى ظله وَياربٌ لحن 


مه 5 2 ٍ 


عمغر رئىئ برف 


- 4 


1 0 إِ 
٠‏ 2 2 
فق حدنه 4 فمصر فى 

وا 5 وَذَاتَ عيدى م 
+ ** 

0 5 ليه 

رياه 


.ف 


رق 21 فى سنى 
جتن القَابُ باطْمَالٍ لدي 


0100012601031١. 


قَلَآتَ لا شر سس 


عَضسَ © 3 ع 
نتلى القيوت منك جبينا 


«مهداة إلى الصديق الدكتور أحمد موسى» 


متسر سد 


0 5 5 و م وج ه 6 1 1 5 
وَنَفِيضٌ الشجئٌ من محنانهة' لمات الجتال فى إيانه 
2 _ 1 ا ى ا 
نشكر الوح إذ رفعايه فتولى » فراق فى ناظريه 
1 78 جرم هه سوم . 
بالشلاف الشبى من نه ا 1 بذ وان ! 
7 : 10 00-1 لم 
با لعا نك تنازعت أصغربه كن حُنن برف في ملي 
7 8 
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اجتل لحن م '.عينيك وانهل* 
يك 
ا : 1 
م يطوف بقلى 
- ببِىّ العَان 


وحبت الزْمَانَ فى خَطرَاتنك 
د ٠:‏ الدمناً على 
وطعمنا اوة من ثمرانك 
لا ري الأرض ماح لات موانا 
إذ تسير الحياة فى حُطرّانك 


رَاك نبأتا 


2: 


أنت ع 9 فَرَانَ 
0 48 # 


وء” ع 1 ا 8 


عه .5م ع ص 


إن تكن قد عدت تجيارراة 
إن هذا الترانَ عر وان 
بش واديك يقظة وَسُبايا 
اى شئْه احلى لمن سباتك ؟ 
المزه 
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مويه > 


+ 


أعمرم الؤادب 


« إلى أستاذى الجليل أحمد حسن الزيات أهدى هذه الفصول » 
لم4 سم يوتحم 
وت هوميروس أعواماً ثلاية 57 وأترجية وائلسية 
فا طقف بوه علا ايف الااعنا نوع إكنانا .د كنك كا كيه 
شوثاً محيبا إلى أدبه تحذبنى ويلح على فأعود إليه 


٠» 
فكرة اكسست‎ 


فيخيل إلى أنه قد شرع يغنى لى .ويطلمنى على صور غرية رائمة 
من فنه. الجيل لأ كن قد ظفرت مها من قبل» فأ كب عليه عوداً 
على بدء » لأطوى الأحقاب الطويلة الاضية » ولأجلس فى شرفة 
الزمان فأطل على أخيل وأجاتمنون ونسطور وأجا كس ودبوميدز 


واوفوسيوسن اننا الفْسْر ح22 ٠»‏ وتلى ريام وباريس واندروماك 


وهيلين فى المانب الآخر ؛ ويسبما يما ذاك الضحيج وذاك النقع 2 
ومن حولما آلمة الآولب يشتركون ف الوفى ينصرون أو يمخذاون 
ما أجل هوميروس 


تقد اختلل الؤرخون فيه اخخلافاً شديدا ؛ لك أن اختلافهم 
لا.قيمة له مادامت الإلياذة والأوديسة ؛ وما دمنا لا محد بدآ 
من أن نمترف لما بمؤلف استطاع أنيسجل شخصيته ف ىكلتهما 
0 اا" بكر يعن الوانسحو مرو 

إن ل يكن هو مؤلفهما فاذا يشير الأدب إذا سمينا هذا الؤاف 
هوميروس؟ وهؤلاء الرخون ابن بنكرونه بنيرحجة ولابرهان 
إلا أنهم يستكثرون على عقل بشرى واحد هذا الإنتاج الشخم 
واليول الع لق ير ان ادب أبة و وافى يلمي راوها 
وشعراء الأم الأخرَى ىكل زمان ومكان » وما بزالون ينهلون .. 
هؤلاء البكرون لموميروس | لا يصدقون هيرودوتس الذى هو 
ا ينا 

ألا يكون التوار صميحاً فى أربعة قرون وبكون صحيحاً 
فى عشرامها ؟ إن بارتم هيرودوتس هو أصدق ما وصلنا من التاريخ 
القديم.) وقد ذكر لنا هومبروس 3 ملحمتيه ؛ بل حدد وم 
وفأنه ؛ وقد سمع النشدين فى كل فج من اليونان برددون بالتوار 
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أغاريده من الإلياذة ومن "ود 
وكان هيرودوتس خبيراً بأدب بالأده و كار 
يعرف أن الإلياذة والأوديسة م تكونا للعروفئن 
الناس عن هوميروس ٠‏ قبل هوميروس'#07ي< 
الاساطير التى حشدها هوميرو سف ملحمتيه معروفة 
لكنه كان أول من نظمها فى هذا المقد الجيل الرائع الفا أقنس 
منه إسخياوس ومتوفوظس » والذى حام 4 اورسدز ؛ 
والذى ظل مورداً ججيع شعراء الكلاسيك من غير استثناء 
لفق كد هيرودونس تارمخه ف رمن استقرار الحضارة 
اليونانية ونضوجها ... وحن تلمح فى ناربمخه روح 'النقد 
والقحيص » والبحث والتحقين » فهو إذا روى لم يثبت إلا ما براه 
متفقاً عليه 


من الناسء فإذا رآ يتفقون على شىء لا يطمئن 
إليه مير لم يمال أن يقول بعد إثبات ما اتفقوا عليه : 7 
فهو كيت » أو أنا أعتقد كذا ... ول يكن يبالى كذلك أن يد 
رأيه فى الآلهة » فقدصر ح أنه لايد, رى 
عن ذواهم بط 31 
فقرر أنهم نا : 
للإعريق ذلك النرت الطويل من الآلمة 20 اللحة ثم راح 
بوزعان علمهم ذلك الاحياس السعيب عن مقاليك الى والببدر 
والإآفلاك والمواء والتور وَالطلةوا لبكة والقدرق.. ...وقد وفطن 
ماذهب إليه الشعراء من أن هذا التوزيع وذاك اللاهوت بطقوسه 
التى تعارفها الناس كانا موجودين قبل هوميروس وهسيود . 

وأ كد أن اليثولوجيا اليونانية كلها لم تعرف إلا بعدها ٠:‏ 


وإذا كان هيرودوتس قد ولد سنة 884 قبل ايلاد » فليس 


0 
... وذهب إفى ل أسسد من هذا 


ر10 صنع هوميروس وهسيود اللدن وضعا 


1 كن هوميروس قد ولد سنة عا أو حوالى ذلك .. 
أو أنه قد عاش بالفمل فى القرنين التاسع والثامن ... أما ما قيل 
غير ذلك فم تق على إثبابه حجة » ولم يؤيده برهان 

وتتنازع 'فر مواده مدإئن شتى. على أن الذى حتقه الؤرخون 
ويؤيده ما جاء فى الرئيلة أبولو أنه مرن مدينة خيوس الواقعة 
فى الشاطى' الشرق من الجزيرة السماة باسهها والقريية من مدينة 
أزمير ؛ وهو لهذا إونيوى ( من إبونيا ) بدليل أن أقدم نسختين 
من الإلياذة والأوديسة مكتوبتان بلغة ونيا 
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ولك الؤرحون ف انه وفى مِمنله ٠‏ فيد كرون له أسماء 
ممقدة لاداتى لذكرها هنا ... ثم يفسرون امه فيقولون إنه يعنى 
( أعمى ) وإلى ذلك ذهب هيرودوتس وهو يعلل ذلك بأن الاسم 
( هوميروس ) م سكب من هو - بى - أورون - ومعناها : 
الرجل الأمى . ويتعصب هيرودوتس لهذا التأويل ير من وجود 
ناليع اخرك تكون اقرب إل نشول من تخسيرء هو... ذاك 
أن بنوى النناء يترون : إن لله هوميروس قد تكون مشتئقة 
من ( هوميريدا ) . وهى اسم لإحدى العشائر التى كانت تقطن 
جزيرة خيوس آنفة الذكر ؛ وقد قطنوها برغمهم لأنبم كانوا 
لهي ١‏ رهائن ) تفوا إلى تلك الجهة . وذاك بدليل 1 
ترسروان هنا ميق ممق أسير محت القدية أ اله ريب 

وم يضمن هوميروس إحدى ملحمتيه الخالدتين اسه كأ صنع 
هسيود ف منظومته العظيمة ( ميلاد الآلهة وتناسلهم ) لاانمع مع 11 
م 5 فق متيتا اسه الصرريجح . نم ذكر فى قصيدته الأخرق 
(الارجاهوة ) كين عابر من كي إلى أسكرا « وكثيراً 
من حياته الخاصة وحياة أهله . ولو قد صنع هوميروس مثل هذا » 
أو شيثاً من هذا لا وقع الؤرخون فى هذا الحلط الكثير عن 
شخصه وعن زماءه وعن حقيقته. 

ول بشرقط إلى السب الذى ذهب ببصره ؛ ؛ ويؤكد الؤرخون 
أنه قضى شطرا عظما من عمره بصيراً سلم العينين بحيث استطاع 
أن يقرأ ويكتب ويسجل كثيراً مما نظلم . ويذهب بعضهم إلى أنه 
بدا نظر ملحمتيه -- أو إحداها - وهو بصير معانى 

وكل تاجاء. ذلك لا مذو إخازة طارئة فى لخر ترثيلة أبولر 
يمخاطب فبها المذارى اللانى كن يصغين إلى إنشاده : « إذا سألحن 
أيا ظاعن أى النشدين أحب إلهن وآثر إلى قلومبن أن يحبن 
على الفور إنه رجل أحمى من قطان خيوس الجبوب الممزاء90© 
وإن أغانيه سيخلرن آخر الزمان ! » 

وحتى هذه الفقرة ل تسم من تشكك المؤرخين فى قائلها» هل 
هو راوية هوميروس » أو هو هوميروس نفسه ! 

هذا ولقدكان للاغريق أدمهم وأشعارهم وأغانهم وموسيقاثم 
قبل هوميروس . وليس معقولاً أن هوميروس هو الدى بدأ 
ذلك جميعاً 2 لآن ذاك الكان أو ما يقرب من السكال الذى حاء 
)١( ٠‏ الجبوب من الأرش الصلبة الفليظة والمزاء كايرة الحجارة السود 
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فى ملحمتيه لا يمكن 5 
ايكون هوميروس صاحب في 5 
- اليونان - كافة ... فهو اذى 5 
ونه فزي لتقب رد لا 
على هذه الآلحة وتلك الأرباب . : . ثم هو الدى أجل انددع 
الطوال ودبجها هذا التدبيج التألق البراق » معن وا 
القدعة » وذاك الفوكلو ر الساذج الذى يفيض به نار يخهم القد 
والثات أن هوميروس م بلطم الإلياذة والأودنسة للقراءة 
والاستمتاع الأدنى » بل هو قد نظمهما للتلاوة والإنشاد فى الحافل 
ومجامع السمرء إذ كان من دأب دويلات بحر إيحه استدعاء الشعراء 
والنشدين والننين لإحياء أفر راحهم وبعث الرح فى حفلام. 
وقد حفظ لنا الآثر أسماء أورفيوس وميوزدوس ولينوس وغيرثم 
من شعراء عصر البطولة ومنشديه وموسيقييه. الذن سبقوا 
هوميروس إلى نظم أخخر الحرانات وقرض الأساطير » متأثرين فى ذلك 
00 تنود السامية فى مصر والشام وأساطير الفرس 
والبابليين . و بحفظ لنا التاريخ شيئاً من 1 ثار'هؤلاء الشعراء » 
لمر إلا نتقا -. يستشهد به اللغوبون ومؤلفو الراجع للتدليل 
على حة كلة أو سلامة استغال » وهو شىء يسير لئس :فيه غناء 
وقد سهلت اللفة اليونانية القديمة على شعرائمها الكلاسيكيين 
عملم 2 رجات لل لالم الطوال من أيسر الأعمال الآدبية 1 
وأهومها علهم ... ذاك أمها لئة واسمة شاسمة استوعبت لحجات 
كثيرة لنتاف القبائل والبطون والأنفاذ الضَاربة فى شطلئان البحر 
الإعى ء وقد ييا لا بذاك ماامبيا لان قري :من كعزة 
الترادفات وليونة التسيرات وتعددها 
ول يكن نظم الملاحم للتلاوة بتدواغية الب ادم 
بحيث يحتاج مجهوداً أو يلتفت فيه الناظم إلى ما يلنفت إليه شعراؤنا 
من اللهذيب والتطرية البيانية والزخرف الصناتى ... وقد يحسب 
قارى' أدمهم أنه من عبث أطفال كا قال قدماء الصريين مة 
لصولون ... وقد كان الصربون معذورين فى قوم هذا ؛ فلقد 
كانوا يعنون بالجد الصارم من أمور الحياة 90 
إلى هذا القريض الطويل الشعمى مهرف به الشمراء والغنون 
والحق أن روح الطفولة شائمة فى ملاح اليونان كأها. 
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ول تظهر العناية القليلة بالأس لوب إلافى شدراء الدرامة  »‏ فى شعراء 
الأسكندرية بعد ذلك . وهذه الروح وانحة فى هوءيروس وضوحا 
شديدا» فهو لا يعنى إلا بالحادثة » وكثيرا ما بتحائى (الرتوش) 
والتهاويل المملة والزخارف الاموية التى لا تبأ إلا فى الآ ر الأدى 
الذى يؤلف للقراءة لاللا نشاد أو للتمثيل . وهو لهذا يحصر انتباه 
عم القضة ؛ وقل أن يشم رد د مهم خارجها 5 بصنع 
عراز اروماتيك ٠‏ وق ل كذلك أن يستعمل الأصباغ لتطرية بيانه 
كبا يسترفيه ضعفاً أو يموض السامع بفخامة العبارة تفاهة 
الوضوع ء فهو داعا يلتزم الروح ولا يندفت إلى دما ل 
إلا بقدر ؛ وإلانى حدود النظم الذى احد به نفسه فى اللحمة . 


- أو ينظر ا 


ستامعنة ‏ 3 مم 


وفى ذلك يقول الأستاذ ورا : « إن يكت 
لتخا الناس ولسن الليقة ببينها من الناس © 

وقد ساعد هوميروس تقلبه ى البلاد فى هفم الفحات 
الختلفة فى الأسقاع التدانية اليوم - التنائية بومثذ - التى زارها. 
ومحسب أنه.من أجل ذلك انار ع 
التى فعلت ذلك » فقد كان يقم تحقبة بكل ممبا فينشد إلياذنه - 
ولا يكن قد نم - ويغنبا بلهجة الجهة التى هو مقيم 
فها فيتقن إنشادها -بذه الفجة إتقاناً لا يدع أثارة من الشك 
فى أنه من أهلها ... وهنا ملاحظة طريفة اثنبه إلبا كل من 
رون راسكو 0 الناقد الأمسيى وجلبرت مورى - المؤرخ 
الثقة فى الدب اليو ابى - ذلك أنه لا بد أن رز ن هوميروس 
قد نظلر الإلياذة مرتين . اي إحداها فى بإدان الناطن ا وى 


عش را موده فده المداء نَ البيية 
2 


٠ 
الاوددسة‎ 


وفما كنيد طروادة على أبطال هيلاس .. و 3 الأخرى 
فى بلدان هيلاس » وفها يدَّلَب أبطال هيلاس فل أبطال طروادة 


وايظفرثم ممم . . . وبشير هذا لم يكن يستطيع أن ينشد إلياذة 
واحدة ىكلا الشاطئين . ولو صح أنه فمل لثار به الأهئون بفمل 
اوري وان كان لوكين له امقايفة ع 
هكتور وهو ينشد هذا الشعر الأول كور وافلا 7 
يسيغ أن يترك هكتور يفتل: أخيلا إذا كان الإنشاد نملاً من 
مواطى أخيل 

٠‏ غير أن هذه اللاحظة ماتزال نفتقر إلى ما يثبنها » لآن الإلياذة 
التى بأيدينا هى التى كانت تنشد وتغنى فى هيلاس 

( البقية فى المدد القادم ) 
)١(‏ الدمام : التواليت 


قو 


لمن . انه0 ان ©26 010001 
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لو كان “ 

للشاعرم ايمر هر 

عَم السيدة الفاضلة ه 
وسوس 

إننا نكون فى الحالة التى نستطيع بلوغها فلا تقواز 

لو ل يكن كيت وكيت » لكان تحقق لنا هذا الأمس أو ذاك 

فليس فى تصاريف الحوادث والحظوظ والموارض ما يمكن 
ان يثنينا عن الهج الذى اختاريه لنا القدرة العلية 

ولا يقدر على جلائل المدارك ومعالى الأمور إلا كل ذى همة 
سا . 

إننا نؤدى الأعمال التى نرغي فى أدائها » وتقدر على إتجازها » 
فيا كم أن : تحاموا وتكتفوا بالأحلام » فإن الفرصة تتخلى عن البطل 
ولا تواتيه » وإعا تغادره حزيناً غير متوج 

وإ لأعتقد أن جميع الناس دم عنهم ظواهرثم وتبدو سهثم 
على وجوههم ويعرفون من أمارهم 

والفسّال الحق هو الذى يستطيع أن يعمل فى حزم ؛ وينفذ 
لق د .2 

إننا مختار الراق التى نستطيع تسلقها » فلا تحدثوتى عن 
القواصف الموجاء التى صدتكم عن تسم الذروة 

وأى نسر ضل سبيله عن الرتق الذى كان يلنمسه ولم يدرك 
المصعد الذى امخد إليه سته ... ؟ 

8# إن الذى يحم متكب الجوزاء فيتذرى الأوج باع : 
هو الذى يحد فى طلابه 

ولشد ما أمقت هذه السارة القائلة : « لو كان ... لكان » 
اح سل لتر مل ال 

وإى لأعتقد أننا ننال وندرك كل ما ينبنى أن يكون أجرا 
لكدحنا وجزاء لههادنا (الرهرة) 


تقدم لحضرات زبائها الكرام مزريد. الهانى ,عناسبة خلول 
عيد الأضمى البارك وترجو الولى أن يميد هذا الميد السعيد 
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للاستاذ على الطنطاوى 
سم سرس 
ت اليوم فى سجل ميلادى » فوجدتنى على أبواب الثلاثين 
فتركك عمل وجلست أفكر . ماذا بق لى من هذه السنين الثلائين 
أأسق'1 1 ين إلا ذكريات واعية محتومها بقية فلب تنائرت 
أغلاؤه على سفوح تاسيون ل مدق وَاتبَاوَل اديه 
الصنوبر فى لبنان ... إى والله » وعلى طريق 
الأهرام فى مصر ؛ وضفاف ( الشط ) فى البصرة » وحوائط 
البغيل فى كرب أخالا دمن قلى وأعلاء ... فليا قدت من عمرى 
الضائع وشبابى الآفل ؟ لاثىء ! لا مجد ولا مال ولا بنين . لم أفد 
إلا اسم مشى فى البلاد لحمل قسطه من المدح"لالذم » والمجيد 
واللعن . ولكنى كنت فى معزل عن هذا كله فل ينلنى منه ثىء. 
إن اسمى ليس منى . إنه تخلوق من حروف » ولكنى إنسان من 
لم ودم . فهل تشبعنى الشهرة » أو يكسوق الثناء ؟ ول أملث 
إلا قلبا أحب" كثيراً » وأخلص طويلاً » ولكنه سقط كلما على 
عتبات الحب والإخلاص » ورأساً حشويه بما وجدت من العلوم 
والمعارف فأثقلته علومه عن التقدم » فاحتلت مكانه الرؤوس الخحفيفة 
الفارغة 
فياليتتى علت من قبل أن الحياة مثل اللجة » يطفو فها 
الفارغ ورتفع » ويتزل المتل' ويغوص 
كنا 
إف لأنصور الآن كيف كنت أنظر فى طفولتى إلى أبناء 
الثلاثين , أولئك الشباب الكدّل الذين بلنوا قة الحياة وعرفوا 
الأطمئنان والاستقرار » فأجد يينى ويينهم ونا شاسماً » وأرى 
أنى لن أبلغ الثلائين أبدا ... ذلك لأن كل ما أعلمه أنى ولدت 
وأنا ابن أربع سنين . فأدخلت الدرسة . فكنت أعيش فها سنة 
لأجح فى الامتحان» وأرتتى من صف إلى صفء وأستمتع بالمطلة. 
فلماا كلك دراستى 
وقفت فل أنقدم » وفقدت غابتى فل أعد أحس أنى أعيش ؛ ثم تلفت 
إلى اللاضى أعيش بذ كراء » فأصبحت كلا انقضى على عام رجمت 


فى بغداد » وغالات 
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غشيت قلى غاشية من غم لافار 0 << / كي 
ابسن بيب يبوه 7 - 
وتوقدت » وأنا أنظز إلى اهيب حامد المين حدقا فى عالم بعيد 
الغو رحتى كتباتك بحرارة النار فى يدى » فانتهت وألقيت العود» 
فإذا هو قد استحال إلى لخمة سوداء ضعيفة تطير مع الذسم . 
فقن : هذه ع الحياة . إن الأ الى أحسسته يلع نفسى 
هذه المشية كلذع النار أصبى » سيتتعى بى إلى مثل هذا اللصير 
سأمغى 5 مشى هذا العود » وذكى لا أخلت ورانى عيكا . 
إن أدع مالاً ولاحاهاً ولا عملاً , لأنى اشتفلت واحسرنى بالأدب .. 
وباليتتى تفرغت بعد للأدب » ول يستغرق حياتى الكدح 
قيس ... إلى 1 أعمل شيا . إن فى رأسى وقلى شيف كثيرا , 


ولكن قلى مكسور » ودواتى جافة » ولسانى مشدود بنسعة » 


فأنا لا أستطيع أن أقول . 

عندى الحان كثيرة » فأنا 59 إن أغنى 2 ولكن الغناء 
يستحيل من الضيق إلى زفرات مخرج مقالات فيحسم| الناس 
ألحانىكلها » إلا أن الحانى لا تزال فى صدرى لم يسممها بشر . 
وماذا بنة بنفمنى أن يسمعها الناس فيطربوا ويصفقوا وأتفرد أن بالليبة 
والأم ؟ إن الناس لا يألفون إلا الأغانى الفارغة المدوية » فلتيق 
أغانى المذبة فى صدرى » أسممها وحدى من غير أن يتحرك مها 
لسانى » لأن لسانى مشغول بإلقاء الدرس ! 

كل ما أ كتب زفرات متألم وإشارات أخرس » فهل يأنى 
اليومالذى تنحسر في هالزفرات عن الأغانى» والإشارات عن الأألفاظ 
كذ 

د عد د 

على أن هذه الزفرات وهذه اللإشارات عنراء نفسى » فم 
9 (الرسالة) من فضل عل » وك, من الفضل لمؤلاء الأدياء 
الذين يستطيعون أن ينقلوتى من دنياى هذى الضيقة » إلى دنيا 
واسعة تطبر روحى فى أجوائها حرة طليقة ! فهل يدرى الزيات » 
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أو هل يدرى معروف الآرناؤوط » أنى طالا أحيت الليانى الطويلة 
فى فرر ورفائيل وسيد قرش وعمر ان المطاب » وأ طالا 
لجأت إلا أقرع باسها وأتوارى وراء سورها فى جنان سحريه 
لا أستطيع أن أصفها بأ كثر من إعلان المجز عن وصنها ؟ 
فأى عالم فى رأس معروف » وأى دنيا فى صدره ؟ وأى نبل وسمو 
فى هذه اللنة » لنة معروف ولفة الزيات ولغة الرافى هذه التى تنيه 
بجواهرها ولَآها على حين تمشى لنات كتاب المصر يأسعالها 
البالية ومرقها الخرّقة ... لنة نفمة تشعرك بالسيادة والعظمة» 
ل كيذه ألنات هيل العارية .... 

ومن الفضل لميكل على ٠‏ فلقد سلخت فى قراءة كتابه 
( منزل الوحى ) أياما "كنت أغيش فها فى عهد النبوة » ولقد مررت 
مبذه البقاع التى يصفها » وأثارت فى نفسى عوالم من الذكريات 
والآمال والحواطر » فإذا أنا أجدها كلها وأجد أ كثر منها 
كتلب عهكل .. 

هذه هى الواحات التى لقيها فى محراء حيانى » فى سفر ثلاثين 
سنة » فلولا عالم لامستين أنفذ إليه من خلال نفس الزيات ولخته 
البازعة » وأساوبه الماوى الذى أسمع غناء كلاته وهتافها فى كل 
بجلة » خَتى كأن كل كلة يقرنها الزيات باختها عروس رف 
إلى بعلها؛ فأنت حين تقرؤه أبدا فى عرس » نشم عطره » وتسمع 
غناءه » ونحس فى نفسك طربه . ولولا معروف وعبقربته » ولولا 
هؤلاء الؤلفون الذين قبست منهم السعادة والاطمثنان » كانت 
خياق حراء تاحلة » وما كنت أطي المياة : أفليس أ كير 
الكافاة للكاتب أن يميش عل آثاره الناس ؟ 

+ د 

بإرحمة الله على تلك الأيام . أيام كنت أغلق 

فها بإبى على" . . . ثم أقبل على كتبى أجالس فيها 


العلماء والآدباء ؛ وأجد فى حديْهم الصامت لذة 
ومتاعا . كنت أقرأ لأنى كنت أجمل الحياة. » 
فلما عرفا لم أعد أطيق قراءة ولا يحثاً . وماذا 
أقرأ ؟ ولاذا أتمر؟ ولاذا أ كون فاضلاً والحياة 
حورت فل لفل العم والفضل » والناس كالحياة 


لانهم أبناؤها وتلاميذها 


لمى. | نج 01000126 


بودة لاشيل اف 
١‏ 

بارا ئج رسا عار يس بعل يل * 
اعمة ؛ منسجمة غير دهنية تستحضر 

من ١4‏ اونا بعد تحليل ودراسة دقيقة 
سيتسنى لكل سيدة ان تجد اللونالذي 
يوافق بشسرتها ويكسبها جاذبية فى اي 
وقت من النهار ومهما كان الطفس ٠‏ 
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ألا يحيا الكاذب الافو سيدا موذراً : 
الشريف ققيراً عتفراً ؟ ألا بملق اناس الشي< + 
بدخل إلى تغوسهم من ب الن ولاك نوكيه 
طريق الشعبذة وادعاء الكرامات والخرفة ل لإإناتي السبل 9197 
الحروف» واستحضار المردة» واستخراج الحن من أجسامبنى آدم 0 
كآثر عند عامة الناس من العلم الصحيح والأدب الحض ؟ لأ بتمتع 
هذا اللص بالثقة التى لا بحر مها ءام متخصص أو باحث مدقق » 
وهال على الاموال ١‏ وزدحم على يده الشفاه ؟ الا يلغ النافق 
ذوالوجهين أعل الرانب وأسماها وق الصادق الشريف ف الحضيض؟ 
الأ رك اللافل ىالسارة النتحمة» ويسكن لسر النطا) 
ويحتل الرتبة الملمية العليا » ويمشى العالم إلى ينته القير لا رق 
به أحد ؟ 

ل لسواق ارقي عام وار وز ال 
دائرة بار ؟ 

ألا يظفرالكاذب الفترى بالبرى؟ آلا ينل القوى الصْعيف؟ 
ألا يتتصر المال على الم ؟ 

فلماذا أقرأ ؟ ولاذا أت ؟ وناذا أ كون ذاضلاً ؟ 

د 
وقت وقد صفيت حسابى مع الحياة » فإذا أنا قد خسرت 


ثلاثين سنة هي زهرة عمري وربيع حيانى ول ارح شيثا . 


برضن بور ره السيرة العلس. . 
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: إذا كانت الحياة وردة » 
فات الأمل كامبا ل 


لللاستاذ بن عبد الملك 
5-0-2 
أجل با صديق أمنسّيه : الله فى السماء 
والأمل فى الأرض! ويين روح الله الؤامى » 
ومّدد الرحاء الأمى » تندملالجفون الفريحة» 
وتلتتم القلوب الجريحة» وتنتعش الحدود العائرة 
لازو ات يلوبق اغريله قن البناء لقن 


لمْربا تت صفاءرء فىاللبل 
كارن الغ رقام سر و ويغى 
نينا النضربررء برعلى ازا 


3-١ 07‏ ,: 35 1 0 0_0 7 7 0 
بقطع من القلب ء والروح تزع من اروح ع 037 )0 اله نص الى دنادد سيبك ركا فيلح 


الصباح رفص ويصدح 4 والشاة م لها : 
فى الحظيرة وفى المروج تثغو وتمرح » والقاب 


م يكن ان سنا فته + والوالك بعد وَائَة 
35 يعيش الهر الناضي فى ارتقاب الفيضان » 
والروض الذابل فى انتظار الربيع ! 

فه على الناس نممتان لا يطيب يدومهما 
البيش ولا "يلخ إلا عليهما العمر” : النسيان 
95 

ماذا كان يصنع الأسى بالقلوب الوالحة 
إذال محم النسيان من الذهن صورة الحبيب الراحل أو الحاجر؟ تأمل من المفقود إلا صورة لا تنطق ؛ ولا من الجرح إلا ندبة لا بحس 


حالك بوم لمك الوت فى عنزيز عليك ؛ أما كنت نجدلميب الحزن وماذا كان يفمل اليأس بالنفوس اللكروية إذال يفتح الأمل 
متصلاً وقد صدرك من غير خسو » ويذيب حشاك من غير هدنة ؟1 أماضها فرجة فى الأفق الطبق وفسحة من الغد الجهول ؟ 
تصور دوام هذه النار على نياط القلل وأعصاب الجسد » ب ويلتا للفقير يمتقد أن فقره يدوم بدوام الحياة » ولأمريض 


ثم قدر فى نفسك الحياة على هذه الصورة . على أنها والجد لله برى أن مضه ينتعى بإتهاء الأجل ! ويا ؤس للحياة إذا ل يقل 
لا ندوم ؛ فإن الجبار الذى سلط الأّم على الروح » هو الرءوف2 الأزوم والحروم والماجز : إذا كان فى اليوم قنوط ففى الفد رجاء » 
الذى سلط الزمن على الأ . فالزمن لا ينفنك يسحب الأيام والليالى وإذا تكن لى الأرض فستكون لى السماء ! 

على الصور والآثار حتى تنطمس الَشابه وتمفو الرسوم؛ ولا ببق انه عبى الميك 


لمت .انه ماو 01000126 


غلى شان الفلسهز 
٠‏ 01 « 03 
اع تش الف الأفكار 
والنظريات الأخلاقية 
للأستاذ عمد بوسف مومسى 
مدرس الأخلاق بكلية أسول الدين 
)سوس 
قلنا فى الكلمة الأولى : إن الأخلاق تعتبر عاما من 
إذكانت تصل فى بحو مها ! لى آراء وحقائق أخلاقية تبلغ من 5 
وقبول الناس لما مباغ الحقائق العلمية . ولكن هل توجد هذه 
الحقائق العامة للجميع ؟ 
مذهي الشك الأخلاق يفك وجود, أبثال. جنير بلقائق 
التى يقبلها الناس جميماً : البيض والسود » والجر والصفر ؛ 
لآن القواعد الأخلافية ليست إلا عادات وتقاليد مختلف باختلاف 
العصور والبيئات؛ وليس يعوزنا أن جد لهذا الرأى سندا فى التاررعخ. 
هذا مونتانى #06هام800 الفيلسوف والأخلاق الف رنى 
للد مان 3 ع كثيراً من الآراء والأحكام الأخلاقية 
جب : لا ,وجد ثىء أكثر اختلاذا 
ين أمم العام بأسرها من العادات والقوانين . كثيراً ما جد أمراً 
ممقوتاً هنا ممدوحا بل موصى به هناك؛ فى إسبارطه كانوا يمتدحون 
الهارة فى الفن ويتواصون مبا يما ذلك كان محرما عند غيرهم : 
وقتل الآناء الممرين إشفاقا عليوم من حيل أعباء الحياة وتكاليفها 
رق فنعا ب و1 افق يدن القبائل التى لا تزال فى دياجير 
الظلام » وأخيرا لا وجد أمس غير مرضى هنا إلا ويكون حورا 
عند أمة أرى00ن 
و باسكال اق5ة2 الفيلسوف الفرنسى الذائع الصيت استعاد 
سض ما أنى به 'مونكّانى من مثل وحجج ء وأتبع ذلك بفيض 
من فصاحته اللاذعة إذ يقول : « لا:وجد تقريياً ثىء عادل أوغير 
عادل إلا ويفير من صفته تخير إقليمه ؛ ثلاث درجات فى الارتفاع 
إلى القطب تقلب رأسا على عقب كل ما عرف من عدالة . خط 


)١(‏ عتطمموملتطم اء عسولتامعءك5 عتطممومائطط 
704 


: عنرةالقط© 
لللوانانا 
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وأحد مس خطوط ازوا 4 
الحق له أزمانه وبيثانه ) عدالة مذ 
أمام حمال العرينيه و 6ع خطأ و 

حقيقة أن التارعخ وعلٍ الاجماع ليو كد 


اوم يفره وادلاشية ,ارين الل سين 
وقسوة ؤرخة ق ماب الأرناء. .خا مارت لفنينة الافبانة 
التى يفخر مها الآورييون اليوم - نة 
على استرقاق فريق من الواطنين ؛ ختى إن أرسطو يجلالة قدزه 
يبرره لاعتبارات مخظفة : منها أنه لا بد من اليد ليتَوفْرْ الرَجَالَ 
الأحرار على الدراسات المقلية المالية . وأنه بوجد أناس بلموا 
و د و دي 
الديانة السيحية ولا الدين الإسلاي أيضً 
وبااي مانن الو من خلقوا للذل والهون » 
لى مراقى الأحرار بل جعلت سيبه 
أمرا واحداً :هو الكيد للاسلام ومحاربه الله ورسوله 2 ثم ندور 
الع ل . 

هكذا كان الرق نظاماً معروفاً فى الأأزمان الماضية ؛ أما فى أيامنا 


فى الدينة الأعغسيقية 


؛ وإن ل تنبه الشريعة 


١ 


هذه فقد صار معتبزاً من أشنع الظام الانانية » وغدا محرماً 
تحرعا بان . 

لنترك الأن حق الحرية الشخصية وماكان فيه من اختلاف» 
لناق نظرة على حق الحرية الفكرية لنعل ماذا كان حظه من تقدير 
الناس واتفاقهم عليه كق.ءام بحي أن يتمتع به الجميع . 

فى العصور المتوسطة كان عدم التسامح الدينى لدى السيحيين 
مبرراً لا شكير فيه 1# فر رجال الدن الأعلام الذين 
كانوا ب وْكدون أن الحقيقة لا كل الحقوق ومن ينها اشطهاد 
الضالين -- فى رأمهم طبع)ً - بوساطة الة واه ااي 
الت ىكانوا يتتكلمون عنها ؟ إنها الحقيقة التى يمتفدونها ‏ أى حقيقة 


كنيستهم ؛ فالتعالم التى تتعارض وتعاليم كنيستهم كلها شلال » 


)١(‏ أفكار باسكال لمعكدم وعمومع5 : تووم 
(؟) هما برجم إليه فى هذا كتاب الرق فى الاسلام الذى ألفه بالفر نسية 
لو ودرة ‏ ل ار اد 
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كلها إلحاد ».كلها حر 
بأشد المقات . هاهو ذا سانت السعن' أأوناعناة أوجو( 
مع رحاحة عقله وهو فكره بوصى بالانتجاء للا كراه لمداية الضال 
حيما تموز الحيلة ولا ينجنم الإفناء”"2. وكذلك سانت توماس 
1115 4 ( أبعد رحال الكنيسة الغربية ذكراً: 1575 
4 ) يقول فى بعض ما كت : إذا كان الزورون والجرمنون 
يعاقبون عدلاً بالإعدام » غرى بنا أن يكون جزاء المزاطقة 
الحوارج عن الدين لا الحرمان الأبدى من الكنئيسة فقط بل الملوت 
الزؤام . وقد كان من أثر هذا التعصب المقوت ما يذ كره ارخ 
فرنسا من الذائم التى سالت فما الدماء أنباراً بين الكاثو ليكيين 
ودعأة الإصلاج الذين اعتبروثم ملاحدة خرجوا على الدن . 

ولسنا فى حاجة لذكر ما كان من محا التفتيش فى أسبانيا 
النصرانية؛ وما أنزلته بالأأرياء من عذاب لا لشىء إلا حداً من حرية 


جرام موجهة ضد الارادة الإلهية فعى حرية 


بير » ولالما كان من تعدف 001 

يش ف الجاهلية ل لبعض الذين هداثماقه للاسلامليعودوا مشر 
لسنا ين حاجة لذكر هذا وأمثاله لنشبين كيف كانت عقلية اناس 
حتى كيار الأحلام فى نلك الأيام ! أما فى أامنا هذه فيعتبر عدم 
النسامح سبة وجريمة أخلاقية مهما كان سببه ومأناه. العقول الحرة 
تأناه وتجده مرؤولاً » وغالب رجال الأديان يمقتون الإ كراه فى سبيل 
نشر ما يمتقدون « ليس عليك هدام ولكن الله مبدى من يشاء. 
لا كاه فى الدبن قد تبين الرشد من النى . فن يكفر بالطاغوت » 
ويؤمن لله فقد استمسك العروة الوثق 'لا انفصام لما » والله 
سميع عليم 04 

فل أتااهرل إن الأاس كدان نه الناحية مود قرا 
من سيت الأول :«أحداث جد . وأفكار تتغير ؛ وأعاطفى الحم 
تستحدث فى بمض دول اوربا تفيد بل تلنى حريات الناس . 
فلا يفكرون إلا بقدر » وعلى ما يبوى السادة الحكام ! 

ثم حقوق النساء ؛ أترى الناس كانوا فها على اتفاق ؟ لا . 
إن التاريخ شاهد صدق على اختلاف الناس فها اختلافاً كيرا . 
كان الأثينيون - وثم من تعلم مدنية وحضارة فى الأزملانف 
)١(‏ أسفف فرنسى يعتبر أشه رآباء الكنيسة اللانينية (4 )47٠١-- 5٠‏ 
(؟) الكتاب الابى ذكره للا'ستاذالرسالة : عتزالهط© 
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اللضية -- برون الرأة 1 
فى الحياة تزية الأطفال 


بديكا ‏ احرية كيه 
فى الجتمع أونا هذا انك صف إفنان "أو غير إنان. 1 
الْص بتقرير أن إنسان ؛ ولكن خلقت لتخدم الرجل ليس 
غير" ! ولا تنس ما كان من وأد بعض عرب الجاهلية بناتهم » 
ومن اعتبار المرأة كالتاع تورث عن أبها وزوجها . والآن تغير 
طذا كد ٠‏ شتفت الرأة عساوية فرحل لاق معن حرق 


برى بعض الأمم من الصاح العام عدم منحهن إياها 
وإذا كانت النظريات والآراء الأخلاقية تختلف فى الآمة 
الواحدة باختلاف الزمن : فعى كذلك مختلفة فى الزمن الواحد 
باختلان البيئات. ينما نرى فى هذه الأيام الناس الذينثم على الفطرة 
كسود استراليًا يمتقدون دينيًا قدسية بعض أنواع من النبات 
والميوان » فيكون اموت جزاء من يحرؤ على أ كل شىء منها9؟» 
كا نرى البراهمة فى الهند يقدسون البقرة ويمتبرون أ كبر الجرالم 
قتلها أو الأ كل من لها » وتقوم ينهم وبين مواطنهم اللمين 
لهذا السيب الممارك الدامية - ينها ترى هذا وأمثاله كثير؟ً, رى 
كثيرا من سود إفريقيا يستحلون بل يفضلون أ كل لوم البشر 22 - 
من أعدائهم الذين يسقطون فى ميدان الحرب » أو عبيدهم الذبن 
بعنون بنسمينهم ليكون منهم غذاء دسم شعى » أو أقارمهم الذبن 
الت منهم السدون وبجزوا عن احمال أعباء الحياة©» 
فى مقابل هذا وذاك نحد بمض البوذيين الدينيين كرهيان 
الهند السينى يمدون جريمة قتل أىكئن حى مهما كان ؛ ويصل 
الأعى مهم إلى ترشيح مياه الشرب حتى لا يبتلع أحدثم أثناء 


شربه أية حشرة حقيرة غير صيئية فيكون فى ذلك موا . أما حن 


) مما يرجم إليه فى هذا كتاب : ( مسكز الرأة فى الاسلام‎ )١( 
السيد الأمير على الحندى‎ 
يرجم إلى كتاب -تاء: عزبد ها عل عمتامعص 4ك وعسره؛ وع]‎ )؟١(‎ 
تألف إميل دير كم #أعطاتن© عدم عقنوتج‎ 
الكرنفر الفر نس ولعومة مهدهع عن :ترةالمط)‎ )5( 
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فتتخذ موقفاً وسطا بين الفريقين احترام الحياة الذى يمده 
هؤلاء الرهبان حقاً مقدس لكل حى لا تراه حقاً إلا للا دميين » 
ولا ينتزق بها أولئاك التوحقنون إلا لمدد لل كأسْرَة الشيخص 
أو قبيلته أو أفراد قريته 
كذلك الاتتحار الذى بحرمه الدين الإسلائى ونتكر ه الدنية 
الأورمة الحالية » يعده تابون ا رطيا يا ورو ييا 
فى كثير من الحالات ؛ ينتحر الياانى حين برى أنه 'جرد من 
شرقة أو طق ويل 000 احتجاجاً على ظم 
ارتكب » أو نحو ذلك من الموامل الأخرى التى يجزه ف أيهم . 
د 7 الأستاذ شا ف عنرهالهط6 ف كان له عن اليابان بعد رحلة 
إلبجاطائفة كبيزة من نحوادث الاطحار وموائه 4 منيا : أن نابل 
انتحر سنة 1841 ليلفت نظر الحسكومة والرأى العام إلى تمدى 
الروسيا على بعض النواحى فى مال اليابإن » وانه فى سبتمير سنة 
35 اكتمر عد اللشاط الكقر وزوجته انلا مير لزه 
الامبراطور إظهاراً لإخلاصهما له وعدم رغبتهما فى الحياة بعده"؟» 
)١(‏ الؤلف نفه فى كتابه : اليابان المصورة 56أدسالا «ممدل مآ 
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لح 
سح عد كت 


ووئة عل ايدام 
التارعخ يقفنا على أن الغارات عل الآسين" 
كانت من أبواب الارتزاق ادى كنر9 
والهودكانوا برون مال الفير - أى غير ال( 
لم : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 
قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » 

من السبل مضاعفة هدم الكل والإتيان برها مستمدة من 
حياتنا الحالية وتقاليدنا الختلفة فى الصفيد أو الوجه النحرى مثلاً 
من مصر » وخاصة فا يتصل بالأفراح والآتم وعادات أخذ الثأر 
والانتقام مما يؤكد أن الآراء والأحكام الأخلاقية تتغير مع الزمن 
وتختلف مع الأوساط واليبثات 

ولكن هل من الحق رغم تضافر هذء الشواه د كلها أن 2 
أن هناك حقائق أخلافية عامة سابرت المٌصر وسادت فى جميع 
البيئات ؟ بيان ذلك فى الكلمة الآنية إن شاء الله 


فر رسف مومى 


عصصص ص صصم 
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ذف اإحححاة 


الناديم فى سير أبطار ‏ 


كان شريف فى عصره رجلا اجتمعت فيه الرجال 
وكانت مواقفه توح البطولة وتخلق الأبطال 


للاستاذ حمود الخفيف 


ساقت الأفدار ولاية المهد لإسماعيا فاستبشر الناس وارتقبوا 
نيه رش مويل نير ا جنل 10 
قد علموا أنه من ذوء النباهة والحزم وتخاصة فى شؤون امال 
ولم يطل ترقب الناس » فقد آل إليه الأمر عام 1458 م 

وراحت مصر نستقبل طوراً من أطوار ناربخها» حار أشد 
اي قات ننه 1 نين غري) 0 
تترك غرابته العقول فى دهشة شديدة وتكلف من بريد اللإنساف 
فى درسه عسراً شديداً 

ما برحت فرنسا واتجلترة تراقبان الحوادث فى وادى النيل ؛ 
أما فرنسا فكانت لا تنى تعمل على أن تزيد نفزؤها الأدنى فى مصر » 
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ذلك النفوذ الندى وضعت أسا ليهلا فل .7 
يتزايد ويمظ, فى عهد حمد على » وها هوادًا فى عهد 
غاتهحيما اتصلفى عهدالبحرانو استطا (يلشل اللي 
تلك القناة التى سوف تغير مخرى نارم هدا الإإاوئ وام 2 
فكات. عل سياسها فول دون ظهور قوة ق امع[ ) وقد 
أسر اراح من 2 ال و راحت اليوم تقف فى وجه حفيذه و عرض 
على 2 ن يظل غاضعا للخليفة , ولا التتى البحران أصبح همهاً تتحياً 
إلى السيطرة على مصر لنسيطر على القناة 
+ وق ايك من وبال هذا النلوز ل الفنك الأول ولكن 
كان ذلك من الوجهة الرسعية لخسبء فلقد لبث من عمره سنين 
لأشهى مس 0 شيثا ما ظهر له من خطر فق أو واخر موي 

شهدت مصر فى هدا الطور جلائل الاعمال لودلاو 
الاستقلال » ما شهدت عوامل البلى وعناصر الاتحلال . شبد 
يد التعمير تبعث الحماة والنشاط والقوة فى الما ايت 
الوادى ؛ وشبدت يد التخررب مبوى عمولما فى غير هوادة 
8 رحمة فنزازل المنيان وتنوض الاركان. شهدت العظمة الشامخة 
والثروة الباذخة وشهدت الذلة الستخذية والفقر الستكين ؛ شهدت 
مواقف المطولة 
؛ وشهدت محازى الدس والهتان ... شهدت مصر 
قا 3# وعيزت حدة عليه عفن م1 اتسيف الترية بيت علا 
الذئاب وأوهنها طول الدفاع والجلاد 1 

أراد اسماعيل أن يسبق عصره فيا يطلب من أوجه الككال » 
فلن يحمل بعصم ومو وال أن تكن قطمة من أفريقياء ولا أن 
لن مهدأ له بل حتى تتنسب مصر إلى 
5" روبا » وح نمطم تفار ونطرح عن عنقها نير الاستعباد 
ا اح ري 
فيض من الإصلاح ء ونهيأ لما من أسباب الرقى مالم يكن ليتميأ 
مثله فى أقل من قرن إذا سارت الاءور سيرها العادى ... ففى تلك 
الفترة الوجيزة وصل بين البحرين وشقت الترع الطويلة تحمل 
إلى أنحاء الوادى من مياه المهر وعرينه مايدرا عنها رمال الصحراء. 
وبفث كك اللديد وأنادكك البرق ‏ ونظ البريد ومهدت السب| 
وطنك ادر ) وآييلتت الوانى وأقيمت النائر » وشينت 
المصانع وافتتحت دور العم للبنين والبنات وعنى بالتحف 

وفى نلك الفترة تقلص نفوذ السلطان » وأحاطت والى مصر 
مظاهى السيادة فلقب بالحدبو وسمح له بمنح الألقاب » وأطلفت 


تن .> - ّ 6-7 8 
1 , 0 
وازع لاسسداد وشهدت دوافعء الحريه ؛ قبدت 


والصدق 


نر نر 
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يدهفأصلح القضاء وأدخل على النظام الإدارى كثيراً من الإصلاح 

وفى تلك الفترة سارت القاهرة تستبدل حَياة بحياة » ومظهرا 
بظلهر ‏ فتتخلص ما وسمها المهذ من .أفريقيا ولا تنى ؛تقترب 
من أوروباء وراح اللحدبو المظم ينشر فيها من مظظاهى جمتهما جمل 
اعماله فى هذا المفمار من تجائب القرن التاسع عشر » وما رحت 
القاهرة طول عهده غاصة « بالونة والأحجار » تلك التى كانت 
هوى الحددو ومسرة فؤاده 

ولكن اسماعيل وا أسفاء أنفق ى سبيل ذلك الحد ما زاد 
عل سين مليوناً من الحنتهات ل يكن فدية منها ثىء بذ كر . 
.واذلك ل يلبث أن رأى مصر التى أراد أن تكون قطعة من أوربا 
تاق عل راغنة: لآن ا تكون سلا لور ا فن أوربا استدات 
تلك الملايين ؛ ولا جزت عن دفع ديا كانت رهينة لذلك الدين . 

اين يق علق نفعت عير فى سياسة الاستدانة ؛ 
2 الآرين افق نا لانت عت احقرة من عدر 
لاققناض "مضر ؟ أو مر 
الوالى شبا كا أحكنت نسجها يد الكر وبالنت 
الماغنرة والقلوب النادرة ؟ 

كان شريف ناظرا للخارجية كا سلف أن ذكرناء فلنا تم 
لإصافيل الأعن أشان إليه. نظازة الناخلية + فهو يمرف كشريقا 
معرفة خبرة وؤثوق إذ كان 4ازميلا فى الدزاشة 4 وبق شريف 
يدر النصبين متمتما بثقة إجماعيل وعطفه » خليقا بما نال منه 
من تكريم » وأى تكريم . كان أعظر بومئذ من أن يقيمه الوالى 
ابا عنه حيما رحل إلى الآستانة عام 1838 وما كان |مماعيل 
ليفمل ذلك لولا أنه كانءرى شريفا أ كثر الناس ولاء له 

على أن شر يفا لم يك يلك غير النصح فى عصر كذلك المصر 
وتلقاء رجل كإماعيل تناهى إليه السلطان والبأس حتى لستنكف 
أن يدعن للخليفة ؛ فيسى ما وسعه السى لتطلق يده فى شؤّون 
مصر كلها وبخاصة فى عقد القروض 

ولكن هل نصح شريف لاسماعيل كم كان خليقا أن يفمل ؟ 
وأ ل ذاك لاء ذ كه 0 
"كيرت هيه الأقوال 2 عن الآم عد اطل غرف 
فها اختير له من 20 ل 
وتاك مسألة أخرى نمدها على شريف وَنَأجْذه مها .. 

بيد أننا من جهة أخرى نمود فنذكر أن مبدأ السئولية 
الوزارية لم يكن قد ام فى مصر بعد؛ فاسماعيل هو وحده السؤول 


فى سترها ارؤوس 
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وتفل ملامته » ولكنه لن يع من ذلك الوزر إلا أن : 
أو أن نذكر بعض مابذله شريف من جهود جبارة فها بعد 
فى مقاومة نفوذ اسماعيل ومحارية طفيان الأجابٍ فيحملنا ذلك 
على تنامى موقفه فى تلك الفترة التى غلب على طبعه فيها الحدوء 
والرضى ... على أننا لا فسيغ هذا ولا تطاوعنا النفى على ذاك . 
والواقم أن هذ الفرة من حياة شبن قترء بمكون لاتق 
وما جبلت عليه نفسه من شجاعة ثهد له مها حتى خصومه » فهل 
كان مسد ذلك إلى ما كان من إذعان مصر نفسها واستسلامها * 
يخيل إلى أن ذلك أقرب إلى النوكن ١‏ للد كن اراي الما 
فى ذلك القت أعنى مدى الاثنى عشر 3 الأولى من حك إسماعيل 
08ل تكربه لوقك | .ند سرد اق عل 
نفوذ إسماعيل وحامة » فجلمن شورى النواب الذى أنشأء الوالى 
والذى أولاء شريف حظا كبيراً من عنابته ونشاطه ‏ كان لا يمك 
حقّمحاسبة الكومة ؛ وكانتالبلاد محرومة من الصحافة الوطنية؛ 
خالية من الأحزا ب السياسية ؛ وكا التعلمون من الصر ين منصرفين 
إلى الناصب المكومية يتقدمون بالزانى إلى إسماعيل وحكومته . 
ولقد أدى الاتتخاب جلى الشورى إلى حرمان الجمس من هدا 
المنصر لو أمهم أرادوا أن يتجهوا إليه .. 
وعلى ذلك فاو أن شريفاً محرك حركة قومية فى ذلك الؤفت 
لاهزت عه النفوس ء ؟ رابحت ميزها حركأه فما بعد حين 
أفاق الرأى العام على تدخل الأحانب فى شئون مصر » وحين ظهرت 
فيه عناصر لم تكن موجودة من قبل » كدعوة جمال الدين النى 
أومضتف ظلمات ذلك العصرء وكظهور الصحافة واهمّام التعلمين 
بنية البلاد الالية ؛ وغير ذلك من أسباب البدث والنبوض .. 
تناد أن ضاي انن سل .نا مين ول عواة 
الوطنية فى مص حلة الإرهاص » شأنه فى ذلك شأن كثير من الزعماء 
من قبله ومن بعده . وما أعظم الشبه فى ذلك بين سعد وشريف ! 
فهذا سعد حبار هذا الوادى وزعم ابطاله ومفخرة اجياله » ظل 
فى الفترة الأولى من حيانه سا كنا لولا ما كان من نار قلمه 
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ؤنفقات زؤلعة . الناسارت' المواوث 'سييرا ء ومبيآت البلاد 
الأكقاضة يتن عنبا تبنطن ما نبا لفتت القاوب وذارت الأغين 

تستقر إلا عليه كأا ألحمت ذلك إِلهاماً ؛ ... وإنك لتر 
أوجه الشبه غير هذا كثي را يبن سعد وشر يف فا نقص من سيرته 

كان لا بد للمسألة المالية أن تنتعى إلى ما انّهت إليه من 
تدخل الأجابٍ فى شؤون مصر الداخلية » ولكن هذا التدخل 
يكن شرا كلهم اعتاد الؤرخون أن يصوروه » وحسبنامما انطوى 
عليه من عناصر الخير أن قد استيقظت على ضميجه وصخبه مصر » 
فانبمثت القومية الصرية ومضت تنفش مصر عن كاهلها غبار 
القرون على صورة أروع وأقوى مما تبدى فى ثورتها على نابليون 
وكليير » وما ظهر من آمالما ومشيئتها بوم ذهب أبناؤها وعلى 
رأسهم عمر مكرم والشرقاوى يلبسون مد على الكرك والقفطان 
دون أن برجعوا فما فعلوا إلى الملطان .. 

تراكت الدبون على مصر حتى أنها لم تكن تقل عن تسمين 
مليوناً من الجنهات فى عام ©1817 م . فن دبون سائرة كانت 
فى ذانها أبلغ ما نال الحديو من معان النين ؛ إلى دون ثابتة فها 
أوضح معان الشره وأقبحها من حانب الدائنين » إلى قروض 
داخلية لجأ إلها «الفتش » ذلك الذى قام على شؤون مصر الالية » 
فكان فى ذانه عبثاً فوق أثقالما التى نامت مها ء ومن تلك القروض 
الدالة على شدة الارتباك والخلل دينا المقابلة والرزنامة .. 

يذ تحراكت اعخترا حو هتخهاء وكآانت أول حركانا 
ار غراة تعيب مر من أسهم “القناة لقأ 
دزرائيل رئيس وزرانيا شمن مخس ! و برده عن ذلك عطلة 
البرلان يبيل ٠»...‏ . و ثيف يفوت دزرائيل وهو الذى يعرف الفرص 
ويعرف يفتنصباء كيف يفوت ذلك الداهية أص كهذا الس 
ل ترا بانية فى اننا ة كركز فرنسا أو أعظم » وبسحح 
خطأ وقمت فيه اتجلتره ألا وهو اسه نهال!الشروع أول الأمس ظباً 
اا إن سم » ثمتراخيها عن شيراءالأسهم بعد ذلك رغبة فىإحباطه 

ولكن مصر بعد بيع أسهمها لا تزال فى حاجة إلى الال 
لتدفع به بعض ما جره علا المال من وبال . وأنى لما المال بعد ذلك 
كله ؟ وأية دولة تمد إلها يدها ؟ إذآ فلتفكر مصر فى الاصلاح 
ثم فلتقكر اتجلترة فى اسطياد الفريبة ! 

طلب اهدو موظقاً اتجليزيًا يدرس لما شؤون مالها ويصلم 
ما براه من أوجه الخلل ؛ قتلكات انجلترة لأنها عن دهاء وجشع 
تب أن تندخل ولمكنها لا تحب أن تفتح أعين غيرها 
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أن يدرس وعليه فوق ذلك م 
عما رأى ! وما لهذا أراده إسماعيل فا إلى ه 
كرن هذا الوطف سبي ل فى سل سا2 

هك 
تم ابن اذى ف ير" ترود ولا استحياء أنه شيعن 

نشر التقرير لآن الحدبو رحاه فى ذلك . ولعمر الحق مارجاء الحدبو 
و أغر إلى ذلك من قريب ولا من بعيد ... 

ذم أفالتون» ومتلت ألم مسر 3200-6 08 
وتلق الحدبو الصدمة المنيفة ممن أمل على 58 | الإسلاح وقل 
فى مرارة وغيظ : « لقد احتفروا لى قبرى » وهى ثمة موجمة 
جامعة » فبعد هذا التصرح من حانب دزرائيل سيكون الطوفان . 
وما كان فى تغربر كيف إلا أن مصر « نشكو مما ينتشر فى الشرق 
م أمراض مها الجهل والإسراف والاختلاس والإهال والتبذر 
وانها تكو من كثرة النفقات التى سببها محاولة إدخال مدنية 
الغرب والتى تترتب عل بدرويات ل عهدى نننا + وقلل مشرورطات 
نافمة ولكنها تنطوى على الحطأ » ٠‏ بل لقد ل فاه 
مصر تستطيع أن تدفع ما عليها من الدبون 
إذا أحسنت إدارة البلاد » . ولكن للسياسة مطامعها وأغراضها 
ولما من أجل ذلك أساليها التى كثيراً ما نسخر مما تواضع عليه 
أغرار الناس من قواعد الحلق والاستقامة ! 

م تستطع مصر أن تفلت من دائنها فكان لابد من إذعامها 


طرمحة < «الن معد 


رائبة معيد يي واقب ودر « صندوه 0008 » فكان 
“3 بحااعيه كز وام با جز الدخل والآخر 


فرنبى إلصرف » وعين يا لحذين موظنين من الأعاب زات 
ضخمة ؛ وعنى الحدبو حقا بالاصلاح .ومئذ ولكن يد الندر 
كانت من ورائه تبمث الارتباك وتنصب الشباك 

وقبل الحدبو فما قبل عأ لى رغمه تأليف لجن من الأجاب سعيث 
« لجنة التحقيق العامة 4 جمل عل اليا ولعين :فته لق 
وأسعةغير محدودة؛ فا كادت تعمل حتى اصطدمت؛ وكان اصطدامها 
فىبدء عهدها لسوءحظها بالرجل الذىيتحفز ويتحين الفرصة ليثب. 
ومن يكون ذلك الرجل فى تلك الأيام المصيبة غير شريف ؟ 

استدعته اللجنة ليمثل أمامها لنستفهمه؛ فتعاظمه الأمفأنى» 
فأصرت الاجنة وقد خشيت على هيها ونفوذها » ولكنه خثى 


2135 نع طط/عمم.]//:ومقخطا 
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التربية المملية مسألة لا يحدى فيها ترقيم » ولا يفلح فيها 
النصح السكلاى كثيراً إذا فات أوانم! » وأعمل شأنها فى حياة 
الانان البكرة . لهذا سأوضح يحض الأمثلة كيف يمكن 
تنشئة الطفل منذ طفولته؛ ليتتاسب مع الجاعة» ويشب على رو - 
الفرد للمجمو ع » والمجموع اافرد ( الحررة ) 


كلنا "يقر بشدة العناية التى تحيط الولود من بوم ولادنه ؛ 
نلك المناية التى قد لا يشابهها المناية بإللوك على عروشهم ؛ 
ولا الجبابرة التألمين على أقوامهم 

فالطفل» فى مدى ابنجسة عشر أو الْمّانية عشر شهراً الأولى من 
حيانه » تؤدى له جميع لوازمه » ولو ننحيت فى سبيل ذلك ححة 


الكبار ولا سما الأم ٠.‏ وكنتيجة لهذه العاملة ع« ولك الرعايه 5 


شريف أمام لنة من الاجانب ؟ ولم لا تنتقل إليه اللجنة وهو 
العزيز بتزاهته واستقامته » الكبير بشخصه ومتصبه » المظم 
وطنيته وكرامته ؟ إذا فليطلقشر يف النصب غير آسف » وقدكان 
ما أراد فاستقال ! وهزت البلاد استقالته يما تنطوى عليه من العانى 


“ند كانت وعبة فى ينها © كانت غنيبة من ارجل ف أمة.عب' 


مها أمة فى رجل ؛ وهكذا خطوات أحرار الشعائل وعظلاء الأجيال 
كا يمى' على قدر من الأيام فقتكون ردا بليفاً على من مون 
أن عظاء. الرجال يدينون بمظمهم لظروفهم لا لصفاتهم » هذه 
فى مصر همى الظروف » فليت شعرى“ لم يظهر غير شريف 
وفد غضب مع شريف عشرات غيره من الرجال ؟ 


« ينبم » لفغن 
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يصير الطفل أنانياً بكل ما فى هذا التبير من مغق » خصتوصاً بعدٍ 
أن يقارب تمام السنتين من العمر 
وكا بدأ الطفل يتحرر من طور المجزء أو الاعماد الطلق على 
من حوله فى الطفولة البكرة ‏ يبدأ ينازع رغباته ولوازمه من أجل 
إخوته وأخوانه؛ ومن والديه والأفراد الآخرين الذين يحيطون به. 
فرغبا.هالشخصية. 
وطلياته الضادة لطلبات 


فى الحياة . وبفهم هذه 
التناقضات الأولية فى 
حياة الطفل نتساعد 
على فهم ساوك الأطفال 
بوجه عام ... ومن م 
نرشد إلى أمثل الطرق 
لترييهم وأحسن 
التدابير لتنشتهم 


أما جمل الطفل 


مناسباً لبيئته » ومهيثة 
الببثة نفسها لناسبته » فمقدتان تستازمان حهوداً عظياً » لآن 
كل فرد منا يفهم ويقدر أن للجاعة فى أى بيئة مطلبين ضر وريين : 
١‏ -- أن يعيش الإنسان مع آخرين من نوعه » لأجل اية 
الجاعة ... ولأنه اجتاعى بطبعه » ولأجل إيحاد إلف له 
١‏ - أن يقف كفرد يدفع عزن سلامته الشخصية » 


وأن يستطيع جذب رفيق له . 


ومن هذا 5-5 2 أن له عدة حقوق خاصة واححة » وعليه 
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حلفي 


واجبات لنفسه كفرد ؛ ولكن مشكلته المظمى هى مقة ل 


وفق شخصيته ورغائبه لاحتياجات الجاعة . 


لقد كان الانساء 


3 ولاق علدوراكة يرق هيبدا اومن 
بالصدفة ؛ أى بطرق عمرضية مطولة ملفوفة » ينما نصل إلا الآن 
طرق ماشرة عختضزة تيك الاندواء إن ود لآ النراسات 
الحديثة قد أفادتنا كثيرة » ودلتنا على أن فى نفس الطفل غرار 
وميولا وطاقات كامنة» وهؤ مهيأ لكقية ماج إذن ما عاينا 
إلا أن نترك له القيادة 2 فيفضح لنأ عن نفسه ؟ وعملنا نحن هو 
أن توجهه وترشده إلى أخسن السبل ١‏ لبىء نفسه لبيثته » مع مراعاة 
نت 3 فلن مم اتإؤدامة أير . 

السلوك الملق لجيل ماء يتبر دان السلوك غير املق بالنسبة 
للحيل الدى يليه . وإذا اقترضنا أن ! 
لأواص إخونه ره 1 لد ومعاميه فملينا أيضاً أن نفترض 
4 متنا زناه هيا : 


على الطفل أن يستمم ويخضء 
١‏ 


١ع‎ 


وهنا يتحتم على الوالدين واجبان : - 

١‏ - ان يعلما الطفل إلى أى حد يحب عليه ان بمخضع رغباءه 
واحتياجانه رغبات واحتياحات الجاعة . 
وإل أى حد يحب أن يدافع عن حقوقه » وإلى أى حد يعتد 
بنفسه » ومتى يمخضع لاوامص الغير » ومتى يمدل رغبانه زولا 
على إرادة الجاعة . 

البلئة ( جيل ) نعلت وى صنيزة فى مزيرعة » وأخاطها 
أفلك وآباء محبون جدآ لحاء و ينقص حب اللحالات والمات 
لما.عن حب الجدات والجدود . 

وطتقاى يع هينه اليئة : وعنا الموء أحيت بأعميها , 
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وبالفت فى إملاء إرادما فكالككلإذا يمينا 
ما كان علها إلا أن تبى بصوت لقع ام ولدة “كاه 
على ما تريد . وأحياناً كانت تبك على اشيله ال عك4ان 
لحاء كأن تريد القمر مثلا. وكانت تسيب أحبا ##ي 5300/7 : 


ف هذه الأوقات التى ل : يكن فها إحابة طلباتاً !لج الصير على 


تدليلها إشفاقاً علها من كثرة البكاء كان يقول أحد من بللماؤل؟؟ 


« خدوا جميلة إلى الحديقة وأركبوها الحصان ب قد مبدنها ذلك ( 
أو يفول آخر فى مناسبة أخرى : 2 خذوها إلى. شار ع الحطة 
لترى القاطرة الكبيرة وهى مارة - قد مبدثها ذلك » 

وإذا 1 تفلح هذه الطرق معها » كان يعطى لما قطمة من 


بواجت .© 


بغار بو ميد . ولفد استمر هذا اك وع من العالجة ؛ حتنأى 


3 اراد الآسرة بوم نضب فيه معين حيلهم مع هذه الطفلة 
ادر 


فرة من نلك الرات ظلت تبك وترغى وتزبد مدة طويلة 
ول يلنفت إليا أحد . فا كأنَِسها إلا أن نادت بأعلى صوت 
قائلة : 2 إعطوا جبيلة قطعة من السكر - ذلك قد مهدئنى © دهش 


د ان 


وتأملت هى طويلاً ثم قلت : « خذونى إلى الحديقة لأركب 
الحصإن - ذك قد يهدئنى © واستمرت تبي 
هنا وهنا فقط فطن الوالدان وكل أفراد د الأسرة للدرس الهم 
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الذى أعطته لم هذه الحادثة » ونمتهم إلى تلافى الغلطة التى كانوا 
يقعون فها فى تربية الطفلة ؛ ومن حسن حظها أن ير الجيع 
خطهم معها تدريجيا » وعدلوا محاوبتهم لبكائها 

من هذا برى أنه إذا سمح للطفل أن يصير أنانياً » بحيث 
يطلب كل ما بريد.غير ناظر إلى حقوق الغير » فانه سيق طول 
حياته على خلاف ومنازعات مستمرة مع الناس الآخرين » ويشعر 
غالبا بأن الناس لا يعدلون فى معاملته أبدا . وكثير من الأفراد 
لا يحصلون على ما يشعرون أنه من حقهم » ذلك لمهم ينتظرون 
أ كثر ما يستحقون من الحياة » ويتطلبون من الناس أن يتنازلوا 
لهم ويؤتروثم على أنفسهم بحالات لا يمكن محقيقها 

وهذا هو الس فى سوء حال الشبان الذين لا تقدر 
على ترويضهم عاثلامهم ولا مدارسهم ويضج مهم امجتمع. والكل 
يشكون ويتأففون من فساد الجتمع » ولكن ليس الذنب كله 
ذنب الجتمع » فلو لم :وجد عندنا حاللات عامة شائعة فى سوتنا 
2-7 ب لذن 
بيتسمرق كل اآسهم ) بالضرب أو التتل » أو تيد حياة الم : 
لشدة هياج ابنها ا وفير ذلك فى كل وقت . والحقيقة 
أن لا عصبية هناك ولااجتون »> وإتما هو سوء التربية 3 
وخطؤها الذى يجعل من الطفل شخصية غير شخصيته ؛ ونجمل 
خَمانه كلها تصنعاً والثواء . 

إن سلطة الوالدين والربين على الطفل همى التى تعلمه حقوق 
اجاعة . ولكن ليحترس من استعال السلطة بنلظة وجهل معه 
فإنه إذا حصل ذلك ول يكن لدى الطفل الخارج الكافية لنزءات 
نفسه » فإنه يصبح شغوفا قلقا خجلا فى غير موضع الحجل » 
نهدا يذكر كل كىء © وإشافب حيث لا سبيل إلى الشنب» 
ويصير أشد ميلاً للتأثر بنير ييثته التى بانت غريبة عليه . 

وهذا دون ريب مالاتقصد إليه . إذن يحب أن مخدم السلطة 


الوالدية ععرضين :. 

١‏ - أن تكوت وسيلة يتمد بها الطفل كيف بوفق 
نفسه للجاعة .. 

؟ - 0 وسيلة يتعلم مها الطفل أيضاً إلى أي 
يمكنه أن يعبر عن رغبانه واحتياعانه . 


ذلك لآن كثيراً من الضْمط على الطفل يتمين خطؤه وضرره 
إذا ما كلفنا أنفسنا مشقة إيحاد الخارج الصحيحة التى يعبر الطفا 
فنها عن نفسه ؛ ويظهر لنا تمسف أوام النعى التى نضايق الطفا 


أ |ا ه0154 0/ام». 01 0جاعع و1 /الالنا/ا/ا// :5 خط 


ممأ الى تقد عا 6 9 
النى تمكن الطفل من إشباع لليولة نون إذه 
ولا يصح أن نتصور أن الطّلا 5 من #/ 


عن أن يسامح » لابل يجب أن يعاقب الكل نارق أي 
يكن أن نعلي الطفل دنا + وسنوئ أ 3 لض 


ميوله ») دون مضايقة الجاعة . 


الردجك والشرح لخي يوق الل 


على الشاب إذا تجاوز الثلائين من الممر أن محافظ على الانسجام بين 
ججيع قوى جسمه لأنه إذا اختل مفمول عضو واحد ضاعث جميع قوى 
بقية أعضاء الجسم 

إن الفدد عى مصدر الحياة والفوة والنشاط فى الجسم ء فاذا حملت بانتظام 
أوحدت الانسجام والاتزان بين جميم أعضاء الجسم وشعر الانان بقوة 
وتقاط: 

فالواحب ان لا نترك هذه الغدد أو نهملها فتندشف ولاتءود قادرة على 
الفيام بوظيفتها الحبويةلاهمة. وعلى الرجل المافل أن يغذى الغدد ويتعهدها 
عفويات نادعة مضمونة من محط-ير معامل ممروفة بكرامتها ومسهورة 
بتزاهتها 

إن الدواء الذى يقول لك أصحاءه إنه يسطيك تيجة سريمة هو دواء 
كاذب مضر - والدواء الذى يقولون لك إنك ترى التتيجة حالا بعد 
استعيال الدواء أو بمد ساعة أو بوم أو يومين إحترس منه لأن له تتيجة 
مضرة ورد فمل بطال حداً . ونأ كد أن الدواء الذى ينفمك مؤقناً يضرك 
ويضعفك ويعود على صحتك بعسر العواقب لأنه سم قائل . 

يمن تقدم لك دواء جديداً اسمه فيدا -- جلائد تحضير معامل النبريس 
الشهيرة فى لندن ونحن تقول. فك أن هذ الدواء يعيد الفوة والنشاط إلى 
غددك ولكن لا باعة أو بوم بل عليك أن تأخذه لدة واحد وعهرين 
يوما على الأفل وبعد هذه المدة ترى التتيجة لأن فيدا - 
وغذاء الغدد والأعصاب 

ونحن نضمن لك أن 
هذا الدواء نافم وليس 

له رد فمل على الاطلاق 

يدا ل جلائد هو 
خلاصة الفشدد الطازة 
ل هو غذاء الغدد 
والأعصاب فق تنذت 
الفدد مخلاصة اله. دد 
الطازة تعود إلى قوها 
ونثاطها وتعمل جملها 
فى الجسم فيعود الجسم 
إلى حالة الشباب والمافيه 
والنشاط 


جلايد هو دواء 
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عناسسة اتعقاد المؤ تمر الطى بالفاهية 
5-05 


فى مثل هذا الوقت من العام المافى » كنت أمخذ عدتى للسفر 
مع أعضاء الؤتمر الطى العربى الذى انمقد فى عاصمة بلاد الرشيد . 
ولقد تعاونت الحكومة والشعب على إيحاح الؤعر و! كرام 
المؤتمرين ومساعدتهم على زيارة بلادثم الجميلة 
وفضلاعن تمخفيض 


٠. 

اه 6 

احور لسف أمسفعةه 
2و معيو 


تمناسمة اتعقاد 


6م | - | 


و“ ير رب ردا1: 


1 ا 
7 
“بز 
8 

7 


بية سعادة نفر الدبن باشا آل جيل الذى نزلت ضيفة 
مشرف سار على أسسرنه فى بشدادء وغى من أعيق الأسرات العرافية 


الغروب على دجلة ( طريق الكرادة : بنداد ) 


وإنى قوية الأمل ؛ شديدة الرجاء؛ أن ينال ججيع أعضاء الؤر 


الطى - وغمفى بلادنا لم012 0 < 
أهيب بكل إناجر 


وضرشد » وكل 


يسمون. اله الم الشمار العراق يزينأظهر مكاذفسراىآ ل جيل 
اس ا د 0 502 7 

والتاجر العراق عيرتدية بش ملابى السيدة المراقيةفى البصرةء 
ص 


صادق امين » ثلته 


شرف © ووعده 
موف مهما يكن من 
الام 

وإ تيده 
الناسبة السار: كم 
أختصالرسالةالثراء 
بعض الصور 
التذ كارية عن المؤ عر 
الطى. السابق نحية | 
0 1 
وترحيبا مهم وميع 
الأعضاء الأفاضل . 


74 
زيف قلي الآنة بديمة آل جيل 


0100012601031. 


إنات نظرية التطور 


للأاستاذ عصام الددن حفنى ناصف 
ص سد 


البراهين على خة نظرية التطوز كثيرة لا يخضرها الم » 
خْيما ارسل الإنسان الذى وعى هذه النظلرية بطرفه فى عانى الحيوان 
والننات » وجد شواهد وضح ما بين مختلف الكائنات الحية من 
صلة القرنى . وقد اخترنا هنا امثلة قليلة تتملق محيوانات مألوفة » 


تراها عا يسبل فهمه وتحدر معرفته 


من عام نرنيس الثالنات 


وضف العاماء إل الآن ما رنى على جلو ب 6 حيوان 0 
وكت الا مانت ١‏ وى 82 0 0 ينفرد كل مما بعفة 


من الصفات . وثم يقسمونها إلى أقسام مختلفة امراب ؛ فنوع 
الثعمل ونوع الذلب ونوع الكلب نابعة كلها لجنس الكلب » 
وهذا نابع للعائلة الكلبية من فصيلة ‏ كلات اللحوم » وهذه 
نابعة لتربية ذوات الثدى وهى ابعة لقبيلة ذوات الفقار 

وليس محديد الأنواع من الأمورالسهاة ؛ فبعض العلاء يعتبر 
بمض المجموطت أنواعاً جديدة فى حين يعتبرها علماء آخرون رد 
« تنوءات 6 ونحن نلتتق بالتنوءات دابا حين نبحث آلاف الفاذج 
من أحد الأنواع الحيوانية أو النباتية » وهذه الفدرة على التنوع 
من أثم خصائص الأحياء » فهى تيسر لما ملاءمة البيئة الحيطة 
مها » وذلك يتيح لها أن تتطور وترتق من حيث بناء الجسم وقدرنه 
على ابول 0 

وعلم ترتيب الكائنات ينطق بصحة نظزية التطور )١(‏ لان 
الوفرة الحائلة فى عدد الكائنات الحية التى يمكن على الدوام إثبات 
وجود أشكال انتقالية بينها » نسي ركلها يمطء فى طريق التحول 
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والثر (؟) ولآن « النوع » لا عكن محديده محديدا ناما » 
53 
ا 


٠. 6 .‏ م 
فلا بد أن يكون شيئًا متغير 


5 عر المفرءات 
تتكون طبقات الأحجار الرسوبية فى وضع افق ٠‏ ويكون 
أسفلها أقدما را 0 طبقة على حيوانات وثنانات 
دفنت فا فى العصر الدى تكونت فيه تلك الطرقة » وقد وجد 
أن الحفرياتَ آلتى دفنت فى طبقة قدعة المهد. تكون ابسط 
فى تكوينها وتركيبا من حفريات الطبقات التى هى أحدث 


هنا عهندا : 


نين هذه الصورة تطور عظام القدم الأمامية للحصان » وثرى إلى البين 
قدم الحصان الهالى وقد قوبت فها الأصبع الوسطي وعت ء م نرى 
الأصبعين الثانية والرابمة وقد ضمرما كثيراً. فاذا انتفلنا إلى الشكلالثانى 
من الجهة العنى وجدنا صورة عظام الفدم فى عهد سابق قبل أن تصل 
الأصبعان الثانية والرابمة إلى هذه الدرجة من الضمور ونرى أثرا بافياً 
من الأصبع الخامسة » أما الشكل الذى إلى اليسار فزى فيه هذه الأمابع 
57 ححا لأنها أصابع حصان أقدم عهداً 
ومن الأمورالمامة أننا نجد حفرب ت كل سلللة من سلاسل 
الأنواع الحيوانية على النحو الى كنا تتصورها عليه قبل أن نمثر 
مها وذلك ما حدث مثلاً فها يتعلق بقدم الحصان » فقد تمودنا 
أمن نجد ممم الحيوانات الثذبية الراقية ذات خمس أصابع 
فإذا اختلف الأعى عن ذلك فى الحصان » ألزمتنا نظرية التطور 


21121 نوع طط/عم. ا //نوماخط 


بإفتراض أن أصابع أسلافه كانت نمسا فبقيت منها واحدة وضمرت 
الأربع الأخرى ؛ وتحن بعمز فى قدم الحصان الحالى إصبماً واحدة 
وتحد فق الخيل التححرة فى عهد البليوسين أن قدمها ذات أصابع 
وفى لخيل التحجرة قبل ذلك فى عهد الميوسين أنهاذات ؛أصابع 
وفى التححرة فى عهد الابوسين امها ذات ه أصابع 


هيكل الزعتفة الصمدرية -. 
كان دستعمل طرفيه الأماميين ىآ 
من رية إلى بحرية. وهنالك إثبانات أ 2 
د متسلفل من أطال رى » ومى كونه”/ | 
اللازم لحيانه برثنيه من الهواء لا بالحياشم من 


الشمكل 0 5 سي داخل إطار يين الشكل تت 7 5 بساور أنه ين 


ويلاحظ وب وو ىم 


ليق فهو شط إل الننني جره و0 8 


7 م وما 


من غلم التشمر بم المقاريه 

برينا التشريح امقارن ذلك النشابه المظم بين جسم الإنسان 
وأجسام باقى الحيوان وفى مقدمتها « الشبهة الإنسان » وهمى 
الشيمبائزى (البعام) والجوريلا (النول) والأوراع أوتان ( إنسان 
الفابة) والجيبون . ويقابل التشري القارن بين الأعضاءفى مختلف 
الأنواع الحيوانية قيثبت ما ينها من أوجه الشبه سواء فيا يختص 
بالشسكل اللمارجى أو الوظيفة . فإذا نظرنا إلى جناح الحفاش وذراع 
الحفر عند الحلد وذراع الإنسان وجدناها متشامبة تشامباً عظها 
فى تركيب عظامها رغم تباين وظائفها » وما ذلك إلا لآأن هذه 
دل ناك ملبلية من أسل واحد 

ينظر ممظم الناس إلى الحوت باعتباره ضربا من السمك ؛ 
وذلك لإقامته فى الماء ولشكله الوشدى ( النزلى ) ولوجود زعانف 
المدر والذب 2 ولكن تشربح الزعنفتين. الأماميتين برينا 
فكل مهما هيكلا عظبا يشبه مثيلهنى الطرف الأماى: الليزانات 
التديية الأخرى . أما الزعنفة الذنبية فيدعمها يحور عظمى هو مهاية 
الممود الفقرى . ولبعض أنواع الحيثان زيادة عما تقدم زعنفة 
ظهرية بيد أمها خالية من أية دعامة عظمية » ولا إيضاح لهذا التباان 
آى بناء الزءانف الختلفة فى الخوت الواحد» ولمذا التمقد فى بناء 


60 .نه 0ن 01000126 
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من ذوات الدم الحار فلا تنخفض حرارة جسمه - كلأسماك ‏ 
اغتفاض حرارة قلاء اذى فيس فيه + وكون أغام كن سارها 
غامزة التكون وين 
مى عام اررامز 
تداز كل حيوا .ف عوة مل .ية الليضة حي يكتبق 
سلسلة من التغيرات الهتومة ؛ ورعر بسلملة من الأشكال الختلفة» 
مى إعادة موجزة للسللة الطويلةمن الأشكال التى اجتازها أسلاف 
هذا الحيوان أى أصول نوعه منذ أقدم أزمنة املق المضوى 
حتى الوقت الحالى 
فالحموت - مثلاً - يناز فى كبره بعدم اشتال جسمه 
عا لي الشعر والأسنان والمنق والطرفين الحلفيين ؛ ولنكن 001 
الأعضاء 7 /وجد فى جنينه » وذلك ما يشيرإلى تسلسله من أس لدبي 
له هذه الأعضاء 
كذلك يحو جسم الجنين الإنسانى أعضاء عدة لا إيضاح 
لا إلا ءا مرردة فو الأسلاف لليوانية + فهو منطن بغتر 
1 بغروة الفرد » وقد ب يست الثوب الشعرى المنينى 
ف اأعرفل ة شاذة عند من يسمونه بالإنسان لان / 
وللجنين الإنسانى ذنب واضح » وله ىكل ناحية خحس مجوءات 


602111 لع« .ا //:ومااط 
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من غدد لبنية ؛ وذلك ما يدل على أن المضو اللببى - كم هو الحال 
عند الحيوانات الثدبية الدنيثة - ل يكن فى الأصل زوج واحدا فقط 


ص عام ارون الرنشار الجغرالى 

لقم ها المنرانيا مخرافيا الميوانية كثيراً من, الحقائق النا 
بسعة الاره الطارع : فن ذلك أن الناطق والأقالم 0 
غيرها تحوى أنواعاً حيوانية خاصة مها لا توجد فى سواهًا . ولآن 
كانت حيوانات أمريكا الشالية شبهة بحيوانات مال آسيا وثهال 
أوروب! فإن لحيوانات أصريكا الجنوبية ( أعنى التى كانت مها قبل 
أن يستهنيرها لقنن الأبيضن (ااعيفاك ومزات'خاطة نبا شعت 
من عمو تلك الحيوانات فى عثرلة وعدم اختلاطها بحيوانآت أمريكا 
الثمالية . وذلك 
لأرن أمريكا 
الوسعلى كانت فن 
عصر اليوسين 
منمورة بإلاء» فلم 
يكن أمة وجود 
اذك المبر 
الأزضى اذى 
انشق بعد ذلك 
فوق الم" فأصبح 
الأ كتين 
وثما يؤيد هذا 
النفسير وجود بعض الأسماك والقواقع مشتركة فى الحيطين شرق 
أعمربكا الوسعلى وغ بها مع أنه لابوجد نوع من الأسماك والقواقع 
مشترك فى شرق أمىيكا الجنوبية وغمرمبا 

وما يلفت النظر تلك الجزائر التى طلعت فى الحيط بعمل 
را كين نحت الماء مثل جزيرة سانت هيلانة ( وتبمد 18٠١‏ كيلو 
متر عن إفريقيا ) فعى خالية اما من الحيوانات الفقرية البرية 
والطيور البرية » ومها من الطيور البحرية نوع واحد من النورز 
له قرابة بالأنواع الأفريقية » وسها أنواع منالحنافس ذات الحرطوم 
وم الأنواع التى تعيشهى وبرقامها وعذاراها علىاالحشب وفىداخله. 
وفى ذلك ما يبين أمها انتقلت إلى تلك الجزيرة النائيية ممولة 


رأس جنين فى الشهر الحا س من تكوينه ويرى 
مكواً بالشعر الجنينى الذى يقط قبل الولادة 


أ .أ 0154 0/ام». 01 0جاععه؟. الالنالانا// :5 «مخطا 


ما يسمى بالاسان الكلى وقد 'حتفظ بالشمر الى 
التشاعل الحبوى الكبيانى للدم 


إذا ركنا ونا طلازنجا فى مكان ماء 
افوية والآلياف ويق سائل أصفر هو الصل ..ولكل -حيوان 


وين ان 


فقرى مضل خاص به من شأنه أن يضر بالتكرات الجراء التى 
فى دماء الأنواع الحيوانية الأخرى . بيد أننا إذا كررنا حقن 
مقادبر صغيرة من مصل وم حصان - مثلاً - فى الأوعية الدموية 
أرق ؛ تغير دمه بعد فترة من االؤمة فصبح مصل دمه يؤدى 
عند وضع قطرات منة فى عللول جحوى غليلا من مطل ذم الخيل » 
آل تكون رابب زفي ؛ ومويث الرسي ابيا ولك 
شيف : مع دم الجار ٠‏ وذلك ل قرابته به . فاذا 
علي أرنباً بمصل دم إنسانى أصبح مصل هذا الآرب .رسب 
ادم الإنتنانى » بد أنه أيضا ‏ وبنفس القوة - رست وم 
القردة « الشببة بالإنسان » ؛ أما القردة الأخرى فيرسب دماءها 


بدرجة ضميفة.. وهذه النجربة برهن لناغق وجود 3 سلة اقدم © 


عمناها اللفظى 


2111 عع مال/ع ”.سمط 


١144 


الو نسار فى ره نظي التطور 

يتعين علينا من الوجهة الفنية المحض أن 
بدخل الإنسان فى نطاق نظرية التطور وقواننهاء 
فليس الإنسان من حيث العلوم الطبيعية سوى 
حيوان فقرى يعثشى قاعا » ومن مميز أنه الظاهرة 

على سا يراكم الثدبية القرمة منه أنه يعتمد 
فى سيره على قدميه فقط » وكثير من خصائصه 
الجسمانية الأخرى موجود فى عام الحيوان وإن 
م يكن مجتمعاً _بذا التوافق إلا فى الإنان 

والإنسان غظم الشبه بالقردة الراقية إلى حد 
جعل احد العاماء يقول : إن الفرق بين احط 
الأجناس الإنسانية والقردة « الشبهة بالانسان» 
أق ل كثي را منه بإن هذه 5 القردة 


ول ن كان النظر الخارجى للجوريلا يبعث فينا + 


النفور من تصور صلة قرابة تربطنا مها »:فأننا يحد 
حين نسلخ جإرها أن التشابه بين جسمها وجم 
الإنان لافت للنظر . فتكل عظمة وكل عصب 
وكل عضو من الأعضاء الختلفة موجود عندها 
فى مثل موضعه عند الانسان. وهى تشبه الانسان 
كلنقنالق ونيا يلدي للنو ارم الاق ' 
وبلا انتفاخ فى الإلية» وبلا شم ركثيفف الحدين 
كأ تشسههفى بناء عضو التفكير أى الخء فإن مها 
بحوى نفس الاجزاء والاخاديد والتلافيف التى 
بيحوما 3 الإنسان 


مساقيل ابر سان 


من المرجح جد أنيستمر الإنسان فى التداور 
ا 217 أن 

قم لم: هل يكون هذا التطوزإى أرق أم إل أحط؟ 
١‏ لقدأكتظت الأرضبالحياة أحقاباطويلةدون 
وجود الإنسان. ومن .المكن أن تنب حافلةبالحياة 
واو انفرض الإنسان ؛ فالأرض لم مخلق هى وءالم 
الأحياء من أجل الإنسان» ولكن محده وقوته فى 
كونه يعرف كيف يستغلها ويستخدمها لقضاء 
أغراضه . عصام الرمه مفى ناصف 


من .نه ماو 01000126 


انه 


اارسالة 


ال#الى عا | 


الى واشت فلا دباكديث غاص 


الجا متتيغؤبكاره بار نار لين 
المجزأل شي يري الس اام ولووراولان 
20 
جرم العا ووأ 


أدب عل .أن . ٠‏ دغ . ابا مسحنا سر 


اماد .صصص لعييز ا اسفة 


ورج ٠‏ مترحات .ارات بار ء رح نا 
اس اباش هةستْتا ار 


اسار اماد ٠‏ الإسانا لمارف . 'لرسارمرل انسار عي يلف "سان 
النشآبى , السًادس ال مرق , اللزكروعزى . لكي وها يلام .لز كبك , 
الك ريغال » ارك ذتررس . ارك بو يل طقل , 'رؤسا زكوا/الوارى ساد سعي 
الوإن , الأسَاز دسم السَاطيرا الس نك ليف . الإسارا شرق . 
الزيت ركوس انلا , 'لزننالا مضل الإساالططارك ٠‏ لسار الطاء ٠'نرناد‏ 
انط الى . الرساز اومان , الزن سرالى انلف .انط لرة تاد 
ؤزى. الرسنا كرابن الْسارْْك نس ,اناي , اسار عيعم» ال اراز 
سال 0 امار #سرالزات 


. انوس انز لذ نار سمي يقرأ 


سب اواٍ وحضالا ميان 111 ل لاني . 2280 
لاو لأوالشانه ملالردا كيسش تع شال امشذلنا تال هذه المحدابا شري نقرسش) 
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و 
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جع الفن الأمريى الفتس من أوريا ل كثر من وضول 
الأسان لم . وندت أو| ل مظاهمه فى تشييد الكنائس التى 
نيزت بضخامة مظهرها وطرازها الباروكى مع باطة الزخارف 


وثلة التقوش » على نقيض ما كان حارياً فى نلك المرحلة الزمنية . 


ش ١‏ - مبنى مصلحة التايفون في نبوبورك 
1 أنها عند ما مات شيئا 


من التحلية كانت ضعيفة إلى حد 


.له 00154 /0ام» .|0 0 جاع 12]. //الالالالا// :سما 


فى الفخمة « الثقيلة © كانت سان سي 


ونولا 1 التى عت بين سذتى 1١614٠‏ و651١‏ وبعدم كئسة 


واوا لماز 


مريدا 216102 القببة التى تمتشييدها سنة598 ١ء‏ ثمالكاندرائية 
المائنة بمكسيكو ( 168-187 ) منارتها اللتين بلغ ارتفاعهما 


1 
حو الستين متراً 


وام ل كنيسةلاجوس الباروكية 
الطراز(.ة 14 )و كنيسةشامبواهوا 
قرا 04 ننا آثر الفن 
الأوزنى 00 فى أصيكا. 
تطورالطرار 0 را 

ف منذ الفرن الثامن عشر 
فأيجه اليل إلى إمال الزخرفة 


2“ * سد عمارة ب ركشابر 
فى نيوبورك 


من ب المهمندس الممارى . وخير مثل لسوقه لهدا معان سان 
رارو متروءوليتانو فى مكسيكو و كتد 

٠. 6 . 2 ١ ٠ ٠. || 

ول يكن هذا الظلهر منحصراً فى الكنائس وحدها » بل كان 

شاملاً للسانى العامة .والمانى الغادية ؛ فترى السرائى الاهلية 

ععدلنة! اقموتاولة الى رجع بارلخها إلى عام ١3‏ واجهما النى 
رت : 

بلغ طولما مانتى متر 04 وضرزاىي 

َك . ١.‏ > بحض | ك5 

برج (لاولا1 - 1818) فى مكسيكوء خالية كلها من النقوش 

والزخارف التى تعتبر فى « الدنيا القدعمة » ضرورية لتجميل البناء 


البإدية ١72-107١‏ )ومدرسة 


لت نع لطع .//:وماغط 
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ذثرف 


وأثم كنائس جنوب أمريكا كنيسة كوسكو التى بدأ إنشاؤها 
سنة 18887 وكنيسة ربودى حانيرو ؛ وياهيا » وبونس أرس 
وأما » وساثتياجو حيث توجد البكاندرائية العظيمة ( ١541‏ 
) واختلف الجمو ع الإنشأثى ىكل منها اختلاقايحتاج إلى 
التفصيل الذى لا يقسع له الجال لاتصاله بأصول المارة . 

وقد لوحظ ان فن المارة الذى انتقل من انجلترا وهولايدا 


والتى يذ كرنا مظهرها الإنشاالمام بالط 
المارى الإجازى كرستوفرورين فل لَيدلَ ) ا( كد 
فى بوستون والبيت الأبيض فى واشنجلون كلها 
البساطة والرغبة فى جمل المبانى عملية أ كنم أفنية »: 
متأئرة بالفن المولاندى الجرد . 

أما فى القرن التاسع عشر فقدكان تأثير المارة الأوربية أعم 


ش © سب منظر عام لجزء من نيوبورك الحالية مالخوذ هن الطيارة 


إلى أصريكا كان أميل إلى الناحية العملية منه إلى الناحية الفنية 
لجلة ايان ؟ مسبا ان الذءن هاجروا إلى « الدنا الحديدة 57 
معظمهم من ضاق مهم اببس فى بلايم او من الذين انسع لمر 
محال التبسيط عى اعتباره تجديدا » فضلاً عن الماش والرغية 
الصادقة فى الاستغلال السر يع. أما الإسبان الكاثوليك فقد ظلوا 
ساربن فى الجاههم العزارى الذى مال إلى الزخرفةوالتنميق؛ فترى 
فى المدن الجديدة التى منها سانتافيه أمثلة عدة تؤيد ذلك. 

وينم احه الفن الممارى فى الجنوب انجاه البلاد الكانوليكية 
كا هو الحال فى كاندرائية نيو أورليائز (؟هلاا - )١744‏ التى 
لا تخرج طراز بنأمها عن كرنه خليطا من العارة التكلاسيكية 
الفرنسية والمارة القوطية إلام) ؛ تراه اجه فى الشمال نحو البعد عن 
الزخرفة واليل إلى تنسيط الواجهات. وهدا يؤيده ما يلاحظهالشاهد 


الدفق على كنيسة لست فى فيلادلفيا التى ثم بناؤها سنة 177177 
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وأ كبرء وذلك بالنظر إلى كثرة امعماريين الذين ذهبوا إلى أص يك. 
وتد ظهر أثر الفن الكلاسيى على أشده فى البناء الرائع السمى 
كاييتول واشنجطن ( ش 4 ) الدي ابتدأ بناؤه سنة ١78‏ والذى 
جعلت أعمدته من الطراز الكورنتى7" والتى أقيمت فوق أعتامبا 
القبة نارتفمت عن الأرض تسمين متراً . على أن هذا البناء لس 
الوحيد من نوعه الدى حمل هذا الطابع وهذه الروعة ؛ فهناك 
مشيدات اخرى مثل ببت الاختراءات ©0111 6امعاوم 
فى واشنجطون ودار امرك فى بوسطن وفى نيوبورك وغيرها 
فى فيلادلفيا »كلها شاهد على هذا الانحاه . 

وبجد أيضاً أثر الطراز الرومانتيكى ظاهم؟ فى التكوين الشكلى 
العام للكناثس وغيرها من البانى الجديرة بالاعتبار . وهذا لا يمنع 
من أن تكو ن كاتيدرائية بائ ركس فى نيوبورك على الطرازالقوطى 
٠‏ (1) راجع مقلنا ( 1 كروبوليس أثينا ) بالرسالة 


2ع //نةم اط 


سر 


لمك .ا نه لان 01000126 


التأخر وعلى جانب من عظمة الظهر » ولو أنها بدت فى مجموعها 
محيفة التكوين بالننبة للمأأوف فى هذا الطراز . وعلى نفس ع 

بيك كبيذا : رينيق وبوماس وغيرها فى نيوبورك وكان الو 
با الممارى الاتليزى أيحون 0تأوزملا . 

13 هن الت عل عا .علقم “من 'رواعة القن 
الخالص سوى كاتيدرائية « جميع القديسين » 5 اله (شش؟) 
التى كاتت ولا تزال ضيقة الساحة ؛ وهذه الروعة تتلخص فى دقة 
التعبير عن الطراز القوطى البكر. 

ولعله جدير لذ كر أن البانى النى بجلى فها الطراز الروماننيى 
هى كنيسة هولى كوميونيون فى فيلادلفيا وردهة كانيدرائية 
ريق السابْق"ذكرها » وكيسة: نيو اف ساوث بمتارميا التى 
تأثرت بالفن الإيطالى فكانت ت مثلاً جيداً له فى أمريكا . 

أما فى البانى العامة قبرلان أوناوا فى كندا وكايتول الدؤلة 
فى هارتفورد والكتبات فى بورلنحةون وورن » وكاونتى كورت 
هاوس فى _بتسبرج ؛ ومتحف الفن فى سنستا » والناشيونال 
أكاديمى التى نذ كرنا كثيراً بقصر الدوج فى فينيسيا » ومتحف 
التاريخ الطبيى فى نيوبورك .كل هذه آيات ينات لفن البناء 
الأوربى فى أمريكا » كا أنها خير دليل على الغنى الفنى المارى 
والقياس الصادق لتقدير الفن الحالص . 

ومن الغريب أن أمربكا لم تقتبس من فن « عصر 
الهضة » شيئاً يذكر » ولكنه يخيل إلينا أن الرغبة 
العملية كانت لا تزال الحائل بين العمارة و بين الاقتباس. 
ولهذا السب نحد أن الحلقة الفنية العارية ناقصة . 
وذلك ماانينى عليه عدم وجود الرابطة بين الطرز 
السابق اقتباسها وبين السلك المارى الذى مثل 
الضخامة والساطة فى الظهر . 

وهدابلا شك سب ب جوهرى ف الانتقالالفاجى” 
من عمارة الفرونالوسطىمن حيث «الثقل والضخامة» 
كا هو الحالفى كابيتول الدولة بنيوبورك إلى 
بيت البإدية فى فيلادلفياء التى كار ن المج فهامشاي) ل اتبعؤبناء 
اللوفر » هذا فضلاً عن منارته التى تعد أعلى متار رة فى العام . وهذا 
نفسه نعاينه فى مبانى بيوت الدولة والكتبات والحطات والمتاحف 
ودور القثيل وغيرها من حيث اتساع مساحانها وكبر أحجامها ‏ 
ولكنها مع هذا الاعتبار ضثيلة القيمة المارية الفنية لا بدا علا 


من مظاهى البساطة وقلة التنسيق . 
وحتى القصور والقيللات فى « الدنيا الحديدة » بنبت دون قبد 
م 0 
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5 ى أو شرط من در و ا لآل إلقام بيفيهي 
خليط) من طرز عخلقة جاو اك وارتقم . 
الآخر فظهر. ت خالية من الجخال هد لوت غلم 
الذن بغلن غالبا أنهم أدرى من غيرهم ير ”ء 
هه ن لا عدر لم فى وجوت إلتتل على تشجبع الت(" ن بوعة 

من هذه الايحاهات الختلفة وعلى ضوء هذا اخلط وعدم التقيد 
بقاعدة معينة أو و فن معروف بدأت فئحة انجاه جديد ى أمريكا » 
هذا الايجاه 3 إشفال أصغر مساحة من سطح الأرض بأ كبر 
عدد ممكن من طبقات العمارات نيرث : اإطاماة فى ذلك عدم 
إمكان ال اباي مدبنة م 5١‏ الول : 
إذلا يبموز أن تسافر ساعتين من طرف [لى الطرف الآخر فى بلدة 
واحدة » هذا إلى جانب عو عدد السكان عوًا هائلاً . 

وأولى هننيه المارات يبت يب ركشير فى نيوهورك؛ ففد بن ىشاملاً 
لفسع طبقات؛ وبدر ج الحالحتى وصل إلى مالة وعشر تطتتوانيد! 

واليت الس وقف عند هذا الحد ؛ هل سار “فى اانه 
حسما أراد وتبعاً لما تسمح به دولاراه » فتجد إلى حاب بيت 
يناطح السحاب مزلا لا تتجاوز خحس طبقات . 

و بمد أن كانت أعييكا تقد أورا فى أول الأمن .. اصبحت 


اش + - كا.يتول واشنجطون ( تصيم والتر ) 

أوربا تفتس من امريكا وتقإدها . وطفت هذه الموجة على القاهرة 
آبيقا فأصبحت ترى عمارات بلغ عددطبقانها عشراً وثلاث عشرة 
بنيت كلها متلاصقة أو متجاورة لا ينفذ إليها نور ولا هواء ؛ مع 


اننا لباقي عاجة ماسية إلى مثل هذا الى لمج السقم » لاسها وأن 
عند سكامها ضئيل جدًا بالنسبة [للمدن أصيكا المكبرى» ومساحة 
القاشر: ١‏ كن نياتن مسآللة يق للين ' 


(له بفية, رود 


2111 لع ملعم //نوم اط 


ع:. 


- 
535 . 


ء 
اذن السامء با يعور له ذوق رفع ساميا فى التمر فى . ٠‏ ف طفق 
ابل بسو 8 


بعتير صوت ام كلثوم ازا وا كو عوافواى يوت افتاق 2 الث ونهنه: 


ومطرية الحدبو إجماعيل 
لاعن فيه وبضيط نسب 


الدوافع التى تساب الونسان 


حسة ونفسه , 


2 


يتكون من (دنوانين) تقريباً. وهو من نو ع ( الكوتترا لنو) ندين لفلحنين بكثير من مجحدهاء وإن كانت هى لا بحب 
( والعزوسبرانو ) وسلغ 5 مقاماً تفرياً ( ؟٠‏ كوتترآإنو ( أن تعترف مهدا 
و( + ميزوسيرانو ) تعزف عى العود » ونفهم فى علٍ النغم ؛ 
أمكلثوم أقوى مطرية فى الشرق » تتصرف فى عقود النم بيحور الشعر وقوافيه . 
وعنصره تصرفاً فنياً سليا ..فهى مثلاً تتصرف فى المقد الأول محر + عق عبد يدور السويييا ‏ وداظ 
( بيانى ذى الأربع على الدوكة ) وتتصرف ف المقد الثانى (راست . كتصرفها » وذوقاً فنا كذوقها. تم السير المربلصى 
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هو ذا فى عاب الب خل 


للأستاذ أنور العطار 


م يس سؤ دمب 


وسّرى النور فى رمال البيد 


يتحلى مز سراءها المقود 


صال 0 ٠‏ التقار فى مساضف الأ 


فزات 


“ال 


جر من هلانة يتلوى 
7 فى شاطئيه سَيابة الم 
والأميرالدي : 5 ألِييٍ 
وق فكايلة النى علويتييهة 


الدنيا حر ولييميية 
فى فضاء 3 الطاف مديد 
ب وباس الممئسين الصيد 
د بجيش من الكأة عديد 


ورعته بالنصر والتأيي د 


من هو ا'قائد الدى ا 3 
ومن هذه الأحوف نوَالى 
يقدم الفراق الذى أفزع القم 
اقل فق سيق اليد تأرق 
باحابى هذا ( أسامة ) يختا 
ع 

رأس الا كرمين وهوابنعشر, 
وعليه جراءة الاستد الوَرْ 
ياله قاجاً نمه البطولا 


والبطولات شملة الأمل السا 


حدث النفس وهو بل جدلا 
إبه يا نفس الا ترغك المنايا 
أطلى الطمح التصى مداء 
واذ كرى نائماً (عؤتة) باع الذ 


02.6و 01000126 


ع 03 

عا ف قصده الطروح البعيد 
كرنود تمل نلو ونود 
ر وهز النحود إثر النحود 
ملات برملها العر بيد 
ل سراد من الشباب نضيد 
ن زم هاض وراى سديد 

0 
د ومحديقة المُقاب الصيود 


ت وأقث إليه بالأتلييد 


طم فى ظلمة الليالى السود 


ن بنصر دانى القطوف عتيد 
فالناا أمنية الصنديد 
ودعى الضءف لاحبان الرفود 
مس ذلفى رب البرايا اميد 


وانهضى للجهاد فى نصرة الآ 
وتلاق الجمان فاريجت الآر 
ها ل لزانت الأننه بد جِيًا 
وتعالت فى التفر تكبيرة اى 
ثبت الملهمون فى لقية الرو 
وفروهم بكل ماض صدوق 
3 منهم نحى اليوم إلا 
وأسودٌ الصحراءقد غنموا النه 
من د فرحة 0 امرجي 
الصحارىياسحرهذىالضحارى 
ورةالشيس خط من انو 
الأراذئ فى حناها نترّى 
يال ما الله من جحي تلفلى 
5ه 03 7 
نبض الفجر فى اها بهيا 
عانقتها الأضواء في هبة الصمٍ 
سكب ت فى فضائ|المسجدالصر 
0 5 4 
أشرق التهن من محار يبها الزّه 
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وبثي رسالة التوحيد 
يأ ورمع ف عالم من سعواد 
م وفاز هب التي 
2 ويرى الجلمود بالجلمود 
ه فددّى الوجود بالتحميد 


م وغاصوا فى القسطل الزرود 
كصباح يفرى الدج بعمود 
تون ل مره 
ونيا ابل لكيه 
بصدق الله فى ظلال البنود 
2000 
ر سحيق نالى المرام عميد 
قاذفات باللاهب الموقود 
خطف الروع من جنانالجليد 
وفى للخاصبين نار الوعيد 
د بقلب مجها معمود 
حافلا بالسنا النق” الفريد 
ح فأزرت باللؤلؤ المنضود 
ف وحلت أفياءها بالمقود 
ر وحرابها محط السجود 
ه على غابر الزمان الأبيد 


2111 ولع .]//نومخط 


ف ل ١‏ 


والفئرات أذ افد مر إلى , يا 


- 


لله... !! 
للأستاذ موق حسن إسماعيل 


عاض ارت كدناء 2 وى 


ماك أدب الوح فى جمره 


اضرى أنن.... غاض! © 
6 مرو ًّ 
تال اك الام ؟... نر الضى . بزح ارون ٠‏ الماحا فى البوس 
نوين ينيك تلق الشرن! 2 لكما معاد عن سخرء ... 0 


2 7 5 7 7 .6-- 22000 ؟ 

رفاك نور فيهما لق رَغمَ الما مبى عبغر يي عور وه 

08 ا 30 - 7 ب ع ١‏ 9 5 4 1 ممسَحَ 6 م ٠.‏ 

7 2 أحلام طراة الكنا وسار 2 إلا 1 ابن المفر وعدم الكو التى م رى معصمها البارى الغير لا سموار! 


مر 00000 ا ول مع 2 ره 0 1772 كوءهة 
أن ؟ 131 تبق اللي 5 2 اجرج ادر َيضاه كالز نبق فر قَالثرَى 0 فى مجير الْقّرا 
لا تندبيه ا نيا أفسى فلوبا من صَفَة لحر | الذّك - سََى بود منيرا يعد بالنيل 0 10 


والتمرة يراوه .. بارع 3 ينادي يتراب الباز ؟ 
سال الذوت. نذا :الور ا ... فا لقي إلا المسَاذ! 


#3 


اا شرق القبرة» ميرئ « خير يبل اللا النىة الي 
ها هنا دارة الطناءة والده مر وما شنت من سخاء وجود 
ل الك واف الاو 27 لكا كاية ع1 .ا 
هاهنا ممتل الغطارفة الغ ر ومستوطن الملاء التليد رقرَاف الخوى قبل لها ذابت .علق بومه 
0 7 فو تدم + 3 5 0 -- 
اهنا اليف صورة الأملالبك ‏ ر وترنئيةالشجاع النجيد «الصَّذْرٌ نامف أسَاهُ الشمَلْ وَاهْتاجَ للقوت للَى حسّه 
5 و سي دارء --51 .وم 5 8 
وغلى البيد صورة تيه المه ن جلالا بسحرها السرود «السحر فى الاجفان ينمى الامّل 
١‏ ةذ 6 ممع 010-27 إلى لال 
تلاق الدبن سالحها م أسر يشر التكون بَالشَياءً الجديد وَيسال الخيبة عن رمه ! 
٠‏ 27 2 #يدرة 2 م م وله فاعض 5 
م الرمل يملا الأرض تسب حا بشدو محبب مودود بنتالطرى!ذويى'بكاءوَمَل ْمك إلا من صَدَى أَمْسهِ! 
هدهمالته قيثرة تتفنى بلحون قدسسيةالترديد الدهه باك كبآن لآ نيل والظ مَطوي عل تيه ! 
٠ 5‏ 3 7 2 4 77 َه 
جازه العُرْبٍ فى موا كب للنه سر تفادى على اللواء الجيد 1 بو جنا حلنا”* 
اذن الله الصحارى ثماجت ساحتاها بتاحمين اسرد 
الجدوة اق اليون لام . أت اقسلاء خْيَْا جنوه : 500 
5 لحن لبين ا م رم 1000 دَى فى ظله والد لال 1 ةلامح )وسح را" فيف 
ب عت الحنيفة في الكو ( ن ونالت شأو المرام البعيد َِ 3 لي عو رات . 
وَاصْفرَك عَكَ عاونى فى اليل را فل متهي ُ 
فتحوا الأرضناستفادتافمح ‏ . افع ا“لالسيلة هاه وشو ا“ ا وى 
' لانن قالك: عامس ذل السودال / 10 حَبَهُ الأ لحسنى فى الْمَننين 
غيرهم يفتحون للذل والعا ر وهم للملاء والتشييد : 2 5 
ثم دال الزمان من ناسه الغ ر قفرت سيوفهم فى الغمود 
وا بوانت[ إل الكرويفيبيا صقا الدع من طويل الحمود امرض لآ نَبْحَس حَق رغد 
« بنداد » ابر المطار ثمرد مسن اسسماعيل 


أَسْيَانْ فى الدّني] 1 عن اطيف ؟! 
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مركم عن ال نكر ب 
بقل الآستاذ عبد اللطيف النشار 


كان د يكاردس ايلك يفن مع ادنار جين وان كد 


اللفقل من مسكن لل سيكن ل انان 2 
إى ل 


من الأوقات انا !اك :2 1 
و ا اران بان كلسي" 


75 


الل تَؤْجر فيه كأ ل ععرفة على حدة ؛ وندفع أعرو حدما 


وكان كثيراً ما يلحأ إليه الجرمو: 
يدفع عنهم العقاب أو يحد ل الوسيلة لد 
نفسه لم يكن مجحرماً » وإن 
صغيرة يضعها عن انجرمين والإجرام 

كم زواره من طبقة الحدادن والنشالين والالصوص 
. وكانوا يطلقون عليه لقب ( العلامة لتفننه 


ل اللاستعارة: »2 


اعتمد ؛ 
0-82 


المبتدثين وخدم امنازل 
فى ضروب الحيل ) 

وكان يقول لهم إنه قفى الشطر الأول من شبابه طالبا 
اء واللوردات 
وكانوا يحدون أمامه كنا زاروه كناد من الكنن 0 ومجاميع 
من صور العظاء الشعر جميلة العينين 
رشيقة القد . وهى تقوم فى المنزل بكل أنواع الخدمة » من الطبخ 
إل التكنئ إل انععرى الماجات من سوق ولانت زكية 
نشيطة » وقد بد أبوها يمحد من حريما وبراقها صراضة شديدة 


ا بلغت عامها الرابع عشر . 418 ليان و ره 
كانوا يغمزونها بألحاظهم؛ وظن أنها كانت تنهز فرصة يكونفها 


٠. 
كسفورد » وإن له أصدقاء من بين الوزر‎ ١ فى جامعة‎ 


. وكانت بنته فيوليت ذهبية 
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غافلاً فتسم لا حدثم . وقد لاحظ مرة 0000 


31 


وز ألا نيدين اشطره مقر مرك الا عار 


اكز يفون + وان موعره م لتحاوث احد الشان ص ا 


وكان فى مثل هذه الحالة يغضب ويحتد ويطرد زاره د 
بعدم العودة ؛ ثم يستدئى فيوليت فيمرها بملازمة ححرها 

وفى بوم من الأيام استأذنته فيوليت فى التذهاب إلى اليم 
مع أحد أحامها فقال : «كلا لا تذهى » 
١‏ . 3 


ل حتى ولا مع سوالى جيمز؟ 1 . فقال : ”7 ١‏ بدهى 


الت و#دزيذا غلم ما يبدو على عاء الات 1 
) ولكننى | أريد 3 أذم فاذا نم5 » فقال : « دن لاه 
بعدم الذهاب » 

فزائكة رانتا انقير قرا زولت «تشاانق 
من منعك ؟ » . فقا 


ذهبت بال نر 
ل : « إذن أضر بك عند عودتك » 

قالت : 9 وه أن لا أعود إلى النزل ؟ » . ثم اغرورقت 
عيناها اخميلتان #سبوع وقالي : « هب أننى القت نفى نحت 
الترام 2 القطار 2 فى المحر ؟ »6 

وز إققدا كنن ,بدي نزي كين 
لبيك عند مثل هنم الحا وياكنف عن مطالبته بالذهاب 

ولكن لا بحسب القارى' أن معاملته إيأها كانت خشنة على 
الدوام » فقدكان كثيراً ما بلاطفها خصوصاً إذا شرب وانتشى ؛ 
ويصفها بأنها عراؤه وتسليته ويقول لما إن أمبا أوصته وهى تحوت 
بأن يعنى مهاء وإنه لهذا السبب يحرص علبا ويبذل من أجلها كل 
ما يستطيع » وإنه إذا منمها عن جيمز وأ مثاله فإنه يمر أن أمثال 
هؤلاء سيجرون إلها التاعب فى الستقبل» وإنه سيجد لما الزروج 
التتتدق ارفك الس 


. واعتادت أن 
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لكن كل شىء من هذا قد ذه وفات أوانه أبعت 
فيوليت فى السابعة عشرة فم يعد يستطيع مهديدها بالضرب ول تعد 
عقئننها النصاتح ؛ فأذا ما أراد إرغامبا على رأيه هذدت بالانتحار 
فيضطر إلى الإذءان . ول يعد له من سلاح غير لسانه اقدى يلحأ 
إليه فى قليل من الاحيان 
وكانت فى هذه الحالات تلجأ إلى الدموع 
ولنا مماوزت العام السابع عشر وجد أنوها وسيلة حديدة 
ارك إيسال خطابات ب إلعاينا وي ار الؤفين 
وكان يقوا ميو نو واوا 
وف العهد الذى تلاها. وإنه برزق من قمه» وإنه لاعيك حتى طابع 
البريد الذى برسل به اخطاب » و إنه لذن يمعث به مع ابنته الوحيدة 
فدواليت ٠.‏ ب 
إلى ابنته ويأصها بأن ترتدى اقدم 'ثيامبا 
ن اليين » وسحك فى فهارس لحن 
أسعاء 8 0 
00 ل كلام وان تقلا ا بقدر المستطاع 
قاك: « وهر ١‏ اقول لشن فن المزل شر فزدفينا ؟ » فقال : 
« إإك أن بذ كرى اسم الشراب » ولتق حتى يسم إليك الرد » 
وف اول صرة كلفها بذلك ذهدت وعادت فوضعت امامه عشرة 
جنبيات: فاستخفه الطرب .وقال : :2 . كينت أمكنك الحصول على 
كل هذا؟ » 
فقات لت: «لقد فملت 5 أمستنى » فألى الرجل أن يمطينى شيا 
تنكو كيت » 
قال ٠:‏ بكيت؟ كين ؟ هل آزاك ؟ » 
فقات : «كلا » 
ف # رلك كين تكين ؟ هل تأرت من ذهابك يذه 
ارسالة؟ » فقالت : « كلا يا أنى» ولكنى وجدت الكاء وسيلة 
لتنفيذ الهمة التى ذهبت من أجلها » 
ل وقد بدت عليه علاتم الراحة والاطمثنان : « خبرينى 
يا فيوليت . هل فى استطاعتك العكا كلا أردت ؟ » ا 


,2 نعم . قن معاملتك إياى منذ الصغر سهات على اصطناع البكاء ( 
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فلاطفها وواساها وقال 
أهننك يمستقبل باه » 
وكان ذلك اليوم بداية عهد جديد تركذ 
وترك حرفة التأليف » وعكف على حرير الحطابا 
ولقد أغنته هذه الهنة فأيسر » ولكنه مأ 
عنى إرسال الخطابات 
بخطاب وقالت : إن 
الفتاة التى ملت هذا الحطاب تنتظر مقابلته بالباب . فقال : 
«أسممينى مافى خطامها» فقرأنه » وهو خطاب من مؤلف كسدت 
سوق بضاعته » ولدس فى متزله طعام ؛ و بريلهمساعدة مالية لا تقل 
عن عشرة جنهات 
ول ريكاردس 
الت الشاوم ++ أشفى اسيدى آل يكون هذا فى استطاعى . 


0 اطزرى ١‏ لنى حاءت. مبذا الحطاب » . 


إنبا نتى وحاتها مؤثرة جداً ؛ وتقول إنْه لبس فى مزلا طعام » 

ل : « اطردها . فلماذا يلجأ إلى من أرسلها ؟ عنده تقابة 
انؤلفين » وعنده اللجميات الحبرية الختلفة » 

نفرجت الحاوم وهى تفكر فى وحشية سيدها الذى يأص بطرد 

بنة لا يجدعى ولا أنوها الفوت الضرورى . ثم عات 

قات ا اناه أرق أو تسر ولت هليه أن يائلها. فل 
ريكاردس ووجد الفتاة فى ثياب سوداء وفى يدها أقفاز كله ثقوب . 
وبكت أمامه بدموع 2520006 بصوت مهدج 3 افلم 
فى منزلها قوت . فاضطر ريكاروس أمام هذه الدموع إلى إعطائها 
خمسة جنبات «( 

وربما أدرك القارى' أن تلك الفتاة لم تكن سوى فيوليت 
متذكرة » وقد غيرت صوتها » وأمها تمثل أمام أبها نفس الدور 
الذى كان برسلها مثيله أمام الناس 

وفى نوم قريب من هذا الحادث طلبت فيوليت ليت إلى أيها 
أنيأذن لها بالذهاب مع جيمز زللتزهة. فأبى وأصر على إباله» وأطاعته 
وقد كلمت غيظها وأصر ت عل على قكرنها 

فى عصر ذلك اليوم سم إليها أبوها خطاباً إلى أديب كير 
فى ضاحية من ضواحى الدينة لا نه كان قد استنفد أسعاء القيمين 
نياء فنعيت للأداء هنم الهمة ببد أن زارت مكتب أ بها وأخِنت 
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نقضى اليوم و تعن واتفضئ اليو م التالى كذلك » وكاد 
ا شيع أنيا تروت امن جيمز.وأنها الهم بمة فى 
منزل قريب من متزل أبها 
وتفقد مكته فوجد كنس نقوده مفقوداً » وكذلك دقتز 
مذ كراته الخاص وبيان طويل بأسماء المؤلفين وعنواناتهم » فكان 
حزنه على البيان والدفتر أ كثر من حزنه على الال الفقود لملمه 
أن هذين ها مصدر زوه 5 رك أنها ذهيت إلى حيمز اتؤدى 
له الحدمة التى كانت تؤدمها لا بها فامتلأت نفسه بالا حقاد 
على هذا الزاحم 
وبعد اسبوع واحد تقابل ريكاروس وجيمز فى الطريق 
فأمسك الاأول بتلابيب الثانى » وطلب إليه أن برد ابنته أو يسوقه 
إلى البوليس» لان فيوليت م تبلغ المام الحادى والمشرين فلا حق 
له فى الزواج منها إلا باذن أبها . وقال إنه إما أن تكون معاشرته 
إياها سفاحاً معاقباً عليه لمدم بلوغها تلك السن ؛ وإما أن تكون 


مسزوحة بعقد مور 


قال حيمكا : را إذن الك بي يي 


0 0 


إن كان نمت عقوبة » ولكنى سأْقَيَمك للماوكه و 
بخطك من دقش جد كاتلكا » و ا ك بيأسما 
وسأقول إنك تميش من أموال محصل أكلم) 0 
لأنك تطلها بأسباب غير حبحة ؛ وبنتنك تب لق 776 

لا سمع ريكاردس ذلك وجف قابه وفتر خمسه ورا#خصمة 
وذهب قانماً من الفنيمة بالإياب 

وفى اليوم التالى نشرت السحق إغلان هذا نصه : 

« رجل من الشتغلين بالآدب متقدم فى السن بريد ان يتبنى 
فتاة ينيمة فى السابعة عشرة من العمر . العنوان : صندوى البريد 
مالف 

ولس فى استطاعتى إلا أن أفهم أن صاحب هذا 
الإعلان هو ويكاردس وأنه بريد الاستعاضة باليتيمة عن بنته 

عر اللظيف السام 


ا 


تقدم لك المنسوجات القطنية اجميلة على اختلاف أنواعها 
حدلةى اهاسنا . 
6 كل ا 


فبادروا بأخذ طلباتم 


واي ا الى ا الى ا ل ا ل ال ل لي ال 2 ك2 
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لل 3-6 


الركتور ل مسين فى زكرى الوستاز صارى: عير 

دعت ( رابطة الإصلاح الاجتابى ) ججهورا كيرا من رجال 
المر والأدب والصحافة إلى حفلة أقامتها بدار الجمية الجغرافية 
اللكية بمناسبة صرور عام على وفاة امرحوم الأستاذ صادق عنير . 
وقد افتتح الحفلة الأستاذ أنطون الميل بسك يكلمة بليغة ثم تعاب 
الأدباء والملماء من أصدقاء الفقيد وتلاميذه والمعجبين بأدبه » 
فتكلم الأستاذ جاد امولى يلك بعن شخضيته » والاستاذ الحممياوى 
عن أدبه » وألقيت قصيدة للأستاذ الكاشف » وألتى الاستاذ 
مود بيرم التونسى زجلا رقيقاً » والشاعى الشاب أحمد عبد الجيد 
الغزالى قصيدة 

وكانت الحفلة تليق بذ كرى الفقيد الراحل وندل على أن 
الدب يميش فى أدبه العالى وعتد عمره فى أصدقالة الخلصاء 

وهنا مسألة لا بد من الإشارة إلها » قفد ذكر الاستاذ 
المهياوى أنالأستاذ صادق عنبر هو الذى كان يكت تلك المقالات 
العروفة فى نقد النظرات للمنفلوطى » وأن الدكتور طه لم يكن له 
فها إلا الإمضاء ؛ وقد أيده الاأستاذ عبد الرحم بن تمود فى هذه 
الدعوى الجريثة ؛ وأذ كر أن كانباً كتب مثل هذا الكلام منذ 
سنؤات فى مملة الزهساء 

وحن بشهادة الميان نكر هذه الدعوى أشد الإنكار » لا ننا 
كنا مع الدكتور ساعة كان يمللها ويدفع مها إلى الجريدة » وقد 
بسي .ولا ندرى كيف يسبيغ المقل 

هذا والدكتور له كان يومئذ أقل من الأستاذ صادق عنبر سنا 
ونفوذاً وشهرة . وما المكة فى أن يكتها الأستاذ عنبر ويمضبا 
الدكتوز طه وذاك موظف فى جريدة ( العم ) وهذا أجنى عنها ؟ 
إن الدكتور طه يأبى عليه طبعه أن يضع امه هذا الوشع » وإنا 
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لنمل أنه حل كثيراً 
الشبادات والدرحات والثروة 
ثم «الركنور » 

تعرض « شركة مصر التمثيل 
التافية شريظا مصرياً.حضا عنواة:«.اىكقون 1:4 دوببيد 
أن أقف هذه الكلمة على العرض والوصف والبحث ؛ فاعا الذى 


من الناس مقالات وبحوثاً وكتا الوا با 


والسما » هذه الأيام فى مدينة 


فى نبتى أن أحدث قراء هذا الباب من « الرسالة 4 عما خلص لى 
من قصه « ابد كتور » . وذلك أن الذى يعندنى من المفلاهص 
الود والفيية و تمر عا برجع إلى الناحية الاجماعية خاصة 

أما تنثيل القصة فيدلنا ع : الول مبارة المثلين 
المصريين فى فن « الهزلة » 0036016 ( مثلاً مختار مان وفؤاد 
عديق )+ ولن افتى مناغة يدخل الحادم اريق 
تسر عدبت عات ينك الصلزب ... واللنبن فخا 
أن القثيل فى مصر قام - أول 5 المرعيات المزاية: 
وان سائقة الصرى إلى الحفة والظرف والمرح والح سكا الساخرة 
ميّالة . وأما فن الأساة فالصرى لا يتقنه بمد لاأنه لا يمك كيف 
يمثل الإنسان » الإنسان منغير صفة تصفه » الإنسان علىيسجيّته. 
وتعليل هذا أنه يجذبه البالفة فى التعبير على الغالب وتموزه قوة 
الصدق فى الإحساس الدفين أحياتاً 


* 
حم - 


في أمين 


على الباشا وزوجه 


والأعس الثانى مضي" المثلات فى طريق الإتقان :من حيث 
أبن طرحن الدكلف وسآمن بأن التواضع فضيلة وأدركن أن 
الكلام اللق مصدره القلب أو المقل لا الذا كرة ولا الدعابة 
« الشخلمة » ... وماءضر الاأستاذ سلبان جيب وهو بطل القصبة 
( مع لقب بك ) لو حذا حذوهن فتحلى بالبساطة وأطلق وجهه 
من الإطار الذى حبسه فيه : إطار ينل عليه الجفاء ويطرد فيه 


الانقياض ض مع شىء من العجب ؛ إطار بحصر ابنسامة لا تتبدل 
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كأمها مسمرة به ولا ترف لاأنها على حظ من التقتض 

يك قله( وغواءل تيت الاسفاة للا عيب ) . 
وممل القول فبا أمها تصلح موضوعاً الخطبة بخطها مصلح اجمائمى 
متطرف . وإليك فقرات من البرنامج الطبواع » وقد ذ كرت 
بحروفها أو بمعانها فى أثناء التثيل : 

71 فم الدكتور صراع بين الحب العاطنى والحب الا بوى 0 
« مشكلة المصر : الرجل» الرأة : أسهما يسود » « فيل الدكتور 
بعالم داء قاسياً داء المماسك بالطبقات والتفاضى عرد قيمة 
الشخاص » « فل الدكتور يميد إلى الريف 
وعظمته ورد إليه 
العراق الخداع » . « حياة امو وحياة الاستقامة : أنهما أفضّل 0 
« حياة الترف فى الحضر وحياة البساطة فى الريف » ال .. 


| 
الصرى حده 


أبناءه الذن سحربم مدنية ادن ومهازها 


له ما هذا الداء التفشى فى الؤلفين عندنا ولاسما الذن 
ؤلفون للمسرح والسيما ؟ بريد كلهم أن ينقلبوا وءاظاً يبل 
5 أصاحهم الله وأبقاثم ذخراً للفضيلة ومكارم الا أخلاق ؛ ‏ 
أن يضموا الماأم على رؤوسهم » أو يجلسوا القلانس على مقدآمبا 
فيرتقوا النار ليوعدوا خلق الله أو يمدوهم ؟ 

ما هذا البويل ؟ الأديب الصلح يشير ويثمز لآن الأدب 
فن » أو يظن الؤلفون عندنا أن جهورنا بليد ألية بلادة حتى أنه 
يحتاج إلى التغبيه الصري ؟ ثم ما هذا الادءاء ؟ همل سأطهم الجهور 
إن يسقطوا الفن إلى التأديب ؟ وما هذه الشكلاث التى يمرغما 
شريظ « الدكتور » ؟ الحب الماطن والمب الأبوى » الريف 
والشقتر :البو والاستقاية . اح ود 

ثم إن مثل هذا اللون لقصص السينائية النامنة على 
0 المناصر شأنا : الحركة؛ ناش 
وتدافع حجج وتبيين وندليل كل هذا ربا صلح للمسرح إلا أنه 
بعيد كل البعد عن السيما 

و « الدكتور » - على هذا - يشمل قطعاً لطيفة بفضل: 
حذق الخرج نيازى مصطق وجودة الوسييق على أيدى محمد الشجاءى 
وعبد اميد عبد الرجمن ومهارة طائفة من المثلين ( وقد ذ كرت 
بعضهم فوق ) والمثلات أمغال فرووس محمد فدولت أبيض 
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غل الحامين :2'قى 

البر نامج ا - 22 
ترعة مؤاف (هل هناك غاطة مية خا 
ما أخرجته عبقرية مخرج ج »( كذا). وخر اك ليوود ! - 

كانت لنة القصة النامية غل وه الأطللاق ع #ية 
النوقية أعيان) “ومينا يكن من شىء ففعاساء ألا قول الآنسة 
أمينة رزق « با دحكتور » ( بفتح الدال) و « يا 'وكتر » 
( بإختلاس الواو) . وقد يحق لما هذا اللحن لو كانت ترندى 
« ملاية لف" » والحال أنمها تنم فى « فساتين » على انب عظمم 
من الاناقة سر ثارس 
معرب للغات الشسرقيز الف رما والحيز 

من المسائل التى نظرها محلس جامعة فؤاد الأول ؛ فى آخر 
الأسبو ع الانى مَذكزة من كلية الآداب بمشروع قانون بانشاء 
معهد للغات الشرقية 

وقد قرر المجلس إحالة الشروع إلى لمنة اللوائح والقوانين 
ادراسته ووضمه فى الصيغة القانونية 

وقد علمنا أن هذا الهد سيف ثلالة سام الأول غس 
باللغات الشرقية الإسلامية القديعة . والثانى خاص (اللفة السامية . 
والثالث خاص بالاحات العربية القديمة والحديثة . وربما تقر أأيضاً 
تدريس اللذات الفارسية والتركية والصينية 

وسيقصر دخول هذا المهد على طلاب كلية الآداب الذي 
حصلون عل درحة افيسانين 6 وستكون مدة قدرادة ليه ثلاث 
سنوات . والفهوم أن ثلاميذ قسم اللفة المربية ثم الذين سيمونون 
المعهد . ولكن سيباح لطلاب الا قسام الاأخرى أن يتقدموا إليه 
إذا يحققت فهم الشرائط التى تمتوجها الكلية فى الطلاب 
الام الرينى فى ا مرارسس 

قامت وزارة العارف فى خلال العام الاضى بجحهود مشكورة 


للتوسع فى التعليم الدينى بمدارسها » عأملة على جمله أساساً لنهضة 


القومية الحديثة » وتنشئة الطلاب على مبادثه وآدابه تنشئة تقوم 
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دإونا 


علا تقوية الاأجيال اللقبلة زوح وعقلاً ونظاما 

وتقوم الوزارة الآن سيراً على هذا الهج باءادة النظر فى هذا 
للوضورع من ميث الاغنبارات الآنية 

١‏ - تقدير آثر المناية التى بذلا الوزارة أخيرا بمناهج الدن 

؟ - القارنة بين المناهج الحالية والناهج السابقة من وجهة 
خطوات اتمديل 

٠‏ - الاطلاع على مبلغ عناية الدرسة وتلاميذها هذه المادة 
بدراسة تقارير الفنشين 

؛ - وضع يبان بالوشوعات النى يحب أن ا 
الدن القررة لدارس الجنسين , واختبار وفاء الكتب الحالية مبذه 
لوضوعءات 


و - النظر فى هل تقصر العناية بالدين على ما بين المدرس 


والتايذ "000 برجع إلى ع أو الصَل 
عل جل ملو أسانية عد يمتحن فها الطلبة فى آخر العام مثل غيرها 
من مواد اللغات والعلوم 


وتتجه العناية أيضاً إلى اختيار مدرمى الدين من بين الذين 
أهلهم ثقافقهم إلى عدم الاعتقاد بوجود تعارض ماأو جفوة بين 
تطبيق تعالم الإإسلام وبين مقتضيات العصر الحاضر » وثم الذين 
عرفوا أسرار الدئ معرفة عقلية وقلبية دون الوقوف عند حد 
النظريات ٍ 
ويطلع كبار مفتشى اللغة بوزارة المارف الآن على الكتب 
الؤلفة فى هذا الوشوع لإيداء ملاحظاتهم علها بما يلاثم هذا 
التوسع بوطثئة لوضع تقرير توجيعى للعناية الواجبة نحو هذه المادة 
نمه ماني لمربحاث العلىي: فى لحي 
سافر فى منتصف ينار من مدينة ميونييخ عشرة من أعلام 
الأ لان ينهم الدكتو ر فون سالفاد الذى اشتفل فى الجامعة الصرية 
أربمة أعوام » فى رحلة إلى بلاد المبشة وكينيا وتنجانيقا » للقيام 
اا تتعلق بعلم الانتروبولوجيا وعلم الا جناس والحيوانات » 
كل هذا لحساب متحف ميونيح الطبيبى 


ورأس هذه اللمثة الملامة الدكتور هارتز, مار الذى سبق 
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أن ولى رياسة مثل هذه ال لساكوين قبل ك و 
ولااشك أنبا ستجد كل بالإؤلةك اليا 


مق انوغانى امسر أ 


تقوم وزارة المارف الآن بمشروع هام لإسلاح اي ©9‏ 
خطرها'نى النيعنة الاجماغية العامة عند الفمن » وغل تاحية 
الغناء والوسيق . فقداوحظ من زمن بعيد أنه على الرغم من الحطوات 
الواسمة التى خطها مصرفى سبيل محدها وقوها وثقافها فإن الجا 
لفن منهء والجانب النناى على الأنخص لا زا 
الرفيع الدى نتمشى إليه 

ويلخص مشروع الوزارة فى أن تمهد إلى طائفة من الشعراء 
الممتاز زين تأليف سين قطمة غنائية 20 فى 


ل ماعو أعن لوقك 


عا يحب توفره فى أغانى أمة قوية معدزة باهضة » على ان تمعهد 
إلى طائفة أخرى من كبار الملحنين وضع الآلحان الناسبة لما 

وستترك الحرية لمؤلاء الشعراء واللحنين فى القيام بعملهم 
غاضمين فيه لوحى شعورثم وإهامهم الحاص »ء وتمطى على القطعة 
الواحدة عشرة جنهات للتأليف وغشرة أخرى للتلحين . على أن 
يتحدد ال ل الأغان ىكل شنة حى يوفرا ميا انيد الكاق 
الذى يقفى على ما هو موجود الآن 

وستتبع الوزارة فى موضوع « الأناشيد » نفس ما تتبعه 
فى الأغانى » إذ رأت أن الذين يضمونها الآن من ناحية الصناعة 
لا ناحية الشعور يضرون بالقيمة الفنية التى لو توفرت فها لأثمرت 
فها وضعت له 
لسع مير انورواب لمصْو ب معرير النعاو , الفسكرى 

تلقت وزارة الحارجية كتاباً من وزر الحارجية الفرنسية » 
وصفه مقرراً لمهد التعاون الفكرى » برشح فيه صاحب العزة 
الدكتور طه حسين بك عميد كلية الآداب عضواً فى العمد ؛ 
لا له من أثر ظاهس فى الثقافتين المربية والفرنسية 

وينتظر يمد أن توافق مصر على هذا الترشيح » أن يمرض 
لاعن عل سكرئيرية عضية الآم لإقرارة 
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المنارام رورس بين رهال 0 
طلبت وزارة المعارف » إلى اللجان الفرعية التى كلفت لدراسة 
الؤافات التى وضعها رجال التعلم فى مختلف نواحى الباراة الأدبية 
وبحثها » أن تقدم تقاريرها قبل بوم 18 فبراير القادم 
وقد بدأت الرسائل الخاسة بالوسم الثانى لمذه امباراة ترد على 
الوزارة توطثئة لدرسها وامخاذ قرار فنها 
الترريب رالشكلبب 
استفاض على ألسنة الكثرة الثقفة قولهم لا ول 
ومدربه فلان ... » وهو خطأ لنوى إذ الصحيح أن يقال : 
« الكلب هول ومكلبه فلان... » سواء أرادوا بفلان أن بكون 
مسلطهعلى الجن للدلالةعليهم أو هو الذىضراه وعامه طريق ةالإرشاد 
إلهم» إذ بكل من المعنيين وردت كلة «مكلب» فىلغتنا بصدد الحديث 
عن كلاب الصيد ولايصحاستعال غيرها فىهذا الصددء وماتسليطه 
على الجناة للدلالة علهم إلا كتسليطه للصيد وتعويق الصيد . 
وقد جاء فى لسان العرب ص 5١7‏ من الجزء الثانى « ومكلب 
مض ر لكلاب على الصيد معلٍ لها؛ وقد يكونالتكليب واقعاً على الفهد 
وسباع الطير . وف التتزيل العزيز وما علمم من الجوارح مكادين . 
والكا 7 - بتضعيف اللام - صاحب الكلاب »؛ والكلب 
الذى يعلم الكلاب أخذ الصيد. وفى حديث الصيد : إن لى كلاب 
مكلبة فأفتتى فى صيدها . الكلبة السلطة على الصيد العودة 
بالاصطياد الذى قد ضريت به والكلبٍ بالكسر صاحما والذى 
يصطاد مها » احبر ف لضي فيسى 
مؤلفات موسبفى ابس 
جاءنا من وارسو أنه سيصدر فى فبرابر القادم الجزء الأول 
من مؤلفات الموسيتى شوبان البولونى الشهور . 
وسيشرف الموسيتى العاصر السيو بدرفسكى على إخراج 
هذه الؤلفات . ويننظر أن بم إخراجها ججيما فى مدى أريعة أعوام 
فياليت هذا العمل يكون له مشابه فى مصر وفى الشرق 
فنجد من يغنى بإحياء مؤلفات تمد من الكنوز سواء فى الملم 
أو الأدب أو الفن . 
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ولا بصمب المثور فى دارا لك لذ نيعل + 

على نشرها وإذاعتها فإنها ستكون لاع الايد آي 

تابةوعاية قيمة تسج ل لنا السير فىمضمار لآم الناهلب قرا 
اهيار زكرى العلوار وارو/رباء 


قررت الحكومة التركية إصدار جموعة من طوابغ د 


لناسبة انقضاء سين عاماً على وفاة الشاعن القوئى نامق كال » 


وستحمل تلك الطوابع صورة القاض وبيض آلات سن لخدو 


مانا سين 


اسراء م لوم انوتئي 78 بابر لقا از وهر 0 قسراير 


.»ع أع يوت ل 


3 
مأ 595 هَ سرع َ 

سيياخ دياو 
تفاحى ٠‏ سيا الكورسال 
الجهور الصرى بشريط 
عظم » مع حواد ثهفىالصين 
بلاد الأسرار والنامرات 
وعثله مخبةس أشهر المثلين 
الفر نسيين. وليستالماجأة 
عي فى تفدم هذا السربط 
المهم » بل فى تلك الظاهية 
النادرةالق ميزه وعىترجمة 
كيم حواره تر حمة حيحة 
وافية مطوعة على نفس 
العمر يط السيناتى 
أمااافلم نفه» فهو عظم نادر 
الشال 3 ملىء بالغ ص 
والؤاصات ... ويك نأنه 


من إخراج ١بابست)‏ الخر ج العالمى الههير الذي أخر ج فيم الملاك الأزرق . 


لمناسبة عيل الا فى المبارك 
نفدم مرت سبكر.يل 
لحضرات زبائها الكرام عيد الهانى بحلول هذا العيد 


السعيد أعاده الله على الْمِيعْ فى خير وسعادة. 
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احرج فلاندر وسكرتر الفرقة 


الحواجة فلائدر مرج استقدمته الفرقة من بإده باريس ليعمل 
قها بمد إذ عاف الأستاذ زكى طلمات العمل » وبعد إقصاء الأستاذ 
ور عيد عنه والا كتفاء بالغذر ج حمر ابميبى ريما بعود فتوح 
نشاطى الوفد إلى فرنسا للتخصص فى فن الإخراجٍ 

والحواجة فلاندر له ذوق وله فن » وهو رغر جهله لتنا 
العربية وعادات متنا وتقاليدها » قد استطاع أن يساهم فى إخراج 
بيذ ولاك موضوفة فكناها روه وأضق علها مباء فنياً ؛ 
كا أخرج رواية مترججة يعرفها فى الأصل إخراجا تقليدي) لااعتراض 
عليه في الشكل السرحى » والحركة المثيلية . ولا أقول شيئاً 
و 0000 سميانيا اتية شميالا سيل إلى نداركه 

ولمل أحسن الروايات التى أخرجها . وأدناها إلى الدلالة 
على استعداده الفنى همى رواية « اللتحذاقات “» الكونة من 
فصل واحد 

أزعم أن لحة واحدة من الناقد يامح لمعانها فى رجل الفن 
تك -للدلالة على أن وراءها ما بمدها . فااعان فن الحواجة فلاندر 
بدا فى قدريه على إلجام ممثلات وممثلى رواية التحذاقات وتفييدثم 
كا يفعل صروض البغال الشموسة ومدرب الببغاوات » وفى صدثم 
عن الإسرافٍ ف المطاء أ كثر من اللازم الواجب . مثال ذلك : 
المثل الشحاك فؤاد شفيق كان: أ كبر همه استلفات النظر 
إلى حركانه وإشارانه » غير آبه لإرشادات الخرجين بدعوى أنه يفهم 
فنه أ كثر مهم ؛ ويدرك رغبات النظارة وميولر ؛ وغير حافل 
با حدث حركانه وإشاراته من خلل فى سياق الرواية ومن صرف 
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الأذهان عن النرض الصارم الدى مبد له الؤلف بتكتة أو إشارة ؛ 
إذ كانت غايته ؟! قلت إنهاك الناس فققط 

وهكذا اممثلة أمينة نور الدين ققد اقتبست بعض حركات 
من بعض بمثل السيما أمثال هاردى ولوريل وأضرامهما من يقوم 
تمثيلهم على الحركة الفتملة . ولم تكتف بالأخذ عنهم كالفردة بل 
أخذت تنرق فى التقليد والافتمال إغرانً منجوجا وهذا ما دمانى 
إلى تشدبها « بالساروخ » إذا اشتعل وارتفع فى الفضاء تبدو 
يحومه لامعّة وضاءة بمض للظة» ولكن كثيراً مالا يشتم ل لفساد 
ماد.ه فينخنق وهو فى الأرض 

أما هذا الخرج» أو بعبارة أصح هذا الروض» فقد استطاع 
ان يحعلهما يقومان بدورها على وجه مقبول » وهدا بعض 
الطلاوب منه 

ما كنت أبتنى الإلماع إلى هذه الناحية من النقد اولا حوافز 
لاية : 

١‏ - إدءاء قطب من أقطاب لجنة القراءة أن رأى النقاد 
المسرحيين لا يتعدى » بل يحب ألا يتعدى باحية إخراج الرواية 
وطولما وقصرها على الوقت الناسب 

© - إوياء فلن كن أن لسن فى مصير تاد 

© سا 'شكوى انلواجه فلاندر من سكوت الصحف وأغضَاء 
النقاد عنه 

أما آنا فلن اكت عن دحض الادعاء وعن نى الهمة عن 
الناقدن المترفمين والأدباء النصرفين عن الفرقة انْمئزاز من أعمال 
رحالما الددن يتخبطون فى ظمات الادعاءات » ولن أراجع 
حتى أظهر الملل التى أخذت تتأصل فى الفرقة لوزارة المارف 
النضية عنها » ولأعضاء البرلان الذين ينذونها من مال الآمة » 
ولكنى أقتصر الآن على تفهيم الحواجة فلاندر بأن فى مصر 
ححافة قوية » وفيها نقاد يحسب لمم ألف حساب » وإن مصر 
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تتوقل فى مبنما الثقافية سل الارتقاء » وتتوجه بدوافع فردية ؛ 
لا جماعية ولا حكومية » صوب الثل العليا ؛ وإن قول المفرضين 
أن علطا يعتور الأدباء.إغا هوا خض اقتراء عل 
وشبامها اليفظ . 

وإن فى الفرقة القومية - وباللأسف - جاعة » وملوا 
فى غفلة الزمن ؛ إلى وظيفة لم يخلقوا لما » ومن هؤلاء موظف 

يقول إنه سكرتير الفرقة القومية واليد النفذة نا رئئيه أو يشير به 
ع واشائل 5 ابلانش 2 به + غيذا الاق ' نتاف 
العاف وعاءا .اليا قيض بده 
عن الصحافة الناقدة ويسطها بسخاء على الصحافة الى تنشر 
مدا والتقريظ مأجورة بالمال» ويفيض .ها فيضا على منلا أذ كم 


بتوجيه الدعوات إلى رحال 


وهدا الخلوق يععلى نذا كر الدعوات » لا جودا ولا كرما 
كأسحاب البدوات . بل حرماباً وتشفياً من حافة ومنادياء .رون 
الفرقة قد حولت إلى « تكية » » وأن رحالها مهاوو يي 
غمرضها الثقانى » ومن هؤلاء الحرومين من « نعمة » سكرتيرها 
الحجل ناقدمحلة الرسالة 

5 من ححيفة أمثال ‏ الرسالة » لم تشملها نعمة الفرقة ؛ وك 
إلا بقدر فهمه انحدود ؟ 

ليت الحواجة فلاندر الذى يشكو من إهال الصحافةوالنقاد 
السحف إلا باجر 
وليته بعلم مدير الفرقة ويفهم السكرتير الذى لا يفهم 
أن الفرقة القومية للتمثيل هى للا دباء ورجال الصحافة والتاديين 
وطلاب الجامعات والكليات و قار المليا . هي لمؤلاء قبل 
ولا ل و ل الرة وجلاس القهوات وموضق 
الحملات التحاريه 
رارغ ربل ذا م هراك إل أساتذة اكات : وعولء 


لفنه يعرف أنه ما من سطر واحد ينشر فى 


من ومعهر نأصدةؤهن» 


زعون يك 
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هِِ زعو مها بالقسط على الطالا. 


0 فرانسز والأودون 


وزارة الممارف بالاعانات 5 ينهافتور* : 
الروة بع مهم 4 


ليت الحواجه فلاندر يقول لمدره إن واحه : 

مندولى الصحف إذا تغيب واحد مي , وأ يسى 3 
يسأله عما عاقه عن حضور القثيل ؛ وأن يأمس ببيع عددمن التذا كر 
بأتمان مخفضة م هى الحال فى كل فرق الْمثيل التى ترعاها الحمكومة 
لب سغادة الدر يعرف أن الفرقه هى للأدننات والآدياء 
وأ مقاضير الأورا ليست لتاجر امور ؛ وبائع الأقشة والحياط 
والحذاء الذين لا يمرفون ولا يفقهون من فن المثيل شيئا : 
وأن الأليق من هؤلاء بيحاوس المفاسير ثم الدين يفهمون الحياة 
عن غير طريق جمع اللالم إلى قروش والقروش إلى جنهات بدخر 
لبناء مسترح خاص بالفرقة بنننهاعن استمارة الا.ورا بمض الوقت 
أحسب أنى لوقك فى خور الفرقة وهزالما ومحزها عن تحقيق 
بوط ماهو مطلري 1 عقرقه اأضصاك ما ثلنه لعددت نفسى 
هن القضرين ؛ ولكنى أرى اما عل * لقزما اق عل أحيانبا» 
وتفادياً لا قد يخالط أذهان بعض اتن لا ترون سوى ظواعس 
الأشياء؛ أن أشرك مى عطائفة من الأدناء فى 2111 || الى هذه 
الؤئسة الى أزادنيا وزازة المارق وارادها ١‏ 1217| لترفن 
ثقافى نبيل» فتحولت بفضا الرحا ل الأهداذ |! لى« مصطبة » للشيو خ 
العاماء التعالين و « تكية » للكالى من الممثلين ولمتمطلين 

59 


وفسا كل الصحفيين وحثالة لتأدبين 
كبا 


57 ربرايم 


الحان العندليب 


للشاعى ١‏ راعيم طلمت 


- فى المكعات الكييرة 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس بحريرها السثول 


| سوالنات 


انز رارة 
دارالرسالة بشارع البدولى رقم 64 
عايدين ‏ الفاهية 


زع 
هلسرو نروك[ را رلانزه 


11011 


٠‏ ف سار اك الات 
٠‏ فى المراق بالبربة اريم 
١‏ 0 تمن المدد الواحد 


الرعيرنات 


على قو معو ناا 6 هونن ع الادارة 
يفرن دم ©ناو !87 أن عناوارا/نعاء5 8 - 7 
0 
العف 597 « القاهرة فى بوم الاثنين ١7‏ ذو الححة سنة لاه“١‏ - الموافق 5 فبرار سنة ١98‏ 6 السئة المابعة 


كيف نمال الففر ؟ .. 
واد 


ان الروى الشاعي يدا 1 


من برجنا الماجى .. 
قاسم اياتب الزرحق 
هريروس 
بوم الفتوة فى بفداد .. 


يريد 
أسطورة 


..!(مصورة) 


دراسات فى الأدب 


الأندية الأدية فى مصر : 


:. عد حسن الزيات و6واووة 
: الأستاذ عباس معمود المفاد .. 
الأستاذ عبد الرحمن شكرى 8 
: الأستاذ توفيق الحكي ... 0 
من لمر لإددى اناف : ...8.6.6 
...4 الأسياة أعيه حا امه ١‏ 
عدجا ماسلا كد مد يز : 
: الأستاذ على الطنطاوى . 

كن معرعيى 1 الزظ م السرفاى 

: الأستاذ ابن عبد اللك .. 
«تموة ١8.1.‏ الأجاذ عطممه الفرانن.. 
فمة ؟ الدكتور عبد الوهاب عنزام . : 
( لندوب الرسمالة الأدبى ). + 
: الأديب عبد الحيد الحبق ... 8 


(م.ف.ع) . 


: الأستاذ عمود غنيم 
1ج م 2 الدكتور خد مود فال .. 


0 - الدكتور أحمد مومى . 


تادعم بدالوهاب . ٠.6‏ 


اي الدورة ا رع" د الممطلحات الطبية خآ 


: | يسم مه السيد الوبلحى ... 


الفر نسبين الماصربن والثال مخنار ٠.6‏ 66ل 
نارغ كلة أدب هه رب - د الجديدة 35 


: أقلام الناشئين ( كتاب ) 
8 549 مان الوسائللاصلاحالمسرح 


الأسفاذ للك رص ...+ 
:أن عا كر 


كيف نعايّ الفقر؟ 


سؤال طاما وقع فى رع النبيين والمصلحين والفلاسفة ثمن 
يعلكون القول والدعوة » ولكنه لم يدرْ أبداً محَلر الأمير فلان 
والباشا علان والبيك ترتان ممن يعلكون الفعل والتنفيذ. ومن 
بداله المقل أن يفكر الأنبياء والحسكاء فى معضلة الفقر» فإنهم 
نشأوا فى هده الحشن » ودرجوا فى فنائه الضيق » وعاشوا 
فى مرعاه اهديب » ورأوا بأعينهم البرى أثقال الميش تنوء 
بالظهور الضعيفة فتسقط فى طر يق الحياة عرضة لزواحف الرذيلة 
وجرائم امرض . ومن بداله المقل كذلك أن تببتى معضلة النقر 
من غير حل «طهر الأرض من مومه وبنقذ الناس من همومه ؛ 
فإن أر باب الك والتشريم والتنفيذ ثم من سلائل النممة 
وكتاز المال ؛ فلا خطرون باهم الفقر » 5-7 000 
الفقير ؛ وهم يظنون إذا عا الإإحسان الفاقة » ون التعلم الجهالة » 
أنهم لا يجدون الخدم ولا يملسكون المبيد ؛ والجاه من غير أذلاء 
زفة من غير نظارة » والمال من غير فقراء ملك بلا رعية 

من أجل ذلك كان الفززع إلي الأقوياء والأغنياء من 
عوادى الفاقة تزييفاً على الطبع ونكليفاً بلحال . ومن أجل 
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اذك الزفت]ة 


عملا من أعمال اللموحده» رف عليه النفوس»ء و يرفم به الإنسانية» 
ويجمّل به الحياة . فإذا حار بنا الفاقة بسلاح الاقتصاد الحض 
كن النفم ؛ وتوسيع الوارد » ونوزيع العمل » وأغفلنا أثر 
الحظوظ والميول والأحوال والأمراض فى حياة الرء » قتلنا الفقر 
تل الفقير» كا يققل الطبيب المرض يقتل المر يض . إنها يحارب 
النقر بسلاح الدين ليس غير . وسلاح الدبن فى مجاهدة البؤس 
أنه يجمل افقير فى مال الثنى حقاً مماوياً لا يصح إسلامه 
إلا باعتقاده وأداله ؛ وأنه يقوى الإنانية فى الإنسان حتى 
بشمر بالأخوة لكل مسكين » وبالرحمة لكل بانس . وبقوة 
الإنسانية وحدهاف الدول المتدينة "كامجلترا وأمريكا أوشك البؤس 
أن بزولء فوجد كل مص نض مستشنى » وكل حم م ملجأء 
وكل ينم مدرسة . وقد بلغ ما أتفقته الحسكومة الاتجليزية على 
أعمال البر فى سنة من السنين ثلمائة مليون جنيه » ولا يقل 
ما يتبر ع به الشعب البريطانى للمستشفيات وحدها عن خمسين 
مليون جنيه فى العام ! 
نا 

الدبن هو الطب الوحيد لأدواء الجتمع ؟ فإذا غرستمره 
فى قلوب النشء » وقو يتموه فى تفوس الشباب » جعل من الأمة 
أمبرة مئاسكة البناء » متضامنة الأعضاء » يمين سميدها الشق » 
وحمل قادرها الماجز » حتى. يقطموا صراحل.المياة رانمين 
لايمسهم نصب ء ولا يجافى ينهم عداوة 

من غير الله يستطيم أن يرقق هذه السكبد الفليظة فى هذا 
الننى البطان الذى غلا فى التكير » ول فى الموى » ودل 
نقسه على ذل الناس » وأمسك رزق الله فى خزائنه فلا يطلقه 
إلاالشهرة أو نزوة ؟ 

من غير الله يستطيع أن يِل المبر على عينى هذا الغرور 
فيريه بلتشكل والرض والهم أن الراحة فى النفس ألذ منها 
فى الجسم قوائاب الجال فى الرحمة أممى منه ف الجبروت » 
وان السمادة فى الإعطاء اعظ منها فى الأخذ» وأن خير 
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ما فى الدنيا هو ما انتقل مالي الك ؟ 

هيهات أن يكون فى الأرضلا إعان مادام 
فإن أسباب المقر ممدودة من الطمما والح رالأر 
الحلال السوء لا تطمئن علبها نفس ومنة #و إن من«فيا 
الأفهام 5 الأقلام أن نعالج الفتر على أنه ناجم من ندرة العمل 
فى البلد أو قلة المير فى الدنيا » فإرن العمل ميسور قار » 
وزرق الله موفور للحى . وإذا شكت الأمم اكتظاظ امعامل 
ونضوب الموارد وضيق الرقمة » فإن مصر الجديدة البكر بينها 


وبين هذه التكوى أن صر المصانع والمعا.ل والمتاجر والمصارف 
والشركات ؛ وما بالقايل ذلك 
ا 
لا تطلبوا من الفقير العمل قبل أن توفروا له القدرة عليه 


إنه جاهل فاشرعوا له منهل المل ؛ ايه 
الصحة ؟ وإنه 3 فديروا له ر ا س المال . ومن بلادة الحس 
أنْ الغنى يسممك وأنت تقرأ هذا السكلام» فلا يظن الخاطب به 
أحدا غير السكومة» فيشارك فى النقد » ويسرف ف الإنكار» 
ويلح فى الطلبء لأن الحكومة فى رأيه يجب أن تل ىكل نداء» 
وأن تؤدى كل واجب . والحكومة لو درى هذا التوا كل 
القدم لا تنسم مواردها بكل رغبة ؛ فإنها ل تحب منه ومن أمثاله 
إلا حق اليارة والأمن ؛ أما حق الله عنده ققد وكلت أداءه 
إلى ميره» يسطيه من يشاء متى يشاء وكيف يشاء؛ ولكن الضمائر 
نامت على هدهدة الشهوات ؛ والمواطف قست على جفاف 
امادة ؛ وبين غفوة الضمير » وقسوة الماطفة » ذهب واززرع 
الدين فل يبق إلا وازع السلطان 

فهل يفكر أواو الأمس أن يعالجوا الفقر بما عالجه الله به فيحبوا 
ازكاة وينظموا اللإحسان ؟ إنهم إن يفملوا ذلك لا يجدوا 
فى البيوت عائلا » ولا فى الطر يق سائلاً ء ولا فى السجون قاتلا » 
ولافى المواخير ساقطة ! 

امن ازا 
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د لهات 
سرس 

فى شهر واحد عضت دور الصور المتحركة بالقاهرة روابتين 
متشامبتين فى كثير من السبات والعانى » وإن كانت إحداها 
فى باريس والأخرى فى بتروغراد » أو كانت إحداها فى القرن 
الثامن عشر والأخرى ف القرن المشرين » أوكانت إحداه' عن 
لويس الساوس عشر والأأخرى عن القيصر تقولا الثانى 

كتبنامقالنا الافى بالرسالة عن « مارى أنطوانيت © فلم بمض 
أيام حتى شهدا رواية 2 راسبوتيق والفيصرة 6 وشهد كيف 
تنشابه الحوادث والتكبات ؛ وكيف يصدق فى بعض الأحايين 
قول من قال إن التاريخ يعيد نفسه » وإن كانت الإعادة لا تخاو 
من تبديل وتنقيح : شيمة الراوية الماهى الدى لا يعيد القصة 
الواحدة ميتين بأساوب واجد ! 

١‏ كنا 

ق انكناة اوفى اتليس 'عشر ونانتاة قولا الفا معاي 
كثيرة برجع بعضها إلى الصادفات وبعضها إلى تشابه النتائج 
عند تشابه الأسباب 

فكانت لكلهما ملك أجنبية من أصل ألانى ء وكانت 
لكلتا اللكتين يد فى السكارثة التى حاقت بالرجلين » وكان التاريمخ 
فى كلهما يحرى على سنة « الآناء يأكلون الحصرم والأبناء 
يضرسون © ولا يعمل بآية المدل فى القرآن الكريم : « ولاتزر 
وازرة وزر اخرى » 

فقد كان نقولا القانى مظاوما فيا أصابه ا كان لويس 
السادس عشر 

كا نكلاها طيباً رؤوفاً بريد المير لشمبه ؛ وكان تقولا الثانى 
محباً للسلام ينادى بالتحكم فى الأزمات الدولية ؛ وكان يجنح إلى 
مشاركة الأمة إياه فى تبعات الحسك ما استطاع » وكان منقادا لمن 
حوله يا كان لويس من قبله » ولم يكن مشا كسا ولا بطاشاً يحب 
الفتك وسفك الدماء » ولكنه حاء فى زمن وبيل فأصابه وبال 
الزمن وأخذه مع التيار الجارف الذى لا يتأنى ولا يتدر فى حكه 
علي الجناة والأبرياء 
9-20 
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الشامهة العظمى عى تلك « الحالة 
انهارة والدول الدائلة والكوا كب الافلة(0 , 
تجمع بين الإدبار والإقبال وبين النظر إلى آآ + 
الحاضر وقلة الاطمثنان إليه 

فى تلك المهود بحس الناس أنهم ضعاف عاجزون » ن زمام 
الموادث يفلت من أيدمهم وتيار الحوادث يحرفهم على غير إرادتهم 
إلى غير الطريق الذى يختارونه لأنفهم . فهم من أجل هذا 
الإحساس بالعحز والضعف ينظرون إلى الغيب ويتطلعون إلى عالم 
الاسرار ويؤمنون 'ارة بالقديسين وارة بالشعوذن » على قدر 
نصيبم من المح والبصر بحقائق الحياة 

وفى نلك العهود يضمحل الأمل وينلب اليأس ويبطل انان 
بإلثل المليا والصفات الرفيمة فيقبل الناس على الثمة والسرؤر » 
ويأخذون من الحاضر كل ما يمطهم من اللذة واللو ؛ لأنهم 
لا رجون غداً ولا يركنون إليه 

وقد تجمع النفس بين النقيضين : فعى مغراة بالشعوذة والنظر 
إل النيات الجهولة» وغ شتراة باللذة قعاضرما + الآ ن الحاسز 
بغير شاغل من الشواغل لا يطاق فى أمثال تلك الأزمان 

نما مرجع فى طلب اليب وطلب اللذة معاً إلى سبب واحد؛ 
وهو أن الحاضر مشؤوم والستقبل غيرمضمونء والإنسان بننهما 
عاجز عن التصرف بمشيثته فما بزاول بن كاز الأموز وسنشارها 
على السواء 


#6 # 
من أجل هذا ظهر « كاليسترو 6 الدحال الأعفم فى عهد 
وبين البياوس عشر ١:‏ 
ومن أجل هذا ظهر « راسبوتين » الدجال الأعظم فى عهد 
نقولا الثانى 


وكلاها دليلعى تشابهالحواد ثوالدوافع النفسية بين بنى الإإنسان 

وكلاها دليل على أن النشابه فى بنى الإنسان لن يمحو الفوارق 
بين الشعوب »؛ ولن بزيل الحصائص القومية التى اشتهر مها كل 
شعب من تلك الشعوب 

فراسبوتين لم يكن يصلح فى مكان كاليسترو ... وكاليسترو 
م يكن يصلح فى مكان راسبوتين 
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راسبوتين ظهر بين الروس وثم أمة لا شرقية ولاغريية » 
لامؤمنة كل الإعان بالدين» ولا مؤمنة كل الإيعان بالوئنية » 
لامتحضرة بحضارة الم الحديث» ولا مستفرقة فى البداوة أوجهالة 
القرون الوسعلى 

ارين ونم برسالة من 
فى وقت واحد » أو . رسالة من الشعوذة ومن 
واحدة ؛ أو برسالة يمت بعضها إلى زهادة السيح وت بعفما 
|[ اردق اقدية: إل إلى عبادة «عشتروت» التى هى أقدم مها » 
وإلى ما قبل ذلك من المذاهب الحفية التى لم و بقاياها قط 
لني رين انار لأسي ؛ لوي ذق لكان 
العزول الدى نصل إليه 5 ثار الحضارات جيماً فى آضيا وأورما 
وأفريقية » ثم يحفظها ججيماً فى عثيلته الطوية بعد أن يصبنها بماله 
من صبئة قلما تمسحها الأجيال 5 

فى تلك الرقعة بقيت عبادة الشيطان » وبقيت الشواذ من فرق 
الباطنية » وبقيت تلك النحلة التى تبيح فى تكالاها وصواممها 
بإسم الدروشة الإسلامية ما ليس يبيحه الإسلام وليس برضاء 
دن من الأديان الكتابية » وبقيت تحلة « المليستى » التى انتمى 
إللها آخر الأمس « راسبوتين » وكانت أصلح ما ينتمى إليه رجل 
يدل نعته القديم على طبعه القديم . فإن « راسبوتين » كلة روسية 
معناها الفاجر أو الداع ... وهو لقب اشتهر به الرجل فى شبابه 
من جراء عبثه وعيثه واسسهتاره بالشراب والفسوق 

ما هى هذه « الخليستية 4 وما عباداتها وشعائرها الفروضة 
على أتباعها ؟ 

هى تحلة مدارها على أن الخحطيئة مطلوبة لأن النفران صفة 
إلسية فينبنى أن تتحقق لله هذه الصفة التىهى أأخص صفات المالق 
جل وعلا . وإلا فكيف يكون اللهغفوراً بغير الحلائق الخاطئين ؟ 

ومدارها من جهةئأخرى على أن الإنسان يعيش بالروح مع الله 
ويعيش بالجسد مع الناس ٠‏ وأن لله قديسين ثم الذين يقودون عباد. 
فى طريق الميشة الجسدية وفى طريق الغفران . فليس يحق للعبد 
أن يخطىء وحده بغير فيادة من قديسه الختار 

وعم راسبوتين « سلطابه الفناطيسى © المظم على نفوس 
أتباعه فزعم أنه قديس الزمان المرسل من قبل الله لالقاس النفرآن » 


1 قََ عقيدة 


02.60و 010500126 
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- ماعرف فى إنسان من 
على رجل عقته وينصب حوله الفخاخ 6 2 
4 وشل. خركاةة . ولا رين أن هذا النللاك النقاطيسى 
مستمد فيه من تلك القوة الحيوانية المائلة التى أنفذته مزجالم 
ومن الحنجر مستين » وكادت تنقذه الرة الثالئة لولا إطباق 
اللتآممين عليه بالعصى والسيوف بمد إطلاق الرصاص عليه 
ونسميمه بما يكفى لقتل بضعة رجال » ولا ريب كذلك أن هذا 
السلطان الغناطسى هو الذى أعانه على شفاء ولى المهد بالسيطرة 
على اعصابه وسر يرنه بعد ما ينس منه الاطباء واندروا عونه من 
ا سقامه الموروث 
د 
مهذه العدة كان الدجال الروسى يستمد لإتحاز« مبمته التاريخية 6 
فى ذلك العالم النهار من الدولة الروسية 
فماذا استعد زميله « كاليسترو » من قبله حين تصدى « لهمته 
التاريخية » بين الفرنسيين فى عصر الفلاسفة المشككين والدعاة 
اللحدين الثائرين ؟ 
لا بد له من عنصر الغيب والحفاء» ولاسبيل إلىهذا المنصر- 
من طريق النحل الدينية فى تلك الأونة اللحدة الستريبة » فلينقل 


أتباعه إذن إلى صوامع الاسون وهي كل الجاءات السرية ومكامن : 
ولا بد له من عنصر الغواية والمتعة» 0 
الدروشة والبادة » فليسحر أتباعه إذن بإسم عقاقير الشرق التى 
بمب بسو 3 ببحة الها 
ورونق الصباحة 
وهكذا كان لكل « الم مهار » دجاله الأعظم » ومن ثم 
موضع النشابه بين العوالم الهارة 


وهكذا كان دجا لكل أمة على عمرارها أو على موذج أخلاقها 
وأطوارها » ومن ثم موضع الحلاف بين تلك الأشباه 

وإما عبرة التاريخ أن مخلص إلى هذه الواشع النشامبات» : 
وهذه المواضع الختلفات من حوادث الشعوب فى قبضة القانون 
الحالد المستعاد . عياس كرد المقاد 
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الشاعر ا مصورر 
للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


بولع الناس فى الحياة عادة » لتسهيل ‏ فهم الأنفس والأمور 
وتسيطه» أن جا لكل تن أوأرسفة نونب أوسادة 
أوقاعدة» وَفقَ 25 أخثر ار» منها أن المحلة قدترضش للأعس أوالنفس 
بصغة لاتفق وأ كثر الخصائصالراد تلخيضبا برض أو مختلف 
عنها كل الاختلاف» وإذا تعلق الناس بالرص صعب إصلاح خطهم 
وصعب لهم على تغيير زمهم وصعب علهم فمل الأمس الدى 
يعالجونه أو النفس التى يتفهمونباء أو قد يكون الرمز منطبقاً على 
جانب صغير منها فيغفل الناس عن الجانب الأ كبر . على أن الرمز 
إذا وافق الجانب الآ كبر فهو قد يغرى أيضا بالغفلة عن الجانب 
الآخر الذى لا ينطبق عليه الرمز فيتسرب الحطأ فى هذه الحالة 
أيضاًء ولكن إذا تأنى الفكرفى وضع رمز واختيارء وقنّر أن 
يكون مخطثاً فى بعضه أو كله وحسب حساب مالا ينطبق عليه 
الرمز حتى فى حالة الإصابة كان فعله مسهلاً للتفكير والفهم وبدوق 
الأمور. وعلى هذا الشرط نبيح لأنفسنا أن ننظر إلى كبار الشعراء 
على ضوء رمز رمز به إلى كل منهم وصفة نصفه مها » فنقول إننا 
نتذوق أنا ام كأنه خطيب عبقرى بصير بأساليب البيان أرما 
فى النفسجرىءفى ابتداعالأقوال» بصير ير ما يعالح من أمورالبيان 
بالرغم من جرأنه ؛ وسواء أ كانت أفواله فى أمور حسية أو نفسية 
فإن كلاته تبلغ ميم القلب بما فيها من الميال الشبوب وقوةالإيجاز 
مع الدلالة التامة والإإلام بالعنى المراد ومع جنب الإإطالة الفائرة . 
وفنه من هذه الناحية يشبه أيضا فن صانع القصص القثيلية 
فى الاعتاد على قوة الأداء مع صدقه الفنى وإيجازه مع استيفاله 
العنى. وندرك على هذا الوصف أن لأنى رركن اب 
لابتفقان فها ولا يلتفيان علهاء لأنالنفس الإنسانية تعب هليل ر 
ذا الأشلاع والحوانب المديدة الى تتمكس علها أشعة الشمس 
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بأنقامه؟ ونقدر يشا ما للنفس البشرية يه من مام غتافة ##دوق 
التنى على أنه محارب مغامس مدجج بسلاح الحنكة والجيرة 
والاعتداد بالنفس ونمرف له جوانب أخرى . أما ان الروى فإئنا 
قد أدركتنا فى أول الأمى حيرة فى اختيار صفة واحدة له » إذ أنه 
قد يقف موقف الحطيب الؤثر كا فى قصيدته فى التحريض على 
قتال العلوى صاحب الرع بعد أن خرب البصرة وهى التى يقول 
فى مطلعها : 


ذاد عن مقلتى لذيذ النام شفلها عنه بالدموع السجام 

وابن الروى مثل أبى تهمام 'مرى بإبتداع النشببهات والأخيلة 
والعانى» ولكنا لل نشأ أن مختار له الرمز الدى اخترناه لأبى تمام 
لأنه قديدركه الفتور» وأنوتمام لا يدركه الفتور؟ وقد يطيل حت يمل 
سامعه خصوصا ف المدحء وأو تمام لا يطيل مثله. وقد تدركه اللجاجة 
الفكرية فى إراد الحجة ودفع الحجة بالحجة على طريقة الجادل 
الناقش امناظر لا على طريقة الحطيب الذى يؤثر بالعبارات والأخيلة 
المشبوية النارية المستقلة فى معناها بعضها عن بعض فى إبحازها 
وتركزها تركز الأحاض أو اارواع المطرية النمشة أو الخدرة 
أو الميتة ؛ وابن الروى يسط ممناه بسط) كا تنسع دائرة موقع 
الحجر فى الماء أو يبسط الحباز الرقاقة فى قول ابن الروى نفسه : 
ما بين رؤيتها فى كفه كرة وبين رؤينها قوراء كالقمر 
إلا بمقدار ما تنداح دائرة ف لجة الاء برام فيه بالحجر 

وهذا هو الوصف الدى ينطبق على ابن الروي نفسه فى صناعة 
الماتى فكأنه خباز اللماتى . ولان الرومى فى الأهاجى ما هو أشد 
من الأحاض فتكاً؛ ولكن أثرهانائى' أيضا من تَقَمميار أجزاء 
العنى وصوره الختلفة وتوليد العنى من العنى . و نشأ أن نصفك 
ان الرومى با وصفنا به البحترى الذى ينتشى ما يصو غ من 
حلوى الصناعة وما يلوكه مها كا يننشى المثل بما يمثل مرك 
الأحاسيس . لم نشأ أن نصفه مهذا الرسف واو أنه وصف ينطبق 
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على كل ذى فن إلى حد ما فهو 
ينطيق على الشعراءجميماً ولكن 
. لبس كانطباقه على البحترى . 
وابن الروى لا يلغ به التفانى 
فى فن الألفاظ وصناءتها 
والاننشاء مها ما ييلغه البحترى 
بل يستخدم ابن الرومى الألفاظ 
استخدام السيد الأمى لعبده 
محبوباً كان المبدأو غيرحبوب؟ 
ل اللتطارى افكان ل يقرت 
الالفاظ إلا كايقرب انحب حبيبته 
و نشأ أن نصف ابن الرومى با 
وصفنا به الشري الرضى الى 
نتذوقه كوسيق يحم الوجدان 
والفطرة السليمة ؛ ل نشأ أن 
نصف ان الرومى مهذا الوصف 
ولو أن له فى الغزل والمتاب 
والشكوى أشياء عميقةالأثر فى 
النفس كقوله فى الغزل: 
أعائقها والنفس يمد مشوقة 
إلها وهل بعد العناق ندانى 


كان فؤادى ليس يشفى غليله 
مسوىانرى الروحين يمنزجان 


وقوله فى العتاب : 
نخذنك يبنا ون التفافنوا 
نبال المدىعنى فكثم'نصالها 
وقد د كنت أرجو متك خير ناصر 
على حين خذلان المين شعالما 
فإن أثم” لم محفظوا مودق 
إذماما فكونوا لاعلا ولا لها 
قفوا موق الممدور عنى بمعزل 
وخلوا تبالى والمددى وتبالما 
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اأزسالة 


ماق 


كل ثى' أمئي فى الريف يرتل نشيد السلام . 
فشجيرات الفول الحضراء ترقص مع النسم » وترسل 
فى الفضاء من حولى أري زهرها الأبيض كا ترسل 
الفبلات المعطرة . والبقرة ذات الاهداب الشقراء تتممطى 
فى أغية الس آنا سناد تستيقظ فى خزاك ع.ر 
والكلب رابض قد أغمض عيتاً وفتح أخرى تلتق على 
الكائنات نظرات الرضا والصفاء . والدواجن والموام 
والأرض السمراء وجداول الاء » كلها بأصواتها الصغيرة 
وأززها اللطيف وضتها الدائم وخريرها الحامس تتراءى 
للمتأمل كأمها تتبادل حوارا خفياً مفما بكلات الود والحفى 
والأخاء الأبدى , وكأنها جيماً فى ح ركبا وسكومبالجوقة 
موسيقية مخضع إلى يد غير منظورة كى توقع لمناً متناسقا 
انثالا سبي غَر الآنيناء والعتياةة. 

صوت واحد نشز فى أَذتى عن هذه الجموعة : هو 
صوت الإنسان . متى ظهر ظهرت معه الفوضى » ونشأ 
الحلاف حيث لا ينبنى أن يكون خلاف . تلك طبيمته . 
وقد تكون تلك أيضاً عبقريته . 

جلس إلى رجلان لا يختلفان فى الزى ولا فى اللغة 
ولافى اللهحة . سكن سرعان ماسم تأحدها يقول لصاحبه : 

فمئيت بالأمس , وبإدرت أسأل الرجل السؤال الدى 
طاما ألقيه فى مثل هذا الظرف : 

- وما الفرق بين الفلام والعربى ؟ 

فأحاب الرجل بذلك الجواب الذى معته كثي را ى مثل 
هذا الموضع : مروءة العربى وشجاعته وشهامته و | كرامه 
الضيف وحايته الجار . ثم ... ثم شرف النسب . ل يدهشنى 
ذلكولكن الذى أدهشنى حقيقة » وقدلايصدقنى البعض إذا 
ذكرته هوأنهذا الرجل غير التعلم قد أشار إلىصاحبه وقال: 

_- أماجماعة الفلاحين فاهم إلا أولاد توستعنخ آمون ! 

يجبا ! إذن منشأ الحلاف بين المروبة والفرعونية لبس 
أدمخة الفكرينوالثقفين» إعاهوف الريف وف قلوبساكنيه! 


بوفيق الحكي 
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8. 


يكنسب ميزةأخرى. فياه 
ابنالروى مع ذلك نفسه يذيك 
الجانيمنه الدىيشبه به اموسيق 
أو الطائر الصادح فقال زاعما 
أنه لايمدح ممدوحه : 

إلا كارافتالقمر ننه 


فظل يبع تفريذا بتغريد 

ونشأ أن نصفه بما وصفتنا 
به المتنى من أنه محارب ماص 
ينالى فى الاعتداد بإلنفس لأأن 
ابن الروى لم يطلب 8-6 
وله عي ولا رياسة وإِما طلب 
السلامة من الناس وإنصافاديه 
وفضله وفنه وإعطاءه حى ذلك 
الأدب والفضل مما فى أيدى 
الوجهاء والرؤساء والأمزاء من 
أموال الله والناس التى كثيرا 
ما كانت تهب نهبا . وكان 
ابنالروىصهف الحواسمهوما 
بالجال فى كل مظاهرءومطالبه» 
وهذا يك أن يكو نشنلهالشاغل 
فى دنا ينكين الى" . وكان 
ا ناروىيخشى الأسفار وطاب 
اارزق وله فى وصف خشيته مها 
اشطرء ووفين وأكرب البجر 
ويخشى لقاءالناسويتشاءم مهم » 
فكانت صفانه النفسية ختلف 
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اختلانا كبيرا عن نفس التنى؛ ولا حسب أن التنى كان يضرع 
فى مخاطبة ممدوح كا فمل ابن الروى فى قوله : 


أصبحتبين خصاصة وتجّل» والرء ينهما يموت هزيلا 
فامداد إلى يدا تَسَوَد بطها بذل النوال وظهرها التقبيلا 
وفى قوله : 


تعرفت فى صحى وأهل وخادى هوانى علهم مذجفانى قاسم 
وبعد ذلك بأبيات برجو الرئيس العاتب ألا ينسى أنه خادم . 
. ف 2 نيا 4 6ن 
أما شدته فى ماله فشدة الرجل الرهف الحس إذا جو فى أو غبن 
ء» 4 0 0 0 
أو اسىء إليه أو اضطهد . ونكرر أن النفس كالبلور ذى الاضلاع 
ب و 0 ٠.‏ 
والاشعة التمكسة عليه مختلفة النواحى. ولسكن لم ل أصدقوصف 
بوصف به ابن الروى هوأن بوصف بالمصور أو الرسام أو النقاش. 
ويتخيل إلينا أنه لوكان عانشا فى إيطاليا وعهدمبضة الإحياءواشتغل 
بالنقش والرسم ما كانت قدرنه تقل عن قدرة مصور مشل 
تشيانو (تيتيان) فى ولوعه بألوان الجالموجال الآلوان . ولا نعنى 
انه :معتوذا :قّوست تَتَاقن التزيعة والبون0© نسب 
وإعا كان مصورا 3 كل أواب شعره من مدح 9 ذم أو عرزل 
1 وصف للختاء أو الكل 5 الأشربات 3 وقد كن قدريه 
الحطابية فى قصيدة التحريض على قتال صاحب الزنم ولكن أعمق 
أجزاء القصيدة أثراهو وصفه دخولالزع. المدينة ووصفه مافملوا 
مها وبأهلها . فولوع ابن الروى بالآلوان لم يكن مقصورا على الوان 
للريليتة ابل شداها' جل ألران الآرله رام يتزى اوضق امون 
من الراى ثم بوصف اللون الذى هو نقيضه . والولوع بالالوان 
وشدة الإحساس بممانها وججالما وأثرها منسفاتالصورء وكذلك 
اقيصى الأجزاء وريظ أحزاء الضورة فق القويدة ومن مظاعل 
ولوعه بوصف ألوان الرأى قصائده فى مدح الحقد وذمه ؟ وليس 
نن الرفرض أن أغول إن تبن ففقن ان نب إخنانيه 
الرهف وحقده على الذين آلموا هذا الإحسا سالرهف من مناوئيه. 
فن مدحه الحقّد قوله : 
0 0 0-6 4 َ 
ادئى من اديم الارض فاعلم أسى+ الريع حين يسىء بدرا 
2 الحقد عيبا وهو مدح ا يم بنك ين 2" 


)١(‏ قد نيه الأستاذ العقاد إلى ولوع ابن الروى بالألوان وضرب شواهد 
ذإك الولوع وأشار أيضاً إلى ولوعه بتصوير الطبيمة ذات حياة . 
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بالحسدء ولكل نفس نصيب منه قل أو كثر 
وقد راجع ان الروى نفسه ولامها على مدح الحقد فى 
قصيديه التى يقول فها : 
بإمادح الحقد محتالا له شها لقدسلكت إليه مسلكا وعثا 

وأبدع منها وأعفظم قصيدته التى مطلمها : 
بإضاربالثل الزخرف منطرياً للحقد لم تقدح بزند وارى 

وعتدئ أن هذه القصيدة من أعظ وأجل قصائدة» وكل 
مكبارها من عل اوشواك ماه ونا على مغالبة 
النفس لطباع الشر وعلى تنمية طباع الخير . وقد بلغت قوة التصوير 
عند ان الوق مبلنا جنل يضور الطبيية وكأمباانن الأحياة" 
وربما كان ولوعه بذلك أ كثر من ولوع شعراء العربية الذبن 
كانوا بيحردون من الجاد أشخاما فيخاطبون الليل أو السرى 
أو الرياح أو النجوم أو الربوع والأطلال أو الفراق» فيحدثونها 
وتحدمهم » وهذه الصفة من عل 2 د فى ابن الروى 
وإن كان إحساسه بحياة الطبيعة أعى واشبه بطريقة الشعراء 
الآريين 7"©. وليس شبه ابن الزوى بالشعراء الآريين مقصوراً 
على إحساسه بحا الطبيئة أ وإشاغة المنى فى أ كثر من بيت 
وتقصى أجزاء العنى » بل هو يشمل أيضا تفضيله فكاهة السور 
الحيالية ومعانها على الفكاهة اللفظية الشكلية ؛ وكانت فكاهة 
السو اكوالية مننة فى النسوى النقدية في الاداب. الفرية 
فم يسّدعها ابن الروى وهمى ليست م له ولا ابتكاراً ولكنه 
زادفها زيادة كبيرة» ثم إن التأخرين من الشعراء صاروا يفضلون 
فكاهة الغالطات اللفظية؛ وهذا النو ع كانممروفاً شائما فى الأدب 
الأورنى وإن كانت الصور الخيالية أفضل وأعلى مرتبة . 

ولعل عنم نصيب ابن الروى من فكاهة الصور الخيالية 


ب 


)١(‏ كثير من عاماء علم الوراثة فى العصر الحديث يتكرون استطاعة 


الوراثة توريث أساليب الفكر ومذاه بالاحساس وقد تفالى بعضيم فىذاك» 
ولكن ل نكر أحد توريث هذه الأمور عن طريق الفدوة فى الأسرة 
والبيئة من الجد إلى الأب إلى الابن 
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كانت من أسباب تبريزه فى الحجاء تبريز؟ لا يضارعه فيه شاع 
آخر. ولوحذفنامجاءه الذى أخس فيه مثلمجاء ابن المبازةالمروف 
مهجاء بوران وغيره من الفحش القاذع الذى لا يصح نشره فى هذا 
العصر بقيت لنا فى مجائه صور فكاهية خيالية لا يستطاع يحنب 
اختيارها إذا أحصيت خلاصة الخلاصة من شعره؛ لأأمها أعلى مرتبة 
من مدحه بالرغم من إحادنه فيه . وقد كان الحجاء سب مويه 
مَستموما . والظاض أن الأسراء والوجهاء كانوا يسيئون الظن 
يعض مدحه غلاوة على خشية الذم وهذا أمس يشاهد كثيراً 
فى الحياة؛ فإذا اشتهر رجل بالسخر ظن الناس كل مايقول من قبيل 
السخر أو الذم حتى ولو لم يقصد إلا الدح والتودد والصفاء . 
ومن شواهد سوء الظن هذا ما حدث عند ما مدح ان الزوق 
أي الصقر اسماعيل بن يلبل الشيبانى بقصيدته الرائعة التى مطلمها 
( أجنت لك الورد أغصان” وكثبان ) فأساى المدوح الظن 
بقول الشاعى : 
الوا أ والسقرمن شييان قت" لم كلا ولكن لعمرى منه شسان 
وك أب قدعلا بإن ذرا شرف كا علا برسول اله عدان 
وم ا بشيمان الى ولمت. بها المبالغ أعراود ولنفاة 
وظن أنه مبحوه بضعة ة.الاسل مع أن اللدح ظاهص الأبيل 
والفرع . ولا نظن أن الغباء هو - بالمدوح إلى ميتبة 
الوزارة » وقد كان وزراً ف سق إلا التعليل الذى ذ كرنله ؛ وهو 
أن الرجل إذا اشتهر بالسخر والذم حمل مدحه على ممل الذم 
والسخرء والشك فى نية القائل “يغطى على فهم السامع » وكثيراً 
ما تراه فى الحياة 'يغطى على فهم ذوى الفهم حتى تراهم كالأغبياء . 
والظاهى أن حادث أبى الصة لم يكن الحادث الوحيد من 
أوعه وإن كان أظهر حادث . فإن لابن الروى أشماراً كثيرة 
يشكو فها من خذلان المدوحين مثل قوله : ( ماالى لدي كأنى 
قد زرعت” حصى ) . وقوله : ( فلا تعتصر ماء الصنيعة بالطل ) . 
وقوله : ( طال الطال ولا خلود لخاجة ) . وقوله : ( أباحسنطال 
اللطال ولم يكن ) . ومثل هذا “كثير فى شعره . وكان يغبط البحترى 
لإقبال المدوحين على شعره » ومن أجل ذلك كان يتعرض ابن 
ااروى للبحترى » وله فيه أهاج رمنها قوله : 


الحظ أعمى ولولا ذاك ل ره للبحترى” بلاعقل ولاحسب 
( البقبة في المدد الفادم) في ادن سَلرى 


« لحافظ إراهم كثير من القصائد والقطو اك جقل أهمنها 
الناشرون » فل يحفظها دبوانه فى طبدته الأهلية » ولا ف١«ظيِمتة‏ 
الحكومية , على أمها من الشعر الرائع الدى تشرق فيه روح حافظ 
وتتمثل فيه شخصيته ؛ ولذلك رأينا من الوفاء لشاعى النيل » ومن 
الرعاية للأدب » ومن الإنصاف للتاريخ أن نذيع ما لدينا من 
ذلك - وهو قدر لا بأس به - بين قراء الرسالة » وربما 
عنده المل بشىء من ذلك أن يدلنا عليه وله الشكر منا ومن أبناء 
الضاد فى سائر الأقطار ومن قراء الرسالة » 


فؤادى . 


با خافقاً قل لى متى تسكن" 
يإليت شعرى عنك فى أضلى 
وما الذى أبقاء من مبحتى 
با ثفره » من ذا الذى يحنسى 
با قده » هذى قلوب الورى 
با لحظه » "نا ما تشتعى 


عا تافز 0 
ماذا تفاسى أمها الثخحن” 
ومن حيانى داؤك الزمن” 
رد ثناياك ولا يؤسن" 
معروضة طوبى » من تطمن. 
كل محال فى الهوى ممكن: 


خيية أمل . 


9 - 0 7 
وخيّب آمالى وقوفك دو ميا 
يسرك أنى نانم الجد ءاثر 
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ورضيك أنى للخطوب ألين 
وتقليى! لكنين حيث أ كرن 


موام يدج 
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للاستاذ أحمد خا ى 
وسور 
اشير قاسم أمين بدفاعه عن المرأة أن زإك كان أوضح 
ما كتب عنه » لكنه عندنا من أ كبر السلحين الصر بين الذين 
ظهروا فى أوائل هذا القرن . وليس دفاعه عن الرأة إلا شعبة 
من آراله فى الحرية والتربية واللنة وسائر وجهات الإصلاح . 
ولو أنك تصفحت كلانه قبل أن تفرأ كتابيه فى « تحرير الرأة » 
ؤ « الرأة الجديدة © للحت عقلية جديدة نفذت وراء المحب 
التى تكائفت على عقول الصريين خلال قرون طويلة » ورأيت 
كيف تستطيع النفس الحساسة.أن تندس إلى ماوراء المجب 
فتلق الحقيقة سافرة غير مقنمة » ثم لشاقك من حياة هذا الرجل 
أنه كان شجاعاً » ولامخنت من حيانه مشلا أعلى للتفانى دفاءا 
عن الفكرة 
ظهر فى أعقاب القرن الماضى قليل من أمثال قاسم أمين : 
لكنهم لم يلقوا ما لتى هو من المنت والسخرية والاستهراء 
كان يميش أ كثر أضرابه فى أجوائهم » لكن قاسم كان يعيش 
فى جو خاص به هو نفسه . وذلك ما استمدى عليه التعصبين من 
أحماب الدين وأنصاف التعلمين من أسماب المم ؛ وقليل أولئنك 
اي الحساسة التى نؤمن بالحرية إيعامهم ينعم 
لحياة . وكثير أحشوا مئل إحساسه عا كانت رسك فيه ااراة 
- من أغلال » لكن أحدا من هؤلاء م بت" من شجاعة 
النفس ما استطاع أن يصمد به للمهاترين والفالين ممن أعمتهم التقاليد 
على أنه ليس يعنينا اليوم فى حديثنا عنه وجوه الاإصلاح التى 
نبه إليها وحدث فيها وإعا يمنينا أنترى قاسم أمين الرجل وأن تتممق 
فى درس تلك النفس الزكية التى أوتبت كثي رمن النضب الكريم . 
فيؤباد غنيا؟ لانيو لاد انا يبن اادوق 
داركور » لكا نارأيت أن الكلام فى ذلك سوف يصبح ناقصاً 
لا غناء فيه مالم أتحدت عن قاسم أمين « الرجل » لأن قاسم أمين 
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« الرجل 6 هو الذى 7 اللقومية | 
للا,سلام والسلمين ؛ وهو بمد ذلك اذى داة 
بحرارة الجاهد الرشيد .2 

وأول مايمتاز به قاسم أمين « الرجل »أأئد ف لة كا 
مختاف المواطف» فهو قد أوى السكال من 0021 «قيق والث 
الرهف » وهو من أول الصريين الذين اعترفوا بأن للم جام 
ختلف المعواطف والشاعى والوجدانات إلى غير ذلك مما يتصل 
بالدراسات النفسية الحدكة . ولمله أحد الصلحين الفلائل 
الذبن اهتدوا إلى تلك النتائج قبل أن يتممق الناس فى دراسة علم 
النفس . فهو ينترن. بأن الانسان مموغة من الأععطلب” ار 
الببئة التى, يعيش فهاء وأن القلب الذى يكن" البغض هو نفسه 
الذى يكن الحب » وأن النفس الشريرة تنمو - إذا نمت - 
لأمها تصاوف جواً صالحاً يؤثر فنها 

وقد كان شديدا على البيئة النى نشأ فها قاسم أمين أن تؤمن 
بما جاء به » كان شديداً عللها أن تمنو للنتائم القيمة التى وصل 
إلمها لأنها كانت ببثة نصف متملمة ونصف متدينة فى وقت معا » 
أما العم الذى تشبثت به فقد كان خليط] من القشور والحطل » 
وأما وجهتها الدينية فقد كانت ملتوية تمتاز بالنفاق والجدل . لذلك 
م يعترف أنصاف التملمين بالفراثرٌ التى تندفع فى نفس الإنسان » 
ولميحاول أنصاف التعلمين أن يتبصروا فيا اتحدر إلهم من أصؤل 
القرآن والسنة. ولو أن أولئك وهؤلاء قد اجتمموا على أن يذوقوا 
ما ذهبت إليه تلك النفس الحاسة ارأوا رأيا آخر غير الذى بسطوا 
فيه أقلامهم وألستهم عن جهالة 

على أن تلك النفس الحتماسة التى اعترفت باللمير والشر جميما 
مى النفس التى أعانت صاحها على أن يستوعب الآثار الدقيقة 
التى مارسها فى حيانه . هو قد اعترف بالنرائز الدنيا ؤقد اعترف 
بالمواطف الملياء وهو قد رأى الشر إلى جانب الميز» فكان فى كل 
ذلك يمثل العم المتبصر الرشيد » ولن يكون الزعبم ولا العم حتى 
ولا القاضى أهلاً لى. برجى منه حتى برى النفس. الانسانية من 
ناحيتها وحتى يقدر الشر والخير والرذيلة والفضيلة» وحتى يمترف 
بإلشر والرذيلة ويتفحص هذه وذلك ليترسم السبيل السوية نحو 
المير والفضيلة وكل ما ينطويان عليه من معان 
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تلك النظرة الدارسة هى التى أقامت عند قاسم أمي نكل العايير 
التى حاول أن يطبقها على الجتمع الضزى » ولآنه كان يؤمن بأن 
النفس جماع المواطف والوجدابات فقد قال : « إن الفضيلة والرذيلة 
يتنازءان السلطة على نفس الانسان فى ججيع أدوار حيانه . فتارة 
يخضع للأول وتارة تغلب عليه الثانية » ولا بوجد رجل مهما بلغ 
اكرية والمٍ يكون آمنا من السقوط نوما فى الرذيلة » كا 
لا بوجد رجل مبما أحاطت به الرذيلة إلا وفيه استعداد لآن يأنى 
بوماً بأفضل الأعمال ١‏ 

« وحقيقة الأ أن أخلاق الإنسان ليست شيثاً يم دفمة 
واحدة » ولس لما حد تقف عنده » إما فى فى محليل وركيب » 
فى تكوين مستمر يمترمها الا خلال زمنا وتمود بمده إلى الَاسك » 

بل هو قد استطاع أن يقم معياراً صحيحا يقبس به رغبات 
الرجال ونزعاتهم . ولسنا ندرى هل كان يتنبأ يكظوف عل النفس 
الحديث حين قال : « إن الإنسان أسير الشهوات ما دام حياً . 
وإعا مختلف شهوانه باختلاف سنه : فشهوة اللعب عند الطفل » 
وشهوة الى عند الشاب: ». وشهوة الطمع عند رجل الأربمين . 
وشهوة السلطة عند شيخ الستين ؛ جميعها شبوات تعرض صاحها 
د هالت 

وقدكان قاضياء على أنه كان بنظر إلى نفس الجرم نظرة دارسة 
أخرى . كان برى أن الجرم مسير أ كثر مما يكون مخيراً » وأنه 
« لا بد أن تكون الناية النهائية للتربية الأدبية هم المفوعن 

العفو عن أ كبر خطيئة » المفو ع نكل خطيئة » 

« هل الخطى' مسئو لأوغير مسثول ؟ وما هىدرجة مسئوليته ؟ 
مسألة عظيمة يحب على من بريد الك على غيره أن يحلها . لكن 
حله! يكاديكون محالاً » إذ لا يستطيع أحد أن يل يجميع الموامل 
التى تتركب مها الذات الإنسانية بوجهما الأدبى والادى » والقليل 
الذى يعلمه من ذلك يبين أن سلطة الإرادة على النفس محدودة 
ليطا تعره وتيف :قونيا 
على نسبة مجهولة ومقدار لا يصل إلى تقديره عقلنا ٠‏ وكل ناريخ 
الإنسان فى الاضى يدل على أنه إن 0 عن الحيوان 
اللازاق ناشرةء قي و اي ة 4 فى أشره وأطعه وقبواه.. خلق 
عليل النفس كا هو مريض الجسم . خلق على أن تكون حمته 


مهن .انمو 01000126 
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١ 2‏ لاطيرية فى الى المناد | دى 4 
هى الخال الطبيعية اللازمة لنريزة 5_6 0 
ركه آدم 0000000 أت 1 
الحرمة ... من ذلك اليوم البعيد لونت | 9م .د ننم 
ينآ ا عياة بن يل + مه تفيل جلو 
تثن نحته أرواحنا اللهبة شوقا إلى الفضيلة ... » 

« وأخيراً » فإن المفو هو الوسيلة الوحيدة التى ربما تنفع 
لإصلاح الذن » فقلما توجد طبيعة مهما كانت يابسة لا يمكن 
أن تلين إذا هى عولحت » 

وإذا ان هرت يديك كل ما قيل عن تنازع الغرائر » 
وإذا أنت فشدت شكرة تاد بجنا ع انو الس ريلد 
تصويراً أدق ما تر سمه قاسم أمين فى تلك الكرات .كل كلة ذ 
من يفبوع من الحسكة والحق والحب » وكل فقرة حبك بحقيقة ْ 
من الحقائق التى يسسها رجال التربية ويعلمون مداها فى تربية المقل ّْ 
والوجدان فى العصر الحاضر . وإنا النفس الحساسة التى تفيض 
رحمة وحنانا هى التى شعرت بكل ذلك . وقاسم أمين القاضى هو | 
الذى آمن ذلك الإيمان . أليس القاضى هو الدى يستطيع أن يبلغ 
بإحساسه إلى مستسر النفس ويتممق. بشموره إلى أطوائها ؟ 
إلا أنه كان قاضياً فذ ذلك الذى استطاع أن بوفق بين المدل وبين 
المفو . فهو يشعر بنواجى الضعف البشرى 5 يشعر مها شاعى مثل 
شكسبير ثم لا ينمه ذلك من أن نحرى أحكامه بقسطاس مستقم 

كنا 

اسم أمين امربى وقاسسم أمين القاضى هو افد ىشمر بكل ذلك؛ 
لكن قاسم أمين 0 الدب هو الذى استطاع أن يؤلف 
بين العفو وبين المدل وأن يداول بين الثل الأعلى وبين الفطرة 
الدنيا . والتفننون فى المالم ثم أولئك الذين ألفوا بين التناقضات 
وججعوا الأبيض والأسود فى صميد واحد يفرقون بين هذا وذاك 
عا وى إلهم من الحكة وعبا بلهنيؤن من شير أو حديث 
أو تصوبر . ولولا أن التغننين القداى والمحدئين قد اعترفوا بالرذيلة 2 
والحطيثة والشر لما ورث العالم ذلك الفن الذى رفه على الإنسان 
حيانه . وقد أوتى قاسم أمين نفس التفنن الأديب وهى التى ألحمته 
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أن بردحياة اجتمعىعصره إلى عناصرها الأولى فاستطاع أن يفرق 
بين الحق وبين الباطل واستطاع أن يدافع عن الأصول التى اهتدى 
إلها فى حرارة الادباء والتفئنين 

ولسنا درى: أإذا أتيح لقاسم أمين أن بكتب ف الأب القثيل 
أكان يكتب من السرحيات ما يشا كل نلك النفس الفنانة التى 
ترددت بين جنسه ؟ لكن اسع كان يكين يستروح نفحة 
نقية من الأدب » وينهدى بشعور عميق من الفن . إلا أنه لأمس ما 
يتجه إلى الأدب السرحى » أو قل إنه أوتى الكثير من عدة 
"الفن لكنه ل ينهيأ لإنتاج الفن نفسه . وإنما قوام الفن تنك 
الحساسية البريئة التى تستطيع أن تشفن على الجرم وأن ترى 
الغرائر الدنيا مسطخبة مع الا فكار المليا . إنها نفس حساسة 
تلك التى تستجيب لكل الاثار وص سور 
اي وأى الجا لكان شكسبير» وأى الرح ءال إبسن ١‏ ورارد 
إذا ثم ل يمتازوا بتلك النفسالحساسة التى تستجيب لكل ين 
وعندنا أن قاسم أمين كان أحد الذين انفملوا لآثار الببئة التى عاشوا 
فهاء ثم أعطوا بعد ذلك أضعاف ما أخذوا : وهو يشبه فى ذلك 
ججهرة الروائيين الذين صوروا الحياة كا كانت وك ينبنى أن تكون . 
ولو أنه أوتى حظاً من التأليف الروالى حرجت من بين يديه 
مسرحيات تطاول ما ألفه الآخرون. وحسبه أن كلانه التى لم تبلغ 
الستين صفحة ل تل معرضاً لنواح كثيرة من حياة الجيل السالف : 
معرضاً أحسن تصويره أى إحسان . 

ولملنا نطيل كثيراً إذا حاولنا أن تتائر ما صوره قاسم أمين 
من حياتنا الصرية ؛ فهو فى مرة بصف حياة خمسة من الشيوخ 
احياوا إلى المعاش وقضوا أوقات فراغهم فى لعب الطاولة 
وفى مناقشات بريئة صاخبة عن الببن . قفى الوت على أريمة 
منهم « وبق خامسهم منفردا كثيبا لا بتكام ولا يخرج من بيته 
لا يدرى ماذا يصنع بحيابه ويرقب الوت الذى بخلسه مما. » 
وهو يكتب فى مرة عن متطفل افتجم يبت أحد أصدقله وفيه قوم 
يسمرون فأفسد سبرمم . وهو فى كل ما يصف شاعى بالجذل 
الذى يماك نفس الرواى» وهو يقول فى ذلك : « يقصد الناس 
التيائرات ارؤية الحوادث الفرية ؛ وسماع القصص المضحكة 
أو البكية . والمافل يكتنى'بما براه حوله ويسمعه » يتفرج يحانا 
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على دقع لها عي 


وثىء آخر شارك قاسم أمين فيه آله 

هوالشعور بالجال . فلقد كان خياله سخيا لد 
من الجال . وقد حاول أن يسبنه على عار 

التى اعترف مها . ٠‏ فهو إذا اغترف بأن الإنسان نواد ه” 
ذهب إلى أن الغريزة قد يستعلى مها إلى الكاز ن الأسمى . 
فى ذلك مختلف عن كل معاصريه الذن يازا ين 2 4 
م يدركوا ذلك الأساس الا'ول من أسس التربية والإصلاح فقد 
ظل قاسم أمين عرضة لوءالظن؛وظلت كانه غمرضا لسوءالتأوبل؛ 
وهو قد كان يؤمن بأن « أعظم ما يصاب به الرء أن يحرم من 
الذوق السلم © ويأن « الذوق السلم هو الإحساس الفطرى الذى 
ينمو ويهدب بالتربية . هو الشماع اللطيف الذى مهدى صاحبه 
إلى ان يقول ويفعل ما يناسب القام » 

وكأعا قد ألحمت تلك النفس الماسة حب الجال إشاما » 
وكأنما تشرفت على ما تندفع به نفس الا نسان من عواطف نبيلة » 
كا اطلمت على ما يتدفق فى أغوارها من غمائرٌ وثهوات . والح 
أن باحثا يدرك الشر لا بد أن برى ناحية الخير ناصعة بريثة . 
وقد داول هو البحث بين المير والشر فأقام حدوداً جمالية رى 
أن مصر' ل نأخذ بالكثير منها . فهو قدكان برى أن « كير 
الأسباب فى امحطاظ الآمة الصرية تأخرها فى الفنون الجيلة : 
القثيل والتصوير والوسيق » وأت هده الفنون ترى ججيمها 
على اختلاف موضوعها إلى غاية واحدة همى تربية النفى على حب 
لجال والسكال ؛ فإهالما هو نقص فى مبذيب الحواس والشعور » 

وهو يقص عليك القصة التالية لتدرك تقديره للجال » ولترى 
فى أي بيئة كان يميش : ١‏ 

« دخلنا قصر اللوثر» وكنا أربمة من الصريين لفتع النظر 
أبوع ما جادت به قرائح أعاطم الرجال فى العالم » فبمد أن جولنا 
فى غمرفتين جلس أحدنا على أحد الكرامى اثلا : أن كتفيت 
عا رأيت وها أنا منتظ رك هنا . وقال التانى : أنبمكما لأتى أحب 
الثى وأعتبر هذه الزيارة رياضة لحسدى ؛ وسار ممنا شآخم) أملئة 
لا يلنفت إلى المين ولا إلى اليسار » وما زال كذلك حتى وصلنا 
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لإدانا 
7 , 
اعمرم 18- 


للاستاذدرينى خشمة 
« إلى أستاذى الجليل أحمد حسن الزيات أهدى هذه الفصول » 
عع إسزسوومت 

ألم ينف هوميروس غير الإلياذة والأوديسة ؟ 

لقد كر كالينوس الشاعى اليوئائى القديم ( 060 ق .م ) 
منظومة لموميروس تدعى ( 1160215 ) لا يمثر عللها إلى عصرنا 
هذا . ويظن بعض الؤرخين أنها لا تمدو أن تكون الإلياذة 
فى صورة أنفم نظمها للانشاد فى طببة اليونانية ولدلك أطلق عليها 
هذا الاسم 5 ب 
وعثروا على نار للشاعى سيمونيدز ( أمورجوس ) الذى 
كان يميش فى منتضصفب القرن السابع قبل الميلاد 2 وردت فها 


مقتطفات من هوميروس أيظن أنها من الإلياذة - منها ذلك ٠‏ 


قاعة الصاغ والحلى . وحينئذ تنبت حواسه وصار ينظر إلى الذهب 
ثم صاح : هذا ألطف ما فى الدار . وصلنا إلى تمثال إلمة الجال 
الفريدة فى العالم أجع » فسألت دليلنا ماذا تساوى هذه الصورة 
إذا عمرضت للبيع ؟ فقال إنها تساوى ثروة أغنى رجل فى العالم . 
تساوى كل ما يملكه الا نسان . تساوى ما يقدر لما حائزها ويطلبه 
تمت لما » إذ لاحد لقيمها » 

وأنت تستطيع أن تقدر الرارة التى مخبث النفس از كية حين 
مبتز لقطعة من الشعرأو اللوسيق أو لقطمة من التصوبروالنحت؛ 
بحس مهذه المرارة ! إذا ابتلاك القدر بأن تسير وشخصاً نحافى نفسه 
الم من أنواع الجال » فلا برى من جال الشعر إلا اليبت 
النبتك السخيف » ولا من جال الوسيتق إلا الننم الصاخب 
اللنفر . ولملك نحس ,المرارة التى كان يشعر مها قاسم أمين إذ كان 
يسابر رجلاً استغلقت عليه آيات الفن الحالدة غير بعض حلى من 
الذهب والفضة لأن لما بريقاً يلمع ! حقاً إن قاسم كا أسلفنا القول 
كان يعيش: فى جو خاص لا يشاركه فيه إلا القليل 

امبر ها كل 


أ .| 01)54 001.000 اع ه1. الالنالانا//: 5 مأطا 


البيت الشهور :دوم 7 : 
تسّاقط أرواح البشر 6 ١ ١‏ 
وبعد ذلك بقر نكامل ( 805 7 
يدمى : سيمونيدز( من كيوس ) بلتواار عن هوميروس الجر 
من ديافو 1 عت بصلة لا إلى الالياذة ولا إل( الأوديس 
أما بندار ( 448-655 قَّ . م )» وهو زعم ع 
فى اليونان القديمة » فقد كان مشفوفاً مهوميروس وإن لأ منعه 
شخفه به من مآخذ أخذهاعليه فما يتعلق بأوديسيوس 117 
لموميروس ملحمتين طويلتين عن أخيل ما تزالان وا أسفا 
مفقودتين إلى اليوم ... وإذا كانت الأوديسة قد بلغت هذه الغاية 
من الإبداع فى سمو القصص وكثرة الوقائع ومى لبمض أبطال 
الإلياذة » فا بال هوميروس فى ملحمتيه فى أخيل وهو بطل أبطال 
الإلياذة جميماً ؟ ! أية ئروة أدبية من شعر البطولة قد فقدها المالم!! 
لقد كارك يندار يعجب مهاتين اللحمتين ( الإلياذة الصغيرة 
والأثيوييون ) إيجاب فائقاً جمله يشدو مهما كا يشدو عصفور 
الكنارا باللحن الوجع ... 
أما اح م 0 
ولم يصلنا منها ويا للأسف إلا سبع : « إمبن فتات من موائد 
هوميروس الحافلة ! ! »© والثابت أنه استخدم أبطال اللاحم 
المومرية فى أ كثر ما ألف إن لم يكن فى كل ما ألف ... فهل 
كانت ججيع مآمى اسخيلوسعن أبطال الألياذة والأوديسة فقط ؟! 
فدات سوق لني ريا وعشرين وماثة مأساة ... وكا 
لاثياه''؟محوم حول أبطال هوميروس "ا كان يفعل إسخيلوس» 
فهل كانت أبطاله فى هذه الأربع والعشرين والاثة الأساة كلها 
من الألياذة و الأوديسة ؟ 
يقول الؤرخون حين يعرضون لهذا إن كلا من إسخياوس 
وسوفوكليس كان يعد كل ما وصسل إإليه من ملاحم المصر 
القديم هويا » ولو لم يكن من نظم هوميروس ... ومن هذا 
التراث المظم استمدا موضوءعات مآسهما ... بل يقولون إنهما 
كانا يدعوان ذاك العصر كله المصر الموميرى ... على أنه لس 
في عننا اكلام دليل على أن هوميروس لم ينظم غير الإلياذة 
والأوديسة » وإلالم يقل إسخياوس إن مآسيه فتات من موائده 


)١(‏ كانت مآ مى اسخيلوس وسوفركلس تتركب من ثلائيات والثلائية 


ه710 عبارة عن ثلاث من تؤلف موضوعاً واحداً 
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لمك .021 01000126 


الحافلة » لأن إستخيلوس كان يمنى ما يقول أ كثر نما يحاول 
من عبارنه وجهها الصحيح » و 

فسا ع ووم بج اراي 
بعض العصر الذى حاء بعده وتنا وننسية 


1 الموميرى » أو ما بزعمون أن إجزوفان ( القرن 
السادس ) كان يدعوه كذاك 


لوو زنانا هناان ينهنهوا 


راللى شمقه ود 


هذا وقد اعترف تيوسيديدز لموميروس بالإلياذة وبالأوديسة 
وبترتيلة أبوللو ؛ أما أفلاطون فم يستشهد بأكثر من نتف من 
الإلياذة والأوديسة ؛ وحاء أرسطو فاعترف له بالالياذة والأوديسة 
وماحمة فكاهية بدئى ( مارجيتس ) ضاعت. فما ضاع من تراث 
الإغريق ... أما أرسطرخوس الأسكندرى المظم ( ٠1١‏ ق.م) 
فلم يعترف له بأ كثر من الإلياذة والأوديسة 

وعلى ذكر أفلاطون وارستظو روى أن كلا منهها كان يقتي 
نسخة من الإلياذة مختلفة فى كثير من فصولا عن النسخة 
الاخرى » ول يستطع الؤرخون تعليل ذلك بعدء الهم إلا ما يعزى 
إلى _بزسترادوس - منظ, أشمار هوميروس فها يقال -- من 
أنه تناول الإلياذة بشىء من التحوبر ‏ وأنقم عليها 
الأثينيين ... وهو ما يشك فى حته الأسائذة لانم وموراى وبورا 
وللامة اقول مؤد 


زيادات فى عحيد 


على أنه ليس بزسترانوس وحده الدى انهم ( بتحشية ) الإلياذة 
والعزور على هوميروس ؛ بل إن صولون نفسه قد امهم بثل 
ذلك ... بل امهمت به كل مدينة بونانية ... وما حدث للا لياذة 
من ذاك القبيل هو ما حصل لحديث الرسول صل الله عليه وس 
حيْما اختلفت الأحزاب وأرادكل منها أن ينصر مذهبه بأثر من 
كلام الرسول؛ فكثر التلفين وشاع الوضع ؛ ثم نشأ بمدذلك ما نشأ 
من مدارس الحديت وثعر الأأعمة لتحريد والتضعيف وما إل ذاك .. 
فثل هذا حدث فى اليونان القديمة 

ولقد سامت مدرسة الإسكندرية بأوفى نصيب فى درس 
الإلياذة والأوديسة » وفرغ من تلاميذها الأفذان لكلتا اللحمتين 
عدد عظم استطاعوا عرفان الزائف من غيره » وكان إمام هذه 
الدرسة الؤرخ الناقد الكبير أرسطرخوس الذى وضع لنقد 
الأدب المهوميرى قواعده الرالعة 


3 حوادث الأوديسة بالقرنين 
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ونحددون عصر اله 


أن القبائل اليوثانية ( الأبونيّه وال" 
أخذت تنهض خْأة وتناضل فى سبيل ء 
والمصريين على السواء » وكان لا بد لما قبل كل 
طروادة الحصنة القوية الرابضة على ضفة الهلسينت ( 
الشرقية . 
فرون أو بحوها » حاء هوميروس ليروى وقائع هذه الحرب 
فى منظومته الخالدة » أو وقائع السنة الأخيرة من السئؤات اليس 
من حصار طروادة - أو إليوم - 5 كان يدعوها غالبا ٠‏ 
فالإلياذة من هذه الوجهة قصيدة حربية حافلة بأنباء العارك » 
نكاد تسمع خليل 'القتال وانت” شلرها » وتكاو شرف مها 
على ميدان صاخب ثائر النقع » شديد الروع » فائر بإلدماء 
اا رق الزن عق الكتفزااخ 2 وأطسع 
لحبوكة » وراعتك هذه الفيالق انْيّمة تأخذ أماكنما ثم تتحرك 
كالوج » ثم ترئد قطعة .بعد قطمة وى فى عالتى الكر والفر 
كالرجل الواحد » أو كالبنيان الرصوص ... والإلياذة من هذه 
الوجهة أيضاً تصور لك حياة الجند فى التكنات أأرع تصوير 
وأروعه 7 تصور لك حياة البحارة والرياضيين والرعاة ورحال 
الجبال ... لكلها لا تبلغ من ذلك ما بلفه هسيود فى ملاحه » 
وذلك ما ترجئه لفصل آخر 
الإلياذة وصف قوى لهذه الجازر التى نشبت بين جيل من الناس 
بسكن فى طرو وادة » وبين جيل مختلف عن جيل طروادة .. . لآانه 
جيل من أنيان الآلحة » وذرارى أرباب الأولب » فها زعم أساطير 
الفومان أ ل توالد من ناوج مجيب بين هذه الأرباب الأولبية 
وبين إنسيات فاتنات من بنات حواء ... فليس أخيل المظم 
ولا أودسيوس ولا أجاتمنو ن ولامنالا.وس ولادبودعيد ولانطور 
ولا أجا كس ولا أبطال أخاِ”'" جميماً أشباهاً لمكتور ولا باريس 
ولا أبهما بريام ولا لأبناء طروادة ء لآن الأولين أبناء آلمة 
والآخرين أبناء بشر مثلنا 
شخصيات جيب ةجداً تاك الشخصياتالتىاخترعها هوميروس 


ثيل( 


0000 وزارها . تؤيية آرية 


)١‏ أخايا وهيلاس من أسماء البونان الفدعة . وأخايا أيضا مفاطمة 


بعبنها من هذه البلاد 
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فهو 0 يكتن بأن صنع للأغسيق لاهونا بعج بكل زوج من الآلحة 
بل زاح يزاوج بين تلك الآلهة وين الناس ثم ينسل أولنك 
الابطال العظامالذين دوخوا طروادة؛ وارووا سوحهابالمزز الغالى 
من دماء أبنائها 
فالسيدة هيلين » التى بسبها نشبت الحرب » هى ابنة زبوس 
1-3 الآلحة من ليدا التى أحها الاله الأعظر فى غفلة من وَوجه هيز " 
وأخيل - بطل الالياذة -- هو ان بليوس ملك فتيا - 
لكن أمه عروس الاء المسئاء امفتان ذيتيس .- التى استطاعت 
أن تال قلب الإله ال كبر س زبوس ‏ يجالما الساحوء 
وأن اجنلا ٠‏ نهو سيق أأولبٍ ؛ بض ادها ء ك! استطاعت 
كذلك أن تسحر قلوب الآلحة الذين أهرعوا من كل مكان 
ليشاركوا فى زفافها ويشربوا النخب فى أ كواب مما أهدى إلها 
الى الكو إل لوز اعوس: | : 
تفيوس - يطل الأوديسة 2 وثانى أبطال الإلياذة » 
وصاحب فكرة الحصان الحشى -- يتصل بزبوس من أمه مايا 
وكذلك ث أبنه لماك : 
ل رمح أدزافرسان لليف 8 
فهو من حفدة دردانوس 
وأجمنون ؛ وأخوه منالوس » هماولدا ربوس حفيد تنتالوس » 
ذلك الملك القامى المتحجر القاب اذى ح. أن يطمر الآلحة 
من شواء صنمه هم ٠‏ فكان حِزَاؤه النق إلى 
ظلئات هيدز حيث قامى الظلاً المض وهو عمريق فى عبر من الماء 
العذب لا يصل إليه فوه » وإن ببنه وبين الماء لشيراً واحداً 
وجميع الأبطال الآخرين هم حفدة الف وأناء السياء 
كا دعثم هوميروس ( الألياذة ج ؟ سطر 1ه ) 
على أن أ بطال طروادة يكتون ثم أيما وشا السب إلى بعض 
الآلمة . فبريام وأبناؤه النسعة ( لكاي ارس .ال ) ينحدرون 
لاك (ضاتوس) 
نامتئا يذ الأضاب 
بين أبطال اليونان 0 طروادة » إذ برد الطرؤان أصولما 
إلى الآلمة ( إقرأ الفاجزة الجيلة بين أخيل وبين إيناس - إلياذة ‏ 
الكتاب المشرون )© 
.)١(‏ أساطير الأعمريق والرومانٍ لجرير ص 4*9 ١‏ 
(؟) متمد فى الكتاب الثانى للالياذة أناب ممم الأبطال اليوثاننين 


لين اشتركوا في مده الكرب وقد أوزد الأسعاذ عترير حدولا حتبالوحيا 
فى خر كتابه هو أحن ما وضم في هذا الاب 


من بدن أنه 
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د أن أبظال 90 55 


إلى الآلحة وأشد اتصالاً مهم ع 
1 


على اليوانيين ا عنهم ؛ وأيسمدون 7 ج20 1 5 
فها تقتضيه معا ركهم من تيسير ورشيد 539 
أما طروادة » فيعطف علها أبوللو » وتنحاز و 29 
فينوس.. .أليس ,اريس قد قضى_,التفاحة لما مندون هيرا ومينرفا ؟ 
اناك تكاد تكون حرت .الإلياذة قاعة بين قبيلان متفاوتين 
فى الطبائع » فأحدها أقرب إلى الآلحة منه إلى الناس » والآخر 
اقرب إلى الناس منه إلى الالحة » ونى ذلك ما فيه من ميل 
هوميروس الدى يبدو هوا مع اليونانيين فى الإلياذة التى علكها » 
والتى مى من تمحيص اليونانيين من أهل أثينا والأسكندرية 
على أن هذا اليل لم يكن حاد أو مبالتاً فيه ما هى الحال 
فى القصص الشرق الذى خلفته لنا عصور البطولة ومن نحو 
قصة عنترة أو الى زيد 
القصص أن يطبع الراوى سامعيه بطابع خاص » فيجمل هواهم 
فى جهه واحدة بحيث يطربون ابلغ الطرب واشده إذا حال عنترة 
جولة فأطاح برؤوس مالة أو مائتين أو ألف أو ألفين . أو إذا 
امهزم الزناتى أمام إلى زيد . لا. . . ل يفمل هوميروس كا 
فمل هؤلاء » فهو بالرغ, مما جمل لأبطال الاعغريق من شرف 
النسب وكرم المسب» وبالرغم ما أنهى به الإلياذة من فتتح طروادة 
وإشعال النيران فها وقتل أبطالها البارزين إلا أنه قد خصهم 
بنوع تمحيب من البطولة برفمهم درجات فوق الأبطال الاغريق . 
وذلك أنه جملهم أناساً » وجردثم فى المممة من هذه الحضانة 
الربانية الى خلمها على أخيل وغير أخيل » ومع ذلك فقد صبروا 
وصابروا ولقوا جمو عاليونانيين بمثل الشجاعة التى لقيهم اليونانيون 
سهاء فل يحبنوا » ول مبهنوا » ول يتخاذلوا عند اشتداد اللقاء» 
وكانوا يقتلون. وأيقتلون » وكانت الكرة تكون لم مرة 
والخصومهم صرة . ٠٠‏ وكانتر لم موانب ججيية منبرفة تزع 
من القارى' استحسابه 5 واف 22 وحن استطاع هوميروس 
أن يستدر دمو ع سامعيه وهو يصور وداع هكتور أروجه وولده » 


أو سيف بن ذى رن «ث فالغالل قى هذه 
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لس سياه ب ! 


لوم الفتوة فى بغداد 
للاستاذ على الطنطاوى 


ذلك هو نوم الججمة /ا؟ ينابر » الذى انتقلت فيه بنداد كلها » 
فاستقرت فى شار ع الرشيد وشار ع غازى » لترى م سكب الفتوة » 
الذى يصل بين غازى والرشيد » فينشى' المجد الجديد , على أساس 
انجد التليد ... وقد أنى الناس م نكل فج عميق ؛ ليشهدوا بأعيهم 
كيف غهدا أبناؤم اسودا مدار؟ » أعبالاً » يداضون عن الى , 
ويحمون العرن ... وسصروا سصائرثم الأنى الجيد » والستقبل 
الزاهس ؛ وقد أشرق ره من عيون أوائك الفتيان » التى تبرق 
بربق الجاسة والإخلاص » وقلومهم التى تنطوى على التضحية 
والثبات » وألستهم وهى تنشد النشيد الذى نوقظ المونى » ويصب 
وفزع هذا الولد المجيب وأنوه يتناوله من يدى أمه ليقبله القبلة 
الأخيرة التى لم بره بمدها » لأنه ذهب ليصاول أخيلا فيقتله أخيل 
عساعدة الآلمة ... لا لأنه أقوى منه وأشد يله 

لقد استطاع هوميروس أن يستدر دموعنا وهو يصور لقاء 
أخيل لبريام الحزون وقد ذهب - وهو ملك طروادة - برجو 
بطل الإعريق وزعم اليرميدون ل يدع له جثة ولده هكتور ظ 
وأن يخلل بينه وينها » فا كان من أخيل إلا أن أصاخ ودموعه 
تنزف » فترك المثة » جثئة هكتور الدى قتا 


3 


بترو ومن حبيب 
أخيل » ووكيله على جنده وأعن, الناش إلى نفسه » والدى بكيناه 
أحر البكاء.حيما قتل » وحيما انتزعت أسلابه » وحيما جى' به إلى 
ممسكر أخيل معفراً بتراب الممعة ؛ وحيما سهدت عليه العيون » 
وسهرت عليه حبيبة أخيل 

وهكذا ر تفع هوميروس بأبطاله فى الناحيتين » وبوزع 
إيحاب القارى' على المعسكربن » مما سندينه فى العدد القادم 


ديق مش 


أ .|0154 1.00/0 00 جاع ه1. الالنالانا//: 5 حمطا 


عالها : إنا حقق ما تقول ! 
مسحى با فتيان العراق » 


النازل والفنادق » حتى بلغت أجرة القعد الواحد ربع دينار » 
ولا ترى فى شرذة مقعداً ؛ ولا على رصيف مكاناً » وتعلق الناس 
الأعندة '» وفوا من الأسطحة + وكانت الوتهؤه فى وثتر 
وانطلاق » كا كانت الطبيعة متهللة باسمة فى هذا اليوم الشهود » 
والشمس بازغة ساطعة » والأنى فى الأرض وف السماء .. 

واشظر الناس سنافات ء لا ملؤن ولا يرون ١.‏ -. 

نا 

وكنت فى غرفتى فى ( الأعظمية ) أثم بالنزول إلى بنداد » 
ثم بروعنى خوف الزحام ‏ وكراهية الاختلاط » وخشية أن يبتلمنى 
هذا اللج اشر الخائل . . . وكنت أنظر ق ركان اكرات 
التى تبلغ اللثات » والتى جمع فيباكل تلميذ ما يستطيع من الأخطاء 
والجاقات » لأموت بتصحيحها » وتقدر درجاتها» فلا أمسها ؛ 
ولا أدومياء وإعا انصرف نيا أفكر ف ابلص وأهك ... 

أأنا أمجع آمنا فى بنداد » وآ نس مطمئنا » وأهلى فى دمشق 
يتمشون على انار » ولا يدرون أإلى موت أم حياة ؟ أأستمتع باللجال » 
ولتوق للب .: وأعغن الأنلبى” المادة » ف مسازب الأعلقئية ؛ 
أسار ( الشط ) وأتفيِأ ظلال النخيل : والشام قد ثار من حته 
البركان » وزازلت منه الأركان » وهب أهله هبّة الستميت »؛ 
بريدون الحياة كليل > أو اموت مركا زيا9؟ 

يكرت :نفع نعلت حبني وطن ل 
على غير شعور منى وانطلقت إلى بغداد » وما أدراك اليوم ما بنداد؟ 

كنا 

بلنت ( الباب المظر ) وعهدى بالمكان أن فيه شواررع 
وميداناً » فإذا هو بحر من الحلائق يموج بعضها فى بعض » وقد 
غرق فى هذا البحر الشارع' واختى اليدان » فوقفت حاترا 
لا أتقدم ولا أتأخر . وطال بى الوقوف ؛ وخشيت أن أبق كذلك 
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إلى الساء » فنشددت وقلت: ويحك يا نفسى ! لماذا الجين؟ وعلام 
التأخر ؟ ولاذا كنت تدفمينى إلى أن أمارس ألوان الرياشة » 
إذا كنت لا تستطيعين النجاة فى مثل هذا اليوم المصيب؟ وظننت 
نفسى قد اشتدت » فشمرت عن ساعدى وأقبلت أدفع هذا » 
وأزيح ذاك ؛ وكا دفمت عنى واحداً حل مكانه عقر واغقارت 
قواى وأيست من النجاة » واعترفت لنفسى بأنى لم أبلغ بعد مبلغ 
عنتر ( عنتر القصة ) الذى يقبض على الرجل فيرفعه ببده فيضرب 
به الآخر فيقتل الائنين . بيقنت الايد جك التنط من +1 5 
عانب ,© ,جتى أحسست كأن أحشالى ستخرج » وضاق نفسى» 
ولكن كل ضيق إلى فرج » فل يكن إلا أن فرج لله عنى فبعث 
رجلاً من رجال الشرطة أععرفه لملنى إلى الفندق الذى أريد .. 
كنا 

وكان فى ثرفة الفندق سعادة القائد البطل فوزى القاوجّى 
وأخى الشاعى.أنور العطار فى جاعة لخللت فهم» وليثنا تنتظر 
الوكب » ونتحدث عن الفتوة فى العراق » ونستمع إلى أحاديث 
قوذي .وعن للأديب. كان لا يتنه ..... وأسبب أن.ف الترلق :شتوة 
وشيابا » وأنه شعب عررف طريق الحياة فسلكه . ولقد رأيت من 
مظاهى الفتوة فى بنداد ما جملنى أب من فرط التأثر ! رأيت 
فى بنداد طفلاً يدرج على باب منزله » ل بت جما ااتى ولا التبان , 
وهو يحاول و سن 5 
٠ +‏ يني . 

ركاف سناد اطْنال 1 يساوي سير 
الجنود . يقودثم مدرس بلباس ضابط » يدرمهم على فنون القتال 

وذهبت مع الطلاب لاعس الانكاز فى ( سن الذبان ) 
لباراة رياضية . فرأيتهم قد قلبوا الدبنة الاتكايزية إلى حى من 
أحياء العرب » وأفاضوا عليها روحهم وشبامهم وفتونهم » فقلت : 
تبارّكَ الله ! إذا كان جيش من لاعى الكرة لا يتجاوز اللحسين 
شاباً فمل هذا كله » مكيف لو جاء الجيش المربى جيش الستقبل ؟ 
وسألت الطلاب فى الامتحان هذا السؤال الاأزلى : ماذا بريد 
أحدك أن يكون ؟ فكان جواب الآ كثرين أمهم بريدون أن 
يكونوا جنودا ؛ مشاة وركيان ؛ وبحارة وطيارين » يدافمون عن 
أمنهم ويذبون عنها كل ء طاغية أو حبار بنبع من الأرض أو مببط 

ا هرات أ الروح المسكرية وانحاً فى الطلاب » 


لمك .انهم و 01000126 


.|2 001/00154 .01 0 جاععه]. انا/الا/نا// :مقاط 


إلا مدر ومعاون » مع أن مثل هذا ا متاح فى دم 
عفرن ذا [ مول ) لذ كرت الدرسة كالساء 
فون 7 لمركان الذى مهدد كل لحظة بالانفجار . 
دمشق يعرفون الروح المسكرية »كا عرفها أشقاوثم شبا 54 
ٍ كا 

لبثنا ننظر إلى الضحوة الكبرى » والناس لا بزدادون 
إلا ندققا » فكا نهم سيول تصب فى هذا الحضم.المظم » والشارع 
توج بالناس موحاً ؛ وزخر بالحلائق » وكلهم يتطلع وينظر » 
وكلهم يسأل متى يأنى الوكب » وعمال الشركة الأميركية لسينما 
ماثلون لاتيم فى الشرفات والزوايا » ليصوروا معالم الحياة 
فى يداد .. 

وإن البحر لوج ويزخرء وإن أمواجه لتصخب وتضطرب» 
وإذا بالعجزة قد وقعت فانشق كأ انشق البحر للوسى » وانفتح 
الطريق » فنظر الناس ونظرنا فإذا الأعلام العربية تلوح بألوانها 
الأريمة الى جمع شعار دول الإوسلام كلها بأمينها وهاثعها وعباسها 
وبرمز لفضائل العرب كلها : 

بيض سعائفنا سود وقائعنا خضر مرابعنا مر مواضينا 

وإذا الوكب قد لاح من بعيد » كا يلوح الحلال المادى ؛ 
للقائد الآبس ويسطعكا يسطع نحم الأمل فى ظلءة القنوط » 
وإذا موسيقاء القوية ندوى فى الآذان » قيكون لما أثر فى النفوس 
أخلى من نداء المبيية فى نفس الحب الشوقء لبس الناس الكليات 
ووقفوا الأنفاس » يتطلمون ويترقبون ‏ والوسيق تماو والفتيان 
يتقدمون حتى وصلت طليعهم . . . فا استطاع ذو شعور اباك 
دموع الفرح والرقة والتأثر أن نسيل » وارنحت الأرض بالتصفيق 
والمتان ل ارت من قبل نهف للوسيق بق القوية الحموية » 
وهذا النشيد الذى يسمع من خلاله صوت الستقبل البارح وتلوح 
فى أثناله خيالات المارك الظفرة . . . وكان الفتيان أطهاراً مثل 
الزهس اليانع وها نيان اررض ولكنهم كانوا أقوياء 7 
كدوح الناب » أشدا ءكأسود المرين ؛ وكانوا يسيرون صفوقاً 
متعاقبة على عرض الشار ع » مرفوعة رؤوسهم » منتصبة قامامهم » 
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موزوية خطاهم » على أ كتافهم بنادقهم وعدة تتام )؛ يتقدمهم 

قادمهم ومدربوثم والقائد العام القدم مود فاضل ومساعده الجرموز 

الأ كبر سباء الدين الطباع على الميول البلق ؛ أمام الجبش الفتى 
«# 

لا واه ما أعسيت البهر عرة قن وس 6 أرى يفل 
محزى اليوم . ومنذا الذى يقدر على وصف هذا الشيخ الحم » 
ذى الشسة السائلة على صدره وهو يلحظ حفيده الصغير » حمل 
البندقية ويمنى مختالاً مزهواً » يحل بأيحاد الستقبل » ويذكر 
مادرس من أمحاد امامى » فلا يطيق منع الدموع أن تسيل من 
عينيه وتتحدر على لحيته البيضاء ... إنى لأسمعه بحمد الله على أن 
لبلاده جيشاً من أبنامه! ولم يكن برى إلا جيشاً واغلاً أو دخيلاً .. 

ومندا الذى يقدر على وصف هذه الأم التى أمسكت بيد طفلها 
الضذيرين وما يتوثيان ليلحقا بالوكب ليريا أخاما ؛ وطفقت تدعواقه 
دعاء هامسا يتصمد من خلال الزفرات أن بحفظ لها ابنها » 
وللوطن بنيه : « يارب سل » ماشاء اللهكان .. يأرب سل .. » 
ون | 

ومنقا الذى يقدر أن يصف شارع ار سيد فى هذا 2 

ا أما اارشيد ! تم تر المجد الذى بنيته لا نزال 6" 
الأحفاد قد نيضوا 00 الأجداد . قم ترا لم نضع 
الأمانة ول نباك التراث . قر تر محد غازى يتصل يمجدك كا انصل 
الشارع بالشارع فعادا ف وأحد1؟ 

هؤلاء يا مولاى عدة الستقبل » وهذا امش وهذه الأمال ! 

كا 

وفكرت خأة فى بلدى وأهل . 

حن هنا فى فرحة والنار مشتعلة فى فلسطين » والنار توشك 
أن لهب فى العام ! أى مصية 1 برها الشاميون : وأى جيل 
م يتزلهم؟ أما خرب الأقوياء بلادثم ضرباً بالدافع وقصغاً بالحديد 
بسر سيب ١‏ نلف يه 
وافتقر به ذوو الننى واليسار؟ أما قطموا البلاد حكومات؛ وجماوا 

من القرى دولات » وقسموا الناس بدداً ليجعلوثم طرائق قددا ؟ 

أفا جرواءلى هذا كله ؟ يلى » لقد جروا حتى لم يب فى قوس 
الصبر منز ع » واحتملوا مالا يحتمل ؟ فلما نفد الصبر ؛ وباد طوق 
الحتمل ؛ هبوا هبة الحلم إذا غضب » وياما أشد غضب الهلم ! 

أتكون نحن فى فرحة ؛ وقومنا فى الشام فى ألم ؟ 
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وكدت أشعر بالحزن و , 
اليش الدى يجب أن يفرح به قوى 
صفحة من سفر الجد المرنى » كا أن 
دمشق » وموضة مصر » صفحات منه <١‏ 
فوى متحدة » تتوجه وجهه واحدة ! 

م إن دسشق لا مخاف شيئاً ولا مخندى ! 

ولإمخاف ؟ الرصاص ؟ لقد فتح له أهلوها صدورثم ! الدافع ؟ 
لد أعدوا لحا منازلر! اليم والتشكل؟ لقد تموده أبناؤثم وأمهاتهه ٌ 

إنهم بريدون أن يحيوا حقا أو يموتوا . فهل ينب شعب 
وطن نفسه على اموت ؟ 

+ عد عد 

وكان جيش الفتوة لا بزال يسير 2 والأرض رع بالموسيق 
والنشيد والحتاف والتصفيق والدعاء والمكاء » فعاد الأمل إلى نفسى 
قويا » هذه (بيه مونت) الوحدة الءربية » هذه (.روسيا) العرب؛ 
هؤلاء عدة الستقبل » وهذا الجيش » وهذه الأمال ! 

فياأهل دمشق » وياأهل فلسطين » ويأأسبا العرب ؛ فى قاص 
من الأرض ودان . 

اطمئنوا فإن لك جيشاً ! 

عدا د 

ولا جاوز جبش الفتوة شارع الرشيد وانحه إلى شارع غازى 
ماج البحر واضطرب » وندفقت وراءه الجوع أشنت لا 
(الأعظمية) لأدرك الصلاة ؛ ونفسى تضطرم بأججل المواطف » 
وأبعى الصور ؛ ولكن جالما لا يسنم فى نفسى . إن فى الوكب 
لنقصاً ظاهس؟ . أفا كان فى الامكان سدّه ؟ أكانت مخر السموات 
على الأرض » ويفسد نظام الكون لو قدم الوكب ساعة أو أخر 
ساعة » ولم تضع الصلاة على هؤلاء الفتيان كلهم ؟. 

هذا هو النقص » فياليت الوزارة لم تنسه ... يا لينها ساقت 
هؤلاء الجنو د كلهم إلى الساجد ليقيموا ففها الصلاة » فإن أجدادنا 
ما غلبوا عدوثم إلا بالصلاة » والالتجاء إلى الله » وهوان الدنيا 
وأهلها عله » وابتنائهم إحدى الحسنيين الظفر لإعلاء كلة الله » 


0 الشهادة ! 14 
إذن لكان لهذا اليوم جلال الدنيا » وجلال الدين » وإن 


فى الآتى لإصلاجا لا مفى » وإنه على هذا ليوم مشهود ! 
« بنداد » عبى الطاطارى 
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اذا 
كناك ون 


عي سد 
للاستاذ عبر الدسوق 
--»تسوسجدهم 

فى لندن للمصريين اندى" » يختلف إليه الأخيار والأشرار ؛ 
بعضهم أرؤية صديق » أو التزود من أبناء الوطن » أو الاستجام 
من عناء الدرس ؛ وبعضهم لقتل انوقت فى لعب الميسر واللهو 
فى غر امة ولا وقار 

ولأذك آثاافة علديات مقة. لسر مانن الأنلق "تمد 
الساسة من غير تحرج ولاهيبة » ونضع خطط الإصلاح الجريثة » 
وتتلطر قلوبنا أسى ولوعة على 
يد 

أ-1 ذات مساء » بها يحن ا 3 دفع حر 
نازة زعبربر الشتاء ع2 مول وصول كاذنا 0 0 السياسة شر 


مصر وما تعانيه » وتحتدم فى جدال 


وفى الأدب أخرى ؛ إذ دخل علينا فتى فى شر خ الشباب » و بعة 
عريض المنكبين » غائر المينين » بارز الجهة » أسعر البشرة ؛ فيا 
بأدب » ثم اتخذ حلسه ببننا » ينصت إلينا ولا يشاركنا ء ثم بدا له 
فزج بنفسه فى الحديث » وخب فيه ووضع » وبمد لأى قصّ 
علينا قصته » قال : 

حلت ناديم اليوم 2 أطلل الغياث والنحدة . فقد زرحت 
إلى لندن طلباً للحم منذ شهرين » وأقت مع زوجى وابنتى الصغيرة 
فى منزل مؤثث 4؛ وف ذات بوم تسايت كتاباً من سيدة اتجليزية » 
تعرض فيه استعدادها لخدمتنا ؛ مدة شهر الصوم » وندعى أنها 
مسامة من ذوات التق والورع » وأن الذى حداها للكتابة إلينا» 
إشفاقها عليناء مفدعنا بكتامها المسول» وبرحنا مئزلنا إلى منزلما؛ 
وقضينا اليوم الأول لا نلاق إلا كرما وأريحية» فذهيتالوحشة» 
واطمأنت النفوس ؛ وخرجت ف اليوم التالى مبكرا » وأبت 
متأخرا ؛ فوجدت زوجى تب وتنتحب ء وقد ضمت طفلها 
إل سدرها فألباء .ما انها ؟ 

- لقد مس بنا بوم عبو سقطررء قفيّت فيه أوصالنا من القرء 
وججدت أطرافنا من البرد » وجاعت فيه الطفلة حتى أشرفت على 
الوت ؛ واستغثنا بربة ابببت مساراً ‏ فلم بزدها نداؤنا إلا إعمراضا 
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اارسالة 


عنا وازوراراً . ذهبت إِلَم] 


00 ؛ وأعمتى من 


لعلها واجدة فيه دفثاً أو ساوى 5 

- ويل امن كنوييا كرة) عكن" 
غيظاً ومواجدة » وبودى أو أذهب إلما فأحطم ر 
عظمها » أو أمنّقها إريا » ولكن عن" لى أن أسة 
حتى أخاص منبا لاعل ؤلا لى . فنادرنا النزل توآ » وتركنا 
متاعنا إلى الصباح » ثم أرسلت من يحذره » فأبت أن ترد إلينا . 
فقلت : ب للمحب ! إن قد وقمت منها على داهية ؛ وأسرعت إلى 
مركا عمق لية] اه اتتصركق عق وجاك إحيى لتر . 
م أودت الاب وأعكت رتاه , وأهنت تيده وتتوعد > 
وتبرق ورعد . وتقول : قد أتلفم أثاث المتزل ولن تبرح حتى 
تتقدق عشرن جنا » أو تكتب مها صكا ؛ فكتبت ماشاءت 
فداء لنفسى » وإبقاء علها ؛ وخرجت لا ألوى على شىء » وذهبت 
من فورى إلى محل الشرطة » وذكرت ما عانيته منْها » فصحبنى 
أحد رجاله ؛ وما إن رأنه حتى اصفر وجهها فرَقًاً ورعاً ؛ فسألا 
عن الصك فأتكرنه . ففال : إنى على ذلك شهيد » وأخرج أمتمتى 
عنوة » وحذرها بالمقاب الألم إن هى فكرت فى إيذالى . فانطلقت 
شا كرا له ؛ وجحدت الله على أن بجوت من مخالها 

وتوا امف ! عاطاراش فرزهاق 0 كان :+ ماوت 
على الأرض با رحبت ؛ إذ اها "كنيت للارسالية تصمنى بالعربدة ؛ 
وصرضت زوجتى وطفلتى من أثر ذلك اليوم الشئوم ؛ وقد نصحنى 
الأطباء ألا أبقهما بوم واحدا فى لندن حيث لا يمين جوها 
على البرء والشفاء ؛ فودعهما والدمو ع تممر ؛ والقل ينفطر » 
وسافرا إلى مصر على ما مهما من مرض ؛ وعدت أدراجى إلى 
عا لا اد زايا لوخي 

ات أناشدك ريز الرغية والاعلء "+ 
إلا أقاتنونى من عثرتق » والتشلتموق من وهداق . فقد ححب 
الحزن بصرى عن النظر » وغش' الأسى قلى عن التفكير ؛ وكل 
ما أبفيه أسرة تحنو على » وتأسو ذلك الجرح حتى يندمل ؛ وتميننى, 
بعطفها على الدرس ؛ وبحسن معاملها على الساوى 

غركت مأساته الأفئد: رئكه له وحدياً عليه » وعلت الآهات 
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والزفرات توجما لصابه » وأخذنا تقدح زناد الفكر حتى اهتدينا 
إلى سديل نزود به وحشته » ومخفف كربته » فقلت: 

- إفى أقم فى أسرة أحلتنى مكنا علي » وأناعندهم مله السمج 
والبصر » أتقل فى أعطاف المناءة والدعة » ذإن * شثت أن تشاطرى 
ما أمتع به من الراحة والطمأنينة » فلن ريدنى إلا نزوو 

- شكراً لك » ثم شكراً ؛ إلى محتاج ليد قوية رشيدة فى هذا 
ابد الترك ديق سبيل اق عت أف مل أسزارء وقياك © 
ولن يسعنى حيال هذه الماحة إلا القبول ؛ والثناء الماطر » 
والاعتراف باللجيل 

- هيا بنا الآن أريك النزل وأقدمك للأسرة » وكن وائقا 
بأنهم سيضمونك فى معزلة العزيز الكرم 

أخذت ألح له أثناء الطريق بما يؤهله لا كتساب محبة الناس 
فى هذه البلاد » وأننا هنا رسل الدعاية لصر البائسة » فلزام علينا 
أن تتحائى السفاسف والدايا » وأن الأسرة التى سيقم فها » 
ترب نذا ان يدن » أو ايكون مو لا اتنس واطلنا أو يكون 
ضيفها عبيدا ماحتاً 3 ليا 1 لأنها منزمتة وقورة » 
ورمها أستاذ كبير فى الوسيق » ول بر منى إلا كل ما يشرح 
صدره ؛ ول أعهد عليه إلا التفانى فى سبيل راحتى 

بدت على محياه أمارات الارتياح » وأ كد لى أنه سيكون 


مضرب الأبدال ل دق الالنلون وارجرة ؛ وإلى ما كن قرا 


بصحبته » تيّاهاً بخلاله وسحاياء 

قدمته للأسرة وزكيته وأطنت فى مديحه ؛ وقصصت مالاقاه 
من عنت وإرهاق ؛ فرثوا لحاله ورحبوا به » وأخدوا سعدون من 
مخيلته هذه الصورة الزرية عن بلاد الإتجليز وخلال أبناء التاميز» 
بحديتهم الحاو ومداعبامهم الطريفة 

مضى على صاحبنا أسبو ع » بذا فيه عوذجا عاليا للأدب 
واليظرف والدماثة والوقار » فزدنا فى ! كرامه والاحتفاء به . بيد 
أنه أخذ يتخلف عن جلسات الأسرة بمد المشاء ؛ ويلزم السمت 
أثناء الطعام ؛ ثم يفر إلى عمرفته فرار الظلم » فرابنا أمره وخشينا 
أن تكون قد حلت به كارثة » فتبعته مرة » وطرقت باب غرفته » 
فلم يجب » فواصلت الطرق فترة غير وجيزة ؛ وأنا أناشده الله 
إلا أفضى إلى بدخيلته ؛ وبدوائى وجومه وعبوسه ؛ ففتح بعد 


لأى » وشرر النيط يتطابر من عينيه » وفى وجهه | كنهرار 
١5‏ 
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وامتقاع ؛ ويداه ترتمدان 
يفصح عنّ الوجل والحنق : 

- ماذا بريد ؟ لن اسمح لك بد< 3 
على نفسك » فلست حدثاً غم ! ٍ 

595 سف ياهذا! ف يدر بخلدى أن ماك أل 

محا وديعاً ) ؛ سيظهر اليوم سافلاً وضيعاً » ماحذزتى اجبلا 
إلا عطق عليك » وظننت أنك تقاسى فا حل لاله سيم 
3 7 
كلاتك البذيئة » فأعد نفسى متطفلا وأنت وشأنك 

انطلقت إلى غرفتى » موا الأسرة أنى لا أزال عنده وأخذت 
أفكر فها عساه يكون سره ؛ ول حرص جد الحرص على عدم 
السماح لى بدخول مخدعه » ولكن أعيانى الفكر , فلل أهتد إلى 
إابة مقنمة » بيد أن الشك أخذ يساورنى » ويخيله إلى شيطانً 
مريداً » قد أنى أمس؟ إدا » ورغب فى إخفائه عنا 

جاءتنى ربة التزل بعد ومين وأنا أتناول طمام الفطور وقلت : 

- إن صاحبك هذا مأفون معتوه؛ فقد خرج بملابس النوم 
فى الطريق لابتياع إحدى الصحفء ولا ريب أن هذا م لبالاداب 
فى عفنا وتقاليدنا » وأخشى أن براه رجل الشرطة فيقبض عليه 

كك اران رما .رهن لبر اميه وكارات اناري 
إلى صوابه » وأيين له أن خروجه هكذا خطل سيعرضه للبرد 
القارس » والانتقاذ الر » ويدخل رحال الأمن ٠‏ وأن اتجلترا 
بيست ككصر فوضى لا يعرف الناس فا نظاماً للأزياء 

حا نييعت من ه اقل 1ل على ام وان يدن 
وشأنى » فأنا أعرى بآداب اللياقة منك 

إننا أبناء وطن واحد » وما يلحقنك من المار والهانة 

ال بايا ان 
بل سيقولون : أحد الصريين أجرم ؛ فرفقاً بسممتنا » وتقبل 
نصحى » فقد مضى على مهذه الديار أمد غير قصير 
: عاد إلى امنزل وهو زيح ر كن أخذته المزة بالإثم » وكبر عليه 
أن ينصاع لطلبة غيره 

ععروت كل هذه التصرفات لجهله بعادات القوم » فل آبه 
لتمنيفه وتقريعه » وأخذت أتلمس الملل والعاذر لكل ما يصدر 
عنه من فمال بندى مها الجبين خجلا أمام أناس لا يذ كرون 
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عن مصر إلا الشوه من الحقائق . ولكن صاحبنا ظل سادراً 
فى غوايته لا يستمع لوعظة » أو يتم من جربة ؟ لجاء”رية الببت 
فى ظهير أحد الأيام ؛ وطلب منها أن تطعى له دجاجة على الطريقة 
الصرية » فاعتذرت بأمها لا تمرف قليلاً أو كثيرا عن الطمام 
الصرى ؛ وأولى له أن يباشر طهبا بنفسه » إن كان لا زال 


على رأيه . 
فأخذ يكيل لما السباب » ويؤول رفضها بإمتهانها له : وعدم 
تقديره وج فى وقاحته وسلاطته حتى أبكاها . 


فدهت تحلقة حمر م نالنيظ ٠‏ واتطرت مقدى على آخر 
مرى الجرء وما أن دخلت التزل ختى قصت على قصته منفملة » 
وأصرت على طرده من النزل » لأنها ل تسمع مثل هذه البذاءة 
طوال حياتها ؛ فأخذت أهون علبا الأمس » وأعذر تصرفه هذا 
لشدة حساسيته » شأن كل غريب فى بداية حيانه يلاد 1 يألف 
طباع أهلها . - 

ضقت هذا الغنى ذرعاً » ولعنت الساعة التىلاحت فا طلمته 
اكأقية وا؛ ,سمط أن أؤنن إن تيز اسن 
هذا الوباء ؛ وقد أصبح كالدمل المد ؛ أله فى رقعة من جلدى ؛ 
ينفض على هتاءنى » ويكدر زاحق :أ شيْطان وَخم سول 4 
أن يطعى دحاجة على الطريقة الصرية ؟ ذهبت علنى أجد عنده 
جواباً شافياً ؛ وطرقت بابه بشدة وغضب » وفى عنرى أن أعطيه 
8ن #افيلك عتن ديدة من #فاخل “محدزه من 
الفضيحة إن استحاب لقرىى » بيد اه فتح الباب على مصراعيه ؛ 
وقال بصوت اللنبتر الماجن الجازف » الذى غاض الحياء من وجهه 
وكان يتريح سكر » وييتسم ابنسامة داعرة : 

هذه فلانة » وقد كانت هنا حينا أنبتك فى الرة السا 
على طرقك بإبى ؛ وأييت أن أدخلك غرفتى #ولا ينب الآن» 
بن تطلع على ماكنت أخفيه » فسوف أتوج طريق المريقة 
ولا أعيرك أو غيرك التفانا . 

- لكنك رجل متزوج » ولك طفلة » وهذا ” تربك » 
ييه تنذرك ؛اوششيليب أغل النزل عليك مبخيل) وغنيا ؛ ثم إن 
ما تأنيه من النكر » مخالف للقانون » فليس هذا ينا من بيوت 
الخنا والدعارة » ويخيل إلى أن رفيقتك لم تبلغ بعد سن الرشد » 
وشيكون جزاؤك ؛ إن فضح أمىك » السجن أو الطرد من هذه 
الديار » فمجل باخراجها ؛ وإلا داهمك رجال الشرطة . 
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د والفسق عالية 0 0 
فاق انلها رلك طن يكل بو روا 50-5 
لى الساذجة عن كل ما تملك . فليس ثمة حاجة إلها بعد ذُلَك » 
5 ل إى أريد أن أبين منها إلى الأبد » حت أكون حرا طليق . 
نحن مخطف + ضديق + فى نظرتنا "إلى الخحناة ؛ ولست أخنى 
رجال الشرطة » فا أت هذه الفتاة إلا طواعية واختيارا ؛ 

لى_أرك للازلء نيل علياك أنت.آن تنامره + إذا كن مقا 
نقد وك 11 11 إسيل مين قورد اللذات وأتمل 5 

شنت وكين شت ؟ أليست هذه بلاد الحرية كا ينسنها 

80 صذه أول فتاه وليين ما د أول و 

0 بأشنت !ا 

- أمها الوغد الدسمم » إنك تبحث عن حتفك_بنالفك » 

وال مو بيد لهام مواد فى الشكيل بك ؛ تطهيراً للمجتمع 
من حثالانه » وعبرة لأمثالك الطائشين » الذين لا خلاق ل » 
ل 210 . ش 

ألغبزت ره البيك يكز نا حنث © طاكثمرا بدنيا هلما , 
وقطبت أساربرها احتقاراً » وعدت ابنها تنادى رجل الشرطة ؛ 
ولكن الطير قد أفلت من سجنه ء فم نقف للفتاة على أثر » 
وطخ الدزائينا قار طردة » ووضع عت افيه عديدة ائمة . 

لين كد أن ممع فى وعيه اليعك ١‏ أنى ذهب ء وأقام 
ف, إحدى ضواحها غير متوان عن الغواية والضلال . 

عل أترابى الذين سعموا قصته الأولى بما آل إليهأميه. وما اقترف 
فى حق مصر من الثام » وما لطن به سمعتنا من الوسمات » فمزموا 
على شكايته للقنصلية اللصرية » حتى تقصيه ؛ و! أن رقت قلويهم 
فل يغعلواء وإنكان مجم قد بلغ أشده ‏ حيما علموا أنه من أعضاء 
البمثات » وأنه طلق زوجه فى الهاية . 

ليث شعرى 0" ' 'وفد مثل هذا ؟ أليكوؤن سْبة لنا ودار 
غلينا ؛ ومثلاً حياً متنقلاً تقذى منه الميون » ويعافه الجتمع » 
ويلمنه الناس أُيما حل » والبلاد التى لفظته » والامة التى بنتعى 
إلا ؟ ؟ عم الر مرق 
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قالوا : و كيف كان ذلك ؟ 

قال الراوى: زعموا أن الرئيس رزفلت سفير السلام بينالسامية 
والآرية» ورسولالوثام بين الديمقراطية والديكتاتورية» أو لأقطاب 
المكنى الدول الأربع و الرأى فى مصير المالم اليوم ولية 
ليستخرج من بين الأفواء والكروش » علل االملاف بين 
الا ساظيل والجيوش .قلا قرغت الصحون© واتغلأت النطون » 
دارت الكؤوس ؛ فدارت ارؤوس » وم كل لسان بكين ضر 

قال الدتشى وقد نبض معتمداً على كتف الفوهرر : 

إن تشمبرلين ودلادييه لا بزالان على الرياء القدحم يتبجحان 
بالحرية والدنية والسلام » وها يخفيان وراء الحرية | تعباد الشرق ؛ 
ووراء الدنية اهتضام الحق ؛ ووراء السلام ١‏ لحب والشطارة . أما 
انا وهثار فبداءا أننا عمراة جياع ؛ وسياستنا الصراع لا الخداع ؛ 
ووسيلتنا الإخضاع لا الإفناع : فإذا جنح خصومنا. للسلام ؛ 


فى الضعف » إن لم تظهر نا علمم بالقوة 
فنظر السيد رزفلت إلى تميدى الديمقراطية فوجدها يتلاحظان 
ولا بتكلان . فقال للرؤساء ججيعاً : 
- إن الذئاب تهارش ولا تتفارس . وإلى أرا كم متفقين 
على الغاية) بعضكاا! ليش وبمط؟بالحذر» وموافقين على هذا الرأى» 
: ل قا ةب : و * 
بمضك بالكلام وبسضكم ابدام ٠‏ وليس امام ما يقبل السعة 
إلا بلاد العروبة ! فعى التى عنىسها فرنسا بالتعلم والربا » وفرقما 
أعربكا بالتبشير والحدى . وضرقتها ايحلترا بالتفريق والتجارة . 
ل. خسم التارتن البحرون بن ع[ الدراء ااا 
وفى تقسيم القارتين المجوزين بينكم على السواء » يحاة الدنية 
والديمقراطية من الفناء 
قال الراوئ : فانسطت أسارر الرَوسَاء لحذا الرأى الصربح؛ 
وشرنوا كا ترى مخب هذا الحل الرجم ! اند عب اليك 
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ع 
دعينقى انام / 
٠‏ هوس سويت 
دعينى أنام ! 
إن تولاط السكرئ ميد بيد ! 
الى فى هذه الطريق 
دمن ني اليد عن ع وأنلئه نلق فلا وَل بسلوة 
والعثرات تتكاءد السالك فى كل منعرج وكل ثثنية ! 
فهل رأيت السعادة إلا حلياً هنبثاً يتخايل للنفس ف لظة 
ناعسة ضرب النوم على آذامها فى ليل_مطبق ٠:‏ 
ما أجل هذه الفراشة تتوائب فى مطارفها الوشَّاة على أعين 
الناس ! ولكن هيهات أن تنالما يد ! ك جهدت جهدى ف اللحاق 
دعينى أنام ! لملى أن أنالحا فى _سنة حالة تبلغ بى ما لا مبلغ 


سنوات وسنوات 9 وأنا دائف 


إل فى يقظة الحياة ! 
دعينى ) دعيتى ... ! إننى وجدت نفسى هنا » وطالا نشدت 


تق فا وجدمبا ... 

إن فى حنيناً 1770 ميال لسر ى وحهد 
البور و كه الطزيق ! 

0# 

افتحى عينيك باع يزنىعلى حقائقهذا الوجود ثم خبرينى ... 

3 - ع وء 5 3 ع‎ ٠. 

وَكَرْقَ ماكان من.ماضى" » فقد أننيانيه.ما ترادف على من 
أحداث الزمان ! 

هل نذ كرين يا عيزقى نلك الأيام البميدة » بوم كنا وليس 
لنا ماض نأمى عليه » ولا مستقبل” نتطلع إليه » والدنيا تدور 
بالناس فى حلقما امفرغة وبدور بنا » فا يعنبنا ثىء من الدنيا ومن 
الناس » وما نشعر من الزمان إلا بإليوم الدى نميش فيه : ه كل 
ناريخنا فى المياة لا ماضى له ولا أت 

ذلك زما ن كان فا له من معاد ! 
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و كت أنا عند 7 با 5 

هل كنا نومئذ ذ إلا فاه وفتى يؤل لال 1< أن : 
5 يد بق إلا ذراءا إلى ذراع ط(و2/ لم4 
من يل قلب» وروحاً مفو إلى ردح ٠»‏ ذظل الكناءا 7 
أخافت بها ؛ وف العيون نظرات تتداجى . والثال سار إبنه 
فا سهمنا ثىء من نظرات الناس ولا من حديث الناس 886 
كنا تومثذ نيدن فى أنقسنا بعيدين عن دنيا الناس . 

فل بذكن ...1 

كان ذلك منذ بضع عشرة سنة ... وكنا صغيرين ... ! 

#6 

وجلسنا ذات بوم فى حديقة على الشاطىء ... وكانت يدك 
بين يدى وقد أطر قكلانا » وتراءى لنا فى لحظة حلم رائع سعيد 
يجاوز بنا لزمان والسكان إلى حيث لم يكن لنا عهد » يظلنا سقف 
واحد فى دورة ب جممنا ومجمع لنا ما تفرق من أحلام الشباب . 
وظللت فى إطراقك وظللت » تتناجى ونتبادل الأفكار 59 ؛ 
فاكانت فى حاجة لأحديك عما فى نفسى ولاكانت بك حاجة ؛ 
وتفاهمنا على صعت ... ونظرت فى عينيك ونظرت » فتضرمَت' 
وجتتاك من جياء » وأحمست” يدك مختلج بإن يدى .. 

ونمهضنا صامتين فأوصلتك إلى دارك وعدت وحيدا إلى دارى 
وأنا أفكر .. 

وعرفنا من بومئد أن غداً هو بوم” من عمر الزمان ؛ وما كان 
يمنينا قبل إلا حاضرنا الذى تنعم به . 

أما زلت تذكرين ياعزيزتى ؟ 

ولا ضرب الحجاب ييننا وقامت دونه التقاليد » تلفت القاب 
ينظر ؛ ولزمت الوحدة اياما أعرض ذكرات الاضى ولمفة الحماضر 
وامل المستقيل فعرفت ... 

... عرفت بومئذ أن حقيقة الزمان ليست هى فى هذا الحاضر » 
ولا فى الند النتظر ؛ ولكها فى اليوم الذى مضى ولاسبيل 
إليه ... امس 

*#«# 

حيما يكون معنى الزمان فى نفس المى هو اليوم الذى يميش 

فيه وحسب » فهو فى حقيقة الحياة ومعنى السمادة ؛ فإذا سولت له 
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الأمانى أن يتمجّل أيامه فيتطاّع إلى ما قد يكون فى غد » فقد 
آذنته الدنيا بيوم يطرّدافيه من جنة الَمَادَة ناما استوان . . . 
ثم لا تكون إلا الثالثة » حين يتذكر أن له ماضيا كان وطواء 
ازمن ؛ فا هو ومتذحى يميش فى حاضرء » ولا آمل” يفكر 
ق تعد ؛ ولعكنة 5 وف بوترعاءء وخفة مالا اغشاء؛ 

الحاضرهوالحقيقة » هوالسعادة » هوالحياة ؛ وما الند إلاوهم” 
يبدعه خيال الى" ليفر إليه من حاضره الذى هو به حى” يسعد 
اليا ؟ وما لانن إل المزء القلى بات بن وسيتنا إل النناء ؟ 

ولكن الزمان على ذلك هو أمس » واليوم » والند جيعاً : 
هذه الثلانة مى حياة الى" وعمر الزمان ؛ لا سبيل إلى تجاهل 
ذلك بعد عررفابه ! 

ليتتى لم أعم ! ليتنى ل أعم ! 

ليتنى عالت حياتى أجهل مع الزمان ؟.لا أفكر فيا كان » 
ولا أنوقع ما يكون , ولا أععرف من عمر الزمان إلا الاحظة 
التى اعيش فما ! 

دن كنا 

-لؤتلاقيناضة عل ميماد ...هل يذ كران يا لز 1؟ ... 
يسن أ قشت ,ونان كنا نل على مسو غيالد 
بالدمع !... إننى ما أزال أذ كر ذلك كأنه كان أمس » على أن يينى 
ويننه عشر سنن 1 لقداقات: لى. ومثف: كلة مإزال سداها رن 
فى أذق: 50 ١‏ 

« ياعزيزى ! ليس فى البشرية كلها من يقدر على خلق 
المجزة التى مهن النفس من أعماقها غير الأديب البليغ ! » 

وما "اننا لفن ل أو كر ٠6‏ لبان الام أالؤال :يدق 
فى نفسى ؛ لهدت جهدى لأخلق المجزة التى تيز النفس 
من أعماقها ... ول أذق طعم التكرى من «ومئذ ...! 

ليت شعرى ؛ هل جاءك -- وبينى ويبنك حجاب التقاليد - 
نبأ ماكنت أبذل من أعصانى ومن دى فى سبيل هذه الغاية 
حرصا على أن أ كون بوم اللقاء كا تريدين أن أ كون ؟ 
با ليت يا عل يزنى » يا ليت ! 


ء. 4 
عشر سبنين من عمر الشباب وأنا أخرج للنا سكل بوم جديداً 
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يترادف الليل والهار» وتشعاق 
ع دفائرى وأوراق » كس وآ 


ال خهر النقلن نز أعناقها 2.] 
و 


5 


تلوح من بعك ... 

ونازال الفراغة' الخيلة وات فى مظارتها الوفتاة ) 
لا تالح يد على طول الى وجهد السبر وكد" الطريق .. 
حتام أمسير : 

من انا اليوم عند الناس ومن انت ؟.. 


ها تحن أولاء قد التقينا مند عام ذا سقف واعد ف ذور: 
مجمعنا ومجمع لنا ماتفرق من أحلام الشباب؛ ووجديا تعبير رؤباءا . 


0 0 / ٠. 
ولق ان اا وا اس‎ 


ماذا أجدى ع" هذا الجهد التواصل عشر سنين أبتذل شبابى 
وأنفق من دى فى سبيل انجد والشهرة والصيت البعيد ! 

اليد ؟ االصيرة #السوتك الاير ع 1يت ما كل لزييات 
بإعريزقى فى حقيقة الحياة وفى دنيا الناس ؟ 

واخسارة الصفقة ! إن الفراشة اجميلة لا يحتذمها ثىء من 
كل أولئك . إنها جميماً أوهام وأباطيل ليست من السعادة ولاهى 
سييلا آل السعآادة 

أن منى نفسبجى وأن أنت م 

لقد التقينا با عن يزى كا تراءى لنا فى أحلام الشباب منذ بضع 
عشرة سنة » ولكنقى 0 هناء ولكنك لست هنا ...! 

إنك أنت التى أغريتنى بساوك هذا السبيل منذ سنوات 
وسنوات فنذرت نفس للفن حتى أبلغ إيجابك » فلا تسألينى بعد" 
عن نفبى ! 

هذا المبوس فى وجهك ياعيزتى ألم" إلى ]لامعل ىكاهل .. 

حدثينى صريحة : لاذا أنت غضيانة ؟ 

أنت تريدينى كا كنت" منذ بضع عشرة سنة : فك لفتاة 
لا يشمر شعور الى" إلا معها ؟ 


نع لطعم .]//:ومااط 
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يذفا ازسالة 


أنت تد'عيننى لرحلة من مثل ماكان فى سالف الأام ذراعا 
إلى ذراع على الطريق ؟ 

أنت تسألينى : متى أراك إلى جانى كمهد مضى لا يمنيكة 
ف اشتعئء إلا أن تون 193 كرن:... ؟ 

وأنت إلىكل أولئك تريدين لى الجد والشهرة والصيت البعيد؟ 

لفد أذ 57 ماكان من أمرى وأمرك يا عل يزلى» وأيقظتٍ 
فى نفسى ما كان راقدا من زمان ؛ ومجتنى إلى ذ كرى البو والهوى 
والصبابة وسعادة الب فى سالف: الأيام » حين لم يكن فى الدنيا 
غيرى وغيرك . ول يكن الزمان إلا اللحظة التى نميش فبا لا ماضىً 
له ولا آت ؛ 

ماكان أسمدتى مهذا المافى ! 

فاذا أجدى على" ما نلت من دنياى بعد هذا الجهاد ؟ 


يكنا 


دعينى أنام ! 

إن عينى" لم تذوةا طم الكرى منذ سنوات وسنوات .. 

دعينى دعينى ... إننى وجدت نفسى هنا ... ! 

ما اجد » والشهرة » والصوت السمو ع ؛ إلاوث من الوم 
وحيلة من الميلة لتفسد على السعيد دنياء ! 

لا تداعينى يا ع يزقى بعد إلى الجهاد والعمل . إن فى حنيياً 
إلى هذا الفراش الداى" بعد طول السرى وجهد الجر وكد 
الطريق ... ! 
دعينى أنام لملى أبلغ من السعادة فى سينة حالة ما لا مبلغ 
إليه فى يقظة الحياة ! 

بل دعينى با عزيزتى أستيقظ من ذلك الحم الطويل الذى 
ضرب على عينى" بضع عشرة سنة أهذى بإسم الفرن والآأدب 


والشهرة والجاه والصبت 
هذه مى الحياة » هذه هى الدنيا » كل ما عدا ذلك خداع 
وتلبيس ووثم من الأوهام ! 
دعينى » دعينى ! 
«شيرا» ثم معير العريايم 
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الدكتور عبد الوهاك ‏ 
سوسا ! ١‏ 
مرطوع الرادب 

الأنسان إما أن بين عن حقائق خارجة غن نفسه لا يصاها 
بخياله ولا يصبنها بماطفته » وإما أن يّبر عن حقائق'امترج 
مها الحيال ولو ذها الماطفة » أو عن خيالات مخترعة ليست صورة 
من حقائق العالم 

إذا قال الجنرانى فى وصف أرض : فا أودية عميقة بين 
جبال عالية » فقد أبان عن حقيقة رآها أو سنمها ؛ لم يصلها بإلماطفة 
فيين إيحابه مها أو خوفه منها أو انساطه أو انقباضه مرآها 
أو ما مخيله حين شاهدها 

وإذا قالكاتب فى وصف هذه الأرض : « مهولك مها أودية 
حميقة تطل” علمها جبال شاعخة عانية يحلق الطرف دون ذراها » . 
فقد أبإن عن الحقيقة مشوبة بما شعر هو به من رهبة وما مخيّل 
من إطلال الجبال على الأودية » وتحليق البصر دون مها 

وكذاك يقول الجنرافى : « صحراء منبسطة مستوية طرقها 
متشاءهة » شديدة الحر » كثيرة الرباح »© فينقل إلى السامع صورة 
الصحراء ل تغيرها عاطفته » ول بزد علها خياله 

ويقول الشاعي”'" فى وصف هذه الصحراء : 
وتجْه ل كاطّرادالسيف محتجز عن الأدلا ٠‏ مسحورالصياخيد 
عشى الرياح به حسرى مواقة أحيرىتلوذ بأ كناف الجلاميد 
موقف التن لاتمضى السبيل به إلا التخلل ريثا بمد تجميد 
فتراه قد أفاض على الصورة الطبيمية ألواناً من شعوره وتخيله 

وانظر الفرق بين فلكي يتكلم عن الشمس طلوعها وغمرومها 
ودورسها السنوية » وعن القمر ومنازله » والنجوم وحبكها ؛ 
يصف الحقيقة كا هى على قدر إدرا كه؛ وبين من يقول _مثلا- : 
مخ . البقلا فلب عسو" عالط هما ين نيك ,لا حب 
وطلوعها جحراة صافية وغمروها صفراء كلورس 


)١(‏ هو مل إن الوليد 
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وقول الآخر : 
غباة آنا إذا اقيرا هنا + قعوا -وأنا” البار نظهر 
وقد انشقً عنها ساطم الفجر فاتحل 

دجن الليل واححَاب الحخاب السثر 
وألبس "عرض الأفق لون كأنه 
علىالأفقالشرق ثو بمعصفر.|1 9021© 

وقول ابن الروى  :‏ ر 

إزاربقت حمر الأميل وشيق 

على الأفق الغربى ورسا مذعدعا 
وودّعت الدنيا 2 لشفي سيا وشول باتى عمرها وتشعشعا 
ولا ظك النبوار. واشن, مرريطيبة 

وقد وضعت خدًاعلى الأر ضأضرءا. الج 

الفلكى يصف حوادث لا صلة لما بقلب الإنسان وخياله . 
والشعراء يصفون شعور الإنسان بفنائه على مس الرمان » ويتخيلون 
فى طلوع الشمس وغروها صوراً مخلع على الشمس شعور الإنسان 
وعاطفته . 

2 + 

مثل نفسك تقرأ نظرية هندسية أو معادلة جبرية ثم تمثلها 
تقرأ قصيدة لشاعى نابنة أو خطبة الحطيب عظم ؛ إنك حين تقرأ 
اقندسة أو اخرلا طرخ ولا حزن > ولا شنب ول رغى ) 
ولا مخاف ولا تأمن » ولا تضحك ولا تب . ولكنك حين تقرأ 
القصيدة أو الخطبة لامخلو نفساكمن بعضهذه العانى أو ما يشمها. 

وإذا قال طبيب : « إن مرض كذا منتشر فى كل بلد »6 
فهدا خبر لا يعبر عن شىء من عواطف الطبيب بل يمخبر عما 
ه وكائن » ولكن أبا العلاء المعرى حين قال : 

ما خص مصرا وبأوحدها ب لكان فى كل أرض وبأ 

أنبأنا اللب بلقيا الردى فالنوث من حة ذاك النبأ 
أراد أن بين عما يحيط بالإنيان من الآنات ويمرب عن خوف 
الإنسان وحزنه فى هذه الحياة » وإعا ذكر عموم الوباء وسيلة 


إلى الارياية عن آلامه ومخاوفه 
وهكذا يستطيع الناظر فى هذا الوضوع أن بوالى الأمثلة 
فى غير عسر . 
* * * 


(1) دبوان العانى < ١‏ س ٠97١‏ 


0100012601021١. 6010 
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فهذالا يعد فى الأدب وإن اتصل بالعاماة 
سمو الإدراك ؛ وجودة التصوير 
لا بيد الآثنان مسوزا حق يحيد التصو, رع ولا يغدجةا 
من مر شغية أ دق سيفوا بل لابد أن نوس ا 
كل من حاولا . كذلك لي سكل من عبر عن عاطفة أديبا. لا! 
حتى يكون فى بيانه إدراك برفعه عن العامية والابتذال » وصنعة 
تمزه عن الدهماء وتمزء بإسم الكائب أوالشاعى أو الحطيث الإ - 
حتى يأنى بكلام معجب بحس فيه ساممة أو قارثه إدرا كا قبا » 
وتميوز) ارا #اترى سيلة باز فرق الاير له تطبه 
0-0 التحارة.. 

المزن - مثلا - عاطفة تين بالوجوم والصياح ؛ والآنين 
والنكاءء ع المتادة» والقصيدة. وكل هذهالدلالات تبين عن 
العاطفة ولكن لا يمد من الأدب إلا القصيدة . 

وكذلك ك الأمورالنفسية املونة بألوان النفس تملا كلام العامة 
والخاسة ولكها لا محسب أدبا حتى رت إلى مستوى الفن » 
تتوالى إلى حد الإمحاز . 


“لا دان 


وفى هذا درحات 
الفرىء» ببى الؤارب والعاور 
يتبين مما تقدم أن قضايا الملوم الحضة ليست مادة للأدب ؛ 
فاذا قلنا : زوابا الك تساوى زاويتين قاعتين » أو الخط الستقم 
أقصر خط يين تقطتين ؛ أو حاصل ضرب خارج القسمة فى القسوم 
عليه يساوى القسوم : أو هذا الدواء بنفع لمذا امرض الح فعى 
قضايا علمية ليست من موضو ع الادب فى ثىء 
ليمت هنم الفضلا من الآدمب ولكن يحور أن تخل 
فيه لنكون مقدمة لنيرها أو للنشبيه مها أو حو ذلك كا قال 
اللممرى : 
طرق العلا مجهولة فكأ مها صم المدائد مالحا أجذار 
وقوله : 
الحلقن من أربع حممة ماء وار وتربة وهوا 
والكتب الملبية ليست من مباحث الدب إلا أن ينظر 
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ذف ازساة 


الأدب إلى حسن البيان فنها والترتيب والتفسم ووضوح الألفاظ 
فيجوز للفن أن يتناولما من هذه الناحية 

فإذا اتحدت السائل فى كتب علبية واختلفت أساليها فقيل 
هذا الكتاب واضح العبارة » يح الألفاظ عضي الأسارن 
فهذا تقدير موصول باه لفن يجمل الكتاب من هذه الناحية ذا صلة 
بالأوت ٠.‏ وستخلص من ابتقلاف موضوع ابعل والآأمب هذه 
الفروق يدهما : 

١‏ - الادب مرجعه نفس الإنسان ؛ والعل مرجمه الطبيعة 

؟ - فقياس الأدب صدق التصور لما فى النفس خأ 
أم صوابً » ومقياس العلل صدق الإدراك للحقائق الواقمة دون 
نظر إلى أثرها فى النفس 

اب اليب الإنسانى مؤضوعه الإنسان : سعادنه وشقاؤه 
فى هذا العالم . والملم يستوى عنده الإنسان والحيوان الأعجم 
والنبات والجاد . فالطبيعى يبحث فى قوانين الطبيغة السارية فى هذا 
العالم » والحيوى يبحث عن قوانين الحياة فى الأجساء الحية » 
والطبيب يشرح الأجسام ليتبين تركيها . وثم فى هذا البحث 
يتحرون الحقائق5 م لاييالون أن نار فى قرم 

وأما الانتفاء اع بنتامج العلوم فى إحياء الإنسان أو قتله وإسعاده 
أو إشقاله » فهو أمس خارج عن موضوع المر 

4 ب .والاراء والكتب المللية ترك إذا تبين خطؤها 
أو كتب ما هو خير منْها فلا برجع إلها إنسآن إلا إذا أراد أن 
يؤرّخ العم ؛ فلا جد من يقرأ فى كتاب هندسة أو حساب قديم 
اا في اهز حي عند : ولكن كس الآمب من 
عواطف الإنسان فأئان اطلع القارى' فها وجد عاطفة إنسانية 
تؤثر فى نفسه لا يضيرها الحطأ أو القدم . فنحن نقرأ اليوم شعر 
هومير وشعر امرىء القيس وغيرها » وجد فيه من متمة النفس 
ما يحده فى الشعر الحديث 
امنمرف 00 اراد 

قد تين أن دار الأدب على العاطفة والخيال والأمور النفسية 
لا الحقائق الثابتة ارج النفس . وليست كل القطع الأدبية سواء 
فى ذلك » بل تتفاوت قربا من هذا الركز وبعدا . وأدخلها 
فى الآدب أقربها إلى الركز . وفى الأدب بوشومات يفل :نصيها 
مر العاطفة والحيال حتى تنتعى إلى الحيط الذدى يفصل الأمب 
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سواء » ويكاد يشاك ا 032 : 
ومن أجل ذلك اختلف الناد(ق رامن 
كأنى تمام والبحترى والتنى 7 
التنى وأبو تمام حكمان ونا الشاعى البحترى :وبل بعض أ 
إلى إخراج زوميات المرى من الشعر : وانفق أن دواون هؤلاء 
الشعراء جميما حوى أدبا لاعلماً » ولكن حظها من الناطفة 
وعمل الخيال يمختلف ؛ فتجد البحثرى أ كثر نصباً من الماطفة 
والحيال فى ججلة شعره ؟ وأو العلاء فى أزومياه أفل عظلًا منينا 
ولكنه ل يمخرج عن دائرة الأدب 5 وأو ام والمتنى بين عاطفة 
البحترى وحكمة أنى الملاء 
ونهنا يفسر قول القدماء : ««أعذب الشمر أ كدبه » 
ال كنب أدخل ف الخيال وأبند عن الحقيقة . ولكن ينبنى 
ألا يخدعنا هذا القول ؛ فربما بحد الشعر القريب من الحقيقة 
والبميد عن الحيال أعذب وأحب إلينا من شعر كثر خياله وبمد 
عن الخقيقة : وعد نين الناطقلة توي اؤافة يت لاخيال 6 زور 
صأى الطفل الحزين فى رائيه » ويمحب النظر الجيل شاهده » 
وليس هناك إلا الحقيقة الؤثرة 
أنظر قول كثير عنرة : 
خليى ! هذا ربع عثرة فاعقلا قلوصيكم ثم ابكيا حيث حلت 
لا تحد فيه يحازآ ولا استعارة ولكنه مشل لك الشاعى واقفاً 
على دار علرة وقد خلت مها وهو يطلب إلى صاحبيه أن يمقلا 
ناقتهما ليفرغا للبكاء معه . لبس فى هذا مخيل ولا صنعة ولكنه 
يكشف عن عاطفة محزونة ساذجة لما أثرها فى نفس الانسان 
وانظر هذه الآبيات : 
أقول لصاحي والييس مهوى 
تع من شيم عرار جد 
الا اعناططة بيد 
وأهلك إذ يحل" الى مجد1 وأنت على زمانك غير زارى 
أيال ينقضين وما شعرنا بأنصاف لحرن ولا سراز 
إنك جد فى هذا الشعر الطبيى الصادق الالى من الكذب 
والحياا ل والإغراق من الإينة عن لماطفة الا ند فى شمر متكا 
قد أغرب فيه الحئال وافتدّت فيه الصئمة 


نا بين المنيفة فالفمار 
فا بمد المشية من تحار 


وونا روضه . بمد القطار 


بي الرهاي. هزام 
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اندوب الرسالة الادبى 
حم سرس 

مقعى ضئيل النظر ء ناه الوق » يطل على ميدان ضيق 
محدود ؛ بعج بالسابلة » ويضج بالحركة » وترتفع فيه أصوات الترام 
والسيارات منحدرة من القلعة وصاعدة إلها فلا رواء فيه ولا سهاء 
ولاخىء نما مم الثمر وميز الأنكزاويبب: إل الأشدأء ويفير 
النفس بشعور الرضا والاطمثنان ؛ ولكنه على الرغم من هدا كله 
مبوى الشمراء والأدباء.».. وصراد الأفكار والآراء: ‏ .وله فى ذلك 
عمر طويل ونارجخ حاقل 

ترى ما الذى حبب هذا لكان إلى إخواننا الادياء وثم طلاب 
المدوء والسكون ؛ وعشاق الناظر الشعرية اللطيفة ؟ ! أهى تنك 
الدرجات الأربع التى يصعدها الداخل إليه قتشعره بالرفمة والصعود 
والمظمة ! وحب المظمة ثىء فى نفوس الأدباء ؛ أم هى نلك 
الديمقراطية الصريحة التى يتميز بها ذلك المكان . إذ يحلس القوم 
فى غير كلفة » والغلص ا و م1 الشعراء ؛ 
أم هى قلة النفقة » والأدباء لا شك قروشهم معدودة ؛ وجيومهم 
مكدودة » فهم برناحون إلى قلة الصاريف وعدم التكاليف ؟ ! 

أنا واه لا أحرى السب فى ذلك . ولقد سألت إخواننا الأدياء 
أنفهم فا وجدت عندثم شيئاً من عل ذلك السر » بل لقد 
ذكرلى الشاعى « الأمعر 6 أن أدباء الحامية تمردوا منذ سنوات 
ل نادمهم » وحاولوا ان لزن يحلسهم فى مقخى شم عميدان الأورا 
حتى يليق بمكانهم » ولكهم فشلوا فى تمردهثم » وعادوا إلى مكانهم 
صاغرين ! حيث مازالوا يصمدون الدرحات الأربع ! وقد يكون 
نأ ليل من التارع » فترج إلى النارصٌ .. 

إن نادى الحامية يتصل بحى الحامية » وحى الحامية حى يتميز 
بطابع خاص » وينفرد بتارم عافل وهو أول حي اسمن فى صر 
على طراز منظم ‏ وقد كان موطن الأسر العريقة والسلالات 
التركية التى محم البلد ؛ وتملك ثروته ؛ وقد كان لمذا الحى ناد 
يشرف على .شارع حمد على في مواجهة +امع قوصون » وكان 
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يختلف إليه كثير من الكإكا والإؤياة اذل , 
فكان يحلس فيه الم رحوم حميزق 790 )0 يو 
قل أن يأتقل إلى المطرية» وحفنى 25-7 آراهم 
إراهم » والشيخ عبد الطاب » وأحد«قى ور 
وبيرم ؛ وال حراوى » وعماد » والسيد حسن الْقَايال ٠‏ وكانيبتر 
عليه الازق أيام كان يسكن بالإمام ؟ وقد اخبرلى الْل]ق09 أنه 
لا يذ كر أدياً فى مصر ل يتصل تاريخه بذلك النادى القدّيمء وإنه 
ليتحدى من يتكر الجيل على أححابة : وإله على النتنداد لأن 


يذ كرعق لآيد كرمضية: 


الأسائذة : الأسمر » حسين شفيق , عدد الرسول , الحراوى 
وقد ظل ذلك التادرى واعا أيام الثور الصرية 4 فانتقل إليه 


الشيخ مصطق القاباق رحه اله » وكان الشيخ القالانى عنه 
قوياً من عناصر الثورة » وكانت له حاشية حافلة بالشباب 2 
المرىء امفال الشيخ عباس امجل ؛ والشيخ الجديلى» والشيعن 
البناء والأستاذ إراهم عبد الهادى ؛ وأضم رامهم ؛ فاختلط الأدب 
المياسة ين عدران النادى ؛ فكانت ننطلق منه التدابير الفزعة 
والقوافى المقذعة » فضاق به الإتجلز » وأطلفوا عليه الرصساص ؛ 
ولامراوى فى ذلك شعر . 

فلما كان سنة 1455 مات صاحب المقعى » فانفض الساص » 
وانقطع الزائر ؛ وبطل الندى الحافل ؛ وقام مكانه مطعم للفول 
ومسةخرحابه ؛ والعدس بمجميع الوابه ؛ وراح الادباء يتامسون 
المكان الذى يجمعهم ؛ فتأخروا خطوات عن جامع قوصون إلى 
جهة القلمة فوقموا على النادى الدى هو مهم اليوم » والذى هو 
موضو ع حديثنا فى ذلك المفال 

ولقد غدا النادى الحديد ضورة كاملة للنادى القديم » لخفل 
الأدباء والشعراء » وعمرت مقاعده بمجالسهم فى الليل واللهار» 
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اف اليلناة 


وقصده الكبار فى الأدب والصغار ! 

فكان يجحلس فيه الشيخ عبد المطلل شاعى البادية » والحاج 
عمد المراوى شاعى الاطفال والرجال » والاسمر اديب القبلتين 
راناكل الازن ع والين شاع دار الكت ١‏ وحسين شفيق 
الصرى الشاعى النتيشى المعروف » والدكتور زك مبارك عبقرى 
سنتريس ومعبود باريس » والسيد حسن القايانى شاعى التبل 
والور ع » و( محنون ) إحسان . وكان ينضم إلمهم كثير من شباب 


الازهى ودار العلوم وغيرثم من يشدول الادب ويمملون . 


ف السضضافة ؛ ركان حافظ رجه الله يتردد علهم من وقت لآخر 
خصوصاً فى الفترة التى أحيل فها على الماش ؛ وبين جدران ذلك 
النادى نظم قصيدنه الطويلة فى مجاء صدق باشا التى ' 3 ما 
فى الدبوان إلا ابيات ..: 


الأحمر ء فهمى عبد اللظيف » عبد الرسول » الحراوى يأ كلون الجزر 
ولقد استبدت تكاليف الحياة ومطاللب الميش بكثير من الأدياء 
فألههم عن مجالس السمر » وحزمتهم من ذلك الجلس الطيب 
الشعى » ولكن ما زال النادى عامس؟ بأبنائه الخلصين » وما زال 
التتخرجون فيه مهبطون عليه بين وقت وآخر حتى الذين يسكنون 
فى الضواحى على بعد الشقة وكثرة الكلفة . وبا له من حنين 

طيب ووفاء تجيب ! وقدكاً قيل ( ما الحب إلا للحبيب الأول ) 
ويعتبر الحراوى فى هذه الأيام ميد نادى الحامية » أو جمدة 
مصطبة الحلمية كا يقول صديقنا الدكتور زك مبارك » أو شيخ 
0001 سد المدى مميق الغامس النلري 3-7 
فالمراوى من الجلساء الخضرمين أدرك النادى السابق وكان 
من رحاله؛ وأسس النادى اللاحق وآثره بكثير من عطفهوإخلاصه» 
فقل أن يتنيب عنه فى بوم من الأيام ودائما بحاو له أن يأخذ 
محلبه عند الدخل على سفح ( الدرجات الأربع ) ومن حوله 
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الأمعر والشيخ عبد ارسيو ينى ١!‏ : 
وعصية لا تفترق 

وجا الحامية عط واحد وطرازا متيقة ١‏ 
فيه الثقاقة المربية أ كثر مز: أى 00# 
الديياجة القوية السليمة » ونيطيرون بالأساليب ال(قة الوهدي 
ويذ كرون شوق وحافظ وعبد الطلب بالمير والجد » ووثوكون 
على المنفلوطى والرافى: وأضراهما ؛ والزن لا يعدل بالزيات أديياً 
فى مصر بل فى الشرق . وثم يضحكون من أولنك الشعراء 
والأدياء المستغر بين الذن يد كرون اجوه وشكسير.ولا يمرفون 
التنى والبحترىوشيخ المعرة» ويسمبهم المر اوى بدحاج القريض » 
وفى روايه اخرى سغاث الشعر . 

وكثيراً ما يدخل أدباء الحلمية فى مناقشات حادة » وجدال 
عنيف » يصل ديحه إلى الشار ع » ويطول فيه اللسان ويسفه ؛ 
ولكنهم داعا خلصاء أصفياء على التكرامى متقابلين . 

و نحرى أدباء الحامية فى فنون وأمشاج من أحاديث الأدب 
والنقد والدعابة » فاذاكان الحديث فى ذ كريات الماضى » فالهراوى 
فارس الحلبة » يز كيه الشيخ عبد الرسول ؛ وإذا كان القول 
فى أخبار الأدباء والشعراء فالحتكم للزين والويل لمن يمترض ؟ 
وإذا تكلم القوم فى الشعر رأى الأسمر أن يخرج من وقاره فيخخب | 
ويضع ؛ فإذا انتعى القوم إلىالدعابة حاولوا جميعاً ان يمدوا السنهم ؛ 
ولكن لا يلبث الشاعى الحلمنتيشى أن يضع يده على رؤوس القوم 
وأن يحرفهم بنياره الزاخر » حتى يقول كل منهم لصاحبه : 

وقد يبتدىء القوم حديهم فى ثىء مهمهم » أو فى مشكلة 
تعنهم » ولكبهم سرعان ما يخلمون عليه ثوب الادب ويحماونه 
ويف ا 

فهذا الشاعى الأسمر قد جاء فى أمسية بسكو إلى إخوانه أمس 
ساعة أهداها إليه صاحبه المراوى فأتمبته وصارت تمشى كأ يقول 
الأسمر نارة (عرنى) ونارة (أفرجى) ونارة لا عربى ولا أفرئيجى » 
أما الددكتور حسين الحراوى فتناولها ثم جس نبضها وقال : 

هذه ( عندها ضغط دق ) وعى ( تحتاج إلى الراحة التامة ) . 

وأما الدكتور رك مبارك فنظر إلها م اندفع ينشد : 
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قفا نكن آهدتا 
ساءات باريس عندى 
ندق دقاً لطيفاً كثل حمن منانا 
ححا غة لد أوق .اذل سعض التكايا 
ندق. ذقنا عدين + - 5 دور رحَسسا! 
وأراد أن يسترسل فى إنشاده فهدده المرأوى بإهداء ( منبه ) 
إليه ؛ فأمسك وجين 
وأما الأستاذ حسين شفيق الصرى فقال : « وى شاعه دابره 
على كيفها © و ( ماشيه مشثى مسخره ) و ( قلها فاضى ) و( عاوزه 
وليس يضبطها ) و ( الساءاتى لا يشوفها قلبه يدق ) و ( أنها 
الساعة التى فى أدهى وأم ... ) 
وكان مجلس طيب لم يسع المراوى نفسه إلا أن يسجله 
إلشمر فقال : 


لها ججيع الزلا 


وسيييالة اهديا 
حسيها فى سير 
فظرفها من معدن 
فرن بياض فضة 
وعقربا ميالبا 
أحجارفا كنبا 
فم يكن كثلها 
و كن كهينا 
وليس: من ١‏ .تفيدم 
عشى علبها الشمس فى 
زرده نت أء 
حتى احتوانا مجلس 
فن طبيب ماهس 
وكاب مفحكر 
خاونا ١‏ الأسمن .فى 
ثم رى بساعتى 
وقال فافتحم محضراً 
بأننى من ساعتى 
فإبا لبذت 
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إلى الآديب الأسمر 
ك! لها ممن مظهر 
رقش منمصادر 
إلى سواد عنير 
من النضار اضفر 
من لوْلوُ وجوهص 
هدية من موسر 
من باع لمشترى 
فيا ولا تأخر 
عطارد والشترى 
يرجر بلتندر 
إل . أدب عبقرى 
وشاع 100 
لفن للقي 
واذكر وقل فى الحضر 
وننلةا ىق مببتر 
من _- فأ كثر 
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قتسبق الليل إلى 
وارة اشستت 
والآوك أناظراترها 1 .فى « 
وان ما ذكرته 

نا 
فك اميق ١‏ .أن 
فامهمرت نبكاتهم 


دون الذى 


شال 8 حق الفكى' + ف 
وقائل - خحسارة من اختراع ( تر كر ) 
وقائل : رلامييتا 10" 0-0 
وال #اقومرا نيا 
فقلت حنفرا يا ١‏ 
إن قصرت فإمبا فى زمري مقضر 
ومن أزاة ستداغة فلشتر أو ا 
وك فى( نادى الحلمية ) من مثل هذه انجالس الطيبة لو حفل 
أدب بتسجيلها الحنظ لاس كثير؟ من السمر اليب والدعابة 


الحلوة ال الرائع ّ6.. ولكن ههات 


مم8 


رجل متعبل يساوى رجلين 


والرحل الذى يمرف عدة لفات ياوي عثيرة روال - 
فاشتركوا في فصول تعليم الفرنسية والاتجليزية ... الح في 


مدارس برليتس 


112 ع8 

وعى مفتوحة باستمرار - وفي بضعة شهور ستدهشون النجاح الحفق 
والأحور ممندلة : 

الفاهية : شارع حماد الدين رقم ١١٠‏ 

الأسكتدرة : شارع سمد زغلول باشا رقم ١١‏ 
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ا" اجتجعاة 


ا أنسلام 


لم الصورة القي: المنسورمٌ فى العرر .م2 من الرسال” 


« مبداة إلى الأستاذ ابن عبد الك » 


للآديب عبد اميد الى 


4 ص سح - 
ذى صورة فى وحها صادقه توحى إلى الشاعس 
رمؤي 059" انه ”انعطق - مناغر 


الأنن فق متكا القاوه”” تعرق خمثل 'الآثل ازا 

ل ساميا طرق "فى" أمنبَا عاد لحار 
2 

هنا قطيم الم الراتع فى عيشة راضيه 

منبثة فى حقلها الواسع آمنة لاهيه 

فبعضها فى وقفة الحاشع وبعضها جائية غافِيه 

يا عجباً لحتل الوادع ترضمه الأم على ناحيه 
# * * 

قد نام عنها كلها الحارس على أثيث النشب 

كأنه وهو به طامس من تومه ل يمس 

ير فى خاطره أو يدب 

حتى ول همس له هامس ف الطينمايدعوءأن يكتئي 
ل كنا 

هناك بالقرب من الساحل عاللةةتبسم 

ما فكرت فى الزمن الزائل 

تلهو بصفو الزسة المائل الها ولا فى غيره جا 

بالجلال الأسرة الكامل أو خط فى الرسم أب مفوم 
#* © * 

هرك عن بعد على المبينٍ 

ريانة مورقة الفصورلي 

الى نيا لقن" + اميية قزق الأطياز 

قد نيت مرارة الكين ول نداهم عشها الأخطارٌ 
+++ 


قد نسى الذَنْب ولا هاجس 


ولا. الذى يعدم 


٠. 
مغروسة اشحار‎ 


نوقرها الأنمارٌ 


م6 .1نه 0100012690 
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أرى طيوراً فى السما حاءا 9 3 
فىهدأة الكونمضت سابحات 
/ تروع سرييا الطائرات 
والبحر رغرك فرق الباخراث 

اانا 
يا صورة صوّر فها السلا 
توجى كوج الصحو بعد النهام 


فى الأنفس الراقده 


مالل إلا الفيث ف الابتسام والحرب إلا السحب الراعدة 
ظلاخة الله عا فى الأنام فلك “ا اباب غليم 
دهت » عار ا الررجى 


4 ٠. 
ع اهم‎ . 
للاستاذ مود غنم‎ 
"0 هفسصووم‎ 
الطار‎ 
يدت الآزتان عي وى لا +2 يل منتلة النأناء‎ 
فألك الغهام هل بك خطب مثل خطي عد لبرت اق‎ 
قال لابل دتم الأرض بالا 3 فطهرت وجهها باللاء‎ 
لوْلوْة‎ 


ل لي ل 


فتلت ماأنت؟ قااتإننىعرق 2 منجيةالزارعالمسكينقدسلا 

الناس ننم والفلاح ترق ولين محرر لا جاهًا ولا مالا 
السمارم 

أدر ماطم السعادة فى الصبا فإذا بها موفورة أسيابها 

<تى إذا أصبحتا در ك كنبها سلب السعادةمن يدىسلاها 
اشر 

فلت للشمس يا ععروس السماء إا تغر بين فى عينف ماء 

نناذا لحت وجهك إذ أ درق مشسل اليقيقة الخراء 

قالتالشمس إغاطفت حول 0١1‏ غرب والغرب سابح فى الدماء 


فرد غنم 


2|131 نع العم //:ؤمغط 
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الفراغ الذى نتنفل فى أتحائه ‏ الزمن والحوادث ‏ الأرض 
الى دور الكون جموع الموالم ‏ 
سر _- 


الاسان يحبا وبموت 


نبدأ الكلام عن الفراغ أو الحز اذى تتنقل فيه » وتتكلر 
عن الزمن الذى ير علينا لاتصاهما بفلسفة كل عل م 
نمتطيع أن نتعلمه أو فلسفة نستطيع أن نناقشها ايكون الفواة 
والزمن عاملين أساسيين فى دراسهما ؟ هذان العاملان ظلا أساساً 
للعلوم من عهد الصر يبن والإغريق ؛ فليس فى وسعنا أن تتحدث 
: عن الأرض والكون والإنسان الفكر دون أن رجع سدئيا 
إلى هدين البحرين اللدن تكتنف لحجهما جميع الخاوقات : الحز 
والزمن . وسنعرض الما فى هذه الكلمة حسب الأأوضاع اع التى 
ألفناها فلا نتعرض اليوم لفهمهما وفق أحدث الآراء 
أما الفراغ 5 الحز 6و6 فاننا نامسه محواسنا در 2 
بتح ركنا . كلنا يع أنناء وحن فى مكانممين. نستطيع أن ننتقل 
شرفا وغربا أو ثعالاً وجنوياً أو إلى أعلى وأسفل» كي نستطيع 
أن ندور حول نقطة ثابتة » أو تكون فى حلة نلف فها حركتنا 
جموعة من هذه المركات كركة شخص داخل سفينة تتأرجح 
فوق عباب اماء بالنسبة إلى منارة على شاطى” البحر 
وأما ازمنوفق نَصْوْرً) الندا فنا يترقه يدرك ناواو 
التى تقع لناء فنقول: ل نر فلاناً منذ رحيله الأسكندرية؛ ونقدر طول 
غيدته بعدد من الأيام » وينشأ من ذلك أن أثم الحوادث بالنسبة لنا 
دورة الأرض حول محورها؛ فعى التى نولد الليل والهار ويسعى 


أ .|0154 001.000 ماع ه1. الالنالانا//: 5 حمطا 


جموعها 0 بوماً » وقد اعتدنا تقسيمه إلى 4 ساعة : وكان من 


الجائر أن تقسمه إلى عشرين ساعة أو عشرء فتقسم اليوم إلى أى 
عدد من الساءات عمل اعتباطى من اختيار الإنسان لادخل الطبيعة 
فيه . فلو 
نسمى كل منها ساعة لما احتجنا إلى إدغال أى تغئير فى آلآت 
قياس الزمن التى نسمها «ساعة» سوى تغيير فىتقسم ميناء الساعة 

أما دوز الأرلقن: حول المي لق سيا اللننة 
والفصول فتحوى 518 بوماً وسدس اليوم تقريناً ؛ وهذا المدد 
ليس اختياريا كعد 
9 نستطيع تغييره؛ ففد لوحظ أنه رود كل عام أى باعام كل دورة 
للأرض حول الشمس يتكون هذا المدد من الليل والهار 

أما فترة الحياة للانسان فعى ختلف لكل فرد ع افلفسن بحن 


اننا اتفقنا على ان تحمل اليوم عشر وحدات جديدة 


الساءات فى اليوم 2 وإعا هو حدث ضعى 


الميسور لنا أن نمين الذين ستنتهى حياءهم هذا الأسبوع من أهل 
القاهسة وإن كنا نعرف من مموع القاهيين أنه يواد فى الأسبو ع 
القادم حوالى النسمانة ويعوت حوالى الجسماة... 

وحن أ كثر إحساساً إأرمن منا للحمزء فإن اتزمن يتغلغل 
فى مشاعمنا ؛ وفترة من الزمن اقرب لإحساسنا من مسافة 
فى الفراغ . وقد يبخطى' الرء فى تقدبر أو مقارية مسافتين ولكنه 
لامخملى” فى إدراك 
نقد له مسجل غلينا أن نترف أنييا أقرب إننا” تكد اقل 
أمالجامعة اللصرية بالجيرة . بل كثيرا مايمخطى' المرء فى تبين الأطول 
من بين اثنين من أصدقأله رغم تكرر رؤيته إياها 


. 5 داع .20 3< 
ورتب حاوثن » فاذا وقفتاق ميدان الاورا 
ب حاديين 36 


2 
3 


أما شمور بإلزمن فلا يتسرب إليه الحطأ . فنحن واثقون 
أن حصولنا على نذكرة الترام حادث لاحق لارتقائنا إياه » وأن 
وجودنا به حادث لاحق لمارحتنا العزل 
من السجائر فا لا يداخلنا الشك فيه أن الكتابة المطبوعة 
على ذلك الصندوق قد ثم طبعها قبل * 


. 7 
وإذا اشتريئا صندوفا 


شرائنا إناه ع وعندما يذهب 


2111 عع العم //نسماخط 


١ 


بأولادن! إلى الدرسة لا يكون ثمة ريب فى أن حادث ولادتهم 
عار دخولما الدرسة. ويدخلعام ل الزمن فى التجارب المامية» 
فق اود العاماء أن يقيسوا فترات صغيرة ة.جدا منه» وقد ينل 
الأستاذ جبيه )اانا 6 فى إحدى زيار الى له كت نتتوصل إلىقياس 
فترة من الزمن لا تتجاوز جزءاً من خمسة ملايين جزء من الثانية. 


)١( شكل‎ 


'فى أ نك ل هده الحوادث قصر أم طاك مداها تتعين وأص 
0 دورة الأرض خول الشمس التى نسمها اما . 
فعندما يقول إنسان لقد مفى على إقامتى مهذه الدار ثلاث سنوات 
شهر » فعنى ذلك أن الأرض ض فى مدارها حول الشمس 
ل ان بترو ولا رال ماي ف جورة 
8« 
كل الكائنات» وكل ما فى الحياة» وكل شىء نستطيع أن 
بحس به أو نراءء يكتنفه أو يشمله هذان البحران: الفراغ والزمن. 
إذ لا يمكن نحيالنا وحواسنا أن تتخيل'أو نستوعب شيئا كائنا 
ما كان غير موجود فيهما ء فهذه المْلة فى طريةها على هذه البقمة 
من الأرض تقطع هذه السافة فى الحيز وير علها الزمن ٠‏ وهده 
الأرض التى تحمل الملة وحملنا تقطع أيضاً فى هذه الفترة جزءاً 
من طريقها الذى بدور فيه حول الشمس . وهذا الحجر من 
أحجار السرم يشل حيزاً مميئاً وقد مضى عليه أ كثر من 


وسلثه |2 


60 .1أ2 01000126910 
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سين قرناً وهو فى هذا 5 أعلى أن. 
خول الشمس مند وشعه ١‏ كثر مرا# 9# الأ رجه حول : 
حوالى الليونين من الدورات » وليس هلدا عمر هنا 
تكونه » بل هو الفترة التى مرت على. وضعه بإقّالهدة 
أما >مره فن عمر تمكوين 5 وهر عمل ل بعيد 
قد ولى مند ٠‏ مليوناً من ش 
ست عر عي 
بكثير فإن العناصر التى نشأنا منها ترجع إلى تكون الأرض التى 
يغب على الظن أنها انفصلك عن الشمس ؛ فسكل ما تتكون منه 
كانموجوداً منذتلك اللحظةالتى لملها تبمدف الزمن ألنى مليونمن 
السنين » بل كان موجوداً قبل ذلك منذ تكون الشمس » بل قبل 
تكون السد الذى نشأت منه الشمس » بل منذ*كان تالخليقة .. 
هذا هو از حسب الإدراك البدانى والزمن وفق الوضع 
البسيط . ولكن تصور الملماء لا قد تثير اليوم 2 . 

فى رواية تناقتها الصحف إبان الضجة التى أثارتها نظرية 
إينشتاءن فى النسبية أن ابنه سأله ذات بوم أن بوضح له تلك 
النظرية ؟ فأحابه : إنه لو فرض جدلاً أن كائناً سيسافر بسرعة 
تفرب من سرعة الضوء واتفق معه مودعه أن يغيب عنه سنة فإنه 
لايحق له عند وداعه على الحطة أن يقول له : إلى اللقاء ! لأنه 
عند ما يعود هذا السافر بعد عام يكون قد مى على الذى ينتظره 
مائتا عام » وبذلك يكون قد بوى فى رمسه منذ نيف ومائة سنة 

هذا الوضع الجديد فى الزمن والحز الدى كان الأساس فيه 
معادلات لورنيز 1016012 يختلف عما عهدناه» وسترجى' الدخول 
فى فهمهما إلى مقال آخر 

أماق. عكذه :الا طن فلدينا مسأل | كثز بتناظة' متلق 
بالأرض التى نميش علها والكون التى هى جزء منه 

* * * 

لئن كان بين الشموس ما يقرب حجمه من حجم الأرض » 
فإن أغلها كبير لدرجة أن ملايين الأرض ممكن أن تدخل 
فى إحداها وندع مكانا للايينغيرها. وليس لنا أن نمجيمن هذاء 
فاو أن قرويا لم يخرج فى حياته عن بلدته لطن أ نكل ما على الأرض 
من ماء هو من نوع الجداول واللساق التى اعتاد أن براها فى حدود . 
موطته الضيق . وما أشدحما تملك الدهشة خين يسافر بالبحر 
للحجاز مثلاً أو لأوربا فإن هذه البحار التى يعبرها حوى من الاء 


2ع ما/ع”.]//:ؤمااط 
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ملايين أمثال ما محويه الجداول التى اعتادها 

على أن ملايين اللايين من هذه الشموس تكون ءالا واحداً 
كمال الجرة الذى ثمسنا إحدى ثموسه - ويدلنا العم اليوم 
أن ملايين اللابين من الموالم تكون الكون 

ينتج من ذلك أن الأرض بقاراتها ومحيطاتها هى بالنسبة 
الكون كشوكة من أشواك التين بالنسبة لإفلم متسع غرس فيه 
نبات التين » أو كقطرة من اناء بالنسبة جموع البحار 

هذا هو ممكز الأرض من السّآلة بالنسبة للكونالذى هى 
جزء منه. على أن هده الملايين من ملايين النجوم تسبح فى محراها 
على مسافات شاسعة فا بين الواحد والآخر حيث نفك أقتراب 
واحد من الأخر حاوف 1 1 

فالمسافة بين الأرض والشمس التى هى مليون مثل ارتفاع 


ا 


7 


الحرع ال كبر تيز ةجداً بنسة النافات بين الشموس الى تيرق 
تفريباً فإنه يصل لنا من أقرب مس بعد ذلك ( الفاساتتور ) 
( #ناقادء0© ) وسمونا «قشب الكرم» ١‏ كثر 7 أربع 


ولو أن الشمس على بعدها عنا تثل مصساحاً فى الردهة الجاورة 


2 


.* 


بالمتزل فإن الفاسانتور تمثل مصباحاً فى فينا او طهران 
على ار النال عا اننا م 


آي 
لها - : له أل 
35 سا اى 0 م 5 


مليون سنه 


كا 


٠ 
6 اقترب أحد هده التنحوم وه 34 ط ةا مه #فسيااع‎ 
5 ع الي تي الم م ل‎ : 
٠. 


3 
ه. إحه . 5 ثُ 1غ مم ١ 11 1! 9 ١‏ 
ان افتراىي |/ ر حدنب عى حار الارص صاره المد واخزر 
٠.‏ 5 
١ .- 1١ ١ | ١ 4‏ هه اأمء٠*[ا.‏ 1 ا !- 
أى ار وييدلة الماء ل د 3 1 ره م عفاصه ى أخزء امقابل؟ 


| 


| 


وق 


وساغ ارتفاع المد قرسا من الشواطى" لعشرية سلتيمار 
الجزائر 8" ضس م وفى فرنسا متراً أو اثنين وفى فندى فى أمريكا 
ابر وو ا ات ا 
حدا يسلغ ححمه 0 امثال حم الارض كافة؛ وازداد اقترانب 
النى درتفع المد لدرحة سدشيت قصال كثلة من حسدهمر الشمب 
أشنت لك الاجزاء النسعة التى شح السيارات المعروفة واقارها 
و التى ددور من ذلك الحين حول امبا الشمس 

ولو شخص القارى" سمصره إلى السماء فى الليل لاستطاع ان 
يلحظ الفارق الكبير بين السيارات المة التى تكون مع الشمس 


جخوءتنا التسة وين العثموسن الأخرى, .فان شوء السيارات 
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5233 القمر سدو 37 هات هذا لصوء 
اما النجوم فعى تتوهج كالشمسء لؤآثر هذا الترهج 


(شكنل ؟ ) 


اما السيارات النسعة 0 م هري أصغر من الارض مثل عطارد 
والزهرة والريخ وبايتون» ومنها ما هو أ كبر مها مثل الشترى 
وزحل وإبرااوس وننتون. وححر الشمس يقر بمن مليون وثلث 


مليونل ( لكراء را ) ححر الارض سما حح عطارد 


+ من الارض والزهمة جم والرغ نجام والشترى 6ة؟١‏ 


- 
35 


وزحل ( وهو سيار عتاز بطوق حوله ) 1:5/ا مرة وإراو ل 27 


نسمة أقاز وقد كعك امنظازا ديد ارد موتك ولقون !سي 
رن جديدن فأصبح عدوهقا ١١‏ وأنعروف إأزحل حتى الآن 
تسعة أقار ولإرابوس أربعة وانبتون قر واحد 

أما بليتون فل يشاهد له ختى الآن أقار . 

وفى الشكل الأول تمثل الدائرة الكبرى الشمس وفبها دوائر 


سَثْيرَة كل حجوم السيارات النسمة بالنسبة الشمس وزى عسامة 


لع .ا //نوم خط 
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أما التحت فلا جع ا من القرنء الثامن عشر 

على أن ماهو جد , ر بالفحص والدرس منه لا يمود إلا إلى متتسف 
القرن التاسع عشر ؛ لأن ما تم عمله مف تلق الفترة يكن 
اعتباره مقياسا صادقاً لمدى ما وصل إليه النحت الأميك 

وأول من يكن ذكره من رجال الفن فى « الدنيا الجديدة » 
رجلان مم 3 
ألا فّ بإرثم درحةه من التقدر 


ورز 208/75 .1 وجرينوف (اأمباهوعع,0 اللدان 

. وقد سافرا ذكرن 
للمشاهدة والمعرفة » والتقيا هناك كل مق و1 020012 
ونوروالدسين 011 المعاصرن لما واللذن كانام١‏ رحال 
النحت ت المروفين : تق لكر الكثير مما فها 


إلى ا 


ين قائسه سفاط ع3 القمن فابمدها هوا سار ينون 
إذ هو يم دورانه حول الشمس فى 69> سنة 
.هذه هىالمجموعة التى تنتمى إلها الأرض التى تحملن 
وما شمسنا كأ قدمنا إلا إحدى ملابين الشموس من م, 
الجرة الذى هو ءالم واحد من ملابين الملايين العوالم النى تكو : 
اللكون... ول الششكل الثانى أجد هذه الموام. » .وفى هذه 
. الصورة نرى صورة ضوئية لأحد هذه العوام وهو ءال بدو جموع 
ثدوسه للناظر فى شكل الهازون » ويغلب على الظن أن هذا الشك 
الملزونى لابوجد فى واقع الأمن على هذا النحو ء وإعا ثى ظاهرة 
خاسة بإلموام البميدة. فلوافترضنا أن فى ذلك العالم البميدكائتاً ينظر 
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ومن رحال الفن الذن ل يتلقوا على مدرس أو أستاذ ومع هدا 
أشَحوا إنَاجاً يستحق الاعتمار ؟راوفورد وأراخوس بالر 

وكان اللك الدى سار عليه باورز متأراً بفن « عصر 
» الإيطالى والفرنو > ولاس هذا اغي ]ل معن 
9 الواقى الذى تلى فى منحونانه للأشخاص بطريقة قوية دلت 
عنى القدرة والثقة بالنفس . لمع بين الا ناقة فى الإخراج » وبين 
لفوة الى تمكن مها من إراز الشخصر 

23 من أن الإتجاه السياسى فى أمريكا كان أميل إلى 
اضله روح الوطنية عند بض ال أو ؛ إن فن النحت كاتتاج 
3 رالاقشا- الا ورف الدى إليه : برجم الأسا ل فى خلقه 

ولايمكن أن نجل هنا مع الإيجاب خلنا فنيً فى مال 


النحت إلا لثالين حدئين نسبيا إلى من ذ كرنام 


00 
0-3100 / 


ارآئمة( ع 5 


لينكو أن » فترء 55 الرجولة والقوة والاحتر اء متمثلة كلها فى المثال 


جودئ 021106115 01أد5 الذَءِ ىنأ لدهد بعدورة من إحد 
(١‏ "ظص لنا ل العروزء لحيل شخصيه 


انل إلبه وتأمل الكيفية التى وفف مبا ليك( إن » وبساطه 
عالم مجر )ري ماع اع تموسه فى هذه الصسورة | انه ولية. 


2 0 وه الا, رص وعق احهال يتبوعيا كذلك 
5 فى غيرها من (١‏ لبيارات وول عا قدر الاستطا 


غن الفكرة فى منش' الحياة على أحد 


ل اعة أن تير 
الحياة وترى هل فى ظاهرة كفيرها من الظواهى الطبيعية مثل 
الإشماع الملدى والمغناطسية أم .م ا 

06 أن نطرق 1 اغراة هلا سيا 
5 نصسف 10 الدار . وموعدنا القال الفادء 
ثم رد غالى 
د كتوراهالدولةفى الملومالطبيعيةسالسوربون 


21121 وع لطعم //:وماخط 


الأإشدكاة 


المفلهر الذى ارتسم على ملايسه ثم شاهد الوضع الا نيق لنذراع 
السرى واليكينية الى ميا اسبكت: اليد النطن: .هذا إلى عاين 
جمال التكوين الرأس والنظرة الثاقءة التى ملت على المينين . 


شب؟ اسفو ا 4ب 8#( أزز 
ولا أبدع من تنك الوقفة حيث ترىالقدم اليسرى مخطوإلى الا مام؛ 
أما القمد خلف الْمثال فهذا وإن خرجٍ عما نألفه الآآن » إلا انه 
طابع ميز ومسجل للاقتبان كا ذ كرنا . 


وثانى حات حدر باذك هو تباوس وناهاءالة .4ا .ع2 


١ 5 


. 


ونالهم ماكنايل اعلا عدالة .م .قز 
الذى نحت مأ يعبر به عن عادات المنودالجر 
من « رقص الا ذامى» و «تمجيدالشمس» 

وغير هؤلاء جو وات اوض أمعطءءع 1 
05م الدىوضع تصمم البناء التذ كارى 
فى أوبرن » ودانيل شيستر فرنش صاحب 
عثال مياهور وتثال المهندس الممارى هنت 
ى نيوبورك , ولهأساليبٍخلابة فىالكيفية 
النى أخر جمها منحوتانهالتىنذ كرمنهاتماثيل 
واردوبارردج والجنرال جرانت فى رو كلين 

ولا بد من أن نذ كر على الحصوص النحات نويل #انره8 .( 
ودوتح الذى يعطينا التعال ( شس ‏ »م ار عنه . أغر 
إلى سفوكليس”"©؛ وقد بدا نحيلاً كأ كان ينبنى لمن وصف نفسه 


)01 61165 ابن سوفللرس الثرى » (95؛ 4.5 ق.م) 
وكان من أعءظم شعراء اليونان الثلاثة . وفى روما بتحف لايثران بوجد 
غثال رخاى تمثل الشاعي » وقد عثر عليه فى تبرراسينا سنة 874 ١‏ » وهو 
دون شك من أججل غائيل البونان وأعظمها قيمة وتكوينا 

١ 


.نهو 010500126 
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لجال والعياتك:» وناما7 اكداد الدراعى 
إلى حاب الراس 


بين النحاتين العم بكدين مره أتأهزا ل طالاف 


0 يفن اجنى 7 وخير مثل ذلك اانطاق شورق ال 
تثال « أو رشلم الحزبنة » » وإذا نظرت البإ( سوم 
رأيتأن التكوين الكلى للجسم والطريقة النى ,ليق ما 
« اورشلم » والتفاصيل التى تبين ثنايا الللمس كلها إبطالية . 
اما الوجه وماارتسم عليه من كا بة فقد عبر خير تعبير عن 
المزن واليأس والاستسلام وهو ما يتمثى مع اللقصود من 
وضع التعال 5 وكان كل من روحز وشنسو مخؤلطزذا 1 
بسير فى نفس الانحاه متأئراً بالفن الإإيطالى 


ّ 90 1 كله 2 . , 
اما من بار بالفن الالمان فكان 0 من رايمبارات 


وإذيكيل اعأعاعجع .1 3 » هذا عذا الفنا نين الا انين 
اصلاً والذن امخذوا اصريكا وطناً ثانا لحر » امثا ل كارل ممتر»81!0 


سار كل هؤلاء فىطريقهم نح تلواء الفن الواقى النتمى قليلاًحيناً 
وكثيراً حمنا آخر إلى فن « عصر اليضة 0 الإيطالية والفرنسية 


. 5228 ا ة 
وإزيدور فونى ونوهان جيلرت 


1 


ش - ؛ ( موت الال وولف ) 


وقد ظهر بعدئذ فن جديد فى الاافق الا مسيى لا يمخالف 
فى مظهره العام 0 الفن 0 » من حيث الرغية فى التسيط 
والابتعاد تدريحياً عن الضوابط والمقايس الفنية 

وهذا لا يستغرب إذا بذ كرنا أن العلاقة بين المارة والنحت 
والتصوبر موجودة دااً : وأن البيئة التى يتأثر مها البناء هى نفسسها 
النى تزار فى التحيت وق التصور 


2111 عع العم .]//نومخط 


010001260103. 


مق الوفحناة 


على أننا لا نريد أن تتناول اتجاهات « الفن الحديث » أو الفن 
المعاصر فى أمريكا بالدرس والنقد لا ننا قد وعدا القارى' بمقال 
خاص عنه نكته ق فرصة أخرى 


أما فى التصوبر فإن الآثر الأوربى ظاهى أيضاً.وواضح إلى حد 
لايحتاج للبراهين . فقد ارتبط فن التصوبر فى أول أمء ارتباطاً 
وثيقاً لفن الاتجامزى » وتقدم على هذا الأساس تقدماً باهرا . 
فا كاد ينتهى القرن الثامن عشر إلا وقد ظهر مصوران عظيان . 
أولما وست 2654 .8 الذى سجل موت الجنرال وولف فى موقعة 
كوييك تسجيلاً رائماً . أنظر إلى الجموع الإنشانى للصورة 
(ش - ؛ ) وفكر فى الكيفية التى استطاع مها الفنان إظهار 
هذه المجموعة من الوجوه الناظرة إلى الجنرال المحتضر » و 
عن الآبئ والز ن والجزع» ولاحظ العدد الحائل من الجنود الدى 
يبدو كأنه ظل فى مؤخر الصورة » وتأمل إلى جانب ذلك حركة 
الأيدى والروعة التى نجلت فى الإخراج 

ونانهما جون 2 سّ برعامهع «وماعاعمز5ذ مذه0 الذى 
اشتفل كالأول أبضاً بتسجيل الناظر التاريخية والوطنية وغيرها 
جلبرت ستوازت ولورينج إليوث: الى اشتهر بتصوبر الناظر 
الشخصية ! 

وهكذا استمر أثر المدرسة الاتجليزية فى فن التصوبر الأمربى 
حت النصف الأول من القرن التاسع عشر » وبمدئذ ظهر انجاه 
ديد بظهور الفنان لويتس عاناها .5 الدى أظهر أثر مدرسة 
دوزادورف الآلانية عاناتاء5 ,ع0:1ل-اعؤوعنا2 فترى فى الصورة 
رخ ه ) واشنحطون واتفاً فى وسط قارب صغير أزدحم 
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رجله : منهم من حل الم الأ كاب ز بض ام" 
فى ماء مملوء بالكلوج . ولس هذا الْنَظلر اومان 
فهو محتاج إلى مقدرة عظيمة ودراسة عميةة لقانون أكلركة يذ" 
إلى جاب صعوبة التلون لإبراز تفاصيل الناح وألالإبيلا 
وأعقنه الفنان ببرستادت 816:5]43014 .ىه الذى اشتثل ضور 
الناظر الطبيمية التى وقمث نحت نظره . وظهر أثر الدرسة الفرنسية 
فى ليك .بسد اغضاء ادن أو السبعين سنا الأول مل القرن 
التاسع عشر ٠‏ ذلك بار رغم من تأسيس جمعية الفنانين الا ميكيين 
أذتاءة ممعلمعمم نزاءغزء50 لَى أول بو نيو سنة لالا4١‏ وإنشاء 
. وهدا يدل على أن 
القن لاسي كان أور كا قي الااستل ول يحد منهلاً صافياً 
يست منه إلا فها 
واشتغل فريق من رجال الفن بتصو 
برد 863:0 وبيتر موران 8/073 0 1 ونور ,000] 3171 اشتغل 
فريق آخر بتصورر امناظر الطبيعية وحدها » وأهم هؤلاء بوماس 


أ كادعيات على نمط ماهو موجود فى أوربا 


ور الحيوان وعل لى رأسهم 


وبيتر موران الذى صور لوحته الرائعة « مراج الذروب » (ش5) 
والتى أظهر فها انمكاس أشعة الشمس الذهبية على صفحة الاء . 
000ظظ م .5 .7 وميلار 
؟عاانا8 .طن وهارت ,3ط 210 62065 وحاى /إ02 .11 ./ا 
عدا من كانوا فى الدرجة الثانية مما لا ينسع لجال لذ كرهم 


ش ‏ 5 ( مزاج الغروب ) 


وكان الفنان شاز 1356© ./لا من الذن أحادوا تنصور 
الاأشخاص وتسجيل الناظر الشعبية » وكنا نود أن نأ باأكثر 
من صورة لاإئتاجه ٠‏ ولعلنا بالنظر إلى (ش:-م7) تتمكن من 


2111 الع .سمط 


الوقوف على جاب من مقدرته » فقد صور الشيطان يفرغ اتخر سعى هذه الصورة لعل بالل الخرصي» : 
ف ىكأس وعلى شفتيه ابتسامة السخرية . « مشربية » لببت على الطراز الاق يأل ارج 
ومشفض شرىق كما حرص على تصو, ر اعسانين إلى كار الجكى 007 
ب كون للمناظر التاريخية كل مها عر طن ارو و بان الو بن اق > 
سرغ شرم إحداهما عل ما يظمر فى الضور تراكة حار فالات اللي 
عتترهط بناواوم لا ومانة ايه . وال مجموع الانشانى رائع لا يستطبخ#ل ره 
للمناظر الشعبية البحتة إلا التمكن 
التى اتصل بها واندمج وترى غل اليسار.شجرة الاسم الكبيرة وقد وقعت ظللالحا 
فها وذلك فى أواخر على حائط البيت . وجلس إلى إلى البسار د السنبية: لام خباك 


القرنالتاسع عشر وأوائل الكتاب » 

هذا القرن . هذا ولا يفوتنا أن نذ كر مورار وبيرس وويكس ممن ينتمون 
وظهر ججاعة من إلى الدرسة الباريسية فى أوائل القرن المشرين . 

الذين انتقلوا بخيالم ا حلى اه بلس ا بوي ا 

إلى خيال أوسع مدى » الفن القديم . سيكون الحديث عنما من مقالنا االاص بالفن 

فنهم من تقل صورالحياة ش - 7 ( الشيطان ) الحديث : اب عوسي 


كا مى دون تعرييج على الثل المليا » ومنهم من رمم مناظر رآها 


فى بلاد انطبعت صورماق مخيلته » ومسهم فريق 955 سن 2 الما د حل 
: .د 3 اشراء من لوص ابوئنين إ” فسرابر لهاي ارواعر 17 ملم 
أسبوع حافل بالبيجة 


تشاهدون فيه أخر فلم يعرص الان فى باريس ولندن 


للنحمة العالمية ( دانيل داربو أوهرو: 


العودة ف الفحر 


مشر ل يبر دكن مئ السأر مير ى 
اش وماك واسريل ويس مر 


-+» تعويسة مح 


وموضوع.القصة أن زوجة ناظر محطة تتأخر عن 


موعد القطار فيفومها وتفضى ؟ ”ساعة فى :ودابست تتعرض 
: ش - 4 ( باب الحريم ) فيها لخامسات كثيرة . ثم تقع فى هوى شاب مخاطر ينتحر 

الا سفار » وسججل كل ما شاهينة هيناء . على أثر القبض عليه . وترجع هى فى الفجر إلى قريتها 
1 ولملنائرى فى رش ) التىصصورها بردجمان 871089128 .4 .5 السنية حزيية لأنيا ار كي كليا يجاني فلك 

خير دلي ل على انتقال الحيال » لاإلى< الدنيا القديمة © بل إلىالشرق ! 5006 
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الاستاذ جمد عندالوهاب 


عن الوعر القلي 
سس سوسوم 
١‏ بخدم (الحظ) فى دنيا الوستقنيئ أحداكا خدم عندالوهاب » 
و يتطوع الزمن ١‏ رك عار طاو فى ركه حى أبدة 
نعمى ومن © ونسرأ بعسر . 
هو من صدور (الملحنين) فى الشرق»؛ ولكنه سيد انطريين 
فيه . 2 القدماء بقدعه » وعل على قرنأنه محديده وتحديده . 
سما بالوسيقا 517 سن جيل ينبا هك ترما ..وار: 
عزلة ( الطرب ) ارتفاعاً عظما حهٍ يي ٠‏ يتوددون ١!‏ 
سي 1 كد .. 


صوتر رحم جميل » وأعله 5 اللمبياك 
البيلزايب اطق الداى: بأضر لقم » ويملك لس 


0 ؛ 


مطر بث واقدر و على 
لا وتعيلت: 
٠ . 2 2 :‏ 
ان نقول عنه إله غنى ( بتربولانه ) ولكننا نستطيع أن نقول 
إنه غنى بالطاعة لصاحبه . واللحضو ع لكل أواميه ونواهيه 
سلغ اربعة عشر مقاما (أوكتافين)» خمس مقامات ( تننور) 
ثقيل؛ و تسعة مقاما ت( ريتون) تقرياً كلها سليمة قويةوانحة لامعة 
لا نج :ومع "كل ذلك فهو (يشتفل) ! ويشعفل شف بي 
يدر علنه ليان المؤلفة . والسر فى هذا انه لا يؤمن 
ولابالآريجال. ولا يننى إلا بعد ان يكون قد لحن الكلام وجربه 
١‏ كثر من دقل اعية مد رعال: نيه . افاذاا ظلنت. ننه 
ٍ/ عانم . : 
| مة مقطوعة ) له قدعة غناها > سحلها دون تصرف او جارد 


كالاسطوانات عام ... ! 


ااغص ىي 
: رِ 


ين يه ١‏ 2 مما يحب نفسه؟ ولذلك لاتعجب حيما تعرن 
الا ري سايم _مزاسل ليه نيار ومياره يليلد ملخحنا وعازم 
دون أن راعى حته الضعيفة لضعيفة ! درس (الصولفيج) دراسة طويلة ؛ 
وهذام أناد موة كثيرا» ولكنه مع هذا م / يستطع أن ب 
انفسه لناً واحدا ( بالنونة ) بل و ف اا 
جميل عويس » وعل, ر صادف 

هو أول من أدخل على التخت المرتى آلات الكوتترياس . 
الفيولانسيل . ,الإ كرردون الكاستنيت . ٠‏ الثلث النحاسى 
النقرزان ... 

له مدرسة واسعة نضم أغلب الشرق مطبوعة بطابعه » ملونة 


ل60.|ل2 0100012690 
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أ ( متبوع ) أبدا فلا بكاد بمخرج 90© © 


في 27 


بوه » لا حب إلا إياء ولا توي ك1 37 


الملحنين الذن يتعقبونه وي عون خطام قد هد وقارة 
فالوسيقا العريية لم تكن تعرف أو لم تك. ان تتاف بالروما برج 
والتاجو » والكاربوكا . فلم يكد يمصرها وتخضعي90 دك 


حتى مهافت علها غيره كالذياب عدداً وهم محسلولن ام ملحنون 
يحددون كمد الوهاب 


تددن له الوسيقا بالثىء الكثير 


1 - » ومونسارت » وخنر »؛ وهندل » ودى لاسو / مثلاً 


4 ير أن كان 1 مزل 


- 


إلا انه جدد » وجمع من هنا وهناك بذوق سام حم خلم م 
الوسيقا إهاباً قشيباً متيناً ! 

أصبح الآن (مقلا) ادوجة تبعث عل النقد؛ وهو يحتج بتفرغه 
للسبما ولكننا لا نمفيه من اللوم؛ فالمال لايدوم» وإن دام فالسمعة 
وحب الشب واد والشيرة » كل هده الفا [9 يننا 
إلا العمل » والممل المتواصل الذى يمدها بالحياة . ه 

ل لذانا 

سن للمطر بين سنه ة ( الطراوة والاسترخاء ع2 والدموع ( 

فقاما يننى شيئا. اسيا أو وصفيا» » بل أغلب أغانيه غرلية لس 


العم .]نوما 


لمه.أ2 0و 010500126 


قال الأستاذ عد عبد اله عنان فى كتاءه « تاررع المؤامرات 
السياسية » 
. . . ما أناضت سيرة من سير الفضور فى القزن الساوش 
عشر على دولة الال والشعر قدر ما أفاضت سيرة الدون 
كارلوس » وما تبعث قصة إلى النفس من روعة وكآابة قدر 
ما تبعث أساطير هذه القصة العجيبة 

وأى سيرة أدى للروعة والوحشة من سيرة ملك يفضى 
بلقرت عل اوادة لؤاصيج قشل إلههيرما لله :. ام يذاعب 
فى بطنه إلى حد تنفذ هذاا 

هذا ما محفظ التار.غ من سيرة فيليب الثاني ملك أسيانيا 
وولده الدون كارلوس » 


فوجى' م ّحية صدرت أليه من خلغه ©» فأحه سصره 
إلى مصدرالصوت فرأى صديقة الا مين الكونت ) أجونت الع 
فقل اشطرابة قليلاً وسأل الكونت : 
فإذا سألته السبب قال : إن الشعب لا يحب ولا يشجع إلا هذا 
اللون أ وحده الدى بقع عايه أغل هذا الوزر . 
للمروق أن ادق المؤاهر الى لا تزف إلا قساه »“وخه هديا 
ولكن عبد الوهاب أراد أن يخالف هذه النظرية فعرف الفن 
وغير الفن » وتأثر عيول ضد ميول وقد عرف عنه ذلك ومع كل 
فهو يصر على أويه ... 

إن الفن موطنه السماء؛ ومن فى السماء فوق الجيع والجميع. 
فن ترك فنه وسماءه ليعيش فوق الاارض جرفه التيار الذى لا برحم 


مر السيس ا مو بمحى 
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- انبسك جواسس الوك اقيلة ب! كونت ؟ 


فابتسم هذا فى خبث وأحاب : 


3 أبدً يا مولاى » فقد ألحت صورة الخحر على أعينهم فرنق 
مها الكرى فدلفت إلى جناحلك من الباب الحلق بعد ان مخطيت 
الاهوال ق احتياز الحدود بع 0 36 

3 محر أل ؟ 

فاعان والإتسائة لا تارق شفعة : 

- بكل خير 

ع اخرج البكرت من 'ثنايا نويه ورقة نشرها امام ولى 
المهد؛ وجمل ير علما بأصبعه هامسا للامير : 
ما جن الليل انضمت إلها قوات امير اوراخ تبمها قوات الكونت 


)غ00 
هوررن 


2 
٠. 


١ 0 ١ > . 5 3‏ 8 
القادم لتعودوا على راس 200 اخيوس إلى امسسانا لعثل مها عرس 


. وعلى موك احتماز الحدود جر | مساء منتصف مانو 


هذا الشيخ الذى ل يتورع الليلة عن اواج بطفلة فى سن حفيديه 
* * * 
وجمل الدو نكارلوس آماله وأحلامه : ومفى مها إلى حديقة 
القصر الملكى برسل بين الحين والحين صفيراً خافتاً حتى عثر بين 
الخائل على دو ح ةاستذرى مهاحتىلا يناله برد الليل إن غلبهالنوم محما 
*9* 
وتسربت خيوط الفجر من ثوب الليل ؛ وما يشمض لعروس 
الللكث جفن ء وتشعر الفتاة لرؤية عريها الشيخ الذى يفط إلى 
حانها مب بحم على روحها 2 فتنسلل مارقة إلى حديقة القصر 
للك » وتسير بين رياضه على غير هدى ... 
سارت بين اللخائل تناجى النجوم وقلبها النض يخفق فى 2 
يحهول . ثم افلتت منها صرخة خافتة إذ رات أمامها شابا 
كأاعا قد تثاءبت عنه الاارض 


)١١‏ أمساء الأراضى الفلى ( هولاندة واللجيك ) وكانت وقثذ تابعة 


لأسبانيا 
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3 الس ة 


- ترى بعت روعة هذا الفجر فى نفسك الااكتئاب 
أب] النات؟ 

حو أ 10 ومن أى فردوس فررت با فتاة؟ 

فنشرق الابتسام على ثغر الفتاة وتقول للشاب الماثل أمامها 
فى سذاجة الطفولة ومرحها : 

ال 0 ومن أنت ؟ 

فيقف الدون كارلوس فى تؤدة ويشخص سصره إلى الصدية 
ني الي جني النتيان: ويقر اسم 
جا ايان زيم لقانب فى فوت : 

20 لوس آل -.. أقصد ألفك.... وإل أن ؟ 

-- إلى الفحر وسحره 

.واس الا مير لهذا الجال الذى سيذوى فى ظل والده الشيخ 

ودرك من حديها نقاء سربرمها فيدرج مها على المشب التشير 
هو. .. يتسامصان فتجردمن قلبه ولبه» ويأخذها بشبابه وحبه» 
وبسدء لما وجه الشيخ بلحيته رتسل كآنه شيطان مريد . وتنظر 
إلى ولى عهده فتدخل من عينيه الجيلتين إلى جنة الحب » ويخفق 
له قلا النض التعطش إلى الغرام .. 

وفى غفلة من الدهس كانا يختلسان اللقاء على الربى وبين الجائل» 
طرالا عرق الستالية ف فى مضت الذى الحريب: وعواعلانة 
مبا فلا يعدل بقبلاتها المسكرة ما فى بطون الاأرض وعلى سطحها 
من أذخار وكتور 

بنظر اللك إلى طول لبها فى الحديقة فيرناب وبحوطها 
بعونه فتنقل إليه الا خبار . 

وعإ لى إحدى الربى وقف الاك مستترا برى الماشقين الصنبرين 
واكك هلان السعادة ويستمع إلى وسوسة قبلامهما الناعمة 
فيحرق الآرم ويستجمع ما تبخر من صبره ونولى عنهما هامسا 
دينه وبين نفسه : 


-< ليكن هذا بينهما لقاء الوداع 


ويتأوه من أعماق نفسه ومهتف : 
- أما وقد بليت أيضا بحبها فستعيش هذه الفتاة لآن قلى 
بريد لها الحياة .. ..أما هذا الوغد ... وهدد بقبضته فى الحواء 
اح اد 
عع 


وراح ولى العهد يستعرض اصدقاءه ليختار من بيهم من عده 
تخي ل برحل عللها خفية إلى الحدود» فيقع اختياره على مدبرالبريد 


01000126 أ2 مو‎ ١.60 
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ويشغق مدر المي ان 4 
إليه رغبة الا مير 

ويأسرالاك فسقت وإيداعه ١‏ . 2 
قود وأو راقه التودلت على مشرو ع محاولة | 3 
السفلى ودحر الماك ثم الجلوس على عرش أسبا نيا. بلغ آلا 
إلى الجهات الكبرى وانتدب محكمة عليا برياسته لحا كةو 

» * * 

كان ستجن الأمير غرراماً على نفس اللنكة فطوت بواعهها 
على حرق حبه ء وأضحت ذاهلة ع 
المحم » وعنرفت عن الطعام حتى رق جإدها وشحب لونها 

ولفد تتحامل على نفسهالتطوف بمجالس غم اماو أعشاش حها 
ندب فى رفن كأعا قد حطمت قواها السنون » فإذا جلست فى مكان 
مهما بوم خيل إنبها أنه إل جانها يضمها ويحتو عليها فتخشى 
أن يكون ذلك وها فتتحسسه بيدا فلا تقع على ثىء فتقف 
فزعة وتحوم حوا هيا و تفط طارحة : 

فتردد حوا نب القصر صيحها : 

ح يا كارل ... 

وكان صفاء عينبا الجيلتين ويدلههما يهان عما تكابده من حر 
الحب وبالغ الوجد 

وينظر اللك إلبا فيراها متلفة آيسة وقد أطفأ الحزن ريق 
عينها فينهدم لا قلبه انهداما ويسألها عن سر وجومها وا كتثابها 5 
فتنفجر با كية ويحثو عند قدميه . 

وعم اللك أنه الحب فيستضحك حتى تبدو نواجذه ويمسك 
بيدمها الصغيرتين ليسهضها فتأبى إلا أن لسمع ابيا ... 
أأستنزل لك مري] السماء ٠‏ يجا تقرين به عينا 
باطفلتى الحبيية ؟ 

- أتقسم على طاعتى فبا أرجوه منك . 

ب لك هيدا . 

0 تطلق سراح ولدك . 

فاربد وحه الث وعبست أساريره وأشاح عنها قائلاً : 

- أشففك حبا ذلك الولد الفر ؟ 

- حباً ملك على" نفسى 

-- فد لا ندفمين هذا الحب عن قلبكوهو م بزل بمدوليداً ؟ 


في 


-- إنه ولد عانيا قويا 
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- فلن أفرج عنه إذآ أبداً . وسأجمل مر. جسده للطيور 
ظمانا شيااه: 

ويظم الفشاء فى نظر السكينة و تقول وما تملك نفسها : 

ل رانس كي نفسى وأحلك وزرى 
إن مسسته بسوء؟ 

ففكر اللك ثم فكر ... وفتقت له أفكاره حيلة 

قدلامنها وقد زال آم السؤين من وتبية غانلة : 

4 إننى لم آمس بسجنه ب صغيرتى إلا لدفع بفيه عنى ‏ ولأن 
أطلفته ختر بعيثاقه وأعاد الؤامرة بعد أن قتلّها فى مبدها 

- سيفيد من درسلك هذا له عبرة 

- أفتجملين من ذمتك عهداً ألا يميد الكرة ؟ 

فأبكاها فرط السرور لقرب انتصلرها ومدت إليه يدها باسمة 

- هذا عهد 

فرقت لما نفس الشيخ وقال : 

- إلى أعدك لمكم ببراءنه 

فهزمها نشوة الفرح وطوقت عنقه قائلة : 

- هل قلت إنك ستبرنه ؟ 

فطرب الملك لعناق فتانه وأعاد القول باسماً : لك هذا 

وفى هدأة الفجر تسللت عمروس الليل على أطراف قدمها 


وقلها مخفق ويدها عليه ... حتى إذا ما اجتازت الباب السرى 


ركيت عرربة كانت تنتظرها خارج القصر وانطلقت مها فى مسارب 
الوادى لتنقلها خفية إلى سجن الحبيب ‏ _ 

وما اقتربت الملكة من باب السجن حتى مخلى عنه حراسه » 
فطوت سلا القبو أريماً أريما .. 

وألفت حبيها الوموق مكبا على نيه أعيق وق شاظ سه 
الجيل على صدره تنناوبه فورات اليأس والجى ؛ فلا رأى اللكة 
انتعشت نفسه وصاح : إيزا 

ع كازل 

وألقت نفسها بين أحضانه وأهوت بقبلاتها على فه وشعر 
الدون كارلوس بأنه فى حاجة إلى المياة عن ذى قبل وأحس 
أن قوة همرقل قد حلت فيه وأن قوى العالم لن تستطيع إفلاتمها 
من بين يديه ولو تكالبت عليه جيماً وكان بعضهم لبعض ظهيراً 

ول يخف افترار ثغره عن عين طفلته الحبسة ما رسعه الأمق 
على وجهه وما يلاقيه فى غياهب سحنه . فانتنشرت نفسها عليه 
رقة ورحمة وأرسلك من غينها عبرات حرارا .. 

قال الدون كارلوس : 
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- ومن أحرى منى بطو ل( 

- أن ... لحول ما أفكر فيك 
وأماتتى حيا لبمدك بينا يحيا هذا المجوز 
ناعماً بحمالك مخفرجا فى ظلك ؟ ْ 

ففاضت عيناها بالدمع خيس عبرانه وكبت عا 
أن تخبره بوعد اللك لها بتبرثته لمدم ثقتها بتنفيذ هذا الو 
أن يظن الدون كارلوس أنها خدعته إذا ما حنث الللك بوعده 

حتى إذا أشرقت غرة الصبح انتزعت نفسها من بين أحضانه 
وعادت إلى القصر تتأوه من قلا العذب الفؤود 

سيق الأمير إلى قاعة الحا كةوقد بدا علىيو جهه السام علا مالمناء. 

فلنارآء الك عبس فى وجهه وبسر. وأخذت عينا اللكة الجيلتان 
ترسلان الدمع مدرارا فتنضو عن صدرها الجيل نوها لتخفيه فيه 

وتقدمالدون كارلوستنوء قدماء بحمل جسمه الوالى<تى انتعى 
إلى مقعد اعدله خلس عليه واخذ ردد الطرف بين اللك حينا 
وأعضاء المحكة أحيانا فبرى عا على وجوههم مسحة الجد والاهتام . 

وقطع اللك رهبة السكون حيث أمس بإبتداء الحاكة فوقف 
الدمى (البرنس إيفولى) وأا ييانا مهيا عزيماوة الدون كارلوس 
الاعتداء علىالذات الملكية «وضعه مشروعاً لاغتيال أبيه ومحاولته 
انتراع الأرافى النغق .علدنت يانه حاكن اناه 

فتحرك الملك فى مقعده قليلا وقال بصوت هادىء : 

13 تبات الردس] 

فهض الدون كارلوس متثقلاً وقال بات : 

إننى لا آنس وب را دوتع كي 
مقص الفناء» كليتم للاخرمهمة القضاء على ؛ بيد أننى أود أنأثلق 
إصياتت تنوف نيتاه عاق لني 
أن تنطق مليكتى هذا الك ؟ 

فرد الدعى قائلاً : 

- ولكن الك رأس الدولة ورئيس الحكية 

فهتف الدو ن كاراوس : 

- واللكة جسم الدولة فهل تعيش رأس بلا جسم ؟ فاشتد 
غضب املك وموجديه على ولده ومبامس قليلاً مع الأعضاء » 
ثم اعتدل فى جلسته ونطق بالحكم 

ودوى جك إعدامه فى أذن اللكة كهزيم الرعد فاسهولته 
وهبت مجلانة إلىالدون كارلوس فاحتضنتهوأخنت ترس لمن عينها 
إلى الك شرراً كالقصر وهتفت صاخبة : 
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امرباء الرورم السارسٌ ع وار الملكى نوع الحرارة زهاء ٠٠١‏ مصطلح » وفى الوسيقا حوالى 58٠‏ 


:. 1. 220 مصطالحا » وف عل الهندسة حو ٠٠١‏ مصطلح 
9 :ا الاو[ إلغة ١‏ 4 الس الماذ |4 1 ١‏ 7 و : 
ل -- 1ه تيوه ريام وأرجاً إل النوزة الزابية قنيل كرا من اللسبافطات فى شى 
جلسة من جلسانه فى هذه الدورة ( وعددها 5" ) وعقد فى الساء 5-8 , 
2-0 الملوم وفى الاقتصاد السياسى . وستضم المسائل الؤجلة إلى ماتضعه 
جلسة ١‏ كل نبا بمض النبراسات التى يضطلم مبا 0 ٠‏ 
. لحان وو تسو 0 فاق فلس ف القترح اقائكة .يقن اقنووتين: لامر + «اقلينة 
7395 6 اسان 0 لوست مر اد 
ل لي ا العا اما السطلنات المسة. مث نكن الدب هد قي إل وزازة 
عحن مر ب باسما ) وقد عند ر من عدم حصور لدوره ات ةا ١‏ 0 3 1 / م 
كلها » والأستاذ أحمد أحمد المواصى بكء والدكةور فيشر بسب « الدؤع الوطنى » يطلب إلها أن بوافيه يما قامت به فى شان 
تغيهمالمرضهما؛ والأستاذج بإذ سافر إلىوطنه اتجلترامنذ أسبوع السطلحات المسكرية التى سبق أن وضعتها اللجنة الختصة . غير 
وقد أتم الجمع فى دورته السادسة طائفة كبيرة من الصطلحات أنه يتلق رد الوزارة حتى الآن . وستنتظر اللجان الختصة هذا 
العابية قاربت الآلن الرد لتعد بمساعدة الحبير الحربى الختص ما يكن وضعة منها تمهيداً 
فأحز فى علوم الأحياء زهاء ٠5؟مصطاحاً‏ » وفى علومالطبيعة ‏ لمرضبا على المجمع فى الدورة القبلة 


- ألا أسبا المجوز الحانث بوعده ... لن تناله بأذى حتى وانخلم قل الملكة لسماعها نبأ إعدامه بحرعة مم دسها إليه 
مر على جثتى ... فلتأت أنت وحرسك وجندك فإنى ل5 الطبيب؛ فمصفت برأسها 'وبةجنون جرت على أثرها حافية القدمين 

وصعت الماك قليلاً ثم قال : إلى الجن . . . ومنمها حارس الباب فبكت إليه وتوسلت ... 

- انظروا كيفك ندافع اللسكةعن عشيقها الفاجر ... وأشار فقال الحارس إن أواص الاك مشددة ... فهوت بشفتها الرفيقتين 
إلى جنوده فانتزعوه مها حتى إذا بلذوا به السجن ألقوه فيه النامتين على قدى الحارس الموحلتين ... فتركها مر ... وقال: 
فى انتظار تنفيذ الس ليفمل بى الماك ما يشاء ِ 

وانصرف اعضاء الحا كة ناركين الملك والملكة وحدها لخدت 03 جئة الحيب ,مسينجاة فل فراش خشن فأخدت رأضه 
إِرَا حت قدميه جثو الراهب فى نحرابه وأخنت تستمطفه فى ذلة الجيل بين يدمها وشخصت بسصرها إليه فكان فى غفوته الأأبدية 
واتكسار أن برد على ولده حيانه وأن يقف تنفيذ إعدامه وأعطته 2 كطائر الأفنان؛ وسكنت حتى لقد خيل لمن رآها أن روحها قد 
برانا الا نكر يبن اليوم إن أجال لها . . كبا كانت تسقت من جسبعا نار وجهها عل هدم الصورة الحامية 
تستدر القطر من الصخرء وتبذر الحب فى الهمه القفر ... واختلط عقل الفتاة السكينة فكانت لا ترى إلا فى الطريق 

وشدد الك الرقابة على السجين حتى لا تلقاء اللكة فتدر لقبره ذاهبة أو عائدة » وأرقت فلم تمد تنام إلا لماما ... 
لفراره أو تحاول إنقاذه. فتبدلت فى عينها الدنيا وضاق أمام نظرها وهاجها الوجد إليه لجر ذات بوم فقامت إلى قبره بفأس تريد 
فضاء الأرض الى لم تنسع على رحبا لبيبين فمزفت عن الطعام اقتحامه و أخذت تحط رخامه وتكشف عنهالتراب حت إذا انفتحت 
وتسيافطك سيا حسرات عليه لما فيه خجوة أدخلت فنها يدها ورأسها وأخذت تمالج غطاء ناووسه 

وأومأ الا إلى طبيب القصر أن ينفذ بنفسه الك على أن حتى رفمته فانهال عليها حجر كبير فسقط رأسها اللجيل على صدر 
فى ادرف الآبير مصرءاعءه. حبهيا ....ولنظت آخر أنقليبيا . ف فل مصطنى 
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ورى كثير من حضرات الأعضاء ضرورة الإشراف على 
وضع الصطلحات المسكرية فى صيغ عربية سحيحة » استكالا 
لظاهى الاستقلال القوى ؛ وحرصاً على استخدام لغة الدولة 


تايان للدي 


كان من أثم الدراسات التى قام مها الؤتمر الطى العربى » 
موضوع الصطلحات الطبية فى اللغة العربية . وقد رأس الجلسة 
التى دارفها بحث هذه السألة حضرة صاحب المزة مد المشماوى يك 
وكيل وزارة المارف ...وقام. يأشمال سكرتيريتها مباحب المزة 
الدكتور عبدالواحد الوكيل بك 

وقد أدلى الدكتور الوكيل بك ببيان عن الحهود التى قامت 
مها اججعية الطبية الصرية فى هذا الشأن » إلى أن اذبت بالقرار 
الذى امخذه مؤعر بنداد وهو أن جب لكيه المصرية مجميع 
البلاد المربية اتأليف لجان لبحث 0 5 اميس والمجموءات 
اللغوية الطبية الموجودة فى كل مها » 

ومجتمع فى مصر كيرا أو كك 7 اج واي 
السطلخات ع يحيث تكون قرازانها مازمة الجاممات والكليات 
والؤلفين والأسائذة فى التدريس 

وقد ذ كر سعادة ال كتور على ابراهم باشا فى هذا القام قراراً 
أصدره تحلس كلية الطب فى جلسة عقدت قبيل الميد يتضمن إدخال 
اللغةالمربية بالفمل لتدريس بعض الفرو ععلى أن تكون الإحابةاللئة 
العر بية إجبارية عن الاسثلة التى تلتق فى الامتحانات فى موضوعات 
الطب الشرئى والقوانين واللوانح الصحية الصرية .كا قرر الجلس 
تكليف الأسائذة الصريين يكلية الطب تلقينالطلاب التقاريرالطبية 
باللغة العربية فىأثناء تدريسهم العلوم التى تقدم ذكرها بالل الأجنبية 

وهال ستطدة الرقيين .ف هن القلية فل جيد وزارء اليازق 


تؤلف لجنة عليا » 


في مد تتزز صلات الإقافة والعم بين مص والبفبان الثبرقية ‏ 

نشئت لجنة لهذا الوشوع مضت فى طريقها شوطاً بميداً 
وقد فرر الؤغر فى هذا ا موضوع التوصية بابلاغ قرارات 

لجنة السطلحات إلى مع « فؤاد الأول » للغة المربية حتى 

لا تتمارض أعماله مع قرارات الؤتمر 

مرب فى مسفط د يعرف العام عزربا سيئأ 


وسلت البعثة الجيولوجية التابعة لشركة النفط المراقية إلى 


وأه قد أذة 
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البصرة وبدأت أعمالها و" 
مدير البمثة بتعيين المواقع الراد” 

وقد صرح الدير أنه قبل وسول 7 
واخلطنة سقط : ١‏ كتففاقى أن 
ولا بعرف أهل هذه الدبنة شيا عن المالكا لا 0 الما 
شت . وقد ظهر للبعثة لتى ارنادت تلك النطقة البحث "2 لتنا 
أن جبل الأخضر العروف فى مسقط لم يكن سوى كشان رملية 


كانت السب الأول فق جهل هذه المدينة واعتقازالناس بأل جبل 


حقيق تنتعى عنده أطراف نلك البلاد من ساطنة مسقط 
مدرض الممالين ال رنسبين المعام .رن وامال تثار 

دعت جمعية محم الفتون اجميلة بعد ظهر الْجمَة الاضى رجال 
الصحافة والفن إلى زيارة معرض الثالين الفرنسيين المماصرن 
والثال مختار بعد أن اذهت من تنسيقه وأعدته للافتتاح . فاف 
كتمل عقدم فى الساعة الل ابعة والنصف ألتى علي المسيو جور ج 
عراف ألبين نشد اردان فى لانن كلة النتبايا بالأخافة بد 
مصر ميد باز والفنون ولا سما فن النحت ء ثم نكر عن 
الفتانين الفر نين أاب التحف المرؤضة 

وفد اشتمل هذا المعرض على حوالى ١4١‏ قطعة تعد من 
دان ( .م١‏ 
ح واو )اذى اثيف عمق "تمان كنتبدس اياك" اليرانق 
العظم وميكائيل انجلو الفنان الإيطالى الشهير فىعصر النهضة بأوربا 

أما بقية القطم فعى لتلاميذ رودان مثل بورديل ودسبيو 
ومابول وبومبون وديا الذين يؤلفون مدرسة النحت الحديثة 
فى فرنسا وهمى الدرسة التى بلنت أوج المظمة فى هذا الفن 

وندل مموعة حف رودان على 
على تصوبر الحياة فى غاثيله ؛ فتسجل للخلود الخواطر الضطربة من 
عقائد دينية أو حب الوطن أو الحنان الأموى أو لهيب الفرام 
أو الحقد الدفين أو التفكير العميق وغير ذلك من مظاهس الحياة 

وقد نسج تلاميذه على منواله حتى كاد بورديل يضارعه 
فى المقدرة » كا امتاز ومبون بعاثيله عن الحيوان فأودعها من الفن 
والبراعة كل ما يمكن أن يثل فى الطين والشمع من حياة 

وقد رأى السيو جراب منظر العرض أن يعبر عن شعوره 
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ذف 


حو صديقه مثال مصر الكبير الرحوم مختار تخصص جاناً من 
العرض لتحف مختار فمرض مها 4 قطمة كانت دليلاً ساطما 
كل أن إسانعها أول من اؤفق من التخاتين الصريين الماصرين 
للبروز فى هذا الفن فكان خير خليفة لأسلافه النحاتين الصريين 
الذين سوا , اعيس وه إلى ذروة التبوغ 

وقد وفق السيو جر ب فى عرض نحف مختار مع محف 
الأساتذة الفرنسيين درن أحاطوه بمحبتهم وتقديرثم 

واعد للمعر ضدليل واف باللفتين العربية والفرنسيه اشتم ل على 
نين ارعنية عن تفلؤر فن النحت وباوغة خداكالق هذا المضر 
فى فرنسا » ويلى ذلك وصف مختصر لكل قطمة من المروضات 
5 نا يج كامز أرب 

أكتباهكور عبد الوهاب عنرام بالمدد 591 من الرسالة 
بحن قبا فى ( ارخ كلة أدب ) تتبع فيه مزاخل استعمال هده 
الكلمة إلى 5 هذا . فى دقة المالم الباحث وإمتاع الكاتب 
الأديب . بيد أله قآل فى افساح البحث :. « لا جد ( كلة أدب ) 
فما بين أيدينا من الكلام الأثور عن الجاهليين » ال .. 

ولا كنت قد رأيت هذه الكلمة ىكلام جاهل فقد رجمت 
إلى مظانها » فرأيت أباعلى القالى فى الجزء الثانى من الأمالى 
( ص ٠١4‏ ) بورد قصة زواج أنى سفيان بن حرب من هند 
نت عتنة . وصف عتية لابنيه هند أ سفيان يخاء فى وصفه : 
« يؤدب أهله ولا يؤدوءه 4 وحاء فى رد هند : 8 وإلى لآخده 
بأدب البمل مع لزوم قبتى وقلة تلفتى » 

وقد أشار 2-7 
«الآدب العرنى وتاريخه» فى نفس الموضوع وبعنوان ( تاريخ كلة 
أدب ) ) . وللدكتور عنرام تحيتى وإجلالى (ع.م.مغ) 


ريبس 


قرأت فى عدد 788 من «الرسالة » مقالاً ديحته براعة الأستاذ 
عمر الدسوق وقد أيجبنى الشمور النبيل والثورة لنكرامة الهانة 
والدفاع عن القومية الثلومة 

وأودآن ألفت عل سانل اليل الكيرى انى وت نيها. 
إنه دافع عن نفسه خير دفاع وأإن حقيقة الدنية االصرية إيإنة 
لا يتكرها عليه عاقل» ولكنه شيف ثلية 2 
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مها وقومية ومدنية حافلة زاهرقك 
أو هندياً أو نوياً أو حنشيا » ذلك 
الفاضل» إذيقول : «بل إنى مصرىء مار 
وحسك أن نيف أصا من أرق القعوب : 
وحديثاً ولن أقبلمن مخلوقمهماتكن سطونهأن , ظ 
ينظر إلهم بمين الا: زدراء والاسهان ويمدم دونه ان كاسر ل 

إنتى لست فى مقام جدال » وفى هذا الوشع لا يمكننى 
إلا أن أذكر الكاتب الحندى كارا كا وكتابه « إلى الغرب » 
أ5ع/ وها فان هذا الشاب عند ما كان يدافع إغا كان يشمل 
قضية الهضومي نكلهم ولا يفرق بين أسود وأدكن وأعر وقحى. 
كلهم سواء استمبدوا واشتناا لذ وعنوًا] .ون الأعرى 
بأستاذنا أن يحذو حذوه ويدافع عن « قضية الظل والاستمار 
والاستعباد » 

لاشك فى أن القوم هناك ينظرون إلينا ( اللونين ) بمين 
الازدراء وَالاعْظْقَارٌ وينتبروننا ار كن 
المر الحديت برهن على خطل هذه النظرية التى روجها بعض 
« الملماء التجار » النرضين كى يجملوا لهم حقاً سماوياً منزلاً 
لاستعباد الشعوب الضعيفة واستمارها 

إن الدافع الذى أملى على الأستاذ كتابة القال » هو نفسه 
اذى حفزنى لَآنَ أسطر هذه الكت الى لا نت ولكلها د كرة . 
إن الحبشى لا يقبل أى إهانة لوطنه » والهندى لن برضى بطمن 
فى عقليتة أواوطتيته ١‏ ولا أدزى كيف رَل قم الأستاذ هذه الزلة 
فإن النوبيين مصرءو الأصل . .. وربما رد الأستاذ هذا القول 
بقوله إنهم سودانيون . . . وفى هذَه الحالة ستزداد دهشت لآن 
المروف لدينا أن مصر والسودان قطر واحد؛ ولكن السياسة 
الفرضة جِزْأهولمبت فيه ماشاء لحاء وأرجو أن يعمل الغاملون ارتق 
هذه الثغرة . والغريب أن كثيرا من فقرات القال ينافى قوله هذا ! 

شيو (م.ع.ب) 
ان وترلسس الجر بير 

لا أخذ الاسبانيون يكنسحون البلاد الأندلسية فلا يدعون . 
فى واحدة مها أثرا لا كان فها للاسلام من سلطان وحضارة - 
امترت البلاد الإسلامية الآخرق واضطرب متكامها فارتقمت 
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ووو ووس 
أمائى كتابان نه._ هما لين أحدجمةالقمرياصى. الأول يمنوان 
2 10 لكك ) صدر ند سلتين ؛ وااثانى بمنو ن « محاولة » 
صدر فى هذا الشهر 

ولقد أت ف هدن الكتابين من روعة الإنشاء ودقة الشعور 
والنضو د ب فى إلى إرساا ل كلة 

إنالؤاف رى فى كتاب الأول إلى إلها رما نظاءالكشافة 
من محاسن وفوائد ؛ داعياً إلى تكوين فرق تعمل سبذا النظام من 
الشيبة الندنسة إلى المماهد ال روه #امنكددا: 


النتسر ما أها له فهما 


فى دعويه هده إلى 


تر ال لان وأمنا ةله 

إخوامم الأندلسيين ٠‏ ودفع عادية الأسبان عن بلادثم . 
1 مرك السلبين . 

ن الاحاد واجماع الكلمة 


ى إنقاذا 


منفردا -- بنجدة -- ولا كان يدهم من 
اما يججمل حي - مجتمعين » قوةٌ يستطدهور ن مها للأندام, 
نفذ القضاء وتم للأسبان فها ما أرادوا . 
, الأسى ؛ وشمل الحزن جميع 170 غناشت اليه 
شعرائهم 0 قصائد وخطيا - لا تزال تملا الكتب 
000000 حتف رثاء الأندر 0 
أما اليوم فالسامون يشاهدون « طرابلس الغرب » تقتطع 
من بين أقطارثم لتصبح إيطاليا الأفريقية» وتحجى منها 1 نار العروية 
والاسلام لتقوم على أتقاضها صرو ح الحضارة الرومانية؛ ويستبدل 
بأخوامهم فنها عنصر لايمت إلهم بصلة» ولا يحمل له غير البغضاء 


والطمع فها يتصل من أ 
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أن تقوية الناشئة , وتعويدها الصلابة والطاعة وتدريها على "وحيد 
الحركة والسير حو هدى واحد فى غاانمها الأخلاقية ؛ إعا هى جنيماً 
من قواعد الاإسلام الأسلسة الاك أ اد تكوين هذه 
فى الماهد الدينية بدعة أو اقتماساً لطريقة مخالف المقيدة » 


الفرق 
أو نشد عن التقاليد الموروئة عن السلف الصا 

وتما تجدر الإشارة إله أن كتانب « خركة الكشف 2 صدر 
سنة 1875 حين كان المؤلف فى السابعة عشرة من عمره » وقد 
وقفت فيه متعجباً بل مندهشاً أمام هذا التسلسل فى تدوين نارعخ 
1 د باوبا التق الرصينق تقدر الطوافت 

ن أعمال الرجال ويتغلنا ب الهتدين 
شور ا على مبضة - ف ين وتنظيمه 


2 ٠ 


فى التار لينبت فضل العر 


أما فى الكتاب الثانى الؤاف بذعب فى محاولته ذهاب من 


وطانهم شرقاً وعسيا ام 
يشاهدون كل هذا متفرجين 0 رافق الا كِ الصمحدف» 


ك١‎ 


حوادة الشىق القن أو اسم 
ا ا ا ا 
ا ل بالاحتجاج والاستنكار 

فهل بنتظرون أن يفمرها المطب » وحينئذ ترتفع أصواتهم » 
ولكن بالرئاء والتفجع ه والمكاء على الأطلال -- أطلال العروبة 
والإسلام الدارسين - فى طرايلس الغرب : 
با طالى وحدة الأوطان 0 

ب آذاتم ذحكرى ل 

أيصبح العرب « 0 امهم 
( روما ) و( مكة )فى صب وفى خرس ؟ 

ميف معبادم الطر اببدى 


دغزة » 
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رسخت عقيدته متعالية عن تردد الحاولين » فق شل مقالات 


ولا عن الصديق الصدوق يجىء فبهأ على وصف إخلاص ألى بكر 
الصديق للرسول السكريم ساردا ما حدث للأول مع عمر فيرسم 
أرو ع صُورة شهدها التاريخ للوفاء والإقرار بالخطأ وإنصاف سيد 
النصفين . ثم يدع مقالاً بعنوان « مد عبده» النابغة الدى عاش 
فى وطنه عرسا » فتقع بصيرة القارى' فى هذا الفصل على الصورة 
الحالدة التى ستحل للامام الكبير فى روع اليل الأنى يعدن 
فترى هذا الجيل أشد إنصافاً منا تحن أبناء حقبة الانتقال وأوسع 
إذرا © لنلية اطال الليمنة وأغيق تأترا ما لاقوا فى زماميم 
من أيه واصّطهاد ْ 
2 الأزهرى الناثى" قطعة « أمام امراب 4 وهر موز 
فإذا هى صرخة نفس تتجه إلى خالقها بإيهات يمختلج له القاب 
ويننبأ لرجال اليوم بتفوق رحال الفد علهم فى إدراك عظمة المبادة 
ومبادى' اللدين الحق 
1 بعد هذه الصلاة مقالاٌ بعنوان « نزعة الإجرام » يقف 
فيه الفتى العم -- وهو لما يلغ العشرين من سنيه -- وقفة 
الشيخ الحكم ينفذ بنظرانه إلى ما وراء القاثون الدنى من واز ع 
فى الشررع والأخلاق يحتث الإجرام من أصوله 
وهكذا يسير الفتى الناضح فيكلمك عن غدر الصديق وعن 
أيام قضاها فى رأس البر برجع منها يعبر عن الصيانة ومكارم 
الأخلاق وعن أمل الحبين فى مناحاة للقمرء كلها وصف دقيق 
وشعور رقيق » وعن إصلاح الصحافة فيعرض لما فى منازعها 
وأحزامها وفى قومها وضعفها . ويصور لك الفراش الدائر بالصباح 
وخيانة ابنة ساطرون لأبها فى سبيل عشقها لعدوه كسرى سابور 
بفصة من أرو ع وقائع التاريخ » ثم بورد أسطورة الأديرة السنطل 
مها عبرة التعاون بين الناس » وينشدك بعد ذلك قصيدة عامرة 
٠‏ بيب فيها بالشباب للدفاع عن الوطن ثم برسل نجواء إلى الليل 
فبريك كيف يتجلى النضوج فى روح الشباب إذا هو اتخذ الدجنة 
مكنا للتفكير لاستراً للمعاصى وارتكاب الموبقات ؛ وبوجه بعد 
ذلك خطابا للمرشدات ندلك على اخترام فتى مصر لفتانه ورفعه 
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يناجها فتىشاعرأ وشيخاً مؤمتاء ١‏ 
قغبيدة أم اتهالاً . ولا يفوت الشيخ 


وأخيراً يعرض عليك قصة عربية عن الحب | [ 
مسرحا لا ليمرض لحب الأسمى وللشهوة الدنيثة بتحليل رَألع : 
ويتبع هذه القصة بأخرى عن سرعة الحاطرعند العرب وبأسطورة 
عن السعادة ويختم الكتاب برواية مسرحية للأطفال . 

إن العبقرية المربية تنتبه فى هذا اليل الذى يتقدم ليحل 
محلنا على الذروة نحن النازلين مما إلى الأغولو. 

لقد ولدت أقلامنا أقلاماً خيزاً منها » وما كان يننا مين يكتب 
بين الحامسة عشرة والعشرين ما تكتبه الناشئة فى نضوجها البتسر 
فى هده الأيام . ليمطف شيوخ الآدب .على :قؤلاء الأحفاد . 
إن افلاننا متمق أقلامهم » وصوتنا سيدوى فى أصواتهم 2 
حين تحط أقلامنا ويمخرس الو اضواتا : 


5 


الجيع يكره القوم ارانحته وحدة طعمه ولكن فيه االحمير 
كل الخير للجميع . ومما يسرك أن معامل فولجا ريزاسيون 
بباريس أوجدت حبوب أكس آى (811-ا ) - روح الثوم 
الطبييى - بلا رانحة ولا طعم سهل التعاطى كثير الفائدة يشفيك 
من الرومازم وتصلب الشرايين والنقرس وصعوبة الحميض عند 
النساء وضغط الدم العالى والربو والبواسير والسمّنة واختلالات 
الدورة الدموية وتسم ف ...حبرب فى آل اين اك 
مناعة ضد الأصراض.. فالطبيعة تنصحك أقبل نصيحتها واقل 
على حبوب أ كس آى اليوم . واظب على استعللها وأنت الراب . 

تباع فى جميع الأجزغانات وعند دلار 
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الفرق: الفوميز 


ماهى الوسائل لاصلاح اللسو ح 
)ترسو 
هل من عقاب أشد وقناً على النفس.من تركك شخسا 
لا يأبه له أحد ولا يلتفت إليه ملتفت خصوصاً 
إذا كان له خطره الآونى والاحاعى؟ 
مكذاترك الأداءالفرقة القومية وانصرفواعنها لايلتفتونإلها . 
طر 216 جاح 1نف عا افر فى ليل ابش اشيمة, 
ولولا إعلانات عن أربع أو خسن روايات تمثل فى الفصل » لكانت 
هذه الفرقة التى استنفدت من مال الآمة ستين ألفاً من الجشهات 
أشبه بحل ينبخر فى اليقظة » أو بعابر سبيل لا يلتفت إليه أحد 
ولا كانت غايتنا الحافظة على هذه الؤسسة الثقافية » 
واستنهاض بقايا الحمة الباقية فى القامين علها » عمدنا أولاً التنبيه 
إلى الفرض اللبيث الذى ترى إليه إدارة الفرقة من إغضاب التقاد 


واستغلال انصراف الصحافة وصدوف الأدياء عا يشيع ر<الما 
الأاضل كالقاسيح البشومة مبضمون الفنيمة على مبل » وثانيا 


إلى استفتاء أدبائنا أحاب الدراية فى فن الرواية والسرح فا يحب 
عمله لإنقاذ هذه الؤسسة المزيزة على الآدياء 

بدأنا بسؤال كبار الأدياء #المقاد والازنى وغيرهما 3 ولمؤلاء 
الأساتذة الأجلاء رأى حمل نرجثه إلى:ما بعد » ثم سألنا الأاستاذ 
زى طلبات عن وسائل إصلاح السرح » وللأستاذ طلمات دراية 
نظرية وعملية لاينكرها عليه سوىالمتعنتصاح الغرضء فأحاب : 

كيد السرح من ا لبا 2 
الثلاثة » بسد أن ين باغ مل الل ونا لك له لاسرا 
وما يجب أن تكون عليه فى | لستقبل 


البرك :لنت يزان للنارف ساريك فاليف للسرحية 
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الشترية بقصد ترقيتها ورفع شأن المثيل » فكان أن حظى السرح 


قنش زولات. سيمة + إل آنا ل تسم بكثير عما كان شائعاً 
إخراجه على السارح ول تسفر عن انخرج الحق المرجو الذى بيده 
وضع طابع اصيل للمسرحية » والذى برجى منه خلق مدرسة 
وعليه فإنى اعتقد ان إقامة المباريات وسيلة 
نكيلية أثم منها حث الفرق العاملة على إخراج أ كثر عدد 
من السرحيات المصريه » وذلك بتنشيط الافلام ؛ وحفز - 
من الؤلفين على الا 
سوقاً لرواياته تولاه اليأس باجو نكا وق 3 
الفرقة ان تضطلع بعهمة تقديم امسرحيات لصرية قبل آية.عدمة 
أخرى » فإذا اتحرفت عن ذلك فإمها لا محقق الغرض من قيامبا » 
تعمل وزارة المعأرف 


جديدة فى التأليف 


ار من نتاجهم 5 لذن الؤلف إذا م 


ولذلك أشير لترقية المسرحية المصرية أن 
على ترججة نفائس الروايات السرحية الفربية ترجة أعوذجية 
وإذاعتها بين المتأدبين » وذلك لإحياء ثقافة للمسم رح تحن فى أشد 
الحاجة إللها ى انا هم رك هذه الثقافة فى الآدب العربى 
القديم والأأدب المربى الستتحد 

7 00000 
العربى » لم نعرفه باللسان العربى إلا منذ تمانين عام . حاء 
ممنن فيا جاءها كن مزبة الثقافةالترنية لوي حاار خلا نا ازور 
الأبيض فى النصف الأخير من القرن الافى ٠‏ ومنذ ذلك الحن 
ومح ناكم ره البقيق على طريقة ا, رحجالية» وإن شت قل بدائية» 
أعنى أها لا تقوم على قاعدة ولا ترتكر على أساس . وفن الثيل ؛ 
أى فن الآداء كساء ر الفنون الشكلية مثل النحت والتصوير 
ل يحرى ندريسهما ومعاهد خاصة تمخرج 
الممثلان الحاذقين بعد أن يكونوا قد أحسنوا تمرف هذه الأصول 
والقواعد . وإذا فلت إنه واجب على المثل أن يثلق أصول فنه 
فى ممهد » فهذا لا يححزنى عن الاغتراف بأن هناك طبائم غنية 
بمواهها » خصبة بإحساساءها ؛ هي فى غنى عن الصقل والهذيب فى 


وغيرهاء له قواعد يع 
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لذكنا 


معهد أو مدرسة م إلا أن الطبيعة ضنينة بخلق هذا النفر العزِر الذى 
يطلع على الدنيا وهو يحمل فى روحه الطبع القوى » والذوق 
الصافى » والحساسية اليقظة » والصوت الجهير واللفظ الفسيح » 
واللإيقاع السك ؛ وهذه هى أثم الصادر التى يصدر عنها المثل الحق 
مثل هذا من الشواذ - والشاذلا قاعدة له - وعليه 
فانشاء معهد للتمثيل هو الوسيلة الفعالة ذات الآثر فى تكوين نشء 
جديدمن المثلين يجمعون إلىفيض الموهبة الطبيعية » حذ قالتملم » 
وصق ل الهذيب»وثقافة الفن 
الأأكثرية الغالبة من محترى المثيل فى مصر يقومون بعملهم 
على إبحاء الفطرة وهدى التحارب ومايستقر فى اذهامهم مايشاهدونه 
من آثار الفن الغربى أو على الشاشة البيضاء 
ومن هؤلاء طائفة احترفت ف فن الكثيل ؛ لاعن عقيدة وموهبة 
وإعا عن حاجة, فهم عمال ذفن 85 ره عد بج ٠‏ 
من للوّْضة الصادقة فآن صمت التحضيل العلى» وافتقار الثقا 
الفنية » يحعلان هذا القدر من الموهبة لا برفع صاحبه إلى ال 
الموهوب المفتن الذى يترجر بأدائه أعمال مؤ لفين ننهاء ويسمو 8 
إل عبات نامية مدل حا شكسبير مفلا أو موليير أو أبن وغبرعم 
أما عنصر المثلات فأقل شأناً من عنصر المثلين ولا سها 
فى الناحية الثقافية والعامية . ويؤلنى أن أقرر أن يبنا مثلات 
لايحسن القراءة » فإذا قرأن يتعثرن » وإذا كتين فليأتين بأغرب 
التقوش وأحب الخطوط 
بعد هذا أرى أنه ازاماً على الهتمين بترقية السرح 
على إنشاء معهد للتمثيل فى معناه الكامل . وفوق هذا أرى 
أن ترسل بعوث إلى الحارج من خريجى هذا المهد ؛ لا أن ترسل 
سات كن قراو كل مؤهلامهم صلة قرابة لواغصبوادة 
اللشية 2 
بمقلية القرون الوسطى أو ما قبله » ومسهم من يعيش بعقلية عصر 
الهضة ؛ ومسهم من يعيش بعقلية عام 199 ولكل فريق متزرع 
خاص وذوق خاص » وهذا أمس لا يده فى الجهور الأوربى 
فهمة إرضاء هذه الجاهير عن طريق السرح صعبة وعرة . 
هناك نظريتان يأخذ مهما العاملون فى امسر ح » الأولى الارتقاء 
باللجهور إلىآ فاق الأدب الرفيع » والثانية محاراة الجهور فى مرغوبه 
وممالانه فها بريد من تملق عواطفه . حاول بعض أسحاب الفرق 


ارا 
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فاتحدروا إلى الجهور » كا أخذ ابض آلآ 
فى المسر ح بالنظرية الثانية وما زال أر جلك 


دوره بغية النسلية لا ارتجاءالفذاء المكرى أوالماطق. فواج «م 
سرح أن يعمل ندريحياً على إيحاد ججهور بحس الْثيل ويتذوقه . 


» 7# *# 

- هل قامت الفرقة القومية واجها فى إيحاد الجهور 
والرواية والمثل ؟ 

- الفرقة القومية ما برحت تتطوح وتهادى فى عملها ؛ 
ول تستقم لما بعد طريقة خاصة أو سياسة مقصودة وذلك بحم 
ابا مؤسسة جديدة تقوم بمهمة إذاعة فن جديد فى مصر » 
ولا ادرى ما الذى يمنعها من ان تستخلص لما خطة بعد التحاريب 
التى أفادمها فى السنوات الأربع التى مضت على تأسينها . 

امال لا يمحزها » ومعيها فى عطف وزارة المارن وأسع 
الدى » فعى بذلك تعمل فى ظروف جيدة ل يسبق لفرقة مصرية 
ان عملت فبا . 

فنحيث فن القثيل لم تقدم الفرقة جديدا » لآن الشتفلين فها 
عملوا على اللسر ح سنوا:تعديدة » والبعوث التى بعثت مها إلى الخار جَ 
| تمدبمد . فلا ندري ماضى أن تقفاءق عدم الناحيّة من توقيق 
ونجاح . وشأن فن الإخراج كشأنفن القثيل 

7 حيث الرواية فانها لم تقدم كاتباً يأبه له » وعملها 
فى السرحيات الترججة يطنى على حرصها على تنشيط الؤلفين 
0 وتشجيعهم . وهنا موضع العجب » فى الوقت الذى 
بقول فيه أحد أعضاء لجنة قراءة الروايات : « إن الفكر ازواق 
السرحى آخذ فى التقدم إلى الككال » ؛ بل إلى السكال السريع 

رى أن نتاج هذا الفكر ضئيل يننافى مع ما يقرره أعضاء اللجنة 
فلاندرى هل اللجنة أخطأت فى تقدر برها؟أم إنمدير الفرقةلايؤمن 
عماتؤمن به اللجنة » وأنه لا يحب الرواية الصرية اوجهالشيطان... ؟ 

امام حي امور للها خلاك الله إحناة 6 الى 
أى طبقة من طبقات الجهور فى مصر » ولو اقتصر ممينها الادى 
على إبرادها من جيوب الجهور لما استطاعت أن تصمد شهراً واحدا 

امه عا كر 
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صاحب الجلة ومدرها 
ورئيس نحريرها السؤل 


املرالات 


سدم 


دده | هلسر نرقلل اانه 


دارا سالة بشارع الدول زاقية؟ 
ابدين - القاهرة 117 171/53 
ع ووو 
المي ##ة» « القاهم: فى نو الانن > ذو الححة سنة لاه+1١‏ - الموافق ١‏ فرار سنة ةخ9١‏ » 
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حلي _- أبن تأخر؟ 


"حون 


يا أذن الحى اسممى ! ... : أحمد حسن الزبات نه 
عل اوعافة . 2-6 ستاذ ابرهي عبد الفادرالمازتى 
التزاع الايطالى الفرسى : الدكتور بوسف هيكل 

ان الروى . الشاعى اللصور : الأستاذ عبد الرحن 0 
طن وحار السا :م : الأستاذ تونيق المكم . 


لا خش يال فاق ل + قي مال مارم 


هوهيروس ... ... ... لصن > و 
ين الاستاذ توماس ربوا عمثاعءعه. 

الإسلام: دون تبشيرى.... 2 ةالأستاذعبدالفتاح السسر : مجاوى 

فك فى ا 1( | 0 4 ليه 

المفائق الأخلاقية ... ... : الأستاق واجسوياة1 

الحاة 


هل فى وليدة الصادفة م 1 الدذكتور مد ممود فال .. 


٠. 
التي م « الشفتوى « همه وميه ووه‎ 
«2 بين المرأة والرحل .. : الآنة الفاضلة « الزهية‎ 
النبانات 1 علة المسرات : قم رضوان خمحد رضوان‎ 


0 6.. الدكعوز أحد مومى ومو وءه. 
الشيخ مد رفعت .. 
من الوجهة الفنية 7 0 بل جه البيد الوباني ١١‏ 
ابئة الفجر ... ( قصيدة ) : الأستاذ إيليا أو مافى .. 
نوية المسكره 0 : الأستاذ حين شفبق الدرق 
1 : الاستاذ حسن حخدى بك ... 
من الشعر المنسى لحمانظ : ٍ 0 
إلى الرئيس روزفلت ! ... (م.ف.ع) لوواعفعوةا وونة 
تمربب : « الأستاذ عمر الدسوق » - تاريخ المرب - 
الك خ طنطاوي جوهري وجائزة وبل لسلام ف.ةا ووه موه 
اللغة المربية فى مدارس إيران - الأغانى الصرية و ونسيمها 
فى العراق - قصيدة مولد اليل . 


كلة « اناده - قافو مد الصرين “ف الف الاق 
هال من حنريية القباب -- بوك شييط قرام ؟ :. 
رجمة أبى الملاء ( كناب ) : (م 2 57 


الفرقة الفومية. ابن اورباك. 


حول الفرقة الفرمية ... : الأستاذ و طلات . 4 0 م 


للمك .010001261021 


عق الى أسمعى ! 


أوككك نا السنسة أن ترق اطول م1 أن عفيا 
النقر وزفر فيها الشقاء ؛ وأغنياؤنا أحياهم الله لا يسممون لأن 


آذانهم مبطنة بالذهب الأمم » ولا يشعرون لأن قلومهم مغلفة 


بالورق المالى الصفيق ؟ وبال الل أطول من ليل الشجى” , 
وسمع الناعم أثقل من هم الشقى » ودنيا اللذة أشفل بمباجها 
وملاهيها عن دنيا الألم ! 


3 

لعل من القارئين من مختلج فى رأسه هذا السؤال : 
لماذا عند تقسى بهذا الأنين الوجع جيعد لين 
من هذا الدمع القانى' ؟ وجوابى أنى نشأت فى قرية من أونئك 
القرى المشرين التى سلط القدر عليها الباشا والأمير"" ؛ فانشق 
بصرى على مناظر البؤس » وتنبّه شعورى على مآ مى الجور ؛ 
وعامت حين تملمت أن وطننا يفيض بالخمير » وديننا يأ 
بالإحسان » فأيفنت أن فقر الناس ٠‏ ناشى' من فقر الإحساس ؛ 
فإذا عرف الفقير حقه» والغنى واجبه » تلاقت الأنفس على حدود 
الإنسانية الكر يمة . فأنا أحاول بمواصلة هذا الأنين أن أعالج 
وقرالسامع وسدّر العيون وخدر الشاعى» عسى أن يتذكرالمترفون 


>» بين الففير والغني‎ « : ١4 أنظر المدد‎ )١( 
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م58 ااحتهالة 


أن لهم إخوة من خلق الله يأ كلون ما تناف سكلاب من 
الا كل » وينامون مع الميوان فى المزابل » و يقاسون من الأدواء 
ما لا يقاسيه حى” فى غير مصر . ولكنى علدت وا حسرتاه بعد 
شه رين مضيا فى الشّكوى والاسترحام ؛ أن بين أبناء الذهب 
وأبناء التراب أطباقاً من اللحم والشحم » والحديد والأمنت » ترتد 
عنها اصوات الضارءين اص.داء 
خافتة ؛ ثم تتجاوب هذه الأصداء 
فى أكواخ الاحين ؛ ثم 
تنهافت على بريد الرسالة مهافت 
الأرواح الهائمة على الشماع الحادى 
تنادس فى ضوله الطرريق إلى الله 
واثلٍ الضعيف وعائل المعدم ١‏ 
2 
من لناءن يفتح عوو نالسادرين 
على هؤلاء الأياى اللانى يقضين 
ليل الشتاء البارد الطو بل على بلاط 
الأفاريز وقد تطرح أطفالهن على 
جنو مهن طاو بن ضاو بن لايفهمون 
عطف الأب » ولا يعرفون دفء 
الببت » ولا يدركون إلا أنهم 
أجساد تعرى ولا هد الكساء ؛ 
و بطون مخوى ولا تصيب الغذاء » 
رأ كف تمتد ولا تنال الصدقة ؟ 
من لنابمن يفتح قلوب المالكين لأوائك الفلاحين الذبن 
اصطلحت عايهم محن الدنيا وبلايا الميش » وجهلتهم الحسكومة 
فلا يعرفهم إلا جباة الضرائب فى المالية » وفرازو القرعة فى 
لمر بية » وحراس السحون فى الداخلية ! أما المارف والصحة 
والأوقاف والأشغال فشأنها شأن الترفين والثقفين لا تمرف 


تمثال السائ » وك تمثال ليها فى مهس مى ثم ورم !! 
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غير الدبنة ولاتعامل 1ب 2 
من لنا بمن يقول ولا (لثن اليحكار ني 

ورتشاد لم يرفعهما إلا حب الإإنسان » وإن الإامس دكش ولك 

ل يخلدها إلا بذل الإحدان » وإن ادبي اللم)لا9 ارد 


كرب الأموال فى الصارف » ومكافأة النيابة ف لبان » 


وحثلة الزروع فى المزب من 
التين والقش والمطب » مأ بوفر 
الفذاء والدواء وام لألوف الألوف 
من بنى الوطن ؟ 
5 

بالأضتن كانت اذ كر بوفاة 
الرحوم اليد عبد الرحم 
الدمرداش ؛ وهو والمنشاوى 
وبدرارى سمنود من ملائكة 
الأرض الذين يرفرفون بأجنحتهم 
التورائية عل طناء كتير من 
الناس . فلماذا لا يقام طؤلاء 
ارين البررة وأمشالم ثيل 
فى اليادين العامة ليتشبه سهمالغنى» 
ويترحم علمم الفتير » وليكون 
ف رفم ذكرام على هذا النحو 
إعلاء لممنى الإإحسان » وإطراء 
لأربحية المحسن ؛ وتفر بق بين 
من دلله الوطن فمقّ » و بين من رباه الوطن فبرر » فلا نستوى 
الحسنة ولا السيثة » ولا يذبخى « أرف يكون الْحسن وامسىء 
عنزلة سواء» فإن فى ذلك تزهيداً للمحمن فى إحسانه ؛ وندريباً 
ااسىء على إساءيه » 
كفيس | لزباث 
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ارسالة 


6 
نقص 3 ماذا 100 
لاد 32 هم عمد القادر المازقى 
5 
كان ممى - وأنا مدرس فى مدرسة دار العلوم - أستاذ 
اتجليزى كانت يننى ويينه صداقة وثيقة . وكنا نعل الطلبة مبادى' 
اللنة الإتجلزية » فأقبل على بوم يقول : « لقد أخفقت وأحسب 


أن من واجى الآن أن أقنع رؤسانى بنقلى إلى مدرسة أخرى » 


فا فى بقانى هنا خير » ولست أدرى كيف نصنع أنت » ولكن 
الذى أدريه ألى أنا أخفقت » 

َك 4وا) أباحه > 3 أقلد , اشنا وعفق ( نك ) 
الازنى بما تعاتى وتكابد . ما هى الصعوبة اليوم ؟ » 

قال : « سأخبرك . إن كل طالب يسألنى مثلاً عن الفمل 
«]5» - يجلس - كين اتقلب فصار «]58» - جلس - 
فلا أستطيع أن أجيب بكلام معقول مقبول براح إليه المقل . 
ثم بريدون سيباً ويطلبون تمليلاً » وأنا لا أعرف إلا أن هاتين 
صيغتاه فى الحالتين . وقس على هذا » 

قلت : « هل تطيمنى إذا أشرت عليك بأمس ؟ » 

قال : « أمزح ؟ » 

فلت 8 ضوح ... أجد ... سيان .. الهم إنقاذنك من 
الورطة . إبمع با صاحجى . لفد كنت أظن أنك أفدت شيا مما 
تعلمته من قواعد اللغة الغربية . وكنت أحسب أن ذهنك من » 
وأن لك قدرة على الاقتباس والقياس . وكنت أنوثم أنك تستطيع 
أن مخاط ب كل فريق من الناس بما يفهمون » 

قال : « لمت ذاهماً » 

قلت : « ألم يعلمك شيوخك ف اللغة العربية أن ( قال) 
أسلها ( قوّل ) وأن الواو فتح ما قبلها فصارت ألف ؟ » 

قال : « نعم » 

قلت : « هل تستطيع أن تزعم أن هذا كلام معقول مقبول 
يستريم إليه المقل ؟ » 

قال : « لا » 


قلت:: « ولكنك سلت به بلاجدال ؛ وأخذته عن مشايخفك 


كاء 358 


لامك .| ل 0100012260 
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بلا مناقشة أو تفكير » 
تزعراليوم أناك تعرف العربية حو 

قال : « ولكن ما دخل هذا فا 

فلت : 9 كنت أحسبك ذ كيّا ولبد 
الكل . مبذه المقلية التى جملتك ته بأن فأ 
أفتح ما قبلها فانقلبت ألا » يجب أن مخاطب الطلبة . فا وقل 
لمم إن <531» اصلها +511 > وإن حرف الملة فتح ما قبله فاتقلن 
51> فسترى أن هذا بسرثم ويكفبم » وستجد أنك استرحت 
بعد ذلك من كل عناء » 

فصاح بى : « ولكن هذا غير معقول » 

قلت : « إنه معقول كقولك إن قل أصلها ول وأن الواو 
فتح ما قبلها إلى آخر هذا المراء . ولا تحتقر تلاميذك حين ترام 

, : ٍ : 

يصدقون أن < 534 > أصلها « ]51 » وأن حرف الملة فتح ما قبله 
إلى آخرهذا المراء» أو حين تومو ن نهم فهموا. فلس تخي رأمنهم» 
وما أ كثر ما يتوثم الإنسان أنه ذثم » وهو غير فثم شبثاً . إذهب 
وافمل ما أشير به وأخبرنى بالنتيجة . و إن كنت أعرفها من الآن 
كلها . لن تفل لى بعد الآ إنك أخفقت ». وإنك ستطلب من 
الوزارة التقل إلى مدرسة أخرى 6 

وقد كان » وسكنت الثورتان : نورة الطلبة على اللدرس » 
وثورة الدرس على نفسه 

وهذا استطراد بدأت به » أما ما كان العزم أن أقوله فهو أن 
هذا الصديق الدرس سألنى بوماً وقد عم أنى رزقت طفلاً : 
« خدثتى عنه . سف لل كيف محبه ! » 

قلت : « لا أعر أل أنه 3 

وال : « لا تتكلف الفلسفة 6 

قلك : « الحقيقة أنى حائر ؛ لا أشعر بأية عاطفة » ولا أحس 
أنلى به سرور كذاك الذى أسمع وأقرأ أن الأداء يحسونه يشهم؛ 
وإلى لستغرب » 

قال : « أتتكلم حادا ؟ » 

قلت :قا إلى جاو حيدا : وئق أى عا + 

قال : :2 لمل الماطفة راقدة » وعسى أن تكون محتاجة إلى 
ما بوقظها وينهها 6 
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با 


قلت : « عسى »6 

وانتقلنا إلى حديث آآخر » ومضت الأيام ومانت البنت - ققد 
كانت بنتا - فل أرنى حزنت أو جزعت » ول يكن هذا كان 
لتنبيه عاطفة الأبوة التى قال لى صاحى أن أ كبر ظنه أمها راقدة . 
وى الآن من البنين ثلاثة » وقد استطمت أن أوحى إلى نفسى 
حب بنتى التى مانت » وحب أخرى جاءت وذهبت مثلها » وحب 
البنات على المموم دون البنين » أو أ كثر من البنين » ولكنى 
أحرك أن هذا فمل الإبحاء لا فمل الطبيعة » وأعرف من نفبى 
أنى لا أعرف لبنى” مثل ما يعرف الآباء غيرى . نعم أشفق عليهم 
وأعنى هم » ولكنى لا أشمر لمم بتلك الرقة التى أسمع مها . ويخيل 
إلى أن العادة مى منشأ ما أحسه لم ؛ وق أرعنهن لني صنار 
ضعاق ٠‏ وأعنى بهم لأنى جثت مهم فأنا مسثول عنهم . و كثيراً 
ما أضجر وأمل » وأسأل نفسى متى يكبرون ويستغنون عنى » 
فأحط عن كاهل عبلهم 5 وأرتاح منهم 5 وأعيش وتحدئ متتقلا 
عنهم ؛ وأرحل وأغيب » فلا أحن إلهم إلا حنة الرء لمشيره 
وصديقه » ولألوفه 

وكانلى أخ أسن منى » وكنت أوقر سنه » ولكنى لمأ كن 
أشعر له بإحترام 1 حب » كالذدى يكون بين الأخوين عادة . 
و أبكه للا مات » وإغا سخطت على ضعفه الذى قتله » فقدكانت 
امرأنه تركبه كالجار » وكان يشكو لى هذا » فأضحر » وأقول له : 
« ما الفائدة ؟ إنك ضعيف » وهى تركبك » ولا أمل فيك ولاخير 
فى الشكوىء فاحتمل على قدر طاقتك » فا خلقك الله لنير هذا » 
فيقول : « نم . صدقت . يحب أن أحتمل » فأمبض من بحلسه 
مشمثزاً » وإن كنت فما عدا ذلك أستظرفه وأستخف ظله ؛ 
وأحب فكاهته » ولكن ضعفه كان مهيج نفسى عليه » وقد 
مرضت جدتنا فلم يعدها لآن ام أنه أبت عليه ذلك» فلما مانتحاء 
أمشى فى جنازمها » فأيبت عليه ذلك وقلت له : « كان الأولى أن 
اق حل اال واسضيامن عبر لليرة. 
أما الآن فأولى بك أن تذهب إلى يبتك »© ففمل 

وانقطع ما يينى ويبنه سنوات ل أشتق إليه فها قط ء ثم التقينا 
اتفافاً فتصالخنا فى صمت ثم زعت يدى » ومضيت لشأق ومفى 
فى سبيله . وقد قصصت هذا لأسف شعورى الحفيق 


م ٠.‏ أه مان ©6 0100012 


زوك الفا 
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7 


فعَدجكان 


ج74 


- وما زال -- أقوى ما استولى على نسي يرك 


لأى استنفد ذخيرة النفس من هذا ا 


٠. 


24 


الؤير فى سيرتى » فكنت إذا هممت بأمص أسأل نشل ى«الاناذا رى 2 
يكون رأى أى فى هذا ؟ 6 فاذا كان الجواب خيراً )9 , 
وإلا سددت تقبى وكبحها عن منآدها» وضزفها عما اول . 
أم ترى التعليل الصحيح أن البنين والإخوة والأقرباء على العموم 
ننيجة الصادفة » ليس إلا ؟ 

لا أدرى . وأ كبر الظن أن بى نقصاً » فإنى فما عدا حى 
لأى + ل يثلبنى حب قط - لاسن اياج اج لان أ من 
البنين أو الأقارب . ولست أرى الناس كذلك » وليس من المقول 
أن أزعم أن الناس غيرى شاذون » وألى أنا وحدى الطبيبى » 
والآول والأقرب إلى المقل أن آخذ نطق « قراقوش » 
فأصدق الناس » وأرفض زعم الفرد . 

ار هي عد القادر المازلى 


معورم الشاعر اللاتب 
ابي العلاء ا معر: 5 


طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وفى 
أساوبه » وفى معانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه الفرون 
مفقوداً حتى طبع لأول مة فى القاهسة وصدر منذ قليل 


صحه وطبعه وشرحه الأستاذ 


ور اكد 7 كلق 
ممنه ثلائون قرشا غير أجرة البريد 
وهو مضبوط بالشسكل الكامل ويقع فى قرابة ٠٠٠‏ صفحة 
ويطلب بالجلة من إدارة مجلة الرسالة وباع فى جيم السكانب العهيرة 
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حلهك .01050012609 


0ك 


بس سيم 
النزاع الايطالى الفرنسى 
وموقف المسير تشببرلين 


حسم ام 

ل تأت سباسة « تهدثة الخواطر » بما كان يتوخاه االسثر 
تعمبرلين منها . بل إن هذه السياسة أ كثرت الشا كل 
الأوريية وعقدتها . فنجاح المر هتلر فى «يونيخ قاد ألمانيا إلى 
مباجة بريطانا والبكم بها » وحمل الفوهرر يمد المدة 
لتحقيق مدمروعاته الواسعة فى شرق أوربا ؟ فمظم الخطر 
الألانى وتغفاقم ... 

أما إيداالا ففد 'زدادت تدخلا فى أسسبانيا وازدادت حرأة 
وتبجحاً » ققامت تهاجم فر نا «طالبة إياها بفسم من أملا كها . 
واشتدت ٠ظاهرات‏ هذه للطالب نفتدوات إلى نزاع بين باريس 
وروما هدد المالم بحرب ضروس. فا فى المطالب الايطالية ؟ 
وماذا كان تأثيرها فى فرنا ؟ وهل تتند إلى <تى جميح ؟ 
وما هو موةف الستر تشمبرلين منها ؟ 


ينا كانت :فرنا آذه فى حشين علاقانها يجازتها اللاتينية » 
فعينت سفيراً لما فى روما » واعترفت بالإمبراطورية الإيطالية ؛ 
جامبتها إيطاليا بمطالب جديدة فها اعتداء على أملاك حكومة 
باريس » وإهابة للحيش الفرنى . وللمبرب من مسؤولية ذلك » 
م تضع حكومة روما هذه الطالب فى قالل ربجمى » بل عمدت 
إلى المثيل فى إجماع حكومة باريس مطالها . وكان مسرح المثيل 
قاعة البرلان فى روما ؛ وكان المثلون وزير الحارجية وأعضاء مجلس 
النواب . وموجزالشهد أنه فى٠"‏ نوفبر سنة ١88‏ أل الكونت 
شيانو وزير خارجية إيطاليا خطاباً سياسيا فى محلس النواب » نوه 
فيه ب « مطالب الشعب الاويطالى الطبيعية © وعند مالفظ الوزير 
من للع «الؤيق لزاب توقنة رعق واعن حاميو +8 ريد 
تونس وكورسيكا ونيس » ٠.0‏ وفى الأيام التالية أخذت اللجوع 
الويطالية تجلوف الشوارع مطالبة فرنسا بمطالب نوامها » وقامت 
الصحافة الإويطالية وهى شبه رسمية تبرر موقف النواب » وتوضح 
شعور الجاهير الإيظالية الطالبة بحق طبيى لما فى المتلكات 
الفرنسية الثلاث السالفة الذكر . ول كتف الصحف الإيطالية 
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بفرنسا واتتقادها اتتقادات مرغ ؟ نانبلا 
إلشل ء فنشأ بين البلدين جدل مز كان 
الفلائق بين روما وباريس..وق هذه الاثناء 
الوقوف موقف المتفرج» بل قرروا الرد على الظاعل الث الا 
فقامت جموعهم عمظاهمات ق أمحاء المدن الفرنسية هانة 
نبكنية منها 2 صقلية وسردينيالفرنسا » و « إيطاليا للنجائى » 

كان للمشهد القثيلى فى البرمان الإيطالى وقع سبي" فى الدوائر 
الفرنسية . :وقد اقتمت احكومة إريس به اهام .كيرا اإفدنا 
السيو بونيه وزير خارجية فرنسا سفير إيطاليا لقابلته فى 'اليوم 
التالى للحادث » وقابل السيو فرنسوا بونيه سفير فرنسا فى روما 
الكونت شيانو فى ؟ ديسمبر واختج على حادث مجلس النواب 
الإيطالى » فننى الوزير مسؤولية الحادث عن حكومته بقوله « إن 
الحسكومة الإيطالية لانعدمنؤولة إلا عن مسلكها ومطالماالرسمية» 

م تكتفالحسكومة الفرنسية مهذا الرد؛ وعوات على أن تبرهن 
أنها لا تهاون فى مصالحها ولا تسمح بالتفكير فى الاعتداء 
على أملاكها ؛ فردت على مظاهمة البرلان الويطالى المدرة رسمياً » 
زيارة السيو دلادبيه لسكورسيكا وتونس فى ” ينار سنة ١58‏ 
عوكب عسكرى » فقوبل فها بترحاب عظم . وقد هتف أهل 
كورسيكا وسكان تونس الفرنسيون بحياة فرنساء وأظهروا أمهم 
فرنسيون لا بريدون من جنسيهم بديلاً . ما أهل تونس العرب 
ذأ كدوا إن كان لا بد من المفاضلة بين فرنسا وإيطاليا- أمهم 
لايترددون ف السك بفرنساء ولا يقبلون قط الانتقال إلى الحم 
اللإيطالى . وزيادة على ذلك فد صر ح المسيو دلادييه ؛ والسيو بوئيه 
داخل البرلان وخارجه , أن الحسكومة الفرنسية لن تتنازل عن شبر 
واحد من أملاكها 

لم ترح إيطاليا لزيارة السيو دلادييه لكورسيكا وتونس » 
بل رأت فها اعتداء صريحا عللها وسباً ازيادة توتر العلاقات 
بين الجارتين . كا أن تأ كيد الدوائر السؤولة فى باريس برفض 
المطالب الإيطالية » أغضب رحالات إيطاليا وصحافها . فاشتدت 
فى حملنها على فرنسا » وحاولت إثبات عدالة تلك الطالب الطبيعية . 


«6# 
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م تكن نيس وكورسيكا بوما ما تابمتين لإيطاليا المديشة» 
إذ أن نيس ومقاطعة سافوا كانتا من أملاك الدون دى سافوا 
وجزءا من مملسكة سردينيا . ولا قام الك فكتور عمانوثيل ووزره 
كافور بتوحيد إيطاليا » احتاجا إلى مساعدة فرنا لمما ففاونا 
نابليون الثالث فى مساعدمهما على إخراج المساويين من اللومباردى 
وف موافته على بوحيد البيمون مع الدول الوسطى . ووعداء 
مقابل ذلك بالتنازل لفرنسا عن نس ومقاطعة سافوا. فم الانفاق 
يسهم على ذلك عام 185 . وعندما جرى استفتاء التنازل لفرنا 
فى 15 ابريل عام 18٠‏ »كان 56/4 صوتاً محبذن الانتقال 
و١٠16‏ صوا فقط ضد التتازل . 

م3 ريك فد كان تابدة لمتوا خدنا لقن لاسن عفار 
حتى عام ١/54.‏ ؛ الذى فيه باعت جنوا سيادءها على هده الحزرة 
لفرنسا . ومنذ ذلك التاريعخ وكورسيكا جزء من.فرنسا . 

وأما تونس فقد تدخلت فها الدول الاستمارية عن طربق 
قرض الأموال لما . ثم تذرعت هذه الدول كعادتها باشطراب 
الأحوال المالية والإدارية » ففرضت على تونس عام 18089 رقبة 
مالية قوامها ممثلون لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا . 
الدول الثلاث تننافس وتس ىكل منها بأن يكون لما القسم الأول 
من التدخل فى شؤون نونس ونشر نفوذها علما . وكانت إيطاليا 
تقل فى اختلال تونن وحملها مسعممرة لا .ولا آزاؤت تنفيذ 
رغبها » 56 ما ععرمت عليه لانكاترا لأخذ موافقها » فأجاب 
رئيس وزارمها حينئد ؛ أن بريطانيا المظمى لا ترى بعين الارنياح 
ساحل تونس وساحل صقلية فى يد حكومة واحدة . ولا تزال 
بريطانيا محتفظ مبذه السياسة حتى الآن حفظاً لسلامة طرق 
الواصلات فى البحر الأبيض التوسط . وكانت فرنسا ترغب فها 
كانت ترغب فيه إيطاليا من ضم توفس إلا » فاتفقت مع بريطانيا 
بأن تترك لما حرية العمل فى نونس نظير موافقة فرنسا .على ضم 
اتطترا جزرة قبرص 

وفى عام 144١‏ سارت قوة عسكرية فرنسية إلى داخل تونس 
بحجة مطاردة بمعض القبائل التى اعتدت على حدود الحزائر » 


٠. 


وَأحْذَت "توغل فى البلاد التونسية وتستولى علها .... فاضطر 
لل تن [لكالزول عند ذه النزقةة , 'وتؤقيع مماصدة 
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« ردو6فى ؟١‏ مانو احم 


تأرت إيطاليا من عمل فرة 
أمانها وعلى حقوقها الطبيعية » حتى 91 
لتونس إلا عام 1885 ء الذى به ثم الاتفاق 
منج الرعايا الايطالين البالغ عددثم حينئذ الادرهك 
امتيازات خاصة » يحافظ الاويطاليون بموجها على جنسيم !7 

د 

وقد تجدد الحلاف بين فرنسا وإيطاليا فما بعد الحرب العالمية » 
بسبب الالية الإيطالية فى تونس » تلك الجالية البالغ عددها الآن 
بحو مالة ألف إيطالى تقريباً » مقابل ما .زيد على مالة وعشرة 
الاق راطئ “سيق قو اعلزوائق. ولفنت مع الترب . وأشذ 
هذا الحلاف يتفاتم حتى أن الصحف أخذت تتحدث عام ١81‏ 
عن احمال وقو ع حرب إيطالية فرنسية » وظل تور العلاقات يبن 
الجارتين شديداً حتى 7 ينابر 5 ؛ وهو التارع الذى ثم فيه 
الاتفاق بين السنيور موسولينى والمسيو لافال على تسوية لحلاف 
القالم بين الحكومتين 

الت إيطاليا » يموجب هذا الاتفاق , لرعياها فى ونس 
امتيازات جديدة . ذلإويطاليون الذين بولدون فى تونس قبل 8" 
مارس سنة ١445‏ يحافظون على جنسيمم الإويطالية » والذن 
بولدون بين ١9485‏ و ١9358‏ يحق لهم اختيار الجنسية الفرنسية » 
8 الذين بولدون بعد 1455 فيخضمون للقانون العام . وأما 
الدارس الإيطالية فتحافظ على وضعها الحالى حتى عام 19858 ء 
ومن ثم تصبح بحت الرقابة الفرنسية . وفى هذا الاتفاق أيضا 
قام المسيو لا فال بتنفيذ البند ١‏ من انفاق لندن عام 1918 » 
الذى بموجيهتعهدت فرنسا بتءويض إيطاليا يبعض الزايا الاستعمارية 
نظير دخولها الحرب ضد المانيا » وذلك بالتخلى لاإيطاليا عن منطقة 
تسى البالفة مساحتها 114 ألف كيلو متر ربع فى صحراء أفريقيا» 
وبالتنازل عن جزيرة دوميرا فى البحر الجر » وعن قسم من 
الساحل الصومالى الفرنسى اللمواجه لباب الندب »؛ وعن عدد من 
أسهم سكة حديد جيبوتى - أديس أباب! . وظن حينئذ أن هذا 
الاتفاق وضع حداً للخلاف بين الجارتين . 

غير أن تطور الحالة الدولية » وطموح إيطاليا إلى سيادة 
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البحر الأبيض التوسط » أديا بالسنيور موسولينى إلى تحديد 
الحلاف مع فرنسا على بساط المطالب الاستمارية . ولم يكن فى الواقع 
الدائى لمذه الطالب سيب تاريخياً » أو حرصا على تطبيق حق تقرير 
المسير ؛ وإِعا هو سيب حربى 

فلكورسيكا أهمية كبيرة فى نظام الدفاع الفرننى » 5 أن 
بعزرت الواقعة فى غربى تونس هى الميناء الحربى الرئيسى للأسطول 
الذرنى فى ثمال أفريقا . فوضع إيطاليا يدها على كورسيكا يضمف 
وذعية فرنسا الحربية فى البحر الأبيض التوسط ويزيد فى أهمية 
الواقع الإيطالية الحربية . وأما استيلاء إرطالياعلى تونس فعناه » 
زفية عل إتاق 2 سلا مكها من ونع رقابتها الثامة على القسم 
الضيق من البحر الواقع بين تونس وصقلية » والذى لا تزيد 
مسافته يينهما على ٠‏ ميلاً : ولا سما أن جزرة بانتلاريا الإيطالية 
قدرحمات نحصيئاً حريًا عظما .وبذلك تمك ن إيطاليا من شطر 
البحر الأبيض التوسعا إلى شعلرين » ومن قطع المواصلات يبن 
قسميه » وفى ذلك ما فيه من الأخطار الفادحة على أملاك فرنسا 
الأسيوية والإفريقية الشرقية » وعلى الإمبراطورية البريطانية . 
ومن الثريب. أن بض المق الأطاية ( اتن ذا ال 
إذ قلت : إن إيطاليا لن تتغاضى عن الطالبة بكورسيكا وتونس 
لأن وجودها فى يد فرنسا خطر علما .. 

ولكما يكون لإيطاليا عذر قانونى فى بحديد لحلاف مع فرنسا 

تايا زلا امعدية لديف عش 'الظليوز اموسوليى 
معاهدة د*”9 », وذلك ليع التكونتك 6 057 
السيو فرانموا بونسيه أن حكومته لا تمد العاهدة الفرنسية 
الإيطالية التى عقدت عام ١98‏ نافذة ؛ لأأنها لا تتفق مع مقةضيات 
الحالة الحاضرة » ولآن فرنا لم تنفذها ول تحافظ على نصوصما 
أواروعها بل اشتراكت :فى المقوبات الاقتصاوية التى وضدتها غصبة 
الآم على إيطاليا خلال الحرب الحبشية . على أن فرنسا متمسكة 
بانفاق 1858 القدى سوى فى نظرها كل أسباب |الحلاف بدها وبين 
إيطاليا » بدليل توقيع الحسكومة الإيطالية رسيا عليه فى 7 ينابر 
سنة 198 » والتصريحات التى افضى مها السنيور موسولينى 


ف ليتوريا بوم 14 ديسمير سنه 9785| وحاء فا قوله : « إن 


مشا كل إيطاليا فى القارة الإفريقية حلت كلها حلاً نهائياً مشرفاً » 
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ا ة» فان اتفات 5هم 
ملاعة لاحالة الحاضرة اننا » واذلك 
نظام جديد للرعا! الإرطاليين فها . أما 


الذى عمد مع حكومة رونا ل) مكن السنيور مو 
من اكتساح الحيشة وإيحاد الإمبراطورية الايطالية 

أما ما هى المطالب الرسمية الإيطالية فل تعلمها بعد حكومة 
روما » ومى 5 ستتقدم مها إلى فرنسا فى الوقت الناسب 
وبالصورة المناسية و فين نا اسلبعك أن تكون نس و اورسك 
من ضمن هذه الطالب . وإن ما تطمع فيه إيطاليا على ما يظلهر 

هو الاستيلاء ع على مثال طنجة 


والاشتراك فى إدار زه قا السوين 4 والاستيلاء على خط حديد 


شي 3 1 و <ماها منطقة حرة 


جيوتى - أديس أبلا » وعلى جوتي نفسها أو الاشتراك 
فى استعال ميناتها من غير مقابل . 
* * 8« 


هه 


٠ 
- 


جدر باللاحظة أن الصحافة الألمانية » الناطقة 
بلسان حكومة الربخ بصورة غير رسمية» تؤيد إيطاليا فى موقفها. 
وقد 5 المرحتار مؤقف بلاده بحام إيطائيل ى خَيْلاه الى الناء 
فى ٠م‏ ينار » ومما جاء فيه أنه « إذا كان براد إثارة حرب بحت 
00 ضد إيطاليا فإن الواجب يدءو ألانيا إلى الوقوف 
يجاب صديقتها . 

ومما لاشك فيه أن إثارة السنيورموسولينى الحلا ف الاستعمارى 
مع فرنما من حديد ) هو ننيحه لاتفاق مونيخ » وأن زعم 
إيطاليا ما كان محرو عل ل انفرفياى لباه شرلة 
التى كانت ذها قبل نضحية 1 . فالسنيورموسولينى 
أراد الاستفادة من ضيف فرنسًا بسب امبيار ما كانت تعتمد عليه 
من نظام التحااف بعد اتفاق مونيخ ا ا 
تشمبرلين فرصة ساححة لساعدته على حقين ما ريد من فرنًا ) 
لأنه كان يعتقد أن بريطانيا ترى من المكة توطيد صداقتها 
مع إيطاليا بانصح لفرنسا بإيثار خطة المسالة على الممل على تبديد 
روح متو بيخ واليناء فلبيا 


21121 نع ما/ع”.]//:ومااط 


نا 


ولا كانت إيطاليا تعلم أن لا أمل لما فى تحقيق مطاللها من 
ناس نارلق الناوطات الاعرةء أرادت أن 'تشل" خلانها 
منها إلى تحال السائل الدولية . وبا أنها متأ كدة من مساعدة 
ألانيا لها فى مطالها عملت على إقناع بريطانيا بعقد مؤتمر رباى 
لبحث هذه امطالب . ولنقل إيطاليا مطالها إلى محال المسائل الدولية 
وجنلها من اختصاص الؤتمرات الدولية » أعلنت أن اعترافها 
بالجاية الفرنسية على تونس كان مقيداً باحترام حقوق الإيطاليين 
فى البلاد التونسية . وبما أنفرنسا 1 ' حترم هذه المقوق ققد أصبحت 
إيطاليا فى حل من الاعتراف بالجاية الفرنسية . وترى أنه من 
الواجب عل الدول الأخرى آلا تكون مقيدة -بنا الاعتزاف . 
ومت الصحافة الايطالية يذ فر لويد الرأى العام 
الدولى لتحبيذ عقد مؤتمر رباىى حفظاً للسلام » وحرصاً على إنجاد 
الأوربية اللكبرى . ملت حينتذ الصحافة 
الفرنسية على هذه النظرية وأ كدت أن مثل هذا الؤتمر لن يعقد 
لبحث المطالب الاويطالية ؛ وإن عفد فلن تشترك فيه فرنا . وعلى 
أثر ذلك أخذت الصحافة الايطالية تلفت النظر إلى أن فى نية 
ر يطانيا التوسط لنسوية التزاع الإيطالى الفرنسى . وكان السنيور 
موسولينى يعلق أهمية كبرى على زيارة المستر تشمبرلين للماسمة 
الإيطالية ؛ نفشيت الحسكومة الفرنسية من أن يتمكن زعم إيطاليا 
من اشرب كل الور الحساس عند رئدى الوزآرة البريطانية ع 
ومس نقطة العف فيه» فيحمله على التوسط 5 مله الهر هتلر 
تنى ذلك ف المسألة النشيكوساوفا كية 
وللحياولة دون ذلك قابل السي و كوربان سغير فرنسا فى لندن 
اللورد هاليفا كس » وأعامه أن فرنسا ترى أن المطالل الإيطالية 
٠‏ اللشؤون الى ين أن كلوى يبا وين إناليا وحدها ؛ وأن 
عرننا لا تواقق: وعلالانها عبيحة نع حكومة رؤماء تل لى منيح إطاليا 
شبثا ما بقناة السويس . وفى ١١‏ ينار بوم وصول الستر تشمبرلن 
ا د هالينا فى يرن فى طريقهما إل روما نشرت جريدة 
« الطان » الناطقة بلسان وزارة االحارجية الفرنسية أن لا وساطة 
هناك ؛ لآن فرنسا لن تسمح بأى مناقشة دولية عند ما يتملن 
الأمن بمصالحها الميوية ووحدة إمبراطوريّها » وهمى لن نشترك 
فى أية مساومة رباعية أو ثلاثية في هذا الوضوع . ومن الآ كيد 


التفاهم بين الدول 
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الوزراء البريطانيين فى هذا السدد 2 

وقبل أن يزور الستر نشمبرلن روما زاك 
مع وزارتها » وق هده الإيارة ١‏ كد اليو دلادلنه 
الترسط فى لحلاف الفائم بان روما وبارس . فكان ذلك خيبه 
للآمال التى كان السنيور موسولينى يمقدها على توسط الستر 
تشمبرلين » وصدمة للدول التى كانت تعمل على التفريق بين 
لندن وبإريس . 

أما محادئات روما فقد فشلت فشلاً نامأ فى جميع السائل 
النى طرحت على بساط البحث . وكان هذا الفشل جاح) باهرا 
من وجهة نظر بريطانيا وفرنساء لآن تلك الحادثات لا تعد ناجحة 
فى نظرها إلا إذا فشلت . وكل ما استفيد من هذه المحادئات 

دراك اتطترا أن الستقبل قتم على رغم إظهار إيطاليا نيات 

و ع انيه م الفرنى الاتكليزى » 
وأنه ليس من السهل زعزعته ولا الحفر نحته . 

وفشل هذه المماحثات جعل جريدة « تلغرافو » ذات العلاقات 
الوثيقة بالكونت شيانو تصرح بأن « ليس معنى تقض إيطاليا 
لانفاقه»بة ١‏ أمها بريد الحرب ؛ بلمعناه أنه بحي البحثعن اتفاق 
آخر - للش كرئة البلضية اعرش ف ماقي منلوشاة 
جديدة ؛ ولكن ذلك يعد أمر؟ متعذراً فى الجو الحالى » . وذلك 
الجو ‏ يصف منذ ذلك الحين بل تلبدت غيومه » فاشتد الجفاء » 
وتعاظمت حملة صحف الطرفين » مما جعل السنيور جايدا يشير إللها 
بقوله « إن المدافع ستطلق من تلقاء نفسها » على أن إيطاليا لم تفمل 
شيئاً لتحسين علاقامها بفرنما » بل زادت الحالة خطورة بدعوة 
فرق من الإيطاليين جل السلاح ؛ وبحشد فرق من الجيش الإريطالى 
فى الحبشة قرب حدود الصومال الفرنى » مما جعل فرنسا ترسل 
فرق وبوارج حربية إلى جيبوتي . ولمل السنيور موسولينى يأمل 
نيل مطالبه عن طريق النهديد بالحرب » وإرهاب الرأى العام , 

فهل ينجح بذل كك مجح المر هتلر خلال شهر سبتمبر الفات ؟ 
هذا ما نشك فيه , رسف قكل 


2ع لماعم //نوم اط 


الأستاذ عبد الرحمن شكرى 
( ئنمة ما ندسر فى المدد للاضى ) 
وس سول 
ورى ابن الروي بالرغم من إطالته فى المدح وإ كثاره فيه يذم 
هذه الخطة فيقول : 
وإذا امينه مدح اما لنواله وأطال فيه ققد أراد مجاء. 
ويقول للممدوح : 
قان الله أعلامنك متلفً1< ورشيه من الجد السيرة 
على أن له بالرغم من كل ذلك مقدرة كبيرة على توليد معانى 
الدح كم فى الأبيات التى يقول فبا : 
والثان ممت حماء منك "مششمسة 
00000 
فيتتبع هذه العانى الشائعة وبود منبا معانى أخرى » وله الأبيات 
التى يقول فها : 
عب الزوض .لا يثى عل !النيث 'نشره 
اف 4< ين 0 اسن 
والتى يقول فها : 
له هيية ل يكنسها بكافة 
إنا ١‏ كلست 24 الرعوره النيانن 
والتى يقول فبا : 
آرافك ووجواهم سيوم فى الحادنات إذا دجون نوم 
والتى يقول فما : 
خراق تمرضّت_الانيا له قصبا 
إلى الكارم مها لا إلى الفان 
له حرم إذا ما الجار حل به أن الزمان عليه جد مؤتمن 
اه تيه الفرووق: عد أبيت 
فوس مل بأرريك واطزفر 
ولكن أهاجيه الرغم من ذلك أبرع وأشد أثراً» وهوفها 
أ كثر ابتداعاً للمماتى والحيالات » وأحياناً يسوق فها الأخيلة 


010001269 021.0 
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الفكاهية مترادفة وبواد 
بالمجاء ويعربد كل عرربدة ود 
الذى يطلق المنان لحوادهيعدو ما ث 
فى ال محاء قوله : 
ولو يستطيع لتقتيرء 
وقوله : 
إن الجد كيمياء إذا ما 


با" لاله ونان 
وقوله : 
فلو م تكن فى 'صلبٍ آدم نطفة الجر له إبليس أول سساجد 
وقوله : 
لو كنم #تى وعافيق 
وقوله فى مجاء طبيب : 
ملو اد نه طلسي ,.بركقادطه لايك كقائن 
وقوله : . 
واخرق تشرمه نفخنة سفاها وتطفئه نفالة 
وقوله : 
وقال اعذروق إنف بخلى جبلة 
وإن يدى مخلوقة خلقة القفل 
طبيمة بخل أ كينها خليقة 
تخلّفتها خوف ا<تياجى إلى مثلى 
وفوله : وقد أ.دع واستطرد فى وصف صور السعادة التامة 
وتصوبرها ُصويرا بارعا ى يفول : إن سمادة الذا سالثامة لاتفتضى 
الشكر علمها ما دام اهجو مجم » فانظر إلى براعة الرسم والتصوير 
فى قوله : 
ما كرم اله بى آدم 
الله لو ب لتنا 
وأضبح الدهص حفياً و 
و يكن داه ولا عاهة 
ودامت الدنيا لهم غضة 
ماكدّفوا الشكر وقدضهم 
على أن هذا كله أهون مانفى شعرة من الحجاء ؛ وأسهل تحملاً 
من شه الدى أطلق لنفسه المنإن فيه وخلع الحياء » وأنى بأشد 


إذ كان أمسئ ملب غلد 
عن يبه الأبد الآبد 
0 
فالميش: صافٍ شربه بارد 
كأنبا حارية ناهد 


وخاد اللؤم أب واحد 


] 
بره والد 
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كذ 


ما جاء به كل الشعراء . فلا 
الحطليثة ولا الأخطل ولا جرير 
يدانيه فى ا هجاء ؛ وهو مع ذلك 
أنام لظ المبجاء الممكة 
والثلك فى قوله : 
توق الداء خير” من تصد” 
ليسره وإن قرب الطبيب 
وك فى الأبيات الشهورة 
التى يقول فها : 
أت الدهر برفع كل وغد 
ويخفض كل ذى شك شر يفه 
كثل البحر يغرق فيه حى 
زا ينناف تو فيه حاه' 
أذ النزان يخفض كل واف 
ورفع كل ذى زلةٌ خفيفه' 
ا 
بنتبع الصور وبالتصوير سواء 
0ق فهك قيق 
التصوور 
أعظم ظهور فى وصفه الأزهار 
أو الأمبار أو الأشجار أو القفار 
أو الرياح أو السماء أو السحاب 
أو الفواكه أو الرواتم أو 
الا كزلات » وله فى كل هذه 
الأشياء أشماز 21 : أنظر 
إنى وصفه للنسم : 
وشمال باردة النسم 
تشفى حزازات القلوبا لهم 
كأنها من جنة النيم 
وقوله فى وصف الأرض 


والمطر : 


9 5 ٠- 
و تصهر مقدرزيه ىّ‎ 
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سمه سمه 


0 


ل يا 


اجيس مس 


ل ل ا 


5 
- 
- 


الي 


لكمشد ذف ٠‏ 3غ و ورم وععوءدةؤدةف2 4645 و وو دقو فوخ و 24 9335 


ا 


ميت 


ع 

يقع لى أحياناً أن أهبط محلاً عام فيتقدم إلى" شخص 
لا أعرفه » يحيدنى نحية رقيقة ويقول : « أحد قرالك 
المحبين » ثم يعفى دون أن يزيد . ويك لادان 
فى كل عيد أن أفض البريد فأجد بطاقات الممنيات ورسائل 
الهانى كأمها باقات الودد من قراء كرام ل تبصرثم عينى ول 
برونى إلا فكرة تعيش فى سياج السطور على أديم الصفحات 

هنا ممتى الاتصال الروحى , أرفع ألوان الاتصال » 
وأسمى أنواع الشاعن . وإنى أملؤى المجب حيناً ؛ ويداخلنى 
الزهو أحيانا إذ أجد فى الشرق مثل هؤلاء القراء ! 

لكن مهلا ... فم المجب ؟ ألسنا الفائلين إن الشرق 
هو قل « الروحانية » النابض؟ 

إها الدوون نا هو أن نرى غراء النرب يون كل 
صباح ملايين الرسائل إلى كتاهم الحبوبين ! نمم أبن هذا 
الاتصال الروحى من ذاك ؛ إذا قلنا إن الفرق فى عدد القراء 
واننشار الأمية أو التملم لكذيتنا النسب والأرقام » ولتبين 
لنا آخر الأمى أن الشرق متخلف فى هذا اللضمار عل ىكل حال 

إن عيب الشرق هو « الكسل » . والقارى' الشرق 
على وجه عام رخو الزاج فقد النشاط . إنه يطالع وتتاثر 
نفسه ويتفتح قلبة » ثم لا بلبث أن يتناءب وياق السكتاب 
وينشى .الؤلف وتحمد فيه الجذوة . ثم هو بعد ذلك كثير 
الإهال قليل الا كتراث . فأنن القوة الداخلية التى تدفمه 
إلى طلب الانصال بذلك الروح الذى أنس إليه ؟ 

إنه « يسيفك 6 مادة الكتاب مثا يسَباك مادة 
الطمام دون أن يلق بلا إلى الطاهى الدى أعده لمائدته . 
وهكذا يتكشف الأمى عن هذه النتيجة المجيبة : 

إن روحانية الشرق قد هبط ها « كسل النفس » 
إلى للادية.؛ وإنوعادية الترب قد ارتقع بها « تيقظ 
النفس » إلى الروحانية ! بوي" 


ات 


شعي 


شعي دوقع عد ديدع د يدود تددر عدودفنا ور يو ققدي قيدعو وقوددو 


ف فاق عورد تفففقعقء فيجوع يفوع و عدويو 


1 
- 
0 


و« 
# 
5 
3 


769000664666411 6177 
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ونق-سو 5 ف روب 
الشومين:: 
كأن حر الي رونا 
وقد جما تف محنم الليل عرض . 
مخاو ص عين مس أجفامباالكرى 
يق فها النوم نم تمض 
ومن بدائمه القضيدة الى 
يقول فما ( حيتك عنا شمال 
طاف طائفها ) والتى يقولفها : 
( ورياض” عا الأرض 
فها ) والتى يصف فها النرجس 
والورد فى قوله ( للنرجس 
الفضل البين لأنه ) والآخرى 
النى يصف فبها فواكه إيلول 
ويقول : إنه لولاها ازهد فى 
الحياة . وله القضيدة البديمة 
التى يصف فها غمروب الشمس 
وأول وصفها قوله فما : 
50 
على الآفق الغربى” ورسا مذعذءا 
وفها يتخيل أن الشمس 
تودع النباتوبودعهاالنباتوكآن 
كلا منهما يحس اؤعة الفراق . 
ويخيل إلى أنه ل وكان نقاشالرسم 
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ونش صورة مملوءة بالحياةكأبدع ما صنع اللصورون فى معنى هذه 

الفسيدة + ولجكن” نا أحشا أن هشور يآلى: بحن غاجاءيه 
فى الشعر » وله وصف العنب الآ بيض الذى يقول فيه : 

| ين هته هنع الحروز ]9 شياة فى زوك" ور 
وله فى وصف الجر : 

لطفت هد كوت تلوق مشاعة” “فى الغو مغل غبافها ونسهها 
وأمثال هذا الوسف كثير فى شعره. وهومصور أيضا فىغزله. 

أ إل وشنهعنا من النساء فى قصيدة ( أجنت لك الور أغمنان 

وكثبان) ووصفه الجال والفناء فى قصيدته الدالية فى وحيد الغنية 


وه التى يقول فها : ( ياخيلق” يمن وحيد ) وكأنها هو فها. 


ضور الآلحان كا يصور الوجوة الحمبانة .ومن بدائمه فى النزل 
قوله : ( وحديها السحر اللال لو انه ) وقوله : ( لو كنت بوم 
الفراق حاضرنا ) وقوله : ( لا تكثرن ملامة المشاق ) وقوله : 
( وفيك أحسن ما تسمو النفوس له ) وقوله : ( شفيعك من 
قلق شفيع”'سملفع” ) . وله غْرّل كله شهوة » وله عون شايع » 
وكان يفتخر بالقدرة الجمانية على الملزات. وهذا كله لا يليق نشره 
ولكن له مع ذلك عَزرلاً وجدانياً رقيقاً » فهو قد جع الأطراف 
لأنه كان مهف الإإحساس كا كان مهف الحواس وتراه يجمع 
الوجدان والتصوير فى قوله فى <ب الوطن : 
بل ححبت به الشبيبة والمسّبا ولبست فيه المبش وهو جديد 
فإذا تمثّل فى الضمير رأيته وعليسه أفنان الشباب تميد 
فهنا أيضاً نزعة التصوبر غالبة عليه فى البيت الثانى. وله أشعار 
أخرى فى حب الوطنء ولا غرو فإنه كان يقت الأسفار. ومن رألى 
أن تحر ابن الروى على ذهاب الشباب ليس له مثيل فى شعر 
الشعراء وإ نكانوا قدأ كثروا فىهذا الوضوع. وأحسن قصائده 
فيه قصيدله النى يقول فيها ( كى بالشيب من لاو مطاع ) 
وس أبيانه فهاء وقد غلبتعليه التزعة إلى التصوير فىهذه الأبيات: 
يذ كر فى الغباب جنان سين 
عل جتبات انيار 
تفى ' ظلها نفحات ريح مبز متون أغصان رطاب 
بواى الطير فها بانتحاب 


عهذاب 


إذا ا ذوانها نداعت 


.|| 01.001/00154 0 جاع 2؟]. انالالاننا//:5ماغطا 


وكانت أ يكتى ليد اجتناء 
وهو لا يكتنى بما يكتنى به غيره من 
كالوت بل يقول إنها 20-06 
غل الشان امنيا قصيدة( ار أزغنا َه إلى الث 
ما بعد الشباب رزية ) و (لا ل معني ( ايام 
استقبل المنظور 0 - 
اكتيات" عق فأسيخفت الأب 
روعت إلثىء حكنت أمج 8 
وه م فى ازا 
وهذا الرجل الهوم بمحاسن الحياة وإذانها » مولع بوصف 
مبامجها وفتنها وأطايهاء له حالات إذا وصف فما الزهد أنى بالقول 
الؤئرء كا فى قصيده فى وصف اماد ؛ وهى قد جمعت أبضا 
بين التصوبر والوجدان» وهى التى يفول فها 
وطلى الضاجمر 
ولكن امع بين النهافت على الملاذ فى وقت من أوقات اللحياة 
وخبدة الشتيون البنيق فوقت اراس تشيوز؛ وتفيتقة باعيا 
بدهما مرات عديدة . ش 
وقصائد ابن الرومى فى الاخوان والمتاب متنوعة الأغراض 
والماى والأننام والصور 355 برها تبيدة : ( اح أن ريع 
ذاك اللقاء) وفها يتخيل مناظرة ونقاشاً طويلاً يبنه وين هنات 
صاحبه ؛ وهى بإرعة فى التصوبر والتفكير ؛ ولكن له من القصا 
موا نوجي 00 : 
طلبت" لديم الاب زيادة وعطفاً فأعتيم بإحدىالبوائق 


5 م مم ٠‏ عاط ٠‏ خاوقه 
2و ما ا ا 


تحانى جنومهم عن 


فكنت" كستسقر معاء مخيلة 5 فأصابته باحدىالصواعق 
وقوله 4 
عدوك من صديقك مستفاد . فلا تستكثرن من الصحاب 


فإن الداءة أكثر ما تراه يحولمن الطمام أوالشراب 

والأبيات التى ذ كرت من قبل وأولها : ( تخذتك درعاً وتزساً 
لتدفموا ) وهى من أبدع ما قال فى المتاب الوجدانى » وكذلك 
قوله : ( أنانى مقال من أخ فاغتفرته ) . وقوله :.( إنى لأغضى 
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مة؟ 


عن الزلات ء محتنا ) افر النقاية فى غهزه تفل فل أن كان 
متكوباً فى الآخاء والأنصاز . وقد أخاد ان الوئ نايا و 
لآنه كآن متكوبا فى أولادةء و[عاهذه نكبة الرزء وللوت لا نكبة 
الجفاء التى دعت إلى إحادة المتاب » ولا أذ 
فى اللغة العربية تقارب قصيدة ان الرومى الدالية فى رثاء ابنه 
الأوسط غير قصيدتى الهامى » ومطلع قصيدة التهاى الأولى 
9 النية فى البرية حارى2 ما هذه الدنيا بدار قرار 
ومطلع الثانية 9 
أ الفضْل طال الليل أم خاننى صبرى 
اليل |0 أن ايكيا كن تسق 


وفهما برق أبنه كأ رلى ان الرومى ابنه بقصيديه التى أولها اطي 


ر قصيدة فى رناء الآبناء 


بكاؤكا يش وإن كانلا _يجدرى لؤودا ققد أودى تظليركا عندى 
وتغلل زعة الرسم والتصوير ع 
الرض والوت » ويصف حزنه إذا رأى أخويه يلسان فى ملب 
4 . وهنه أتقصيدة من أجل" ماقال أن الروى من الشمر +" بل 
من أجل ما قال شاعرمن الشعر ؛ وهى أأكبر دليل على أن الشعر 
الرفيع القام ايكون إلا إذا وجدت العاطفة ؛ وأما السنعة وحدها 
فلا مخلق شعراًعالياً. ولابن اارومى قصائد أخرى فالرثاء تستجاد» 
منها رناء يحى بن عمر العلوى التى مطلمها : 
أمانك فانظر' أىن جيك نبج طريقان شئى مستقم” وأعوج 
وفها يقارن بين ترف العباسيين وبين ما كان العلودون فيه 
من تشريد واضطهاد . ومما يؤسف له أنه شانها بإلفحش الشنيع 
فى مجاء المباسيين ؛ وهذه القصيدة نذ كرتى بقصيدة دعبل الحزامى 
الرائمة فى آل البيت وهى أعمق أثراً ومطلمها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة 


إلى الشاعى » فيصف ابنه يماج 


ومتزل وحى مقفر العرصات 
والدى يقرأ * شعر ابن الروبي برى أنه أشد ذوى الفنون عحزاً 

عن حبس بعض ما يحول فى خاطره من الخواطر » وهذا المجز 

: بير جففية كله للبرا © وعبا 
وقد لا يكون؛ ذإن كل إنسان كا قال سعرست موام ‏ القصمم 

الاتجليزى فى كتاب ( الخلاصة ) مخطر على خاطره خواطر السوء 

حتى على بال القديسين الطهرين الذين كانوا يشكون فى تقاومهم 


من الناس » وهو قد بكون 
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وذوو الفنون» بسب اللزعة الفدية | 
خوالهها » قد يمجزون عن كم هده 1 
وإفى أميل أحياناً إلى الاعتقاد أن قصص الوا 
وان الروى م حدث حقيقة ول يفعلوا مازعموا 4 
الأقل بعضها لم يحدث » وإنما مى خواطر السوءالتى ع(إعخاطر 
الناس ويكتمها النا سو يمجز بعض الفنانين عن كتمها بل يصنعون 
منهاقصصا نفرا مها أو صنعة. وعلى هذا القياس نستطيع أن نفهم 
قصيدة ابن الروى التى أولها : ( لحف نفسى على رصاص "مذاب ) 
أى رصاص ل منصه رك يصبه فى فم عدوه حتى يموت ويتشفى بسؤاله 
عنصحته أثناء ذلك» وهىقصيدة شنيعة. ولكن كك من الناس إذا 
تألم من عداء رجل أل شديدا لا شان له مثل هذه االحواطر 
إذا اشتد به الألم وكان مهف الإ<ساس ؟ أما أن يصب الرصاص 
النصهر فى فم [نناق لود سنال أخرى عد يكن مالس هفل 
الحواطر أيمز الناس عن إنيان الشر كا هو أجز الناس عن كان 
ما يحول بخاطره من خواطر السوء. ولا ننس أن ابن الرو ىكان 
مهف الإحساش حتى أنه أعد حنجراً مسنوثاً كى يقضى به على 
حيانهفما زعموا إذا اشتد به الالم فى الحياة» وقد اشتد واشتد ولميفمل 
اق 


6 
انت لاتفكت 
أن الثوز بعنوان: القرة والنشاط وأن الشيشخوخة 
والضعف وهبوط القوى التناسلية هو نتيجة ضعف غددك 


ما برهن المم 


افروس 
علاج ناجع مكب من غدد 
الثيران الصغيرة فى حالة نشاطها 
الف مضمون لتحديد غددك 
بزيد إفرازامها ويعيد إايك قوى 
ابن المشرين . التجربة خير برهان وأفمل من كا 
ست حبات للسرعة بدون رد فمل وبالداومة تشفى تماماً 
وهو الأفشل لاتقبل لها بديلاً لآم مها تفوق جميع ما سبةها 

من العلاجات . فى ججيع الأجزغانات وعتد دلار : 
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ازسالة 


أعمرم الرارب 


هوميروس 
للاستاذ دربى حة خشة 
« إلى أستاذى الجليل أحمد حسن الزيات أهدى هذه الفصول » 
سمس رسودامب 


ين هوميروان منشين الآة إلى عراب الناس - لم 


من الغرائر الدنيا مثل ما للناس » ثم برفع الناس إلى مراتب الآلمة 
ا ا 4 01 
يتوفر إلا للالهة 


ومحيب أن تتخذ آلمة هوميروس مثلها المليا من البشر الذن 
خلفهم بأيدمها » لآن هوميروس - على ما يبدو فى ملاحمه - 
لا برى الحياة الدائبة النشيطة الفعمة بالفرائر التضاربة » إلا فى 
محيطها الرثى المترف به الدى يتتكون منا تحن البشر ... ولكى 
كم الصورة الشعرية التى همى روح ملاحمه » والتى تفواق مها على 
ضريبه هسيود» تراه يلجأ إلى الأساطير يلون مها فصوله » وليثير 
بغرابها اشتياق سامعيه » وليجدد فيهم الجاسة التى مى أولى غلات 
اللاحم . اذلك تراء يعقد محالس الآلحة لاتشاور فما ينبنى أن رن 
الوسيلة لنصرة فلان 0 خدلان فلان » خاذا اجتمع 0 الأولب 
فلا بأس أن تثور الحفائظ يبن أرباب وأرراب وبين ربات وربات » 
ولا بأس أن "يمير أحد الآلحة لكان إلّه النار بْما وقع بين 
زوجه فينوس وبين مارس إله الحرب من خطيئة وفسوق . 
ولا بأس أن يدس هرمس أنفه فى اللوضو ع فيصر ح أن مارس 
معدور جد معذور فما حدث له من الصبوة إلى فينوس » وأنه 
أول من يشتعى أن يكون الذى وقع لار س كان قد وقع له .. 

وليس برى هوميروس بأساً فى أن ينزل الآلحة فى معمعان 
الحرب ينالخون عن الأبطال الذين ينتمون إلهم ... ففى الكتاب 
المشرين من الإلياذة يستأذن الآلحة سيد الأول فينقسمون 
فريقين » فتكون هيرا ومينرذا وهر وذلكان فى صنوف 
الإغريق » وينحاز أبوار ومارس وديانا وفينوس إلى صفوف 
الطرواديين ٠‏ فإذا 'ار النقع ؛ واضطرمت الحرب » والتق أخيل 
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وهكتور ( الكتاب المشر 
أن يظفر بطل أبطا! ا : 
لخأة وعلى محل فتأخذ ارمح من فوقٌ الارم 
فتنقذه من قتلة لم يكن فها شك ولا عنها 
مثل ذلك فى الكتاب الثانى والمشرين فتنقذ أ + 
لوجيا 
لزي سه ل فى هذا الإفنا شنا ا إل الشرغراب 
الإفسان لآمها تكون سما فى قل رجل عظم نعل مكنق يا 

وعلنة يديه خن عل ب وهى لا تنسس فى قتله فقط 
بل حرمهافرطة نادرة أوشاك أن يطاش فنا بأخين 

وأينها فملت كأ صنع نيتيون فق الكتاب النعرّن حيها انقذ 
إبنياس من رمح أخيل مرتين حتى لا ينضب زبوس كير الآلحة 
تتى بطل الإغريق”' 
زخرف الإلياذة عثل تلك الأساطير ليقطع تساسل 


هوميرو سر 
لمعارك ؛ وليتق سأم السامعين » وليجدد ماستهم ؛ وهو فى ذلك 
لا ازيل الشراح من ابعال ةا شير ليان بر 
لا تمبيه حيلة فى اختراع ما يفف وطأة الحزن إذا استعر 
فقوب الثامن خوك + فناياد ن عنده إذن من أن يتك ناث 
بتر وكلوس ويقم حفلاً أول لميا للألماب يشترأ ك فيه أبطال الحرى 
فينافس بعضهم بعضا ) امون وماد كرت وسيارخون ريون 
القرص وبرمون الطوق ويحملون الأثقال ويسابقون على الحيل . 
وَتكون جو بلغرة امدق ما شبد الغام الحديث فى أولبياد 
رلين . . . ثم ينض أخيل الحزون الرزّأ » فى إثر كل مباراة » 
فيوزع الجوائز السنية على الفائزين ( الكتاب الثالك والمشرين ) 

وقارى" الالياذة بتولاه العحب وتأخذه الدهشة لبراعة 
رمو الى المي ال 
الحادى عشر ؛ ودرع هكتور فى الكتاب السادس » والنقوش 
الأخاذة الى حفرت فى ددع أخيل » والستر الأزرق الجيل فى قصر 
ألكينوس ؛ وشروق الشمس وغروبها » وتكائف الضباب » 
والنقع الثار فوق الممعة . . . كل هذه آيات من الوسف الدقيق 


النذى يشهد لهوميروس بملكة فنية قوية تتحلى فى أ كثر أنحاء 


)١(‏ في هنا الكناب أيعبا ينفذ أبرقو مكتور من يدى أخبل 
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منظومته » وتربك الترج, خاصة 2١”‏ حتى يستعصى عليه أن يسابر 
هوميروس . ملك الشعراء » الذى تراه فها ينظ مصوراً ورساماً 
وقائد جيوش وإلهاً وسحاباً ورا ورعداً وحداداً 8 جزاراً 
وشواء ... ثم راهباً وواعظاً وما شت مرى فنون الحياة التى 
ا 

لقد يهم سان لخته وهو يترجم هوميروس ... فهو 
عر هه ينق لكلامه وهو يصف الرجل يتل الشاة م يذه 
#عسيام ريوشما ا ل ا 
ها من أعواد الند والرند والصندل ثم بت فيه بلقراميد "م يقطع 
اللحر ثم ينتشر القنتار ) رائحة اللحم الشوى ) 0 بيه + 

كيل تدر كيتيا بيد لتر لكي جين . 
5 كن المترجم ينا زل الذوق العام للقراء وهو ينقل نار الأعاجم ء 
وهر إذا قسا على هذا اقوق أعرض اي 0-5 إيا؛ 
وذوق القراء عندنا زوق كسول لايحب أن رعق ا "حشد 
كت ند اقنة ء لآن 1 كثر ما فى عله الكبس حوثى وقد 
مجر استماله » والترجم لا يستعمله إلا إذا ضاقت به الميل » ول 
يستطع أن بنحت من الكرات الحديثة السائنة ما ينزل بردا 
وسلاماً على القراء . 

لى يننا 

وعد فأى اللحمتين أثرت ف ميضة الأب السرحى اليونانى 
أكثر من الأخرى » الإلياذة » أم الأوديسة ؟ 

لقد أشرنا إلى ما قيل من أن هوميروس قد نظ الإلياذة 
لرجل »كا نظر الأوديسة للمرأة . الإلياذة التى تفيض بذكر 
الحروب ووصف المعامع ومقادر الأبطال فى أولئك جيماً » 
والأوديسة التى هي قضية زوجة وفية غاب عمما زوجها حتى ظن 
أنه غير آيب وحتى طمع فبها كل طامع » لأنها تفردت بين نساء 
زمامها بالحسن الدى لايفيره مور الأيام ولاينال منه تطاول الزمان 

قلم هوميروس الإلياذة لتكون مثالاً للرجال يحتذونه .. 
إذ ينبنى أن يكون الرجال شجمانا. ينبنى أن تثور فيهم النخوة إذا 
تعرض رجل نذل مثل باريس لامسأة أحد منهم بسوء فيقوموا 
كرجل زاحد ويجتمموا م نكل حدب وصوب ليردعوا من هلهم 


)١( :‏ إفرأ مقدمات مترجيهوميرو سكرير ولورد دربى ونشاعان وبوب 
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بالأذى فى أعراضهم » ولو و1 

ونظم هوميروس الأوديسة( 
يحتذينه... إذ ينبنى أن يكون النساء و 
فى أعراضهن ولا يستسلن للقادر إذا ءا(أنلك ' 
تاب أودسيوين يها طويلاً » واجتمع عشاق 
براودون زوجه ويأ كلون زاده ومهينون ولده » ومع 95 
تحمس ينازبباء بل اسكالت لتفافين النفاد» وسارت + وشتربت 
بعضهم يبعض حتى آب زوجها نفضد شوكتهم واستأصل شأفهم 

فالإلياذة خشنة تكشونة الرحال » والأوديسة لطيفة رقيقة 
فها كثير جداً من رقة النساء ... ومى رقة جعلت مويل بطلر 
الأديب الاتجليزى المظم يؤمن بأن هوميروس لم ينظم الأوديسة 
ول يعرفها ولا تمت إليه سب » وبأنها من نتم تلة من جز 1 
مقلة العام أن شرن هودروين والتولرسها التواية 
دراسة هادية ْم فرغت لنفلم الأوديسة 0 عملها فى سهولة 
وفى يسرء وأخرجت هذه الدرة الفريدة التى تسمو فى كثير من 
فصولا إلى ذروة الولياذة 

لشد ما يدهش الرء لهذه الفكرة النريبة التى قدف مها منطق 

بطلر ! إن كثيراً من القرائن يؤيد هذا الرأى » بيد أننا لا ميل 
علج عر الأخذ به شرود خطير مبالغ فيه عن 
حيز د الدب اليوناتى القديم » وقليل من الاستقراء فى اللآمى التى 
ألفت بعد هوميروس مهدم رأى بطلر وآراء الذن تشككوا 
فى مة نسبة الأوديسة إلى هوميروس » فثلائية إسخياوس 
( الأورستيه ) مثلاً والتى تتركب من مآسيه أجاتمنون وحاملات 
الكئوس والأومينيدز قد أشير إلها فى الأوديسة ( الكتاب 
الحادى عشر ) إذ يققص أوديسيوس على ألكينوس اللك رحلته 
إلى هيدز ( الدار الآخرة ) وما تحدث إليه به الكاهن تيرزياس 
عن أوية أجامنون » وما حدث له من الغيلة على يدى زوجته 
كليتمنسترا وعشيقها إيجستوس ثم ما كان من 'ثأر الفتى أودست 
ليه وقتله أمه 2 

فهذه الثلاثية التى أخذها إسخيلوس من الأوديسة وقدمبا 
سرح تنقض وحدها دعوى الأددب بطلر ؛ لآن الفتاة الصقلية 
التى يزعم أمها نظمت الا وديسة لم تكن قد وجدت بمد 
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وقد حاء سوفوكلس فوضع مسرحيات كثيرة معظمها مفقود 
بكل أسف متخذا موضوعاها من سم الأوذية » ومما وصل 
إلينا من أسمائها تلك السرحية الجيلة السماة وزبكا » وقد أخذ 
فكرمها من الكئاب الساوس » وه السرحية التى “روى أن 
سوفوكلس نفسه قد قام فما بتمثيل دور الفتاة 'وزيكا ابنة الك 
ألسكينوس حيما ذهبت إلى شاطى' البحر فى سرب منوصيفاتها 
نشل أثوان عزضها ولادنها ى الفنسين خوق أغسلن اعفار 
الفابة التى كان أوديسيوس مختبئا فنها بعد نجانه من الغرق 

وهناك أدلة كثيرة مهدم ما رآ بطلر خطأ فى نسبة الأوديسة 
إلى مؤلف غير هوميروس ول أعثر فى الكت الى دوست فنا 
ملك الشعراء من بوافق الآديب الأنجلزى على وجهة نظره هذه 

والدى يقرأ مآمى اليونانين القدعة بلاحظ أر: الشمراء 
قد عنوا بالإلياذة أ كثر مما عنوا بالأوديسة » فأخذوا من الأول 
أضماف ما أخذوا من الثانية .وقد لا يكون بسداً أن إسخياوس 
قد أخذ من الإلياذة ستين مأساة على أقل تقدبر من المّانين التىألفها 
والتى قال فها إمها فتات من موائد هوميروس الغنية ... وكذلك 
أخذ سوفوكلس مادة مآسيه فى أ كثر ما وضع للمسرح 

والإلياذة حقيقة مبذا الالتفات من سعراء اليونان» فعى الهر 
المظم اليا المتدفق الدى تفرعت من هالأوديسة والإلياذة الصغيرة 
والإلياذات الكثيرة التى ألفها شعراء القرن الثالك قبل اليلاد 
ىكل من أثينا والأسكندرية » والتى لا نستطيع هنا أن تحصرها » 
بل أن نتتكلم عنها 

#4 # 


وَلنِن مق شك فى أن شخصية أخيل فى أر ع شخصيات 
الإلياذة . ولا عمرو» فقد سمى هوميروس إلياذيه 2 قصيدة غضب 
أخيل !!» . وروح أخيل هى كهرباء الجاسة فى الإلياذة من أولها 
إلى آخرها 

أنار إلية وقد ذهبت به أمه إلى شير الخاود تنيله10) فيه حتى 
لا ينفذ فى جسمه رمح ولا سهم من رماح الحرب أو سهامها لأن 
لاء هذا البر ذاك الفمل المجيب ! وانظر إليه كيف يبتل جسمه 
كله ما عدا عقبه ... ثم يكير أخيل ويشب ويصبح بطل أبطال 

)١(‏ غطه فى الماء تمه فيه وغطه بالنشديد 
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اليونان » ثم تكون حروات قاروا 
ويفتل الأبطال الصناديد » ثم , شْ 


وانظر إليه يختلف » وأجامنون من أجلن 
التى هويها أخيل وعلقها قلبه فيرفض أن ينثى 
وجنوده اليرميدون » فتدور بذلك الدائرة على جيو 
ولا يغنها أن يكون فى صفوفها الأبطال الفاوير أودسيوس 
وأجا كس ودبوميدز ومن إلهم ... وأنظر إليه يكامه بتر وكلوس 
فى نصرة بنى جاده حين يعز عليه أن يصطفهم ابطال طروادة 
فيأذن له » ويضق عليه درعه المظيمة التى ذهبت أمه فصنقتها له 
عند فلكان الحداد...ويذهي يتروكاوس و3 الطرواديين 
ويصبهم القرح على يديه وأيدى الترميدون جنود أخيل . 

وانظر إلى أجاتمنون يمتدر إليه ورد عليه بريسيز ويقسم 
له أنه لم يطمها ول يمسسها بسوء . وانظر إلى أخيل لا يق' ولا يلين 
ولا همض لحرب الطرواديين ؛ فيغضب الآلمة ويسخط أرباب 
الأولب ويخرق الشرائع وقوانين الأخلاق ؛ فتكون النتيجة 
أن يقتل بتروكلوس الحبيب العزيز 

وانظر إلى أخيل كيف تود الدنيا فىعينيه حزناً علىربخر وكلوس 
فيمضى إلى العمعة فيصر ع أبطال طروادة ويجول فنبا ويصول 
وزأر ويزبحر ويطومها كالماصفة ... ثم انظر إليه يظفر مبكتور 
قاتل بتروكلوس فيصرعه وبحره خلف عرربته ويدور حول طروادة 
ير موقر قدس الوت ولاحافل بتقاليد النماء” 

ثم قف عند أروع مناظر الإلياذة مجيماً : بريام الحزين ! والد 
مكتور ! هذا ارجل الحيل يضى وحده إل أخيل ١‏ كا ضارعا 
متوبيلا ؛ برجو الرجل اذى قتل أولاده.فى أن يدع له جما 
هكتور لبشف بالبكاء عليه جوى نفسه » وليطق" بتحريقه السعير 
الفخويط اام بعتن باجا ةيهب و0 
الرجل'المظم » ويتبادلان البكاء » ثم يأذن له يبدن ولده .. 

هنا نبل هوميروس » وهنا إنسانيته وسحموه : وهنا فرق مأيينه 
وبين قصاصينا الذبن يشتركون مع سامعبهم فى السخط على بطل 


الناحية الثانية 
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2 
لا تاشرو ان وكليرى فوماسسى أر ثولر 
للآفناد عد الفتاح السرنجاوى 
أستاذ التاريغ الاسلاى بكلية أصول الدين 
م») تسوسوا حم 

كان الرحوم السير توماس أرنولد النوفى فى الناسع من بونية 
سنة ١ 7٠‏ س أستاذا [لغة المرية فىحاممة لندن» وكانواسع 
الاملاع فى علوم الدين الاسلاى واللفة المربية » وأم مؤلفاته 


كتاب: «الدعاءة لاسلامية صبداذا كه عمنطوع,ه2 عطلء, 
وهوبحث عظم الخطر <ليلالقيمةفي ارخ انتشار الدين الاسلاى. 
بم المرة الأولىسنة 485 ١‏ » وأعيد طبعه سنة ١81١1‏ ؛ ثم 
طبع بعد وفاة الؤلف طبمة 'نالثة سنة ١51568‏ كتب مقدمتها 
المستشسرق العلامة ( رينواد تبكولسن ) . وَأم ما يلفت النظر 
فى هذا الكتاب هدوء البحث » وسلامة التفكير » وعدم 
التحيز . ولاغروققد كان مؤلفه منأ كثر الستسرقين اعتدالا 
وأصدقهم نظراً وأ كترم تجرداً من التزعات التمصبية » وهذا 
حمل لكنابانه في | للوضوعات الاسلامية أهمية خاصة » وتحن 


نكننى بهذا التعريف القصير لدم لفراء ( الرسالة ) ترجة 
الفصل الأول من هذا الكتاب ١‏ 2 وهذا الفصل تبر 
مقدمة لا تناوله الؤاف بالبحث فى بقية فصول الكناب 2« 


وستواق الرسالة بترججة الفصول الأخرى تباعاً عم 
دراسات أخرى لما خذنا على بعش آراء المؤاف دع.س» 


برح الخحفاء منذ ألق الأستاذ ماكس مور ؟عااتناة ع«قالا 
محاضرته بكنيسة وستمنستر بوم الشفاعة للجاءات التبشيرية 
أسفر الوقف عن أن الديانات الست 
لاه . فالتوع 
القيان تتشوئ محت لوانه اللهودية والبراهمية والزرادشتية . 
ويشم النوع الأول البوذية والسيحية. والإسلام . ولقد حدّد 
الأستاذ فى وضوح ما اصطلح على تسميتها ( ديانة تدشيرية) فقال : 
إن معناها أن يكون نشرها وإدخال الكفار فها قدسما إلى مرتبة 
الواجب القدمى فى نظر منشى' الديانة أو خلفائه الأولين ... إنها 
روح اليقين فى نفوس الؤمنين لا يقر قرارها حتى تنبعث 5 
فقولاً فمملاً ؛ ولا ترضى وتطمئن حتى تبلغ رسالها إلى 
إنسانية » وحتى يؤمن بما #ارج عم بن 
)١(‏ تمليق على مقالة ( لتر لايال حت الهررها .865 ) التى عنوائها 


(الدياناتالتبعيرية) فى مجلة فورتذتلى ريفيو ت ببوز2 برااطهتماءمع ) 
عدد بولية سنة ١81/4‏ 
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ومثل هذه الغيرة 38 1 
ديهم فى التى حفزتهم على أن : و1 
بنفذون إلها » وهى التى جملت اديم)ة” 
الديانات التى نطلق علها (الديانات التبشيريةأ 
النيرة التبشيرية والقوى الدافمةإلهاوطرائق نشاطها كأهآه 
السحائف 'القادمة » ولا ريب فى أن أولئك الائتى مير من 
السامين النتشرين اليوم فى الأرض دليل جهاد هذه الروح طوال 
الفرون الثلاية عشر الاضية . 

وأعلن تعالم هذا الدين لأول ممة فى 
على أهل بلاد العرب نى 
شعبا واحداً » ثم دبت فهم الروح القومية الجديدة فلأنهم حياة 


القرن السابع عشر 
انضوت نحت لواله قبائلها التفرقة فأضعت 


ونشاطاً » ثم سرت فى جيوشهم حماسة وغيرة فلأناها بأساً وقوة 
لا مد لما » وسهذه المدة كلها خرج السلمون إلى القارات الثلا 
يفتحون البلاد ويخضمون العباد » فاستولوا فى أول الأمى على 
سوريا وفلسطين ومصر وتُعال أفريقيا وبلاد فارس » وانطلقوا بعد 
هذا غربا إلى أسبانيا وشرقاً إلى ما وراء الأندوسيا » ول يحض 

على وفاة النى مالة لوي وجد لبوق أنتسيم ساية لميراطودية 
أوسع رقعة من امبراطورية روما فى أوج قومها 

ورغم أن هذه الأمبراطورية قد تصدعت فما بعد وامهارت 
قوم الوسلام السياسية فإن 6 2 حننةافد هيت لذصول 
دون سبيلها الحوائل . نمم أغار الفو 
وسلبوها ؛ وأغرقوانى . بحد لين وقد ذبل عوده وحال 
لونه » وقام النصارى فى الأندلس وعلى رأسهم فرويتائك صاحب 
أيون وقشتالة فطردوا المسامين من قرطبة سنة ١75‏ » ودفعمت 
غئناطة آخر حصن للهسامين فى الأندلس الجزية للملك السيحى . 
كان ذلك كله يحرى والسامون يضمون أقدامهم فى أرض جديدة 
يدخلون اهلها فى دين الله » تلك ممى جزيرة سومطرة » ثم كانوا 

على وشلك أن يبدأوا تقدمهم الوفق فى جزائر أرخبيل اللابو » 
وهكذا يقوم الإسلام فى ساعات انهياره السياسى بطائفة من أعفلم 
عروانه الروحية . وفى التارئخ ظرفان خطيران وطىء فهما 
الكنا ر بأقدامهم أعناق السامين » أولما : حين دهمهم الأتراك 


ل ل بغداد يده مة؟ ١‏ 
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السلاجقة فى القرن الحادى عشر ؛ والثاتى حين عَنراهم المغول 
فى القرن الثاث عشر . ورغم أن الغزاة أخضموا السلمين لسلطانهم 
السياسى فى كلتا الحالتين فإمهم خضعوا لسلطان الدين الإإسلاى 
ورضوه دينا لأنفسهم . وفى مرة أخرى نجد البشرين الاين 
فى غير اعماد على سلطان الحك وصولة الجيوش يحملون الدبن 
الإسلاى إلى أواسط أفريقيا والصين وجزائر الهند الشرقية . 

واليوم يتد نطاق الإسلام من مسا كش إل دار ؛ ومن 
سيراليون إلى سببيريا والصين» ومن البوسنة إلى غيالة الجديدة . 
ولو أننا تركنا البلاد الإسلامية البحتة أو التى يسكها عدد كير 
من السلمين كالروسيا والصين » وحاوزنا .حدودها إلى البلاد 
التى لم تؤمن باللإسلام لوجدنا مها بعض الجاءات الإإسلامية القليلة 
المذد الحدودة الكيان تشهد على قيام الإسلام ين من كفروا 
بدعوته . ومن أمثلة ذلك لتوانيا التى يميش فبها مسلمون من أصل 
تترى يتكلمون اللغة البولندية ويسكنون أقالم كوفنو وفلنو 
وجردونو7"" » وكذلك السلمون الذذن يتخاطبون باللئة المولندية 
فى مدينة اا(أس » كذلك أجراء الهنود الذين لوا معهم الدين 
الإسلاى إلى جزر الحند الغربية وغيانا البريطانية وال مولندية , 
وأخيراً جد للاسلام أنصاراً فى اتجلترا وثثمال أمريكا واستراليا 
واليابان ... . 

وبرجع انتشار الإإسلام فى تلك المساحات الواسمة على ظهر 
الأرض إلى أسباب كثيرة اجماعية وسياسية ودينية » ولكن 
من أثم الموامل التى أحدئت هذه النتيجة المثيرة للاتجاب جهود 
المبشرين السامين المتنابعة » وهؤلاء اقتدوا بالنى ( ص ) نفسه 
نتحزا عيائلم نيه فى سييل وَل التكثارى جيم : 

ولم يكن واجب الدعوة إلى الدين فكرة متأخرة فى تاربخ 
الإسلام » بل كان أمس؟ محتوما على .الؤمنين من أول الأمس » 
يدل على ذلك ما نسوقه إليك من آيات القرآن المرتبة ترتيباً زمنيا 
بحسب تزولا : 

« أدع إل سبيل ربك بالمكة والوعظة الحسنة وجادلهم 
إلتى فى أحسن » ( س 16 ) (155) 


)١(‏ ( ركايى تح وناكء#6 الجلد الخامس حيفة 45 و ( جازنوت 
حبفة ١1م‏ 
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« وإن الذين أورنوا اللكياب م 
فلذلك فادع واستقم كا أمرت ولإ!3 ش 
أزل الله من كتاب » وأعرت لأعدل 18 
أعمالنا ولك أعمالم 
الصير »© 


رأس جيش عظم وهو فى منتعى قوته » نسوق مها ما يأنى : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين أأساتم ؛ ذإن أساموا 
فقد اهتدوا » وإن تولوا فاعا عليك البلاغ والله بصير بالمباد » 

651١( (سم)‎ 

« ... كذلك بين الله لك آنه لملك مهتدون . ولتكن 
من أمة يدعون إلى المير ويأصون بالمروف وينهون عن اللشكر 
وأولئك ثم الفلحون » (س») ٠١4(‏ -ه١٠١)‏ 

« لكل أمة جملنا منسكا ثم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمس 
وادع إلى ريك إنك لعلى هدى مستقم . .وإن حادلوك فقل الله 
أعلم بما تعملون » (س؟) (هة- ود) 

والآيلت الأأنية مأخوية من النورة الى تيتدين عل وحَه 
الإطلاق آخر ما نزل من القرآن : 

« وإن أحد من الشركين استحارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله » ثم أبلغه مأمنه ذلك بأمهم قوم لا يملمون » 

(سه) )0( 

إذاً فالإسلام منذ نشوثه دين تبشيرى من الوجهتين النظرية 
والعملية ؛ وحياة تمد مثل”“لهذا البدأ التشيرى » كا أن النى 
شم قد شا عل ران عاطم مدو عينم يت ل 11 
الكفار فى الإسلام . ولايصح فوق هذ أن ننتم الآداة على اروح 
التبشيرية فى الإسلام فيا قام به أهل الاشطهاد من ضروب العنف 
والقسوة ‏ أو أن نبتنها فى جهاد هذه الشخصية التى تكاد تكون 
إلى الحيال أقرب منها إلى الحقيقة » شخصية الحارب السلم يحمل 
سيفه فى إحدى يديه ويحمل القرآن فى الأخرى2؟ ؛ وإعا يحب 


)١(‏ نمأ هذا النشويه لحروب الاين عن افتراض أن غزوثم لبلاد 


هذا القييز ين الأعرين فى كتاءه ( سداذا معف ععمة .معومسوعاءملا ) 
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أن نلتسما فب بذله البشر والتاجر من جهد هادى' بميد عن 
قزل خَلآ جما إل كل مان عل وجه الأرض . وريدن 
البعض أن تحذو مثالم فى الاعتقاد بأن السامين ل يلجأوا إلى مثل 
هذه الطرق السامية فى التبشير والإقناع إلا حين أقمدتهم الظروف 
السياسية ملت من الستحيل أو من غير الكياسة استمال الننف 
والقوة » ولكن الحقيقة أن القرآن فى كثير من الآات يحض 
على الرفق فى الدعوة ؛ ومن أمثلة ذلك : 

« واصبر على ما يقولون وامجرهم عر جيلاً . وذرق والكذين 
أول التَممْمة ومبلهم قليلا » (س/) (١1-؟١)‏ 

« إلا بلاغاً من الله ورسالاته »ء (س7) (:؟) 

« قل للذين آمنوا يغفروا للذن لابرجون أيام اللهلييجزى قوماً 
ما كانوا يكسبون © (سه؛) )٠١(‏ 

« وقال القين أشركوا لو شاء الله ما عبدنةثن دونه من ثى 
نحن ولاآباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شى' » كذلك فمل الذن 
من قبلهم؛ فهل على الرسل إلا البلاغ البين » (س )١١‏ (3) 

« فإن تولوا فعا عليك البلاغ البين » (س؟١)(جم)‏ 

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بإلتى مى أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم » وقولوا آمنا بالذى أ نزل إلينا وأنزل إليم وإهنا 
وإلهمكم واحد وتحن له مسامون » (س9؟) (407 ) 

« فان عسوا فا أرسلناك علي 0 ان لك 
إل البلاغ » (س»؛) (4؛) 

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميما » أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين »2 (س١٠) )٠١١(‏ 

« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذ را ولكن أ كثر 
اناس لا يعلمون » (س؛م) (55) 

وليست أمثال هذه الوصايا قاصرة على السور الكية » ولكنها 
تكثر كذلك فى السور التى نزلت فى الدينة . ومن أمثلها ما يأنى: 

«لا ]إكراءفى الدين» ١‏ (س١)‏ ه40 

« وأطيموا الله وأطيعوا ارسول فإن توليتم فاما على 
البلاغ البين » (س54) )١١(‏ 
« قل أطيعوا الله وأطيموا الرسول فإن تولوا ناما عليه 
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١‏ لسقه 2 إقذورسر 
وتعزرؤة وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً 6 ( (سحال, 4 1 
« ولا تزال تطلع على خائنة منهم إل ليلا مهم ذاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب المحسنين 2 (سه) )١9(‏ 
والناية من كتابة الصخائف الآنية أن نين كيف محقفقت 
هذه إلثل فى التاريخ » وكيف تناول الداعون إلى الإسلام تلك 
البادى' التى تمتزى إلى النشاط التبشيرى لعلوا منها أموراً عملية » 
كا أود فى بداءة البحث أن يفهم القارى' فى وضوح أننى ما قصدت 
أدون تاريخ المنف والاشطهاد 
فى الإسلام . وإنما قصدت أن أدون تاريخ التبشير الإسلاى . 
وليس غرضى من تأليفه أن أتناول الظرون التى تحول الناس 
فا إلى الإسلام بوسائل الا كراه والقسر - وهى مبعثرة هنا 
وهناك فى "حائف التاررم الأإسلثى -- قد سين الكتاب 
الأورييون فى التتقير عنها والنهويل فى ندوينها على وجه لا يخئى 
معه من نسيانها » ثم هى لا بدخل على وجه الدقة فى نطاق تاريخ 
التبشير الإسلاى . فلنجاوز هذا إلى تارجم التبشير السيحى » 
وفى بطونه نتوقع بطبيمة الحال أن نقرأ عن الجهود التى بذلا 
القديس ليدحار:©108.] والقديس و بلهاد 11620 بين الوثنيين 
السكسون أ كثر مما نقراً عن خالات التنصير النى أص شارلان 
أن تكون » فكانت نحت قراع الرماح ورنين القسى » فى جو 
من الرهبة أنداعت فية الآصوات وتحاوبت الأصناء”؟ . كذاك 
الحال فى الدامزك فقد اجتث ملكها كتوت )نا0©“الوئنية 
من .بلاده بحد السيف » ولكن برغم 
انحار +تعددهة 56 وخلفاؤه مُ الممثلون الصادقون للتدشير 
بالنصرانيةهناك. وفىبروسياعثل التبشيربالسيحي ةالقسيس جوتفريد 


)000( راجع حوليات انهاردى فرلدنسيس ( وزومعلادظ أليةطمع ) 
كتاب ( معءماذنا! عمأمقدسمء0 مامعدسوواة ) 
تأيف ( عاءط .81 .© ) الجلد الأول صحيفة 744 وراجم أيضاً حيفق 
٠69 5‏ من فى الكتاب . 
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والأسقف كرستيان برغر مامنيا به من الفشل فى كسب الوثنيين 
البروسبينإل دينهم» وبالرغم مما كتب من التوفيق لجاعة (إخوان 
السيف ) وبقية السليبيين الذبن تبسر لم أن يتموا بقوة النار 
واآلفيد 6 بداو رويط وكزستياق . وفى ليفوييا مضت لائفة 
من الفرسان تدعى ( ججاعة الاخوان السيحيين الحربيين ) بادخال 
أهل هذه البلاد ف النصرانية بوسائل الحرب والقسر ؛ ومع مااقترن 
بحهدثم من الضاء والغناء والراهان ميهارد وتيودوريك ها بحق 
رسولا السيحية إلى هذه البلاد . ولقد لجأ الجزويت أحيائً إلى 
وسائل الارهاب والمنقن217 , ولكن هذا لا يخط من قدر الا ثر 
النى كسها أمثال القديس ( فرانسيس اكسافيير ) والبشرين 
الأخرين من الجزويت . ولا يقل عن أولئك كل ما يعزى إلى 
( فالنتين ) رسول جزرة أمبوينا إِؤْ صدرت الأواص سنة ١١8‏ 
سكل راجا من حكامها أن يعد عدا من الوثنيين يتنصرون على يد 
هذا اارسول فى إحدى جولانه فى الجزير: 9 

وتبدو حركة التبشير فى تاريخ الكنيسة السيحية متقطعة 
غير متصلة » فهذا عصر انتعاش وحماسة فى التنشير يعقبه عصر 
بلادة وبجود » وذاك عصر محل فيه وسائل الإرهاب والفسوة 
محل وسائ ل الإرشادوالدعة . وهذا بعينه هو شأن الدعاية فى الإسلام 
تنساق إلى الد » ثم لا تلبث أن تستطرد إلى الجزر . ولكن 
لا كانت الجاسة التبشيرية فى كلتا الديانتين ظاهرة متميزة » فتارعخ 
الدعاية فى كل منهما حرى” بأن بكون موضو ع درس مستقل . 
ولبس معتى هذا أن نبمد عنه بقية الظاهى الأخرى لاحياة الدينية » 
ولكن معناه أن نفرغ جهدنا فى واحد من هذه الظاهم له منزاته 
الخاصة . إذآ فتاررعخ الدعاية ونارخ الاضطهاد يحب أن يدر سكل 
منهما درساً مستقلاً بعيداً عن الآخر » سواء أ كان ذلك فى تاريخ 
الكنيسة السيحية أو فى تاريخ الديانة الإسلامية رغم ما حدث 


من نلازمهما فى بعض الظروف فى كلتا الديانتين » ذلك لآن الدين 


)١(‏ راجم كتاب ( تاريغ النصرانة بين الهنود ) تألِف ( ماتورين 
فيسيدير دلا كروز حيفق (-و ره - ١#اه‏ ) طبعة لاهاي سنة 4؟/ا١‏ 

(؟) مجلة تاريع الأديان ( عدمتوناعه وعل عمزماونط”ك عسسحعم) 
الحاد الحادى عر حيفة 9م 


م 906 
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السيحى ل يستفض هذء الإتتتناينا 
الطروف عثل الوسائل التى اسشخدمما و 
اتروع الاك أولاف تربيجحفسون 7066600 
إلى من رفضوا الدخول فى السيحية فد نجوه ,١‏ 1 
وأقدامهم أو نفاشم خارج بلاده وها فر التصر: ية كلأ : 
ك0 : كنك ل تكن نسيحة افيس تريس ## بير 
عليه البشرون النصارى» تلك النصيحة التى يقول فبا: « إذا سمع 
أحد العوام شخساً يطعن ف الشرع السيحى » فلن يذب 
عن دينه إلا بسيفه » وليوغل بذلك السيف فى أحشاء الكافر 
إلى أبعد مدى يستطيه2"؟6 

ويحد بالثل جماءات تبشيرية إسلاميه لم سآن نلك السنة 
البربرية التى عبر عنها مروان آخر الحلفاء الأمويين بقوله : « من 
يدخل من أهل مصر فى دينى ويصل كأ ضبق ويتبع مدهى 
لأقتلنه وأصلينه9؟ » 

كذاك لن نعتبر التوكل والحا ك وتببو سلطان أصدق أمثلة 
البشرين السلمين لنخرج من اليدان أمثال مولانا إبراهم الدائى 
إلى الإسلام فى حاوة وخواجة معين الدين ششتى فى الهند وغيرثم 
ثمن لا يخصهم العد وكان لهم فضل فى إدخال الناس فى الااسلام 
عن طريق الحدى والا.رشاد السمى وحدها 

ولكن الرغم من أله يمكن وشع فصل للتمييز بين اعتناق 
الدين عن طريق الاضطهاد والمنف وين اعتناقه نتيجة الإرشاد 
والدعاية السلمية » فإنه ليس يسيراً أن تتحقق الدوافع التى ملت 
الشخص على أن يستبدل بدينه القديم ديناً آخر . كذلك ليس 
3 السبل أن ينجل لنا إذا كان البشرون بالدين قد تساموا 
إلى حد اعتبار الدعوة الدينية واجباً روحياً مقدساً » واسترشدوا 
بإلثل الأعلى الدى أونحناه فى الفقرة الأولى من هذا الفصل » 


) كتاب الأستاذ كو تراد عورير -,مه دعل ممبمطعاء8 عن‎ )١( 
##سطامعاذمط صن معطعوتوءم اغلد الأو ل صحعفة. 7844: طبمة‎ ( 
١469 معطمقاة ) سنة‎ ( 

(؟) كتاب تاريخ القديس لويس تألِف 
طلمة (عراائة< ع3 ./18 صحيفة ١٠؟‏ 

)( "كتاب ( قن56765 ) صحيفة قدلا 


( جان سير دي <واقيل ) 
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ف كلتا الديانتين جد إنفوساً 
تتجدية مق ديا عل المقيقة 
المليا فى حياتها » وقد جد 
مشل ذلك الكلف الشديد 
بالشثون الروحية تخرجاً فى تلك 
الجاسة التى أدّت إلى اعتناق 
الحقائق الجزلة السديدة » وإلى 
سسيادة الذاهب والمقائد التى 
آمن الناس بصحها » وهذا 
كله مصدر القوة التى اشتدت 
با عرى الحركات التبشيرية 
وثبتت قواعدها . 'وهناك قوم 
ل يعماوا أ كثر من الاستجابة 
إلى دعوة الداعين » ولكنهم 
اعتنقوا الدبن الجديد بحاسة 
لا تقل عن حماسة الأولين » 
وعلى نقيض هؤلاء وهؤلاء 
ععرف الإسلام م عرفت 
النفشرانية :.قوماا آمنوا مكلنا 
الديانتين » وكانت الشرائع 
الدينية لديهم محرد ذرائع إلى 
ما يشون مر الأغراض 
السياسية أو وسائل إلى 
ما يتدمسون من أوضاع للنغلم 
الاجماعية » وهكذا اعتنق 
أوائنك القوم ديهم الجديد على 
اله ضرورة مخطرون أنفسهم 
عليها إخطارا » أو على أنها حلول 
مناسبة للمشا كل التى ل يعنوا 
بالتفكير فها وإيجاد حلها 
بأنفسهم ؛ ومثل هؤلاء حدم 
على السواء فى كلتا الديانتين » 
إذا فقد اعتنق الاسلامم اعتنق 
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يجيب أمس ان آدم اليوم !! يكاد لا يمطف بعضه 
على بعنض إلا الادة أو السطوة أو السهوة ! أما أ لفة الحنس 
للجنس ؛ ومتعة الإنس بالإونس ؛ وإجابة الجن للحس » 
ققد أضبحت فى هذا “لمان » مرد الصفات الآثرية 
فى الانسان . 

كانوا يقولون إن الناس مع الزمان ء يقبلون متى 
أقبل » ويدرون متى أدر . فكنا تقول : كاك ذلك 
والزما نكل يحرى وراء سيده » ما دام الرغيف فى يده . 


أما اليوم الزمان إنسان حر مفكر لا يتبع إلا البدأ 


ولا يطيع غير الضمير . ولكن الواقع وا أسفا علنا 
أن الزمان لا بزال كلباً » وأن الال لا زال ربا » وأن 


عيكلة الأولين ل ؟ ال صبادفة ؟ : 

لى صديق من رءوس العراق المرفوعة بالفضل والنبل 
والكفاية » كان وهو فى سلطان السيف وعرة القَلم 
حمس جع ارأى والمموى والحاجة . فلما نكبته فى نفسه وأهله 
السياسة العشواء الجوح » تجرد كالسيف» وتفرد كالأسد» 
وال 
فى دنياه موق ؛ فلا رأس ينحنى ؛ ولا لسان يحى ؛ ولايد 


5 فإذا الوجوه أقفاء » والأنصار أعداء » 


تصافح . وظل وحده يعاب مرارة الحزن والحرمان والغربة 
حتى حا الدهس من غفوته » ومهض الحظ من كبوته » فعاد 
إلى الوزارة ؛ وعاد الناس إلى الزيارة » وقال الوجه الذى عبس 
وأشاح » واللسان الذى ذم ونم : والله يا مولانا لا يمدال 

حزننا لنيبتك؛ إلا فرحنا بأوبتك... ثم انمكست الصفات 
لفك ,مدت اللياة آنانة :ايلات را : 
والعقوبة ثهادة .. ايه عبر اللك 


5 
ش٠‎ 
: 
: 
1 
١ 
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ووه وهو ووو مويو و ووه ووه ووه م موه وهو 4 أل 


عا عوااح ب بع ابد وارح فل أو وي يداي عراف وزرندا1. جنا ان اا ناج وار ون يوا او نون رالود فج ١‏ 


المبشرين ابي "2 قَ 
هذا فتاريخ الحركات التبشيرية 
وما يصادفها من الأحداث إعا 
يعنى عادة بتدون حالا تالتحول 
من دين إلى آخر دون العناية 
بتحليل الدوافع التىجملت الناس 
على استبد الدييهم بذيره » وبارشم 
التبشير الاسلانى على وجه 
الحسوص يفتقر افتقاراً بين إلى 
اللادة فىهذا الصدد لآن الآدب 
الإسلاتى معو زإل أخنازعالات 
التحول إلى الدين الإسلانى ؛ 
نا اهتم أدب الكنيسة 
النصرانية يمثل هذه الحالات 
فى الدين السيحى وأحلها منه 
علا رفيعاً » وعلى هذا فنحن فى 
مجالتنا القادمة لموضو ع النشاط 
التبشيرى الإسلائى م نستطع 
الوصول إلى طبيعة العوامل التى 
حملت الناس على الدخول فى 
الاسلام » سواء مها السياسية 
أو الاامة أ اناج 
أو الدينية البحتة » ولو أننا 
استطعنا فى بعض الظروف 
أن نشير إشارات عمرضية لما 
أحدثته. بض هذه الموائل 
من الآثار 

عب الفتاع السس بمارى 


]2ع .]سمط 
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اس كله ا 


المفنتسنائق الأتفلاقنة 


00 
مدرس الأخلاق بكلية أصول الدين 
سوس 

ليس من الحق برغم ماسقناه فى الكلمة السابقة من الشواهد 
على اختلاف الآراء والأفكار الأخلاقية تبعاً لاختلاف ال 
والشعوب والزمان والكان- ليس من الحق مع هذا كله أن نتكر 
أرئن هناك قال أخلاقية علبةاسبارك المبامن.وسادت 
فى جميع الببئات 

ذلك أنه من اللسهل أن نلاحظ أن الناس على ما ينهم من 
اختلاف مرجعه الجنس والببثة والزمن يتثلون لا يمتقدونه واجباً 
على أوجه مختلفة » وقد جنع اليه ري 
يقبلون فى قرارة أنفسهم فكرة الواجب ويمتقدون أن بعض 
الأعمال أعلى خلقياً من البعض الآخر . الكل يمل أنه بوجد خير 
وشر » وبحس الاحترام لبعض الناس والاحتقار لآخرين . الرجل 
الساذج فى إفريقيا وأستراليا فى خضوعه لتقاليده المجيبة وعده 
ذلك واجباً » والجرم الذى لا يخلف ما وعد بعمله من مآثم 
ل جمد وسيطياء نو :1 11 رام 
أولئك جميماً عندثم خلفية مشامهة فى صورتها لافى مادمها ومحتواها 
لملقية الرجل الفاضل من هذه الناحية » مادام الميع برون القيام 
إلواجب أمسا متنضياً . ليس علينا إلا إثارة عقول هؤلاء السا كين 
الذين يخضمون هذا الحضوع الأعمى لتلك التقاليد الظالة » 
وتفهيمهم أى الأعمال تمتبر واجبات يجب أن يقوموا مها ويمدوا 
تنفيذها أمر] إلزامياً 

هذا التحقق وهو أنة وجد لدى جميع الناس بلا استثناء 
منذ ابتدأوا بمكرى ١‏ 8ق ليت وغواطن أخلاقية ؛ يجيز 
لنا أن نصف فكرة الواجب والحضو عله وعد من يفوم به خبرً 
بأنها حقيقة أخلاقية عامة . ثم على رغم هذا الاختلاف 3 
لاريبٍ فيه بين ما يسمى واجبا هنا وواجباً هناك » ليس من 
أن نلاحظ اثلا بين بعض النظريا بات الأخلاقية لدى ججيع ع 
إن من السير بِلَ'مَنَ المتحيل أن دذ كر وسط) أو عصرا يمتبر 
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اختلف الناس فى فهمها وسلبقت 3900 © 
هذا حق ؛ ولَكن الرجل المادل كان 19 
فكرة اعتبار المدالة فضيلة خلقية 

ارزجل الذى على الفطرة » بل الطفل الغراج 3 
خاطر عقاباً يمتقد عدالته » ويثور فى نفسه على عِقاك)7 
ظالاً . ذلك معناه تأصل فكرة المدالة لدى الميع » العدالة 
العامة التى يحسها الناس جيعاً ويحنون لما الرءوس ! كباراً 
وإجلالاً » لا المدالة القانونية الدونة فى بطون كتب القانون 
والتى تتفي بتغير البيئات . وفى هذا يقول مو نتانىعمعواهه1(01 
الشاك الذى برف ض كل مالم يقر عليه دايل لاريب فيه : ١‏ المدالة 
فى نفسها الطبيعية العامة» فبها من النبل ما ليس" فى المدالة الخاصة 
الأممية الى تنفد عند الحاحجة بسلطة الثم رطة ورحال الأمن العام » 
كذلك « فولتير © نراء يدلل على غمومية عاطفة المدالة » بمد 
أن بحث الأمس بحثاً دقيقاً » بدليل مقنع إذ يقول : فسكرة المدالة 
تظهر لى حقيقة من الطراز الأول » يقبلها الجيع ويشعرون 
وجوب احترامها » حتى إن أ كير الجراتم. نراها تركب نحت 
حجة باطلة من العدالة . الحرب : وهى أ كبر الجرالم المدامة 
التى تتعارض والغرض الإنسانى النبيل وهو المساعدة والنساند » 
يجتهد فى تبربرها من يشعل نارها أولاً بحجة الدفاع عن العدالة2"0» 

لا أرانى بحاجة لتدعم هذا الرأى الدى يذكره « ولتير » ؛ 
فالحوادث التى تتوالى أمام أعينتا منذ سبتمبر الاضى للا ن تؤيد 
لأقصى حدود التأيبد هذا ارأى . لند أنذر هتلر المالم بحرب 
ضروس دفاعاً عن السوديت وحقوتهم الهضومة كا ذعم ؟ واليوم 
يلعب هذه اللعبة موسيلينى دفاعاً عن حريات الاي يطاليين وحفوقهم 
ومصالحهم الهدرة فى تونس وغيرها كأ يقول ! وقبل ذلك استعمر 
الشرق والأمم الستضعفة نحت ستار من العدالة أومى من بيت 
ايكرت 


وإذا كان من الحق اعتبار المدالة حقيقة عامة أخلاقية 


فكذلك عاطفة الضيافة والكرم » تلك العاطفة السامية التى تنى 


)١(‏ أحد مثاهير الفلاسفة والأخلاقبين الفرنيين ( ١٠817‏ سل 
وام ) خلدته « كندددجع وع5 ء أى « التجارب » الى منها هذه الففرة 
فى الكناب الثالث الفصل الأول . 

(؟) من مؤلفه : « الفبلسوف الجاهل أصة:ممج! عطاممدمائط2 ع] » 
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لواياوا الت اق 


الإخاء الا نساتى » بجدها ممدوحة موصى مها فى كل الأوساط 
والأزمان ؛ الأم تير بالبخل وتتمدح بالكر م إذا جدت دواعيه 

وليس محيياً أن ترى تقارباً بل اتفاقاً على كثير من الآراء 
والضفات الأخلاقية ؟ بل لمل الفنخين ألا يكون مثل هذا 
الاتفاق . ذلك أن الناس » تقدم مهم الزمن أو مخلف : الساني 
والآرى والشرق والتربى والأسود والأييض » أى مم جيعاً 
لدميم ممين للأخلاق كاد يكون واحدا » أو هو واحد فى أصله 
وإن اختلف فى بعض التطبيقات تبعا لاختلاف الآزمان والبيئاتٍ ؛ 
ذلك العين هو الصمير . 

وفى هدا يقول العلامة بارتمى سانهلير مترجم أرسطو 
8 الارارسة ب متنية كاي الأخلاق لارسطو : 
« ولنؤكد من غير أن مخشى الزلل أن حقائق عد الأخلاق 
فى الاعة الراهنة عند الأمم التمدنة ليست منذ الآن محلاً للحدل 
بين النفوس الفاضلة » وأن تلك الحقائق لا خوف علها . يمكن 
أن يقع الجدل فى النظريات » ولسكن لأن سلوك الناس الأخيار 
هوف الواقع واحد ؛ يازم حبَا أن يكون ينهم قدر من الحق 
مشترك يستند إليه كل واحد منهم من غير أرنف يستطيع 
مع ذلك فى الغالب أن يقف غيره عليه ولا أن يدركه هو نفسه . 
ومن النادر أن يقع إجاع الآراء على طريقة بسط مذهب بعينه 
مهما أجيدت ومبما بلنت من الحق » ولسكن من الأفمال ما هو 
مقر عليه عند جميع الناس ؟ وبين أن هذا الإقرار العام سيبه أن 
هذه الأفمال تابعة لمبادى' مسامة عند اللجيع ؛ وتقع على مقتضاها 
من حيث لا يشعر الفاعل لحا فى .نال الأحيان »230 

ثم يقول فى موضع آآخر : غير أن قانون الأخلاق ليس قانوت 
شخصياً بل هو قانون عام » قد يكون فى مير أشد قوة وأ كثر 
وضوجا منه فى مير آخر » ولسكنه موجود ىكل الضائر بدرجات 
تختلف قوة وضعفاً . إنه ليناجى جميع الناس بلهجة واحدة » وإن 
كانت أفئدتهم لا تصنى إليه على السواء . ينتج من ذلك أن قانون 
الأخلاق ليس فقط قاعدة للفرد بل هو أيضاً المامل لوحدة الروابط 
الحقيقية التى تربط الفرد بأمثاله . لئن كانت الحاءات تقرب بين 
الناس فإن النافع تباعد ينهم إذا لم تكن تذى ينهم نار الحرب . 
)١(‏ كتاب الأخلان لأرسطو ترججمة الأستاذ لطن السيد بإشا س ١‏ 


وصوابها : للهارة فى النش . 
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فلولا الاتحاد الأخلاق لكاد اللتلقسة اليك ريه مالا 
ولممر الحن إن هذا لا يحتاح إلى أ تعلن ,يهان 
0-4 5 3 #2 
من آراء ..فهناك كثير من البادى' الاالقاايه جم للقي" 
الوافع من الجيع لصدورها عن ممين واحد أفى مدل 
أو كيرا سن الاحيان 4 لكنه واحد على كل حا اج 
على أن التاربمخ يكشف لنا أما آخر يجب أن يكون مواقم 
تقدرنا وأن نعلق عليه أهمية لما خطرها : الثل الأعلى الأخلاق 
يقأمى اللكثير من التقاليد فى بعص الازمتة والبيئات » هذه 
التقاليد التى تراها حجر عثرة فى طريق الصلحين دانماً . تصفح 
وى وا دا ند مواالاى اب لدرونات اودوع اعة 
كر الاحلام والفكر الراجح الذن_ كانت رسالامهم 
معارضة للتقاليد الضيقة التى تسيطر فى أيامبم بمثل عليا رحبة 
صالحة للجميع . حقا إن الرأى العام كان يقف ضد هؤلاء 
المباقرة ؛ إلا أن المستقبل كان يحكم بأنهم على حق فما بشروا به » 
كا أن الإنسانية بإركت هذه الثورات» الثورات المدينة لما بخلقية 
أعلى وأفضل » وأذاعت فى جنبات الأرض أن هؤلاء الذن ثاروا 
على التقاليد ثم النبلاء المحسنون للانسانية عامة 
ولمل من الخير ومن الواجب أن نلاحظ أن تف التقاليد 
الدينية أو الاجماعية التى عارضها أولئك المصلحون كانت مختلفة 
أشد الاختلاف فما ينها » وأن هذه الآراء الأخلاقية » والثل التى 
كانوا يدعو نلا فىالأزمنة 
الختلفة والببثات المتعددة 
تعطينا مشاءبة مدهشة 
محية وانسحاما غارفا يحيز 
2 2 انوا 
يصدرون عن معين واحد فما 
وقفوا | نفسهم ص حقيقه . 
وموعدناببيانذلكالكالمة 
الآنية إن شاء فقن” 
برف مرسى 
+ + + 


وقع خطأ فى مقالنا الذى نعم أ لي 
بالمدد ١91؟ ‏ الهارة فى الفن 


(١)الرجع‏ نفه ص5١‏ 
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ااأزرسالة 


استطامرع صممفى ( رببورتاج ) 
البحث العلمى فى كلية العأوم 
جولة فى معاملبا 


لح ترد 

« فى كلية الءلوم مجاسسة فؤاد الأول نهضة علهية يسودها 

روح البحث والااكتثاف ويسرف عليها الأستاذ الرياضى 

الدكتور على مصطنى مصسرفه بك جميذ السكلية 1 

وقد آثرنا أن تقدم لفراثنا نذة قصيرة عما يدور بين 

جدران هنا المهد من أمحاث ترفم رؤوسنا وتشعرنا بأننا 
تقدم لاعلم نصيبا من البحث كاأمة حية ناهضة » 


معرير البح 


فى الطابق الثانى من بناء كلية العلوم عرفة صغيرة هادنة , 


“تشاهد فها داعاً شخصين : أحدهها بواجه النافذة وينظر إلى محهر 


يكبر له أنسجة النبات فيرسمها على قطعة من الورق ؛ بها اختار 
الثانى لنفسه ركن النرفة بميداً عن الأيدى والا رجل» لؤهازهمعقد 
طويل يتكون من عدة أوان زجاجية تتصل ا لة كهربائية تسجل 
درجات الخوضة أو القاوية فى الثزية أو الثبات 

الأول هو الدكتور جريس والثانى هو الدكتور عبد الحلم 
متضر اء 'بحث الأول فق البالات ١‏ السرية القدعة ونيا 
يعرف ناريخ الأمراض التى تصيب النبانات كأ يعرف شيا عن 
التطور الذى تناول النبانات الصرية الحديثة » ويقوم القانى 
بتحاربه ليبين للناس خواص الترية اللصرية ونبانامها » فقد صرف 
ال كتور منتصر كثيراً من وقتّه وعلمه حتى قدم عدة أبحاث عن 
تركيب التربة الصرية وعلاقتها بالتبات 

وكلا الأستاذن من أعضاء هيئة التدريس فى كلية الملوم . 
الأستاذ أو الدرس أو الميد فى كلية الملوم لا يقصر همه على 
تلقين الطلاب بعض الدروس ؛ ولكنه مسئول أمام نفسه وأمام 
المر أن يقدم للعالم حثاً يدل على أنه يصرفوقته لنفعة الانسانية؛ 
ولذلك لا كاد يمر شهر واحد حتى نرى بحثاً جديد تنشره محلات 
المالم العلمية التى يدل النشر فها على أن البحث جديد على الناس 
وأن الباحث أضاف مادة جديدة ندعم مدنية الجتمع 
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الؤثرواث ارراول: لعي 

ومبمة الأستاذ فى كلية الدارج لقول1ي 
الأخرى ؛ ققد يقتصر الأستاذ فى كلتوال يب 97 
الحاضرات وتلقين الطلاب مختلف أساليب الك «الكن ا 
كلية العلوم مطالب بأن يحمل من أبنانه علماء باحتن كافون 
اترار الطبيعة ويظهرون اناس خواص الادة » مهتمون بالجهول 
4 ما مبتمون بالعلوم . فعملهم هو إزاحة الستار عما غمض 
فهمه » ولذلك قلا مهتم الدرس أو الأستاذ بما حصله تلاميذه من 
قوانين معروفة أو نظريات ثنت وجوذها » فان هدن الشيثين 


بعتبران الآدوات التحضيرية للعمل فى كلية العلوم 


الاكتور عبد الحلم منتصر يجل مجهازه 

الدقيق درحة الخخوضة والفلوية فى الترية والنبات 
ومقياس النجاح عند الأستاذ أن برى طلبته يصلون إلى تتام 
١-6 1 5 .‏ 


سريمة » واذإك مهتم بأن يدل كلا مهم على أفضل الراجع 
التى بل فها الطالب بموضوعه . وإذا قلنا الراجع فليس معنى هذا 
أن الأستاذ مستمد لآن .رشد تلميذه فى أى موضو ع بل إنه مستمد 
لأنيقدم له الممونة والارشاد فى الناحية التى تخصص فى دراستها. 
فقد اتسع محال العم حتى قسم إلى أقسام يحزأت إلى فروع 
والفروع إلى موضوعات . واذلك يحتاج الباحث كثيراً أن 
يتك بلاده ومن فها من أسائذة ليذهب إلى جهة معينة حيث 
يحد أستاذاً اختص فى نفس البحث الذى يقوم بتحقيقه . وهناك 
جامعات بكافة فروعها اشهرت بالبحث فى موضو ع واحد كا فى 
الحال فى إحدى حامعات اتجلترا. المظيمة التى أصبحت قاعدة 


لدراسة مادة الرادبوم وخواصه 


1ع العم .ا //:ومااط 


اسقرار 


ولبس تجاه جامعة من الجامعات إلى دراسة معينة من الأمور 
المينة فهو يحتاج إلى استقرار الحياة فى تلك الجامعة مدة طويلة 
كا يحتاج إلى أساتذة نابتين يضمئون ما كزثم إلى أن تتأنى 

و 

5 9 . - ه | 53 7 و . 
اك اه ات والاسشراء الناتن أاينة عتسد نيا 
وراء سحثُواحد. ونوك ند كر ناد ادق عدد ماض من ان 
4« أطائنا صرف عشرين لقف استلن مض 
تضخ الطحال 

1 


وديم افندى يقوم باحدى التجارب لاوصول إلى أسهّل طرق الصباغة 
وبحتاج البحث العلى إلى أجهزة خاصة بعضها ذقيق وبمضها 
كثير التكاليف مما تمجز عن شر اله مالية الاأفراد» ولذلك لا مفر 
ا غات تؤية مي تلك الا بمطرة وترلها. عمق يجد اللاء 
واسطة يقدمون عن طريقها ما فى رءوسهم من جدوات تنير 
طريق امجتمع 

وعدم الاستقرار هو الظاهرة السيئة الشاهدةفى كلية العلوم» 
فإن أ كثر أسائذمها من الأحانب الذين يشتفلون بعقود محدودة 
الآجل . فلا يضمن الأستاذ بقاءه فى مصر أ كثر من المدة التى 
نصٍ علها عقد استخدامه » وهو ذلك ضنين بجهده أن يضيع 
فها لا ينتج ؛ فقد يبدأ بحثه وينتعى عقد استخدامه وهو فى خطوانه 
الغهيدية . 

١‏ اللي نت الآنبب آرء. ينس الأسثان عند 
ا ير يف اول نرية نكن . رلاحك 
أن تحهود الأسانذة الأجاف عحهود متسكور؛ إلا أن أبحاث كليتنا 
لن تتخصص إلا :بمد أن ينعم كل أساتذتها بالاستقرار . وهذا 
إن يتحقق إلا إذا أصبح كل أسائذتها مصريين » وأملنا عظم 


لهك .| ل 01000126910 
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فى أن يحل ذلك اليوم سر ينأف )كل يهل 
تشاهد الايدى الصرية تقوم بنصتما تقر نوالناية»! 
الوطنية فيسيط را لصرنون على<اممتنا ليوجهوها إلالذاحيه 
ف العام 
وتفوم الدراسات فى كلية الملوم على أساس البحث اللو 
فالطالب فى سنى الدراسة النظامية إلى أن يحصل على درجة 


البكالوربوس مطالب بأن يحقق نظريات معروفة ويختبر بنفسه 
جمليات فرع منها سواء ليتدرب على طرق البحث العلمى » ويطلع 
على أساليبه . فإذا جاز امتحان البكالوردوس فهى شهادة يأنه قادر 
مل البحث اليل :بحت إشراف أستاذه . ويزاقب أسانذة الكلية 
أبحاث خريحهم » فبسدون الم النصح ويدلوهم على امراجع 
التى تسهل لمم الوصول إلى النتائ التى يبحثون عنها 

وإن المشاهد ليدهشه أن برى هيئة التدريس فى الكلية تعمل 
بنشاط مستمر فتتقدم بأبحامها فى كل شهروكل سنة» فإن الوظف 
يدأ فى الكلية معيداً بدرجة بكالوربوس ليرق بعد فترة فيحصل 
على درجة ماجستير ثم د كتوز . فن المظاهى البارزة هناك أنكل ا 
شخص مقيد يبحث يعمل ليله ونهاره لتحقيقه .. وقد أناحت لى 
الرسة أ قضيت الصيف اماضى مع أحد معيدى الكلية فكان 
داعا يجلس إلى شاطى" البحر فى أوقات فراغه ليقرأ كتاباً عن 
« الامتصاص السطحى » وهو جزء من بحث يقوم به ين جدران 


3 5 07 0 
لم مخش هذه الآنة على جال يديها أن تشوهه المواد الكياوية » : 
فعى تقدم عن المرأة نصيبها فى جل ابحث العللى 
وتشصب ١‏ كثرأحاث الكلية على موضوءات مصرية) وتحد 


موريس أفندى يسحث فى الام::صاص السطحى للقطن؛ وو ديع أفندى 


هنع مطا/عم .ا //نسم اط 


ؤ 


حلهك .01050012602 


يدث نكيب ما اع الأصباغ . وقد تمكن بض الأساتذة 
ا ا 
التى لم تكن معروفة من قبل 1 ونظرة واحدة فى تقارير الكلية 
تبين لنا ضخامة العمل الدى يقوم به أولئك الباحثون فى غرفهم 

فى كل قم عشرات من الأبحاث . وتصدر الكلية 
نشرة صدر منها حتى الآن ثمانية عشر عددا » ونحتوى 
على أبحاث قومية جديدة على العم . هذا خلا ما ينشر فى الجلات 
العلمية الأجنبية التى تشعر العالم الخارجى بوجود العلماء اللصريين 
أ كثر مما نشعر نحن بوجودمم . فأازك أذ كر ما أسان ارا 

من تنميل » أصابه لتقل جموعة النشرات التى حملا إلى دارى 
لأعرف بعض ما يفمل أولئك الناس . فنى الكلية ثمانية أقسام 
لا يقل عدد الوضوعات التى تبحث فى كل منها عن عشرين بحثأ» 
إلى أن إنتاج الكلية لا يقل عن مائة بحث فى السنة 

وتشمد هدم الات طناك حلية أجدية ممزية رْسَل 
البحث إلها لراجمته وتحقيقه وإبداء الرأى فيه؛ فاذا وافقتالميئة 
النتدبة على اعتباره بمثاً جديد صميحاً منح صاحبه الدرجة 
النى يستحقها إذا كان الغرض من تقديمها الحصول على درجة . 
والدرحات ثلاث: البكالوربوس وقدتكلمنا عنه؛ ودرجة الاجستير 
ومى اعتراف بأن حائرها يمكنه أن يقوم بأبحاثه مستقلاً تمام 
الاستقلال وتؤهله للحصول على درجة د كتور التى يحب للحصول 
علا أرت..تقرر النة الامتخان :أميسا: تضيف :هاوة ‏ مبشكرة 
إلى الإنتاج الملى . 
نسب الم الهى 

وقلما يحد فى كلية العلوم طالب لا يطمع فى الخصول على إحازة 
الددكتوراة ويسى إليها . فإن روح الكلية لا تفهم إلا معنى واحداً 
وهو إضافة مادة جديدة إلى نسيج العلم المى . وقد يعجب الناس 
ويقولون: وما لناالانسمع عن هذه الأبحاث ولا نراها ؟ والجواب 
على ذلكسهل بسيطء فإنالباحث العلمى يضع الحج رالأولللاستغلال 
الاقتصادى والصنائى فهو يضع النظرية اليوم لييكن استنلالما بعد 
عشرات السنين . ومازال كثير من النظريات التى حقق وجودها 
علمياً بعيدة عن التطبيق فى الحياة العامة : فهل تمكن المالم بعد 
من الاستفادة من تحطم الذرة ؟ إنهم يعرفون ما فها ولكن 
هل وصلوا إليه ؟ 
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حتى أختلط على الناس اها والم اا الوم #ييقد 
الأسانذة أن أحد الوزراء السابقن أن حمق تروك 
العلوم ودار العلوم ! وبرجع هذا الجهل إلى أعتوال الل 
اهامها بالدعاية اللازمة لما . فإن الدكتور مشر ةة(عميد [اللكلية 
من ألع الشخصيات العمية فى الحارج وخصوماً أله عن 
الملاقات بين المادة والإشعاع التى علق علبا عظاء العلماء فى أورما 
سير اللارازيع والسر حيس عير ولكويبيف الاك 
ما زالت عه من ! كثر الصرين 


أمين الكتة ومحجد الاحثون 0 المراحم 
فى الحلات [ 3 فى 1 


انى يحناجون ايها 


وللكلية مكتبة كبيرة يشرف علها رهان الدئ افندى وى 
مكتبة خاصة بالكتب العلمية التى يحتاج إلمها الطلية, وال سائدة ف 
دراسا- .ومن ثم أقسامبا الجاد تفامها الرباط الوحيدبين الباحثين 
ندا ند تالا نان حا دور فى التلهد الا لخ وليك دل د 
أعداد هذهالجلات إلى عدة - 
جنيهوعلى الكتب ٠‏ 


جنهات. و دصر فى على الحلات وحدها. 


٠٠‏ جنيهقالسنة ‏ فرزى مير الشترى 


كتاب فى جزأين تطبعه مطبعة الرسالة للمرة الثالئة يشمل 
( الدين والأخلاق والتربية الوطنية والإنشاء والإملاء 
والعلومات العامة ) لجميع الفرق بنين وبنات .م ينا بالرسوم 


والحرائط . وتمن الجزء. 0٠‏ ملبا تزسل على مكتب بريد 
منية سعنود بأسم عبد الؤمن جمد النقاش المدرس عدرسة 
البنات الألزامية. 


21121 نع مالع .//نومااط 


الانسة الفاضلة 0 الزهرة ل 
5-03 

الشرق والغرب شر ع واحد ف السائل التى تتناول الأحاسيس 
والمواطف » بل الحب - بنوع خاص - فى مختلف أنواعه 
زحالاته » والرأة هى مى فى كل مكان وزمان . وإلتحليل الدقيق 
القصص الأربع الل كناك مر الادة السكيرة زرة 
« رسالة الرأة © باستطلاع آراء القارئات فا » يحملنى أرد 
تصرفات الرأة فى كل منها إلى تلك الأصول البدائية التى ركزت' 
فى نفسها عسكبات قوية متناقضة تكاد تكون من الفرائٌ النسوية 
لأنبا اندست فى أغوارها حقباً طويلة دون أن ندرمها » فطبعت' 
سعسها على حيامها وآرائها » ووجهما إلى نواح متشعبة كانت مصدراً 
خفيا لأعمال تنفع ونضر على السواء . ولمل من أعظل هذه 
الركبات ما يسمى « سكب النقص »© فان الرأة منذ بددء عصور 
التاريم البشرئ قد كانت فى الغرب موضوع حب الرجال 
وإعنرازثم » وكان التغنى بمحاستما والنشبيب بها موضورع قصيدهم 
وأناشيدهم » على أنهم رغم بلوغهم أوج التعبد لما » ما برحوا حتى 
العصور الوسطى بل والحديثة بوجسون خيفة منها ويعدونها بلاء 
مقما وشراً مستطيراً . وكانوا إذا تفوقت إحدى النساء فى ذكائها 
أو بنالها يتهمونها بإلسحر والشعوذة » ويجملونها غرضاً لسهام 
طئمة كبيرة من رجال الدين . أما فى عصور الوثنية والجاهلية 
فى الشرق فقد أجلسوها على عمروش الربوبية ؛ وجملوا من المذارى 
الجيلات كاهنات لمابد أصنامهم ؛ ثم بقيت من المصور الوسعلى 
وما بعدها كأموذج لحسن ضائع » وكقنية تمينة يدخرها 
الوك والولاة فى قصورهم » أو ملهاة جيلة يتسلون مها بمد 
عودتهم من غنرواتهم ورحلات قنصهم » ثم امخذوا منها ! كليل 
الغار الذدى يتوكجون به كل بطل صنديد مكافأة له على شجاعته » 


هن .نهدو 010500126 
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أو تمن لبقريته ومواهبة ... ولقد أدّى هذا كله إلى إشعار الرأة 
بمحزها ونقصها » ودفعها إلى تغدية رغ.ها فى الظهور أمامهم 
لا بمظهر الندّ والنظير فقط » بل محاولة التفوق عليهم وعدم 
الاستخذاء لهم ؛ والجد فى الظافر بإخضاعهم لنفوذها الأم . 
وعندى أن هذا هو « ص كب النقعن » الذى يعداه كثيرون من 
كتاب للرأة عغيزة أساسية من _غنَائُهًا » بل ميلاً فوياً من 
ميولها الفطرية التى تغرمها بحب السيطرة فى إيجاع وإيلام للرجل ؛ 
ولسكنى أرى أن هذه :الثريزة الزعومة ليست أصيلة فى 'للرأة » 
بل هى فى الحقيقة صورة ظاهرة من صور الحب النى مها 
حب الذات ؛ والتى مختصر ناريخ النزاع المديد الشديد الذى قام 
بنها وبين ذلك الرجل الذى ظل أحقاباً متعاقبة يقهرها ويحتحزها 
كنرضٍ من أغراض العاطفة الرخيصة . على أن ذلك النزاع 
م يلبث أناستحال إلى حرب نظامية تطورت وصارتخطة سياسية 
4 وسيلة نسويه 1 الآن تتضاءل وتتقلص <تىلتكاد مختى 
فى أعلى طبقات السيدات نبذياً وأرقاهن علا وثقافة .. 

أجل عى ضورة ظاهة من صوز الحب التى ع جمها الذات 
والرغبة فى إثبانها بشكل أ كل وأوضح ؛ وتحديد مكانها فى حيز 
الوجود . بل هى مظهر راق لحب الذات مصدره إتجاب الرأة 
بالقوة » ذلك الاوتجاب الذى ينسبه سبنسر فبها إلى عمو شعورها 
اللدينى » وحنينها إلى اللياذ بقوة أعظر من قوتمها » فهى حين تظهر 
سيطرمبا على الرجل » إذ تطالبه باستعراض محازفات إقدامه وصلابة 
بكرم ومرانة 56 أمام اللا » إعا ريد أن لبخ بقويه » لأنها 
كا تقول الكانبة الإجليزية جورج أليوت : « لا تستطيع أن 
تتعلق بالرجل الحوار الهشم 6 . ثم إمها حين تستفز فيه روح 
المنافسة والفيرة ؛ ولوعن طريق الخطار بحياته » تعمد إلى امتحان 
حبه » وتتطلع إلى مبلغ مرافته على الاستثثار باتجامها » وإرضاء 
زعا تتدلها ونمهاء بطرائق تسير ذ كرها فى الأفاق» وتفشى تدلمه 
بحها على الالسنة » وترجّع صدى هيامه ها فى الحافل » وتذهب 
سمعه فى الناس » ولا تتوانى فى سبيل سعها لامتلاك قلبه عن 


2ع" .]//نوماط 


إثازة زهوه بتفريظ شهامته وتملق رجولته وإطراء مخوته » 
فلا يتوانى هو بدوره عن حمل نفسه على الخاوف والمعاطب واقتحام 
الملكات والتالف 

ولك تقرب من إنصاف الرأة مع ذلك » أصرح بأن ما يبدو 
منها من حب الصيطرة:» لا يمكن أن يؤخذ على ممناه الطلق » 
لأنه لا يتجاوز ميلها الفطرى إلى النسلط على قلب الرجل » ونيل 
الحظوة فى عينيه . ولئن رغبت فى أن تسكون محبوبة منه يبكل 
قواء » فانما رغبتها الأولى أن تكون هى الحسّة . وأ كبر اعتقادى 
أن ما تبذله من قبيل اسّالته إللها » ليس إلا ننيجة لتلك الرغبة 
الملحة ؛ وعلكل حال فرغبنها ورغبته مترابطتان ؛ والغالأن يكون 
المرخ تتلدلا .نينا يفف عدفت” أن الرأة الزافية لليقية + 
قد تمكنت بفضل العم الناشج من معالجة «مسكب النقص» الذى 
أذكته فبا سيادة الرجل فى مثل البيئات والأحوال الخاسة 
التى سردمهاحضرة الأنسة الفاضلة 2 زيب الحكم 4 فى قصصبها » 
وأصبحت الفتاة اليوم تتوخى فى عمد خطبتها وسائل متزنة 
للسيطرة على قلب خطيبها وشريك حياتهاء فأبت أنتنبع ماكانت 
تتبعه أختها فى المهد الاضى من ضروب إحاطته برعاية الأم 
الحانية على طفلها الرضيع بنواهبا المديدة » لأنها قد محققت 
أن فتى اليوم » يكره القيود التى تفل" الإرادة 
وتشل” القوى ؛ وبرفض الانصياع من" تمحشه النصح 


وستصحها معها فى لديا ٠‏ ل ١:‏ 
وأصتحت تتحنب الاعتداد دنة 5 
الززؤادة مموه. واقا كثار مدر امنا 
سنيرة و ككيرة من تصرناه وغرالتبته عل 


والتخيلات الروائية » وإذاعة العلومات وآخر النشرات«اإلاشارية 
الغائنة ين أفراد طغتيا » والظيون أبلنه اير امون 
والا كتئاب والتجهم ويقظة الضمير والإفراط فى ادعاء الورع 
والتددن » وحور الأمور وتحريفها وقلب ظاهرها لباطنه ؛ وأخذت 
تبدو أمامه على الدوام مبللة الفرة » قريمة مثال البشر» طيبة 
النفس وكهة الأخلاق» فى احتشام الفتاة» وخفر العذراء» وكرامة 
السيدة وحلالها وصراحها وثقها ومحها ووفائها وطاعما . . 
ولملة يمن فى أخيرا أن أتشى ناخية الزجل فأقول إنه 
يستطيع تحقيق الثل الأعلى للفتاة كزوج حين مجتمع فيه أنبل 
ميزات الرجولة وأ كرم أخلاقها وأحد مناقهاء فتجد فيه القوتام 
الخلص العطوف الطاوع » والشريك الحازم الرشيد الأمين الكريم 
الذى يتفانى فى توفير أسباب الراحة والطمأنينة لما » ويتماون 
معها على إسعاد العمران » والسمو بانجتمع اللإنمانى إلى مراق 
الكال المنشود . الرله_مَ 


0100012601021. 0 


على الولاء . بإربداء املابس الصوفية إذا ما لاحت 
وادر الشتاء ؛ واستصحاب زوج إضافى من الجوارب 
السميكة إذا خرج لباراة فى لعبة الجولف ليتق مها 
الأمطار فى حاة هطولما » وأن يتعشى بفالوذج اللبن 
والبيض » وأن يعنى بنهوية مسكن المزوبة اهدب من 
أناقة امرأة وعنايتها ؛ لآن الحياة الرياضية ‏ التى يحياها 
فتى اليوم ؛ فى فرق الكشافة والجوالة والتدربيات 
المسكرية ؛ قد جملته واسع الحيلة فى شؤون العيشة ؛ 
شديد الاعماد على نفسه » كبيرالقدرة على المناية بصحته 
ويمسكنه » وأصبحت فتاة اليوم تتجنب إظهارامتلا كها 
له أمام الناس ؛ والتحدث بحقوق الاختصاص التى 
وضسها عليه كا لو كان بعض الدواجن التى تدلنا 
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فرصة عظيمة للسادة الاشراف ونحى أهل البيت 


فيض من كاب بم اندأساب مى مثيم الى صمسين قرشأ مانغأ 
م سدم 

« كتاب بحر الأناب المالمى من زمن الرسول إلى وقتنا هذا تأليف الامام النجفى 
وشرح السيد د متضى الزبيدى والءالم اليد حين عه الرفاى الذى اشتمل على 
أسماء وتواربغ وأصول ومناتب جموم الأشرلف فى ججيع القطر المصرى وبلاد الغرب 
ومراكش ونونس والجزائر وطرابلس ومكة والمدينة والللاد العربية والمند والهن 
والثام والمراق والمجم والحبئة والسودان وتركيا والشركس والأندلس وججميع بقاع 
الأرض فا من شريف على وجه الأرض إلا وأسماء أجداده مدونة ومثبوئة فى هذا البحر 

كان بباع عبنيه مصرى ولكن كراما لموسم الحج من يرسل خين قرشا صاغا 
أو انين فرتكا فرنسيا بطريق البوستة أو تفودا باسم وعنون فضيلة السيد حسين مهد 
الرفامي بدار الكنب المصرية بمصر الفاهية يرسل إليه نسخة من كتاب بحر الأنساب 
ثلانة أجزاء في مجلد واحد خالصة أجرة البريد وكل تحويل بالمبلغ المذ كور بغير أسم 
فضيانه لايلتفت إليه فالبدار البدار قبل قاد النسخ الباقية منه وقبل ضياع هذه الفرصة 
التمينة ‏ مع الملل بأن هذا الكتاب الكين تكلم أيضا عن أصول العرب وقبائلهم 
من لدنآدم ومبدأ خلق الدنيا » 


21 نوع لطعم .مط 


هَل هن وليل المصاخفة + 1 
للدكتور حمد مود غالى 


من تفكير هدام كيرى - هل نحن والتفاحة شىء واحد - هل 
تكنب القردة بينا من الشعر - وهل يرقم الماء طوية «ضمورة فيه س 
إمكان الحياة على كويكبات أخرى - شعورنا بأنها غير وليدة الصادفة . 
و ٠‏ 

فى خطاب لمدام كيرى مكتشفة الرادهوم لبنت ها « زلاى » 
ما يدعو لإنعام النظر » لهذا أذ كر منه بعض الفقرات : 

« عنى ابنتاى فى الربيع بتربية دود الفز و كنت وأنا مريضة 
أتتبع مدة عطلتى بالل التطورات التى نتحدث عند تُكوين 
الشرانق » وكانت لى فى ذلك لذة محيبة » فقد لفت دود الحرر 
نظرى إلى الشعور بجنسها المجيب الذى أيشهنا فى ناحية الجإد 
على العمل والنشاط والثارة ش 

لقد ثارت طول حياتى على العمل لنرض واحد ؛ وقت مهذه 
الهمة دائماً حو غرضى رغم علمى أن حياتنا سريمة العطب محتومة 
النناء لا تترلا“شيئاً أيا كان وراءها » ولا بد أنى فملت ذلك لأن 
وراءنا شبثاً يحفزنا للعمل » لمله نفس الشى' الذى يحفز الدودة 
لشبنى هذه الشرنقة . هذه الدودة السكينة يجب علها أن تبدأ هذه 
,الشرنقة التى من الستحيل علها أن تتمها » فعى كا نمر لا تصل 
إلى مباية مهمها بل عوت فى طريق العمل دون تعويض 

فليستمر كل منا يا عزيزتى فى نسج شرنقته دون أن يسأل 
لاذا وإلى أية مهاية » 

حياة الغلة أو دودة الفز أو الإنسان » هذه الحياة وما يخ 
وراءها من حافز شخصى وما تكنه من ورانة بميدة الدى » تلك 
الوراثة التى تحفزنا للعمل الستمرء هذه الحياة - وأدهش مافها 
الإنسان المى - تريد أن نعرف الفكرة فى منشئها وثنبين علاقتها 


1.6010ن 010500126290 
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بالكون » ويتناول هذا الوشو ع مدرستان أو مذهان: 

الأول ستقد أن الياة وليدَة' لضادفة وقد فى الكون: 
وأن التكون إيكن فى زعالة سما أو مقصوراً علها. والنوسة 
الثانية تقول عكس ذلك وتمزو للحياة وللانسان أهة خاصة 

أما عن نفسى فإن إحساساً خفياً وإنكان غير مَْنِى” على 
حقائق عدية أو على أساس فى العم التجريى يدفمنى إلى أن 
أكون من أنصار الدرسة الثانية ش 

أن تحاول إقناتى اليوم أننى والتفاحة التى أ كلها ثى' واحد» 
وأننى والحبرة التى 56 الآن مها 9 متشابه من النيترون 
والاإلتكترون وغير: وآن ترا هاس من هذ النراخ وما يدور 
فتعلاقها نون الكتروات عو دعن يمل هل طاحة ديك 
غيرها من التفاح وجملتنا آدميين ننسل غيرنا من جنس الإنسان 
وجعلت هذه محبرة لا تصلح 4 اك من أن أمد القارى* 
مهذه الا سطر 

أن محاول أن بل فى روى 5 وبقية النبات أو الجاد 
ثى' واحد وأن الحياة ظاهسة وليدة الصدفة كظاهر: امغناطيسة 
أو الإشماع الإدى» وأننى وهذه الكائنات تنساوى » كل هذه 
مسائل لا أجد من نفسى تساهلاً فى قبولها 

قد تكون بليماً جدًا فى محاولتك » وقد تكون راهينك 
العلمية والعملية من القوة بحيث نطأطى" الرأسلحججك » وبحيث 
لا نستطيع اليوم أن نقنمك بطري العل النظرى أو المر التجربى 
بخطأ علمك ونجاربك ‏ ولكن غريزة فى النفس تشبه الفريزة التى 
تحمل دودة القز السابقة على العمل وتحملك على الحروج من النزل 
كل بوم لكسب عيشك » تدفمنى إلى أن أخالفك فى الرأى » 
ويداخلنى شعور يستقر فى نفسى بوحى إلى أننا مختلف عن التفاحة 
والحبرة اختلافاً مبيناً » وأن فى جوهى حياتنا ما يجعلنا نفترق عن 
الأشياء وعن الظؤاه الأخرى الكون 
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اسيم 


فى محاضرة لسيو روجيه ميد كلية الطب السابق ببار, 
حضرمها فى شتاء 1١984‏ يبن لاف الستمعين فى إحدى ردهات 
وليفارد سان جرمان بالحى اللاتينى » ألقاها فى جاعه المقليين 
و5 ألةووناة 5ع ا التى هو وكيلها تعراض للحياة وعلى الأخض 
لا نسميه الروح والعقل . ولو أنك حضرت هذه الحاضر: لأيقنت 
أن روجيه على حق » ولحرجت مثل الكثير مقتنعاً بأناك والتفاحة 
وباق الكائنات ثىء واحد » وأن ما نسميه المقل والروح 
والنفس وغير ذلك ما هو إلا نوع من. الآمال التى نتصورها 
لأفمنا :واه لا وسو د ا إلى غيالنا + لست آنا الآن 
محاغترة الأستاذ روجيه حقق أعيد قزاءنها وأللممن لك تقطها 
القوية التى تستند إلى وقائع فعلية وتجارب عملية فى الطب والتشرببح 
الفارن والتى تعراض فى ختامها لفلسفة .رجسون 86:6507 التى 
لابين سي مانا فزي مني . 

ولعل رأى روجيه يعثل رأى غالبية العلماء زملاته اليوم من 
الأشاء والنوار عون : 
تفسير للحياة بين علماء الطبيعة والرياشة العاصرين فانه يغاب على 
الظر أننا نصل إلى النتيجة نفسها . وها هو ذا السير جينز 
65 3065[ أ5 فى كتابه 2 العالم الذريب » يقول وهو بتك 
هن الارض كيار فصل “عر العمين :نالا تمرقت كنف 
ومتى ولاذا :ولدت الحياة بطريق 
الأجزاء النى تنائرت من الشمس وهو الأرض 

هذه الحياة التق بدأت*فى غخلوات بسيطة لا نمرف فى البداً 
شيثاً غير أمها تتوالد “م تموت . أجل هذه الحياة التى !عدر خيطها 
يطول ويتعاظر إلى أن وصات إلى هذا الوشع المقد الدى تتوالد 
فيه كائنات نمهب الجزء الأ كيز من عمرها لأطاعها ورغباتمها بل 
لأديان وضعت فها أ كبر آمالها . وإن شيثاً من التأمل فى البحث 
عن صلتنا بالكون الحيط بنا يحملنا كا يقول ذلك السير جيئز 
عٍِ لى الفز ع ؛ فالكون عا را الشاسعة وبطول الزمن 
الذى عر ويد وكأنه لا نهانى » والذى لا يعد ناريخ الإنسانية فيه 
إلا لحة من البصر -. الكون يفزعنا بوحدتنا وبضآلة لمادة الى 
يتكون منه عالنا الشمسى بالنسبة إلى ملايين الموالم » وإن أرضنا 
على حد تعبير السير جيئز ماهى إلا جزء واحد من مليون جزء 
من حبة رمل من جوع كل رمال الشواطىء - إما الذزع أن 


والظاهم لى أننا إن أردنا أن نستدل على 


الصدفة 6 واحد من هده 
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هذا المدد 


أع. اج 001)54/ام». !0 0 جاع ه؟. /الالنا/انا//: 5 دخا 


تشبه حياتنا . فالفراغ بين الموا 
أ نكل حياة تنتعى فيه بالجود والو. 
السكونة للنجوم » من الحرارة الرتفعة بدر + 
مستحيلة ؛ ويصل إلى هذه الأجرام من الأشعة 
3 للحياة وقاتل لما . ويكنى أن أذ كر القارى: 
الأوزون الحيطة بالكرة الأرضية محمينا من الإشعاءات القائنة 

فى عام هذا وصفه ألفينا أنفسنا عالوقات فيه تتحرك وتفكر 
ل جيئز وغيره أن وجودنا حادث وليد الصدفة 
فإن فنا نان أضاً بيكون وليدالصدفة. فإن من العقول فى رأمهم أنه 
ا ر الزمن يحتمل أن يقع أى نوع من الحوادث . 

ويمتقد السير جيئز أن ف .حكبل 6 هو الى قال : 

« لو فرضنا وتركنا ستة من الفردة تكتب هل الآلات 
الكاتبة دون أن تى ما مخطه مدة طويلة تبلغ ملايين اللايين 
من السنين» فإننا فى سير الزمن نرى بين أسطرها بطريق الصد 
كل الكلات الحفوظة فى التحف البريطانى . ولو أننا اختبرنا 


آخر صنحة من السفيكات الى سطرتها القروة قفد تلاحظ أن 


توقيمالا الممياء: قد خطت أحد أيات :شيكسبين ‏ وعتداذلك 
يحق لنا أن نمتبر هذا البيت من الشمر حادثاً من أغرب.الحوادث. 
واو أننا بعد ذلك تصفحنا ملابين الصحائف الى كتيها القردة 
فى ملايين السنين فانه ممالاشك فيه أننا سنمثر مرة أأخرى على سطر 
آخر من أبيات شيكسبير كان هوأيضً وليد الصدفة الممياء » . 
وهكذا لا بد أن: يحدث لمدد قليل من الشموس بن ملايين 
الشفوس الا خرق المائرة نا حدث للشمس من وجود سيارات 
ندور حولهاء مما أوردناه فى مقالنا السابن» ويدل الحساب على أن 
من الشموس قليل جداً بالنسبة لمدد ثموس الكون . 
ومن البدهى أن الحياة كأ نستوعبها لا تحدث إلاعلى سيارات 
شببة بالارض إذ يحب اوجودها شروط طبيعية ملائمة مثل 
اعتدال درجة الحرارة » وعلى هذا الاعتبار تستحيل الحياة 
فى الشموس 'نفنها الى ع نيران متقذة لتحيل وى الميز 
بعيداً عنها » فهذا لا تزيد درجة حرارته على أربع درحات فوق 
الصفر امطلق ( أى أقل من 734 .درجة نحت الصغر العادى ) 
فالحياة جائرة على كويكبات نقع على مسافة معينة من هذه 
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الشموس » إذا ابتعدنا عن هده الناطق العينة امتنعت تداباياة 
لروّدة الهلكة ‏ وإن اقتربنا امتنعت ا ا 

وسعيل من لناب هل أن الناطق التى يجوز فبا المياة 
لا تكون إلا واحداً على مليون البليون من مموع الحيز . 
على أن الحياة تندر فى هذا الجزء النادر من الحز » ذلك لان تنائر 
جزء من إحدى الشموس وانفصاله عنها يعد حادثاً نادراً جداً ؛ 
ويغلب على الظن أنه بوجد نجم واحد فى كل مالة ألف حم يشبه 
الشمس فى وجود سيار يفاو حتو/ك 06 رطن يت اليا على هدا 
اللسار قل تكون عار . : 

ذا يخوز الاعتفاد “أن الكون م يخلق خاساً افرض 
الحياقّء هذا 51 يل إليه السير جيئز وغيره » والواقع أنه 
لا تناسب مطلقاً ببن عظمة الكون والنتيجة الضئيلة الوجودة 
فيسض ]ب اهاؤالن ري رهاق اللياة.. 

على أننا لا نمم هل توجد شروط طبيمية كلفية بذانها لإيجاد 
الحياة» قم مدرسة تمتقد أنه عند ما بردت الاارض كان لا بد 
من ظهور الحياة فى أثناء ذلك؛ ومدرسة أخرى تقول إنحادثا أولاً 
وذ الككانت وان كان لابد م حاوف تن يوعد لياه ىَ لكان 

عق أن الركباك الادية: لكان المى همى ذرات كيميائية 
عادية » مى الكر ون كالدى ' بحده دخان الصانع» والا كسيجين 
والهيدروجين كاللذين نحدها فى الاء » والاأزوت الذى يكوكن 
المزء الا لا داوافقيلة ا كل هذه الحزئيات وارات 
اوجرا فى لكان الى كات أموهواية سيق الاو .عق 
الؤلوذة الجذيدة غ وقد حدث فى وقت من الاوقات أن مموعة 
بطريق الصدفة -- برتب بالطريقة الموجودة 
اليو فى اجخلية الحية »'وكان لا بدمن ذلك مع بلول الرمن:, 
ااي إقرية البثة من أن رك 207 (ينذا افنيثر 
.هل .دعل هذانا أن شاءل هل هذه الذرات بترتيها 
هذا مى التى كونت بمفردها و-بذا الترتيب الخلية الحية ؟ وبعبارة 
أوضح » هل الليلية الحية قن يجرد, مجموغة من اقدرات المددية مينية 
بشكل خاص أو هى شىء ٠‏ آخر ا 

هل الادة الحية مجوعة من الذرات رمددة من الذرات 
مضافاً إلها الحياة ؟ وببارة أخرى هل يستطيع كان ناض 
إل يلاها ليه على أ يكن لمسشمال غدد مين من زات 
أو تنقصه قوة أخرى غير المدد والترتيب ؟ 


لاهن .انه مرو 01000126 
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الاأرض واوجود الحياة علها» تفسيراً مبنياً على الصدفة 
#* # د 
فى مثال ذكره المالم الكبير حان بيران ( 58 0دءز ) 
وأبلئنيه الاستاذ الكو هزى موتنون ( ومأناهاة برممءل] ) 
أننا إن اعتبرنا الحركة البراونية التى تتلخص فى أن ما يصيب 
أى عم لفق السائل نبلا كير متماج ابرايلك 
السائل عليه » فان لنا أن نمتقد أنه يصح بعد ملايين السنين أن 
يحدث مرة أن برفع الماء قا امن الللوب نضورا ىماء ساكنا 
وعندئذ لنا أن نمتبر حادث رفع هذا القالب على سطح الاء من 
المحزات ت النادرة ؛ وإن كان هذا الحادث ليس مسبتحيلاً عند العام 
الذى يعرف الحركة البراونية والدى بتوقع حدوثه بوم 
ومع جواز نسلم القارى' با يذهب إليه كل من ها كدلى 
وبيران فالحياة عندى رغم القردة التى يصح أن تكتب بوماً ما سطرا 
من الشعر ورغ الطوبة التى يصح أن ينض بها اللاء ؛ من الغرابة 
بحيث لا تطاوعنا النفس على أن نمتبرها وليدة الصدفة وأنها 
طرات من غير عمد 3 
رن قلق 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطيمية من السور بون 
ليسا نس العلوم التعليمية» ليسا نس العلومالحرة, ديلومالهند سخانة 


الشفق الام 


دبوان كبير يحوى قراية الائة قصيدة من شعر السيد 
زياده اللقب بالشاعى الحترق ؛ وقدوضع فيه عصارة روحه. 
وهو الآن نحت الطبع وسيكون ثمنه بعد الطبع عشرة 
قروش » والاشتراك فيه قبل الطبع خمسة قروش ما عدا 
أجرة البريد وهى قرشان لحارج القطر وقرش واحد لداخل 
القطر ورسل باسمه على إدارة الرسالة. 


إلى جواز طول الزمن وجد الملساء عخرج) وتنسيرا 02272 


10/621131 


النبانات 1 كلة الحشرات 


بعلم رضؤان مد رضوان 
سرع د 

تنشابه النبانات بوجه عام فى نظ تركييها واحتياجانها النذائية 
سواء كانت هذه النبانات مائية 5 نامية فى الصحارى أو على فم 
البال ؛ إلا أن شكلها الظاهرى وتركيب بعض أعضائها 
الداخلية تحور وتعدل تبعاً للببئة التى بوجد مها التبات حتى يمكنه 
أن يعيش فى الظروف التى تحيط به ؛ وهذا هو الحال فى النبانات 
1كلة المشرات 

فن العلوم أن النبات يحتاج فى غذاله إلى عناصر خاصة” . 
لا بد من توفرها فى البيئة التى يعيش فبا النبات حتى يمكنه الو 
وللياة . وال لك انار ماية جدا لبس الأزوت غو 

من أثم المناصر التكونة للبروثوبلازم المى 4ك أن البات لا يعكنه 
التماص الأزوت إلا عل صورة إزوتات. > وعل ذآك فوجود 
الأزونات أمس ضرورى لخياة النبات 

وبقوم بتجهيز أملاح الأزونات للنبات أنواع من الأحياء 
الدقيقة تعرف باسم «ابكتريا التأزت» فهى نحول النوشادر إلى جنض 
الأزوتوز م كسدة وتحيله إلى مض الأزونيك الذى يتحد 
بالأملاح القلوية مكونا أملاج الأزونات 

أما فى الأراضى التى لا تعيش فها يكتريا التأزت لمدم ملاءمة 
الظروف لما كأن تكون الأرض ححضية مثلاً » فملى ذلك لا تتوفر 
أملاح الأزوتات اللازمة لمياة النبات » كان لا بد للنبانات التى 
تعيش فى مثل هذه الأراضى أن تبحث عن وسيلة جديدة للحصول 
على الآزوتات اللازمة لها » وفملاً قد هرأنها الطبيعة بتحورات 
خاصة لتجملها ملاة لاقتناص الحشرات حتى تستطيع أن تستمد 
منيا عنون الأزيننا" ون كنا بلى أثم أنواع هذه النبانات 
وطريقة كل مها فى الاقتناص : 
)١(‏ المناصر الأساسية فى غناء النبات عى : كربون . أ كجين . 
إبدروجين . أزوت . كبريت . فوسفور . بوتاسيوم . كلسيوم . حديد . 
مغنسيوم 


60 .نهنا 01000126 
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ينمو فى وسط حمفى فيستحيلاع 
الآزوتنات » وفيه الأوراق ضخمة مها 
التى تفرز مادة 
ارجة حمضية ؛ |22 
فإذا 0000 
حشرة ما على 
ورفة مسرل | 
هذه الأوراق » 


إذا <اولت ذلك "22 - 
6 زوائد 2 
56 ؛ قفتصير 8 
داخل غك 


) ورقة الدروزيرا ( 


الزوائد الحساسة » وبذا يصبح خروجها ضرباً من المحال 

فاذا ما اقتنص النبات فريسته تنحنى تذك الزوائد فوق الحشرة 
وتفرز علها أزم الببسين (أومءع5 لمهم الحشرة وإذابة جسمها » 
لساك ينمي ينص النبات تلك المواد الذابة » ثم تمتدل الزوائد 


وتعود الورقة |! 0 وتهيا لاتناض خردمة أبخرى . 


بيات السنشى ( وعطأوعمءلة ) 


بوجد هذا النبات فى بلاد اللااو » وهو يحتال على اقتناص 
الحشرات بطريقة طريفة » فنجد أن جزءاً من الورقة يتحور 
إلى شكل اموي ساس وات بس 2 
حاجته . وتتجمع قطرات ماء الطر داخل هذه الجرة ؛ 
انبات على جذب الحشرات برحيق حاو الطعم وا 
فاذا ما دخت .فها حشرة لامتصاص الرحيق ازافت أرطيا 
وسقطت فى الاء. وفى الوقت نفسه يغلق الغطاء وبذا توصد أوجه 


2111 نع مالع ”م .]//نومااط 
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مام اإساة 


الملاص أمام الحشرة وتفقد كل أمل فى النجاة » حينئذ يتدى' 
النيات فى عملية 
ا لضم و اسطة 
ناسه 
يفرزها لإذابة 
احفر ة حتى 
امتصاص المواد 
. النايحة “عند 
ذلك يفتم غطاء 
الحرة وتستمد 
الورقةلاستقبال 
قدم ديد 
وهكذا . 
وهناك ننات 


معروف فى مال 


أميكا 0 


510212 مثل نات النيينس 
اث الربوء] (0362هز0 ) 


( نات النبيائس ) 


حتوى ورقة هذا النبات على مصراعين يتحركان على العرق 
الأوسط وتنتشر على السطح العاوى لكل ننهما زوائد شوكية 
دقيقة » فاذا وقفت حشرة ما على الورقة انتقفل الصراءان خْأة 
وبسرعة وتنغرز الأشواك الحادة فى جسم الحشرة فتمزقها وبذا 
نيدأ عملية المضم والامتصاص 
عامول الماء ( دزرؤانء ءانا ) 

وبوجد هذا النبات فى مصر متنشراً فى اللياه المذية » و تحمل 
أفرعه أجزاء منتفخة أشبه بالثانات مها خلايا خاصة ولما غطاء 
يفتح للداخل فقط » فإذا لاست إجدى الحشرات الائية الشعور 
الحساسة » انفتح الغطاء بسرعة إلى الداخل » واندفمت الحشرة 
مع الماء إلى داخل المثانة » وتبق هنالك حتى توت وتتمفن . ثم 
تتص بعد ذلك بواسطة اللحلايا البطنة لجدر المثانة 


أ .|0154 0/ام». 0016ماع ه1؟. الالالال //: 5 حمطا 


المشور على نوع من الأشجار يفترمق الإنسآن “فقد رو 
الدكتو ركارل ايشى أحد الرواد الفسوياق لكي أقطاب أ 
أنه أثناء رحلته فى ارتياد مجاهل جزرة مدء *قراتفو] أن .و 
منظراً غرياً ملك عليه حواسه وأخذ بله . ذلك الا طلوة 
من الرنوج يدفمون فتاة عارية حو شجرة هائلة تشبه شجر الإنالس 
ولا أوراق ضخمة » ويلغ محيط الشجرة من أسفل ست أقدام 
أوأ. كثن » ويخرج منها أفرع طويلة ذات أوراق عريضة إرية 
الحافة » ويسيل من الشحرة رحيق مسكر » حتى إذا ما وصلت 
الفتاة إلى الشجرة أرغموها على شرب الرحيق. فل تكد تفمل حتى 
انتابها نوبة من الإغماء قد تكون من تأثير الحوف » وقد ترجع 
إلى أن الشراب مخدر للأعصاب 

وما لبئت الأوراق أن التفت حولها واحتونها بين أسنانها 
ودَا اختفت عن الأنظار » وما لبث أن سال دم الفتاة مع رحيق 
الشجرة فأقبل الزنوج عليه يشرنونه بك راهة وغلظة 

وقد أيد هذه الشاهدة الكابتن هرست الإتجلزى الذى قام 
فق رق بك عل ة لآرياد هافق تدققار 4 عد وَمَكا قد 
وقال إن أوراق تلك الشجرة تلبث مطبقة ستة أيامأو أقل قليلاً 
ثم تنفرج عن هيا كل عظيمة تذروها الرياح 

أقزل '#ناهق الغففنات سراد #ارنه واقنية. أو اخيالية 
لا مخالف المل فقد رأينا كين أن الات 'يفترمن اراك 
فى احتياجه إلى الأزوت ؛ ولن ييز النبات بين حشرة أو حيوان 
أو إنسان إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً . وأغلب الظن أن الشجرة 
الذكورة فى جزيرة مدغشقر » تعتمد فى غذائها على الحيوانات 
التى تلجأ إلها ليلاً أو فراراً من القيظ أو هربا من عدو » 
وأن الأهالى وقد عرفوا فها تلك الخاصية قدسوها وأخذوا 
يقدمون لما القرابين من الفتيات » ويشربون من رحيقها االسبكر 
الختلط يدم الضحاياء وثم يمتقدونه شرابا إلهيا قدمته إلهم الآلمة 
تفبلاً مها وكرما 

هذه كلة موجرة عن النبانات 5 كلة الحيوان » وهى جديرة 
بأن تسمى : « النبانات آكلة اللحوم »© أسوة بالحيوانات 
« 1 كلة اللحوم » ري ل قير 
بكالور بوس فى الملوم الزراعية 


ا١لجانمدقهل عمنعدوماا عنطمهععمءع6‎ )١( 
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5 1زم 
سرس مب 

كان لاستيقاظ الشعب الإعربق ومو الروح الوطنية فيه 
بمد الحروب الفارسية أن ازكاض كن النحت على أيدى الذين 
استطاعوا السيطرة على الل التكوينى ؛ ووصلوا إلى أقصى درجة 
من الإيجاز فى إخراجه؛ فكان لمنحواتهم أن مك الشل 
لمليا أسمى تمثيل وعبرت عن الوصول إلى درجة الكال ؛ 
فارتبط الواقع بالجال المثلى » وظهر النحت الإغمريق بمظهر 
لازام فيه إطلاقاً . 

وكان استعداد الاغسيق للنحت هائلاً » ماوا من 
عاثيلهم البارزة ونصف البارزة ما سحلوا به الوهبة الفطرية 
والمقلية والفنية فى هذا الجال . 

ولهم من منحونانهم ما أظهر عقائدثم الدينية والكيفية التى 
- تسير عليها عاداتهم فضلاً عن حياتهم العامة التى كانت 
الآلماب الرياضية ركنا هاماً من أركانها . 

وكان ولا بزال وسيظل النحت الإعسيق مثار إتجاب اللإنسان 
التحضر ورضراً للتفوق ومثلاً عاليا يحلق فى سماء الفن » لا يمكن 
لطامح أن يعلق بأطرافه . 

وللنحت فى بلاد الإعريق مناطق ومراحل ومدارس . 
أما من حيث المناطق تفيرها لهذا لقال منطقة أثينا » وأما امرحلة 
اازمنية فعى الحصورة بين سنة 47١‏ وسئة ”#*٠‏ قبل اليلاد » 
ا م عصر الرفعة 6 أو «الازدهار» . 

على أنه يمكن تفسم هذا المصر إلى قسمين : أولم| أو أقدمهما 


010001260101١60 


أ. أل 001)54/ام». 01 0جاعع م1 الالنا/انا// :5 مخطا 


استفرق القرن الحامس قبل اميلاد (من كيمون إلى حرب البياوبو نيز ) 
وفيه تناول النحات الإغريق الحقيقة الواقمة أمام عينيه فى أحسن 
وضع لما ؛ فل تكن تنتحى هذهالحقيقة إلى فرد بعينه» بل إلى النو ع 
كلية ؛ فى شىء من السمو فى الحيال والتصور » فكانت طابعية 
التزعة وليست طابعية الإخراج . 

ومم هذا لا بزال الشاهد يتصور أو يظن « وحيئاً يمتقد » 
أن العائيل ‏ فى تلك المرحلة على الأقل ‏ قد عبرت بتفاصيلها 
وطريقة إخراجها عن أسحامها التى حتت من أجلهم تمبيراً حقيقيا 


66 


لاك 


مه6066©©6 


3 
5 


ش  ١‏ ( عملة إليس وعليها صورة زويس ) 

أوطبيبا » ولكن هذا ببنيد الاخيال بالنظر إل ما فى تكوينها 
بن جال ساحر قليا بوجد:مثله فى النوع الإنسائق. 

ول جدر بالذكر أن الظهر الكلى والجمووع الإنشانى 
لنحوةت « عصر الرفمة » أو « الازدهار » يمطى فكرة البالنة 
فى الأحجام مع تمام التناسب » ولم يقصد النحات الإإغسيق من ذلك 
إلا إراز العام فى مظهر من الفوة وعلو الحمة ووجود الشخصية ؛ 
فى هدوء نفسانى و بعد عن المنف . 

وأما الحركة الحسمانية التى تعير عن الحيوية فهذه مع بساطتها 
- نسبياً ‏ من حيث التنويع ؟ فإنها عبرت خير تعبير عن 
البقظة والنشاط . 


2111 عع مالع .]//نومخط 
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.. ولا بوجد من يمكن اعتباره فى مقدمة هذا العصر سوى زعم 
الدرسة الآتيكية القديمة ( نسبة إلى أتيكا ) ألا وهو فيدياس الدى 
لا يال ليومنا من أعظ, فنانى العام أجمع . 


ش - ؟ ( تثال نصني للااله زويس ‏ الفاتيكان ) 
واد فينئاسن 'ن خرميدس الاثينى فى طامء 0٠‏ فق .م . واشتغل 
مضو رآ فى أول الاصس م تتاهذ على أخبللاضصض 65م 8 وبعدئذ 
استقل فىعملهحتى استدتى لنحت تثال زويس العروف فى أوأفييا ‏ 
وعاد إلى أثبنا والتق فها ببركليس وعمل فى البارتنون 0© 


ويمد ما أتم تمثال أثينا سنة مع 
امهم بالحيانة وطلب للمحاكة ولكنه 
مات قبل الحك عليه . 

1 وأرز مميزات فنه أنه أول وأعفظم 
مثال مثلى بكل معانى الكلمة » لا سيا 
ولعي بيت أبليان فق كن ثيل 
الآلةواستطاع التعبير عن المثل الأعلى 
فى التكوين الجسمالى المتناسب مع غثيل 
الآلمة ؛ فامخذ من جسم الإنسان مادة بيانه » ولكنه ارتفع بماثيله 
إلى الستوى الذى أ بعدها عن الصفات البشريةوقرمها من الألوهية؛ 


)١(‏ راجع «فالنا ه بارتنون » فى الرسالة 
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فبدت فى غاية كال الان خاموالتنظيق لاع 
الجموى للانشاء؛ وأصبحت مدزلسة أنكا سين 
بهذه زات الرائمة من بعد . و7 

اشتفل فيدياس بنحت تائيله من سن ألفيل والذمدك! 
ومن البرئز حين آخر ولكنه نحت فى الرخام نادر 79 

أما أعماله التى استطمنا أن تقف علما فأولما نال الاثبنا 
برماخوس على مستفع أ كروبوليس وكان ارتفاع هذا القثال حو 
المشرين متراً . وقد سبق أن نوهنا بذكره فى مقال سايق. 97 

وله أيضا موعة رائعة مثلت ملتيادس القائّد الدىاتتصر على 
الفرس فى موقمة ماراتون سنة 44٠‏ ق . م وحوله الآلحة وأبطال 
أنيكا » كا مثل الأثينيين يقدمون الحدايا والقرران فى دلفى . 

هذا إلى حان عاثيل معبد زويس وونا26 الذى اعتبره 
الإغريق إلهاً للسماء والبرق والضوءء والدى يقابل الإله جوبيتر 
عند الرومان » وعاثيل معبد اثنا بارتنوس 2156005 . 

وكان الجسم مكوْنًَ من سن الفيل واللبس منصفات اققعب؛ 
وقد ثم عثال زويس سنة 448 ولكنه حرق بعدئذ ؛ ولولا السور 
التى سكت عل نقود إليس 6115 ما أمكننا أن نعرف من شكله 
شيثاً . جلس زويس ( ش ١‏ ) على عرش بديع حاملاً بيمينه إلهة 
شار سيق ,اللا#قنينا وتاج ميال مو صثير 
خصص لهذا الفرض » وأحيط الرأس بغصن الزيتون فوق شعره 
الجعدء كا أحيط الوجه بذقن كثيف . وإذا تأمت الصورة المنى 


ش ‏ 5 ( جزء من وسط الثلث الواقم مت جالون الواجهة الغربية لبد زويس فى أولميا ) 


ذإنك جد القوة والنبل والجال الساى متسما فى وضوح على وجه 


زويس . وقد تحلى اللبس يبمض رسومات ملونة على الذهب . 


)١1(‏ راجع مقالنا « أكروبوليس أثينا » فى الرسالة 
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أما قاعدة المرش ققد تحلت برسومات تمثل مواد أفروديت إلهة 
الحب عند الإغرريق ؛ والتى خلقت كا هو مذ كور فى قصص 
الآلحة » من زبد ماء البحر . ولا بد لنا من أن نذ كر أن نظرة 
زوه يل على الحد والجبروت » وهذا منطبق على صفة الألوهية 
فى ممعناها الكامل 

وكان مثال أثينا يارتنوس من سن الفيل والذهب أيضا » أعه 
سنة 44 إلا أنه اختنى منذ أوائل القرن الرابع . وكل ما حصلنا 
عليه مثالان منقولان عن الأسل » أحدها كير عن الآخر» وها 
حفوظان فى متحل أيننا: ويخيل إلينا أن الآ كر منهما أقرب 
إلى الأصل بالنظر إلى ما فيه من تفاصيل تنناسب مع ما عرف 

ن قلات وكا لمتاز فنه به من طابع خاص | 

وله قطعة غثل أثينا ومى من بدائع معروضات متحف عاسمة 
بلاد اليونان . هذا عدا عثال برنزى على جانبٍ عظم من الجال 
لأثينا أمنيا دزمسع] قدّمه الليمنيون إلى مرتفع أ كروبوليس . 

وفى متحف درسدن تمثالان رخاميان ممائلان له يظهر أمهما 
منقولان عنه . أما فى روما فله تمثال لأفروديت أورانياء ولمرمس 
ابن زويس الذى اعتبره الاوغريق ها للرعاة ورسولاً للاآلحة وإها 
للطرق والتحارة» وهو الذى يقابل عند الرومان الإله 7 : 

وكان لفيدياس تلامذة أيجاد مهم مرى سار على خطاه 
ستل ورك توس ومكة" ]0 8012/1405 وألكاميئيس 
5 :0 تتعطلة أه د5عمعتممااة وكر لوتس 1010165 
الدى ساعده فى العمل بأوأمييا » ومنهم من ارتسم لنفسه خطة 
خاصة مثل ليكيوس 5 ااا بن ميرون وتلميذه » وسترونجيليون 
ارج هما الذىكان بارعا فى نحت تماثيل لحيل فىحالة السير 
والاسابق » وكريزيلاس . 

واستعان فى خلق غثال زويس بشعر هوميروس الذى فيه 
وصف الإله وصة] مكن النحات من خلقه ( ش ؟ ) . ولملنا 
اللقارنة بين الرأسين جد غنى الفنان وانحاً جليا » فلاملامح متشاءهة 
ولا الشمر على أبسط جانب من القائل . 

ومختار هنا جانباً من القاثئيل النحوتة فى جزء من وسط الثلك 
الواقع نحت جالون الواجهة الغربية لمبد زويس فى أولمبيا لتقف 
على مدى المظمة الفنية التى حلت فى عمل فيدياس (ش ”) . 

أنظر إلى تفاصيل الأجسام » وتأمل تكوين المضلات » 
وشاهد الحركات الرائمة فى كل جزء من أجزاء القطمة » ثم انتقل 
شل 
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بنفسك خأة إلى مصر وإلاالآن يداو لعن ة 
أننا يحالتنا الرامنة لا نستطيم أنه عن < 
فى الوقت الحاضر . 

أما الستقبل فهو رهين با نمده الاي كال لنت 
الشعن ارق مع الشركة و 3 داريه على إحياء الفن 
والممل على تعلم النشء كيف ينظر وكيف يتأمل و كبف يتوق 


فلا أمل عاجلا أو أجلاٌ فى ثىء . لس عوطيز 


الرجل والغلد الحيوية فى الجسم 


على الشاب إذا مجاوز الثلائين من العمر أن محافظ على الانجام بين 
ججميع قوى جسمه لأنه إذا اختل مفمول عضو واحد ضاعت جميم قوى 
بقية أعضاء الجسم 

إن الفدد عى مصدر الحياة والفوة والنشاط فى الجسم » فاذا حملت بانتظام 
أوجدت الانسجام والاتزان بين جيم أعضاء الجسم وشعر الانان بفرة 
ونشاط. 

فالواحب ان لا نترك هذه لغدد أو نهملها قنكف ولاتمود قادرة على 
القيام نوظيفتها الحدويةالهمة. وعلى الرحل المافل أن يغذى الفدد ويتمهدها 
عفويات ناسة مضونة من محض_ير معامل معروفة بكراءتها ومعهورة 
بتراهتها 

إن الدواء الذى يقول لك أصحاه إنه سطيك تيجة سريمة هو دواء 
كاذب مضر - والدواء الذى يتولون إك إنك ترى النتيجة الا بعد 
استعيال الدواء أو بعد ساعة أو بوم أو بومين إحترس منه لأن له تيجة 
مضرة ورد فمل بطال جداً . وتا كد أن الدواء الذى ينفمك ١ؤقتاً‏ يضرك 
ويضعفك ويعود على صحتك بثسر المواقب لأنه سم قاتل . 

تحن تقدم لك دواء حديداً اسمه فيدا - جلائد محضير معامل النبريس 
الشهيرة فى لندن ونحن تفرل اك أن هذ الدواء يعيد الفوة والنثاط إلى 
غددك ولكن لا باعة أو بوم بل عليك أن تأخذه لمدة واحد وعشربن 
بوما على الأفل و مد هذه المدة ترى التتبجة لأن نبدا ‏ جلائد هو دواء 
وغذاء اندد والأعصاب 

وحن نضمن لك أن 
هذا الدواء نافم وليس 
له رد فمل على الاطلاق 

غييا ب جلاش هو 
خلاصة الفدد الطازة 
هو غنذاء للغدد 
والأعصاب فق تغذت 
الفدد تخلاصة اله دد 
الطازة تمود إلى قرتها 
ونشاطها وتعمل سملها 
فى الجسم فيعود الجسم 
إلى حالة الشباب والمافيه 
والنغاط 
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رففا 
الشيخ لو وان رقت 
باريد اتيز 


للآديب مد السيد المويلحى 


ع سوس 

أ كبر الظن أن القراء سيعجبون ما وسعهم المجب » 
ويدهشون ما مكنتهم الدهشة لأننا نمتبر الأستاذ الشيخ حمد رفت 
الفرى' العروف بل سيد قراءهذا الزمن - موسيقياً قبل أن نعتبره 
مقرثاً . ولكنهم لو علموا أن الأستاذ موسيق بغطرته وطبيعته 
وأنه بزجى إلى نفوسنا أرفع أنواعهاء وأقدس وأزعىألوانهاء لكنوا 
أنفسهم مؤونة العجب والدهشة ... لوعاموا أنه ( بسوته ) سب 
يأسرنا وبسحرنا دون أن يحتاج إلى ) ار ) نشد 7 وى 
الأذهان لفنه وبرسم الطريق لصوته » للمسوا .وضع الإيجاز فى فن 
هنذا الاير ١‏ وتسور سمط ؟ أوامطرية مق 
لان هرد محاة (هنت )باليكون :زوماذا تكون....؟؟ 
إن البمض يستتر خلف هذه الوسيتق لتضن عليه لونا من 
الحسن والقبول » ولكن أستاذنا لا يمتمد إلا على نبرته اللامعة » 
وصوته اللاي الحنون » وفنه الره» وأساوبه القتدرالبتكر. .! 
( مد رفمت ) أسسم يخطه القلى بسهولة وبساطة وسرعة 

فا إن يخط ... حتى سهى" للااذهان جوآ غير الجو الدى كانت 
ا :بن 32 الور للبت فيه أبلان لبوق : ترد 
فيه بلابل الجنان » ويعطره أرج شذى ددى نق . جو الفرآن 
الكريم » الرتل » الفسر » الدى مخشع له القاوب ؛ ومخضع 
له النفوس » وتؤسر له الأرواح مبللة مكبرة ؛ جو الصفاء والتقاء 
الذى يتخلص فيه الإنسانمن أدرانه وأوضاره » وشروره وآ ثامه . 
الجو الذى تصفو فيه الروح لتحلق فى سماء قدرة الله ورحمته 
وحنانه؛ الجو الدى يخضع له العامى » ويخشع له التكبر التجير 
الدى يظن أنه كل شىء وما هو بشىء أمام جبروت الله وكبرياله .!! 


 # * 


هعت تداك + خلقه وصوره » وخصه مهدا السحر 


إقول البعض إنه ضميف (ضيق المج ) لايستطيع أن يرق 
الجتمعات الحتشدة ؛ ونقول لهذا البعضإنالجاللايتوقف عل القوة 
والشدة »والارتفاع. والجار كبير والبلبلدغيروالفرقواضح بينهما..! 


يتكون صوته من دبوانين ونصف (16مقاما) تقرياً . دبوان 
(ريتون)ودبوان (تبنور) ثقيل ونصفدووان (تينور) خفيف ويمتاز 
(باستمارته) التى لاب تطيع أنيحا كها إلاكلصوت سلمقوى ... 

استعارة بزيد على الدبوانين والنصف بنصف دبوان تمرياً . 
فه وكا ترى صبوت سلم قوى وإن كات صنيراً فى حجمه ... 

أنبل مافىهذا الرجل الساىتواضعه ال وحيا»الإيمانى ع تواضمه 
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|ارسالة 


الجم مع أن ععرشه من فلزات القلوب والأرواح وهم أن جمهوره 
بزرئ بجمهور أ كبر مطريينا ومطرباتنا لافى مصر وحدها بلف بقاع 
العام الترائى ء لامن السلمين سب بل من جميع الملل والأديان ... 
أعررف تاجر؟ كبيرا ( مسيحيا ) فى الوسّى لا أمل له 
ولاساوى إلاسماع رفمت . وأذكر فى هذا الصدد أن ابنته - 
وهى متزوجة - كانت على ثىء من التعصب فأتلفت ( الرادبو ) 
عمدا حتى لا يتأثر والدها فيفير عقيدنه - ك صور لا الوهم ‏ 
ذلماعل بالأعس طردها هى وزوجها وأولادهامن ييته» ثم اشترى آلة 
جديدة ليرضى روحه من فن رفعت العالى » وقرآنه الرتل الفسر ! 
والقس «م .ع » الذى أسلم فى المام الافى لم يسم على يد واعظ 
أوعالم » وإعا أسل على (صوت) رفمت وحسن ترتيله » وعسم الوه 
لو أتيح للقراء أن يذهبوا إلى - الشام -- لعلموا أن رفمت 
هناك مقدش » إذا قرأ سكنت الأصوات واتقطمت الحمسات » 
وعر السكون ؛ وامتلاً الح وكله تأئراً وخشوعاً ونوراً » فكل بيت 
وكل فرد يتمنى أن يحود بكل ما يماك حتى يسمعه دواما 
هذا الرجل وهذه منزلته ومكانته يأبى أن يلقبه الذيع بكلمة 
(الأستاذ) لأن بعض القرئين طالبوا أن يلقبوا ثم أيضا كا يلقب 


د 


010001260103. 


القوة المغناطسسة ومعجزام/ ا السحرية 
ظ إن بك فوة خفية هائلة يمكنك يمقتضاها أن تعمل المجزات إذا تماات كيف تستخدمما فى حبتك على الوجه الفنى السحيح 
إن أردت أن تحترف التنوجم المغناطيسى وتصبح منوما بارعا 
وتماللم ونؤثر بالخناطيس على من بريد » عن قرب وعن بمد » وتحصل على دبلوم هذا الفن 
(1) نستبدل مرضك بسحة وبؤسك بسمادة وفشلك بنجاح (؟) وتستغل مواهبك وتستخدم 
نواك النناطيسية لنذال عقبات الحياة وتسيطر مها على الطبيمة وتؤثر بها على من حولك فى <لة البييع 
والشراء والحطابة وتصبح ذا شخصية بإرزة وصحف قكل أمل تنشده (*) إن أردت النخلص من المادات 
الضارة كشرب الدخان والادمان على الخدرات ولمب اليسر والنورستانيا والمستريا (4) وممالجة 
أمراشك المقلية والاشطراات النفسية والمصبية . الحوف . الوهم . الك ئبة . الوسواس . الأرق . التلمم 
( اللجاجة ) الامساكالمزمن . الندافة . السمنة . مف الداكرة والارادة (ه) وإن كنت اميا 
أو خطييا أو ممثلاً أو بائما وتريد أن تكون موشع ثقة وبخرج كلابك مشبما بالتبار الغناطيسى أو 
قواك اللحفية النى سندربك على استمالها واكتب إلينا حالاً فنرسل لك تملياننا مانا البريد» فقط أرفق 
١‏ ملبا طوادع بوسته واطلها من ( انرٌستاز الم ترما ) مدير معهد الشرق لمل للنفس 
23 عبدان غمرة 15 شارع الحايج الصرى عصر 
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فرفضت الحطة فتنازل عن الى لأبتأ ل إخوانه 
تقواه مضب الثل» وكرلة يكبل اميه . 
من الله وحده لامن صوته ولامن ف كنا بخلملله 
كله . فإذا قرأء قرأ بخشو ع وفهم لا يفول ليمينة 92.ذلك 
ببعض علوم العربية وعلٍ القراءات 
إيتعلم الوسيق على معلل ولافى مدرسة» بل رلى نفظة بنفسه» 
وله فى أذنه الوهوبة خبر صمان . وقد عوده الله أبداً أن ينصره 


ويوفقه » ويجمع حوله القلوب ... 


قد يدهش القارى' إذا عل أن بعض إخوانه يحاربه ويشيع 
حوله الشائعات الختلفة التى بلغت مية درجة ( الوت ) » وقد 
يدهش أ كثر إذا عل أن محطة الإذاعة ( لسبب مجهول ) تشايع من 
ثم دونه فى كل شىء فإذا سألته : ول لا تظهر هذا للملا ... ؟ 
قال : « عودن الله أن بوفقنى أبدا . فاذا يصنع العبد أمام إرادة 
خالقه ...؟! »6 

كا أن للورد أريجه » وللماس بريقه ... فللأستاذ ( رفمت ) 
ستخره الآس رز » وأئره الساخر » وسيتق اسم متألقا شناطما فى سماء 
الحلوو ... ! ! كحي ونييى باعي 
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حيما يغمض الخام جفوتى 
وتمثى فى الأرض دارا فداراً 
لااتصيدن واحسرتاء. لقلا 
وإذا زرتتنى وأبصرت وجمى 
ورأيت الصحاب جاثين حولى 
وتعالى العويل حولك ممن 
لانشتي على“ ثوبك حرا 
غالي اليس واجلسى عند نعشى 
إن الصمث فى الاثم ممنى 
ولقول المذال عنك «مخيل 6 


للأستاذ إيليا أبو ماضى 


)ع سرس 
ودوى صو تمصرعى ف الدينه قبل ان يسدل الححاب عليه 
فسمت”'؟ ذويه ورنينه 2 واحذرى أن ثراك عين رقيب 


يدرك السامعون ما تضمر ينه 
قد محا الوت شكه ويقينه 
يندبون الفتى الذى تعرفينه 
مارسوه وأصبحوا محسنونه 
بسكون إنى أحب السكينه 
تتعزى به النفوس الحزينه 
هو خيرمن قوهم 2 مسكينه ‏ 


وإذا خفت أن يثور بك الوجد فتبدو أسرارنا إلكنونه 


وامسحى باليدين ما نسكبينه 


با ابنة الفجر من أحبك ميت 


ولأنت عثل ات 1 رهينه 
حت أجفانه المانى البينه 


0ل0ك .0105001260102 


فأصيخي هل تسمهين خفوقاً 2 كنت قبلافى صدره تسممينه 

وانظرىمفكرى كي فأمسى ليس يدرى عدوه وخدينه 
4 _ 

سأكتاً لايقول شيثاً ولا بسسمع شيثاً وليس يبصر دونه 

لايننيان أ أردفرة ثريا أم رموه فى حمأة مسنونه 

وإذا الحارسارل ناماعياء ورأيت أمابه يترصكرنه 

فتعال وقيل شخمفتيه ويذبه وشلعره وجبينه 


١‏ نه سقو ع اوور نهد 
)١(‏ نلاحظ أن الشاعى قد ارتكب ضرورة لا تجوز وعى إشباع اناء 
الخخاطة وقد كر رها مراراً فى الفصيدة ( الرسالة ) 


فإذا ما أمنثت لا تتركيه 
وإذا الساعة الرهيبة حانت 
وسعمت الناقوس يفرع حزن 
زودىالراحل الذىمات وجداً 


نظرة تمل السوات منها 


و بوارى عنك ١”‏ فلاتبصر بنه 
ون كان حل ما محذرينه 
قبما يفتح الصباح جفونه 
ورأيتٍ حراسه محملونه 
فيرد الوادى عليه أنيسبه 
بالذى زود الغريب السفينه 
أنه مات غر.. فتاة أمينة 


طوت الأرض من طوى الأرض حيا 
وعلاه مرش كان لامي دونه 


واختنى فى الثراب وجه صبيح 
وإذا ما وقفث عند السواق 


وفؤاد حر' وتنفس : مصونه 
وذ كرت وقوفه وسحكونه 


حي ثقسمت أنتدوى على العهد والى بأنه لرل مخونه 


حيث علبته القريض فأمسى 
فاذ كر يه مع البروق السوارى 
وإذاما مشيت فى الروض نوماً 
وذكرت مواقف الجد فيه 
خيت علمته الفتون فأضحي 
حيث وسدتنه ينك حتى 
حي تكنتوكان سقيك طوراً 


001 
حيثحاك الر بيع لاروض و بأ 


)١(‏ إشباع الكاف هنا خطأ أيضًا 
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حسب الأرض كلها مفتونه 
كاد ينسي ماله وكينه 
مر هواه وتارة السقينه 
كان أحلى لديه وير تدينه 


(الرسمالة) 


دوع اعم . :سمط 


فلي كل زهرة فيه إنى2 كنت أهوى أزهاره وغصونه 
ثم قولي الطير مات حبيي فماذا يا طير لا تبكينه 
وإذا ماجلست وحدك فى اليل وهاجت بك الشجونالدفينه 
ورأيت الفيوم تركض نحو الفرب ركذا كأنها مجنونه 


نحياة من و ف الجال 8 


ك قلت من أسف عليكم نات «أآا 


فتى أقول من ابتهاج شادبا : 


ولحظت من الكو اكب صداً وققارا ع« وف النسبم خشونه دن موقن" ( 
فننبت عل الليالى البواقتي وحننت إلى الليالل العينه 
فغضا 1 ١ 8 ١‏ 4 1 أ 2 فل إِ 


وانترى الورد حوله وعليه 
( الولايات المنحدة ) 


واغرءعمى عند قلبه يا “عينه 


ايليا أثر ماطى 


ا 


3-5-0-2 
سن 1 افييل". ند د ولالحساة 


فاذا تبتنى الغادات منى 
ومآذا أجنى مين ونح ؟ 
كبا فس الهوى فسقطتعنه 
وأقمدنى عن اللذات عبزى 
ها صوى النداة ولا صلانى 


سانل 


أضمنى يبتفين أم الدآمامة ؟ 
- 7 الشيخ أم ال سقاءه 
ومات فلست بالراجى ‏ قياءه 
فليست توبتى عقبى ندامه 
بشىه نافى يوم القيامة 
سين سُفيق, الأهمرى 


٠ 


صصو ل 


فى القاب مهما غبتم” شهَاد 


ياعائديه فى الكرى عودوا » فى 
لالم فى اليقظة الموكاد 


لاحسبوا الاحاد طابت بدك 
لأيحسبوا لأعيادءاد تيعد * 


0100012609103١. 


0 72 ما عشم" الاحاد 
أيام قريم فى الاعياد 


« مم مستر روزفلت رئيس الولايات التحدة بحصر وهو عائد من الصصيد 
والفنس في أواسط أفريقيا فى مارس سنة 151١‏ » طب فى الجاممة 
الصررة خطبة أشاد فها بأيناء جمومته الاتجليز وحند صننيعهم فى مُصر . 


فقال له حافظ هذه الأياتث » : 

إىخطي ب الدنياالجديدةشئف 
إعا شوتها لقولك يا ( روز 
قف غدًا أيها الرئيس وعل 
أخبرالناس كيف سُدتم على النا 
وسلكم أعنّة الرريح والا 
قف وعدذ ما ثر العلم واذكر 
وإثاياذ كت أنه 3 
يا نصير الضعيف ماات تطرى 
ا تطيقوا جوارمم بل أفقم 
أن تطزييمو ونثنى عليهم 
ليتشعرىا كنت تدعو إلهم 
بو مكانوا قذى بعين « نيو بور 
وم نادى «واشنحطون» فلبًا 
بوم سجلتمو على صفحات الد 
ودثنم إلى الحمياة ونوياً 
إنما النيل و «المسيسبي» صنوا 
وتجيب يفوز هذا بإطلا 
يا نصير الذعيف حبب إليهم 
فمليهي" أن مبجروا وغل للم 
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2-0 بقولك الأثور 
فلت ) شوق الأسير التحربر 
أهل مصر حرية التمبير 

م 2-1 الدهور 
م على رقاب العصور 
نمم م الله ذ كر عبد شكور 
رى فلا تنس نسبة التستور 
خا القوم بعد ذاك النكير 
فى جاع مر ن دونهم ألف سور 
نئي آم وراء البحور 
يوم كانوا على مخوم الثغور 
ك 6 وداء مستحكم فى الصدور 
ه من الغاب كل ليث مصور 
هر تاريخ ممييده بالنور 
ونفضتم عنكم غبار القبور 
ن هم علبتارف للعمور 
ىق وه ذا فى ذلة الأسور 
مجر مصر تفز بأجر حكبير 
رى ..ذجكز للم الهجور 

موجفاع 


21131 نع طط/عم.//:وماخط 
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قرأت بدهشة وجب كلة الأستاذ (م . ح . ب) من الحرطوم 
فى العدد ( 58 ) من الرسالة » ولا ألومه أن ينضب إذا أهينت 
"انها ااوؤافشت قوميتة فسوه ٍ يه أن أحين تبزأت فن.أن 
أكون « زيحًا أو هنديًا أو نويا أو حبشيًا © كنت أشير 
إلى ما يمتقده الاتجليز فى هذه الأجناس خاصة ء ولذلك قلت 
فا بسد : « ولن أقبل من مخلوق مهما مكن سطوته أن يلحقنى 
مبؤلاء الذن ينظر إلهم بعين الازدراء والامهان » ويعدثم دونه 


فى الذكاء والدية 6 . وقلت : « إنى لست فى مقام جدال » حتى 
أفند هَدا ازأى الخاطى”" » إذ كنت حريصا على إيجاد مأو 
أستريح فيه من عناء السفر » وشدة الداء ؛ وحين لاحت الفرصة 
دافعت بكل ما أوتيت من قوة عن 5 الشمُوب اللؤنة © فقت : 
« الآن عرفت الحقيقة » إذآ لا بوجد هناك تفوق فى الذكاء م 
لا بوجد تفوق فى ميدان الحضارة والاستمداد لتقبلها » ولكن 
المسألة استمارية بحتة © ؟ وتكلمت عن الشر قيين عامة كا تكلمت 
عن المصر بين خاصة » ولا يمنى الكاتب الفاضل إذا دافت عن 
نفسى أولاً ثم عن غيرى ثانيا 

الواقع أن الإتجليز وبعض الأوربيين حَيا رون شخم] 
أسمر اللون ؛ لا يفكرون إلا فى هذه الأجناس ؛ لان الأمربكيين 
نثءروا الدعاية السيئة ضد الزبوج » والاستماريين شوهوا 
سيرة المنود والنوبيين والأحباش ووحعوثم بكل رذيلة وعيب . 
أما أنا باسيدى فم بزل قللى » ولم مخطر قط يالى أن أهين 
شخصاً ما ؛ وأوعرفت مقدار صلتى بالهنود والسودانيين والأحماش 
لا مبمتنى بماذ كرت ؟ ف الهنود ذكاء عظم » وفضل كير » وعلر 


جم ؟ والسودانيون إخواننا فى الوطن والمروبة والدين » وسهم 
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أعنى أصدقالى الأستاذ الأديب توفيق البكرى كاتم سر « النادى 
السودانى بمصر » وأنا أعطف على ناشلهم فى مدارسنا الصرية 
عطف الخ ال كبر على إخونه الصخار . أما الأحباش فقد اتصلت 
سم فى لندن أيام نضالهم مع الابطاليين » وعرفت فهم خلالاً 
حميدة » وأدباً غزيراً ؛ ودرست اللذة الحبشية فى معهد اللفات 
الشرقية بلندن على آخر وزير لحارجبة الحبشة الستقلة الأستاذ 
«هروى» لإنا160! ويعد من إنكار الجيل أن يخطر سالى إهانهم 
ولمل فى كلتى هذه ما زيل الشك ؛ إن كان ثمة شك 
مر الرسوكى 
ار يم المرب 


لاكانت الظروف الحاضرة قد أحيت بين بلاد الشرق العرنى 
صلانه القديمة » وجمعنها على أمل وحدتها التاريخية » للتعاون 
الشترك على الموض والاستقلال » فقد تقدم اقتراح إلى وزارة 
العارن لتعمل على وضع تاريخ للشعب المربى منذ أقدم المصور 
على أن يدلل هذا التاريخ؛ بحسب ما وصل إليه محققو العرب » 
على حقيقتين خطيرتين لازمتين للوحدة العربية: أولاها أن الشعب 
العرنى أغيق الندرتب ججيماً وهو واضع أسس الحضارة الا نسانية 
ومنظم العدالة ومبادى" الم وتعتبر أرضه ميبط الشرائع السماوية 
جميمها. وثانيتهما أن الأمم الشرقية الحالية مما حيط بجزيرة العرب 
أم عربية خالصة مما بمتنع ممه الاندفاع مع الدعايات السياسية 
الغربية من ان العراق أشورى وسوريا فينيقية ومصر فرعونية 
وبلاد الغرب بربرية وغير ذلك 

وقد رحبت وزارة العارف مهذا الاقتراح » وشرعت فى دراسته 

البو لنطارى عرشرى ومائرة تريل للمرم 
سبق أن أشرنا إلى تقدم فضيلة الأستاذ الشيخ طنطاوى 


2111 نع ما/ع”.//:ذمااط 
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جوهرى ببعض مؤلفانه لنيل جائزة وبل للسلم فى هذا العام؛ وقد 
كان من شروط التقدم لثل هذه الجائزة أن يكون صاحب 
الؤلفات من أسانذة الجامعة أو أن برشحه أحد الوزراء أو عضو 
فى البرلان أو أستاذ حامى فى الفلسفة أو التاريخ أو القانون 
لوالييابية : 
ولقد تطوع لترشيح فضيلة الأستاذ الدكتور مصطق 
مقبرؤة . قا ببق اللينة السلوم » والدكتور عر | ودبيف 
عضو البرللان » فأخذت وزارة الحارجية مهدأ الترشيح ويساك 
لفات الأستاذ إلى البرلان الزويجى مشفوعة بتقرير عن جهوده 
فى سبيل العم والسلام وشهادات علماء اجلترا وفرنسا وإيطاليا 
وأانيا فى قيمة مؤلفاته . 
الاهءٌ العر سس فى مرارسى ابرال, 
رغبت وزارة العارف الا برانية فى الأخذ ببعض مناهج التعلم 
ط2 اطلاعها علا بمناسبة الدعوة لعقد مؤعر شرق 
للتعابم . وقد تبودلت رغبة أخرى فى دراسة اللغة العربية فى إبران 
إذ لوحظ أن اننشار هذه اللغة يكون عاملاً على توثيق الروابط ين 
إيران وبين حارامها الشرقية 
وينتظر أن مدآ وزادة العارف فى أوائل العام القبل فى ندب 
اللغة المربية للعمل فى مدارش إبران 
الغَانى المصسر بز ول 5 
تلقت وزارة المعارف من م اران طلا بإرسال صورة 
مد الأعلى :السرة واققيق نات المي الديالية ادينينيا فى 
بلاد العراق 
وف رميات الرزارة وين القطوعات التى منح أصحامها جوائز 
مالية وبعض مقطوعات أخرى تمثل النهضة الصرية الحديثة ومنها 
النشيدٌ القوى للأستاذ مود مد صادق 
وقد ذكرنا من قبل أن وزارة العارف تعنى الآن باحياء 
الأغانى المصرية ووجهها التوجيه الهدبى لتتمشى مر ددع 
المضة الحديثة 


فى مصر 


فى العمراىه 
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تمود الحفيف « مواد الليل ٠‏ ( ارسال عل 05( يان * 
مجزاما عن تفاعيل بحر القصيدة » أحدها « مضت مسح ككف 
الدحى » والآخر « إن دحا فوق ليل الردى » ولعل هذا تطبيع 
فرجو تضوينه عدا هنا تال هذه التضيقة أن ضيه تقوة 
الكس .. وى شتر الاستاذ العائغم رقة وسمو فى ألطليال ايثريآن 
على حفغله والترتم به . وبقاء المجزين على +الم! فيه نبو" باللسان 
عن إنشادها ونبو بالأذن عن سماعهما . 
هذا وحفظ الله ان عبد اليث الزيات 


« تابلى » تررى 
( الرسالة ) : نشكر للادية الفاضلة حسئن التغفاتها ودقة ملاحظتها 
وارجو مها أن تفرأ الشطرين هكذا : 
« إن دحت فوق دياحير الردى » 


عول الفر قد القومية 
نشر الأستاذ ( ان عسا كر ) حديثاً لى فى العدد رقم 1نم 
من حلت الزاهرة أسقط منه -- لملة لا أعرفها - فقرة خاصة 


بالؤلفين السرحيين الصريين الذين أخرجت لم الفرقة القومية 


بولق حف ظ رق الحيث المنشور واقا نان )2 ومن 
. حيث الرواية فإن الفرقة ل تقدم كاتا يوه له ::. » 
عل يداك العبار ة النى أمليها عليه إملاء - و| 


داعا أمل أحاديثى أو أ كتبها - فى 
الفرقة لم تقدم كاتياً جديداً يبه له إلا الأستاذ 7 وفيق الحكم ( 


أمليت هسنا إحقافا: #خق » وتنوييا عحهود الأسبتاذ 


7 ميغافازيقا 


7 6 2 م فى حين أننى ل أغمط قدر ال لؤلفين لذبن تقدموه 
في كتابة السرجية أَمتَال الآسائذة : اراهى رضرى وححوى يمور 
ولطنى جمعة وعباس علام وخمد خورشيد وغيرثم . 

ينا أرجو التفمل بغر من اللية وما ان 
خرج عن محاوره . 


وتنطلرا شرل فلن الاترام . رك طليان 
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كل د فطامل » 
عثرت وأنا أقرأ القدمة التى وضعها الأستاذان الكبيران 

العواممى والجارم عضوا المجمع الملكى , لكتاب البخلاء ( طبع 
دار الكتب الصرية ) على الخملة الأنية : 

« وليس من غرضنا فى هذه الكلمة أن حاو على القارى' 
فنَ الحاحظ وأدبة ولا ... أن تقايس يننة وبين فطاحل المصر 
العباسى من الكتاب والنشثين » ص ”7 سطر 5 

وكلة فطاحل هذه مى جع رن 
وأرادوا مها معنى المظم 1 عل أنها لست عن :هذا المعنى لشىء 
العا سب عا اناوه 

« فلحل كهزبر : الأرض قبل أن يخلق الإنسان . البمير 
الضخم . 4 وذكر مثل ذلك صاحب القاموس #التاج والهاية . 
ول يذ كرها الأساس 

وحن ل نمثر على هذه الكلمة فى شعر العرب أو كلامم 
هذا المنى . وقد ورد : لل » وقرم:٠٠ول‏ أجد أحدا من العرب 
اجبديم مدا 17 ا أن سينا لنا و استمالها » 


7 وراء اللحطأ ل 9 
#«لامبل 9 صعدع الريمه الور 
الفاعل عنر السصر يب 


متنع عند البصريين أن يكون الفاعل متقدماً على فعله . 
وفى الصبان <؟ ص75 جاء «وفى كلام الدمامينى ما يفيد أن من 
الاننين للتقدم من يخص منمه بالاختيار حيث قال نص الأعل 
وابن عصفور فى قول الشاعى : 
صددت فأطو لت الصدود وقاما وصال على طول الصدود يدوم 
على رفع وصال بيدوم وقدمللضرورة وهو ظاه كلام سيمويه » 
من الانمين للتقدم من بخص النع بالاختيار 
مستدلاً مهذا البيت . ولو أمهم فسروه تفسيرا آخر غير التفسير 
الدى فسروه به للا جروا علينا خلافا كنا فى غنية عنه .٠‏ 


ل 


0ن .01000126021 
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إعرامهم على هذا الوجه « ب » وتستعمل لاإثبات الثى ٠‏ القليل 
كا قال الرممى . وقد قررت إعرالى على هذا الوجه . 

() أن الفمل وفاعله كزأى كلة ولا يجوز تقد مجزالكلمة 
على صدرها ج ؟ ص 75 صبان. على أن هذا الببت الوحيد الذى 
يحتجبه قد أخطأ فى اللفة قبل أن يخطىء فى النحو. فصحة أطولت 
أطلت ... ولكن الشاعى اضطر إلى هذا لضرورة الوزن + فيجوز 
أن ولوق ايض شروركتن وف عدا الوجه من الاعساب 
يسنده ما رايته « للقانى 6 فى المنى فى بحث « ما الزائد: » 
« إن البصريين لا يحيزون تقد الفاعل فى نثر ولا شعر 6. 

فهل آن لنا- 
من كتبنا أمثال تلك الحلافات التى لا تحدى ولا تفيد ؟ 


ونحن فى دور تسسيط النحو - ان نحدف 


فى السُعر الع إلى 

أخذ الأستاذ بشر فارس على الجارم بك كثرة استمالامحسنات 
المعنوية والألفاظ التى لا ترى إلا فى الطولات من العاجم ؛ والتى 
لايقوم شم رالجارم إلا .ها » وعندى أن هذا خير ألن مرة ومسة 
من هذا الضرب الذى ارتضاء الجارم بك لنفسه 

وإنى أقتطف شيا من قوله بوم تقل رفات سمد الحالد وأضع 
بجواره قول أحد شوق بك « على قبر نابليون © وقصيدة أخرى 
ين #دممة وابنسانة* 

قال شوق فى الأولى : 

قف على كثز بباريس دفين من فريد فى العالى وثمين 


وفى الثانية 
إرفى الستر وحّى بالجبين وأرينا فلق الصبح البين 


2111 عع ماع .]//نوم اط 
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فيقول الجارم بك : 
اكشفوا الترب عن الكنز الدفين 
وارفموا الستر عر الصبح البين 
ويقول شوق : 


وانتقد جوهرة من شرف صدف الدهى بتربها ضنين 
فيقول الحارم : 
واجتلوه درة ساطعة صدذفالدهم شرواهاضنين 
والقصيدة كلها على هذا اط الدى إن قبله الأستاذ الجارم 
لنفسه فلن برضاه له أحد 
« إسكسرنة ء مصطفى على عبر الرمن 
سار مى عريرة السباب 


يسرنا أن مخبر القراء أن جريدة الشورى ستعود إلى الصدور 
قريباً وسنرساها إلى القراء بدلاً من جريدة الشباب التى سنوقف 
إرسالحا. وستكون الشورى مثل الشباب نمام إن شاء الله. وإننا 
من الأن نوصى حضرات الشتركين والقراء والأصدقاء والزملاء 
بأن يحملوا ججييع مخابرامهم معنا على هذا المنوان : 
0 عبى الطاهر 
جريدة الشورى محصر 


؟ اع ألم لعمدامم81 
رر2110© برعم نمع باعلأ صدعنامزأقم 


عول ربط ال ركنور 

تعقيياً علىما كتبه الد كتور بشر فارضعن رواية « الك كعور » 
السيمائية » أقول إن من العيوب الوجودة بإلفم أي أن تبرز 
صورة الجار الناهن حيما أطل « الباشا © من نافذة الستشق 
القروى » ل يتمتع مهواء الريف المليل » ويتمتع بجال الطبيعة 
الساحر ! . أما كان الأجل آلا ترز صور: الخار هنا ء وأن يكون 
بدل ذلك شتى امناظر الفائنة والصور الحلاية ؟ 

ولست أدرى سبي تلك الصورة الشوهة النى أعطنها لنا الرواية 
عن أسرة الدكتور حالى . وأظهر موضع لنشوهها حيما جلس 
الباشا وزوجته وابنته إحسان مع حللى وأبويه ؛ لتناول النداء 
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المزة » فهل يمقل أن لاد 
لفمة وأدوات «مودرن»ونظام : 
الطبوخ » فلا يؤثر فى لجه السكين » ولا بفدرل 7 
إلأكف الشيخ عبدالسلام الشثنة ؟ 1 لي 

وعند ما دخلت أم حلى على الضيوف ... 
فقط على إحسان » ثم تترك أباها وأمها » فلا مخاطهما ببشفة ؟ 
أهذا ما بوحى به الطبع الريق والمادات الصرية ؟! 

وهناك مظهر اسطدام السيارة المقلة للضيوف بالجل المثقل 
حمله فى حى العزبة ... أخقا تمل أبناء القرى بَالْسَيَارةٌ الفارهة 
وفها ا كبوها وثم غرياء ذوو مظهر وحاء ونممة » مثل مأ رأينا 
فى الرواية , مما توحيه الجرأة ويمليه تبجح ؟ أظن أن الريق بعيد 
كل البمد عن هذه الروح ؛ فهو لا بزال يحل الغريب ويحيطه 
بأنواع التجلة وال كبار . 


أصمر الثم باصى 


مقا البيك سبي 


اراد م عرصم اروئئين 11 قراب الغابء ا زومر 19 مم 
سم مسر - 
تعرض فيه الرواية الغرامية العظيمة 
لمنرى باتاى 


الود دراب احارنة 


سه 55 0 سس سدم 


نكر ايع 
الى دركر 


هيل دوازيا 
رايت فار 


ة تمشق رجلا متزوجا بيد عنها فى الس نكثيرا 
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لهب الاستاذ عاس محمد العقاد 


000 


أنو الملاء العرى رجل عبقرى الذهن مافى ذلك شك ؛ وهو 
فى عبقريته هذه نفاذ مستوع يقتحر كل ثشىء وبحيط بكل ثىء . 
وتقد اهم به كثير من النقاد والباحثين فى هذه الناحية » فدرسوا 
آثاره : وشرحوا أقواله » وحللوا ملكانه » وقا لكل فيه يما رى 
وعلى ما يفهم ؛ والأستاذ المقاد فى ججلة هؤلاء الذين عنوا بشيخ 
المعرة » بل إنه لأشدثتم مصاحبة له » ونظراً فيه » وإدماناً عليه. اتخذه 
رفيقاً فى جميع وان فكرة ».وجري ممه فى كل أهوار عمره , 
وكتي عنه فى « المطالمات » عدة فصول همي أدق وأعمق ما كتن 
عن امعرى فى عبقريته وفلسفته وتحليل ملكانه .. 

والعرى أيضاً رجل عبقرى النفس مافى ذلك شك » وعبقرية 
النفس هى الشعور بالواجب والحرص عليه ؛ والإمان بالحق 
والتفانى فيه » والإحساس القوى الذى يلا النفس بالروحانية 
والثقة والكرامة والأأنفة والترفع عنكل مايشين ويزرى بصاحبه . 
وقلة الكالاى و القشصية الإنسانية أن تجتمع لما المبقريتان: 
عبقرية الدهن وعبقزية النفس » فتنوازن من الجانبين » وتتعادل 
فى الجهتين » فاذا هى على استواء فى التفكير والتقدبر » والعواطف 
عه 

وإذاكان المعرى فى الناحية الأولى قد أشبعه الباحثون قدا 
وحديثاً بالبحث والدرس » فإنه فى الثانية مطمور مغمور » لم يفطن 
إليهكاتب » ول يتنبه له ناقد » ومن هذه الناحية الجهولة » أراد 
المقاد أن يكشف عن أبى الملاء فى « رجمة أنى الملاء © فبلغ 


أ .له 001)54/ام». 01 0 جاع ه؟. الالنا/انا// :5 «مخطا 


من ذلك غاية ما يملغه الناقد البصير فى الكشف عن « مجهول » 
بالفرض والاستنتاج والحدس والتخمين والمقارنة بين المبقريات 
والشخصيات ء والمقابلة بين الآراء والأفكار ؛ مع مراعاة الزمان 
والكان » والفلروف والملابسات 

فف المقال الذى كتبه العقاد عن « صاحب الجلالة المعرى » 
دراسة قويمة نافذة » تتجلى فها عبقرية المقاد فى البحث والتحليل 
وتنكشف فها عبقرية العرى النفسية » أو ما يسميه العقاد بشيمة 
السمت والوكرء أو أغول فى نالسر القاضر : أدب البيثة 
وضول اللياقة «ه ص 54 » ومن 5 العقاد أن هذء الخصلة 
فى الرجل ترجع إلى مراجع كثيرة : هى التربية فى بيت العم 
والوجاهة » والسليقة المربية » وفقد البصر » والكبرياء » وعلرة 
النفس » ووهن البنية » وضعف الحواب الجسدية ضعفاً أناح له 
أن يكبح وازع اللحم والدم ويقمع دوافع الشهوات 

وفى الفصل التالى يممن المقاد فى التحليل والكشف عن 
عبقرية العرى النفسية » ويحاول أن ينظر إليه فى « عالم السريرة » 
فيسأل : هل كان من الستطاع تغيير هذه الحصلة » خصلة السمت 
والوقار ؟ ثم يسأل : وماذا كان العرى صانما لو أمها تنيرت بمض 
التفيبر أو كل التغيير؟ ثم يحيب المقاد على ذلك بأن تغييرها كان 
مستطاعا كا يستطاع كل تغيير فى.عوارض الصفات» وأ كبر 
الظن فى هذه الحالة أنه كان يجمع بين النواسية والحيامية فى عمط 
واحد ‏ أو كان يخرج لنا مط جديدا يضاف إلى تمط النواسى 
وتمط الحيام فى دبوان الآداب الشرقية 

ولقد بلغ المقاد فى هذا الفصل والذى قبله غاية لا تطاول 
فى التحليل والتقدر والاستنباط . وهذان الفصلان ها خير 
ما فى كتابه من الدراسة » وأمتع ما فيه من نفاذ الذهن العبقرى 
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فى إدراك السر المبقرى . ولقد فرض المقاد اشيخه العرى فروضاً 
كثيرة » ونظره فى أوضاع مختلفة . ولقد حاول أن يلبسه لبوس 
قاضى المرة » أو أن يظهره فى مظهر النواسى » أو يحمله على نبج 
الحيام وطريقته» ولكنه انتعى به إلى حقيقته الكائنة « فأبو الملاء 
هو أبو الملاء 6 حين يمن فى أغوار ضميره فيامح هواجس قلبه » 
وشكوك عقله » ومادة عليه والحشازة + وآثار تسمقة ‏ وحزمانه 
(ص 60 

ومهذه الطبيمة الكائئة رجع المقاد بشيخه امعرى إلى الحياة » 
وطواف به فى أنحاء الأرض » واستطلع طلعه فى شؤون العام 
الحاضر مما رأى ومنع . فلما بلغ غاية الطاف » وسكم الضينين 
والأضياف ؛ رجع به إلى مثواه » وانتعى به إلى حيث هو فى رده ؛ 
بعد أن ودّعه بقصيد على طريقة اللزوميات . والفكرة فى رجمة 
إلى العلاء قداعلزيها النارفل رحنه الله من قبل » ولكن هناك 
فرقاً كبيراً بين المقاد والنفلوطى فى رجعة ألى العلاء وبمئه» فقد 
كان النفلوطى يبنى دراسة العرى من أقواله وأشعاره فانّهج لذلك 
نبجا قصصيا قريب إلى النفوس ؛ سبلاً فى التناول .٠‏ أما المقاد 
فقد تخيّل «رهن الحبسين» يحوس بيننا خلال الديار » ويتمرس 
بأحوال الأم فى عالنا الحاضر . ثم راح بنطقه بالرأى فى شؤون 
زماننا بالقياس على العهود من كلامه » والمقابلة بين العروف من 
آراه» وهو ىكل هذا يستشهد بشمره » ويتمثل بقوله ؛ ويصطنع 
لغته » ويحرى على طريقته ... 

ولقد أخذ على المقاد بأنه فى كتابه قد أظهر شخصيته هو 
لاشخصية ألى الملاء » وأبدى رأيه مو لارأى شيخه فى الهياة» 
وأنه أنطق الع بالفرآن دعا اال ديدته افع كلق بقائل هدا 
قد فاته النرض الذى قصد إليه المقاد . وأشار إليه فى المقدمة 
بصري العبارة » فإن المقاد لم يقصد إلى دراسة العرى ولكنه 
فرضه حيّا فى هذا المصر ؛ وعلى هذا الفرض:أنطقه بالرأى قباس 
على العهود م نكلامه وآراله كا يقول » فله أجر الجتهد إن أخطأ 
أو أضَاب فى عخال الفرض والتخحمين ... 
وف الكتاب أقوال يجوز فها بيننا وبين الأستاذ االملاف » 
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العقادنفسه يأخذمهذا الرأى فما كتبه عن المعرىق 
قرول الأستاذتاخض؟ 2 | 

ويقول على لسان العرى لتاميذه حسبك حنبك وهو يشرح 
له فلسغة العسر فى الرأة » وعهدا بالمرى بتليقت عل الغرفة » 
ويضرب إلها أ كاد الإإبل » فليس من طبعه أن يقول : حسبك 
حسبك . فى مثل هذا القام 

ويقول النقاد..: أما أبو العلاء فهو قريب من أبى 9 
فى الثقافة » وكان الأنسب أن يقول : ولقد كان أبو نواس قرييا 
من العرى فى ثقافته ... والفرق واضح بين القولين 

ويحاول الأستاذ العقاد أن يقف بالمعرى فى الناقشة والحاجة 
55 الثريث الجمجم المتعض » وما كان المرى كذلك 
بطبنه إلاافى مؤاقن لتك 'والنازاة 

فود قائق ع كنات العلا اللكبير خير علد ) وأشكرء 
على بوم قضبته فى استجلاء « كتابه 4 فل أندم عليه » بل ريحت 
منه الكثير » وأفدت منه النافع الجليل . 


فم فى مجلدين كبيرين ومنهها مما أربمون فرشا 
وهو يطلب من الكانب العهيرة فى البلاد المريية 
ويطلب بالجلة من مطبمة الرسالة 


ل ل ا ا ا ا للك 
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لقد سابر الأستاذ توفيق الحكم الفرقة الزومية منذ فشأنا 
وقد فيل مترحاق + أفل الكهف « حسن طالع 6 لماء 
افتتحت بها عملها الفنى » وقد غدى المسرح روايته الثانية « سر 
التتحرة » وله محالات فى فن القصة ندل على روحه القرى 
واندفاءاته الجريئة فى ارتياد آفاقها ليتمرف أسرار الحياة وليشرك 
قاره معه فى الفرح بالحياة أو الا كتئاب منها 

قلت للأستاذ الحكم : لقد سابرت الفرقة القومية منذ 
افتتاحها وغديها عسر حياتك » وعاونت مديرها وسنديه فى مبمته» 
وها قد مضى على ذلك أربمة أعوام » فهل فى وسمك أن تقول 
هل الفرقة فى تقدم أو فى تأخر أو فى ركود ؟ فأحاب : 

من يطلع على التقرر اذى وضعه سعادة الدكتور عفيق بإشا 
وفيه بيان الفرض من إنشاء الفرقة القومية بر أن القصود 
من وجود هذه الفرقة ورصد مبلغ كبير من مال الأمة » هو إنشاء 
دار حدث نبضة عظيمة تشعر البلاد والجهور الثقف با » يكون 
من شنا ارنية لذن والادب السرحعي وحرل الترجة أيقً) 
ما حمل هذه الدار عنواناً تفخر به مصر . لذلك كان الفهوم 
أن خطة الفرقة سائرة فى هذا السبيل » ولكن اتضح مما 
قدمته فى مواسمها المديدة أنها لم تؤدأ كثر مما أدته الفرق الأهلية 
:من قبل » بل إن البلاد شعرت بنهضة مسرجية فى أول عهد 
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ظهور مسارح جور ج أبيض؛ ورمسيس » وذاطمة رشدى . حيث 
أخرجت للناس بعدروائع الآدبالغربى العروفة أمثالعطيل ومكبث 
وسيرانو دى برجراك وغادة الكاميليا وغيرها » كا أن مسرا ح 
الأزبكية كان قد مهض إلى حد ما بالرواية السرحية الننائية . وكان 
النظظور بمجرد ظهور الفرقة القومية بمالحا من وفرة الال واممثلين ؟ 
وتعضيد السكومة أن تتجه بالفن أجاهاً جديداً » ولكلها خيت 
ظن الجهورء فرواياتها الترججة هى من سقط متاع النرب ومن أقلام 
شبه مجهولة » وكذلك التأليف . كا أن الإخراج والمثيل ليس 
هما قاعدة ثابتة لعدم إسنادهما إلى أيد مختصة مسؤولة عن الإدارة 
الفنية كم هو الحال فى جميع المسارح والسَيْما الحترمة » وقد وضحخت 
جيع هذه النتقط فى التقرر اذى كلفت بتقديمه إلى وزارة العارف 

إذن يمكننى أ نأقول إن الفرقة القومية ليست فى تقدمكا تدمى 
عى » بلعى فى جود سيؤدى إلى التأخر ولا شك 

هل علة هذا الجود همى الإدارة العامة » أم لجنة القراءة ؛ 
ام المؤلفون الذين لا يغذون السرح ؟ 

أعتقد أن السؤول الوحيد عن سير الفرقة هى الإدارة العامة ؛ 
وأن لجنة القراءة والؤلفين ليسوا غير وسيلة يتوسل مها الددر 
للانتفاع مهم فى الوصول إلى الفرض الأسمى للفرقة » فلجنة 
القراءة ليست هى الدبر » والقصود من وجودها إعانة الددر على 
اختيار الروايات من بين ال كوام التى تقدم إليه . أما الؤلفون 
فهم على نوعين : مجهول ومشهور » فظهور الأول رهين بالظروف 
والصادفات » والباراة فى التأليف هى إحدى الوسائل التى تمجل 
كتشافه وتيسر إراز مواهبه . أما الثانى أى ذلك الؤلف الذى 
لا تشغله ميادءن نشاط أخرى فهو فى الغالب لا يمكن أن بقم 
نفسه فى الفرقة بنير دعوة منها » وفى العالم كله تجد المسارح 
وشركات السيما هى التى ترسل فى طلب الؤلفين الشهورين وتتعاقد 
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معهم . أما قول بمضهم إن كبار الؤلفين ينهبيبون الوقوف مع 
الكتاب الناشئين فنير سميح» لآن الكاتبٍ الشهور مبما أسف” 
فإنه يمخرج عملاً له قيمته الفكرية على كل حال » مطبوعاً بطابع 
شخصيته الأدبية التى عرفها الجهور ورضى عنها واشتهر من أجلها 
فى مناحى الأدب: الأخرى 

8 أراك أزحت شَ عانق لجنة القراءة أسباب تأخر الفرقة 
فى حين أن مديرها يقول إنه ينفذ قراراتها » وإن الفرقة لا تمثل 
إلا اروايات التى تقرها اللحنة 

نات < انا طيمة ناا القزاءة تسغية التراك من الروانَاتِ 
القدمة للمدبر» وليس من شأمها إحداث النشاط الأدنى والفكرى 
اللازمين لياة الفرقة ورقها . فليس مثلاً من شأنها البحث 
عن أعهات الآنار النربية التى تلائم الزاج الصرى فتدفع مها 
إل الترجين » والقتبسين ؛ ولس من شأنها أيضا أن تتماقد 
مع الؤلفين الذين ترى أن مصلحة الفرقة فى أن يكتبوأ لما ؛ ولبست 
التى تبحث عن وسائل إخراج هذه الروايات التى سترئى 
إخراجها انتباه الجهور » فسكل هذه السائل من اختصاص مدير 
الفرقة وحده » وهو إما لكسله أو عدم تحمسه لإحداث النشاط 
الفكرى والفنى الطلوب يحاول أن ياق تبعة هذا الجود على لهنة 
القراءة أوعلىكبار الؤلفين ‏ ومىنى حقيقة الأمس حجة يستترخلفها 
تبريراً لا يشعر به من خيبة الأمل الى كانت معقودة على الفرقة 

فلت : أعررف مدى نفوذ أعضاء لجنة القراءة على مدير الفرقة ‏ 
كا نعرف ججيعاً مبلغ تسامح الدبر فى كل شىء » وحبه للسلام ؛ 
وبعده عن النضال والجدل الأدنى فهل لك أن تقول بصراحة 
هل يكن لأعضاء لجنة القراءة أن يكونوا رجال حك يح فى الفن 
السرحى والرواية السرحية ؛ وهل ماجاء فى أحاد ينهم يدل على أنهم 
أهل لساعدة الدير فى نتحقيق رسالة الفن السرحى 

فقال: أعتقد أن أسباب نفوذ لنة القراءة مستمدة من ضعف 
مدير الفرقة » وأن أسباب ضعف الدبر آنية من استثثاره بالعمل 


والضن على نفسه عساعدة يستمدها من صاحب دراية ومعرفة » 
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وهو الكسول كا عررذنا لهل سكا د 
إلى اللجنة برأى فنى اطع » ويرك الاجنة النظي ! 
الناحيتين : اللغوية والحلقية » لكانت الْلحَنه ز مك 
ألف لجنة فنية من امخرجين وكار الممثلين مسو لاعن جاح الزوابه 
وعن سقوطها ؛ لكانت الفرقة مشت فى طريقها الطييةة) وقامرك 
كل تيك بما هو مو كول إلها من أعمال . ولو أن:الاموز كانت 
تسير فى هذا الطريق وهو الطريق القويم المتبع فى فرق المثيل 
فى العالم , لما كان يضير الفرقة أن تتكون لمنة القراءة فها مؤلفة 
من شيوخ أو غير شيوخ. وفى الحتام أقول لك ولقرائك: سامح 
الله مدير الفرقة » فلقد أبطأ جد الإبطاء فى تيسير الأدب السرحى 
فى سبيله المهد 
انه عا كلل 


الاشتراك الخفض ف الرسالة 
مع إسسهو-ت 
طلب إلينا. كثير مر الإلزاميين والموظفين والطلاب 


1 


أن تمد أجل النخفيض أسبوعاً آخر نظرا لوقوع الغير فيه 


الى رسع 

دك إنان. كنك لسر لعا 
مسي مده انا !را يِل 22ءا 
الإعادزن - مع مليرات إلى : 
ج الامو رهيل ص ب © 2٠١‏ بيصم 
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فى يوم ١‏ فبراير سنة اخيدة اح وقد ردم . وج ورين ونج بدو عوج هص" 
صباحا بناحية شباس املح مى كر دسوق 000 ير 2 
وإذا لم يم اليم فيكون فى يوم اليس التالى اذا آأرحى النجاح فى القو مسيؤ رخا الط© 7 
بسوق جلا اي السيد افندى السيد ا ع 3 في حّ و كوي 0 500 
أبو حلاوة من دسوق سياع علا الأشياء ادا نظرك 3000-0 ١‏ 


الوضحة بمحضر الحجز ملك براهي على خلف الله 
سس ده لافالى 


وآخرمن الناحية نفاذاً الحَك فى الفضية ن4؛ > 
سنة 45 وفاء لمبلغ 471 قرش صا 
رقم /1؟ شارع سلمان باشا ظ 


خلاف ما يستحد 
فعلى راغب الشراء الحضور 
همهو 
فى بوم ١9‏ فبرابر سنة 494 الساعة م ا . 
صباحا يكفر سلامه حنا تبع القنايات م ىكز 
الزقازيق درقية سيباع علنا المواغئى الموضحة 
عحضر الحجز ملك طلبة بندارى رمضان من 
الناحية غاذاً الحم فى الفضية ن 47 سنة 
كطلب منصؤر ابراه زيد من الناحية 
وفاء للبلغ ٠ماج‏ خلاف النسروما يستجد 
ذ.لى راغب الشسراء الحضور 
جهه 
فى «وم 5١‏ فبراير سنة 49 الساعة م 
صباحا بناحية بنى مار وزمام بندر طهطا ْ 
وبوم ١‏ منه بسوق طهطا والأيام التالية 
إذا لزم الحال سيباع علنا محصولات زراعية 
موضحة بمحضر الحجز ملك السيد عبد الرحيم 
الفولى من الناحية تفاذاً للح فى الفضبية ن 
١؛ه‏ سنة 4788 مدى طهطا كطلب 
أحمد سلامة أحد من الناحية وفاء بلغ 
7 قرش صاغ 
فملى راغب السسراء الحضور 
ههه و 
فى يوم ١١‏ فبراير سسنة 8ه الاعة م 
صباحا بناحية البراجيل وسوقها سياع علنا 
زراعة قصب موضحة يممحضر الحجز ملك 
يد مد درويش من البراجيل نفاذاً احم 
ن سنة 4174 وفاء لمبلغ 4 ه قرش 
صاغ كطلب حضرة عبد الرحن افنديمصطنى 
الحاى الوكيل عن راشد عبد الله بصفته 
من البراجيل فعلى راغب المبراء الحضور 


لانه لديه جهازات علميت كبربائية 
فى بوم ٠٠‏ فبراير سنة 874 الساعة م ا لم دقه الكضشف 


صباحابناحيةرويشه كطلب ابراهيم مومىعيد 
بكفر الشيخ سياع علنا أذرة موضحة بالحضز ءِ / 

مك حاون 2 لل اللي فنا هت د وعدم ١‏ لتع, -2 لا ئكّ اختلال ئ النظر 
01 سنة ١9577‏ وفاء ليام 5ه قرش 


صاغ فعلى .راغت الشراء الحضور 
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صاحب الجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها السؤل 


|«صسمالات 


ً 


٠‏ ف المراف الايد العووع 


اير رارم 
5 | 
دارالرسالة بشارع البدولى رقم 4 ١‏ عن العدد الواحبٍ 
عابدين -- القاهرة 1011101010000 ابرعررنات 
قات متهوع رأ ناانا 6007100016 |] عدم8 فو الادارة: 
9 2 4 6ناو ا ت |7 أن !5611/1/9 1 و سير 
أنك. 5 2 كك 3 

| ةم «القاهرة فى وم الاثنين أول محرم سنة 18/8 - الموافق ٠١‏ فبرار سنة 6»١978‏ السنة السابعة 


ليج ظقيجتية + ختيقكيا لخ اتج كمي ياتلا قلتي انا تا قداي كتانج اق ثايغ اال 


إرياعف 00 


اهرس 


#ععايوهة - اعد حسن الزيات 0 ٠.‏ 
وه 8 الأستاذ عباس مود المفاد 000 


الطفولة المذية 
كتاب مصطق كامل 
بين القديم والجديد 
من برجنا الماجى ... : الأستاذ توفيق الحمكم .. 
هوميروس ...2 .. : الأستاذ دريق خشة 00 
دراسات فى الأدب رن : الدكتور عبد الوهاب عزام .. 


القدم 

أن أن + ... ... ...2 الأستاة عد سعد المريان 26 
سافة الحراوى ... :... © الأسعاة سق ارده 
القمر بين الحتيقة والخيال 
مهد شريف باشا 
#افسي.. 
عندآثلائين ( قصيدة ) 
فءه ووه 1م 8 زيبالمسيم . 
2 4 اكور يد رد ا 
ركسطن-..2 :2 + إل كنور اعد :عوسي 


جما واكم الأديب عد السيد الويلحى ... 


م : الأستاذ ابن عبد الملك . 


فى الاستسراق ب مكارم عم لف ارق اكع 0 


أسلوب غير عمرلى ؟ . ٠.‏ 
الأدب الصرى فى رأى ا زيف 


مصر فى مختلف المصور - ترقية الأغانى الضف ألاضيد 


مدرسية قومية -- اتوحيد الثقافة بين مصر والأقطار الغر 


إحياء الأدب العربى القديم ‏ اللغة الفارسية في الجامعة الأزهه 3 : 
- الدكتور زى مبارك - جمية ت ركيةمصربة ولوارعء ووه : 


إلىالأستاذ فليكس 0 - 
الفرقة الفومية : مجا 
عم ووسائل إسلايا 


إلى الأستاذ درينى خشبة - تصويب 


0 


مسسعيييب يدم عرييييج 


... : لأحد أساطين الأدب الحديث 8 


دراسات بفاينة اميق الآنسة الفاضلة « الزعية » ١‏ 


: الأستاذ قدرى حانظ طوقان 7 
... ... : الأستاذ مود الحقيف قرع 


: الأستاذ مود الحفيف 2 0 
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الطفولة الغنية 
سم سوسم 1 

فى الأقوال السائرة أن الفقي ركذا طلب من الله قرشاً أعطاه 
كرشاً . وفى ذلك.حكة للم الحسكي تستسيٌ دلاثلها على 
الفطن الحدودة . فإن قوام العيش ونظام الدنيا منوطان بالسعى 
الرهق والممل الهين » وهذات لا يقوم بهما إلا الكثرة » 
ولا محذز علهما غير الحاجة .. والننى" الترف بحسب أن يديه 
م مخلنا ! إلا لصرف النقود وقطف الحدود امام ؟ فثله 
كثل المي من الرحشش وال : هلك ولا ينتج » ويدصس 
ولأيسر ؟ فكان من صلاح الأرض أن يقل نسل كا يقل نسل 
الأسود والذور» ويكثر نسل الفقيركا يكثر نسل الضأن والبقر . 
ولكن حكة الله ضاعت فى غنلة الناس ؛ فبنى الغنى على الفقير 
- حتى أصبح وهو مصدر اللونتاج فى النسل والحرث » يدا 
حمله فلا نبض » ومكدوداً بعمله فلا إستطيع . ثم نبا كوخه 
الجديب الضيق عن بنيه فبرجما فى أفازيز 11 وزوايا 
الطرق وعليهم هلاهل من أخلاق الثياب بتكت على الصدور 
والجوانب » يستندون الأ كف بالسؤال » أو يستدرون الجيوب 
بالسرقة » أو بأ كلون ما طرح الناس من فضلات الطعام 
فى امزابل . هؤلاء الأطفال الشردون ثم الذين ترام يطوفون 
طول الهار وثلثى الليل على القهرات والحانات » ك1 تطوف 
الكلاب والهررة على على دكا كين الجزارة ومطاعم ال العامة » وهمهم 
أن يصدبوا ما يسد الرمق وبمك الحياة . فاذا أغلقت المتامى 


2111 نع ما/ع”. :مط 


ومممت الدينة تساقطرا من التدوب) وأقتونن ل" النعبات 
وفى الحنايا وحث الجدر » فيقضون آخر اليل بعضهم فى بمض 
كا تتداخل خراف القطيع إذا عصفت الريح أو قرس البردٍ 

هؤلاء الأطفال امهملون ثم الذين يستغل ذ كاءهم يجار 
الرذيلة » وماسسرة الجر يمة » يسلطونهم على القلوب البريئة 
والجيوب الآمنة » فيسلبونها المفة والال » ثم لا يكون نصيهم 
من هذه القار الحرمة إلا الحوف والموع والأذى والطاردة . 
يغرون الصبيان بالشر » وبوزعون الخدر فى السر » وسسرقون 
السايلة بالحيلة » و يستتحدون الجلوس بالرحمة ؛ ونجمعون الأعقاب 
من الطرق » وكل أوائك لطفمة من المتعطلين يتعقبونهم بعين 
النسرءن بعيد؛؟ 
حتى إذا أخذوا ‏ 
ماممهم تر كوم 
لأهوال اليل » 
فإذا خشوا منهم 
قاراً أو فراراً ا 
كدسوم فى أقباء 
المنازل المهحورة 
فلا تدركيم عين ] 
الشرطة ولا تنام 8 
رعاءة البر . ولا |4 
أدرى حكيف 
سالت على قلمى كلة البر هنا » وهى لو كانت في انمة الناس 
لما كان كل هذا ! 

إن سادتنا المترفين ليأ تفون أن 7 تع أعينهم على ولإاتيجء 
وند نو أثوابهم من هذا القذر» فهم ينهرونهم كا رون 
الكلاب » ويذبونهم كاء مذبون الذباب » ويفورون غضباً على 


الحكومة أن السمعح لذء اا* كرات أن يذب على الطرق 


الفسولة » أو تحوم حول الوائد الزدانة ! 

شو الله هذه الأشداق النفوخة بإسادة ! إرن هؤلاء 
الأطفال الذبن يحملون الملب بالأأصباغ :أذ كي من أطفالكم 
الذين يحملون القباطر بالتكتب ؛ وإن عباقرة المالم فى الأأدب 
والفن والملم والحكم قد ؤلدوا كبؤلاء في باد اليم والقدمء ‏ ' 


اهن .انهو 01000126 


ِ بناته ؟ فاذا 
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بعرفوا أن لم أذما؟ :؟ لشكير 0 وعقولاً لتديير » و 
ففكروا ثم قدّروا ثم عملوا » فكان من 3 24 
ومن سيرم هذا التقدم . أما أبناقم أبناء الاة والسمة يا 
انق عنهم المسل لقلة الحاجة » وضمفت فهم أذاله لككازاة 
البطالة » فأصبح الخ مستوي ملس كالصحيفة » والجه ليا 
أملط كالديباجة » واليد رقيقة رفافة كالزنبقة . فهم تماثيل 
ناطقة للغباء الأنيق » م وتنم يويند الذى 
الا ءرقا أن يشق ولا ينال ! | 
الله ماذب هذ الطفل ااشريد الذى تتحامون ا 

ا وتتفادون 

58 عياآء إذا كان 

القدر قد اختار له 

لوا ذكالأبالباس 

8 0 الذى يتزوج 

ولا يعاشر » ثم 


الأقدام ونيا 
امكاره ؟ هل تستطيعون أن تجدوا لذلك إذا وقم علة غير الفقر 
ارال الأب فوازيت عط ولوب على بيع بديه وأكل 
تشفقون عبلى : نم عيشكم من رؤية البؤس » 
وتخشون على جمال حياتكم ةا الفقر» وتضنون إسلام وط: 
ص أدواء النشرد » فاقتحموا على الفقر مكامنه فى أ كواخ 
الأياى وأعشاش العجزة » أم قيدوه باللإحسان ان للدم فى المدارس» 
والصذقة الجارية فى الملاجى”, جدوا بمدئذ أن الدنيا جميلة فى كل 
عين » وآحلياة مبيجة ف ىكل قلب » وتشعروا أن زوحاً عامة مد 
وصلت بين جميع الأرواح فأصبح الشمب كله جما حا من فا 
متكانا تتغذى خلاياه يدم واحد» وتنسابر نواياه إلى غابة واحدة ! 
كيس | لزبات 


211 عع اعم //نةم اط 


للاستاذ عباس ود العقاد 
سرس 

الأستاذ الكبير عبد الرحمن الرافى بك جدير أن يسمى بحن 
مرخ اله الي المديدةء لآل رهن قناز ب+دأت 
بالجلة الفرنسية » وأرخها فى مسحلا التالية التى بدأت بقيام 
مد على الكبير على الأريكة الصرية » وسحها فما أعقب ذلك من 
الراحل إلى عهد الثورة المرابية فالاحتلال البريطانى:الحركة الوطنية 
فى عهد هذا الاحتلال 

وها هو ذا قد تأدى فى تاربخه لها إلى ختام القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين » أى إلى الفترة التى ظهر فها زعم الوطنية 
ف أبناء ذلك الجيل مصطف كامل باشا رحمه الله 

جواعا سيو يحض عي 
بنهجه فى الكتب التقدمة من حيث الطريقة والوجهة » يتتبع 
الوقائع ويستقصى ما احتاج إليه من الأسانيد وينصف فى الحم 
على الرجال والحوادث مع ميل يسير إلى مخفيف التبعات أو جميل 
الحاسن فى بعض الجوانب » وسهولة فى التعليل والتعليق لا تثقل 
على ذهن القارى' ولا تكتق مع ذلك بالفلواهى دون ما يلازمها 
من الاسباب والعواقب 

إلا أنه فى كتابه عن مصطف كامل قد اقترب من ميدان 
الحياة الماضرة أو من ممترك السياسة الذى سبش فيه » فكان 


لذلك أثره فى العزان دون قصد فى ٠‏ ببق الأخيلزرء وعل كمد 
ظاهى فى بعض الأحيان 

ولتوضيح ماتقول ترجع إلى الحركة الوطنية ومذهبيها امختلفين 
بيد احتلال الإيجليز لمذه البلاد 


فقدكانت الدعوة الوطنية كا قلنا فى كتابنا عن سعد زغلول 
« شِمباً مختلفات فى القصد والنتيجة الأمولة؛ فنا ما كان يتجه 
إل الأول الكائية ‏ وزمنر)انا لبشه إل خرفنا لآنية ]كير 
الدول التىكانت تناوى" اجلترا فى مطامعها الشرقية » ولم يشترك 
مع هؤلاء ولا هؤلاء حصفاء الثورة المرابية الذين شهدوا بأعينهم 
يذيذب السياسة الفرنسيّة والسياسة الممانية قبل الاحتلال . فقد 
رن قلا 


لمك .نه ماو 01000126 
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وهذء المهود المقيمة » فاستق اموا عل الطريق(الو 
لمم وهو طريق الهضة الصرية ال واه 
أنقهم بطلب الاستقلال؛ وتزويد الآمة بعذة ابر وآليقظلة9 
لأنه ما من وسيلة إلى الاستقلال فى رأمهم أممع «(ل ؤم 
والاستعداد له والإصرار على طلبه » ومن هذا الفريق كان 
من فطاحل الصربين أمثال عمد عبده وسعد زغاول »© 
كنا 

هذان عا الذعبان اللذان شاعا من مذاهب الحركة الوطنية 
بعد الاحتلال : مذهب مصر للمصريين.» ومذهب الاعتصام 
بالسيادة الممانية » إما لها دولة الحلافة » أو لآن السيادة الممانية 
« حجة شرعية 6 لحاربة الغاصب وإظهار مس كزه « غيرالشره ع » 

ولا يخنى أن مصط كامل رجه اله كان من أنصار السيادة 
الممانية » وكان يذ كر الاستقلال ولا يذ كر الاستقلال القام » 
وكان يقم المحافل كل عام فى عيد جلوس « التبو ع الأعظم » 
عبد الجبد سلطان آل عمان لي كد ولاء اللصربين للسيادة العمانية . 
وقد أنشأ الحزب الوطنى فكان البدأ الأول من مبادثه « استقلال 
مصر كا قررنه معاهدة لندرة سنة 184٠‏ » ذلك الاستقلال الذى 
يضعرخ عرش مصر لعائلة خمد على لى مع الاستقلال الداخلى 
عن تركيا » 

وكان البدأ الماشر من مبادثه « تقوية العلائق بين مسر 
والدولة العلية 6 

ولبث أشياع مسط كامل على هذا الرأى حتى كتب اللواء 
يمي على الأستاذ الكبير « أحمد لط السيد بك » أنه يطال 
بالاستقلال النام ويخرج بذلك على أحكام القانون وعلى سنة الولاء 
للسيادة الممانية » فاضطر الأستاذ بومثذ إلى التفرقة بين الاستقلال 
القام والاستقلال الكامل توفيقاً بين ما يدعو إليه وبين 
الصيغة الشرعية 

ثم لبث أشياع مصط قكامل على هذا الرأى إلى ما بمد الحرب 
المظمى وبعد الثورة الوطنية التى أعقبها » لخولوا الأمس إلى أسماب 
السيادة فى الآستانة ثم فى أنقرة كأنهم ثم الأصلاء وليس للمصريين 
أن ببرموا أمراً فى .هذه السيادة إلا بعد إزام الأسلاء رأمهم 
فى موضع الحلاف 
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وقد تعاقبت الحوادث وتمخضت الآراء فظهر بعد حين موقم 
الصواب من الذهبين ؛ وضعفت حجة السيادة الممانية شيثاً فشي 
حتى أصبح الميل الحاضر يعمج بكل المج بكي فكان هذا الرأى 
فى بوم من الأيام موضع خلاف ! ! 

وقدكان الإإنصاف التاريخى يقغى بديان هذه الحقيقة فى تاريخ 
مصطق كامل ولا يمنع الؤرخ أن يفصل أعذار المتصمين بالسيادة 
المْمانية فى ذلك الحين » بل «وجب عليه أن يذ كر هذه الأعد'. 
وأن يذ كر معها صواب الخالفين ولا سيا حين يشعر أنه صولب, 

ولكننا يحثنا فى كتاب مصطق كامل فل نر فيه إشارة إلى 
هذا أو ذاك . وكأعا غلبت التزعة الحزبية على النصفة التاريخية 
فوجدنًا أن الأستاذ الكبير قد أغفل الوضوع كل الإغفال ؛ 
فلم يذكر حافل التبووع الأعظم ول يذ كر حلة اللواء على طلاب 
الدستور والحرية فى البلاد الممانية » وكتب أ.كثر من عشر 
صفحات عن تأسيس الحزب الوطنى مفصلا أسماء أعضائه وأقوال 
الشحن فيه دون أن ينشر مبادثه أو يأنى بإلهم مها ومى أم 
ما يثبته الؤرخ فى سيرة زعيم حزب من الأحزاب 

ولو أنه فمل هذا لأقر الحقائق فى نصاها وأناح للقارى* 
أن حيط بمانى الحركة الوطنية من جميع بواحها ؛ وأن يستخرج 
امير القصودة بالتاريخ من صواب أو خطأ لكل فريق » وما من 
فريق واحد ممه كل الخطأ أو كل الضواب ٠‏ : 

وينما الأسناذ الكبير ينسى هذه الحقائق الى لا سعللها 
. النسيان إذا به يأخذ بالظنون التى لا سند لما ولا ممول علا 
فيا يكتبه عن سعد زغلول فيقول عن علاقة سعد بالجاممة الصرية 
« وتبين أن انسحابه من رياسة اللجنة كان تحقيقاً لرغبة الاحتلال 
لبى يحبط الشروع » وقد أصابه .الفتور والركود فملاً بد 
انسحابه من اللجنة » وبخاصة لأن السكومة خلقت فى ذلك الحين 
بايعاز من الاحتلال أيضاً حركة إنشاء الكتانس واستحثت 
الأعيان فى مختلف الجهات على التبررع لما معارضة بذاك مشروع 
الجامعة » 1 

ثم أشار الأستاذ الكبير إلى مسألة التملم باللمة المربية ففال 
« وقد كانت خطبته - أى خطبة سعد - دفاعاً عن سياسة 
الاحتلال فى التملم » لأن الاحتلال هو الذى أحل اللنة الاجلزية 
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محل اللفة العربية فى يس - * 
نا 0 ١‏ 
تبين أن انسحاب سمد زغلول من رياسة ليه هي 540 
رغبة الاحتلال ... با يحبا ! كيف تبين ذلك "كل لقان 
ذلك البيان ؟ - 0" 
امنا الشفيقة فعر أن المكوسة تبرعت للجامعة بالال واعترّفت 
بشهارائي! ؟ تسرف بشهادات الدارس الأميرية . وسألنا سعدا 
فى ذلك فقال فى بيان نشرناه فى كتابنا عنه : « ... كل هذا 
والذن بريدون إخراج الجامعة من قبضة الحكومة قد يجهاون 
أمها دفغت مىة واحدة خمسة اضعاف ما دفمه المتبرعون فى أنحاء 
القطر الصرى بأججعه » ولس هذا كله كل ما أمدت به الحتكومة 
بقية الشهادات الدرسية ينشط الناس إلى الإقبال علها إقبالاً 
لا تظفر بمثله إذا كان الفرض منها محرد حصيل العم وتوسيع 
المقل » ورا لا تنسى أن بعض هؤلا ءكان يطلل من الحسكومة 
إعانة الشروع ماديا؛ فرفضهم الآن إشرافها عليه بمد أن أدت 
الحكومة ما طلبوه منها يعد من الغرابة كان » 
هكذا كان موقف سعد من الجامعة وهو وزير وان لانوتب 
ألف مة من موقف الداعين ,ومذاك إلى إحباطها وتسّكيك الناس 
فى مصيرها . أما إنشاء 8 الكتائيب » واغتباره خربا الجامعات 
والدارس العليا فقد عشنا بحمد الله حتى رأينا الدستور الصرى 
بفرض التملم الإلزامى فرضاً ويجمله واجبا من الواجبات الوطنية» 
وعشنا بيحمد الله حتى عامنا أن سعدا قد سبق انهضة القوميةسنوات 
إلى ذلك العمل المجيد الذى كان محسوباً بومذاك من الجنايا ت 
ومن السهل على الإنسان أن ينقد سعدا حين يعارض المجوم 
على تقرير التدريس باللفة المزبية فى ججيع الدارس الصرية قبل 
إعداد الكتب وإعداد المدرسين والنظر فى عواقب هذا التبديل ؛ 
ولكن من السهل أيضا أن يم الإنسان أن الستطاع هوالستطاع 
وأن سعدا قد عمل فى سبيل اللفة العربية والمّهيد لتدريسها جهد 
ما يعمله وزير فى نلك الأيام » وأن مدرسة مصطق كامل نفسها 
م تكن: تستغنى بالمدرسين المصريين عن المدرسين الاتجليز » اعتماداً 
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اأرسالة 


رد بحام ميا 
بن القدي» والجديد 


(لأحد أساطين الأدب الحديث ) 


سم سرس 


جمع الأستاذ النمراوى فى نفسه من صفات الحلق المظم 
مالا يتفق إلا لقليل من الهذبين الأفاضل ؛ فهو يفار على الفضيلة 
والدين» وجمع إلى غيرته بلطف امناظرة والإنصاف وآداب الحديث 
والجادلة بالتى عى أحسن؟ وهذه رعايةمن الله؛ ترجو أنيدي اللعليه 
نعمته . وقد ظهر عدل الأستاذوإنصافه فى اعترافه بأن فى الآدب 
القديم أ كثر مما يشكو منه ممافى الأدب الحديث » وفسر 58 
بأننه ليس القدم الزمنى » فالقديم والحديث فى اصطلاح الأستاذ 
صفات لا ندل على الزمن » وضرب مثلاً بشعر عمر بن أبى ربيعة 
وقال :. إنه اوكان فى .مهد اعبر بن الطاب رنى الله عنه لنفاه 
بسبب عَْله. فممر بن ألى ربيعة إذا على قدمهالزمنى ليس من الذهب 


على ما كان يقال فى ذلك الحين 
الدرسية ليس بالأعس العسير 
د 

هذه ملاحظاتنا على موازين الأستاذ الرافى فى تار هذه 
الفترة» فهو يمسح من هذا التارعخ كل ما يبين وجه الصواب عند 
هن' خالفوا ماحل النتيزة "فى الآسا أو التفصيل » 
من جهة أخرى ظنوتا لا ثبوت لها لتقرير السواب فى جاب 
الؤيدين والناصرين 

ومع هذا تقول إن مكتبة « الهضنة القومية » لا نكل بنير 
كتاب الأستاذ عن مصطق كامل » لأنه يغتمل على وقائم صفيحة 
وأسانيد صادقة وملاحظات قيمة . اما الواضشع التى ينحرف فها 
بعض الاتحراف عن سنته فى الإنصاف والقحيصء فليس للقارى' 
أن يطلب الحق كله من كتاب واحد » ولا سما فى تاريخ مختلف 
فيه الميول والآراء . 


من أن د بير الدراسة والكب 


غياس ُمرد المفار 
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القديم فى الشمر والأدب ف التتد ا 
فى اصطلاح الأستاذ هو من !لوآ 
وشهواها وتعلقها بفتنة الحسن . و ًْ 
يصعب عليه أن يحد شاعياً واحداً يصح أن" 
القدجم فى عرفه » فهدا الرافى على بي ودينه وذمثلل ٍ 
نثر وشعراً أشياء (أشغى) من شعر عمر بن ألى ربيعة 9 يقرأ 
الاستاذ الغمراوى للرافى وصفه للراقصة ومحاسن جسمها وقصته 
معها ؟ ومع ذلك فالأستاذ الغمراوى يقول إن أدب الرافى عثل 
الأدب القديم فى اصطلاحه مع أن الأستاذ النمراوى ل وكان خليفة 
وعرض عليه غنول عمر بن ألى ربيءة وبعض ما قاله الرافى شعراً 
وثثراً فى الغزل ووصف مفاتن الحسن ولذة التقبيل ومحاسن جسم 
المرأة لأمس الأستاذ يننى الشاعرين : ابن أنى ربيعة والرافى م) . 
وإذاكان الأستاذنى شك من أن الرافى له أشياء أشعى من أشياء 
عمر بن أبى ربيعة ذكرنا له طرفاً منها ورضينا يحكنه وهو أعدل 
الحاكين من الناس . بل تحن نترك للأستاذ الحيار فليختر أى شاعس 
وحن لؤرد'ل ما يستحق به التق لو وكل الس إلى الأستاذ 
الغمراوى فى نف الشعراء ونورد ما يستحق به النق ونقاريه 
بما استحق به عمر بن أبى ربيعة النى ونقبل حك الأستاذ النمراوى 
فى القارية وهو خير الحا كين 
إننا ما أردنا أن نمذر شطط التأخرين بشطط التقدمين 
56م الأسيعاذ و(عا أرد آن نين اولا أن النضن الشرة 
واحدة فى كل زمان ومكان - اختلفت الفروق الظاهصة والرغم 
من شذوذ الآحاد بالنقاوة النادرة أو النجاسة البالنة النادرة. وأردنا 
أن نفسر آثر التقدمين فى أقوال التأخرين وأن نقول إن الشطط 
فى وصف الفائن وفى شرح الشكوك النفسية لم يأننا من ناحية 
الافرتم وحدثم بل جاءتنا به مؤلفات العرب ولا سما عند ما 
أد'ْخلت“' الطباعة وطبعت المخطوطات المربية القدعة والحديثة . 
على أن النفس الإنسانية بإسيدى الأستاذ ينبوع يفيض بكل ذلك 
من غير حاجة إلى كتب المرب أو كتب الأوربين ؟ وإن شاء 
الأستاذ فليرتد أما كن الناس الذين لم يتأئروا كثيراً بكتب العرب 
ولا يكب الإفري وليسيع مواجي نفوسهم . 
على أن فى ذكر الأستاذ التجاء عمر بن الخطاب إلى النى 


2ع مطا/ع”. :سمط 
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ما يدل على أن النفوس فى 
جوضن الله عنه ل كن عتنع 
عن التعلق بمفائنالحسن ومحاسن 
الحيأة ؛ ولم لالاستاذ قد أذ كرنه 
التجاء عمر إلى النق قصة سماع 
عمر غناء التى نفنت سبذا البيت: 
هلمن سبيل إلى خرفأشر مها 
امن سبيل إلى نصر بن حجاج 
الله عنه 


فى مر 


رضى 
1 يبنا . ولى رجع 
الأستاذ إلى م قبل سيدا عمر 
وندير حكة الآية الكريمة التى 
تنعى الناس عن قرب الصلاة 
وثم سكارى لرأى عبرة تسلك 
النفو سالبشرية فى كل عصر فى 
صعيد واحد بالرغم من تفاوسها . 
وأستحلف الأستاذ أن يحم على 
تلذذ كمب بن زهير بذ كرء كبر 
جز حبييته فى قصيدة ( بانت 
سعاد ) عند ما قال ( هيفاء مقبلة 
يحزاء مديرة) وتإذذه بذ كره كبر 
الصَجَرْ فى قصيدة يمدح بها 
النى صلى الله عليه وسلم وهى 
قصيدة يتبرك مها بمض الناس» 
و تعصية يتخذها حجاباً وعيمة 
بما فها من التلذد بذ كر كبر 
المجز من غير فطنة إلى مافها . 
ومع ذلك قد مس النى صلى الله 
عليه وسلم بنزل كمب هذا مس 
الكرام :بماايكان يدعو إليه 
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ازلسالة 


ا اا وا 7 


2 2 


حاءلىق د « سروت » هذا ءا بمحلة أدبية 
فاضلة ما كدت ألق. نظرة 
بس مصر وز ال الأو فل مضر . مع استنكار 0 لامتداد 
الآديه الصرى والثقافة الضرية فى أجوآء البلاد العربية 6 
ننى الكاتب الكريم عن مؤلفات المصريين كل 
قيمة فى بضمة أسطر ؛ حم الكلام بقوله : « إنتنى أ نكر 
هذه الثقافة ( اللقيطة ) ويمز عأ ل كلبنانى عربى أن تؤخذ 
بلادى بالتدجيل و مخدع بالدعايات الجانية أو الأجورة © 

ماهو الدافع إلى هذا القول ؟ أهو نقد الحهود فى ذاما 
حتى نتيقظ قليلاً وترى أن قراءنا فى البلاد الشقيقة قد 
بدأوا يسأمون إنتاجنا » ويستحثوننا على مجديد طرائقنا 
وتعزز وسائلنا » حتى يظفروا ويظفر الأدب المربى الحديث 
اليه لاعن التعريه ؟ إن كن هنا هر ماك اليد 
والكاتب فهو قصد نبيل » لا يسع مصر وكتامها إلا أن 
يعثوا إلجما من أجله أصدق عبارات م 

أما إذا كان الباعث هو محرد الغضب لآن مصربالذات 

هى التى تنبعث منها أشعة الثقافة العربية الحديثة فى الوقت 
الجافم ر ؛ فتلك عاطفة لا تشرف صاحما ولي من 
أن نسل بوجودهاء دوسا رملا و لياس اللسب 


على صدرها حتى وجدله زاخرا 


وبمد أن 


: ومع ذلك فهذا أمى لا ينبنى أن يكون موضع جدال « 
لابه أمس يتعلق بالواقع 

فاذا كان الواقع هو أن نسيم الثقافة مهب علينا اليوم 
من جبال لبنان » فلا أحب" إلينا حن الصريين من هذا . 
وهو خير لنا وأشنرف من أنْ هب علينا من جبال الأب 

غير أن الذى يؤلنى هو أننا ممشر الشرقيين يكبر علينا 
داعا أن نرى الفضل يأنينا من شرف ء ولا ننضب بل نفخر 
إذ يأتينا الفضل من على ! 

ولأرفع صوتى صريحا : إن الشرق لن تقوم له قامة 
إذا بقيت فيه ذرة من روح التنابذ والتحاسد . فإن لم يسعفنا 
التعاون والنسائد فلنوقن بسقوطنا العاجل بين فكي الذرب 


وعم جوع ع جو عع ع 03 2 220 ووم موه مجع 1 
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© ممم ممم ووو معو مو ممم مام ما 0 


وتلذذ فى غزله بذ كلم 
2 حمسته ؟ِ هل 0 


يتغافى 5 تغاضى النى صلى 
الله عليه وس أم كان ينفيه © 
أراد أن بنق عمرنأنى زبيننة؟ 
ينانا كاز يدول الحا وق 
شاءعيا ابجلزيا مدح ملك 
احلترة ومقام الاك دون مقام 
التنوةفقال الشتاعن ف قصيدة 
( إن حبستى”يا كنج جورج لما 
يجز كبير)؟ إننا با أستاذ نضرب 
هذه الأمثال لنبين أن الناس 
ناس فى كل زمان ومكان؛ وأن 
قفش االبعتزية أوالمفة عيما 
تباينت واختلفت صفامها . ولو 
كان الأستاذ فى شلك من ذلك 
فليراج.ع دبوان حسان بن ثابت 
فيراه فى قصيدة ينهم أبا الوليد 
ابن الثيرة جمحبة غلام روى 
جيل كار2ف مماوكا له ». وبأنه 
علق صورة الفلام ى ينظر 
إللما إذا غاب عن نظره » ويهم 
أمه بمحبة النلام أيضاً . 

( صفحة 778 طبعة السعادة 
شرج البانى ) ٠‏ وأو رجع 
الأستاذإلىكتاب (المقدالفريد) 
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لقرأ أن سائلاً سأل عبدالله بن المباسابن عر النى صلى الله عليه 
وسل: هل قول اجون ينقض الوضوء ؟ فقال : لا. وأنشد يكا فيه 
حون وكانت قد حانت الصلاةفقام وصل للدلالة على أن شعر الجون 
ينتقض وضوءه. وفى حالة أخرى ممع وهو بحدو سيت فيه محول. 
ولو تقصى الاستاذ اخبار سى الرقيق من المدن الفارسية والرومية 
البى فتنخت عنوة وأثر وزود هذا السى إلى شبه جزيرة العرب ؛ 
وماكان برد قبله من جلب نحارة الرقيق قبل الإسلام لعل أن الولو ع 
بمفاتن الحسن لم يكن مقصورا غلى الشعراء التقدمين أو التأخرين . 
وحن لا تريد أن نمذر حالة الناس فى عصرنا . فلمل التملق بمفاان 
الاق عصرنا اغثر وأفتد إذآن القوى الليزية الخلفية المطيفة 
فى نفوس المتقدمين كانت تستطيع موازنة ضع هذا التعلق؛ وانعدام 
عند القوى المققية'الحيزية فى عصرنا يريد ضرر التملق بمفاان 
الحسن وشهوانه . نعل ذلك ونوافق الأستاذ على ضرورة معالجة 
هذه السألة » ولكن لا يكون ذلك إلا بالتربية وتطهير الكتب 
ولاسما القديمة. أما أنتارجمنا إلى مبدأ مبضةالتجديدةالأستاذنفسه 

يعترف بأن التجديد فى الأدب روح لا قالب ». وأن هذه الروح 
زبن الأنظمة التى اقتست 
من لمات العامية 


مستمدة من نظام التعلم الحديث 
من الانظمة والشرائع والسان الأوروبية » و 
إلى أوروبا وأئرها فى النفوس» ومن الكتب التى ترججت؛ وما دامت 
السألة مسألة روح لا آلب فلا يستطيع الأستاذ فصل التجديد 
فى الملوم والتملم والنظم والشرائع عن التجديد فى الادب 

وهو ل يحاول أن يفمل ذلك . أما أننا فسرنا قوله : ( تنليب 
دين على دن ) بنير ما أراد فعذرنا فى ذلك أنه كان يقاررف 
بين الثقافة والحضارة والدين عند العرب وعند الأوروبيين 
فلم يخطر يبالنا أنه يعنى بالدين عند إطلاقه على الأوروبيين معنى 
الصّلال والباطل وإعا ظننا أنه يعنى دينهم » ولنا المذر أو بعض 
العذر . واما قول الاستاذ إن حافظ اراهم رجع بالغزل إلي طريقة 
الجاهلية وصدر الإسلام أى طريقة الغزل بالعاطفة كك فمل المذربون 
فهذا ما لا يقول به حافظ نفسه ول يقل به أديب قبل“ الأستاذ . 
.والأسح وهوماقلناه من أنالبارودى وشوق وحافظ أنقذوا الأدب 
من طريقة اإنحجة الجوى وخليلين أييك الصفدى وس الدينالجلى 


واشباههم ورجموا به إلى طريقة ميلم إن لولم 
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وحسهم هذا نخراً . وقد جملنا | لأكثر تولنا وواك- 
لآن الباعث على مقالات الأستاذ كان شر از انيجو لتقا 
التحديد على حاولة إدخال الماطفة كشرط أ اميق الترطلايك 
إبا شرط أساسى ف ىكل شعر» وإن الصنعة لازمة؛ 0015039 
للتسير عن النفس والحياة وعواطف النفس وأحاسبج هما » 
فتححر الصنعة من غير بحث فى النفس قيد » والتخلص من جمود 
ذلك التححر حرية؛ وه الحرية التى أردناها فى قولنا . وقد فسرنا 
ذلك باطالة وأونهنا أن هذه الحرية لبس معناها التخلص من قيود 
العرف أو الدن؛ فنر جوالأستاذ أن برجع إلى ما فصلنا من اكلام 
عنها. وقد اعترفنا للأستاذ ما فى نزعة التحديد من عيوب وحبذا 
لورجع الأستاذ إلى ذلكالتفسير والتمليل» وقلنا إنها عيوبءارضة 
وَليست كل ثى". أما السائل الاجماعية التى ذكرها الأستاذ فعى 
أمور يختلف فما الأدباء وثمير الأدباء ويختلف فا الناس فى كل 
عصر؛ ولو شاء الأستاذ لذ كرنا م نأقوال كتاب العربوشعرائهم 
ما هو أشد من أقوال عله حسين وهيكل وقاسمامين. ومن الغريب 
أن الاستاذ لابرى حرجا ذ في الإقتبابي من علوم أوريا ورى 
حرجا فى الافتباء, ن من مذاههم وأبو »وإذا كان هناك 
حرج فالحر ج فى الحالتين . 


اب أديهم 


( فارى” ) 


02 سف معر اشاس ل | سس سور 

ش ماو رمي سدع الماشرة 
د  *‏ بمارة رركم م1 سارعا لسري || 
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باذك اله 9 


أغم م اللارب 


هومسيروس 
الاتكاذكريق خسة 
« إلى أستاذى الإليل أحمد حن الزيات أهدى هذه الفصول » 
وح _- 
2 ْ 

ومن ألع عسات الآلائة شلخصية أجامنون :... غلك 
الشخصية العجيبة الى رخمها هوميروس فوق شخصياته ججيماً ؛ 
وخصها بالقيادة العامة للأسطول فى البحر وللجيوش فى البر 

وأجاتمنون هو شقيق منالوس زوج هيلين التى بسبها شبت 
الحرب بين اليونان وطروادة . وهو النى نحى بابنته إِغنيا 
كى تتحرك الريح وتتأذن الآلهة للأسطول أن-يقلع من أوليس 
بمد إذ ليث هناك زماناً طويلاً لا يقوى على حركة لسكون البحر 
وجمود الرياح ... وقد اتخذ إسخيلوس من مأساة الفتاة إفنيا0؟» 
موضوعا لأسانه الرائمة التى درت فها كليتمنسترا زوجة أجاتمنون 
غيلة زوجها بعد أو بته من طروادة وذلك عماونة عشيقها إيمستوس 
ثم تنسلسل ثلاثية إسخيلوس الشجية ( الأورستية ) التى ترججناها 
لقراء الرسالة منذ ثثلاثة أعوام 

ومن الشاهد الؤلة التى ينقم فها القارى' على أجامنون ؛ ذلك 
الشهد الذى يقص علينا فيه هوميروس ما شجر من الحلاف ينه 
وبين البطل أخيل ... وذلك أن الميوش اليونانية كانت قد ظفرت 
فى إحدى الممارك بسى عظم كان فى جملته الفتاة خريسيز أنة 
كاهن أبولو والفتاة الحستاء بريسيز . وقدكانت خريسيز من نصيب 
أجاتمنون وريسز فين صلوب لديل : .. ولا عل والد حريسز 
ما آل إليه أمس ابنته كد كدا شديدا وذهب إلى خيمة أجاتمنون 
يتوسل إليه أن برد إليه ابنته » لكن "القائد المام أغلظ للوالد 
التكوب ورده رداً شديدا . فدعا الكامن إلهه أبولو أن يصب 
سوط عذابه على اليونانيين ما دأموا لا بردون عليه فلذة كبده 
وقطمة قلبه ... واستجاب له إله الشمسن فسلط عليهم طاعوتا راح 
4١( <<‏ كنك كنب غر شعراء البوئان ووييدز من يا دراه 


البازعنين [طنبا فى أوليس واغنيا فى توريس 8 كتب هن أورست وعن 


كثير من أبطال هومى وسنعرش لذنك في الفبول الى ستخصه بها 
إن شاء الل 
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ينيدم ويفتك الي “اه ' 
؟ أهلها إذا أرادوا رفع ازج » فوافق أخيل 
رؤساء الميش » لكن أجامنون ألى أن برد «الفتاء ]لا 
أخيل أن ينزل له عن بريسيز التى ملكت عليه َه وأمفزاج أل 
ننه 1 ولاراق أخيق ما يحل باليونانيين من بلاء قل مكرها 
أن مهب أجاتمنون معبودته » لكنه اشترط ألا بخوض الْمَََهُ مع 
س0 

هذا مشهد يثير السخط على أجاتمنون » كا أثاره تسلم رأس 
ابنته للجلاد قربانا للاالمة حتى تثير الرياح كم يقلع الأسطول .. 
ومثل هذه الشاهد التى سنضع بون يدى القارى” صورا زائية منيا 
وضع هوميروس أساس الأساة اليونانية ومهد السبيل لن حاء 
بعده من الشعراء تفلقوا الدرامة قولس ح وتركوا الذهن 
ما يزال يستغلها وما بزال بروى ظمأه منها 

وقد ورد 1 أجكيينق الأوديسة كلمانا وذلك عند 
ما لتى أودسيوس الكاهن تيريزياس ف العالم الثانى وأخذ يقص 
عليه ما آل إليه أعى أبطال الإلياذة بمد أوبتهم إلى أوطانهم » 
وقد ذ كر له من أمس أجاممنون مادرته له زوجه 

وللبطل دبوميد منزلة رفيمة فى الإلياذة » ؤيكاد بشجاعته 
النادرة يتفرد بالإيجاب بعد إذ مجر المركة أخيل . ففى الكتاب 
المامس الذى قصره هوميروس على هذا البطل لا تقتصر شجاعتة 
على النفوق على الأدمييين الذين خاضوا الحابة بل تتعداها إلى الآلحة ‏ 
وحسبه شفرا أنه جح فينوس ربة الجالالتكانت تتفانى ىمساعدة 
جيوش طروادة » ثم مارس إله الحرب الجبار » الدله مهو 
يوش :.. وكا حاق بأحد اليو نانيين كرب فى المغمعة كان دبوميد 
أسرع الفرسان إلى تحدته بل إنقاذه ... وقد ذهب فى الكتاب 
العاشر فى سحبة أودسيوس إلى معسكر الطرواديين فى حلك اليل 
حيث اغتالا ريسوس بعد أن اجتازا ساحة تمج بالنايا وتضطرب 
بألوان الهلكات 


أما اميسوونن خلا عشيياية فذة 


البشرى روة 


... إنه. بطل عخاطر لا يالى 
الردى ولا برهب الناا:» إلا أنه يتاز بناحية أخرى أظرف 
وألطف :-. ناحية تثير الرخ وتبعث على الضحك ؛: مك المد 


)١(‏ البتكتاب الأول من الالياذة 
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ارسالة 


الصارم لا نلك الشعبذين ورحال الساخر ... إنه كان من عشاق 
هيلين قبل أن تنشب ١ه‏ الحرب » فلها ؤز منالوس: مهيلين » 
حزن وتولاه الكد ؛لكنه روج من إحدى قرينامها ( يناوب ) 
الى لم تكن تقل عنها ججالاً ونضرة وطلاوة » والنى استطاعت 
أن تحتل من قلبه فراغ هيلين كه . داعلنا"ققيف الراك 
بسبب هيلين وعم أودسيوس أنه مدعو إلى خوض غمارها فيمن 
دعى من ملوك هيلاس وأعبائها آثر السلامة » فادى المته » 
وذهب إلى شاطى' البحر بمحراث عظم يجره ثور وجواد » وجمل 
يخرة: الآزكن ويمذر فها اللم كا يفعل المانين ... ول تنطل 
هذه الحيلة على بالاميد رسول منالوس فقد عمد إلى تزبيفها بوضعه 
الطفل تلباك بن أودسيوس فى طريق الحراث . فكان أودسينوس 
يتغادى ولده فق عبارة أشد الناش وعيا وأكثرثم إدراكا ... 

وفى الإلياذة كثير من الشاهد التى بدل على براعة أودسيوس وجال 
حيلته وعمده إلى الحدعة فى الحرب أ كثر من الاتكال على الشجاعة 
الجردة . 5 كان يصنع دبوميد أو أجا كس أو أخيل ... وخد 

الحصان الحشى التى فتحت طروادة هى من تدبير أودسيوس ... 
أما الأوديسة فانها غاصة بحيل هذا الرجل المجيب » وى حيل 
خلابة لا يمكن استيعامها فى هذه الفصول المقتضبة عن هوميروس 
ونتهز هذه الناسبة فنشير إلى ما تسرب إلى قصص ألف ليلة وليلة 
من خدّع أودسيوس .فأ كثرنا قد قرأ رحلات السندباد البحرى » 
وأ كثرنا يذكر الارد الذى حبس السندياد ورحاله فى كهفه » 
وراح يسمهم وينتذى مهم واحدا بعد واحد حتى دير السندياد 
حيلة سمل عينى الارد بالسيخ ( السفود ) الحمى وما تم بعد 
ذلك من هرب السندياد ورحاله إلى زورقهم امي بأنفسهم 
فى البحر ... هذه صورة كاملة من صور الأوديسة اقتيسها الزاوية 
إلعرنى وكاها هذا الرواء القشيب مباعدا ينها وبين الأسل غير 
مشير إلى مصدرها : وحسب بحن أن قصة السندبا د كلها لم تكتب 

إلا بعد العصر الذى فشت فيه الترجمة عن اليونانية واشتدت فيه 
أواصرالصداقة بين هارون عاهل بنداد » وشرمان عاهل بيزنطة » 


وما تبع ذلك من وفود جار الفسطنطينية إلى بنداد ووفود تجار . 


بنداد إلى الماسصمة الرومية » وما كان يصحب هذه الرحلات. 
من تبادل القصص وسرد الأخبار... ولس يمد كذلك أن يكون 
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الإنسان أن يغهم كين جاز أنتنشب هذه الجزرة الغفيفة الروعة 
بين هذين اللفين الكبيرين من أجل أن هذا الفتى بازيس ينزل 
ضيفاً على منالوس فيكرمه ويحتق به ثم ما يلبث الضيف أن يفازل 
زوج مضيفه . ثم ماهو إلا أن يفر مها بعد تدبير هو أشغل 
ما عرف فى تارم الممجية والقحة ! ! حقاً » لقد وغديه فينوض 
قبل ان يقضى لا بالتفاحة الشثومة أن عنحه اججل زوجة وافين 
امسرأة . أفر يكن هذا النذر الإذلهى 'يقضى إلا على هذا النحو ؟ 
والنامض الذى لم يفسره عل الأساطير هو كيف أنه قد ساغ صنع 
اريس فى ذهن أبيه ملك طروادة ؟ وكيف رفى بطل عظم مثل 
2 عن هذه الدعارة التى أثار مها أخوه الحرب بين هذين 
العالين ؟ قد نلتمس المصبية الحنسية عذراً واهياً لهذا ارغى » 
بيد أنه يكون عذراً متهدماً على كل حال 

يدرس الإنسان شخصية بريام الك فيعجب لنبالة الرجل 
وفطرته التى قطره الله علها من محبة للمدل وميل إلى اللإنصاف 
وإشفاق على الرعية » فكيف وزن عمل ولده حين ألى أن يأمسه 
رد هيلين إلى زوجها.حقئاً لكل تلك الدماء ؟! أبن الرض إذن ؟ 
أفى رأس بريام وملئه ؟ أم هو فى رأس هوميروس ؟! هنا موضع 
الضعف فى عقدة الالياذة » زهو تف يقيه اليض فى عقنة 
الأوديسة » حين يجتمع عشاق ينلوب فى قصر أودسيوس »؛ و 
مر عليهم السنون الطوال متتظرين أن مختار منهم ربة الدار بملاً 
لما ء فهم بذلك يشهون القطط ويحا كون الديكة حين تفتتل على 
الأنثى ... هذا ضرب حيواى من تفكير هوميروس يشوه جال 
ملحمتيه » ولمل للوثنية نصيي) كبيرا فى توجيه شاع الماود هذه 
الوجهة . . . ولمل الصريين القدماء لم"يكونوا متجنين حين قالوا 
عن ملاحم اليونانيين إنها تتاج صبيانى» ولذا ل يأيهوا لها ولم يمنوا 
بها ريم ما مدحها لحم صولون 


2ع العم //نومااط 


ناوا 


والعجيب فى هوميروس أنه لم يبال أن ينحط بالرأة اليونانية 
إلى ولزن مسفزع الراء الطرؤادية عراسل هائلة . ...لد 
جع الراة اليوثائيةامعاءا تعائيا وغريضا تحيّفه لبانات الرجال ؛ 
فهيلين زوجة منالوس ملك أسيرطة تفر مع باريس إلى طروادة 
دون أن تتأى أو تتمتم . ثم اقشب الحرب بها فلا يحاول مرية 
أن تفر إلى معسكر اليونانبين . بل تظل طوال السنوات المث, 
متعة حلالاً لباريس » وتنتعى الحرب » وتضطرم النار فى طروادة » 
ووه يلين إل النازطة + غلا وى فوع تالس + .ولا يضطري 
لبه يقليل من غيرة الرجال 

أما بنلوب فققد خنر بت المثل الأعل لحفاظ المرأة ووفاء الزوجة » 
لسكنها مع ذاك عوملت من أعساء هيلاس معاملة محيبة مضحكة 
ندعو إلى السخرية التى فاجأ مها الصرنون القدماء الشترع 
صولون ٠:‏ وإلا ثا هذه المصبة من العشاق العاهيد نحتل معزل 
أودسيوس فتريغ خيره ونأ كل زاده ورتع فى شرفه وتستبيح 
عريشه ١14:‏ أ كانت «نزلة المرآة عتد اليونانيين. - 
هوميروس - مبده الدرجة من الموان 
تكون بطلة هذه الأساة النرامية الوضيعة » وقد قدم هوميروس 
من خيوس لينشد ملحمته فى المدائن اليونانية ليسمع اهلوها 
كيف كان أسلافهم يعاملون زوجة بطل أبطاهم ؟ ! 

وكليتمنسترا زوجة أجامنون . . . لقد عشقت هى أيضاً 
إيحستوس المتآمس على عرش مولاه والذى در له تلك القتلة 
الحائلة الشنيعة بعد عودنه ظافرا من طروادة ... فا هذا الذى صنعه 


وأوقى عصر 
! زوجة ملك إيثاكا 


هوميروس بنساء اليونانيين ؟ لقد عبث هم وهو برفع أبطالهر 
[النشيوة الج وها بمقوم حين عرض هلبه بضاعة البمطوة المزحاة 
ملفوفة فى أ كفان تلك الأعراض المزقة ... حتى آلههم .. 

لقد تناولما كا يتناول الطفل دما ولعبه يعبث مها ويلهو ... حتى 
كت اللافة وليك الأول <.. نز إليم كين :تالت عليه 
زوجه جولو ( حيرا) - الكتاب الرابع عشر -- لطملته يذفى 
“م بغط فى نوم عميق كبا يذهب نبنيون لنصرة الإغريق » فإذا 
استيفظ فى الكتاب الحامس عشر وعلٍ ما كان من أمى نبنيون 
أرسل إليه ينذره فى المركة » فيمود رب البحار وينبرى أبولو 
لشا كسة اليونانيين فترئد جوعهم إلى قواعدها عند الآساطيل ... 
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أما الرأة الظروادية فقد )و 5 5-9 
وأوفى على الأمول ... أنظر إلى الأنداج. والملا 
يجتمعن حول هكتور فى الكتاب السادس فى عليه ميا 
يسألنه عن ذومهن ؛ وانظر إلى أمه تبرز إليه من خاي إزنام طالائه 
مقطبة تزجره لأنه عاد من المركة وهى على أشدها » (قظة2 
اللحاق باخوانه ينصرثم ويشد أزرثم وبرد عادية الإعريق 07 
انظر إلى هذه الرأة الرزأة - هيكوا - مجمع التضرعات من 
بنات طروادة وبذهب فيهن إلى هيكل مينرفا تصلى وتعقر القراين 
كبا تشمل جيش طروادة بحسن رعايتها وججيل حايتها ... ثم 
استمع. إذها تحنو على هيكتور فى الكتاب الثاتى والمشرين بعد 
إذ وعظه والده خوفاً عليه من أخيل ( الجتى! ) وقد أفزعها منظره 
يصول فى الحلبة ويحول » فتذرى دمعها وتساقط نفسها بمد 
إذ أرسلت إلى الجزرة بأ كثر أبنائها ... أو انظر إلها تمزق نياط 
القاوب فى الكتاب لرابع والمشرين إذ محى تبك هكتور بعد 
إذ عاد ابوه بيحسمانه من لدن أخيل ... أو انظر إلمها تتعلق ببريام 
وقد تقض يبروس ( ولد أخيل ) على آخر أبنائهايخترمه بريحه » 
ثم ينقض على بريام الشييخ الفانى السكين فيجهز عليه » ثم يقتاد 
هكيوبا ... هكيوبا الحزونة الفجّمة فتكون فى ججبلة السى الذى 
يعود به اليونانيون من طرولية "5+ ميكين سيا غم علمهم 
النحس فيقتل من يقتل ووردى من يردى 

وأندروماك ! لشد ما يدوى فى فؤاد القارى' هذا الشهد 
الرائع ينها وقد حملت طفلها ويين زوجها هكتور فى الكتاب 
السادس من الإولياذة ! إن هوميروس برتفع فى هذا الشهد إلى 
ذروة فنه فى ملحمته المالدة ! لشد ما يحرق القلب وداع أندروماك 
الزوجة لمكتور الزوج ! 

أنظر إلمها واققفة فوق برج من أبراج طروادة وقد قتل أخيل 
زوجها وراح يحره وراء عمربته فى الساحة حول إليوم . واارأس 
الكريم المظم يثير التراب النضوح لدم » وأخيل يلنو بكل 
ذلك ويشتنى ! 

بل انظر إلمها وقد وقفت تضرب صدرها وتسكب دمعها على 


جثة مكتور بمد إذ عاد مها أبوه بريام من عند أخيل » ثم تقول : 


)١(‏ هذه الوفائم الأخيرة ليست من الالياذة 
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يد فْْ الأدب 


3 
ال“درب والنفر والثار.مٌ 

بين الآديت شاهرأ أو كاتنا عا يدرك ويتصور ويشغيل 

من مشاهد العام وسائيه . يف عنيأى خيلا أو 3 ويعرب 
عن إحساس موْم أو لذيذ . ونارة بكون موضو ع الأديب مظلاهس 
الأدب لا مظاه المالم . يصف قصيدة أو مقالاً سين ما فهما 
من بلاغة وججال أو ما يموزها من قوة فى المنىوسلاسة فى اللفظء 
أو يعرض للشاعى والكانب يبين ما فطرا عليه من طبع وما واناه 
من عم » وما بسر لما فى موضوعات البلاغة وأساليها أو يأخذ 
علمهما قصوراً فى الودراك أو عا فى البيان وهر جرًا . وربما 


يتناول الباحث موضوعات م الاب بيصف تقل 


« زوجى ! أعكذا تمضى فى عنفوان الصبا وشرخ الشباب » 
وتتركنى وحيدة فزيدة كاسفة ! هذا ابنك ما بزال فى الهد» 
وهذان أنواك الشقيان ! لن يشب ابنك يا هكتور عن طوقه » 
لأن من دون هذا دك تناك الحصون : وتفويض طروادة التى كنت 
حامها وحاى نساتها والذاب عن بنما ! با لشقاء الحرائر اليوم 
با طروادة ! إن هى إلا لحظات ثم يحملهن البحر إماء للغزاة ؛ 
وأنا وولدى فى جملة السى ياهكتور ... ولدى ! ولدى البائس 
الشتى ! إلى أن السير ؟! إلى بلاد المدو الظالم لنكون من جلة 
الحدم والحول ... ليراك من بحسب أباك قد قتل أباه أوأخاه فيبطشس 
بك » وينتقم منك » ويقذف بك من فوق برج أو حصن ... 

« لد ما كنت حرا لأويك ياهكنور ! بيد أنك كنك 
سن بها لواو تنو اوور » 

وهكذا بكت هذه الزوجة انخلصة الوفية زوجها » وهكذا 
كانت دموعها الغوالى مداداً لا ينفد لمآمى بوريبيدز؟ 

ما أجل هوميروس !! 

وما أضيق هذه الفصول بأدبه الخالد ادى لا يبيد !! . 

)١(‏ كب ووريبيدز فى ناء طروادة ما مى كثيرة ل يصلنا منها 
إلا ثلاث : هيكوبا وأندروماك وسيدات طروادة 


على من العصور » 


أو طائفة من الأدياء , 
أؤا فهر 

هذا كله من الأدب : ولا يسوغ 
اللقالات التى تنقد الأدب أو تؤرخه 

١‏ لآن الباحث فىقصيدة أو مقال يصف ما أو< 002 نفسه 
هذه القصة وهذا المقال وما أدرك فهما من جمال وما أشرب.قلبه 
من حب أو بفض » وفرح أو حزن . فه وكالدى يصف مشهداً 
جخيلا أو دما فى العالم أو أمس؟ حزيناً أو جا ع افو دلي 

؟ - ولآن الناقد والؤرخ مبما يستعمل الفكر والمقل 
ويذكر العلروالنتا إما يحم بماطفةويقيس بوجدانفلن يستطيع 
أن يدخل دائرة المم امحض ماكان موضو ع بحثه الأدب والأدباء 

يتبين من هذا أن الأدب له فرو ع : إنشاء ونقد تار . 
وعكن أن ترد هذه الفرو ع إل فزميج < أواب ذاق”"؟ امب 
موضوئى» وهذا يشمل التقدو بارخ الأدب ويزيد وضوحاً فما يلى : 

الادب الذانى النفسى هو الكلام الذى ينشثه صاحبه إنانة 
عمافى نفسه . والأدب الوضوئى هو الكلام الذى يقصد به تبيين 
مانى الكلام الأدنى من محاسن ومساوى' , أو الإبانة عن فضل 
شاعم على آخرء أو ترجيح طريقة من البيان على طريقة » أو بيان 
أطوار الأدب فى عصوره الختلفة اخ .. 

والحلاصة أنه الكلام الذى براد به وصف الدب والأدياء 

وفها يلى أمثلة وضح هذين الضربين من الأدب : 

0000 
قال البحترى فى وصف دمشق : 


إذا أردت ملأت المين من بلد مستحسن وزمان يشبه البلا 


يحشى السحاب على أجبالمارفرقا 
لدت بعر إلاوا كنا خملا 


وقال أبو هلال المسكرى : 


اما إلى مود ايان 0 
أخه الللان لباب ترئ 
تنسطقالصحراء سط ا هرا 
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ويصبح الروضفىخرامه يدوا 
أذأنا حب لوطا ف 


رى 4 طيلانة ويثرًا 
وساقت الجنوب غيا بكرا 


وتمنح ااروضة زهسا صفرا 


)1١(‏ التمبير بالذائى والوضوعى أدق من التعبير بالانثاثى والوضنى 
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5-55 ظ ازسالة 


ونوتجبنا مل آلميون زهنا.. .وأقوانا. . كالثفور م 
كأها يصوغ: ها تيرا . كأما. بروق فها: عطرا 
كأعا ينثر فها درًا ... الم 
وقال أنو الطيب فى رثاه أخت سيف الدولة : 
طوى الجزيرة حتى حاءنى خبر” فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع" لى صدقه أملا ‏ شرقتبالدمعحتىكاد يشرق بى 
ازاك يذ اق ٠.‏ الأأفيق نينا 
والبرد فى الطرق والأقلام فى الكتب 
وقال الحسين بن مطير الأسدى أحد شعراء الجاسة برثى 
مق إن زائدة العفان: 
ألما على معن وقولا لقبره : 
فيا قر مس:. أنت ول حفرة 
من الارض 'خطت:السباحة مضحما 


سقتك الغوادى ص بعاً “م مس بعا 


وياقبر معن كيف واريت جوده وقدكان منه البر والبحرمترعا 
بل قدوسعتّالحود والحودميت ول وكان حيا ضقت حتى تصداءا 
فتى عيش ف معروفه بعد مونه كا كان بعد السيلحراه مصتعا 


ولا مفى معن مفى الجود فانتقضى 
وأصبح عرنين المكام أجننننا 

وقال ابن المتز يصف ساصء! بعد أن تركها الحلفاء إلى بند د 
فسارع إلها امراب : 

«اكتبت إليك من بلدة قد أمبض الدهى سكانها » وأتمد 
جدرانها » فشا.هد الناس فها ينطق » وحبل الرحاء ففها يقصر » 
وكأن عمرامها يطوى » وكأن خرامها ينشر » وقد وكلت إلى ال هجر 
تواحها ؛ واستحث باقها إلى فانها » وقد تمزقت بأهلها الديار » 
فا يحب فها حق جوار » فالطاعن منها محر الآثر ء والقم .با 
على طرف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام:؛ ليس له زاد 
فيرحل » ولا مرح فيرتع ال 6 

فى هذه القطع كلها جد البين ينشى' ما يترجم عما شعر به 
ونخيله وتصوره حيما رأى منظرا مهيجاً من السحاب والرياض » 
أو مرأى كثيياً من المراب والاقفار » وحيما على موت صديق 
يمز عليه أو عظم » كان يزجى آماله إليه . وكل هذا تصرف 
فى ممان نفسية رنحسها التكام نفسه . فهذا أدب ذاتى 


.|21 1.601/001254 00 طاعن 2ه؟. /لالانالانا//:5ماطا 


منه إلا فى النادر الفد 7 ثم قرنت 95 
امرى* الفيتن : 
6 وبين اسيل وق 
أو قابلته بقول عدى بن القع : 
وكأنبا بين النساء أعارها عينيه أحور من جاذر حاسم 
رايت إسراع القل إلى هدين البيتين » وتبينت قرمهما منه ؛ 
والعنى واحد ؛ وكلاها خال من الصنعة » بعيد من البديع . 
إلا ما حسن به من الاستعارة اللطيفة التى كسته هذه البجة . 
وقد تخل لكل واحد مهما من حشو الكلام ما لوأحذف لاستفنى 
عنه وما لا فائدة فى ذكره لأن امرى" القيس قال : « من وحشس 
وجرة © .وعدياً قال . «من جآذر جاسم» ول يذ كرا هذين الوضمين 
إلا استعانة .هما فى إتمام النظم وإقامة الوزن» ولا تلتفتن إلى مايقوله 
العنوبون فى وجرة وحامم فاعما يطلب به بعضهم الإعغراب على 
بعض » وقد رأيت ظباء جاسم فلم أرها إلا كفيرها من الظباء » 
وسألت من لا أحصى من الأعراب عن وحش وجرة فل بروا للها 
فضلاً على وحش ضرية وعرلان بسيطة . وقد يختلف خلق الظباء 
وألوانها باختلاف النشأ والمرتع» وأما الميون ففل أن مختلف لذلك. 
وأما ماتم به عدى الوصف » وأضافه إلى المنى البتذل بقوله على 
أثر هذا البيت : 
نم نأيقظه التُماسفرتقت فى عينه سئة وليس بنألم 

فقد زاد به على كل من تقدم » وسبق بفضله ججميع من تأخر . 
ولو قلت : اقتطع هذا العنى فصار له » و"حظر على الشعراء ادّعاء 
الشرف فيه ل أرنى بمدت عن الحق 6 ام 

الجرجانى فى هذه القطعة يفضّل ييتى امرى" القبس وعدى . 
على أبيات الشعراء فى ممناها » ثم بين ما فهما مى الحسن 
وما تخللهما من الحشو » ثم يصف يبت عدى الثانى يأنه أحسن 
بيت فى معناه . فالجرجانى' لم يبن هنا' عما أحسّه هو فى وصفب 


بناظرة من وحش ,و جرة مطفل 
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العيون » ولكنه بنظر فما قال غيره فيبين ما فيه من إجادة وتقصير 
وبين أى الأبيات أبلغ وهكذا . فهو ا يص ف كلام غيره ويقيسه 
بذوقه وتصورء30) 

فهذا وك موطوق ... 

وقال بشر بن العتمر9؟؟ : 

« ينبنى للنتكلم أن يعرف أقدار المانى » وبوازن ينها وبين 
أقدار الستممين » وبين أقدار الحالات ؛ فيجمل لكل طبقة من 
ذل ككلاما » ولكل حالة من ذلك مقاماً » حتى يقسم أقدار الكلام 
على أقدار العانى » ويقسم أقدار المانى على أقدار اللقامات » وأقدار 
الستممين على أقدار الحالات : فان كان الحطيب متكلا ينب 
ألفاظ التكلمين » كا أنه إن عبر عن ثىء من صناعة الكلام 
.واصفاً أو محيياً أو سائلاً كان أولى الألفاظ به ألفاظ اللتكامين 
إذكانوا لتلك المبارة أفهم » وإلمها أحن » وها أشفق ... الح » 

وقال أبو المباس الناشى" :9 

لمن الله صنمة الشعر ماذا 


يؤرون الغريب منه على ما 


من صنوف الجهّالمنه لينا 
كان سهلاً للسامعين مبينا 


ا 0 11 لال ( 1 الل ل ليا رلا ا يي لمنقناف ب ليلا 


إعا الشعرما تناسب فى النظم و إن كان فى الصفات فنونا 
0 تو يكنا 16 عنما “لطن لدو نا 


كل معنى أناك منه على ما 
فتناهى عن البيان إلى أن 
فكان الالناظ نيه حدر 


تتمنىءلولم يكن » أنيكونا 
والعابى ين فيه عيونا 


فإذا ما مدحت بالشعر حرآا رمت فيه مذاهب السهبينا 
ملت النسيب مهلا قربيا وجملتالديحصدتامبيناال © 


ترى فى قول بشر والنائى' وصف خطة للبيان » ودعوة إلى 
طريقة فى الإنشاء بريانها الطريقة الثلى وهذا أدب موضوئى أيضا 
واقرأ هذه القطعة أيضاً : قال أو منصور الثعالى فى مقدمة 
اليتيمة : 
)١(‏ أمثلة أخرى فى أسرار البلاغة س 4٠‏ وما بمد ( ط ) النار 
(؟) البيان ج ١‏ س ٠١5‏ (ط) التجارية 
(؟) العمدة < ؟ ص 5١‏ ط) النمانى 
(4) مثال آخر .بمد هذا فى الكناب نمه ( العمدة ) 
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ري ولاسيا أهل م وبسدم عل ٍّ 70 الم 
ألستهم من الفساد المارض لألسنة أهل المر 
والنبط ومداخلهم إثاثم 5 

ولاجع شعزاء المصر من أهل الشام يبن فصاحة المبارة 
وحلاوة الحضارة ورزقو املوكا وأعراء من آل مدان ؛ وبنى ورقاء 
ثم بقية العرب» والشغوفون بالأدب» والشهورون بالجد والكرم؛ 
والججع بين آداب السيف والقلم » وما مهم الوب اجواء عن 
الشعر وينتقده » ويب على اليد منه فيحزل ويفضل - انءمثت 
قراتحهم فى الإجادة فقادوا عما سن الكلام بألين زمام » وأحسنوا 
وأبدهرا ماشاءوا »6 

بوازن الثعالى فى هذه الأسطر بين شعراء الشام وشعراء 
المراق » ويفضّل الأولين » ثم يسنن الأسباب التى فضلتهم على 
غيرهم ؛ فهو يص فكلاماً بالجودة وشعراً بالتفوق ويحاول أن يعدد 
الأسباب التى أحادت هذا الكلام ؛ وقدمت هؤلاء الشعراء 


٠. 0‏ . 
لان قتسة : 


« هذا الكتاب ألفته فى الشعر ؟ أخبرت فيه عن الشعراء 
وأز مانم وأقدارثم وأحوالهم فى أشعارثم ؛ وقبائلهم و أسعاء الهم ' 
ومن كان يعرف باللقب أو السكنية منهم مي و وكا ويشمين من 
اي او 0 الملماء عليهم من 
الفلط والحطأ فى ألفاظهم » وما سبق إليه التقدمون فأخذه عنهم 
التأخرون ٍ 

وأخبرت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته » وعن الوجوه التى 
يختار الشمر علها » ويستحسن لها إلى غير ذلك » 

بحد صاحب الكتاب يعمد إلى تأر يخ الشعراء بذكر أخبارهم 
وأزمانهم وإلى تأريخ الشمر بذكر ما أخذه التأخر عن التقدم 
من العانى والاساليب - زيادة على :النقد وتسين الستحسن 
الستقبح » والحطأ والصواب . وهذا يدخل فى الأدب الوشوعى 


لي > 
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فى الدب المصرى القديم 
للانسة الفاضلة الزهرة 


سم سرس د 


إنا سلالة أمة تباهى بتاريخها الأعم ؛ فن الواجب علينا أن 
نل بذلكالتارعخ الجيد » ونستعرض صوره » لفكن حلقة من تلك 
السلسلة الميلة الغالية» التى تصل بيننا وبين القدمء وتقرينا إلى آبائنا 
الكرام » أولئك الذين بنوا الجد وشادوه » واستذلوا الزمان 
وأخضموه » وأ كرهوه بياهى أجمالمم على أن يسجل أسماءثم 
فى دبوان الحالدين . 

ولقد رأيت أن أستمد ذرائع الانصال والقرنى بالتغلفلفىقرارة 
الماغى السحيق » للاحاطة بحياتهم الأدبية » بحي نستطيع أن 
نلمس فنها زمانهم ويثهم » ونلمح قبساً من نظرياتهم فى الوجود » 
وما تخذوه لأنفسهم فيه من نظم الاجماع والسياسة » والدين 
والأخلاق» لعلنا تتدرجمن هذا كله إلى إقامة الدليل القاطع » » على معو 
النزلة التى بلثها الأدب الصرى القديم» ودحضمارى به من النتقص 


امص7طططبطبطبطصطبطبطجبجج__ اططايسجج ‏ بججرج :ج55 :5 ئزج رجز :5 جز وجيت 


117 الأمثلة التى قدمها فىإجمال هذا الفصل دخل فالأدب ؛ 0 
بنشئه الشاعى | إنشاه و ينتديه 4 اعماء لإسنه علاميده 0 
ما رأى هو من مناظر ؛ وما شعر به من حزن وألم ومحو ذلك 
فهذا الدى يسمى الآذفب الذانى 

وفى القطع الاخرى نجد ادبا يدور حول الكلام البليغ , 
أدياً فنك أدبا آخر أو يبحث ف قوانين الأدب وأحواله وأطواره 
وهذا الذى بسمى الادب الموضوعى 

ولكن بض هذا الآدبالموشوتى يبينمحاسن القطمةمن الشعر 
أو الثر أو يبين أحسن الناهج التى يسلكها الشاعى أو الكاتب » 
“كا فى قطمة القاضى الجرجانى وقطعة بشر ان المتمر وقطمة النائى' 
وهذا يسمى النقد . 

وبءض الادب الموضوي بين التار عم والتطور كا فى قطعة 
أإن قتيبة . وهذا بار يعم الادب . 

ولي المدد الأتى تحمل الكلام فى النقد وتأر يخ الأدب . 

- الراقاب عزام 
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أن الأب الصري القدي كان حافلاً بلثروة كدري 
القول ؛ وكان متعدد الفروع والأ.واب حتى إنه 2 م 
إلاتناوله؛ خلافر ع الشعرالتمشلى . ويرىالدارس 0-6 
خصائص بإرعة عدزها عن بلق آداب الشوب السآبية ل ل 
فنها من حسن الوصف » وكال الصو غ » وبساطة التسير» وطلاوة 
اللغة ومتانها » وسهولة الألفاظ ورققها » فى امتاع جزل بليغ . 
ولقدكان من أظهرتلك الميزات » الوضوح والاستقامة » وأناقة 
الأساوب ؛ وروعة التركيب » وجودة اللقاطع » ونصاعة البنى ؛ 
وإيحاز العنى وإصابته . على أن هذا الإيجاز كان ينتعى بالكاتب 
اميف فى أحايين إلى السخف والى والركا كة . غير أن الكاتفب 
الأرب » كان يستطيع بقليل من التفنن أن يصور سجية 
من السحايا » وضاءة الجبين إذ يصف عاطفة من العواطف » قدسية 
الجوهس سافرة الحيا . ولم يكن للكاتب الصرى ند فى حسن اختيار 
الألفاظ ووضمها فى لكان اللاثم لما فى الجلة » فأنت تراه يكيب 
كؤلق هذا العصرالجيدين دقة ورقة ومتانة وظرفاً » ويمثل لك الحياة 
كأ تفع فى صور ةكلامية لا تقل" تأثيراً وإبداعاً عن الصورة اللونية 
التقنة » فإذا تزل بك إلى ميدان السياسة » نحده يصف لك اللوك 
والحسكام وصفاً دقيقاً » فيقول عن الماهل الجليل  :‏ إنه يز ف كيف 
يأسرالقلوب ويملكها» ويصف القاضى العادل بقوله : « إنه يسلك 
مناهج الاستقامة ونزاهة القلب » . وبألفاظ قليلة منتقاة كان يحل 
نا الحاكم الحبوب الترفق» والقاضى الحسكم النصف . وإذاعيج 
على الحياة وألوانها ألفيناء يصف الشباب ولذانه؛ والش ب وحسزابه» 
والهرم وماريم » كل ذلك بأساوب سسهل وإبحاز مبين ؛ لا أثر 
فيه للسناعة الآدبية التكلفة فكان فنّه الفن السحيح و 
من مميزات هذا الأساوب الوجز المتع » ما حملته ألفاظه .من 
صور ومقدمات معنوية كانت فى الأدب الصرى القديم ددح 
الجاز الرسل وعنصر الكتابة البليفة » ويكننا أن نقتبس أمثلة 
ذلك كقولم : « الطيع يطاع ! » و « الجاهل حى ميت » 
وهكذا كانت الجلة القصيرة فى الأدب الصرى تفرغ فى مثل هذا 
القالب من البساطة وانسجام التفكير ودقة السبك ٠.‏ ومعلوم أن 
الجلة القصيرة السحيحة تلخض فكرة المقل القوئ نيلف 
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لآن الإيحاز فى الإفهام ممدوح مستحب . ولقدكان الأسلاف 
.يكرهوق الإرسهاب الخ » والإطناب لفل » فتراهم يجنحون 
داماً إلى قرب الجتنى + وسقمون أن + خير الكلام ما قل 
وجل »“ودل ول يمل . وكانوا فى حياء نهم اليومية يشمتزون من 
الثرنار ويعدون الثرئرة نما يناقى عقيد مهم الدينية فى 56 
الواهب ؛ واعتاد من يقف منهم فى محكنة المدل والدينونة » أمام 
قضاة « العام المفلى 6 فى دار الآخرة أن يقول : « أشهد أنى 
أ كثر من اكلام فى حياقى ولم أسترسل فيه باطناب محه 
الآذان» وكاوا حون ,تنميق اللفظ 7 زخرفته ولكنهم أحاد دوا 


تنقيحه ووفقوا فيهتوفيقاً حياً دون انيغباضل التبيل وسام 
لا يطاولون فى دقة النشبيه . والحق 1 مهم كأنوا, تفمون إلى أجل 
سماواتها وأعلاها كنا السرفانة ره وين أن الوق 


فى تقريب الكشالء دليل القدرة 0 بعد المنال» والتممم والاإطلاق 
فى رسم الحقائن الناصعة رسماً صادقاً » وعنوان البراعة فى الوازنة 
المقلية والمقارنة الذهنية ؛ بل إنه يحل الجاسة والمرارة والإخلاص 
للفن" ومعرض العاطفةالمميقة الصحيحةالتى تفتن الألباب بصحتها 
وقوسما. مثال ذلك تشبيه املك رمسدس التاق «بأسد ظافر يضَرب 
عخلبه ولايدر « زار وزير بصوت هاثل فى وادى الظياء. . 

5 قو فيه : «إنه يشبهان آوى فى سرعةخطاه وسعية 3 
ما يحده والانتقضاض عليه كالبرق الخاطف» 

وكانت التسيرات التحافية الو 0 النثة الثقلة 
بالاستعارات الرية والتوريات المتنافرة » والمترادفات المتقعرة الفحة 
والحسنات اللفظية الحوفاء من + الأخشيناء التى يجهلها الؤلف الصرىي 
اذى كان ييل فى لي ولنته إلى الوضوح دون أن يتسامح 
فى لفظة واحدة تطن بلا معنى وبلاغرض ... وكان آية فى الحلاء 
والاحكام حين .روى حديثاً أو يدون حاوثا . ولعل ذلك راجع 
إل سلامة ظيمه » واستقامة خلقه © وك الصدق > ومقته 
للبالنة والغلو » ولم تكن تآليفه صادرة بحال من الأحوال عن 
يمور كيين ا لديا دنا رمن مت 
التفكير » ؛ لآننا حين نطالع سيرة عظيم من المغلاء من خلال منظا 
الحقيقة » ثم نعمد إلى ة قراءة الشخصيات البارزة فى أتاأصيص أو 55 
الؤلفين ومن جماوا أبطالاً لحا كا ابتكرمها تصورائهم الخصبة 
واخترعتها عبقريتهم البدعة » رى ميا نام مدلا ميات 
يمحدوه المقل الراجح » ليطابق الواقع العقول » ويمنح تلك 
الشخصيات سحنة جميلة » ندب فبا الحياة الناشطة » فتراها 


:الموجودة ين كل فروع الأرب الة 
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وفى هذا المالم الأدبى المجلك 11770 
افج ال بكر أشباههافى ال اليو 


القصص التى يتحفنا مها الؤلفون الجيده ون فى 7 
أتباع الذهب الواقى . وتزداد إعانا يأر ن عقو لأهل آلآ 
تكن دون عقول أبناء المصور الحديئة . هذا وما: 
قاقسة «اسانيات 6 ان الجيزة - 
للحياة والعادات القديمة . ولا يعد أن هذا الاسم قد أطلق على 
بطل القصة لكونه عاش حيث توجد شجرة من أشحار الجيز 
الننسة الى اشبيرت عا نصر مذ القدم ولاس أن الاسم 
« سانبهات » معناه 9 ان الميزة » وحن ترى فى موضوع القصة 
ما كته سانهات هذاعما شاهده فى مناصرانه اثناءتنقلاتة ورحلانه 
فى جدوب شرق قلسطين .. ولق قصرية يسرى إن أذ كر ينان 

لاعظام والا كار هذا الدليل الذى تقيمه القصة على أن العسربين 
بترا ووه كولم وك رن الاقم )من 
1 الستكشفين | ل 
والموادث بخاسة مجبية وقوةتبءنائة ا و 
الأسقاع التى رآها وصفاً بارعا ؛ ورسم الحياة الاجماعية لسكانها ؛ 
ومشّل أخلاقهم وعادانهم ونزعاتهم وميوطم أ كل 0 ديل وأظهر بْمَدَ 
عودته إلى مصر » الفرق العظم بين حضارة بلاده والحياة البدائية 
الحشنة التى كان يحياها أولئك القوم ... وسانبات هو هذا 
,2 الأدى الل> وحامل خاتم اللك » والصديق الخلص 4 وأنين 
شؤون الع ٠‏ وابوب الى التابع 2 0 4 وقد 
در لثانية غثرة »6 أى قبل اليلاد 1 سنة. وهو ا 
فى القصة عن هروبه » ولكننا ترجح أنه هرب لأنه كان أحد 
أبناء الك من أم لا يجرى فى عروقها دم الفراعنة ولذلك لا يقدر 
أن برث عرش أبيه وإلى جانبه « أوسرتسن » الان « اللكى 
للفرعون » فهو يخشى أن يقتله الفرعون الجديد حتى لا يكون له 
من ينازعه العرش وينافسه فيه » ويشجمنا على القسلك مبذا التعليل 
ماجاء فى سياق القصة » من اللفج إلا كرام الذى صادفه سانهات 
مق افراد البت المالك عند اوبته من ديار الغرية 8 ومعلوم أن 
الفراعنة كانوا شديدى السك بمسبيهم » عظيعى التعلق بأقارمهم 
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فلا يقررون منهم غير كريم النسبة .. 

نعود إلى حديئنا الأول فنقول: إنسانهات يذ كر أنه ولىهاربا 
من مصر ف الليل» وكان «يختى'فى الأدغال مهار؟ لثلا براه أحد من 
لقيدل للا بلعل شتوو ويد وكين خَة وَخَاطر عذة وَصل 
إلى سللةالحصون التى أقيمت لصد غارات الأعداء على الحدود » 
وحاوزهانى دياجير الظلام » واه حين شارف « المحيرات امرة 0 
خارتقوته «وشعر بظمأ شديد» وجف ريقه » وضاقت أنفاسه 6 
فقالف نفسه : هذا نذير الوت . ولكن ثناء اماشية كان يتطق 
إلى سمعه فينمشه وينفخ فيه روح القوة ويطمثنه فيواصل سيره 
إلى أن يصادفه زعم إحدى القبائل » فيعطيه « ماء ولبئا مثليا » 
ويخرنا بمذ ذلك أ نكل قبيلة من القبائل المائشة فى تلك الأقالم 
كانت تكرم مثواه وتستضيفه بدورها » حتى حط رحاله فى أزض 


« أيدوم » حيث أقام سنة ونصف سنة » وأن أمير « تنو » 
التى زرتها منذ أعوام فى جنوب شرق فلسطين نؤثقع بين الخليل 
وبيت جبرين » قد أرسل إليه ودعاه إلى الإقامة عنده . ويحسن بى 
أن أنقل هنا ماذ كره سانهات من حسن معاملة ذلك الأمير بقوله : 
« ومنحنى اختيار ما أريده من الأرض حتى تلك الأرض التى كان 
علكها فى الخارج ومى أرض حستة . والحق يقال أن ما أعطانيه 
كان عظما » وقد قدمنى ع ى أولاده وزوجنى من ن كبرى بنانه وأقامنى 
أميراً على قبيلة من خيرة قبائل أرضه 6 . ثم يحدثنا عن إغارانه 
على القبائل 56 ويقدم لنا وصفاً فريدا عن قيامه عنازلة 5 
أبطال تنو . والظاهى أنه كان حسوداً على الكانة التى كانت له 
فى قل الآميرة العظيمة ا وعل ما أخرزه من محد الشهرة وثفر 
الاتتصار » لخاء ذلك البطل ذات بوم وداه إلى التزال» « رجلاً 
قويا لا أخ له فى القوة » » وقد « أخضع لجبروته وكان : 
كل إنسان » . وقال : « فلينازلنى سانهات 4 » وكان بريد 
0 ن بطل تنو تضاءل أمام المزري لطبي يقلين 
القتال والقائل فى ذلك : « وءحاء الموعد ذالتقينا وناديته أن مدأ 
فصوب سهامه ولكنى نحاشيتها كلها » وسقطت يقربى سهما 
إر سهم :وهنا فواقت ٠‏ محوه قوسى وأطلقت السهم ٠‏ فنفد إلى 
عنقه فصاح من شدة الألى وخر عل أنفه فأخذت قناته وأنفذتها 
فى جسمه » ووضعت قدى على ظهره فهلل البدو » واستحوذزت 
على جميع مقتنيانه وماشيته د الذي الذى كان بريد أن يفمله بى 
فملته أن به » 


ملم .1ل02و 010001260 
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اتصور خصو امال وسلامة ال ةلأ لس 


أبدعها 2 قصة السحرة » التى ججمت ورتنت على طريقة 9ب 
« ألف ليلة وليلة » . فهى فى الحقيقة قصة واحدة طويلة . نفم 
ثلاث أناصيص متتابعة » أدخل الؤلف كل واحدة منها فى التى 
تلها » وقد عارض سير القصة عينها عند نباية الجزء الأول مها 
بثىء جديد » لآنه رأى م برى كتاب العصر الحديث فى قصصهم 
ضرورة وقوف القارى' عليه قبل الحاتمة » وهى مبارة أرادها فوفق 
فها رغى ما تفيض به سطورها من حول ساذج معجب لا ترون 
مثاله فى غالبية ما يكتبه كتّاب اليم من افر وغيرمم ! 
وهذه القصة البديعة أذهرمن أن تعراف . . إلا أن المييل إلى 
تلخيصها الآن غير ميسور 1 ولا يسمح اللقام بإقتباس شىء مما 
حك ات الأسلاف من المكم الخالدة والواعظ الأابدية 
والأمثاة العالية والكتب السياسية التى تبودت بين الفراعنة 
وماوك موت الأخرى من معاصريهم والرسائل الشادلة بين 
الإخو ان والأصدقاء وأغائى إلىو النسابيح الدينية » والأناشيد 
الننائية والأشعار القصصية الطويلة التى أنوا فها على ما سعد به 
ملوكهم من جلال الاتتصارات وعن الفتوحات . بيد أنه لا يسمنى 
إلا أن ألع فى إيحاز إلى كتاب « الحاورة بين مصرى ونفسه » 
تلك الحاورة التى بزخر فها كل ما بزخر فى الحياة النابضة من 
قوة دافقة » وتمفّل صراع! روح والجسد » وأزمات الوجدان 
الطاحنة » وفورات المواطف المتأجحة » ومجسات الفمائر » 
فى مهاوى ضعفها ودركاث فورها » أودرحات محدها وذروات قوتها 
وهناك ثلاثة كتب جديرة بالمناية أولما كتاب «بتاهوتب» 
وهو أقدم كتاب ف الدنياما يقول الؤرخون . وفى هذا الكتاب 
فصول ممتمة » فأثم ترون مؤلفها حين يعرض لكر الرأة يكتب 
عنها كول القرن المشرين -- حفاوة وإجلالاً و ]كيار 
أما الكتاب الثانى فهو « حم الكاتبآنى » ولست أريد أن 


أطيل الوقوف عند هذا الكتاب وإنا أريد أن أذ منه نبذة. 


واحدة نصح فها الؤلف الولد برعاية أنه فقال : « ضاعف الطعام 
والشر اب اللذءنتقدمهما لأمك فعى التي تمت فى رييتك ووجودك 
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ح 3- 
ان 4 
للاستاذ تمد سعد العر يان 
1< 
« أبن أنت يا صديق ؟ منذ5 ألقس لّقياك فلا أجد سبيلاً 
إليك ! » 
هكذا: سألنى متديق وقد لقينى على الطريق منطلقاً لبعض 
عاق عل رحن لتك أمال شد مزال لاي : 
« أن أنا؟ » 
هأنذا واقف بازانه علىحيّد الشار عأستمع إليه وهويفيضق 
الحديث سائلاً ومجيباً ؛ وعانباً وعاذرا ؛ ولكننى مع ذلك لست هنا ! 
إن نفسى هناك ... بل إننى على التحديد لا أععرف أن نفسى! 
هنا لكان اذى حبس ذلك » كنت رخن ولك 
ع ا 00 إ 


ان رفع 

يدها إلى الماء ضدّك قتسمع الآلمة شكاتها © ويظهر من هذا 
جليا أن رياسة الأسرة فى ذلك المي نكانت للأم حيث ينبئنا الكاتب 
أنها فى التى عنيت بهذيب الولد وأدخلته الدرسة 

أما الكتاب الثالك فهو سيامى بحت وعنوانه تعايم أمينمميت 
الأول وهو غاية فى الحكة والحبطة كته إلى أمينه يحذره من 
حولم من أهل البلاط ومن دسائسهم الكثيرة 

وهنا أ كتنى بما تقدم مبرهنة على أن مصر بأدمها القديم 
يدا أستاذة الدنيا اد الوجود ؛ وحسبى أن أَخْم بقول 
يعدم معرفتهم القراءة 2 إلا مهده العكلمة 7 - 
يجهل اليونان القراءة والكتابة وقد كانت تربطهم بالصريين 
صلات قويه ؟!! 6 

وجدبر مبذا كله أن ينسّه غافلنا » ويشعرنا بحاجتنا إلى إيحاد 
أدب قوى يصور اازاج المقلى الصرى » ويستمد من عم الحياة 
الصرية مادنه وعناصره ومسالكه ؛ فيمثل حالتنا الاجماعية » 
وحركاننا الفكرية ؛ والعصر الذى نيش فيه لكك تكون لأدبنا 
شخصية بارزة تمتازة » تضمن لنا لكان العالى الذى ريد أن نشغله 
بحق فى خريطة الوجود « الزهرةّ »2 


2 الدرسة وعنيت بهذييك وتثقيفك . احذر من أن 7 
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محا ؛ إنه ليرانى بازاله 
نفسى ؛ وإن الحب الذى وحَّد بين 
ولكنه مع ذلك يسأل » ولكننى مع 

« أن أنا؟ » 

لقد أخطر هذا المؤال ف ,الى معانى وصور 
عيدا_ كلها 55 وبوم كنا ... ونشر على عينى 
ذكريات الاضى ومُشْفَلَ الحاضر وأمائى" الستقبل ! 

هأنذا واقف بازاله على حيد الشار ع جسدا إلى جسد » فإننى 
لعه » ولكننى لست ف هذا الكان ! وإننى لبميد عنه » ولكنه 
مى فى سياحة فكرية طويلة تنتقل حيث شئنا فى ذ كريات المافى 
الغابر ونطوى السنين فى لحظات ! ' 

أخول ايان راق #أتردا عا رن أن صن ون لان 
بازائه فى تلك اللحظة إلا جسداً وصورة ؟ 1 

إه لنالى :2 أن أت ؟ ... » وإنى لأشال على 

هل كنت معه؟ ه ل كنت" بميداغنة؛ هل كان يحممق وإياه 
مكان؟ هل لقينى جسدا أم لقينى فكراً وعاطفة ؟ هل كان الدى ممى 
هنا على حيد الشاررع هو الذى مى هناك فى وحمى وفى ذ كرياتى ؟ 

أن كقن. وأن كان ؟ أن وأن؟ 

ليت شترى االحقيقة ؟ ومااظيال ؟ أن يلتقيان وأين شترجان؟ 
وأن الحدُ الذى يفصل بين دنيا النظور ودنيا التصور ؟ 

هأنذا ما أزال أسأل نفى : « أبن أنا ؟ © وهذا سؤال صديق 
ما زال واف اق اه نزي مويل مال يقن قل ينه + 
وما زلنا واقفين جسدا إلى جسد على يد الطريق ! 

ونحداث صديق إلى ماشاءونحدائت إلية » وثم” أن ينصرف 
لشأنه وهممت ؟ وعاد يسأللى : 

« وأن ألقاك بمد ؟ » 

أن يلقن وأين ألقاء ؟ 

ها هو ذا ولينى ظهره ماضياً إلى غايته » ولكنه ممى » 
ولكننى ممه » ولكنه يسألنى : 9 أبن ألقاك ؟ » 

أأترانى وإاه الساعة على فراق أو على لقاء ؟ 

منذ لحظة كان وكنت وإنه ليسألنى : أن أنت ؟ وإنه ليسألنى 
الساعة أن ألقاك ! وما افترقنا بسد! 0 
أترانى ممه هناك أحبه فى طريقه أم ثراه هنا يصحبنى ؟ 
جسدان كانا مما منذ لحظة فافترةا ومضى كل منهما على 
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وجهه؛ ولكنه مازال مى يصحبنىفى طريق وما أزالأحبه لاريب 

أأنا اذى معه هناك يناجيه فى طريقه أم أنا اذى هنا ؟ 

أهو الذى مى الساعة أمحدث إليه أم هو الذى مفى وخلفنى؟ 

اثنان هنا : أنا وهو » واثنان هناك ا 
جسدا إلى جسند يتناظران على حيد الشار ع مند قليل ..: 

أ هؤلاء أن وأيهم هو؟ . اا م 5 

أأنا واحد أم اثنان ؟.. . وهوء) ماهو ؟وك هو؟ 

ع م فن ذاك الذى يزعم صاحى 
فى وهمه أنه يماشيه ويس إليه النجوى ؟ 8 

وإنى لا شعر أن صاحى هو مى الساعة ؛ نفن ذاك الذى مفى 
عدا ؟ 

أثرى ذاك الذى مضى بميداً يعرف هذا الدى مى أو , نائره ؟ 

03 ترانى عرف ذاك الدى عاشيه صديق دعم أنه أنا 
وما هو أنا؟ 4 

با يجبا ! إننى لا كاد أنكر نفسى ! 

ها هنا اصل وصورة ؛ فنذا ايز بيهما ؟ 

ها هنا حقيقة وظل ؛ فأى الاثنين أنا ؟ 

... وطال على" الطريق. وما ظفرت" بجواب ؛ وبرمت بصاحبى 

النى كان عاشيى.وأناجيه فأنسيت ذكره ؛ وأحسب صاحى 
الذى هناك قد مل ملالتى فأنمىً 35 590 

وشعرت” لأ ةكأها نابت إلى" نفسى .. 

وكأنها كان جره مق بميداً عنى فاب 9 ! 

وأحسست إحساس الحى” بوجوده ! 

ووجدت بعد لأى جواب ما سألت نفسى ! 

« هأنذا ... هأنذا ... إننى أنا هنا ! » 

إن كنت 1 ومن ازرميت؟ 

ذه ل كنت شيئاً قبل له كيان وله مكان ؟ 

سل الطف لساعة مولده : أبن كنت أمها الوليد قبل أن تصير 
جنبناً فى بطن أمك ؟ » 

فلو عفل السؤالَ وكمنى الجواب لا أطاق 

تسله أولاً : هل كنت ؟ قبل أن تسأل : أ ن كنت ؟ 

أنااوتضى شىء واحد : لو انفصل مهما ثى عن ثىء 
لا كان نمة شىء ! 
ما أنا ؟ حين يكون خيالى بعيداً عنى ؟ 
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ما أنا ؟ حين تتملق أو كال عا 
ما أن ؟ حين تمفى بى الد 
تعيش لى فى غير أياى ؟ 

ما أن ؟ حين أنكر فيك » لي 
حقيقة نفسى ؟ 

حت بنى.؛ نلا منا ولا ماك ولكوقاف ؛ 

عل الى ١‏ وكمناء 6 وكيقيلسافة الظفر ابه ؟' نس 
فى أعماقنا ساعة حب ونتمنى وتتخيل - إننا لا نشعر بوجودنا 
الكامل فى أنفسنا ؛ لآن الشىء الدى يكمّل وجودنا ليس فى يدنا ؟ 
ثم نظفر بما كنا حب ونتمنى ونتخيّل » فلا نشعر حينئذ وجودنا 
الكامل فى أنفسنا ؛ لأن الشىء الذى يكمّل وجودنا لا يمكن 
أن يأنى من خارج أنفسنا ! 

ونأمى على مافات » وتتليّف على سوالف اللذات » وتتخيّل 
عودة الاضى إلينا أو رجمتنا إليه ؛ فا حس ساعة تأسى ونتلهف 
وتتخيل أننا أحياء لنا وجود” محدود .زمان ومكان ؟ ولكننا 
فكرة أو حل أو أمنية : صورة ما لما مثال » ووثم ما له حقيفة ! 

... ولكن الإنسان على ذلك لا بد له من أمل يسمى إليه » 
أو ماض ريحرص على ذكره ؛ أفيكون ذلك لأن الله اذى برأ املق 
حين منح الإنسان نممة الوجود قد حرمه نعمة الشعور بالوجود ؟ 

إلا الطفل : إنه هو وحده الذى يميش فى حقيقة الوجود » 
ليس له ماض وليس له أمل ؛ إنه هو ونفسه ثى' واحد منذ كان 
إلى أن يأذن الله ! ولكنه لا يدرى ! ولكنه لا يدرى ! . 

تعاليت ا رب" ! شهدت" أن لا اله إلا أنت ؛ لأنك أنت 
وحدك الوجود ؛ وكل ما عداك ظلال وأوهام وأباطيل ! . 
ل معير العريايم 


وشيراة 


ع 
كتاب فى جزأنطبعته مطبعةالرسالة للمرة الثالئة يشمل: 
(الدين.الأخلاق. التربية الوطنية. الحادثة والإنشاء. الإملاء. 
الحفوظات . الصحة . التعلم التزلى . الاأشياء . التاريخ . 
الجغرافيا) بيع الفرق بنينوبنات. صريناً بالحرائطوالر 06 
من الزء ٠‏ مليا ترسل على مكب" بريد منية “عنود باسم 
: عبد الؤّمن عمد النقاش الملمرض عدرسة البنات . 
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ع سرام السُعراء 


حي 
للاستاذ عمد اللاسعر 
سم وسرسودم- 
أصبحت مع ساعة الهراوىك! يقول الهاء زهير : 
كلا قلنا استرحنا زارنا الشيخ الإمام 

فهذه الساعة اللمونة ه كلا قلت استرحت منها (إجد البفلتس) 
وفى العام الاضى حيما ظننت أن اله أراحتى مها ودعتها بكلمة 
فى جريدة الأهرام الغراء » ولسكن ما لبث هذا التوديع غير قليل 
حتى أعادق إيها - ولا أقول أعادها إلى - فإنه تبين لى أننى 
التابع لها » وأمها صاحبتى ولست أنا صاحها ٠ ٠‏ أقول ما ظهر 
هذا التوديع حمٍ بي كانت الأأبيات التى قلناها على لسان الدكتور 
أو ا 0 موضع اشذورة ؤعرلية وس 
أثارها حضرة المربى الفاضل الأستاذ عبد الحلم خطاب بين تلاميذه 
بدار الغلوم فى درسمن دروس العروض » و كتب عن ذلك البحث 
المروضى صديقنا الأستاذ عباس خضرككة بالأهساممما حدا بنا إلمورد 
الشهة النى وجهت إلى بعض أبيات الدكتور - أستغفر الله 
بل الدكاترة زكى مبارك . 

ثم انهت بعد ذلك أخبار هذه الساعة ومتاعما ؛ ؛ ولكن محلة 
الرسالة الغراء طلمت علينا فى المدد ؟.ة؟ وبين صفحانها كلة 
ممتعة عنوانها ( نادى الحامية ) للكاتب الجيد ( م .ف .ع ) 
مندوب الرسالة الأدنى ؛ وقد حوت هذه الكلمة فما حونه قصيدة 
الشاعى الكبير الحاج مد المراوى » قصيدته الطيبة فى ساعته 
الللمونة التى أراها فى جلها المتاعب لى كذاء ( أنى القاسم ) وما جره 
على صاجبه .هن .وبلات . .وكين .لا تكون مذء. اليافة حت 
هذا الحذاء - حذوك النمل بالنمل - وهأنذا بعد عام كامل 
أجدنى مضطراً إل التجدت عبا ؛ 

يقول الأستاذ الحراوىفيا يقوله عن ساعته فى قصيدته مايأقى : 
إلى صديق الا عر 


فر يكن كثلها هدية من موسر 

وم يكن كثلها من إئع لشتر 

وليس من تقيدم فيها ولا تأخر 
عر 2 1 
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الشعر جيه .شعن | إذا بي 91 
وجوه وأنه لإ | يكن كثلها هدية منموسر. .لم الليفإنالا.: سدو 
حال من الأحوال أن الشس يجرى علها فى عطارراً كلاق . 
فإن الششمس إذا حرفت عن أبراجها ومثشت ت على أحد الكوكبين 
مظارم أو الشثر نتن ولق التناء والأرطل لذ بنستوزة 
المقل إلا نوم يبدل اله الأرض غير الأرض والسموات غير 
السموات . وحينئذ لا تننى ساعة المراوى عن العام شيئاً ؛ وحينئذ 
بعلم الأستاذ المراوى 1 كنت أن مبتق هذه الساعة 

لو أن صديق الشاعى الكبير نظر نظرة فى النجوم لتين 
له أن ( عطاردا ) لالجو وام 
لا برجان من أبراج الشمس . 

:-. وقد اول 1و اإلجاق :المناق النكول كن لينية 
فى الأبيات الآنية . قال مادحا : : 


تل النى فى.وماكة الا جور د بالطالع الااسعد 
وأرق كر ( وجل بإرسلفية . إل -الشبال أشرف القصد 
وف ضكفيض( الشترى/الندى 3 
وزد على ( ار بخ ) سطواً بمن عادلك من ذي مخوة 7 
واطلع” كاتطلع( شمس )الضحى اق الحتدس ا 


فى عيشك الستقبل الارغد 

با (عطارد)الكاتبذا السّودد 

وباه بالنظر ( د 1 لدي رالة فى مبحته وازدد 

هذا واه سبحانه وتعالى هو الرجو - بمد اليوم وقبل 

اليوم - فى إراجتنا من هده الباعة ومن متاعبها .و ارحم 

َل والتلف من أن يحيل الشمن تمرى ف عظارة والتترى 
من أجلها . ا فيو بخ 


وخد من( الزاهرة ) أفعالما 
وضاءه بالا قلام فى جرمها 


وك 
تعد نشا يي . ضنط الدم' لما . 
لاتيم . ا رربو لبسنة ترا لوي لسر 
قبع 'لاصزاغا سستب و علد ماد 
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غ6 ازسالة 


5 ين أ 6 أي واعشال 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 
يسو 
طرائف وعائب 

أو سار قطار إلى القمر بسرعة خمسين ميلاً فى الساعة لوصل 
إليه فى مائتى بوم . ولو أطلقت قنبلة فى الجو بسرعة 1١4٠‏ قدماً 
فى الثانية لوسلت إليه فى ثمانية أيام وبعض بوم . والأمواج 
اللاسلكية التى تدور حول الأرض فى سبع ثانية ! تصل إلى 
القمر فى ثانية وربع ثانية ! 

قد يعجب القارى" إذا عل أن بعد القمر عن الأرض صُئيل 
جداً إذا قورن بيره من أبعاد السيارات والنجوم عن الأرض . 
ويزيد استغرابه إذا قيل إنه على الرغم من هدا البمد الذى يبدو 
هائلاًبالنسبة للأبعاد الأرضية » إن القمر هو أقرب جسم سعاوى 
إلى الأرض سعد عنْها بعقدار ٠٠٠٠4؟‏ ميل ! .. 

القمر من الأجرام السماوية التى تستمد نورها وحرارتها من 
الشمس» يدور حول الأرض مرة فى كل 58 بوم » بوسّهطويل 
وناك طويل» طول كل منييا أرسة مشر وما »فتاهل و« : 
بشرق متأخراً وينيب متأخرا سين دقيقة ونصف دقيقة عن 
إشراقه ومنيبه فى اليوم الذى تقدمه . بظهر فى أشكال مختلفة 
را لجان وميه ركه تيف دائرة وصرة تزاه دائزة "كائلة 
وفى بعض الأحايين ينيب ولا نستطيع رؤيته . وعلى هذا فالقسم 
امنير منه بزيد وينقص » يزيد إلى أن يصبح بدراً كاملا » م ينقص 
إلى أن يطلع مع الشمس فيكون محاقاً . وسبب هذا أن الشمس 
تنير نضيفه كا تنين نصف السكرة الأرضية 2 وفى أثناء دورانه حول 
الأرض من الغرب إلى الشرق يكون ال زيم انر منجيا. محونا 
إذا صدف أن وقع يخاءوين الشمس .ثم يتقدم غليلاً حو 
الشرق » وهذا التقدم يظهر جاناً صغيرآ منه منيراً ويزداد هذا 
القسم النير كلا تقدم نحو الشنرق إلى أن يطلع من الشرق وقت 
غروب الشمس وحينئذ يبدو لنا قرصا منيراً وبدرا كاملاً . ثم يبدأ 
القمر باغام دورته حول الأرض فينقص ما نراه منيراً » وتستمر 
هذء الحركة والقمر المنير فى تناقص إلى أن يطلع مع الشمس 
فيكون حينئذ وجهه الظل هو التجه حو ويكون عندئذ ماقا . 
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القمر 1 
القوة والسرعة فإن الحجر برتفع إلىعلو ثلاثينمتراً فى القمر» وقد 
تكون رغبة لاعى الكرة شديدة فى أن تحرى اللعبة على القمر 
إ يسعيسوق ديا لاا ساك عقوق سة الباق مسافة 
رسها هنا 

ولضمف جاذييته فهو تقريباً خال من المواء والاء إذ ليس 
فى القمر قوة جذب كفية لحفظ دقائق المواء محيطة به فعهى 
(أىالذرات) داعة الحركة والتصادم بسرعة ( )45٠‏ مترا فى الثانية» 
وليست حركتها فى جهة واحدة بل فى ججيع الجهات » لذا فعى 
تفلت تماماً من سطح القمر ولا تستطيع البقاء عليه 

ولقد تنج عن خاو القمرمن المواء انمدام الياه وعوامل النحت 
أو التفتت » فلا نرى على سطحه أثرا من ذلك وبقيت الجبال على 
حالها الطبيعية لى يمحصل فها أى تفتيت فى الصخور ول تتتكون 
أودية لياه الجارفة » ويمكن القول أنه عالم تاحل هادى' سا كن 
خال من أنواع الحركة وعلامات اليا 

ولا يقف الأ عند هذا الحد » بل إن خاوه من المواء أدى 
إلى تعرض سطحه لرارة الشمس الحرقة وللبرودة الشديدة» 
إذ المواء هو الذى يلطف حرارة الشمس وهو الذى يحتفظ بالحرارة 
التى تشعها الشمس حائلاً دون خروج الحرارة 
تفع الحرارة على سطحه أثناء اشهار الطويل ارتفاعا 


لى درجة الغليان؛ وقد تزيد حتى تقترب من درجة 


وعلى هذا ترتة 
عظلياً حتى تصل |! 
ان الكبرلى توي الحرارة فى الليل الطويل خْأة وتمتمرق 
المبوط حتى نصل إلى كثر من( *6) درجة فهرنهيت بحت الصفر 

وإذا مامت اثنار#462 على سطحه فلا لمع أحدها الآخر 
فيضطران عندئذ إلى التفاثم بلغة الإشارات» ذلك لعدم وجَزَيا مواج 
هوائية تنقل السوت » وأظن أن القمر يلام الذين يعنون بالدفمية 
إذ لو أطلق مدفع فى القمر لا سممه أحد هناك ولا حصل على الأذن 
إل أ ولا اضطر الإنسان إلى استمال ما يق أذنه من شدة 
الأمواج التى يحدمها صوت الدافع 
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الور إينفؤقة: خ رك انؤار 

كانت الأرض قبل وجود القمر تسير حول الشمس فى مدة 
أربع اياك إلى أن نوم الآرطن كن أربع طاطلة ول يكن 
أربماً وعشرين ساعة كا هو الآن ! 

لقد زاد القمر هلول بوم الأرضء فا السب ذلك ؟ لكل 
شىء سبب » وكل مافى الكون يسير من نواميس لا يتعداها . 
ولقد استطاع الإنسان بفضل ما وهبه الله من القوى المقلية أن 
قطن لك" اقش اويرك: ارق فى سض الخفاتك "رعو 

لازال سائراً فى ذلك» وقد كشف من القوانين الكو نيةوالآنظمة 

الطبيمية ما أمكنه الوقوف على كثير من مجائب التكون وروائعه . 

استطاع الإنسان أن بحسب سرعة القمر حول الأرض 
فوجدها ٠‏ ميل فى الساعة » كانت ف أن قمر نوراق 
حوره مرلة واحدة كلا دار حول الأرض - واحدة فى 54 وما 
ورأى فى الجاذبية ما يفسر له الإعاقة التى شي قر على حركة 
الأرض فتبتله أله لولا قوة الجذب بين القمروبين الأرض لاستمر 
من 1 لى خط مستقيم » ولأصبح بميدا عذا الآن ملايين الأميال 

ولكن هذه الفوة الستمرة » هى التى تغير اتجاه سيره وثى 
التى يحمله دسير فى خط منحن ( فلك ) <ول الأرض على الكيفية 
التى نعرفها . 

إن الحاذبية يبن الأرض والقمر متبادلة » فك أن الأرض 
فيه القمر وبدهما قوة : يحاذب تجعله يسير فى مسإر منحنر حول 
الأرض» فكذلكالقمر يحنب الأرضوينهما قوة محاذب » وهذه 
القرة أعرث على الأرض ولا بزال أثرها يعمل فها ( فى الأرض ) 
إذ أبطات حركة الأرض وجملت دورتها حول نفسها تستغرق 
4 ساعة بدلا من اربع ساءات ! 

وعلى أساس قانون الجاذبية العام الذى ينص على أن قوة 
التجاذب بين جسمين تتوقف على مقدار كتلتهما وعلى السافة 
بنهما - أقول علىهذا القانون حسي العلماء وزن الأرض وغيرها 
من الأجرام السماوية . فلقد حسبوا وزن الأرض من جذهها طن 
من الرصاص ( مثلاً ) أو من جذها القمر أو غيره من الكو اكب 

وهكذا توصل الإنسان بفضلقانون الجاذبية ويفضل ماأخرجته 
(الرياضيات) من معادلات ونواميس من الإنيان بالعجب العجاب 
وبالسحر يخلب الالباب !. 
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"قمر واتبارة 

٠‏ اما علاقة القمر بالتحارة ؟ أو 
القمر يساعد على التجارة أو يموقها ؟ 

إن للقمر أ كب رالآثر فى إحداث الد وأا 
فى الإمكان أن تدخل البواخر إلى الوانى أو أن 
ومن هنا تثبين لتنا غلاقة القمر تمصا الناس واتصاله الوكيّق مها . 
ويذهن سش النللكين إل أن .هذا الاتسال فو إل مركية 
أن القمر فى نظرهم هو من عوامل تقسدم المدنية وار تقائها » فاذا 
تلاك من الرجوو أوابيف كيرا عن الأأرض الفاظر يت التتضازة 
واختل نظامها . 


يحصل مدان 


وجزران فى كل بوم ؛ والمد هو ار راع الإساء 
واللو عواناشه . ويحدث ذلك من 0 0 بين الأرض 
والقمرء هذه الجاذيية ليست من القوة بحيث تحمل دقائق الأأرضن 
تتحرك . ولك نميا البحار تطيعها حسب قومم! وتتجمع فى البحر 
من هنا ومن هناك تجاه القمر » ومن هذا وبتأثير الشمس يحصل 
الد والحزر . وكثيراً ما نسمع بأن للقمر علاقة بالزراعة ؛ ولكن 
إلى الآن لم يثبت ثىء من هذا . ولا غرابة فى ذلك إذا عمرفنا أن 
الزراعة تتأر ( قب لكل ثىء ) بالحرارة » فالشمس تؤر على الببات 
بحرارتما ١‏ اأمااخرازة ققفسس معن من لم21 ميث أنيا.لآا حبك 
أى تأثير يذكر على النبات أو على غير النبات 

ولقد واس الفلكيون حرارة القمر وهو بد ركامل فوجدوها 
لا تزيد على جزء واحد من 186 ألف جزء من الحرارة التى تمخرجها 
الشمس إليتا 

وقد جرب العالم الفلتى ( فلاماربون ) عدة تجارب فى ضواحى 
باريس ليتحقق مما إذا كان للقمر أى تأثير على الزروعات» فزد ع 
بعض الحضر كالفول والبطاطس والخرّر فى أوقات مختلفة تطابق 
أوجه القمر الأربمة فم يبت لديه أقل تأثير فى نوها . وإذا كان 
هناك تأثير للقمر فى النبات فقد يكون من الزؤابع والمواسف 
التى يثيرها القمر بحاذييته للأرض 
"لي والعار 

إذا نظرنا خلال التلسكوب إلى القمر فإنا ئراه غير مستو 
كثير الارتفاءات والفوهات البركانية. ويقال إنعددهذهالفو هات 
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لطن 


بريد على ستين ألفا يلغ قطر بعضها 14٠‏ ميلاً وعمق البيض 
الآخر 18 ألف قدم . أما الارتفاءات فعى سلاسل لجبال كثيرة » 

قهناك من السلاسل ماعتد إل أربيالة ودين ميلا وميا 

يشتمل على أ كثر من "٠٠١‏ قلة أعلاها جبل ( هيخز ) 
إرتفاعه 5٠٠٠١‏ قدم وهو أعلى من (أفريست) أعلى جبال الأرض. 
وكذلك بوجد على ساحه سلسة تعرف ,اسم 5 الال » تشتمل 
على 7٠‏ قنة من قان الخبال ولا واد طوله أ كثر من انين 
ميلاً وعرضه بزيد على خمسة أميال 

وَشَدَ أطبال ميزات لا مجدها على جبال الأرض » منها عدم 
وجو متاو وكلوفومها جمال مناظرها الحلابة ومالما من ظلال 
11 ا مانن ارق , هن الطبال سبك اتلق لالد 
الإنسان معوبة أو مشقة فى السير علما او النساق إلى اعلاهاء بل 
ليشعر مهما لوكان يتسلق جبالالأرض. 
وإذا صدف أن زلت قدماه وهوى من محل عالقلا أذى يصييه » 


لشعر لخفةوءم رّعة ما كان ليث 


ولا ضرر يعتريه . وقد يستغرب القارى' من هذه التفصيلات » 
وقد يختلط الأمس عليه فيظن أن القمر موطن المجزات وموطن 
السحر . ولكن لامعجزات ولاسحر » فكل ذلك آت من ضعف 
حادْبية القمر إذ قوة التثاقل تمدل سدس مقدارها على الأرض 

هذه هى التى تحمل الستحيل هنا تمكناً هناك ( على القمر ) » 
وحمل المجزة هنا أمسا عاديا هناك وحمل من الحركات الصعبة 
هنا سهلة هناك باستطاعة من ( بزود نفسه بال كسجين ) وغير 
ذنك من الألبسة الواقية من الحر الشديدوالبرد الشديد- أنيقوم 
با ويتفان فيا 

وفى القمر أودية كثيرة و عددها عا لي عشرة آلاف وادء 
منها ما هو واسع الع قينا باهو ميق 
فييد وكجارى الا نهار 

وإذا نظرنًا إلى القمر حيها يكون بدرآ واستعملنا نظارة صغيرة 
لذلك رأينا أنه ملى' بالبقع النيرة التى همى جبال عالية» وبقع أخرى 
مظلمة مى سهول فسيحة . وقد ظن الملماء فى أول الأمس أن 
هذه البقع الظلمة بحار فسميت بأسماء البحار كبحر الزمهرير وبحر 
الرطوبات ويحر االحصب وبحر الرحيق وبحر الغيوم 

وعلى ذكر البقع يقول أحد الفلكيين إن هذه البقع ) تعرف 
إلاعند اختراع النظارات » ولسكن رأيت فى الشعر العربى ما يدل 
على أن العرب عررفوا هذه البقع الظلمة قبل اختراع النظارات 
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ازمالة 


من ذلك ما قاله النهائال! 
فبات يحاو لنا من وجهها قرا 
3 ص الرار ص 


الصخور الموجودة فى اعماق الاارض ؛ .وت لدمهم أن نأ 
التى يتألف منها القمر مى نفس عناصر جوف الارض؟ 
تحققت النظرية القائلة بأن القمر كان بوماً من الأيام جزءاً من 
الارض انفصلعنها منالكان الذى هو اليوم قاع الحيط الحادى؛ 
وَهذا يطابق رأى البام الإتكليزى ( جينز ) الذى برى أن التوابع 
او الافار ليست إلا قطعاً انتزعت من السيارات 5 انتزعت 
تكون واحدة فى الحالين 

أما الدكتور على مصطق مشرفة بك فلا يميل إلى هذا الرأى 
ولا إلى الأخذ به لأن الأرض ( على رأيه ) كانت فى حالة سيولة 
عند ما انفصل القمر عا 

وقد يكون :من الظريف أن يترف القارئ' أنه لا انفصل 
القمر عن الأرض وآفك إلى الفضاء نا رع رأى الاستاذ 
بكر ) ) انفصال أمريكا عن أوربا فكان الا وقيانوس الا تلننيى 
كن ذلك منددنا كانت الاأرض مائعة أو شه مائعة 


قراب القور 

قد يظن البعض أن اقتراب القمر من الاأرض عم بزيدهاجالاً 
ومما يغمرها مهاء وسناء وسحراً » وما يحمل الإونسان يتمتع بنوره 
وبأشعته الفضية أ كثر من تمتمه الحاضر . قد يكون هذا الظن فى 
محله فينم الإنسا نخينئذ بمناظر القمروبجدفها كل لجال وكل التاع 

ولكن ذلك لا يكون إلا بثمن ؟ وعلى حساب كوارث وبلانا 
نيب الارض من اقترابه منها . فمل فرض أن هناك من 
العوامل ما يقرب القمر من الاأرض ومايجمله على بعد ستين ألفا 
من الا ميال فقط حفينئذ بزيد الذ والجزد ٠4‏ مة . وإذا كان 
ارتفاع الياه عشرة أمتار فسيصبح 140 مترا وستغمر اللوانى 
والدن وما يجاوزها » وقد يكتنى من جراء ذلك البحران الا بيض 
والا مر ولا بنجو من اليابسة إلا القليل كالجبال والربوات العالية. 

ولق الا'عس يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى الملاحة” 
فلا تعود تأمن سلوك البحار ودخول الوانى 
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عنظر الوا رضي عن القزر 
١‏ آنه سو اننا ع1 سطح القمر ولدينا ما يلزمنا من 
الا “تبجا وال لاني شاعنا 

وهنا يختاف الوضع عن منظرالقمر من الاارض » فلا إشراق 
ولا مذيب لاأن أحد وجعى القمر بيت متجم] ده و 
وإذا اتفق أن ذهبنا إلى الوجه الآخر فلا نمتطيع ذه 
الأرض: مال ما ؛ وتمذو الأرض القمر ا 
لا تنير مكامها فى الفضاء تظهر فى بعض الأحيان مظلمة وفى أحيان 
أخرى منيرة كلها أو نصفها أو رينها . أما جمالها فيتحلى عند ما 
تكون بدرا إذ يكون ضوؤها شديدا أخاذاً . 

أما اللماء المحيطة بنا وحن على سطح القمر فثير السماء 
التى نعرفهاء لا شفق هناك ولا سراب » ولا سحب ولاضباب » 
أرى الشمس على حقيةتها كرة هائلة فى سعاء حالكة الظلمة شديدة 
السواد » ضوؤها ساطع ؛ ولونها إلى الررقة مائل 
هذا غريياً » ولكن يس فى هذا أى غرابة» فلا جو حو القمر 
يشنث. الضوّء .وبحه إل: ألوانه:. .ولا امتصاص. ولا انمكاس 
لمذه الألوان . وهذا مايحمل السماء تبدو سوداء ليس فما ما لراه 
فى سماء الاأرض من جال فاتن وألوان مختلفة خلابة . 

ترى القمر ءالما هادئاً يطيب للمفكرين فلا زوابع ولاعواصف 
ولا غبار تمكر السكينة وتفسد الحدوء » عالاً يكتنف الجبال 
الكثيرة ويحوىالوديان والفوها تالعديدة حيث لامدن ولاغابات » 
ولا حقول ولا بحار 
الور والشُعرار 

لا تمحب من هذا المنوان : فهناك علافة وثيقة بين القمر 
والشعر » وكيف لا يكون هناك علاقة والقمر هو الجرم السماوى 
الذى لفت أنظار الشعراء وشفلهم » وهو الوحى الذى يستلهمون 
مئه ع كا أنه المعين الذى يغرف الأدباء ممه الخيال؛ وقلمانخازقصيدة 
غنيلية من النشبيه به أو التحدث عنه . لايفارق مخيلهم » يأخذون 
منتزايده ونقصانه ومن ١‏ كمالهبدراً ومن أشمتهالفضية - ميداتاً 
لنظم الشعر ومسرحاً للأدب الرفيع 

ولا أدرى اذا كل ذلك ؟ 

إلى على يقين أنهم ( الشعراء والأدباء) غاضون حانقون 
ماورد فىهذا المقالمن حقائق » وأقولك قالالأستاذ توفيقالحكم 


قد “هلوا 
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« إن كل الجال الحيط بنا إها 
لنا إذا أبصرت أعيننا الآدمية أ 

ولأن أبصرت عَيَوْينا أن القمن أ 
حرق وليله بإرد لاذع ؛ وأن أشعته 78 
أ كذب من سواد الحناب نف اله اليدياء ١0‏ 

ولأن أدى البحث إلى أ كثر من هذا فصنع للا عونا ينه 
نبا قات 1 الخيفة » ووديانه الوحغة » وأراضية القفرة؛ 
أقول لأن: أبصرت عيوننا كل هذا ولمتنافى القمر» فلقد داننا 
عيون الع الحادة إلى ما هو خير منه وأبانت لنا الشمس على حقيقتها 
وأماطت اللثام عن روائع كثيرة ما كنا لنمرفها أو نبصرها بعيوننا 
الادمية القاصرة 

كشفت لنا عن الشمس وأنها باعثة الجال على القمر ومصدر 
الحياة على الأرض »ء ولولاها لما دازت الأرض ولا دار القمر 

فاماذا إذن لا يتغنى ها الشعراء والأدباء ؟ وماذا ينكرون عليها 
خييخياووكارا .0-1 

ولئن جحد الشمر والادب افضال الشمس علبهم وعلى الناس 
فلقد أنصفها المم ورتى حقها وبوأها مكانها اللائق مها وبا تسديه 
إلينا ه ن ضع لالاتتصورولا شد 
ولعيو أي الشعراء عن حبيهم القمر بقول التنى : 
و0 للد ويس حن الى مانت 
« نابلس » زر رى مانظ طرقايم 


إبصسرر فى ايل 


السام الصخرى 
أفوى رع: مى الشعر العر بى ا معاصر 
وأروع صفحة من الأدب الودانى الحديث 
لكاتب السودان وشاعره الفذ « المنصور» 
ص لعا 


برعزنك ٠١‏ و بعر اللسع ه6١‏ 


بحجمع فؤاد الأول الغة المربية 
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شرايقت تأشسسا 


نان شسريف فى عصره رجلا اجتممت فيه الرجال 


وكانت مواقفه توحى البطولة وتخلق الأبطال 
للأستاذ #ود الخفيف 
20 


كان فى استقالة شريف ممنى النضب »؛ ولكنه لم يكن غضب 
اماس ناه هايا را 
رجل لشخصه ولقوميته مما أمام لمنة من الأجَابٍ تزيد أن تظهر 

عظور السيادة » و حرص أشد اللرغنن على ذلك الظهر » ولدلك 
آذك النمبٌ 'ثور: ؟ وما لتك نفك التوزة أن بنتت ىكل 
نفس من نفوس الأحرار ثورة مثلها » وبذلك هبيأت البلاد لأن 
تثبت أمام الأعان وجودها » واغتدى شري يما فمل رجلها 
وراس اباالها 

ورب قائل يقول وماذا كان فى ذلك الوقف من معانىالبطولة ؟ 
هذا رجل اعتزل منصبه فكيف يكون الابتعاد عن اليدان رجولة ؟ 
ولكن الذين بعلمون مبلغ ما وصل إليه نفوذ الأجابٍ بومئذ » 
ومبلغ مامنى به اللصربون من خور ؛ وما عرف عنهم من الحرص 
عل الناصب المسكومية » يدركون ما يتطوى عليه موف شريف 
من غزرة وتضحية . هذا إلى ماسبق الاستقالة من محد للجنة 
وسلطانها . ولو أن الحدبو آزر شريف بومئذ لا ترك منصبه تاركاً 
اللجنة بذلك فى أحرج الواقف ممعناً فى عصيانه وترفمه ... ولكن 
الحدبو على جلال قدره طلب إلى الاجنة فى لمجة تشبه الرجاء أن 
نكتق من شترَيف أن برد على أسثلها كتابة . ولا رفضت اللجنة 
ذلك ل برد الحدبو عليها بعمل أو بقوا ل ككرت نين هاي رجه 
والاستتكار لفعل الأجافن » ومعنى ذلك أنه لم ببق أمام شريف 
إلاأ, ن يتخذ من استفالته مظهراً من مفلاهى الاحتجاج على تتدخل 
الأجان فى * شؤون البلاد + فكان ذلك الظهر أول نذر الثورة ... 

لذت انق اتستيق الناية تهرض الما . .ولقد حملت 
اليجنة هدفها بطبيمة الحال العمل الالح للداثنين » ولذلك فلم 
تأل جهداً فى أن رجع بكل الساوىء إلى 2 وحكومة 
الحدبو متناسية ما فمله الدائنون من مخاطراتهم بأموالهم ابتغاء 
ارح الوفير وما جره جشعهم عى على البلاد من 0 ؛ وما انطوى 
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قود اللجنة عا ا يقا 0 
ول راع فى تقريرها بؤس أوثنك الذن لأ 


الجوعء 2 ل 
اسكثرة ما كان يطلب منهم » أولئك الذين غمرثم فى 


السنين السود سيل جارف لم يكن أقل هولاً عللهم مز(لته 
الشراتي» آلآ وف فشان الأهر 
الذن أحاط مهم الرااون وال كشن .ينا دارا يتمنون الوت 
من قبل أن 0 ١‏ . 

وتذافلت اللجنة عن اولئك الا <انب الذين كانوا مبردون 
بضائعهم وينجون مها من اجمارك ثم لا يدفمون عنها شيئاً داخل 
البلاد فى ظل تلك الامتيازات الشؤومة التى كانت من ١‏ كبر 
المساوى' ألتى منيت مها مصر والتى قل أن يحد المؤرخ مثيلاً لا 
فما كانت تتضمنه من الحور » وما كانت تقوم عليه من الباطل 
والمتان ؛ وكذلك تنافلت اللجنة عن أوائك الاأحانب الذين تزايد 
عددثمفى الحسكومة اللصرية» والذين كانوا يتقاضون الا جورالمالية 
جزاء على ما اتصفوا به من الكسل وقلة المروءة وججود العاطفة؛ ينما 
5 مرتبات الوطنيين لا بدفع لمر إلا فى مشقة وعناء وى من 
القلة بحيث كانت تحفزالكثيرين إلى الاختلاس والهاون فى العمل. 

واقترحت اللجنة فى قرار تمهيدى أن يتنازل الحدبو عن سلطته 
الطلقة إلى وزراء مسؤولين » وأن ينزل عن أملااكه فى نظير 
عن أملا كها ... كل ذلك 
دون أن تفكر اللجنة فى أن يتنازل الدائنون عن شىء من دبونهم 
وه تعلم كيف تراكت نلك الدبون وكيف تزايدت أرباحها حتى 
وصلت إلى ما وصلت إليه 

وقبل الحدو تأليف الوزارة المسؤولة فاستدىى نوبار من أوربا 
وعهد إليه تأليف وزارة يتضامن أعضاؤها فى التبعة وتقوم بالك 
فى البلاد » ونظر الصربون فإذا وزارة الالية تسند إلي رجل 
اجليزى ؛ وإذا وزارة الأشغال تسند إلى رجل فرنسى » وهكذا 
سيطر الاأجانب ,على مضر سيطرة النة ! 

ومن عويب أمس هذه الوزارة أنها يما كانت تسمى « وزارة 
مسؤولة © لم يكن هلس شورى النواب حق إسقاطها بل لم يكن 


له حق محاسبها » ولم يك للخدبو سبلطان علها » ومع ذلك كانت 


على قراهم | وأراضهم 3 أوائنك 


ميب اد .» و كنك تزل أسره 


دنع طط/ع م .]//:وماغط 


تلقب بذلك اللقب ؛! ليث شترى كين :كانت مسؤولة ومن كان 


إليه برجع الاأعس بومئذ؟ 


كان الوزيران الا جنبيان نما مناحى السلطانالحقي قف البلاد» 


فلن كانت نمة مسؤولية على توبار 
ومن سمه من الوؤواء الضريين 
فأمام الاأجاب كانت تلك 
السؤولية» وعلى ذلك فن هذه 
الوجهمة يصح تسمية نلكالوزارة 
با سمعيت به » أماان تعتير وزارة 
مسؤولة كالوزارات التى يكون 
للشعوب حق محاسدبا 
وإسقاطها من مناصها فتلك 
ا 
كانه فيذانيا من أبلغ تكايامهم 
ومئد بالبلاد وأهل البلاد 
ولكن شريفاً كان عضواً 
فى تلك الوزارة » اسندت إليه 
وزارةالحربية » وحل محله رياض 
ف افناخلية: . ولنا أن ننساءل 
كيف قبل شريف أن ينفم 
إلىتلك الوزارة؟ والذى نستطيع 
أن نستخلصه من حوادث ذلك 
المهد وملابسانه أنه فمل ذلك 
على الأ رجح لان الحدبو كان 
برى فيه بومئد الرجل الذى 
عليه بما أوتى من شجاعة 
وثقافة أن نراقب أعمال نوبار 
ومن معه من الاأجانبٍ ‏ وفى 
هيا من الفض من شخصه 
ما لم يكن يسعه السكوت عليه 
على أن شر يفا 
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اج اج جاه نه اه بو 


علررغرثقة الحدبو يه وإيثاره إاه بالحبة كان يكره 


وسرعان مادب |: 


بينه وبين توبار «-ذظآ إلذ ٌ 
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لا أدرى لآل حكة قضى الله على قادة العرب أن يختلفوا 
داعا ق الأنماء مون الأغبال » وأن يُدَعوا للوشوعات 
وينصرفوا إلى الأشكال؟ ما هذه العصبية الجاهلية التى يحمزت 
عط محوها الحنيفة الؤلفة » والدنية المهذبة » والثقافة 
التحدة » و الآلام الشتر 2 9 الخطوب التى 7 0ه © 
التفوس الأثرة » وتطرف العيون الرغيية ؟؛ 

هذه القذية الصرية لم يصها بالشعف والبطء والتأخر 
إلا تكاب ازعماء عا لى الرياسة « وإخامهم الأهواء المزسة 
فى لاب السياسة » ووزمهم الود العامة يزان النفمة 
الخاضة ؛ فزهق الحق » ونفق الزورء واستخدى النطق » 
وطاش الرأى الحضيف بين غفلة الشصه وآثرة القادة ! 

“كذاك سبالة الإأحزاب فى'تتوزية والتزئق ال تمل 
بوماً من هذا النفاق والشقاق . وعذء قضية فلسطين يجتمع 
للها وفود الدول العربية » وتتفق على أمرها لذ حزاب 
الإبجليزية ؛ وتتحد فى سبيلها الطوائف الجودية » ثم 
لايختلف إلا أقطاب الرأى فها ! وقد اشتد هذا الملان 
واحتد حتى أوشك أن يقطع أسباب الاأمل ؛ وأن يحول 
بين المؤعر وبين العمل ! 

حتى الا دب والتقافة ! لا بد أن كور لا زطمة 
وخلافة » ثم يختافون فى مقر هذا السلطان » أفى مصر 
يكون أم فى لبنان ؟ . ٠.‏ فهل فرغنا من الجد يا قوم حتى 
نشتغل هده الصنار ؟ أم محزنا عن استبطان الاش 
فوقفنا عند الفلواهم ؟ 

ابه فر المله 
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الوزارة التىلم تترك لهمن السلطة 
إلا اها 

وسنحت له الفرصة فى 
حادث مظاهرة الضباط » رفان 


نفراً من الضباط الذين استغنى 
عنهم جملا بسياسة الاقتصاد قد 
تجمهروا أمام وزارة الالية 
على نويار والعضو 
الإيجليزى السير ريفرزولسن » 
ار ا سر 
البالغ لولا أن شخص الحدبو 
بنفسه وفرق --_- 
و وأعان اسماعيل على 
أنه غير مسؤول عن ثىء فى 
البلاد مادام محروما من السلطا 
ومن ثم رأى نوبار أنه لا قبل له 
مواجهة الحال بعد ذلك فرفع 
إلى الحدو استقالته » وبذلك 
الى المدبو وتخلصت البلاد 
من تلك الوزارة التى اعتادالناس 
أن يسموها الررًا 111 الوية 
وإنا لا ستميع أن عمر 
بحادث الضباط هذا دون أن 


نشير إليه ولو فى إيجاز » فنقول 


إن هذا الحادث كان أول خطوة فى المر المسكرية النى سوب 


استبداد الحدبو بالأعى بقدر كراهته لنفوذ الا <انب» وكان يضمر2 تكبر حتى تكون الجانبٍ المسكرى فى الثورة العرابية » ذلك 


ذلك فى نفسه حتى حين الفرصة كا سيظهر من أعماله عما قريب 


0ك.1أ2 0ن 01000126 
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الماب افع سرف ,ند على التورة ادل دعيل ببامن وجينيا 


2111 عع مالع م //نسم اط 


بهن الزسالة 


ويكون فى الهاية سبب قشلها وتحويلها إلى كارة يحرف البلاد إلى 
هوة بعيدة القرار .. ذلك الجانب الذى كان له بسيرة شريف صلة 

ثيقة» فلسوف ثري أنهلولا تطرف العرابيين وشططهم لسار شر يف 
1 سيراً كان يصل بهابلا شك إلى غاية لو أنيا أتيحت لما 
لتفير بها ناريخها واحه وجهة غير التى سيق إلها 

وكانت تولد بالبلاد بومثذحركة وطنية قوية» حركة سوف تلتق 
فما بعد بالحركة المسكرية فيتألف من التيارين تلك الثورة التى تعمد 
كثير من الؤرخين تشوبهها والتى أخطأ فهمها عد منهم لبس 
بالقليل حتى تبينت آخر الاأمس على حقيقتها ... ' 

من كل 1ر3 لزيد م كران أو لكر رنيو 
مجلس شوزى النواب » وثانهما امركز الا ملى وهو بيت البكرى 
حيث كان يلتق الا حرار من العلماء والنواب والا عيان.. ومهذين 
ركز نكان شريف دام الاتصال لا يسهو ولا تفتر بعية 

كان شريف دانم الصلة بالنو وفك إن جاز .ين نسمى أعضاء 
الجم غلى حالهم هن توايا ؟ وكان يتمنى أن يتخذ منهم قوة 
متاو" مها الأجاب ويحد من سلطان اللحدبو» ولن يم ذلك فما برى 
إلا أن:يكون الوزراء مسؤولين أمام هذا الجلس م هو الحال 
فى امجالس الا وربية التى تسير على القواعد الدستورية . ولقد يذل 
شريف جهداً مموداً فى إنشاء هذا الجلس وظل يتعهده بمصحه 
ورعابته» وإنه ليأمل أن يتطور مع الزمن حتى يصبح هيئة لها مكانها 
فى النظام الحكوى فى مصر 

وكان شريف برقب حركة هؤلاء الاأحرار من الرجال اقين 
كانوا يحتممون فى يت البكرى » وكان لا يفتأ ينصح لحم ويشير 
علهم عا بعملون ؛ وإن له يدهم لكانة تجمله مناط آمالهم وسيقد 
رجاهم » وما أشبه نلك الظروف بظروف مصر غداة الحدنة التى 
اننهت بها الحرب المظمى بوم كان الرجال يجتممون خفية يفكرون 
ف مصير . بلادثم ويتجهون بأفكارم و إن بقصدوا إلى رجل بعينه 
يحسون أنه سيغدو ج#نأ قرب وعم ' وديم 

قات ا#وزازة الا وريية ولكنبا الف من جديد برياسة 
الاير تليق »ققد رفش خنصلا اتخلترا وفرنسا أن برأس اسماعيل 
نفسه الوزارة كا طلب واف رام واو قل الثان فتطليما 
أن يدخل نوبار الوزارة الحديدة فرفض الحدبو وص م على الرفض 
ورأت الدولتان مبلغ حرص اسماعيل على إبعاد وار » فاشترطتا 
أنبها تقبلان ذلك إذا أعطى المضوان الا" وربيان فى الوزارة حق 
« الفيتو 6 على قرارات محلس الوزراء » ورضى إماعيل يذلك 


لهك .نه 0و 01000126 
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لاو افقانعليه؛ ؛و 0 ارال < 1 البلاد : 
لا و د 0 ا 


1 له مس لأ 1[ ! 
وأن يظلوا فى أما كلهم للنظر فى شئون النلاد فى تلك ١‏ ونة 
المسيبة ... ألسنا ترى فى ذلك صورة مما حدث فى فرنسا 
فى مستهل عهد ملكها لويس السادس عشر ؛ حين اشتذت 
الضائقة المالية ورأىنواب الشعب وجوب العمل على وضع حد لسوء 
الحال ؟ لقد أت الأروف إلى أن سم حلس شورى النواب 
تلك الميئة التى لم يكن لما حول ولا قوة 
وعلك حق إقصاتهم عن مناصبهم إذا ما سهاونوا فى حقوق البلاد 
لقد كان لشريف الفضل كل الفضل فيا وصل إليه امجلس من 
حفوق حتى ليعد شريف بذلك مؤسس الحركة الدستورية فى مصر. 
كان الجلس فى وزارة ثوبا ف أرعو إلى السير ريفرزولن 
وزير امالية يدعوه ليحضر أمامه ليسأله عن بمض الأمور » فسوف 
وما طل ولم يحضر أو برسل إلى الجلس شيا مما طلب الجلس أن 
«طلع عليه من الشروءعات ؛ وضاق امجلس بما فمل وزير المالية 
وأصبح يفسر عمله بأنه إهانة موجهة إلى الأمة فى أشخاص نواه 
وفى وزارة الأمير توفيق استصدر وزبر الداخلية رياض باشا 
أمس؟ من الحدبو إلى النواب بأن مدة يملسهم قد انهت فملهم أن 
ينفضوا ؛ وذهب رياض تاو على النواب هذا الاص ؟ وهنا وقف 
النواب وقفة جديرة أن تفخر مها مصر فيا تفخر به من مواقف 
البطولة.» فلقد رفضوا أن يذعنوا » وهددوا راض جما عساه أن 
ماما «ججابا ا 5 الوزارة ؛ وجمارائمة ذاك 
عليها .. ولك ترى من أوجهالشبه بين موقف هذا الجلسوبحلس 
طبقات الأمة فيفر نسا حينوقف فيه نواب الماءة يتحدونقرارالملك 
أ ضيبعة ميراو الدنؤنة النى تلت ترج فرنمًا من فض ل إل فضل 
ولكن النوابهنالم يكونوا فى الحقيقية يتحدون الحدبو؛ ولقد 
كانوا يعلمو نأنه بمطف على ح ركهم ليتخلص بهم من تدخ ل الأجاب 
فى شؤون مصر » ذلك التدخل الذى حرمه كل سلطة وإعا كان 
النواب يتحدون الوزارة الأوربية وبريدون أن يأخذوا السبيلعلها 
وكانت مطالب الجلس بومئذ تنحصر فى السألتين الدستورية 
والالية » أما أولاهما فتتلخص فى أن تكون الوزارة مسؤولة أمام 


- هيه خاب الوزراء 


2116 نع طط/عم. :مط 


الجلس بحيث يصبح هيئة لما مكامها الفلى فى حكومة البلاد » 1 
وأما الا خرى فؤداها أن يبحث الجلس السألة الالية دون الاأجانب وأصبح شريف زعم الحركة الاللقية لب «ويارة 
وأن يقرر فى أمى الدين والضرائب ما تمليه عليه مصاح البلاد . بذاك فى مصر صاحن ارياستين 

وأصر النواب على تلك المبادى' فكانت ح ركهم هذه حركة ( البقية فى المدد القادم ) 
قومية بأوسع معانى تلك الكلمة ؛ وكان بظام ---_ 
النواب أحرار البلادمن الملماء والا عيانوالتحار» أ 
الذينم تنقطع اجماءانهم فىييت البكرى. وأخيرا | 
انفقت كلة الجيع على أن يتوجهوا إلى الحدبو 
بما عرف بإسم اللانحة الوطنية » وفنا يمترض 
التوا نعل الزاغات ويقرز ولسن الى لاتير 
إلى إعلان إفلاس مصر ء ويقررون أن إبرادات 
مصر تنى بدفع دبونها ؛ ويطلبون إلى االحدبو | 
تقرير مبدأ مسؤولية الوزارة أمام الجلس وتأليف 
وزارة وطنية تقوم مقام هذه الوزارة الا وروبية ! 
الى عاق يلسا النفاد ... 

ولقد وضعت هذه اللائحة لجنة من النواب ظ 


2 
1 
ت_- 
0-3 


ارين خرن مات اخنه اللدعنة 0 
الحطيرة كبرى حسنأنة إلى هذه البلاد كا كانت | 
أثم خطوانه السياسية وأبمدها فى حرى الحوادث | 
را ؛ ووقع على اللائحة ستون من أعضاء الس ظ 
ومثلهم من العاماء وفى مقدمهم شيخ الازهي | 
والبطريرك والحاخام » كا وقع عليها عدد كبير من ؤ 
الا عيان والتجار والوظفين والضباط » ورفمت 
بمد ذلك إلى الحدبو فرأىأن قد حان الوقت ليوجه 
إلى النفوذ الأجنى ضربة قوية ؛ فالبلاد من وراله ظ 


تؤيده وتشد أزره» ولدلك ل يتردد فى الوافقة على 


اللاحة؛ وسرعان ما هت فملته البلاد همنة قوية» 
هزة الفرح بتتصار الحركة الوطنية والآأمل 
فى مستقبل محم فيه البلاد أغلالها وتنعم فيه 
بالراحة والرخاء 


ا افض ل مكلاف الوم .لان رئيبعرل .سا "مث 
- انلا يشش الوم بإ لبمس بل الوم لك نامي لمجراقر” 
- ان قات تبجع لالش رتسب ث ل لود وكد بسووولة 
إزهر للدي الإصيسه ا مانس زستنالزيون وزسقف 


استقالت ؤزارة توفيق . فاحهت الا 2 كو ا 0 / 
7 ف ا خم ل يشل ٠.‏ لكيش الاشان بلذة بعه انرما/ كلام 
شريف واتففتعليه العثوب والا هواء؛ مال 
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لمعي نملك الال 
ل من الآمال لايل 
عنْد الثلائين ني ام 5 اليه إل التاجل 
الأيام مَنمُوطة 2 ك' يِنهَا من 5 خافل ! 
عرفا في عَيْشِىَ الزائل 
في شل عن ذكرٍها شاغل ! 
+ # * 


9 يا م 
ارَى َم يهحنى أن أرَى 


0 5 م ر ع ير ف 
ناك حَيثُ الأمن تمدودة ظلاله والبشر وَالمَافيِه 
مك حرف امنب رَناقة" ٠‏ طَيرْقك للاعين اللاءيهئه 


عَيك تخاوالارض مَنْضورة 2 سكن السر .) حاليه 


وَحَك 


01000126 و003١.‎ 


يك بن لماو 


1 0ك 


تحب 0 فينا نه 
مُناك حَيث الكت 


9 سي 


هَذى مي التراعة فى ظل 


0 فراش الركواض فى اذوه 
دنياه هذي النتخلُ . فى حاب 
7 َل الآيات في مَقمَرٍ 

جيه ممدى . _ 3 شر 


إنائنا أوْعت 20 سترة 


إن أن فى سي 
3 ابنتام ازمر أو أعذب 
كنا الى أفتهِالكوكب 
وَأ لَكنه” 


مها برى للأغين لكب 
افيه و بافى عا 20-7 


-ه .2 0 


اونية! 


2-0 
تعس من الفرثقان لا تغرا 0 


+ 


الامتبالم 3 الى 
٠.‏ ف - 0 


: عدشه 2 00 


أغرفة ! و في صَدرهِ خايق” 
010/6 1 فى كلانه هنم" 


نوفا إلكن على بندش 


كَاعا ا مزج فى مْمَهى 


2 م إئ| ع8 03 
أب بلقب ئرأى سه 


بقل فى 52 التَواحى خطاة 
0 
عضب ريف الر يت دنيا مُه 
رق فى نور الشتى مُتكنا 
عن 0 00 


سوسم 7ه 


*##«* 


م 1 - 0 لا 
مَغناى فى الريف أرَى طيفه 


> > وموم 


إن ذهلت عييناي عن وضع 
هذا الفته 1 21 
وَهَذْهِ الشراقة ا حُنتجا 
أت يو بالط اديه 
وَالأَهْل» والو دان م نحو يلم 
ملك رغ نينا 


أ .|| 0154 01.0010 0 اع د]. الالالاننا//: 5 ماغطا 


فى رَْمَةِ الَانِى وف يق 
سواه لن ْمَل عن صُورته 
ْلب هبإان إل فتنته 
اليس وَالإفبَالٌ في سَاحته 


21136 لع ماع" :سمط 


عشت رما 3 ح النوّى 


8 4 - 0 6 
فى غر'بتى ؟ مَسّ قلبي الصنى 


401 عرد" أَمْلِ 04 


ءءء ير 2 
ودفت 


اله بين فقته 


دمج تَحْتاني إلى ونه 


- 


يوب من شوق إلى جَدته 


* * 


يسبل الدّرْسَ كل وامضٍ 
ا 36 عار شق لخر 
مي : من عاواته م 
03 2 يوحى ل 


ا 
روحة 


إن ضاق بالوَححّة طارّت به 


أذ كلت التَضْر حداها إلى 


م ا عن 
ع شأى الأفرانٌ ف 7 
أب بن الشد إلى تيه 


وح ل يْنِى إلى تنه 
” :7 م 


ما أنيت المر'قان من غَراسه 


*#«* 


َيل الارفم من سه 
فسَهثل ماتطرىوَفي عَرنه 
وتنطوى اليم فى يني 
يَدْرِى من الدهي مَدَى ضَنْه 
صلق لما بحس قْ ظِ 
نَذُود 227 9 
20 الأم” سََ إذنم 
الح والقَسْطاس فى وَزْنهِ 
شاد تََرُ الليِرُ من نه 
السّحْرٌ والإعجآز فى نه ! 


**# * 


عت زمااً بالثنى حالاً 
ماذا دهى قيثاره فاشتكى ؟ 
طافت به من حر هذا الهوى 


201 


010001260103. 


فى مره امد همس 


م 9 سر 


١‏ ويه من نابا كرا 
كَؤُوسَةٌ وه ا ويح اللشارعمر 


0 هذا العام السّاحر 


57 


-2--29 


1 - 6 عمس 
هدى الرؤى تراجم رفافة 


9 


دف للمشرين فى نه 
م وامه . 000 
حب ان ع وَحَههِ 


00 


5 صصدرهر 
ب تئحة الطلر 1 التى 
يا وَنْصَة ا زلطة الأو بلا مدى 
0-1 0 
فى كل حللن حَزْك 


والتكر زنه ما دارت به عينه 


عن الخنا وبر مان بع 
أبتلت هذا العأرا> فى قلبه ١‏ 
وطنت بالثور على هذبه 
للخ لمكن ين دب 
تلق علي الخ ين به 
ساق كلق 3 


*9* 


اك عاد اليم في ليف 


0 ل 0" 1 مد َأيْم” 


7 2# 


هال 0 1 
ل ل 


فالتقيا لاخحدة تراعاهما 


ها قدْسَ هذا الح فى خَلوةٍ 


. .همي 50 - 
فى روعة الصبئح برى وحده 


و - 6ن 1 
وَعملا الننس صّدى صوا نبا 
ا ةج 2 3 2 
وَينطوى الصيف وأحلامة 


ليش فى أ كنافها الواسمة 
بن بو أمسَاوُهَا رَائمَ 


سور لا 


فاته ممند النوّى رَجِعَه 
وَالليْل” بن 
إل عيون العم 
ااه ا اا 
جييها في كليم 1 
والطير ف أفنا) سا جعه 
والرَطلُ فى عيشته الوادعه 
هَاجِسَةِ فى قسه الجازعه 


فشي القر'ية” اَاجته 
اللامعه 


و م 52 
تركى به بامة دامعه ! 


كا عل الميش وأ كلآفم 


هذا هو الزؤرّق يجرى ب 


ما هذه الدنيا وأوضاعها 


.|| 001.001/00154 جاع ه]. الالنانانا//: 5 ماغطا 


اك الاي 


يا رمت اررق اقاهد 


ك ذا يرى ين طبْيها الفايد! 


2111 عع الع .]//:قمااط 


0 0-9 3 
ما ضرة من عيشه مارّاى 


ترك الدُنياً وأؤْعَاما 


م أي الآمَالَ لإحاصد 
وذو الححا والفَضْلٍ من حاسد 
وحاقد بنع - كل افد 
اواغده عن سَيره القاصد 
بن طارفي فها وين تالد 
َل هذا الدتهر” بالكائد! 


وَل لمن تطنى على لبّه 
أن الباكى على حَلظه 
تيت هنا تن ألم 
الله , والداّنيًا على حاهاً 


أمّا 7 هال لاعبه'؟ 
38 الكاؤيَة اتاليه 
و ابا - ذاقه 
يُرْجِمْ | أدمّع يومد 
اس 


غذاه عذي الس الغاضبه 


ع 0 4 6 سم 
حَتى ترى شاحبّة غاربه 


ا با حين يلوح الكدى 7 نت أشي هانيه ! 
2010 
ابتسمى با نفس لا نمسي لاخَيْرَ اللمّاس من دهرء 


اذره ل عأ ع عل قات 
هذا ف الؤى خذى وَحْيهُ 
مَاضيِك 2 أطيَافه” 
أت من لأقار فى 0 
ها غابمنعيش الدَتى م نأي 
000 

بي اليش إذا ما خلا 
مات من الوات بقلب الفتى 


والداه” لا يقوى عل ره 0 
واشتقيلي القَيب كل ذ ل كه 

أ تنه الأيَامُ من _بشرم 
هذا هر الب من سه 
لا نفدم اليرزه على شرم 
كات الأيام » من بوره 
من رَوْعَة اماه ومن سخر 1 
ناه لتقب عن مره 


* ** 


600 .1أ 0و 0105001260 


هواى لن شق بع ع يَ 
سيان عندى بعد ما أرى 
لكننى أمثى إلى غابتى 
أن من الانبى إلى غائل 
أحيا لالد كدى حي ةأثرىه 
إن ننه رفها لذيذٌ اتلتى 


آليت لا أن سَّ 7 


من الجر 5 
5 ا 

أحنو على امون والبالس 
من طَيْقِ في بشن يس 


ما كان من و2 الآضش 
1 05 3 الغآرر 


«#4 *# 


سه ارقا كاري 
من 0' يشمن كيحوة بش سال كى 
لمش فى النيا قليل هل 
ك' شدةٍ با نفس" بوءة 
لا تلمتى دَهْرَكُ أو تحتدئ 


وَغازلي يا نفس : الأمَل' 
مَلْبر لمم إذاماااكتهل؟ 
من موأرضع ررفيه ليرا بدن ؟ 
وده 2 عنشك القتجل' 
التَمْدُ لا ينأل عم قتل* 


*# # 


هيا إلى الزؤرق خوضى 3 
لاتطربى ريح إن سالت 
البق أن ججْرِى عل ثأثر 
الصْنَةٌ الأخرى إذا مادنت 


عرد عظم 


غمَارَ هذى احج القاذقه' 
أو تراهبى أنواءهًا القاصفه 
وار أن تقتحمى العاصفه 
لا تتفرى من 2 خائفه 
افيف 


مينق! انر إنت 


قد اشتركن فى الفصول الفرنسية والانجليزية فى 
1112 5:6 


مدارس برليتس 


فاماذا لاتتبمن خطتهن ؟ ؟ 
دروس سمومية قبل وبمد الظبر دروس خصوصية 
وللاستعلام مخاطبة الادارة تلفونيا رقم 45 ٠‏ ؛ ه أو الحضور إلى سكرتيريتها 
القاهية : شارع سماد الدين رقم ١1٠‏ 


الأسكندرة : 


!015421 001.000 اع 13]. انالانا/ان١//‏ :5 مااطا 


شارع سمد زغلول باشا رقم ١١‏ 


2111 عع العم .]//نومااط 


1.6010أ2 0100012600 


التطورسئة انياة » ومعناء الهو التدرجى والتكشف» ومعناء 
أيناً نشوء الأشكال المليا من الدنيا فى الحياٌ كا يقول القاموس 

إذن نفهم من هذا أ نكل ثىء حى » وأى شىء بت ذلك 
المى بأدنى صلة؛ يسرى عليه ناموس التطور التدرجى فى الحياة . 
ومن غير الضرورى أن نثبت منطقيا أو علمياً سلسلة نطور الإنسان 
مثلاً من عصور ما قبل التاريخ إلى البربرية الأولى ذالثانية فالثالثة » 
ولا أن ند الاطوار الى عها تحتى وصل إل ماهو عليه :الآن. 
فلسنا فى حاجة إلى ذلك فى هذا الجال . إن هذه أشياء مقطو ع 
بسحها على الأقل من ناحية التدرج النشونى الدى استغرق 
آلاف السنين 

إعا الدى يمتبنا هو أن نوضح أن الحياة فى مختلف نواحما 
مخضع للناموس ذابه ؛ فكلا نطورت حالة اللإنسان اختلفت ييثته 
وتغيرت طرقه ووسائل معبشته من نحارة وصناعة» وعاداتو نظم» 
وتعالم ومبادى' » وعلوم وفنون وغير ذلك 

وفن التجميل ولو أنه يبدو فنا كاليا » فإنه فى الواقع فن 
ضرورة وأزوم إذا أخذن بالبدأ القائل بسذاجة الطبيعة وأمها جرداء 
قاحلة ما لم نضف علها من رائع خيالنا وبديع تصويرنا 

فإذا وضحت النظرية الآرف » وصح تطبيقها على الجادات 
والمجياوات » ففن الضرورى إزومبا للكائن الفكر الذى يسوقه 
تفكيره إلى بلوغ أقعى درجات الكال فى كل شىء . ولا جناح 
عليه" إذا: لظ أنه عمق للارتغاء فى جهات قل أخرى” ' أو إذا 


أ .أل 0154 01.0»01/0 0 طاع ع 2]. /الالنالانا//: 5 ححا 


تباينت درحات ذلك التطور » فهذه سنة الحياة ونظام تكويها 

وفن التجميل على هذا الأساس من أعرق الفنون وأ كثرها 
حركة وأشدها اقتحاماً . فالكوخ ل يق ذلك الشكل الساذج » 
بل حول وحور حتى صار يننا » وألبيت تطور وتطور على أشكال 
2065 


ووم مسمه ع0 حسم 


زينة امسأة فى الفرن السادس عشر 


والقدر ل يبق ذلك الإناء الفرورى لجل الاء أو غليه » وإعا 
لور فيجنوا رهنب © والخطن أراءا واشكالا » ونقى كزة ؛ 
50 وذ د كان أخرى 

وكذلك الناس تطورواء ول تمد الرأة تلك البريرية التى كانت 
تحمل نفسها الأحجار وقطع العادن الثقيلة للتزين مثلا » وإعا 
تيلو رتك زيتيا يق اما ألبلك واغيل 

لهذا تقول : إن فن التجميل فى كل المصور بالنسبة للمرأة 


+1602113/ع .أ //:ومااط 


اأض ا(إسحاة 


فى الشرق والغرب » يتغير مثله الأعلى بالنسبة لدرجة تطورها » 
وإن اتفقت بعض مظاهء فى أشياء 

فثلاً من زمن بعيدكانت منضدة التزين مى الرآة التى اتمكس 
علها نشاط الرأة . وقد وجد المنقبون فى بلاد آشور» وفى مصر » 
مناض د للزينة تتكاد تتكون عملة بضروبمن وسائل الزينة» كاقديرى 
على أنفم مناضد التزين اليوم فى الببيوت « وق محال التجميل العامة 

والتاريخ يبرهن » مع النبطة » على أن الجال 
. أن طب أبدً(وهذا يق م النظرة ا أشنا إلهالى ول 
فنا اللقال ) ثم قرر المقل البشرى إثبات ذلك فى الشرق 


طشن أله مع 


والغرب ؛ بدليل ما ا تخده الناس من وسائل للتجميل ؛ ومن محايل 
لاسبايه انف ت به النساء وجه خاص ؛ وإذا اختلفت وجهات النظر 


فى ذلك » فإئما مختلف من حيث التقدم فى التطور لامن حيث البدأ 


قارب الخترعت عحسنات البشَرَة ولون الوجه وَقق أسس 
فنية وعلمية . أما الشرق ققانع سهذه النتاعم غير التقنة » التى يمكنه 
الحصول علها من أنواع الكريم والحناء » والكحل الأزرق 
الذى تكحل به الجفون من الداخل » فيحدث بيجا فى المين 
الجا لافيت عام 0 


لمك .نهدو 010600126 


أ .|2 0154 0/مام». 006 عع 2]. الالنا/نا//:ىمخاطا 


ويستممل الرواح المطربة[إلقرية الىحته 
نساء الشرق البذينات قتزيدها وهئا عل وهلها ,ويا" 
الشرق لا يحسن استعال وسائل تزين النإآيآكةة» ركفي 
فى تطبيقها العملى » ويخلطن ينها مما بيؤذ ألجامإن دشو" 
إلى أخلاقهن بوضمهن الاشياء فى غير موضعها 
كل ذلك هلمن تراكيها » وغدم دراستهن لأنفبن ج90 
يعرفن ما يلزم لمن ؛ و كذلك لمدم استمالين مبتكرات بلادهن » 
التى تكون وليدة حاحا مهن ؛ وما يتئاسب مع طبيصهن 
إن ففلون عن التعليل المنطق مجملمن مقلرات مسرفات 


06 


زمجيات أمريكا يجمان أظافرهن وأيدنهن بصالونات النجميل المامة 


فى التقليد» فكثيرات مهن قلدن وما زلن يقإرن النجمة السيمائية 
فلانة » والمثلة المسرحية علانة» وغاب عنهن أن زينة الفتاة المثلة 
على السرح أو الما » لا يمكن أن تجملها جيلة أو متزينة بالعنى 
الذى بقصد من التزين » لآن القادبر ال مائلة التى تصبغ مها 
وحهها» هيدب أن أن اياده" 00 
0 تظهر شاحية ذابلة» غامضة ل 0 
علها تلك الأأنوار القوية . 

والصورة البشمة » التى نراها هنا وفى كل مكان منْ المممورة 


21131 نع لطعم .]//نسم اا 


60 .أ2 ا و 01000126 


وجو النساء » إعا ندل على الجحهل الذى ' حمل الرأة عتوانه 
على رز جزء فها» مما ينفر من مشراولة فن التجميل الذى يعتبر 
من أرق الفنون وأعرقها . 

أو عشت ت جدتنا لنسمع ما نقوله اليوم عن التزين » ولو رأت 
بعينى رأسها حال وجوه السيدات اليوم » اذهلت وطار لها ء 
لانه ما كان يستعمل لازن 6 أيامبا إلا أنواع 1 الصادون 
السحى غير البيج البشرة كصابون القطران والكبريت المتازين . 

يما كان الرحال فى ذلك الزمن » بوحون رجولهم بنحو 
قدم أو أ كثر من لمية مريعة مهذبة حول ذقومهم . 

أما وسائل التزين التى يعلن عنما بلا انقطاع فى ججيع الجلات 
النسائية وغيرها الآن د و ما يسمع عن علاحات ت البشرة امختلفة 
وفاشابه ذلك » فكان غير مألوف » ولم يطق سماعه أو السماح 
باستمله السوّاد الأعظم من الناس فى القرن التاسع عشر 

وقد اعتبر استمال الدهون وأصباغ الوجه -- من أجمر وذرور 
وغيرها- من الجرامالخلقية ؛ والغواية فى الجتمع؛ واعتبر استخدام 
أصباغ الشفتين وتزجيج الحوإجب منعلامات الاتحراف ؛ ومنتعى 
التبجح »؛ بل دليل الفساد والشر 

لمذا طالما انبرت الحدة العزيزة بنامبا إذا ارابت فى حمرة 
وجنتى إحداهن ‏ أو إذا مى صففت شمرها:بأداة التجميد الحماة . 
ولممرئ”" مابعناقًا انك غدل الآناء اإناارات' من ديات 
التطرفات ع: اللانى ينمين أظافرهن حتى تصي ركخالب الحدأة » 
أو يلبسن أحذية طول كمومها أربع بوصات أوحس؟! من غير شك 
كانت مور وتفوز وخا الكحق ع وليست متارضتيا فى عنه الحالات 
وأشباههاما تؤاخذعليه » والثىء إن زاد عن حده اتقلب إلى ضده 

وف الواقع » لا بوجد شىء تطور فى العال) بسرعة مشل 
ما تطورت وسائل الزينة وطرق استعالها 

وأصبح استخدامها باعتدال وفن مر التقاليد الرعية 
والمادات التبوقة . 

فالسيدة التى تظهر بأظافر غير معتنى مها مثلاً » أو بشعر 
لا تظهر عليه دلائل العناية والّهذيب والتجميل » أو بوجه شاله 
وكان فى استطاعة صاحبته أن تفلل من شوهه » تعتبر خارجة 
على التقاليد » مقصرة فى حق نفسها » وفى حقوق الجتمع . وهل 
هذا العصر إلا عصر نجدد ونشوء ؟ ! 


لمده الاعتئارات من جهة » ولإسراف السيدات وبعض 


أ .أ 001)54/ام». 01 0 لاع ه1]. /الالنالانا//: 5 مكحا 


الرجال فى الزن الحاطىمريجهة برك ؛ 
جداء بحيث أسبح ما ينفق على وَاللائن افر 
بهولة لو تثنت هما الإحصاءات,ال“مية 


فناة منغولية فى كامل زينتها 


افيد قدر الآن فى الؤلابات. للضم أو الرآة. ننفق 
ثلاتماثة مليون جنيه فىالسنة علىمعالحة التجميل؛ والدهون من كل 
أوع. وقد قسم الإحصائيون هذا البلغ الشخم ين أصباغ الشفاه» 
وأصباغ الوجنتين والدرور؛ ودهاءات تغدية بشرة الوجه والكريم 
بأتواعه» وأصباغ الحواجب والأهداب »ودهونات الشعر وغيرذلك 
أما فى اتجلترا » فإن أرقام ما ينفق على هذه الأشياء ببست 
00 من الث والصاريف انرا ع التجميل خسون 
نآ من الجنبات واأقارع الأب 
ويز حنشي ؛ فليست لدينا إحصائيات يمكن الاعتاد عللها 
فى هذا الصدد ء ولا بد أن يكون الإنفاق فى منتعى الوسر اف »6 
لأن مصر سوق دولية » والمرض كثير والهارة فى التصريف 
ممتازة » والعقول ساذجة » والإرادة ضعيفة فى أغل ابفالات 
كثيرآ ما ألحظ وأا أشتزى شيا من .الصيدلية » أو من 
متاجر الأدوية ؛ سيدات يستّغلمن مهرة الباعة فيها استفلالاً سيئاً » 


+ تيه 


لد نع لطعم .]//:ومااط 


01000126 و021١.‎ 


وكثيرات من السيدات يفوضن أمسهن للبائمة اللبقة » أو البائع 
ذى الميلة لينصحا لمن با يشترين» مما يكون أقوى أثراً فى زيتمن 
ولناان تتصورأى نوع وأية كيةمن البضاعةيبتاع هؤلاءالسيدات! 


٠‏ المرأة التركية الحديثة أمام متها 


أما الحالة فى المراق » فإنه ولول أعثر فيه أبضاً على إحصائيات 
بتدل منبَا على مقدار ما تنفقه السيدات هناك على التجميل » 
فاق ا شهدت من مافت للزأة » وطنية وأجتيية , عل الا باغ 
والدهو ن والمطورء والتغالى ف عم لالتواليت وجوههن وأيدسون 
بل وأ ٠‏ » باستعيال أجود أنواع الزينة وأغلاها مثا ؛ أستطيع 
أن ن أقول إن البالغ الى يس يصرفنها حما تكون ضخمة . 

ويأنى بعد سيدات العراق السيدات اللبنانيات 

أما السوريات (وعلى الأخص الرشيقات) فكغ رهن لا يحسن 
استمال هذه الأشياء » ولا يسرفن فها 

والسورية العادية لما طرق تين أهلية » قنستعمل أنواعاً من 
لاد ن بلادها وأعشامبها 2 وتستعمل أنواءا من الصابون من 
وامتكالتك و لمزوروهد ميتوى ذه الاشياء أنواعا من 
المناصم ر الضارة التى تتلف الأجزاء التى توضم ونا نام : 
ولكن الرأة لاتبالى كثيراً بذلك هلها من جهة ولشدةاقتصادها 
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من جه ةأخرى» ولا نستطع إن درك كا رد 
أما الرأة التركية قنسرف فطل 3 2اا: 
تتزين بفن وحسن ذوق 
والرأة اليونانية الحديثة قد سبق انا ذك#4ي ا ا 
والأغب علها الاعتدال والبساطة فى التجميل وق النققات 
أما الرأة اليوجسلافية » فأشد نساء أوربا الحديشة ينظريا" » 
ولكن بحسن تصرف وإتقان » ويغلب علها الإسراف الشديد . 
والساء الفرشيات لحن خهرة معروفة ماقية ق قن التتضميل , 
- إسرافمن الشديد فى عمل التواليت » وإنفاق الكثير جداً 
على أسبابه » فإنه مشهود لمن بالدقة والصنعة وحسن التصرف 
كارا الآلانيك مكار تكن سترسة هذا الففلد » 
والتزين الصناتى قليل عندهن » ولذلك فكثرمبن يعانين حياة 
سقيمة مع أزواجمن» ومن المجيب أن الم وحده لا يفي دكثيراً 
ق الباق فأنه يدر ما عتاز به الرأة الألانية من عل وثقافة » 
وتفر غلة 0ط الرجلعلها . ومى تكلف نفسها 
فوق ما تحتمل الهوض به من مسئوليات الحياة العملية » فهرم 
قبل أوانهاء ولا تحاول كثيراً أن و هذهالظاهر بممل التواليت . 
هده إلامة سريعة بفن التجميل بالنسبة لدرأة فى المدسر 
الحاضر» فهل كانت وسائله قدعاً مشامهة لا تستخدمه الآن؟ هذا 
ما سنطالمه فى الأسبو ع القادم إن شاء الله ٠‏ ريف ل فلي 


صور اسلامية 


قطعة من التاريم تنتفض حياة » وتنطق صدقاً ع 
ا عي ال 2 
دري بد بيغ يهم 


وجمع فيه بين حقائق التارم وروائع الفن القصصى . 
فأضحى كتاب ب لايستغنى عنه مؤرخ ولا أديب افيف 
له ان ار 


لجيه 
صر منه الجزء الأول والثاتى تمن الجزء الواحد خسة قروش 
مع أجر البريد . يطلب من المكنبات العهيرة » ومن الؤاف 
بالدار رقم ١4‏ شارع الشيخ عبد الله ممصر 


الج نوع لماعم .]//:ومخط 


4ه 


مم .نهنا 01000126 


مجزله المادة والرجحوع بها إلى علاقات زمنية مكانية - الذرة 
فى المادة تمثل نظاما ثمسيا ‏ أمثلة من هذا النظام فىالمواد الختلعة 
مسومب 


برى القارى' وهو يقال صفحات هذا القال أشكالاً تشسبه 
الأشكال التىكان يحاول كل منا رسعها وهو على مقاعد الدرسة 
عند ما مل ككل منا لأول مرة بركارا ( برجلاً ) للرسم » وقد يعتقد 
القارى" بادى" الام أن هناك خطأ مطعيًا لورود هذه النحشنات 
التتظمة التى حاولا كل منا فى حداثته وسط مقال يتعلق المادة 
وبالحياة ويحاول كآتبه أن يحد تفميراً لما » وبدهى أن تتملكه 
الدهشة عند ما يطالع فى عنوان القال « كلة لازمة قبل التعرض 
للحياة » » ثم يتأمل هذه الأشكال : نرى ما الملاقة يين المادة 
أو الحياة وهذه الرسوم النتظمة ؟ أية رابطة بين الكائن الحى 
وأغرب مافيه الإنسان الفكر وهذه النحنيات والقطاءات التى 
إذ ١13‏ نيتنا قن داعا ؛ ... عنا ما سبحب القارى” بين هلم 
الأسطر وف القال الذى يليه 

كنا 

كل ماف الكائنات فى حر داعة سد عند ما ترى قطرة 
ماء صافية على ورقة من أوراق الشجر وسط حديقة فى بوم هادى” 
خف نسيمه ووجم كل مافى اللكان من كائنات » قد يفيل إليك 
أن كل ما هو حولك فى هدوء تام » والواقع أن أيّا من هذه 
الكائنات » حتى نقطة الماء ؛ بميدة كل البعد عن هذا الوسف 
من الهدوء ؛ :فلا نقطة الاء فى سكون ولا ورقة الشحرة التى 
١7٠١ 4‏ 
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تحملها ؟ ما السكون جزى بالذسبة إليك وليس بالنسبة للكون . 
نمود إلى نقطة الماء فتكل جزء منها مكب من ذرات من 
ال كسحين والهيدروجين » كل ذرة من هذه مخوعة #نية كه 
لقنس والأرظن وَسَيارَات الندمة وآقارتا 

ليتأمل القارى' معنا أصغر مافى هذه المجموعة وهو الالكترون 
يحده يدور حول نفسه ثم حول النواة يكز الذرة »كا تدور 
الأرض حول نفسها ثم حول الشمس . على أن هذه الجموعة من 
الذرات تُكون جزءا دقيقاً من الماء ذكرنا فما تقدم أنه فى حركة 
داعة ذهاباً وإياباً » صعوداً وهبوطاً » بالنسبة لمجموعة الجزئيات 
الأخرى الكرة لتيل اليك . عن فرظ التجرة لور عدا 
بالنسبة لحركة الالكترون الدورية التقدمة » ختى أننا ترى أثرها 
إن أن إلى تلوين هذه النقطة بأية مادة كولويدية واستخدمنا 
الالترايكروسكوب . على أن هذه ال بئات الكوية النقطة دور 
مع الأرض حول محورها بل ندور مع الآرض. خول الشمس 
- على أن الشمس بدورها تدور ومعها الأرض والسيارات النسعة 
دورة أخرى مداها جوالى ٠٠‏ مليون سنة لتمود إلى وضمها الأول 
النسبة لمجموعة الشموش الى :عى إجداها . على أن هذه المجموعة 
من الشموس وما ثمسنا تبتعد فى الحيز بالنسبة للمجموءات 
الأخرى الجاورة لما » وتبلغ سرغة ابتعاد بعض هذه الجموءات 
أو الموالم بعضها عن بض 55 ألف كياو متر فى الثانية أى أنها 
تقطع فى الثانية الواحدة مسافة كالتى تفصلنا عن الصين » وهكذا 
ل يدان نحت حرة الامترونن أل يلق ف قل 
أو حركة جسم آخر فى الورقة الحاملة نقطة الاء » بالنسبة للحيز » 
لقلكتنا الدهشة » ولأدركنا أن كل مافى الحديقة » على ما يبدو 
عللها من هدوء ظاهى ؛ بعيد جد البغد عن السكون والراحة 

إعا ذكرنا ما تقدم لآن العلوم اليوم تتقدم حومقصد جديد » 
ذلك أنمها محاول الرجوع بالأشياء إلى علاقات مكانية زمانية 


21114 لع العم .//:ومااط 


51360و 010001260 


٠‏ مم الإنالة 


(©ااء1وممء؛ - معدم5) وعندما يصل الانسان إلى الر جوع بكل 
الظطواهى إلى مثل هذه العلاقات . فى الزمن وف المكان » نكون 
قد اقترينا من قمة الملم ونهاية العرفة اوقد ران للحياة وى 
الى تبدو لنا مظهراً من مظاه الادة فلنحاول أن نمرف إلى أى 
مدى وصل با العلماء فى هذا السبيل 3 

قبل أن تنكام عن المادة المية كالملية وجم الإنسان ونبحث 
هل تمكن العلماء فى محديد جسيانها بعلاقة مكانية زمنية يبحمل 
بنا أن نشرح للقارىء إلى أى درجة وصلوا بالادة الصماء ( عادمة 
الحياة ) إلى مثل هذا التحديد . ١‏ 

يتكون الحزىء للعناصر امادية كالحديد والذهب من جموعة 
من ١|‏ إل وقذ نت أن اقذرة لست أستر ماف اللادة » ذلك 
أنه اسك عملا عسل الالتكترونات عن الذرة وات وجودها 
فهأء وقد تبين دلك فى بادىء الأمس أولاً وجود ما نسميه الذرات 
المَأيّحَة 15 4030165 فى الحايل وعنل ذرات فقدت 
او لكت الكترونات وهدا ما ينمت وجود الالسكترزيقالذر:؛ 
ونال سا يكن أن تهوه الدرة .من الماع ». وما دام الضوء 
موجات كهرائية فلا بد أن هذا الإشماع ننيجة لعملية كهربائية 
حدثت داخل الذرة نمم الْآنَ أمها حركة الالكترونات أى ذرات 
الكهرباء داخل الذرة 

ويطول الشرح أو ارد أن بذك افقارئ” سَلْسَك التحارب 
الطبيعية التى تثبت ذلك . ولمل النتاش التى نشأت عن 1 كتشاف 
« بكارل » الفرنى للنشاط الإشمائى وا كتشاف مدام كيرى 
تبون رن اوج لاعيل اليه وم يجالاً الشك فى إثبات 
انيةالكييائة واننا 6 رئيسى 

يسمى النوأة هلاه ومن عدد من ال دور حولما 

هذا التركيب الذرىكان وما زال تهدقاً لسلسلة من الدراسات 
الطبيفية التى ترى إلى معرفة الفوذج اننى تتألف منه اقدرة أى 
صورتها الكائية سواء فها بخص النواة أوالألكتروناتالتىحولها. 
ولقدكان للعالم الإجازى المعروف رذرفورد 848671050 الخطوة 
الأزل المزّفة هله الصوزة للتكائية هذرة. وتتخصروراسته الأول 
فى قذف الذرة أى ضرمها باشماءات مختلفة » ودراستها ودراسة 
هذه الإشعاءات بعد ذلك . وقد أت ينا أن الذرة مموعة 
لجننيات ننفضلة الواحدة عن الاأخرى ولكها مرتبطة بعضها 
يبعض بقوة <اذبية تعادل قوة دوران هذه الجسهات حول الذرة 


حيقة نالل 
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يشبه نظام جموعتنا الشمسية » و89 
الاذبية فى الادة قوة كهربائية بين 
ما القوة بين الشمس والاأرض هى النوكا ' 
أى ين الكتلة واللكتلة : 0 

على أن نظريات « روزفورد » وغيره الخاصة اذ 
الختلفة ‏ يكن التقدم فى كل حالة حليفها » فقد تقدمت ست 
أخرى » ويرى ونحن نطالع الآن أجمل باب نمثر عليه فى فلسفة 
العلوم الطبيعية كيف امخذ نظام رفرفورد الشمسى للهادة طريقاً 
متم رجا غير مستقم باو لكا أن اط نا ماعلين هن 
الآراء من عقبات ووثبات لسطرنا نصف العلوم الطبيعية الحديثة » 
ولكن لا مناص من أن نلخص بوماهذه السائل وهى:من أبدع 
ما وصل إليه الفكر البشرى من الال والتنسيق » عنديذ نذ كر 
قص ةنامر( :82176 ) 3 انتصارات بوهص (عام8 وانعلة ) الد عرى 
الذى كان مساعداً لرذرفورد . فليست هذه من السائلء التى يجوز 
إغفالما » ونكت الآن أن نذكر أن الأخير وفق بين الفاذج 
الشمسية أرذفورد » وبين وو ابم( ( قأمدينو ) للعام الكبير 
بلانك ( عاع مقاط «212 ( 0 تعزى فكرنان أساسيتان 
فى الفلسفة الحديثة » الا ولى تتلخص ف أنه يحوز لنا أن نفتردض 
كل الا قطار أى الا طوال فى مسارات الجموءعات الشمسية الخاصة 
بإلعالم الكبير ينما لا يجوز لنا أن نفترض إلا أطوالاً معينة لمسار 
الا لكترونات . والفكرة الفانية : أن الإشماع وفق آراء «بوهر» 
هو جهد حادث من وثبة للآلكترون حول النواة من مسار إلى 
مسار اقرب منه لا 

ما أذكر ذلك ليع القارى' أن المُو ذج الشمسى( رغم ما 
عليه من تمديل بعد الميكانيكا الموجية للعالم « دى بروى 6 
( عذاعهم8 ع0 ) ! يكن ترد العم التخمينى أو النظرى بل كان 
يتصل بكل الفرو ع الطبيعية الأخرى وبخاصة التحليل الطيق » 
وعند ما تتاح لى الفرصة لأطلمك على الاتتصارات الكبرى 
النى حازها بوه وغيره تصبح هذه الحركات الا خا جب ينة» 
الصباء أص] غند القارى* لا يقبل الحدل . 

نعود للنموذج الشمسى ونترك البراهينعلها فى الوقتالحاضر؛ 
فالذرة وفق « رذرفورد © موعة ثمسية تتوسطها را ما 
عنانيا مزلية وتدور خولها ألكترونات #الزليازات ا#فبية 


6ل2 لع مط/ع.//:وماخط 


شحنها سالبة ؛ ويصح أن محوى النواة فقوا من الوحدات 
السالبة تتمإدل مع عدد من الا لكترونات» وكلا كانت النواة 
ثقيلة زاد غدد وحدانها الوجبة . واخف ما نعرفه من النواة 
ثواة الهيدروجين التى حوى شحنة واحدة موجبة يدور حولها 
ألكترون واحد كالأرض يتبمها القمر . أما الميليوم فلنواته 
شحنتان وبالتالى يدور حولما ألكترونان » وبحضر الذهن بعد 
ذلك فى جدول العناصر الليتيوم #نائطانا الذى لنوابه ثلاث 
شحنات ويدور جولها ثلاث ألكترونات كا هو مبين بالشكر(١)‏ 
ولقد أبشكن البزعتة هل أن. واحجدا من الالكترونات 
الثلانة لا يجتمع مع الآخرين فى غلاف واحد ( الثلاف المزء 
. الحدد بالسمار ) وهذا الا لكترون الثالك يشبه فى هذه الجموعة 
الشمسية الصغيرة كوكب بليتون فى مجموعتنا الشمسية الكبيرة » 
واقى ذ كرا أنه يدور بعيدا جد عر الشمس ويم دوراه 
67 /اسنة وهكذا كا ناذرة كل عنص رعددمن الألكترونات يتزايد 
من عنصر لآخرحتى نصل إلىالذراتالمليا مثل الرصاص الدى يدور 
فى غلافه 47 ألكترونا وهو بذلك مموعة ثعسية معقدة . "كذلك 
الابرانيوم وتمد ذرهأثقل الدرات إذيدور حولنواته ؟ أ لكترونا 
ولمل هذه الكثرة هى السر فى عدم اتزانه وفى كونه الواد الشمة 


شكل 1١‏ : ثوذج ذرة الليتيوم 

وف ( الشكل ؟ ) مثال آخر أموذج ذرة النيون وهو الغاز 
الذى استعمله لا ول مرة جورج كلود استاذ كلية فرنسا والدى 
يكثر استمالهنى الاعلانات فىالساء فتملاً أنابييه شوارع القاهرة. 
وفى هذا الفوذج ترى للنواة مسارين لا لكترون وثمانية مسارات 
لمانية ألكترونات أخرى 

هذه هى المادة كا براها الملداء وقد ذكرنا فى مقالنا السابق 
أن الركبات الادية للكائن الحى همى ذرات كيميائية ( الكربون 


والذأ كيين والهيدروجين والازوت ) وأن الماماء يمتقدون 


010001261031600 


مسار الذلان زد الثاية #لزدناتبت 
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ترتب بطريق الصدفة بالطريقة الؤجودة مها اليؤم 
وتساءلنا هل الادة المية تموعة من النازاك ١‏ 

مضافاً إلها الحياة ؟ وقد بدأنا اليوم -بذا 7 
الملماء » وبق لنا أن تتناول المادة الحية ونمرفذ 
مختلف عما وصفتاه 


مسار الؤلاف ذو و 


عكل » : موذج زرة النيرن 

نفد اعندت أن أعد القارى' فى آخركل مقال ما سأتناوله 
ى القال الدى يليه وأن أدله عند الوصول إلى خطوة بلمناها على 
الطريق الدى يتبعها فى استعراض هيكل العالم وسير الحقائق . على 
أنى أتفيد هذه للرة بنناول موضو ع المياة بمد أن اتهينا اليوم 
من وصف المادة وصفاً كان لازماً لتناول مثل هذا الوضو ع . 
وها قد وصانا مما ول رين وين ولكق ارق لا ليل 
لفار ج61 أخدر أ لا بتع عع عن جديدة .وان أثيد 
الفرصة لا قدم شكرى للذين أرسلوا إلى كلهم الطيبة بخصوص 
هذه المولات » وسأواصل جهدى على صفحات الرسالة فى تسيط 
ما نصل إليه من العرفة 

ثم مر غالى 


دككتوراه الدولة فى العلوم الطبيمية من السوربون 
ليسانس الملوم التمليمية » ليانس الملوم الحرة » ديلوم الهندسخانة 


2111 لع ممعم .]//:ومااط 


5 1781« مم 
للدكتوان ١د‏ عوسى 
سم سرس ةد - 
كاتف للاتقلاب المدنى الذى جلبته حرب البياوونز 
( ع4 - غ4 ق . م ) وتطور المقلية والنفسية الإغريقية أثر 
عظم فى البوض الفنى وانجاهه . ولذلك يمكن اعتبار الدة 
للد أبن ناه نك الخرب ويتن عضر السكندر ال كبر 
( ..؛ - «س#اق . م ) مدة « الازدهار التأخر » أو« عصر 
الرفمة الثالى » . 


( ش ١‏ ) سانير 


لا مهم مؤرخ الفن الشتفل بالأركيولرجية الاغريقية 
أن 57 فى مقال كل ااه بالحياة الإعغريقية من سياسية 


واجماعية إلى مدنية إلى حياة خاصة يسبب الحرب ؛ وإعا همه 
أن يتلمس النتاتح التى ترتبت عليها فى الآثار الموجودة أو على الأقل 
بين دفات الكتب الوثوق بقيمتها العامية كراجع يمتمد عليها 
وفوا فلت ادك حة اما جاء قنها , 


01000126002. 
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ولا كان الفن الإِغريق قد انجه فى النحت بعد حرب 
الييلوبو نز ايجاهاً صادق التمبير عن التغير والْهج الجديد الذى مال 
كثيراًوفى وضوح إلى تمثيل الفردية بعد أن كان تمثلاً للجاءات ؟ 
ففد جاء من حيث "المواعل أقوي' إفضاحا عن التظزة الشضصية 
للفنان . 
ولذلك ‏ ولا نمعد 
عن الات ا غك أن 
القائيرنى مموعها اتتقات 
انتقالاً هائلاً من ناحية 
تمرينها فلحياة فى صدق 
ومحا كامهاللطبيم ةالبشرية 
فى قوة» لما ظهر علمها من 
حسن التكوين والحركة» 
كا تمكن الفنانمن التعبير 


(ش ؟ )هرس فى أولييا 
عن خواب النفس» وهذه ناحية لم تكن إلى هذه الرحلة ممايستطاع 
كثيله أو محاكاته ولاسما أن 0 النفسية والموامل التى بتأثر 


الجسم منها تأثر؟ يبدو فى. حركته وينيك على ملامح الوجه » 

ما لا يتاح لنحات أن مخرجه إلا بعد 2 عليا من 
القدرة الفنية 

فبيها ترى اهام الفنا نكان قبل هذه الآونة متجهاً حو ثيل 
القدرة والشجاعة والقوة7؟ ؛ تراه فى هذه الرحلة ١‏ كثر ميلاً 
حو صدق الحا كاة وصرراعاة التعبير عن النفسيات ؛ والرغبة فى التأثير 
على الشاهد باشراك حؤاسه فى الاستمتاع والسمو قبل الشعور 
بالرهبة والتأر بالعظمة . 

وهذا ما انبنى عليه تفهقر النحت التذكارى والتجسم الممارى 
وتقدم الماثيل المستقلة ذات الفكرة الحدودة . وهكذا ترى اننشار 


(1) راخع مقالنا عن فيدياس بالرسالة 


اله نع ملاعم .]//نوم اط 


مام». نهم 010001226 


القاثيل الرخامية ( لا سما فى أتيكا ) واختفاء غيرها من تلك التى 
كانت تنحت من سن الفيل والدهب» هذا فضلاً عن الكيفية 
التى سار علها النحات لور از التفاصيل دقيقة وإظهار القدرة 
فى القطعالرائع . 
تم هذا على أيدى فنانين مبدعين نذكر م مهم دكت ربوس 
ععاعمواىة أه 26521805 وسيلانيورل 2 5101 
وسكو باس 5/0835 الذى يمد أول نحات إغميق فى القرن الرابع 
قبل الميلاد .كا يعتبر فى مقدمة زعماء الد, رسة الأتيكية الح 
بعد هذا التطور وفى وسط هذا الحيط نشأ الفنان العظم 
بركسيتلس بن كيفيسودقس الذى ينتمى إلى عائلة أتيكية . 
59 رف ارا ل 
سكوياس فرأى الْكثير 
'قبلالبدء» كأأن أل,سمفلم 
سو علق أنينا حتى 
1 ع الأول 2 
وقد خإدت شهرهه 
كنخاتالرخام دونغيره 
الاغم من أن له بعض 
قطع عملها من البرنز 
وَيِقَرَاسَة ما ركدهذا 
النحات الفدذ حصل عل 
قسط وافر من مميزات 
طابعه الشخصى الذى 
يتلخص فى أنه عنى عناية 
فاثقة وجح يجاح باه 
فى التعبير عن الجمال 
النابض » واختار مادنه 
منه فى ربيع الحياة» فثل 
الشباب كثيلا رائماً خلايا 
وأرز أسمى صفابه ومى 
السبا والزهو والقوة 
والنشاط وحسن التكون . 
وهذا لا يعنع من وجود بمض القطم التى مثلت ناحية الجد 
والنضوج» لمع بين حالتين جعلت منه أستاذآ فى تصور العوامل 
كل هذا بالنظر إلى الدرجة العليا التى وصل 


( ش” )هرمي فى للندن 


النفسية دون تزاع . 
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إلها فى هذا الجال 


؛ فن الحدواء إلل الموكةيو 


(ش 4 )رزآنن 'عنال عريمن ف أولييا 

فقد استطاع المع بين | تكون الجسمانى فى وضع ما » وبين ما يلام 
هدا الوضع من ملامح رتسم على الوجه وتنسجم مع تكوين الر أس 
فكانه أ كسب رؤوس تاثيله حياة اتفقت مع تمثيل الواقع ظ 
وانسجمت مع المجمو ع الإنشانى » لخاءت دليلا على أن الفناء ن بلغ 
الذروة فى دقة الإخراج من ناحينيه الفنية والمملية »كا أنه سار 
بالنحت خطوات واسعة بحو التأنق فى التكوين . 

أما من حيث الناحية الإنشائية فأنه كان وأسع الافق غير 
محدود الحيال » فأخرج إلى جانب كاثيل الآلمة تمائيل للا تسان 
(عثال ديادومينوس وغيره) . 

ولب ركسيتلس ناحية أفرغ فيها حبه وهيامه » تلك هى الناحية 
النى عبر بها عن جال أفروديت إلمة الحب » وشباب ]روس 
و0 إله الحب وان أفروديت وهو الذى تحدثنا القصة الع يقية 

عنه بأنه كان ولد جميلاً حناحين 8 شاياً يحمل قيثارة 3]لاآ 
أو قوساً » وموسيتق أبولو واادمه بن زويس إله النور والغناء 
والمزف » ونشوة دونزوس 505ئزو01 إله الزراعة والحصاد 
وزراعة الكرم 


وأم أعماله الباقية وأنديدنا عثال هيمس 116,265 ابن 


له نع ملاعم .//نوم اط 


زويس إله الطبيعة والرعاة ورسول الالمة « وإله التجارة والطرق. الكثال الحفوظ بالقاتيكان ( ش40 )وا جرجحنر: 
واارّحل واللصوص 2 والنوم والاأحلام : وهوالمثال الذى وحجد 1ع نا 15 عأعطامامناز|0) فيه سص التفيبر 2 
أثناء أعمال الحفر سنة 1877 ولا نزال محفوظاً يمتحف أواميا . 

وقف الإله الشاب عارياً يحمل بذراعه اليسرى البتكثة على 
جذع شجرة الطفل دبونيزوس (ش ؟ تثل تصف الكثال فقط) 
ويمسك بيمناه عنقود العنب متجهاً به نحو الطفل . والساق المنى 
مستقيمة ( هكذا فى الاأصل الكامل ) والوسط محدود بخطوط 
غاية فى الدقة مما تيز به حت الفنان . والإنشاء الجمومى والوضع 
الكلى لهذا القثال كله مىء بالحياة » عظم بالجانب التوفر'فيه 
من الجال » ولاسها الرأس الدقيق الصنع البديع التكوين . 
أما الابنسامة الحادثّة التى ارتسمت على وجه صاحبه ( ش: ) 
فعى من أدق ما شوهد منحوثا فى الرخام . 

ولمل تمثاله لأفروديت كتبتوس 1681005 01 .6تامق هو أمم 
وأعظم عمل فنى قام به (شس5)» وقد فم الأقدمون ذلك 
ونظروا إلى المثال نظرة تقدير وإتجاب واستمتاع .روعته . تريد 
أفروديت النزول إلى البحر » فتخلع ملايها وتلق مها على آنية 
الزهى : وقد اتخذ من قكرة الرغبة فى الاستحام والهيو للنزول 
فى الماء موضوعاً للانشاء الفنى الحلاب » فبدا القثال هائلاً » وظهر 
الوجه وعليه أثر ابنسامة أقل ما يقال فها أنها التوفيق الكامل . 


( ش ١‏ ) مثال أفروديت فى الفانيكان 


وف اجلترا رأس أفروديت ( ش ه ) وله تماثيل لا فروديت 
فى لباسها نذ كر منها ما عمله لمدينة كوس 605 . 

وله أربعة تماثيل لإبروس موجود أحدها بالقاتيكان وآخر 
فى نابولى . وتمائيله لا بولو حتاح إلى شر ح وإفاضة . وكل ما نبتفيه 
من هذا القال ومن غيره أن يلنفت القارى" إلى النحو الذى سار 
عليه أساطين الفن ومقارنة ذلك بالانجاه السقم الدى يتجه نحوه 
بعض الشباب من المشتغلين بالنحت فى هده الايام ؛وثم يمتقدون 


(ش » ) رأس أنروديت فى لندن لزي 5 
ول يبق أثر يدل على هذه المظمة الفنية إلا الصور الى رمت أنه الايحاه السحيح على حين أنه العجز فى معناه الكامل . 
على العملة » إلى حاف عاثيل عر الال 0 الصنيا 


11 
امر مرسى 
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لمن .الك ماو 01000126 


الجيندة فتحمة أ حل 


عون الوعررة الفليم 
لأديب تمد السيد المويلحى 
سم سوسم 


من أنيت الطرنات قدما فى فنها » وأعظمهن خبرة يضنافتها. 
تعتبر ثانية مطربات الشرق بمد ( أم كلثوم ) » وإن كان بعض 
جهابذة الفن برفعها عليين جيعاً لقدرمها وتصرفها العجيب الذى 
يجمع بين سحر القديم وقوته » ورونق الحديد ورقته » والذى 
لابمحز عن إرضاءجمهرة السامعين ولو كانوا حشدا مختلفا فى ذوقه 
متباينا فى عمزه .! 

سععها مرة تغنى فى دار ( الاتحاد الوسيق ) الذى برآسه 
الااستاذ ا راهم شفيق وكان عل لى رأس اللجيع مصطنق رضا بك 

تدر المهذ الى للوسيق المبية » والكتور مود أحمد الحفنى 
مدير إدارة الموسيق بوزارة العارف » والآنسة آم كلثوم؛ فاذا مها 
تنتدىء من نغمة (الهاوند) فعملت من (النوا) بيانى ثم مهاوند . 
منتوك النوا عشاق وقفات ( كيز ) على أساسالنخمة» ثم النوا 
راست قفلت(زاريل)؛ ثم رجعت للنوا ححجاز وطلعت على جواب 
ال ا مهاوند وراست على ( الكردان ) » ثم صبا 
على الحسينى » ثم قفلت ( مباويد ) ! 

وكل هذا متّآآلف مع النفمة الأصلية مما أخرج ( أم كلثوم ) 
عن طورها فلم أرها فى موقف للطرب أو مطربة ( تصرخ ) 
كا كات تصرخ أمام ( فتحية ) . ولفد أراد البعض أن .رجوها 
فى الغناء بعد أن | نيت .ها #ن سيا لان ل عونا 
( وماذا أقول بمد هذا ) ! 

0 مقاماً تقريباً. وهو منتفع (الكوتر 
لتو)و إن كان البعض يقول إنه من قصيلة ( التينور ) ... 

عتاز متها ونيرته 0 
والوسيقيات لقب ( الفتوة ) ! لاله ينفرد بقوة محيبة غريبة ؛ 
فاو استمر شهوراً يشت لكل ليلة ماشكا وما تفص وما(خستك) 
كتين من الأصوات .: حي د الإثناء .اقيق آنا 2316 

مى أول (مطربة) جمعت ببن أشياء متناقضة متنافرة لا سبيل 
إلى ججعها أبدا ! جممت (الشرف) والفن والامومة النتجة الرحيمة 


1 
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التى تبذل دمبا وروحها لل وتعلم أولادها 
الذى ججمته من كدها » وتمها ام زأذرما! 


202 نى أ كرء هذا النداء الذى قتله مطر ونا 
5 ولمت أفرق قر 


( اليل ). 
وتفل لك قا 4 والحر تر بايد 
فى هذا » القصور فنى ؛ أم لضعف صوق ؟؟ إذ ن كان هذا أو ذاك 
فقد كنت أ كره نداء الليل ومتاعاته حتى ممت هذا النداء 
العجيب من ( فتحية ) 

سممتها تناجيه وتناغيه بتصرف حيرنى » ثم أدهشنى وأيجبنى 
ا ا ار ل 
إلا لأسحعمها تفول: اليل .. !.عوةٌ عل الرجال) وبقدر اذهل 
انسء» حوزن ليع وأو (أمكنوم) و(عبدالوهاب) 
بأميا أقدر مطربة فى المصر الحديث فاقت الطربين والطربات 
فى مناحاة ( الليل ) وغناء ( اللوال ) .!! 

هاجرت إلى الشام ماراً وراحت بذيع رسالها هناك فذاع 
اسعها ذبوعاً فل أن يدركه غيرهاء ولكن الحنين عاودها إلى مصر 


211نع ما/عم. :سمط 


فى انر ستشر اى» 
ظهر الجزء الأخير من الجاد الثانى لكتاب « تمكلة تارعخ 
الآداب المربية © من تأليف الستشرق الكبير الذائع الصبت 
الأستاذ كارل بروكلن » وهذه « الشكئلة 6 تستدرك ما فات المؤاف 
فى « تارتم الآداب العربية 6 الطبو ع سنة ٠ ١884‏ ثم تأنى يكل 
ماحدث فى جانى النشر والبحث منذ ذلك المهد . وى على جاب 
عظم من التدقيق والتحقيق » وإن رأى بعضهم أنها موضع 
مراجعة من هنا ومن هنا . والحق أن الأستاذ بروكلن در 
الإيجاب فضلاً عن الشكر ؛ ذلك أن عمله جليل ونافع » وما نظن 
أحداً من المشتغلين بالشرقيات يستطيع أن عهمل « ناريخ الآداب 
المربية » و« تكلته 6 فإنهما مصدر عررفان لا يعدله مصدر 
فى بابه . ودليل هذا أن جميع من كتبوا فى الآداب العربية رجموا 
إليه بل اعتمدوا غليه . ولحذه التككلة جزء ثالث سييرز هذه السنة 
فى أجزاء متوالية ؛ وسيكون موقوقاً على الأدب المربى الحديث 
فرجمت لترى أن الفدر قد أعد لما ( منيحة ) مهد الجبال وتقتل 
ارجال . رجمت وكان لما ( رصيد ) فى البنك يبلغ سبمة 5 لاف 
من اكد ١‏ 11( #ملات )لحب .... ! كلذا أردت أن 
تعرف السبب فهو ( رجل ) وضعت فيه ثقها بحم فرابته لما 
فإذا به يستغل جهلها بالقراءة والكتابة - وقتثذ - وينترع 
منها ومن أولادها هذا المال الذى ججمته كاقلت قبلا بكدها وسهرها 
اهما 4 
لاعيب فى مطربة ( القطرين ) إلا أمها كغيرها من مطرباتنا 
قطمت شوطاً عظما » وزمناً طويلاً فى الجو الوسيق فلم تستفد » 
و تتقدم 2 ول تتعلم » اعهاداً على صوتها وحسن تصرفها الذى 
وهما الله إياه 
تحب الفن للفن » والوسيق للموسيق » ولا تستطيع أن 


01000126 نه ناو‎ ٠.600 
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مد انميت 


للد كتور بشر فارس مبحث عنوابه : 2 مكارم الأخلاق » 
عبارة اخاذة رجع إلى الاخلاقيات التقليدية نشر من عهد قريب 
إللفة الفرنسية فى « محلة الأ كادية الوطنية للعلوم » فى روما 
(الجزءه - ٠١‏ لسنة /7ا198 ) وهى من أعلى الجلات المامية 
مكانة فى أورباء وكان الدكتور بشر فارس ألتىهذا البدث محاضرة 
فى مؤتمر الستشرقين النعقد فى روما سنة 168 , وإليك فصول 
هذا البحث : رواج عبارة «مكارم الأخلاق4: مفادهاء مصدرهاء 
مضمومها » علاقها بإلفتوة والمروءة » اتصالها بزمن الجاهلية » 
الحائمة : عبارة إسلامية حضة » رخصة » مهمة ‏ أخاذة . وعتاز 
هذا البحث الهج الملى وبإثبات الصادر الأولى . وقد بلغنا أن 
صاحبه سينشره المربية هذه السنة فى مصر طلى كتاب يضم 
مباعة أخرق عنواه # مادق عرية 6 


تملك نفسها وتكبت شعورها ونحبس إمجاسها -ك! يفمل غيرها - 
عند ما تسمع الجيد المتقن» فتراها تنثنى وتصفق (وتزن ) كأى فزد 
عادى ماما . ولملها اللطربة الوحيدة التى تسمى وراء كل مطرب 
أو مطربة لنسمع وترخى أذنها وفنجا . ولا يظن القارى" أن تنك 
الصفة التى توصف مها فتحية ( عادية ) لها إن كانت عادية معه 
ومى إلا أليا معدومة مفقودة ف الوسط الفئ: ما من فرد' من 
أبناء اموسيق سواء أكان مطربا أو مطربة تسأله رأيه فى زميل 
إلا سممت الثناء أولاً ثم التعقيب بكلمة (ولكن...) ولكن هذه 
كفيلة بنشويه ججيع الحسنات » وتدنيس ججيع الزايا » وحقير 
جميع الهبات .. 

أما فتحية فرأسها صرب واضح » قاطع صادق . وما أندر 
الصدق بين الطربات ! فب السب الوناي 
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شل فى القرآر, السكربم أسلوب غير عربى ؟ 

ذكر الشييخ االحضرى فى حاشيته على شر ح ابن عقيل لألفية 
ان مالك فى النحو أن قوله تعالى على لسان ابراهم عليه السلام : 
( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ) يحوز أن يكون وضع اسم 
الإشارة للمذ كر فيه وهو هذا موضع الؤنث لأن لغة ابراه مكانت 
لا تفرق فى اسم الإشارة يين. الذكر والؤنت ٠‏ لؤرى القرآن 
فى ذلك علها » وأشار إلى الشمس وهى مؤئئة بإسم الإشارة 
الوشوع فى لغة العرب للمذ كر 

وقد نهت طلابى فى الدرس إلى خطر هذا الرأى » وأحبيت 
أن أبين هذا ثقراء محلة الرسالة الفراء 

فالأمس فى هذا برجع إلى الأسلوب , ول يختلف أحد فى أن 
أسلوب الفرآن يجب أن يكون عربياً » فلا يصح أن يتقدم فيه 
مثلاً الضاف إليه على الضاف » ولا غير هذا من أساليب اللغات 
الأخرى » وإن كان كلامه مترجاً عنما » لأنه يسلك فى ترججته 
أساوب الترججة المنوية » ولا يتقيد فها بشىء من أسلوب 
ما يترجم عنه 

وهذا الذى أمنمه مما برجع إلى الأسلوب غير ما اختاف فيه 
العلماء من وقو ع العرب فى الفرآن الكريم ؛ لآن ما برجع إلى 
الأسلوب برجع إلى نحو العربية؛ فتكون تخالفته خطأ. أما وقوع 
العرب فى القرآن فيرجع إلى إيثار لفظة أيحمية على لفظة عربية» 
وهذا لا يمكن أن يتوجه إليه الحطأ» ومع هذا اختلف عاماؤنا فيه 
ورأى يعضهم أنه بقدح فى عرربية القرآن الكريم 

وقد ذكر الشيخ الحضرى مع ذلك الاحمال الذى مخالفه فيه 
احمالات أخرى تسينها المربية » ولا تكلف القرآن أن يحرى 
على أساوب لنة أخرى غيرها » فقال: يحوز أن يكون نذ كير اسم 
الإشارة فى اذك عنراياة فتذ كير اطير + أو أن مكون نذ كيل 
لتغزيل الشمس منزلة الذكر . وإنى أرى أن ابراه كان يشير إلى 
جرم الشمس فى ذلك الوقت لا إلى لنظها » ولفظها هو الؤث 
فى العريبة » أما مدلوها مُك وكي من اليكو ا كب كالقمروغيره » 
والسكوكب مذ كر لا مؤت ء ولهذا أشار إليه ارهم بلفظ الذ كر 

عر التمال الصعيرى 


.| ا 06.001/000154 0 جاع 2؟]. انالالاننا//:5ماغطا 


تقل عن زمبانا ( الكغون 0ك وي 
الذى أشار إليه فى هذا المدد الأستاذاوؤق 07 
وان عبد املك ؛ فان فى الاطلاع عليه فائدة > 
جهة خطأء . قال الكانب : 4 

« لست مكاراً » ولكننى أنكر مستنداً إلى الوقائع الحقيقية 
التى قررها الأستاذ ساى الكيالى فى رده على كلتى البريئة حول 
إغارته إل « ايساو الأب الشرى. والتقافة الضرية فى أسبواء 
البلاد العربية » . فقد بنى الأستاذ زعمه هذا على ما مخرجه الطبعة 
الصرية من مؤلفات عربية 

فاهى هذه المؤلفات ؟ 

١‏ كترزماغر مصرزئى:. والأسماز التكزال لا صيل:إن 
الطبوءات الصادرة عن مصر هى فى الغالب كتب قديمة أعيد 
طبعها » أو مخطوطات نادرة تطبع للمرة الأولى . فعى إذن ليست 
مصرية لآن أحامها من خارج مصر . وليدلنى إن استطاع على 
كتاب واحد ذى قيمة لمؤلف مصرى تم 

أما الؤلفات اللصرية الحديئة فلا أععرف أن هى نحبأة لا تظهر 
غل وجعى » نق1 كرعت اللؤاة تنك كنار درون ' 
ولكن بمادة أجنبية مستوردة من الخارج 

تأمل أن مصر التى يقول الأستاذ صاحب « الحديث » أنها 
تسيطر بثقافها على البلاد العربية قد ممز أدباؤها وأعلامها عن 
وضع الموسوعة الإسلامية فلجأ بمض العامين الرسميين إلى رجتها 
عن لغة أجنبية . ويالينهم أجادوا الترججة » إذن لمانت الصيبة ؛ 
ولكن رججبم جاءت فاسدة مشوهة تضلل ؛ والمفروض فها 
اعاسدى! 

وتأمل أن مصر التى بريد. بعضهم أن يحملها زعيمة العروبة » 
ينادى أ كبر أديب فها بفرعوننتها ويقول : إن الاسلام لم يفير 
شيئاً من عقلية أبنائها على الرغم من مسور ثلاثة عشر قرناً على 
قيامه فى وادى النيل ! 

وتأمل أن مصر المظيمة هذه لم يخلق فها بعد ناثر أو شاعس 
يسجل فى ملحمة شعرية أو تثرية الأحداث الحطيرة التى تماقت 
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يحم ازسالة 


علها منذ الحدنة إلى اليوم » ويخلفها تراثا خالدا للأجيال الآنية ! 

وتأمل أن ١‏ كيز تشكرق مصر وأدبانبا من طه حسين » 
إلى حسين هيكل إلى أحد أمين » إلى محمد لطق جممة » إلى غيرثم 
وغيرثم » قد مجزوا فى مؤلفاتمم التى خلقت شهرتهم الآدبية عن 
الإثيان بنظرة واحدة طريفة ل يستمدوا روحها من أجنى . 
ذالشك فى سحة « الشمر الجاهل 6 مسبوق إليه » و « حياة عمد 6 
مقتبسة من كتاب أميل درمنكهم » و نحى الإسلام » ليس 
لؤلفه فيه إلا المنوان بدليل الأسماء المربية الواردة مشوهة 
فى طبعته الأولى أمثال زافار وأصلها ظفار » وأريتاس وأسلها 
الحارث» و«فلاسفة المرب» واصله بالفرئسية#مفكرو الإسلام» 


لكاراديفو 
أتكون هذى ى الثقافة الصرية التى تريد يا أستاذ ساى 
أن تتأئر مها البلاد المربية ؟ 3 


إننى أنكر هذه الثقافة اللقيطة » ويعز على كلبنانى عربى أن 

تؤخذ بلادى بالتدجيل ومخدع بالدعايات الجانية أو الأجورة © 
رشرعانين 
مصر فى كُنلف المصور 

فرغ الأستاذ عمد قاسم بك عميد دار العلوم من تقريره 
عن مؤعر العلوم التاريخية الثامن فى دوريه الاخيرة التى عقدت 
بكدينة «زور يعم» ومثلهومصر فيه ثم رفعه إلى معالى وزير العارن 

ويقع هذا التقرر فى ؟؟صفحة » حدث فيها الأستاذ اسم بك 
عن النظام السياسى والفكرى فى سويسراء ثم أشار إلى أثم 
الموضوعات التى عرضت على بساط البحث » ولاسما ما يتصل مها 
بالبلاد الشرقية والسائل التى تتخد صبغة عامة 

وانتقل إلى الكلام عن رسالته التى عرضها على الو غرين 
وهى خاصة « بالبحث العلمى » - وانتهى من هذا إلى ذ كر 
طائفة من الفترحات رأى أن تنفيذها يحمل مصر تتابع الأبحاث 
التاريخية التى تجرى فى البلاد الأخرى . 

ومن هذه القترحات نحويل الشعبة التاريخية الحلية إلى ججعية 
اريخية تعنى يبحث بار ,خم مصر ع« وإنشاء متحف باريخى ووضع 
فهرس سنوى خاص بشئون التار يتم 


لاهن .نهدو 01000126 
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بل يفى بجميع حاجات الدولة . وأن / 
تن كد عابي اياي 

ومن أم هذه القتزحات وضع تاريخ عام لملا اتح افيه 
المتكومة نيعا قوميا 1 7 . 
حديثاً كبولندا وتركيا وألانيا وإيطاليا وغيرها 
ا م ٠‏ : 72 4 
رشي الز عالى واغر اد انأسبر مر رسي ف ومي 

أشرنا من قبل إلى مشروع وزارة المارف لترقية الأغائى 
الصرية ورفع مستواها والتوسع فى أغراضها ومداولاتها بما يى 
بمحاجات الوطن العنوية لاطراد البوض والتقدم 

وقلنا إنها اعتزمت أن تمهد إلى عدد من كيار الشعراء 
والموسيقيين تأليف وتلحين خحسين قطعة غنائية ؛ متجهة فى ذَلِك 
إلى المدول عن نظام المسابقات 
ومصط رضا بك مدبرممهد فؤاد للموسيق والدكتور مود الحفنى 
مفتش الوسيق بوزارة العارف للنظر فى تفاصيل هذا الشروع 
وطرائق تنفيذه وإيجاحه 

أما اختيار الشعراء الذين يمهد إلهم وضع القطع فسيترك 
إلى راى مءالى وزير المعارف » وسيبدأون فى عملهم عقب إبلاغهم 
ذلك مع التوجهات التى تحرص الوزارة على إحاطهم مها دون 
امساس بحريتهم فى التأليف 

وسيكون من عمل اللجنة أن تنظر فى إعداد الأناشيد الدرسية 
التى ريد الوزارة أن تكون تموذجا للأنانى النى تنشدها وذلك 
فى: مطلمية. اتنا باستال عيدب السبو: الامباطرري 
ولى عهد إيران . 
نطار عرقي 

مر ٠‏ . الخطوات أو الوسائل بوكر ايز الع 
فى وزارة العارف للوصول إلى توحيد الثقافة بين مصر والأقطار 
الشرقية إنشاء معاهد علمية مصرية فى بمض هذه البلاد الشرقية 


تومير الثقافة بين مصير وابر/قطا 


11 2 وعم .]سمط 
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ازسالة 


تنشر بين أبناها الثقافة اللصرية والمناهج الملمية الحديثة التى براي 
فها أن تتوحد بالتدريح ثقافة الشرق المربى 
التفكير قبولاً من بعض الهيئات الى مهمها أن نشتد أواصر 
الصداقة بين مصر وشقيقاتها العربية » وأن تحمل مصر عل الزعامة 
العامية فى هذا المهد الجديد 

ولكن هذا الشروع ما زال مبدئياً » ولا بد أن مخطو به 
وزارة العارف خطوات كثيرة » فتخرج به من حيز التفكير إلى 
حيز العمل » ومنها الانفاق مع الدول الشرقية التى ينتظر أن يبدأ 
بإقامة الماهد الصرية فهاء وتدبير امال اللازم للبدء فى الشروع. 
وقد اتصلت الوزارة سعض وزر 
وطلبت إلهم إبداء رأسهم فى إنشاء هذه المماهد وينتظر أن تتصل 
بالبعض الآخر لتتكون لدمها فكرة وانحة ذات تفصيلات ميحة 
ودع إذا استطاعت 


. وقد صادف هذا 


ا٠‏ الدول اللفوضين فى الدول الشبرقية 


عن الوقف كله ولتبدأ بعد ذلك فى السير فى امشر 
اجتياز عقبة بدبير المال 


اقبار الؤارب المر إلى الف رم 


عرمت وزارة العارف رغبة مها فى تقريب الأدب العربى 

القديم من نفوس الطلاب وئاشثة المتأديين أن تعمل على مهذيب 
طائفة من كتب الأدب 

وقد استقر رأيها على البدء بتنفيذ هذا الشروع فى "١‏ مؤلفاً 
بين كتا ب ودبوان على أن ندع بإب الاشتراك فى هذا المملمفتوحا 
أمام من يد ا 8 مإرس القادم» وأنيكون أجل 
تقديمالكتب والدواون بعد إعادة وضعها على الأساو ب الدى تشير به 
الوزارة بوم أول سبتمبر سنة 1١58‏ وفما بل أساء هذه الكب : 

العقد الفريد . الصناعتين . الخطط لهقريزى . الطالع السعيد 
للأدفوى . تاريعخالجبرتى. عراندين ملى مبارك. الستطرف للا بشيعى . 
محاضرات الأدباء . مختارات من الأغانى . مسالك الأبصار للممرى . 
عهاية الأرب للنورى . طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة . صبح 
الأعنى . “الننجوم الزاهرة . مختارات من مقامات الحررى . الضوء 
اللامع للسخاوى . حسن انحاضرة للسيوطى . مختارات من قصة 
عنترة . مختارات من رسائا ل الجاحظ . تراجم من ابن خلكان . 
تراجم من خزانة الأدب للبندادى . راج, من معاهد التنصيص . 
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دبوان أنى تام . دبوان اي 
مقدمة ابن خلدون . دبوان ال 
دنوان ابن نبابه 

هدا وستمئح الوزارة مكافاً 31 
ألفت لفحص هذه الكتب لحنة 
وتحد جاد الولى بك , وعلى الجارم بك 


م 
الغ الفارسيد فى الجامم: الور ريز 


عد تت القن الما الإرانى 
زيل مصر الآن لتدريس اللغة الإبرانية بكلية اللغة العربية. وقد بدأ 
الدراسة فى الأسبوع اللمافى وحضرها من الطلبة ثلاثون طالبا 
وقدمهصاحبالفضيلة الأستاذ الشيخ ابراهم مروش شيخ الكلية 
بكلمة طيبة فرد عليه مبينا فضل اللفة العربية على العام الإسلاى 
وأشار إلى ما ينها وبين اللغة الفارسية من الروابط الثقافية 
ما يحملهما متلازمتين . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الدرس الأول فى اللغة ولم يشأ أن يعر 
فى هذا الدرس الطلبة غيركلات ثلاث وهى « الله واللك والوطن» 

وسيشمل دريس اللفة الإبرانية ناريخ الأدب الإبراى 
وينتظر أن يتد ندريس هذه اللغة إلى كليات أخرى . 

الركاور 2 ارك 

مضت أسابيع وأصدقاء ( الرسالة) يسألون عن السبب 
فى احتجاب الدكتور زى مبارك ؛ وقد خشينا أن ككرن أدب 
عرض الكسل الذى يؤاخذ به من يناوشهم من الأدباء . ومن 
عار الى ! ثم عرفنا أنه كان فى ضيافة «ليلى الريضة فى العراق» 
وأن كتابه عنها وصل إلى ثلاثة يحادات ضخام . وقد وصلت إلينا 
مقدمة هذا الكتاب وسننشرها فى العدد القبل 

أما أبحاث الدكتور زكى مبارك فى النقد الأدبى فسنواجه مها 
القراء بعد أيام 


معي كيز مهسب 


ندبت مشبخة الأزص الاستاذ 


تلقينا أنه قد تألفت فى مدينة القاهرة جمية بإسم « الجمية 
التركية الصرية الميرية 6 عمرضها إيجاد صلة من التعاون والتعارف 
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ا 


بين الأتراك والصريين وتفوية الروح الفكرية والروحية والميرية 
بين الشمبين . 

وستعمل الجمية للوصول إلى هذا الفرض على إلقاء محاضرات 
تتناول االوضوعات العلدية والاجماعية والأدبية وغيرها » كم أمها 
ستنشى'مدرسة تقوم بتعليم اللفتين المربيةوالتركية لأعضائها محان؛ 
وستقوم كذلك بمساعدة الحتاجين وإنشاء اللستوصفات الخيرية 
مرضاهم » وتسهيل السياحة بين مصر وتركيا » وما إلى ذلك من 
الأعمال التى تقوى العلاقات بين الصريين والأتراك 

وترحب الجمية براغى الانتساب إلها » وترجو مهم مقابلة 
سكرتيرها فى مقرها رقم ١ه‏ بشار ع ابراهيم بإشا 

الى الوتسناز فيلس فار سى 

أحبيك نحية الأسدو ا تكر لك تلك الروح الطيبة » وأتقدم 
إليك عوفوز الشكر على _كلفاك المتمة التى ممسدرت بمجلة 
الرسالة الغراء بمنوان( أقلام الناشئين ) فقد لست فها عظمة جبارة 
وروحاً عالية وتقديراً حيحا وميزاناً عدلاً 

وحقاً ليس الأديب من يدب بليغ القالات ويسّكر غريب 
الاق و يظهر للملا أقوم الأساليب لغسب » إا الاديب هو الذى 

إلى ذلك نقداً سميحاً » وتقد, رأحقاً » ويحك للآديب أوعليه 

ل الصواب.فحككة الدب إذا كانتعادلة فإمها مع إحقاق 
الحق لذويه مدرسة عالية » وثقافة جد دوعا عامة تتجل 
فها دورة الحقائق فيشهدها الناس ويتخذون منها درساً مفيداً 

وإنك بما حللت به نفسية الشاب أجمد ججعة الشرباصى وكلامه 
وك وى اطباكه أى نيباب أديك موضع عظاء الحكام 
فشكراً لك وسلام عليك 

مصطفى الصارى 


.درس أدب ععهد الفاهية الأزهرى 
لالز ممق 

عناسبة الفصول القيمة التى تنشرها فى الرسالة الفراء عن 
هوميروس - أودّ أن أعرف هل هناك ترججة عربية مطبوعة 
للإلياذة والأوديسة » وإذا كانت هذه الترجة حلا لم يتحقق 
بعد » فهاذا لا يفكر الأستاذ فى طبعها فى ككتاب ينشره على الناس 
بعد أن والى نشرها فى الرسالة والرواية ؛ بقامه العذب ب الرصين » 

وار به الساحر البليغ ؟! 
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إن" هذا أمل الأغلية الكايدء 
والشرق اقين يقدرون إتتاج هوءم 
درينى خشبة ؛ ويعرفون قيمة الأدب | 


نصوبب 


وقمت أخطاء مطبمية فى مقال ( بوم الفتوة فى المرأقٌ ) 


فى العدد ؟8؟ من الرسالة تصحيحها م يأنى : 


السفيضة “> التيوة* النبطر ليلا > الدوات 
ع" ١ ١‏ فك الفتوة 1 
١ "0‏ 0" لماعاية 
١5 0 "0‏ للقائد إلتانه 
4" ؟ 4 الوح لاريم : 
د" ١‏ انان عنى ان راى 
د" ١‏ وم مخان دم مخاف 
هو" ١‏ 8 روا صيروا 


اراد من لوم الرئنين 7٠١‏ فيراير لهاي ار “مر ا 
0ه 
| !! 
سسبو بج 


برض فيه الرواية النوليسية للزاحة + 


تريكوش وكا كوليه 


الللسسسمم وح حيو د 0 01010 
املع الف برسكر » ددفالس » منت ١‏ لكك 


وموضوعها : تريكوش وكاكوليه بوليسان سريان خصوصيان 
مختلفان دائما 6 بعش » بدبران الدسائس حول البنكير ذان در بوف 
وزوجته الج بر ناردين الى ينازنها الشاب الفنى البليد دوق اميل. 
تريكوش يحمى الزروجة » وكاكوليه يح البتكير . أحد البإشاوات 
الترك يمشق برناردينزوجة البتكير وفانى الراقصة خلباتهء يتغلب اخيرا 
تريكوش وكا كوليه فيرجمان برناردين الى زوجها ويخطفان فأني من 
الباشا الري . 
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لوالو رودن 


ووسائك إضلاحبا 


مع سرس 
يتقرو الأستاذاً محود تيمور بلك ين من أععرف من أصدتانى 
الأدباء ؛ بطبيعة مسالة » وخلق سبط منسجم ؛ يحاول جمد 
الستطاع الابتعاد عن مسالك الحصام الأدنى ومواطن الشحناء . 
وتمل ما قد تسمعه منه - إذا احتكت الآراء واصطدمتالغايات 
في موضوءع قصة أو كتاب أوبى - رأى سديه يدون ما تصلب 
اواتغدو: أو حد بوقفك عنده إذا وعريت' وتضعيت: .: يفمل 
ذلك ولا تفازقه ابنسامة رخية تطوى محنها كل شىء » وتجماك 
لا تطالع فى تقاطيع وجهه ما دم عن نكمم مقصود » أو فى رفات 
جفونه عن نفس كظيمة . ولكنى لحت فيه فى هذه الر: وهو 
يحدثنى عن الفرقة القومية ما لا يتفق وما وصفت من طباعه . 
وأحسب مد ذلك إلى أم فى النفس من أمل خائب . وهل من ألم 
اد عل تين الدب من مدية يسدر ميا من غلم الوسية 
الثقافية فى مثل هذا الوقت ؟ ش 

سألته ما أيه فى الفرقة القومية » هل جحت فى رسالا 
أم فشلت ؟ فأحاب : 

الفرقة القومية ححت وفشلت فى وقت واحبد . يححت 
فى أنها قدمت لنا بمض الروايات الفنية فى إخراج مبتكر وتمثيل 
متقن» نذ كر من ذلك: أهل الكهف » وتاجرالبندقية » والجرعة 
والعقاب . 

وفشلك فى أن ما قدمنه لنا من مثل هله الروايات كان قلياة 


: جورج أبيض 
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لماضية النى اشتفات فما ؛ وهذا يدل على أن 


عدا فى السوات 


' الجهود البذول من القامين بأعرها ضعيف 


والأقوال كثيرة فى أسباب هذا الفشل 
النقاد فى ملاتهم على الفرقة » كا أن البعض الآخر أدلى برأيه 


بكم 3 ؛ فن ذلك يقال : إن الفرقة تشترى الروايات 


؛ وقد عالحها بعص 


0-6 يقال .إن كثيرين من الؤلنين اللصريين قدموا روايات 
د 03ل عل قايها : 
الأتاويل لدات على أن الإدراة لست مستقلة تمام الاستقلال 
فى عنلهاء واه يموزعا إزارة ع سكزة تعمل انة السَؤوليَات 

ويمكننا أن نتأ كد من فشل الفرقة فى حملها بمراجمة 
معزانيتها الادية والأدبية » أى مقدار ما ريحته ومقدار ما قدمته 
من الروايات الناجحة للخموور . وليس هناك سر إِذَآ أذعنا أن 
الفرقة القومية تتكيّد اليوم خسار مادية جسيمة لولا الإعانة 
السخية التى تمدها المكومة مها لكان قفى علها فى بدء عملها 

أما االحسارة الأدبية ما أوضحنا سابقاً فالفرقة لم تقدم لنا من 
الروابات الناجحة خلال الأعوام الأربمة سوى ثلاث روايات 
أو أربع » وأمها لضمفها لجأت إلى استعارة روايات سبق ثيلها 
كجنون ليل » وأمها ف فى موسمها القبل ثيل روايات فرقة 
ات الأفريحية الجديدة مثلاً 


ولو صحت هده 


بيض الفديمة » مع أن ارو با 
ومع مبذه الروايات تلك التى تسابر مهضة الفن 
الحديئة . فصر محرومة من هذا النوع » مع أن الوسائ كلها 
متوفرة لترجمة وإخراج هذه الروايات »كا أن مصر لما من الؤلفين 
الصريين الجيدين من يستطيع أن عد الفرقة وينذمها بروايات فنية 
ويمكننا إنصافاً الفرقة أن تقول إنمن دواعى فشلها سباً عاليا 
يشكو السرح منه .على وجه المموم » ألا وهو طنيان السيما . 
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عا يمكننا أن نعايم هذا الداء وسائل فى استطاعة السرح صل 


تياره القوى » فلقد يت للفتيين أن لكل من الفنين المسرحى 
والسيمانى ميدانه الستقل : فإذا فهمنا ذلك حق الفهم » استطاع 
السرح أن يعمل فى ميدانه دون أن يخنشى قضاء السيما عليه 

والفرق بين السيما والسرح أن الأول يمنى بالظاهى إذ يعطينا 
أروع الناظر بصورها الفصلة وجوها الحقيق » ينما السرح 
لا بطل منه فى الوقت الحاضر مثل هذه الزخارف الدقيقة » لأنه 
مبما أوتى من الدقة فى إظهارها فإنه يمجز داعاً عن تأديتها على 
وجهها الصحيح ؛ ولكن يطلب منه العناية باراز الفكرة ناضممة 
قوية كا يعنى بروح الانجام الواجب بين المثل والجهور » وهذا 
ما نطال به الفرقة 

- ماذا رون من علاج للا ,صلاح ؟ 

3 بي عرد مداه كس ايايال: 

أولاً : هو ما سبق لنا ذكره من ضرورة تر كيز الإدارة 
واستقلالها استقلالا ناما أى جملها تتحمط مو ولية أعمالها وحدها 
أمام وزارة العارف . وتوضيحاً لذلك نقول إنه يجب ألا تتا الإدارة 
أواص لتنفذها ؛ بل يحب ان تصدر مى الاواص وتتحمل مسؤولية 
إسدازهًا ٠‏ ويس أيضا أن يكون اسنة اقزاءة رأى استشارى 
فقط وتكون هى ضمن الإدارة الشرف علها مدر الفرقة 

ثانياً : يحب دعوة الؤلفين الصريين بصغة جدية » والعمل 
على تشجيع مؤلفامهم بكافة الوسائل . وحسبنا أنالجهور هو الذى 
سيصدر حككه على هؤلاء امؤلفين أو علم » م أن هذه الدعوة 
ستمهد للدؤلفين النمورين طريقاً إلى تبوى' مما كرْثم بحق 

ثالثاً : إيحاد مسر ح دام للفرقة تمثل فيه طوال الوسم ليم 
الاتصال يها وبين 0 

رابماً : أرى أن يتبع فى نظام المرتبات التى بدفع لميئة الإودارة 
والمثلين النظام الأتى : 

يدفع للموظف نصف ميتبه الحالى والنصف الآخر يكون 
مثابة أسهم تدر عليه ربح يقل أو يكثر وفق جاح الفرقةأوفشلها 
والقصود بذلك إشعار المامل فى الفرقة موظفاً كان أم ممثلاً 
بمسؤولية يماح الفرقة » وأن عليه واجبا يؤديه كأنه يعمل لفرقة 
هو أحد أحامها » وليس موظفاً يتقافى ميتبهالشهرى» وسيّان 
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؟ااريم اإسحناة 


توضيحهاء وهىاستقلال 


0 


عنده حححت الفرقة أو عل كلقى اظال الان 

خامسا :. أرى نحبيباً فى السر خَاظللا لوك 
أن ترخص الإدارة أسمار اف خول رخما 5لا حي 7 
نضف كرامى الصالة قتساوى تمن االكرسى 8ب 2040-0 
أسعار النصف الآخرمن الكرامى مخفضة أيما .” <300139 
عمل مخفيض خاض لطلبة وطالبات الدارسء والوظفين » وألطاء 
الحيئات الأدبية » والنوادى » والصحفيين بأن يكون م حق 


الدخول بنصف الآجر 0 
سآوما : حك ديد التذا كر الجانيه تحديداً دقيقاً فلا تسعثر 
ذات المين وذات الثمال » كم يشاع ويقال 
فىالفرقةتفادياً لا يقال عن هذهالدعوات التى تأتهم باجان أوتطرح 
علمهم طرحاً . انتغى 
اشار حضرة الاستاذ 
الفاضل تيمور بك 
إلى أشياء أرى ازاماً على 


بمثرة زهدت الناس 


واي العا 


واضح على الصحة العامة وعلى 


الإدارة » ونفوذ لجنة | المالة المصبية لدى الأفراد 


القراءة؛ والسى إلىقبول وإهمالما يدعو لمضاعفات كثيرة 
بعض الروايات ورفئض صيينة الى 
ا ال ا ا 
وه سوس هم لاون عنس 256 
بالمرام ولذلك سأعودإلما مور بي عوردت: 
الا د بعالم هذه الامراض بنجاح 
الى فيا كن #حد رجه يناد خط 


دهان از 5-1 نان ريدن مألا 
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صاحب الجلة ومدرها 
ورئيس تحر برها المؤل 


|«صرالات 


مس وويةة ٍِ 
ٍ 


ل ن امرتالأدد الاك 
١‏ عن العدد الوا2 ” ْ 


دارالل سالة بشارع اليدولل اننا 


انر عمر اث 
يفن ملببازيي) 01 


أ( عادبن -- الفاهرة ذأ 11/33 


ناا © ور مم 
6اأ ات أن عناوا]ااةءاء5 


اسحهوب جرم جيه 
د مسي سمهب جه ميد سحي مهب جه جهو سحيو جيه جيه لجيه جيه حرم 


الملجاند' 598 «القاأهرة فى نوم الاثنين 8 محرم سنة 4هة١‏ - الموافق /17؟ فيرار سنة ١99‏ » السئة السابعة 


++++++4+4++4+ جم وج جوج جوج وجو يوي و ووو دوو دوع _- / 
١ :‏ لك 
الف رس 1ه 0ه 
١‏ سدم 4 ٍِ 
صفحه 04 1 55 
000 فط 2001.1 ايز حسن الزيات ومة ووه 2 عنى فم عر...! 
ولء؟ السهرة والخاهير: .. 6 الأستاذ برهم عبدالقادر الازثى + 32 
40" إسمموا صيحة الحق ... : الاكتور زى مارك ع0 ممع رسع د 
4 كر برحنا الما د حل ج20 تونيق المكيم ءءء 0 قد يكون مع بعض الفقر عزاء ب كا 0 اله 
بين القديم والجديد ... : لأحد أساطين الأوب الحديث ف ذا الفنى ا 7 / 35 - 
5 الفائق الأخلاقية أيضاً : الأستاذ بد يوسف مومى ... + رام الب الى ساحن 0 
وى؟ فى الحرب 104 8 - عبد اللمامم خلاف . 1 وه لا-بادن ؛ وحنّى لا 2 
ساو د مدت م 1 الأمنها دعن 2 . 5 
إسخيلرس 0 افيض 9 2 سأسوق إليك خبر هذا السكين بقلى لا بقاده » فان 
055 من برج بابل ... ...ا ه لأديبة رى نسيم وتراعلة 
3 لماع ... ... : الأستاذ حمود الحفيف ... ٠...‏ © الرسالة الح ى كتها إل" كات راد ت النادم لا تتصل #منتاخ 
0 قلت اد ا ابن عبد اللك . 90 
6 الأندية دبية فى مصر : ( لندوب ٠‏ الرسالة » الأدبى ) كانات اله ر الاتبين . على أن فى سأحاول برجا لك رجة 


الشمورالشموراء لا ترجة الفط لفط » لترى يت بشو للر: 
بخطا نفسه | ذثر مما يشق مخطأ غيره 

أل بعد أن سم وعظم وشكر: 

« فرأت وأنا فى وحدتى السامة وعلتى القاتلة ما كترتة 
من مآمى الحياة فى الرسالة » فراعنى أن يبلغ البؤس يبعض 


4٠‏ وا بو : الأستاذ موة حسن الاين 
19 راج > 7لا لابين امت الطراطيى ى. 
4 للسدون عء. , # : الأستاذ حمود غنيم فك جه 
4 قفن التجميل ... ..: ... : الآنة زينبالمكي .. 
اكيبا ا تود 2 الدكتور عمد مود 0 
اك باعي المناة؟... ..-. 2 الأستاز سوق القسادى .. 


حدق التصوير الامريق .... : ْ عي “وي 


في مس حانه الأول العف 6 © و 1 الورين او هنا الل و ار اق اي 001 
؟؟؛ مدا ل ا عخى؟ 1 
٠٠٠:‏ | الي مهيد فيد ... ١‏ انلرمل افد 


ولا أ كذب الله لم أفطن إلى ممنى الحرمان والإحسان 
إل بن أن نينت عل النين وأضدنى امساح : وسلينى خريقق 


47 الدكتوراه الفخرية لجلالة الملك - فى ذمة الله صديفنا الحراوي 


2068 حول كتاب ضى الاسلام هه حول كلتى ذ كورة وأنولة - 
ل ل 6 بذ 


ا حو 0 , وثروتى وغبطتى من جملت حيانى له ؛ ووضعت أملى فيه 
ليك عا اي اي لأخوة السلادية -- حباة را أنا أميك الال وخااى . القوك.. كيل 
حك ال الملا فرح فلحطيتن 6.52.5 52.. 5 لو داع ليوف ين بكر ل وخالص ِ- 0 
1515 كتاب البخلاء ( هدد 2:4 الأبعو ا 3 يمخيل إلى قبل أن ينكشف الغطاء عن المين أنى أسبسحفى بحر أجمر 
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31 رلة اويا ,د مم ءءء 2 أن فب آر... 
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فإنى كنت مصمّت القلب لاختلج فيه شعور ولاترف عليه عاطفة. 
فلما بلغت الشاطى "ل ستجم وجدتنى على ساحل الحياة » هنا اللوت 
اراسد ؛ وهنا الرض 0 » وهنا السَمير المنب » 
وهنا الوارث الحاقد الذى دفنى وأ أشمر » وورثق وأ انظن » 
وحرمنى وأنا أريد . فإذا كارف فى يؤس الفقراء ما يستدرٌ 
ماء العيون » فإن فى ذل الأغنياء ما يذيب يشفاف الأفئدة ! 
أندر ىكيف ججمت هذا الال ياسيدى ؟ ججممته بالسمالدال » 
والتدبير المجز » والربا الفاحش » والشح الدنىء» والتقتير الهاك ؛ 
انان ت الله فى نفسى نواز ع الأبوة والقرابة والإنسانية فر نض 
يذاق فى صييل شىء 3 حر واتسع وامتد حتى صرفنى 
ع وشفلنى عن العام . “م حسبتنى بهذا الثراء الضخم 
استليع أن شم رى السعادة والسيادة والإيمان :3 » فإذابى 
وا حدر ناة أملك مفاتيح الزلإن ولا أمقك عسااعودئ 
كان رأس مالى جنهات معدودات ادخرتها.من نفقاتى وأنا 
طالب بالأزهس » فاما عدت إلى بإدى استثمرمها فى الربا والتحارة » 
فكنت أقرض الرراع الأزومين والعمال الموزين والتواجر الأرامل 
الَبّر فلختي الواحد - ثم اضدت" 
من فناء يبتى 0 للدواجن » ومن سطحه مررعة للبقول.؛ 
فكنت أبيع الدحاج والآراب من نحته » والفجل والكراث 
وو قرو ولحت م جني يكبت الشهوة وقتل الرغبة إذا اعتدنا 
فى امال » حتى كنت أرئ الفا كهة عند الفا كهانى فاتقزز » 
لك اللحم عند القصاب فأصوع" ا ولكنى إذا نحهما فى يد 
إنسان تبسهما نفمى وتحلب عليما فى . ثم اقتنيت' المقار 
والضياع ؛ أ كثرها بنلن7"الرهان وأفلها بالشراء ؛ وقت علها 
أحسن” القيام بالرعاية والجباية والتوفير حتى غدت غلها سيلاً 
لا ينقطع عن الأهراء ”© والحزائن . ثم فرضت نفقة أسرتى من 
الطعام والإدام على مستأجرى الزار ع والدكا كين يؤدونها فوق 
الآخرة نوما ييوم ؟ واقتصرت فى غذانى على الأبيضين : الاء 
والثريد » وفى كسوتى على جلابيب من القطن للببت والنيط » 
وبذلة من الصوف للاحتفال والسفر . ثم وقع فى نفسى أن حاية 
هذه الثروة الوا مر ويم 
20 م2 


(؟ غلق الرهى إذا لميغدر ال اهن على افتنكا كه فى الوقت المسروط 
(4) الأهراء جع همرى وهو مخزن القمح 


را خمنة قروش ف 


للفقير عنراء وللغنى عبرة ! 
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يلقونى بالإجلال والميية لفخامة الب مدي 2 ْ 
نفسى شراهة ويدى كزازة ؛ وأفرط على الننى قتع يظل بسيرى” 
وبصرى » فلم أعرف أن لىّ ديا له حرمة » وزوجة لا 1 1 
ولا لمم رعاية؛ وعشت لنفسى بل الى أقضى الهار 4 92 
الليل عليه » حتى كرهتتى أسرقى » وحقرتنى عشيرنى » وسثمتنى 
عياقة واسعت عرض عقام برىعظام ساق ونفذى ف أستطع الثى 
ولا الموض؛ واستولى ولدى السكر على مفا عم الكنوز وأضق على 
كه ويه لأبة واغراكء الذهب ار والنعم والأمبة 0 
وثركونى سطيحة فى حجرة منعزلة لايدخلها على إلا الحادم بإلماء 
والثريد والقهوة . ولا أدرى اذا استمرت" فى نفسى اليوم شهوة 
الأ كل ورغبة التاع ؛ فأنا أشتعى كل شىء » وأبتن ىكل معنى ؛ 
ثمأنظرى يدى الجمّاعة الكسوب فإذا هى معروقة كيد السلول» 
فارغة كراحة السائل ؟ وأدور بعينى فى الحجرة اموحشة فأرى 
أطياف الذين لمهم فى أموالهم وآمالمم مخفق على الجدران ساهمة 
حزينة » فأ ذكر م مدين أغرقت » و بيت أغلقت ؛ و قلب 
سحقتء فتنهل مدامى انهلال القَطْر على خدى النائر الشاحب؟ 
وأتنى لو تعود قدرق على رو فأحص خطااى بانفاقها كلها 
فى سبيل الله ؛ ولكن هبهات هيهات لا أرجو ! لم ببق لى مها 
إلا حريق القلب فى الدنياء وحريق الجسم فى الآخرة! حتى الدواء 
لا أناله» وحتى الكفن لا أرجوه ! وكأما أمات الله نص السائى 
وأبق ان العاعن لأدرك بميتى ومكرى وخيالى مض" 
الألم الذى يحسه المظلوم يغتصب ولا يستطيع أن يدفع » وا حروم 
يتشعى ولا يستطيع أن يجد » والهموم يتلظى ولا يمل كأنيعوت.» 

ثم يلى ذلك شكوى ضارعة من زوجه الفارك وابنه القامى 
وصهره التعجرف لا تنسع لما الصفحة ! 

* 

سيدىالبك! إن حالك لاتننى فها دمعة تذرف ولا كلة تفال. 
أدع الله مى أن يتغمد خطاياك بالمفوء ويقطع بلاياك بإلوت. وإن 
كنت فى حيانتك للضعيف شقاء وللأهل حسرة » فانك فى موتك 


امي الزيات 
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الغنيرة واماهير 


لللاستاذ رهم عبد القادر المأزنى 
سل وسور 


فى سنة ١8.١4.‏ كنت ألازم من الأدياء صديقنا امرحوم الأستاذ 
تمد الشباءى مناحب_كتان « السور »© و « السمر » ومترجم 
قصة « المدينتين 6 لدكنز و « الأبطال 6 لكارليل و « التربية » 
لسبنسر وعشرات من السكتب الأخرى . وما أظن بأبناء هذا 
الميل إلا أنهم يجهلونه ولا يعرفونه ولا يخطر لم أنه عاش على ظهر 
عنه الارطن 6 وكان 4افشق عل االآهب اللديث . .وأصست 
أنه سيكون على أن أعرفهم وأذ كرم به إنصافاً له وقضاء لهقه 
على فإن له لديتاً فى عنق 

وكان السباعي- رحهافّه - م منهوما بالأدب لايشبع »وعلشعا 
لأسا + وفنا راء هد إل وى يذه كفل أو 5 أمنة .ولا ادر 
ماذا لفته إلى ابن الروبى ‏ ولكن الذى أدريه أنه كان يذهب إلى 
دار الكتب وينسخ دبوان ابن الروى فى كراسات ويحفظ أ كثر 
شعره عن ظهر قاب فأعدانى بحب هذا الشاعى التكود الحظ 
فقادته واستنسخت شعره ؛ فما كلت عندى نسخته شرعت أبيضها 
فى كراسات بعد تصحيح ما بوفقنى الله إلى تصحيحه من الأغلاط 
التى لا آخر لها فى نسخة دار الكتب 

وكان صديقنا الأستاذ السيد عبد الرحين البرقوق قد أصدر 
يحلة البيان فاقترح على أن أ كتب عن ابن الروى ففملت ؟ وكان 
هذا حافز؟ آخر لدرسه؛ ولكن الحرب صر فتنى عن مواصلةالكتابة 
فانقطمت عنها إلى سنة 1474 . وفى: أثناء ذلك ظهر الجزء الأول 
من دبوان ابن الروى شرح المرحوم الشيخ شريف ثم الثانى بمد 
وفانه؛ ومختاراتمنشعرابن الروىجمها الأستاذكامل الكيلانى » 
فوصلت ما انقطع وعدت إلى الكتابة عن ابن الروى فى جريدة 
الأخبار وججعت ذلك كله ونشرته فى كتابى « حصاد الحشم » 


وكان من توفيق الله بمد ذلك لهذا الشاعى الغمور أن عنى به 
١" ١ ©‏ 
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صديقنا الأستاذ المقاداأة 


مكنا ذا رومن طدة أن ابد ميت ع 
الى ظل ملفوقا فها أ كاز من ألف سنة 07 


حول أي ناش نذا م من أبن 
البية أ "كثر من مل ليون + وأن من هؤلاء نعو ماين 
يقرأون وبكتبون» من هؤلاء يقرأ ان الروى والتنى والمعرى 
والشريف وأيا عام والبحترى وأيا تواس وغيرهم وغيرثم . . .؟ 
لا أ كثر من بضعة آلاف قليلة . وجل هؤلاء يقتنون الكتب 
كا يقتنور2ل التحف ويرصونها للزينة لا للاطلاع ؛ ويتخدونها 
كا يتخذون السجاجيد والزهريات والصور وما إلى ذلك . والذن 
بفتحونها » مهم من يفمل ذلك للتسلى وتزجية الفراغ » والأقلون 
ثم الذين يعنون بالدرس والتحصيل ؟ فهم فىهذا العالم العربىالطويل 


:المريض لا يمدون بطع مثات . فكان خلود الأدب ق أخلاد 


الناس ليس معناء أن السواد الأعظم منْهم يم مساو بده بل مدان 


قلة شئيلة هى التى برجع إلها الفضل فى بقاء اسم الأديب مذ كورا 
وأكرةمنفووة 
وهنا هو اطاؤو - ثلانة أو أربئة أو كرام البانين 


بثىة لا يزالون يقرعون اللبول بلسم من الأسحاء ويلحون به على 
الناس حتى بوقظوا النفوس لهذا الاسم وبوحوا إلها أن صاحبه 
جدر بالذدكر وأن آثاره تستحق الاقتناء 

ومن كان لا يصدق فليسأل نفسه : هل شهرة التنى مثلاً 
ترجع إلى تعلق رجل الشارع به .. . أليس الواقع أنه لوكانت 
شهرته رهناً بمناية ارجل العادى به للا طال عمرها أ كثر من بضعة 
أيام - أسبو ع على الآ كثر . . . والتنى مع ذلك أشهر شعراء 
الرب ء وحكه لاتزال تدور با الألبينة وجري بها اكلام ؛ 
ودبوانه يعاد طبعه كل بضعة أعوام مرة . ولك نك نسخة تطبع 
من دبوانه ىكل مرة ؟ ألفان .. ثلانة آلاف .. أربعة آلاف .. 
فى عالم عرب يبلغ عد القراء فيه عشرة ملابين أو خحسة على الأقل 
إذا جادلت ... فا ظنك بحبظ اقدين ثم أقل منه شهرة ..؟ 
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ا 


والدارس والجامعات مخرج فى كل عام -- فى هذا الام 
الغرنى - عشرات من الآلاف تلقوادروساً فى الآدب » وعرفوا 
أسماء الأدياء وألوا إلى حد ما بمخصائص فنونهم ومميزات آثارثم » 
ومع ذلك تبق ثلالة لاف نسخة من دبوان شاعر كالمتنى محتاجة 
[[9 قاين َك منتوات: افد ..:وازلا أن فى كل جيل 
بضعة محانين بالأدب لا يكفون عن الصياح بأن المتنى شاعى خل 
وأنه رجل عظم » وأنه جدر بأن يقرأ ويدرس لبقيت هذه الآلاف 
القليلة من نسخ دبوانه مكدسة فى خخازنها لا جد لما طالاً  ٠‏ 

هؤلاء الجانين القليلون ثم الذين ينقذو: ن الشهرات من الفناء 
وييقونها حية جيلاً بمد جيل . فإن لكل جيل محانبنه الذين 
عظم مقبور كأ يفمل 
لزي جوز علييا الرمن > ابردم 
حتى ليكاد الرء يمتقد انه لا خوف من 


لا .زالون يبحثون وينقبون حتى يمثروا على 
النقبون عن ١‏ ثار الدنيات 
فتور ولا يدركهم ونى 0 
بقاء عظم مدفوناً وحقه مبضوماً وفضله مطوياً أو يححوداً . وقد 
كنوك فى مناما يعزي العظم » ولعله شبيه بمنح القتيل 
ل ملالئة الحريت: وببامازعل سيل الاعتراف يسالته م.والكيادة 
بحسن بلاله ؛ ولكنه على كل حال يحدى بأن يمنع اليأس من 
إنصاف الدنيا ولو بمد الأوان . 
وحتى حين يفوز ائرء فى حيانه بالشهرة التى يستحقها 
- أو لا يستحقها كلها - عند الجاهير يكون الفضل فى بقاء 
هذه الشهرة للقلة التحمسة » لا للكثرة التى لا تلبث أن تذهل 
ها هونن أحيت ٠‏ ومهذا وحده تظل الجاهير يذ كر وهى 
لا تفمل ذلك عن اقتناع أو فهم وإدراك حب لاستيجا بالشهرة» 
بل لآن هؤلاء المجانين الذين لا يخلو منهم زمن يقولون لها عشرة 
آلاف عية أو عشرين ألف مرة إن فلان عظم وحقيق باكر 
والتخليد » فقتصدق وعى لا ذاهمة ولا مدركة . ويقصد آحاد من 
هذه الجاهير التى فمل الإيحاء فى نفوسها فمله - إلى اللكاتب 
ويشترون دبوان التنى ويضعونه على الرف ويفركون أيدسهم وثم 
فرحون باقتناء هذه التحفة التى آمنوا بأنها خالدة وأنبا أبق 
على الزمن من الزمن 

وتسأل : لماذا يحن هؤلاء الأقلون بيخارجيات السلنء فلانحد 


لعقم لقم ملم .لوهم هلم هلم لمهم 
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جواباً يقنع العقل وتسكن 7 ايش ذال 
لك إن سر هذا الحنونَ هو ما فى هده 01كين 
والفكاهة والجال » ولكن هذه لا تزال 22 
التحديد » ومن العسث أن :للع ل .سوسا ونصنء الى بيطا اواديى 
وتباديل » وتزعم أن هذه هم المعانى التى تفهم من هده لألقاط 
التى نشعر بدور ان معانبا فى النفس وتعيننا العبار رذ أفقيقة هيا .. 
أو هذا على الأقل 00 
يستطيع أن يقنع نفسه بأن الجمال هو الحن . وأن الحن هو 
لجال » ولا يحتاج بعد ذلك إلى كلام أو شرح أو بيان » فا أنا 
مغ لاضن لا يقي هذا وإن كلت 1 ننس من تكلئي حب للنه 
هذه والسرور با سروراً ليس مرجمه إلى الفهم . 

إرشيم عبس القارر المارى 


ل جه - جهم - لجيه جرم 


انتظروا عدد الرس ال الممتاز 


ميم 


فى صباح ١+‏ مارس 


بسي بومسريه بر 


ا 
وصرآة يحلوة تتمكس فب صور سحابة الرسول فى حيامهم 
االخاصة وزدان ذآنات حهادهم ) النه ِ 


الاستاذ عند اليد المشيدى 


وجع فيه بين حقائق التاررعخ وروائع | الفن القسعى . 
فأنحى كتابا لايستننى عنه مؤرخ ولا أديب ولا يسد 
د انان 7-3 

1 نلق 
صدر منه الجزء الأول والثانى. تمن الجزء الواحد خسة قروش 
مع أجرة البريد . يطلب من الكنبات الشهيرة » ومن الؤاف 
بالدار رقم ١4‏ شار ع الشيخ عبد الله صر 
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للدكتور زى مبارك 


سم مس جر _- 

أخى الأستاذ الزيات : 

ما هذا الذى نشرته فى محاتك لبمض أدباء لبنان ؟ وكيف 
جاز أن تقول : « إن فى الاطلاع عليه فائدة من جهة صوابه ومن 
جهة خطأء » وهو بعيد كل البمد من الصواب ؟ 

أفى الحق أن أدباء لبنان ينافسون أدباء مصر ؟ 

ليت ذلك كان صحيحاً . فقد شقينا من غير طائل فى البحث 
عن النافسين حتى شنا أن تمر غنّائمنا لفلقامق تصاؤل وتقائل 
216+ 

إن ذلك الأديب اللبنانى دلنا على أن العقل فى بعض البيئات 
الآدبية فى لبنان لا بزال فى طور الطفولة البريئة ؛ وكل شىء من 
الأطفال الأبرياء مقبول 

أ) يقل إن مصر ل يصدر فنها كتاب واحد ذو قيمة لؤاف 
مصرى عم ؟ 

فإن لم يكن هذا الحسك من أحكام الأطفال الأبرياء » فكيف 
تكون أحكام الأطفال الأبرياء ؟ 

#3 *# 

ولنفرض أمها الأخ أن مصر ليس لما وجود أدلبى 5 يتوثم 
بعض أهل لبنان » فهل لك أن تدلونى على الأسباب الصحيحة 
التى قضت بأن يبذل الستعمرون ما يبذلون ليشوهوا سمعة مصر 
فى الأقطار العربية ؟ 

هل لكم أن تدلونى على الأسباب التى قضت بأن يشق 
الستعمرون فى الهيلولة بين مصر وبين الأقطار العربية ؟ 

إن الستعمرين يعرفون أن مطامعهم فى الشرق لن. تتحقق 
إلا بوم تضبف انة المربية يضبن سحر لصحن ؛ وثم يمرفون 
أن مصر تستقتل فى سبيل اللغة المربية وفى سبيل الصسحف ؛ 
ولبعض ساستهم الكبار كلة مأثورة وصلت إلى أسماع من فى القبور 
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وإن 1 تصل إلى آذان بعتالا ها . , 

وأنالا أنهم من بعوهون الل در إل 

بض الأغراض الشيوعية 3 الاستمالاة ب« ”م 

يكون فلان وفلان من أهل الضلال ؛ ولتكى أد جوأ" 1 
فلان وأشياع فلان إلى أ هم يخدمون ال احيث 
لابشرون: واقتوات اكول لي من الإثم المرع!! 

وما الذى ينم بعض أدباء لبنان من الطمن فالثقافة الصرية؟ 
أيستطيمون أن يدّعوا أن فى متدورثم أن يدوا أهل بلادثم 
3 اا ق والمقول ؟ 

أيستطيعون أن يدّعوا أن أهل بلادثم من القناعة والزهد 
بحيث يكتفون بما يصدر فى لبنان من مؤلفات وجرائد ومحلات ؟ 

أيستطيمون أن يد عوا أن أدباء مصر لا يملكون من وسائل 
المناد والغطرسة مايملك بعض أدباء لبنان بوم يستمر الجدال ؟ 

أيستطيمون أن يدّعوا أننا سنصفح أبد الدهس عن تطاول 
بعض الناس فلا يجزمهم عقوقاً بمقؤق ؟ 

ل كنا 

تقد زرت لبنان ؛ فاذا رأيت؟ 

رأيت الطبيعة ورأيت الناس » ويمز على أن أصر ح بأن بعض 
الناس فى لبنان يصدٌ ون النفوس عن التطلع إلى جمالالطبيعة فى لبنان. 

وما الذى مهمنا من الجبل وهو صامت لا ينطق ؟ ما الذى مهمنا 
من جبل لبنانهوم يصح أن أبناءه بؤنون الرد امي أوهدينا 

لفد تعقبتنى إحدى محلامهم وأنا فى بغداد فكتبت تقول : 

المروبة الصرية فى العراق يطعن صدر بنان 2 

وقد كتيت زرا تجلا على ذلك المقال الجائر الظلوم » ثم 
لوهم تر إن وى أح إن عو لال جنا لون 
افنة المرية . وأا ممتمد اندر ذف البال إن أذن ليدق 
الكرام من أهل لبنان 

إن أدبا مصر يملكون من الثروة الذوقية ما لا يماك بض 
الناس » فأدباء مصر ثم الذين يشيدون بمحاسن الأقطار العربية » 
وثم الذين 'يضْفون الجال على كل بلد يحلون فيه ؛ وإلى أقلامهم 
برجع السحر الدى يتمتع به جبل لبنان 
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لييكنا 


وأنا مع ذلك أشهد بأننا ترد إلى أهل لينان بعض ما طوقوا 
به أغناقنا من وداد : فلمصر فى لبنان مكانة عالية . وفى أذباء لبنان 
رحال أبرار لاية كرون مصر بغير الجيل ؛ ومن أجل هؤلاء 
الرجال الأبرار تنسع صدورنا ١‏ نسمع من فلان وأشياع فلان » 
لأننا نعرف أن الرء لا يمثل أمته حين مخطلى' » وإما يمثلها 
حين يصبب 

ثم ماذا؟ 

قالوا : إن مصر مدينة فى بعض نشاطها الأدنى إلى ناس كان 
أجدادهم من لبنان 

وهذا حق 

ولكنى أتحداك أن تثبتوا أن لبنان نبغ فيه أديب واحد 
ول يكن مصدر نبوغه الاتصال بالثقافة اللصرية 3 

أنحدا ك أن تثبتوا أن فى مقده ورك أن تنقلوا إخواتم فى مصر 
إلى مابعهم فى لبنان 

إن الأدباء السوريين واللمنانين 1 يذوقوا طعم الجد الأدنى 
إلا ا وا ماء النيل » وفلان وأشياع فلان سيظلون من 
التكرات إلى أن يذوقوا ماء النيل 

نالوا إلينا أيها الإخوان لنحولكم إلى رجالعظاءيسيطرون 
على الأدب والتار بخ 

إن القاهرة تصنع بعقول العرب فى المصر الحديث ماكانت 
تصنع بغداد فى عصر ببنى العباس ؛ فإن استطعم طمس نور الشمس 
ترا فى عنام آمنين ! 

َنُشتم مصر فى لبنان وبفضل مصر تنبه المرب إلى جال 
لبنان ؟ 


ثم ماذا ؟ 

ثم زعم فلان وأشياع فلان أن أمثال الدكتور طه حسين 
واد كتور هيكل والأستاذ احمد أمين والأستاذ لطنى جمة ل يصنموا 
يوم ألم فى مؤلقامهم لم يكونوا مبتكرء 

فهل يستطيع فلان وأشياع فلان أن ينكروا أن لؤلاء 
الرجال فضلاً عظها فى نشر الثقافة الآدبية والملمية والدوقية ؟ 
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هق" بكر أحلدد أن .# 
وأن صوته وصل إلى الشرقين ؟ 

هل يتكر أحد أن الدكتور هيك 
عن شخصية الرسول ؟ 2< 

هل يتكر أحد أن الأستاذ احمد أمين وضع ب 
فى تأر يخ الحضارة الإسلامية ؟ 

٠‏ هل يتكر أحد أن لطججمة له أبحاث وفصول دان الزوام؟ 

ومن هو الأديب الذى يسمح له ضيره بأن يتجاهل أقدار 
هؤلاء الرجال ؟ 

قديتطورع أحدك فيدمثما كنت" قله ىطه حسين واجدأمين 
وأنا أعرف أنى قلت فى هذين الرجلين ما قلت اسم النقد 
الأدنى » ولكنى مع ذلك أعرف أنهما من أقطاب هذا المصر 5 
وليس لما نظير فى لبنان أو غير لبنان » وسيكون لمذين الرجلين 
صدّى مسمو ع فى الأقطار العربية يكتد إلى أجيال وأجيال 

كنا 

عن ولعي ون .ا في بعض الناس أنفسهم 
فى الغض من الثقافة الصرية ؟ فن الستحيل أن يكون هذا التحامل 
خالساً لوجه الله والأدب . ومن البعيد أن تكون تلك النزوات 
بريئة من شوائب الأغراض 

تند آن أن نرق أن الابتغرق ينوا كل عا 
آن أن نعرف أن الاستمار بريد أن يتخلص أولاً من تفوق مصر 
فى خدمة اللفة العربية » لأنه يفهم جيداً أن سيطرة الثقافة الصرية 
تقوم بفضل اللغة المربية » وهو برجو أن يخرس لسان العرب 
لتحتل مكانه ألسنة روما ولندن وباريس 

الاستماز يفهم أن القاهرة صارت محور الحركه العربية » 
ففها تعقد الؤعرات » وفها يلتتى العرب بعضهم مع بعض » 
وفما حل العضلات ؛ وإلها برجع الأمى فى فض الحصومات 
العربية » وهو من أجل ذلك يبذل جهده الأثيم فى تنفير المرب 
من الثقة بالآمة ابيز 

فكي بلقل ينض 

كيف ينسى بمض إخواتا فى لبنان أن عوك 
يخنى على إبليس 1 
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كيف يجهل بعض إخواننا 
فى لبنان أن تلك المركة قد 
تسوق أهل مصر إلى نفض 
أيدمهم من صداقة لبنان ؟ 

وهل يظنون أن أهل مصر 
من اللاكة وأنهم لا يعرفون 
فى جميع الأحوال غير الصفح 
الجيل ؟ 

أرجو أرن يعرف بعض 
إخواننا فى لبنان أننا نلاق 
كثيرا من المَّنت والشقة فى 
تبديد ما يحيطون به أغراضهم 
من ظلمات وشهات . 

ازج أن مرغرا ان +2 
الببوء .قنك و اعتاقين: ذا 
فتكرت الصحافة الصرية فى 
دفع ما بوجهون إلى مصر 
زور ومبتان 

اجر أن عرفو جنا أن 
يد الله مع الجاعة . 5 أن 
تعرفوأ أن العروبه تستطيع ان 
تنى أن فى الدنيا بإراً اسمه 


11 


نان تزع ادق" بآنه 


سيكون مشئوماً لآن العرب 
يؤدمهم ان يضيع لبنإن 

هل تصدقون اننى دافمت 
عنكم فى دمشق وبنداد ؟ 

هل تصدقون أن الحزن 
بغم قلى كلا تذكرت أن 


الدسانس الاستمازية قد تبعدكم 


1.60أ2 0و 01000126 


ِْ 
ٍ 
ٍ 
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هل ينتظراللفة العربية والأدب العربى الحديث فى مصر 
مستقبل سعيد ؟ لقد بدرت البوادر بشروع بعض الأجاب 
فى الإقبال على تمل اللغة العربية والاهمام بممرفة كتاب مصر 
البارزين . من رأنى أن الحياة لن تدب فى هذه اللنة وهذا 
الأدب إلا إذا ظفر بقراء كثيرين من هذا المنصر النشط 
الثتقف . وإلى لأمخيل اليوم الذى يم فيه ضم جاب مصر 
أو أغلبم إلى حظيرة قرائنا فى لنتنا . هؤلاء الأجانب الدبن 
يعدون القراءة غذاء ذهنياً له ضرورته فى حياتهم اليومية » 
شأنه فى ذلك شأن الحاجات الأولية ؛ هؤلاء الآلاى القليلة 
من الأحانب الذين استطاعوا أن يكفوا لرواج حوانيت 
الكتب الأجنبية التى لا يخلو مها شارع كبير فى أى مدينة 
كيرة من مدن هذه الدولة العربية اللفة ؛ هؤلاء التفر الذن 
استطاعوا أن ينشئوا لأنفسبم سحفاً ومجلات بلفاتيم الختافة 
وأن يضمنوا لحا حياة وازدهارا . ترى ما الذى يحدث لو أن 
يؤل لودو سيران اسغلال مم وماوتاكت3 
سيادة لغنها وآدامها وفنونها على الأقل فوق أرضها وفى 
غدؤد بلادها ؛ وأن المير والكياسة والصاحة تقفىعامهم 
أن يكفواعن تجاهل لنة الدولة وأن يعيشوا ببنناكا بيس 
كل أجنى فى دولة محترمة » يعنى بتعل لفنّها والاطلاع على 
أذسها ومسابزة الحياة الذهنية والاجماعية فيا ؟ لااريب 
عندى ؛ لو وقع ذلك الحدث » فى أن أدبنا سيتفير ويتطور 
فىمثل لمح البصر تطورات تثير الدهشة والعجب. ليس فمط 
لأن نتاج فكرنا سيرتفع شأنه فى السوقء بل لأنه سير تفع 
فى ذانه من حيث الصنف والقيمة . فإن القارى' الحيد يخلق 
الكانبالجيد» و «الزبون»امحترم بوجد الحانوت« الحترم » . 

لكن . . . كيف محمل الأحانب على ارتياد 2 حانوتنا » 
القكرى وأ كثرهم قد استقرت فى نفسه بغير علة فكرة 
الاستخفاف بلنتنا ؟ ما هى الوسائل التى ينبنى أن نتخذها 
لنزع هذه الفكرة عنهم وترغييهم فى بضاعتنا ؟ هداسؤال 
مطروح على القراء الثقفين . 5 


خض غك اتيش تي ماه اريت + نج بالشنوايهيا 
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وأؤكد لك أ إخوان 
الا ادق عليكم هذا 
العلف الصادق » فلو جع 
مانشرف جرائد 1 وحلاتكمن 
الدعوة إلى الثقةمصر لتيكون 
منهحضول أدى نفيش. ونح 
نرف متزلتنا فى قلويم » 
وحرص على ان تبقوا أصدقاء 
أوفياء » ولكتك تعرفون أن 
الطبيمة الإنسانية ينلب عايها 
الضمفءفهى قد بذ كرالسيئات 
وتنم الحسنات . فأرجو؟ الله 
ألا تحبطوا أعمالم عغلاهص 
الغدر والمحود» فقد تلقون منا 
من يقابل العدوان بالعدوان 
د 

أنا بدا قهذ كله شر لة 
كي ها كه الفق') ونا 
اذكر ان فا بْدّوات لا تخلو 
من خشولة وعنف » ولكن 
يعزينى ألى كنت فها مخاساً 
كل الإخلاص 

ولك أن تثقوا بأن مصر 
لن تفف إلا حيث بون » 
ولن تروا مها غير الصدق 
5 
رك مارك 
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لأحد أساطين الآدب الحديث 
سمس وج - 

عاب الأستاذ الفمراوى على عميد كلية الآداب الدكتور طه 

أنه اختار فى كتاب ( خديث الأربعاء ) مجموعة من شعر اجون 
العبامى 6 ولا أريد أن أتعرض الآن لهذا الاختيار بتقد مطول 
وإن كنت أعتقد أنه جمل الكتاب غير لائق إلا لقراءة الؤر خ 

ال انراق نان العهوب. فى الؤطور المخلفة >نوانه لبش قتراء 
عموماً ؛ وهذا ل يكن رأى مؤلفه عندما ألفه. فإنى أذكر أنه عاب 
على الشيخ الحضرى حذفه المجون من نسخة الأذنى التى هذسبا 
وقال : إن دارس الدب لا بد أن يقرأ هذا الثهمر كيلا بخملى . 
فى الح على عضرء. وكان الد كتور يحد له طلاوة خاصة يستحق 
من ,أبيليا الصيانة. ولا أدرى هل الدكتور لا زال على هذا الرأى 
أم أل جلال النصب ,قد حوره؛ لتك أريد أن استخاصموة كر 
الأسجاق الشيراوى: كتاب :(.حديث الأرساء ) سحة على الأسناذ 
الغمراوى ؛ فالشعر الذى اختاره المؤلف فيه شعر رعسبى» والأستاذ 
الثمراوى يقول إن الآدب الأوربى هو الذى أفسد اذهب الجديد 
فى الآهب عجونه... ذكاما ,ريد الأستاذ النمراوى أن يقول 
إن اطلارع الدكتور طه حسين بك على الأدب الأورنى هو الذى 
ديل إل اختيار شمر الحسنين بن الصّحاكوشنر أنى تواسوغيرها, 
فإذا كان هذا قصده ومعناه ذان الأستاذ النمراوى كن جد 
اصطلاح ح الأودبيين كن يضع العربة أمام الفرس بد ل أن يضع 
الفرس أمام المربة وهو الترتيب الطبيبى » لأن الدكتور طه قرأ 
الشمر المباسى قبل أن يقرأ الأدب ا لأوربى : وتأثر بالشعر العرنى 
قبل أن تار بالء لشمر الأوربي وإفى وائق أنه قد اطلع فى الأدب 
الأوربى على الوقور وغير الوقور من الشعر. اطلع تلى شعر سو ف وكايز 
وبورييدس وإسكيليس . فل ريد الأستاذ النمزاوى أن يقول 
إن اطلاع الدكتور طه حسين عا بل شعر سوفوكفز مثلاً هوالدى 
أغراء باختيار شعر الحسين بن الضحاك؟ إنه إن قل هذا الفول ول 
علىأنه لم يطلع علىرشعر سو فوكليز. وقس على ذلك غيره من الشعراء 
ولا أدرى أى الشعراء الأوربيين ثم الذين أوعزوا إلى الدكتور 
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باختيار شعر محان العرب . هل قر 

فرلين ؟ إنى ل أقرأ فى شمر بودلير واقرلبا 
ما يمائا لبا د رع 1 
ولا أظن أن الجهور الأورنى كان بطي 4 
ضراعة لشراعة ١‏ أنى نواس والحسين بن السلا 40 
ايكون بودلير أو فولين هو م ى أغرى ا كتور باقر 
الحسين تن السحالك إلى خردا 5 نواض , لآن الالقند_ صراخة 
فى اجون هو الذى يبيح ماهو أقلمنه شدة. فأو نواس هو اللدى 
0 بودلير هو اندى يبيح أبا نواس. وإذا 
عفنا أن الدكتور تأ 
وم م يطلع على الشعر 5 الأقل 5 إلا بعد أن 
الأول فى نمه علننا إن اده الاستاذ من أ العر الأويى 
خاصة رادت الااورنى عامة فى التأثير على الؤلف وفى تعيين 
اختياره لما اختار لك ب ([حدديث ال ربعاء) 8 غير ريم + 
وعلى هذا القياس يكون أيضاً زمه غير رجيح فى تعليل اختيار 
الد كتور طه حسين بك للقصص الفرنسية التى كان ينقلها 
إلى العربية » وكان ينشرها ميكل فى السياسة الا سبوعية » وهى 
اللبمى الى يمكر نيط الا عاذ التمرلوى 007 فإني هما بلنت 
ف صراحتهاء أقل صراحة مما قرأءالدكتورطه فى صباه من القصص 
العربيةفى كتا ب (مصارعالمشاق)» وغيره؛ وإذا يكو نمثل الأستاذ 
الُمراوى فى تمليله كثثم يمن سب السب نتيحة والنتيحة سسا » 
أو كن يقوم بتجربة كيميائية فى العمل فيبدأ التجر لنجربةمن آخرخطوانها 
عار لل آينها- والمنينة أن الأستاذ اليد رافك أجماء فق مقالانه 
يتخلى عن التعليل الطبيى ويفضل التعليل المسطنع » ويتخلى عن 
رتيب الؤئرات الطبيى ويفضل النرتيب اللصطنع . فهو مثلاً يقول 
إن فى الذهب الجديد شططاً » وبدلاً من أن يملل هذا الشطط 
التعليل الطبيبى القريب بما ١‏ كتسبته المقول والنفوس من شخف 
بتدوق التجارب النفسية والمقلية بسب الحوافز الاجماعية وغير 
الاجماعية. وهذا الشنف قد يؤدى إلى الشطط؛ وبدلاً من أن يعلله 
بإزدياد الحرية السياسية والفانونية وى قد نؤدى إلى هذا الشطط ؛ 
وبدلاً من أن يعلله بأنه من أثر نشر الطباعة المربية الحديثة 
للكتب العربية التى فها أمثال ما يشكو منه كا علل الؤرخون 


0 سن بالأستاذ الفمراوى أن بضع موازثة بين قصس (“لأغانى ) 


ى الأشد صراحة فى صباء 


رم ار 


)١(‏ ب 


و( ذكهة اللفاء ) و(هصار ع المعاق ) وين القفصس التى نر ها 
عله حين وعكل لفسير سبب إذلاف أثر كتب العرمة . 
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الأؤرييرن بعض 'الشهوات فى تزعة التحديد والإحياء فى القرن 
السادس عشر أو بطبع كتب الأدب الإغريق القديعة ‏ 
أقول بدل أن يأخذ مهذه الأسباب الطبيعية التىلما نظائر فى التاريعخ 

- والتاريخ يفسر يخلة ينيع رآء يتغق كل هده الأتور 
ويقول : إن أعداء الدن الإسلاى مق الأوريين اذا جم 
لا يستطيمون النيل من الإوسلام قدر ما ينالون منه بمؤلفات 
الدكتور طه حسين ومؤلفات هيكل بإشا القديمة قبل كتاب 


« حياة خحمد » و« منزل الوحى » . وقد يسىء القارى' فهم تمليل, 


الأستاذ الغمراوى ويتساءل : هل د يعنى الأستاذ الغمراوى أن 
ءئ لني متية ارم درف بر ألا يجحسم الوثم المسألة 
للأستاذ إلىهذا الحد؛ فانه عالم قد اختبر البحث العلمى» وهو كالعلماء 
لا بد أن يترك التعليل البميد ما دام هناك تعليل طبييى له شواهد 
ونظائر فى التاريخ كا أونحنا بذ كر ماكان من الشطط فى نهضة 
إحياء العلوم فى أوربا فى القرن السادس عشر . فلو أن مؤرحاً 
زعم أن الوثفيين خفية راموا الفضاء على السيحية نهم الشهوات 
والفاسد فى الكتب الإغريقية ما كان تعليله بعيداً عن طريقة 
الأستاذ الفمراوى فى تعليل شطط التزعة الحديثة إلى التجديد . 
أو لو أن مؤرخاً عم أن الفرس والروم فى صدر الإسلام أر ادوا 
النيل من الإسلام بنهم اليد «الثرى. شنيف رتفا ا نكن 
تعليله بميداً عن تعليل الأستاذ . أولو أن مؤرخا زعم أن مفكرى 
الإإعسيق حاولوا إفساد المقائد الإسلامرة فى عصر الدولة العباسية 
بهم روح:التفكير الحر الطلق من قيود الدين حنقاً وحقداً على 
الدين الإسلاى ما كان تعليله بعيداً عن تعليل الأستاذ . والحفيقة 
أننا ربما تكون قد فهمنا من كلامه عن أعداء الدين الإسلاى 
ومحاولاتهم القضاء على الدين الإسلاى بنزعة التجديد ومؤلفات 
المجدددن الصريين أ كثر مما يقصد الأستاذ » لأننا لا نستطيع 
أن نتصور أن عال) جليلاً كالأستاذ النمراوى بريد أن يقول : 
إن بين الدكتور طه مثلاً ويين أعداء الدين من الأودبيين تفاها 
واتفاقاً على الدين الإسلاى . إنما ينبنى ألا يترك الأستاذ 
مود القرا مونم ] سور »-لأن انيس ف هذه الأمور قد 
تكون 4 عواق خطيرة :“ولا أدرى ناذا امترف الأستاذ 
الفمراوى با فى الأدب القديم من مفاسد ولم يستطع أن يعترف 
بها لهذه الفاسد من أثر فى الأدب الجديد» وما هذه إلا خطوة 
بعد تلك الحطوة , وه ننيجة لها ؛ ولا يستطيع أن بخطو خطوة 
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الأدب اليك به عيوب وأذاء 5 
ال" ورسة؛ عا 40 بعترو : 


ا 


السياسة بوب تدان يطفن 11 2 3 ان 

فى تصوير الشهوات فإن بعضها جليل ؛ وأن الصريح با أفل 
ريم ب ع حلم مد وان وترف 
أن غاا كسكسيزلا خطر منه على الإسلام » فلا هو مبشر 
السيحية ولا هو ملحد وداعية للالحاد. وما يصدقفى الكلامعن 
شكسبير يصدق فى السكلام عن ألف شاعى وأا ف وين دا 
الأوربيين وكتامهم ٠‏ وخليق بالأستاذ أن يمترف أيناً أن بين 
الكيميائين 4 الطبيعة الأوريين من ثم أشد خطرا على 
الإسلام من كثير من أدبائهم » لا لأنهم يحقدون على الإسلام 
وبريدونالكيد له» بل لأن عامهم الطبيبى شط مهم عن الآدان . 
وأظن أقنا شمر لطر إذا فهمنا بعض ما فهمنا من قول الاستاذ 
عن أعداء الدين الإسلاى من الا" وربيين إذ قال إمهم أرادوا 
ألا مهاججوء مواجهة بل بحركة النفاف » وأن حركة الالتفاف 
هذههى نزعة بعض الكتاب المصريين إلى التجديد؛ وذ كرمؤلفات 
ال كتورطه حسين عمي دكلية الآداب ومؤلفات هيكل القديمة» فبالله 
كيف لايكون للجمهور المذر إذا فهم من قول الا ستاذ النمراوى 
أن الدكتور طه حسين وهيكل من دءاة أعداء الدين الإسلاى 
ومن عما حم السر بين القاعين بحركة الالتفاف هذه بدل مباجمة الدين 
الإسلائى مواجهة . وعلى فرض أن تأليف اد كتور طه كتاب 
( على هامش السيرة ) وتأليف هيكل ( حياة 5007 
الوحى ) ل يقنم الأستاذ النمراوى بخطأ رأيه فهما ألا يقنمه تأليفهما 
هذه الكت أنهما لا ريدان معاونة الحاقدن على الدين الإسلاى 
من الأوربيين للقيام بحركة النفاف كم يقول الأمبتاذ وأ إزيكان 
فى تأليفهما القديم أو الحديث شطط فأسبابه ما أونحنا من الأسباب 
الاجتماعية» ومن شن ف جديدبالبحث قد يخطى" وقديصيبء لالآنهما 
بريدان مماونة الحاقدين على الدين فى القيام بحركة التفاف . 
ولو أن كانبا فى أوربا فى بدء نهضة الأحياء فى القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر امهم رواد الهضة فى أوربا بأنهم بريدون القيام 
بحركة التفاف معاونة لمن يكره السيحية من اللسامين لما تمدى قوله 
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نذا اأرسالة 
على امش القلدة: وسقراط الإغريق وأنياء 
د جد" 0-0 وأخيراً السيح ويمداً علهم أفضل 

الحقائق الأخادقة 2 فى راث المند الروحى وتعالعها السام 

ارقي ماهر أغلائية مالحة حا : أو بحس أن نكون كد 
ام ا 017 طرد # ري رك ركم 
2000 غيرك ولا زوجته . هذا بعض العام الي تون التعالم الا حا 
قلنا إن من امير والواجب عند بحث تاريخ التقاليد والحقائق تحد الأم بالصبر والرحمة والنسامح والإغضاء عن الأذى رن 


' الأخلاقية أن يلاحظ الباحك ما ان من اخْتلاف بل تناقض 
أحياناً يبن كثير من التقاليد الضيقة » وما كان من تشابه حيب 
وانسجام نادر بين المشل الأخلاقية المليا التى عارض با دعاة 
الإسلاح وفلاسفة الأخلاق ومعامو الإنسانية تلك التقاليد . وذلك 
ما يدعو القول بأن مؤلاء المصلحين كانوا يصدرون عن معين واحد 
فما وقفوا أضبع عل 560 2 
من اللمك. ن أن مذ كرا ممرطن اليا ل لذلك فى الأزمنة 
امن للدم عفيل الحند والصين « وذا وكونفشيوس » 


الأنصة السزاوى ويا أظن احا فى أورنا ار 
و حثيثاً لهاجمة الإسلام ؟ وإن كان بعض الكتاب الأو ران 
بفعل ذلك فإنه لا يفمله كأديب ولااكفكر ءلم ولك نكبشر بدن 
آخر. وإذاكان بين أدباء المسامين ومفقكرمهم وبين الأدباءوالفكرين 
فى أورب! صلة فعى ليست صلة عداء لدين بل صلة بحث وتفكير 
قد يخطى" وقد يصيب . وبالرغم من أن الأستاذ الغمراوى قد فسر 
قوله ( إرادة تغليب دين عر فلى دن ) نة 

وأقا ل جر ألم ى الذي خهمناه من قزله . 
إنالؤرخين المعاصر بن فى أوربا يعيل الكثير منهم إلى الاعتقاد 
ان التزعة إلى التحديد فى اوربا فى القرت السادس عشر كانت 
لا بد وأقمة بمحاسنهاومغاسدها لأسباب أصيلة في دول أو 
حتى ولو م يكن للعرب أثر فيها دعكا وما وني وا 
رأى يقابله وإلى أن تنساءل إلى أى حد كان التذير الاجنائى 
والاقتصادى والسيامى الحديث فى مصر مؤديا حما إلى النزعة 
إلى التجديد بمحاسنها ومغاسدها حتى ولو لم يكن للأدب الأوربى 
أثر فهافل أو كثر. وإنى واثقأن الأستاذ او بحث هذا الوضو ع 
وجد فى هذا الرأى من القائق ما يصح الاعتراف به حتى ولو لم 
يقر كله على علانه . قارى” 


لتنا ددا عله أنه بجوم و بحام م 


ه0. 010001260 


أ .|2 0011/00154. 001 اع 3]. /لالالاننا//:5ماغطا 


الذات ا فى سبيل الغير . يقول بوذا نفسه فى بيان 
وجوب مقابلة السيئة بالحسنة : « إذا كان الحقد برد على الحقد 
بالل كيف ينتعى إن( » 


الإصان هوه إندارنا لاك قوم عل عليه .إن 


ولابوذيين مثل بديع فى وجوب 
برد سائلاً 
طلى ماعسلك به روا وبفاوو خب لق ل» جع دي ١‏ كين 
هذا الثل بين بإيجاب كيف يجب أن يساعد الرء غيره بما يماك 
بو واقنا عبال لديل و اسه ليها ..«مموق اعد 
ل الشاعى العرنى : 
ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد بها فاليتق الله سائله 
وإذا تركنا الهند إلى الصين بجد كونفشيوس حكيمها الآ كبر 
يبشر فى الفرن السادس قبل اليلاد كسابقه بأخلاق يحم المقل 
السلم بصلاحيتها للجميع : كأن بوصى بالاعتراف بالمير واللجيل 
للأموات » بالشفقة البنوية ؛ بالخلاص الا" خوى ء بالا'وب انع 
منبعه القلب ع +( ب ال يع الى بل ابه سي 
كلانه نمثل عط عالياً من التفكير وأخلاقاً تفرض نفسها فرضاً . 
« من العرفة الحقة أن يكون المرء عارفاً 
ف سيو جاهلاً ويعل أنه جاهل . العاقل لا برفض كلة 
طيبة لامها جاءت من شرير . يحب مقابلة المير بالحير ( لمل هذا 
خطأ مطببى وأن الصواب مقابلة الشر بالخير ) والظل بالمدل . 
أحبوا الآخرين كأنفم » . ولا حانت ساعته رفض أن يصلى 
تلاميذه لا جله وال فى نبل وإيمان : حيان ى كانت عبادتى وصلانى » 
وف اليونان القديمة رىسقراط مؤسس عل الأخلاق يأمى ضمن 


)١(‏ شاي . الفاسفة المانية والأخلاتية س ذو 5ع :عترةالم 
.انط اء ا .انطم 


)0( امرجم نفةا ص 598:5 , *5؟ بعك .انطظ : عتروالهط©) 
.الم )ء 


الناسية قوا 


ها هو ذا يقول” 
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ما يأعس به » بأن يكون الرء سيد نفسه : بالشجاعة ؛ وبالعدالة . 
إلى غير ذلك من الصفات الأخلاقية المامة . وفى ساعة موته دفع 
بشجاعته إلى حد البطولة حين يقول لقضانه ؛ وقد قدّم لمحاكة 
منّهماً ظلنا بالسفسطة والإلحاد وإفساد الشباب : « لشن ما نم 
فى الصلال إذا كتم تمتقدون أن رجلا يعرف لنفسه بعض القيمة 
فَاسَل ين حتلوَظ الكياة والوت .وين الحت دائا عنا إذا 
كان ما يعمله عدلاً أو غير عدل » وحين يقول لتلميذه : « كريتون 
7 » لا ينبنى أن خترح أى ظل حتى ولو كنا خالا لفل 
الآخرين . عمل الشر للغير هو الظلٍ بعينه . لا يحب مقا بلة السيئة 
عثلها 106" , 

وإذا تركنا اليونان ‏ وعرجنا على ببى إسرائيل » مجد أنه 
كانوا فى خِر ناريخهم لا يمتقدون واجباً إلا لإلهمم الغحلى وأنفسهم 
حتىحاءثم أنبياق 9 وحكائثم بالمبادى" الأخلاقية الرحبةالواسعة”"©. 
وق ذلك يقول أحدثم فى القرن السادس قبل الميلاد : « ليس 
از كشن لان رالري لال جين وك كيد 
الكل ' واولة429 ". وق التلبود : « أحبب غبرك كنفنك'. 
عاد عير عا ل من أن سابك 0007 . وعل. اللكة 
أخذها أحد حكانهم وهو : « هلّى 16اذاط » الدى عاش فى القرن 
الأول قبل اليلاد مبدأ له . فعى عنده كلة الشريعة وما عداها حرد 
تقش لحا : « من يفمل الخير حباً فى الخير يكن 
من مدلا اله 4 . وجاء فى كلة لكاتب الروسى الكبير 8 مكسم 
ورك © هذه المكلة السامة لحذيل امك السابن ذكرم": 
« إن 1 تكن لنفسك فلمن تكون ؟ ولكن إن كنت لنفسك 
فقط فلم تكون ؟ 6 . وقد تأثر غورى بم فى تلك الكلمة منسمنى 
إنسانى نبيل » وحكة عميقة حتى ليقول : « إن حكة هليل 
هى التبراس الدى هدانى السبيل وما كان سملاً سوياً » 

بعد هؤلاء جيم نذكر عسى عليه السلام الذى جاء معارضا 


5 ,م 
وفيه ايضا : 


٠04 الرجع نفسه ص‎ )١( 

(؟) يرجم فى هذا الكناب نارغ شعب بن إسرائيل للسكانب الفر نسى 
العروف رينان سب إرومع2 

(") شالى عترهاله6 الكتاب الابق ص ٠ه"”‏ 

(4) التامرد هو الجاءم للفانون الدتى والدبنى لليهود . ومرجمنا فى هذا 
هو كتاب «فىالفكر اليهودى » وهو دائرةممارف موجزةتشملالمقائداليهودية 
فى الدبن والأخلاق والاجبّاع . جمه ونقه الدكتور هرتس الحاخام الأ كبر 
للامبراطورية البربطانبة وعريه الدكتور الفريد يلوز إلسكرتير العام السابق 
ججمية الباحث التاريخية الاسرائيلية الصرية . 
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لا وجده من تقاليد عتيقة للِيقه 
جميماً . كان ما بكّشر به : م« _ض 2 
ويس القريب هنا هو الإسراثيى لال 
للانسان : « عامل الناس بما حب أن د 
نكم أذمب بستكم بمناكا أحيتك »لا 
أن يفل 'للرّءحن" حيال الألقةه"*: ١‏ 
أما مد : صفوة الملق كافة » غاتم الأنياء 56 فقد 
حاء فى الأخلاق با يمتعر بق الثل الأعلى الكامل 
ربك ألا تمبدوا إلا إياه » وبالو الدين إحسانا » 
الأواس المتكيبة الذهبية المالية التى احتونا' نفك" الآيات 
الكريمات : « وجزاء سيئه سيئة مثلها . فن عفا وأصلح 9 
على الله . إن | كرمك عند الله أتقا ك . با أسها الذين آمنوا أوفوا 
بالمقود . إن الله يأمن بالمدأ ل والإحسان وإبتاء ذى القرنى وينهى 
عن الفحشاء وامتكر والبنى» يعظك لملكم وتان 
لهذا ومثله قوله صلى الله عليه وسم : ( من حسن إسلام الرء 
ركه مالا يمنيه). (لا يؤم ن أحدك حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) 
(الدن المعاملة) . 
وهكذا نرى أن كثيراً من ذوى الغمائر الإنسانية عارضوا 
التقاليد والأفهام الضيقة التى كانت مقبولة فى أزمانهم 5 
مثل عليا ؛ وبعبارة أخرى بمثل أعلى أخلاق حكنوا حقاً بصلاحيته 
الجميع دائماً . وصلوا لذلك لأنه أنيح لم أن يتخطوا اللجاءات 
التى كانوا يعيشون بدها ؛ وصححوا فى الدخول فى حظيرة الإنسانية 
الحالد: والحياة العامة التى لا يحدها مكان أو زمان 
هذه الأفكار الأخلاقية العالية التى وصل إلها أسماب الضمائر 
المالية النيرة بعد تفكير عميق يحاوزوا به أزمانهم وييشامهم وأمهم 
إلى الإنسانية العامة فى أوسع حدودها . هذه الأفكار السامية التى 
يحب أن تكون مفيولة ما عي 6 ألين آنا أن غررا آنا لاتق 
أخلاقية عامة فتكون الا خلاق لذلك علي من الملوم ؟ بلى وربى ؛ 
إنهمالا صرية فيه أن هذه الآراء ليست شعاراومبادى' مقدسةإلناس 
جيم يصدرون عنها فى أعمالهم داعا . هذه حقيقة لا ريب فهاء 
ولكن الحقائق الملمية لاتزيد علها فى هذا العنى 
حيما يعرف العلماء الحقيقة العلمية بأنها الايجاة المقلى المام 
بحو مسكز واحد أو ننيجة واحدة » أو بأمها الثىء الذى تتجه 


3 
- وقصى 


٠.‏ إلى اجر عله 
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عام الرسالة 


إليه العقول كلها وتقله - حينا يعرفونها هذا أو ذاك لا يقصدون 
أن هذا الامحاء العام خقق » بل يقصدون 3 أمنية رجون 
بوما ما أن تكون . وفى الواقع لا يقبل كثير من الناس الذ 
لا زالون على الفطرة والمهالة الا ولى التفسيرات المامية السحيحة 
- 5-8 ات ور . هد وآلوق. والظر التي ف 
لصويو م 
إلا يخرضون . فين يمان الملباء أن الحقائق الملبية يحل اتفاق 
جميع العقول » يكون النرض العقول الموهوبة القادرة على الحم 
رن شكون ميقا زات بوم محل اتفاق جميع 
العقول بلا استثناء. إذن لنا أن نأملهذا للحقائقالا خلاقيةالسابق 
ؤكاها فى وأمتالماء فنقول: هناك حقائق أخلاقية تفرض نفسها 
على الضمائر السليمة » وإنها من الآن مقبولة من كل من وهب 
الفدرة على الك الصائب كا أمبا ستكون نوما ماء قرياً أو بعيدا 
مقبية ناعتسا رار طار واي تمل البام بأسره 
تعتبر الناس إخوة متساوين فيا للح من حقوى وعليهم من واجبات 
هذا الرجاء الدى يجب أن تقنع به الآن» بد الحسن حظ 
الإنسانية اها تقترت مته شيثاً فشيئاً 
هامة مختلفة تعمل للتقريب بين الفمائر وجمعها على مبادى' واحدة 
من الناحية الأخلاقية كا حصل وبحصل كذلك من الناحية العلمية. 
من ذلك انتشار الع وسهولة اتصال الناس فى كافة ارحاء الارض 
وسرعة ذلك الاتصا! ل وحديه و, تزايده بوما فيوما لا فرق فى ذلك 
بين السود والبيض وغيرثم من ٠‏ الأجناس الختلفة . هذا الاتصال 


لعوامل عديدة . هناك قوى 


المستمر الذى طابعه الحدة وَالطتف بل الوحية 
كافى حلات الاستماد» أتج 03095 يوه لامي 
عمل أيضاً على تعارف الأمم وتفاهم الدالونا والرض] 
من التقاليد الا خلاقية الضيقة الحامة » ك ع2[ كك 0 
الاأخلاقية واختيار أنفمها . وسيؤدى استمرارهذ. لظ 0 
إلى إناحة الفرصة إلى أن بوسع الناس جيعاً مداركهم ويظمواً 
تريتهم حتى يحاوزوا بذلك الحدود الطبيعة من محيطات وبحار 
وأمهار وجبال ويصاوا إلى أبعد الآفاق . حينئذ سوق ل عنوام 
وقلو-هم كل ما أمكن لشعوب المالم قاطبة خلقه أو كشفه 
ور رن ى لليارة ما بوجد فى الحياة العامة 
من عقل وحكلة ومبادى" أخلاقية نبيلة 

والآن :وقد عنت أن عتاك حقائق أخلاقية هائَة 'رئ الشعير 
المستقم حرا على قبولها » ورى من الواجب أن يقبلها اججيع 
بوم من الايام . لناالآن من غير اران ان عرز انالا خلاق 
عل من الملوم ؛ وأن نمتبره عملاً من أعمال المقل كسائر العلوم 
الاأخرى لراك القالك آنا كن مسيرها . الأخلاق عمل 
من أعمال العقل الدى يبحث يكل ما يملك من قوى مختلفة 
من تفكير وذا كرة ومخيل وتعليل واستنتاج: الوصول للقائق 
اخلاقية غالة سيم 

بعد هذا لنا أن تنساءل : مام ى الطريقة التى ضع فى دراسة 
هذا الم , 7 تحديد الثل الاأعا ل الا خلاق تحديدآ صالحاً طيياً 
يقبله الناس بلا استثناء ؟ ذلك موضو ع البحث التالى إن شاء الله . 


قر بوسف «رمى 
الدرس بكلية أصول الدين 


الروارا كير 


الرصر. اطلرا ايان نامز كاناس جهلانهو(دين .ب ٠١١‏ 2 
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للأستاذ عبد المنعر خلاف 
سمي وس ص - 

كل زعم ينشد نشيد السلام ويقف فى محرابه على منبره 
يقدم له الترتيلات والقرايين والندور .. 

ويلك ! إن السلام هو أن تسكتوا ججيماً عن النقيق 
والنعيق بامعه .. 

أنذبحونه وذ كرون امم الله عليه ؟! 

إن السلام ألا تفكروا فى مستقبل الدريات لإسعادها بإشقاء 
آانها وطحهم برحى حروب زون... بل أن تفكروا فى حاضر 
الآباء الحاضرين الذين تأخذون لقمة 0 وتضعومما فى بطون 
الدافع كلات الا" جسام؛ وهاضات الدن والخيام ! 

عدم إلى فلسفة الردة تمجدون الحرب للحرب » وتضعون 
لما مكانا فى قلوب الرجالككان الا جنّة فى بطون الأعبات .: 
والاأعهات الوالدات تخرج لك الكتل اللحمية البشرية كا مخرج 
لان 1 سا يفرط ب قر د بد ينها أطررن 
وقشلها ومدفعها .. وبواد كل وحه ومعه قناعه .. 

والشياطين والزبانية تجمع الاأحطاب من نل القاوب وإحن 
الاأفئدة .. وتضع الاألغام على منابر الساسة وألسنة الزعماء . . 
والإنسانية - المروس الهندية ! - تسمع إلى صلوات كهنة 
النار قبل أن يقذفوها فها بصبر وتجزء وربما بطرب وسرور؟ 

وصار كل كاهن يق خطبه وتصريحاته الشثومة بالقاء ججيل 
وإشارات كثيلية باهرة .. 

ووقفت « المروس المندية 4 تنظر إلى ألسنة الخطباء نظر 
ف البني إل أمزار القثيو :. 

واجتممت فى قلوب الزعماء أحقاد أبمهم تلى على الا لسنة » 
فصار كل زعم يصر على 22 لاله يحسن سبار السلاح 
ف يده ... 
ونظركل زعم إلى قرينه قبل أن ينظر إلى مصال أمته ... 
والحرب تتجرد من ثيامها لتبرز إلى اليادين راقصة عارية .. 

عليا شرص زؤلكة توم وَظوه م الخرفك اكر.. 

وقد خرست أصوات الكهان والممامين والدءاة . إن كل هذا 


أ .|| 01.001/00154 0 جاع 2؟]. انالالاننا//:5ماغطا 


الى سادو بعدثينق نشر 
معابده وتحافل السلام فيه ومعاهد المر 5, 4 

ونكتات الحصولات والامار والدذه 
الجاج, والاأيدى التى صنمتها وتمهدتما ... << 

إذاً لاذا تبنون ناطحات دك تق ا 
القائيل والأنصاب وتفرغون على ما تصنعون كل ما تملّكون من 
فن وعل ما دمتم هدمو نكل أولئك فى لمظة ؟ 

أبن الحياة التى يحياها الإنسان فى الأرض ؟ ومتى ؟ إن كل 
مافى العام الآن من عم ودين وفن إا هو إعداد للموت السريع . 
فأأن العمل للحياة والاستقرار ؟ 
' أم الله لولم تكن «الآخرة» الت تصير فيا الإنسانية إلى,مصير 
آخر» أمام عيون الحسكا. ذلقد يشل ضلالحم ويحن جنونهم ! 

س لنت الانناية على منلافن اللو خلاسة من فا 
الفرى بها ؟ إذ زينت الجنود زينة فاتئة » وجملت ثيا. عبد أتفز 
الثياب وأدعاها إلى المشق والإيجاب ؛ وعشق النساء رحال و 
أ كثر ما عشقن رجال الس والمل والفن . 

أي خدعة مخبوكة الأطراف هذة الحياة يارب اليا ! إنك 
بدذمنا فنها إلى غايات مستورة سعض الحاوى والريئة .. 

ندفعنا بمظاهى الضعف: بالحبء إلى النسل والولادة والعمران 
وندفعنا بمظاهى القوة : بالحرب » !|! لى الوت والمقم والحراب 

المي والحرب ما المظهران ال كه ران للحياة » وعا اليو 
يحيا الفن والشعر والعلم والعمل ... 

حياة محوطة ؛ فلع فزاع النفس وفى خارجها هى مهما 
في جفابة يدايع . 

أ آلت لاسا ما دنا إلا الممل ؛ ولين يراه 
التق سماية؟ 

أظن هذا هو الأسح والأدتى إلى راحة المقيدة فى الحياة 

وإلى الآن ل يظفر الإنسان - ذلك الخلوق التاله - بنعمة 
الاستقرار حتى ييح الفرصة لملباله أن يجاهدوا فى الكشف عن 
عرائس أحلامه . لآن زعناء القطيع لا يزالون يتغنون بمجد 
الا نياب والا ظفار ... ولا تزال خيلاء الجد : جحد الشركة الننفشة 
تسوق الناس فى صباب من الشمر وال لفاظ المسولة . 

« بنداد ل عبر النعى ميرف 
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الرستمية » 


أغمرم الزارب 


إسخب لوس 
واللرامة اليو نانية 


للاستاذ دريبى خشسة 
»يس« 
مقر م ١‏ 
نشأ شعر اللاحم وترعع فى ظلال الارستقراطية التى 


سادت الحياة اليونانية طوال عصر البطولة فى القرنين التاسع 
والثامن » أو الثامن والسابع قبل اليلاد 
ونشأ الشمر الغنانى وترعى ع فى ظلال الا رمبتّقراطية كذلك 
وامتد إلى منتضف القرن الحامس 
وبررع فى شمر اللاحم فَوَمَي و غٍْصاع ِالإلياة والاودتسة» 
وهسيود صاحب الاأرجا ( الأعمال والالام ) والثيوجونية 
( نشوء الالمة ( ودر ع هرقل 
وبرع فى الشعر المنا ىكل من سافو - شاعرة الحلوو ‏ 
والسيوس وأنا كربون وأرخيلوكوس .. وقدكان هؤلاء يقرضون 
الشمر وبتننون له نسلية لا نفسهم -فسب » أى أ: نهم لم يكولوا 
( محترفين ) 
أما الشعراء الننون ( الحترفون ) فقد ألفو فوا الفرق الغنائية 
( للغناء والإنشاد والرقص ) » فهم بذلك مبتدعو ( الحورس ) 
اليونانى . وقد كان أرسطو يظلق على الاأغنية من أغانهم لفظة 
( دثرامب ) :ةمذ ( كتاب الشمر لآرسطو ) 
ومن زعماء الشعراء الغنين ألكان الشاعى المَّزْل الرقيق 
الذى يعده الؤرخون مبتدع أشمار الب » وإن تكن سافو قبا زى 
زغيمة هذه الدزسة . وقدا كتشف ماريت باغا 27 سنة 1446 
بردية مصرية بها قصيدة من روائع هذا الشاعى الفحل هما نظم 
لفتيات اسكورس . ونى القصيدة نفحات من الدرام ندل على 
بداءة الادب السرحى 


٠٠١ حلبرت موراى ( أبلنون ) ص‎ )١( 


ححلهك .09و 010001226 


فى أئينا تدعى كورينًا . فتلبته وتفوقت عليه 
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ومن أعظمهم الشاعن تيزياس 200 الى </ 
الغنانى ندا لهوميروس فى شعر اللاحم ١‏ !وقد كت ب الشعر 
يديه منرابا عظيمة من حيث التنوع والقصص والزح «(الللاظلة 
والفناء وابتكار القصة الشخصية التى تفيض بالاعترازات © 

ومنهم الشاعى إيكوس الدى اهم كثير؟ بقرض أناشيد 
( الصبيان ) ومازج بين الشعر والوسيق ووثى قصائده بورد 
الرييع وعصافيره وحبر المذارى 


ومنهم سيمونيدز ( 065 - 3غ ) وهو أوسعهم ثقافة » 
وهو فى شعر المكلة يشبه شاعنا أب! الطيب من حيث الفكرة 
العميقة وقوة السبك وعاو النزلة ؛ وكانوا يتدارسون شعره 
فى محالس يعقدها جلة المظاء لهذا الغرزض . وكان سفير قومه 
فى بلاط اللوك والاأمساء الاأجااب . وقد ذهب برغم كبره ليعقد 
الصلح بين أميرى صقلية الختصمين فأدى مبمته على خير وجه . 
ويعزون إليه أنه كان بمخيلاً شديد الحرص؟ وذلك أنه كان يطلل 
لقصائده ( تنا محددا ! ) لاينقص منه مبما ألحف غليه فى ذلك .. 
وأحسن قصائده ما كان له علاقة بالحرب . وقد كتب عن ترموبيل 
أرورع غمّره ونظر فى قتلاها أجل فرائده .. ولذا أحبه اليونانيون 
وأروه بلقب شاعيلثم الوطنى دون بندار 

١‏ أما "ين ؛ فهو بلا ريب أعظم الشعراء الغنائيين الذن 
أحسهم اليونان على الإإطلاق ... ولقد ولد فى إحدى قرى بووطيه 
حيث نشأ نشأة موسيقة » فتعلم العزف على الفيثار ثم مهر فى النفخ 
بالناى » وكان أستاذه فى ذلك عمه الشاعى الذى كان يلازمه ويعامه 
الفناء والإنشاد فضلاً عن الوسيق والشعر ... ثم ذهب إلى أثينا 
ليتخصص فيا شداه من هذه الفنون » فأتيح له الاتصال برحالامها 
وذوى الرأى فبها . ومما يذ كر له فى هذه الفترة من فترات التحصيل 
أنه دخل فى مباراة إنشادية غنائية مع زعيمة من زعيات الغناء 
ولق لنبار 


) وقد سمى فيا بسد ( ستامى خورس‎ )١( 
0لمم - وؤوعوق.م‎ )0( 
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فى الإمارات اليونانية جيماً » وحل ضيفاً كربا على أ كثر ملوك 
الولايات حيث كان يقابل بالبشر وايتاق بالترحاب ... وكان بندار 
بكرو سيو دم وينقم من الناس مهافهم على شعره الذى كان 
يدغوه حكلة و يكن يدعوه شعراً . وبندار وسيمونيدز فى ذلك 
مثل البحترى والتنى. فقّد كان البحترى:شاس؟ لا ده كان "بنى» 
أما أو الطيب فقدكان حكيا .. وحسبه أن ثلاثة أرباع ما يحفظ 
الناس من أبيات الميكلة هو من شعرء. . وقد كان بندار يترم 
فى شعره وفى حياته نزعة لاهونية » فقد أخذ على عاتقه إحياء سنة 
السلف الصاط بالثناء للا لمة » وقرض الشعر » ونظم الا ناشيد 


الدينية تسبيحاً بأسعائهم » وله فى رها 2096© 0 
وأبولو؟ منظومات خالدة ... ومن هنا منزلته الرفيعة فى دانى » 
قد كان كينة التد وه ويكيزوه قدب]ء لاه ال حولم 
قلوبٍ العامة » وأءاد للدين مهجته » ولذا خصوه بأرفع مْزلة 
فى هيكلهم وأفردوة بترفة خاصة يحل با كلا زار داق . وحنب 
حن أن هذا هو الذى نفر منه خاصة الادباء الذين ثم قادة الرأى 
العام .. والشعب الوثنى هو أعرف الناس بآلمته » فلما أغرق 
بندار فى هذه التزعة الدينية انصرف الجهور عنه إلى سيمونيدز 
شاعن الحق والحكة وتمجيد البطولة والا بطال . 

وفنا اقدزت اكعار بندار انتشاراً واسعاً بلغ مصر » وتغلفل 
فى صحرامها إلى معبد أمون -- زبوس فى سيوه حيث نقشت أوراده 
الدينية على جدران المبد وأعمدته بالذهب احالس مما أدهش 
الاسكتير الا كبر وماك عليه لبه---- لتكته كان إكباباً. طارم 
سرعان ما طنت عليه الذكريات القديمة الؤلة ٠.٠‏ الذكريات التى 
لم ينسها اليونانيون لهذا الشاعى الكبير الذى خان وطنه الا" كبر 


, هيلاس 1 عو قفه الزرى ق غروة الفغرس الكبرى . لقفد 


انضمت بلاده للفرش ضد أثينا » فلم يحتج ول تثر فيه النخوة 
الوطنية » بل راح بنظم القصائد فى وجوب عقد الصلح . . . 
هذه صفحة بندار السوداء » الصفحة ألتى لل تنسخ ظلمانها موس" 
القصائد الثّر التى نظمها بعد ذلك فى: تمجيد أثينا وتخليد بطولة 
)١(‏ إحدي أثثيات التيتان وهي ابئة أورانوس ( السماء ) وجبا (الأرض) 
(؟) إله الطبيمة والمرائى 

(؟) إله الموسبتي والشمس 
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ول نكن مامين بتاريخه » بل ربا رفمناها إلى أعلى . 
شعر قدي أو جديد ... فأشعاره إلحام رفيع ووحى عاو مما يعز 
على خول الشعراء ... وقد نظر كثيراً غير أوراده الدينية فى الرياضة 
والرياضيين » وقد كانت أولبيا تستهويه بأبطالها ما كانت داف 
يجذبه يآلحتها ... عيشة فنية » فسكنه كان 
متحفاً للصور والماثيل والوسيق والشعر ؛ وكان مشفوفاً لجال 
ينشده فى كل ما تقع عليه عيناه ... فى الطريق ... فى الحديقة .. 
فلل ...فق الاء... فى السباء .د فى كل تق 
عد عد د 

همغن الاأطوار الى ترق فى مدازجها الشمز اليُونانى قبل 
أن يبان قراخ اومتها الناسة إطازية فى القرن !كليس ا 
اليلاد » وهؤلاء ثم الشمراء الخلدون الذين مبدوا الذهن اليوناى 
لعصر النور والعرؤان ... عصر بركليس العجيب 

أما كيف بدأ شعر الدرام » وأما كيف وجد امسر ح اليوثانى 
فهذا مال يعرفه أحد حتى ولا آرسطو نفسه”" الذى يعتبر معاصراً 


وكان بندار بعش 


لهضة الدب السرحى فى أوجه» والذى شهد روائع هذا الادب 
تؤدمها أقوى الفرق اليونانية فى أعفظم السارح التى عمرفها التارخ» 
والذى أخذ نفسه بالدفاع عن الشمر عامة ونقض نظرية أستاذه 
أفلاطون فى ذم الشعر وامّهان الشعراء 

والنظرية الشائمة فى ذلك » والتى اتفق على صها الؤرخون”"© 
عى أن الشاعى آربون هو أول من حور الإنشاد الفردى إلى إنشاد 
يقوم به خورس ( فرقة ) ويتولى توجبه رئيس » وابه هو اول 
مرء. ابتكر أذنى الدثرامب طستهعبرط)01 ( أغانى باخوس 


اسي 


أو دونزوس إله اجر والرح والمربدة ! ) وهى أغانكان يمارسها 


)١(‏ برتن راسكو -- فصل سوفوكلس ص 7+ -- طبمة بلورييون 
(؟) الأدب اليوناني الفديم لبورا س. 77 وجلبرت موراى س "١4‏ 
واريع السرح اليونانى ودرامته الدكتور روى فلكنجر فصل نشأة المأساة 
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الشمب على المط الذى وصفه آربون إبإن قطاف المنب 

ثم جاء الشاعى تسبيس”2 ( .من قرية إيكاريا ) فكان برأس 
خورسا كبيراً وزع على أفراده أدوار غناله مستفلا الدثرامب التى 
وضعها آربون ثم وسع دائرتها بحيث جملها تشمل أغانى بان إله 
الرائى» فكان أفراد خورسه يلبسون رؤوساً تنكرية تخثل رؤوس 
الاع » ولذلك كان يطلق عاهم لقب ( النشدين المتزيين ) 
0001 »؛ ولم يكونوا يعثلون درامات بالمعنى الذى نعرفه اليوم . 
بل كانوا ينشدون مقامات 271285© أشبه عقامات الحر برى 
والبديع تشمل كل منها حادثة واحدة معينة 

ومن لفظة 77806001 اشتقت لفظة راجيدى للمأساة 

ومن لفظة 6871603 أى الااشياء التى تؤدى اشتقت لفظة 
درامه 0:32:33 أى الاأداء وه ألفاظ كانت شائمة فى الحيط 
الدينى فى اليونان القديمة ثم أطلقت الدرامة على الإواية السرحية 
فما بد9؟) 

هذا ومة آراء أخرئ فى أصل نشوء الدرامة » مها أميا ننئات 
فى جزيرة كريت ( إفريطش ) حيث كان الاأهالى يحتفلون كل سنة 
باحياء ذ كرى مولد سيدالا ولب ( زبوس ! ) فكانوا يمثلون ميلاده 
ثم زواجه من حيرا كا كانوا يصنمون ذلك فى آرجوس وىساموس 

ثم مهضت أتيكا - القاطمة التى كانت حاضرمها أثينا ‏ 
وعنى عليها آلا يكون لها أدها القوى اللخاص فأقللت اللاحم 
كا صنع ييزاستراتوس - وأشعار الفناء » ثم نهضت بأدب 
الدرام على يدى نسييس الا يكارى الذى مثل بنجاح عظم فى سوتها 
سنة 84 » وخزوياين وراتيناس 

ولقد كان الشاعى -- وهو رئيس النشدين -- يقوم بأدوار 
عدة ؛ من دور الملك إلى دور القائد إلى دور الجندى إلى دور 
الرسول ... فكان لا بد له من تغيير ملابسه فى كل حالة من هذه 
ال قد مد فق ضاف من جوات ساعة القن 
ع0 ) خص ( أو خيمة 516806 ليبدل فها ملايسه 

وإذاكان الشاعى يقوم بكل هذه الا دوار فى المقامة الواحدة 


)١(‏ لم يذاكره آرسطو فى كتابه ( الشعر ) وفد ذكره صولون 
٠‏ (؟) آثرنا أن ترجى* السكلام عن السكوميدية إلى فصلنا عن أرسطوفان 
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فاذا كان يصتع فى الا حاديث ؟ كا إن كأنيره 
ليكون الطرف الثانى فى الحديث » 6 
الثالى و6انعومنز1! ومعناها الجيب» ثم | تعمل هذا للنظةانة 
فها بعد للممثلين ... فكانت الفرقة القديعة تكون من شاعل" 
ومجينين ( اثنين ) وثمانية وأربمين راقصاً 

وكانت الحكومة هى التى تؤتى المثلين والراقصين أجورهم 
كاكانت تنفح الشعراء بجوائزها المينة السنية . أما الإخراج فقد 
كان الاأغتياء يتحملون كل نفقاته » وذلك يأن يلجأ الشاعن 
إلى أحدهم فيمرض عليه أن ينفق على درامته من خالص ماله 
إلى أن تؤدى فى المسرح » فكان الثرى يستأجر للشاعى خورساً 
بأ كله ثم ينفق على اللابس والناظر حتى يتم الإخراج كله . وكان 
الا غنياء يتباهون بهذا العمل ويتبارون فى مضماره » ولا ييخلون 
بعزيز أموالهم عليه ولو ذهب بأ كثرها » وكل ماكانوا ينشدون 
من جزاه هو شمور الفخر والزهو الوطنى حين تنجح الدرامة 
التى أنفقواعلها بدالمرض الا ول .. وج إن بد و هنا أنجهور 
النظارة بل الجهور الاثينى كله فى القرن الحامس قبل اليلاد كان 
قد أوتى حظاً عظياً من الثقافة العامة » وكان قد تربى فيه ذوق 


'فنى رفيع عته فيه ديموقراطية هذا المصر التى أ كبرت من قيمة 


الفرد وأشاعت فيه كبرياء الحرية والشمور بالسيادة 
فى ظل هذه الديموقراطية تربى ذوق الاثينيين الفنى حتى غدا 
ذوقاً أرستقراطيًا مرهفاً يقدر الفن حق قدره وزت اينه 
بالقسطاس الستقيم » يها كانت تعرض الدرامات فى مسرح أثينا 
كان الجمور نفسه .هو اقدى يصدر حكنه عقب .الاثهاء من 
7 .. وكان الشعراء برهبون هذا القاغى المبار ل مهم كانوا 
ونه . وم كان جيلاً من أرسطو فان فى بض مبازله أن 
اق وسالغ فى تمليقهم ويطلب إلهم صراحة أن يحكموا 
له ... ولتتصور إذن قضاة ييلغ عددثم ثلاثين ألا أو بزيدون 
يصوتون للشاعى أو عليه » وما يكون لحكهم من أثر عظم 
فى نفسه فى حالتى السخط أو الرغى ... لقد يكون فى هذه 
الألوف الؤلفة قضاة غير عدول ... فقد ذكر الاأستاذج . ك . 
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ستوبارت”7؟ أن كثيرين من أهل أثينا كانوا ينظرون إلى التحكم 
فى الباريات الأدبية بحسبان أنها مصدر عظم من مصادر رزقهم... 
بل كان بعضهم يعدها الصدر الوحيد لهذا الازق ٠.‏ عفد بدلك 


أنهم كانوا ببيمون أصواتهم لن يدفع تمن أ كثر ... وهذا عيب 
ثافه من عيوب الدعقراطية شهدا مثله فى مماركنا الانتخابية ؛ 
لكنه لا ينمض دايلاً على فساد الذوق الفنى عند اليونانيين . 

لقد كان غشيان: السارح فزرض) “قوميًا على الاثيننين فى 
أعيادهم . وقد أثر عنهم أمهم كانوا يقولون إن من ل يذهب إلى 
السرح ف العيد لم يكن له عيد ... وقد كانت الحكومة تنظر 
إلى السرح نظرة كرعة عالية . لقد كانت تعده الجامعة المليا التى 
لا تلم حروف الحجاء بل التى تطبع الشعب على أسمى صور الفضيلة 
والإيثار والتضحية فتخلق منه شعباً راقبا طيب الاأعراق يتذوق 
أمور الحياة المليا باحساس حى ناج بصير لا باحساس مهيمى بليد 

وكانت كل طبقات الشعب تفشى السرح الكبير فى أثينا» 
وكان يظن أن النساء كن محجوبات عن شهوده ؛ لكن الااستاذ 
روى فلكنجر دحض هذا الظن الذى لم يكن إلاحدسا وترجماء 
بل زاد'فأثنت بأدلة قاطمة أن الا رقاء أنفسهم كانوا يذهبون 
إلى السرح للتمتع بالمثيل » وكانت الحسكومة تدفع لهم من نذا كريم ‏ 
وكان تمن التذكرة أوبولين » والاأوبول 0001 هو قطمة من العملة 
اليونانية القديمة يساوى من عملتنا الصرية اثنى عشر ملما ( ثلاثة 
بنسات اتجليزية أو خحسة سنتات أمريكية ) فيكون تمن التذكرة 
قرشين ونصف قرش تفريياً أو ما يعادل تمن نذكرة بالدرجة 
الثالثة فى أى دار من دور السيما عندنا . 

وبعد فهذه لحة خاطفة عن نشوء الدرامة اليونانية تلها 
حات عن السرح اليونى فى عصر ركليس » العصر الزاهص 
العجيب الذى حفل بأ كبر عدد من شعراء الدرام على رأسهم 
إسخيلوس وسوفوكليس وبوريبيدز . 

عمل لقم 

15» فى كتابه الفخم عن اليوئان 0,666 كد هط رمات‎ )١( 

الفصل الرايم ( الفرن المظيم ) س 4 
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ليمذرنى الأستا الحتكم صَاحبٌ اليك : 
عنوان خواطرى « برج بابل » تقليدا وحا ك3). «« 
تحديا وسساراة ١‏ , 0 5 59 


وأشفى أن يتلق الاريياق أسان سافن : : : 

ولكنيما سوف.لا يتقاذفان بالرصاعن والقنابل . ... 
وق الله الإنسانية شرها ؛ فتلك أبعد عن طبيعتنا السمحة الوديعة 
المساللة .. بل سيتراشقان إن تراشقابسهام من أغصان اليتون ... 

وأخنى أن تريحه توئرة برجنا » فتقطع عليه هدوءه وعرلته 
وتفكيره وأيحاته الفلكية أيضاً .! ناهيك بثرثرتنا حن النساء . 

ومن يدرى ؟ فلمله مهجره فراراً من جيرتنا الزيجة ! 

وحستا ينمل ! فلسوف محتكه للرأة .فهو من الناج . . . 
والماج حلية لطيفة تمينة محببة إلى قلب الرأة » والتحلى حاسة 
سادسة لها .. . كأنك تتحدى الرأة وتممن فى عدائك المروف 
بالنزامك حصتك الماجى » معدرة » بل برجك ! 
منه استشراف يحوم الأرض ونجوم السماء وتحوم السيما ! . 

ولكن عاجك يارسول البرج غنيمة تغرئ ولا مخدع فهو 
قلمة فى زى برج ! 

م محدثنا أسها الفلكى الراهب من برجك الماجى مند أت 
بنيانه حتى الآن عن جوم الليل السابحة فى نيه قصى بميد ؛ ولاعن 
عين السماء الفضية » ولاعن الزهرة فى موكها الفخم الجليل ... 
وكأنك عدوها أينًا ! 

وإعا بلغ أسماعنا من شاهق برجك كلام” لا يتصل بالفلك 
ولا بالنجوم ولا بالأراج !.. . 

« الاسكندرة » مارى سيم 
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٠ع‏ الرسالة 


الثاديج فى سير أبطار 


“قد شر يات اشنا 
كان شريف فى عصره رحلا اجتمعت فيه الرجال 
وكانت مواقفه توحى البطولة وتخلق الأبشال 


لامعا مود الخفيف 


سس سرس 


كاد الحدو للأجان كيدا شديداً ؛ وظهر كن بريد أن يثأر 
لنفسه فلم يكتف بإحابة الوطنيين إلى ما طليوا » بل لقد ذهب إلى 
مشاركتهم مظاهى ابنهاجهم المهد الجديد حتى لقد حضر بنفسه 
حفلاً أقامه فى داره السيد على البكرى ودما إليه كبار رجال الجركة 
الوطنية فكان موقف الحدو فى ذلك موقف الرعم ! 

وتلق الاأجانب الضربة ولتكنهم لم يطيشوا أو يذهاوا ما يجب 
علهم أن يعماوا إزاء موقف الحد.و » ومن أجل ذلك لقيت وزارة 
شريف منهم عنتاً بالذ » فتلاشت فى ضوضائهم كل دعوة إلى 
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المكة» وضرب الحقد على انو حطل السب عل | 

ولكن شريفاً ظهر بومثذ عظافر جد ر بالإيحاك حم] 
خشى جانب الأجانب فتخاذل عما هو نسيل ,يول قو 
اليل فانقلبت سياسته شططا » وبذلك جع شر بيعل جر ,ناو 
بين حنية الوطنى الثائر وكياسة السياسى اماهى وروي المإزب الإططال[ 

احتج الأجانب على إبعاد الوزرن الا وربيين واستقالط قر 
منهممن مناصهم ؛ وراحت اتجلترة وفرنساتهددان الحدبووحكومته 
وتنددان مهما ؛ وتوجه الداثنون إلى الحا ك الختلطة فرفموا أمامبا 
القضابًا ؛ وأعلنت لْنة التحقيق أن الحكومة فى حالة إفلاس منذ 
أكثر من عامين ؛ ولا عرض شريف على هؤلاء الجا 
الصاخين استعداده إلى إعادة امراقبة الثنائية ما كانت تقضى به 
تمهدات الحدو فى حالة ما إذا أخرج الوزبران الا جنبيان أو أحدهها 
رفضوا ذلك الحل مبالغة مهم فى الكيد ورغبة فى زبادة 3 
م 5 

ولكن ثريفاً لم يلوه حرج الوقف عن وجهته ؛ وما كانت 
وجهته إلاأن يحمل مسد الا مور إلى الاأمة» فلن كان يمقت تدخل 
الأجابء لقدكان كذلك يكره استبداد الحدبو أشد الكراهية . 
نالك نل غتوء سياشعة أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً أمام 
يحلس شورى النواب » ولقد تم له ما أراد خاء فى خطاب الحدبو 
إليه بتأليف الوزارة عبارات لا تقبل تأويلاً فها يذ كر الحدو أنه. 
تجم ل مور إلى اله مه ة وبوافق على مسؤولية الوزارة أمام محلسها 

بهذا كان شريف أب الدستور فى مصر » فإن ذلك اللس 
الذى تعهده برعايته منذ نشأنه عام 1875 م قد تت له السلطة على 
يديه عام 181/9 م فصار الحم فى مصر حك دستورياً لا تشوبه 
شائبة مهما يقول القائلون فى طريقة الاتتخاب بومئذ وجهل سواد 
الناس بأصول الح 1 

أجل» إن المهدالدستورى فى مصر إننها يرجع إلمءام 1008م 
وهذا العهد إعا نالته مصر بجهاد ينها وى على رأسمم شريف وماكان 
دستور عام “19377 م إلا الدستور الثالى للبلاد » أو ببارة أخرى 
ما كان إلا توفد لتلك الجرة التوظلت مطمورة نحت رماد:الاختلال 
حتى حل سعد حل شريف فى الحركة القومية فأزاح ذلك الرماد 
ونفخ فى تلك الجرة فأوقد نارها ! 


2111 عع لطعم .]مط 
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ل تكد البلاد وا أسفاه تفرغ من مظاهى فرحها حتى جاءت 
الاأنباة بمزل عاهلها » فإن الدولتين ما فتتا تسميان لدى الباب 
العالى حتى تم لما عله وإسناد الحكم إلى ابنه توفيق باشا ؟ 
وبخروج إعاعيل من مصر فقد شريف وفقدت البلاد الرجل الذى 
كان يمكن الاعماد عليه فى مناهضة تفوذ الاحانب .. 

رفع شريف استقالته إلى الحدبو الجديد كا تقفى التقاليد 
الدستورية ؛ فطلب إليه الحدبو إعادة تأليفها» وأشار توفيق صراحة 
فى أمسه وفى خطابه أمام مجلس الشورى ميله إلى المطف على الا مائى 
القومية كا تظهر فى الحركة الدستورية الوطنية . وسار شريف على 
مجه الدستورى يدعم ما بنت يداه ويجهد فى توطيد أسسه .. 

ولكن توفيقاً ما لبث حين حاءه فرمان التولية أن تشكر 
للحركة الوطنية فاكان فى موقفه الول إلا مخادعا يكنسب الوقت 
فلما اطيان إلى عسكزه من جهة الباب العالى بدأ سياسته الجديدة 
بأن رفض أن حب زيش وزراله إلى ماطلن بشأن :وسيع سلطة 
مجلس الشورى ووضع نظام إل عل أسان دسغورى ثبت ؟ 
وفى هذا رأى شريف نية إقصائه عن الحك ذاستقال » وجامت 
استقالته هذه الرة أيضاً عاملاً قوياً من عوامل إذكاء الروح الوطنية 
وإشعال جذومها 

وما كان أحوج توفيق بومئذ إلى شريف وإليه دون غيره 
من الرجال . أجل ما كان أحوج الدبو إلى ذلك الرجل الدى 
كانت مجتمع فيه الرجال وتلتق فى سياسته الآمال » وإلى لاازعم 
هنا فى غير تحرج أنه لو بتى شريف فى وزارته يؤيده الحدبو لكان 
من المكن أن تتفادى البلاد تلك الثورة التى جرت علها تكبة 
الاحتلال فلقد كانت دسائس اتحلترة فى تلك الآونة تنفذ إلى كل 
ركن وكانت انجلترة تتحين الفرص وتعمل على يلها » ولو أن 

شريفاً قد بق. فى عىكزه لا انجهت الحركة الوطنية إلى الحزب 
المسكرى ولسارت سيرها ولو فى بطء إلى غايتها 

حل رياض محل شريف فأخذت السياسة الرجعية موضع 
الحركة الدستورية » ولفت الوطنيون » فإذا الاأجانب يمودون 
إلى نفوذهم الأول بل إلى أ كثر منه وبخاسة اجلترة التى 
أوحت سياستها إلى توفيق أن تغذ منها ندا ند الياب البالل 
وضد فرنسا وضد الوطنيين ! فلقد كان توفيق :وجس فى نفسه 
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تعطف ء عل الرايين مذ هرت ١‏ 
نفوذ الاأجانبٍ فى خلع أبيه (ألشن 
فى قن افق اندع [٠‏ 

واقخضت الظروف أن يظل شريف بببدا 100037 حجن 
عات فهما البلاد رز الحم العللق وبلا تدخل الإ حتى 
هبت العاصفة من ناحية أخرى هى ناحية الميش 

وكانت حركة اليش أول الهس قاصرة على مطالب تتملق 
برجله » ولكن ما لبث أن التق التياران واتحدت الناية » فإن 
رجال. الحو الوزطيئة حينا ضاقوأ بها غلك وزازة ريظن ك وتيا 
سدت فى وجوههم السبل ل د يي أمامهم إلا الاستمانة بلمسكريين 
ورأى المسكربون من جانهم أن فى اضطلاعهم طالب الامة 
ما برفع من قدر ح ركهم فرحبوا بالفكرة وساروا ها لا يلوون 
اويا 

وهكذا تتقاذف السفينة الاأنواء وتلق ها فى غيسة ربامها 
فى بحر لجى متتابع الإزباد كأعما جن فيه جنون الريح فلن مهدا 
إلا على مناظر الغرق والدمار . 

سار عرابى المسكرى يخيله ورجله ومدافعه إلى الحدو بعلن 
إليه مطالب الآمة وينذره أن لا مرجع للجيش حتى ناب تلك 
المطالب 4 ول يكن للخدبو أمام هذا التحدى إلا أن يجيب عمرابيا 
إل غااضن يوغل عريفت :1 وليكنه مترق الكتدااليلق بنفسة 
فى أحضان الشيرين عليه من الإتجليزالذين واتهم الفرصة الرتقبة 

وأقيلت وزارة ارة رياض كك طللب اليش »؛ودارت أعين إلذُ حرار 
تلتمس غيره فلم تقع إلا على شريف ؛ وهل كان نمة غيره تقع 
عليه العيون ؟ ونظر شريف فإذا الماصفة هوحاء تنذر بفقد الرجاء 
ففكر فى الإحجام ولكن الرجل لم يكن من طبمه الإحجام » 
وما كان ليرضى أن بترك البلاد فيا كانت عليه فإئا يعرف ذو العزم 
فى الشدة وعلى قدر عزمه تكون رجولته . 

اشترط شريف ألا يكون لعبة فى يد الميش فا كان هوبالرجل 
الذى مهون عليه نفسه إلى هذا الحد » وقبل الجيش ما اشترطه » 
فألف الزعم السكبير الوزارة وكان أول عمل قام به أن أبمد زعماء 
الجيش عن الماصعة نخرجوا طائمين . 
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وراح شريف يصل ما انتقطع فا كان ليحيد ما وهب لابلاد 
حيابه من أجله ؛ فوضع ل انوي يمنت 
الألمى الدستورية اومثد د ودعا البلاد لانتخاب يملس تيانى 
ولا انمقد الجلس برك له شريف ارال سير أب بل 
منه ججعية تأسيسية بريد يذلك أن يحمل إلى الامة مد كل ثىء 

وخيل إلى البلاد أمها استراحت من عنائها » وأن قد آن لما 
أن تسير إلى معالجة مشكلتها الالية فى هدوء » وأن تمضى إلى 
إصلاح مرافقها والبوض بشت تواحى البناء والتعميز فما ؛ فهذه 
عى أوزارة الاامة حائة ثثقة النواب » وعلى راسها الرجل النى 
تطلعت إليه آمال الرجال » وهؤلاء ثم نواب البلاد لاغرض لهم 
إلا العمل لخير البلاد . 

ولكن - وما أوجع لكن فى هذا الوضع - هناك .. 
وا أسفاه من وراء ذلك دسائس لا تنام ولا تبجو » ورؤوساً 
م تتدبر الاأموركا كان برجو شريف أن تفمل » ومطامع شخصية 
مى علة الملل فنا أرى فى كل خلاف تشتمل ناره فى هذا الشرق 
المسكين ؛ وماذا كانت مجدى إزاء ذل ك كله كياسة شريف وروية 
شريفء وماذا كان يغنى عنه يعدنظره وحسن تدبره عواقب الا مور؟ 

وكانت فرنسا هى التى بدأت بالتحرك هذه الرة فأشارت 
على انجلترة بالتدخل ٠‏ فرنسا التى سندت محمد على بالا مس ضد 
ايجلترة حي جد الحد فتراخت عترمها دون:نصرته حتى تحطمت 
قوته مى بعينها فرنسا التى قشير على انجلترة بالتدخل اليوم فى شئون 
مصر ! ألاما أشق الضعفاء بضعفهم ! كلاء بل لعمرى ما أتمس 
الا قوياء بقوتهم إن كان ما يبنونه لاأنفسهم على حساب الضمفاء 
قسارى سعادمهم ورهان إنمانييم:.. 

هذا هو ملس النواب يجادل شريفاً وشريف بجادله فى أمس 
اليّزانية وحقه فى نظرها أوعدمه ؛ أليست هذه مسألة داخلية 
بحتة ؟ ولبكن الدولتين لا تعترفان بذلك ؛ ومتى اعترفت ذوات 
لالب لنيرها من ذوات اللحم الطرى بحقها فى أن تميش ؟ إذ 
فلتحرم الدولتان على الجلس النظر فى انيزانية؛ منزانية مصرء وإلا 
أفهمتاه كيف يكون الإذءان للسلطان لا للحجة والبرهان ! 

ونضيع جهودشريف عبثاً فى دعره الجلس إلى الاعتدال ... 
إلى الاعتدال ؟ أيطلب الاعتدال زعم ثورى من هيئة ثوريه ؟ ذلك 


1.6010ن2 0100012610 
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ما راح النواب ينساءلون فيه َأ 
إذا كادت له فقلبت كل عرف ديه لكر 
كل حق. لقد وصف اعتدال شريف بأنه حون هه 


عل أنها مريوقء ألا فل من يعقل أو عدم ! لأف من يك 
له حيها فكر فى آخر حل فطب. تأجيل الااس كله 710992 
فى هدوء ؟ كلا لن. يستمع له أحد 5 أيستمع إليد عرانى 990 
التوثب » أو يدين برأيه البارودى الطامح إلى رياسة الوزارة ؟ 
أو يسكن إليه الجلس الدى كره الاأجاب وندخل الاأحأنبٍ حتى 
لم يعد له على الصبر طاقة ؟ 

والدولتان أتهاونان أو تريان جانب الحق ؟كلا . إما ترسلان 
إلى االحدبو أمهم! على استعداد واتفاق لتأبيدءأمام ما عساه أنيصادفه 
من المتاعب » ولا يتردد هو فى قبول هذه « امد كرة 6 » فتئوز ثورة 
الوطنيين » ويطلب شريف من الدولتين مذ كرة تفسيرية مبدى' 
االحواطر ولكهماء وقد أرادنا إثارة االحواطر لا محيبان . . 

ويحمل الوطنيون على شريف زعم الوطنيين فيحرجونه حتى 
لايحد أمامه وسيلة لإقناعهم . ثم يطالبون باسقاط وزارته قيستقيل 
ويمود إلى داره » فتندفع الثورة هوحاء قد جن جنومها ؛ ويفرح 
ذوو الطامع من الاأجانب » هؤلاء الذين أجامهم شريف إلى إعادة 
الراقبة الثنائية ووافقهم على قابون التصفية التى حم فى عهد رياض 
على ما كان فيه من عدوان وظلٍ .. 

وعضى الثورة فى طريقها » والدولتان فى طريقهما ؛ م تنفرد 
اتجلترة فتغافل فرنسا ى تلهم الفريسة وحدها » وتضرب 
أساطيلها قلاع الاسكندرية م نكبة بذلك أشنع ماعرف فى تاريخ 
الحروب من عدوان وغدر ؛ ويدفع عرابى مصر لتدافع عن نفسها 
فيكون جهاد فيه قوة وسماسة » ولكنه لا يخلو مما منى به الشرق 
فق لاون الاأخية ين الخل وتعيالةا + حتفل #لنورة ولعو 
الحدبو من الاسكندرية لييجد فى طريقه إلى قصره فرقة من الميش, 
البريطاتى تصدح موسيقاها بالسلام اللتى الاتجليزى ... ! وتقع 
على هذا النظر عينا شريف وقد عاد معه » فلا يملك -- على ما يقول 
الرواة - ذلك الرجل الكبير دمعه فيجهش كا يجهش الطفل ! 
ألا ما أغزر ما تفيض به الدمو ع من المانى ! 

ب وحق له أن يى فهذه جهوذه نذهب عبثاً 0 
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موقف الشجاعة الى لا تتملق 
النواب ولا دق فى انلق 
ما يملنه الرأى العام » والتى 
لايثرها مديم أو يسهوها 
الحرص على إطراء الجهور 
ورضاه » وموقف التكياسة 
ق«قتاطة الا مور والنظزاى 
عواقها ؛ وإنا لن ند فى الحق 
موقفاً بوضح أخلاق شن 
ويكشف عن طباعه خيراً من 
هذا الوقف الليل . والزعم 
الحق هو الذى مهم با برامحقا 
ويصر عليه مهما لاق من عنت» 
وإلا فل اى أساس دون ذلك 
تقوم زعامته ؟ 

ود شر يف بعدالاحتلال 
لتأليف الوزارة فل حجر » ودخل 
رياضف وزارنه» وما كان قبوله 
الحم فىتلك الظروف عن رغبة 
منه النصبء فهو برى مايطلبه 
النسب الآن من جمد شاق 
وصير طويل » وإعا كارف 
موقفه موقف ذى النجدة الذى 
لا ينسرب إلى عنيمه وهن 
مادامت فى حسده حياة . 
كان موقفه موقف الخل صالذى 
يسيرء إخلاسيه وعلى عليه 
مايجب أن يعمله حتى مايستطيع 


أن يفلت أو يتردد إن فكر فى ذلك أو مال إليه 
وكان طبيعياً أن يحرى فى وزارته على خطته قبل الاحتلال» 
أوعلى الاق لكان طبيميا أن يقبل تأليفها على هذا الأساس ذفان 
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حتى الملماء وراث النبوة وأولياء المكة 2 علهم 
ما يجوز على اتباع ال موى وعباد الشهوة من بنى الارض ! 

- وما ذاك ؟ 

- يقولون إن فى الأزهى عريضة » فضيحتها طويلة 
عريضة . وإذا صح ما تلهج به حوها الالسنة فقد استشرى 
الضلال حتى حارت الحداية » واستحكم النفاق حتى لجرت 
التواية . انا حل ليل ) مكيف تساك الببيل ؟ 

يتحدثون أن نفراً من الملماء جعلوا قيادثم فى يد الهوى 
فدلأم بنرور وممّامم ياطل وذين لهم أن يشغبوا على 
امام ار اغى مظهر الإسلام الشرة ق» وحمثل الى أىالصحيح؛ 
وأول من وحد ببن اليك والدين » ووفق بين الأزهص 
والدنيا ؛ فضوا يظهرون عريضة فها الرجاء والثقة » 
ويسترون عريضة فها العَرد والإفك » وطافوا مهما على 
علماء الماهد يقرأون علهم ما فوق » ويضمون أختامهم 
على ماحت» حتى اجتمع لحم من هذه الإمضاءات الخشوشة 
سيمش ونق اده خيط اننا عل انعط 91 كر يحول 
النذر الدل يما وراءه » فتلق الإمام هذا التزق بحل المظم 
ورفق الكريم ؛ ثم ندارك الله الحق فبرح الحفاء. وشاعت 


:الفضيحة. وقال الأعمى أنالا أقرأء وقال الفافل أنا لاأفهم». 


وقال المادع أنا لا أستحى ! 

مهذا يتحدث الناس ورعا كان فى الحديث افتراء ؛ 
فإن رجال الدين أ كرم على الله أن يجمل فهم هؤلاء » 
وهل يخثى الله من عبادء إلا العلناء؟! اه عي الميك 
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لاسا ا ايا 
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مام عر عا لل مسقب قبا 


1 3939353 ٠ ٠ق.4ف‎ 9+. 


59 ونثره فى هذا الوادى 


مفخرة سوف يقترن مها أسعه 
الكري على مدى لآم فرفض 
ذلك الامتراحوقال مدت 
التى تنطوى على كثيرمن المااى 
« ذا تركنا السودان فالسو 3 
لا يتركنا » 

ولكن انجلترة التى تمتزم 
الجلاء عن مصر تصرح على 
لسان معتمدها أنه على الوزراء 
والوظفي نأ نيمملوا «بإلنصات» 
التى تسد.ها حكومة جلالة 
اللك وإلا فملهم اعبزال 
مناصيهم !ولا يتردد الخدبو أن 
يقبل حتى هذا القص ريم ! 

وعرف شريف من القصود 
هذا التصريح » وههات أن 
تسير الوطنية مع نوايا الاحتلال 
والسودية » لذلك م يكن بد أن 
يخم شريف حيانه السياسية 
بالاستقالة من وزاريه الرابعة 
والأخيرة بعد أن قفى فها 
عامين وكات غيل الي 
استقالانه إذ كانت تنطق يشهامته 


وصراحته ؛ وتفيض برجولته فهو لا يبتقيل « لأسباب حية » 


ولكنه يحتج على محاولة سلخ السودان وعلى هذا التصريح 
الذىيتنافمع الدستور ويتنافىمع الاستقلال» وكان ذلك عام 11/884 
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٠غ‏ ازدسالة 


استطأمرع “حفى 
الا ندية الادسة فى مصر 


مقهى الإقازخ 


( نروب الرماة اترترى ) 
سل تدعق وم 

أتعرف الى اللاتينى يا صاحى ؟ 

أقسر الطرف» وقرّب القكر » واقتصد فى الميال » فلا تذظبٍ 

ما وراء البحار إذ تحبه فى باريس مدينة العم والتور » وبإد 
الطرافة والحسن -ومبعث الفتنة واالحروج على الوقار ... 

إلى هنا يا صاحى ! فى قاهرة المز لدين اله » موطن 
انمد القديم والمز التالد والتاريخ الحافل » حيث السالك 
الضيقة والدزوب الملتوية والعَرفات 0 
المتواصلة والبناء العتيق العتيد » الذى أفنى جدارٌء القرون 
وما زال تتحلى فيه روعة الفن الشرق الخالص » وعبقرية 
الذوق الصرى الصحيح .. 
إلى هنا يا صاحى ! حيث الأزهص بعس بأبنائه من سائر 
الأقطار» ومشهد الحسين يضج بقصاده من جميع الأمصار» 
وغان الخليى معرض الكهرمان والأبنوس ادك 
والماج والسجاد الفاخر يتلهف عليه السائحون وحانين الأثرياء ؛ 
والغورية سوق المطر والأسباغ والألوان وكل 02 
البفئلة والاوريية بر 3 علها أس راب الفتيات من كل هيفاء فى 
منية النفس »؛ وم نكل شوهاء هى فداء إحسان7 0001 


» هذا من وضم صديقنا الرحوم إبرهبم الجزار لكل قبيحة تنزين‎ (1١) 
أخذه من قول السيد القايانى : فداؤك يا إحسان كل دميمة... البيت‎ 


فى عام/1441 يموت هذا الرجل المظم وهو على سفر فىالفسا 


فتتلق مصر جِمانه وتمشى خلف نمشه الججوع الحائلة التى لم تر مثلها 
البلاة من اقبله » فهئذة أول جتازة شعبية فى اريخها الحديث. هذه 
هى السابقة التى سترى مكبر عظيمة بوم تضينالقاهرة بالنتخبين 
.من أبناءمصر يشيعون حِمان رئيس الثورةالثانية زعم الوفدالأول» 
ذلك الدى كانت حياة شريف أيضاً وجهادء القوى سابقة قومية 
لحيانه وجهاده. . . رحم الله المظيمين وجزام' عن وطهما خير 
ما يحزى به الشهداء والمجاهدون ‏ «ثمء اللفيف 


600 .ذه 0و 0100012260 


.|| 01542 1/0ا00. 001 اع د]. الالالاننا//: 5 ماغطا 


عطبول رداح يقدمها صاحبنا بيرم بأبية وروحه إذ 
بأبى وروحىاللابسات خلا خلا ٠‏ الأكلات «تقاسا 

إلى هنا يا صاحى ! حيث يتز ج القند بالميوريث كيو 
العليب بالحبيث » وبتلاسق الوضيع باارفيع »تاو لاله 
بالدخيل » فتتحلى لك القومية المصرية فى تبان اللاهل واختلاف 
الطبقات » وين لك الفارقات فى أذواقنا وساوكنا و#لننا 
إذ ترى عرربات سوارس والكارو مازالت جر وتكركر 
إلى حجانب مس كبات الترام والأتوييس والفيات 

إلى هنا با صاحى عيذ ترق الول والاطري والتوايل 
والأعشا ب » والبن مجميع أصنافه » والشاى بسائر ألوانه واللب 


الأستاذ 5 أباظه فى جمع من إخواته النواب والصحفيين 
يرشفونأ كواب الثاى على الفيشاوى فى ليلة من رمضان 


الحمص ؛ والخص القلى » والبطاطة المشوية » والعدس القشرى ء 
وما إلى ذلك من الاطعمة الشهية التى يخالف فى عررضها وفى طهها 
كل شروط الصحة على لا عتوافنا كل قوام امتاو اذ 
ناي خم جل؛ الاطن ومث مشتعى النفس » ورغبة العين .. 

إلى هنا با أخى ! حيث درج حمد عبده وسعد زغلول وحمزة 
فتح الله والسيد الرصنئى والسيد القايانى واارهم الملباوى وعمد 
أبو شادى وممد السبامى وطه حسين وأستاذنا الزيات وك مبارك 
وغير أوانك من أعرف ومن لا أعرفمن رجالمصرف السياضة» 
وأعلامهم فى الرياسة ؛ ونهائهم فى الأدب والفضل والصحافة .. 

لعا أنئ؛ فذاك مو الى الات كا سمه ار من 
أهل الأدب ». والنهاء من أولاد البإد ! 

فى هذا الى الدى رأيت »؛ وعلى خطواتمن مدخل خانالخحليل 


11ج نع لطعم .]//:نوم اط 
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الضيق من جهة الحسين يقع مقهى الفيشاوى العتيد؛ فهو فىموضع 
بعيد عن جلبة السابلة ؛ وضوضاء الركبات » كر به إن أكون 
فى غمرة من الهدوء والسكون » ولكن الله ابتلاه بكثرة الباعة » 
وإلماح ذوى الحاجة » وصوت النادل الأجش برفعه عالياً عاليا 
فى الناداة على اللطلوب وشرح الطلوب فيكون له دوى وطنين 
لا بتحمله إلا الذن تعودوه ' 

ومقعى اليبارفة زراك اين يلت الفن القديم» وصورة 
قوية من الذوق الشرق الذى يغرق بطبعه فى التحميل » ومهول 
فى الزن » ويخلبه البريق واللممان » فيحمل الصورة فوق ما تطيق 
من القويه والتوشية » وكثرة التلافيف والتعاريح #وأنت تستطيع 
أن تستجل ذلك كله فى تلك الرايا الضخمة الفخمة الى علقت 
بيجدران الفيشاوى ونحاه مدخله بالشارع .. 

وسهدف إلى الفيشاو ىكل أدباء مصر بلا استثناء » فى فترات 
قد تبعد وقد تقصر ؛ ويدمن الجلوس فيه طبقة خاصة من مفاليك 
الأدب » وصماليك الصحافة ؛ وصرعى الآمال فى الشاريع الحرة » 
والذين عاكستهم الأقدار فى: نيل الشهادات والفوز بوظائف 
المكومة ؛ ومن شطت مهم الدار من الأقطار الشقيقة فى طلب 
الرزق أو طلب الجد؛ يتلفف هؤلاء حول موائد « الشاى المفتخر » 
3 ل مع من يشا كله وبأنس إليه » فيفرقون فى الحديث عن 
أنفسهم ؛ أو يتلهون بالنزد ولس الورق على تدخين النارجيلة 
وَرشَت ١‏ كرات لخر الحلال :1 كواب الشاى الأخضر والآخر 
والأشود والأبيض الذى ينيه الفيشاوى بصنعه على كل مقاهى 
القاهرة » وكأنى بأدباء الفيشاوى يجدون فى هذه ال كواب لذة 
وغناء عن أ كواب بنت الحان ... 

وكثيراً ما ينطلق أدباء 200 » فينشاجرون 
بالنادرة.» ويتضاربون بالتكنة » ويغرقون فى اللرح قل أ ندا عد : 
ويرسلون الضحكات عاليةقوية كلهاسخرية بالحياةة واستهانة بقسوة 
الده» واستخفاف بعبثالأيام ومطالب العيش» فهم يضحكون عن 

يمبييا وكأنهم يقولون : ولاذا يا أخيلا نضحك » وقد 

: من الرهق فوق الطاقة » ولقينا من الأقدار ما تنوء به 
1 الرجال ؟ فيالها من ذنيا لأ تستحق إلا الموان ... 

وأدباء الفيشاوى يتباينون فى فاته » ويختلنون فى عقلتي 
وإن كانوا ججيماً فى نظرتهم إلى الحياة سواء ؛ فتجد فهم الشيخ 
الأزهرى الندى برت ويزبد بالقافات كا يقول حافظ , وفيهم الأديب 
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ا السمايوه و و0 بيو 

ونحرى د الدب والأدباء فى حلقات ١‏ نور 6 فم 
من الكتاب المقاد وا مازنى وطه وهيكل والزياث وأتحد أمين 
1 مبارك وكل كاتب فى مصر » ويذ شوق وحافظومطران 
وشكرى. والزين والمراوى والأسجر وكل شاعى حى أو غبر» 
ريز عالط عزنل وعد القارر جزة وأنطون الججيسل وصاحب 
الحلالوإخوامبمفى الصحافة؛ ويد ذكربوسفوهى» وجورجأ بيض 
وسلمان نحيب » وعزريز عيد » وفاطمة رشدى» وزينبٍ صدق » 
وأميتة وزق »ومن لا أعرف من أغل الترخ » ولكن كل 
هؤلاء لا يفوزون من أدباء الفيشاوى إلا بابتسامة ؛ ولست 
أدرى أهى ابتسامة الرضى والإيجاب أو الهزء والاستخفاف. 
وغل ك3 خال قم رون [لداللا ما كّة الآقتاراء وتتر: الفلا 
لكان أقل شاتمن فى النيفارى 1 رمق أويت نت ماعلا 
فى النثر أوفى الشمر أو فى الصحافة أو فى الْمَثيل »كل فبا يحاوله 
وبرغب فيه » وجبراً لخاطر إخواننا فى الفيشاوى نلمن ذلك الثىء 
الدعو بالحظ » قاتل النبوغ » وقابر العبقريات .. 

وللفيشاوى « موسم 6 يم له فيه الجد» ويبلغ الغاية من الجلال 
والكال » وذلك فىرمضان إذ تنشد النفوس الإنابة وحسن الثواب 
وتطلب السهراتالبريثة الطيبة قتستبدل أ كواب الشاى بأ كواب 
المتقة ؛ ومن ثم نحد فى حلقات الفيشاوى رجال السياسة والأدب 
والصحافة فى مصر » فتجد اطف السيد باشا » وهيكل باشا » 
وحفنى مود وعبدالرحم خمود؛ ونيازى باشاء والصحاالعجوز» 
وفكرى أباظه » ولطق جمة ؛ وكثيراً من النواب وأسائذة الجامعة 
وشيوخ الأزهى » كل منهم فى حلقة حافلة ؛ يشدون أطراف 
الحديث طلا للسمر ء واستمانة + عل الشيرء عق لسعو 

ثم يأتى العيد ؛ فينفض السامى الحافل ؛ ويعود الوضع 

إلى مستواء , ولا يق للفيشاوى إلا الذين يمكفون عليه من أمثال 
الشاعى ابراهم الدباغ والأستاذ عبد العزيز الأسلامبول صاحب 
العرفة » والشييخ سلطان الجهنىن: الحرر بالوفد » والشيخ على عاص 
الحرر بالدستور » وصديقنا الشيخ البعى المحرر بالقعلم » والشاعى 
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065 


هوه 5ه 


وق ونا لسسية 
للاستاذ مؤد حسن إسماعيل 
« مبداة إلى شفتها الطاهيتين » 

سمس 

قلت عرب الم !قلت : ما 


50 َعَاشَبَةُ وأنت يجاني ! 


00 


:كيف ؟ قلت : أنت شماعة 

يَيضْاه فى فدح امه الذائب 
2 2 2 فرك 4 م2 
لالض رلك 1< حيما 


س2 
و ا 300 2 3 3 
أنوَارٌ حُبّك خالدات فى دى 


عر تَدى مسالى ومذاهي 
سوا آلائرنلوُجُو بير ” إلآ خم ف<عوارع سارب 
2 تَندنى شمدق :4 لبان ٠»‏ قطاكًا 

لنت قلت فى الضتَى صا نى 


الانى الثائر ع على نفسه وعلى التام ن والأيام عبد الجيد الديب ... 
كه كيد [إدوب 02 717 1 وام 
فى النفس يعظهرها وبأدسهاو بسلوكها كل عواطف الإشفاقوالقسوة 
والألم والشحك. فهو يمجبك بشعره؛ ولكنه يفضبك بسلوكه . 
وهو يضحكك بحديثه » ولكنه يؤلك ظهره 
١ 4‏ ع6 ريوس ؛ واشبمما هر استشنافا واسالة وزراية . 
وهو على حاله تلك يعتد بنفسه إلى أبعد حد ؛ ويرفع شعره فوق 
0 » فشوق مبما سما فى تقديره لا يلغ شعرة فى مفرقه » 
وهو ملازم للفبشاوي لا بريه فى الضحى والأسيل والمشية؛ حتى 
لقد يبيت على كراسيه . ولقد جاء العيد وتفرق إخوانه كل إلى شأنه 

وبتى هو وحده على إفريز الفيشاوى ينشد : 

بإمعشر الديب وافى كل منترب إلا غمريكم فى مصر ما بإنا 
قدمتمو الشاة قربانا ليدم والدهى قدمنى للبؤس قربانا 
لقد تفي ركل شىء فى الحياة ! ومن ذا الذى ياعن لا يتغير ؟! 
وها هوذا معول الهدم مبهدد مقعى الفيشاوى بالدمار تنفيذا لقرار 
دارة الأميرة شويكار . فهل يحفل أدياء الفيشاوى بتارم لديم 

المتيق وذ كرى أيامب. الطيبة فيه كا يعنى بذلكأدباء الذرب؟ هههات! 

مم .فاع 


. أشبعته الأقدار 


02.0و 01000126 
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ف جح دن اوضع 
مدقن 2ك 2 
أشجاعي عَقْط لبور » وَطيفو ا 

- لي اسه - 

- قلملت طر'فك عن بوم حَرَائْبِ 
و - م 0 ٍ_- . 
هيا انركى عنما المديث » إنني 

عَنْ دهرها لدت اليه يان 
عميآ دكا ن الطلين تخبط مخل” 1 الوق مميرتبابب 
مَالتْ حاديها الام لشاطىه 


فالترايوين جز التطائيم خاشب. 


ويه ما و لس اللرعموردم 

مركت جتارم) بطر منذا إنم عر عل تجير اهب ... 
ان ال نيجَبيئك فاشك نالا ارب 

0 

او كن اويل إذا 1 علا ور ابن القآئب 

6** 
قالت : وَمَاللتيل يشبة َاجِدًا الصلاة وَلَبّفىاشتغفاره؟ 
فلت : ازقبيه » لمك ا 


تشبيك دون النّاسِ 2 عراره 
مقر نئل :ابلق لي :" وأترجع اشر 
وأعان رمن" كسرع ايف ريح عل اذرى 

تدا ِلاعيهِ عَليك وَأرِِ 


من أََْارهِ 


َه ء*” َه 1 0 

وَمَعَى ايغمثم في الذفاف » و فتنتى 
وصّبائق تناب فى تياره ! 
59 


هات .شوق م 4 0 
أنى عل عَنَدِ التاه مات | 
قلت : ازقيينى في عد إن الأمَى « 
ف الوح أخرسَ رد بابق 0 
« وزارة المارف » ثمرد مسي اسمافيل 
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0 را 8 0 | الج 7 


01000126910 2أ١.6010‎ 


لاد 5 ألطر فص فرك ليا وراء< اجات ل 
سم تسرسوومت و د 0 0 . . 
2 0000 2 ا 1 20 اام 
ل التاردة نا ات إل 25 
وتاه الآفيق أما 3 ١‏ 
4 . أ ١‏ ف" : 5 
حرطا و اي نات الدهوق... وشطنث العو 


اح ا ال ل 
انما 
: وأبن الصنباح بوامق الجراح ١‏ 
ز 2 2 2 0 3 0 


5 ك1 ور شِلة 
تق ات : وراء الزمان 


ل امنيا : : : . 
أ الأ وراء الفسق : 
1 ر : 
7 سير 
وحول :الحصور - وقوق. النحوز 
وم التدى 
+ * 


" 
وخل الصلال ولزمى للناه ل كب الم 
+ © 


1 م 
: ”ريم القا 97 
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لام الفناة يم لقصو 
« بإاريس » لجر اللأرادى 


كأنما يتحدى ريعها القدرا 
لينفت المرء فيها الروح إنقدرا 
قود عن 


شاهد تحا كيةتأنى عل الصوّر 


أستر جع شابك وسعاوتك الزوجية ٠.‏ حدد غددك 
لا بالمقاقير الضرة بل بالعلاج الطبيى . أفروس مبتكر 
طببى أصل :يضمن لك ذلك سكب من غدد الثيران 


مجان از 20 بها الركارن لطر لى 
اجلانه ودين صب ١٠٠ل‏ بعر 


21136 ملع .]//:ةم اا 


يينت فى مقال الأسبو ع الاغى نشأ فن التجميل ؛ وأو ضحت 
ايحا تو ال تاي رسف عضن 
لد . 

استفسترت من 'أميرة” كردية ف راوندوز عن: الوسائل ال 
يتين مها بعد أن أثئنيت على جالمن » ومحبت إذا كان كله من إبداع 
الللبيمة ؛ فقالت : إننا حن الكرديات ليست نا أسرار . قالت 
ذلك علتاً أمام رجلين من الآ كراد كانافى محلسنا . وعتد ما هممت 
بالانصراف » وجدتها تستبقييى لحظات بعد انصراف الرجلين ؛ 
وانتحت فى ناحية خاصة من الحجرة الكبيرة » ثم قالت : الآن 
أستطيع أن أصدقك القول جوا! عنسؤالك لى عن وسائل زينتنا 
ورفمت غطاء حريرياً ثقيلاً عن صندوق » فاما فتحته أوضحت لى 
محتوياته » فأرتنى نوعاً من السحوق الآبيض:غير النق » وقالت : 
هذا نوع من تربة بلادنا كردستان نستعمله لتبييض وجوهنا بعد 
أن عزج قليلاً منه بلاء 

6 أرق 2م من الكل نوما من #فحن يميه 
لشعورهن » وأطلمتنى على عدد من مناديل اليد الحريرية الزاهية 
الألوان » هذا إلى حانب الل الذهبية الكثيرة التى تحملها فوق 
رأسها وسُدرها وأطرافها » والثياب الفخمة الثقيلة التى تليسها 
وأسرّت إلة:.« إننا كمع النساء لا بد لنامن بيض الأسرار » 

وما كان أشبه هذا الحادث بما حصل مة مع أميرة هندية » 


21.6010 مان 01000126 
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سثلت عن وساثل تزيهن قالت : « ليس لنا نحن المنديات ارد 
أنواعامن صناديق امراهم والدهون أَبم) ذهبت » ووسائل تزين هانين 
( الكردية والهندية ) توضح أبسط وسائل الرينة وأيسرها اتباءا 


الصرية الفرعونية فى ام زيتتها فى استمدادها للميد أو طفلة دينية 
قوام رشيق وحلى فاخرة ولوب مطرز بدقة 
وف الحق أن التفانى فى اللجوء إلى الجال الصطنع » والتذالى 
فى إنقان فن التجميل دلت عليه مهضة صناعة قديمة تضارع أقدم 
الخشارات 
فقد أونحت الاستكشافات الئرية ؛ ورهن التاري , ع 2 


أنه قد وجد فى مقابر قدماء الملصريين » وعلى زهريات اليونان » 
وفى نقوش بابل » وفى الفسيفساء ٠‏ الرومانى » أنالدهون قداستعملت 
بكثرة ناضية » بحدث يجملنا نتخيل أن وسائل التزين والتجميل 
استيباك فى تف الأيام بحالة لا يمن أن تكون أقل انتشاراً 
مما هى عليه فى أيامنا 

فطالا وجدت نحت أ كوام الآثار القديمة عشرات الآنية 
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التى احتوت على أنواع الكريم والأسباغ وسوائل التدليك 
ميخ كل فقن 

أما الرأة الرومانية واليونانية 5 يقرر عها أتئيس 603605 8.18 
قد استشك متتحوق النار الآرجواق افون « كزوج » 
للوجنتين ؛ واستعملت للشفاه أجمرها العتاد .ومن الشاهد أن هذا 
اللون الأرجوائى لصبغ الوجنتين » قد أعيدت بدعته من حو 
سنتين » ولا يزال يعرض فى الأسواق اليوم وتستعمله بعض 
السيدات ؛ وها دليل على تقصى مبرة مصنى وسائل التجميل 
لتاريخ فن التجميل » ودراستهم لنفسية الرأة » وتنبعهم تفننها 
وتنواع ميولها فى مختلف الحقب 

أما الصريات فقد استعملن الكحل ( الأتمد ) » ومن الغريب 
أنهن كن يسودن طرف انم بحيث يصل طول الحط الأسود المته 
من طرف الشفتين حو سنتمتر أو أ كثر قليلاً » وتوجد عاذج 
من المائيل التى توضح ذلك ف المتحف المصرى بالقاهرة 

والأتمد يستممل الآرى بكثرة فى الشرّق الآدلى لنسويد 
الأغداب » وإظهار المواجب » وتفشم الميون ء وكان يستعمل 
معجوتاً كدهان للجفون السفلى مما أ كسها قلة جنل » ولدل 
( ارتمل ) !886:6 الدى يستعمل الآن هو اختراع مبذب عن ذاك 

والإجيل يخبرنا أن الزبوت العطرية كانت تستعمل لدهن 
الشعر » وكثير من رءوس الوميات الصرية وجدت مغطاة 
با آر شعر مصفف بطرق أنيقة لتجعيد الشعر وكيه وقصه. 
ووجد أن الزهريات الرخامية الفاخرة » محتوى على ماهم برجع 
ناريخها إلى "6٠٠‏ عام قبل اميلاد . 
من أيام الأسرة السادسة ؛ أى من نحو 51٠٠‏ 
سنة بل اليلاد » وأقلام لتزجيج للوايي من أعهد. الآسرة 
الثامتة غشرة أى منذ 200000 


ووجدت مرايا 


لا تزال باقية من نحو 


وبفحص ما عثر عليه 
فى مقبرته » وجدت آنية محتوى على عطور 
٠‏ سنة 

وكان السعتر والمر » والبخور والنارن » وأنواع الزروت 
ولا سما زيت السمسم واللوز والزيتون » كلها كانت المواد الى 
استعملت فى أقدم أصناف الدهونل ٠‏ وكثير منها استخدم 


أ .|21 01.601/001254 0 اع 2؟. الالانانانا//:ة مط 


مع الكحل » والحناء الى استييلك لطلبغ)! 
ولا بزال يستعملها بعض الناس إلى اليُوم 

بل قد اجتمن للنتريون باختراع أعللكية لتهنة ل 
والفضة » لتغطية أظافرالسيدات وتجميلها د - ْ 
وفق التقاليد . 


إمرأة فر نسية تائرت بالرأة الجزائرية فى حليها وبخاسة فى التقد والقرط 
1 ل طلاء 559 النفى الم ن 0 اذى ب نكسي 


نه على م يظلهر 
والإسلام يأمس بإمخاذ الزينة والتطيب » والنظافة الشخصية . 
واستعمل العرب السواك كفرجون للأسنان 


واستمملت الرومانيات آلرنك الابيض والطائير لتبييض 
سمو :وا نكل اأزلط .#العتطر كولم ' 
والأمر لوجنامهن وشفاههن 

أما النساء التمدنات اللانى وحدن ف الآمار القدعة فقد ععيف 
أنبن استعملن مسحوقاً لطلاء الأسنان » صنع من نوع من 
الاتطار ... 

وسنمت أنواع الكريم للتجميل من دقيق الشعير والزبد . 
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١ ٠‏ 3 الاسيناة 


وبيض النساء شعورهن بطريقة يظهر أنها تشبه الطريقة البلاتينية 
النى اخترعت فى أيامنا 


ش عع وود + 
: التجميل الوشم عن بش الفبآئل الافريقية 
خيث لا توجد الأحجار ولا الأصاتم ولا اللى 

وكانت مناضد زينهن تحفل ثلال أصئاف من الدهون فى أوان 
قيمة» كأ أستعملن أنواعا من الذّزور القّينة مثلما يستعمل نساء اليوم 

وشاع استعال العطور واللمساحيق وحمامات اللبن ووسائل 
ييل أخرى فى أظل الأوقات من العضور الرسطى!: بل-لقد 
جمت البدع التبعة» ونقلتمن الشرق إلى الغرب وبالمكس بواسطة 
الصليبيين الذين أحضروا الفرسان وعررفوثم أسرار التجميل التى 
كانت محفوظة فى ( الليفان أمويع! ) أى شرق بحر الروم 

ساب ريا تبره ف طبع ام 

فى سنة +/17م قدّم اقتراح لأبرلان الايجليزى ؛ مهدد 
بتحريم أى زواج لإحدى رعايا اللك إذا استعملن الرواتح والأسباغ 
والدهونء كا حرم امخاذ الأسئان الصناعية وغيرها. ولستأدرى 
إذا كان هذا الاقتراح هو السَببٍ فى شدة اعتدال الرأة الاتجليزية 
فى استخدام أصباغ الوجه » وانصرافها عن عمليات التجميل التى 
محسن الأسنان الشائهة مثلاً » فإن الاتجليز ناس تقاليد ونظم ! 


اهى. نمو 010001226 
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أظن أنهما مما السبب الباشر فى الروائح التى :ميث الى 
الجتممات الإتجلءزية مما ينفر من حضورها أو لقألا علباؤالا 
إذآ ما كانت فى أمكنة ضيقة 

حاولت بعض:الستعمرات الأمريكية أن تسن قوانين للشامة 
لتك » قاصدة إلى إحباط نشآط الرأة فى سبيل الزن ولكنها 
000 

أما النساء الفرنسيات فى بلاط لويس الثالك عشر فكان لمن 
ملء الحرية فى استمال الدهون من أَغلى الأنواع » وبذلك ساعدن 
على اختراع وكيب العطور والكريات وجميع النتجات التى تزيد 
من ججال المراة على أساس صنائى جارى 

وأظن من الواضح ما نشاهده من تأئير تلك الحرية بالنسبة 
لفن التجميل عند الرأة الفرنسية:التى تنالى جدا فى استخدام 
الاصباغ والمطور بحسن تصرف وذوق حسن ك! سبق أن وهنا 

ولقد روج هداء دون ريب» يحارة وسائل الزينة وصناعما » 
وأحدث موجة من نوع خاص فى جملة بلاد ولا سما فى الولايات 


زنجيات أمريكا يمصين سيغانهنَ باسلاك ممدنية لتصير دقيقة 
فثلاً حلاقو الشعر وأسحاب محال التجميل وأطباء جراحاث 
التجميل للوجه والجسم ‏ وغير هؤلاء من الإخصائيين تعاونوا مع 
الصيدليين والجريين على اختراع طرق ووسائل ما تركته الطبيعة. 
بدون تشكيل حسن فى نظر المصر وذوق التطور ؛ أو ما سببه 
شذوذ الحلقة من نقص أو ما فملته تأثيرات ظروف حياتنا الحاضرة 


21131 نع ملاعم .//نةمقطا 
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ومن عزؤامل التوفيق أن تدخا المسكرمات فى نذا النفل 
من ماحية تقييد القادر ومراقة المركبات الكحولية خطؤءنا 
الركبات السائلة 

أما الصناءات الإإضافية مث ل صناعة القوارير الجيلة للروائموآتية 
النرور وأصباغ الشفاه وأشباههافساعدت كثيراً علورواج استمالها 

على أنه مع كل الذى أسلفنا لابزال هناك معارضة من بعض 
النواحى للتزين واستخدام الأصباغ : من ناحية الفضيلة من جهة؛ 
ومن جهة أخرى من ناحية مبدأ الإنسان الشخصى الذى لايتفق 
والصورة الصطنعة التى تظهر مها الفتاة الحديثة والسيدة القادة 

ولكن ما العمل و ( الوشة ) معلمة شاقة الرسالة والتطور 
سنة الجياة ؟ 

إن كثيرا مما يظهر محرد بدعة ومح لأول وهلة أصبح 
ضرورة ملحة فى سبيل المجاهدة للحياة التى يتعرض لما كثير من 
السيدات اللانى يضطلمن بالوظائف والحياة السملية 

فمارضة الأزياء » والبائعة » والنشريفية » والزوجة» والفتاة 
التى تنتظر الزواج » علهن جيعاً أن يكن أنيقات غير متبرجات » 


جأ لل ل نا نا نا نا نا نا نا نا 1 
سي 4 0 ال د 


ومن لم عل : 


ََ 


.|| 01.001/00154 0 اع 12]. الالنالانا// :5 حمطا 


ولادائى لآن ننه الأادْهَآنٌ أيشا إلى ما , 
والراقضة والننية . 

قد أسبحت روح اننشر عم أن عقا 7 
أن نصلح ما مخعلىء فيه » لهذا تفدم الختصوانه فى الجهب ياوا 
جالبين معهم ججيع ما يستطيعو: نه من الغرات انين ووظل عليه 
بشتى وسائل الإعلان . 

لاحب إذا فى هوض فن من أقدم الفنون» درج فى نشوته 
من مثات السنين » وليس مما يطمس هذه الحقيقة » أو يحط من 
قدر الفن ذاه : الفكرة التى سادت وين الناس من حو قرن 
أوأ كثر قليلاً » ومى أن الوسائل الاسطناعية للتجميل ليشت 
إلا مغريات لسفلة نساء الأعم . إغا شدة مغالاة النساء فى التزين 
راجعة إلى قفزة عنيفة قفزتها الرأة لتحطم بعض ما تبق من القيود 
الثتقيلة النى شلت ح ركتبا ء وعطلت تفكيرها طويلاً . 

وما إسرافها الذى نلحظه ولا نوافق عليه إلا رد الفعل الذى 
يأنى بعده الإصلاخ والتوجيه » وهذا ما سيكون 4 عنايننا 


إن شاء اله . مقت افسأبي 


ص 


وأملاككم 


وعقاراتكم . 


ضد جميع الاخطار 
ال بق.. والنقل البحرى والرى والجوى . . والسارانك ل 


2111 وع ع0 //:وماخط 


من البويضة للشيخ ‏ فم تختلف المادة الحية عن المادة عديمة الحياة ‏ 
الكربون مكون أول لاحياة - ذرة الراديوم - الثبه بين الحياة 
والمفناطيشية والنشاط الاشعاكى - أعمال « ليب ».> إمكان تطور 
البويضة والحصول على كاثن لايحافظ على حنه -- آمال لتجد يدفىهذا السبيل 


ترق مدارج الحياة » وننتقل خلال ذلك من حالة لأخرق » 
من طفل يلهو ويعبث بما براه » إلى غلام يلمب و يعنى بتافه الأمور » 
إلى شاب ممتلى' حركة ونشاطاً » يكب على العمل ويقوم بدوره 
فى الجتمع » إلى رجل بم لابناله أ كثر من اهمامه لنفسه » إلى 
كهل يتهالك فى خدمة عشيرته وبلاده » ثم إلي شيخ لا يستطيع 
قليلاً ولا كثيرً» يستند إلى عصاه إن تمسر عليه السير» ١‏ كت 
بمقمد فى حديقة النزل » حتى إذا تمسر عليه هذا أيضا قفى 
0 الأخيرة فى مضه » طورا يبن ذكريات للاغى وضيازَة 
الحاضر » ونارة بين الداء وزحاجة الدواء » كلنا نمرف آخر القصة » 
وكلنا نعرف مهاية الحرتم الحتوم . 

هذه طريق الحياة ؛ كلنا عابرهاء من البويضة الشئيلة فى الرحم 
قبل مولد الطفل » إلى هيكل مبجور فى ارمس بمد التجرد من 
الحيناة ب كرى ما هى الحياة ؟ وفم يختلف الإنمان عن 
العصفور » والعصفور عن التفاحة » وهذه عن الحبرة التى نستعين 
مها لنبمث للقارى' بهذا النوع من التفكير . 

«* * *# 


لقد ف كرنا أنجزيثات الادة غدغة الحياة هي ذراث كيميائية » 


02.01و ©6 12م ه010 
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وأن انز رك من تؤاة ع كزية ينور حلا الكترويت207. 
وذكرنا أن الركبات المادية للكائن الحىهىذرات كيميائية مألوفة » 
وأن الملداء يعتقدون أنه قد حدث أن مموعة من هذه الذرات 
تحممت بطريق الصادفة بالكيفية الوجودة بها اليوم فى الملية 
الحية » وتساءلنا : هل الادة الحية همى مموعة من الذرات الادية » 
أم هى هذه المجموعة مضافاً إلها الحياة ؟ 
أما أن الادة الحية مختلف عن المادة التى لا حياة مها اختلاتا 
يدل على وجود عناصر كيميائية جديدة لا نمرفها فى الثانية » فهذا 
لايقوم عليه أى دليل » فسكل أنواع الدرات الوجودة فى إحداها 
رودق الالترى » فلا فارق هناك بين ,مادة ومادة من حيث 
أها عناصر كيميائية 
على أن الذى يستطيع أن يؤكده الملماء » أن االادة الحية 
عسكبة من ذرات معتادة » لا مختلف إلا َى أن لما قابلية عظيمة 
للماسك 3 التجمع 01 لاج 00 فى حزئيات 59 شورع 
خاص » يمنى أن ممظلم الدرات الأخَرى الكونة للمادة الجردة 
عن الحياة ليس لما هذه الخاصة . خذ مثلاً الماء باعتباره الادة 
ال كثر شيوعاً أمامنا على سطح الأأرض » فإن ذرات عنصرية 
الميدرؤجين والأ و كسجين تتحد لتكون إما جزئيات هيدروجينية 
أو كران يي" 
على أن أيّا من هذه الركبات لايحوى أ كثر من أربع 
ذرات » كذلك لا يتفير الوقفٍ باضافة الأزوت » فإن جزئيات 
مس كياته مع المناصر السابقة محوى ذرات قليلة ؛ بيد أن وجود 
1 هذه النتاج تتأثر اليوم «الأمال المامية التى يقوم بها الآن لويس دى 
بروي ( 80136 عل 5ناما ) عضوالجمم الملىالفر نى وأستاذ السوربون 
وحاثر لائزة وبل » كذلك بأمال شرود جر 5,9010626 وغيرما مما 
سيكون «وضوع 59 فى التقبل 
' ل لاي والاء الأ كوجبني يموعتان لجز ئيات من عنصرى 


2ع" .]//نوماط 
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هذه المناصر مع الكاربون لتكون جزئيات نحوى الواحدة منها 


آلا بلعفزات'الالآق عن الذرات"+ ويتكلان سنن لى 


من هذا النوع من الجزيئات الكبيرة 

وقد كان يعتقد العلماء » منذ قرن من الزمان » أزوم قوة 
حيوية غاسّة ء الإحداث هته المزيئات' اللكبيزة : عل أن «فوز » 
( :#اناه/لا ) استطاع بالوسائل الكيميائية أن ينتج أحدالركبات 
البولية ( ناا ) » وهو تتاج حيوانى كا تكن علماء غيره 
من الحصول على مسكبات حيوية أخرى 

ولنمد إلى الكلام على ذرة الكاربون المجيية فى كونها 
مكونة أول. للحياة » فز أننا تتاف من د ا ا ليد 
حول نواة ع كزية كستة سيارات بدور حول الشمس » 
ول تلك الكارون عن البورق (:86 ) والثنيت رين 
الذرات شما به فى الجدول الكيميانى » إلا فى أنه بزيد سياراً 
واحداً عن البورق »كا ينقص سياراً عن الأزوت ؛ ويندو أن هذا 
الفارق السيط هو الذى عي كن الادة كارنوناً 5 غيره ©» 
وبالتبع مين إمكان دبيب الحياة فها » أو استحالة ذلك 

ومن هنا ننساءل » عما إذا كانت الذرة التى لما ستة سيارات 
دور حولما ؛ لما خواص استثنائية ترجع مما فى من زر 
الملبية النىم نكشف لنا؟ إن الرياضة الطبيمية» كا يقل السير جيئز 
لا حيبنا اليوم على هذا السؤال 

وندلنا الكيمياء على ظواهس أخرى تشبه ذلك أشار إلبا 
السير جينز فى كتابه”2 وتبدو فى نظرى أثم ما فى هذا السفر 
الحليل ؛ «المغناطيسية مقلاً تندو واحة فى الحديد ( وذرته ؤات 
؛ ألكترونا ) وتبدو بدرجة أقل فى النيكل ( وذرنه ذات 55 
الكو )ون التكويك لوز انهه الى )ءا 
أن لذرات هذه المناصر الثلائة عدداً من الألكترونات متتابماً » 
كا يلاحظ أننا لا نرى ف ىكل المناصر المادية الأخرى العروفة لنا 
أى أثر للمنناطيسية » فالغناطيسية إذن ظاهرة خاصة بالذرات التى 
لما هذا المدد من الألكترونات 


)١(‏ كتاب الير جيتز ( 5مةءل وعسدز ع5 ) العالم الغريب ترجه 


للفرنسية يلودك وروسينيول ( اهههأدوه# .ل اء اء0ةااة8 ) مطبعة 
هرمان باريز ( ١١55‏ ),. 
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ولدينا فى العلوم الطنيع 
وهو ظاهرة تراها فى العناصى 
والتى تبدأ فى البيزميث ورادون اذام وتنم 
وقد بينا بالكل الكيفية التى علها ذَرمً) 
الايجاهات الحديثة » فعهى كا تراها مس كبة من : 
حولها عدد كبير من الألكترونات يبلغ م أ 


مبين بالشكل 


ذرة عنصر الراد بوم كا يمتقدها الماداء ويتحرك فبها + ألكترونا 

على أن هذه القارنة بين النناطيسية كظاهسة والنشاط 
الإشمائى الذى يبدو ظاهسا فى الرادبوم كظاهية أخرى » هذه 
القارئة توجهنا إلى أن نضع الحياة فى قائمة الظواهى الطبيعية الأخرى 
كالظواهى التقدمة 

وعلى هذا الأساس » فإن العالم مس بوط بقوانين معينة » ووفق 
هذه القوانين مدو أن للذرات ت التى لما عدد معين من الالكترونات 
(5ثم من 6 إلى +" ثم من م إلى * ) لما خواص " معيلة 6 
يظهر أثرها فى الأولى بالحياة » وف الثانية بالغناطيسية . وفى الثالئة 
بالنشاط الإشمائى وفمل الرادبوم . 

كا 

فالدرة إذن فى جزىء المادة الحية لا مختلف فى ممع ما فيها 
عن الذرة فى الادة الجردة عن الحياة؛ ولسكلتهما إذن نظام أشبه 
بالنظام الشمسى للمادة الذى سبق التحدث عنه » وإن كان من 
السب أن ثل على الورق جزيئا من المادة الحية لكثرة عدد ذرآنه 
وبالتاابع ألكترونانه ما مثلنا على الورقة الآن ذرة الرادهوم . وبعبارة 
أقرب للوضع الملى : إن كل ما يؤلف الادة الحية هو جسهات 
أو كهارب فى حركة ممكن إرجاعها بوما إلى علاقات ترتبط 


2ع عم //:ومخط 


بالبحرين السكبيرين اللذين ينمرا نكل الكائنات : الحيز والزمن » 
وبسارة وانحة : إن الادة الحية كالمادة “عدعة الحياة ؛ رجع 
فى اللهاية إلى حركة أو اعتبارات ألكترونية فى الزمان والكان . 
+ د 
بق أن ننساءل عن أعين : 
الأو ل: هليجوز إذن» ابتداءمن'مادة عدعة الحياة» أن محصل 
فى مختبراتنا على مموعة من الواد الحية كالجموعة المكوئة لنا؟ 
أى مموعة لما خاصية التناسل والتكائر والحافظة على نوعها ؟ 
الثاتى: هل فى مموعة الظواهى الحيوية مايفسرها يعوضوعات 
طبيمية كيميائية ؟ وبسارة أوضح » هل يمكن بملوماتنا الحالية » 
وبالرجووع إلى اليراث الملى أن نرجع عمووع الظواهى الحيوية 
إلى موضوعات طبيعية كيميائية ؟ 
ولو أننا بد النحرى الجدى؛ وجدنا الإجاية على الأمرين 
بالايحاب » لجاز لنا أن نمتقد أننا كالتفاحة التى تأنكلها » والجبرة 
الى تكتب ها » بل لاز لنا أن نمتقد أن لحياننا الاجماعية 
والأخلاقية » أساسا علميا » برجع إلى قواعد تتوافق مع نتاتح 
البيولوجيا الملمية والطبيعية النظرية التجريدية 
أيستطيع البيولوجيون والطبيعيون أن يرجموا بوم كل 
مظاهى الحياة كل مافها من صفات وغرائز موروة » حتى عظمة 
الرجل الذى يموت فى سبيل بلاده وهو راض » حتى حنان الأم 
التى تتفانى فى سبيل أولادها ومى سميدة ؟ أيستطيع الملماء 
إرجا ع كل هذا »كل مافى الرجل من إرادة وآمال »كل ما فى الأم 
من عطف وحنان » إلى حوادث داخل اجسامتا » يحد تفسيرها 
الادى فى الكيمياء والطبيمة والرياشة ؟ هذا ما أريد أن ألم به 
فى ختام هذا القال 
د د 
للعالم ليب ما .[ أستاذ جامعة بركلى بالولايات التحدة 
كتاب997؟ عنواه عذن دا عل عنوامقععم ممتامععممه ها 
أى الفكرة اليكانيكبة للحياة ؛) صادف يحاحاً فَْ أعس يكا © ترجه 
إلى الفرنسية العالم العروف هتري موتون #ه!نا810 ف6ق»1! أستاذ 
الكيمياء الطبيعية فى السوربون» صادفت ترجته أيضاً جاحاً حتى 
أصبح البعض يعرف « موتون » مها أ كثر مما يعرفه باكتشافه 
٠‏ (١)هذاالكناب‏ ف المجسوعة المعروقةياسم إميل يورل (80:11 عازسظ1) 
الطابع فلكس ألكان ( ملم عناة؟ ) 


له 1أ02 و 010001226 
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اتربكر رسكب رمد اي 
الظواهى الضوئية » 

تقد لازمت موتونستوات عديدة» وطأنا جج<* ‏ / 
فى بره مهد باستير » وطالا حدثنى فى اللأأ// 1١/3‏ ج41 
لمملى فى شىء » وكان لحذه الاجتاءات أثر فى تكوين 8909 | 
أنه لم يذكر « موتون 6 بوماً شيا عن « ليب 6 » ولم شر 
أن أعمال الأخير شغلك: وما خيزا من فكر صديقق العام 

وعند ما افترقنا فى سنة 1978 بوفاة « مونون 6 وبعوداق 
إلى مصر » اقتننت بطريق الصادفة تلك الترججة التقدمة التى 
أخرجها الآن من مكلنها بين الكتب بعد أن ظلت محتجبة أربعة 
أعوام ؛ لأستدل من رجل قضى سنين طويلة من حيانه فى البحث 
التجريى على الإحابة على ما تقدم » ولأستدل على ما قد ترضى 
رفبق أن أبيفاى الحياة أسرآ غير البناحة الى نا كليا » والحيرة 
التى أستملى منها.., ْ 

والواقع أنه قد يمح « ليب © وغيره يجاحاً باهس؟ً فى نواحى 
تحاربه المديد: » هذه التجارب التى هى آية فى الدقة والتى تبث 
على الإحاب فى الوصول إلى تفسير مادى لكثير من الظلواهص 
الحيوية » هذه التجارب التى وإن اتحصرت فى غخلوقات كالأسماك 
والحشرات إلا أنها قد تمتد بوم إلى الحيوانات العليا كالإنسان . 
وعند «ليب» وزيلائه أن أنجاه الفراشة حو الشوء فى خط مستقم 
فس 91 51 1ك ا عنان امع 6 - مأمطط أءأاع 2 
بل إن تلقيح البويضة وإمكان تطورها إلى مخلوق دون الالتحاء 
إلى الحيوان النوى 0 أو بالالتحاء إليه » له عند 
« ليب » ومعاصريه عي نيان لزي 

ع أنه إذا كان العاماء قد يحصاون الآن على مادة عدية الحياة 
فإنه مما لا شك فيه أنه يمكن حتى الآن إلاتحضير مموعة مننواة 
مختلفة للخلايا ولكنها مموعة لا تصلح أن تكون خائر تتكائر 
وتحافظ على جنسها ء بالشتكل الوجودة فيه فى الأحياء 

تكن عقائدنا بحيث يحمل بنا أن عتلى' إعانا بتقدخناء يحمل 
بنا ونحن ندرس أعمال الملماء الجيدة أن نمتقد أنه إذا كان 


)١(‏ لمسيو كونون ومونون ظاهرة ممروفة باسم ظاهرة « كونون 


مونون » باسم المالم الكبير أستاذى كونون ركد ئيس الجمع العلمي الف نسمى 
الآن » تن كرنا هذه الظاهرة بظاعرة زان وستارك الذين يعرفهما اللمشتفلون 
بالملوم الطبيمية » وإن اختلفتٍ عنهما 
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" 


لم يتح لأحد منهم حتى اليوم أن بوجد -الادة 
الحية بطريقة يتكون مها كائن يتناسل وبحافظ 
على جنسه من مادة محردة عن الحياة فإنه ليس 
من حقناولا فى مقدورنا الملى » أن نحزم بأن 
هذه الغاية ضرب من الحال 

إن اعمال «ليب» وغيره مدعو للاتجاب , 
وإذا كان قد 5-7 ونجح معه مفاسير وه ف أن 
برجع كل التطورات التى تمعن دتلقيح البويضة 
إلى مسائل كيميائية طبيعية » بل حح فى تعهد 
بويضة لم يلقحها الحيوان النوى بحيث نتج منها 
كائن له قلب ومعدة وهيكل عظمى »© وتنقصه 
الدورة الدموية اللازمة لاستمرار الحياة » كائن 


استطاع أن يميش على هذه الأرض شهراً من 
الزمان -- فانه مزال أمام الملماء إحداث كل 
ذلك بالاستغناء عن البويضة نفسها وعن كل 
مااعين أفياة:: 


ا 


٠. 


أيستطيع إنسان أن بوجد » ابتداء من 
ولت جنا تومت والالكترونات 3 
تدعا كانن للم ؟ اننا يتطور وب 
اياده لهي 
ومثل « موبون » و ا 0 عاد 
ذا( انز وافجري ببناجد ابد 
عن الوصول !! اعد ميس 
يان بم 

على أنه عند القرب أو الوسول إلى هذه 
الحدود » يكون الملماء قد أحدثوا فى المع تطوراً 
ينون يكير أحة جتير يوت فاقرن |1 لا نه لىيه جبازات علمية كبربائية 
السابع عشر : ومايحدته بلانك وأينشتان | 


ود بروى فى المسر الحاضر. تضين لكك دقة الكشف 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطيعيةمنالسوردون ا 32 : 0 
كور مره و دو فتييدزسورود ].. وعدم التعرضض لا ى اختلاك في النظر ظ 
دبلوم المهندسخانة 1 لوك دوت ردم ن» "اقلق لاله 2 
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كا 


ماهى الحعاة ؟ 


3 
وكيف ظبرت على الا رض * 
وس سووم 
وهر الساثات والحيوائات 

يعتقد ججهور الناس أن الحيوانات ( ومن ينها الإنسان) 
والنبانات والجادات يختل ف كل منها عن الآخر اختلافاً جوهريّا 
الما . وكانوا يعاموننا فى الدارس أن هناك عام الحيوان وعالم 

الننات وعالم الجاد 2 وأن كلل مها مستقل عام الاستقلال عن 
ار للدي نك اعد 


فى“الظاهى . فالحيوان بتحرك » والنبات ينمو عل«الجاد يبدو كأنه * 


ثابت لا يتفير ٠.‏ ولكن الذى ينم النظر ويدقق على ضوء 
الا كتشافات العلمية الحديثة يتضح له أن هذه كلها اختلافات 
ظاهرية لا حقيقة لما فى الواثع 

ونقصر اليوم حديثنا على وحدة النبانات والحيوانات ( ومها 
الإنسان ) والصفات الشتركة هما وهى مخيزات الحياة بمينها . 
ونبحث ف مقال قادم عن وحدة الأحياء عموماً ( الحيوانات 
والنبانات والجادات ) لنستخلص من ذلك ماهية الحياة وكلهها 
وكيف أمها ظاهرة طبيعية مثل بإتى ظواهم الطبيمة . ثم نشرح 
فى مقال آخر. كيفية ظمورها على الأرض يفمل الموامل 
الطبيمية » وعلى الأخص طاقة الشمن التى كانت تشتمل فى ذلك 
الاضى البعيد جدً! على الكثيز من الأشعة فوق البنفسجية وعلى 
إشماءات أخرى أ كثر مما حتوى عليه الآن . وأخبر تكلم عن 
المواد التوسطة بين الأحياء والجادات كاتخائر الذائبة فى اللاء 
وكالعادن الغروية الدهشة التى تتصرف مثل الكائنات الحية 
فى أمم أحوالها 

كرات الحياة المشتركز بين الحبوانات والنبانات 

نطلق على مجيع الحيوانات ( ومن ينها الإنسان ) وجيع 

النبائات اسم « الأحياء © أو البكائنات الحية » . وتقول عنكل 


.نج مو 01000126 
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على اختلاف طوائفها وأنواعها وأنراطط 4 
والتكوين الملوى ؛ والتركيب الكبياق. 1 هد 
والتحرك الذانى والتطور الفردى والنوى . و 
أن شه السَقارف وإن كانت عيز مجتمعة ان 
ليست خاصة مها ما سنثبت فى مقال قادم ---5 
مشتتة أو مبعثرةفى الجادات » وكل ما فى الآ أنها إِذا اجتمت 
فى جسم واحد قيل عنه إنه 2 جى » . 

لقننتمرض هذه للممزات للشتركة لنقول كلة موجزة عن 
كل واحدة مها لان مقام التفصيل فى كتب البيولوجيا . وحسبنا 
أن يكون فبانورده هنا مقدمة أو تمهيد يسهللقراءالرسالة الوقوف 


. على الأبحاث الجديدة المظيمة التى كشف عنها الم فى الثلائين 


2 لخرة مما ستشرحه فى ألقالات القادمة . 

الشكل النوئى : نكل نوع من الكائنات الحية شكل 
فعروف خاص به يزه من غيره لا ول وهلة . وتستوى فى هذا 
نوات والئبانات »كا أن للورات الجادات .والواد العدنية 
البلوزة أشكلاً هندسية ثابتة خاصة بكل نوع كيميائى منها تمزه 
اق 

لقال الليوانات.والنبانات تظير ابتة فى مدخ ممينة من 
الزمن. ولسكن إذا نظرنا إلها خلال ملايين السنين_على ما تبدو 
لنا فى البقايا التحجرة فى طبقات الارض الختلفة التى تكونت 
فى الأعصرالجيولوجية القديمة التعاقبة جد أنها غير ثابتة» بل إنها 
فى تغير وتحول مستمرين بفعل الموامل الطبيمية » والؤثرات الجوية 
وتقلباتها ‏ وتناز ع البقاء بين الفصائل والأنواع والأفراد ومايترتب 
على ذلك من الانتخاب الطبيى وبقاء الأنسب وانقراض غير 
اللانم للبيئة الجديدة والازوف الطارية . غير أن فمل الطبيعة هذا 
تدريجى بسيط لا يظهر أثره إلا فى ملايين السنين فيخيل لنا أن 
أشكال الحيوانات والنبانات ابتة على الدوام » ولكن الميوانات 
والنبانات المتحجرة التى عثر ويعثر علها العلماء كل بوم فى مختلف 
طبقات الأرض فى .جيم أنحاء الكرة الأرضية ندلنا على عفلم 


حول الأنواع وتسلسل الحديث منها من القديم . ويكنى أن زود 
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الإنسان أحد التاحف الميولوجية فى أورب! ليقتنع مهذه الحقائق 
الثابتة التى يؤيدها من جهة اخرى عل النشريم التقالى وعم 
تكوين الجنين ( براجع القال القم الذى نشر أخيراً عن هذا 
الوشو ع بمجلة « الرسالة » للأستاذ عصام الدين حفنى ناصف ) 

التكون القاوى : إذا خسنا باليكرسكوب أية قطعة 
من جسم الإنسان أو أى حيوان أو أى نبات نرى أنها مؤلفة من 
خلايا صغيرة متلاصقة لا ترى بالمين الجردة » والخلية مكونة من 
مواد زلالية مها قليل من مواد دهنية وسكرية » وى وسطها نواة 
من مادة زلالية خاصة » وبحيط مبهافى اغلب الخلايا غشاء من مادة 
زلالية أخرى فى الحيوانات ومن مادة السيليلوز ( مادة القطن ) 
فى النبانات» والشكل العام للخلايا الحيوانية والنباتية واحد ولاسما 
فى الأدوار الأولى من تكون الجنين » ولكن الحلايا مختلف بمد 
ذلك بعض الاختلاف فى تفصيلاتما باختلاف وظيفة كل نسيج 
تدخل فى تكوينه » كالحلايا العصبية وخلايا المشلات وخلايا 
الجلد وكاخلايا التى تدخلفىتركيب الأوراق وأعضاء الزهر:والحلايا 
االحشبية والحلايا التىتؤلف مها الطبقة الموادة فى غصون النباءات. 

وتوجد إلى حاب هذا كائنات من خلية واحدة وهى الحيوانات 
والنبانات الأولية التى لا ترى إلا بالميكرسكوب » وكذلك كرات 
الدم البيضاء والجراء 

التركيب الكيميانى : تشترك جيع اليا زاك 
ونبانات وإنسان فى تركيها الكيميائى وهو تركيب الملية نفسها 
ونعنى به ذلك المليط من الوادالزلالية والدهنية والسكريةأو النشوية 
التقدم ذكرها » وبعض مواد أخرى إضافية ثانوية قد توجد 
فى بعض الخلايا ولا توجد فى غيرها 

التنذى : معلوم أن التبانات تتنذى مثل الحيوانات . ذلك 
أنمادتها الحضراء (الكلورفيل) تستعينبالطاقة الإشماعيةالكامنة 
فى ضوء الشمس لتخليل غاز حامض :الكربون المنتشر فى الجو » 
وتنتزعمنه الكربون:(الفحم) وتمزجهبالاء الدى عتصه جذورهامن 
الأرضفيتواد النشاالذى يتحول نارةإلىالسكر وتارة إلىالسيلياوز 
ومادةالحشس » وتتواد أيضاً على هذا النحو المواد الدهنية وترا كيب 
وأحاض عضوية أخرى ثلائية : ( مكونة من كربون وهيدروجين 
وأ وكسيجين) . وتمتص جذور النبانات فى الوقث نفسه من الأرض 
عاد اللى - 51 الأزوت مثئل الأزوتات :' النترات 
وأملاح النشادر » وكذلك بعض مواد معدنية أخرى . وهذه 
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المواد الأزونية تمتزج بفعل أ[ 
وبالواد الدهنية والأحاض المظوية 1 
على الوجه التقدم بيانه » فتتولد الو 
لها : أى للثبانات وللحيوانات ومنها الاذ 
أن التبانات تتفذى مثل الحيوانات وتتناول [ 
التى تتفذى مها الحيوانات وه : الواد الزلالية » والوا 
والواد المكرية أو النشوية . 

كا أن النرض من التفذى واحد ف الحيوانات والنبانات 
وهو أولاً : توريد الواد اللازمة لنشييد بناء الأجسام الحية أثناء 
نوها وإصلاح ما يتلف ويسهلك منها. ثانيا : وهو الهم احتراق 
الواد النذائية - بعد هضمها وامتصاصها - داخل أنسجة الجسم 
وخلاياه لتوليد الطاقة ( النى كانوا يسمونها بالقوة فما مضى ) . 
والحرارة اللازمتين للقيام بأعمال الحياة ووظائف الأعضاء . 

التنفس : ويلح بالتغذى التنفس » ولا يخق أن النبانات 
تنس مثل الميؤانلت أى أنها تحسن أل كتننان "م الفا 
وتفرز غاز الحامض الكرونيك ؛ وللما مسام فى أوراقها وغصوببا 
لهذا النرض » كا أن الفرض من التنفس واحد فى الحيوانات 
والنمانات وهو احتراق الواد النذائية لتوليد الطاقة ( القوة سابقاً ) 
والحرارة الضروريتين لأعمال الحياة. وقد عىّف علماء الفسيولوجيا 
الحياة بأنها اخثر لق تأ كسد (زوتاؤناطسرم عجن أوع عأيا ه] 

التحرك : والمركة لا مختص -با الحيوانات دون غيرها فإنه 
توجد - من جهة -- ظائفة كبيرة من الميوانات السفلى تعيش 
نابتة فى مكانها لا تتحرك منذ نشأنها » ومى تتواد بعضها فوق 
بعض فى قاع البحار فتتكون مها جزر وهضاب لما شأن كبير فىعم 
الميوفرجيا مثل الحيوانات الجوفاء أو الرجانية وغيرها . وإلى جاب 
هذا توجد نبانات تتحرك حرك ذانية من تلقاء نفسها مثل الأفواع 
الفترسة ( براجع القال الدى نشر فى هذا الصدد أخيراً بمجلة 
الرسالة للأستاذ رضوان ممد رضوان ) . ومن النبانات المتحركة 
النبات امعروف بامم المستحية 56851110 1-2 ومنها فصيلة كاملة 
من النبانات الطحلبية 5عناهاله المائية » وهى الفصيلة السماة 
« بالمهتزة 6 056113165 ومها جرثو مة التلقيح فى النبانات السفل 
فإن لكثير منها شعرة طويلة فى مؤخرها أو أهداباً عديدة حولها 
تستمين ها على العوم فى الاء فتتحرك وتنتقل وتروح ونجى”' » 
لافرق فى ذلك. يدها وبين الحيوانات الصغيرة ذات الحلية الواحدة 
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ا ارسالة 


ولهذا سعيت 0م2005 أى المرثومية التلقيحية الحيوانية » ومى 
نبات محض 

ولولا ضيقن القام لبيّنا أن السب فى عدم نحرك النبانات 
فى مموعها برجع إل عليه اياون الماسة. الى تت كبن منها 
أغشية خلاياها فتمنع امتداد الحركات الحلية الحاصلة على الدوام 
داخ لكل خلية وذلك خلافاً للخلايا الحيوانية 

التاقيح والتناسل والتطور : تنناسل الثبانات كالحيوانات 
للتلقيح فى أغلب الأحوال ( ولكن ليس فى ججيعها على الإطلاق ) 
ويشتق أو بولدكل فرد منها من فرد تمائل له » ثم ينمو بالتغذية» 
3 يناسل ويتكار بدوره ؛ ثم ثم يضمف ويوت متأرا با يتدام 
فى أفسجته من بقايا احتراق الواد النذائية ومن تعفن فضلات 
الطعام داخل جسمه قبل إفرازها؛ عدا الحيوانات والنبانات الأولية 
ذات الخلية الواحدة فانها أحياء خالدة لا تموت إلا إذا طرأ علا 
حادث مهلك يقتلها كأن بحف مثلاً الماء الذى تعيثيح فيه أو يفسد. 
ومرةٌ الحبوانات واللبانات 

ينتج مما تقدم أنه ليس هناك فرق جوهرى بين الحيوانات 
والتبانات حتى لقد حار العلماء فى إيحاد حد فاصل بدهما او محك 
للتمييز-يين بعض الأحياء السفلى اللتبس فى أمرها لعرفة هل هى 
حيوانات أم نبانات . ولم يجدوا أمامهم غير فاصل واحد ثم أول 
مرى يعترفون بأنه سطحى ظاهرى ونعنى به مادة السيليلوز 
التى تتركب منها أغشية الحلابا النباتية فإنه لا وجود لما فىالحيوانات 

ولكن هذا الفاسل غير شامل لجيع النبانات فى جميع أهواة 

حياها لانه توجد بعض الأنواع السفل من النبانات الفطرية 
(87011أم13:0© ) من فصيلة اليكز وميست ‏ تفضى حيانها كايا 
أو معظمها دون أن تكون تللاياها أغشية من أى ماق كاقرت: , 
غير أنه لإذا نثائت الأخؤال اعموية أفرزت هذءالئمانات حول نفسيا 
مادة السيلياوز فتتقى هذا تلفبات الجو . أما فى باقى الفصول المتدلة 
فانها تعيش خالية من هذه امادة . 

ثم إنه من جهة ألقوايق بوجد فى ججيع الحيوانات فيه نا 
شقيقة السيليلوز من الوجهة الكيميائية وهى السكر» فكلاها 
مكون من امتزاج الفحم بالاء ولكن على نسب مختلفة فى كل 
مهما . ولذلك أطلقوا على هذه امجموعة اسم «هيدرات الكربون» 
الى منها أَنِضَاً النغا ومادة الحشب 

وهناك فاصل فسيولوجى بين الحيوانات والنبانات قد يكون 
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دعر 


أثم إلى حد ما من الفاسل ] التالكومية 
فقد قلنا فما تقدم إن الحيوانات شد 
وأنه لا بد لنذائهما من نفس الواد لآل والبهنية وا 
ولكن الفرق ينهما هو أن الحيوانات تدا هد للواد ين ؟ 
ْيأ من المييوانات الأنغرى أو دن الننانات . أما النباقات فإنها 
بح تكوينها لا تستطيع أن تنناولما مسكبة ( مع استثناء الات 
الفترسة ) بل تركها أولا من المواء والاء والأرض بغعل قوة 
الشمس نواسطة المادة االحضراء ( الكلوروفيل ) على الوجه المتقدم 
بيانه ثم تتنذى مها 

على أن هذا الفاصل غير شامل ليع النبانات » فإنه فضلاً 0 
عن التبانات المفترسة توجد طائفة أخرى كبيرة هى النبانات الفطرية 
( كمه أمعأم سوط ( المعروفة بعض أنواعها العليا عند الجهور 
فى مصر بإسم « عيش الغراب » ومى خالية من اللادة الحضراء 
فلا تستطيع أن تركب غذاءها بنفسها كا تفمل النبانات الأخرى 
ولكنها تتناوله م كنا - كا تفعل الحيوانات - من الأجسام 
الحيوانانية والنباتية الأحرى . ومن أجل هذا نراها ججيعها طفيلية 
تميش على غيرها من الأحياء أو أجزالها اليتة أو مشتقانها . 

وعلى هذا تكون النبانات الفطرية الحلقة التوسطة بين 
الحيوانا توالنبانات» ولولاوجود السيليلوز فا لمدها البواوجيون 
من الحيوانات. فعى نبات من جهة احتوائبا على السيليلوز وحيوان 
من كيفية تنذيتها . وفى هذا الدليل الواشح على وحدة النبانات 


والحيوانات وعلى تسلسلها م نأصل واحد وهو الجاوات كأ سنبينه 
نصيف المنقيارى الى مى 


دبلوم فى الفسيولوجيا المليا الحيوانية والباتية 
من كلية المسلوم مجاممة باريس (السوربون ) 


فى القالات القادمة . 


2131 لع مطرعمم.//:ومقخط 


لم0 .لك ماو 01000126 


كان الفنان اللصرى إذا صور ججاعة من الناس أو الحيوان 
أو الواد » فإنه يضمها بحيث يكون بعضها خلف بعض أو إلى 
جانبه » من غير ممراعاة الوسنع الطبيبى الذى كانت تظهر به أمام 
عينيه » وكان هذا هو الحال أيضاً عند ما أراد التصرف بمض 
الثى.. - مثلاً - فى تصور مائدَة علها أدؤات أو مواد » 
فتراه يصورها قطمة قطعة » كلو كانت متفرقة غير يحتمعة 
على مائد: وأحدة ؛ ذلك لأنه لم يكن رف اسل تصوير 
المجسمات » وعلاقةالحجم والبعد بالتصوررالمنظورع "م265 
وكان مناسباً جوهيا فى ظهور مختلف الصورات الى 
مثلت شئون حيانه الزراعية والصناعية والدينية والاجماعية 
والسياسية وغيرها » كا لو كانت متجاورة بالرغم من أن 
بمضها كان يحب أن يخ البعض الآخر بحسب وضعه 
ؤواءهاء: 

كا أن نظرة الفنان المصرى لجاعة من الناس بينها شخصية 
إرزة » دفمته حيناً إلى إظهار هذه الشخصية بمقياس أ كبر من 
اللقياس الدى تقيد بتنفيذه فى مصوراته ؛ غير باظر إلى موقع هذه 
الشخصية من حيث البعد أو القرب منه » أو لوضمها بالنسبة إلى 
محاورمها ؛ فضلا عن نظرنه إلى جسم الإونسان على وجه الحصوص» 
كا لو كان شبئاً 'ينظر إليه من وضمين مختلفين ؛ فتراه كا ذ كرنا 
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فى مقال سابق17؟ » نظر إلى الرأس والبطن والساقين والقدمين 
من المانب » على حين نظر إلىالمينين والكتفين والبطن من الأمام . 

هذا هو التقرر الملى عن التصوير الصرى القديم » ذ كرناه 
لتعريف القارى" بعض الثىء عنه » ليلمس الفوارق بين فنين 
قدمين أحدها فن قوى والآخر فن تمثلى بلغ الذروة التى تدفمنا 
داعا إلى تلسّس آثاره والسير على نوره والعمل على استيعابه ؛ 
والناداة بأنه وإن لم يكن أول الفنون ججيما إلا أنه كان ولا بزال 
أعظمها خطراً وأجلها مظهراً وأصدقها تعبيراً . 

اذلك كله لا نشك فى أنالإغريق خلقوا فنا تصوبرياً حقيقيا 


7 ش ١‏ ( أورفيوس المفنى الساحر ) 
تقدموا فيه بخطوات واسعة ووصاوا إلى نتائح باهمرة . 
إلا أنه لشديد الأسف لم يق الكثير:من 1 ثارهثم فيه » وحتى 
الصور التى نقلت عن الأصول لا يمكن التأ كد غالباً ‏ من حة 
.0 َّ 4 
نقلها » أو مطابقنها للا تقلت عنه 
وعلى ذلك فالتصوبر الإغريق الدى يكن امخاذه مادة لتأريخه 


6 راجم مفالنا : الفن المصرى ‏ النحت والتصورير_ بمجلة الرسالة 


2131 نع مطا/ع”.]// :مط 


2 ازنسالة 


والوقوف على أمجاهاته ينحصر بإستثناء قليل فى التصوير الرسوم 
على أوانى الزهس جدنادندط مودلا التى اتخذ منبا الإغريق 
عال] البلا لتمسور عنتلق شورب المياة عندثم 6 وف 
انسور الزخرق عمنامنةط ع«ناه,هء»0 الذى جاء متأخرآً 
ومعاطر] #ومان . 


ش ” ( سفر نيسيوس بحرا ) 
تقلا عن 1 نية الزهى الحفوظة بمنحف بولونا ‏ بوليجنوت 
واذل ككانمعظ ما نعرفه عن الصورالإغمريقأوق ل كلما نعرفه 
عنه مأخوذاً من الصادر الكنوية . ءْ ش 
وبالرغم من أن التصور وصل فى دقته إلى درجة مثيرة لكل 
إتجاب » فإنه لم يكن ليصل إلى درجة السمو والمظمة التى بلنها 
فن النحت الإغرنق الخالد » وهذا لاعنع من ذكر بعض فنانين 
مصورين ارتفموا بفهم إلى درجة عالية لا يمكن إغفالها أو 
إهالها إطلاقاً . 
وإذا شئت فقل : إن الاختلاف الجوهرى بين فن التصوير 
الوعغريق - على _قدمه ‏ وبين فن التصوير « الحديث » محصور 
فى ناحية ‏ الظل والنور » وناحية « التلوين » 0101© , 
أما من ناحية روح الفن والطابع الميز والطراز والوشو ع 
الإنشانى وتقدير الجال والوثوب إليه رغبة تسجيله ؛ فإن مصورات 
الإغريق لم تكن لتقل نسبيا عن أعمال الفنانين الحدئين , 
فقد كان الصور الإإغريق قادرا على جسم الرسوم وإغطائها 
شيثاً من الحياة » ولكنا لا نزال تكرر القول بأنه لم يصل للدرجة 


1.600أ2 و26 1ه ه0105 
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الحائلة التى وصل إلما النحات لان« , 

وظل التصور إلى القرن الحامن قبل اليلاق دا 
أى أنه سار فى أول أمه بخطوات أبطأ لكتدس 7109٠‏ 
مها فن النحت . ٌْ 

ولمل أول ما يمكن ذكره عنه هو أنه تطور فى م ١‏ 
تلك الدرسة التىأسسها فى أثينا الفنان بوليجنوت 01 60192006 
603 المعتير أول مصورى العام بالمعنى الفنى » والذى عمل بين 
سنة 41/8 وسنة 558 ق . م فى أثننا . 

والفنان فى اعتبارنا لا يكون عظما إلا إذاكان له طابع مميز 
وانحاه معين » مثله فى ذلك مثل الموسيق والشاعى والكاتب » 
وإلا فى أى ثىء آخر يمكن أن تظهر هذء النظمة ؟ 

إن كثرة إنتاج الفنان لما يساعد دون نزاع على درس طابعه 
واستخلاصه من خلال هذا الإنتاج » ولكنها إن تكون سيا 
فى تمظيمه أو مخليده ؛ إذ أن من بين أساطين التصوبر من كان 
رنسبياً قليل الإنتاج ومع هذا كان عظيا ‏ على حين رأينا غيره ممن 
كثرت لوحانهم وبقيت آثرثم لم يكن لمر نصيب فى الملود 
فى عالم الفن » نظراً لضّآلة طابعهم الميز أو انمدامه . 


ش * ( مراك الأمزونات ) 
تقلا عن آنية الزهي الحفوظة ممتحف نيوبورك - بوليجنوت 


وها هو ذا الثل بين أيدينا » فالسور ؛وليجنوت مع قلة 


ما أنتجه وسآلة ما وصل إلى أيدينا من خلقه » كان فذا بار 


)١(‏ راجم مقاليناعن فيدياس وب ركسيتل_فى الرسالة ( النحت )وكذلك 
مقالاتنا عن أ كرو بوليس أئد:! وبارتنون وأرشتبون ( للنحت الماري ) 


21131 :سما 


اازسالة 


لوضوح طابعه الدال" على معو نفسيته وقوة تعبيره ودقة ملاحظته. 

ويتلخص هذا الطابع فى أنه أول من ابتدع التصويرالتذكارى 
الذى سار فيه متجها حو الثل الأعلى؛ فدل فىجلاء على النشوج 
المقلى . وإلى جانب ذلك "يعد بوليجنوت أستاذآ فى التصوير الحطى 


ش ؛ ( انهزام الأرجونات ) 
تقلا عن آنية الزهى الحفوظة بمتحف اللوفر -- مدرسة بوايجنوت 


أى الكون من خطوط محذيدية خصصها لتصور موضوءات 
أخلاقية أظهر فها ناحية الجال الَثلى » فكان؟ أطلق عليه علاء 


الفن « مصور الأخلاق » 805ا2 01 5166ند0 » ويمنون بذلك 


الانماء إلى الايجاء الفلسق الذى يعنى بالتفرقة ة ببن عادات ت الانسان 
وبق عير هين قكرء اطي أو النتل مندضا حو لعن . 

على أن هذا الطابع وهذا الانجاه ليس دليلاً على النضوج 
الفنىالذى لم يسل إلى مهايته فى التصوير » ولذلك »كا قلنا »كانت 
ممظلم أعماله تصويراً خطياً لو “مها بألوان معدودة دون ظل ولا ثور؟ 
قبت أشبه 7 بصفوف بعضها وراء بعض على أوطية ذلك 
مستوى واحد ٠‏ وكان غالباً ما برسم - فى ر كن من الصورة ‏ شجر 
أو يبت قاصدا بذلك ييز مصورانه متخذا معظ مادته الإنشائية 
من سير الأبطال . 

وأشهرما تبتى من إنتاجه صورتان حائطيتان فى ردهة الاجماع 
بمديئة د لنى» أولاها مثلث « تخريبتروادة ورحي ل الإغريق عنها»؛ 
وثانهما زارة أومسيوسن بطل تروادة ‏ للدنيا السفل . 

ما أن له صورة حائطية مثلت « تشاور الإخائيين » فى ردهة 
السوق . وغيرها تمثل« الدبوسكوريين يخطفون بنات لويسميس » 
فى معبد دبوسكور أو معبد أبناء زويس منلال] معشوقته إليدا 
التى كان كا نذ كر القصة الإغريقية ‏ .زورها وهو 
فى هيثة البجمة . 1 


0100012691021١. 


683 الذى صور « أعمال يسيوس © ىل 
ورسم « عرراك الأمازونات » فى رلهة الرنا #ير94؟ 
أيه (؟ )صورة خاطية مَومَتوْعهَاء موقعة مارآتون “يق 
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وكان له تلاميذ تأرو )يه شرا 


ااردهة » وهمى الوقمة الشهورة التى قامت ف«القعة [التروقة 
مهذا الاسم على ساحل أتيكا الشرق ؛ والتى ترج##هرنها 
إلى النصر البينالذى أحرزه الا ثينيون نحت قيادة ملتياوس 
عل الفرش فى ؟١‏ سكمير ستة 48 اق .م .." 

ووجد حوالى نباية القرن الحامس قبل اليلاد فنان 
ذو طابع عسل من رائدا أرق فدية ) هو أولودور 
1م84 الاثبنى لايد استطاع إراز الصور مبيئة 
بحسمة وذلك بادخال النظليل فما مد أن لانت عتووا منيقلة . 
ولذلك يطلق عليه مؤرخو الفن « مصور الظل » 5138500005 
نخطى بذلك حظوة جدبرة بالنسجيل والإيجاب . 


ار موسى 


سي ا خا 


اسَرار مى لوم روني /71 قرابر لغاي ان زمر ه مار سى 
سمي« رسؤدم 
يعرض| لرواية الشهيرة لبيير ولف : 


الى ا 


تمه 101 7 [ كيه م 
فرانسواز وى » مبشيل سبهودم » الم الربرة مالى مليفيا » 
ميت لطر ع برل هامير 


وموضوعها : يتلخس فى أن فناة يتيمة أحبها ضابط من ضباط 
البحرية وقد جاءت إلى باريس تننظره فها » وفى أثناء غبابه سقطت 
فى الرذيلة محت تأثير الوحدة والففر » وقد ساعدها على هذا السقوط 
أم هذا الضابط » وفى آخر الأمس نجت بفضل رجل جع بين الفجور 
والروءة.واتهى أملها إلى الزواج . 


2111 عع العم .]//نومخط 
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يفة 


ليسي 


من الوعر الفنيز 
لدي لين تلد الخريلى 


مع تسا ١م‏ 


يحاول الآباء أن ( يصبوا ) أبناءهم فى ( قوالب) الجد فيذلوا 
وسعهم من جهد ومال.ليحققوا هذه الأمنية الرغوبة ... ولكن 
القدر ... يقف وينظر ويتسم ! لأنه يمر أنه السيطر الآم الدى 
مهى' المستقبل الذى لا ينقض ! 

1 أراد الشيخ ( القصبجى ) الكبير أن يكون ابنه « محمد » 
صورة له » فيلبس العامة » ويتثقف ثقافة دينية مهيثئه للتدرس 
بالدارس الآولية » فنجح إلى حد ما ... وحصلى ابنه على كفاءة 
القع الآولى وََهَن اكتريتن نتة ..... ولكن القدر كان 
يترمتشه الششيلخ محد العاب الرح الذى يسد الوسيق ء فاتزعه 
من مدرسته وقلبه بين الحرمان والفقر وغضب الوالددن » ولكنه 
تعل خلال هذه الحئة كيف يتقن المزف إتقاناً ححبياً ... هذبته 
السنوات المجاف وربت فى نفسه رجولة قوية » وصبراً طويلاً . 
فتحدى الحياة » وتحدى الفقر واتتصر عللهما ... ثم كان ما أراده 
القدر ( القصبجى الوسيقار) 

أول من خرج من الموسيقيين بتجديد ( يح ) وابتكار 
طريف ؛ وأول من جرد فمير وبدال حتى أخرج للناس صوراً 
رائعة للموسيق الفنية القوية 

صاح فى الشرق صارخاً بقطمته الحالدة ( إن كنت اسامح ) 
فمرف الناس أن فى مصر صوتاً جيلاً لآنسة ترئدى المقال وتسمى 
( أ مكاتوم ) .. !:وأن فى مصر ملحن شاباً يسمى (القصبجى) 
أنقذ ( التتخت ) الشرق والصرى من جموده» ونفض عنه توب 
( اللل ) الذى كان يعلوه . 

( إن كنت اسامح ) » هذا (النولوج) القدى لهنه من ننمة 
( الاعور ) بشكل لم يسبقه إليه سابق » وقد بلغ من الذدوع 
والشهرة ما حبب الناس فى الوسيق ولفت نظر اللحنين إلى هذا 
الفتح الجديد . وقد بلغ من إقبال الناس على شراء هذا (النولوج) 
أن باعت منه شركة أودبون مليوتا ونصفاً من الاسطوانات 
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ابتدع فن التطويل والد » وأدخل على «الثلاحو 

( كلاسيكيا ) أخذ عنه وتأثر به ١‏ كر ملحو (ظنار 
#* 2ه 

أثم ما يمناز به عن غيره من اللحنين اوألجددينا أ)ك 
لا تستطيع أن تردله نا إلى لحن قديم سعمته » وأنك كنت 
رما ع0 لا تجد ملحي 4 يشبه الآخركل الشبه أو بمنه ممع 
فى تلاحين غيره 

أخرج للناس 
لحرا يج 
( لحن ) ماين 
مونولوج وأهزوجة 
ودور»واكنهانفرد 
بالتوفيق الكامل 
فى ( النولوجات ) 
وعتاز تلاحينه 
القوية الحية يأمها 
لاتتفيل الترار 
الدنيا فلا بكاء فها 
ولاعويل؛ وبأنها تحتل الآذانفوراً تتصل إلى شغاف القاوب» فهو 
الملحن الوحيد الذى لا يكاد يخرج للناس شيثاً حتى تسمعه يحرى 
على لسان الرجل والرأة؛ والولد والبنت » لانى مصر وحدها بل 
فى بلاد الشرق قاطبة 

عايب القاب ١‏ نادم ولا يناوى" ولا يحمل ضغينة أو حقدا 
إلا من اجل امال والعمل مع أم كلثوم ! 

يعجبنى فيه أنه شركة لاتنضبء فلو طلب منه تلحين (رواية) 
بأ كلها وأغرى بالمال الذى يعبده لرأيت التلاحين نحرى على لساءه 
وتسيل من فيه كأمها آآنية من بحر خفم ! 

سمع مرة رجلاً يبيع ( الزيتون الأخضر ) وينادى عليه بصوت 
جميل» وبنثم جديدسحره؛ فلم بر القصبجى بدا من متابعته والسير 
وراءه فى الأزقة والحارات واللدروب » حتى وصلا إلى شارع 
فى المباسية ( شار ع عبده باشا ) وهناك حفظ اللحن والنم الذى 
لحن به قطمته الحبوبة ( يا فايتتى وانا روحى معاك ) ..!! 


2116 ملعم //:قماطا 
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الركتورام الفور ير لصامب الجمزد” الملك 

تشرف صاحب السعادة الأستاذ اححد لطن السيد باشا مدير 
الجامعة بق بلة حضرة صاحب الجلالة الاك لالعاسالموافقة من جلالته 
على قبول درجة الدكتوراه الفخرية التى قررت حامعة فؤاد الأول 
رفعها إلى مقامه الساى 

وتفضل جلالته فوافق على قبول الالقاس وأمى بتحديدالساعة 
الحادية عشرة من صباح الند ( الثلاثاء 54 فبرابر ) لإقامة الحفل 
الجاممى التقليدى الذى سترفع فيه الدكتوراء الفخرية إلى جلالته؛ 
واتفضل جلالته كذلك فوافق على توزيع عدد من الدرجات الجامعية 
على الذين أحاز مها لحم إدارة الجامعة 

وَتداعينت الكيسة إل امد كار معتيدض الأدياه المامعية 
بأعداد روب خاص لخلالته يختلف عن روبات بسع الكليات 

وعهمدت:.الخامية -_كذاك إل .أحد ‏ متمهدى” الداليات 


للسرايات اللكية فى صنع مدالية ذهبية فى حجم الريال تقرياً 


شاذ فى تصرفابه » ولملالشذوذ ضرب من ضروب العبقرية» 
فهو بركب الترام فاذا ألفاه مردجا » وكان الجو حار تظاهى بأنه 
موم وأخرج من جيبه ( الترمومتر) ووضعه فى فيه ومهالك 
13 كنب وجه هملظ رافق يموت ابد لمات قل بابك اركاب 
أن ينسحبوا » ولا يلبث الترام أن يخلو ججيمه إلا من القصبجى 
المثل ...! 

هو على رأ سالمازفين فى الشرقء وتمتبر(ريشته) أقوى ريشة 
فىمصرء فحى عتاز بالقوة والحلاوة والقدرة على الاستمرار فى العزف 
ليلة كاملة دون أن تسمح لاملل بأن يتطرق إلى نفوس السامعين؛ 
ومعذلك فإن محطة الإذاعة تتجاهله ولا حس :وجوده لأنه رفض 


الأجر الذليل ...! 
لولا بخله الشديد» واولا بيعه تلاحينه أ كثر من مرة لكان 
شيثاً عظيا ,.. ولكنه إنسان !. 2 تحر السير الموباحى 
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وستكون على شكل دائرى بداخلها تمثال للا له وت مصنوع 
من الينا وستمكئب فى داخلها السازة الآآنية * 9 إل حشرَة صاحت 
الحلالة الك فاروق الأول ماك مصر المفلم ترفع جامعة فؤاد الأول 
درجة الدكتوراه الفخرية فى 4 تحرم سنة 188 الوافق 28 
فبرار سنة ١984‏ 6 

وقد تفرر ألا بدى الجامعة هذه الدرجة الفخرية إلاالأسصماب 
التيجان ورؤساءالدول . أما الدكتوراءالفخرية التىتقدمها الكليات 
فتمنح طبقاً التقاليد التبعة بمد موافقة مجلس الجامعة 

وسيخظت فى حفلة الإقداء ساح التاق الدكتوزاحنين 
هيكل باشنًا توسفه الرئيس الأعل اتجاطمة :ثم ساحن الشطادة 
اجمد لط السيد بإشا رئيس يلها . 

فى زم القر صريفنا الربراوى 

فى صباح بوم الجمة امافى قضى بموت الفجاءة صديقنا الأستاذ 
عحمد.الهراوى » وكان , 
لليلتين خلتا ىدار الرسالة 
ملء السمع والبصر 
والشعور » يناقش فى 
الادب » وبوازن فى 


الشعر » وينشدنا قصيد.ه 
التى أعدها لومم الشعر» 
وما كنا ندرى أن ذاك 
الجسم الدافق بالحيوية » 
وذلك القلى النابض 
بالشاععرية » يطومهما الردى فى مثل للح الطرف » فيخاو مكان 
المراوى الوالد والصديق من بنته وناديه » فيفتقده أبناؤه فاذا 
هو أثر » ويسأل عنه أصدةاوه فإذا هو خبر ! 


كل حى ذفان » ولكن فناء المى الذى طبع وجوده فى القلوب 
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والميون والكتب والأمكنة تحد لهذه الحقيقة » واعتراض على 
هذه القضية . وسيحيا الحراوى فى شعره الذى عاش فيه وله » 
وفى قلوب إخوانه الذبن أخلص طم وبر مهم ؛ وسيكون من الصعب 
على الزمان والنسيان أن يطمسا هذه الشخصية الحبوبة بما خصها 
الله من سلامة القلب وعفة اللسان وكرم المشرة وصدق الودة . 
رحمه الله رجمة واسعة » وعوض الدب العربى منه خير الموض . 
عو ل كناب تحى الرسعام 

أرسل إلينا صديقنا الأستاذ أحمد أمين ما يأنى : 

زعمت جريدة الكشوف - فبا نقلت الرسالة - أنى أوردت 
الأسماء العربية فى « ضحى الإسلام » محرفة فقلت : « زافار » بدل 
« ظفار » و« أريتاس 6 بدل الحارث و « فلاسفة المرب 6 
مكان « مفكرو الإسلام 6 ١‏ 
الصفحة التى وردت فها هذه المبارات إن كا ن صادقاً 

حمر أمين 

ل رين رالود 


حضرة الأسنتاذ الكبير ... صاحب ( اللرسالة ) الزاهصة 

السلام علي .. 

وبعد فقد قرأت فى المدد (؟8؟) من رسالتك كلة للأستاذ 
صلاح الدين النجد نحت عتوان « حول كلة أنوئة » أتكر فنها 
الكاتبٌ الفاضل ححة كلتى ذكوزة وأنونة محتجا بأن اللسان 
| يذ كر الأولى بالمنى التعارف وهو مقابل الأنونة » وأما الثانية 

فم يذكرها بتانا ؛ وأذلك حم بعدم وجود كل ل أنوية فى العربية . 
1 :'وإعا فى أنانة 

وترى أن عدم ذكر اللساق - كفيره من الماجم - كلة 
لايدل على عدم صحنها إلا إذا نص علءاء اللفة على ذلك » أو على 
الأقل خلت منها العاجم الوجودة » وإلا فن حفظ حجة على من 
لم يحفظ . 

ونلفت نظر الكاتب الفاضل إلى أن الكلمتين اللتين أنكرها 
م تتكرها العاجم . ففى الصباح بمادة ذ كر : 
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« والذكورة خلاف و6 
وهنا فين لا2 989 .2 
«وزع أنثبيه ثم ضرب نحت أثثنيه 3 6 
جهة تأنيث الاسم » عو << . 
وكذلك فى التاج . واستمال هذا اللفظ 4 ب 
موثوق به دليل على صمته . وق التاج أيضاً مادة خل : 
« وتفحل تشبه بإلفحل فى الذكورة © 
واللفظان جاريان على ألسنة الصنفين من الفقهاء وغيرثم » 
ومن أمثلة ذلك قول النووى فى الجمووع : « أما نبات اللحية 
ومهود الثدى ففبهما وجهان أحدها يدل النبات على الذكورة 
والهود على الأنوثة ... الح » 
إذن فكلمتا ذكورة وأنوثة سحيحتان شائمتان قدياً وحديثاً 
وما فى العربية نظائ ركالطفولة والفحولة والأبوة والبنوة والأمومة 
والممومة واللمؤولة ... إلى غير ذاك .. 
ولا أحسب أن أخانا الفاشل - بعد هذا - برى أن لفظ 
(أنالة) أسوغ من لفظ ( أنوثة ) مع ما قدماه والله أعلر 
صا الحامر العارى 
كلبر زكرى تار وإفاءء مهف موفت فار 


لمم 


كانت إدارة متحف فوّاد الأول الزرائى قد قدمت اقتراحا 
إلى ولاة 1 إقامة متحن خاص لخلفات المرحوم الثال 
كزان . راحو وات قار ادن انار لكان موقق نك 
الخلفاتريما يعتمد الا لاللازم لإنشاء مبى لماء وقد تقرر أن يكون 
ذلك الكان الؤقت هو السكن اللحق بالتحف 

وستكون أواة متحف مختار الدى يقام عما قربب فى ذلك 
الكان » ما بوجد الآن من تمائيله فى معرض الفن الفرنسى القائم 
على أرض الجمية الزراعية بالجزيرة» وذلك إلى أن ترسل الحسكومة 
فى طللب بقية 1 نار مختار من باريس 

ويتجه الرأى إلى استعارة القاثيل التى باعها مختار لبعض المواة 
لتعرض فى متحفه لآجال معينة على أن تحمل خلال عمرضها أسماء 
أسحاسها . وسيضم التحف إلى جانب القاثيل زى مختار والأدوات 
التى كان يستعين مها فى عمله » وتموذجا من حياته االخاصة 
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أعمرم الرراما فى مسر 
كتتت القنصلية اللكية الصرية بسان فر 0 إل وزارة 
المارجية تنبنها بأن جمعية القل النسائية الأمريكية قد طلبت إلها 
موافاتها بأسماء أعلام فن « الدراما » فى مصر رغبة مها فى ضم 
أسعامهم إلى زملاتهم فى مختلف المالك والأقطار 
وطلت. الفعية أن تغرف عن كر هعا القن فى مصر بسد 
أن طفت الميما على السرح وهل لا زالت « الدراما »© محتفظة 
كانتا فى البلاد 
وقد أحيل هذا الطلى إلىوزارة العارف للنظر فيه ولملها تحيله 
مىأيضاً على إدارة الفرقة القومية لتقول لما كيف قضت على 
أعلام الدرامة باالجول وحككت على البعض الآخر بالتشريد 
مستشسروء ألانى 
بزور مصر الآن الددكتور جوستاف نيوهاوس » أحد أسائذة 
معهد اللغات الشرقية فى برلين 
وبما بد .5 عن ف كعور نيوهاوس أن 4ه .مؤلفات اكثيرة 
فى اللفة « السواحلية © وأبحاثاً طريفة عن بلاد زنجبار ودارالسلام 
وآثار العرب فها 37 أخرج أخير كتاباً عن رحلته من مصر 
إلى بلاد شرق أفريقيا 
كماع ان وموة الرسمزمي: 
اجتمع فى اليوم الحادى عشر من فبرابر أعضاء جماعة الأخوة 
الإسلامية برآسة الدكتور عبد الوهاب عنرام فى دارها ( قبة 
الثورى) وحضر الاجتّاع كار الملماء ورجال الإسلام من أربين 
قطراً إسلامياً . 
ونكونت هيئة الكتب من مثلى : مصر والححاز والهند » 
وبوغسلافيا والصين وألبانيا والمراق واليايإن وكردستان ويلغاريا 
وأفريقيا ورومانيا والهن ومنشوكو وفلسطين واندنوسيا وبولونيا 
وافغانستان عت الغرب وجبل أورال وسودان وجزرة 
لفزعه وحضرموت وإران وروسيا والحبشة: والشام وتركيا 
وملااو وسيام وشرق الأرون وسسيلان والجزائر وصرا كش 
وملديفيا والبحررن وقفقأزيا وأناضول وبنثال . 
افتحالحفل بآ الذكر الحسكيم شمقام الدكتور عبدالوها ب عام 
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جوهرى »© فتكلم فى الإوس لام 9 
عبد التعال الصميدى » ثم الشيخ 
أحد بك خليل » والاستاذ مود جبر » والد كم ع 
ثم الفدكتور ميرزا فض لله الإبرائى . ١‏ م4 
وتألفت اللحنة الأساسية من ا 2 

رئيسا والأستاذ عمد أمين نور الدين بك الحاى وكيلاً والأستاذ 
ابراهم عنمان مس١‏ كس صياقبا عاما. والأستاذ تمد حسن الأعظهى 
المندى صراقبا مالياً . والأستاذ اسماعيل حنف البلفازى خازن . 
والأستاذ عمر وجدئ كيردى سكرتيرا '. والاستاذ "وسف 
عبد الله قريى أميناً السكتبة 

عيبا الراقعى 
براق عدا الأدبو م كنب :9 حياة الرافى » وسيرسل 
إلى حضرات الشتركين الذين سددوا قيمة الاشتراك ونفقات 
البريد ؛ أما الذين لم يسددوا إلا قيمة الاشتراك فقط 2 نيمكلهم 
الحضور إلى إدارة الرسالة ليتساموا النسخ التى اشتركوا فها . 
"نز العليا لفرسٌى فاسطين 

٠‏ #بعابيك اللحنة المليا لقرش فلسطين فى الساعة السابعة 
والنصف من مساء نوم الأحد ؟ من ذى الحجة سنة لاه ١‏ ه 
والوافق ؟١‏ فبرابر سنة ١48‏ بدار المركز العام للجميات الشبان 
السين ؛ وانتخبت حضرة الأستاذ الدكتور عبد الجيد سعيد 
رئيساً والأستاذ عبد الجيد بك ابراهم صالح سكرتيراً عاماً وحضرة 
صاحب العزة ميرزا مبدى رفيع مشكى بك أمينا للصندوق والوجيه 
عمد أفندى حسين ا زعيدى منافدا لامين اليتدوق وخدرات 
حاب السمادة الأستاذ مخود بك زسيولى وعد الاق مدكرر 
بإشا وتمد فهمى الناشورى باشا واللواء أحد فطن بإشا وأسماب 
المزة الأستاذ الشيخ أجد اراهم بك ويمد عيد بك وأصماب 
النضيلة الشيخ عبد الوهاب النجار والشيخ مد عبد اللطيف دراز 
والاستاذ حسن البناوحضرات الدكتور حجوب ثابت والد كتور 
مين التكين والا ستل للد قار اليد رالا مطل اعد 
السكرى أعضاء 
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(للاستاذ مود مصطق 
2-1 3 

سل رسو 
من فوق هذا انبر المالى والنار القائم للئة الضاد ( وهو 
ححيفة الرسالة الفراء) ترفع صوتنا مرة أخرى فى سبيل العربية ؛ 
وقد كنا تعرضنا حت هذا المنوان لنقد كتب يصدرها بعض رجال 

وزارة العارف المصرية » وتقرها الوزارة لطلامها . 

عدنا اليوم مثل تملنا فى المام الاغى » ولكن فى طريق 
شائكة وخطة ملتوية . تلك هى نقدنا للنويين الكبيرين والمالين 
الفاضلين : صاحجى المزة أمد الموامرى بك » وعلى المارم بك 


لجنة الدعاية : برياسة حضرة ال دكتور محجوب ثابت 

لجنة الحسابات : برياسة حضرة صاحب العزة ميرزا مبدى 
رفييع مشكى بك 

ولحنة امتطوعين : برياسة الوجيه مد حسين الرشيدى أفندى 

ورأت أن “وزع الطوايع بوم 18 من الحزم سنة 1868 م 
وهى مهيب بطبقات الشعب أن تساهم فى هذا الشروع الإضاى 
الجليل لتخفيف جراح فلسطين الشقيقة الجاهدة كا ندعو شباب 
الاأمة الناهض فى مختلف طبقاته إلى السارعة للتطو ع والقيام 
ما يفرضه الواجب نحو فلسطين الجاهدة 
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إلفتشين الأولين للغةالعربية بوزارةالعارن؛ وعضوى الجمع اللكى 
اللغوى بالديار الصرية 

وقد جثنا ننقدها فى عملهما الذى ترا عليه وأفرءا جهدهها 
فية + ختكان لا يد أن يمن : مظيرا لفشلهما وسؤرة حتلذقة ذه 
الإرسة الطويلة للعرمة و آداسها » هذه المإارسة الى كانت منهما 
فى هذا العمر الديد واازمن التطاول » وكنا ننوى أن نتخد من 
أقوالمما وآرائهما حججا فى المربية نضيفها إلى أقوال خول اللغة 
السابتين .. 

ذلك ما فتحنا صدورنا له واستعددنا لتلقيه حين بدأنا نقرأً 
تعليقهما على كتاب البخلاء الحاحظ اقدى وكلت وزارة المارف 
الصرية إلهما أمى إخراجه فى صورة وانحة تقرب إلى أهل جيلنا 
أدب القرن الثالك للمجرة » وتحبب إلى قرائنا الزاهدن فى هذا 
الأمب أن يقباوا هليه وبتسلوا لل آلفان . 

توقعنا ذلك من هذين المالمين الفاضلين اللذن جما إلى الثقافة 
العريية ثقافة غربية » ول يدر يخلدنا إلا أن يكوري عملهما 
فى خدمة هذا الكتاب مرجاً حسناً لماتين الثقافتين وتجلية لما 
6 وب عدمرى شائق 

ولمكنا | ليث حين نظرن فى كياب أن رأينا جهد] تو 
نيف أغرم فيه المخرجان بتمقب الجاحظ ٠‏ يعربان أدبه الراق 
وفكاهانه الظريفة » ويعتديان على ذلك البيان الواضح بقولما إن 
أن هذه مفسرة وفك تخففة من الثفيلة » والتمليق على « كان » 
بأمها مية نامة وأخرى ناقصة إلى غير ذلك من مسائل الإعرراب 
النى زهدت الطلبة فى المربية إإن طلهم للمل إلدارس . فإذا 
بالخرجين لم يكفهما الماح بمض الدرسين فى ذلك على طلامهم حتى 
زادا الإإنإلة ضفثاً والكيل طفحاً 
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وما ندرى كيف اجتمع فى صدر هذين الرجلين أو صدر 
أحدها على التحديد هذا الإلحاح فى مسائل الإععراب » مع الرغبة 
فى تيسير قواعد اللنة المربية وق دكان أول مظاهرها عند هؤلاء 
المبسرين إههال ذلك الإعراب ! 

والكتاب إلى ذلك مظهر آخر لهذا الذى يسمونه تطبيقاً على 
البلاغة فا تزال ترى فى تعليقاهما أن هذا التركيب استعارة وذلك 
نشبيه أو محاز بالحذف أو إطناب أو إيحاز » وكأنما ظن المخرحان 
أن الجلة لا تفهم إلا إذا أعربتء ولاتقدر قيمها فى البيان إلا إذا 
طبقت علها علوم البلاغة بوضمها الذى نعرقه . ولسنا حرم على 
شراح كتاب ككتاب البخلاء أن تكون منهم إشارة إلى مثل 
ذلك ؛ ولكن حضرت الخرجين أسرفا فى ذلك حتى صح فى نظرى 
أن أعتبر هذا الشرح كراسة تطبيق على النحو والبلاغة . وصرت 
أعد نفسى حين قراءنه طالب من طلاب الشهادة الثانوية أتزود 
للامتحان قبله بأيام . وهذا إسراف فى حق الآدب أو الآدب الرفيع 
الذى إن صدق على ثىء فأول ما يصدق عليه هو كلام الجاحظ 

وليت المخرجين حين فملا ذلك كانا موفقين إلى الصواب 
سالكين النهج الجدبر بمكانتهما بي نأهل العربية عصرم ! ولكن 
الذى كان موضع النحب أَمبما زلا فى كثير من هذه امواضع التى 
أرادا أن يدلا بمعرفهما فها على ججهور الأدباء ممر. يجهاون 
أو يتجاهلون ذلك . 

كان هذا حقاً موضع المجب من أهس رجلين عظيمين قضيا 
حياة طويلة فى نقاش المعامين ؛ ومحاسبهم علىعبارامهم وإشاراءهم » 
حتى كان للدمزة وضع فى غير موضعها » و<رف الخر ينوب عن 
غيره مشادات ومصاولات » ثم فوز لهذه الاعتبارات الحينة يظهر 
أثره فى التقارير » فإذا هذا الم مهمل لأنه لايمنى بوضع الحمزات 
مواضمها » وإذا بذاك محيد لأنه راعى رغبة الفتشين فى هذه الدقة 
وتلك الشدة . 

قلنا إن طريقنا فى نقد الخرجين كانت شاتّكة » وإن الخطة 
كانت ملتوية » وما قضدنا فى هذا إلى صعوبة الآخذ وغموض 
السواب علينا » فقد والله قيدنا ملاحظائنا فى أثناء قراءة هادئة 
لم تقصد منها إلا المت بأدب الجاحظ والدو بفكاهته » فإذا المآخذ 
تنادينا وتفول خدوتى ! 


أ .أل 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /الالنانانا// :5 حا 


ده 4# ْ 


35 


امرية| أن تال من لين من أمطلاك “ا 


ا , الب يتعثر فى ذبول الإعراب ايز( : 3 
جرح بثل هذه الآخذ الين فاضلين من أقذاذ الصر بين«( لبا 
انفسهما له » وتصديا للرياسة فيه من علوم . 

وقد كنا هممنا أن نبوب للقارى' هذه الْآخذ فتجمع 
متشامهامها حت عناوين تشملها : فهذا عنوان الاغلاط النحوية» 
وذاك عنوان الآخذ اللنوية » وذلك بإب الفهم النابى أو الترجيح 
للمرجوح و ... ولكنا رأينا أن حمل مَآخذْنا تساوق صفحات 
الكتاب . فكلا مررنا بواحدة منها تكلمنا عنها وبينا وجه 
السواب فها 

0 راكنا 

فى أول صفحة من الكتاب فى تعليل ذكر نوادر البخلاء 
يبن جد وغزل « لأجمل المزل مستراحاً ؛ والزاحة ججاماً » 
وفى التمليق على هذه المبارة يقول الشارحان : الجام : الراحة 

وهذا التفسير ظاهى الحطأ لأنه ينتعى بالجلة إلى أن تكون 
كنا ؛ لأسمل ازائنة راعة ء وهنا غير جار ف خقيقة وخاز 

ومأنى هذا الحطأ من الشارحين أمهما وجدا فى كتب اللئة 
نفسير اجام فما تفسره بالراحة ء فارتاحا إلى هذا وفانهما أن هذه 
الكتب عينها تفسره أيضاً باجماع النشاط وتراجع الفوة . تفهم 
: ججت البْر تراجع ماؤها » والفرس ترك 
الضراب فتجمع ماؤه » وترك فلم بركب فمفا من تعبه 510 
العبارات تفيد معنانا صراحة وتمفينا من تفسير الماء بإلاء كا حصل 
من حضربى الخرجين 

وفى ص١7‏ مسألة ذات بال سيتع الفارى' من تنبعها ولسكنها 
ستتتهى به إلى ننيجة شديدة على الشارحين» فليجمل حكه على 
فهمهما ووقوفه على مقدار ذوقهما تمناً لهذا التعب 

قال الجاحظ « فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء ونوادر 
أحاديث اللخلاة فسأوجدك ذلك فى قصصهم إن شاء الله تمالى 


ذلك من قول القاموس 
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مفرقاً وفى احتجاجانهم عملا » فهو أجمع لهذا الباب من وصف 
ما عندى دوزما انتعى إلى من أخبارهم على وجهها وعلى أن الكتاب 
أيضاً يسير أقصر ويصير المار فيه أقل » 

قال الشارحان « فهو إل : الضمير عائد إلى ( ذلك ) أى 
أن احتجاج الأشحاء ونوادر أحاديث البخلاء منبثة فى قصصهم 
مفرقة وعملة ‏ أجمع لمذا الباب ( بإب البخل ) من وصف إل 
والجار وامجرور فى قوله من وصف حال من « ذلك » فى قوله : 
فسأوجدك ذلك و ( دون ما انتحى ) حال من وصف ما عندى . 
وان للك قل للك حال مكرك من وسش.ما عندى 
من مشاهدات أحوال البخلاء ونتائم معاشرتى لاثم وسيكون هذا 
غير ما سأذكره أيضا مما اتتعى إلى من أخبارتم » 

تدبر أسها القارى' عبارة الشارحين واعصر دهنك فى ضعائرها 
وإشاراتها وأحوالما ومتعلقامها فإن محاولة إفهامك مسادها شاقة 
عسيرة إلا إذا اجتمعنا أمام سبورة أ كتب لك علبها الجلة بالآجر 
والأصفر وأجمل أتنقل بك من مير إلى اسم مشارة واصلا هذا 
بذاك حتى تفهم الراد 

ا ا 0 

اهتدائهما إلى مرجع الشمير فى قوله : « فهو أجع . 
كذلك اعتبارها الجار والمجرور « من وصف » متملقاً بحال 
من ذلك 64 :. وقد أوتمهمًا'هذا افعدر فشكل نحوى 
يلتفتا إليه وهو وقوع امم التذضيل النكر المجرد من الإضافة » 
بدون من 'الية له جارة للمفضل عليه » "ا تقول : مد أ كرم 
من على » فيكون ( من على ) متعلقاً بأ كرم وهذا ملعزم فى مثل 
ذلك التعبير . 

| الى ولف كر الاحظ فو أن لصم لى غوله 
« فهو أجمع » يمود على تعبدر الثيل « أوجد» والخمار وا يزور 
« من وصف » لتيل جأعمة كن النى : 
إنإيرادى لقصصهم واحتجاجانهم أثم للهذه النوادر من أ نأقتصر 
على إيراد ما عاينته بنفسى من أحوالهم » مع ترك ما وصل إلى منْ 
أخبارثم عن طريق الرواية ؛, إذانى لو اقتصرت على إبراد ماعاينته 
ؤحده ما استظمت أن أذ كر شيا كثير] فيقصر الكتاب » 


00 .نهم و 01000126 
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كذاك مشاهدانى وحدها الإ#عثل يللناعة 
الحكايات التى تناقلها الناس عب الصحة أمهام 
54 البالنة ؛ فأما إذا تواترت الأخبار واجتمع عليها جم 
فذلك أقوى لما وأشد فى تصور شناعتها . 

ولا نترك هذا القام حتى ننقل لك ما على جا القارعان 
على قول الجاحظ فى مهاية المبارة 2 وعلى أن الكتاب أبضاإيْصير 
أقصر ويصير المارفيه أقل » قالا حفظهما الله : « وعلى أن ال . 
( على ) قتمليل هناء وهنو تمليل لاقتصاره على ما عرفه عن 
البخلاء ؛ وماوصل إليه برواية صحيحة من أخبارثم » . 

وقد بان لك من كلامنا كيف أن هذه العبارة الأخيرة من 
الشرح مضطربة إلى أبءد غيات الاشطراب » إذ كيف يقصر 
الكتاب لو ذكر الجاحظ ما عرفه عن البخلاء وما رواه من 


أخبارجم ! وهل يبتى بعد ذلك ثىء يذكر ؟! 
« لكلام غابا » #رد معاعافى 
المدرس بكلية اللغة العربية 
اب ومراصيم التناسليئ 


للأمراض التناسلية تأثير واضح على الصحة العامة وعلى الحالة 
العصبية لدى الأفراد وإهمالا يدعو لضاعفات كثيرة صعب ةالملاج. 
الوكتري منى أصمر 
ملحن الأسيا 3 مضمون تليفون4 ٠.41‏ 


لي ساك مدر الساسل | ناسسرا رلور 
موابلبا ما صو مس فل فرع المالفرة 
م سسا * ١‏ بعارة ردئي رم 1خ سار لايع 

| للسضرن ر/ان لا ه يعا جو ادرضط راط 0 


اسل ,العم رع لرمال» شار 0 
ويدؤ ضف اضام”: يأر ا مساي طبع لْص يلطم 
العااميمٌ والسبارد سن !(-1١‏ ومن ع -|> ملظ :> 

ا نضا وا( ؤس لامي ,ليرا إلشالفره روا د 
اسل «البسياء/ عا ى 1 سر كلعل صن | 
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ولد روائع ا يعات اللاوروبء: أزاعت 
١‏ م تسرسؤدمب 

الأستاذ ابراهم رمنرى » مدبر التعلم الحر » واحد من أوائل 
الأدباء الدين عنوا باحياء السر حاللصرى » وبذلوا فسبيله جهوداً 
ذات قيمة » وغيرة كان يحب أن تقابل بالثناء الحالص والشكر 
الجزيل . إلا أن عوامل لا أععرف واعلها - قد تكون مادية 
لبست جلباباً على غير قدها -- قد حولت الأستاذ رممرى عن 
طريقه القويم » لملته يسلك مسلكا فى التأليف بالاجة الدارجة 
وفى تجريع النصحى أراه: وبراه ممى كل غيور على اللثة العربية 
التى ارتضتها مصر وسواها من الأفطار الجاورة أو النائية عن شبه 
جزيرة العرب » أن نكون لفّها الدينية والقومية ولفة حكوماتها 
الرسمية . إنه خروج على آدامها وقواعدها» وتكوص يخالف سكن 
الترقى والتقدم » ولوبة تلوث موضة مصر الثقافية » وما خلا ذلك 
فالأستاذ رضرى ما برح يعمل للمسرح الصرى بروح الأديب 
الخلص لفنه 

قلت له : الفرقة القومية مؤسسة حكومية » هل حققت 
الغرض الثقانى والفنى » وهل عملت على ترقية السرحية الصرية 
وأذاعت روائع السرحيات الفربية ؟ فأجاب : 

- ليس من السهل الجواب على هذا السؤال إلاإذا اسهدف 
الإنسان لتاب الاأصدقاء والاحيان» ولكى نتزدت أنا 'كون 
صريحاً فم له علاقة بمصلحة قوى ووطنى » ولذلك لا أتردد 
فى أن أقرر : 
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)١(‏ أن الفرقة القومية لا تستطيع أن تحقق غرضاً ثقافيا 
كبير الشأن فى هذه الدة القصيرة لأنها إنما تعمل حتى الآن 
جهور الثقفين وعلية الصريين الذين ليسوا فى حاجة إلى ثقافتها . 
على أنى لا أدرى كيف يننظر مها التثقيف وهى إلى اليوم ل تتنخط 
القصة الترجة والقتبسة التى لا علاقة لما بمجتمعنا الصرى » 
ما امبسا عل -كثرة ما أنترييت لا تشتثل إلا ألما مندوفات 
فى العام كله وتقتصر على مدينة القاهسة ولا تنتقل إلى أى بلد 
من عواصم المدريات . 

لاياسيدى» الفرقة ل حققق غرضا ثقافيا ولن تحقق غرضاً » 
وأحب أن أقول هنا إن القيود الكثيرة التى كلت بها أيدى 
الشرفين عليهاء والبادى' المجيبة التى تتح فى مراميهاء لا يتكن 
أن تنهض ممعها فرقة بممل كالدى برى إليهاسنها . وأعتقد فىالهاية 
أمها فرقة موجودة وعمل من الأعمال التى لما نظائر فى بإدنا ينفق 
عليه لقصد عظم لا يتحقق منه ثىء كثير 

أما تحقيقها النزض الفنى فكل ما يمكن الإحابة فى صدده 
أن المثلين يقومون بأدوارثم أحسن قيام » والإخراج لا بأس 
به لآنه ليس إلا تقلا لإخراج ظهرت به فى فرنسا الروايات المعربة 
وأ كثرها منقول عن الفرنسية 

جوانى عن سؤالك : هل عملت الفرقة على ترقية السرحية 
الصرية وإذاعة روائع السرحيات الغربية » هو : لاءثم لاء 
وأخيرا لاء لأنه بلغ من الشرفين على هذه الفرقة ( وعندهثم الروايات 
الؤلفة ) أن يؤثروا علها الروايات القتسة والنقولة ومنها السخيف 
وغير السخيف لسبب واحد هو أن مخرجهم أورلى » ولآن 
إخراج الروايات المربية ليس فى مقدوره » وإخراج الروايات 
المصرية يحتاج إلى من يدرك دخائل الظروف الحلية » ولآن الشرفين 
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على هذه الفرقة ليسوا كلهم من يشعرون غام الشمور بالواجب 
القوى فى هذا الزمن الاأسود . 
أما كونها أذاعت روائع السرحيات الفربية » فالجوابعنه: 
لا يح أن يكون ذلك مؤاخذة للفرقةلأنما لم تظهر منها إلا القليل 
وذلك بحك الضرورة » فالروائع لا عد لها ومى لم تتأسس إلا منذ 
أربعة أعوام؛ على أنها تميل الآن إلى التقرب من الجهورفعى تمطيه 
شين منغير الروائع يستطيع أن يستمتع بإقبائ ياطا يقي 
قلت-: إذن هل أنت متفائل ؟ 
فأعاب : كلا لست بمتفائل » لآن الحمة الواجبة لثل هذا 
ال.مل الذى تمده الحسكومة الما وحاهها وقوتها يحتاج إلى نفوس 


أقوى » وأيد أشد » وعلراتم غير هذه العزائم » عزراتم مخلصة 


فعلاً ومفذحية فعلاً 
١_5‏ 
على الى با يدى وقد وضعت المسرح ما تعلم من القصص 
التاريخى الكثير وغيره من القصص العصرى باللفة العربية السليمة 


جار 


أعلن جمارا أن ارح الللاري! 4 أن 
أى للنبمين فى الثة من أهله من أله ين» أؤ): 
ؤمكلة با يحتاج إليه من ٠‏ الألفاظ ف 20030 
الآنفى أحاديئنا وخطبتا ومساجلاتنا وتترك هذا النفاق الدىن 5 
عليه فى هذ الأيام !. 

أما المشرة الباقية فى الئة لسهم هذه الفرقة القومية وروالتما 
ولغتها العربية القرشية أو لانينية الشعوب الشرقية0© 

اتتح كلام الأستاذ إراهم رمرى بنصه . وعندى حديث ممتع 
للأستاذ عمر سرى بك تناول فيه هذه الناحية تناول الرجل الجبير 
وأوضح مؤقف: وزازة العارف 'التنافض بفى مساعدتبا اافرقة 
القومية الحريصة على اللنة الفصحى وف مساعدتها لفرقة أخرى 
تعمل على تروب المامية . وسننشره قري 
ايه عسا كر 


(1) الرسالة : هذا كلام تمربب » وصدوره من أديب أتغرب ! 


لسالة ح 


و دع اراك الرسال” على مسس الشروط النى شسرئاها لأن. ل الحمى ها بأنى : 


يشترى من ادارة الرسالة الكتب الأنية بالمْن الخفض 
ش صاغ قرش صاء 
كتاب الفصول والفايات لأبى وري بدلا و 
التصرف الاسلاى الدكتور رَى مارك 5٠‏ « «ه ٠.‏ 
نارغ الأدب العربي لازيات ١١‏ 
التقد اخحليلى الغمراوي . 
فى أصوا ل الأدب 0 
رةائيل 1 
آلام فرتر 1 
حياة الرانئى ٠‏ 


فرش ضاغ قرش صَلغ 
جموعة السنة الواحدة منالرسالة مجلدة فحز أبن 7١‏ بدلامن ٠١‏ 
او « الرواية مجلدة فىجزأين ٠١‏ 


كتاب سياسة الند لمريت بك بطرس ذالى 
رسالة النبر لفلكس فارس 


هكذا أغنى لحمود حسن اسماعيل 


ف اه" 
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لقيت أول أمس على مقعى 7 أتدنيوس »© بالإسكندرية رجلا 
من نامهى النواب أعرفه معرفة لا تقرب ولا تيصّد .هذا ازجل 
ينع بطبعه متزع الارستقراطيين فى تمط الميش وأسلوب التفكير 
ورونق الظهر ؛ فهو يتجمل بالزينة » ويتَننّل فى التكلام ؛ 
ولا ينفنك يعلك ألفاظ الثرين الترفين كالبنك والبرصة والسيارة 
والميل والسباق والسهرات والحفلات واللاهى حتى لتظنه الرجع 
الحجة فى أولئك ججيما. ونباهة هذا النائب0 تأنه عن طريق الفطنة 
أو الحبرة أو الكياسة » وما أنته عن طريق الهويش واللمريج 
والسياسة ؛ فهو فى مجلس النواب جزء من كرسيّه لا يتحرك 
ولا ينبس ؛ ولكنه فى الأمور الحزبية والانتخابية ولاج خراج 

يحذب الزعماء,الآدب الصاخبة» ويخلب الناخبين بالوعود الكاذية ؛ 
وقد يدرج بلدعوى والدعية من قهوة ال قبي ' 

قال لى بعد أن تبجح طويلاً بقوة أثره فى توجيه الجلس ٠‏ 
وتسفيه المارضة » وتنظم النادئ » وتفويم الحسكومة : . 

-- مالك وللأغنياء توغرعللهم صدورالصناع والزراعواللخدم ؟ 

- مجيب ! وهل تقر الرسالة ؟ 

- إما يقرأها ابنى وابنتى ؛ وها متأثران مها ومشايمان لحا 
ولا يزالان يجادلاننى فما تكتب واتطلب حتى أترك لما الدار ! فمل 
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تريد أن يكون النا سكلهم سواء فى الثروة » وليسوا كأ تمل سواء 
فى الذكاء والقوة ؟ 

- يا سيدى ما اعتقدنا ذلك ولا كتبناه . فانا تؤمن بالغنى 
والفقر كا نؤمن بالقضاء والقدر. والتفاوت فى الطبع والكفاية 
والحيلة والوسيلة مبدأ مقرر فى الطبيعة » ونظام مسسوؤف الدين ؛ 
ولكناتحاول أن نذ كرالأغنياء: أنالله الدىخلنهم وخلق الفقراء» 
قد جمل "جمعة ما ينهم وينهم قاعة على أساس من الودة والرجمة 


كفل الخالصة ويضمن السلامة . فإذا تمهدوا هذه الصلة الإلهية : 


17 فنح القادر الماجز روح من قواه » ونفح الواجد الفاقد 
قليلا من جدواه » سارت القافلة الإنسانية فى طريقها إلى الككال 
المكن غير ظلماء ولا وانية . وإذا أردنا اللساواة فعا نريدها 
فى الحق والواجب » وإذا ذكرنا الشاركة فاغا نذكرها فى حدود 
الإحسان والركاة ىَ 

- الإحسان ينرى بالكسل ويعين على بقاء الفاسد . 
والفقير فى أ كثر أمس. عليل الجسم أو المقل ؛ فلم لا يكون من 
المير أن “يترك للحرمان حتى يذبل ويسقط ؟ 

س إؤا استطمت أن تنفذ هذا الرأى فى أسرتك. الخاصة » 
استطمنا أن ننفذه فى أسرتنا العامة . فهل فى مقدورك أن تترك 
ابنك العلول الذى لا يبرأ » وأخاك الخبول اذى لا ببى؛ حتى 
مصف مهما الذونكا تمصف ويم الحريف الورق المفيف ؟ 

ما أظن القلب يطييع المقل فى ذلك 

ومن قال لك إن المقل يخولك حق الله على خلقه ؟ 
إن لفقي خق الحياة » وليس لك عليه حق للوت . واه اذى 
خُلق السكون خاق الفساد وجمل لكل مهما قوانين يجرى عليها 
فى الطبيمة وستنااك أنت على الرغم من قوتك وغنلك عوامل 
لل وى* والبلى» فهل تقبل من ذوى رحمك ووارتى مالك أن 
يدعوك قريسة الحرم والرض » كأ يدع القطيع لجار الحموم 
فى القفر الجديب ؟ 

+ د 
رأى صاحى أن هناك مدارك من فهم الحياة استعجمت على 


ذهنه الشارد؛ فنمثم ببض بض اللواب وبان سنه الآخْر حين قال: 
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ولا جموعة ؛ ومع ذلك جد النقر م : 1 
إنسان يسمل ء وكل حى ببيش ‏ ([ 022 
- لا ينرنك بإسيدى ما تم من طوا ]لاو 
فإن مدنيتها طلاء على صدووع » وكبرياء على خضو اع« ٠‏ ولولاقيام 
الأديرة يجمع الصدقة وتنظم الإحسان » ونبوض لمجت 
لجاية المجز وتوفير العمل » لرأيت البؤس كرض الوت هيكلا 


- وما قولك فى أمريكا ؟ أليست السافة فها بين الفقراء. 


والأغنياء » كالسافة بين الأزض والسماء ؟ ومع ذلك لا يحد بين 
عؤلاء وهؤلاء مد ولا طننيئة 

عفوا يا ضاحب المزة 1 لقد عرفت القياس وأفكرت 
الفارق . إن أ كثر المنافع فى أمريكا من فضل الننى ؛ كيف 
ييطن الفقير له الغل وهو يتعلم فى مدرسته طفلاً » ويعمل 
فى مصنعه رجلاً »'ويتداوى فى مستشفاه مريضا » ويأوى إلى 
ملجثه شيخاً؟ إن صاحب اللايين فى الدنيا الجديدة ممّل الإإنسان 
الأعل : أرى اكد واالاعان والكفاية + ودر ترام عل قواعد 
الوطنية والإنمانية والدين ».فنكان حري على الجمل والبؤوس 
والشر » وعاملاً للسلام والوثام والحبة . أما أغنياؤنا فثال الطمع 
الجرىء والشخ الدنىء والسلف الماتى : أثروا بالإرث أو بالحرص 
أو بالحظ أو بالحيلة؛ ثم كدروا صفو الحياة على الفقير» فهم بزاجونه 
على الجانية فى المدارس » وينلبونه على الوظائف فى الدواوين » 
ويدوسويه بسيارمهم فى الشوار ع » ويسلبونه بطاعنهم فى الزارع » 
ويصدونه عن البرلان حتى لا يكون لنير أقوالمم سميع» ولا يصدر 
بغير إرادمهم تشرييع 

ونظر مناعئ في مناعتة كلت الموار غ ونظرت أن ]إل انعو 
فإذا هو يعور 07 » والصيادون امسا كين يكالحون العاصفة 
ليسيدو! لمذا الفنى البطان لون من الطمام تكبل به مائدئة 
ألومّرة الحافلة ! 

ثم افترقنا وكل منا على رأيه ! 

الاين الريات 
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حرب الأجيال 


سدم 

أعلن الناقد الإتجليزى « فرانك سوينرتون » فى صحيفة 
« الأوزرفر 6 عن قرب صدور الكتابين الجديدين للمؤلفين 
الكبيرين 0 واز 6 و« موجهام » فقال فى مقدمة كلامه : 

« هناك تناقض يغرى بالنساؤل بين موقف المصريين وموقف 
الجيل الفكتورى حيال الكتاب النامبين . فقد كان هؤلاء 
الكتاب يحاطون بالإجلال الرهوب حين ينتهون إلى الشيخوخة 
ويقلمون عن التأليف » وكانوا قبلة التبجيل والنشريف والحجيج 
من سائر البلاد . أما اليوم فنقيض ذلك هو الواقع : اليوم يلبث 
كتاب الأمس ف اليدان ولا يمخرجون منه ولايتطلمون إلى إجلال 
معوب وي يستقبلون التبجيل والنشريف » وكل شاب ذى ملكة 


موهوية يقتضهم الثناء السخى والتشجيع ولكنه برى لنفسه 
حا لإا ١‏ علهم وامهامهم بالوقوف فى طريق الثورة الآدبية » 
د 


هذه حرب الأجيال التى يتحدثون عنما فى البلاد الأوربية » 
ويقصدون مها قيام جيل من الكتاب والأدباء وراء جيل » 
ومحاولة الجيل الجديد أن يفسح له مكانا إلى جانب الأعلام النامبين 
فى ميدان الدب والتأليف 

وهذه الحرب قدية ل تنشأ فى زماننا هذا ولافى الزمان الدى 
قبله وإن اختلفت فها الدعاوى والأساليب 

ولككثيا احميت لق كليو المامر النرفبل/ جديدة :لراك 
عليها : مها التزاحم المنيف » ومبها أن النظرة إلى « الاغى 6 
اختلفت بين المهد. الفكتورى والمهد. الحاضر » أو بين أوائل 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين 

كان التوقير حقاً للماضى» لأن الناشثين كانوا ينتظرون منه 
كل ثى” ويتجهون إليه إذا أرادوا الملر والخميرة والحتكة والمداية 

أما اليوم فقد جدث مشكلات نفسية واجماعية ليس للماضى 
فها تصريف ولا احتيال » ولا يتجه.فها أحد إلى الافى ليعرف 


ما عنده لها من علاج ونديير » لامها لم تكن معروفة فيه ولم تكن 
١7١ ١. 48‏ 
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١ 5‏ الس يف والاحتيال فها 1 مان 0 
بين جميع الناس من شيوخ خ وكهول وشبان وأطفال لا بزالون 


فى الهود أو لا بزالون فى الأصلاب 

وهل برجى أن يحىء على الدنيا عهد من المهود خاواً من 
الشكلات التى تطلب الحاول ولا ينفرد بحلها جيل واحد من 
الأجيال ؟ 

كلا ! إن.هده الشكلات: لا محلها الخاضز ولا المتقيل 
برأى هذا أو باحتيال ذاك » ولكنها تنحل مع الزمان نارة بالعمل 
القصود وارة بأعمال كثيرة غير مقصودة » ولا تزال طبقة منها 
وراء طبقة على مدى السنين 

هذه عى الحقيقة التى يجهلها بعض التعحلين . ولس من 
رضنا فى مقالنا هذا أن نسهب فى توضيحها وتمحيص نظرات 
الناظرين إلها » وإ أردنا أن نشير إلى العامل الجديد اذى أضاف 
بعض الشدة والمنف إلى حرب الأجيال » وأدى إلى ذلك الوقف 
الذى للخصه « فرانك سُويئرتون © فا تقدم 

كنا 

وشك من يقرأ كة الناقد الإنجميزى ويذكر ما يكب 
فى مصر وفى بعض الأقطار المربية أن يبادر فيقول : « إن بعض 
الحال مر بعض »أو « الحال من بمضه 6 كا يقول العامة 
فى البلاد الصرية .. 

فإن قال قائل مثل هذا فهو مخطىء» لآن الحال الذى يحسب 
« بعضه من بمض » لختلف أبمد اختلاف . 

هناك بتكلمون عن الشيوخ الذين أنافوا على السبعين » 
وهنا يطالبون الكهول فبا دون الخسين بالسكوث والانزواء . 

هناك يأتى بعد جيل « ول » جيل هكسلى وهو ف الرابعة 
والأربمين » ثم يأتى بمده جيل الشبان الناشثين وثم فى نحو 
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الثلاثين » وهنا لا يتجاوز الشاب المعشرين حتى يتعجل الشهرة 
بل بريدها له وحده خالصة دون أبناء الثلاثين أو .الأربعين 
أو الخحسين » بل دون زملائه الآخرين من أبناء المشرين . 

هناك يؤلفون ويبتدعون ويزامون الرأى بالرأى » والمج 
الهج » والتفكير بالتفكير ؛ وهنا لا يؤلفون ولا يفكرون 
ولايقرأون» ولابزيدون على إراز شهادة اليلاد والترنم بما يسمونه 
حقوق الحيل الجديد . 

هناك يشبون إلى المستقبل فسبقون » وهنا برجعون إلى الوراء 
ويشهون الببغاوات فى برديد الصياح القديم . : 

نا 

أضف إلى هذا أموراً أخرى تختلف فا البواطن والظواهس 
ويؤجرعلها القادحون فى مشاهير الكتاب لغرض ليس بالصرييح 
ولا بالشريف .. 5 

فهم نارة مأجورون لأسحاب الطامع السياسية الدين بريدون 
القيض على أعنة الدعوة فى بلاد الشرق» فلا يملكون هذهالأعنة 
والشاهير من الكتاب قانئمون مسموعون» فيبذلون ما فى وسعهم 
للنض من أولئك الكتاب والتطاول علهم بالصياح والضجيج 
الذى قد بروج بين الأوشاب والأغمار لآن الأوشاب والأغمار 
إن يطلبوا دليلاً ولن يمزوا ما يسمعون . 

وثم نارة مأجورون للشيوعيين الذذن ينادون بالأدب الدارج 
أو أدب اللغة المامية لأنه أوب « الصعاليك » وهم يشرون بدولة 
السعاليك ولا يسرم أن ترسخ فى الشرق العربى آداب اللفة 
الفصحى ولا الآراء التى تناقض ما يدعون إليهمنفوضى وابتذال» 
11م قيفر فق الأغتلاز المرية مكانة. ضر خاصة 
لأن مصر خاصة قبلة الأثورات الوقرة من التاريعخ القديم » فإذا 
هدموا مكانهاً فقد زال من طريقهم هذا العقل الحصين وتمهدت 
الأرجاء بطاحا ذلولا ليس فها ما يموق نميب ماركس وخليفته 
لنين» وصاحبيه تروتسكى وستالين . 

فإذا لم يكونوا مأجورين لأحاب الطامع أو للشيوعيين فهم 
مغرورون يهافتون على الشهرة ولا يتذرعون لما بأسبامها 
ولا برجمون إلى ما فهم من نقص وكسل ويجز عن الكفاح» 
بل يفضلون التملل بالاسباب الواهنة والدءاوى الكاذية والحجج 
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السلية التى تشبه الأفيون 
القوى وتخريب الأذمان 0 0710 

مكنرا لدوب يرارق 11 
الكهول أو الشيوخ يحتكرون ثناء | 1 
بميدان الدعوة والتأليف ؟ له 

وهذا بعينه هو الأفيون إن لم تقل هو أخبث من الاق 
فى الكذب والتحطم ٠‏ 

فقد صدر فى مطلع هذا العام كتب ثلاثة لمن يسمونهمبالكهول 
والشيوخ وثم طه حسين واد أمين وكاتب هذه السطور . فم 
نهر من أمبر السحف اليومية قرأوه فى تقريظ هذه الكت 
أو فى الإشارة إلى صدورها ؟ 

لا أذ كر أننى قرأت نيا ذا بال فالستحف اليومية عن كتاب 
طورجيين < ميكل ميس التاق + أو كن اعد أدين 
« فيض الخاطر 6 

أما كتانى رجعة أنى الملاء فقد ظهر وأوشك أن يباع نصفه 
ولائذ كر حيفة بومية واحدة أنْه صدر من الطبعة تحرد صدور ... 
والكتب مع هذا تسيرءى طريقها وتلق حظها من الذبو ع 

ذلواقع أن جيل الأدباء الكهول فى مصر جيل لا يدبن 
لأحد با أصاب ,مي شهرة ومكالة .وهو.فى عذه الحصلة جيل فزيد 
بين أدياء العالم من أقدمين ومحدثين 

فالأدباء الأقدمون كانوا يمولون على النصراء والشجمين 
ويعتمدون على الحلع والهبات 

والآدباء المصربون فىأوربا يمولون على دعوة الناشرين وإقبال 
الملايين من القراء فى لغامهم وف اللغات الأخرى التى يترججون إلمها 

أما أدباء الكهول والشيوخ الصربون فلا نصراء ولا هبات 
ولادعوة ناشرين ولا ملايين قراء » وكل ما هنالك حسد واضطغان 
واسهدافللبذاء من مأجورىالشيوعيين ومأجورى أحاب الطامع 
ومن تقمد مهم الرخاوة عن الجد والكفاح 

فاذا كانوا لا قين يا ترى لو أصابوا من الكسب والشهرة 
ما يصيبه بر باردشو أو وار أو موجهام أوادفيج من طبعة واحدة 
بكتاب واحد يباع للقراءة وباع للتمثيل ويباع للصور التتحركة 
ويباع للترججة فى بضع لغات ! 
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للذكتور زى سارك 
---) سرس م 
الأيام دّخر لى هذا 
الحسرة والحزنوالالتياع 

ما كنت أظن أن فى 
0 
اوتوأ :اسائرفى الطريق 
صدرى علاكهدهالذخيرة 
من الحرص على حياة الأصدةاء 
السبت طلا التفرغ لبمض الأعمال 

فاذا رأيت" حين خرجت ؟ 
دولة من المروءة والشرف والأريحية من عالم الفناء إلى عالم البقاء 

إى والله ؛ بوم واحد كان كافياً لآن يموت فيه رجل ويدفن 


وما أحسب إلا أننا كنا مشى بومثذ فى الطريق فيخرج علينا 
الكامنون من « ابنى اليل الجديد 4 السدسات والسكا كين !! 
د 
هذء فى حرب الأجيال عندنالا يقال فى وصفها أصدق من أنها 
لعب أطفال؛ أو مكيدة أنذال؛ أو سفاهة جهال؛ وليس من ورائها 
نفع للأدب العربى ولا من يحاربون فى ميدامها بذلك السلاح 
الفاول ؛ ولن هزم فها أناس اتتصروا على الزمن وعلى الجهل 
وحدثم بذير معونة من حكومة ولا دعاة » ولا محاباة من الماءات 
أو الأفراد الأقوياء» بل على الرغم ف ممثلم الأحايين من اللإجحاف 
وبا ب . فأحرى هم ألا ينهزموا اليوم 
فى ميدان مأمون لا يقابلهم فيه جيش ولا جنود » ولا سلاح 
ولا بنود» إلا اللحاج واغغراء ودسائس الخبناء فى الجهر واللخحفاء . 
عاس خمرر المفار 
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وينقفى مأعه وبنفض مب حول] ينه "لا 
فرصة لمن بريد أن يقدم إلى أهلا كايا المراء 

إى والله » فى بوم واحد ذه( الإيساناد جد 
غير معاد ... 

فيا أخى ويا صديق ويا كل ما كنت أملك لوا الطللق الصاد 
السحيح » كين تطيب الدنيا بمدك وفها ما اعرف و( #آنت 
تعرف من ندرة الأصدقاء الأوفياء ؟ 

كيف تطيب الدنيا بمدك » يا حمد » وكانت حياتك العزاء» 
عما فى الدنيا من بلايا وأرزاء ؟ 

اكنه مف ديا بنك .ونا ماري افلن دق 
إلا لزا موك . ولا عمرفوا الوفاء إلا لينافسوك ؟ 

باحمد ؛ وما اججل اسيك ! 

لك أن تعرف فى عام الأرواح أت إخوانك وأصفياءك 
سيد كرون أيامك كا يذ كرون بشائر الأحلام وبوا كير الأمانى 

لك أن تعرف ء يا جمد ؛ أن إخوانك وأصفياءك يؤمنون بأن 
خيعهم فيك هى خيمة الرياض بوت البلبل الصداح » وخيعة 
القلوب بذهاب الأمان » وخيمة الجسد بفراق الروح 

أن من يعزينى فيك با أخى ويا صديقى ! 

أن من يعزينى فيك وأنا أشمر بأن الوت حين خطفنك 
لم بوجَّه الطمنة إلى صدر غير صدرى ؟ 

أن من يعزينى فيك وأنا أومن بأن أباك لو كان عاش حتى 
كلك لما جز ع عليك معشار ما جزعت عليك؟ أبن من يعزينى 
فيك إن كان قلى سيعرف من بعدك المزاء ؟ 

ا تمد » وما أجل امك ! 

كيف جاز عندك أن تنمض عينيك قبل أن ترانى ؟ 

كن “از عدنك .وأنت مثال النيلف واطنان إن تنارق 
الدزيا قبل أن أراك ؟ 

أ كنت تعرف بوحى القلب أنك مفارق ؟ 

كنت تمرف ذلك ولاريب » لأأنك تلمفت إلى لقانى فى أيايك 
الأبنير ة مرات ومرات » وكنت" 5 ذلك من أمارات 
الشوق ؛ لا من أمارات التوديع ؛ فضييتَ حفلى من لقاك 
وأنا ثم” ظلوم 

يتتى أعرف »يا مد » كيف تشعر بعد الوت يجزى عليك ! 
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ع المح 


للق اطبالي للكعتلاغرة' واحدة لأعرف أن حؤنى 
وصل إليك .! 
# # د . 
أن امن يغزينى فيك يا نمب ذهب وأملاً ضاع ؟ 
أبن من يعزينى فيك با روضة من الحسن عصف بأزهارها 


الزمان ؟ 
ل 
أن من يعزينى فيك ا موحة يق المجهد عدت على إفتببانيا 

العوادرى ؟ : 


أن من يمزجى فيك وما عرفت" ممى الأخوّة إلا ين 
شك ونؤلا شواقت ممق الأنس الأرؤاح إلا حين أفست' 
بروحك » ولا فطنت إلى ما فى الدنيا من ذخائر إلا حين فطنت” 
إلى اقخار الودّعة فى صدرك الآمين 

* * ©» 

يا تمد وما أجل ابعمك ! 

أ دم واحد تضيع من يدى » أيه الكثر اين ؟ 

أفى مثل ومضة البرق يذهب الروض الذى كنت آوى إلى 
ظلاله حين يلفحنى مجير العناء ؟ 

أنى مثل اح البصر أنظر فأرااى وحدى وكنت جيشاً 
أحارب به الزمان ؟ 

أفى مثل خفقة القلب ينطق" السراج الذى كنت أستهدى به 
فى الأمات ؟ 


8 


» * * 

يا مد » وما أجمل اسك ! 

سيكون فى دنيانا بعدك أفراح وأحزان ؛ وسناق الدنيا بعدك 
بإسمين أو عابسين » ولكنا سنذكر إن طالت الحياة أن خفقات 
القلوب من بعدك لن تكون إلا منراحاً فى منراح . 

نكذب عليك » ا حمد » إذا قلنا إننا سنحمل خفقات القاوب 
وفنا على الحتاف باسك » والشوق إليك » ولكنك ستعرف أأنك 
ستظل فى قلوبنا مثال الشرف والصدق » وسترانامن أهل المرص 
على التذنى بمحامدك فى أ كثر الأوقات » جين يد ما وجب أن 
تتطلع إلى الأصدقاء الأوفياء . 

يا مذ » وما أجمل اسك ! 

بمونك عرفت" أن الحزن خليق” بأن يكون شر يمة من الشرائع 
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كل بم . 


موتك عرفت أن فى قلى ذخا « ١‏ 


متمد » وما أجل اسيك ! جه لل 24 
أقسم بالله وعودتك أن اموت كاد يننا ثم . 5 
قرأت خبر موتك ؛ فإن طانت حياتى يمدك فسيكون فلك 


و الاين »وشافش 3ب لياق ممنين 821 ظ 
ل ى كنت تحب" أن تحققها فى حيانك 

أغن وسديق: 

لا أقول  :‏ ينفرالله لك » » فقد كنت أطهر من الز 
الطلول ؛ وإعا أقول : ف ينفر الله من ععرفك ول يمت لونك » . 

** 

أما بعد » فقدكان فى نيتى أن أرثى المراوى فى إحدى المرائد 
اليومية : ثم رأيت أن أرثيه فى « الرسالة » لأحدث عنه إخوانه 
بسار الاقطار المرية . 

وسأرجع إلى الحديث عنه صرة أو صرات لأيين ما صنع هذا 
الفقيد العزيز فى خدمة العروبة والإسلام والإنسانية . 

نفمنى الله بدعواتك » با مد » وحرمنى فيك العزاء » فا أحب 
أن يكون لى فيك عززاء . 

يا مد » وما أجل اسمك ! 

أحبك وأشتاق إليك ؛ وأحب من أجلك ذاويات الأزهار » 
وغادنات النكوا كن ف كر عد ربك | سيق ماعن 
وأشرف صديق . وسلام” عليك من صفيّ.ك وأخيك . 
رك مبارك 


« مصر الجديدة 0غ 


هل أن ضعفاء فى اللغات 97 


اذههوا إلى 


مدارس برليتس 


560 
حيث نحدون الدرسين ال كفاء 
الذين يساعدوتم على اتقان تلك اللغات 
الفاهية : شارع جماد الدين رقم ١١٠‏ 
الأسكندرية : شارع سمد زغلول رقم ١١‏ 
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بين القديم واخديد 


لاحد أساطين الآدب الحديث 
سول 

كنت أقرأ مختارات الشعرالتى ججمنها مود باشا ساى النارودى 
الذى يعد زعم الذهب القدى فى الأدبْ فى" المصر الحديث ؛ 
فوجدت أنه قد اختار فى باب النسيب محونا ليس بأقل من محمون 
الحبين بن انضحاك وأنى نواس:الدى اختاره الدكتور طه بك 
فى كتاب حديث الأرماء بل بعضه أشد منه وبعضه مثله» ذاختار 
لأبى نواس قصيدة قالحا يتذزل فى شاب جمي لكان كاتبا فى دبوان 
الحراج بدليل قوله فى القصيدة : 

ومس بريد دبوان 0١1‏ خراج مضمخا عطرا 

دكانت مد الشعراء فى بنك المهد اتغزل فى ملام كاب 
الدواوين. وفى هذهالقصيدة ؛ يقسم أبو نواس أن "مس فشا الشاعس 
العذرى التزعة لو كان حيا 1 ما اصرأة يل لحب ذاك البكاتب 
الليح: وهذه هى القصيدة كا أوردها البارودى : 


لما يفل - 10 قرا" القت به ولا عط 
بي كن بن كنا 


وجه سارى لو تصواب ماؤه قطرا 
ع م ١‏ و2 اع 
وقد خطت حواضنه له من عنير طررا 

بعين تلط كَ 4 د . ع ف أجفانما ان 


ققد ألن ليود يك يه 2 
و منزل الوحى ء ولا أظن أن أحدها نشر شيع بقار ج3709 
البكر ى والشيخ شريف والبارودى 

والفكرة التى يتبينها القارى' من كلام الأستاذ الغمراوى 
غير مرح » وهى أن الجون يعصم منه التدين فقد سممنا فى بعض 
حفلات إحياء الولد النبوي الكريم من التغزل فى الذات النبوية 
من /القنما ما ينيق :أن يزه عدها ذالد طفق من 25 الإنتائب 
والريق والوصال ال ال على طريقة بعض الصوفيين . 

وسحمنا بض الأفاضل مختلفون فى أمور تائوية نانهة من أمور 
الدين؛ وكل منهم متدين» فإذا انصرف أحدم ذ كره مناظره بكل 
سوء وبالجون واتهمه بالزندقة ٠‏ بل رأينا أن أعظم سلاح شيوعا 
قَّ الداع عن ن الدين والفضيلة أو عن عقيدة الوطنية و عفيدة 
سياسية هو سلاح اجون القول ومهمه؛ وتعدى جه بلاج هده 
الأحوال ! |! فى نع عن النظريات العامية وارأى رق الث 
العلمى. والحقيقة أن اجون مزاج لادخل له بالتدين أو عدم التدين؛ 
وقدكان من أثر اننشار عنراج الجون أنك تقول قولاً سلما تقضد 
به معنى نظيفاً فيكون أول ما تصنع عقول السامعين أن تفتس 
فيه عن مخرح إلى إلجون» ولافرق فى ذلك بين التدينين وغير 
المندينين؛ ورأينا أناسا من المتدينين يدعوم الحسد والحقد إلى امهام 
كل من كان أغنى أو أعفقل أو أنظف منهم بالجون . ونمرف 
أن فى عل النفس قاعدة ندل 


على أن بمض الناس حتى التدينين 


مهم يتمنون. لأنفسهم أمائى الجون فيتاذذون بأمانهم بنسبة ذلك 
المجون إلى غيرثم . وهناك طائفة من التدينين صاروا ينافسون 
بعض رحال الصحافة والسياسة فى سلاحهم السياسى ويحتجون 
باستمال حسان بن ثابت هذا السلاح فى الدفاع عن الدين» 
وقد فانهم أن السامينكانوا فى عهد قوله ثم الشطهدين الشتومين 
وقد للم من أقوال خصومهم من السباب مثل ما نال الشر كين 

من أقوال حسان بن ثابت. وف يقينى أن النى صلى الله عليه وسلم 


واختار البارودى لأنى تمام قطمةقالما فى غلاممماوك أهداء إليه 
الحسن بن وهب فقال : 
قد جاءنا الرشأ الذى أهديته خبرقاً ولو شئنا لقلنا (الركب) 
والذى اختار هذا الشعر ليس الدكتورطه بك ولاهيكل باشا 
بل البارؤدى باشا . 


)١(‏ الحواضن أشبه ( بالدادات ) (؟) يمني بالتفتير ئمسة المين 
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عند ما دعا له أن يؤيده روح 
القدس وعند ما نصحه أن يلحأ 
إلى أبى بكرالصديق لم يكن بريد 
ا محاءفق دكا نالشاعربهأعرف» 
ولكن النى صلى الله عليه وسلم 
تحرج من الرى بالباطل بالرغم 
من أن شمزاء التكفارما كانوا 
يتحرجون من ذلك. وقد ذهبت 
أقوالهم بعد ما انتصر الإسلام 
و الكا تقال حيسان ف امت 
ول كنت خزال هرا الكفار 
لدلت على ما أردنا إثبانه وهو-أن 
شعراء الكفار كانواهم البادئين 
بتلك الطريقةف الحجاء ‏ ومعذلك 
فإن دوان حسان بن ثابت خليق 
بأنيسمى دبوان العبر لأنسادة. 
الشركين الذين مجاهم صاروا بمد 
إسلامهم سادةالسلمين؛و فى يانه 
بعض ما لا ينقضه الإسلام 
ولايفيره. وهُذا الد.وانإذا أخذ 
على علانة دل على حالة :.خلقية 
لا يتوقع القارى' أن تكون 
فى ذلك الزمن . والسير على هذه 
الطريقة من غير رقيب أو وازع 
هو من الإإخلال بروح الدين 
فى عصرنا وهو عصر ينقاد فيه 
السذج لن بريد أن يش حقده 
أوحسده ممن لادبن له ولا خلق 
وإننظاهبالدبن والحلق» وهذه 
حقيقةلامبالنةفى تعبيرناعنهاوقد 
لا يكون الأستاذ النمراوى ممن 
يمرفها لبعده عن هذ الطوائف 
وبمده عن أحقادها وأقذارها 
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لعو وم م موجه وج و ووم و ووو ووو وجو * 


7 ا اق 


4 بين الرسائل التى حاءتنى فى موضو ع نشر اللغة 
العربية بين الأحانبٍ رسالة لم أر بدآ من إثبانها هناء لأنها 
قد عرضت فى فقرات سبع » مسائل ينبنى أن توضع موضغ 
التفكير . قل صاحب هذه الرسالة ؛ ى ننج فى اجتذاب 
الأجاب إلى « حانوتنا » القكرى يجب أن تتبع ما يأتى : 

أولاً - أن يتكلم الصريون جميما اللفة المربية ىكل 
لو الع بعبشونقمصر 
إلتتكار بأية لفة أخرى عبما ترتب عا لى ذلك من تتاتح ' 

ناني - أن تكون جميع مكاتباتنا بإللغة العربية » 
وأن تضطر الأجان إل قبول الكتابة إلهم بلنتنا 

مالم - أن يكون التعلم فى ججيع الدارس الأجندية 
فى مصر باللفة العربية 

رابماً - أن 0 الكانب الصرى عرمه على أن 
يكتب للمالم كله . إذ على الرغم من أن ما يكنبه لن يمخرج 
عن حدود الأمم يع الناطقة بالضاد » إلا “الإ 
بإلذات هى شبه عام صغير فها من كل الأعم لي 

- العناية بأسلوب الكتابة » والارتقاء به 
إلى السلاسة مع الهولة » وأن ينهد كل كاتب فى 
الكشف عن نفسه وغمرضه فى وضوح وصفاء 

ساوساً - أن تعرض امطبوعات بأتئمان معتدلة 
لإغراء الأجانب بقراءتها 

سابماً - أن تكون هناك رقابة على الؤلفات ججيعاً 
فلا ينشر منها إلا ما يستحق النشر » حتى لا تكاف 
الاجانب قراءة سخافاتنا الزرية 

تلك مقترحات صاحب الرسالة'. وهى من غير شك 
كفيلة بتحقيق الغرض . لكن المضلة فى التنفيذ » وأن 
بعضها لا يمكن أن يقوم به غير حكومة قوية الشوكة 
مرهوبة الجانب » وبعضها بقع حمله عا فى كواهل الآدياء ء 

وأتجبنى قول هذا الأدرب : إن الكاتي الصرى ينسنى 
أولاً أن بوطن عزمه على أن يكتب للمالوكله ب . ولملهنا مفتاح 
القضية كلهاء فهل فىمصر الآن أدياء يكتبون لعا مكله؟ زاك 
موضوو ع >تاج فى بحثه إلى صفحات طوال . 


أ.||001/0012542 .01 0 جاعم 2]. الالالال( // :مقاط 


لسلس 
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بالسياسة وا 7 
فلس من السير نيلم الفكر 
وجودها فى بعض النفو/ل إلى 
تتخد السدج من التدينين قنطرة 
للوسول إِلىغرض شخصىء أو 
ف نفوس بمض لذبن لايفهمون 
أن الدين ينبنى أن يترفع اساره 

عن اجون ؛ 25 1 نقهم 
ذلك نفوس مض اجها ذلك المجون. 
والزاج لا يستطاع يحنبه مهما 


كان الرء مثديئاً . فالحطأ الذى' 


وقع فيه الأستاذ النمراوى عند 
ما حس ان شدة التدن : 
الماك في الشهوات: 
أو أنها تعسممن لذة قول الجون 
إعا هو خطأ الذى يحك على غيره 
بمحالة نفسه ؛ فاذا وجد نفسه 
متديئاً 2-8 اجون ظَن أن 
التدن بعصم مر" رذي هون .. 
وليسمح لىالأستاذ النمراوىأن 
أقول بكل رعاية : إن هذا الظن 
يدل على أنه لم يدرس خصائص 
النفس الإنسانية عامةلى نفوس 
الناس دراسة غير التحيز وغير 
التممب لبلائفة دون طائفة » 
فإنه لو فمل ذلك لعل أن مقدار 
ما فى نفس ألرء من يحون 
لا يمينه مقدار بدينه » حتى ولو 
وجدنا أمثا ل الأستاذ الذين ممم 
ندينهممن الجون ٠.‏ وحنلا تريد 
التمرض لشواهد من شعر وتثر 
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الأدباء القربى المهد كرامة وصيانة ؛ وأما من عداثم من التد 
وغير الندينين فا على الأستاذ إلا أن يخالطهم وأن يدرسهم من غير 
أن يشعرثم أنه يدرسهم إلا إذا كانوا سهانونهكل الميبة فلا يظهرون 
أمامه حقيقة نفوسهم . والحطأ الثانى الدى وقع فيه الأستاذ هو 
ظنه أن الشكوك الدينية تمنع الاعتقاد . والخطأ الثالك حسبانه 
أن مجز الكانب عن منع إذاعة هواجس نفسه يدل على أنها أ كثر 
مكنا فن نفسه 0 ومثل الأستاذ كثل الذى برى صنبور ماء 
لايقفل تماماً فيخسب أن ماءه أغزير من ماء غيره لأنه لا يستطاع 
إحكام حبس اماء من التسرب منه . وهذه الحفوات الفكرية مى 
التى. وطدت :السبيل لآن يفهم الأستاذ فى النزعة إلى التحديد 
ما ليس فهاء : ففهم أنها حركة التفاف براد بها التعاون مع الحاقدين 
على الدين الإسلاى من الآورسين , وقد أونحنا للأستاذ بالشواهد 
التاريخية والآدلة النطقية أن كل ما فى هذه النزعة من محاسن 
ومفاسد كان من المكن استنباطه من الآداب والعلوم العربية 
حتى ولو | تأثر الننوس يأب للنات ال ميشه .ونيا انك 
محتاج إلى زمن أطول لاستخواج كل عذم الأمور لوم تتأثر بأوب 
للقت الاورية - ولا أغرىق لاذا لم يهم الأستاذ النمراوى 
ا العلاء العرى بأنه كان بريد أن يقوم بحركة التفاف وتطويق 
معاونة لأعداء الإسلام من الأوربيين 

ومن رألى أن الأستاذ النمراوى يؤدى خدمة كبيرة للدن 
والفضيلة لو أنه ترك نعة التجديد وحاول بنيرته الصادقة أن يطهر 
الشعور الدينى من شوائب الأثرة وامجون فى نفوس الناس الذين 
يمتقدون أن لد ينهم سك يعفهم من ضرورة تطهير أنفهم من 
اجون ومن بالك الآثرة وجشعها ووسائلها الحيثة وأحقادها . 
وَإذا كان شي شيخ الأدب القديم مود باشا ساى البارودى ' 10 
ف اذى 00 اختيار شمر ألى عام فى الغلام ل 
من الظل يا أستاذ أن تلوم الدكتور طه وهيكل بعد ذلك على نشر 
قصص منقولة عن الفرنسية » وممى مهما كانت لا يلغ ها المجون 
هذا الباغ » وبعضها كان دراسات نفسية ( سيكولوجية ) » وإذا 
كان شيخ المعرة أبو الملاء العرى لم برد أن يقوم ( بحركة التفاف ) 
لماونة أعداء الإسلام من الأوربيين عندما قال : (.قالوا لنا خالق 
حكم ) إلى أن قال : 


هذا كلام له خى' معناه ليست لنا عقول 
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لا اتهاء له » وعندما قال فى |6 
وكان جسمك متروكا مهيثته 

ومثل قوله فى فناء الروخ : 7 

وجسى 80 وازوح نار إذا حان الردى ندت يأف - 

أقول بعد هذه الأقوال وأشباهها التى 0 83 ل 2 
مختلف عنها: إذا كان شيخ المرة جديراً باحياء السلمين ذكراه » 
وطبع أقواله فن الظل أن يمد الأستاذ الغمراوى دراسة فولتير ' 
جريرة وحركة التفاف . 

إن للد كتور طه آراء مخالفها كل الخالفة » ولكها “ليست 
حركة التفاف؟ إا هى نتيجة التفكي رالذئ قد يخطى' وقد يصيب. 
كذاك بيست القصمسالتتقلها السياسة الأسبوعية حركةالنفاف 
وإعا يصح أنيتتقد الناقد نشرَّ بعضهاء ومادامت مكثيات مدارس 
البنين والبنات الدينية وغير الدينية تماوءة بمثل اجون وأشد من 
الفحش والجون الذى سمع عمر بن الحطاب رضى الله عنه7كسحم 
عبد بنى الحسحاس ينشده فى بنت سيده ويقول : 
ولقد حدر من كرعة بمضهم عرق على جنب الفراش وطيب 
فن العبث لوم السياسة الاسبوعية على تلك القصص 

( فارىم) 


)00( راجع كتاب طبقات الشمراء لابن قنيبة 


اوس سي 


ألفه شاب عاش مع رسول الله بقلبه . وطار إلى مَك والدينة 
روحه . وصور البقاع القدسة ومواقع النزوات . ٠‏ وارجم عن نفسية 
31 الصحابة بة وأحوالهم ومعايشهم فى حيانهم الخاصة والعامة . 
وأخرج ذلك للناس كتايا أ امعاه : 


صدر منه الجزء الأول والثانى فى نحو سماثة صفحة » وجمل 
وستة فروس خارجه 
يطلب من السكنبات العجيرة ومن الؤلف الأستاذ عبد الجيد الشهدى 
شارع الشيخ عبد الله صر 
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اسخي اوس 


لل .ستاذدرنى حشيه 
»سروس و 

وكان للتمثيل موسعان عند اليونانيين . فوسم الشتاء ( الليناا 
8م ) وذاك هو موسم عصر ار عندثم وموسم الرييع 
( الدبونيزيا 010173 ) حيم| كانت جتمع فى أثينا وفود أحلافه(1) 

ول تكن تمثل على السرح اليونانى إلأكل درامة تنجح أمام 
هيئة السابقة » وكانت السابقات تقد ثلاث'ميات7" فى السنة 
بإشراف الحسكومة التىكانت مثلها الميئة الدينية 

وقبل اأورك,ينشأ مسرح دبونزوس المظم على منحدر 
الآ كروبوليس الجنونى الشرق كان لأأثينا مسرح آخر فى مكان 
سوقها وكانت مدرحانه من عرروق الحشب » وقد حدث أن سقطت 
هذه الدرجات ميةفى نزاع كبير نشب بين أنصا ركل من اسخيلوس 
وبراتيناس وخوريلوس فى الأولبياد السابع ( 45 ق . م ) فقتل 
دبونيزوس7؟ , حيث صنعت المدرحات من الحجر على الحدور 
ااراسخ فكانت تنسع لثلاثين ألف متفرج 

وكان مكان المثيل هو الدائرة النخفضة الوسعلى من المسر 
وكانت تسمى المرقص 2 الأركدر | متاأوعطء,0) 

وف وسط المرقص كان يقام الحراب الدى سدل فيه المثلون 
ملابسهم وازياءهم التنكزية » وقد رؤى أن يكون إلى خلف الرقص 
حين رفمت أرضنه بالحشب لتتناسب مع المدرحات العالية أمامبا 

ولا كان المسرح فى مثل هذا الاتساع المائل عمد الأثينيون 
إلى حيل الكياج ليضخموا المثلين بحيث ترام الصفوف الخلفية » 
فكان هؤلاء يلبسون أخفافا كبارا لما أعقابءالية من االحشب » 


591 بركليس للأستاذ )ماطح .5 س‎ )١( 
47 (؟) خلاصة الأدب لدرةكووتر ص 1117 (5) راسكو س‎ 


60 .نه 0و 010001269 
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وثياباً معيكة محشوة ومبطنة يطآئق مظفخة م و3 
ذيل فضفاض نحرره المثل وراءه 3 ١‏ 5 7 
وكانوا يلدسون الأوجه التنكرية اكير إلى 6 
الروانى » فاذا كان الشهد عزن ظل الوجه ايكيا بإدى دالا 
وإذا كان الشبد مضحكا بدت على الوجه أسارير /ل720010/)0 
الضحك أو علاتم الهزيل ب 
وكا عمدوا إلى ذلك لتضخم المثلين فكذلك عمدوا إلى نم 
الوجه التنكرى فنفخوه بحيث يخرج الصوت منه مدوياً يجلجل 
فى أرجاء السرح فلا تضيع كلة واحدة على نظارة الصفوف الحلفية 


وقد أدى هذا الكياج العجيب إلى بطهء الحركة فى الرقص, 


بطئا شديد؟ لآن نلك الأخفاف الحشبية ذات الأعقاب العالية 
لا تعمل على السرعة بل تعمل على البطاء ‏ هذا إلى اشطرار المثل 
أن يتجه دائما إلى الوجهة التى يعبر عنها الوجه التنكرى الدئ 
بلبسه » لأنه لا يستطيع تبديل ( تقاطيعه ) حسب ما يقتضيه 
+ المدرة9؟ 

وكانت طبيمة هذا السرح الضخم الرحيب تقتضى أن يكون 
المثل حاذقاً بارعا ملداً بدقائق فنه خبيرا بتوجيه المبوت الى كان 
ينبنى أن يكون دامما جهوريا عاليا فى غير حشرجة ولا تصديع 

ول كن السمراء أنفسهم وثم مؤلفو الدرامات - 
يقومون بتمثيل الأدوار الهمة ويتولون فى الوقت نفسه 1 
الاخراج والإشراف الشامل على تمثيل الأدوار الأخرى . 
ظل إسخيلوس وسوفوكليس يمثلون أدوارثم 00 ا 
عن ناك خينا نشب موت ايارس فداف سوفرطايس أن 
يستعمل ممثلا آخر يقوم عنه مهذه الهمة » ومن هنا نشأ الاحترافن 
فى الثيل حوالى سنة 481 ق . م 

وإسخيلوس هو أول من اخذ تمثلين بدل مثل واحد يقوم 
ممظ الأدوار الحامة فى الدرامة . وقيل إن سوفوكليس. زاد عدد 
المثلين ملهم ثلانة ؛ وفيل إن إسخياوس هو الدى صنع ذلك 
وستّه لمن حاء بعده 

وكات اأدوار الداء. تنيدد. طلدة الى الصيقيان الدره ذوئ 


السوت الناعم الرخم . وقد مثل سوفوكليس نفسه دور الحسناء 


١7٠ ستوبارت س‎ )١( 
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ازسالة 


0 فى ورك "لوي ( ننا؛ يلات ) ... ولا درق 
ماذا منع الاغسيق من إسناد هذه الأدوار إلى السيدات » وليس 
فى الصادر التى بأيدينا ما يلق النور على ذلك 

وقد كان الفناثون يدون مبارة محيبة فى صنع الأوجه 
التنكرية وخاصة لأدوار النساء» وقد جذفظ لنا الأثر كثيراً من فن 
ا 0 0 

أما المورس ( النشدون ) فقد عرفنا أن عددثم فى الدثرامب 
( أغانى بإخوس”" ) القديمة كان سين .وقيل ثمانين وقيل غير 
ذلك » وقد تزل مهم إسخيلوس إلى ثمانية وأربمين لا بظهر مهم 
فى الشهد الواحد إلا اثنا عشر . وقال ستوبارت بل كان يظهر 
مهم فى المشهد الواحد خمسة عشر يخرجون من الحراب فى صفوف 
ثلائة طولية عدد كل مها خمسة » ويقودثم رئيهم صاحب الناى 
وعلى يمينه ويساره قائْدا الصفين الآخررن 

مكل أنزاد الموردل لاون :ن أسر الزافتين اولاني 
ومن الذين منوا على الإنشاد والغناء » وذلك لما يتطلبه فن الدرامة 
اليونانية من التوقيع الوسيت الرشيق الأنيق النتظم الذى يواكم 
حرى المثيل ويتفق ومشاهد الأساة أو اللهاة 

أما ملابس الحورس فكان يؤدى مها الثرى الدى تمهد 
للشاع بمصروفات الدرامة » وكان لكل فرد من النشدين أريمة 
( أطقم ) من الثياب ينيرها حسب اختلاف الشاهد ... 

وكان للخورس القام الأو ل فى الدرامة القديمة » فهم الذين 
يشرحون الحوادث وثم الذدن يمطون للنظارة كل فكرة هامة 
عن الدرامة » وما المثل (أو المثلان أو الثلاثة ) إلا قائد النسلسل 
أو 5 يقول آرسطو (أؤأهمههامءط »15) أى الشخص الذى 
بقود الحديث وبوجهه”" . وقد أخذت مبمة الحورس تتضاءل 
وتفتصر على الشرح الحفيف والأغانى والوسيق بعد اسخياوس . 
ففى درامة المتضر عات فاه ةتاممسة0؟؟ رى أن الور س ثم أبطال 
الرواية ذ كور وإناسا , وأنهم ينشدون مر مادمها الثلثين 


على الأقل؛ أما النلك الباق فهو للحوار ويؤديه المثلان. الحورس 


)١(‏ موراى صس 75؟ 

(؟) ياخورس هو الاسم الرومانى لاله اخر ديونيزوس 
(؟) موراى ص ٠١4‏ 

(4) لخصناها لفراء الرسالة سنة ١7٠‏ وهي لأسخيلوس 
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فى إسخيلوس ثم صلب الرواء 4 . 
لا يارحونه ... أما ى سنو كلك بذ لات 
0 فلا تكاد نحس الخورس نينالا خبة)» . 
بحس لم أعمية مطلقاً » وهم لا بظهرون فق الأأوركلارة إل . 
أن تقترب الأساة من أوجها » ولا يكادون ينشلوق تن ” 
كار من التندد / هذا عو لبيك ف نالعالل انق 
سوفوكليس وبطثه فى مآمى إسخيلوس » بل هذا هو'السبب 
اذى أظفر الشاعى الشاب بالشاعن الشيخ كا سكرى فها بعد . 

وقد فقدت آنالى لوز فيسب عزياً فق خرفنات از 
واحتلت الوسيق الكان الأول ذا ججيماً» وقدحدث ذلك التبدل 
حيما احط الغناء وتشوف الا ثينيون إلى الوسيق العلوية الرفيعة 
التى تذى المشاعى ونحوم مهم فى آفاق شعرية جيلة » ومن هنا 
اهمام بوريبيدز بالا ناشيد والراتى القروية ما سوف تتناوله 
قاين حالش 

وقبل أن يدأ القثيل » كان لا بد من إعطاء النظارة فكرة 
عن موضوع الدرامة » فسكان يبرزمن الحراب أحد أفراداالحورس 
3 المثلين 8 الشاعس نفسه ليقدم القدمة 3 ال 0000 وذلك 
قبل أن يدخل أحد من الحورسء أما مقدمة المورش أو آل 
62 فعى ما يقدم به الخورس نفسه قبيل كل مشهد 
جديد .. 

* + + 

أما مادة الدرامات اليونانية فقد كان لحا مصدران عظمان : 
أحدها خارجى ويشمل مشكلات السياسة ومؤامرامها وكل ما يتملق 
بسلامة الدولة » والآخر داخلى أو أهل ويشمل الأساطير الدينية 
التى تحدد العلاقة بين الناس والآلمة أو بين الآلحة والآلمة أو بين 
الناس والناس فما يتعلق بتقليد دينى أو فما له صلة بتلك التقاليد 

وفى الدرامات التى تتناول موضوعاً يديا ' يكن سمح 
للشاعى أن يستهزى" بدولة ماحتى ول وكانت دولة معادية ؛ ول يكن 
يسمح له أيض) بأن يثلب طائفة ما من الطوائف التى يتركب منها 
الس الإغريق . وفد حدث أن ألف الشاعس فرينيخوض 


)١(‏ ى الدرامة الخالدة النى أ»عجب بها شا كبير ونظم هملت على غرارها 


وستخلصما للفراء إن شاء امه في فصولنا عن سوفوكليس 
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درامة”'" آذى مها الأبونيويّين » فثارت الحواطر عليه فى أثينا 
: وانتعى الأعس عحاكته والحسك عليه بنرامة فادحة 
وقدكان لأ بطال الملاحر المؤمرية والحسيودية النصيب الأوفى 
من عناية شعراء الدرام . وكانوا يمنون كذلك عتاية فائقة بأبطال 
الحروب المروعة التى نشبت ينهم وبين الفرس ... تلك الحروب 
التى خلقت الهد اليوناتى وحالت بانتصار اليوثانيين دون تبرير أورما 
أما الأساطير التى تمج مها الثيولوجيا اليُونائية فقدكانت مادة 
أساسية للدرامة ... ولا عمو » فقد عرفنا أن الدثرام كانت 
الفجر الصادق لمذا الفن الجيل العظم ... 
بأخوس » ومى وإن كانت تنشد باسم هذا الإله الرح الطروب 
قد أدت إلى الأساة الصارمة الشجية التى تفيض الألم وتورث 
المسترء والانى 
وهنا موضع إشارة إلى رأي طريف جهر يه-أستاذ عظم من 
أسائذة الأدب اليوناتى القديم هو العلامة ردجواى ... فقد أنكر 
هذا الأستاذ أن تكون أغانى باخوس الفياضة بالفرح والرح 
والتهري أسلاً للمأساة » وزعر أن أسلها إعا هو الأسى والحزن » 
والأسى والحزن إعا ينشآن حول الوتى وحول القار ونى المحافل 
الجنائزية التى كانت تقام فى هذه المناسبات » وماكان يصحها من 
إقامة شعائر الوت 0 الدبنية الختلفة . ودليلهعلى ذلك تلك 
الشاهد الكثيرة التى تزدحم بس عن بيه 
أبآرات الأمى وبخضيص 0 فى الناظر التى تقتفى 
فقا ران رين" 4 <. .لكيه د 7 
قنماء اليونان ؛ لا أفلاطون ولا أرسطو ولا فيرودوتس ولا أحد 
من أرخ لهذا الأدب السرحى المظم . بيد أنه لا ينقض هذا 
اارأى عدم إشارة أحد من هؤلاء إليه . فهو رأى محترم لأنه منطق 
ولأن الأستاذ قد أردفه برأى آخر فى نشوء الدرامة الكوميدية 
كاد يتكر به ما تواتر به التاريخ وأجععليه العلماء م نأمس نشوهاء 
فقد زع, أن التكوميدية لم تنشأ عن الدثرامب التى هى أغانى باخوس 
الجرية الرحة ؛ بل نشأت فى قرية تدعى 10:06 اشهر أهلها بمارسة 
عبادة المئز لا عن تق وور ع بل اندفاعاً مع التيار ... وآية ذلك 
أنهم لم يكونوا يظهرون إلههم الذى هو ديونيزوس أيضا .. 
)١(‏ غمرادة ملتبوس 


وألدرامب مى أغانى 


010500126 021.0 


إللق 1 بين مدى القارىء صوراً من هذا الأله العجيب للشاعص 
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لاست جه وس تسحدة و 


لمر الذى كان ينبن له ب كلد أ ؛ 
يظهرونه فىمظهر الخلوق الخمور المرلدا ١‏ ا 
ويبتعث النشوة والابتهاج » والسخرية أ-:8© لذن 
أعة: شتقت كلة 018ز00) للملهاة ة ولفظة أمررة »ا اشكوا' سدم 

ومع مالهذا ارأى من قيمة ووحاهة رما لجرب 


إثات ولدعم . 


نا 

هذا ول تكن مناظر القتل وسففك الدماء تمثل على السرح » 
ب لكان يكتق بدخول رسول فيفاجى' المثلين وال حورس بعقتل فلان 
أو الاعتداء على فلان . وهنا تتذير اتجاهات الأساة » وتبلغ أوجها 
بالحطبة الطويلة التى يلقها هذا الرسول . لأنه يتناول شرح الاعتداء 
ووقته ومكانه وكيفيته والقام به ...الح . وكانت الأساة فى الغالب 
تنتعى مبذه الخطبة » فيظهر إله؛ خصوصاً فى درامات بوريديدز » 
فيلق عظة أو عبرة » ثم يدخل الحورس إلى المحراب » وينصرف 
الجهور إن يكن هناك محكم 

وعلى ذكر الحطبة التى يلقها الرسول نذكر أن الدرامة 
اليونانية لا تشبه بحال من الأحوال الدرامة التى نشهدها اليوم 
قاننالريها ١‏ خقرليها معي عل اللواز النصير > أما الدرامة 
اليونانية فتعمد على الحطب الطوال فى أ كثر الأحوال.... ول 
وزع الشعراء اليونانيون يا واحداً من الشعر على أ كثر من 
ممثل واحد كا يصنع شعراؤنا اليوم ومنذ عصر شأ كسبير .. 
ومن الظريف جداً أن مترججى الدراماتاليونانية القديمة من الاتجليز 
والا لان والفرنسيين قد حافظوا على هذا التقليد حيما تقاوا تلك 
الدرامات المتمهما 00 

وقبل أن متم هذا الفصل نرى ألا يفوتنا أن نشير إلى حرية 
الرأى الكاملة عند هذا الشمب الا“ثينى الراق المظم ... تلك الحرية 
المحيبة غير الحدودة - إلا ما سلفت الإشارة إليه فى تناول 

بعض الشكلات السياسية - البى كان ينمر جيا الؤئب وابليب 
والحاور وكل فرد من أفراد ذلك الجتمع الاثينى الهذنب 


ها ت 26هنى 


لقد نشأت الدرامة اليونانية نشأة دينية بحمّة . ايان 


أرسطوفان . وكذلك سنعرض مية أخرى لنظرية نشوء اللهاة عند 
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الأستاذ عبد المنعم مد خلاف 
سوسم 
لا كلة الآن أشد سحرا وأ كثر دوراناً على ألسنة الساسة 
من كلة السلام » فهم برساونها فى خطبهم المالية والحلية حتى 
لنظهم ويظنون أنفسهم خلفاء الرسل فى الدعوة إلى سلام الأرض 
وقد بنوا لَدْه الكلمة الساحرة ييا ءالياً فى <نيف له سدنة 
كيهان وسحاب » وكل هذا« كالمروض » : تحور يلا ماء ! 


ولا أععرف ديا عنى بترديد هذه الكلمة على أسماع أهله . 


فى الحلوة والجلوة وتثبينها فى طباعهم كأ عنى الإسلام 

بل إن الإسلام والسلام كلتان متداخلتان مادة ومعنى . 
ويعرف كل من له إلام بفقه اللغة المربية وخصوصا قاثون « تصاقب 
الألفاظ لتصاقب المانى 6 أن هاتين الكلمتين ليس ينهما من 
فرق فى المعنى إلا بمقدار ذلك الفرق الضثيل فى اللفظ 

وأنا الآن بممرض بيان الأسس التى وضعها الإسلام لفمان 
الجتمع الأثينى لم يكن محتمماً دينياً متزمتاً ... ودينه لم يفرض 
عليه طقوساً بومية من المبادات » وإن كنا محن نؤمن إعاناً مطلقاً 
يمالهذه الطقوس من الأثر الجيل فى محتمعنا ... لكهم هكذا 
نشأوا... نشأوا وثنيين فى عشقهم للجال والحرية ومحبة الددل 
وإيفاءكل ذى حق حقه .. احترموا الوت ول يفكروا فما وراءه» 
وآمنوا بالقسّاء والقدر إعانا إيحابياً لا إعانا سلبيا مثل إيمان بعضنا 
مهما ... ومن هنا نبمت روائع درامامهم ... لقدكان كل ما يأمرثم 
دينهم به هو تقديم القرايين وعقر الأضاحى 4 ثم دفن الولى .. 
فن لم يدفن بعد مونه أو قتله ظلت روحه هاعة فى الظلمات عابسة 
كاسفة حتى يدفن صاحما فيؤذن لما فى دخول هيدز .. 

هذا كل ما فرض علهم من أ دينهم .. . 
فهم أحرارثم هذا الدين الأسطورى على وجهه الحق فل يبالوا أن 
بزيفوه ويتناولوا آلمته بالنتقد والتخطى' والنسفيه والسخرية 
أحياناً ...كا سيمر بك فها بل ش 


ومع ذاك فقد 


دءبى دم 
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وأول ما إسترق النتان هنو إن"7 
0 . وما أجد 00 


الآخر بسوء 70 يفهمون لها هذا الم الل : 
اليب البادى" إل ترح حو ل يسايسو لاا ل 
بعد هذا التعاقد 

وفى الصلاة الإسلامية ترديد كثير للسلام ؛ حتى ليصح أن 
نطلق على التشهد « نشيد السلام » ففيه سلام على النى صلى الله 
عليه وسلم وفاء له وذ كرى بين يدى الله » وسلام على النفس لبعث | 
الطمأنينة وإشاعة معناها فى الروح وإيحاء ذاتى إلى القلب بذلك 
المعنى» كا يشير بذلك عل النفس الحديث؛ وسلام على العباد الصالحين 
برسله الصلى إلهم فى غيهم وغيبوبته هو فى مقام الله » وكأنه 
يتمهد أمام الله ألا يمس أحدا من رحال الإصلاح بسوء » ثم تنتعى 
الصلاة بسلام عن العين والشمال يستأنف به الصلى عوديه إلى 
لمرو ذلك موقف هو أعظلم مواقف التصفية الننفس 
السلمة فى حيانها اليّمية » فلينظر فيه علماء النفس ويبينوا أى قوة 
تربيوية أوحى بمعانى السلام منه ؟ 

نم يعمد الإسلام إلى تثبيت معنى السلام من طريق المفلة 
القول عبد ان البح بد فى الما كيف السفال 0 
خاطهم الجاهلون قالوا سلاما » « وإذا سعموا اللغو م عنه 
وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالكم سلام عليكم لا نبتنى الجاهلية » 
« المسل من سل الناس من لسانه ويده © إلى آخر لصويب تي 
نفيض مها مراجع الإإسلام 

ونا قامت دولة الإسلام بالدينة وابتدأت الحياة السياسية 
لسمين شرع اله شرائع الحرب والسم حتى لا يسير السامون 
وراء السياسة وهى فاجرة قاسية » فنادى نداء عام « يا أسها الذين 


7 إذا 


آمنوا ادخلوا فى الس كافة 6 « إن جنحوا للسل فاجنح لما وتوكل 


على الله » «وإن بريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 6 « ولا تقولوا 
ان أل إليك الس لست مؤمناً» وقد نعى وحذز من الخداع واتخاذ 
المهود والوائين تمويبها وغشاً « وأوفوا بمهد الله إذا عاهدتم 
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ولامْقَسُوًا الأعان بمد توكيدها © « ولا تكونوا كالتى نقضت 
غزلها من بمد قوة أنكان » « ولا تتخذوا أعاتم دخلاً بينم 
أن تتكون أمة مى أربى من أمة إنما يبلوك الله به 1 

وهنا نقف قليلاً لنفكر فى هذه الآية المجيبة التى تلخ ص كل 
مشاكل السياسة وبخاصة فى هذا المصر . فنحن على عل الآن 
بأن كل ما بوقع الأم فى جحم الحرب هو عدم الثقة التبادلة 
فكل دولة لها موائيق مستورة وموائيق علنية » والاعماد ال كبر 
على الحالفات السرية» وكل دولة مهمة عند الأخريات » وكل دولة 
تريد أن تكون أربى وأ كثر عددا وقوة ومنافع من الأخرى » 
فهم قد اتخذوا موائيقهم وعهودهم دخلاً وغشاً يدهم فلا تثرك ثقة 
ولا تدفع شكاء وكل هذا للمادة والال « لتكون أمة أربى من 
أمة » لا للحدمة مثل أعلى » ولا لعم أو معرفة » ولا شك أن هذا 

بلاء كير يعبر القرآن 

«فانظر كيف يدخل الإسلام إلى السياسة 2 وحانية الججيلة 
التى مي سر بجاح سياسة العرب فى تعريب الأمم وإسلامها 

ويعد القرآن اتخاذ المهود والواثيق دخلاً وخداعاً وغشاً » 
زلة قدم بعد ثبوتهاء وذلة حت حك السوء؛ وصدً! عن سبيل الله 
« ولا تتخذوا عاتم دخلاً بينم فتزل قدم بعد ثبومها وبدوقوا 
السوء ما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظم » 

ول أر القرآن يؤكد ممنى فى موضع واحد منه وفى:آيات 
متلاحقة وفى بنان يدبر العنى على اختلاف وجوهه ويستعين على 
توكيده بالتشبيه والقثيل كأ رأيته فى هذه الآيات التى حض على 
الوفاء وتنهى عن الجداع فى السياسة بين الأمم ... ! 

وأحب ألا يفهم قارى' أن القرآن يدعو إلى الضعف والغفلة 
إداله الروحانية فى السياسة » فإن هذا فهم خنطى' ١‏ يهنا 
الإسلام ال يع اال القوة ة ما وسعت الطاقة « وأعدوا لهم 
ما استطمتم من قوة © . 2 وإما مخافن من قوم رخيانة فانيذ إلهم 
على سواء » . « وليجدوا فيكم غاظة » . .. « المؤمن القوى خير 
من المؤمن الضعيف 6 

وإنما هى رحمة الأقوياء » وعفو القادرين » وسلام بحت 
ظلال السهوف .. 


« بفداد س الرستمية » و املعم فر ميرف 


عععيد عدي 4وودوددوووك 


ئة 


م 0 20 


الهة لتواوة أ 1 0000000 0 2 6 او َّ« 05 ع ا و 0 0 0 


او تلو لوت وني ومنت او قو لوو وناو وتيا 


0 


ليل 


م 


. 3 0 قدا سخفت عبادته ! 
ممح وموم همهم وعم موعت وعجتهكهوهوح وديحيحيي ههم: 
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من برج 4 / 
5 ساءاق وأحذليا الدبر وانآ © حين 2 
| طفل . فأعمد أنا إلى إرتى” الطويلتين دائية 2 م قطمة 
من النسيج» ويفرع هو إلى الد" ى واب 0 ابث 0 
وبمك آبداق تدهريوة ين ( لضة قتارة بقسم تفائل . 
بدك ترد 0 ويدعوم إلى القتال والجهاد© 
وطوراً زف املك إلى اللكة » وأحياناً يحرك الفطار على 
القضيب. وهو هذا كله نشيطداتم الجاسةوالجركة» رصم 
بلغةغس سةعناء كأعا لايفهمها غيرءاله الصغيرورعيتهالحامدة! 
ثم لا يلبث أن يعتريه الملل والسآمة وتسيطر عليه غمسيزة 
محيبة ؛ فهدم عرشاً نصبه » ويبعثر جنوداً مدربة منظمة » 
ويصدم عربات ت قطاره » ومهرع إلى محتحا متبرماً » يطلب 
عالا جديداً ( او إن شثت لسة جديدة . ونائ قدرة أستطيع 
على الدوام بسو لا متناهية متجددة فى كل 


رد فف» 4 ل 


224+ 


ا 
لحظة ! فإذا شعر منى بالمجز عن الحلق والإبداع انصرف 
إلى دنيانا حن ص7 : فيجذب الزهرية الستقرة 
فى رشاقة ع ى النضدة ومبوى مها إلى ل رض ؛ وإلى الورد 
فيضت بأوراقة:و يعمد إلى الستار السدل على النافذة فهدله» 
وإلى زحاجها فيحطمه؛ ويسىى إلى القط امججيلالوديع فلابزال 
يستدرجه؛ حتى إذا مكن منه حاول خنقه ديه الدفيقتين. 

لشد مايجهد أعصانىهذا الخلوق الصغير البار! إنهلاهدأ» 
إله لاسر .ولا بحاراها غير انتبير والببك بنظامنا": 
لا توقفه نظرلى الحادة الهددة » ولا مهدنه بسمتى الحنون 
ارقيقة ولا يثنيه ما أقدم من خلوى . 

ألا إن فى الأطفال حافزاً تحبا يدفمهم على الدوام إلى 
هدم ماهو قم » وإفساد ما ه وكائن» ومحليا الم 
وحين ألتى النظر على يدىّ وما دائبتان فى نسج الحياة » وعلى 
5 الحطام التى أتزلها بعالمى طفق الصنير » أشمرٌ بالفارق 
الهائل بين الأمومة العاملة والطفولة الحادمة 

هؤلاءالصغار» فإذات أ كبادناء بولدون ف الحياة بمشاعس 
جديدة » وطبائع جديدة ؛ وأفكار جديدة ؛ وآمالجديدة .. 
فلا يطيب لم أن يفوا على ماصنعت الأعبات ومابذل الآباء ؟ 
فتراهم يحطمون فى للحظة عالنا» مرة كدنا وعمرنا وجهدنا» 
1 


0 
* 
: 
: 


ماعو وسويع يعوط عردعء بلععيعى د د 


ف عو 


+44 ولق 


* 
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مول كتاب « مصطفى تأمل » 


والسيادة العما نية 
للاستاذ مود العمرى 


55095 

فى عدد الرسالة الصادر فى ٠١‏ فبرابر كلة للأستاذ العقاد عن 
كتاب « مصطف كامل 6 لمبد الرحين بك الرافى » لا يسع قارمها 
إلا أن برى فما حاء مها» حواراً طبيعياً بين مؤرخ (سعد زغلول) 
ومؤرخ ( مصطق كامل ) وقد أوسع الاستاذ العقاذ محال 
امناقشة من الجانبين» إذ قال فى آخر كلته أن ليس للقارى' أن يطلب 
الحق كله من كتاب واحد لاسب فىتاريخ مختلف فيه الميول والآراء . 
وهده دعوة منية إلى طرح الوضو ع على بساط البحث كها يستنير 
أبناء الجيل الحاضر ممن تأتروا بحركة سعد زغلول دون حركة 

مصطؤ كامل . 
والمم فىهذء السكلمة أن الأستاذ المقاد يأخذ على عبدالرجمن بك 
أنه ظل غير متحبز فى سلسلة كتبه عن المركة القومية منذ الملة 
الفرنسية إلى أن وصل إلى مصطق كامل فتحيز له ضد خصومه . 
ولأجل أن نبحث هذه اللاحظة لا بد لنا من الرجوع إلى 
السياق التاريخى لنطق الوطنية اللصرية منذ الجلة الفرنسية » لنتبين 
ما إذا كان هناك عدم تناسق فى حلقاتها ؛ وعندئذ نرئ المكمة 


الحقرقية فيا قاله عبد الرحمن بك فى مقدمته : من أنه كان فى أول 
الاص بريد رجمة سيرة مصطق كامل 2 فأدى به الب إل أن 
هد لما بتحقيق تاريبخ الحركة القومية منذ الجلة الفرنسية التى تعد 
بداية محاولة دول أورب! الاستيلاء على مصر بأساليب واحدة ؛ 
إذ أن حركة مصطق كامل لا يكن اعتبارها من جانب امؤرخ 
الجفيق إلا حلقة من حلقات سالة جهود المصريين للوقوف 
فى وجه الفائ الأوربى ؛ كا أن تشابه الوقف فى هذه الحلقات 
كان من شأنه أن أملى على الجاهدين فى سبيل الاستقلال الحقيق 
خطة واحدة . وما الشعور الوطنى إلا غريزة الدفاع عن النفس » 
وهىعريزة طبيعية فطرية إذا كان تسليمة صادقة فرضت على النفوس 
منطفاً سلياً على اختلاف درجة تعمق الآخذين مها فى مبلغ همهم 
إياها عن طريق المقل . 
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ودح وزاجهفشلام ف لا كورخ .91051917 

كوي 1 إلامه بالقااون . 
احتل نابليون مصر » وكانت ز“ ا 2 وكات اتا 

منافسة له تسى لإخراجه منها . وكانت حجتها فى ذلك أن فى هذا 

الاحتلال اعتداء على حقوق الدولة 5 التى لم يكن فى حالة 

حرب ضدها بلكان متمهداً بسلامتها بمقتفى الماهدات 

ض تركيا على التقسك بحقوقهاء و تحر ض الصريين على المَسك 
بعلاقتهم مها ما دام الاحتلال الفرنمى وا . وكان تايليون يسعى 
جهده لجل تركيا على الرضا عن احتلاله لمصر نظير مزايا عظيمة 
فى البلقان »5 سمى بوسائل شتى مل الزعماء الصريين على قبول 
الانفصال عن تركيا فبذا مد سك 0 
لئس خدمات جليلة » ولكنه ' يفلم مع بر 

ولذلك ثم السرحن ها أراى|ا من عدم تكن النير الأجنى 

من أن يقوم على رضائم بسند شريح. ولو أمهم خدعوا بما أغرامبه 
نابليون باسم الانفصال عنتركيا للحلا الحو أمام احتلاله وه والإهدار 
الحقيق للاستقلال ولكانت مض ر إل الآن مسثممرة فرفسية':: 

أثبت التاريخ بعد ذلك أن مصر لم تكن بهذا السلاح السلى 
تقصد التبعية لتركيا بدليل أمها ما كادت تتخلص من الاختلال 
الفرنسى حت أخذت تمالج مشكلة استقلا لما مع تركيا يا وجها أوجه» 
فوضمت محمد على على رأسها وخاربت نحت قيادته التبوع الأعظلم 
وهزمت جيوشه ؛ وذلك بفضل استقلالها الداخلى الدى مكنها 
من أسباب القوة القومية» وهذا لعدم وفر ا كن الأسامى التبمية 
الفملية لتركيا وهو وجود جيش احتلال تر فى مصر . 

م يقف اليش الصرى الظافر على تركيا إلا تدخل دول 
أورب! التى لا تأخذ الواحدة منهن على الصريين تمسكهم بتركيا 
إلا عند ما يكون هذا السك هقصوداً به التخلص مما . أما إذا كان 
مقصوداً به التخلص من دولة منافسة لهما.فانه يصبح عندئذ أمآ 
منطقيا تمليه الوطنية الحقة ولا تعصب فيه للدين ولا للخلافة 

ول يقف الاستقلال الذى عملت له مصر فى ميدان القتال 


: فأخدنت 


ركيا ولامع مصرء 
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عند الحد الذى رعته معاهدة سنة 184٠‏ إلا ندخل تلك الدول 
خئنية فتتح بإب الشكلة الشرقية بما تفتضيه من التنافس على توزيع 
أسلاب الدولة الممانية 

وفى سنة 1445 احتلت ابحلترا مصر احتلالاً مؤقناً بعوافقة 
صاحى الشأن فى معاهدة سنة 184٠‏ وها سللان تركيا وخدبو 
مصر فعاد نفس الوقف اقدى كان قم أام الاحتلال الفرننى 
وبعد أن اننهت الحالة اللؤقتة التى أدت إل ذلك الاحخلال أصبحت 
فرنسا تطالب اناترا بالجلا بنفس الحجة الى كانت هذه تتذرع 
مها أيام نابليون فسعت اتجلترا سمى هذا الآخير لإزالة المقبة 
القانونية التى حمل احتلالما غير مشروع فأوفدت درامندو ولف 
إلى الأستانة للاتفاق على تبربر الاحتلال الدائم وهوالجاية ففشلت» 
وكان بعض فشلها راجماً إلى سمى فرنسا التى حاريتها ينفش الحجة 
الى حوربت يها قبلاً وظلت نحارمها مها إلى أن اتفقت ممها ايجلترا 
على إطلاق يدها فى مس١‏ كش 5 

لمأت احلترا أيضا إلى مثل ما لجأ إليه نابليون من حمل الشمب 

الصرى على الطالبة إلانتنصال عن تركيا قبل أن ينجلى الميش 
الاجليزى عن مصر وقدمت فى سبيل ذلك للشعب الصرى خدمات 
اقتصادية وقامت له باصلاحات إدارية كثمن لإلمائه عن الاستقلال 
فنجحت مع بعض الأعيان الذين كانوا يسمونهم أصحاب الصالح 
الحقيقية فراحوا يقولون إن الاستقلال هو الانفصال عن تركيا 
قبل الجلاء . وكانت الفاية التى قصد إلها الإنجلدز أن ترول 
من طريقهم إلى الجاية الحقيقية تلك العقبة النى جعت مسكززهم 
غير ميح . ثم شفع هؤلاء الصربون خطتهم بالناداة بإلاتفاق 

مع ايجلترا كا تتكروا لسلطة االحدبو المثل الشرئى للسيادة الصرية 
القررة فى معاهدة سنة 184٠‏ حتى تنهدم الماهدة الذ كورة من 
ركنهاابخارجى والداخلى » هذين الركنين اللذن هدمهما الاحتلال 

. عندئد قام مصطق كامل فنهض مهضة استقلالية نامة لاشك 
فى أتجاهها وعساميها » وقال مرارا إن مصر لاتريد إبدال متبوع 
يعتبو ع » ولكنه احتاط عند تحديد الطالى السياضية لخمل هدفه 


الأو ل جلاء الاحتلال ووضع أمامه نماهدة سنة *144 سند" 


قانونياً سياسياً شد الاعتداء الحقيق على تلك المماهدة 

إن القول بأن استفادة مصطف كامل بالعوامل الخارجة عن 
الجهود الصرية كان مناداة بالتبعية لهذه الموامل إعاهو قول بميد 
عن الحقيقة التى لمسها مماصروه قبل أن يساموا له يما اعترف به 
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5 المقاد إذ قال عنه إلوزعم الإاطثية الشرية 
ستفاد مصطق من خلان( . 

فق 7 . فاما تنحت فنسا عن قم 
فى جهاده بل ضاعف قواء 5 واستفاد من فاه 
وأيد الحدبو حتى إذا خرج كروص وتفيرالحالٌ نت 1 امل 
أن انتصار. لسمو عباس حلنى باشا لم يكن إلا 20/9900 
الصرية لا لشخص اللحدو وضاعف الحمة حتى زالكَا ححة 
الكابرين الدين قالوا يأنه صنيمة . وكذا كان شأنه مع تركياشأن 
الستفيد من مصلحة مشتركة فى موقف معين .. وما قوله فى شأن 
الخلافة إلا شأن فرنسا وإيطاليا مثلاً عند اتفاق مصالحهما بأن 
هناك رابطة لانينية 

ولا تولى الحركة فريد. بك ازدادت خطة الوطنية وضوحاً 
لناسبة الظروف التى استتجدت فقامت الحرب المالية وهو فى تركيا 
فأفهم رجالها وثم على وشك الحجوم على مصر أن عدم مطالبة 
الصربين برفع السيادة التركية إماكان لوجود الاحتلال الإتجليزى 

اعترفت اتجلترا بأن تكييف مصطؤ كامل للاستقلال كان 
تكييفاً حيحا كا اعترفت المجاهدين ضد تابليون عند ما كانت 
تريد إخراجه من مصر . ويكنى أن يطلع الإننان على إعلان الجاية 
ليرى هذا الاعتراف إذ.حاء فيه : 2 ما أن تركيا فى حالة حرب 
مع انجلترا زول من الآن السيادة التركية وتصبح مصر نحت 
الجاية البريطانية © 

ولا انهت الحرب المظمى لم يتمسك رجال مصطق وفريد 
بالسيادة المّْانية » فهذا غير ممقول » وإما عملوا على ألا , مم تنازل 
تركيا عن سيادتها إلالمصر لا لايجلترا كا عملوا عن الكل قر 
مالحا من اللقرق فى مناهدة مية 184٠‏ - ؤلذاك افوا 
إلى أنقره و وإلى لؤزان وم يسع ( الوفد الصرى ) إلا أن يبمثِ 
ممهم بعض رجاله ويشترك معهم فى هذا السى . 

أما ناعمل بعدذلك فيكنى أنتكبيف مصط قكامل قد سجل 
له التاريخ ننيجة وانحة وى أن معاهدة سنة 01 استنفدت برامج 
جميع الأحزاب ما عدا برنامج الآخذن يبدنه . كرو العورى 


بيو دبا ميد ومبووت اب 
قُْ صباح ١٠‏ مارس 


عيب سريب مسومسيه. 


سبيم سيم 
5 - 
يجيا لقم فيس 
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سا ىق الأدب 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
مع سوس وروم 
الرارب ا موضوعى نفر ونار .م 
رأينا فا تقدم أمثلة من الأدب الوشوى » ورأينا بعض هذه 


. الأمئلة يتناول قطمة من الأدب ليسسّين ما ففها من عيوب ومرايا ؛ 


ورأينا أمثلة أخرى تبن مناهج السكلام البليخ » وتوضح منراا 
هذا الكلام فى معانيه وألفاظه وأساليبه » وقلنا إن هذه الأمثلة 
وما يشهها تسمى نقد . ثم وجدنا أمثلة غيرها تقصد إلى تبيين 
أطوار الكلام فى المصور التتابمة وإيضاع أسبامها » وقلنا إن 
. 0 و 0 
هذه الأمثلة وأشباهها تمد من تارم الأدب 
وهنا نجمل الكلام فى النقد الأدبى وتارعخ الأدب 
١‏ -التمّر انور 0 
نقد الكلام تسين عشرأياه وعيوبه » وعييز جيّده من رديئه 
يقال : نقد الكلام وانتقده على قائله » وهو من نقدة الشعر 
وتفاده... /604 


8 سُوء النفر ونطوره 
النفد طبيى فى الإنسان » ينشأ مرد_ استحسان الثىء 


)١(‏ لا تقصد فى هذا الفال استماب الكلام فى النقد » ولكن تريد 


أن نصوره القارى' فى أيسر الصور وأقربها 

() وأما المنى اللفوى للكلمة فد جاء على الأضرب الآنية ويمكن 
ترتيبها على النسق الآنى لكثل استمال الكلمة بين أول ممانها اللغوية 
وممناها الاصطلاحى : 

١‏ - نهد الطائر الحب ينقده إذا أفطه واحدة واحدة 

؟ س تقد العىء ينقده إذا ضر بأصبعه كأ تنقر الجوزة 

؟ - فى حديث ألى ذر : فاما فرغوا جمل ينقد شيئا من طمامهم » 
أى يتناول يسيراً منه 

4 - تقد الدراثم ققداً : ميز زائفها من جيدها 

ه - فلان ينقد فلانا بعينه : يد النظر إليه خلسة 

د - ناقدت فلانا ناققته ١‏ 

٠‏ - تقد الناس عابهم . وفى حديث أي الدرداء : إن نقدت الئاس 
تقدوك » وإن عبتهم عابوك 
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ويعظم الملان ا التى 3 
يق وكلا ردت الا كد وتوم 


يكون ف العلوم » والصناءات » ويكون فى الآداب . ١‏ 
أخمض وأعسر لأن الآداب لا برجع فما إلى الحس أو العقل 
ولكن إلى العاطفة والذوق » وها من الأمور النفسية يصب 
تحديدها ويكثر الاختلاف فى أحكامبما 

والنقد يكون فى مبتدثه أحكاماً لا يدعمها برهان ولا تونحها 
بيان» ثم تتناقض الأحكام؛ وتتصادم الآراء» فيذه ب كل ناقديفسر 
نظ 
عن الال إل اي سات ونين محدودة يحتك الناس إليها 
فيتفقون. ورب ينتقل الحلاف من السائل الجزئية التى يختلفون فبها 
إلى اللقاييس الكلية التى يقيسون مها ؛ يمختلف اثنان فى وزن ثىء 
أو طوله فيممدان إلى المزان أو الذراع ليمرفا الصواب فبا اختلفا 
فيه » وربما يقع الحلاف فى صنجة البزان أو فى طريقة الوزن 
أو فى الشراع أو طريقة الذرع . 

وكذلك الأمور المنوية » بقع فها الحلاف فيرجع الختلفون 
إلى قواعد يتفقون علمبا » وربما يختلفون فى القواعد نفسها . يقول 
واحد : هذا حسن » ويقول آخر : بل هو قبيح » فيرجمان إلى 
الفوانين التى يعرف مها الناس الحسن والقبيح » يقول أحدها : 
حسن لأنه نافع » ويقول الآخر : قبيح لأنه ضار» ثم يعرفان 
أنه نافع أو ضار فيتفقان . وقد يهادى الحلاف بنْهما فى القياس 
نفسه » فيقول أحدها :كل نافع حسن » ويقول الآخر : ليس كل 
نافع حستاء ليس مقياسالحسن والقبح هو النفع والضر بل قبول 
النفس أو نفورها أو اللذة والألم . فإن لم يتفقا على قياس الحسن 
والقبح استمر الحلاف بنهما 

كذلك الأدب : يسمع أحد الناس قصيدةفيستحسنها ويطرب 
لا وبخالفه آخر ؛ فيقول الأول : ألفاظها مألوفة سلسة حسنة 
النفمة » ومعانها ججيلة فها سمو بالنفس ولما أثر فى القلبء وكثير 


للع ممعم .]//:ومااط 
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١ 444‏ ازسحناة 


منها مخترع . ويخالفه الثانى فها زعم للألفاظ والمانى من أوصاف 
فيقول: ليست الألفاظ مألوفة سلسة » أو بوافقه على أنها كا قال 
ولكن يدع أن الألفة والسلاسة ليست مقياس الجال أو البلاغة؛ 
فإما أن يتهيا إلى مقياس برضيانه فيتفقان » أو يهَادى يينهما الملاف 
وفى البحث عن القايس والاتفاق علها أو الاختلاف فها 
يكوّن تطور النقد الأدنى وتشعب مذاهبه » ووضوح منايجه » 
واستناده إلى براهين تتفق فها العرفة الواسعة والذوق الهذب 
ولقى للرهل : 
* - ضروب النقر 


وفى النقد الأدبى ضروب مها : 

-١‏ نقد الجزئيات» وهو تفد قطمة من النثر أو الشعر بالنظر 
فى ألفاظها وتبيين أمها مما عرف فى اللغة » وأنها موافقة للصرف 
والنحو » وأنها مألوفة غير مبعذلة » وأن وزنها » إن كانت 
من الشعرء يح لا خلل فيه - أو بالنظر إلى معانها وتبيين 
أنها فائضة أو وانحة » وقيمة أو فتهة » وطريفة أو مبتنةة » 
ومخترعة أو مسروقة » وأن التصوير فها واف بالقصد أو مقصر 
عنه » وأن مجازامها واستماراتها حسنة أو قبيحة ... وهل جرًا 

؟ - وقد يتناول النقد شاعس؟ أو كاناً ؛ فيقال إنه ركيك 
النطرك فض للبالى أن متسيس الوطونات أو مقف 
لا يصور الطبيعة أو سراق غير مخترع 

" -- وريما يكون النقد أوسع من هذا فلا يتناول قطمة 
أو شاعراً بعينه » بل ينناول طرائق البيان ومناهج البلاغة ؛ 
فيقال: ينبنى أن تؤلّف الألفاظ على أسلوب كذا » وأن تمحرر 
من السجع والصناعة. » وينبنى أن تكون المانى بيّنة قريبة من 
الخاطب » وينبنى أن يطول الكلام أو يقصر على قدر القام ويمكذا 

4 - وأحياناً يسمو النقد فوق هذا كله وينظر إلى الأدب 
ومقاصده عامة فيتناول مسائ ل كالسائل الآنية : هل للأديب أن 


5 


يطرق كل موضو ع » أو هو جدير بأن يتناول موضوعات سامية 
لا ينناولما العامة ؟ 


هل على الأديب أن يلزم الأخلاق و الآداب فها ايك 5 هو 
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هل الحق والصدق من رن ا اغة أو , 
وهو كذب وباطل ؟ ١ا‏ 2 

هل للأدرب مقصد ذا يكب ء أو هو “فهي يا 
المطرة بطبعها لا تبنى وراء هذا شيثاً ؟ ظ ١‏ 

وهذه الباحث أعمق مباحث النقد وأوسعها وأعظلمها #9 وى 
لما تتناول وجية الآدب ومقاض ونوضوءاة + عند إل عسل 
الآدب تيا وتونحها ليكون الأديب على ببنة من غايته وصبله 
قبل أن يسير » فلا يمتسف الطريق ولا يضل دون الغاية 


- النفر ف الزادب العر بى 


أما النقد اللفظى الدى برجع إلى مدن اللنة والنحو وَالمرف 
والعروض ذالأمس فيه يسير لا يحوج إلى شواهد ؛ وهو واقع 
فى كل زمان يشترك فيه الشادون والنهون . وبرى فى كتب 
الأدب كثير منه ؛ وقد كتب فيه الحريرى كتابه ‏ درة النوّاص 
6 أوهام االمواص »6 

وأما شد الألفناظ من حي سلاتسها أو تنافرها وألنها 
أو غمرابتها ومحو هذا فؤكتب الأدب والبلاغة مباحثه وشواهده 

والنقد المنوى”" عرفه العرب فى كل عصور الأدب حتى 
المصر الجاهل ولكنه كان أول الأمس نقدا مهما غير ممذّل 
كترم : فلان أشمرء وهذه القصيدة أحسن ؛ أو تقد لمان 
جزئية أحسن فبا القائل أو أساء 

ثم حاول العلماء منذ القرن الثانى أن يصفوا طرائق البيان » 
ويحدوا حدوده ويسينوا مماله فكتبوا فى البيان وأ كثروا ودعموا 
دعاومهم بكثير. من النظوم والنثور 

وتحد النقد عندثم مفرقاً فى الكتب الآنية وأمثالها : 

١‏ - كتاب البيان والتبيين لأنى عمان عمرو نن الماحظ 
التوق سنة 668؟ : ٌْ 

؟ - كتاب نقد الشمر وكتاب نقد النثر لقدامة بن جمفر 
التو سنة هعم 
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ازلسالة 


- الوساطة بين التنى وخصومه للقاضى على بن عبد العزيز 
الجرجانى التو سنة 6هم . 

- كتاب الوازنة بين ألى تمام والبحترى للحسن بن بشر 
الآمدى التوق سنة »ام 

ه - كتاب الممدة فى صناعة الشعر ونقده لاان رشيق 
القيروانى التوفى سنة 565 

- كتاب أسرار البلاغة ودلائل الأمحاز لمبد القاهس 
الجرحانى التوق سنة ١الا؟‏ 

7 - كتاب المثل السائر فى أدب الشاعى والنائر لضياء الدين 
ان الأثير التوفى سنة لاس 

تناول هؤلاء البيان من جهانه الختلفة ألفاظه ومعانيه وأساليبه 
وحاولوا هد الطاقة أن يبينوا الهج للبلفاء ويصفوا القواعد التى 
ينى عليها انكلم لبليغ 

ولكن نقادنالم يتناولوا اباحث العامة التى تبين وجه ةالأدب 
ومقاصده » وموضوعاته وصلة الكلام بقائله وصلة القائل ببيئته 

وقد عنى مبذا الأوربيون منذ عصر الهوض » وتوسع فيه 
الفرنسيون منذ القرن السابع عشر الميلادى حتى نبغ منهم فى القرن 
حتى اليوم . وثم : 

١‏ - سنت بوى217 وأساس مذهبه معرفة الصلة بين الأدب 
ونس الأدين » وجمل النقف تارعن النقؤل والأنضن جَنَرَنها 
فى آثارها ويكشف عن خباياها 

؟ # تين2"0 ومذهبه يعنى كثيرا بممرفة البيئة التى نشسّأت 
الأديب ليتوسل مها إلى معرفة الأديب نفسه 

م س برنتيير”2 ومذهبه أن البلاغة قانمة على التدرج والتطور 
كالميوان والنبات وعمل الناقد هو تتبع هذه الأطوار 


عبر الرشاب عراصم 


التاسع عشر ثلاثة “يعدون أمة النقد الأدبى 


)ا١هؤاإ‎ - ١4١4 ( عأمع8 امند5‎ )١( 

)ا١مؤع‎ - 11٠8 عمنه1ة‎ )؟١(‎ 
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إننى تصبة الليلة » وهناك ثىء - (02© 
التحقيق ما هو . ولمله هزيم ارمح أو دوى الطر ل 
أو لمله تصاب الطير على الآيك من كل جانب فى الحارج ج 

هناك عىء ء أجد لشبجزه أمثالة” مشر وجدى » ولببك 
اعطاق عن بعد مجومه؛ وتميد إلى الماضى السخيق وأحزانه وآلامه 

فأشعر » وأنا أجلس هنا متأملة مفكرة » أن يد شهر مدر » 
من شهور يوني التى خلت ولبيق من عهدها السعيد إلا التذكر 

ند الآن إلى أونار قلى الرخية » وتشدّها » وتصلح وحدة 
ديو انسحام اهتزازاتها 

إننى تعبة الليلة » وإنى لافتقدك 3 وأحن إليك ياحى » 
وأشتاقك شوفًاً أ كتمه جهدى ... ومن خلال الدمو ع أحسب 
أتى أراك » وكأنك تمضى اليوم فطل مع الذاهبين إلى رمهم 

مع أن الزمان قد من خطاه الوابعة إل عوتامة مترابية 6 

اذ مود عيدةوأعوان مديدة مذ فارقتنى + وكأى أستشغر 
. أنا التى كثيرً ما أحيا فى عزلة 
وحدى ء وها هى ذى أونار قلى الشدودة تدعو الحديل 

ولكن هبهات أن يحيبا منوط بأطراف الجناح رمم .. 
هبات أن يطرمها باللحن القديم الحاو الرئان 

إننى تمبة » وذلك الحزن المصى" الذى كرت عليه الأعوام ؛ 
يثور دفمة واحدة على غير انتظار » وإن ثورته الحائلة لتحدث فيه 


ثلمة واسمة تتدافع منها الآلام » وتنحدر بقوة إلى قاع نفسى كا 
يتحدر بفتة تيار مهر هات من ثغرة فى حواجزه وينفج ركطوفان 
متدافع لا تفوى عليه السدود » فيجرف فى طريقه كل شىء » 
و يكنسح ف لله الزبد » وثبجه الرنى يقالا سفينة حطمة لما شراع 
ناصع البياض » وإن تلك اليد لهوى ثفيلة على أونار قلى الشدودة 
وحركها بريشتها فى عنف لتكنسح منها الأنقام 

ولكن يخيل إلى" أن أوتار عواطن التى تلائى رنينها مع 
الزمان عادت تطنطن وندوى بعد ذلك الأمد الطويل بفمل ناث 
اللمسات المنيفة التى نحاول أن تمجدد وقعاللمسات الأولى الرقيقة» 
بيد أن الننيات التى تفر من نحت الأنامل الحركة الأوتار لا ترجّع 
غير صوتالنواح والمويل؛ وصدىالحسر:والأنين الزشة 
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حماة مد 
باعتبار 5 صاحب الدعرة الاسلامية 
اب ترف ال رجز نوماس أ و الر 


ترججة الأساتنة 
هبر القناع الس بماوى 2 شم الرسوقى 
اك غيل 
ميتس سكدمب 3 
لم أقصد بكتابة هذا الفصل أن أضم آل البحوث الكثيرة 
التى عالجت موضوع السيرة بحثاً جديد » وإتما قصدت دراسة 
حياة مد فى مظهر واحد من مظاهرها » هر اآى يتمثل لنا فيه 
رسولاً يدعو الناس إلى دين جديد . ومن الطبيى أن توفع 
فى حياة منشى' الإسلام والدائى له ععرضاً للوشع -الحقيق لا اقترن 
من النشاط بالتبشير بالدين الجديد ؛ ولو أننا اعتبرنا حياة النى معياراً 
خلقيا لما يحب أن يكون عليه الؤمن المادى » لحن أن تُكون 
حياته كذلك معياراً لا يحب أن تكون عليه الدعوة الإسلامية » 
وما دامت حياة النى عنواتاً للدعوة الإسلامية » فإنا تتطلع إلى 
معرفة ثىء عن الروح التى استولت على 
ويستنون بسنته » وعن الوسائل ألتى قد يعمدون إلها فى سبيل 
حقيق أغراضهم » ذلك لأن اروح التبشيرية فى الإسلام يست 
فاكرة متأخرة فى تاريخها » وإعا نذهب إلى أسها ته تفترن بالدين منذ 
نشويه له الأول . وثود فى هذه المجالة أن نبين ما ذهبنا إليه » ونوضح 
كيف أنمدا النى(ص) مثا ل اميش رالإسلاى» وتحن بنضالنظر 
عن معالجة حياته الأولى أو الموامل ذات الأثر فى حيانه حتى بلغ 
رجولته »أو دراسة حيابه باعتباره 1 قدا حريا » نعنى 
المناية كلها بدراسة حيانه كبشر ونذير . 

وحمد ما لبث بمد اضطراب وكفاح نفسانى طويلين أن اقتنع 
)١(‏ اتصل بنا بعد نعسر للفالة الأولى من ترجة كتاب « الدعاءة 
إلى الاسلام » لؤلفه الستسرق المظيم والؤرخ الحقق الير توماس أرنولد 
الامجليزي أن الأستاذين حمر الدسوق وعبد المزيز عبد الجبد كانا يسملان 

فى ترججة هذا الكتاب أثناء حياتهما الدراسية باتجلترا وقد اتفقا الآن 
الأستاذ عبد الفنتاح السرتجاوى على أن يثترك الثلاثة في نسر هذا الكناب 


تباعاً فى الر سالة » وني إعداد البحوث الخاصة بالتمليق على الكتاب حق 
خرج فى وضمه الأخير «تناسباً مع خطر اللوضوع الذي يسالجه 


من يأخذون 556 
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وتردد ؛ إلا ما كان من أبى بكر » ما تك عنه حين ذ ت له 2 
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بصحة رسالته الماوية » ولك اخ اليه أن 
أهله بذلك الدين الجديد القلثم عا عد ولاه اأنيي" و 
الأوكن + مواعتزية أن يخضع الإنسان لشكة الجالوي 
الحقائق الجردة التى دءثم إلى الإيعان سها . فكلأك بأ وللامن)1 
زوجه الوفية الخلصة خديحة التى .ذا 50٠<‏ 
عام من قريب لها فقي كانت قد استخدمته فى مجارسبا » فيه 00 
أجدى علها وأريح » تزوجته مهذه الككلات : 

« يا ان عمى » إلى قد رغبت فيك لقرابتك ووساطتك 
فى قومك » وأمائتك وحسن خلقك وشيفق ع كة . 
فانتشلته مهذا من الفقر ومكنته من العيشة فى المستوى الاجماى 
الذى يلبق بنسيه » ولكن هذا كله يسير إلى حانب ما بدا من 
وفالهاوإخلاصها إذ شاطرنه اشطرابه الفكرى وغمرته بمطفهاوثعلته 
برعاينها فى ساعة الشدة . أناه الوحى مرة وهو فى الغار فآوى إلى 
خديحة » وقد ثمله الفزع واستولى على قلبه الاشطراب » فآمنت 
خيفته وأذهيت عنه الرووع وقالت مخاطبه : 

« أبشر يان عم والكت وات نين طعا ونيد 
إفى لأرجو أن تكون نى هذه الأمة » ووالله لايخزيك الله أبداء 
إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل ونقرى الضيف 
وتعين على نوائب الحق 6 

ولقد بيت حتى وفامها سنة 518 م أى بعد خخسة وعشرن 
عاماً فى حياة الزوجية تفيض عليه دواماً من حنانها وعنرائها 
وتشحيعها كنا أصابه من أعداله الأذى أو ساوريه فى نفسه 
الشكوك » وفى هذا يقول ابن اسحاق : 

« كانت خديجة أول من آم ن لله ورسوله وصدقت بما جاء به عن 
افق ينون ل مانت فزت برد يكن لايس 

شيئاً يكرهه من قومه من رد ولكدب افرع الدج ا إذا 
رجع إلها تثبته وتخفف عنه وتصدقه ومبوّن عليه أمسالناس )0 

هذه خديجة يقدم لنا التار فى سيرتها أرو ع الصور فى الحياة 
الزوجية وأنبلها . 

ومن بين السسّاق فى الإيمان بدعوة مد اثنان كان قد تبناها 
ها زيد وعلى » ثم صديقه الجيم أبوبكر الذى قال فيه النى فها بعد : 

« ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت نيو كو وت 


6 ابن اسحاق ص ١7٠‏ |6 ابن اسحاق مس ١١٠‏ 
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وكان أو بك رناجراً على سمة من امال » يحترمه قومه احتراما 
شديداً لكرم خلقه وذكاله وكفايته » أنفق بمد إسلامه المزء 
ال كبر من “روته فى شراء الأرقاء السلمين الذين اشطهدثم مواليهم 
لاعتناقهم تعالم مد . وحين أسلٍ أبو بكر دعا إلى الله فأسلم بدعاله 
خسة نعتيرثم فى عداد السابقين فى الإيعان ‏ هم سمد بن أى وقاص 
الذى فتح فها بمد بلاد فارس » والزبير بن العوام الذى اشنهر 
بالكفاية الحربية ؛ وعبد الرجمن بن عوف التاجر الثرى » وعمان 
ثالث الخحلفاء الذى تمرض للأذى والاشطهاد مئذ إسلامه » فقد 
أخذء عمه فأوثقه كفافاً وال له : 

« ترغب عن ملة آناك إلى دين مستحدث ! فوالله لا أحلك 
أبداً حتى تدع ما أنت عليه 6 . فقال عثمان : 

« واقه لا أدعه أبدآ ولا أفارقه » 

فلا رأى عمه صلابته فى الثعلق بدينه أطلق وثاقه وركه . 
واستطاع النى أن يجتذب إليه طائقة أخرى أ كثر أفرادها من 
اللوالى والفقراء » وبذلك مجح فى أن يجمع حوله فئة قليلة من 
التابعين خلال السنو ات الثلاث الأولى من الدعوة . وكان التوفيق 
الذى أصابه تمد فى هذه الجهود السرية مشجما له على أن بوسع 
نطاق دعوته وبجهر مها » فدعا عشيرنه اجتّمموا فقال لهم : 

« يا بنى عبد الطب » إنى والله ما أعلم شاب فى المرب جاء 
قومه بأفضل مما جتتك به» فد جشنكم مخير الدنيا والآخرة » 
وقد 0 اله تعالى أن أدعوك إلية:» فأيك يوُازرلى على 
هذا الاس ؟ » 

وهنا سمتوا جميماً ول م يتكلم غير على فى حماسة الصى فقال : 

« أنايارسول الله © 

وما كاد على يفرغ من كلامه حتى علا حك القوم ساخررين 
مسهزئين . ول يكن ذلك الإخفاق ليصد عمد عن تبليغ رسالته 
فدعا الناس فى مناسبات أخرى » ولكن دعوته لم تلق منهم غير 
السخرية والتحفير 

وحاوك قريش 1 كثر من ميية أن. تثرى مه أيإ طالب 
إعتباره عميد بنى هائم الدين ينتعى إلهم النىى ردعه عن سب 
آم وعيب ديهم ودين اباثهم « وفاحهه وقالوا . أن تكفه 
عنا وإما أن خلى يبنا ويينه » فنصح أو طالب لابن أخيه أن بق 
على نفسه وعليه وألا يحمله من الأمس ما لايطيق » فأجابه النى : 

باعماء » والله اووضموا اللشمس ف بيني والقمر في يسارى 
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فتأئر أبو طالب وقال له : ! 

0 اذهب يا ان أخى فقل ما أحبيك #«أفوآقه 
لشىء أبدا » 

ولا أن ضرب الإحناق على هذ. ليكب 4ك 
موجدة قريش ونضاعف احتداءهم وأيقنوا أن انتمناز ذلكا إل 
الحديد معناه القضاء على دين بلادثم وعلى ما يكتازون به يي#اكرب 
من السيادة القومية » 3 مم فوق ذلك يمخسرون الثروة والجاه 
اللذين يستأئرون مهما عن طريق سدانة الكمبة الشريفة . أما عمد 
نفسه فق د كان برغم ما تعرض له دواماً من بذاءة القوم وسفاهتهم 
فى ذمة ابى طالب وذمار بنى هاثم الذبن منعوه وحالوا دون 
على حيانه ؛ يحفزثم على هذا ما جبل عليه العرب من قوة 
العصبية » مع أمهم ل ينعطفوا نحو الآراء التى دما إلها . أما الفقراء 
والرقين الذين لا ملاذ لم ولا جوار فم يحدوا مامه طائلة 
الاضطهاد الغليظ ؛ فكانوا يسود ونون كلوز لني . 
وكان أبو بكر يشتريهم ليخلصهم من المذاب » فقد اشترى اد 
ذلك العبد الإفريق الذى كان عمد يطلق عليه ( أول مار الحيشة ) 
والذى لق من ضروب الامّهان مالم يلفه أحد » فكان يلق 
فى الرمضاء وقت الظهيرة وقد حميت الشمس ثم وضع على صدره 
صخرة ثقيلة ويقال له : لا تزال هكذا حتى توت أو تكفر محمد 
وترجع إلى عبادة الأوثان » وبلال لا يميب على ذلك إلا بقوله : 
(أحثأحدة) . وهلك شخصان متأئرين بم أصابهما من ن الاضطهاد 
وما أل مهما من نوازله القاسية . ولا أن رأى ممد ما نزل بالسلمين 
من الأذى مع عدم قدرته على مخليصهم ماهم فيه نصح لمر بالمجرة 
إلى الحبشة » تفرج فى السنة المامسة من النبوة ( 8١51م‏ ) 
إلى المبشة أحد عشر رجلاً وأربع نساء؛ وهناك رحب هم ملكها 
الندمراق . وكان فيمن هاجروا مصعب بن مير ؛ وفى سير نه 
يتمثل أقصى ما أصاب الؤمئين من بلاء ومحنة » فقد أينضه 
من أحبهم ومن كانوا من قبل لا تقصر قلومهم عن الولوع به . 
أسل دداية تفهم تمالم الدين الجديد فى بيت الأقم » ولكنه 
لخن إلبلاية كان قرس ملف لم اد 
جم فى قلب أمه » وأمه لا تقل عن قومها كراهية للدين الجديد . 
ثمما لبثتهذه الحقيقةأنتبدت للناسوذاعإسلاممصسء فأطبقوا 


عليه وسجنوه؛ ولككنه استطاع الحرب وخرج مهاجرا إلىالحبشة 


) هو المسهرر فى المالم الإسلاى ( بالمؤذن الأول‎ )١( 
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وسار حقد فريش فى إلر المهاجرين إلى الحبشة فأرسلوا وراءثم 
بعثئة من رجلين يطلبان إلى النحاء ثى أن يسللهم إلهما ليردوم 
إلى قومهم » ولكن النجائى سأل السلدين عن أعرهم » ولا أن عل 

منهم امبر اليقين أبى أن يسامهم وقد جاوروه وتزلوا بلاده واختاروا 
حمايته؛ قال السلهون للنجاشى عندما دعاهم وسأطهم عن أعرثم مايأتى: 

« أيها الك » كنا أهل جاملية نبد الأسنام ونا كل اليثة 
ونأ الفواحش ونقطع الأرحام وننى” ل رز افونا 
الضْعيف حتى بعث الله إلينا دنا منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا لتوحيد لله وألا سرك به شيتً وتخلع 
ما كنا نعبد من الأصنام » وأعسنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
يك الرحم وحسن الجوار والكف عن الجارم والدماء » ومهانا 

عن الفواحش وقول الزور وأ كل مال اليم » وأمرنا بالصلاة 
والصيام؛ فآمنا به وصدقتاء وحرمنا ما حوم عليتا وحللنا ما أحل 
لنا ؛ فتعدى علينا قومنا فمذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة 
الأرلا. لا بيو وظلز) وحاليا نينا. ويج دنا سترينا 
إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظر: عندك 
أمها الك » فقبل النجائى رجاءهم ورد رسولى قريش خائبين 

فى ذلك الوقت بذلت جهود جديدة فى مكة لإغراء مد بالجاه 
والمال على أن يكف عن الدعوة إلى دينه ؛ وضاع تكل هذه الجمهود 
علثّ فاما ءاد رسولا قريش 2 يعرضان ننيجة سعهما ضد 
المهاجرين إلى الحبشة » وكان قريش يترصدون خبرها ويتحينون 
عود-هما » حدث حادث خطير » هو إسلام شخص كان من قبل 
أشد واغلظ اعداء محمد » وكان بدارضه بمحماسة وحدة لا يحدها 
الوضف 2 وكان السامون يعتبرويه بحق أقوى خصوم الإسلام 
وأشدثم 5 وأصبح بعد إسلامه من أعظم الشخصيات وأنبلها 

فى الصدر الأول من تاريخ الإسلام ‏ ذلك هو عمر بن الطاب 

حدث بوم وهو فى 'وبة غضب ألى النى أن خرج ومعه 
سيفه بريد قتله » فلقيه رجل من أقاربه فقال له : 

« أبن تريد يا عمر ؟ » 

« أريد مدا الذى فرق أمس قريش وعاب دينها وسبً 
آلمها فأقتله ! » 

فقال له : والله لفد عْنك نفسك ؛ أرى بنى عبد.منان 
اركيك تمشى على الأرض وقد قتلت مدا ؟ أفلاترجع إلى أهاك 
نتقم أمرم ؟ 
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قال اارجل : « خْمَتّك وااعنك» 
سي ادوج عي ني 


عبر تزاءة شل فلنا دخل قال : 
« ما هذه الهينمة ؟ 6 
قال : « ما سعمت شيثًاً © 
قال : « يلء وقد أخبرت أنكا تابعما مدا على دينه 6 
وبطض تنه سميد بن زيد فقامت إليه أخته لتكفه عن 

زوجها فضرمها فشجها » فلما فمل ذلك قالت له أخته : 

2 قد أسامنا وآمنا بإلله ورسوله فاصنع ما شت 6 

ولا رأى عمر ما بأخته من الدم فى وجهها ندم وقال لما : 
أعطينى هذه الصحيفة التى سممتكم تقرءون فها الآن حتى أنظر 
ما 5 ل و تقد سيد ونا خا 

فاما قرا بعضها قال : 
« ما أحسن هذا الكلام وأ كرمّه ! » 
وانشرح صدره للإسلام وما لبث أن قال : 
« دلنى يا خباب على عمد حتى آنيه فأسل » ( يتبع ) 

ا و”سراصزه التناسليز 
للأمراض التناسلية تأثير واضح على الصحة العامة وعلى الحالة 
المصبية لدى الأفراد وإهمالما يدعو لمضاعنات كثيرة صعب ةالملاج. 
الركنور مسنى أصمر 
بشارع ابراهبم باشا رقم 701 محصر 
يعالم هذه الأمراض بنجاح مضمون تليفون4 41١‏ ٠ه‏ 


كتاب فى جزأءنطبمته مطبعةالزسالة للمرة الثالئة يشمل: 
(الدين. الأخلاق. التربية الوطنية. الحادثة والإنشاء. الإملاء. 
الحنوظات . الصحة . التعلم النزلى . الاأشياء . التاري . 
الجفر افيا) ججيع الفرة ق بنينوبنات. طريئا بالحرائطوالرسو 7 

تمن الجمزء 0٠‏ مليا ترسل على مكتب بريد منية سمنود بام 
عبد المؤمن عمد النقاش اللمدرس بمدرس» البنات , 
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الاادب ال 05 
وكيف ننظر إليه 
الاستاذ شكرى فيصل 


--) عسوو 

أثارت كلة ( زهير زهير ) فى « الكشوف » التى تقلها 
ارسالة النراء فى المدد 44؟ مُوضوعاً جديدا للبحث عن الأدب 
الصرى ؛ وعن مظاهس هذا الآدب » وما كان من أثر المؤلفات 
والطابع الصرية فى الأقطار المربية الأخرى 

اَعَد أن كلة :««التكفنوى » عالت جريئة ... . وأن خلة 
( رميز زْهَيرْ ) كانت غنديذة كاسية بست الآدب الضرى 
والثقافة الصرية حقهما وفضلهما على وضوح هذا الحق وعظلم 
هذا الفخل 

عاد 

وما كان لى أن أععيض لمواعث هذه الجلة 

ولا بسن أن نذهب إلى الظن بأن المصبية الدينية» أو النزعة 
الإقليمية » تمل مثل 0 أو أبمد منهاء وإا الذى مبمنا 
أن نناقش السيد زهير زهير فيا عرض له 

يقول الكاتب : إن أ كثر الؤلفات التى رجها الطبعة 
السرية عر يطريء وهن نطف نين .أن يكون نولي ظارطات 
أو طبعات جديدة لكتاب قديم » وإن الؤلفات الصرية الحديثة 
غبأة لا تظهر على وجهه » وهو يتساءل عن كتاب واحد ذى قيمة 
لؤلف مصرى نم 

لتنساءل : آلا يكون إخراج الخطوطات النادرة » والقيام 
على تصحيحها وطبعها ونشرهاء أو مجديد طبع الكتب القديمة 
وإصلاحها وإخراجها للناس متقولة حببة » عملا أدبياً ذا قيمة ؟ 
وهل يقتصر العمل الأدلى على كتابة مقال » أو تألينف قصة » 


أو نظر قصيدة ؟ 
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عناجون إل هذه الكبة اتا 
وبجاو صدأها ء ونظهرها طريفة ران 0 6 ذا 
علمها النزر » وفوائدها الكثيرة » والنلر) 
والتؤفر على إخراج هذه الثروة الدخينة عمال 75١‏ 
على شاق 1 

وتحن لاننظر إلى الأدبالصرى ف القالة والقصة والقصيدة» 
فهذه ناحية واحدة من نواح كثيرة متمددة ؟ وإنما ننظر إليه 
على أنه مجوعة من الحهود تتناول إحياء الثقافة النافية » ونشر 
الؤلفات القديمة » والإنتاج الأدبى الصرف 

وعلى هذا فقد قدمت الطبعة الصرية إلى العالم المربى أجل 
الحدمات » وستظل الهضة الحديثة فى الآدب المرى'مدينة 
للمطابع سن امات كيد مطابع الشرق العربى 
إتتاجاً ولأنها فى هذا الإنتاج بمثت النشاط والحركة فى ذهن 
المالم النانم 

ومن العبث ومن الإثكار أن ننسى فضل الطبعة الأميرية » 
ومطبعة الساسى والحلى وكثير غيرها » فقد ولدت هذه الطابع 
وان ين تلن » وتيك ل لعا ير فاون 
أ كبر الاأثر فى الحركة الأدبية الحاضرة 

والعالم العرنى كله عالة على الطبعة المصرية » ينظر إللها كا ينظر 
المزارع إلى السماء » يأمل خيرها » وبرجو غيها ؛ والسيد زهير 
يعرف ذلك فى بيروت » وأعرفه أنا فى دمشق » ويعرفه غيرى 
وغيره فى العراق والغرب والحجاز ؛ وهو لا يجهل أيضاً أن الجيل 
الحاضر قد فتح عينيه على النفلوطى والزيات وطه حسين وأحمد أمين 
والمازتى والمقاد والحكم وشوق وحافظ ومطران وراى » وأنه 
قرأ هؤلاء وكثيرا غيرثم وأفاد منهم فأصلح لسانه وقوم بيانه » 
وثقف عله » ثم التفت إلى الكتبة المربية الزاخرة فلم تطق عيناه 
هذه الأوراق الصفراء البالية » فكاد يمن عنها لولا أن تداركته 
الطبمة الصرية مهذه الدخائر المتمة التى أخرجتها للناس 
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الواقع أن امتداد الأدب الصرى » والثقافة الصرية » 
فى أجْوَاء البلاد المّرية قد كان ... وأنه كان امتداداً واسعاً .. 
وأ لزان طلي) تيا .. :“وأن البلاد المرية كلها مدينة له » 
عق عليه قفد استثار فى أجوائها الحياة » وسكب فها بعد رقدة 
طويلة روحاً جديدة نيرة 

وليس من عرفان اللجيل حين يشتد منها الساعد » فى المراق 
ودمشق وبيروت» وتبدأ البذور التى رعتها الطبمة الصرية بالإعاء» 
أن جحد الفضل الأول وشكره وزدريه . : 

+ *«د* 

وبعد فهل مميح أن الطبعة الصرية اقتصرت على الؤلفات 
القدعة » وأن الؤلفات الصرية الحديثة أنشأها كتاب مصربون 

محن حب أنيقوم النقاش الأدى» وأنتنضجالحركة الفكرية» 
ولكنا لا حب أبداً أن يكون هذا النقاش اما على عصبية مفرطة 
أو خيال خصب ... وإلا فن ذا الذى يقول إن الؤلفات الصرية 
الحديثة غير موجودة ؟ أن أحيل السيد زهيراً إلى فهارس الكتبات 
اناه ختزيعه خا كلما كان كنبا لايظيرط وجهه» وسبحفظ 
للقراء أوقاتهم مخافة أن يضيعوها فى التعداد الشنى . 

وكأ السيد 2 زهيراً » قد أحس هذا الإسراف هق 
الإفراط » لخاول أن يبرهن عليه , فا استطاع أ كثر من أن يعدد 
الشمر الجاهلى وحياة مد ونحى الإسلام 

ولكن هل يكنى أن تكون نزعة الشك التى "سبق إليها 
له حسين. » أو نظرة دورمتكهم إلى حياة النى » أو آراء 
الستشرقين فى الثقافة العربية ... هل تك هذه وحدها لتجرد 
الأدب السرى كله من معزاته كلها ؟ ؟ ومن ذا يقول إن التأليف 
ان كرا اق 3 نواحيه وكل خمائصه 4. -أوهل 
يحرم على العقل الإنسانى أن يستفيد من عقول إنسانية أخرى ؟.. 
إِنْ حقائق العم مشاعة » وإن ثمرات الفكر وقف مباح للناس 
كلهم » يفيدون منه ويبنون عليه » وإذا كان كل عالم من الملماء 
مضطراً إلى أن يبدأ أبحانه من النقطة الأولى» أو أن يتدى” تعباده 


عادة أجنسة مستوردة من الخارج ؟ 
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يفول يبون “7 : 26 ع 
ستظل حيث هى لا نترحزح . 4 

وهذه سنة الكون يبنى 0 على عرار ام 
أو ينتقدون ما بنوا » لبشرعوا فى منهج آ<7 ... وهذا نا ذ 
طه حسين واد أمين وهيكل ؛ وقد يكون أ كبر لطا أنهم 
م يشيروا إلى بعض الصادر الى أخذوا عنها فى الطبمات الأول .. 
5 أنهم أشاروا إلسها فى اختصار واقتضاب . 

# د 
,ألا كلوق اللعيسة امن لواعى البييثة 
.... وهل يقتفئ تكوين الآدب الضرى آلا تكون 
. . . وهل ندل رجمة بعض الؤلفات 
الآدبية والغلسفية ؛ على أن مادة الأدب الصرى مستوردة من 
الخارج ؟ 

إن عصور البضة 566ةو2:5م86 فى أقطار الدنيا مقروية 
... ولقد كان البعث والتحديد عن طريق 
إخراج الؤلفات القديمة » ثم كانت الترججة أيضا على أيدى كثيرين 
وتناولت الأدب والرواية والفلسفة » وأضافت إلى الآأدب المرنى 
لون جديدا من ألوان الثقافة » وأطلمت الأقطار العربية على علم 
الغرب وأدبه وفلسفته 


والترججة أيضاً . 
الادنية 


غناك رجة أو مترجون 


سعبٌ وتحديد ورجة 


#3 
هذه هى الناحية الملبية من الهضة الفكرية فى مصر .. 
أما الناحية الأدبية فهل نستطيع أن تتجهم لحا أيضا بثل هذه 
الجرأة وهذا الإنكار ؟ . . . وهل كانت مؤلفات توفيق المكم 


منقولة عن لنة أجنبية ؟... وهل مقالات الزيات وأمين والمريان 
مستوردة من الحارج ؟ . . . ثم هل كان خيوط المنكبوت وعلى 


عامش السيرة وعشرات غيرها » يخجل النصف أن نمددها له » 
ل 

هنالك بمض نقاط ضعيفة فى الأدب الصرى . . . ولكن 
هذه النقاط الضميفة لا تقتضى أن تذهب 2325 الذهب الجاحد 
فى الإنكار الشديد » وأن تدفع بنا إلى مثل هذه الآدلة المزيلة . 
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فنقول إن مصر التى تسيطر بثقاقها على البلاد المربدة قد جز كمرب ماين أن يِوْحَد لتاب العرق 
أدباؤها وعاماؤها عن وضع الوسوعة الإسلامية » أو إن أ كبر ونمرات دينية » « وأن بمخدع بالدعبات الأجؤلات اجاج 
أديب فها بنادى بفرعوننتها » أو إنه لم يخلق فها بعد ناثر أو شاع تزيل القاهية » 
يسجل ملحمةشعرية أونثرية الأحداث الحطيرة 
الى تماقبت علها , 

ومتى كان رأى قديم لأديب كبير باعقاً على 
إنكار ثقافة بلد كامل ؟ وما مى العلاقة بين 
هذا وذاك ؟ أفلا بحس الاستاذ. رَغير زهي 
اي بيزوت: آراء أشد من هذه » وأقوى 
فى النيل من الإسلام » وطمنه فى ظهره . 
ألا رى ذلك فى كليات التبشير ونشرات الأدياء 
اليشرين ؟ . . . ثم هل يكون العجز عن تأليف 
موسوعة دليلاً على ما نتعمده من إثكار ؟ إن 
الأقطار المربية » ومصر منها ء لا يعيها أنها 
لم تشرع بعد فى الوسوعة الإإسلامية فلقد كانت ظ 
| 
وعامها منصرفة إلى السياسة ومتأارة ها 6 | 
والوسوءات إنما تتطلب الاستقرار والنمم ظ 
والثروة ... ولئن «وفر بعض هذافى مصر فلم 
يتوفر كله » وحين يدأ قطر عربى آخر 
بالوسوعة الإسلامية نستطيع أن نقرنه بمد ذلك 
إل مصر » لهي أحدما الإعامة الأدبية 


كا 


غارقة فى معترك سيامى عنيف» وكانت قوىعاماتها 


وبمد فان الأستاذ 2 زهير زهير » قد | 
أغرق . . . وقد كان فى كلته حائراً بين امتداد | 
الثقافة » وسيطرة الزعامة » وفرعونية مصر » | 
وإتكل ارين للصرى .وقد ان متحطيزا | 
حدود الجرأة حتى سمى هذه الثقافة 2٠‏ ثقافة 
لقيطة 6 وكا عن عليه 'كلبنانى على » يمز علينا 


ْ ان انض ل كس لاق الور . لأ رئيبعرل كر 4 
- انلا يشتف فالوس ب عسل الوبر طرء نا ميا للجررقدة 
7 ان فاق ,جع لالش نتسب ف رط الوى كد سول 
اد الدم اريدم ال ربمن ست الزينزن وزيبت 
له يتل ٠.‏ لذ كلدي الإشان بلدْءَ بعه انا أكلاتك, 
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165 ازسالة 


فى مصر كثير من أعراض الحيوانات للمدية والوائيسة 
الى حرم الفلاح كثيراً من ثروته . فان طبيعة مصر حيث 
تبدأ حدودها ثعالا فى النطفة الممتدلة وتنتعى جنوبا في النطفة 
الحارة » ياعد علي نمو الحسرات واليكرويات.بأنواعها 
وخصوصا أن نظام الرى الحديث يزيد الجو رطوبة . 

ويقاوم المعمل أممراش المموانات نبما للمثل العربى السائر 
« وداوها بالتى كانت عى الداء » فهو يقضى على امرض باستعمال 
ميكر ويه فى الأمصال أو الأقاات التى ثنبت عمليا صلاحيتها 
أ كثر من الأمصال واللفات الواردة من الخارج . 


مصاع ال مسار بات 
اليس أحشاء هذا الآربٍ فات ننيجة حقنه بدم حصان 
أردنا أن تتحقق من أنه مات برض النسم الدموى » ... هكذا 
تال الدكتور زى عمد وكيل العمل الباثولوجى للأبحاث الفنية 
وهو كشف أمماء الآزتب ليبين ما أصاها من اللهالات . ثم تتأول 
ماصة وغرسها فى قلب الآرنبٍ وامتص فا قليلاً من الدم وزرعه 


الدكتور زى وهو يلفح بعش المبكروبات فى أنبوة بها أوساط زداعية 
فى انوي اختبار كاتا مغلقتين بسداد من القطن المعقم وتحتوى 
إحداها على حساء ل وتحتوى الأخرى على مادة جيلاتينية تصنع 
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الدكتور عباس يفحص تموذج دم بالجهر 
وهو مأخوذ من الأرنب على شربحة من الزجاج 


ثم تناول شريحتين من الزحاج نشر علهما تموذجاً من دم 
الآربٍ » ثم ثبنهما بالكحول استمداد؟ لصبنهما وص الْمَاذج 
بحت الجهر . ومهذه المملية احتفظ الدكتور بميكروبات امرض 
حية وميتة . فإن النرض من وضع تماذج الدم فى أنبوبتى الاختبار 
اللتين تحتويازعلى أنس الأوساط النذائية التىينمو فها اليكروب 
م ويتكائر» وبذلك يسهل الحصول على لقاح واق ضْد هذا 
امرض . والغرض من نشر الدم على شريحتى الزجاج وصبغهما 
معرفة شكل الميكروب وما طرأ على الدم من تغير 
مر العمل 
ويقوم العمل الباثولوجى البيطرى بتحضير عدد كبير من 
الستحضزات البيولوجية الختلفة من أمصال ولفاحات ومواد 
التشخيص يمكن باستمالهما علاج بع ضأمراض الحيوانات ومكالفتها 
وتشخيصها » وعلاوة علّ ذا فإن العمل يفحص الْمَاذْج الأخوذة 
من حيوانات صريضة أونافمة لعرفة نوع امرض الصابة به ودراسة 
اليكروبات الختلفة التى ينشأ بسبها كثير من الأمراض الوبائية 
وبذلك أمكنه أن يحفظ الثروة الحيوانية فى القطر الصري من 
اخطار الاويئة 
والميكروبات هى شغل العمل الآ كبر ؛ وهى ماوقات دقيقة 
تكير ألفا أو أل مرة لمكن رؤينها وبمضما ل ترء المين ولسكن 


أختنت يلها الأجسام . وى مهاج الحيوان والنبات بأعداد يمجز 


2ع العم //نةم اط 


ازسالة 


عن إدرا كها الحيال . وأخطر الأمراض الننشرة فى مصر الى 
الفحمية والسل والسفاوة والتتنوس 0 الدموى وخناق 
الحيول والكوليرا . ولدلك فإن مخازن المعمل تحتوى على مقاددر 
كبيرة من مواد المسلوالكفاح لإرسالها إلى الجهات التى تطلها. 
وقد تمكن امعمل بمساعدة معمل السيرم من إيقاف الطاءو نالبقرى 
الذى فتك بكثير من الاشية فسبب كثيراً من الحساء للفلاحين 


الدكتور راغب يفحص انوية زرعبة كانت ملفحة كروب 


امهل ام 
وقد تمكن العمل من نحضير أغلب أنواع الأمصال واللقاحات 
ويتجه التفكير الآن إلى تحضير .صل ولقاح الجى الفحمية الذى 
يستورد من الخارج لمطورته» ولآن يجهيزه يحتاج إلىمكان منعزل 
واحتياطات شديدة . وبتحضيرهده الامصالواللقاءات فان المعمل 
البيطرى «وفر ءلى الحسكومة كثيراً من المال ؛ 


ويتعرض اللمشتغلون بتجهير هده التحضرات 


العدوى 
بتلك اليكروبات؛ فان بعض أمىاضالحيوانات كالسفاوة والسل 
ان ألاضنة يسيك ينانا أية) :: :هيا شدخ المي 
فلا ينجو من يصاب به إلا عمجزة . 

وبخطىء كثير من الناس إذ يظنون أن اللصل واللفاح ثىء 
واحد . فإن الأول يتكون من أجسام مضادة للميكروبات 
والغرض من إعطاله للحيوانات إيقاف امرض وعلاجه . وهو 
يمعلى الحيوانات السليمة والريضة إلا أن جرعته تتضاعف فحالة 
الحيوانات الريضة . أما اللقاح فيتكون من ميكروب المرض 
أزعية نفدلا أو سكين والراطن ننه ولاية الحروان مدة طويقة 


إذ يكون فى الجسم مناعة شد الرض لدد مختافة 


010001290 هأذ١.»0‎ 
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تمسر المصمل والاقام 
0 05 
ويحضر اللقاح بعزل الميكر و كم رَرعَة علليا؟! 
يضاف إلها بعض الفيتامينات اتكو ول ا 0# 
كاه . تا عبار رة عن 1 روب نفة به .جه 
السموم بعد قتلها أو إضمافها الحرارة أو بالواد الكيطا ليه يما 
لطريقة التحضير 
أما الأمصال فتجهز من حتن الول أو الأبغار يكيان 
من اليكروبات أو من مدومباء وتزاد الجرءات بالتدريح حتى يبلغ 
الحيوان أقصى درحة من المناعة فيفصد جزء من دمه ويفصل 
منه الصل . 
امشباطات سر ع8 
ولا نّم هذه الممليات بسهولة» ف قكل خطوة يعملهاالإخصانى 
فى إعداد هذه الستحضرات » يقوم بعدة عمليات يطهر مها أدواته . 
وأوانيه بحيث يتأ كد أن الميكروبات الغريبة لم تصل إلى مستحضره 
بر بالأيدى ولا بالمواء . ولدلك فان الأوانى الزحاجية الفارغة 
لتى بزرع فها اليكروب تحفظ فى أفران تكنى درجة حرارتها 
لقتل جميع اليكروبات . فإذا أراد الاخصانى فى عم الميكروبات 
أن ينقل اليكروب:من أنبوبة إى أخرئ أحرق آداة النقل بالنار 
1ق ييا فى الأتية يهن اليكرم ب 


الدكتور حسين كامل يصب #موم التتانوس لترشيحها 


وليكون البحث الم ىكاملاً فان الأعضاء الصابة من الحيوان 
د ل : داكي حالة 


ولع" .]//نةمخط 


للاستاذ أنور العطار 


يسيس 


وأنت تلق ٠‏ «كوكب . 
وأت ينسم.الائم الذنب 


لبلا كش مب 
أفى المق ألا يرك البرئ 
وأن ينشهى فؤادى رضاك وأز 
فيا هاجرى قد أطلت الصدو 


ت أخو خنايزة فضي 
د وصدك يا هاجرى بصعب 
وضاق فى النلك الأرعب 
ولا بلبلى لحنه يطرب 
وخدى علمعه معشب 
ووصلك سول والطلب 


لقد ضقت ذرعاً بهذا الموى 
فلا جدولى يتندى مُتّى 
يان ممشبة. بالأمى 
رضاك هواى الذى لعدين 

فود 
ملام عليك أيا كوكبى 
أعبش 0 


ع اي كيان 7 صخيرة تمر فى محاول 
تورمالين ثم فى كول لتتخلض مما قد يعلق مها من.ماء . ثم توضع 
فى «زيلول» ليطرد مافها من كول وليسهل اتحادهاالشمع إذ توضع 
فى أفران دحرجة حرارمها 5ه يتبال الي يام لازا ونج 
فراغات المضو ممتلثة بالشمع وعندئذ تصب الكتلة الناجة فى 
قواللٍ من الشمع الجاف وتقطع إلى قطاءات صغيرة سمكها أربعة 
من ألف من الليمتر 

وتؤدىعملية التقطيع-هذا السمك آلة خاصةدقيقة السنع تحتاج 


للمك .0100012609 
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أغيكِ أعذب ما فى الموى من الننم السكر الطرب 


وفيو إل ل لاك لاي © لاسي إل رك الأعنب 


واحيا كا أنشودة تترق:؟ 1 الأعذن 
حلال لك الدمر يا هاجرى وملك اك الروح يا كوكبى 
سنس وه مسد 


أثرلى دج الممر يا كركب قفد مشْنى الجهل اتيب 
وخذ بى إلي عالم ضاحك2 يوج به الأمل الأطيب 
«ام نن اين : :2 ردن دك الأنبف 
تأنت شما فى فى المياة وأنت رَجَانى والطلب 
ترفق بصب براه السهاد يناديك فى الليل با كوكب 


و 
ابر الوطار 


إدارتها إلى مبارة ودراية فإذا تم محضير الفطاءات ثبتت على شر عع 


زجاجية بالحرارة ممتصبغ بالصبغات و 0 أنسحة 
وخلايا وميكروبات وما طرأ علها من. تشبيرات يكشفها الجهر 
ويحتفظ العمل فى فناله الخارجى بمدد كبير من الحيوانات 
كالآراب والجام والدجاج والكلاب فيجرى علها يجاربه كن 
اليكروبات فها أو اختبار فمل الرض ف أعضائها أو للتأ كد من 
معرفة الأمراض التى نفق مها أحد الحيوانات الأخرى . 
( الشترى ) 


2131 نع مط/عم.]//:ومااط 


0 س و6 5ه 


موق ا 1 
للأأستاذ مود حسن إسماعيل 


« مبداة إلى شفتها الطاهيتين » 


+4 شتاد الس يفم زمره 
ال فى أ كاعم ددم 5 ل 


الفط كه : بكى ؟ أن عر 
”0 الأليقة فاشتطارَ لتبْرها ؟ 
متركا. .. وكين اتلوقاس 
َبْراً على + 
وسّ ل نكت حياتى بمدها 


حار اطْيّاة متها 


4 وأذاتى فى النائع فاجع مَجْرها 
ظلت تهامسى ونشوّة لنغلي 
كأ جُنت مم الشكون يها 
نا حبن عه 06 الأجى 
ا حين أبنتبكل” » وشيم شيقة من فثرها 
مواد الله » 1 


متكدءء عليه و برت من فتنة 
7 52 
حول الضياء ذوائب. من شعرها 
كيف مد ام اراللفرو 5 


٠.‏ 1 1 م 
5 خافق" : غ 0 “م - | 
عية دي دسم ”ا هو 


سيت بالشكْوَى م فتَخابلت 
وَاخْمَال عابيدمًا و يكبرها 


02010و 01000126 


.|| 01.00/00154 0 اع 12؟. الالنالانا// :5 حمطا 


وَعَدتٌ.. الأ اا .م 


00 م - 
فى الأزض محف حبّه من ذَرعَا ! 
كران 4 الما 
أذ سك التلهمينَ لها . . . 
ىإ نايا 


ودرر 


الأكان ررقت النشيد وسقنه 


عال عل الأ 


«* 


7 0 وعصة 

“بيت ' نآر أشجانى عا وشحى 
لذ 0050 3 3 ١‏ 062 ' 506 
َب من الأنخام رق مهابة وَجَنَا نبا فى عباديا مى 

و 5 ص ٠.‏ 

كنا غناه للحمال » مَضَى الرّى 

9 ع إيأ و 00 

فى ظله الشاحى يفول لها : اتععى 
هرت 57 ع وقالت : هات لى 


.77 5 -- 002 كور 
7 وي المذب يسح أدمى 


6ه + ”2 

سَرَت الكا نة م من غتَائِكَ فى الما 

فاشبق حَيَالَ إل 000 55 
« 5-0 2 

وأعد لى انشودة قمر به 
58 0 1 و 
نر أخلاى ابي ل' نل 

سه /م ع ءِ ٍ-< د 


5 
0 


ده 7 5570 م 


2 لآت موا كبا 2 ل 


97 لول 
اجا ين .باضلى 
وحَعَنت و مز ايه 
ص 5 4 0-784 
وَينوح من وى سا د همرى مَعى | 


« وزارة الممارف » “روم بين احاقل 


و 6 رت 
فاذا ب باك لاله 


21131 نع متعم ]//:ومخخطا 


1.60 نه ماو 01000126 


ميل والمرأة عن طربين الر باز 


للانسة زينب الحكم 
ويكوط .> 

قال فيلسوف حكم ملة لابنته : « او صنيرووانت محتضظين 
مالك »6 

ولعله كان سن به أن يضيف إلى هذه النصيحة : أن احرصى 
على ححتك وأنت تبقين شابة : 

فان الشباب والصحة والجال , هى الأشياء الثلاثة التى يقدرها 
اليج ليت »يرما فين الف اننا 

واربا كان أثم هذه الأشياء الثلائة هو الجال » ولكن من 
الصس أن يفكر الإنسان فى امال دون شذى الريد ؛ أوآن يفكر 
فالورد بدون نضرته. احتفظى بصحتك تحتفظى بشبابكواستمى 
لهذه النصيحة الخلصة » ونفذسها بصبر ومثابرة - ثم تق أنه لن 
مرف خفيقة جمرك أحند 

اللان1 كر يارسي 12 كن شرها هو جسييا 
حيث ينمو بثقل » ويصير كسم الرأة التى قاربت سن اليأس » 
فتنام إلى ساعة متأخرة من الصباح أوتفي عبن الب أثناء 
انهارء وتأ كل كيات أ كثر نما اعتادت أ كله ؛ وتأوى إلى فراشها 
مبكرة » وتصبح أقل مبالاة بمنظرها ومظهرها 

ماذا حدث لقاء هذا كله ؟ ! 

يسمن الجسم وزدوج الذقن » ويتمدد البطن » ويفلظ الحصر 
وتتجمد الفاصل وتبدو الرأة كأنما ميت من طور الشباب البكر 
إلى متوشسط العمر 


أ اله 0154 0/0ام». |0 0 داع 12؟. //الالالالا// :سما 


والواقع أن لا عذر لما فى ذلك ؛ والسبب فى كل هذا راجع 
إلى عدم عنايتها بنفسها » وإلى إهالما ما منحنها الطبيعة من محاسن 
كان فى مقدورها ان تزيد فى جالها 


فشرة الإنسان وعضلانه » فى حاجة إلى دم متحدد حار 
يحرى فها عن طريق الرياضة البدنية الصحية التى يحب أن تمارس 


3 2 وعد : ١‏ 
20100 1-6 
عمار, بن الرشافة 


إن الرأة التى بدأ يظهر عليها الكبر » والرأة الشابة التى تريد 
أن حتفظ بشبامها ونضرمها . يحب أن تمرفا أن الشباب والجال 
يتوقفان عل ثمانية أشياء رئيسية 


)١(‏ قوام الم (5) لون بشرة الوجه (>) الغم (4) الميون 


»العم //:ةم اط 


(ه) الوجتنان () العنق (7) اليدان (4) الشعر . عموماً » والنى فى المواء/الطان و(والا كفاع 
هذا وقد يكن إضافة أشياء أخرى للتجمل » ولكن هذ «السفر فى قطر المفاجآت كلا أمكل© 


الأشياء القانية تكتق لغالمية النساء وعلى المرأة أن تمنى بأخد حاما 9002 , [«0م 
5-5 وميا قبل القارين اارياضية » مع استعال أتأوج أل[ اسوائق 


النشطة . 

كثيراً ما يشكو إلينا بعض السيدات من أن اهن 
لا تسمح لمن بالانتفاع يهارين الرياضة الصباحية التى يذيمها الرادبو 
وكذلك يفتقدن النوادى الرياضية » ونحن من أجل هؤلاء » 
نذ كر هنا بعض ارين رياضية بسيطة » وبعض مىكبات يمكنون 
الانتفاع مها فى الاوقات التى تناسيهن حتى لايحرمن الرياضة نومياً. 

. الدرس الأول والهم هو الثى صحيحا‎ - ١ 

صى الجسم ق الوضع السحيح . انثى سطء مع ارتفاع 
الرأس . وافردى الكتفين إلى الحلف . أملثى الرثتين بالمواء . 
وتكون الذراءان إلى الحانبين . فى هذا الوضع احنى الحسم إلى الأمام 
غيوة. الواسظ : 3 امثى” خطوات واسمة 3 ادرى قدميك 


بك 


إلى الخارج . يؤدى هذا المرن مدة عشر دقائق نوميا . 
؟ - !سدق عل مقيد قريب من الارض [استول) 


الشكل الصحوح لوضم الجسم للمشى 
وفى يدك عصا . 


أما المرأة التى تمتاز برشاقة قد" وتريد أن تب ق كذلك , فعلها 
بإتباع امارين الرياضية التىتساعد علرذلك ؤهى كثيرة ومنتوهة . الو ريد" 
ولقد أصبح ذلك ميسوراً جدا فى الوقت الحاضر بفضل الاختراعات 
الحديثة والرادو » وخروج الرأة إل ميادين الرياضة العامة » وهده 
وإن كانت لا تزال قليلة فى مصر ‏ إلا أنه فى مقدور السيدات 
اللانى لمن بيوت منظمة » والتى لما حدائق » أن يلمين وفق 
ما تذيعه حطة الإذاعة كل صباح و واأوفسي عايامن أولين 
للمب فى حدائق دورهن . كا فى استطاعتهن استمال الألماب 
البيتية التى ندعو إلى الحركة كالبنج بنج » وتنس اليد » والسايقات 
وغيرها . ولست ممن يحبذن الألماب البيتية.التى ندعو إلى الجلوس 
مدداً طويلة مثل لعب الورق ٠‏ فإن ذلك يضيع كثيراً من نشاط 
المقل » وبوهن الجسم ويرهل له يشتمل هذا القن على للوقوف بتوازن على قدم واحدة 

ولا ننس السباحة فإنها من أثم الرياضات التى مجمل الجسم (التبادل » ثم يحرك المصا إلى أعن وأسفل حول الرأس . 


0 1 
عد 2 عمط سس 2 - علب لبر ال 1 لد - 


رن لتفويه الظهر 


.نهم و 0100016 أ ال 0154 0/0ا00. 06 0 طاععت؟]. للالثالانا//: 5 مخاط 602111 /ع ١‏ ]//:ومااط 


مب تمارين الامحناء .. 

يحب أن تؤدى بحرص ء الرأة الضميفة يحب ألا تنحنى 
أثناء القن أ كثر من عرتين أو ثلاث مرات ؛ ويشتمل المَرن 
على الشى أيضا والمرى ول جدران الثرفة أو فى الحديقة ع 
ويمكن الثى والجرى على اليدين والرجلين تشما بذوات الأدبع . 
ثم الوقوف والاتحناء إلى الحلف حتى :لمس اليدان الأرض إذا 
أمكن . والاتحناء إلى الأمام حتى تستقر راحتا اليدين منبسطة 
على البساط ثم ينقلب الجس. من ناحية إلى أخرى . 


#ثراء 9 
جما 07 سقادة.. ”” 53 27 


رين السيدة البدينة 
هذه المارين تكنى للمرأة العادية » وإذا تمرنت علها باستمرار 
كتنع ترا كاللحم الزائدعلى جسمها. وييق 
الحلد نضرا والمضلات مرنة قوية حافظة اهما الطبيى ووظائفها . 
أما الرأة البدينة والسيدة للتوسطة فى الممرّ ؛ فتنصحهما بعمل 
ارين 0000-86 السنوعة من الحشن » وهذه امار بن مع الجام 
ترجبع الجسم إلى حجمه الطبيى , وتميد المضلات إلى ما كزها 
الأصلية . والجام الدى تأخذه السيدة البدينة » يجب أن يكون 
إردآ إلى الحد الذى محتمله » فإذاكان قلها ضميفا ( وغالبا يكون ) 
فنى هذه الحالة يحب ألا تأخذ حمامات بإردة جداً ؛ وإما تكتنى 
بمام بارد فقط ممطز بأملاح أو خل الجام 
وربما كانت أحسن طريقة لإعداد مام السيدة البدينة » هو 


مس تين مع اجام كل 0 


أن بوضع الماء فى الموض ف الليلة السابقة للصباح الدى يؤخذ فيه 


600 .نجاو 010500126 
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الجام » وبذلك تكون حرارة اللك#كرار ةطاح 
أملاح الاستحمام كالمتاد : 

كانت عطور الحام فى الزمن الغار تلع ل نال 
رخيصة ‏ تصنع من أنواع من الأزهار والأء اكيم |اللكحو 
والخل . والغرض مها تنظيف الجسم وإنماش ا 1]ذ «الاحتفاظ 
بنضاريه . | 

أما الآن وقد تقدم عل الطبيعة » وعمت الآلات » وكثرت 
الاختراءات » فأصبح من ضياع الوقت والجهود ألا نشترى هذه 
الأشياء من الصيدليات 

ؤعل هنا ان أسف أهنا قير تائل واحد:رأيته يستسل 
فى اجلترا » ومتموله جيد » وصدّنه بسي 

يؤنى بمقدار جيد من ثمر الشليك ؛ وبوضع فى جزء من خل 
النبيذ » ويترك لمدة ثلائة أنام » يصق يمدها وبوضع فى زحاجة 
للاستمال وقت الجام 

وإذا وضع ملء فنجان منه على قليْل من الماء وغسل به الوجه ؛ 
فإن ذلك يساعد على محسين لون بشرنه 

إن تأثير الرواتح العطرية على الأعصاب مدهش » ولقد حرق 
القدماء الهاراءت ت إذا ما مض مهم أحد / لا على سبيل التطهير 
سب كانفعل اليوم باللزول وغيره؛ وإعا اعتبر شم ارواتح با 
الدواء الشافى . والإجيل يخبرنا أن القدماء عالجوا الرضى بالرواتح 
العطرية ؟ كا اشتهرت البمارستا ات فى بلاد الشرق برس شٌ العطور 
فها باستمرار 

وأطباء اليومالنفسيون وغيرثم يخبروننا : أن النساء الحساسات 
جد ينتعشن إذا ما ثكمن طاقة من البنفسجء لآن رأنحته للأعصاب» 
ورأنحة الورد للروح » والمطور الأندلسية للرأس . والرأة العصبية 
و د و و 
أعصابها . أما الرأة القلقة » فيسرى عنما ثم الروائح اللطيفة 
الشذى . ويجب أن توجد زحاجة ممها على الدوام فى الل للاستمال 
كضرورة واجبة لا كشىء كا لى » وأظن الرياشة فى البساتين 
تؤدى ذلك على خير وجه 

هذا وإن للرواتح فلسفات » وللرياضة أشكال وأنواع ليس 
هذا محالها . زيف فكي 


لد نع لماعم .]//:ومااط 
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نبئنا أن تكن ينتشه 
أعمري ما نمرف فى عام الفلك 


فكرة النسبية لأينشتاين توحى بتمدد الكون - نبوءات المالم «دى سيتر» 
بوجوب ظهور الأجرام البعيدة كا'نها تبتمد عنا- هنا الابتعاد حقيق يلاف 
ما يمتفد « دى سيتر » - الطيف خير رسالة من النجوم لاثبات ذاك 
س رسالة العوالم تنبدّنا بابتمادها كلها عنا » وأتا أبناء كون مد . 
)مسر سدم 

ترى ماههمى هذه الرسالة من الموالم البعيدة ؟ وترى كيف 
يكبر الكون وللنا ل وكيك تزمل الشناء إل ااكتعق ذك ؟ 
وهل يمد الا كتشاف من الأمور النظرية » أو أن خطوات المل 
التجربى ندل على ذلك ؟ ... هذا ما محاول أن تتناوله فى هذه 
الأسطر فحت موضوعا جديداً لقف نتايحه التحربدية 
الأول عن عشر سنوات » وإن رجع البحث النظرى فيه ل كثر 

وتمد نشرات27© المير أرثر أدحتون أستاذ الففك فى حامعة 
كبردج » وكتايه « المالم يقدن”" 6 القن ترجه الفرادية مبنيو 


روسينيون من أثم الراجع فى هذا الوضو ع . كذلك محاضرته 


)١(‏ يراجم الذين يريدون التوسم فى معرفة آراء السير اديجتون عن 
العالم الاستاتبى لاينشتاين» ومابتصل بموضووع انتشار العالم - أعدادالجمية 
الفلكية الملكية الاتجلتزية الجلد ١ة‏ من 514 والجلد اص 4؟١‏ 
لسنة ١97١‏ واللجلد الوص 4الا 2 5و صلا ء الوص 4950 ,8ه 
ص 7 لسنة ١57١‏ كذلك محاضر الججمية الملكية الاتجليزية ]ه عم,5 ) 
( 506..ه80 عط) عدد ” مابواسنة ١5177‏ مقال « سان »م5 .8 .5 
ونشسرات لتر ( عكاأنةع.!ا) وغيره 

(؟) اوأكمومعع يع وعلتمينآ الطابع هميمان بارفيس سنة ١4‏ 
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التى ألقاها فى الؤتمر الدولى للفلك النعقد فىكبردج سنة ١885‏ 
والتى أتبعها بسلشلة محاضرات فى الرادبو بأصريكا . 

يمن الججهور فى امالك المختلفة بنظريات إينشتاين ف النسبية » 
التى تنبأ فها بتقوس الأشمة الضوئية التى تصل .لنا من 
الأجرام السماوية » إلا بمد التجارب الشنهيرة التى قامت ها 
الميئات العلمية الختلفة أثناء كسوف الشمس فى سنة ١919‏ » 
هذه التجارب التى أثبتت نبو»ة أينشتابن » وجملت من نظريته 
مثار؟ً لديث النامن إعامة ب عل أنه إذا كان هنذا حظ امور 
من الاهمام فقد عنى كثير من العلماء بنظريانه قبل ذلك التارعخ » 
ف توقير سنة ١9011/‏ أى بعد مرور عامين من نشرات اينشتان 
عن 7 النسبية فى وضعها الماء97؟ » » نشر العالمم « دى سيتر » 
“1ان5 عل ./ا بحثاً عن أثر نظرية أينشتاانفى الناحية الفلكية. 
ونرى فى هذا البحث: لأول مة أن الأجرام السماوية البعيدة يحب 
أن تمطينا على الأقل فكرة الابتعاد عنا » ول ب وّْكد « دى سيتر » 
هذا الرأى بطريقة جازمة » وكان عمله من قبيل توقع ظاهرة يناب 
على الظن ملاحظها . 

وظلت فكرة « دى سيتر » الهديدة فى مفترّق الطرق تفتقر 
للاثبات التجريى بحيث إذا أيدت أرصاد الفلكييين هذا الابتعاد 
ثبتت صحة الطريق النظرى الذى اختطه « دى سيتر 6 

ومن الدهش أن يتوصل الفلكيون بعد ذلك » لا إلى إثبات 
مقن دوبات ف دق ضير لخي ) 1 آل أن فنالا 0 
حقيقة واقعة » وأنه يتغير مع السافة وفق قانون خاص يدا 


أخرى توصل العلماء لا كتشاف يمد أ كثر أهمية مما كان يتوقمه 


)١(‏ نعسر اينشتاءنالتسبية(عاماعماوء8 116زناضهواء8 ويما)سنةه ١‏ وا 
ونس رالتسبية فى وضمهاالمام ( ع156لة:6ه06 غاتلاناداء8 ها ) سنة5 وا 
وسنأتي على شر ح النسبية فى دوريها فى مقالات قادمة 


2111 نع ماع .]//:ؤماغط 


6 اونا 


(إققى' تي + لندع الآن حانبا النظريات لتتكلم عن الطرق 
التجريية التى أت تمدد الكون واتساعه 
3 اننا 

١‏ 9ك؟ أن الَممإقوبية ع أبندما عرف من عوام فى 
التكون90؟ , . وتقع السدم التق أمكن رؤينها على مسافات مختلف 
من 18101 مليون سَتّة ننوئية ٠‏ ويجمل بنا أن يذكر أن 
السنة الشوئية همى السافة التى يقطعها الضوء فى سنة » بعنى أنه 
لو تصورنا قاطرة تستطيع أن ندور حول الكرة الأرضية سبع 
مرات فى الثانية الواحدة » فإنها تستغرق 16٠‏ مليون سنة لنسير 
من أحد تلك السدم حتى الأرض 


ا ا 1 كيم مي ع .قت 


" 
5 


شكل )١(‏ صور لأطباف الزئيق والصوديوم والهيدروجين من بحث نيومان 

هذه السدم التباعدة منتشرة فى الحيز الواحد بعد الآخر . 
3 ل فنها يكون ءال كمال الجرة الذى تمر ملايين الكر ين 
التى رين اذا منيك ولاعاجة بنا ليأ كذ كر مرية أخرى 
أنه إذا كان المجوة ة الا واحدا مكوناً من حوالى ما ةألفمليون نم 
فإن جوع الموالم الأخرى الت تشبهه تبلغ مثل هذا المدد 

هذه العوام التباعدة الواحد مها عن الآخر لا نستطيع 2« 
عند التفكير فهاء أن نفصل فكرة الفراغ واتساعه عن فكرة 

)١(‏ نسرلا صورة لاحدى هذه السدم اللوبية فى مقال < أرض تدور 
وإنان يحيا ويموت » المنشور بالرسالة فى ” فبرابر سنة ١51719‏ ص ١7١‏ 


010001260103. 
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الزمن والتطور » ولكن ندع كر ,تلكو : 
اللتى عامنا مها سرعة انتعادها 

ونبدأ بكلمة موجزة عر امير الل 
الوشوع . كلنا يعرف أن الضوء إذا وقع علايي: ور ؛ 
مرآة مشطوفة » يتحلل إلى ألوانه المديدة التى عب ميهأ بالبين 
السبمة الألوان المروفة » من البنفسجى إلى الآخر © كَدلك 
عرى أن وتو سان تبي السام زا عن برها ايدو بين 
والصودبوممثلا لمما خطوط ممينة يتميزان بها فى الطيف »كا أن 
لكل مادة خطوطاً أخرىء وعلى هذا يدلنا التحليل الطيق للأشعة 
الآتية من الشمس أو النجوم عن العناصر الموجودة مها » وهكذا 

تيت الناناء أن كل الاش الوجرية ف الأرض موجودة أينا 

سن 

ويحد القارىء فى الشكل )١(‏ ست صور لأطياف مواد 
مختلفة7" : بعد أن نسلط علها قوس كهربائياً . والطيف الأول 
من أعلى الكل خاص بالرئيق عند أول تكون القوس » والثانى 
خاص به ولكن بعد أن بوازنت حالة اللإشعاع فى الزئبق ‏ أى بمد 
مور فترة على تكوين القوس » والطيفان الثالك والرابع خاصان 
بنفس الظاعرة الصودوم + والطيفان الا خيران » الاول 
لميدروجين عند احتراقه بمرور شرارة فيه » والثانى للبوياسيوم 
عند تسليط القوس عليه . 

ومما يجدر ذكره أن الصابيح الستعملة فى إنارة بعض ميادين 
العاصمة والاسكتدرية » كالحطة وجوار معبر قصر النيل » نضاء 
مهذه الطريقة أى باستمال الرئيق الدى يمعلى هذا اللون الجيل 
المائل لازرقة أه و استمال الصودوم الذى يمطلى لوناً مائلاً إلى 
الاصفرار » على أن هذا النووع من :الضوء ٠‏ يقع فى الجزء الحساش 

من العين ؛ ذلك ولأسباب أخرى » لدمة لمرو قر 
اقتصاداً من الصابيح العروفة 

وهكذا سكل مادة طيف خاص بها يميزها عنغيرها من الواد ؟ 
على أنه يشترط لي تبق هدم الخطوط الطيفية فى مواضع معينة 
ونابتة » أن يكون الجسم مصدر الطيف ابا بالنسبة لنا » وكا أننا 


(؟) هنا الشكل من مقال الأستاذ نيومان منشور فى الجلة القلفية 
( عمتكدهدجم لمعتطممووائطم 1 ) تاريع كنوع سعة 7 س7 ١‏ 
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هن .اندحو 010500126 


الأرسالة 


نستطيع أن نعرف درجة ابتعاد قاطرة ة عنا من سماع وتسجيل 
صفيرها » كذلك يمكن بدراسة خاصة بالتحليل الطَّْنى أن نعرف 
إذا كان ال: يتمد أو يقترب منا ؛ كا نعرف سرعة ابتعاده » 
ذلك أن الخطوطا لطّيِّيّة تقترب من جهة الطيف الأحر إذاكان 
النجم يبتعد عناء أو من المهة الأخرى إذاكان النجم يقترب منا » 
وعلى قدراقترامها من أحد الطرفين نعرفسرعةابتعاد النجم أو اقترابه 


. : 1 
لاد 114 3 دنا 
بعم 1.11 410 110 ا 


١ ١ 00 
: 01-7 
َأ‎ +44. 


2-0-0-0 ع 


شكل )١(‏ أطياف السدم عند اقتراب خطوطها من جهة اللون الأمر 


والشكل (؟) مثال من هذا الطيف الذى يسمح بالحصول 
على تقدير هذه السرءات السكبيرة » والأشكال التى تبدو فىالصورة 
كالطوربيد » هى طيف لسدم مختلفة » مأخوذ فوق الطيف 
الأزضى المادى » وترى أنه كلا تزلنا فى اللوحة مالت خملوط 
ممينة فى الطوربيد إلى الجهة المنى » ومختلف سرعة هذه السدم 
الواحد عن الآخر فالطيف الا على يمثل ضبوء السماء والسديم الا ول 
وهو الذى يليه يقترب بسرعة 185 كيلو متر فى الثانية والثانى 


يتمد بسرعة 88 كيلو مترا والثالث والرابع بسرعة 44٠٠‏ 
ل ١‏ 


.|| 010/00154». 00 جاع ه؟. الالنا/انا//: 5 حمطا 


كيلومترا وهم كيلو من للي كر ل(وكلاس , 
سلفر ,2م511 .41 .لا من مرصد لوبلل [616آج7 
هذا عن نسين سرعة السدم وبق أن نعلهج الكاريقة 
بعدها عنا 
من الممكن أن ترى ف العوالم الحازونية القربية بعض اللحوم 
الكيترة النفردة عند ما تقوق هذه التحوم الشمس فى ححمها 


هو 


وضومبا مئات و آلاف الرات » ومن حسن الحظ تتغير شدة 
إضاءة طائفة من هذه النجوم من وقت لآخر وتسمى هذه النجوم 
التى يتغير ضوؤها 5عاطدنيةلا 5ع610ام6© وبحدث نومجها » 
الذى يقع فى فترات متتابمة ومتساوية ؛ من نبض حقيق للنجم 
أو تفير فى <الته الطبيعية ؛ ويختلف هده الفترات من بضع 
صانات لجاز أسابيع » حسب حجم هذه النجوم وقوة تومجها 

224 الأطباء حاولون بدراسات حديدة ييز الحنينفى بطن 
أمه إن كان ذ كرا أو أنثى » من عدد ضربات قلبه » فقد وجد 
ا ل م ا شتت الملاحظات 
ان النجوم التى لما نفس الفترة لما نفس اللمواص الاأخر ىكالحجم 
والتوهج والموذج الطيق » وعليه فال ئرة التى يمكن أن تقيسها 
ببوة بساماتنا الا رضية تعين درجة 'و هج إلنجم ؟ فاذا عرفنا 
أن نما من النجوم توهجه يمختلف مرة كل عشرة أيام » كان 
سمطررع مدا افير عالق وال ةلدرسطر ع الفين ٠‏ وتنحصر 
الأ بنم ان في ستزغة النافة التي رحد ملييا كر ختيةا 1 
توهجه » ونعرف أن حجحمه الظاهرى لنا النقطة الى نراها . 
من هنا عرف العلماء مسافة هذه النجوم البميدة » وبالتبع مسافة 
العالم الذى يحويه10 

وهكذا أصبحنا نعرف مسافة هذه النجوم المتغيرة ؛ معتبرة 


وحدة للقياس» كم نعرف مسافة معة معتبرة وحدةللفياس من درجة 


بوهحها الظاهية 
وا كوف الك تيور هبل (عانلاناة! ) من مرصد جبل 
ل من أقرب السدم 


)١(‏ هذه الطريفه خاصة بمعرفة المسافات والموالم العيدة » ولادخل لها 
فى تمحديد الافات التى تفصلنا عن النجوم الفربية أو الشمس ء وال نعرفها 
باعتيارات أخرى » تتلخس فى رصد النجم فى موضمين عتلفين للاأرض 
بالنسبة الشمس 


2136 لع ملعم .]//:ذومااط 


4 الاستحجاة 


الملزونية وحدد أ بعادهم بالطريقة السالفة ‏ هذه الطريقة التوصمب 
على هذا العام تطبيقها للسدم البميدة ؛ فاضطر إلى الالتجاء لطريقة 
أخرى يعتد مها فريق من العلماء ‏ ولا محال لشرحها هنا . 
د د 
وها نحن نسرد النتاتح الفملية لهذه الاأبحاث 
أولاً : أن سرعة ابتعاد السدم تفوق كثيرا السرعة التى تسير 
مها النجوم فى أفلا كها داخل هذه السدم 
ثانيً: هذه السرعة للسدم تزداد بإزدياد السافة التى تفصلنا عنها 
تالنا : تبتعد جميع السدم عنا بسرعات كيرة جداً 
ييح أنه دل امتحان *.٠‏ سدياء فى بادىء الاأمس» على اقتراب 
الجسة السدم الاولى منا بسرعة. بطيئة » ولكن يمتقد السير 
أدحتون أن هذا الاقتراب اقتراب ظاهرى » ذلك أن الباحثين 
م ينسبوا سرعة هذه السدم للمجرة كجموعة» إلخسبوها للجوعتنا 
الشمسية » وإعتبار أن الشمس تسير حول مسكز الجرة بسرعة 
مختلف من ٠٠١‏ إلى ٠ ٠‏ كيلو متر فى الثانية » فان هذا الاعتبار 
الأأخير يصحح معرفتنا الحقيقية عن هذء السدم الخمسة التى يثبت 
بعذ ذلك ابتعادها . 
د د 
ويحسن أن نطل القارى' على درجة سرعة اباد السدم عناء 
فيها مختلف سرعة النجوم فى أفلا كها من ٠١‏ إلى 0٠‏ كيلو متراً 
فى الثانية' » إذ مختلف سرعة السدم فى الأربمين سدا القريية 
منا كما بين ذلك «سلفر» من 6٠٠‏ كيلومتر فى الثانية إلى 14.٠ ٠‏ 2 
هذا وقد اكنسنف « هاماسون »6 1110113501 من مرصد مونت 
وأسن بأصريكا أن السرعة تزداد بعد ذلك كثيرا للسدم البميدة ففى 
جهة التوأمين 0017131 برى سديم يتعدعنا بسرعةه؟ ألف كياو 
مر فى الثانية » ويمعد عنا بنحو ١6١‏ مليوزسنة ضوئية. ولاشك 
أنهم يككدنون الآن سداما أبمد من هذا ؛ وذلك بمدأن تم 
وضع النظار الجديد, فى مرصد جبل ولسون » ذلك النظار الذى 
كان له الفضل فى كشف الفمرين الجديدين للمشترى كا ذكرنا 
فى مقال سابق 
ولقدكان لميل فى فبتة 1618 الفضل فى أكتشاف تناسب 
)١(‏ سرعة الأرض حزل الشمس +١‏ كيلو بترا فى الثنية 


600 .نه 010001260 
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«دى ستر » ظن لد" الأ _- 
السافة » إلا أنه انضح له خطأ هذا الملآن 3 بيذم / 

وزيد السرعة وفق تحارب هبل ٠‏ ا ' 
لكل سديم يبعد عنا بثلاثة ملايين سنة ضوئية تقر على هذا 
فالسديم الذى يعد "٠‏ ملنون سنة ضوئية يبعد عنا برع 98 
من كيلو متر فى الثانية7١2‏ أى ينعد عنا مسافة كالتى 
تفصل أصريكا عن أوربا » ويكنى أن نصل إلى مسافة تقدر بمالة 
وخحسين مليون سنة ضوئية لتكون سرعة ابتعاد المديم عنا 
كلو متر فى الثانية 

هذا هو الكونٍ » كل عالم يبتعد فيه عن الآخرء وقد يأتى 
وقت تبتعد فيه كل الموالّ» فلا ببق للأحياء عام | ليروه» اللم إلالإن 
تقدم المنظار الفلبى بقدر ابتماد هذه الموالم . وقد أت اللساكف 
كا يقول أد عدون » أن على راصد السدم أن يزيد فتحة منظاره 
بقدر الضعف كل 1٠١‏ مليون سنة » وعلى الذين يمتقدون دوام 
الجنس البشرى ملايين السنين » لنمرف كل مالا نعرفه اليوم 
أن يسَجّلوا بدراسة موضوع غير قابل للتأجيل 
هذا رأى جديد فى الموالم الحيطة بنا » والكون الدى تحن 


بعض أفراده . ولنا أن ننساءل : لماذا تبتعد عنا كل الموالم كأنمها 


جيم أعداؤناء لاصديق بنها يقترب منا ؟ هل هناك سر وسيب 
لهذا الابتعاد ؟ وترى ماذا شكل الكون وفق الظواهى التقدمة ؟ 
هذا ما أثركه للقارى' يتأمل فيه ليجد الجواب عليه » إذ أن هناك 
صورة واحدة محتملة لكون له خاصيتان : الا ولى أ نكل عالم فيه 
يبتعد عن الآخر. والثانية أنه كا كان العالم بعيدا بالنسبة لعالم آخر 
زادت السرعة التى يبتمد مها هذا المالم عنه . 

هذه الصورة للسكون وفق أحدث الآراء نطلب من القارى' 
أن يحاول تصورها » فإن لم مبتد فسنحاول أن ندله عليها فى القال 
القادم ؛ وسترى أنه إذا كان أغرب القضاياالملمية هى اننا أبناء كون 
يمتد ويتسع » فأعغرب من ذلك أننا نز اما ابشيكى عو 

ثمر مر غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 
ليسا نس الملوم التعليمية . ليسانس الملوم . دبلوم المهندسخانة 


)١(‏ ستقدون أن الخطأ فى هذه التجارب ويمدون مصدره تقدير الانة 


لا يتجاوز ٠١‏ فى المالة 
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وخلصه من محنته “43 مور أخرض للا ققل كفن هذه قل 
فيلوكتت أعاع ونام الصارخ الذى ورث نشاب هرفلس وفتل 
اريس فى تروادة وغيرذلك للأشخاص اربوس 555 و00 


-2- 


وكان لإراز الصور مبيثة محسمة على يد أبولودور الايبى أثر 851 
عظيم فى الاجاه الفنى » فل ينته القرن المامس ويدأ القرن الرابع 53 00 
قبل اليلاد حتى كانت المدرسة اليونانية قد تأسست واشتنلت با كال 74 8 
الحلقة التى بدأها أ.ولودور» فتقدم تصوير اللوحات؛ وظهر زويكس 0 00 
دعاكلةىء!! أ0 5لكاناء2 فى اليدانو كذلك بارازربوس 105 11 ١‏ 9 
وناة امع ]0 الذى اشتغل فى أثبنا وإيفيزوس . وكان كل مهما 31 4 ١‏ 
قدر؟ على التأثير فى الشاهد بالنظر إلى ما بدا على رسومبما من 03164 
م ا 

أما التلون ففد ظل عندها بسيطا كا كان . وأما الوضشوع 324 
الإنشانى فقد انجه حو تسجيل الجال الحادى” » فضلاً عن بحمهما 52 
عن الوضوءات الجديدة:اللافتة » فكان هذا سيا :“أن تصبح 
رسومامهما ذات تأثير خاص » وحاولا إيضاح العالم النفسية 
فى تصور الاشخخاص . 


ش ١‏ سل تضحية إفيجاتى » صورة حائطية بمباي » متحف تابولى 


وَيالكٌ مصورى هذه المرحلة تمائئيس أ0 5ع11121 
05 !ا الذى تفوق على نا راز.وس » وكان مولماً بتصور الناظر 
و3 )0 ١‏ : وك 26 
دسورة وكنيش يلين د00 1919918 تسرد اروم حال النفس البمة لتقل : فصو( تضحية [يفيئاق) 
رويس محاطا بالآلمة جديران بالذ كر والاعتبار عأمععنهم! أه +011 ابنةأغامنون وكلينيمنسترا 0106558 فابر)! 
ومر:. يعن ما مخيره بارازبوس موضوعاً للرسم تصويره البى ل قرباناً لأرعيس 5ذدم8:6 ابنة الاله زويس » والتى 
بروميتيوس ذناع20:06!8 فى الاغلال ؛ ويروميتيوض هدا هو تفابل ديانا مند الرومان . وقد وجدت صورة حالظية فى عباى 
الذى سرق -- كنص القصة الإغريقية - النار من زويس على نفس المْط » وى من أروع الصور بالنظر إلى أهمية القصة . 
لإعطائها للناس وعوقب بضئطه فى الصخر حتى حاء هرقلس ولم يصل إلى أيدينا من آثار تلك الرحلة إلا بضعة مسورات 
(1) زوجة مبلاوس الق اختطفها بإربس ونئأت عنذك حرب تروادة ‏ حائطية من باستوم ( بمتحف تابولى الآن) . ومى ترجع إلى آخر 


لمك .انهو 010500126 أ .|| 01.001/00154 0 جاع 2]. الاللالنا// :و ماغط 2136 نع رع //:وماط 


3غ ازسالة 
القرن الحامس . وصورة انحاريين العائدين تحت لواء النصر وصور مصورى تلك الرحلة» ققد كأنلقاضي] الراك : 
الراقصات التى رسعت على أرضية بيضاء وتمتمت بقسط وافر من غائيله » واشهربالتصوير بالشمع واؤصل إلى ديج ةلبا بود 
دقة الإخراج والحياة . الالوان » وكانت له عناية خاصة بالقتيار الرضلا 
' أسالها من الزتجال لاما : 
أما أعظم منشورى الإغرين إطلاثاً فمو أبيلليس الكلؤقوق 


1 0 9 َك 7 4 
بالتصوبر » فصور مناظر القصة العم بقية وابدرع 3 
لامها أه وءااعمم الذى عاش فى إفزوس 6505(م2 


والدى تمتع بأ ,كبر قسط من التقدير والشهرة ؛ فأسموه بحق 
« بوكسبتلش التصوير © 64 « رفائيل العصر القدحم » . عاش 
فى النصف الثانى من القرن الرابع » ودعاه الماك فيلي إلى قصره » 
3 حمل كصور قْ بلاط اسكبدر الا كبر » وقد قدره عدن 


3 7 دع م 7 3 5 تقدر ورعا أجل رعاية. وما هومعروفعنه أنه كان على غاية التواضع 
ال ليان لاؤسل انوناق 0010 ون المد ع كانت له كات حال ذعبت مثلا يفن الناس . 
أيانه لامن حيث الناحية الفنية و الدقةفسيء بل كذلشمن عت , 
العمل الصناعى . و تعد مدرسة ا ن نمنابر5 أه اممطء5 
الي آنا بامفيلوس 1105دامم:ة2 من أرز الدارس وأمها : 
وكان بامفياوس نفسه عال] وكاتباً فى فن التصوبرء وقد صورلوحات 
صغيرة لتيل الناظر الاجماعية فى دائرة محدودة » ولكثه مخصصٌ 
فى تصووير أأزهى والأغصانء وله لمشوقته جليكيرا :»ازاز صور 
عديدة »كأ أن له صورة مشهورة أسماها محارية إلثيران 

وقد وجدت مدرسة هامة من مدارس التصوير لها تاريخ 
محيد » ألا وى الدرسة الطيبية20 الا تيكية التى برز بمَض 
العاملان فها مثل نكوماخوس 201607726805 الذى اشتهربسرعة 
العمل واللإنتاج المسط » وابته وتليذه أرسكش 1510م 
الذى كان مولماً بالمواقف الممثلة للحالات النفسية المنيفة وله فها 
صنو فذة تمل أما تنظر إل ابنها الرضيع يحتضر . وله تفيذ هو 
أوكراور 0منع الذى اشتغل حينا فى أثبنا » وكان مححاناً 
إلى جاب كوه فس ا 8 كن نا وءالا ؛ وله طبع نميز هو 
تصويره الرجولة فى أ كل ممعانها . وله قطمة معروفة أسماها 
« عاك الفرسان فى ماننينا 80301106 الواقمة فى أركاديا الشرقية 
والتىتم النصرلايماميثنداس على الاسبرطيين فها سنة 57 ق .م ش * - جو وأرجوس وهيرمسر » صورة حائطية 1 


. ذلك فى أثنا فى بلانين روما » عن تكياى 
وغير ذ ينا . ا 2 
ولمل تاميدهوقرسه تكاى دمءع طاخم أه كون لح من أاحسن و سمحصر طابعه الممز ق أنه وحد دان الانحاه المادى 
كه ان و ع 1 : لددرسة اليونية ويين اليل المنيف الذى غلب على إنتاج الدرسة 
1١(‏ وجدث غير مدبنة طية الصرية مديئة أخرى ميت مهذ الاسم 9 <- : 


وكانت عاصمة .لبوئيا » خرما الاسكدر منة 558 وأعيد تشييدها فيا بمد )١(‏ راجم مفالنا ‏ بركسيتلس النحات ‏ فى الرسالة . 
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ا 


01000126010١. 6010 


اأرسالة 


السيكيونية فضلاً عن أنه كان مصوراً مخطيطيا من الطراز الأول . 
ولا بزال معدوداً من الطبقة الأولى » بل ولم يكن لغيره فى العصر 
القدم أن يصل إلىمىتبته فى العمل الصناى والتكوين الإنشانى 
والجع بين الظل والنور وحسن استخدام اللون . 
هذا إلى جانب القدرة المائلة فى تمثيل الطبيعة أصدق ثيل ؛ 
فدل بذلك على دقة اللاحظة فى أ كل معانها ؛ فيرى الناظر إلى 
جوع إنتاجه مما وصل إلى أيدينا أنه كان مثليا فى اختيار لجال 
وتكييفه وععرضه فى ثوب الأناقة والباهاة التى أصبحت له وللوحاته 
دون غيره من مصورى عصره مع نوافر البساطة فى الإإخراج . 
وقد اقتصر على تصوبر اللوحات فم تكن له صور على أوانى 
الزهن أو على الحوائط . وأثم ما تركه من العمل الفذ حقاً صورة 
لأفروديث أنادبو مين 60 7هنزلقهة عأنلمامة فى معيد 
اموس بقرص 05)! هذ اعمدعأادمامعءاكاوه والتى أخَنت 
إلى روما فى وقت ما . صور أفروديت تظهر خلال أمواج البحر » 
فبدا نصفها الأعلى وأخذت تنثر شعرها: يدها . وكانت لهذه 
الصورة متزلة عظيمة عند مغاصريه » وأثركبير على الفنانين إلى 
حد أن بمض التحاتين مثّلها فى الرخام بنفس طريقته وعلى 
عط إنشانه . , 
وله غير ذلك صورة « لأريميس وعراس البحر » وصورة 
لمرقلس وخاريس » ولوحات لاسكندر الأكبر فى صورة الإله 
زويس ععبد أرعميس فى إفيزوس ؛ وضوريه له كفارس محاط 
بأوضاع رمنرية لحاشيته . وكانت له معشوقة هى يانككسَّبا 
عم135وم التى كان لما حظ التخليد على يديه . 
ووجد غيره من الفنانين » منهم من كان على اتصال به مثل 
وتوجينس 280005 أ0 2,0006865 الذى عمل صو ايا ديه 
وليكنياكات على أعنار حاب من صدق الحا كاة وأرع قبط 
من ججال الإخراج . وأهر ما نذكره له صورئان إحدانا ليالمزوس 
هيروس وأخرى لسانير متعب 
وللمصور آنيون 864109 صورة مشهورة أزواج الإإسكندر 
من رو كسان . ولا بد لنامن ذ كرالضْور تيون 78608 فى ساموس 
والصور أنتيفيلوس وداننامة1ه الذى عاش وأتتج فى مدينة 
الا سكنن 200 
)00 راجع مقالنا - الفن الاسكندرى 820 
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الدىصور مناظر دكا كين الحلاقين وصانرطا 
والأ كولات فأظهرها إظهاراً بديما 


من حشو القول » ولاغاية لنا منه سوى بوجيه القارى" إلى تواحى 
الفن العريق ؛ فيحصل على قسط من العرفة بكسبه شيثاً من البزة 
والدراية والتثقيف الواجب » فيكبح من جماح إمحابه السريع 
بكل ما براه لصغار الفنانين الذين يدعون لجرد عرض بءض 
لوءامهم وإطناب الصحافة التى ليس لما فى قياس الإنتاج الفنى 
معيار » أنهم وصلوا إلى القمة . أما أولئك الذين يشتغلون بالفن 
ويعتبرون أنفسهم من نلاميذه » فإلهم أيضآ أ كتب آملاً أن 
يكون فيه بعض التوجيه لا يفيد وبعض الهيئة لإنتاج جدبر 


بالاعتبار والتقدر اضر مرسى 


ا اسك 7 


اشرار من بوم ابرئئي .” مارسى لفايْ ان وهر 7 امم 


“0-0 
يعرض! ارواية الشبيرة لبيير ولف : 


الهاية 


وانبرال رورئ ) مسيل م ردم » واج الب برد مال مليفيا ٠‏ 
ميت لكلير ع برل امير 


وموضوعها : يتلخس فى أن فتاة ينيمة أحبها ضابط من ضناط 
البحرية وقد جاءت إلى باريس تننظره فيها » وفى أثناء غيايه سقطت 
فى الرذيلة محت تأثير الوحدة والففر» وقد ساعدها على هذا السقوط 
أم هذا الضابط » وفى آخر الأمس نت بفضل رجل ججمع بين الفجور 
والروءة واتهى أمرءا إلى الزواج . 
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34 : الات ة 


ع و 


للأأديب محمد السيد المويلحى 


سم سوس وحمب 


أقرب اللوسيقيين إلى الفنمن ينغم سف لج الحياة حتى يصل 
لأعماقها ؛ ويدوق حلوها ومرها » وايتساميا وعبوسها 

وأيق الوسيقبين عل الزمن من يحتقر الادة فلا يشغل نفسه 
| كتنازها بل يصرف ما فى يده فى ليلة » حتى إذا تنفس الصبح 
ميحد لقمة يسكت بها صراخ أمماله فلا يكترث ولا يقتصد إذا 
أصاب بمد هذا يسراً : بل هو لا يتغير» ولا يتدير» ولا يحسب 
( للند) حساباً أبدا ولا سهمه أن يكون أنيقاً رشييقا بقدر مأ مهمه 
أن كر فين الت مباهل الثوب . لا يكترث لكلام الناس 
ذه إن كانه يشيرا أو خلرا » لا لا يسوج إلا النى. واد . 
هو (فنه» .. وزكريا أححد يعبد الحرية ويقدسبا .. يمثل «البوهمية» 
الفنية أدق تمثيل لا .همه فى دنياه إلا فنه وقلبه . 

كنا 

ترى ز كربا تربية دينية» لخفظ القرآن الجيد وأل يبعض علومه 
ولكن ( جرثومة ) الوسيق كانت تسرى فى دمه فم يستطع 
مقاومتها فانضم ( كذهبجى) للشيخين على مود؛ واستاعيل سكرء 
وأمشى مغهما و5 طويلاً » ثم تتلمذ لأستاذنا الشيخ درويش 
الحررى يأخذ غنه ما.عنده من موشحات ( وضروب ) فأدهمش 
الرجل بذكائه وحسن استعداده وأذنه المحبة ! 

آنس ز كريا من نفسه القدرة فرأى أن ينفصل عن الشيخ 
على مود ليكون ملحناً فأخرج السحر الحلال الذى جمع حوله 
جمهرة المطربين والمطربات يأخذون منه وهو البحر الذى لا ينضب 
والفنان الذى لا يمحز . ء' 

لا يلحن للمال » ولا للفخر . بل يلحن لقلبه وحبه ووحيه 
اذى يترجم أسمى ما فى العواطف من نبل وأور . 

ملك 2 الصبا » غير مناز ع وإذا قلنا ( السبا ) فائما نعنى 
اللحن السيطر على النفوس والترجم لأشرف ناحية وأسماها من 
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حماة الإنسان وص ناحية عر أطفّة 2 وَآمَاله و 
وفشله . وهل نستطيع أن ننسى أدؤاره القيغد 


(قلى كل ما تقوى ناره) (هو ده بخلص من الل) (ياراع 
( اللى حبك ياهناه ) ... 


لحن أ كثر من خالة قطمة يمحت جيمها تجاحا عظباً . 
وهو فنانموهوب لم يتعلم فى مدرسة ولا ممهدء وإعا نشأ كاينشأ 
المبقرى اللهم تكفيه ( الميرة ) التافهة لمزداد ويزداد حتى يصبح 
كله ( خيرة ) ننضج كل ثى' ...! 

يعزف على المود ( سماعياً ) فلا يعرف ( النوته ) الغربية . 

عتاز قطعه بروحها المربية الشرقية البحتة » فلا سرقة » 
ولامزج ؛ ولا خلط » ول يعرف عن ملحن أو موسيق أنه اختلط 
بالرحوم الشيخ سيد درويش زعم المدرسة الحديثة فنال خبه 
وملك قلبه كركريا. وإنك لتجدتشاءيا تحييافى روحهما ونظرتهما 
للحياة . . . ! 


*«« 
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نفو بم النوع ارون الى 

فشرت" جملة « حياتك 4 الأمريكية التقويم التالى للنوع 
الإنسانى » وهو من وضع العلامة الأستاذ «.آرر ه . كوميكن »© 
حائز جائرة نويل فى « الفيزياء © » والباحث الشهير فى الأشعة 
الكونية » وقد مبشرافيه الزن ملنون صسية : 

قبل مدة تتراوح بين السنة والسنتين : تمل الإنسان الأول 
استمال العمى” والأحجا ركأدوات وأسلحة . 

فى الأسبوع الفائت : أنشأ إنسان ما فن تكييف الأحجار 
قوق اندو عامانه:: 

أمس الأول : استعمل الإنسان الصور البسّطة كتابة رضرية 

أمس : ابتكرت الألفباء . 

أمس عصرا : أنشأ اليونان فنهم وعلمهم . 

ندهشك فى هذا الرجل وفرةرجولته؛ واعتداده بغنهو كرامته. 
فهو يعطف على إخوانهالفقراء ويساعدهم ويلحنلم بالجان» ولكنه 
يتصلب ويشتط ويفالى مع الكبيرات الغنيات اللانى يأخذن كل 
شى' ولا يمطين شيئاً . ولمل وقفته الشرفة:مع ( أم كلثوم ) 
فى روايتها الأخيرة تترجم تلك الرجولة القوية وتسجل تلك 
النفسية الكرعة » فقد رفض أن يأخذ أقل من ( ماثة ) جنيه 
فى اللحن الواحد ول يقبل ما قبله القصبجى والسنباطى. ومن أصدق 
ما قيل فيه قول شاعى الشباب الأستاذ مود حسن إسماعيل : 
امثير «الصبا» من المود تحى ننم الطير فى صباح الخاود 
أو تآويه عاشق عبقرى ارعشت ليله رياح الصدود 
9 لوىعيية لجنيا حلم الشدو غافيات الورود 
أها الشاعى الذى طار بإلفن وأعلى شماعه فى الوجود 
مسبالجاحدينءكالسكو وك بالشبو ب واصدح بكل لحن جديد ... 

تمر السيس الموبلحى 
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منتصف البارحة : سقطت روما 

الساعة 8 والدقيقة ١5‏ من هذا الصباح : لاحظ « غليليو » 
أحاتة النناظة . 

الساعة ٠١‏ صباحاً : 'صنع الحرك المخارى الأول . 

الساعة ١١‏ صباحا : كشفت قوانين الغنعليسية الكهرائية 

الساعة ١١‏ والدقيقة ٠١‏ صماحا : تلا ذلك التلغراف والقدرة 
الكهرائية ... الخ . 

الساعة ١١‏ والدقيقة +٠‏ صباحا : كشفت أشعة | كبن 
عر استمال السيارة 

قل حي وق © يعات حب ة الريد اللو 

فى الدقيقة الفائتة : شاع استعال الرادبو . 

الآ»ظهرا : تجد النوع الإنسانى من جديد كل الجدة. 
موحداً بفضل المر 


شل خمسة عثرة دقيقة : 


عبر السلربم النامرى 
الفذريء ارز سعر دم 

أبدى صاحب المالى اد كتور محمد جسين هيكل بلشا وزير 
العارف رغبته فى مهاية العام الدراسى الماضى فىأنتزيد عناية مدرسة 
الفنون الجيلة العليابإلفن الإسلاى<اعلة منه أساس الدراسة فىهذه 
اللدرسة » بما يتناسب وأغغراض اللهضة القومية الحديئة وصراميها 
فى تربية شباب الفنانين اللصريين » وكان ذلك عقب زيارة معاليه 
للمعرض الدى أقم فى الدرسة لإظهار نشاطها 

والعروف أن القواعد التى تقوم علها برامج هذه الدرسة 
ميل حتى الآن بحم نشأمها القديمة إلى تدريس الفن فى مختلف 
صوره على الأول الغربية ؛ مع تقدم الزمن بمصر للأخذ بفنونها 
الحاصة » ولطبع: الثقافة الفنية فيها بطابعها الأسيل وهو الفن 
الإإسلاى 
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يفف اارسالة 


على أن بعض أسائذة الدرسة اللصريين قاموا فى الأيام الأخيرة 
يجهود فردية - ويخاصة فى قسم المارة - لتوجيه البرامج إلى هذه 
الوجهة » وتربية الدوق اللإسلاى فى نفوس الفنانين الناشئين 

ولاكان الأعس أجل تن أن يترك فى هذا المهد الفنى: المالى 

لجرد الجهود الشخصى ققد رفع الدكتور تمد قكرى أستاذ ناريخ 
الفن بالدرسة مذ كرة إلى معالى وزير لمارف اقترح فبا بناء 
على رغبة معاليهالسابقة إنشاء قسم خاص إلفنون الإسلامية بالدرسة 
وتقوم فى نفس الوقت بتفاصيل إنشاء هذا القسم والقترحات 
الخاصة ببرامحه 

وقد حاء فى هذه المذكرة أن الفن الإسلاى هو الفن القوى 
لصر » وأن الحصائص الفنية العظيمة التى ينفرد مها هذا الفن 
يجعل منه مادة خصيبة لتغذية ججيع نواحى الهضة الحديثةيق مصر » 
فضلاً عن قابليته الدائمة للتطور وتمشيه مع روج الببئة الطبيمية 
فى هذه البلاد 

وقد عنى معالى وزير المعارف مهذا الاقتراح وأحاله على صراقبة 
الفنون الجيلة لدراسته 

وفام المالم الركرى شوار د تر 

نى من لندن الأستاذ هوارد كارتر العالم الأثرى الاتجليزى 
الشهور عن 51 غاماً . وليس بين الصريين من يجهل اسم هذا 
ارجل الذى كشف مع اللورد كرنارفون مقبرة توت عننخ أمون 
التى لفتت العالم بأسره إلى مصر . وكان عمله المظم أ كبر دعاية 
عالية شوقت ألوف السياح إلى غشيان مصر م نكل فج وصوب . 

+1 شار اراز انضرا سئة ١85.٠‏ وطون الاستاذ ظندرض 
بترى فى حفار تل المارية لحساب اللورد الوييت ننه ؟قدلاء 
وعِين مفتشاً عاماً لصلحة الآثار فى الحسكومة الصرية وأعاد تنظم 
إدارة الآثار فى مصر المليا حت إدارة السير ولم جارستن واللسيو 
جستون مسبيرو » وأدخل نور الكهرباء إلى وادى الملوك وإلى 
أو سمبل » واكتشف لساب الحكومة الصرية مدافن الاوك 
متاوعتي ومظد ينوت وحجمن وامتحتب الأول وغيرثم إلى أن 
اهتدى فى سنة 147 إلى قبر توت عنخ أمون 

وقد نشرت سحف اتجلترا ترجة حيانه بتفاصيل مسهبة » 
وأسفت على فضله وعامه الواسع وعءادت تذكر الحرافة الشهورة 
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بلسم ‏ لمنة الفراعنة » التى )لج 
فى كشف مدفن نوت عنخ أمون للكن جرية 
أونحت أن كاركر نفسه لم يكن ها 7 
أن مونه يمد غنذه السنين النديدة من كشعكم 
أن ينسب إل كشفه 
ركبا نزل والمالم يبر ! 

من أنباء استامبول أن الصحافة التركية قامت أخيراً بحملات 
شديدة على فكرة إنشاء مؤسسات لما صبغة دينية فى البلاد وتقوم 
على أ كتاف الشباب . وقد طلبت جريدة « ينى صباح 6 إغلاق 
هذه الؤسسات فى تركيا واستامبول بوجه خاص بمحجة أن هذه 
الؤسسات تقوم بدعايات غير قومية ولا تنفق مع الروح التركية 
الجديد: . 

ويظظه أن عند 94 الى جره لايل تسد لنن 
رئيس الوزراء رفيق سيدام الذى أعلن بالرادبو مقاومة الجهورية 
التركية لكل حركة دينية تقوم فى البلاد 
عول عرب الورفر 

حاءنا من أحد العلماء الذين أمضوا تلك المريضة التى حدث 
عنها الأستاذ ابن عبد اللك فى عدد الرسالة السابن كلة يصحم 
فها بع الوقائع » وقد طلب إلينا أن ننشرها على مسثوليته » 
ولكنه فى الوقت نفسه وقمها بتوقيع مستعار » وبين حمل 
السئولية وإخفاء الاسم نناقض ظاهس . 
هول نرك/: ابر باز وال ودب 

أخى الكريم الأستاذ أحمد أحد المجمى : 

كنت أوثر أن أععرف عنوانك لآ كتب إليك عما سألت 
لأن بمضه يخصنى وبتعلق بظروفى . . . ذاعم يا أخى أن امرحوم 
البستانى قد نقل الإلياذة إلى المربية نظ . . . ولم يكن رمه الله 
ظويل النفس فى الشعر ولا ذا دياجة محيبه إلى القراء .. . من 
أجل هذا ركدت ترجته ول يقرأها عشرات ... وأستففر الله أن 
اعوء ألتما يا أقول... 

وقد بدا لى بعد أن فرغت من كتابة ( أساطير الإغمريق ) 
ونشرها تباعا بالرسالة أن أترجم الإلياذة ترا لأغمرا لا ار 
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من ضتراا 4 فى اللسان المرنى . » 
إذا أنا ارتبطت بترججة الأسل أنيصد ف القراءوينفروا مكرما 
من أسماء كيذ املس .ل الا تابية .., 
فآثرت التلخيص السريع وأضفت مقدمة لحروب طروادة ليست 
من الإلياذة م يلع ما ترك الشغراء القذانى غير هوميرؤسن ‏ 
حتى إذا اتبيت من الإلياذة أردفت لما ذيلاً من ثرجيل .. 
وقد كان لا بد مما صنعت ليكئل سياق الملحمة الخالدة » فالزيادة 
الأولى هى الفصل الأول » والزيادة الثانية هى الفصل الأخير 

أما الأوديسة فم ينقلها إلى العربية فما أععرف سواى » وقد 
تقلنها ثرا لاشعراً للأسباب نفسها التى خشيت مها على الإلياذة ... 
وللأمانة التاريخية أقرر أننى تقلت الفصول الجسة عشر الأولى 
تقلا شبه كامل » ولاخفت أن ينتعى الايد الأول من محلة الرواية 
دون أن تنتعى الأوديسة مدت إلى تلخيص كل فصلين مما تبق 
وتتزماق هدو وائكد مدان صلرحن اسننان) اواك بذاك .. 


اا ل 7 
وتقبل شكرى على ما أطريت . 
عر برةٌ الوارى 
اعتزم زميلنا الأستاذ مد تحيب صاحب جريدة « الوادى © 
أن يصدر الحريدة قريياً بتكل جديد يعتبر فتحاً فى الصحافة 
العربية اليومية . وسيتولى الإشراف علها أساطين السياسة 
المصرية كار الفكرن وجمهرة وافرة من الأدباء الكل 


المتازن 3 
ولا زال الاستعدادات حارية أ خراج ج الجريدة فى هذا الثوب 
الجديد قبل نهاية الشمر المالى 


عا ات 


ا ا ا 2 


- حت دركة مسر المزل والنتذّج كح 
تقدم كم المنسوجات القطنية اجميلة على اختلاف أنواعها 
3ج كراد بوش 88 
رائعة فى الو اهسسا 
.سحت باررا أعذطلبائنة جح _ 
بالا ا ا الى ل الي الي لني ا ل 21 
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فمسار. : 
دما الأفضيزة «للآنسة جميلة العلا بلى . 


هانانقستان» كانتا 
غذائى فى ومين : 

آنا الأول مد 
عرامعنيف عفيف: وى |[ 
كا تقول الؤلفة : قصة 
جمعت فى فصولا اريخ 
الحياة كلها » كتبت 
حروفها من 'ار المقل 
ونور القال » فتصارع 
فهما اليقين والشك » 
والإيمانوالإلحاد» والخير 
والشر » وظهرت فما 
شخوص مختلفة من مهاويل المدنيةالحادية» وبساطة الطبيمة الجالدة» 
وأصطدمت فيها التقاليدالصارمة بالمواطف اليقظة؛ وكان فها ماكان 
من رغبة ورهبة» وثورة وخنوع؛ وألم وأملء ثم انهت عندحقيقة 
غالدة» وهىأن الرجل رجل والرأة صرأة» ولن يكونالاتصالينهما 
إلاعلى هذا الأساس الذي قامت عليه الحقيقة الإنسانية منذ الأزل 

والآنسة ججيلة أنثى » فأحسن ما فها أنها تكتب يطبيعة 
الأنق وبمواطفها وميوها » فلا كنب ولا نفاق ولا تزور » 
ولكنها الأأنوثة الواضيحة » والصراحة التى لا تتوارى » والمواطف 
التى تتدفق ص وضع الطبيعة ؛ ووضع الطبيعة فى الأأنوثة الكاملة 
هو الإتحاب» أو إن شئت فقل المشق للرجولة الكاملة » وإقراراً 
لهذا الوشع القدس نحت الأوضاع والتقاليد فى سبيل زوج 
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لا تقدره لا الأوضاع والتقاليد . ولقد سمحت التحربة الحريئة » 
فكان لما برجولته وكبريائه واعتداده ملء القلب والبصر والسمع » 
وكانت له بأنوثتها ملاك الرجمة » ومثال التضحية ؛ ورسول الحب ! 

والرأة بطبيمتها - كا تعلم - رقيقة الإحساس » مسهفة 
العواطف » فاذا جممت إلى ذلك موهبة الشعر كانت فى خياها 
وفى شعورها متوثة ٠كأنها‏ تريد أن لهم الدنيا بنظرة » وأن تزم 
البحر بشعرة » وهذا هو شأن الانسة الفاضلة فى قصصها: فعى 
تغرد على كل فان تنريد الشاعى » وهى نجرى وبا وراء الخيال 
فنسبق الحوادث » وتستطرد منمعنى إلى معنى دون أن تعنى بالنسق 
القصصى » وما يسمويه بالحبكة الفنية » ومن ثم جاءت قصتها 
كا تقول هى : سلسلة حبائل كلها أقاسيص مجيبة » ولدمها قصة 
واحدة عغريبة غامضة ؛ فنها ثىء من خلل السرد » وترتيب الوقائع » 
وكانت فى حل « المقدة 6 قاشية » عفا الله عنها ! فقد أرقت 
تجارة»وطوحت بما ئلة كريمة فىمهاوى الفقر والحاجةلاج ل أن تصل 
إلممرجلها الذى رأتف الاتصال به اممثنانالنفسء ومهجة القلب» 
ويقظة الروخ » على أنه لايمت لأسرمها بصلة القومية كا تقول 

وفى القصة ما أحب أن أنبه إليه الآنسة الهذبة » ولولا الرفق 
لحاسبسها عليه الحساب المسير » وهو الاسهانة فى الأساوب بحق 
افئة اوهو حيق يجب مساعانه وإن تبجح فى ذلك التبححون » 
ثم حق القوة البلاغية وهو أيضاً حن نجب المناية به لا للا,فهام 
لخسب بل للتأثير الدى هو مبمة الفنان وغايته » ثم تلك ال خطاء 
المطبعية الشائعة التى إذا احتملها ذوق الرجل الحبار فلن يتحملها 
ذوق الرأة الدقيق الدى ينرم بالأناقة ويفنى فى روعة التنسيق ؛ 
وأخيراً بمض غفوات ذانت عل فطنة الآدية البفظة » فا كأن 
يصح مثلاً أن تصف الأعرالى بلس حذاء لا يلبسه غير سراة 
العرب » ثم تمود إلى وصفه بعد صفحات قتصف حذاءه بأنه 
لا يلام الرجل العادى على الأقل؛ وبعد هذا كله لا يصح من الأنشة 
الشاعرة أنتستهين فى أناشيدها بمروضالشعرء ولملهام”م فتتلاى 
أكل هذا فى الطبمة الثانية للرواية » فإن فى تلافيه الجال والكال 
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لاا 
أما القصة الثانية فقصة مسرحية تقوم على حقيقة من حقائق 
التاريخ الصرى القديم ؛ وضعها مؤلفها الفاضل وهو فى معزل 
على حاقة الضخراء فى جنوب القاهرة يت امتلآت راصه من 
صور الأجيال القديمة وأطيافها » وازوحت عيناه بعبرات الميل 
المتاضر والامة ؛ فطالع لتارخ هذه القصة ووضع صورتها 
التخطيطة الأولى » وععرف أبطالها وحم مهم . ويالنفس الفئان 
إذا اهتاجها ذ كزيات الماضى وعبرات الماشر ١‏ لا عرق 
فى فكرمها » ونذوب فى فنها فتأنى بكل ما فيه الروعة والجال ... 


وار عم هده القصة برجع إلى عهد املك عم 


لهذا اللك مذهب دبنى يدعو إلى عبادة قرص الشمس متمثلاً فيه 
ججيع الآلحة » وقدكان متعصباً لمذهبه هذا تعضباً شديدا» اول 
أن يفرضهعى الناس فرضاء واندفع يغلق الميأكل ويطرد الكهنة» 
وانشف لع نأمور الدولة فسر حالجنود وأعمل الميش» فكانمن وراء 
ذلك ان انتقضت عليه الستعمرات الصرية 6 واستولى المثيون 
على نما رسوريا كا استولى المبرانيون على جنومها » ففز ع اللصربون 
لدلك؛ ومهصوا ثاثرين عليه بتدبير الكهنةورحال الجيش المعطلين» 
وفمقدمة هؤلاء أوزيرا نكاهن آمون فمعبد خناى » وهو شيخ 
جليل خالف املك اخناءون فى عقيديه الدينية ودعا إلى محاربته 
سم الومطئية90» 5 

هذه الميادى" التى اذاعها أخناتون ودعءا إلها ماوسعه المهد» 
وهذء الثورة التى أعلها عليه الصربون لإتقاذ حضارتهم وغضبا 
لوطنيهم وقوميهم هو موضوع القصة » وغاية الؤلف الى 2 
إلى وضيحها . ولا شاك أنه قد استطاع أن بشرح كرنه شرح 
فنا قوعاً »فلا فضول ولا ونوج ولا اققَسات :ولا شدوذ 
فى سرد الحوادث والانتقال من وضع إلى وضع ولكنك نحس 
وأنت تقرأ نك بجرى فى فسق طبيى مطرد » برسمه أسلوب حاو 
يفيض بحرارة الإيمان وحماسة الوطنية » وكأمها حماسة أمازيس 
إذ يقول : لقد فهمت وآمنت » سأعلمهم أننا ولدنا جنودا » وأننا 

ما زلنا رغم الموادى أبناء هذا النيل » حارب وننتصر » ونطوى 
العالمم فى نفوذءا من جديد .. 

ولقد ذك الؤلف الفاشل أله تقدم يقست إلى ارق القوية 
ذكان رأسها قطما فيه صلاحييا ! وأنا أسقطيع أن أطمئن 
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الؤلف الفاضل من هذه الناحيفل فإ المرقة الة 
لا تقدر الآثار إلا بأسماء أسحاسها وتماطم من شبيزاةيوده 
ثم إن الفكرة فى هذه القصة تقوم على الاتتسا رار تيا 
ووطنيتنا » هى غداء (روحنا وعواطفنا با يلأتم راوحنا وعرا 
ولكن الفرثة لا سهمها ذلك » فعى نحب أن نكر نجؤأغا متطقلة 
على موائد الغرب » نذيع كل ماهو غيب عنا ولا يمت لواحا 
بأدلى شه 

نمم أنا أطمئن المؤلف من هذه الناحية » وأقدر فيه موهبته 
الفنية واستعداده للقصص »ء فانه استعداد قوى كامل » إذا ما تعهده 
بالران والصقل فسيكون ل خأن أى. شان ٠‏ .وار اه رزق الذقة 
فى الحوار » والوضوح فى التعبير لكان فناناً من الطراز الأولى » 
ولجاءت قصته وشأنها فى الكشف عن عبقريته والإعلان عن 
مواهبه شأن « أهل لكين ») فى كدو عن صاحيه 
الأستاذ الحكم 

وأحل أن أنه الآديب الفاضل إل ما أخذء عليه مض الناش 
من غموض الصارة وخفاء المنى فى بعض جوانب الرواية ؛ ولس 
لكر ان عول إنه حاول أن يكون مَقَهوماً بالمق الذى يألغوبه 
فل يستطع » فإن اللغة أداة : الإفهام » وعلى الفنان أن ” يفهم وإلا كان 
قاصر الأداة » عاجزاً عن تصوير ميوله وعواطفه » وماذا يكون 
الفنان إذا مز عن تصوبر ميوله وعواطفه ؟ ! 

تلك باحية ليست بالمسيرة ولا بالشاقة ؛ وفى استطاعة اللؤلف 
الفاضل أن يملئها إذاا قتصد فى ثورته وتمكنت عنده الرغبة فى ذلك 
شههى عبر النطيف 


سيك مدر اناسل ناس را لكو رأ 
ماي رم ضف د فرع الماشرة 
ببمارة ردثم 1ع شار لمي 

لفرن /ان لا ه يبعا وار فطراا وان ْ 


اََاسل, ممعت امال وانناروضلسا | 
وبعال د مام : ارد اليا ب طبقااصالاريه | 
الهاهم رلسارد من | + وس |5 مالامط : ' 


وها رنتها .لمزملا عقيس ليرا لش التره بورن؟ 7 1 
انسل 20 ل ١1‏ سز ملاعل رارج | 
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الزرقة اللوسيسة 
لغ ا ملسو ح 6 أح باء سيان 
و _- 

الدكتور إبرهم ناجى أديب وءالم ملحوظ الكانة » معروف 
فى الأوساط الأدبية » مشهور بأحاديثه الطيبة » وحيويته الفياضة ؛ 
وحسه الدقيق » يعرف فيه أصدقاؤه - وأنا مهم - سرعة 
فى الفكر وفى الحركة و ىكل ثىء 

تقف حركة الد ك2 ر ناجى عند حدود نظم الشعر وتأليف 
القصة » و كتابة البحوث الملمية » وإلقاء الحاضرات» بل تناوات 
أيضا فن الترجة . وقد تعاون أخيرا مع المثل الأديب فتوح 
نشاطى على ترجمة رواية « الجرعة والمقاب 6 لؤلفها ديستويفسكى 
القصصى الرومى المظم » فثلتها الفرقة القومية وجملنها «افتتاحية » 
لوسمهاالثانى.وها هو ذا يحدثناعما لقيتروايته من رحال هذهالفرقة 
ويحيب على الأسئلة التى وجهتها إليه : 

قلت له : الفرقة القومية مؤسسة ثقافية فهل حققت شيئاً من 
أغراض الثقافة ؟ فأحاب : 

إنها حاول.يا سيدى » ويجب أرك.نعترف أنها تبذل 
ما تستطيع » ولكن الفكرة خطأ ؛ والتوجيه خطأ » والسرح 
الذى تراه مسرح قديم بال 

أما خطأ النكرة فلآن مدير الفرقة 6 مع احترامنا لأدبه 
وفضله » يصرح ويجاهى يأن السرح إعا وجد لترقية اللغة » 
وما دامت هذه النكرة أساسا المنطق قفد اهار كل ثىء 
ولا معنى للجدل . 
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والفكرة خطأ أيضاً » وخَطأ فاح لأن قراء للنة الروايات 
علماء لغة » وليس فهم فرد يعرف شيا عن فن السرح 

والتوجيه خطأ » لأن التوجيه مبنى على الفكرة » والتوجيه 
المرعىعتدا أماسةإنقاء مسر حكلاسييع على فكر ةكلاسيكية» 
ولهذا حفل مسرحنا بأندروماك وأنتيجونا وعدا إلى راسين 
وكورنيل وقد فرغ العالم منهما ونفض يده » وإليك الثل : 

الجريمة والعقاب رواية شعبية كتيت للناس ولخاطية الناس » 
وهذه رسالة السرح » وقد أرادت إدارة الفرقة من مترججها أن 
يترك ترجته بتاناً ويميد كتابتها بلفة من عنده أنيقة حلجلة مدوية 
كأنه هو مؤلفها . فانظر بلقه كيف تريد الفرقة القومية أن تعبث 
بدستويفسكى وتسىء إلى دستويفسكى وتسىء إلى رسالة السرح . 
كل ذلك فى سبيل لنة كلاسيكية محاجلة أولى مها حلقات الأدب 
لا السرح الذى هو منبر يثقف ويعلم ويفيد 

وإنه لا يى ويحزن أن جد المثل النابغ ( ؟ ) وقد فرضوا 
عليه حفظ لنة بائدة فصار بوجّه همه إلى إتقان الرفوع والنصوب 
وقد شى الفن ورك روعة الْمَئيل جاناً لأنه منصرف إلى ما ألفى 
روعه فى شأنه أنه أثم . وإنه من الحزن أيضاً أن نحد لجنة قراءة 
الروايات جز روايات لبس فها من ثىء إلا أنها كتبت بلنة 
عربية سليمة . وإنك نستمرض كل الروايات التى يححت 
فى المباريات فتجدها لنة فى لغة » ويحدها تاذج من الإنشاء » 
أما الفكرة فلا » أما الفن فلاء أما السكلامو([الدروشة) فنعم 7 
تحيز رواية لالغة فها ولا فكر ولا فن كرواية طبيب المجزات . 
إليك الثل الثانى : 

قدمت رواية من هذا الطراز فأجازتها الفرقة فأمنت #تمثيل 


021131ع لع" //: سمط 


01000126031. 


وكذف مترجم الفرقة أن يتقلها إلى الفرنسية ليتمكن الخرج 
الفرنسى من إخراجها » فرأيته بعينى رأمى بكاد يضمى عليه من 
الطنطنة والجلجلة والكلام المدوى كالطبل الأجوف » ويسأل 
ناقلها إليه : أحقيقة كل هذا موجود »كل هذا الكلام الطويل 
العريض »كل هذا اللفظ الكررالعاد . لاوربى» إن هذه الرواية 
لاعكن تمثيلها بحال ؛ إن المثيل تمثيل لا كلام » وكلة دراما 
معناها نقل القول إلى الحركة » لا الحركة إلى القول » كل هذا 
عن :رواية جوت وأمدت شبعيل: . وك وى عند الفرقة مثلها 
من متراك لا حصر له تجيزه الفرقة فلا يثل ولا يصلح لشىء . 

فلك : مادمت ترى الأساس خطأ فى إنشاء الفرقة فا رأيك 
فى علاجها لتصبح مؤسسة أمائى الهضة الآدبية ؟ 

فأجاب : بجب أولاً أن يتنازل مدير الفرقة فيعترف معنا بأن 
رسالة السرح الجديد غير قامة على اللفة » وليس من العار أن يحلس 
إلى رجل كالسيو فلاندر أو إلى ممثل كورج أبيض فيتحدث 
إلى أحدهما فى رسالة السرّح . ويمكنة أن يسأل نيب الريحانى 
وهو رجل ينهم هذه الرسالة على أمها وقد سممته بأذنى يتمنى 
أن برشد الهيمنين على الفرقة القومية إلى رسالة السرح 

الفكرة الثانية : يحب أنتبدل لجن ةالقراءة تمام ‏ مع احتراى 
لأعضائها وتقدبرى لملمهم وأدسهم - أرى أمهم لا يصلحون بتانا 
إلى ما ثم مكلفون به » ولو يرت لجملت لجنة القراءة مكونة 
من فلاددر وجورج أبيض ورياض وعلام وأضيف إلهم رجلاً 
واحداً يفهم اللنة 

وفكرة أخرى : يحب أن تكلف الفرقة من تتوسم فيه 
من الؤلفين الفهم والفدر:ة أن يناجم أو يقتمين أثبير الزواياث 
العالية . نعم تكلفهم بذلك وتفتح الباب أمامهم وتترقب يجهودهم 
ومهذا ينسع الال ولا تقبر المكفايات » وبذلك مخطو الفرقة 
خطوات فى قل السداق 

هل أنت من دعاة اللهجة العامية » وأنت الشاعى المفروض 
فيه الحرص التام على المنى والبنى ؟ وهل تصلح اللهجة العامية 
للتراجيديا والدراما والسكوميديا على السواء؟ 
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أن يماح استعمال اللفظة العامية حا 
لا يمتبر وجودها إسفافاً » وحين نض 
لثة النرح 3 
-- هلكانت رواية « الجرعة والعقاب © مكدر( 
اللهحة المامية ؟ 

- كانت مكتوبة فى الأصل باللمجة الفرنسية البسيطة 
ْببب-ب-ب500 
الحقيقة فليقرأ النص الفرضسى المثبيل من وضع جاستوزباتى» ولكنها 
فى الأصل من قلم ديستويفسكى الفخر وتحليله العميق 

- هل نظن أن هذه الرواية كانت تفقد قيمتها لو ترججها 
باللغة النصحى ؟ 

- يا سيدى إنها بلفنها البسيطة كانت أرق من مستوى 
الجاهير فا بالك مها وهمى بالفصحى الجاجلة ؟... انتعى . 

*#* 

لا ينفرد صديق الدكتور ناجى بالرأى الدى أبداه بشأن لنة 
السرح وضرورة جعلها تناسب ذوق الجهور » فقد سعمت حديثاً 
غريياً من صديق أديب أعمرف فيه وما باستعمال الألفاظ النابية 
وقد أطلقنا عليه اسماً لا أريد ذ كره يدل على أنه يقد ألفاظه قد 
وينحتها من صخر صلد » لآن كلتى افرنقع وتكا كأ وما يمائلهما 
من الكلات الحوشنية التى ألحدها الإهال ودفنها التنامى هما 
من الكلات الستملحة الستحبة عنده . وقد لا يخاو مقال له 
من «منجنيق » يصو بكراته الافرتقميةوالتكا” كئية على الأذواق. 
أقول سمت رأيا غرييا منه » وقد سممنا ما يضارعه فى حديث 
الأستاذ ااراهم رمزى7“خلاسته أن الآمة لا تريد اللغة النسحى 
ولا تستطيها ؛ وححته أن الطبقة الأرستقراطية نساء ورجالا» 
لا تعرف العربية ومى تتتكلم الاتجليزية أو الفرنسية » وهذا لا تميل 
إلى اليل سواء أ كان بلهجة المامة أو بإللفة الفسحى » وإن طبقة 


الدهماء لا رحاء منها ولا فائدة . أما الطبقة الوسطلى وهى أقلية بالنسبة 


)١(‏ الرسالة عدد هؤ؟ 
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للطبقتين العليا والدنيا تؤثر إللدجة العامية لقرسها من الفهم » ولأنها 
تنشد من السرح النسلية والترفيه عن النفس » وينتعى بالدعوة 
إلى مسابرة الشعب مادام الشعب لايل إلى غير النسلية والانبساط 

قد يكون رأى صديق هذا أ كثر آراء الشبان مهاوداً وأبمدهم 
عن التعسف فى الحسك على اللفة العربية وقواعد صرفها وتحوها » 
وتنوع مترادفانها ووفرة مفرداتها » ولكن هل يجوز - على 
هذا القياس - أن نهمل اللغة.ونمطل أداة التعلم وبحد من 
معرفتتا إرضاء لطبقة تؤر النسلية والانساط ؟ :0 

إنى قبل كل شىء أنزه الآمة بطبقاتها الثلاث عما قاله فها 
صديق الدب .لآق أوقن أن مهضة الأمة محسوسة ملموسة 
بدبيل أسها عند ما مهم الحضورالقثيل نهبى" ذاتها كا مبينها للصلاة 
أو لسماع خطاب أو محاضرة . وقد .رهنت على هذا الاستعداد 


النفسانى قبل عشرين أو ثلائين عاماً باقبالها على حضور ثيل فرق 


يشترى من إدارة الرسالة الكتب الآنية بالمْن الخفض 
فرش صاغغ قرش صا 
كتاب الفصول والفأيات لأبي الملاء المرى ٠١‏ بدلامن .8 


د التصرف الاسلاى الدكتور زى مارك ٠١‏ 
0 نارغ الأدب العربي لازيات نك ا ع ل 


را 


« التقد التحليلى للغمراوى 3 وج هه 
0 فى أصول الأدب 0 د ها وا 
«ه رفئيل 9 ١‏ 
2 آلام.فرتر 53 د ها وا 
د حياة الرافنى جو تون 


تنسهان : 
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هديا الاة ح 


من دقع اشراك الرساد: على هسب الشروط الثى تشرناها فأن د لحي شما يأنى : 


ِ 


. أجرة البريد فى الداخل أو فى الخارج على الشترك‎ )١( 
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عبد الرمن رشدى وجورج أييس والشيح"سلا 
إذ كانت كل روايامها عثل باللغة المزبية الفسحى وي 
ارتقت بالفمل » وتطورت وفق نبنة ال واكك 
وانحة الازدهار ؟ أقول : ما بالها تشكو اليوم مااقد استطافته 
بالأمس :وأفادت منه خير فائدة ؟ ٠‏ 
الأمن مخير» والآداب يخيز أيضا » وتقدمنا الثقاق مستمر » 
وإن كان ثمة من سَكوى موجمة فهى من كسل الشبان ومن 
رخاومهم وخنونهم ومن قعودثم عن سلوك مسالك الكال » فلغة 
السرح الرصين يجب أن تكون الفصحى كا يجب أن تكون لغة 
الرواية التىهمن نوع التراجيد ىأسمى من لغة الرواية التى من نوع 
الدراماء ولغة الكوميديا أبسط من لغة الدراما. أما القائل بالدجة 
العامية لأمسرح نهو منرض أو كسول أو بعيد عن روح الآمة 


انه عا كل 


قرش صانم قرش صا 
جموعة السنة الواحدة من الرسالة مجلدةفى جز أبن ٠‏ طلامن ٠١‏ 
جموعة السنة الواحدة من الرواة بجلدةفىجزأبن ٠١‏ 


كتاب سياسة الفد مريت بك بطرس غالى 
رسالة النبر لفلكس فارس 


هكذا أغنى لحمود حسن أاتعاعيل 
قصة الأميرة مجيلة الملايل 


ليق .92 


(؟) لا يجوز طلل الحدية قبل سداد الأقساط 
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صاحب الجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها السؤل 
| ءوصرمالات ُ 
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7“ ن نايك 2ك 
٠‏ ف المراق للك لالم 


: تمن المدد الواحة‎ ١ 


.سوسوم ره 1 انرو 
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أحببت وحن نستقبل العام 
المحرى الحديد ؛ أن أمنشم 
والمالم الإسلاى مهذا العيد 


اسباء سب لل اذ انر اد ‏ اطن خاب اج 
0 2ط على الله هوالذى يلهمنى تصريف 
5 را سكا م« 2 


عام خيروسلام وإقبالعلى الجميع » 
وأن يقرنه بتوفيق الجد» وبلوغ 
القصد . 
إن هذا اليوم الدى يتمثل 
فيه أمامنا حادث الحجرة المظم 
بما فيه من المظة الالغة» والعالى 
السامية ؛ وما كان له من الأثر 
الحالد فى بث روح الفضيلة 
والاخاء والغاممة فى سبي لالحق» 
ليستحقمنا تمعجيده بالعمل الصال 
والتوجيه النافع حير الإإنسانية . 

وإفى ليطيب لى أن أشير 
إلى ما سيم باذن الله وجميل رعايته 
فى مستهل هذا المام البارك 
من عقد أواصر المساهرة » ين 
الأسرتين الكرعتين فى إيران 
ومصر ء ما بزيد فى إحكام روابط 
الاخاء واللودة بين الشعبين » فوق 
ما بربطهما من الصلات الآدبية 
والثقافية منذ القدم 

شعى العزر 

ل أحدث إليك قبل اليومعن نفسى؛ وكنت أعد ذاكمن سبق 
الخوادث ؛ ولسكن هذه الفرصة قد أناحت لى أن أنحدث ليم 
قليلاً فى ذلك فتزدادوا معرفة بى » وركونا إلى 

إن سر النجاح هو الثفة والإيمان . ومن لا ثقة به ولا إعان 
له لا رجاء فيه . فعلى الذين وثقوا بى أن يمتمدوا على » د فى ذلك 
الي 

إننى مع إيحابى المظم بوالدى - طيب الله ثراه وتغمده 
أ كون خالفته فى بمض طباعه » ولكننى أؤٌكد 
أننى قد احتفظت بأبرز هذه الطباع . فأنا مثله لا يستطيع أن يؤثر 


رجييه - قد | 
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الأغور ؛ واوجهىق الوخهة الى 
اختارها 

بيد أنهذا لا ينع أن أستمع 
لآراء ذوى الخبرة من الرجال » 
شأن كل إِنسَان يتحرى وجوه 
السواب 

إنى أومن - وم الأيام 
يؤيد إعانى - أن شباب مصر 
التوثبة للمجد سيكتبون صفحة 
غالدة فى تاريخ الوطن . وفى 
اسقط علوم أن يصنعوا من هذا 
الوطن المرزمصر المظيمة التخذة 
التى هى آمالنا وأحلامنا ججيعا وعل 
الشباب وحده تحقيق هذا الم 

ولكن انتهوا ؛ فالطريقة 
التى تنبمونها لا تحقق أملنا هذا . 
ولا بد من العمل ا متواصل فى جو 
يسودهالحدوء والإفادةمن الرؤوس 
الناضجة واحترام النظام . 

وليكن هدفك سمادة الجتمع ومصر القوية » القوية فنفسهاء 
وفى أبنائها ؛ والستمدة لإعلاء كلنها » وفرض احترامها على من 
يعبث بعزها 

شعى الحيوب ! 

كم كنت أحب أت بمد أن سعمم هذه الكلات دذ كرونها 
ليرجع إللها كل منكم بين الوقت والآخر » حتى لا تأنى عليها 
يد النسيان 

ونصيحتى التى أسديها إىكل مصرى مخلص أوطنه ومليكه : 

أن يكون ذائقة بلله وبنفسه وبمليكه . 

والسلام علي ورحمة الله 


لد نع ملعم . :وما 


57 


ليس أدل على يمن هذا المام وإقباله » من براعة استهلاله . 
وبراعة استهلاله تأبيد قوة الإسلام » وتوحيد كلة الشرق» بتونيق 
الصلة بين عرشين أثيلين بالصاهس: ؛ وكين الألفة بين شعبين 
نبيلين بإلودة . والعرشان الصرى والفارسى أعرق المروش 
فى أصل الحضارة » والشعبان الصرى والإراى أسبق الشموب 
إلى خدمة النكر". والساميّة المثلة فى ممر » والآرية :المثلة 
فى إبران » ها اليوم مناط الرجاء فى مبضة الشرق الإسلااي 
القريب والبميد , لأنهما حممان شعبتى الفكر البشرى وما عيزها 
من سمو الروح وبراعة الذهن وصوفية الحيال وحب الحقيقة . 
فلا جرم كان زواج صاحب السمو الامبراطورى محمد رضا مهاوى 
ولى عهد إرات » من صاحبة السمو اللى الأميرة فوزية 
شقيقة صاحب الجلالة الفاروق ملك مصر » حادثاً سعيدا فى تاريخ 
1710 


الإسلام والشرق» سيكون له أثره المحمود فى تبلوخ الرسالة الحمدية 
صرة أخرى إلى النفوس العانية التى ضلت سعادتها وراحتها 
فى ظلام القلق والحيرة والشنك 


كنا 


نسجل هذا القران اليمون فى هذا المدد الحاص بالمجرة » 
لأنه وقع فى أوائل السنّة المحرية » ولاننا رجو أن يكور'.. 
للاسلام والسلام والمدنية من نقلة الاميرة الصرية من القاهرة 
إلى طهران ؛ ما كان لما من نقلة الرسول الأعظ من مكة إلى 
اللدينة . وانا لندعو الله مخلصين ان يحقق فيه للعرشين العريقين 
سوليق انيار وأن عا العسف النايي عنم العا اليا 
وأن يقرنه للمروسين السكرعين بالبنين والرفاء . 

انه قير اليك 


01000126 نه ناو‎ ٠.60 


هذا الشهر المظم 8 720 
الام الإسلاى > ؟ ح 
يجو لساحب [ 
المحرة صاوات الله 
وسلامهعليه» كان 
فها تذكرة وفيها 
بلاغ . ولس ثىء 
أحب إلى نفسىمن 
إعادة هذا الحديث» 
فإن التذ كير بسيرة رسول الله ؛ ومبجرنه فى سبيل الله » شفاء لفل 
الصدور ؛ وجلاء رن القاوب » وقوة لضمف الأنفس 

إن حعوة ارسول الأعظلم كانت فى مكة أشبه ليث أتزل اله 
فى يباب القفر » ففاض بمضه فى سباخ الأرض » واحتبس بعضه 
فق اناؤة السقور 5 ثم نفس الله عنه من شدة الضيق والحصر 
فانبثقت عنه الحواجز الصم » لخرى سيولاً فى السهول والأودية » 
وتشعب ينا بيع فالقرى والدائن» يحمل الحصب والقاء وبوزع 
الرى والنذاء : فأحيا موات 
منه المارة والحضارة والجير 

نم كانت مجرة الصطنى عليه الصلاة والسلام إلى الديئة 
هن هذا الانبشاق الدى انساح به الإسلام فى أقطار الأرض يحمل 
الهدى للأرواح الحائرة » والسلام للنفوس الحروبة » والألفة للقاوب 
الختلفة » فسارت الإنسانية فى طريق الحياة 5 على ضوله » تنعم بالإخاء 
فى الدين » وتتمتع بالمساواة فى الشريعة ؛ فلا عصبية تزر ع الأحقاد 


3 1 / 
الارض » وروى غلة الناس » وكان 
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وتنشر الفرقة » ولا امتياز 5/لككاد ااا 
بوجب الاستمباد ويقتضى الظل . ويل خَلقَاء يول رم 
علهم أجمين مصباح الهداية وزمام القياذة من بسده #لإثم 
بسيرته؛ واستنوا بسنته» فأو رشن الله ملك الأرظل# و مطلكهم : 
العالم » فقادوه على بصيرة وساسوه عن دراية ؟ فكا نالا عافة 
هو الدستور » وحكه هو القاضى؛ وسنة رسوله هى الحطلة(! َلآ 
ابتعد السلمون عن مشرق النور وأعرضوا عن الذكر» غشيتهم 
النوائي فضلوا وجهة أمرثم » وجهاوا غاية قصدهم » وتفرقوا شيماً 
فى الضلال » وتدققوا أحزاباً فى الباطل , وأسبح كلام الله 

على ألستهم ألفاظ؟ لامماى لما ولا , جع منهاء فأفلت من أيدمهم 
زمام الأعس ؛ وسلب الله من أعدا' نهم الرعب منهم » فتتهقروا 
إل مؤخرة ارك 2 م 1 وأهالاً 
بعد أ نكانوا سادة كل ذلك والإإسلام هوالإسلام» أنوار.لألاءة 
لا حيو ومنابتة 22 لا تحب ؟ ولك البلين:نشوا ال 
فأنسام أنقسهم » واستعزو! يثير سلطانه فوكلهم إلى غي داحم 

أشهد أن هذا الأمى لا يصلح 1+ ه .إلا ما صلح به أوله : 
رجو ع إلى الله فى أمسه وحهيه » ورد د لحلاف إلى تعزيله ووحيه » 
وتأليف القاونٍ على كلة التوحيد و«وحيد الكلمة ٠‏ وفى يقينى 
أن الضال متى أعمث قدميه وعورة الطريق ©» وأنبكت قواه 
مشقة الحيرة » عاد يلتمس الحدى من مصدرء » ويبتنى القصد 
من دليله . فالإسلام كا كان البدأ سيكون العاد » وكا أقذ العام 
فى الأولى سينقذثم فى الثانية . وما دام الله على اسمه قد خم به الوحى 
فلا بد أن يجدد حبله كلا رث ليعتصم به اللاجى" ويجتمع عليه 
الشتيت ويؤء إليه الشارد . 

إن آية المجرة التىظهر مها اللإسلام وعلا فيها الحنمى الإخلاص 
للعقيدة والتضحية للمبدأ والصارة فى الجهاد والؤاخاة فى الله. وهذه 
الصفات التى زود الله مها رسوله الكريم لتبليغ رسالته وتمكين 
بم 1 ل دعوة ووسيلة كل مهضة؛ ؛ وبدونها لا يتفؤرأى 
ولا تجتمع كلة ولا تؤدى سياسة أمها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لا بحبيك واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه» 
وأنه إليه حشرون . 0 لا مخونوا الله والزسول 
ومخونوا أماناتكم وأنتم تملمون) أسأل اله للمسامين عامة ولمذا البإد 
خاصة هديا وسدادا » ؤعونا وإسمادا » وألغة واتحادا » إنه واسع 


الفضل عظم الطول سميع الدعاء . شر معاطفى اللراغى 
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».انهم و 010001260 


» جب “1ر1 


إاسيِسَاذْعَا تم والعقاد 


العصرالحاضر 
من المصور التى 
اشتد فها الاهمام 
بالعالم الاسلاى 
بين ججيع الدول 


الكبرى 

لاعن 
الدول على وشك 
القتال» وتم ل كل 
منها ولاريب أنها 
غامة رابحة » وأمها كبيرة الأمل فى النصر إذا ظفرت من اليوم 
بمودة الشموب الاسلامية ؛ وهمى موزعة فى الواقع التى نحوم 
حولها الطامع ويتأشب فا التزاع 

فليلإن تنادى عبدأ « آسيا للأسيوبين »© وتمنى بذلك أن 
« آسيا لليالإنيين » وتعرف ما تكسبه فى أسواق التجارة وى 
ميادين الحرب إذا فى اسمالت نإللها مسامئ الصين والحند وما وراءها 
من أواسط آسيا » فضلاً عن السامين فى جزر الحند » وهثم أسماب 
شآن عظم فى تلك الأرحاء 


والولايات التحدة لا يسمها أن تنسى الاهمام بشىء مهم به 
اليلإنيرن » وبخاصة كل شىء تكون له علاقة بالصين والفليبين 
وشواطى' الحيط الحادى فى عدوتيه 
- والدولة الشيوعية الكبرى -- وى الروسيا -- تقف لليابإن 
بالرصاد فى القارة الأسيوية » وتتودد إلى السامين هناك؛ ومى 
حائرة لا ندرى هل مهدم الشعائر الدينية تطبيقاً لذهها نتنضب 
السلمين وتدفع مهم إلى أحضان خصومها » أو تبتى على الشعائر 
الدينية فتخضب دءانها ولا نستطيع التوفيق بين برايجها فى الأرض 
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الروسية وبراعها فى البلاد ال تباقما وتتاد | 


ولا تتخلف « الفاشية 6 فى القمار»«ل بران 
« موسولينى 6 منادياً بأنه ه حاى » الإسلام ونصير ا 
ولوكان على نصيب من « الحذق الاستمارى 6 آوق من هذا 
النسيب لمر أن الإيمان بالدين وقبول حمايته من غير أَمْلَهانقِيسْان 
فى المنطق والشعور على السواء ‏ ولاسما من وجهة النظر الإإسلامية 
التى تفرض على المؤمن مها حماية نفسه فى وجه الغيرين عليه 

أما الدول الديمقراطية فعى تقابل المسائى اليابانية والسائى 
الشيوعية والفاشية بالتوجس والحيطة » وتريد أن تقاومها فتعمد 
إلى عقد الحالفات وفض المتكلات وتوحيد المصاح بنها ويين 
المالم الاسلاى فى <التى الحجوم والدفاع » وتفتح لما الطريق 
فى هذا الجال بريطانيا المظمى ثم الجهورية الفرنسية 

والعام النرنى يمتقد اليوم أن « الال الإسلاى © يتحفر 
ويتوئب » وأنه قوة رشيدة لا تعامل معاملة القاصر التابع لغيره » 
ولا مناص من حسبان حسابها من تربطه مها علافة فريية 

كتبت مجملة « التاريخ الجارى » فى عددها الأخير مقالاً 
جمات عنوآنه. : 3 عمد ينهي العودة © وعقمت ذلك بمنوان آخر 
لخواه أن السامين رقدوا خسمالة سنة وهم يتح ركون الآن ويتوثبون 
إلى السلطان 

ثم قالت : « فى جزائر الفليسين وفى الجاممات الصرية » 
فى قصور اللوك الشرقبين وفى خيام التتار الترحلين » على كراسي 
البرلان اليوغسلافى وبين أ كواخ الزنوج عند الشاطى” الذهى » 
فى آحام أفريقيا وفى حارى آسياء يترقب السلمو نكل يوم بل كل 
ساعة مطلع الهدى الذى يتحسد فيه حمد عليه السلام؛ وقد تيقظت 
قوة الاسلام وامخذت لما شكلا سوياً فى عالم السياسة » ولا تال 
« التعالم الحمدية © سارية منتشرة بين الشعوب اللونة التى يجد 
من القارية بين إدرا كها وبين هذا النوع من التوحيد ما ببست 
محده فى السيحية أو الهودية . وهنالك عامل آخر من عوامل 
هذه الحركة وهو إخصاب الشعوب الإسلامية وتوالدها . ذفان 
الشعوب البيضاء تصاب بالمقم وفلة النسل ييما يتوالد السامون 
كالآرااب ! » 


2111 نع مالع .]// :سمط 


وعلى هذا الاهمام باليقظة الإسلامية وهذا الإعان بقوءها 
هل تراهم يعرفون الحقائق عن الإإسلام أو عن أخبار السلبين 
الموهرية ؟ 

إن محلة « التارخ الجارى » من أرق الجلات الامسبكية 
خبرا وأصدقها بحثا ؛ ومع هذا ترى الخلط فها بين مبضة الاسلام 
وبين ما نسميه انتظار الهدى الذى يتحسد فيه تمد عليه السلام 

وترى قبل ذلك أنها تمهد لمقالحا فتقول : « فى كل بوم من 
أيام الجمات يقف خحسة وعشرون ألفاً من رعا الولايات التحدة 
خاشمين مكتوفى الأبدى متوجهين إلى الشرق يصلون إلى الله 
ويسألونه قرب ظهور الهدى الننظر . فإن أبناء الإسلام هؤلاء 
قد حافظوا على عقيدتهم النامضة فى رجمة مسيحهم كحانظة 
المائتين والخحسين مليو تمن ن إخوامهم الموزعين ين مسأ اكش وجزائر 
سنداى وبين مدغشقر وأرض الغول » ١‏ 

أن الم بلإسلام ونهضة السلمينممن يكتبون هذه الكتابة 
وثم محسوبون ين أبناء وطهم من يحسنون الموض فى هذه 
الشؤون ؟ 

على أن الجهل بالأخبار الواقمة لا يقل عن الجهل بالمقائد 
النفسية والشعائر الدينية » فقد كتنت محلة أصريكية أخرى اسمها 
#أغار الأسبوع 4 تقول بعنوان : ( الحليفة فاروق ) : 

«لمادخك تركيا الحرب فى سنة 1414 أعلن السلطان 
عبد الميد ( هكذا ) بإعتباره خليفة السدين الدعوة إلى الجهاد 
أو الحرب القدسة على الحلفاء الكافرين » وقد فشلت هذه الدعوة 
ولكنها كلفت بريطانيا المظمى وفرنسا وها محكان ماثة مليون 
وستة ملايين من السامين نفقات جمة فى مقاومها بدعوة أخرى » 
وبذلت الدولتان تلك النفقات وها خائفتان . 

« ثم ألنى كال أناتورك الخلافة فى سنة ١954‏ بعد إقصاء 
السلطان . 

2 ثم قام موسولينى ينادى بأنْه حاى الإسلام ويستثير المرب 
على بربطانيا المظمى فى فلسطين وغيرها من البلاد . وشاع أنه 
أراد بض حكام المرب من أصدقائه على أن ينصب نفسه للبايعة 
بالحلافة » وإن كان الأمل فى نجاح الجهاد اليوم أضمف من ذلك 


01000126091031. 
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الأمل فى سنة 18.14 مكتنيا عَاآ.ما 
ع يه 


الحلبة قالت ما خلاصته .أن صاحب 2 310 بويع 
فى الأسبوع الاضى بالحلافة فى مسجد قيسون المفلم الوأن 0ن 
ضابط هتفوا خْأة للخليفة الفاروق! وأن أمراء المرب شبد ذلك 
الحفلكأغا كان شهودهم إاه من قبيل الصادفة . 
+ # + 

هذه أمثلة من جهامم يمقائد السلمين وأخبار بلاد السلمين » 
وهم مهتمون جد الاهمام بهضة السلين . 

ويرجع هذا الخلط إلى أسباب : بعضها مقصود » ويعضها 
غير مقصود . 

فن الأسباب ما هو مقصود لأغغراض سياسية أو يجارية 
كتمثيل السالين فى صورة تسو للدول الستممرة. أن 
تعاملهم معاملة التأخرين الذبن لا يصلحون لقوانين الحضارة 
وقواعد الحرية 

ومن الأسباب ما هومقصود لأغراض فنية ونمنى مها الرغبة 
فى التأثير والإغراب وتشويق القارىء إلى المجائب التى لا يألفها 
فى بلاده وبين أبناء وطنه . ومن الكتاب الغربيين من يتعمد 1 
التحريف فى أخبار. لأنه يخشى أن « يخيب أمل 6 القراء فيه 
إذا أصفو | إليه لبحدتهم عن شموب الشرق وأحوال الإسلام 
فإذا هو يحدتهم با يألفوته ولا يستفربوله ولا يحققون به تلك 
الصور الزخرفة التى طاما تخيلوها وحلموا مها وثم يقرأون ألن 
ليلة وليلة ويستميدون ما نقل إلهم مرن أقاصيص الرحالين 
فى الزن من القديم . 1 

أما غير القصود من الأسباب فنشأء قلة الا كتراث وصعوبة 
البحث وعثيلة السامين فى العم ورالماضية وسماع أخبارهم من جهلاء ظ 
ينهم لا يفقهون أسرار دينهم ولايالون ما يهذرون به عن عقائدهم 
وعاداهم ولا يدركون الفرق بين ما تمودوه ودرجوا عليه وبين 
ما هو من حقائن الإسلام وشعائره الصحيحة . 

على أن الذى يمنينا حن المناية هو أن نمل نحن حقيقة 


0211 لع .//:وماط 


لهك.أ102 01000126 


0-7 
ا 

هذا عام ستة عشر 
مرىي المحرة » وقد 
انساحت جيوسالسلين 
ف الشام والمراق وارس 
وألقتأقالم الشام بالقاليد 
إلا فلسطين . وأبو عبيدة 
ابن الجرراح بحصر بيت 
سدس » وقد ملا >" 
الأسماع والقلوب بأس السلدين وعدم ووفاؤهم 

عنيم أهل البيت القدس أن يدخلوا ذىا دخل فيه الناس ‏ 
فى عهد السامين وحايهم وعدم » ورغبوا أن يكون صاحب 
عقدهم عبر ... عمر اق مات سر 9ن روكت إل بعد 
النفوس » واشتاقت إلى رؤيته العيون 


الفربيين » لا أن يعلموا هم حقيقتنا » وينفذوا إلى السحيح من 


أخبارنا ومقاصدنا » وإن كان عللهم بهذا نافماً لنا كنا تبسرت 
وسائله فى ايدينا . 

والذى يدو لنا من المل بحقيقة القوم أن العالم الإسلاى 
خليق أن يعامل كل من يعامله مهم على سنة الإنصاف والنفمة 
الأمونة المواقب ٠‏ وكل ما ينبنى أن يحذره هو الإصفاء إلى دعاة 
الشيوعية والإصناء إلى دعاة الفاشية » وأن يكون ذنبا فى أعقاب 
الديمقراطية » فإذا استطاع أن يكثى مع الم الديمقراطية الحرة 
فى الطليمة فلا عليه بمد ذلك أن يعامل من يشاء على سنة الإنصان 
والنظر البميد إلى عواقب الأمور . 

عباس خمرر المقار 


وفصل عمر عن الدينة فى ججع من الصحابة ومعه مولاه أسلم. 
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خرج بنذ السير إلى العام لإتننياأكر 

وعضى فى طريقه حتى بان أ018 :ينامي 
أمير الؤمنين بحسبون أنه سيطلم علب '(لأاز نكا يمل 
ورجاله . والذى رأى مهم عمقل حين فتح نبت القدناق 
عشر سنين » أو شهده من بعد فى حل أو ترحال » مِظيل عمر 
ةادماً فى م وك ك وكيب هرقل أو فى م وك دونه ولكنه موك 
مفك أو أمير 

ولادنا عمر من أيلة تنحى عن الطريق وتبعه غلامه فتزل 
فثى قليلاً « ثم عاد فركب بعير غلامه وعلى رحله قرو مقلوب 
وأعطى غلامه مسكبه 6 . وكأن عمر خاف أن يداخله الزهو وهو 
تناع كة' في أزيئة 6 ثر أن شمر تفلتها أنه:وتلدسة :سزاء 
فتحول إلى رحل غلامه . فا تلقاه أوائل الناس لوا : « أن 
أمير الؤمئين ؟ قال : أمامكم ( يعنى نفسه ) 1 وذهبوا إلى أمامم 
لخازوه حتى اتتهى هو إلى أيلة فنزلها . وقيل للمتلقين : قد دخل 
أمير الؤمنين أيلة وتزلحا . فرجموا إليه ©2932 

ونظر الناس إلى رجل طويل جسم أصلع أشقر شديد الجرة 
كثير السبّلة”" “فى أطرافها صهوبة وفى عارضيه خفة رجل لا تفع 
المين منه إلاعلى الوقار والتواضع والشدة فى الحن والرأفة بالضعفاء . 
رأوا ملكا فى زى ناسلك » ورا أمة فى صورة راعى ثلة . رأوا 
إنسانا لا تفقد فيه اللإنسانية حقيقة من حقائقها » ولا يصيب فيه 
الجبروت باطلاً من أباطيله . 

اجتمع الأساقفة والرهبان روث رجلاً فى يده الدنيا ولكها 
ليست فى قلبه » يملكها ولا ملكه » ويصركفها ولا تصرفه '» 
ويستء.دها ولا تستسده . ولس شيئًاً أن تكون زاهداً فى صومعة 
ولسكن المظمة كلها أن تكون زاهدا والدنيا حت قدميك . 

« ودفع عمر قيسا له كراييس" قد ايجاب مؤخَره عن قمدته 
2 ب ل ع و 000 
فانطلق الأسقف بالقميص ورقعه » وخاط له آخر مثله فراح به 
إلى عمر ؛ فقال : ما هذا ؟ قال الأسقف : أما هذا فقميصك قد 


غسلته ورقعته؛ وأما هذا فكسوة لك منى". فنظر إليه حمر ومسحه 


.١(‏ الطبرى حوادث سنة ١7‏ (7؛ طرف الشارب 


ونع لطع .//:ومااط 
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ديك 


ثم لبس نقيصه ورد عليه ذلك القميص . وقال : هذا أنشفهما 
للمرق(29 » , 
5241 

وسار عمر حتى تزل الجابية فى وسط الشام التى غلب علها 
يقل » ولكنه دخل الجابية كا دخل أيلة . قدم « على جل 
أورق تصطفق رجلاه بين ث شعبتى رحله بلا ركاب . وطاؤه كساء 
أنجانى ذو صوف» هو وطاؤء إذا والكن » وفراشه إذا تزل. حقيية 
ممزقة أو ثملة محشوة ليفا هى حقيبته إذا رك» ووسادتهإذا نزل» 
عليه فيص من كراييس . ا24" م 

وحاءه رجل من الهود » وكان الهود برقبون روح الله 
زيط لتحت ونكوق شار رن ويذهب 9 
جبروت الروم بأيدى اللمين . قال البودى : السلام عليك 
بافاروق » أنت صاحب إيلياء لا والله لارجع حتى يفتح الله إيلياء 

وأقبل وفد بيت القدس إلى الجابية فصالحوا » وكمب لم عهد 
شين إفية خقياين الوليد وجمرو بن الماص وعيد الرعن ن ابن عوف 
ومعاوية بن أبى سفيان . وأعطوا الآمان على أقهم و موالهم 


وكنائسهم وسلبانيم وألابيكر, أحد على الدين أو يضار فى شىء 


وأذع أمير الؤمنين: السير إلى بيت القدس 

نت واجى 7 بيرذون ف ركه ومثى البرذون مشنته فأسر ع 
وهل ا كبه فاك بم ا فتزل وضرب وجهه وقال : 

سس سيم نسم 

دخل عمر بيت القدس لا مدمس؟ عخريا كا دخلها يختنتصر » 
ولا مشطهداً أهلها كا دخلها الرومان من قبل » ولا مرهوءًا 
بنتحه كا دخلها همرقل قبل عشر سنين بعد أن غلب" الفرس" على 
الشام » ولكنه دخل رافماً لواء التوحيد والمدل والآخوة العامة 
والرحمة الشاملة . دخل المدينة فسار إلى السجد ايلا ومفى 
الوعراب ماود نسل في وز #جر يجيي ان 
الباطل النزوه ينها تباشير السبح فى يع الظلام . وشهد 
الله لقدكانت فانحة امير والسلم والكرامة لبيت القدس ومن فيه . 

)١(‏ كان قبس جمر من السكرا بيس أى الفطن وكان الأسقف قدم إليه 
قيصا ناما وفى بعش الروايات أنه من كتان فلم يرضه جمر 

(؟) الوجى : المرج من الفا 


فاذا عه 
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بركرة ريك اناج ف . و 7 

ودع الكناسة - الكناسة التى أراكت على البيت 
حين أخرب ور والتى مجز الهود أنفسهم عن إزالها حين "اكوا 
أعس البيت - تقدم إلى الذلة الكدسة على الحرم - تقدم عمر 
لنزيلها غن البيتك أزال عن أهله الظل والفسوة. تقدم أميرالؤمنين 
وجا وقال:: أمها الناس اصنعوا كا أصنع وجثا فى فر جمن فروج 
قباله » » وإتما فمل عمر ما فمل تكرياً بيت وتطهيراً وإيذائ 
مهذا العهد عهد الطهارة والكرامة 

ودر 1 83210 اللن نه . كل عر :ماعنا ؟ 
0 وكين ل : مل به . ففال كميب.: 
ال لوسي عكة 
فقال : وكيف ؟ فقال: : إن الروم دو على بنى إسرائيل فأديلوا 
عامهم فدفنوه ؛ ثم أديلوا فلم يفرغوا له17 حتى أغارت عليهم فارس 
فبغوا على بنى إسرائيل؛ ثم أديلت الروم علهم إلى أن وليت”" , 
فبعث الله نيا على الكناسة فقال : أبشرى اورقَخر ! عليك 
الفاروق نفيك نما فيك أله الفاروق فى جندى الطيع » 
ويدركون لأهلك بثأركفااروء”" » 

لقد لبث اليهود خمسماثة سنة ينتظرون أن تطلع شعس الإسلام » 
ويأنى الفاروق ليحثو التراب فى قبائه ويأمس الناس بتطهير 
البيت القدس 

وما فقدوا رعاية الإسلام من بعدها » إلا تسمين عام غلب 
فها أهل الصليب فأصاب البيت القدس ما أسابه حتى استرجعه 
رجل من رجال المسلمين » ملك يتشبه بعمر بن الحطاب فى الإرشادة 
بعدل الإسلام ومرحمة الإسلام . رح الله صلاح الدبن بوسف 
ان أبوب 

ولك بن لد ابل عن يلوا الزمان ؛ ينيخ على السللين 
بكلكه إ يأنوا عونا للعرب واللين » وم م اللإسلام 
ولا حفظوا يد عمر » ولا اعترفوا برعاية السلمين وحمايتهم ثلانة 


)00( غلب الفرس على آسيا الصخرى والثام و«صر أيا م كسسرى برويز 
إلى أن استردها هيقل ؟ وهى الحوادث التى أشير إليها فى سورة الروم 

(؟) الطبرى حوادث سنة ١١‏ 

(؟) يمني رجمت الدولة البهود فلم يفرغوا لازالة الكناسة عن حرمهم 


لت نع ملعم .//:ومااط 


لمكن .انهو 010001260 


ازسالة 


الإسلام » وعمر 
الجبارالعادل حمل 
بيده القوية ممثمل 
خمد فيرسل 
أشواميالياوية إل 
الجهات الأربع » 
والقر سان السلبو نَ 
فىالقادسية لون 
العرش الجوسى 
ليقيموا س راع الكسروية 0 المدى الام ا 


عشر قرناء بل جاو 0 
0 الذين دفموا عنهم الخطوب » ويناصرون الأعداء على الذّن 
أتقذوهم من الأعداء ؛ وعمالثون الذين دفنوا يبت القدس على الذين 
زفيوا عن القرق وازبميل وافئنان 

وليت شعرى ما ذا ينقمون من المسامين والعرب ؟ 

« يا أهل الكتاب هل تنقمون مننا إلا أن آمنا بلله 
وما أ نل إلينا وما أنزل إليكم » ؟ 

« يا بنى إسرائيل اذ كروا نممتى التى أنممت علي » وأوفوا 
بعهدى أون, بمهدك وإباى ذارهبون » 

عبر الرهاب رام 
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الحزيرة المربية لا تزال معلقةبيين الاف وا 
الإسلامية إلى أعلى » ومجذ-ها اللاية اللآهلية | 
مدن الحجاز الثلاث': مكة والدينة والظئَّ ,اال 
لأنها مع السيادة والقوة » ومنبع الرذاطة#والراؤة 5و 
العربية وإن ججمت أطراف الروءة كانت ندور علجفلاية الشباعل 
الشاب طرّفة » وهى الحب والشرب والحرب » “وتسور 
كل أولئك بالشمر الفنانى الرقيق . وم تستطع هوادة الإسلام 
ولا ضرفية عمر أن تكفكنا نولزق لفون فى غوص قات 
على فنون الجهالة ومح الشتّرك ؛ فكان فى أبطح مكة » وعفيق 
امدينة » وغنيوان, الطائن 8 مساحن من هر الرتواق على الثرنى» 
لا تزال مدطرة الأديم بمناجاة الح » ومطارحة الشعر » ومناقلة 
الحديث . وكان وادى العقيق فى العاصمة النورة قلما يفيض دون 
أن تننظ على حواشيه الحضر مالس الشراب وسوامي الأحباب 
يتساقون فى غفلة العيون كؤؤس الراح والصبابة ؛ ولكنهم 
ما انوا بنطيمون أن: بنيبواعن عبون الفعنر9؟ ولا أن 
يفلتوا من يد الخليفة مهما تستروا بالليل وتحصنوا بالبعد 
عد عد عد 

فى صبوة من هذه الصبوات الليلية الجاهلية قبض العسس 
العمّرى على الشاعى الفارس أنى حجن وهو عائد فى نداماه 

من العقيق يماح ب النكر وينعي فى تطريب وهرة : 
إذا مت فادفنى إلى أصل كرمة 
ولا ندفننى بالفلاة فإنتى 

وأو حجن إن كنت لا تعرفه رجل من سروات ثقيف» 


4 وأىعظاى بعدمونىعروتها 
أخاق إذا باامت ألا أذوقها 


درج فى رياض الطائف وكرومه » ونشأ على فتوة أهله وصبوة 
حبلد ا غير دن عليه ويلع نباب ومنمويم نيه وصناحة 
شعر» وصنو مروءة. أسلم هو وقومه فىأخريات الناس حين لم يكن 
من الإسلام بد ؛ ودخل فى دين الله بها ورث وكيب من 'ظو 


الجاهلية ؛ فأخذ روض' نفسه الصعبة على الوقوق عند حدود الله » 


فكان يخفق مراراً وينجح مرة » حتى انمه الآن آم الاعص 


(1) الس : شرطة الايل بمرسون الناس ويكشفون أهل الربية 


2111 ع لا/عم.]//:ومخطا 


نلا :بأمن:من الشراب مادام يطهره الحد("©: وأن لا ضير 
من الحب مادامت تمحصه التوبة ! 

على ذلك عشق (شموس) الأنصارية وركب إلى رؤينها الحظورة 
شيطانه الحتال » فتزيا بزى فلاح وعمل أجيراً فى بستان يطل على 
دارها » فكان ينعم بالنظر والسمع » وربا تمتع بالسلام والحديث » 
ثم يعود فيسلسل ألاء بين البقول والزهور ويتننى بمثل قوله : 
ولفد نظرت إلى موس ودونها حرج من الرحمن غير قليل 
وعلى ذلك أبن كان يتتبع هو ونداماه رياض الأرض » 


يشرون ويطربون ثم .رجمون إلى الدينة نشاوى من القصف 

والمزففلا تم عللهم عين ولا يشى مهم لسان » حتى ولى الخلافة 

الفاروق فطارد الجريمة فى كل مكان » وهاجم الرذيلة فى كل مكين 
0 : 


دخل المسس بأنى حجن وندماله على تمر . فسألهم : 

ل ارم كر بيبا أن عزميداك؟ 

فأحابه لسان القوم أو محجن : 

كيف حرمر! الله با أمير الؤمنين وهو د 
الذين آمنوا وعملوا السالحات ت جناح فما طعموا إذا ما أتقوا و آمنو 
وعملوا الصالحات ؟ 

فوقف صاحب رسالة القضاء من حجة الشاعى موقف الحائر ؛ 
ثم النفت إلى من حوله من حابة الرسول يستمد رأمهم فى الأعس 
فاختلفوا فيه . فأرسل إلى على مرجع الفتوى وفيضل الحم 
تعره 6 ففال : '« إن كات هذه الآية كا يقولون فينبنى أن 
يستحلوا اليتة والدم ول المنزير . وأرى إن كانوا قدشربوا اجر 
مستحلين أن يقتلواء وإن كانوا شر بوها مستحرمين أن يحددوا . 
فسألم عمرء فقالوا : والله ماسَككنا فى أمها حرام؛ ولكنا قدارنا 
أنلنا فما قال ححاة. لخمل يحادثم رجلاّرجلاً حتى اتتعى إلى أنى حجن » 


أجائة أجمل يقول : 
وإنى اذو صبر وقد مات إخوق ولست عن الصهباء بوم يصاار 
)١(‏ الحد : عقوية اخُلد الفررة على الشارب 


لمن .اندحو ©126ه0 0100 
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رماها أمير الؤمنين ب 
فقال له عمر : قد أبديت ما فى 78 
لإسرارك . قفال الإمام عل حجة الننضاء وول ليل 4 7 

ب "ماذاك لك لإ عم :“ونا مجو أن تعاتب اذ لان 
وهو لم يفمل. وقدقال الله فى الشعراء : وأنهم يقولون مآلا ,يففاون. 
فقال عمر : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . فقال على : أهؤلاء 
عندك منهم ؟ لقد سممت الرسول ( ص ) يقول : لا يشرب اخر 
شارمها وهو مؤمن . 

حا أنو حجن وما نحا . فانه أصر على ألا يترك الجر مخافة + 
المقوية » وأصر عمر على أن يحلده كلا شرب » حتى أعيا الخليقة . ظ 
أعسه وأتجزه صلاحه » ققرر أن ينفيه إلى جزيرة كان ينفى فيها 
الملماء» ووكل به أشرطيا يصحبه إلى النق وأوصاه ألا يدع ممه 
السيف فإنه كى” فاتك . وعل أبو محجن بالحتم والوصية » فتزود 
بنرارتينماثتا دقيق» ثم عمد إلى سيفه لجمل نصله فىغرارة» وغمده 
فى عرارة . فلما بلغ هو والشرطى ساحل البحر قعدا للغداء» وفتح 
الفرارة بوهم أنه يمخرج الدقيق ولكنه أخرج السيف ! فلم بكد 
الشرطى براه فى يده حتى انطلق يعدو إلى بعيره فنحا به إلى المدينة 
مدلا 
وقال الشاعى لنفسه بمد تفكير وتديير وعنرم : لا ينبنى أن 1 
.يكون الفر من عمر فى الحجاز إلا إلى سعد فى المراق 

د 

وفد أو حجن على تتح اماق سم بن أبى وص بوم 
الكتائب من أيام الفادسية ؛ وكان سمد قد تلق من أمير الؤمنين 
الساه اليقظ كتابا يأمرء فيه بحبس الشاعى ساعة يفد. ودارت 
رحى الحرب بين العرب والفرس وأبو حجن مقيد فى قصر الفائد» 
فا كاد يسمع وغاها حتى عصفت النخوة فى رأسه ؛ وثارت الجية 
فى نفسه » واشطرب فى حبسه اشطراب الأسدف قفصه . ثم زأر 
مهذه الأبيات على مسمع من سالى زوج سعد : 
كف حر تأنتطمن المي ل بالقنا وأترك مشدوداً على" وثاقيا 
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مطاريع من قوق نهم للنادا 
أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا 
لأنفرجت ألا أزور المواية"؟ 
ثم قال يا سلمى : هل لك من خير إلى ؟ فقلت : وما ذاك ؟ 
قال : مخلين عنى وتعيريننى البلقاء فرس سعد » وله على إن سامت” 
أن أرجع حتى نضى رجل" فى القيد . فترددت سللى حتى تبينت 
الصدق فى قوله فأطلقته . وركب أبو محجن الباقاء ثم دب علها ؛ 
حتى إذا تنفس الصبح وأشرق بوم أرماث واصطف الناس » 
خل على ميسرة المدو حخلة صادقة فاتخامت لما القاوب , وامخرعت 
منها الفيّلة » وتضمضعت أمامها الفرس . وجب العرب أن يكون 
قهم هذا الفارس ولا يمرفونه » حتى قال أحدهم : إن كان 
الك يعيد الحرب خيو ساح الققاء: وغل آشر : لزلا إن 
اللائسكة لا يقاتلون ظاهسين لقلنا هذا ملك . وجمل سمد يقول 
وهو يشرف على المركة: الطمن طمن أنى محجن؛ والضبر”” ضير 
البلقاء ؛ ولولا محبسه لقلت إنه هو ! 

وانتصف الليل فتحاجز المسكران ؛ وأقبل أبو حجن حتى 
دخل القصر ووضع رجليه فى القيد ! 

وكانت سلى قد رأت فمله وسمنث قوله فأحنت باباله ووفانه 
وبطولته. ثم دخت على سعد وكانتمغاضبة له » فصالحته وأخيرته 
بخبر أنى محجن » وسألته أن يطلفه . فاستخف سعدا ما رأى 


إذا عبان الحديد و غلّقت 
هل سلاحى لا أإلك إننى 
ع( 


5 71 . 
وال عهالا أ 72 بعهده 


من فتوة أبى محجن ورضا زوجه » فدعاه وقال له وهو لا بزال 
فى حاسة الإيجاب ونشوة الغبطة : والله لا أحبس بمد اليوم 
رجلا نصر الله السامين على يديه هذا النصر » ولا أعاقبه إذا 
شرب . فقال له أبو حجن وقد بدت على محياه مات" النبل ودلائل 
امروءة : 

وأنا والله لن أذوقها بمد الساعة . لفد كنت أشرمها 
أنفة من أن يقولوا خاف الحد ». فأنا اليوم أثركها رغبة فى أن 
يقولوا خان الله ! 

الي نالزات 
(69 خاس بالمهد :.تكث 


(؟) حوانيت الخر 
(؟) شبر الفرس : جمم قواعه وونب 


هن .أله 0و 01000126 
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رو لنا التارج 
أرقي انو عرق 
اعسأة 53 7 قله 
لامسأةقبل خديحة. 
فلفد كات 
حيانه حتى الخامسة 
والمشرين حياأة 
الشاتب الحاذى" 


لز واارأة حى :ذلك الوقك مكان من اهيلته أو تشكيرما.. كل 
ما ورد مع ذلك من أخبار لمو الشباب أنه قال ذات ليلة لفتى 
من قري شكان معه بأعلى مكة برعيان نم أهلها : « أبصر لى غنمى 
حتى أسمر هذه الليلة بمكة كك يسمر الفتيان 6 . ثم خرج . فلما حاء 
أدنى دار من دور مك سمع غناء وصوت دفوف وصامير » لجلس 
يلهو بذلك الصوت حتى غلبه النماس فنام فى مكانه ول وقظه 
إلامس الشمس. فرجع إلى صاحبه فسأله: « ما فملت؟ » فأخيره 
بماكان . وكان هذا شأنه فى كل ليلة من مثل هذه الليالى 

كانت العفة المطلقة إذن همى صفته الثالبة ؛ وكان الزهد 
والحم والصبر والتواضع ما ميزه عن بقية الشبان ؛ وما جمل قومه 
يسمونه « الامين » . 

ما الذى كان يشمل رأسالشاب عمد فى تلك السن ما داء الهو 
والرأء لا عمل ل عبدء ؟ أنراه كان يتن فى قزارة شه ضيه 


العظم ؟ نعم . 
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46 


ولمل هذه الفكرة اشير شبابه فلم تنسع 
حيانه فى ذلك الوقت لشىء 3 

لقد كان هذا دام شأن أغل أولئك الذين أتظرمم | 
عظام» وتملكنهم منذ شبابهم مثل عليا وأحلام » عمرت كل أعوام 
شبامهم وحلت فها محل الدو والرح . 

إن كل شاب يعيش مع شبح اسرأة جميلة إلا الشاب الوعود 
برسالة عظمى فهو يميش دا مع شبح الجد التتظر . 

لمل هذا يفسنر لنا عض الشىء حياة الفتى مد حتى. الوقت 
الذى لق فيه أول امأة أحها 2 خديحة » . وإنا لو تأملنا الل 
ملياً لتشين لنا أنه م يكن البادى' بالحب (أكلثىء يدل عل أن 
الزواج لم يخطر له على بال» والزوجة والرأة آخر ما كان يفكر فيه 
وقتثذ » فلقد كان سترى طريق تأملانه الداخلية وأحلامه العليا» 
وكأنه لا يمثى على هذه الأرض إلى أن لخفلته خديحة ذات بوم 
لت فأذاق قليلاً ورفع عينيه إللها . 2 

نمم إِنها عن الى كانت اتزقبه منذ زمن ؛ وإن لشمورها 

كد ا ا » امتداد عرق الذهب فى النجم 
الممين . ما مبدأ هذا الشعور ؟ لمله ذلك اليوم الدى احتفلت 
من الأوئان فبرز لحن أحد الهود ونادى بأعلى صوته: « ؛ نساء تهاء! 
إنه سيكون فى بلدكن نى يقال له ممد » فأيما امرأة استطاعت أن 
تكوزله زوحاً فلتفمل! 6 فقذفته النساءبالحجارة وقبحنهوأغلظن له» 
إلا خديجة فإنها أطرقت وكأن شيئاً وقع فى نفسها من كلامه . 

ثم حدث بمد ذلك أن خديحة -- وقد كانت ذات مال كثير 
ونجحارة تبعث مها إلى الشام وتستأجر من أجلها الرجال - أرسلت 
الغاب 5 ممدا» فى تارتيا وشاعفت 4 الجر وأرسلت معه 
غلامبا ميسرة ؛ فعاد رابحا شعف ماكانت ترب التجارة على يد 
غيره » لآمانته واجماده 

وقص علها عنديّذ غلامما « ميسرة 6 وقد راقب محدآ 
فى رحلته مارآه من خلق هذا الشاب الستقم الأمين ؛ ولمله 
أخبرها فما أخبر أن أحد الرهبان قابله » وأمهما نذا كرا مليا فى أمص 


أقدار 


سوعي مال وا تشبمت به الأذهان 
شاب لا يمد أن بكون هو النى الوعود . 


فاذا أشفنا إلى كل هذا أن عمد كان فتى فى الحامسة والمشرين 


010001260106010 
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نسعى هذا الشمور بلدم د > 
امسأ 0 الأول تخوقق د 7 
نم؟ مى التى قدتقدم إلها أ كرم رجال تريش نبا ولي ره 
7 هر مالا ؛ طلبوها وبذلوا لما الأموال فر تلفت إلبيم > 
واد بطاخ ومارييه ون ب عمد تعرض عليه يذها 
متبع الحب إذ نكان فلب « خديجة 6 » ولقدكان هذا الحب 
سامياً قويً عظيا فاستطاع أن يفتح قاب عمد وأن علأه كل تلك 
الأعوام التيعاشتها خديجة: بل إنالحب ينطق" بموت خديحة»ولقد 
ظل مكانمها من قلبه قاتما دائماً لم تستطع قط اسرأة أن تزاحها فيه . 
هذا هبو حب محمد الأول » وتلك ناحية من نواخى الفضل 
الجهولة / يذ كرها الناس كثير؟ لخديجة بما مى أهله من التكريم 
والقحيد . رفي فى 


قرش فلسطين 
دعت جعية الشبان الاين إلى التبرع بقرش لاعانة منكوبوفلطين » . 
وستجمعه قريبا. فباسالاسلام الدى يحض على التماونء والمروية التىتدعو 
إلى النجدة » والمروءة القى تعطف على المظلوم » والانانية التى تحدب على 
التكوبء تدعو الرسالةكل إنانأن يارع إلى يذل هذا القرش الصغير» 
فى سيبل هذا للسمى الكبير . 


كتابانه عر برار, بغار : 


توفيق الحكي 
براكيا 


مشسهد اف 


راقصة اموي 
اك 
تمن النسخة من كل كتاب 
٠‏ فروش مص ر يةعداأجرةالبريد 


تطلب من جميع الكاتب الشهيرة 
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ملمن. اندماو 01000126 


ازسالة 


إعال 
ع م سا عر . مطل 


.د صر ضء روم 9« ووث ”مت 
للامتمادعبدا 9 زالمشركنف 
“4 1 0م 


لاشك عندى 
فى أن أعظم بوم 
فى ناريخ العام 
على الإإطلاق ؛ هو 
اليوم” الذى هاجر 
فيه عحمد” ( ص ) 
وصاحبه من مك | 
إلى الدينة . فاذا 
كنت فىحاجةإلى 
دليل » فسيطالمك 
بعد قليل . 

برى الستعرض لتاريعخ الأديان ودعوة الرسل أنها جازت 
بعراحللاث ؛ طوعا لنطو رالإإنسان من البساطة والنفلة والوحشية 
إلى أن أصبح كفوًا للحياة الفكّرة المدئرة التى تطلب السموٌ » 
وتنشد السعادة فى ظل الأمن والنظام . 

الطرر ابرأول : 

فى الطور الأول كانت بمئة الرسل مقصورة على الدعوة إلى 
الإيمان بالله ورسوله » والأمسبأمبات الفضائل ؛ والنهىعن كبريات 
الرذائل » كا كان وعيد الخالفين الكائدين وتعذيهم وإرسالالمبرة 
هم انا غاية الرّوعة فى الفتك والعصف والتنكيل . 

فلقد أهلك الله قوم نوح ؛ بعد إذ عصّواه وتحدوا دعوته » 
باعراقهم أجعين . قال تمالى : « حتى إذا جاء ير وفار التنور 
فلنا احل فها م نكل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
اقول . ومن انين :»وما أمن. نيه (10 كيل + حال أركوا 
فها باسم الله مجرمها وممرساها ؛ إن ربى لغفور” رحم . وى أتجرى 
مهم فى موج كالجبال » ونادى نوح” ابنه » وكان فى معز ل » 
! ببى"' » إركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال ساورى 
إلى جبل_ تيعصمنى من اماء . قال لا عاص اليوم من أمى الله 
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4د بق ونث ؛ وحال جما الراج) فكان 
( سورة هود) ش 
ومن هؤلاء الخالنين من أ هلكر لارام الباللكة» 
«وأما عاد" فأ هليكوا رع_صر'مر ءانية) برها على 017 
ليال وثمانية أيام حسو ما » فترى القوم فها ل عىكأمهم أتجار 
مخلرخاوية . فهل ترى لهم من باقية » : ( الحاقة ) 
وفال تماق : 8 كذيت ملك فكيف كن عذاق. و نار 'ء 
لامها عزن رقا درس ل بم عامس زر جا 
كأمهم أيجاز مخل_منقعر » فكيف كان عذابى و نذر © (اتفمر) 
وأما مود فا هليكوا بالسواعق والزلازل ٠‏ قالتمالى : « فأخذمهم 
ارجف فأصبحوا فى دارثم جاتمين » ( الاعراف ) . 
وقال تعالى : « وأخذ الذين ظلموا ا ف 011 
حامي نكأن لم ينسّوا فها » ( هود ) . 
اوقا تمالى : « وفى ود إذ قيل لهم بعتمو حتى حين » فمتوا 
عن أ رمهم فأخذهم الصاعقة 2 ينظرون » : ( الذاريات ) . 
أما قوم لوط » فانظر ماذا أخذوا به من العقاب الشديد . 
قال تعالى : « فلما جاء أ نا جملنا عالّها سافلها وأمطرنا علها 
ا ا ا بر 21 
الظالين بيميد » ( هود) . 
وقال تعالى : « فأخذنهم الصيحة "مشر قين ء لملنا عالسها 
سافلها وأمطرنا علمهم جتتعاوة. من سجيل » إن فى ذلك لآيات 
للمتوسمين » ( سورة الخجر ) . 
ونكت مهذا القدر اليسير فى الاستشهاد بما كان يؤخذ به 
المصاة الكائدون من ألوان المصف واللحسف والتنكيل والتدمير 
٠‏ وقبل أن تتحول إلى الحديث فى الطور الثانى نرى من الخير 
أن ننبه إلى أن انقسام التاربتغ إلى ماحل أو أطوار ؛ ليس معناه 
أن مرحلة تبدأ من حيث تنتحى سابقتها على الضبط والتحديد » 
ولا أن التطور من حال إلى حال يحدث دفعة واحدة » بل إن 
الراحل ليتداخل بعضها فى بعضك أن التطور لا يكون إلا بالنغير 
من طرفيه جميعاً بالنقص من هذا وبالزيادة من هذا » حتى يتلاثى 
القديم ويحل محله الجديد» وهكذا. وكذلك يكون التطور فى كل 
ثىء فى هذا العالم 
الطرر الثافى : أما الطور الثانى فن أظهر مظاهس الترفق 
بم الشىء فى الشنر ء والتخنيف فى فنون العقوبات وسمة 


231 نع مطا/ع"م.//نومااط 


7 الحقة 


الدعوة وتبسّط النشريع » سواء فى المبادات أو فى الغاملات 
ين الناس . وف هذا الطور أيضا كانت تمتمد الدعوة » بقدر 
لق الايد يراتا علي لابين هذا زود يكف 
المقوبات وتفرد المجزات 

ارو فشي فب ألران لفن . فيد ان 
هذا انين يَتَاول ال أوالكيف أو ينتا ول جيماً. قال الله 
تعالى : 8 ولقد أخذا آل فرعون بالستين وتقفص من الْمْرات 
لملهم يذ كرون » إلى قوله : « فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد 


والقّمَّلَ والضفادع” والدم يات مفصّلات فاستكيروا وكالوا . 


قوماً بمرمين . ولا وقع عليهم الرجز الوايا مومى ادع” لناربك بما 
شفت عنا الرجز لنؤمان لك ولنرسلن ممك 
هن أسرائيل . فا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل ثم بالنوه إذاثم 
يتكئون 6 سورة الأعراف 
وقال تماق : « ولنه أوحينا إلى مومى أن أ سادق 
ل ل 


ا 3 


عهد عندك لان 


دأنتترى أن ما أصاب آل فرعون من الجدب ونقص الْمُرات 
وناارتنا لى عليهم من الإونان والجراد ع ميق من الشد: والرورع 
52000 ول اليف الدنعة للست والطمن - نا إقياق 
فرعون ومن اتبع بنى إسراثيل من جنده فلعصمة الفارين من 
كيدم وبطثهم» والأس لايمدو هنا وقع الأذى عل ىكل حال. على 
أن عددثم بالنسبة لجهرة الكافرين الكائدين جد قليل 

وأما المجزات -فسبك منها ممجزات مومى عليه السلام 
إذ ألتى عصاه فإذا مى حية تلقف ما يأرفك الساحرون » وإذضرب 
مها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً » وإذ ضرب مها البحر 
فانفلق فكان كل رفر'ق ركالطود المظم 

وحسبك منها نسجزات عينى عليه السلام . قل تبالى : 
« ورسولاً إلى ببى إسرائيل أنى قد جتتم بآية من ربكم ألى أخلق 
لك من الطلين كهيثة الطير ا الخ اس 
وأرى' الأ كه والأرص لفان الونى باذن الله » وأندء 
1 دازها لخرون ف مرت : اا م 
مؤمنين » . ( آل عمران ) 

الطرر الثالث : وبمد فإن بٌمجزات عيسى عليه السلام ؛ 
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دحم منا سرب مرو الاق 
يتحدون ا الخالفين المامدين عراوك - | 
إغا هو من عند الله وكيف لاود( 3 
الكون ويئد عن طبائع الخلق 

أما بمثة محمد صل الله عليه وسل » ففوق أل الاك بمئة 
عيسى عليه السلام فى نحرّدها من الأحداث التى مم بك بعض 
وصفها » فلا عصف ولا خسف » ولابرياح عاصفة » ولا رَلَزَلَ 
مدمدمة » ولا ثىء من هذا ولا مادويه مابزعج النفوس ويدخل 
اروع على القاوب - فإن معجزة عمد صلى اله عليه وسلٍ تمتاز 
بأمئين : الأول أنها لا خلا فها لسنن التكون ولا مغابرة فها : 
لطبائع الخلوقات » والثانى أنها بأقية مستمرة لا تنقطع على طول 
ازمان . وقد عرفت من غير شلك أن هذه المجزة هى ( القرآن ) 

وكذلك جملت الدعوة الإلمية تتطور وتنمو بتطور الإنسانية 
وها على الأحقاب 

* 2 + 

إذن لفد نضجت الإنسانية أو أصبحت على وشك النضوج» 
وإذن لقد جاوز الإننان طور القسّر وبلغ اارشد أو أنحى على 
شرف البلوغ 

لقد أضحى الإنسان حقيقاً بأن رفع عن نفسه الحجر ؛ 
و تطلق له حرية التصرف فى استنائه مناهج الحياة ٠‏ إذقد مهيأ له 
لو فكْر وندر » أن يعرف ما يفقم “وما ره" وما يسينثه 
فى الناية وما يسره » وأن يمز بين ما يسعده وما يشققيه » ومايمزه 
وما برديه . فإذا اختلط عليه الأمس أو نرّعت به المادة إلى الحوى » 
ل مت 
الحجة يصول مها المق لك ل,مصال . ( لا] كراه فى الدين قد تبين 
اارشد من النى ) 

( أو م ينظروا ف ملكوت المموات والآرض وما خلن 
الله من شىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » فبأى حديث 
بعده يؤمنون ) الأععران 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف “خلقت وإلى السماء كيف 
رفت و إلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف "شطحت » 
فذكر نا أنت مذكر لست علهم بمسيطر ) الناشية . وهذان : 
ثلان من لا يدرك الحسر مما ورد فى القرآن المكي 


** 
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ره 0 
هل تنسبون لياف وادماء ا 
_ جما بأعياب و5 در 


قوئى لأتم 00 الأقوام 
أبناه عمى.من رار ويعرب 

دوعق #ند وان الت نهدا يوكيام جنات الرسل 
إنما كان مقدمة لما وطريقاً إلمها 

هى الدعوة التى تسمى بالإنسانية إلى غاية كلها من طريق 
إيقاظ المقل » والفسح فى حرية الفكر » والتى تسمى بالإنسان 
إلى غاية سعادته من طريق اعتناق الفضائل » والتحرد من الرذائل . 
6 الشهوة » والمفة » والرمة » والإيثار » تستطيع هذه 

لبموعة البشره بة أن تعيش على الأرض ناعمة بلر غد والدّعة والسلام 
مب وا 0 بشت لأتم مكارم الأخلاق ) 

ولقد دما عمد صل الله عليه وسل أول مادءاء أهله وعشيرته 
من قرش 71 وشاقوه الى لمكا ك3 الايد له 
والصَّمّتَ عليه . وكيف له باستماتهم 3 بت وعوة + وَيِدَرَ 
رسالته التى أرسل بها للمالين » » إذ ثم أشد من كفر بها وصد 
عنهاء وبنض فها ونقر مها ؟ 

ولكن يأنى الله إلا أن يم نورء . فلقد أسل أهل” يغرب 


يقرسمون الغرب حتى وشكوا 
ما قلروهم مبصرين وإنما 


لغرب عادات كغازات سرت 

إى رأيت جيوشه ل تغزنا ف المرب 4و > 
لا تأمنوا لمستعمر بن فم لم حرب تقنع وجهها تلام 
حرب على ان البلاد وعادها ليست نش يدفم وحسام 
والشمب إن سلت له عادابه ولسابه لم بخش قطم الهام 

وده 

ماصاغ زَبكمن نضارخالصس 2 شعباء وشمباً من حصى ورغام 
هى مح ضأوهاء أعيذ الشرق من أم تعيش أسيرة الأرهام 
أنى أعيذ الشرق من متسّح بلأجنبي لقومه هدام 


إن لام غربىة” على أوطانه 
وإذا رنا حو الغريب فإنها 


والعين نخدم 3 ٠‏ واربما 


والواطة سرف واقد را[ عن 


أحى 2 بلاعة مع اللوام 
فبمقلة الأعمى أو التعانى 
خلفت ' عمالقة من الأقزام 


, الدياد عندينه مبمأ جشمهم 
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الأمس من التضحية فى سبيل اله بالأموال والأنفس والأولاد . 
هذا شعب* قوى” بمّدده » قوى " بسمالته » قوى بايمانه ٠‏ يدعو 
ل(سول ليتس زمامه» وبتو تياد ليت من الإسلا وعاته؛ 
وبرفع أعلامه ؛ يبط فى الأرض عا اها . وكذلك 
مهاجر مد فيس من معشره الماتين إلى الدينة) حيث يمن" اللهالدين» 
ويذل الشرك» ' ويفتح الله لنبيه الفتح المبين» وينصرهالنصر العزيز 
وتعلو كلة” الإسلام فى العا ويسود حكه أقطارٌ الأرض . 

ثم لا يمضى أ كثر من قرن ونصف قرن حتى ينشى' بفضل 
تحكم المقل وإطلاق حرية الفكر أزمى حضارة عررفها التاررخ » 
بحود فى ظلّها القرائح | بأجدى لي بأججرامون /1 0 


آثاره » ولو على أيدى غبر أهله؛ نابتة على وجه الزمان ! 
ارجو أن تكون أت 6 قد أمنت ت” أن بوم ال مجرة ه هو 
أعظر” بوم فى التاريخ عبر المام البُمرى 
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وإذا تتكر الحمى أبناه 


فهمو أضْرءُ له من الأخصام 


** + 


ما بال بحر الروم من يمجتازه 
فإذا به خلق جديد . ما مى 
تتفير الانيا عليه فكلها 


بوم تنامى_سالف الأيام ؟ 
من عمرة حل من الاحلام 
فى عينه تتقص بغير نمام 


هل تغرق العادات من أربابها ف ذلك البحرالحضم الطالى ؟ 
ما اجتاز شرق عجاجة موجه إلا وعاد مزوداً « بمدام » 
إن التكانو فى الدماء فريضة ولو أنها لم تأت فى الأحكام 
وهو التران إذا تخالف أهله وطناً فتدنه لير دوام 
1 زيجة مازال يدكى جرحها ومن الجروح ذوابل” ودوام 
انما 
لاأعرفالمربةيكشفيرأسه نحو الجالس مومع بسلام 
إن زير مخرجعرسُه مندونه فزائرين بشفرها السام 
بدوارس الأطلال يلحق أمه ويرى أباه رابع الأعرام 
يعصيالإله.فإنأشارتعرسه بإشارة فالقول قول حذام 
ويكاد يلخ نفسهمن قومه لو تستطاع قطيعة الأرحام 
ويكاد يمسخ خلقه لركان فى بمناه قلب معالم الأجسام 
فى انما 
لاأعرف العربى يلوي فكه إن مك بوماً فكه بكلام 
إن فأهَ نسمم؛ لكنة ممقونة من فيه سكسونية الأنقام 
١‏ تصن واترطيا. :. كالقار: زوج بكاس مدام 
لفة إذا قرعت بجندل لفظها أذن السميع شكت منالالام 
لمن على الفصحى رماها معشر من أهلها . شلت يمين الرااى 
لم يهتدوا لكنوزها فإذا هم يرمونها بالفقر والإعدام 
الدر فى طى البحور مخبأ والتير_إنتنشدم محترجام 
نيستعيدالمُربٍ سال ف تحدم ولسائهم غرض لكل سهام 
إن برفعواما انض من بنيانهم فالضاد اول حائط ودعام 
+ + * 
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أبنى نزارَ ويعربأوصيكو 
إن جام احم الثقافة ملحد فعاو 

الملر وضع 2 د مك4 
السلون على شتات ديارثم فرض الإله لشرعؤل الأمام 
ويمحج بيت فى الحجاز حرام 
دين ابن عبد الله دين باسمه . قبضالرشيد علىالوري بزمام 
هو دولة كبرى وملك شامخ. لا محض تكبير ومحض صيام 


8 

إن ب شرق بخهر العرب من أجداده الأتراك والأروام 
فأنا النخور بأننى لا ينتمى 2 للفسير أخوالى ولا أعمانى 
إنتمأواعنى إلى من أنتمي ؟..: فإلى رعاة النوق والأغنام 
بزع عراقيةٌ ويفخر شاى ؟ 


ل 


للفبلسوف الساعر اللانب 
ابفى العلاء ا معرى 
طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » وفى أسلوبه » 
وهو الدى قال فيه ناقدو أنى الملاء إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول 
مسة فى القاهرة وصدر مند قليل 


حه وشرحه وطبءه الأستاذ 


انير محد بى نرارَ وسرب 


« مدرسة الأورمان « 


وفى معانيه . 


ننه ثلانون قرسا غير أحرة البريد 
ويطلب بالجلة من إدارة الرسالة ٠‏ وبباع فى جيع الكنبات السهيرة 
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0# وس ؤم ١ؤوه.‏ ؛* 2050 
كيك ١‏ 1 ف 0 1 
اذا إن :| ا 
هم 


4 سا هو 00 لتم سول 


الأنعماذ الم كنض 


وم )تسرسؤرمت 


تقرأ فى كتب 
السيز عن أن 
من السائب الصاح 
بلغت نفوسهم من 
الصفاء والتغلب 
على احتيالالأهواء 
فياف كان 
الإزاام ستيه 
أعظ من ألف 
حجة ودليل من 
الحجج والآدلة 
النظريه؛وقدمهرت 321 
سيرتهم وقدوتهم و 
من ع فهامن غير 
السلمينة أجلوا ذلك السلف الصا من أجلها وأجاوا السادينمنأجلهم 
ولو أمهم كانوا لا يؤمنون به وامتدحوه كا يمتدح الأب إذا حسنت 
سجايا ابنه التى بها فيه . ولكن لا شلك أن روح المقيدة 
الواحدة مختلف فى نفوس ممتنقما باختلاف تلك النفوس ؟ فإن 
من الناس القامى والرحم والكريم واللثم والشم, والوغد والقبل 
على لذات الدنيا والزاهد فها والوفى والنادر والمالم والجاهل والذى 
والنى » وقد يمتئق المقيدة الواحدة أناس م نكل هذه الطوائف 
--00 صفات تغلب على نفسه وتصبغ آراءه وأقواله وأعماله 
بلونها » وكأنه لا برى ولا يسمع ولا بحس ولا يعمل إلا وعليه 
رقبب من تلك الصفات وه ىكالقيود لا يستطيع أن يخلص مما . 
والعقيدة فى نفس معتنقها كالماء ف الإناء يتخذ شكله؛ فاذا كان 
الإناء مستديرا كان الماء فيه مستدبراً » وإذا كان الإناه مستطيلاً 
كان الاء مستطيلاً . وكذلك المقيدة تتخذ شكل النفس التى 
تعمرها . نم إن المقيدة مخالط النفس والاء لا يخالط مادة الإناء 
ولايحدث به أثر؟؛ ولكن المشاهد الحقق أنالمقيدة نؤر فىالنفس 
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بض الأثر ولكنها لانستطبع أن تحر ل| ط 
لا وجد بين معتنق المقيدة الواحيغ الطاللل البرع 11م 
والسمح الكريم والوغد الاثم والدك القهم وؤق 

والرحم والقامى الزنم . فالمقيدة فما هو مشاظكيق ابلياة 
النفوس على أن تتخذ شكلا واحدا بل تق النفوسيظل عامدها 
ومساوثها » وكا تؤئر العقيدة فى النفس بعض التأثير نو ْ«النقس 
فى عقيدتها . وعهما اشتركت النفوس التباينة فى شعائر المقيدة 
فهو اشتراك عام لا يكنع اختلاف النفوس فى تفضيل انب على 
حانب ومظهر على مظهر من مظاهى الدين » فشكل المقيدة 
فى النفس الغليظة القاسية الغبية غير شكلها فى النفس,الرحيمة 
الذكية » وتتخذ المقيد: الزاحد: أيضاً أشكلاً مختلفة فى الأعم 
والأقالم والأزمنة الختلفة وهى عقيدة واحدة ذات شعائر ومبادى' 
لا تتغير . والناس قلها يلتفتقوت إلى فروق روح العقيدة 
فى النفوس التباينة » وقلما يحسبون حسابا لحذه الفروق بالرغم 
من أنها قد جمل الرجلين وها على عقيدة واحدة وكأنهما على 
عقيدتين ينهما من البمد مثل ما بين السماء والأرض ٠»‏ وإغفال 
هذء الفروق يؤدى إلى الاهتام بمظاهى الدين أ كثر من الاهمام 
روحه » والدين معناه فى روحه الزكية » فإن رذائل النفوس 
فد تستولى على مبادىء الدين وتقاليده وعرفه وأخلاقه فلا تأخذ 
منها غير الظاهس بل إنها قد تركى نفسها ومهون أمس تركها روح 
الدين وحقيقته وأخلاقه بالامدفاع فى نصرة مظاهمره والانفعال 
فى نصرتها وقد يكون انفعالاً لا ين المقل” الباطن” أنه بسبب 
أن النفس فى غيظ شديد من أن روح الدين مخالف أثرمها وفائدمها 
الد نيوية وأمها لا تستطيع أن توفق بين ودع ددح الدين وعفته 
وبين مطالب المياة فتضحى بورع روح الدين كم تنال الدنيا 
أو بعض مطالها حسب استطاعتها ثم نظهر النيرة على مظاهى الدين 
الذى ضحت بروحهوورعه وتغتفر تل كالتضحية بتلك الغيرة» والنفس 
فى احتيالحا هذا ربما كانت ممذورة إلى حد ما إذا لم تغال وتشتط 
وتقسو ونلؤم وتؤذى الناس كى تعدر نفسها لدى نفسها التى حت 
بورع الدين وكفافه وعفته وهى تحسب أنها إذا لم تستطع صيانة 
روح الدين والتخلق :ورعه ى تنال رضاء الله ونمم الآخرة فعى 
ربما تنال رضوانه ورحته ونميمه هذا الاحتيال فتجمع إلى نمم 
الأخرى الانطلاق فى طللب الدنيا وتكفر عن نبدها ور ع الدين 
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بالاقتصاص من غيرها وتجمل هذا الاقنصاص قربان إلى الله بدل 
أن تحمل قربانها الصفاء والزهد فى الدنيا والمفة عما يتطلبه نيل 
حطام الدنيا . ولقد قلنا إننا نمذر هذه الروح وثرحمها إذا لم تشتط 
فىهذء الخطة» نمذرها بعض المذر لضمف النفس البشريةولضرورات 
الحياة وما تقهر: الحياة النفس عليه من الدناياء ولآن النفس الورعة 
التفية قد تتردد فها بالرغم من ورعها هواجس وخواطر طلب 
الشهوات لنفسها فتحاول أن تكفر عن تلك الحواطرالتى مخشاها 
بالقسوة على من محسبه مطيعالها ولآن:النفس قلما تفطن إلى باعلها 
على الانفمال فى نصرة مظاهن الدين دون ورعه وتقواه» بل إمها 
نحا أنالور ع هو بإعنها وإن كانت لا تتور ع وقلها تفطن 
النفس إلى أن بين الناس من يستطيمون الجع بين الجون والقسوة 
والضاء وبين التدين ونشدان الثل الأعلى بالقول لا بالخلق» وهذه 
الاستطاعة من مآمى الحياة وربما كانت من ضرورامها الكروهة 
بسببٍ شعف النفوس وتقصها وأوضاع الحياة الف تميش فها 

فينبتى لمن بريد ضيانة روح الدين والمقيدة الحمدية السمخة 
الرضية أن يحذر عتدأدانه فروض الدن وفرو ضالحياة وأن يحاسب 
نفسه حساباً عسيراً عند أداء نلك الفروض أ كثر من محاسبتها 
عند إفلفا الآن أف فرضن وواجب وأطيبه فد النفس وأحلاء 
عندها هو الواجب الذى يكنا أداؤه من أن تؤذى الناس 
وأن تتشق بأذاهم من متاعب الحياة وإن كانت لا تفطن 
لحك ؤماالفته إكلاف مقا امياد لصفا النفوغن خفية 

فالنفس قد تفضل أداء الواجب الذى يمكها أداؤه من أذئى 
الناس سواء أ كان الدى تؤذيه عدوا أوغريا عنها وإن كانت 
تنفضل أذى الأول » وأسمج فرض وواجب لدى النفس وأبنضه 
لدسها هو الواجب الذدى يتطلب أداؤء ترك شىء من أطايب الدنيا 
اللادية أو العنوية . والنفس قلا يموزها عذر حول به ما جد فيه 
سعادة ولدة إلى فرض وواجبٍ . 

فنصرة العقيدة الرشية الزكية وصيانة روحها وقدسهامن 
احتيال الروح الدنيوية تقتفى دراسة عل النفس .وتطبيقه 
على النفوس وأعمالما وأساليها ووسائلها واحتيالما للتوفيق بين 
القدسية والدنيوية ولو بمخادعة نفسها فلا شىء يقتل أمل الإنسانية 
فى صفاء الدين وقدس فضائله من احتيال أهواء النفس على النفس 
وتزوبرها الحقائق تزويرا يخلط بين حقد النفس الشريرة ويين 
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روح الدين فى طلبالأهواء. .. 2 
بارخ الأديان فى المالم وجد أن بمض القبائل| اانا خزة ترق 
لغرائرها الوضيعة عنطريق الدين. وف الأم التحفية(وجدأباين 
يسلكون فى إخراج غراثرثم التى يستحيون مرن جما 
على حقيقتها مسلك تلك القبائل التأخرة إما لهل وإما لا يسمى 
فى عم النفس بلرجمية النفسية إلى صفات عصور الإنسانية الأولى 
وطن انض قد يسكب نبا ل نارون وقد نظهر ى أمور 
اكثيرة غير اموز المقيدة ا 

وهذا غير ما يخْشى على قدسية الدين من ريا امراثين» وأعفظم 
ادفو إل الحسزة والأسف أن ترئ زوجاً صافية ثفية صادقة” 
فى غيرتها على الدين طائمة منقادة لنفس مرائية تبنى حطام الدنياء 
وهذه النفس الثانية أى النفس الخادعة عادة تفل النفس الأولى» 
الصافية الطاهرة لأن النفس التلمفة فى طلب حطام الدنيا تخلق 
لما لمفنها ويخلق لما غيظها وخوفها من فوات الحطام انفمالاً شديدا 
حا ى به اليرة على الدين وقلما تستطيع النفس الصادقة في تُدينها 
بحا كاة ذلك الانفمال الدنيوى الدى تمده الحياة بقوتها لأنه فى طلب 
أمور الحياة . وقلما تستطيع تمييزه إلا إذا كان لما نصيب من 
المبرة بعلم النفس وتطبيقه على أساليب النفوس ووسائلها ومى 
جر لا بدميا فسيلة روح اليد النيذية السامية , 

ومن الأخطاء التى يقع فها الفكرون وغير الفكرين أن 
يحسبوا أن الإنسان على مستوى واحد لا يتفير من حيث روح 
الدين فى نفسه ومن حيث فضائله» والحقيقة هى أن النفس الإنسانية 
ف الحياة الطاى: المواية ألى تسادف جيرا هواكية كثيرة 
مختلفة الشغط الجوى فتظل ترتفع وتنخفض لخاءة» ولكن كل 
إنسان بريد أن يستثمر ارتفاعه لغالطة الناس كا قد يالطهم 
فى امخفاضه ويمده ارتفاعاً وبوثم أنه كذلك بقوة الإيحاء . وهو 
لو قصر الغالطة على قوة الإيحاء لمان الأعس ولكن أشد الضرر 
بروح الدين أن يتخذه الرء وسيلة للاشادة بعلو قدره وإعلان 
احطاط قدر عدوه أو عدو صديقه أو عدو قريبه أو من يعاديه 
قريبه فيصبح الدين فى نظره قوة دنيوية الكسبكقوة المصاهرة 
أو الساصة أو كقوة الال.. ف ارم شكرى 
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ما أرعت ذلك 
المي لسارو سر 
الزاخر والجع الثاثر 
يخنوض غمارالممركة ' 
ففعرمةرجل واحد 
وهمة قلب. صادق 
فلا يلبث أن يكت 
له النصر ويفوز 
بالغلبعلى من تفرقت 
مهم اميول والأهواء! 
وما أروع تلك 
اازءوس الحاسرة 
والأجسام شبه العارية جتمع فى صعيد وأحد تسبح الله وتناجيه 
فلا مخشى بأس حر ولا بردء ولا تألم من صر أو قر! وما أخشع 
ذلك الناسك الذى حرم نفسه أذيذ الطمام والشراب واستطاب 
الحشن وغليظ الثياب؛ وضوي جسمه م نطول الركو عوالسجود» 
وامرت عيناه من البكاء والسهر . كل هؤلاء قد استولت علمهم 
فكرة وملكهم عقيدة ؛ فساروا وراءها طائعين» وائتمروابأممها 
راغبين لا راهبين 
وك من أفكار نسل ها وآرإء ثوافق عليها ودعوات نصنى 
إلها » ولكن طائفة قليلة مها فقط هى التى تنفذ إلى قلوبنا 
وعتزرج بأرواحنا » تشصيح طو ع إرادمها ورهن مشينها 
وما ذاك إلا لأن الدعوات لا تتحه داتماً إلى القلب ولا مخاطب 
كلها ااروح ؛فنها ما برى إلى غلية مادية يتشبث مها من برجو أن 
يساثم فها بنصيت» ويطمكن إلها من آثر العاجلةعلى الآجلة. ومنها 
ما يقوم على الحجة والبرهان والبحث والتمليل » ولنة النطق 
لا تلام الناس على اختلافهم ولا يسمو إلبها ججهورثم وعامتهم . 
11-1 
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ادل ككان أ كثر الدعوات لا من(التحاج 
إلى الفؤاد » وبقدر تفاوت الدعاء فى المدرة عل حر : 
وإثارة الشمور تتفاوت 5 رهم وبزيد أو بتقص عن ناك 
هذا الشمور تنبعث حرارة الإيمان التأججة » ومن تلك الموا 
يتولد صدق العقيدة الباهى » وفى القل قوى خارقة للعادة وى 
الروح أسرار تلين الحديد وتنسف الجبال ولا تبالى بصم 

هناك ضربان من الإيمان لا سبيل إلى خلطهما ولا إلى 
إنكارها : إيعان المقل وإيمان العاطفة » أو إن شئت فقل : إيمان 
البرهان والتعليل والحجة والدليل ؛ ثم إيمان الشعور والإإحساس 
والقلب والروح ؛ فى أحدها هدوء التفكير ورزانة النطق » وى 
الآخر حمية الوجدان ونشاط الماطفة . ولن كان الأول قد استنار 
بنور الحجة وقوى على محالدة االحصوم ودفع الشبه » فان الثالى 
ينبعث من قرارة القلب وأعماق الفؤاد ولا برى نفسه فى حاجة 
إلى رهنة واستدلال » ولا يأبه مطلقاً بخصوم ولا معارضين . 
والدعوات سياسية كانت أو دينية » إغا تقوم إبان نشأتها على 
معتنقين احهوا نحوها بقلومم وتفانوا فها بأرواحهم » فأصبحوا 
ولا يمز علهم مطلب ولا تبعد عنهم غاية . وك عمنا أن قائداً 
تسلق مع جنده الحبال واخترق البحار وخاض غمار الشرق 
والغرب دون أن يتخلف عنه متخلف » أو يقمد عن مناصرته 
الأتباع والأعوان . وِ روى لنا التاريخ من أخبار زعماء سياسيين 
أو دبنيين كانت إشارتهم وحيا وكطهم أمرا » إذا ما محركوا 
تحركت الألوف الؤلفة » وإذا ما دعوا لى الجيع . فإذا ما فترت 
الدعوة وضعفت المقيدة ونحدت حرارة الإعان الأولى » أخذ 
الناس يمحثون فى معتقدامهم ويعللون وينافشون ويعارضون 

لهذا كان لا بد لكل عقيدة منغذاء؛ ولكل دعوة منمواد 
تلهب الشعور وتنمى الماطفة . وما الطقوس الدينية والصلوات 
الفروضة والأدغية الماشعة والذكر الدائم والقرآيين التكررة ؛ 
إلا وسيلة من وسائل جذب النفوس نحو عالم النور والألوهية 
والإيمان والمقيدة . وعلى محو هذا يد السياسيون فى إقامة 
الحفلات » وتنظم الدعوات والظاهمرات » وإلقاء االحطب امثيرة 
للجاهير . وإذا استطاع الزعم أن يكون سياسيًا ودينيا فى آن 
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اجن اوشار أخرى سياسيًا وسوفيّاء توفر لديه كثير من 
ِسَبَاب الثلّة"والقوز :. وها حن أولاء نرى زعباء النضر 
الحاضر يخلطون حركامهم السياسية بآراء تتصل بالدم والجنسية 
والدين والمقيدة ؛ فالهتلرية مثلاً نظرية سياسية تعتمد على دعام 
روحية وصوفية » وهذا من غير شك عامل كبير من عوامل 
جحاحها وتقدمها . ولقد أحادت سبل الدعاية وأتقنت طرق تنظم 
الأتباع إلى طوائف وججاءات يمزها زى خاص وشارات ممينة » 
فزادها هذا تقديسا لإرادمها واستمسا كا بنظرياتها . ولمل أعوت 
شىء على تنمية الإيمان والعقيّدة أن يحس الؤمن أنه عضو فى أسرة 
وجزء من مجتمع » وأن يشعر المتقد أن عقيدته ذات سيادة شاملة 
وسلطان عام . وما نراه من تعصب أعمى أحياتاً وغلو فى الدين 
أحيان أخرى إغا منشؤه تغلى الماطفة عأ لى العقل والرغبة فى أن 
حمل الناس على اعتنا قكل ما ندين به من أفكار 

اختلف علماء الكلام الامون -كم اختلف رحال الدين 
من المسيحيين -- فى حقيقة الإعان » هل يزيد وينقص وهل هو 
إذعان قلى فقط أم هواعتقاد بالجنان ونطق باللسانوعمل بالأركان . 
وكأنى بهم جميما قد تناسوا جانبه الماطق » ولو ا 
فى كثير من خلافاتهم . فالإيمان على أنه حقيقة وقكرة قدلا يقبل 
الزيادة والنقص ء أما الإيمان الدى هو عاطفة تتأجج لحظة ومخمد 
ار يت لبيتك عثال فتدماراقة وتقصان ويم هذا طبعاً 
أن يكون الاعتقاد قويا أو ضميفا جازما أو غير جازم . ولا شك 
فى أن الأعمال الحالصة تنميّه والأقوال الصالحة تفذيه » ومن ذا 
الذى ينكر ما للدعوة والإرشاد من أثر فى تربية النفوس ومهذيها 
وما للتقرب والعبادة من قدرة على ربط الأرواح ووصلها بمالم 
ار نيش 

ولا يضير الاعتقاد فى ثىء أن يد فثه القلب بحرارته » وتمده 
ااروح يأسرارها . والمواطف كانت ولا تزال » من أثم بواعث 
التفكير ودواتى العمل . والجاهير أخضع عادة للغة القأوب مهم 
للفة المقل والنطق » ورب عاطفة قوية أعون على محقيق غلات 
سامية من تفكير عميق . 
ار الي م كور 
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الغربيورتف 
ييحثون عن غد 01 
وم فى سل ا 
وطا نبنة علمرميراث 707 
الملم والدنية وقد 
صار نفيساً عزيزا |آ 
علالذين بنويضياء 
الميون و حر الدماء 
وحَسنٌ الآاقان 
فى المعاهد والعايد 
والعامل ؛ فم ادلك 
جبرنوواا و يبه ول والتي يا اي ب 

ت الإنسانية من الل والتاع . .. ولا ينفاك آ]ء الحضارة 

3 الاجماع برسلون روادثم للبحث عن غد بوحى عي فيه 
الواقع أن ينشدوا نشيد البلام الذى مععه الرعاة من السماء ليلة 
ميلاد السيح « وعلى الأرض السلام وللناس السرة 6 ابم 
وجدوا أن الواقع يكذب هذا النشيد منذ ميلاد السيح إلى اليوم 
كا يقول القس إراهم سعيد فى جريدة الأهرام عدد 6" ديسمبر 
سنة م *.ة ١‏ 

وحن السادين الذين بِتَمُثل فينا المقوق ل نفسنا وللمدنية » 
رى الإنسانية جاهدة فى البحث عن ذلك الغد » تشتق أمام عيوننا 
ونشقينا معها ومع ذلك لا محرك الفتاح فى باب الكتز الرصود 
السجيب الذى فيه لآلى' السباح وذهب الضحى .. 

وأضم للحن ولتكل حر الفكر !أن لا نكا كسم يقول 
تقليد لقول أبيه وأمه وأمته ظ وإعا أقولما بمد أن أنضجتها حجج 
الأام ميض بها كل قالم فى الفكر والحياة والزمان ! 

ولست كاهنا ولا رجلاً يحترف الدين العيشس ينادئ على بضاعته 
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فى الأسواق ... وإما أن باحث كسر عنه كل قيد ليظفر بالحق 
الصا من غير تقليد ورحا أن بوفقه قيوم السموات .. 

ثم أقسم أنتى لا أريد أن أملق من يسمون أنفسهم مسلهين 
ولا أن أسير فى هوا كب أناس لا يدرون اذا ثم فها سائرون 
ولا يسألون اذا يسيرون . . . وما أتكلم بقلب إنسانى خالص 
للا,نسانية . .. للقطبع الشق الذى ما ظفر إلى الآن براحته من 
حل تلك الشكلات الكبرى : الاعتقاد » والعيش » والممل . 
وم يتفرغ بعد" للقبض على مفاتيح الطبيمة التى خوله الله إياها 
لأخذ أسرارها الخبوءة فها حتى تصمد ها روحه إلى السباء 
فى سلام ورضًا 

إلى الآن لم يظفر ذلك الخلوق التاله بنممة الاستقرار وإناحة 
الفرصة لماهاله أن يجاهدوا فى الكشف عن عرائس أحلامه ؛ 
لأن كباش القطيع لازال نهارش وتتمنى جد الأنياب والأظفار. 
لا تزال خيلاء الجد محد الديكة المنتفشة الزدهية تسوق الناس 
فى ضباب من الشعر إلى الججيم .. حتى السلمون قد أخذثم ا مول 
من نكل جانب ل سْباب الزمان وشلال الإنبان 54 0 


رج جمدي 
مالقدى تلمك لإسلاح غدنا وقد اناس ؟ 


سأجرد الأثم من التركة فاقرأوا الأسماء : 

ملك اعتقاداً صافياً ليس فيه شىء يفسد على العقل الإنسائى 
أَلْفَتة ؛ إذ أن إلهنا هو إله الطبيمة الذئ يدرك الملماء والحكاء 
والفلاحون السائرون على الفطرة أسعاءه وصفانهكا ندركها بحن . 

وتملك سماحة فى النظر إلى القاص رين الذين لم يدركوا إدرا كنا 
ولم يمتقدوا اعتقاد'" _لاتحمل أحدا على ترك دينه إلىديننا كرها. 

ولك فهما..'سماً وتقدبرا جيلاً لجهود الجاهدين من الرسل 
السابقين كتقدبرنا رسولنا . 

وتملك سلاما عميقاً فى أرواحنا تنشد له فى صلواتنا نشيدا 
لم يترك جهة من جهات الحياة إلا ألنى عليها الأمان والدعاء : 
فسلام على النى » وسلام على المباد الصالمين للحياتين » وسلام 
عل النقس.وإيماء لما به فى هذا لوقف المقلم بين يدى رب الحياة 


ودخول فى الس كافة وجنوح إلها مع الجاحين » ونحية يدننا سلام . 
وغلك كتاباً تنزل آنانه.دائماً من السماء ... لأن جور إليايا 


وحرب المير والشر وتقليات النفس فى الحدى والشلال ومظاهي” 
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وعلك حلا داعا لشكلة النقر والننى(مشكلة اميتي 
الدمع والدم؛ مادة الدعوات والأحز اب» مادة الثوزات والحود 

ولا بدين بعصدية جنسية ولا دموية ولا لونية. --22» 
الوطنية والحلية هذا التقديس الوثنى الضيق . 4 

وعلك ارجة بول حى ذى كيد رطبة إنساناً أو # 
عدوا أو مدي : 

وعلك تقديس حريات الحياة فلا مهدر حق نفس ى نظامنا 
إلا يحق الحياة . 

مأمورون بصداقة الطبيعة ا باب رينا ومصدر علومنا 
وأستاذ عقولنا ... 

أخلاقنا هى كل ما رفع النفس ويسمو بالحياة . 

محرماتنا هى كل ما يفسد الجسم والنفس . 

اللذات الطييات وزينة الحياة عى عند أعمال دينية إذا 
ذكرنا فها اسم رب الحياة » واستحللناها بكلمته وإذنه » ونظرنا 
إليه فى متاعنا مها كا ينظرالأطفال إلى أيهم وعم بأ كلونويتممون ! 

المم عندءا تمبد » 2 لأنه برينا يد الله فى كل شىء ... ويحمل 
لنا الطبيمة محاريب دائمة لصلاة الفكر . 

**#« 

هذا هو ميرائنا مضنوطاً فى ألفاظ معدودة يضمها كل مسلم 
حقيق فى عقله وقلبه . ثم يسير فى الحياة عاملاً ساعيا للمجد والحق 
إلى أن مخرجه من الدنيا اليد التى أدخلته إلها ... 

أفلا يرى كل عاشق للفشكر والحق والسلام والصلاح أنه 
ممطل آل أن كن فى ملل الوا لينا للواك .واكاك 
فى سبيله ما وسمه الحهاد ؟ 

أفلا برى كل من بحس بنفسه ؛ ويفكر فى وجوده ووجود 
دنياه أن راحته النفسية وألنته العقلية » واوازعه الشريفة تتطلب 
منه أن يقدم جسده ليكون ثوباً لهذه الماتى تلسه وتسنى به » 
وتبطش فى حرب الخير والشر ؟ 

أمها اللحدون من أبناء السللين ! 

هل آن لم أن تميدوا النظر بهدوء فق مغردات من الراك 
لتروا أننا لسنا محرفين ولا هارفين « وأننا ل نمشق خيالاً 1 وم 
تشع طلالاً؟ , 

ألا ترون أن الجهاد في هذا السبيل [بما هو جهاد للانسانية 
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لاالوية تنشية زلا لاك تسارية ‏ :وأن: خيز ها تسوه 
للغرب الآن مكافأة له على تجهوده فى سبيل المل هو هذه الماى 
الإسلامية التى يحتاجها بإلذات ؛ ويرسل من أجل مثلها رواده 
وبرصد ارصاده ؟ 
إن امرك “كفن يدان لأشببا تطونها:.. ولددت هذه 

الست فى الإسلام » حتى, تكفروابه . وإن أفق الإسلام هو 
نفس الأفق الدى تنه إليه حياة الفكر والحككة والحرية . 

وإن أصول الإسلام هىخلاصة الانجاه الددينى فى نفس الإنسان 
منذ فر التاريخ إلى الآآن هم ىأصول ثابتة فى الأرض فارعة فىالنماء 
ثبات الحق والعقل . 

كل مافى الغرب حاءنا وعرفناه ؟ شاكان فيه من خير وجدناه 
فى ميدان الإإسلام ؛ وماكان فيه من نتقص وجدنا كاله فى اللإسلام . 
فاذا يحملنا على خلمه وإهدارء إلا الصَمف والسفه ؟ ما الدى يحملنا 
على السير وراء قافلة ضائعة فى بيداء وحن فى"الطريق الواضحة 
التى علها وى وأعلام ؟ 

ربا يكون السببفى ترد بعض النفوس ع لى الإسلام أنكثيراً 
من ينتسبون إليه الآن شم لعنات محسمة تجمع القبح والجهل 
والسوء وتمشى فى الأرض مثى الطاعون ... 

ولكن لأجل هذا يحب أن تجاهد . 3 إنقاذ الإسلام 
ايا كين ببق + ا ين اتلندرات ران 
بجيل يجب أن تجاهد .. 

ريد أن 20001 إليه زوراً ونمرضه على الجاهليهٍ 
كأنه بحقيقة تاريخية ضائمة قد.عثر علها باحث منقب فى بطون 
الكتب والأسفار أو طبقات الأرض.. أجل» من مصلحة الإسلام 
أن يدرس عل أنه نظرية لسن لا أناس يتبيونها وأن عدا صاحب 
الإسلام قد ظل فى اماغى أ كبر ظم وقع على رجل فى التار عم ! 
#ر شه ١‏ اا يون والمرموث هه ف أور! كتغويه 

سم الشيطان . ...كل هذا لأنه نى رسول من الله | والمفون 
ف بابومون أعه بالجهل والذل .. 

وأقسم بالمدالة ! إن ممدا لو يكن رجلاً إلهياً ممدوداً 
بوحى الله » وكان رجلاً بشرياً من أيطال 0 
8 سولون 3 نابليون 2 5258 ع إذآ لحنلى من 
الأوربيين عا ل يححظ به بطل ٠.٠‏ 

إن ذ كريات |نسينا والفارانى والزهراوى وانرشد والبسّاى 
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ترات فود وام 7 5 < لك 
والحق الطلق لا بريه سنلات 0 5 
به كل شنيعة وعضبة . 

| رق غومكيزتي ثيات أبن 4 -. 
رجلاً من رجال الأآنخرة قفظ 20 النفوس للموت وما بيناه ١‏ 
ولا يمدها للحياة هنا  »‏ مخذوا القرآن أوراداً وتسابيح وتعاويد 
وعائم » وتركوا التفكير والعمل بما فيه من آنات القوة والجد 
والمزة والإعداد لهذه الحياة الدنيا ... وافتتنوا ببضائع الفكر 
الجاوية من الغرب كك افتننو! بدضائعه المادية كالأحذية والجور .. 

ولكن روح الحق لا تموت » وعين المدالة الإلمية لا تنام » 
وما كان الله ليضيع إعان الناس وهو الذى تعهدهم مالرضالات 
كلا لهم قوى الشر عن طريقه ٠‏ واذلك ابعدأ بززل عناون 
النظم الأوربية ويضزب بمشها. يبمض أمام أعين السامين حتى 
يعود لمر بقيهم بثبات عناوين الإسلام 

ولا نزال روح الحق الذى تمثل فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ يجذب إليه الأمكار الحائرة والقلوب الضالة التى تبحث عن 
الحق والسلام . فتقم له موازين الإونصاف بعد الإجحاف . ويخطى' 
من يظن أن الإسلام قد انقضى عهد عنرته في القلوب والعقول » 
فإن عنرة الإسلام لا تكون إلا فى أيام الم والحرية » لايل 
إلافى أيم الجهل والاستبداد 

ها بحن أولاء نرى من سير التارعخ الحاضر أنه كلا تقدم 
الزمان بالسامين خطوة إلى العم والحزية » تقدم الإسلام إلى الم 

إن رسالة محمد ليست تبنة تذهب ف الريح أو ورقة ياقة حرق 
فى موقدء أو بدعاً من بدع الزمان يذهب بذهاب جيل وفناء قبيل 
وإعا فى مد الحق والخير وخلاصة جهاد الذبن جاءوا مهما إلى 
الناس من عهد آدم إلى بومهم هذا 

وإن الذن يعرفونمانى الوسلام من سعة ومق واستيعاب 
يتركرن عا ا إعا يليق لثل هذه الأزمنة التى نميش فها 
وما بمدهاأ كثر مما كان يليق بالأأزمنة الماضية 

وإن ما فيه من الحرية والساواة والأخوة والنسامح والسلام 
والفكر لا يكن ملفا أن ينهم فهما سحيحا إلا على ما فى عصرنا 
الجاضر من نجارب. . فعلينا أننفهم ونؤمن بهونمم لله عمل التقدمين 
المعم فى عموفن 


« بنداد - الرستمية » 
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للأسثماذتللطنطل) وكا 


كل شىه 
سا كن سكون 
الوت » ملل 
ظلبة القبر ! 

1 
الليل فروعه 
المود » فغطى 
على المركة 
اللاغخة الأوار» 
وأعنيق “نك 
الساحةالفروشة 
بالجثث ؛ وهذه 
الأسلاد الصسّنة بالدم » وأرخى الستار على مشهد من أروع 
مشاهد الأساة التى يمثلها الإنسان أبدً! على مسر ح الوجودفيلبس 
فها جد الذئبٍ وأظفار السبع وأنياب الثعبان . . . فسقط جنود 
المسكرين صرىى المهذ والكلال » ومجموا كالقتلى لا يحسّون 
ولا يحامون » وأمست خيامهم ومنازلم <امدة لا - اة فها 
كهذء الصخور الصم التى حيط مها م نكل جانب . . . 

وتلك هى الحرب » آفة الحياة » وعار الإنسانية ! 


تلك هى الحرب : تنفجر الأذهان بالعلوم والعارف » وتنفرج 
الأيدى .عن الصنائع والصانع » واللطائف والزخارف» وينفق 
الوالدون النفس والنفيس لتنشئة الأولاد ونهذيسهم ٠‏ فإذا 
استكل: البنون. القتوة والقوة » وأزهرت الفنون وتقدمت » 
وارتفمت الصانع وسمت » وأخذت الحياة زخرفها وازاينت » 
جاءت الحرب فأودت بذلك كله » لخملته حصيدا كأن لم ينن 
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فياويل الحرب 


أو حياة ألو دن ! 


6 ويل لايجا‎ ٠ 


2 + 

كل شىء ساكن سكون الوت » مظل ظللة القيرء(الاحيمة 
فى ممسكر النصارى نائية » يفبعثمن شقوقها وفرجها سو خافت» 
ويسمع من جوفها همس ضعيف » لو أنت أصفيت إليه لسممت 
صوت امرأة تتتكلر بلسان الإفرح تقول لصاحبة لحا : 

- ماؤا يشجيك الليلة باهيلانة » وما الى نجدّد أحزانك ؛ 
وهاج آلامك ؟ أفزعت من هذه المارك المابسة التى جثنا مخوضها 
ونصل ارها دفاعا عن ( قبر . . . ) السيح؟ أم هو الحزن؛عل 
لويس قد خامص نفسك ؟ لا محزتى يا هيلانة فق دكان مقدراً عليه 
هذا الصير ؛ ولقد ععرفه ومشى إليه مطمئناً راضيا » فاصبرى 
!أختاء » فإن لويس ف اللماء . ألا يسرك أنه مات فى سبيل 
النصرانية ؟ فلا تدعى اليأس مخالط نفسلك القوية فى هذه الساعة 
التى تحتاجين فما إلى الصبر والجلد ! 

وانكدت. لل أ ومانا التكون شين ##دنياا: + ومشكاقترة 
طويلة ل يسمع خلالها نبأة » ولكن النور الضعيف لبث متبعثاً 
من شقوق الخيمة ... ثم ظهر القمر يطل على الدنيا بوجه شاحب 
كآنه وجه غليل مدنف أؤميت ختضر+:وأبدت أغمته الكليلة 
ما كان الليل قد ستره » فبان من خلالها ذلك الشهد الوحش 
الرطةاوقدازاليه اختهويها وحشة وعزلاً +..... :فرت الرأة من 
الميمة وجلست على مقربة منها تتأمل وتفكر » وكانت ف الثلاثين 
من عمرها » ذات عينين زرقاوين واسعتين » ودتب لان 
اللون » وبشرة بيضاء ناعمة » وكانت جميلة جذابة» ولكن فىأنفها 
طولاً ينأى به عن الجال . . . 

كانت تنظر إلى تلك الحيام وقد انتثرت على السفوح 
والصخور » وتمد البصر إلى جيش أعدائها السلمين وقد احتل 
القلمات المالية ليحمى أسوار المدينة ويدرأ عنها » وتفكر فى هذه 
الحياة المروّعة التى محياها » فتمتل' نفسها حسرة على حياتها 
الوادعة فى ماضيات لياليها » بوم كانت فى قريتها التوارية فى حجر 
صخرة من صخور ( الألل ) لا تمرف إلا هذا المالم الصغير الذى 
يحبدّه شرقاً منعطف الوادى » ويحده من الغرب الضيق الصخرى 
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الضيق » ومن الشمال والجنوب غابة الصنوبر الفتانة وى محتضن 
القرية وتنبسط على السفح اليل » وذلك السور الصخرى يطيف 
بذلك كله ويماتقه ويدفع عنه الأذى . لقد كانت ترى من بوغل 
فى الوادى » ويحتجب عن القرية فى ملتفاته ومتمطفاته بطلا من 
الأبطال ؛ أما هذه الجلاميد » وهذه الذرى الشرفة على القرية » 
فلم تفكر بوما من الأيام فى البحث عما وراءها ؛ ولم ترتق بفكرها 
إلى أعالها لتفكر ماذا فها ... كيف طوحت مها الأقدار فألقت 
مها فى هذا العام النانى الغريب الذى ل تكن تدرى به أو تمل له 
وجوداً !؛ وكيف كتبت علها أن تفقد زوجها ابيب » وأن 
تعش وسط الذعى والموت ؟ 

واشتد مها الضيق » .وزاد مها الحنين إلى ماشما الحانى' » 
وصور لما الوثم القرية فرأسها أمامها » وشاهدت النابة التى يقطمها 
فتيان القرية وفتيامها كل صباح ومساء » ليبلغول المين فيزدموا 
عليها ليرتووا من مامها العنب الْْير » ويذهبوا ظمأ أجسامهم ؛ 
وليرثووا من الميون الأخرى فيطفئوا ظمأ نفوسهم إلى الحب"... 
فذ كرت كيف عرفت فتاها الحبيب » وقد رأنه أول مية على باب 
داره تلقاء الغابة » فأحست كأن عينيه قد اخترقتا شناف قلها ... 
ورأنه بعد ذلك فى النابة ولكنها لم تحرو أن تكاشفه يحبا ... 
وهل نحرقٌ على مثل ذلك فتاة ؟ حتىكان ذلك اليوم السميد الذى 
ير فى موكب حياتها هيا مشرقا » على حين تمز أبامها الأخرى 
شاحبات فاعات ... للست ممه نحت تلك الشجرة النمزلة أحلى 
يلس فى حياتهاء إذ قد أعلن فيه مولد الحب بقبلة مسكرة لا تزال 
تحن ظلممها فى فباء وأتزها على شفتها ... 

لفد كانت سميدة فى هذه القرية » تييش فى جنة الغرام ؛ 
لا تعرف إلا قلها ورمها » فعى تصبح فتمشى إلى الكنيسة لأنها 
م تمرف اله بت خيرا منها » فتتوجه فها إلى الله بالسلاة التى 
حفظها ... ومشى فتطوف ف الغابة يدها فى يد الزوج اليب » 
حتى تبلغ كنيسة حبا نحت الشجرة القدسة » فتؤدى فها صلاة 
الحب على دبن الغرام » قبلة فنها ( كا قالابن أنى ربيمة ) خخر وعسل! 

كانت القرية كلها فى أمن ودعة» حتى نزل مها ذلك الرجل؛ 
فنزل مها البلاء وهبطت السائب » وتمكرت حياتها الصافية 
كأعا هى بركة سا كنة ألقيت ها منتغرة من الفبل ... كانت 
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القرية فى ذلك الصباح مستلفية فراش مها شد 
الليل اللذة » تنهض مع الشمس فتمطل عل تحقيقها» و 
تصلل وقد ثرت أشجار الصنور للعبادة عق سوتهاء ووقة 
يدى بارمها صفوفاً للصلاة » وقامت الطير تنو سأؤاته! 00 
الأغصان ؛ ووقف الورد والزنبق فى الحدائق خاشما(لصنيا(0 
وسبّحت السواق بحمد ريها فنكان لتسبيحها وسوسة 909 
جميلة ؛ وأصاخ الجبلان وصعت الوادى :-- فلم يفسد هذه الصلاة 
الحاشعة فى معبد الطبيمة إلا صرخة ندوّى فى الوادى » يحملها 
صوت مبحو ح » كأنه صوت جرب ينضحصراخه بدمه » فيسمع 
الصوت أحر قانياً يقطر دما : وتوالت الصيحات الجر » وازدادت 
شدة وهولاً » لخملت الذعن إل بيوت القرية وأرإضها وأوكارها 
وأبدلت بصباحها الباسم صباحا كالح الوجه مريد] قبيحا » 
وذهب القوم يستقرون الصوت ويتقصونه » فرأوا قسا من 
الفسوس مكشوق الرأس » منفوش الشعر » قد لبس السوح » 
وطفق يلتىغلهم باللاتينية تارة وبالفرنسية نارة أخرى ‏ ما يفهمون 
ومالا يفهون ؛ وكان ير ىكلامه ( الحطر الداثم ) و ( السيح ) 
ثم عرض علهم صورة (القبرالقدس...) الدى يتزل عليه النور؛ 
والذدى يححون إليه ويتبر دكون به ف وقد قام فارس من فرسان 
السلمين » فوطثه وأهانه وجمل الفرس يبول عليه”" ... وكان 
يعرضها با كا نادي نانفا الحيته » منذرا بفناء النصرانية وضياع 
الدبن» ويدعو إلى إنفاذ (الفبر...) من أيدى (السكفرةالسلمين...) 
فذهب المياج بالمقول » وأطار الأفئدة » وألنت الجاسة النطق » 
ونسى الناس كل شىء إلا مذ النارالتى سرت فى المروق » 
ومشت إلى الدماغ فألمبته » فنهضوا يتبمون الراهب إلى حيث 
لا يعلمون؛ إلى إنقاذ ( قبر السيح ... ) من أيدى ( الكفرة 
السامين ... ) الذين أهانوه وحقروه ! ... 

وكانت هيلانة وزوجها مر الؤمنين » فلما قالوا لمما إن 
السامين أ كلة لم البشر » وإنهم ذثاب الإنسانية » وإنهم عدوا 
على السيع .. نمضا يدفنهما الإيمان اقدى عبث به القسوس » 
واستغلوه وأوقموا فى أبناء آدم هذه الذيمحة الروعة » فأخذا الطفل 


الوليد وسارا مع اللجوع - نحو بنت القدس ... 


. كنا جاء فى التاريجخ‎ )١( 
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وءاودمها ذكرى زوجها الحبيب » فانفجرت باكية » فأبفظ 
صومها صاحبها تفرجت تراها ... 

خ ماك | فين ؟ للا بكين 111 جلى؟ 

فل جب واستمرت تبى » فمادت ترفه عنها وتواسها . 

ماذا عراك يا هيلانة ؟ أجيى » كلينى » لا تقتلى نفسك 
سكوك . 

- لويس ! 
١‏ وخرج سمه زفرة متصعدة من أعماق القلب » غارقة بالدمع » 
وعادت تسى . 

اصبرى با أختاء . إنه فى السماء 6 بم إن عندك لويس 
الصنير » ألا تسممين كيف يكى ؟ إنه ابنه يا هيلين » ابن الحبيب » 
فميشى من أجله . أريه ألوان السرور والمرح » تسعد روح لويس 
فى عاثها . هاك الطفل يا هيلانة » ألا ترين أن بكاءك يؤله ؟ 

فأخذنت هيلانة الطفل » تضمه إلى صدرها » وهمى مغمضة 
العينين » وتقبله فى عنقه الدانى' » وعرغ وجهها فى صدره . ثم 
تضع خدها على خده ؛ وى همس باسم لويس » كأنها مذكر فيه 
موك الحب وقبلاته الأولى ... 

52000 

ومجمت هيلانة وصاحبها : واتطفأ هذا النور الكليل الذى 
كان ينبعث من الحيمة ؛ ومست من الليل ساعات .. 

وكان معسكر المسلمين صامتاً مظلما لا برى فى خلاله إلا النور 
القدى يسطع من خيمة السلطان » وكان الجند نام يستريحون 
من عناء النهار الاضى الدى خاضوا فيه حر من أشد ماعرفوا 

من الحروب » وبذلوا جهد الجن حتى استطاعوا أن يشقوا الطريق 
إلى ( عكا ) المحصورة » وكان الدد يتتالى على جيش المدو من 
البحر » وكاد يمزع السلمون عندما رأوا الأمداد » ولكن منظر 
السلطان ثبتهم » فقد كان ينظر إلى الراك تحمل الصليبيين إلى 
البر» فلا يثنيه مسآها ولا يدخل الروع إلى قلبه » ب لكان براها 
مستبشرا متفائلاً مؤمناً بنصر الله . ولقد خْير القاضى ابن شداد 
رفيق السلطان الجند وقص علهم أن السلطان عد" بنفسه من 
المصر إلى الليل سبمين م سكلا نزلت إلى البر تنقل الدد والدخيرة 
فا شمف ولا اشطرب » ولا تنّير اعتقاده لله الذى يمتقد بأن 


أ .|0154 0/مام». |00 لاعن ه؟. الالنانا//:ىماغط 


الاتين نعي علاده ١‏ . وم 
أمؤر: اشرب يبة :+ وينتقل حال !كويد 
للمهالك » ثم يميت الليل ساهر؟ يدير أمور الييلا لا يكالي' 
ولا حته فى سبيل إعلاء كلة الله . هه" 

فى تلك الساعة كنت تلمح رجلين يتقدمان فى الظلام . ريط 
ممسكر السللين » وها يخطوان بحذر » ويقفزان على الشخور 
بخفة ونشاط » وقد حمل أحدها هنة صغيرة ملفوفة مخرقة بيضاء 
قد ضمها إلى صدره برفق» وأحاط مها يسراه بعناية» وأمسسك بيمناه 
السيف مصلا خشية أن يفجأء كين أو يمرض له عدو فى هذه 
الظلمة الحالكة, وكانا صامتين . فلا حاوزا (العزك) ودخلا معسكر 
السلنين وأمناء وضما السوف عل الرض وجلا يستران وق 
أبى الأول مله على ذراعه وأحاطه بطرف ثوبه مبالفة منه فى العناية 
به » وقال أرفيقه : 

- ماذا ترى السلطان قائلاً لنا؟ أتراه راضياً عن حملنا وهو 
الذى أوصانا ألا نمرض للنساء والأطفال » وألا تمس الأعزرل 
بسوه » وأن ندع القسوس » ولم يسمح لنا إلا بسرقة الحاريين 
والجند ؟ أفلا حسبه يكره ما أتينا هذه الليلة ويكون غضبه علينا 
أضعاف رضاه عنا بوم سرقنا ذلك القائد من فراشه ؟ 

فأطرق الثان ىكأنما كان يفكر فى غضب السلطان » ويبحث 
عن سبيل الملاص من هذه الوهدة التى سقطا فها » ثم رفع رأسه 
خأة وقد أشرق وجهه بنور الأمل ؤقال له : 

لماذا ينضب ؟ أليس الله قد أباح لنا أن ترد المدوان بمثله ؟ 
أما بدأونا ثم يمثل هذا أول مرة » وروّعوا نساءنا وسرقوا أطفالنا 
فنا صبرنا عنهم وترفمنا عن مقابلتهم بمثل فملهم » ظنوا ذلك يجزاً 
منا فأوغلوا فى عدوانهم الآثم الدنى' ؟ أفندعهم يفملون ما بريدون 
لا عد إلهم يد ؟ 

واطان الأول إلى هذه الحجة » فقاما يسيران فى هذه البقاع 
التى كانت فيا مضى رياضا زاهسة ونلالاً خضراء معشبة » متها 
المزب قفرا خاليا » وقيراً واخدا مفتوحا » واليستها وي دابيا 
من أشلاء أبنائهاء حتى يلما خيمة السلطان فوجداها مضبثة فملما 
أنه ليم » ووقفا ينتظران الإذن ليعرضا عليه ما حاءا به لأنيه 
كان يطلع بنفسه على كل كبيرة وصخيرة .. 
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وصرت ساعة ومال معزان الليل وها واقفان » فسمما حركة 
ورأيا رسولاً يحاول أن يدخل على السلطان وثم يمنمونه حتى أنبأهم 
نهمل رَسَة طْقارَة تمشح لا يخوز تأخترهاء تفبر السلطان 
فسمح له وقابله على خلوة لم يكن فيها إلاابن شداد القاضى ثم خرج 
الرسول على جل » وخرج من بعده اان شداد مملن أن السلطان 
سينام قليلاً » وكان ذلك فى السحر ... فأيس الرجلان من لقاله 
وذهبا ينتظران الصباح 

ولاكان الصباح ذهب أول الرجلين يلق القاضى ابن شداد 
يسأله عن أعى السلطان» وكان صديقاً له » دنه أن الرسول حمل 
إلى السلطان نبأ مواعاً هو أنجشاً من الصليبيين الألان بزحف 
نحو الجنوب فى عدد هائل ؛ فر يستطع أحد من أمراء السلبين 
في الشمال أن برده أو يقف فى وجهه فأصبح اللمون بين نارين 

تفكر السلطان فى الع » ثم جع الملوك:ؤالقواد ول يكن 
بقطع أمساً دون مشورتهم » فهبوا من فرشهم » وجفوا راحتهم 
فى هذه الليلة العصببة التى يلتمس الراحة فى مثلها أشد الناس 
هنا « وأ كثرم صبراً ع فلما اجتمموا عرض علهم الأمن » 
فبذلوا له طاعتهم » ولكنهم مهييوا الإقدام ع٠‏ لى هذين الميشين » 
واضطربوا لهذا الحطب الذى ل يتوقعه أحد م نهم » ول يكن هؤلاء 
اللوك والقواد من الجبناء الرعاديد » بل كانوا أبطال الحومة » 
وسادة الجلاد » ول يفقدوا الإيمان الدى قابلوا به جيوش أهل 
الصليب كلها حين جاءت يحدوها التعصب الدمم » ولا الشجاعة 
التى ردّوا سها هذه الجحافل الجرارة » وقسموها قسمين » قسم 
مصرع على الثرى قد ذهب نحية المدوان الآثم ؛ وقسم طائر 
على وجهه فزعاً لا يدرى أبن الحط » “قتصداّع اليس العرصرم 
حت ضربانهم المددة وهتافهم الظفر.؛ كا يتصدع القطوع 
من الثم إذا سمع صوت الأسد 9 أنيايه 1 و ينسوا 
طم النصر الدى ذاقوه» ولا الهاية الاجدة التى ختمت بها الوقائع 
الماضية التى خاضوا غمرتبها » ولكن ل يكن فى تلك المارك مثل 
هذا الحطب العابس الدى حمل نبأه الرسول ... فاضت الجاسة 
من صدودثم وإن لم تنفد » وسكنت قليلاً لنستجم ونه ضمن جديد؛ 
أما نفس السلطان فلا ننى ولا تلين » وجاسة السلطان لا تبلغ منها 
خطوب الدنيا كلها » وإمهم لمن المظاء ذوى النفوس الكبيرة » 
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الفذة ال تحتفت مرتين فقط وار أب ركان زيرك 
وسلاح الدين الأبونى » ول تعرف فى يها إلا خيالاة”7 
ولا يظهر » وإشارات تلمح ولا تبصر ! 

فنا رأى السلطان هيدهم صرفهم . ولبث وله مهموي 

قال الرجل : فاذا فمل السلطان كان الله له ؛ ك يحمل وحده 
من الأهوال التى مخر” متها الجبال » وتمجز عن حملها الآمم ! 

قال ابن شداد : جلس يدير أمره » وبرسم خطط القتال وهو 
مبموم قد أخذ منه التمب والنماس » وأنا أنظر إليه لبس معنا 
ثالث إلا الله » فسألته أن ينام ساعة فيستريح ؛ فظن أنى قد نمست 
فقال ل :'( لمقك انك النوم:..) أوؤنهضن ... نفرجت أمشى إلى 
خيمتى فل أصل إلها وآخذ فى بعض شأنى حتى أذن الصبح . 
فمدت لأصل ممه على عادتى » فوجدته يمر الاء على أطرافه فقال لى 
حين نظر إلى" : (ما أخذنى النوم أصلاً) فقلت : قد عامت . قال : 
من أن ؟ قلت : لأنى ما نمت وما يق وقت للنوم 

ثم اشتغلنا بالصلاة وجلسنا على ما كنا عليه » وجملت أفكر 
فى أعسه وما حمل من الم" وما ورد عليه من الشدة وذكرت أن 
قتيبة بن مسلم وقع فى إحدى الشدائد وهو يحارب - 
به الأمى » وتكائر عليه المدو » وبذل كل ما يستطيع من 
والكيدة فم ينن ذلك عنه شيثا. فقال: سه 
هو فى أقصى اليمنة جات على سية قوسه بوى بأصبعه بحو السماء. 
فتهلل وجه قتببة واستبشر ووثق بالنصر » وقال : والله لتك 
الأسبع الفاردة أحب إلى" منمالة ألن سيف شهير وسنانطرير. 
فلما فتح الله عللهم قال له : ما كنت تصنع ؟ قال كنت آخذ لك 
بمجامع الطرق 

وذكرت أن قواد السلمين الذين دوخوا المالم » وأخسْموا 
الك » وملكوا الأرض»ء لم يملكوها بقوتهم وعددثم وإنما 
ملكوها بإيعانهم والتجائهم إلى ادا ئ أيث التفيفان لوقف 
حيانه على الجهاد فى سبيل الله » وباع نفسه من الله » ولم يقصر 
فى فريضة ول مهمل نافلة » بل كان ينزل حيما أدركته الصلاة 
فيصلى ويسمع الحديث بين الصفين ؛ ول يعرف عنه ميل إلى دنيا 
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ازسالة 


أو حرص على لذة من لذائذ المبش . فأيقنت أن دعاءه لا بردء 
وأنه هو الولى إن عد الناسالأولياء؛ وهو التق إن ذكر الأتقياء. 
فقلت له : قد وقع لى واقع وأظنه مفيدا إن شاء الله 

قال : وما هو ؟ قلت : الإخلاد إلى الله » والإناية إليه ‏ 
والاعياه فى كفن الثم عليه 

قال : وكيف نصنع ؟ قلت : اليوم اللجمة» يتتسل الولىويسل 
ويتصدق بصدقة خفية على يد من يثق به ويدعو اله وهو ساجد 
فيقول : « إلى قد انقطمت أسبالى الأرصّية فى نصرة دينك » 
و يمن إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعماد على فضلك 


أنت حسبى ونم الوكيل » 
وإن اله أ كرم من أن يخيب من يلتجى' إليه 
سنس # لس 


وقطع القاضى حديثه ونظر إلى تلك الرأة التى أقبات تريد 
خيمة السلطان » وهى سافرة تصيح بلسان الافريم وتعول با كية 
تشير إشارات الفزع المروّع» .تأقبل علها يألا ماخطها ... 
وكانت هيلانة بذاتها » أفاقت فل يحد طفلها فجت من الحيمة 
جاحظة العينين محنونةتصيحباسم ولدها ومى تمدو على غير هدى» 
تسير ىكل سبيل تسأ لكل من ترى عن ولدها هل رأى ولدها؟ 
أبن ذهب وادى ؟ ماذا أعمل ؟ ساعدونى . قنشوا لى عن ولدى . 
أن ذهب ؟ هل مات؟ من أخذه ؟ أأ كلته الذئاب ؟ هل تدخل 
الدئاب إلى الممسكر ؟ أم قد سرقهاللصوص ؟ آه أب نأنت يا ولدى؟ 
ألااتراي نعل يحوي باتن.. اكلقوا لخن وف 
واتطلقت “تمدو فى أرجاء المسكز» حتى بلنت خيمة القواد 
فاقتحمتها » وهبطت على أقدامهم تولول وتصيح ... فأخذتهم 
الشفقة مها ولكنهم كانوا عاجزين عن معوتها. فصمتواء وبإلنت 
فى البكاء والتوسل » فرأى قائد مهم أن يبعث ها إلى صلاح الدين 
- إن الرجل شهم وشريف ؛ وفارس نبيل ؛ وما محسبه 
بسد أذنيه دون شكوى اصرأة مفجوعة تسقط على قدميه با كية 
ذليلة ترجوه أن برد علها ولدها الوحيد ... وهو الذى قبض 
بالأمس على قائد الجلة الفرنسية » فلما صار بين يديه وانتظر القتل 
م بر منه إلا أل كرام واللإحسان ؛ خلع عليه وقدّمه ورفع يحلسه 
وسسيده إلى دمشق معزّز مكرم » فر يلع القائد أن برقع 
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وهى تلفق سانيا حفن 3 السبى ريد أن ل ل 
كله بوثبة واحدة ترى من بمدها ابنها » أو يكون فها حتفها , 
واطفى أن #تآخ لل فيسهيه آنيا قن 1 
الأمبات ! وكانت 0-0 الغضبان لا تستقر فيه موجة 

حتى يموج موجة أخرى ... وكانت الصور تتروّد ع 
مجرسيي سيان 1# 
الطفل فتقدم مسرعة» إذا مها تفكر فى هلاكه فتقف لحظة كأنما 
لطم وجهها القدر بكفه » ولكبا تطرد هذه الصورة من نفسها 
ولاتطمكن إلهاء ويعاودهاالأمل قويًا منير» ويخالط الأمرخوف 
وإشفاق » ثم تمر عللها صور من حياتها الأولى يجوز آفاق نفسها 
بسرعة البرق فتهزها هن" عنيفاً ثم تمحفى 
الولد فتحتل خيالها كله .. 

حتى بلفت ( اليزك ) فصاحوا مها : قفى . فوقفت تنظر ماذا 
بريدون ... ولم تكن ندرى ما ( اليزك ) وما الحروب » وما جاء 
مها إلا إمامها الذى استغله دعاة الشر وسخروها من أجله لنافمهم 
غرموها زوجها وطفلها وجرعوها كاجرعوا الآلاف الؤلفة من 
البشر غصص الآلام ! 

وجملت تصرخ. فيهم صراخ اللبوة التى فقدت أشبالها » 
ومخاطهم بالفرنسية :. 

- ابنى » ابنى أمها الجند ؟ ردّوه عل 
تمسكونه ؟ لاذا تمذدون امرأة مسكينة ؟ أبن هو ؟ هل قتلتموه ؟ 
لاء لا أرى على وجوه مات الوحشية . إنى ألح الشفقة على 
هذه الوجوه » فلماذا لا تردون على ابنى ؟ 

فلا يفهمون منها شيا » فتعود إلى صراخها حتى جاء رجل 
منهم يعرف لساءها فسألا : 

ومن هو ابنك أينتها الرأة ؟ 

حابنى لويس. لويس. أنا هيلانة.ردّوه عل" . أريد أن أقابل 
السلطان ‏ 


يا رحمة الله 3 


إلى غايها ورجع صورة 


ل » أريد ابنى 3 فاماذا 
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فأخذته الرحمة فتركها تمر ودلها على الطريق إلى خيمة السلطان 


فدهبت تمدو 
#* #* 

قال لها القاضى : 

-- ولسكن السلطان الآن فى شغل . يحب أن تنتظرى ساعة 

لا لا اتؤسق. إليك ٠‏ أخاق أن يمنين ابى سوء » 
فدعنى أذهب إليه 

فقال لما القاضى : اذهنى مع هذا الرجل . وأصيء أن يدعها 
ساعة فى خيمة الأسرى جتى يستأذن لما على السلطان » وينبئه 
نبأها . وظنت أنها فى طريقها إلى السلطان » فسارت صامتة 
مسرعة » فلءا دخلوا مها الحيمة ورأت الأسرى » عادت تصيح 
وتولول » فنبّه صياحها الأسرى » واستفاض حتى بلغ خيمة 
السلطان فبعث يطلها . . . وكان فى أقصى اميم أسير اشطرب 
لا رآها ووجف قلبه ؛ ولبث بصرءعالقاً مها حتى خرجت من حيث 
خامت #اظبث مفكراً معدوعاً » تطفوعل وجهه خيالات أفكار 
هائلة وذ كنات بميدة ؛ ثم تراخى رأسه فأسنده يكفيه » وظل 
سا" كنا تنطوى جواحه على البركان ... الذى انفنجر بعد دقائق» 
فنهض الأسير يصرخ صراخ الوحش الكلم : أريد أن أراها » 
لبود الثيازاه. : 

وراع صياحه الأسرىوثم يمهدونه وديماً كالجل » فأقباوا 
يسألونه» فلا يأبه لهم ولا يكلمهم » وأسرع إليه الحراس يكلمونه 
فلا يحيب إلا مهذا الصراخ » فرفموا أمسه إلى السلطان وأدخاره 
عل . . غنايج اء على الزلان طاطا رأسوووقن عاضا 
وكانت عظمة السلطان تملا نفسه | كباراً له » وكان بحس فها 
الشكر الخالص لما رأى من كرام السلطان فى هذ. الدة الطويلة 
التى قضاها أسيراً عنده ؛ ثم رفع رأسه وجعل يقلب ريق رحا 
الجلس فوقع على هيلانة ومى راضية مطمثنة وابنها فى حجرها » 
ومى تنظر إلى السلطان نظرة شكر وحب » ثم رآها نمض لخْأة 
فتجثو بين يديه فتقبل قدميه وتتفاطر دموعها » فيتمامل السلطان 
ويهغها . .. فل يمد يمالك نفسه» فأسرع محوها على غير شعور 
منه » فلما رآه الطفل هتف به : ابا . . . ووقع بين ذراعيه 8 
ونظرث الرأة مسهونة لا تكاد تصدق ماترى » وجملت تنظن حولها 
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إلا الله » خخد رصول الله". 
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لتنشت مما برى » ولتملم هل تح عله أ نحم 
فوقو لنت ع ؟ ا 0 
وفهم السلطان القصة لخول وجهه ١ج‏ 


: * © * 

ولا تلفت البلطان وجدها جاثيين يبن يديه عاالان شري 
فلا يجاوز الكليات شفاها إلا وى جججات غامضة » قعالم ؟ 

- إنالم نفمل إلا ما يأمرنا به ديننا ؟ 

قلت المرأة : 

- أدينك يأعسرك هذا ؟ 

وال : نعم » فإن الإسلام رحمة للمالمين » » للانسانية كلها . 

قلت : أتضيق هذه ارعة عن اضرا مسكيئة .... يحب أن 


تسعد وغنا بسلام » فى ظلال الإإسلام ؟ 
فتهلل وجه السلطان » وقال لحا : إن رحمة الله وسم ت كل شىء 
قالت : كيف أغدو مساءة ؟ 


قال : تشهدين أن الله واحد » وأن عمداً رسول . لا إِلْه 


فنطقت مها » وتلفتت إلى زوجها فوجدنه ينطق بالشهادة. 
* د« 

وخر ج ويده فى يدهايذ كران الاغى الحاو» والقرية الحادثة . 

- لقد تركنا البنفسج ياهيلانة تخضر] يانم » فهل أزهى من 
بعدنا البنفسج فتضوع أريحه فى جوانب الحديقة ؟ وشجرة 
التفاح هل ندلت ثمارها » وارمخت أغصانها ؟ والمين هل بقيت 
على صفائها ... أواه باهيلانة ! هل لنا من رجمة إلى ذلك الوادى 
السعيد وتلك الغابة التى ولد حبنا فى جناتها وتما و١‏ كتمل ؟ 

- لا يالويسء إنالن نمود . إن يكن حبنا قد واد فى نلك 
النابة » فإنه قد بمث هنا بعد ما مات . هنا غدت إلى » وهنا 
عىفت الله » وهنا رأت النبل والطهر والإسانية » فلتبق هنا 
الويس ... أليست هذه مى الأرض التى ولد فها السيح ؟ إننا 
م مخسر السيح » ؤلكننا رحنا معه عمد؟ ! 


+* + 
وتقدم الجيش يمد ساعة » يمشى. إلى الظفر مكبر مهللاً » 
وكان لويس فى طليمة الجيش. ! 


دس ؟ عنى الطنظارى: 


| 
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السرس إلاليروق 21 77 
الببثا تالإسلامية 8047 
لأناللين ياوه 3 - 
وضولا ف كيم ا 
الاحوال : فهو 
لا يتقدمولايتأخر 
إلا وحى من اللّه» 
ولا يأخذ ولايدع 
إلا بإشارة من 
جبريل 

وممنى ذلك أن شخصية محمد فى ججيع نواحها شخصية 
نبوية لا إنسانية 

يشان إلى هذا أن ججهور السادين يمتقدون أن النبوة 
لا مكنيب » وم درن بذك أنبا لا عال جلياة ل ديل 
المانى السامية » وإِنما فى فضل يخص الله به من يشاء 

وإعا غلبت هذه المقيدة لآن الإسلام نشأ فى بيثات وثنية » 
أو خاضمة للمقلية الوئنية » والرسول لم يق بين قومه إلا لآنه 

مهم بأنه ببشر” مثلهم » ولو أنه كان استباح الكذب خدتهم 
من الألوهية لوصل إلى قلومهم بلا عناء 
ل كنا 

الواقع أن مدا كان آية من آيات التاريخ » ولكن كيف ؟ 

لانساأ! اواعن أشياء إن نبد لم تسؤكم . فبنوآدم يصلحون 
لكل شىء إلا سماع كلة الم 


1000 0 
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أراد الله أن يكون الإسلام إعززأزاً لكلا 
بن وآدم يؤذمهم ذلك ؛ لأنهم خضمو ا لآلاف أ((للاين 
التى تشل القلوب والمقول 

كان ممد إنسانا بتهادة القرآن ء والفرا )تاه( كاري 
نص على أن ممداً إنسان » وبنو آدم يؤذمهم أن يترا الملكلة 
عن رجل يأ كل الطعام ويمثى فى الأسواق ! 

وفىغمرة هذ الضلالة"نسيت النواحىالإنسانية فىحياةالرسول 
وإلا فن الذى يصدق أن رجلاً مثل مد يضيع من مره أربعون 
سنة بلا ناريج ؟ 

ولأى سبب ينسى الناس أو يتناسون تلك المدة من حياة 
امول 

مهم يصنمون جرع ازول مانيو بتارعخ الأمة المربية 
لانم أرادوا أن يخضموا خضوعاً ناما للمسجزات » فالنى لم يكن 
رجلاً عبقرياً وإتما خصه الله بالرسالة فكتب له الحلود » والمرب 
م يكونوا أمة قوية ونا ارتقوا بفضل الرسول 

وما يحوز عند ججهور السادين أن يقال : إن الل خص مدا 
بالرسالة » لأنه كان وصل إلى أسمى الغايات من الوجهة الإنسانية » 
ولا أن يقال : إن الله اختار ذلك الرسول من العرب » لأنهم كانوا 
وصلوا إلى غاية عالية من قوة الروح . 

انا 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أمثى على الشوك وأنا أقيد هذه الفكرة الفلسفية » لآن 
بىآدم يحتماو 7 الأفكار » إلا الأفكارالمتصلة محيوات الآ نبياء 

ثم ماذا ؟ 

كان عمد إنسانً قبل أن يكون نبا » وذلك من أعفلم الحلوظ 
التى غنمها فى التارعخ » فسيأتى بوم” قريب أو بعيد يثور فيه الناس 
على الأمور الفيبية » ولكنهم لا يستطيمون أن يثوروا على 
عبقرية محد . 

كان ممد” فى سربرة نفسه إنسانا يخطى" ويصيب » يدليل 
موجه إليه من الوم أو المتاب فى الترآن ؟ وهر عقف 
للضعف الإونسانى فذرف الدمع السخين بوم مات ابنه ارههم ؛ وهو 
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قد عانى الحب والبفض كسائر الناس » وهو قد توجع من ظلمات 
الحطوب» وهو قد تألم من غدر الأصدقاءء ثم ل ينج من الكرب 
عند سكرات الوت 
#« 

أحبك أمها ارسول ! 

أحبك لأنك كنت إنسانا له ذوق” وإحساس » ول تكن 
كا يصورك الجاهلون الدين رأوا عظمتك فى أن تكون حا كي 
لوحى السماء » وما 3 وحىالسماء ؛ ولكنى أومن بأن فى السريرة 
الإنسانية ذخائر من الصدق والروحانية » وأنت أول نى أعل 
السربرة الإونسانية . 

ألبس دينك هو الدين الذى تفرد بالنص على أن المرء يتصل 
بربه بلا وسيط ؟ 

أحبك أمها الرسول وأشتعى أن أمخلق بأخلاقك السامية . 
أحب أن أ كغٍ غيظى كا كنت تكظٍ غيظك :“أحب أن أسلم 
يجهادى من شهوات النفس كا سامت بجهادك من شهوات النفس . 
أحب أن أفر من الشيطانكا فررت من الشيطان » على شرط أن 
أن الئاه كا أحنيت اليا 

أندرى اذا أحبك أمها ارسول ؟ 

لأنك أول من شرع الديمقراطية يبن الأنبياء . ألست أنت 
اارجل اذى كان يتبذل فى أ كله ويقول : 

« إما أنا عبد” آ كل كا يأ كل المبد » 

أندرى لاذا أحبك أمها الرسول ؟ 

أحبك لأنك جملت الحرب فى سبيل الحق شر يم ة من الشرائع 
وهى منرية إنسانية » وكان الأنبياء من قبلك يكتفون بالتفكير 
فى مجائب اللكوت ! 


أحبك لأنك أعلنت حبك لطيبات الحياة واحتقرت الرهبنة 


والاتزواء فى المابد والصوامع 

أحبك لأنك انتقلت من الملوم إلى الجهول 

أحبك لآنك أعزيزت الشخصية الإنسانية بوم اعترفت بأمها 
سالحة للخملا والصواب 

ولكن مارأيك فيمن يقاومون الحرية الفكرية باسم النيرة 
على وينك ؟ 


ما رأيك فيمن لا برضيهم أن تكون إنساتاً يتذوق أطايب 
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المياة ويلهو أحيا 4 /” 


كل من ينّسم بسمة الب لأطايب المياة ؟ 

أنت خاريت ققد م وعاربت اوسن وحاربت اليأس , 
ولكن بعض الناس يرون الإيمان لا يكل إلا عند من يغرقون 
فى لج السكنة والكا بة والقنوظ 

كنت إنسائ. أسها ارسول قبل أن تكون نينا » وتفك 
الإنسانية هى التى فتحت صدرك للصفح عن هفوات الناس » 
وهى التى جعلتك تنظر إلى ضعفهم بعين المطف ؛ وهى التى قضت 
بأن “ذوق ملوحة الدمع فى بمض الأحيان 

أنت زهت نفسك عن الشعر » الشعر الحبوس فى قواف 
وأوزان » ولكنى لا أزهك عن الشاعررية المالية التى تواجه 
الوجود بنظر_ثاقب » وقلب.حساس 

وكيف مخلو من الشاعرية وقد خلوت إلى مناجاة القاب 
فى غار _حراء ؟ 

كيف مخاو مرى الشاعررية وقد كنت رجلا لخلا يحيد 
افتراع العالى ؟ 

أنا أعرف لماذا تزهت نفسك عن الشمر أسها الإنسان الحساس 
إعا تزهت نفسك عن الشعر لآن الشعراء فى عصرك لم يكونوا 


عظاء الأرواح 
وإلا فأى شمر فاتك وأنت تدعو إلى التفكير فها خلق الله 
من غالب وأماجِيب ؟ 


أىشمر فانك وأنت نمجمل السير فىالأرضمن واجبات الرجال؟ 
أى شعرر فاك وأنت اقدى أشار بالأفضلية فى الإمامة من 


وهبهم الله حسن الوجه وجال الصوت ؟ 
أى شمر فاتك وكان شخصك الكريم قيشارة تتنكّى 
بمحاسن الوجود ؟ 
+« 


الآن عرفت" لاذا يضن عليك بمض أتباعك بصفةالإنسانية» 
إغا فملوا ذلك لأنهم فى ذات أنفسهم لا يؤمنون بمظمة 


٠ ١ :‏ ِ إن 
ما رأيك فيمن يمخرجون من فردوس المقيدة الشحيحة 
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الإنسانية » أما أنت فقد رميت بالكفر كل من بريد أن يخلع 
عليك ثوب الألوهية لأن الله خصك بأججل عنرية من عنرايا 
الإنسانية وهى السدق 

لقد كرت" غرات كثيرة من الاقتراب من روحك فلم يمقنى 
عائق لأن يينى ويينك وشيجة من الإنسانية 

ودعانى الشوق عمية إلى مساصرة خيالك فرأيتنك إنسات 
كاملاً لا تفع عينه على غير اميل من ثمائل الأصدقاء 

وحبتك مية فى بعض غنرواتك فهالنى أن تكون رجلاً 
بيلاً يسبر على الفلا والجورع والأذى فى سبيل الحق 

وشبدتاك وأنت لياق الكرب من فضول النان وزيد 
النافقين وتقول السفهاء فمرفت انك إنسان ممتاز » لان الابتلاء 
بأذى الناس لا يكون إلا من حظوظ المتازين بين الرجال 

وشهدتك بوم الوت وأنت توامى ابنتك فتقول: «لا كرب 
على أبيك بعد اليوم © فمرفت أن الكرب فى الدنيا مقصور 
على عظاء الرجال 

شهدت" من أخلافك وثعائلك ما شهدت » أمها الإنسان 
الكامل » فزدت" اقتناعاً بأنك على خلق_ عظم 

ولكن ما هى المظمة فى خلقك » أمها الرسول ؟ 
أنت رويت القرآن عن جيريل فما يقول الؤمنون » وأنشأت 
القرآن فيا يقول اللحدون . وهذا القرآن فيه لوم كثير وجه 
إليك » ذا نكان وحيا من السماء فأنت غاية الغايات فى أمانة التبليغ » 
ا" ذلك الكتاب كا يتقول اللحدون فأنت 
غاية النايات فى أدب النفس , لأنك سجلت ما آخذت به نفسك 
فى كتاب محيد 

وأن الرجل الدى يدين نفسه بنفسهك صنم تأنت حين برويت 
القرآن أو حين أنشأت القرآن ؟ 
: دستور للسريرة الإإنسانية » وهو دستور 
الصدق » با أسدق من عرف التاريخ من الرجال 

كنا 

أما بعد فقد ارناض القول بعد ججموح » وصار مري]. السهل 
أن أحم بأن النبوة عهد من عهود المظمة فى الطبيمة الإنسانية » 
ولولا خوف الفتنة زدت هذا المنى تفصيلاً إلى تفصيل 

عمد إنسان » ولكنه إنسان مظلوم » لآن أتباعه جردوه 
من فضل الاجهاد فى سبيل المير والحق واججال 


تقد وضعت 1 د 
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فلو كان مد رجلاً من أمثال فلان وة 
أممهم من حال إلى أحوال للا ادنر 

من أصول وقوانين 

ولكن تمدا كان بحب" أن بعش مساكي : 
امسا كين » وقد جزاه ال ختزعزاء , لخنله بالنة١م‏ ليا 
وبعد الات 

عمد شر “مثلك با بنى آدم » وقد دعاك إلى التخلق بأخلاقه » 
ول يكف بذاك ؛ بل دعام إلى التخلّق بأخلاق الله إلا الكبرياء 

فهل رأيتم إنسانية مثل هذه الإنسانية ؟ 

عمد حدث عن هفوانه - إن كان له هفوات -- ليدلكم 
على أن المظمة الحقيقية لإ تكون إلا بإنهام النفس والحذر من 
طنيان الأهواء 

كان مد يقول فى صدر خطبته 2 أمها الناس 6 أو2يا عباد اله» 

وأنم تقولون فى صدور الخطب « أمها السَادة 6 أو 2 سيداتى» 
ضادق 0 
١‏ فتأملوا الفرق بين المبارتين لتمرفوا أنه كان يبتعد عن تلق 
الاهواء . 

استطاع مد أن يتحدث عن هفوات الأنبياء» ويحزتم أنتم 
عن الحديث عن هفوات الزعماء 

فاعىفوا -- إن شم -- أن عظمة مد من الوجهة الإنسانية 
هى تمجيد الصدق واالحوف من زيغ القلوب 

فد تقولون : أن الله أوى إلنه أن بكوق كذلك.. 

وأجيب بأن أ كل خصيصة مرى خصائص الرجال مى 
الصلاحية لتقل وحى السماء . 

وللسماء وحى” ف ىكل وقت » ولسكن أبن القلوب التى تسمع ؟ 

إن مدآ حدتك بأن االرجل يستطيع أن يخاطب ربه 
بلا وسيط . 

قأبن السلم الذى فهم أسرار الحروف واحمه بقلمه إلى مناحاة 
قر رض وليوك 7 

أبن السم الذى تأدب بأدب الرسول فعرف أنه مسثول 
أمام الله لا أمام الناس ؟ 
انا 


والآن أرجع إلى نفسى فأقول : 
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جود الماع 
أ ا 8 اود 
َه الضقة رقاف الُواة 


1 جيف حتسن ء 
باهر بنالطور فينج وى السّماء؟ 
ع ىكالطيح ا م وى 


500 2 
ار 


كان محمد إنساناً » ولكنه كان أعظ من ججيع الناس 


1 ر اقفنيية فى غير للمنوات : 

كان عمد" يستطيع أن يبنى لنفسه دارا تشبه إبوان كسرى ؟ 
وكان يستطيع أن يبنى لنفسه قبرا يشبه همرم فرعون » ولكنه 
آل الورهرا روت ومو فى مترة الما كن . 

إن مدا ظل نفسه لينتصر ويفوزء وقد اتنصر وفاز . 

إن عمد حرم نفسه أمبة اللك ؛ وبامعه عاش املو . 

إن عمد حرم نفسه الشهرة بإجادة البيان» ويفضل الكتاب 
الى بلّغه عاش البيان. فيارسول الله وباإمام المرب والسلمين 
إليك أوجّه أسدق الثناء . رك ميارك 
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إقطمر اليف له-5 نمزل الَنّتْ رفيه السموات مالل 
سن بالأرْضٍ فى غار جزاء ! 

غنناً عر شاه الى ابي الام عيون العاظر بن 

ل ل آنا 
السبيل وس 0 لواء 

جْبَلِ الثور الى النسَب 0500 

ان يلاتن لان يو ”لها في «زافتى 
مت فائعهاب فى السكون العماء ؟ 

با الور على هذا الوجوذ 


ضري عدا تر د“ يت 
20-1 
شر ما عملا نقرى سحره ولكم اسم روحى من رؤّى 


4 0 / فيو ء 5 
مي" تق اوحى له مَعْنى الصعود 


وتعارت عَبمَرِيَات وضاة ! 
هات ألحانك عند ابل حن اخ . لالجل 
امت ما شئت من رَوْعَتِهِ إِلتسن وَحْيكَ فى هذا الكنا 
وس ٠‏ حل يا شمر الغناء 
هات دعن الراعىالأمين 
ذلك الأبىّ من عله . 


ذلك الأ ؛ عند الأن مين 

غن فى بيدائه كيف اهتدى 
واجتلى فى الأرض آيات السهاء ؟ 

يآ رمَالَ البيد هذا جَامد هادئ النْظرَة ماض ضَاعدُ 

يا وِمَالَ البيد ف مقر يحمل الزاد وكتى ؛ 4 رأى 
عله عير التوامى .واتمّاة ؟ 


جمس الاعيَان ...ما مك اى اص عازن إذحله ؟ 
شاخب الوَجئة لا من علو مُطرق هَامَتهُ » واني الى 


طَالَ فى الله به عَهْدُ الكجا 
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هه عع ا ال ب ب ب بص ص ل ...مسجل <اقّاُيبمعسسمموو م ب 


(غاء رام ) 
ابن عبد الله » أزك هائر 
ام ن لاغب طَاوى الحشا 
كار الزاد ل يزه وْمَاء ! 


: 
بَكَم الغارَ تلق وه 
نحوم الثيل أضتاه السهرْ ل َل من طرف طول ال 
مَل ال أمكة نه ٠-8‏ تان )عيب ترف 

ترق التْمَّارٌ فيه الكْمّداء ! 
إبه ثم نالب ء بانورّالأرن مَلْجَلاكاللاتبوما أوهبل؟ 
اسألى مكة عن أصنامما اسألى الكادَة فى أم القرّي 
عن كاثيلَ لها حَوَءْ الوَلاً, ! 
حَدنى يا شم عن أنصَابباً وأولي القفلة من أايبا 
حَدَنى عن ظلمَةٍ اليش بم وعن التسّحْتَاه فها والحنا 
وَذْوِي الففخش مهأ ايلا 
اذل عل الشّبع اناما كلها يي فى الشْر ناما 
بده ك٠‏ اها بأطلها لَيْسَ فى شر'عنها إلا اطرى 
شراعة الجور ودين السفهاة 


0 
0 5000 8 .- هع 
لاد" بالتحدة !اف عنايه -. ' ذت الواجد ل “كاد 

ذَلِكَ 2 أيامه ما دعا داعى الصّبًا إلا أن 


ين 

1 22 000 

وَوَليِ وهو موفور الوباء 
يا 1 


اج الاي نيا حر 
03 فى اللثيل إذا الئل سحا 
من بقين علا وامتداة ! 

فى الفضّاء لخب من يشلكياً! 
من دحا الأرضَوء نساقا يا 


هل بنت أَمٌ القرى مَدْرَسَة ؟ نتقى مالي نك الأ 
يلاها بنوها التُحَبَاة ! 


دك ازسالة 


ِ 0 8 18 8 اماد 
8 222 1 


وص 0 وض لك ٌ 


ضح بامدوان ذاك اعاكرٌ اي .هاد د له أو عايي” 
المدايات بهو 1 والضّلالت به استشرت فا 
0 يي - 
يوم الكحمة إلا الضمفاء ! 


بات ما طاف يه من قيس 
با لما من شعلة 0 
من دمواع هاطلآت 0 
رت اع عن وج أب” على وَنْضَنَا 
صَرَبَ الفَئُ. على آذانها 65 
ل دياجير الفناء 
طابّ للأنيّ فى الغار الّْنَامْ ليس يثنيه سُبَاد أو صياء 
للكئوات العلى مستشرنة ف دج اليلوف ورالضّعى 
ضار ع شه موصول الدّعاة 
سَاي” فى اللكوت الدائم وَاطْلال ‏ الستبيض لقم 
مُطلَق التّْس رَمْوةٌ آل صصُوَرُ لق بهذا الْجْتَل 
1 2 براح واننشاء 
َوْعَهُ النبيح فى تظرنهء وَجَلالُ المق” فى ميد 
: تقب جَ ل 
خاشم المحة مصدوق الولاء 
لاف بارش عل قطي : 
ياله الله !1 أرؤيا نانم ماله يَدْممُ لكن لا يرى 
حوله إلا هواء أو هباء ؟ 
إنها الشئلة جاءت من جديدذٌ للوَدَى فيها طأريفنة وتليذ 
عبط التَارّبها الأوحٌ الأمين مات الله لله الصعاق 


ابن عبد الله حَيْر الأنبياة 


غرقت أو أوشكت فيا جرى 


- .م ْ ودلا 
سَاجِد لله برجو وَجْهَهَ ضَابِرٌ 


7 هه سف 1# » 50 
هامس جمس فى ممه 


01000126 021.600 


حَلَ ابن البيد ما ألم 


رمال" البيد قد جاء التشير 
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فس الله الملل شه ك0 : 
فس الله الذى أو لله بجر بوره 
رائم” الوشراق وماج ا ١‏ 
هل نورٌ الله فى أعلى الجبل أَبْشري 2 
وَمَثْى الراعى رسو لايللورق 
رفم اشم من بعد انطفاء 
َل التّاعى إلى الاق" التذيرا 
.٠‏ لوره بين يديه أىُ زر مل هذا أو مضا 3 
أ قوال خَارَ فيه الفصحاء ؟ 
كر الثورُ جبد السايرين وَتمى بين أيدى الاين 
من ربوع الحد للا ندل أ اتن ال ) ع 
ُو في الديّن والنياً سواء 


انظر به . 


اليف 
:أء 
نثاع امب رامال لدمتى 
مترجمة بقلم ةا 
نطلب من لنة التاليف والترججة والنشمر ومن إدارة الرسالة 
لمن ١١‏ قرشا 
سم ع إسرسؤومت 


الام فرتر 
مترجة بقل 
أصمر مسن الزبات 
وهى قصة تمد بحق من آثار الفن الخالد 
امن ٠١‏ قرشا 


جيه 
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الترابط بين الأم والشعوب ضرورة اجماعية » تقتضها طبيعة 
الوجود + والرغبة فى لماوز والنننة . وإن الآمم لتأخذ لهذا 
الترابط بأسباب مختلفة » وتقيمه على اعتبارات متباينة ؟ فهى مرة 
تقيمه على الأغراض الشتركة » والآمال التفقة » والذاهب الاثلة ؛ 
ومرة ندعو له باسم الوشات الجنسية » والروابط العصبية ؛ ومرة 
نشرعه بدعوى المل والحضارة والصالح العام ؛ وفى هذا العصر 
يتخذه القوم وسيلة لسد الطامع » والجشع الاستمارى » وفرض 
السلطان على الشموب الضعيفة ؛ وثمهى كل هذا بونقونله بالماهدات 
والمحالفات والشارطات والؤتمرات تقام “م تنفض » وقد ملأ القوم 
الدنيا باالحطب الرنانة » والوعود الحلابة » والرغبات.التى ظاهرها 
الرحنة للانسانية ‏ وباطنها الوي لكل الويل للانسانية . 

وكل هذا باطل فى منطق الحق » وكذب على طبيمة الوجود » 
وإن صح فى خسيس من الذاهب رجس كا يقول أمير الشعراء . 
وإن التارم ليخب رنانوقائمه وجاريبه بأنه ما وئئق يينالأم واللشعوب 
مثل تمادل العواطف » وماوثق فى تمادل العواطف مثل المصاهرة : 
تلك الفضيلة الاجماعية التى جملها الشرع الإإسلاى صلة من 
صلات الودة والألفة والاحاد » وأنزلها منزلة:القراية المصبية 
واللحمة فى النسب » فقد حرم على الشخص أن يتزوج بأم زوجته 
أو بأنثى من فروعها وأصولها . كأ حرم عليه أن يتروج بأمه 
أو بأنى من امول نفسه وفروعه » وكذلك حرم على زوجته 
الاضران بأد من صرف لو زوَشه. > تاها أنزل لله كلا من 
الزوجين منزلة نفس الآخر حتى أنزل فروع كل مهما وأصوله 
بالنسبة إلى الآخر منزلة أصول نفسه وفروعه . وهذا برهان يقيمه 
لنا الشررع اللحكم على أن الاتصال بطريق الساهرة مساو لنفس 
القرابة النسبية فى الأحكام والحقوق والألفة والاحترام . 

على هذا الاعتبار القويم تتخذ الأم الرشيدة من الصاهرة 
رابطة مودة » وواسطة سياسية » وعلاقة نامة يكون ها التماون 
والرغبة فى الإفادة والمير ؛ بل على هذا الاعتبار جرت عوائد 
د ا 00 
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الأم فى الأزمنة الثارة » 7 8 القبائل وال 
أزامت أن دخل ف خيفاق يكون به العونة دف 
المير ؛ ولو أن دماء سفكت بين قبيلتين ووعلااوة تكك؟ 
أمتين » حتى ماوا مقارفة النزال » وكلوا من مقارحة[النسال 8 
ورغبوا فى الأمن والطمأنينة والسلام » ل يحدوا وضيق < جه 1 
التداوة نينا وتوئق روابنظ المبة' ينبنا:'إلة أن طفن 
القميلتان فصيزًا النرة واحدة » وندخلا فى عهد حديد تتوحد 
فيه الشاعس والمواطف » وتصح به الحم والمزاتم » وتقوى 
الرغبات والآمال 

وعلى هذا الاعتار الذى تفتضيه الطبيعة» وتشير به الشريعة» 
وتقره وقائع التارعخ » تقوم اليوم الصلة بين شعبين كرعين : بين 
مضر ذات الهد الحالد » وإبران صاحبة التاريخ التالد . والصلة بين 
مصر وإبران صلة قديمة منذ المصور الغابرة » فالتاريخ يحدثنا بأنه 
طهر ف كرش ف مؤسس الامعراطورية القارسية النظيية :0 
فاندفع فى النزو والاستمار حتى استولى على ليديا وميديا وآسيا 
الصغرى وتوغل شرقاً إلى شواطى' السند » خشيت الدول بأس 
الفرس» وعقد تضدثم يحالفاً غم بابل وليديا ومصر وبعضولايات 
الإغئيق » فنهض « كورش» المظم للانتقام من الدول التحالفة » 
فأعاد ليديا لطاعته » وفتح بابل من جديد » ثم مات وفى نفسه 


الرغبة فى عرو مصر ! 

فلا تولى من بعده « قبيز 4 عمل على تنفيذ الرغبة » لخاء 
بحيش جرار إلى مصر » وكانت مصر منيمة بالتحصين » ويقول 
مؤرخو الإغريق أنفسهم : إن أحد الجنود اليوثانيين خان المصريين 
فدل الفرس على أسهل الطرق فى اقتحامها » و-بذا استطاع « قبيز 6 
أن يفتح مصر بعد مقاومة شديدة » حتى لفد أسس ملكها 
« اسماتيك الثالك © » واشتط فى معاملة الصريين » فأذاقهم ألوان 
من القسوة والحنق » وهزى' بديانهم فهدم المابد والمياكل » 
وقتل بيده المجل أييس فى أحد الاحتفالات الدينية 

فلما تولى « دارا الأول » أراد أن يصلح ما أفسدء «قبيز» » 
فزان مسر وأبدئ احتراما عظياً لما لدياءات المصريين ومعبودامهم » 
حتى لقد شيد ا فيا بواحة سيوة لمبودثم آمون 3 
وبنى فى كثيراً من المدارس ودور الملم ؛ وعضد التحارة فة ففتح الخليج 


21121 وع لطعم .]نمطا 


4ه 


الموصل يبن النيل والبحر الأحمر» وأصلم طريق قفط امار بوادى 
الجامات » وعلى الرغم من هذا كله ققد اتهز الصربون_الفرصة 
فى هزية « دارا 6 مع الإإغنربق فى موقعة « مئون » » نفرجوا 
على طاعته؛ واستردوا استقلالم بزعامة أمير من الوطنيين» ولكن 
الفرس عادوا إلى عرو مصر ثانية فى عهد ملكهم «إجزرسيس»» 
فقابلهم الصربون بالثورة والقرد . وهكذا ظل الفرس على الرغبة 
فى استمار مصر » وظلت مصر ف الثورة على هده الرغبة حتى جاء 
الفا المظلم الأسكندر الآ كبر فطوى مصر وفارس فا طوى 
من الام والشعوب 
تلك هى صلة مصر بفارس ف التاريم القديم » وعى كا ترى 
صلة الفتح والاستمار » ورغبة السيطرة وبسط النفوذ . فاما كان 
مطلع التارجخ لديف اتصل المصربون بالفرس اتصال محبة ووفاء 
واحترام » فتمكن الود بين السلطان النوركي والشاء اسماعيل 
الصفوي على دفع الحطر الممانى الداهم » فسمح النورى بأن ير 
بطريق الشام الوفد الذى أرسله الشاء إلى البندقية لمقد محالفة على 
محاربة المئانيين » ولا زحف السلطان سلم الأول على بلاد الشاه 
وأراد أن يكنسح فارس يأجمها » وجد الشاء قد أثل ف كل ماخلفه 
فى الدن والقلاع من الثونة والاخائر » فأرسل السلطان سلم 
فى طلب الدد والراد من بلاده » ولكن قبائل التركان وإمارة 
الغادرية التابمة لصر أغارت على قوافله ومنمت وصولما إليه » فقلت 
الأقوات فى معسكره » واضطرب الأمس فى جبشه » وحرم أذة 
انتصاره » فأسرها السلطان فى نفسه » وكانت مما تملل به فى عرو 
مصر وضمها إلى خلافة آل عمان 
واليوم ترتبط مصر وفارس برباط الساهرة الكرية » أعنى 

رباط القرابة والنسب» والود والألفة ؛ وإنه لوضع نابت فى الاختلاط 
بين الشعبين » وعهد جديد فى التماون بين الأمتين الخالدتين » 
ومَيئاق صر بح حي حبؤ اكده دعامتان: «دين» بوحديننا فىالشاعى 
والأفكار والمواطف واليول والأخلاق والمادات» « وثقافة » 
مستمدةمن تعاليم الإسلام؛ وسياسة القرآن» وكل ماخلف العرب 
من أفانين الملوم والمعارف . والدين والثقافة عند علماء الاجماع 
مام البادى» الى تحفظ كيان الم وأفورئ المناصر فى تكييف 
حياتهبا ورقها :ليش ا إقكرة بم وحدها استطاع حمد 
.صاوات الله عليه أن يجمع ثمل تلك القبائل المتفرقة التخاذلة » 


60 .نه صا 010001269 
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وأن عن ند در اي ابيط 
أرفع مكان فى التارييخ ؟! 2١‏ 4 

ولا شاك أن اللتزق: اليو هر اش لاتق 
على النهامبا أ م الغرب » ولاشك أنه لا مطاف لط -للين بلاخم ا 
الحطر ولا 24 لمم إلا يتبادل الشعور والموأطي!ا وإحيكام 
الروابط والصلات ؛ والرجوع إلى وحدة إسلامية لآ مناصل من 
الرجوع إلها كا يقول أستاذنا الرانى . ولا شك أن هذه الصلة 
الوثيقة يبن مصر وإران ؛ قد قربت الوسول إلى تحقيق هذه 
الوجدة ؛ وستكون إن شاء الله طالع سعد للاسلام والسلمين , 
وتوثيقاً لمرى القومية بين أ م الشرق التى هدها نفوذ الغرب 
وجاشدة: وأمبكها طول رن والانقسام . 

أميزة مصر وير إران يقترءان . .. ألا إنه برت اسهلال 
للعام الجديد » وطائر يمن للشرق والإسلام » ورغبة أمتين كرعتين 
فى امير والحبة» ثم هو صلة يبن قلبين طاهين» وعاطفتين نبيلتين» 
نسأل الله أن يحوطه برعايته » وأن يقرنه بالسعادة والبركة » وأن 
يحقق به الآمال والرغبات » وأن يحمله وسيلة امير والسلام لغاية 
المير والسلام شهعى عبس النطيف 


1-0 


اسْراء م لوص ارين |1١‏ مار سى لعا اروأمر ,4 | مل 
سس ليق ١‏ للدم 


سارل فاليل ع تاليا فير ور 6 مرزى م ؛ برل دى 


قمية ( مفرق اللزيق )تنوم علي جالة بمنية بشاعت وا أسداء 
أيام الحرب الكيرى . وذلك أن رجلا جرح جرحا خطيراً فففد 
ذاكرته حت لم يعرف شخصية تفسه . فهل روجيه رجل الصتاعة 
المظم السعيد هو تمه روجيه أم هو رجلا آخر ؟ إن رحلا داهية 
احتك به فشك هو أيضا فى ذلك . موضو ع إنسانى مؤثر يستهرى 
لب المشاهد من أول المرض إلى آخره . أما الاحراج فمظيم » 
وأما التثيل قدهش .. 
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اارسالة 


أن الأديان التى 
احتطنت الجاءات 0221 
البشرية منذد * أن 
نشوتها إلى عمد ا و02 
قريب قد أسعى 1.4 
دورها » وانقضت : 
رسالائيلات ليدم 
وجود نفع برج للجباءات الراهنة منها. وكثيرا ما أسأل: هل رسالة 
الإسلام لا تزال قامة ؟ فأجيب : نعم » وأبد الدهم . 'ولست 
فى تأ كيدى هذا بواقع حت سلطا نالمقائد الورائية » ولا بمخدو ع 
بالأوهام التقليدية ؛ ولكنى مستند فيه إلى عل » وماض فيه على بينة 

ذلك أن كل مجوعة من التعالم يحك علها !:.شاء دورها » 
حين تستنفد الحياة كل ما فها من غذاء يناس.ما ‏ أو تتطور العقول 
وتظل هى جامدة لا تماشها ‏ فتترفع عن الأخذ مها ؛ ولكن تعالم 
الإسلام لا يحرى علها هذه السنة » فقد جاءت بالثل المليا فى كل 
اجية من تواحى المركة ااروحية والمقلية والاجماعية » فكيف 
يعقل أن تنتعى له رسالة » أو تزول له دولة ؟ 

فأما من ناحية الحركة الروحية فإن الإسلام يصرح بأنه دين 
الفطرة الإنسانية » وهذه الكلمة أسمى ما يعبر به عن دين يخلد 
خاودالبشرية . فإن الفطرة مودع فها شريمة النو كله بالقوة » 
وى واحدة في جميع الأفراد لا تتمدد إن لم تفسد بدس تعالم 
خارجية إلى النفس نحولها عن ستها الطبيى . وقد شد الإسلام 
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فى النعى عن إفسادها بالتعالم الضنارة :اكلم 
خاطها بحوافظ قوية من ضروب يختلفة[» قتي 
إلى ضرر التقليد الأعمى للا باء والقادة » وأمل لاب | 
على كل عةيدة يتقدم مها داع لنحلة » وصر ح بأنْ الإعِانَ التقليد 
لا يقبل ؛ وأن الإنسان مسئول عن عمله الشخص» وأن لهذا 
لايننى عنه شيئاً » وأن أ كثر من فى الأرض لا يتبمون إلا الظنون 
والمزعبلات الوروثة » وأن الدين مبتدى إليه الإنسان على ضوءه 
المقل الناشج والمل المحص » وأن الإنسان يترق فى معارج 
المقاية بقتر ما ملعن فى للن لمق أ ويفهزة”من الاخواء 
والأوهام » ويثابر على النظر والفكر » ويستمع سكل كلام فيتبع 
أحسنه » ولا يأنف أن يأخذ بحقيقة يأتيه مها من يخالفه فى دينه 
وفتكه + ولا شير عل قزل ذا ور اوه وق 027 
وألا يتمسب لذهب أو رأى تمصا يسميه عن نظر ما عمى 
أن يكون فيه من الثم أو برد عليه من الاعتراضات » وأن يكون 
دائماً حريساً على استقلاله المقلى وحربته الفكرية » مستمداً 
لأن يصحح ما يتضح له أنه مخطى' فيه » ممتقداً أن ليس بمد الح 
إلا الشلال . 

وبناء على هذه الكليات برى الإسلام أن الناس ماداموا 
كلهم متشامهين فى الخلقة » ومتساوين فى اليول والمواطف » 
فلا بصح أن تكون لمم أديان متعددة ل يفرق ينها إلا أهواء القادة 
واوهام الزعماء » فاعا هو دين واحد » دين الفطرة الؤيد بالمقل 
والنظر » النزه عن الظنون والوساوس » الجامع لكل ما حصلته 
الإنسانية فى أدوار حياتها من مذخورات أدبية » وفتوحات 
روحية » فقال تعالى : « قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا » وما أنزل 
إلى إبراهم وإعاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوق 
مومى وعيسى » وما أو النبيون من رمهم » لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مبامون . فإن آمنوا بكثل ما آمنم به فقد اهتدوا ‏ 
وإن تولوا فإغاهم فى شقاق » فسيكفيكهم الله وهو السميع المليم 6 
وقال : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً لست مهم فى ثىء 6 

وأما من ناحية الحركة المقلية فإن الإسلام قد رفع من شأن 
المقل ونوه يسلطانه » إلى حد أنه اعتبر القين لا يقيمون له وزتاً 
فى تقدبر قيمة عقائدهم دواب" محقيرا لمم » فقال تعالى  :‏ إن شر 


6اأه نع ما/عمم.//نومااط 


لمك .ا نه مان ©1)26ه0 0100 


كأه الإتجحاة 


الدواب عند الله العم الم الذين لا يمقاونف » . وعد الدبن 
لا يستخدمون حواسهم الظاهة فى النظر والتأمل ؛ ومشاع.ثم 
الباطنة فى الاستدلال والتعقل » أنعاماً بل أضْل . قال الله تعالى : 
« لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لا ييصرون بها » ولهم 

آذان لا يسمعون مها » أولئك كال نمام » بل ثم أضل » أولئنك 
هم الغافاون ( 

وشفع الإسلا مكل هذا بالتحضيض على طلب العلم والتحريض 
على تصيد المعرفة من كل الظان التى يتخيلها العقل » من النظر 
فى الكون والتأمل فى الكائنات » والتنقيب عن مساتير اللقة 
والسريان فى سرائر الوجود ؛ فى المماء وأجراءبا » فى الأرض 
وعوالها , فى الحيوانات ومجائها » فى النبانات وبدائمها » كل 
ذلك لبناء الشخصية الإنسانية وإبلاغها إلى ذروة الكال القدر 
لما . ولقد رفع من شأن المل فى نظر الإنسان إلي حد أنه حصر 
فهم آنات الله وإدراك مرامها » وفهم مغازيها فى أهل المل » ققال 
تعالى : « إنما يخشى النه من عباده الملماء » ول : 2 وتلك الأمثال 
نضرمها للناس وما يعقلها إلا العالون »6 وقال : « إن فى ذلك 
لآيات للعالين 6 بكسر اللام فهما . ولا يمكن أن يتخيل أحد 
أن يتجاوز التنويه بشرف العم هذا الحد 

هذا ولم ينفل الإسلام فى تطلب ترقية الشخصية الإإنسانية 
شيقاء حتى الضرب فى الأرض» شري أحيال الأمم وطبائعها» 
ودراسة ما هى عليه من شرائعها وعادانها » وناهيك بأثر ذلك 
فى ترقية النفسية البشرية » فقال تمالى : « أفم يسيروا فى الأرض 
فتكون لحم قلوب يعقلونبها. أوآذان يسممون يهاء فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القاوب التى فى السدور 6 . وقد كرر الحض 
على السباحة مرارا كثيرة 

وأما من ناحية الحركة الاجاعية فإن الإسلام قد بلغ ها 
الآفق الأعلى ؛ وأوجد فى رابطة الاجماع مجديدا ل بحر به الإنسانية 
بمد » ولا مناص فى أنها ستعول عليه فى الستقبل » فقد جعلها 
الاسلام مؤلفة من الأسول الأدبية» والقواعد الحلقية» لكا كانت 
قائمة عليه من الحاجات الجسدية ؛ والقومات القومية . فمل الإسلام 
ذلك لتشمل تلك الرابطة النو ع البشرى كافة » وتلاثى فى طريقها 
الفروق الجاهلية القائمة على الجنمية » والحلافات اللغوية واللونية 
التى كانت ولا تزال عوامل شقاء فى بنية اللإنسانية » با تثيره من 
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الحروب والفارات يها » وما تمطنيشن روي اد 
فها . فالإسلام لا يمترف بفرق بين عل ىوتحمل الاصد: 
وحاوى وفرنسى الخ » فالناس كافة فى نظراه أولاج آدم و 
وقد خلقوا ليتعارفوا ويتعاونزا » لا ليتنا كرو (#كا. 19 ا 
تعالى : « با أها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى ٠‏ وجملنام 

شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أ كرمك عند الله أتقاك » !ِل الله 
علم خبير 6 

الإسلام يقرر أنه مادام النوع البشرى واحداً » فيجب أن 
يكون له دن واحد وعمرض ف الحياة واحد . وأنت ترى أن 
العا مكله رغماً عن طفيان الماطفة القومية فى هذا العصر » وازدياد 
عوامل الفرقة والحلاف بين الشعوب » سيضطر إلى التوحد » 
وستكون هذه الموجة نفسها من لحلاف والتفرق م نأ كبرالموامل 
فى إيحاد تلك الوحدة الرجوة» لأنها ستنثبت بدليل محسوس أن 
هذه الوحدة مى العامل الوحيد لنحاة الدنية من التلاثى 

إذا اعتير تكل ماذكرته هنا رأيت بم لاابدع شك أن رسالة 
الإسلام لا تزال باقية » وأنها ستبق ما بق النوع الإنسانى 
على الأرض . وا ترول التعالم إذا كانت مقدرة على أحوال 
مميقة: متى ارتقت أصبحت تلك التعالم لا قسد حاجة الجتمع 
فزول ؛ أو يثثبت فسادها بترق المقول . فتتلائى مع كل ما يتلاثشى 
من أمثالها 

ولكن ما بيناه من تعالم الإسلام هنا لا يمقل أن بزول » 
لأنها أضول أدبية غالدة ‏ :ومثل عليا لا يمكن القارى فى موهاء 
وى تأدى المال فى الستقبل إلى محاولة تحقيقها . 

2 زم رهرى 


2 


| »بنك لسو 
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للأنتًا نارينلا 


فى النباء<اوظا 
إلى الدعامة الأولى 
لبناء الأفراد وهى 
المرأة ؛ لخملها 
قسيمة الرجل فى ب ل) 
الحنتاة « 3 
أو زوجة » 9 
أوشح لها شرعتها 
حكيمة مسدادة مهد لما كل ما هو ميسر لماء متسق مع طبيعتها. 
وطبيعة الرأة :. وجدان متأر » وعاطفة مشبوية » وجانب لين » 
وأجزاء دقيقة » وهيكل متأنق » ورونق متألق» ولطف ساحر 
فى التأسية » وفيض ضاف من الحنان 
ولقد تنطق الرأة بكلمة تواسى مها الرجل إذا تفزع فؤاده 
من الحول » فتفمل الكلمة فملها فى قلبه » وتؤثر وتجدى ما لايؤثره 
أو يجديه بلاغة الأساة من الرجال . ولملك على ذكر منكلة خديجة 
أم الؤمنين بوم جاءها زوجها عمد صل الله عليه وس وفؤاده يرجف 
من لقاء اللك » ومن تلق الوحى » وهو أمين الله ومختاره جلادة 
وقوة وصبرا واحمّالاً © فل يكن منفرج الرو ع ولاذفاب الحوف 
إلا ساعة قالت خديجة كلها » كلة الواساة والترفق والأمل : 
د كلا والله لايمخزيك الله أبد . إنك لتحمل الكل » وتكسب 
المدم » وتمين على نوائب الدهن » 
#0« 


ازسالة 
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أعلى الإسلام من فد اللزاة.ذا وبيع 
من اميا ما شاءت الخليقة أل ن تمظم لم وفر 
مايناسها وى" لها فى ميدانها سيل الئهووا لإى 0 
قميدة بيت بل سيدة بيت ؛ ولم يحملها مساوبة الإرادة يرل 
طليقة فى مملكنها الصغيرة الكبيرة. ورحا لما ا 477:6 


خطب صلى الله عليه وسل بنت عمه أبى طالب واها أم هانى' » 
وكانت قد زوجت ونسلت ومات عنها زوجها . فا الذى ألحمها 
الإسلام أن تقوله فى جواب هذا المرض الحمدى الشريف ؟ لقد 
قال- ت مخاطب صاحب الشريمة صبى الله عليه وس : «يارسول الله ؛ 
أت اح 4 لى من حهى ومن بصرى ؛ وإفى امرأة مؤتمة ( مات 
عنى زوجى) و بي "صغارء وحق الزوج عظم» فى إن أقبلت 
عنى زوجم أن أضِيع بعض شأنى وولدى ؛ وإن أقلت ع إلى ولدى 
أن أضيع حق زوج » 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إن خير نساء ركين 
الإبل نساء قريش : أحناهن على ولد فى صغره » وأرعاهن على 
بعل فى ذات يده 6 0 

م تكن نلك الحرية فيمن مختاره امرأة لنفسها قاصرة على كرام 
أحرارهن ؛ بل بسطها الإسلام حتى على من كانت أمّة وخلصت 
من الرق . 

ملك عقبة بن أبى لحب جارية حبشية اسمها بربرة » وزوجها 
عبداً من العبيد » فكانت تضيق به وتتبرم منه . ولكنها ملوكة » 
وأمرها لبس بيدها . فلا عامت عائشة أم الؤمنين ما تعانيه 
« بررة » فى هذا الزواج اشترمها واعتقها . فقال لما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ملكت نفسك فاختارى © فاختارت 
أن تنجو بنفسها من هذا الزواج الذى لا تطيب به . فكان زوجها 
بعد هذا الفراق يمثى خلفها ويب ويسترضها » فلا ترضى عنه . 
وكان برنى له كل من براه خلفها با كي . رآه صلى الله عليه وسلم 
مرة وتلك حاله فقال لأأسحابه 0 آلا نبجووومن شدة حيه لما 
وبنضها له ! » ثم قال لما : « اتن الله فإنه زوجك وأبو ولدك © 
فقالت : « أتأمنى يا رسول الله ؟ ؟ فقال : « لا . إِا أناشافع 6 
فقالت : 2« إذن ».فلا حاجة لى إليه . . 
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النسم » وتوفر لحا المناءة . وهذا جاء الإسلام موقر؟ ارأسبا» 
محافظاً على كيانها » مظهراً لشخصيتها . فاذاما أحارت السامة 
لاجد » أو أمّنت أسير ؛ فقد أحار السلمون - جيم - من 
ارت ورا من أطلقت » وحنوا من استعاذ مها ... 

ورد فى صحيح البخارى أنه لا ل رسول الله ملى الله عليه 
وس بأعلى مكة بوم الفتح احتمى رجلان بأم هائى' بنت أنى طالب 
وم مسللة » فدخل عللهما أخوها على وثماً بقتلهما » فأغلقت 
دوه الاب » وعامت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما : 
« مرحبا وأهلاً با أم هانى » ما جاء بك ؟ 6 فأخبرته خبر الرجلين 


ب أم هانى' وأسّنا من أمنت » 


فقد أجاز الشرع لمقيلة مسللمة كريعة أن نفك عانياً أسره 
السامون فى غرومهم ؛ وقد كانت بين الأسير وبين الكرعة 
أسباب وثيقة » فاهو إلا أن عاذ مها واستجار فى حماها ء فأجارته 

كنا 

ولقد كانت كبرى بنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وى 
زينب قد تزوجت من ابن خالها أنى الماص بن الربيع » وكان 
أو الماص يخص زوجته زينب بإ كباره وتكرمته » فلها انصرف 
عن الإوسلام بادى' الأعس وزوجته مسامة فرق ددهما اللوسلام 2 
وهاجرت زينب » وبنى هو منصرقاً عن الإسلام ؛ غير أن حنينه 
ازوجته م يفتر » فكان برسل لوعته الحرى فى أبيات من الشعر 
الرقيق ويقول : 
2 زينب لا وركت إرما 
بت الأمين جزاها الله صالحة 


ففلتسقيالشخ ص يسكن الحرما 
وكل بعل سينى بالذى علما 
ثم خرج إلى الشام فى محارة لقريش » فمرض للقاقلة زيد بن حارثة 
فى ججع أرسله متمد عليه السلام » فغنموا الال وأسروا الرحال . 
وكان فى الأسرى أبو الماص » فاستجار بزينب » فرجت أن محقق 
إجارته وأن نحميه » وترقبت صلاة الفجر » وأبوها يؤم السلين » 
فلما انهوا وقفت بياب السجد ونادت بأعلى صوءها : « إنى قد 
أجرت أبا الفاص بن الربيع » . فقال صلى الله عليه وسل : 2 هل 
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كأكذا قرؤت ليه الأزأة ف أن نفسنها» جرية تكفل البت 
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سوائم » يحير علهم أدناثم » وقد أجرنا من 9 بر 
النى صلى الله عليه وسل إلى منزله دخلت عليه زينب فكآليه أن«([4 
على ألى الماص ما أخذ منه » ففمل .. 

ولقد حسن شأن أنى الماص » وحلت الحداية قلبه ٠‏ معاد 
إلى مكة وأدى الحقوق إلى أهلهاء ثم رجع إلى الدينة مسلا » فرد 
رسول الله إليه زوجته زينب الوفية البارة . 

*# * 

رأى الشرع الإسلاى أن صيانة الأعراض وحرمة السير 
وكرامة الأسر من حقوق الجتمع » بل من أسباب يقاله وعوه ؛ 
ذلك بأن الملّة الأولى من خليات الجتمع همى الأسرة ؛ والأسرة 
لا قوام لما إلا بالرجل » يندفع لجاينها » ويفبمث ارعايتها ؛ ويمانى 
أخارا لياق مروععتي اناس والآراب -- كل :ذقك ليوفر 
لأبنائه وليبته أسباب المياة وسعادة الميش ؛ وما يدفمه إلى ذلك 
إلا حنان الأبوة » وشا النسل » وشمور ملذهب بأن الولد قطمة 
من أبيه » وفلذة من كبده ء» فن أبن م للرجل تلك الدوافع 
ا سج ب عمو يع بوي سي 
واده إليه ؛ أو خلوص زوجته له .. 

لمذا أحاط الإإسلام الرأة 3 حصين » وأمن : الرحال على 
أنسامهم وأععراضهم ؛ لسلاح يحتممهم » » ثم توعد - فى أسلوب 
مسايسدة] 
غير عل -- لصفة الرأة » أو جرى على لسانه حجر والفحش 
فى سيرهها .. 

يقول تعالى : « والذبن برمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة 
شهداء فاجلدوثم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبدا وأولنك 
ثم الفاسقون «6 

فانظر كيف حدد الله الهم على الأعراض عقوية جسيمة 
ثم أردفها بأخرى أتى وأخزى وأيق على الأيام » فنا القارف: 
بميسم الحزى وتهمه - أبد الأيام ‏ بفقدان الثقة وخيث الذمة 
ومرض الضمير . ثم يخم سبحانه الآية بتسجيل فسق القاذف 
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ازسالة 


وخروجه عن طاعة الله ونبذه من الجتمع الأخلاق ... 
- جل وعلا - ألا يدع هؤلاء الوالنين فى 
الأعراض حتى يحمل الحزى والمار ناطقا بشناعتهم مشهراً 
بسوآ هم فقال : 

إن الذين برمون الحتّصنات الغافلات الؤمئات لمنوا فى الدنيا 
والآخرة ولم عذاب عظم » بوم تشهد علهم ألستهم وأيدمهم 
وأرجلهم ما كانوا يعملون » بومثذ بوفهم الله ديهم الحق ويعامون 
أن الله هو الحق البين » 

ولقد ثقف الإسلام الرأة ثقافة يتطلها شأنها » ثقافة دينية 
خلقية » فكان عليه السلاة والسلام يجمل للمسامات نوما كل 
أسبو ع يعلمهن وبثقفهن» وكان كريم الصبر فى إرشادهن؛ فسيح 
اللبان فى هدايهن 

أخذ علبن - عندما كن يبايمنه مرة - ألا ينحن على 
الوتى - فقفالت موز ممن خضرن : يا زشول الله © إن أناسا 
أسمدونى على مصشة أصابتتى © وإء نهم أصابتهم مصيبة » فأنا أريد 
أسمدثم . فقال لما عليه السلام : « انطلق فأسعدمهم 6 ثم عادت 
فبايمته . 

تلك بعض نظرات الشر ع الإسلاتي إلى الرأة» فأبن تحن ؟ 
وكين صرنا؟ 

لقد بروى لنا الؤرخون أن دولة الرومان نوم تألق مجمها » 
وعم سلطامها » واستبحر عمرانها » كان الشطر القانى للمجتمع 
وهو النساء لا يمرفن غير البيت والأسرة » يقمن للبيت :واجبه » 


ثم شاء 


4 5 الززارا مرير 
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ويؤدن للأسرة حقها » وهن من) ورأءديجت 
فى الحجاب نزمذاك غلواً كيرا © فلن تمر واد 
ملثمة » وعلها الأردية السابنة » ومن قوقها اللهاء تالو 
تقاسم الجسم - فى ذلك الحين برع الرومان يكل شي 
فى اللك والصناعة والتشريع اسلطانهم ألشَموبٌ ا 
بلنت الدولة مداها ولع الناس بالترف » وغمرثم النيم ٠»‏ وأفسد 
أجسامهم البذخ » فندوا يبتكرون الإذات من غير حرج ولا تأثم » 
حتى فترت غيرتهم » واحت مخوتهم » فتضمضمت قوة اللك » 
ووهى صرح الجتمع » ول تلبث دولة الرومان المظيمة أن تساقط 
ملكها ؛واتزع الفساد شوكها» وراحتصريمة الشر الاجمائى 


» ودانت 


الذى نزل بالرأة من عليائها إلى الحضيض » وهوى بالدولة ممها 
إل الفناء . 


د 

ولقد نسمع الفكرين وذوى الذاهب الإسلاحية الاجماعية 
يتصايحون اليوم : أن ارجموا بإلرأة إلى ما خلقت له » وجنبوها 
منرالق الاجماع » واجملوا حت نظرها كتب الهذيب الدينى » 
والتدبير الببتى » لتروى أبناءها من منابع الدئن وأصول الفضائل » 
ونحك بديرها نظام الأسرة الذى أوشك يتدائى. فهل من سميع؟ 
وهل من ميب ؟ لنا فى ترائنا مرجع لصد المابئين » وإيقاظ 
السامدين . إن فى تربية الإسلام للمرأة ما بوفر لما حريتها ومجدها 
وكرامتها . ال بلى 


ظ علبازام/ن! 
| الهس ٠‏ طبرا الرانء مؤي اناس جلانهو لدان ص .ب "٠١١‏ بتر 
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ايانث : 


للواه زطاى روعي الشم ادن 
الله. إن الله ينف رالدذنوب ججماء 1 هو النفورالرحم . وأنيبوا 
إلى ربع وأسامواله من قبل أن أت المذاب ثم لاتتصرون . 
واتبعوا أحسن ما أنزل إلعم من ريم من قبل أن أب النذاب 
بفتة وأثم لانثمرون » . ( قرآن كريم ) 


الليل ساج » 
والحياة نائمة ع 
وعياشف طريقه 
يتسلل فى رقسة 
وحذر » وقلبه 
القومأنيستشعروا 
فرارهفيحلبوا عليه 
وهوريدأنيفزع 
بدينه إلىالمدينة.. 
إلى حيث يحد 
الحرية والآمان . لقدكان - وهو فى طريقه -- ينظر إلى وراء » 
بين الفينة والفينة » بودع ملاعب الطفولة ومراتع الشباب للمرة 
الثانية » والعبرات تترقرق فى مححريه » غير أنه ما كان ليأسى على 
ثى فى مك وفىقلبهالإيمان والصبر إلا على أ حرم استجلاء النور 
الإلمي من طلمة النى صلى الله عليه وس » وإلا على فراق أمه 
وقد تعلق مها قلبه فا ينصرف عنها » وإلاعلى مال كثير خلّفه 
هناك كان يطمع أن يشد به عصبه ؟ ولكن خيالهكان بوحى إليه 
ار لية - عمر بن الحطاب وهشام بن الماص - ينتظران 
عند لاسب من أَُادَ بنى غفار فوق سرف على أميال من 
مك2 فهو مهفو إليهما فى غير أناة ولا ترود 

وبلع الفتى الكان فاطآن قلبه أن ألنى عمر بن الخطاب 
٠.‏ وتنفنس الصبح ولا يبدا هشام عند الأفق » 


هناك يتشواف . 
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فانطلقا مما ... ونزلا امدينة بتكن باطياء,زالاإعان 
الضيق والمنت بمض ما كانا يحدان 3ق م2 

وتناهى خبر عياش إلى القوم من بنى عزوم 'ققكدو') 
جهل والحارث يعيرونهما ويحثونهما : « أفيغر الأجل مزق ينما 
ثانية ليكون لكا على الدهى - ءارا وسبّة 6 وأو جهل 
يتمّب من الفيظ والحقد وقد انطوت نفسه على أمى » والحآرث 
إلى حانبه يقول : « وماذا عسانا أن نفعل فى سفيه فر مع سفهاء 
مثله ؟ © وثارت الميّة حية الجاهلية فى رأس أبى جهل تستلبه 
الهدوء والاستقرار 0 والشيطان من ورانه يدفعه إلى أمى » فراح 
إلى الحارث يحدنه حديثه وحديث الشيطان فى وقت معا .. 
ثم انطلقا معاً صوب الد 

وجلس أبو جهل والحارث إلى أخهما عياش يترفقان معه 
فى الحديث » ويدخلان إلى قلبه بفنون من الكلام » فاستعصى 
علهما ؛ غير أن أب! جهل لم يكن رجلاً تزعه الكالات عن غايته 
أو تثنيه عن قصده » فيرئد خائب عمذولاً ؛ فراح يقلب الرأى 
فى خاطره » ويتلسس الهيلة من شيطانه » ثم ... ثم قال : يا أخى ع 
إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك » ولا تستظل 
من شعس حتى تراك ! » ورأى عمر بمض ما بدا على عياشمن رقة 
واستخذاء حين ممع ذ كر أمه » وخيل إليهأن الرجل يلق إلى أخويه 
السَّمٍ فيذهب نحية الكر والحديمة » فقال  :‏ يا عياش » إنه والله 
إن بريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك » فاحذرثم » فوالله لو قد 
آذى أمك القمل لامتشلت » ولو قد اشتد علها حر مكة 
لاستظلت » ولكن الشيطان كان قد عدا على الرجل فاستلبه 
الثبات » فقال : « أبرٌ قسم أىء ولى هنالك مال فآخذه » فقال 
عمر : « والله إنك لتمل أنى لمن أ كثر قريش مالا » فلك نضف 
مالى ولا ذهب معهما» غير أن الرجل كان قد وقع 4-3 زه 
حين صور اله شيطانه أمه فى الحاجرة شمثاء غبراء تندب ولدها 
وتؤذى نفسها » فأبى إلا أن يسحب أخويه » وعمر به ضنين . 
وجز عمر عن أن يدفع الرجل عن الماوية التى بوشلك أن يتردى 
فهاء فقال له وهو مهم بالرحلة: «يا عياش» أما إذ قد فملت مافمات 
تفذ ناقتى هذه » فإنها ناقة يجيبة ذلول فالزم ظهرها » فإن رابك 
من القوم ريب فاعم علها » ثم ... ثم وقف ينظر إلى الإخوة 


021136 لع م //:قمطا 
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الثلاية حتى قَيبهِم البيداء فى أحقكيا فرجع وق نفسه الآنى 
والحزن » وقلبه يحدنه حديثاً .. 

وانطلق عياش بين أخويه » وأبو جهل يختلس النظرات - 
بين المين والمين -- إلى ناقة عمر وى مخد بأخيه وخدا سريماً » 


وقد حل لما كرها حين لم يستطع أن يحول بين عياش وينها ». 


وحين مجزعن أنينالها بسوء » ثم لمت فى رأسه خاطرة أبتسم لحا 
وأشار إلى أخيه الحارث ينذره بأم» ثم راح إلى عياش يحدثه : 
١‏ والله ! أخيتقد استنلظظت” بميرى هذا ء أفلا تعقبنى على نلتتاك 
هذه ؟ 6 فقال عياش وقد أمن مكرأخيه : « الى ب أخى ! » فأناغ 
و ناخا يتحول إلها » فلما اسْمَوَو'! بالأرض عدوا عليه فأوثقاء 
وربطاه ثم دخلا به مكة هارا وعلى وجهمهما سمات الفرح والسرور 
ساهيان أهل مكة يما كان » ويقولان : « يا أهل مكة » هكذا 
فافملوا بسنهائك كا فملنا بسفهنا هذا » ثم فتناه فافتتن 

أخْنا قد افتتن الرجل وارند عن دين الله واطأن إلى 
الكفر » وسكن إلى الجاهلية » واستحب الممى » بعد إذ ذاق 
حلاوة الإءان » ووجد فى قلبه برد الإسلام » وءاش زماتاً بين 
إخوة من الؤمنين يستروح مهم نسمات الحب والإخلاص 
وهو فى الحبشة حينا وفى الدينة حيناً » لا يستشعر مرارة الفراق 
ولا لدع الغربة ؟ إن 'صبابة من الإيعان ما تزال تتوثب فى قلبه ‏ 
غير أنه خشى أن ينطلق إلى النى صل الله عليه وسلم يستغفره 


فلا يتقبّل منه » وهوكان يسمع صحابته يقولون : « ما الله بابل 


من افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة . قوم عرفوا . + ثم رجموا 
إلى الكفركبلاء أسايهم 
والشجن ... ثم لبث فى قومه سنين 

وتراى إلى الرجل أن النى صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة 
فى رفقة صديقه ألى بكر فنازعته نفسه إليه تدفمه أن يلحق به 
-- 6 

وتصرمت أعوام وكيّاش فى حيرة من أمء » ما يستطيع 
أن مدل عه واى اند ني ف فشكل لمصعد نا أرل ف 
على رسوله صلى الله عليه وسلٍ » وما هو بقادر على أن يطير إلى 
الدينة » وحديث رفاقه ما يبرح يدوى فى أذنيه » وعمر هناك 


6 فيريد على عقبيه وفى نفسه الحسرة 
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فى الديئة أسيف على أن 1 ري 


ورل فك تعالى 9 ياعبادى الذي أسر ز 
من دحة لله إن الله يفر نوب جبي إن 
ووجد عمر فبا أنزل اله متنفسا فانطلق إلى قرط /90)0 
الات الكرفة روث يها لوقه بر 

وأقبلت الرسالة تنفح من عبيرها على قلب الرجل فاشطرب 
لها ولا يفض مغاليقها ؛ وناقت نفسه إلى أن يطمئن إللها ساعة 
من زمان يحدنها وتحدثه » غير أنه لم يكن ليجد الحلوة . . . وعلى 
حين غفلة من أهله دلف إلى ذى طوَّى بأسفل مك ينشر الرسالة 
على عينيه وقد أأمن الرقيب » ثم براح يصمّد مها فيه ويصوب 
فلا يفهم منْها حرفا » وبدت الكلات أمامه 'عقداً أعيت عليه . 
ماذا ؟ لقد استذلق عليه الكلام العربى البين وهو عرب فى الصمم 
واقدروة من المربٌ ! فأخذ يقلب الصحيفة يبن يديه وقد سيطر 
عليه الزن والأسى » ثم أنى فى روعه أن حجاب كثينا أسدل 
ينه وبين أن يفه مكلام الله لأنه يس مح : فأفل .عل الله يقاب 
سلم يسأله : « اللم فهّمْنها © فألق الله فى قلبه أمها عا نزلت 
فيه وفى من هرعلى شا كلته وفيمن كانوا يقولون لأنفسهم ويقال 
نهم » فرجع إلى بعيره خلس عليه ولحق بالرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو يستبشر بما غفر الله له 

وعملت الآيات الكريعة معجزتها فى الرجل لتجذبه من هاوية 
كاد يتردى فها مالما من قرار ‏ إلا أن يستقر فى الدرك الأسفل 
من النار لأمل #رد بين 


شرح منهج التعلم الألنامي 


كتاب فى جز زأان طبعته مطبعة الرسالة للمرة الثالئة يشمل: 
(الدين الخلا التربمة الوطنية. الحادئةوالإنشاء . الإملاء. 
الحفوظات . الصحة . التمللم النزلى . الا" شياء . التاريم . 
الجنرافيا) لجميع الفرق بنينوبنات. 0 
نمن الجزه 0٠‏ ملها ترسل على مكتب بريد منية سمنود باسم 
عبد الؤمن عمد النقاش المدرس بعدرسة البنات . 


21 نع مط/ع".]//:وماغط 


فك اإحة 


يحتل السيرة 
النبوية فى ارم ؟ 
الأدبالمربى مكانة © 
يظفر جاموضوع 
أحر لد المكاة 
التى يشغلهاساحها 
فى تاريخ الآأمة 
الإسلامية أولاً » 
وفى التاريخ المام 
ماني » فإن الرسول 
عليه الملام ل( 
يكن أديا فقط له هذه الآثار القوية الخالدة من الأحاديث واللحطب 
واارسائل » وإعا كان قبل ذلك وبعده » رسولاً صاحب دعوة 
إصلاحية عامة تناولت الدين والنظام الاجتائى والسياسى 
والاقتصادى » وأئرت فى الحضارة العامة لمن اعتنقوها طائمين 
أو جانبوها كافرين » واستطاعت أن تستوقف التاريخ أو تلوى 
عنانه أغلى عليه إرادمها » وتلق إليه وحها » فأخذ عنها ما أملت » 
وكتب من فصوله سحفاً ملأى بالجهاد » والفضائل ؛ والأدب » 
والفن » والسياسة ؛ ولا بزال الإوسلام إلى اليوم - على الرخم 
ما أَضَاب يمن ذوة'من هوإن - مصيز الخير والسعادة » 
وموثل البشرية حين تموزها الحداية ؛ ومعهداً فسراسات خطيرة 
تلق أمام رواد الحضارة الثالية ضوءا برجى أن يتم به على المالم 
ما سنى من رشاد وسلام 3 

ول تقف المناية باليرة عند المرب وحدثم ء أو السالين قط ظ 


له. 010500126021 
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وإغا تحاوزتهم إلى جاعة من كثَاٍ الفرحة.| 
فى نى السلمين رجلاً غظبا من رحال التاريم خلية 
فى أسباب عظمته » وما أتيح له من هذا التوزجالذ6) 
بالسلطان المدتى والسياسى طوال القرون الوسطى /إإذ كان القام 
الإسلاى يشغل التاريخ بأحدائه الكيرى »؛ ودوله التمانشق وآذآلا 
النزيرة حين كان الغرب يضطرب فى ظلات كثيفة » ليحي 
حياة خاملة . 

' ولسنا هنا بمرض الاستيماب ؛ واستقصاء هؤلاء الذين كتبوا 
عن الرسول قدا وحديثاً من السلمين وسواثم » وحسبنا أن نر 
بشىء من ذلك لنصل منه إلى جماعة من العاصرين الذين تناولوا 
السيرة بأساليب مختلفة » لما قيها الملية والفنية ييا . 

7 

منذ ألف ابن إسحاق سيرته التى اختصرها ابن هشام فى هذا 
الكتاب النسوب إليه » والناس :يعدومها املرجع الأول لكل 
من يحاول تأريم الرسول . وليس ذلك لأن ججيع ما احتونه حق 
اريخهى خالص » وموشع الثقة التى لا ينالها جرح » لاء ولكن 
ذلك لأسبقيها التاريخية فى التدون » ولا احتوته من حقائق نابتة 
فى كثيرمن للوافء ولأعباروت أخارها سهذه الروح التىكانت 
مسيطرة على السلمين فى الفرون الأولى » أى بوجهة نظرثم » وطريقة 
تفسي رم لحوادها ... فكانت الحطوة الأولى فى هذا السبيل عند 
التقدمين » ونقطة الابتداء لكل من يحاول تأريخ النى الكريم 
من الحدثين » برجع إليها محققاً أو مستلهما . دع عنك بمد ذلك 
ما تراه فنها من شعر منحول » وروايات مكذوبة » وأخبا رم نصح » 
لأن وزر ذلك لا يقع على ابن إسحاق وحده » وإما لمذه البيئة 
التى كان يعيش فبها الآثر الأول فب وقع فيه من قصور » فقدكان 
يح أخبار جاهلية بعيدة » ويقص أياما نالها البالنات والمصبيات » 
وينقل آ ثارا مات أهلها » واعتراها التحريف . على أن ابن هشام 
يقيد ججيع ما كان لابن إسحاق من خبر بل حذف منه كثير 
وبخاسة ماكان متصلاً بالجاهلية الأولى » منفصلاً عما يتصل بحياة 
اارسول انصالاً مباشرا ك! هو مذكور فى القدمة . 

ثم جاء الواقدى وتلميذه ان سمد فى طبقاته » وحاولا التحقين 
والزادة » فظفرا مهما بنسيب . وأصبح فن السيرة بعد 
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كا فمل كتاب القامات فى عصور التاريعم الأدبى التوالية » فكانث 
السير: الحلبية » والسيرة الشامية . ول مخل كتب التاريخ العام 
- كالطبرى وابن الأثير دان مقضيص بسض أجزائها لسيرة 
ارسول إذكانت تشكل ودها فترة وأسمة » خصية » نعيدة الثر 
فما أعقها من دول وأحداث . 

وهذه اللؤلفات القديعة لم تكن بالطبع خاشمة لمذه الناهج 
المانية الحديثة » فكانت جموعة من أحاديث ازسول » وأخبار 
الجاهلية وأساطير القدماه ؛ وأشعار الناحلين وسسالغات الراون 2 
دون عناية بالتقد والتفسير أو التنسيق وحسن التأليف . ولكنها 
كانت مؤلفة بروح هذه المصور السابقة » وبوجهة النظر التى 
كانت - فى الغال -- مقياس الصحابة والتابيين حين يذ كرون 
ارسول الكريم ويفسرون أعماله وآثاره 

أما كتاب الفرئجة ققد رأينا مستشرقهم ينهافتون على هذا 
الوشوع » ويسلكون فيه هذه الناهج المابية التى قد تفيد من 
ناخية الشتكل والنظام » ولكنهم بمد ذلك كانوا فريقين : فريقا 
امخذ السيرة :ممالا للتعصب على الإسلام فكان من البشرين 
الحاطئين 1 وفريقا حاول الإنساف ووقف عند الأصول العلمية 


ا ات عبوينرد 
إدرا كها لو أنه كسب هذه الروح وعاش مخياله فى عصور النبوة 
الأولى . نذ كر من آثار الستشرقين حياة عمد لإرفنج » وأخرى 
لوليام موير » وثالثة لرجايوث 2 ولا ينسى التاريخ هذا الفصل 
البديع الدى كتب هكارليل نحت عنوان (البطلصورةنى) إذدل 
على تفهم عام لهذه الروح التى كانت تشيع فى بلاد الرسالة قديها 

على أن المنود لم يقصروا فى هذه الناحية فكتبوا بإللفة 
الإبجليزية فى السيرة رأسا مثل النى لمولانا عمد على » وفها يتصل 
بها مثل روح الإسلام لسيد أمير على »- ولير المنود فى مصر 
وفى المالم الإسلاى آثار فى السيرة لم مخل من فائدة 

2 

ولكننا مختار من: هؤلاء الماصرين ثلاثة نقف عندثم وقفة 
قصيرة لا لعىء إلا لأنهم نجوا فى كتابة الميرة متامج طريفة 
من باحية » ومتغابرة من ناحية مر : مد حسين هيكل .2 
وطه حسين ؛ وتوفييق الحكم 
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يتفقون ججيماً فى المتابكاا لمجزدة بيرة 
فى المصر الحديث.موضوعاً خليقاً بالدرس وبدله|.! 
بين الناس بأساوب جديد يفريه 1ج ود 
وحده عغرض نبيل يستحق التقدر . كذك لكر : 
واضحة ممتازة وإن كانت متغابرة » ولكل مذهبٌ جظدود 73لا 
التزمها صاحبه لس فيه هذا الاضطراب القديم الدى كان مجمع 
أشتاناً من القصص » والتقربر والوصف والرواية وحوها » وإنما 
هو سَقَاصَنَ على آلا فى متناسق الالجزاء 3 ا ؛ فيه 
ميديو ودس ب خ ووو د 
ومع ذلك فهم مختلفون فى أشياء كث 

عتازهيكل بالنهج العلى اذى م ترسعه فيا كتب» فكان مذهبه 
مذهب العام الحقق» إذ قسم موضوعه إلى فصول متواصلة متلاحقة 
كا كانت حياة الرسول عليه السلام منتظمة فى هذه الفسول 
أو الأقسام التاريخية » ولا أقول إن هذا انبج كله من اختراعه 
قاقد سبق إليه » ولكنه أره وعدب منهء وهذه الخطة نفسيا 
اتوت مولن - حياة مد -- فن يكوق ساقينا اسقنياة 
الباحث فلس له اختيار ما يحب ورك ما لا مهوى » لأنه يمال 
موضوعا من عمل التاريخ ؛ عليه أزن يمرضه ك! جدث دون 
أن يخلع عليه من نفمه إلا ما شاء الحيال التاريخى الذي بربط 
الفكك » ويصل النقطع » ثم هذا النقد الذى يظهر فى تفسير 
كثير من 'السائل قياس إسلاى على بمد ما كانت أشسبه 
بالسمعيات تصدق ولا تعلل... وفى مناقشته آراء الستشرقين الذرن 
افوا فها كتبوا عن روح الدين وطبيمته » وبمدوا عن عصر 
الرسالة وييشها فم بوققوا فها يتتصورون . وصاحب ( حياة عمد ) 
بعد ذلك مسلم حدب على الدين غيور » أشرب روح الإسلام ؛ 
وألم بكثير من أسراره فظهرت على كتابه أعراض الجية » حية 

من لا يسمح لأحد بغمز دينه أو النيل منه » وذلك كله فى أسلوب 
منطق واشح هو أسلوب الملناء . ولكن طه حسين سلك سبيلاً 
أخرى عى سبيل الأدرب حا » فل يشأ فى الظاهى أن يتقيد بمج 
على » وإنما كان قصاصاً , ترك هذا المصر الذى نميش فيه » 
وانتقل بخياله الحصب إلى الجاهلية وصدر الإسلام وعاش مع ناسهما 
يفهم يعقوم » ويحس إحسامهم » وبأ كل مما يأ كلون منه 6 
ويشربممايشر.ون؛ وبذلكاستطاع - ماوسمهالجهد - أنيقص 
علينا الحوادث بروحها وفى جوهنها » وأن ين يفسر السائلم كانت 
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تفسر حينذاك ء فنقل إلينا هذا الاضى أو تفلنا إليه بحيلة لطيفة . 
وفن القضص لا يقتضى صاحبه استقصاء ولا تقدا عليًا داعا , 
ولا محقيقاً وتفنيداً » فآثر أهم الأمور التى برى فها روعة 
قصصية لها كانت رائمة إبان حدومها أو فما شمر ويخيل صاحب 
« على هامش السيرة 6 ... ثم. تناولما واصفاً وحا كي ل يترك 
جانبا منها إلا أضاءه وأ كل منه ما فات الرواة . وليس من شك 
فى أن ذلك قد عرض بأسلوب جيل هو أسلوب القصص المتاز 
الجامع بين التحليل النفسى للأشخاص » والإحاطة التامة بما 
يمرض له من مواقف 8 
أما توفيق الحكم » فقد توسط الائنين ؛ وججع بين ميزق 
العالم والأديب المثل » فكانت سيرته أخف شيء على النفوس . 
استشار امراجع 
الميال إلا قليلاً ؛ وقد ألم بأطراف موضوعه » وقسمه فأحسن 
التقسم » ثم اختار قضاياه وضفاها وجملها معالم واضحة خالصة من 
راهين التحقيق العلمى » وإسهاب الفن القصصى » فصارت قضايا 
موجزة باية حامعة » “م عرضها مهذا الأسلوب الحوارى أو القثيل 
كا كان يتحدث الرسول وبحابته والتصلون بسيرته قدعاً إلاما ل 
برد فيه نص . وكان توفيق الحسكيم بمد ذلك حذراً محتاطا م يمس 
الوشوع إلا بخفة وإن كان الأسلوب من تقسيمه وابتكاره 


القدعة » ووقف عند ما رمت دون ان يستعين 


كان هؤلاء الكتاب » إذا » بين ءال محقق » وأديب قاص » 
وفنى ممثل » كل أخلص لهجه » ووصل منه إلى غَاية بعيدة 

وتستطيع أن تتبين هذا الفرق فى أسطر قليلة جد » فيا 
كتب عن أول ماعمل مد عليه السلام فى تجارة خديجة ؛ فميكل 
يقرر السألة ويقول إن أبا طالب كان السفير بين ابن أخيه وبين 
خديحة ؛ وطه حسين يقنم ذلك على ميل خديجة إلى خمد وإرسالها 
دسيساً إلى عمه تعرض عليه أن يكون ابن أخيه فى نجارتها بأجر 
مضاعف ؛ فيأتى توفيق الحكم » فيقتضب السألة » ويترك الباب 
مفتوحا للخيال . 

والرجو ألا يقف العلماء عند ما كتب هيكل » وك » وأن 
يم طه حسين : : « على غامش سيرته 6 ... وأن يحيتا الملماء : 
هل تخثل سيرة الرسول على السرح ثم ترسم على الشاشة البيضاء 5 

« رمل الاسكدرية » أممر الشاب 
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آي 0 
قزرا ا لأا كه 
لكك رجمزاراهنيدم جسن ع 
اسَارْانًا الؤسيررئى يكل لواب ٠‏ 
معتسوسؤووم 0 

كان لاختلاط 
العهرب والروم 
وغيرثم من الام 
الأخرى أثر كير 
قف تغيير عاداعهم 
وحيامهم الاجماعية 
وبخاصة فى عهد 
الأمويين قد تار 
معاوية نأبىسفيان 
بنغلم الح التى 
ادخلها الروم فى 
بلاد الشام وابتكر 
ابتكارات لم ينبقه إليها أحد ؛ فهو أول من اتخذ الحشم وأقام 
الحجاب على بابه ووضع القصورة التى يصلى الخليفة مها فى الجامع 

منفردا عن الناس وذلك للحوفه ثما جرى لعلى رضى الله عنه 
الجمة والصاوات انجس . وقد سار على ذلك اللخحلفاء الراشدون 
وبعض خلفاء بنى أمية. وكان الخليفة فى المهد الأموى يحضر إلى 
السجد ميدي ثيابياً بيضاء وعمامة بيضاء مرصعة بالجواهس ويرق 
المنبر لإلقاء خطبة الجمة وبيده احاتم والمصاء وها شارنا النك 
وقد تشبه خلفاء ببى أمية بإللوك وأمبتهم » وكان الخحليفة 
يحلس فى صالة الاستقبال الكبرى وعلى يمينه أصراء البيت امالك 
وعلى يساره كبار رجال الدولة ورجال البلاط ثم يمثل يبن يديه رسل 
الملوك وأعيان البلاد ورؤساء النقالات والشعراء والفقهاء وغيرثم 
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وكان الحلفاء الأول من بين أمية يستممون فى أوقات فراغهم 
ار هارن 3 اللامؤة 35 ناوه 
يقرأ أخبار الدرب وأيانبا وسير ملوك المجم وسائر ملوك الأمم 
وحرويها وسياستها لرعينها وغير ذلك من أخبار الأم السالفة » 
وك بارأ عله اك فنا ريون » فتمر بسمعه كل ليلة جمل 
من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات 

وكان الأموبون يستممون لقصائد الشعراء وعنحونهم الجوائز 
وبخلمونعلهم املع . وم يلبث أن حل الغناء محل الشعر » كا كلف 
الناس بالموسيتق والغناء » وندفقت على دمشق طبقات الغنين 
الشهورين والوسيقيين الذبن كان الخلفاء يدعومهم إلى دمشق 
من أقاصى البلاد 

وكان لعب الشطريج و« الدومينو » والورق معروقاً عند 
الأمويين . ومن الألماب التى شاعت فى ذلك المصر قتال الديكة 
على الرغم من أن الوليد بن عبد الاث وعمر بن عبد العزيز حرما هذا 
النو ع من الالعاب 

وكان سباق الحيل من أثم تسلية الشعب على اختلا فطبقانه. 
ويقال إن هشام بن عبد الك الأموى كان أول من أقام حلبات 
السباق لتحسين نتاج الحيل حتى أنه اشترك فى السباق معه أربعة 
آلاف من خيله وخيول الأصراء . 

وكانت الرأة العربية ذلك العصر تتمتع بقسط وافرمن الحرية؛ 
وكانت الرأة متحجبة على الرغم من أنها كانت تقابل الرجال 
وتتحدث إلهم وتقود الميوش.. 

وقد أوجب الإسلام تمل العم على كل مس ومسامة »كا أوجب 
على أعبات الؤمنين أى زوجات الرسول صلى الله عليه وسم ان 
بعلن الناس ويعلمن أبناءثم وبناتهم » وقد أميثم الله سبحانه 
وتعالى بذلك فقال فى كتابه المزيز ( واذ كرن ما يتلى فى بيوتكن 
من آنات الله والحكمة ) ناهيك بعائشة أم الؤمنين فقد اشهرت 
بالففه ورواية الحديث والتاريم والنسب والطب وعلٍ النجوم وقادت 
جند السلمين بوم لجل سنة 6ه كا اشتهرت أختها أسماء بنت 
أنى بكر وأم عبد الله بن الزبير برواية الحديث والكرموالشجاعة؛ 
فقد أثرعن عبد الله بن الزبير أنه لما انضم بمض أتباعه إلى الحجاج 
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ابن بوسف الثقق قائْد | : 4 :. 
هو فى عدد قليل من أنصارء7 ه: 1 
على أمه ققال ب أماء قد خذانى الناس كيان وأمل 
مى إلا السير ومن ليس دده أ كثر موا ال 
يضطونو "ها أرمت من :ديا حد اها رأياق + عر 
قالت : أنت أعلم بنفسك . إن كنت تمل أنك على حق » 
وإليه تدعو » فامض له فقد قتل عليه أسمابك » ولا تمكن من 
رقبتك غلمان بنىأمية» يلمبون مها . وإن أردت الدنيا فبئس المبد 
أك» أهلكت نفسك ومن قل منك: ون فلك كنت على عق 
00 
كٌ خاودك ف الدنيا؟ القتل أحسن . فقال: يا أمادء أخاف إن قتلنى 
أ انأ جا يوق طاو ب 
فقبل رأسها وقال 
بوب تواإإدان ولا جاو 
وقاتل أهل الشام قدلا شديدا » وأظهر شجاعة نادرة حتى مل عليه 
المدو وقتاوه . ول مهب القتل بفضل تشجيع أمه التى ضربت 
اثثل الأعلى فى الشجاعة والتضحية فى سبيل إعلاء شأن الوطن . 
وليس أدل على جرأة الرأة وشجاعتها من ذلك الموار الذى 
دار بين معاوية ويين الدارمية » فقد روى القلقشندى ( صبح 
الأعثى ج ١‏ ص 04؟ - ٠‏ ) أن معاوية حج فسأل عن 
اصريأة من بى كنانة قسهى الدازمية » وكانت سوواء كثيزة اللحم 
ل 'بهاء » فقال لحا ؛ ما حالك با ابنة حام ؟ قالت : لست لحامر 


أدى » إن" عن أنا امسأ من بنى كنانة. قال: صدقتٍ أتدبرين 
أرسات” إيك ؟ غك :لا يو لتيب إلال2 ٠‏ قال : ممت 

إإليك لأسألك علام أَحْبَبت عليًا وأبنضتنى » وواليته 
وعاديتنى ؟ قالت : أو تمفينى با أمير الؤمنين ؟ قال : لا أعفيك . 
قالت : أما إذ أبيت » فإنى أحبيت عليا على كداله فى الرعية وقسْمِه 
بالسّوية » وأبنضشك على قتالك تمن" هو أوألى بالأمس منك » 
وطلبك ما ليس إك بحق . وواليت” علي على ما 'عقد له من الولاية » 
وعلى حبه الساكين وإعظامه لأهل الدين ؛ وعاديتك على سنك 


الدماء و“جوارك فى القضاء وحكلك بالهوى . قال : ولذلك انتفخ 
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بطنك وعظلم دياك ... قالت: باهذاء مهندكانت تضرب الأمثال 
لابى : . . قال لا : فهل رأيت علا ؟ قالت : لفد كنت رأيته . 
قال : كيف كنت رأيته؟ قالت : رأيته لم يفتنه اللك الى فتنك» 
ول تشغله النممة التى شئلتك . قال لما : فهل ممت لكلامه ؟ 
تالت :نعم ! والله كان يجاو القاوب من الممى كا يجاو الزيت 
الست من الصدأ . قال: صدقت » فهل لاك من حاجة ؟ قالت: 
وتفمل إذا سألتك ؟ قال : نعم ! قالت : تمطينى ماثة ناقة حمراء 
فها "لها وراعها . قال : تصنمين ها ماذا ؟ قالت : أَمدى 
بألبانها الصغارء وأستحى مها الكبار » وأصلح مها بين المشائر . 
قال : فإن أعطيتك ذلك فهل أُحل عندك محل على" ؟ قالت : ماء 
0" » وصرعى ولا الستسيان ؛ وفتى ولا كالك . 
با سبحان اقه أو دو نه . فأنشأ معاوية يقول : 
إذأ لم أعد بالمم منى إليكم فن'ذاالدى سد يوس راحر؟ 
خذسهاهنيقاً واذكرىفملماجد جزاكعلىحربالمداوةباللر 

ثم قال : أما والله لوكان عليا ما أعطاك منْها شيثا .. قالت : 
ولا وبرة واحدة من مال السلمين 

وتمن اشتهر من نساء المرب فى ذلك المصر أم البنين ؤوجة 
الوليدبن عبد أللك » وبنت عبد المزيز بن مروان » وأخت الخليفة 
جمر بن عبد المزيز . قال السمودى فى وج الذهب ( ج * 
ص ١6+‏ - 16 ) : وقد الحجاج بن بوسف على الوليد فى بعض 
زه » فاستقبله. فلما رآه ترجل له وقبّل يده وجعل يمشى وعليه 
درع وكنانة وقوس ,عبربية ؛ ققال له الوليد : إركب ب أبا محد ! 
فقال : دعنى با أمير المؤمنين أستكثر من الجهاد » فإن ابن الزبير 
وابن الأشعث شغلانى عنك » فمزم عليه الوليد حتى ركب » ودخل 
الوليد داره » وتفسْسّل فى غلالة » ثم أذن للحجاج » فدخل عليه 
الحجاج فى اله تلك وأظال الجلوس عنده . فبيما هو يحادنه إذ 
جاءت جارية فساررت الولييد ومضت»ء ثم علدت فسارره ثم 
انصرفت . فقال الوليد. للحجاج : أندرى ما قالت هذه يا أبا مد ؟ 
قال : لا والله . قال : بمثتها إلى" ابنة عمى أم البنين » بنت عمر 
ابن عبد المزيز تقول : ما مجالستك لهذا الأععرابى النسلح فى السلاح 
وأنت فى غلالة ؟ فأرسلت إلما أنه الحجاج » فراعها ذلك وقالت : 
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والله ما أحب أن يخاو بك وقكيوفتل ,للك 7 فنا 
أمير الؤمنين | دع عنك ما كهة[النساء خرف 
الرأة ريحانة ولسست بقهرمانة » فلا تطامهن على سيرك وا 
عدوك » ولا تطمممن فى غير نفسك , ولأ تايل الأجك” 
من زيتهن. وإياك ومشاورتهن فى الأمورء فإن 7< -< 
وعنيعهن إلى وهن ؛ واكفف علهن من أبسارهن بحجلك » 
ولا ملك الواحدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسها » ولا تطمعها 
أن تشفع عندك لنيرها » ولا نطل الجلوس ممهن ء فإن ذلك أوفر 
لمقلك» وأ'يين لفضلك . ثم بض الحجاج رج ؛ ودخل الوليد 
على أم البنين فأخبرها بمقالة الحجاج » فقالت : با أمير الؤمنين ! 
أحب أن تأمرء غدا بالنسلم على » فقال : أفمل . فلما غدا الحجاج 
على الوليد قال له : باأيا جمد ! سر إلى أم البنين فسل عليها . فقال : 
أعفنى من ذلك با أمير الؤمنين . فقال : لا بد من ذلك . فضي 
الحجاج إللها لحجبته طويلاً » ثم أذنت له فأقرته قائما ول تأذن له 
فى الجلوس؟ ثم قالت: إيه يا حجاج ! أنت المتن على أمير الؤمنين 
بفتل ابن الزيير وان الأشعث ؟ أما والله لولا أن الله جملك أهون 
خلقه ما ابتلاك برى الكمبة » ولا بقتل ابن ذات النطاقين وأول 
مولود ولد فى الاسلام (تمنى عبد الله بن الزبير) . وأما ابن الأشعث 
فقد واه والى عليك الهزائم حتى لنت بأمير الؤمنين عبد الك 
فأغائك بأهل الشام» وأنت فى أضيقمن القرن » فأظلتك رماحهم؛ 
وأيحاك كفاحهم . ولولا ذلك لكنت أذل من النقد . وأما 
ما أشرت على أمير الؤمنين من ترك لذاته والامتناع من بلوغغ 
أوطاره من نسائه » فإن كن ينفرجن عن مثل ما انفرجت به 
عنك أمك فا أحقنه بالأخذ عنك والقبول منك » وإن كن" 
ينغرجن عن مثل أمير الؤمنين فإنه غير قابل منك ولا مصغ 
إلى نصيحتك . قائل الله الشاعى وقد نظر إليك وسنان غنرالة 
الحرورية يين كتفيك حيث يقول : 

أسدا عل وفى الحروب نعامة” فتخاء تف عمن صفيرالسّافر 
هلا برزت إلى عَالة فى الوفغى بل كان قلبك فى جناحى طائر 
أَخْرجْمّه عنى ! فدخل إلى الوليد من فوره » فقال : ب أن عخد ! 
ما كنت فيه ؟ فقال : والله با أمير الؤمنين ما سَكمّت' حت كان 
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بطن الأرض أحَب" إلى" من ظهرها . فضحك الوليد حتى خص 
برجله الأرض ثم قال : ا أبا حمد إنها بنت عبد العزيز 

ومن مظاه الترف فى دمشق حاضرة الأمويين أنه كان لكل 
دار فناه مستطيل على جوانبه أعمدة من الرخام ومماش مرصوفة 
بالحجارة أو الحصباء على أشكال عدباعية امنلية . وق ألثناء 
افورة يحيط مها حديقة صنيرة بها الأزهارالزكية الرائحةة وتظلها 
أشجار البرتقال والليمون؛ وأمام الباب شباكبوضع فوقه الطست 
والإبريق للوشوء - وكانت قصور الأغنياء مكونة من طابقين 
أحياناً - وفى الشتاء نكمى الحجرات بالسحاد القين وندفأ 
انهل (الوقد) . أما فى الصيف فكانت النافورات والنوافذ كفيلة 
بتلطيف حرارة الجو . وكانت سقوف الدار مردانة بنقوش على 
الطراز العرنى أو مطلية بالذهب. ول تكن هناك مقاعد» فاذا كان 
ضاحن الذار من أصحاب امارغ وضمت السعاجيد بتضبا قوق 
بعض لتكون عثابة مقعد له 

وكات قصر الحليفة الأموى بدمشق غاية فى الأسبة, . 
وقد ازدانت جدرانه بالفسيفساء» وأعمدته بالرخام والذهب» وسقوفه 
بالذهب الرصع بالجواهس . وقد لطف جوه النافورات والياه الجارية 
والحدائق المناء بأشجارها الظليلة الوارفة . وقد شيد الحر بن بوسف 
حفيد مروان بن الحكم الذى ولى بلاد الوسل فى عهد هشام 
بن عبد اللك » دارآ منيفة من الرخام الحالص والمرص » عرفت 
بالنقوشة لا تمتاز به من النقش البديع » كا بنى مسد 
خانلت ( فنادق ) فى الوصل . وقد رأى المر 1 
ما يعانيه أهل الوسل من الشاق فى سبيل 
الحسصول على ماه الشرب » فشق قناة لا تزال 
إقية إلى اليوم ؛ وغغرس الأشجار على ضفتها 
حتى أصبحت يمثاية متنزه عام لأهل الدينة 

وكانوا برندون العباءة فوق القباء ويصنمونها 
من وبر الجل . وكانوا برتدون فى الحرب أزدية 
عاسة انون السروال عاذ ورداء قصيرا بدلا 
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ثاعمة »؛ ملسحمة غير دهنية تستحضر 
من ١4‏ ونا بعد أتحليل ودرانية ادقيقة 
سيتسنى لكل سيدة ان تجد اللرنالذي 
يوافق بشيرتها ويكسبها جاذبية فى اي 
وقت من النهار ومهما كان الطقس ٠‏ 


|[ لوسل_بردرة ' 
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من الثياب الفضفاشة ( الواتسمة )بالتدلي”؟ 
المامة كا كانوا يتقون الطيلسات قوق العامةم,"و 
منديل كير متدل إلى الكتفين لق ارتبة حزارة 
وكانت املابس مختلف تبما لثروة الناس كزكرم ألا 
ونوع عملهم . فكسوة الفقيه والكانب ذلك عل ايلك 
الجند . وكان رؤساء القبائل وغيرهم من علية القوّم بربدون 
قباء يصل إلى الركبتين يعلوه سروال ثم جلباب فضفاض يتدلى 
إلى العقبين ويشده من الوسط حزام من الحرير » ويلبسون فوق 
كل ذلك المبة أو القباء . 

وكانت ثياب الرأة تتكون من سروال فضفاض وقيص 
مشقوق عند الرقبة عليه رداء قصير ضيق يلبس عادة فى البرد . 
وكانت إذا خرجت من يدها تربدى ملاءة طويلة تغطى جسمها 
وتق ملابسبا التراب والطين » كا كانت تلف رأسها بنديل 
ربط فوق الجبة . 

وكان العرب يكتفون بالقليل من الطعام » فلم يتجاوزطعامهم 
اللون أو اللونين . وكان خير أطمسّهم الثريد وهو الخيز يفت 
ويل بإلرق وبوضع فوقه اللحم . وقد تفيرت أطممتهم وتعددت 
الرامباره مف حك الأمويية استشيل المرب) القوطل الاق 
كا كانوا يجلسون على الكراسى حول مائدة الطعام التى كانت 
تكسى فرش من القاش . 

ليد اراي ف 
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حطمن قدرءصل 
اش عليه وسل؟وإذا 
يكن الرجلالذى 
أوحى إليه هذا 
القرآن أدييا فاذا 
يكون الأديب ؟ 

لفد ترك النى فينا كتاب الله وسننة النبوة » وفها جوامع 
الكل الى لم ينها إلا هو . ولقد عم مهذين مالم يعلم فيلسوف 
بفلسفته ؛ ولا أدب بأديه ؛ ولا نى ا فوسل به 55 لنيقنت 
'معجز ؛ ومعنى معجز » واتفاق يبن الأساوب والمنى ممجز » 
وغغرض يشم لكل الكائنات معجز » وحياة هىالبطولةالمجزة ... 
وأمية لاتعرف الفراءة والكتاية يسبح القراء والكتاب فى يحر 
7 00000 دلء علا ولْدب ولنة ويا وهيّئ 
وتشنرنيماً وأخلاقا ... فاذا يصنع الأدب غير ذاك ؟ الأديب يترك 
ره فى حيز محدود من ييشْتّه » لأيام معدودات من زمنه » ويكون 
بمد ذلك رجما كرجع الصدئ فى تضاعيف ذ كريانه » حيث يكون 
شعراً فى دبوان » أو قصة 'يلتذ بقراءتها أفراد » أو درامة يستمتع 
بشهودها ملأمن الناس » ثم ينصرفون فلا تتكون لها فى أذهانهم 
إلا صؤرة أو قكرة قد تدفعهم إلى فضيلة أو تنهاهم عن رذيلة .*. 


الله بل ترك أدبا ينا يتغلفل فى نفوس اللايين من الناس لملايين 
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من الأجيال حتى تقوم الساعة)» يحفيغ كل 
التكرء ويسهومهم بصور رائمة متيل 0ف 
الواقى 'يشرب قلومهم الحبة الحيرة الثيرة » وبال" 
القائم الدائمء ويملهم الإنسانية» ويحبب إلمج(الإخاك وراد 
على امساواة... إلا فها رفع الله به الناس بعضهم فوق بمطل درجات 
قد يقول قائل إن هذه الدعوى من باب إقام الدين فى ,الوب 
والأدس فى الدين .. لأن الدين هو الدى صن عكل هذا .. وحن 
تقول إن الدين هو الدى صنع كل هذا حقاً ولكنه صنعه بأسلحة 
شتى ووسائل متفاوتة » وقدكان أمضى هذه الأسلحة » وأشرف 
تلك الوسائل .. هو الأدب .. فالرسول الكريمكان حاو الكلام 
أَغى البيان طلل” القاطع » ذا قدرة مجيبة فى تنسيق حجته» 
والتدقيق فى عبارنه » فى غير كلفة ولاصنمة حتى وهو فى مواقف 
الخطابة .. ولم يحفظ الآثر أنه حصر مرة أو أرنم عليه » أو التاث 
عليه القول » لا على النبر » ولا فى حلقة الدرس » ب لكان يتدفق 
ويشقق الحديث إذا اقتضى الوقف الإإطناب » ويقتصر على المظة 
الصغيرة بلفظها ٠‏ الكبيرة بفحواها إذا لم يقتض الحال غير ذلك 
ثم هاه أولاء الأنبياء جيماً ... فن منهم محدى قومه بقوة 
البيان وصو غ الكلام وإعجاز الأساوب ؟! وما ذلك كله إن لم يكن 
أدبا ؟ وماذا يكون صاحبه إن ل يكن سيد الأدباء ؟! إن الله الذى 
بسر القرآن بلسان عمد قد تحدى الناس أن يأنوا بثىء مثله » 
فا استطاعوا ؛ وما بزال التحدى قأتما » ولسوف يمجز البشر 
جميماً عن أن يحيئوا بشىء مثل القرآن ... والقرآن وحى الله » 
وقد يسرء الله بلسان نبيه؛ والقرآن تشريع ليس فيه جفا ف القانون 
الوضى » وقصص من النسق الإلعى الذى لا يتملق الغرار بالفتنة 
فى الحياة الدنيا بل يسمو مها إلى لذائّذ الحياة العليا؛ “م عظة بالغة » 
ودعوةإلى الحق» ودستور للناس لا يعتوره نقفص ولا تشوبه شائبة 
هل الأدب قصة أو درامة السب ؟! إن كان هذا فقد قص 
النى أحسن القصص وأقواه وأ كثره حلاوة وطلاوة » وأشده 
روعة وتأثيرا ... وأى قصص أشهى وأجلى وألذ مما يسر الله 
بلسان نبيه فى آدم ونوح وإراهم. وموسى ويعقوب وبوسف 
وبونس وهود.ولوط وعيسى من أنبياء الله ؟! 
أم يقولون إنها أخبار روية فيا يؤمنون أنها الكت القدسة 
التى أنزل الله من قبل ؟ ! ونقول أجل ... ولكن أبن ده 
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الكتب التى أيزل اله ؟ أإقية هى على ما أل الله م بمتورها تغيير 
ولا تبديل ؟ ألم تشحنها أقلام الرواة امساح با طاب لهم وبا 
بدت به أقلاممم ؟ . .. أحقنا قد زنى داود ؟ أحقنا قد وقع جميع 
الأنبياء فى الخطيثة ؟ لقد جاء القرآن مصدقا لا ين يديه من التوراة 
والإيجيل مالم تبدله قراتح البشر » فبأ الأنبياء مما أخذوا به 
إطلاً من الدنس » م روى أخبارهم بلسان سدق على و 0 
بيان وأدق أنناويت « م حداث النى عا يشبه أن يكون تمليق 
وشرحا وتفسيرا خاه كل معجب وكل مطرب .. 
بالأحاديث القدسية المالية التى مسرحها السماء وملهمه الله القدر؛ 
فأى درامات الكتاب والشعراء أروع بما تحدث به النى ؟ وأى 
حديث زخرفه 0 شاع أو نار أو روا يسمو إلى الحق الذى 
تنزل به جبريل على فؤاد تمد وما حدّث به عمد من مخامم أهل 
النار وحدث أهل الجنة » والواقفين على الأععراف » والولدان 
الخلدين » والكواعب الأتراب » وتخاطبة المزيز اللطيف لمن فاز 
منعباده» وغيظ الكافرين وما بقع يدهم إبليس من شحتام 
وموجدمهم على الشياطين والنار نؤزهم ... 

هذا هو القسس 0 براعة مؤلف » و 
مختلقه خيال روانى . وهذا هو قصص الله الذى خلق الإانسان 
علنه البيان ... الله الدى عل بالقم عل الإنسان مالم يملم. 0 
الذى أرسل للناس نيا عريآ من الأميين » فتفى أن تكون 
أمية مجيبة ' معدجره : نفهم كل ثى« وتى كل شىء » وتهر المتملبين 
والدارسين با لا يستطيمونه ولا يقدرون على مثله أو بمضه ... 
أمية أعدها الله لهذا الأمس المظم إعدادا لا تقوى <امعاتنا الحديثة 
على ثىء مثله ... أمية أبونها فى بنى هاشم » وخثولها فى بنى 
زهسة » ورضاعها فى سمد بن بكر » ونشأتها فى قريش » وزواجها 
فى بنى أسد ء ومجرتها إلى الأوس والحزرج . فانظر كيف تقلبت 
فى القبائل فتمرست بها » ووعت لناها ء ووقفت على أسرار ييانها » 
فلما بها الله لمذا الأمس لم تضق ذرعا بأحد » ول تضن فهماً 
نا بل كانت تك كلا بلسانه » وترد على كل بلهحته . 
بل مى قبل أن ييمثها الله لتبييخ رسالته كانت تحب الأدب وتشفف 
به » فكانت تتردد على الأسواق تصنى إلىالشعراء واللخحطباء» وتحفظ 

من الحطب ولا ترى حرجا فى أن تروى مها90 . 
7 الني(س) سمع قس بنساعدة 
ونال فيه « رأيته بسوق عكاظ على جل أمسر وهو يفول : أبها الناى 


اجتمعوا » فاسمعوا وهواء من عاش مات » ومن مات فات > وكل ماهو 
آت آت سيايساينة 
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بالأنواء وبالميل » وبالنساب وبالأخبار» 'وتكاف قول د . ظ 
ليكون إذا جاء القرآن الحكم » وتكلم بالكلام المجيب »كان 
ذلك أدل على أنه من الله ... وزعر أن الله لم يمنمه معرفة آدامهم 
وأخجادم وأشمارمليكون تس حتا من ماسب والكاب ؛ 
ومن الحطيب والناسب » ولكن ليجمله نبيا : وليتولى أعس تعليمه 
و تلم لبها وووديية ا وه مد ننه 

عن القليل ليجل له الكثير ... 

وقد حي أب ارا أبو عمان الحاحظ ( البيان < ١‏ 
ص ٠‏ ) نقض هذا الكلام ققال : « وقد أخطأ هذا الشيخ 
ول برد إلا الخير » وقال يعبلع عامه ومنتهى رأيه » ولو زعم أن أداة 
الحساب والكتابة » وأداة قريض الشعر وجمع النسب قد كانت 
فيه نامة وافرة مجتمعة كاملة » ولكنه صلى الله عليه وس صرف 
تلك القوى وتلك الاستطاعة إلى ما هو أزك بالشبوة وأشبه بعرتبة 
الرسالة » وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان أبلغ البلغاء » وإذا احتاج 
إلى المطابة كان أخطب اللمظباء » وأنسب من كل نمب ؛ وأقوق 
م نكل قائف » ولو كان فى ظاهسء والعروف من شأنه أنه كاتب 
حاسب » وشاعن ناسب » ومتفرس قائف » ثم أعطاه الله برهانات 
الرسالة وعلامات النبوة » لاكان ذلك مانماً من وجوب تصديقه » 
ولزوم طاعته » والانقياد لأمء » علسخطهم ورضاهم » ومكروههم 
ومحبومهم ؛ ولكنه أراد ألا يكون للشاعى متعلق عما دعا إليه » 
حتى لايكون دون العرفة بحقه حجاب وإن رق» وليكون ذلك 
أخف ف الؤنة » وأسهل فى الحنة » فإذلك صرف نفسه عن الأمور 
التى كانوا يتكلفوها ويننافسون فها فلما طال مجرانه لفريض 
الشمز وروايته صار لسانه لا ينطق به » والعادة توام الطبيعة » 
فأما فى غير ذلك فإنه إذا شاء كان أنطق م نكل منطيق» وأنسب 
من كل ناسب » وأقوف من كل قائف » وكانت آلنه 0 
أكل ...: إلا أهنا بات مسزؤفة إل عا مواد ... 
أن يضيف إليه العادة الحسنة » وامتناع الثىء د 8م 09 
المجران له فرق ... ومن المجب أن صاحب هذه المقالة ل بره 
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لكد نا لزرسالة 


فى حال معجزة قط » بل ل بره إلا وهو إن أطال الكلام قصر 
عنهكل مطيل ؛ وإن قصر القول أنى على غاية كل خطيب » وماعدم 
منه إلا الحط وإقامة الشعر ... الج 6 

فالجاحظ هنا يحائى عن معرفة اثنى لآداب العرب - 
ما يمنينا -- وعن إلامه عا كان نر قومه ومحل أي 
ولأكان أعمايفتخريه العرب هو لبان هل بنع النى مئع 
إذا أراد البلاغة أن يكون أبلع البلغاء » وإذا أراد الخطاية إن بكون 
أخطب الخحطباء » ده ارصم مر مير 2 
وإن قصر القول أنى على غاية كل خطيب .:. 1 

وهذا دفاع تحيدمن شيخ الأداءالعرب عن 97 الأديب الأعفم 
فى معرض ما فهم أحد علماء البصرة من أمّية تمد صلى الله عليه 
وسلٍ ؛ وهو دفاع رجل كان مهب حيانه للأدب ؛ وكان يعنى بأدب 
الرسول خاصة ؛ وكان يصف كلامه فيقول210 : « هو الكلام 
الذى قل عد حروفه » وكثر عدد ممانيه » وجل عن الصتعة » 
ا عن التكلف » وكان كا قال الله تبارك وتعالى قل يا محمد : 

وا سا فكيف وقد عاب التشديق » وحاب 

أسحاب التقمير » واستعمل المبسوط فى موضع البسط » والقصور 
فى موضعالقصرء ومجر الغريب 8 ورغبعن المجين السوق 
لم ينطق إلا عن ميراث حكة عو كار إلا بكاوم قد سف 
المصمة » وشيّد بالتأبيد » ويسر بالتوفيق 

« وهذا الكلام الذى أل الله الحبة عليه » وغشّاء بالقبول » 
وجمع له بين الهابة والحلاوة؛ وبين حسن الافهام وقلة عددالكلام» 
ومع استغناله عن إعادنه » وقلة حاجة السامع إلى معاوده ؛ ل تسقط 
له كلذ » ولا زلت له قدم » ولا بارت له حجة » ول بقم له خمم » 
ولا ألخمه خطيب ؛ بل يبذ المطبي الطوال بالكلام القصير » 
ولايلتمس إسكات الحصم إلا بما يعرفه الحصمء ولا يحتج إلا بالصسدق 
ولا يطلب النلطج إلا بالحق » ولا يستمين بالحلاية » ولا يستعمل 
الواربة » ولا مينز ولا يلمز » ولا سيطى' ولا يمجل » ولا يسبب 
ولا يحصر ٠‏ ل يسمع الناس بكلام قط أعم نفماء ولا أسدق 
لفلا » ولا أعدل وز » ولا أجل مذهبا » ولا أ كرم مطل » 
ولا أحسن موقما ؛ ولا 5 2 ولا أفسح ا 
ولا أبين فى خواه» من كلامه صلى الله عليه وسل كثيرا ... 

والدى وصف به الجاحظ كلام الرسول ا 
)١(‏ آلبيان ج ؟ س م . 


0105001226200 (1.6010 
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بفضل به كلامه 00 
حي جاه أعم وأتعل . فليش 49673 أ 
قاطبة كلام يشبه كلام الرسول فيا زحعه الحاحظ . 5/4 
قارى: غير مسلٍ: كنب مس متحمس اروز 004 تطي 
أن يقول غير هذا ! » كلا والله . نقد تاجات 
الأقدمين شعراً وتثرا وخطبا ؛ ولفد قرأت ودرست 0351 )© 
فى جميع امالك الأوربية ؛ ولقد قرأت ودرست ووازنت.يين أدباء 
عصر بركليس وأدباء عصر إليصابات » وأدياء عصر لويس » وأدباء 
القيضرية الروسية .فلا وله ما وجنت أجدهم يرتفع إلى أمب 
الرسول ولايحكيه عنرارة ورقة وازدحاما بالمعانى وثعولا للاغراض . 
وهذه مىخطب ديموستين فى التبفيض فى الارستقراطية والتبشير 
بالديمقراطية ... أبن هى من هذه الساواة المجيبة التى أقامها عمد 
بينهذه اللايين بقوله: إنه لا فضل لمربى على أتحمى إلا بلتقوى ؟ 
بل أن هذا الحطيب الوضيع الرتئى الذى يقول بلسانه ما ليس 
فى قلبه » والذى فر من مواطنيه اليونانيين حتى إذا لاحقوه 
وضيقوا عليه عمد إلى السم ليضع حدا لهزلة حياته الفياضة بالنخازى ؟ 
أن هذا الحظيب الدى بحفظ الأثر 'خطبه كأنها الثل الأعلى للخطابة 
ا بم الذى ل يكن ينطق عن ا موى » والذى ألن 
بخطبه بي نأشد القلوبعنجهية وأفدحها جاهلية وأ كثرهاعصبية» 
نفلق منها أمة تعد ربا واحدا بعد أرباب ؛ وتنتشر من الصحراء 


بمصابيح المدايةفتملاالشرقين والغريين نور وهدايةوحكة وعرفان؟ 


ثم خطيب الرومان شيشرون ! هذا الرجل الذى فضح مارك 
أنطوان بمخطبه الرئانة .. ماذا ترك مير الإنسانية من كل ما كتن 
وخطب ؟ لقدكان محامياً مدرها » فهل كسب للا نسانية قضية 
كهذء القضية التى كسها لما مد بن عبد الله ؟ لقد كتب 
فى القانون والفلسفة والأخلاق » فهل حل معضلاتها المقدة 
كا حلها تمد بن عبد الله النى الأ ؟ ولقد حفظ لنا الأث كيرا 
من يخطيه ومقالاه: فيل فيها ما برتقع إلى بيان حمد وبلاغة حمد؟ 
هل استطاع أن يضع للرومان دستورا يحمى الجمووية ويحول 
مون بار الامبراطورية كهذا الدستور الدى أوحى به إلى عمد » 
والدى بره الله بلسان محمد ؟ 

ثم هذا دانتق ٠.٠‏ هذا الكاتوليى القح ٠:‏ اللبى يرفمه 
مؤرخو الأدب إى.فروة الجد بما مهرج في الكوميديا الإلحية ؟ 


ماذا جاء به من السحر فى هذه النظومة ؟ لقد أثبتنا يما نشزنا” 
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فى 2 الرسالة 6 أن كل ثىء رائع فى هذه القصيدة ليس من صنع 
دانتى » بل هو مماسرق دانتى من أخيلة 2١‏ القرآن وبيان الأحاديث 
فى وصف الجنةووصف الجحم» وذلك بما اننشر من ثثقافة القرآن 
وثقاذة الأحاديث بعد الحروب الصليبية وقبلها عن طريق الأندلس 
وعن طريق صقلية إل فرنسا ثم إيطاليا 

ثم هذا ملتون ... فأبن ما جاه فى فردوسه من الحرب بين 
الشيطان و ببن السيح و أجنادالسيحمما حاء فى القرآن و الحديث من 
تحاور ين اله الى وين إبليس» وبين بيس وبين ملئ اين أغواهم 
فأدخلهم النار ثم تبرأ منهم وهو رسف معهم فى سواء الجحم ؟! 

ثم هذا جون ببشين' ! فاذا حاء به فى « رحلة الحاج » مما 
ليس له مثل بل أمثال تبذه وتزرى به فى أدب عمد النى الأى ؟ 

وهذا بيكون الأديب النائب المام والكاتب الأخلاق 
الفيلسوف: الرقثى الذى لم برع ادى فضل عليه فضله ول يكن 
عنده من الوفاء ما يجزى به ذوى الأيادى الرعفيو0: مانا كن 
فى فصوله فى الأخلاق مما لم يسبقه إليه الرسول الاأعظظم ؟ 

والأدياء العظام فى عصى لويس الرابع عشر : بيير كورنيل 
وديكارت وموليير وراسين ولافوتتين » إننا وها كلة حق 
لا تصدر عن جماسة لخيب» بل عن تروية ويقين: : إن الث الرائمة 
التى زاد مها هؤلاء فى تراث الفكر الانسانى والثقافة الانسانية 
مى قل من كثر مما ضاعف به النى هذا التراث » وحن تقول الثل 
لأن النى يكن ضحا كا كوليير ولا فيلسوفا كديكارت ولا مؤلف 
درامات كراسين » بيد أنه مع ذاك أنشأ للانسانية "مشلا أببى مما 
أنشأ هؤلاء ؛ وأنشأها كلها عن طريق الأدب 

والأدياء الذين مبدوا للثورة الفرنسية ... فولتير وديدرو 
وومارشيه ورسو ٠:‏ هل أنشأوا ثورة كهذه الثورة التى أنشأها 
تمد بن عبد الله وقام مها وحده ؟! وأن هى الثورة الفرنسية 
لت ايبكت فها الجريات باسم الحرية » وخضعت فها الكرامات 
والشزائع لجنون ل النساء ولوثة الأوشاب من تلك 
اثثورة المظيمة فى سبيل الحق وخير الإإنسانية واثتشال المقل من 
رائن الاغوال الحجرية التى كان يمبدها الناس ٠‏ هبل وينوث 
ويعؤق ونسر واللات والمزى وضمار ؟! أى الثور نين كانت أروع 
وأمهما كانت أعود بالخير على الناس وعلى الأفهام ؟! 


)١١(‏ نحن نؤمن أنه ليس بالفرآن خيال إنما به الحق الح » » إعا تحن 
ل 


0( سوفث تكتب ع نكل هؤلاء إن شاء الله فى فصولنا (أعلامالأدب) 
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لون الا بسر ل سآن )!997 ارم 
ثم هؤلاء منشئو ثوا الدب الألانى : حويه 
وشيلار صاحب ولم ل ؛ ولسنج مؤلف لا 4 
أعدوا الذهن الألانى إعداده الذى غير عليه قرن 4 1 
اموي عي افد ا 0 مدا 
هل جملوا ألانيا تقهر العام فى أقل من عشر سنين كا جمل مد 
"أمته تصنع ذلك ؟5 وإذا قدر لألانيا أن تصنع ذلك » فهل كانت 
تنشر الأمن والط| نينة والمم والنور ودين الحق بالسلام ما نشر 
العرب ذلك جيماً فى دبوع المالم ؟ أم م مساو 


دل 


وشهم وتقول لم نم ساميون وحاميون .. .. آررون .٠‏ 
أما محن فآزبون نوردكون ؟ ! فى حين 4 عمد الناس 
« لا فضل لمربى على مجمى إلا بإلتقوى !! » 


أمأدباء روسيا: أرمنتوق وجوجول وولوستوى ودستوفسى 
ورجنيف 'ووشكين 02 انا اناف هؤلاء جميعا' ؟! 
لق مهدوا أده الب التوجع البائس الفقير لقارق فى الدمرع 
عي الحسف ومهدم 
ماج وكتالي] يتم وتيخ فباءم يدم الدوة 

نكامهم مخلصوا من راسبوتين ليقموا فى فى رائن ستالين !! 

وبعد. .. فنحن لا تحصى أدباء الالم هنا لنوازن يين ما اتتعى 
إليه أديهم وبين ما انتعى إليه أدب الرسول الكريم . ٠‏ وحن 
لا تقص من الآدا ب الرائعة اتى لما قيس ولا أثرها لنرفع أدب 
نبينابنير الحق» بل بن .تقارن بين و 1 راون د 
كثير أصاب الإنسانية على يد رجل واحد وخير كثير أصاءها 
على أيدى كثيرين » وشتان بين الآديين 

بان خرل اعد ناميرف ال ا ا 
أحسن القصص وأروعه 5 ا عبارة واقوئ أسلزيا +24 
وأما أن يقول أحد إن الأدب هو الشمر » فا كان محمد شَاعَنَ » 
ول ينبغ 4 أن يكون شاع 006 ا 84 

فى القرآن من العانى والأوساف والأمثال والنشريع والحكة 
وجال الآداء » وإتجاز النرا كيب » مالم يقيسر لشاعى من شعراء 
المالين . وكذلك حديث رسول الله » فهو ثروة ثانية من أرو ع 
صور الآداب » وهل عذب للواردن 

وأما أن يقول أحد إن مدا لم يؤلف درامة » لغسبه أنه كان 
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للروءة ( .أو 
الروّة )من الألفاظ 
التىيكثرورودهانى 
النصوص العربية 
القدعة ولا سما 
ف البقب الى 
انها ليام اليد 
الساسى . وفى » 
من باب آخر » 
من الألفاظ الشتهة 
فى اللغة العربية 
لتضارب الأقوال 
فيها وتدافع التعريفات لها . وقد عظلم شأنها على تعاقب الأيام 


حتى تناولها التكلمون والتصوفة فتزات مئزة الفضيلة بل منزلة 


يمثل درامات الحن فوق مسر ح الواقع ؛ ولس فى الآدب السرحى 
جميماً ما هو أروع من إسلام حمزة أو موت حمزة » وإسلام جمر 
أو مفتل عمر» ومجرة مد من وطنه العاق إلى مباجّره الصادق » 
وصير أحابه على أذى قريش وكفران قريش » ورى النافقين 
من مشاهد الدرامة الكبرى الى قام بأدائها الرسول » والتى 
رواها وقص فصولا فى واقمه ويسر الله لسانه بذ كرهاى قرآانه 
صلى الله عليك يا رسول الله إذ يسألك أو بكر : لقد 'طفنت 
١ 7 1‏ 
فى العرب و“عمت فصحاءهم فاحمت أفصح منك » فن أَد بك ؟ 
فتقول : أد بنى ربى فأحسن تأديى ! 
اليا 
حاشية : الكلام بفية فى رد شبهات الكتاب الأفر عم الذين عابوا 
أسلوب الفرآن يكثرة النثاءه نيه » وأخنذنواعلى حديث الرسول كثرة 
الغريب . فترجى' ذلك إلى موضمه فى الأغداد الآنبة 


ديق مش 


هك. 010001260901 
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مبدإ « أخلاق » . وذلك مالكفع بمطل 1 
أن يسدوها ء وها » رأس النضائل الإاملة 

والذى سدو لى أن امروءة أفادت ١‏ يو أم2) 0 
الحسية أى شدة الأسز ء ثم الرجولة المنوية أل )لمحا الأكيفة 
سجايا السيد مثلاً . ولذلك قرنها نفر من تكلموا عليه بالستتادة 
أو السؤدد . وهذان الفادان : الحسى والمنوى » ظلا يِننِازْعانٌ 
الروءة » فاتصل الأول بالحياة الاذية ولحق الثانى بمكارم الأخلاق . 
وقد غلب الجانب المنوى الجانب الحسى بفضل الإسلام. (وهنالك 
أعلديث غير ياة في الروءة وظلئة ناا ) وأحذ 5ه لقاب 
الغالب ينتقل على مدار الأيام من موضع إلى موضع ؛ فدلت المروءة 
على العفاف والأدب والفضل والإنسانية والسرو ؛ ثم قامت لفظاً 
واقماً على محاسن جنة » على أقلام الحدثين واللتدكلمين والأخلاقيين 
والفقهاء . وأما التصوفة فأنزلوهامئزلة الفتوة » فتجاورت اللفظنان 
فى ميدان الأخلاقيات الجردة . وقد اتفق لما أن تتحرف إل هنا 
وإلى هنا على ألسنة العامة قدا فى الأندلس وحديثا فى مصر والشام 

كل هذا الحديث مع ما نحته من التفصيل والتبيين نجده 
فى فصل من فصول كتاب من هذا القل يخر ج باللغة العربية 
بعد أيام » وعنوانه « مباحث عربية »6 وعنوان الفصل « الروءة 
فى اللغة والعرف »6 . وقد انسقت إلى النظر فى هذه اللفظة بوم 
كنت أُؤْلف « المرض عند عرب الجاهلية © ثم انصرفت 
إلى استجلاء غوامضها وعحيص مداولامها باستقصاء الصادر 
والراجع فنشرت فها فصلاً فى 2 تكملة دائرة العارف الاسلامية » 
البارزة فى هولندة ( الجزء الرابع ) . 

وأما هذه الصادر والراجع فمتشعبة غريرة » فيها الطبوع 
والخطوط ؛ وفى القراء من أصاب فى كتب الدب أشباه 2 المقد 
الفريد 6« وعيون الأخبار» و «الوشى» و « أدب الدنيا والدين » 
أنواباً فى الروءة . بل هنالك كتاب أفرد لها » عنوانه « مرآة 
المروءات 6 لأنى منصور الثمالى ( مسر 189 ) . ومن الصادر 
الطوية "كتاب « عي الروات 6 لمل بن الحسن بن جمدويه » 
كتبه للوزير نظام اليك (5ه؛ - مومئم) وكتابان جعدويه 
ترى عل أسلوب "كتاب التعالي مع ميل إلى الناحية الدبنية 
بل السوفية . وقد اهتدى إلى مخطوط ان جمدويه الستشرق 
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الأستاذ تيشز ©5دء735 .5 فوصفها فى الجلة الاستشراقيبة 
قعتتهداةا ( الحزء الحامس 198 ) . 

والذى فى نيتى ههنا أن أنشر مصدرين آخرين . أما الأول 
ففصل فى الروءة والسؤدد من مخطوط عنوانه « كتاب مكارم 
الأخلاق ومحاسن الآدابعوبدايع الأوساف وغرايب التشبهات» 
مجهول » وقد أصبته فى المخطوطات الخزونة فى دارالكتب الوطنية 
فى ليدن ورقه 4١5‏ . 

وأما الثانى ففصل فى الروة من مخطوط عزون فى أياصوفيا 
بحت رقم ويقع فى ص "١5.‏ . وقد أشار الأستاذ تيمر 
إليه فى مقاله النشور فى الجلة الذكورة » ثم بمث إلى وسمح لى 
بنشرهاء فله الشكر. 

وفى الصدر الأول تمريفات وأقوال فى الرومة على أنها لون 
من ألوان السيادة وشرط من أشراطها . وأما الثانى ففيه محاولة 
لرد معنى المروءة إلى المدلول الأصلى من ناحية الاشتقاق ثم نظرة 
« أخلاقية 6 فى شأنها ؛ طرافتها ذلك التفريق الدى بين الرأ: 
وارجز0©. 1 

١س‏ حخطوط ليده 


لغ ؟؟ )2 اسل اناني3 السودد والروة 6 

قال النى صَلى الله عليه وسل : : يحافوا عن عقوبة ذوى ألروة 
عام بقع عدا ٠‏ وإذا أن1م كريم قوم ذأ كرموه . قيل لقيس 
بن عاصم :بم سدت ؟ قال: يذل الندى» وكف الأذى» ونصر 
الول . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى مومىالأشمرقف:إن للناس 
وجوها رفمون حاجة الشميف فأ كرمهم . وقال عليه السلام : 
أفيلوا اكرام عثرا مهم . قال معاوية لابنه يزيد : ما الروة ؟ قال : 
ذا ليت سبدت» وإذا أ علياك ككرت » وان قدرت عفوت . 
قال : أأنت مق #وأناتنتك:. وسغل بسن المنكاء عن للروة : 
ففال : إسرار ما حب [ محب] أن تعلن » ومواطاة القلب اللسان. 
وقيل : الروة ألا تعمل شيا فى السر تستحى منه فى الملانية . 


يقال : كان سل بن نوفل سيد كنانة فرح رجل ابنه » فأتى به » 


(1) مايفع نحت هانين الملامنين ( ) فيد نصا مززيداً من عندى 
وما يقم محت هانين الملامنين [ ] يفيد تصويا من عندى لمخطوط 
ليدن ومن عند الأستاذ تبشتر لخخطوط اياصوقيا . 
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فقال له : ما أمنك ( ص 2 4 
إلا أن نكظ النيظ"وتعفو لان ١‏ ا 
الكروه ؟ تفل عنه :دخل "جذيم نأ ن 
فقال من سيدكم اليوم؟ قال: ا 7 
/ سائلنا | وأغضى عن جاهلنا» واغتفر ضر ينا [ مر نا ]للك 9 
[ بمسيّنا] . وقال عدّى بن حاتم : السيدء الأحن فى مالمية وليل 
[الذليل] فى عمرضه ؛ الطرح لهقده » المنى [المنى”] بأعس عامته . 
يقال الارتقاء إلى السوود صم » والاصحطاط إلى للكناة [الدناءة] 
سهل. قال عمر بن عبد العزيز ارجل: من سيّدقومك؟ قال : ألا 
قال : ولو كنت كذا ما قلته . مال [قال] معاوية لوفد : كيف كان 
قطبة بززيد فيك]؟ قالواك كن إذا حضر أطمتاه» وإذا غاب شتمثاه . 
قال: هذا واللّه السودد الحض . قال عمرو بن عبيد : لا يكل مروة 
ارجلف دينه حت يكون فيه ثلاث خلال: يقطم رجاء مما ىأيدى 
الناس » ويستمع الأذى فيحتمل » وبحب للناس ما يحب [يحب] 
لنفسه. قال اب نعمر :إن مفاشز قريش تمدالحل والجود السودد»ونمد 
المفاف وإصلاح المال الروة . سأل معاوية (ص؟١)‏ الحسن بن على 
عن الروة . فقال : حفظ الرجل دينه وإحرازه 
نفسّه من أفانس وقيامه لضيغه وآد [ أداء] الحقوق وإفقاء 
السلام . بعث رسول من خراسان إلى سوار بن عبد الله القاضى 
يسأله عن الروة ماهى » فقال الإنصاف والتفضل . وقال على رضى 
الله عنه : ثلاث من كن فيه استوجب مهن أربما [ ثلا تصويب 
فى النص] من إذا حدث الناس لم يكذسهم » وإذا وعدثم ل يخفلهم 
إيخلفهم ]» وإذا خالطهم ل يظلهم؟ فإذا فمل ذلك فقدوجبت إخوته 
وكت مويه وحرمت غيبته ..قال ان عمر: ما رأيت أحدا أسود 
من معاوية » قيل : ب أب! عبد الرحمن : أهو خير من ألى بكر وعمر ؟ 
قال : هماخير منه» وهو أسود مهما . قيل له: هو أسود أم عثمان؟ 
قال :إن عناتة نيول ومعامة لدبب دنه ( 
ب لوط ايا صوفيا 

وأما الروة فلها اشتقاقان من أحدها يفتضى أن يكون هى 
والإنسانية متقارنتين » وهو أن يحصّل من قوم : تمسو الطمام 
وامرأة [وأمأه] إذا مخصص بالرى لموافقته الطبع» فكا مهاسم 
الأخلاق والأأفمال التى تقلا [تقبلها] النفوس السليمة. فملى هذا 


3 00 
رصحى ألله عنه عس 
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الأمتشاذعالشؤلل_ّ 


مر:. ذياك 
انخاوق التجبر /) 
الذى تعنوله جباه 7 
الضوارى ى 
أدفالها. » وتفرق 
من طلمته الوعول 144 أ 
فى معاقلهاء وكمن ..... +2 
البماكويارة 57 
هلمالدنوه » ومهابه 
الطيورقأوكارهاء 7 
والصلال فى 14, 
اع 1د 26 
الإنسان ! درج على الأرض فكان سيدها الطاع» ولوتمجزه إلانلك 
القوى السماوية “من رُم زقوف عاتية » أو رعود قاصفة مدوية . 
أو زلازل تيد لما الأرض سح قدميه أو بر كين تثور محنقة 
غاضبة أمام عينيه . كيف يدرأ شرها » أو يحوز رضاها ؟ سجدلها 
وتنضر ع » ورزلف بالقرنى والابتهال . ولكنه خلق وفى نفسه 
عنجهية وكبرياء » فأخذ على مى القرون يتتكر لها » ويشمر عن 


ساعده لنسخيرها وصرعها » وكا ذاق لذة الظفر مي » قوى 


يكون اسم للأفمال الستحسنة كالإنسانية . والثانى أن يكون من 


الراء فيجمل اسم للمحاسن التى يختص بها الرجل دون الرأة 
فيكو ن كالرجولية؛ وذلك أخص من الإنسانية» إذ الإنسانية يشترك 
فها الرجال والنساء» والروة أخص بكثير مما يكون فضيلة للمرأة 
يكونذاية [رذيلة] للرجال كالبله واللحفر والبخل والجبن» ولهذا قيل 
الحلايق الرجال [خلايق الرجال] أرذل أخلاق النساء » فالكيس 
والشجاعة والجود رذيلة لحن . » 


52 فار س 
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إعانه بقدرته » وجلال عقله » واكفر يلها » ويم فى 
أنه أحس من أعماق فؤاده نداء خفيا أن ع إله اخق) أن 
والطبيعة صنع يده القادرة ! ما بالك كلا حا بك أحسء أو 
عليك الصائي ؛ أو خطف الوت فإذة كبدك وألساء كا كنا 
فى ذلة وضراعة ذلك الإله الذى لا تراه » أن رفقا بأ للأء» فلتلل 
لى حول ولا طول أمام جبرونك وعم ملكوتك .”قرت 
فى جنانه تلك المقيدة فهدأ بلباله » وطفق يلهج بما يكنه فؤاده من 
حب ومعرفة بالجيل » وندم وتوسل » لذلك الإله الذائم اليقظة » 
الذى ينشر رحمته على الدنيا ججماء . وهل الصلاة والعبادة سوى 
مظهر من مظاهى ذلك الشعور الذى يفيض به قلب الإإنسان ؟ 
فكر فى كنه ذلك الإله » ثم فكر حتى أجهده الفكر » وكيا 
عقله فى اليدان صريماً » وزين له الشيطان أن يضور ذلك الإله 
برض له » ويسد الرم تقرباً إلى الله وزلق ؟ ثم أنى عليه حين 
من الدهى نسى مغزى هذه الرموز والأسنام » نفالها آلمة قادرة » 
يتحك "كل منها فى شأن من شثون العالم ؛ وتوهم أن لما ما للا,نسان 
من شهوة ورغبات » وإحساس وشعور ؛ وماذام الإنسان لا يقر 
عينآً ويطيب نفساً إلا إذا كلمن معين المادة حتى روى » فكذلك 
الآلمة لا بد لا من القرايين والضحايا . شاد المابد والمياكل 
وأخذ يتعبدك زخرف له الشيطان ؛ ولهذا كانت العبادة عند قدماء 
المند تتألف من الطهارة والقرابين » وظلت هكذا ردحاً من الزمن 
غير قصير » حتى آبٍ الإنسان ارشده وارتقت الفكرة الدينية عند 
فلاسفة المند الأقدمين » ففهموا للطهارة والقرنى مغرّى غير 
ما أدرك أسلافهم ؛ بيد أن البرعمية لم محد قيد شعرة عن إعانها 
بالقربان؛ ولا سيا بمد أن قويت عقيدة الدهاء بإلكهنة» وما حبنهم 
الآلحة من فضائل خفية هى حيس عليهم وعلى ذرياتهم من بعدثم 
اعتقد طنام الناس أن الآلحة لن تتقبل القربان» إلا إذا باركه 
الكاهن » وقدمه بيده ؤبطريقة معينة لا تغيير فها ولا تبديل» 
متلا خلال ذلك أناشيد وأدعية » برددها لسانه » ولا يحس مها 
جنابه ؛ يننا يقف التقرب مكتوف اليدين يسمع ورى 9 
أن يضرب بسهم » أو يفوه بكلمة ؛ فى هذه المبادة التى أقيمت 
من أجله . لم تكن المبادة تقدر بسيرة التقرب الملقية » وفطائله 
ومزالاه » أو رذاله وتقائصه » ولتكن بحذق الكاهن ورراعته 
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فىتأدية الراسم الذينية غيرمتلُم اللسان » أو جامح اليد » وإلا بطل 
ثوامها وحبط عملها ؛ وما على التمبد إلا أن يمتقد بأن الآلمة سوف 
تسبغ عليه أبراد الرجة ضافية » جذلاً با قدمت يداه 

أما ازرادشتيون » والصابثون من الفرس » فقدءاشوافى دنيا 

من الصلوات والدءاء ؛ فككان الزرادشتى يتم بلدعاء» إذا عطس » 
أو قم أظفاره » أو قص شعره » أو حاك ثيابه » أو طعى طمامه » 
أو أشمل مصباحه » ليلاً ونيارا » » لا يكل ولا يل 

دانوا بالسادة بادى' ذى بدء لالمهم « أورمزد » 1 ثم ما لبثوا 
أنجسو | السماءوروجهاء والأرضٍ وجبالهاء والوحوشالكاسرة» 
والأشجار التباينة ؛ وكان لنبات القمر”'مئزلة فى نفوسهم لاتسائى 

وماكانت عبادتهم سوى تكرار صينة من الدعاء » فقدت 
ما مها من حرارة » وذهبٍ مالما من طلاوة وتأثير بكر الزمان وعص 
المنى . أجل ! إن الثل الحلقية كانت جلية عند بعض مفكرمهم » 
ولكن الشعب لم يدرك لما رسما . أضف إلى ذلك أن الكهنة 
خصوا أنفسهم بالحياة الروحية ؛ وحرموها على سواهم من الناس 
كا شيدوا حصونا من القداسة كانت لم معقلاً يياعد ينهم وبين 
غي رم » ويحول بين الناس وبي نالتمة الروحية السامية ؛ لأنالكهنة 
ابتدعوا نوعين من المبادة » أولما حكر عليهم وعلى طائةً 
وثانهما مباح للناس أن يساهموا فيه 22 

أما الهودية نار] من الأوامس التى بحث عل الصلاة» 
الهم إلا صيغة واحدة من الدعاء يلفظ ها رب الأسرة ؛ حين يدفع 
“جمل الكاهن ؛ أو يتقرب يبا كورة ماشيته وزرعه » مثنيا فها 
على الله أن مكنه من القيام بإمتثال أوامسء » ومتوسلاً ”به أن يسبغ 
بركانه على ببى إسرائيل 

ثم بعت الفكرة الروحية حول الدات الدلية » عند عامة اهود » 
ووعا,هم» وابنتفت ختفت عة عقيدة التجسم .من أفئدتهم » وأدرك الناس 
أن المبادة شرعة يصل بها المبد إلى مولاء ؟ ؛ ومن ثم أصبح للهود 
بالعرف والعادة أمة ذات صلاة » على الرغم من فقدان النص الصربح 


)غ0( يسمى بالسنسكر ييه 2 ,؛ وعند الزرادشتبين 11522 
(؟) راجم «ع[ عطا همه علتامع0 عطالمؤلفه عومنااة0 س دوم 
الجمزء الأول . 
لس الزند أفستا سوى جموعة من الصلوات والأدعية والنوسلات» لمدد 
كير من الآلمهة »يمثل « أورمزد » بها الكانة الأولى . 
راجع كذلك ودمتهناء8 ادع06 مها لمؤلفه عماتدات س اماع١١‏ 
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ين أيدسهم تشريم خاص اق و« 1 
الكيدة انوا يميعون كلت ت الله بشمن ؛ 
ألم يعنفهم القرآن علىذلك الجرمفى سورةالبقرة عخاط!] بى رآ 
« ولا نتروا بآناتى تمن قليلاً » وى رن ب 
ثم مثلت تعالم السيح تطوراً جديداً فى شعور الإنسان الدينى 
وقدرت الصلاة حق قدرها » واقتق الحواردون خطى إماموم 
فمكفوا على عبادة الله وحمده؛ ولكن السيحية؛ جاءت كالهودية » 
رخلوا من قواعد معينة » ونظم محدودة » يسترشد مبهاء الدهاء 
فى صلاتهم » فتركوا على م الزمن ألعوية فى يد القسيسين 
الذين أخذوا على عاتقهم » تنظم العنادة » وبيان أوقامها وصراسيمها ؛ 
ومن ثم ألفت كتب الصلاة والأنظمة الدينية » والجالس الكنسية ؛ 
لتبين للناس ما يمتقدون وكيف يتمبدون ؛ رمن ثم برزت للوجود 
عبادة الرهبان الآلية » وأناشيدهم وترتيلاتهم التى لا روح فها ؛ 
وأخذ الناس مهرعون إلى الكنانس بوم من كل أسبوع و 
ليأخذوا ما فانهم من الغذاء الروحى خلال الايام الستة الاخرى . 
كان هذه حال الديانات فى القرن السابع اليلادى » حين 
سطع نور الرسالة الحمدية فى أفق سحراء المرب » مهدى الناس 
إلى دن جديد » يشبع - نفوسهم © ولسمو بأرواحهم 
إلى الدرجات العلى . دع جانبا ما كانت مهم فيه الآمة المريية 
انها » من ضلال » وفساد فى المقيدة ؛ وإسفاف فى الفكرة 
الدينية » وتجز عن إدراك عظمة الإله وقدسبته » وطوافها بأصنام 
من الحجرالصاد » لا محيرجوابا إذا 'وديت ء أو تنفع ذا دعيت.» 
أونشع فى الفؤادنورا أو تبمث فى الروح يفظة إناعببت وفدست ٠‏ 
نفد الإسلام إلى قرارة الروح الإنسانية اق حر قها 
للافصاح عن حبها وشكرهاله » ففرض صلاة » تسعد بهاالنفوس » 
وتنيل الأخلاق » وتسمو العقول ؛ وجلها عل أوقات ؛ حق 
لا يسبح الفكر الإإنسانى فى عام الماديات» وينسى غذاءه الروحى. 
وقد أوضح صاحب الرسالة عليه السلام كيفية أدائها قولاً وفملاً » 


لثلا يترك الناس فوضى فى عباداهم . 
وغدا لمجال فسيح المدىأمامكل فردء ليمبد الله بقلب يفيض 
حباً وضراعة وإخلاصا . 
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إن الصلاة التى تؤدى » والنفس تعمرها الحشية والحشوع » 
لجدرة أن مجمل من الإنسان ملكا يثمر الناضس حبا وحنا؟ 
وخبراً وإحساناء وفى ذلك يقول الله سبحانه : « إن الصلاة تنعى 
عن الفحشاء والتكر » وك كر الله أ كبر 6 

وهاك ما قله أحد كتاب الإيحليز مرة : تتجلى عظمة 
الإسلام فى أن ممابده ليست مما تشيدها الأيدى » وأن السر 
يستطيع تأدية سلانه فى أى مكان شاءء نحت القبة الزرقاء » 
أوعلى ظهر البسيطة 276 أى بقمة يصلى فا السم محلم لله حنيفاً 
فعى له مسجد « جملت لى الأرض كلها مسحدا » واربها 
)كيين 

لم يقدر السيحيون ما فى صلاتنا من قوة روحية ومعنوية » 
ونى الإسلام يقول : 9 جملت قرة عينى فى الصلاة 6 لأنه يناجى ربه 
ويحرد روحه أمام باره دون وساطة أو شفيع.. وقد ثبت عن 
الثقاة أنه كان يكى » وينتحتٍ فى صلاته » ويتململ تملل السلم 
تضرعا إلى الله » وإنابة له . 

لارهبانية فى الإسلام ؛ لأنه دين سمح » سهل » يكفل خيرى 
الدنيا والآخرة » ولم يدع أى ثىء يحول بين المبد وربه : « وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب” أجيب" دعوة الداع إذا دعاف 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم,رشدون »وهذا ما جعل الإإسلام 
مهزم البوذية والزرادشنية فى عقر دارها ؛ ويدخل:الناس فيه أفواجا 
م نكل أمة وتحلة ؛ هربا من عتو الكهنة واغتصابهم لحريهم ؛ 
ومحكلهم فى أرواحهه 29 . 

كل مسلم مكلف ,ععرفة دينه » والتفقه فيه » فلا طوائف 
دينية فى الإسلام » ولا كهنة حباثم الله القداسة والقربى » بل 
الناس أمام الله سواسية كأسنان الشط » أ كرمهم عنده أتقاام . 
والتشفع بالأولياء » فى شرعة الدين الحقة » ضرب من البدع 
واحراف عن حادة الصواب » وروح الإإسلام . 

ربا توثم بعض الناس أن التقرب إلى الله باراقة دماء الأضحية 
من تعالم الإسلام » ولسكن هذ باطل لآن بحر الأشاحى فى عيدنا 

)5( راجم !ا هدنةها بن0 لمؤمه ععأسساطز س ؤلا١‏ 
(؟) حديث شريف 


(؟) راجع كتاب الدعاية الاسلامية سير توماس أرنولد « الاسلام 
فى بلاد فارس » 
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الآ كبر بذ كرة بما قام به سيد باهم للا عر 
إطمام الباثس والفقير ؟ وادلك _لهدى اثلا ويد 
و يؤكل ثلها الباق . 

جعل الإسلام طهارة البدن شرط) فى “حمة#الصلاة +«ى 
الوقت ذانه نص على أن محرد الطهارة البدنية لا يننى أما الله فتيلة0 
إذا ل تسحها طهارة فى الروح » وإخلاص ف القلب » 'وَخَلوه 
من الكبر والزياء , والحسد والبغضاء . 

مغبز فزن عي 22 يلاتن باخريغزباؤسدم 
الذى انشق منه هذا النور الفياض » والذى شاهد أشمته الأولى 
تبدد دياجير الجهل ؛ مل مع المسامين وأبصار ثم ؛ وحتى يتمثلوا 
موطن ذياك الصراع المنديف بين الحق وصولته؛ والباطل ودولته» 
وكيف حطمت الأسنام وطهرتالأرض من أدران البنى والمدوان؛ 
والمشق والدعارة ؛ وحتى يتذ كروا أن إخوانهم فى مشارق الأرض 
ومغارمها يشاطرومهم شعورثم » وبولون وجوثم صوب هذه البقعة 
المباركة كا يتوجهون ؛ وأن السلم عضو فى جاعة عظيمة تملا لاج 
الارض » بربطها دبن واحد » ويحفزها رحاء واحد » وتؤمن 
باله واحد . 

تلك مى روح الإسلام فى فرع واحد من فروع العبادة ؛ 
ولولا خشية الإطالة لبينت مانى الصوم والزكاة والحج من فكرة 


سامية وروح عالية . غم الر سو فى 


عور سودت 2 7 
( | إ*,) سنك مع نافيا ننايسها نور 
رامو رسف ددع الماشرة 


با بعمارة ردقي سم 7غ سار لسري | 


لسرن 31/8 لا ن يها كسار ضارا والز عرض سراد 


. م 2-2008 م68 * :/ 0 
الساسلم عم رعس ارما ل وانشاء ري ساب رلك 
يداح صا هام”: زأردٌ ال ميات طلز رمال 

مدا دماص : ارد اظيا لاص لارشه 
الواهمٌ البارد من ١-1٠١‏ رسن -” ربرمظ : ملن 
روا رفصا بال وس ل لاتيم العيراع الو روا كسراعإ جرع 
السو البسيكم ار تر على 11 سلريك عل عار | 
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« لت الشرية 
إنكان هذا مبلمها من 
المر الله ! » 

همس ها « زيد” 6 
فى أذن حابته فالتفتوا 
إليه مذعورين يسألونه 
الصمت والحدر !| 

هذه بطون قريش 
جيماً فى عيد لهم عند 
صم من أصنام الجاهلية 
مليّين ضارعين 
يمظّمونه وينحرون له ءا كفين عليه . ذلك شأمهم فىكل عيد .. 

وأولئك أربعة نفر من قريش قد اجتمعوا لنير ما اجتمع 
آبؤهم وأبناؤهم وإخونهم من سائر قريش » ينظرون إلى القوم 
فى ضجيجهم حافين ول اليد ا .ول 
شفاههم بسمات ؛ وف أعينهم نظرات ت يمخافتون بها ؛ وفى صدورهم 
رغبات مكبونة » لو أن لم لأهنرا على هذا المبود كوه 
على وجهه “جذاذا محط| ! 

واننبذ الأسدقاء الأريمة اعية ينناجون فى عن > دإن 
الكان ليضج ين فيه بين داعر ملب وسائل ومستغفر . 
وعاد الرجل يقول لصحابته : 

« أما والله إن لتمدون ما قومكم على ثىء ؛ لقد أخطثوا 
دن أبهم إرهم عي اليل به لا يسمع ولا يبر 
ولا يضر ولا ينفع ؟ يا قوم القسوا لأنفسكم فاتك والله ما أتم 
على شىء ! 6 


ويؤّمن حابته على ما يقرل 
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ذلك زيد 'ن عمرو كن تفيل » مرن#ينى 
وأولئك أحابه : ورقة بن نوفل © وعيد الول 
ان الحارث . 

أزطة نف أشاء الله لحم على حين غفلة واسَلال )فس !77 
إلى التوحيد والإيعمان بإثنه ؛ وجلسوا يداولون الرأىطللهم »افاجلا 
أمرثم على أن يتفرقوا فى البلدان يسألون أهل المل ما يلون عن 
ا 

كنا 

وأقم زيد بن حمرو زا + سسزلا قومه وما يسدون 
من دن الله ؛ لا يؤاكلهم ولا يشاريهم » ولا خثى أن ياديوم 
البيب م ل مم فيه » وحرّم على نفسه ما أحلوا لأنفسهم من الينة 
واللدم وما ذبج على اميف 

وعيف الترغيون ا أعر يداس .ليجلل ا 
وين ته » لكله ]يتل ينهم يون أتنتهم'* قإ ليقصد 
إلى البيت فبسند ظهره إلى الكعبة يقول : « يا معاشر قزيش » 
والله ما منكم على دين إبرهم غيرى » وإنك لتمبدون مالا بغنى 
عنك من الله شيئاً . با معاشر قريش » إنكم لتأثون التكر » 
وتقارفون الشر » وتئدون البنت » وتكفرون الندمة :'/ااساقر 
قريش » أيما رجل_متكم ثم أن بقتل ابنته 01-1 فأنا 
أ كفيه مثونها. يا معاشر قريش . .. با معاشر قريش .. 

فإذا فرغ من دعونه وجنه وجهمه َه يقول : « لبيك حفًا 
حقاء تمد ورقاء عذت عا عاذبه إرهم 000 
أي الوجوه أحي إليك عبفانك يه + ولك لاه 
ثم يسجد على راحته ويقول : 

أن لك الم عان راغ مهما تتشم فإنى جائم 

ول يزل زيد على ذلك : يذ كر قومه ويميب عللهم ما يمبدون » 
حتى ضاقوا به ؛ فأججموا على نكايته: وتربصوا به الشر ؟ ثم مازال 
به عمه ( المطاب بن نفيل ) يؤذيه ويتال منه حتى أجاءه 
إلى ( حراء ) لائذا به مستجيرة ؛ فوكل به الحطاب شبابا 
من سفهاء قريش يأخذون عليه الطريق وينالونه بما يكرء إن كم' 
أن وود إل 12 حفر 1" يفسد علهم دينهم ويتأ: ره بنوثم . 
وكانت زوجه فيمن كان من عيون الحطاب عليه » لا يكاد زيد مهم 
أن يدخل مكة حتى تؤذن به الحطاب فيقف له ؛ ثم يتناوله 
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السغهاء من شبامهم بما يقدرون عليه حتى يعود على وجهه ! 

رجل فرد فى وجه أمة » قد برى' منه أهله » وتمردت عليه 
زوجه ؛ ونذام سفهاء الإنس وشياطين الجن على مناهضتهوالوقوف 
له ؛ ولكنه من قوة الإيمان بحيث ينال ما لا غلبة عليه ! 

وأى” قوة فى الأرض تنال من الرجل يعمر قلبه الإيمان ؟ 

... وأرادوه على أن يلزم مكنه من الجبل لا يبرح » لا هابطاً 
إلى الكعبة يسبح الله فى البيت الحرام ؛ ولا مصعداً يلتم سأسباب 
المرفة فى بلاد الله 0 ؛ ولكن صواً من وراء الغيب ا 1 
ونور يتنواره على بعد يضىء بين يديه » وإعاناً يعمر قلبه يذلل 
ما يتكاهده من عقبات على الطريق . 

كان يؤمن إعاناً لا شك فيه أن للكون رباً غير ما يسد 
الحطاب وبطون قريش ؛ هورب إرهم ومومى ؛ فنذا مهديه 
الطريق إليه ؟ 

... ووجد زيد غفلة من حراسه فأفلت يقصد قصده» متنقلاً 
بين الموصل والجزيرة إلى بلاد الشام » يسأل عن دين إبرهم ويبتغيه 

ومضى تتقاذفه البلاد يستطاع أ أنباءه بين أحبار الهود ورهبان 
النصاري ؛ فا مهم إلا من يبشره بنى قد أظل زمابه » سعثه الله 
بدين إرهم فى أرض الحجاز ! 

يا ناق" سيرى كمقاً فسيحا إن نبياً قد أظل زمانه يبعثه الله 
بالمدى ودين الحق فى أرض الحجاز . با ناق هذا سبيلك إلى الوطن 
النالى يجمع ثملك بالأحباب من آ ل عدى” بن كمب فى أرض المدى 
والسلام . يا ناق” هذا لخر بوشاك أن ينبشق بالنور فسيرى فى إليه 
أقس من نوره نوراً لقلى وسلاماً اروحى . يا ناقة هذا ومك 
10111111 الأفق فأبلنينى مأأمل قبل النداة . 

ذلك زيد بن عمرو بن نفيل فى طريقه إلى مكة يسى نوره بين 
يديه إلى أمل برجوه» فأنه ليحدو بعيره منتبطا جذلان أن بعود 
إل وطنه وممتع صباء فيظفر بلحس بين من لقاء الأهل والولد 
وحبة النى القرثى الدى نفل" زمله ؛ وله ليند السير وفى مه 
شوق ولحفة » وعلى أسانه تسبيح ودعاء ! 

وانطوى الطريق بحت أخفاف البمير الذى أنضاه السرى 
وجهد السفر » فنا صارط قربٍ قريب من أرضالحجاز وأوشك 
أن ينعم بلقاله الأهل والولد ورؤية النى الدى قطع مغازة الحياة 
بي ا افتلوات دا عليه من عدا من أهل السبيل فصرعه قبل 
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أن يلغ حيث بريد » ا ئ 
أشهدك أنى على دين إراهم ! » رعك اذأ 
+ + * 2 ؛ 37 

... وأشرق ألصبح على أرض المجاز هزه 
حراء يغمربطحاء مكة ويسيل سيل العرم فيمحوالطلرات لذ ل منه 
فى كل دار قبس يضىء . وداعبت أشمة السبح النا كي © 
الدارالتى آوت'زيدن مرو ننفيل مرا من عمره؛ ثم مج رهأساعياً 
إلى الله يسَنى الوسيلة إلى دين الحق » فكان ولده سعيد بن زيد 
وزوجه فاطمة بنت الحطاب - من السابقين الأولينفى الإسلام! 

وعاد النور والإشراق إلى اللدار التى يِسْرَى إلها أول مذ كر 
بدين إرهم على حين غفلة وضلال . وكان إيمان سعيد واستحابته 
لدعوة الحق امتدادا لدعوة أبيه فى الجاهلية وصفحة مشرقة من 
التاريخ تنضم إلى,صفحات ! 

ثم دارالفلك دورة» وإذا فتى عارم” من فتيان قريش يدخل دار 
سعيد متوشحاً سيفه» وفى عينيه شر وعلى لسانه وعيدء فا إن رآء 
سعيذ وزوجهحتىسكت القران وخقت الصوت وانكش بمضر” 
فى بعض؟ ؛ وأوشكت أنتنقض صاعقة رزل أركان الدار الؤمنة... 

يحبا ! ما بال هذا الفتى قد نسى ما حاة له ورق بعد أعرام 
وعنف ؟ هل كان يقصد إلا هذا الفتى العربى وزوجّه » أن ينالهما 
بأشد الأذى على ما صَبّآ وفارقا دين قومهما ؟ 

ها هو ذا فى موقفه مهما خاشع الطرف يتأو من ححيفة فى يده : 

د بسم الله ارحن الرحم . له « ما أن لما لِك الْفْر؟ آنّ 
والكموَات الل . . 

م 00 ان تنفيد 
وأخته فاطمة بنت الحطاب يقول : 

2 دلآنى على جمد حتى آنيه فأسل ! » 

ذلك عمر بن الحطاب وتلك دار سعيد بن زيد بن عمرو ؛ دخلها 
دخول الفاتك التقحم لا هدأ نفسه إلا أن بريق دما ؛ فا احتوته 
الدار حتى كان عمر” غير عمر ! 

إن فى بعض الأمكنة لسر" سهمس » ونجوى مخافت ؟ وإن 
فى هذه الدار ...! 

نذنانيا 
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عي رركت 


( قال عمر بن 

فوا الند 
يا ا 
-يا أهل مكة- 
ولقد صبرنا على 4اآ 
حصار المجحاج : : 
سمه الشيراو ريق 4 
فى غير حمسن . | 
ولا منمة » وإن 
لقت بِطْشُه بظهره من الجووع والطوى » ولولا بركة تنك 
المين ( يمنى زمنم ) لقضينا » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إنها مباركة » إنها طمام 'طمم 6 لقد أشبعنا ماؤها كأشد 
ما نشبع من الطعام » وما ندرى ما يفلعل بنا أمنذ اليوم . فلقد 
خْدّل « ابن الربَير © أسحابه خذلان شديد » وما من ساعة. 
تمفى حتي يخرج من أهل مكة تن يخرج, إل المجاج فى طلي 


الأمان ٠‏ ألا شاهت" وجوه قوم نهنا 3 سنلسروف حمون 


وجلس سعيد بن زيد بن حمر هر لل 
ان نفيل » محلهما إلى رسول الله غدوة » فقالا : «يارسول الله 
استغفر أزيد بن عمرو ! 6 
جلت ل فادها لى لل عليه وسلم : « نم » فإنه ببعث أمة 
وحده ! 6 


.له 01254 0/0ام». 6[ 00 جاع 12]. /(االالا/// :5 ما 


« اللببت » أن يلحد 405 م تكنو 
تتفرق هذه الجام عن مها غلى الواع .< 

وخرجت'» ومكة كأنها حت الحر خَلية لكل 
فى أرحائها ض صوتٍ داعر اعر ومكبر وقارىء » وصمدات 
السجد نأعع أذان « سمد » مؤدّن ان الريٌ اسل (50© 
الفجر » فيتقدم ابن الزبير فيصل بنا أنم صلاة » ثم يستأؤل الناس 
من بق من أصحابه أن ودع أمه « أسماء بنت ألى بكر الصديق 6 
فأنطلق وراءه وما أ كاد أراء مما احتشدّ الناش فى السحد » وقد 
ماجوا وماج و3 يتداسون وحضّضون واكرهون » وزاحمت 
لناس بإلنا كب أرجو ألا يفوتنى معبد أسماء تستقئل وآدها 
وتودّعه ولقد تمْلٌ أنه مقتول لا حالة » فا.أ كاد أدركة إلا وقد 
انصرف من دارها بريد النتسدء ع إذا اميأ نسمة ون عنيياء 
بطلوالة كأن' سر'حة فى ثيامهاء قد أمسكت بمّضادتق لباب تصرف 
وجهها إليه حيمًا انتقل : فولله لكا مها تنه و تبصراه » وقد 
برقت أسرهٌ وجهها نحت الليل برق المارض اللهلل » ثم تنادى 
بأرفع صوت وأحسّه وألينه » قد اجتممت فيه قوة إيمانها وحنين 

0 0 اه . 

قلها  :‏ ياعبد الله! يا بنى» إنى أمك التى حملتك ؛ وإنى احتسبتك 
فلا مهن ولا حزع . يا بنى ابذل مبحة نفسك ؛ ولا البمد إلأمن 
النار... يا عبد الله! لا تبعد إلا من النارء أستودعك الله يا بنى !» 
ثم تدور لتلج الدار فكا مها شر اع قد طورى 

رحمة لله عليك با آل أنى بكرء لثم أصلب” الناس أعوادا 
والينهم قلوب. وأحسن 3 عراك بات" النطاقين» فلقد مجملتٍ 
بالصبر حتى لقد أ نسيت أنك أم يمجزع قلها ان مهلك عليها 
ولدّها فيتقطع عليه تحشاها 

تسرف هنا م أستى » فر الما رأيت كاليوم 
ككل ركه حزن رمن أمر تكلى يحيا ظاهس'ها كأنه 

سراج” ا » ويحوت “بإطها كله دبال توشك” أن تنطق' 1 
وذهبت” ألفس 'الواجوم وأحزانها» فا أرَى وها و قطُويتها 
وانكِسًا رَها ورَمّققَها وسُفرنما إلا ذلة النفس وخضوعها 
واستكاننها وشمفها وعلتها » وأن المؤرمن حين يحخضره الهم 
أده أغبر رد إعا نه ييل عد سح بتوقد ‏ 
ليكون الْبر'هان على أن" الإومان صقل الحياة الدانيا » ينف 
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امود الو جو اي عللها 
نايتا ويسفلها حى ركنا وشاد في 

ومابلنت السحد حىرأيث '“انذات كطاقن قائما بينالناس 
كأنةعمودمن وله واجباعه وؤناقة بناله؛ وحضر'ه وهويقول: 
د أنها الناس» عّلوا الرقاع؛ ولابرعكلم' وفع السيوف» وصونوا 
سيوفتم كا تصوئون وجواهك » فلينظر رج ”كيف يضرب » 
لا مخطثوا مضاربك فتكسرٌوهاء فإن الِجّل إذاذهبٍ سلاحٌه 
كان أعتّل أعضب يوْخَدُ أخذا م نؤخذ الرأة . لِيَسْكَل' 
كل امرىر قرنه » ولا يلميتم السؤال عنى : أبن عبد الله ن 
الزبير ؟ ألا من" كان سائلاً عنى فإنى فى العيل الأول » ... ثم 
يدقع" فى صدور أهل الشام دفعة عند باب بنى شيبة كأنه صاعفة” » 
وكأنه أسد” جف ويحيص' أسحاب” الحجاج حيصة فى منازلهم 

من الأعب» فلقد رأيشّه يف ع يوار بائة أحدة نختى تى ظننت أنه 
لا يقل ' » حتى إذا كان يبن الركن والقام رى بحجر فأصاب 
وجهه” فلع مه حي« دى » وسال دّمّه على لحيته أرطت 

لقا دو غاسيه اكلياب الحجّاج من كل ناحية وتغاوو'ا عليه » 

وهو يقائلهم اما أشد قتال حتى كيل 

وارحتا لك يا بنت أنى بكر !! أ" كبد هى أشدٌ اوعة 
من كبدك ! لقد والله رّحت رححة إذ كف الله منك البصر » 
أن ل تكونى تجزعين لوته » لقد كنت جزعت لا متلوا به 
وحزوا رأسه » ورفموه على خشبة ا ين .. 

وما كد'ت” حتى أقبك أسماد يبن يدها كفن قد أعدئنه 
ود خَنشْه , والناس" ينفرجون عن طريقيها فى أعينهم البكاء » 
وف قلويهم الحرن والعب » قد انُسفت وجوههم كأغا دروا 
من قبورهم لساعهم » وسكنت الأوصال” » وجالت الأحداق” 
فى محاجرها وكأنها ممّت مخراج ؛ وتحشى أسعاه صامدة إلى الحشبة 
صداً وكأنها ترى ابنها الصاوب ؛وكأنها تستر وح رائحة دَمِهٍ « 
حتى إذا بلضطه وقد دجم الناسن وتعلقت مها أبسارتم 
ورجفت مهم 7 وقفت" ». وقد وجدت رانحة السك نحت 
رظلاله فقالت : 9 بى طبت حيًا وميّتا » ولا والله ما أجزع” 
إلفراقك بإعبد الل فن يك ل > على باطل ففد قتلت” على حق » 


00 .|(502و 010001260 
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الله لأثنين” عليك بملى ؟! 7ه 
المواجرمسليا فى لياك ونبارك 6اا 

م أقبك' وها اونوك 00 
سالته لأمرك فيه وَرَضيت” ا قضيت” له ذأ تلق عاق واد 
الشا كرن السابرين . اللي ادجم طول ذلك لقبام إلى لين 
الطويل » وذلك النحيب » وبره بأبيه ونى 6 

ووجم الناس وججة واحدة » وخشموا خشمة لكأن السماء 
والأرض صارنا رتقا قفا يتنفسٌ من تنفّس إلا من نحت المر" 
والطهد والبلاه : وكأنه مد يرن تداخل قت" عليه أوايه لاينفف 
20 . وكأن الناس قد زعت أرواحهم وقامت 

بدانهم وشحيطت أبصارهم » وبدت أسراد م ين وجهها 
كيه نص " على سارية » لايزال بزهس ويتلألاء * م تتلفت كأغا 
تتطلع فى وجوه هذه الأبدان الحواك » وأضاء تغرها عن ابتسامة . 
الله لفد بلنت" من الممر وما سقطت لما سن » وما زال ثفرها 
ترف" غريوبه ثم قالت : ظ يا ين » لشد ما أحبيم الحياة وكثرتم 
دنياكم » تفذلم أخاك » وفررتم عن مثل مصرعه . يا بنى يخفر 
و 00 

وأطرقت أسمابه ,إطراقة” ثم رفت رأسها 97 إلى الحشبة 
فوالله تند رعدت فرائصى حتى تَرَآيْلت* أسالى سر اناس 
كأما تقصّف تأسلامهم» وإذا هىتقول: «ألا "من مبنلعالمجاج 
أن الى كايبو" ا يا 0 
الحجّاج عى أن الشّاة إذاذ بحت" ل تام اللخ » 

وحامت" أسماه وطافت بين الناس وبين هذه الحشبة ساكنة 
صارة ؛ لا برى إلا" ربق وجهها و,مض" كأنه سيف صيقيل» 


ثم طفقت ترود « يا بنى” » أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟ 


أما آن لمذا اراي أن يذل ! !بي ليستأذن سكم 
باجم هذا أن يدقع إلى هذ,المظام ؛ لقاع :دحم الله 
الى حك 
فيجىء الرسول من قبل الحجاج يأل عليها أن تدك" إيها 
عظام أبنها الصلوب » و يجىه على أثره موكلون قدوكلهم يحتته 
ينومون علها يحرسونها » كأعا تخيثى أن يحيا ميت قد حر 


21131 0ع /عمم./لنومغط 


٠ 4 0 5 ًّ إرشيرء‎ ١ 
رأ 0 كي عن اكه ولك د دده أعاه و خجّرت:‎ 


فا زادت علي أن وك ١‏ عنهم كا جامت ما تقبطر من عينها قطرة 
دمع ؛ وما جاوز قرم) إلا جاوزتهم كأنمهم اضنة يتقواض )2 
حتى ولت" بها وغلقته عليها 


وانطلقت” أنفض الناس" بعينى" » فرأيت” أخى الحارث ( ان 
عبدال بن أنى ربيعة ) وابن ألى عتيق ( هو عبد الله بن عمد بن 
عبد الرحن بن أبى بكر الصديق ) ما فى وجههما رأئحة دم من 
الحزن والفرق . فقلت: ما هذا أوان جز ع؛ انطلقوا بنا- برجم 
لله - إلى ولرها 'واسبها ونترفق” لما » فوالله لقب مخوفت أن 
يذهب مها الحزن عليه » وإنه لفالق” كبدّها ما لقيته . ويطرق 
الاب ان أن عتيق.. فيخيب” السوت من .واخل : قد أت" 
فه". فيقول : أنا ان ألى عتيق با أسَّاه . ويؤذن لنا فندخل دارها 
يمف قلوبنا من الروع والرهبة » ونأخذ محلسنا عند بنت ألى بكر 
السديق خليفة رسول الله ( ص ) وزوج حواري عليه السلام» 
وكأن قد تركنا اللدّنيا وراءنا وأقبلنا على الآخرة . 

استشحكت أحعاه حتى بدت نواجذّها وقالت : « مرحبا 5 
بن" » جثم من خلل الناس تمر ون أمكم فى عبدالله . ياك اله 
أخاكم' لقد كان صواما قواما ما عامت" . وكان ابن أبيه ال ير 
دل وجل سل" سيفه في الله ؛ وكان أشبه الناس بأنى بكر 

باجو" ء والله لند جاده على م * عسرة » والسلمون بومئذ قليل” 
مستضعفون فى الأرض يخافون أن يتخطفَهم الناس » ولفدا 
سعيت به جندنا بان بت ألى بكر وغار ثور بأسفل مكة فى مجرة 
رسول الله على ال عليه وسل وصاحبه ألى يكر.رمى إن عنه 
آنهما حت الليل بما يصلحهما من الطعام ؛ ويسكن” الطلب” عن 
رسول ان صلى الله عايهوسلء فأتيتهما بسفرتهما وسقائهماونسيت 
أن أتخذ لما عصاما ؛ فلما ارنحلا ذهبت" أعلّق السّغرة فاذا لبس 
لما _عصام”» فوا ما أجد ما أعلقهما به » ووالله ما أ جد إلا نطاق 
وأنا "حبق مم : فيقول أو بكر : با أسماء شقّيه باثنين ؛ فأشقه 
فأربط بواحد مهما السقاء وبالآخر السفرة ؛ فإذلك ما سمّانى 
رسول الله صلى الله عليه وس 0 ذات النطاقين » يمنى فى الجنة . 
وأعود بعبد الله برتكض فى أحشانى » قد اخنسبت” _نطاقفى سبيل 
الله ؛ قولله ما أأجدتى احتسبت" بنى” عبد الله ابي #4 انيت 
نطاق ذاكم 0005 ا ؟ نفر” من فريش فبهم 
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0 ا 3 

- وكان فاحشا خبيتا 5< نبالل خد ك9 بي . 
فتخول ف الأرض الفضاء؛ فوالله لالقيت من 0 
عندى مما لقيت” من لطمة أبى جمل وأنا بسبد ”ج80 اهناك 
ابن" إنى آخر” المهاجرين والهاجرات» لم يي على ظهررها ابعل 
غيرى ؛ فلا والله ما تحن" أن بجع من هاتجر 
- وإن شأن المحرة لشديق” - وما” عَسنِ” أن يجز م من شهد 
الشاهد مع رسول ا صلىالله عليه » وكيف وقد أرييت على اماة ؟ 

!بنى جزاى الله عنى وعن أخيكم خيراً » قوموا لتبأتم 
وذروى وشأنى برجم اللّه» 

وودّعنا وانصرقناء ولا والله ما يحد” لأسماء فى الرجالضر يبا 
فأين فى النساء؟ ولكنها كانت تصير صبر الهاجرين الأولين على 
الجهد والبلاء 

وما كان سبع علسة ل ان وفع ا البرضيات 
لدعوة ربها رضى الله عنها وأرضاهاء وعم : عات 27 اسيذيلا 
ولكأنه يكل مها موته فقطع نياطها وصدعفؤادهاء وفلق كيدها 
وى فى خا كني 


9 
عبد ألله 


اه الراى 


نارم امورب فى غيل مى اللوباء 
مع سدم 


طب من إدارة الرسالة ومن اللكتبات الشجيرة 


لد نع ما/عم.]//نومنغاط 


بيت بم 
صلى الله عليه وسلم 3 
فى الليلة الثانيه 04 
عشرة مت ليالى 00403) 
ذى الحجة بمد أن 007( 
قش الناءن حجهم 
حولي اعفن رحاهم 
الضروبة فى وديان 
منى وضواحها بعد 
لوت مين الدلت 
الأول من الليل » 
خرجوا يتسللون تسلل القطا يمشون الموينا » فلا يسمع وفع 
خطام على الأرض أحد كأما يخافون أن يشعر مهم الناس . 
خرجوا فرادى وجماءات » وكلهم يقصد جهة معيتة هى العقبة » 
وكلا وصل إليها فوج مهم نزل بها حت ىكلوا سبمين رجلاً 

جاسوا يتناجون فى صوت خن ء لا يسمع إلا همسهم وتتابع 
أنفاسهم . جلسوا كأا ينتظرون قادم يقدم عليهم كانوا معه 
على ميعاد ... 

ويننا مم كذلك إذا برجلين قد أقبلا يؤمانهم » وبريدان 
مكامهم» فما تبينوها خفنوا إلهما » ونهضوا فاموا عليهما. وكانت 
هذه اللجاعة من سكان عرب من الأوس والحزرج » وكان هذان 
القادمان علمهم مد بن عبد الله وعمه المباس بن عبد الطلب 

وكانا معهم على ميعاد 

ليت شعرى با الذى حفز هذه الجاعة على أن مخرج من رءالها 
وتقصد هذا الكان القصى ؟ وما الدى حفز عمد وعمه المباس 
أن يتركا منزلهما بمكة وينبيرا حت ستار الليل والناس نيام 


010001260 90(١. 600 
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وبوافياهم عند المقبة ؟ كان تخد بريد ,الحأكرة 
بريد أن يعقد مع أهلها مماهدة سزلة عل أنْ] : 
وينصروه ٠‏ 
فلا جلسا وجلس الناس حولم ء نكل المباش عبد 
وهو :ومثذ على دن قومه إلا أنه أحب أن بحضر قل ١‏ 
ويثوئق له فقال : « يامعشر الأوس والحزرج إن مدا مآ حِيث 
قد علتم وقد منمناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا » وهو 
فى عن من قومه ومنمة فى بلده » وإنه قد أبى إلا الاتقطاع إليك 
واللحوق بك » فإن كتتم ترون أت وافون له بما دعوعوه إليه » 
ومانموه ممن خالفه » فأثم وما محملم من ذلك » وإن كتتم ترون 0 
أن مساموه وخاذلوه بمد الحروج إليك » فن الآن فدعوه » فإنه 
فى ع ومنعة من قومه وبلده 6 
فاما انتهى الباس من كلامه قالوا له : قد سعمنا ما قلت » 


2< 
أخيه 


'فتكلم يا رسول الله » وخذ لنفسك وريك ما أحببت . فتكلم 


رسول الله فتلا القرآن» ودءا إلى الله ورغب ف الإإسلام» ثم قال: 
أبإيمك على أن تمنمونى ما تنمون منه نساءك وأبناءم . فتقدم إليه 
البراء ن معرور وأخذ بيده وقال : والذى بمثك باحق لمتمك مما 
كنع منه أنفستا فبايعنا با رسول الله فنحن والله أهل الحرب » 
وأهل اللقة ورئناها كارا عن كابر 

ذاعترض القول أبوالميثم بن التهان وقال: يا رسول الله إنييشنا 
وبين الهود حبالاً » وإنا قاطموها » فهل عسيت إن نحن فملنا 
ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومكوتدعنا؟ تسم رسول الله 
ثم قال : يل الدم الدم » والحدم الحدم » أنتم منى » وأنا منكم » 
أحارب من حاربتم » وأسالم من ساللم . فصرخ فهم العباس 
ان عبادة الأنصارى وقال : با معشر الحزرج » هل تدرورف 
على م تبايمون هذا الرجل ؟ قالوا: نم » قال إن تبايمونه علمحرب 
الأحر والأسود من الناس » ذإن كتتم ترون أن إذا مكت 
أموالك مصيبة » وأشرافك قتل» أسامتموه؛ فن الآنء فهو والله 
خزى الدنيا والآخرة إن فملم ؛ وإن كتم ترون أت وافون بما 
دعوتموه إليه على هكة الأموال؛ وقتلالأشراف» نفذوه؛فهو والله 
خير الدنيا والآخرة . قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل 
الأشراف » فالنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : الجنة . 
فا اناينة . هذ هد نان 


2131 لع العم ]//:وم خط 


اليا 


وبعد أن عت الماهدة قال لمم رطول :لق 4 ارقهوا وق 
رحالك . فقال له المباس بن عبادة : والذى بمثك بالحن لأن شئت 
ليان غداً على أهل منى بأسيافناء فقال رسول الله : لم نؤعس بذلك 
ولسكن ارجموا إلى رحال؟ » فرجموا إلى مضاجعهم . قلما أسبحوا 
غدت علهم أ كارقريش » ققالوا : با معشر المزرج » إا قد بلغا 
أت قد جثم ثم إل صاخبتا نذا نستخرجونه من ين أظهرنا » 
وتبايعونه على حربنا » وإنه والله مامن حى من العرب أبغض إلينا 
أن تنشب الحرب ييننا وينهم متك . وكان مع السامين الذين عقدوا 
الماهدة قوم مشر كون من المدينة ل يملموا ما كان مها فانبمشوا 
إلىقريش يحلفون لم الله ما كان من هذا شىء » ما علمناه . ثم تفرق 
القوم » ورجع الأنصار إلى الدينة » وأقام رسول الله بقية شهر 
دى الحجة من تل كالسنة والحرموصفروهاجر إلىالدينة فر ببعالأول 

وكانت هذه الماهدة السرية التى عقدها رسول إقه يبنه وبين 
أهل المدينة فى أول حادث أعن الإسلام وقواه ومكن له فى الأرض 
وكتب له البقاء والحلود » فى هذا الوجود 

م يكن أهل الدينة حين عقدوا هذه المماهدة مع رسول الله 
يجهاون ما وراءها » فقد كانوا يملمون أن وراءها حرب المرب 
جيم لأن المرب جيماً على خلان هذا الدين الجديد , وثم لا محالة 
ممارضوه وعحاربوه » وقد ذ كرهم بذلك العباس بن عبادة فل يشفقوا 
من ذلك وأقدموا عليه وهر يعلمون ما يفعلون » ويعنون ما يقولون 

علموا ذلك كله فل مهلهم ول يفزعهم » وأقدموا عليه طيبة به 
قلوسهم؛ راضية به نفوسهم . لقد عرض رسول الله ( ص ) نفسه 
قبل ذلك على القبائل » فأشفقوا منه ول يقو أحد على حمل هذا 
الب القيل . 

لقد زهب إلى ثقيف بالطائف وعرض علهم اللإسلام » فامتنعوا 
وقال له أحدثم : ما وجد الله أحداً برسله غيرك . وقال آخر منهم 
لا أ كلك كلة أبدة ء لأن كنت رسولاً من الله تقول » لأآنت 
أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام . ولق اكنن يكذب 
على لله ما ينبنى لى أن أ كلك . فقام رسول الله من عندهر » وقد 
ولي من يخي تيف ثم أغريوا به تامهم وعبيدهم لسبونه 


ويصيحون به » ثم مجاه الله منهم . وكان يننظر أيام الحج فيذهب, 


إلى الحجاج من العرب فى منازلمم ويمرض عليهم الإسلام فيأبون 


01000122601031١. 6010 


اروصراصيه التناسليز 
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عليه » ذهب إلى كندة :فى مناز لي امتتيرا 
عليه » وألى بنى حنيفة فردوه أتجلاة إل © 8 

م يقدروا على حل هذء الأمانة » ولإلخرها آل ذاه 
أهل الدينة فقد حاء نفر مهم إلى مومم الحج ناته ولاو 
فقال لهم : : من أنم ؟ قالوا نفر من الحزرج . قال 30009 بين 

حتى أ كلسم . قالوا : بلى . لودو و + 
علهم الإسلام » وتلا علهم الفرآن » فآمنوا به وصدقوه وقالوا له : 
قد تركنا قومنا » ولا قوم ينهم من المداوة والشر ما ينهم 0( 
وعسى الله أن يجممهم بك وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك » 
ونمرض عليهم الدى أجبناك إليه من هذا الدبن . فان يجمعهم الله 
على يديك » فلا رجل أعل منك . ثم رجموا إلى الدينة ودعوا 
قومهم إلى الإسلام فأجاب منهم خلق كثير ؛ ثم حاء منهم قوم 
إلى مكة وقابلوا رسول الله » وكانث الماهدة النى ذكرناها . 

إن هذه العاهدة لتدل على ما للأنصار من جلد وقوة وشحاعة 
وبسالة وكرم وتضحية وإيثار 

أباحوا أرضهم وديارثم وأرزاقهم من هاجر إلهم من السلمين 
فقاسعوثم ماعندتم »:وآثروثم على أنفسهم 

فتحوا مها صدورثم لحراب العرب ورماحهم » وقطموا با 
حبالهم التى كانت ينهم ودين المرب » فا أعظم هذه التضحية » 
وما أجل هذا الإيثار 

وبحسبهم أن الله سجل ل مفاخرثم ومكارمهم فى قوله : 

« والذن تبوؤا الدار والإومان من لهم يحون من هاجر 
إلهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤترون عل أنفسهم 
ولوكان مهم خصاصة:؛ ومن يوق شح نفسه فأولئك هر الفلحؤن6 

هر 


للأمساض التناسلية تأثير واضْح على السحة العامة وعلى الحالة 
المصبية لدى الأأفراد وإهمالها يدعو لضاعفات كثيرة صعب ةالملاج. 
ال ركثور مسنى 


بشارع ابراهي باشا رقم 71 عصر 
يعالم هذه الأمراش بنجاح مضمون تليفون؛ ٠٠41١‏ 
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لمن .نج حاو 010500126 


44 اإسحناة 


رس « رصا رعس امه 


الأشِماذ نوسن 


30 


بام ربك فى المياة تجاهدا ور أعذ إلى المرب الثُراكَ الخالدا 
جد بذلنا النفى فى ندعيمه حتى استتر على الثريا نامدا 
ىإ ىكسرىفدلهصروحه وربىهقلفكان تس راصائدا 
فتح البلاد سالك ومعاقلاً وأدالمن صراسعاً وممابدا 


ومشئ إلى الرومان أنبلغاية 2 وأعن في يوم القتالٍ مقاصدا 


يدعو إلي دين النى مناضلا ويصددعوىالمشركين مجاهدا 
ويكاد يفنتتح القلوب بحجة غراء كالصبح اللمبين شواهدا 
+ # + 


النلون ينان امكة: كيرا .. للبجد. ركنا والتنار قوامدا 
رفمواعل التقوى قواعدمتكهم وَرَجِوئا له فوق السماء مقاعدا 


.أ 1.601/001254 00 عع 2]. /الالالانا/ا// :مط 


كرتب من الصحراء إلا أنهم به رقيز لذ 
تلك الحيام الناربات بعك شرت من(الووا 
قد لفنته من المقيدة صافيا وسقته أناء الحق أعلابا”/ 
حتىرأينا الفرز سأصبح دنهم دين الحنيفة م لخر وطاعدًا 
دخاراإلالإسلام أطوع أقسا الله واتقادوا أَحَنءً مناؤدا 


+ 
دين من الحق الصراح رأبثه يزو لإالك فأتاً ومجاهدا 
| بأ اأرن وى نواصب .قرس وش الضلانازاقنا 
ومضئ فا سد القتالُ سبيله . "وسمى فاهاب الفريقالحاشدا 
جدى ويفتح العيون مالك ويشق ففسبب السماءمّصاعدا 
ويكاد مهزأ بالعناد مكابرا والكفر أحمقوالضلالمُماندا 
نصبوال الك الث فاو ومضي كميكلصائديه مصايدا 
ماكان صاحبّه إلى غلاته . نكسا ولاداعيه شيشا قاعدا 
وكا عسل الأفاة مصابرا --. اورمد فاحعئلة الزّماة نجالنا 
والحاسدون تنقصوه فا وهى ميا ولا بالى العدوً الحاسدا 
نفس من الإيمان صخ كيانها وغدت على سرالبطولة شاهدا 
سَخرَتْبماصنع الضلالوأقبلت تستلهم الله الطريق الراشدا 
وإذا النفوسُ تباعدت غلاني زادتعن الفرض الثم تباعدا 

* # * 


نأا افاعى لكل كرجة هذا سبيكك قد أقم عل عدى 
أعليت باسم الله كل بنيّة فيهوصيزتالكنيسَساجدا 
ودعوت لامخشى لدينكهازنا 
وحملت من ظل القر يبمُما كسا ولقيت من عنت الوق مُطاردا 
فهجرت أهلك لا قلّ لودادهم وتركتهم لاساخطاأوواجدا.. 
لكنكرهتعلىالقامجحودم «الحر يجتنب القام الجاحدا 
4 غير الفى مسن 


وصددعت لاضدق رأيك ناقدا 


لت عع ملع" .]نوما 


».نهو 01000126 


المدسسا دول للولووثونا العاف 
مس - 
لمعن بن الهبتم 
معزلة رفيعة فى عام 
الملوم الفتزيقية 
لا بنتة ص من قدرها 
أنه غير معروف 
فى الشرق. بقدو 
ما هو معروف 
فى الغرب بين علماء 
الفنزيةا الذيرنل 
قدروهفكتبوا عنه 
ورجموا مؤنفاءه 
وعلقوا عليسا 
وشرحوا الثنامض 
مها . 
وهو أبو على الحسن بن اليم ؛ ولد بالبصرة عام 8ه" ه 
( 55و م ) ومات بالقاهمة عام 4*٠‏ ه ( ٠١8‏ م ) وكان قد 
استقدمه الحا ك بأمى الله المليفة الفاطمى لينظم له مياء اليل لينتفع 
مها الزرع أوقات الزيادة والنقصان. وأمده الحا 1 بإلال والرحال 
وقصد إل أسزان وعان النيل عندها ودرس مشروعاً كان قد أعده 
هو أثناء إقامته فى المراق ليطبقه غلى حالة نيل مصر » فرأى تمذر 
الأمس ورجع واعتذر إلى الخليفة بما تظاهس بقبوله ثم ولاه بعض 
الدواوين . 
وقد ساهم الحسن بن اليم فى الحركة العامية فى مصر إِذ قام 
بالتدريس فى الجامع الأزهى:وخرج عليه كثيرون من الصريين 
نذكر مهم أب الوفاء الميشر بن فانك من أعيان أمراء مصر وأفاضل 
علمائهم ؛ وقد أخذ عنه كثيرا من علوم المميثة والعلوم الرياضية ؛ 
كا كانت لابن الحميم مساجلات-ومحاضرات ومراسلات قابت 
١١ - "4‏ 


.| ل 001254/ا0». |00 جاع 12]. /لالانالانا// :5 ماطا 


« دار الحكمة 6 وعى نو ع من الأ “كادعية المللة)اذ 
بأم الله المليفة الفاطمى وأمدها لان الككتا وأعد”027 
المبات واختصها بعنايته. وقد كان الحسن بن اميل زميا((فلاقدء 
الأكادكية العابية لابن بونس وعمار وعلى بن رضوا نوما سويه 
اللاردينى؛ وكلهم من قادة الفكر فى العام الإسلاى فى ذلكالعصرء 
وكانوا من أصدقاء الماك وكانت لمم معه مجالس وبحاضرات 
حضر الحسن بن الميتم إلى القاهة عام 5 ه (35هم . ) 
وعاش فها عيشة النسك والزهد فقد كان فى السنين الأخيرة 
من حيانه يكتب فى كل سنة اقليدس والحسعلى ويديمهما ويقتات 
من تمنهما ول تزل هذه حاله إلى أن توفى عام 40٠‏ م (4©١٠م‏ ) . 
فيكون قد قضى بالفاهى:حتى وفاه أ كثر من اتنين وأربمين عاما؛ 
فهو مواطن مصرى انقضت على وفانه تسعة قرون كان فبها اسمه 
مغموراً غير مشهور لا نذكره الحافل العلمية الشرقية ولا تشيد 
بذكره ؛ فن الواجب علينا ومن الإنصاف له وحن تحتفل بالسنة 
المجرية الجديدة أن نحى ذكراء فى وقت نحن أحوج ما تكون 
إلى الإشادة بذكر السلف الصالح وإلى الكشف عن أعمالهم 
ومؤلفاهم اعنشط اشم وإتصل بين ماض تليد وحاضر مستقب 
النتائج معقود عليه الرجاء ان يتفتحعن مستقبل حاف ل ,العم والعرفان. 
ويمتاز الحسن بن الهيتم ف بحونه الفتزيقية عن سواه من الفلاسفة 
الذنعاصروه أو تقدموه ممن كتبوا فى الملوم الفيزيقية»فقدكان له 
منهج على اتبعه فى بحوته يتلخص فى : الشاهدة والتجربة 
والاستنباط . وفى ذلك يقول جور ج سارتون فى كتابه « مقدمة 
لتاري الملوم © : وهو أعظم عالم فبزيق مسل وأحد كبار الماماء 
الذين بحثوا فى البصريات فى جميع المصور . وقد كان فوق ذلك 
فلكيا ورياضيا وطبيباً» وله شرو ح علىمؤ لفا تأرسطو وجالينوس؛ 
والترجمة اللاتينية لكتابه « الناظر 6 وهوأثم مؤلفانه كان لما أثر 
عظم على العم فى الذرب وخصوصار على روجر ييكون وكار وفها 
يتجلى الرتى المظم الذى وصلت إليه الطرق التجريبية 6 ويقول 
فى ذلك أيضا إيفور ب هارت فى كتابه « الفيزيقيون المظام © : 
« وقد أدخل تحسبنا ذا شأن فى جهاز بطليموس لفياس زوابا 
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ادن اإشحناة 


الاتكسارف الأوساط الختلفة » وقد كانت طرائقه فى الحقيقة 
تذكاراتماضية لطرائق اليخت النلى فى معاملنا فى الوقت الحاضر . 

وتحن نعرض الآ لبعض أجهزة للحسن بن اليثم استخدمها 
لإثبات بعض الظواهى الضوئية » ونذ كرها على سبيل الشال 
لا الحصرء لأن تحارب ان اليثم التى تضمنها كتابه «المناظر» 
أكثر من أن مخصى . وسيكون بحثنا فى هذء الناحية التجريبية 
التى نز مها ابن اميم غيره من العلماء الفيزيقيين يحثاً مقارنا فنذ كر 
مجارينا الحديثة وأجهزها ونقرمها بتحارب ان اليم موشضحة 
بالأجهزة التى استخدمبا 

ولا : الطهوه بشم على سموث غطوط مسنفور 

إذا وشعت جما ممما بين عينيك ومنبع ضوء صغير 
يبعد بمسافة قصيرة فانك لا ترى الضوء إذا كان الجسم 
والنبع والمين على استقامة واحدة ؛ وإذا نظرت' إلى شعاع ضوى 
نافذ من ثامة من نافذة ححرة مظلمة تشاهد مسير الشعاع داخل 
الحجرة فى خطوط مستقيمة. والحقيقة أن الضوء فذاته لا برى » 
ولكن الجسمات الصغيرة المبمثرة فى المواء هى التى تعكس الضوء 
إلى المين ونساعدها على تنبع مسيرها . وإذا راقبت مغرب الشمس 
عند ما مخت نحت الآفق تشاهد أن الأشعة النبمثة مها نكون 
فى خطوط مستقيمة ؛ وبمكنك أن تثمت هذه الظاه: عملياً بمدة 


تجارب نقتصر منها على ما يأنى : 
6 5 1 
2 
( شكل )١- ١‏ 


خذ ثلاثة أفرخ من الورق القوى ١‏ » ب » ج ( شكل )١-١‏ 
واثق بكلا منها بثقب فى وسطه؛ ثم ضمها رأسيا على حواملثلاثة 
بحيث تكون الثقوب على استقامة واحد: . أشمل ثعمة (ش ) 
وضمها أمام الثقب الأول ثم انظر من خلف الثقب الثالث عند 
( ع )تر الشمعة . أزح أحد الأفرخ فى أية جهة لا تر الشمعة . 
وهذا يدل على أن الضوء ينتشر فى خطوط مستقيمة فى الوسط 
المتجانس ( الوسط هنا المواء طبعاً ) 
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وإليك 
مها مها : 


شرح ان اليم لخلاء الظاه:.و م 


0721 
001 


رشكل١-‏ ب) 

.. . فأما كيف يكون نفوذ الصُْوء فى الأجسام الشفة فهو 
أن الضوء يعتد فى الأجسام الشفة على موت خطوط مستقيمة » 
ولا يمتد إلا على سموت الخطوط الستقيمة » وعتد من كل نقطة 
من الجسم الى" ع ىكل خط مستقم يصح أن يمند من نفك 
النقطة فى الجسم الشف الجاور للجسم الضى" . وهذا المعنى قد يناه 
فى كتابنا « امناظر 6 بياناً مستقصى » ولكنا نذ كر الآن منه 
طرفاً يقنع فما حن بسبيله » فنقول : إن امتداد الضوء على موت 
خطوط مستقيمة يظهر ظهوراً يبتأمن الآضواء التىتدخلمنثقوب 
إلى البيوت الظامة » فإن ضوء الشمس وضوء القمر وضوء النار 
إذادخل فى ثقب مقتدر إلى بدت مظل » وكان فى البيت غبار أو أثير 
فى البيت غبار فإن الضوء الداخل من الثقب يظهر فى الغبار المازج 
للهواء ظهورا يبنا » ويظهر على وجه الأرض أوعلى حائط 
البيت اللقابل للثقب وبوجد الضوء ممندا من الثقب إلى الأرض 
أو إلى الحائط اللقابل للثقب على سموت مستقيمة 6 . وبيد 
هذا الشرح يدلى ابن الميتم بالتجربة فيقول ( شكل |_ب ) : 
« وإن اعتبر هذا الضوء الظاهى بمود مستقم وجد الضوء ممتداً 
على استقامة المود » وإن لم يكن فى البيت غبار وظهر الضوء على 
الأرض أو على الحائط القابل للثقب » ثم جعل بين الضوه الظاهص 
ويين الثقبعود مستقم, أو مد ينهما خيط مدا شديداً » ثمجمل 


21 نع لالع .//:وماط 


فبا بين الشوء والثقب جسم كثيف ظهر الضوء على ذلك الجسم 
الكثيف وبطل من الوضع الذى كان يظهر فيه » ثم إن حرك 
الجسم الكثيف فى السافة المتدة على استقامة المود وجد الضوء 
أبدا يظهر على الجسم الكثيف » فيتبين من ذلك أن الضوء يكتد 
من الثقب إلى الوضع الدى يظهر فيه الضوء على موت خطوط 
مستقيمة 6 . 
انبا : ايم البصسر برى المسسراث على سكوث تلوط مستفي: 
فى تحاربنا الحديثة لا توجد مجربة خاصة للإثبات هذه الظاهرة 
ولكنا نستنتجها مر التجربة السابقة . أما الحسن بن اليثم 
فيئسها بتحربة مستقلة وبجهاز خاص ... وإليك شرح تحربته 


وجهازه ((شكل ؟) 


رش -؛) 

وايشغن التغيرا ملنظرة قى عاية الضمة والاستهانة توعلة 
فى وسطها خطاً مستقيا موازياً الحطى نهايتها » ويتخذ أنبوبا 
اسطوانيا أجوف طوله فى غاية الاستقامة واستدارته فى غاية الصحة 
ودائرا طرفيه متوازيتان » ومهايته متشامبة ومقتدر السعة وليس 
بأوسع من محجر المين » ويكون طوله أ كثر من طول السطرة 
بقدر يسير ويخط فى سطحه الظاهى خط مستقباً ويقسم المط 
الذى على السطرة ثلانة اقسام اوسطها مساو لطول الانبوب 
ويطبقخط الأنبوبعلى الأوسط من الأقسام الثلاثة هيث يتطابق 
طرفاها ويلصق الأأنبوب بالسطرة على هذا الوضع إلصاتا مب ملتحم 
م بعين على مبصر من البصرات ويلصق طرف السطرة 
بالجفن الأسفل من إحدى عينيه والطرف الآخر بسطح البصر 
ويشمض المين الأخرى وينظر من ثقب الأأنبوب فإنهبرى من الببصر 

الجزء المقابل لثقب الأنبوب الذى يليه 
وإذا ستر الثقب بحسم كثيف استتر ذلك الجزء فإذا رفمه 
عادت الرؤية ؛ وإن ستر بمض الثقب استتر من ذلك الجزء البعض 
القابل لجزء الثقب المستتر الدى هو واللبصر والسار على خطمستقم» 

وإذا ستر النقب استتر المزه القابل له 


1.6010أ2 0و 01000126 
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فملوم أن بين البصر واذاكلالمزييهواء 
كثيك ومسافات لا مباية لحاء 02006 لجقة؛ ذ 


أن يدرك البصر شيئاً على غير استقامة أل المو|فيمن كرا 
لكان يدرك الجزء فى تلك الحال - فتبين أن هذه ارثية !لاه 5 


إلا من “عوت خطوط مستقيمة 


( شعن ؟) 


ثالقا : ارم بلظلى 020633 ( شكل 0 


إذا أغلقت جميع نوافذ حجرة وتركت ثلهةصغيرة فها ووضمت 
خلفها حاجزا كلوح من الحوب شاهدت تكون صورة عليه 
للمرئيات التى خارج الحجرة وهذه تكون مقلوبة ويمكن إثبات 
ذلك عمليا ( شكل 4 ) فانك. إذا ثثقبت لوحا رقيقاً من المدن 


عند «ث» وثبته على حامل ووضعت ثعمة موقدة ١2‏ ب» أمامه 


14 
1 1 
يي ل 
_- ا 
7 م ١د‏ 
- 
7 ف دس حبسو اما 
اا رن سس 8 
7 _ 9 
2 - 
5 5-1 


نك 
3 


(غص ؛) 
وحائلاً من الورق الأبيض خلفه تتكون على الحائل صورة مقاوبة 
لنب الشممة هو ١(‏ ب ) ويعلل ذلك بأن الأشمة تتفرق فى ججيع 
الجهات من كل نقطة من نقط الجسم الفى' ؛ ومن هذه الأشعة 
تنفذ حزمة صغيرة للغاية من الثقب فيخرج من )١(‏ شعاع ينفذ 
من الثقب ويسقط على الحائل فتتكون عليه صورة ( ١‏ ) لهذه 
النقطة وكذلك يخرج من ( ب ) شماع ينفذ من الثقب وبلااى 
الحائل فى ( ب ) تتكون مى صورة النقطة (ب) وبإلثل تتكون 
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على الحائل بين (١ء‏ ب ) » صورة لميع تقط الب الأخرى بين 
(!» ب)» وإذا كان الثقب ضيقاً كانت الصورة وأضحة وعحدودة » 
وإذا كان الثقب متسعاً كانت الصورة غير وانحة وغير محدودة. 
ويرجع انقلاب الصورة إلى اننشار الأشعة الضوئية فى خطوط 
مستقيمة وتقاطمها عند الثلمة » ذالأشمة الأتية من الأجزاء المليا 
تقابل الحائل فى أجزاته السبفلى» وبالمكس الآنية من الأجزاءالسفلى 
تلاق الحائل فى أجزائه المليا والأشعة الآنية من الأجزاء التيامنة 
تقابل الائل فى أجزائه التياسرة . وبالمكس الآنية من الأجزاء 
المتياسرة تلاق الحائل فى أَحِرَاْه المتيامئة فتكون الصورة مقلوبة 
من عامة الوجوه » وإليك قول ان اميم فى هذه الظاهرة : 

2 ... وبعد ذلك نقول : كل صورة مضيئة قابلت ثقباً مستدبرا 
فى غاية الصغر فإن المخروط المتشكل ينها ويين مسكز الثقب ينفذ 
إل الننطاللوازق وبحدث 'سْوَؤها على السظم على شسكل شبيه 
بشكل الصورة» لكنه يكون معكوساً ولنسمه الضوء التوسطء 
فاذا تمدوت الصور الضيئة تمددت أضواؤها التوسطة لكن 
الضوء الحادث من الصورة المتيامنة عن الثقب يتياسر » ويثيامن 
ضوء المتياسرة » ويتعالى ضوء المتسافلة؛ ويتسافل ضوء التعالية 

وأشكال الآضواء نشبه أشكال الصور ونسبها إلى أشكال 
الصور واحدة؛ وضوء كل صورة برد فى جميع الخروطات التشكلة 
ينها وبين كل نقطة من سطح الثقب إلى ما يقايله » وقواعد تلك 
الخروطات على السطح امقابل متساوية 

أ فإن كان الثقب فى غاية الصغر فان شكل الضوء الحادرث 
يكون قريب الشبه بشكل الضوء التوسطء ويق ل الشبه بقدر زيادة 
فسحة الثقب ... وهكذا إلى أن يخ الشبه وييق الشبه فى محرد 
الشوء واللون ... وكا كان الثقب أضيق والسطح أبمد كان 
شكل الوسط أشبه بالصورة 

وكذلك أيضا إذا قابلت قطع سحاب بيض ثقبا ضيقاً ينضى 
إلى موضع نت اللون لا يصل إليه ضوء آخر فإنه برى فى ذلك 
الوضع قطع أضواء إلى البياض بمدد قطع السحاب خالفة الأوضاع 
لحاء وإنكانت قطم السحاب تتحرك نحو جهة فإن الأنواءأيناً 
تتحرك لكن إلى خلاف تلك الجهة 
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وكذا لو طار بمض الكبار إن باللإار 
ذكر فإن صورة لونه تظمر على ما بقايل الاقليد 
بشبه شكله متحزكا فى خلان جمته. 7 ان 4 
رابماً : ا امسر بن ' وم (لآهر< . 

يمكث التأثير الدى يحدنه أحد الألوان على شبكية اللين'رهة 
من الزمن صغيرة باج ثانية فاذا تتابمت عدة تأثيرات من ألوان 
مختلفة فى زمن أقل من جا ثانية لا يضيع أثر أى لون من هذه 
الألوان بل تتأئر المين مها ججيماً فى وقت واحد وحس المين بلون 
خاص هو ننيجة اندماج تأثيرات الآلوان الختلفة . ويمكن إثبات 
هذه الظاهرة باستخدام قرص نيوئن ( شكل ١-6‏ ) وهو قرص 
مستدبر من الورق المقوى مقسم سطحه إلى قطاءات ماونة مختاف 
مساحها ورتييها حسب وضعها الطبيى فى الطيف الشمسى ويثبت 
الفرص عند مسكزه على حور عمودى على مستواء » فإذا أدر 
القرص بسرعة تكنى لسقوط الألوا نكلها على المين فى فترة تقل 
عن جا ثانية اندمحت التأثيرات من الألوان الختلفة على البين 
وظهر القرص أبيض قليلاً . وإذا كانت ألوان الأفسام ليست 
فى ترتيب وضعها فى الطيف الشمسى ول براع مساحتها فيه أحست 
المين بلون مسكب من ألوان القرص كلها 


( شكل ه )١-‏ 


وإليك شرح ان الميتم لنظرية تركيب الأثوارن ووصف 
دوامته (شكل هه ب) 


نقول إن إدراك ماهية اللون ليس يكون إلا فى زمان وذلك 


)١(‏ الدوامة هي لمبة للاأطبال بلفون عليها سيراً أو خيطا ويلفونها على 


الأرض فندور » وعى باللمة المامية النحلة 
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لأن إدراكها ليس إلا بالقيز والنشبيه وذلك لا يتأنى إلا فى زمان 


والذى يدل على ذلك ما يظهر من الدوامة عند حركتها فإن الدوامة 
إذا كانت فها أصباغ مغذلفة وكانت الأسباغ خطوطا ممتدة من 
وسط سطحها الظاهى وما بلى عنقها إلى نباية محيطها ثم أدرت 
الدوامة بحركة شديدة فامها تتحرك على الاستدارة فى غاية السرعة 

< وإذا تأملها الناظر فى حال 
حركلها فإنه يدرك لون واحدا 
غالفا لجيع الألوان التى فها كأنه 
لون ع كب من جميع ألوان تنك 
المطوط ولا يذرك مخظيطهنا 
ولا اختلاف ألوانها 

ويدركها مع ذلك كأنها 
١‏ كنة 4ن لات ك1 فىغاية 


السرعة ؛ وإذاكانت فى حركتها فلا تثبت نقطة منها فى موضع 


واحد زمااً محسوساً ومى تقطع فى أقل القليل من الزمان جيع 
الدائرة التى دور علها فتحصل صورة النقطة فى ذلك الزمان الدسير 
على محيط دائرة من جميع محيطها الذى يحصل ف البصر فيدرك 
لون نلك النقطة فى الزمان القليل مستدراً 
« وكذلك حك جميع النقاط النى فى سطح الدوامة وجيع 
النقاط المتساوية الأبعاد عن الركز تنحرك حينئذ على محيط دائرة 
واحدة فيعرض لذلك أن يظهر لو نكل نقطة من النقاط النساوية 
الأساد عن امركز على محيط دائرة فتظهر ألوان ججيع نلك النقاط 
فى ججيع حيط الداثرة ممتزجة ولا تتميز للبصر فإذلك يدرك سطح 
الدوامة لون واحداً ممتزجاً من جميع الألوان التى فى سطحها » 
وبعد فهذه تحارب وأجهزة نسوقها على سبيل القثييل لا الحصر 
فعى قليل من كثير؟ ولملنا نكون قد وفقنا إلىالكشف عن ناحية 
عظيمة -- م البحث العلىالتجريى - امتا ها المسن بن اليم 
كوه كان .| كر الأ اليد الث البلن فى ورا 
فى العصور القديمة ولا بزال أثرها حسوسا فى عصرنا الحالى . 
فين الي مزع بيسن 
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ث١‏ رويك 

لا أظن أن عال) أسابه الإهال كالمازن . ولا 3 
الإحجاف الدى للق بآ ثره لحن بنيره من توابخ الوربوعباقرتهم؟ 
فلقد أدى ذلك الإهال وهذا الإحجاف إلى الخلط ينه ويين 
علماء آخرين فنسبت 1 ثاره لغيره ما نسيت 1 ثار غيره له . وقد 
وقع فى هذا اخلط بعض عداء النرب وكثير مر" ء عطائنا 
ومؤرخينا . قال (درار) الأميرى إن الحازن هو الحسن بن الهيام 
وإن ما ينسب إلى ما 'يسمى ( بالحازن ) هو على الأرجح من نتاج 
ابن اميم . وخلط الاستاذ منصور حنا جرداق استاذ الرياضيات 
الثالية يماسمة ييروت. الأميركية فى مخاضره عن مث العزب 
فى الرياضيات والفلك بين االحازن وان اميم يتحلى ذلك فى قوله : 
« ومن أشهر الشتغلين بالفلك والطبيعيات فى الأندلس أو الفتح 
عبد الرحمن المنصور الخازنى الأندلدى الذى عاش فى أواخر القرن 
الحادى عشر للميلاد وأوائل القرن الثانى عشر للميلاد ؛ وألف 
مؤلفانه الشهيرة فى النور وآلات الرصد وأوضح مقدار الاتكسار . 
وألف فى الفجر والشفق وعين ابتداءكل منها وقت بلوغ الشمس 


.وا مِرجة مت الاق ... ال » 


ونحن.هنا أمام خطأين : الأول فى اعتبارالحازن من الأندلس 
وهو فى الحقيقة من مرو من أعمال خراسان . 

والثانى فى أن الآ ثر التى أوردها الأستاذ لبست للخازن بل 
هى من نتاج ابن اميم . وأ كبر الظن أن ما وقع فيه الأسائذة 
والملناءمن أخطاء بعود إلى الونع الإفرئجى للاسمين فأ كثر 
الكتب الإفريحية حين تكتب الحسن بن اميم تكتبه( «أههة]-اله ) 
وحين تَكتب المازن تكتبه (2210»-ى) فظن كثيرون أن هذن 
الاسعين ها لشخص واحدولم يدقتقوا فى حروفهما مما أدى إلىالتباس 
الأمس عليهم ووقوعهم فى الخلط والخطأ . 

وستحاول فى هذا القال أن نبين مآثر الخازن فى عل الطبيمة 
( وعنونرطط ) وأثره فى بعض بحومها جاعلين نصب أعيننا إنصاف 
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عالم هو من مفاخر الأمة العربية ومن كبار عباقرتها من الدين عملوا 
على إعاء شحرة المعرفة وساهموا فى خدمها ورعايها 

والحازن من عاماء النصف الأول من القرن الثاتى عشر للميلاد 
وهو أو الفتح عبد الرحمن النصور الخازتى المروف بالحازن نشأ 
فى (مو) أشهر مدن خراسان» وقد درس فها وعلى علمائها نبغ 
ولعفى سماء البحث والابتكار . اشتغل فى الطبيعة ولا سمافى بحوث 
الييكانيكا فبلغ الذروةوأتى بما لم يأت بهغيره من الذين سبقوهمن علماء 
اليونان والعرب » كا وفق فى عمل زيم فلكي سماه ( الزيم المتبر 
السنجارى ) وفيه حسب مواقم النجوم لعام 1118 -115١1م»‏ 
وجع أرصادا أخرى عمى فى غاية الدقة بقيت مرجماً للفلكيين 
مدة طويلة . 

ومن الغريب أن قنصل روسيا فى تبريز فى منتصف القرن 
الافى عثر صدفة على كتاب ميزان المكمة » وقد كتب عنه عدة 
مقالات فى إحدى المجلات الأميركية . ولمل الملماء الأللان ١‏ كثر 
الملماء اعتناء بآ مار االحازن . فنجد فى رسائل للأستاذ ويدمان 
0/1 غصايال مترجة عن ( ميزان الحمكة ) وقد استوفت 
بعض حقها من البحث والتعلي قكا يمد فى رسائل غيره مقتطفات 
من تحتويات الكتاب اذ كور دللوا فها على فضل المازن فى عل 
الطبيعة . 

ولا بد لى فى هذا الجال من إبداء دهشتى لمدم نشر فصول 
هذا الكتاب النفيس فى كتاب خاص » ولا أدرى سبا لهذا ... 

ولمل السؤال الآنى يتبادر إلى غيرى أين) : لماذا نشرت 
بعض محتويات الكتاب وأهملت الأخرى * ليس لى أن ألوم عاماء 
الآلان أو غيرثم فى ذلك ؛ فلقد قاموا بواجهم نحو المازن أكثر 
منا وعسفوا فضله قبلنا » ولا أ كون مبالما إذا قلت إنه لولا قنصل 
روسيا 3811016 .8 وبعض النصفين من مستشرق الأ مان 
وعلمامهم لا عرفنا شيثاً عن الحازن ؛ ولا كان بالإمكان نشر هذا 
القال . وقد يكون الأستاذ مصطق نظيف بك أول عربى أشار 
إلى بعض محتويات كتاب ميزان الكمة فى كتابه : ( عل الطبيمة 
تفدسه وريه ... ) » ولكنه لا يذ كر شيا عن الؤلف بل ولا 
يذ كر أنه المازن ء ويقول:.« ... والكتاب لا يعم مؤلفه ... 6 
ثم بروف هذا القول : إن ( درابر) برجح أنه من تأليف الحسن 
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ان الحيثم . وأظن أن مقالنا هذا أول مقال#ة 
يبحث عن المازن ويزيح الستار عن بازء وؤطلة 
والدى أرجوه أن بثير هذا القال أساندة كلية 'اللقاوم فم" 


1 


فؤاد الأول يعصر وعلى رأسهم حضرة صاحب الم الكيور كل 1 


مصطن مشرفة بك فيمملون على إنصاف المازن وعل نشر مكآثره 
بين المتعانين والثقنين » فهم أول الناس بذلك » وأحن من يرم 
بالقيام هذا العمل الجليل . ولنا من حماسهم للتراث العربى 
والإسلاى ما يدفمنا إلى لفت أنظارثم إلى حياة الحازن الحافلة 
المليثة بالإنتاج التى أحاطها الإههال م نكل انب . 
وضع المارن كتابا فى اليكانيكا سماه ( كتاب ميزان الحكة ) 

هو الأول من نوعه بين الكتب القديمة العامية القيمة , وقد يكون 
هو الكتاب الوحيد المروف الذى يحتوى على بحوث مبشكرة 
جليلة لما أعظلم الآثر فى تقدم الأيدروستاتيكا » وقد قال عنه 
الدكتور سارطون 53:08 إنه من أجل الكتب التى تبحث 
فى هذه الوضوعات وأروع ما أتتجته القريحة فى القرون الوسطى . 
والذى يطلع على بعض مواد هذا الكتاب تتجلى له عبقرية الحازن 
وبدائع مرات التفكير الإسلاى والمربى . واعترف ( بلان ) 
فى أ كادئية الملوم الأميركية بما لهذا الكتاب من الشأزف 
فى ناريخ الطبيعة وتقدم الفكر عند العرب 

لا يجهل طلاب الطبيمة أن (نوريشيللى) بحث فى وزن المواء 
وكثافته والضغط اتدى يحدنه . وقد م على بعضهم فى ناريح 
الطبيمة أن ( تو ريشيللى ) الذ كور لم يسبق فى ذلك وأنه أول من 
لفت النظر إلى مثل هذه االوضوعات وبحث فها وأشار إلى أهميتها 

والواقع غير هذا » فلفد ثبت من كتاب ( ميزان الحكة ) 
أن من ين المواد التى تناولما البحث مادة المواء ووزيه . ول يقف 
الأمس عند هذا الحد بل أشار إلى أن للهواء قوة رافمة كالسوائل 
وأن وزن الجسم النمور فى الهواء ينقص عن وزنه الحقيق وأن 
مقدار ما ينقصه من الوزن يتبع كثافة المواء 

وبين الحازن أيضا أن قاعدة ( أرثعيدس ) لا تسرى فقط 
على السوائل بل تسرى على الغازات » وأبدع فى البحث فى مقدار 
ما 'يفمر من الأجسام الطافية فى السوائل . ولا شك أن هذه 
البحوث مى من الأسس الذى عليها بنى علماء أور! فيا بد بعض 


2111 عع العم .]//نوم خط 


111111 


60 نه 0و 01000126 


الاختراءات الحامة كالبارومترومفرغات الحواء والضخات الستمملة 
لرفع الياه 

ولسنا هنا ننتقص من قدر توريشيللى وباسكال وبويل وغيرثم 
من العلماء الذين تقدموا بعل 8 الإيدروستاتيكا 6 خطى واسعة » 
ولكن ما نريد إقراره هو أن الحازن قد ساثم فى وضع بعضمباحث 
عل الطبيعة وأن له فضلاً فى هذاك لنيره من الدين أنو"! بعده؛ وقد 
توسعوا فى هذه الأسس ووضعوها فى شكل يمكن معه استثلالها 
والاستفادة منها 

وبحث الخازن فى الكثافة وكيفية إيحادها للأجسام الصلبة 
والسائلة واعتمد فى ذلك على كتابات البيروتى وتجاربه فها وعأ 
آلات متمددة وموازين مختلفة استعملها لهذا النرض . واخترع 
الحازن ميزانا لوزن الأجسام فى المواء والاء وكان لهذا النزان 
خخس كفات تتحرك إحداها على ذراع مدرّج . ويقول بلان 
إن الحازن استعمل الأبر بو متر ( 8760:3616 ) لقياس الكثافات 
وتقدر حرارة السوائل . .ومن النريب أن ند أن الكثافات 
لكثير من المناصر والركبات التى أوردها فى كتابه بلغت درجة 
عظيمة من الدقة لم يصلها علماء القرن الثامن عشر للميلاد . 
وفى الكتاب أيضا ثى' عن الجاذبية » وأن الأجسام تتجه 
فى سقوطها إلى الأرض » وقال إن ذلك نام عن قوة يجذب 
هذه الأجسام فى انجاه مسكز الأرض . وبرى أن اختلاف 
قوة الجذب يتبع السافة ين الم الساقط وهذا الركز . وجاء 
فى كتاب ( عل الطبيعة - تقدمه ورقيه ... ) للا تاذ نظيف : 
« ... وما يثير الدهشة أن مؤلف كتاب ميزان الحكمة كان يمل 
الملاقة السحيحة بين السرعة التى يسقط مها الجسم نحو سطح 
الارض والبعد الذى يقطعه والزمن الذى يستغرقه - وه العلاقة 
التى تنص علها القوانين والممادلات التى ينسب الكشف عنها إلى 
غاليلى فىالقرن السابع عشر للميلاد .. » . وعلى الرغم من التحريات 
المديدة لم أتمكن من المثور على القتطفات التى تنص على الملاقة 
بين السرعة والبعد والزمن فى اللمصادر التى بين يدى سواء العربية 
منها أو الإفريجية . ولهذا فن السمب جدا أن أحك فى حة ماجاء 
عن اللحازن بشأن هذه العلاقة . وأظن أن الملاقة التى عرفها 
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المازن والنى وردت فى كلا كد العلاة 


وق ف أول فرصه افر يعار أن 6 07 
فى مكتبات القاهرة فقد أجد فها ما يلق ضوءا على الدّى الذى 
توصل إليه الحازن فى الحاذبية 

وأجاد فى بحوث ما كز الأثقال وفى شرح بعض الآلات 
البسيطة وكيفية الانتفاع منهاء وقد أحاط بدقائق المبادى' التى علمها 
يقوم اتزان المزان والقبان واستقرار الاتزان إحاطة مكنته من 
اختراع ميزان من نوع غيب لوزن الأجسام فى المواء والا. 
كامس ينا 

هذا ما استطمنا الوقوف عليه من مر الحازن بعد الرجو ع 
الى مصاير عديدة » ورجو أن يكون هذا للثال علذذا لتب 
للاعتناء بتراث هذا العام العربى الذى ترك ثروة علمية مينة 
للأجيال »ا نأمل أن يدفع ب مض النصفين من الباحثين والؤرخين 
إلى الاهمام برفع الإجحاف الدى أصابه » والممل على إزالة الفيوم 
امحيطة بنواح أخرى من تمرات قريحته الحصبة المنتحة 


« نابلس » قررى مانظ طروتام 


و سان قير افير دين 


صدر الجزء الثالى فى محو 8١‏ صفحة 
الكتكتكتكة.. .كلت 
شارع الشيخ عبد اف عصر 
وأمنه خخسة قروش داخل الفطر وستة فى الخارج 
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؟وهة ازإداة 


مضا سس الأفعتت)ف 
0 
فى حياة خالد بن الوليد الحافلة بالبطولة والرجولة » درس 
للصغير والكبير ؛ غير أن ما يحيط بنهضة العرب اليوم من تناحر 
على الفنائم » والمركة ما تنته بعد » يحم أرك نعرض لعبرتين 
فى سيرة الفات المظم » فيهما ذرس بليغ » ينتفع به من فى قلبه 
حبة خردل من إخلاص . وكذلك التاريعخ أسها القارى' يسعفنك 
كلا كلب الزمان وحرب المدوء ولن تعدم منه أبد سراجا يضىء 
حاضرك وبيبصرك بالسبل وينجح لك الات » وبريك بم كان 
تقدم التقدمين وفوز الفائزين » ويم كان التأخر والنبلة واالحسران 
+ #* 
أما الأول من المبرتين , فعى أن خالدا من أبطال قريش 
وسناديدثم » بل هو البطل فهم لا يعدله غيره . أظفر الله اللمين 
بالشركين بوم بدر ء فكان عليهم عار الأبد » وأصبحوا موزهم 
سبة يين العرب ؟ فا قر لحم قرار؛ حتى تألبت ججوعهم فى أحد » 
متعطشة إلى الثأر » ثم تفع الواقمة فينهزمون يشا ٠:‏ وبريْد ربك 
أن يصاب السدون بمد نصرهم » للتكون لم الهزعة بمد الظفر 
درس الأبدء فلا يخالفون رئيس بمدها أبدا. ثم لا يفطن إلى خاو 
الجبل من الرماة إلا خالد اليفظ » فيحيط بالسلمين ‏ وهم لاهون 
بالغنام ‏ من خلفهم » وينتعش الشركون حينشذ » وتكون 
الصيية فى السامين يالنة ؛ فكانت هزيمهم » وكانت الترحة 
الكبرى لقريش أن ثأروا لفتلاهم بوم بدر » ورقموا عن أ تفسهم 
المار ‏ وكان أن ذهب بفخر هذا اليومكله خالد . 
هذا القائد الباسل الذى طارت شهرته فى أهل الشرك 
والتوحيد على السواء » وقع فى قلبه أن الإإسلام حق » فرى بالقيادة 
والشهرة جانباً » ووطن نفسه على الأذى بناله من فريش » الدبن 
سيحنقون أشد الحنق » وقصد إلى النى صلى الله عليه وسل ليقبله 
مسايا فى السلمين » وقد سأله فى طريقه مرو بن الماص : « إلى 
أبن يا أا سلمان ؟ » فقال : « والله قد استقا م ليسم » وإن الرجل 
لنى ؛ أذهب والله فأسل ؛ ختى متى ؟! 6 
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ألا يحد رؤساء الناس وزعم ازع [إنى هنم قار ودر 
نصرة أهوائهم وإرضاء نفوسهم » للقبارا عل روسن 
فيتبمونه؟ إن الناس لينظرون إلهم » وإن الله لاله عق 
والدن يتحرون مهما » وعن العامة يلعبون سقرم » وقد أعظو 
اله موثقاً : ليكونن مع الحق حيث كان » وليفو مزل بتصالة 
وحده لا نصرة نفوسهم وزغامهم ٠‏ جمعهم وطن واحد فزؤاموه 
أجزاء وأشلاء » واستمدوا الأجنى التربص بهم ليحفظ عليهم 
وياساد ا لإريني غاييمنا تريسته بنلانها وكانت هده الأترة 
الدنيئة أفتك بالبلد من كل غارة . ثم اتتظم أمورهم دين واحد 
فأنوه إلا شيماً وفرقً وطرقاً » فبادر الأجنى يملن حمايته لكل 
فرقة على حدة ويعترف بإستقلالما عن أخها » ويالغ فى تشجيمه 
على التفرق » وفى تفكيكه عرى الطأئفة الواحدة حتى عم البلاء 
وطم . وها نحن أولاء ترى ف قطر عرلى صغير كسورية » 
بت حافلاً بأسعاء طوائف لو وزعت على أهل الأرض ما حت من 
شر فتها بقعة » وفى كل بوم فرقة عدبوة وخا ييخ 90 

إن خالد بن الوليد طوح بالقيادة والفخر والظفر والجد وأقبل 
على النى واحدا من اللمين » وحن لا تكلف هؤلاء السآدة طرح 
ثىء فستبق عليهم زعاماتهم » وسيرجعون أعل ماكانوا إن جندوا 
أنفسهم فى خدمة الحن والخير 


)١(‏ لم يكن بوم الاحتلال الفر نسى الشام من الطوائف غير الامين 


والمسيحيين والبودء : شا زالوا ينبشون ءن ن الفروق الضثيلة وينفخون فيها حى 
صار المسامون بفضلهم طرائق قدا » فوم اليوم سنية وشيعةوعاوية وجعفرية 
وإستاعيلية و. .. وحعلوا لكل مفئياً وفاضباً ومحمكية ونواباً وعدداً 
من الوظائف ... وحتى مدوا أيديهم إلى مايسمى بالطرق فربطوها بشخس 

منذ شهور يستند إلى قرار المفوض الاى بقوله فى دعوي للأوقاف 
الاسلاءية على شبخ مولوية : « إن الطائفة المولوية لا علاقة لها بالأوقاف 
الاسلاء.ة ولا بال-امين وإن ... » فمرفنا ما حيك نا بعد أن أطبق الفخ 
علينا . ومنذ عهد قريب صدر قرار للمفوض الفرنسى زعم أنه ينظم الأحوال 
الشخصية » فلم يق حرمة العسربعة الاسلاميه إلا أباح انها كها ولا ساحب 
نزوة أو إاحية أو إلحاد إلا شجءه ليجهر بنزوته ويدعو إلمها وينفصل بها 
طائفة محترمة «مترفا بها عمية ميش الاحتلال . وفي القانون هذا عند الايجاب 
ما يجمل فى الغد كلا من الشانمية والمالكية والحنفية طائفة مستقلة . ولا ندرى 
أبن يستغفر نبأ تلك الحاورة ... هذا إلى طنهات من البصسرين بها يكثرة 
فى هذه الأيام فى أصفاع يسودها الجهل الطبق » ويعم أهلها قفر مدقم آلوا 
إليه يمد غنى وافرابتز مهم فى سنوات خلت » ومنح عؤلاء البرؤن سلطة 
لاحد لها » وما ندرى ك يصبمد الجهل والفقر والحوان أمام المم والسلطان 
والسامون فى نومهم يغطون .. 
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وأما ال.برة الثانية التى يحدها الزعماء فى سير خالد » فغاية 
فى إنكار النفس وبدل الروح وإمابة الموى 

أسل غالد وأبل البلاء الحمن فى كل غوانه مع النى » 
“م فى حربه المرئدين » وتوطيده دءاثم الوحدة فى الجزيرة ؛ ثم فى سيره 
إلى المراق» واتتضاره على الفرس الاتتصارات الخد بعضبا يحجز 
بعض ؛ فن فهر جيوش » إلى دك عروش » إلى فتح حصون » 
إلى خطف قوادء إلى قتل أبطال ... مآثر لو طلب مهن الحلافة 
لا ساغ فى المقل أن يختلف عليه فبها اثنان . ثم يبمثه أبو بكر 
مدداً إلى الشام ثم يكون بوم اليرموك ؛ وقد بلغ الروم فى التعبئة 
غاية كيدهم وفلهم : عدد كثير » وشجاعة فائقة » واستيسال 
واسمانة » حتى لقد سلسل رجال منهم أنفسهم للموت بسلاسل 
من حديد ؛ وقيد آخرون أنفسهم أثلا يفروا » ثم يكون رأى خالد 
توحيد العمل معلا فى خطبته البلينة الشهورة » ثم جولات منه 
صادقات » فإذا بالعدد الضخم من الروم مبوى ى إلى الواقوصة كالمناء 
المتدائى» ثم يتصل الظفر حتى يكون بوم دمشقء وقد ولى الحلافة 
تمر » ووصل بريده يعهد سهد إل أ عبيدة بالقيادة » ويحمل خالدآ 
اين كرو روخاي ا امنا رن 

فى هذا الوقف مختلف خالد وزعماء اليوم » أما زعماء اليوم 

- من أمتنا طباً -- فدستورهم الكلمة الشهورة التى يحمت فى 
صر على ألسنة بعض الناس : : « الجاية على يدفلان؛ ولا الاستقلال 
على يد فلان 6 » فلو كانوا مكان خالد لانشقوا يجند عظم وحاربوا 
أب! عبيدة ومن معه » ثم ظفر الروم بالفريقين معا وارئدت الدعوة 
المريية إلى الحجاز » ثم لا يدرى أيكتفون أم ينبتون الجزيرة 
كلها خلاقاً وتناحرا . وأما خالد داء الجيوش وقاهس الروم والفرس 
مما » فقد كان رجلا فوق هذا : انضوى إلى أواء ألى عبيدة 
وأخلص النصح والعمل » ول 'بر أحد أ كثر جهدا واتكاشاً 
وبلاء منه بومثذ أمام أسوار دمشق . لم ينم عن المدو ساعة قط » 
ولافانه من حركانه صغيرة ولا كبيرة » فهو أبداً مقدم منطلق » 
وهو إلى ذلك بقلب وجوه الميلة » ويممل الفكرة كأنه م بزل هو 
القائد ؛ حتى هداء النظر إلى نصب السلالم على السور » فالس غفلة 
الحامية في بوم عيد فصعد علها وطائفة من خير: الشجمان فوائبوا 


الحراس وزلوا إلى الباك .رأ 2 
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الامون دمشق محنكته ويقظلج )ا اقتحابه و1 
فى ذلك ؛ ول يبال أن يكون لكر مالك لذي أعييد؟ 
فا عمل خالد لزعامة ولا شهرة » عمل 748 6 
وأرضى الناس. وأولنك فوم 2 عانه ما فى صدو رهم رهم ١‏ 

هذا بده تاريخنا » أما الهاية التى ختمناء جا مح ن##لسلة 
من التفريط وتضبيع الفرص » وعبادة النفس والابدفاع مع 
الأهواه . فى سبيل ذلك نصى التزمون بخير البلاد خيراً بمد 
خير . لارجع عشرين عام إلى الوراء فلتنظر :ك5 صرة ا 
مراحل فى تقدم القضية لأن الماول لم تكن على يدنا ولا باسنا ؟ 
وك مرة غششنا الناس وجهدنا أن نرهم كل حسنة ظفر بها غيرنا 
سيئة شنعاء ؟ وكل شر لبسناه عليهم سعادة الأبد ؟ 

فنجحنا - لم ريده اله وقال الناس لصاحب الخير : 
« أت افرع لا يسدر حنك تخيراء/ كير كا تى حلب كنا 
وقف علهم دون خلق امه أججمين ٠.-‏ » 

كان هذا فى الشام وكان مثشله فى كل قطر عربى » وهو 
ما نرى أشباهه فى جميع مسافقنا» حيث كان تناحرنا » وتكالبنا 
وبالآعلينا جميماً . نم » هذاما بلينا به ىكل النواحى » فى السياسة 
والإدارة » والحكم والدين و...الح 

حصرنا فى أنفسنا الإخلاص وخدمة البلاد » لنتمتع برض 
زائل » وكتب الله علينا إثم كل مصيبة نزلت بالآمة من جراء 
أثرتنا وتدجيلنا » وحن وأولئك جيما » لا نبلغ بمد ذلك كله » 
أن تكون غباراً على قدم أصغر جندى من جنود خالد . 

*## 

د طلبت القتل فى مظانه » فم يقدر لى إلا أرنف أموت 
على فرائى ؛ وما من عملى شىء أرجى عندى بمد لا إله إلا الله » 
من ليلة شديدة الجليد فى سرية من الهاجرين » بها وأنا منترس » 
والسماء تنهل على » وأنا أننظر السبح حتى أغير على الكفار » 
فمليك بالجهاد .. 

لفيت كذا وكذا زح » ومانى جسدى شبر إلاوفيه ضربة 
بسيف » أورمية بسهم ؛ أو طمنة برمح ؛ وهأبذا أموت على فراثى 


21131 نوع مط/عم.]//:ومااط 


لمك .| ل 010001262010 


:0ه ازسمالة 


حتف أنق كا يموت البعير ء فلا نامت أعين الجبناء .. 

إذ أن مت فانظروا فى سلاحى وفرى » فاجملوه فيسبيل الل » 

هذه حسرة الفاع الكبير » الذى ل يذارق النصر موكبه 
ساعة قط . هذه كات الذى ساق السمادة إلى بلدين كبيرين : 
المراق والشام » تفيض باللوعة ولس ؛ فتثير الإجلال والحزن 

من أقصى مكامنهما فى النفوس . 

يتلهف أبو سلبان وهو يحتضر - وكل جسده إما مطمون 
أو مضروب أو مرى - على أن ل يقض ببن الصفين » أو أمام 
الحصون » أو فى الثفور » جندياً يتخبط بده الشاخب » فى سيل 
إعلاء كلة الله » ظامئا مهدا مشمثاً » برسل من فيه شهادة الحن 
مع آخر نفس يخرج من صدره الحنون : 

رحنك الله يا أبا سلبان ! وليس بيدك ما تمنيت » فالله وحده 
يتوفى ويختار » وما عليك ألا تموت فى الساحة بين الصفين : فا 
كنت لظة من اللحاظ لتفتر عن جهاد » أوتسئة لمهاد» أو حديث 
نفسى بجهاد . ما كنت يا ابن الوليد إلا جهاداً متلاحقاً فى سبيل 
الواجب . لقد أرضيت ربك ملك سيفه فى الأرض » وأرضيت 
رسوله لخمد:أصيك ورضى عنك » وأرضيت خليفته حتى قال : 
« ماعل نساء قريش أن ينشأن مثل خالد © ؛ وعمر نفسه حين 
لامك لم يترك | كبارك ؛ ولا نزل الشام ورأى ممجزانك فى الفتوح 
م يماك أن قال : « أتمس خالد نفسه » برحم الله أ بكر » ه وكان 
أعلم منى بالرجال » . 

لفد كنت أمة فى رجل » فمليك الرحة من هؤلاء جيما » 
من كل من حارب نحت لوائك . وعليك الرحمة من الناء والصبيان 
والرهبان والفلاحين والستضمفين الذبن ‏ نكن تفتأ توصى جندك 
انسور برعايتهم » والكف عنهم » والرأفة بهم . وعليك الرحمة 
م نكل نسمة خلصتها من قسوة الفرس » أو ظل الرومان . 

ولبس لنا أن تقول بعد تزكية الله ورسوله وخليفته » فا رأت 
جِيُوش الرحة والهناية 6اثدا أن نقفيبة متك . ولأن تصرمت 
حياتك التى كانت ايليا » وعوضت حياة خيرا منياء فإن خير 
أعمالك متصل عميم إلى الأبد . ولا يلم إلا الله ك5 نفمت سيرتك 
بعد ممانك » وك حفزت هما خامدة وعلرائم خائرة 

ولقد جاء بمدك أناس كثيرون فبذاوا أرواحهم ودماءثم 
محامين عن الحن » تفلنوك فى إرخاص الروح . ولا تزال نتلو 
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متمثلين وله الجد : « من الؤمتينجالالمسدقوا 5 
ذنم من قضى تحبه ومهم من ينتظل وما بداو بيه 
الأرض من المغرب الأقصى إلى طرا بلس إل فلَسطيق |إى 
تننت الشهداء» ولا يفتأ الدم الطاهى يجرى أنها(اأاى ييل الى ” 

ولكن أحداً من ن الزعماء لم يخلفك فى إنكار آلنداك وإهانة 
الموى وقهر النفس » ول يذ كر التاريعخ بعدك قائدا فمل فمللشا ام 
العرموك أو بوم دمثشق . 


«دمثق » معي ابر “قفا 


الررجك واغده البيرية ف الجسم 


على الشاب إذا مجاوز الثلائين من الءمر أن محافظ علي الانسجام بين 
ٍِ قوى ا إذا اختل او ضاعت جيم قوى 

بفية أعضاء الجسم 

إن الندد عي مصدر الحاة والفوة والنشاط في الحسم » فاذا حملت باتتظام 
أيوبدت الانجام والاتزان بين جمبع أعضاء الجسم وشمر الانان بفوة 
و 

فالواحب ان لانترك هذه الفدد أو نهملها فتنشف ولا تعود قادرة على 
الفيام بوظيفتها الحيوية الهمة . وعلى الرجل الماقل أن يغذى الغدد ويتعهدها 
غقويات نافعة مضمونة من محضير معامل معروفة بكرامتها ومشهورة بنزامتها 

إن الدواء الذى يقول لك أحاه إنه يسطيك تتيجة سريعة هو دواء 
كاذب مضر - والدواء الذي يفولون إك إنك رى النتيحة 0 بعد 
اسعيال النواه ١و‏ سد ساعة أو بوم أو ومين إحترس منه لأن له تيجة 
مضرة ورد فمل بطال حداً ٠‏ وتأكد أن الدواء الذى ينفمك مؤفتا ضرك 
ويضعفك ويسود على صحنك بشر المواقب لأنه مم قائل . 

تحن تقدم اك دواء جديداً اسمه فيدا' - حلائد محضير معامل النبريس 
الشهيرة فى لندن وحن تقول إك أن هنا الدواء يميد الفوة والنثاط إلى 
غددك ولكن لاباعة أو يوم بل عليك أن تاخذه لمدة واحد وعشرين 
بوما على الأفل وبمد هذه المدة ترى النتيجة لأن فيدا - جلائد هو دواء 
وغناء الغدد والأعصاب 

وحن نضمن اك أن 
هذا الدواء اهم وليس 
له رد فمل على الاطلاق 

ييا -- جاند .عو 
خلاصة الفدد الطازة 
دك 2 غناء الفندد 
والأعصاب فى تغذت 
الفندد” محلاسة الفدد 
الطازة تعود إلى قوتها 
ونشاطها وتممل عملها 
قَّ الجسم فبعود الجسم 
إلى حالة الشباب والمافية 
والنشاط . 
ملسلل ل سس .د 
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حمامّة الغار ... أى "لحن من خانب الله عبمرى ! 


٠‏ لودلم 


المبم ديك من صَبَاحَ فى سدرة المنتهى وذ 


من 
7 أو 00 3 َه 
لكام لاعن القباي 
٠. 3‏ وس 10 رمم ا 1 2 هن 2 
ومزكب. ,؛ مواد على رباه معطر للحن سَرمّدى 
هر 7 2-0 ا 2 
ارون و 2 
0 >9 من 2 
سن جَدوَّل مر ى 
8 9 جين م 214 2 أ 
رَنت باصدانهو ٠»‏ وغنت ملاح الشحى 
9 0 3-0 - .لس 0 
وَرَفرّفت فوافه صّلاة عات هدى الْمَا بد التّق... 


ص . / ٠.‏ . قّ 47 
وَمِنْ تحاليه فى الكوالى وَنشوَة الما فى الْقنىة 
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ان كنا 


ولت ٠‏ قونها”-- فوب" 


ا ل 


را ظَء وى !1. 
ثمرد مسن اسماعيل 
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الى ارس اة 


بزع بت ضالتاسن 
أن اللوسيى علرّمة , 
لأنبا تلعى الإنسان 
عن ربه » ونشغله عن 
ديئةوعباديه ) وندفعه 
دفما لارتكاب مانهى نيام 
ا عنه . فإذا سألهم 
ل 5 حديثاً قالوا : 
٠‏ هذاثى ممروف ٠,‏ 
منقول عمتاهمن آبائنا 
واجنداينا والسلنف 
السالح ...! 

هذا زعم لم ينشأ أيام النى صلى الله عليه وسم ولا أيام الحلفاء 
اراشدين » وإ نشأ أيام الدولة الأموية حيما سما مسكز الغنين 
والقيان سمو عظياً حتى حجب ماكز الملهاء والفقهاء الذبن 
حقدوا على الوسيق والوسيقيين حقداً كبيرآ » واستساموا 
لحوالجهم ( وهم بشر ! ) فراحوا يذيمون بين الناس أن الموسيق 
حرام » وان الملفاء قد نسوا ديهم ورمهم » واتبموا خطوات 
الشطان ١.‏ 
: ومن هنا نشأت هذه الشائمات وتطورت حتى غدت على مر 
الأيام والأعوام قريية من الاعتقاد والإعان ... 

ولإنصاف بعض رجال الدين فى هذا الوقت نقول: إنهم أبوا 
أن يتخذ بمض إخوانهم - ف الم - الدين سلاحا للنشى 
والاتتقام من فن رفيع سام بخفف عن الناس آلامهم وشقاءهم 
فأصدروا الكتب الكثيرة فى الرد على مبتدى التحريم . ولعل 
أشهر هذه ارسائل وأقواها وأدعمها ححة تلك الرسالة ( الخطية ) 
الوحيدة الوجودة الآن ( ببرلين ) .. . ( الاستمتاع فى الرد على 
من يحرم النماع ... 1 ) 
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قبل أن أذ كر شبثاً عن الرأسيق فمتاير 
النى (ص)أحب أن أذ كر تشبتاعن حباةالمرلى طبلا 
مناخه فى نفسه ليرى الفارى” مى أن المرق موي يا 44 

البيئة المربية خالية مما يسر المين ويرضى القَاب © .فالصحراء 
شاسعة مترامية موحشة مقفرة لا حباة جا ولا أ 80 
والسماء بنجومها وقرها . . . هى السماء بنجومها وقرها ( دأئكا ) 
لا تتغير ولا شدل . . ! 

فأى ثىء يسد هذا الفراغ . . . ويشغل نفس المربى وعلاً 
حسه غير ( الغناء ) الذى يساعد عليه رقة الشعر وسلامة قوافيه 
واختلاف بحوره ؟ أى ثىء يساعد الإبل والحداة على السير نحت 
الشمنس الحرقة » وفوق الرمال اللهبة التقدة أيام وأيام بالمطش 
والجو ع غير الغناء الدى ينسى الإإنسان همومه » ويمسح دموعه ؟ 

عرف العربى الترنم بالشمر ولم يكن يدرى أن هذا اللون 
من ألوان الوسيق صناعة مخضع لقانون معين فاستمر هكذا يننى 
ويشرب اجر » ويتملق بالحب » ويكلف بالصيد واليسر حتى 
استطاعت القيان التى استقدمت من بلاد المجم والروم بآ لابن 
الوسيقية الفارسية والرومية أن يؤرن فى الوسيق العربية تأثيراً 
ا 

فنشط العرب فى هذا الغمار نشاطاً عظماً » وإن كان هذا 
النشاط قد ححبه الكبرياء واضال :إلا أت الى الخ تلاك 
على غطرسة العربى فهض واستحدث حت احتفظ لموسيقاه بطابمها 
العربى الذى ميزها عن غيرها ولا بزال ...!! 

وقد عمرف العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام من الآلات 
الوئرية ( الزهس) وهو عود ذو وجه من الرق ( والمود) ذا الوجه 
الحشى ( والجنك ) أو الصنج( المارب ) ( والمزف ) ( والوتر) 

ومن آلات النفخالز مار ؛ والقصبة أو مساج » والشمّابة» 
والمّورء والناى. ومن آلات الثقر : الطبل » والدف » والقضيب 
- لبيان العزان أو الإبقاع - والصتوج والجلاجل ؛ والربع 
والجنب !! 

احصر: جهاد الرسول صلى الله عليه وسل فى الذود عن دينه 


وتبليغ رسالته » ونشر دعوته » وقتال الشركين ممن آذوه 


-_ 


ا 
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وأسحابه فى أرواحهم وأموالهم ونسائهم » ولكن هذا لا يمنع أنه 
صلى الله عليه وس كان يحب الوسيق . ققد كان كلا ( هادن) 
سمع من بلال ابن رباح الحبشى » أول موسيق مسلٍ » وأول مؤذن 
فى الإسلام » ترتيله وأذانه بصوت جميل » وبتوقيع ورتيل فنى . 

ولقد جاءنه مرة عانشة رضى الله عنها وقالت: بإرسول اللهء لقد 
أقسمت شيرين مولاة حسان بن ثابت إن رجعت منصوراً من 
غنرونك أن تغنى وتضرب بالرق فى بيتنا » فاذا ترى . ؟ 

فابتسم الصطف وأذن لما وجلس مع حشد من ححابته وفيهم 
صديقه أو بكر يسمع شيرين ومى تغنىوتضرب بالرق» واستمروا 
كذاك حتى قدم عمر بن الحطاب فانكشت شسيزين وجلست 
فوق ( رقها ) فضحك الرسول وقال : 

لقد ذهب شيطانها لا رأى عمر : 

فأحات شيرين : كلا يارسول الله ولكنه قاس لاررحم 
وأنت كريم رحم ! 

فضحكوا جميماً حتى عمر . 

ولقد اتسمت فتوح المرب أيام عمّان بن عفان ثالث الخلفاء 
الراشدين وانتفع العرب يمدنيات البلاد الغلوبة وحضارمهم ولا سما 
الحضارتين الفارسية واليونانية» فتأئر العرب من اختلاطهم مبؤلاء 
الأسرى واهتموا بأمور دنيام » وأصبحوا ينظرون إلى الوسيق 
نظرة جديدة خالية من الغلو والشطط حتى ارتفموا مها على الشعر 
والأدب » وحتى غدوا لا رون بأسا ولا ملامة فى أن يحضروا 
محالسها. وقدكان حسان بن ثابت رضى الله عنه يسمع من مولانه 
شيرين ومن راثقة سيدة الغنيات وقتئد وتاميذمها عنرة الميلاء 
وكذلك كان حال أشراف العرب وساداتهم ... ! 

وأحسب أن عصر ابتداء انهضة الحق ابتدأ فى خلافة على 
كرم الله وجهه . ولمل حبه للشعر وهو لون من ألوان ( الفن ) 
أ كبر حافز. على أن هذه النهضة لم تؤت ثمرها اليانع إلا فى الدولة 
الأموبة ‏ عند :ما انسعت.الفتوحات شرق وغ . وقد ابتدى* 
فى وضع اللحان المربية فى هذا المصر على إيقاءات متعددة) وورد 
فى غناله ذكر إيقاءات ( الثفيل ) الأول و ( الثقيل ) الشانى » 
وخفيف الثقيل » والهزج ؛ والرمل 

وأشهر الوسيقيين فى هذا المسر هو ( سائب خاثر ) » وهو 
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أول من غنى فى الدينة ] 


إلى غناء العرب بمكة . وقد ابتدع مذها كا 47 
تأثر مها وأخذ عنها ان محرز ومعبد وان سرع لالفريضٌ » 

وقد بلغ من اهتام الأمساء والحكام بالوسيق ”أن الخليفة ٠‏ 
عبد الك بن مروان نفسه كان موسيقيًا وملحناً . وقد اشترى 
بزيد إن عبد الك ( حبابة ) الغنية بأربمة آلاف دينار مع أنبا 
كانت دميمة منهدمة ... 

ولمل فى رعاية الوليد بن بزيد لمعبد وعريضه إياه وإخلاء“جناح 
خاص له فى قصره » ثم تشييعه الجنازته بنفسه أ كبر برهان على 
مكانة الوسيق وقتئذ . وقدكان الوليد عالا بصناعة اللحان عازقاً 
بالعود موقعاً بالطبل والدف 

وقد سرى تيار هذا الاهمام إلى الأشراف والتبلاء حتى أن 
عبد اله بن جعفر بن أبى طالب كان لا يستريم إلا إذا مع (إسائب 
خائر) فينشط . وسكينة بنت الحسين رضى الله عنها وعن أبها » 
كانت مشغوفة بالغناء والموسيق » وكانت تكرم الفريض » وكان 
ينها منتدى لسماع الوسيق والنناء. » وقد طالب منها مرة أن 
تستدى ( حنين الحيرى ) 'ُمنّى ( الميرة ) » فاستدعته مع أشهر 
الننين فى الحجاز ابن سري » ومعبد » والفريض . وقصد الآربمة 
بها لخفلت الدار بالناس حتى ضاقت: مهم » فصمدت شراذم مهم 
فوق ( السطح ) وأخذ حنين يننى ويننى والناس تموج ونهتف » 
وإذا (بالسقف ) مهوى بن فوقه على رأسه فات تنوف . ففالت 
السيدة سكينة : < لقد كدر علينا حنين صرورنا - انتظرناء مدة 
طويلة كأننا والله كنا نسوقه إلى منيته » 

وفى المصر الأموى ابتدأت حركة التأليف الوسيق فوضع 
بونس لكاتب (كتاب الننم ) و( كيان القيان ) 

أما فى المصر المباسى ذلك المصر الذهى للموسيق والأدب 
والشمر فقد سمت فيه الوسيتق سمو عظبا وارتفمت إلى ذروة 
الجد » وزادت مقامامها وطرائق إيقاعها حتى تمددت فى اللحن 
الواحد وكثرت الآلات وتنوعت وكثر استمالما 

وأصبح العربى يفخر بأنه موسيق حتى أفى أبناء النبلاء 


2131 نع ما/عم.//:ؤمخط 


امخرطوا فى سلكها » فكان مهم ان حامع القرثى . بل زاد لهالوسيقإلشىء الكثير . وف لير اليبابى | 
اهتامهم إلى حد الاحترا ف كا براهم بن الهدى . . ! اسحق الوسىء واسماعيل ان جامع »فلي أن أي 
والمليفة الوائقكان من أحذق الحلفاء بلمن الوسيقيينالحترفين <- يختاروا له من الألحان المربية مالة صوت فلتعوا . 
أنفسوم وي والعزف على انون وابال وجب الوسلى : ومن أشهر الوسيقين فى هذا المسر |#ي 9.07 
١‏ دجن حي ضعي يي 6 وإسحاق الوسلى » وفليح 'ن ألى العوراء ؛ ويحى الكى 03 
م اد 0 4 م 1 3 5 4 ا وح الوادى » وزازل » ومخارق » وبدل أاخنية » وابن جامع 
وكاس راتفا © بتري + شتردين ا وقبل أن متم هذه اللمحة المابرة حب أن نقول لمؤلاء الذين 
ال لل 00007 000 9 بصووأنالرسيوعرمة: هامر انار سيق ببرالإسلا, 
المربية ونظرياتها بعد بونس الآ كوى وحاء يمده الخليل بن امد / 
نسن ف كتاب ( النثر والإبقاع ) ولكن لقنى رما هو إرسياق 2< إن الوسيق فى ذالها نبل رفيعة » ولكن الحرم فيها هو 
ابن يمقوب الكندى اقدى ألف عدة كتبف الوسيق ونظرياتها؟ التخنث والبكاء والاسترضاء واستغلال الفرائر الهيمية » وهذا 
وهو أول من دون الوسيق بالحروف بششكل مرتي» وهذا أ كبر رو ليس بمحرم شرع سب » بل هو حرم شرع وذوقً ورجولة أيضا 
على من ينهمون العرب باهال تدوين تلاحينهم . ثم جاء بمده أيضا ند نين الزناضى 
أبو نصر عمد الفارابى فوضع ( كتاب الموسيق الكبير) الذى ندين امراجع : مقدمة الدكتور عمود امد الحفنى .. الأغانى للأصفهائق 


القوة المغناطيسية ومعجزاتم ا السحرية 


إن بك قوة خفية هائلة يمكنك بمقتضاها أن تعمل المجزات إذا تمامت كيف تستخدمها فى حياتك على الوجه الفنى الصحر 


وتعاللم وتؤثر بالخناطيس على من بريد » عن قرب وعن بعد » وتحصل على دبلوم هذا الفن 
)١(‏ تستبدل مرضك بصحة وبؤسك بسعادة وفشلك بنجاح (؟) وتستغل مواهبك وتستخدم قواك الغناطيسية لتذلل عقبات الحياة 
وتسيطر مها على الطبيمة وتؤثر مها على من حولك فى حالة البيع والشراء والخطابة وتصبح ذا شخصية بارزه وتحق قكل أمل تنشده (©) إن 
أزدت التخلص من المادات الضارة كشر ب الدخان والادمان على الخدرات ولعب اليسر والنورستانيا والحستريا (4) ومعالجة بدي 
المقلية والاشطرابات النفسية والمصبية . االحوف . الوثم . الكا بة . الوسواس . الأرق . التلمثم ( اللجلجة ) الإمساك الزمن . النحا 
السينة شف القاكة الإ (ه) وان كنت عام أو خلي) أ نف أبن وريد أكون روش ثقة وير ماك سحب" بار 
النناطيسى أو أردت معرفة مستقبل أمورك (8) وإ نكان لك حاجة عند شخص تريد التأثير عليه عن بمد فاستخدم قواك الحفية التى 
سندربك على استمللما وأكتب إليناحالاً فنرسل إليك تعليائنا مما بالبريد ‏ فقط أرفق ١6‏ مليا طوابع بوسته واطلها من: 
( ابرستاز الفر ابرء! ) مدير معهد الشرق لعل النفس بْيدان غمرة 7١9‏ شارع الخليج السرى بمصر 


( للبعت ,طبع الرسالت بشارع المي ولى -- ها يميه ) 
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ولكن الشعر كانت كثرته الكاثرة كزقزقة الأفراخ النواهمض 
فى صبح من أصباح مارس : فى إلى المشيى" أقرب مها 
إلى التغريدء وعلى الحا كاة أدل منها على التحديد؛ وف التشابه أدخل 
منها فى التنوع . والقه وحده يمل الآن موقف امنرى' القيس 
من الجاحظ فى الجنة أو فى النار » وأحدها برى فنه يذوى 
وموى وينطوى» والآخر برى فنه ينمو ويسمو وينتشر ! 

ومهما يكن من قصور الشعر فإن فن الكلام فى مصر أنبض 
الفنون الرفيمة بالحياة وأسبقها إلى النموض وأدناها من الغاية. فانكٍ 
إذا وازنت يينه وبين القثيل والوسيق فى هذا الأسبوع على 
الأقل والأخص حبت كيف يتقدم فن الأمة الفكر هذا التقدم » 
وبتأخر فنها السور هذا التأخر ؛ حتى يكون ما فى ذلك من الحلق 
والجدة والتطور والشعور » معادلا لا فى هذا من النقل والر كود 
والجود والبلادة 5 

الثثيل -- ومظهر التبوغ الصرى فيه (الفرقة القومية) ‏ 
كان خذلاناً من الله لإدارة هذه الفرقة» وبرهاناً من نفسها للناس 
على أنها لا تمل ولا تعمل ولا تدبو 

أرادت هذه الفرقة أن تساهم فى الحفلة الوسيقية التى أقامتها 
دن لاز برا اللكية احتفاء بساحب السمو 
الإمبراطورى ولى عهد إبران » لأمها تميش على أموالها ؛ وتعتمد 
ال قور رعاهظ :1 #عطرت أن يهو فاق اناسية ف عسرة 
الليك المظم وأمام الحاطب السكريم ملهاة ( المتحذلقات ) لموليير» 
وموضوعها كا تعامين رخطبة عابثة هازلة » يلبس لما خادمان لباس 
النبلاء » وبخدعان بالحذلقة الغبية امسأتين من أغنى النساء ! 

كان من السهل او كان للوزارة ( فرقة ) » وللفرقة إدارة » 
وللادارة دراية» أن تطلب إلى كانب من كتاب السر حأن يقتبس 
لما فى هذه الناسبة السعيدة موضو ع مسرحية ذات فصل واحد 
منشاهنامة الفردومى» ككاية شيرين» أو قصة زهراب ورسم؛ 
فيكون تمثيلها أمام الأمير وحاشيته أبلغ فى معنى الحفاوة » وأيين 
عن سمو الندوق ؛ وأدل على أن فى مصر تثيلاً له أدبه ال حلى وطابعه 
الماص وروحه الميزة . أما متحذلقات موليير ققد مفى على 
تأليفها ماثتان وثمانون سنة » قرأها فها كل بلد ومثلها كل 
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مسرح ؟ فلولم يدل اختيارهاً ليسم لفاوق 
على عقم الأدب لضرورة الاتتباس 8 ورحم الله مه 
(غزلازونى )ف سنة 1417١‏ أن يؤاف 4( عبد / لقتكير 
(الأو 1 (١‏ أمام الأشياف الأور بين فى مبرجان فنآةً السويس «ققد 
كان أسهل عليه وأسر ع له أن يأمس المثلين أن عتأرالل ما 2( 
من الأوبرات الإإيطالية والروايات الفرنسية ؛ ولكنه لسمو تقلسه 
وصفاء حسه أراد أن يكون الوضوع مصريًّا واللون عمئًا 
والئثيل جديدا فكان له ما أراد ! 
+ * 

والوسيق:-- ومظهر الفن الصرى فها « ممهد نؤاد الأول 
للموسيت المربية 6 - كانت ضري من السأم والنثاثة لا نعرف له 
ضريبا فى موسي الأم. ققد أقام هذا النهد كذلك فى داره حفلة 
ترحيب وتسلية للأمير الحاطب» فكانت الحاناً مكررة» وأصوا 
منكرة» وبشارف وتقاسم وأدواراً يعزفها لقلها البادى' والنتعى » 
ويمرفها لشيوعها اللوسيقار والسامع » ولا نكاد الأذن الفنانة 
امرهفة تنفتح لنغامها التقليدية الكرورةاً كترمن دفائق! ومادامت 
موسيقانا تسير على نهج ( التخت ) فى وضعه الْعثالى الجامد » 
فهيهات أن تشيع فيها الوح » وتظهر عليها الجدة» وبرتاح إلها 
الشمور. وأيحب السجب أن هذه الوسيتى الراحدة, يجملون لما 
أسماء متمددة ؟ فهذه « نحية المروس 6 وهذه « رقصة الأمل » 
وهذه 2 سكرة الوت 6 ولو وضمت على كل واحدة منها اسم 
الأخرى لما أنكر ذلك سامع ولا اعنرض عليه معترض ! 

*#د* 

أما إذاعتنا اللاسلكية فكانت على عادتها إهانة عالية لمصر ! 
فبيما يجدين محطات الإوذاعة العربية فى المالم تتنذى على الهنىء 
السائغ :من فن عبدالوهاب وأم كلثوم» مجدينها هى تتفذى على النث 
البارد من أنامل وحناجر لا هى معجبة ببراعة الفن » ولا هى 
مطربة محلاوة السوت ! 

أقول لك ذلك يا نفس » وأنا أعل أن فى قوله تفريجا عنك » 
وليس فيه إن >عمه سامع ما يغضب الحق ويؤذى الناس ! 

ابيه قبر المنث 
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ارسالة 


38 
بأاددة 3 اتزان 5 
للأاستاذ إير هم عمد القادر المازنى 
إسسودمب 

يى' بوم فى حياة الإنسان “رزق فيه البلادة الريحة » وأعنى 
بالبلادة انتفاء الحدة والعنف فما يساور النفس من شعور » ويدور 
مها من خواب . قسَطّة بوزه ىكل ما ييديه من أسف على فالت » 
وهزة كتف خفيفة لاتكاد تلمح هى ما يقابلبه الحوادث الجسام؛ 
والبرود أو اللجود هو ما يتلق به النمز والظمن والتشهير » والابتسام 
هو كل ما يبدو من سروره 

زارنى عسة صديق لا بزال على ارتفاع سنه فتى' الروح يغل 
فى عروقه دم الشباب » ودفع إلى" بصحيفة وقال وهو يشير 
بأصبعه إلى موضع فا » وكأنه يشكه برمح : 2 ألا ترد على هذا ؟ » 
فرفمت رأمى إليه -- فإن قامته مديدة » وأناكا يعم القراء » أو 
لا يمامون» قى' صغير - وسألته : « ماذا ؟ »© قال وهو ينتفض 
كأن به حمى : « هذا الشتم ! هذه القباحة ! هذه السفالة ! 
هده . . . 6 

فاستوقفته بإشارة وقلت : « حلمك ! لقد شتمنى: بعضهم 
مرة فى صحيفة كبيرة فقال عنى إنى ( من فراش العار ) وأضاف 
إلى زملاتى جيماً فقال عنا إثنا ( أبناء الزوانى ) فهل قال هذا 
- وأشرت إلى الصحيفة التى ألقاها على 

فترك هذا وسألنى : « ألم تفتله ؟ © 

فلت : «.يا سيدى لو كنت أعلم أنه خالد لحاولت قتله » 
ولكنه فان مثلى » فلماذا أجثم نفسى عناء بإطلاً » وأتكلف 
تحصيل الحاصل » وأتماطى العبث والسخافة ؟ » 

قال باثعمزاز : « هذه فلسفة لا أفهمها ... هه ... من ضر يك 
على خدك ... » 

قلت : « لا ء ليست:هذه فلسفة » وا مى بلادة » ثم إنى 
لا أدير للشارب خدى الآخر » وكل ما فى الأمس أنى لا أحس 
ما ظنه الضارب لطمة لى على حدى ... © 
ا 


شركم داة 
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خصاح بى : « كيف ##س خ اشى لم 
المار » وإنك ابن زانية ويضن؟ وعم أن لجض 

قلت : « حلمك مرة أخرى . إنى رن خم 000 
المار » وأنى لست ان زانية » فا يشتمى رفير بارأ 
ثم إنك تتوثم أن الناس يصدقون كل ما يذم به العقجم بعطنا © 
وهذا غير ميح . ولوأن الدى شتمنى التزم القصدء وآ ”الأعتدال 
فها رمينى به لكان أخلق بأن يصدقه الناس ويقتنموا » ولكنه 
انارق وافسطا فأ فده عل كيةا عزبلمه © قالؤفاظة: فى" اينال نه 
ولا ينال منى . وقد أخجله ضنى بنفسى على هذه الأوعال فاعتذر » 
فهل ندرى ماذا قلت له ؟ » 

قال : « لا أريد أن أسمع . يظهر أنك تحاول أن تقد غندى... 
المهاعا غاندى ! © قالحا بلهجة الهم الزارى 

قلت : « ولا هذا أيضا . إن غاندى حى - مثلك - ولكن 
ساسكا غنطلنة . أنا 1 تاهون ما أقوه اق غلى ألى امات 
اطق بان اققرة وشدق يود ألبت افق الالال عن . 
أمبتعت خيلا مقثرا + ألفق حَياق سار دين » ودر كل 
ما يسعنى ادخاره من القوة ؛ وما زلت مسرفاً فى إنفاق حياتى » 
ولكن فا أحب أن » وبإرادتى » لا بالشعور الدافع . وإنه ليحلو 
لى أن أسمى هذا بلادة » ولكنه قد يكون ازا » وحة إدراك 
للقيمة الحقيقية للأشياء . ولا مخف . سترانى بوم أنقض على 
خصم فأمرقه إرياً إريا » فا نفدت قوت » ولا ققدت القدرة على 
استطابة أأكل الحم البشرى » وما زلت ذلك الوحش القديم 
الذى يلذه أن يمزق لم الفريسة » وأن يلغ فى دمبا . وإذا رأيتتى 
أستاو عل أحدء .وا ك عليه واضيه ؛ أو أعنة ديت القطا 
للفأرة ٠‏ فاعلم أنى أفمل ذلك بإرادق » لآن شمورى غلبنى : 
فا ينلبى شمورى فى هذه الأيام . وعلى با أقدر عليه هو الذي 
يصدتى عن هذه الهاترات الفارغة 6 

فقال : « لقد تغيرت جداً.» 

قلت : « إنك بذ كرنى بقول القائل : 
وقد زعمت أنى تَشيرت بمدها ومن ذا الذى ياعل لا يتفير ؟ 

نعم من ذا الذى لا يتغير؟ حتى الحجر ! ومع ذلك من يدرى؟ 
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لفد كنت فى صدرحياتى مدرساً » وكان بمض التلاميذ يحاولون أن 
يعابثوى» فكنت آخذ عليهم طريق المبث وأ كتنى يذلك ؛ وأستغنى 
عن الاحتياج إلى عقامهم» وكنت أزعم أن هذه حكة؛ والواقع أنى 
ما عاقبت تلميذ قط؛ فى عشرسنين زاولت فها التعلم» وكان اذى 
يينىويين نلاميذى عامس؟ كل هذا الزمن؛ ولكنى كنت أدرعينى 
فى نفسى وأخصهاء وأغوض ف أعماقها » أتبين أنى أ كره المقاب 
الحفيف » وأنه لا برضينى إلا أن تكون الضربة قاصمة للظهر ؛ 
لأنى بطبى عنيف » ولا كان لا محل لضربة قاضية من أجل أن 
نلميذاً لاعبنى أو مازحنى » وهو لا بريد شرا » وإنما تغريه بذلك 
طبيعة الصى ؛ فقد كنت أ كبح نفسى وأردها عن الأذى ؛ وأعمل 
بقول الشاعى : 

توق الداء خير من تصد 

نعم تفيرت » بممنى أن بمض الطباع التى كانت اك لير عق 
فيا مضى » صارت أبرز وأقوى» فعى الآن السمة النالبة والطابع 
الللحوظ 

هذه خلاسة .ما حدئت به صديتق ع وقد قلن.4ه كلامآ آخر 
كثيراً» نسيته » فقد طال يبنا الحوار » وثركنى وهو غير مقتنع 
بسوابى » فل احين ننه يننا يضيرنى ألا يفتنع ؟ ولاذا 
لش جين شق تنام © .1 أي جريت صيارا كيف عيب 
الأمل » ويذهب السبى سدى ؟ 

9 إلى مكتى فى اليل : مااي مانيد 
ت لسان الرادو الصاخب ... وعلى 


لايسره وإن قرب الطبيب 


من شمة الأطفال ولضبيت 
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ذكر الرادبو أفول إن بنى. مأ يا لول 
ويراجمون دروسهم على ضجات الراذاو © ولا مجدر 
يسممون ما يصيح به » أو بالونه » ومن كلاب ابإدوذ067 
لأرجو أن يظلوا مثلى » وألا يكترثوا لمن عسى أاكتطم! باهم 
« من فراش المار » - فى حوار أدبى أو جدل 9 الل 
ما علينا . 

سألت نفسى لا خلوت مها : « أهذا الذى صرت إليه اتزان 
أم بلادة ؟ وصحة إدراك للقيمة الحقيقية للأشياء » أم فتور حتى 
عن اولة الادراك ؟ وهل النار كامنة نحت هذا الرماد» أم هى 
خدث وأنت محسبا لا محتاج إلى أ كثر من التقليبٍ ؟ وهل يشى 
هذا بإلقوة » أو يشى بالضعف ؟ ومن اليأس هذا ء أم من المل 
والفهم السحيح ؟ وحال تدوم » أم عارض يزول ؟ 

وطال تفكيرى فى جواب هذه السائل » ولم أنته إلى ثىء 
نسكن إليه النفس » فنهضت وأنا أقول : ١‏ ولاذا أعتى نفسى 
مهذه التمبات ؟ وماذا أبإلى على كل حال سواء أكان الأمس هكذا 
أم كذلك ؟ » 

وأحبتنى « لا أبإلى » هذه » فقد صارت عندى مخرجاً من 
كل ورطة » وباب لتفرج كل أزمة فى النفس . ومن كان يسعه 
أن يقول - ويكون على حو ما يقول - « لا أإلى © فقد أوتى 
الراحة » ولا أقول السعادة فأنها خرافة . 


قي غيم القاد,م المارلى 


عبرا انرا 
اله لاسا 14 0 لقشها 
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اتخلزى يتتحدث ف السساسة 
الأسساذ كبير 
يه سووم 

أعرف إتجليزيًا داهية فى السياسة وإن لم يكن له ممكز 
سيامى » ولكنه ييل إلى البادى' الحرة . قابلته مرة ومحدئنا 
وجرا الحديث إلى السياسة فقال : إنه يدهشنى أن يكون يبن 
الصربين من بسىء الظن بالسياسة الإتجليزية . قلت : إن كنت 
قد رأيت من يسىء الظن مها من الصريين فلا يدهشئك أن يكون 
بين اللايين من الناس آحاد يفملون ذلك إذا كنت حقيقة قد 
رأيت منْهم سوه الظن ول تتوعمه . قال : ومع ذلك فإن أعنظم 
الناس سذاجة يستطيع أن يفهم أننا لو شئنا نقفض سسياستنا 
الوالية لحليفتنا لكان ذلك من أيسر الأمور . قلت : ماذا تمنى ؟ 
قال : أعنى أننا لا ريد الندر بصديق ولسنا معروفين بذلك » فهذا 
ناريخنا يدل على أننا ل نندر بأحد اثتمننا » فقد كنا داكا أمناء » 
وكانت استقامتنا مضرب الأمثال» وليس لنا نفع نرجوه من وراء 
الغدر لأننالا نريد أن تحمل مسؤولية الحسكم فتزيد أتمابنا المالية 

ثم سكت قليلاً وعاد إلى الكلام فقال : على أننا لو أردنا 
لاستطمنا أن نتبع خطة نطلق يدنا من غير أن تتحمل مسؤولية 
الحم وأتمابه فى الظاهس . ثم التفت إلى وابتسم ثم قال : ولكنا 
لا نريد . قلت ؛ إنى ل أفهم كلتك الأخيرة . فسكت كأعا يشاور 
نفسه ويسألها : هل يوح بما فى نفسه أم لا يبوح ؟ وبمد ذلك 
لوح بيده إشارة عدم الا كتراث لا قد يكون من نتاتج ما أزمع 
أن يفسره وقال : 

هناك أمور ثلائة يمكن اسمارها وهى الأأمور الدينية والأمور 
لثالية والأمور الدستورية . ولا أعنى استمارها مباشرة أو الظهور 
عظهر الستثمر لما . بل لا بد إذا اتبمنا هذه الحطة ألا يفهم 
أحد أننا نستثمرها. ولنجاح هذه الحطة ينبنى ألا يفطن إلهاأحد. 
ومن أجل ذلك يمكنك أن تثن بسبب شرحها لك أننا لا نريدها 
لأننا لو كنا نريدها لكتمناها ولأنكرناها إذا فكر فها أو فطن 
إلها غمربب عنا » ولحاولنا أن نقنمه بكل الوسائل أننا لا تريدها 


وأنا لم نقكر فيها 
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قلك : وما هى هذه أللطلة ؟ 
قال : إإنك تمل أن خطتنا القلدبة كاد (قكم ١‏ 
الددينى فى صدر المحافظين عليه ؛ ومع داك كلها للك 
كثيرة للتوفيق بيناحترام الشمور الدبى وأختكام المر نجل للئماك 
وبين ماعاة حالة مصر الدولية ووجود الأجانثا نااوض]6: 
ما تفتضيه التغيرات الاجماعية والقانونية والفكرية الحديثة . وقد 
كان التوفيق يينهما يقتتفى مروثة ولباقة إلى حد بحمل ذلك 
التوفيق غير عحَس به ولامفطون له » وعلى ذاك كان يتوقف 
يحاحنا . ولا أقول إننا يححنا كل النجاح » ولكنى أقول إننا 
ححنا جاح يسهل إدارة الأمور ذا كتسبنا مؤازرة الملماء والقاعين 
بأعس الدين فها مهمنا من تصريف الأمور ه كا تمكنا أن عنع من 
حدوث ارتباك يسبب اسطدام الشعور الدينى وشعور الحافظة على 
العرف والتقاليد بمعزلة مصرالدولية وبما تفتضيه التغيرات الاجماعية 
والقانونية والفكرية الحديثة ... وهنا ابقسم ابتسامة مكر ودهاء 
وقال : فلو كنا نريد بسط يدنا فى إدارة شؤون البلاد مباشرة » 
لاستطمنا أن عنتع عن هذا التوفيق بطريق مباشر وبطريق غير 
مباشر » واستطمنا أن نشجع الحافظة على التقاليد حتى يستولى على 
زعامتها أشد الناس تطرفاً » وأظهرنا فى أول الأمن عدم ميلنا إلى 
التدخل . وهذه الحطة تؤدى حمّا إلى تدخلنا فى النهاية وإلى كسب 
الأنساز أولاً وأخيرا وإل وجود الأغذاز والفرض الى تبر 
وتسهل ذلك التدخل ومحمله أمس] لا مناص منه حتىلدى كثيرن 
من يكرهونه 

قال ذلك وسكت قليلاً وجمل يضرب ركبته بأطراف أصابعه 
وكأنه مشغول بالتفكير فى أمس ... ثم النفت إلى" كأعا قد أفاق 
من انشغاله بالفكر وقال : 

أما السائل الالية فإنم تملمون أمها هى التى أطلقت يدنا 
فى مصر منذ ارتبكت الالية الصرية فى عهد الحدبو اسماعيل باشا 
وما كنا نستطيع أن يجيب طلبات الصريين الوطنية وأن نقيد 
يدن فىمسائل إدارة شؤون البلاد لولا أننا أصلحنا المالية؛ فلوكانت 
الالية لم تصلح لاشطررنا أن نضرب بمطالب الصريين عرض 
الحائط ب الضرورة ولو جدنا. أنصارا كثيرين من الصريين 
والأجانب بشدأزرنا فىخطة السك إدارة شؤون البلاد» بل لوجدا 


21136 وع لطعم //:وماغط 


5ه 


من الصريين والأجاب ومن 
الدول أيضا من يطالبنا بلمَسك 
بإدارة شؤون البلاد ويصر على 
ذلك خوفا م نكل على أمواله . 
لكننا لا نزى من يطالب أو 
بصر على ذلك لآن مالية الشعب 
والأبكوقة سنك كثيوا ... 
وهنا عاد إلى سكونه كأعا بريد 
منى أن أهضم ماع راز 
أفكر فيه » وأقتنع بصدقه قبل 
استئناف الحديث » ثم عاد إلى 
الكلام فقال : لو كنا ريد أن 
نطلق يديا فى إدارة شؤون 
البلاد لاستطمنا أن نشجع 
الإسراف أو على الأقل نشجع 
المرف صرفاً كثيراً على أمور 
لا تأنى بشمرة اقتصادية ولا دغ 
اقتصادى مباشر » وهذا امس 
ميسور لنا( أولاً ) بسبب شعور 
مصر يمقام استقلالا بين الدول 
وما يقتضيه من الصروفات فى 
الأمور السياسية ؛ و اليكة 
بسبب خطر الحرب وما يقتضيه 
مرد. الصروفات فى الأمور 
الحربية . وهذا الصرف تطاب 
به المزة القومية ولا يشك أحد 
فى مطالبتها به . على أنه مهما 
حبنت" مالية الدولة والشمب 
فإن مالية الدولة لا تتوقف على 
ليه اقل والرف فى 
المزانية وحدها ولا على 
الاحتباطى من الال لديها 
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نوي التي 

حدث ف الأسبو ع الاضى أصس أحب أن أسحله هنا : 
هو قيام القيامة فى الجامعة شد كتابين قيمين » لأنه قد ورد 
فهما طمن فى الإسلام . 

لا أريد أن أنظر إلى الأمس من ناحية التفكير الحر » 
ولامن حيث تأثير هذا الوقف فى الحياة المقلية لبلد متحضر 
ولكنى أريد أن أبحث السألة من جهة الددن نفسه . وهنا 
يدو لى المجب : اذا كل هذا الفز ع كلا وقع بصرناعلى 
عبارة تمس الإإسلام ؟ إن الكتب التى عالجت السيحية 
وتعرضت للمسيح بالطمن والتجريح تطبع وتنشر فى أوروبا 
السيحية دون أن يخشى أحد على كيان السيحية . ذلك أن 
الجيع يعلمون أن الأوان قد فات للخوف من مثل هذه 
السيحات ؛ وأن السيحية التى عاشت عشربن قرنا لا.سبدمها 
عشرون كتابا . كذلك نستطيع أن نقول فى الإسلام 
أن هذا الدين التين الدى عمر نحو أربعة عشر قرتاً وثبت 
لأحداث الزمان وشاهد دولاً دول وعروشاً تزول وشعوباً 
تولد وامبراطوريات تقام » لا يمكن أن يتعرض للخطر أمام 
كتاب يؤلف أو عبارات تقال . إن هذا الفزع منا ل كبر 
مسبة ادين عريق عميق . كذلك يدهشنى أن ينشأ هذا 
الفز ع فى جاممة عصرية » يؤمها شباب قد قطم ممراحل 
الطفولة والصبا الأول وانفرست فى قلبه المقيدة الحارة » 
فلا خوف الآن عليه من مناقشة السائل المقلية فى جوالحرية 

إنى أعتقد دائما أن حمة المقل وحة المقيدة كصحة 
الجسم لا بد لما من المواء الطلق حتى تكتسب الناعة . 
وأن حبس المقيدة والمقل فى قفص من الرجاج خوقاً 
علهما من خطرات النسيم معناه إنشاؤها على بنية عليلة 


0 
نباي 
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الريسى بفشل أو تللهور مستمر 
ف الآسعار رما ذهب حسن 
الالية الذى برر كف يدنا عن 
التدخل فى إدارة الشؤون . 
و ( ثانيا ) تتوقف مالية الدولة 
أيضا على دخل الأهالى؛ فاذا 
فرضنا أن ثروة قطر من الأقطار 
زادت لتحسن طرق الإتتاج 
ومقداره ولكن زاد عدد 
السكان زيادة كبيرة وارتفع 
مستوى العسشة وزادت الدبون 
التى على الأهالى0© وحكثر 
البيطفين. عن ليق كفن 
أ كثر أفراد الشمس لا يملكون 
إلا القليل وبدأ يقل محصول 
الفدان الواحد فى مقداره إذ 
كان القطر زراعيا . . . أقول 
نا ايه كل على الأنور 
وأشباهها لايختزن أفرادالشس 
كثير دا اث من ازدياد 
جموع هة الشعب 0 
يكون عند الشعب من التانة 
المالية ما يسند متانة الحكومة 
الالية وما يشجمها فى الضى 
فى الصرف بسخاء على أشياء 


1 قد تكون شبه ضرورية . فإذا 


)١(‏ هذه غير الدبون التى 


على الدولة . 
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اعتمدت الكومة على متانة ماليّها الحاضرة وحدها من غير نظر 
إلى ما قد تؤدى إليه هذه العوامل الاقتصادية تىالهاية. وإذا أردنا 
أن نطلق يدن فى إدارة الشؤون ونحمله أمس؟ محتوماً يطالب به كم 
كان فى الماضى أمكننا أن نقلل من أثر هذه الموامل وأن مهوكن 
أعمسها لدى الحكومة . . . قال ذلك ثم التفت إلى وقال : ولكن 
الحسكومة الصرية متيقظة تمام التيقظ ... وقال : ومع ذلك يمكننا 
- إذا شئنا - أن نتغلل على هذه اليقظة . ولكننا كا أوحت 
لك لانشاء تحمل مسؤولية وأعباء الك حتى ولو أنه من الستطاع 
تحميل الحسكومة الوطنية التى تطلق يدنا كل الإطلاق مسؤولية 
وأعباء الحم . ثم رجع إلى سكوته الطويل ى أندبر ما قله 
عن المسائل الالية والاقتصادية كا سكت طويلاً بمد كلامه 
عن السائل الدينية 

وبعد ذلك التفت إلى" مرة أخرى وقال : 

بفيت مسألة نظام الحسك » ونحن بطبيمتنا نميل إلى الحم 
الدستورى الدى كنا أول من شاده بين الم ؛ ونفضل الازان 
والاعتدالفى الح الدستورى. وكثيراً ما حول الدستور فى بمعض 
الدول الأوربية إما إلى حكومة نفمية غير ديكقراطية من طبقة 
الغامين» وإما إلىحكومة رعاع مؤقتة. ولكننا فىاتحلترة قد مضنا 
الديعقراطية عن الحالتين؟ وهذا هو سبب ثبات الديمقراطية عندنا . 
ومن أسباب ثباتها أينا قدم عهدءا بالنظام البرلانى الدستورى 
ومحافظتنا على القديم من تقاليدنا الدستورية » أما عندك فلا بوجد 
تقاليد كا عندنا تتذلب على النزعة التى ذاعت فى كثير من الأمم 
التخلص من النظام البرلانى أملاً فى إصلاح أو رق أو بحسن سريع 
يأنى على يد حكومة قادرة من الآ كفاء يمكن امحصار السلطة فيها 
فى أيد قليلة ويمكن عدم تقيدها بدورات الشاريع وعدم تأخرها ؛ 
بسبب الشورى وبسبب قيود نظ الكومات الدستورية . وقد بدأ 
الكتاب يكتبون فى هذه النزعة فى مصر وبدأ بعضهم يحبذها . 
فلو أننا كنا تريد إطلاق يدنا كل الإطلاق فى إدارة شؤون البلاد 
لاستطمنا أننشجع هذه النزعة بطريق مباش رأو بطريق غير مباشر 
وكان يمكننا أن نتخذها وسيلة للحلقحالة في البلاد تتطلل أن تتدخل 


أ .||1.601/001542 00 اع 2]. الالالانانا// :سمط 


بسب ازاع أنصار الدعتراكية والضانا 
إليه . بل يمكننا أن مخلق حالة لذاعوا كير بن بالامطالية 
سواء أ كان ذلك بسب هذه الماك الى كنز 
ال كتاتورية والديموقراطية أو بسب اللائل لكاو «<١‏ 
الدينية لو شئنا أن تتبع الحطة النى أونعت لك أن عفنا آن020 
فى السائل الدينية أو المالية أو الدستورية؛ ولكنا كا قل الإأنشاء 
اتباع هذه االحطة حتى ولو أدت إلى إطلاق يدنا إطلاقاً ناما فى إدارة 
شؤون البلاد من غير تحمل مسؤولية وأعباء الك إذ نستطيع 
أن حمل من نشاء يتحملها عنا إذا جات ا 
ما توقمنا . ولو أننا كنا نشاء اتباع هذه المطة للا كنا تتحدث 
فها بصراحة إلى كل من نقابل من الناس 

وهنا غلبه الشحك فشحك ثم قال : والأمول ألا يفل 
الصردون من تلقاء أنفسهم بدون دافع منا ما يؤدى إلى إحدى 
الحالات الثلاث الى عم تدخلنا وحن آسفون على التدخل . 


4 


فارى 


كتاب فى جز أ نطبعته مطبمة الرسالة للمرة الثالئة يشمل: 
(الدين.الأخلاق. التربية الوطنية. الحادثةوالإنشاء. الإملاء. 
الحفوظات . الصحة . التعلم النزلى . الاأشياء . التارخ . 
الحغرافيا ) بيع الفرق بنينوبنات. نيا للراطرارسن: 
عن الجزء ٠‏ مليا ترسل على مكتب ريد منية منود باسم 
عبد الؤمن ٠‏ محمد النقاش المدرس عدرسة البنات 


نان از ا أسلء جما الرمارن 201 
جحلا #ودديك صب 0٠٠0بهر‏ أ 
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كلة اإسية 


ا الجدرن 


فى التقاف: ابوجلير يأ فى القرون. الوسلى 
لبي 


الاتجازية ا واحدة 3 8 


ولا من المكن أيضاً ذكر الكثير من أسماء الملماء والؤلين . 


والترججين الذبن ساهموا بنصيب وافر فى تقل الثقافة المربية إلى 
دائرة الفكر الاجلزى أو الأدب الإجلزى . وادلك سأحاول 
معالحة هذا الوشوع فى ثلاث مقالات ققط : هذه الفالة 
وموضوعها « فى القرون الوسطي »6 . والقالة الثانية وموضوعها 
« فى عصر النهضة » . والقالة الأخيرة وموضوغها « فى الفرنين 
اللشيين » . وستكون معالجتى إجالية عامة 
إن ما أعنيه بالأثر المربى هنا هو كل ما وصل إلى الثقافة 
الإيجامزية عن طريق اللفة العربية , سواء أ كان ذلك من إنتاج 
العرب أنفسهم أم من إنتاج غيرهم من الم التى رجت فلسفتها 
وعلومها وآدامها إلى اللقة المربية . وأعنى بالثقافة الإتجليزية 
ما أنتجته القريحة الإتجليزية من أدب وفلسفة وعم وكتب حينئذ 
باللغة اللانينية التىكانت لغة التأليف والآدب فى اتحلترا وغيرها 
من ممالك أوربا فى القرون الوسطى 
لملنا نذ كر أن بشنداد كانت مقر الخلافة الساسية » وأن 
خلفاء هذه الدولة قد انصرفوا بعد أن استتب هم الحكر إلى 
نشجيع العم والعلماء » فازدهرت الملوم على اختلاف أنواعها » 
اي تيد عر قي #ارجة من اللذات الأجنبية كاليوانية 
والفارسية والمندية . وبلغ ذلك العصر 04 ف أيام الرشيد 
والأمون . ووجد فى اللغة المربية ما يسمى 2 بالملوم الدخيلة » 
أى التى دخلت فى اللفة المربية من لنات أخرى » كالطب والفلسفة 
والنطن والفلك والرياشة . ويعزى أ كثر الكتب التى ترجت 
حينئذ إىأرسطوطاليس وأفلاطون و بطليموس وأبقراط وأقليدس 
من علهاء اليودان وفلاسفتهم . وكان أ كثر المترجين من غير 
النرب - كا نمل لأن العرب أسحاب السيادة كانوا منصر فين 
إذذاك إلى المناية بنظام الم والسياسة . ولآن من قاموا بالترجة 
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من السريان والنصارى والهود كاألاعل ل انين 
الأخرى الترج, عنها . قله الملوم الال وكتنجاعل 
ورقييا كتين من الملماء حتى أبعت بنداد 6 
العربية فى الشرق 
امتدت فتوح الإسلام إلى ثعال أفريقيا وجزيرة سل وبلالا 
الأندلس » ووطد العرب سلطانهم هناك » وهاجر إلى تلك المإلك 
كثير من الملداء الذن تفقهوا فى الملوم الإسلامية والدخيلة » 
ووجدوا من [ كرام الحلفاء والأمراء لم ماشجمهم على تنمية هذه 
الملوم ونشرها » وأقبل الملداء والطلبة من السامين والهود 
والسيحيين علىدراسة الفلسفة وعلوم الطب والرياضة والفلك وغيرها 
فى المماهد الإسلامية والكاتب العامة التى أسست فى طليطلة 
وقرطبة وغئناطة وأشييلية حتى أصبحت هذه الدن الأندلسية 
ماكز للثقافة المربية فى الغرب كا كانت بفداد فى الشرق 
وإذا عرفنا أن أثر أية لغة فى لغة أخرى إعا ينشأ عن الاتصال 
الباشر أو غير الباشر بين متكلمى هاتين اللنتين وجب أن نبحث 
عن  :‏ متى وكيف وجد الانصال بين المرب والاتجليز فى القرون 
الوسطى 6 وهنا تجد أمامنا ميدانين اتصل فبما العرب بالأوربيين 
عامة ومن بدهم الإبجليز . الميدان الأو ل هو الميدان الشرق 
فى مصر وفلسطين والشام وآسيا الصغرى أيام الحروب الصليبية ؛ 
والميدانالثانى هواليدان الفربى فى جزيرة سقلية وف الأندلس. وى 
كلا الميدانين كان تأ ثير العربية فى كافة الثقافات ت الأوربيةومن ينها 
الإبجايزية . وربما كانت اتجلترا أقل المالك تأئرا بالنفوذ المربى 
بدأت الحروب السليبية فى أواخر القرن الحادى عشر اليلادى 
ولوالت ست مات حتى أوائل القرن الثاك عشر . واشتركت 
فى هذه الحروب الصليبية كل همالك أوربا » كا قاد هنرى الثانى 
ملك الإنجليز جنوده فى الحرب الصليبية الثالئة ضد المرب . 
وكانت هذه أول مة فى التاريخ يلتتى فيها العرب والإتجليز وجها 
لوجه » وبرى الإيجليز ما كان عليه المرب من حضارة وتفوق 
3 فن الحرب وتعبئة الجيوش وطرق المجوم والدفاع . وكان لهذا 
الاتصال أثرء للباشر فى أن قل الإجليز عن العرب انم الحرب 
والتحصين ؛ ووسائل النقل » واستمال النقود وبوزيع الضرائب 
وصنع الرجاج . ويرجح علماء اللذة أن بمض الكارات قد تسرب 
من العربية إلى لنة الإتجليز ( أعنى اللاتينية ) فى ذلك العصر . 
وذ ثمثل كلة 3 القطن » 627نا5 السكر » أ238 الدرقة 
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اارسسالة 


014 القائد » وغير هذه الكلات مما لا محال لذكرء الآن . 
وم يترك هذا الاتصال | و1 قوياً 9 الأدب الإيملزى لآنه كان 
انصالاً حربيا ول يكن انصالاً عليا 
أما فى اليدان النربى فإن جز رة صقلية كانت نحت حك الأغالبة 
من العرب من أوائل الفرن الماشر إلى أواخر الفرن الحادى عشر . 
وبعد سقوط هذه الجزيرة فى أيدى النرمانديين ظلت اللئة العربية 
لفة الكتابة والتأليف بحانب اللانبنية والإغريقية » ولق العلماء 
: من السلمين والهود كل تشجيع وعطف من اللوك السيحيين » 
وبخاصة فردريك الثانى ملك صقلية الذى جمع بلاطه كثيراً من 
مخبة الفلاسفة والأطباء والنجمين وعلماء الريانة يه 
الاك روجر الصقلى العلماء على التأليف والترججة إلى اللغة اللاتينية » 
إما من العر بية ؛ وإما من الإغسيقية . وكانت هناك علاقات صداقة 
قوية بين البلاط الانجليزى , ويين بلاط الاك روجر الصقلى الذى 
عهد يمنصب دبوات الإنشاء فى بلاطه إلى اتجليزى م 
لاطاع5 01 2004 وقد مبد هذا الاتحازى لكثير من العاما 
الامجليز الإقامة فى بلاط للفك روجر والاتصال بعلماء المرب » 
ورجمة بعض مؤلفاء مهم » ونقل بمض الثقافة المربية إلى ثقافهم . 
وكذلك يحد اتجليزيا آخر تشير إليه المجلات الصقلية المربية 
باسم 2 القائد رون » » واه بالاتجليزية 01 1101135 وقد 
شغل وظيفة القضاء فى البلاط إلصقلى » وعرف اللغة العربية » 


3 غاد بمد ذلك إلى اتجلترا حيث اختاره الك هنرى الثانى وزراً 


للمالية سنة 84١١م‏ . وقدكان من ننيجة هذا الاتصال بين عاماء 
الاتجليز وعلماء المرب فى البلاط الصقلى أن أخذ الاتجليز عن المرب 
طرق البحث الفلسفية » وترجوا بعضالرسائل فى الفلك والرياضة. 
أما فى الأندلس فإن تعاون السلدين والمهود والسيحيين 
فى البحث والتأليف » وتسامح الولاة من السادين » وازدهار الجر 7 
الملمية والأدبية قد فنح الطريق أمام طلاب العلل من مالك أوربا 
الختلفة فوفدوا إلى الماهد الإسلامية الأندلمية للدراسة والترجمة 
إلى لنامهم . ونذكر من بين هؤلاء ادلار الباجى الإتجليزى 
(81 آه 6داكة) الذى سافر كثيراً فى الشام وفلسطين وصقلية 
ثم درس فى طليطلة » وحين عاد إلى اجلترا أدهشه ما وجد عليه 
القوم من جهل بملوم المرب وفلسفتهم ( كا يقول هو ) فأدخل 
فى الثقافة الإمجليزية والفلسفة طريقة التفكير الحر فى البحث . 
وكذلك جم من المربية رسالة فى الفلك اسمها «الأزياج» واستبق 


كثيرا من الكلات المربية ق#اجمتة ,ولق كايا 
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الطبيعية 6 اعترف فيه بفضل الدراسة المربية »ود 
الأرض » وأن الادة لا تفنى » وشر 0900# الرلاز 
يمتمد فى كل ما كتب على الأدلة المقلية'أو/ا2حللة : 
ومن تتامذ من الإتجليز على الرب ععاو61د(01 أمعه2 
نقد درس ف الأندلس وهو أول من رجم القرآن مر(العربية 
إلى اللاتينية » كا ترجم كثيرا من الكتب فى عر الجبر والكيمياء . 
ولا زال هانان الكلمتان فى الإتجليزية حتى الآن : دمطءعاه 
ون أوأمء5© وهناك أبن تاميذ آخر يسمى الغرد الإتجازى 
1لا اعمس عط؛ لع أله درس فى الأندلس ودجم م المربية 
كتاب التبانات لارسطوطاليس . 
ولا يفوتنا أن يي هنا ميخائيل الاسكتلندى اعةطء311 
م5 فقد زار قلية ودرس فى طليطلة ثم ترج من المربية 
رسالة فى عل الفلك لؤلفها نور الدبن أبى إسحاق البتروجى ؛ وتقل 
فلسفة ابن رشد » وعلق على كتب ابن سينا وترجم من المربية 
كتاب الحيوان لأرسطوطاليس 
وكذلك عرف الإبجليز طب العرب ٠»‏ وكيفية استمال 
الاسطرلاب ؛ واستبقوا فيه بعض الكلات المربية كالذرب »؛ 
والرى » والةنطرة ؛ كأ اقتبسوا الطرق العربية فى الحساب 
ولاكانت الفلسفة والعلوم والآداب فى القرون الوسعلى قوية 
الارتباط بعضها يبعض تأثر الأدب الاجليزى مباشرة بكل ما رجم 
ائرية فق ينكين اننا أرع بابب ييقيلة 
الأمب أن تشوسر الشاعى الاتجليزى القديم افتبس فى أشعاره 
بعض العانى من كتاب ب أسمه ( أمثال الفلاسفة , ). وكان قد , دجم 
هذا الكتاب أولاٌ من المربية إلى اللائينية ثم , ترجم بمد ذلك 
من اللاتينية إلى الإتجليزية » وهو أول كتاب اتجليزى طبع بمطبعة 
» كستون . و كذإك كني تشوصر رسالةفى الابيلر لاب اعتيد 
فها على كتاب « الاسطرلاب 6 المؤلف المربى « ماشاء ال » 
وعلى كتاب للقبيسى اسمه « مقدمة فى عل الفلك 6 . وكنب أين) 
رسالة سماها « المز واللبن للأطفال 6 جات فا الروح المربية 
وفد رجت مموعة من القصص المربية إلى اللانينية ومن بين 
مل تيص جب كات بن ل لاع اه 
هذه النصص ف الآهاب الاوربية ءامة كأ ظهرت فى الأمب 
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حمكة 


1 
البوم الرارب 


إتح تب وش 
للاستاذدريى غخشة 
سس ع يسود 


واد إسخيلوس ءام 878 ق . م فى قرية2 كان يمكف أهلها 
على عبادة دمتيررية الزراعة ؛ ووبونيزوس”" إله الجر » وهى قرية 
صفيرة متاخمة لقرية إيكاريا التى نشأ فبا الشاعى تشبيز الدى 
يعزون إليه نشأة الدرام . : 

وقد ذكر لنا اسم أأبيه فى الأبيات التى أوصى أن تنقش على 
قبره حيث يقول : 

هنا فى سهل جيلا الثمر الحصيب 

يضم هذا اللحد رفات إسخيلوس بن بوفوربون 


3. 


وعرفت بأسه مون 
ولفد برع إسخيلوس ف الشعر منذ حدائته وكان ينثى 
حلقات الشعراء ويدرض طرائقهم ويحفظ أناشيدم فإذا خلا إلى 
)١(‏ إسمها إبلبوزيس 
1 عه السكليل ويونيزوى زجوبوى 


الإتجليزى ود يا الشاعر الإتجيزى #امهورا 173 بعض 
غبار كديرا من هن الفضمن والكلات المرية 
وبعزو بعض علماء الآدب اننشار الأشعار الثرامية الشعبية 
الى كارن ينشدها االوسيقيون المتجولون فى القرى الإتجيزية 
فى القرون الوسطلى إلى نفوذ عربى لشامبنها كثير للاشعار 
الفرامية الأندلسية » ويخاصة الرجل » ويذكرون أيضا كتايين 
كان لمما الأثر فىاتنشارهذا النوع من الشعر الغرائي وهى كتاب 
« الزهرة » لابن داود وكات « طوق الجام » لان حزم 
وموضوعهما الب المذرى » وقد ترجا إلى اللانينية 0 
هذه فكرة إجمالية عن « أثر اللفة العربية فى الثقافة الإبجامزية 
فى القرون الوسطى » وسأعاي ذلك الأمى « فى عصر الهضة » 
فى المدد القادم إن شاء الله ٠.‏ عب الملط مين عر المحيس 
)١(‏ أنظر مفال الأستاذ حب عن الأدب المربي فى كاب تراث الاسلام 
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قبل اليلاد ع« وبلغ الفنق الساوسة والمشرل 
أداضي الفس له 1 كز مسارح أثينا 
رولا هرت الأثينين وعرمضت عليهم لون جديدا من أ ب || 
كان » بورة عنيفة على المافى ودعامة وطيدة مسر ح الستقبل 

ولا نشت الحرب بين فارس واليونان ألتى الشاعى براعه 
وأمتشق سيفه وأسرع إلى مسثون الخالدة هو وأخوه فأبليا بلا 
حسنا ترك فى نفس إسخياوس أثرآ عظيا من الزهو والاعتداد 
يمحه نصف قرن عاشه بعد ذاك 

ثم نت موقعة مرتون التى استشهد فيها أخوه ( ق.م) 
فترة من السلام فرغ فها إسخيلوس إلى ادبه واستطاع خلالها 
أن يحرز النصر على ججيع منافسيه فى حلبة الشعر للمرة الأولى 
فى المسابقة العامة عام 48 ق.م 

ثم دعاداتى الوطن بمد ذلك بأربعة أعوام فترك أثينا مع جميع 
أعلها ليشترك فى موقمة سلاميس » وليناشل فوق صفحة البحر 
فى تلك الجزرة الروعة التى ذابت فبها جيوش كسرى وحطمت 
أساطيله وفر أثناءها إلى بلاده بعد أن شهد المزعة بمينيه » فسامت 
اليونان وسللت أورب إلى الأبد من التبرير 

وقد اشترك بعد ذلك فى حروب “راقيه عام 4975 كأ دل 
عليه. جذاذات من ثلاثيته الفقودة السماة ( ليكورجوس ) 

وفى سنة ه/اغ نظم مأساته ( نساء إطنة ) وكان إذ ذاك 
فى سفارة سيائنية ال ا كنا 

وقد رحل إلى سير كوزا صرة أخرى » ونظم فيها درامته 
( الفرس ) التى حازت الجائرة الأولى عام ”/ا 

وفى سنة 438 ظهر منافسه المظم سوفوكليس فى ميدان 
المسرح ْأة ففاز على إسخيلوس بالجائرة الأول » وكان لفوز أثر 
بليغ فى نفس إسخيلوس لم يمحه أن فاز ( إسخيلوس ) بعد ذالك 
يجوائز عدة كان يسيل لما لماب الشاعى الشاب 

وقد عاش إسخيلوس عشر سنوات لا ينسى هزيعة سنة 454 
حتى أن بمض للؤرحين يان أنه اجر إل سقلية بسب ذاك » 
ويقول بعضهم إنه كان كلا ذ كر تلك المزيعة الأدبية دمعت غيناه 
ونقم على الشاعي الغاب 
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وفى عام 400 توفى لخأة فى مراجره ودفتت رفاته فى جيلا . 

هذء هى أثم الوقائع فى نارعخ حياة إسخيلوس . ولا نستطيع 
أن نتناول أدبه بالتقد أو التحليل قبل أن نقف قايلاً عند هذه 
الوقائع نستخلص ينها ما ينفمنا فى دراسته وما يكشف لنا عن 
بواحى نبوغه 

ولس من شلك فى أن نشأة إسخياوس الأول وييشه كان 
لما أثر بنيد فى أديه . بيد أن هذه النعأة وثلك البيئة ليسا عيثا 
إذا قيسا إلى الأئر الكبير الصارم الحاسم الذى ركه فى نفسه خوض 
مار تلك الحروب الدامية المنيفة التى شنا على بلاده فارس » 
والتى كانت حرباً بين جيش جرار كثيف يقدرون عدده بألف 
ألف أو يزيد ؛ وبين أمة بأ كلها فليلة المدد شديدة البأسساهمت 
جميماً ؛ رالا ونساء وأطفالاً ؛ فى آلام الحرب » حتى لقد مجرت 
أثينا إلى إحدى جزائر البحر » وقام رجالها فى السفائن يصارعون 
النون ويغالبون ألوت . ويهزأون بجبروت إجزرسيس ؛ حتى 
كنوزيا شو كته وظهروا على أساطيله وأطمموا السمك ووحوش 
الاء لحوم | بطاله 

لفد تركت تون فى نفس إسخيلوس أثرا لا يمد له إلا أثر 
سلاميس » وليس يمدل هذبن الآثرين ثىء آخر فى نفس الشاعسن 
الجندى الدى أخذ يبنى مجده الأدنى على أ كوام من أشلاء القت 
الذبن أ كلهم هذه الجزرة المائلة يين عدو قوى كثير المدد وبين 
أمة ضميفة بمددها كثيرة بوطنيتها استطاعت بضمة آلاف أن 
تقهر أ كثف جند عرفه التارريخ 

خرج إسخيلوس من هانين المركتين شخصا آخر شديد 
الايمان بقوة السماء مكبر لسلطان الآلحة أيما كار ؛ مقتنماً 
اليد المليا التى تسهر على السكون وتدبر أموره » وترد الحن إلى 
المظلوم وتكبح جماح الظالم مبما "كان ذا حول وطول وقوة . 
وقد ظهرت هذه الروح فى أ كثر درامانه التى نظمها بمد مذه 
الحرب » وهى أروع ما نقلم 

أما سنة 001١‏ فعى مفتتح ألقرن المظم الباهى » القرن 
الحامس قبل اليلاد الذى بزعى على الزمان بما أفاء على الانسانية 
من عل وأدب ومن ثور وعمرفان ... وقد كان مطلمه مطلع سعد 
لمبقرية إ-.خياوس » فقد مثلت أولى درامانه فى أولى سنى هذا 
القرن ؛ وسنه حينذاك ل تتجاوز السادسة والمشرن 
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ولمل عام 44 ق .م7 
اليوناق جيماً ... وذاك أن مؤج 
الفترة الذهبية الجيدة ليس فى تاريخ | 2 
فى ناريخ الأدب الصرف قاطبة » وثم يدأ( 


5 لا 


بدرامة مفقودة قلب مها الأوضاع القديمة رأسا على عقب بيط 
الدعامة القوية القوبمة للمسرح الحديث ؛ حتى ليصح أن يطلق 
على هذه السنة : السنة الأولى تاريخ الأدب السرحى 

وخ لون هذه النترة ين على 44 و بأخاع 213 سينا لعز 
بوريبيدز أخرى جوائزه بدرامته الحالدة ميديا ... وعلى ذلك عند 
الفثرة إلى ثلاث وخسين سنة مثل فها على مسرحى أثينا كثر 
سََ ال حزامة منها تون لاستؤاوس ود وكلاك وحشروق 
لسوفوكليس وعاثون ليوريبيدز 1-1 من مائتين لشاعر عظم 
م بحفظ لنا الآثر اسعه ومئات أخرى لشعراء نعرف بعضهم وتجهل 
بمضهم الآخر ... وليس الك فقط هو المجيب فى هذا الإنتاج 
الباهس, بل الكيّف أبضاً هو الذى يسحر ويبعث على الدهش » 
فهذه الدرامات السبع الباقية فقط من إسخيلوس» والسبع الباقية 
من سوفوكليس » والْمّانى عشرة الباقية من بوريبيدؤ عمى ثروة 
فائقة من تراث هذه الفترة » والقارىء يقف حيالها ذاهلاً لممق 
التفكير وجال الأداء ؛ وقوة السبك ؛ وسمو الثاية والحلو من 
ازيف والهرج ... ومى مع ذاك ليست أجل ما أبقت عليه يد 
المفاء من الثروة الضائمة » إذ أن أ كثر الدرامات التى فاز فها 
الشمراء بالجوائر الأولى ما تزال مفقودة » والأمل معقود على يجاح 
الكشف فى أسكندريتتنا للحصول على 00 والدرر من نتاج 
الدهن اليو الى العظم . 

وقد لا يحد فى تاريخ الأدب السرحى فترة تشبه هذه الفترة 
اليونانية إلا فترة الأريمين”" الذهبية فى ناريخ الأدب الإتجليزى 
فى عصر اليصابات » فقد كتبت ومثلك فى هذه الفترة ججيع درامات 
شكسبير ومارلاو ون جونسون وبومون وفلنشر وماسنجر 
وويستر وهابود ... الح ... غير أن الشمراء الإتجليز فى هذه الفترة 


كانوا على كل حال تلاميذ هذا السلف الصالح من شعراء أثينا » 


)١(‏ يمدها لوي سكامبل مترجم ا سخيلوس وسوفوكليس إلى 42١‏ ق .م 
(؟) مبملها بمش مؤرخى الأدب الاتجليزى تماش وثلاتون سنة 
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وكثيرا ما سطوا علىآ نارم واستباحوا أخيلهم وا - تمملوا طرائقهم 
التى أوفوا مها على الغاية 

وكا تنشابه الفترئان فى الإتتاج الأدنى لسرح فكذلك 
تتشامهان فى الباعث على الهضة الأدبية فى كل منهما . فلقد كان 
الباعث فى الفترة اليونانية هو هذه الحرب الضروس التى شنها 
فارس على اليونان والتى كانت مرحلها الأولى فى عراثون » 
ومس حلها الثانية فى سلاميس حيث عت أسطول إجزرسيس » 
مما أيقظ الروح القوي فى هيلاس وأجج نيران الوطنية فى قلوب 
الأثينيين خاصة , لخاءت الهضة الأدبية النرحية وليدة هذا ااروح 

أما الفترة الإتجليزية فقد جاءت عقب تحطم الأأرمادا الأسيائى 
اللجب الدى أعده فيليبٍ الثاتى لنزو احلترا . . . وهذا النشابه 
فى الباعث بين الفترتين يدل على ما بين الوطنية والأدب من وشاتح 
و 4 وتنا 


*#* 


وبمد » فاذا سنع بإسخيلوس من هذا كله ؟ وكيف نار ثورته 
على الاغى المتيق وشاد هذا البنيان الشامخ ؟ وماههى هذه الثل 
التى كان ينشدها ويممل على إقامتها لتكون نبراسا للذهن اليونائى؟ 
وإلى أى حد مجح فى جهاده الشاق الجيل الطويل ؟ ومن با ترى 
كان عونه فى هذا الجهاد الشكور البرور ؟ وكيف يستطي ع كانب 
أن يستعرض كل هذا التاريخ ؛ وأن بلص درامات إسخياوس 
السبع أسرع افدن ٠‏ السرءقى مل هذ التصول القتضة 
الضيقة ؟ 

روى الؤرخون أن إسخيلوس كان لا يأنف أن برى النقص 
فى إحدى دراماته فيمترف به قبل أن يأخذه عليه أحد من النقاد 
ثم يعمل على إصلاحه فى الدرامة التى تلها » وقد يحدث أنه 
بنُوز بالجائزة الأولى فى إحدى السابقات بدرامة كان يشك 
أكبر الشك فى نجاحها » فإذا تناول الجائرة لم يأبه أن يلفت 
الناس حوله إلى تواحى النقص فى تلك الدرامة التى حازت 
إمجاهم واستولت على شعورثم ... وى هذا دليل على أن 
إسخياوس كان ينشد الثل الأعلى لفن الدرامة » وكان اذلك 
يدأب على عمل التجارب ليأخذ بإلأسلح وليتوق مالا غناء فيه » 
وكان لا يأف من الانتفاع مجهرد الآخرين ونجارمهم » وكان 
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يمنى عناية خاصة ( بتكنيك ) اللتبر ح ,لكآن > 
الأ كفاء وأعظمهم ... وهو أول ملل حَفْض عبد وافراد : 
وزاد عدد المثلين . وجمل النناء والإنطلآد فى الردة 
الكلام والحوار . وهو أول من ابتكر النافقية) /أق18 
اكير التى تتكون من ثلاث مآس ر بطها عقدة وا جه لجوج 
بيها موضو ع واحد . وقد كان يمتبر هوميروس معينه الأول ) 
فكان يقول إن مآسيه كارت من مائدة هو ص ؛ لكته مع ذاك 
ابدكر الدرامة السياسية وانتزعها من الأحداث الخلائل التى كانت 
حدق بوطنه فى ذاك المصر ... وكان يمنى عنابة فائقة ( بالحسكة ) 
الدرامية فى مآسيه وبيحرى فى خلالها يجاريب الحمياة التى تمرس مها 
فكانت درامانه تشبه القاثيل الفنية الرائمة التى يعنى فها الفنان 
بإراز ممنى خاص ينهد فى أن يبرز لأول وهلة للرالى فيملك عليه 
لبه ويستحوذ على إتحابه 

وكان السّسراة من أهل أثينا ؤأغنياؤها يتسابقون إلى الإنفاق 
على درامات إسخيلوس » وقد ثبت أن بركليس نفسه » وهو'سيد 
هذا العصر قد كان ال : ( خوريحس 5داج:0 © )20 لآ كثر 
من درامة من درامات إسخيلوس 

وأبرزما يلفت الإنسان من دراماته هو هذا الروح السفسطاى 
اذى يشيع فها ججيعاً » حتى لقد دعاه الؤرخون أول مبشر عذهب 
السفسطائيين قبل أن بوجد السفسطائيون » فهو الذى م يبال أن 
يتناول فى درامانه ذوات الالمة بالنقد والتجريم » ومهد بذلك للوجة 
الشك التى طفت على اليونان بعد ذلك ... حقيقة لقد سبقه كثير 
من الفلاسفة إلى ذلك » لكن أحداً منهم لم يحرؤ أن يصنع كا 
صنع هو حين قدم للمسرح درامته الحالدة المظيمة ( برومثيوث ) 
والتى كانت ثورة على سيد الأولب فتحت الطريق على مصراعيه 
لملحد الأ كبر وأعظ أدباء اليونانيين ( بوريبيدز ) 

وكان إسخيلوس يؤمن إيمانا ناما بالقضاء والقدر » وأنه 
لاحيلة للانسان فى دفع ما بحل به من أذى ولاسما إذا تمت النكبة 
ون ينقد أن كل السائب مى ننائم لقدمات تنتعى إلها حا 2 
وأن كل الأمور المظام ى كذلك تا لأعور أقل مها شأ , 
ومقدمات 7 أي أجل منها وأعظم ... وهذله شى وحدة 


لمك 


)١1(‏ هوالرجل الننى اقدى كان يلجأ إليه الشاعى ليؤجر له فرقة منالنعدين 


وليتولى الاتغاق على الدرامة حتى عثل 
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فى ذكرى درم ال ستفعرل 
إلى بلدى الحبيب 
فى مثل هذا اليوم ( 4 مارس ) ولد الاستفلال 


السورى . الذى عاش عامين ثم مات في ( ميسلون ) » 
اس سس _- 


متى يازمان الشؤم بعود بلدى كا ر أه الله دار السلام وممعرض 
الخال » ومثابة الجد والننى والجلال ؟ متى برجع /رّدى يصفق 
بالرحيق السلسل ؟ متى,تثوب الأطيار الروعة إلى أعشاشها التى 
مجرمها ؛ ورغبت عنها حين سمت الدافع ترميها بشواظها الحامى ؟ 
متى تؤوب تلك الجاتم قنشدو على أفنا نالفوطة تنشد أغنية السلام؟ 

متى ؟ متى با زمان الشؤم ؟ 

أنظل الأشجار عارية فى جنات النوطة . لا تعلو هاماتها 
تبجان الزهى » ولا تتدلى أغصانها بعناقيد المْر » لآن الزراع قد 
أغفاوها فل يتمهدوها بالسقيا » ولم يجروا إلها الاء ؟ أتبقى هذه 
الحقولوالمنائن جرداء قاحلة لأن الفلاحيننصرفوا عنهامستجيين 
لنداء الوطن الجريح . الممزق الأوصال ؛ مبطمين إلى داعى الجهاد 
حين أذن مهم : حى على خير العمل ؟ 

متى ؟ متى با زمان الشؤم يستريم الشام ( بلدى الحبيب ) ؟ 

د 


ما رأينك استرحت يا ( بإدى الحبيب ) ساعة واحدة » فهل 


كتب عليك أن نظل أبداً فى تمب وعناء ؟ إنى لم أ كد أتبين 


وكان إسخياوس يعلى من شأن الديمقراطية ويحملها المواء 
الدى ينبنى أن تستنشقه الإنسانية لتنمو وتتزعسع ويطيب غراسها 
وستمر بنا الأمثال الكثيرة التى 'يكبر ها شأن الحرية حين نمرض 
لدراماته . ولاغرو فقدكان جندياً وكان أديياً » وكان يحض قومه 
على التفكير الحر بل التفكير الطلق . فهو من غير شلك أول من 
مهد بأدبه لسيادة أثينا » وسيطرتها على ججييع هيلاس بعد أن كانت 
ولاية أبونيوية لا شأن لما . وبإلتالى فهو ساحب الفضل على الأدب 
وعلى الدنية مثل انبثافهما فى القرن اللحامس قبل الميلاد . 


دءبى ام 
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نور الحياة وأرى وجه انلك 2 
( مشر الأطفال ) مربد الوجه فعا تامور .#لنا: 
فقالوا لنا كلاما لم نفهم له ممنى » قالول| : ]يما الكرب 
أى حرب ... إن الدرسة مفتوحة » والآ-«هان ها #و 
هادئة مطمثنة فأين هى هذه الحرب ؟ 

قالوا : مى هناك فى مكان بميد . فضحكنا وقلنا "هل هدالة 
أبمد من ( الصالمية ) أو ( الزة ) إننا لا نبلنها ختى تمش ساعة 
على الأقدام ؛ وليس فها حرب.؛ فأن هى هذه الحرب ؟ 

وهزئنا ولبئنا نلمبء ولسكن الأيام أرتنا وا أسفاه هذءالحرب: 
رأيطها فى أبن اق دمشق » عند ما شاهدنا الفتال يدور فها كل 
صباح من أجل رغيف من الخيز » والفرن مغلن ما فيه إلا كوة 
واحدة مفتوحة ٠‏ يقوم علها الحباز والجندى إلى حانبه » يدعو 
واحدا بمد واحد من هؤلاء الناس الذين سدوا الشارع يكثرمهم 
لا يطلبون صدقة ولا إحساناً » وإنما يطلبون الحز بالذدهب 
فلا يجدونه » وما شحت السماء بالقطر وما أجدبت الأرض » 
ولكن ( حلفاءنا... ) الأللان . استأئروا بأطايب القمح وتركوا 
لنا شر الحنطة وأخبث الشعير ثم با ليت أنا وجدناه 

نعم ء لفد رأينا ١‏ نحن الأطفال ) الحرب فى شوارع دمشى 
حين أبصرنا الرجال يأ كلون قشور البطيخ » وينبشون الزابل 
من الجوع ؛ ثم رأيناها أوضح وأظهر » حين لم نمد نبصر 
فى الشام رجالاً لأن الرجال أ كلنهم الحرب . . . ثم رأيناها أشد 
يورا ليا الكفلة النبيسة يفن توه ميا بياث ليله 
والأطفال الدين مانوا من الجو ع , نراها كل صباح ومساء » 
ىكبو ال الفرتية وزوانينا فليلا .؛ 

فى وسطاهذه الذيحة الرعبة » وخلال رائحة البازود: وعريف 
الدافع » وإعوال اليتاى والثاكلات . . . نشأت وعرفت الحياة 
فرأيت ( البلد الحبيب ) نصفه مقبرة للأموات ؛ ونصفه مستشفى 
لن ينتظر لوت 

*# + 

وفى ذات صباح أفقنا على قصف بزلزل البلد » ومهر الدنيا » 
فسألنا: ما الخبر؟ قالوا : البشارة . هذا مستودع الذخائر يتفجر 
ويحترق ؛ لقد أباده الألان قبل هزيمهم ؛ لفد اثبت الحرب ؛ 
وانتعى حك الظالين من أحفاد جدكيز اق و عابتا سائية 
واحدة بسل الشريف 
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قلنا : من الشريف ؟ قلوا: فيصل ن الحسين» هياهيّوا 
لاستقباله » فنهضنا ولكنا لم نبادر إلى استقباله » وإنما بادرنا 
إلى اليش الْهزم نذيحه ! فلا فرغنا منه مسحنا أيدينا من دمه 
وفنانا فستقيل الشريفك ..: 

نسيت دمشق جوعها وتمها » ونسبت نصف رحالها الذبن 
مانوا على شاطى" غاليسولى وعلى شفاف الترعة فى سبيل مصال 
الألان ؛ ونسيت أحزانها على من عانقتهم حبال الشانق فى ساحة 
الرجة فى دمشق والبرج فى بيروت » وتكلفت دمشق الابتسام 
بل لقد ابنسمت حقيقة ا رأت وجه فيصل » وذغبت نبتنى أن تنثر 
على موكبه من أزهار الفوطة جنة الدنيا » فل نحد فى النوطة زهسة 
السلا اققة ميزنا امون 8م تفط + فنثرت. على موكيه 
أرهار القلوب : دمو ع الفرح ؛ وهتاف الحبة وتصفيق الإيحاب 
وسيات لآول مىة العلم العربى الذى برفرف اليوم فو بغداد 

وأطلت يق قيض امدق في #اأغهبا فيصل » 
ووثبت ترقص من .الطرب وتغنى حت كأ نكل بوم من حكله عيد 
“7 ألو بقعة من الشام عرس » وفاض الخير وابتسم الزمان , 
وطنت الجاسة على الأفئدة » وعم" البشر الوجوه » وولدت دمشق 
الل اقة الآزض عر ني . ... وطن ألكا اشترحت 
يا بلدى الحبيب ! 

كنا 

ولكنا ل نلبث إلا فليلاً حتى سمعنا صوت النذير ... ماذا؟ 
ماذا هناك ؟ فقال : امهضوا دافموا عن استقلالم الوليد » لقد 
غايت' القؤة المائية مخنقه فى ميلده ٠.‏ عفن اجون ومشق 'ء 
وعصفت النخوة فى رؤوس بنها » فل يسمعوا قول فيصل الحكم 
ولا أقوال المقلاء من سحابته » ولم تمض المشية وينبثق الفجر 
حتى كانت دمشق كلها فى بقمة الشرف فى ( مبسلون ) ولم يؤذن 
الظمّر حتى رجعت دمشن من ميسلون وقد تركت فها استقلالها 
الوليد وقائدها الشاب صريمين محندلين على وجه الثرى » هذا قتيل 
شهيد » وذالك جرريح مويض» وفقدت دمش كل ثىء» ولكنها 
تفقد الشرف» كا قال من قبل فرانسوا الأول ملك الأقوياء ... 
الذين دخاوا دمشق:دخول النتصرين الفاحين ... 

ور( شط فلن )ل غياه قزمن والامى واقتضال ..: 

ل لا 
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ولكنه م ذف ول بحين «القد <بر فق ( 27 
حفظ الدرس الذى ألقته عليه المياةإفى ذلك اللرمي) واسية 
دمشق حيناً » ثم قفزت قفزة اللبؤة النلى © كذ الى 
(ف النوطة الحضراء) ‏ وإذا الأقوياء يميشهم كلإوء الام تنو 
أمام الثائرين ؛ وثم بضع مثات يقودثم رجل أى مر يط كلظ 
خفيراً من خفراء الأحياء » فلا يستطيع الأقوياء الظفر ب( » 
فبعودون حنقين » فيسلطون نيران مدافمهم على الدينة الآمنة 
الطمئنة » فلا بروعها إلا جهم قد فتحت أنواها من فوقها » 
فيخرج أهلها من منازلهم تاركين كل ما فيها للنار» ويسى الساء 
على دمشق واثلها خرائب ككرائب بابل » وقد كانت فى الصباح 
أجل وأنهى وأفى قصور تمق :.. 

ونميش دمشق سنتين وسط الرعب والنار والحديد » ثم حل 
السلام » ومخرج دمشق من المركة وقد سمحت فى الامتحان 
الثانوى فى النوطة » كأ يمحت من قبل فى الامتحان الابتدانى 
والكبارة ”. 

وأحسب أنك استرحت با ( بلدى الحبيب ) ! 

نا 

أحسب أنك استرحت » فاذا النار تسرى ى أحشائك » وإذا 
للثازك فى أطواق مق -.- حول متاديق الاسضان: الى 
أراده الأقوياء صورياً شكلا , وأبإه الشعب إلا اتتخاباً حقيقياً : 
فلها لم يكن ما بريد الشعب حطي السناديق ؛ وهدم قاءات الاتتخاب 
وانطلق ثاثر صرعدا مبرقاً » سهزأ بالحديد ويفتح صدره للبارود .. 
وظفر الغمب » وكيق .لا يظفز وقد امتضن مرتين ... 

ففلنا : قد استراح ولكنه لم يسترح وإا دى إلى الامتحان 
المالى » إلى النضال السامت الرعب » فثبت وناضل » ولبثت دمشق 
سين بوماً كاملة » ومى مضرية ليس فها حانوت خباز أو بقال » 
وليس فها قهوة مفتوحة ؛ ووقمت اللممارك فى الأسواق وعلى أبواب 
السجد الأموى » فأقبل النساء بسدورهن على ارساص ٠‏ وعم 
الأطفال على الدالات » وعليمت دمشق عنما ثابتا على الوت 
أو الظفر » وعمرف المدو أمها لن 'تفل عنريتها أبداً » ولن تلين 
قنامها » فلانت قناته » ودعاها إلى الصلح أو التحالف ..: 

وهتفنا هذه الرة من أعماق القاوب : لقد استراحت ( بلادنا 
العزيزة ) . وعادت أيام فرصل مرة ثانية » ودقت طبول البشائر 
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اأزرسالة 


باق مى لفلف لسعو مير 


لاذايحب الا حثى الموت؟ 
مبداة إلى معالى الأستاذ الجليل وزير الأوقاف » 


سم سرس و 


« ما اللوت إلا مام حد الانمان لأنه حى ناطق ميت » 
فالموت كامة وكاله 0 ويه يصير إلى أنه الأعلى ١‏ 
« عن الفبلوف مكر»ه » 


كثيرا ما ادم التعصبون لافكر اليونائى أرث الشرقيين 
م يحذقوا الندليل النظرى الحم كا حذقه اليونان ؛ وأن الفلسفة 
الإسلامية لا تكاد تحرج فى جموعها عن آراء أفلاطون وأرسطو 
بحت أن كل ما هناك من فرق بدنهءا لا يستطيع أن يشهد 
للاسلاميين بالخلق الجيد والإبداع الطريف ! ومهما تكن أسباب 
هذا الادءاء من جهل وتمصب » فأظن أنه ليس أنجحح فى دحضه 
من نشر آيات الفلسفة الإسلامية والتمليق على ما فها من أوجه 
الطرافة والاوبداع 

لذلك أقدم للقراء اليوم باقة من باقات الفيلسوف « مسكويه 6 
الذى حداتهم عنه. فى العام الماضى”" . وأز , أن هذه الباقة من 
أقوى وأجمل وأدق آنات الفلسفة الإسلامية 0 7 


٠ وهو قارسى الأصل ؛ - اادوة البويبية وناث ملم‎ )١( 


وأدرت كؤوس الفر ح » م . 

ولكن الأعراس ل تم ...ل تم يازمان الشؤم ' 

هذا صوت الندر العريان » وهده السن النبران 3 وهدا 
موت البركن »6 فاذا حمل إلينا القد بازيان أى نصية ديد 
يأنينا مها ؟ أ كتب علينا ألا نستريح ولا مهدأ أبدا ؟ 

لا بأس يازمن الشؤم » إننا رحب بالصائب فسقها إلينا » 
إننا د بنو ابد والحرية والحياة» فلاء أمتمنا الله بالحياة إن ل ننتزعها 
ل 

وستحيا أنت يا ( بلدى الحبيب ) ماجداً حراً ولو متنا مخن 
علدت األعرارط! 


« بنداد » 


على الانطادى 
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وجالاً وتحليلاً ! 


ييل الوا لخدو ' 
يحب ألا مخشى الموت . وأحس أنك اهيا يي 
الوشوع ! بل الست أنك لا نرى فى الحياء لهل لجدير 
بالحوف منه » والرعب غير الوت : ذلك البلاء الداثم النيضل يتنا 
ثوب الحداد ويزق منا الصدور ويقطع نياط القلوب ! ذلك الذى 
يصسغ الكثير من أيامنا بالسواد ويطلقأصوات الأعبات والزوجات 
والأطفال بالصياح والمويل والشكوى الربرة والآنين البحوح ! 
أجل أحسس أنك تقدر ذلك كله ! وتمرف أن اطمئنان.القاب 
للمقائد الدينية يحتاج فى الكثير من الأحيان إلى برهان المقل 
كما زداد ثبان ورسوخاً ؛ ولذلككان من أثم الأبواب فى الفلسفة 
الإسلامية بإب التدليل علىصحة مافى الدين من أقوال وقضاياووعود؛ 
وكان موضو ع « الوت » من أثم الفضاباالتى تناولما ذلك الباب. 

ويمرض مسكويه لمذه السألة فى القالة السابمة من كتابه 
الحالد « مهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق »© . ومى مقالة « رد 
الصحة عل النفس وممالحة أصراضيا 4 وكان قد وضع فى القالات 
السابقة دستوره الحلق الإيحانى الدى أثنت فيه روحانية النفس 
البشرية وخلودها » وحدد الفضائل وأضدادها » وبين السعادة 
ودرجانما وكيفية الحصول علها ووسائل حفظ الصحة على النفس 
السليمة : فرأى أن يخم الوضخوع عمالحة النقس المريضة ودفع 
أثم ما تتعرض ل فى حيانيا من مخاون وأحرّان 

أذلك تراه يقول بعد فزاغه من معالحة « المون 6 وأسيابه : 

« فهذه جملة الكلام على الحوف الطلق » ولا كان أعفظم 
ما يلحق الإنسان منه هو خوف الوت » وكان هذا الموف عاما 
وهومع تمومه أشد وأبلغ من جميع انخاوف » وحِ أن ندأ 
بإلكلام فيه فنقول : 

« إن الحوف من اللوت ليس يمرض إلا لمن يدرى ما الوت 
على الحقيقة » أولا يعرف إلى أن تصير نفسه » أو لآنه يظن أن 
بدنه إذا انحل وبطل تركيبه فققد انحلت ذانه وبطلت نفسه بطلان 
عدم ودلور » وأن المالم سيق موجوداً ولبس هو بموجود فيه 
كا يظنه من يجمل بقاء النفس وكيفية العاد » أو لأنه يظن أن 
للموت ألا عظما غير ألم الأمراض التى ربما تقدمته وأدت إليه 
وكانت سسب حاوله , أو لأنه يمتقد عقوبه تحل به بعد الوت » 
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يأسف على ما يخلفه من الال والقنيات0©؛ وهذء كلها ظنون 
باطلة لا حقيقة لها . 

« أمامن جهل الوت ول يدر ما هو على الحقيقة فإنا نبين له 
أن الوت ليس بعىء أ كثر من ترك النفس استعبال لامها وى 
الأعضاء التى يسمى مجوعها بدن كا يترك الصانع 06 طريد 
وأن النفس جوهس غير جممانى وليست عررضاً » وأنها غير قابلة 
للفساد2؟ ء ... فاذا فارق - ( هذا الجوهى ) - البدنك قلناء 
وعلى الشريطة التى شرطن2؟؟» يق البقاء الذى يمخصه » ونقق 
من كدر الطبيعة » وسمد السمادة التامة » ولا سبيل إلى فناله 
وعدمه » فإن الجوه لا يفنى من حيث هو جوهى » ولا تبطل 
ذانه ؛ وإِعا تبطل الاععراض والنسب والإضافات التى بنه وبين 
الأجسام بأضدادها . فأما الجوهى فلا شد له . وكل ثىء يفسد 
فإنعا فساده من ضده . . . وإن أنت تأملت الجوهنج الجسمانى الدى 
هو أحسن من ذلك الجوهى الكريم » واستفريت حاله » وجدته 
غير فان ولا متلاش من حيث هو جوهى » وإعا يستحيل بعضه 
آل س9 ... هنا فى الموص السيانى القابل للاستحالة 
والتغيبر» فأما الجوهس الروحانى الدى لا يقبل الاستحالة ولا التغير 
فى ذانه ... فكيف يتوثم فيه المدم والتلاشى ؟؟. 

ف وأما من يخاف الوت لأنه لا يمل إلى أبن تصير نفسه » 
أو لأنه يظن أن يدنه إذا احل وبطل تركيبه فقد احلت ذانه وبطلت 
نفسه » وجهل بقاء النفس وكيفية المماد » فليس يخاف الوت 
على الحقيقة وإعا يجهل ما ينبنى أن يملمه » فالجهل إذ] هو الخوف » 
إذهو سبب الحون» وهذا الجهل هو الذى مل الحكاء على طللب 
الملم والتعب به ... فاستتحقروا ججيع ما يستعظمه الجهور من المال 
والثروة واللذات الحسية ... واقتصروا منها على القدار الفرورى 

. بحب هنا الاسصاء لأسباب الحوف من للوت شيه جامم‎ )١( 

(؟) هذا الرأى في أن أعضاء الجسد ليست غير 1 لات الفس من أقوى 
الآراء فى منحب الروحاية . 

(؟) برهن مسكريه على روحانية النفس فى الفالة الأول من كتابه 
وفى كتابه الآخر « الفوز الأصفر » . ومن أثم براهينه على ذاك أنالنفس 
تقبل صوراً كثيرة فى وقت واحد يننا الجند لايقبل فى المكان الواحد إلا 
صورة واحدة فاذا أردنا إحلال صورة أخرى محلها محونا الأولى تماما بمكس 
الحال فى صورة النفس . 

(4) يقعد شريطة الفضيلة والملم لأن العادة عنده لاتتال فى الدنيا 


والآخرة إلا بهما . 
(0) وهذا أحدث آراء الكيمياء فى أن المادة لا تفنى 5 


لم6 .1ل 10و 01000126 


)١(‏ الجهل إذا هو سبب الحوف فيجب أن تتخلس منه بالمم . وقد 
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فى الحياة وتسلوا عن فضول المالهكع 1٠...‏ /1.. 
الوت الطبيى للانسان ققد خان ما ينبنأن اللو و 
الوت هو مام حد الإنسان لآنه حى ناطق (لييأ م تالؤات 
وكاله ؛ وبه يصير إلى أفقه الأعلى » ومن عل أن كل بزل أي مكب 
من حده » وحده مس كب من جنسه وفصوله » وأن جلا( © 
هو المى » وفصلاه الناطق والائت ‏ عل أنه سينحل إلى جني 
وفصوله لأن كل سك اغا متخل إل ما أو كن منقنية + 
فن أجهل ممن يخاف تام ذانه » ومن أسوأ حالاً ممن يظن أن فناءه 
بحياته ونقصانه امه ؟ . وذلك أن الناقص إذا خاف أن يتم ققد 
دل من نفسه على غاية الل » فإذة الواجب على الماقل أن يستوحش 
من النقسان » ويأنس بلعام » ويطلب كل ما بتممه ويكله » 
وبشرفه » ويملى متزلته » ومخلى رباطه من الوجه الدى يأمن به 
الوقووع فى الأسر » لا من الوجه الذى يشد وثاقه ويزيده كي 
وري ا : 

« وأما من ظن أن للموت أل عظبا غير ألم الأمراض 
التى رما اتفق ان تتقدم الموت وتؤدى إليه » فملاجه أن نبين له 
أن هذا ظن كاذب لآن الال إما يكون للحى والمى هو القابل لأثر 
النفس» وأما الجسم الذي ليس فيه أثرالنفس فإنه لا يأل ولا يحس ٠.‏ 

وأمامن خاف الوت لأجل العقاب الدى بوعد به فينب أن نبين 
له أنه فس يما ألوت بل يناف المقاب. » واليقاب [ا يكون 
على شىء باق بعد البدن المائر . .. فهو إذآ خائف مر” : ذنوبه 
لاامن الوت » ومن خاف عقوبة على ذنب فالواجب عليه أن يحذر 
ذلك الذب .. 

وأما من زعم أنه ليس يخاف الوت وإنا يحزن على ما يخلف 
من أهله وواده وماله ونشبه » ويأسف على ما يفوته. من ملاذ 
الدنيا وشهواتها » فينبنى أن نبين له أن الحزن تمجل ألم ومكروه 
على مالا يجدى الحزن إليه بطائل » وسنذ كر علاج الحزن فى بإب 


بين مسكويه فى كته روحانية انفس وعدم خضوعها لما يصاب به الجسم 
بمد الوت . وهاأولاء عاماء الروحانية فى المصرالحاضر يمحاولون جادين أن 
يصلوا إلى حقيقة الروج . : 

(؟) يقصد أن الحياة أسر وتعقيذ لانصال الروح فيها بأوضار الجسد 
وكان يرى أن السميد بمد الموت هو من يمود إلى جوار الله تمالى ويخالط 
الأرواح الطيبة من أشكاله وأشباهه يننا الشق هو من تكون نفسه مثتاقة 
أبدا إلى خسده فلا تستطيع سد لوت أن تسمو في صمودها وتجردها إلىعقام 
النفوس الميدة وتبتق أبدا شقية على حافة المالم المادى ( أنظر الفوز الأصفر ) 
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مفرد له خاص(23؟ لآنا فى هذا الباب إنا نذكر علاج االموف » 
وقد أتينا منه على ما فيها مقنم وكفاية » إلا أنا نزيده بيانا 
ووضوحا فنقول : 

«إن الإنسان من جبلة الأمور الكائنة » وقد تبين فى الآراء 
الفلسفية أن كل كاثن فاسد لا محالة» فن أحب ألا يفسد فقد أحب 
ألا يكون » ومن أحب ألا يكون فقد أحب فساد ذانهِ » فكانه 
من أن يد فين آلابفمه ». وب أن كلوق ويب 
ألا يكون » وهذا محال لا يخطر بال عاقل » وأيضاً فإنه لولم 
يت أسلافنا وآباؤنا ل ينته الوجود إليناء ولوحاز أن بيت الإنسان 
فى عبن يسنا واو بت عن تتدننا من النانى على حا اليه من 
العاسل بوم د الأرض. . .انا نكيب نهدا 
أو متصرفين ؟ 

«فقد يورا حسيا أنالوت ليس بردىءك يظنه جهور 
الناس وإعا الردىء هو 
الجاهل به وبذانه 


الموف منه » وأن الذى مذانف منه هو 
2 َأما ون 23000 الإنسان 
ولبه وخلاسته فهو باق وليس تحسم ... وإعا (يستفيد) بالحواس 
والأجسام كالا”" فإذا كل مها ثم خلصمنها صارإلى عالهالشريف 
القريب إلى بارنه 96 
##* 
وبعد فهذا مدليل مسكويه على وجود عدم االحوف من: الو 

بناه فى جموعه على روحانية النفس وأقامه على النطق لتقم 
والذوق السلم » فهلا رى معى أنه أبد ع فى الكثير من حججه 
إبداعا جدراً بالتقدر ؟ الحق أننا نذعو ملحين إلى قراءة كتابه 
« تمهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » » وإلى المقارنة يبنه ويين 
كتس أرسطو وأفلاطون فى الأخلاق لأنا نمتقد أنه يفوتهم 
فى الكثير من فصوله قوة ومنطقاً واتساقاً وانسجاماً . وأنه 
من الآراء الفرنسية التى ظهرت أخير 
وعالحت نواحى عل الأخلاق . 


يقترب فى بعض أفكاره 


ثمب مسى لاا 

)١(‏ وترجو أن نعود إلى تحليل طرافة هذا الباب فى فرصة أخرى 
(؟) ويتانى ذلك من « الجهاد الأ كبر » جهاد الجسد وشهواته . 
(؟) وقد نسب البعض هذه الفالة إلى ابن سينا . ولكنا نرجح أنها 
كوه ولدينا أسباب ذلك الترجيح 
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سار الرحال 
صامتين » يمخبون 
بأقدامهم على رمال 
الصحراء اللهبة 2 


ابن نابت » ارسلهم 

النى صلى الله عليه وسلٍ عينا على الأعداء فى بعث الرجيء 90 
يعاليون أشار الندو وكترفون: إل مبيوضاكم ... كائرا 
يسيرون مطمثنين آمنين لا يداخل نفوسهم حدر ولاريب » وماذا 
يحدرون وثم فى هذه الصحراء امترامية الاطراف » نفر قليل 
لا يتميزون عن سواهم من العرب وليست تبدو علهم أيه شارة 
تبعث الشك فى نفوس من براهثم ؛ كانت نفوسهم نفيض أثقة بالله 
وكانت قلرمهم عامة بالإيعان الثابت الذى لا زعرعه العواصف 
ولا توه النكات » وو قد ونوا لز على القيا با مهد 


الساعب والأخطار ء لا يئنهم عنه إلا الوت 

ولا موا فى طريقهم كان يقال له المداأت9» حاء رجل من 

)١(‏ فى أواخر السنة الثالثة للهجرة . والرجيم اسم ماء لحذيل ين 
ديلت 

(؟) موضع بين عسفان ومكة على سبعة أميال من عسفان » قريب 
من الرجيم مكان الوقمة 
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قريش إلى بنى لحيان ”2 وأخبرثم أنه رأى نقراً من الاسلمين 
يحتازون مهم ولا يدرى أبن بريدون » فل يكد القوم يسممون 
كلامه حتى داخلهم الشك فى أمس هؤلاء » وتبادلوا النظرات » 
وصمتوا يفكرون » ثم روا إلى نبالهم فاحتملوها وساروا 
يقتفون آثار السلمين ويحدّوت ف طلهم . وكانوا مالة رجل 
نصفهم رماة 

أحس أسحاب عاصم بالحطر الداهم الذى مهددثم » ورأوا أنهم 
قد أخنوا على غرة » فاشطزبوا ووجموا وعراهثم اذهول » ولكن 
عاصما صاح مهم قائلاً : 

- لاتقفوا هكذا ء أسرعوا إلى هذا الندفد”" الذى أمامكم 
متنع به قبل أن نصبح فريسة فى أيدى الأعداء .. 

فأسرعوا إليه كا أمسهم ؛ وتحصنوا فيه » ولبثوا ينتظرون 
قضاء الله فهم ... ِ 

وبأسر ع من لمح البصر » كان الرماة ومن معهم محيطين 
بالسلمين إحاطة السوار بالمصم ينظرون إلهم نظر الذئب إلى فريسته 
التى يخاف أن تفر من بين يديه » ووطد السامون العزم على استقبال 
الوت بثفور باحمة وقلوب مطمئنة وهم يتحرقون شوقاً إلى رؤية 
الجنة وما أعد الله لحر فيها من نعيم مقيم وسعاذة خالدة 

- إنزلوا واعطوا بأيديكم » ولكم المهد واليثاق ألا نقتل 
من أحدا ... 

سمع امون هذا البلاغ » فوقفوا واججين للمرة الثانية » 
وفكروا فى هذا الدى اله الشركون » أهو قول صدق وشرف» 
أم هو مين وخديمة ؟ ومتى كان الشركون يصدقون فى أقوالم 
وبوفون بمهودهم ؟ وهل يجدر بالسم أن يركن إلى مشل 
هذا الوعد ؟ 

أسئلة متوالية » جالت فى خواطر السامين فى تلك اللحظة 
الرهيبة الجاسمة » ولبثت تطلبٍ جواباً ؛ وفكروا قليلاً ثم ايجهوا 
بأبسارهم إلى رئيسهم لبسمعوا جوابه » وليعرفوا موقفه » فا لبث 
ان خاطهم بقوله : 
)١(‏ حى من هذيل 
(؟) الفدفد هو الرابية الععرفة 
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- أما أناء واله لا أزل ليدنة كنز ا#و)ان. 

داتظر اش ركون ناآ يدوا 9/000 ١:‏ 
ولبسمموا جوامهم ؛ ول يطل مهم الانتظارم إِْ وجهوالاك 
دور الاين وأطلقوها فأصابت عاصماً وسبمة (([[ آل سكلو 
شهداء فى سبيل اقه » وطارت أرواحهم الطاهمة لترفرتاقى ماج 
الملود » وتحظلى بنمم اله الأبدى » ويتى متهم ثلاثة لم يكتب طلم 
أن ينالوا ما نال إخوامهم من شرف الشهادة » فأرادوا أن يضحوا 
بأنفسهم فى سبيل تجربة أحبوا أن يقوموا ها » وفى سبيل 
درس رغبوا أن يستغيد منه السليون بمدثم ؟ ترى هل ببق 
الشركون بتعهدهم ويصدقون وعدهم ؟ ما دمنا على أبواب 
الآخرة فلتقم مهذه التجربة ؛ وزلوا فسلموا أنفسهم على العهيد 
واليئاق » ولم يكد الشركون يستمكنون مهم ويملمون أنهم 
صاروا فى قبضتهم حتى أطلفوا أوتار قسبهم فربطوهم بها » فصاح 
أحد الامين : 

- هدا أول الندرء وال لا أجمبكم » إن لى أسوة بأسمانى 
الذين فتلوا 

وأبى أن يسير ممهم فقتلوه ؛ وساقوا الاثنين الباقيين » وكان 
أحدها يدى خبيب بن عدى » صعم على أن يلم التجربة التى بدأ سها 
مهما كلفه ذلك من المتاعب ليرى ننيجتها » وليختم الدرس الذدى 
أحب أن يستفيد منه السلمون 

عن ها 

- من هذا الذى أراه عندك ياماوية 200 

- هذا أسير لدى . ألا ترين القيد فى رجليه ؟ 

مااسعه ؟ 

- إنه يدمى خبيب بن عدى الأنصارى 

- وماذا جاء به إلى دارك ؟ 

- أغار قوى على نفر من السلمين فقتلوهم وأسروه وابتاعه 
بنو الحارث بن عامي”" » إذ يقال إنه هو الذى قتل الحارث بوم 


)١(‏ م ماوية مولاة حجير بن أبى إهاب » أسالت فيا بمد 


(؟) وثم عفبة وأبو سروعة وأخوما لأمهما حجير بن أبى إهاب 
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السستسسميده 


بدر » وأبقوه عندى حتى تنقضى الأشهر الحرم ليقتاوه 

- وكيف رأيت سيرتة ومعاملته ؟ 

- أشهد أنه من أفضل الناس وأشرفهم ما عهدت فيه 
الكذب ولا الفحش ف القول » وما رأيت منه إلا اللطف والدعة 
والماملة الحسنة , ما دخلت عليه فى ساعة من ليل أو مهار إلا رأيته 
يقوم ويقعد ويمخر ساجداً » فسألته عن ذلك فأحابنى : أنه يد الله 
ويصلى له » وهو يرت لكل ليلة كلاما جبيلاً يسميه الفرآن بصوت 
عذب فتننى وفتن كل النساء اللالى سعمنه وإمهن ليجتممن عندى 
فى كثير من الأحيان فيسمعن صوته فييكين وترق له قلوسهن » 
وإفى لأقول له : هل لك من حاجة ؟ فيجيبنى تائلاٌ : لا » إلا أن 
تسقينى اماء المذب » ولا تطعمينى ما ذي على النصب ومخبرينى إذا 
أرادوا قتلى 

أهو كثير الجززع من الوت ياماوية ؟ 

كثير الجزع ؟ إنى لم أره ذكر الوت إلا ابنسم وطرب » 
ولقد حت من حاله هذه فسألته عنها فقال : أو لا يسر ويطفر 
طرمل وضوووا من ينتقل من دار شقاء إلى دار نعم وهناء ؟ 
إنى إذا مت اتتقلت إلى جنة عررضها السموات والارض فم 
اسار 

شرفت الرلذقى وجه مشيفها وت نمة: 

جيب أمس هذا الرجل ؛ إننى لا أعرف رجلا آخر مبذه 
الثمائل والسفات إلا أن يكون من أسحاب عمد 

فاقتربت ماوية منها وسارمها قائلة : 

س- إننى أقسم لك أننى رأيته أمس بعينى" هائين بأ كل قطفا 
من عنب وهو موق فى الحديد ولا يددخل عليه أحد غيرى وما أراك 
مدقت فا أقول 

فضحكت الرأة وقالك : 

كيف تريدينمنى أن أصدقك يا ماوية وليس هذا أوان المنب 
وما فى مكة كلها من عر شىء ؟ 

- هذا ما أيمب له » وأقسم أننى غير واهمة ولا متخيلة » 


وما ادرى تفسير ذلك 
/ا” . ١7‏ 


0100012609108 (1.60 
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ومبضت ماوية حملت #إإعندها من طم 
السحين ؛ ووضمته بين بديه » والتظرت حق 1م صلا 
إلها وابتسم ء وتناول الطمام من يدظأ ون أن لوم : 

ول برق ماوية سمته فقالت له : 

- هل لك من حاجة ؟ 

فقال : لا » إلا أن تسقينى الاء المذب , ولا تطمميلل الاذيم 
على النصب » ومخيرينى إذا ارادوا قتل 

ولا عات أن جوابه لن يتبدل » طا نته ور كته 

ما 

- با للدول ! ماذا ترى عيناى ؟ أهذا جزاء ! كراى لك 
وثقتى بك ؟ 

- خفضى عليك ياماوية » إننى لا أزال عند حسن ظنك بى 

- أتقول هذا » وابنى فى حضنك والومى فى يدك ؟ ليننى 
أعرك هذا الوسى 

فابتسم الأسير وأجامها قاثلاً : 

- لا تفضى هكذا ياماوية » إننى ل أطلب منك إعارقى هذا 
المومى لأقتل به ابنك » معاذ الله أن أفكر فىهذا الممل الشائن» 
إن دينى يعنمنى من ذلك با ماوية : وما كنت لأفمل ذلك ما حييت؟ 
ولكن ابنك حبا حتى وصل إلى" » وجلس على ركبتى » وكان 
الوسى فى يدى » فلاطفته وداعبته » ول يخطر لى أن أمسه بأذى ؛ 
ولماك .ذ كات ؤاقفة الآمن زفت :.. 

- أجل خب ذكرت مناعك الأب منيدا الت 
منى أن أعيرك الومى ‏ وقك فى عندما صارى قبضة ينك : قد 
أمكن الله فنك ... أندرى أنك أخفتنى هذا الزاح ؟ 

- إنك لم تعرفينى بعده ولا أراك تعرفينى إلا بوم بين : 
فتنجلى لك إذ ذاك حقيقة الس . والآن دعينى وشأن » إننى 
أريد أن أستمد للموت » ألم تفولى لى إنهم أزمموا قتلى اليوم ؟ 

04 

ولم تمض_ساعة حتى أقبل القوم سبرولون » حاملين حرامهم 
ونبالم » وثم مستبشرون فيرحون » ولا دخلوا على خبيب فكوا 
القيد من رجليه وقلوا له : 
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ه/اة 


- هل يا خبيبٍ ؛ استمد للموت » إنه ليزيجنا أن تبق حيا 
إلى اليوم » ولولا الأشهر الحرّم لفتلناك بوم أسرلك 

فرفع خبيب رأسه ء ونظر إليهم طويلاً » وكانت الابنسامة 
لا تفارق شفتيه » م اطرق ولم يحب 

ولا خرجوا به إلى ساحة الاعدام واجمموا على قتله التفت 
إلجم قاثلاً : 

- هل تأذنون لى أن أركع ركمتين قبل أن أموت ؟ 

فنظر بعضهم إلى بعض فى دهشة ومجب وقالوا : أتصلى وأنت 
على هذه الحال ؟ ألا ترى الحشبة التى سنصلبك علها ؟ ألا ترى 
رماحنا ونبالنا مصلتة عليك ؟ ألا تبكى وتطلب الصفح والمفو ؟ 
لل ناخت. 

فقام خبيب بين يدى الل ؛ متوجهاً بقلبه وجوارحه إليه وصبل 
سالاة كلها طمئنان وكاما خشو عم يضطر ب لبه »وم بالجلج 
لسانه , ولم يتبدل لون وجهه» وكان فى صلاته هادثاً سا كنا آمنا 
ولا انتعى التفت إلهم ول بصوت هادى' عذب : 

- والله لولا أن تحسبوا أن مابى جز ع ازدت . الم أحصهم 
عددا » واقتلهم بدا » ولا تبق منهم أحدا ثم أنشأ يقول : 
لقدجع الأحزاب حول وألبوا قبائلهم واستجممواكل مع 
وقد ججموا أبناءهم وناءهم وقربت من جذع طويل ممنع 
إلى الله أشكو حكربى بمد عرب 

وما ججع ا "عرق معرى 


وقدخيرونىالكفر والوتدوه وقدذرفتعيناى منغيرمحز ع 
وما بى حذار الوت إنى نيت ولكن حذارى جحم ثار ملفع 
وذلك فى ذات الإله وإن يش يبارك على أوسال شاو ممززع' 
فلست يبد للمدو مخشما ولا جزعاً إفى إلى الله مرجى 
ولت أبإلى حين أقتل مسلا علىأى جنبكانفالله مصرى 


ول يكد يم الأبيات ويستغفر الله ويذكره حتى رفموه 
على الحشبة وأوثقوه مها فقال : 

- الهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك » فبلغه النداة ما “يفمل بنا 

وبدأ الشركون يرمونه بنباطم و يطمنوه برماحهم » فلما بضع 
لجه وسال دمه قالوا له : 

- أنحي أن مدا مكانك ؟ 


ملمى. انهو 01000126 
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فأجاسهم وهو ينال نفاله لين 215 
- والله ما أحب أنى فى أهلى وولدي وأنّ 
عليه وسلم شيك بشوكة . 

الله أ كبر » هكذا فليكن الإيمان » و مكنا !كليكحا 
صلى الله عليه وسل » أما والله لولم يكن للبيب إلا عدا (ألوقت: 
لكفاه شرفاً ونفرا وخلوداً » وإن رجلاً فى مثل هذا الو 
وعلى مثل هذه الحال » بين الحياة والوت » يجيب ثل هذا الجواب 
لهو مسلم بكل ما فى كلة الإسلام من معنى ‏ وبأمثال خبيب هزم 
السامون - على قلهم -- جيوش الش رك والطفغيان والظلم وفتحوا 
ثلاثة أرباع العالم» وبنوا حضارة ونشروا ديناً سيق لواؤه مرفوعا 
فى مشارق الأرض ومغارمها إلى مم القيامة 

« دمشق » نا الطنطارى 


ال وصراصيء التناسلي 
للأعساض-التناسلية تأثير واشح على الصحة المامة وعلى الحالة 
المصبية لدئ الأأفراد و إهمالما يدعو لمضاعفات كثيرة صمب ةالملاج. 
اف كتور حسنى أحد بشارع اراهيم بإشا رقم 87 بمصر 
يعالم هذه الأمراض بنجاح مضمون تليفون4 ٠٠4١‏ 


فى جحي الوثنية 


حو السيادة ‏ النصر الأول - نحت راية القرآن ‏ 
السهم الأخير - سحابة الأحزان - القدم الدامية - عند 
سدرة النتهى - انسحاب الظلام - إله من خشب . 

تفرأ كل هذا مم مقدمة خالدة بفلم السكانب الجاهد الأستاذ فتحى 
رضوان فى محو ١4١‏ صفحة من كتاب : 


لمركستاز عبر امبر المشرررى 


4 شارع الشيخ عبد الله صر 
ليده 
صدر المجزء الثاني والثالك نحت الطبع من الجزء الواحد خسة فروش 
مم أجر البريد داخل القطر وخارجه ستة قروش 
ويطلب من المكتبات العهيرة 
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على قبر زوجها 
للاستاذ مود الخفيف 


مع سر سو حم 


صلتْ فى أحْجاره خاشمة 
اله إإرائرة 
تلوف فى تلح) الشارعة 
المت فى قدي كانس 


اسه 


7 يعر الا سر هذا اطِما: 
6م رد بك لان 
ْم تبلق مينسا تالآ 
مَا كان إلا لصي والدلآن 


وَامًا للذًا التي الما 


؟ب_رم 4 وبع 2 و يع» 

المح فيه طْفة موبقه 
سمدم و2 اله 2ه ”هه 

قْ شفتها و حر فه 
الى م 


ذ اي الئل 
والوّجد ف مَيَكَيَا التَاحل 
كك" عند هذا الأثر الئل 


6010.أ2 010001260910 


6 .- ٠ 
با قدسّ هذى الصّلاه‎ 
يَدَاه‎ 0 4 


ح هوش تس 


ع اج تقذ | 


ف الياه 


لي 2 وم ده 

نين الضنى والزن 
ىا اك 

من سراه ما كم ! 


21 وَالزّبنة هذا البَدن 


السحر” فى ريشته ١!‏ 
ما زاد عن صُورته 
إلآ هَنَا قلى إلى زرأبته 


تشتة اَن وى لج 


7 / 0 00 
ف ا 
2 . ىْ ا 1 6 10 2 > 7 ٠.‏ ؤاء 
1-0 0 وب حديسة : ٠‏ 


ويه ما إن لت بو 
ياصلة قّ هذا اللْبّ فى هدب 
>7 0-2-7 طبه عذا لون وتو لانن 
تأنى على إِلْنها راوها الاش هذا الأو تعن #ارامد 
طافت نا نظره 
يا عليه اوجَةُ ه اذا كم 


3 غبزة ين يمنا انبا 

يا وَطرا 2 من وَطر 
2 5 اد ٠‏ م د , 
نبتعث الوحشه ءن خوافها انى ها من دونه مصطبيرٌ فى عيشة بانّت ما سَادِرَه ؟ 
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لان 
ذ 1 أن ينذا ارد 
َ' نَمِل الب هذا اباب 
بظؤاهَذَا اذ كرْبْحَالعَذَّابْ 


معنف اَن ٍعَذ ب الشراب 


ااأرسالة 


ع 8 
دم 0 م لو 


ما إن لا 6و رلا عَأيَو* 
نحن الذي وما عي 


يا قطمّة مه ا ينا اج 
ا لمحَة 0 ورَمُر الملوذ 


0 8 5.2 © 
باى” سول ده لا جود 


وما انوي مِنْ جَذَلْ 
والرديجى فى عيشه الْمَقتبل 
أىَّ عَنَا .فيه لا 0 0 


عا لعا بالركن ف امه 
ل دربم الشواك من ييه 
٠ 7 5‏ - 


| يذ غَهْرَ الزمرا 
أو يلق وَخْرَ الاب 
وعن دواعى وَحِدهَا بالصفر' 


د ده" كنى من أوامه ماظهر' 


2 كوم الطضرة 
)عاذ عا أبعقة طود 
ا - 04 6 د 
غدًا بهذا لمر يَسْكى أبام 
وَيُوجم لقَلْبَحَدِيثُ الوا 


لا م الدكئم عل قبره 

عظامة تقو إلى ل 
د لى مَقِى لدي ذكرِء 
فيقلب الدائم” سٍََ ا 


لم .نه ناو 010500126 


لين 


+ > + +ج329++ 444+ +ج +244 بي بج يدوي 
ع بال 

قرأت فى إحدى رسائل الأدب هذه الناهه] لكين" 

« أهدى إلى ملك الحند ثياب وحلى”» فدعا بامسأ تين له وليكلا 
أحظاهها عنده بين اللناس والخلية . وكان وزره حاسم 
فنظرت الرأة إليه كالستشيرة له » فنمزها بللباس تفضيئ 
بمينه » فلحظه اللك . فاختارت الحظية الحلية لثلا يفطن 
للغمزة . ومكث الوزر أربمين سنة كاسراً عينه » لي تقر 
تاكن نفس اليك » وليظن أنها ناوة أو حققة لازية . 
وصارت الثياب للأخرى 6 . قد يلتمس المذر لذاك الوزير 
'المكين موف من غضن الك وبظشه وحرسه عل منصيه : 
ولسكن ماعذرمن يازم النفس طائماً تختارأحركات وإشارات 
ونبرات وانتحال صفات دخيلة على الطبع الاصيل » فتنقاب 
الفتاة أو الشاب إلى قرد يقإد أو راب يحاك الطاووس ! 
إن أشد ما يخدم الرء نفسه أت بتكلقف. ما يذ 
عن طبعه » ويحرده من شخصيته التى عيزه من غيره . 
إما يدل ذلك على احتقار الرء نفسه واعتارها من التفاهة 
بحيث تلنى وجودها وتستعير غيرها . وماعرف زمن كهذا 
المصر الميكانيى الدى كثرمن يخرجون فيه على رار واحد 
كا مخرج الآلةصنوف الألوان والأأنماطمن متشابهامتتجات. 
ولمل مرجع هذه الظاهر: « الآلة السدمائية 6 يما ! فان 
ما بزينه المرحون والدعاة للمتهافتات واللهافتين أغرى فتياتنا 
وشبابنا محا كاة ة مابصدر عن هذه الشخوص من حركة ترى 
أو لهجة تسمع . ولقدأ صبح الثل الأعلى اليوم للفتاة والفتى 
بطلاً موهوما أو جمة لا سماء لها . وأنحى الجبيع على إلام 
دفيق بحياة المئلات والمين | . ب به درس لدبي 


مودو عسي أخواننا ا 
على اليل إلهن والإيجاب بخلالمن الكريمة النقية . 
4 زهو فى ربوعهن الناضرة الوردة والوردة » وشتان 
ما ينهما من نسق ورواء وشذا » أو الشجرة والشجرة » 
وشتان ما يدهما من عر وجنى ؛ كذلك رى الفتاة والفتاة» 
وشتال ما بدهما من سناء وسنا مارى سيم 
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اأزسمالة 


أبتسشتران 
فى القديم وا لحدريث 
للأاستاذ مصطئ كامل 


تتمتع إإران بفضل ارتفاعها عن سطح البحر كثيراً واتساع 
رقسها بمناخين مان » أحدها الناخ العتدل » وثانهما الناخ 
الاستوانى . وقليل من بلاد العالم فى مثل اتساع رقمتها يستطيع 
أن رمى عثل هذا التبان الناخ» فمدنا نكثر الأمطار فى الولانات 
الثمالية الثلاث التى محد بحر الحزر » فانها لا تسقط فى الجنوب 
إلانى فسل الربيع . أما هضبة إبران نفسها فإنها منطقة التاخ 
المتدل . 

وإران من البلاد ذوات الدنيات القديمة » فالا كتشافات 
التى تت حديثا السوس ندل بجلاء على أنالملاميينوثم من الجنس 
الأرى قد بلغوأ مدنية مردهرة ىعهد يكن تحديده بأربعة لاف 
سنة قبل السيح . 

وقد حل الفرس أول ما حلوا بالقرب من إيلان على هضبة 
إيران » ثم قام واحد مهم فنال السلطان » ثم جاء بعده شيروس 
فتوج ملكا عام 088 قبل الميلاد ؛ وقوض امبر|طورية ميديا بعد 
عام » وبمد أن حالف مع الكلدانيين والصريين دص سطوة 
كريزوس ملك ليديا الذى كان يقلقه , ثم فتح آسيا الصغرى ولم 
يلبث أن صار سيد كل آسيا الشرقية بلا مناز ع وكوّن امبراطورية 
يسبق أنكان لما مثيل. 

على أن امبراطورية إران بلغت ذروة الجد حت حم داربوس 
الأول » وثالت التنظم الإدارى السكامل واتسعت آماد حدودها 
اتساعا كبيرا . 

ول يعرف العالم ملوك إران بالفتوحات لخسب + بل عرفهم 
كذلك با بذلوه من الجهود ارخاء أمنهم . 

واحتفظت إبران فى جميع المهود » حتى فى المهد الإسلاى » 
بطابعها واستقلالما الوطنى ؛ فقامت نحت حك الصفويين واخليية 
عباس العظم بتقدم باهس ؛ وبلمت الحندسة والفن أوجهما فى عهده 

لكن إران أخذت تنزوى بعد ملوك الصفويين شيئاً فشيئا 
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عن المالم » وبدأت طرق القرافل الفرية الميؤابا 
الإهال : وتناسى آخر املوك القاحاريين الفؤايد | 
على البلاد من موقمها الطبيى فى طريقٌ مروو التكار 
أمنهم بسبب عدم قدرتهم إلى الاتحطاط »40 ل كل النؤي 
كأن. يتفضتيه ٠...‏ . إلى أن وجد المامز” نا 000407 
رضا شاه » حت اسم مباوى الأول » الآسرة الحا ك###ابدة . 
وسيسجل التاريخ بحروف كبيرة اسم هذا الشاء المظم الذى جع 
فى شخصه رئيس الجيش والشر ع والنظ والسلح 


ينحدر “جلالة الأمبراطور من أقدم وأبل أعر إران 
النرقطنت البلاد منذ أبعد العصور» وجلالته منمقاطمة سافاد كوه 
التى يثل أفرادها أنتى المناصر الإبرانية التى عرفت على مدى 
عصور التارئخ وفى مختلف الحوادث بالبطولة نارة وبالوطنية أخرى 

وانظرفى السلك المسكرى طبقا لتقاليد أسرته فتقإدالناسب 
الختلفة ها ودرج فى مساتها حتى ولى قيادة الجبش العامة » م 
م يلبث أن فلد منصب وزارة الحربية إلى أن تولى المرش فى مهاية 
عام هكؤا . 

ومنذ ولى الك أيقظ روح النشاط الكامنة فى شعبه بعد 
أن أشى على ا هوة وأعنا أملها وؤقوى يفيها ؛ ويدأت الإصلاحات 
تتوالى فى جميع نواحى النشاط الوطنى . 
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كمه 


لكن عمله لم يقتصر على إمداد شعبه بالأمل وتأييده بنفسه 
فى تحقيقٌ الإصلاعات فإن أ كثر أثره فى وضعه الأسس الفوية 
لقيادة شعبه حو مستقبل رخى عظم جدبر بعاضيه الجيد . 

وكانت أولى جهوده المناية بالميش » فأصدر قانون التجنيد 
الذى يلزم كل إررانى بالخدمة فى الجيش » وأ نشأ المدارس المسكرية 
وأرسل البعثات إلى أوريا لاستكوال التعلم السكرى ؛ ثم وجه 
التفانه حو تكوين قو الطيران المسكرى ؛ وفى طهران مدرسة 
يذهب عدد وافر منْها كل عام إلى أوربا . ثم أنشأ القوة البحرية 
لتأمين الشواطى: الإبرانية فاستطاع أن يحقق ط] نبنة البلاد 


صاحب السمو الامبراطورى ولى المهد فى سنة ١974‏ 

وأما عمله فى ميدان السياسة فإنه استطاع أن يمقد اتفاقات 
عادلة على أساس من الساواة بدل تلك الانفاقات الجائرة التى فرضتها 
الدول الأجنبية على بلاده فى عهد بدهورها . 

ل أمور المدل عنايته كذلك » فقام فها باصلاح كير 
وسن القوانين فى زمن وجيز » كان مها القائون اللدنى والتجارى 
والتحكم الإجبارى كك وضع الما 8 الدينية حت رقابة الحكومة 
الرسمية يبدا خاي ب بقع أن يلنى فى عام/18.7 
القضياء القنصلى والامتيازات 

وناك مالية البلاذ إشلاءات هامة فتمادلت اليزانية بمد 
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استتباب الأمن وانتظام الك وآ اد 4 كانت 
أو سيثة الجماية لضمف الدكوية والختلال انيد 

يعد عالنة إبران من أسم ميزانيات العام وابدولة لا« 
رهق فى مواجهة أعبائهاء فالنها تسمح لها بتحتيق مشر وط)ا 
فى الإإصلاح والمدنية 

أما مسائل التملم فتلفت النظر حقاً » ففد تمل التمدبل وَالتظم 
أموره وأصبح يحارى المصر الحديثك تضاعفت ميزانبته وازداد 
عدد التلاميد زيادة ضخمة 

والتعلم إجبارى للأطفال من سن 5 - 1 ذ كورا وإنانا » 
ومدة التبام: فا مبت ستوات فى الدن وأربع فى اقارى ١‏ بر 
أجور فى المدارس العامة أو بأجر طفيف ف المدارس الخصوصية 

أما مدة التعلم فى الدارس الثانوية فست للذ كور وخس 
للبنات » والتدريس فبا على غمرار الدارس الفرنسية خاصة 

ومعاهد التمايم المالى الآن همى كلية الطب وطب الأسنان 
والصيدلة » وكلية الحقوق والعلوم السياسية » وكلية التعلم والزراعة 
ْم معاهد الغنون والصنائع والتمدين » والتحارة والدباغة والفنون 
للمنات وغيرها من المعاهد 

وأنشأ نظام البإريات ؛ فاستطاءت مدينة طهران بفضل بلديتها 
الحديئة أن تقوم: بانشاء الستشفيات واللاجى' ودور الإسعاف 
على منوال يضارع المواصم الأجنبية » وخطت 
الحدائق والميادين على أججل نظام وشقت الطرقات فى أنحاء الدينة 
فسهلت ميادين العمل » وشيدت بنايات 

ولا تقل باقى الدن الأخرى فى إران شأنا عن الماسعة 
فى نواحى الاصلاح فعاد الجال والسحر إلى البلاد التى اشهرت 
مهما بفضل هذه الجهود التضافرة 

واهم جلالته كذلك بالأمور الزراعية ؛ فتربة إبران غنية 
ومحصولامها منوعة» وعنىخاصة بذراعة القطن أخي روزراعة الشاى 
وقام باجراءات هامة ازيادة إنتاج البلاد من بننها إنشاء مدرسة 
الزراعة كا أنشأ مدارس تموذجية لتعليم الناس استخدام الوسائل 
الي 

ولا يقل نشاط الكومة فى ميادين الصناعة عما ذكر فأولت 
عنايها خاصة لإإعائها فقامت معامل الصناعة فى مختلف البلاد مها 


ودور الامومة 


عل أحدث ازاز 


2ع العم .]//:وماغط 


نه ماو 01000126 


معامل السكر التى تتكنى حاجة البلاد؛ ومعمل الأسمنت » ومصانع 
النسج والدبغ والصابون والكيريت » ومصانع السحاد التى 
اشهرت مها إإران فى العام 

وأرض إران غنية بالناجم ؛ فها الحديد والرساص واانيكل 
والنحاس والرنك والزثيق والنفانز . كا دلت الأبحاث على أن 
سها الذهب والفضة والبلاتين . ك بوجد مها البوياس والفحر الذى 
يستخر ج بانتظام و بطريقة عامية 

على أن أوفر متتجات مناجها البترول:ما يضعها بين أغنى 
بلاد العام 

ول يفت جلالة الأمبراطور أن ميتم بطرق الواصلات . 
وأو عبريفنا أله شق ١‏ كت من 4 الف كان متر مين اللفرق 
التتظمة الواسعة رغم وعورة الللاد وطيسيا اللة لأدركنا 
عظم الجهود التى يذلما 

وامتدت كذلك أسلاك التلغراف كا أنشأ محطة لاسلكية 
قوية تتصل بأ كبر محطات العالمء كا أن مها الآنخطى الطبران؛ بين 
أريز والحند الصينية ؛ وبين أمستردام وبتافيا 

هذه هى لحة عاجلة عن أعمال الامبراطور . كان عمله فى كل 


ناحية حلقاً .كانت إران ميتة , أما الآن فقد ديت فماالحاء 


تعتير المتائعه مدينة الملوك الصمفوبين وءاتة فارس مدى 
أحقاب طويلة - من ألطف بلاد إرانبفضل قصر.باالمجيين » 
وجسورها الرائمة » وهيا كلها الفخمة الفنية ؛ قار: النقوش 
والتصاور التى على جدرانها أب ما عمل من نوعها » والسياح 
انين يسافرون بين أصفهان وشيراز يمجبون بعجموعتين نفمتين 
من اليا كل 

والبحوث الى تمت فى السنين الأخيرة كشفت عن نفوش 
تحيبة دلت على تروة هائلة من المعلومات التاريخية » ورفمت النقاب 
عن آثار جميع المدنيات التى تعاقبت على أرض الفرس 

وعلى مقربة من هذه النطفة نقع مدينة شيراز حيث بوجد قبرا 
الشاعرين الكبيرين : السمدى وحافظ »كا بوجد غيرها هيا كل 
أثرية وأعمال فنية على جانب كير من الأهمية 

وهذه الولاية وولاية فارس كانتا مبد المظمة الفارسية قبل 
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الإسلام » وتوجد فى ازريوكاق جوامع جميلة ١‏ 
اللوك الضفوبين الظيمة 


ضائس اللميو الاميزاطووى ول الدهد فى سد الباعة 

وعلى شاطى' ارا كان فى الحنوب الشرق من أصفهان فى سهل 
مدخب الحالى الفسيح ؛ حيث ترى إلى الآن خرائها » كانت 
تقوم رسيبوليس التى كانت عاسعة الإمعراطورية الفارسية العظيمة 
مند ألفين وخسمانة عام » وكان بنضوى مت لزائيا عشرون ولاية » 
عتد حدودها من فارجيانا 161303 3:8 فى الثمال الشرقق إلى 
الحبشة فى الجنوب الفربى » والبلقان فى الشمال الغربى إلى المند 
فى الجنوب الشرق 

ابرارب القارسى 

كان الأدب الفارسى زاخراً فى كل وقت » ويمكن تقسيمه 
إلى ثلانة عهود ؛ المهد الدبنى ) وعهد اللاحم» وعهد الشعرالغنالى» 
ويكئل هذه الأنواع الثلاثة أدب المسر ح والقصة 

وقد خشمت اللسة النارسئة البدة تمديلات » فنا للك 
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الإبرانية القديمة اللغة الرحمية إلى القرن الثالث قبل الميلاد » ومى 
لفة ساذجة ققيرة 
ثم تطورت بعد ذلك إلى اللغة الهلوية ؛ وهى مش ببح من الإبرانية 
القديمة والمناصر السامية » ويقيتهى اللفة الوطنية إلى الفتح الإسلاى 
على أن اللفة الفارسية الأخيرة لم تولد إلا فى القرن الماشر » 
حين دخل على الروح الفارسية تطور أساسى » فبعد أن كانت 
محض لنة دينية أصبحت لغة أدب » وصار الشعراء محل ! كرام 
وتبجيل فى بلاط اللوك وشملوا مناسب رفيعة : 
وكان الفردومى أ كيرم وأثراهم » محسدت فيه الروح 
الشرقية بشك لمحب ؛ وخاصة فى الناحية الشعريةوالغرامية ؛ وكان 
شعره بزدان بالفخامة والروعة اللتين كانتا تسودان فى بلاط الاوك 
ويجب أن نذ كر بين الشعراء الننثيين المعدى الدى اشتهر 
بكتابيه كولستان والبستان اللذين يمتبران قانون الأخلاقالفارسية 
حتى لقد اشتهرا فى العالم أججع كا أن المالم كله يعرف البديميات 
الساحرة التى ينشر ها هذا الشاعى الكبير تعاليه فى الأخلاق 


ا الل لا للا ل للا ا يي 
بوب جعي حت شركة مصر لصناعة وتجارة الزروت -ج1 


( امرى مؤسسات بنك مصر ) 


ات 


تتتج أجود زوت الطعام : 
” تسيا القصرق 1 


5 


الملبوها مى : 


يك بيع الزيت : شارع الأزهر شونا .وه 
0# ومن جميع البقالدن 
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الدبنية والإنسانية » وإننا انامس حك شار الأشال ! 
على إخلاسه فى إسلاحالنفس والقا ب الأأتال؛ وفد«(للكو أزوالة 
يعرفهما أثم معرفة لطول ما فاسى فى كثيركن الماهطي ا 4 

ويعجبنا فى السعدى حب امال واللاحة عل))اللشرطل)» 
وهو على وجه خاص فنان لأنه شديد الحس » يحيا بيثا الزهور)» 
وبحب الملابس التألقة » ويحمل أشخاصه بجواهم متناهية الاق 
فى التقش » ويمطرهم بالك والعنبر ؛ وإن يكن فنه غير ملم 
لكنه شديد الآناقة والرقة 

وحافظ نعو أد شتراء الفرس الرطنييق الرشيقين 6 وَأسف 
الذين يفهم النرب عنهم روح الشرقيين أحسن فهم بفلسفته 
الضاحكة وهزنه الساخر 

ثم عمر الحيام الذى يدن بشهرته لكتابه بالعروف الرباعيات 
الذى.يزخر بالسخرية والشك . وقد سببت ترججة كتابه إلىالإإتجلمزية 
نيحة فى أوربا وأميركا حتى غدت ثهرته الآن تملا الآفاق 

مصطانى لأمل 


الحائى 


1 


١ 
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إلامنتاذطنطا ووجوهرم د 


أعمالما ازراعية- 011 
12 
الكير: اتسال ' 
كيه بعأماء الجامع 2 
الازهص يندون 
وروحون كل عام 
ل سر الأضرة 
وأكابر القرية » وأكابر بلدة « الغا » التى ذها أسرة أخوال 
والدتى » فأثر ذلك كله فى الرحوم والدى » فأرسلنى إلى كتّاب 
فى بلدة النار وفها جدىلأى» خفظته بلاعل ولاهدى ولا كتاب 
منير . ثم أرسلى مع أقاربى إلى الجامع الأزهى لآ كون كيؤلاء 
الملناء؛ ويكون لى عمود بالجامع الأزه مثلهم : درست علومه . 
هنالك |أصبحت السنة مقسمة بين دراستين : دراسة ازهرية » 
ودراسة حقلية . ذلك أنى سمت فى عل النوحيد أن المالم منظم - 
با سبحان الله.» لا عل عندى ؛ لا كتاب يهدبنى ؛ لا مرشد 
برشدنى ؛ للقوة السلطان الأعظ. » ظل عم » جهل فاشح » فأبن 
نظام المالم ؟ أخذت أصوم الهار » وأفوم بالليل » وأسأل صانع 
المالم أن مهدينى . أخذت أدرس الشمس والبيخاب والحجر 
والشجر واازهس والزرع بارا » وأدرس النجحوم والفمر وأتأمل 
ذلك الجال البديع فى ظلمات الليل الدلمات . وأخنت أقول : 
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لعل وراء هذا اللجال حك ولكلؤما 0 قن | 
جال : فا أسبابه وما نظامه ؟ 50 ) 
دار العلوم بعر انر هر والحفل 

ل يكن ليخطر لى أن فى المالم حكة وذ لق تلات الام 
عن هذا الوجودء كلا ولسكن بعد اللتيا والتى أخذت ادر سل الْفلشَة 
القديمة بحذافيرها ولكنى بعد ذلك ل أزل فى موقق الأول . أريد 
أن أفهم حقلنا الذى نزر ع فيه القطن والقمح والدرة والبرسم . 
هل هذه الارض وما فوقها هى التى حوى الواد الصالحة للسسنا 
وأغذيتنا وأغذية الحيوان ؟ وأخيرا ما هذه الطيور الجيلة الفردة 
النمشة للفلاح فى حقله ؟ وأخيراً ما هذا لجال ؟ الجال هو الذى 
أخذ بلى وأرفنى ليلاً بنظراتى فىالنجوم» وأسهج قلى مهار بنظراتى 
فى الأشجار وازروع والأزهار 

اتصلت بدار العلوم فدرست فها علٍ الفلك الحديث بمد 
مادرست القديم فى الفلسفة . هنالك دهشت أعظر الدهش وفلت 
فى نفسى: هذه فرصة سانحة» فهاثم أولاء علماء الآمم قدياً وحديثاً 
نظروا فما كنت حائرا فيه فى حقلنا !»© نظروا فى مقادير المادة 
السماة عندهم ( بالكم ) التصل والنفصل من المندسة وعلٍ الفك 
ومن الحساب والوسيق فةاسوا هذا المالم وحسبوا الكوا كب 
أبماداً وأححاماً وحركاتفأرونا الستين والشهور والفصولوأوقات 
الحسوف والكسوف - الله أ كير . نظام بديع . حركات منظمة 
هده كن مطالن وجل أن أغتلة ا إل الحم اسه . كد 
لاأ كو زسميدا؟ ألم يظهر المل أن أبماوالسيارات نفسها عن الشمس 
جاريات على سان التوالية الهندسية كأ كشفه الملامة ( بود ) : 

#اإعل جرحد بارس 06 جم يفي 14 : 

2 ب » ثم إن العلماء م يقفوا عندهذا الحد من البحث فإنهم 
نظروانفى شكال المادة وتنوعها فكانتالملومالطبيمية وقد أحاطت مها 
الملوم الرياضية حتى نهم رأوا فى نحو الأحجار”'2 السافطة نظام 
حسابياً برجع إلى الجذر والترييع والتواليات المددية» ويدهش 
الحكمم حيما برى”“الجذر والترييع مسيطرين على حساب البنادل 


الختلنة الأطوال وجركات الصُوء والصوت والحرارة والكهراء . 


)١(‏ ص ١,7‏ من أحلام فى السياسة 
(1) نس ٠١‏ وما يها من كتاب أحلام فى السياسة 
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كارة #بعيداة 


نظام المناصر وا نظام آنا راي اللمات 

وقد أدهشنى أن للعناصر المشهورة اليوم | البدوءة بالأيدروجين 
الختومة بعنصر ( أورانيوم 7 ) ] جدولا يهم متفرقها ويجمل 
بنها نسبا أفقية وأخرى رأسية بحيث ترى أ نكل عنصرلو وضع 
فى غير موشعه لاختل جيع النظام - يجبا ! أيصل النظام 
إل نينا إللن؟ ١‏ كبسيوق اليناء وق الحواء + وحديد وعقاس 
فى الجبال » وصودبوم وكلو ركامتان فى اللح المغمور إلاء فىالبحار» 
كيف يكون لما هذا الجدول النظم وتكون ينها هذه النمتٍ 
البديعة ؟ ذاما هذا الإنسان الذى له السلطان الاعظم وهو الغاية 
القصوىمن هذه الموالم فلا يكون له نظام؟كلا. المقل ينكرهذا_ 
ها هنا حل مشكلة الءالم ‏ ها هنا عكر الدائرة ‏ ها هنا عرفنا 
سنبب النزاع ااقام بين الأسرات والالك ‏ هأنذا عرفت سيب 
الجال فى الحقول وفى السموات نهار وليلاً » فأما أضباب الشقاق 
والتزاع بين الناس فالبحث حار فيه الآ نكا ستراه . 

وكا رأينا نظام المناصر الختلفة فى جدولها ناما رأينا لأوراق 
النبات على الأشجار الختلفة جداول منظمة ذوات نسب فى الصفوف 
الرأسية والصفوف الأأفقية » ولا مناص لى من الا كتفاء بالإشارة 
إلا فى هذا القال حرصاً على وقت القارى' الكريم » وتفصيل 
هذا وما قبله فى كتاب أحلام فى السياسة موضاً مصوراً تصوراً 
ثعسياً . وهل فى شرعة الإنصاف أن تعتبر أفراد الإنسان فى هذا 
العالمككية مهملة لا نظام يجممهم » ولا قانون يكبحهم ؟ وقد رأبنا 
النسب والقوانين ل تذر ذرات الأيدروجين مع ذرات الصودنوم ؛ 
ولا ورقات التفاح مع ورقات الأعشاب » ولا حركات سقوط 
الأحجار » إلىآخر ماقدمناءكلاكلا . إنقوى نو عالإنسان وعقوله 
لها ندب خفية » وكل اصرى' فى الأرض له نسبة إلى غيره فى أمته 
وف غيرها » ولا خنى ذلك على الناس حاروا فى أحرهم فل يحدوا 
مناصاً من الحرب لأنهم لم مبتدوا إلى نظاميى » فكل يزعم أن له 
عند الآخرحقاً بريد أخذه بالقوة 
منف: مواع الأمر والحيوانات ارس ليرا العالم 4 زف 

وساعد الناس على ذلك أنهم رأوا جوارح الطير تأ كل بفامها 


)١(‏ س 55 من كتاب أحلام فى السياسة وتف د سورةالسكيوت في 
تفي الجراعي< (00 كناب أن الانان . 
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والأسود والقوو :1 كل اران [[الجلان 2 فاحد اد 
على الضميف . أوما علموا أن هونا تظَياً ورْسة علناه 
وحدبنا » فملموا أن الحشرات ممتص اللقولة والوطاوة 
لو بقيتا لأحدئنا فى الحو فساداً فهلك المبوان وَالؤكسِانَ) رك 
الحشرات بعد تأدية وظيفتها تصبح طعاما سائناً الطيو 4١‏ 3000 
ولو بقيت لكانت ضرراً وبيلاً . وهذه الطيور الكثيرة فى 990 
والحيوانات التى تأ كل النبات مهاججها فى الحياة كواسر الطير 
وسباع الفلوات وتأ كل رممها بمد الوت حفظاً للجو مرن 
مكروباتمها وإلاّ يفسد الحواء وكان الوباء العام ؛ وروعيت الحكة 
فى قلة توالد نحو الأسود وكثرة توالد حو الآرانب والجرذان . ثم 
روعيت الحكة فى الرحمة اللحوظة فى الواد الخدرة التى تفرغها 
المنكبوت مثلاً فى الذبابة عند اقتناصها فتكون عخدرة لاحس بآلا 

يفكر المامة والجهلاء فى ذلك وتبمهم رحال السياسة 
اا الأمم الأرضية . إن هذه النظرة السطحية فى الم 
قد آن أن يسقطها البرهان ويدحضها نوع الإنسان لأنهم درسوا 

صهردية الحيوانه 

لقد استبان لئاس فى عصرنا أن للنحل وللنمل ولكلاب 
البحر وللخربان نظاماً مجيبا . وإن أبدع ما أدهشنى مما اطلمت عليه 
نظام الل الأبيض ذلك الدى ألف فيه الملامة ( أوزوريك ) 
الألانى فى عصر نا الحاضر كتاباً خاصاً عنوانه الفل الأبيض واننشر 
بجميع اللغات فترى فيه صورة اللكة ويجانها الاك وهو أصئر مها 
جئة وقد رأينها 5 ملكة متسمة الأرحاء وهى عمياء ومحت 
إشرافها عمال وجنود يحفظون الأمن » ويشيد عمالها مالك فى 
السخارى ل يقطمها الفرنسيون بمد السك الحديدية إلا بإلديناميت 
وهؤلاء المال لم نظام فوق كل نظام وعدل؛ وممهم حراس فىغاية 
الاتتظام يقظون: بل وصلوا على ما يقال إلى استنباط الام 
من أ وكسجين المادة اد » هذا هو النظام الذى يعيش 
على مقنضاه الل الأبيض الذى ندر سلطانه ملكة واحدة تحث 
إصيمها عدد يبلغ أضعافاً مضاعفة امد الإنسان على وجه الأرض . 
يظن علماء المصر أن أمثال هذه الحشرات عاشت قبل الإنسان 
ما يزيد على ثلمالة مليون سنة وأن الإنسان لم يعش علها أ كثر 
من اللمالة ألف سنة فتم نظام الأول ونقص نظام الثانى 


2111 نع ملاعم .ا //:ومااط 


الرسسالة 


كافح الإنسان الأول أشد الكفاح ليصل إلى الحقيقة عن 
طريق القتال وساعده على ذلك تباعد الديار وحيلوثة البحار والجبال 
بين الأم -- وها هو ذا اليوم أزال الحواجز بالطيارات الطائرات 
والتلغراف بقسميه والرادبو فاتصلت الأم فآن لم أن يقكروا - 
وها هنا خاطبنا علماء الأمم وذ كرناهم بأن نوع الإنسان لن يشذ 
عن قاعدة هذه الخلوقات - إننا نرى الحسكاء والآذ كياء فى نوع 
الإنسان أقل عدداً من غيرهم كا قل البارعون فى الال » ويقول 
أفلاطون قدع) : الناس ذهب وفضة ومحاس بريد بذلك الحكاء 
ورجال الميش ثم الزراع والمال وأضرا مهم من سائر الناس 
إذا م يتجاوز الإنسان نظام العادن ونظام الحواء والاء, فقد قل 
الذهب ليصلح لتقويم الأشياء وكثر الحديد لكثرة الحاجة إليه؛ 
كا كثر المواء وقل عنه الاء؛ فان حاجة الحيوان إلى التنفس 
أكثر منها إلى شرب الماء 
انلام النام فى المستفمل لسورع ابر اسار 

إن هنا منافع مادية وخواص طبيمية موزعة على الأرض »؛ 
وما حولما من الخلوقات ؛ وها هنا قوى وأقدار موزءات على أفراد 
و وع الاونسان . إن هذه الواهب الإنسانية تفابل هذه الخواص 
والنافع الادية ؛ ولم ينسن للناس الانتفاع مهذه الحواص المادية 
إلا بإستفراغ الجهد فى استخراج”؟ تلك القوى الكامنة فى أفراد 
نوع الإنسان . هذه هى التى حل مسألة السلام 

فلنشسكل لجنة من جنيع الم تقوم بدراسة العام والناص 
فى بجيع القار ات وتجد ,أن ندرس أحوال الأمكلهاء ونمضى كل 
أمة على استخراج ماكن فى عقول أبنائها من الفوى واللكات 
وما فى أرضها من الكنوز المدنية والزراعية وغيرها من الفوائد 
وَالْرات ؛ وكل أمة قصرت فهما أو كلهما فلترسل هذه الجمية 
العامة من أبناء الأمم الأخرى الذين ثم أقرب إلى هؤلاء الجاهلين 
من بكئل نقصهم وبرفع شأنهم فى الفسمينمماء ولم فى نظير ذلك 
فوائد وتمرات» فإن كل قوة كامنة فى فرد لم تستخرج فىأى مملكة 
من امالك الأرضية» وكل منفعة كامنة فى أى بقمة من بقاع 
)١(‏ افرأ كتاب أبن الانسان 


23.60و 01000126 
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أى مملكة أرضية لم نظهر ف |لوٍرل ماكوان 
وع الإنسان فربما كان من ف 24 
من إذا عم أسبح مفكرا كيرا أو ملي 50 
سائر الأقطار وهكذا فى البقاع الهجورة ف ماك العموك: 


2 
ربما يقول بعض الناس : إن قياس عقول الناس ومواهمهم 
على نظام الستياراتحتؤل. الشمس :وغيزها سبختك علي لي 
إلى محقيقه من سبيل . وللاحابه ع فلى هذا الاعتراض أوجه نظر 


القادة والزحماء إلى فر ع من فرو ع عر النفس ف التربية وهو علم 
مقياس الذكاء فلبسألوا مدرى الدارس فى الولايات التحد 
وفىاحلترا وغيرها: 211ص السلطان الأعظم 
على وضع الشبان والشابات فى الاعمال اللاثقة ل بعد نيل الشهادات 
المالية » كأ له ذلك السلطان أنام دخولم الدارس ؟ إن الناس 
سائرون إلى ما قلناه شاءوا أم أبوا فليدرس نظام القول ونظام 
الإلك» وليعم ججيع نو ع الإنسان طوعاً أو كرهاً. إن من مبادى' 
ذلك أنهم أخذوا يسطفون من الشبان فى ججيع أهل الأرض 
أقدرهم ع الصارعة أو السابقة فيمدونه بطلاً فى تلك الصارعة 
أو السابقة ؛ وهكذا يفعلون مع الفتيات فيصطفون منهن ملكة 
لجال وذلك بمجرد الاختيار لا بالقنابل والحناجر والرماح » فهكذا 
سيكونون فى نظام السياسة وإدارة الم وحفظ/ الجمو ع؛ سنة الله 
التى قد خلت فى عباده ولن نحد لسنة الله تمدديلا . 
منطارى مر لقرى 


الافصاح فى فقى اللغة 


مببس عي : لملاصة الخصس .وسائر الياح العربية ٠‏ برتب 
الألفاظ العربية على حسب ممانيها وسعفك باللفظ حين محضرك 
العنى . أفرته وزارة العارف 2 لايتغنى عنه مترحم ولا أدب « 
يغرب من ٠‏ صفحة من القفطع الكبير طبع فر لسكب + 


20003 قرشا يطلب من اكات الكيرة ومن مؤلفيه : 
سين لرسف مرمى ؛ عبر الفاع الضصعيرى 
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تعادل ‏ الايل و«الهار 
وراح فصل الشتاء يهبوى 
بادفرة الوت ادركيه 
34 ارندينا فا وقانا 
لا كان . هل فيه غير برق 
وغير يد يصك عي 
يا من رأى قبله صريماً 
أما ألرى اللنيةيهم ولي 
وإك. تفنت يه نميه 
الدفه والضوه أبن راحا ؟ 
والطيرٌ والأيك أبن غابا ؟ 
كم من نهار مضى - عليه 
رباسه. ‏ اأذنت .زب 
كن شمس الشتاء ظبى” 


لابيعة عفواء علت در 


لا بدره إن بدا لين 


تايا وعر تكرت 
ع امرى' كالمجوس فيه 
بجومة قد مشين حبرا 
إن حَنَ فيه الدحى انصرفنا 
وبات كل امرك سحينا 
با ليت أعمارّنا يي 
هنى على معن إذاما 
فر بن ال 

ضاق مشتى مهم وجادت 
ل ل مده 
وبات فى الخالتين بشق 


01000126291031. 600 


الاحتضارٌ 
فى هوة الما قرارٌ 
ليكمر الأرض “الاخضرار 
ع١‏ خغاذ ‏ ابؤلاء . دثار 


غنى على راسه الرزارٌ ؟ 
جننة لبا أدمم” عَرَادٌ ؟ 
صدرى ولو جفت الكَارٌ 
وسبّحت .باسمه نزار 
لينكثن عنهما الستار 
ثوبة من اليل مستمار 
انتم فى جره مثارٌ 
من طبمه الل والتَفارٌ 
نظن أن اللفورٌ عار 
كلا ولا شمة نضارٌ 
كلزاد ١س‏ 0 نه حار 
أمامه طاء ونارٌ 
البخارٌ 
الأرض” من أهليا قفار 
فى دارة حوله حصارٌ 
سرف ولو أنها قصارٌ 
دارت عبروس السماء داروا 
به حكمبة انَرَارُ 
بشطانها البحارٌ 
فلا صقيم” ولا أوارٌ 
من خانه مثل اليسار 


ليثم 


وشمسه جحركها 
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5 
للأستاذ مود حسن إسماعياج 
عسوم 
إن ايت الْكَرام م تَتيقظ فى الوّادى حَيَانُ" 
وَحَدِيثَ 4 ف الأخشآش ذَاعت مان" 
وَرَنِينَ لبان 0 رَى تمان" 
وَحَنِينَ اْوّ فى تلات حطاته 


وَالْهرَى فى منبد المشاق عَاوَتْ صَلوَان . 


12 0 

مثاها عودى إإيا 

1006 
وَالرحيق المَبة 


العُتيًا 
اننا 
وَدًا تنك الحساجر” كيك اليد 
وَجَنَا الخر نيا َعم الللآل 
وَانَشَت. من طلئرك اللي بِشَطَيْهِ الظلال 
أن ادنر بذ كه حنيت” وانبال 
ا ا ا 
آذ كربنى في جتَانك 
عل فيضًا من ن انك 
أرْ صَبَاحًا من رَمَانِكْ 
يشكب انور لتآانر 


« وزارة المارف » 


|" يمد فى الأزض عيًا !... 


ترد مسن اماعبل 
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للانسة زيب الحكم 


مناسبة الزفان الى السعيد» الدى تشرح مماله الصدور ‏ 
ونهج زخارفه الأبسار بحيث لا ترى داعيا لوصف الواقع ) 
ولاضزورة للتنبيه إلى روعته ونفامته »كا أننا لسنا فى حاجة لآن 
نسجل عنه شيثاً اليؤم ليبق مسطوراً على القرطاس لمستقبل ؛ 
لأنه حادث ستظل ذْكراه باقية فى حافظة الشموب عامة » وفى حافظة 
الشمبين االصرى والإبرانى خاصة . لهذا أذ كر فما يلى بعض غَنرائبٍ 
المادات فى الرواج فى مختلف البلاد : 

١‏ ست شيكوساوفاكيا : توجد عادة غريية فى نِعض جهات 
شيكوساوذاكياء وهى أ نكل شاب يتقدم إلى فتاة تكطيب ثم يخفق 
فى مسماه يقدم إللها شريط) نضمه إلى غطاء رأسها كالوضح 
بالسورة ( ش ١‏ ) 

وكلا كثر عدد الأشرطة القدمة للفتاة كان ذلك دليلاً 
على شهرتها وارتفاع قيمها فى أعين الحطاب الدين يتقدمون إلا . 
وعندما لا ببق مكان لأشرطة أخرى نضاف إلى ما سبق أن علقته 
الفتاة على غطاء رأسها يتحت على الفتاة أن تمزم أ كيدا على أتخاذ 
أمس تننفذه بالنسبة ازواجها . فتصمم على اختيار واحد ممن تقدموا 
إلها.وتكون أسرة 

؟ - اتجلترا : فى اتجلترا يتمتع المازمون على الزواج بحرية 
عظيمة فى اختبار الش ريك أو الشركة ولمر ملء الحرية فى الخالطة 
والتعارف قبل الزواج . ومما يذ كر عنهم بإلايجاب والفخر أن 
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الحلين أبنا أن مض كز ومستبه يترفع عن أن يشا ى خطينته 
عند ما ترفض الزواج منه مهما يكن مقدار حبه لما 

وبرجع الإمجليز ارتفاع نسبة الزواج الناجح عند إلى 
الأسباب التقدمة وهى نسبة تفوق جميع النسب فى العام 


2١ (١ 


© - فنلاندا فى ثعال غربى روسيا : لنساء فنلاندا طريقة 
مختصرة فى معاملة خطامهن » وهى أن بوقد وال الفتاة ثعمة أمام 
الميكل فى الكنيسة أثناه إحدى مقابلات أسرتى الحطيبين . 
فاذا تركتها ابنته تحترق كان ذلك دليلاً على أمها قبلت الزواج من 
خطيها . أما إذا أظفات الثبممة فذلك دلالة على أنها ترفضه 
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4 - السويد : إذا أكل فتى وفتاة من رغيف واحد من 
الميز » يقال إنهما متحابان دون ريب . فإذا كان ذلك حميحاً 
يبدأ الحطيّب التكلم فى الوضوع » فيرسل صديقة له لتناقشس 
الأمن مع أسرة الفتاة . فاذا نال المرض موافقة » يقدام 
الحطيب للتعارف إلى أسرة الفتاة فى بوم الأحد القبل بمد الحديث 
التهيدى . وفى هذا الوقت لا يسمح للخطيبين بتجاذب أطراف 
الحديث أو الا 

وفى صالة إعلان الخطبة يقام مبرحان يقدمفيه االخطيب للخطيبة 
إناء فضياً ,شبه فنجان الشاى الكبير بدون يد وبه قطع من 
النقود النضة ملقوفة فى أوراق. ويتبع ذلك الزفاف» وها يتبادلان 
الحدايا وقت حضور القسيس 

ه - لابلاند وإيسلندا : عادة تكون السيدة أ كبر سنا من 
الوجل » وتطول فترة الحطبة » ويرجع هذا اليا إلى الصاريف 
الباهظة التى تسبها الجاملات وما يظهر به الحطيب من احترام 
لأسرة خطيبته كواجب حتمى عليه . ويكاف يض بتقدسم هدايا 
متوالية لها ولأقارمها . 

” - اليوبان : لا يسمح للخطيبين بالتقابل قبل بوم الزفاف 
إلا فى مناسبات رسعية دقيقة . وفى إبيرص 5داءةلات عند ما تكون 
الحطيبة قد تعرفت إلى زوجها فى دار القشيس بعد أن باركهما » 
يطلب إلهما القسبس فى رحاء شديد ألا يتقابلا ثانية حتى بوم 
زفافهما .. 

7 - رومانيا : فها عادة مشهورة جدً! » ولو أمها اتقرضت 
الآن تفرييا » وهممى ما يعرف 2 بسوق الصبايا 4 فزي بوم عيد 
سنت بول ( فى 54 بونيو) يجتمع البنات على قة جبل عال اسمه 
8 ونكون كل واحدة منهن مرودة بجهازها » ويحضر 
امطاب مع آبالهم ويختارون خطيبامم 

وتوجد فى أجهات أخرى من رومانيا عادات مشامهة كل 
الشبه لا بوجد فى ألبانيا » إلا أنهم يؤجلون مبرحان المرس عند 
الطوائف المسيحية حتى تلد الرأة ولد » لأنهم يمتبرون أن الفرض 
الأول من الزواج هو خلف الأطفال الذي يضمون إلى القبيلة 


فيزيدون عددها وقومها 
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ه - فى غينيا المديد #الإانناه الالاى د 
فى الاختلاط قبل الزواج » حتى لفد تون اللدِل| اباو 
وجدوا أن لا بد من التغيير » فيفملون ذلك حتى(لكُونٌ |4 
إلى االخطيبة التى توافقه تماما 


(ش ” ) خطيب وخطببته بنادلان التحية 


لذأ طرانات عا حدث فى يلين » وجدا عابنا كيرا 
لآن مسألة الزواج عندهم من غير الأفراد الحدئين » تترك كلها 
لتصرف الخاطب الذى بوفق بين الحطيبين » ويرتب تقابلهما 
وتعارفهما » ويكون ذلك فى مقعى يتناولون فيه الشاى » ويكون 
على الفتاة تقديم شاى المهرجان ازوجها النتظر 

ه - فى جزائر سلبان : الفتاة الب مخطب لرجل عظيم تمتكف 
قسرآ فى خص بقرب خيام الحريم » ويقدم لما غذاء دسم ؛ 
ولا يسمح لها بالحروج من ذلك الحص إلا مرة واحدة فى اليوم 
الوسلااية عاسية كتير . وت عل تون المال عار نوات 


وملعم //:ةم اط 


متوالية مخرج فى مهايتها من سجنها وقد نما على رأسها شعر أشبه 
بالفرجون الغزير جدًا 

٠‏ - هنود كندا : عند ما يسمم رجل على الزواج يطلب 
إلى من اختارها أن حزم له شراك صيده » ويكون هذا التكليف 
منه لاعثابة مقاحتها بالحطبة» فإذا قبلنه كطيب تطلبمنهدون خجل 
أن بكلم أمها فى الوضووع . وعادة تخير البنت أمها بنفسها ء وعلى 
ذلك ترشدها إلى بناء مسكن لما يحوار مسكنها » وعند ما يقام 
مبرجان الزفاف يصبحان زوجين 

١‏ - فى غينيا الجديدة : بتعارف الحبون فى حلقات الرقص 
الشترك ؛ فاذا أحب رجل امرأة لأول نظرة » وتسع ذلك علرم 
على الزواج مها » يفعلان ذلك دون جلبة او إجراءات زواج من 
أى نوع ؛ إلا إذا كان له منافسون فمندذ يتقدم إلى وال الفتاة 
بثمن يدفعه له عنها » وأيضا لا يتبع ذلك مبرجان زواج . 
ععارمٌ النفسل 

إن التقبيل بالفم عادة أوربية على ما يعم . أما التقبيل عند 
الصين مثلاً فيكون بواسطة فرك الأنف والفم على الوجه . 

أما فى أفريقيا وغيرها من البقاع غير التمدنة فر يلحظ أن 


الحبين فها يقبل بعضهم بمضاً ٠‏ واارومانيون كان لهم عدة طرق. 


لتغبيل ؛ ٠‏ كغبير اياي بل فال الصدافة. فيل ييل 
2 

واارقص والألماب الختلفة كانت كلها من مميزات الحباة 
الفابرة » ( كا أنها اليوم ميزة الحفلات الساهرة فى حياة التمدنين ) 
وكا أمها وما تزال الاسباب الباشرة للتعارف واختيار الحبيبات 
غمرامه غناء أو إنشادا حال يمثل أصدقاؤه الرواية عمليا » ولا يسع 
الفتاة القصودة فى كثير من الأحيان إلا أن تفتح ذراعها 
فى الهاية وتراقص خطيها دليلاً على كام الزواج 
القبو: فى بعرم الحبس 

تمتبر القبلة فى بلاد الحبشة روح الحياة الاجماعية فها » ومى 
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والناس الذين لا يقبل تآ بعضأ : 

هذا ويشاهد أن الحب يظهر بين الث 1 
ولكنه يظهر ؛ ين المع فى النلتو؟ »بق : 
المثار لزن أدواره فى ألعامهم . كا بعد عند قا” 
المار ألا يكونللبنت أحباء ويسخرون منها إذاكانت ذلك. أما الولد 
الذى ليس له حبييات » فيعمل له سحر يحلب الحظ والتوفيق 
لإيجاد المبييات 

هذا قلق من كغير: مما مكن .أن يذ كر من غراكاليات 
الزواج وفلسفات العواطف الاإنسانية 

رض النكي 


أول دعام مرح الكباب الأدني الىتفل نظهر اليوم فى ديوان : 
للشاعر مد رشاد راضى 


صاحب السهرات الرقيقة التى عارض ها ليالى الشاعس 
الفريد دى موسيه . 
يطك الك ب من المكتبة التجارية الكبرى بدارع مد على 
ومن السكانب الشسهيرة فى القطر ويطلب بالجلة من دار النعمر التجارية 
بشارع ابراهيم باشا رقم ١14‏ عن النسخة ه قروش ( للجملة سعر خاس ) 


انرا على وز ٠‏ قى / 
نمام ,_لى الرفائر .. فى 
والوغتزال وآ الأ ٠٠٠‏ فى 


77 غ8 


الفاهية : شارع جماد الدبن رقم ١١٠‏ 
الأسكندرية : شارع سمد زغلول رثم ١١‏ 


لمعسس بلج 
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العوام منذشرة على عي كر وى رود ولكم بسع 
لالدكتور مد مود غالى 


هوس سور 

الموالم كالأسماك على شبك الصيد - أو ؟-يات على سطح كر ة نتفخغ ‏ 

أثر تعديل اينشتابن إمادلاته - الحيز الكروى والموالم.كون محدود - 
في دراسة صورة الكون تجري المارف أوسم الخطوات 


لو أن صيادا ألق شبكته فى الاء ؛ فتعلق مها عدد من السمك ؛ 
فا لاا شك فيه؛ تنوقف السافة بين سككة وأخرى علىحالة الشسكة . 
قد يكون الصياد حسن الحظ » بحيث تتعلق سككة على رأس كل 
معين فى الصف الشار إليه بالسهمين : شكل ١‏ الذى يمثّل هذه 
الشبكة » عندئذ يتحقق القارى' بنفسه أن الصياد قد واقّن إلى 
اصطياد 11١سكة.‏ ولو أن السمك فى عداد الكائئات؛ برى ويفهم 
ويتصور » فإبه لا يعدم وسيلة » يتحقق مها من السافة الواقمة 
ينه ويين كل معكة 
لنفرض بعد ذلك ؛ لسبب خاص بمهنة الصياد كسهولة إخراج 
هذه الأسماك » أن الصياد شد شبكته من الجهتين : الينى والبسرى 
فى اجا السهمين بحيث اتخذت هذه الحبائل الشكل الثانى » 
الذى لايختلف عن الشكل الأول إلافى أنه ممدود » فإن 
أى ممكة ترى جارتها الأولى ابتمدت عنها بمسافة معينة ؛ ولكنها 
ترى الجارة التى تلها ابتعدت بضعف هذه المسافة » بحيث أنالسمكة 
العاشرة مثلاً ترىكأنها قطمت عشرة أمثال ماقطمته السمكة الأولى» 
وعندئذ تمتقد هذه السمكة التى افترضنا أمها متأملة أن الأسماك 
كلها تبتمد عنها باقذات » أو.أمها مهرب منها ؛ وأنه كلا كانت 
الأسماك بميددة عنها كانت سرعة ابتعادها كبيرة . 
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يتأنى هذا الإحساس للسمكة ‏ لو أننا فرضنا أن الصياد قام 
بعملية شد الشبكة داخل الماء » وأن السمكة التأملة لا ترى حبائل 
الشبكة أو قاع البحر أو أى شىء غير جيرانها من السمك الذى 
وقع مثلها فى المبائل . ولو أن السمكة التأملة رأت كاثنا آخر 
كالصياد أو شتعرة أو شىء ثبت » أو لو أنها رأت الخال نفسها 
لأحركت أمبامى أيضا تناولها المركة بقدر ماائناوت السمك 
ججيعه » وأن الأفدار شاءت لما هى أن تبتمد عن حاراتها بقدر 
ابتعادها عنها » وأنه لبس هناك ىكز خاص للابتعاد » بل إمبا 
وإخونها ججيماً قد وقع لما نفس الموادث 


0 
| 


( شكل ١‏ ) حبائل الصياد قبل شد الشبكة 


أمران أود أن يملقا بذهن القارى" : 

الأمس الأول : هو أن السمكة التأملة إن لم تر من الكون 
إلا الأسماك الست عشرة التى تحدّد عوالمهاء فلا أرضا ترى ولاماء 
ولا صياد؟ ولا شجرة » تصل إل تنيجة تتلخص فى ابتعاد كل 
الأسماك عنها بسرعة تتزايد كلا كانت المسافة بميدة 

الأمس الثانى : هو أن السمكة المافلة ترى من الموالم الحيطة 
مها حبائل الشبك ورمال الشاطى' » بل ترى الصياد والشجرة » 
وكل هذه أشياء ثابتة بالنسبة لها فتدرك أن أمس] آخر قد حدث: 
ذلك أن الحبائل كلها قد امتدت ؛ وأن المركة تناؤلها والأسماك 
ببزجة واحدة فليس هناك فرار بالمنى الأول » بل شاءت الأقدار 
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أن تقع على كون هو حبائل الشبك ‏ وأن هذا الكون يمتد 

قد نستطيع الآن أن ننتقل من حبائل السيد إلى الكون » 
فك أنه ليس هناك فى الحبائل التقدمة مسكز ثابت بل إن كل 
جزء مها امتد فابتمدت كل مك عن الأخرى » وكا أنه يترادى 
أن الس البميدة تزيد سرعة ابتعادها عن حمكة معينة رغم أن 
ججيع الأسماك تتنائر بقدر واحد» كذلك الكون لسنا فيه مم كرا 
لابتماد الموالم » وهناك حمز يحملنا جميماً هو الذى يمتد ؛ ولا ينع 
امتداده أن نلاحظ ازديادا فى سرعة الموالم كلا كانت يعيدة عنا 

هذه السمكة الماقلة اخذتها مثالاً اللكون الذى نميش فيه» حن 
كممكة من ملايين ملاينن الأسماك , ممتدة على حبائل أوسع من 
هذه ؛ وهناك صيادماه لاثراه ‏ يتصرف ب,العوالم ك! يتصرف صياد 
السمك بالست عشرة مك التى كانت من نصيبه » ويبحث العلماء 
فمل الصياد وأثر القوة الحفية التى تقوم مهذه العملية 


التى نمرفها حتى الآن » م انتيل ]اكير كي : 
هذا الممز الوجود فى إطاره كل إلقوالالطبيائية 


أنه يمختلف عن حبز أقليدس اللانهانى م 
ل نذنما 

أونحنا أنناكا نستطيع أن نمرف اقتراب أو أبتما<قاطرة عنا 
من سماع صغيرها » كذلك يكن ممرفة اتتراب أو اباد تموعة 
من النجوم عنا من موضع .خطوطها الطيفية على الطيف العآدى » 
قفى حالة ابتعاد هذه النجوم تفترب خطوط طينها من الجهة 
الجراء ؛ وفى حالة اقتراسها نقترب من المهة الأخرى » وتتمين” 
سرعة ابتماد النجم أو اقترابه من حرجة اقتراب خطوطه الطيفية 
من احد الطرفين . 

وذكرنا أن الملوم النظرية والتجريبية قد رهنت على ابتعاد 
جميع الموالم عناء كا برهنت على زيادة سرعة ابتعادها مع بمدهاء 


0 
00009009006 


( شكل ؟ ) حبائل الصيد يمد شدها 


قد يترظن لازي" أن أنفا 16" فى شوك أنغرى + تقثريت 
فى الوقت الذى تننائر فيه الست عشرة سمكة التقدمة» ولكن عليه 
أن فموران اقل لفقم انه يت التدداق عي اجات 

* * «+ 

مفال آلثر يقب القازى” الصورة انق ييما اليداء 
فى الكون ؛ ذلك أن تخصور كر من الطاط » انتشرت 
على سطحها وفى داخل قشرنها جسبات صفيرة جد شكل (>) ؛ 
فإنه جندما تَنشَّفِحْ هذه الكرة » تبتعد هذه الجسيات الواحدة 
عن الأخرى وفق القانون التقدم يك يبدو وحن عند جسم 
معين ازدياد ابتعاد الجسهات لخر ى كلاكانت بميدة عنه 

هذه صورة الكون الدى يفسر مشاهداننا إلرحدء ولا بزال 
علينا أن نمرف مدى ما يساعد عليه الم النظرى من النثبت من هذه 
ااسرية ؛ وبازمنا قبل أن نبدأ هذا الشرح أن نلخص الوقائع 
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فالموالم » التى تفصلنا عنها مسافة يقطمها الصُوء فى" ملايين سنة ؛ 
تبمد عنا بسرعة 8٠٠‏ كيلو متر فى الثانية تفريا » أما الموالم 
الفصولة عنا بمسافة ١6١‏ مليون سنة ضوئية فتبتمد عا بسرعة 
آلف كيار مث فى لانية.. 

وتساءلنا لاذا تبعمد كل الموالم عنا » وأعطينا الآن صورة 
للكون الذى نمل عته أن كل عالم فيه يبتعد عنا » وأن سرعة 
الابتعاد تتزايد كا كان بميدا . هذه خلاصة ما وسلنا إليه » 
على أننا مخطو بالقارىء خطوة أخرى إلى الأمام . 

0 

مهما يكن من الأعى فإنه لم يكن هناك غير طريقين لنجد 
تعليلاً لحذه السرعة الكبيرة للسدم التى تبتمد كلها عنا . 

(١)إما‏ أن هناك قوة للخار ج («واسم56 ععموع) تدقع 
هذه الكائنات إلى السباق والتنافر . 
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ان 


32/0 ان مون هده السرعة موجودة ؤلازمة لهذه الموالم 
منذ ألتطور الأول للخليقة » ومن يدرى ماضها ؟ ققد تكون 
أ كبر من ذلك بكثير . 


( شكل ؟* )كرة من الطاط أو الكون" بعد أن ازداد 
ححيه بقدر خحية اماف حجم الأول 


عل .أنى لا أربد. أن .يفوت القارى" ». أن. هذه السرءات 
الكبيرة ؛ قد لفت النظر إلها البحث النظرى قبل البحث التجريى 
هذا البحث النظرى الذى بدأ بعادلات « إبنشتائن 6 عن النسبية 
فى وضعها العام 2 والذى شمه دراسة 2 دى سيتير 6 الذى نوقع 
هذا التنافر للموالم البميدة. ولنمد بكلمةأخرى إلىعمل «أنيشتان» 
لنرى العلاقة بين عمله وبين صورة الكون 
عند ما نشر أينشتاين نظرية النسبية فيوضعها العام سنة 1818 
التى تناول فها فيزيقة الجال7'؟ ‏ والتى درس فا الادة والكهرياء 
والإشماع والجهد , كان أهم جزء فى نظريته قانون الجاذبية » 
)١(‏ اهم المالم فى ذلك الوقت بنظرة الكمّ 012 الخاصة بالسيات 
المنناهية فى الصغر » وسنتكلم عنها فيا بمد » ولفد كان للاأستاذ ديراك 
6 .34 .3 .6 اسنة ١474‏ الفضل الأ كير فى وشم الملائق بييكف 
نطريات أنيشتاين فى النسبية ونظرية الكم » وذلك عمادلنه الوجية النسبية 
الخاصة بالألكترون ممياءءاء'! عل عاساستاداة: #رزمتهاسهمه ممننوسوا 
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الذى بتفق فى الحدود د العادية مل إظريات نوي | 
أن أنيشتان قد واجه فى ذلك ارد بت الصعوبا' 
يذ للها ؛ عدل معادلاءه بحيث أصبحق) د و 
لاسافات البميدة » لخذف بسقريته.فكرة الاؤلم] 114 
تشفل دورا فى الملوم » يحيث إذا سرنا فى حيز 2 3 ابنشتان 
الحديد دائماً للأمام » رجمنا للنقطة التى بدأنا منها السير 

هذه العادلات الحديدة الخاصة بالحاذبية » نرى فبا ابيا 
جديداً,طلقو ن عليهالثابت الكونى عناو1:وه© اماف م0 ها 

على أن الذى مهمنا أن هذا الطرف الجديد فى معادلات أينشتان 
خاص بوجود تنافر بين مموعات الأجرام السماوية » يتناسب مع 
المسافة » عار قزق (عنا10ج051©) 5وأوانامء8) ؛ ليس له كر 
خاص » أى أنه قوة متملقة بالثابت الكو وتنناسس معه 

وئما هو جدير بالذ كر أن المسألة التى نحن بصددها الخاصة 
بإنساع الكون وتعاظ مسافانه ءلم تكن قط موضع نظر أينشتاين 
ول تكن بين البررات التى دعته للتمديل الذى قام به هذا المالم الذى 
م سم للثابت الكونى بقدر اهام البزوفسير فايل!اع/2 له فما بعد. 

على أن تفكير أينشتاان هذا » أناد فى ممارفنا فها بخص 
الكون » وخرج بنا من غير قصد من مصاعب كان لا بد أن 
نلقاهاء ذلك أنه إذا اعتبرنا امسافات البعيدةعن ال١6١سنةالضوئية‏ 
التى كانت آخر حدود رؤينناا”"؟ نصل إلى أجرام تفرب سرعتها 
من سرعة الضوء ‏ وليس هنا المجال لنذ كر مافى ذلك من تناقض 
للنظريات الحديثة ؟ ولمل القارى' يدرك الآن كيف يمنمنا أبثشتاين 
الذى كان لا يعرف هذه الصعوبة القائمة أمامنا »؛ من التوغل 

فى الكون بشكله الذى نستوعبه » لأن الكون مغلق على نفسه 
ولأننا لا نليث أن نمود من حيث نظن أننا لا زلنا نتوغل فيه 
لست الآن بصددأ نأذ كر القارى أن الرياضيين توصاوا منذأ كثر 

من مالة عام إلى فرض حيز مقوكس يختلف عن حيز أقليدس » 
وليس فى نيتى فى هذه الأسطر أن أستعرض علا من أثم الملوم 
الممروفةاليو م ؛هوهندسةرعان (1©11311) وهندسةأو باتشيفيسى 


» قد أعلن أنيشتاين منذ أربمة أيام » أى ساعة كتابة هذا لقال‎ )١( 


تفسيراً جديداً الجاذيية وعلاتتها بلمادة والمفناطيسيةء ويستقد المالجالكبير أنه 
فى طريق ١‏ كنفاف قافون عام يفسسر التركيب الكوني » وما خنى فى المادة 
والاشماع » وامل إعلانه هذا لمناسبة بلوغه- الستين 

(؟) هذه الحدود ا( يون كان حدوة رؤيقا فى تار ١44‏ 
والظاهي أنها بلغت هنا المام 5٠٠‏ مليون ( راجع مجلة الاكنثاف' 
- بردج - ينابر سنة 191554 اس 75 ) 
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036651 ! ألتى تمتم دكلاها على تقوس الحز » و مختلف عن 
المندسة التى اعتدنا حل مسائلها فى الدارسء والتى لا وجود فبا 
للخطين التوازيين » إما أريد أن ألفت نظر القارى” إلى أن دراسة 
دقيقة للحيز الطلبيى أوسلت الملماء خاي وسدء ١‏ أوسك 
رعان لنفس الننيحة 3 رعان فوصل لهذا التفوس لمدم إمكان 
إثبات نظرية واحدة؛ من بينالأربع والمشربن نظرية لأقليدسالتى 
تعأمناها فى المدارس » وهى نظرية خاصة بالمتوازيات 007 
فقدوصاوا لهذا التقوس بتجارب سنأفعلها عندما تتكار عن النسبية 

وهكذا ظهر لنا حيز أ قليدس الستقم مقوساًء وظهر لنا أنهذا 
التقوسصفة طبيعية تسمح التجار باليوم بالتحقق منهاء كانتحقق 
من وجود الجال النناطيسى دون أن تراه 

وهكذام نصادف ف الطبيعة سطوحاً منحنية » نصادف فها 
حمزاً منحنياً 2 أى أن 4 هن اللفسية من النقون لمكن قياننه 
ولكن بوجد فرق جوهرى بين التقوسين » ذلك أنه يجوز لنا 
فى السطوح أن نمدّلها أى تحذف خاصية الاتحناء منْها » وذلك 
بالقيام بعملية مما كسة للاتحناء » ولكن لا نستطيع فى المبز أن 
مله يتخلص من هذه الخاصية » أى أنه لا يمكن تعديل صفته 
الطبيمية ما هو الحال فى السطوح 

هذا الحيز أو الفراغ فى حالته البسيطة حيز ذو أربعة أبعاد » 
وهذا البمد الرا.ع هو الذى ينحنى الميز فى اتجاهه - هذا القثيل 
الريائى الأ بعاد , فى الحالة البسيطة التناسقة » يصبح سداسياً أو ذا 
عشرة أبعاد عندما ننتقل من الحبز العادى إلى الميز فى الرمن » وليس 
للقارى” أن برنبك هذا الحيز الاأخير وعلى عداو حت من 
ما يعيز العالم الرياضى من غيره أن الأول برى الأشياء فى أريمة 
حدود ؛ إنه لاشك أن ثمةصموية فى مخيل الحز ذى أربمة الأبماد » 
ويتصور أدمحتون (54108400) أذلك فقاعة كبيرة » هذه النقاعة 
ذات أربعة حدود» حيث الطول والمرض والارتفاع ؛ موجود 
كله فى الفششرة المكونة لها 017 

هذا الحز ذو الثلاثة الأبماد الموج فى حيز ذى أريمة أبماد» 
يمطينا الرباشيون عنه خواص تتصل بفهمنا للكون » مها أن 
التقو سكاف ليعطيناحيزا مغلقاً يختلف عن لحز الفتو حاللانهائى 


(١)ليسلنا‏ أنتتصور إمكاندورانهذهالففاعة حول أحد الحاور المروفة 
إذ لامكن أن نستوعب دوران أبعاد حول حور واحد ء ويدلا 
قردني أن عابةفي أرية أي هللا نكن أن ار 0 
وإعاحول 3 من هذه الأبماد أ ي ثلاثةحول مستو ‏ هذهننيجة إنزعرفناها 


لا نستطيم أن تخيلها 
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0 الطبيى الى 21 ا 
أو موجة ضوئية أ وكيربائية » تمود إل النككام القّ بدالتامبا 
بمد أن كن ان سنها قد ءار حول الكون 7 _ 0 

يح قد دلتنا التجارب حتى اليوم على أن التفراق صفة 
ضرورية ولازمة فيجزء منهذا الحمزء هوجزء محدوديحدود رؤيننا 
غيل يتقدم المل النجرتى تنا شت فيه أن هذا الحز محدود 
وأنه مناق هذ ما وظي الطياء . 

هذا الحز التقوس والقفل على نفسه » يعتقدون أنه كروى » 
وأن وجود آلاة فيه من آن لآخر_حدث اختلانات فيه عتدها » 
كا حدث البال اختلافات فى كدوية الارض » وكا أن الساحة 
الجانبية للكرة الاأرضية محدودة » كذلك حجر الحمز الكروى 
التكزن عي يكتاكد . 

قد يتساءل القارى' : مالى ولكل هذا ؟ لاذا هذه الصورة 
من الكون التى تمنعنى تصوراتى من استيمامها ؟ أو نحن فى حاجة 
لهذه الصورة المقدة » لنفهم تمد الموالم وابتعادها الواحد عن 
الآخر؟ ألا بكفينا الفراغ الأقليسى القديم الذى اعتدناه 
فى الدارس » والذى فهمناه على أيدى مدرسين قدرن » قطعوا 
الندين النشزيةة فى يننا سررة » .واقني .مخانا تن أل جدبرايت 
الامتحانات ؟ ألا بكفينى حيز أقلدس الدى أنصور فيه الطول 
والمرض والارتفاع لأى كائن 5 أتصور فيه الساذاتعبما بمدت؟ 

وَخواننا أن عالنا الأقليدسى لا يكنى لفهم الظواهر الحديدة 
فى تمدد العالم » ويتناقض مع معارفنا الحالية » وإننى إذا كنت 
أجهدت نفسى أن نفهم مما كوناً كروياء كرويا لي سكالسكرة 
المتادة » فلآن لدلك صلة كبرى ؛ إن لم تكن بتمدد الكون 
فى ذانه » فعلى الأقل بالتتامح التى تترتب على هذا القدد ... نتائج 
سيدهش لما القارى" عند ما أدله علها فى القال القادم 

ومع كل ذلك فلس عمة سبب جَدّى لمجر كونحدود وحيز 
متكوتر » للرجوع إلى حيز أقليدسى غير محدود وهو هذا غير 
معقول ,مادام العل النظرى يجيز الحيز الحديد والع النجربى يحتمه 

هب أن أحد الؤرخين » عبما علت مكائته » وصف لنا مقبرة 
خوفو بالجبزة مخروط) قأئماً فى الصحراء » وهب أننا رأينا رأي 
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الأغاق المضرية 
للفنان مد السيد المويلحى 


سجس سدم 


أعتقد أن أسمى اللغات قطبة وأقرمها إلى المقل والقلب ؛ 
وأ كثر ماشيوعاً واننشاراً ىمالك الأرض : هم الموسيق وحدها 
لامها لنة الطبيعة السهلة التى حرى عل ىكل لسان لتعير عن خوالجه » 
ونترجر الشرانية كفي أمقدم وعقله » با ل وتسجل مقداز ماعتع 
به من حضارة وسمو ء أو ما هو عليه من احطاط وجول ! 

ولا أحب فى هذا القام أن أستثهد بأقوال حكاء المالم 
فانها معروفة » وإنما أحب أن أركز هذه الأقوال ججيماً فى جلة 
واحدة لحكم الصبنى ( كونفوشيوس) الذى قال : 2 أرونى أغاى 

أمة من الأم أرك مدى ماوسلت إليه من حضارة ورق ... !» 


العين د المقبرة تمثل شكلا هرمياً ‏ له قاعدة وأربعة أوجه 5 
فليس لنا أن نواصل وصف الأهرام كخروط وهو ليس بمخروط 

ومبما يكن من عدد ملايين النجوم والسدم » أليس أقرب 
[لدهن نصورها على كرة محدودة عن تصورها مننشرة فى فضاء 
لا مباني ؟ هذه اللانهائية تتضاءل 27 بعد بوم » وإذا كانت هذه 
المجموعة يبتعد بعضها عن بمض ٠‏ فبدهى أنه يازم لما حيز يكير 
بحيث يقبل هذا التباعد » ومن السهل أن نفهم ذلك لو تصورنا 
مخاوةا.تعديدة موزعة على الأرض. إنهذ. الخلوقات لايمكها أن 
يبتم د كل واحد منها عن الآخرء دون أن تقترب فى نفس الوقت من 
أى كثن على الأرض ٠‏ إلا إذا تصورنا أن الأرضنفسها تكبر 

هذا هو الكوزيدلنا المزأنه دودو أنه يمتد فىجميع أحائه» على 
تحوكرة المطاط السابقة ‏ أو حبائل الصيد التقدمة» قد دل الاأيام على 
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وقبل أن أعرض مع القارى' مبلغ ما وصلت إليه ( أغانينا ) 
من حضارة ورق أواحخطاط وهبوط » سأحاول - ما استطمت - 
أن أعطيه فكرة عن الأغانى فى ثىء من الإيحجاز » فان للاسهاب 


وفتاً آخر . 
١‏ - الاغانى الوصفية : وتشمل الوسيتى امسرحية ويحا كاة 
ما تسمعه الاذن من التفاعيل الطبيعية . 


؟ - الأغانى الجاسية : وتستممل فى إشعال النفوس وتنهيثها 
لحو الحروب » والتضحية غ والفداء .. 

- الأغانى الشعبية : وتمتاز بلونها السهل الذى لا ركيب 
فيه ولا تمقيد . 

- الأغانى النزاية : وهى التى تترجم خلحات النفس وأمااى 
الفؤاد » وتصوير ما يلاتى الإنسان فى حبه من توفيق أو فشل » 
وأر غذا ونين أو مما الوق كاله وشكر. . 

ه - الأغاتى الصوفية : وهى التى يتداولما رجال ( الذكر ) 


خطأفى هذا التقديرء وقدتظهر هذهالسائل فى بوم آخر بلون جديد» 
ولكن إذا أروت أن تعرف شكل الكون من هؤلاء الذين شفاوا 
أنقسهم بدراسته» فقد دللتك على آرائهم » ولبس أمثال دى سيتير 
واينشتان وأديجتون وغي رهم ممن لا يقام - وزن » وغايتى بعد 
الدى وصلنا إليه أن أشرح للقارى' النتائم التى ترنبت على هذه 
الظاهرة الجديدة -- ظاهرة تمدد الكون - تتاتم أثم ماافها 
الوصول لملاقة يبن الكوننى مموعه ؛ وبين الذرة والالكترون» 
أى بين الكون وأصغرما فيه» بل الوصول إلى معرفة عد ذرات 
وألكترونات الكون مبما كان هذا الكون عظياً : 

ا قر الل 


دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيمية من السوربون 
لبسا نس الملوم التمليمية . ليسا نس الملوم الحرة . دبلوم المهندسخانة 
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براعة بارعة وقدرة قادرة على التصرف والمروج من ننم إلى ننم 
ومن مقام إلى مقام ؛ ثم الرجو ع إلى النغمة الأسلية والقام الأول 
سلامة ودقة . 

ان أغانى المال : ويستمملونها مساعدتهم على أعمالم الشاقة 
واحمال ما ثم فيه من حاجة وضنى . 

7 ح أغانى الفرح : ويعبر مها الإنسان عن هناءنه وسعادته 
وعالع سبل فى اليا :: 

م - أغانى الأطفال : وتستعملها الآنياك 
ولب النوم » ولإطفاء النضب . 

ه - أغانق الحيوانات : ويستعينسها الرعاةوالحداةعلى السيطرة 
على الحيوانات لتنتج أعظر إنتاج وأوفره ... 

٠‏ - أغانى النواح : وعى التى يحرى لحن حزيناً مؤثر 
فتلهب المواطف , ونحرك القلوب , وتثير الدموع . 

١‏ - اغانى المناسبات : وهى التى تغنى فى أوقات خاصة 
لناسبات خاصة كأغانى رمضان » وأغانى الحج » وأغاتى الواليد » 
وأغانى الزار ... الح . 

- أانى الكنيسة : وهى من أروع الوسيق القدعة 
ولما لون يض على النفس إهاباً من السمادة والنور . 

هذه من لقو الى تتم مهيا ا كار الشموب [سديقا 
يتف قوحضارتهاأوتأخرها. فالشمو با هي ةالناهضة تستعمل الأغانى 
الوسفية » والاسية » والشعبية الم » وقلما تلجأ للأغانى النزلية 
إلا فى القليل النادر » وف اللبيئات الحدودة؛ ثم هى لا تعرف أغانى 
المزن أو تغرفها ولكن لا تمزفها ..+! 

والشموب ( الرخوة ) التأخرة هى الى تفنى نفسهاءفى أغانى 
الحب وأغالى الحزن » وذلك لانمدام قدرمها على السيطرة على 
عواطفها » والتحك فى خوالجها فعى خاشمة لشهواتهاء أسيرة 
لغرامها » لا تعرف من الب إلا ( آهاته وأنانه ... ) ! 

ولننظر الآن فى أغانينا لنحكم بانفسنا على مبلغ ما وصلنا 
إليه فها ... 

إنها بلنت درجة الإسفاف والاتحدار تأليفاً وتلحيناً ويخاصة 
فى السنوات الأخيرة » حتى أن الشمب أسبح على رغم صيحات 
الإنكار وصرخات الاحتجاج التى برسلها السلحون النافون 


للتنديه وللمناحاة ع« 
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على هذا التبذل الرخيص وآالشنفؤن على َ 
من هذا ( اللون) السترخى الكن ا ببيهييع ز 
وكل لحن والذى تتناقله الألسن إما ]كاب إى باك 
لا أ كثر ولا أقل .. ! ١‏ 

أقول إن الشعب برة غر كل هذا لا ٠#‏ حم 
صيحابه وإمحابه إلا ع الذى يبك أمامه ويندب 3# وحبه 
ويبدئ ذله ودموعه بشكل ضعيف سخيف ء وإلا للمغنية التى 
تتأوه » وترثى حبها وحبيها فتصف قلها الذى أضناء البعاد » 
ويا اق أذواء السياك .. 

فإذا حاول مطرب بعد هذا أن يساهم فى حركة الإسلاح فننى 
مشسيداً بتاريخ بلده المظم » أو عاضا على انيوض والوثونب 
أو مصوراً جلال الحاضر ورفمة الستقبل » لا يقابل إلا بالفتور 

فن ذا اذى خدر أعصاب هذا الشعب» حتى غدا لا يستسيغ 
| للناقط السترحى الى لا يقوم ا ا عل 
الأنين الدع » والحنين الصطنع ؟ 

من ذا الذى فرض تلك الأغانى التى لا فكرة فباء ولاغرض 
منها إلا ابتذالها واتحلالما ؟ 

للشهرة نصيب » وللجهل نصيب ! 

فقد انهز بعض الشهورن بالنواح وبالبكاء فرصة مجمة الحياة 
الصرية ففرضوا ( لونهم ) على الشعب فرشا ؛ وسنموا حواسه 
وخدروها بالآهات المصطنعة » وبالانات المفتملة ؛ ودابوا طول 
هذه السنوات لا ينذونه إلا مبذا النناء السموم » ولا يسمعونه 
إلا موسيتق حافة ميتة» وإلا ألفاظاً سافطة لا حياة.فها ولا فكرة 
حيها ؛ ولاغغرض يسمو مها إلى آفاق الجد الذى تفيض به الأغانى 
الأجنبية حتى أصبحوا - الآن - حجابا مفيقاً بين الشمب 
وبين نوابغه من الوسيقيين المباقرة الذين ظلمهم الشهرة الطاغية ؛ 
فوقفوا صامتين مقيدين لاتسمح للم معائرم بالمبوط إلىهذا الدرك 
ولا ترجمهم الحاجة اللحة إلى طلب القوت فترفع إلهمهذا الشمب 
الظالم نفسه وأهله 

لا أريد هنا أن أسمى بعض المطريين والمطريات » ولكننى 
أقول : إن بمهم - وثم الذين يتحككون فى سوق الأغانى 
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لمفة 


وفى سوق الإذاعة » وفى سوق الكثيل السبنمى فى هذا الوقت على 
أقل - أقول إنهم قد اغتنوا واقتنوا ما بهم عن ن استثلال 
أعظ الغرائر الإنسانية التى لا تزال تتنذى مهم هذا الغذاء الجرم ! 
ما الذى يمنمهم من أن يساهموا فى هذه الطفرة المباركة النى ستّنهض 
الشعب عن طريق أغانيه ؟ ما الذى يمنمهم من أن يتركوا البكاء 
والمويل ويساهموا فى رفمة الشعب فيمرضوا عليه ألوانً من الجاسة 
والشجاعة والوسف الطبيى الجيل ؟ إن ناريخنا محيد سحدت له 
الدنيا:» وإن حاضرنا عظم بنفوس أبناله وهمةمليكهالشاب المفدي» 
في لا مخرج للدنيا لحان خالدة خالية من الب ظ والندر » والميام 
السقم واللون الإفرحى الذى مخالف ذوقنا وفننا كا أشار بذلك 
سيد الشباب وحفيد إماعيل ... ؟ 

إن بلادءا غنية يجالها وجلالما » وإن شمها وقرها وسهولها 
وزروعهاوخيلها ونيلهاء او امخذتموضوعاً للوصف والغناءلكانت 
فتنة للقلب» وسحراً للسمعء وإشادة صادقة يمال صادقفذ فريد ! 

إن الشعب كالمجين فى أيدى الشعراء » والزجالين , والمطريين 
والطربات... يتشكل بالشسكل الدى بريده هؤلاء جيم ذل لامبيثه 
للجو الذى ريده وبريده مثقفوه ؟ و لانضطره إلى قبول:هذا اللون 
الجيل الجليل بل إلى حبه وهو الدى يقبل مهم التافه النحل ... ؟ 

إن الذي طبموه على البكاء يستطيعون - لو أخلصوا - 
أن يطبموه على حب الجد والتشحيه ومسابرة الشعوب الحية 
الناهضة القوية » وإن الذين صوروه فى هيئة الرجل الدى لا يمرف 
إلا قلبه وحبه » يستطيمون أن يصوروه فى هيئة الرجل الذى 
لا يمرف إلا محد وطنه ولقر أمته 

إن محطة الإذاعة , بقع عليها جزء كير من هذه التبمة فلن 
كا نيا بعر كلانت ا وير من الأغاتى » 
بل نطمع فىمساعدمها ومساسمها فىهذا الشرو عالعظم بكل ماعلك 
من ساطة وقوة. .. نطمع منها أن تمنع بتانا ( أهازيالغرام؛ وأدوار 
الحيام ) َك تشجع هؤلاء الذن يتقدمون إلها بأغا: نهم القوية 
تشجيا حفزلى مواصة عمهم والتقدم بذهم إل الما 55 

عليها أن تضرب ( بالشهرة ) عرض الحائط » وستجد من 
الشعب الثقف ومن الصحافة خير مشجع لما ومشيد بفضلها 

إن الأعس لن يكلفها إلا القليل من الجرأة والإيمان بمدالة 
ابر سوام 
جديد لكلام جديد ... فإن جزوا فالباريات'لن تمجز والجيل 
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أعتقد أن وزارة لارف ب وه الى 9 3 
أنواعها لن تضن على الوسيى بتشجيمها 6 وعل رأء')و[ 
الأديب ؛ ووكيلها الوسيق بنطرته» والقدى يتمنى لكي 00كين 
قدأخذتمكانها الرفيع فى التثقيف والهذيب والتطريالنوف الذي 
لا احدار فيه ولا استرخاء 

إن الوزارة لو اشتركت مع محطة الإإذاعة فى عمل مباريات ننظر 
فهالجنةفنيةمن كبا رالوسيقيين تكافأ با يتناسب وجلالهذه الهمة 
لكانت خطوة موفقة» ولو كلفنهم الوزارة والحطة بعمل قطع جديدة 
وكافأتهم مكافأة حسنة لكانت خطوة أ كثر توفيقاء وأ كبر ئيجاحا 

أسها الناس ... لقد سثمنا الشهرة » وسثمنا هذا الاستنلال 
الدى يتنافر وشرف الفن» ومللنا هذا البكاء الريض الذى لايتفق 
وحضارئنا » وكبرياءن 

تريد أن تحياكا بحيا غيرنا . نريد أن نفخر بعزتنا» ووطننا » 
وبمليكنا الذى بود أن يسمو بالأغانى عن منطقة الدمو ع والشهوات 
والقالن والحب » والفدرات والزفرات . حتى لا يقال عنا إننا 
لا نيش إلا لشهواتنا وقلينا ..!! #ه السيم ا موتحى 


دن ال اك 


ابشراء من رمم الوئنين ١‏ 7 مار سى لاي از تمر 7م 
4 سر م - 


سرج بأنين 


بحت عيل ده 
3 5 و 
2 وثوار ع2 راسرار ررزكئ » امهم م .6 
لرسيادم رمرم :© سلفيا باتاى 


والرواة :دور وتائمها على حياة العظاء البورجوازين فى سنة 
والصراع بيتك الطبقة الارستقراطية والطبقات التوسطة 
وهو صراع أدبي عنيف لاينتصر فيه إلا الفوى . أما شخصية مدام 
ديفارين المجيبة وهى مديرة العمل الشديدة القوية الخلصة التق محافظ 
دائما على واجباتها وتمانب بصرامة من يحنث فى وعده فستمثلها 
فرانسواز روزى ٠‏ 
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النواعى رسا فى الرسول 

قرأت كلة للأستاذ زكى مبارك فى المدد (57؟ ) من عحلة 
الرسالة النراء حت هذا المنوان ؛ وقد بنى هذه الكلمة على أساس 
أن شخصية النى صلى اله عليه وسل لم تدرس حق الدرس إلى 
اليوم فى الببئات الإسلامية , لآن السلين يحملونه رسولاً فى جميع 
الأحوال » فهو لا يتقدم ولا يتأخر إلا بوحى من الله » ولا يأخذ 
ولا يدع إلا باشارة من جبريل 

ولو أن الأستاذ زك مبارك رجع إلى ماضيه فى الأزهى فقرأ 
شيا من كتب الأسول ؛ لعرف أن السامين لم يكونوا بهذا 
الشكل الذى يصورثم به . وقد نعذر بعض الستشرقين إذا قال 
مثل هذا القول » ولكنا لا نمذر الأستاذ زى مبارك » وقد تربى 
بين شيوخ الأزهى » ودرس الكتب الأزهرية » ووصل فا إلى 
الحد الذى جمله يقدم نفسه من عامين لامتحان شهادة المالية 

فليس بصحيح أن الساين يمتقدون أن النى لا يتقدم 
ولا يتأخر فى ججيع أحواله إلا بوحى من الله » ولا يأخذ ولا بدع 
إلا باشارة من جبريل » والدى يعرفه السامون جميماً أن الوحى 
م يكن له مع النى صلى الله عليه وسلِ شأن فى أمور الدنيا » حتى 
ورد عنه هذا القول الشهور : « أنم أعر بأمور دنيا 5 4 وقد قال 
هذا حببا راق قرم يؤرون النخل » قال لمم مير 
لصلح ؛ فتركوه اتباعا لقوله ففسد » فلما رجموا إليه قال لهم : أنْم 
أعل بأمور دنياك 

أما أمور الدن فقد جوز أ كثر الملباء له الاجهاد فها بدون 
الوحى ء وجوزوا عليه الحطأ فها أيضا ؛ ولهذا عونب فى القرآن 
الكريم بقوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لمم » وبقوله : 
« ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى يئخن فى الأرض » وقال 
صل الله عليه وس : < لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لىا 
مك لد ا + 

وقد منع بعض العلماء أن يجتهد النى فى الأحكام من نفسه 
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واستدلوا بقوله تعالى : 2 وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى 
بوحى »© وأحاب الذبن ذهبوا إلى جواز ذلك له بأن هذا مختص 
بالقرآن الكريم » وقد حاء ردًا لا زعمه الشركون من افتراله له 

فهل بعد هذا كله يصح أن يقول الأستاذ زك مبارك : إن 
شخسية ازسول 1 تدرس عند الفلين حَق #درعن إل 'اليوام ؟ 
وهل من اللائق أن تنتكر للاضبنا هذا التتكر ؟ 

عير امال المميرى 
فى ملك مقر وااسّام الى ملك بت ال مقرسس 

قاتلهم فكان خبر مقاتل » وهادهم فكان أفضل مبادن ؛ 
وغلهم: فكان أ كرم غالب ؛ وتكلم فى الحرب فكان القول زيرة 
ونهماء ونطق فى السل فكانالكلام د7١‏ وهديلاً: ولفيجاء 
لسان» ولامواوعةلنة . وكانت لم فى( يب تالقدس) تملكة استمرت 
مائة عامإلا قليلاً ومات ملكها وبين (الفيروالذائد)هدنة» فأرسل 
هذا الكتاب معزياً ؛ وحن ننشره فى ( رسالة العرب والمربية ) 
عوذج من أدب النفس والحلق المالى والسياسة الحسكيمة 

إنه (صلاح الدين) تلميذ (عمد) خادم محمد صلى الإله على حمد ! 

*« 

« كتب القاضى الفاضل عن السلطان ( صلاح الدبن بوسف 
ابن أبوب ) إلى بردويل أحد ملوك الفريح » وهو بومئذ مستول 
على بيت القدس وما معه » مدزياً له فى أبيه » ومهنثاً له بجلوسه 
فى اللك بعده » ما صوريه : 

أما بمد : خص" الله الاك المظر حافظ بيت القدس باد 
الصاعد » والسّمد الساعد , والحن الزائد » والتوفيق الوارد ؛ 
و نأه من ملك قومه ما ورنه » وأحسن من هداء فما أتى به الدهس 
وأحدثه » فإن كتابنا صادر إليه عند ورود الخبر ما ساء قلوب 
الأسادق؛ والتَّى الدىوّد دنا أن" قائله غير سادق؛ بإللك المادل 


الأعز” الذى ثقاء الله خير ما لكت مثله / وبل الأرض” سعاديه 


)١(‏ البلبل يمندل 
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1 ات ونس مَر بما بحب فيه العزاء ؛ ومتأسف” لفقده الذى 
عظمت به الأرزاء ؛ إلا أن الله سبحابه قد هون الحايث » بأن 
جمل واد الوارث ؟ وأنى الصاب » بأن حفظ به التّصاب » 
ووههه نعمتين : الى والشباب . فهنيثًاً له ماحاز » وسقيا لقبر 
وافلا 00 و 4 النداء لجاز . ورسؤلا #رنيس” السمير؟ 
مختار الدين أدام الله سلامته قالمك عنا بأقامة المزاء من لساله » 
ووسُف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق و خاو مكانه » 
وز ١‏ أل هو حيرا ف عن والده من وداديا » فليلق التحمّة 
عثلها » وليأت الحسنة ليكون من أهاما ؛ ولِيِسْم أنّا له كا كنا 
لآبيه : مبوية منائفية ؛ وطقيةة واغية ؛ وعدة ثبت عقداها فى الحياة 
والوفاه » وسريرة حككت فى الدنيا بالواذه ؛ مع ما فى الدبن 
من الخالفات . فلسترسل إلينا استرسال الوائق اقدى لا يخجل » 
وليعتمد علينا اعتهاد الود الذى لا يحمل عن والده ما تحمل ؟ والله 
يديم تعميره » وبحرس تأميره. ويقفى له بموافقةالتوفيق» ويلهمه 
تصديق ظن" الصديق » 
كنا 
ذلك كتاب بطل السلمين وقاهى السليبيين ( صلاح الدب ) 
وإن ( معرى ) ملك. بيت القدس هو ( منفذ ) بدت القدس 
« الاسكدرية » ** 

التصوف ابر سمرمى 

أخى الأستاذ الزيات 

يسرنى أن أقدم إليك القصة الآنية : 

ل١‏ ظهر كتاب التصوف الإسلاى كنت أتنظر أن يقع من 
جميع الباحثين موفع القبول ؛ ثم ازجنى ان يتلقاه بعض الناس 
بالكدر والامتعاض 
أدباء هذا الجيل 

وأعينك أن نظن أنى خائف” على نفسى من لجاجة بعض 
الحاقدين . وكيف أخاف وذلك « البعض » واحد” من جلة الذرن 
عادو وخاصمو فى ثم ايان ألم خاسرين ؟ 

أما الحوف على ككتاب التصو ف الإسلاى فهو لايمخطر فى البال» 
لأن الكتاب سيشن طريقه إلى القلوب والمقول » ولو نظاهصس 
الناس كلهم على دفع أمواجه الأدبية والفلسفية 

وإغا أشغل نفسى هذه القضية لسيبين : الأول حق التارخ» 
والثانى حق الواجب 


. وقد دلنى ذلك على أن التضامن منمدم بين 
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أما حن التاريخ فهو تسخيي هيه مل 
لأنذلك الأستاذ الدى بحارب كتاب الوق ١‏ 
دفمت" عنه كيد خصومه بكلمة قوية نشلإما ا قمحلا 
وما أمن” عليه بما صنمت من جميل » وإعا أسجليأ فد 4 
مواطن اليل فى بعض الأحيان 
أما حق الواجب فهو دفع الأذى عن العقول التى 5-7 
مؤلفانى ؛ قا غنوز أن ارك الصارى غريينة لاراجيف التقولن 
والحاتدين / 
فا الذى عابه ذلك الأستاذ الفضال ؟ 
- قال : إنى كتيت فى التصوف ولست صوفياء ولايحوز 5 
عنده أن يكتب فى التصوف غير الصوفية ! 
وأجيب بأنى درست النصوف من الوجهة الأدبية والفلسفية 
وقد وصلت من ذلك إلى ما أريد . أما القول بأنى لست صوفيًا 
2 يكن د قد ل تايا للم واليلية اللاي 
وأناأ كره أن أصف نفسى بالتقوى والزهد والتنسك لثلا أقع 
فى بلية الرياء ؛ وقد قلت ألف مرة إنى أحب أن ألتى الناس بالفجور 
وألق الله بإلمفاف , وأنا راض عن نصيى عند علام الثيوب 
- وقال : إنى لوئتكتاب التصوف الإسلاى بالحديث 
عن ألى المتاهية » وساق كلة سفبة 'وصف بها أو المتاهية 
ىكيات ب الأغانى ل 
ولو أن هذا الناقد كان اطلع, على كتاب 
قيمة الأخبار الواردة فى كتاب الأغانى 
وهل يصح فى حَكم المقل أن نمحو امم أبى المتاهية من 
سجلات الأدب بسبب كلة سخيفة كتها صاحب الاأغانى ؟ 
أن لا أنظر إلى أنى المتاهية إلا من جهة واحدة : ثمى أنه 
أنشأ فى الدب المربى فنا جديد حين نظ قصائدم الزهديات . 
ولن نستطيع أن نقاوم أبا المتاهية بعد أن أمد اللغة المربية هذه 
الثروة الشعرية . وكيف نستطيع ذلك وفى الؤلفين مرن علا 
أب المتاهية من أمراء الشمر فى المصر المباسى ؟ 
»م - وعاب على أن أنحدث عن زهديات أبىنو اس فى كتاب 
التسوف الإسلاى . 
وما الب فى ذلك ؟ 
أنا حدئت عن الندم الذى عاناء أبو نواس بوم هداء الله إلى 
التاب » فهل ينض ذلك من كتابى ؟ 


( الثثر الفنى ) لعرف 
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اأزمالة 


وهل هناك فرصة روحية أعظم من فرصة الفاجر حين يتوب ؟ 

وغل كان أنو نواس أسوأ "خلفا من بعض شعراء اليونان 
الذن بيت 1 نارثم على وجه الرمان ؟ 

إن الذن يرن عل أن أمندث عن زهديات أبى واس 
فى كتاب التسوف ينظرو نإل الا خلدق غارة اموي ايديا 
وأمثال هؤلاء لا يقام لأرائهم وزن وإن لبسوا : مسوح الرهبان 

غ ح وجب حضرة الناقد من ألا أ كتب عن الحلاج غير 
إعدى عقر صفيحة 4 ولوأ كان تأمق ليرق كن التعطوت 
القول فى الحلاج , لاأن الحلاج درسه الستشر قون من قبل » وأا 
ابض الحديث الماد . 

وأنامع ذلك أقول إنالصفات التى كتبها عن الحلاج ستكون 
نبراساً لكل من يكتب عن الحلاج : ولن يستطيع باحث مهما 
اعنسف أن يجهل أنى هديته إلى معالم السواب . 

ه - وهتاك مسألة سكت عنبها هذا الناقد وتمرض لما 
بمض الا زعريين فى كلة نشرها بحريدة الدستور » وعى أننى 
قلت : إن الحلاج صلب" صلب السيح 

وأنا قلت ذلك فى كتاب التصوف الإسلاى » ولكن له تأويل 
سجلته فى الجزء الثانى من كتاب : « ليلى المريضة فى المراق 6 . 
وقد فرغت من طبع هذا الجزء قبل أن “ينشر ذلك النفد بحريدة 
اللدستور بأسا بيع طوال . 

و هل يفطن ذاك الناقد إلى السر فى أن ينف القر آنسلبالسيع ؟ 
إن لذلك سر سنذيمه بوم نأمن ن كيد الذين لا همهم غير 
مضغ الاأحاديث » فقد شقينا بأراجيف فض امش احفاء» ومن 
الله وحده ننتظر حسن المزاء . كي هنةرقة 

الفائرور, فى المبار اه ازور بد" بين ا مر رسع 

اعتمد معالى وزير العارف النتيجة الهائية للمباراة الآدبية 
لنشجيع النتاج الفكرى بين الدرسين 

وننشر فما بلى أسماء الفائرزن ومقدار الكافأة التى تفرر 
ل 

فى الادب : الاستاذ نفرى أبو السمود الدرس بمدرسة الرمل 
الثانوية وموضوع الرسالة < البارودى الشاعى 6 وقيمة الجائزة 
أربمون جنم 


فى التاريخ : الأستاذ عباس الحرادلى مدرس أول يعدرسة 
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وقيمة الجائرة 1 
«الحلافة والسياسة6 اذ درطل ويه 


خسون جنها 
فى الكيمياء :2 النكيناء 2 . 6 للا 


حسن عبد السلام مدرس أول بمدرسة بنباقادن الثانوية وقيمة 
الجائرة خحسون جنما 

فق الطييية : « اللنمن ن إن اليم وجموده فى عم القوة 6 
للأستاذ عبد الجيد جمدى مسمى المدرس بالأمعرة فوزية وقيمة 
الحائزة هيودي 

فق البات : دعياة النبات وبا السنايل 4 كور 
عبد الحلم منة منتصر المدرس بكلية الملوم وقيمة الحائزة سبعون جنماً 

فى اارياضة : « التحويلات المندسية 6 للأستاذ حسن رضوان 
الدرس بالمندسة التطبيقية وقيمة الجائرة أربمون جتما 

فى الفلسفة والاجماع : « أحلام الفلاسفة فى اللدينة الفاضلة 6 
للأستاذ زك ميب عمود الدرس بالدارس الثانوية وقيمة اهار 
نحسون جني 

«روح القوميةمقدمة الإصلاحالاجماى6 للأستاذ أجدخاى 
الدرس بدار العلوم وقيمة المارة سبمون جنم 

ولا كان من أغراض السابقة إيجاد ذخيرة علمية وأدبية 
للطلاب وللجمهور فى مصر باللغة المربية وخاصة فى الموضوءعات 
التى تنشر فيها مؤلفات عربية للاان فقد قررت الوزارة أن تقوم 
بطبع جميع الرسائل التى منحت جواز » على الا تطبع الرسالة 
إلا يمد إجراء التمديلات التى اقترحتها اللجان المامة واللحان 
الفرعية وإقرار اللجان الفرعية للرسائل بسد تمديلها 00 

الوزارة فى اليوم الثلائين من هذا الشهر بقاعة 

الحاضرات بمجامعة فؤاد الأول بتوزيع الجوائر علهم » فيلتى معالى 
الوزير خطاباً » ثم برد عليه أحد الأسانذة الفائررن بكلمة 
شر الاب الع ربلى بالاغ: اله ُسيز 

نشرنا من قبل نبأ عن تأليف شمبةحلية ججمية جيوم بدييه؟ 
تكون مهمتها نشر كتب الأدب المربى القديم بإللغة الفرنسية » 
رغبة فى إيحاد صلة بين التفكير المصرى وتفكير القدماء من أبناء 
لفة المرب 

ونذ كر لهذه الناسبة أن ججمية « جيوم بدبيه » فد درجت 
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يك 


فى فرنسا على .رجمة الؤلفات التى صدرت باللنة اللاتينية رججة 
"حبحة باللغة الفرنسية 

وستبداً الشسة الحلية بترججة أكف هين : يقدمه معالىالشيخ 
مصطف عبد الرازق بك وزر الأوقاف وتتوخى الجمية فى ترجتها 
الحرص على إثبات النص المربىفى أحد وجعى السكتاب وف الوجه 
القابل الترجة الفرنسية 

وستطبع كتها فى مصر » ثم توزع فى الخارج 

شافاسن والرسات” 

روت وكالة هافاس أن الجلة الى قامت بها مملة «الرسالة» على 
الطرق بصغة عامة والتحانية بصفة خاصة قد أحَدم و قرا كيرا 
بالمغرب» ول قاض ى سطاتمن كبار جملة الأقلامى امغرب الأقمى 
وهو من رؤساء هذه الطريقة قد ألف كتاباً صغيراً فى الرد على محلة 
الرسالقوسيطبع عما قريب بماصعة تونس. وقالتالوكالةالذ كورة إن 
لمجة هذا الكتاب علىغاية من االحدةضد الحادم للطريقة التجانية 
وخصوصا شد الشيخ عبدالجيد بن باديس رئيس جمعيةالعلماء بالجزائر 

هذا الننأ الفترى لا بوجد إلا فى رأس ختلقه من أصحاب 
هذه ةق 2.30 وقد كن بت هافاسٍ فى هذا الحبر مرتين » فالرسالة 
١‏ تق بحملة ما ضدالطرقيين» ومى أرفع م أن : تقوم انيه 
النوع » وكل ما كتبته فى هذا الوضو ع لا يتجاوز كلة صغيرة 
للأستاذ على الطنطاوى » كتيها تمقييا على مقال للعلامة ا 
مندوب المارف بالثرب أبن فها أن الطرق -- بصفة عامة ‏ 
عديمة الجدوى , هذا إن ل تكن سب للتفريق بينجماعة الامين. 
والكلمة حن فى حق لا تصل أن تكون حملة فى الواقع ؛ على 
أن الرسالة أفسحت الجال للشيخ عمد الحافظ التجاتى للدفاع 
عن الطريقة التجانية بما لا تمد بمده أمها حملت على هذه الطريقة 

أما الكذبة الثانية فعى أن هذه الجلة الوهومة قد أحدئت 
1 يرا ,كبيرا فى المغرب » والقاضى الذي أشارت ت إليه الوكالة أ كبر 
شأنهأنه يحانىمتطرفمن غلا التجانيين ليس أ كثر . هذا علاوة 
عن أن الطرفية بالغرب خفت صوها 007 ذ أصبحت أداة مسيرة 
بيد رجال القبمات مختفية حت أسحاب ؛ لمكم 

أما محلة الرسالة الزاهرة » والأستاذ على الطنطاوى السم 
الؤمن » والشيخ عبد الجيد به باديس الصلح الكبير » فهؤلاء 


جميماً أ كبر من أن ينتقدهم طرق مذبذب فى كتيب خراى 
هاس - الغرب الأفصى للدي 
بكاية الفروين 
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فى الهم المقاريم 
أخرج الأستاذ الشبخ عبد الال السؤناق لط 
من كتابه ( اليراث فى الشريمة الإسلاتة والظوات 
513 ) وهو بحوث فى الفقه القارن عنى 3عا/الؤلت «نيان 
فضل اليراث فى الشريمة الإسلامية على غيرها بمد أن(إن أ55] 
الميراث فى الإوسلام» وأحكامه فغيره من الشرائع الماويةوالواضعية 
ويتناول ا لؤلف بمد ببان أحكام الميراث ف الشر يم ةالإسلامية» 
والمواريث فى الشرائع الفدعة : عند قدماء الصريين ؛ وعند الام 
الشرقية القديعة ؛ وعند العرب فى الجاهلية » وفى الشريعة الهودية؛ 
وعند قدماء اليونان » وعند قدماء الرومان 4 ثم الواريث فى الشرائع 
الحديثة : فى القاتون الفرنى » وعند الاشترا كيين 
وبعد ذلك يحرى الموازية فى الميراث بين الإإسلام والشرائع 
القديمة والحديثة . ومن مواشع الوازئة : النسوية ا 
والنساءء التسوية بين الآخوة > إيثار أرشد الف كور إعطاء 
البكر نصيبين ... الم 
وقد سار ف ىكل ذلك على نبج قوم من حيث بيان الأسباب 
المقولة للسائل والأحكام » وفرع الحجة بالحجة ؛ والكلام 
يتسلسل فى انانب بين » سهل الورود ؛ مسعف بالإفادة » إلى 
حسن تبويب ودقة رتيب 
وتمتاز هذهالطبعةعن سابقنها بكثير من الزيادات والتنقيحات. 
ويقع الكتاب فى 15 صفحة من القطع التوسط . ويطلب من 
مكتبة الشرق الإسلامية بشار ع شخمد على أمام دار الكتب اللكية 
ار وسماء العر بس ال الفور 
قرأت مقالة الأستاذ قدرى حافظ طوقان » النشورة فى المدد 
4 من « الرسالة » » بمنوان « القمر بين الحقيقة والخيال » 
فأتحبنى ما جاء فها من الحقائق الملمية الوضوعة بقالبيغرى القارى”' 
عطالسها . ولا كان حضرة الكاتب قد تطرق فيها إلى الكلام 
غلى جبال القمر كا أنه ذ ك1 أعاء بمضناء أحبدت” أن أؤيدكلامه 
بأمثلة أخرى منهذء الأسحاء» يمنا نو عر خاص محن الشرقيان » 
فأقول : كنت” قد وقفت عا فلى كتابين بالفرنسية للملامة الفلكى 
مورو(ناء260 .18) أحدها بمنوان « بوم فى القمر “١76‏ وثانهما 
بمنوان « بحث فى القمر 76" . إن الؤلف يذكر فى كليهما الأسماء 


00 1926 | ولقهع 0 1 كف ناهول ونا 
(؟) (1937 وقدط ) عوسا ذا عل علباع نا 
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ذكرنا فى المقال السابق مظهرين من مظاهس عمل الأستاذين 
الفاشلين الموامرى بك والجارم بك فى شرحهما لهذا الكتاب ؛ 
ومى العناية بالإععراب ؛ والتطبيق على علوم البلاغة . 
اللنوية » فا نفتأ 'رى أسم اللسان والقاموس والصحاح وشرح 
القاموس والهاية و . 
من ذلك ؛ لآن المادة جرت ألا بخص اسم مرجع بالق كر إلا إذا 
كان قد انفرد من بين بقية الراجع بإبراد ما نستدل عليه أو محتج 


و... من غير حاجة إلى ذ ثر ثىء 


» ذا لأمور الى الشركت فها كل الراجع أو أغلها فلا رى 


الجنرافية التى أطلقها علماه الفلك من أبناء ارب على جال القمر» 
6 أطفقوا غترهااعل مار فوارضّله السطلحة . اوتا بلفت 
الأنظار فى هذه النسميات الى نص بإلثات » تلك الطائفة 
التى امخذت لما أسماء تعود إلى مشاهير التاريع الشرق » بل العربى 
على الأخص . وهأنذا ذاكرها فما يلى ؛ مع ما يقابلها بالأفرنحية 
نقلاً عن الكتابين الشار إلهما : 


أبو الفدا 60 ناطق 
ألغ بك طواء8 طعنانا 
البتاللى طم 
كيت ( ين مر 1) أذط6 1 
الحسن (ن اليم ) 1" 
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داعياً النصعلى الرجع إلا أن يكونذلك إدلالا ممرفة اسم الكتاب 
أو حيازته . ونكتق من الدلاتة على هذا الظهر فى عملهما بكر 
مقلين وقعا فى صضفحة واحدة عى ص 298 الا حنظهما الل : 


(4) الكلوح ( بغم الكاف ) تكشر فى عبوس . وق دكلح 
دن ان هنذا 

(9) قال فى القاموس : قطب بقطب قطبا من باب ضرب » 
وقطوباً بضم القاف فهو قاطب وقطوب : زوى ماين عينيه . اهم 
من اللسان تراه فى القاموس . قال : « كلح 
كنع كلوحا وكلاحا بشمهما تكشر فى عبوس . والدى ذ كرا أنه 
من ايوس راذا ى. كل قتانيه في . قال ق المصاح : « قطب 


والذى ذ 5 


بين عينيه قطبا من باب ضرب جمع . . . © ويتصل بأمص المراجع 
اللتوية ممأل أخرئى وعن الركون مسد عمازات عتد انام 
لا تزحزح معه ولا ربم منه مهما أدى ذلك إل الإسبام أوالاشتباء 
بألفاظ لا يليق فى ذوق الشارحين أن تفع علها أعين الطلاب 
والطالبات .: وذلك كقولما فى حاشية ص 14 : الحتن من كان 


3 بل ( بكسر ففتح ا( الرأ كلا والأخ والم والجال 


اازرةالى 0 اراهم ن النقاش الطليطل 9" اعاع 23م 
الأمون كي 1" 
نصير الدين ( الطوسى ) 0 


ولا مخق أن أغلبية غذ. الشخصنات كانت ذات يد لول 
في عل لفاك وما حمل »+ به من الملوم الأخرى . فلاغروأن يخاد 
ذم مهذه الطريقة الملمية الصامتة التى قلما يلم مها أخلافهم 
اليوم . وهلا بذ كر هذه القسميات د المرية ا عاقيا فى كنا 
الأرضى . حيث نجد مواقع عديدة سميت بأسماء مشاهير رحال 
المرب كبل طارق وبلد الوليد والقاهرة والدرسة الستنصرية 
وغيرها ما يطول سردها وبخرج بنا عما أردناء من هذه الكلمة .. 
كر ركيبس هنا عراد 
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أيدرى القاري' اشطر الشارحان إتفبيد كلة قبل بكسر ففتتح؟ 
ذلك لأنهما أرادا أن ينفيا شهة قراءمها بضمتين فيقع الحظور 
الدى تتوقاه وزارة العارف . ولكنى أقول إن هذا الشبط الذى 
قصد به'لفت النظر والفكر عن تىء.غير لائق كان أدل شىء 

على ذلك الشى١‏ . فأى داع إلى التزام هذا الافظ خصوسا بمد أن 
تنبه الشارحان إلى ما فيه من خطر على الطلاب والطالبات ؟ 
لا نرى ذلك الدامى إلا وقوفهما عند ألفاظ الماجم لا برعان منْها 
ولز كيد أغلة .. وف الناظ : جية الرأة أو ناحية للرآء أو جاب 
الرأة ما يفنينا عن قوطه) بكسر ففتح بين قوسين 

ومن ذلك أيضا قولما فى حاشية ص 176 : (8) الذا كرة 
مفاعلة من الذكر ( بكسر فسكون ) وها لم يقيدا الفاعلة بأمها 
من الذ كر ( بكسر فسكون ) إلا احتراز من مفاعلة أخرى يكون 
الذ كر فنها بضبط آخر غير ما ذكرا 2 وقد كان نقى هذه الشهة 
أذ إلى الوقو ع فها . فلا حول ولا قوة إلا بالله 

ولا نترك هذا القام حتى نأنى فيه على أ“كثر مالا حظنا 
من اجود اللنوى لتكون تناك اللاحظات محتممة » وبذلك نكون 
قد عدنا إلى التبويب الذى رأينا ألا ثتبعه فى تقدنا هذا 

من الوقوف عند ألفاظ العاجم أن ترى الشارحين قد ألنيا 
عقلهما الحصيف ففرقا بين ما لا فرق فيه وعررفا بما لا تمريف به » 
وظنا بمد ذلك أمهما قد أ بليا عذر فى الشر ح وحققا ودققا إلى أبمد 
غايات النحقيق والتدقيق 

وهاك ذاسعع أسها القارى' أولما فى ص ١75‏ أيضا : 

)1١1(‏ قمر ف ىكلامه تشدق وتكلم بأقصى قمر فه وفيل تكلم 
بأقصى حلقه . لسان 

. وقبل أن محتك إلى الطبيب الشرمى أو الجراح العالم بتشريح 

أؤ كد وأععد أه+ءلا فرق بين النبارتين وأا أخالف مقدماً 
يسبب ليس .!! 

,كذلك تسمع قولماى ص يس جد واي 
1 بِتَحَدْ بناء البيوت للاستنلال وآ ر دفع السكنى بأجر « « وأنه 
قد أمن من الحرق والغرقوميل أسطوان واتقصاف سهم واسترخاء 
أساس » فهما يقولان : (1) ) السهم جاتر السقف أو حائزته فاذا 
استفد ناحن من بذ كير لفظ جاثر مرة وتأنيئه أخرى؛ مادام العنى قد 
صار أغمض مما كان ؟ فهل يعقل وقو.ع مثل هذا من عالمين فاضاين 
كالشارحين؟ إنى أتركللقارى' الحم علىهذا العملةالقوللايتسعله 

وأحب ما فى عناية الشارحين باللغة أنهما حاولا أن يشرحا 
كل شىء حتي شرحا الندهي أو ما هو أوشحمن البدمى. وقدتمجب 
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من قولى أوشح من البدهى اؤلكن غم 5 
على كلة أ أصبح بقوما : ' . 4ك 

)١(‏ أسبح : دخل فى الصباح ا و هذهف 
أثارها تفسير الشارحين لكلمة أصبح موي ليادت» 
فى الصباح أم الصباح هو الذى يدخل علينا ؟ وهل المجاح آثمر 


: الواقف. وحن التحركون » أم هو التحرك وحن ال+أمدون !1 


ماذا يسمى القارى" هذه المناية بالصغائر » وتفسير ما ليتاج 
إلىتفسيرء والإإغضاءمانى كتب السابقينمن اضطراب »من رجلين 
وكل إلهما أمس إصلاح المربية فى وزارة المارف وفى مع اللفة ؟! 
نعود بعد ذلك إلى تتبع سقطات الشرح بحسب رتيب 
الكتاب فتقول : 
فى ص ”9 يقول الماحظ : « ولك فى هذا الكتاب ثلانة 
أشياء : نين ححة طريفة » أو تمر حَيلة لثليفة » أو.استفاوة 
نادرة تحيبة 6 فيضبط الشارحان كلات : تبين وتمرف واستفادة 
كن ,بولا بتكن جذا ابيط مون تيه عل مبسة دق كان 
يصح أن تحمل الخطأ فيه على الطابع الذى تحمله فى كثير من 
الأحيان ما لا جناية له فيه » حتى لقد اسودت (عضاؤه وثيابه من 
تحمل غلطاتنا كمأ اسود الحجر الأسود من مسح الناس ذنومهم فيه 
لم يترك الشارحان هذا الضبط الخاطى' من غير تعليق بل لقد 
علفا عليه بقولما: (*) تبين بدل من أشياء . وأنا أرب بكل. قارى' 
عن أن أوجه إليه بيان الحطأ فى ذلك فهو أعس ظاهس لكل من به 
مسكة من حوية» ولكنى أوجه قولى فى ذلك إلى طلاب السنةالثالثة 
أو الرابمة من الدارس الابتدائية فأقول لما إذا قلنا حضرنى ثثلاثة 
رجال مد وعلى وتمود ؛ ألبس محمد يدل بمض من لفظ ثلاثة لأنه 
بعضماء وإذا مناه إلى 0 المجمو ع هو مدلول «ثلاية 6 
فكيف يجوز الإبدال من لفظ أشياء فى جلة الجاحظ وهى بثابة 
كلة رجال فى جلتنا هذه الصغيرة ؟ ألم يقل النحاة إن البدل على 
نية تكرار المامل ؛ ؛ فاذا أبدلت من كلة رجا لكان تقدير الكلام 
و لف ا عمد وعلى وود ( بالإوضافة ) . فهل يسواغ هذا 
اقول فى ذوق أو فهم ؟ 
هذه غلطة إذا ظبطها أحد الفتشين لمم صب عليه غضبه وأعاده 
من الثانوى إلى الابتدانى وحرمه ه ن العلاوة حين يجي ' دوره فهاء 
بل إذا وقع فها تاميذ فى امتحان الابتدائية وكان جاحة يتوقف 
على النسامح فها لم ترض المفتض غيرته على العربية أن يتسامح فيها 
ورسب التاميد من أجل ذلك فى الامتحان » وربا كان رسوبه قضاء 
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فى نص القرار الدى صدر بتكوين « الفرقة القومية الصرية 6 
ما معناه أنها أنشئت لتحمل رسالة ثقافية عن السرح الْفوذجى 
ولتبذر فى نفوس الشعب حب هذا السرح وموالاة تشحيمه .. 
على هذا الأساس تكونت الفرقة وضمت إلها أقوى المنامبر الفنية 
فى الشرق وأقواها وأثبتها قدما » وعلى أ كتاف هؤلاء استقام 
البناءوطرق الشعبيابه » ثم عادوايين مادحوقادح ومتفائل ومتشام » 
حنى سلخت الفرقة من جمرهاءاماً تر كها بمده الخرجالمروفومبعوث 
الحسكومة فى مسرح الأودبون (زى طلبات) ليخدم السرح عن 

علىآمالهذا تحر ولكننائرى الشارحين قد وقما فهاوأ كداها بالتفسير 

والتمليق ومع ذلك ينقلا من عملهماوم يحرما علاوة لهماء ولم...اخ 

وفى الصفحة عيها ينقل الجاحظ قول بعض الحكء لرجل 
اشتد جزعه من بكاء صى لم : 2لا تجزرع فإنه أفتح لجرمه وأمبح 
لبصره 6 فيملق الشارحان على ذلك بقولما . 

. أفتح لجرمه » الجرم الجسم وأفتح له : أعظم إعاء له‎ ١) 

والمجم الذى تقلا منه أن معنى الجرم الجسم » هو نفسه المجم 

الذى يفسر الجرم بالحلق . فانظر إلى أى حد يتخطى الصواب مع 
وشوحه » ويجنح للخطأ مع شناعته وبعد تصوره ؟!! 

ؤقبل أن مختم مقالنا هذا ترجو من حضرة صاحب العالىوزير 
المارف أن يلق بإله إلىكلامنا ويقيسه بمقياس العم الذى بنشرء 
أو الجهل الذى يحاربه. فوزير المارن حريسص عل المقائق خصوما 
إذا كان قد دفع من خزانة الدولة تمن باهظا لما . 

ر للكلام بفايا) مره 
الدرس بكلية اللغة المربية 
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طريق آخر ما دامت فدأوقفت فى وجهه أشباح المطامع والأغراض 

وظلت الفرقة فى سيرها تتخبط » فاستدعت إدارتما خبيرآً 
فرنسينًا » ثم انتدبت بعد ذلك مخرجاً فرنسيًا أينا ليمل المثلين 
الصريين القثيل بلفنهم وليتولىإخراج مسرحيات لفظتها بلادها 
ورآها هو عند مااكان يعمل مساعداً لأحد مدبرى السارح التنقلة 
فى الريف الفرنى « ريجسير 6 فتقلها كا مى فمدنا إلى الوراء 
سنين عديدة لنقلد يبغاء لولا أنه أجنى ماوصل إلى مركزه 
عِاةٌ التأمزم 

اشترى ستدبو مصر من الأسَكاذ عمو دكامل الحائى حق إخراج 
قصته الطويلة « حياة الظلام 6 وعهد باخراجها إلى الخرج الشاب 
امد يدرخان الذى بدأ العمل منذ أسبوع بمد أن اختار مموعة 
فنية “كبر الماوئنة 

و« حياة الظلام » قصة عاطفية تعبر عن نوع عريب من 
الحب الماصف الذى ربط بين قلب ساذج بكر وقلب أعملته يجاريب 
الحياة النرامية فامتلا بلحب على أنواعه ومناحيه واستطاع أن 
يتفان فى الحديمة ويحسن الزيف ولكنه خضع أخيراً واستسلٍ .. 
ومى أيضاً من نوعلم تألفه السيما الصرية إذ لم يستطع مخرج 
مصرى أن يقدم على طرق مثل هذا الوشوع والتفكير فى إخراجه 
خشية الرقبب والتقاليد فى الوقت الدى نرى فيه الشركات الأجنبية 
تفضل هذا السنف من القصة الماطفية التى تتحدث عن « حياة 
الليل 6 وما ماح « بانا 6 الو 

وعهدت إدارة ستدبو مصر إلى الهر 97 بعمل 
« الديكوراسه 6 5 سيسجل السوت فيه مصطق والى وعزيز 
فاضل ويقوم بعمل « الونتاج © جال الدين مدكور . أما من 
اختيروا التمثيل فهم مجموعة فنية على رأسها الممثل الكبير رك رستم 
ومنسى فهمى . أولما فى دورعبد الشتار الشرقاوى » والثانى فى دور 
الأب ثم عبد الفتاح القصرى » وأنور وجدى الدى سيمثل دور 
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مود الشيمى . ويأنى بعد ذلك دور احمد علوى بطل القصة وقد 
وقع الاختيار على وجه جديد ليقوم به . . . أما الأدوار النسائية 
فقد أسندت إل السيدة أمينة سَكِيبٍ وفردوس ممد وروحية+الد. 
ولمله مما مهم بعض متتببى قصص الأستاذ كامل أن يعرفوا أن 
« للمواويل » نصيبا فى فده » وسيغتها عبده السزوجى وعمد 
الكحلاوى ومطرية ناشثة اسعها آمال 

رهد الفرق: الفومي: 


الوسم وإدارة الفرقة القومية تشيع أمها قد نظمت رحلة إلى الوجمين 
البحرى والقبلى والحافظات « لإعطاء الشعب الفكرة الثلى عن 
السرحية العالية الُوذجية وللارتقاء بأفهام الجهور » . ولكن 
الرحلة ل تم وموعدها لم يحدد . وتساءل الناس هل عدلت الفرقة 
عن الرحلة أم أجلتها أم تراها فى هذه الأيام تستعبب للدورة الثا 
التى تبدأها فى الوقت الدى تقفر فيه القاهرة من مسارحها ؟ 

والواقع أن الإدارة غير الستقرة هى السبب فى كل هذا 
الارتباكوهى المسثولة عن تأجل الرحلةوتمطيل العمل؛ وهىالسثولة 
أيضا عن قرارها الذىصدر بتعيبن موعد الرحلة وهو بوم ١؟الخارى‏ 
إلى الوجهين حيث عثل بعض السرحيات الصرية الناجحة .. 
وبتأجيل هذا الموعد لسبب من الأسباب التىتراها بمينها الناقدتين. 
وعلى أية حال سواء قامت الفرقة بلرحلة أم لم تقر فقد أعدت للدورة 
القادمة مسر حياءها وهمى « عطيل » و 2 تلميذ الشيطان 6 و« المال 
والبنون » و « رسالة الرأة © ؛ وججيعها من إخراج فلاندر إلا 
« المال والبنون » فهى من إخراج جميبى 
الى بارسس 

يسمل القسم الفنى فى شركة فنار فيل نحت إشراف السيدة 
مبيجة حافظ للاتهاء من « مونتاج 6 النسخة الناطقة بالفرنسية 
من فيم ليلى بنت الصحراء؛ وقد يم ذلك فى حوالى منتتصف الشهر 
القادم إذ تكون النسخة قد أعدت « سالبة » وموجبه فتحملها 
مهيجة معها إلى باريس ليم طبعها هناك 

وارب سائل يسأل عن السر فى اختيار بإريس لطبع النسخة 
الهائية 2 ستاندرد »6 وبدورنا نقول له : إن هناك معامل تخصصت 
فى إجراء بعض عمليات تككيلية فنية لا توجد فى مصرء ثم إن 
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شركة فنار فيل ترى أن تقدام فلها لإمد إلا : 
تغار الاولى بعض الشىء» فن ذَلَكُ إلا اعتاالك 
بالألوانالطبيمية وفضلت لذلك لونين ما 59088928156 
وأضافت إلهما فى ذات الوقت اللون الأرْرْقّ المادى” 

وستعرض النسخة الفرنسية أولاً فى باريس واإكيدقية “م تافر 
إلى أمريكا ء وفى هذا الوقت يكون الو مم السينمى الحذيد القادم 
قد حل فتعرض ف مر والأقطار 1 والرازيل وغيرها 
ُنرد. لب 

الحقيقة التى يحب أن أعترف مها أن الشقيقين بدر وارهم 
لاما من أنشط الشباب الذى يعمل فى السيِما وأسرعهم إنتاجا » 
ولكن ... ننيجة ذلك الحتمية همى ضعف الإنتاج وعدم الإقبال 
عليه لأسباب عديدة برجع أهمها إلى عدم وجود الدراية الكافية 
والاعماد على شخصيات هزيلة ترضى بالتافه من النقود و ... قلة 
وفر امال اللازم لثل هذه الشروءعات 

والحديث عن السقوط الشنيع الذى لفيه فل إخوان لاما 
الأخير « ليالى القاهرة 6 يطول ويتفرع . ل يتفرع 

بن عي كله ان لشن يا حال الأخون رحد لوي 
من أتباعهما إذزينلم| ضرورة إخراج قصة « مجنو نليل 6 على الستار 
ومى لعمرى جرعة فنية مردوجة فيها جناية على اللنة المربية 
الى لا يسرنها أخد الأخوين > وجناية على الفكرة السامية التى 
أخذها الناسعن القصة ؛ وجناية على الشعر الدى وكل أعس نظمه 
إىأحدااذين يؤلفون لصالات الدرحة الثالثة فى شار ع عماد الدين 

وقدم الشقيقان لاما « سيناربو » محنون ليلى إلى قل الراقبة 
وزارة الداخلية فأحسنت صنماً بمدم الموافقة عليه ( لضعفه 
و« سخافته © ! ومنما لإساءة تنس إلى الحالد انكر الرحوم 
شوق بك ) وكان طبيميا أن يثور ابراهم لاما محاولاً فى لمحته 
الفر يمة أن بة بقنع القامين بالا'عس بأنه جدير بالقيام بأعباء هذا العمل 
0 سم القصة وجمله «قيس ليلى 6 

والمقبات التى ذ كرت يمكن تذليلها» ولكن الشى«الوحيد 
الذى يجب أن يذ كره الميع هو أن يطالبوا بإيقاف هذين الأخوين 
عند حدها ونصحهما بأن ما لدمهما من ملابس بدوية سابنة 
لا يكنى لنجاحقصةشعري ةلا مكاننهافى المالالمربى»وأمهماإذ يحاولان 
إخراجها يسيثان إلى نفسهما وإلى اللغة وإلى أفكار الناشئة 

هرر لس 
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الفهرس 


وخا برطلة الاوز اح .ا :2 اعد حجة لزت 550 
نقش وى ...الى : الاستلق على كود اليقلك ... 
أمالحذا اقل من عر : الأستاق مد أخخد الفمراوى 
من رخا الى 1.01 1 +2 الأملطاذ توفيق المكيم . 
4ل بيجا 79 08 ا كقون عبد ال هانغزان :> 
١‏ أب نمام شبخ البيان ... : الأستاذ عبدالرجن شكرى 
1 كرامات [مسخلرس”” .1 : 'الأطتاذ ريق خقة د 
# اكد يتن مرا ونان لان + الالأسعلق: جد ردي الحباط 
أنشق. حهاء عدم مي ١‏ الا لله جحليف عصى لد ارد 
اا ا 
١6؟‏ اعد عياف .. ١...‏ الأسباق حرو ليت و ووه 
غزيرطى .....<... : ا#كتوززي مبارك لفكت 


4" أني عه 6ه لييية) : الآنة الفاضلة « فدوى.ط » 


ايو :2.4 2576 
الوم 71177 اللو وا ل 0 


وون الكون . .. ... : ل كبو جحد عرو د ظلل ا 
44 الشاعي ... ليتز ( قصة ) : الأستاذ صلاح الدين النجد ... 
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دار الرسالة ‏ والفضل لله ملتق مفكرى الإسلام المرب 
وغير المرب » من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » .زورونها 
أول ما زورون من مماهد الثقافة بالقاهرة » فنتناقل الحديث 
وتتذا كر الأى فى موقف المسلمين اليوم من قراع الذاهب , 
وصراع القنوى؛ واهتلاك الدول فى فى النسلح بالمل والدعاية والعدة» 
واحتفاز الم فى التقووى بالتمر والعمل والانتاج » فننبين 1 
الحديث أن الإسلام فى غير بلاد المرب خلط مجيب من المقيد 
السالفة» والصوفيةاازا؛ ثفة والاساطيرالؤروية» 0 
ثم استحال هذا الخلط على تراخى الزمن وانقطاع الصلة واستعجام 
اللسان إلى "م قد يموق عن السمى » ونع من النظر؛ ويصد عن 
الفكر ؛ ويذهل شاربيه عن ح ركة الوجود وسير الفلك. فالسامون 
فى ألبائيا وبوغوسلافيا من بلاد الذرب » وف الصين وجزائر الحند 
من بلاد الشرق» يتميزون عن مواطنهم بزهادة كالبلادة » وجهالة 
كالوت ؛ وتوكل كالتوا كل ؛ ويتوهمون أن الإسلام ليس 
من شأنه الدنيا » وأن السلم ليس من همه الادة » وأن ما ثم فيه 
من وألبق المقيد: وظلام الفكر وخدر الشمور إا هو روح الدبن 
ورضا الله وطريق الجنة . م لايمدمون أن يجدوا مصدقاً لا زعبون 
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لم١"‏ الاستححيالة 


فا يقر انحن الأغلديك للؤشوعة والاخبار المنتوفة والأقوال 
اللفّقة لابج غين الإسلا نين نف أهله وزال سلطانه 3 
أن امتزجت به كل حلة » وسرت إليه كل علة » وترامت فيه 
كل حالة ؛ فكل اعرى” واجد فيه ما يلاثم استعداده ويناسب 
فهمه . وإذا كان ذلك حاصلاً بين المرب وثم أسحاب الدين وأهل 
اللغة » فا ظنك بغي رهم ممن بلشهم الدعوة مترجمة عن طريق الفرس 
أو عن طريق الترك بالتجارة أو بالفتم ؟ 

لقد عصفت بالعامكله عواسف هوج من السياسة والاقتصاد 
فلم ندع فيه سا كنا إلا حركته» ولا باليا إلا جرفته ؛ وكان لا بد 
لتعالم الإسلاى أن مبب على دوى هذه الزعازع » فنهض شبابه 
يستمدون بمدة الناس» ويتجهزون بجهاز العصر ؛ ولكن شيوخه 
الوانين أخذوا يم قونهم عن الأهبة والسى بكلام ينسبونه إلى الله 
واللهمنه رىء. ثم كان من أثرتلك البلّة العامة وهذه الحالةاالخاصة 
أن نفر م نكل قطر من أقطار الأرض طائفة” سيعنان الإإسلام 
إلى مصر ليتفقهوا فى الدين ويتضلموا من اللغة وينذروا قومهم إذا 
اع اليم + :لباولا شباد: ساأيقة لخنيقة الإسلام ٠‏ وتمزة 
صالحة لنهضة أهله 

*# * 

ومصر اليوم وقبل اليوم هى بفضل الأزهس موثل اللنة 
وممقل الدبن ومشرق الحداية . والأزهى على الرغر مما يؤخذ عليه 
هو بفضل ما مكن الله له فى التاريخ» وهيأ له من الوضع » وأناح له 
من المال؛ أقدر على تبليغ الرسالة المظمى» وتوجيه الآمة الكبرى» 
وتصحيح المقيدة المليا » إذا صدق رحاله الجهاد » وأأخلصوا النية » 
وأحسنوا العمل ؛ وذكروا أنهم جنود الله يرى مهم المدو ىكل 
ونت وى كل أرض وفىأى صورة » فيعيشون للموت كالجند » 
ويعملون للحياةكالقادة » ويمزفون عن الدنيا كالرسل . والإومام 
الرائى هو فى رأينا خير من يضطلع بما يفهم الثقفون من رسالة 
الأزهس إذا لم ينله ما نال الأستاذ عمد عبده من اشطراب الريح 
حول مصباحه ؛ وانبثاث الموائق الحازلة أمام إصلاحه ؛ فإنه من 
أفهم الناس لمنى الدين وروح المصر ومقتضى الحال . 

ورسالة الأزهى التى بريدها الله وبرجوها الناس همى : 

١‏ - تنقية الإسلام من المقائد الواغلة والمذاهب الباطلة 
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والمادات الدخيلة. وسديل د 9ن :3( )لنراواطل 
السحبحة » وفى شوء المم الحديث » #فسيراً يحمع .ب" 
أقوال السلف » وما صلح من آراء املف © ابد لنالإق 
.كتاب حامع لما لا ريب فيه من الكتب المسخاك» وللاتمانٌ 
شرحه وتبويه بملوم التاريم والاجماع والأخلانٌ والقلسنةتب» 
ثم يصنف ف الفقه كتاب شامل على امذاهب الصحيحة باع 
متنه مواد كالقانون » ثم يشرح شرع فنينًا يسعوعب أصوله » 
ويستقصى فروعه؛ فى غير حشو ولا استطراد ولا تعمية. ثم تكون 
هذه الكت الثلاة المطولة مادة الدراسة ومرجع القضاء ومصدر 
الفتوى ؟ فتقرر فى الأزهى » وتنشر فى الجمور » وتترجم إلىأ كثر 
لنات الشرق وأشهر لفات الغرب ؛ ثم ترسل إلى كل بلد 
يعرف الإسلام أو بريد أن يمرفه . أما ما عدا ذلك من الكتب » 
فا كان ميحا بق فى الكانب بقاء الآثار فى المتاحف» برجع إليه 
الإخصانى والؤرخ ؛ وما كان زائقاً صنع به ماسنع عثمان بكل 

؟ - إعداد الوءاظ والدعاة من أهل اللسّن والحلق والورع» 
وإمدادثم بالثقافة الحديثة واللئات الحية » وإيفادثم إلى لآم 
الإسلامية البعيدة عن مببط الومى وموطن العروبة . ويدخل 
فى ذلك العناية اليقظة بالبمئات الإسلامية فى الأزهس » فإنهم أقدر 
من غيرثم على إرشاد قومهم باللغة والقدوة والنفوذ 

م - جمل اللفة المربية لنة المسلمين كافة » فيكون لكل 
مسل فى الأرض لغتان: لنة لوطنه الأسر» ولغة لوطنه الآ كبر. 
والوسيلة أن حمل الشيخة أقطاب الرأى فى البلاد الإسلامية » 
بالفاوضة أو بالاثمار » عل فى أن يمملوا : تعل اللغة العرية ولتم 
1 لي فو حجرو بو 
من التخصصين فى الأزهى » فإن فى شيو ع العربية بين السلمين 
تمكينا لفهم الدين وتثبيتاً لمنى الأخوة 

ل اننا 

ذلك مايجحب أن يقوم به الأزهس ؛ وذلك ما يضمن للاسلام 
لد » ويكفل للمسادين الوحدة » ويجمل للرأى الحمدى سلطانا 
يخشى فى الحرب ورج فى السلا 

مضيس الزات 
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للاستاذ عناس ممود العقاد 
سس يس سوج 

كان شتاء هذا العام فى القاهرة موسا عامس] بالتعة الفنية 
التى تنتقل إلها . 

شوهد فيه معرض المائيل الفرنسية » وشوهد فيه ممرض 
بل معارض شتى للصور الصرية » وشوهد فيه ثيل فرقة من 
أحسن الفرق الاتجليزية لروايات من أحسن اروايات القديمة 
والحديثة ؛ وشوهد فيه أو سمع فيه شريط شامل لأغانى الوسيقار 
الملم جوهان شتراوس »' الذى يقال بحق إنه أرقص الكرة 
الأرشية فق عازه 0 إذ ين فى الغرب ولا فى الشرق إنسان 
برقض على الأنفام الفنية الهذبة إلا وقد رقص على أنفام جوهان 
شتراوس . 

عازف عظم تفيض ألحابه بامرح والطرب والشباب والحياة . 
بلغ مبلغ القادة أسحماب الفرق وهو فى الحادية والمشرين ؛ وعرف 
لاملوك والذعات نتلهم على وقار العرف » ووقار العرش » ووقار 
السن» فى كثير من الأحيان . ومات ف التاسعة والأربمين عن 
مثات من أدوار الرقص على اختلافه ؛ وخر ج من الماصعة الاجلزية 
قبيل مونه فى أسطول من الزوارق التى محبيه بالنناء والحتاف .. 
وأوصى بمدكل هذا النجاح وكل هذا الطرب وكل هذا السرور 
الذى أمتع به الناس . فماذا أوصى ؟ 

بأجب ما يخطر على بال ... أوصى ألا يتملم أبناؤه الصناعة 
الوسيقية أبد » وأن يمختاروا ما شاءوا من الصناءات إلا صناعة 
أبهم ... فأنبأنا بذلك نبأ ليس بالجديد » وإن كان لنسيان الناس 
إاه قد يحسب من المديد الغريب : ذلك أن حياة الفن حياة فداء 
لأنها حياة فتوح . فا من فنان عبقرى إلا وهو فائم بممنى من 
معانى الفتح والجهاد ؛ وكل جهاد فداء » وكل فداء فيه ألم محقق » 
وللنصر بعده سرور مشكوك فيه » لأنه سرور يتمناه من قد حرمه 
من النظارة التفرجين ... أما صاحبه فقاما بيحسه من قريب . 

على أن أبناءه قد خيبوا جنانه وإن لم يخيبوا ظنه » ققد نشأوا 
جيم موسيقيين ناجحين مشهورين » وأوشكت أعمالهم أن تلبس 


مال أيهم »ول نسيع منهم أوصى بمثل وصيته فى ساعة 
09 , 


أن أحدا 
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كانت الليلة التى قضبناها فى >ماع « لتراوتي 
الفن النادرة ؟ وكانت دار الصور التح ركزي كيل | 
وكان تسمة أعشارثك من الأوربيين » والمشر ألناق من «الصرين 
الذين لا يسيغون ما يساغ من ذلك الغناء الشائع فى بلآدلا » إن 
حت لسميثه بالقتاء!. 

وسألنا أنفسنا : أن يختلف الفنان وها على 
أو القلنون من معدن واحد ؟ 

إن موسيق شتراوس إحدى الوسيقات التى يصح أن نسعى 
غنائية بسيطة تمييز لها من الوسيق المويصة الركبة التى بريدها 
عشاق فاجخر » أو الوسيق المقلية الصافية التى يذيمها فى هذا 
العصر ستافنسى الروسى 51201551 ؛ فاذا كانت هذه الموسيق 
الفنائية لا تساغ فى مصر فا الفارق بها وبين موسيق الغناء 
الشائع بين الجهرة « السامعة © من سواد الصريين ؟ 

الفارق أنك لا تستطيع أن تضع موسيق شتراوس على لسان 
اك 

فعى تمثل الرح» ولكنه مرح الفكر الإنسانى حين ينشط 
فيمل نشاطه على الحواس والأعضاء . 

فالراقص على أنغام شتراوس إنا برقص لآن له نفساً إنسانية 
قد شاع فها السرور فضت بالجسم الدى هم فيه إلى الحركة 
الوزونة والنشاط النسوق . 

أما المرح الذى تمليه الأغانى السقيمة عندما فعى تمثل الحيوانية 
كا مسخها الإنسان حين استغرقها كلها فى الشهوة والخلاعة » 
والميوان لايعرف الخلاعة فىالشهوات ؟ يمرفها الإنسان المسوخ 

وصمقصات شتراوس لا مخلو من بعض الشحا وبمض الأنين 
ولكن أى شجا ؟ وأى أنين ؟ 

شجا إنسان وأنين إنسان . 

أما هذه الشكايات التى نسمعها فى الأغانى السقيمة فليس فها 
فط ما يستكثر على حيوان . 

فإن الحيوان ليحس الانقباض وبحس الألم » وإذا ضرب 
أو سقم فترجتشكايتهكلاماً عربياً فليس بالكثير عليه أنيقول 
« آء 6 وأن يذكر اللوعة والسهر والصيام عن النوم والطمام 


حسب الفروض 
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أما الأنين الدى بريك فكرا يتألمء أو بريك معنى إنسانيا 
فى حالة الشكاية والقنوط » فذلك ثىء مختلف جد الاختلاف عن 
خَقه فلات "الل لا شمو أن تكن سزخات نيوان : مترجة 
إلى عبارات الاإنسان 

«#4 # # 

ومن الظل للفن أن نطلق امم الفنون على هذه الأغانى الرقصة 
الى مبتز لها أعطاف بض الساممين فى الأقطاب الشرقية 

الحق أنها تقيض الفنون فى جوهرها الشترك بين جيع 
العالى الفنية 

لآن الجوهى الشترك بين ججيع المانى الفنية هو تنليب 
الفكرة على الادة » أو سيطرة الممانى على الأشكال 

فالرخام مادة تتغلب عليه فكرة الفنان فإذا هو مثال لمنى من 
معانى الجال 

والكلات مادة مبعثرة تتغلب علها فكرة التناعى أو الكانب 
فإذا هى وحى ناطق بأحاسيسه وممانيه 

والجسم مادة تتملب عليه الحركة الموزونة فاذا هو رقص بريك 
حق اكبال ااه ق جشرعة اللطان والآسنا. ».كف 
مخضع الأجسام لإملاء النظام والرواء 
كل فن فهو فكرة غالبة على مادة» أو معنى غالب على شكل ) 
او فوضى ثمثلة فى صورة جميلة 

فا هى الرقصات التى مهز الأعطاف بين ججهرة السامعين من 
سواد الشرقيين 

عى نقيض ذلك 

هي غلبة الجسدى على المنوى » وى طغيان اللادية على المطامح 
الإإنسانية ؛ ومى انقياد وليست هى باخضاع وترويض وتنظم 

مى النىء الذى يذهب سفلاً حين يذهب الفن صمداً » ومى 
الفتور الدى مهبط بالأجسام إلى مباوى الشهوات ؛ وليست ثمى 
بالنشاط الدى يطير بالأجسام فى فضاء المرح والطلاقة 

وقد نسف ونتحدرمن معاء شتراوس إلى حضيض «الجازنيد» 
الذدى لا شلك فى غلبة الشهوات عليه » فهل من عين بصيرة ينم 
علها الس فلا تبصر الفارق يبن شهوات الجاز بند وشهوات 
للرقضات النهودة فى عن الأعطاف ونحريض النزءات ؟ 

الحاز بند عاج جسدى » ولكنه ماح حيوان كيح منل' 
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برغبات الحياة يسول فى حركة لكيه لآ طرق 
أما « هن الأعطاف © المهودا فهو ضح جد 
ولكنه يذهب بصاحبه إلى السربر ولا ينذقع به أتدفاع 
القوى السلم 
وفرق بين حيوان فى سلامة الحيوانية » وحيوانٌ سبال إليهِ 
مسخ الإنسانية؛ ولا يظفر من الحيوانية بالصحة واستقامة ألْطزةٌ 
فرق بين رقص شتراوس ورقصنا » بل فرق بين رقص 
الجازيند ورقصنا » لآن رقص شترأوس معنى إنسالى » ورقص 
الجازيند فطرة حيوانية » ورقص الاغانى البتذلة عندنا قد خلا من 
أجل مافى الإنسان , وأججل مافى الحيوان » وجمع السخ والنشويه - 
فى هذا وذاك 
#* 
لم يكن شأننا كذلك ف الزمن القديم , لأننا نرى على العابد 
الفرعونية صور الراقصات والراقصين » ونرى فى الريف الصبرى 
مثالاً متخلقاً من رقص الرجال والنساء » فلا جد فى هذه الناظر 
الرسومة أو الشهودة خلاعة ولاشهوة ممسوخة ؛ بل جد فها 
ججيماً ما أسلفناء من غلبة المانى واتقياد الأجساد » أو جد فها 
حة الفطرة واستقامة البنية الحيوانية . ولا ندرى متى نعود إلى 
ما كنا عليه » أو متى ندين بدين الفن الجيل فى تغليب النظام على 
الفوضى» والفكرة على الادة؛ والعانى الإنسانية على الدوافع الحمانية . 
ولكننا ندرى أننا حزن زمنا طويلاً عن إخضاع أجسادنا لأفكارنا 
أيام كنا بأجسادنا وأفكارنا خاضعين لغيرنا 


الحلاص من قيودنا »؛ ولن زال فينا بقفية مر ١‏ . قيود الأسر 
والاستعباد» ما بقيت الفنون عندنا فنون أجساد أو فنوناستسلام 
قباس مرو الدقار 


وانقياد . 
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أما لهذا اليل من آخر؟ 


للاستاذ مد أحمد الغمراوى 
رسو 
إن السلدين اليوم فى ليل أليل ل د ببق بأيديهم من محد آبإنهم 


إلا ال كرى » ولا يكاد ببق فى قلومهم من عنرة دينهم | إلا الفليل . 
لكن المجيب أن هذا الفليل كلا بدأ ينمو ويشئد كا تنمو الحبة 
فى الأرض اليية إذا أسابيا غيتة» بم للدين من بين من أننم 
لله علهم من أهله بنممة البيان من يصرف بيانه فى ما من شأنه 
أن يموق ذلك الو . وليس مهم أ كان ذلك عن قصد أم عن غير 
قصد فإن النتيجة للمسامين واحدة فى الحالتين 

ومن أقرب الأمثلة لهذا وأغرها الكلمة التى أرسلهاعلى الناس 
السكاتب المعروف الأستاذ توفي الحسكم من برجه الماجى فى رسالة 
هذا الأسبوع . فقد كتب يعجب مماسماه قيام القيامة فى الجامعة 
«.ضد كتايين قيمين » لاشمالم! على طمن فى الإسلام » ويزعم 
أن هذا الذى سماه فزع من كل كلة تمس الإسلام أ كبر مسبة 
لمذا الدين المريق المميق ‏ لأنه بوثم أنه درن ضعيف يخشى عليه 
من طمن الطاعنين مع أنه دين متين ثبت على الأحداث فلا خطر 
عليه من كتاب يؤلف أو عبارة تقال طمنا فيه . ثم يحضى فيعرب 
عن دهشته أن يكون مظهر هذا الفز ع فى الجاممة التى فها شباب 
« انفرست فى قلبه المقيدة الحارة فلا خوف الآن عليه من مناقشة 
السائل المقلية فى جو الحرية 6 ويم بقوله إن سحة المقيدة 
"كصحة الجسم لا بد لا من الممواء الطلق لتمكنسبالناعة» ولاخير 
لما فى أن تحاط بديت من زجاج 

هذا ما قاله الأستاذ توفيق الحسكم لأحسن ما نستطيع أن 
ننصفه به فى التلخيص . 

أنه أولاً يكتب من غير أن يعرف فيا يبدو حقيقة السألة النى 
يكتب فيها . لآن السألة فى أحد شقما على الأقل ليس فها ثىء 
يتعلق بمناقشة السائل المقلية فى جو الحرية » لأن أحد الكتاين 
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التشكو منهما على الأفل كنبا سانل عتلية 
فى جو من الحرية أو من غير المزية وللكنة نبي 5 
هو ورد فها ذلك الطمن المجوج عل انان ,12 
نايت خمرغ: كين غات الأسلاذ توفيق لمتكم ملرفة دلت ١‏ 
كتب عن «مناقشة المسائل المقلية فى جو الحرية؟ »لأ "!لاله 
عرفه» فاه أن ينصف الطلبة حين كوا من ذلك الكناي؟ 

ثم هو فيا يظمر لا يجمل النان سواسية فى حرية القول 
والتفكير التى يدعو إلهاء وإلا فلماذا لا يترك للطلبة الحرية فى أن 
يشكوا ع الشكوى أو حاوها ويقيموا القيائة إذا شاموا على 
.كتايين يطعنامهم فى ثىء يءزونه ويقدسونه ولابريدون أنيسمموا 
فية طمنا ولا مجريحاً ؟ أفن المرية أن يقر فى الجامعة من قزر 
دراسة ذينك الكتايين » ولا يكون من الحرية أن يشكو الطلبة 

يستبدل بهما غيرها من الكتب الأدبية الراقية الكثيرة 
الحالية من الطمن فى الإسلام ؟ أفيعاب الطلية أو الشباب ذوو 
المقيدة الحارة © أن ينضبوا لدينهم فيأبوا أن يقرأوا طمناً فيه » 
ويطالبوا بتحقيق الصلحة لم من غير إلحاق مضرة بهم فى الدين ‏ 
ولا يعاب من اختار ذينك الكتايين للدراسة عن جهل بما فهما 
أو عن استهانة بالشمور الدينى فى السلين ؟ 

إن الدى يقرأ كلام توفيق السكم يظن أن الطلبة أ كرهوا 
على ترك كتايين حبييين إلهم خونا على ادن فى نفوسهم من طمن 
ورد فهما » ويفهم أن الكانب يشير إلى أن هناك تعدياً على حرية 
التفكير والدرس باسم الدين . والأمس بالمكس » فرية التفكير 
والدرس تقضى بألا يدرس ذانك الكتابإن فى الجاممة لأآنْ الذى 
سخطهما ثم الطلبة الذين بريد توفيق الحكم لم حرية الدرس 
والتفكير . فهل حرية التفكير والدرس عند توفيق الحسكم لبس 
معناها حرية الدرس والتفكير ؟ إن الطلبة ثم الذين سَكوا أولاً 
إلى الأستاذ وأبلغ الأستاذ شكواهم إلى المميد » ذلالم 'بشلكهم 
العميد اعتاد؟ على ما يمتمد عليه توفيق الحكم من أن الدين 
لاخطر بليه جهروا بشكوام للجرائد , ذاهم بالأس شيخ الأزهص 
ووذير العارف وكان أن سحب الكتابان . فإذا كانت هذه قيامة 
فن الدى أقامها ؟ من طلب نير الكتابين فى هدوء بالطريق 
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القانوتى أم من أبى علهم ذلك 
التنيير برغم كثرة الكتب 
الأدبية القيمة البريثة من الطمن 
فى الدين ؟ 

إن المناعة فى المقيدة التى 
يطلها الأستاذ الحكم للطلبة 
وللناس هى بالفمل عند هؤلاء 
الطلبةالذ نأ بواذينك الكتايين. 
وما مم الناعة فى المقيدة إن 
تكن هذا الإباء إباء الإصغاء 
للطمن فى الدين من غير موجب 
ولاداع ؟ وما مى إن لم تكن 
إقامة القيامة على كل ما يسى* 
إلى الدين فى النفوس ؟ إن أول 
ما يفمله الجسم امتناعاً على 
الأمراض هوألايسمح لرائيمها 
بدخول الجسم إن أمكن . ومن 
هنا محمد الدم أو محاولته أن 
يتجمد على الجرح ليسده دون 
الجرائم . ومن هنا التنياك 
واللهرات الختلفة فى مداخل 
الهواء والئذاء إلى الأجسام . 
أما إذا دخلت الجراثئم فليس 
للجسم وسيلة إلى الامتناع مها 
إلا شن الغارة علها و إقامةالقيامة 
لقعا ل جد سين الاستاذ 
توفيق الحكم . وهذا بالضبط 
هو ما فمله الطلبة حين أحسوا 
من ذينك الكنا بين بالجرائيمالتى 
تهدد حمةالمقيدة والدين فهم . 
وقد كتب الله لم النصر فى 
الدور الأول من أدوار الامتناع 
والكفاح فسدوا الجرح الذى 
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القوة الحقيقية للرجل مى أن يستطيع أن : 2 يقول 
ما بريد وقما بريد أن يقول 6 . والرجولة المقيقية مى أن 
يقل الردجمة وماله وراحته وهتات ودتة وطا نينته وأعله 
وعياله وكل أثير عنده وعنيز عليه فى سبيل ثىء واحد : 
« الكرامة 6 . والكرامة الحقيقية مى أن يضع الإنسان 
نفسه الأخير فى كفة وفكرنه ران فى كقة ؛ حتى إذا 
ما أرلت الطثروفن وزن ما فى الكفتين رجحت فى الحال 
كفة رأيه وفكره .كل عظاء التاريخ كانوا كذلك . بل إن 
مصر الفقيرة اليوم فى المظاء قد عرفت ذات بوم رحالاً من 
هذا الطران.. رجال ل يترددوا فى تضحية كل ثىء من أجل 
فكرة » والتزول ع نكل متاع من أجل رأى . بثل هؤلاء 
الرجال ربحت مصر كثيراً فى حياتها المنوية والفكرية . 
بل إفى لا أبالغ إذا قلت إن الأم لا تتبنى ولا تقوم إلا على 
أ كتاف هؤلاء . وإن الحطر المذيف هو بوم تخاو أمة من 
أمثال هؤلاء 5 . وإنه ليخالجى الآن ثىء من الفلق 
34 نط حول :1:36 كلذ أرى فى مسر أثرا لمن الثثة 
المظيمة . فناموس اليوم هو وطء الفكرة بالأقدام ركنا 
خلف الجاء الزائف وامال الزائل » وإتكار الرأى والجبن عن 
إعلانه حرصا على الراحة وإيثاراً للا نينة . وهكذا قد خت 
صفحة تاريخنا من أسعاء المظراء هذه السنوات » وححت بلادنا 
بأسصحاب الألقاب وحملة الشارات وراكى السيارات ! وحق 
لنا ججيماً أن نسأل هذا السؤال : ما هى المجزة الى نمض 
هذا البإد وهو على هذا الحلق ؟ ! وهل يطول غضب الله 
علينا فلا يظفرنا بعظم من هؤلاء المظاء الذين يستطيعون 
أن بردوا الاعتبار إلىقيمة الرأى » ويطهروا النفوس من درن 
الادة ؛ ويعيدوا الثل المليا النديلة إلى يدها القديم ؛ وبرتفموا 
الآأمة كلها فى لظة إلى سماء الملق المظم ! إذا حدث ذلك 
فقد بحونا . وإذالم يحدث ذلك فلاشىء ينتظرنا غير احلال 
أ كيد » وهبوط إلى مرتبة البيد. ‏ و رز اكيب 
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الأستاذ الحكم قراءة الطالان 
الدينية وعلاقها بصحة المقيدة 
بالميشة فى المواء الطلق وعلاقها 
بصحة الحم إنه الشديه 
مقلوب على اقل تقدير. ولابدرى 
كيف, أمكن أن بغيب خطؤه 
وخطله عن مثل الأستاذ ! 
إنه لابستقم إلا إذا كان تعريف 
المواء الطلق عب أنه دق 
كر بحيد “البازات: القاشقة 
والجرائم . فإذا لم يكن هذا 
تعريف المواء الطلق عنده 
فانا ترجو أن برى بعد ما يبن 
فين المسواء الطلق اوقراية 
الطاعن الدينية » كأ ترجو أن 
برى فى ضيق صدور الطلبة بما 
فى الكنايين من مطاعن دليلاً 
على فساد جوها الروحى ‏ كا 
يدل على فساد المواء ضيق 
الصدور به عند التنفسين 

لكن لمل أتجب مافى مقال 
الأستاذ الحكم جمله متانة 
الإسلام وثبوته على أحداث الزمان 
وسيلة إلى اسنئناس الناس لاسماع 
الطمن فيه بحجة أنه لا خطر 
على الإإسلام من طمن الطاعنين؟ 
فإذاأبى النا سأن يستمموالطمن 
طاعن وغضبوا ديهم عد ذْلِك 
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النضب مهم فزعا » وقال : إن هذا الفز ع أ كبر سبة لديننا المريق 
العميق . هذا ريب منالقول وتجيب من الاستدلال . إن الإإسلام 
متين ثابت حقا ؛ لكن متانته وثبونه لا يمكن عند المنطق السلم 
أن يكونا مبررا لترك خصومه يعملون العاول فيه اتكلاً على أنها 
لانفزء .'إنبالا شر ناد وأسوك ق ذأنيا ولكها تشره 
فى نفوس أهله الذين لا بون لدرء الأذى عنهحينيرون خصومه 
جادين فى الاستهزاء به والطمن عليه. إنالذى يصيبه الأذىبالسكوت 
على الطمن فى الدين هو التدين فى نفس التدين السااكت .و إذا استمر 
على السكوت فسيسامه من غير شلك إلى الملاك 

ولست أدرى كيف .غاب عن الأستاذ الحكم أن السللين 
أركانوا راضوا أنفسهم منذ بدء الإسلام علىما بريد الآ نأن بروضهم 
عليه من السكوت على الطعن فى الدين ما ثد ثبت الإسلام للأحداث 
ذلك الثبوت الدى يتخذه الآن حجة يخطى' مها الناس فى غضهم 
للدين . ولاذا نذهب به بميدا ؟ لنفرض أن الطمون فيه من غير 
عقل ولاروية هو نوفيق الحكم وفنه ومقدرته . ولنفرض أننا 
خاطبناء بما يخاطب به الناس فطلبنا إليه ألا ينضب ولا يدفع 
عن نفسه ولايدع أحداً من أنصاره يضب له أو يدفع عنه , لآن 
فنه ظاهى المبقرية فلا خطر عليه من طمن طاعن مبطل » ولآن 
الفضب والدفاع بوقمان فى الوثم أن فن توفيق الحكم شعيف 
لا يثبت على الطمن والتجريح ؛ ولنفرض أنه وأنصاره عماوا برايه 
هذا فل ينضبوا له وم يدفموا عنه » ماذا يق على هذا من فن 
توفيق اكيم أو صيته بمد قليل ؟ لا ثىء؛ فسيأل الناس حتى 
أشدثم تعصباً له سماع القالة فيه » وسهون أمء عليهم بالتدريج 
حتى يدخل عليهم الربب فى أمسه ويسالهم الريب إلى تصديق كل 
ما قيل فيه 

على أن الناس » مهما فانمهم بتفيير رأمهم فى توفيق الحكم 
من نعمة الندلى بفنه وقصصه » سيظلون ثم الناس لم يمسس 
أرواحهم خطر ولا سوء . لكن ليس الأمس كذلك إن ثم ألنوا 
الطمن فى الدين وصاروا إلى الرضا به والسكوت عليه ٠‏ نهم 
بييدكون ءا فى الآخرة إن ل مهلكوا فى الدنياء أو على الأقل 
هكذا يمتقد الناس . وسيعتقد ذلك ممه توفيق الحسكم حين يقرأ 
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فى حديث غيره . تك إذن مثلهم ٠‏ 0 1 
فى جهم جيماً 0 1 2< 

والقيامة التى قال توفيق السكم إنها ب عضر 
فى الجامعة لدمت بأ كثر ولا أقل من إصرار الطلبه#قل تغيير 
الكتابين الستهزأ فهما بدين الله بآخرين ليس فهما اسهزا 
فاذا فى طلهم هذا يا ترى مما يجمل مثل الأستاذ الحسكيم يسميه 
قيامة وبرسل من أجله سهامه على الناض من برجه العاجى.؟ 

على أنه سواء أقامت القيامة بعملهم ذلك أم لم تقر فإن الطلبة 
الذين استجاءوا لصوت يرث فى ذلك إعاكانوا عاملين بتلك الآية 
الكرعة من حيث عاموها أو من حيث لم يعلموها ء فهم فها عملوا 
كانوا من غير شك على صواب . وسيجزبهم الله خير الجزاء 
من فضله على ما جاهدوا فى سبيل الإسلام . 
فى اعر_ الفرارى 


مىآة آلام مصر ومفائن جاها الخالد تتمكس فى أول صفحة مصربة 
صميمة في سطور من دموع الصبا الذاوى فى دبوان : 


اي 
كاعر اياي الى رساو رامن 
يتضمن الكتاب سهرات الشاعى فى ليالى صفوه 
ومقطوعاته الباكية فى أويقات شجاه وهو يثل فى ذانه 
مهاية حياة في ريعامها. 
اويا سم 
يطلب الكناب من المكتبة التجارية الكبرى بشارع عد على 


ومن الكانب السهيرة فى الفطر ويطلب بالجلة من دار النعسر التجارية 
بشار ع ابراهي باشا رقم 4 ١‏ تمن النسخة ٠‏ فروش ( الجملة سعر خاس ) 
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| الأدب 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
سم وسوس رم 
أمثر: من النقر فى نوارب العربى " 
١‏ - نقد الحزئيات : 
أل امو القس فى فرس : 
وأركب فى الروع خيفانة كسا وجهها شعّر منتثير 
فقال النقاد: هذا غلط فى مدح الميل لأن انتشار الشعر على الوجه 
عيب فهن 
وقال زهير فى الضفادع : 
ماؤها طحل 
على الجذوع مخفر ٠‏ رئب الغم والنر ها 
فقالوا : هذا جهل بطبيمة الضفادع فإنها لا مخاف الغرق 
وقال أو ذؤيبٍ الحذل يصف فرساً : 


يخرجن من شرابات 


قصر الصبوح لها فقصّ رجه بإلنى" فعى تثوخ فيها الأصبع 
قال الاصعمى : حمار الفصار خير من هذا . وإعا بوصف الفرس 
بصلابة اللحم 

وقال أبو تمام : 


أ من اللاء الزلال على الظا وأطرف من م الشمال يشقاو 
أخد عليه القاضى المرجانى أنه جمل الثمال طرفة فى بنداد » »وه 
أ كثر الرياح هبوبا مها ... الم 

فهذه أمثلة من الغلط فى طبائع الاشياء 

وقال أبو تام : 
اسن الرعية من بشاشتك التى لورانها ماء لكان مسوسا 
إن البشاشة والندى خير لهم من عنة ججست عليك ججوسا 
لو آن أسباب المفاف بلا تق نفعت تقد نفمت إذا إبليسا 

قال القاضى الجرجانى : فليت شعرى أو أراد مجوه » وقصد 
النض" منه هل كان بزيد على أن يذم عفته ويصفها بالجوس والجحود 
وهامن صفات البرود والثقل ثم يتم الأمس بأن يضرب له |بليس 
مثلاً ويقيعه بازائه كذو ؟ 


(0) جما هذءالأئة تسيا على الباحث وبمن الرجوع إل الكب 
البيئة فى هذا الفسل 
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وقال أبو اللرب 7 
وفاؤكا تاربع 


طب الننيمة الباردة ؟ حت إذا قنشها 0 ص 9 < 


ليالى متوالية فها حصل على « أن وفاءم! يا عاذلى بأن تسمدائى 
إذا درس شجانى » وكنا ازداد تدارساً ازددت 4 شحوا كا أن 
الربع أشجاه دارسه 6 . فاهذا من العانى التى يضيّع لها حلاوة 
اللفظ » ومها مهاء الطبع ؛ ورونق الاسهلال 0 ولشح :علها حتى 
جاهل لما النسج ويفسد النظم » ويفصل بين الباء ومتعلقها بخبر 
الابتداء قبل عامه » ويقدم ويؤخر » ويعمى و يعوص .ولو احتمل 
الوزن تركيب السكلام على ححته فقيل : وذاؤكا بأن تسعدا أشجاه 
طاسعه كالر بع :أو واوا يأن تسمدا كالربع أشجاه طاسعه . 
لظلهر هذا العنى الضنون به التنافس عليه ... اخ 

وقال التنى فى مدح سيف الدولة : 
وقفت وما فى الوت شكلواقنف2 كأنك فى جفن الردى وهونائم 
مر" بك الأبطال كلى هزيمة وثمرك وضّاح ووجهك باسم 
فقال سيف الدولة : ينبنى أن تطبّق يز (البيت) الأول على الثانى 
ويجز الثانى على الأول وأنت فى هذا مثل امرىء القيس فى قوله : 
كأنى لم أركب جوادا للذّة ول أَتَبطّ نكاباذات خلخال 
ول أسبأ الزقا الروك و أقل ميل كرى كرة بعد إجفال 

قال التنى : أدام الله عن مولانا ؛ إن صح أن اندى استدرك 
هذا على امرىء القس أعلمٍ منه بالشمر فقد أخطأ اممو القيس 
وأخطات أنا . ومولانا يعرف أن الزاز لا يعرف الثوب معرفة 
الحانك لآن البزاز يعرف جلته » والحالك يعرف جلته وتفصيله ؛ 
من النزليّة إلى الثوبيّة؛ وإعا قرن امرؤ القبسلذة 
النساء بلذة الركوب للصيد » وقرن السماحة فى شراء اج ربالشجاعة 
فى منازلة الاعداء . 

وأ) اذ كرت للوت فى أول اليك أت بذك الزدي 
ليجانسه ؛ ولا كان وجه الهز م لا يخاو من أن يكون عبوساء 
ومين من أن تُكون با كية قلت : ووجهك وشْاح وثفرك باسم 
لأجمع بين الأشداد فى العنى . 

: ومن قوم فى نقد الشعراء‎ - ١ 


2 
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الرسالة 


كان النابغة أحسن الناس ديياجة شمر » وأ كثرثم رونق 
كلام » وأذههم فى فنون الشعر وأ كثرثم طويلة جيدة » ومدحا 
ومجاء ونفرا وصفة . 

وروى أنعمربنالحطابقال: أنشدونى لأشعر شعرانك. قيل: 
ومن هو ؟ قال: زهير.قيل: وبم صار كذلك ؟ قال: كان لايماظل 
بين القول ولا يتبع حوثى الكلام ولا عدح الرجل إلا بما فيه . 

وفى الشعر والشعراء : كان أوس بن حجر عاقلاً فى شعره 
كثير الوسف لمكارم الأخلاق وهو من أوصفهم فى امروالسلاح 
ولا سما القوس . وسبق إلى دقيق العانى وإلى أمثال كثيرة . 

وقال الحرحانى : 

« ولو تأملت شمر أ أنى نواس <ق التأمل ثم وازنت بين 
اتخطاطه وار اله كاي بوه رشان اللد ن امزعائية 
( يمنى التنى ) ما صغرت » ولا. كبرت من شأنه ما استحقرت » 


ولمات أنك لا : رى لقديم ولا درك شعرا أعم اختلانا وأقبح 


تغاونا » وأيين اشطرابا» وأ كثر سغسفة » وأشد سقوظا من 
شعره 6 يعنى أب واس . 

وف العمدة : 

« وقال بعض من نظر بين أنى تمام وأنى الطيب : إنما حبيب 
كالفاضى المدل » يضع اللفظة موضمها ؛ ويمطى العنى حقه بعد 
طول النظر والبحث عن الببنة » أوكالفقيه الورع يتحرى ىكلامه 
ويتحرج خوفا على دينه . 

وأبو الطيب كاللك الجبار يأخذ ما حوله قهراً وعنوة ؛ 
أوكالشجاع الجرىء مهجم على ما بريد. لاييالى مالتى ولاحيث وقع » 

- ومن قوم فى تأثير البيئة فى الآدب قول الجرجالى" : 

« ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك (الحشونةوالجفاء) 
ولأجله قال النى صلى الله عليه وسم : من بدا جا . وادلك نجد 
شعر عدى وهو جاهلى لمك من شعر الفرزدق ورجز رؤبه 
وها إسلاميان للازمة عدى الحاضرة » وإيطانه اريف ؛ وبمده 
عن جلافة البدو » وجفاء الأعراب . 

وقال اان رشيق : 

« قد طن النابات والأزمنة والبلاد يجين فى وقت 
ما لايحسن فى آخر» ويستحسن عند أهل بإد ما لا يستحسن عند 
غيره؛ ومجد الشعراءالحذ اق تقا ب لكل زمان بما استجيد فيه وكثر 
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استماله عند أهله 1 

الاعتدال وجودة الصنمة »ء 808 
0 ت ممالاء 

ارام »وزعت براي إل القرق) ١‏ افك 


38 ليه لبن الحضارة وسهولة الطباع و ا فاتقلت 
لاد وتنير الرسم واتنسخت هذه النة ال » 

4< ور قولحم فى الطبع والحلق وأثرها فى الأدب 
قول الجرجائى : 

« ثم قد يحد الرجل شاعرآ مفلقاً » وابن عمه وحار جنابه » 
ولصيق تطنبه بكيا مفتحاء ويحد فها الشاعى أشعر من الشاعى » 
والحطيب أبلغ من الخطيب . فهل ذلك إلامن جهة الطبع والذكاء 
وحدة القريحة والفطنة ؟ وهذه 5 عامة فى جنس الشر » 
لا مخصيص لما بالأعصار ؛ ولا يتصف مها دهس دون دهس 

«وقدكان القوميختلفون فى ذلك فتتبا نأحواهم » م 
أحدهثم ؛ ويصلب شعر الأخر؛ ويسهل لفظ أحدثم ؛ ويتوعى منطق 
غيره . وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب الحلق » فإن 
سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع» ودماثة الكلام بقدر دماثةالحلقة 

وأنت نحد ذلك ظاهس؟ فى أهل عصرك وأبناء زمانك . وترى 
الجإنى الملف منهم كر الألفاظ؛ ممقند السكلام؛ وعى الحطاب » 
<تى أنك ربا وجدت ألفاظة فى صورنهونفمته» وفى جرسهولهحجته» 

ه - ومن قوم فى طرائق البيان 

قال القاامى الجرجانى : < ولا آمك باجراء أنواع الشمر كله 
يحرى واحد » ولا أن ذه يميه يكن كه ؛ وأرى لك 
أن تقسم الألفاظ على رتب الممانى فلا يكون غَرلك كافتخارك » 
ولا مديحك كوعيدك ؛ ولاغ'ؤك كاستبطائك » ولاهزلك عازلة 
جدك » ولا تعريضك مثل تصريمحك ؛ بل رن بكلا سين )> 
وتوفيه حقه ؛ بلطف إن تنزات بوتتخي إن القيرت ؛ هيب 
لدع تصرف مواقعه ؛ ؟ فإن الدج بالشحاعة والبأس يتميز عن 
الدح باللباقة والظرف » ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف 
الجلس والمدام , فلكل واحد من الأمين : هج هر أملك به 0 
وطريق لا يشاركه الآخر فيه . ولنس ما رسمته لك فى هذا الباب 
عقصور على الشمر دون الكتابة » ولا بمختص بالنظم دون النثر . 
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ام 


بل يحب أن يكون كتابك فى الفتح والوعيد خلان كتابك 
فى النشوق والهنثه واقتضاء الواصلة » وخطا'بك إذا 25 
وزجرت أنفم منه إذا وعدت ومنبت . 

فأما المجو فأبلنه ما جرى محرى الحزل والنهافت ؛ وما اعترض 
بين التصر يح والتعريض » وما قربت معانيه وسهل حفظه » وأسرٍع 
علوقه بالقلب واصوقه بالنفس . فأما القذف والإلخاش فسباب 
مخض » وليس للشاعى فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم 6 

وقال اان رشيق فى العمد: : : 

«يجب للشاع أن يكونمتصرا فى أنواع الشعر من جد وهزل 
وحاو وجزل » وألا يودي فى التسهب أررع منه فى الرناء» 
ولافى الدع أنفذ منه فى الحجاء » ولا فى الافتخار أباغ منه 
فى الاعتذار» ولا فى واحد مما ذ كرت أبعد منه صوانا فى سائرها؛ 
فإنه متى كان كذلك حك له بإلتقدم وحاز قصب السبق كا حازها 
بشار وأبو توأض بمده 6 ... اخ . 

: ومن قولهم فى حرية الأدب قول صاحب الوساطة‎ - ١ 

« فلو كانت الديانة عاراً على الشعراء » وكان سوء الاعتقاد 
سببا لتأخر الشاعى ؛ لوجب أن يمجى اسم أبى نوا سمن الدواوين» 
وبيحذف ذكره إذا 'عدّت الطبقات » ولكان أولاهم بذلك أهل 
الجاهلية » ومن تشهد الأمة عليه بالكفر » ولوجب أن يكون 
كمب بن زهير وابن الِبدى وأضرابهما ممن تناول رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالمجاء » وعاب من أسحابه » 2 وكاء 
مفحمين ؛ ولكن الأعرين متباينان والدن بممزل عن الشعر » . 

-- ومن قوله, فى صفات الناقد : 

قال ابن قتيبة فى مقدمة الشمر والشعراء : « ول أقصد 
فما ذ كرته من شع ركل شاعر مختار له سبيل من إد أو استحسن 
بإستحسان غيره » ولانظرت إلى التقدم مهم بمين الجلالة لتقدمه؛ 
ولا التأخر منْهم بمين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بمين المدل 
على الفريقين » واعطيت كلا حقه ؛ ووفرت عليه حظه . فانى 
رأيت من علمائنا من يسةجيد الشمر السخيف لتقدم قائله ؛ ويضعه 
موضع متخيره » وبرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه 
قيل فى زمانه ورأى قائله . و يقصر الله الشعر واللم والبلاغة على 
زمن دون زمن » ولاخص به قوم دون قوم ؛ بل جمل ذلك 
مك يفيو بين عباده وجم لك قديم) ميم عي عدا فوقضرءه» 

وقال صاحب الوساطة : 
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مولت الوق ريه البلية و 7 النملا 7 ارد 2 1 


وتنصور أمثلة الحسن والقبيح 1« 


هذء أمثلة من ضروب النقد الختلفة سردمها د - 


الأدب إلهاء ويستزيدوا منها » ويتبينوا ما وراءها من طرائق النقد 
ومذاغي الغاد . وفى كتب الآمب كقبن منها ومن شاء فليرجع 
إلى الجزء الأول من البيان والتبيين » ومقدمة كتاب طبقات 
الشمراء لحمد.نسلام اللمحى وكتاب الموازثة بين أَبىام والبحترى 
تاريخ الأدب 
داب ١:‏ 
إذا نقد شعراء أمة وَكّتامها التماصرون » وقرن هذا النقد 
بعضه إلى بعض وتألفت مما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه صورة 
لمصرثم » وابينت الأسباب التى اجتممت على تأليف هذه.الصورة » 
1 لوانها وهيثها » فهذا تأريخ عصر من عصور الآداب 
وإذا مل النظر عصوراً متتابمة فاستّبانت صور الآداب فهاء 
ويف تطور هذه الصور واتها كل واحدة إلى التى تلها » 
ورد هذا التطور إلى أسبابه فهذا تأررج الأدب فى هذه العصور 
فتأرحخ الأدب وصف آداب العصور ورندها وتعليلها 
حل #خنا 
وهو كالنقد يستمد من ذوق الناقد وتقديره مثرايا الكلام 
وعيوبه وأطواره» وثما أحاط بالأدباء من حقائق الناريعم والجنرافيا» 
والاجماع وغيرها. وعلى مؤرخ الأدبأن يلام بينذوقه وعامهمهذه 
الحقائق فلا يح الذوق على غير يبنة ‏ ولا ينفله ويمتمد فى تأريخه 
على الحقائق الملمية الجافة ؛ بل يجمل حكنه نتاج الذوق الهأ الحم 
بعرفةواسعة ؛ وتأمل دقيق » وتقدير لأحوال الأدب بليغ؛ فيكون 
حكله خلاصة العل » ونتيجة الدوق الذى لا بد منه فىتقويم الأدب 
116" 
م يكن تاربخ الأدب على هذه الشاكلة معروفاً لدى القدماء ؛ 
وإتاكان سبيلهج جمع تراجم الشعراء والكتاب » وتبيين محاستهم 
ومساومهم ؛ والاستشهاد يبعض أقوالم؛ ولم يكن قولهم موصلاً 
مستوعباً يؤاف صورة عامة للأدب فى عصر أو عصور ولاكان 
التعليل فيها مطر'دا . فكان عمل الؤرخين تراج متفرقة يتقصها 
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للاستاذ عمد الر حمن 2 
)يم وعم 

هو حبيب بن أوس الطانى؛ وقد سبقه إلىصناعة البيان بشار 
ومسل والحسن بن هانى » ولكنه ظهر مها ظهوراً كبيراً وحا كاه 
البحترى وغيره؛ وكان حقيقاً بسبب كثرة إحادته فىتلك الصناعة 
أن يسمى شيخ البيان. وكان أو عام يقدم الحسن بنهالى ويلقبه 
بالأستاذ وبالحاذقويجاريه فى طريقته» ولكن أباتمام قد بز ابن هانى 
أب نواس فى اللمدح ووصف الطبيمة ؛ وإن لم يكثر منها وفى الرثاء 
والأمثالوالك» وجاراه فوسف ار والنزل لذ كر. وقد 'سثل 
النحترى عن أنى تمام وعن نفسه فقال : جيده خير من جيدى 


ورديئىخير من رديئه. وهى قولة حق» فقد كان عند البحترىمن 
الجع والزج والترتيب والتمليل . فهى مصادر لتاريم الأدمب لا نارريم 


ومن الكتب التى ألفت على هذا الفط : 

5*١ طبقات الشعراء محمد بزسلام |اسجمحى التو سنة‎ - ١ 

؟ - الشعر والشعراء لابن قتيبة التوفى سنة “57 

44 معجم الشعراء للمرزبائى التوى سنة‎ - ٠ 

- ينيمة الدهى فى شعراء المصر لابى منصور الثمالى 
التوق سنة .8؟4 ش 

ه - الدخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الأندلسى 
النوق سنة ؟4 


5 - دمية القصر لأنى الحسن الباخرزى التو سئة 487 . 


١‏ - قلائد اليقيان | للفتح بن خاقان الأندلسى التو 

م - مطمح الانفس /) سنة 66م 

به س سلافة المصر فى تحاسن الشعراء بتكل مص رلضدر الدين 
المدينى من رحال القرن الحادى عشز 

٠١8 ريحانة الألباء لشهاب الدب نالحفاجى التوفىسنة‎ - ٠ 

ال سه 

وناريخ الف 2 نعرفه أليوم ععرفه الأوربيون فى عصر 
مبوضهم ؛ سبق إليه الإيطاليون وسار على أثرهم الم الأخرى 
ولا سما الفرنسيون . ولم فيه طرائق مختلفة مبنية على مذاهيهم 
فى النقد وقد قدمنا إشارة إلها عر الرشاب عزام 
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حذر ذوى الصناعة وإحجا كع مالم كن 4 
أ كثرجرأة ومتاحة. وم بكراردبك» الفليل : 
فيه فقال: إنأبيات الشاعس كأبناله لحيل 
جم حبيب ادى أبيه الذى بعرف أيهم لكي وأءب 
قال فى إساءة ظن الشاعى بشعره ويعنى نفسه ؟ ! 
وسىء بالإحسان ظناً لا كن هو بابئه وبشعره 32 
ولكنه يفول أيضا : 
م نكل بنت يكادالِيت يفهمه حستاً ويسده القرطاس والقم 
ولاغرابة فى أن يكون ائل الببت الأول هو قائل البت 
الثانى » فان نفس الشاعى قد تتردد بين الثقة بقوله ثفة ليس بعدها 
ثقة » وبين الشك كل الشكفى ميتبته. ولمل هذا الشك وإساءة 
الظن مما يحفزه على استئناف الإحادة وإلى الاستزادة من الوبداع 
كيلا يستنم إلى ما أجاده من سابق قوله . والشاعي الجرى* 
فى صنعته البيانية يكون نصب نقد الناقدين » وعند ما مدح أبو تمام 
أحد بن المتصم بقصيدته الى مطلمها : ( ما فى وقوفك ساعة من 
باس ) أتكره بمض النقاد أن يشبهه يمن مم أقل منه منزلة فى قوله : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 
ومثل هذا النقد مهدم صناعة التشبيه من أسامها لأنه ( يشبه 
المدوح مهم فى النزلة » وإما يكون للتشبيه وجه شبه خاص 
لا يتعداه اتفاق الشبه والشبه به » وهذا النقد يدل إما على الافراط 
فى علق الددوح والغالطة مع عم ؛ وإماعلى جهل بالصناعة السيانية. 
وقد دفع أبؤ تمام حجتهم بأن زاد فى الديح قوله : 
لا تنكروا ضرى له من' دونه مثلاً شود اف الندى والباس 
لله قد ضرب الأقل لنوره. -..مثلاً من الشكاة . والنبراس 
وأمثال هذا النقد اللفظى كثين فقد انتقدوا أي قول أنى تمام : 
دنيا ولكنها 'دنيا ستنصرم. . وآخر الحيوان: الوت ورم 
وقالوا : إن الهرم يأنى قبل الوت ولكنه أخره وقدّم الوت . 
وهذا اهمام بإلسنائر» فقد كان فى استطاعة الشاعى أن يقول : 
( وآخر الحيوان الشيُب والمدّم ) وقد فمل التنى ما هو أشد 
من خفلت وكاتت فلكت متنونية علد جا ل 2 
جنختوم لايجنخون سام شم على الحسب الأغى دلائل 
يمنى جنخت أى عفرت بهم دثم لا يجفنخون بها » وكانت 
ستطيع أن يقول : ( :فرت" و / سبالم بفخروا ) فنستقم 


2111 نع طط/عم.]//:وماط 


الوزن والأسلوب ولكن هذالا يؤخر الشاعرالكبير ولا يقدمه. 
ومثل هذا النقد ينرى به الشعراء أنفسهم عند اللاحاة ققد ورد 
فى كتاب ب الممدة لابنرشيق أن مسلم بن الوليد اد قول أبىنواس 
0 فلدظرء ظركيا. وآمله ديك الصسباح صياحا 
وةال: كيف يجتمع الارتياح واللل ؟ كا انتقد أبو نواس قول مس 
وأقام يبن علريمة ويجلر 
وقال كيف يجتمع الرواح والإقامة ؟ وفى كل من الببتين بريد 
الشاعسن اجماع حالات نفسية ة ختلفة الأسباب ٠‏ على أن أن امام 
قد يأنى فى الفلتات عا لا يستحاد مثل قوله : 
بلد الفلاحة لو أناها جَروّل أعنى الحطيثة لاغتدى حَراما 
و( أعنى ) هنا أثقل من الرصاص 

وقد عد بعض أدباء المصر أبا تمام من شعراء الرمثرية » وهذا 
فيرأبى فيرصواب؟ لآن كل شاع يستخبم الرموز ولكن ليس 
كل شاعى من أدباء الرمثرية . وأستطيع أن أفهم سمب عد أبى تمام 
من شعراء الرمنرية » وإن لم يكن كذلك» فانه يكثر من استخدام 
التشبيه والاستمارة والجاز» ذالاستمارة رمز والسكناية رضي. ولكن 
شعراء الرمزية فىأوربا مخطوا منزلة الاستمارات والكنايات وصاروا 
برصضرون إلى حالات نفسية بأشياء ماديةوبألفاظ أو ججل» ويقطمون 
الصلة بين الرموز ومابرمز لما مها اعمادا على خيال القارى' وإحساسه 
وأحلامه وهواجس نفسه النامضة » وأحيان يستخدمون وي 
مدلولها أشياء مادية وبرمزون مها إلى :لك المواجس النامضة فى الوعى 
الباطن»ومى لنموضها لاتستطيع عفولم الظاهرة تفسيرها إلا بتاك 
الرموز. وهذه طريقة لم يكتب فها شاعرعبى. أما طريقة أبىتهام 
فعى طريقة الصناعة البيانية الألوفة وإن كان قد أبدع وأغرب 
فباء وشعره شغر الميال الشبوب بنار الشاعررية» والجيد من شعره 
يجمع بين القوة والجلاوة وإقناع الصنعة الفنية وهمى ليست صنعة 
ألفاظ سب بلصنمة ألفاظ وخيالوإحساسوذكاء وعقل وبصيرة. 
وترى فى قوة الجيد من شعره قوة ة الحطيب» ولا أعنى أن الشاعىس 
خطيب فالخطيب صفات قد دار صفات الشعراء » وما أعنى 
أن لشعره قوة نشبه وقع خطاب الحعليب فى الأذن فكا ن له صوتا 
يسمع . وإذا كان للشاعي نفسه من صفات الحطيب فعى الصفاتالتى 
يقترب الحطيب فها من عبقرية الشاعس ومن بصيرته النافذة وخياله 
الشبوب؛ وليست الصفات التى يقترب فيها الحطيب من فن المثل 
وهعى صفات عالية في فنها وفى الحطابة . ولا نأسف لإضاعة شاعس 


عاحى الشباب فراح غير مغشّدٍ 
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جرد فين قو قتكنيب م 
فوضف الخياة والناتن قدر مانأسف لا "خب 6 
كان قادراً على أن. يلغ ما بلنه عا ألا! من وسبك 
والنفوس ومظاهم الكون ؛ على أن فى شعره فى«البيح- أ امن 
هذه الأشياء . ولمل القارى” يقول : ولاذا لا فلل < 2. 
قدر أسفنا على أبى تام أو أ كثر » وليس التنى بأقل منزة رمه 
ذو بصيرة وخيال . ولكن أبا تمام كان عنده من نشوة الصناعة 
البيانية أ كثر مما كان للمتنى ؛ وكان للمتنى من قوة الشخصية 
وإثرنها أ كثر مما كان لأنى تمام ؟ وقوة الشخصية هذه لها أثر 
فى الشعر يظهر فى كل أنوابه وحمل الشاعى يترك بعده دوب 
0-0 
وركك فى الدنيا دوي كع تداولسمم الرء أنمله المنشر” 
أما أبو تام فننا نقرأ أنه كان مولماً بالخجر إلى حد الإفراط 
أحياناً ؛ ونقرأ أنه سكر مرة فى مجلس عظم وعربد وجمل من 
الجلس بين أربعة » وأنه كان إذا أخذ صلة أمير أفناا بين الثناء 
والوسيق والراض وار والأوجه الوسيمة . وهسنة الأمور 
ربما كانت تقلل: تتاجه وتاهيه عن الشمر لو أنه لم يكن مضطراً 
إلمقرض الشمر فى الدييح أو الرناء لكسب الال؛ فإننا عند ماتقرأ 
سيرة الرجل وشعره تميل إل الاغتقاد أن الهياة عنده كانت شمراً 
يب 4 وأنْ الشمر غنده كان حماة تكن أو ء شعراً يكتب » وأنه 
ماكان يلجأ إلى الشمر الذى يكتب إلا إذا سمح له أو اضطره شعر 
الحياة الذى يِمّاش". ولمل هذا هوسبب إقلاله وسبب موته وقد 
مخطى الأربمين قليلاً. وإننا تنساءل ماذا كان يكون نتاجه لوكان 
من الممرين من غير أك يفنى قدرته الحيوية بالحياة ؛ ولتكن 
من العبث التأسف ء فلمل إفناءه قدرته الحيوية بالحمياة كان من 
لوازم نشويه الشمرية » وإن قدرنه فى صناعة البيان كانت من 
مظاهى اثنشائه بالحياة » وانتشاوه بالحياة ميز شمر التكسبف قوله 
عن شعر التكسب فى أقوال الشعراء الكثيرين » فشعر التكسب 
فى قوم ألفاظميتة مبما حاولوا إحياءها بصناعة البيان أوبالاًناقة» 
وكانت قوة شعره مستمدة من اننشاله بالحياة» فلم نكن قوة كتلك 
الفوة فى شعر بعص الشبان البتدثين الذين يفتءلون الفوة فيخيل 
للقارى' أسهم يختقون ألفاطهم وممانهم كى تصيح كا تصيح 
الدحاجة .إذا حاول الطفل الصثير أن يخنقها » وكانت ألوان 
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أعمر مم الرارب الواوي. 


درامات الروك دح . 


للاستاذ دريى خشيه 
5210-1082 : 
أقدم ما وصلنا سلما من مآمى إسخيلوس هى درامته البارعة 
( شسوة معشرطه: ) وين :غرائة تنافقة لا يعوفيه فى أ عددة 
نلمها الفاعن بالشبط » وتلها فى القدم حزامة ( الشّرس ) ققد 
نظمها سنة لاغ ف . م وفى سنة 48/8 تقدم إلى المباراة المثيلية 
بدرائة متتوقة نفازعليه العاسن الغاب سونو كيين النزة الأول 
.وكان لهذا الحادث أثره الذى لم يمح من نفس إسخيلوس والذى 
قيل إنه هاجر بسبه إلى جيلا بمد ذلك بمشر سنين 
وق الستة التالية ( /51؟ ) از على جميع منافسيه بدرامته 
( سبعة ضد طيبة ) » ولا يعرف الؤرخون على وجه التحقيق متى 
نفلم رائمته المعماء ( برومثيوث ) ويظن الأستاذ جلبرت وال 
أنها نظمت هم وأختها الفقودة ( ليكورجيا ) بعد (سبمة ضد طيبة) 
وقبل أذ كيت فى جيلا بعامين نظلم أقوى دراماته وأعنفها 
( الأورستيّة ) (458 ق .م) وم الثلائية الوحيدة الكاملة 
التى وصلتنا سليمة من هذا التراث الأدنى الحافل النقود 


البيان فى شعر أبى تمام طبيمية كألوان الحياة بالرغم من إعمسابه » 
ولم تكن كتلك الألوان التى وضعها القرد على ما لونه الصور 
فى نقشه ورسمه » وقد اتهز القرد فرصة انشغال سد الصور بأمص 
من 5 الحياة . وقد اعد الغارية أبئا موت حمد بن هانى 
الأندلسى فى سن مبكرة وكانوا يأملون أن يسمر حتى يفاخروا به 
أكثر شعراء الشرق» وكان لابن هانى بعض مقدرة أبى تام 
,ولكنه لم تكن له - ثروته الشمرية في نفسه وكان كل منهما 
مولما بشعر الحياة الذى يماش . وجراة أبى تمام فى التشبيه 
والاستمارة والها زهى مايسح أن يسمى بالجرأة الوفقة إلا فى القليل 
من الحجوم إذا أحاده 
البارز تثر سلاح خصمه وأصايه فى الصمم وإذا أخطأ البارز 
فى مومه سقط وسلاح خصمه فى قلبه ف 
د البقية في المدد القادم » 


منشعرهء وهى تشبه فى المبارزة بالسيف نوعا 


قير الرمى عرى 
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حلنتاها الثانية والثالئة مفقودتين وإن بكرو (أككر ته" 
والثلاثية كلها تتلخص فى أن إيجبتوس أحذ لطر النما 
كان له حون واد ؟ وكان له أخ يدى دانوس له ال ين 
ابنة ذوات جمال بارع » خدث أن هام كل من أبناء اتوص 
بواحدة من بنات داوس ... وتقدم إبيحبتوس إى أخيه يمخطب 
بناته على أبناله ... وهنا تقوم عقبتان أولاها تلك النبوءة الى تنبأ 
بها بعضهم لدانوس ومى أن أحد أزواج بناله سيقتله؛ وثانتهماأن 
شريعة القوم فى هذا المص ركانت حرم زواج الرجل من ابنة جمه 
... فاذا يصنع دانوس ؟ فكر الرجل ثم فكر » ثم 
رأى أن يفر يبنانه إلى بلاسجوس ملك آرجوس إحدى ممالك 
اليونان ... ورست الفلك على الشاطى' ونزل الركب » ولحت 
إحدى البنات رجلاً عظها بإدى الوقار يتنزه هناك , فلما سألت عنه 
فيل لما إنه الملك . فاستأذنت أباها وذهبت إليه تدعوه إلى والدها 
ورحب املك مهؤلاء الحتمين به اللائذين بظله وخصص فم منزلا 
... وأقبل قاد مصرى بعد أيام يطلب تلم 
داوس وينانه الخسين . جمع اللك وزراءه ومجلس شوراه ) و تيع 
مواطنى آرجوس يمرض علهم الأمس فأبوا جيم أن يساموا 
اللائجين لما فى صنع ذلك من منافاة النخوة وعدم الوفاء ... فيرتد 
القائد السرى » ويمود بعد أيام يحند كثيف فيغزو آرجوس 
ويفبض على دانوس وبنانه ويمود سهن معززات مكرمات إلى مصر 

إلى هنا تنتعى الحلقة الأولى ... وقد سمى إسخيلوس درامته 
الثانية من هذه الثلائية ( .فراش المرائس ) أو ( ماهدات فراش 
المرس ) وفها يتامس دانوس وبنانة على أن يفتلن أزواجمن ليلة 
المرس بعد أن بناموا على ألا يكنهم منهن من ثىه .ونتقذ 
ابنات ما عاهدن عليه اهن من هذا لإثم إلاهير مستر"© التى 
استفظمت أن تريق دم هذا الججال الشاب النائم الستسل لحاء 
فوقفت تنظر إلى الحنجر الشحوذ مرة» وإلى ابن عمها الذى أحبته 
وهوبته وأغغرمت به مرة أخرى فل ثر بذا من أن توقظه» ونبو له 
بالسر الحاثل ... وهنا يستيقظ الفص ركله » ويكون دانوس ميتقيا 


وتعتره و 


رحبا وعيشة رغداً 


)١(‏ هكذا أثبتها موارى ويضيف كامبل ( نولا ) جمد المي 
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الإشارة التى اتفق مع بنانه علها ليمل أنهن قد قن بواجمن 
وأنفذن ميثاقهن » لكنه لا برى العلامة تنبئق بإلضوء من شباك 
هيير مسترا فيرف » ويسمع إلى الضجة فيحاول الحرب » ولكن 
ابن أخيه”"©2) وزوج ابنته اللذى لم يقتل , يفاجئه ثم يعالجه بضربة 
تفضى عليه فيثأر لإخوته وتنفذ على يديه النبوءة . 

ثم تبدأ الحلقة الثائفة التى سماها إسخياوس (١‏ ( دانايدز 
05 ) أى بنات داوس اللانى يلقين جزاءهن فى هيدز 
ويكلفن يملء وعاء كبير مثقوب من ماء هر بميد الغور وعى 
النحدر فكلا جئن بجرارهن وصببنها فيه ذهب الاء ول ببق منه 
شىء» فإذا جلسن يستجممن 'صب عليهن وابل بإرد فهرعن 
إلى عملمن وهن ناصبات لاغبات . أما هيبر مسترا فتقدم للمحاكة 
بنهمتين » أما الاولى فمصيانها أيإها فءا أعطته عليه موائقها , 
وأما الثانية » فزواجها من ان عمها وهو زنا فى نظر الشريمة 
الممول مها حينذاك . 5 

كيف حل إسخياوس هذه المقدة؟ وفى أى الجانبين يقف ؟ 
فى جانب القانلات » أم فى جانب الزوجة الوفية التى اسنتكرت 
القتل ؟ يدو لنا أنه آثر أن يقف إلى حانبٍ هيير مسترا » لأنه 
أتى لما بربة الجب فينوس ( أفروديت) فشفمت له وبرأت ساحتها . 
ولا ندرى هل عادت إلى زوجها أم حيل ينهما ٠.“‏ لم يذ كر لنا 
التاريخ شيا من ذلك ! 

وتمتاز هذه الدرامة بالا كبار من شأن الديمقراطية التى أبداها 
الك بلاسجوس عند ما جمع كل السئولين من رعاياه ليشاورهم 
فما طلب قائد أبناء إيحبتوس »كا تمتاز مهذه السخرية اللاذعة من 
تلك الشريعة الفاسدة التى كانت نخرم زواج البنت من ابن عمها 
وتمتبره زا إذا تم . , 

اه الف ر سى 

ودرامة الفرس هىالحلقة الثانية م نثلاثية ماتزال أولاها وثالتها 
مفقودتين ... والأولى عن البطل فنيوس 05ا78106 كاهن أسطول 
الأرجنوت الأعمى وباسعه ندعى . والحلقة الثالثة ندمى جا وكوزوهو 
الصياد الدى نحول:إلى إله من آلمة البحار وأغرم بالمولة سكيلا . 

وقد جمل إسخيلوس مسر ح هذه الدرامة فى سوسا وجعل 
)١(‏ واسمه لينيرس 
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7 
مها إجزرسيس وأجناده فى سلاميس ٠‏ وبناضيي 6590 
وتأعس حاشيتها بتقديم القرايين لاستحضار روح دل(3 !899 
روح الإمبراطور الراحل فتأخذ فى سب إجزرسيس » وتتقى عليه 
طيشه وقلة بصره يمزالق السياسة » وإقدامه على محاربة اليونان 
دون رجوع إلى أهل الرأى . ثم يدخل إجزرسيس فيأخذ هو 
الآخر فى حزن طويل يشاطره إباه وزراه ومشيرو السوء الذين 
لم ينصحوا له بما كان يحول يينه وبين تلك الكارية 

والدرامة قطمة فنية رائمة » وقد خدمت التاريخ ووصفت 
سلاميس وساً مز عن الآنيان يمثله أبو التارعم هيرودونس . 
ولاغرو » فقد حضر إسخيلوس سلاميس وحاهد فها جهاد 
الأبطال... غير أن قينة ارامة فى ناخيها المسغورية التى نى 
فها إسخيلوس على الاستبداد والستبدين بقدر ما أ كبر من شأن 
الحرية والشورى ... ومع أن الشاعس يرفع فى درامته هذه من شأن 
أثينا فإنه لم بقلل من قدر النهزمين . بل هو قد أُسى على الفرس 
وقار العدو العظم فلم ينتقص من شأنهم و يقدح فهم » وبذا كان 
الاعليلة 


> - سبعز ضر طيِيٌ 


هذه الدرامة هى الحلقة الثالثة من ثلاثية ما تزال حلقتاها الأولى 
( لابوس ) والثانية ( أودبيوس ) مفقودتين . وتتلخص لابوس 
وأودبيوس فى هذه الأحداث الؤلة التى حاقت ببيت لاوس ملك 
طيبة وزوجته جوكاستا . فقد رويت لما نبوءة تقول إنه سيولد 
ما طفل يقتل أباه ويتزوج أمه ويقضى بالشقاء على ذريتهما . فلما 
ولد.ما طفلهما الوحيد بمثا به إلى الل ليقتله أحد رعالاها » لكن 
الرجل أشفق على الطفل فتركه نمة وعاد بدم كذب على قييصه وأدى 
أنه قتله . وعثر أحد القضاة على الطفل ملتّى فى شجرة وقد ورمت 
قدماه ؛ فأخذه وسماه أوديبوس : ( أى ذا القدمين التورمتين ) . 
وشب أودرب وتعلم الفروسية فى بلاط ملك كورتئه . ثم حدث 
أن مجر البلاط لحلاف ببنه وبين أحد الأمراء الذى غمزه فى نسبه 
وهاجر إلى دلنى يستوحى الكهنة فما غمزه به هذا الأمير . وقيل له 
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إنه سيقتل أباه ويتزوج أمه » ويحر الشقاء على أبناله ... فانطلق 
والهم والحيرة يمزقان قلبه ... فبيما هو فى طريقه إذا قاد عظم 
يأصيه أن يتنحى عن الطريق ختى عر مولاه أولاً ٠‏ فم يتل أوديب 
وانتقض على القائد فقتله . ثم جامت عربة فتزل منها الحرس فناز لهم 
وقتلهم وقز ايها ؤم او حر رازه وه راودا 
اارجل سوى لابوس اللك والد أوديب الذى كان ذاهبا إلى دلق 
يستوحى كهتتها فى أعس مما زل بطيبة» ونم أوديب شطر طيبة فوجد 
الناس فى فزع من أعس تنين ( سفتكس ) يقف عند باب الدينة 
من جهة البحر بالرصاد لكل داخل أو خارج : يقول التنين 
2 ما حيوان تكون له أرجل أربع فى الصبح » واثنتان فى الظهر 
وثلاث فى الساء ؟ » فاذالم يحب الشخص افترسهالتنين فى الحال .. 
وقد حار الناس فى تأويل هذه الأحجيّة » ونذروا من يخلصهم 
من التنين أن يروج ملكتهم الأرمل زوجة لاوس وأن يتربع 
على عرش مملكتهم ... سمع أوديب أهل طيبة بمسون بذلك » 
وكان قد برم بحيانه فاعتزم أن ياتى التنين فاما أن يقتله وينقذ طيبة 
من شره وإما أن بربحه التنين من المياة 
بأن الحيوان القصود هوالإنسان بمينه» فهو يحبو صغيراً علىأربع» 
ويب شاب على رجليد» ويتوكأ على عصا إذا بغ به الكبر عتيا .. 

م انقض على التنين فقتله » وبذا ربع على عرش طيبة وتزوج 
بجعي ب 

بذلك تحقق شطر النبوءة الأول ثم شطرها الثانى ... ثم يحتاح 
طيبة طاعون هائل ويذهب الناس إلى دلنى يستوحون كهنها 
فيقال لم إنه لا بد من القصاص من قاتل اللك لابوس ليرتفع 
... وهنا يننشر الجواسيس والرقباء فى كل 
فج يحممون الأخبار ويتجسسون أنباء القاتل فيتبين أنه أوديبوس 
الجالس على عرش طيبة وأنه هو نفسه ان لابوس وابن اللكة 
جوكاستا ... ويعترف الحادم الذى عهد إليه بقتل الطفل بأنه ل ينفذ 
ما أمن به » فيذهل أوديب وينطلق إلى الغابة فيسمل عينيه ومهم 
على وجهه حتى كوت 

ثم تبدا حوادث الدرامة الثالثة ( سبعة ضد طيبة ) ... فقد 
ترك أوديب ولديه إنيوكليز وبولينيسيز27 يتنازعان المرش كا ترلك 


:وأو أوعون الاسامية 


أذى الطاعون عن طيبة 


١١)_تتبدل‏ السين اذا أحياناما أثيتها موراى و<الفه كامبل وجربر 
.وبورا وجودووين 


تكن 
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أن يتزوج من ابنته» فيقبل اللك ويرسل مع صما 
بقودون سبمة جيوثل إل طيبة ... ويسعتر الحمار 90# أعوام 
طوال دون أن ينالوا من طيبة قليلاً أو كثيرا وإن يكن الحصار 
قد أجهدها فيعرض القادة أن يطلب بولينيسيز مبارزة أخيه 
على أن يكون الفائز صاحب الحق فى المرش » ويحيز إتيوكليز هذا 
القن ينكين إليه ايب 6ت وائبناق زابط ومو بيلك القزابيةا, 
لكنه يذهب فى غير خوف لي بريح طيبة من وبلات الفتال .. 
ويلتق الشقيقان » ويستمر النزال ساعة ثم يضر ب كل منهما أخاه 
فيسقطان مما ويضرحان الأرض بدمالهما ٠١‏ وبذإك تتخلص طيبة 
من كلهما كا تتخلص من نسل لادوس وتتحقق النبوءة كلها 


« لقال بقية » + 


)١(‏ سوف نعود إلى كل ذاك فى سوفوكليس 


0 
نل ل ل 


الوب 
عبد اللطيف وا كد 
00 
يباع مخمسة قروش يجميع الكتبات بالمالم المربى 
وعكتبة الهضة الصرية 
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بين مصرز ولنان 
الى الدكتور زكى مبارك 


عد ال كقورر 

تستطيع الأم أن محتجزكل ثى" دون الحروج من أراضيها 
إلا الثقافة فلا نستطيع قصرهاعلها دون غيرهاء فعىقسم مشترك 
بين العالم يدلف إلها كل فرد وتطلع عللها كلأمة» وتؤثر فىكل 
من يصل إلها كا أنهاتتاثر بما يصلهاء وذلك أمى بده لامندوحة 
لنا من الإقرار به . وثقافة الأم منها ما تشارك فيه دون أن 
تكسوه لونا خاساً وهو ما يكون علا خالصاء ومطاما تليسه نويا 
إقليميا حسب المؤئرات الخاصة التى توجد ادها وبق بمد ذلك 
اليا فى نزعته وأئره . هذا إلى أن ثقافة الأمم لم تكن فى بوم من 
الأيام أثر؟ خاصا من آ نار أمة دون أخرى» فعى مزاج من ثثقافات 
المالم القديم والحديث ترتكز كل أمة فى ثقافتها عليه فلا يحق لنا 
إذا ما ذكرنا الثقافة اللاتينية مثلاً أن نتقصرها على نتاج عقليات 


هذه الم بل يحب أن نقر أ الأمم الإغريقية والمربية وثنيجة . 


الثقافات الفرعونية والهندية وسائر الم القديعة التى حملت الثقافة 
الأولى إلى العالم» ونستطيع بعد ذلكأن تزيدعلها أثر الأم الحاضرة 
فى تنغذية هذه الثقافات وتقدمبا . والآمة المربية ليست بدعاً من 
هذ, ال ا قاف الصية تكن 
ا بق محصورة فى داترمها الماقةا بل من الراعي 
الحم أن تتمداها إلى غيرها من البلدان ى يظهر أثرها فى التأثير 
فى العالم » وقيمها فى الساعدة على تقدم الثقافة العربية . ومصر 
ما لا من الوقع الجنرانى » والبسطة فى امال » والكثرة 
فى السكان » تستطيع أن تباهى شقيقاعها الدول العربية فى قطعها 
دونها شوطا بعيداً فى بناء الهضة الأدبية الحديثة ؛ ويجحب 
فى الوقت نفسه ألا نتكر جهود سائر البلدان المربية على اختلاف 
هذه الجهود فى القوة والضمف » إذ قام كل بلد يما يستطيعه 


010001260103١. 6010 
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من الشاركة فى هذا. الم . ولأإتقر ب عن بالنا 1 
والبلاد السورية عامة فى هذه الشاركة الفمالة ؟ فنحنءذ 
انهضة بدت فى سوريا مسابرة لطلائمها (ق سيألا 
علها بعض التقدم . نهد .ل ليطي 
فى هذا الضمار فإن مرجع ذلك إلى أمور لا تتملق مي المقلية 
الصرية » وشعف غيرها كا يفهم من كلة الدكتور زى مباالك 
فى ( المدد : 540 ) من الرسالة . إذ يقول : « ولكنى أنحدا ك 
أن تثبتوا أن لبنان نبغ فيه أديب واحدء ول يتيب 
الانصال بالثقافة الصرية 6 .“م يقول فى موضع آ: خر : 2 إن الأدياء 
السوريين لم يذوقوا طم الجد الأدبى إلا بعد أن شربوا من ماء 
النيل 6 . وإكا يمود ذلك إلى مؤئرات خاصة نستطيع أن تجملها 
فى أربع تقط . 

ترجع أولى هذه النقاط إلى ما وهبته مصر من خصب فى التربة 
درعلها أخلاف الرزق فى سهلها الخصوضر المشب هيأ لما بذلك 
الأساس الدى تقوم عليه المضات » وهوالادة التواستطاعتها أن 
تنث البعوثف مختاف أشتا تأوربا لتمودإلبا بالفذاء المقلى؛ والبلاد 
السوريةخاصة والمربية عامة صفر من المادة ؛ فعى فى لبنان جب ل جرد 
ضيق أ كثر بقاعه لا يكن سكانه من استغلاله إلا ىأشهر ممدودات 
من الصيف» ثم ينقلب بمد ذلك غطاء أييضناصماً من الثلج يحول 
دون زرعه أو الاتكال عليه فى كفايته حاحات السكان . هذا إلى 
أن الدن النتشرة فى منبظحه ليس لما من الوارد ما 
أسباب الراحة وبلهنية الميئ نك هيأمها طبيعة تع هدر إإنار 
البلاد المربية يتكون أ كثرها من حارى محيطة بأطرافها وسهول 
ضيقة الآركان تنبث خلالها . كان من أثر هذه البيئة أن ضاق 
النبوغ العربى ذرعا مهذه الحياة فكبت فى مبده » ولم تتجمع له 
الادة التى تمكنه من استغلال هذا النبو غ فوجد فى بقاع الأرض 
تتا لاظئترء + #التكمل' ننسة إلنصر وناوراء الظار يت 
استطاعأن يثبت هذا النبو غ ويؤٌكده؛ فكان أثره فى مصر بارآ 
فى نمهضتها وفى غيرها من بلدان العالم وبخاصة فى أمسيكا م كر 
كل التركيز . ولا يفهم من هذا أن مصر.أو غيرها من البلدان 
مى التى أوجدت هذا النبوغ وما يمودءذلك إلى الببثة الأسلية 
ول يكن من أثر البيئات الجديدة إلا أن ساعدت البيثة الأسلية: 
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هكن. 0100012601 


على استفلال هذه التروات المقلية الكامنة فى زوايا الفقر والفاقة . 
ومن هنا لا نستطيع أن نوافق الدكتور فها ذهب إليه من لة 
كنا ترجو ألا تثور به حتى يقمد على مثل الألفاظ التى استقر 
علها . ومع ذلك فان الشعب العرنى مع ففره وشدة حاجته إلى 
الادة استطاع أن يشارك فى النهضة العربية بقدر ليس بالقليل » 
وبخاصة لبنان حيث الثقافة العامة فى الشعب أ كثر منها فى مصر 
حق الآن + وكل عا فى الس أن ضر عي حانقةءن الفففين 
عالية لا تستطيع أن نجارى الشعب فى تفكيره » إذ أن التوازن 
مفقود بين هذه الطبقة المالية فى ثقافتها وين الشمب الذى لابزال 
ا" أميا أو ضئيل التمل . وعكس ذلك لبنان وسائر البلاد 
المربية » إذ يحد الطبقة الثقفة هناك لم توجد ينها وبين الطبقة 
العامة مثل الْمَوَى التى توجد فى مصر , هذا السبب الادى الذى 
آل إلى مخلف بعض البلدان المربية عن مسابرة مصر يتبعه سبب 
آخر هو قلةالمكان فى أى قطر من الأقطار بالنسبة لمصرء فأ كبر 
بلد عربى لا يتجاوز سكانه خجسبة ملايين؛ يينا مصر تمد بفض لاله 
سعة عشر مليوثاً أو تزيد » وهذا لله أثره فى قيمة اننشار الثقافة 
العامة » إذ لا تستطيع الطبقة الثقفة أن تسير فى واجها بوساطة 
لتأليف ونشر الجلات الملمية والآدبية لقلة عدد السهلكين 
حيث لا يحد القئمون علها وسيلة من وسائل الاستغلالوالإفادة» 
بينا مصر تساعدها كثرة سكانها على نشر مختلف الجلات وطبع 
متباان الؤلفات » ومع ذلك نستطيع أن نسأل الدكتور نفسه 
عن عدد الكتب التى طبمها وعدد نسخها وما هى الكنية من هذه 
الكت التى اسبتطاعت مصر أن مهضمها بالنسبة إلى الكنية التى 
أقبلت علها البلاد المربية ؟ أ كبر الظن أنا سنرى البون شاسماً 
بين ما تناولته مصر من مؤلفات الدكتور وبين ما الهمته المقول 
العربية . ولنا فى شهادة أستاذنا الزيات أ كبر دليل؛ فالرسالة أثيرة 
لدى الشمب المربى حبيية إليه يقبل لدلك علها أ كثر من إقبال 
إخواننا الصريين . ألبس فى هذا دليل على رقى الشعب وكثرة 
الفكرين فيه ؟ ولكن ما الحيلة فى أن الله قد ابتلانا بشف 
الادة وقلة البسكان مع ماسيأتى من الأسباب فرمنا ذلك من كثير 
من وسائل الإعلان والدعاية ؟ 

وبعد ذلك يا سيدى بحضرنا السبب الثالك الذى يقوم على 
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السسين الاولين - نم سكلاوة وله 
النشر والدعاية أو ضمفهاء إذ نا ألادة التى بنوم 
الؤلفين والناشرين على الإ كثار مهما لقلة بي" [' 
إلى أن ضآلة الاستهلاك من هذه الطبوءا والكترراك 
السكان قمد بالبلاد عن الإعلان والدعاية اللذن اناما مسرووهد 
من أسباب مهضتها بصحفها ومجلائها وكثرة مطبوعاهاالاعتادها 
على ما لدسها من المادة وكثرة الاستهلاك الحلى . فالصحف الصرية 
مثلاً تستطيع أن ننفق عن. سعة لآنها ترتقب اتنشاراً سريعاً 
بين السكان وقل مثل ذلك فى الجلات . 
العف فى عش قد أنذا من عملهم هذا ء وكار : ذلك دعاية 
أليواية لسر و الفران البريء د يتبعذلك الجلات. وهنا نستطيع 
أن تعيز فم ينهاء فهناكالجلات الأدبية والملمية وهذه يسسهاكمنها 
ففخارج مصر أ كثر ما ييستهلك فى مصرء أما الجلات الإإخبارية 
أو الروائية أو الصورة فلها عناية خاصة لدى إخواننا الصريين . 
ولا أبالغ إذا قلت إنأئر بمض الجلات ف الدعاية مصر كان ممكوسا» 
وبخاصة ونحن ف بلد لا بزال يحرص على كثير من تقاليده؛ فهو 
لا يقبل أن برى الرأة كاشفة عن ساقها معلنة عن مهد.ها ماوحة 
بذراعما العاريتين أو نصف الماربتين» هذا إلى ما حويه بعض هذه 
الجلاتمن أخبار نسائية ومشأكل اجماعية ليس من الميرأن تنشر 
عثل هذه الاإبانة لما توقره فى نفوس بمض القراء 
وبخاصة أولتك الشبان الذين لم يتجاوزوا طور الراهقة إذ يقبلون 
عاها بلهفة وشوق يذنهيان إلى تحراف فى الأخلاقأو مي لإلى النهتك 
دون أن يعرفوا الآثر السىء الذى سيمود عللهم . ما كنت لأرغب 
فى أن أععرض لمذا الآن ولكن الناسبة قادتنى إليه . 

من هنا باسيدى الدكتور نستطيع أن نم ييمض الأسباب 
التى دفمت مصر إلى أن مخطو خطوات واسمة فى طريق انهضة 
المربية دون أن تستطيع الوقوف على ما يحرى لدى شقيقاتها من 
هذه الهضة . وأنت أدرئ .باسيدى با تلقاء الؤلفات والنشرات 
التى تصدر فى البلدان الغربية من إقبال لدى إخواننا الصريين ! 
لو ذهبت تمدد قراء البلاد المربية للمنشورات الصرية لألفيتهم 
عدا جاء ولكنك هل تستطيع أن تدلنىعلى أناس لا يتجاوزون 
عدد الأصابع ترأوًا أو اتخنوا كنا واحذاً ألنه أذ فير مصرى 


“من هنا ترى أضاب 


من آثار سيئة » 
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4 اارسالة 


ولكن ما العمل وإخواتنا الصربون فد تضخم لدمهم حب 
الندات حتى غدوا لاييصرون فى هذا المالم أحدا غيرثم ولايقبلون 
فى الثقافة العربية على غير مؤلفهم -- مع قلة هذا الإقبال - 
وأنت تفر مى باسيدى الدكتور أن هذه ناحية من نواحى الشف 
فى ججهور القراء من الصريين . وأثم فى مصر مع ذلك نشكون 
قلة القراء على ما لديك من كثرة السكان وتوفر الادة فكيف بنا 
يحن العرب الفقراء فى كلتا الناحيتين م 

ونستطيع أخيرا أن نبرز الناحية الرابمة التى دفمت بالبلدان 
المربية إلى عدم استطاعتها الفىمع مصر فى طريق النهضة؛ ومى 
ناحية سياسية خاسة مختلف كل الاختلاف عن الناحية السياسية 
فعضل وذاك أن شر كنز ا لالحا بعتو #فاشلية 
منذ أيام مد على باشا حيث تممكن من بعث البموث والنهوض 
بمصر فى مغمارالثقافة » ثم مضت البلادنى ذلك ف'ظل خلفائه إلى 
أن أظلها القرن المشرون فأنت الهضة أ كلها. أما البلاد المربية 
فكانت حت الح كارك [لاشراحيت ان الآمية صَارية أطنا-ها 
فىيختلف البلاد» وحيث كنت تبحث عن الثقف بمصباحدبوجين» 
ومع ذلك كان لبنان فى مقدمة العاملين فى سبيل الهضة الحديثة 
بحت لواء آل البستاتى وآل اليازجى وآل العلون وغيرثم » هذا 
إلى ما قامت به الإرساليات الأجنبية من جهود لاننكرء ثم تقلبت 
الظروف وإذا بنا فى ممركة حامية الوطيس بين الحلفاء وتركياء تبع 
ذلك كمزيق أوصالنا إلىدويلات نحت دول متباينة فى ثقافامها. وكان 
من أثر هذا الصراع أن اهنا فى حياتنا وفى تفكيرنا إلى حفظ 


سرم_ 4 
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ا#ه ا مو الروار المرير سا عه به 
الرصرم. ا طلبسرا الري انان ' دمرس كدائاس ججهلا نهو مدان ص .ب *٠١5‏ بشم 


لاير ووو جبببب ب بث© ‏ ب > اسل 
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كياننا السياسى - وهو أ الى > (قكل لزعل ١‏ 
فى الحقل الثقانى . ورغم هذه الظروني(أستطلنا إن 
الثقافة شوط]ً غير قليل 

قد يقول قائل إن ما لقيته مصر لا يقل عا لفيته كلقيقا با 
وف هذا ما فيه من الغالاة إذ أننا إذا استثنينا الثورة«العرابية 
والثورة الصرية الأخيرة لا يحد صراعاً مسلحاً أخذ بمجمع القللالٍ 
الصرية وشغلها عن كل ما عدا ذلك من شثون الثقافة 

هذه يا سيدى أهكتور الأسباب التى دعت مصر إلى أن 
تتقدمنا فى طريقالهضة الحديثة؛ وهو فى الوقت نفسه لا يدلعلى 
ضعف فى عقليتنا أو خصب فى غيرها » وإنما يعود إلى عوامل 
لا بد من مساءانها قبل لحك فى هذه القضية . أما الإإبقاء على 


بل نرى من الواجب المض عليه بالنواجذ 

داشنا انوس آل ل أستطيع أن أخم كلتى حول هذا 
الوشوع بعتب إخوانك وقرائك عليك لجلتك التى خرجت 
فى بعض مواطها عن حد الاعتدال . وليتك وقفت من مثل 
هذه الدعوة التى وسلت إليك موقف الاستاذ دان عبد الملك » 
فىمهجيها دون جرع وف إنكارها دون جنف أوميل لكأو عليك» 
فتكون بذلك قد نبت بعض الأنار التى ليس من الخير إثارتها 
الآن وأنت تمل أننا أتوق إلى مطالمة آرائك ومنتوحاتك الأدبية 
من نوقنا إلى مثل هذه المنازءات 


« نلطين » ث/ر رسُرى اقباط 


0 


ام 'الركيات 
يرافامم ينا 
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اللسستسو 1 ! 
للأستاذ محمد سبعيد الغر بان 
ميوووويت ‏ + 
مرحباً يا عليزتى الصغيرة ! 
ها أنت ذى يا ابنتى أمام عينى” حقيقة أراها وكنت حلا 
من أحلاي ] 
وهأءذا ألقاك بعد صبر_صابر وجهد جاهد وطول تشواف 
وأركاب ؟ 
مالك مشمضة المينين أ كثر ما تتكونين يا ابن ىكأا لاحدين 
فى دنماك الحديدة ما يغرى على اليقظة والنظر ؟ 
ومالك صامتة أبد فا تفتحين فك إلا للبكاء كأما تشمرين 
بالغربة فى هدا العام الحديد ؟ 
ومالمذه اليدن والرجليندائبات على المركة أبداً كأنعا محاولين 
الفكاك من قيد غير متظور ؟ 
أبن كنت با ابنتى ؟ ومن أبن جثت ؟ وإلى أبن السير ؟ 
أهذا بوم ميلادك با ابنتى أم هو أول الطريق فى مرحلة بين 


م حلتين من عالم مجهول إلى عالم تحهول ؟ 
حدينى حديئك عن دنياك التىكانت » ودنياك التىنكون ؛ 
فأنت أفرب عهداً با بنية إلىما كان» وأصؤ نفس إلىتصورما يكون! 


هأنذا أرى شفتيك مختلجان وأنت ناحة كأنها همسين بسر 
! 

وتبسمين أحياناً بسمات غامضة كأعا تستممين إلى نحوى 
صامتة فى دنيا الأحلام التى تصل جديدك فى هذا ؛سال بماضيك 
القريب ف المالم الجمول ! 

ونمبسين أحيا بأكية" بلاصوت و ولادمو ع كما لا يمنيك 
أن يسمع أحد أو برى ؛ لأن الذى تمنين أن يمل بمكواك ئيس 
خلقاً من الحلق ولكنه روح من روح الله ؟ 

حداثيى ماذا ترين ل بنكّة فى منامك وماذا تسممين ؟ 

مَنْذَا يسارك يا ابنتى فى أحلامك وما عرفت شيثاً بمدا 
فى ,دنيانا تؤلّفين من أشتاته أقاصيص فى أحلام ! 

ليننى أعريف ماذا كنت أمس ؟ وماذا أنت اليوم ؟ وماذا 
نكونين ونكون فى غد ! 

أطوار اح وجا ا 0017 
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إلا اليوم الذى نميس فيه #أها ]كن (قا 
بمد ان نصير ... ! 

من بدرى ؛ من يدرى ؟ إن هنا يلل اللازل على 
ورهان الخاود ! 

حياة بين حياتين:, لبس لنا من المل بأولأها إلا بطل الأمء 
وليس لنا من العم بالأخرى إلا بطن الأرض » وحن إن الحياتان 
فى مشطرب ماح لا تكاد حس إلا ما تفع عليه أعيننا وما تمس 
أيدينا » وإننا على ذلك لتزعم أن لنا الحق فى أن تتحدث عما قبل 
الحياة » وما وراء الادة فى جدال السفيه ودعوى المنرور ! 

+ © + 

أبنتى طفلة فى الهد لم تتجاوز من الممر فى ناريخ البشر يه 
إلا أما ممدودة » ولكنها إلى ذلك كبيرة كييرة يق عفدن 
وق أوهاى إمبام 25 انه ولكنها كانت فىرحلة ثم آبت. 
إنبا كبيرة كييرة آنا كان مبيض :فق أطفؤاق منذ' سنوات 
وسننوات . منذ أبنت أنى عض أن ١‏ كن أ 

هل "كنت تسممين نجواى يا “بنيتى من وراء حدود الجهول 
وقد جلست ذات مساء أهتف باسمك فى دنيا الأمانى متسائلا : أن 
أنت يا ابنتى ؟ أن أنت ياولدى ؟ أبن أنت يازوجى التى لم أرها 
ول أعرفها بمد ؟ أبن أثم ب أحبائى ؟ 

:© سوا نل عبان او إن كانت سن الى نسل 

بالسنين والأيام ؛ نكم تكون سلما على الحقيقة منذ كانت أمنيةً 
تتراءى لى فى اليقظة وطيفا بل لى فى الأحلام ؟ 

صورة : إنسان, فى بشمة أرطال من لحم ملفغة فى طيات 
الفراش : ولمكيا بي يا كنت فاطو ني يا ما طون 
فى دنيا ل والأوهام ! 

خرساء مالها بيان بعد » فإذا التقت عينان بمينين فان ينها 
وين ني حديئا فس من حديث كل ذى شفةٍ ة ولسان ! 

طفلة ع إذا نظرت” إلها فى فراشها هادئة مستسامة لا تقدر 
على الحركة ؛ فإذا أغمضت" عينى" وسبحت فيا أسبح من آمالى 
فعى غير من" هى : صبيّة ندرج » أو فتاة مخطر » أو عرروس 
فى جلوة العرس إلى ذراع عروس . . 

» + © 

تمالى إلى" يا “بنيتى أضمك إلى سدرى ؛ إننى أنا أنوك ؛ 

أثراك تمرفين ؟ 1 
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ا" ازسناة 


هانان عيناك الساجيتان تنظران إلى" نظرات لد 
ما تنظرين إلى أحخى وان حمى ؟ برك من ٠‏ عللك ؟ 

انظرى إلى" يا ابنتى وأطيل النظرء » إن فى عينيك سر يلهمنى 

مالم تلهمنى مشاهد الدنيا جيماً منذ كنت" د عن فتك ! 

حدثنى حديثك الصامت يا عنيزتى .لملى أستشف من وراء 
حديئك سر الجهول ؛ ما أنت ؟ وأبن أنت ؟ وما كان ماضيك ؟ 
وكيف تأملين أن يكون غدك .. أأنت هنا أم أنت هناك ؟ 

... مس تشرق وتغيب » وليل يطبق وينجلى » ورياح 
تفشك وتنا ؛ وإنسان” يمبس ويضحك » ومعدة كت" وتفر غ؛ 
وقلب صافٍ صفام الحق أو عابس عبوس الضلال » وعيون فها 
ريق الشهوات أو فيها دمووع الأم ؛ ووجوه سافرة وجوه علها 
نقاب ع ع دتيانا أينها البتيرةء فا ع ونياك ؟ 

أتراك تعرفين ياعنزتى الصغيرة ؟ :.. ما أرى متك الطويل 
ا بنيتى إلا حذرا ورقبة حتى تمرفى ما أنت فى دنياك الجديدة ... ! 


ليست" من مثل 


نرى من أدبك هذًا الأدب ! بنيتى ؟ 
ساتم جوال رمت" به الأقدار إلى واد غير وأديه,» ودنيا غير 
دنياه » وعيش لم يمش مثله فما استدير من خياة ؛ ماذا يقول 
وكيف يتحدث ... أهكذا أنت فى صمتك ياعزيزتى ؟ 
+ © * 
هذه أماك امتوق؟ إعبرطاع تيل" عأمها الأمومة 
ا صفيرقى» إنها لم تكن تعرف ...! 
ها هى ذى حانية” ا ا الأمومة 
الأولى وإن فى عينها لبريقاً م أر مثله فب رأيت' من عينها " قلا 
مغتبطة سعيدة أن نضمك إلى صدرها فى حنان ورقة وإن 
سها من الآلام ما يذه لكل ذات ولد ! 
وهانان شفتاك الصغيرنان تبحثان عن ثىء هنا ... من" 
عامك أيها السئيرة أن هنا أودع الله ما أودم ليكون لك 
عا 
ورأبتك تلقمين ُدسها مغمضة المينيز, تناوال الخبير الفطن » 
التي و الرضاعة » وما نحن أسّك أن رمع ! 
امجبا ! الطفل الصغير يمل أمه الأمومة قبل أن تتمل مى 
أن تكون أما !, 
ىكل تمرأى عين منك يا صئيرق درس يهدين ويلهمنى ! 
* * * 


هل أنت سميدة بدنياك أينها السنيرة ؟ هل تتألين لنىء ؟ 


لم0 .نهو 01000126 
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من لى بأن أحع جواب ما سألا[ والككن يلاي 
الذى أرى ؛ إنك أنت أنت لأنك لا ج9879 ]ناي ولي 
لآنى لا أعرف من أنت ؟ حسى من العل ما تلإأمكم تقطلى 21 .إن 
ذلك أعمق أراً فى جنانى م نكل بيان ! 

هذا جسمك ينمو كل يوم شيثا شيا » وهذء حركانك و0 
وتشتد » وهذا صراخك يتنواع انيرء وعلتلك. أئفانة ©" وفيو 

- إن شاء الله سيكون لك :داح سشكيزن يا صفيرة حتى تبلنى 
ما تتلغين ؛ وك بلذانى أن أتمثلك فى خاطرى صبية ونتاة وسيدة 
ا آمل أن تكونى ؛ ولكن شيئاً واحدا هو أغلى م نكل ذلك 
أمل ان يظل معك صبية وفتاة وسيدة ؛ هو قلل الطفلة » وابتسامة 


الطفلة » ونظرة الطفلة » و ... » وصعت الطفلة حين نضح الحياة 
من حولك ونصطخب ء ويلتمس كل سؤال جوابه ... ! 
و أن » آه ... إن حككة القادير لتأتى .. | 


هكذا كنا ججيماً » وهكذا صرنا ؛ وكانت لنا حياة أن مها 
الحياة التى نميش اليوم ! 
د التي ؛ فأنت أول 


7 
من أبوات ؛ وأنت أول من علمنى معنى الحياة .. 
+ © » 


... لاذا تبكين با بنية ؟ هأنذا على مقربة منك ٠‏ لين على 

كنب مال بن قراف » [زينا على ما بيبا » لأثن نبا 
على جنبيك من هذا الفراش الوثير ! 

تكين لأنى منصرف عنك منذ ساءات إلى أوراق 
أ كتب ؟ من عامك هذم الغيرة بابنية ؟ إن فيك لطباع الا نثى 
وإن لم تكونها بمد ! 

ابنسمى لا بيك أينها السنيرة ؛لا تبى ؛ إنى أنا أبوك ؛ 
لقد ملت" نين النيانية يا 1 د وطرق” ما على من واجب ؛ 
إننى لك منذ الآن» لا يصرفنى شأن” من شئون الحياة عن هذا 
الواجب إلا أن يكون سمي إلى ما يصلح من شأنك .. 

5 مال علميى ١‏ إن أ ولك ولكنك أنت وادرتتى 
يوم لدت لأنك أنعارة تنى خلقاً آخر من ومثذ .. 

تعالى» قلى أباك ! لاخفرفين 1 . هذه قبلتى على جبينك 
يقر 0 ؟ وإنها لدن إلى أجل لا بد آن 
أقنضيه بوماً من شفتيك | مل سعير العربابمه 


نوع ملعم .]//نومغاط 


اارسالة 


سعد 8 
لنروب المسادً 


سمع يسع ؤدم 
فى دار التباية زوية نائمة - نواب الأمة أن يثيروها 
لتحقيق فى مزرعة الل 
الأمدفر ونه سي هذه الزرعة لنفسها ريا خاسا 


وأثارت فى نفوس القراء فضولا زأنا أن نشبعه أن تقلدم 
قاراء وببنا كابلا 5 يحدث فى الك الزرعة «توخين فى #ثنا 
أن تكون بعيدين 0 العد عن السياسة وصامبها 


الار ص 7 

والتانى مميرعة الجبل الأصفر ااا | اللمتاد بيدا عن 
الناس . ففى الأول أناس اقتضت التقاليد عم لما 7 
التفسكير فهم من خالل ؟ وأما الثائنى فبرغم هاه ونضرنه » وعم 
زرعه وضرعه؛ ل يحد الناس مندوحة من إقامته بعيداً عن عيومهم 
وانوفهم » فواد سعاده من فضلات الجارى » فهى خطر على الصحة 
المامة لا تنقله من الجرائئم » وهمى خطر على حاسة الشم لآن 
رائحتها كرهة » وهى خطر على الزاج لأنها تمكر طفوه وتشيع 
فى الإنسان الكابة : ولذلك اقتضت ضرورة الذوق السلم أن 
مخط ميرعة الجبل الأصفر فى بقعة نائية من الصحراء 


إحدى طرق النقل في اازرعة بواسطة عمربات « ترلى . يجرها حمار 


وليه مسكية الترولى ميات معدودات أثناء الهار عند ما ينتقل 


إلا خط حديدى مفرد تسير 


010001261021. 0 
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إلى سكان الزرعة البريد البق إط اول 
العام عن طريق الرسائل . وا ك2 .انضحراء 
لامهمت الزرعة بالمنون كا انم باق 08] 
فكلاما خارج بل متطرف فى الحروج على مألوف بيلنه "آقأء 
وقفت من أطراف المهدن تمد الأفن ينطبن لال السكول 
سوي هذه البقعة » فقد تمردت بفمل الإنسان فأرسلت فق الخوفها 
إلى العالم حياة طالغخة بالمير والشر » وأشجاراً باسقة تمعلى الظل 
والحشب»ء وأتمارا ندر على الإنسان الربح الوافر والغذاء الدسم 


اهمال يفرزون العرتفال استعدادا لارساله إلىالفاهية واللدن الأخرى 

تلك الأرض التى كانت منذ سنوات صحراء جرداء تستوى 
مع جيرامها فىأدعها الأسفرومجيرها اللافم وثعسها الحرقة» هت 
الآن بستاناً مبوى المين رؤيته وتنوق النفس إلى سكناه . ول 
رام البقمة قاصراً على عشاق الطبيمة الذبن يحبون جمها بين 
الصحراء وتلالها الرملية 
يمتد إلى التحار . أم تسمع عن الثورة القامة فى دار النيابة ؟ وهل 
ممت أينناً يحده ث القتيل الدى راح خعية النافسة عليها عند البيع 
والشراء ؟ فإذا ل تكن تعزف هذا فتيقن أن الزرعة مصدر 7 


زراعة بزيد على 


ملية وبين الاء والحغرة 0 5 لى إن هدا الغرام 


وخر نإاجها حبب قدي قم الساتينبوراية! 7 
من اللديات . 


قي 
ضير طائرين كهر واعر 


اثنن وعشر ن ألنا 


أمامساحة الزرعة فثلانة لاف وسبعاثة ونخسون فدااً حولها 
فضلات الجارى إلى حالها الراهنة؛ إذ استمملت سماداً عضوياً جيداً 
لننذية الأرض حتى أنجت الأشجار والأثمار الختلذة . ولسكن 
من الأرض ف التجارة بزراعة الواح 
من برتفال وبوسنق بأنواعهما . أما البقول والفول والشمير 


الشرفين رأوا أن يستفيدوا 


دوع ملعم ]//زوم قط 


فاقتصر زرعهما على الا سجلاك اعلى لكان الزرعة الدين بزيدون 
على الف نسمة 


دورة إحدى الناذج التى استعملت لتجرية تتقية الماء بواسطة السواق الدائرة 
وزرع من هذه الساحة ألف فدان موالم؛ وهى الأرض 
التى يسمح باستنلالها فى التجارة ؛ وبذلك تكون هى منشأ التزاع 
وإن شئت الدقة فلنا الاستجوابات الطروحة فىدارالبرلان. وزدع 
من “الساحة الباقية ١5١‏ فدانا شميراً ومثلها فولاً و ١‏ فدانا 
غابات» ومثلها للنخيل وعشرة أفدنةالخضروات؟ أما الباقفأراض 
بور لم يتم إصلاحها بمدء ولو توفر الماء لريها لأسبحت كثيلاتما؛ 
فالسماد العضوى اتدى تجلبه إلها انجارى غذاء غنى للنبات 
ولبست الناحية التجارية مى الأسل فى إنشاء هذه الزرعة 
بلالغرض أععى من ذلك» ففى مدينة القاهرة حار مجمع الفضلات 
من المنازل لتلقها بعيداً عن الناس دون أن تكلنهم مشقة التعس 
فى النقل وإيحاد الكان . وهذه الواد يحب أن يقتل ما فيها من 


م 


6م 


"4 جه 
* 


عي 


جرائم 5 يحب ان تسملك لتقلل رإتحاباوتى 


نبامها بتلك الفضلات » وبذلك يضر بون طار ري حكو ذال 
كا تقول الأمثال؛ فن الناحيةالأولى نحد عرفا دام النتلد 1377 
ومن جهة ثانية 0 الأرض ويجنى المار . 

وادلك ل تكتف المزرعة بالناحية المادية والتجارية بل الوك 
أن تضيف إلى الثروة الزراعية الصرية نبانات جديدة ل نعرف 
أمارها من قبل فأدخلت زراعة بعض الفوا كه « كالكومكوات6 
كا استطاع الإخصائيون الزراعيون إنتاج فوا كه فى غير أوامهاء 
فاستطاعت المزرعة أن عد السوق الفوا كه ف | كثر أوقات 
السنة . ولم تقتصر الفائدة على الحكومة بل عمت فاستفاد منها 


تموذج آخر لتجرية نوع آخر من الوا لمزل الاء عن فضلات الجارى 
الشمب فقد اشترى بعض الزارعين بذور تلك الفوا كه فشاركوا 
الزرعة فى إنتاج الفواءكه على غير ميعاد . 


6010.|أ9102 010001260 


ارسالة 


بر السبطارر 
وتأبى أرض الزرعة إلا أن تضع أمام إخصائئها معضلة حاروا 
فى كشف سرها إذ يظهرنبات شيطانى اسمه 9 الثئنة 6 لم تبذر له 
بذور ول يعكن” به فى ستى ولا حرث» ومع ذلك فانه ينمو ويكبر ؛ 


وهوغنى بأزيت» ولذاك أريد استغلالهاستخراجه منه ربت زراعته 
فنشك. «فالنتنة 6 نبات ينمو إذا تركته للطبيعة؛ فإذا اشلج فون 
وأعطيتها المناية والوقابة فانها لاننبت ؛ أما إذا تركن على الأرض 
فان نبات الثئنة يكثر فنها. أما كيف ينبت فهذا سر الطبيعة؛ وأما 
ماذا لابنت إذا قدمت له العناية فأمس علمه عند الله » وكل ما نمرف 
عنطلانة ناك قيطاق ملظ بسر نةه ومازالك التطارب تسل 
وما يظنأمها بذوره ندفن فى الأرض أو تبذر على سطحها لتنبت؛ 
ولَكنها مختق فى اللهات التى تزرع فها لنظهر فى جهات ثانية . 
والغررب فىأمرها أنها نت باذنالله وحده فىعدة حهات وباكيات 
كييزع » فلنتكن البييفزا كيات م الزنوت منها 

وتحاول امزرعة أن محتفظ فى حقول مجارمها بكثير من التبانات 
ولكن بنضنهاقد لامختمل حرار: الشسن لآنه بات إحدئىالناطق 
الناردة» أو أن حرارة تفن مصرلا تكفيه له نات إعدى اللناطق 
الحارة » ولدلك فان الزرعة مجهزة ببيوت من الزحاج » وأخرى 

من المشب 

فأما بيوت الزحاج فتوضع فها نبانات النطقة الحارة حتى 
إذا انكرت أشية الشمس داخلها كانت حرارميا أقوى مما هى 
فى العادة ؛ وهده البيوت حوائطها من الزحاج الذى السمح لأشمة 
الشمس بالنفاذ . أما بيوت الحشب فإمها تصنع لتمطى التبات 
كثير من الظل» وبذلك تقل الحرارة داخل البيت فيستطيع النبات 
“وش النالات عيكث فى عن البيوث مدة 
حتى يمكنه أن يتحمل الحرارة والبرودة وعنديد حكن مه 
فى أرض الزرعة فى المراء 

عار عضوى 

روى أرض الزرعة ونسمد من فضِلات اليجارى الى تصل 
من القاهرة :واسطة أنايب تقذفها فى أحواض 
ترس الفثلات” النفيل ق 6عها :ور ق"عدة المواض أخرى 
إلى أن تصبح ماء صافيا يستعمل فى رى الزرعة . أما الواد 
التليمنة > نلشر فى أحواض رملية وتمرض لأشمة الشمس 


البارد ان بعيشس 


واسعة حيث 
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و 


حتى تحف وتباع للزراع "كلاد عطاوق جد ؛ 
الكمب منه تبعاً للمكان الذى بِلْسلِ فيه 


| 250117 اح 


٠. 
نظف إحدى نتحات الاحواض‎ 


صورة أحد اليال وهو 

وتنحل المواد البرازية أثناء اتتقاما داخل الأنابيب من القاهسة 

إلى تاك الأحواض فإنها تبتى عدة ساءات كافية لقتل أى مكروب؛ 

ولذلك فإن الواد تصل إلى تاك النطقة سوداء مما يدل على اتحلال 

موادها . أضف إلى ذلك أمها فى ماء جار لا يسمح للميكروبات 

بالحياة . بل.إن بعض الأطباء ب وكدون خاو تلك الواد من أى 

ميكروب ؟ ولذلك بأخذون على وزارة الصحة اعتبارها للمواد 

التى تسقطعلى أرض ملولة ؛ ويقول آنخرون إن هذا احتياطواجب 
وهو أدعى لطا نينة الناس ونقهم بنباءات المزرعة 


ولاول م شاهدت أرض امزرعة >4 ت لكثافة الحشائنش 
فى أرضها مبيناً ضرر ذلك على النبات . ولكن محدنى وهو ممن 
عاشوا فى المزرعة مدة طويلة قال : إن هذه الحشائش الطفيلية 


تنبت بغزارة وقد تعبنا فىالتخلص مها بدون جدوى. وثلانةأرباع 


2131 لع ملعم ]//:ذماغط 


١ 


العمل الذي نبذله هنايقتصر على حشها ولكنه لاتمر 4؟ ساعة حتى 
تنبت مهذه الكثافة من جديد. ولا سأأته عن السيب قال: إنالاء 
الذى رد عبه الأرض يحتوى عل كيات كبيرة من 
الأرضأ كثر منالحد الطبيى عق مقت 7 مها شر 
بالزروعات أا4 ولذا ارو أن زجع بالأرض إلى الحالة الطميعية 


وجب ان تزرعها مدة عشر سنوات يدون سماد 


اسه 5120 


-2 صصسسه - 
عمسا أ 


ساقبة تدور فى وسط الاء لتفصل الاء رائفا عن الفضلات 
ورى زد إلماء ذاهراً 


كارب لمر ل الفهمزت 

ومن الشا كل التى يحاولون التنلب علها الحصول على ماء 
خال من السماد اقذائ فيه » ولذاك عملت تحارب لتصفية ماء 
الجارى والحصول على ماء ى . فلبس هذا سهلاً بإستيراده من النيل 
أنف إل ذلك أن متكلة ماء اخارء 


ى مستكلا ل بدون مصرف لما . 


< عونت كين حد .. 


صنعت هذه الأحواض لتقفية الماء حسب الطريفة الد.مة فى ريف :صر 
بواسطة الحصى والرمل والزاط 
واتبمت عدة طرق ما زالت حت التجربة لتنقية الاء بطريقة السواق 
أو ارشح بين الزلط والرمل ؛ ويننظر أن نصل هذه التجارب إلى 
نتائح حاسمة قرييا فقد شاهدت إحدى التجارب وقد أصبح الماء 


لمن . انهلاو 01000126 
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. وقد بنيت لتنفيد نلك التخارب 
ضناعة الواحدة تن سووانارا قرها . 
لتحضير غاز الاستصباح من فالات تلك الى 
فإذا حم هذا الشر و عفانه يك لإضاء:شوار ع الناهل ميفقا زد 
بدأ القاامون بالأأمى بعمل التحارب اللازمة » فأنشأوا للك ير 
عمقها ١١‏ مترا كا شيدوا خزاناً من الحديد لاستقبال الناز وتوزيعه 
كاف على الهو 

: : ص وزارة الصحة م قلنا علومنع الا لوث من الوصول 
إلىايدى الناس» ولذاك إذاأ راد مستغلاازرعة أن جمع كار قطعة 

١‏ من الآرض فعليه أن مخطر رحال للصحة لمروا فى تلك النطقة 
ولسوا :ميا القن :يلين الآرض_ يزان “#ن انيرا 
أو فى فروع قريبة من الأرض فلامسها . ويدفع للمستغل من 
ما يتلف لأنه ملوث وقد قدر بخمسة آلاف جنيهفى المام امافى 


وهناك مشرو ع 


ويمدم المْر اللوث بوضمه فى حفر عميقة وصب 2« حامض 
الفنيك 4 عليه ثم ردم الحفر فرزى هبر الشترى 


ل 
ابراه من رم ايوئنين 7١/‏ مار سى القاية ال صر 7 اربيل 
أسبوع عظيم بمبج 
يعرض فيه أعظم أفلام السنة للنجمة المالية : 
ا 


ونه 
0 و ,2 
لردى هرف » مايه بير ؛ ارمريم » ارليى 


فى رواية 
فد ةقالشمال 


تاليف : أوهين دلى ‏ وانمراج : مارسيل لأرني 
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00 .انو 010001260 


الرسالة 


الثاررم فى سير أبظار ف سر أطارم 
ا#سيية عر الى 
للأستاذ مود الخفيف 


أما آن للناريخ أن ينصف هذا الصرى الفلاح » 
وأن يحدد له مكانه بين قراد حركتنا القومية ؟ 


3 اللصربون اسم عرابى فلا يبتعث هذا الاسم وا أشفاء 
: أذهانهم إلا صور المنف والتزق والحق ؛ وراهم - وإن 
ماب - يقرثون اسسم عررابى ؟عانى المزمة والاحتلال والذلة 
كان هذه العانى من مرادفانه 

وما أذكر بحلا تطرق الحديث فيه إلى عرابى إلا وسرت 
فى الوجوه ك بة » وتسابقت الألسن للزء به وتعديد مساوله 
وإراز مثالبه .. 

والحق أنه قل أن تحد فى رحالنا رجلاً ضاعت حستانه فى سيئاته 
كا ضاعت حسنات عرالبى المسكين فما ارتكب وفما افترى عليه 
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داك ل أنااتمد بقل رحا رح 
واستتكروا أعماله بقدر ما كره لولاا عرابيباةو 
وما أسند إليه من الأعمال زوراً وإ40©". وذ لوك 
على أن التارعخ قد يظل ءامد كا قد مخطى "غ6 مذا؟ وي 
دليل على أن الأمو ركثيراً ما يحرى فيه يا برس "أطلفآ [ؤكا(قكم 
العدل من قسطاس ؛ فيكون نصيب بعض الرجال مق التمام 
5 ما يتوافى لم من حظ لا ندرى كيف انفق لمر دون غيرهم » 
نما يحنى على كثير من ذوى النفوس الصحيحة والعظمة الصادقة 
ما يلحق بهم من سوء الطالع وما يحيط هم من بحس الا 

وما كان عرالى فما أعتقد أثتقل الرحال وزرأ آوإن/ يكن اقلهم 
أخطاء . ولملى أستطيع أن أجاو ذلك فى سيرته بقدر ما أصل إليه 
من وجوه الصواب فى تلك السيرة التى بالغ كثير مرك ذوى 
الأغراض فى تشوببها والحط من قدر صاحما 

ومبما يكن من الأمس فا أحسب من الاين على عرانى 
من يستطيع أن عارياى أن إذعم حركة و داعية فكرة 
وأنه - أضلا أوامان نغ 
قبل ذل ككله وفوق ذلك كلهكان أول مصرى فلاح فى مصر الحديثة 


من سيئات ؛ و 


تخلصاً ذا تفعل وها بشو كاه 


د ٠‏ بن عامة الفلاحكن فى ق يةهم٠‏ 5 مع ؤادطلم نقضة 
خرعابن واد المإاخين ا رودن ترى عم ر انام ديه 
وبادى على راس المنادن عطالب مصر 
سس موافف مبوضها علما على 
الظروف فامتشق الحسام وسار على راس جيش من بذها بدود 


ظ سه . و أ 
؛ وصار اسه فى موقف هام 


الجهاد ورهزا لأمقاومة حتى م 


عن اراضها وشف غير هازل ولاطامع فى وحه الغادرين البامشين 


من أعدائها . 
سهده ارو أ" ا عن عرالبى ؛» وعلى هدا 3-8 - 
سيرية » ذال خلاص ن فى الرحال هو عندى مةياس , لهم الأول 


بل هو فيا أرى أصح المقاييس وأهمها ؛ أما عبيون ٠‏ واططأ 
وما إلهما » فأمور توجد فى الأأبطال وغير الأبطال » ولا فرق فها 
فى كثير ولا قايل بين هؤلاء وهؤلاء ! 

ولد أحمد عرالى فى عام 184٠‏ م فى قرية بدتى هرية رزية 
بمديرية الشرقية » ونشأ السى القروى كا بنشأ الآلاف مثله فى قرى 
مضر عل مط من الييش لاا مايه بمنتلك ككثيرا باخثلاك 
المصور فى هده القرى التى تن نبتت على ماء النيل منذٍ الازل.. 

نشأ فى هذه القربة الصغيرة ذلك الصى الذى قدر له أن يحرى 
اسمه بوما ما على كل لسان فى مصر ودرج بين لداله عرضة 


لد نوع مالع" ]//نوم قط 


01000122620031. 6010 


للأمراض الختلفة » بحيط بهِ فى قريته الجهل والفقر أيا ايمه » 
ولا يحد حوله من مظاهى الحياة والممران مثل ما يحده صى مثله 
فقأ فى مديئة كبيرة : أو يتلق المل ال: ظر فى مدرسة منظمة 

على أنه يذ كراغن أيه فى مذكروعه0) أنه كان « شيخ 
جا و0 كن نيزت 06 ورنا'عر) عي حوسرفا. السنة 
والآمانة » ؛ ومهما يكن من أمس أببه فليس يعنينا فى هذا القام 
منوى أنه أرسل: ابنه إلى مكتب القرية وهو كا يقول ابنئه من 
منشا نه فهاء وفى هذا الكنب فتحت عينا الصى على نور ابر 
لخفظ شيا من القرآن وتعل القراءة والكتابة ؛ وتمهده صراف 
القرية زمناً فملئه ساوى" الحساب 

ومات أبوه وهو فى الثامنة من جمره » ولكن يتمه لم يحل 
يبنه وبين أن ينال قسط من المل فى الأزهى فلقد أرسله أخره 
10 لساك سس أن لون نعلت » ؤ نكن ن الصى 
يلبث بالأزهس كثيرا فماد اقرخ وكاس السك ارييس 
فى تلك القرية ثم يموت فيها كأ بعيش ويموت سواه من الفلاحين 
من أهلها . 

ولكن الأقدار مخرجه من هذه القرية نيندو فها بمد رجلاً 
من رجال مصر » وليثبته التاررخ ف موق + در أن جيل انيد 
إلى مسامع ججيع الساسة فى ذلك المصر ؛ وتنطوى السئون وبق 
ثورنه صفحة من أثم الصفحات فى تاريخ هذا البلد 

لسنبيان ينمض بالميش» لالأنه كاز جل حرب وأطاع» 
ل الى اللو كن عليله , ناص حصنيد أبناء الشاخ 
والأعيان » وكان من بين من جندوا ذلك الفتى الأزهرى الفروى 
الندى لم يكن له من عمل فى قريته » وكان بومئذ فى الرابمة عشرة 

وبالتحاق عرابى اليس نينا ع8 جدينة افق اه : 
ثم تنتم فى من ناحبية أخرى مرحلة تعليمه ٠‏ ومن ذلك نرى أن كل 
ما ناله عرابى من الممرفة لم يعد ما تلقاه فى الكتب ثم فى الأزه 
قبل سن اليفاعة » الهم إلا ما كان من مطالعانه الخاصة فها بعد 
وعى أص لا يحكن تحديده .. 

ولطللا رى عررابى بالجهل ثم عد هذا الجهل من أبم نواحى 
ضعفه » بل لقد كانت تلك الناحية فى مقدمة ما . مهزأ به منه 
خصومه ؛ ويخاصة أولتك الؤرخون الأجاب الدين ينتامهم أ أبد 
لذكر عرابى ما يشبه الجى فيطلقون ألسنهم فيه بلا حساب 


)١(‏ كشف الستار عن سر الأسرار فى الهضة الصرية المسهورة 
باثورة المراية 


.|2 1.6001/00154 0 0جاعع 2؟. الالناناا//:سماخط 


ولدت أغاول هنا أن نب الم إلى عياف فا 
بوسف بالمل» ولوك كان يقهم أهل عط ندلوه 
من ناحية أخرى لا أراه من الجهل كا 2 
ذلك الى أقسه إلى جمهرة التعامين فى عصره من 
كان لى أن أعدو ذلك فأقيسه إلى رحال جيله 43 
مصر نومئذ فى مصاف تلك الدول علا وثقافة وحضارة <0© 
توصف الشمعة لممرىمهما كانت ضئيلة النور يأنها مظلمة» ولاسما 
إذا قبست إلى غيرها من الشمو ع وما على شا كلها من الصابيح؛ 
أما أن تقاس إلى الشاعل القوية أو أن تنقل من ظلة الليل إلى وضح 
الهار ثم يتحدث بعد ذلك عن مقدار نورها » فهذا ما لا يحوز 
إلا فى حساب الغرضين والبطلين 

ومتى كان المل النزير من مستلزمات البطولة ؟ ألا شهد 
التارخ من أناس لم يكن لح من الملم إلا مثل حظ الرجل المادى 
منه تخيت لوامهم قيسوامن هذه الناحية إلى معاصر مهم من العلماء 
والفلاسفة لكانوا فى حك المدم » ومع ذلك فلم ينل نقصهم هذا 
من بطولهم أو يقعد هم عن مواسلة السير إلى مثلهم التى رسعوها ؟ 
دذلك أن قلوبهم كانت عامصة ما هو أغلى وأعظم من نظريات العاماء 
وأحلام الفلاسفة ... كانت قاومهم عامية بالاخلاض: والجاسة 
والعزم ومى خلال لن تقوم عظمة حقيقية بدومها ولن تغنى عنما 
سواها من الخلال مهما كان من قيممها فى محال آخر ؛ ولرجل 
واحد وئيق المزيمة صادق الإخلاص متوقد الجاسة خير فى قيادة 
الناسونحر يرثممنعشرات الفلاسفة النارقين فى أوراقهم وكتهم 

وماكان عرانى فما استخلص من سيرته خلوا من هذه الحلال » 
بل لقد كان ما توافى له مها لا ينزل به فى البطولة عن مستبة شريف 
والويلحى واللقانى وحمد عبده وجمال الدين والبارودى وغيرثم من 
مثققعصره؛ إن لم يكن برتفعبه عليهم ع لىضآ لة علمهبالنسبة إلهم. 
وليت أغلو فى ذاك أو أتحيز» وإلا نكيف انبت إليه فى وقت ما 
زعامة الحر ركتين الوطنية والمسكرية مما ؟ ولقد كان فى الأولى 
كا ذ كرت منالرجال من ثم أعلى كما منه فى العرفة» وف الثانية 
من ثم أرسخ قدماً فى الجندية ؟ وهل يعزى ذلك إلى الحظ وقدكان 
عرالى من أ كثر الناس شنبا على رؤساله فى اليش ظ أم يعزى 
إلى الجاه والثروة وقدكان فلاحاً ابن فلاح من بيت عادى لا ثروة 
له ولا جاء ؟ 

ألا إنه لا مناص لنا إذا أردنا الإنصاف من أن نمزو ذلك 


!إلاأنأعير ' 
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ارما 


إلى أنه كان أ كثر ممن حوله إانا وأقوى منهم جنانا وأشد 
مهم توثياً وتطلماً » وإن كان من أفلهم معرفة واطلاعاً ؟ وهنا 
له رهد أن أثنت راي آخر وعو أهالا جوز عندى أن يعد عليه 
ما يعزى إليه من جهل أو أن يؤْخذ به » وإعا ينبنى أن يمد له وأن 
يمتبر داعياً من دواع شفره ! 

انتظر عر ابىفى سلك الجندية ( نفراً ) عاديا فا ليث أن :ترق بمد 
سنتين إلى رتبة (ملازم نان) وكان ذلك حوالى عام 185٠‏ ثم إلى 
رتبة ملازم أول فيوزبائى فى نفس العام » ولم يمر عامان بمد ذلك 
حتى وصل إل رتبة قاعقام ( بك ) وكان عررابى أول مصرى وصل 
إل عن فزعنة #6 اول عد كانه 

وصل هذا الجندى من رتبة الجاويش إلى رتبة قاتقام فى بحو 
أربع سنوات وماكان ذلك عن حظوة له عند أحد » وإنما كان 
سلاحه ذلك القدر ءن العم الذى أشرنا إليه؛ فبه تمكن عرابى 
أن يدرس الفوانين المسكرية ويجتاز الامتحانات متفوقاً » ويدلنا 
ذلك على ندرة التملمين فى ذلك الحيش » ولا شك أن هذا الترق 
السريع قد بث فى نفس الفتى القروى كثيرا مز الطموح 
واللإقدام ... 

عل أنه كان شاع بطبعه ىق عضر كثيرا ماكانت شبد 
الشجاعة فيه ضرباً من العصيان والفرد كا سيأتى بيانه ؛ ولبسوف 
نرى من مواققة فى هذا المصر ما .زيد.ممنى بسالته ويظهرها 
مشا 

وأول ما عرف عنه فى الجندية كراهته للمنصر الجركنى » 
فكان لا يفتأ يقارن بين نصبب هذا المنصر ونصيب الصريين 
من الناصب » فلاتزيد «القارنة إلاغضيا وكراهية لمؤلاء الأجانب . 
أليست هذه النزعة من حانبه هى نزعة الوطنيين فى الميش حينم 
تبدأ الحركة المسكرية ؟ ثم ألسنا محد فها جانباً من الوطنية وممنى 
من معانها ؟ 

ولكن بعض الؤرخين لايفهم هذا من جانب عررابى إلا على 
أنه ضرب من الأثانية والجشع » بل ليسرف بعضهم فيرميه 
بالتبجح قائلين: مالهذا الفلا ح وعليا الرانب فى غير جدارة؟ وإمهم 
فى ذلك لمتدحونه من حيث لا يشعرون ! ولأن كان الطموح 
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النفس والشمور بالقومية لق ,قاذ 
والاستخذاء أمام الأجنى ؟ ألا كل تب 
عرالى هذا فا أعظمه وما أجله » وما أخدره بل 
وليت شعرى كيف يستطيع رجل فى بي 
الكاررن أن أزعته كانت قومية يقصد مها بنى 
وأى عيب فى أن يبدأ بنفسه فيرق مها ؟ أليس مصرباً ؟ و 
ير بثير مسريعة:إنا أغكل به ملق أله ف أرقة ارق ننه 
مس دون أى اعتبار قونى » فا وجه الميب فى ذلك ؟ أيكون 
من الميب أن يتطلع الرجل إلى العالى : ولا يكون من الميب أن 
برغى بتقدم غيره عليه حتى ولوكان ذلك النير أجنيا ؟ 

إن الرجل الخاص لا يقف ليقول للناس إنه مخلص وفى ذلك 
شك منه فى نفسه » ولا يكون هناك دليلعل إخلاصه إلا ما يعمل 
فى سبيل تحقيق مبدثه» أما الكلام فسبيله مبسور ؛ و ىاستطاعة 
كل مبطل أن يلا أسماع الناس بدعوى إخلاصه فى غير مشقة . 
انيف 


الغلدكى والورمونات 

إن من الواجب القدس على الرجل بمد الثلائين أن يتم 
بندده وأن يحافظ عليها لكى تقوم بوظيفتها . ووظيفة الندد مهى 
إفراز هرمونات فى الجسم تملأه قوة وحيوية ونشاطاً . فإذا كانت 
غددنا لا تفرز الحرمونات بإنتظام فملينا أن نمالجها بمقويات طبية 
مضمونة لتعود إلى نشاطها وعملها فنشعر حالا بفرق هائل فى قوانا 
الجنسية والحيوية 

لفد توسلت معامل إلن وهنبريس الشهيرة فى لندن إلى تحضير 
أقراص أيدا ‏ جلاند التى تميد إلى الندد قومها ونشاطها ونظام 
عملها . وى ناين أ كيد لانياش الندو لطزز الهرمونات ولميد 
إلى الجسم قواه الجسدية والتناسلية والحيوية 

لاترك هديك شمينة جالية لفدينة . أعيليا يننا يبيد لا 
الحياة والقوة . خد أقراض فيدا جلا . عى نلاسة غدد لاذه 
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مقرم « ذلى المر يضم بإلعراى» » 


اق أن سيسق 
[ مفو ع إلى حضرة صاحب الءالى وزير العارف ) 


للدكتور زى مبارك 
سس سوام 

أسها الأستاذ الجليل 

كنم سالقوى منذ شهرن أن أقدم إل 
فى مداواة ليلى الريضة فى العراق ؛ فأنا اليوم أجيبك عما سألم » 
راجيا أن تغضوا النر عما وقم من إمبال وتسويف 

وأسارع فأعتذر عن تقديم هذا التقرير مطبوعاً إلى الجهور 
فى الوقت الذى أقدمه 1 » لأنلى فى ذلك غاية نبيلة : مى 
نذكير زملانى من الأطباء بواجبهم فى التعرف إلى الدراسات 
الأدبية والفلسفية » على حو ماكان يصنع الأطباء المظام فى الأمم 
الرية والإسلامية » وقد أطنت هذا المي مند شهور طوال 
فى يحلة « المل الجديد 6 التى تنشرها وزارة العارف المراقية » 
فاستقبله الأطباء هناك بالترحيب 

ومعاذ الأدب أن يكون فى نشر هذا التقرير بطريقة علنية 
دعاية انفسى » فا أطمع فى أن أ كون أستاذا للخكة الوجدانية 
بكلية الطب بعد أن صنع الأدب بحياتى ما صنع : فقوض عيادق 
بشارع الدابغ 2 وأغلق عيادلى بشارع فؤاد » وأصارى إلى 
احتراف الصحافة والتدرس 

وقد كنت نشرت بعض فصول هذا التقربر بمجلة ( الرسالة ) 
فى السنة الاضية فارناع زملانى من أطباء بغداد وكوف إلى الجمية 
الطبية الصرية » وكانث حجتهم أنه لا يليق بالطبيب أن يفشى 
سر مريض 

وما أجهل أنى أخطات 3 ولكن متى سامت أعمال الرحال 
من الأخطاء ؟ وهل يدآى المصمة إلا أهل النفلة واالجن والخبال؟ 

إن أعظم منرية يتحلى مها كانب هذا التقرير همى أنه يمترف 
را وعلانية بأنه إنسان” يخطى" ويصيب » وقد يشطح وينطح 
فى كثير من الأحايين ! 


تقرراً عما ع 
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وما أنخوفه اليوم وأا أتدميكم مما 
قبل :ققد كلوط | نشرامن هذا انعرز يلار 
فى بنداد » واشطرنى ذلك إلى الدفاع عن (َفَي أماء«8/" 
المراق » وفيه كثير من الأطباء ٠‏ فتقبل الزظأكيفايل ا 
القبول . ومن ذلك عرفت أن الأطباء قد يحسون ممالل ا تاة 
حين يتصلون برجال الأدب والبيان 

وما أخنى عليك أنى كنت أعرف أن اهتّلى بمداواة لبيلى 
سبعرضنى لكثير من السكازه » فهسدتنى الفطرة إلى أن أحتاط 
لنفمى فأوعمت أهل الغراق أنى أديبٍ عظم » واستطدت بذلك 
الادب العرنى:بدار العلمين العالية » على قلة 
ما أملك من الدخائر الأدبية » وقد أعاننى الله 2 أسمازه 

على محقيق ما ادعيت » فألقيت على تلاميدى وعللى ججهور أهل 
الراق عَنَاشَرَات اسوعا بكلية الحقوق كان لما فى.آذان 53 
بنداد رنين أى رنين 

ولأ كتف بذلك» بل بإلنت' فىسترالوقف فأنشأت الفصول 
الى لوط ا 

نان مم من أن: أوفيق إل اما وشّقت" إليه .فى ؤمن 
فتذكروا أن الإخلاص قد بزعرع 


ان اتصدر لند لتدرس 


ل وعق بغداد . 


لا زيد عن انسعة أشهر 
روامى الخال 

0 و 4 

اليس من المجيب أن اهاجر إلى 
وأنا أديب ؟ ! 


كنا 

ولكن ما الذى ستقرأونه فى هذا التقرير الذى تمد صفحاته 
بإلثات ويقع فى ثلاثة أجزاء ؟ 

من الؤكد أنه ينابر التقارير التى أقدّمها إلى مكتب تفتيبش 
اللفة العربية من أسبو ع إلى أسبوع 

ستجدون فى هذا التقرير _صراعاً مرواعا بين الحم والجهل » 
والرشد والنى ؛ والهدى والضلال . وستجدون فيه ما هو أخطر 
من ذلك : ستجدون فيه _صراعاً يينى وبين نفسى ؛ والجهاد 
ال كير جهاد النفس ع كا فال الرسول 

ستروننى هزيزت شجرة النفس الإنسانية هزة عنيفة لأعريف 
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ما. حمل من القار العطوبة والئار السحاح 

ستروننى صتعت بالقلوب والنفوس ما تصنع الأعاصير بالشجر 
والنبات لا ينجو من عنفها إلا القوى” التين 

ف يشمو داسك إل آسثلولة توزارة' الأسازف رما 
م تعرف مشله قبل اليوم فا جروقى يكلمة ثناء مخفّف ما أصارتنى 
ليل إليه : فقد رجمت" من دارها مفطور القلب مصهور الروح . 
وإن رأيتمونى أحدثت فى عام الطب بدعة سيئة فاغفروا ذنى » 
لخسى من الحنة أن أسكب الدم كل بوم على ما أسرفت على نقسى 
من الميام بأودية المانى ؛ والضلال فى هرى اللاح . أعاذك اله 
من بلاء الحب » وجاك من ناك الميون السّود ! 

أذ كر أمها الوزير الجليل كلة جامت فى كتاب 2 ثورة الأدب 6 
الدى ألفه كانب من أقطاب الكتاب فى هذا الجليل ؟ 

أنذ كر أن ذلك الؤلف قال: إن هناك آاقاً من المعانى يتحاماها 
كنف انس اللنك] 

فا رأيك فيمن يكفر عن سيثات أولئك الكتاب فيتحمل 
المشاق فى ارتياد تنك الجاهيل ؟ 

لقد اتفخمت” نفك الآفاق بلا زاد ولاماء » وأنا أعرف ألى 
أعض سممتى للأقاويل والأراجيف » لأن الثاس عندنا لايفهمون 
كيف يدخل الطبيب على نفسه لبشرح على حساءها أهواء 
النفوس والقاوب والمقول ؟ 

اقنحمت" تلك امهالك وليس لى إلا سناد واحد هو الشمور 
بأنى أؤدى خدمة للأوبٍ والطب . وهل دم الأب والطب 
بأفضل من التخلفل فى تشري التزعات والأهواء ؟ 

وهل كنت أملك الفرار من السنع ؛ 

لفد قضبت نحو تسمة أشهر فى بنداد وأنا فى رحواررموصول 
مع ليبلى وظمياء ؛ وأنت تعرف كيف يتعرض القلل - حين يألف 
مثل هاتين الشيطاءتين -- للطواف يأركان الحقائق والأباطيل 

أقول هذا وأنا أشمر بأنى ل أوفن كل النوفيق فى تدييج 
هذا التقرير لأنه خلا خلوً! ناما من شوائب الرياء » فى وقت صار 
فيه الرياء سيد الأخلاق ؛ وإلا فا اذى كان يمنع من أن أضيف 
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إإلي نفسى وإلى ليلى 2ن منافق نبي مها 
كان يمنع من أن أقول إن ليل أ اريك 
وإفى كنت فى هواها أعقل الناس #3 

منع من ذلك التمقل مانء” واحد هر الغرام بالمطاق 
من ذلك أنى أشمر بأن الأدب المربى أسبح 9[م10[![131: 
بفضل شيو ع التدليس فى تصور المواطف والنزاز#والطباع 

منع من ذلك ألى أبنض أشد البنض أن نشمر وأنت تقرأ 
هدا التقرر بأن فيه شيئًاً من الزور والمتان 

وهل سس القليل أن 24 57 إلى صمير الحياة المراقية 
ثم وصفته بأساوب ب نخق _سحرء الدقيق على ها ل 

د كنا 

فى هذا التقربر » أسها الوزير ء ما يشبه التحامل على الأطباء 
ولى فى ذلك عدر مقبول . 

ايت لقان اطكيية ل الجمية الطبية 


على مداواة ليق 


6 ورت إن 
الصرية أن تقم مؤتمرها الماشر فى بغداد لتمينة 
الريضة فى العراق . 

ولكن أولئك الأطباء اربونى وقاتلونى بلا ترفق » وقد 


جزيتهم بما يستحقون » وأنا مع ذلك أشمر بأنى أحسنت إلبهم 


كل الإحسان . 

أنايكق أن أسوار يقلى فلا للنؤعر التلى الناشر افلا 
رائما لم يشهد مثله الناظرون ؟ 

سترى فى هذا التقربر أن ليلى - وإن بالفت' فى الدلال - 


| شمر غير لحب ول تمنح الواشين الآمين غير الصد والإعراض 

سترى أن ليلى عرفت أنى لم أ كن إلا طيقاً زار فى السّحر 
بساتين الكرخ وبنداد . 

ويؤذينى أن أعرف أنه فد يسسب أن أرى ليلى بعد اليوم 
فقد قيدنى أهل وأبنائى بقيود من حديد » وقهرونى على أن أعترف 
بأنى من مصر لا من المراق 

وإلثه رأَيْم فى هذا التقرر حبّا شديداً للأمة العراقية 
فلا تمجبواء ففا ذقت” طم الحباة إلا فى المراق » ولا رأيت صدق 
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القاوب إلا فى المراق » ولا عرفت جال النيل إلا بمد أن رأيت 
لون ماله فى دجلة والفرات 

وما أسفت” على شىء كا أسفت على أن لم يدر لشاعينا 
شوق أن يزور العراق . 

وقد دعوتم إلى زيارة المراق » فتى يحيبون ؟ 

أحب أن أععرف متى أرا كم ف الفراق بين عزن وأمل ؟ 

أحب أن تسمموا سجع الجاتم فى اللوصل » وأن روا قلا 
النخيل فى البصرة » وأن تعانوا بقايا السحر فى بابل » وأن تكح 
أعيتكم بغبار السحراء فى النجف » وأن تستصبحوا بظلام الليل 
فى بنداو 

أدعوك أها الوزير إلى زيارة الأماكن التى قضت بأن يتموج 
هذا التقرير يكاب المدى والشلال . 

أدعوك إلى زيارة المراق لتواجهونى بما فى مدا التقررر من 
الزائف والصحيح ؛ إن ارتم فى بعض ما ستقرأون . 

سترون فىهدا التقرررموزاً كثيرة» وقد يجزون من بحدتم 
عد كن نويات ٠‏ فإن عملم شبئاً من 
ذلك فاختبروه بأنفسكم على ضوء اله ن لتعرفوا أنى أخلصت النصح 
للأمتين المظيمتين : ( مصر » والمراق ) . 

وما اذى بوجب التصريح فى مواطن يكنى فيه التلبيح ؟ 

إن البلاغة تحمل الدبس والنموض من أغراض الكتاب 
فى بض الأعيان فكين نحرنون عل" ما استباحه الفكرون 
فى مختلفبٍ المصور والأجيال ؟ 

إن هذا التقرير م إلأم الرية والأسلامية 
0 على مذاهب الحلاص من الشبهات 0 ع8 6 
كذلك يشر ح المضلات التى يتمرض لها الجيل الحديث فى مصر 
والشرق » وما كان يتيسر ذلك إلا إذا اعتمد الكاتب على رموز 
وإغاراك همي أو الآزال . 

وإفى اوائق بأنم ستمجبون حين تروننى وصلت إلى دقائق 
م يفطن إليها أحد” قبل اليوم وأنا أتلتى الوحى من ليلى ومن ظمياء 

وهل كان ينتظر من رجل يلهو ويل سان يصل إللما وصلت” 
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وأعيذك أن تظنوا أنى آذيت بهذا التفرير 142 سن الاق 
فقد عرّضت بمض فصوله على ليلاى بالمراق قبل أن أعرالله علي 
فتلقته بالقبول » وهى التى علمتنى مذاهب الرمز والإوماء ؛ وسيرئق 
التقاد منى بداهية إن بدا لم أن يمترضوا على ما فى هذا التقرو 
من رموز لا يدرك مغازمها إلا ااراسخون في الب والطب 

ولك با معالى الوزر أن تباو سرائر هذا التفربر إن أردت 

لك أن تسأل - يينى ويبنك - عما فى هذا التقرر من غرائي 


وأنابيب :-.: 
ولبس لك أن تطالبنى بآن اشر للجمهور ما يقصد إلى طيّه 
المكاء , وأنا من المكاء لأنى بحمد الله محنون ! 


# عاد 
فى هذا التقررر خطابات” شخصية » فلا برعلك ذلك : فقد 
كان أدلى من موامم الأفراح الروحية فى بنداد » وفيه صور 
كثيرة لعالم المراق وبمض أهل العراق» وكان فى نيتى أن أحلى 


هذا التقرر بصورة ليلى - أعزنها الحب - ولكنى خشيت” 
أن أخر ج على أمها المالى » وهى قد أشارت بأن يصان وجهها 


الجيل عن ثشسر» الييون 

لا تمجب من أن أفآن بم 'وفقنلت إليه فى هذا التقررر » 
نتفي أن لبا راط بو ين قتين عييدنك الى اأرك 
تستوحى ليلى الريضة فى أسوان كا استوحيت' ليلى الريضة 
فى المراق ! 

كنا 

أمها الأستاذ الجليل 

سترى فى هذا التقررر صفحات تشرح الحوادث التى كانت 
سبباً فى وقوع فاجمة بنداد » فاقرأ تلك الصفحات - غير 
5 ر - لترى أن ماوقع لم يكن أثر لمداوة موجّهة إلى الأمة 
الصرية » وإعا هو ننيجة لتصرفاتأوقعت فيها اللقادر بعض الناس 


نع العم .//:ومغط 


اأرسمالة 


لتعرف ما فى أنفسنا من الصلاحية للاستبسال فى خدمة القاصد وما بال قوم يؤذو وا نيلك إلم ‏ 
المالية ماهد الشرق اللغم اهد قوى ذإ-هم لا بعلمون 


وكان فى نيتى أن أطوى نلك الصفحات من هذا التقرر» 0500 
ولكن دعا إلى إثبانها ما عرفت" 
من أن بعض المفسدين بريدون أن 
ارا علق النانينة نبابة الفسلاك 


ع 4 -- _-_- رطب 
0 
الودية بين مصر والعراق 

وأرجو أن تعرفوأ أنى أتاطف 
فى سرد تاك الآسباب :و1 أشك 
إللها شيثا يمليه الغرض فى مراءاةمصر 
أو التحامل على المراق » وإعا وقفت 
موف الجل الأب آقنى تافر 
السثواية أمام الله وأمام التارخ 

وعند قراءة الفصول الخاصة بتلك 
النانسية سترون أن الل قدر وانللف: 
فر تكن تلك الحوادث إلا سحابة 
صيف»ء وقد تفشعت بفضل الله الكبير 
التعال 

نفد فلت ما قلت ».وكنيت” 
ما كتيت” فى الدفاع عن المراق » 
ومن الله وحده “ أخار حمن الا 
فن كان له هوى فى أن يصدانى عن 
قول الحق فليمض فى ضلاله كيب 
شاء » فا أنتظر المطف من أحد » 
وقد أفت حيانى الآدبية على قواعد 


حبار :ييا الماان بلا ينية والمكتبات الشهيرة ة بالعالم العربي 
ولا رهان ؟ ' يه عمحياة الى امن قد كان 
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أ 
للانسة الفاضلة فدوى طُّ 3 
« إلى النبراس اذى يضى' أفق 
حيانى ء إل ذك العزيز القى 
يمل الآت على فراش الرض 
فى غدات الجن » إلى أنى » 
.4 إسرسلادمب 
يا أبى ضاق فى الفضاه .عل رحب مداه إذضاق صدرىا 
وعرانى ما أصابك من له ى وسجن كابة وموم 
راسخ فى جوائى لاريم 
س سلو ولا القريب | و 


وق 3 النؤاد وغ 
لا الأخ البرك يا أبى فيه للنة 


أنت ظل الظليل فى الميش إمّا لفحتنى أو لإأحتنى السّموم 
أنت ركني لاقر؟ض الشهر ركنى وملاذى البدٌ الحو الرحي 
ا أفيحال بمدك الأنى فال ار فأحى وهو الأسى والوجوم 
كيف نمسىءرى وكيف تصبحفال 

جن ثقيل على النفوس أل 
ليت شعرىهل كف عنك مضيض ال 


ثم أم أنت موجم مكظوم 
القبى » وكيف جدمك فى القرّ ضهدى به مسق سقيم 
أنا دف" الهاد يجنوه جني ديح لى » كيف بزدهينى ندم ؟ 
ويح لى » كيف أنشد لضن واللين وأنت القيد الحروم 


كنا 


با أبى كلا ندلت سجوف اليل ايل م : 


نان 3-4 وطبع 8 
من أمورء والوم لق. ذم 


وغفت أعين » وقرت تفوس 
زين الوم قبي ما أبرمته 
فاستراحت لخزيات .نمال هى عند الأحرار إثم عظي 
تشترى اليك راطمب كيف يرضىذ ل السبيد (زعي) 
راح 5 تا بمار بة المنصب يغر به صدره الموسوم 
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قر شؤ م كانت بلادى 0< ث 
أرفتتى ذكراك ء وافيل الذ كرى 0559 جه د 
فأري فى السطور أخلاقك الأخر بيزين الأخلاق تلك 
وأرى تقسك الأبية لااته هو لضم يبذيه بإ عللوم 
راعها أن ميل بالوطن الأقدس ‏ لا مال مسانبد ج90 
فسعت سعبها النبيل رد الكيد عنهإذ أزممته الحصوم 
وأرى حبك الكرام وكل2 نهجه نهجك الي القوم 
١‏ يض رك أن يد اقيق أبديكم ولاقت مر المذاب الجسوم 
هم لوهوت #صسمم لإعظام لأهوت تحلهن النجوم 
كنا م أ نيع ميا بضروب النكال جان أن 
قم روح مر الإله يقويها فيشتد أزرها فتقوم 
وه 
وطنى ؛ بى ما عرراك شجون2 ويقلبى مما دهاك كلوم 
الرزايا حلت 'ساحك والأيام جارت والبؤس فيك م 
الآبالن ...ويا لبو الأيا خضب الأرض دهمها لسجوم 
رفرفت حولهما فراخ مبازيل براها الشقاه فهى رسوم 
أجنح ما نمت قوادمها الزغب وقد هاضها الصاب الجسم 
3 واف جه يجرب شد ها يلاق لينم 
ضاق ءنهافي الأرض هذاالأد 6 
أنقت عيشة الحوان بك فى سما المحد والملاء تيم 
أعنقت نستجيب للواجب الأسمى دعاها إايه ع هزيم 
م تبسال المول المبيد ول تفلل شباها صواعق ورجوم 
ترسل اللوت فاغياً فاه عن زر فى حداد وهو الأ كيل البي 
يا نحايا الجهاد فى ذمة الله لأتم عد البلاد المروم 


أ نار كنتم وقود لظاها لو وعاها اريع منها الججم 

قدتركخ فمصحفالحدذ كر هو باق على الزمان مق . 

سطرته 3 مواقم” ميث صبغتها جراحم والكلوم 
( جبل النار ) فر وى 
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اأرسالة 


إلى محرر المرأة 
لسع إسرسؤج م 
أرسل إلينا كثير من الأدباء جلة طيبة من شعر حافظ النسى سنوالى 
نشضره شا كرين لهم فضلهم وعنابتهم » وهذه القصيدة أرسلها إلينا الأديب 
حنين يود حسنين بالاسكندرية وهى مما جاو زهالدبوان الذى طبعته الوزارة 
على أنها من أرو ع ما قال شاعي النيل : 


ومين ضاق القلب والصدر عنهما : 


غرام أعانيه وشوق أغالبه 


فهذي مواضيه وهذى كتائبه 


ولوخطرت فىمصر حوا أللكا او 
وفى يدها المذراء يسفر وجهها ' تصافح منااثن ” 
وخلفهما موسى وعيسى وأحمد 8 
وجيش من الأما475 مدا 
وقالوا لنا رفع التقاب محلل لقانا ثم حق ولكيية لبه 
فى أفق اليساتين .... 
وهى باتين بركات بالعسرقبة » اتتقل إليها سمد باشا رمه الله فى اافترة 


الأخيرة من حياته انتجاعا للراحة » وكان بصحعه نفر من المامين من أبناله 
وفيهم مكرم وحافظ والدكتور محجوب ثابت » وكان لهم بحنس حافل بالأنس 


ولي لكطل الفو مكابدت طوله 
57 دياجيه ححيفة ملحد 


قر يت بهجيش الصبابةوالأمى 


وعامت نفسى لك غيل و أبح : 


وأبقنت ألى لا محالة صاحبه 
مخط هبا أععالله ومشالبه 
وأنزلته صدراً تداعت جوانبه 


با فعلت بين الضلوع فواضبه 


ماسكت حتى لو رأى القوم حالتى 


راوا رجلا هانت عليه مصائبه 


رجانى فى قوى ضميف كانه 


جنان وزير سودته مناصبه 


ودانى صكداء الدبن عن دوازه 
وحظى كظ الشرق نحس كوأ كبه 


فياايت لى وجدان قوى فارتضى 


ينامون حت الذي والأرض رحبة 
لمن بات يأنى جانب الذل جانيه 


بضيق على السورى رحب بلاده 
فا هى إلا ان تجشمه النوى 
و حرج باارومى مذهب رزقه 
أقامم إن القوم مانت قلومهم 
إليالبوم إبرفعم حجاب ضلاهم 
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يركب للأهوال ماهو را كبه 
وما هو إلا أن نشد ركائبه 
فتفر جفىعى ص البلادمذاهبه 
و ليفقهوافى السفرماأنتكاتبه 
فن ذا تناديه ومن ذا تعاتبه 


لوضع نقاب لاستقامت رغانبه 


والسمر قال حافظ فى وصفه : 

ا مدنا بساط اللهو وانبعشت 
وأرشفتنا سجَاياُ على ظار 
فىأنس سعد وفأَوْقَ صراحته 
لا مثلت على أنس بحضرنه 
رأيت وجهًا صبوحًا حوله نفر 
إذا دعام إلى الل حسبتهم 
وإن دعام إلى أس ثم 


وجال” حجو ب جولات موفقة 


رواج الأنس تزرى بالر ياحين 
من المناقيد تسرى فى الشرايين 
لذ من رشفات الل المين 
ترى جلالاً ورا غير مأفو ن 
ربت بي نالندائى وجههارون” 
من الميامين من مش المرانين 
على أعاديهمو مثل الشواهين 
مثل الجائم فى حَفْضٍ وف لين 
فأحرز النصر فى كل اليادين 


عصى نَذيرَ الحجا عمداً وصاح به : 


« ما لذة السش إلا للمحانينف 6 
وحم سعد وسعد يعحبان ب 

من لوئة الشيخ - شيخ الاقرباذين 
برغى و بز بد بالقافات محسبها قَمْن امدافم فى أفق البسانين 


ويجد بقية القصيدة فى الدبوان من باب الإخوانيات بعنوان 


الدكتور محجوب ! 
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وزنالكون 
وعد مابه من الكيرونات 
للدكتؤر جمد مود غالى 
سرس لدم 

ل يكن الوضوءان الأخيران اللذان تمرضنا لما على صفحات 
الرسالة : « الكون يننشر » و «الكون يكبر» تن اللوشوءات 
السهلة التى يمكن للقارى" أن يتصورها كغيْرها » ولمله اقتنع إلى 
حد أنه موجود فى كون محدود » وأنه مول على حيز متقوآس » 
وأن عاله أحد ملايين الموالم التى تبتمد كلها الواحد عن الآخر » 
والتى تقع كلها فى قشرة كرة كبيرة لكنها جوفاء» شاء لما القدر 
أن تنسع وتمتد على تح وكرة من الطاط ‏ وهمى هذا تكون” كو 
واحداً محدوداً مهيا يختلف عن الكون اللانهانى الذى تصوره 
أقليدس والذى اعتقده الملياء منذ الاغريق حتى عهدنا القررب 

ولم يكن فى وسى أن أواصل اليوم موضوعا دقيقاً كهذا » 
وأخطوبالقارى" خطوة أخرى » أدله فها على الطريقة التى توصل 
مها الملماء إلى معرفة عدد الجسيات أو الألكترونات الكونة 
الكون » كتننيجة للدراسة التقدمة » دون أن يتخلل أحاديثنا 
فترة من الراحة ودون أن مهى” للذهن فرصة للتأمل » هذا الشمور 
من التأمل والراحة نود أن يشعر به القارى' فى هذه الأسطر من 
هذا القال 

** 

لم تصبح دراسة هذ الظواهى الحديثئة من تمدد الكون 
وابتعاد جميع العوالم بعضها عن بعض وما يترنب على ذلك من 
معرفة وتحديد عد جسيات هذا الكون » من السائل التى تدخل 
في حدود الهندسة والميكانيكا المروفة » ولا فى حدود: تصوراتنا 
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العتادة » مع أن التجارب الطبيعية التى ثبت لنا منها فرار جيع 
الموالم بمضها عن بعض » وبالتبع فرارنا عنها » بسيطة جداً 
لا ندعو لكثير من التأمل؛ وأبسط ما فها أنها وقمت كلها داخل 
المجموعة الشمسية التى بحن فها » بل وقمت ججيمها فوق سطح 
الاأرض » بل فى <جرة ى أحد الرأصد الا رضية التعددة 

يجيب ألا يعرف الما الطبيى من هذه الحجرة التواضمة 
أن اللكلون عدوم فب بل يخاول أن يمرف من رسالل انليف 
العديدة التى تصل إليه ٠‏ والنبمثة مرى العوالم البعيدة » عدد 
الألكترونات الكونة الخليقة » وهى التى لا يتغير عددهأ فى نظر 
العالم الطبيبى مادامت مكوية لكون محدود . 

إن التتاتح التى ترتبت على معرفة تمدد الكون وقياس الدرجة 
التى يكبر مها فى خلال الزمن » والتى تتلخص ف معرفة عدد 
الألكتر وات لتك نه لمذا الكون » مبما كان جسمالألكنرون 
متناهياً فى الصفر » ومبما كان الكون متناهياً فى الكبر » قد 
تبدو للقارى” غريبة » لدلك رأيت ازاما أرث أحاول رفع هذا 
النوع من الدهشة ديه قبل شرح الأسباب التى أدت إلى مثل 
هذه النتائح 

لو سألنا عالا طبيميا أن 'يحصى لنا عدد الدرات ونوعها 
وبالتبع عدد الالكترونات217 والبروتونات”7" التى تتكون منها 
مدينة القاهرة » فإن من الستحيل أن يمطينا هذا المالم أى فكرة 
عن هذا العدد مهما استعان بمثات الإإخصاشين والعاماء . إن محاولة 
إحصاء النازل وما مها من أناث ومعرفة نسبة أوزان ججيع العناصر 
التى تدخل فى تكوينها » بل إن إحصاء الأحياء » الإنسان منها 


والحيوان والنبات ؛ وعحاولة الوسول من ذلك إلى عدد ما نحويه 


)١(‏ ذكرثا ان الذرة مس كبة من نواة وسعلى يدور حوها الكترونات 
وهذه الألكترونات جسبات كهربائية ذائمة الدوران حول ميكز الذرة 
أى حول النواة كا دور الأرض حول الشمس 

(؟) جسيات داخ ل النواة ميكز الذرة وستأنى على شرحها فيمقال قاذم 
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للديية لاضة من كروك عرب من النبك 

ولو أننا بمد ذلك حاولنا أن يعطينا عالنا الطبيى فكرة عن عدد 
الألكزوت الرجودة ق ميقا اليل سند خيضالة » وت "كنة 
أ كبر بكثير من الوجودة فى القاهرة لأحابنا أنه قد يستطيع بعد 
البحث والتحرى أن يدلنا على فكرة ولو تقربية عن هذا العدد . 
مح أنهناك صعوبة كبرى فى تقديرتصرف الياءاللتدفقةفى النهر 
فى مثل هذه الدة من السنة » كا أن ثمة صموبة فى تقدير أطوال 
انهر وأححامه فى الناطق الختلفة وفروعه التمددة » بل إذا أردنا 
أن نطق فى .تابنا ما تله اللا من تلن عنترضنا صغوبات 
أخرى » ذلك أن الطمى يختلف مقداره فى الزمان والكان ويتركب 
من أ كثر من عش ربن عنصراً » لكل عنص ذرات مختاف فى عدد 
الكتروناتها عن الأخرى » ولكن مهما يكن من الأمي » فإن 
عالنا الطبيبى قد يستطيع بمد محهود مضن أن يمعلى فكرة عن هذا 
المدد من الجسبات » وأن يحدّده بين رقين يتعلقان على دراسة 
هيدرولوجيه طبيعية معقولة . 

ولر زجنا أن ضرف عن الأنرات 1ل 2 اذكزة الأرشية 
الحاملة نهر النيل وغيره لمان الأمس قليلاً » ذلك أن وزن الارض 
معروف يما وزن مدينة القاهرة أو لندرة غير معروف » بل إن 
الكثافة التوسطة الكرة الاارضية معروفة أيضاً وى تساوى 
هكرة . وليس الجال هنا لإثبات ذلك . وهكذا يحاول المالم أن 
يسطينا فكرة تقريبية رغم ما يتخلل الوشوع الأخير منمصاعب» 
منها عدم معرفتنا مقدار النسب الوزعة بها المناصر الختلفة فى باطن 
لاض . ومبما يكن من الاأمس فأنه يمدو أن الحطأ النبى 
فى عرنة الننة النزر الاناكة الا رشن النتية للسدد الحفيق لما 
أفل بكثير من الخطأ النسى عندما تحاول عد هذه الجسيات لدينة 
القاهرة . 

ولو أننا سألنا الملماء اليوم عن عدد الدرات ونوعها داتبع 
عدد الألكترونات والبروتونات الكونة للكون » وعن بمض 
الزيانات الأخرى ألاية + مل نيف قطرة قبل ديه ودرجة 
نقوسه وكتلته وكثافته وغير ذلك لأعطونا الإحابة التى تراها 
فى هذا المقال - أحابة يظهر أمها عند هؤلاء الملماء أقرب للحقيقة 
من كل تقدبر سابق . : 

وليس السب فى ذلك أننا ئرى الكون وحدوده » ولا اننا 


نعرف أحزاءه جز جزءا 2 ولا أننا حيط عقدار كل عنصر 
52 
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من المناصر المكونة له »وك الآنأكة 
مثل عدده خل ين هذه الممازف (إبن 
رابطة تسمح بلوقوف على هذا الي مظان 
فى هذه السائل صحيحة كان عدد الا لكتر ويهيث/اشكولة 
سحيحا . ولمل القارى' قد أدرك أن هذه المارف لبذ وألما يتل 
مباشرة بعلاقة بين الكون فى مموعه وبين الا لكَتروق النناق 
فى الصفر والذى قلنا إنه يدور فى الادة حول النواة ؟ يدور القمر 
حول الأرغن 

قد يتراءى للقارىء أن هذا النزتيب غريب لايتفق مع النطق 
فى شىء . كيف أستطيع أن أعرف: عدد الكترونات الكون 
ره الى عت ارت اتكرة الأزننية؟ »رليف 
أعرف عدد جسمات هذه 18 2 *10” جسمات مدينة 
القاهسة ؟ هذه المدينة الى أعرف حدودها أ كثر مما أعرف 
الأأرض » وهذه الُكرة الأرضية محدودة أمامنا ا كثرمن الكون. 
إن طيارا مث لكامبل الإمجليزى قطع دون توقف السافة بين لندرة 
ومدينة سدنى من أعمال استراليا فى ثلاثة أيام وثلاث ساءات » 
أى أن الطيار يدور فى غهدنا حول الاأرض فى أسبوع واحد . 
كيوك الست مسرخة عمو عنيلت الاوطن عن الكون ؟ 
وهذا الا خير مكون من ملايين الملايين الموالم -كل الم مكون 
من ملايين اللايين الاجرام والشموس . 

ولكن لا أريد أرك يمجب القارىءه لذلك فإبه على قدر 
الستندات ت العامية التى أمامنا تكون درجة معرفتنا للأشياء سميحة . 

هب جدلاً أن صديقا لك شيد مسكنا خاساً فى إحدى شواحى 
القاه: » وأنك عثرت فى أوراق صديفك على مستندن : أحدهها 
يدلك على أ نالأرض والبانى قد كلفته ثلالة لاف جنيه» والثانى 
يدل على أن الآناث قد كلفه ألف جنيه أخرى » عندئذ تستطيع 
أن تؤكد أن هذه الدا ركلفت صاحما 2٠٠١‏ < 

وهب أن يون قد سألك عن تكاليف ححرة الكس 
بمفردها أو عن القيمة التى دفمها ثمنا لأشجار الحديقة أو لسجادة 
موجودة فى غرفة الاستقبال » فإنه يتمذرعليك عندئذ أن تعرف 
أيا من هذه . قد تحاول أن ترجع إلى أسمار السوق لتمرف كم 
كلفته هذه السحادة الفاخرة » ولسكن يموزك مثلاً معرفة التارتم 
الذى اشتراها فيه » وقد يعوزك إن عرفته تسين الظروف التى 
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اقتناها فها » فقد يكون ابتاعها فى منراد تصادف وقوعه فى ذلك 
التاريخ » وقد 'يكون المزاد خاصا بصديق له فلا تعرف أن كان 
تساهل معه فى تقدر امن : مة عوامل عديدة تحمل تقدبر تمن 
أثاث كل حتهرة ضرباً من الخال . ولكن ليس لصديقك أن 
يدهش إذا عل أنه إن فاتك معرفة تمن جزئيات الدارء فلا يفونك 
معرفة الث الكلى لهذه الدار ؛ إذ أن من حقك داتماً إن تفول 
لحدئك : لا تسائلنى عن أجزاء الدار ولا عما تكلف صاحها 
لشراء هذه السجادة أو الكتبة »كل هذا لا استطيع أن أعطيك 
فكرة عنه » ولكن سلنى عن الدار بأ كلها أجبك أننى أعرف 

هذا ما أود أن يعلق يذههن القارى'؛ فلسنا فىحاجة لآن تتجول 
فى الكون لنعرفه ققد يكون لدئ اللناء مستندات جديدةندل على 
عد ما به من الكترونات أو على طول نصف قطره قبلابتداءعدده 
أو درجة تفوس البز فيه فى الوقتالدى يتعذر عليناآن نعرف فيه 
عدد الألكترونات الكونة للأرض أو لما النيل أو لدينةالقاهرة 

على أننى إن محاشيت فما تقدم من مقالانتى أن أشفل ذهن 
القارى' بالا رقام » أرى ارام على هذه الرة أن أدله على وصف 
الدار التى يسكنها وعلى حدود الملكة التى هو فرد فها هذا 
لكان ا اك كروق وآنه' اتويت آرت أخصية 
للتفكير الملمي . وللقارى" فبا يلى النتاخ الكلية الخاصة بالحكون 


وفق آراء أديحتون م80 العام الانجليزى اللعروف 


: ا كيلو متر فى الثانية ل 
3 دا . . 35 

يه رسرمتاها لموا ْ 7" مليون سنة ضوئية 
(؟) نصت قطرالكون 
قبل ابتداء العغدد 


ظ 
() كتلة الكون (ْ 
(؛) عددالآلكترونات | 

| 
| 
ْ 


١‏ مليون سنه ضوئية 


4آر" »> ٠‏ ١**جرام‏ أى8*را 


1٠١ 3#‏ قير كنل التي 


المكونةالكونتساوى |]١‏ ذكرا ؟ا "٠١‏ 

عدد اليروبونات 

م٠‏ "جرامسم” 
أى مدل ذرة واحدة من 
الميدروحين لكل هراسم" 


"١ 


(5) الثابت الكونى مره كا ٠١‏ اسم 
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ومما يجدر بالدكر أن هدء الفا اتوي 
حتى سنة 1874 ميتمطة الواحدة مالالا خلاق »: 
إحداها عرفنا البقية منها » وتتملق كلها بالسرعغة الى إن 
الموال أى إلرقم 8 الوجود بالصف الا ول مزج[ كول 

على أن درجة معرفتنا لرعة السدم والموام العيدة وظلاقة 
ذلك بتمددالكون تزيد سنة عن أخرىء فى سنة 05061 
يعرف العلماء سوى ١‏ سدياً وكانت ١1‏ كبر سرعة يعرفونها أه 
سرعة سدي الاأسد وهى 14٠١‏ كيلو متر فى الثانية » ويبعد 
عنا هذا السديم عسافة يقطعها الضوء فى ٠١4‏ مليون سنة 


3 2 00 
عر :هب يز 08 

2 5 
, لم200 


كول ابه به 
0 


النظار الفلكى لمرصد مونت ولسون الذى ثم صنعه حديثا وتبلغ 
فتحة منظارءه ور؟ هتر 

أما فى سنة 1885 فقد وصلت ممارفنا إلى قياس سرعة .8/ا! 

عالاً وسديا من الموالم البميدة عناوكان أ كبر هذه السرعات لسديم 

موجود فى انجاه الدب الا كبر وهو ينتعد عنا بمسافة ١4؟‏ مليون 

سنة ضولية ويعيه مسرعة 9+ أن كر يتناف الكائية > هله 

العاومات الاخيرة عرفنافا من كتاب 21 الاستاذ الكبير 


ريا ؛#ذانا:8 أستاذ السوربون الدى يشغل الآن كرمى الطبيعة 0 
)١(‏ هذا الكتاب الفي من جموعة الكتب المسياة باسم العالم أميل 


(:80 عانوع) وفد صدر فى سنة ١555‏ الطابع الكان 
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الفلكية؛ هذا الكرمى الذى أوجدته جاممة بارز منذ سنة/امة١‏ 
وقد طالننا فى الأسبوام الناضى أن منظار مرصد مونثك 
ولسون بأمريكا الدى يبلغ قطره مترين ونصف التر والذى ترى 
صورنه الفوتغرافية هنا يكشف الموام الفصولة عنا بمسافة 5٠٠‏ 
مليون سنة ضوئلية 

ذلك ما بلغناه من المعرفة ؛ وللقارى" أن يتصور مبلغ خطورة 
هذه المعرفة منذ أن ذكر ولم هرشل (اعطويعلط «هنااة/لا) 
فى أواخر القرن الثامن عشر أن للسدماللولبية جزرا كونية شبها 
كل مها بمالنا الجرة . ومنذ أن نشر أبنشتان فى سنة ١918‏ 
النسبية فى وشعها العام وتنب «دى ستير 6 فق سد ؤولة) بابتعاد 
العوالم عناء؛ ووضع شابلى لا6ام583 فى سنة 1418 القانون الذى 
بربط القدر المطلق ( ناادؤطة ع0نؤزمج812 ) للنجوم التغيرة 
(وعاطدنعة/ا وع0أءطامءع) بفترة تثيرها » ومنذ أن اكتشف 
هبل ( »اناك ) فى سنة 1574 توما فى السدم القريية من هذا 
النووع الاأخير » ناهيك بما بلفته الاأجهزة الفلكية من الكال 

كنا 

مخيب هذا الإنسان! كل بوم بزداد معرفة عن بوم؛ حتى ص ح 
اللكييرين الأمور لاق عل ذكاله . 

أنستطيع أن نتحمى الكتر ون الكون ؟ نمم . وأى يحب 
فى ذلك مادمنا نتبع طريقاً عادياً سلما يمطينا هذا القدر . 

عندما تريد أن نعرف وزن كرة صثيرة من مادة معينة تفكر 
عادة أن نضع هذه ألكرة على كفة ميزان ؛ ولكن إذا استحال 
وزمها لتناهى صغرهابدا للشخص أن القيام مبذه العملية مستحيلاً » 
ولكن المالم الطبيى يعرف مثلاً علاقة ببن وزن الكرة » وبين 
سرعتها فى الاء أو الحواء » وحيث أنه يتيسر له قياس هذه السرعة 
فإنه يصل لمعرفة وزن هذه الكرة » وهو لذلك غير محتاج 
إلى الاستمانة باليزان للوقوف على حقيقة ثقلها . 

وإعا أردت بالكرة التقدمة أن أقدم القارىء مثلاً كيف 
يصل العم بطريق غير مباش رلاختراق طريق العرفة » وليس هناك 
أى علافة بين سرعة الكرة التقدمة وموضوع تمدد الكون 
أو معرفة وزنه . 
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ولو أن الح الرْئله 5201 
لا زى الشمس بل تكتنفنا ظلبظ ال0 ١‏ 
نرف دورة الاارض حول نفسها (١‏ فللودرلإإل 
كرة معلقة بخيط طويل بعد هزها فتلا حنظ يها لا نباك.ة 
نلاحظ دوران الستوى الذى مهتز فيه . :. 

رمكذا يكن امال الكبير (ذركر») بحاجة يرى الجر 
ليمرف من تناقبما عورة الاأرظن »يل اسعهل كل ذلك تن 
بندوله المعروف الذى علقه من قبة « البانتيون 6 . مدفن المظاء 
فى بإريس » هذه القبة التى رتفع عن سطح الاأرض «لامتراً . 
ذلك البندول نرى شبماً له فى متحف فينا الحالى . 

وهكذا .زداد قاموس المرفة وتتقدم العلوم بين البشر ؛ ولعل 
فى وزن الكرة الصغيرة التقدم ذ كرها وى بندول فوكوه الذى 
عرف منه دوران الاارض: سب عند القارى” ليترف أن قطر 
الكون ووزنه وعدد ألكتروناته مسائل يحز معرقتها المم 
ثم ثمرد غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 
ليسا نس الملوم التعليمية . ليسانس الملوم الحرة . دبلوم الهندسخانة 


تت الو ا 


إذا شعرت بوجع فى الظهر أواعيلاط فى القرئ وشيئل مون 
فى الجسم . أو إذاشمرت بام الروماتزم أو بيج فى الأعصاب 
والفاسل ذاعم أن السبب هو وجود موم وحوامض فى الكلى 
وهذه السموم تؤثر على الدم وتفسده . فمليك أن تنظف الكلى 
من هذه السموم التروكه فيها 

والطريقة لتنظيف الكلى مى أنتأخذ حبوب دونس فهذه 
امروب تلوب فى الى وينم نوفا ال الال ليها 
من السموم والحوامض ومتى نظفت الكلى عادت إلى وظيفتها 
التى مى نصفية الدم من جع السموم التى فيه 

استعمل حبوب دونس لشفاء الكلى 


021131 عم :مط 


أقصوص: من اللأنب ال رنكلزى بسْرْ 
يسيم تن 
[جائزة نوبل ] 
الأستاذ صلاح الدين المنجد 
سر سوم 

مثى يتخلع تملاً فى حنايا اللدينة » وقد أَعْق الليل وسجا 
الكون ؛ فطرق حمّه نمر” حا" يصمّده ثلى حزين. فى إليه» 
جدلان طربا . فقدكان للأنغام م2 فى نفسه» وسلطان على حسه» 
يانه فل هيل 

فلما جاز بالدار التى ترسل النغمات ... نادى. صاحما » ققام 
إليه يندى وجهه فرحا » فرحب به وقال له : 

- ما هذا المحران الطويل يا هائر هان ... فلقد صرامت 
ا ف كرف وض :.. 
ال لمن لهت هادهان ... : 

فلكزته زوجه بجمع كفها ‏ ومست فى أذنه : أن اطرده » 
فإن الناس يتقولون الأقاويل عليه » وإن الكهنة يقصونه عن 
العبد كلا ألى إليه ... ثم إنه ثمل 

فصاح مها زوجها قائلاً : « أأطرده أن <اء إلى" بعد سنين 
طويلة ... ؟ إنه شاعى رقيق القل » طيب النفس 

ودخل الشاعى الدار يتبع رمها ... فقاده إلى غرفة تكدس 
الناس فها من الجيران ... فنشها وقد شخصت الأبصار إليه . 
وقال فتى كان هناك : 

- أليس هذا هائرهان الدى ذاع صيته ... وكان مملاً 
ا * 

فأخرسته أمه وقالت له : 

س لو أنه سمع مقالتك لاندرأ عليك سينا وشناً ... أنصت 1 


ما فاقه د وعد طن وععييا 


هن .انهو 01000126 
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وساد السكون ... ولسكن أحد الفثيان نادى الشاعس لينشف 
القوم شمراً . فأنى رب الدار ذلك عليه ... ]يمس داهن 
الراح شبثاً » ول ينل من الراحة قسطاً . فأخذ الشاعى يعب ار 
وقد جاشت فى كأسها ... ثم يحول بصره نحو الباب لينظر إلى 
(و1) قناة اذار » .وقد أنتاسائق حزية من للك الجزل.: 
لتؤرث مها النار» وشعرها الأشقر الجمد نهدل على وجهها وعيننها 

وقام إلها الفتيان مسرعين ليأخذوا منها الأعواد . ولكنها 
رمت مها إلى الوقد ... واكنت وثئرها الرناف يضحك لترقص 
مع فتى لما ء فنضب الشاعى ... وضرب الأرض » ثم دف بالفتى 
وهو بزبد صاتحا : 

افد علت طركا لطريقاء وآنيت لآراها ؟..اغآنا اقية 
فتاها ... 

وأسرعت ( وانا) إلى الشاعى فدت إليه يدبا واالحجل يعلو 
خديها ... وعلرفت الوسيتى ؛ وقام الناس ليرقصوا ... ولكن 
وا أسفاه ... لقد ايحنى الشاعن فرأى جذاءه الذى حال لونه وبلى 
فبدت من خلاله أصابع رجليه الى نفذ إلها الطين » وأبصر 
سرواله للمزق »:وساقه المارية الملوءة بالشمر الأسود الثليظ ... 
ظرئد إل ماه وهو يول : 

- لا أستطيع الزقص والوسيق تسع | 

ولا الناس ؛ وجنت الموسيق ؛ وعريدت الانقام ... 
والشاعى <الس مع ( وانا) ينص عليها أ<لى الأقاسيص 

كنا 

وأدركت الأم خطر الشاعى الدى ريد. أن يسحر الفتاة ... 
فنادمها ولكنها أعرضت عنها ... فأفيلت الأم على الوقد نتظاهس 
بتأريث النار » وتصنى إلى حديث هائرهان . لفد عمته يحدمها عن 
« دبردر 6 ذات الأبادى البيض ... التى قادت الأمساء إلى اللوت 
فانوا وجدا مها وهياما . وأحزنها فقدهم ... فطفقت تبى ... آ, 
! (وانا) ... إن الأزهار تذرف الدمع فى السحر حزيناترحمة مهاء 


2ع العم . :مط 
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ون القتراء ترارق ووكوق 14 نا قن انلها واعدب عونا 
با زوانا)! 
واضطربت الأم » وأرهفت أذنها . إنه يقول لها : « مَثَل 
الشمس والقمر با( وانا) كثل المرأة والرجل » خلقا ليتحاب! ... 
ألا تنظرين إلهما ينتقلان فى السماء ؟ لقد خلقت !(وانا) مى قبل 
أن يخلق الله الناس لكى نرقص بين طيّات السحاب الرقيق . 
أرتفع مع الننم الحادى' » ونهبط مع النشيد الججيل بخفة وسرور » 
على حين يسقط الناس صرئى لاغبين ! 6 
واتتصبت الرأة مضطربة الشمور » ومشت إلى زوجها وهو 
بلس الورق» لخدئته حديث الشاعى والفتاة .. ولكنه ازور عنها 
يضحك منها . فأحزمها الأعس , وقامت إلى موز ققصت علها نبأ 
(وانا) مع الشاعى الخيف : 9 ويل كن السبيل إل طروة :.. 
إنه ساحر ملعون . .. فلأحرضن " الفتيان عليه ! 6 
وجاءت إلى الفتيان وقالت ل : « ويح ... ألا نستطيمون 
زع ابنتى من هذا الشاعى فترقصوا معها . . . هيا ... هيا ! » 
وقام الفتيان.. ولكهاردنهم خائبين.. فالوا إلى سو 
عليه فى الرقص .. فأذعن بعد لأى .. وانتصب برقص معالفتا 
مع برهو بار 
يونين التيعارة -, مو سحي ة 
د« يا أصابع الإاسقييت الفيقة : 
«لن ل يط ع الكان . 
« ولكن فى ذلك الوطن الغالى الحبيب ... 
حيث سم الزهور وارف الثغور . 
« من رأد الشحى . .ل جو لأس ؟ 6 
00 
«ممبل موحاث الممة اليذية العقراه.. 
« وحيث يلمب الشيخ الهم" على الأونار . 
« فى النابة الليئة بالذهب والفضة . . 
« وحيث الأميرات ذوا تالميون الزرقالصافية » 
2 برقصن على الحشيش النض بفر حو كبرياء ...! 6 
كان يننى بحماسة وشوق و ( وانا) تتقرب منه » وقد حرك 
إنشاده شجوعها وملك علها أمرها ... فلما فرغ من إنشاده .. 
أطرقت (وانا) وسقط الدمع من عينها ندى . فقال أحد الفتيان : 
- أمها الشاعى.. . . أن هذه البلاد التى تصفها فى شمرك ؟ 
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( وانا ) إنه بخدعك ... إزمالطر بر طؤبل؟ 
وقال فتى آخر : 0 
- ليست بلاد المسّبا هذه با (إأنا) إنكلمي2 

هذا الجنون ! 


ورفسهما إل أل .... وقالك بصوتٌ رم : 


- إن الوطن لقريب منا. . . با شاعغرى . إنا نيع 
إدراكه الآن ٠٠‏ إنه هناك .. فى عئاب ذات القيقك .: 
بالقرب من الغاب التى تأومها الريح ذات الز 

- نم فى ذرى اللحضاب ... ب فتاتى ... باذات الميون 
ازرق ... ولكن الو تلن عدا ... هناك . /الآنا تق ين 
السحاب الأبيض الخيل ..! 

وانا .. ! ياذات العيون الزرق ... هل “ريدن الجى معى ..؟ 


وذعرت الأم وقالت لمجوزكانت إلى جانها : 

- كيف السبيل يا جارتى إلى طرده ؟ 

- ولكننا لا نستطيع ... إنه شاعى الآلحة » ومن يطرده 
تنصب عليه اللعنات تترى فى الغدوات والمشيات! ثم ف الضررع 
ويموت الزر ع » ومهلك النفوس .. ! 

- ركاه عونك ! إن فى لسانه السحر .. 

كان عليك طرده .. ولكن .. اسمبى .. تعالى 
وهو راض عنا » تعالى .. 

وخرجت المجوزان ثم عادنا حملان حزماً من الفمسفصة 
الحضراء ؛ وكان الشاعى + يكلم (وانا) ويقول : 

7 إن ا لديا ر يا وانا ضيقة والمالم فسيح » ولن يحدى 
يافتاق غاوفا تمه الب » يخاف الليل أو الفجر ؛ والشمس 
أو النجوم » وأشباح الأمامى وأطياف الأسحار» هيا يإفتائى. 6 

واقتربت الأم من الشاعن فربنت على كتفه وقالت له : 

- هات يدك يا هاارهان .. 

وقالت المحوز : 

- أنت قوى يا هائرهان 
ا 
وتقدّم الشاعى بربط الحزم بحبل والمجوزان تفكان المقد 


.. ستخر جه 


. . . ساعدنا على ربط هذه الحزم 
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الفر قم ارو بطالءئ ا فى داء انرأو يرا اللي 

الثقافة غير حصورة فى القراءة والكتابة . الثقافة تجمع بين 
الفن والفناء والادب والعلٍ والسر ح ؛ على وجه التخصيص . فقد 
ول الزمان الذى فبه كان يقال : تأدب فلان إذا قرأ كذاوكذا . 
ومعنى ذلك أن متأدب هذا الوقت يحق عليه أن برهف الس لأّلوان 
الغفن ؟ ويميل الآذن لضروب الغناء والعزف » ويقلب النظر فما 
يحرى على شب المسرح » إلى جانب الطالمة والتاق 

والكلام هنا على الفناء والمزف . فن يمخبرنى على أى وجه 
تقوم الوسبتى السائرة فى مصر مقام مصدر من مصادر الثقافة ؟ 
أما الغناء الدوار على ألسنة أهل الصناعة فرذول » لما فيه من 
الإسفاف والابتذال وضيق الجرى » فضلاً عن مسخ طائفة من 
الأغاتى الأفرحية . وأما المزف فقد ججد وجف" بفضل ججاعة قصروا 


التى يمقدها ويحران الحبل تحوالباب ؛ والشاعى منهمك فىالربط.. 
والفتاة تنتظر .. حتى إذا كان عند الباب دفمت الم به » فهوى 
إلى الشار ع لا ببى .. 

واستفاق العا ون ... فضرب الياب ... وصمد الزفرات 
وأرسل اللمنات ... ولكن ل يجبه أحد ... 

وساد المكون ... وتلاشت الأننام . فقد مشى الشاعن 
فى طريقه يدرف الدمع وما 10 لا رفيق ولاحبيب» 
لاكاس بحيش فها الخرء ولا فتاة ترهف لأناشيده وأننامه الأذن 

ولت له ننه :: هيا إل البيغر ١‏ ان يماك ثبىء سواه ! 

وجلس فوق الصخور الشم يستمع إلى تصفيق الوج ؛ ويصنى 
إلى همس الريح السجواء .. فطرب واندفع يمني ؛ وكان الصْباب 
الهف يثمر الفضاء ويحف بالشطثان » وكانت أشباح الليل ترقص 
حوله .. هنا وهناك تصمد من البحر ومهبط من السماء ! 


010500126 09.600 


هم على التقليد » وفى ظلهم أنهم حَّنة الوسبتى ؛ عفا الله عن 
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العهد اللى للموسيق العربية » وأصلح من يده مال الآمة ! 

الموسيق عندنا غير صالحة » وليس فى وسعها أن تسابر النحت 
والتصوير والرسم - وقد جل شأنها جيماً على أيدى الفنانين 
الصريين -- فى مهديب الجانب الفنى من طبائعنا » ولافى إسعاف. 
من مهوى الوسبق المّدة ينيته . واقاقك لا بد لمن ينشط لما وراء 
« البشرف والسماتى والوال والطقطوقة 6 أن ينصرف إلى سماع 
الوسيق النرنية . وهذء وزازة المارف يخفب فى فصل الثتاء من 
كل سنة فرقة أفرئجية تعمل فى دار الأوبرا اللكية . 

وما ورث الأسف بل الحزن أن الفرقة التى هبطت دارالأوبرا 
ذه السنة ( وهى إيطالية ) ل تصنع شبئاً فى سبيل الثقافة . وذلك 
لأن الوسبتى الغربية فها الحسن والقبيح + والرفيع والساقط » 
والطريف والبتذل . فكان من وكل إليه لم آفراد هذه الفرقة 


( وهو إيطالى ) قال فى نفسه : « ليس فى مصر من يحسن الماع ؛ 


لفد خيل.إليه. خجاءة أن طيف الأميرة النى حدث ( وانا ) 
عها يناجيه ... 

وليككد عي 3 لبط كر البووانفة ا -. أمواجلغ 
ألا نراقن خريت الال من لعفن ... عاان تي يبه 
الله ! لد ما مخف . ققد وسعت كل ثىء: الأرض: الدياه حتى 
النجوم الحافقات ع 

ولكن .. لا .. ها هو ذا طليق » فى يماوح ويعربد ويثنى 

لقد اختطفته الأمواج » وحفت به الأطياف » ولته الأشباح 
على الزبد الحياش » وه تننى .. وتقول : 

« هيا لنحمله إلى بنات المضاب ... إلى الحسان الراقصات 
هناك ... ذهو ان يذوق الحن فى الأرض..... لد وب الفناء 
فى نفسه .. وجم الظلام'فوق قلبه» دعوه يم . . دعوه يحت . . . 
دعوه يحل ببنات الهضاب6 صموع الرامه يدن 
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وليس فها من ييز اللحن الميد من اللحن الردى" 6 . قال هذا 
أو بحوه ثم جاء بفرقة لا تتجاوب أطرافها؛ إذ فها نفر من الننين 
الحذاق» وكثير من المننين الضعفاء . وأحسن مافما القائد الأول 
للمزف واسمه فشو . 

وأما القطع التى أده تلك الفرقة قبينها وبين الفن المالس 
مسافة . ذلك أن طائفة ممما بإلية والأخرى مبتذلة ؛ وهذه القطم 
نكاد تؤدى كل سنة فى مصرء وأسامها لا كلها الألسنة : مثلاً 
84 ,رمنأاعامع1؟8 ,عمغطهظ8 ها بقادرنة 1 ,311315 ,7053 
وهذه القطع تلحق اليوم » فى أوربة » بنوع ا 
لآن الألحان فما لا تعدو و » فى غلب الأمس » الننم القريب | 
ودليل هذا أن أ كثر القطع التى أديت من تلحين ردى 6741لا 
وهذا اللحن الإيطالى ( 14١١ - ١1‏ ) عمدء إلا فى قطءته 
الآخيرة : هلاه » إلى اللحن الوجدانى تساوقه الآلات 
فى استرخاء . وهذا اللون من التلحين عقبه ما يقال له : الوسيق 
الفيرية : ©::615/ » وخصائص هذه الوسيق الأساة الفرطة » 
والخطابة فى الغناء » وهن الأعصاب » والبالغة فى التعبير . ومن 


أصداب هذا اللون من الموسيق عا ملحن 808676 هآ 


و 10363 الذ كورتين قبل . هذا وفما أدنه تلك الفرقة قطمة 


للملحن الفرنسى 13556 ع واسعها 15 »؛ وليس ذلك الماحن 
فى الرتبة الأولى ولا الثانية - عند أهل الدراية - لما فى صناعته 
من التكلف وقرب الإحساس والرخاوة . 

فإذا أنت اسئثنيت هذه القطمة الأخبرة ( وقطمة تج الآنى 
ذكرها ) تبين لك أن نلك الفرقة "عنيت بتأدية لع إيطالية . 
وما لا يمخنى على البصير بالوسيتق أن فن الأوبرة إتما بلغ الغاية 
او قارمبا على يد تجنر 22/3066 الذدى حطم القيود اللاتينية » 3 
على أيدى فئة مر الفرنسيين ( 'اؤةناا»0 مثلاً ) والروس 
( «معلهةءه»ا .8 مثلاً ) . والفرق الذى بين الأو برة الإيطالية 
والأورة الفجنرية ‏ على سبيل الفثيل ؛ كالدى بين دنوان ينظمه 
شاعى رفيق م يقال اليوم ؛ وشاع ل كانت المرب ول . 

ومن الغريب أن الفرقة أغفلت الأوبرة الحديثة من ألانية 
وفرنسية وروسية وغير ذلك . وقد بدا لها أن تملن أمها تؤدى 
قطمتين لجز ها: النعولا أء 36اأد1 ونأوموعزها ؛ فأعلك 
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الأولى » وأما الثانية فقد أذلا 

ب أن الفرقة أعلنت أنها للق" 
امعها أمأمدت عل عموممدة8 مآ 
فا بلنى عدا حتى أسرعت إلى دار الأأوارة 
شر ما مذ ق أذنى من التلحين ( الرومنقيي ) امغر طم 

*+ 

إنظن بغهم أن درفي وز انود يدان 
الأعلى نبا لألوان الأويرة البالية والبتدلة » فليقصروا ظهم على 
أنفسهم أو على الفئة الكبرى من الإفري القيمين ذا القطر . 
فائما فى المصر دين من برغب ف الموسيق الحيدة» الطريفة؛ الوسيق 
الى تقوم مقام مضدر من مصادر الثقافة 

عفا الله عن وزارة المارف ؛ فهذه خسة آلاف جنيه أنفقت 
لإعانة فرقة لم تصنع للصر شيئاً . 
الب ان علي 

وفق المسيو موننيه رئيس بمثة الحفريات الفرنسية للعثور على 
مقبرة ملوكية لقدماء الصريين بالفرب من صان الحجر 

والقبرة للك اسمه شو شنك » والمروف أن خخسة ملوك مهذا 
الاسم قد حكنوا مص ما بين عانى ٠8م‏ و ٠د“‏ قبل اليلاد ؛ 
وأولمم هو الك شوشنك الفنى استول على الفدس وعم ميكل 
سلمان بنداود( ع )ء ولاشاك أنهذه القبرةلواحد من هؤلاءاللوك 
المخسة سيصل إلى حقيقته البحث المفى فما بمد 

وقد عثر السيو مونتيه فى الحجرات التى م فتحها على تابوت 
من الفضة يمثل شكل آدى له رأس الصقر ؛ وبد خل هذا التاوت 
مومياء محنطة ساليمة مغطاة برداء من الذهب . وقد تين من قراءة 
النقوش أن الومياء للملك شو شنك نفسه » وبجوار التادوت جثتانٍ 
بالبنان » وعلى المثة اللوجودة إلى اليسار عقد من الحجر الأخر 
مصنو ع على شسكل سل لة من الذهب » وفى الحجرة ججنة من القاثيل 
الحنائزية الصخيرة التى يعثر علها عادة فى مقار المونى من قدماء 
اللصريين» وفنها أيضاً ججملة من الأوانى الجنائزية القفنة بالطين» وقد 
سو 0 0 
بداخلها ثلاثة تمائيل من الفضة للك شو شنك . وى عبارة 
عن أوان لعفل لبي ا عر د أحشاء اليت 


شر قارس 
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وق بان من الثرفة آنية كيرة من الفخار مسدودة بالطين » يسلغ 
ازتفاعها سم » وقطرها "٠‏ مم ولم تعرف محتويامها بعد 

ومحيط مهذه الثرفة عدة غرف ل يفتحها مسيو موثتيه » 
ولكنه أحدث فى إحداها ثثرة تيمناً بزيارة صاحب الجلالة اليك » 
ازمر اوها خرفة مترسطة الحجر يباه كوؤاق * كيومن 

حجر الجرانيت الأر يملوه غطاء من حخر الَارَتَ الأسود : 
ؤقد اولك الفراق: ل أن: ساحن هذا الناووين من الشخصيات 
لكي أوأن تعر راتسل يديم إل قر 

ولحذا الكشف قيمة كيرة من الناحية التاريخية » لآن 
مقابر ملوك الأسر 3 ماس ناجيه نباي 
قبل ذلك » وإعاعثر على بعض عائيل لم فى مدينة عطيبة » ولااشاك 
أن هذا الكشف سيجاو ناريخ هذه الأسر ات الثلاث » وقدكانت 
فترة غامضة فى بار قدماء للصريين : 

وقداقزر ال كور دربوتون مدر مصاحة الآثار نقل محتويات 
غرفة الك ( بسوسنس الثانى ) التى نمحتوى على تابوت انلك 
شوشنك إلى دار التحف الصرى لتمرض على الجهور 
كسشف أرى آغر 


غلك أن خا أن" بنعة مكلية الآداب التى تشتغل فى الحفر يمنطقة 
1ه تبن) لازاه الأناة ساق جره 
الأسبو ع على أشياء هامة من الوجهة التاريخية 

وكانت البمئة قد عثرت على مرف المفوظات الخاصة بكهنة 
هسهو بولي سف جدوبى النطقة وعثرت فها على ملف ثبيرمن العردى 
بتضمن نصوص القائون الدنى الصرى 

ايت ا اهنا :4 اشر يلغ طوله مترين 
ونصف متر موضوعاً فى ادوس مقفل وتوم بالطين . وقد فض 
هذا القادوس فوجدوا فيه ملف البردى الذى دلت القراءة الأولى 
لا ورد فيه من النصوص على أنه بتضمن نص أسطورة طويلة 


قرا ىق هذا 


من الأساطير الشمبية 
1130 فين إل نيه لامر ليعول الاخضسائيون تراه 
ورجته . 


وعثرت البمئة أيضا على تحثال صغير للآله ( مين ) إله التناسل 
عند قدماء المر بين يلغ طوله 3 ٠‏ سنليمتراً ) وقد صنع من 
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ويعد وجود هذا القثال عي( ١‏ 
بين معبودانها الرسعية التى عى طائر الاويبيسر 
منهما إله المكة 9 نحوث » معبود تلك النطقة! 


ولبثة مستمرة فى الكشف عن السرادب الأرنة ال 
الفتدة بحت الأرط إل مسافات بعيدة وحتوى على مثات الآلاى 
من جثث الطيور والقرود الحنطة . 
ذل النشربفات الملككبز 

عنيت شركة مصر للامثيل والسيما بتصوير غدوات صاحب 
الجلالة الللشوروحانه مع ضيفه السكريم صاحب السمو الأمبراطورى 
عمد رضا مبلوى ولى عهد إران : وحاء التقاط الشاهد الختلفة على 
أجل شكل سواء فى النهار أو فى الايل ؛ وكان اختبار الشاهد 
عييكا ؛ ويساوق العاف عزف رقيق يناسب مقلطى الال 
9 اننسيت التتكلم كان رفيعاً من غير داع إلى ذلك 
لى الواستاز توفي الك 

هل لك أن تنضومسوح ذلك الجاءقنشرف من برجك النيف 
علىمستوضح منكالرأى فما كتبت بالرسالة عن « كتابين قيمين » 
قد ورد فمهما طمن على الإسلام 6 قلت إنك بحت اللسألة من جهة 
الدين فبدا لك المجب لأن الكتب التى تعرضت للمسيح بالطمن 
والتجريح تطبع وتنشر فى أوربا ولا يفزعون . وهنا أسألك 
متحديا : أى برنامج من برامج التعلم فى أوربا قررت فيه تلك 
الكتب فى فاءات اهدرس والامتحان وفرضت فرت على الطاب 
أن تكون من أسس ثقافته الرسمية التى تحدث عنده عقداً نفسية 
تتولى تنميتها تأثيرات الأستاذية القوبة . لا مانع من البحث 
والتحليل والمحيص وإلا ىا تكونت سبيكة الذهب من المروق 
اللقاة فىالثراب» ولسكن للبحث أزمنة وأمكنةقد عي لاقن 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن هذا طمن صر ب باعترافك 
أنته لاشبه لبي تنيتيعق لال البرس وعظمة العمل وفوقذلك 
“د ألا مزايية لعشية الزسول أ كثر منها لدبنه » فكيف 
يسنسيئها شعور الجاهير من الملمين . ألا رى أن درت 
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دراسة نظرية دارون ( النشوء والارتفاء ) فى مدارسها احتراماً 
لشعور الجاهير؛ بيد أنهالم محرمدراسهاخارج دورالتملم؟ وأماقواك 
( إنى أعتقد دائما أن مة المقل وحة العقيدة كصحة الجسم 
لا بد لما من المواء الطلق حتى تكتسب الناعة ) فذلك حقّ لاعسية 
فيه » كا أن حصوله وثبو» الآن واقع بين السلمين لا عرية فيه . 
ألا تمل أن فى الأزهى والماهد الدينية يدرس شمه الجيرية والمتزلة 
والرافضية والمجسمة والشيعة وسواثم وبرد علبها فى جو غلبن محترم 
لآنها شبةالا طمن ديه النضبية المقوة . ألا تدرى أن الذمبا 
الأبيقورى مذهب اللذة والإباحية يدرس ف الأزهم وبرد عليه 
فى حلال من العم وحرية من الفكر ؛ويقق مشاسة الفيرمية 
والشعوبية » ؤسواثم. فليس إذا ‏ حبس المقيدة والمقل فى قفص 

من الرجاج حون بلاس ران النبب © كائناً بين المسلمين. 
وما على العاك إلا أن ينثى.ينثات الدراسات الإسلامية فيمود 
منها متنير الرأى هادى' البال وإن فى هذا لبلاغا 

وكاية آغة » الي هبي لزنن فين 
فنتى عن الرأذ 

فنشنا عن أول من قال: (قنش عن الرأة) فى المربية وعن قوله 
فوجدنا هذن البيتين فى كتاب (الكشكول) لهاء الدين العامل 
غير معزوين» وهافى معنى القول الفر نحى ©67717] ا تعطء6© : 

إذا زوم ٠‏ أشيرةك: ١‏ ينين «القواق تنعت" 
فنس' علا يدها مزى. النساء تأنت' 
© # + 


مدي أنصار "تسبل والسيى 


انتهى الاسابذة سلمان 6 » وعلى شوق »؛ وعبد الوارث 
عسر من الأليف رواية المجاج بن بوسف » وقد رأت الجمية رأيا 
جديدا يتملق بتمثيل الشخصيات فى المصور العربية » ولذا سنبداً 
فدراسة هذه الرواية بمحاضرة بلقيها الأستاذ علمرشوق عن #عصر 
الحجاج بن اع جا عبذ الوارث عشر بكلمة 
تعد تمهيدا لدراسة الشخصيات العربية فى ذلِك ام ع 
الأشخاص الذين سيقومون بتمثيلها من أعضاء الجعية . 
من اللجمية فى فائدة لدم ناوشر اليف رأ 
تكون هذه الحاضرة عامة يحضرها من 

وتبدأ الحاضرة بدار الجمية 00 
جع الأعضاءنى تمام الساعة السابعةمن مساءالخيس ٠‏ #مارس س١‏ 
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رسال كر وتقررر 
٠‏ تلقينا من الاأستاذ شاهين أراهم ه 
فها بالقدرة البارعة التى يمال مها شيخ م السحا نون 191 
نابت بك الموضوعات الاجماعية فى الفط واه موش روخ 
السياسات الإؤيجابية مختار مصر ) وحن نشاطر ألككاتب الفاطتل 
إيجابه بالأستاذ خليل بك وثناءه عليه » وتكتى لفو تَ«ِللْيَاكة 
مهذه الإإشارة الوجزة لهذ الرسالة الطيية . 
مان الراقمى فى العرائه 
قرأنا فى جريدة ( البلاد ) المراقية ما بأنى : 
افتراح على وزارة المعارن - حول اكلا حياة الرأفمى 
سيظهر قريا كتاب «احياة الزافى » للأديب الكبير الأستاذ 
تمد عبني ؛ وهو كتاب أدنى فذ » يبحث عن ججيع 
ت التى حدثت ببن اارافى وادياء عصره . لخبذا لو ان 
وزارة توب كبر أتوزعها على طلامها 0 
وعلى مكتباتها ؛ ووتندق1١‏ فوحيية ١‏ ادبية نحو فقيد البيان 


الرحوم مصطنى صادق الرافى " « يخداد» مفتر عم 
( الرسالة ) : ظهر كناب .حناة الرافين من قرب .. 


مات 


حا اا ا ل ا يي الى لها ها 


اغمزيم 4 


ِ 
م ١‏ 
١ 0 ١‏ 
ليس لمشترك بالتقسيط أن يطل الهدية قبل سداد +4 
| الأقاط . وليس للمشترك الحق إلا فىكتاب واحد من | 
1 

4 


الكتب التى نشرناها إما بالتخفيض وإما بإجان 


لحي جيم 


: بعمارة رفم 2 سا رلريع | 
تلبضون لان لا م بعا بو ادرفط ب داشرا 


التاسرع والعفرعن رمال راشا ررض ساب اتووللةا 
معام مام" : ريارءٌ ا ميا 5 
البامم ولصارة من لا وس و رزوظ : 
غلا ها اسل لاقم مرا 
نوصل الب اسيك ارات عط على | ه02 
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من رين السيرة 
١‏ - بطل الا بطال : لمراستاز عبر ال رصم بك عزام 
صور إسللاممة: لم اريت عر لبد ا مير ى 


تس يسوم 
١ 4‏ ب 

لا شك أن الإنسانية ل تعرف فى تاريخها من عظمة النفس » 
وسمو الروح ؛ ونبل الغرص » وقوة المزمة » وصفاء النفس » 
حنمن السيزة :مل ماعنرفث فى شخصية مخد صاوات اله عليه » 
ذلك النى الكريم » والرسؤل المظم » والثل الأعلى للبطولة 
والجهاد فى سبيل العقيدة والإخلاص لله ! 

هده العظمة الإنسانية التى تمثلت فى شخصية حمد صلى الله 
عليه وسلٍ وفى سيره » كانت وما تزال وستظل على مدى الدهس 
روعة تملا القلوب ومهز مشاعى الناس فى جميع المصور والأجيال 
سيا ندا أم كفرؤا ؛ وتفتح لأهل الفكر والأينن والتارخ 
ثانا مشرقة يقسون من نورها » ومبتدون مبد.بها » ويحدون 
فى كل انين مرت جزائيها غافة موانية ».وثروة بإنية. الفكر 
والأدب والثارج ...2 

والدين كتبوا فى سيرة النى وشخصيته كثيرون حتى 
ليخطلهم المد:. ونا أحسب سيرة ولا شخصية قد أخنت من 
عناية الكتاب والأدباء والؤرخين فى الشرق والنرب مثلماأأخذت 
تلك السيرة الجيدة ؛ وهذه الشخصية العظيمة . وعلى الرغم من 
ذلك فا زال القول فها جديدا » والبحث عنها طريفاً » والحديث 
فى أسرارها مهما طال: وتتكرر حلو سائغ كله الروعة والجلال ؛ 
سبش له القلب » ومهفو نحوه الروح » وترتاح له النفس ... 

وهذان كتابان من وحنى الشخصية المظيمة , والسيرة اللحالدة 
أسمدنى بهما الحظ وحن فى مطلع المجرة حيث يحاو الحديث عن 
اارسول سلى الله عليه وسل ؛ ويجب التأمى لسيرية , 


010001260102101 
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أما الأول فكتاب « بطل الأبطال » للأستاذ عبد الرحمن بك 
عنرام » وهو ججلة أحاديث تناول فها الؤلف الفاضل أأرز صفات 
النى سلى الله عليه وسلرٍ نتكام عن شحاعته » ووفانه » وزهده 2 


وقناعته » وبواضمه » وتمسده » وعفوه » وصفحه» وره» ورحمته » 
زلساحه » ولوافته : وحسن سوائلته + وحكله فى تيك 
الأمور » ونظام الحرب » ووضع الأساعن لهرية الدعوة وخرية 
المقيدة للأديان السماوية جميعاً م تكلم عن 5 الدعوة الحمدية 
فى النفوس » وصانا بالقاوب » وكيف فملت فملها فى الفرد » 
وتمل سحرها الججاعة » فبدلت الناس غير الناس ؛ والأرض 
غير الأرض » وما زلنا وما زال العالى فى نار ذلك حتى آخر الدهم . 

ولقد أحسن الأستاذ الؤلف 5 يقول أستاذنا المرانى إذ تناول 
السيرة الكريمة من الناحية الحاقية » فإن الناس أحوج ما كانوا 
فى أى عصر من المصور إلى أن مهتدوا بأخلاق عمد » ويقبسوا 
من اوره.-:وزا د الأستاذ إحسات إذ اسعخلس هذه البنيزة السكرعة 
من الحادنات والوقائع الصحيحة فى التاريخ » فل برسل القول 
دعاوى يعوزها البرهان » ويلتمس لما الدليل » بل قرن الرأى 
بالحجة ؛ وثبت القول بالواقمة » واستدل للحديث بالرواية الصادقة 

وإذا كان الشاعى لا يفهمه إلا شاعس كا يقولون » فالرجل 
لا يقدره إلا رجل كذلك » والأستاذ عنرام بك رجل من أهل 
الجلاد والجهاد » والرأى والمزيمة » وإنه ليكبر ذلك فى شخصية 
تمد صلوات اله عليه » ويتخذه مثلاً أعلى للبطولة والرجولة » ذلما 
وقف بقبره أخذ مأسوراً - كا يقول -- مهذه البطولة » وتملكه 
روح لا بزالٍ يشرق من غياية الللذى » هو روح سيد الرجال » 
وبطل الأبطال » ومهذه المقيدة حدث الأستاذ الفاضل غن النى 
لكريم » جاه كتابه صفحة مشرقة بلإاب والإشادة يلرة 
حمد ورجولته » وما ينقصها إلا الإفاة والاستيماب يما يكانى' 
عظمة السيرة الالدة » والأستاذ يعترف بذلك ويرجو أن تسعفه 
الفرصة فيفيض ويستوعب وإا لتتظرون . 
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عل #اسى الود 
نقرأً فى الصحف الى تمنى بالدراسات السرحية المالية أنباء 


شتى عن السارح المروقة كا تقبل مشغوفين على دراسة آداسها ؛ 
وادلك ليس بالمجيب أن نسمع أن ججهرة قراء السحف الصرية 
ونقاد السرح ودعاة هذا الفن وثم كثيرون يمرفون ‏ إن ل يكن 
عن دراسة - حركات التطور الفنكرى فى ارح الاتجليزى 
وحب الفرنسيين للمسرحيات الاستمراضية الراقصة فى الوقت الذى 
يفضل فيه الالان < الا'وورات الكلاسيكية 6 وهكذا 
بلكيعه جيم ل بمرفون عت ع 


أما الكتاب الثانى فكتاب : « صور إسلامية © للأديب 
عبد الجيد الشهدى » وهو - 5 يقول الؤلف الفاشل -- أفن 
من آفاق الحياة الحمدية ؛ وصورها الكثيرة » مازج الحقيقة فما 
الحيال » وخالط فها الفن التارخ » دون أن يمدو على حقائقه » 
أو يستر الحيال ججال الحقيقة الرائع ؛ وجلالها الواقع . 
قال الؤلف : فا أجريت على لسان الرسول سلى لله عليه وس 
مال يقله؛ ولاأخضمتانحاه التاريخمن أجل طبيمة الأسلوب:و| ا 
حاولت بقدرالستطاع أ نأ خضع الفن ليكون فى خدمة الحنوالتارعخ» 
لتبدو السيرة الحمدية فى ججالها الشفاف » وفتتها الأخاذة وأسر ارها 
الاجماعية » وسياسمها الحالدة . وليس القصد من هذا كله إلا أن 
أستخرج معين السيرة من نحت جلامد التمابير الحشنة والمنمنات 
الملة » وكثرة الروايات الطاصية الحقائق » وأن أنظمها أساويا 
قسسياسهلاً ليستطيع النا سأن يستوعبوا نواحى الصورة التطبيقية 
للشريمة الإسلامية التى جاء مها القرآن؛ وفصلها سيرةسيد الأنام! 
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صور من الا نباء عن مسارح خاصة ‏ أن فى العام مسارح 
أخرى وآداب مسرحية عريقة غير نلك التى يعلمون . بل من' 
مر هؤلاء جيماً يفكر فى ترك دراسة السرحين الاتجلازى 
والفرنسى - ولو إلى حين ‏ ويمرج على دراسات أخرى أ كثر 
تممقاً وأنق فكرة وأرق فلسفة ثم يأنى بعد ذلك ليطالمنا بدراسة 
مقارية ؟! 

إن الفكرة التى قدمت من أجلها المجالة السابقة إن يحد 
الاأذن السميمة» ولذا أجد نفسى مضطراً لطرق الباب وفق طريقة 
سبقنى إلها غيرى فى تقدمة السارح العروفة إلى جهرة القراء 
وججوع التأديين آملاً أن يحد دءاة النقد السرحى فى مصر مادة 
جديدة لمر عند ما يتحدثون عن مسر ح جديد بالنسبة إلهم وهو 
املسرح النويي 


والواقع أن المؤان انان قد وفق فى غمرضه » ايك 
أن يصل إلى غابته فى نحلية السيرة على هذا الفط الدى شرحه ؛ 
وإنه أقط قويم ؛ ومهج قريب إلى النفوس والأرواح .وما أستطيع 
أن آخذ عليه فى ذلك إلا بعض هنوات فى الأساوب » والهويل 
ف التصوبر » والحروج فى بعض المواقف عن حدود الحياة اللإسلامية 
كا وصفها التاريم . وإنك لتقرأ فى صدر المزء الثانى من كتابه 
حديثه عن حرش قرش بالنى وأصحابه » فكا نك تقرأ وصفاً مظاهرة 
تسير فى شوارع القاهسة هانفة ساخبة. ولمل مد هذا إلى ماعرف 
عن الؤلف الفاضل من ثورة الشباب ؛ وإمها لثورة جامحة تتمثل 
لك فى كتابه » بقدر ما تتمثل لك رزانة الأستاذ عنزام فى كتابه 

وكتاب « صور إسلامية 6 يفع فى جزئين , انتهى مهما الؤان 
فى الحديث عن السيرة إلى بيمة المقبة وإسلام عمرو بن اججوح 
من سادات يثرب» وقد وعد بالمزء الثالث عن قريب» وإنا لزجو 
له التوفيق حتى يصل إلى الناية » وينتعى إلى الهاية . 

ف ضهى فب الطيف 
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والنرويع بلاد فى طبيسما يناف ةغل خاق أن متركقئ 
يعبر عن البيئة والاأفكار التى يحول فى رؤوس هذا الشعب الذى 
بيش فى شبه عزلة عن العالم . بل إن النرويحيين قوم خياليو 
التزعات ميالون إلى الابتكار الحرا» ولذا كان ود يدانت 
م آداب مسرحية» وفى بلادثم مسرحان قوميان أسسا فى أواخر 
القرن الماضى أحدها فى الماصمة «أوساو © والثانى مدينة برجن 6 
وقد ظل هذان السرحانالقوميان فى عماهما دون أيةحاجة إلى 
مساعدة المكونة حتى عام 1١9057‏ عند ما فكر أولو اللاعس قَّ 
مساعدمبما ماديا فأجدث الساعدة وشحمت على إيحاد مؤسمة 
فنية 1 ىا # لسر 4 الزونحجى »6 عئدع71 عطومءملة اع 
وقبل ظهور الكاتبين الرويجيين هنريك أبسن وبيورنسون 
ل تكن للمسرح الترويجى أهمية تذكرء وكانمحصوراً داخل دائرة 
خاسة لا صلة تربطها بالحياة الآدبية ؛ ولكن ما حل عام 1881 
وعين الاب هنر يك ابسن فى وظيفة فنية 4056عع015 أمعع5 
بعسر.ح «برجن 6 حتى بدأ السرح النرويجى عهدا جديدا . فهناك 
اكتب الؤلف الاب مس رحيته الاأولى وما بمدها مفرغا فى كل 
ما كتب تحارينه الفنية ومعاومانه التى استفادها من عمله» والتى 
صارت دستوراً لن أنى بعده لامن كتاب الأرويح بل لجيع 
الكتاب فى كل أصقاع المالم 
ولعل الظروف التى قيضت هنريك إبسن ملق مسرح رويحى 
اي ني يناضا ل توفي قث ادوم ولف مسرجى 
آخر ظهر فى نفس الوقت هو ييورفسترن بيورنشون . وكان أن 
ظهر على خشبة السرح عدد كبير من أوابغ المثلين والمثلات 
الذن ساروا جميماً وفق طريقة تقليدية ظاوا يتوارثومها حتى شهدها 
اللجيع أخيراً عند ما احتفلت كيرة ة مثلات النزويج جوهان دايبواد 
البالغة من العمر سبعين عاماً بيويلها الذهى وبمحت هذه الطريقة 
يحاحاً كان مثار حسد الشباب الدى قام ينادى مطالبا بالتجديد 
ولقد اقئرن ظهور ابسن وبيورنسون بنهضة فكرية كانت 
مؤلفامهما السرحية مثارها . وبدأ الشعمب يقبل على المثيل وآدابه 
كفن ضر ورى جميل مثل الموسيتى والنحت والتصوبر والدراسات 
الآدبية ٠‏ - كا أثبت ظهور هذين الكاتبين أيضا أن « الدراما » 
تستطيع أن تحتل مكانة أرفع وتصل إلى مستوى عظم » ومن هنا 
نشأت النهضة السرحية ©366و5نةم8 وأقبل الناس على المسر ح 
فظهر نوا بغ المثلين وعظيات الممئلات ؛ واستحالت بلاد الزويج 
اليض اليه يث إلى ما يمكننا أن نشهه بأئينا فى عصورها الذعبية 
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أن تنغ 0 وأن 8 سى, 
عيها اللي عاو ١.‏ ايز ول ' بن ع 


لما الساعدات اللازمة ١‏ : 2 

ورب سائل يسأل وقد عرف أن للفرقة .1 الصر 
رناعاً تعمل على تنفيذه وإليه يرجع اليب فى إنشانها وإن #اذكن 
٠‏ وبدورى أسار ع فأقول إن للمسارح 


قد حققت منة أى ثىء .. 


القومية فى بلاد الزويم أغس انا رى إلمها 2 ورامج من اللازم 


أنتنفذ ما جاء فيهاء وإلا تعرض الفائمون بالاأم فها للمسثوليات 
الجسام من مادية وأدبية . ولمل أهم نا نفك بن أنه هذه 
السارح هو تهيد الحقل الفكرى لإنتاج أدب الدراما الحلية . 
ولا إن فى نفس الوقت من إعطاء فكرة عن تور الآ وييات 
السرحية فى أم العالح وعرض صور مها بإن قدم وحديث » 
إلا ا التحاريب دلت على أن البرامج كات السرحيات 
« الكلاسيكية » التى يتتكلف إخراجها الثىء الكثير من الا 
لا محدث تغييرا محسوسا فى الإبرادات ولا ترتفع بالعزانية إلى 
درجات خطيرة » ومن هنا ظهرت قيمة الشعب الروحتية ورهن 
جمهورالنظارة على أن له رغبة يحب أن تطاع» وأثيت للقاعين بالاأعس 
السرحى أن بيده توجيه الحركة الفكرية والإنتاج الفنى إذ أقبل 
بكثرة على المسرحية العصرية « والاأوريت » وفضل ال 5وع©3:2/٠‏ 
على ال «كلاسيك » 

وقد آرت السيما فى السرح الزويجى كا أت فى نفس 
الوقت على ججيع مسارح العالم؛ وهذا شىء ملموس بطبيعته . ولمل 
أثم مافيه هو رخص أسمار دور السينا وتكرار العاهد فها وسرعة 
تنيرها . . . ولكن الأثر اقرى أحدثته السيها فى العام لبد كن 
شىء وما أحدثته فى بلاد النزويتج شىء آخرء أحدثت ما يمكن أن 
نسميه بالوقف الغريب إذلم يسبق أن وقفت الحسكومة فى أى دولة 
من دول العالم مثل الوقف الذى وقفته حكومة اللزويح من أزمة 
السارح وكسادها بسبب منافسة السيما لماء إذ راحت البلديات 
النزويجية تساعد بالمال كل مسر ح قوى؛ ولكن هذه الساعدات 
اللتكررة لم تستطع موازئة امالية كا أنها لم تؤثر فى الإبراد ولم تصلم 
المعزانية المامة؛ الاأمس الذى أجير الحسكومة على التنازل للمسارح 
هناك عن جزء كبير من إرادات اليانصيب الحكوى» وقد حدث 
هذا فى مسهل عام 15117 
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والأدب السرحى الترويجى يكاد يكون الأدب الوحيد الذى 
يقوم على دعام قوية معززة » فنراه يطرق السياسة ويحلل أساليجاء 
وبتحدث عن الاجماع والإإصلاح ؤينقده؛ ويطلع الشعب على آراء 
جديدة فى الفلسفة واللاهوت دون أن ينسى السخرية من بض 
النفلم والرغبة فى هدم القديم ليقوم على أنقاضه جديد مدع البنيان . 
والهضة الأدبية السرحية هناك تقوم على أ كتاف الشباب الذ, 
أذكر منهم الكاتب السرحى الراديكالى : « نورداهل جريح 6 
07168 اتلةل6ول8 الذى يحبه الشمب ويعرف فيه ميله إلى الس 
وكارتدعوة إليه ىكل كتابانه»وزميلههلج كروج عا عواء1] 
الذى تشبع روح الكاتب الورلندى الساخر برناردشو وحاكاء 
فى كتااته ونقده اللاذع فى الوقت الذى لم يفته فيه أن يخرج 
للناس مسر حيات قواها عل النفس الحديث وبعض مشا كل الجتمع 

وحدث فى عام 148 أن أرادت الحسكومة دراسة حالة 
السرح ف الرويح فصدر أمس إدارى بتعيين لنة فنية لكتابة 
تقربر واف عن السرح ومدى تقدمه وما بنتظر له فى مستقبله 
وأوجه النتقص فيه وكيفية إصلاحها . . . وباشرت اللجنة عملها 
ودرست السرح الترويجى دراسة وافية » ثم وضمت تقر 
لست فحاجة إلى نقله؛ بل أفضل تلخيصهليستوعبه أفراد الميئات 
الفنية فى مصر 

وعب هل" المكرية والجالين الإفية أن تشامل علية 
الإعانات التى تقدمها للمسرح القومى ى يستطيع أن ينهض بأعباء 
الرسالة القدسة التى اضطلع مهاء وى يشرف الإسم الذى يحمله 
كا يحب على الحكومة أن تسر ع فى سن قانون ‏ دد ممكز 
السارح ويضمن تغطية نفقانها ... » 

ورأى هؤلاء المبراءأن يعمدوا إلى طرقمنطقية لترقية السرح 
وكان أن اقترحوا ضرورة تعمم الإذاءات الأثيرية من مُسرح 
الملكة « :81506316 » ى يسممها سكان القرى البميدة في خذوا 
من السرح فكرة أولية تنمو مع الأيام فنستحيل حباً وإيجابً . 

وبلاد النرويح تكاد تكون الوحيدة بين بلدان المالم التى تمنى 
بتربية الناشئة تربية ثقافية فنية» فتراهم يلقنون الطفل فى الدرسة 
حب السر ح وذلك لخلق جيل جديد يتفهم الرسالة السرحية ؛ 
وبعمل مخلصا على رفمة السر ح القوى فأ نشأوا للأطفال « الجاءات 
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القثيلية الدرسية 6 وشح 
زهيدة حتى إذا شب علق بذ 
ضرورات الحناة . 

والتفل فى اريرس ينوس :فى إلا بحبوحم 
النظم ويسير وفق القانون وينفذ بنود المقد الرتمط / 
بشرط منهاسا قنك الأنسباب كوية واففة: . إنهم ها كارمون 
العقود ويقدسون إمضاءامهم على المكس من السادة ليا من 
فطاحل السرح .اللصرى مض تسمع بالواحد مهم وقد وضع 
إمضاءه على أ كثر من 0 

أما أصحاب السارح هناك فيحبونمثلهم ويعملون على نصرتهم 
وججمع ثملهم » ونوحيد صفوفهم ؛ وذلك بمساعدمهم عى إنشاء 
النقانات الفنية وإعطائهم العاش عند بلوغهم سنا معينة 

هذا هو عوذج من السرح القوى . وتلك مرى الطرق 
الفمالة لرفمة هذا الفن اليل الذى بحت أصوات الَكَثيرن فى مصر 
من جراء تكرار المناداة باصلاحه حتى هبت الحسكومة من غفوتها 
ولبت النداء بأن وكلت أمس أهل الفن إلى من لا علاقة له بالفن 
فات اليل » واللحنة العليا لترقيته تمقد الا-جماءات لنهضة به 
ورفع مستواه ! ٍ راشي مس المقاد 
عول كنود لبلي 

كتب عحرر الصفحة السيئالية عن محنون ليلى ماكتب 
بأسلوب كالسب موجهاً إلى" وإلى الأخوين ابراهم ودر لاما قائلاً 
فبا يخصنى من مجومة أننى أحد الذن يؤلفون لسالات 
الثاثثة فى شار ع عماد الدين 

وأى ضرر على الكاتب أن يكتب للصحافة أو المسار ح 
بالأسلوب التجارى الذى يقوم بأود حياته ما دامت كتابته لا تمس 
حرفل ال امه .. 

إفى .أ كتب كلتى هذه متبرما بنقد ناقد فإنى ممن يؤمنون 
بفائدة النقد وجدوا ولكن على أن يكون تقداً نجرد التقد 
لا أن يكون هجوم مهرد الهجوم » فضرة لكاتب م بر شين حتى 
يحم عليه؛ وما يدريه لملنى وأنا لست بذى الإمم الرنان أنأ كون 
قد وفقتفى كتابة حوار القصة وأشمارهاتوفيقاً قد يعجبورضى» 


وكان عليه أن يننظز حتى برى الْرة بعد أن تمخرج للناس ثم يحكم 
علها بمد ذلك حكله السير رياد 


الدرجة 
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إن أشهر رسلى اللفرن المشر يق اضنين: 
سوروا أجل نه لنشر م اقين أيدموًا 
مودة ‏ هنا للوسم 

ومكذا تبد عبد ٠٠٠١‏ راجم) قينا 
وف ترود يط أوقر مز الاتوة وار ائة 
ومحكنا :مم أبن خفيف الانواتٍ 
الولسمة ورى البولي.و وربإطات الرفبة 
والاوضءة والرعور والرص الل ... 
وحكل هذ البتكران المية أزى 


سيف سنة 114 سرض 


بوم الاثنسين /1؟ مارين 
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كذية ربل 


للآستاذ إرهم عبد القادر المازنى 
06 

فى أول إبريل يحلو لبمض الناس أن يكذبوا » ويطيب لم 
أن بزجوا هذا الكذب إخواتا لمم » أعثراء علهم » أثراء عندثم . 
ولو اختصوا بالكذب الثير أو الزعج » أو الذى بورث التاعب » 
غير الأوداء والأسدقاء : أى الحصوم والأعداء» لكان هذا 
أقرب إلى المقل وأشبه بما ينبنى أن يكون » فا يالى الره على 
أى حال من السوء يكون عدوه » وكا زاد الشر الدى بقع فيه 
أو يعمنى به المدو كان ذلك أشرح لصدر عدوه وأثلج لقلبه . 
ولكن الصديق شىء آخر » والإنسان جدير أن بخجله أن بركب 
صاحبا له بدعابة مؤذية » وأن يضحك ويفرح بما ينزله مهذا 
الصاحب من السوء 

وقد لقيت فى أول إبريل هذا من التاعب ما بئضه إلى ؛ حتى 
لقنت على الله أن يلمم الناس حَذف هذا الذي 4# وإسقاله 
أججعه من تقوم المام 

صبحنى واحد » وأنا أجلس إلى مكتى » بأن برفية وردت 
بأن ألانيا قذفت بحيشها على أرض ولندا ؛ وأن الفتال يدور بين 
الطلائع النازية وقوات الدفاع , فسألته : « أتتكر ءزرًا ؟ » 

قال وهو يشير إلى ورقة فى يده «هده مىالبرقية. مع رججها» 

فتفرست فى وجهه وحدجته بنظرة فاحصة » فل أرابنساما » 


مداه بأله "0 بالا بنسام 5 ففات 2 إنركت دوالات 


"0 


إلى هنا » أحدث نفسى بأن أ كتب ف التصريم الذى ألقاء 
الستر تشمبرلن أمس فى مجلس المموم البريطاق » وكنت أريد 
أن أقول إنه من الموامل الرجحة لكفة الم ؛ ولكنك تروى 
لى نبأ غرييا » لا يكاد يقبله عقلى » فهات لى هذه البرقية لأقرأها 
فإنى لا أ كاد أفهم » وأحسبنى سأجن » فا أععرف لاذا يحازف 
ألانيا هذه الجازفة التى ليس لما أى موجب » ولا من ورائها 
أى خَير لا أو لسواها © 

وانتزعت منه الرقمة فاذا همى قديمة وتاريخها أول مارس » 
وليس فها أى ذكر لألمانيا أو بولندا ! وماذا يبالى صاحبنا هذا 
أن مهدم لى الدنيا » وأن يحيلها حولى أنقاضاً » وأن يدب رلى رأمى 
حتى ما أعود أعى شيثاً ؟! 

ويبد تو ساغة » طلبت إلى التليفؤن » فقمت إليه » فإنى 
أ كره أن تكون آلته على مكتى ؛ أو فى النرفة التى أنا فها » 
ولا أعرف ما هو أشد إزءاجا لى من صوت جرسه حين يدق 
لجأة » وقلت وأنا أضع السماعة على أذنى < نعم » 

فسمعت صوت زوجتى يقول لى : « ابو خليل 

فسألها مستغربا : « ماذا؟ مبروك إيه ؟ » 

قالت: «بالمناء والرفاء والبنين! ماذال تخبرنا لنفرح لكممك؟6 

قلت : ظاعن أى ثىء تتخدثين ؟ رناء » وبنين . .. ؟! 
ماءهى الحكاية ؟ 6 

الت : « برقية وردت بهنئتك بعروس جديدة 000 
أقرأها لك فى التليفون ؟ أو يك أن أذكر لك اسم مرسلها ؟ ! 
وقبل البرقية دق الباب رجل وسأل عنك » فمرف أنك خرجت 
فكلفنا أن نبلفك مبنثاته القلبية . فلم نفهم » ولكنه انصرف 
قبل أن نتمكن من سؤاله . على أن البرقية ما لبت أن حامت 
ففهمنا كل شىء ! مبروك » على كل حال » 

فأيقنت أن أ كاذيب ريل كلها ستقذف على" فى هذا اليوم 
السعيد . وقلت لما : «آ. » كذبة إإريل . .. اشكرى عنى الهنثين 
والمنئات . فإنى الآن مشغول بالعروس » أبنهاحى » وأناجها بما 
يجن قلى لما ! ألا تسممين ؟ » 

فألقت السماعة ‏ ولم جب ! والصيبة أنالنساء أميل إلىتصدين 
كل ما بثير غيرتهن » ولو كان كل ثىء يدعو إلى نقيض ذلك 
وينرى بالاطمثنان . 

وخرجت » فررت يصاحب لى؛ فقدم لى شوكولانه » فاعتذرت 


ميروك:! 1 
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فاقترح أن أنتقى بضع قطع امنيا 3ق جيى » وآ 
فل أرفى هذا بأسا فأجبته إليه . وعدث إل لالبيقلا 4 
لأستريم » فسألتنى امأتى : « ممك سجار »يي 

قلت . « فى جيى 

فدفمت يدها فى جيى وقالت » وهى مخرجها وتتأم 099107 
عليه :9 أو ... شوكولاة اللروسن + 1) 

قلك : « لا تكونى سخيفة ... هذه أعطانها فلان 6 . 

فألقت فى فها واحدة » وى تضحك » وإذا مها تلفظها خْأة 
وتصيح وقد عبست جدآ : « ما هذا القرف ؟ »6 

فسألها : «قرف؟ أى قرف ياشيخة ؟ مالك فى هذا الهار؟» 

الت : « تضحك على » وتغرينى بأ كل شوكولاته حشوها 
ثوم وفلفل » وتزعم أن فلانا أعطاكها ؟ ! أى منراح هذا ؟ هل 
ارتددت طفلاً ؟ ألا يحد أحداً غيرى تمازحه هذا المزاح البارد؟ » 

فقت وأ أحدث نفى - : «شوكولانه شوم وفلفل ! 
ا ا ا 3 
أنا كنت القصود بهذ الزاح البايع» ولكنى بجوت ووقمت أنت؛ 
وما يخالجنى شلك فى أن هذا أبمث على سرور صاحجى اقل ادق 
إلى هذه الشوكولاته ! ولكنا لن عخيره بشىء؛ وسندعه بضعة 
أيام يتقل وبوده لو عرف ماذا كان من أعنا عد لان ! 
سأجزيه سوءا بسوء ! خانتظرى ! » 

فظلت تصيح وتسأل عما عسى أن تصنع 
طعم فهاء وأ كبر ظلها أن رائحة القوم ستظل بأنفاسها ؛فاقترحت 
علها أن تشرب قليلاً من الكولونيا ! 

فهزت رأسها وقالت : 9 تريد أن تقتلنى لتخلص لك عروسك 
الجديدة » ويصفو لك الحو ممها ! 6 

نكا ورتين إنيى فى الفقء بل وضدت أصاين اليس 
كلها فى الشقوق فا من سبيل إلى إقناع الرأة بسخافة النيرة 

وأصي أن كني يليب فى أحيان كثبية . بل أحببه 
لازم للانسان . وعمى أن يكون الصدق متعبة شديدة » ولمل 
التزامه فى كل حال مما لا يطاق 

ولكن من الكذب ماهو برىء ؛ وما هو سوء يحسن اتقاؤه 


... خذى ما ريدن © 


الان » فقد فسد 


وأنا مستمد أن أهمك ؛ وأن أستظرف نكات الإخوان وأستملم 


( البفية على صفحة ١١‏ ) 
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كانت التشياتنة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
ع سر سوج 

نظام الك أبو على الحسن بن اسحاق : وزير السلاجقة من 
أعظم الوزراء الذن عرفهم بارع الإسلام . وزر للسلطان تمد أل 
أرسلان » ثم لابنه ملكشاء ثلائين سنة ( 0غ دومع )م 

كان أبوه أحد دهاقن طوس » وذهبت باله الحادثات فولد 
نظام اللك فى بيت فقير سنة 04+ . ومانت أمه وهو رضيع . 
ونشأ يجيا زكياً فتعلل العربية والفقه وسمع الحديث . وتقلبت به 
صروف الزمان فى أرجاء الأرض » حتى استقر فى بلخ عند أحد 
عمال داود والد السلطان أل أرسلان . ثم تولى أ عمال ألبأرسلان 
ووزد له قبل السلطنة . فاما خلف ألى أرسلان عمّه طفرل بك 
در نظام الك أمور الدولة » وظهرت كفايته » وشاع ذكره ؟ 
فاستقل بسياسة الملك طوال عهد ألى أرسلان وعهد ابنه ملكشاه. 
وتولى أبناؤه » وكانوا اثنى عشر » المناصب الرفيعة فى الدولة . 
فتمكن سلطا' ساي وا عا و 
البرامكة فى أيامهم 

يقول ابن 94 

« كان ال جواداً عادلاً حلما كثير الصفح عن الذنبين طويل 
الصمت . كان محلسه عاص؟ بالقراء والفقهاء» وأمة السامين » وأهل 
المير والصلاح . أمس ببناء الدارس فى سائر الأمصار والبلاد » 
وأجرى لما الجرايات المظيمة » وأمل الحديث بالبلاد ييغدادوغيرها . 
ون يقول : [فى لست من أمل هذا لقان ٠‏ ولكى أب أن 
أجمل نفسى على قطا نقّلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

وما زالت الأمور فى تصريفه » والأحوال موانية له» إلى أن 
قتل سنة 288 . 

وذلك أنه كان مسافرا مع السلطان ملكشاه من أسفهان إلى 
بنداد » فنزلا على مقربة من مهاوند . قال ان الأثير : 

« فلما كان مهذا الكان بمد أن فرغ من إفطاره ؛ وخرج 


.ف إن جليعة: جرعه أناه صى ديلى فى صورة مستميح 
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أو مستنيث » فضربه بالولين 0.5997 
فمثر بظتس حيمَة فأدركوه فقتاره » . 

وقد شاع بين الناس أن اللاحدة دروا لقتلة إن 
وكفن فى كقابة سناشثنابة قفنلا فى إن تبي 
إن ملكشاء هو الدى أوحى بقتله وكان قد تق منه فلن أولاد 
تمكنهم فى عظ الناسب » وجاههم » وأوغيت سدرء عامهم اسرأ 
تركان خاتون » وكانت تسم ليخلف ابنها الطفل مود أباء عق الاك » 
وكان نظام اللك يؤثر بركيا روق أخا عمود الآ كير . إذ يقال 
إن ججال اللك بن نظام اللك قتل مسخرة للسلطان كان يحاى 
نظام الك فى الجلس السلطانى » فنقم عليه السلطان وأمم من دس 
له السم فى شربة فقاع 

وروى ان الأثير أن السلطان أرسل أحد قواده شحنة 
إلى مو وكان يتولى أمورها حينئذ عممان بن جمال اللك ومفيد نظام 
الك . فوقع نزاع بين الشحنة وعمان لخبسه عمّان ثم أطلقه فذهب 
إلى السلطان شاكياً ؛ فأرسل السلطان إلى نظام الاك يسأله أأنت 
0 أو وزرى ويذ كر استيلاء أبناله على الناسب ويجاوزهم الحد 

فلما بلغت الرسالة الوزير الكبير غضب وقال للرسول 2 قولوا 
للساطان إن كنت ما عالت أنى شريكك فى اللك ذاعم » فانك 
ما نلت هذا الأمس إلا بتدبيرى ورأبى ١‏ أما يذ كر حين قتل أبوه 
فقمت بتدبير أصه وقمت الحوارج عليه ... فلما قدت الأمور إليه 
وجعت الكلمة عليه وفتحت له الأمصار الفربمة والبميدة » وأطاعه 
القاصى والدانى » أقبل يتجنى لى الذثوب ويسمع فى" السمايات ! 
قولوا له عنى إت ثبات تلك القلنسوة معذوق مبذه الدواة3؟ 
وأن اتفاقهما رباط كل رغيبة وسبب كلغنيمة» ومتى أطبقتهذ. 
زالت تيك2"؟. » 

ومن مجائب الاتفاق أن السلطان مات بعد هر من قتل الوز. 
واضطريت الدولة اضطراياً شديدا 

ومهما يقل من أسباب النفور التى وقمت ين السلطان والوز: 
فأنا أبمد أن يدير اللك لقتل وزبره الشيخ الذىكان يثق به ويعتم 
عليه ويستصحبه فى حضره وسفره . 


)١(‏ يمنى أن ناج السلطان مدعوم بدواة الوزير فاذا زالت وزار» زالد 


اللطنة . 
)١(‏ ابن الأثير حوادث سنة م4 
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64" ازرسالة 


كتب نظام الك كتاب السياسة ( سياستنامه ) قبل موته 
بسنة واحدة , وضمنه علمه وتجاربه وآراءه فى سياسة اللك وترتيب 
الدولة ؛ وإنصاف الرعية » وقسمه إلى سين فصلاً . 

وللكتاب مقدمة كتها ناسخ الحزانة السلطانية يبين فها 
سبب تأليف الكتاب فيا يأنى : 

« أم السلطان السعيد أبو الفتح ملكشاء ان عمد أمينأمير 
الؤمنين أنار الله برهانه » سنة أربع وثمانين وأربمالة بعض الكبراء 
والشبيوخ والعطداء أن تفكروا فى أخوال الملكة وانظروا مانا 
من السبثات فى عهدا ؛ وماذا حن علينا » وماذا فمله السلاطين 
السابقون ولم نفمله » وأعلمونا به . وكذلك ١‏ كتبوا ما تعرفون 
من سنن الملوك السالفين مما يتعلق بدولة السلاجقة وملكهم ؛ 
وأعرضوه علينا لنتأسّله ونأمس بعد" أن يسي ركل عمل دينى ودنيوى 
على قأعدمه » و وضع كلثىء فى موضعه ؛ وننعى مالا يستحسن . 
فأن الله وهبنا الدنيا وأتم نممته علينا وقهر أعداء] فلا ينبنى أن 
يكون أمس فى مملكتنا ناقصاً أو يذهب عمل على غير وجهه أو يخق 
علينا ثىء٠‏ . 

« أص مبذا نظام للك » وناج اللك » وحد اللك وطائفة 
أمثالهم » فكت بكل”ما تيسر له فىهذا الشأن وعبرضه على السلطان 
فل يمجبه إلا ما كتب نظام اللك فقال : كتبت هذه الفصول 
كا أردت فليس فى نفسى علها ضريد . وقد اتخذت هذا الكتاب 
إمانى وسأعمل به . 0 

ويقول نظام اللك فى خاتمة الكتاب : «هذا كتابالسياسة . 
أعى سلطان العالم خادمه أن يكتب فى هذا الوضو ع فامتثل أمره . 
كتب نسعة وثلاثين فصلاً على جل ورفمها إلى السدة المالية 
فقفيت قبولا . وكانت مختصرة فَرّدت علها » وأضفت إلى كل 
فصل ما يناسبه » ويدشها بلنة واضحة . وقد سامته إلى ناسح المزانة 
السلطانية حمد الثرنى سنة أرب وتمانين وأ بماثة وحن على عزريعة 
السفر إلى بنداد » وأمته أن ينسخه بمخط جيل » فإذا لم يتح لى 
الرجوع من هذه السفرة قدمه إلى السلطان . » 

وسأتكم على الكتاب وأرجم فصوله فى القالات الآنية 


إن شاء الله . قب الرشاب عزام 


1.6010ل3 010500126220 
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الجامعيون بخاريهو 
للد 0 1 0 له 
)سرس لدم 
كان الأسبو ع الماضى من الأسابيع الدامية فى حيا؟ اكائية 
الصرية ؛ وكان رجعة إلى معارك الصعايدة والبحاروة فى الارقص 
الشريف » فاهى الصلات بين القديم والحديد من هذه المناوشات 
التى تقع فى الماهد العامية ؟ 
إن النضال بين الصمايدة والبحاروة من الأزهسيين كان رجمة 
لأحقاد عرفتها مصر منذ عهد الفراعين بين سكان الشمال وسكان 
الجنوب » وكان لهذا النضال موامم يذ كرها من شهد الحياة 
الأزهرية قبل أن مخضع للنظام الحديث 
فا عوسيب النشال بين كلية الآداب وسائر الكليات ؟ 
وما الذى قضى بأن يكون للجامميين ناريخ فى المداوة 
والإنضاء ؟ 
فد كانت كلية الآداب منذ نشأمها محفوفة بالرعاية والمعطلف 
من جميع المعاهد المالية ؛ فا الذي جد من الشؤون حتى تصبح 
هذه الكلية الحبوبة هدفاً للعداوات » وحتى تشن علما الغارة 
بلا رفق ولا استبقاء ؟ 
ما الذى جد فى دنيا القلوب حتى تثور الحرب الدموية بين 
طلبة الأداب وطلية الحقوق ؟ 
وكيف جاز أن يصبح الحرم الجامعى محروح الميبة والحلال 
وفيه عثال الشهداء فى سبيل الوطنية لا فى سبيل المنافع الشخصية ؟ 
كيف جاز أن يحترب الرفاق فى بقمة مسوّرة بالأزهار 
والرياحين فى مطلع الربيع ؟ 
وكيف نسى أولئك الشبان أن من الجرعة أن يدنسوا الحرم 
الجامى بالأحقاد الشخصية » وهو بفضل العم لا يقل قدسية 
عن الحاريب ؟. 
يك نسىأولئنك الشبان نعمة الله علمهم وثم يفدون وروحون 
يفي 117 ,براك لترقيني! 
إن الجاممة لما موقع قليل الأمثال فى الشرق » وهى تنتظر 
من أبنائها أن يكونوا جذوة روحية تضئى' أقطار الشرق » فبأى 
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وجه تلتى الناس إذا صح لأ بنامها 
أن يحتربوا ويقتتلوا بأسلحة 
يتكرها الملماء ؟ 

إن أولئك الشبان لايترفون 
أن هناك مسامع تستري لأن 
تسمع فهم قلة السوء » ولا 
يدركون أن هذا النوع من 
الناوشات يمْض من هيدهم 
الملية » ولا يذ كرون أن 
سيرمهم قد تصبح قدوة لطلبة 
الماهد المالية فى الشرق 

ولكن ما فى أسسباب 
العركة بين كلية الآداب وكلية 
اللقوق ؟ 

اليبيء :فى . انع برجم 
إلى كتابإن يدرسان فى كلية 
الآداب وفهما فقرات تمس 


المقيدة الإسلامية 


الآداب أن من الستحيل أن 
بقعم ذلك عن محمد : فمميد 
الكلية يعرف أن فى مصر 
تيارات دينية وسياسية ؛ 
ولبس من مصلحته أرنف 
يتعرض اللمكاره من جانب 
رجال السياسة أو رجال الدين . 
ومتى صح أن سوء النية غير 
موجود فن التمسف أن يقال 
إبن كلية الآداب تحارب 
المقيدة الاسلامية 


0100012620031. 


.والروعى فى بلدنا محصورا فى حيط محدود . 37 0 
#اتوميميد بحيضيا 


"وكيا 


ا 


“نويف الاي 

إنى من الذين يمتقدون أن ىمسر اليوم مهضة ملحوظة 
فى الأدب والفن » وأن الأدباء والقراء بزدادون:وما بعدبوم. 
على أن الذى يسترعى الالتفات ويدعو إلى القلق هو أن نتاج 
الذهن لم يلغ بمد فى قيمته المادية وأئره الاجماى الستوى 
الطلوب . لماذا ؟ لأن هنالك عنصراً آخر فى هذا الشأن 
مازال مفقوداً . إن قوة الأدب والفن فى أمة لا ترتكز فقط 
على طائفتى الأدياء والقراء . هنالك طائفة ثالثة علها يقع 
قسط كبير من عب" العمل ولما ينسب بعض الفضلف إذاعة 
نتاج الدهن و إبصاله إلى متناول كل يد » وإحداث الضجيج 
حوله ؛ والإعلان عن خطره . أولئك ثم الوسطاء والتجار 
والناشرون . ففى فرنسا «ثلاً ما يكاد يظهر كتاب جديد 
فى باريس اليوم حتى يحده فى صباح الغد معروضاً فى أصفر 
قرية من قرى الريف الفرضى . ووسائلهم فى ذلك بسيطة 
أوجه إلها نظر تجار كتبنا الكسالى المتوا كلين ٠‏ إنهم 
يعلمون أن الكتاب لا يطلب عادة إلا فى الحطة عند السفز » 
إذهو خير أنيس فى وحدة القطار . فتراهم قد جملوا فى كل 
عَيلة مشي ةلو كدة عرية يد سند كان الى وضع 
علها عندنا « البسطة 6 والنطائر والأ كولات . يعرضون 
عليها كل مستحدث من الكتب » ويمهدون مها إلى صبى 
يعر مها على الرصيف أما مكل قطار مار . هنا فى مصر توجد 
فكرة عرض الكتب والجلات فى الحطات , ولكن اقب 
اسن كه لاني أن مويية وال ل 21 
متحت هذا الابتهاز أجل روى لا برض ,ين الكتني 
والصحف الافرحية ؛ لآن هذه الصلحة لاننظر إلا إليراحة 
السافر الأجنى والسان الافرجى ؛ أما نشر ثقافتنا فى أتحاء 
بلادنا على يدها فهو مشروع ل تفكر بند فيه . 

لدلك سيظل الأدب والفكر وكلمايتعلق بالتثقيف الذهنى 
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ات 5 


نوم 2 واقادء الفرسَة َ 
طلائمها بحديث يليد كلية 
الآداب وحديث شيخ لزاه 
وشيخ كلية أصول الدبن 
وكان يحب اغتنام هذه 
قنرسة + كان يض أن ارين 
الساولات المقلية بين الأزه 
والجاممة الصرية . كان يحب 
على الأقل أن يكون الحم فى 
هذه الفضية إلى مناظرة علنية 
تقوم فى كلمة المفلات تحت 
رياسة مدير الجامعة اللصرية 
ولكدك د 
فى القضية بالأيدى لا بالمقول . 
ثقوا أسها الجامعيون بأن 
الحركة الفكرية فى حاجة إلى 
وقود » وهذه المحرحات التى 
تتور من حين إلى حين هى أعظم 
باعث ليقظة العقول » واعداء 
هذه البدوات الفكرية ثم من 
جش الوت » لو تمامون . 
أقول هذا وأا أعريف أن 
النعلة نوت حل بين إلا 
َّ التاريخ . 
ولكن يؤذينى أن يكون 
للجاممة فى حياةالمقل با ربعويشبه 
ارج النف فى أيام الظانات . 
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11" اأزرسعالة 


أو --- شيخ السان 


للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
( تنمة ما نعسر فى العدد الماغى ) 
سم سرس 
والسائر من شعر أنى تمام لا يقل فى الصفات التى تؤهله 
الننى السائر . وترى كثيراً من هذا الشعر 
السائر فى جميع واب شعر أبى عام 
أوعجاءة وله أنيات كثيرة ندل على بصيرة وفهم وذ أن وساب 
السيرورة همى التوفيق فى الصناعة والإيجاز والبيان والوضوح 
وسهولة اللفظ وقوة السيل الشعرى النبعث من النفس وسلامة 
الفطرة والدوق . ولأنى تمام أبيات صارت ملكا مشاعاً مثل قوله : 
لويت ألم ا لسان حسوو 


لأن يسير عن شعر 


بن عدم 8 وه 0-0 


وإذا أراد الله نشر فضيلة 


ومثل وله : 

فلاحساهتدا لما الندر وحدها سحية نفس » كل فانية متد 
وقوله : 

ومن لإ للنوائب أصبحت خلائقه طرا عليه نوائبا 
وفوله : 

وطول مقام الرء فى الى مخلق لدياجتيه فاغترب تتجدد 
وقوله : 

وقديسترالانسان باللفظ خلقه فيظهر عنه الطرف ما كانيستر 


ول يوالة نه ( أي سيت خن ) بل حلقه ؛ وتوف أيذا: 


إن كلية الآداب لما عيمة أعفم ما نظنون . 

لابراد من كلية الآداب أن تفف عند المحكيّات فى الشثون 
الأدبية والفلسفية » وإما براد من كلية الآداب أن توقظ غافيات 
النقول » وأن تخلق الفرص اوبات الأخيلة والأحاسيس. فن كان 
يظن "أنه انتصر على كلية الآداب حين رججها بالحجارة والطوب 


فليم قرير المين . 
أما كلية الآداب فن حقها أن تمتز وتستطيل بأن يكون لها 
فى حياة المقل ناريخ . 
« مسر الجديدة » رك جارك 


وقوله : 


وآ رت الرشيااق عدو ق الفتى 
هو الوثم لا ما كأن م واد 


وسق المود 


مسبو و وز 


أتصبر للبلوى علراء ورحسْبّة 
وقوله : 
ذلك قيل , بعض المنع لفن 
وقوله : 
لين !التي لإسييد: فى :أقوسه 
00-0 


وإذا امس:: أسدى إليك صنيعة 


وقوله وفيه روايتان فى اللفظ : 


ومن الحزامة لو تكون حزامة 
: 

ن شئت أن يسو ظنك كله 
بعنى جمهور الناس . وقوله : 
00 من معنى دفيق 
وقوله : 
قد يسم الشهبالبلوى وإنعظمت 
وقوله : 
بصرت بالراحة الكبرىفر أرها 
وقوله : 
إنالسكرام إذا ماأسهلوا ذ كروا 
و 
سكن الكيد فهم 
وقوله : 
فقدتألف العينالدحا وهو تبدها 


وقوله : 
أنكرتهم نفسى وما ذلك الإز 


( تنيه ) 
لا الفيروزى 
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: فى مفالة ( مهيار ) سحة اسم 


جر أم تسلو ساو لام 
إلى محد » ويمض الحود عار 
لكن" سيد قومه التفابى 
من جاهه فكانها من ما 
ألا تؤخر مرك به تتقدم 
فأجل” فى هذا السوادالأعظم 
به فقر إلى فهم جليل 
ويبتل الله بعض القوم بالنعم 
تنال إلا على جسر من التعمب 
منكان يألفهم فى التزل الحشن 
غلم إراب 92 أريا 
وبر 'تجى شفاء السم والسم قائل 


كار إلا من شدة المرفارف 


الشاعي الفارسى الفردومى 


2ع مالع . :مط 


02.00و 01000126 


وإساءات ذى الإساءة 2 39 5 نك بو ف إحسانذى الإحسان 
وقوله : 
وقدعاماااستنبطتطاعةالحا لق إلا من طاعة الخاوق 
وهذا الببت الأخير فيه إلام بمذهب اللاحدة الذين يقولون 
إن الاعتقاد بالحالق فكرة إنسانية ولما نشأة بشرية فى قديم الزمن 
بسبب تأليه رب الأسرة ورئيس القبيلة فى المصورالتى قبل التاريخ. 
على أنالبيت يصح تأويله بما لا يخالف الدين. وقد طمنوا فى عقيدة 
أى تمام بسنببٍ نركه للصلاة والصوم وقوله فى الشاعن والفروض 
الدينية كلاما .كا جاء فى كتاب صوج الذهب للمسعودى وفىغيره 
من الكتب . وقد طمنوا أيضاً فى نسبته إلى طى» وبعضهم مح 
نسبته إلى طلى وقال إنه نشأ فى فر ع مسيحى سما ثم تظاهص 
باعتناق اللإسلام ؛ وقد مدح الإسلام فى مدحه للخلفاء والوجهاء 
ووصف السيحيين بالشرك والكفر وعبادة الأسنام كك قال 
فى مدحه العتصم ووصف فتحه مدينة ( عمورية ) وإذا أردنا 
أن محصى خلاصة الحلاصة من شمر أبى تمام ‏ نستطم أن نستغنى 
عن المدح » وإن استطمنا الاستفناء عن الدح عند إحصاء خلاصة 
الخلاصة من شاعى كالشريف الرفى فإن شعر اللمدح فى صنعة 
أنى تمام بحيب إلى القارى" قراءة الدح حتى ولو كان من لا يكيل 
إليه . انظر إلى قوله : 


نس ب كأزعليهمن ثم سالضحى نورا ومن فلق الصباح عموداً 
أو قوله : 
خدم الملى تخدمنه وهمى التىي لا تخدم الأفوام ايام 
أو قوله : 
ولو يكن فى كفه غير نفسه لاد با فليتق الله سائلي0؟ 
أو قوله : 


فلو صورت” نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 

او قوله : 

عبته” الملل على كثرة الأه 9 لى فأنحى فى الأقرين جنيبا 
وله قصائد كثيرة نفمة حلوة فى الدح مثل قصيدته فى محمد 

ابن عبد املك الزيات التى يقول فى مطلمها : 


)١(‏ هذا البيت ينسب أيضا إلى ملم إن الوليد 
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لمان علينا أن نقول و الى يفاك 
أو الأبيات الى يقول فها : 
ليس الحجاب ممص عنك لى أن 
إرن اما 20# 
وإحاديه فى الدح إجادة يطول حصرهاء وتم وإليست ]انتج 
الأحياء لغسب بل هى أيضا فى مدح الوتى فى الرناء مثا وله : 
هبات أن يأنى الزمان بمثله إرثف الزمان بثله لبخيل 
أو قوله فى رثاء ببى حميد : 
وانفنن كسما الأرض الفضاء فلا 
برضون أو يحشموها فوق مأ انسع' 
بود أعداؤهم لو أنهم قنتناؤا وأْهم صنموا ببضادىضتموا 
هد عن تستنير الأرض إن" تزلوا 
ها ومجتمع الدنيا إذا اجتمعوا 
أو قوله من رثاء اببى عبد الله بن طاه : « يجان شاء الله 
ألا يطلما © إلى آخر القصيدة وهى من مأثور قوله وما بيت 
يتمثل به كثيراً وهو قوله : 


وإذا رأَيتَ من الخلال موه أيقنت أن سيكون بدرا كابلا 
وقوله أيضا فى مدح الرثاء : 
فالاء ليس ميا أن أعذبه يفنى وعتدعمرالاجن الآسن 


وأ كث رللله عل هذا الفط :راء سئعة علية راعة لآ ركء 
حرقة ولوعة » ولا رئاء وجدان ؛ ومن أجل" رناء الصنمة قصيدته 
الشهورة التى يفول فى مطلعها : 
كذا فليجل المطب وليفدح الأعس 

فليس لمين لم يفِض ماؤها عذر 

ولا ينفص من قدرها أمبا من رثاء الصنمة ذفان الشعر 
كالفا كهة أنواع ولسكل نوع طمم ولذة. وله مع ذلك قصائد من 
شعر رناء الماطفة والوجدان مثل رنانه لاخيه الذى اوله : 
إنى أظن البلى لو كان يفهمه صد البلى عن بقايا وجههالحسن 

والقصيدة التى يقول فيها : 2 بأرّان لى خل مقم وصاحب 6 
ولكنه أحياناً تنيض الماطفة من رثاله كما قال فى رثاء جارية له : 
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يقولون لا يج الفتى الحريدة إذاما أراداعتاض كشر]مكانها 
وهل يستعيض الرء عن 'عشر_ كفه 
ولو ماغ من حر اللجين يناما 
فالتمليل يدل على الذكاء» ولكن ليس هذا رناء العاطفة؛ وكان 
ينبنى أن تكون حجته منزلة الجارية من نفسه لا أن يضعها بمئزلة 
عشر الكف . ومثل هذا راؤه تمدن ميد إذ يقول إنه رآه 
ف ال فسأله: أل تمت؟ قال: لا... كيف يعو تمن كان كرا مثلى 
كرمة خالد. وكان ينبتى أن يحمل مرق أرفع من أن يقول هذا 
القول الدى كان يستطيع الشاعى نفسه أن يقوله فيه بدل أن 
يضع الرثى موضع الفاخر بكرمه وإنه لو كان خياً لكان حرياً به 
أن برى من السكرم ألا يفتخر بالكرم والبيت هو : 
أت ياشقيق الجود من زمن فقاللى لت مني تكرام" 
ومن رثا الماطفة قوله فى رثاء ابنه وكان وحيدا بدليل قوله 
أبستى" با أوحد البنينا ) وهذه القصيدة مى التى مطلمها : ( قد 
كان ما خفت أن يكونا ) ولكنها ليست شيا إذا وضمت يحانب 
قصيدة ابن الروى الدالية فى رئاء ابنه وهى التى مطلمها : ( بكاوك 
يشنى وإن' كان لا يجْدى ) . وإذا قارنا يين عل ألى تام ويين 
0١‏ لليية و لحان دنا خمرءى الاخوانيات ١‏ كير 
عاطفة ووجداناً وأعلى صيتبة فى الشمر مثل قوله : 
من لى بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الم رد جوابه 
وإذاطربتإلىالدامشربت من" أخلاقه وسكرت من آدابه 
الاك ل التصديث كله ويستيه وليك أخرى يقر 
أو قوله : 
عصابة حاورت آدامهم أدنى 
نهم وإن فرفزا فى الأرض جيرانى 


أرواحنا من مكان واحد وغدت2 أبداننا بشام أو خراسارن 
ورب نالى الفانى روحه أبد لصيق روحى ودان ليس بالدالى 
أو قوله : 
جليد على ريب الحطوب وعتها وليس على عتب الأخلاء بالجلد 
أو قوله : 


وفلت أخ” قالوا أخ من قرابة 


فقكت لم إن الشكول أقارب 


ماهه. انهو 01000126 
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نسي ىفع ىورأبي ومذهى "" وإن بإعدتناينىا 
او قوله : 
فيو مغر فى ببجة ولا انباطتي لم إلالك'" 
وآ امتشاعدات تفسى خليلة محنداه 
فيذهلى عنه الخليل الميدد 
أو قسيدته فى على بن الجهم التى يقول فنها إن ودما ( عذب 
حدر من غمام واحد ) أو قوله : 
+ الإخوان إن سيت" 
بنسيك طول تصرف الأيام / 
أما عله فكثير منه من قبيل التغزل بالغلدان وأ كثره غيل 
غوآتن ولبين به للئة عنيقة أو وات وأ كان عتارنات 
صنيزة فى أغراض ١‏ كثرها بنت سافتها ولملها من غفو القرحة. 
هكذا أ كثر غزرله ولو أن به ذكر الدموع التى حولت إلى دماء 
( إفن_سبرى واجمل الدمع دما) » وذكر آلام الحب وحرقانه 
ولكنه ذ كر لا يدل على شعور عميق كا يدل عل المذريين » 
ولا على وجدان كوجدان المباس بن الأحنف أو كوجدان 
الشريف الرضى . وله فى أول قصائد الدح بمض النزل الرقيق » 
وهو مولع بذكر محاسن أعضاء الجسم كالميون والحدود ... الح . 
أنظر قوله : ' 
صب الشباب” علها وهو مقتبّل” 
ماه من الحسن ما فى صفوه كدر 
لولا الييون وتفاح الحدود إذ1 ما كان يحسد أحمي من له ببصر” 
وكثير من عله يشبه عل أبى نواس » ولمل هذا هو سبب 
ورود قصائد فى الغزل فى دنوابه وفى دبوان أبى بواس مثل التى 
أولها ( قال الوشاة بدافى الحد ال) والتى أولما ( أفنيت فيك ممانى 
الشكوى ) والتى أولما ( وفاتن الألحاظ والحد) . وما هو شبيه 
بالنزل فى قصائد الدع مما يستحسن الأبيات الثى يقول فها : 


أدار البؤس حسّنك التسانى ‏ إلى" فصرت جنات التمم 
والتى يقول فجا : 


ب موسم اللذات غلتك النوى يمدى فربمك للصبابة موسم 
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والتى يقول فها : 

أصبخت روضة الشباب هشبا وغدت ربحه البليل سموما 
والتى يقول فها : 

ثم انققضت تلك السنون وأملها فكانها وكأنهم ألمتمتاام 
وله فى الغزل والوصف : 

قثر أقاء وغوى رلة السمسية ثلا عبرال لبس حرق 
خدش الاء جلدم ارطب حتى خلفه لابا غلالة خر 


أما قوله فى الغنية الفارسية فن عذنب القول وهى قصيدة 
مطربة ومى التى يقول فيها : 
و أفهم ممانها ولكرى.. ورت كديفر أجهل شحاها 
وف باب الوصف من شعره أشياء بلنت منزلة عالية من المودة 
مجملنا تأسف لفلها ونود مها الزيد . ومن هذء القصائد وصفه 
لفنتح عمورية » ووصف السحابة فى أرجوزتها الشهورة ؛ ووصف 
القلم فى قصيدة يقول فها : ( لك القل الأعلى القدى بشباته ) وهو 
وصف مشهور أيضاً وهو من قصيدة مدح كوصف فتح عمورية . 
ومن وصفه أيضا م ( إن الرييع ا الزمان) » ومنها أخذ 
البحترى قوله : ( وجاء الربيع الطلق يختال ضاحك97؟ ) . وأحسن 
قصائده فى وصف الطبيمة قصيدته التى يقول فى أولها : ( رقت 
حواشى الدهى فعى تمرا.ص ) وفها يقول البيت الشهور : 
زا بارا مشمسا قد شاب .. نور ال ف فكا عا مو مقمر 


)١١‏ فى مقال عن البحترى سيثار إلى صلده الأديية بأبى تمام . وقد 
أطال الأمدى فى المفارنة بينهما فى كتاب ( المواز» ) 


لوس اعلا اانا 


ل د سا 


لمكن . نونو 01000126 
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والكور اندى ييا الإزافر 
من اصفرار اشمة الشمس كأ[ 198 الربه 
القارى' مقدار صدق هذا الوضف إِلآٍ عند العاظدة4 
الجر قصيدته التى مطلمها : ( كداككة ١‏ نل 19.30 
وفها يقول : 
صعب توراض الزج مى:خلقها فتمامت من حسن خلَنٌ الاء 
فتلت » كذلك قدرة الضعفاء 


وشعيفة فإذا . أصابت فرصة 


وكأن مبجها ومبجة كأسها نار ونور قيّدًا بوعاء 
أودرة بيضاء بكر أطبقت حملا على ياقونة. حراء 


يخق الزجاجة لونها فكانها فى الكف قاعة بشير إناء 
ولما نسم كارياض ننفست فى أوجه 
وقد أسقطت بمض الآبيات للاقتصار » والبيتان الأخيران 
ينسبان إلى البحترى أيضا فى قصيدة له 
وله فيه قصائد سائزة مثل قوله : 
و نة دكات عف . اللانا'قى غزية وسناد 
كسيتسنائبٍاؤمةفتضاءت كتضاؤل الحستاءفى الأطاز 
وقوله : 
ساواو من على النوق ذا "من إلا بالطللاق 
نغلاصة الملاسة من شمره لابد أن تعمل خَيفاً من كل يلب 
وهذا يدل على علو معزلته ومقدريه . 


الأرواح بالانداء 


له . ولآبى عام إحادة فى المجاء 


غير الرصمص 59 
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الأم فنانة عظيمة 


تفولين إن حيانك الزوجية مقرونة بإلسعادة » إلا أنك كثيراً 
ما تعقبين على ذلك بقولك إن الهموم والشاغل تعمل على إقصاء 
أسات عه السبادة حيناً ٠‏ وتفلح فى القضاء عليها. حيقا أخر : 
وإن جلبة الأطفال وضوضاء / رهم وهدرثم وطياشهم الصبيانية 
تجهد هذه الأعصاب التى أزعقتا من قبل واجبات واهمامات 
عديدة تهظ الذررع ؛ وتمى الطوق » وترحمسواع الفراغالنادرة؛ 
ويجتاح نطاق الوقت الضيق . وكأنك تنسين أينها الأم الفنية » 
أن رجال الفنون الكبرى » وهى الرسم والنحت وهندسة البناء 
والوسيق والشمر » كذلك كانوا 2010 وفى مثل هذه 
الحالات ت كانوا يحون ويمملون » بل كأنك تجهلين أنك تفوقين 
هؤلاء الفنانين جميماً » لآن أعمالحم الفنية يحالها المالم الادى'؛ 
أما عملك أنت فجاله رحاب الحياة البشرية بأسرها 

ولممرى كين لا يعرف المالم أن النحيب على الأمومة 
والتفطر لها » يحقران شأمها ويقوضان سرادق محدها ! وهل كان 
ركليس يطلب من اللا الرحمة والرثاء لأنه بفضل جهاده ومصارعته 
الصعاب جمل لأثينا السيادة المليا فى البر والبحر ؛ وصسّيرها محد 
العالم ؟ وهل كان ميكال الو يصيح طالياً .الفياث والنجدة 
ما عاناه مدة سنتين قضاها مضطجماً فوق ألواح خشبية مشدودة 
إلى السقف ليتمكن من رمم قبة معبد « السيبتين 6 فى الفاتيكان ؟ 
وه لكان رفاثيل يسأل الناس الرأفة » ويحمل من ينظرون إليه 
يستشعرونسسًا منالشفقة عليه؛ والتفجع لكفاحهالطويل الضنى 
الذى جاءه أخيرا بصورة السيدة مريم المذراء وابنها الطفل ؟ ! 

إن كتب السّيّر لا نتوجع لجفاد أولئك الأقطاب » 
ولا تنبمهم بإحساس جار من المطف الباى الحزون » والحنو 
الدائى الستحرق » بل إمها تقبين فى صبرهثم على الشاق عناصر 
رجولة نبيلة أبيّة أوغلت فى ميادن المزم والشجاعة وعلو" الحمة » 
وغدت مواههم بقوة الإرادة » والقدرة على بذليل السعاب » 

فزادتهم بذلك فضلاً على فضل » وأضافت إلى ظفرثم فلاح وعنًا 

ولكن هل تمكن القارنة بين الوادً التى يستخدمها الفنان 
لتدون تسيرانه الفنية » ورسم كل ما يقع بحت حسه من ألوان 


03.60و 010500126 
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وظلال وأوضاع وانفمالات ٠‏ و ينلا نتاولميالام 
السامية الزاخرة بالمكنات ت التى تستطيع فى واجدها|أ7 
ونفسرها » وتبحث فى ثناياها عن أخن الأأشياج وما 
ونحضها على استغلال أشرف ما أودع فى القوى النتلؤية وترونيها 
على التحلى بأ كرم الأخلاق الإنسانية » والقسك حبر( قبا 
من سجايا الطهر » التى تفيل الحياة عمقاً واتساعاً » وتكسما ذلا 
ومخدا وكرامة وسمادة 

أجل . إلى أراك فى أحايين » توسمين لنفسك محال التفجع » 
حين مجمحين فى الإشارة إلى التاعب التى تلقينها فى العناية 
بأسرتك: الصغيرة » والاهمام بمطالها التى تستنفد وسمك 
كله » ومهداك وتطير النوم من عينيك . ولست أنكر أن هذا 
امام يستنفد الجهد حقاً » ولكن أليس با إلى النفس ؟ 
وأى .ثىء يفيض .غل حياة الفرد جالاً أعظم من جال العمل 
الحيوى الذى يقت اميم الستنيض ويستترق اله الستطيل 
اللموف على مساكه وقوامه ؟ وعملك من أعظم الأعمال 
فى الحياة » وما الدى يجمل الحياة قيمنها ؟ أليس هو شعور 
الفرد فى كل صباح بأن مهمة خطيرة موكؤلة إليه » وأمر 
جايلا موقرق غليه حون سواه ؟ وهذا الدمور ي! سيدتى هو اند 
ينبض بالاهمام - الاهتام المالى من الماجس والبلبال والتأرق» 
والفمم بادراك أهمية الواجب والسؤولية . وإمها لحياة حقيرة تلك 
الحياة التى لا نعرف فبها قداسة الواجب والحد لتحقيق غاية محيدة ! 
بل إنه لوجود وضيع خيس » ذلك الوجود الذى يكون فيه الفرد 
منفملاً كل ثىء فيه » دون أن يكون لبعض شؤون الحياة الحق 
ذاعااً . أو لبس من دوائى الغبطة إذ أن تعرفى قيمتك من هذا 
المالم الوسيع يع ارحيب ؛ ونصييك من واجب الحدمة فيه ؟ بل أليس 
من دوا الفخر أن توقنى من أن لك أنت فيه حياة أعلى من هذه 
وواجبا أجل وأ كرم » وقد انثتمنتاك الروح السكلية على أداله .. 
قهل تبنين سواه ؟ أريدين أن تقوي بالقاء الخطب والحاضرات ؟ 
أو أن تشغلى وظيفة فى بمض الصالح والؤسسات ؟ أو تكونى 
رسامة محيدة حبو الناس بقبسات بإهرة من مخيلها البدعة » 
وريشتها البتكرة » وروحها القتبسة » ونفسها الحساسة ؟ ومع 
ذلك فهل مخاو هذه الصناءات والوظائف مما يفرض المناية 
ويستازم الاهتام » لو راعيت الأمانة والدقة فى أدائها ؟ ولست 
أريد أن أتتتقص من قدرها بما أذ كره فى صددها الآن وكلها جليلة 
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نبيلة تليق بأن تستغرق حياة من" لم تنتدمهن السماء لذلك الواجب 
الأقدس » أو من أ كلن سى الآمومة البرؤرء وأحددن" البلاء 
ى تعهد الأولاد بالمناية اللازمة » وهيأن من ريمان اقتبالهم » 
وسوان عا حر عن لني : 

هذا ولا تنسى ان رجال الفن يتخذون اداة عملهم الفنى من 
الجاد » والجاد لا روح فيه » ولا يملك من الاستجابات غير 
ما يشعر الفائؤن أنه صوت المواطف والأفكار الق تشوى 
فى نفوسهم . أما أنت فإن مادة تمبيراتك الفنية معنوية حية » يميش 
فى خلاياها الكائنات الحية » ويترقرق فى أغوارها ماء الحمياة 
الناشطة » ويقظة الفؤاد » ودقة الفهم » ولطافة الحس" » وقوة 
المقل . وى كل بوم ترين استفاضتها ؛ ىكل بوم ترين الأغصان 
النامية التى تساعديما على امخاذ سمها إلى النور والسماء » وتستحيب 
لماتف رعايتك وتثقيفك » وفى كل بوم تتكرر مظاهى اتصالهابك: 
إذ تلتف تلك السواعد البضّة حول عنقفك لتحدئك عر:. 
حما الساذج النق » و ىكل بوم تشنف أذنيكمماراً تنك الننهات 
اللائكية كلا نادتك قائلة : « ماما ! ماما » ! وفى كل بوم ينفخ 
إمان” تلك القلوب النضة » وثقنهم بما أوتيت من حككة وخبرة » 
روح الحياة فى قلبك . . إن الفنان يحى الطبيعة » وينقل ما بقع 
حت حسه من صورها » ويتخذ من مخلفات حيانه الفنية صلة الحياة 
ما بعد وجوده الفانى فى عالم الزوال . أما أنت قنسامين وديعة السماء 
السرمدية إلى الأرض » ومخلدين نبتة الحياة التى تنتقل تمارها من 
جيل إلى جيل » وتتفتح أزهارها فى متلاحق الحقب » ويدخر 
حصيدها الذعى إل ما وراء الأبد والبمث ... وتقدمين الوجود 
على يديك إثبان) أ كيدا اذات أوسعوأ كبر » وبقاءأتمل وأ كل» 
وتمنحين الإنسانيه فوزاً متكرراً » وذخرآ يجدده بروز مواهبك 
فى الأمومة الرشيدة الحكيمة . وما جمال الفن » وما محد الفنان 
إلا بمبض فضل الأم على كل متبكراتهما وروائمهما ! فهل تشتكين 
بعد" من المناية بإلببت ؟ وهل تقولين إن الأطفال أيضاً يضايقون 
ويزمجون ! و ...و... الج . وزوجك المطوف ؟ إنه يحبوك 
بالنصح والتديير والشورة فى حيرتك وارتبا كك » ويسرى 
عنك 1 لامك» وعحضك إتحايه» ويخصسك بحبه الذى تستمدنمنه 
مننداً لشينك .. وأمؤمتك ننسا توقظ فيه حتو الرجولة وتنه 
حنامها الشهم القوى” ... فهل نحرصين على هذه المطابا أن تذهب 
بلا طائل ؟ أم هل تعدا ينها من الالتزامات والضرائب الفروضة 


ار راصي التناسلي 
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على الزوج ؟ أو لا تمر فين الها الَلبلة 8 
الدعة أن هذه الدعة عى لير اما تستطكم أن 
عناية الزوج الحب ؟ ألا تعرفين أينجا الام النالة/الد 
التى ييسنها فى نفسك شمورك بأنك توفرثق مالل البح 
لأولادك , وتظلليهم بستر جناحيك » وحسلييو(أق <رزكر/ 
يصونهم من أحداث الزمن وسموم القدر التى تمس بون أذهم 
اليتم » وأخنى عليهم الحرمان والفقر ... 

ألا خذى هذه المطايا البنوية الشاكرة والزوجية الواقية 
ولا ححد.ها ... لأنك بهذا الجحود تحطمين أشرف عاطفة » 
وتلنين أنق رابطة قامة على التفاهم والإخلاص » وإدراك الحياة 
الكاملة » والتوجه إلى ما فها من نب .وتعاون وشكران .:. 
فتقبلها من يد الزوج ار القوى » آية وفاء لحقوق تلك الشركة 
القدسة التى ربطت يبتكا » وتماهدتما على أن تلتمسا مها لحياتيح 
أمنا بل زينة ننسيك أنت متاعب الفروض البيتية والمناية بالأطفال 
وتحيلها أذة ونمما مقما ... 

هذه أماتى” الراجية الؤملة أزجما غير متحافية ولا متبجحة. 
وهأنذى أتطلع إلى ما توحيه إليك نفسك السمحة؛ وينتعى إليه 
جهدك الحبار» فامها لعمر الحق رهانك الدى يبامى به جنسك هذا 
المجتمع بل الإنسانية قاطية » فاحرصى على أن تُكون قلق الصبح 
البين ل لصرنا المظيمة. والسلام عليك ورجمة الله الزشة 


للأمراض التناسلية تأثير واضح على الصحة العامة وعلى الحالة 
المصبية لدى الأأفراد وإهمالما يدعو لمضاعفات كثيرة صعبة الملاج . 
ال كتور حسنى أححد بشارع ابراههم بإشا رقم 00 بمصر 
يعالم هذه الأمراض بنجاح مضمون تليفون ٠0414‏ 


الافصاح فى فقى اللغعة 
معجم مربى : خلاصة الخصس وسائر اللماجم العربية . يرتب 
الألفاظ العرية على حسب ممانيها ويسمفك بالفظ حين يحضرك 
المنى . أفرته وزارة المارف 2 لايستغنى عنه مترجم ولا أديب » 


يقرب من 4٠٠‏ صفحة من الفطم الكبير . طبع دار الكتب » 
عنه ٠؟‏ قرشا يطلب من الكنبات الكبيرة ومن مؤافيه : 


مسبى لرسف مرمى » غير الفتّاع الصعير ى 
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1 ايوار 
عمز م الررب 


للاستاذدرينى خشية 
( تدمة ما نكسر فى المدد ألّافى ) 
سه وسوس حم 
4 - ارو رسفي ْ 
هذه م الثلائية الواحدة التى وصلتنا سليمة من إسخياوس 
وقد أخذ كل مادنها من هوم » وأجا منون هو بطل حلقتها 
الأولى وباسمه تدتى ... والأساة تبدأ من ذلك اليوم الشثوم الذى 
نجى فيه أجا ممنون بإبنته نيا حيث ذبحها لنتتحرك الريح وتحمل 
الأسطول إلى طروادة كا مس بك فى هوميروس ... فاما عات 
زوجته كليتمنسترا -- أم الفتاة ‏ ماوت ابا من الندر ( 
ول تكن تعل هذا التدبير من قبل » بل قيل لما إنها ذاهبة لمقد 
قرانها على أخيل بطل أبطال الزولفن » ثارت الرنيا + واعتراها 
حال من الهم والحزن أخرجها عن إنمانتها فابتدت فنا كل 
ممالم الحياة .. ختى انها الأوحدٍ أورست لقند نفته يميد عنْها » 
وعاشث وحدها فى قصر الباوبيد اأرهيب » واضطرمت فى قلها 
ثلر الحفد. على زوجها القامى ... ثم وصلت أسبابها بأسباب 


إنحستوس أحد ذوى الثارات على بيت أحا ممنون » فوافق د" 


طبقة كأ يقولون؛ وألفت الترات بين قلبهما فشاعتعن علائقهما 
الشائمات .. ولا وشعت حرب طروادة أوزارها وعاد أجا ممنون 
مع نلك الفتاة التّبيسّة ابنة 21 بريام ؛ دبرت له زوجته تلك القتلة 
الشثومة التى ذهبت بروحه وروح فتابه إلى هيدز 
أما الحلقة الثانية ال( خوافرثوً!) أو حاملات الجر القدسة 
فتقع حوادمها بمد ذلك بسنين عدة كانت اللكة وعشيقها يحكان 
آرجوس علواها ... ناشب أورست استأذن ملك فوسيز 
فى المودة فأذن له وححبه صديقه بيليدز ... ووصل إلى مقار 
آرجوس حيث وجد أخته إلكترا نصب ار على جدث أبيه لأن 
أمها رأت فى النام أمها تلد ثمبانا ثم تأخذه فى حضبها » فأرست 
بها لتصب اجر قربانا إلى روح أجا ممنون 
!< ذا اه ...د 


.6 وبعرب الشاب 
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أخته فيمر فها بنفسه وتكون قوسلا للا لي 
ترسل إلها أخاها ٠‏ فتكون مفاجأة ججيلة » أميوق 
بكمان الأمس حتى ينتقم لآبيه . .. ويدخام القصر فى «هئه 
فلا تعرفه أمه » ثم يأخذ فى سرى قصة لخو 3/1 
مات فتتظاهى الأم بالحزن ثم تدخل خدعها , ويلك ل«أؤرست 
وصديقه ححرة الأشياك... ودذهب مرضعة لتدعو إنحستوش 
ليملم ما قال الرسول عن وفاة أورست فا يكاد يصل إلى القصر 
حتى يسمع من الداخل وهو يصرخ ويحود بنفسه ... لقد قتله 
ب ومهبرع كليتمنسترا لترى ماذا حخدث » لنانيا 
تاتجل بشرية كاطور ( للة )تلفت فترى أورست عند حكة 
عشيقها » ومى مع ذاك, تنسى آلامها وتنحنى فتبكى فوق جثة 
اوس .. ثم يأنى أروع مشاهد إسخيلوس الدرامية 0 
الأم حيما تعرف أورست لا تبالى الدم التدفق من جرحها » ع 
تكشف عن نديها و تمر الان يكفرانه هذا اللبن الذى غذاء 
صغيراً » ثم تنذره علاحقة ريات العذا ب إبأه حتى ينتقمن منه 
على جرية قثل الأم وهى أشنم الجرائم فى الشر ع اليوناى» ومهتز 
أورست » ثم تعروه أوبة من الجنون » وتتراءى له ريات المذاب 
فيذعى ؛ ويفر من وجوههن ليحتمى مبيكل الإله أبوللوفى دلنى . 
وفى الحلةة الثالثة ( ومنيدز ) أو ربات المذاب ؛ يتملق 
أورست بأستار هيكل أبوللو ضارعا إلى إله الشمس أن يحميه» 
وتكون الكاهنة وسنانة قنستيقظ مفرّعة مروعة ثم يظهر الآله 
أبوللو نفسه فيطمئن أورست ويشمله بحبايته. ويأصيء أن ينطلق 
إلى أثينا حيث بعرض قطيته على "بها مينرفا ( باللا أثينا) فيسل 
أورست وينطلق إلى حيث ث أمسرء أبوالو وتبق ربات المذاب فيدخل 
شبح كليتمنسترا وتأخذ فى تحريض الربإت فيتنئين قليلا ثم 
يطردهن أبوللو . ٠.٠‏ ويتغير المنظر فتكون فى أثينا فى هيكل مينرقا 
وقد تعلق أورست بأستار الذيم وقد أخذت تنوشه ريات المذاب 
قيام بيذلا ويذونهن عنه. م 1 مقع إل كليل ميكرن 
فى العبد جاعة من الحلنين وبيض أ وار ليؤدى شهادءه 
ويدل رأيه فيقرر أن الإنمان يتنسب إلى أبيه لا ل 
واذ! فهو متبط بوالده قبل أن برتبط نوالدته . . . وبعد أن تسمع 
مينرفا إلى آراء الآخرين تنمض هى فتملن رأمها ثم تجلس ويأخذ 
الكلفون فى ( فرز ) الأسوات وتكون الثنيجة متساوية بنير 
ترجيح فيحدث ثىء من الحرج فى واعة المدالة وتتبرم ربات 


٠. 
!! اورست‎ 
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المذاب لتدخل أرياب أقلمنهن مرتبة فى أخص أمورهن» فتنبض 
ميغرفا وتأخذ فى تلطيف سورمهن بفصاحتها المهودة ومهتف مهن 
« أن أسمى واجب الآلحة هو نشر السلام بين بنى الإنمان ! » 
وتمدهن باقامة مأوى عظم لمن فى هضبة إرس فهدأن وبحتق 
اجيع بذها. مهن إلى مأواهن فى حفل رهيب 

هذه مى أرفع درامات إسخيلوس يل أرفع درامات الأدب 
اليونالى إذا استثنينا درامة ,رومثيوث للشاعى نفسه ... وقد 
سخر فها الشاعى مهذه الشريمة العجيبة التى تنافى المدالة الطلقة 
التى جمل لما الفوز والثلية فى النهاية . . . وكان إسخيلوس ماهس 
فى تلك الدرامة إلى آخر حدود الهارة فقد استدرج اليوثانيين حيْا 
أراد إصلاح وجهة نظرثم إلى تلك الأغوال التى يدعونها ربات 
المذاب حتى جغلهم يؤمنون أنها ينبنى أن تتكون مير الإنسانية 
لالذعرهاء ولنشر السلام لالتعمم الدع والآذى. وهكذا استطاع 
إسخياوس أن ببشر بدن جذيد من دون أن يحدث 'ورة ؛ 2 
جل إانه بسيادة عليا مهيمن على الكون وتسير به إلى الكال 
3 سنرى فى برومثيوث 

بعد 1 وصسموث : 

أخذ إسخيلوس موضو ع ثلائبته من أسطورة برومثئيوث 
الحالدة وتتلخص فما بلى : 

بد أن فر غ إيروس ( كيوبيد ) من توشية الأرض وزخرقتها 
بإلنبات » حمّرها بالحيوان » ثم دا إليه الإلمين ,رومئيوث 
وإبيمتوث ليخلقا فها حيواتاً راقيا نكون له السيطرة على سائر 
سنوف الحيوان ويسمياه ( الإنسان ) . فاما سنماه سألا )روس 
أن ينفخ في هأنفاس الحب (روح الحياة )كا سألا مينرقا أن تنفخفيه 
من روحها (روح الحكة). فلما دبت الحياة فىهذا الخلوقالمجيب 
زمى برومثيوث وشاعت فيه الكبرياء واعتزم أنسهدى إلىالإنسان 
منحة جزيلة تفتح له أبواب الدنية وترق به فى مدارج الحضارة ... 
وكانت النار إلى ذلك الحين حت خالصا :للا لحة وكان له دون غيرثم 
(امتياز) استمالماء فاعترم برومئيوث أن ينسرق إلى الأولب ليحضر 
للانسان جذوة من النار القدسة فأحك تدييره وتنفل ميد اولي 
( زوس ) وسرق الجذوة ثم آب إل الأرض.دون أن بثمر يه 
د .. ومضى حين من ألدص 0 وتلفت زبوس من عليا سعوام 
فشهد النار تأجج فى أ اطراف الأرض خهاج هائجه ظ وأقسم ليمذين 


السارق عذاياً شديد؟ . ويعرككةا نالشار .هر بر 
يذهب به فى أقل من لح البظر إل جاليا 
وبربطه بسلاسل وأسفاد فى قة جل اهناك( 
من جوارح الطير فيظل بش كبده +0 
إسخياوس اللقة الأولى من درامته .. فهذا بئلللة مسيفي 
بالأغلال صار؟ لأنى ألوان المذاب » يهش الباشن #3 بارا 
ثم ترقأ جراحه ليلاً وتنمو الكبدء فإذا أضبح عادالباشق إلىنبشه 
وتعذييه وهكذا دواليك .. لكن برومثيوث إله فهو لا يموت » 
ثم هو لا يقهره هذا المذاب بل هو يسير له فى سيل سعادة 
اللإنسان الدى خلقه وحّضره وجلب له النار وعامه الفنورن » 
والإنسان مع ذاك شا كر له ذا كر أاديه فهو يصلى له ويقنت » 
والفتاة بو البائسة المذية التى سلطت عليها حيرا زوجة سيد الأواب 
هذا الوحش الفظيع آرجوس والذبابة الؤلة تلدغها وتسومها من 
المذاب ألواناً ... هاه ذى واقفة يجانب برومثيرث تواسيه 
وتتوسط له عند التبتان ليستغفروا له سيد الأولب فلا ينفر له » 
لأنه ذوى محنون لبس ف قلبه شفقة ولا يعرف فؤاده المدالة .. 
ويسير رومثيوث ثم يصبر » ولا برضى أن يخذل ا لأن 
الإرنسان يصلى له ولا ينى عن عبادءه .. 
عرقل نسيد لازا ولس اراك ودية ميان نيف 
فى أكنَّة الجبل والطير تنبش كبده » فينقض على الباشق الجارح 
فينطلق هذا الإله الطيب 
ويلقاه الناس مسبحين بحمده فرحين مستبشرين . . . وفى الحلقة 
الثالثة ( برومثيوث حامل النار) يصف إسخيلوس احتفاء الأثينين 
بالاله اذى نمئ نفسه واحتمل الآلام فى سبيل الإنسان 

هذه خلاسة سريمة لأعفلم حرامات إسخيلوس » ويرومشيوث 
ى درة فلسفية أب مها الشعراء فى كل المصور » وقد عارضها 
شللى الشاغى الايحليزى عنظومة رائمة جرى مها فى أذيال 
إسخيلوس ... وقد كان إسخيلوس لاذعا فى هذه الدرامة » فقد 
سخر مهذا الإله التنطرس زبوس الدى كان يكره الإنسان ويناوثه 
ولابريد له المير الذى أراده له برومثيوث . وجماع فلسفة إسخيلوس 
فى هذه الدرامة أن الفوة التى مبيمن على هذا المالريجب ألا تمكون 
قوة حردة لاعقل لحاء بل يجب أن تتضافر الفوة والمككة بحيث 


وبقتله ؛ وبرد إلى برومثيوث حريته . 


.لا تطني إحداها على الأخرى ير الإنسانية وعمار الكون » 
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ص ريات درن 


إيها 


حجخرية ...! 


للاستاذ تر الدسوق 
ماسو 

مغى الشتاء متثاقلاً متلكناً بعد أن أطلق لشياطيته المنان » 
اتعيث بالأأرض عبث الوليد بخدروفه » ويحوس خلال الديار بوجوه 
مقطبة مكفهرة » تتوارى مها يتابيع الجال والرجة هلماً وفرنا ؛ 
وتلفح أنفاسها الأوراق النضرة فتذوى ؛ واوراق الدوح قتنساقط 
عصفاً مأ كولاً ؛ وتزفر زفرات مت على زمهرير سقر » حتى 
نتفض لما الدنيا » وتتكش فى أبرادها وتسرى فى أوصاها رعدة 
الفر » وقشعريرة الجى البرود ؛ أو ترسلها ضباباً أسبود بشعاً » علا 
خاج الارض » تطرف منه الميون وتدمع » وتغص به الحاوق 
وتشرق » وتسيل الآنوف وتنتفخ » وتسمل الصدور وتنقبض ؟؛ 
بححب الشمس » ويعطل الحياة » ويحيل السبل سراديب مدجنة 
برتطم فيها الأحياء بالجادات وم يتحسسون طريقهم » وتتراءى 
فها الخادات مدة طليت بالقار »أو اشتملت, مسوح نسحت من 


أديم الليل الهم أو رسلها وكيا زفوفاً مل حرة » موق الأرض 


فإذا اختل التوازن بنْهمالم يصح أن تتكون هناك آلمة .. إذ كين 


يكون إهاً ذلك الدى يمذب إِها آخر( رومثيوث ) ثلاثين ألن 
سنة ؟ بل كيف يكون هذا الإله عاقلا ؟ 

وبمد » فلقد كان إسخيلوس يحتقر الديانة اليونانية ويمرف 
أنها أضفاث» وقد احتقرها من نوم نبوءة دانى التى أمت اليو ثانيين 
بأن ينستساموا للفرس لأنهم لا يننون عن أنفسهم منشرثم شيئاً. 
فلما انتصراليونانيون آمن إسخياوس بإله عادل يسيطرعلى الكون 
ويقهر الظالين » وبرت الضمفاء » فلم يأل جهدا بمد هذا فى هدم 
هذه الآلحة الكثيرة التى خلةها السلف ووقع فى عبادتها املف 
عن جهالة وغباء 

هذا هو إسخيلوس الدراى الأول » فلمل دراسته تمنمنا من 
الإسهاب فى تأريخ من يليه من أدباء اليونان 


دءبى مشي 
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هنا عنيفاً » وزار زثيراً منكرا# كشا ) نمم 
الأفئدة .. 

حتى إذا خالت الشياطين أن الدنيا قل هلك زعلا 
حثة هامدة إردة » وأشلاء ممزقة مبعثرة ؛ دقعت بالقلج 
أبيض يترا ك5 كسنا » ويجلل الأرض بقطم بيضاء مطة »كانها 
زبد الوج الصاخب » أو شعر موز ثعطاء اجتثته وعى مِظِيلَة 
محنقة » أو المهن النفوش » أو القطن الندوف 

ثم حشدت فيلق الزن فى عنان الجو » تتردى حبر الحداد , 
وتبى وتنتحب » وجهش بالعويل » فتسمع لما شهيقا وزفيراً ؛ 
وتسكب الدمع مطراً هتونا تسقط حبانه على الأرض كأنبا 
ترات التغوى »أو انسار دكت الآرضن موق وغيظا ؛ 
أو حجرات مس متمبد برجم الشيطان بمنى ثم تزدحم به الأودية 
فيطنى ويكنس حكل ما يمترض موكبه الماح وتياره الأئج 

وها قد نفخ الشتاء فى بوقه » حشرت إليه شياطينه من كل 
فج ؛ وول مشيعاً اللمنات » وطفقت حرارة الحياة تتمثى 
فى أطراف انا غ خنبض الظيور الحاجمة ‏ .وتتتاس. البرا 
الوسنانة » وترقع الرياض ما بلى من كسائها بالحشائش الحواء » 
وتوشيه بالأزهار اليائمة المبقة الشذى 

وها هىذى ذكاء تبرز صفراء عليلة» غب احتجامها الطويل؛ ثم 
تتوارى فى خدرها بمد هنبة » ثم تبدو أثيت قدما وأربط جأشاً . 
وتحاول السماء أن تتجرد من ياب الشتاء القائمة النليظة » فتمزقها 
إريا إرباً » فتظهر أجزاء من أدعها الأزرق السافى خلال بردها 
الهاهل الخلق ش 

وهرع أهالى لندن إلى المراء ليشهدوا آخر ممركة بين 
التوأمين الربيع والشتاء 

وجاءتنى رية الدار فرحة مهللة » مشرقة الطلمة » كأا نفث 
الرييع فها من سحره ؛ ففدا وجوامها بسمات » وحدينها نمكات 
يت نحية كأفواف الرهى » ثم تنئّت بفتنة الطبيمة فى ديارها 
إبإن الربيع » لخسبها قرا 'رَجّع على فين دوحة تميس ف الحبر 
السندسية البديمة » أو مهس عازف بوقع أنشودة الجال الرائع ؟ 
ثم قالت : 
- حذار أن نظل حلس بيتك فى مثل هذا اليوم النادر ؛ 
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فسرح الطبيعة عندنا جم الناظر ء نارة يلفظ شُواظاً من نار 
فتقبع الخلوقات فى دورها ؛ وثارة ينتسم ابتسامة الرضا فينى 
الناس فترات نجهمه » فيمدون إليه بقلوب يستخفها الطرب » 
ويتملكها المجب . إن أشمة الشمس فى بلادنا نفيسة كالذهب 
الوهاج » يسهافت علها الناس ويدخرونها لأوقات برب فها وجه 
السماء » وما أ كثرها حتى فى هذا الفصل الدى مخطر فيه الدنيا 
فى حلة قشيبة من التّور » وتننفس فيه الرراض عبير الآأخوان 
الند » والياسمين والورد 

- لقد حدئت فأطربت » ووصفت فأطنبت » فهل لك أن 
مهدينى إلى أى الحدائق أمهج للفؤاد » وأجلى لصدى النفس » 
وأمتع للنظر ؟ 

- إن لندن يا سيدى مدينة تزخر بألوف الألوف من البشر » 
مترائية الاطران » واسمة المنات » فسبعة الزقنة تمل فيها 
الحياة : الماملة الجدة , والمركة الدائبة ناتسف اويا ري فد 
الكهرباء يحرى فها راحة غادية » فى سراديب نحت الأرض » 
وعل خض ذوقها # وري أمزلت الميارات وب أرجلنها أ 
الوق » فنها ذوات الطبقتين كأنها بواخر تمخر عباب اليم » ومنها 
القميئة النى تنساب فى الطرقات انسياب الصسّلال وسط الأحراج 
والأدغال ؛ والناس فما بين ذلك مهرولون زرافات ووحدانا , كأنا 
المياة اهدنيا قد أفلست وعرضت ذخائرها » وثم إل الننيمة سبطمون 
ولهم نجبيج يفزع اكوا كب فى مسابحها ء والشياطين فى معاقلها 

وحرى بنا وحن ثننفس هواء قد أفسدته السناعة » وأنفاس 
الحلق » أن ننشىء الرراض المريضة الرحبة ( 7 باق 
الجيلة الجذابة » ففها نستج, من نصب العمل والحياة الضنية » 
وإلها مهرع إذا ضاقت صدورنا » وكادت أرواحنا رهن من حر 
أنفاسنا . ولكل روض خاصة : فإذا نشدت الهدوء والمزلة » 
والنظر الحلا بالهيج؛ فدونك «الريجنت» ؛ وإذاشات أن تدرس 
طباع الشمب عن كثب ؛ وتشهد صراع الفكر؛ وخطباء الندى ؛ 
واللجوع الذفيرة » والحرية الطلقة » فدونك « هايدبارك » ؛ 
وإن كنت مولما بالتلال المشبة ؛ والأَبى الحضراء ؛ والوهاد 
الفسيحة » .والطبيمة الساذجة الشف الى ل تصقلها يد البشر » 
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فأعمد إلى 2 هامستدهيت)» ؛ وإ )25 : 
وأنواعها الختلفة وأشكالما التابئة) تملك دا 
يعثل فها نبات الدنيا ججماء ا رركم 
ومباء؟ وحسناً ورواء عما ذ كرت 

- لقد _شدت - يا سيدبى - 4< - “مدلة ؛ 
ولا عرو » فأثم أمة ل تنس نصيها من متع الدنيا(واكرفها . 
فها مى ذى لندن ؛ قد حلت فى مبانها سلامة الذوق والانسحام 
البديع ؛ وحفتطرقها بالأشجار ؛ وزينت منازلها بالحدائق الصغيرة 
سيان فى ذلك بيت الأمير ويبت المقير . وإنى لنصيحتك جد 
مطيع » ولك منى ثناء عطر جزاء وفاقاً على ما أحفتنى به من حديث 
ممتع طريف ؛ فممى صباحاً » وإلى اللقاء ...! 

ذهبت إلى « هايدبارك 6 وهأنذا ألم ساحتها الزدجمة 

با حب ! هنا منابر وخطباء » وهنا ججموع محنشدة ننصت 
وتنتقد وحادل وتسخر ومحتد ؛ وع ىكل منبر رق صقوم » يفصح 

عن الفكرة التى يدعو إلها الحطيب أو بنافح عنها . والناس ينتقلون 
من حلقة إلى أخرى كأنهم رمس النحل ؛ تقتطف من كل زهرة 
قطرة ؛ حتى يقموا على ما يِلْذ لهم حديئه » فيرهفون السمع 
ويمملون الفكر ويجادلون التكلم أحر جدال 

هاك شيوعياً يبسط للناس مبادى' عقيدته » ويلوم فى حدة 
وسلاطة وعنف » هؤلاء الذين١‏ كتنزوا الذهب والفضة واستمبدوا 
مهما الناس وقد ولدتم مهم أمهاتهم أحراراً ؛ وأخذوا بنممون بأطايب 
الحياة ؛ وسسعثرون النضار فى سبل الفسق » يديا بص ير 
بقوم يديتون على الطوى ويندبون أجدامم المائر » وزمّهم الغادر 
ويدعو بكل ما أو من ذرابة لسان ؛ وشجاعة "جنان » إلى تقسم 
الثروات حتى يتساوى الناس فى الشقاوة والسعادة؛ والغنى والففر 

وهاك اشتر ا كياً لا يشتط كتربه وإما بطلل - كا يقول - 
المدل والرحمة » والرفق يمن يكد ويكدح لينم سيده ويفوى يمن 
يدوى شبابه ؛ ووراق دمّه ؛ ويضنى جسمه فى الصنع والحقل ؛ 
ليقدم للا نسانية 'عدة القرف والبذخ ؛ مفندا فى لبافة وطلاوة 
حديث ما يتصدى له الشيوتى من دعوة ترى بالعالم فى أحضان 


البلكة والدمار ؛ وكين بسو بين ال كى والغى » والشجاع 
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والرعديد » والقوى والسْعيفٌ » والحاد والحامل ٠٠١‏ ؟ وهل الحياة 
الدنيا سوى كفاح وجهاد » وصراع وجلاد » يفوز فيه من قويت 
مدلته » وعائلت غفالة #اتووَآنَ على السز لا يكل ولا يل 8 

م يعرج على أزمات الأمم فى عصرنا هذاء وأمهارتتاج استبداد 
الأغنياء بالنقراء » ولو رعى الأول حقوق الثالى لأخلص الثالى 
فى خدمة الأول ولاستقام المالى وءاش فى بلهنية ووفاق . ولم ينس 
أن مسب" د نويا من ألفاظ السباب على الحكام المستبدين وقتلهم 
لحرية الأفراد ؛ وتسخيرثم الأم لإشباع مطاممهم 

وهاك مهودياً يسى ويستبىء ويناشد القاوبالرحيمة والمقول 
السليمة » أن تنصف شمب الله الختار » الذى كتبت عليه الذلة 
والتكنة , والذى طارده السكام الستبدون فى كل بقمة عقد لمم 
فها اللواء » وكتب الظفر » فبات شر يدا طريدا » خالى الوفاض » 
.كسير القلب » مبيض الجناح . ويقول : إننا قطمة'من الإنسانية 
اللمذبة » وأنتم ب! أبناء التاميز قد يتم على البر بالحروم » والنصفة 
للنظلوم » ولا نطلب متك سوى ديار التى كنا تقطها منذ ألنى 
ما كناها ا تسر وغيرا ؛ ردان تلن ليا 
جنّة من جنان لخاد » وممقلاً أميناً بصد كل من محدنه نفسه 
بالتعدى على طرق الامبراطورية المتيدة . ينفذ بمثل هذه السأرات 
إلى أفئدة الناس فيأسرها » ويستدر دمعهم » ويكسب عطفهم . 

وهاك قسيساً » قد ارئدى مسوحه » ووقف فى وقار وتزمت 
ينادى الفطمان النافرة من حظيرة الكنيسة : أن ارجموا إلى 
ارك » فالباطل لا يننى من الحق فتيلا » وأن لك فى طا نينة 
ااروح عوضا عن فقدان الادة » وأن الحياة الدنيا كسراب بقيعة 
يحسبه الظان ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيثًاً ؛ يدعها الإنسان 
وحيدا إلا نما قدمت يداه » فلا مال ولاعتاد » ولاجاه ولاسلطان 
والآخرة خير لك وأبقى 

وهاك اصرأة » قد تملكها زعة صوفية » فبرزت فى أسمال» 
وأطار وطفقت ترفع عقيرتها منشدة الأغنيات الدينية فتجذب 
إلها ججووع الناس » ثم توسمهم لوم وتأنيبا على تقصيرثم فى حق 
السيح » حتى إذا انفضوا عنها ضاحكين هازئين عادت تننى 


جيه أترى . 
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وهاك ملحداً يسفه الشرائع لادان ؛ .د 
للدهاء أصول عل النفس وقوانين الا جاع . 

وهاك حبشياً يثير حماس القوم ضد القوة النائية » 
الظالة ؛ ويلجأ إلى سجابا الاتجايز الكرعة » وأ رحبت وصوءنم 
وتقديسهم للحرية ألا يدعوا وطنه يذهب مهبة لأطاع الالستماراة 
وقرإنا على مذي الندر بالمهود والحنث بلدمم . 

وهاك سفسطائيا يبرهن على أن الاتجليز ثم « شعب الله 
الختار » لا ببى إسرائيل ؛ وأمهم أولى الناس بحل العالم . 

وهاك نازيا » يبرق وبرعد » ويسهدد ؤيتوعد » ومهدر كالسيل 
الجارف » وينزو الديمقراطية فى عقر دارها » وبرمها بإلتنكك 
والاحلال ؛ والضمف والفساد ؛ لاتباعها أوهاما وخزعبلات » 
وتعلقها عثل لا تمنى أمام جبروت المدفع شيا ؛ ولا لأوشاب 
الناس فها من أيد وفوة » فيتخلف عن دست الحم ذو الرأى 
الرشيد » ويطفر إليه من لا يقم للأمور وزنا ؛ وبرى الجالس 
النياية بأمها ميدان للثرئرة وقتل الوقت » ويقول : 
لا يصلح الناس فوشى لا سراة لمم 

ولا سراة إذا جهالم سادوا 

! قوم » ألقوا أعنة أمورك ليد مصلحة سديدة » فق ذلك 
اللزذوائسة ؛ والبيل والدلواة ء طلهروا ديارم من الهود الذبن 
امتصوا دماء ك وأنّم فى غفلة ساهون . ألم يسيطروا على سحفكم 
ويوحوا إليك يما تمتقدون ؟ أل يخضموا السرح والميالة لسللانهم 
الالى » ويعرضوا عليكم ما يشاءون لا ما تريدون 1 م ينتصبوا 
ينابيع الثروة م 0 ويصير وك فملة مأجورين 3 

إن آفات الجتمع - يا قوم -- جد الرعى خميا ممرعاً , 
فى ظل الديمقراطيات ؟ حيث يتغنى الناش بإمم الحرية فتوزع 
جهود الأمة » ويتفرق الناس شيماً » ويشغلون بالحزازات الحزيبة 
عن السير فى طريق الإرسلاح والفلاح 

راعنى » وأيم الحق » تلك الحرية المجيبة » وكيف أن عفول 
الناس فى هذا البلد » تصنى إلى كل هذه البادى' التباينة ولا تأر 
بها » وكيف أن حالهم يسع كل هذه الطمنات فى أَنظمهم 


وعقائدهم وآرائهم . ولوكان هؤلاء الدعاة فى أمة أخرى غير اتجلترا 
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ارجوا فى غيايات السجون ؛ أو حزت ألستهم أو قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف ل ينفثونه بين الناس من سموم » وما بريدونه 
من شر باحك ونظامه وامجتمع واستقراره 

تركت تلك الجلبة الصاخبة » وأخذنت أجوب الحديقة » 
فشاهدت ما لا عين رأت ولا أذن سممت ؛ رأبت الفضيلة بذعم 
فى معبد الشهوات » والناس لا يتورعون عن الفاحشة نحث ثمس 
الشحى » وقد عادوا أشبه بالشوارى فى أدغالماء لا قانون ولا نظام 
ولاحرمة ولاحياء . انهكت الأعراض علانية» ووطثت السكارم 
طواعية ؛ ولم رتفم صوت مهيب مهم : أن رفقاً بمبادى' الإنسانية 
والشرائع الدينية » والثل الحلقية 

بل سممت أدهى من ذلك وأ ؛ أعنى حماية رحال الشرطة 
لكل من فى الحديقة » والضرب على يد كل من يتصدى لمم 
واعظ) أو مبكتاً » وأن الحديقة حرم يأوى إليه كل من بريد أن 
بفرج عن نفسه أو يطق" نار شهوته » أو ينوه يما يعد جرععة 
ف مان غير هذا ؛ وأن الشس .هنا يسير عل سحيته وقطرته » 
فلا يتفيد بمرف أو نظام » بل يتمتع بالحرية الطلقة 

فتلت : رحماك رفى :» إن هذه أيحوبة العصر ... ! 

ثم سألت شرطيًا : أيتاح لى أن أعنلى منبر كهؤلاء الخطباء؟ 

ولا ؟ ماعليك إلا أن تستأجر منرا وتفول ماشئت » 
وإن استجاد الناس حديئك استمموا لك » وإنل يلذ لمم انفضوا 
من حولك 

ركته شا كرا متمجباً ؛ وقد عقدت المزم على أن أدحض 
باطل هذا الدجال الصهيوى الذى يفترىطلى الحن » ويملى كلة الزور 
والهنان » ويدمى وطناً ليس له بحق عربى مبين ؛ وقلت لنفسى : 
مادام للدهاء فى هذه البلاد كلة وسلطان خدير بى أن أسعهم 
صوت فلسطين العربية 

ثم عدت وزمة من اداتى أبناء المروبة » نتبارى فى تبيان 
قضِية المرب العادلة ؛ وكانت ملحمة حامية الوطيس بيننا ويين 
الصهيونيين » سأرجى' وصفها إلى حديث آخر إن شاء الله 

عم لسري 
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ولي ترا باد 
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الفنار, اللزى أوعر بوامثٌ أرب 
دكم - ؤأؤذا 

للأستاذ عبد الكريم الناصرى 


فى الثامن والمشرين من شهر فبرابر » وفى روكبرون من 
كاب مارتن من أعمال فرنسا » فقدت أرلندا وفقد ممها المالّ 
مبنر) من النسيق الأ : وام كل التي + زعم 32 
« الإحياء السلتى" » وعميد الأدب الأرلندى » وشاع أرلندا 
الك ؛ وبؤسين سزجيا الأول ؛ وغالن نيديا الدية 
والفنية ؛ وعميد الذهب الرمرى فى الأدب الإتجليزى الحديث .. 
كتب النقنادة 2 رورت لد 6 بمد وفاة باينس بقول : 
« ما كان الفقيد فنانا عظيا سب" وإغا كان إلى ذلك رسولاً 
عظيا من رسل الفن ؛ جمل حياته فى سبيل خلق حركة أدبية 
وقسغية نزت أمته أ كرم النازل يين الأم » 
. ولمبل" أغلب الذين رأوه في سن شبابه ورأوا ذلك الشعر 
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فده ازإسنة 


الأسود الفاحم وناك « الربطة 6 الشطرية وتلك اليد الشاحبة 0 
م يكونوا ليروا فيه إلا أخا خيالات وأحلام لا قدرة له على عمل 
ولاصلاح فيه لتنظم 

يد أن فزاشين ه كان يفغيل غل طاقة روحية وقوة 
عاسية لا حد لا » وكان فى الوقت نغمه « عملياً © لا يقل عن 
غيره من أهل التنظم والإنشاء » والمنيّين بمسائل الجميات 
وإدارمها ؛ حدّة ذهن وسرعة خاطر 6 - 2 وإذا كان ( البمث 
الآر شدى الأدنى ( حذة 
إلى حماسة ياينس ودءايته ينبنى أن بو”جه أ كثر المدح والثناء:”؟» 

مث #تسهت 

ولد الستر « ولم بتلر ياينس 6 فى « سانديماونت »4 من 
« دبلن 6 فى "1 بونية سنة 1856 » وكان أبوه مصوّراً معروفاً 
وكان جداه لأمّه تاجراً قديرا ..أدخل وهو ان تسع « مدرسة 
غودلفن" »6 بلندن » وحين بلغ الحامسة عشيرة لاخل 2 مدرسة 
إراعوس ميث 6 . ثم دخل الجامعة ومخصّص ف التصوير » 
م انصرف إلى الشعر . وكان فى العشرين حين نشر فى « محلة 
جامعة دبلن » أولى قصائده وى « جزيرة القائيل » 

ناكا 

ويايتس نفسه يصفانصرَافه إل الشمر بأنه أ كثر من استجاية 
لدافع من الطموح الشخصى « فا كان موضوع أحلامه بومثذ » 
كا يفول التفادة فورست ريد « بأقل" من خلق أدب لارلندة 
كامل . فى تلك الأحلام تستقر * بذور (الحركة الأرلندية) الحديثة؛ 
ومع أن فكرة : إنشاء مسرح قوئى كانت لا تزال بعيدة © فامها 
هى أيضا لل نك إلا تطورا لطموح غلام لا يتجاوز المشرين 6 

كيف استطاع ذلك الفتى السو الحالم » الذى كان فما روت 
أدبية نافدة فى كتاب ب لما عنه عنوأيه : 0 ذكريات خخس سنين » 
يظل” ساعات من الهار يقرأ الشعر » » ويترتم به فى زاوية من الدار 
وهو فى شبه غيبوية « ولا يتذكر الجوع أبد إن لم يذكّر به ؛ 
أو ينض فى المزيع الأخير من الليل ليقضى ما تبقى منه فى الغناء 
والإنشاد » والذى كانت الراوية الذكورة تسامه الرسالة ليّلقها » 
وهوالطيع أبدا فى سندوق البريد » فيتناول الرسالة ويضعها فى سلة 
عظيمة » ويحمل السلة إلى دار البريد » والرسالة السكينة تملو 
وتنخفضء وتفوم وتفمد هنالك! وألدى اتفق له مسّة أن /ازواقناً 
)١( 0‏ بوو9! ,10 رطعي ,«سهفهما"0 مطوز» ,رفسير 


من اع أحداث زماننا هذا فابه 
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وعى إلى جانبه على الرصيف فق اللتل » بإنتظران 
مدراراً » والطريق موحل » والا/580. موود 
شل الطويلة : « التّمَة الحساسة 6 ٠‏ فالدفع بصرء الشئق 
وقد مالت الظلة التى كانت بيده بحيث لا تنى للب 30 
شافده أحد أسدتاه الشعراء ماة برسم صورة لنابة أمااة» فى لق 
الظهيرة ؛ والشمس بذيب الصخور ؛ فلما دنا من الصورة » وحد 
الشهد هو مشهد الغابة ولكن الألوان ... هى أشعة القمر ! 
أقول كين استطاع هذا الشاعى الصوفى الحالم الذى 
ماسقنا الأمثلة السابقة من حياة صباء إلا لنبين أنه ذافيةٌ منطو 
ل نعلة أن رج اديه اللكبرى 5 ويدف عرقاغودية 


ولويةافة شرا «من أشهر أحداث زماننا هذا ؟6 لست أدرى؛ 


فذلك سر من أسرار السترية والورالة 
ولكن الدى أدريه أن حيانه كانت سلسلة باهرة من الفتوح 


« بتضح مداها 6 كا يقول الستر روبرت لند » «لكل من 
يقارن بين عكر الأدب الأرلندى فى الاسان الاتجليزى قبل أن 
دأ لبنس فى الكتابة والنظم » وبين مسكرّه عند وفانه . لقد 
كانت ارلندا قبل يايتس لا وجود لما على خريطة المالم الآدبية » 
ولكها بقيادته أضحت مثوى للمبقرية . فليس لأديب من أدياء هذا 
المسر أن يفخر بعمل أجل من عمله وأبرز ٠7»‏ 
ات 

لند التقت فى « ينس » تأئيرات أرلندية واتجليزية وأوربية » 
فهو فنان رطرى » أو لمله شبه رمنرى » يستمد الوحى والادة من 
تقاليد أرلندا القديمة » ومن أساطيرها البديدة » ومن مشاهد 
أريافها وأرضها وسمائها » وقاما التفت إلى أهل البلاد أنفسهم ( 
( ولكن أليست عبقرية البلاد هى عبقرية ساكنها ؟ ) ويقوم 
شعره وخصوصا فى شبابه - وشعر شبابه قد يكون أروع من 
- على صوفية 
رقيفة نذ كر فى غراية أحلامها وشدة أسرها بصوفية « بلايك 6 
وقد تميل إلى الرمرية وخصوصا فى مموعته الوسومة « بالربح بين 


شمره فبا بمدا » وأصدق” عبارة عن طبيمة عبقريته 


ندر فى شيخوخته » فنح جاثزة أوبل سنة ١485‏ كا ميياتيرة اناي 


فى مجلس الأعيان ( أو الفيوخ ) الارلندى 


+602113/ع :سمط 
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اإية 


« يعلارميه 2١76‏ | يقوم شعره على الاالوان الناسقة والااضواء 
الحافتة بوجه عام 
وافظه صقيل” نق” بسيط . وهذه الصفة وإن غلبت على الشعر 
الرمنرى والصوى" على العموم » لكنها فى شمر يقس رجع أيضا 
إلى تأئره ه بمدرسة ما قبل رفائيل » . وى مذهب فى الشعر يتعلق 
عذهب فى التصوبر تقدام عليه »؛ وأساسه الرجوع بالاسلوب 
إل أسية الصور المكنة مع العناية البالنة ,له وروعة إيقاعه » 
م قنصر, على التمبير عن معان عاطفيّة أو خيالية خالية من 
تمقيد الفكر والفلسفة . « فالفن »© فو قكل اعتبار » والفن هو 
دين" هذه المدرسة التى لا تدين بغيره . ومما يلاحظ ههنا أن أساطين 
هذه ؛ ومسهم ينس ؛ ججعوا بين فن التصوير وفن الشعر . 
ولملنا لا ننلو إذا يحن قرا أن هذا المس بال الشكل باغ 
فى ينس حدًا هو إلى الإيجاز أدنى . 
وليس فهم يايتس بالطلب المين الدانى ؛ ولكنك إن فهمت 
معّى من تلك العانى 2 الضبابية © القصية الحاملة لجو (اللاشمور) 
السحرى الفاسق » اريد جزءا من أجزاء نفك لا بتحزأ 1 
وعنصراً من عناصر حيانك لا ينفك" يعمل فيك عمله . 
وليس باينس بشاعى من « شعراء الطبيمة » - إن قصدنا 
بالطبيمة الطبيمة الحارجية -- وإنما هو ك سبق القول ويينت 
الأمثلة صوف ذاتى وما المالح الدى محده فيشعره إلاعالم مي فىدنيا 
خياله فتلفعبالفسق الخنم هناك » . وما الطبيعة عنده إلا حزن 
للرموز والحالاتالنفسية. فصيحة الطيررض” لح بّمفقود» أو لقب 
هام على وجهه فى طلاب "حب . وعويل الريجح ومز” للآمى وشبهادة 
بالالم » وجريان الماء مثل” لذوى الحسرة و.هى الزمن : 
« لقد ممت الشيو خ الطاعنين يقولون : 
كل ثىء يحول » 
ولسوف نقفى واجداً إثر واحد» وعفى 
:.. وكانت لهم أيد كالخالب » وكانت سوقهم ملتوية كأشجار 
الحسك القديعة » القاعة يجاني الجدول . 
لفد ممت الشيوخ الطاعنين يقولون : 
كل جيل يمفى » 
كا يمفى الجدول 0 
وخيال «ياينس 6 يمدو على الدوامكأنه خيال إنسان «متمبٍ 6 
)١(‏ الرمزى الفرنمي . ومترجم ٠‏ هو » إلى الفرنسية 
+؟* ١‏ 
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وما هو على ذلك عنمب وأو خالا هنا 
ين علم الإنس وعالم الجن ( عل (ألى ف الوق 
عن مقصدى بسبارة أبين ) 

خبال بابنس بتجه إلى « حيث مخؤاس)الجاك اسم 
فى البحيرة » فهنالك جزبرة وريقة » فها الأطيارا رفلاق (نصد 
فتوقظ فبران الباء الناعسة ٠.١‏ » وهنالك تخق الات سالآلمن 
الليئة بالتوت » وبالكريز الأمر السروق :-- هنالك : 

« حيث ازسة# الكنة الفين: .. . 

تلتمع حت نور القمر» 

وبعيداً غاية البمد عن أرض ( روسز )» 

سرينا » حن معشر الجنيات » 

راجلات» 

رقص قديم الرقصات » 

فتختلط منا الأيدى ومختلط النظرات 

فانثنينا نش هنا وهناك 

ونطارد الفقاقيع الراغية ؛ 

يما الدنيا مترعة بالآلام 

والإإنس قلقون حتى فى النام 6 . . 


« البفية فى المدد القادم » قير الم الثاصرى 
يبن طبيب وزوجته 


قالت الزوجة وقد جلسا إلى مائدة الطمام : إنى أحب رانحة 
هذا الصابون الذى استعمله . نعم إن رانحته قوية ولكن أنا 
أحب الراحة فى الصابون 

وساح زوجها الطبيب مندهشاً : احترمى يا عزيزق من 
استمال أى صابون له رانحة - إنك تملبين أن الراحة ممناها 
وجود الكحول فى الصابون والكحول يضر الوجه ضرراً عظها 
ويحمله ناشفاً قائماً وينتصالزيت الوجود فالبشرة . اذلك أنصحك 
أن لا تستممل. صابوثا فيه راتحة وأفضل صاون للاستمال هو 
صابون بالؤلبف لأنه ينذى الجلد وينمش الوجه ويجمله رائقاً ججيلاً. 
جذاباً . 
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اللتتالا: 


لاشاغر ابرثكالى اول ار لست 51مم2 انندم 
للاستاذ بدبع شريف 
ل تس وسور 
نونشي من : ( سقراط ء ألسيبياد و206اط ءاه روعاة501 ) 
المثأيم : ( شار ء فى أثينا أمام يدث سقراط » السوق فى الساء ) 
( الاثنان. يدان من بيت سقراط + فيِنيَا ١‏ كانتت تنتدمهما 
من النافذة » ويذهبان إلى سوق الساء ) 
لكا "5 
المسياد -- حدتنى نفسى كثيراً بأن أسألك يا سقراط عن 
عبشتك مع الرأة التى تزوجها لأنى أعل أنك رجل:ذى الفؤاد» 
وأنك ما أقدمت على الزواج فى صغرك إلا لأمى » ولا اخترت 
له للرأة إلا ببد تشكير 
سقراط - إنك على حق يا ألسيبياد ! فانى ما تزوجت إلا بعد 
أن عامت أن الآلة ألقت فى نفسى شيثاً وأنى أريد أن أقوم به على 
أنه ؛ ولكنى وجدت نفسى تحتاجة إلى زوج أسكن إليها » فإننا 
ممشر الرجال لا نستغنى عن الرأة » ولكنى ما فكرت قط فى مالها 
وجالها وحسهاء بل فكرت دائماً أن تكون لى زوج هادثة قنوع 
مرحة أستطيع أن أسكن إلها وأ فكر فى جنا 
ألسيبياد - أتفول إن كساننيب كائن هادى' مرح » قنو ع ؟ 
سقراط ب المتقد أن سقراط توج لتيب و تتزوج 
ا سقرلة؟! 
ألسييياد - نم » إن كسائتيب أيض؟ تزوجت سقراط 
سقراط - وماذا نظن ى كسانتيب » هل فُكرت:فى ثىء 
حين تزوجتنى ؟ 
السيبياد ( ضاكا ) - ظنت أمها تزوجت رجلا مهدا عاملاً 
بكسب الدرثم » لتميش هى مع أولادها على حسب مزلها فى الجتمع 
سقراط -- يظهر لى أن قولك لحن » ولسكن يا ألسيبياد ! 
ماذا عساها تقول عنى اليوم ؟ 
ألسيبياد - إنها ملأت الشارع سبا ؛ وعرفت جميع امارين 
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كل وجبة ؛ وإذا قدمت لنا الاء قدمته عذباً سافيا » وفى كل عام 
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أنك رجل باهل””2 وأنك تفضى الال الها 
بدلاً من أن يكون لك محل تعمل فيه < 

شراط نت أننان الاج سسوء 

السيبياد - ليس لحاحق ! ولك ن لما أن :09و 21016 
فقيرة» أريد رجلاً غير هذا . أريد ووغا وكالسب الازوحا ينظاسف 

سقراط - ربا تريد قصاباً » أو خباز؟ 

ألسيبياد - نم ! تريد مثل هذين » ذتكون له زوجاً مدبرة 
نظيفة محهدة مقتصدة يخثى بأسها الخدم 

سقراط - ألست على الحق حين أقول : إمها امرأ: أثرة » 
معتدة بنفسها ؛ غضوب ؛ سيئه غبية » حمقاء ؟ 

السيبياد -- لا ! لست على خق » لكن لك أن تقول : إننى 
رجل تأمل فرأى نفسه حتاجة إلى زوج هادئة » مرحة قنوع » 
يستطيع أن يقكر فى جنها . 

سقراط -- لقفد وسلنا إلى السوق » وها همى ذى امرأة 
الفلاح جالسة» تلك التى كنا منها كثير عند ما كانت نحدثنا عن 
دجاجها وتثنى على بيضها . أتمرف ماذا كانت تقص علينا؟ كانت 
تقول: عندىعشروندحاجة وديكواحد, فى كل بوم .ضنعشرين 
بيضة » آتى مها إلى سوق أثينا فأبيمها » وإن دحاجى لا مثيل لها 
فى القرية » وقد يكونف البيضة محان » لذا لا ينثنى عنى من اشترى 
منى أول مة . ولا أ كذبك فقد تتكون بيضة فى هذا البيض 
ذات محين . إننى محسودة من جميع الجيران » ومن له مثل 
هذا الداج لا يمدم الحساد . إن لى مشترين كرام يمرفون 
أن دحاجى من الطراز الأول . وكيف أفتنى الردى' وقد وزثث 
'ربية الدجاج أب عن جد ؟ أندرى باألسيبياد ماذا أوحت هذه 
الرأة إلى 2 أرسطوفان » فطفق يتحدث عن دحاجها ؟ لقد 
أطرق أرسطوفان مليائم وضع أسبمه على أنفه وقال: دعونا تذهب 
إلى دار هذه الرأة ونسأل.واجها ثم نرى ماذا تقول ؟ إفى.لا أشث 
فى أمها ستقول : إننا بين يدى اصرأة صالحة تنثر لنا الحب لاتوت 
بكثير من الشهيات فى الصباح وعند الظهيرة" وفى المساء بنظام 
لا بتنير . على أننا لا نضى ذلك الصوث الحنون الدى نسممه عند 


)١(‏ الرحل الباهل : الذى لا جمل له 
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الرسالة 


تطل قننا بالكلس مة أو تين » وبالإيجاز إننا راضيات عن 
هذه الرأة ولا :ريد امأة كلى لا :نظام عندها لا ننا ما تمودنا 
الإهال وعدمالنظام. هكذا كان بنشد أرنطوفان فى شعر «فكلم 
نحك عليه وسخر منه » لاأنه استطاع أن يمير عن نفسية الدجاح 
لكن ماذا ترى ؟ إنى أرى بين يدسها دجاحا مذبوحا ! 

الفلاحة : أريدون عرق دحاج مين ؟ هاا ! إنه دحاج حديث 
الذب . الساهء إنه سمين . أنظزا هذه القطمة الصفراء »إن أجوافمن 
مبطنة بالشحم »كل دجاجة تزن أ كثر من ثلالة أرطال 

قراط + قراة 76 بسرى أن أغريق هنا عن نريية 
الدجاج أبنها الفلاحة ! فهل تستطيمين أن تملمينى : أمهما أنفع لك ؛ 
ذب الدحاج وبيمه فى السوق ليطبخ ويؤكل أو تعنين به كل بوم 
فينتج لك البيض وتديمينه فى السوق ؟ 

الرأة - واحسرتاء ! إن هذا الدجاج االمائن كاد يقفى على 
من الحقد والحزن عليه ؟ فان واحدة منهن باضت بيضة لم يتكامل 
قشرهاء فا كلها حالاً ناستذوقنها » وجمان ينقرن البيض كلا 
بضنثم يأ كلنه » فا حصلت 'بمد هذا على واحدة . لهذا ذيحهن . 
الساهن » إممن ٠‏ حميئات . لد كاز ن لمن بيض نق: يندر وجوده 

فى القرية . ويامن ! إمبن خائنات 

سقراط - شكراً أبنها المرأة الصالحة » إنى لا أريد شرا 

الفلاحة - كل واحدة بدرهمين » منتوفة » منظفة . أنظرا » 
هاهما نان الرئتان ‏ هاهمى ذه القانصة ‏ هاهوذى الكيد ؛ والقلى » 
كاذا موشوعة ى الموق.: ازراس اتيم تسطينان أن تشناها 
فى القدر حال 

السيبياد ١‏ إلى سفراط ) -- يحب أن نذهب بسرعة 

الفلاحة - أما رأيها غير هذه الرأة السكينة موضوعا ددر 
والنسلية أمها التكدان ! إن رجلاً مئاك كسلان »لا يمتلك حذاء 
يستطيع أن يأ كل دجلج) ؟ ( للرأة تمتمر فى الب بحيث لا جميز 
كلاءها وما بسرعان الخطا ) 

سقراط - ماذا تعتفد يا ألسيسياد فى الدحاج ؟ لو اسنتطاع 
أن يتتكلم حين ذبحته الرأة فاذا يقول ؟ ؟ 

النيياة1 واضا سه ل أهه #6“ إن يقول إن هذه ارام 
لحائنة لفد ذمحتناء إنها سفاكة » لقد كان علينا أن نمرف نيانما 
هن قبل ! 

.سقراط -- .ماذا نظن يا السسياد ؟ هل تثير الدءاج » فكان 
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قبلاً سالحاً ثم صار خاننا !اوه تنيزت 
ثم عادت خائنة سغاكة ؟ ؟ 
السيبياد ( ضاحكا ) -- إن الد جاح هو الد جاح وإن 


غسب » بل على الفير أن يشاركه فى هذا الاعتماو عل ان هذا ال 
يمتقك 5 ندتقن الأول ؛ لذلك كان الدحاج الحا عا لز ؛ له 
كان يقدم لها البيض » فلنا احتفظ الدجاج ببيضه لنفسة أصبح 
َائناً . وكانت المرأة صالحة عند ماكانت تقدم للدجاج الطمام » فلما 
ذمحته علوت سف ك2 خائنة 

سقراط - وحق الكلى”!؟! إن الأ يجرئ هنا كا يجزى 
هناك » أىم يجرى بينى وبين زوجى كساتيب 

السيبياد - إمع يا سقراط ؛ إنك تعرف أنى وقفت حياق 
فى. خدمة الدولة والمت شئونا ء آلا يحتمل أن. تنشأ المداوة 
والبخضاء بين الناسك نشأت بين الدجاج والرأة ؟ ؟ 

سقراط - يظهر لى أن هذه الفكرة لم تكن خطأ 

السيبياد - وأيضاً لبس كالمداؤة بين الرأة والدحاج لخحسب 
بل مثلما بين سقراط وا كساتتيب ؟ 

غلا - ربا يكون الس كذلك 

- لكن أيترك. الرجل الماقل الناس يشتمون ثم 

جم سي 

سقراط -- هذا ما أعتقد . ايع شريف 


)١(‏ يضم بالكلب 


الغدى والحيأة 

الندد هى مصدر القوة والشباب الداتم . والأطباء فى كل 
العام مهتمون بالغدد ويصفون لما القوبات والادوية التى تساعدها 
على الحافظة عر لى جسم الإونسان 

إن سر الشباب وسر الفوة والحيوية فى الجسم عمى فى هذه 
الغدد التى تفرز الحرمونات وتجمل الإنسان نشيط] قوب خسباً 

إن أقراص فيدا ‏ جلائد تحشير معامل إلن وهنبريس فى 
لندن مى أفضل علاج مشمون لتفوية الندد ‏ خذ هذه الأقراص 
خسب التعلبات داخل كل زحاجة قتستفيد فائدة عظيمة وتمود 
لك قوتك ونشاطك . 
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إهذة 


على شهامسى الفلسة 
32 
طربةة الاخلاق 
للأستاذ مد بوسف موسى 
سوسوم 

قلنا فى الكلمة الأخيرة : ما همى الطريقة التى تنبع لمرفة 
المير من الشر ؛ ولتحديد الثل الأعلى الأخلاق نحديدة سالحا 
مرضياً من الميع ؟ تساءلنا كذلك بعد أن أثبتنا أن الأخلاق 
علم من الملوم”2 فيجب أن نسير فى دراسته على الطرائق العلمية 
التى تصل بنا إلى الغرض فى غير عوج ولا التواء 

على أن الفصل فى هذا ليس مهلاً ميسوراً ؛ فعى مسألة 
ولا أ حسن لما ؛ مسألة اشتجر فها الخلاف بين - 
والفلاسفة » بل لمل الملان لايَال انها سي اليوم ٠‏ ب 
البعض أخذ الأخلاق من الدين -- فهو الممين الذين .: 0 
ولا يكذب اضده - أو ثما وراء الطييمة ير 
وبرى آخرون أنه من الخير أن نتعرف البادى' الحلقية بأداة العرفة 
الباشرة أى بالجاسة الحلفية التى تدرك الحير والشر من نفسها 
بدون نظر واستدلال : « استفت قلبك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك 6 ؛ ينمايذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أن الواجب أن يطبق 
فى الدراسات الأخلاقية ية الطريقة التحريدية الاستقرائية 
ائرغمزى لزنام 

من المكن كا برى فريق من الباحثين أن نستنتج الأخلاق 
إما من الدين أو ما وراء الطبيعة أو من المل الدى تنتمى إليه الملوم 
وهو عل الاجماع 

بالبحث نمرف أن الأخلاق » أو البادى' الخلقية العامة » 
ف ىكل الأديان التاريخية مستقاة من الإلميات . ترى رجال الدين 
يقررون أولاً السائل الحاصة باه وصفاته وكلاك » وبالحياة الأخرى 
ونميمها وعقامها » ثم بربطون بذلك نتانج خلقية مردّها للكتب 
القدسة يقررون أن الله لم يمخلقنا عبتا : « أخسبيم أما خلقناك 

عبئاً وأنك إلينا لا ترجمون © وأنه لابد عحاس بكلا على ما جنت 
يداء م يزيط كيت يليا (كدست وووأه لاد 


)١(‏ في الأعداد رقم : 549 + 541 6 597 , 156 من الرسالة 
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هنا ما جاءت به الكتب السماوية 
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أو شر : 2 بوم يجدكل نفس مآ علي من خب 
من سوء تود لو أن ينها ويينه أمداً بميكذا 16: كا تفرووق انبا 
التى عرمها السموات والأرض « أعدت لتقن الذين بن 

١‏ فى السراء والضراء » والسكاظمين النبظ » والايي)9 بيع 
وأن النار عة عقى الظالمين . ويستتتجون من هذه الحقائ«اللابته 
وأمثالها أن الرء ينب أن يكون شرا كل أعماله » واساة 
دائماً عن الشر وبذلك يصل للكال الأخلاق . والمير والشر 


استتتاج منطق حسن من الناحية المملية ؛ إلا أنه لبس له 
القيمة التى تؤتى ثمرها الحلق إلا لدى المؤمنين باللّه والدار الأخرى 
وا#تواكن وَالتَقَابِ و-هذا أو ذاك من الكت القدسة . فكيف 
العمل يمن لا يؤمن باله أو رسول »أو عن يؤمن بالأيجيل دون 
التوراة » أو بالمكس » أو مهذين دون القرآن الكريم ؟ إذن ليس 
من المكن هذا الطريق أن نصل لتحديد قانون أخلاق برضاه 
الناس جميما على ما ينهم من خلف فى الأديان والمتقدات 2 فضلاً 
عن هذا فالرياط الذى يكون بين هذه المقائد الدينية والأفكار 
والأراء والبادى"الحلقية الى بر بطومها مها يكونغالبا واهياً متداعيا؛ 
فلا يكون الاستنتاج قويا له قيمته وخطرء977©» 

وهاهو ذا الملامة 2 جوشتاف بيلو 86!04 01051376 6 بقول 
عن هذه السألة ( من الناحية السيحية طبعاً ) : «ليفتح من يشاء 
أى كتاب من كتب المقائد الداينية : وحينئد ماذا يحد ؟ يحد أن 
الماني الآ كبر منه مشحون بالنظريات الخاصة بلله وقدرته وصفاته 
وأن الأخلاق نجىء فى الركز الثانوى منه » وأنه من الواجب أن 
تكره الطفل على أن يفهم ويقبل نظام من الاعتقادات الد 
دون أن نعنى بالنساؤل عما إذا كان فى مقدوره فهمها ! إن رجال 
الدين يحخأرون بالشكو ى من رعرع الأخلاق وندهورها من لوم 
لآخر لآن الإيمان يتزازل من آونة لأأخرى . لو أن هذا كان سحبحا 
فمل من تقع التبمة و والسثولية؟ أليس على هؤلاء الذين يمملون دائما 
ع تفهم الأطفال أن الأخلاق تتملق دائما بإلدين والمقائد الدينية ؟ 
واي ل شوا دي ا 


الأعا «كا يتفق مع مي - للأخلاق استقلالها »20 


)١(‏ شالى : الفلفة الماسة والفلسفة الأخلاقية 
.|2012 عنخامه5ه1ئظام ء عناواتتامعك5 عتطمموولئطم عرو القطن 
(؟) دراسة الأخلان الأحباية .لوهم 0:314ره عل علسع 
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ينقد هذان الأستاذان الباحثين فى الأخلاق من السيحيين » 
وقد أصابا فى كثير مما نقداه . إن الديانة السيحية أعلنت فى مبدأ 
أمدها الحرب الضر وس عل الفلسفة الاغسيقية مملنة أن الأخلاق 
ليس لما أن ترجع فى معينها للمقل والنظرء ولا أن “تثرك للفلاسفة 
الذين ثم بشر يخطئون ويصيبون ؛ وإنما الدن وحده هو الحرى 
بنشر التمالم الصحيحة والأخلاق الفاضلة التى بوحى ها الملم 
الحكم ؛ ومن ثم أصبحت الأخلاق لا ترتكز على النظر النطق 
السلم » بل على الوحى السيحى وحده ؛ وصار أجل الفضائل فى نظر 
السيحية هو حب الله والإيمان به اللذان بوصلان إلى المير الأسمى 
والسعادة الكاملة فى الدار الأخرى بدل أن كان أرق الفضائل 
وأسماها مى الحكة فى رأى الفلسفة اليونانية 
أما الإسلام قم ييخس المقل حقه ول يحجر عليه فى التفكير . 
أمينا أن نممل عقولنا فءا خلقت له ؛ وأن نفكر فى خلق السموات 
والأرض : « وفى الأرض آنات للموقنين » وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون . إن فى ذلك لايات لقوم يمقلون . إن فى ذلك لآيات 
لأولى الألباب » . كذلك | يلجأ الإسلام فى تحديد قم الأعمال 
الاخلاقية » وبيان خيرها من شرها إلى ما فها من منافع وملاذ 
فى العاجل أو فى الآجل كم يتوثم واثم إذا قرأ وصف الجنة » 
والترغيب فها ؛ والنار والترهيب مها ؛ بل هو يخاطب كلا حسب 
ما يسمه فهمه تمشيا مع الغرائر الإنسانية . حتى إذا فمل الرء المير 
رحاء السواب مرات عديدة أصبح له عادة » ويتشربه قلبه ويفهم 
ما فيه من جمال ومو ذاتبين » فينتهى به الأمى إلى أن يفعله لذاته 
وحده. وهذا عين ما أراده ارسول إذ قال: «نم المبد صهيب لولم 
يخف الله لم يمصه » . أى أن الثل الحلق الكامل هوء'وصل إليه 
صهيب وأمثاله من فمل الخير» وترك الشر قداتهما لارغباً ولا رهباً. 

على أننا حد فى تارعخ التفكير الإسلاى أن فربقاً كير من 
السامين وثم الممتزلة يقررون أن الأعمال توصف بالحسن والقبح 
لذانها لالآن الشرع أعس مها أو نعى عنها » فيكون الشر ع مبينا 
لصفاءها لا مثبتا للا لبس فها . ويدللون ادلك باتفاق الناس 
على كثير من الفضائل والرذائل قبل عجىء الشرائ السماوية » 
إلى غير ذلك من الآدلة التى ليس هذا موضمها”'"وليس هذا رأى 
المتزلة وحدثم بل كان رأى غيرهم من مفكرى المسلمين وحكائهم 

1) يرج فى هذا ل كناب للوايف وقوه من كنب الكل فرق 
الاسلامية . 


هن .انهو 01000126 


لبس إلا قبسا من النور الإلعى . وابن طَفيلٌ 0 


)1( ابن رشد ومذعبه لأرنست رينان ٠‏ وغيره 
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أمثال الفاراى الدى بِوْ كدق المقل تنعط 
بأنه خير أو شر بنفسه بدون لأجواع [لوحى.» 


يقظان 6 يجمل المقل قادراً على إدراك الحقائ ق كلها | ؟ 
المير والشر ] وعلى العرو ج فى العارف الملى خة إل لحت 
الطلقة » لمرفة الله تالى . وابن رشد فيلسوف الأندلس بل«الإإسلام 
يقرر أن العمل يكون خيرا أو شرا اذاته لمان يكشفها ألمقل » 
وليس ذلك لأن الله أمس أو نع © 
والحلان فى هذه السألة يذ كرما بالحلاف بين الفلاسفة الحدثين 

ذه سوه « تظرية القيم » . فإنا نراهم مختلفين فى أن الم التى تقدر 
با الأشياء من جمال وفبح وخير وشر وحق وباطل منفات ' عيلية 
فى الأشياء ؛ كالألوان والطموم والروات » وبذلك يكون لها وجود 
مستقل عن المقل الدى وظيفته حينئذ إدرا كها لا إتبانها؟ أم مى 
من صنع العقل 2 يصف بها بعض الناس الأشياء إذا كانت لما 
فى نظرثم قيمة » ولم فها غرض أو غاية » ولا توجد إلا حيث 
. ذهبت طائفة إلى الرأى الأول » وأخرى 
إلى الرأى الثاني'"؟ . ولكل وجهة هو مولبا . 

وأخيرا ؛ إذا كان أخذ الأخلاق من الدين وربطها به منقوداً من 
بعض نواحيه كا رأيناء فهل من المكن استنتاجها من معين آخر؟ 
ذلك ما حاوله كبار علماء ما وراء الطبيمة . وموعدنا بسط آرائهم 
الكلمة الآنية إن شاء الله تمالى . 


بوجد هذه الغاية 6 


من الؤلفات المرية . 
(؟) كتاب فلسفة الحدئين والمماصرين للاستاذ.ا . وولف وترججة 
الد كتور أبى الملا مفبني . 


كه يفصل وتائع ليلى بين القاهرة وبغداد من 


سنة 18375 إلى سئة 158 ؛ ويشرح جوانب كثيرة من 
أبيار ا مجتمع وسرائر القاوب فى مصر والشام والعراق 
اك 


دووخ + هد ل 
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227 ارسسالة 


احمحد عرالى 
للأستاذ مود الخفيف 


أما آن للتاررع أن ينصف هذا المصرى الفلاح » 
وأن يمحدد ل مكانه ين قواد حركتنا القومبة ؟ 


ظل عرانى فى م حلته الأولى فى الجندية ساخط) على الأتراك 
فى افيس والجركس لا يفتر سخطه ولا ينقطع علهم شغبه ؛ 
يكيدون له ويكيد لمم . وإنا لنامس فى هذا سبباً قويًا من أسباب 
زعامته للحركه المسكرية فها بمدء فلسوف يلتتى فى دار هذا التبرم 
الساخط رؤوس الساخطين الحانقين من رحال الجندية بوم زممون 
أن يشتكوا إلى الحسكومة فى أوائل عمد توفيق مما يلحق مهم 
من سياسة وزر الجهادية الج ركى عْان رفق 

ويشير عرابى فى مذ كرانه إلى حسن صلته بسميد باشا حتى 
لقد أغدى إليه هذا الوالى كا يذكر تاريخ نابليون ؟ ولقد قرأ 


.له 0154 01.6»01/0 0 اع 2]. الالناانا// :5 ماغطا 


عرابى هذا التاريخ » ولست أمتطيلم أن أتبينوعل 

ما تركه مثل هذا الوضو ع من أثر أ ننه ميرفزاك 
ذلك إلا-بقوله : « ونا طالمت ذلك الكتا د شمر ديه الوق 
إل حكومة شورية دستورية » فكان ذلك سن الكلالمو ك0 
من التوارم العربية 6 2 ولنتن اميق ف وحى قراءة 60 
نابليون بحاجة مصر إلى حكومة شورية دستورية ؟ على أن ق(أءة 
سيرة هذا الجندى الخاص الفذ الذى وصل بحده إلى قة الجد الحرنى 
وباغ أوج الشهرة والجاء 55-2 إلى كل من يقرؤها ممانى الإقدام 


والبطولة ؛ وتملاً النفوس تطلماً وحماسة ٠و‏ عل هذافلا يصس أن 
تضورها عن أن نيه غات النبيوة :مون اللماق :فى فنتى كنيفقتن 
عرانى الجندى المتطلع التوثب 


ويشير عمرالى فى كتابه إلى أن سعيداً كان ييل إلى الصريين 
فى الجيش وإلى رفع ما يلحق مهم من غبن أمام ا ركس »كا بشير 
إلى أنه كانت لسميد نزعة وطنية حلت فى خطبة أثبتها عرابى 
فى كتابه وكان قد سممها فى الحفلة التى ألقيت فنها » يقول عرالى : 
د فلما اتبت الحطبة خرج اللدعوون من الأمراء والمظاء غاضبين 
عانقين مدهوشين مما سمموا ؛ وأما الصريون نفرجوأ ووجوههم 
تهلل فرحا واستبشارا . وأما أنا فاعتبرت هذه الحطبة أول حجر 
فى أساس نظام مصر للمصر بين . وعلىهذا يكون المرحوم سميد بإشا 
هو واضع أساس هذه الهضة الوطنية الشريفة فى قلوب الآمة 
الصرية الكرععة 6 

ولفد كتب عرالى هذه الآراء بعد الثورة » ولمل فى ذلك 
ما.يدعو إلى ضعف الثقة فى قيمها عند بمض الؤرخين , 5 هو 
الحال فى مذ كرات تابليون التى كتبها فى منفاه فى سنت هيلانة » 
فلقد أخذها بعض الؤرخين على أمها دفاع من .جانب نابلييون عن 
أعماله بمد أن خلا إلى نفسه'فنظر وتدير 

ولكن أعمالعابى التى لا يتكرها الؤرخون حتى الفرضون 
منهم لا تنناقض مع كثير ما جاء فى مذ كراته » وعلى الأقل فى هذا 
الجانب الندى نتلمس فيه الدليل على ما حسبه من أن عابي قد انحه 
منذ نشأت تجاه وطنيا قوميا » وهذا أمس نراء على جانب عظم من 
الأهمية . فى هذه العزعة القومية ترى عرابيا الحقيق ٠‏ أماعراني 
اذى صوره خيال المفرضين من الؤرخين فا أبمده عن هذا . وهل 
كان بحاو لمؤلاء الذين استفلوا حركة ععرانى أقبح استئلال » 
إلا أن يصوروه أقبح صورة؟ فلا يكون عندهم إلا جندياً جاهلاً 
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مشرورا وانته الظروف فراح خبط فى اقته لا يلوى على ىء » 
وما زال فى جنويه يلوح بسيفه حتى اضطر آخر الأمن أن يسامه 
صاغسا إلى قائد جيش الاحتلال الإبجليزى ! 

ماكانت حركة عرالى عسكرية بحتة » وماكان هو بالأحمق 
ولا بالجنون » وإنما كان لا بد أن تلت الركة المسكرية وهى 
لا مخلو من الصفة الوطنية بالحركة الوطنية العامة ؛ ثم لقد تم هذا 
الالتقاء فى شخص عر ابى» وكان النجاح حليفه فها طلب باميم الامة 
بوم عابدين » ولا لوم عليه بمد ذلك ولا جناح أن محاك الدسانس 
وتوقد نار الفتنة تنفيذا لسياسة ممسومة سوف عيط عنها بكل 
ماأوسعنا من حة... 

هذه النزعة الوطنية القومية فى نفس هذا الصرى الفلاح مع 
ما بوافر له من صفات الغيرة والبسالة » هى التى جملت إليه قيادة 
الح ركتين بوم التقتا . ولقد كانت هذه المزعة كأ ذ كرت نحش 
مها نفسه منذ شب. 2 كنب فى ذلك مستر بلنت وكا امن أمفناء 
عرالى يقول فى علاقة وا 2 « وقد حفلى ععرالى 
الذى كان وسما ووجباً .رضائه حتى سمى أركان حرب له ورافق 
سعيدا إلى المدينة فى السنة التى سبقت وذاته . وعتدى أن عبرانى 
72" السياسية الأولى أثناء حديثه مع سيده فى هذه السفرة 
التى كانا فها متلازمين » وتنحصر هذه الآراء فى الساواة بين 
الطبقات » وفى الاحترام الواجب للفلاح باعتباره المنصر الأساسي 
الجد نى اليش الصرى ؛ وهذا الدفاع عن حقوق الفلاح هو الذى 
ميز عرابيا عن مصلحى ذلك المصر . وغنى عن البيان أن حركة 
الاوصلاح الأزهرية كانت تشمل السامين ولا مز بين الأجناس ؛ 
أما حركة عمرالى فكانت قومية واذلك كانت الوطدة فها أظهر » 
وإقبال الناس علبا أقوى وأ كثر » . : 

كنا 

وفى عهد اسماعيل بزداد نفور عرابى من للقي وزداد 
ميوله الوطنية وضوحاً بإتصاله بالحركة الوطنية التى أخذت تدب 
فى جسد الأمة النحل الذى أثقلته سياسة اسماعيل ودبون اسماعيل 

وكذلك تزدادا فى هذا التضر'زعة رده وسخحطه وتشجل 
فى كثير من مواقفه ؛ ومن أثم نلك الواقف ما كان بينه ويين 
خسرو باشا الذى ما زال يكيد له حتى رفت من الجندية » وكان 
خسرو هذا جركيا ويعزو عرانى سبب رفته إلى أن خسرو 


)١(‏ التاريع 'سسرى ص 44 ترجة البلا 
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قد سار بالوقيمة ببنه وبين اوزر المهالة 
ارأى شرس الأخلاق لا ينقاد الوا ولا : 
عن دوان الجهادية » . وأما سب لاف يننه 
فيذ كر عرالى أنه كان فى لنة لامتحان الف الي ركا0 
خسروء فأراد أن بتحمز إلى أحد الجرا كك فيرو دالا ' 
وم برض عرابى على رغم الحاحه عليه أن يشايمه 3 ذلك مول 
على الانتقام منه 

واقدى يعنينا من هذم الزواية أنبا نصور لنا عدة لاف 
بين عرانى ورؤساله فى الجيش مهما كانت أسباب ذلك لحلاف ؛ 
كذلك يكشف لنا ما علق به عللها عرانى عن ناحية من عقليته » 
فلقد راح يذكر ما حل يمن آذه من الصالب ممددا' أساءم 
مبينا ما لحق بكل منهم مورداً ذلك على أنه انتقام له من الله . . . 
وفى هذا نوع من السذاجة لا شك كا أن فيه دليلاً على ما كان 
إلدن من سلطان على عقل عرألى وقابه 

على أن هذه الناحبة الدينبة فى حياته قد استثلها ضده خصومه 
كذلك محاولين أن يسوقوها دليلاً على أنه كان رجلا لا يفترق 
كثيراعن عامة الناس فى جميع أفيكان وتزعهاء ون ا ييز 
أنهم .بذا التعميم الذى لا مبرر له إنما بنالون من عقولر ثم » 
أوعلى الأقل أنهم إذاكانوا يدركون خطأ هذا التعمم ثم يتمسكون 
به فأما ينالون من أنفسهم لا من نفسه 

كان للدين سلطانه على عقل عررانى مافى ذلك شك » ولكن 
نك كانت 'زعة المصر . على أننا نسأل.ماذا يضيره من ذقك ؟ 
وكيف يساق هذا على أنه من مساوثه وحقيق به أن يكون من 
حسناته ؟ وهل عاب أحد على كرمويل وهو جندى مثله تزمته 
ونقشفه وصرامته فى دينه ؟ وهب أنه كان يناو أحياناً فيخلط بين 
ما يتصل بالدبن وما يتصل بالسياسة فهل مال به ذلك عن مسهاجه 
السياسى أو صرفه عن وجهته التىعمل على بلوغها ؟ وهل يستطيع 
أحد من خصومه أن يقم الدليل على أنه اتخذ بوم من الدين سلاحا 
فى غير محله ؟ أو على أنه استغنى بالدعوة الدينية عن الجهاد والقتال 
حتى النهاية حين عملت خيانة بنى قومه ودسائس أعداله على انتزاع 
النصر من بين فكيه ؟ 

ظل عرانى ثلاث سنوات مبمدا عن وظيفته إلى أن عفا عنه 
الحدبو فعاد» ولكنه طلل أن يحال على الأعمال الدنية ككالحة 
النيضان والإشراف على بناء الحسور من ناحية نفل ما يلزم من 
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الأدوات ؛ وإنه ليذكر أنه بذل فى تلك الأعمال جهدا كبيرا » 
ولكنه رأى غيره يكافأ مكافآت مالية أما هو فكان جزاؤهكايقول: 
« وكوفثت أنا على تلك الأعمال الشاقة الليلة بالتقاعد والراحة 
من غير معاش مين ظهور خدمة أخرى » فيالله ما أمص وأصمب 
نلك المكافآت القلوبة عل النفوس الحساسة الشريفة ! وما أ كثر 
المجائي فى الحكومات الطلقة الستبدة الظالة » 

على أن مستر بلنت يذ كر أن تكليف عرالى بتلك الأعمال 
كان على غير رغبته » وأن ذلك كان سا من أسباب تقمته 
على المهد القانم بومئذ ومن دوافع انضامه إلى الساخطين والمتذعصين 

وأعيد عرابى بمد ذلك إلى الجندية وألحق بالجلة الحبشية » 
ولكن عمله فى هذه الجلة لم يكن عمل الجندى الحارب فقدكان 
يعمل فى منصب مأمور مهمات بمصوع . ولقد عظلم حنق عرابى 
على تلك الجلة فهو ما يفتأ يندد مها فى مذ كراته ؤيصف ما حل 
اميش فبها من كوارث فى غير موجب. جاء فى كتا ب مستر بلنت: 
« وقد عاد منها كسائر زملائه ساخط) على ما حدث فها من سوء 
التصرف » وإلى هذا برجع تفرغه الآن للسياسة » وتعاظم غيظه 
الذى كان موجهاً بمد ذلك نحو الحدو 6 

وفى فبرار عام 14174 وقمت مظاهرة الضباط الخطيرة » تلك 
الظاهرة التى نلمح فها بوادر الثورة المسكزية ٠.‏ تلخض هذا 
الحادث فى أن عددا من الضباط بزْعامة البكبائى لطيف سلم » 
قد توجهوا إلى وزارة الالية يطالبون بمرتبانهم التأخرة » فلما حضر 
توبار باشا رئيس الوزراء وكان معه السير ريفرز ولسن وزير الالية 
مم هؤلاء الضباط علهما وأشبموا نوار لطا ولك وراحوا 
يجرونه من شاربيه ؛ وامتدت أيديهم كذلك إلى وزبرالالية ؛ وكاد 
يتفاتم الحادث لولا أن خف إلى هناك الحدبو بنفسه فى فرقة من 
حرسه حيما نمى إليه خبره » وأمس الحدبو بإطلاق النار إرهابا 
فأطلقت رصاصات ف المواء وفر النظاهرون 

ولكن مهمة القيام مهدة المظاهسة أو بدييرها قد وجهت إلى 
عرابى واثنين آخرين من الشباط » وعقد لم يجلس يحاكهم 
وأصدر الجلس حكله بتوبيخهم وفصل كل مهم عن ألايه إلى جهة 
ببيدة وكانت الاسكندرية نمنيب عرالى » وفها اتصل بكثير من 


الأورييين 
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ويدفع عرالى. الهمة عن نفساإتررا أله لابيد لء 
إذ كان فى رشيد وقت وقورع الحادث ‏ ذكر ذللت(قه مذ 
وذكره كذلك فى التاريم الندى كتبه سبلت بناء عل 
عام 18.08 بعد عودته من منفاه . ولقد أطلع مستر بلنت الشيخ 
عمد عبده على ما كتب عرالى » فوافق على براءنه من هذ اطادكق 

ولقد أدى اهام عرانى على هذا النحو إلى ازدياد كراهتة 
لاسماعيل وعهد اسماعيل . ولسوف يكون ذلك من أثم الدوافع 
التى :وجهه إلى الاتصال بالوطنيين بغية معاونهم والاستمانة مهم 
على تنفيذ ماكانوا يأملونه من وجوه الإصلاح . ذكر عررابى 
فبا كتبه لستربلنت : « ولكن قبل أن نفترق اجتممنا (يشير إلى 
الضابطين اللذن اهما ممه ) فاقترحت علهما أن تكون عصبة 
لخملع إسماعيل . ولو فملنا ذلك لخللنا السألة من وقتها لآن الفناسل 
كانوا برغبون فى التخلص منه بأية طريقة ... ولكن لم يكن قد 
ظهر بعد من يقود هذه الحركة فوافق الوجودون على رأبى ولكنا 
تقدر على تنفيذه © 


< شم © 
مم 


مدارس برليتس 


بشارع عمباد الدن رقم و5١‏ 
ما يين أول و ١6‏ أريل 
فصوير عريرمٌ فى اللم 
الفرنسية والانكليزية والآلمانة 


أشهر ١‏ أشهر 9 أشهر 
قه سف سقف 
4 كيل ل 
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الأمشتاذ النشاشيي 


ف 
طلع الدين مستفيئاً إلى الله (م) وقال : الساد قد ظاموتى ! 
ينسمون بى وحقك لا أععرف (م) مهم ا © 


؟دس - ... عتى نروى أسمار الجائين 
فى ( الأغانى ) قال ابن دأب : قلت لرجل مر: ببى عاص : 
أتعرف الجنون وتروى من شمره شيثاً ؟ 
قال : أو قد فرغنا من شمر المقلاء حتى نروى أشعار الجانين؟! 
ان 0 
فقلت : لدسن هؤلاء أعنى 2( إعا اعنى يحنون ا 
الشاعى الذى قتله المشق 
فقال : ههات ! بنو عامس أغلظ أ كبادا من ذاك » إعا يكون 
هذا فى هذه الهانية السْماف قاأومبها » السخيفة عقولا » الصملة"2 
رؤوسها . فأما نزار فلا 
مح # يمو كعات بأئف عار 
فى (سر ح العيون شر ح رسالة ان زيدون) :كان رجل على عهد 
)١( .‏ تقل عن النووى أ كان يكره من'يلفبه بمحي الدين ويفول : 
لاجمل الله من دعانى به فى حل» وأذا محاثى عنه بعش الماماء . وفى (صبح 
الأعفى ) : بق الأمس على الذلقيب بالاضافة إلى الدولة إلى أيام الفادر بلمّه 
فافتنح التلقيب بالاضافة إلى الدين » ثم تزايد الدثقيب به وأفرط » ولا شك 
أنه فى زماننا قد خر ج عن الحد 
( ولا يعرفوتى ) النون التى سمتها النحاة ( نون الوقاية ) تحذف جرازاً 
فى الأفمال الخبة »“ وقال بمضهم :'إن الحذوفة فى نون الاعراب 
(؟) الأصمعى : رجلان مارفا قط إلا بالاسم : مجنون بنى عاص 
وابن الفرية ( بكسرالفاف والراء وتشديدها ) وإنما وشمهما الرواة(الأغانى) 
(؟) رجحل صمل وأصمل : صضير الرأس » واصأة صملة وصملاء 
(الأعلئ) 
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كرى أنوشران يفو لصي ع4 
فتطير منه الناس إلى أن وس ([ل 3131 
فقال : (ليس فى الناس كلهم خير) 

فقال كسرى : هذا حيح » ثم ماذ|8 

فقال : ( ولا بد منهم”"؟ ) 

قال : صدقت » ثم ماذا ؟ 

قال : ( فألبسهم على قدر ذلك ) 

قال كسرى : قد استوجت7" الال غفذه فال :. لاعاجة لى به 
وإعا أردت أن أدرى من يشترى الحكة بإلال . 


04 - اليس شكود, سيار ارب 
( مسالك الأبسار) للممرى : قال تمد بن الؤمل : كنت مع 


أنى المتاهية فى سعيريته22 وحن سائرون إلى أنعونى0؛) . فسمع 
غناء من بمض تلك النواحى » فاستحسنه وطرب له » وقال لى : 
أحسن أن ترقص ؟ فقلت : نم . فقال : فقم بنا ترقص . فقلت : 
فى سعيرية ؟ أخاف أن نغرق 

قال + إن غليجنا ألن 0 ركون عيباء النازب 0:1 


5 - وو وف غلررم ورر ثم ,كز نوه 

فى ( تحارب الأم ) لابن مسكويه يه ( أحد بن عمد ) : 
أفرد فى دار عضد الدوة29 ( فى بنداد ) لأمل اميد ف 
والحكاء من الفلاسفة موسع يقرب من محلسه ‏ وهو الحجرة 


: الجوهيى صاحب. الصحاح‎ )١( 
اليز فى المزلة لكته. لابد ناس من الثاسن‎ 

(؟) استوحه : استحقه 

(؟) السميرية : ضرب من السفن وصمر السفينة أرسلها ( الناج ) 

(4؛ دير اثمونى : واثمونى امسأة بنى الدبر على اسمها ودفنت فبه وهو 
بفطر بل ( ياقوت ) 

(0) إذا كان جواب الشسرط مصدراً مهمزة الاستفهام سواء كانت 
الج-لة فملية أو اسمية لم تدخل الفاء » ويجوز حمل هل وغيرها من أدوات 
الاستفهام على الحمزة لأنها أصلها » ويعبوز دخول الفاء فيها لمدم عمراقتها 
فى الاستفهام ( شرح الكانية ) 

(1) ذكر ابن مسكويه هذه المثثرة فى مأ"ثر هذا الملك الجليل ثم قال : 
وإعا شرحناها لبنظر فيها من ياأنى بمدنا ويقرؤها الملوك فيعملوا مثل ذلك 
لبنتسر ذ كرم بالجيل . وفى ١ذيل‏ تجارب الأمم) : كان عضد الدولة يكرم 
الماناء أوفى كرام » وينعم علهم أهنا إنمام » وقربهم من حضرته » 
ويفاوضهم فى أنواع الفضائل » فاجتمم عنده من كل طقة أعلاها » وصافت 
فى أيامه الصنفات الرائفة فى أحناس الملوم النفرقة 
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التى يختص مها الحجاب . فكانوا يحتممون للمفاوضة آمنين من 
السفهاء ورعاع المامة » وأقيمت لم رسوم تصل إلهم » وكرامات 
تتضل عم 

3+ - سمار, مق ب بقع فى ملسا ابر ما بكأتار 

فى ( طبقات الشافمية ) : من ظريف ما يحى عن القاضفى 
عبد الجبار ( الممتزلى ) أن الاستاذ ابا إسحق الشيرازى ( الشافى ) 
زل به ضيفاً . فقال ( القاضى مداعباً ) : سبحان من لا بريد 
الكروه من الفحا : 

فقال الأستاذ : سبجان من لا يقع فى ملكه إلا ما يختار. 

وهو جواب <اضر . 

بون # اقب :ل ثيك 

فى ( الفرر والدرر ) لأنى القاسم على بن الظاهس المرتضى : 
حي أبو القاسم البلخى : أن عبدالله بن الحسن قال لاينه محد”9؟, 
كلل خصالك ممودة إلا قولك بالقدر 

قال : با أبت فهو شىء أقدر على تركه . فورد الكلام على رجل 
اقل فقال : لا عانبتك عليه أبداً 

قال أبو الفاسم البلخى : يقول إن كنت أقدر على ركه فهو 
قولى؛ وإن كنت لا أقدر عليه فل تعاتبنى على شىء لا أقدر عليه ؟ 

م - فسرده قشر ضرم ور سرإئات 

إذا استقلت أو أبنضت خلن 
بقرض درمهمات 


ترك" بنداءاختقى التنادى0؟؟ 
2 فإن القرض داعية الفساد 
)١(‏ الرتضي : حى أن عمداً وابراهيم انى عبد الله بن الحسن كانا من 
دءاءا واصل إلى القول بالعدل ء فاستجابا له » وذلك لما حج واصل » ودعا 
الناس بمكة واللدينة 
قال الزمخرى فى ( الأساس ) : سألنى بعش المغارية ونحن فى الطواف 
عن القدر نفلت : هو فى السماء مكتوب » وفى الأرض ماسوب 
وبعزى إلى الحسن البصرى : من أنكر القدر ققد جر ومن ورد( حمل ) 
ذنه على الله قفد كفر 
(؟) الننادى : بوم التنادي : وقت القيامة والجزاء ( وياقوم إنى أخاف 
علبكم يوم التناد ) فى السكشاف : التنادي : ماحى الل فى سورة الأعمراف 
من قوله : ( ونادى أحاب المنة أحاب النار ) > ( ونادى أحاب النار 
أحاب المنة ) ويبوز أن يكون تصايحهم بالوبل والثبور 
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قينة : 
وقالوالها: مذا محبك معرض 
فقالت أرئ إعرراشة سر 5 

وما مى إلا نظرة بتسم فتصطكرجلاه ويسقط للجنب 

وأحسنت » فطرب الجاعة إلا النضر . فألموا عليه بالمذل ؛ 
فقالت الفينة : دعوه فانى أعرف عذره. إنما سببه كون إنشادى: 
( هذا حبك معرض ) ول أقل : ( معرضاً ) ألم يعم أن عبد الله 
ان مسعود قرأ . ( وهذا بسْلى شيي:72©) فليا سمع النضر ذلك قام 
وأظهر الطرب 

- مى أهل أنك فار سى 

أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه : 

لجسل قري سيد" 6 رين لالد 


وى قائل : مالىرأيتك راجلاً ؟ فقلتله : منأجلأنكةارس 


)١(‏ فى ( اعراب القرآن ) للمكبرى : هذا مبتدأ » وبعلى خبره » وشيخا 
حال من بعلى موكدة ء والمامل في الال الاشارة والننبيه أو أحدم . 
ويفرأ شيخ بالرفم وفبه عدة أوجه - سيعة يا أخا المرب - أحدها أن 


يكزق منا بعنا وبل علات وكيث بخ الخبر ألم 


حقائق السيرة الخالدة 
فى ثوب القصة الرائع » يتجلى فى كتاب : 
صور إسلامية 
للاستاذ عبد اميد المشبدى 


ظهر منه الجزء الثانى . والعن خمسة قروش مع أجر 
فد وال .6 رول م 
يطلب من الكبات السهيرة 
ومن الؤلف ١8‏ شارع الشيخ عبد الله صر 
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رعى الساعري 


الالعصسداة 


للأشتاذ عسن القاباتى 


سوم 


أبث المناءة أن. تغازها فى 
لى من زمانى أن أروع عاد 
أن الحناءة فى عق ومبة 
ما الفتاة ازينت فهفا بها 
ملف لللاحة- أنينا 'معبووة 
قم لو ان الحسن أرس ل كله 
؟ ناتك غريق الله عا 
إن الذى خلق الصباحة زينة 
َو اق * ار ا ال 
ولا خادعة الغرائز لم رُ 
اويا دي ةي 

تن الجالٌ على الححاب وقلا 


الحسن تل النفوس لأنها 


زع الحجا أن اللثام غضاضة 


ليت الذى صنع السلاسل حلية 
للفيد أنقسنا فليت عييونها 
« إحسان » مااقسىهواك فليته 
أخاو فيمصمنى الحياه فن رأى 
كنب للى وكرامة تق بها 
اذا تقيت وما أربت يدانا 
ذو الل محرانه مشاهد ص 
أدر الحديث عن البيان لمله 
ماقيمةٌ الأدب الكرئ وماجتى 


مك. 0100012609101 


2ه اقرافن يأك وإحنا 
وعلى” أن أصل> الشكاة وفنا 
كلا فك - الحبة 00 
ل الف ثم انث ريا ) 
تصف الهانة كلا 'بذات_لنا 
طلا لا فتح القاوب. وأر'هنًا 
ده متي من الحنان ‏ الأعينا 


حرسي 
كه الم لك 
اذ إذ كان مُترّحَالميونحسّنا؟. ! 
كان السغور أرق" منه وَأَفْيَنَا 
وتعن حلاه بأن تقال وتنتيضنًا 
فاليوم إذ سفر الأوانس بَرْهَنَا شمبا 
الغيد أطلق سربهنٌ و 
ترادى بنا شغفاً إذا لم ينا 
فى لين عطفك ما أرق وألينا 
كيف انثتيتوفان ىكيف اسنّى؟ 
دون الهوان وعزة دق با 
خطب السمر فق أراب فأغلنا ؟ 
:اانه بعصم رب أن. عر 
يجى لنا تمر الى واملنا 
منه البدبع سوى أَج سنا 


2 ي 121 هم 
ص افصح الشادن ايه غبطة 
برّجُون من رتب البيان محسن 
ليس البديع من الملاء ول يكن 
5 فتن حت الخول كا شدا 
ربسية نتني 
| موعياً سور الاإشادة 07 
ملك النصيح العذب ليت كاخذى 


82 . 
من عر ون الالبال قرا 
و 


لكأي أشيعهالاً فين إذا مشت 
يد الحا أن الماعة 0 
جاه من جف المشير فإنة 
المدل فى الأخري ونلك علا . 
الحر يَصْطنم' الإباء فديته 
أمَليحَضر 7 جَزل مفضل 
فى النئس 0 هات 


ملم 


- 


39 لاوطا علولا ايت 
النبل” محُتمَك الثراء فلا كلا 
غمبان يضطرمان أآية سب 

باك عاك بالأخرة 5 
وم الدسانس ؟] يسود ونسحة 
ظِ الملاف مَتَى الوفاق فطالما 
0 | 
أبن الونام وكل؟ بر قبله 
هبّوا إلي الرأى الأصيل فإنه 
صدق الحجا . الحم أشرف نزعة 
« الكرية - دار الفاياتي » 
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أ ناشاعن “سفى ولس# من أنا؟ 
وليف عبد البيان الأنَكنا 


ك2 أن صَامَ فنا 
حتى إذا قفنت الجاعة أ'بم 
عَك الها عَنَا وفك الأنْشنًا 
عدلك م م هناك من 4 بي هنا ! 
بالشعب يسرع بالموان فيقتتى 
شَرِقُ الحجا بعلومه خض ش 
سقط الأخَرمن الشعوب الأوهّنا 
لمالحات نكيف ءاش بلاق ؟ 
كيف استقرالشصب با رماذاقتى 
الحم “م إنعَكفَالصمراعواً دمَئا؟ 
لك قل هيم وحن 
يبت المنا كب ما أخ وَأ 
خف الال إلى التواصل م همنا؟ 
أ أَعَر دءانه وأذافا ؟ 
صوت النآ لف كالمصّلٌ أذ ؟ 
أمر” وإن خلافه لن يمنا 
كالسيف نازل دهرءحتىا محَتى 
والنّاهضْ الونّابُ أنبل” موطنا 
مسن الفايا لى 


اله وعما/عم.]//:نوماط 


0: 


قلعة بعليك 


للاستاذ احمد الصاى النجى 


مع إسرسؤدمب 


دار دحي أم قلمة أنا فها 
حرت أرنو إلى الطاول وأرنو 
إبه أطلال بعلبك أجيبى ! 
هل يبيد الام قوماً إذا ما 
هل ببيد الخام قوم وهذى 
نلك أرواهم خلدن هن 
إبهباخوس . .كربت قدعاأ 
رسك الدا.. ولمكن 
نيت الورى مجامك خراً 
أنتنسق لوضيمكا سك حينا 
رََصُْمْ رجلاك لم ترع ذلا 
والعواميد خها في صلاءٌ 
صَرِعَ اده بعضهن؛ و بعض 
وشجانى من العواميد ست 
ناظرات يسألن عر قرناء 
دمْنَ يبحئن عن رفاق فلا 
وبقايا من تدس كمروس 
يناءاد هل أخذنا عهوداً 
درست دوننا القصور ودمنا 
يصَاحَرْنَ عكس طبع الغوائى 
يبغض السن من مخاف فناء 
عرور النين دون 1534 
افير من المواميد هاجث 
أىّ شأن لحا » وأيّ ملوك 
إن رَأْتْ سجْدَة اللوك فهذا 


لهه. 01000126102 


كني يستتزل الالهاما ؟ 
لقرورتف مضت ويجد أفاما 
أبن خلفت د قومك الأعلاما 00 
نهضوا الحروب قادرا الخاما؟ 
عر" آثارم خلرنَ عظاما ؟ 
جل عن أن يخلد الأجساما 
مسلاب وك سقيت نداى ؟ 
أنتصاح مما حتسي تالداما 
ثم أعقبته من الوت جاما ! 
3 نسق بها الليك الماما ! 
لوضيم » أو نلدليك احتشاما ! 
كما حول معبد وقياما 
واقفات تصارع الأيّاما | 
واقفات صناً بروع نظاما 
قد قطعن القرون والأعواما 
ببصرن إلا الإبوان والأهراما 
ذاتحُ سن ابر هَامَتْوهاما ! 
إليالى أو هل قطمنا ذماما ؟ 
7 رجو أنْ سوف نبقى دَوَامَا 
أ ىأ خثتر و وطلأسشباا 

أخو اطار به سشق الأعواما 
ثم 0 
فى فؤادى ذ كرىتؤج ضراما 
سجدت حولعرشها : تترامى ؟ 


الده ,ىلها السجود احتراما! 


١10‏ ابيا دق نايا 
الست من المواتيد نلق 
واقفات كأنهب! خطباء 
قاثلات : الحد ببق وإن كا 
ليع ٠‏ من المواءيد 8 قد 
صافت ف الزمان رُومًا وععرباً 
صالتهم ووّعتهم بكن* 
ولكم أبصرت ول تتزعنرع 
ع تاقت بصدرها من مهام 
بسءت محوها الغزاة وعادت 
بلست من البوآئيد لنت 
لل تين #ااق. روينا 
تاكيات وسطاافنا ارات 
وضع الحسن والبها تاج حسن 
وَحْدَ الحسن ينهن بتاجر 
فتعاهدن فى كفاح الليال 
كود سر عد أعككرا 
ينناجون دون تحريك هام 
ظل بعض يفضى لبعض برأى 
يا لست من اولبق بق 
هدّمتها كف النضافاشتهت لو 
ذ كر تعهدها القديم فأمست 
كوعت خطبة وأصفت لنجوى 
تترادى كأنها كف جا 
جسمه القلمة الهيبة لكن 
انهدَامَانها جراح م 
كسرت عظية اليالى فر 
وسبتى فبها. مايل غيد 
سكب الفجر ضوءه فى ثنايا 
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اراد الكاننا؟ 


را الأناء : 
ينع الورى درو 
تحط ال997 رالا 
ف بنوه 6 التراب رماما 
رضت > لك 0113/2 
ونصاري النزاة واللإسلاما 
: تطول وداعها واللاما 
عاديات جر مانا زؤاما 
ورأت: السدق تا وحسادا 
وى تذرىطا الدموع انسجاما 
كشموع ريد هربا وانظلاما 
م أحكنّ فى الثرى الأقداما 
قد تملشك واعدنَ خنياما 
واحداً فوق رأممن تساى 
حيث فى الحسن قد بلذن التماما! 
لا يبارشن حظهن انهزاما 
يصدرون الاراء والأحكاما 
جلا خم اق ل ققلنا 
واستمروا تراقبون الصّداما 
اخوات لها قفي"نف انهبداما 
حطمت معول القضا الهدّاما ! 
وهى ينظى تشاهد الأحلاما 


ر عظى_ زادوا. بها إبهابا 
لبس يد البلى أسقاما 
طالما مارس الرغى والاحاما 
يبد انكسارًا ولااشتى لاما 
عبدتها أهل الموى أصناما 
ها وألنى الضحىعلها ابتساما 


لع العم .]//نسم اط 


ال رسيم (واب ليت ( 


الشرقية ؛ وتتلاثى به شخصيتنا الصرية 


دراسينة ونحليل 
للانسة زينب الحكم 


نصت الشرائع السماوية كلها » على مسراعاة الآداب العامة 
فى مختلف نواحى المياة الاجماعية . وإذا أنا اخترت أن أبين نسبة 
آداب الفرئجة إلي الآداب الشرفية وعلى الأخص الإسلامية مها 
فا ذلك إلا لشدة الشبه بين هذه وتلك » ولأت ف الإسلام 
وهو دين الاجماع والتشريع الإإنسانى الرفيع -- مالو عرفناه 
وعملنا به - لا احتجنا إلى التقليد والنقل , مما تضيع ممه قوميتنا 


يشتهى الثغر مها وهى صخر ويذوب الفؤاد فيها هياما 


ولقد اطلمت على كتب كثيرة شرقية وأجنبية فى هذا الصدد 
حتى كو نت" فكرة تحليلية عن الآداب العامة ونشأنها 

فجمل الكتب الشرقية ( الإسلامية على الأخص ) تشير 
إلى أنه من الواجب على الإنسان كفرد ‏ وعلى الآمة كاعة » 
أن تقوم بواجب الآداب العامة نحو الخالق الدى أوجدها سبحانه 
وتعالى ؛ فتقر بفضله تمالى علها - وتعتبر هذه أول خطوة 
فى الآداب - ثم الحافظة على ما ورثته من نظم » وأن تتبع هذه 
النفظم » وتسير على مهل فى سبيل الانتقال سها من طور إلى طور 
أ كل منه فى غير اهتزاز وعنف كل هذا يكون الميراث التقليدى 
الأدبى » ونكون قد تدرجنا على شبه ما تدرج بالبرية موجدها 
الأعلى من مبدها ومن زمنها الأول إلى الآن 

والأديان السماوية أدل شىء على هذا التدرج المتدل » فإن 


أي صب قبلى أحبً الركاما 


عاريات مثل اللائك لم يسدان سترا ولا وضمن لثاما 


حخذت عنفة النفوس رداءه 
71 آَ#ّ 4 
هن مهما شاب الزمان صيايا 
وشحتنى «نهن هيفاء خود 
شكه الدهي نديها باتكسار 
فرنت نحو ححبها بانكساف 
ه # ه 7 
ومنت لو أكنسين جميماً 
7 
مُثلياً سمته الهيب زثيراً 


01000126010. 


بعناكان فى لايين زسلنا 
جمل الحسن عندهن فقاما 
راميات بلحظون سهاما ! 
عانها الم درئين اتقيلنا! 
قبل أن يبلغ الرضيع النطاما 
خوف نقص يعزى إليها اتهاما 
برداء لبستر الأجساما ! 
أىّ قلب لابرهب الضرغاما؟ 
عن خدن ف آنين 


أسد الغاب خلته احتل( برج الأسد) اليوم؛واعتلىالأجراما 
ذانمالطرف»كاشرالناب؛يبغى أن بخيف القضا إذا ثم" حاما 


تضيوه فى الم حا عن 
و 

لوك فى ايلو جازييا لباه 

0 و 
قام اسد المى وظل مفيقا 
وشجتنى فيها مسارح لمر 
1 علت فوق ساحها خطباء 
أقفرت تلك السارح منهم 


إن أطلالَ بملبك كتاب" 


فيه تبدو طلامم أنا مها 
مار فيادوهى اقلت با 


( دمشق ) 
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ينظ الطرف » لا يحب المناما 
ونا وحش الدجا والطفاما 
لا يذوق الرقاد حتى لاما 
بين لازنا 
وغوان ترجع الأنفاما 
واستحالت ساحاتها 1 كاما 
قد حلا مبداً وطاب خقاما 
رمت علا لها تزد إبهاما 
"كبك فيا أجنم الأوهاما ! 
امي الصانى المفى 


6021131 رع" .]//:وماط 


كلى" ارسالة 


وبرى سذاجة الفطرة والتضحية فى الإبحيل » وعيز اتسام القرآن 
بسمة ارشد » ؤمدى النضوج المقلى الدى يعتمد عليه الانسان 
سير فى اليا وقد هنى' 4 من أيه رشد 

ولمذا فإن تاثد الأمم أخلاقها وطباعها » والحاجة والزمان 
ها الكفيلان بإعداد النظم الجديدة » وأخلاق الأمة هى التى 
محكها . فكل نظام أو نشريع لا يتفن مع هذء الأخلاق 
ويمتزح مها امتزاج) ناما » يكون نظاماً مؤقتا وتشريما 
لا يدوم طويلا 

وتما يحب التنبه له أن البيئة والأحوال والحوادث » ندل 
دلالة وانضحة على مقتضيات الزمن الذى هى فيه ... فلو نظرنا إلى 
التقاليد فى أى زمن ؛ ولأى أمة » وجدناها عبارة عن ماضى الآمة 


فى حاحاتها ومشاعرها وأفكارها 
وجد فبها لما لما من تأثير عظم فى القوم 


فاذا بحثنا مثلاً فى ضرورة احتياجنا إلى تقاليد فى الآداب 
العامة ( أتيكيت ) من نواح كثيرة تساءلنا : 

١‏ > اذا فلاحظ قوانين واصطلاحات خاصة ؟ 

؟ ح لماذا يحى الناس بعضهم بمناً » بشتى الطرق مثل 
الاحناء » والابتسام » والسلام باليد » ورفع غطاء الرأس أل ؟ 

٠"‏ - لماذا نقوم بعمل تعارف بين الأفراد . ورسل الدعوات 
بعضنا لبعض ؟ 

- لاذا مهدب طباعنا وحديثنا ؟ 

لكى نستطيع الإجابة على أشباء هذه الأمثلة » يحب أن تنتبع 
سير المدنية من مبدثها ؛ فاذا فملنا ذلك » وجدنا أنه كان من أولى 
ضروريات الإنسان الهمجى دير بمض الطرق » واختراع بعض 
الوسائط التى تقنع الحمج من قبائل أخرى بأنه لا بريد الشاجرة ؛ 
ولا الاعتداء ؛ وإنه بريد أن يميش فى سلام . 

وليكن كان من الصمب عليه جدا أن يفمل ذاك مبدئيا . 
فقد كان تفكيره الحدود منبكا بالحوف وبوعورة الحياة . إذ أن 
الإنسان فى تلك المصور الأول ىكان دانم الارتياب » شديد التطير » 
كثير الظن ؛ وق دكان مضطرا إلى أن يكون كذلك » لآن حياته 


01050012602. 
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وروعيت أشياه أخذ يمزها الممج.ك وتلارفوا 
سلام وأمان ١‏ 

فتحية اليوم ننيجة مباشرة لتلك الضر ووؤاك/!) 76 
علها كثير من التقاليد التبعة . فان نحية الأمان هدم كانت أو 
الخافات من الآداب العامة التى نطق مها بين الإخوان والريذيئ 

ولا عرك قيمة هذه القمار السلية » انمث مالا خاسة 
لكل ظرف ولسكل مناسبة مما ساعد على وضع الأمور فى نصايها 
بأقل مشقة » وبأخص طريق » فساد السلام نوعاما » وأخذنت 
المواطف الإنسانية تقوى ( ومن هنا بدأ عهد جديد فى تطور 
البشرية ) . 

فاذا أودعت هذه الشمائرخفايا النسيان » وأسدل علها ستائر 
الإها لكان الغرض استئناف حياة الممج من جديد . 

على أنه لن يكون فى استطاعتنا وأد' الآداب دفمة واحدة 
ومى التى تكونت على عس الدهور ء ولا يمكن أن ينكر أحد 
أن البشرية نشأت وت معها الدنية » فن مية الأمان الأولى » 
عت سلسلة محايا خاصة » وأشكال احترام خاصة جممت الرحال 
بحت لواء حناية متبادلة » وصداقة مشتركة » فتوادت الحفلات » 
وحلقات الرقص لتعظم القوى الطبيمية التى حار المقل البشرى 
فى فهمها حينئذ » كالشمس والنجوم » وقدمت الشحايا لآلة 
الموف التى أزيخهم » كالظلام » والوحوش » والأصوات غير 
المهودة ل » كا أفيمت حفلات تأبين الوتى » وولائم الأفراح » 
وغير ذلك . 

من ذلك ترى » أن الميئة الاجماعية حريصة على سلامتها » 
فهى لذلك أقامت نشر يبعا اجماعيا محدودا وانحاء مبنياً على الأخلاق 
والمادات » فأصبحت هذه التقاليد تشريما ارئآء » وعمل به نفر 
من تفخر بوجودثم فى زتها الجاعة الإنسانية الثقفة الراقية . 

فنحن ملزمون إذن أن نتمم هذه التقاليد رغبنا أو كرهنا 
ما دمنا نعدش فى جاءأت » وننشد محتمعاً راقياً فى حيائنا 

ما لاريب فيه أنه توجد عندكل إنسان رغبة للخير » وإن 
جانب الخير فى الإنسانية توقظه وتظهره الرمة والآداب والأخلاق 
الكرعة بوجه عام . كا أن الران على (الإتيكيت ) أو الآداب 


ولكن الحاجة أم الاختراع داعا( قاد 
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العامة يحتاج إلى أ كثر من محرد استقاء معاومات من مماهد 
التقاليد الاجماعية الماسة الأخذ والنطاء . والقيول واراقض؛» 
والدعوات والولائم » أو عدد البطاقات التى ترك للا خرين 
بالناسبات » أو استمال الألقاب على وجه ميمح فى التحدث 
والكتابة . فإن القرن المملى على ( الإتيكيت ) يجب أن يبنى ع 
البادى' الأولية » وهى الاحترام » ومشاعى الرحمة والشفقة 
حو الآخرين ؛ وإلا كانت التقاليد يماملات جوفاء وهذه لا تلبث 


ان زول 
وإن أميز ما يمتاز به الرجل الل بمعرفة الآداب ( العامة 
والخاصة ) ما يتسم به من وقار وسماحة يغمر من يقابله » م 


يساعذه على الممل والقول اللائق الصحيح فى كل موقف من 
الواقف . فالفرد الذى يعرف كيف بوجد بين ججاعة رافية » 
لايدع محالاً للنضب ولا لمدم السبر » ولا ينسيطر ولا يتحم 
ولا يضنط على الآخرين ببلباعه الجافة 


إن مسكر الآداب أراقيب» "عيع ]اد 
نع الأحاديث التى تؤلم الشاعى م ويد الشمل 
سادقة فى جلب السرور ان نوجد ممولم|00الر) د اك 
يحهدان فى جم لكل فرد فى عتممهما سميد) للك (علاد! 
أن يستأهل هو ذلك أبضا من حانبه ) . ثم إن متلالاكة 012 
الغير واحتراءهم مفروض على كل فرد مبما كان نوعه دك 
واجب عليه سواء أ كان غنيًا أم فقيرآء ءال أم جاهلاً . ومع أن 
الأخلاق الرقيقة قد تكون ورائية إلى حد ما » فإنه يمكن محسينها 
وإتماؤها بوساطة البيئة السحيحة ؛ وبدراسة الفوانين الاحماعية 
وصراقبة امجتمع نقه ها طلسن ١‏ 
الادابعمايا فى الحياة المملية <تىيجنى الجتمع تمار عمل أفراده و بناته 

علنا مهذا التلخيص تكون قد أونحنا بعض الشىء نشأة 
الانكيت وضرورهاق الناة . 


مأ حمل اللإنسان 3 معأهد 


2 لمارف ل | 2 5 


والمرد,مزت الجر ير بع المارناث لىع تلسب هى نَهرو موامع الفالهره 


ا و وي 0 


والسخ إن لم يكن الزبون الطيب الفلب الذى ,يضطر اضطرارا إلى اقتناء 
كل مودبل سمي مظهر غير عصيرى ؟ ! 


إستعرض موديلات السنوات الثلاث أو الأربم الأخيرة لأية ماركة 
عيك أن تصدق بن هذه الوديلات لسيارة واحدة ! 


والآن عليك أن تار ين سيارة جديده تقدم « مودتما 6 فمد 
١‏ اشير ون باكار الى تمد مثلا أعلى الدودة فى كل قير وف ىكل أوان 


ومن الذى يدفم من تمن هذا الاندفاع الجنوتى مر التغيمر والتبديل 


مادمت تستطيع شر 3 سسارة 
أن تستطيع ث 
كار 


: 58 شارع سلمان باشا 


3 


الفالفمم ار سكشر ري : 16 شارع فؤاد الأول انور سعير : ١‏ شارع فؤاد الأول 
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لزمى. انمو 010001260 


لمن . انهلاو 01000126 


وهيرمٌ اررهماء وامارات 
للاستاذ نصف المنشادى 
ي_-- 

أثبننا فى مقالنا السابق وحدة الحيوانات ( ومح ينها الإنسان ) 
والنبانات ويينا أن النبانات الفطرية إنما هى الحلقة اللتوسطة بنهما 
وقلنا إن هذا دليل على اشتقاقهما من أصل واحد ؛ وهو الجادات 

وشكم اليوم عن وحدة الأحياء والجادات مستعرضين من 
جديد الصفات الشتركة بين جميع الكائنات المية لنبين أمها ليست 
خاصة مها . بل توجد ججيمها ولكن مبمثرة ومشنتة فى الجادات » 
أشر ما إلى ذلك فى القال السابق 

وتفول إجالاً من الآن إن نلك الصفات الوصوفة غادة بالخنيوية 
ليست لازمة للحياة ولا ضرورة لها ؛ إذ أن هناك بمضا من ماص 
الحياة - هى أمها وأدقها - تقوم مها مواد كيميائية وأجسام 
معدنية محضة لا يتوفر فها ثىء من نلك الصفات أو الميزات . 
ومن ذلك التخمر 

فإذا سحقنا مثلاً كية من النبانات اليكروسكوبية الكونة 
من خلية واحدة من النوع الدى يخمر الواد السكرية ويحولما إلى 
مر ( خيرة النيرة ) » أو من النوع الدى يخمر ائخر ويحولها إلى 
خل ؛ أو من النوع الدى يمر سكر اللين ويحوله إلى الحامض 
اللببى؛ م نقمناعا فى ماء معقم مطهر ورشحنا اللاء بعد ذلك» محصل 
.على سائل يمر هذه الواد مما يدل على أن خواص الحياة ما زاك 
ائمة فيه . فهل لنا أن تقول إن هذا السائل المرشح كائن حى ؟ 

وإذا أغلينا هذا السائل إلى درجة الاثة فوق الصفر فإنه يفقد 
خاسة النخمير كأنه مات مققولاً بالحرارة كا يحدث الكائنات المية 
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والواقم أرنف الذى يقوم بالتخمير وعمظم أعمال_الحياة 
فى الكاثنات المية من هضم الأغذية على أنواعها » إلى تحليلها 
وامتصاصها وتركيها من جديد داخل أنسجة الجسم وخلاياه ال 
إعا هى خائر تفرزها غدد خاسة فى الأجسام الحية التمددة الحلاياء 
أو كاثنات احية أينا مكونة من خلية واحدة مثل فتاكت 
والميوانات الأولية اليكروسكوبية » وهذه الخائر تذوب فى للاء 
وتفمل فملها هذه وهى ذاشة فيه 

والجائر لا يمكن القول بأمها كائنات حيةالمعنى التام لأنلاجسم 
لما ولا قوام ‏ ومى لا تتنذى ولا تتنفس ولا تنموء ومع ذلك تبدو 
كأنها حية » وتقوم بأثم مظهر من مظاهى الحياة وهو التخمير 

على أن كل هذا لا غراية فيه, لأنالجائر التى تسلك مسلك 
الأحياء لم مخزج عن كونها مفروزة من أجسام حية » ولكن 
الدهش حقاً هو فمل الواد المدنية الثروية » فقد توصل العلماء 
إل محضير كثير من الواد المدنية والمضوية على هذه المالة » 
(5031واامء أداغ'! 3) ؛ وقد شوهد أن بعضبها مثل الفضة 
أو النغانيز وغيرها مخمر الواد القابلة للتخمر . فإذا وضع قليل منها 
فى شراب السكر مثلاً لا يلبث هذا الشراب حتى يمختمر لا فرق 
فى ذلك بين هذا التخمر وبين التخمر الذى نحدثه الكائنات الحية 
بفمل الخار الى تفرزها سوى أن التخمر يم هنا بأسرع مما بم 
فى حالة التخمر الحيوى . واول ما يتبادر إلى الذهن ان جراثم 
التخمر المادية تسربت إلى ذلك السائل من المواء أو الاء 
أو من الأوعية والأدواتالستعملة؛ ولكن الدقة فى تمق مكل هذه 
الأشياء لا تدع محلا لثل هذا الاعتراض 

وأغرب من هذا فمل الكلورفورم الخدر فى الواد المدنية 
الثروية التى حن بصددها ؟ فإنه يخدرها ويبنجها تبنيجا وعنمها 
عن مواسلة التخمير إلى أن يتطابر » ويتلائى فتمود إلى فملها 
هذا المدهش ؛ وإذا أضيف إلها قليل من سيانور البوباسيوم وهو 
سم قاتل » فإنه يمنع فملها التخميرى بتانا ؛ فكان هذه المادن 
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هذه الجادات الحضة - مانت مسمومة ولا يمكن أن تمود 
إلى إحداث التخمر إلاإذا أزيل عنها هذا السمنم حولت إلى معدمها 
الأصل الجامد ومنه إلى الحالة الغروية من جديد » وعند ذلك فط 
تسعث قا » وتمود إلها هذه الخاصة النى كنا نظها مقصورة 
على الأحياء دون غيرها . 

وإذا أوحظ أن فى الادة الزلالية الوسوفة « بالحية © التى 
تتكون منها خلايا الحيوانات (بما فيها الإنسان) وخلابا النبانات 
وكذلك فى الجائر التى تفرزها هذه الكائنات الحية أثرا من المواد 
العدنيةالتى كان ين البيولزجيون إل عَهَد قريب نيا مر اد إضافية 
لك أ دجا لعا ا ولي ياه من فمل 
العاون النروية » لأدركنا معنى 6 
أداة الحياة أو أن الذى يقوم 3 بأعمال الما فى الكائنات 
الحية ليست الادة الزلالية الخاصة السماة « بالبروتوبلامم » وإعا 
هى تلك الزوائد المدنية الحضة . وعلى هذا يكون الجزء المى 
فى الاحياء هو المادن المذكورة أى الجادات الخالصة , وما الادة 
الزلالية إلا قاعدة ترتكز علما تلك المعادن للقيام بأعمال الحياة . 

نعود إلى الصفات الشتركة بين الأحياء التى يقولون إنها تيز 
الحياة » لنبين أمها ليست وقفا على الكائنات الحية بل إنها توجد 
جميماً بلا استثناء فى الجادات 
التكرى الخلوى والأعا رن المعر بى 

قلنا إن الكائنات الحية مؤلفة من خلايا صغيرة لا ترى بالعين 
الجردة . ولكن هذه الظاهرة - أى تكوين جزئيات الجسم 
نكويناً دقيقاً - ليست خاصة بالأحياء » فإن الأجسام المبلورة 
المدنية الى بتتكون منها ممنلم ما على الآرض من مواد عُبال 
الجرانت والرخام وكالأملاح المديدة انختلفة وغيرها » مكونة 
من بلورا ت متلاصقة ؛ كا أن ججيع الجادات على الاطلاق مكونة 
من جزئيات صغيرة 1 (وعاناء81016) » وهذه المزئيات مؤلفة 


من ذرات (810:165) وقد انضح بمد | كتشاف الرادبوم والأجسام 
اللنشعمة الماثلة له أن الدرات مؤلفة من الكهارب (5هماء»اٌ) 
وغيرها ( تراجع القالات النفيسة التى جاد مها أخيراً براع عالنا 
الصرىالدكتو رمد مود غالى عل صفحات الرسالة عن تكوبن المادة) 


اللزكيس الكبرالى 
تركب الأجسام الجيوانية والنباتية من مواد زلالية ودهنية 
ا 
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وسكرية كا بينا فى مقالنا الككاين ١,‏ ونه أن 
الذ كورة بحالها هذه فى الجاداث قد جملها من للد 
الفاصل بين الأجسام الحية والأجسام/المدنية؛ حقانا 
كانوا يفصلون فصلاً ناما بين الواد المظلآية الو ستتير ‏ 
أجسام التبانات والحيوانات وبين الواد المدية) واوالجدوا .بن 
هاوية سحيقة لا تعير . ولكن العل الحديث قد أراليهذا الحد 
وأنت وحدة الادة 

وأول مابلاحظ هنا علىىمواد الأجسام الحية وعلى الوادالمضو 
عموما ؛ أن المناصر الركية منها وهى الأ وكسيجين والميدرو جين 
والكرون والأزوت والمناصر الإضافية الاخرى موجودة جبيعها 
فى الطبيعة» وتدخل فى الترا كيب المدنية التى لا عداد لما بحيث 
لا وجد عنصر من المناصر خاص بالاحياء دون غيرها 

والواقع أن الواد السماة بالمية » وعلى المموم الواد العضوية» 
مشتقة ججيعها من الجادات رأساً» وهىتت ركب مها مباشرة فى كل 
لحظة أمام أعيذنا وعلى مرأى منا على الوجه التقدم بيانه فى القال 
السابق . فادة النبانات الحضراء ( الكلوروفيل ) تستمين بقوة 
الشمس وتحال غاز الحامض الكربونيك التنشر فى الجو وتنتع 
منه الكربون وتمزجه بإلاء فتكون منه السكر والنشا والسيليلوز 
ومادة الحشب والواد الدهنية والأحاض والقلورات المضوية 
الثلائية . وف الوقت نفسه منص جدور الباللك التراكيب 
الأزوتية من الاارض » وهذه تمتزج بالواد الكربونية سالفة 
سي فتتولد الواد الزلالية الحية 

وما تنشئه الطبيعة بواسطة النبانات من هذه الواد قد أمكن 
للانسان ان يصنمه مر مواد معدنية محضة » فقد توصل 
الكيميائيون إلى تركيب معظم الواد الميوانية والنباتية ومشتقانها 
من الجادات مباشرة كالسكر والنشا » وبعض الواد الدهنية ؛ 
ثير من القلويات الستعملة فى الطب ؛ وجميع 
المطور وغير ذلك . ومن الدهش الدى يدعو إلى الإيجاب الكبير 
أن صنموا عطورً اسطناعية لا وجود لها فى +( انبات حيث 
لا بوجد زهور تقابلها 

ويجدر بنا هنا أن بخص الواد الزلالية بكلمة على حدة لانها 
كانت إلى وقت قريب تمد معق ل الحياة . فقد ثبت من تحليلها بطريقة 
عامية دقيقة أنها مكونة من امتزاج بعض الأجماض المضوية الأزونية 
والفسفورية يبعض كالحامض القليك وغيره . وما أن عمرف العلماء 


ومواد الصباغة ؛ و 
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ذلك حتى أخذوا يمزجون بءض هذه الأماض ببعض على صور 
عديدة مختلفة . فنجحوا فى وضع الميلاتين والبروتين وزلال لبن 
( مادة الجين ) » وزلال يدعى الكيراتين يدخلفى تركيب أظافر 
الإنسان والحبوانات الفقرية الأخرى . وهذا النجاح ببشر بقرب 
الوصول إلى تركيب الواد الزلالية المليا السماة بالحية . 
الشسكل النوعى 

فيلا عا منت ديالا وقطيا من أن الكائنات الحية لمت 
ثابتة فى أشكالها » بل إنها فى تخير وحول مستمرين فى ملايين 
السنين يحكم ناموس التطور والنسلسل ؛ نقول إنه فضلاً عن ذلك 
ذإن هذه الظاهرة ( الشكل التو ) ليست من جهة شاملة جيع 
الآعياء افيس التكرفيات كير ثابغة فى خيطليا .» ٠‏ بل اننا 
تتشكل حسب الببئة التى توجد فبا بيك لا يمك ييز أنواعها 
إلا بمفمولما » وكذاك الحال بالنسبة للأميبيا ‏ .وبالنسبة لبعض 
أنواع النبانات الفطرية السفلى من فصيلة اليكزوميست التى سبق 
لنا الإشارة إلها فى المقال السابق . فانه ليس لأفرادها شكل معين 
حيث لا غلاف ولا غشاء الحلاياها فى معفم الأحوال 

ومن جهة أخرى فإن لكثير من الججاوات » ونمنى بها الأجسام 
المباورة» أشكالاً ثابتة وى أشكال بلورأمها المندسية عيز كل نوع 
ايه ١‏ 

واوجه الشبه بين الكائنات الحية والاجسام المبلورة عديدة . 
فن ذلك أن الأنواع البلورة القريية التركيب كيميائيً قريبة الشكل 
هندسياً » كا أن الأحياء كا اقتربت أنواعها اقتربت أشكالا 

وكا يحدث أحياناً أن الأنواع الحية الفريية يتناسل بعضها 
من بعض مثل الحصان والجار كذلك يحدث أحيانا أن الأنواع 
المدنية القريبة كيميائياً تتبلور مما مثل حجر الشب فإنه مؤاف 
من بلوراتسلفات الامو نيوم وبلورتسلفات البوناسيوم مشتبكة 
بعضها مع البعض 

وهناك ظاهسة كان يظن أن الكائنات الحية اختصت مها دون 
الجادات وهى استعداد أفراد الحيوانات والنبانات لإسلاح كل 
نشويه يحدث لما واستعادة شكلها الأسلى بقدر الإمكان » فاذا 
جرحت يلم جرحها » وإذا اتقطع جزء مها لا يلبث حتى ينمو 
غيره مكانه» وعلى الأخص فى التبانات والحيوانات السفللى وكذلك 
فى أطران أغصاب الميوانات المليا والإنسان . وهذا ما يحدث 
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عا ا الساب إلى أن 4 :. 
وشكاء الأسلى فيأخذ جموع البلورة فى الهو 
501 

لمل التنذى هو أَثم مظاعى المياةوأ كبر ممز للكائنات امه 
وليكة غير خاص مها أبن بل يحدث كيز من الجادات . 
فبقعة المواء التى تبدو صغيرة على قطمة العدن ثم تكير إلى أن تننشر 
على ك لل سطحه إعا مى تتغذى فى الواقع من بمخار الاء والحامض 
2 كربونيك المنتشرين فى الجو ومن مادة المدن الفامة علها » 
فتنمو وتنسع كا ينمو وبكبر الجسم الى من التفذى . والبلورات 
الصغيرة الغموسة فى ماء مشبع من محلول مادمها تتغذى مها فتنمو 
و تصسح بلورات كبيرة 

على أن خير مثال لتغذى الجادات بالمعنى الحقيتقى التام ما هو 
صل فى الآلات الميكانيكية فإنها تتنذى بالفحر أو البتزن 
أو اليترول » وما الوقود إلا غذاء تلك الآلات محترق فها فتولد 
انطاقة ( القوة ) اللازمة لقيامها بأعمالها م يحترق الغذاء بعد 
هضمه وامتصاصه فى الأجسام الحية فيولد فها الطاقة اللازمة 
مقيام بأعمال الحياة ووظائف الأعضاء » وسنشرح فى مقال قادم 
اموس بقاءالطاقةءأع,ء0ع'! ع0 5هناةلامءقهمء 13 عل أ6! ها 
وانطباقه على الكائناتالحية (با فها الإنسان) ؛ وحسبنا أننقول 
اليوم إن جميع القوى التى تعمل فى الحيوانات (ومن بينهاالانسان 
والنبانات حتى التفكير والقوى المقليةليس لماإلا مصدرواحد وهو 
الفذاء» أو ببارة أصح الطاقة الكيميائية الكامنة فى مادة الغذاء 
التهسى فى انر مار واجماراث 

وبلحق بالتفذى التنفس '» وهو أيضا لبس مقهوراً على 
الاعياء لأن المادات التى تحترق ميرعة أن ا كد بياء آنا 
هى تننفس» أىأنها تمنصالا كسيجين من المواء وتفرز الحامض 
الكربونيكوهذا هو التنفس بمينه » وقد عمرف عاماء الفسيولوجيا 
الحياة بأميا خريق 2 تأ كسد ووتاوبط رم عمنا أوع ع هآ 
كأ تقدم لنا القول » وما الرئتان إلا مدخنة الآلة الحية الحيوانتةء 
توصل الا" كديجين إلى الجسم ومخرج منه الغاز النائج من ذلك 
الاحتراق »5 هو حاسل فى الآلات الليكانيكية من ججييع الرجوه 
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كرك ابرمباء وكرك ناريك 

وليست الحركة وقفاً على الأحياء ولا هى خاصة مباء ولكنها 
تشمل الجادات وتعم كل ما فى الكون من الأجرام الفلكية 
إلى أصثر الذرات وما هو أصئر مها مما ١‏ كتشف أخيراً ونمنى به 
الالكتزونات أو الكهارب وَقيْرَها . 

ومن حركات المادات التى تشبه حركات الحيوانات الأولية 
اليسكروسكوبية الحركة العروفة اسم حرا رأون 5ع رمع ناناوالز 
اعزدع /ز70 فاننا نشاهد ف كر 00 السوائل عند لخصها 
بالاأولترا ميكزوسكوب أجساماً صذيرة جداً فى حركة مستمرة 
وغ لا يمكن أن نكون كاثنات حية لامها تشاهد فى السوائل 
اللنانة التاوية الى تندل الا عياء وحرايتها فى الهال لحان 
التكير يتيك وغيره < ولا شك فى أن مخرك هذه اقدرات ناعم 
من محرك جزئيات الادة الستم ركاشر ح اف كتور محمد محود غال 
ذلك أخيراً على صفحات الرسالة . 

ومن حركات الجادات التى تكاد تنكون اختيارية حركة 
الا جسام نحت تأثيرالجاذبية أو الا لفة الكيميائية؛ فإنهبمجرد أن 
تشمر هذهالأجسام يقرب بعضها من بعض تتحركوتنتقل من تلقاء 
نفسها إلى أن يتصل الواحد مها بالآخر كأعا يمشن بعضها بمضاً . 
وأمر حب بمض الواد الكيميائية لبعض معروف فى علم الكيمياء . 
ذالاء مثلاً يصمد من تلقاء نفسه رغم <اذبية الارض ويندفع إلى 
الطبقة العليا من الجهاز |الحاص بمحرد إدخال غاز الكلور فى هذه 
,الطبقة المليا » ولا مهدا له بال إلا إذا فاز بالوصل منه شأن الماشق 
الولمان . وما عاطفة الحب اأتى يتغنى مها القصصيون والشعراء 
من قدي الزمان إلا ظاهرة كيميالية محضة ترجع فى الماية إلى 
تلك الجاذبية التى تدفع جرائم التلقيح الذكرة ( مثل الحيوانات 
النوية وما يقابلها من النباءات ) نحو بويضات الإناث تما سنشرحه 
فى مقال قادم 

ومن جركات: الحاوات ممرك تفط الوا الزغوية. المدنية 
الحضة من تلقاء نفسها ك تتحرك الحيوانات الاولية ذات الخلية 
الواحدة واستمرار هذه الحركة بضعة أيام فى التجارب اليديمة التى 
قام مها المالالبيولوجى بوتشلى . ولولا ضيق المقام لش رحناهابإلتفصيل 

على أن حركة اللجادات الماثلة لجركة السكائنات الحية من جمييع 
الوجوه عا مي حركة الآلات اليكانيكية نتيجة احتراق الفحم 
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الواد النذائية فى المضلات الحركة لما 
الاأمر قف اررمباءر وق الجمارات ك1 لله 

تقول إن التأئر ليس خاسا بالا حياء بل إلا بو جبداق» 
من الجادات» وإذا شئت فقل فى كلها مع التفاوت (أفالوادلدرقَة 
تتأئر بل وتفضب وتنفجر عند أقل لس . ومواد التصوثرالشّسى 
تأر بالضوء » ولذه الناسبة نذ كر أص الفوحات. القدترافية 
اللونة » فإنه إذا سلط علها نور أمر تلونت فى الال باللون الا جمر» 
وإذا سلط عامها النور الأخضر تلونت ف الحال بإللون الأخضر . 
فأملاح الفضة التى على هذه اللوحات لا تتأثر فقط بالضوء بل كأنها 
تدافع عن كيانه ضده لاأنه يقتلها بأن يحللها ويحولها إلى مواد 
أخرى . فمند ما يسلط علها النور الاأمر تتلون فى الال باللون 
الأجر لاأن هذا اللون يمنع دخول الا شمة الجراء؛ وكذلك الحال 
عند ما يسلط عليها النور الا خضر أو غيره . أفلا تكون غريزة حب 
البقاء القامة فى الإنسان وى جيع الحيوانات من نوع هذه 
الجادات الحضة - وبين بعض الحيوانات التى تتلون بألوان مختلفة 
حسب الييثة النى توجد فنها 

ومن الأمثلة على تأئر اللجاوات ما هو معروف فى عل الصوت 
من أنه إذا دق إنسان على وتر من آلة موسيقية » فإن الوتر القابل 
له فى الآلة القريية منها يتأئر ذائيا ومبعز من تلقاء نفسه اهتزاز 
خفيفاً ؛ ولكنه يظهر جلياً بواسطة الآلة الكبرة لالصسوت 

وقد وضع السي ربوز العالم البيولوجى المندى السكبير القدى زار 
مصر سنة 15128 جهازا دقيقاً بديماً لإثبات تأثر المعادن بالكهرياء 
يدل عل مها حب وتيديت امتزاذانيا هذا تكرى تسايط اليا 
عامها مدة طويلة متعددة ٠‏ وإذا استراحت مدة من الزمن عادت 
الاهتزازات التى تحدمها فها الكهرباء إلى قومها 

النفي 


يتضح من كل ما تقدم أنه لا بوجد أى فرق جوهرى بين 
الكائنات الحية ويين الجادات » وأن كل ظواهس المياة توجد 
فى الجادات » بل إن بعض البيولوجبين يرجحون أن الجزء الحى 
فملاً فى الحيوانات ( ومن يدها الإنسان » وفي التبانات هو الواد 
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اسل الاراسيية 
الأستاذ #د السيد المو يلحى 
سس سوج 

يتح للموسيق الصرية لسوء الحظ ‏ ولسبب لا أدريه - 
أن تشترك فى الاحتفاء عقدم سمو ولى عهد إبراني» كا فانها حظ 
الاشتراك مع باتى الفنون المليا فى التمبير عما خاب مصمر من 
عواطف الفرح وخواحٍ الهجة والرح . . لمم إلا تنك الحفلات 
المزيلة الشاحبة التى لم تفو على إعطاء سمو ولى المهد الإبراطورى 
الصورة الحقة لنهضة الوسيقية الصرية الشابة التى طفرت إلى 

ذروة رفيعة مرموقة موموقة ... ! 
وقد سممت بمض الشائمات التى تقول بأنها أبمدت لآنها غير 
مفهومة من سموه ؛ فمحبت لؤلاء الذين طيروا همده الشائعات 


الندنية الثزوبة النى تدخل كيات قليلة منها فى توكيب خلاياها . 
وقد ثبت أن المادة الحية تشتق رأسا من الجمادات على الدوام حت 
أعيننا وعلى مرآى منا بفمل قوة الشمس بواسطة مادة النبانات 
االحضراء ( الكلوروفيل ) بحيث لا بوجد عنصر خاص بالأحياء . 
كا أن القوى التى تعمل فى الا حياء وتدبرها مى من القوة الطبيمية 
الحضة ومشتقة مها وليس شىء آخر خلافها 
وكلا تقدم الملل تلاثى ذلك الخيال الذى كانوا بمتقدون 
فا مغى أن له وجوداً خاسسًا اما بذاته مستقلاً عن الادة . 
وما الحياة فى الواقع إلا تفاعلات كيميائية أو بالاأحرى طريق 
على ء: أو كبدات امسيكيرة. » فعى ظاعية طبيمية مثل بإقى 
ظواهى الطبيعة نصيف المنقبارى ا محالى 
دبلوم فى الفيولوجيا المليا الميوانية والباية 
من كلية الملوم مجاممة باريس ( السوربون ) 
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لأنهم لا يعلمون أن موسيقانا بل وججميع الوسيتى الشرقية إطلاقا 
من أصل فارمى ؛ فكيف ننكر الأذن موسيتى نشأت على سماعها 
منذ الصثر ؟ وكيف لا يستسيئها سموه وغ التى خَلقْت فى وطنه ؟ 
إن العبرة ليست بالسكلام العربى أو الإبرانى وإما بالوسيق التى 
تصور وتترجم فى حدود الذوق الشرق ! 

إن (السلٍ ) المربى ل يخلن فى مكة أو الدينة ولافى تركيا 
أو مصرء وإعا خلق كا هو الآن فىإبران ثم اتتقل إلى بلاد المرب 
حين عنروها لفرس مع إقى الذنون والملوم الإإرانية. وظل هكذا 
حتى انتقل إلى بلاد الترك الذذن عرفوا كيف يستخدمونه جيدا 
فركبوا منه ننانهم وموسيقاثم التى أضفت على الوسيتى الشرقية 
لون زاهياً واستتحدثوا ننمات : النوا أثر؛ وشط عريان » والحجاز 
كاركرد » والفرح فزا » والكرد ... الم 

وليكون القارى' على ينة بالسلم ستكتبه له : 

)١(‏ بكاء (؟) نم قرار حصار ( وهى لفظة إرانية يسمما 
الترك ( كايا ) () قرار حصار (5) نيك قرار حصار (ه) عشيران 
(5) نم قرار مجم (7) قرار يم (8) عراق (9) كوشلت 
)٠١(‏ تيككوشت (١1)راست‏ (15)نم زب ركولا(١1)‏ زب ركولاء 
(:1) تيك زير كولاه )١5(‏ دوكاء (15) ذم “كرد (10) كرد 
(14) سيكاء (19) بوسالك )2١(‏ نيك بوسالك (١5؟)‏ جهاركاء 
(15) نم حجاز (؟) حجاز (4؟) نيك حجاز 

«#9 

هذا هو السم الفارسى الدى استعملهالشرق قاطبةواستخرجوا 
منه حسب استمدادهمالفنى وقدرمهم الوسيقية أنفامهم وألوامهمالتى 
نتفق وأذواتهم ومشارمهم ؛ وهو يكون من دبوان( أوكتان ) 
سبعة مقامات: ثلاثة كبيرة وأربعة صغيرة (وهى التى بتتكون منْها 
النغم الشرق اذى لا يمرف الاجيور » والنيور أو اليجبير والنيير 
كا ينطقها الفرنسيون ... 
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وقد ابتكر الإيرانيون النزات الآنية التى لم يكن الشرق 
يعرفها حتى حعمها مهم وثى : 

الدوكاء ( البياتى ) والأمنهان ؛ والمجم عشيران » والمراق 
والحجاز » والسيكاء ... الح ... 

وه ننرات فارسية أصيلة ندل على قدرة عالية ومكنة متمكنة 
5 ا 

قد يقال إن السم عمربي؛ ولكن الأسناء هى الفارسية؟ وربما 
يستدل على هذا بما قاله الدكتور ( هنرى فارص ) من ( أن ان 
مسجح تلم فن الغناء الفارسى » وتلق أيضا بعض الدروس عن 
الوسيقيين الروم العازفين منهم على ( البربطين ) وعلماء الوسيق 
النظرية ؛ واستعانبما تعلمه فىغر بته على وضع نظام للنظرية الوسيقية 
رضى به رجال الوسيق فى عصره . على أن هناك ما يدلنا على أن 
ابن مسجح رفض الطرق الفارسية والرومانية التى رآها غريبة عن 
الوسيق فلترية:.. ومن هذا يسعدل عل أن .هذه النظ للوسيقية 
التقولة من الخارج لم تكن سابقة لنظريةالموسبيق الوطنية المربية . 
قد يقال هذا » ولكن ألبس فارص هو القائل : 

« ليس من المسير الوصول إلى معرفة الزمن اذى اتتقل فيه 
العرب فملاً من طريقة الدبوان الواحد ( الأوكتاف ) إلى طريقة 


هذا من الناحية ال* 
إلى اليوم بأسمائه الإيرانية من نر 
فيه من الناحية التحيلية الفنية أل + 
إلى نفس القارى” أما من الناحية التاريخية أفإى] 
العرب فى الاهيام بالوسيتق اهناماً عظباً حتى تأر ال 
كبيراً » و 2 طويس 6 أول من غنى بالعربيةغناء إيقا 
من الفرس » وكذلك سائب خائر الذى تأئر بنشيط الإإبرانى ونقل 
مثل غناله إلى العربية وحاكاه فى العزف على المود بعد أ نكان العرب 
لا بعرفون فى غنائهم إلا ( الفضيب ) 
وان مسجح الذى احتج به الد كتور هنرى فار ص كأن أول 
من نقل الغناء الفارسى إلى المربية وقد أخذ عنه ذلك - كك قلنا 
قبلا -- ان محرز ومعبد وان سررم والغريض . 
د عد 
ولبل.ق نعف السناقة اقستيرة مالسين القارىء مره عن 
الوسيق الإرانية ؛ وفضل الفرس فى هذا الميدان الذى سبقوا 
ججيع الشرق فيه جتى يمام الجيع أن الوسيق لم تقم بواجبها 
لمق 58 ' مكن من ذلك أمام سيد اللد اقى رعرت فيه 
الموسيقق وازدهمت ازدهارا نقل عنه الجميع د 


الدبوان المضاعف أو المع التام ‏ فق أيام إسحق الوسلى والكندى كن اللسيب اموي 


ويحى بن على والفارانى وإخوان الصفاء كانت أوثار : : 
, فرصة عظيمة للسادة الأشراف وعحى أهل البيت 


المود الأربمة تسمى من الأعلى إلى الأدنى : ذير 
مثنى؛ مثلث؛ بم» والاسمان الأول والأخير فارسيان 6 قيض تمن لتاب ع الؤائنات من مثيه الى صمنبين فرنَأ صافاً 
٠. .‏ . 5 9 5 5 سمه سرس ١‏ _- 
فكيف يستمين الانسان يأسماء ٠‏ لنته . : 
5 لس 0 عيسو وي او 5 «هكتاب بحر الأناب المالمي من زمن الرسول إلى وقننا هذا تأليف الامام التجنى 
م يدئى بعد هذا أن السل له ؟ إن المفل ليقف قليلاآً | وشرح السيد مد مرتضى الزبيدى والمالم اليد حسين عد الرفائى اذى اشتمل على 
متائل : أسماء وتوارع وأصول ومناقب عموم الأشراف فى جيم الفطر الصرى وبلاد الغزرب 
18 ومساكش وتونس والجزائر وطرابلس ومكة والمدينه واللاد 1-72 والهند واثين 
3 بونذ الوب إل حل اليراتك لومي والشام والعراق والعجم والحبثة والسودان وتركيا والشسركس والأندلسى وجوم بقاع 
0 . لد 2 ااي 3 الأرض فا من شريف على وجه الأرض إلا وأسماء أجداده مدونة وشوة فى هذا البحر 
إلى خاق الأسماء فيسمونها بأسماء إرانية بحجة أن 0 ,كان باع بجنيه مصرى ولكن خدمة لآل الليت من يرسل ين فرشا صاغا 
ك1 أو تمانين فرنكا فرنسيا بطريق البوستة أو تمودا باسم وعنوان فضيلة اليد حين مد 
وذ الفري ادي إلى هذا ١‏ الراكى بدار الكتب للمربة بخصر الفاهرة يرسل إلبه نسشة من كتاب بحر الأناب 
ثم إذا فرضنا جدلاً أن السم لا يت إلى الإيرانية 
إلا بالأجماء فقط فكيف مز المرب إلى اليوم عن 


ثلاثة أجزاء فى مجلد واحد خالصة أجرة البريد وكل تمويل بالبلغ الذ كور بغير اسم 
فضياته لايلتفت إليه فالبدار البدار قبل تفاذ النسخ الباقية منه وقبل ضياع هذه الفرصة 
الثمينة ‏ مع المم بأن هنا السكناب الثين تكلم أيضا عن أسول المرب وفائلهم 
مِنْ أدن دم ومبدأ اق الديا » 
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ععلف ملي ىكم 

تلقينا من دبوان حضرة صاحب العالى كبير الأمناء هذا 
الكتاب الكرى الذى نتشرف بنشره : 

حضرة الحترم الأستاذ أحمد حسن الزيات . 

أتشرف بإبلاغ حضرمّكم الشكر الساى على النسخة التى 
تسيديها إل اخضيرة ساحب الجلالة مولانا لاك الملم من عدد 
الرسالة المتاز لاص بالححرة . 

وتقبلوا حضرتم وافر الاحترام ,؟ 

كير الأمناء 

تريراً فى 7١‏ مارس سنة ١76‏ ال معبا 21996 
عهول اساي الرسول 

الدارات ما كن فد كور و مبازك ف إناية الرَسَولَ 
فى المدد ١60‏ من الرسالة الغراء ؛ وقرأت ماعقب به الأستاذ 
عبد التعال السميدى فى المدد 9/4 ؛ فوجدت كلا مسهما قد غلب 
غل تمه فال فاخطأ . ومتالةة الأستاذ. السعيدى وخطؤه على قلته 
أحجب عندى من مثالاة الدكتور ذك مبارك وخطته على كثرته . 
فالدكتور لم يتضلع من عل الأزهس ولا من فقه الإسلام وإنكان 
قد تقدم للعالية الؤقتة منذ عامين . والقدر الذى عرفه فى الازهص 
أيا كان أزهريّا قدعفت عليه السنون الكثيرة التى قضاها خارج 
الأزهس فى جو غير جوه أدينى ؛ بين القاهرة وباريس . ومن هنا 
الغلطة التى اخذها عليه الاستاذ عبد التعال السعيدى من تصويره 
شخصية الرسول غير مدروسة <ق الدرس فى البيئات اللإسلامية . 
ومن هنا المانى الشاذة الأخرى التى يمرفها القارى' فى لحن مقاله 
مما لا يسنده فيه كتاب ولا سنة ولا عقل : من محو أن النبوة 
الكتليب » وأن وحى السماء يتزل على قلب الإإنسان كل آن لو وعاه 
كأنا الوحى الذى كان ينزل على الرسول صلوات الله عليه هو من 
هذا الأذى يسميه الدكتور وحيا مبيبط كل وقت من المما 
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هذا وأمثاله ليس غريياً أن بقع فيه مثل الدكتور زك مبارك 
لأنه لو يقل هذا لقالكا تفول جماعة السمين . ولكن الغريب 
أن يقول الأستاذ عبد التمال. الصميدى فى خطابه  :‏ واقدى 
بمرفه اللمون ججيماً أن الوحى لم يكن له مع النى صلى الله عليه 
وس شأن فى أمور الدنيا » .هذا عنمن القول غيه فر كير 
من غير شك » وعبارنه من غير شلك أعم كثيراً من المنى الذى 
إليه قصد تأر انحل اقذى ريه مل لي 3# أعور 
الدنيا ؛ ولا هو مثال لأثم أمور الدنيا » وإما هو مثال لدنيا الناس 
التى يعرفومبا بالتجربة من حو حرث وزر ع وستى وصناعة» فهده 
| بأت الدين ليملنهم إإها وإعا وجمهم إلى البحث فها ووكلهم 
فى التفاسيل إلى نتاتم بحنْهم ونجارمهم . أما غير هذا النوع من 
5 الدنيا يا فالرسلام قد هدى الإنسان فيه » وهداه فيه بالوحى » 
كا يعرف الأستاذ من الآيات الكثيرة التعلقة بالأحكام فى القرآن . 
فلدست هناك ناحية من نواحى الحياة إلا وقد تعلها اللإسلام مهديه 
ووحيه حتى ما يأ كل الإنسان وما لايأ كل » وما يشرب وما لا 
يشرب ؛ وما يلبس وما لا بلبس » وما يبدى من جسده وزينته 
وما لايبدى » وحتى الاستئذان قبل الدخول والسلام عند الدخول 
م همل الإسلام تأديب الإنسان فيه . فاذا كانت هذه الأمور 
وأمثالها ليست من أمور الدنيا فاممى أمور الدنيا يا ترى ؟ 

إن الأمثلة التى ساقها الأستاذ فى خطابه على أنها هن ميد 
الدين أ كثرها من هذا القبيل كمتاب الله سبحانه رسوله فى إذنه 
فى عرو تبوك لبعض من استأذنه من امنافقين فى الفمود » وفى 
قبوله الفدية من قبل منهم من أسرى بدر . هذا كله من أمور 
الدنيا فى الصمم . وإذا لم يكن الفتال وأموره من أمور الدنيا فاذا 
يكون؟ طبماً هذا كله أيضا من أمور الدينء وهذا بالشبطهوالدليل 
الذى لا ينقض على أن أمور الدنيا فى الإسلام جزء من أمور الدبن 

بفيت نقطة فى خطاب الأستاذ كان بحسن أن محتاظ لحا 
فنستتمها ولايتركها 5 تركها . فقد قال إن أ كثر العلهاء حورا 
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على النى صلوات الله عليه الاجهاد فى أمور الدن بدون الوحى 
« وجوزوا عليه الحطأ فها أيضا 6 وسكت عند هذا » ولا عند 
هذا يكون المكوت » فإن إطلاق القول عكذا بوثم أن كثرة 
الملماء أو قلنهم ترى أن بعض أحكام الدين التى جاءننا عن الرسول 
يجوز أن تكون خطأ فى ذامها . هذا هولازم القول بتجويز المطأ 
على النى فى الاجتهاد من غير تنبيه إلى الحقيقة الكبرى ومى أنه 
بن عاا زورك ب الوادت | إليه الوحى وصمحه 
له . ومن هنا الأمثلة غير الك كثيرة التى عانب الله فها رسوله 
فى القرآن غلك بال بان لمان +35 مالم ينه هو 
ملى اله عليه وسل الناس | |! لى خلافه هو من الدن طبق صراد الله 
سبحابه » وإلا لأرشد سبحانه نبيه ورسوله إلى الصواب فيه 
هذا ما نرى أن الأستاذ الصميدى كان عليه أن محتاط فيه 


الناس فينبه إليه حين كتب ذلك المطاب . والسلام على الأستاذ . 
قن اط رار 
اصمرع سين فى لني 

فال أديبٍ فى محلة مشبئورة تهرية : « إن قول عدى بن زيد 
السادى : 
ويلومون فيك يا ابنة2"0 عبدا ال ل والقلب عندك موثوق 
خطأء والسواب: موئق » 

وعدى ' يقل ( موثوق ) » بل قال : موهوق » والوهوق 
الجبوس » ووهقه حبسه » والبيت من شواهدهم 


+ > * 
وروى ( فاضل ) فى بحلة مشهورة أسبوعية يننا فىأبيات لأحد 
الشعراء » والبيت هو : 
وقبة ملك كأن النجوم تفى' إلها بأسرارها 
والأبيات لعلى بن الجهم صاحب ( عيون الها ... ) وقد حرم 
يسّه ذاك الرواية السحيحة فى كل موضع ورد فيه » فكتاب 
021 وميم النجوم فى آخر الصد, رء وجموع قال تصنى والم 
الذ,كورة فى أول المجز . وإنى لوتن أن علا قال: 
وقبة ملك كأرن النجو م تفضى إلها بأسر 
وأففى إليه بسره أعامه به نك اال ويد 
أن بحر هذا الشمر نتلاق فيه العروض البحيجة( والقبض فها 
اسين بن الوا ء ابر ف لباو . وقد بلبل0' ترئيب الصدور 


)2( لا ل 
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سيدى الأستاذ كنذا ناح رسال : 

قرأت مقالكم الشائق 9 رسالة الازهى »6 وأيحبت الى 
تعوة الريك 819 وير بعدة مقالات لعلمى بصر غات الاجماعية 
والدينية الاسآمهاضية 

ويد أنى قدازأبت فى حكنك على مسارى توغوسللآفيا غيثاً 
من القندة لل بها عي م بإلام لد روم عنه - بأحوال السامين 
هناك » وإنى مسل عرنى أعرف أحوال المسمين فى بوغوسلافيا 
وأدواء هم لأنى عرفت القوم وعاشرمهم وأقت بين ظهر انهم 

لذلك أعان أن البوسنيين والحرسك 1011# ل 
يدينان بالإسلام فى بوغوسلافيا - لا يؤمنون بالصوفية الزائفة 
ولا يدينونالخرافات» إلاأن فهم جهالاً وى طباعهمثى. من الشدة 
وى عسكهم بالدين * ثىء من المصبيه لعل سيجا ١‏ أي مطوقون 
إلأم الأجنبية التى لا تعتقد عقيدةبم ولا ندبن ديهم 

ولئن كانوا يعتازون عن مواطنهم بشىء فعا يمتازون عنهم 
بطر ييشبى الجراءالقانيةو عمائهم البيضاءالناصمة ميجر أن ال روعلرة 
المؤمن والنشاط الإسلاى الذى لا يلهى بدنيا ولا يصرف عن دن 

ولئن كانت. المحمة والآمية محولان بين اسم الأورى وين 
دينه » فطنيان العامية واننشار الأمية » وشظف الميش : وأعاصير 
النياسة وغذف:التشليقات  :‏ والأساضن انرما 1و القوق 
العربى كفيلة بصرف الم عن دينه والحيلولة يبنه ودين فهمه . 

ولقد طفت الشمال الأفريق كله ويجولت فى مصر ء والشام » 
والححاز والعراق » واختلطت بالعامة وتفلفات فى طبقات التملمين 
فا وجدت ذزقا بين هذه الشعوب . 

وما أراها أحسن علا مر مسلى بوغوسلاقيا ولااينيا 
إذا صر فنا النظر عن طائفة القرويين فى مس١‏ كش »ء والزبتونيين 
فىتونسء والأزهسيين فى مصرء وججباعة النجف الأشرن فى المراق 

فالس المنى فى بوغوسلافيا لا مختلف فى عقيدءه » وعفليته ؛ 
وعادانه عن أخيه الل العاى فىالشرق المربى» وال؛ اليوغوسلاق 


)١(‏ إن كان نظمه فى التفارب 5 سطره الأستاذ سيد قطب فى مقالانه 


( بين المفاد والرافى ) فى « الرسالة » الغراء 
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كف السيويياة 


الذى دح إلى الشرق وحرس اللنة المرية لا يختاف عن أخيه 
لشم الأزهرى » وال اليوغوسلافى الذى مخرج فى مدارس 
بوغوسلافيا الدنية لا ييمد عن أخييه السلم الصر ى الذى مخرج 
على أن السل اليوغوسلاق لا يألو خهدا 
فى فهم دينه بواسطة اناه 230كن التزجرة + رياس النزة 
إلى لفته أوغير لنته؛ أماكون هذه التفاسير أوتل ك الك ميحة 
أو غير حيحة » فهذا ما نوجه السؤال عنه إلى مشيخة الأزغى . 

والحقائق الرة التى نقررها والأسف يلأجواتحنا هى أن الجهل 
لابزال منتشراً بين السامين فىمشارق الأرض ومغارهاء وأن الذدن 
فهموا الدب نأو قارنوا نبجه من المتملمين لم يتجاوزوا المدد القليل 
بمد» وأن الجهل سبب ويلات السلمين يما حلواء وأن الأزهس ليود 
رسالته على الوجه الأكا ل بعد» وأن مصر لم تقر بأعباء الزعامة 
الإسلامية التى تطفح ها حفها صباح مساء 007 الأغلبية من 
اللفكرين والشباب الإسلاى فى مصر لا يعامون عن إخواتهم 
فى الأقطار النائية قليلاً ولا كثيراً 

مدا لك يا حضرة الأستاذ وشكراً على اهتامك بإخوانك 
وعنايتك بقضيتهم . وإنا ممشر الغرباء والضيوف نهيب بحضرتك 
وحضضرات السادة قاد الفكر الإسلاى 57 تؤدوا زكاة أفلامم 
وتبذلوا لإخوانكم السمين شيئاً من عنايتكم وتنشروا عنهم الحقائق 
السحيحة حتى يعم قراو كم العرب أن لهم إخوانا يمدون أيدمهم 
للتعارف . وأملنا وطيد ورجاؤ أ كيد أن تمابٍ أنت القضية 
الإسلامية كأ عالجت فى الشهور الماضية قضية القضابا ( الننى 
والفقر) » ورسالتك كفيلة إن شاء الله بتحقيق كل أمنية » لأنها 
منتظرة كالحبيب» شافية كالمطهر» منتشرة كالقمر» محبوبة كالمافية. 
وقيال الله أن يحقق آمالنا ويصلح أعمالنا وبوفقنا إلى فهم ديننا 


عو أ رفت 
مساووور, فى فادرا 
هذا عنوان الحاضرة الطريفة التى ألقاها الدكتور بشر فارس 
فى قاعة ججعية الشبان السامين فى الأسبوع الاضى . وأولئك 
السامون لم يسمع بأمرثم قبل رحلة الدكتور بشر إلى يلاد الشمال 
سنة 184 . فلما لقنهم هنالك تتبع نارهم وخص عن أحواهم 
الدينية والثقافية والاجماعية وبحث فى شؤومهم القومية والقاثونية 


فى حامعة فؤاد الأول . 
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بدن الإسلاى وأعقبه بقانون الطائفة الإسلامية النناتدي ومو 
على خمس وعشرين فقرة محدد واجب أبناء الطائفة وتعين معاملة 
بعضهم لبعض وغير ذلك من الشؤون الخاسة 

وبعد الحاضرة أرز الدكتور بشر بعض صور بالقاتوس 
السحرى؛ منها صورة الإمام» وثانية لزفاف بنت الإمام؛ وثالثة لدكان 
أحد السلمين الأغنياءء وأخرى لفرةة كرة القدم 

وقد وقمت الحاضرة عند السامعين ألطف موقع لا. اشتملت 
عليه مك اقيانات الفوةق غارة سيعة ولسارب جذاب.. 


الغ العر يي وتر برها فى بمهسء هامعاث الصين 


ورد من « هونغ كون 6 عاصعة الصين الؤقتة » أن وذارة 
التربية والتملم هناك قررت دريس اللمة المربية والثقافة الإسلامية 
فى ثلاث من حامعاتها ابتداء من العام الدرامى القبل » واختارت 
لهذا الفرض ثلاثة من أعضاء البمثة الصينية بالأزهى الشريف » 
م : السيد تمد مكين والسيد عبد الرحمن :اجون والسيد بدر الدين 
هاى ويليانغ 

وسيتولى الأول ندريس اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
فى الجاممة الركزية مهونغ كونغ » والثانى فى جامعة بونان بكوتمينغ 
حاضرة مقاطمة بونان » والثالث فى <امعة ثمال الصين الغربى 
مخانج شونغ فى مقاطعة شينسى 

ونذ كر لهذه الناسبة أن السيد ناجون نال شهادة المالية من 
الازهس الشريف عام 1887 » ونالما السيد هاى ويليانغ عام /ا8. ١‏ 
أما السيد مكين فقد بال شهادة الا هلية من الاازهص عام ما 
وسيتقدم لنيل أجازة التدريس من دار العلوم فى الصيف القادم 

رفص ور قفص 
سيدى الأستاذ الزيات : 
طالمت اليوم مقالالأستاذ المقاد ( رقص ورقيص ) وقد ملق 
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الجاس والفرح وكا 1كتملت جمهرة من الإخوان قرأت على 
مسامعهم تلك الكلات الحقة التى أججع الكل على سحتهاء فهو يغبر 
فها عما يخايحكل مصرى يهوى الوسيتى . وقد انفق سدور القال 
فى بوم الذ كرى الثانية عشرة بد الاثّة لوفاة الوسيتق المظم 
بيتهوفن » وأحيت محطة إذاعة أنقرة ( التركية ) نلك الذكرى 
متتلوفات من ذاك الفاعن الوسييق ...وى اليوع السايق تميق 
أغانى وطنية من عطةرونا .. والشقة أن الانسان قد حر م على 
نفسه القارئة أو الشاسهة لأنهاكانت تنتج الحسسرة والألم 

انمقد مؤعر الوسيق الشزقية منذ أعوام وشمع أغانينا 
وسجلها على أقراص احتفظت مها وزارة العارف » وقرر الْمَسك 
بالوسيق الصرية لمصر » وما كانوا إلا مؤترين هازئين بالوسيق 


كتبت مرة فى الجلة الوسيقية أحبذ نشر الموسيتى الأسبانية لأنها 
سلالةمن الأغانى المربية درسهاالأوربيون وتتلمذوا علا ثم كيفوها 
حسب طبيعهم »؛ وتغنوا مبا» فصارت عالية تعبر عن الشعور 
والإحساس والمواطف . وأمامنا الوسيق الروسية » وعى تلا . 
شرقيننا. وَل لاما مراقبة الوسيق. وزازة النارفن"“ى تملم 
الناشئة أغانى الاطفال التى أصبحت عالية يتفنى مها الطفل الإتجليزى 
الألانى والمولندى وغيرها كل بلئته » وهى مهلة سائئة عحسّبة 
الننس. نلك كات سريمة أذ كرهاو افر ض لأستادئالنقاد والفئان 
الويلحى أمس تلك السألة الحبوية 

«أسيوط » دكترر وسى ا تم ولقيم 

هول عباس إن ألى ر سه 

حضرة أستاذنا الزيات 

السلام عليكم ورحمة الله . وبمد فقد قرأت بالمدد رقم 90 7 
الرسالة للأستاذ كامل ممود حبيب قصة إسلام عياش إن أنى ربيمة 
وافتتانه ثم عودته إلى حظيرة الإسلام بمد أن تزات الآيات : 
« ياعبادى الذين أسر فوا على |نفسهم...2 إلى آخر الايات الشريفة 

غير أن الحقيقة الذ كورة فى كل مساجع السيرة مي أن 
الآيات لا كيبا عمر بن الحطاب رضي الله عن أرسلها إلى هشام 
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إن الماص ( اناك الدىا ايد لم10 
( كا هو مذ كور فى قسة الإأ 01040 7 ' 
فعمر رضى أن عنه يقول : 7< 00 


نا تكنهاييى وعينة رحد و00 


٠. 


وقال هشام ذلك َ 

- 5 فلا أتننى جملت أقرؤها بذى طوى . . . » .59/024 
حديث هشام 

سيره دروشى الل 


شرم 
وقع فى الآ الكريعة التى استشهدت بها فى آخر مقالى 
فى العدد الماضى من الرسالة 1 


( إن الله حامع النافقين 
والكافرن فى جهنم ججيما ) 
فأر جو 73 رك كي 
المدد الذى عنده 


الغر ارى 


<الة الجسم عموما . والكبد يفرز كل بوم اتراً من الصفراء تذهب 
إلى العدة ليسهل هغم الطعام ومثيله ٠‏ فاذا لم يفرز الكبد هذه 
يسين لك أهدية الاعتناء بالكبد لحفظ الصحة . فاذا اختلت وظيفته 
لا بوجد علاج أفضلمن حبوب لفركيور ( شفاء الكبد ) 

اب كبدك لا العدة . اشتر زجاجة اليوم فنستفيد وتتحسن 
حالة كبدك حلا . 
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يمل الله أننا ما تقصد بنقدنا هذا يجري الأنشاذين الفاضلين 
.واامالين الماياين المواضرى بك » والجارم بك . فان حقهما علينا 
مرت » ومقامهما لدينا كبير . وإنا أشفقنا على المربية التى وقفنا 
حياتنا على خدمتها أن يشيع فى طبقات أهلها ما اعتقدناه يحابا 
للصواب ومتجانفاً من الحقيقة التى ننشدها وينشدها معنا صاحبا 
العزة الشارحان للكتاب 

أشفقنا على الحقيقة أن يضل الناس فى أمرها » وقد شاع 
الكتاب وذاع واتنشر فى شرق وغرب» وتناولهكل أديبواحتواء 
قطر كل طالب . فأحبينا أن يصحح كل رع له ليقرآه 
بعد ذلك سلما وليجعله إلى الصواب محجة لا أمت فيها ولا عوج 

ودليلنا على حسن النية أننا لا نمترض إلاعلى خطأ لاسبيل 
إلى القاس الصواب فيه » فأما الذى محتما ل الصواب ولو بوجه 

من الوجوه » وأما الحطأ الذى لا وجب لرنا كا فى الفهم ؛ 
فقد. ركنا كل ذلك اتكالاً ء على فهم القاري ' واجتناباً لآن تهم 
بالاستكثار من عد الهم والرى بها جزاقاً 

فى ص ”” فى رسالة سهل بن هارون اله لتى يخاطب مها 
ببي همه يقول : 

« وما أردنا بما قلنا إلا هداءت 
فسادم وإبقاء النعمة عليكم و أخناا سبل لهام 3 
أخطأنا سبيل حسن النية فيا بيننا وييتكم » 

والكلام واضح لا يحتاج إلى تفسير » ولسكن حضرلى 
باصعالا عبر إلى شرح فهما يقولان : 
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) هنا للسنية أى بسب 


« قوله ( فها يننا ويينكم ) 


اق دواد فب هه 
النية ها هو بسبب ما يتنا وين من سل » 

وهذا كلام ظاهى التكاف : فيه تكلف فى اللفظ بإخراج 
قظة (ى) من سعافة الأعق إل استى البية ا ونيها يحوز 


فى معنى الكلام وعدم إجراء له على وجهه التبادر . وإعما 3 
الفهوم الدى ندل عليه الآلفاظ بوضمها الحقيق الأول هو 
لون 0 وى ب 
الاق الخل وعده. .ناما وسييلة 

هذا هو الأمس |! اذى ينهم ويبنه وهو الدى بنى 0 
أولها إلى آخرها . أفرأيت أمها القارى' أننالم تكن بحاجة إلى 
بيج يي ا 

عن :© يقل سيق : « إن من أعظم الشقوة وأبعد من 
السعادة أن لا نزال" يتذكر زلل المعلمين » 

وف الدر حير تكن العارلزيتيطا طلضن] لديا أن فى تزق 
« أن لا بزال © مخففة من الثقيلة واسمها مير الشأن وجلة 
لا يزال خبر لها . وقد تبع ذلك أن ضبطا الفمل بزال بالضم لأنه 
فى نظرها لم ببق بناسب ولا جازم »كا تبع ذلك أشا أن نسلا 
أن من لافى الر مم لآمها حينلا تكو نناصبة تفصل من حرف النفى 

ولسنا تحاحة !! لى الإوطالة فى شرح هذا القام وسان ضرورة 
جمل أن مصدرية ناسبة الفمل لان شرط جماها مخففة من ٠‏ الثقيلة 
أن تكون مسبوقة بيقين أو ظن ؛ ول يسبقها هنا ثىء ء من ذلك 

وهذه قصة صغيرة وردت معن رسالة سهل نوزدها لحسنها 
فى ذاتها أولاً » ولنذكر بمدها تعليقاً للشارحين على ججلة مها 
أعرباها إعرابا غريا ثم شرحاها شرحاً مضطرباً ينقض آخره أوله 

وهذه هي القصة ص 545 

« حدث أحد بن رشيد قال:: كنت عند شيخ من أهل مرو 
وصى له صنير يلعب بين يديه فقلت» إما عابتا وإما متحتاً: أطممنى 
معني قال: لا ريده» هوامصي ! فقلت : فاسقنىمن مانكم. قال: 
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لا تريده؛ هو مالم؛ قلت : هات من كذا وكذا قال : لا تريده هو 
كذاوكذا ؛ إلى أن عددت أسنافاً كثيرة . كل ذلك عنمنيه 
وييغضه إلى . فضحك أ.وموقال : ماذنينا ؟ هذا من علمه ماتسمع. 

بمنى أن البخل طبع فهم وفى أعراقهم وطيتهم » 

أما اللجلة التى تؤاخذهما على إعرابها وشرحها فعى « هذا من 
علمه ما تسمع © فقد أعرباها هكذا : هذا مبتدأ و (من عامه) جار 
ومحرور خبره وما بدل من ذا فى هذا » وهذا الإعراب خطأ 
لا يبرره أى تمحك مما اعتاد المربون أن يلجثوا إليه » لآن 
الإإعراب فرع المنى كا يقولون 

فلننظر قبل فى المنى الذى فهمه الشارحان من الججلة . قالا: 
«أى هذا الذى تسممه ناثىء من علمه وم يلفنه بل هو من سجيته6 

وهذا كلام متناقض» كيف يكون الذى تسممه ناشئاً من عامه 
ثم يكون لم يعلمه ولم يلقنه ؟ وهل العم إلا بالتعلم » فكا مهما قالا : 
تعلمه ول يتعلمه فيكونان قد أثيتا شيئاً ثم نفياه فى حال واحدة 

إعا الراد لفائل الكلام هو أن هذا الذى بدا من كلام السى 
لم يصل إليه من طريق التعلم ولا التلفين وإعا هو وحىالطبع وإرشاد 
اسليقة؛ وإذا كان كذلك فهو غير داخلفى بإب التعليم وإعا هو 
إلهام وغريزة صىكبة فى النفس . وحضر نا الشارحين أولى منا بذهم 
الفرق ين الفرزة والكسب لأن هذامن مباحث عل النفس الذى 
طلياه فى أوربا وبه امتازا على إخوامهما والا مناصهما العالية 

ومن أجل ذلك وجب أن تقرأ الجلة مكذا : « هذا من علمه 
ما تسمع » ويكون الكلام على الاستفهام الذى براد بهالنق وتكون 
الإوشارة فى « هذا 4 إلى السى . والمنى أن هذا الصى لم يمانه 
أحد ما صدر منه فى جواب المتحن وإنا أجاب با 1 
وثنت فى نفسه من طبيعة البخل التوارئة فى قومه 


فى ص 51 فى حديث يمخيل عرف فضل ماء النخالة فى شفاء , 


السعال وفائديه فى الغذاء » فقال لامسأنه 0 ملا تطخين لعيالنا 
ف ىكل غداة مخالة فان ماءها جلاء السثر وقومبها غذاء وعصمة » 
م تجففين بمد النخالة فتمود كا كانت فتبيمين إذ الجميع بمثل 
الهْن الأول ونكون قد ربحنا فضل ما بين الحالين 6 

ويبلق الشارحان على عبارة « فتبيمين ابيع بمثل لمن الأول © 
بقولما : « الجيع أى دقيق القمح ومخالته . أما الدقيق فلأنه باق 
على حاله » وأما النخالة فلأسها عادت بالجفاف م كانت 6 

سبحان الله! مارأيت تكلفا كتكلف هذا الشرح. من أن 
جاء الشارحان بالدقيق وهو لم رد له ذكر فى الكلام ؟ ومن أبن 
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مثل الْمْن الأول © بريد أنه إذا تجمع عندها مقدار ماح من 
مطبوح النشاقة بسد مجفيفه: بامته بقل الثْن . النى اغتريه به لآن 
اناف | تير قا ينه انبح هما كات علي وق 

فقد بان مقدار التعسف فى هذا الشرح بتصور القمح وط<نه 
وإبقاء الدقيق والاستغناء بالنخالة عن كل طمام آخر وأن أسحاب 
هذا التدبير قد وفقوا إلى أن يميشوا حياتمهم كلها بفرق ما بين 
النخالة جديدة ومطبوخة 

فيا لله أسها الشارحان إذا كنا جادين فى هذا الحيال وقد اقتنمم) 
به » فل اشترى الرجل وام أنه القمح وتكافا طحنه م بيع الدقيق 
الذى بق يحاله والنخالة بمد طبخها ؟ 

أما كان يكفنهما أن يشتريا النخالة وحدها ليأخذا فالدتها ثم 
بديماهامساوية الفائدة فلا يكو نان بحاجة إلى كل هذا التمب ؟ ولكن 
كلف الغارسين وتسنهيا قد جلييا ينان ال جل وللراة عل 
هذه الشقة فى أمى معاشهما ( هكلام بقايا) خمرد مصظفى 


“7 + 
بيع عظم لبضالع الصبييب 


يوم السبت أول ابر يل والايام الالة 


تعرض جميع الواردات الجدديئة 
بأمان معقولة 
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تأييف الواستاز كر سعير الع باه 
للاستاذ مود الخقيف 
مد سووهم 

عرفت الرافى رحمه الله » واتصلت يبنى ويينه أسباب الودة 
فى دار الرسالة أعوام ثلانة ؛ وأعريف سعيد؟ - متم الله بلول 
حبته -- معرفة وثوق وخبرة . لدلك أرائى شديد الغبطة أن أقدم 
إلى قراء العربية كتاباً عن الرافى جرت به براعة سعيد ... 
تبر هذا النوع من الكتب ( كتب التراجم ) من أنم 
أبواب الادب عند الام الغربية ؛ ولقد عظمت عنايهم يتلك 
الؤلفات التى يجمع الواحد فها ببن دفتيه حياة رج لكان له فى الحياة 
الإنسانية خطره وكانت له فها رسالته ؛ ولذلك كانت تلك الكتب 
واسمة الاثنشار إذ يحد القراء فنها إلى حانب الدراسة والتحليل 
التعة واللذة » وأى متعة أدبية م أججل من أن تصاحب عظما 
لحظة من الزمن على صفحات كتاب ؟ 

ولقد صار هذا النوع من الؤلفات فنا قائماً بذانه وصارت له 
أصول وأوضاعم هو الحال فى القصص والشعر وغيرها من فرو ع 
الادب ؛ فلابد فيه من الإحاطة بالوضو ع عامة وفهم فن الترجم له 
ورسالتمخاصة » ولابد منسلامةالمنطق وحسن السياقوعمق النظرة 
وتفصها ؛ ولا بد من الإنصاف والنزاهة واللباقة »ثم لابد بمد ذلك 
ممايجب توفره ف ىكل أثر أدلى من استقامة الا سلوب وججاله وبلاغته 

فإذا أضفت إلى ما سلف معرفة الكاتب بالترجم له وصلته به 
شخصياء فهنا الكال الذى لامطمع بمده؟ وبقدر مايكون منهذه 
الصلة تكون قيمة الترجمة وخطرها ء ولذل ككان طبيميا أن يمد هذا 
القسم الحاص من كتب التراجرأ كثرها أصالة فى هذا الفن وأعظمها 
أسهواء للقراء » بله قيممها من حيث حة الإسناد وصدق الرواية 
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والرجل المظم »كاتا كان أو سياسيا أو جنديا أو ما سوى 
هؤلاء » لا يعرف من آثاره أو أعماله وحدها » فلا بد من تمام 
المعرفة به من درس حيانه » فن ظروف تلك الحياة ولدت 5 ثاره ومنها 
استوى له ماجه ونشأ وجدانه 

ولقد كان الرافى فبا أرى من عظاء رجال القلم لا فى يجال 
العربية لخسب بل فى محال الفكر البشرى كله . وكان رمه الله 
من ذوى الأصالة » حش نفسه بالمانىك يتفجر الينبو ع بالرائق 
المذب » لآن من طبيعته أن يتفجر مبذا دون حاجة إلى :مدد من 
غيره : فلقد حيل بينه وبين الأدب الأوربى لأنه لم يتحرك بلغة من 
لنانه لسانه ؛ وحيل يينه وبين مناقشات الناس فى عالسهم لأنها 
لا تنفذ فى مسمعيه » فم ببق إلا أن يقرأ المربية ثم ينطوى على 
نفسه ينظر ويتدر ... 

أجب سعيد بأدب الرافى ثم ابتنى إليه الوسيلة حتى -لقيه 
فنغات يبهماصلة » “م توثقت الصلة فكانت مودة » وتزايدت الودة 
فصارت إخاء » ثم كان بعد ذلك ما يكون بين الصديقين الجيمين 
من زبادة الاألفة ورفع الكلفة:. وتسنى بذلك لسميد أن يدرس 
الرافى الرجل فى شخصه وأن يستبطن دخيلة نفسه م درس الرافى 
ام-2 قأمه » ومن هذه الناحبة كلت ترجمته فعى كا 
ذكرت الناحية التى تكثل مها القراجم ٠‏ 

وأدب الرافى ثروةعظيمة يضم إلى تراثنا ء ودراسة هذا الأدب 
لاشك أمس مطلوب فى ذانه لناشئة الا'دب عامة ؛ ثم هومس لاغنى 
عنه للماحث امثقف شأن كل أدب رسخ اد وامتدت فروعه 

واارافى كثيره من فطاحل الكتاب لا بد من معرفة حيانه 
لنفهم ثاره » بل لعله أجدر بذلك من كثيرين غيره لما أشرت إليه 
من صفانه ؛ هذا إلى أنه لابد فى دراسته من هاد » فلقد يمغلم ويسمو 
أحياناً حتى ليندو كالجبل الأثم لا بد لمن بريد ارتفاءه من دليل . 
اقرأ على سبيل المثالمقالاته فى النبوة » واقرأ مقالاته : رؤيا فى الماء» 
وابنته الصغيرة ويين خروفين وأضرامها جد البرهان على ما أقول؛ 
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ولقد برق ويسهل حتى تصبح مقالانهكفواف الزهى ولكن لابد 
من يشير إل يني جالفنا »ثم لقد مسق ويقق حت يقير كالجدول 
التوارى لا سبيل إلى معرفة منبعه إلا أن هديك إليه هاد » خد 
مثالاً اذلك مقالاته فى الجال البائس والشكلة » ثم لا ننس أوراق 
الورد ورسائل الأحزان وأشباهها فإنك لن تفهمها حق الفهم 
إلا أن تيزف الببم النى همرت نه 

وفتترق ا ان سوس ين بكتابه على تواحى 
القوة والجال فى هذا الأدب الفذ » ثم لقد كشف لنا من أسرار 
وخا نه 0 وفر غ من عمله على خير ما برجى من الحودة » وهو 
ما برشدنا ويدلنا يؤدى إلى الضاد خدمة من أجل الحدمات 

هذا ويسرنى كذلك أن أذكر دون أن أتحيز إلى سعيد » 
أنه قدم يكتابه هذا أقوى براهينه على أصالته للد حيل دينه 
كما حيل بن أستاذه وبين الأدب النربى فى لفاته » ومع ذلك فإنى 
لاشيد أن ما انمه فى كتابة تنك الترجة لآ يختلف فى جوهره 
عن أصول ذلك الفن . وف ذلك دليل قو ىك أقول على أنه كالجواد 
الكريم ‏ ل يأت كرم أصله من الحا كاة والتمل » وا كان كرم 
ذلك الأصل طبيعة فيه لأنه هكذا خلق 

سار سعيد سيراً منطقياً فتنبع حياة الرافى فى مراحلها دون 
تمثر أو ارتباك » ثم حلل ودرس امزاج الأدبى والتزءات الاجماغية 
والسياسية التى امتاز مها عصر الرافى ؛ فكانت طريقته مهذا هى 
الطريقة الملمية » طريقة النظر والتتبصر ؛ وها امتاز كتابه عن نلك 
الكتب التى : تعمد إلىمحرد الحكاية والسردء وإنك لتقرأً الكتاب 
خسن أأنك مامت الرافى ورتم لك شخصيته قوية واحة 
قنسأل هل كان مد ذلك إلى حسن سياق الكاتب أم إلى شدة 
معرفته يمن يكتب عنه » ثم لا يسمك إلا أن ترده إلى ذلك جبيما 

وئمة حسنة فى الكتاب زادتتى محبة له » ذلك أن الدافع 
الأسامى إلى كتابته كا نمل كان دافع الوفاء بحو صديق راحل 
فم يحمل هذا الدافع القوى سعيداً على التحيز وعهده بصاحبه 
قريب» ورأيناه بصدقه وإنصافهبرينا كن 
ثم لفد كان يحد نفسه أمام أمور دقيقة كانت تواتيه فها لباقة 
ترضى الذوق ولا تغضب الحق . 1 

أما أسلوب سميد فلت محاجة إل أن أتحدث إل القراء 
غته » وقد غرنى القراء سميدا بحيال أسلويه وبلاغة بيانه قبل أن 
يمرفوه يكتابة هذا » وحسى هنا أن أشير إلى إيحانى به 

وفيدق تسد آناحب فى إخلاس أن بير رأى النصفين 
فما يكت فيحفل بأن يسمم مالا رضجم أ كثر مما يحفل بالثناء 
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أميل ل 2 موروا وغيرها 
أرق أنه الوشووع يكون هذه الدراسة أتم وأجل”” ١‏ 0 
ولفد طبع ال تاذ متيف كلقاية طبعاً أنيقاً متقنا ‏ مطمعة 
الرسالة وختمه بفهرست للموضوعات وثيت دقيقللأعلام والسحف 
والجلات والكتب التى ورد ذ كرها فيه 
أهنى' الاستاذ سميدا بكتابه الفذ الجيل وأ كرر له إيحانى . 
ويسرنى فى خاتمة هذه المجالة أن أشير إلى معنى آخر هو أن كتابه 
هذا بموضوعه وبا سلك فيه من طريقة يعتبر من مظظاهى التجديد 
ا ار ولذلك 5 أرانى مفتبط] بالحديث عنه فى هذا 
ارك ب سسجل 300 | 


( بفية للنعور على صفحة 1 ) 

د عابامهم » ولكن لا أظن أن ما كن نفل فى يلب الريك لفكا 
ويف داوس ل 
ينى لك صديق وهو حى برزق » فتخف إلى داره لتمزى أهله » 
ويلقاك ابه أو أخوة »ولا ترز فى وجيه خرن أو صيويا د له 
تستطيع أن تقص عليه المبر الذى حملك إليه؛ ولا جد ما تسوغ به 
هذه الزيارة فى ساعة غير مألوفة ؛ وبمض الناس يضحكهم 
ويسلهم هذا الضرب من الزاح ! وم لا ؟ كل ما سر جار .. 


هي عبر القادر المارلى 


صرر كناب 
افك الاتام 
و ان 
2 0 


يباع مخسة قروش يجميع اللكتبات بالعالم العربى 
وبمكتبة اللهضة الصرية 
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هري ال وأسبوع 


6 جنهها تصرف ببوميا 
على الفر ل الفوميز 
تسرسووم 


أ كدتلنا بمض الصادر المليمة أن.حضرات الثواب الحترمين 
الأسائذة عبد الجيد عيف: اق وسلمان غنام وأجد أبو الفتوح 
سيتقدمون فى هده الدورة بسؤال إلىمعالى وزير المارف عن الفرقة 
القومية والرسالة الثقافية التى أدمها للبلاد وعن مبلغ المخسة عشر 
آلنآا من الجنهات التى تصرفها الحكومة إعانة لها . 
هذه الصادر أيضاً أن بمض النواب سينغم إلى الأسابذة مقدى 
السؤال وأ: مهم سيطالبون بتوفير هذا الباغ وتقديم جزء منه كإعانة 
للفرق الأهلية. 

والوافم أن هذه الفرقة يحب أن حل آنا تكلف ميزانية 
الدولة من الال مالا تستطيع أية حكومة فى المالم أن تقدمه مساعدة 
جميع الفرق فى بلادها. وإذا عرف القارى” أنالفرقة تعمل ف الوسم 
دورتين » وأ نكل ذورة نستغرق على أ كثر: تقدر أربعة أسابيع؛ 
وأن أيام العمل فى كل أسبو ع تصل إلى ثلاثة أيام الحرج بنتيجة 
وغى أن مدة عمل الفرقة فى موسمها بأسره أربمة وعشرون وما. 
ومعنى هذا أن المسكوية يدقع لها كل بوم 58" كيين 
إعانة خلاف إيجار السرح وأجور موظفيه وثمن التيار الكهريائى 
السهلك واللابس الؤجرة وغيرها 

هل يعرف حضرات النواب الحترمين هذه الا رقام الخيفة ؟ ! 
إن البلاد الآن فى عصر انتقال يتحتم عليها فيه أن تقضي على كل 
ضار فتمهد لمقاء الصالح . والتحارب العديدة أنبتت أن الفرقة 
الفومية هزيلة المسد لا تستطيع. القيام بأعباء الرسالة المثقاة على 
كتفهاء وجدير بالحكومة أن تصرف الإعانة على مشروع جدى 
يمود بالخير على البلاد 56 


3 
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قد يعرف التتبعون للتطورات الفئية فى البلاد أن ستود.ومصر 
كان قد استحضر خبيرا فنياً ليقدم تفريراً عن أوجه الإسلاح 
اللازمة للمؤسسة الفنية الكبيرة وأن الرجل قام بعمله وقدم تفرره 
“م غادر مصر إلى فرنسا ثانية 

وعملت إدارة ستدبو سزعق تنفيد تقرير مسيو أفنيون الذى 
اقترحوجوه إصلاحعديدة وبدأت فى الا "سبو ع الاضى تنفيذ المزء 
ال ول مها وهو القاضى بالتقسم الإدارى والفنى و نحديدالسلطات» 
ذأصبح الا ستاذتحدرفمت مدراً للاتتاج بدلا من المر فريت كرام 
اذى أصبح مستشاراً فنياً » وأسندت مبمة .الدير الإدارى إلى: 
الاستاذ رجانى» ومبمة مدير التوزيع إلىالاستاذ موريس كساب. 
وكل هؤلاء المدبرين يعملون نح تساطةالمدبرالمام الاستاذحسنى جيب 

مربت بيع 

الفروض - فنيا - أن الجزء الأ كبر من جاح الا فلام 
يمود إلى إنقان الناحية الموسيقية فها وهمى با<ية لا يحد فى مصر 
من التتجين من ميتم بهاء ولذا نشمر باللال يسود نفوسنا معفم 


8 الصرية التى يعتمد فبها النتج والمخرج وكانب السيناريو 
: ضع الحوار و . .. الؤلف أخيرا ... على الحوار 
والواقع أنالرسيق التصوبرية فمصر تكاد أن تكون مهملة» 


لان ماحنينا يتحهون إلى مناخى الى وفروا علمها يقانات 
السيدة مهيجة هام حافظ الديرة الفنية لشركة فنار فيم بصفتها 
رئيسة نقابة الوسيقيين الحترفين أن تسد هذا النقص الوجود بأن 
تضع عدة قطع موسيقية تصلح لشتى لشتى « الواقف 6 السينمية وأن 
تسجلها وتطبع منها نسخاً عديدة تعرض للبيع من يطلها من 
أحماب الشركات التى ترى نفسها ى حاجة إلى سد هذه الناحية 
الواجب أن علا بما هى جدبرة به من الاهنام والإتفان الفنى 

جر ر لس 


(لمبعت بمطيعة الرسالة بشارع المبس ولى # عابم به ) 
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صاحب الْجلة ومدبرها ِ 
ورئيس نحريرها سول 
|«صسسرالات ب 
سم سوسحم . 
سدة 1 هلسر نزؤل تلو رازه 
دارالرسالة بشارع البدولى رقم 4م 0 
عابدين -- القاهسة 1ط ل 41115 


تلنفئون رق ميشملاع عرأوؤااننا 0012066نء[ا موصعم 
تايفون مم و81 أن معناو 356/1 


سحي جيه سي يمعي عي عي جيم جيم سيي.-4 
المددأا١٠؟‏ « القاهرة فى بوم الائنين ٠١‏ صفر سنة ١84‏ -- الوافق ٠١‏ ابريل سنة ١9*98‏ » السنة السابعة 
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الفهمرس با للمرل ا 


فى ذمة الله > د وليك انار 
الرييع وغيّدان السى وفوران الأمل؛ ثم أسقتطها الجفاف والرى 
موفور والحصب شامل ! 

كان الملك غازى ‏ تقمده الله برضوانه ‏ مبوى قلوب المرب 
ومعقد رجاء العراق ؛ لأن شبابه برافى' شباب النهضة ؛ وطموحه 
يجارى طموح المروبة ؛ ولأنه من بعد وريث فيصل بانى المروش 
وقائد الثورة. وكانت تباشير الصباح اللسفر تنى' عن الضحى اميل 
واذهار الصحو؛ ولا أن العدر أحكايا لا تمرى عل أنبية النقزل 
ولا نسير على رغائب الأنفس 

أ كنا 

عرفت خليفة فيصل وهو ولى عهد , ول أل شرف لفانه 
وهو ملك ؛ لأننى تركت المراق وأبوه لا بزال على عمرش الرشيد 
يدير الأمس بذكاء على ودهاء معاوية . وكانت جلساتنا الليلية 
فى حديقة البلاط الزهرة القمرة » حيناً فى حضرة املك وحيئاً 
فى حضرة خاله» تكشف لى ليلا قليلاً عن مصابر هذه النفس 


"للقن ار ادو 1 لاجد حهز الدنات + 5 
مه لماعي و2 الوسكاذ اماس كود الاق .2 
٠‏ البحترى أمير الصناعة 20 الأستاذ عبد الرعن شكرى 
هراط لوو مايا2 الأستاذ نليبك, ن قارس ه 
7 سوه ددري 4 الع كر عطي 4 
2 ََ 3 
حديث السكوت 0 ْ ترجة الآنة لقال « الزهرة ؛ 
7 ولم بتلر ياينس عه 1 “قاذ عبد الكريم التاصرى 
وام اه تسد : لاستسمرق | 7 الأسائدة : عبد الفتاح 
الاتجليزى وماس أرنولد 0 ل 7 » جمر الدسوق » 
عي" ع1 لنزيز عبف اليد مه 
”7 رواية الصاهرة © ده خمرد غلم .. 
كتاب السياسة نظام للك 0 7 
ا يها العاف .2 : الأستاف تونق المكم 
ل شييل اوري ...> الأفاة عمد إسداف النشاشيى 
أحيفا ع مويل : الأستاذ جحمود الحفيف , 
“١‏ الأميرة فوزية_ ... ... : الآنة زينب الى كيم 
؛*بد ماقيائية 1م ليسطهيرت | وارين. بين نادي .. 
على الأرض ؟ 110 
رقف أطفال الشمس اه قدرى نظ طوقات 
9 الموسبتي روح وممان ... : الأستاذ عزيز أحد فهمي 
74 السيدةءلك در ايديا : الأستاذ قبي السيد الموء 
ه؛" جرلء إباية الرسول .. : الأستاذ عبد التمال اعد 
البسق لالألى هام .. فالا ل 
ميألة فيا نظ ... ... : الدكثور امامل عد ليق ..:. 
75 الاسلام والدعاة النازية .. 1 2 
حول غياى إن أى ريبة : الأستاا يه .- 
وحى الفساعرية - تطبيع ‏ ميا غاباث المصة : 


اند اعم بج زهي بيت 80 #دمية المظماي سد 1 اسه + الا 1 2014 


ا ا 0 


ارط اللومة او رب 5 اللافية ل 


> هج ع جح ع ج بج 2 إن له يها علد جد جد جاع ع جد بو 4 + 4ه 4 جح جاح بج و و بد > جه + 


ووسائلها وأعمالها .. 5 
* 7417 التربية النظاءية جه يدود بخ ا علدا 1 ب ال غيبة الطيّمة التى ند ندّت فى مجير وأزهرت فى ظلال بندادى» 
2 الميشالصرئفىعهدجمدعلى / الأديب عمد تهمى عد االطيف 
لز | فى اللاي إنيوضن يكين :ل أنيك نيا أب ماين ااي ا ل 
+« 
ما 


فنسامح ونسار وعرح 0 وطبيعة ار بأبيه 'قتصس ونسمو 


0 


وتطمح . ولكن 
القرر فى الأذهان 
ل اج الع 
سينتهى بالضرورة 
إلى طبيمة الأسد 
مهما أثر فيه طبع 
الناس وال منه 
قفص الحديقة ' 

«+ 

قل فى الشباب 
اللكى من كان 
. كنازى فى سماحة 
نفسه وسحاحة خلقه ونبل شعوره وسمو :واضمه وظرف تعائله . 
وتلك مى الصفات الحائمية التى تنتقل فى بنى الحسين بالإررث » 
وتقوى إذا ساعدتها القدوة وساعفها البيئة . ولكن ما ورنه هو 
عن أبيه صقر قريش من الجناح الر فاف » والبصر النفاذ ؛ واللب 
الحسيف » كان ينيقظ رويداً رويداً مع الزمن والبرة ؛ فلم يكن 
بعد قد توثقت آرايه للاشطلاع بإلمبء الفادح الذى ألق على 
ظهرء فأة . والسء اق كان يحمله فيصل من أُمُور العراق هو 
السء الذى قسمه الدستور على سلطات الدولة الثلاث لمعه هو 
على عانقه. من أجل ذلك لم يضع غازى يده من سياسة العراق المليا 
موضع يد أبيه للتمديل والوازنة » وا تركها فى أيدى الزعماء 
يجرى سفينهاعلى مشيئة البيح» تضطرب حين تثور» وتستقر حين 
نسكن . ومن أجل ذلك امتحن الل الفراتين بإلقوة النشوم » 
لخ الجيشء واستبد الطيش» واضطرب الميش» وسطت الأيدى 
الجرمة على عباقر الآنة . ومن أجل ذلك لا تتوقع لسياسة المراق 
بعد غازى ما توقمه لما الناش بعد فيصل . والفالب فى الظن أمها 
ستجرى فى عهد فيصل الثانى كا كانت حرى فى عهد فيسل 
الأول . فان نورى السعيد الذى يقبض على سكانها اليوم هو ثلميذ 
أبى غازى ؟ وضما معاً سياسة العراق الحديث على أساس من الرونة 
اللبقة » ثم ساساه بنوع من الدكتاتورية المتدلة التى تسير مع 
النزاهة وتفف عند حدود المدل . ولمل هذه السياسة الفيصلية 


جلالة اللك عازى 


م التى تفتضها 
الحال اليوم بمد "! 
ما فت فى أعضاد ١‏ 
الشمب توز عالرأى | 
وتقلب الحوىو وقح : 
الحصومة 1 


إن مصر ع 
الك الاب على 
هذه الصورة الآلية 
فاجمة بدى الميون 
ورمض الجواعح . 
وإن العالم العرنى كله ليشاطر العراق الحزين أساه على سيد شبابه 
ومناط أمله؛ ولكن للدواهى الكر صدمات مز الشمور وتوقظ 
الفزانة : أخنة عل تدعا طعل : .ونوجة عل أرما اتطل : 
والشعب المراتق من الشعوب الكرعة الحرة التى تصقلها الحطلوب 
وتلمها الأحداث فتقف بفطرتها السليمة أمام الحطر هوّى واحداً 
ورأيا جميماً وعنريمة صادقة . وسيرى الذين يتخيلون ويتقولون أن 


حلالة اللك فيصل الثانى 


إرادته الصارمة الحازمة ستثبت لدوائى الشقاق وواجم البنى » 
وثثبت أن عصر فيصل الثانى سيكون عصره الذهى الثى؛ فيشتد 
نيان ويكتد سلطالة .ويسم اس يي 07 
الحصيب عبقريات غفت فى أحضان الخحاود ولكنها لى تمت ! 
# #د*« 

فى ذمة الله نبعة فواحة من أرومة الحسين ومن دوحة فيصل» 
سقاها النبل الخالص » وغذاها الكرم الحض » وتمهدها الحفاظ 
الحر ؛ حتى إذا أوشك الك أن ينشق عن الزهرة الثمرة قصفها 
اللوت الفاجي' ؛ فكان ذومها حسرة فى نفس شعب »© وقرحة 
فى قلب وطن ! 

برد الله ثرى غازى بالصيب الحمتون من رحمته » وشعب قلب 
المراق بالصبر الجيل عن مصيبته » وجمل عهد الليك الطفل على 
المروية والإسلام عهد سلام ووثام وركة ١‏ 


اللي الرات 


دخخلة ددا 


للاستاذ عباس مو 2 العقاد 


322112 


جون جنتر 0081566 اول كاتب حق فول ذو شهرة 
عالية » بدأ حياته الصحفية فى الحادية والمشرين من عمره حوالى 
سنة 1537 مخبراً فى صحيفة شيكاغو دابل نيوز نزانه0 مجمع1© 
و6 الأمريكية » ثم أسندت إليه مراسللها من عواصم أوري!ا 
والشرق الأقصى فأقام فى لندن وباريس وبرلين وموسكو ومدريد 
وحواضر السين واليابار: والحند وكل حاضرة كان لما شأن 


فى السياسة المالية 
واتصل بعظاء البلاد بين تحادث ومحالس وصاقب » واستمان 
بالوسائل الكثيرة التى يستطيمها الصحن الأمسريى من يذل امال 


وإقامة الو لام والتقاط الآسر ار للاطلاع على دخائل الزعماء الحجبين 
فى البيوت وفى دواوين الأعمال ؛ ثم اعتزل السحافة منذ ثلاث 
سنوات وتفرع للتأليف فى موضوعات تشبه موضوءات الصحافة» 
فكان تصنيفه الأول فى هذا الباب كتاباً بغر برلى على خمسمانة 
مفتطة بورغ أسماء دخيلة أورةا عم0]ناع 103106 ويشتمل على 
نوادر مستملحة ومعلومات طريفة عن كل من عمرف من الرجال» 
وكل ماععرف من الشؤن والأحوال ؛ وهو محصول نفيس ولاشك 
يحتاج إليه كل من يعنيه أن ينفذ إلى حقائق الأمور فى سياسة 
الدول الأوربية وسياسة المالم عامة 

صدرت الطبمة الأول من هذا الكتاب فى شهر ينا ر.سنة 
1985 » وصدرت الطبمتان الثانية والثالثة منه قبل أن ينتغى 
الشهر » وأماي الآن الطبعة الحادية والثلاثون منه ؛ ولا بعد 
أن تكون الطبعة الثانية والثلاثون فى الطريق » ومن النسخة 
نيف وستون قرش بالمملة الصرية ... فلملى لا أمهم غداً بالتحريض 
على جريمة قتل واغتيال إذا اطلع على هذه ١‏ الأسرار 6 أولثك 
الحانقون على كتابنا الكهول والشيوخ » لأنهم ناجحون ! 

كنا 

وسر الؤلف بهذا النجاح فأقدم على تحربة 'ثانية بإسم « دخيلة 
آسيا »© في هذه الرة » تناول فها عظاء اليايانٍ والصين والمند 
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لتراجم كي أحاد فى تراجم الشهورين 
الثانى من الرواج ما لفيه كتابه الأول ؟ ؛ وسيم 
والأوربيون قبل إقبال الآسيوبين و إخوامهم 8 

ولا يصدر الكتاب بعد من الطبعة » ولكنا اطلمنا عِلم © 
من فصوله فى المجلات الختلفة » ومن هذه الفصول نلخص بعض 
ما يطيب الاطلاع عليه لقراء العربية 

كنا 

.كتب عن امبراطور إران صاحب الجلالة رضا بلوى بمنوان 
« ملك الملوك » أو شاهنشاء بالإبرانية » فذكر جهاد جلالته 
فى كفاح الجهلاء من رجال الدين الذين يحاربون الإسلاح 
اسم القرآن» وما يحاربونه فى الحقيقة إلا بما يجهلون من الملم ومن 
القرآن » وذكر اجتهاده فى تملم نفسه وقال : إن ظهوره كان 
أ كبر حادث فى التاريخ الفارسى بعد أيام جنكيز خان » وإنه كان 
قبلة الآمال حين فكرت فثة قليلة من الشبان فى إتفاذ البلاد من 
الفوضى والفساد » لمع حوله ألفين وسماثة من الجند وتقدم إلى 
طهران فى المشربن من شهر فبرابر سنة 142١‏ فاستولى علها 
ا 

ويقول الؤلف إن الشاه يستيقظ فى الحامسة من الصباح » 
وليس فى الملكة موظف كبير إلا ويتوقع دعوة منه فى أى وقت 
من أوقات الليل والهار للحضور إلى القصر بمد خس عشرة 
دقيقة » وهو يستحث وزراءه إلى العمل الناصب فيفخرون بالعمل 
ويفخرون باران 

ويقال إن الشاه أوسع الملاك أرضا فى أرحاء القارة الأسيوية » 
وأنه يلك أعفلم الفنادق الكبرى » ويحمل السياحة فى اليلاد 
الفارسية حكرا للدولة » وليس على الدولة دبون بل لما موارد 
قاحتكرالسكر والشاى واللحوالتجارة الخارجية؛ والنقل والنفط 
وما إلى ذلك » وتنف قكلها على المرافق المامة والإصلاحات الداخلية . 
وقد وهب الشاه بلاده كل ما عنده من الذهب منذ عهد قريب . 

ولا يطيق الشاه تمصب البق من رجال الدين . فن ذلك 
أن جماعة منهم مجموا على موظف أمريى فى السلك القنسل 
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فنتلوه لأنه التقط صورة ثمسية لحفل من الحافل الدينية » وكانوا 
بقيادة رجل بزعم أنه من نسل النى عليه السلام . فأمس الشاه 
بمحا كته وصدر السك عليه بإلوت » فات » وكان عبرة لثيره 
من المهلاء الذين يسبئون مبذء الجاقات إلى سممة البلاد . 

وقال إن الشاه ندر ج فى إلغاء الحجاب فأصبح نساء الملكة 
جميماً سافرات » وإنه يقتدى بالغربيين » ولكنه لا يستسلم لأحد 
منْهم فى سياسة داخلية ولا سياسة خارجية . وقد ألنى خطوط 
الطيران الألمانية والإتجليزية وسمح للطائرات المولندية وحدها 
أن تطير فوق بلاده » على أن مجدد الرخصة كل ثهرين . 

كنا 

وندع ما أشار به الكانب إلى « خصوصيات » الشاء ؛ 
ونذ كر بعض ما رواه عن < الإنسان الإله 6 أو إمبراطور اليابإن 
ومن أنهم يستأنسونه شيثا فشيثاً لأنه بش حي الساعة عيشة 
الأرراب المعبودن »فلا بتكم فى الذباع ولايجوز لأحد أن يصوره 
ولا أن يحدجه بنظره » وأنه مع هذا ينظ الشمر ويقم فى قصره 
مكتا للمسابقات الشعرية تعرض فيه النظومات كل سنة ويشترك 
الأمبراطور فها وإ نكن لا يشترك فى الجوائز المنوحة للسابفين 

ونقل الؤلف عن بعض الصادر أن السياسى اليابإنى الكبير 
الأمير « إبتو © قد استشار سمارك أثناء زيارته لبرلين فى أ 
الدستور والقواعد النيابية فقال له ضريبه بمارك إن الشرط 
الأول لنجاح الملكة الدستورية هو اعتصام اللك بثروة كافية 
وافية . وعلى هذا بقول الؤلف إن رأس مال البيت الأمبراطورى 
هوالثالث أوالرابع بين رؤوس الأموال فى الديار» وإن للأمبراطور 
أسهما فى كثير من الأعمال الصناعية والسكك الحديدية وخطوط 
اللاحة » ومع هذا لا يأذن العرف للأمبراطور بحمل النقود 
كا بقولون . 

# د 


وكتب عن زعم الصين « شيا نكاى شيك 6 فقال : 2 إنه 


لئز من الألناز النفسية لأنه لدود الحصامشديد الصرامة ف النظام». 


ومع هذا يصفح عن كثير من أعداله وبولهم الناسب ويل عليهم 
التبعات . 


يستيقظ عند الفجر ويدأب على الممل حتى الاء » وبحب 


أن يؤدى أعماله وهو مضطجع » ولام 
الأغانى التى دار له على الماك » و ب 


ينقطع الانشاد ١‏ كم 

لايدخن ولا يشرب الجر ء وقلا يتماءلى الهو 0557© 
وله بومية بواظب على دوين اللاحظات فيها ؛ ويقال إنه يجا من 
الوت مرة بفضل هذه اليؤمية + لآنها وفنث فى أيدى النتدن 
عليه فقرأوها فبدا لمم الرجل فى حياته الحاسة بعد قراءتها على 
صورة غير التى تعرضها للحم مغام انه السياسية » فأحجموا عن قتله 

رياضته الختارة السير على الأقدام فوق التلال » أو تناول النداء 
فى الملاء » ولا بزجى الفراغ فى غير القراءة» وأ كثر ما يقرأ 
فى الكتب الصينية القديمة » وشماره من كلام كونفشيوس 
الحكمة التالية : 

من أراد أن يح أمة فمليه أن يحك أسرة . ومن أراد 
أن يك أسرة فمليه أن بروض جسمه قبل ذلك بالراضة الأدبية . 
فى أراد أن بروض جسمه فمليه أن بروض عقله . ومن أراد 
أن بروض عقله فمليه أن يخلص فى نياته ومقاصد حيانه . ومن 
أراد الإخلاص ف النيات فعليه التوسع فى المرفة » 

ومفتاح أخلاق الزعم الصينى المناد والصبر والثابرة . وييلغ 
من يقينه بصوابه أنه يننظر من أعداله أن يثوبوا إليه مع الزمن 
نادمين موافقين ولو طال الانتظار 

مرتبه ألفريال صينى فى الشهر وههى تساوى مائتين وخخسين 
من الريالات الأمريكية . وهو سعيد فى حياته التزلية تماونه 
زوجة فاشلة من يبت كرم هو بيت أستاذه زعم السين الا كبر 
« سون بانسين » 

ولا بزال وفيا كل الوفاء لأستاذه الجليل . ففى صباح كل 
بوم من أيام الإثنين يقام فى معسكره حيْمّا كان اجباع عام بحضره 
بحو ستالة من أعوانه » وتمزف الوسيق سلاماً فيقف ججيع 
الحاضربن » ويرفمون القبعات وينحنون ثلاث را كمين أمام صورة 
كبيرة لسون يانسين ء ثم يتلو شيان كاى شيك وصية أستاذه 
فى خشوع واتثاد كا يتلو الصلاة ؛ ثم يسأل الحاضرين السكوت 


. دقائق ثلاثاً يمقها بالقاء موعظة تستغرق الساعة أو أ كثر من 


: 2 


6 
للأستاذ عبد ال رمن شكرى 
حم صر يسوج 

قيل إن أبا العلاء العرى شرح دبوان التنى وسماه ( معجز 
أجد ) وشرح دبوان ألى تهام ومعاء (ذكرى حبيب ) وشرح 
دبوان البحترى وسماه (عبث الوليد). ولعمرى ل وكان شمر البحترى 
عبثاً ما احتفل له أبو الملاءالعرى ولا سلخ زمئاً م نعمره فى شرحه» 
وإلا كان العرى عابنا لإضاعة وقنه فى شرح العبث . وهذا أمس 
يذ كرنى بكارليل والقرن الثامن عشر ء ففدكان كرليل كا ذكر 
الفرن الثامن عشر فى أوربا سماه المصر العقم وعصر طاحونة 
النطق » ويعنى النطق الفارغ وعصر الإلحاد ؛ ولكنا لو درسنا 
عولات زيل ونان ا قرزا فى فرتلة الزن 
الثامن عشر ورجاله ونزعانه الفكرية والسياسية » ولو كان عقما 
ما حفل له ولا اهتم بدكل هذا الاهنام. وكنت أود أن أسأل شيخ 
المعرة» على ماله عندى من الاحترام والتزلة» هل شمر الوليد (ويعنى 
البحترى وهو الوليد بن عبادة ) هو العبث أم الجناس والتزام 
مالا يلزم هو العبث؟ وإذا تساويا فى العبث فأمهما أحب؟ ييل إلى 
أن العرى إنما أراد أن يداعب البحترى » ولمله فى مم قلبه كان 
يحب عبث الصناعة بدليلميله إلى الجناس والعزام مالا يلزم؛ والحب 


يلب المداعبة ويغرى مها كم يداعب الحب حبيبه ؛ وقد يكون ثقل 


ذلك » يعرض فهها على أستاذه أعماله وحساب أسبوعه 5 يمرض 
الرؤوس تقربر الأسبوع على رئيسه الدى هو مسؤول بين 
يديه ؛ ويظل الساممون والنكام واقفين طوال وقت الاجماع » 
ثم ينفضون خاشمين بعد أن يؤذنهم الحطيب بكلمة الحتام » 
وبرى الؤاف أن شيا نكاى شيك ربا كان أقدر أبناء الصين 
منذ العهد الذى بنى فيه الحائط قبل السيح بثلائة قرون 
# 3# 
ولا ينسع المقام لتلخيص ما كتبه عن غاندى وجوه لال 
وغيرهها من أعلام المند والقارة الآسيوية ؛ فلمنا ترجع إلى تلخيص 
الطريف النافع بعبلد صدور الكتاب 
١‏ عباس كرد العقار 


الداعبة دليلاً على شدة الحب 7 3 
بالداعبة . وإذا أسنت إلى ذلك اعاللٌ 
للبحترى مثله كنت قد جمت بين ش واألقائة .” 
من الحتوم أن يكون لما سببٍ واحد . على'67 
أحياناً بممارضة البحترى فى شعره؛ وهذه مداعبة 1 
الجد فقد قال البحترى من قصيدة : . 
وكير تنى سجالالمُّدمجاهلة «التبع عريان ما فى فرعه ثمر 

أى أن الفقر لا يمير به الرجل ا أن الشجر النافع مثل النبع 
لا يعير بأنه ليس له مر . فقال المرى يمارضه : 
وال ( الوليد ) النبع ليس عثمر 

وأخطأ سر'ب” الوحش من تمر التبعر 

يمنى بالوليد البحترى ويقول : إن قول البحترى إن النبع 
ليس له مر خطأ لآن التبع تصنع منه القمى وبالقوس يقنص 
الصائد سرب الوحش » فكان سرب الوحش من مر النبع الذى 
لبس له تمر من فاكهة النبات. فبالله أليست هذه دعابة؟ ثم أليست 
فكرة المرى مأخوذة من بيت البحترى؛ إذ يمنى أن النبع الذى 
د القانص بالقوس من خشبه لا يعير بأنه ليس له ثمر من فا كهة 
النبات لأنه يكون سبباً فى اقتناص القنص فله مثرايا ؟ فأسهما إذاً 
المابث ؟ على أنه لوكان شمر الإحترى عبثا لكان أفضل من كثير 
من عيث الحياة الذى يسمى جداً على سبيل تسمية الضد بالضد . 
ثم أما كنى اممرى إضاعة وقته بشرح عبث الوليد فى زعمه حتى 
يضيع جزءاً آخر من وقته بالإشارة إلى معانيه 

والبحترى أقرب الشعراء فى صناعته إلى ألى تمام وإن كان 
أبوتمام أ كثر جرأة فىتلك الصناعة وأعظم ابتداعا. وحد لأبى تمام 
معانى يجارمها البحترى » فأبو تمام يقول : 
وإذا أراد اله نشر فضيلة 'طويت أاح لما لبان حسود 
فيقول البحترى فى العنى نفسه : 
ولن تستبين الدهى موضع نممة إذا أنت ل نالل" علها بحاسد 
وييت أنى تمام أسير وأحسن معنى . وألاحظ أن الصناعة هناهمى 
التى أثفلت بيت البحترى وعاقته عن السير. أما أنو تام فمرف كيف 
يجمل الصناعة خادمة للمثل السائز وأنى أن يموقه بأن يحمله ثفلاً 
من الألفاظ » وهذا المنى هو نصف الحقيقة الشاهدة فى الحياة؛ 


والنصف الثانى من الحقيقة هو ما عبر عنه الشر يف الرغى بقوله : 


ا تعم زال ريعانه 


وهناك فرق قليل فى العنى بين بيت البحترى وبيت أنى تام 
ولكن الوضو ع واحد . وقال أو تمام أيضا : 


أو سعت بقعة لاإعظام نممى 
فقال السحترى : 
وان تقتانا كات فوقها 


إن الربيع أثر الزمان 

ضور ل عنورة: الانباق 
فقال المحترى : 

أناك الر بيع الطاق يختالضاحكا 


وقد زاد البحترى فى العنبى واختصر 


لسى نحوها الكان الجديب 
ق داكن إنيك النبر 


لو كان ذا روح وذا جِمان 
لكان بسّاماً من الفتيان 


من الحسن حت كاد أن تيل 
كلانه وأحسن د 


كليه من حودة صناعة الطعى ٠.‏ وقد بلغت جودة الصنعة فى شعر 


والحقيقة مى أن البحترى قاما يأخذ معنى إلا زاد فيه وأجاد سكه 
أو تصرف فى ممعناه . أنظر كيف أخذ قول ألى الصخر الحذلى : 
تاد يدرى تشدى إذامالمسنها. ....وتنيت ىأطرافها الورقا مشر 

فالحذلى يقول إنه إذا لس حبيبته أعدته بالحسن » ولكن 


أى حسن ؟ حسن النبات . لجمل اليحترى المدوى سن 
ا" 

أي انا وقد بن نا ن وأمسى مولى وأصبح عبدا 
وينفسى أفدى عل كل حال شاديا لو يمس بالحسن أعدى 


0 الروى البحترى بقوله فيه : 
١‏ الس ف عن نا 
فإننا لو شئنا لأتينا بأبيات يشترك فى ممانها ابن الروي 
ومن كان قبله من الشعراء . ويتاز البحترى يحودة الصنمة » 
وكثير ما يزيد المنى» أنظر إلى قول ألى تمام: ( ولا يحييف رشا 
منه ولا غضب ) وإلى قول البحترى : 
ديج للصفج مؤكرن وأ - ميب الس د شه سي 
فسفح الوثور أعفلم من صفح الناشب » والشطر الثانى زاد العنى 
مهاء . لاشك أن ابن الر و ىكانأ كثر ابتداعا » وكان يحيد الصنمة 
ولاق للبحترى قطاما لا يستطيع ابن الروى محا كامها فى حلاوة 
الصنعة ولاسها فى الدح ؛ ومدح البحترى كان أسهل متناولاً » 
ولمل هذا وحلاوة صنمته مما جعله مسعودا لدى المدوحينأ كثر 


. فعناه لان أومن <مس 


الإتحترى مبلناً جنليا مما 5 النائلتة والوجدان ٠6‏ وى فى بنط 
عله ؛ ولكن لو كان كل مافى شمر البحترى حلاوة فى الصنعة 
لا حفل به ان الروى قدر ما <فل به ؛ وأما إتقان صناعة البحترى 
محا كاةصدق الماطفة فهى صفة فى كار الفنانين. فالمثل الكبير 
إذا مثل المزن أو الب ل تفرق بين الحقيقة والحا كاة» بل إن 
الخاكاة تصير حقيقة حتى أن الفنان نفسه قد يخدع بمظهرها 
فى نفسه كأ يخدع المجبون بفنه » ومن أجل ذلك قد مختلط 
حقيقة العاطفة ومحا كأمها فىحياة الفنان كأ تختاط الحقيقةوالعاطفة 
فى فنه. أنظر مثلاً إلى قصة البحترى وغزله فى مملوكه نسم الدى 
كان يبيمه ويقبض تمنه م يصنع فيه عرلا من أرق الغزل ويمرضه 
على الثرى الذى اشتراه فيرد الملوك إليه هدية فيريح الملوك , 
ورب ننه » ويصنع عَزرلاً من عل حا كاة الماطفة » ولكن 
حلاوة الصنعة فيه تغطى على الحا كاة و تختلط الحقبيقة والحيال فيه . 

والدح فى شعر البحترى لايفل كثيراً فى جودته عن الدح 
فى شعر ألى تمام. وإذا أردت أن تنتخب خلاصة الحلاصة لم تستطع 
برك المدح من شعرها . اما ائن الروى فإن له أشياء فى موضوءات 
وأواب أخرى تاهيك عن مدحه عند اختيار خلاصة الحلاسة 
من شمره » وإنكان له فى الدح قدرة كبيرة ٠‏ ومن بديع شعر 
البحترى فى المد ح قوله : 


يق إليه الما قود أزايها '" القت يفتيد آنا اللازف 


كالمين منهومة بالحسن تتبن والأآنفتطل أعلىمنتعىالطيب 
وقوله : 

علا رأيه مرى العقول فم تكن لتنصفه فى بمده وارتفاعه 
وقارب حتى أطمع الثر نفسه مكاذية فى ختله واختداعه 


فهذه الأقوال ليست صنمة سب بل هى أيضا خيال وفكر . 


)١(‏ كا حدث عند ما مدح أبا الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني الوزير 


بقصيد»ه النونية الرائمة 


وانظر إلى قوله فى مدح قوم توارثوا خصال المد : 
خلق” مهم “رده نهم وليّقه عصابة عن عصابه' 


كالحسام الجراذ ييقى على الننه ر ويفى فى كل عضر قرايه 
ف قو له : 
جهيرخطاب يخةض القوم عنده معاريضقول كالرياحالروا اكد 


وهذا تشبيه بديع» وانظر إلى قوله: 
وقوله : 
وكأن كاه موعت سه 


بفنون الأخار فنا ففناً 


ف سواقو الأيور يه أو 


وقوله : 

صحوا الزمان الفرط إلا أنه عم الزمان وعلرثم ل مهرم 
وقوله : 
علم سريت الأبور اننا ينا ضروف الاعرمن ههايم 
وقوله : 
ممل” إلى. يجح القمال كأعيا. عسى على ور مر الوهود 
وقوله : 


وم لبست المفض فى ظله عمرى شباب وزماتى ربيع 
فدحه حاو شائق سواء أ كان المنى سائرا مألواً أم كان جديداً 
مبتدعاً . أنظر إلى دقة الدح فى قوله : 
م برتفع عن مراعاة الصفير ول ينزل إلىالطمع المخسوس إسفانا 
ولكنه مع ذلك لا يخلو من أشياء فها فتور الصنمة وتكلها 
عند ما تكون الصنعة قاهسة اماطفته الفئية ومنافسة 14 بدل أن 
تكون رهلا أورظيميا . وق روى أن أدرق1 كرجلة الى 
به خش وان كان فى دبوائه القليل من هذا النوع”'" وله فى المحاء 
اشياء مستحسنة مثل قوله : 
تيد الأمياة نه املاماء عي فكرية 
وهذا البت يصف النفس الإونسانية فى بعض <الامها وهو 
فى معناه شبيه ,قول القاثل : 
بلا 223 010 الينام 
ل ل بات له اليا ل 
ومن مأثور مجاء البحترى قوله : 
وشيم" فى اختساراته .يحب ادناءة حب" الرطن 


)١(‏ مثل هجائه على بن الجهم الشاعي 


حب الهجو للدناءة . ومن 11* 
كل الظالم روات" غير مظلمة 


وأبياته التى يقول فها : 
وبمد عن العروف حتى كأعا ترون به سق النفو سالصحاعح 
والأبيات التى يقول فها ( ويعتد المتاب من السباب ) وذمه 
على أى حال لا يقارن سبجاء ان الروى الذى هم جميماً فى بابه 
والحترى لا يمت تفسة كثيرا بالتفكير فى ممشلات 
الل لو ري نك امركؤات؟ يكزي كهرا وق 
تفاوت الناس فى الحظوظ ولا سما فى قسمة المال حتى أن فى بعض 
قوله نفحة من الاشترا كية ؛ ههو يقول إن الغنى مفسدة والفقر 
مفسدةوبود لو تقاربت الحظوظ فالمال؛ وهو يكرر هذا المنىفيقول 
عن ان وم يو ا الو هن 
ويمنى بالغلا والغرق قلة المال وكثرته » ثم بكر هذا المنى فيقول 
تفاوتت الأيام فينا فأفرطت بفلاان 8 لوحه” وعريق. 
وتمنيه فى البيت الأول أن يسمدصميع الناس فى الحظوظ يخالن 
قول ابن الروى : 
وان ع م ل ا ل 


( الفية فى العدد القادم ) 7 ال دوع دن 


حقائق السيرة الخالدة 
فى ثوب القصة الرائع » بتحلى فى كتاب : 
صور إسلامية 
لللاستاذ عبد اليد المشبدى 


ظهر منه الجزء الثانى . والعن خجسة قروش مع أجر 
العريد داخل الفطر . وستة قروش خارجه. 
يطلب من اللكنبات العهيرة 

ومن الؤلف ١4‏ شارع الشيخ عبد الله صر 


سواط 


سم إسسود 


كنت كنا سممت النشيد الوطنى الصرى : «بلادى بلادى» 
أخول ذفتى إل فكرة بسيدة حين نكرار اللازمة فيه وى : 
« تعش بلادى ويحيا الوطن 0 
كان يؤلنى أن أسمع مثل هذا التركيب الغريب فى مبناه ومعناه 
ولا أفهم كيف يتغنى شعب هو فى طليمة البضة المربية مكل هذا 
الشطر وفيه اليش ثىء والحياة ثىء آخرء وفيه البلاد ثىء 
والوطن ثىء آخر ! 
ثم مرت الأيام فاذا بنك لالط السو اخ قالب آخر 
تنشدها الجاءات والأخراد ويتمنى مها الأطفال هكذا : 
« تعيش بلادى ويحيا الك 6 
لا أعلم كين وقمت هذه القافية على آذان الشعراء والوسيقيين 
لأول ما سعموهاء بل لا أعلم كيف كتها من أقرها دون أنيتمرد 
القم على يده أو تتمرد أعصابه على أذنه ! 
أبن القافية الثلة لكلمة « ملك » فى النشيد نفسه 
أو فى أية قصيدة نظلمت منذ قرت الأبيات على قواف ؟ 
أما أن فقد. رأيث سبابتي" تسدان أذنى عند ما سعمث هذه 
اللازمة فترحت على أصلها 
ولا أزال حتى الآن أتألى كلا سممت هذا القرار الناشز 
فى نشيد الوطن؟ ويخيل إلى أنحوريةشعرى تبسط ذراعما هاتفة: 
« بعيش ملي ويحيا الوطن » 
فهل بق إخوانى هذا التصحيح لتأخذ به وزارة العارف 
فتنقذ النشيد وتحمى ذوق الناشثة من الانطباع على رطانة قراره؟ 
يكنا 
فى بريد الولايات التحدة أن قرينة الأستاذ جيمس آرجويت 
وفيت منذ أمد قريب تارك » بوصيتها لجامعة هارفرد» ماثة ونحسين 


ألف دولار يتصرف كاذ ١‏ 
واستخراج ما فى كتبها خدمة للع ظ 

ليملق الفكرون على هذا الحدث » كل عار الى ]|[ 
ليقل البمض إثف ما أبقاه الأجداد من ككل علر(وأكني 
قد استعزفه النرب فل يبق فيه قطرة لرجال العم فى هذا المير 6" 
وإنأدمغة المرب قد عقمت فى هذهالأيام فليس فبها ما 'يطوع به . 
وليقل البعض الآخر إنقرينة الأستاذ جيءس قد استهواها ما يبدو 
من أبناء وطنها من غرائب الأعمال . أما نحن فلا تملك الق 
من أن يكن تكرارا ما كانه مدق مندوات شر فى رسة ادير : 

إن هذه البلاد مستودع لأشرف الثقافات ؛ ومكن لأسمى 
الواهب ء فن واجب أجناد النابر والأقلام فها أن يظهروا هذه 
القوات: لأبنالها :زوعاً بهم عرث الانقياد لدخيلات المادات. 
والأخلاق التى تنلبت علهم بما وجدوه من التوثم فى أنقفسهم 
ذاستصغروها »6 

نا 
وعين الرفى عن كل عيب كليلة 
ولكن عين السخط تبدى المساويا 

فى هذا البيت حكمة أصابت سمم الحقيقة فى الشطر الأول » 
غير أنها قصرت ف الشطر الثانى عن تصوبرحالة الساخط النفسية؛ 
فإن من نقم على إنسان لا يقف عند إبداء مساويه بل يندفع إلى 
مسخ حسنانه عيوب 

تاك حلة مستقرة فى الطبيعة يصمب على الإنسان أن يحلق 
فوقها . ولك نتمنى لو يمخضد مهذيب النفس من شوكتبهه أو على 
الأقل لو انمتن الأدباء من سلطانها وثم الداعون إلى الإنصاف 
والتجهون إلى الثل المليا 

صديقنا الكائب الروانى كرم ملحم كرم معروف فى العا 
العربى بآثاره الأدبيية القيمة وصديقنا إلياس أو شبكة 
كانب من الطراز الأول وشاعى من طليمة شعراء هذا الجيل ؛ 
ولسبت أذرى أى شيطان نفخ بينهما لول نورها نار تقد ولست 


أدرى أمهما بدأ بإشهار الحرب لمدم اطلاتى على صحف يروت 
كلها غير أننى قرأت محلة الأمالى ذاذا فها مقالات متتابمة يشن 
قهنا الزواق انار غل الافن 'وييمه بأنه شرق من عنمراء 
الفريجة ججيع ما نار فى دبوانه « أفائى الفردوس »6 

وعهدى بصديق الأستاذ 1 عميق الثور رصيناً فاذا به 
يخرج من حلمه وبوجه يه عا وعكير , ومااهذء النْسة 
الضرية على قوله إلا غيرة على الأدب المربى وإشفاقاً على السكين 
ودلير وأضرابه ؛ ينتزع منهم إلهامهم ويختلس هرات قرائحهم 

وقد أورد صديق كرم ما يزيد على عشرين قطمة من هؤلاء 
الشمراء باللغة الفرنمية وألحق كل قطمة يما اختلسه أبو شبكة 
أوقيده لحسابه 

وهأنذا أورد أعوذجاً من هذه الأدلة التى يقضى مها الأستاذ 
كرم قضاء مبرماً على زميله : 

أبيات ألى شبكة من قصيدة تمشون : 
شبق اللبث ليل فتترّى 
تفطر الحمّة ا اك 
يضرب الأرض االبرائن غضبا 
ووميض الاظلى ينلف عي 
ورا مرك عرينه تنشظلى 
والفاث الحموم مرك رثنيه 


ثائراً فى ععرينه الهجور 
هباء منه كأنه فى مجسير 
ن فيصدى القنوط بالديجور 
يه فعيناه فوهتنا تتنور 
حم من لظاه فى الزمبرير 
يشغل الغاب فى الدجى الغرور 


وهذه ترججة الآبيات التى مم شباعى بابباقلا 
آل الناب لألقريد دى فيو م 

« ورأى المر جبابرة الذاب بذهبو ني إلى ليد بالنو 
يتمكنوا من حجما عن نظرانه الذببة» فوح ولغ فادرا 
مزيم صيحانه» وندفق الزبد من شدقيه سائلاً على لأبءوالشتمل » 
واشتد احتدامه فانطلق محط|ا قيوده 6 

ويقول لايق لكر بعد إبراد شعر السارق الوقح وشعر 
السروق السكين : 

أليس النقل حرفا حرف ؟ أل نقبض على الاص الأديب بالجرم 
الشيوو ؟ أتموز للآدب المرنى أن رضى عن هذا الشعر السروق 
حتى بتكته وحذانه ؟ 

فليسارع إلى محدة الأستاذ كرم للدفاع عن الأدب المرنى 
من يشاء ا أديب يأخذ يمحكه . أما أنا فأجيز لنفسى أن 
أقول إن عن أنما فى واد وقطمة أنى شبكة 


قطعة دى فينى فضلاً ء 


أن تدانى أبيات شاعنا العربى فى سمو الخيال وروعة البيان 

متى نحول إياننا بكل ما هو غيب عنا إلى ثقة بأنفسنا ؟ 
ومتىق بسود التشامن والأغاء بين من لا يجحدون غير النصب 
والشقاء فى سبيل هذا الأدب العربى الذى تتوقف على إحياله حياة 
الأمة العربية 


, الاسكندربة . يت فارض 


عاوا وا را 
الصه. اطلط ليان لزني كانس بلاهولئان صب 1٠0‏ مر 


للاستاذدرينى خثسة 
سل سرس حم 

ظل سوفوكليس يمد السرح اليونائى بروائع دراماته نينا 
وستين سنة » فكان عمراً ممدوداً مباركاً متصل الجهاد » وكانك 
حيانه كلها كالحديقة الجبيلة الغناء باسمة بالرهس بانمة بالمْر حافلة بالطير 
مده بالألوان 

“ولد سوفوكليس سنة 445 قبل اليلاد» فى كولونوس ؟؛ وكان 
أنوه سوفيللوس تاجر أسلحة ذا 'روة واسمة فنشأ ولده تنشئة راقية 
وَغعن لداحياة متزفة ملك الناعم ) وثقافة أثينية هى إلى الأدب 
والفن » أقرب مها إلى العم والفلسفة » ويسدو ذلك واناً جلياً 
فى ججميع ما تركت لنا يد المغاء من دراماته التى بلنت ثلاناً وعشرين 
وماثة فلم يصلنا مها غير سبع 

ويبالغ التاريخ فى وصف ججال سوفوكاس إذ هو صبى” وإذهو 
فتى ؛ ؟ ويقال إنه لم يكن فى أثينا كلها من كان يفوقه رشاقة 
وتناسقاً وجال ركيب » حتى إنهم اختاروه فى الاحتفال بالنمر 
فى سلاميس ليقود فريق النشدين » فكان يتقدمهم عاري محلل 
الرأس بالفار والأزهار» عازفاً على قيثاره أشجى 0 » فكان فتنة 
الاحتفال كله 

وكان يجمع إلى ججال الجسم ورشاقة اللفتات محاسن النفس 
الجيرة وفضائل القلب التق » فكان يحب الناس جيماً ويقسرثم 
ججيعاً.على محبته والشنف بمواهب روحه 

.ولقد شدا الوسيق - وربا الشمر - عن الفنان الكبير 
أبروس » الذى كان له أ كبر الأثر فىتوجيه سوفوكليس والدى 
حبب إليه الإنشاد وموسيقى السرح ؤِذبه إلى النن وأقصاه 
عن الفلسفة » وشضمن له الظفر على أقطاب الأدب وغول الشمر 
ف موا وهو ا .زال جا تعيث المن 

كين 1 ال أو جواره ::وكان منافسه إز زاك 
إسخيلوس الشيخ ؛ وهو فى الثامنة والمشرين من عمره» بدرامة 


الذى أظفر الشاعى الشاب بحن ال » وائ 
أن إسخيلوس كان قد سخر بالآلحة سخرية و واغفإلان 2و 
التى تقدم مها للمباراة مما أماج الرعاع عليه وأارم)اشده ف كد 
يفتكون به وهو يمثل اولا أن حال أخوء بينه وينم أ كلقن ل 
عن ذراعه التى جرحت فى سلاميس دفاعاً عنهم » وذياداً عن بيضة 
الوطن . . . ويقولون إن سوفوكليس كان قد أغرى القضاة بماله 
الكثير » وإنه تائم » وكانوا خمسة ؛ حيما -انوقت فرز الأسوات 
وتقدم القادة المشرة المجبون بدرامة سوفوكليس الوطنية فزخرفوا 
الحمك ودلسوا النتيجة وقضوا بالجائزة الأولى للشاعى الشاب . 
وأياكان السبب فقد ترك الحادث فى نفس سوفوكليسأثرا عظماً 
من الرهو ليس يعدله إلا أثر الحسرة والرارة فى نفس إسخياوس .. 
ول يضار السرح ولا الأدب بما حك للأول على الآخر ء فقد نظم 
إسخيلوس أسى روائمه بمد ذلك »5 أن سوف وكليس صد لخصمه» 
وراح يمزز فوزه بمشرات ثم عشرات من أرفع ما شهد السرح 
من الآمى فى جميع عصوره . 

ذاك » وقد ظفر سوفوكاس بالجائزة الأولى عشرين مرة » 
وبالجائزة الثانية أ كثر من ثلاثين » وقاما هبط إلى الجائزة الثالثة 
ومهما يكن لأمواله من أثر فى هذه النتاتح الباهسة فا لاريب فيه 
أن أدبه وفنه ودقته كانت الموامل الأولى الأساسية فى تمدد مرات 
اتنازء . آنا إسغيلوس خند از إطائرة الأول خس عدرة 
مرة » على قلة منافسيه وهوان شأمهم ؛ كا فاز مها بورببيدز 
- سيد شعراء الدرام -- حمس ميات فقط 

ولا كان سوفوكلس جيلاً بارع الخءل » فقد كان يقوم بنفسه 
بتمثيل أدوار النساء فى صدر شبابه »كم ذكرنا أنه أدى دور نوزيكا 
فى درامته (نسوة غاسلات) . وكانت ظلال ججاله تنمكس عل فنه » 
فكان يؤثر البساطة فى التمبير والتفكير » ويمْصضّل الماطفة 
الجياشة الثائرة على المقل الحامد الرزين » ولذلك لم يفكر فى أن 
برتفع إلى أفق إسخيلوس فى برومثيوث مثلاً » لأنه كان يتجنب 
عمق الفكرة التى تجهد قراح النظارة وتكندها » ويؤثر أن يشب 
فى قلومهم حرائق من الألم ؤالتأئر فى روعة من اللشعرالمالى وججال 
من الفن الدقيق . 


وقد عاش سوفوكلس حيانه الطويلة هادا لا يمكر صفره 
ثىء ؛ حتى اراق أعماقه شيطاه الفنان فوصل أسبابة بأسباب 
غادة سيئة السيرة فاسدة الحاق تسمى تيوريس - أضطره فنه 
على ما يبدو لنا من تحليل حيانه إلى أن يتخذها خليلة تذي 
مشاعية » وتضل إقامه » وحى من قلبة موات الشيخوحة » 
وتدقثة من ري الممرالباردة... سكن صلنه مها قد افقضحت آخر 
الأمس » وكان ينفق علها بسخاء ريب فثار ولده بوفون وشكاه 
أمام القضاء طالباً الحجر عليه وإقامته وصياً ليحول بين أبيه ويين 
نسرب ثروت وبمثرمها حت قدى نلك (الحظية) المابثة الحلوك !... 

وهنا تكنسح عظمة سوفوكليس تدبير أعدائه » فإن ولده 
برميه أمام الفضاة بهمة المَّّه والسفه ‏ فا يكاد يقولها حتى يقتف 
الشاعى العظم » ثم ينسخ الهمة بالقاله وكثيله إحدى قطعه 
المالذة من درامته ( أودبيوس فى كولونوس ) التى كان بنظمها 
خلال تلك الحنة» وسرعان ما يصغق له القضاة الذين خلهم بشعره 
الرفيع الرصين » وفنه الجبيل العالى » وكثيله القوى الحلاب » ثم 
يحكمون بسلامة تفكيره وحريته الطلقة فى تصريف شئونه ... 
وهكذا اعتبر القضاة غرام سوف وكلس من شئونه الخاصة فل يدمغوه 
بحم يذهب بشرفه وربما كان فى على تلك المبقرية الرائمة الى 
عكست سناها على ججيع المبقريات فى ججيع عصور السرح . 

... فغرام سوفوكلس بالنيد الأماليد لم يكن إلا إيحاء فنيا 
تستلزمه حياة الفنان وتفسره عليه ميوله . ويكاد كل فنان يكون 
خاشما لثل هذا الإيحاء ؛ وقد خضع له إسخيلوس من قبل » فقد 
روى أنه ل يكن يستطيع أن يحسن شيا من الشمر الرفيع 
إلا حين تلمب بلبّه "ميا الجر . وقد قال فيه سوفوكلس إنه نظلم 
أبدع روائمه وهو لا يدرى ماذا يقول ولا ماذا ينظ .. على أن 
هذه الخامرة الغرامية قد ذهبت “جفاء فى حياة سوفوكلس » فم 
تترك فهها وسصمة » ول تلطخها بالمارء بل على الشد من ذلك 
فقد زاد شنف الناس بشاعثم المظم حتى قيل إن طائفة منْهم 
عبدوه بعد مونه عام 405 بإسم الإله البطل د كسيون الذى يؤر 
أنه شاف فى منزله الإله أسكلبيوس واعتيروا قبره فى طريق دكليا 
دار حج لم 

ولد سوفوكلس سنة 445 ونوفى سنة 4١٠5‏ ق . م وفاز على 


إسيخيلوس وهونى ا 7 
وستين عاماً بممدل درامتين 5 


خاصة وعلى الإنسانية عامة . . . لقد كان سوفوك 
فى حديقة بركليس المظم ... لقد شهد مهضة الفن و 
الدرام » ووقف من شرفة برجه الرفيع يطلع على ذاك الصراع 
المنيف بين أثينا وأسيرطة » ويرى إلى الديمقراطية تصاررع 
عسمكرية الأسيرطيين قتساجلها مرة » وتواثفها مرة » ثم يموت 
بركليس فتسقط أثينا فى اليدان وتنزوها أسبرطة بمد موت 
موقو كلس نادي )...ماس سرغو يسن لهال عيات 
المسام لكنه م يندغم فها » لأنه كان يشبدها بطبع الفنان الذى 
يؤر الراحة ويخلد إلى الأدب ويطلب السلامة » لا سما إذا كان 
فى مثل ثروة سوفوكايس وحاهه اللذن رشحاه لعضوية أعفلم 
يحالس الآمة بالرغم من قل درايته بالأمور الإدارية وعدم بصره 
بشئومها ... حتى قيل إنه كان إمّعة بين زملاله وافق إذا وافقوا 
ولا يدرى على أى ثىء بوافق ؛ وبرفض إذا رفضوا ولا عل عنده 
ما برفضون .. لكنه مع ذاك أديب أثينا وفتامها وبلبلها النريد 
اذى مهذب وبوحى ويلهم وبوابى ويسل وبسكى ويغنى وينفذ 
إلى "سو 'يداءات القلوب 

لقدكان إسخيلوس صارماً متجهماً برى بشر ركالقصر حيما 
برتطم بالقشاء والقدر » وكان يؤثر الأسلوب الفخم فى الأداء 
والسارة الفصيحة والجاز المميق » وكان ينقصه كثير من روعة 
الفن ... أما سوفوكاس ففقد خلص من كل الفيود التى حول 
بينه وبين قلوب الناس . . . إنه لم برتبط بنظام الثلائيات الذى 
أخذ به إسخيلوس نفسّه » بل كان يعمد إلى الوشو ع الذى كان 
امخيارس ينظيه فى ثلاث درانات نيحيه هو فرفنة وانمدة 
فى ثلاثة مشاهد”" مستميناً على ذلك بسرعة الأداء وتقصير 
الحوار وتركيز النرض والحافظة على الوحدة فى العبارة السهلة 
والبيان المين 


)١١‏ يقال إن الذى ابتكر هذا هو الشاعي أرسطرخوس أحده 


أنداد سوف وكاس 


7+4 


ولس هذا هو كل ما أدخله سوفوكلس عل الهرامة اليونانية 
بل لقد أدخل علها ألوا من التجديد ل يلبث الجهور أن شنف 
مها وأجاد تذوقها » فن ذلك الخاذه الناظر النقوشة ثم اقتصاده 
فى الهويل ف ىكل من الصوت والملابس التنكرية وإيثاره النشاط 
ومقته للحركة البطيئة التى تشل المثل وتربكه وبذهب بروعة 
الأداء وتشوه ججال القثيل .. 

لقد كان سوفوكلس وسطا ما بين إسخيلوش وبوريبيدز » 
لأنه وإن يكن قد حافظ على المنصر الدينى فى ممقلم درامته تقر 
بذلك فى غبار إسخيلوس إلا أنه اقترب إلى الناس وابتعد غن 
الآلمة و برفرف دانماً فوق شعاف الأول كا كارف يصتع 
إسخيلوس ... لقد عرف القلب الإنسانى وا كتشف ما فيه من 
الكنوز التى لا تقوم بدونها دولات الدرام ... لقد لح القبس 
القدس الذى يعمر قلوب البشر ... القبس الإلمى ! .. الحب ! .. 
لقد أشركه فى دراماته ول ؛ نأ به كا صنع إسخياوس . 7 تقد جل 
له نصييا أ أوفى فى توجيه كثير من درامته وح ل'عفّدها . واستطاع 
أن يصو غ له اللئة البراقة الدفافة والأسلوب السطخب الذهب 
خا ءكلامه عن ه كلا م اجرب ذى الصبوات 

عع إليه بنظلم للخورس هده الأنشودة العالية فى درامته 


ايحو : 
له أنت يا "حب ! أمها الظافر بنا فىكل حلبة ! 
أمها الحارب الذى حطامنا أسلابه ! 


لله أنت إذ تكمن فى خدود المذارى الناعمة كالمل 
تترصد فرائسك فى غبهب الليل » طاوياً الوج 
رفافاً فى الحراج والغاب » والمضاب والتلاع 
وأ كواخ الر”عاء 

الكل يمخضمون. فك 
الناس والآلحة ... سواسية جميماً 
كاهم مبزومون فى ميدانك 
يستولى علبهم جنونك 
صناع يا حب ! لشد ما تضل المداة.! 

فيردون فى الهلكة بأيديبه 90 ؟ ! 
)١(‏ انوسطنا فى الاقل بين ترجقى كامبل وهويتلو 


لي نشو 4405 #4 ران : 
أحاسيس الطفولة تسير؟ هّنا لين ٠‏ فيه ال لشاف الما 
وسذاجته وأحلامه ما يحمله أقرب إلى الطبيعة مما لآل« 6 
في ,أورست 

كنك كارك ضوف وى بارعا إل آغر خفوع البراعة 
فى تصوبر شخصيات النساء . وقد عنى فهن بناحية الضعف ول 
بعن بناحية القوة والصرامة ك! صنع إسخيلوس فى كليتمنسترا... 
عنى بناحية الحبة والعطف والحدب والتألم والبكاء والموف ولم يؤر 
أن تكون. يطلاته. جبارات هانيات. كبنات لانوس اللانى فتلن 
أزواجهن ليلة الزفاف إلا واحدة » أو كزوجة ممنون التى تفتل 
زوجها وتؤثر عليه عشيقاً ل حبه ولكن ربطه مها التديير السى' 
والشاركة فى الفرض الوضيع 

وقد نار سوفوكلس على أحد الأوضاع الحامة التى أخذ 
إسخياوش مها نفسه ؛ فقد أجاز حوادث القتل وسفك الدماء 
ل المرع وتان يفك جر حيمرن ترا وعزق أحشاهم من 
الألم » فنى درامته ( أجا كس ) ينتحر البطل وتتصبب دماؤه أمام 
التفرجين » باو ا 0 
ويصيح من الألم مستنجدا أن يقوده أحد ... هذا إلى الشاهد 
التى كان يتجنها إسخيلوس ويجنب نظارنه شهودها . 
أوقف سوفوكلس كليتمنسترا تبى نحت سكين ولدها قائلة له : 
« حنانيك يا بى لهذا الثدى الذى غذاك بلبانه ! © وتكون ابنها 
إلكترا واقفة عن كثب فا تكاد استفاثة أمبا تصك أذنها حتى 
تقول محرضة أخاها على قتل أمه : « وهل استشعرت حناناً لك 
أو لأبيك من قبل ؟ » ... أو ذلك الشهد الرائع الفاجع من 


مشاهد (فيركتتيس ) حينا يقر لبطل فى غمرة من الذهول 
فيملا السرح أنينا ويثير فى قلوب النظارة زوابع هائلة من 


يعد ع هذه الظاهىة عيبا فى فن سوفوكاس » 
بيد أنه كان بوجه درامانه وجهات حم أن يمرض تلك الشاهد 
على نظارنه ‏ وكان له من روعة الفن وعبقرية الأداء ما يحيل هذه 


حديث السكوث 


للشاعرة أبر هريد ولكللس 
ترجمة الانسة الفاضلة ٠‏ الزهرة » 
)وس سورت 


إن بحر المكوت المائل الخيف يفصل يننا 

وأعرف أنك حى ترزق ... وأنك حبنى ... 

ومع ذاك - فشداما أمنى أن تقبلَ إلى من عبر الحيط - 

إن الهدوء التام برعبنى بسكونه السامت الرهيب 

لاشكرهق صدرق خلجات الشك » وشهات الارتياب » 
أو مبزه فى عقلى خشية المداحاة وتحومهات الإفك 

فياليت موجة صغيرة من موجات اللسان » تلم شطى 
الحزين الا بم .. ومين أعطافى .. مثيرة روا كد هذا السكوت .. 
غير المتناهى! 

إننى ضائقة هذا الإحساس المظم بالحب » الدى حمشّه دون 
قول » وأشربه قلبانا ! وإنا لتتبادل منه الشيء الكثير 


الجازر إلى ضرب من الاستمتاع غير الستكره » ليس مرجمه 


إلى ما فطر عليه الإنسان من ميول سادية ؛ لكنه يستمتع بما فها 
من مال الحن وروعة الإيعان» ويزيد فى استمتاعه أغاى سو ف وكلس 
المذاب ولفته السهلة » وذلك الترابط الوئيق بين أجزاء الأساة'» 
والتوازن بين حوادتها » وإحكام الؤامرة » والقدرة البارعة 
فى حل المقدة » ثم ذاك ( التكتيك ) الننظم التزن الذى كان 
يعرض به مآسيه ... هذا إلى سرعة الآداء باظهار أ كثر من 
ممثلين مرة واحدة فى السرح 

أما المين الذى كان يستقى منه موضوعات درامانه فلم يكن 
يعدو الشعر الغناىالشائع وشعر ملاحم العصر بين (5اع20 ءذاءز) 
ثم هذا البحر الزاخر من الأساطير التى حشدها أركتنوس 
ولسبوس وغيرها من الشعراء الأسطوريين فى منظوماتهم » وقل 
أن كان يمتمد سوفوكلس على هوميروس أو على أحد من شعراء 


الدرام من معاصريه ددبقى مشي 


وكا يترب البخور ار 4[75ك1 ١‏ 
فى الفضاءء هو ذا حمكْقد تكائف 996 
ولفنى فى ثعلته المطرية و 
إن لنة الكلام غثّة نافهة » والا لفاط( 
جوفاء لا وجدان لما ولا معنى فها ... 
لذلك أطلب أن تحمل الضبا إلى مثواى نفحة من بليل نسيمها 
مخف الشنط عن على التام بوجود الحب بيننا ... 
وتلطّف وطأةهذا التكوت الواسب الكتوم الذى يهظ عقلى. 
ما أشد إملاق الحب الدى يفتقر إلى الكلمة أو الرسالة » 
حو الشك » أو تنذى الجنان ! 
ولكننى مع ذلك أَلمس الكلمة والرسالة » رجاء أن تمززا 
حججالحب وأسانيده التىيجذمها السكوت ييلاغة يجاو زكل حل » 
ويقوض دعام برهانها وبردّها قيئة صاغيرة وكأنما أفرغ عليها 
دَنوبً. وبوجد بحرا عظباً يفصل بين التحابّين فيجملهما عرييين 
وذلك لان الإحساس لا يكنى لإبراز ما استسر فى القلب » 
والاقتناع وجوب المب وتمرّف عخبره لا يقدران وحدغها أن 
يضفيا على الحياة رونقاً 
والسكلام إن لم يبرز بياناً وانماً منسقاً » يمجز فى التمبير عن 
جوهم المانىوالا شياء » ويقصرعن تأليفصلة القربى بين الروحين 
إن اللغة التى تتناجى مها الروح غاية فى النموض والحفاء 
والغمرات التى مهم نفسى فى رحاءها » وتثير خيرنى لججها » 
فيحاء مترامية 
فارسل سفينة بيضاء من عبر بحر المكوت الرهيب لايح 
واقطع حبل حديثه السهب ... وجدله السترسل 
كا ا ( الرهة ) 


ار زمراصير التناسليٌ 
للأمراض التناسلية تأثير واضح على الصحة العامة وعلى الحالة 
المصدية لدى الأفراد وإهمالما يدعو لضاعفات كثيرة صعبة الملاج 5 


الد كتور حسنى أحمد بشارع ابراهيم بإشا رقم 7 بمصر 
يمال هذه الأمراض بنجاح مضمون تليفون ٠0414‏ 


ول بتار ينس 


5 +21 1+آنا8 1141 الا 


الفنان, الزى أوعر روا” أدبأ 
١504-8‏ 


( تدمة ما نشمر فى العدد السابق ) 


والحب عند بانس صوف » فذ فى صوفيته ونقاونه0©. « هو 
بابض عق فيه كل ما له صلة بالأرض وبالتراب » 

هو حب « شلى » » « آريل » » حب مثالى لجال .ثالى 

ولكن أن هذا الثل الأعلى من الجال ؟ إن دونه الكلال 
واللال» والهرم والشيخوخة» والصدى الذى لايسل» والقلق الذى 
ماله من حد : 

ف خرجت إل خابة الببدق » لآن نلر؟ كانت فى رأمى » 
تاقتطمت غصناً وفشريه » ومكنت بندقة من صئارة » ووصات 


, » أعني « بالصوفى » : « أن فيه شدة أو أشرة روحية عظيمة‎ )١( 
فارجو ألا ينصرف الذهن إلى التصوف بالممنى الاسلاى . على أن « صوقية‎ 
يايتى » صوفية مستحددة لا يمكن تغريبها إلى النفس إلا بترجة شمرية‎ 
. دقيقة لشعره‎ 


الصنارة بمخيط » وساعة أن 606[ 
النجوم تزغ رفاقة خفاقة وكا 29009 
فى الجدول فصدت ممكة فضية صخيرة 16 ١‏ 
ومضيت أنة خ النار لتلبب ولك غينا حف على | .2 
وإنساناً هتف باسمى » وإذا سها أمست فتاة تكد فى أأحل 1ن 
الرتعش لا تبين» وفى شعرها زهرة تفاح ؛ وقد هتفت بإسعى 33999 
واختفت فى الفضاء الرفاف بأضواء الاب 

ألا إنى وإ نكان أهسمنى التطواف الحائم خلال النجاد وخلال 
الوهاد ؛ لواجد نوما ملاذها ومأواهاء قبل ثئرها ومتناول يدهاء 
ثم سائر وإاها بين المشب المرقط الطويل ؛ ثم مقتطف حتى + 
الزمان » تفاح القمر النضى ... وتفاح الشمس الذهبى » 

ومحمزنة لحب فى هذه الدنيا أنه لا يدوم . إن ياينس ليمترف 
مبذه الحقيقة » ولسكنه فى بعض الأحيان يأبى أن يمترف : 

« أمها الجبين الشاحب ! أبنها اليد الساكنة ! أمها الشر 
الظم ... لقد كان لى صديقة ججيلة ؛ ولقد خيل إلى أن اليأس 
القديم سينتعى الب فى الهاية » ولكنها نظرت ذات بوم 
ل / 


على أنه يؤْمِن” بأن القلب إذا كان عاجزاً عن صد عاديات 

الزمن ؛ عاجزاً عن الاحتفاظ بلحب والروح حبيسة الجسد » فإنه 
يمود قوياً نشيطاً ويسترجع الحب القديم جديداً كا كان أوّل 
ما بدا » بعد انطلاق الروح ... 

« أمها القلب الرثيث البالى » 

« الترج سالاين عيك التتلال والشراب > 

« إضحك - أمها القلب - ثانية فى الفسق الأشهب »© 

أمها القاب - ثانية بين ندى الصباح 6 

« أماوالقاب” والروح رهينا الجسد © 

« فإن الحب أقل رفقاً من النسق الأشهب » 

« وإن الأمل أقل نفاسة من ندى الصباح » 

والشاعى من أجل ذلك يتمنى لبنيته الوت . فاو أمها مانت 
لعادت إليه وقد صفحت عنه ؛ لأأنها مانت؛ وعند ذلك يضم جالها 
إلى صدره . 

ثم إن حبيبة هذا الشاعى أجل مخلوق فى الوجود . بل مى 


اأزسالة 


المرأة اللميلة الوحيدة .ثم إن الناس ججيماً» بل الكون ججيعه؛ يحها 
حب" غبادة ونقديس : 

« ماعليك إلا أن ترفى يدا من شحوب اللا لى' » ويحمى 
ما تفراق من غدائر شمرك ثم تتنهدى ... فاذا قلوب الرجال ججيماً 
تتأجج ومخفق ؛ ثم لا يحيا ابد على الرمال المتمة » ولا النجوم 
ومى تصعد فى السماء يتتزّل منها الندى إلا لتنير قدمك العابرة 6 

وإذا كان هذا هو شأنها» فأى هدية إذآ تليق ها ؟ ! 

« لوكنت أملك أنسحة السماء الوشاة 

«تطرزها أشعة من ذهب وفشة» 

« ما بين اندق ومعم وأسود ع 

#منيل أو جار أو شيّه ليل أو بار ؟ 

« إذن لنشرت لك الأنسجة نحت قدميك » 

0 ولكنى كن با أميك" إلا أحلااى » 

« ولفد نشرت أحلاى نحت قدميك » 

0 فى الوطء لأأنك تطئين أحلاى » 

أحلام الشاعى ! أجل أحلامه .. 

« ماذوت الأغصان لان رب الشتاء هيت" علها » 

« قد زوت الاأغصان لأنى قصصت علها أحلااى © 

كنا 

وكا أن:الحب هند يابتس مقدس لا يماوه عىء» فكذلك البو 
البرىء - الرقص والوسيق - مقدس لا ينينى أن 'يتزل منزلة 
التحنث والصلاة ؛ لا نه أعلى مهما وأقدس : 

حين أعزف على ربإلى فى( ذوى) 

رقص القوم مثل موجة البحر”") 


)١(‏ امل التمبير ينقصه ثىء من « الروح المرية » » وا!-كنى 
ولا أدرى على التدفيق السبب - أوثره على غيره ؛ وقد كان بامكانى 
أن اقول :. : برنس النوم كا ترقس موجة .» ء قا كنب الوزن أيضًا . 
هذه المناسية أذكر أن الأستاذ المقاد ترم هذه القطمة » فكانت ترجته 
لهذين اليتين هكذا : 

« إذا عزنت على الربابة فى دونى » 
« رخس النا سكا ترقس الأمواج » 

إن « الجو الشمرى » الذي نحله كإة « الناس » تنتلف عن الجو 
الشمرى الذى محمله كلة « كاه » الى يمكن التعبير عنها - تصيراً فنيا 
جيداً ‏ بكامة « القوم » . ثم إن قوله : « كأ ترقس الأمواج » يوحى 
بغىء من « الفخامة » وبدل على « الاضطراب © فى حركات الراقصين 
فالترجة بإفراد الأمواج هى الصحيحة » وهو ما أراد الشاعر بفوله : 


>» وعو علا أن عحتككا ن علنا‎ ٠ 


وان عمى راهب فى 
وأخى راهب فى مار وى : 
لقد فقت أخى وان عمى » و4 

فهما يقرءان فى كتب الصلاة 2 
وأا أقرأ فى كتاب الأأذنى » م 

كناب اخززية ميخ سوق الابظن : 

وحين نتقدم فى آخر الزمان 

من ( بطرس ) وهو جالس على عرشه الفّخر 
سوف يسم للأرواح الثلاثة التديمة » 

ولكن يدعونى أنا أولاً إلى الدخول 

لآن الحتيرين ثم الرحون » 

إلا مق نر مين الف التكود .::.. 
والرحون محمون اباب » 

وامرحون يحمون الرقص . 

وحين يلاحنى القوم هناك 

بون يتا كضون منوئ سا حب: 

« ها هو ذا منشد دوتى ! » 

“م برقصون مثل موجة البحر 

وراءكل أدب عظم فلسفة .. والستر ينس يلخص فلسقته 
فيا يلى : 

« إنى أعتقد بتعاطى فاسفة ما تواضعنا على نسميته بالسحر 
أو ما ينبى لى أن أيه" استحضار الأزؤاح - وإن كنت 
لا أدرى ماهيه - أو بالقدرة على خلق أوهام سحرية » 
أو باتكشافات 5«وأؤذ/ا الح فى أعمان النفس إذ المين مثمعة ؛ 
وإنى لأعتقد بثلاثة مبادى' : 

١‏ - أن حدود النفس 81100 فى حول دام » وأن الأنفس 
الكثيرة تستطيع أن تتصل أو يسيل بعضها إلى بعض إن سح 
هذا التسير ؛ لتخاق أو نظهر نفسا واحدة » طاقة واحدة 

- أن عدين انا كه عن ابناق مال دام دن 
ذاكزانا جزء من ذاكزة واحبة كبرق عن جاكزء الباريية يننا 


* - أن هذه النفن الكبرى وَهذه #ذاكرة الكبرى 
يمكن استحضارهها بوساطة اموز 

إن هذه « الذا كر: الكبرى » هى مخزن الرموز . وما الشاعس 
الرمرى إلا ساحر يقوم بدور الوسيط لاستحضار هذه الرموز 
هذه الأرواح - ولكنه لا يخلق مها شيئًا . وعلى ذلك 
فكل ما نحس من عاطفة أو ثرى من رأى أو نطلب من هدف 
ليس لنا » 2 وإا صعد إلينا من الجحيم أو هبط علينا من السماء 6 

ولكى يستطيع الشاعى استدعاء هذه المانى والرموز 
والملاقات » ينبنى له أن يحمل نفسه فى حالة سلبيّة - أن يحملها 
كالاء السا كن تنمكس عليه شسَتى الصور . قال ياينس : 

و وت عي: أنفلم قصيدة شديدة الرمزية والتحريد 
فاتفق أن وقع قلى على الأرض ء فلا اتحنيت لالتقاطه نذكرت 
حادثاً من حوادث الحيالات والأحلام (عنادفاهدع ) » ولكنه 
ل يبد لحظتئذ أنه منها بل كأنه وقع لى فملاً . كلا سألت نفسى 
متى حصل هذا الحادث وجدت ألى إعا كنت أذ كر أحلاى 
فى عدة ليال . ثم حاولت أن أتذكر ما فملته فى اليوم السابق » 
وما فملته فى الصباح ؛ فل أستطع ؛ إذ كانت حياة الوعى واليقظة 
قد غادرتنى كلها » وما استطمت ذلك إلا بعد جهد شديد » فاما 
نذ كرنها غادرتنى بدورها حياة الأحلام التى همى أقوى من حياة 
الوتى وأروع . فلولى يسقط قللى لا فطنت قط إلى أن التأمل 


استحال غيبوبة » 
د 
إت آراء ياينس اجمالية تتصل بفلسفته”2 هذه اتصالاً 


فناية الفن استحداث نشوة نزوهاوء5 فى النفس الدامة 
التقلب مصدرها مايعرضه الفن من حقائقالكون وعناصره الثابتة 

وما دامت هذه مى غايته وهذء مى وظيفته 2 فلا موضع فيه 
إذن « لعل عصره أوساس» 2 فاسفته أو أخلاقيانه 6 لأن هذه 
اللواهى ججيماً فى تطور مستمر » وتفير دانم 

2-5 9 

وخليق” بإلفن إذآ أن يرند إلى روح ماض كان الناس فيه 

الويف لوت أرقي ل 


شرحا وافيا ع لاع يمه 0004 أه 5مءؤز و 1 
الكناب» ولذاك اعءتمدت على كتابفورست ١قاهعلا‏ .8 ./لا كك 4 


كل ثىء فيه أن ٠‏ 1 : 
الآلمة العظام الدين كانت عراطفهم فى الغروب الأنهب 4 
وفى هواطل الرعود 6 . وفى تلك الأزمان و ألا كانت . 
السكينة من اللّغاء فها © كا يقول الشاعن بطر إيها على 
أمها كانت وم من الأيام . .. إلهة تضحك بين النحرم 6 « 

هذه الحقيقة » حقيقة أن الفن لا.يكون عظما إلا إذ0517 
عل أساطير الأقامين من كبّدة الطبيعة » ومافى غالهًا من خسب 
وغنى ومنحياة زاخرةفياضة , هذهالحقيقة أدركها «الأسائيذ»(9© 
المظام ججيماً . 

* * *# 

ند مخ صموقف باينس فيلسوفا مهذه المبارة: إنه رج يمتقد 
وجود عالم الذيب4"0 1 

وحين نشر باينس لأول مرة ( ١6.0‏ ) كتابه « فكرات 
القن واف » أل نش كدي وعرابيه أن بسدواا بن 
الاك نقد فى جزل . ولكن أن يمتقد الإنسان با يقول 
أو لا يمنتقد لا صلة له فى الواقع ؛ بصواب رأيه أو ضلاله الثاني 
أدرى » مع الستر ريد » ل يملق الناس هذ. الأهمية الكبرى على 
موقف - ارأى من رأيه . إن المقيدة الفنية على كل حال 
كملق بي ق كل عو ء فال .. تأعاعى ٠‏ خاظطن شمو الفتان بقنوة 
واسمال خياله بشدّة ؛ مال إلى الحروج من عام الحميال إلى عام 
الحقيقة واليقين . « وحسب الشىء أن يكون على درجة من الجال 
كافية ليرد جزءا من عقيدته » جزءاً من دينه . وهذا هو الذى 
عناه كيتس حين نطق بقوله الشهور : ( الجال اللحق والحق الجال) 6 

** 

هذه نظرة سريمة فى « و . ب . ينس »© : عمله وفته 
وفلسفته » أرجو أن أ كون استطمت فها أن أعطى القارى' 
قكرة حسنة عنه » وهو الأديب المقّد الشخصية » الضبالىً 
اللن.. والرجركن بنسع لى الوقت لاأرجم لقراء الزميالة بيض 
كر الصيرة وللسرية9 . وهنا الى أن يمل القارى “ينا 
أن باينس » - بلرغم من كل هذه « الغرابة » الظاهرية فى 
أدبه - لم يصنعأ كثر من أنه عبر بإخلاص . عن اعبقرية أرلندا 6 
غبر قبر الكررم الناصرى 7 

)١(‏ .وتعاقهاا (؟) .ناموس عاطتؤااما ع1 
() لفديدأت فملايترجة مسرحبتهالمسهورة : 5,عا7/2 نزناه4هط5 15 

وهى على قصرها أشد مسرحياته أكثيلا لروح أديه . 


« بنداد » 


ارسالة 


عسسساة خَرل 
باعتباره صاحب الدعرة الاسلامية 


لل ت# سروه الركلزى نرماس أر نولر 


ترججة الأساتنة 
قبر الفتاع ال تمارى كون ترق 
ع على دين 
> سس م 


ويعتبر إسلام عمر فاحة عصر جديد فى ريع الإسلام » 
إذ استطاع أتباع الرسول حينئذ أن يجهروا بمقيدتهم . ترك عمد 
( ض) بيت الأرتم 2 وأقام الؤمنون صسلوامم جماعة وإعلاناً حول 
النكسة . ويدا أشراف مقا بتوجليون <يفة من هذه الخال 
الجديد: » نهم ل يعودوا بعد يناضلون عصابة من الخارجين 
الشطهدن المنبوذين الذين كانوا يدافمون عن حياة بالسة مستضعفة 
وإما يناشلون طائفة أصبحت ذات بأس . تزداد قوتها بوما بعد 
بوم بإنضمام بعض ذوى السلطان من أهل القبائل » ونهدد كيان 
الحسكومة القائمة » بالماهدة مع أمير قوى من قبيلة أخرى 

لهذا أججمت قريش أمرها أن تدير محاولة ناجمة لتعرقل عو 
تاك الحركة الحديدة فى مدينها . تاقد أهل فريش على مقاطمة 
بنى هاثم الذبن موا الرسول لا له مهم من صلة القراية » واتفقوا 
على ألا ينكحوا إليهم » ولا ينكحوثم ‏ ولا يسيموثم شيئا : 
ولا يبتاعوا منهم ؛ ولا تكون بين القبيلتين معاملة اباكان نوعها . 
ويقال إن بنى هائم استمروا مدة ثلاث سنوات لا ينادرون ناحية 
معينة من مك3 » الهم إلا خلال الأشهر الحرم التى تمتنع يها الحروب 
فى كل الجزيرة » والتى تماهد المرب من قبل على الأمن فها حتى 
بفد الحجاج لزيارة الكمبة الشريفة ميكز ديهم العام 

انهز عمد (ص ) الفرص فى أيام الحج ليدعو إلى الإسلام 
بين القبائل الختلفة التى كانت تفد أفواجا إلى مكة وإلى الأسواق 
الجاورة لما . ولكن الرسول لم بوفق لأن عمه أب لحب كان يقتى 
أثره صانحا بأعلى صونه : « إنه مشعوذ بريد أن يصرفك عن دين 

ود ١‏ عب وو يد 


آانم إلىالمقائد الكاذبة اليساء لأ وذ 
فكان الحجاج بميرون الرسول وتجام وله / 
أنفسهم وأقاربك أحق الناس بمعرفتاك 6اأثر. 
ويتبمونك ؟ » . وأخيرا استفز كل هذا "الأشطيان ١‏ 
معد وأتباغه فاطلقة جماهات” كفيرة من قريش”< 
القاطمة . ١‏ 

وفى هذا العام غمر تمد أشد الحزن والجزع لفقد خديحة 
زوجه الأمين ال ىكانت له مشي را ونصي را مدة خحس وعشرين سنة . 
وبمد وفاة خديجة بمدة مات أبو طالب -فرم الرسول ( ص ) بمونه 
أقوى حام له ظ وأئبت مدافع عنه : وبذاك أصبح اأرسول عية 
أخرق موضطع استهزاء الأعداء به » واحتقارث له . قأمى تمد (ص) 
سخرية عشيرنه به ؛ وإعراضهم عنه » وفشلاً فى رسالته التى ظل 
يلنها إلهم مدة عشر سنوات » فصم على أن يبحث عن عشائر 
أخرى لملها تتكون أ كثر استمداداً لماع دعوته 5 وعن أرض 
أخرى خصبة قد تنمو فها بذور عقيدته » نفرج مصحوباً بذلك 
الآمل إلى الطائف » وهو مكان سعد سبعين ميلا عن مك3 . وهناك 
أمام جماعة من رؤساء القرية أوشح عمد ( ص ) دينه التضمن 
وحدة الله » والرسالة التى بعث مها رسولاً للناس ؛ وتوسل إلهم 
فى الوقث نفسه أن بحموه من اضطهدوه فى مك3 . رأي أه ل الطائف 
ألا توافق بين دعوة عمد الطموحة ( التى كانت إذ ذاك أسمى من 
أن يدركها الشركون مثلهم ) وبين حال الضمف وقلة الأنصار 
التى كان فنها » فذهبوا يحقرونه ويسخرون به » وبرمونه بالحجارة 
فى غير شفقة » ثم طردوه من ديارثم 

غادر شمدالطائف» وقد ظهرت بوادر النجاح أُسْمن ما نكون 
فتنفس الصمداء بالمبارة التى تضمنها الآرات الكرية التى صدرت 
على لسان نوح عليه السلام : « قال رب إنى دعوت قوى ليلاً 
ونهار؟ » فل يزدثم دعاتى إلا قراراً » وإفى كلا دعوتهم لتففر لم 
عببلرا أصابعهم ىآ ذامهم » واستفشوائياهم ؛ وأصر واواستكيروا 
استكبارا 6 . 

كانت عادة مد (ص) خلال مونم الحج السنوى أن يذهب 
إلى منازل القبائل العربية الختلفة » وينحدث إلهم عن الإسلام » 
فكان بمضهم يقابل دعوته بالجفاء » وآخرون.. يعرضون عنه 


ساخرين ؛ ولكن عنراء جاء إليه من حيث لم يتوقع . ذلك أنه 
قابل شرذمة من ستة نفر أو سبع » وعرف أمهم قدموا من الدينة 
أو يغرب كانت تسمى حينئذ » فألحم قائلاً : « من أثم ؟ » 
قالوا : « نفر من الحزرج 6 . قال : « أمن موالى الهود ؟ © . 
الوا : « نمم » . قال : « أفلا يجلسون أحم ؟ » . قلوا : 
« ولى 6 . لوا معه » فدءاثم إلى الله عن وجل » وععرض 
علهم الإسلام » وتلا علهم الفرآن . وكان مما صنع الله لحم به 
فى الإسلام أن بوداً كانوا معهم فى بلادثم » وكانوا أهل كتاب 
وعم ؛ وكانوا ثم أهل شرك وأسحاب أونان » وكنوا قد عزوم”© 
يبلادثم » نكانوا إذا كان يينهم شىء قالوا لم : « إن ندينًا مبعوثا 
الآن » قد أظل زمانه » ثنبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » . قلا 
كام رسول الله (ص ) أولئك النفر» ودعهم إى الله قال بعفهم 
لبعض 9 يا قوم » نموا اله إن لنى الذى توعد 0 
فلا تسبقنكم إليه » . فأجابوه ذءا دعاهم إليه » بأن صدقوه وقبلوا 
منه ما عرض علهم من الإسلام » وقلواله : « إنا قد تركنا 
قومنا » ولا قوم ينهم من المداوة والشر ما ينهم » وعسى أن 
يجممهم الله بك : ذستقدم عليهم فندعوثم إلى أمرك» ونمرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن يجمهم الله عليه فلا رجل 
أعل منك »© . ثم انصرفوا عن رسول الله ( ص ) راجمين إلى 
بلادثم وقد آمنوا وسدقوا 22 

هذا هو المير امأثور لمذه الحادثة التى تمتبر لخر بوم جديد 
للدعوة الحمدية . فلقد لاتى عمد قوماً مستعدين لقبول تعالمه» قوما 
كانت أحوالهم الاجماعية حينئد تمهدة لدعوته »كأ سيتضح ذلك 
اد 

كانت يثرب إذ ذاك مسكونة بالهود منذ زمن طويل » ويثلب 
على الظن أمهم أخرجوا من ديارثم على يد الأمبراطور أدريان (؛) 
الدى اضطهدثم [ فاستقروا فى مكان يثرب ] . ولا وصل بطنا 
الاوس والخزرج من العرب -- فى إحدى انتجاءانهم المرجى - 
إلى يثرب » سمح لح اللهود باللإقامة فيها . وبنمو النسل وتكار 
)١(‏ عزوثم : غلبوثم وتهروم 


(؟) يمنى قوم يبود 
(؟) ابن اسحاق صفحة 15م" لإلمه 


(4) هو الأمبراطور أدريان الرومائى الذى حَكمْ من سنة ١11‏ , 


يمحوا أخيراً ؛ حوالى منتعى القرن المأه 
كل السلطان على يثرب ١‏ 3 
اعتنق بعض العرب الهودية وظل 0 7 
الهود مقيمين يها ء نحت سلطان المرب الفزاة 7 
بحد عدداً كبيراً من الهود من ساكنى يثرب » فى المص أذئ "١‏ 
ظهر فيه تمد صلى الله عليه سل ٠‏ كان سكان يقرب لدلك على علم 
بأحص ( النقذ) الذى توقعوا قدومه » ونتيحة ة ذلك أ: مهم كانوا. 
١‏ كار شرل نوي لاومو أ رسول 2 
من أهل مكة الوثنيين الذبن كانت قكرة الإسلام لحم غير مألوفة » 1 
كا لانت متبوطة من القرشبين خاصة » لأن سلطامهم على القبائل 
الأخرى » وغناءثم الادى ماكانا إلا لأنهم السدية الووئة لجهرة 
أصنام العرب التى نصبوها فى حرم الكبة 
يضاف إلى هذا أن يثرب كانت مشنتة النظام للا حل مها من 
النزاع الداخلى الذىأشعل ناره شئآن قديم بين الأوس والحزرج. 
كان السكان داتماً فى اضطراب وقلق » ولهذا اعتبروا أى عمل 
بؤدى إلى ائتلاث الفبيلتين التخاصعتين فأل خير وبشرى لمديتهم 
اقدانشيكق الطروق اسل أن اخار حكن الفهوريات 
الثمالية لإيطاليا أجنبيا ليكون الحا 5 الأعلى على ججيع مدنهم » 


حتى يحتفظوا بالتوازن بين قوات الأحزاب التنافسة » وحتى 
ليوا > سيو النتطاع - الحصومات الداخلية التى كانت , 


قاضية ع لى التجارة » والأمن العام . وشبيه مبذا ما وقع من أهل 
يثرب » فا مهم ل ينظروا إلى ظهور أجنى ينهم بعين انهمة ؛ حتى 
ع وير اا لاقنت 
سلطانا عللهم . 

إن الواقع ليثبت عكس ما كان يظان » إذ بير آن أجبالاساب 
التى جملت أهل الدينة برحبون محمد ( ص ) ترحيباً متموداً هو 
أن المقلاء والثقفين من السكان قد تبينوا أن اعتناق الإسلام هو 
الملاج الوحيد للاضطراب الداخلى الذى عانوه مدة من الزمن » 
لا حاء به الإسلام من نظ المعاش الفويمة » ومن إخضاع الشهوات 
الإنسانية الجامحة لهذيب القوانين الموحى مها من سلطة أعلى وأسمى - 
من سلطة البشر المتقلبة9؟ . 


)١(‏ تارعغ قيطاتى . الجزء الأول صفحة 4" ل هو *+م 


ازساة 


وتوضح لنا هذه الحقائق كيف استطاع عمد - بعد ثمانية 
أعوام من الحجرة -- أن برأس جيشاً من أتباعه تبلغ عدنه عشرة 
آلاف نفرء وأن يدخل الدينة التى جاهد فها من قبل لينشر 
دعونه مدة عشر سنين فل يفاح إلا قليلاً . 

نقد تمجلت الحوادث فما ذ كرت الآن . فلنعد إلى بدء عرض 
عند نفسه على أهل الحزر ج الذين دخلوا فى الإسلام أن يصحهم 
بنفسه إلى يغرب » ولكتهم رغبوا إليه فى أن يعدل عن ذلك حتى 
يحدث صلح ينهم وبين بنى الأوس . وقلوا 
إليك أن تدعنا نعود إلى قومنا لمل الله يخلق السلم بيننا فترجع 
إليك بعد ذلك . وموعدنا موسم المج القادم » 

فلما قدموا الدينة إلى قومهم ذ ذكروا لهم رسول ل الله صلى الله 
. عليه وسلم ودعوثم إلى الإسلام ؛ لتاب نيم زا بن فر 
تسق دار | إلا وفنها ذ كر رسول الله صلل الله عليه وس . حتى إذا 
كان المام القبل وافى الوسم طائفة من يرب -- عشرة من بنى 
الخزدج واثنان من بنى الأوس - فلقوه فى الكان الممين » 
وبايموه أن يتبعوا تعالمه . وهذه ثى البيمة الأولى المروفة بسيمة 
المقبة » وسميت بذلك لأنبع عدوا يرا ف نان <نى . وقد 
أخذوا على أنفسهم « ألا نشرك لله ش؛ثاً » ولا ذمرق ولا تزنى 
بطر امب ايه اي حانا 
ولا نعصيه فى معروف . » رجع هؤلاء ٠.الاثنا‏ عشرة رجلاً سد 
ذلك إلى يثرب مبشرين باللإسلام » وبدلك مبد السبيل للدبن 
الجديد » وأقبلوا على نشر الدعوة بحاس ورغبة » حتى اننش رالإسلام 
سريعاً من بيت لبيت » ومن قبيلة لقبيلة 

وقد حيهم فى عودتهم إلى يثرب مصمب”3 بن عمير . ويقال 
فى رؤاية أخرى إن ارسؤل بنثه إل أهل يغرب بمد أن كتبوا 
إليه بذلك . كان ذلك الشساب النائىء أحد معتنقى الإسلام 
الأوائل . وكان قد رجع حديثاً من الحبشة » بعد أن حنكته 
التحارب هناك » وأنضحت التنشئة القاسية فى ميدان الاضطهاد 
حماسته » وعلته كيف يقابل الاشطهاد » وكيف يناشل أولئك 
الذين كانوا متوثبين لاحط من شأن الإسلام من غير أن يللموا 
شيئاً من تماأمه الصحيحة . لدلك استطاع عمد ( ص ) أن يعهد 
إليه واثقاً القيام بذاك الواجب العير » واجب إرشاد حديثى المهد 
الإسلام وتمليمهم » وتنمية بذور الخاس والإإخلاص الدبنى » 


)١(‏ هو مصءب إن جمير بن هاشم بن عبد مناف 
)ا 


9 إتنا نتضر رع 


النى غرست فهم من قبل » 
كان متزل17م تب غل أشمقا” 
الإسلام إليه للصلاة ولقراءة القرآن . ؛ 
تسن وأعنانا فى ذاو بى عفر + وكات فق 
يقطها بطن بنى عبد الأشهل وبطن بنى ظفر 
كان رؤساء ,يبى الأأشبل سغد بن معاد وأسيد ان خن 
و ينها كان مصعب جالساً ذات بوم مع أسعد فى دار بنى ظفر يمل 
طائفة من حدينى المهد بالإسلام . إذ وفد سعد بن معاذ » وكان 
« إنطاق إلى هذن 
ارجلق اللذى قد آنا عبارلا يدنه تنا الزحرها واحيهنا 
عن أن ا فانه لولا أن أسمد ن زرارة من حيث قد عمث 
كفيتك ذلك لأنه كان ابن خالة أسعد . فأخذ سيد بن <ضير 
عزيقة ثم أقبل على أ وبيس بون وغل ند ا ل 
مازا تفملان ؟ تسفهان ضعفاءنا؟ إععزلانا إن كانت ل كابأ نكما 
حاجة 6 . قال له مصعب : « ولس قتمع » فإن رطنت أمر 
فخ : وإن كرسه كن؟ عنك ناتك © 
وجلس إلهما ليسمع » فكلمه مسمب الإسلام وقرأ عليه القرآن . 
و بعد هنمهة صاح أسيد مهللا وة قال : «كيف تصنمون إذا أردتم أن 
تدخلوا فى هذا الدبن ؟ » فأحاب مصعب : «تفتسل قتَطهمّر ؛ 
وتشجهدأزلا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله فقام أسيد وفملذلك» 
وكرر الشهادة . ثم قال : « إن ورانى رجلاً ( يعنى سعد نن معاذ ) 
إن اتبمكم م بتخلف عنه أحد من قومه » وسأربله إليكا الآن 6 . 
وبعد هذه العبارة انصرف د ؛ وحاء 1 م ياه 
بنفسه فاشبا حاتقا على أسمد لا منحه مبشرى الإسلام من رءاية . 
فتوسل إليه مصعب ألا يحقرن الدين قب أن يمعه . فقبلى سعد أن 
يستمع » ول بلدث غير قليل حتى تأثر بما قاله مصعب من المبارات 
التى أدخلت فى قلبه الإيمان فاعتنق الدين وأصبح مسلا . عاد سعد 
إلى قومه بلنهب حاسا » وقال لم لت 1 
تعادون أمرى فيك ؟ » فقالوا : « سيدنا وأفضلنا رأيا » وأيننا 
نقيبة » قال : « فإ نكلام رحالك ونسانكم على حرام حتى تؤمنوا 
الله ورسوله عمد 6 . ومن ذلك اليوم لم ببق فى دار بنى عبد الأشهل 
رجل أو اغيآأة إلا مانا أوامسلية 
عبس العزط عبر المبير 


ببحث عن مكانهم فقال لأسيد بن خضير : 


فركز أسيد حربته 


)١(‏ أي نزوله 


رواية املصاهة 


عناسبة زواج حضرة صاحبة المو الملسكى الأمبرة فوزية 
٠. .‏ . 
للاستاذ #ود - 

سم هسوسو 

١‏ - تالف الرواءت مى فلن : زمن الأول قبل الميلاد بنحو 
خسة قرون » وزمن الثانى عصرنا الحاضر 
حت سيا ص اررايً : 

الفصل ابرأدل 

)١(‏ ملك الفرس ١‏ حاشية ملك .الفرس وعلىر أسهم الوزير 


(؟) «لك مصمر ١؛)‏ حاشية .للك «صر وعلى رأسهم الوزير 
() .عراف مصرى قديم (+) حاحب لالك 
الفمل الثاى 
١١‏ ضابط مصرى مع فرقة ٠ن‏ جنوده 
[6) ضابط إيرانى مم فرقة *ن جنوده 
(؟) جندى يلتفط ورقة ٠ن‏ ورق اابردى 
(4) حتدى مءه صيفة تتضمن نأ للماهرة الملكية الحديئة 


الي 1 الول 


المنظ_ ابرارل 
كسمرى وحاشيته السكونة هن أربعة أشخاس منهم : الوزير . المكان : 
إنوان كسيرى . الزمان : قبل ايلاد بنحو خسة قرون 
كسرى ( يفتخر ) : 
3 الحك والجيك”' أ اباس والكر' 
إل عوى ول النييا لم رايم ادام 
هل درى الده” من أنا ؟ : 
ذا يخضع ارما ن لكسرى إذا حكم 
السيرايا و 
أنا كسرى ودولتى 


الحاشية : 


2 
عبيده 


عاش رب التاج 6 
أن فقت: العبس آيرا 
قد الت االفتذل 4د 


كاد با مولاى يمنو 


عاش للأوطارن. ذخرا 
أنق ا عقت الضن: خدوا 
ك ألبدا هرا 
لك أهل” الأرضٍ طرًا 


كسرى: وزيرى 
الوزير : ليك ياسيدى 
3 


اسعرى * 
الوزير : 
وماذا بريد الليك" فداه 
كسرى : 


> 
وزبرى إفى أفكر فى أن 
أقنس فى الأرض عن دولة. 
« الوزير. بمد أن يطرق هنيهة » 
أمولاى إن شت خير الحرم 
هنالك قوم حسان الوجوه 
ألا إن فرعون خير اللوك 
ومن مثل" فرعون فى محده 


اكسبرى : 


ألا : 
حيانى وما 


ول أر غيرك من 'مر'شدٍ 
أساهس" قوم لهم امؤواءق 
كدولة ين ى فلا أهتدى 
إذن فمليك بأرض الهرم 
كرام الجدود كبا الحم 
وأمة فرعون خيرٌ الام 
وفى أجداه غير شاءالمجم؟ 


أشرت اطبعة والسداد رك مر وعد أندارى 

غداتسيرمسرعامن(سوس) وتقطعالار ض إلى (منفيس) 

سرحو مصر حاملاً خطانى وكن لولاك من المطاب 
امار الثالى 


فرعون وحاشيته تتكون من أربمة أشخاس نمم الوزير . 


اليكان: 


قصر فرعون . الزمان : قبل اايلاد بنحو خخسة قرون . 


فرعون. 3 نش :4 
ترف الافلاك قدرى 
إتى فرعوت والامهب 
حسب فرعون جلالاً 
3 ملك من ملوك |( 
يشبه الاهرام على 
ينقمى خمرى وسققىق 
الحاشية : 
عاش فرعورل” ودام 
يا سليل الصد اس 
أت الكون ملال” 
إفا أت يننلا 


مر 


ويطيع” الدهن أمرى 
ار من نحت يحجرى 
ا 000 
لوقن لبن فلا أسره 
إنه قطمة ‏ صخبر 
رغم أنن الدهص ذ اكرى 


عاش هلولانا الحمام' 
ل الفراعين المتلام 
لاح والكون” ظلام 
اكون أسستاذ الأنلم 


( وزير فارس «صمل ويقف بالباب فيسةا'ذن له الحارس ) 


الحارس ( ي«دخل ) 2 
فرعون : م1 
الحارس : 

ل ا ارو 
فرعون : 

ما تخطب هذا الرسول 
وزبر الفرس ( يدخل ) : 

ألا أمهذا الليك امام 
عون :: عليك السلام 
وزير الفرس * 

ملياكة الج يارفيع”المنلي” 
فرعون : 7 وأأن” ا 
وزير الفرس : : 


00 


تفضل ةد 


رسول” حاء من فارس' 
اسمح له بالدخول 


محصشلاق . عاسسنك 


معى لكمن عند بيو ىكتاب 


اياخير من سارفوق التواب 


( يناوله الخطاب فيقرأه فرعون صامتا ثم يفول ) : 


فرءون : يا وزيرى 


وزبر فرءون نعم نعم 
فرعون : 
جاءنا يمخطب” ابنتى 


الوزير ( بمد أن ,طرق قليلا ) : 
وكيف القول يامولا 
ف لسري سايق أقهد 
مليك” الفرس 
فتى التيرارل, والنور 

فرعون ( بمد أن ,طرق قليلا ) : 
قد أجننا 

وزير الفرس * 
دنت بامولاى ى:عن' 


يارسول" 


أنت يا فرعون مس” 
(ينصرف وزير الفرس ثم يفف المراف باب فرعون فينااذن له الحارس ) 


ليم في 
إن فهت 


إن كسرى فتى المجم 
أو كف: * كم زعم 
ى فى ثملكة 


« 9 
د رب السيف والترس 


4 
3 
جدبر بابنة الشمس 


م فشر اقول 
وى سدور يطول 


ف 0 


تفبيض” عناء على كثاب 


تر فأت يا جارس بالمركاف 2 قديكد م المراق مض اللانى 


الحارس : 

مو لاى عىاف” هنا بالباب 
فرعون : 
( العراف ايدخل 2 

ألا هذا الليك” المام؟ 
فرعون : 


تلان -يزافة 


علاك أله لام 


ماذا يقولالنجرفى! 


العراف ( بعد أن يفتح الكتاب و 
ورقة من ورق البردى ) : 


أمير الجى با مليك” الزمان' 
وسوف يتم قران كهذا 
إذا ماتذاخ ختطة يهف عشيز, 


بعرس سعييد به ع فس 5ه ارس" بر 


وسو فيكون الفريقان حلا من ٠‏ اليد إذ ذاك أعلى مكان 

يكون على رأ نكل فريق أمير”مملاع” ل الشمب دان 

هناك(رضا)وهنا(ابنفؤاد) يميش لشمبْهيما اللكان 
حر ستار 4م 


لفطل الاق 


النظر : فرقتان 


من الجند إحداما إبرانة والثانة مصرية تتكون كل 


منهما من أربمة جنود ومعهم ضابطهم واقفا منعزلا قليلا . ويلاحظ أن الفرقة 
الابرانية تدخل أولا وبسد أن ينم كلامما تدخل الفرقة للصرية 

الكان : ردهة فى دار الفارة الابرانية أو ما يقرب من ذلك . 

الزمان : زمنناهذا أى بعدمضى خسة وعسسر بنقر نامن <وادث الفصل الأول 


امنود الايرانيون 
يحن نسل” الفرس أ بطال” 555 
سائلوا التارع ك للفرس شاء' 
من رقلدم 


المح م 


- 


الضابط الايرالى 


ما [ “اريم بادوا ومالى 0 


أتبامون بعصر ر 


أ له 00 سهد ًٌ قو 
حاضر” الفرس لاض 
كيه انكشنت ا و الننهاء 


ا" لس . 


فاخروا الكون بشاهر 


بحن علمنا الورى ممنى المياة 

مخفض” الدنيا له أثم الجباء 
5-24 4 

نبتتى اللك كا تبنى الجبال 

شرف يأنى على الدهى الزوال 


ب هدم 
مردل. قديم الدهص ءال 
بحت بطر الآرض بال 
/ بماضص بل محال 


جوده قد فاض فيض الذ(م) جر بإللاء 


,«14 


بطشهة “قد بات مئ:- به 


الزلال 
راجقاً قلب" اللهي_الى 


( يستمر الفريق الأول فى مكاته ثم يدخل الفريق الصرى ويقف 


فى مواجهته ) 

الجنود المصربون 

من" أبناه الرامين الععا 

سائلوا رمسيس ك على وساد 

يهتنا 

ها ها 

الضابط ااصري 

فَخَرتم الفراعنة الشّداد 

وليس الفخر برام البوالى 

إذا أن ل أشد مبحدى بعزى 

لفد قنا نيد لمصر صرحا 

جملنا النيل تللق الاء يحرى 

وحطمنا يندا من حدبد 

لنا سفن” على الأمواج نجرى 

وجحش” بالدافمع قآاذفات 
٠. 7‏ 9 

وطيارا تنا فى الجو تعلو 

إذا زل العزيل بأرض مصر 

لنا كر م نا عم 9 

حا فرعيف . #دير 


ولكن فخر التقين عر 


الشابط الايراتى ( لضابط المسرى ) : 


جيب أمر”نا 0 


0 
الشابط الصرى : 


أرى باساع ممدة الشر 
في للد امضاعءك 
الضابط الابرانى : 

وني يشر 'ججديد 
ومن يفخر' بأجداد 
الضابط الصري : 

مليك النيل فاروق” 
ها فى الجدً والجد 


3 بنى فرعون بالأمس وشاد 
واحنى الدهى له بين المباد 
سائل الأهسام عنه والنجوما 
ننفت الملم مع الفن قدع دنا 


وقلم بحن سادات” المباد 
وبالسعسصر القديم؛ من السسّداد 
33 لقاب إلى ملق وزاي 
يفوم من الملوم على حماد 
بملسال مو اليد اللراد 
ونلنا ما محاول” بالجهماد 
تبث الرعب فى روع الأعادى 
وَل وار ضة الجداد 
ال يك" اليد 
يحل" من' النواظر فى السواد 
أخلفنا للسلام ولاجلاد 
رهم المفام مدفونٍ بواد 
بغر عون حار من فؤاد 


0 01 
ارى انا شيبهارُير 
مره فياك فاعجاني 
ق فى مصرر وطهران 
ونصف” المجد إراق 
فشصانا 3 _ديدان 
وتاء' الغرس للدالزات 


الشابط الابراتى : 


وهل فى الشرق من دانا 


الضابط المسرى : 
9 16 الع 'الفرف: 


الندى : 


بحية 
الضابط للصرى : أنا. اله" ؟ 
الندى : ١‏ 
لقهيت إالمشثى 
الضابط للصري : إيت مها 
الجندى ( يعطيه الورقة ) : خذ 
الضابط المصرى ( يفحصها ) 
24 
وم بخط كاهن عراف 
الندى : 

آلنت نعليو أن تعلوها 
الشابط : 

أمبر الجى با مليك الزمان' 
وسوف ‏ يم قران” كهذا 


ذا مامت يه قر 


. 
يك نه 


بعر سعيسد به شع ب" مصرر 
وسوف يكون الفريقان حلا 
يكون على راس كل فريقر 
هناك ( رشا ) وهنا ( ابنفؤاد ) 
المتدى ( فى دعئة ):: 

هذا كلام” واضع” صريع 
الضابط الابرانى : 

5 . -. : 2 
إن الاوايهف هده الايام 


4 : ْ 4 
او انضم 7م 


8 2 


ورقة من ورق البروى” 


خا" ساكول الدى وسواته 


بل أستطيع” فاسمموا ما فها 
ألا بارك الله هذا القران' 
إذا الله غاء وآن الآوان 
ن قرناً إذن تسعد الدولتان 
2 25 -_ 
ودولة فارس برتبطان 
من المجد إذ ذاك أعلى مكان 
أمير” مطاع” له الشمب دان 
بيش لشمبهما اللكان 


! حبذا لو أله صحيح 


بإ حبذا لو سحت الأحلام 


فى ذلك الوقت يدخل جندى حاملا صحرفة فيها نيا' الزواج ويصبع اثلا : 


بشرى لم إممشر الإخوان 
آنا خيس “.نينياآ . الذراث 
: ين 9 القرلي 
فد زفت اليوم عمهرجانٍ 
الجيم ينشدون هذا النثيد : 

006 5 


فوالمّحن ل تسمع بها وان 
« فوزية 6 0 الحسان 
إلى ول المهد فى إراتر 


حل مياد الأغاى 


الدكتور عبد الوهاب عزام 
مهجم سؤدم 
الفصل الاول 
فى أمرال الئاس وتقاب الزمابم » ومرع ملك العالم 
5 7 520 0 
الله تعالى يحتى فى كل عصر واحداً من خلفه » ويحمّله 
بالفضائل اللكية » وينوط به مصاح الدنيا وراحة الناس » ويغلق 


فى قلوب الحلق وعيونهم » ليميش الناس فى عدله » ويأمنوا 
فى سلطابه ؛ ويرجوا بقاء دولته 


إلرآفاء والبنين داعا طولالسنين 
إنه عرس البدور قد تجلى فى الماء 


عرس أملاك فون +7 زجال ونساء 


بالرفاء والبنين داعا طولالسنين 
التق التاجان فيه تاجرمسيس وكرى 
با بلاد الفرس تيعى يابلاد النيل بشرى 

بارفاء والبنين دام طولالسنين 
مصر قد حانالسرور' طبت يا مصرٌ وطابا 
رقص النيل الوقور وجرى تبر مذا! 

بالآفاء والبنين دائماً طولالسنين 


دمت فى عل وجاه 
بالركفاء والبنين 


ذلك المّرس السعيد 
أسها الشرق الجيد 
دائما طولالسنين 


حي سار > 


لوم ذنم 


وتسيل الدماء » ويثلب كل قوى على ما بريد 
الجرمون فى هذه الفتن وهذا الفتال . كثل النار تشتمل 
فتحرق كل يابس » وتامدى إلى كثير من القصب الطب 

الله تعالى يمنح واحدا من عباده السمادة والدولة » ويرزقه 
الإوقبال على قدره » وهبه العقل والمم ليسوس بهذا العقل والمم 
كل واحد من الرعية على الوجه الذى يصلحه » ويضع كل واحد 
فى مرتبته ؟ ثم ذتار رحاله وعماله من الناس » وبوفى كلا منهم 
درجته » ويمتمد عليه فى كفاية أمور الدين والدنيا 

ويكفل الراحة من يسلك سبيل الطاعة ويقبل على عمله من 
رعيته ليعيشوا مغتبطين فى ظل عدله 

وإذا يجاوز أحد عماله حدء وأطال يده فان أساحته الوعظة 
والتأديب والتأنيب » واستيقظ من نوم الغفلة » حفظ عليه عمله 
ومنصبه؛ وإن غادى فىغفلته لم يستجز إبقاءه فى عمله واستبدل به 
من هو أهل للعمل 

وكذلك من جحد من الرعية حق النعمة » وم يعرفوا قدر 
الأمن والراحة» واعتقدوا الحيانة وأبدوا القرد » وجاوزوا حدودهم 
بعافهم على قدر جرمهم <تى يتونوا 

3 على املك بعد" أن يدأب فى عمارة الملكة فيحفر القنوات 
ويشق الأنهار » ويمد الجسور على الأنهار المظيمة » ويعمر القرى 
والزارع» ويبنىالحصونء ويشيد الدن الجديدة » والأبنية الرفيمة» 
والقصور البديمة » ويقم الربط على الطرق السلطانية » فيخلد مهذه 
الأعمال ذكره » وينال ثواسها فى الدار الآخرة » ويتصل الدعاء له 
بالحير .. 

ولا أراد الله سبحانه أن يحمل هذا العصر زينة المصور الاضية 
وغية مآ ثر اللوك السالفة ؛ وبرزق الناس السمادة التى لم برزقها 
أحد من قبل اختار ملك المالم الملطان الأعظم من أسلين عظيمين 


اضف 


ورا الملكث والسيادة 6 عن 9 
إلى أفراسباب المظم”2؛ وجله 
بالسكرامة والمظمة التى لم يظفر 
مها اللوك السابقون 

فأنم عليه يما يحتاج الوك 
إليه من حسن النظر » وجمال 
الطبع والمدل والرجولة 
والشجاعة والفروسة ومعرفة 
أنواع السلاح واستملها » 
والتحلى بالفضائل والشفقة 
والرحمة بالحلق » ووفاء النذور 
والوعود » وسحة الدين والاعتقاد 
وطاعة الحق تعالى » وتأدية 
النوافل من صسلاة الليل » 
وكثرة الصوم » وإعظام أهل 
المرو| كرام الصالحين والزاهدين 
والحكاء . وتوائر الصدقات 
والإحسان إلى الفقراء » 
ومعاشرة الرعية والمال بخلق 
حسن ؛ وكف الظالين عن 
الرعية . لاجرم سخر الله له منك 
العالين على مقدار جداريه » 
وحسن نيته » ومد هيبته 
وسياسته إلى كل إقلم حتى 
يؤدىالناس الحراج إليهويأمنوا 
بالتقرب من سطويه . وإن كان 
بض الحلفاء أوتى بسطة فى 
الاك وسمة فا فرغوا وقنّاً من 
القلق وخروج الحوارج . وى 
هذا المهد البارك لا محد 

)١(‏ أفراسباب ملك 'نوران فى 
قصس الثاهتامة 


لق 


مجمتهجو انوت اتوال بوتتوتوجو وهر 


توتو وتاي 
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ليس على الأرض أخطر بولا أقوى من آدى يميش من 
أجل فكرة . هذا الآدى الدى ركز كل وجودة فى فكرة 
كا تتركز أشعة الشمس فى عدسة ليستطيع أن يحدثمثلها 
حريقاً تيف أو نور وهاجا ساطعاً . إن أغلب الأنبياء 
والرسل وقادة الفكر وعظاء التاريخ الذي قلبوا العام أوملئوه 
ضوءأوجالاً كانوا كذلك : أشعة متجمعة فى عدسة فكرة. 
إمهم لم يميشوا للحب والحياة؛ نما عاشوا من أجل فكرة. 
ذاك خطر ص برأمى فى لظة من اللحظات . ولست 
أدرى أأنا مصيب فيه أم أنه علراء جيل أدخله على نفسى كلا 
ذكرت وأيقنت ألى أن أيضاً آدى ل يخلن ى يميش الحب 
والحياة . لماذا أعطى داء] الفكرة تمنا أغلى من حياتى » 
ذو أن ل ودون أن أريد ا و أتيح لى أن 
أعبش حيا ىك أحب ؛ ولو سمح لى أن أقدر الحياةكا يقدرها 
السعداء من الادميين ! لقد منحنى الله من أسباب التعم 
مالم يتيسر مثله للكثيرين » فل أبم ول أسمد ؛ فقد عافت 
نفسى ماندلى المتمقة وسيارلى اللامعة ومسكنى ارحب . 
آه . . . إن أجل أفكارى ما ظهرت إلا أثناء سيرى البعلى* 
على الأقدام . وإن ألد أ كلة عندى هى ما اقتصرت على لون 
واحد من الطعام . وإن خير مسكن لى هو حجرة واحدة 
أضع فيهاكل ما بربطنى بالوجود من كتب وورق وفراش 
وثياب . لقد سحت بوم من أعماق نفسى : « اللهم أنم 
نعمتك على وجردقى من كل هذا النعم الذى لا أفهمه » 
واملاً قلى بحب نورك وحده ؛ فبه تزه سكل فضائل الآدمية 
كا زه النبت نحت الشمس الحارة البارة ! » . وكان لى 
ما أردث» وانقطت #شكر وجردت . ولكن ... 
لكن هل كل من جرد من حيانه فى سبيل الفكر 
بنظمه الزمن فى سلك المظاء ؟ لست أظن . وهنا الكارثة . 
هنالك رجال خلموا رداء الحياة دون أن يلبسوا الفكر نويا 
وضاء . أولئك ثم التمساء فى الداررن . أخثى أن يكون قد 
كتب على" مصير هؤلاء ' . شيأ هار 
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قيام الساعة وأبطا كن430(1 
الملكة نظر السو ##اواقن 
الكال217 ليميش الناس فى 
عدل ملك المالم وسياسته 
ويديموا دعاء الخير له 

وإذ كانت حال الدولة كأ 
وصف تكن الم والبصر بالسان 
الحسنة على مقدار هذا » والمر 
5-0 بنشر ضوءاً كثيراً 
فبتدى الناس به الطريق » 
ويخرجون من الظلمات » 
ولابحتاجون إلى دليل ولكن 
دبير أللك يعجز عنه العبيد » 
و#لاسلنون درجة عقّله وعامه. 
ذاما أمس هذا السد أن ١‏ كتب 
طرفاً من السير الطيبة التى 
لا غنى لاهلوك عنها ء وكل 
ما عمله الملوك الماضون ولايعمل 
الآن من حسن أو قبيح : 
وكل مامت فى ذلك أو قرأت 
أو علمت فكتبت إطاعة 
للأس العالى هذه الفصول 
بالإججال وذ كرت ف ىكل فصل 
مايلامه بسارة واضحة » بتوفيق 
الله على وجل . 
ف الرهاب عام 


)١(‏ عين الكئال : عين الحاسد 


التى تصبب العيء الذى بلغ كاله 


مانا لتاعبى 
هسسوم 


١‏ - من هو الفئوة أن. أ كثربا امأ 

قال الكرانى : حرم بعض الأمراء بإلكوفة بيع الخر 
على خجارى الميرة » وركب قكسر نبيذهم » غاء بكر بن خارجة 
يشرب عندهم على عادته » فرأى اتخخر مصبوبة فى الرحاب والطرق 
فى طويلاً وقال : 
١‏ ول نا ع لس" ل اا امق ‏ أقين 
قهوةفالتراب من حلبالكرم (م) عقارً كأنها الزعفران 
قهوة فى مكان سوء لقد صادف (م) سعد السمود ذاك الكان 
كيف صبرى عن بعض نفسى وهل يصير 

غن مض شخ ه الإنسبان 

قال : فأنشدتها الجاحظ فقال : إن من حق الفتوة أن أ كتب 
هذه الآبيات قائماً » وما أقدر على ذلك إلا أن تعمدتى - وقد 
كان تقوس - فممّدته » فقام فكتسها قاع ... 


نكاد 


؟/م ‏ هولريا بريه 

فى (يجمع الأمثال) : قله أى هذا الثل : حولها ندندن ‏ 
( سلى الله عليه وسلٍ ) لأعرالى قال : إعا أسأل الله الجنة فأما 
دندتتك ودندنة معاذ فلا .)2002© 

الدندية أن بتكل الرجل بالكلام تسمع ننمته ‏ ولا تفهمه عنه 
لآنه يخفيه . أراد ( صلى الله عليه وس ) أن ما تسممه منا هومن 
أجل المنة أيم) . 

عام وكفى اللَر المؤمنيى لقال 

فى ( ناريخ ابن عساكر والنجوم الزاهرة ) : كان التوكل 
قد ولى على أهل دمشق سالم بن حامد » فأذل قوما سها كان يبنه 
)١(‏ فى (الفائق) : سائل ( صلى الله عليه وسلم ) ماندعو فى صلاتك ؟ 


ثقال أده بكذا وكذا » وأساال ربي الجنة » وأتموذ به منالنارء وأما 
دندتتك وديداة مماذ فلا حسنها ٠‏ فقال (صبىالل عليهوسل) : حرفا ندندن. 


ع سيب / 
5 إلها » وكان ذاتكا ظالا » دمل مها 
فارس وثلاثة آلاف راجل » وأباح له التوكل | 
واذهب ثلاث ساءات !!! ونزل أفريدون بت لهيا » فلا أصبح 
قال : يادمشق » أيش7" لايحل بك منى فى يوى هذا ؟! ثم طلب 
اكوب ققدمت له بشلة فضربتة بالزوج على فؤاده فسقط 
من ساعته ميتاً ؛ فدفن مكانه » وقطع الله أمله » وصار حديئاً ومثلاً » 
ورجع اليش إلى العراق خائياً . وبلغ التوكل ذلك ؛ فصلحت 


نبته لأهل دمشق 


بام ب 27 النفسس 

فى ( الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب ) للبطليوسى : 
' التأمب أحوج إلى تأديب أخلاقه من تأديب لسانه”؟ وذلك 
أنك محد من العامة الذين لم ينظروا فى شىء من الأدب من هو 
حسن اللقاء » جيل العاملة » حلو الثمائل » مكرم لجليسه » وتجد 
ف ذو الآمب من أفنى دهىه ق اله راءة والنظر وهو مع ذلك 
قبيح اللقاء سى' المعاملة » جافى الثمائل » غليظ الطبع » ولذلك 
قيل : الأدب ثوغان : أوب خيرة » وأدب غر :0" وال العا : 


يا سائل عن 55 اليره أحسن مئه وت المشره 


)١(‏ طائلة : عداوة » ثاار 

(؟) النمة : اثقوة » بفتح النون وسكونها كا فى انهاية والاسانوالتاج . 
وف المصباح : قد تسكن فى الشمر لا فىغيره خلافا لمن أجازه. وفى الأساس: 
المنعة #صدر أو جمع ماع 

ليها أقاءأق عىء > خينامنهء نس عليه ابن السيد » وصرحوابانه 

من العرب » وقال بعش الأنمة : جنبونا ( أيش ) فذهب إلى أنها مولدة 
ل السهيلى: أيش أى ثى كا يقال ويه ني ويل لأ.ه على الحذف لكارة 
الاستممال ( شفاء الفليل ) 

(4) ابن قتببة : ومن نستحب لمن قبل عنا وأتم بكنبنا أن يؤدب قفه 
قبل أن يؤدب لاه » ومهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه 

(5) عبد انه بن المبارك : إذا وسف الى رجل له علم الأولين والآخرين 
لا أتأسف على فوت لفاله » وإذا سمت رحلاله أدب النفس أكنى لفاءه 
وأتأسف على فوته 


كرفا 


هيام -- ارو ار ولفبار 
قال القاضى أبو بوسف عبد السلام القزوينى : قال لى العرى : 
لم أهج أحداً قط 
ققلت له : صدقت إلا الأنبياء علهم السلام .. 
- ا الرزار على مأ صم سور 
فى ( المقد) : خرج أبوالسائب وان أبى عتيق بوم يتنزهان 
فى بعض نواحى مكة فال أبو السائب لأمس وعليه طويلته فانصرف 
دومها . فقالله ابن أنى عتيق : ما فملت طويلتك ؟ قال : ذ كرت 
قول كثير : 
أرى الإزار على ليبى فأحسده إن الإوزار على ما ضم محسود ! 
فتصدقت” ها على الشيطان الذى أجرى هذا البيت على لسانه . 
فأخذ ابن أبى عتيق طويلته فرى بها وقال : أتسبقنى إلى بر 
الشيطان ؟ ! .. 
امس - كريم الماك قام يمر رايم 
فى ( ذيل ثمرات الأوراق ) لإراهم الالمنين : يحى 
أن شهاب الدين الحفاجى الصرى شرب الدخان هو ندائة 2 
الرض يهم شيضى زادر + مكتب ل الشهاب : 
إذا شرب دخان غلا تلبين ..واجدا بالمفو ا روطن الما 
تريد مبذباً لا عيب فيه وهل عرد يفوح بلا دخان؟ 
فأحابه شيخى أفندى : 
إذا شرب الدخان فلا تلمنى على لوى لأبناء الزمان 
أريد مبذباً من غير ذنب كريم السك فاح بلا وخان 
«/لم - أرسلت تضنى على سهينريا 
فى ( تاريخ بغداد ) . قال إسحق الوسيى : أتنت عمد بن كناسة 
لأ كتب عنه فكثر عليه أصحاب الحديث فتضجر بهم وتجهمهم » 
فلما انصرفوأ عنه دوت منه » فهش إلى » واستيشر بى » وبسط 
من وجهه فقلت له : لقد تعجبت من تفاوت حاليك » فقال لى : 
أخبرنى. هؤلاء بسوء آدامهم » فلما جثتنى أنت انسطت إليك 
وأنشدتك » وقد حضرنى فى هذا المنى بيتان وها : 
صادفت أهل الوفاء والكرم 
وقلت ما قلت غير محتشم 


3 اقباض وحشمة فاذا 
لفك كنض عل سعيبا 


ااأرسالة 


فقك له ا 
فقال : قد وفد عليك مالك ء وهاه ل لود 
إلا الساعة . قلت له : كيف لى بعل 9.009 
لرزل ررورئك اليا 

روى ان الحموزى : أنشد رجل أ مان دي 
قال : كين رأ ؟ 

قال : أزاك قد عملت عملاً باخراج هذا من جوفك؛ لأنك 
و تركته لأورئك السل 


لام ا 


١‏ -- وين سوم بور مع الرول 
قال ابرهم بن عبد الله الكَجَّى : قلت للبحترى : ويحك ! 
أتقول فى قصيدتك27' التى مدخت ها أي سميد : 
برمون خالقهم بأقبح فملهم ويحرفون كلاه 
امرك + بي ؟ 
فقال لى : كان هذا دينى فى أيام ( الوائق ن ) ثم زعت عنه 


فى أيام ( التوكل ) 


الخلوةا 


فقلت : يا أب! عبادة » هذا دين سوء يدور مع الدول .. 


: مطلمها‎ )١( 

أأفاق ب من هوى فأفيقا أم خان 7 أ أم أطاع شفيقا 

إن اللو ( كا تقول ) لراحة لو راح إن نفو" مطيقا 

)0( ال حب لقند 
ولا 0 بتقدير الل 2« 

وال بعش متكلميهم : لا يازمنا هذا الآقب لأننا نتني الفدر عن اله ومن 
أثبنته فهو أول به . قالوا : وهذا مويه منهم لأنهم يثبتون القدر لأنقسهم 


ولنلك سموا قدرية . وقول أهل السنة فى الفدر ممروف 


كتاب ب يفصل وقائع ليلق بين القاهرة وبغداد من 
سنة 18525 إلى سنة 57/4 ١‏ ؛ ويشرح جواف كثيرة من 
أسرار امجتمع وسرائر القلوب فى مصر والشام والعراق 
252250711 


يقع فى ثلاثة أجزاء ٠‏ ومن المز قرش 
ويطلب من الكتبات الشهيرة فى البلاد المرية 


موده الزكرى 


للاستاذ مود الخفنيف 


0010 


ا 7 3 ٠.‏ ا 0 4 اه 3 5890-7 73 

يأحديث النفس فى خلوها يا أغانها وَيا 'لحنَ بكاها 

.2 +2 7 م و الحا 0 1 76 2 

امت الاطان. لزلا شثلة فىحتااالصدر[" نحت لذاهًا 
- - 2 ال 


ف ا ل ايه ء - 
فى ذ وى اممود أدبت رَحِمَ الشمرٌ من الماضنى صَدَاها 
م م 0 - 2 


وى فى لارض عراس تهج 
اق الشئل فبشث وى 

كنا 
إبه ياقلى » دَوَاَى الأمَّل 
: ع وَقَدْ 2 إلى 


ل 3 
ما لذا الذابل الرمس 
كنت ) قل تعبت قتا جد من عيشك أزمااختلنا؟ 
3 الحاؤي فى وَحْدَي في ذكرَائك عَيْدَا سلا ! 


7 7 2< ف 
با نزادى كل 00 ضاحك 


. م ر. اه 
ف ر بم ينبت الود وما 
52 - 


5552 ات 5 ,. 6س » 
طاف فى الكوْض ,على سندسو برّحيق الب في | كرا به 


ينانا 


1/0 


هذه 01 40/4 ع 
يت مي من أَزْمَاره 
وأحاديث جَرَت ٠‏ عاطرة 


٠. 9‏ : 2 
الرضًا والسح” فيها وَالنى 


الم م # مسري ٠.‏ 

وعم إزاء 5 5 1 م 
«برحان بث فيه خطرانه 
عم 7 لله مسا يي 
بيات حلوة من سا نه 
ون 


1-0 


د !4 86* 
ابتَهَجْ واطرّب وَرَفْرف' بن 
ا . 0 و 
وَننفَل فى الرذوع | 


التْ فى كل" 21 راح 
وَاجْتَلٍ الكوْعة فى أفرَافم 
فى زَمَانَ من تجاويل به 
ّ”" 5 

- #ايودى 50 
مرح" ' حلت فى أمحاله 

رمك سه 
م ريسي لاني 


فى ربع المي والميش منى 


قات وَعَازل رعسم 
:شن عله ريده 
كلح رَاح بَْضى وَطره 
33 ولد مَك الما 
حَارَئ تك سكعي | 
جل الدهر” انما 


«9# 


ا 1 وج . ردةّء. 
بأعشاشافى الرياض امتلات 
كن إنف حك فيا ط 


0 لوقه عي 


عدت فيها الشترّادى القرسا 
برَمَانِ الول فيا صدَحا 
عَنْ عوائى أنبكد ما ا 


ساليل 


يَأشرادىالأ'يكء, ار قَ 
مَل شَجَا ْمَك أمس أو عد 


03 ٠. 
اهتنى ما شئت أؤ شاء الهوّكى‎ 


3 توافت 0 لك أسنا 8 
عرفت التو م از ؟ 
ل 


**# + 


إنوةٌ من الّْنِ فا 


5 عَقَبَ اللذة فيه الأكا 
1 يدم حت أذوق” الملقنا 


وقصَارّى ال فى أن أَغْلا ! 


*» + + 


41-2 3 0 5 
جنه الفر'دوس 3 الأزر 


فقَفى ا أن 08 


2 نعل عه 


ع بج "م - 


لابى آم كات ل 
برياض اتخلر هَذَا الْبَدَلاً ! 
ك' أرَى فيه التفري مسلا ! 


يم 


«4 1 


كان لى فى فى الأرضٍ 04 ا 


ص 


رت كالطقل لتى مويه 0 
قي د مْنَ البين م أبن م كال 90 
َه قلبى يشتي الوجد كل 

تطوة الشكرَى به هذا الكميا ؟ 
عش على الذ كرى وقالط واخدعر 

قتدَى عَيْدِكَ فى الدانياً قميا 
بَبَاوى اعرد رفيا نكا يتهاوى ذَكَ الأع' الضيا! 

القين 


إقرأ هذا أنت الرابح 
من لايعرف ماء كواونيا دوشيس الشهيرة درجة ٠‏ يستمملها 
كل متأنق . أما الآن فيمكنك الحصول على زجاجة حجم مخصوص 
سهل الجل للشهرة من ماء كولونيا دوشيس الفاخر درحة ٠‏ 
بمخلاصة الزهى الطبيى بسمر +4 عرش ونصف فقط - الككية 
محدودة والد: قصيرة فاغتنمها 


2 
للا 


اليف 
علد 


بباع مخمسة قروش مجميع المكتبات بالعالم العربى 
ويمكتبة الهضة الصرية 


به 


با سليلة الجد ؛ با كريمة الحتد ... تزوجت من ان عاهل بلاد 
عريقة الحمشارة » إسقة الفوحة » فعئل هنا الحاوف السميد 
اننباه الناس » وانصر ف كل بحييه بشكل خاص 

اكت أيتى متقة فل عي لزاون إل اشر 
إبماعيل » وكان ذلك فى الصباح البكر النادى » حيث ينتمش 
النبت ويبهح الزهي ويصدح الطير 


ترتقع الشمسن من مشرقها فتواجه صنوها أعرام مضر 6 
ننسكى إشراتها عل سنأ #اعور ؛ ولِست عنه رب » وإا 
فى تحبيه كل بوم » وتحى فى هيكله الرصوص نور الملل » وقوة 
النقل 6 وميضة اليشرية:؟ 3 مخط فى سحله دورمها التى لا تنقطع 


وقد “زول المدنيات ؛ وندول المروش» ويفنى الحلق ؛ وتسق 
الأهرام وسق الشمس ... هذه تسجل وهذء دور .... والخحاود 
للنافع الباتى فى سحل الاابديه 

فيا 8 الأهرام فورين. الى لفون رطا عن اق يات 
سود ل رعناء الل وا لش عل للق د 
استرعى اتبامى الأعلام التنائرة المرفوعة على أعالى القصور وفى 
البساتين واليادون» كلها ترفرف فالجو معلنة صفاء نفسين واتحاد 
قلبين » مذيعة على موجات الأثير أفراح أمتين شقيقتين » ورجاء 
شسان صديقين 

فى اللحفلة الخاطفة الوامضة ء النى أبقنت فها بذو ع النبأ 
السميد فى المالم أجع » وأ كده تشريف ابن الآ كاسرة ديار 
الفراعين ؛ استوقفنى بين الجسرين صوت التابع ( الحادم ) حيث 
لاحفنى من البيت ».قال : سيدق ٠‏ لقد نيت هذا الكياب » 
فأحدهامئة وشكره.وانضرف 

وبابمت سيرى ووجهنى جسر إماعيل » ذلما بلغت وسطه » 
شعرت أن الكتاب أثقل ذرامى » فوقفت أستري برهة » وقد 
شغل تفكيرى قيمة ما يحتوبه الكتاب بالنسبة إلى حجمه ووزنه 

وحانت منى نظرة إلى ماء النيل ؛ وهو يخاصر رقائق النسم ؛ 
ومن تحب أرى ضوء الشمس الفضى ينمكس على جهات خاصة من 
سطح الماء » فيكون من الموج المادىء نجوماً متلألثة » أمابانى 
سطح الماء فمادى إذا استثنينا اختلاف ألوان تموجانه فى مواضع . 

هذه اللوحة الفنية باطارها المشوشب ؛ أونحت أماى صفحة 
من صفحات شهيرات النساه منذ أبمد الحقب » ومن ثم اعلا ننت 


أنه بمتمد عليهن فى فتح الكتب الفلقة وفهم غوامضها وتكييف 


الأقدار . وهذه الناحية من سطح الاء» التي تتلألاً علها النجوم 
الساطمة ؛ ا تدل على شهيرات النساء اللاتى جدن اثتباه المالم 
الخطورة مسا كزه نكاللكة عا وتكترو! : [السيدة خديجة» 
ومتيلانهن ممن حكن المالك » وشرعن » وشيدن أن الممران 
وسسن مصلحى النشر ؛ أو مدام كورى ومن على شااكلتها 
من المالات » و الخترعات ؟ أو كالساحات والكاتنات اللانى 
يدرسن البشرية عمليو يسجلن تاريخ البشر التجربى ؛ أ وكرسولات 
السلام والودة من أشباه أميرئنا الحبوبة فوزية . 

وفى الحق أنه ينطوى فى شخصية مثيلانها أخطر تضحية '» 
وأقوى شحاعة » وأحد نظرة وأجدها . 

عو خطير ١‏ يضطلع به الرجل فيثقله » فا إلنا 
إذا ما انطلتت به اعسآة أة ؟! من غير شاك تتكون النولية أعفظم » 
والتضحية أوفر » والإرادة أمتن 

با أينها الرأة إنك فحية الوجود » وزهسة الوبجود » فياله من 
شوك وشدى فى وقت.واحد ! 

أذكر عندما حل البشير إلى فكتوريا نبأ تتصيها ملكة 
على عرس بريطانيا المظم» تلقت الخبر السار يذهول لول السئولية؛ 
وكانت سلما لا تزيد على الثامنة عشرة » ولكن ذاك الذهول 6 
وذاك الحول » لم يثنياها عن البدأ الذى ألحمته ؛ وكان سبب نجاحها 
إِذ أحجات بعد عت لحظات 00مع عط الهطةآ 00 شاط 
قول قصير ولكنه منطق حكم ومبدأ متين 

وهكذا ءاشت اللكة فكتوريا مر مديدا » وحكت خسين 
عاماً من أحسن وأنفع السنين التى مرت على بريطانيا . ولا بزال 
حب فكتوريا ديق ٠‏ تعرفت إلى سيدة ة انجليزية يحوز 
فى إحدى ضواحى لندن » فلما توئقت عرى الصداقة بيننا ؛ أرادت 
أن تقدم إلى" هدية من أمن ما تملك » فسارت ممى إلى خزانة أنيقة 
من البلور » وأخذت مها علبة فضية ثمينة » أخرجت منها شيئين 
صنيرن » ولكن بدا على السيدة الاهنمام والرعاية لها 

بدأت تفض الأغلفة التى أحاطت بالدرة المينة على ما ظننت » 
وأيقنت أننى سأنال شظية من تلك الاؤلؤة النفيسة » وما كان 
أشد دهشتى عندما وجدت أن الجوهة الغلفة لم تكن أ كثر من 
قطمة صغيرة من كمكة عرس اللكة فكتوريا ! ! 

ثم عادت السيدة فأخرجت من الغلف الثانى تموذجاً لثوب 
المرس الدى ارتدته اللكة فكتوريا ليلة زفافها » وقد صنع من 


القساصات التى مخلفت من قاشى دللا أرط . 
الثوب »"فكان تحفة كبنة » وأثرا بار آ يشير إلى بمصّ 
لإتجليز » ثم ناس تقاليد ونا وذاء وا 9909 1 
ينال أفراد الشمبين : الصرى والإبرانى سنحة لفيا أق ذأكر؟ ّْ 
الأجيال !! لا يخالبى شلك فى أن عبقرية 4 .. ١.‏ 
ستكون طاقة من الزهى تشم فى نسمات الخلود ارود 
* © * 

ا أميرة النيل : إفى أنخيلك وأنت آمنة الآن إلى خلحات 
فيك , مفكرة فى رياض المستقبل با حويه من أزهار وأعار 
وأطيار » لا تليث أن تصبح بلابل القصر الرصى العا ؛ 
“مأمخيلك وأنت نجولينفى بساتين إران الزاهية وحقوها الخصبة» 
وأمخيل مواقفك التى ستفوق ديمقراطية إحدى ملكات أوربا 

ذلك أنها كانت تكتزمن تققد حال رعبتها خنية» فق ذاتعرة . 
كانت تتجول فى الحقول منفردة » فرأت فتاة حسناء تعمل بنشاط 
فى حقلها بحيث ل تنتبه إلى التجولة المظيمة » فقربت مها اللكة 
وحينها وتحدثئتممها طويلاً مستفسرة عن محاسيلها وعنمعيشتهاء 
وكانت الفتاة حادثها دون تعمل على طريقتها القروية الساؤجة 

ولاحمت اللكة بالانصراف سألها الفتاة عن اسمها وماهيتها» 
نأحايها ببساطة مستملحة : أنها اللكة فلانة . فطربت الفتاة 
كا تطرب فتاة الريف الوادعة وسألها عن عنوانها » فأحابها 
اللكة إلى ما أرادت . فلنا كان عيد اليلاد بكرت الفتاة بارسال 
زوج من القفازات الصوفية من صنع يدها هدية للملكة يمناسبة 
الميد؛ وتقبلها اللكة راشية وأرسلت خطاب شكر إلىتلك الفتاة 
ومعه قفاز مماوء بالذهب » وآخر مملوء بالحلوى 

وبمد أيام أرسلت اللكة خطاب آخر للفتاة تستفسر مها فيه 
عن وصول الهدية ؛ ومقدار ما نال ها منها شخصيا » فأجابت الفتاة 
فى حياء جميل : لقد استأثر أنى بالذهب » وتمتمت أختى الصغيرة 
بالحلوى ‏ ينما أجاهد أنا فى الحصاد . فمادت للك وأرسلت قفازن 
أحدهما مملوء بالذهب والآخر بالحاوى » وشفمهما بخطاب 0 
شخصيا تقول فيه لوالد الفتاة : « اترك الدية كاملة للفتاة هذه 
الرة © فا أجل عطف الرأة وما أدق مواتفها ! 

هنيما لك يا إبران بابنة فؤاد الصلح » الذى ثعل عطفه وره 
ورقيه مصر وغير مصر من بلاد الشرق والغرب » وعم ور عهده 
الذهى فتبدد عن المقول ظلام الجهل » وعن النفوس كابوس اللل 


الزسالة 


إن التاريخ يعيد نفسه . ومن حسن التوفيق أن يكون إشراق 
النجوم ؛ وبشير السلام والودة متصل متصل الحلقات محور شريف . 
فقد سبق أن حدئت مناسبة سميدة مشابهة لحادث اليوم » بزواج 
الأميرة نازلى هانم أخت الحدو اسماعيل » وعمة النفور له الث 
فؤاد بأحد الأعيان التونسيين » وكانت تسكن قصر]ً بديماً بالقرب 
من قرطاجنة على شاطى' البحر وسط بساتين فناء . 

نت عنها الكاتبة الفرنسية مريام هارى قالتٍ أيقفى 

الحديث مع الآميرة ازلى بوم إلى الكلام عن الرأة الامة » 
فقالت لى: هل تقصدن الرأة الصرية؟ إنه لا توجد اصرأة فى الما 
عرفت ما ععرفته من الاستقلال فى عهد الفراعنة ! فأصيكا ذاتها 
لم تبتدرع جديداً يمكن أن يقارن بالركة النسوية التى كانت 
على ضفاف النيل منذ أربمة آلاف سنة . 

لقد كانت تتمتع الرأة الصرية بوحدة الزوجية » بل كانت 
تنعر بما ينعم به الرجل من الحرية والرائب » عكس ماكانت تعامل 
انا اللاو الأأشرى فى راك التمد الامرائليات والابليات 
وغيرهن . 

والزوجة الحفيقية كانت تشارك زوجها فى التاج والمرش » 
وكانت تمتاز عن أخها المسرية بلاشتراك مع زوجها ف الال 


الفكرية ؛ وقد وجدت مؤلفات با سم الروج والزوجة ‏ وفى الأنياب 
اناشية أبن »كانت يخرج معه للصيد والننص » وكانت ترأس 
الحفلات »6 


ثم أفضى الحديث بين الآميرة والسكاتبة إلى التحدث عن 
كليوبائرا اللكه المظيمة » فقالت الأميرة نازلى : حقاً إنبا كانت 
ل ليزمو أسزة البطالسة » ومع ذلك كان أفول نم الرأة 
الصرية بمدها . فقد فرض علما القانون الرومالى الذى اخذ عنه 
الفرنسيون قانونهمء أنتأخذ ترخيسا من الروج فىأعمالها » وهذا 
أعس لا يمرفه الإسلام؛ إذ لبس الإسلام خلافاً لا يظنون هو الذى 
جملنا فى ميتبة أقل من الرجال وحرمنا حةوقناء وإ هو النفسير 
فير المخيخ للنص اأقدس » وإهالنا وقموديا محن النساء 4 

ولقد أبيح للمرأة السلمة على الدوام أن تنص فى عفد الرواج 
على أن تكون منفردة بإلروجية » ولو أن الزوج أخل مهذا النص 
لموقب بالحبس 

قالت الأميرة نازلى هذا القول من نحو ربع قرن مضى »؛ 
فليتها ترى بنفسها اليوم مقدار ما بلنته الرأة الصرية الحديئة من 
التماون مع الرجل فى أ كثر مرافق الحيا: » لتعجب بنهضة 


1 ينشرح صدرها يهن أ: أثناء 
الثلج فى سويسرا ! لوكان ذلك لأدهشها أن 
فارو قالأولمع زوجه جلالة اللكهفريدة وها يحو 
للصيد والرياضة » ولأثاج صدرها ما ألئته شط الآميرات من 
نفائس الكت ب كالأميرة قدرية مين 
وتو الأنيزة فوزية زهرة تتضواع شذى ذكيّا عا حمله 
فى دمها من عبقريات والدسها الكريمين » وتنقل عن أخهها جلالة 
الك فاروق الأول » الحبوب روح الشباب الطامح » وحكة 
الشيوخ الأتقياء » وحزم الجربين الأشداء . وتتأئر بورانات فوارة 
عن الاجيال الطويلة التى قطسسها مسر فى الرق العلمى والحضارة 
فيا أينها الوديمة المزيزة أنت خير من يفهم رسالة مصر » 
وخير من عثل بلاده الخالدة » فزدادن منعة وعظمة من راثم 
خيال إبران » ورفيع فنها » وواسع علومها وفلسفاءها . وإن من 
كانت مثلك فى قوة الذكاء وروعة الحسن مع شخصية قوية وجراة 
حازمة وسياسة رشيقة ونبل ‏ وما استمتعت به من رعاية وجوار 
00 من جلاق أخيك الاك الماح - كا لهذاء وليس بالقليل» 
تبعودن أن تافر الكتاب ال ازاخر وتكفلى مبجة الحاضر 
وتجاح الستقبل ومودة الدهم رن هي 


صميمة في سطور من دموع الصبا الذاوى فى ديوان : 


ا ا 
للشاعر الفنان, كر رحا راصى 


تا الفاعن 6 لياق صفوه 


يتضمن ال ينا 
ومقطوعابه البا كية ف لركات شحاه وهو عثل فى ذايه 


مهاية حياة فى ريعامها. 
إس سودت 
يطلب الكتاب من الكتبة التجارية الكبرى بثار ع عد على 
ومن المكانب العهيرة فى الفطر ويطلب بالجلة من دار النعسر التجارية 
بشارع ابراهيم باشا رقم ١4‏ تمن النسخة ه قروش (.للجملة سعر خاس ) 


ماهى الحماة 
وكيف ظبرت على الا رض 7 

اناي نراميس السع على انار 

للاستاذ نصيف المتقيادى 


--4: سيكجهم 7 


تكلمنا فى مقالنا الأول عن وحدة الحيوانات (ومنها الإنسان) 
والنبانات وأئبتنا فى مقالنا الأخير وحدة الأحياء والجادات بأن 
بحثنا عن مظاص الحياة فى الجادات وقد وجدناها جميما بلا استثناء 
ولكن مبمثرة ومشنتة فها كالتكوين الدقيق والشكل النوعى 
والتنذى والتنفس والتحرك والتأثر الو الم 

واستكالا لهذا التحقيق (وحدة الأحياء والجادات) واستيفاء 
له من جنيع نواحيه نسلك اليوم الطريق المكسى لنصل إلى نفس 
النتيجة بأن نبحث فى الكائنات الحية عن نواميس الطبيمة التى 
ندبر الكائنات الحية » وسيرى الفارى' فما يلى أن تلك النواميس 
تنطبق ججميمها بلا استثناء على الأحياء ( ومن ينها الإنسان ) وأنها 
مى التى تعمل فيها ونديرها وليس ثىء آخر خلافها 

:تقول إنه يينضح لسكل من يطلع على كتب الملوم الدبولوجية 
الحديئة (علوم الحياة كالبيولوجيا العامة والفسيولوجيا وعاهىالحيوان 
والنبات » وعم النشريح التقاللى » وعم تكوين الجنين الح ) أن 
هذه الملوم أخذت تفسر السائل الحيوة وتعللها بالنواميس والقواعد 
المقررة فى علوم الميكانيكاوالطبيمة والكيمياء» وقد خطت خطوات 
واسمة فى هذا السبيل » ولا مهدأ للماماء الآن بال وهم يمالجون 
أية ظاهسة من ظواهى الحياة حتى التفكير والقوى المقلية إلا إذا 
عللوها بالموامل الطبيمية وردوها إلها ووحدوا ينها ويين الجادات 


فوظيفة القلب والحرك الدموية على العموم خاضعة لنواميس 
المدروليكا أو الهدروديناميكا . وهم الأغذية ابس إلا تفاعلات 
كانه عنكة واشاض التذاء بد فلتمة أ ولتراز الواز 
اللإفرازية خاضع لقواعد النشرب 050056 المقررة فى عل الطبيعة؛ 
وكذلك الال بالنسبة لامتصاص الأ وكسيحين وإفراز الحامض 
الكربونيك ف الرئتين وفى أعضاء التنفس الأخرى وفى الشرايين 
التممرية . وتحرك الميوانات وسيرها على الأرض أو طيرها فالحواء 
أو عومها فى ألاء كل هذا يحرى طبقا لقواعد عل اليكانيكا دون 
غيرها . وإبصارالدين ومع الآذن وحدوث نبرات الصوت ارتفاعاً 
وامخفاض؟ »كل هذا يحصل يمقتضى القواعد المقررة فى على الضوء 
والصوت المتفرعين من عل الطبيعة . وكذلك الحال بالنسبة التلقيح 
وانقسام الخلايا وتكوين الجنين وتكوين الزهور والأمار “ا . 
وكذلك الحال أيضا فها يتعلق بالانفمالات النفسية والنرارٌ 
والعواطف والتفكير ؛ فققد توصل الملماء إلى إرجاع الكثير مها 
إلى ظواهس طبيعية وكيميائية محضة وفسروها بالموامل الطبيمية 
التى ندير الجاوات. ويضيق بنا القام لين شرح شىء من ذلك 
لآأن هذا يستغرق الجإدات الضخمة العديدة» فنحيل القراء على 
المؤلفات الحديثة فعلوم البيولوجيا والفسيولوجيا والبسكواوجيا. 
ونقصر حديئناالآن على الناموسين الأساسيين اللذينتتفررع منهما 
باقى نواميس الكون وها ناموس عدم تلاثى اماد 012 أه! ها 
عمغتلههم ها عل ممتتوبمععمه0© ونامو س عدم تلاثى اللاقة 
(الفو وساها) عنوعم6'! عل ممتأومعؤمه© ذا عل أها ها 


ا ماده والطاف 
ينقسم كل مانى الوجود إلى مادة وطاقة ولا ثالث ل . فالمادة 
تخمل البكرة ف والفقوس والسيارات وميا الأرض وماعلها 
ورك العادن والحبال والبحار والواد التى تبكات بشكل 


خاص كال جسام البلورة والكائنات السماة بالحية كالإنسان وباقى 
الحيوانات والنبانات 

والطاقة تبدو فى صور مختلفة معدودة تتحول من الواحدة 
إلى الأخرى وهى الكهرباء » والجاذبية » والضوء » والطاقة 
اليكانيكية كالحركة » والطاقة الكيميائية الكامنة فى ذرات 
الادة » والحرارة 

والمادة والطاقة ليستا مستقلتين إحداها عن الأخرى فلا يمحكن 
تصور وجود الواحدة منهما يمفردها دون الأخرى 

بل ثبت أخيرا على آثر ا كتشاف الرادبوم والأجسام النشممة 
المإئلة له » أن المادة تتحول إلى طاقة والطاقة إلى مادة » فك نه 
لا وجود للمادة فى الواقع » وأنها ليست إلا طاقة متكائفة م 
أن السوائل نازات متكائقة وكذا الجافات بالنسبة فسوائل . 
وعلى هذا تكون المادة صورة أخرى من صور الطاقة فوق الصور 
التقدم ذكرها 

ومن نواميس الطبيمة الأساسية ناموسا عدم تلاثى المادة » 
وعدم نلاشى الطاقة سالفا الذكر . وممنى هذا أن مموع الادة 
التى فى الكون ثابت لا تزيد عليه » ولا تنقص منه ذرة واحدة » 
وإن كانت المادة تتحول على الدوام 00 ) 
إلى شكل » وكذلك الحال فيا يتملق بالطاقة ؛ فإن صورها 
أو مظاغنها فى حول مستمرمن الكهراء إلى الخركة إلى الضوء 
إلىالطاقة الكيميائية إلى الكهرباء وهل جراء ولكنها فىمموعها 
ثابتة لا تزيد » ولا تنقص منها أيةكية مهما صغرت . 
اناي فى الناموسيى على ار عبار 

قلنا وكررنا ى المقالين السابقين أنه لا بوجد عنصر من 
عناصر الادة خاص بالكائنات المية » وأن المناصر النى تتركب 
منها أجسامها تدخل فى تراكيب معدنية لا عداد لها . وييّنا 
كيف أن الواد التى تتألف مها أجسام الأحياء مشتفة مركن 
الجادات رأساً بفمل قوة الشمس أو طاقتها الإشماعية بواسطة 
اللادة النباتية االحضراء ( الكلورفيل ) . فالحيوانات 5 كلة اللحوم 
تتنذى من الحيوانات النبانية » وهذه تتنذى من التبانات . 
والنبانات تركب الواد التى تتفذى بها وتشيد منها أجسامها من 
الواد المدنية ‏ أى من الجادات ‏ على الوجه التقدم بيانه » بحيث 


ومن الحامض الكربونيك ومن بعض را كٍ 
بحيث يساوى موع كل هذا وزن الجسم : 
لا أ كثر ولا أقل 

وكذلك الحال بالنسبة للطاقة فإن الكائنات الحية تتحرك 
حركة ذانية كالا نتقال من مكان إلى آخر » وحركة أعضائها الداخلية 
وحركة تو ال » ومى تفرز عصائر وخخائر وسواشل مختلفة وإفرازات 
داخلية وخارجية متنوعة » وتحلل بعض الواد الكيميائية وت ركب 
غيرها » وتتولد فها حرارة 'ابتة فى ذوات الثدى ( التى مما 
الآننان )وق الليورء أو طرارة عرضيةاق اللروانات الاشرئ 
وفى النبانات » كا يتولد الضوء والكهرراء فى بعضها » وهده 
كلها من الطاقة» ولا يمكن أن تأنى من المدم لآن الطاقة لا مخلن 
ولا تنعدم » ولا بد أن نكون قد اشتفت من صورة سابقة من 
صورها الأخرى '. فا هو مصدر نلك الطاقة التى ندير الأحياء 
وتحركها وتعمل فا ؟ 

لقد أئيت عل الفسيولوجيا بالأدلة والاختبارات والشاهدات 
القاطمة أن جميع القوى التى تعمل فى الإنسان وبق الكائنات 
الحية تنتج .من احتراق الواد الننائيسة ذاخل أشحة الجدتم 
وفى خلاياه » ؤما الغذاء إلا وقود الكائنات الحية يحترق فها ليولد 
الطاقة والحرارة اللازمتين لأعجمال الحياةكا يحترق الفحم أو البترول 
فى الآلات اليكانيكيةلإدارمها؛ وما الحيوانات والنبانات إلا لات 
حول الطاقة الكيميائية الكامنة فى مادة الغذاء إلى طافة ميكانيكية 
كالحركة وإلى جرارة وإلى كهرباء وضوء فى بعض الحيوانات 

وند أراد-عاياء النسيولرسيا أن يتيطقُوَاة مااإنا تنك 
الموامل الطبيعية » وبمبارة أدق الطاقة النائحة من احتراق الواد 
الفذائية فى الأحياء مى التى تدبر بمفردها الكائنات الحية وتممل 
فهاء أم أن هناك عوامل أخرى من وراء الطبيعة تشترك معها 
فى ذلك . فن أجل ذلك صنع اثنان مهم وهما الأميريكيان أثوثر 
و يدنديكت جهازا خاصاً هو عبارة عن كالوريثركبير م سكب ثر كيياً 
دقيقاً من مواد تحفظ الحرارة وتنم تشممها إلى الخارج وهو 


هيدا ازساة 


فى الوقت نفسه يقيس أقلكية من الحرارة توجد فيه مهما صغرت . 
ووضعا فيه شخسا وأحكا غاقه عليه » ويخترق هذا الكالورعتر 
تيار من الهواء ير فى أنايب مصنوعة خصيما ومركية علها 
آلات للتحليل والقياس فيقيسون مقدار مايدخل من المواء 
وما يشتمل عليه هذا الحواء من الآ كسيجين وغاز حامض 
الكررونيك » وكذلك مقدار الحواء الحارج من الجهة الأخرى 
وما نقص منه من المنصر الأول » وما زاد عليه من الغاز الثانى» 
والفرق يدل بطبيمة الحال على كية ما احترق مدة المملية داخل 
الفتخض امالس فى ال#اورتر من الواد النذائية الدخرة 
فى أنسحته وخلاياه » ذلك لآن كل احتراق حتى فى الجادات 
يسهلك الأو كسيجين ويفرز غاز الحامض الكر.ونيك 

ومن جهة أخرى يقبس الكالورعتر كية الحرارة التى تتشمع 
من جسم ذلك الشخص » والحرارة التى تتحول.إلما فى الهاية 
الحركات الختلفة التى يقوم مها كركاته الدائية » وكركات أعضاله 
الداخلية كالقلب والرئتين . 

فكانت التتيجة أن الطاقة ( الحرارة ) التى تنتج من احتراق 
الواد النذائية الدخرة فى الجسم تساوى اما الطاقة ( القوى ) 
التى تعمل فى الحسم وتتحول فى النهاية إلى حرارة . 

وكان بعض الفسيولوجيين قاموا قبل ذلك بمثل هذا الاختبار 
على حيوانات مختلفة وكانت الننيجة واحدة . 

وممنى هذا أنه لا تممل فى الكائنات الحية با فها الإنسان 
ولا ندبرها سوى القوى الطبيمية » وأن هذه القوى ليس لما إلا 
مصدر واحد وهو الفذاء ؛ أو بمبارة أصح الطافة الكيميائية 
الكامنة ني مادة الغذاء 

وحتى التفكير والقوىالمقلية فقد ثبت,الاختبارات والشاهدات 
المديدة أنها تستهلك كية من الطاقة الناحة من احتراق الواد 
النذائية الدخرة فى الخ والتى بوردها الدم إلى ذلك المضو . وإننا 
نكتق.بالتجرية التالية إثباناً لدلك : فقد صنموا جهاز؟ خاصًا 
دتيقً لقياس كل زيادة تطرأ على حجم الخ مهما كانت طفيفة » 
يستخدمون هذا الجهاز فى أشخاص يكون قد أصاءهم كسر 
فى الججمة وتفتت قطمة من المظم حتى صار مكانها مكشوفاً 
لا تنطيه إلا قشرة من نسيج رقيق » فيضمون قاعدة الجهاز على 


رسم الجزء للكشوف وقياسه 9ع 
المهاز هذه أمبوبة من الكاوتش وك + 
أو احتقان يطرأ على الخ وترسعه رع (( .جم 

برسم هذا الجهاز فى الحالة الاعتيادية خط 5 
يكون فى موعه على منسوب أو ارتفاع واحد » وهذه - 
عى أثر نبض القلب . ويكافون الشخص الوشوع عليه الج9©) 
بالقيام بأعمال عقلية بأن يطلبوا منه مثلاً إجراء عملية حسابية ؛ 
حتى إذا بدا فى التفكير أخذ حجم مخه فى الزيادة ورود كية من 
الدم إليه أ كثر من العتاد يدل عامها ارتفاع منسوب الحط التعرج. 
الذى برسه الجهاز »كا يحدث فى كل عضو يؤدى وظيفته » لآن 
الدم حمل إليه الغداء الذى يحترق فيه لتوليد الطاقة اللازمة لفيامه 
وظيفته ؛ وعند ما ينتعى ذلك الشخص من المملية المقلية التى 
كاف مها برجع ممه إلى حجمه الطبيى بأن ينْزل الحط التعرج 
إلى مستواه الأصلى 

بؤيد هذا أيضا التجارب التى قام -ها كل من شيف من جهة 
وموسو من جهة أخرى ؛ فإن كلمهما استمان بآ لات دقيقة جداً 
لقياس درجة حرارة اللخ على مثل ذلك الشخص المكسورة جمجمته 
صنمها خصيصاً على أساس الكهرباء » وهى حساسة إلى حد أن 
تقيس واحدا من الألف من درجة الحرارة الواحدة . وقد دلت 
هذه الآلات بطريقة ظاهمة عنى أن حرارة الخ ترتفع أثناء التفكير» 
وهذا الارتفاع لا يمكن أن يأنى إلا بورود كية من الدم إلى الخ 
واحتراق بعض الواد النذائية التى يحتو-ها أو من المدخرة فى الخ 
شأ نكل عضو فى حالة الممل 
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)١(‏ منسوب الدم فى لاخ أثناء الراحة المقلية 
(؟) ارتفاع كية الدم فى المخ أثناء التفكير 


يؤيد هذا أيضا ازدياد كية الواد الفوسفاتية فى البول لدى 
الأشخاص الذبن بزاولون الأعمال المقلية التواسلة كا يدل على 
ذلك التحليل الكيميائى » وهى تننج من احتراق الواد الفذائية 
الفوسفورية الدخرة فى الخ مثل الليسيتين أو النى بوردها الدم إلى 
ذاك عضر 


00000 


سافنا موماروف فصي عي أن اقل بكو 
عند ولادنه عديم التفكير ثم تأخذ قواه المقلية فى الْمْو بنمو مخه 
مع بإقى جسمه » وأن كثيرآ ما تضيف هذه القوى فى الشيوخ 
<يما بيسس الخ وتتصلب شرايينه ويذهب فريسة كريات الدم 
البيضاء الفغرسة ؛ أو حيما يتناول الإنسانكية من الجر أو يساب 
بحمى شديدة أو بأى ميض يؤر فى الخ . فلاشك فى أن التفكير 
إعا هو وظيفة الخ وأن مصدره الوحيد الطاقة الناحة م ناحتراق 
المواد الغذائية شأنه شأن باتى وظائف الأعضاء الأخرى 

وبالجلة ذإن ناموس بقاء الطاقة وعدم تلاشها ينطبق على 
الكائنات الحية ومنها الإنسان انطباقه على الجادات 

النذى. 

583 احية نظرنا إلى الوضو ع جد أنه لا بوجد أى فرق 
جوهرى بين الكائنات الحية وبين الجادات كا قلنا فى ختام اللقال 
الأخير » وهذا يدل دلالة قاطمة على وحدتهما 

ولا يسمنى إلا أن أختم هذا البحث بالمبارة التى حتم ها 
أستاذى الأسوف عليه فريدبريك هوسيه أستاذ عل البيولوجيا 
بجامعة باريس ( السوربون ) محاضرانه فى هذا الوشوع حيث 
قال : « إذفك فكل ما فى الطبيمة حى » أو ليس فهاحى » 
< أألا ع8 ع2 لزه أألا أناه0) ع5ناأهن 2[ ك5م3ل ,عررم » 
يقصد أنه لا وجد أى فرق بين الكائنات الحية وبين بإقى 
ما فى الطبيعة من أجسام أخرى ممدنية أو ججادات 

وحتى الأخلاق فقد تناولها الملم وأثيث أمبا ظاهرة طبيمية 
تطرأ على الحيوانات الاجماعية كلمل والإنسان ننيحة لازمة 
لحياة أفرادها ججاعة » وقد أسبحت ‏ أى الأخلاق غسيزة متأصلة 
فى المل والنحل؛ وهى غريزة فى دور التكوين فى النوع الإنسانى 
لأنه أحدث من تلك الأنواع كم سنبينه فى مقال قادم 

وسنبين فى القال الآآنى كيف ظهرت الحياة على الأرض بمدآن 
ثبت لنا مهائياً وقطميا أن.ها ظاهرة طبيعية مثل باقى ظواهى الطيمة 

تيف ال منشارى الما مى 

دبلوم فى الفسيولوجيا المليا الحيوانية والباتية 


من كلبة الملوم بمجاممة ياربس ( السوربون ) 
ا . ١١‏ 


لاحظ الملماء أن هناك شقة واسمة بين الرع"و ' 
وقالوا:من الحتم ل أنيكو ن فها سيار يدورحو ل الشمس» وقد حاولوا 
أن يكشفوه وأن يعرفوا شبئاً عنه عن طريق ارد فم بوفقوا 
إلى ذلك . وفى بداية القرن التاسع عشر للميلاد كشف بعض 
الفلكيين اعتركماً صشغيرة أطلقوا علها « النحمات »6 أو 
« الكويكيات » عرفوا منها ما بزيد على الألفين 550-57 
علها « أطفال الشمس »© لأمها صغيرة جداً بالنسبة للسيارات . 
وقد ظن كثيرون أن هذه الكويكبات دليل الخلل والفوضى 
فى النظام الشمسى » وأن السيارات ستتقلص وتصبسح صغيرة 
يحرى علا ما يحرى على تلك الكويكبات التى بدورها ستؤول 
إلى شب ونيازك » وعلى هذا قالوا :.إن بداية الكون فى الدم 
ومهايته فى الشهب والنيازك 

ولسنا يحاجة إلى القول بأن هذء الآراء لا تستند إلى عل 
أو دراسة بلع عبر مين لا كتراء وقد أليث الحث. الى 
بطلامها وعدم حتهاء وتحقق لدى الفلكيين والطبيميين أن لاخلل 
ولا فوضى فى الكون» وأن ما يسيطر على أصغر موجودانه يسيطر 
على أ كبرهاء وأ نالإنسان كما تقدم فىوسائل الرصد وتفتح تأمامه 
الغلقات تحلى له أن الكون بأجزاله الختلفة التعددة لا يتمدى 
دائرة من القوانين والنواميس لا يتطرق إلها خلل أو فوضى ! 
وأن ما يظهر للا. نسان شذوذا دليل على أنه لازال عند عتبة اليفظة 
المقلية » وقد مز عن إدراككنه هذا 0000 

إن من يحاول الوقوف على ممجائب الكون وبى لتفهم 
ما يحرى فيه من مدهشات وعرائب ويعمل على اللإحاطة بالقوى 
الطبيمية التحكة فيه يتين له أركل ماظنه شذوذاً وفوضى 
هو فى الواقع اطراد” ونظام ... 

والآن ... ناعى تله الأطلئال 9 )وي لاني 0,9 


ع7 اإاحياة 


وما مقامها فى النظام الشمسى ؟ هذا ماسنحاول الإإحابة عليه بإيحاز 

وهل الكريكان أوالأطتال عول الس قى فس 
الاق نمل اكوا كك النيازق قحتسي الطلناء سنة 
أفلا كها وأقطارها » ووقفوا على كثير من خصائصها فوجدوا 
أن أ كبرها ( سيرس ) وقطره لا بزيد على ( ١٠8؛‏ ) ميلاً » ويليه 
( ,لاس ) الذى يبلغ قطره (05) من الأميال» ثم (فسْتا) 
ويقدر قطره ب (41؟) ميلاً . وهناك من الكويكبات مالاتزيد 


أقطارها على ميلين » ويتراوح زمن دوراها تعول الشمى ين 
ثلارا والار1 من السنين » أى أن طول السنة علها يختلف ؛ 
يَعيَاسَنة اقرب كزوكن ( سيرن) مدل ثلازا.ستة امن سننينا 


بحد أن سنة أبمدها ( هيدالا كو ) تمدل /ار١‏ من السنوات 
حس اللسكيزن إطلراقها فوجدوا 
أن بوم ( إبرس ) لا يتجاوز ست ساعات و ١7‏ دقيقة » وبوم 
( أونوميا ) لا بزبد على ثلاث ساعات ودقيقتين » وبوم ( سيرمنا ) 
داه تسع ساعات وأر بمين دقيقة .وناك ججوعة من ستة كويكبات 
تسير ونتحرك بطريقة غريبة بحيث نكوان مع الشمس والشترى 
مثلقاً متساوى الأضلاع 5 والذكويكيات صغيرة ما ست 
اللاشيوق أدزائبا كلها ( المروف منها ) فتبين لمم أن الوزن 
الع ؟ يزيد على جزه واحد من ألف جزء من وزن الأرض . 
وندل الحسابات وحركات الكوا كب فى أفلا كها أنه لا يمكن 
أن بزيد الجموع الكلى الكويكبات - ما كدف منها 
ب على جزء واحد من سمال جزء من وزن الأرض؛ 

كن الرزتدا) كثر من ذلك لحدث اشضطراب فى فلك الريعخ 
مج 0 ال 

ولقد كشف المالم الألمانى « روت" 6 فى أواخر الفرن التاسع 
عشر لفميلاد كويكباً صذيرا اسمه ( إروس ) يقع ذلك شمن فلك 
الريخ وفى بعض الاحيان يتخطاء » يلغ قطر 
ويم دورته حول الشمس فى سنة وتسعة أشهر » طول بومه خخس 
ساءات وست عشرة دقيقة . وهذا الكويكب يدو أحيان من 
الأرض .حت يصير على بعد ( لللء يرخا ) ميل » ولقد ساعد 
هذا القرب الفلكيين على رصده واستطاعوا من ذلك حساب 


أما أياميا فقصيرة هذا 


خحيية عنس ميلا 


والحقيقة أن ابر م يصل فى هذه النقطة إلى ات" ظ 
الملااء ويطمثنون إلها . وقد تبدو هذه الكويكبات لا أهمية لها 
فى عل الفلك » فعى لا أ كثر.من أجسام صغيرة جداً تسير حول 
الفسن © ولكلينا ان 

الفلك الرياضى » فن حركانها واقتراب بمضبا من الْأرض ومن 
دراسة تأثير امريخ على البعض الآخر هن هذه جيماً وغيرها 
0 تَكون ادى الفلك مادة يكن مها تحقيق بمض الفياسات التعلقة 
الأرض والشمس 5 تتكون لدى الرياضى مسائل طريفة فى حلها 
شحذ للعقول ومتعة ة للأزهان . 


فى الواقع ذات قيمة وشأن فى نحوث 


ه تالس » ذررى مافظ طرقاله 


مدارس رلبتسن 


بشارع عماد الدن دم ١‏ 
ما بين أول و ١5‏ أريل 


الفرنسية والانكليزية والآلمانية 


"١‏ أثهر اشهر 9 أشهر 
مسقل صاقف سقلف 
4 بكونا ٠ما‏ 


- أهنئك ففد أتقنت الفهوة اليوم . أن أخوك ؟ 

- ألا نسممه ؟ هو هذا الذى يمزف على المود فى الحجرة 
الجاورة . تعال ... تعال اسمع تلميذك النابغة 

- لمله الدرس الاول هذا الذى براجعه 

- لا . إنه قطع شوطاً بميداً فى دراسة الوسيق . إنه يتردد 
على الممهد اللي منذ سنتين . وهذا الذى يمزفه لحن صاغه هو 

- أعوذ الله ! 

: ١ م‎ 

- مرىي هذا الخبط الذى مخبطه . أى معنى له ؟ وأى 
إحساس فيه ؟ 

- ليس هذا شأنى ؛ وإ نكان هذا هو رأبى 

اديه ! 

» * # 

- قيل لى إنك برمت بلحنى با أستاذ » فهل هذا حق أو هى 
الاكرة تريد أن توقع يينى ويينك الشر ؟ على أنى أريد أن أحذرك 
مها فقد ربها اعها تربية عغربية فعى لا تتذوق فننا الشرق؛ فاذا 
كانت قد نقدت أمامك موسيقاى فاعما ذلك لآنها أيحمية الحس 

ماشاء الله ! منذ متى وأنت تفسم الناس إلى عرب الحس 
ويم المس 1 ْ 

- مند دخلت معهد الوسيى وعلت أن إلشرق موسيق 
ينقسم القام فبها إلى أربمة أرباع ينما لا ينقسم القام فى الموسيق 
الغربية إلا إلى نصفين 

- أعظ مهذاعفا . أفا كنت ندريه من قبل وأنت نعم أن 


فى حروفنا العربية « قافاً 6 و« عيئاً 6 و 2 حاء 6 عدمبا الغربيون 
وأن عندنا سثة عشر بحرا من حور الشمر لما محمزوءات لا تضل 
إلى عددها أوزان الشعر الغربى ... 

- ولكن هذين الفرقين لا لة لما باحس » فالشعر فيه من 
المانى والأخيلة والأحاسيس ما يصلح للترجمة » فإذا ترجم إلى لنة 
غير العربية راع أهلها جماله ولبس لمم بعد ذلك شأن بقافاته وحاءاته 
ولا أوزانه وضروبه ... 

- وهل محسب الموسيق أعصى علىالعقل والح من الشعر! 
إنها أسلس منه قيادا لأمها تجرد مما يفل الشعر من الألفاظ 
والكلات » فعى لنة النفس التى يفهمها الناس على اختلاف 
ألستهم .. هى اللسان الدى لم يتبلبل .. والدى لا يحتاج إلى ترججة 

- إذن فاماذا لا يطرب الغرييون لموسيقاءا ؟ 

- أولا تطرب أنت لوسيقاهم ؟ أولا يستسيغ الصربون 
والشرقيون هذه الآلحان الغربية الى يدسها بعض الملحنين الصريين 
فى ألحانهم ؟ 

- إلى ! 

- اتعرف لاذا ؟ لان هذه الموسيق الغربية موسي ٠٠»‏ 
وعليك بمد ذلك أن نسأل نفسك وممهدك لاذا لا يستسيغ 
الفرييون موسيقانا ... فإذا تمجلت الحواب فهو عندى . 

- هانه 

- لآق موعيقا) ليست موميق :+: 

كلها ؟: 

ل . أستثفر الله فان عندانا موسي أن تمرفها أنتِ 
وأضرابك الصغار إلا بوم يكف المهد عن الوسيق . : 

- وما هى هذه الوسيق ... أظن أمك تناديك ياأختاه ... 

- لاذا كذبت علبا وأخرجها ... 

ب الآ بيات أشعر أنك سسهاجنى يجوماً عنيفاً .. وأا 
لا أطيق أن أتردى فريسة بين مخاب منطفك أمام ابتسامتها 
الساخرة الشامتة. والآن ها هى ذى قدخرجت فاذا تريد أنتقول؟ 
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- أريد الآن أن حيب عما سأوجهه إليك من الأسثلة . 

لك طق مشت . 

- ما هوالتمريف الدى اتفقنا على أن تحدد به ممنى الأدب ؟ 

-- لقد قلنا إن الأدب هو الفن اذى يتجه إلى الحياة با فنها 
من مناظر تراها المين » وأصوات تسممعها الأذن ... وإحساسات 
تشعر مها النفس » وأفكار يدركها المقل 

ح خسن . وما الدى يحب أن يتوفر فى الآديبٍ نما لحذا؟ 

-- قلنا إن الأديب لا بدأن يميش مفتحالمينليرى ما يحيطبه» 
مرهف الأذن ليسمع ما يتعاللى حوله من أصوات وما يتخافت"» 
مرقرق النفس ليشعر بما برفرف حوله من البشائر والنذر وبما ينتاب 
غبره من انفعالات » متحذز ااءقل ليتلقط ما بننت حوله من افكار 


وليتخمء ما يتطابر فى جوه من آراء ؛ فيعبدها محا » وينظمها 
1 ؛ ويزيد علا إذا شاء » وينتقص مها إذا أراد » ويبدل 
مها ويغير ما يحب 


- حسن . وما هى الأدوات ن التى تلزم للأديب فى عمله ؟ 

- القل ؛ والمداد» والورق . فهو ينقش بالقلم الس مداداً 
على الورق حروفاً وكلات برائى فى كتابتها حة الحجاء » وسحة 
التركيب » وججال التعبير » ثم بلاغته آخر الأعس 

عدرل يمكنك أن تتصوره يعمل بنير هذه الأدوات ؟ 

- أاالنوالدادوالورق قيسعطيع الأدي أن يستنى عنها. 

فقد عرف التا رتم كيرن سن الشعراء الأميين الذين لا يقرأون 
ولا يكتبون . وأما ححة التركيب وجاله وبلاغته فكلها مما نهدى 
إليه الإنسان سليقته وفطريه 

- فإذا ل يكن الإنسان مفطوراً على الأدب .. . أفا من 
سبيل لترويضه عليه ؟ 

- قد تكون هناك سبيل » ع الثريبة . فكثرة القراءة 
ترنىفيه الدوق » وإغراؤه بالنقد يمكنه من تبين الحاسن والكشف 
عن المساوى”' » وإرشاده إلى ما فى الحياة من موضوءات صالخة 
قد كية عل مماطة فيا . ... على أنه مهما تع ومهما تدرب فإله 
لن يثمر كا يثمر الأديب الوهوب أدبا نافيا شبيا 

- فاذا أ كت « الأديب 6 بتلم القراءة والكتابة » وتارخ 
الحمروف وتطور أشكالما فاذا يكون ؟ 

- لن يكون أ كثر من خطاط ! 

يكذينى هذا منك . وعليك منذ اليوم أن تقلع عن الوسيق 
فلست منها إلا كالمطاط من الأدب 

- لايا أستاذ . إنى أدرس الوسيتى فى المهد اللكى منذ 


50 ىال بعد ذ 
شاعىا فصن عكلاماً حسبه شعراً وما هو بالشعر . 1لا + 
إذا كنت تريد أن نلحن فاختبر نفسلك أول الأمس وانظر: مزهياك 
الله للتلحين؟ فإذا لم يكن قد هيأك له فاعدل عنه يابنى وا كتف بالمزف 

- ولكنى أحب التلحين 

- إذن لحن فى السر » ولا تطلع أحداً على بيتك 

- لاحول ولا قوة إلا بلله ... ولكن كيف أستطيع أن 
أعنرف إذا كان الله قد هيأنى للتلحين أو أنه قدضن على بمايؤ هلنىله ؟ 

كم هى المواس التى أنعم الله سها علي الإنسان ؟ 

١‏ ع 

- لنفرض هذا جدلا 

- وهل الخظلفوا فى عدد المواس أبن ؟ 

- وما أشده من خلاف ... الدنيا تتقدم يا بنى وأنم 
فى ممهدك لا تزالون آخذين مخناق ذلك اليوم الذى أغرى فيه 
مدبرك بالعزف على الفانون ... هم يقولون اليوم با بنى إن للانسان 
حاسة سادسة اسعها الحاسة العامة » ويقولون إن له حاسة سابعة 
عى الحاسة الدينية » ويقولون إن له حاسة نامنة همى الحاسة الفنية ؛ 
ولكنى أضمد بك ند الحواس:الحس فلست أريد أن أنمب نفسى 
كثيراً ممك .... والآن لماك تعرف أ نكل حاسة من المواس 
المحس تشذل الخ بما يؤثر فيها إذ تنقل إليه ما انتامها من الآثر .. 

- أعل هذا فقد درسته فى عل النفس .. 

- فى الدرسة لافى المهد طبعاً ... أريدك الآن أن تتخيل 
راسم اد سا بف ا 
ترى أن نفسك أو « غك » قد اشتغل به ... 

- تثال إرهم باشا . التاجر الكثيرة ا العامة 
والجالسون فها . 0 بق وأخصهم الحسان . السيارات 
الرشيقة . الدواب 

0 اي سألوك هذا السؤال حيز, أردوت 
الا الا ا 
عليك جهدك ولأ نبأوك بأنك فاشل فى الوسيتى؛ فاشلء فاشل ٠:‏ 


االرساة 


- ممبا .. وما دخل ميدان إرهم باشا وما فيه من ممكبات 
ومتاجر ... فى المهد والوسيق ... 
- إنمع يا بنى . . أو أنك راجت ماسردته على ما يشاك 
وأنت فى ميدان إرهم بإشا لرأيت أنك لم بحص غير منظورات 
تراها المين » وأنك حتى عون أحمبيت السيارات وصفنها بأنها 
رعيقة وعونوضض فا أن ينب ل ينسكلها وحركنها ولاينجه 
إلى صوتها ولا يلتفت إليه ... وهذا يدل على أن نفسك تطل على 
الحياة من عينيك لا من أذنيك . .. والوسيق با بنى يستطيع أن 
يعمى وأن ينتج » ولكنه لا يقوى على الإنتاج إذا صمت أذاء 
- وما رأيك فى بنهوفن الذىكان يلحن وهو أصم ؟ 
- إن الصمم ل يدركه إلا على كبر بعد أن اختزن فى نفسه 
بويد الأعيرات ونالام! به مد تيه بيه إن درأ 
واد وهو أصم م استطاع أن يكار فا انك بالوسمت والتلحين ... 


٠ 0‏ أو هل ربت أعم ى برسم ؟ الفنونيا بنى 
ليف د شيئاً غير تركيب « الحامات »6 التى محصل علها النفس 
وتأليفها تأليفاً منسقاً 


وما هى هذه ظ الحامات » التى محصل علها النفس؟ 

هى الأحاسيس والانفمالات اتىتوصلها الحواس إلى اأخ. 
هذه ممى النظورات » والسموءات » والشمومات » والذوقات » 
واللموسات ؛:والدركاتن ... تستقر فى النفس مختلف عددها » 
وصاحب الفن يؤلف مها فنه ... فاذا كانت نفسه تتلقى بطبعها 
منظورات أ كثر من السموعات فهو أصلح الرسم منه للموسيقى؛ 
وإذا كانت نقسه ترحب بالدركات المثوية الجردة ١‏ كثر ارحب 
بنيرها فهو أصاح الفلسفة والآدب المقلى ؛ وإذا كان الله قد منحه 
7 فى أنفه فهو يشم وعيز روا أ كثر من غيره كان أصلح 
الناس لإإنتاج الروات العطرية وتأليفهاء وأظنك لا تنكرءل أصحاب 
الو اعم الجيلة أنهم كأسحاب الالحاناجيلة» فهم الذبن ياهمهم ذوقهم 
إضافة البتفس بأ بنسبة خاصة؛ إلى الليمون بنسبة خاصة» إلى الورد 
بنسبة خاصة فيخر جون بعد ذلك رأنحة تطيب للغوانى وعشاقهن 

ما هذا ؟ لقد قتحت لى بايا لم أ كن أحسب أنه مسلك 
إلى الفن . . 

- ولا مسّإك غيره با ببى ... ولا يمكنك أن مخطو وسبيل 
النن خطوة واحدة حتى تمبر هذا الدخل .. 

جيه فاذا عبر ناه وأردنا أن مخطو فى سبيل اللوسيق الحطوة 
الأؤلى فكيف مخطوها ؟ 


الأدب عرأء فر جيه إما 0 5 بماطفة وإماابئىء 
من هذه الأشراء التى اتفقنا على أن الدب يمالجها . واللحن » 
أو الوشوع الوسيت ء إذا لم يؤد ما يؤديه الوشوع الأدبى 
م يكن شيا . وأنت إذا لم تستطع أن تعبر بلحنك عن عاطفة 
أو فكرة أو صورة صوتية لم نكن موسيقياً » وكان من امير لك 
م كررت عليك - أن تقلع عن الموسيقى 

. 0 

- لاك من تلاميد معهد الوسيق . امع عيبة اجر . 
فى الطيمة موضوعات تصلح مادة للأدب » وفها موضوعات تصلح 
مادة للرقص ( ومى الوضوعات الحركية ) وفها موضوعات تصاح 
مادة للموسيتى .. وهكذًا ... أما الوشومات الى تصلم للأدب 
فقد تعرفناها » وأما اللوضوءات التى :صاح للرسم فلملك تمرف 
أنها هذه الأشكال وهذه الألوان التى تراها الميون فينقلها 
الرسام الجامد نقلاً أمينا » ويلفقها الرسام الهندس تلفيقاً جديدا ؛ 
ويؤاف منها الرسام ذو الروح ؛ والفكرة ‏ والماطفة موضوعاً 
ذا أشكال وألوان يعبر مها عن وخكة يعر 
فى الوسيتى لا يختلف عن هذا . 
الطبيمة » فأهون الوسيقيين هو من يقلد صوت البلبل » وحفيف 
الشحر » واصطخاب الو 7 ؛ وقصف الرعد » وهزي اريم ... 
كل صوت غل حدة . وأشد منه تمكنا وع الوا 
هذه الأسوات. فى موضوع صوق أَوْ فى لحن كا قسفية ا 

وهناك من الوسيقيين ملحنون اجماعيون يصفون بالحاتهم 
ثات الناس الختلفة وطوائفهم التبابنة؛ ومن الوسيقيين م خرفون 
نقاشونيرصون الأنغام بعضها إلى بعض فى أسلوب هندسى يإذ للأذن 
فيطرب النفس ولكنه لا حمل إلها معنى من المانى » وليس 
بشبه هؤلاء أحد فى الأداء إلا إذا كان هناك أدباء برصون 
«قايارسًا ملالا نجي بمباماعين من #علط اال 

من العاى والاهتزازات النفسية . . . وإعا لحؤلاء أشباه فى 
الرسامين الذين ينظمون الخطوط 0 وحميات 0# 


.. والأس 
فاصليا ماود من أصوات 


ودوائر وقطاءات فى نظام جميل ترناح له المين ومن ورالها اليه 
النفس وإن لم يكن لرسومهم معنى . فأى واحد من هؤلاء أت ؟ 

- أنالم أسمع هذا من قبل . : ٠‏ وأزجو أن توشحه لى بأئثلة 

- لا بأس . هل سمت فى «مهد الوسيقى بسيد درويش؟ 

- نم وأحفظ له دور أنا هويت »© 

ولا ثىء غير « أنا هوبت » . [لهم 0 
سيد درؤيش الأنهم لو أظهروك عليه لنفرتم منهم .. 
لا أظن ذلك أيضاً ... فأغلب الظن ن أنمهم لا يعرفونه . عنامت 
لا تعرفه إلا م قد تعرف جا عبان فأدوار سيد درويش على 
ما حررت من قيود الصناعة فإنها لا تزال مقيدة هج الدور» ؛ 
فاذا أردت أن تعرف ذلك الرجل اللدى هو المثل الكامل للموسقق 
الصرى فمليك أن تسمع مسرحياته : فق هدم السرجيات رى 
أغلبهذه الألوان الوسيقية التى حدثتتك عنها » ففها لحان عرض 
فها سيد درويش المواطف والتزعات النفسية الختلفة فكانت هذه 
المواطف موضوعات ألمانه ؛ وفها أحا ن كانت موضوعاتما الطبيمة 
الجامدة فصور فما الرياض والجنان » والصحارى والبحار ؛ وفها 
أيضاً ألحان كانت موضوعامها السثات الاجماعية الختلفة للمصر بين 
وقيرا ارين . وأمَازَعَارَقه للؤسيقية تسيا فيموخهالموأدولره 
على الرغم من أنه لم ستطع أن يكبت إذ صاغها روحه فرج مباعن 
تفاليدها القديمة ونفث فها من الحياة مااقرمها من الوسيى التثيلية 
وإناستبتىلما ايجاهها الزخرف الحندسى . وذاك لأنه كان موسيقيا 
لدوزاء الاذن الحساسة المرهفة نفس حساسة مرهفة » وعقل 
م 

- إذن فا اذى تريدتى أن أصتمه حتى أ كون موسيقيا 
خالقاً ما دمت أشمر فى نفسى اليل إلى الوسيقى ! 

أما أنت فإنى ياثس منك . ولسكن الدى بريد أن يكون 

موسيقياً مبتدعا فمليه أول الأ أن يسمع الدنيا » ثم عليه أن 
يشعر مها ء ثم عليه بمد ذلك أنبحاول التمبير عن شعوره بالموسيقى؟ 
فإذا اهم بنقد غيره من سبقوه إلى التعبير عن أنفسهم مها فإنه 
قد يدأ إنتاحه الفنى مقإدا ثم لا يلبث حتى يتميز بطابع خاص 
به فى موسيقاه 

ب ومل ملحن أ طابع خاص كالآديب ؟ 

لحب ضيه بض ينايب الطاى خاص 
به إلا فى مصر حيث يباح السطو والترقيع 


- الآ نكأنى بأهل جد عه جا .. فهم لايهجون 


5 رط 1-0 
الكتابة -- ف ف 


و الننون 0 اليا عند ما تنخ 07 الجا #رعة_. 
5 من ألوان للاءء وألوان الزيت , وألوان ارس 0599© 
الآن من هذا وال على موضو ع الإنشاء الذى انقناعل أن لبه 

- أرجو أن تسمح لى بسؤال قبل أن أفرأ الوضو ع 

- سل ماشئت 

- هب أنك مدرس فى معهد الموسيقى وأنك أرذت أن 
تضع أسئلة امتحان الدبلوم للطلبة َكيف كنت تشعها ..؟ 

م 8 لك أسئلة الأدب كل عام . فليست الوسيقى 
إلا أوت الآدن .. 

- أرجو أن على على بمض هذه الا سئلة لاأحاول الإجابة 
50 
- لا بأس.... 1 كلس : 

١‏ - صن باللحن قربة مصرية عند الفجرء أو حبيبين 
التقيا بعد غيبة طويلة 

؟ - صف باللحن ججاعة من الفلاحين فى الحقل 

© - ضع لحناً يصور أسرة تودع فتاها الذاهب إلى الحرب 

؛ - نقد موشحة « منيتى على اصطبارى 6 لسيد درورش 
ووازن بيها ويين موشحة « طاف محبوبى » لكامل الخملدى 

6ك أو زع عية رسيا مضي ولق الموائل 
الاجماعية والطبيمية والدراسية والاقتصادية والماطفية التى أثرت 
فى موسيقاه » موضهاً إجابتك مع الشر ح بإلا مثلة 

5 ح .ما القرق ين الوسيقى الققيلية والوسيقى ال خرنية؛ 
ومن من الموسيقيين المصر بين الاأحياء إراه هج المج الول 
ومن مهم تراه ينج الهج الثانى ؟ 

0 » ج مث لأول عرية دور « إمتى الحوى بيجى سوا‎ ٠ 
وسعمت لول صرة مونولورج 7 باغائبا عن عيونى 6 فأدركت أن‎ 
الول من تلحين زكريا أحد» وأن الثانى من تلحين مد الفصبجى‎ 
فكيف استطعت الوسول إلى هذا الحم ؟‎ 


( البفية على صفحة 7/٠٠‏ ) 


الرسالة 


9 70 5 


ممم الوه الفليرٌ 
للاستاذ جمد السيد المو يلحى 
30000 

أعتقد أن أعظظم اللغات ذبوعاً وقوة لا تستطيع أن تكون لغة 
عالية يفهمها الجيع » ويتخاطب مها الجيع . ولكن الوسيق : 
ملك اللئة الصامتة السامقة التى تئر فى النفوس جميماً » وتأسر 
الأرواح جميماً » وتربط بين النفوس رباط قوى مكين , هى وحدها 
ملك اللئة ( العالية ) التى تترجم الحوابم الختلفة » واللإحساسات 
التنافرة . 

على أن أسماها وأبقاها وأدناها إلى القلب والروح ما كان 
صادراً عن قلب وروح . وان جد قبا وروحا يران فى النفس » 
وبأ سان الس كلب( ملك ) وروحها التى وهبتها للفن خالصة 

موسيقية عظيمة قدبرة » تعيش عيشة مثالية » هى جماع 
ما فى الإنسانية من مثل عليا . أفول : « موسيقية 6 . ولا أقول : 
«مطربة4 . لأنها انفردت - وحدها - من بين جميع مطرباننا 
بدراسةواسمة » ويثقافة علمية مكنتها من إتقان اللذات الفرنسية » 
والإيجليزية ؛ والمربية » وبثقافة موسيقية أناحت لما أن تلحن 
جميع ما تغنيه بنفسها تلحيناً إن دل على شىء فمل قدرة قادرة » 
وعلى مكنة ودراسة عميقة هيأت لما هذا التوفيق » وهذا اللون 
الذى يزجى إلى النفوس أرفع ما فى الفن من ججال ونبل ! 

أصغر مطرباننا سنا » وأعظمهن إلاما بعل الوسيق ؛ وأقدرهن 
على العزف بالمود عنرفاً يضمها فى الصف الأول بينعازفينا الكبار؛ 
وليس ثمة من يقرب مها فى المزف بين المطربات إلا نادرة » 
وأم كلثوم » وها الوحيدنان اللتان تلمان بالمزف 

بتركب صونها من خسة عشرمقاماً وهو من نوع : ( الكونتر 
7 ؛ والتينور » والبزوسوورانو ) . وهذه الطربة الوحيدة 
( بين النساء) فى التاريخين الحديث والقديم التى يمتاز ( دوانها ) 
الأول بأنه ( تينور) . 

صوت غم نى بذيذباته (زبولانه) حتى لبىء ٠‏ للسامع حين شدوه 


أن هناك أ كثر من صوت واحد يفرد » وهو يتمتع ( بنفس ) 
طويل يمكنهمن الاستمرار فى الغنا لها ا 


خرجت على الناس بلون جديد من التلحين الشرتى العرنى 
البحت الذى 2 السلامة فى أعطافه و بيخضع لشهوة 
السرقة والزج باللون الغربى؛ فعرف كيف يملك القلوب بسحر 
الآسر ؛ وآثره الساخر » وغرنف كين يلجم هؤلاء الذن رمون 
الموسيتى العربية بالمقم والضعف وانعدام التصوير والتلوون وعدم 
إبراز المواطف الإإنسانية فى إهامها الحن الدى يترجمها الترجمة 
الصادقة . 

قلنا إمها تثنى بقلمها وروحهاء ولمذا سيت (مطربةالمواطف)؟ 
وليس معنى هذا أمها تستمد كذيرها على الآهات والآنات واللون 
السترخى البنيض الذى يشيع مختنا وشيوة + والقدى لا يشبد 
إلا على استغلال أحط الفرائز فى ججهرة الساممين 

وأوأنيح للقارى' أن يسمعها مرة لسمع شعراً قوى الأساوب 
ساى الحيال » رهيع الغاية » ولسمع تلحيناً شرقياً عربياً يأخذ 


مجامع القاوب . ولمل ( ملك ) أول من غنى شعراً ماسيا يلهب 
الجواعح ويدفع دفما إلى التضحية . فقد أخرجت للناش سنة 188 
قظمها الخالدة : 

بنىمصرصونوا حياة الوطن فقد حاربتها عوادى الفان 

**+ 

تمتد بنفسها اعتدادا يلغ حد الكبرياء » وتسمح للغضب أن 
يستحوذ علها ليجمل مها ( عصبية لا تطاق )  :‏ تان بلرنوة'فنية 
عظيمة » فهى تحفظ جميع قصائد امرحوم الشيخ أبى الملاء ظ 
وجميع أدوار امرحوم الشيخ سيد دروش » ا كاسن 
الموشحات القدية الغنية بالننئات الختلفة و( بالضروب ) التباينة» 
وعجموعة عظيمة من أدوار : الجولى » وعمد عمّان » والسلوب الح 

أ كبر الظن أن أغلب القراء لا يمرفون أن ( ملك ) حاصلة 
على (البكالوريا) وأنها تقدمستعام 191 لتجتاز امتحان (الييسانس) 
ولولا زواجها وقتثذ من أحد قضاة الدرجة الأول لكانت الآن 
( الأستاذة ملك ) ولكلها فضّلت حياة البت» وحياة الزوجية؛ 
وكانت الثل الأعلى للزوجة الرحيمة الوفية » وكان ينها ( جنة ) 
ولكن ( آدم ) لايحب أن يسكن المنان ... فرج منْها بمد نخس 
سنوات مضت كالسراب الخاطف » ورجمت م إلى فنها لتعول 


نفسها بصومها » بصومها » ٠‏ بسلويهاء وأكرر 2 
الناس جميما كيف بنحنون أمام (قدس| الشكر# لف 


لا يسجب بعش الناس فى هذا الزمن فيحار ونه بأ 
ثم بعد هذا برفمون رؤوسهم وثم يحسبون 4 يحسنون 
ما داموا قد انتقموا لشهوا: مهم من أقوات ت العربقاكَ الطاهرات 
اللابى ولا تود ساد 14 

ربقارى" يقولوكيف/ تسع إلا محطةالاذاعة وه الى تقدم 

من لا نز فلى أن تكوان ابمة لها فى إطار الطربة الكبيرة» 
والجواب عند الحطة نفسها وأظن هذا يكق لكشف الحقيقة 
للقارى” . 

ا تعس 
سنوات ( عند نعيمة الصرية فى كازينو الحمبرا ) بمباغ عشربن 
جنها فى الشهر فم عض سنوات ثلاث حتى كانت تشتفل 
فى ( مونت كارلو ) والبوسغور ( مائنيه وسواريه ) بمبلغ ثلهالة جنيه 
5 

سنراها قريباً على الشاشة ولملها تنجح فى الفثيل السينمى كا 
حححت ف الموسيتقى» وأظها ناجحة 


إن مشج سيلزة أخرى خلا لأا جارف بأنها تضم فا مويه قفهة »ينا تبه كين +. 


لانجازف ‏ فان أ كتوير يقرب ! 
والود يمرت الجريرة يبع المارطات لى تلبس هن تمزو سوارع الفافرة 


إستعرض موديلات السنوات الثلاث أو الأربم الأخيرة لأية ماركة والمسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذى يضطر اضطرارا إلى اقتناء 
من ماركاث السيارات خلاف باكار تر ما يدهئك ! ستجد من المسير كل موديل جديد وإلا ظهر يظهر غير عصرى ؟ ! 


عليِك أن تصدق بان هذه الموديلات لسيارة واحدة ! 


والآن عليك أن مختار ون سيارة جديدة تدم « مودتها © بد 


ومن الذى يدفم من تمن هذا الاندفاع الجنونى نحو التغيير والنبديل ١‏ أشهر ويين باكار النى تمد مثلا أعلى للدودة فى كل عصر وف ىكل أوان 


الفاشرء : 58 شارع سلبان باشا اسكشررية: 1١‏ شارع فؤاد الأول برر -مير : ١‏ شارع فؤاد الأول 
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4 حك 
ود 


عول انان الرسول 

قرأت ما "كن اسان اعد الثمراوى بحث هذا المئوان 
فى محلة الرسالة الغراء عدد ( )٠٠‏ فمجبت لأنه ينسب إلى خطأ 
أتجب من خطأ الأستاذ زى مبارك فها رودت به عليه فى المددلى/ة؟ 
وهذا لأنى بحئت فبا أخذه على فم أجد فيه ما يسح أن يكون 
خطأ , أو أن يشغل وقته الْمين بالرد عليه . ولقد قرأ كلتى كثير 
من عماء الأزهم وطلابه » فسروا سها سروراً عظما ؛ وبلغ من 
سرور بعضهم أن سى إلى فأخبرنى بأنه كان فى نفسه ثىء من 
مقال معروف لى © فذعبت هذه الكلمة بما فى نفسه » وأظهر لى 
من السرور بكلمتى ما أظهر 

أما الذى أخذه الأستاذ النمراوى على فهو تكلف م يكن 
هناك داع إليه » لأنى إذا كنت أطلقت فى أمور الدنيا التى قلت 
إنه م يكن للوحى شأن مها ؛ فقد أطلق النى سلى الله عليه وس 
فى ذلك أيضا حين قال : « أنم أعر بأعور دنياك » ولاثىء 
فى هذا الإطلاق » لأ نكل شخض درس دبن الإسلام » يعرف 
أن الراد بأمور الدنيا فى ذلك هى ما يعرفه الناس بالتجربة من نحو 
حرث وزر ع وستق وصناعة ونجارة » وما إلى ذلك من كل مالم 
بأت الدبن ليملمهم إاه . وأما غير ذلك من أمور الدنيا مما دخل 
فى قسم المماملات ) كالبيع والنكاح والطلاق » فهو من أمور 
الدين » كا هو من أمور الدنيا » وشأنه فى ذلك شأن المبادات 
سواه بسواء ؛ وقد عنبت كتب الفقه الإسلاى يبحث القسمين 
حتى صارا فى نظر السامين ججيماً كثىء واحد ؛ ولهذا فهم كل 
من سر بكلمتى أن القسم الثانى من أمور الدنيا داخل فى أمور 
الدين التى ذّكرت اختلاف الملماء فى جواز اجتهاد النى سلى الله 
عليه و-لم فهاء وكذاك وجوب تلبهه صلى الله عليه وسلٍ بإلوحى 
إذا أخطأ أ مقرر فى كتب الأسول » وم فى متناول أيدىالناس 
والسلام ورحة الله على الأستاذ .2 عبس المثمال الصعيردى 


ليسنى ب يى عام 
عنرا الأديب الكبير الأستاذ عبد الرحمن شكرى فى مقالته 
( أبو مام شيخ البيان ) فى الجزء السابق من ( الرسالة ) الغراء 
هذا البيت : 
من كل بيت يكاد اليت يفهمه حستاويسدهالقرطاسوالقل"") 
إلى ألى تمام 2 أستاذ كل من قال الشمر بمده © كا قال التنى 
واللمق أن هذا القؤل من خير ما وعق ب شمر حبيب . ولكنه 
لبس له ولم يشتمل عليه دبوانه ؛ وبعض ما عند أنى تمام أو أبى المام 
كا يسميه الحسن ن رحاء يكفيه . وهل من الإنصاف أن يمملى 
المظم القوى الننى قوت السا كين 
يجا لناس فى أرزاتهم زله نا 3 وهنا افد عرق 
والبيت اليمى إما هو للبستى . وقد نسبه إليه نسبة صادقة 
صديقه الإمام عبد اللك الثعالى فى ( الإتيمة ) فى أول سيرته قال : 
« أبو الفتم على بن حمد الكاتب البستى صاحب الطريقة الأنيقة 
فى التجنيس البديع التأسيس » وكان يسميه التشابه » ويأنى فيه 
كل طريفة لطيفة . وقد كان يمحبنى من شعره العجيب الصنمة 
البديع الصينة قوله : 
من كل معنى يكاد اليت يفهمه حستا ويمبدهالقرطاسوالقم » 
وبمد فا جئنا إلى الأديب الكبير الا ستاذ ( شكرى ) ناقدن 
وإعا أقبلنا مثنين على أدبه العالى وبحثه و محيين (القارى/) - 
مسأد” قربا نظار 
للدكتور اسماعيل احند أدثم رأى فى سياق دراسته لطران 
نشر فى القتطف يتصل بتأئه. بعض الآدباء فى بعض » وقد عقب 
عليه الأستاذ عبد الرحمن شكرى ف المدد الأخير منهاء فأرسل 


خذهاابنة الفكر المهذب فى الدجى واقبل أ ود رتمة الجلاب 
بكرا تورث فى الحاة وتتنى فى اللم وهى كثيرة الأسلاب 
ويزيدها عمس البالى ججدة وتقادم الأيام حسن شباب 


ال كتور أدثم إلينا هذه الكلمة تمليقاً على ذلك التمقيب ؛ والسألة 
لاتصالما بتاريخ الأدب نمتاج إلى تمحيص ودرس 

حضرة الاستاذ اح الرسالة 

قرأ تكلة الأستاذ عبد الرعن مَكرى مدروجة بسدد القتملف 
اذى صدر فى أول أبريل سنة تمليقاً على درا ستى عن خليل 
مطران : وإن ما أعلمه من تبحر الااستاذ الشاعس لاهن 
يسمح لى بأن أذ كره بأن الناقد لا يأخذ برأى النقود أخذا ناما » 
وقد يخالفه فى نفس ممعتقده ولو مس شخصه » وهذا غير خافٍ 
عن مثله . وبناء على ذلك فقد كتبت ما كتدت وقد خالفت فيمن 
خالفت الا سائذة طه حسين والزهاوى وأبو شادى وتوفيق الحكم 
وغيرثم فى الدراسات الى كتبنها عنهم 

ويقينى الستخلص من مطالماتى أن الاستاذ عبد ارحمن 
شكرى نأثر باتحاهات مطران تأترا قوباً. وللأستاذ شكرى أن يتيرا 
من ذلك » ولكن مثل هذا التبرأ لن يغير من استنتاجائى شيا 
الألها غوكتت بمب <نيقة: إن 1 أذ كرها فى تبتام جزاستى 
عن مطران حين أعرض لاثر مطران الكبير فى الشمر العربى 
الحديث ؛ فإن لما مكانها فى بعض الدراسات الآنية 

وأ كرر هذه الناسبة تقددرى المميق لادب الا'ستاذ شكرى 
وزميليه الفاضلين » وليس لى أى غاية من دراساتى سوى التحقيق 
من سبل الدرس التحليلى حسب القدمات التى يحممت نحت يدى 

أما إذاكان الاستاذ شكرى برى نقصاً فىهذه القدمات فلهأن 
يظهره » وعلكل حال فأنا فى انتظار البيان الذى يمد بنشرموالذى 
فيه بمض ما يخالف ما جاء فى البحوث التى نشرمها إلى اليوم من 
دراساق عن مطران . وإلى أن ينشر بيانه فأنا على اعتقاد بصحة 
ما جاء فى سلسلة البحوث التى نشرمها اسماعيل سمل رقم 
ايز سر مم والرعامٌ النازممٌ 

أعلن الحر جوباز وزير الدءاية فى الريخ أن نخسة وعشرين 
ألفً من الألان سيمتنقون الإسلام » والسامون فى أقطار الأرض 
ينتبطون أن مبتدى إلى ديهم هذا المدد الضخم من أعداء السامية» 
ولكن إعلان هذا الخبر على لسان وزير الدعاية النازية يشككنا 
فى إعان هؤلاء الإخوة » ويحملنا على أن نظلهم فرقة من الميش 
صدرت إلها الا واس بالقيام إلى ( مبغة حربية ) بهذا السلاح 
وعلى هذه السورة . وقد علمنا بابوليون وفلى ولورنس أن اعتناق 
الإسلام قد يكون فى بعض الاأحيان أقصر الطرق إلى الناية 


عول عباسمء بن أبى رسع 
سيدى الأستاذ الزيات 
السلام عليكم ورة الله وبركاته #ومد طية قالح ىاد 
رقم ٠‏ * "امن الرسالة » الفرا ٠‏ كلة الأدي ب الفاضل درويش اليل 
ق الريد الأو #طندت 4 تشده لبعض ناا فى قسة عياش ؛ 
غير أنه وقف عند رواية ان هشام فى سيرته لأسب 
ولو أن الكانب الاأريب ضم أشتات القصة من مظامها- وهى 
مبعولة ى أضياق كثير من كنب التارج والتفسير ‏ لمع رواية 
ان هشام فى سيريه ؛ إلى رواية ابن جرير الطبرى فى تفسيره » 
إلى راوية الواحدى فى كتابه ( أسباب التتزيل ) » إلى غيرها ... 
لاطان إلى ما كتبت » ولا نصف ماجاء فى مقالى عن عياش 
ولست الآن بسبيل أن أنشر على عينى الا ديب الفاضل ماحاء 
فى الروايات الختلفة ليقارن هو بينها » فيستخلص رأيا هو الرأى 
القن محدتت به آنفا» فالكان ضيق وأنا فى شئل : 


لأمل تمرد صبيب 

وصى الشاعر ب 

وقع فى هذه القصيدة الى ندسرناها لاسيد حسن الفاياتي حريف يسير 
تصححه ف يالى : 
ك نانك حرس امال مخافة أن يستثير من فسان لاجه 
إن الا :لق المباعة. زبنة ...علو تي أن ري فتتفصنا 

لى لمانا 

ا وا سور الاشادة رقبة 3 شاع“ صفنى» ولكن من أنا 


تطبسع 
جاء فى البيت الثانى من قصيدة الأستاذ أحمد الصافى النجق 
(قلمة بملبك ) اللنشورة فى المدد الماضى من الرسالة كلة (حرت”) 
وسواها ( صرت" ) 
عهب: اروم » غابات المهسٌ ووسائاربا وأعمالريا 
نشرت سكرتارية المصبة هذه الاايام نسخة عربية لتكتاسها 
العروف بإسم « غايات المصبة ووسائلها وأعمالها © ول ينشر هذا 
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ؤ 


كتاباد, 

١‏ القربية النظامية : كيف ليكباشى على ملهى 

؟- الجيش المصرى فى عهد حمد على : 
تأيف البو باسشى عبر الرصس كك 


سم مس سول 
ب ١‏ ع 

لا شك أن القوة هى الآداة السيطرة على كيان العم وحياة 
الشموب ؛ ولا شاك أن النظام هو الأداة التى َهّى' للقوة وتعد 
النفوس والأجسام لاستكالما » ونحن أمة فى مطلع حياة جديدة ؛ 
حياة الجماد وانبوض » فأحوج ما تمحتاج إليه إا هو الأخذ 
بأسباب النظام ومظاهى القوة حتى نستطيع أن" محفظ كياننا 
واأنة مانا ين الأم والشموب 0 

وهذا كتاب فى « التربية النظامية 6 » وصْعه حضرة الفاضل 
الكتاب من قبل إلا باللغتين الاتجليزية والفرنسية » وقد أظهرت 
المصبة مهذا الممل تقديرها المظم للنزلة التى تنالما اللفة العربية 
وما بمد بوم فى ميدان الثقافة والسياسة 

وكان الدافع إلى نشر هذا الكتاب باللفة المربية كثرة 
الطلبات التى أبداها عدد عظم من الجاءات الدولية لكتاب عرنى 
ينناول أعمال المصبة ويقبل الناس عل قراءته إبالاً كيرا 

وقد ظهرت الطمعة الا ولى باللغة الافرنحية فى سنة 5و١‏ 
وكانت موضوعة فى أساوب سهل واضح ؛ ولاتى الكتاب جاح 
عظما فى أمحاء المالم باللفتين الاجلمزية والفرنسية فكان هذا 
النجاح حافزا إلى إعادة طبعة عدة مرات 

والكتاب فىهذه الطبعة الحديثة النقحة مقسم إلى أربمة أقسام 

القسم الأول : وقد خصص للشؤون التى مهم مبا الرأى 
العام فى المإلى مثل النظام الدولى قبل وجود المصبة ومثل 


البكبائى على حالى أركان حرب مدرسة البوليس والإدارة 
ومدرس نظام البوليس » والكتاب جلة طيبة من المعلومات 
الدراسية » والتجاريب التى حصلها الؤلف الفاضل بالرحلات 
المامية فى مصر وخارجها ؛ إذ ثم له زيارة مدبريات القطر » والمرور 
بأغلب الشواطى' الصرية » والواحات الحارجية : وبلاد النوبة 
والسودان »كا تم له زيارة فرنسا والمانيا وإيطاليا وسويسرا والمسا 
وتشيكوسلوفا كيا والجر وبوغوسلافيا وتركيا واليونان والحجاز 
وسوريا ولبنان وفلسطين ٠٠-١‏ قال الؤلف : وقد عنيت أثناء هذه 
ارحلات بالبحث عن كل ما يتصل ,التربية النظامية وأنظمة 
البوليس والإدارة وأعمالما » والننظم القضائية والاجماعية الرتبطة 
بالأمن العام وشؤون السجون والأسلاحيات ومصير الفرج عنم 
وكل هذا إلى حانب ما ١‏ كتسبه بالمبرة من الخدمة الطويلة التى 
تبلغ حو ثمانية وعشرين عاماً بين وحدات الجيش والرس اللكى 
والتدريس والإدارة بالدرسة الحربية » ومن هذا العين استمد 


نظام العصبة وغاامها ووسائلها 

القسم الثانى : ويصف اعمال العصبة سياسية وفنية 

القسم الثالث : ويتناول أعمال محكة المدل الدولية الداعة فى 
لاهاى(وهى الحكمة التى ,أ نشأ مها المصبة) وأعمال مكت الممل الدولى 

القسم الرابع : ويتضمن النص الكامل ليثاق العصبة 

وقد وضع هذا الكتاب خالياً من النزءات الخاصة» ولم يحاول 
فيه إخفاءالا زمة السياسة التىحتازها العصمة الان» على أنالامال 
المقودة على مستقبلها المظم لم يرد ذكرها بين سطوره . 
وإن فى الطمن والسخرية اللذين بوجههما إلى العصبة اعداؤها 
المكاارون فى كثير من الإالحاف والشدة لدليلاً واننما على الاعتراف 
بالنتاعم الجليلة التى ينتظرها المالم على أيدى هذه العصبة 

والكتاب يحتوى على 7١4‏ صفحة وتمنه شلنان أو 18 فر نكا 
فرنسيا . ويطلب من قسم النشر بسكرتارية عصبة الاأم يجنيف 


الؤلف مادة كتابه » وهو كا ترى ممين فياض حافل بالدراسة 
والاطلاع والتحربة والشاهدة والنظر والاقتباس 

فالؤلف الفاضل قد حفل لكتابه ؛ ووفر له من الادة 
والماومات ما يكافى' خطر الوضوع الذى يعالجه » وهو موضوع 
مجهول فى أ كثر نواحيه من قراء المربية على شدة الحاجة إليه 
والرغبة فيه » ولقد وضع الؤاف كتابه على نسق قويم من النظام 
الرتب » والتقسم البوب » فهو يشتمل على ستة أبواب » وكل 
بإب يشتمل على ججلة فصول ؛ فق الباب الأول تكلم عن النظام 
وأثره فى مبضة الأمم 5 وعلاقته بالفرد والجتمع ومظاهره فى الأم 
الراقية فى القديم والحديث » ومدى حظنا من ذلك » والوسائل 
التى تأخذ بأيدينا إليه » ولم ينس فى ذلك الفرية الصرية وإصلاحها 
الاجمامى ؛ ووسائل الثقافة العامة للشمب . وفى الباب الثانى تكلر 
انالانة قزل وتيلون فسن والبوليس عل عنظ الأفن 
والنظام واحترام القانون . ثم تكلم فى الباب الثالث عن نصيب 
الجهور فى مكالخة الإجرام ووقاية الا من من الجراتم والعاونة على 
ضبط الحوادث . وفى الباب الرابع تناول التكلام على نظام اللرور 
فى الآسم الأوردية ومدى اهمامها 55 وحاحتنا إلى الأخذ بتطمهى 
ووسائلهم . وفى الباب لحاس تكلم عن التدريب المسكرى 
والتربية البدنية فى الدارس والمماهد والجامعات والناهجالتى قررتها 
وزارة المارف فى ذلك . فلماكان الباب السادس وهو آخر أنواب 
الكتاب نحدث الؤلف عن مفاخر الجيش الصرىء خاء فى ذلك 
بعرض ناريخى شام لمن عهد الفراعنة» أيام تحتمس الثالك حتىأيام 
جلالة الفاروقحرسه الله» إذ جمل للجيش من عنايته ورعايته أ كبر 
نصيب» فسار الجيش فى طريق النجاح إن شاء الله 

وقد زن الؤلف الفاضل كتابه بكثير من الصور والرسوم ؛ 
بوضح مها فكرته » ويشرح غمرضه » وعنى على المصوص بالصور 
الشمسية ابلبة ال الحديثة فى نظامه الجديد » لخاء الكتاب 
فى.بابه وافياً يشبع المقل » أنيقاً يتم الذوق . وإنها وك 
أسداها الؤلف 5 » وبرنامج شامل وضمه للذين يمنهم الترق 
بالامة الصرية فى مدارج الرق والنبوض » والاخذ بأسباب النظام 
والقوة والبناء السليم . وإنا لنرجو أن يكون الؤلف الفاضل قدوة 
صالحة لإخوانه ومن ثم فى مثل عمله من يحصرون مواهيهم 
ومعلومامهم بين :جدران الوظيفة » وفى حدود الرسميات » وإمها 
لحدود ضيقة تقتل الواهب وتودى بالنبوغ» وإن من الهيرلانفسهم 
ولأمنهم أن يحاوا معلومامهم وتجاريهوم للناس فيفيدوا ويستفيدوا 


وهذا كتاب آخر هوف الو 
السابق؛ وضعه مؤلفه الفاشل اليوزبائى ذا[ 
الحرى عن (الميش الصرى فعهد عمد على ا 
المبش فى عهد مد على -- كا يقول الؤلن 2 
ومن أجله كان كلثىء. فلخدمته أنشئتمدارس الطب والأندسة([[0) 
والفنون المسكرية » ولهضته قامت صناءات الأسلحة والنطائر 3 
والملابس» ومّوينه كان العمل على تقدمالزراعةوالتجارة والعمران» 
ومن ثم استطاعت البلاد أن تقوم بأعباء الكفاح الحربى ومطالب 
الامبراطورية الناشئة » وأن تحقق مطامع الماهل المظم 

وخبرة الؤلف الفاضل تتصل بالممل » وتتصل بالتاري » 
وعلى هذا المنى جرى فى تأليف ف كتابه ؛ ففيه رواية التار 2 
دوي ٠‏ فهو من ناحية يتكلم عن ناريج الحثر ن فى عهد 

على مود لذلك بمقدمة عن قوات الدفاع قبل عمد على » ثم 

-- عن جهود البطل العظم فى خلق الجيش» ومواقع اراهم 
وانتصارانه برواية التاريم الستمدة من أوئق الصادر مما كتب 
الإفرتح والعرب وما هو محفوظ من السحلات والوثائق التاريخية 
بقصر عابدين العام ؛ ومن ناحية أخرى يتكلم الؤلف عن الميش 
فى ميدان العمل » وهو فى هدا يفسر الرواية بالدراية » ويعلل 
للتارجخ بالمل والواقع » وهذه الناحية هىلاشك أهم ما فى الكتاب » 
لأن الدراسة الماميةللتاريخ الحربى ليست مما تفتضيه الحاجة المامية 
غسب ! بل مى كا يقول الأستاذ شفيق غربال -- مما تقضى به 
الحياة القومية الستقلة وعمادها الذود عن الوطن . وفى تلك 
الدراسة يحد أولياء الأمور الإإجابة عن الكثير مما يمترضهم من 
مسائل الدذاع »كا يمد فها رجال الجيش ما يفيد ثم فى مسائل الحرب 
وشئون التعلم المسكرى 

ولقد حرص الؤلف الفاضل على شرح وقائع التارجم بالصور 
والرسوم والصورات الجنرافية » وجاء فى آخر الكتاب يثبت 
حافل من الارقام والإإحصائيات التى تنطق بعظمة الجيش فى عهد 
تمد على وضخامته » وحسن نظامه وترتييه » وكأنه يقول : هذا 
ما فمل أجدادنا فأين جهادنا ؟! والواقع أن كتاب الؤلف خدمة 
علمية قومية » فهو يسد حاجة الؤرخ الباحث » ويفيد الجندى 
الجاهد ٠‏ وإنها الحدمة يشكر عليها ذلك الؤرخ الفاضشل ؛ والجندى 
الباسل . . وما أشد حاجتنا إلى مثل هذه الؤلفات النافمة فى مطلع 
حياتنا الجديدة . تقر توعى عبر النطيف 


الفرقة القرى _ة 
سوسوم 
ويح أن تكون حرة بميدة عن البيزوقراطية الحسكومية © 
مبذه السازة استهل حضرة الأستاؤ راشف رِسَمم حديثه مى 
قلت للأستاذ رسم : الفرقة القومية مؤسسة حكومية » هل 
قامت برسالها الثقافية والفنية ؟ فأجاب : 
- لاا شك أن للفرقة القومية رسالة يحب أن تؤدها ... 


ولكن السألة الآن ليست مسألة رسالة أدنها الفرقة أو تؤدها . 
إذ هى بنت سنوات قليلة» م أمها وادت فى ظروف قاسية ولاقت 
انا > عل ولا زال الاب هه + بل وستاق سنا خندادا 
عند نظر ميزانية الدولة فيا يمخص الفن ( وبا ويل الفن من أربابه 
وغير أرابه ١‏ سيلاقيا من أن ومن أن ...) بل إن الفرقة 
القومية ولدت فى زمان خيف فيه على المثيل ججيمه من طفيان 
السدما » ذلك الطفيان الدى خافت منه البلاد المريقة فى المثيل 
على عثيلها » فا بالك يمصر ! 

على أنه لا بد من مطالبة الفرقة بأن تؤدى رسالها حو المُن 
وتظهر همنها فى ذلك » وأن ترجو لها تحقيق ذلك » ويزيد على هذا 
الرجاء ألا نميق طريقها » وأن يفسح الأدباء والنيورون على الفن 
صدورهم ؛ ويعماوا لنسهيل مبمها دون العمل على تصعيها 

قلت : ألا ترى شذوذاً فى تكوين لجنة القراءة وتقصيرا 
وإمالاً فى الإدارة يدعوان إلى التشاؤم من جاح هذه الفرقة ؟ 

قال : أو لكل ثىء لا بصح لاماملينوالصلحين أن ينشاءموا » 
ولا اعرف للتشاؤم معنى ولا موجبا 

أما لجنة القراءة فلست واقفاً على دقيق أسلو-ها فى القراءة ؛ 
ولكن يلوح لى أنها غير نظامية وأنها تتشدد مرة وتتساهل 
أخرى » وهذا لا شك عيب يحب الحلاص منه 


كا أنه من الواجب أن يكون تكوين لجنة القراءة للفرق 
القثيلية بحيث لا يقتصر همها على اللفة وما يخصها » وإعا قوق 
ذلك لا بد أن يكون أعضاؤها مامين بفن الرواية ؛ من وضعها 
وحوارها وععرضهاكا يحب إدراك نفسية الجاهير وتتبع تطوراتها 

قلت : ما مى الوسائل الفعالة لاإصلاح السرح ؟ 

- : إننى استشف_من روح هذا السؤال ابتعاد فكرة النشاؤم 
التى جاءت فى السؤال السابق » الجد لله ! 

بسد ذلك يجب أن تكون بتائين محافظين لا هدامين . وإنه 
إن المدل ومن حب التثيل والفن أن ننظر إلى الفرقة القومية 
الناشئة نظرة من يرى العيب فيعمل لإزالته » وليس كن يرضى 
فلا رى عيبا » ولا كن يسخط فلا برى إلا الساوى 

الفرقة القومية حديثة المهد ؛ وهى فضلاً عن هذا مؤسسة 
حكومية » ولا يصح لنا أن ننمى ما للنؤسسات الحكومية 
من مساوئ' الإيروقراطية ؛ خصوصاً فها يتعلق بأعمال فنية رفيعة ؛ 
فإلى أن يتاح للفرقة الحلاص من هذه البيروقراطية الحادمة والمتع 
بصبمها الفنية الحرة لا بد لنا من : 

أولاً : أن نعمل للا صلاح دون الموى الشخصى 

'انيا : أن يملكل عامل - فى وغير فنى - فى نفس الفرقة 
أن له رسالة فها يحب أن يؤدسها عن طريق الإخلاص للغمل 
والاجهاد فيه 

الا : أن يزداد عدد الدن يفهمون الفن ( عارياً ) جنب 
الذين يفهموته ( اعتبارباً ) وذلك فى إدارة الفرقة » إذ لا بد من 
وجود هذن المنصرين فى الودارة 

رابماً : أن تبنى للفرقة دار خاسة للتمثيل 

خامس] : أن تبعث البموث للممثلين والخرحين 

ساوسا : أن تزيد المكومة الفرقّة مواردها للالية وتسيق 
عليها مهمتها » وألا نضن عليها بالمونة من كل نواحيها » وبكل 


مظاهرها مثلها تفمل مع معهد اللثة العربية » لأن رسالة الفن 
قوية فى حياة الشموب قوة مماهد اللفة : بل إن الفن هو الدى 
يحمل اللغة حية متحركة غير جامدة 

سابما : أن يكون أعظ اهام الفرقة موجها لتنشيط التأليف 
السرحى الصرى فتجود بإلال والكافآت والجوائز 0 


على كثيل الرواية الصرية الؤلفة 
- هل بحسن أن نستمين بالروايات الأوروبية ِب أن 
نشجع التأليف الصرى وتقدمه على سوا 


- لاشك فى أن من أولالواجبات تشجيع التأليف الصزئ؛ 
وإذاكان لا بد أن يقال الح » فإن الفرقة بدأت بتشجيع هذا 
التأليف المصرىء بل والذى أعلمه يقيئاً أن مديرها خليل بكمطران 
جمل همه الأول منذ اللحظة الأولى أن يكون افتتاح عمل الفرقة 
برواية مؤلفة من مؤلف مصرىء وقد تم له ذلك 

وأظهر به مبدأء الذى بريد إعلانه » وهو تفضيل الروايات 
امؤلفة مين مؤلفين مسزين ' 

على أنه يلوح لى أنها استمانت بالرواية الترججة أو القتبسة » 
تحمل لما اسماً بين رواد التثيل» وقد تمودوا ذلك» لكي يحذب 
إلها الجهور » وكذلك لكى تمرض أنواع الروايات المختلفة التى 
احتونها عصور الْمَئيل القديمة والحديئة حتى يتكون عند الجهور 
الدوق الروالى فيقبل ءلى هذا القثيل الراق. غير أنى أرى أن يكون 
مملم مجهود الفرقة موجها إلى تشجيع التأليف » وإلى خلق 
مؤلفين مصريين » وإلى إبحاد طائفة من هؤلاء الؤلفين 

أما الوضوءات فإنها معروضة فى حياة المالم فهى كثيرة 
متوفرة مستمرة » والهم أف بوجد الؤلف الدى يأخذ منها 
مادة أروايته . 

وليس من مانع أن تمثل الفرقة.روايات ت أجنبية كا تفل كل 
الآ م ؛ ولسكن الأثم أنها مخلق أولاً مسرحاً مصرياً ممتازا بروايانه 
08 

وقال عن لغة الرواية وسياغها 2 إن لكل رواية مايناسها » 
غير أنه يحب أن تتراوح لنة السرح بين أرق أنواع الفسحى » 
(ولدس معنى هذا اللئة العقدة المقمرة) وبين اللغة السهلة الكلامية 
الس<يحة النظيفة ( ولبس معنى هذا اللنة البتذلة ) 

هدا وفىالتاريم الصرىالفديم والحديث محال واسع للتأليف ؟ 
ذإن مادة القازيخ وحوادثه يحذب الجهور » كا أمها ترنى الروح 


القومية » والأمة ععاشى إل 5 0 ذلك" : 
إلى ماد الاريج لذب هذا الممود 5 6 1 

ثم ختم كلامه بشهادة طيبة للدير الرةااراع 
فلولا محمله وسبره وجلده فى هذه السر “«40» ولؤلا لكان 
الشخصية البارزة لاعت الفرقة 2 با أذ : 3 
يعرف فَللها "كلوقن على وغائل الأمور م خد تحمس يطاو 
العثماوى بك ارسالة الفرقة وإنقاذه سفينها من الغرق . 

2 5 

باعي ( بقية النشور على صفحة 45 ) , 
أنقد اغنيته المروفة « بلبل حيران 6 مع الإشارة إلى أصولها 
فى الوسيقى الشرقية والغربية . 

- وازن بين عصرى عبده الحامولى وسيد درويش مبينا 
أ كل عصر من هذين العصربن فى موسيقى كل من هذين الحنين 

٠‏ - ماه اليزات التى كان يمتاز مها سلامه حجازى من 
حيث الصوت ومن حيث الفن ؛ وماهى المعزات التى يتاز مها مود 
صبح من حيث الفن فقط ؟ 


... وأخيرا فإنك تستطيع يا بنى 


07 تشم بعد هذه الأسثلة 


وأشباهها أسثلة مما يدور حول الصناعة والآلات ... وأ أجهل 
هذا ولكنهم يعرفونه عند فى المهد 5 
- وثم فى المهد لايعرفون شيثا مما تقول .. 
3 ألنه وحده يمل أينا أدرى بالموسيقى 
هذ أصمر ضومى 


خربج كلية الآداب وممهد التربية الملل 
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خليل جرجس خليل 


باع فى للكنبات ‏ ويطلب من مؤلفه رئيس اللبان الأدبية بالنيا 
- وكنه خحة قروش م 
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صاحب المجلة ومديرها 
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ايز رارهة 


عايدبن له الداهطيىة 


تليفون دم لشخغ2 


الفهرس 


ار 


الضفل وحقيقة الاننان ل 


طريفة الأخلاق أيضا ... 


مثعاعيوهة 


أمل المر بالراحل (قصيدة) 
عق ماوراء هنا الكون : 
الاسلام والاداب العامة : 
عص.ة الناوق !!. 

إيطالبا وقناة اللوبس 
ما ذا يضايق الامجليز ؟ . 


أبو تمام » خليل مطران : 
: الأستاذابراهيم يس الفطان ... 
: الأستاذ عبد التمال الصميدي 


عبث الوليد 6 مي 
التدأ الذى لا خبر له . 
«باراة موسيفية غنالية تنظءها 


دار الافافه فى السودان ‏ عودة البمثة الألمانية منالفطب العالل 
5؟لا من بواكير الشباب | 


/ 0 255757 


المسيدة 7 


: الأستاذ عبد الرحعن شمكرى 
... : الاستاذ درينى خشبة 50 
: الأستاذ على الطنطاوى 
: الأسناذ فليعكس ارس .. 
: الدكتور عبد الوهاتف عزام .. 
الأستاذ جد ووسقة موعن 
: الاستاذ ابن عبد الملك 
+ الأستلة عد سمه اليريان .+ 
: الأستاذ حمود الخفيف عو 
: الأستاذ عمد إسعاف النشاشيى 
6 الاق خليت 1 عند و 


10 1 م أ«د نهمى 325 
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الأستاذ برهم عبدالةادرالمازتى 
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الدكتور مد تمود غالى 


الانسة زينب ١ل‏ خح, 


الأبناذ. عد ارخن شكرى 
ججاعة الأسايست فى الفاهرة ‏ 


الأديب جمد فهمى عبد اللطيف 
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لسر قلس رطان لزه 
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,2 الفاهر: فى نوم الاثنين ١‏ اضفر سنة خرة اا الوافق ا اريل سنة بفخواز » 


. اي 1 ١‏ 9 
مود ان سجخرء. وبمور دورالن لمر كان و سك فم ساهو به نجاو نه 
ور “يي 0 
١ 5‏ 0 5 
| - 5 7 
ملكرويه تميانا و صما 0 مياوى موابت . قاميب سعرى ما الى 


9 !1 
لقا مت 9 هيدا اده 
م | 06-7 


١ :‏ أزاء 6 |1 5 إل[ ١‏ ه. ١‏ كه سي 
ولى هده اخاله , اهو لعد ير ل نمى الراضد دن بعول متهن" 0 


١915 من مخافات اللك نوت عنخ آمون النى كشفت فى سنة‎ )١( 
. بوةن أحدما لحرب وهو من الفضة » والآخر اللم وهو من النحاس‎ 
وقد عن لادارنى النحف الصري وطة الاذاعة اللاسلكية أن يافخ قيمما‎ 
أحد الجنود النداء الحربى ليذاع على المالم . وفد تم ذلك فى الاعة السابعة‎ 
واثلث من مساء بوم الجمة اللاضى فكان حادثا فذا فى التاريغ الانساتى كله‎ 


حادث » ويلن مشيثته فى كل مشكل ؟ أم اهز الزوح الصرى 
الحالد الذى بدا حضار رة العام وأنشأ معرفة الناس» ولا .زال بوحى 
بكل فكر ويشارك ىكل أمن ؟ 

من كان يقع فى حسبانه من فراعين النيل ودهاقين الوادى 
أن اوقهم الذى كان يدعو إلى العاعن والفرب» ويقفى فى السلام 
والحرب » يحتفظ به الدهس الطحون ثلاثة آلاف وثلالة عام 
سبل به اليوم أذ الدنيا جماء صوت” مسر الذى لا يخفث » 
ومحد مصر الذى لا يبيد ؟ . 

ما كان عرسي الففى القوى وهو ينبعث 


من جوف المافى ا ق (١‏ سيق وينتترجييرا 


8 ما 
هاء عا عو 
ا م 4 


خ»وشوصض 


الت يس الل در التار 
الحيال الشاعن فى خفم القرون ويطنو ! 
كنا 3 

أما النافخ فى صور إسرافيل ! أهى الراجفة 2١7‏ وانصعاق 
الألحياء , وانققاق النياء و33 الأرسن . وانركالة المي 
وفناء العام ؟ أم هى الرادفة وانبعاث الأموات » ومعزان الحسنات 
والسئات » م استئناف الحياة الباقية العافية التى تموت فنا 
اللطامع» وتفنى الأحقاد » ويميش بنو آدم فى ظلال الله إخوا على 
سرر الحب » وضيفاناً على موائد الجنة ؟ 

لتكن نفختك با إسرافيل ماشاء الله أن تكون » فامبا مسر 
الفاعدة التخلفة صيحة نشور وذير أهبة! فقد درجت على هاننا 
0001 0 مطنة إل الخول» راضية المجزاء ينل خيرها 
الواغل ؛ ويستقل بحاينها النير » حتى خشن على أيدينا السيف 
وثقل على ظهورنًا المتاد » وجثم على رجولتنا الجين : وأصبحنا إذا 
طلبتنا القرعة برب »© وإذا انتخبتنا الجندية نب » وإذا معنا 
الحرب من بعيد يضطرب البال من اللحرء ويطير الفؤاد من الفز ع . 
كان من أثر هده الحياة السلمية الوادعة ‏ وهذه التربية اللدرسية 
البليدة » أن فعا بيننا داء العجائز وهو الكلام كاد قار 
وهو الحسد ؛ فأفواهنا الثرثارة. لا تفتر عن قرض الأعراض 

)١(‏ الراجفة عى النفخة الأول فى الصور ومى لامدم » والرادنة فى 


الفخة الثاننٍة فيه وعى الوجرد . قال الله تمالى : « يوم ترجف الراجفة 
تتبهها الرادفة » 


والعلائق » وعيوننا الطاحة 
والواهي؛ حتى اتسمت الأحداق وطال- 
الأخلاق وقصرت الأذرع . فلو كنا نشأنا 
بالحروب؛ وارتضنا فى الشدائد, لكثر فينا رجال 
وقل بيننا أهل السياسة والكلام » وكان عنديا من 
رليات وانصانع وامجامع اشن ما عندنا من انؤعرا 
والاحزاب والقاهى والصحف .. 
د 

هذه هى القارعة التى بتك حجب الأسماع وأغشية الأبصار 
وغل ف الأشد:. قالير» لا كدان ولاآجدل ولا اتغال ول ةاستكالة. 
ان كنا قير عل اطاحين + واحخطنا 
غباب الأمن بعد أن كنا نيش على القاطى" » وختلنا تكاليت 


لفد لكا معد ن الحياة بعد 
١‏ 55 1 4د 3 0-0 ْ : 
بص الردزة بيه آن كنا نلقها م لوز والمون عل ال 'كتاى 
الرربة كنا جد كمعن 
3 وب جه م 5 . 5 5 ب 
لشد ما يشرق فى بارغ النيل ذلكاليوم الذى بزحم فيه البحر 
2 و 5 .0 5 7 . 
والبر والجو أسطو له الماخر وأسطوله الطائر وجيشه الجرار : ثم 
يستقتل فى سبيله بنوه البواسل اليامين فى الحصون والخطوط 
واللحنادق . يكون لثراد 2 من دماتهم رى» ومن أشالة 


ا 0 


البعلولة ! . 


عدوثم سماد » فيخصب فيه جدب 


1 عد عد 

صرحب بالنار إذا كانت تذيب غش الأخلاق وزيف المزاام ! 
وأهلاً بالحديد إذا كان يشذب ميت الأصول وذاوى الأفرع : 
ورنممًا يبتلينا به الله إذا كان من وراله جمعة من هذه الفرقة » 
وحياة من هدا الموت ! 

لقد استئفرنا الاضى ببوق فرعون» واستفزنا الحاضر بوعيد 
يط اللثام عن الوجه الخر . وننفض 
الفبار عن المعدن الكريم ء ثم نولى وجوهنا شطر الحدود المقدسة» 
ونقوم للوطن كا تقوم فده صف صِفاءٍ طائمين خاشعين» متحدين 
مستعدين» ننتظر نداء الملم الموموق وأعس القاند الأعظر ! 


الضيارزيات 


نيرون » فل يبق إلا ان 
0 


للآستاذ ابرهم عبد القادر المازنى 


مع اسرسؤادمب 


زارتنى » ذات بوم ؛ سيدةٌ » ومعها طفلة تناهن الرابمة » 
فسقيت السيدة القهوة الرة التى محها » وحرت فى الطفلة : ماذا 
أسقها أو أطممها » أو بماذا ألاعها » وليس فى مكتى ما يسلح 
لها ؟ ثم خطر لى أن أبمث بالحادم ليشترى لما « شكولانة » : 
فقالت السيدة : « إنك بدلنا وتفسدها » . قلك : « وعها تتدلل 
وتفسد - عل قولك -- فلن ترى أرغد من أنامها هذه 6 . تالت : 
« وستحبك بالشكولانة ! 6 ؛ ونحكت . قلت : « هل تملمين 
أن كل حب لإنسان آخر هو من حب النفس ؟ » . ولم أطل 
فى هذا المنى فإنى أعرفها تكره الفلسفة وإ نكانت ذكية لبببة . 
وحاءت الشكولانة فأخذتها الطفلة من الخادم وابتسمت له 
مسرورة . فقالت لها السيدة -.وأشارث إلى" - : « إنه أول 
بابتسامك » فقوى إليه واشكريه بة.لة 6 . فاحدرت عن مقمدها 
خفيفة ضاحكد ولت خدى . وعادت إل الشكولاتة » وعمت أن 
تزع عن بمضها الورق وتنأ كل ؛ فمبا السيدة عن ذلك وقالت 
لى إنها ستدخل طماماً على طمام ؛ ولس هذا بمحمود أو مأمون . 
ولفت لما الشكولاة فى ورقة وناولبا إبإها ورت لحا كتفها 
وةلت : « أبقبها معك إلى ما بعد 6 . فأطاعت الطفلة ووضعت 
اللفافة فى حجرها » وجمات تقلا وتعبث مها » وذهبنا حن تكلم » 
وإذا بالسيدة تغمزتى بعينها مشيرة إلى طفلنها » فنظرت فألفيتها 
قد فكت الورقة وأقبات على قطع الشكولانة تحركها بأسبمها » 
فواوت رلتى لتر :"تالت الببئة : 8 [تناستما ة . 
قلت  :‏ لمله يفر<ها أن تمرف عددها » . قالت  :‏ لا » وهزت 
رأسها : « ما أظن مها إلا أنها تمدها للمرة الثانية 6. قلت : « ماذا 
تمنين ؟ © .قالت : « أعنى أن أ كبر الظن أمها عدمها حين أختامها . 
ثم أخذتها أنا همها ولففنها فى هذه الورقة » فهى تعدها مرة ثانية 
لغرى أنقصت أم بقيت كا كانت »© .اقلت : «آتق الله 61 . 
الت : « لك رأيك ؛ ولسكنها بنتى فليس أن على" من أمورها 
خافية 4 , 
مع . ١١‏ 


خليقة أن تعرف اسمى » وأن 
أواأسس من لف الفكرلاة ) 
الأثيرة » وأنا أحفها مها كلا لقينها » فعى 
ما حي » ولو أعملت أن أقدم لما الشكولانة » أذ 
الواجب » زهدت ف لقانى وانصرفت عن ذكرى» و 
أمبا على زيارقى . 

ولدست هذه الطفلة بالشاذة » فان كل طفل على غرارها , 
حتى ولدى أراها أحق بأمرما مهما بى» لأنها لا تدى أنتزودهها 
ما يحبان ء وإن كنت أنا التب الكدود واقذى لا .زال يسى 
ويشتى ليسمدا . 

وأتحب أن الإدلان ينؤعق نيك فى متقوفة الى ك3 
أن يصبح إنساناً مسقولاً منجورا أو مبذباً كا تقول ؛ والطفل 
أثرة محسدة » يحب ويكره » ويقبل ويدير » تبعاً لما يلق منك , 
وقدايكوت أوء أحى عليه » وأعيق )ل وأملم شتلا] بد ء 
ولكنه لا يلاعبه ‏ ولايمنى بأن يحشو له جيوبه باللطائف الشهاة » 
ولا يجيئه كل بضعة أام بلمبة ٠‏ فلا يبأ به الطفل أو يجمل 
إإيه بإله » على حين تراه تماق بأهدلب صاحب لأابيه لأنه لا ينسى 
حين يحىء أن زو + أن مضل هذا الطفل ما وسوءاء أو .لانه 
يشغل نفسه معه بضع دقا'ق بالهدر الفارغ . 

وكان صديق لى يقول : « إك مبى' الظن بالإنسان 6 فكنت 
أبتسم ولا أجنب » وأققل به إلى موضو ع آخر استتقالاً لهذا 
البحث الذى لا يطيب لانفس فى كل وفت » حتى لفتتنى تلك السيدة 
الذكية إلى الظهر الحقيتى للانسان» فدرسته فى أبنانى » واتهيت 
إلى أ نكل مافى الإنسان من خير وفضيلة 1 كةساب وليس بطباع 
فيه ؛ والطفل - قبل أن نملمه خلان ذلك - لا يعرف إلانفسه » 
ولافرق بينه وبين الوحش ف الفلاة أو النابة . وجيب أن ينسى 
الإنسان أنه حيوان !؟! فهو يضرب أخاه » ويمزق له ثيابه » ويريق 
الحبر على أوراقه أو كتبه » ويحطر له لمبه » أو يتلفها ؛ وينضب 
أو يستاء إذا رآه يلبس الجديد قبله أو دونه » ويعذب المصافير 
والقطط » ويذوى الورود والأزهار “ولا بقف فى المبث والإنلان 
عند حد ؛ ولا يدركه عطف على أحد » ولا يشمر برقة لإنمان 


,6 


أوحيوان . ولسنا سحن الكبار 
خيراً منه » وإنا لأحسن ضيطاً 
لأنفننا . وكبنعا لأغوانبا 
وزعامها » والسكنا تحتاج إلى 
الضبط والكبح لأن التزءات 
موجودة7اح بناودفمنا ؛ ولوامنا 
العاقنة لأطمنا أهواء نفوسنا 
وأملينا لما فها . ولو جبحت بنا 
مانفمتنا اماحر والأعنة التى اعتدنا 
فىحالةالاتزان أن نصدهامها عما 
مهم به . وحن فى كل حال تراقب 
ماهو اوفق انا واصلح ؛ والامس 
فى الأطفال أوضح وأيين » لآن 
الاجم الكافة لفت هناك 3 
أو لآن التدريب علها ناقص » 
ومو المقل مع التحربة يساعد 
ل م 
ورياضة النفس على طاعته 
ولست أقول: إن الإنمان 
شرير بطبيعته ؛ فليست المسألة 
بأ عم اواعر : وإعاخى 
طباع فيه وفطرة يينى علها » 
والطباع لا خير ولاشر » وإعا 
هى طباع . وقد احتاج الإنسان 
إلى مقدار من النظام لما احتاج 
أن يميش فى ججاعته » والماعة 
الاتصلح بالانطلاق مع السجية » 
وإعا تصلح بإثامة حدود 
وعلى أن روح الجاعة ليس 
فها لا خير ولارحمة ولا رفق 
ولا ثىء مما يحرى هذا المجرى ؛ 
والشر الدى يذعى الفرد بحرد 
التفكير فى ارتكابه تقدم عليه 
الجاعة ومى ترقص وتباعى » 
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إن الدولة لا تنظر إلى الأدب بعين 
شيء وممى لا وجود له ولا حساب 


* 

: 

2 

+ 

+ 

4> 

2 ب 

طالا حت قاثلا : 0 
الجد, بل إنه عندها * 4 
ة 
وأقول ايو إن الأ أنغسهم لا بريدون أن يحملو لدوة : 
على الإإعمان حقيقة الأدب ل ان الأدياء وقد | | نكرنهم 0 
دروا تكرت باهم | يناوا عو ويدوا حرا . : 
بل إن الأمى قد بلغ من السوء حداً رأى فنه الأدباء نتاج 4 
0 

أذهامر. سقط فى التراب 5 تسقط عار الشميرة الناقة » + 
و 

فلا بتحر د ولا يسيحون فى الناس : أن أقبلوا واججموا + 
م ا مها واطلبوا الزيد حتى تنشط الشجرة + 
للأكار ولا يحف ماؤها من الترك والإهال . من العجب * 
أن يلحظ الأهاد أن عار مس ريني إل أيد كغرة : 
> 

فلا يحتممون ليبحثوا هذه الشكلة .ومن | لمجب أنهم برون 2 
أن زبدة جهودثم تتلففها أيدى الوسطاء من , التحار الذن 0 
يثر بصون مك تتربص جوارح الطير بصغار المصافير 0 
فلا يحاولون المداولة فما يبهم للخلاص من هذا الصير . * 
١ 5 ٠.‏ 5 ّ عرض 5 © « 
إن انعدام روح النظام بين الادياء وتفرق >ملهم وانصرافهم 2 
1 ةا 

عن النظر فها بربطهم ججيماً من مصالح وما يعنهم جيماً من + 
0 > 

مسائل قد فوت علهم النفع الادى والادبى » وجملهم فلة 2 
. - + 

كا يمواش باردة سائنة : 
اديائنا » اولك الذن تخد ثم ف اليب الوب 6 
34 

للحا ايانم يدبن 0 
: ممم + 
سوه رغردرة :ل ها اطزين :. : 
ع لاا 0 + 

واجب الاماية يدعونى ان أي الناشثين : 0 

أن افيا ف ير 5 لى الأمب فى بلادا ل إذا : 
0 يسم بسع نه : 
الزهرات الفليلة الوحدية الى نبنت من : تلقاء نفسها على 0 
حواشيه فل يأبه لها أحد وم يمن بتمهدها ورمها إنسان ! 4 
- 0 

+ 

ا 
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0 7 الذى برد الجاعة 
إلى الطبيمة الحيوانية هو أن 
الطباع الحيوانية الشتركة ‏ وهى 
على الزايا 
رَعنَها منقات 


واحدة ‏ تفلت 
المكتسبة التى 
إنسانية ‏ ومى متفاويه 

ومازالت القاعدة الحسابية 
هى الصحيحة ع نى أن الذى 
يقبل الجع هوالمتشابه 07 
ولست تستطيع أن تقول إن 
عتدك اربع تفاحات وانت تعنى 
أن عندك تفاحتين ورتفالتين . 
ومن هنا ذهب ما كس أوردو 

يحق إلى أن برلان من أعافظم 
ارج عرو يز ويد 
وتابليون الم لا يكون خيراً من 
رلان من الاوساط العاديين : 
لأن برلا كهذا يكون مؤلنا 
من .مالة. صبغة مشتركة تندل 
عل ىكل مزية مفردة لكل واحد 
من هؤلاء المظظاء 

ولست أذم أو أمدح» وإما 
ايف الواقع » والواقع ابد 
أن الدنية ممناها التنظم » أى 
الكبح والصقل ودفع الحياة 
في الجارى التىعى أصلح للجاعة 
وأجلب لخيرها 

اريم غبر الفار, المارلى 


الكترئ أفن الشبتاغة 
للآستاذ عبد الرحمن شكرى 
( تتمة ما نشسر فى المدد الماغى ) 


وللبحترى فى ثنايا أبواب شمره أبيات كثيرة فى الحم 
والأمثال » بعضها يدل على فطنة لبعض نواحى الحياة والنفس » 
وبعضها معان مطروقة كساها ثوبا قشيباً. فن حكه وأمثالهقوله: 


أر]ق ب سول الوفدحين نيزا عدار وصؤل الخر حين يشام 


وكأنما شرف الشر يف إذا انتمى 
وقوله : 
إذا ححارسنى” اللاتى أدل مها 
وقؤلة : 
ما اضعف الإنسان لولا همة 
1 
والثى نمه تكون بقونه 
وقوله فى التأمى بمصاررع الوتى : 
إذاشلت إن تنعستر لحن ذالتفت 
إل ساف فاع أ مدل اسه 

وتكل :نا كفيو فى شهره . 

وعندى أن غيل البحترى فى مجموعه أرق وأحلى وأ كثر 
نصيباً من الوجدان الفنى من َل أبى تام . فن قصائد غلرله 
الشهورة قصيده التى يقول فا : 


2 
من الشىء الذى تمطام 


أجدى 


وقوله : : 
هو الحظ بتقص مقداره للَن' وزاث الحظ أو كاله 
وقوله : 

لولا التباان فى الطبائع لم يقمى بنيان هذا المالم الجبول 
وقوله : 

ولست" ترى عود الفتادة خائفاً عوم الرياح الآخذات من الرئد 
وقوله : 


واليأس إحدى الراحتين ين رى 


عا فلن لاتب الكيره 


وقوله : 
الكركن الرتى” أ اخلص ضواه 
حلك الدجا حتى تألن وامحجلى 

وقوله . 
تاذو ب فومكإنحفظا1ً نوب إذا قدمن من الوب 
وقوله : 
خلت جهلاً أن الشباب على طو ل الليالى ذخيرة ليس تفنى 
وقوله : 
00052 سد ان ا سم 
وقوله : : 
وقديا تداول المسر والي ر وكل” قذى على الريح يطفو 
وقوية .+ ر. 17000 ف ٠‏ 
صعوبة اارزه تلتىفى توآقفمه مستقبلاً وانقضاء الرزء ان يقما 
وقوله 2 
أغشى المطو ب فاما جنماديي فا اس أو أحكن .تادبى 
5-0 ,أضلا ف الأمور وإن" 

تلبث' مع الدهس تسمع' بالأعاجيب 


عثى فتحكم فى القاوب ربد لما 
وقصيدده التى يقول فها : 
غيم ا 
أغتدى راضياً وقد بت" عضيا 
وقصيدءه التى يقول فها : 


وتميس فى ظل الشباب ومخطر 


م 8 جفانه مستحدا 
واس واو رايهنا 


أمها المانب الذى لبس برضى نم هنيثا فلست أطم غمضا 


وهى رقيقة ومشهورة . و 


من بديع عله قصيديه التى يقولفها : 


9 ردى على الشتاق بعض رقاده ) والقصيدة التى يقول فبها : 


ونب علد الوداع لوشك ببن 
وفها يقول : 

وذ كرنيكٍ والذ كرى عنا* 
نسم الروض فى ريم شمال 
والتى يقول فها : 

وجدت نفسكمن نفسى بمتزلة 
والى يقول فها : 

ومجر القرب منها كان أشعى 


دلو الشمس نحنح للأصيل 


/ 1 
مشاريه فيك يينة الشكول 


وصوب الزن فى راح مول 
فى المصافاة ببن الاء والراح, 


إلى الشتاق 3 وصل البعاد 


والتى يقول فها : 2 مَّى وصل ومنك مجر 6 والتى يقول فيها : 


ات أحلى لدى" من ست النو 
والتى يقول فما : 
إذاما الكرىأهدى إلى" خياله 


م وأشعى من مفرحات الأمانى 


شؤ قر به التبريحأو نقع السدى 


والتى يقول فا : 


وفهنمشنولبهالطرفهارب2 بمينيه من لظ الحب الحنَالس 
وى ملاحظة فنية جميلة . والتى يقول فها : 

ل بروّمنماءالشباب ولااحلت ذهبية السبوات عن أيامه 
وفها يقول : 

أت ري كأحلام' الكرىذا لوعة كل ف الضلوع براك ىأحلامه 
وتنا 2906 ! 
أأنت ديار الى أينها الربى ال أنيقة أم دار الها والتمام 
وأيامنا فيك اللواتى تسصرمت" مع الوصل أمأضناث أحلام ئلم 
لمل الليالى يكنسين بشاشة فيجمعن منثمل النوىالتقادم 


والبحترى شاعى وصاف بما له من شهوة دوق المرئيات بال 
فنه ؛ فان الفنان يتذوق مناظرالطبيعة والرئيات عموما 5 يتذوق 
الطمام من له ذوق خاص ف الطمام والشراب ؟ وقد لا يكون شره 
النظر أو قد يكون» كا أن الذى له ذوق خاص فى الطمام والشراب 
قد يكون شره البطن وقد لا يكون 

ومن أجل شهوة تذوق الأمور بفنه أشك فى أن البحترى 
قدتممد أ د كل ما أخَدمن » المانى ققد نكون شهوة التذوق 
بالماطفة الفنية هى التى ساقته إلى هذه المعالى سواء نان قداطلع 
علها أم لم يطلع وهى على أى حال مفردات . ومن قصائده الشهورة 

فى الوصف قصيدة وصف 5 ثار الفرس الفنية التى يقول فى أولما 
( صنت تضي عا يد لسن نفسى ) وقصيدته فى وصف بركة 


التوكل التى يقول فها : 

كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك نجرى فى محارمبا 
إذا علنها السَّبا أبدت لحا حبكا مثل الجواشنمصقولاحواشها 
لي 
إذا النجوم تراءت فى جوانها ليلا حسبت سماء ركيت فها 


ومن أوصافه المروفة وصفه الشقائق فى الأبيات التى يقول 
فيا : ( سق النيث أ كناف الحى من محلة ) وقصيدته الى يضف 
فا الربيع وآ ثاره وفنها يقول : 
وقالة الزوزي ولف ني "١‏ اوقل ورد كن بالأمين أرما 
يفشقها برد الندئق فكانه يبت ديكا كن قبل مَكمّما 

وله قصيديه البائية الشهورة فى وصف صيد الفتح بن خافان 
للأسد » والدالية التى فها وصف لقانه (أى البحترى ) الذئب 
ف البيداء ؛ ويعاود وصف الرزبيع كا فمل فى قصيديه الرائية التى 


حلل من منازل الك كلاج ث1 0 ؤٍ 
وقصيديه فى وصف البيان وهى التى يقول # 
تغنت فى الكتبة حى عطّرائاس ل بطق . 
وغى مشهورة . وله أوصاف أخرى منتشرة فى قصائده > 
للنبات والطبيعة أو للخروب وآ ثارها مثل القصيدة الفريدة التى 
وتيا : 
اسبت لاخوالى ربيعة إذ عفنت مصايفها مها واقوت ربوعها 

وصانى البحترى مرالى صنمة تكاد تغطى على الصئمة لآن 
الماطفة الفنية فها تغنى على الماطفة الحقيقية أو قد تكون مقرونة 
بشىء مها ء وقد ظفر بنو حميد بمراث بلغت غاية الروءة الفنية من 
عمق تومن خب اإيستزى . ولمل أبدع قصائده فهم قصيدته 
التى يقول فى مطلعها : 
افشر" تر اله عراء مارم 

ولا سباي عن دمع وإن كان من دم 

أفى كل عام ارال مووي © ابش وم 1 بتوأم 


إلى أن يقول : 
0 حمن : 1 فراخه 
٠. .‏ 2 7 
بعلياء مم الاثلة التهشم 
ثم يقول : 


سلام على تنك الملائق إنها ‏ "مسامّة من كل عار ومأئم 
ومن المختار له فى الرناء قصيديه فى سلمان بن وهب التى يقول فها : 
7 مبلنه' دمعك السفوكا إن الحوادث بنصرمن وشيكا 
وقصيدته التى يقول فيها ( اببى عبيد شدما احتر قت' لك ) والتى 
يقول فها ( جحدنا سهمة الحدثان فينا ) . ومن أثهر قصائده 
فى الرناء رناء المتوكل وقد قيل إن ابنه الننتصر ولى المهد دس له 
من اغتاله وإلى ذلك يشير البحترى فى قوله ؛ - 
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إفن' #بدر ا" الأمس غادره' 
وهو لم يتمتع بالحلافة إلابضمة أشهر . ويقال إنضميره أفسد 
عليه تلك الأشهرمن حيانه . ويخيل إلى أن البحترى ل يملن هذه 
(1) فى قصبدة يمدح بها عمد بن عبد اللاك الزيات 


القصيدة إلا بعد وفاة النتصر إلا أن يكون قد تنبأ مها وأجاب الله 
دعويه فى قوله : 
غلا مسق قيساق تراث فاق مفنى 
ولا جلت" ذاك الدعاء منايا” 
وفها يمدح المتز بن التوكل فيقول9© : 
وإ لأرجوأن تر أمو رك إلى خلفمن شخصه لاينادره 
كن :آزك. | "سيان 2 
إذا الأخرق المجلان غنف بوادره' 
وإلى أشك فى صدق قوله 58 أنه من شواهد ما قدمت 
من اختلاط الخيال بالماطفة : 
ان عنه إليدين ولم يكن 
ليثنى الأعادى أعيل” الليل حاسرا.' 
ولو كان سينئى ساعة الفتك فى يدى 
درى الفاتك المجلان كيف أساوره 
إذ أنه لو فمل كا قال إنه فمل لقتله الفاتكون . ولكن الشهود 
فى القصيدة روعة السنمة ونفامّها لاعمق الماطفة . والحق أن 
البحترى إذا ملك صناعته اولم يتتكلفها أنى مها ومى فى مبجتبها 
وحلاومها حقيقة بالدحالذىمدح به البحترى معزلة ممدوحهفىقوله : 
ني تأحاديث النفوس بذكرها وأفاق كل منافس وحسود 
وأصدق قول يقال فى البحترى وأبى تمام هو ما قاله البحترى 
نفسه إذقال إن جيد أبى تمامخير من جيده » وردىء أبى تمام شر 
من رديئه . ومثل هذا القول يصح أن يقال أيضا فى البحترى 
وابن الروى » ولانمنى بالجودة الصناعة سب بل كل ما ينهض به 
الشعر من ميزات . وللبحترى قصائد فى المتاب هى من أجل 
ما كتب فى اللفة المربية فى هذا الباب ولا سما عتابه للنتح بن 
غالان فى قصيدته البائية النى يقول فيها : - ١‏ 
ولول تكن ساخطا لم أ كن أذم الزمان وأشكو الخطوبا 
واليمية التى يقول فها : : 
اعيذكاناخشاكمنغيرحادث تين أو جرم إليك تقداما 
وفى صنمة عتابه كا فى صنعة مدحه حلاوة وسهولة التناول » 
وليس فها اللجاجة الفكرية التى بذلما ابن الروى فى قصيدته 
فى المتاب التى بقول فها ( يا أخى أبن ريع ذاك اللقاء ) . على أن 
)١(‏ بسد النتصر ولى الفلة اللستمين بإهّه وكانت خلافته مشطرية وكان 
لممتز حزب وى بالرغم من أه كان محجوزاً ومالبث حزيه أن تغلب 
واستخدم الحرس الترى للع المستمين وتولية المتز الذي انتفض عليه الجند أيضا 


7 ةن ا 
البحترى أوفر د دو ا 

وقد حاء فى كتاب الأغاتى وصف إنشاد ال . 
فقال الؤلف إ كن يتشادق فى إنشاده » وينزاور » ودايل ©» 
ويلوح بكه » ويتقدم ويتأخر » ومعنى هذا الوسف أنه كان 
يكل # يسم لعل عل الس جه وإى سبل إل تَتَديق عد 
اارواية إذ أنها تؤيد ما ذهيت إليه من أن الحتريى كانت عنده 
سفة بكثر ظهورها فى بمض المثلين » وعق اختلوط الأغاسيس 
التى يعثلومها بحقائق الحياة حتى يصمب الْمييز ينهما » وقد ضر بت 
من أمثال ذلك م'لا منعنله ومن زئاله للمتوكل . ول يكتف البحترى 
فى إلقانه بطريقة المثلين فى اللإنشاد ؛ بل كان ينظر إلى الحاض ربن 
وبطلب مهم الاستحسان ويلومهم إذا لم يظهروا الإيحاب 
والاستحسان ؛ وطلب الاستحسان من الشاهدن والحرص عليه 
والانتشاء به من صفات المثلين أيضاً . وقد حر منه التوكل بوما 
لغالانه إىهده الأعمال . فأغرى به شاعرر؟ 
ولو جاز أن نتمنى سماع إنشاد البحترى لشمرء لمنينا أن نسمعه ينشد 
مهذه الطريقة المئيلية قطعة من شعره تساعد على إظهار مقدرة المثل 
مثل قوله فى قتاله للذئي : 


صغي رأعبث به فىشعره . 


عوى ثم أقى فارئجزت فهجته 


فأقل مثل البرق يتبعه الرعد 


فأوجرته خرقاء محسب ريشها على كوك ينقض والليلمسود 
فنا ازذاد إلا جرأة وصرامة وأيقنت أن الأحس مئه هوالجد 
فأنبمتها أخرى فأضللت نصلها بحيثيكوناللبوالرعبوالحقد 
نفر وقد أوردته مهل الردى على ظلا لو أنه عذب الوررد 
ونلت خسيسا منه ثم تركته 2 وأقلمت عنه وهو متمفر فرد 


ولا غرابة أن بكو ن عند الشاعى الدى عماده الصناعة اللفظية 
صفة الممثل الذى ينتثشى با يقول حتى مخاق له القول عاطفة فنية 
لعل عيز من الأحاسيس الناشئة من حوادث الحياة فى نفوس 
بعض ذوى الفنون . وف الأخبار التى وردت عن البحترى نرى 
أنه كان يمدح شاعرين ها : أبو تهام » والساس بن الأحنف ؟ 
وفى شمر البحترى أثر محاكاته للأول فى الصنمة البيائية ومعانها 
وللثانى فى بعض الغزل من شعره عبر الرصى شكري 


أعمرم الؤرب 


درامات سوفوكايس 
سم إل 

حداد سوفوكليس الفرق بينه وبين إسخيلوس » ثم ينه 
وبين 'وربديدز فقال.: 

أنا أجبو ر البشر كا كان يدئى كر نوا 

ويصورثم بورببيدزك هم 
| أما إسخيلوس فقد كان بوحى إليه بالحن فينطق به دون 
أن يمرف ماهو 

وذلك من سوفوكليس محديد جيل ينتفع بع مؤرخو الأدب 
الكلاسيى ؛ لآن سوف وكليس كان حقيقة يلتزم فى جميع درامانه 
هذا النساى نحو مَثّله الأعلى الذى كان يجهد ألا يشحى به 
ولو عارض الأوضاع ونافى التقاليد وثار بالشرائع 

لفد رأى إسخيلوس يقسو على الفتى أمرست الذى قتل أمه 
لها تنلت أباء. فأسله لطائف من المنون » وساط عليه ربت 
يهط هم . م خرعة 
قتل الوالدين همي أشنع المراتم فيا تواشع عليه الدين اليوناق 
الأسطورى من غير نظر إلى ما فى ذلك القتل من حق أو غيره .. 
ومع أن إسخيلوس كان لا برى أن يمد أورست مجرما بدليل 
ما ذكره على لسان أبولو أمام محكئة مينرثا إلا أنه أجرى درامته 
فى حيود النتقدات اليوانية -فمل ريات المذاب تلاحق أورست 
كا تلاحق المجرمين لتأخذه با جنت يداه . ثم توسل إسخيلوس 
ميخم الميثة القضائية التى كانت ميثرفا بمقام الرئيس فهاء كا كان 
أبوللو بمقام الحاى » وما كانت ريات المذاب يمقام الدتى فى حين 
عاق أورمث فى مقام الهم ات ميثرقا أ أضوات 
الحضور بوصف كونهم حلفين » ثم لما تساوت الأسوات ضد 
أورست ثم له » عمد إسخيلوس إلى مينرفا لملها تنحاز إلى جانبٍ 
أورست ء وبالأحرى إلى فكرة إسخياوس فى عدم حسبان الفتق 
يحرم لأنه قتل أمه التى قتلت مى أيضا أباه » لأنه تحمّى بابنتها 
إخنيأ كأ تقدم ذكر ذلك جيماً 


البطل اذى رى كن أمه قتلت أباه وى ١‏ اذك : 
إلى عشيق محرم من أعداء در وليت١‏ أباءه وأعدرت ك0 1 ٠‏ 
فعى لكل ذلك تستأهل أن تفتل ؛ بل يحص أن تقتل بيد ابنها» 
فإذا ثم انها بقتلها وتوسلت إليه بدموعها مرة ونديها صرية أخرى 
خشيت ( إلكترا ) - وهذا هو امم الدرامة - أن يضف 
أخوها أو أن يستخذى لخضته على قتل أمه - و أمبا- « لأنها 
م ترح أحداً من قبل ! 0 

وهكذاسور سوفوكليس الناس كا يذينى أن يكونواء ول يلف 
طويلاً كا صنع إسخيلوس ... أما كيف إتتى ثورة الناس لإهاله 
شريتهم الأسطورية دكات ححته أن فى الأساطير ما يذ كر 
نقذنت الفتاة إِخنيا من الذيم وذلك بفدائها بذع 
عظم على نحو ما نعرف من قصة إراهم وولده إماعيل ... لذلك 
كان حنق كليتمنسترا فى غير موضعه » وكان باطلاً كل ما كانت 
قوو هفنا ألو ليها ».الما ترق الل سنا لسك 
من تانج 

وليس مرى عيب فى مأساة إلكترا إلا ما أقمه فها 
سوفوطليس على لسان الرسول من وصف الألماب اليثية وسفاً 
طويلاً 'يفضى إلى الإملال . 


57 0 : 
فد تكون مأساة أجا كس أقدم ما وصلنا من درامات 
سوفوكليس سلما كاملا ... وهمى مثل إلكترا يصادفك فها 
العجب الطرب من الفكر الرائع والفن البارع » ك! يصادفك 
الشهد السمج والحؤار الثقيل خصوصا إذا كان ذاك الشهد أو هذا 
الحوار فما يتعلق بتقليد بوثانى تطاول عليه المهد فلم يمد سائناً 

عند اليوم 


أن ديانا قد أت 


)١(‏ هكذا ينطق ١‏ سي هذا الطل فى الألباذة والأوديية وججيع تراحم 


سوفوكليس وقد أورده كامبل على أنه ( اباس ) ولم ندر علام اعتيد 
فى إيراده على هنا اتحو 


بعد مقتل أخيل بطل أبطال اليوناننين اتفقت الآراء على 
أن تمننح دروعه وعدته الحربية التى سنمها له فلكان الحداد إله النار 
لأشجع الأحياه من أبطالهم الحاربين » والرغم من أن أجا كس 
كان أشجعهم جيماً فقد رأى القضاة أن يخلموها على أودسيوس 
لأنه كان إلى شجاعته أبر ع اليونانيين حيلة وأ كثرحم حكة . . 
وكان ينبنى أن يخضع أجاكس لهذا الحم ء إلا أنه نار وتولاء 
النضب واعتزم أن يقتل القضاة الظلمة الذين جرحوا كبرياء. 
ما فضلوا عليه أودسيوس . . . لكن أثينا ( مينرفا ) التى كانت 
تحانى أودسيوس داتا » ل تدعه يفمل » بل أسلمته لطائف من 
الس وفورة من الحنون » فامتشق سيفه وراح يقتل قطمان الشاء 
والنم وهو يحسب أنه يقتل أعداءه الفضاة من قادة الإغريق ... 
ثم يفيق أجا كس ويل ماكان من أصره » وينظر إلى نفسه فيراء 
رجلاً لم تمد له كرامة بين عشيرته , وبرى الميع يصدون عنه ... 
فيأ ويضيق بحياته » وبزيده أل ما ظن من حنق أثينا عليه » 
وما ععرف من تحقير ممه الجيلة تكناسا » فينطلق إلى مكان 
يب جور عد تل ربتلا ونان 
سيفه » فبسقط على الرمال ويتشحط فى دمه . . . ويجتمع القادة 
حول جمانه فيختافون ساءة على دفنه » لكن أودسيوس ينسى 
سخيمته ؛ ثم يتولى الدفاع عن عدوه فى عبارة كلها تمجيد له 
واعتراف بفضائله » فلا يسع الباقين وفى مقدمهم متالوس 
إلا أن بوافقوا على الدفن وإقام الشمائر الدينية على جدثه .. . 
ويقع ثلث الأساة تقريباً بمد استحار أجاكس » وهذا عيب دراى 
وقع فيه سوفوكليس حين غلبه الشاعى الستكن فيه على الدراى 
الدى هو أروع نواحى شخصيته المجينة المظيمة ...:وتمتاز هذه 
الدرامة بالكلات الميلة الحلابة التى كان يتبادلها الزعماء فوق 
عديان كي 0 ثم موقف أودسيوس منه بعد انتحاره . . 
ثم هذه النجوى وذاك الوداع الذى فارق مهما أجا كس دنياه وهو 
يشحذ سيفه وجملهما آخر أنفاسه . .. على أن أثر إسخيلوس 
واضح جداً فى هذه الأساة التى صور فها الشاعى صراع الإنسان 
ضد المقادبر وما يلق فى عزده على القضاء من شقاء . . 


م - أننججولى (45: ق .م ) 


تمتبر مأساة أثتيجونى أجل فرائد سوفوكط س » وقد نظمها 
سنة 487 . وتكاد تكون الحلقة الرابمة فى ثلاثية إسخيلوس النى 


علىيوطنه بيجيوش الأجانب مماجمل مواطنيه ينتقمون عامه دونه 
أشد البنض . من أجل هذا احتفل كربون بجناز إني وكليز وإقام 
الشعائر الدينية على جدنه . ثم أمى فى الوقت نفسه أن يترك جْمان 
بولينيسيز منبوذا بالمراء تنوشه الجوارح » وتفتذى به بواشق الطير 
وجياع السباع . لكن الفتاة أقيجوق تسخر بأواص الملكوتمرض 
نفسها للمهالك حيث ددهب إلى جئة اخها فتحثو علها التراب 
وندفنها وتؤدى لما شمائر الدين الى لا تستقر أرواح الونى إلا بعد 
أدائها . هنا تثور ثائرة الك » ويأمى بالقيض على الفاعل الذي 
سا بقوانين الدولة ؛ فلا يمل أن أتتيجونى هى التى أنت هذا 
الآمس لا يمالى أن يأمس بدقنها حية بالرغم من أمها مخطوبة لولده 
هايمون الذىيحها ومبم مها ويعبدها عبادة . ويحضر الان فيجادل 
أناه فى محبوبته » بل ممبودته . لكن الرجل بنسى كل ثىء 
إلا أنه ملك . فينصرف هايون بعد أن ينذر أباه أنه لن براه بعد 
اليوم » ويذهب فينتحر عند بإب القبو الدى دفنت فيه أثتيجونى . 
ثم تنتحر أمه عندما يأنها نميه » تلك الأم الرءوم المذية النى فقدت 
ولدها ميجاربوس من قبل ؛ إذ نحاه أنوه من أجل صواط الوطن . 
ويتلفت كرون فيراه وحيدا فى هذه الحياة العبوس الجانحة » ببى 
قلبه من غير أن ينفعه أنه حفظ سلطان القاثون فيتمنى » ولن ينفمه 
المنى » لو أنه سمع لنصيحة الكاهن الذى محضه النصح أن بترفق 
بولده حتى لا يصب الويلات على رأسه 

لقد كان سوفوكليس فنا عظباً فى هذه الأساة الخالدة ... 
لقد صور فها شخصيات رائمة لم تظفر بمثلها درامة فى نارم 
السرح ... فهذءهى أثنيجونى المنيدة الصارمة التى لاتبالى سلطان 
الك وجيروت الدولة » وهذه أخبا إعنيه الضميفة الساذجة 
الضطربة التى لاتقر أخنّها على فملنها » ولا تتكث مها مع ذاك ... 
وذاك الفتىهايمون الذى يحادل أباه بالحق والنطق » فلا يعبيه إقناعه 
برمخص الحياة بعد عرروسه ويتخلص منها غير باك علها » وهذا 


كربون اللك الدى بتغطرس ويذلو فىغطرسته؛ لكنك لاتستطيع 
مع ذاك إلا أن تعجب به بصفته حاكا » ولا ينبنى أن يكون 
الحاكم إلا سلب لا ييالى غير المق ولا ينهاون فى شأن من شئون 
السلطان .. . ثم أولئك النشدون ( الحورس ) ادبن يحبذون 
َليِق عبن مشرح أنها م تأت متكراً حيما دفنت أخاها » 
ورثون لما يعون العاشق حين محاول إقناع اللك مخطل سياسته 
فلا بقتنع » فى حين لا ينتقدون اللك حين يشتط فى القسك 
بأوامه ووجوب نعاقبة الحارجين علها لانم يكوون خوارج 
عل الدولة ... 

هذا إلى فن سوفوكليس وروعة أسلوبه الذى يقول فيه جيته : 

إن كل شخضيات سوفو كنس قذ أونوا نسة النضاحة , 
وججال البيان » فهم أبنة مَكلرها ناما مرفوق كين سوقون 
حححهم ويفيمون براهيهم بحيث يكون السامع'إلهم فى 
انكام الأخير منْهم داعا ! » 
3 - أمجوسى تمرائوسى ( أوديب اللك ) 

عرضنا خلاصة هذه الأساة فى إسخياوس عند ما للحصنا 
(سبعة ضد طيبة)7١".‏ ودرامة سوفوكليس تنناول حياةأوديب يمد 
أن رق أريكة اللك ثم تنسلسل الحوادث حتى يعرف السر الحائل : 
أنه قتل أبإه وأنه تزوج من أمه وأنه أولدها أبناءء جيماً ٠‏ وأدوع 
مشاهد الأساة ذلك النظر الذى يمترف فيه كل من أوديب يليه 
أحدها للآ خر عن الماضى المؤلم الشجى. ثم تلك النهاية التى تقتلالأم 
فبها نفسها ؛ ويسمل الابن عينيه . وبالرغم من روعة الأساة وسموها 
الفنى قد لاحظ علها النقاد ضمفاً فى المبكة الدرامية » إذ كين 
بسيغ الذوق الدراى أن يزوج شاب قوى فتى جيل مثل أوديب 
امأ تجوز تعطاء تكبره مرتين أو أ كثر من مرتين مثل أم هذا 
الفتى !؟ ليس فى تاريخ الجال اليوناتى ما يسيغ هذا الوضع 
وخصوصاً على السرح . وقد اعتذر أرسطو عن ذلك بأنه عيب 
يضيع فى روعة حوادث الأساة وجال تسلسلها وشدة أسرها .. 
ثم لاذا'تنتحر الأم ولا ينتحر أوديب ؟ لماذا يكتق بأن يسمل 
عينيه وبميش بقية حيانه أعمى فى نيه النابات ؟ ! يمتذر آرسطو 


نه 


ويف #لنازنا 1 


وأعدنه 39 ناسنا أوديؤةن 1 


لك ابن 


لا ندرى ماذا أطلق سوفوكليس ذاك الامم على مأسانه هذه 
إلا أن“نكون قد حدثت هنالك ... وكان الأحرى أن يسمها 
دبانيرا أو مقتل همرقل 

يمترض طريق هرقل فى إحدى مغاصانه هر عظم لايستطيع 
أن يعبره ونكون معه زوجه الميلة الفتان ديانيرا فييدو لما سنتور 
عظم ويمرض أن يحملهما إلى المدوة الأخرى ... وتركب ديائيرا 
على ظهر السنتور ويمخوض بها فى الم فيحس نحوها بغرام شديد 
فيمتزم أن مهرب مها من هسقل » فلما يبلغ المدوة الأخرى ينطلق 
با فتصرخ فينتبه هرقل فيرسل أحد سهامه السمومة بدماء 
هيدرا فيخترم السنتور ... وقبل أن يموت ,السنتور مبب ثوبه 
دبانيرا فتفرح به لأنه كا زع, لما برد إليها محبة زوجها إذا يحول 
عنها قلبه بشرط أن يلبسه ... ومحتفظ ديانيرا بإلثوب سنين عدداً 
ثم يمضى هرقل فى إحدى محازفانه فتمل أنه صبا إلى حبيبة شبابه 
وخليلته الأولى فتضطرم الفيرة فى قليها وتذكر ثوب السنتور » 
ثم ترسل أحد خدمها ليلق مسقل وليقدم له ثوب السنتور فيليسه 
( لأنه يميد إليه ما خار من قواه فى محازفاته الشاقة ) ؛ وما يكاد 
همقل بلس الثوب حتى يبسرى مم السنتور فى جسمه فيمذبه 
ويضنيه حتى يموت ... وتمم دبانيرأ عوت زوحها فتعرف حقيقة 
الثوب وأن السنتور إما أراد أن ينتقم من هرقل لأنه قتله تحزن 
م تنتحر 

فى هذه الأساة والمأساتين التاليتين نلحظ تبدلاً فسوف و كليس 
وترى أنه تأثر بالشاعى الشاب بوريبيدز .. ثم نلحظ ضمغا فى الجبكة 
الدرامية سببه الحرم وتقدم السن» فقد نظمها بمدالمانين وفى عصر 
تقلقل وصراع بين أثينا وأسيرطة 
(1) جهة فى أقصى جنوب تساليا وحاضرتها تراشين ( كراص ج  ١‏ 
44١‏ فعى غير تراقيا ) 


١‏ - فيا وكنبنس (404 ق.م) 

عند ما حضرت الوفاة همقل منج سهامه امسمومة أرصيفه 
البطل فيل وكتيتس الذى حب اليونانيين فى لهم على طروادة .. 
لكن أفى ادغته فى رجله فى جزيرة لنوس » وأحدثت مها جرحا 
بليئاً سبب له أل شديدا » وخثى الحارون أن ازيرت هنا 
فى طاعون يذهب بريحهم فتركوا البطل السكين وحيداً فوق 
0 ثم أحروا إلى لإرواية: .. واستمرت الحرب عشرسنوات 
سجالاً ين الفريقين » ثم جاءنهم نبوءة أن طروادة لا تسقط 
إلا إذا حضر الحرب يخي همقل . 
البطل أودسيوس وممه البطل نيوبتولهوس بن أخيل إلى حيث 
ثوى فيلوكتيتس ليحتالا عليه فيحضر ممم إلى طروادة بسهام 
هرقل ... وقد شق على البطل أن يفمل وعل عليه أن بسحف 
قوم أهحملوه فى كربته وغادروه وراءهم وهو فى شدة الحاجة إلى 
سكن شبح 
مرقل ييدو له فى شبه حل وينصح له بلذعاب إلى طروادة لنصرة 
قومه » ولأن هناك الطبيبماشيون الدى يستطيع مداواة جرحه 
فبهش فيل وكتيتس وينهض من فوره » ويمضى إلى طروادة... وحل 


عقدةالدرامة علىرهذا النحو يدلنا على مبلغ تأئر سو فوكلس بيو ريبيدز» 


0- أود سرس فى ا 

لا ندرى لاذا عاد سوفوكليس كْأَة وبمد نصف قرن تقرييا 
إلى مأساة أوديبٍ ؟ لمله أراد أن برد على آرسطو قبل أن بولد 
(عمم -مىمم) 501 بقرل لاذا ل بنتحر أوديب كا 
انتحرت امه ! 

بمد أن سمل أوديب عينيه نفاه كربون باتفاق يبنه ويين ابنيه 
التنازعين على المرش مما جمل أوديب برسل لمنته على ولديه .. 
وذهب اللك الأعمى ليأوى إلى الأحراج والكهوف فتبعته ابثته 
0 الثانية إمعنيه مختلف 
إليه فى الحفاء لل إليه أسرار طيبة ٠‏ وني السنون .. 
ثم تفول نبوءة إن أودسوس إذا مات فى أرض أجنبية لات 
جنانه نلك الأرض فإنها لا تلبث أن نفزو طيبة وتنتصر على 
أهلها . . ويذهب أودسوس علىوجهه ف الأرض» تقوده أنتيجوى 
حتى يأنيا أحراج :ومينيدز أو ريات اللطف والرجة”؟ فا يكاد 


)١(‏ كولونوس عى إحدى ضواحى أثينا 


/ 


الك يمس بندمه أرمم احج 


قتل أيه وزواحه 5 ا ان 
ريات » ويتلقاه يوس د 5 
عهده على أن يحميه ضد ولده وضد كربون فى السواء ... 
تنتعى لام هذا الرجل التمس » وتمود إليه علا نيك 
عن ذنبه .. 
والأساة لاعقدة لما , بل هى سلسلة من الآلام ععرضها 
سوفوكليس عيضا جيلاً رائما » واستجمع لما رصانة الأسلوب 
ودقة الآداء وفتنةالفن ... وقدمات سوفوكليس ول يشهد مأساته 
عثل » وقد نولى إخراجها حفيده السمى باسمه جمع 
الأ كر وبوليس وشدو البلابل وعظمة أثنا النى حطمنها أسيرطة 
وبعدء فهذا عرض سريع مقتضب لا يغنى عن قراءة الأسول 
شيئا . دريئى «إشبآ 


خا شنبية 


الافصاح فى فقى اللغعة 


معجم ممرلى : اخلاصة المخصس وسائر العاجم المربية . يرتب 
الألفاظ المربية على حسب ممانيها ويعفك بالفظ حين محضرك 
الممنى . أفرث» وزارة العارف ء لايتفنى عنه مترجم ولا أديب » 
يقرب من ٠٠١‏ صفحة من الفطم الكبير . طبع دار الكتب « 
غنه ه "قرشأ يطلب من مجلةالرسالةومن الكنبات الكبيرةومنمؤ لفيه: 


سين رسف مرمى » قير الفّْام الصعير ى 


هل يفرز كبلرك 


لترا واحداً من الصفراء كل بوم 

إذا نمضت قويا نشيطا فى الصباح فذلك دليل على أن كبدك 
قالم بوظيفته . ووظيفته مى أل يفرز الصفراء التى تذهب الى 
المدة والأمماء قتسهل عملية الهضم . واذا لم يفرز الكبد هذه 
الككية من الصفراء عقبه الامساك الدى لاننفع فيه السهلات 
لأن الملة فى الكبد لا فى الأمماء خذ حبوب لفركيور ( شفاء 


الكبد ) تحضير معامل الن وهترنس فى لندن 


نأهة 7 - 


ياغازى ... عليك رحمة الله ! 


لللاستاذ عل الطنطاو ئى 


عليك رحمة الله 
(ياغازى) الحيب» 
بالف رالشباب»يامن 
م يعتع بالشباب ! 
باسيد العرب»يامن 
رو عفقدهالعرب. 
بابد رالمرا قالأفل» 
أل الشامالذاهب 
با دنيا من الفتوة 
والبطولة والنبل 
طواها كفالوت 
( ياغازى ) عليك رحة الله ! 

بالأمس استصرختك وأنت أملنا وملاذناء وأنت عوننا على 
الدهى الظالم » والمدو الناشم » أفاقوم اليوم لأرئيك با أملنا 
ويا ملاذنا ؟ أأقف على قبرك الطرى" مودعا وباكيا » وقد كنت 
أقف على بابك العالى مستفيئاً ومستصرا ؟ أأخاطبك اليوم من 
وراء القبر وقد "كنت الأمس مؤء الكون حياة ؤقوة وغا)؟ 

ليتنى ما عشت حتى أرى هذا اليوم ! ليت يدى ما طاوعتنى 
حتى أ كتب هذا المقال ! ليتنى ما بقيت حتى أرثيك باغازى ! 
(ياغازى ) جل الصاب وما لنا فيه يدان ! ( بإغازى ) عظ الطب 
وضاقت الحيلة ! ( باغازى ) لوكان يفتدى ميت لفداك المرب 
بأنفسهم ! ( ياغازى ) قد فقدناك فمليك رجة الله ! 

على شبابك الكامل؛ على بطولتك النادرة » على أيامك الحاوة » 
على ذكرياتك الخالدة » على روحك الطاهسة ( ياغازى ) رحة الله ! 

مكنا 

أفى عشرة أيام يدور الفلك » وتنبدل الدنيا » ويستحيل عيد 
مولد اللك الشاب الحبيب » إلى مأتم اللك الشاب الحبيب ؟ 

أفى عشرة أيام تمر دنيا كاملة » تبدأ بأعفظم عيد عيفه هذا 


الشعب هو عيد ميلاد ( غازى)) وكام الجل 
الغا ( بنازى) ؟ 

من كان يظن وهو يشهد أفراح هذ !والشملك 3( 
بوم الربيع الطلق » وبوم ( غازى ) الذى كانو أ مالع من 
وأبعى » أن النجيمة الكبرى كامنة فى الند التر بل © أن هذا 
الشعب سيلطم وجهه ويمزق ثوبه حزن على ( غازى ) ؟ 

أأحسست بالفد القريب فذهبت تستمجل الفدر لبى' لأنتك 
كل ثىء قبل أن تمضى » فمرضت جيشك بوم الثلاثاء لتو كد 
لما القوة والأيد » وفتحت السدة بوم الأربماء لتضمن لما الحضارة 
والحسب » وعطفت على آلام سورية لتنشى'" لها الوحدة والمزة » 
وأجريت الحيل بوم الججمة لتعم وليدك الصنير كيف يكون فارسا 
قبل أوانه عكأنك شمرت أنا سنفجع فيك قبل الأوان ؟ 

لفد كنت قريياً منك بوم ( عرض الحيل ) فرأيت فى عينيك 
وأنت ترافب ابنك ممنى من ممانى النيب ولكنى ما أدركته » 
ومن أن مخطر عل بالى أنك كنت, تووعه » وتفكر فيه كيف ينقد 
أناه ويجد املك » فلا يدرى ما اللك ولا بنى ينادى : بإبا . . . ؟ 
من كان يظن أن اللك الشاب ان المحس والمشرين يموت ؟ 

من كان يظن أن هذه المسّة الكبرى إنما هى استمجال 
للقدر » وأن هذه الأيام المشرة إا همى اللماتمة البارعة لتلك الحياة 
البليفة ؟. . ولكن هل ثم كل ثىء حتى تستري ( يا غازى ) ؟ 
لقد وعدت ( وفد المروة ) أن تشرفهم بلقالك وما عهدناك أخلفت 
قبل اليوم وعدا . لقد ككل الجسرالمظم الدى لم ينشأ مثله فى عهد 
الرشيد والأمون » فأين أنت لتفتحه بيدك » ومخطو فيه أول 
خطوة ؟ لقد وسل الحط الحديدى إلى الموصل أفلا تفضلت فرعيته 
وانتتحته ؟ لقد أججمت أمة الشام على نصبك ملكا » وتسليمك 
عرش أبيك على رغم الظالين » فأبن أنت لنسكن قصر أبيك 
فى دمشق ومحتل ععرشه فبها ؟ لقد مهيأ المرب أمشوا نحت لوائك 
إلى قم الجد وذرى المظمة » فتقدم يا قاد المرب با مليك ؟ 

وأن قائد المرب ؟ أن الليك ؟ 

لقد متى إلى رحة اله » فنا لله وإنا إليه راجمون ! 

«#2 

أحين اشتدت المضلة ‏ واستحكم الأمى » ورجوناك الخطب 

لا برجى فيه إلا انت ..؟ 


أحين تملفت بك الآمال » وأقبلت عليك القاوب » وغدوت 
حميب الشعب الفدى ..؟ 

أحين تمت بك الأفراح » وكادت تتحقق بك النى ...؟ 

الهم لقد حرمت كل شيخ منا ابنه » وكل فتى أخاه ؛ وكل 
سى أبإه » حين أخذت سيدنا وحبيبنا وملكنا فازى ! 
١‏ للم فارزقنا الصبر » وأين منا السبر ؟ 

*#*# 

(إغازى ) ارفم رأسك ساءة وانظر إلى شعبك . إنه يحار 
ماذا يصنع » فهو يسكت واج ثم يثور ادبا » ثم يستفزه الألم 
ذيقر ع الطبول وبرقص رقصة اليأش . إنه حمل صورتك بحللة 
النولة لا نزاها دح وى ... عل ألهم حباذا. مورياك 
نقشوها على صفحات النفوس ؛ فأنت م نكل قلب 
حبته » ومن كل عين سوادها ؛ اسمك آهة على كل لسان » ودمعة 
فى كل مقلة » وخفقة فى كل فؤاد » ومناحة فى كل بيت عربى ... 

فيا غازى » عليك رحة الله ! 

«+ 

لفد لحةنى اليوم طفل ما أحسبه بلغ الرابمة» لجمل يطب منى 
بالماح ويشير بيديه ؛ فأعطيته فلسين فألقاها فى وجعى » فزدتهما 
فرى الأربمة » فتفهمت قصده فإذا هو يطلب شارة سوداءكالتى 
أضمها فى صدرى ليملن مها الحزن عليك ؛ فدفمتها إإيه فانصرف 
وهو يذ كر امك ويى ! 

لقد رأيت مجوزا تنظر إلى رسمك الجلل بالسواد وتبى بحرقة 
كأما تب فيك ولدها الوحيد » وهى نظن أنه ما براها من أحد 
إلا الله ! 

لفد أغمى على كثير من الطلاب والطالبات لا سقط عليهم 
الخبر الأسود . لقد امرت من للم سدور وخدود يؤذمها 

0 

غازى » يا أمها الفتى القوى » با أمها الفارس الطيار » ألم تمد 
تستطيع أن ترفع رأسسك مرة أخرى لترى ما صنع شعبك ؟ 

نقد مت من القضاء مية ولكنا متنا من الحزن ألف مرة » 
وسدموت من الحزن ألف مرة » ولن ننساك ( يا غازى )» مثلك 
ما ينبي | 


فى الأفئدة و 


***+ 


إن المجوز كانت تفل ابه ا 


ل يمق لها من مبتف باسمه من بدك ! 


(!غنى) اميه سوم نَ 
مبلون دن بابك ؟ 


( يا غازى ) ما تنم لفقدك فيصل الصغير وحده ولكن فقدك 
بسم كل جموقيء ما تيم نيسل السئيزه أبدايا تدم » إن كل ععرلى 
له أب وخادم وصديق ؛ إن له فى قل ب كل عرلى مكا ! 

*8«+ 

أحقيقة أنهم أودعوك جوف الثرى ؟ 

(ياغازى ) إنى والله ما أصدق أنك مت ! 

(ياغازى ) لقد سعمت الحبر فكذبته » ولمنت ناقله وانتظرت 
أن أراك طالماً علينا » تمر مي الذسيم الناعش » م الرحاء الحاو 
بخيال اليس الحزين » نحى شمبك ؛ وتسبغ عليه القوة والحياة 
بانسامتك المنيرة وفثوتك الباسلة ؛ وطفةت أراقب الساعة احسب 
الوقت فل تمر » فششككت ولكنى ل أصدق ما قال الرجفون » 
ورأيت النساء يكين وبندن سكي والله » ولكنى ل أصدق 
ماقال الرجفون ... وشاهدت بنداد وملء شوارعها النكاء 
والحسرة والندب » ولبئت أشلك ولِنت أرجو ؛ ختى سممت الدافع 
ووعيت الصيحة » فم يبق شك ول ببق رجاء ... لقد تحقق النبأ 
فوا حسرناه ... إن تراك (يا غازى ) طالما علينا »؛ إن نبصر من 
بمد موكبك ولا ابنسامتك ولا تحيتك » فيا غازى فى ذمة الله 
وأمانه » ياغازى عليك رحمة الله 


##ي# 
بإ أهل بنداد ! 
مات غازى فابكوا واندبواء فعلى مثلغازى محلو الندب والبكاء. 
با أهل بغداد ! 


ما خسم فيه وحدك » ولكنها لجيمة المرب بسيد العرب . 
لفد كان منار رحائنا ( ممشر الشاميينز, ) فانطفأ النار . لقدكان لنا 
مناط الأمل . لقد كان لنا كل ثىء ... فيا أهل بنداد كلنا 
فى المصدية سراء 


1/6 
بوفق إليه بحباثة وطنىق 
الأستاذ فليكس فارس 
556 
إذا كان رحال المل فى الأأقطار الذربية يترصدو نكل 1 كتشاف 
وورقبو نكل اختراع بوفق إليه التفكير الإنسانى أيا ن كان الماعه 
ومن أية أمة كان انبثافه؛ وإذا كنا ححن فى بده مهضتنا لا بتع 
منا إلا “نذر اليسير خطوات الل فى مجاهل الجسم البشعرى 
ويحالات الطبيمة فى مختلف مظاهرها » فقد حق علينا على الأقل 
أن يستوةفنا ما بوذق إليه الباحئون من أبناء وطننا » .وأن مم 
الحاصة والعامة منا بأية ظاهرة من ظاهرات المبقرية التى تتجلى 
من حين إلى حين فى أبناء هذه السلالة المربية الشرقية كأنها 
تباشير الشفق ودليل انبماث لمهدنا القديم 
لقد أراد البمض ممن يدعوننا إلى اتباع القافلة الملمية الغربية 
أن يدّعوا تفرد السلالات الآرية فى الذهنية الاستقرائية ةثلين : 
إن ذهنية الشرنى لا مخصب إلا بالاستيحاء والاستلهام من النفس» 
وإنها تقصر فى محالات التدقيق أمام الظاهرات الكونية » وأن 
ليس لنا حن أبناء السلالة السامية إلا الاقتباس والممل بما يكنشف 
الغرب » فقلنا لهم : إن أجدادنا قد تساموا تراث الملم من سبقهم 


من الشعوب خدفموا به إلى التكامل و:وسعوا فيه وزادوا عليه » 


ولكننا سابع طريق فازى » وستمشى محت اواء خليفته 
حتى نبلغ الغاية التى سمى إلمها وبقول التاريخ : إن العرب يكون 
سيدهم الراحل لآن لمم عواطف وقلوباء ولكنهم يخلصون ليدم 
الجديد لآن لم مطامح وعقولاً . فيا غازى إذهب إلى رحة الله 
مشيعاً بالحب والإ كبار . ويااان غازى اعل العمرش» وانشر اللواء 
واجمل التاج ء فإبه ليسر روح غازى فى سمائها »و عظامه فى ثراها 
أن يخلص شعب غازى لخليفة غازى كا أخلص له 

غازى عليك رحة لله . ويا خليفة غازى ابسط يديك فهذه 
بيعتنا » وسر بنا إلى الأمام فهذه سواعدنا وهذى أرواحنا .. 
إلى الأمام ... وعلى غازي رحمة الله والسلام . 

غلى الطاطارى 


يمخطوابه والشرق العرنى اي 7- : 
ب ورا يور ش, 


اي 9 انفرط ثملها على مل الثقافة فى عوالا: ئها . 
فى حياتها فامهالا تحد أمامها إلا صراطاً واحدا فى التتكية؛ وف 11 
متجهة إلى العم ومعرفة الحفائق الواحدة فى جوهرها 57 

هذه كلة لم أر بدآ من رادها عطفاً إلى ما سبق لى نشره 
فى مبحث الشرق والغرب لأندرج إلى قول كلة فى ظاهرة هن 
مظاهى هتنا العلمية يحق لنا أن نباهى بها » وقد أقرها من الغرب 
من لهم رد ما بنى على التوثم والاعتراف بما يؤيده العلل الصمحيح 

ين فنا 

من الأمراض التى أْلَّت أسبامها الباحثين قدي وحديئ 
داء الروماتزم أى الالنهاب الفصلى الحاد بأنواعه .: فكان دهاقنة 
الطب يعرفون عه أنه داء عضال خفيت أسبابه ؛ وعل" على الطب 
التحكم فيه إطلاقا لأنهم ل بوفقوا إلى ١‏ كتشاف العامل الحقيق 
اذى بلهب الفاسل مومه » ولا عريفوا تووع هذه السموم إلى 
أن قيض الله لطبيب مصرى من هذا الشرق العربى » وهو : 
الكتور تجيب فرح القم فى الاسكندري أن يكشف هذا امامل 
الحنى » وبتك بإظهاره للعلم سلسلة من أسرار الناعة والدفاع 
لا و سا ل من الأدواء التى لابزال 
العلماء يعالحون خفاباها 

وحين عقد الؤمر الطى المربى أوائل فبرار الماضى فى القاهرة 
تقدم الددكتور فرح إليه بتقرير مستفيض عن أبحائه التى اعترف له 
مها دهاقنة أطباه الذرب واستشفوا من وراءمها آ فاقاً جديدة للطبابة 
فأورد بالأساوب العلمى شذرات قد لا يسبر كخهها إلا رجال الطب 
فرأينا التحدث إلى طبيبنا الوطنى!-تجلاء لحقيقة هذا الا كتشاف. 
وهكذا تسنى” لنا أن نضع هذا المقال ؛ وحن على جلية مما نمرض 

لقد وفق مواطننا سنة 1١877‏ » وهو يعالم اللصايين بالرومازم 
إلى المثور على جرثومة البنم وكوك آثرة فى دمهم ) فاستوقفته هذه 
الثورة فى داء م يكن "يعرف من قبل أله با علاقة مباشرة 
إذكان من القرر نا أن البنم وكوك ما ندل تسميته وى جرثومة 
ذات الرة لا يسبب إل الهاب الرة عند هيو الأسباب له للخروج 
من استكانته 


وعند ما لجأ إلى طريقة 2 توفلد 6 للتفريق ما يين البنموكوك 
لكر بش وكوله ومى تقوم باضافة صفراء مرارة الآرفك 
أو الأملاح الصفراوية فى أنبوبة الممل على هذه الجرائم فتحل 
النوع الأول ولا تؤثر على النوع الثانى © خطر له وهو بمان 
هذا التفاعل فى الأنابيب أن يقيس معدل هذه الادة العروفة باسم 
« بيلسيروبين 6 فى دم اللصابين فثبت لديه أمها ترتفع ارتفاعا 
متفاوناً فى شدته تبما لفوة رد الفمل الشخصى دون أن يكون 
فى تحارى الصفراء أى انسداد وى السكبد أية علة يسند إلها ارتفاع 
معدل الادة اللونة للصفراء فى الدم بالتحول» فأدرك مهذه الخطوة 
الوفقة أمين ها الحلقة الفقودة فى علة الروماتيزم وفى علل أخرى 
كا سيأق البيان . وأثيت أن الروماتزم الحقيق إعا هو نتيجة 
لثورة البنموكوك عند ما تضعف مقاومة الجسم » وأن اسم الذى 
ينبعث عنه إعا هو السبب لالهاب الفاصل كا أثبت فى الوقت نفسه 
أن ارتفاع معدل المادة الملونة للصغراء فى الدم فى هذه الحال ليس 
عبارة عن برقان فى بل هو رد فمل داخلى قد يبدو نحت 
سيطرة الغدد الصماء لحشد ما كن « لشبكة آشوف »6 النارشية 
أن تمد به الحلايا من مادمها الملونة للصفراء لمقاومة البنموكوك 
الجتاح بتلبيده فى السدم ثم حله ثم هضمه 

وما احتفظ الدكتور فرح لنفسه مهذا الا كتشاف بل ذهب 
يكرر اختباراته وينشر عنها فى كبريات الجلات الطبية؛ وقد سبق 
أنأدلى عنها ببيان فى المؤتمرالثامن للاحادالمصرى للأطباءعام1س.ة١‏ 
ونشر مثل هذا البيان فى محلة لانسيت ءام ١5*/‏ » وفى عحلة 
أمراض البإدان الحارة فى لندن عام 184 » ثم عمرضه على مؤ تمر 
أوكسفورد المالى فى جلسة أمانفتون فدون فى محضره . فكان 
لا جاء به هذا الطببب الوطنى من الملاحظة والاستقراء والتمليل 
شأن كبير لدى رجال الغرب المقطمين إلى استكشاف اهل الجسم 
واستحلاء أسرار الملل فيه 

وعند ما عقد الؤتمر الى العالىى فى بات من أعمال انكلترا 
فى أريل سنة 184 ووقف النطامى 2 هانش © يمرض مشاهداته 
السربرية عن تأثير البرقان فى الالهابات الفسلية والمضلية مكتفيا 
بره الحوايت دون الاغاب إلى تليلها » وفك مواظننا اكور 
فرح فتناول شرح هذه الظاهرة بما! كتشفه فى اختباراته طوال 
السنين من تأثير اليرقان تأثيراً ناجم فى الروماتيزم مثبئا أن المادة 


تايل يغززه الاستقراء والتحفيق 
الاطباء كانها تصادف بين حلول داء 
دون أن توا أن يز السو كزلة عن 
المجوم والدفاع 

أما الأمراض الأخرى التى ١‏ كتشف ألدكتور فرح تأثير 
المادة الملونة للصفراء عليها » فنها ذات الرئة وبعض أنواع الربو 
والجى القرضزية التى تهبط الى والنوب فيا ويعاثئل العايل بها 
إلى الشفاء بمحرد ظهور اليرةان واتشار امادة اللونة للصفراء 
لحل البنموكوك وإبادنه . ومنها داء الل والحى التتوفوئيدية 
التى تحد جرائيمها ميتماً ملاماً فى الادة اللونة للصفراء فتؤدى 
إلى استفحال الداء على عكس مايحدث فى ذات الرلة والروماتيزم 
والجى القرطرية » لذلك يعمد الجسم فى دفاعه إلى إنقاص معدل 
هذه المادة فى الدم حين يصاب بالمال الأولى 

وهكذا أت مواطننا أن هناك دؤاعين : دفاعاً إيحاباً ودفاعاً 
سابياً تؤْسّنه الشبكة النارشية لإمداد الجسم بقوى الدفاع عن 
سلامته بحسب نوع الحرائم التى يحتاحه 

هدا وإنك لتجد فى تقرير ال كتور فرح من تجاربه فى دم 
الآرنٍ ما يدلك على مبلغ دقته واجهاده فى التوسل بالتجارب 
المملية إلى نتاتح لا تترك يحالاً للشك فى ححة الفاعدةالتى يضعهاء 
قفد حقق أن الآرف ذو مناعة طبيمية ضد آفتيفوئيد لأنه لا مارة 
ملونة للصفراء فى دمه: » وللكنه تمكن من قتل هذا الحيوان مهذا 
الداء بمجرد حقنه بوميا مهذه الادة بعد تلفيح دمه بباشلس ابيرت 

وفى هدا التفربر عن سير السل وما يؤدى إإايه ظهرر اليرقان 
من اشتداد الملة ؛ والامجاه إلى تزف الدم » وعن الى القرصرية » 
والربو وتأثير المادة اللونة للصفراء فجماء ما يطول إبراده تفصيلاً 
فى هذه المجالة . 

وبمد أن أورد الدكتور بيانه مستشهدا باختبارانه وبما جاء 
مؤيدا لما من اختبارات من أخذوا بنظريته من علباء الثرب 
0 ْ 
إننا لا نغالى إذا حن أ كدنا أن أشدأعداء الإنسانية خطر 
إعا هى البنموكوك » وبإشلس كوخ لآن علهما تقع تبمة أ كثر 


لأف النفحياة 


ما نشاهد من عاهات » وما يقع من وفيات ١‏ هذا فضلاً عن أن 
أعراضهما الرضية تتخذ أشكلاً جد متعددة؟ وإذا ما احتلا مرتماً 
من الجسم توافر الاستمداد فيه أو اتكشف إحساسه فإن الأول 
يؤدى إلى الإصابة بإلروماتزم الحقيق» والثانى إلى ما يشبه الحقيق» 
وإلىداء الفاص لعل اختلاف أنواعه وفقاً للتفاعل| لاص ىكل فرد. 

وبعد أن يعرض الدكتور البحاثة لأنواع الأمراض التى يلمب 
البنموكوك دوره فها كذات الرية والالهالات الشعبية والربو 
والجى القرمزية والسل بعود فيضع حدوداً للتمييز بين ما تثيره سموم 
البنموكوك وما نثيره سموم السربتوكوك من علل مغتلفة مثبتا 
تأثير الادة املونة للصفراء وأملاح الصفراء على الروماتيزم الحقيق 
بمد أن أئت أن البنموكوك هو السب له عند ثورته 

ومما لاحظه مما يؤيد ا كتشافه هو أن الرأة الصابة بالروماتعزم 
رولأعاض هذا اناء مها حرم حلهاء لآن للأوالارة قصنراء 
رتفم معدلما إطلافاً فى دم الحامل طوال مدة الجل 

وقد حدد الدكتور فرح الأحوال التى تصح فها معالجة 
الرضى بالمقن بإلادة اللونة للصفراء والأحوال التى تزيد نبا 
هذه العالجة من خطورة الداء ؛ وهنا تظهر الدقة البالئة حدها 
فى الاستقراه إذ يتوصل البحانة إلى مخطئة بمض دهاقنة الغرب 
فى اعتقادثم أن كل روماتيزم يمكن معالجته مطلقاً بالادة اللونة 
للصفراء لآن هنالك أنواعاً من الروماتيزم السلى « بونسه 6 تزيد 
خطورمها عند العالحة بالمواد الصغراوية 

من الصعب أن يتوصل كاتب إلى تلخيص كل ما أورده 
الدكتور فرح فى تفريره من ملاحظات عزرزها بالرسوم المديدة 
الأخوذة عن محالات الجهر ليبين التفاعل الدى تثيره مقاومة الجسم 
بين بعض أنواع الجرائم والادة الملونة للصفراء؛ فلمن تروق له هذه 
الأبحاث من غير الأطباء أن برجع إلى الجلة الطبية حين سدورها 
ناشرة محاضرات أطباء البلاد العربية ولكل منهم أثر بين فى دقة 
اللاحظة فى الوشو ع الذى تناوله ما يسجل للهضة المامية 
فى الشرق العربى ما برد قول القائلين بإتحصار المبقرية السامية 
شمن نطاق الذات الستاهمة وقصورها فى الاستقراء والتحليل 
والاستنتاج فى رحاب العلم والتحقيق المعلى 

إن القصور فى تنا لايتجلى فى جهودالأفراد ولافىاستعدادهم 


وعلمائها وأدبائها لا تمرض لك هذه الفئات 7 
والزاجة مما يؤدى إلىتقلص الحم وانكاش السقر الج 
وقاما يجدكات | تتزل به النوائب من كانب » أد اجر | إلا 
مخارنه اجر ء أو زارعاً لم يقطع أشجاره زارع» أو طبياً لبببزاأ 
به طبيب . 

تلك هى علتناء وإن نحن سجلناها على أنفسنا فا نقصد محاراة 
من قالوا بضعف طبيعة الشرق ونفور فطرته من كل تعاون ؛ إما 
نسجل هذا العيب على أنفسناء وى نارم أوروب! فى بدء مهضتها 
ما يشبه عيبنا بل ما يتعداه بمراحل؟ وليست وقائع كولوميس وغاليله 
وباستور متوارية وراء غياهب التاريخ . هذا وإننا ترجو أن يأخذ 
المقلاء بيننا بعير الأيام وحوادث الدهى ليمملوا على 4" الشعث 
وتوحيد الجهود وأن ينال علما البلاد قسطهم من تعضيد الحكومة 
لنبوض هذه الآمة التفجرة ذكا: وعبقرية ونبلا فتنبوأ القام 
الأذى حق لما فى ماضى الحقب وهو حق لما فى آنى الزمان 


يكن ذار سس 


مدارس برليتس 


بشارع ا الدين دم ل 
ما بين أول و ١6‏ أريل 
فصوير مريرةٌ فى اللغز 


الفرنسية والانكليدية والألمانية 


"'أشبر | أشهر 9 أشهر 
سقف هه هما 
.م كيل م1 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
50-112 
الرارب بصرر السيمم العام 

قلنا إن الآدب هو البيان العرب عما يكنه ضمير الإنسان » 
وما تشعر به عاطفته » وما يصوره خياله من هذا العالم خيره وشره 
وجماله وقبحه ؛ فهو صورة لابيئة التى يعيش فما ؛ والواقمات 
التى تنزل به » والالام واللذات التى يحسهاء والآمال والكاره 
التى برتقمها 

برى فى إقليمه المروج والرياض فى مهجها ونضرعهاء والجبال 
والبحار فى عظمها وروعما ؛ والغابات والمحارى فى وحشها 
ومخاوفها » فيدين عما برى كا توحى العاطفة ويصور الحيال 

وبرى ألواناً من الميش الرغد أو الميش التكد ٠‏ وضروبا 
من السرور والدوء أو فنواً من الحزن والنز 

وبرى دولات من الظفر والغاب» وأخرى من الحيية والهزعة؛ 
فيتعاون على الإباية عن هذا وذاك فكره وعاطفته وخياله 

ويشهد شقافاً فى أمته » ونزاعاً بين عشيرته » أو برى الودة 
والسلام والألفة والوثام » فيطبع فى نفسه صورة الشقاق والتزاع 
والحرب والطمان » أو بتمثل فى صميره صور اللودة والسلام 
والحب والآغاء 

وبحيط به سلطان جار بتحك فى فكره ووجداله » ونسومه 
صنوف الذلة والمذاب » فيستنم ويستكين حتى تموت المانى 
فى وجداله » وتجف الألفاظ على لسانه » أو يأنى مجادلاً » ويصيح 
مفاصياً » ويتخذ البيان ححته وسلاحه » وجداله وكفاحه 
أو يتاح له سلطان عادل صالح بوسع له فى الحرية ما وسمت 
الحرية الضالحة » فينطاق فسكره فى العالم » ويترجم عما يدرك 
وبشمر جهد بيانه » وملء قامه ولسانه » لا يخثى حسياً » ولا 
يخاف رقيناً 


ثم البيان فى هذا كله علي قدر الفكر الساذج والمارن 


الفليلة » أو المقل الواسع ل 
القائل ومعارفه » ومشاهده و م 


تغير الرارب 

فإن يكن الآدب صورة للبيئة والحادثات © 
الأمة ومشاعى الإنسان فتثير هذه الأمور يغير الأدب 
التفير ارتفاء إلى الأحسن والأعلى مثل الأدب هذا الارتقاء » 
وإن كان ارتكاساً فى الفبيح والأدنى سور الأدب هذا الارتكاس. 
لآم مختلف آدامها باختلاف بيثاتها وأحوالها » والآمة الواحدة 
تتفير آداسها بتذير عصورها وأطوارهاء والأفراد فى الآمة الواحدة 
تختلف آدامهم باختلاف فطرثم ومشاهدثم » وافتراق حظوظهم 
من الميش » وأنصبامهم من العرفة . وهل جر 

المؤئرات . الردب 

الؤثرات الى تر الأدبكثيرة متشا بك » ظاهرة وخفية 
يمسر إحصاؤها واللإحاطة مها ولكن عكن “مدادأصولها فما يأنى: 

(1) البيئة الطبيمية : 

إذا تفيرت يثة الإنسان تثير أدبه ارتقاء أو احطاطاء أو رقيا 
فى ناحية ونزولاً فى أخرى . والتفير هناله سببان : الأول اختلافن 
الرانى والموشوعءات بين الببئة الحديئة والبيثة القديمة , والثانى تثير 
الإنسان نفسنه ,تير البيثة وذلك لا محالة يظهر فى أدبه 

فالعرب حيما مجروا مواطهم فى الجزبرة إلى العراق وفارس 
والشام ومصر والغرب والأندلس تنير أدمهم تفير وانعاً القن 
إحساس البداوة الفوى الذى يظهر فى وصف الصحراء والاوبل 
والحيل 4 الوحش والظباء والنعام »وف وصف السفر والكد 
والحروب - واستبدالوا به رفاهية الحضارة ورقة شموزها . فنشأ 
الشعراء الذين عر فوا فى الأقطار الإسلامية بمد أن اط نت الأجيال 
المربية إلى البيئات النى طرأت عليها 

(ب) واختلاف أحوال الحضارة وما : 

١‏ الحال المقلية : فشيو ع العلل والفلسفة واتساع العارن 
يحمل الآدب أعمن . وأثعل لحقائق المالم ودقائق الطبيعة والحياة . 

فشعراء الدولة الساسية وشعراء الأندلس ( مثلاً.) أبمد غورا 


ا" السيياة 


وأوسع محالاً فى تفكيرثم » وتصويرثم مر شعراء الجاهلية » 
55 الإسلام . 

وتأتير الناز كف الدب يقر الثر أ كثر من التتعر . 
لأن النثر أولى بمباحث الفكر » وأقبل للنظر المميق ؛ واذ 
أرى سعة العارف أيين فى كتابة ابن القفع والجاحظء وبديع الزمان 
والتوحيدى ؛ وابن العميد » واان شهيد » منها فى شمر أبى واس 
والبحترى وأنى فراس . وربما بقارن اثنشار الملوم شمف الأدب 
الأان اشرق كله السياسة ؛ وقلة الكافأة ؛ والإسراف 
فى الترف . وليس الضعف من انتشار الملوم » ولكن من هذه 
الأحوال الْقارة 292 

فإذا رأينا القرن الحامس المجرى أوسع علا وفلسفة من 
القرنين الثالث والرابع ولكنه فى الجلة أضمف أدبا منهماء فذلك 
لا برجع إلى اتساع المعارف بل برجع إلى أسباب أخرى 

وإذا رأبنا الأدب قليلاً بين الملماء النقطمين للملوم فذيك 
ما أغفلوا الأدب أو قلت عنايتهم به ؟ أو لأن فطرتهم التى وجهتهم 
إلى درس الملوم لا يلاها درس الآداب . فأما إذا تساوى: اثنان 
فى الفطرة الأدبية والاتجاه إلى الأدب فأوسعهم معرفة أعلمهم 
أدب وأقرب إلى نفوس الخاصة من الناس . وربعا يفوقهم الأخرون 
حظوة عند المامة بما شاركوهم فى الشعور ول يرتقوا عنهم بالعرفة 
والفكر كثيرا 

؟ - الأحوال الاقتصادية : 

إذا شفلت الأمة بتحصيل قونها وأنفقث ممظم وقنها كسب 
معيشتها لم تزدهس فبها الملوم والآداب والصناءات . وإذا وجدت 
فراغاً بمد تحصيل الفوت انصرفت إلى شئون الحضارة من المر 
والادب وغيرها 

فاتتظام ثروة الأمة ورغد عيشها يمين على إزهار الآداب 

)١(‏ وقد يفسر هذا بأن النبوغ الملى والأدبى يظهران مماء ولكن 

الأدب يزهس سريما » ويذبل سريما لدورانه طى المالفة » والأمور 
النفسية . والمل يحتاج إلى مقدمات عفلية » وأطوار فكرية طويلة إلى أن 
مميط الناس يمسائله , ثم إذا أحاطوا بها بفيت المفول قادرة عليها زمنا طويلا 
وإن ضعف الدمور » وخدت المواطف - ألسنا ترى ثوارث المواطف 
فى الانسان سريمة قصيرة - وحالات المقل من الملم والتذكر والحفظ » 
وحوها طويلة الدى . فكذلك -الات الأمم فى المواطف وما يتصل بها 
والتغل وما يتصل * . 


0 


بما جد النفوس من فراغ وعالإكتر الأمماً من أ 
وبدائع الصناعة والعمران التى بحرك(الشعور للبيان»" 

وانظر الحجاز قبل الإسلام وفى صدز الإسلام م تعد 
يحد خلافا يبنا فى الثروة وفى الشعر . ذا! مرج" 1012 . 
وكقير وابن قيس الرقيات ؛ ينون عن شعور دقيق وإلعسايسن 
رقيق ل يكن لشمراء الحجاز قبلاً 

وانظر مافنات عاق الحضارة باليحترى فى وضف قضور 
الحلفاء ؛ وما وصف شعراء الأندلس من مظافى العمران والنسم 

وإن يكن الماح الفقر أحياناً يحوّد الأدب فى بعض الئاس 
فذلك يكون فى أمة قد مكتتها ثرونها العامة أن تنتج أدبا . 
وأما الأمة التى يعمها الفقر وبح مها الفاقة » فلا ينبغ فيها 


أديب إلا على الندرة والشدوذ ” الرقات قرام 


راديومولت 
مكب من الولت مع الفيتامين ولا يوجد به زيتمعك على الاطلاق 
لدلك طعمه أذيذ والاطفال يحبونهكثيراً 

اذا قفصت آبة الفيتامينات الضرورية للجسم هبطت مقدرنه 
لفاومة الأمراض وجملته ععرضة لمحامها وفتكها . فللاحافظة على 
ححتك وحة عائلتك خذ كل يوم مامقة من رادبو مولت واعطها 
لأولادك واجمل ذلك انون يسرى على ججميع أفراد عاثلنك 
فتكنسبون جيك صعة وعافية على الدوام لآن رادو مولت يحتوى 
على جميع أنواع الفيتامينات بكليات متناسبة لأنه ضكب مرد.. 
الوات الد مع أنواع الفيتامين ولا بوجد به زيت سمك 
على الاطلاق . 


ععهد مزوق 


بشارع المرابغ رم 4 6 


لح تيفورن ؛كمهه 


الرشيدنالة 


على شامسى الفاهْ 
8 6 ص 
طريقة الاخلاق ايضا 
للأأستاذ #ه بورستقب موب 
سوسوم 

إذا كان استنتاج الأخلاق من الدين وربطها به حسب ما كان 
راد وبال اتن السيحيون سغوءا #6 رأبناء فق من المكن 
استّنتاجها من ممين آخر ؟ ذلك ما حاوله كبار فلاسفة ما وراء 
الناليية : 

شفل كثير من الفلاسفة أنفسهم يبحوث ما وراء الطبيعة 
التى أهمها تعرّف القوة الوجودة لهذا الكون والتى إللها الأس 
والنعى ومى مصدر المي ركله » ثم استنتاج الأخلاق مها » سواء 
منهم من تقدم مهم الزمن أمثال أرسطو وأفلاطون أو من تأخر 

مهم أمثال 5 كطرات20 أ عي / بن 
000 و 

هذه الأخلاق المنية على مباحث ما وراء الطبيمة لما حظها 
من السمو والجلالة بحملها للخلقية الإنسانية ممنى كيرا نبيلاً 
إذ تربطها بإلله الملى الحسكمم . على رغم ما بين علماء ما وراء الطبيعة 
من اختلافات جوهرية فى حل مشكلة المالم, ترام ججيماً متفقين 
على الاعتقاد بأن للمرء عقلاً نظرياً يصل من نفسه بلا حاجة لتجربة 
ولا لشىء آخر إلى معرفة الحفيقة الطلقة أى إلى معرفة الله تعالى » 
ومن هذه العرفة المالية الباشرة تصدر الأخلاق . فالله هو مصدر 
كل حقيقة موجودة » والكائن الكامل ومبدأ المياة الأخلاقية ؛ 
فكرة الكال هذه هى نقطة التحول مما وراء الطبيمة للأخلاق . 
كا أن نسب الكثرة مى موضوع الرياضيات » تكون نسبة 
الكال موضو ع الأخلاق والأساس الدى نبنى عليه حكنا على 


0 


)١(‏ أحد فلا-فة الفرسبين وأعلام رجال ما وراء الطييمة والهندسة 
١٠١85‏ - 1180 ) اشهر. باحثه فيا وراء الطبيعة وعذهبه فى اليك 
الذى ابتدأ باتكار كل ثىء وانتهى باثبات وجود الله . 

(؟) عالم وفيلسرف ألاتى تير ( 1715-1515 ) 

(؟) فيلسوف هولندى معروف (؟575١1-‏ اا5١1)‏ 

(4) أحد فلاسفة ما وراء الطيمة "فر نين 0-1574 )1١91٠‏ 
١.‏ 5 


قْ وف جا باقهير.. ن فلاحظ ١‏ 
أله وجدى الرء نسب متفاوة من الكال ين عتاف ألا » 
وهذه النسب تتباعد نارة وتتقارب أخرى إلا أنها تتفاوت على كل 
حال ؛ فالروح مثلاً أكل من الجسم » والمقل أ كل الحواس 
من أجل هذا يجب أن يمبش الرء كانسان لا كيوان » وأن 
يكون فى سلوكه حسب النظام الذى بوحى به إليه أ كل ما وهبه 
الله وهو المقل » ومعرفة هذا النظام هو أسل الخليقة . يحب 
على المر. أن يحبا طبقا لأ كل عضو إنسانى فيه وهو المقل الذى 
يؤلف بين الناس » نما تفرقهم الشهوات والمواطف والصالح 
الماصة . بسلوك الرء هذا السديل يسل للسعادة . لس القصد 
السمادة الحارجية التى مرريدها الحظ أو الثروة أو الجاء أوكل ذلك 


وأمثاله مما » بل السعادة الداخلية والضطة النفسية التى هى أسمى 


ما يطمح إليه إنسانوالتى ينالها الرء من التخلق بالفضيلة والوسول 
للكال بالقدر الستطاع . 


سبذا وتحوه يو كد فلا-فة ما وراء الطبيعة إمكان استنتاج 
الأخلاق من تلك الأبحاث . إلا أن هناك صعوبة لا يسمنا جاهلها 
تقف دون نزولنا على ما بريدون . أمامنا تاريخ الفلسفة بو كد لنا 
بلاريب أن الآراء فى ججيع مسائل ما وراء الطبيعة » والحلول 
التى عيضت لشا كلها كانت جد مختلفة على حو لم يمهد فى الآراء 
الأخلاقية التى برون استنتاجها مها وابتناءها علها . حتاً من 
لمكن أن نقرر بلا مخالاة تقارب النظريات الأخلافية فى 4 
المليا الأخلاقية ؛ هى تأص بفضائل واحدة » ينما لا جد مثال 
هذا القائل » ولا قريباً منه فى حلول مشأ كل ما وراء الطبيعة . 

من الجهل أن نأخذ كثيرا من الآراء الأخلاتية عن سقراط » 
أو أفلاطون أو أرسطو ء أو سبينوزا مثلاً دون أن نتقيد بشىء 
ما من آرائهم فبا وراء الطبيمة . ذلك معناء أن ممين الأخلاق 
لبس فلسفة ما وراءالطبيمة؛ هذا رى أن هؤلاء الفلاسفة فىحاجة 
شديدة لهارة جدلية فائقة اربط البادى' الأخلاقية التى حاءننا عن 


الضمير الإنسانى » والتى أمدتنا مها أمثل التقاليد المالية الإنسانية 
بآرائهم فى مسائل ما وراء الطبيمة . وإذاً فلتقل يحق إن ربط 
الأخلاق بما وراء الطبيمة ليس إلا سفسطة فى الثال من المالات 

إذا كان ل يسلم استنتاج الأخلاقمن فلسفة ما وراء الطبيعة» 
كالم يسم القول بأخذها من الدين على النحو الذى أسافناء فهل 
لبي اتج التعانبها مي بنش النلوم ؟ هنذا مارأ:9 أوتعست 
كونت”" » إذ بنى أخلاقه على العم الذى تنتعى إليه الملوم » 
وهو عل الاجماع 

عل الاجماع يقرر أن الفرد ليس إلا أثراً 
والإنسانية . الإنسانية هى الوجود ال كبر الذى يستمد الفرد منه 
كل كانه ومقومانه » فهو يتقبل من الجتمع المافى والماضر كل 
ماله وكل ما هو . ما نأ كل وما نابس وما نتمتع به فى مختاف 
مناحى الحياة ليس إلا ننيحة عمل الإإنسانية الجائدة التى لا تفتر 
غن الممل لمظة من اللحظات مير الجتمع كله . . أليس ما نتعم به 
اليوم من سيارات وطائرات ورادو ولاسلكى وكهرباء بعض بعض 
أعمال شركائنا فى الإنسانيةالذن عانوا فى سبيل ابتداعها أو كشفها 
كثي رمن الآلام وعملوا لأجلها مالا سهان به من التضحيات؟ 
ثم من الناحية العقلية والأدبية يحد اللفات والملوم والآداب 
إرنا اجماءيا أمدتنا به الإنسانية على طول الأيام . 

هذه النظريات الاجماءية يستنتج « كوت »© هذه الننيجة 
الأخلانية ومى : أن الفرد يحب أن يعيش لأّجلالمائلة والإنسانية » 
وإلبازة [نشرئ يك أن يكون ميدأ « الحياة لأجل النير ».. إنن 
نكون الأخلافية أو الحلقية مى أن تمكن للابثار على حساب 
الأثرة . بل يقو لأحد من برون هذا الرأى وهو الأستاذ ‏ جوباو 
101 »© : « ليس الإإحسان عطية يقطمها الرء من ماله » 
بل هو نعويض وأجب عليه دفمه » 

حقاً هذا استنتاج ججيل تعلق به الأفئدة وبتفق مع أعلى 
التجارب الأخلاقية للانسانية » ولكر.. نقطة السير فى هذه 
الأخلاق البنية على هذه النظريات ليست من القوة والنسلم بحيث 


من آثار المجتمع 


تفرض نفسها على المقل بطريقة جازمة . كون الفرد ليس إلا أثر؟ . 


من المجتمع محل تزاع قوى . الضمير النفبى اذى بكشيه الإنسان 
فى نفسه حقيقة من الحقائق .» آل 2 أن © حقينة قِيفَة بقينية لا شك 


)١١‏ أحد الفلاسفة الفرنسبين الباحئين فى الرياشيات ومؤسس الفلسفة 
الوصففية ر همولا! - 98م4١1)‏ 


ذهاء بل را كانت المقيعة ! 
« ديكارت 6 : 8 من المكن أن , 
لايمكن أن أشك فى شي هذا . لا : 
لبس من المكن أن أششك فى وجودى 
أفكر فأنا موجود » 

3 هذا الاستنتاج الكونق ماخ حقيقه 3 الإنارة : 
التشبعة بالثل الأعلى الأخلاق ,» إلا أنه لا يفرض نفسة منطقياً 
على كل النفوس والعقول . هذا اصرؤ يمتقد الواجب ويؤمن به » 
شيا يفهم أنه صنيمة العام والإنسانية وأنه بدونهما لا يكون 
شيئاً » يحد من النطق أن برد الجيل وأن يحيا فى سبيل النير . 
وذاك الذى ليس عنده أية فكرة سابقة عن الواجب ؛ أية مخالفة 
لمنطق فى قبوله كل مقوماته من الجتمع دون أن برد له شيئا » 
حقيقة لبس من الأخلاق أن ينفق الره فى سبيل فائذه الآنانية 
الأموال أتى جنت. باريق الير » افقو للركدة فيه من 
الأسلاف السابقين . لكن هذا إن ل يكن من الأخلاق ليس 
من السهل وصفه بأنه لا يتفق مع الروح العامية النطقية 

والننيجة المامة بمد ما تقدم كله أنه لا يمكن استنتاج أخلاق 
صالحة مقبولة من الميع من الدين -- على بحو ماكان بفهم رجال 
عسي اب 
اذى يعتبر مهاية العلوم . إذن فلنترك مؤقتا الطريقة الاستنتاجية ؛ 
ولنوجه البحث نحو الطريقة الثانية ومى الرجو ع فى الأخلاق 
إلى الحاسة الالحامية » وإلى اللقاء إن شاء الله 

كر لرسف «رمى 
الدرس بكاية أصول الدين 
كنا 
في المدد رقم 5٠٠‏ كلة الخاسة الأخلائية » وصاتها : الحاسة الأخلائية 
وكلة رجاء الصواب » و>تها : رجاء الثواب 


اروصراصيرم الال 


للأمساض التناسلية تأئير واضح على الصحة العامة وعلى الحالة 


المصبية لدى الأفراد وإهمالها يدعو لضاعفات كثيرة سعبة الملاج . 


الد كتور حسنى أحمد بشارع ابراهم باشا رقم 7 بمصر 
يعالم هذه الأمراض بنجاح مضمون تليفون ٠0414‏ 


د يي 
عسوو 
هذا ربيمكا يا فتاتى الفائنة ويا طفلتى الجيلة : صفالا من سلام 
النفس يفيض بشراً فى البين وطلاقة فى الوجه » ورواء من يق 


الرساله 


ااعاب 3 
١‏ نح "اي 


مسد جرع سداد عي 
فو كا ل دولة إبلدس » وفى كل ا 00 


الشباب بشع ا ف النجاء وشرور] فى الآرطن 0 ورخاء من نعم كراهة الفراديس . فهم 3 بريدون عنالاماً |6 عن ولا رن 


الطبيمة ينتشر عطوراً فى 
الجو وزهوراً فى اروض » 
واننشاء من رحيق اليش 
يشيع لذة فى الحس ومبحة 
6 القال » وهدهدة على 
أرجوحة الحب تذهب مع 
الامل الام 'ورجيع مح 
ازفى السعيد 
كنا 

هدا ربيمكم ١‏ فتانى 
الفاتنة ويا طفلتى الجيلة : 
استنراق فى آمان الله » 
واطلاق لتاع الحياة»واتساق 
واحاد الجال البشرى باججال 
الحقول ل) وأغوات 0 
وأعطار رم ونان 


الله ريما - اأنهن الفرق 
بنك وبين ملكين يعتنقان 
فىنشوة املد » ويأتلقان فى 
وضاءة الفردوس ؟ِ افى 


النظرة الساهمة » أم فى البسمة الحالة » أم فى الفتنة الناعة » أم فى 
الحلو الحقيق بالطهر » أم فى الحنو الحليق بالأمومة» أم فى الذهول 
الغريق 6 اللذة» أم فى الى الدى يضو رع برع الحنة» ام فى الحم 


الذى يصل باللانهاية ؟ 


ولنفوسنا .على هذا الفز ع استقرار » 
أسء ستمرار» وللْياتنا عإ على هذه الحال الجزنة جال ولذة ؟! 
لمن الله يا ابنتى حواء شياطين الإنس وشياطين الجن »؛ 


ريما فى زمن » ولا يدعون 


آدم فى جنة . هذا مفستو 
فولس النازى ومُعهورش 
القائى ‏ أعبابينيا أله ينبو 
القرون لْأة فتأمها وتأها 
وازعاء يلمكيت الأرض 5 
فأحدها ريدأ نيعبدهالخرب» 
ولحي أ عد 
اشرق ؛ وها لدلك يشدان 

3 3 تعموم 
ونيران م ليدمرا 3 
انام معدووات سكان 

حضارة الدهن ! والما 

كله قد وقف أمام الشيطا نين 
موقف الافاع » لا تنتج 
معامله غير االخراب » ولا 
مخرج مصانعه غير الوت » 
ولاحرك دوله غير الحميوش» 
ولا بش اعييش 1 كن 


واتخالى' والاقنمة ِ 
يكحن كين نهنا 


ولحمضارة: ذا الملاء 


فإنهم لو م يخلقوا لكات الآرض كلها جنة ؛ والناس كلهم 


, 1 


هذا رييمكا با فتاتى الفاتنة وياطفلتى الميلة ؛ وما كان أحر 


اي عير الطلك 


من ذكريات شم اسيم 
و لا الوتهكناء 557 


للاستاذ محمد سعيد العريان 
سس سر سو 

كان ذلك فى طنطا منذ مست سنين ؛ و كنا جماعة من مدرسى 
اللفة المربية قد متنا على الوداد أواصر لا تنفصم » فا تفترق 
إلا على ميعاد . وكان لنا من دار صديقنا أمين . . + تقوة عل 
إإها فى مواعيد رئيبة » تقرأ ونتزوّد ونناقش الجديد من مسائل 
المر والأدب » لا يكاد يفوتنا ثىء مما مخرج الكتبة المربية ؛ 
فإذا التقينا فئمة مذا كرة أو مناظرة أو رأى جديد ؟ وإذا افترقنا 
فلى يخاو كل منا إلى نفسه وقتا يتهيأ فيه لوضوع يطرحه 
على الجاعة فى الاجماع التالى ؛ وما كانت الفترة بين الاجباعين 
ريد على بومين اثنين .. 

كنا نعيش عبش الرهايين قد فرغوا من الدنيا وأخلصوا 
أنفسهم لماثم فيه ؛ فال من دنياهم إلا التسببيح والعبادة » 
وما لنىد عليهم من سلطان إلا ما اختاروا لأنقسهم ! 

وجاء « ثمالنسم 6 ققال قائل منا : « أن تقترحون أن نقفى 
ذلك اليوم 0« 

وما اختلفنا على الرأى » فا كان يعنينا أن نقضى بومنا » 
إذ كان كل ما يعنينا أن تكون مما نعمل ما نعمل على المج 
الذى فرضناه على أنفسنا منذ تعارفنا : أى تقرأ ونتذا كر ! 

واجتمع رأبنا على أن عخرج فى فلك لبون إل احية قرسة 
من الدينة لا أسمها » ع على اهلك فى مصلل كير 
بمرفه بض أابنا عل حافة تر عن تقك الاعية 55 

والتقينا على موعد قبيل الشروق وما أغطرنابسد » فأنخذ] 
طريقنا بين الحقول الناضرة إلى حيث ريد » يحمل كل منا فى يده 
أو نحت إبطه ما يقدر عليه من طمام وذا كهة وحلوى ؛ ومن 
دفار يقد رأن سيقرأ منها ما يقرأ فى ظل شجَرة السفصان المانية 
على ذلك اللصلى ... ول يغب عنا تدبير الماء الرائق » لكملنا ما يكفينا 
فى زحاجات بأيدينا. ول يتخلف عن الماعة فىذلك اليوم إلا صديقنا 
الذى اختار لنا هذه الرحلة »لأنه آثر أن يسافر أزيارة خطيبته 
فى القاهية » وقد أراد الله لنا وأراد له ... 


سارت الجاعة اثنين ائنين 8 د 
الحديث فى صفاء وانشراح ؛ لا يكاد اراق نان َ 
على ألسنتنا من فكاهة أو حديث عسيجل ...>" , # 
“وجلنن الديئة وراءنا » فا تقع عيوننا إلا 3 0“ 


ا ناف عفان اقنقؤورى أناق الشجر» والنيم 3 1 
همس فى آذاننا بشرى ميلاد يوم جديد من أيام الرييع الشاحاك ! 

واستخفنا الطرب ؟ فأخذنا مزح لاهين عابثين » ومحففنا 
من بعض ما كنا تحمل على كواهلنا من وقار » وانبعئت فينا روح 
جديدة لم يكن لنا مها عهد فى أنفسنا قبل » فإذا حن نا سكالناس 
حين تصفو لم الحياة ويمتدل الجو .. 

ومددت نظرى إلى بعيد » فإذا الرحوم الرافى على مد البصر 
يعثى على حافة قناة بين زرعين يتنم نسيم الصباح » شأه كل 
0 . قلت لصخابتى : « وهذا رفيق مؤنس ! » ثم أقبلك عليه 
أسأله أن برافقنا ؟ فقال : 2 وددت ولكن فى غير هذا اليوم .. 
أسأل الله لم المافية ؛ » 

مكنا 

ومضينا على وجهنا 0 تك لالياينا من أصن ثيه ؛ 
وأغفلنا ما كنا نلتزم من مت الشيوخ ووقار العامين ؛ ون 
صديقنا (م) أسربحنا إلى للف من وقرء عل 14 كرن 
سنًا ؛ فا ثقل عليه ما يحمل من طمام وماء الع للد 
العطف الأبيض عن كتفيه » فبسطه على الأرض » فألق عليه 
ا قعل مه . ورققت ضكر يه 
زميلاً منا » فألق إليه بما كان يحمل كذلك » وتماونا على حمل 
العطف من طرفيه وعليه ما عليه كأ “ببسط بساط الرحمة فى جنائز 
يفطن الواان ٠:‏ 

... ورأينا بإب جديدا إلى الزاح » فأل قكل منا فى المطف 
با كان حمل » وتركنا لرميلينا أن بحملا وحدهها ما كنا حمل 
جيماً » لنفرغ إلى الزاح والسخرية والضحك ! 

ودنونا من المكان الذى ريد ؛ وبدت لنا الفرية على مقربة ؛ 
فررنا بنسوة : ععلأن جرامهن من الترعة ع فى مورد قريب من الصلى 
الذى نهدن إليه ؛ فا كدن بريننا حتى اسهواهن النظر فقذفن 


إلينا بض نكات مازحات فى مرح » أو عابثات فى دلال ! 


١74 انظر كتابنا « حياة الرانيى » ص‎ )١( 


أما طائفة” منا فمادثم وقار الملمين ونزه نت الشيوخ » فطأطئوا 
رؤوسهم مبرولوذق خحل إلى حيث ريدون؛ وأما طائفة فأعابك 
نكتة بتكتة ونادرة بنادرة ... 

اوبلئنا امسلل وتركنا النساء حيث كن . ب.ؤطلننا أعشتا, 
وتخغنقيا من .بمطن يابنا ع واعنذنا مرخ أغستان :* شحرة السفصان 
مشجباً نعلق عليه من طرابيشنا ومن ثيابنا ؛ ؛ واقترشنا الأرض 
وبسطنا السفرة نأ كل .. 

... وجلس اثنان يداولان الرأى فى مسألة » واتتحى اثنان 
من اللصلى باحية » وتناول خامس كتاباً بين إنديه » وتوسد سادس 
ذراعه ؛ واشتف ل كل بشأن ... 
ب ة زهيان 6 طربوشه ؛ فبدت صلمته مصقولة لامعة 
يحت الشسن ؛ فا تعرف أن ينتعى جبينه وأين يدأ رأسه . . 
كانت ماده سويت .. 

وص بنا طائفة يل تم مضوا يهامسون» 
ووقف غلامان يشيران إلينا من بعيد » ونحاوزنا طفلان يلق 
أحدها ف أذن خناحه حدايا مسطلكه منة .. 

وتثاءب زهان وتمطّى وقال لى : هل لك أن تسابقنى كدو 


على هذا الطريق ؟ فأجبته إلى مادعا ٠.‏ ولم أ كن أعل أن نمة شرا 


يربص ! 

وأخذنا نندو لبس .ف أرجلنا مل تقينا وخزات الخحسى » 
ووأمى غان إلا من الشمر ء ورأضه طزمن كل عية! 

وترامت إلينا كلات ساخرة وعبارات ل تألفها أذناى ؛ فنال 
منى أن يسخر الفلاحون منى ومن صديت ... وأمنا فى السباق 
دورة ؛ وهممت أن أجلس لأستريح » ولكن صديق أبإها على ؛ 
وعدا إلى السبباق ؛ وغادت كلات الساخرين تناك مسمى” ! 

وفلت لصديق : « تمالل تمد" إلى إخواننا ! © ولسكنه وقد 
كان رأسه موضوع السخرية وحور حديث الساخرين ؛ أبى 
إلا أن يأخذ محقه ! 

إن الفلاحين فى مسر لآ كرم نفس وأرح 
فاكان مهم أن يسخروامنا ولكنهم أرادوها حرشا وكيدا . 

ترى ماذا ظنوا بنا لحملونا على مالم تكن نقصد إليه ؟ 

وكان نمة غلام فى يده منجل بحش به البرسم » وعلى شفتيه 
كلام » فقصد إليه صاحى يمتب عليه معتبة ؛ فا كانت ت إلا كلة 
وجوابها ثم رأيت النجل السنون يحر فى يد صاحى فيسيل دم ... 


0 
وأرحب صدراً من ذلك ؛ 


وتحاوبت فى الفضاء 
مساحين بالعصى والهراوات 

وأحيط بناافا وجدنا سبيلاً ! 
على رءوسنا وأبداننا فلا جد ما محتمى ؛ 
على رءوسنا _محنة تقينا ضربة قائلة ؛ وحاوآنًا إل 
ولو أطقنا لا وجدنا فى هذا الجيش الثائر من + 
أرجلنا للربح نمدو ونتعثر وما تزال العصى تنال من أب 
#صبون أرجلنا بالحصى والحجارة .. 

ورأى أحخابنا على مبمدة اما نالناء فوا إلينا سراعاً حفاة 
عمراة الرءوش ؟ فا كان سعيهم إلا ليتالوا نصيهم فن هذه الممركة 
ادامية ؛ معركة م يكن لنا فها يد" ولا لسان وما نعرف لما من 
سب ! وأسرع من أسرع منا إل دار العمدة يستعينه على مهدثة 
هذه الفتنة فأغلق دونه ابه .. 

وما كان لنا من وسيلة للدفاع عن أنفسنا غير الحرب » 
وههات . . 

وبلمنا السك عدوا فقذفنا بأنفسنا بين متاعنا نلتمس الجاية 
والأمن فى جوار الله فا أجدى ذلك علينا . واشتدت" مجمة 
الفلاحين علينا » فاذا حن محصورون يبن نارين : المدو من أمامنا 
والبحر من وراثنا ! 

وأسرع واحد منا إلى الناع يجممه قصاح منْهم صاتم : 
هذه هم الزجاجات ! وقال آخر : يشرنون ار فى بيت الله ! 
وقال نالث : ويل لمؤلاء الفحرة ! 

... وفى هذه الى الثائرة ناب إل" عفلى ففهمت » 
فابتسمت » وإن الدم ليسيل من يدى ومن جبينى ! لقد انكشف 
06 
وما /أدرى ناذا كان بمد 4 ققد سقنات ل أرض الصل 
فاقد الرشد ! 

وأفقت بعد قايل » وإن الاء الذى كانوا ينشحون به وجعى 
ليصل إلى كل جزء من جسدى ؛ وكان شيخ البلد جالسا يحقق 
ويدقق وقد أحاط به أسحانى مكلومين ملطخى الثياب بالدم والوحل 
كأنهم أشلاء ممركة ! 

... وعرفت القرية كلها بما كان . خف إلينا شيوخها 
وأعيانها معتذرين يحاولون أن بزيلوا من أنفسنا ما كان من أثر 
هذه الممركة الشثومة ! 


7/4 الإشحمنالة 


وال الممدة معتذرا : « أحسب أن أثرها سيزول من أنفسكم 
بمد إذ عرفتم ما كان من ظلهم بكم وإن قريتنا لتكريعة مضيافة ؟ 
فا استفز أشرارها إلى ما كان إلا اللمين' الذى زور عليهم المير 
بنك تشربون اجر فى 'مصَّلى" القرية ... ! » 

وما زال بنا العمدة وحاشيته حتى صفحنا وتناسينا ؛ ولكننا 
على ما بنا لم نطق بقاء فى القرية بعد » مانا متاعنا وفار فنا الفرية 
قبل أن يتتصف الهار » يشيمنا بالاعتذار من شيّعنا من أهلها » 
وما منا أحد” إلا فى وجهه أثر باد يشير إلى ما كان ! 

فاما صرنا على مقربة من الدينة » وقد عاد الشيمون من أهل 
أقزية أشنا السسب. :. فلتنا.ى.علل” شخرء عل الطزيق 
نستريم » وهممنا أن نبسط ما كان معنا من طمام شعى لنأ كل » 
فا وجدنا فى أنفسنا رغبة » فتركتاه لجاعة من القرويين ل تنتفع 
منه بشىء ! 

وأخذنا نسترجع ما فات » فتماهدن على الكتإن حتى لا يمل 
أحد بما 'الناء فإن لنا فى الدينة لسمعة حرص علها أن ننوثها 
ألسنة السوء بالباطل ؟ نم أسلحنا من ئيابنا ما استطمنا واستأنفنا 
السير إلى بيوتنا فبلنناها عند الأسيل ... وقضيت" فى فرائى 
بضع عشرة ساعة أتلوى من الألم لا بحس أحد” ما بى ... 

وفى الصباح توكأت على نفسى إلى الدرسة لا تكاد تحملنى 
قدماى » فى غيظ مكظوم والم سامت . ولفيت فى الدرسة بعض 
رقفاق فى الرخلة الشئومة ؛ فأ كد ما تماهدنا عليه أمن من 
ف ل ع 

وسألنى ناظر الدرسة عن بعض ما بنكر من حالى فتمالت" 
بعلة » وسأل زميق" فا أخطآ الاعتذار ! 

وتحدتت إلى سار زملانى فى مدارسهم بإلسرة لأطمئن علمهم 
فأجابوتى . وانتصف الهار» وإذا داع يدعونى من حجرة الدراسة 
إلى لقاء ججاعة من ال وار » فذهيت إلهم حيث كانوا فإذا عمدة 
القرية وججاعة من حاشيته ويدهم زميلاى وناظر الدرسة » 
وابتسمت" وابتسموا » وقال الممدة  :‏ لفد جنت لا كرر اعتذارى 
وأسألك السفح ١‏ 6 

وال مى النيظ » فقلت : « لقد كنت منفحت أمس » 
أما اليوم فلا » مادمتم أذعتموها بمد كتان ! » ولم أستطع 
أن أغالي الضْحك جوابا على فكاهة رائفة من ناظر الدرسة . 
وعاد الممدة الى" يقول : 2 لقد ميرت باخوانك جيماً فاعتذرت 


إلهم فى مدارسهم . إنى من المتلخ أملوة 

ألفس الوسيلة إلى رشا ؛ ولكنى م 

فلان الدرس بالمهد الدبنى » وهأنذا ذاهب إلي0!14_ 7 
قلت : « فلارت الدرس بالمهد ادبن ؟ :لي 1 

سأنوب عنك فى الاعتذار إليه » وقد صفحت” 9 - ا 3 
وما حاء الساء.» حتى كان الخبر على كل لسان فى الدينة 527 

ففائل يقول : « أخزاهم الله ؛ لقد اتكشف مستورثم ! © وآخر 


بعقب : 2 باشيخ ؛ حسهم ما اله ! » 
ع ** 


ولفيت الرافى بمدها فقال لى شامتاً : « 
إن الشر ليتربص بالسلٍ الدى يحتفل لهذا اليوم أ كثر مما حتفل 
لطلع الحرم ! هذه وصية أب ! 6 

وما ذقت حلواً ولا مرك مرة واحدة فى بوم ثم النسم 
مر معير القيايم 


....هوذلك . 


خل أكير هما تعطى 

من لا يمزف ماه كولونيا دوشيش الشبيرة درجة 4.٠‏ يستمملها 
كل متأنق . أما الآن قيمكنك الحصول على زجاجة حجر مخصوص 
للجيب للشهرة بخلاصة الزهى الطبيدى بسغر +4 عرش ونسف 
فقط - الكنية محدودة والدة لشهر ابريل . 

وإذا اشتريت زحاجة كبيرة من كولونيا دوشيش يقدم لك 
محانا علبة بودزة درمادور كبيرة للأولاد والسيدات والرجال ترطب 
وتلطف وتنشط وتحفظ الجإر بعد الجام والحلاقة وفى جميع الظروف 
لاسما أثناء السيف 


ابس و لذاتكت 
الاتَلارالصحي 
نه ؛ ملسب ١‏ لرفء شايع الفالى (يا ‏ لفرىم 
رسع ٠١‏ كلنهات' لعرية مسر 


الناريم فى سير أبطار 


ده 3212 عر الى 


أما آن التاربغ أن ينصف هذا الصرى الملاح 
وأن محدد له مكانة بين قواد حر؟تنا القومية ؟ 


للاستاذ مود الخفيف 


مازالت اجلترة وفرنسا بالسلطان حتى استطاعتا إقناعه بعزل 
إعاعيل نفلفه على أريكة مصر ابنه توفيق » وفى عهد توفيق قدر 
لصر أن تنبعث فها ثورة وقدر لأحد عرابى أن بكون زعم 
تلك الثورة .. 

وما أشبه توفيقاً فى هذا بلويس السادس عشر ذلك الملك 
المسكين الننى قال عنه بمض الؤرخين إنه ورث عن أسلافه الثورة 
والمرش مما ؟ فلقد جممت عوامل الثورة الفرنسية قبل عهده » 
وما زالت تنمو وتعزايد ؛ وما زالت تلك الاقلام الجبارة أقلام فلتير 
وروسو ومنتسكيو وأضرامهم محدوها وتمهد الطريق لما حتى حاء 


عهد ذلك الملك فاضطرب البركان[ اندر د 
زازلت فرنسا زازالاً شديدآ 

وأرى توفيقاً فد ورث عن سلنه كذالك المرس والثر 
فلقد يحمعت عوامل الثورة المرابية فى عهد ذلك /اللطان ' م 
راحت نحدوها وتمهد لما الطريق أقلام جمال الدين والآبيذاة اش 
حاء عهد نوفيق فانبعثت الرجفة ! 

| نكن الثورة العرابية حركة عسكرية سب كا يحلو لكثير 
من الؤرخين أن يصوروها عن عمد او عن غفلة » وإن الذبن 
بغملون ذلك منهم ليأبون من ضروب الحطأ مانمجب كيف يحملون 
على قبوله أنفسهم وعقوط » وإعا كانت الثورة المرابية إذا أردنا 
وصفها فى ججملة: التقاء الحركتين الوطنية والمسكرية واندماجهما . 
فنا ذهب عرالى إلى الحدبو على رأس جنده ذهب يحمل إإايه 
مطلال الليئن ومطاب الآمة سسا : ومن كاه الوقت مبفر ساق 
الثورة السيف وقد كان سلاحها القل » أو بعبارة أخرى حارت 
قيادسها بين السيف والقل ! 

اخذت انحلترة وفرذا تننافسان فى بسط نفوذها فى مصر 
مال حملة بويارت ؛ ولكنهما وجدنا فى عمد على رجلاً لا كلرجال 
بمد سلطانه لا يفقد ذلك السلطان » فا كتذت أولاها بالسمى إلى 
تحطيمه » وفرحت الثاني بمصاحبته . 

وحاء عهد إماعيل » وفتحت قناة السويس » وازداد ماكز 
مصر بذلك خطراً » فنسبت كل من الدولتين شبا كها وعوات 
كل منهما أن تسيطر على مصر من طريق الال أولاً “م من طريق 
التدخل السيامى انها . 

وراخ اسماعيل يستدين ويسرف ف الاستدانة حتى ترا كت 
على مصر الد.ون . ولا أرادت مصر أن جد لشكالها امالية حلا 
سنحت الفرمة لاتجلترة فراحت تتدخل فى شئون مصر وتتربص 
ها الدوائر . 

وما هى إلا سنوات معدودة ثم منيت البلاد بالمراقءة ااثنائية » 
وأصبح أمس داخلها ومنصرفها فى أيدى المراقبين الأجنبيين . ثم 
نظرت مصر فإذا وزير ماليتها اجليزى » وإذا وزير الأشغال فيها 
فرنسى ء وإذا مصالها تمتلى' بالوظفين من الأحانبٍ يتمتمون فبها 
الرتبات المالية » وإن أهلها لتثقل كواهلهم الأعباء حتى يضيقوا 
بالحياة . 
واشتدت الضائقة على الأهلين لكثرة ما كانوا يؤدونه من 


هن السجاة 


الضرائب ؛ وأحس التعلدون منهم أمهم خرجوا من حك الحدبو 
الطاق ليدخاوا فى ير الأجانب الذين لاتعرف قلومهم الرحة . 

وهبط السيد جمال الدين صر يدث فبا مبادثه . ويحمل إإمها 
قبسه » وكان جال ذلك الرجل الذى أطلمه الشرق ليضيقه إلى 
كوا كبه الزهى» برى أن علة العلل فى هذا الشرق الذلوب على أمسه 
أن شعوبه سليبة الإرادة : حك على رغمها » وتسخر لحساب 
الحاكين ؛ ولاعخرج لما إلا أن تمود حرة كاكانت من قبلحرة ؟ 
ولن يكون هذا إلا أن تقوم الشورى مكان الاستبداد أن يندخ 
ور العم ما ترا كم فى الشرق من ظلمات بعضها فوق بعض . 

وكانت الترية فى مصر صالحة لبذوره فندت توا سريماً يحمل 
على الدهشة ؛ فا أسرع ما ظهرت ف البلاد حركة وطنية كأعفلم 
وأجل ما تكون الحركات القومية ؛ ؛ وراح تلاميدذ جمال يذيعون 
فى البلاد مبادثه ٠‏ يقول فى ذلك الشيخ تمد عبده ده أنبغ نلاميده 
وأحهم إليه : « وكان طلبة الملل -- طلبة جمال الدين -- ينتقلون 
بما يكتبونه من تلك العارف إلى بلادهم أيام البطالة » والزائرون 
يذهون عا ينالونه إى أحيائهم 6 فاسة.قظت مشاعس ؛ واشبت 
عقول » وخف حجاب الغفلة فى أطراف متعددة من البلاد خصوما 
ى القاهرة »© . 

وظمرت فى تلك الأيام الصحافة المربية ؛ وراح الناس يقرأون 
فها نفثا ت الوطنية » وأخذت مهب عليهم من ين سطورها نسمات 
الحرية » والمّع لم فها وميضها » فانتعشت أرواحهم وهفت إلى 
الانطلاق من الأسر قاومهم . 

وأدى اتصال الصربين بالأجانب إلى تتبع الأنباء المالية 
قرب والسياسة "فزادت معرفهم بأعوال العام وظزنوا يبن 
الشعوب الحرة وبين أنفسهم ؛ وراحوا يستنبطون أسباب ماباتوا 
فيه من شقاء وذلة . 

واهتدى الناس إلى منهجهم فمرفوا أن منجانهم فى أن 
يتخلصوا من السك الطلق ومن نفوذ الأجانب جميما » وظهر فيهم 
الزعماء فراحوا يمقدون الاجماءات ويتدارسون أمرهم بيهم » 
وظاهرهم الحدبو آخر الأس موادا كيرا من النجاح » 
ورأى الصربون لأول مرة فى تاريخهم وزارة وطنية مخضع أشيثة 
مجلس يجلس فيه فريق مهم يمبرون عن مشيتهم 

ولكن المصر بين مالثوا أن موا فى آمالم م بتدخل الدولتين 
دخلا جريا فى شثوتهم أدى إلى عزل الدبو وركيم ذاهلين ؛ 


تناز ع أنتدنهم عوامل الحنناوأكيو يلار من يي 

وأسات قيادة السذينة إلى و0989 كيو 
اكتنقتها الرياح الموج ٠‏ وقامت أمامها المقبات من ك.- 
فها ثم أولاء المربون تتأجج نيران الحقد فى قلويهم على الأجا 
وان يطيقوا بعد اليوم أى جنوح إلهم 2 وها فى زولا تحلترة 
تتحفز وتتربص ء ثم ها هى ذى فرنسا تتحين الفرص اتن ل ههلا 
منافتها .. وهناك تركيا حامث آخر الأعر تطلب أن تميد سلطامها 
فى مصر سيرته الأولى فتردها الدولتان التنافستان على عقبها 

والربان غير علم بالسياسة وأنوائها 2 ولكنه على الرغم من 
ذلك راح يستمنى عن أعل رجاله مها » فتخلص من شريف وهو 
أحوج ما يكون إليه ! وننكر للحركة الوطنية وكان حتيقاً أن 
يعطف علها عسى أن تحبه الوطنيون وعسى أن اهم عناااناب 

على تناسى ما لحق يمنصب الحدبوية من هوان صخر به فى أعينهم ؟ 
ولكن توفيقاً غفل عن هذا أو تنافل عنه لا رآه من إقصاء أبيه 
عن منصبه على ما كان له فيه من جاه وقوة 

وحل راض محل شريف فآ ذلك دعاة ا مركة الوطنية 
وأزيهم أن بروا رياضاً يجارى الحدو فى استكنا ر الدستور على 
الصريين فيقنع ما لا يقنع به وطنى مكتفياً بميدأ مسؤولية الو زأرة 
عن أعماها مستغنياً عن محلس شورى النواب الدى يحرص عليه 
الوطنيون كل الحرص 

وجاء قانون التصفية فازداد الوطنيون به آلاما على آلاميم » 
ورأوا ما فيه من غين شديد يتجل فى إلناء دن المقابلة وقد أخذ 
من جيوسهم كا رأوا ما فيه ما هو أ كثر من النبن ألا وهو عدم 
التنازل عن ثى٠‏ من الدين وهم يعلمون 19 كانت تفترض تلك 
الأموال ومبلغ مالمان بيصل مصر مها ؛ وم يعلمون كذلك 
يحازفة الأحانن بأ مالم ما يحملهم كثيراً من الئولية . هذا 
إلى اليه رأوا منبات الموظفين من الأجانبٍ فى الحسكومة الصرية 
تبت على حالما من الارتفاع فم يدر ان من قاموا بالنصفية أن 
براعوا ذلك فى قرارثم فيتزلوا مها إلى الحد اللائق 

نلك هى الحركة الوطنية أو تلك هى نذر الرجفة . أما المرّكة 
المسكرية فأول ما نتحدث به عنها أمها بدأ تكذلك فى عهد اسماعيل 
دتجلى أول مظهر من مظاهرها فى نلك المركة التى اعتدى فيها 
فريق من الضباط على نوبار أمام وزارة الالية عام 18174 م . وكان 
ما دفع الضباط إلى تلك الحركة ما لحقهم بسبب الارتباك من الاستغناء 


عن عدد مهم ومن تأخر متباتهم عنهم يننا كاتف الجرا كسة 
فى الجيش لا يلحق مهم ثىء من هذا .. 

ولقد استغنى عن عدد كير من الجند فى أوائل عهد توفيق 
حتى نزل عدد الميش الصرى عما انفق عليه أخيراً فى بداية هذا 
المهد . وولى وزارة الجهادية فيحكومة رياض عمان رفق الجر كسى 
66 جيل أساس سياه الدكيد النسرون ما وسنة لكين 
فلقد راح يذيقهم من نكاله بقدر ما راح يفيض على المركس 
من عطف وإحسان . ولم يكن ذلك تحبا من حانبه فى دمه مافى 
دم جنسه من بنض قديم للمصريين الذين كانوا فى رأمهم فلاحين 
لا يصلحون إلا ليكونوا عبيداً 

وكان طبيميا أن تفتصرٌ الغرقيات فى الجيش على الجركس . 
وراخ عمان رفق يمد مشرو ع قانون ينع به ترقية الجند من حت 
السلاح لكى يست العنصر الجر الس عو انض النباتك . 
أما عن كبار الشباط فقد بدا أ يقصيهم عن مسا كزم كا حدث 
فى أعى احمد بك عبد النفار قامقام السوارى إذ فصله رفق وعين 
مكانه أحد الجرا كسة » وكا حدث فى تقل عبد العال حلبى إلى عمل 
فى الدبوان ووضع جركدى آخر طاعن فى السن محله 

أما عن الجند فقدكانت الحسكومة تسخرثم فى أعمال لاتحت 
إلى الجندية كفر التر ع والزراعة فى الات الحدبو وغير ذلك . 
ومما يذكر عن عرابى هنا أنه عارض معارضة شديدة فى أن يعمل 
جنوده فى حفر الرياح التوفيتى ؛ وهو موقف من مواقف شجاعته ) 
تلك الشجاعة التى يأبى خصومه أبداً إلا أن بروها مهوراً» والتى 
راها فى أ كثر الأخوال عل خير ما نكون شجاعة الرجال فوى 
الجية والإخلاص ... وأى مأرب لمرابى فى هذا الوقف ؟ وفم 
نكون معارضته فى أن يسخر جنده فى مثل نلك الأعمال إن لم يكن 
مبعتها الإنساف والثيرة ؟ وما يكون إنصافه وغيرنه فى موقف 
كهذا إلا بسالة وإقداماً 

تلك هى الشا كل المسكرية . ولو أن نلك الشاكل عوجت 
ا ييتضيه المدل لا قدر للحركتين أن تلتقيا فتكون مهما تلك 
اثورة التى اقترنت باسم عررابى . ولسكنكان دون علاجها عفيات ؛ 
فهناك تمصب رفق وغطرسةه » وجهل رياض بالشؤون الحربية 
وترفمه عن هؤلاء الفلاحين من الجند لأنه يترفع عن الفلاحين جيم . 
ثم هناك دسائس الجراكسة فى الجيش وكيدهم للمصريين ذلك 
الكيد الأى لا يفتر 


دم 3 
من أول نشأنه متحمس لبنى وطنه 896 
الوطنبة يمفئن تباط المي .. ول غم 
المسكرية فى وضعها هذا كان لا بد أن ندب لما !م 
فتكون فى مظهرها أمرا متملقا بالميش يما هى فى لياق 7 
شعبة من نلك الحركة العامة التى كانت تشغل أذهان الصريين منذ 
اواخر عهد ا"عاعيل. 

وكان طبيميا أن تبدأ التاعب من حانب اليش وقد أخذت 
رحال الحركة الوطنئية حيرة منذ إن اتفال كرت راقن كال 
مسئولية الحكومة عن هذه التاعب وتمقدها مسئولية جسيمة 
فى هندى من أ كبر سوءات ذَلِكَ المهد ... 

على أن عرابياً نفسه قد رق فى أول عهد توفيق إلى صتبة 
أميرالاى » ومع ذلك فقد أدت سياسة الحسكومة أو على الأصح 
سياسة رفق أن يكون هو على رأس التذصين 
بعض الضباط المصر بين شكوى 
إلموزارة 5 الجهادية عن صتبات لهم متأخرة» وكان ععراى من وقموا 
على هذه الشكوى . ونظرت الوزارة فى الأمس» وكان قنصلاا جلترة 
وفرنسا قد تداخلا فى الأمس » وألفت لنة للتحقيق أقرت مطالب 
الضباط , وكان ذلك فى مانو سنة 184 » ولكن رياضا ووزيره 
رقق رأ فى ذاك العمل القانونى حر جريئة وخروجا على النظام ! 

( يتبع ) شيف 


بدأت حركة التدصس بأن قدم بعض 


1 اموق تين اند الت 


َأ الراى 


1 الرارب فى عيبل مى الزدباء 


لل 7 ساسم 
بطلب من إدارة الرسالة ومن ججيم اللكانب العهيرة 
جتجمجحح انين 16 ترما ححت 


ا ااأرسالة 


«" 5 و 1 
مكزالائمب 
مزساز كرايمَا ف لتاسبى 
سم إسسودم 
ادم - لقر أعرنم برع وظلىا 

فى ( الاعتصام ) للشاطى : ذ كر لمبد الله بن مسعود أن 
ناس بالكوفة يسبحون بالحصى فى السجد . فأناهم وقد كوم كل 
١ 8 - .‏ 
]7ن سن ١‏ فرازل مدب 20 
بالحصى حتى أخرجهم من السجد » ويقول : لفد أحدثم بدعة وظلي 
ارم - السرعز تعثمر فى الشمر 
فى ( حاضرات الأدباء ) للراغب : قنآم إلى مالك بن أنس 
هذا بدعة 
فقال الهدى : با أبا عبد الله » البدعة تمتبر فى الشر » فأما 
أبواب الخيرات فاحدائها سنة 
++ - بر رم أتكم تأكاونى 
الصفدى : قال بمض الرؤساء لشهاب الدين الفوصى : أنت 
عندنا مثل الأب » وشدّد الباء . 
فقال لا جرم”" إن تأ كلونى”؟ , 
قلت : لايخ مافى هذا التندر من اللطف لآن الأب مشدد 
الباء هو الريى”* . وقال بعضهم هو للدواب مثل الز للا ناسى 
ومن يشدد الباء من الأب لا يكن إلا داب ... 
لل كوم : جمع كومة يفتح الكاف وضمها 
)0( يمخصهم : برججهم . وهو يكسر المين وبالضم فى لفة 


(؟) لاجرم : نظير لا بد فمل من الجرم وهو القطع كم أن بدا فمل 
من التبديد وهو التفريق فكيا أن ممنى لا بد أك تفمل كنا يمنى لا بعد 


إك من فمله فكذلك لا جرم أى لا فطم ( الكثاف ) 
(4) يجوزأن تحذف النون السماة بنون الوقابة فى الأفمال الخمسة وباب 
إن » غالبة مم ليت قليلة مم لعل 


(ه الأب للرمى لأ يؤب أى يؤم وينتجع » والأب والأم أخوان 
( الكثاف ) كل ما أخرجت الأرض من النبات » رطبه ويابسه 
( اسان التاج ) 

قلت : وما ونمه آهل الأهواء أن أبا بكر ومر لم يمرذا ماهو الأب » 


4 - متى يمر ماله هرا الم 
ذكر عند أعرابى رجل بشدة الأحا ب ل كن9(ألك 
الصلاة » ققال : هذا رجل سوء » وما يآن هِذا(أن أن 


ل 
ات 0_2 لمارا 7 9 5 8 
كان عروة ن أذينة نازلا فى دار عيوة بن عبيد الله بالمقيق 


فسمعه ينشد : 
إن التى زعمت فؤادك ملّها 
بيضاء ب! كرها النميم فصاغها 
حجبت نحينها فقلت لصاحى 
فدا فقال : لملها ممدورة من أجل رقبّها فقلت : لملها 
وإذا وجدت لما وساوس سلوة شفع الضمير إلى النؤادفسلها 
قال عروة بن عبد الله : فأنانى أبو السائى الخزوي وأنا 
فى دارى » فقلت له بمد الترحيب : هل بدت لك حاجة ؟ فقال : 
نم ؛ أبيات لمروة 'ن أذينة يلفنى أنك سمسها مئه ٠‏ فقلت له : 
وأى ابيات ؟ فقال : وهل ين القمر ؟ ! قوله ( إن التى زجمت 
فؤادك ملها ) فأنشديه إياها فلا بلنت إلى قوله : ( فقلت لملها ) 
قال : أحسن والله » هذا (والله) الدائم المهد » الصادق الصبابة » 
لا الذى يقول : 
إن كان أهلك يمنمونك رغبة عنى فأهل 7 أضن وأرقب 
إذهب لا حبك الله ولاوسع عليك - يننى قائل هذا البيت » 
لدعي أمإى طوده + وإ لأرجو أن بنفر له لسا حبك( بسب 
عروة) لحسن ظنه مها » وطلبه المذ لما . قال ععروة بن عبد الله : 
فمرضت عليه الطمام » فقال : لا والله » ما كنت لآ كل مهذه 
الأبيات طماما إلى الليل 


خلقت هواك كاخلقت هوىلما 
بنانة” غلينيا” وأجنيا 
ما ان ١‏ كثرها لنا وأعليا ! 


ورويت روايتان كاذبتان فى ذلك ٠‏ واطأن إلهما مفسرون ولغوبون 


كثيرون وسطروما فى تفاسيرهم ومصنفاتهم . والروايتان ما هانان : 
سكل أبو بكر عن الأب ففال : أى سماء نظلنى وأى أرض تفلني إذا قلت 
فى كتاب اه مالاعل لى به . وقرأها جمر في الآ ففال : كل هذا قد ممرفنا 
فا الأب ؟ ثم رفض عصا كانت بيده وقال : هذا اممر اله التكلف » 
وما عليك يا ابن أم مر ألا تدرى ما الأب م فال : انبموا ما نين لك 
من هذا الكناب وما لا » فدعوه 


72 - من مرق النار أمم من رف العسل 

أو إسحق إرهم بن عمان النزى : 
اشكو إليم عموما لا ينبا لسلالناسمنعذرى ومنعذلى 
كالشمع يسىولا يدرى أدمعته من حرقة النارأممن فرقة المسل 

ب ع طلا .1 

فى (طبقات الشافعية الكبرى) : ركب اسحق بن راهو'به 
دبن فرج من مو وحاء نيساهور» فكلم أصحاب” الحديث يحى بن 
بحى فى أعس إسحق » فقال : ما تريدون ؟ قالوا : تكتب إلى 
عبد اله ن طاهس رقمة - وكان عبد الله أمير خراسان وكان 
بنيسابور - فقال يحى : ما كتيت إليه قط ؛ فألحوا عليه فكتب 
فى رقمة : 

إلى عبد الله بن طاهس . أبو يعقوب إسحق بن ابرهم رجل 

حمل إسحت الرقمة إلى عبد الله بن طاهسء فلما جاء إلىالباب 
قال للحاجب: مبى رقعة يحى بن يحى إلى الأمير . فدخل الحاجب 
فقال : رجل بإلباب زعم أن ممه رقمة يحى بن يحى إلى الأمير » 
فقال : يح بن يحى ؟ قال : نعم » قال : أدخله ؛ فدخل إسحق 
وناوله الرقمة » فأخذها عبد الله وقبلها » وأقمد إسحق بحجنبه » 
وقفى دينه ثلاثين ألل درثم » وسكره من لدسائه(9) 

هد” - كان م ع كبرى مقر ور 

قال على بن عبد اله بن سعد : أنشدت دعبلا قصيدة بكر ن 
خارجة فى عيسى بن البراء النصرانى الحربى : 
ونا ف خصره معقود اه ينه كدى مقدود 

فقال : والله ما أعلدنى حسدت أحدا على شعركا حسدت يكرا 
على قوله : ( كأنه من كبدى مقدود ) 
)١(‏ أى من رفقائه وأصحابه في ( الناج') : نادمه جالسه على الشراب » 
هذا هو الأصل م استعمل فيكل مسامة . فى ( ابن عساكر ) : ابن راهويه 
أحد أمة الاين وأعلام الدين » فى ( منزان الاعتدال ) : سثل أحد بن 


حنبل عن إسحق فقال : مثل إسحق يأل عنه ؟ سحت عندما إمام من 
أئمة اللين 


أمل المج 
للاستاذ خليل 
سس سوج 

« قد خططنا للمعالى مضحما 
فيصل ما إن سينا بومه 
يمل ا نبت |أهيننا 


يكن مصرع غازى واحداً 


فاع جوأ بالدم هذي الأدمعا 

إنه: كن لشمين. ‏ مضترما 
0 2 

لبس يدرى من ناه أنه قد نى المرب جين إذ نى 

إه ماق فب "ودنا 


<1 


كفنوا غازى بأراد الملا 
«أزع لغرب إذا ما فزعوا 
أصبح الشعب نيا واجا 
والأماقة سنت يق فى 


من لم بعدك ببق مفرعا ؟ 
0 « والدار 00 بلقأ 
5 25-7 عامها أحدما 
فهى ك“ثى رامقات نمشه 
والروءات على جهته يتهاوين حزالى وقما 
على مصرعه مثلة ذارفة ار تقلما 


والسموات 
+ 5 * 


أبث الأام إلا حربنا أبينا أبدا أن نخضما 
رق مجرى” دم ألثرى بالدم ام مترعا 
وعلى كل سبيل فدية ل يضيمها الذى قد ضَيّما 
وعلى كل شهيد بسية شح للحق إذا الح وعى 
وعلى كل حمى تنضحية حلاث الريم. عنها الريما 
والشهادان غل أعنقنا . لا عرى مرا ولا اتنقظانا 
كل هذا مرحباً ! أهلاً به إن يكن يحمل صبساً ألما 
ف متزحياً بالمناب راونا ذا . كانت ليلياء .فيه للنلليا © 
+ «* 
إن يمت فى كل بوم مبدع من بى المُرب خلقنا مبدعا 
لا يفت الدهى من عنزمتنا لا يلاق اليأس فينا موضما 
قد ايذرنا ”ضاق عدي > "واسييفييا نار اين اندرا 
لا ئرى إلا التوالى مركي لا نري إلا المعالى مطمعا 
« دير الزرر » دبل لقار ارى 


| 


ل مأوراء هذاالكون؟ ْ 


عمرف ع المكون ار اسمن ماقم 


الدكتور تمد ححمود غالى 
سر اس _- 

بحث الرجل منذ القدم عن -مرفة التكون فكان "يقسم النجوم 
التى براها فى الماء إلى جموءات تشبه على وجه التقريب بعض 
الجيوان أو الأشياء . وقد.واجدت ف السويد أشكال من هذه 
لجموعات الشبدبة بش كل الميوان ؛ منقوشة على الحجر منذ المصر 
لبرنرّى . واليوم أيقسم الفلكيون فى مؤتمراتهم السماء إلى 
4ه تموعة 0100ةااءاومه© جد أسماءها فى الدليل الفلى . وقد 
كان 2 بابر »© #عنره8 فى سنة 160 أول من أطلق الحروف 
الإغربقية الأولى على أسماء النجوم ؛ لي برق بين بجوم 
المجموءات السكوكبية الختلفة . ولم يلبث أن تقدم عل الفلك تقدما 
جمل هذه الحروف الإغريقية لا تكنى هذه السميات لكثرتها ؛ 
فاجأ الملماء إلى الأرقام » وأصبحت النجوم تحمل الرقم الوارد من 
الدليل الفلكى . وتقدم المنظار الفلكى كأ تقدمت الطريقة 
النوتوغرافية » فأصبح الدليل يحوى مليونا من النجوم » وتقترب 

معارفنا الآن من عشرات اللايين . 
"جل بنظرك فى الشكل الأول 'رَ جزءآ من الجرة فى برج 
الشور290 يدلك على بقعة صغيرة من'هالنا الذى يحوى مثات ألوف 
اللابين من النجوم والأجرام . ثم تأمل الشكل الثانى وهو السديم 
الشبكى فى الدحاجة”"؟ تر واحدا من ملابين ملابين الموالم الأخرى 
)١(‏ و(؟) الصورتان واردتان فى كتاب حديث سيق التنويه عنه 
للا ستاذ بريا +8112 أستاذالور بون وقد اعتمدنا فىتعرف التسمية العربية 
المقابلة للافر مجيةعلى صديفنا الأستاذ سماحة وكيل م صد حلوان الذي عنى بنشسر 
الألفاظ العربية لبعض أسماء النجوم أو الجموعات المروفة لدى المرب 


فى النسرة 7 بتاريغسنة ١5737‏ من نشمرات مصلحة الطبيعيات و يرد الديم 
الشى في السماحة فى هذه النمسرة » لذلك انفقنا مما على هذه التسمية الجديدة 


الكونة للكون - ثم تصور جما صخيراً فى الكون مثل إحدئ 
أشواك التين ؛ ونصور أصغر ما يمرفه الملماء من الجسيات الكونة 
لهذ.الشوكة» وهو الإلكترون الذى نحوى الشوكةالصغيرة ملايين 
منه. إن عددألكترونات السكون يتمد ىكل خيال» ومع ذلك ققد 
تكن العماء من الوصول إلى علاقات معقولة بين الكون فى مموعه 
وبين الألكترون المتناهى فى الصغر . وسأحاول فى هذه الأسطر 
أن أحيط القارى' علماً بالطرق التى يتبعها العاماء فى هذا السبيل 
* 

ذكرنا أن العم التجربى قد أثبت ابتعاد ججيع الموالم عناء 
وابتعاد كل واحد منها عن الآخر بسرعة تزيد على 6٠ ٠‏ كياو متر 
فى اثثانية الكل ”از مُليون سنة ضوئية » وذكرنا أرن 
النظريات الأولى للعالم دى ستير كانت تتناً بتمدد الكون» وأن 
النظريات عامة وإن عرفت تمد الكون م تمين فى البدأ الدرجة 
التى يتمدد مها . وأضيف اليوم أن المل النظرى الحديث لا يحتم 
الفكرة القائلة بإبتعاد مجيع الموالم بعضها عن بعض لخسب » بل 
مين السرعة التى تبتمد مها هذه الموام كا “يمينها المم التجربى . 

على أن النسبية وحدها لا تزودن! مهذه العلومات الجديدة؛ 
ولكن للم منابع أخرى وجدت طريقها بعد النسبية لأبنشتاين؛ 
وأمم هذه النابع اليوم اليكانيكا الوجية التى أسسما المالم الشاب 
دى بروى عناهه:8 ع2 الحائز على حائزة 'وبل ؛ أستاذ السربون 
وعضو الجمع المثى الفرنسى ؛ وبإتباع الطريق الملى الجديد جد 
مع إهمال القوةالجاذبية بين العوال إذ هناك مايبرر إهالها عميا إزاء 
قوة التنافر الكون » أن سرعة ابتماد الموالم بعضها عن بعض تقع 
بين 5٠00‏ و ٠٠٠١‏ كيلو متر فى الثانية لكل 5؟رمليون سنة 
ضوئية . 
ومما يلفت النظر أنه للوصول إلى هذه النتيجة الحسابية التى 
تتفق مع النتائم المملية لم يلجأ الباحثون إلى أى عمل نحربى 
أو إلى الأرصاد الفلكية 


ازرسالة 


ويجدر بإلذ كر أن كل ما يتملق بحساب الكون أو بحساب 
الأتكترون برتبط إلى حد كبير بتعيين سرعة ابتعاد الموالم بمضها 
عن بعض . على أن هذا النجاح الأخير الذى بظهر فى الاتفاق 
بين المل النظري والمل النجريى لم يقف عند هذا الحد» بل اسْتبِتًا 
من العلوم النظرية علاقة بين البروتون والألكترون على وجه 
خاص بين كتلتهما : ولكى يفهم القارى”' شيا عن البروبون 
بذ كر أنه بين مكونات الاءة: :.فذرة فاز الميدروجين مثلاً مكونة 
من عن فو والؤميئ ديو بروئون واحد يدور حوله إلكترون واحد 
كا يدور القمر حول الأرض . ومن ثم أنصى الملناء بفضل تقدم 
اليكانيكا الوجية بصدد نظريات تمين أمسين فى آن واحد : 
الأم الأول : سرعة تمدد الكون ومنها القوة التنافرية » 
كذلك الثابت الكوني . 
الأمس الثانى : النسبة بين كتلة البروتون والألكترون 
إلى هنا لا زال ببمد عن ذهن القارىء الملاقة بين الكون 
والالكترون» كاعد عن ذهنه أيضاً علافةرى فهاوزنالكو ن. 
ولكى أعطى القارىء فكرة سريمة عن هذا أدله على وجود 
علاقتين توصل لمما المالم الكبير أينشتاين فى سنة 1915 . برى 
فى إحدى هاتين الملاقتين كثلة الكون . 
( الأول ) علاقة “ربط نصف قطر الحز عند مبدأ تكوين 
الكون بإتابت المكونولا» 
( الثانية ) علاقة تربط نابت الحاذبية ( 0 6025)3805© 
انمق ) ء وكتلة الكون وسرعة السوء مع نصف قطر 
الحمز المابق الث . 
كنت أود أن أطلع القارى' على ثنىء من هذه الملاقات » 
ولكن تدخل ممظمها فى الواقع حسابات لم يتمودها ومعادلات 
من الصمس تبسيط مداولا . فثلاً ينما حجر كرة نصف قطرها 
بى يعادل لط دي" (ط النسبة التقريبية) فإن حجر حي زكروى له 
فين اتيك افيد دو #طا بن" أي ايارة حجر كرة ا 
فالحيز الكروى ليس كرة ممتاد: بل غلافا لكرة زائدة 
ممع طموعءمير1! ذات آرية أبعاد» وفى كل هذه الأحاث يفرقون 
)١(‏ قد يهم بش الفراء معرفة هذه الملاقة . إذا رملا بالمرف أ 
لثابت الكو وبالحرف بى,, لنصف قطر الكون عند بدء تكوين 


السكون فان أينشتابن يدانا على أن 1 - لي 
لىهم 


أقل من الناطق الآهلة بالمادة .كل هذه الاغظ)وا الى أ 
قطرالتقوس السكروى لقطاع ما ذى ثلائة أ بماد فى نحالاة(انان«زفهه 
ذى اربعة ابعاد إلحيز والزمن الحيالى » صعب على الفارئ! الداخول 


عبراميع»ا عل غطعذات 
#عأسواوعءه؟ عل عرأمأومعؤوط0 


ناةع]ناة1 ١6‏ 0305 3166 ] غز0/ا 


ش ١‏ ( جزه من الجرة فى برج الثرر ) 
فى تفاصيلها » ولكن بهمنى أن يعوآن العلماء توسلوا إلى علاةت 
تحدفها نصف قطرالكون التقدم وسرعة ابتعادالموال)وسرعةالذوء 
أو علاتات. بين نصف قطر الكون وعدد الالكترونات وشحنة 
الألكترون وسرعة الضوء ... الح . ولكنى لا أترك هذا الجزء 
الأحاث تلك الممادلة الموجية الخاصة بذرة الحيدروجين 20130دا0 
عتاعع0علنزط'ل 1م36 قبل عمم5أأدانالنه أى مجموعة مكوية 
من روتون واحد » والكترون واحد متبط به كا قدمناء هذه 
نباي ماسو ا وبوزيع شحنها الكهرنائية. 
ولا أذكر هنا كيف أذخل الملناء وحدة الطول الحديد: التى عى 


نصف قطر الكون فى ممظظم هذه الملاقات » ولكن أرجو 
أن يستقر فى ذمن القارىء أن كل هذه الوشوءات تكون 
ف العلوم ؛ تستمد قومها من الناحيتين 

المملية والنظرية مما » وأنه بالاستقراء طوراً » والبحث التحربى 
ثارة» توصلوا لكثير من العلاقات التى تربط الكو ,أسغر ما فيه 
والتى سبق أن أعطينا النتات الخاصة مها فى جدول سابق . 

ا 

كل ماود أن يملق يذهن القارىء أن يعرف أن الاسئنتاج 
الملى لايقف عند الحسوسات ٠.‏ وس.ق أن قدمت أننا لسنا يحاجة 
لنزى الليل والهار لنعرف دورة الأرض » كذلك لسنا يحاجة 
لنحصى أجرام السماء لنمرف وزن الكون » وعدد ما يحويه من 
الكتروئات » وضر بت للقارىء مثلاً بعمل فوكوه عند ما استدل 
على دورة الأرض من بندوله الذى علقه من قبة الباءتيون . 

وأعود فأقول : لوأن الجخ » وهو الذى يحجب الضوء عنه 
سحب كثيفة »كان مسكوتا بكائنات تفكر مثلنا فسمسها الريخيين 
لا استحال علهم أن يعرفوا أن سيارثم أيضاً يدور حول نفسه » 
كا دور الأرض حول نفسها » ولاستطاعوا أن يؤكدوا ذلك 
رغم مايحيط به من سحب كثيفة حجب عن أهله ضوء الشمس» 
وممسحبمم نمهد مثلهاحول الأرض» بل لا استحالعلهمأنيحددوا 
فترة الليل واللهار الخاصة . بهم » فا عليهم إذاكانو! ينعمون بدرجة 
ذكائنا » وكانت لهم طريقتنا فى استقراء الأشياء » إلا أن يعلقوا 
كرة من خيط طويل يدعونها مهتز» فإنهم سيدركون أن الكرة 
لامبتز لخسب» بل إن الستوى الدى بز فيه يدور حول نفسه » 
وبحساب بسيط يمكن لد ربخيين إذنأن يحددوا ترق الليل والهار 
راكنا 


فى وقتنا الحاضر وحدة 


عسى أن يكون قد علق بذهن القارى' بمد هذا المهد اذى 
واصلناءمدى أربع مقالات عن «الكونيكبر» ثلانة أمور: الأول 
أننا أبنا ءكونحدود مكون من عوالم كلها على حزوغلا ف كروى. 
انان : أن هذا النلاف الكروى يتسع ويتمدد على نحو كرة 
من الطاط » وأن ثمة قوة تدءو لهذا القدد الذى يحمل كل الموال 
يبتمد بمضها عن بعض » وأننا الآن فى هذه امرحلة من الابتماد 
والقدد التى بدأت منذ بلايين من السنين . 


الثالث أن نمة علاقات 'ابة لكين الكو 
ماغيه وهب اليكرون ١‏ 

وأضيف إلى هذه الأمور الثلابة أنهاليس لنا أ نظاو 
ثىء خارج عن هذا الكون الحدود 


** * 


هذا هو الكون وف قأحدث الآراء . وقد ينساءل لبن من 
القراء ما وراء هذا الكون الحدود. وقد يحيز هذا الفريق لنقسه 
أن يتصور عوالم غارجة عن نطاقه » ولمل السب فى ذلك 
هو مطالتنا له بالاعتراف أن الكونمحدود 


الااموع»>ا عل غطءئ زا 
عتناولمععه؟ عل عرزماهبريعوم0 


(0لناة عنأمدم) عمعلز0 بلك عااعامع0 ا عل عدنءانطةملر 
الجزء الجنونى من السديم الشى فى الدجاحة 
( كليشيه كير و لير م صد فو ركالكييه ) 
وليس لدينا اليوم جواب على هذا سوى أن نكرر أن الكون 
الذى رى ونسمع ونتحرك فيه ونمرف منه قوانيننا الطبيمية 
الحالية 0 محدود ليس لنا أن ننساءل عن غيره ما وامت 
الظواهى الطبيمية التى نعرفها تنتشر فى مثئل هذا الكون 
وكل ثى: يدل على أنها لا تتمداء . ولكن ما ذا بد الكون ؟ 
سؤال يتردد على الذنهن ! 


* 


إن عو تسكعنا متأملة خرجت لآول مية من كومة 
صغيرة من الرمل وجدت نفسها بطربق المصادفة إزاء ثقب 
فى سجاد مفروش فى سرادق فسيح مقام فى جهة قغى بحبه فيها 
رجل له بين أهله مكانة » فد الاهل الابسطة والقاعد» واضاءوا 
الأنوار وازدحم الكان بالعزين 

حولت الفلة التأملة الحديثة المهد بالحماة على هذء الأبسطة 
النسعة نائهة لانهتدى إلى لكين الذى خرجت منه » ترى أنواراً 
تملوها » وأبسطة ممتدة أمامبا ؛ وأناساً بروحون ويندون » 
وتسمع فقماً رش الآيات بصوت رخم » وترى نادلا يقدم 
قهوة للقادمين » وكا مس الوقت انطيمت. هذه الصور فى ذهن 
الغلة الجائرج ' 
لنفرض بمد ذلك أنه لسوء حظ الْمْلةَ التمسة انطفأت الحياة 
فها بأن داستها أقدام الممرّن » فإنه ينل على الظن أن الدنيا 
عندها هى ذضاء تضيئة أنوارء وبحيط به سرادق» وتغطى أرضه 
أبسطة ؛ وفقيه رتل الآيات » ونادل يتحرك جيئة وذهابا 

إن وجود القاطرةالبخارية وحديقة الحيوان ومءرض نيو.ورك 
والاستمداد للحرب ؛ أمس غير معروف لد.ها » فكل هذه أشياء 
+ارجة عن حدود مدار 

قد تكون ملابين السنين التى يقدر الجيولوجيون والطبيميون 
أمها الفترة التى مرت على الإنسان منذ وجوده بالنسة الخليقة 
ع اللحظات بالنسبة للنملة الحائرة » وقد لا يخثل ميرائنا الملمى 
اذى لا تنسع له دور كتب المالم قاطبة الوجود فى شى- » وقد يشبه 
معارف الملة عن الكون الذى لم نر السكينة منه إلا ليلة عنراء 
حصو ركلى حوادمها ببن قطع محدودة من الأقشة » ويكون الكون 
ذو الحز التقوس وفق ريمان وأينشتابن » التمدد وفق دى ستير 
وإد>تون ؛ الحدود وفق سان وليتر ؛ ذرة واحدة » لا تقول ببن 
ملابين ذرات ممائلة لحا » بل بين ملابين أ كوان لا يمثل هو 
فها شبها » ويكون كوننا مثالا خاطئا لحقيقة الوجود » بل قد 
يكن د جسيات الدخان لمصنع لا نعم عنه سوى إحدى 
ذرات دخانه التصاعد » وتكون ممشر الناس ككائن نفترضه 
داخل هذا الجسيم من الدخان » لابرئ إلا ما يكوكن الجسم القدى 


1 
زر ع فيه هدا القطن » والمرٌ 
القناطر على هذا اشهر ؛ كل هذه أمو راغ 


الذي افترضناه داخل الجسم 
ك غلب على ظنى أننا لا مختاف كثيرا ع١‏ 5 
أو عن هذا الكائن السحين ! 


على أن شيئاً جديد | كتشفه الملثاء يقع داخل هذا التكون 
الحدود ويتتقل بين أرجاء هذا السجن الفسيح الذى نيش 
فى داخله . هذا الثىء يشغل بال الملماء اليوم لقوة اختراقه المجيبة 
وصفانه النادرة » ويسمونه الأشمة الكونية » وهوما ع 
موضو ع حديث فى العدد القادم. 
لب رم الى 


د كتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 
ليسا نس الملوم التعليمية . ليسا نس العلوم الحرة . دبلوم الهندسخانة 


> 2 408 


اس اد صو لب رصم ار منيق/1١‏ اميل الى قوم اوه ر 71١‏ مر 
- مس سلاو__- 


2 32 
يعرض اجمل واروع الروايات الغرامية العاللية الخالدة 
5 57 ا 
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للشاعر الفيلسوف الآلمانى جيته 


سيل حا 6 رم وآلى فرناى 


والقصة كا فرأموها في ترجتها المرية تمثل الحب الحالس الممدب 
والنضحة الانانة العظيمة اللذين يتمثلان فى تمرام فرتر بشارلوت 

وسيناربو هذا الفل لم يترك شيئا من الوقائم الناريممية » 
ولا الحوادث الفرامية إلا عمرضه فى شكل رائم مؤثر . 


ارو ساي مم واتق رات العام 
للانسة زينب الحكم 


مس ص -- 

أوشحنا فى مقال سابق نشأة (الإنيكيت) وضروريه ف الحياة. 
واليوم تتحدث عن آداب تناول الطعام 0 وكل ما 5 إليه هر 
البذ كير بأشياء بسيطة كثيراً ما تنيب عن أذهاننا مراءامها دون 

وأريد أيضاً أن أوضح عاوات بعض البلاد الأجنبية فى تناول 
طعاموم » ولا سها أن كثيرآ من أهل الشرق :زورون تلك البلاد 
الآآن) كثر عا كانوا يفسلون قبلا . ومن الستحسن .أن يعرف 
الأنسان عادات الناس حتى لا يضايقهم ولا يضايق نفسه » 
كا لا يصح أن يكون عررضة للنقد وفى استطاعته تلافى ذلك 

وإني لا أ نكر أنه قد أثرت فى نفسى بعض الحوادث التى 
أو ولام الغداء أو المشاء . و إلى لا أنسى ابداً ذلك السيد وزوجه 
وقد كانا ععروسين جديدين احتى مهما بمض أقارسيما عنأسبه 
زفافهما فدعوها إلى وأمة غداء . كان من بين ألوان الطمام الأ كلة 
الصرية الشهورة ( ملوخية ) من النو ع السائل لا ( البورانى ) . 
ولا ان دور أ كل اللوخية وضع النادل ( السفرجي ) 
ملمقة صغيرة على طر ف كل سحن أمام الآ كلين لترفع مها املوخية 
إلى الفم ثم يو كل الميز 
كيف يتناول الياقون اللوخية » فقرصته عروسه فى الحفاء 
ونهته إلى مساغاة الإتيكيت » ولكنه استمر يصنع من اللحبز ملمقة 


برفع مها اللوخية من الصحن إلى فه . ول نطق الزوجة السكينة 
صبراً على أن ينتقد زوجها فى وأمة شبه رسمية » فنهته مرة 
أخرى ينها ويينه » ولكنه ار فى هذه الرة ول بر أن يستمع 
إلها وقال فى صوت رصيتفع فاضب : « سبينى خلين أ نس © 

بالضرورة كان الحادث مضحكا للجميع » وقد قابلوه بساطة 
حتى مس بسلام بين الروجين . ولكنه كان على كل حال إيلاماً من 
حانب الزوج ازوجته وإحراجا لما مما أمام الحضور مهما تقبلوه 

كذلك لا أنسى تلك الآنسة الشرقية التي كانت مسافرة مرة 
على إحدى البواخر إلى أوربا » ولا كانت تتناول الشاى حاولت 
استخدام الشوكة فى أكل البسكوت الماك والخيز القدد » 
وكانت فى كل عرة محاول ذلك ترسل قذيفة إلى وجه المالس 
أو الجالسة أمامبا أو إلى جانها مما دل على النقص الشديد فى معرفة 
إيكيت تناول الطعام - 

لمذه الحواوث وأشباهها أردت أن أنحدث لحضراتم 
عن النداء فى أمريكا » والمشاء فى اتجلترا » وآداب الوجبتين 
عند العرب . 

ولي الغراء العارى فى أمر بن 

إذا قارنا النداء الرسمى فى أميكا بالنداء الرسى فى ايجلترا 
وجدنا أن النداء الإتجليزى يشبه المشاء الرسمى كثيراً . 

أما فى أمريكا فتكاد تكون ولام النداء مقصورة على 
النيدات دون الرجال الذين يكونون مشغولين عادة فى أعمالهم 
بمكانهم» ولايستعملون تلك الولائم لأغراض خاصة ؛ فى حينأن 
رجال الإتجليز كثيراً ما ينتهزون فرص هذه الولانم لنقاش المسائل 
الهمة الحاضرة وينبادلون الآراء فى كثير من 'الأمور 

ولهذا تكون ولام عشائهم خالية من كل ما يجهد المقل » 
وإعا تكون أوقات مفا كهة ومرح برىء 


وولانم الغداء الأمريكية يدىلها ببطاقات بسيطة قبل ميمادها 
بمدد قليل من الأيام » وتكتب عادة بشمير الخاطب لا بضمير 
الغائب كا يتبع فى الأحوال الهمة ؛ وتحدد ساعة النداء أو لا محدد 
فلسست هذه مسألة دقيقة كا فى ميعاد ولية المشاء 


طرق نع تاد لت 4 2 


ولح بن توككر ر) زف اد 
اردة ( كلحوم حافة باردة » 
وإما أن حر اتدل 3 5 وأمة المثاء بأأوان الطعام الساخن 


وخضر مر 1 وحالوى اخ ( 


مائرمٌ الغرار المارى 


السسدم 


تكون جاثدة النداء الناوى ع نم2 بقطاء كير علوة” , 
من الدئتلة أو التيل الخرم ( "ديلن 


وإعا تستخدم أغطية صغيرة 


060161 )م فى هذا الشكل 


وكون قامة النداء ملاعة لفصول السنة ( كلاحظة ان 
لكك يقدم الشاى أو القهوة مطلقاً فى حجرة الائدة 
عقب النداء غير الى . وإذا قدم شىء منها فيكونة عقب 
الطعام مباشرة . 

والسيدة المدعوة للغداء العادى لا تبق بعد تناول الغداء بل 
نوري ع إلا لذا أدت الشينة تلية غاسة بمده. 

وإذا استنفد تناول النداء ساعة مثلاً » فلا بأس من محادية 
ربة النزل بعد ذلك بحو نصف ساعة » ثم يحب أن ينصرف الزوار 
١” . ©«‏ 


إذ ربا تكون مشنولة بمد اللو » ولا بلي نيد 
فى تأخيرها . 
وله القرار ال مى 

تشبه المشاء الرحمى كثيراً فما عدا استمال))الفارشس 
(ديلن ) عوض غطاء امائدة الكبير 

ويبدأ بتناول بعض الفا كهة - ثم الحساء» فسماخا#الونز 
أو ناشا كلا ولنن البييك شروريا : وينطن 

يأنى بعد ذلك الصحن الرئيسى: مثل الديك الروى أو الدحجاج 
اد النطار اذ و اللحوم مع الحضر ٠‏ فأنواع من السلطة » فالحلوى 
كالمهلبية أن م | يشبها 5 فى و لفة المشاء . م التلجات كالحيلائى 
أو الألزية 

ولبست المادة أن يستري المدعوون بمد الغداء فى الصالون 
أو أن يتناولوا القهوة فيه » وإنما تشرب على امائدة » فاذا كان 


الأسر تحذفه 


القن مناسيا دوفن اللدموون شربتة ف الفريدة . ين 
0 غداء إذاكانت مشفولة بمد الظهر فى اليم 
نو مكنآن . بوازوار و حالة النداءالعادى 
000 
ا معز سى 

تكورن ملايس ولام الذداء على نسق ثاب سد الظهر المتازة 
اببيدات : أماعلايس الرجل شعروفة 


هدا ومن أهم ما راعيه 9 ٠‏ ولاعهم الرععية بوجه 
عام » أن اا أذ غانية من التصادقين 
وقد هبط ضَذا العيو إل أزعة غيل “وليك ار 
حال من الهم عندثم مراعاة أنواع اندعو ن َك براي عدم زيادة 
الحضور فى الوأمة على ما تطيقه ربة الببت حتى يكنها المناية مهم 
جميماً وملاحظة ما يناسب منراج كل منهم 

اراب المامرم 


ثم الآداب التى براعها الأمريكان فى و لامهم آي اللنائزة 
السحية . فهم مثلاً يمتبرون الحركات الحشنة أو غير الضبوطة 
منافية للا داب إذا حصلت اثناء تناول الطعام 2 ويعدومها نقفصس 


ل من طين فكان الإنان 
ن اللإنسان محالاً 


خلق داريا ونال الإنا 
تحسيدا للا جرى فى عامه تعالى من صوره : وكا 


امطلائقة من أبات الله اراد لامر ان راها حية على مسر ح الكون 


. 
: هس ١‏ 55 . 
هده <قيقة لا احير القارى عا 
2 3 


٠ ٠. 
07 | 1ه م ك0‎ 
ما ارضاه ؛» وإعا ادعه يؤمن مها على هوه ؛ فا‎ 


رةه ويتقدون أن من ن صدرت عنه لم يدرس آداب الايد بعناية 


م 0 0 


ع على المائدةفنشيرون 

وهو +الس حول مائدة بعض اللطاعم أو الفنادق الراقية » ايه 
5 5 ع 3 

يلع بأدوات المايدة» أوبضر ب نوفياس دونويى. 


2 
"1 
|| 


وقد يتغاضى عن اشباه هذا اللوك فى الفنادق 
أو امطاعم » ولكن عبد كال كن عله وأعة رعية 
بعتبر من أ كير النقائص الأدبية » فإنه حي لايحتاج إلى استخدام 
الأبدى يحسن وضعها على الحجر فى سكون »كك لا يحسن وضع 
المرفقين على المائدة إذا 8 ا ذلك » 2 
ا أ كا م القوع ولا بيدا عدا ماتخ 


الأمرين غير مقبول ري الي 


0 ب 
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أصىا ب الدن فهو معى » وإذا 1 أن مهم افو سن يشا » وولسكن 
ها شبد ا ن لمان 5 


بعد فرقة قصيرة لا بد ان لقان 
القثال الذى برجع إليه الثالون 
متعامين داء رسان * 


8 
| 3 ع ا . 
ججمعا مسثو دن مسدنهمان اء 


32 
واحثشن مدفعان ؛ ومعحبين ماحودىن ولشبد 


ها ثم 


الهو عذا ال اللد 1 يشت عمد 


١ 


يدا أن الافان عا 2 
تمقبه الفن » وليشهد بعد هذا وذاك أن الإنسان لن ينفك أن 
يكون المورد الذى يقصد إليه كل من السهره الفن الناضج الكامل 

هذه عى البداية التى يحب أن نلتتى عندها لمثشى مما ولننظر 
بعدها إلى الإنان كا ينظر إليه 


النحات الفنان. 


عت وهو م كم الفء 
- 4 يوي 


إعأغية فى أهذا الآنسان 3 وأ ثى١.ى‏ الممَوَان معه 
.وأ شىء أغرى الثالين بأن يكثروا من ماثيل الناس | كثاراً 
ملحوظا » فم يحيدوا عنها إلا إلى الحيوان قليلاً » -- 
بعد ذلك أن يعرجوا على النبات والجاد فيستقوا منهما فنا ؟ 

إنها مى الحياة من غير شك:-- والحركة مع الحياة - فليس 
ثىء يبز الإنسان ومعه الحيوان أمام النحت على النبات وابجال 
غير الحياة والحركة . فاذا قلنا « الجال » رأينا فى الزهى والموهص 
ججالاً ؛ وإذا قلنا « الجلال » زأينا فى الدوح والجبل جلا , 
وإذا قَايَا « ال( 
فى يبق - فيا أطن - للا نسان والحيوان مميزاً على غيره 
فى رأى النحت إلا الحياة والحركة ما قدمت . 

فاه الحياة؟ 


0 )ع.ء. 
ت. 64 راينا النحت مبمله لابه يقصر عنه . 


أفى فى نظر النحات. هذا الفو الحسدى الذى يقود الانمان 

من طفولته إلى شيخوخته ؟ أم هى هذا الانطراب انشى الذى 
لا مبدأ فورانه بين جنبيه مادام حيا والذى ويه قاشه 
وقسمانه بالتعبير المتواصل الذى تصور كل حالة من حالابه رعدة 


من رعدات هذا الفوران أو هدأة من هدآنه ؟ أم هى هذا وذاك ؟ 

بمض الثالين يذهب فى فنه - سواء أ كان متعمدا أم غير 
متعمد - إل الذهب الأول » وبعضهم يذهب الذهب الثانى » 
وبعضهم لا يذهب مذهباً من هذين وإنكان يجمع فى فنه مااوفق 
إليه الأوائل » وما سهتدى إليه الأواخر ... توفيقاً وهديا 

أما أصحاب اللمذهب الأول فقد كثروا فى مصر فى هذه الأيام » 
ضير رض نت الى هام وعار 99 لا محوى من القاثيل 
إلا ما تقف أمامه لتقول إن هذا المثال يثل زجلا فى السبمين » 
أو فتاة فى المشرين » أو صبياً فى العاشرة » أو طفلة فى الرابعة .. 
لياه كرات لدف م ير بعيد عنهم » وثم بعيدون عنه 
ولمل ذلك برجع إلى أن النحت فن لا بزال ينتفض حت أثقال 


السنين التى تراكت عليه فى مصر فدفنته وكتمت أنفاسه دهوراً 


وأما أسحاب الذهب الثانى فهم الذين كنا نتوقع أن نرى لمر 
أثرآ ملحوظاً فى معرض مختار الأخير . فقد طلل من التسابقين 
فى هذا المرض أن يسح لكل منهم فى خثاله معام الصلاة وممايها 
وما يود ا أومن 
أغلمهم - إلا أن سجاوا م. مرد حركات الصلاة ما طاب ب لهم 5 
مزجي كل لعزن إلى إظهار - لهم من دراسة التشرع » 
وإبداء مقدرتهم ري وعل الله أنى لا أعرف 
من كانت تتألف لجنة التحكيم في هذا الوا ورين 
بأنها ضمتصفوة مختارة من امثقفينالأفاضل؟ غير أنه يخيل إلى أنبم 
كانوا بعيدن إل ع كي عن هذا الذى نسميه لما وراء الظهر». 
و را 0 
0 صلامهم وراحوا 0 المسمر سترجعون ف أذهانب. 
ما أنفقو وما كسبوهق.ومهم» ويستعيدونإلى ذا كرعهم ماقيدوا 
أنفسهم به من مواعيد أعمالهم أو لحوثم ا والساخ 
فى أيدمهم تجرى حباتها بين أصابعهم ! حبة تضرب حبة كدقات 
الساءات فىجيومهم لا ثم انشغلوا مهاء ولاهى لفتتهم إلى أوةانهم. 
هذا المثال الذى لا يطالع ناظره بأى معنى من معللى الصلاة أعطى 
المارّة الأول لآن مظهره حين فى أغين خضرات الحسكين . 
والحق أنه أهل لجائزة ولكن على أن يقدم فى مسايقة يكون 


إذا ما فرغوا 


كيف غمضت عنها عيون امحكيين 

لشيخ فانٍ يقرأ التحيات » وبوى" يسبابته 
إلا الله ؛ وعيل بكتف إلى جنب ميلة منثقلت 
ولكنه تخاذل قفضعف وال له أن - 
ناي وعاقرء وتتسيق: > ني 2856 1 الس 1 
تثال لرجلين أحدها كب ووقف يتلو الفاحة » والآخر لقه 
... وقد ليت النظرة 
الأول على هذا القثال ' أمقك إلا أن أناوى » أفقد لخسى وجة 
ذلك الرجل التلهف على الصلاة مخسة موجعة . ذلك أن صاحبه 


> 


لم به ورفع يديه ينوى الصلاة وراءه 


أفرغ فى وجهه روحاً من البله والمته كانت أمر سخرية من 
صلاة الكثيرين ! 

كان هذان المثالان فى المعرض وأولما يكاد يفم قلب الناظر 
إليه إجلالاً وخشوعاً إذا كان الناظر قد جرب البلاة مثقلاً 
انون واللياة “بوبلا فى رعة الله ومئفرةه ملا حاف 
ْ ونانهما 3 رأيت فيه هده الفكرة العجيبة 
تر كينب من المصلين .. 

من الأيام. والايلل 


ات 
الحريئة الشاذة التى ينقد سها صاحبه صلاة! 
ومع هدا ذان هدن القثالين قضيا ماقضيا 
فى صالة الكنتننتال » وحظيا ما حظيا بشرف الثول بين يدى 
معالى وزير المعارف وزملاء معاليه وزميلانه ؛ ولم يلق علمهما واحد 
من مؤلاء نحية » ولم يسمدها من أولى الحل والربط فى فنورتف 
هذا البلد نظرة تقدير أو إيجحاب 
ا 

ولندع الآن الحديث عن معرض مختار لنمود إلى ما كنا فيه 
من الحديثعن فن النحت نفسه؛ ولنحدد مكانهدا الفنمن الفنون 
الجيلة . وأحسبنى الآن فى غنى عن تكرار التدليل على أن الحواس 
الإنسانية هى منافذ النفس ؛ وعلى أن النفس محصل عن طريق 
هذه المواس على أحاسيين واتفمالات وعواطف مختلفة » فتخلطها 
وتمزجها وتنتجها بعد ذلك فنا تعبر به عن انجاه صاحبها فى الحياة . 
فإذا كنت فى غنى عن هذا فإن على" أن أقف عند النحت وقفة 


خي//ا الر سا9 


خاصة أقرر فها أن النحت هو فن الصمت وأنه سهذا كان أقرب 
الازن من النيوق ٠‏ «النفات بحل فى اله خفقة واحدة 
من خفقات الروح لا يفتأ ينتظرها ويتوقمها ويبحث عنها حتى 
إذا ما سطعت له مرتسمة على الجسم عامة » وعلى الوجه خاصة » 
تعلق مها وطبعها على روحه أوقل إنه يطبع روحه عامها ويرصدها 
عنده إرصاداً ويقفها علها وقفاً . وهو مبذا يختلف عن الأدب 
الذى يننقل فى موضوعه من خاطر إلى خاطر » والذى يطلق وصفه 
ذه الحفقة نفسها من ناحية إلى ناحية » والذئى يأخذ قرله 
فى طوافه مها من جانب إلى انب » وهو فى هذا غير الموسيق الذى 
يسلسل اللحن ونوا لى التنعم ليؤدى باللحن بعد امه ما يؤديه 
لنحات باللمحة ال بى خطفها من الطبيعة و وثنها فى تمثاله نفإرها عليه . 
وهذا الأداء الذى يؤديه النئحات اشن وأحفين ما برجوه الفن 
من القن دن شرا أن يلحظ الانسان كلما ينتاب الناس 
من اهتزازات الروح ؛ ؛ وإذا كان من عد اللاه اذانت ما فى 
اجا بين والحبى اليئلة أو لحظات » فإن فها ما يتلائى أثناء 
تكوينه !.. كلهفة الإيجاب التى تنتاب اصأة متزوجة عند ما تلمح 
حت يصر زوجها وسعمه شا بروقهاء فعى لا تكاد تسمح لوميض 
الإيجاب أن يلمع فى عينها إلا ريما نهب عليه نسمة من خجاها 
وريائها أو عفتها تطفثه وتخمده. هذء الدنة قديصفها الكائبء وقد 
يضفها الشاعن ؛ وقد يصفها الموسيتق موصولة بغيزها ؛ وقد تؤدمها 
ممثلة خيراً 
والحس ما يقف مبن عندهزة خاطفة من هزات الرو ح كهذه ؛ وقد 
يؤدمها أينا رسام ستبيا علا بالألوان والظلال . . . ولكننى 
لاالضوران فا .: ن هذبء الفنون ججيعاً يؤنمن عليها مثلها بو تمن علمها 
النحتّالهادى '. ذلك أن قلة الأووات ت التى يستعماها النحات فى فنه 
نبعثه على الاستماضة 'عن التسير الذى تنيحه الأدوات لجاب 
الفنون الأخرى بطاقة كبرى من روحه يود مها على فنه» إذ ماقد 
يستطيع غيره أن يمسك من شماع النفس'لا يماك النحات 
إلا أن يبذله 

والنحات لامبتدى إلى أمثال هذه اللمحات لسريعة التى رأينا 
إحداها إلا إذا عاش وهو حديد البصم م د ما براه 
اهام فإذا ماوقع على + 
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ثىء مما يطلبه ججدت عنده نفسه. ومااشق 


“يحوي عه وهو 


ما يطلب شيئا لأنه يطمع دائما فى التوفيق إلى 
لأنه يدرك أنه لبس وراء فن الله فن . لهذا كان أ كل إلنا 
هذا الذى يستغرق فىموضوعه منذ أن مبتدى إليه إلى أن يؤديه؛ 
وهذا الاستغراق -ك قد يعلم القارى' ‏ بركز إحساس النحات 
أوالنا ل فىنحة من حركة أو سكنة من سكنات وضع ٠‏ على من ريد 
أن يتصور مشقة هذا وثقله على النفس والروح والبدن ان يحربه 
وأن برى ك من الزمن يستطيع أن يستمر فيه ... فلييشم ابنسامة 
رضى وليشعر معها بالرضى وليظل هكذا ولير كم يستطيع أن بظل ؟ 
فليقطب تفطيبة أسى » وليشمر معها بالأسى وليظل عكذا ولي رك 
يستطيع أن يظل ؟ ! 

هدا عما ل لابجهم جر الماك ت أن يؤديه » وهو لن ن يكون 
حاياً متمكنا إلا إذا استطاع أن يؤديه . 


7 
-- 


ومن المييسن. أن 
النحات يطلب من أموذجه أن يكون مرا نه » وأن يعينه على مهيثة 
الحو الذى بريد أن يندمج فيه » وهو فى هذا معذور مسكين .. 
مو حن بودن روج وجموارعه نا 108 ن يسحله لا برى نفسه 
.... عندئذ يضطر أن يشرح 
للأعوذج ما يطلب أن تكون عليه هيأته ؛ وقليلاً ما يوفق النحات 


ولا د يستطيع أن ينقل عن صورىه 


إلى طلبته : ولمل قلة التوفيق هذه هى التى ناتى فى نفوس البعانين 
النرام بمإؤجضم الطاويعة ء فيك سجمنا كات يتوج من الرتيية 
بعد أن يفرع من صنع تثالها مهما كانت هده الأموذج فقيرة 
أو جاهلة أو ساقطة ... فهو لا برى فها إلا أمها مآة تتلق سه 
وتمكسه فى وجهها 

هذا هو النحات الحساس كا بريده الفن أن يكون 

وهناك نحات آخر فيلسوف صاحب فكرة برص إللها بتمثال. 
ولعل مختاراً رحمه الله كان من هذا النو ع حين أراد أن يكون 
من النو ع الثانى فل لسعفه موهبته. ونظرة واحدة إلى مبضة مصر 
مع نظرة واحدة أخرى إلى تمثال سعد زغلول فى القاهرة أو فى 
الأسكندرية تؤيدان هذا الرأى الذى أذهب إليه» فهمّة أبي الحول 


ى التاردوكود قنع ان شكرء سه فق سيبوتا أدى 
مها مختار ممنى الهضة با لايمكن: - فى إعانى - أن مبتدى 
فنان إلى ما هو أسهل وأبلغ إيجاز منها فى الوقت نفسه . فك من 
الميون رأت أ الهول القديم رابضاً ربضته » وك من القلوب 
أحست أيام اقورة ببزعة مصر إلى التوئب» وك من المقولافتدت 
إلى التوفيق بين ما تراه العيون وما حسه القاوب غير عقل مختار 

كان مختار إذن صاحب فكرة » فها ل كان منن المس.في مقام 

انى مقامه من الفكر ؟ 

قد ين أنسارة وأسعفاؤة أن كاساومت وغل الأخض سعد 
وفأنه ‏ فيعترفوا له مبد القذى أريد أن أتريت قبل أن اقول كلتق 
فيه ؛ بل اذى لا أريد أن أفول كت في إلا بعد أن أحيلم على 
عثالى سعد زغلوا ل وأرجوثم أن يصدقوا أنفسهم حين .رجعون 
إليها بما ينتامهم من التدون بيد النتز إلى المثالين » فإن لم يكفهم 
' النظر فليخضعوا إلهما زمناً وليروا م مختار حين 
يقف مهم عند واحد من هذين.الثالين أمام زعم كانت له مميزات 
سعد زغلول الصارخة التى اقل ما سحلها له اعوابه وخصومه : 
جبزوته » وكيزياؤه » وتفوف ؟ أما أن فأمافى"المنالطة حين أَقول 


إلى لا أشعر فى وقفتى أمام أى من هذن القثالين بشىء من هذا 
ا 

وما دمت:قد غريجت على مختار » فإلى أرى أنه من الوفاء 
د 59 اه أن أسجلله إخلاصه لأسائذته امثالينالفراعنة » واصطناعه 

ساومهم الذى ييل إلى الجلال مع التبسط » وهو الأسلوب الذى 
جرى عليه مختار فى تمائيله ججيناً » والذى عشقه مختار لأنه كان 
اناد ف مسرودة ولاه اراد نكافة ان اسرد 
الأساليب النربية التأنقة ليشهد ممه أسحاءها أن مصر أم الفن 
القديم لا تزال خصبة لم يصبا عقم» ول ؛ يعبث بأسلومها الفنىالقدم» 
وم يقلل من روعته مس الزمن 

ولقد أنشأ مختار. بصنيمه هذا مدرسة جديدة فى النحت 
ما اليوم من طلبة الفنون الميلة العليا وخريجها تلاميذء وفها 
فن زملاله الدرسين فها أسائذة » ولكن الفرق بين مختار وبين 
أبناء مدرسته هؤلاء أنه شغف حبا بالفن الصر ى من غير أن برسم 
لحبه هذا خطة ينا هم قديمو الخطة ولا بتلاشوا إلى اليوم فى هذا 


اللصريين إلا وراه يحدئك فى! 
إلى القائيل الصرية التى تنص فى 
تؤمن -- مبما تعمدت هذا الإيمان - 
القائيل مصربون . ولو أن هؤلاء الشبان ربو 


خبيسة لأشدرا فنا عسرياً: يسا .. ولتل ززارة إذا 


#نت ممم عأن تعووننا قوميا في ندال قن ا عنم الهو 
0 0 7إ- 32 ود - : 
من مدرسة الفنون اجثميلة المليا إلى أسيوط 
وأخيراً » فإنى لا استطيم 


ل 7 الفن 


ما يسمونه وقد بدا زْحف إلينا » وراح بروج له أنصار السرعة 


ع أن أدع هذا انوضو ع عل 
عدي 1 و الفن الحديث 3 الفن 2 1 0 
من النحاتين الذن لا يطيقون دراسة الصناعة اللازمة للفن . 
فهم يحتزون اضطراب النسب فى الأجام ؛ ونشوز الحركات 
والأوضاع » معللين هذا التجاوز بأمهم قوم لا يعبأون إلا بالفكرة 
والإوحاء.. 

هؤلاء لمر ديبم ولغيرلثه دن يؤمن أسحابه بالله وبفن الله ؛ 
ع ا لتق بترن 
وإله .سبحانه وتمالى لحو الفنان الأول » فأ كثال كا نسابه ؟ 
وأى كلام كفرا” بك ؛ وأى أغنية يحكن | أن تكون أبلغ 232 


كتاب يفصّل وقائع ليلى بين القاهرة وبنداد من 
سنة 195375 إلى سنة ١57/4‏ ؛ ويشرح جوانبٍ كثيرة من 
أسرار الجتمع وسرائر القلوب فى مصر والشام والمراق 
مه 


بقع فى ثلاثة أجزاء ومن الجزء قرش 
ويطلب من للكتبات الدنهيرة فى البلاد العربية 


عصة البنادق !! 


للطئت الف رنسى مو بسن برا 
[ ملخصة عن البئى باريزان ] 

من ف السال يفكر الآن فى تلش غصبة الآم المسكين 
وهو معلق من خناقه فى جنيف ؟ 

إن عصبة الم تضمحل ويتلائى أثرها إن كان مت شىء 
يحمل هذا الاسم . ولقد تبتسم ونحن نفكر فى تلك الشخصيات 
الباززة الى ,شنات :روح من رمن مالسل المتواسل حول تك 
الاش لشو ادق مين ؟ | 

أجل . يحن للانسان أن يبتسم ‏ بل يحق له أن يضحك ملء 
شدقيه لو كان فى القلل مكان للضحك ! 

ما مصيرك بعد تورميرج يا جنيف ؟ إمها لفكاهة صريرة 
قاسية ! ماذا تصنع عصبة الم الوديمة أمام أحاديث هتلر التدفقة 
بالبلاغة وتصريحاته السياسية اللهبة التى تدوى فى أنحاء المالم ؟ 
إن عصبة الأم لا تملك غير الداد والكلات فى ميدان جرت 
فيه أبلغ الأحاديث وظهرت فيه أحزم الأفكار وأدق الآراء 

إن غقلية الأمم المكينة قد ققدت اعتبارها ‏ وا للأسف- 
أن لفرت إن الأمم (أعوزا القوة وَالتقوذ . ولكننا 
فى هذه الساعة الرهيبة الحالكة الظلام » يصح لنا أن تفكر 
ونتأمل 

أل يكن الحق مقره جنيف ؟ ألم تقر دعامة للسلم فى يض 
لكالحخة الحرب »؛ لمكالخحة القوة » لمكالخة السليح الذى مهدد 
المالم بالحراب ؟ أبوجد تديير 3 من اتحاد أم العام فى 
مجلس قوى منظظم لحفظ السلام ؟ 


إمهم يقولون حل سيد التحقيق ويضحكون ويقهقهون . 
ولكن هل من المقل أن نظل كذلك الى الآن ؟ 

هل من المبك أن نتباحث ومن المقل أن تتحارب ؟ فل 
من العبث أن نبحث عن <لول سامية عادلة لشئوننا الختلفة ؛ ومن 
امنطق أن نحم القنابل ىكل ما مختاف فيه من الأمور؟ 

أمن المبث. أن نقدر الضمير اللإنسانى » ومن المقل أن نقبل 
حك الدافع والقنابل بير تبصر أو تفكير ؟ 

إمها ليست عصية الأمم التى أفلست . وإما هى المدنية التى 
اطيث ...ا الانساية فشكت 8« مية يق 1*6 


وعلى الدنيا السلام ... 


إيطاليا وقناة السويس 

بغام اللائب اير يطالى ف ٠‏ بارثو 

بقول هيرودتس أب التارغ إن المواهل من الحكام الأقدمين 
كانوا يحلمون بقطع تلك البقعة الصغيرة من الأرض التى تفصل 
خليج العرب الممتد من البحر الجنوبى ( البحر الأحر ) عن الحليج 
المتد من البحر الشهالى ( البحر الأبيض التوسط ) وإلى الآن 
1 يختلف اثنان فى أهمية وصل هذين البحرين 

ولقد كان لدت بوناارت فى المصور الحديئة مأخوذا مهذه 
الفكرة ... ولم يكن: نابليون بالرجل الذى يمدل عن فكرة ائجه 
نظره إلها » ولكنه عدل عنها حت تأثير مبندسه « لابير 6 الذى 
أ كد له أن بين مستوى الماء فى البحرين اختلافا عظما قلكره 
شم أو ا ده الك ستيه الففيد 3 


وفى سنة 187١‏ حاول جيتانو حادينى الإيطالى أن يفند تلك 
الفكرة القائلة بوجود اختلاف ببن مستوى سطح لل دوعا 
إظاق آخر يدع محرالئ فتقدم بأول اقتراح لشق تلك القناة» و بناء 
على اقتراحه تألفت ججاعة من الفرنسيين والإيطاليين للبدء فى هذا 
الشروع الذى يعد أعظم مشروع حيوى فى ذلك المهد 

ولكن أَصِغ إلى ما قالته اتجلترا فى هذا الشروع خين عمى 
إلها خبره : أعلن لورد بالرستون فى البرئان الاجليزى أن أقل 
ما يمكن أن يقال عن هذا الشروع البميد التحقيق أنه خرافة 
لا مثيل لما وتغرير لاحد له بعقول السذج الذين لا عقول لمر . كان 
ذلك فى اول بونية سنة ١888‏ 

وفى 5 من أوفير 1836 افتحت القناة, أو الحرافة الظيمة» 
فى م وكب حافل مؤلف من ستين مس كبا لختاف الأمم » مقلمة من 


وزسعيد إلى السويس وهكذا أصبح الطريق ميسراً من أوربا 


إلى غرب أفريقية 
وقد رعت املترا _ عا وج اسان بم عيبن 28 
لشقدم ذلك الوكب بسفينة عظيمة من سفنبا 


وقد كنت التيسن قبل اميت سنجو ول :إن عذا 
نت إغامه أ لا يستطيع 
7 العقل قبل حدويه . وإذا افترضنا وتمث هذه الممحزة 
بحال من الأحوال وأصبح مشروخ قناة:السؤيس أمأ واتنا 
فإننا لا نستطيع إلا أن نعلن أن هذا الشروع يجب أن يكون 
إتكليزيا قبل كل ثىء 


نظرة الإبجليز للمشروع » وكان هذا مبلة 


الشروع تعترضه مصاعب جمة ؛ وإ 


رد 


وذ كانت هده 
شكهم فى إمكان تحقيقه فإن موقف الفرنسيين أدهى وأمس ! 
فقد اختلسوا من إيطاليا عفر تنفيذه ! 

إننا بحن الذين أوجدوا الشروع وأذاعوا نبأه فى المالم . 
ولق د كان لنا نصيب وافر فى الأحوال التى بذلت فى سبيل تنفيذه. 
وإننا نحن الذين .قدموا المال والصناع العمل فيه وقنا بنشر 
الدعاية اللازمة فى الدوائر الاقتصادية الختلفة لتابعة السير فيه 

وكل ماللفرنسيين من الفضل فى هذا الشرو ع هو تقدم 
الهندس الذى وام بتأسيس القناة وهو السيو فرديناد دى لسبس 


مثل قناة السويس وهنا الفضيحة ال 

وذلك أن دى لسبس ل يكن له 2 
فى ذلك الشرو ع » فل يكن له سند ولا دليل من 

فقد كان حاتينو جدينى الإيطالى هو الذى ذم دآل 
النظرية القائلة بالتفاوت بين ارتفاع سطح المياه » و حرالى الإإيطالى 
هو الذى قدم تصممم بناء القناة ينما قام بترمو باركاا الإيطالى أيش) 
بالعمل» وادوادو جوايا الإيطالىالذىقام بالقسط الأوفرف التأسد 
وتوسللى أخيرا الذى دافع عن الفكرة أمام خصوميا ل جملة 
من الكتاب والصحفيين لنشر اللحاية لما .. 


ماذا يضاق الانجليز 9 
نشرت محلة تصدر ر فى برلين مقالاً حت هذا المنو 


فيا يأى : 
للاتجليزى مقدرة مجيبة على التضحر ينفرد مها عن سائر 


تو أن تلمخضة 


الناس . فهو يتعمد أن يدوس على الأقدام عامداً متعمداً ليبدو 
أنه سيد العالم 

فا يشجر الإتجليزى أن نا كل أمامه ونفسسك مفتوحة 
للطعام » وجسبك أن تمضغ لقمة لتكون قد خرجت عن حدود 
الفياقة واليرف 

لا يأس لدى الإيجليزى أرثك براك تملا » مادمت تستطيع 
أن تسير فى الطريق فى هدوء واعتدال 

وبتضايق الإتجليزى إذا جلست ممه إلى طعام وأدخت 
ملمقة الحساء مثلاً فى فك ؛ فإنه يمد ذلك من علائم الاتخطاط 
وسيوء الثرية 

وما يضايق الإبجليز أن ندخن وانت فى لباس السهرة 
وقد قبل كلق سقين اسك تق 8 عيريق عيديذا. 

على أن هذه اليادة أخنت : زول مند ظهر مستر بإدوين يدخن 
بو ا 


3 


الحنيا اءاد قراءة دبوان الى تمام ودبوان البستى لوجد فيه قوة داء 


أنى نمام وهى قوة الأداء التى يفتقد ( مثلها ) فى دبوان البستى . 
أما قوله إن البيت ليس ف ديوان أبى تمام فسهو منه لأنه فى دبوان 
أنى تام فى يلب الانارةتنشلة ١>‏ امن التقبنة التى قرظه فيا 
الأستاؤ إسيان النشاشدى » وهو فى قصيدة مشهورة موجودة 
فى الدبوان وفى غير الديوان قلها يعاتب بها مد بن سميد كنب 


0 1 
الحسن بن مهل واولما هكذا : 


؟ 204 . 7 4 العام 
: 3 سمعيكت "حيبي اذ نا فا باذ نك عن الرومة 3 
وى ان - لياه يه 22 2 يأ و و 
م نسق بعد ال موى ما على ظا ماك كققافية اسيم ب 
د او ار و لراك 2و ا ا 

من كلى بت يكادالميت يفهمه حسنا و يعبده القرطاس والقر 


مالى ومالك به حين 0 
وثما لا يقبله المرف الإتجليزى أن تطلب فتاة أو زوجة حديثة 
السن للرقص قبل أن تقدم إليك اذا جممكم متزل واحد 
ولا ليق الإبجلزئ أن براك كار فى الفليفة أء الدن 
) إذا وعاث هو للسكالام 8 هده الشئون 05 دن الإحلزى يوتقد 
ال ا 0 
نفسه واعاً ٠‏ الاجنى لا الأجنى لايعرف مايضايقن الإنحسز 
وهذا الظهر من عادنه أن يجمل الأجاب من رجال السياسة 
الذي يفدون إلى اتجلترا على حذر ىكل مايأتونه هناك إن1 بك.. 
درهرا* لقرة بوء 
عند شىء من الرصانة والثقة بالنفس 
فاذا مرف إنسان ما يضايق الإتجليز فى بلادثم » فقد صب 
ايجليزيا فى عرفهم مبما تكن جنسيته 


إلا زهير” وقد أصنى له هرم 


1 

الح . وبروى الشطر الثانى من الببت الثانى فى بعض الكتب 
( كاء قفية ) وأظن أن الأستاذ ( القارى" ) أخطأ فهم قول 
الثعالى فإنه أراد أن يمدح قول البستى يديت ألى تمام على سبيل 
الاستشباد والنضمين فقال الثعالى : يعجبنى قوله من كل بت اخ 
أى يعجبنى وله من الأبيات الى فيا كيت 357 . وأرخجو 
أن يساحنى الأستاذ الجليل ( القارى' ) فى هذا البيان 

؟- قال الدكتور أدهم إنى تأئرت بطريقة خليل بك مطران. 
وهذا يشرفنىل و كان حقيقة؛ ولكنهليس حقيقة» فإنى تأر بطريقة 
خليل بك لا فى قليل ولا فى كثير . وإذا استطاع الدكتور أدهم 
أنيحى' بشواهد فإمها تكون شائعة بين الشعواء فليجى'مباء وإذا 
ساعدنى اطلاىالذئيل وذا كرت الضعيفة أثيت" أنىاحتذيتها إمافى 
شاعى آخروإما لما شائعة بين الشعراء. وقد رسلت" لجلة( القتطف) 
القالة الأولى فىالرد على قوله عقب قراءتى مقالته فى حلة القتطف. 
وليطمئن ال كتور أدثم فانى ماقت له يمقاللات عديدة وشواهد 
وأسباب كثيرة أنه واهم فى قولهكل الوثم 


وقد نقات 57 النيدة له اتحليزية ىآ عنوان ماذا يقواون 
عنأ ( وعلفت علا بنبدة من كلام امسدون عن الخلق الإتجلزى 
حاء فمبأ : 

( إن الإتجليزى لايقدم على عمل بنصف قواه » ولكنه يقدم 
عليه بكل قواه . إنه لا يطيق حياة الرخاوة والكسل بحال من 
الاحجوال 5 والإمجلز على حاف عظم من القدرة ق سيأ ميم 
وإن شك بعض الجق فى ذلك 

إننى اعتقد ان فى الإتجللزى قدرة على محديد قواه الكامنة 
فى كيانه » وذلك يدل على أن هذه الآمة قادرة على التجديد دائما . 
وكل شىء يقدر عليه الإجليزى يفعله بغير تردد ) 
ونحن رجو أن تكو ن هذهالساجلا ت كل مايقع بي نالامتين. 


أولآ" : لآق 'اطلنت عل الدب المرنى والأورونى فى سن 
مبكرة بالمدارس 
قصيدة لى والفصائد التى احتذيها فى مقالة ( القتطف ) 
ثانا : إن قوله إن شعرى يغلب عليه النشاؤم خطأء ولاأظن 
أنه برفع قدر شعر مطران أو صح ؛ وفى شعرى التفاؤل والنشاؤم 

“الت : إن ثقافتى الأوربية فىأول نشأمها كانت ثقافة اتجليزية» 
وثقافة مطران فى أول نشأتها كانت ثثقافة فرنسية . ويتضح ذلك 
من وجيعى قصيدة فى الجزء الأولمن دبوانى إلىالشاعى ييرون» 
ومن تعلى الافة الإتجليزية واتساع الجال إلى قبا 3 سقرى ]لل تجلفزة 
وبعده للاطلاع غل الآتب الإتحلزى 

رابا :إن الآمب الفرفيى الذى اطليت عليه:أطلدت 
ف ِكتب متر جمة إلى اللفة الإتجليزية لافى شعرمطران» وإذا شرفنى 
الدكتو, ر أطلمته علمها وعلى يا إشرت فى جامديا 

خاساً ١:‏ 4 تلبرا دن شعرى وترى ينل غلبا التحايل 
النفسى أو السخر أو اكير فق ماه التقكير الأورسة 
الإتجلمز به والفر رنسية والآلانية الح. 5 ولاأظن أن كثر القراء 


٠ 


) وسأوضعح راحم هذا التفكير 
1 ُ . 


الابتدائية والثانوية وذ ثرت الادلة وقارنت بين كل 


0 مثل ذلك 2 شعر مطران 


الذى 5 يه 0 الدب الأورى 


0010008 نيم أطلع على دوان مطران إلا بمد نشرى جزءآ 


من شعرى على الأقل 00 الاريوكق الود 
ورثيته بقصيدة نشرها خليل بك نفسه فى حموعةمراني البارودى» 
وكانت قراءة اعد ري عدا ةارمو نكم كنا 
من قصانده وقصائد من عارذ ضهم فى كتاب ( اليية ( 
الذى وجديه دكي وا يذ ارس الابتدائية 

55 : إلى 1 أ قاب ل الأستاذ مطران غير ثلاث صرات » مرة 
فى قهوة نلسون فى الصيف بالإسكندرية عا فى غير قصد » وصرة 
0 ور أو شادى أن خليل بك برحب بأن أزوره » 

المرة الثالشة قابلته أخير في سكي السارى بلق ى دزا اليارنق 
عارك ارا قرعا لجار ردان 
بشحمنى؛ وم يشر إلى الى اقاربه فى مذهبه؛ بل إنى ظننت و بعض 
الظن ثم » أنه فى حديشه عن الأدب فى قهوة نلسون فى اللقاء 
الأول كان ينتقد مذهبى من غير إشارة, إلى انتقادا ميا وكنث 
قد فشرت أريقة أجذاء. والذى أعرفه أن خليل بك فى ذلك العهد 
كان يننصّل من أن يكون قد أثر فى الشمراء الشبان . وإِذًا كان 
قد شجع شباباً غيرىفإنه لم يشجمنى مطلقاً إلابنشر رثانى للبارودى 


قبل ذلك العود وقد 
والحقيقة أن كلة التحديد فى د 
لاءزال يساء مها الظن» وأن هذا كا 
وقد حول الآن قليلاً 
“امنا : إنه من سوء حظلىأنى عند ما! 
1 م أطلع على عن وأروعه وأنفمه ؛ بل اطلعت 
نظمها لداعبة الآنسات لسوريات وجعاها على قدر فهمهقٌ فظننت 
أن كل شعره من هذا القبيل . وزاد هذا الاعتقاد أنى قرأت له 
مرا بانبه مض خم رالحئلات والياة الفرنسية الأجباعية: وقوى 
هذا الاعتقاد | كثاره من شعر الناسبات اليومية التى لا كتب 
فبا ولا أ رق اناهن - ر الشعرء وقلة اهمامه بنشر شعره لاشتغاله 
بالتجارة مما أخل شمره الجليل وقذل أثره؛ ومداح بعض الشعراء 
انتطرفين فى التجديد لهجملنى أشك فىشعره وأزهد فىقراءنهومنعنى 
من تأر والاستفادة منه ك! كان يذيق ‏ عر الى شكرق 
عبت الوابر 
قرأت ما كتبه الأستاذ الكبير عبد ارعن شكزى عن أمير 

الصناعة البحترى فكان عندى موضع إمحابوإجلال 0 
وقد 4 كفية الأسنتاوا ميد ن الأيحاث القيمة والوضوعات الأدبية 
هن أن انه 
على قوله إن المعرى « شرح دوان البحترى وسماه عبث الوليد . 
ولممرى ل وكان شعر البحترى عبثاً ما احتفل له أو الملاء ولا سلخ 
له زماناً من عمره فى شرخه وإلا كن الممرى عابنا لإضاعة 2 
9 ح العبث اخ الآ » 


فان لمرى 1 بشرح دبوان 


الط لعطريفه فأقرأه بشخف وأتزود منه وأنتفع به 


البحترء ى كله وعاما المغر 3 


يتا 


أن يسمى سلاسل الذهب عبثاً. وكيف يصح ذلك منه وهو الذى 


يقول : « التنى وأبو غام حكيان و|: ما | الشاعى أل 
فيادة هاجفو أو ن أثم شهادة فى هذا العصر 


وإما اختار 2000 بها لتر ريزة بن 


لبحترى ا( وهده 


أ أو استمالاً شاذاً اومذها 0 ح هذه الآبيات وبين 
ما فذها وأسماها عبث الوليد 

و ايد وبوجد منه نسخة بدار 0 
الضرية مأخوذة : ولتصوير ا ثم لاقلا . هده بسض 
أمثلة منه 


حرف الهمزة من التى.أولها : زعم الغراب منى" الأنباء : 


كذ اارسالة 


فلمنى التق الردى فيريحى سما قليل من جوى البرحاء 
الأ كثر فى كلامهم لملى وها جاء القرآن وربما. جاء لملنى 


وهذا البت ينشد على وجهين : 


ومنهم من ينشده لاننى وهو يعنى لملنى ال 
وقال فى محل آآخر : 
تقصر علاوة ارمح عنه قيد رمح ول تضعه لحي تقحوه ‏ خطاء 


خطاء بفتح الخاء ردى” إلا أ“ عا ومع عن نتن 
القراء ل ا بوي ماس ولي 


والتكسر أجود ليكون مصدراً لخاطأ لأنهم قد قالوا مخاطأته النية 
قال الشاعص : 
7 ع ع 4 5 هة م 
تخاطأات ٠‏ التيل أحثاءه وآخر بوى فر يَسْجَل 


ويحوز أن يكون خطآاء وهو مأخوذ من الحطوة كا يقال 
ا ع0 ء بمخطوة فلا عر به »اوقال : 
يأر حفالأقو أممنهو لاشو ئى 

قوله أسوى تسامح من ن ألى عباذة للا كان الأسو ظاهي الواو 
كذاك قوم أسوله فى ال الفمل فأنا آسوه آ نس بإلواو » لاه مها 

فى أفمل انذى براد به التفضيل وإنما القياس ولا آمى وما عات 
اناحدآ استعمل هذه اللفظلة ألم لتى استعملها أو عبادة الله 0 
0 ى ثم نقل الراو إل موضم الين. وإقاابن من .أسا يأسبو 
كل افلس فلأصل أن جتمع فيه همزبان إلا أن الثانية ميل ألا 
كا فمل مبا فى آدم فهذه الألفٍ جاء مها أو عبادة فى أسوى بعد 
الؤاو يحب ان تكون الممزة الخففة وقد أبدع فى استماله هذه 
الكلمة ومن التى | 

ابا جعفر لبس فضل الفتي إذا راح فى فرط إيجابه 

ولكنة فى الفمال البارسسية والحلق الأغرف النبه 

جاء النابه مع إتحابه لجمع بين الماء الآصلية وهاء الأضمار 
وذلك قليل إلا أن الفحول قد استعملوه واستحسنه كثير من 
الحدثين. ولت اصرأة من العرب هجو ضرتها ومخاطب زوجها : 
بطون كلب الى من جدارها أعطيت فها طايماً أو كارهاً 
حديقة علياء مرد1_. مدارها وفنا أنق ونا كارهاً 

ومن التى أولها : وكان الشلمفان أب مولماً : 
01 دولتترا أخحمن عوي راص ,أ؟ 


قوله الأطروش يقول يمض أهل اللنة إنها كلة لا أصل لها 


وما دول الآيام | نعمى وأبؤساً 


فى المربية وقد كثرت فى 
فقالوا طرش يطرش وأفمول بناء 
من انكر هذه اللفظة من أهل الم 
ولا يمكن أن يحاط بجميع ما لفظت به اا 
ان جعفر ن درستويه يدهب إلى أ كلام العرب 
نى إذكان غاية لبس تب,المدركة. وممن كان بنؤا 
عن كلام رب أو حاتم سهل بن ممد السجستانى الح 

هذه طريقة هذا الكتاب وهو كتاب جليل على صغر حجمه 
نافع لا يصح أن يكون محهولاً غير معروف بين الأدياء والسلام 
على الاستاذ براقي بى الفطام 

المسترأً بنرأ الزى بو نير ال 


جميعه إلا : 


| لاغك فى أنه بوجد فى علومنا ما يحتاج |! لى المحيص » 
ولقد درست النحو فى هده السنة فدرجت فيه على عادنى فى الدرس 
من إيثار تمحيص المسائل ع ىترديدها كادومها الؤلفون . ومن ذلك 
مسألة البتدأ اذى لا خبر له» وهوالذى أشارإليه اان مالك ىقوله: 
فاعلة اغنى فى أسّارر 7 
: الهمزة للاستفهام 
. وفى هذا الإعراب 


: أولما أن هذا الوضف لبس 5 


وأونه مبتداً والقان 
وثم يقولاورب 
وسار مبتداً 
ام 


فى إعراب هذا الثال 
#:وذان فاعل مند.مسد الجر 
نشمهور مواد من وات : 
فى المنى» لآن المبعدا فى الجخلة الاسعية هو الحدث عنه أو السند اليه 
أو المحكوم عليه » والخبر هو الحدث به أو السند أو الحكوم به؛ 
والوصف فى ذلك الثال جار محرى الفمل » فهو محدث به لاعحدث 
عنه ؛ ومسند لا مسند إليه » ومحكوم به لا محكوم عليه 

ونانهما أنه كلا كان هناك مبتدأ وجب أن يكون هناك خم 
فلا ك. ن وجود مبتد! لا خبر له » وهذا كا لا يمكن ن وجود خبر 
يكاون ميننا + ولا وود فطل أو فاعل بدون الآخر ٠»‏ وذلك لانه 
لا بعقا ل وجود محدث عنه أو مسند إليه أو تحكوم عليه بدون 
م 1 تحكوم به » ولا يمكن أن يسد القاغل 
الذى بعد ذلك الوصف مسد المبر » لآن الفاعل مسند إليه » 
ا يقتضى مسئدا لا مسد إليه 

فاذا قيل إنه لبس ممنى المبتد] هو السند إليه أو حوه » وإنها 
فى نسمية أصطلاحية بممنى الام المارى عن الموامل اللفظية ؛ 
فيكون ذلك الو مهدا المعنى » و إن كان مسندا لا مستدا 
إليه » ؛ فالجواب أن هذه النسمية الأسطلاحية لا نظير لما فى عل 


النحو » فلا يسمى فيه فأعل إلا إذا كان فى المنئ فاعلاً : ولا يسمى 
فيه مفعول إلا إذا كان فى المنى مفمولاً » ولا يسمى فيه حال 
إلا إذا كان فى المنى حالاً » وهكذا . فيخس أن يكؤن البتدأ 
كذلك » ولا يصح أن تكون تسميته تسمية لفظية صرفة » لأنه 
لذ بوجد فى النحو عن ب لا معنى له 
ع 

والذى أراء آله لا عب أن يسريب ميقي كل آبيم سم عرى عن 
العموامل اللفظية : وقد اسشنو نن ذلك اسم الفما ل فل يعربوه 
54 وانا أستثى منه ذلك لوصف فلا أعريه مبتداً ابنذ 3 
وإغافرت عندى :انم واعا؛ صرفوعا لتجرده من العوامل 6 كأ رفم 

تر اك ا - 3 ه ةيا 


فذا كان ١‏ 


: :5 
, . م 0 
٠‏ وبدلاكل لتقم حول ذلك الوصيف معدا ع 


الفمل المضار ع لتحرده 5 ٠.‏ سيم مفعول اعرب أصير 


فول وولذا 
وجعل ضرفوعة مدا إليه:. غبر امال الصعيرى 
صاران مو سيقي غناك تلم ماعن ١‏ بواسايست فى الفاقرة 


نمت بجاعة الأسايبت بالقاضرة مبآراة علبيبة فى الببعواث 
وأعدت لفائزين فما أربع جوائر » اثثتين 
مها للبحوث اللمقدمة باللغة العربية » والاخرن للبحوث القدمة 
إللنتين الفرنسية أو الإنجليزية : 

أما اموضوءات التى اختيرت لمذه الباراة فغى : 

الوسيق العربية - بحث فى أحد أعلامها ( أعماله » منبع 


الوسيقية والفنائية » 


إلهامه » آثره فى الموسيق المربية » الل . ) وآخر فى الأغانى الشعبية 
المصرية » وثالث فى الموسيتق الصرية الحديثة 

الوسيق الفربية - بحث فىترججة حياة أحد الأعلام الثلانة : 
باخ جد سبوفن -ووبى السونانا »ونال 
فى عصر من العصور الوسيقية : المصر القديم ( الكارسيكم ) » 
البضر الإنعاني( الزومانطيق ) الوسيق بيد الحرنب » الوسييق 
امقارية » >ث فى المقابلة بين الموسيق العربية واموسيتق الغربية 
والصلة بنهما قدا وحديثاً 

والاشتراك فى هذه المبارا: مباح للمقيمين فى مصر » بشرط 
ألا تزيد بسنهم على الثلاثين » وألا تستفرق البحوث أ كثر من 
ثلاثين صفحة من القطع الكببر منع عدم النقلالحرفى من الراجع. 
وتقدم طلبات الاشتراك حتى آخر الشهر الحالى » والبحوث إلى 
بوم ا" مابو القبل مع رمم قدره ١6‏ قرشاً بادم سك رتيرية الجاعة 
بشارع الغرن رقم ه القاهرة 

أما لجنة التحكم فقد ألفت من حضرات الدكتور مخود احمد 


؛ ونحث أخر فى 


والاستاذ توفيق الحكم , ٠‏ 


0 
والاستاذان أو" ٠.‏ هوتيل )» 1 . 


هيكان 1 كاه 2 والسيو سالتيل 2 
فى السورار, 


من بين الهتمين باتحاد دار نحمه الث 
به 


رار الثفاف فى 


05 ببطانين م الببووالئيد بال 1 
لسن مساعد السكرة نير الإدارى 


٠ . 5 :‏ 
ى الناس عقون مليا! بم ادي اكد وهنا نذا لون 


الثقافة 


5 7 إطلاقه علمبا هو دار 

وسبباح الاشتراك فى هذه الدار جيه 
بإلكتب الإمجليزية والعربية » وستاق فيها محاضرات فى شئون 
مهم الوطنيين والبريطانيين وعم السودان بصفة عامة 


عورم البعث ابوثلائيْ مى القيلى الشمالى 


. ةي ٠‏ 0 
وصلتالبمثة الآلما لاسر انب اجنود إلكر فن 


الاحناس . وسبرود 


| ضر استكشاف منطقة تمتد إلى 


امتحمدة الحنرية .وقد 


المارشال جور قد أمس بتأليفها 
كترق خط جريلدئن وعرييه فى القار 
بلغت الباخرة شوابئلند تلك الأصقاء فى ينابر لاني 59 
أعمالما فى الحال 

وقامث .رحلتين جويتين وضع نيما الحرالطالإقلم ( يستكشب 
بعد وتبلغ مساحته ع مثر ربع » ويبلغ يمو 2 
مساحة الأراضىالتى امتكشفت لالت د صربع. 
ويتألن الإقلمم الذى استك 52 بد يحدها من الشرق 
جد من الجليد يرتفع 21001 القطب و حتوى على سور 
من الصخور يختاف ارتفاعاً وهبوطا إلى أن يتصل بالقطب . 
وقد جاءت الخرائط التى وضمت لكل ذلك فريدة فى بامبا 

ونزلت البمثة فى أثناء طيرامبا على حواجز من الجليد ورفمت 
المر الأللانى على كثير من الهم وجملت ناكلا اجتازت ١١‏ كيلو 
عاما من أعلام الصليب اللعقوف . ثم إن البمكة استكشفت الحاجز 
الجليدى حتي الدرجة ٠ر١1‏ شرقاً وجابتٌ الشاطى' حتى الدرجة 


كفلا ان: 


4م 
و 4 م 


الطقس وخالة الحليد كانت تنطوى على 
الطار - المانية 


1 1 11-7 اه 
. وفى 5 فبرار شرعت السفينة فى المعودة لان ضواء 


3 تلك الاصقاء 2 


جودتا الفائقة فى استخداما فى 


وتبلع اقفى نقطه حتوسه وصلت إلبا : بعثة الدرحة 7 


والدقيقة 7 نويا والدرحة الصفر من خط القول: آنا أفضى 


نقطة ععربية فد الدرجة ١/والدقيقة‏ # جنوي والدرجة ؟ 
بوه 2 
والدقيقه © عربا . 


- 5 98 5 ” َي 
١‏ حم ا والدرحه ١‏ والدقيقة ليوا شرف 2 ا الاعلام 


يلتك فى نقطة شر قية الدرحه "1" والدقيقه 


١ / 3 01 - :‏ صم 

3 سه ا هده الدرحاتث المُعمامها 4ه لمعيه أى خا دم ص 
.- 4 

١ 3 5 

ولك نحس ال ادم ل مو ضيعم :بوك | ”م ضع فنا عنى عغر 


8 . . 
از دب المصيرى فى نظر ا ممسرثين 
سبق للرسالة ان اشارت إلى ان الاستاذ استشرق 5 
8 بتع الكن اط الثالث والاجز ىن شكلة كتايه « 

ا ون 7 اه ب 
الآداب المربية » والذى فيه يتناول مظاهى الادب اللصرى شعراً 
0 ا 8 ١‏ 0 القاها 3 فوع المسلدم ف 
المتعقد فى كا فى السنة الماضية والذثى عرضت له الرسالة 
ق حيئه وقد لفت الأستاذ رون فى محاضرته هذه » أنظار 


ظهرت نوادر ذلك فى عدد فبراير سنة ١578‏ من محلة الشرقيات 


( 012 ) وهى أثم حلة ألما نية موقوفة عل النفد ذ ا 


دك لقو امدق رقف المع روق عاج ع020 
ال كتوربشرفارس « مفرة ق الطرين» لنص< 
مؤلفات #كتوزق رار ق الأدب والمل وا إل 
فر + ذ 1 1ك 2 29 

تطرق إلى السرحية فبين الفكرة البعيدة الرقم الى اندو ريع" 
السرحية من الناحية الفلسفية » ووصف الطر يقة اميدق التببين 
عن العواطف والحركات على السر ح» فقال إن الحوار فى اليو 
بين النطق والإشارة ثما يتطل من !مخرج مقدرة ويترك له مما 


570 1 ب. » ١‏ ألاء ات 5 بك ١‏ 0 
الافتنان . امالغة ال حيه فيراها الناقد منتقاة . وقد يتفق للقارى 
--69 42 2 0 21 


- ه 5 1 - - 0 ؟‎ - ٠. 

١‏ فى 5؟ أريل سنة 194 ) م عقى المستشرق هاج بان هده 
ع 

ج.- َّ 1 ١‏ 9 هه 
سرحيه مهد طريق الاستحدات الادنى فى المام الغربى © وقم 
. | 

قر حم 0 0ك , 
دلت و5 دوت التر>» © حكم ١‏ مسدشرى له السوال هل 
00 .01 ا 1 7 م 
بهدر أمؤلف ني يصل إل لعا يه الح دفشصدل إلم ؟ لشاء حو أيه 
أ 1 2 || ' 4 الأاءع 6 ١ "٠٠‏ 
أن هده امسر حيه إل م يتقى ها ال تحمى الغايه فى المستفيل قامها 
4 


قو بلت بارتياحعظم . وذاد عجو الم عادو د حان 
وبلث #ريياح ولف لا : 


11 0 0 مم 
أت لعارح. عر ي جهدب منى تعطريل ماقي م 


- 3530 
فصص وسعر 
) سر سوم 
فى.شبابنا يفظة أديية وثابة » ولحقة عل التأليك فى الآدب 
إل البريد قصة أو دواناً بطلل منى صاحبه أن أقدمه للقراء ! 


ومبما يقل بعض الناس فى شأن هذه الدفة ‏ فانها لا شك بشرى 


خضوصا فى القصص والشعر 14 وما من بوم يمفى دون ان حما 


طيبة لملها تصل بأسحامها إلى مبضة أدبية قوية منى وجدت المدد 
والبخور والمعاف والتشحيع 

وهذه باقة من نتاج الشاب 1 الفصمصس والشعر نضعهأ بين 
يدى القراء اكرام ؛ وإن فها من طيب الشذى ما ينعش النفس 


ويغمرالا:<دساس والشعور 03 وهل الشباب إلا إحساس وشعور : 
فى سديل الخلافة 


قمبة ارعنية مسرحية ؛ وشها الأديان: رهم حسن جعفر 
وعيد الثقار الجتبيعى ؛وموضو ع القصة موضو ع باريخى يتصل 
بالصدر الأول للاسلام . ذلك المصر المظم بأبطاله » الزاهى بتراله » 
الفخور رحاله 0 والقصة جميلة 3 لسلسل حوارها ع2 وانسحام 
أساومها ؛ وتحرى الصواب فى سرد حوادثها » فناية الفن ذسها 
الهذيب والتزويق » لا الكذب والتزوير » فأنت إذ تراها قصة 
أدبية قوامما الحوار وإلقثيل ؛ فأنت نحدها فى الوقت نفسه قطمة 
رائعة من التاريخ لما كل مميزات الكتابة التاريخية » وإنها لتبشر 
عستقبل اؤلفها 7 الادب 1 ويدل 0 المعمناد لضمية 


قبل الاتتحار 


وهذه قصة بعلم الدب خليل متماور الرحيهى ) وقد قدمبا 
إلى القر أ الاستاذ الكببرارهم عمد القادر المازلى وقال ىتقدعها - 
هذه قصة منتزعة من مم الحياة ؛ فلا تقليد ولا محا كاة ولا عصير 
ولاثىء إلا صورة نفس مصرية على قدر ما وسم صاحها أنيتقعبى 
جوانها 14 وبغوص فى أعماقها ) ول بألوانها ع2 ولقد احاد نحق )» 
ويس فيه لبن ليوب ]إلا مالاب مده سدق دق دق 
الشباب » والزمن والتحريه علاج كاف مضمون ! 

والقصة فى موضوعها هثهى قصة الؤلف فى الحياة ع وما لاقاه 
فبا من حوادث ؛ وماار على نفسه من مؤرات . والناس جميعا 
متشامهون فها يقاسون من صروف الدهى » وعنت الايام ؛ ولكن 
القليل فمهم هو الذى ينتفع بالتجرية » وبتدر العواقب ؛ ويستخلص 
الهج الى من أن :لي هو وأمثاله : والاديب حيما يقدم 
لك صورة من نفسه ؛ فإبه فى الواقع بقدم لك صورة من الحياة ؛ 
ولكن بعد ان يقرمها لعقلك وإدرا كك 2 ومن ثم تكون اللدة 
والإفادة . فلمل الذين يطالمون هذه القمبة يحدون فها ما وجدت 


صورة رائعة عثلت فى <ياة :فس مصرية 
فى غرفة التحقيق 


وغل قيّة كيابقتها » فى سورة من خياة مؤلتها الآويت 

مود مد علوان ؛ ولكنباحافلة بتمدد الشخصيات وكثرة الناظر ؛ 

وكأنى مها قطعة صادقة من الحياة الواقمية , أراد صاحها أن يتحرى 
فها الصدق واللإخلاص فباغ غايته ووفق إلى ما اراد 

صدر القصة سرد لتاريخ اللؤاف وصلته بالحياة وبالناس وهو 

فى كنف والده أيام الدراسة » وهى إلى هذا الحد قصة عادية أشباهها 


لذ اارسالة 


فى الحياة كثير . ولكن الؤلف بعد ذلك يقاص حيانه فى الممل 
0 التحقيقات بنيابة دمْهور » وهو فى هذه الرحلة لا بحفل 
بشخصه ؛ ولكنه مهم بتصور ما يصادفه من الحوادث المجيبة » 
والشخصيات النريية » والوقائع التى تبيى وتشحك مما يتصل 
بأعمال النياية فى الضبظ والماينة والتحقيق » ولاشك أن الؤاف 
قد تأر كثير] بالأستاذ الحكم فى بوميات "اال وإن 
كان بنهما البون الشاسع فى سرد الوقائع » وترتيب الحوادث ؛ 
والوضع الفنى للقصة 
وأحارب الكاني أسازب سيق ترك إل النفين > يدل على 
طبع موهوب وإن كان لا يخلو من هفوات لا سل منها النائى' 
القصتارنف. 
وما قصتان من حدم الحياة الصرية؛ إحداها بمنوان 2 ثورة 6 
والأخرى بعنوات « الرشيع » وضمهما مؤلفهما الأدب 
عبد الحفيظ أو السو اة تيج » وانتصاراً للأخلاق الكرعة 
التى عصفت ها روح العصر » وطفت علها مدنية زائفة كلها 
الأذى والشر والتدل والفساد لنفوس الشباب » وقلي الأوشاع 
الثابتة » والتقاليد المرعية 
والؤلف الفاضل بارع فى السّر'د القصصى » وحبك الوقائع 
حتى لسير بالقارى' فى تسلسل وانسجام » فلا نبو ولا شذوذ 
ولا اقتضاب » ولكها طبيعة الحياة » واطراد الحوادث . واسلوبه 
قوى سلم » ولكن يكثر فيه الترادف والتمابير الشخمة التى 
لآ تلام روح القصة . إن من الواجب على الكانب أن يجيد 
الربط بين المنى وبين لبوسه من الألفاظ والتمابير » وأن يكون 
أسلوبه ملائما لواقع اللكلام . وتلك ناحية يستطيع. الؤاف 
ان بخاص مها فى يسر وسهولة » حتى بم له الانسال بنفس 
القارى' فى يسر وسهولة . 
بجوى المى 
جخلة طيبة من المقطوعات الشمرية » نظمها الأديب الشاعس 
ا لي يز ف نرضوعات تيل بنيه» نعي لام وآال 
وعواطف وأحاسيس اتلجت فى نين الشاع خلاها لاناس 
556 يقرق صايق:: ورجم عنها بالآداء امن رجمة . 
وإذا كان ما يخررج من الغلب يصل إلى القلب كأ يقول الجاحظ 
فلا شك أن الشاعى الاديب قد استطاع أن يصل إلى قلب قارنه . 


خليل شيبوب فى مقدمة الدبوان : قد استقاء 
يتلسها » وعر بها دون أن يستوفها إلا ومشأك 
تموج مها ميمة الصبا » ولملها تنجل عرن. سن 


فى الهار الشرق . 
ألحان الفجر 

وتاك وات أخر نظ عقدها الشاعى مد السرى شمود » 
ومى قطع من عواطف |أؤلف فى الوطنية » وشعوره يحو الجال » 
وتبديرء للعاملين من أبناء الوطن فى السياسة والمم والأدب . 

وألحان الفجر با كورة تدل على استعداد صاحما للشمر ؛ 
وتنىء عن ملبكة لابد لما من المران والتدريب حتى تنمو وتنضج . 
وإنك لنطالع فيه كثيرا من الأبيات الفردة » والقطوعات التى 
تفيض بالعاطفة القوية » واللإحساس الشريف . 

ذلك هو جهاد الجندى الجهول يؤديه لآمته ووطنه لا رجو 
عليه جزاءآ من 3 إلا دا مبمته وإشباع رغته واطمئنان 
نفسه وككيره 

والجندى الجهول فى مصر هو ذلك الممل الإلزاى القابع 
فى صم الريف مهذب النفوس ومهى' العقول ويشحذ الواهب 
ف دن ويعدثم لفهم الحياة ومراولة موقن : والمم الإازاى 
لاشك يمد كثير من الصموبة والشقة فى تقويم أطفاا ل كفن 
القطا حمر الحواصل. ولقد يعنيه اختيار الطريقة اللامة لإدرا كيم 

فى الشرح وربا حك القصد. ولقد فز ع الأديب عبد اللمؤمن 
عمد النقاش فى جماعة من إخوانه الذين بزاولون التعلم فيالمدارس 
الإلزامية تنسهيل ذلك العمل لأبناء طائفته فقاموا بشرح منهج 
التملم الإلزائى ليع الفرق فى الأخلاق والدين والتربية الوطنية 
والحادية واللإنشاء والإملاء والحفوظات والصحة والتمام النزلى 
والأشياء والتاريخ والجئرافيا على ما هو مقرر فى وير 

وقد زينوا الشر ح بالحرائطوالر-وم لتبسيطالفكرة وتوضيح 
الأى وزادثم تمكنا فىالشر حماولهم التدريس فى تلك الدارس. 

خاء عملهمكاملاً بقوم علىالمم والعمل» نافماً ينير الطريقلإخوانهم 
ويسد نقسا هدام لله إلى عامه ووفقهم إلى كاله . م نفع 
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: الك هد الف مير ان 


417 دراسّات فى الأدب 59 
1 لشاعرة أيلا 0 
م الدعواتالستجابة 0 ا قفاب الااعيار ونان 
بوم وقعت الواقمة . . . ! : الأستاذ علىالطنطاوى 2 
4ه المدرسة الاتدائية و 0 : 
لدوم اناي ا | الأساذ مد اميد فهى سل 
١‏ مدرسة المندسة التطيقية : « لدوب الرسالة » 
١خ‏ أحجد عرابى كم + الأسيلة ود اطايقت 5# 
وام الو م ... ... ؛ الأستاذ عمد إسماف النعاشفي 
47 الغرام الجديد دليف ٠‏ الك كيتوو رك غبارك ا 
الأشمةالكونية... ... : الدكتور مد عخمود فال .. 
إوروالا عليزة الخير ل : 0 تصريف المقبادى .. 
«اكناوزية جز ... :< + الكلت الالمنان. دوماين مث 
رقن اائاة.. .م 7 هن (الأفتن ار كال )ا 
ام ل ٠‏ عن ( لانرائج دى أوثر مي) 
4 تار الأدابالمريةلبروكلن : .يفي ) موه ا موه 
عبث الوليد . : الأستاذ عبد الر تن كر 
ه؟+ء حول قال لبعد لذولاخرك للق حجاج ) ووو ووه ذوهة 
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السنة السابعة 


مغزى رسال" ار سس روز قلت 
اقناوا الجو ع تقتاوا الحرب 


عالجت الرسالة فى بضع عشرة مقالة آلام الجو ع وآ ثام الفقر 
اجن سين عابي الحياة ؛ وكان فى ظننا بومئذ أن الناس 

متى هذبهم العرفة وصقلهم الدنية وت أعر محكة الله ؛ 
وأفهم لسياسة الدين وأجدر أن بك كموا المقل والمدل فها شجر 
ينهم على قسمة الدنيا وغلة الأرض ؛ ولكنا ركنا الوشوع 
قانطين مر رحة القلوب ؛ لأننا وجدنا خاية الأمس فيه 
لا تبعد عن البكاء والاستبكاء ‏ مادام الحم لأيدى الأقوياء » 
والتشريع لألسنة الأغنياء » والفل والسبق الناب المضوض 
والحناح الحلق . وقلنا 53 7 الم مواد الحخلوظ” : 
لا بزال فى قدر الله أن يكابد بنو آدم عقابيل الهيمية الأول ؛ 
فيوطأ الوانى » و"يسترق المانى » ويؤكل الضعيف » ويكون هنا 
الطمع والكزازة والآئرة » وهناك الحسد والحزازة والثورة » 
ثم لا يفصل بين الواجد. والفاقد غير الحرب . ذالحرب لا تنفك 
مشتملة بين الفرد والفرد » ونين الأسرة والآسرة » وبين الآمة 
والآّمة » بال تقول أو بالفمل ؛ وفى السر أوفى الجهر » حتى يتدارك 
الله عنباده فى 'نفوسهم لفض هذه الحصومة » بنير هذه الحسكومة 


ل لكا 


والحصومة يبن الناس أولا وأخيرا هى اللادة ؛ والنكبة 
الأزلية على النظام والخلق هى الفقر؟ وكل ثورة فى تاريخ الأمم » 
أو جر فى سنياء الأفراد » إأها تمت :يسبب قريب أو ؛ بعيد إلى 
الجووع . حتى الشهوة : شهوة الثرا م أو الانتقام لا تقع فى ماري 
الجناية إلا فى الحل الثاتى بعد المع لأنبا لا كرون إلا عريت 
من أعراض الشسّبع. من أجل ذلك جاء دين الله يخفف عن الفقير 
بالإحسانوالمدل؛ ويدفع عن الضعيف,الودة والرحمة؛ ولكن عام 
النفوس كان أقوى منأن برده الثواب النين والمقاب الؤجل.» 
فنبت" عأ ل أل القن وعلات” تنستها إفيجاة من يلب النوية الفترح * 
ومن طريق الغفرة الواسع . ثم حاولت فلسفة الئاس أن نحد 
سلام الجتمع فى أنظمة متناقضة يدع بمضها فى صدر بعض ؟؛ فوقع 
العالم من جراء النزاع بين الفردية والاشترا كية » والصراع بين 
الدكتاتورية والديمقراطية» فى حرب عنيفة رعناء لا<أصرها آصرة 
ولاتدركها شفقة» حقأ كلت من أمة الأسبان وحدها مليوتاوربما 
من شباءها الآمل العامل 4 ثم أخنت مخمد فى هذا اليدان الشين 
الحدود لنستعر فى ميدان لا حد لعرضهء ولا مهاية لطوله: هو الغالم! 

+ ع + 

أيما يكن الننى يكن السلام؛ ما فى ذلك ريب ولا جدل . 
فق أمريكا واتجلترا » وفى فزْنسا وسويسرا ء جد الناس فى ظلال 
الأمن مقبلين على الإنتاج المصّر والاستهلاك الرأفهء لا نكاد نرى 
ينهم عيناً حسد ولا قلبا يحقد ولايد يجترح 

وفى ألانيا وإيطاليا أصيب الناس بسّعار من الجو ع زاده 
طمع الطاغيتين النهاباً واستتكلابا فانقلب إلى نو ع من عبث نيرون 
أو اتتقام نمشون أو مقامية اليائس الذى يضرب الضربة الجقاء 
لبريح الكل أو يخسر الكل ! 

ار أن الله 7 لأبناء برلين ورومة من سعة الدنيا ونفاق 
التجارة ووفرة الال ما أناح لأبناء.لندن وباريس ؛ ولو أن الله 
م يبتل أبناء رومة وبرلين من طحنهم بالعمل » وعصرثم بالضرائبٍ » 
وقهرثم بالحرمان » وأمخذ من أجسادثم وأرواحهم وأقواتهم مدافع 
تقذف بالنار » وطوار ترى بالبم » لا أيهم يكفرون الإنسانية » 
ويتنكرون للمدنية » ويفعلون فمل القوى الحتاج : تضطره الحاجة 


إلى السرقة » وتدفمه القرة إل !)امن 40 
دارم ليأخنوا الال , ويحتلون الأم عمإود ليك 
ويلقون الدول النوية فى برانمن النازاوالترع «البمل 
ليضموا أيدمهم الجارفة على أرزاق الدول الضميفة١‏ ْ 
+ 6د« 

رأى خليفة ولسون وهو ف دنياه الجديدة السميدة أن الموع 
اذى وفك الرب التكرى فق قصر الرشاق فر لشعد أسرء » 
وصلب عضله» وش طوله» وضخم ؛ بدنه » حتى انشق إلى _تذينين 
ختليمين لسكل مسهما مليون وأس » ومليوؤن بد » وفى كل 
رأس ناب يقطر السم الزعاف » وفى كل يد مخلب ترسل الوت 
الورحى" . فبعث إلهما برسالة من بقابا النبوة الأولى. فها الدعوة 
إلى الحق بالقول البينكدعوة موسى التىلمتنصيب" أذ فى مصر » 
وبالنطق الؤيد بالقوة كدعوة عمد التى لم مخطى" أن فى العام 

يطلب الرئيس روزفلت من الجو ع التجسد التنمر أن يحبس 
لمابه املتحلل» ويكفكف سماره الضطرم » وريقبض لسانه اللاهث» 
ويتخذ هيئة الإإنسان ليلتق بخصومه فى مؤر عام يجمع الغرب 
والشرق على البادى' التى شرعها الله فكفروا مها واللخطط النى 
مهجها الصلحون خادوا عنها ؛ ثم يضعون لهذه الدنيا التدابرة 
التناحرة سياسة جديدة نجمل أرض الله مضطربا لكل كادح ؛ 
وخير الأرض مشاعاً لكل مستغل. ويومثذ يكون الفصل بين عام 
عاش فيه الميوان بغرائزه الوحشية» يقوى فتنتشر مخالبه يبن شعره 
النفوش» ويضعف فتنطوى نحتحربره الفوف؟ وبين عالريعيش فيه 
الإونسان بطبائعه الدنية» يعدل بين جنسه وغير جنسه؛ وبحب لغيره 
ما يحب لنفسه » ويطمس فى ذهنه حدود البيت والأرة وممالم 
الوطن والأمة » ليصبح الناس كلهم أسرته » والدنيا بأسرها 
وطنه . 

واومثد استصيع الإنسانية أن تبجح عيزة العفل والمل 
وتفول لقافلها الشاربة فى مجاهل الأبد وهى لا تملك مشاعيها 
سن القلق والفّرق : لقد زال الطمع فزالتٍ المداوة » ومات 
الجو ع فانت الحرب . 

امشبرالرإت 


رفم 56 
للاستاذ عباس محمود العقاد 
لهس سور - 
مليون ومائنا أل ؛ 
هذا هو الرتم فى الحساب » وهو عد الذين قتلوا فى الحرب 
الأسبا ني ةالأهلية من رعالونساء وأطفال؛ ومن مقاتلينوموادعين. 
ب لكان عدد القتلى من المنود أقل من عدد القتلى الذين لم يحاربوا 
ول يحملوا السلاح ؛ لآن هؤلاء قد بلغوا ثلاثة أرباع الليون ! 
رقم !: وعاذا فى فى الرقم من دلالة ؟ كل ما هنالك أن ألوقاً 
كثيرة أصبحوا اليوم مؤتى وكانوا بالأمس أحياء 
ألا يعرف الإنسان هذا من قدي الزمان ؟ ألا يعرف أن ألوف 
الألوف وملايين اللايين كانوا فى عداد الأأحياة فأصبحوا فى عداد 
الأموانت؟ 
فاذا فى هذا الرةم الجديد ؟ وأى شىء فيه يستوقف نظر 
القارى' أو يموقه لهذلة عن إتهام بقية السطور ؟ 
#2 
لكنَ كانباً من الكتاب يعمد إلى واحد من هذه ارم 
فيخلق حوله اقم ولد التى خلقتها الحوادث عيانا 
كأخع ما يتخيل الخيال 
برينا إياه إنسانا له آمال » وأبا له أطفال » وقريناً له قرينة » 
ويحباً له محبة » وعدوا له ضنينة 
برينا أطفاله ععراة جياعاً مشردين فى العراء وق دكان موضعهم 
من الحياة فوق مباد وبين أحضان 
ويرينا الفتاة اللعوب التى كانت نظرة من عينها أو لحة من 
بين أهدامها أملاً تتملق به حياة الحاطبين ء فاذا مى جيفة يمرض 
عنها الناظرء أو بن يبتذلها الطرين 
ويرينا على اللجلة قلب إنسان واحذ يتمزق بين هذه القاوب » 
فإذا بصدر القارى" يخفق» وبعينه تدمع؛ وبرأسهتقم فيه الحواطر» 
وبإلدنيا تضيق فى وجهه » وبالرقم الهمل شيا مرعبا تقشعر له 
الأبدان ويجفل منه الأبدان 


١١. ه١‎ 


نعمة من الم فى بعض الآ 
الحيال . وإلا فأبن هى النفس التي : 
أو ما وراء ذلك الليون والآلاف الاثتين مر" 
والآلام والأحزان والأهوال والأثقال ثم تقوى 
السدمة إلا كأ تقوى على مس التيار الصاعق من الكهرباء ؟ 

لكنها نقمة من النقم أن تبلغ بلادة الميال ذلك المبلغ اذى 
لا برى من وراء اللايين الفتولة إلا رقاً من الحساب 

تقمة مجر إلى شت النقم » لآن الناس لو مخيلوا بعض ماينبنى 
أن يتخياوه مم:. أهوال الحروب وأتقال الفواجع لبطلت مند 
عهد طويل 

ذللم لا ذلك الحس الذى يصمق كا تصمق الكهرباء » 
ولا هذه البلادة الصماء التى تلحق الآدى بالهيمة المجاء 

الهم ذلك الحس الذى ببى لمصر ع مليون يتخيلهم مصروعين 
كا يبح لمصر ع فرد واحد الخسضه وود نه 
لذويه ومحبيه 

فهل نعل ما للخيال من شأن فى تثيل اللصائب والثورة عليها 
والمرد على مقترفها. فلا نضن عليه بالتفذية ولا نستكثر عليه 
ما نسميه لمو البطالة وإزحاء الفراغ ؟ 

د * 

وكأما < الريخ » مخلوق له طالع من طوالع السمود » وجد 
لا يصيبه تقل الجدود 

فى كل عصر له رزق مسوق إليه على حسب ما يكون فى ذلك 
المصر من عل أو صناعة تدوز 

قيل إن الناس قد لطفت خلائقهم فى المصر الحديث يحتى 
لا يطيق أحدثم أن ب يبقر البطون ويبتر الأوصال ويشهد اختلاج 
الأرواح الزهقة فى الأجساد المزقة كا كانوا من قبل يصنمون 
قبل ألوف السنين 

قيل هذا ولمله مبيح أو قريب من الصحيح » ثم هممنا أن 
رجو بعض الرجاء؛ وثم الريخ أن يقنط بمض القنوط » فأقبل 
الم الحديث برزف جديد لذلك الخلوق الجدود : إله الحرب الذى 


أنذره أو الغلاء بسوء اللصير حين قال : 
ولنار الرغ من حدثان ألد هس مطف وإن علت فى اتقاد 
فا أدركه النذير ؟ 

لأن الحرب الحديثة حول بين القائل وصرعاه فلا رى ما هو 
صانع من فتك وعزيق ومهشم 

فاذا ركب متن المواء وألق بالنار فى الفضاء » فلا عليه سد 
ذاك أن يلبث فى مكالة" هنبة وااحدة ليشبد الحراب والشقاء ؛ 
ويسمع الصياح والبكاء » ويندم على ماأساء » إن ظن أله أساء 

أما الذى برى الفجيعة بمينيه ويسمع الصيحة بأذنيه فليست 
الرؤية بمائمة له أن يصنع بأعداته ما صنع به أعداؤه » بل لملها 
511 الل رورة د إل ماف »رمجيفة إل .رزق 
لغ لني خيفت عليه السقبة فى التصر الحديث: عصر الدعور 
اللطيف والإنسانية الهدبة » والرفق بالحيوان قبل الاإنسان ! 


#0 
ولكل سم رباق ! 
الملوم الحديئة قد حالت بين القاتل والفريسة » ولكنبا م محل 


يدنه وبين أشباحها وأطيافها 

فاذا احتحبت عنه جرائر صنعه فهنالك الصور المتحركه تعيدها 
لى عينه وإلى كل عين ناظرة كأمها مير النادم أو لسان التبكيت 
والتعزر . 

فهل فى الملوم ترياق لسعم الملوم ؟ عبى أن ينفع ذلك التريئق 
إن صح أنه ترياق 

فليس أبشع من صورة المرب الكسوبة إلا صورة الحرب 
النقودة » كا قال ولنتون وحن نل مخز ولنتو كرون عل كابس 
الممركة التى هبات أن يفرح بالنصر أحد إن 8 
لقائدها النصور » لأنه كان نصر؟ على نابليون سيد النصورين 
والهزومين 

فإذا كان قصارى النصر أن مهون البشاعة فأخلق بالناظرين 
الذين لا ينتصرون فبما ولا يمزمون أن يلمسوا كل ما فبا من 
بشاعة مرذولة بغير مبون ؛ وأن يقاوموا بشعور القت والنفور 
ما أبطله الحجاب بين القاتل وصرعاه فى حروب هذا الزمان 


اننا 


ولكل ترياق آفة ! 

نهر لكل ترياق آفة تفسد ماف 
تحتسن لتنج 

فن أبن لنا أن الصور الممروضة على الناظر” 
ينظروها ولا تعودم أن يمقتوها وينشبو اعا لى مها ! 

من أبن لنا أننا نشحذ الف 2-278 
والتقريب ؟ 

الأم كله موقوف على طريقة التناول وطريقة التاق وطريقة 
التمويد ؛ وذلك الذى يقف بالترياق الناجع بين الآفة والشفاء 

##* 

محدئت الأديبة الرحالة « روزيتا فوربس » إلى طاغية الروس 
ستالين فوصفت له ماشهدت من صرئى المجاعة والتشريد كيت 
أن تسن #كيرة .من قرهب أو من بين 

ذالتفت إلها سائلاً : كم قتيلاً مات فى الحرب المظمى ؟ 

وأسرع الترججان فقال : سبعة ملايين ! 

فعاد ستالين يقول : سبعة ملايين ذهبوا لغير غاية معلومة . 


أما بحن فنيى حضارة جديدة ونقم الإنسانية بأسرها على أسائن 
جديد » فاذا يضير أن يموت فى سبيل ذلك من يموت بالجامة 
والنشريد ؟ 


ل وكان ستالين يتخي لكل واحد من أولئك الهالكين بالعرى 
والجورع فيأخذهم مأخذ الفنان الراوية للا أجاب ذلك الجواب ؛ 
ولكنه يأخذمم رقاً فى الحساب ؛ ولبس للرقم نعيم ولا عذاب . 
ولن تبطل الحرب مادامت مصابر الأمم بأيدى الحاسبين من أمثال 
ستالين عباس ثمرر المقار 


للأمراض التناسلية تأثير واشح على الصحة العامة وعلى الحالة 
النصبية لدى الأفراد و إهمالها يدعو لمضاعفات كثيرة صعبة الملاج . 
الك كتور حسنى أحد بشارع ابراهيم بإشا رقم 0 بمصر 
بعالم هذه الأمراض بنجاح مضمون تليفون ٠0414‏ 


لعبة التخادع في الحاة 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 
سم سس 

كثيرا ماخطى' الخادع الحتال إذا حسب أن الناس قد ا مخدعوا 
بمكره » وكا كان نصيب الخادع من الذكاء أقل كان اعتقاده 
فى قدرته على خدع الناس أعظٍ فلا يتخذ فى وسائل خداعه 
من الأساليب ما يحتاط به لفطنة الناس إلى خداعه 

أما الخادع الذى فإنه يفطن إلى أن الناس كثيرا ما يتظاهرون 
بالامخداع ويدعونه إما لك يعرفوا غايةالخادع ومأربه » وإما لآن لم 
ذه فى أن يخدعوا الخادع وأن يضحكوا منهنى سرهم » وإما لآن لمم 
مأري لا ينالونه منه إلا باظهار الاتخداع له . ومن أجل ذلك ترى 
الخادع الذى يحاول أن يستفيد من ادعائهم الامخداع قدر ما كان 
يستفيد أو أمهم امخدعوا حقيقة . والقدرة على الاستفادة من ادعاء 
الناس الا مخداع همىسر النجاح فى الحياة » وليست بمستطاعة لكل 
إنسان . والحياة ىكل عمل أو مظهر أو رأى أو مطلب ومكسب 
وفى كل حاجة من حاجانها بوجد بجانب ما مها من الصدق ثىء 
من المداع والاتخداع وادعاء الامخداع» وهذه هىأقانم الحياةالثلانة 
أو ثالومها القدس 

وقد درك الميرة الشاب الذى بزاول الجداع فى الحياة فى أول 
عهده بالفطنة لما يتطلبه النجاح من الخداع » فإنه قد يبدأ فى خداع 
إنسان فاذا بذلك الإنسان يحاول أن مخدعه بأن يدعى أنه | مخدع به 
حقيقة . وهذا يكون كالنشال الذى يقابل إنساناً يتوسم فيه 
السذاجة وهو لا يدرى أنه نشال مثله فيسل عليه بيد ويد اليد 
الأخرى بخفة إلى ثياب ذلك الإنسان يبنحث مها عن حافظة نقوده » 
فإذا به يشعر أن يد ذلك الإنسان الأخرى تبحث عن حافظة نقوده 
هو ء فتدركه الحيرة ويكاد لا يعرف أسهما النشال 

وهذا يذ كرنى بما جاء فى كتاب الكامل للمبرد عن أحذ 
البيمة بالحلافة لزيد بن مماوية » فق د أطنب الناس فىمدحه وأسرفوا 


بصفات الدح التى وسفووعا 7 
أن لم مأرباً فى ادعاء الامخداع بمخاله ‏ 
الع مادعا 0 1 


1 فقد خدعته. أى أن ادماء النا 1 
وإنكان باطلاً فهو وامخداعهم سيان مادام المرء ينال مهم ما بريد . 
وهذه حكلة من معاؤية تدل على أنه كان بصيراً بالنفس الإنسانية 
وتعا 0 
وهى حقيقة 0 هه 

3 ينة”. فى لت الاش السك 
كل معاشر 
ومن أجل ذلك لا مقت الناس أحداً قدر متهم الرجل الذى بريد 
أن برفع غطاء الرياء عن الحياة » ويختلقون له أسباباً يسوغون مها 
مقنهم . وكأن لسان الهم يقول له : دعنا مخادعك وخادعنا أنت 
أيضا كك مخادعك » وارّع انك امخدعت بنا » ودعنا ندم أننا 


كان يحالس الناس » وفى 
ب إدرا كه . بل أولا ادعاء 


د 55-5 عماشره 3 0 الحياة ما طابت الحياة ٠.‏ 


امخدعنا بك . فإن من الإنصاف » أو من الذوق » أو من الرحمة 
أن يداع ىكل عشير أنه | مخدع بمشيره مادامت النفوس لا تستطيع 
الحياة إلا على هذه الأخلاق : ولا تستطييع أن تغيرها ١:‏ وكأعا 
يقول لسان <الهم أيضا : إن تبادل ادتعاء الامخداع مثله 'مثل” 
من يعطى هدية » ويأخذ هدية فى قدرقيمتها . ومطالب الحياة 
لاتنال إلا على هذا الط . أما الذى بريد من.الناس أن ينخدعوا له 
وينضب إذا اتضح له أنهم لم ينخدعوا » بل يدعون الامخداع » 
ويعد ادعاءثم الا مخداع له عملة زائفة لا يقبلها » ويطلب منهم المملة 

غير ازائفة » أى امخداعهم الحميق ؛ ثم هو لا يمسطييم لا اخداءا 
ولا ادعاء للإتخداع » 0001 0 
أيمط أعظم منها » وهو لا 'يمعلى مثلها . 

وينبنى للانسان إذا اذى الامخداع لمشير أو صديق أو رئيس 
أو ءوس أو عميل أن يلازم الحذر من أن ينقلب ادعاؤه الامخباع 
امخداعا حقيقياً ؛ فيكو نكن برى لسّا فيمنزله فيد النومختي 


من تقدم له هدية فيفضب إذا ل 


ييحد من اللص غفلة ليتمكن منه » فإذا بإدعائه النوم قد صار توما » 
فيفط فى النوم حتى يأخذ اللص كل ما بريد من الببت ويتركه » 
وصاحبه قد ادع النوم حتى نام . 

وهذا أيما شبيه عن بريد أن يحتال على إنسان فيقدم له 
قطمة من الذهب ويدعى أنه وجد كزا ى مخدع ذلك الإنسان » 
ويسلبه ماله» فيد ذلك الإنسان السذاجة وأنه اتخدع » ويأخذ 
القطعة ى يسأل عن قيمتها ثم لا يعود . ' 

وهوأيضا شبيه بصاحب الورق المقامى على الورق المقلوب من ورق 
اللمب » يدمى الحسارة ويعطى اللاعب جنها ‏ يستدرجه ويسلبه 
ماله فيدى اللاعب أنه ساذج » ويظهر رغبته فى استثناف اللمب » 
والار » ويستأذن فى قضاء حاجة ضرورية من ابا الجسم ثم 


00 


بشع الليؤادلا مود . 
وهذء الأعمال لما نظائر وأشباه بالقياس فى أعمال الناس 
الجليلة الكبيرة الشروعة الحترمة . فالحذر عند ادعاء الاتخداع 
فروزةد أناأن يفتخر الرء بأنه لا يستطيع أحد أن يخدعه فاذا 
كان براد به اقلق من يتظاهس مع ذلك بالا مخداع لمم فهو دهاء » 
ووسيلة كسب بالكر . أما إذا أريد به مضايقة الناس وتحريك 
عوامل خوفهم وبنضهم فهو سذاجة أو بلاهة » ولا ثىء يدعو 
إلى الفشل فى المياة كاعتقاد الناس فى إنسان أنه لا ينخدع » 
ولا يدت الامخداع ؛ وهذا الاعتقاد يؤدى إلى بنض الناس من 
يعتقدونه فيه <تى وإن كان اعتقادثم بإطلاً لا أساس له ء وهذا 
النظاه بالا مخداع هو ما جمله أنو تنام من أسباب السيادة وسماه 
بالتغابى فى قوله : 
لبس الفىأ سيد فى قومه 
فكرر؟ سيد قومه التغابى 
وتبعه البحترى فقال : 
وقد ينقابى الره فى 'عظ_ مالو 
1 ميك زه" لنيز اتخزد 


فين الال شار 


با أرض الرستمية ! 
عليك السلام من عينى اللتين ندوران فيك دورات زائنة 
زئبقية مروعة وتلقطان الصور من حياتك ومواتك وآفاقك 


وذراتئك . . . 
وليك 1 


ومن فكرى الذى صقاقه وأرهفته وجعلنه يتصل بأصول 
الحياة ورتبظ تميق الآنباب . . 

فد أوسمت.تنسى من, ريلك وتعددت يعمد مرالياك » 
ورقرق خواطرى مهرك الوديع اللعوب» فى ابتسام الفجر وبكاء 
الغروب » واحسست سلامة النبات وهدوءه وصبره وصخته وعوه 
وإشراقه يدب فى جسدى . . . 

لفد اختاطت فيك الرؤى بالأحلام » والصحو بالذهول والنام؛ 
فتوسع عالى ورأيت فى دنياى وفى نفسى مخالى' وتجائب ومدخرات 
ونكنو نايت . 

لقد خلدت فى خيالى صور الأعواد الجافة والحضراء والربى 
والوهاد والزهس والطر حتى لأوشك أن أعد كل أولئك واحدا 
واحداً من ترديد النظر وانطباع الصسور.. . . 

وهل أنسى كثوس النور والظلام التى أدرتها على عينى 
غنضبات بأصباغ الشفقين » مشمشمات الندى والطل » مطيبات 
ينفج الزهي وأنفاس السحر ؟ 

لقد شربت عيناى فيك من النور والظلام فسكرت سكرا 
أبدياً أفرغ فىكل خلية من خلاياى نشوة وفتوت 

لقد دخلتك كارهاً فراق بنداد . . . فكنت كالذين يقادون 
إلى الجنة بالسلاسل ! 

ثم انطلقت فى رحابك انطلاق رياحك وأطيارك » أجمل قلى 


إلى كل مكانك تحمل الطير قلومها على الأغصان ؛ أقف على كل 
ما فيه حياة ونبض لآخذ لقلى منه قوة وطاقة يستعيض مهما عما 
يذه ورف ؤينله - 

فإنى حين رأيت عينى عاجزة أن ترى « سر الوجود © جملت 
أرى بنفسى فى مواضع يده . وكأنه عند ما بدت منى لمت الداعة 
إليه أوسع لى من عطفه فأخذنى إلى قطمة فاتنة مرى. الطبيمة 
الكشوفة التى لا ححاب ينها وبين حوامى الداخلية والحارجية » 
لأرى يده دائما من وراء ستر شفاف فقادنى إلى الرستمية 

وقد عشت مختنق الحواس فى ألدن » لا أرى إلا ححارة 
ميتة موضوعة مهندسة الإنسان » ولا أرى من الطبيعة إلا قطمة 
جو ابيا فى لح مارم ألو نين للفنة لز .. ومديات ملق 
تيقظلى إلها . . . 

وكنت لا أنذكر الطبيعة إلا برؤية شجرات فى الشوارع 
تكاد تتكر وجودها فى هذه الآما كن الصناعية » وتكاد عينى 
سيا سفة إنباية #الألقكاى جيوات اللرانيت - وكنت 
أزور الطبيعة الكشوفة النى فى خارج أرباض الدن كا يزور 
السائح الأمربى متحفاً للا ثار فى الشرق . . . 

وحناً اسنسان اللية لكر الكموفة كناسل لور 
التى كان يستمملها أجدادنا وصارت لا نقطاعنا عنها غريبة علينا . 
وصرنا لا نرى مشاهدها إلاامن خلال عدسة التصوبر أو من ريشة 
ان اننال تمد .. 

ثم قصر الناس صلاتهم على الأنصاب والهياكل والأما كن 
الظلبة الضيقة التى لا برون فما إلا أجسادهم » وتركوا الحاريب 
التي بناها رب الحياة بيده هو لعبادته بالفكر والقلبٍ . . 

تركوا العبد الفروش بالأعشاب والرمال » ؛ السقوف بالسابيح 
الزهراء. ع القائم على جدران مر سامقات الجبال وأعمدة 
من بواسق النخيل وفارءات السرو » الفسول بشعاع الشمس 
والقمر ؛ وكأنهم. بنوا ممابدثم لتحمى أجسادثم من فيضه وفيض 


طبيعته » ونركوآ قلومهم عق فها بالبخور والعطور والأصو ات 


القردية التقليدية 
أما أن . ... فورب الحياة لأغبدنه فى الطلييية حت المواطل 
والصواغق » فى حرارة المواجر وبرودة الاسحار » فى وضوح 


الهار وا نهام اليل » 
ول لايك فى 901 

ولا نلون" 1 أمعه 7 
إلى الإحساس بالحياة ورب المياة ... قو 
المحدودة الوزوة .. 

فسجد كل كائن فى مكانه ويسحد فلى معه ""” 

وسأعود إلى أحضان الطبيعة أغنى ف أذنها يغنى 
فى أذن أمه ويدنمه قلبه الماشق الراهب إلى القسح فها 
والاحماء مها . . 

وسأحل قبي إلى كل مكان فيا كا تحمل الطير قلومبا 
آل كل ره 8 

وسأسجل خواطرى عا فى كل ساعة تتعرض لى فها بفتنة 
من فتونها » وأرصدها وثى يقظة أو ناعة » تخفرة محنشمة 
أو عاهرة متبرجة » ضاحكة أو با كية » حبلى مكدودة تعانى لام 
الجل والطلق والوضع أو فارغة خفيفة ... 

لقد. احتكرتنى لنفسها ول ندع فى قلى مكانا لحب غيرها 
إلا أن يكون تمه إلها وجاله من جالها . 

فيا ابن الإنسان ! هل ممى إلا . لقد كنت تتخذ الحجارة 
وكثيراً بع عي بس 
أفلا تصلى ممها الآن لرسها الذى اهتديت إليه ؟ 

ع لازال شاعرة: برمها 2000 
عله ات 041 . وصرت تسجد لنفساك فل شبك 


معاث ؟ لا شف ام د ن الحجارة تألى أ بيك عم انك 
فى ضلالك القديم ! 

تمبيل الس ينعم 

الطبيعة تف من كل نصيمها ... حاء ابتداء 10 وفثيه. 


الأجنة تتحرك للانفصال من المالم الغائب ... الأنواع من نباتها 
وحيوانها تزدحم لنسين فى الوكب ... يستمرضها صاحب الوقت 
القائم على الزمان . 

أنا لا أشترك فى الوك لأنى عقم ل أقدم قربانً ما للحياة 
بالقاء بعض الاحطاب إلى شعلها. ؛ ولذلك جملتتنى من الواقفين 
على هامش طريقها مهتفون لها بالقصائد اللفظية . ١‏ 


لملها فاضبة على سا » وإن كنت بارا بها 

فى الشمر . أما أبناؤها البررّة فقصائدهم : شجرة أو ثمرة أو ورقة 
أوؤهية أو فرج ييضةء أو عه الحم تسر عفى أشها وعتطر ١‏ 
يقدمون ذلك لها فى كل عر سمن أعراسها كبرهان ولاءوطاعة 
وشغر حقيق ... 

قد يخاف الفيلسوف من موت الْقْرا توص ضما أوفسادها ... 
ولسكن الظبيعة تود الْقْراتَ ولوكانت معطوبة . تود حياة الأمل 
والأم لا حياة المقل الجامد . تود أن تسمع عويل الكل وصوت 
النى »كا تود أن تسمع صوت البشير ونجيج اليلاد . 

تريد دائما أمّا تصرخ فى أذنها إما من الطلق والوضع » وإما 
من الفقد والتكل . تريد جنينا مخولاً فى ظلمات البطن » ورضيعاً 
ملفوفاً فى لفائف التماط » أو ممولاً فى بطن النمش ملفوفا بلفائف 
الكق :.. 3 

قانومها هذا : أرحام تدفع ء وأرض يلع ! ! لأمها لا تدور 
على فراغ » ولا تسمح ببقاء داثم . 


* - الس بيع 

أنظر بعينيك فى كل مكان فى السماء والأرض » واحذر أن 
بشردا منك ولا بربدا إليك .. 

أدرها على كل طفل من أطفال الطبيعة 
الناعسات من عيون الأزهار . 

المشب والزهس كأطفال خرجوا فى صباح عيد .. 
ممشوق القوام » واضح الحبين » والليل فائن الملامح... 

إخلع اي على جسم أمك ) وتمسح فنها حتى 
يحددك مس الحياة الحديدة . 

لاعب إخوتك الصغار الذين تفتحت نقحت قم الأكام 1 وقذفهم 
الأرحام » ونسجتهم ظامات الأرض » لوهم أضواء السماء» وخذ 
لشفتيك قبلات من الواليد الجديدة . 

إفتح حواسك جميماً ليدخ لشباب الدنيا إلى نفسك » واختزن 
فى قلبك قوت سنة من الحياة والجال . 

إملاً عينيك بالأضواء والأصباغ 1 وأذنيك بالأغاريد والوسيق 
السائلة الذائبة فى الأجواء والأنهار . 

ضاعف إحساسك الحياة وتيقظ » واخلق لنفساك أعمابا 


م وَآحَدَرَ اللاتلات 


. والصبح 
بح 


3 إلى ارب والوهاد والتلاع #1 : 4 
الزينة والأعلام فى كل مكان ... ما تركت الح 889 بدون - 
أن رخ اليس والأخوان » وما رك النسهات م /#لبن 
أن تمر عليه منهة ما فيه إلى وجوب الطاعة لحركة الحياة بالقايل 
والحفيف والتصفيق ... حتى شجرات الموسج والشوك أورقت 
وأزغرت ! 

ضع وجهك وجسمك بين الأعشاب والأزهار ... واستقبل 
الأداء والنةاءواعيتب بالجفافلك #الاريسن ...وهر نياك 
مع الشمس « كمبّادٍها » » ودع النحل والفراش تقبل فاك 
وعينيك ... وارسل نفسك ندريًا خافتاً بسيطاً بدون تعقيد 
ليحمله النسيم مع المطور ... ثم لا تفكر ! حتى لا محترق أوراق 
الورد » ومختنق انفاس النسم . 

وانظر إلى الطفلات من الهائم » وإلى أطفالما بحنان » وهى 
ترمى سميدة مخضم نبتة الربيع ثم مخور وتجتر حالة .. 

فاذا جاء الليل فاخرج إلى الحدائق العلقة فى السماء » وانظر 
فنها <الا ساهماً نحت ضوء القمر الباهت » ودر بمينيك فى نفسك 
وف أغوار الأزل والأبد . فلملك أن ترى هناك الربيع الدأنم ... 

نم . فليس قلبك انما سهذه اللحظات الفانية من ربيع 
الأرض ... إن قلبك ليس ورقة من ورقات الأشجار مخرج ناظرة 
ساهمة بلهاء » ثم تفارق الكون مكرهة إلى غير رجمة . بل هو 
عقدة نمرة خالدة فى الربيع الخالد الذى لا يحرقه صيف ولا يحوله 
خريف إلى هشيم تذروه الرياح وتلوى به الصبا والدبور إلى الدثور . 

ولئن عن عليك أن تفنى بين يديك وأمام عينيك أرواح الأزهار 
الأرضية » وتنساقط أجسادها جثثا بإلية ناصلة الألوان مسلوية 
العطر ... فانظر إلى حدائق السماء ذات الزهور الحالدة التى تصل 
إليك ألوامها وعطورها من بعد وتم مهذا البقامعن ذاك الفناء . 
وكن على بقين بأن قلننك مخلوق دالم لهذا الرييع الدام الذى 

تراه فوق فى الحبائق الملقة .. 

 دادنب‎ 


الرستمية » ور العم يرن 


أعمرم الزأرب 
بورييدر 


نام وساب 
سه سوهت 
فى غار جيل غير موحش » مشرف على بحر الأرخبيل » فوق 
تلّحة من نلاع جزيرة سلاميس »كان بأوى ألع رجلات الأدب ؛ 
7 أعلام السرح : بوريبيدز ن منت غك «القراء 
... ويتأمل ٠‏ 
واد فى ,فيا '؛ فى واد يعبق بالورد » ونظله أقنان اللدوح 
حي يي . ثم اختلفوا فى العام الذى “ولد فيه فقارا : 
... أى عام سلاميس » وأنه وى سنة 5٠5‏ 
ربجي توف فيه سوف وكليس . 
ويعتبر تفويم الؤرخ اليوناتى (فيلوخورس) السمى ( التقوجم 
الأتيى ) » والذى وضعه فى القرن الثالك قبل ميلاد السيح » 
عمدة المؤرخين 08 ترجموا ليورسيدز »؛ ومن أشبرع الؤرخ 


وتقوتم فيلوخورس فى اليوانية » يشبه تقويم الفلقشندى 
السمى ( صبح الأعنى ) فى المربية » وذلك من حيث عنايته 


بإبراد الماهدات السياسية والكتب التى كاري يتبادلما الملوك 
اليونانيون ... ثم هو يشبه تقويم النورى السمى (مهاية الأرب) 
وتقويم ابن فضل الله العمرى المسمى ( مسالك الأبصار ) » وذاك 
من حيث عنايته بوصف أحوال اليوثانيين من مواسم » وأعياد » 
وطاوات ومعتقدات » ومن حيث عنايته بتأريخ رجالامهم من ساسة 
وقادة وفلاسفة 3227 . 
وقد ذكر فيلوخورس أن بوريبيدز قد ولد عام سلاميس » 
. على أن الرخامة التذكارية التى ١‏ كتشفت 
فى جزيرة 0 فى القرن السابع عشر اليلادى » والتى أقيمت 

) 78 .كرام ( الجلداثاس‎ ١١ #لااطع وقد رجح الأستاذج‎ )١( 
أنها #عاانطم وذكر أنها جنوبى شرقي إبكاريا فى طريق صنيوم -- وهى‎ 
ضاحية من ضواحى أثينا‎ 

(؟) الفرن الماشر ايلا 


ا سبة 8ش . 


يف مؤلف جليل فيه عرض وفيه تضمينات » 
وأقاصيص ونقد ‏ وفيه أطار امم المتأخرين ع ؛إلى معرفه ة الكثير 


مما تبمثر أوضاع من درامات بوريبيدز . 

أما أنوه فقد كان رجلاً ذا مال من رحال الطبقة الوسطى 

من أهل فليا وكان رئيا لسَدّنة هيكل أبوللو 

وكانت أمه ( كليتو ) من أسرة نبيقة عرريقة ذات محقد » 
ولاعبرة لما ذكره عنها أرستوفان من أمها كانت تبيع الفجل 
والحس والحضر فشوار ع أثبناء فقدكان أرستوفان مجاء مقذعاً » 
وسنعرض لا كان ببنه وبين وريييدز من عداء وبغضاء ... ثم عى 
كانت أمّا وفية مخلصة لابها » حدبة عليه » وكان لما أ كبر 
الأثر فى تنشئته . وسترى من روائع هذه الأمومة 5 ثارآ طيبة 
فى كثير من دراماته 

وكان بوريبيدز سى" الحظ فى حيانه الزوجية . ول يذ كز 
التاريخ لماذا كان كذلك ...قفد قات زوحظة الأول (عيلينة) 
فين عضن كرجم وذات خلق طيب » بدليل أن أرستوفان نفسه 
ميحد ما يقدح به فها » وهو المدو اللدود الساخر الذى كان 
ينسقط أيورويدز ل متقصة 

وقد > روج بوريسيدز عية اننة : فل يكن أ كثر توفيقا 5 
وربما كان هو نفسه أصل الداء ... فقد كان أديباً عظها وشاعرا 
عبقريًا ؛ وكان فيه انقباض عن الناس وبفض شديد للضوضاء 
والسنس » وكان يففى ١‏ كثر وقته .فى ارم الفيس اقرف 
على النحر يقرأ أو يكتب أو يفكر ويتأمل ... وهذه عال من 
الروج لا عليقها ازوجة ولا لطي علها ... ولب انق كازه 
فكر وفلسفة يدل على مانى صاحبه من صرامة وموس ... لهذا 
كان الشغب الطويل ينه وبين كل من زوجتيه » وهو شغب ججيل 


)١(‏ فى كتابه الجلدل ( بوريببدز وعصره ) طبمة هرم بو تفرسق 


م١٠.4‏ السحاة 


أفاد الأدب وأفاد السرح » لأنه بدافى 1 كثر ما ألف بوريبيدز... 
ثم هو شنب خلق من يوريبيدز عدوا للمرأة شديد النقمة عليباء 
كا خلق له من الأثينيات أعداء أشد عليه نقمة وأ كثر لددا 

أما أبناؤه الثلاثة 7" فقد كان أحدثم ناجراً » وكان الثانى 
مثلاً ؛ أما ثالهم وكان يسمى باسم أبيه » فقد كان شاعيا يحترف 
التأليف للمسرح » وقد أخرج ثلاث درامات من تأليف أبيه بعد 
مويه الت إحداها حازة 

ولمل أ كثر ما نعرف من نشأةٌ وريبيدز أنه كان يساعد أناه 
فى سدانة الميكل صنيراً » وأنه كان رياضيًا ماه؟ شابًا » وأنه 
جمل فى الميش فترة لا هى بالقصيرة ولا هى بالطويلة ... وقد 
تكون حقبة قصيرة بعد سنتى الإجبار يقال إنه عمل أثناءها حدقا 
فى إحدى جندولات الأسطول » ثم التحق بإحدى الوظائف 
الفنصلية فترة قصيرة بعد ذلك 1 

انا السنفل كان أحهم إليه أبو زوجته » ولذا كان 
السق به من كل خض اغر إلا من خادمه 2 باموسه سفيسون 
الذى ل يكن يبرح مئزله إلا ماما 

ومع شدة ععرام سقراط العظم بيوريبيدز فلم يؤثر أن شيئا 
من وشا الصداقة انعقد ينهما » مع أن الفيلسوف الفذ ل يكن 
يذهب إلى السرح قط إلا ليشهد درامات بوزيبيدز » فيروى أنه 
كان يتجشم فى سبيل ذلك ما ليس يحتمله إلا الأشداء الأقوياء: 
فكان يمشى الأميال والأميال لكى يصل إلى السرح ويستمتع 
با تفيض به قريحة نفر الشعراء الدراميين كا كان يسميه . هذا 
ول يمقد أفلاطون فى محاوراته الشائقة حديثاً “ما بين الرجلين » 
على شدة إمجاب كل منهما بالآخر واعتباره إياه أعظم ذهن يميش 
فى عصره 

وعلى شدة كراهية :وريبيدز للاختلاط بالناس فقد كان له 
أصدقاء قليلون معجبون به من رجال الفن والفلسفة والأدب » 
وإليه يمود الفضل فى نبو غ الوسيقار الخالد تيموتيوس الذى 
أوشك مرة أن ينتحر لإخفاقه فى توقيع إحدى مقطوعاته لولا أن 
نشر عليه بوربيدز ظله » وأخذ بشحعه ويبعث فيه روح الأمل ؛ 
)١٠(‏ أورد موراى أسماءهم فى كتابه عن الأدب اليونئى س 501 
طبعة أبلتون 


ومن أصدقاله زعم 0 ابنذ 1 ٠‏ 
٠‏ ق . م) الذى كان يتجول فا ةم أل 
ويعامهم دروسه فى السياسة والاجماع م ! . 
ممتقدامهم حتى إذا انتعى إلى ( فليا ) وعرف اليب 
بيانه وسحرته درامانه ما تفيض به من ثورة ونقداز 
كتابه ( فى الآلحة) الذى ينكر فيه ذوات أرراب الأول ب الى 
لا أستطيع أن أثبت وجودثم أو أن أنفيه للموائق الججة التى حول 
دون العرفة الصحيحة » والتى من أهمها خموض انوضو ع وقصر 
عمر الإنسان ! » 

وقد ثار الناس بيروناجوراس وأحرقوا كتابه جهرة فى أوسع 
ميادن أثينا ؛ ورموه الإلحاد » وكادوا ينتكون به لولا أن فر 
فى سفينة إلى صقلية عرقت به فى الطريق . وعنرا الناس غرقها 
إل غضم الآخة ونه اعلية ...رمدو .اهن .دارا 
بسوفوكليس حين جعل محور فلسفته الإنسان مقياس كل شىء. 

أما الفيلسوف الكبير أناجزاجوراس فقدكان أستاذ وريبيدز 
وصديقه فى وقت مما . وأناجزاجوراس هو أول من جمل الفلسفة 
من شطثان إبونيا فى غرب آسيا الصغرى إلى أنيكا أرق أقالم 
اليونان . وهو أول من ثار على الفلسفة المادية البحتة ولفت الناس 
إلى القوة المليا التي تدر كل شىء وتسهر ع ىكل شىء ... ثم هو 
الذى أربك الماديين بتفريقه بين المادة المجسدة التى زعموا أنها كل 
شىء » وبين المقلية الجردة التى زعر هو اا ل 
فوضع بذلك الحدود بين الجسم والعقل وبين الطبيعة والإنسان910 

و الوا ارو مدينا لبركلس العظم ومتثارا له 
وكان فى أثينا حزب يناوى" بركليض » فاستفلت السياسة الذميمة 
مذهب الرجل الفلسؤ فرمته بالإلحاد وامهمته بالتحدينف عل الآلمة» 
وكلدا أن يطقتوا به بنذ أ لنقراك الهم وساقوه إلى الحاكة 
أمام هيئة قضائية من رعاعهم ... لكن بركليس لم يتخل عنه » 
بل دبر له الهرب من أثنا » فارتحل إلى موطنه فى آسيا الصغرى 
حيث وضع رسالته فى فلسفته التى انتفع ها سقراط 
مهذين الرجليف » بروناجوراس لزني رفن بغار 


١ )١(‏ كتفينا من فلسفته ما له علاقة بالأدب وذ كر أنه أولمن أئبت 


أن الفمر لا يضىء بنفسه بل بانمكاس أشمة الشمس عليه ء وأيه أول من 
أنبت أن المادة لا نفنى وإنها لاتزيد ولا تتفس » وأه أول من عرف سبب 
الحسوف والكسوف »ء وقدكان أثنينيا لاسرافه فى الفصل بين للادة والمقل 


بوريديدز ... ول يكن تأثره مهما هيناً يسيراً » بل كان أثرها فيه 
كيرا بال : فقد عفه الأول ما فى أسطورة الآلحة من سَّفَه 
.ومخريف ؛ وعرفه الثانى أن لبمت الادة فى هذه الدنيا كل ثىء .. 
زيط له الأول أسطورة الآلحة فذهب إلى غاره الجيل المادى' 
الشرف على البحر من ربوة فى جزيرة سلاميس يفكر ويتأمل 
ريشم ء .. يبقسم لأنه بتذكر حاله فى شرخ شبابه إذ يكلفه أبوء 
سادن أوالو بحمل الكأس الإلذهية فى الرقصة القدسة » رئيما 
لفريق حامل الكؤوس من سادة الشباب الأثينيين ... ثم يبتسم 
أبكا 29 حجن 5 حال يان يقل السك الققسة فى بو قل 
أبوللو عند رأس زوستر » فيظل ينهادى كالظى من ديلوس إلى 
أننا .ستاو فى ومن وتنيقاء فى أعلقة فهر وبيرانة الآلة 
وزيف له الثانى تلك المادة الجردة التى يمكف علها الناس 
ويفنى فها الفلاسفة أحلامهم » ثم يصو رله القوة العليا اللدرة » 
والعقل الجرد الجبار » فيلتفت إلى ما ركب فى مم الإنسان من 
قوى خارقة تستطيع أن تصنع كل شىء وتستطيع أن تتغلب على 
كل شىء : فيذ كر هذه الأيام المبوس القمطربر التى اضطر فنها 
شيوخ الأثينيين ويجائرسم وأطفالهم وهو منهم - إلى الهجرة 
من أثينا إلى جزيرة سلاميس وغير سلاميس » لآن إج جزرسيس 
عاهل فارس وطاغية البرير قد أقبل بخيله ورجله » وملا البر والبحر 
بمساكره. ».وراح سباك الحرث والنسل » متقدماً نحو آثينا .. 
وها هو ذا يحرق الدور والممابد ويخرب كل شىء ... وها هى ذى 
ألمن اران تلهم ال كروليس الشاهق » ووورييدز الطفل 
يشهد النظر الروع الوحش فيمن كان يشهده من الأطفال 
والشيوخ والمحاز . .. ويب 5 كان د ببى هؤلاء لا يصنع الطاغية 
بوطنهم اللجيل الضعيف » ومعابدثم الحالية الحاوية ... 0 
١‏ نم امتهم . .. نلك الأوثان التى لم تنن عنهم ولا عن أنفسها 
٠. 6‏ ثم يتصابيح الناس من كل فج » ويتسامعون فرحين 
مستبشرين » فيملمون أن ) أسطوهم الضعيف البانس قد مرق 
أساطيل إجزرسيس » وأن أجنادثم الجائعة الهوكة قد فتكت 
بأجناد حبار الفرس » وأن أثينا وحدها ... أثبنا الديمقراطية 
الحرة العالمة الأديبة اللتحدة قد بطشت بالجبابرة المتاة الطفاة ملت 
هيلاس من شرورثم ... ويقبل تيمستوكليس قائد اليونان الجوب 
المتتصر فيقول للناس : 2 الله ما حن صنعنا كل هذا ! » فيحفظ 


الناس قالته » و يتحفظها بور تيدر 
الفيلسوف أناجزاجوراس وبنا ©" 
ذارس » وكيف عصفت العرفة + 
الحاوة 1 

لقد كان تحور فلسفة بروناجو راس كلته :١‏ 
مقيا سكل شىء 6 » كا كان محورفلسفة أناجزاجورا 
ليست كل شىء فى الوجود » بل إن فوق الادة قوة أرفع منها 
وأسمى لها مسلطة علها بديرها وتوجهها ... تلك القوة هى 
العقل فى الإنسان والقوة الديرة فى الوجود ... إذن ليع 
بورسيدز كل هذا » وليطبقه على ماضيه الفعم بالعبر » ولهزأ هو 
أيضا الآلحة بمد أن كان بحمل الخر القدسة والشعلة القدسة 
فى مبرجان أبوللو . ولايكتنى بالسخرية بالآلحة . بل يشتط فيحطم 
أوثانها وينضب عيّادها » وليخسر الموائر السنية التى يسيل 
من أجلها لغاب الأدباء » وليئل من هاه الجواز أربماً فط 
فى حيانه العامة التى جددت الادب » وثنتت دعام السرح ... 
وليضحك حين ينال 4 
الثوانى لأن سوفوكليس لا يجرح كبرياء الجاهير ويترفق بَآلتهم 
ولاه لايعنى إلا بفنه » فى حين يعنى بوريديدز بالغاية والثل الاعلى . 

لقدكان يحب الفن ويشنف به مثل سوفوكليس . وكاد يكون 
فنانا مثله لولا أن ساق إليه القدر هذين الصديقين . بروى أنه كان 
قد شدا شبئاً من النقش فى الصفر ؛ وبروى أنه كان يمحب بمشاهد 
مآمى فرينيخوس » ولم يكن قد شب عن طوقه بعد ؛ ويروى أنه 
كان يقف ‏ إذ هو غلام مسبوهاً أمام روعة الناظر التى صورها 
بولجلنو توس فوق جدران ال كروبول ؟ ويروى أنه شهد درامة 
الفرس لإإسخيلوس ول يمد الثانية عشرة . ويذ كرون أنه أيحب 
بدرامة ( سبعة ضد طيبة ) » وتأثر مها كثيراً ولم يمد السابمة 
عشرة . وهو ولاشك قد شهد كل مآمى زميليه بطلى الدرام 
المظيمين . 

هذا هو شباب يؤريديدز ؤهذه هى نشأنه ؛ وهؤلاء ثم بمض 
أساتذته وأصدقائه » وتلك هى الموامل التى كونته لمات منه أديياً 
وفناناً وشاعىاً وفيلسوفاً ومبشراً بالأدب الرومانتيى , ثم الأدب 


الواقى ٠‏ دمبى شي 


٠٠م‏ الإشحاة 


مناسبة زكرى مال الرين ايو ففاى 
إعاينهبض,الشر قمستبدءادل 
للدكتور مد قرقر المى 


مسو 


لي نتعرف هذا البدأ أو هذه الحكة التى قد يخيل إلينا 
أنها طابع لنزعة لا تتلاءم وأساليب الحم فى الدنية الحديئة» 
ومع ما يسبى إليه الفرد من حرية » يحب أن نبحث الدوافع التى 
جملت حكم الشرق وباعث مهضته السياسية فى القرن التاسع عشر 
على أن ينادى بهذا المبدأ بعد اعتقاد جازم به » ثم نبحث كذلك 
مدى علاقة الحنك الفردى بإلشورة التى هى أساس الحكم 
الديمقراطى ومدى علاقته كذلك بالحرية التى يس إلها الإنسان 

جال الدين ل يمتقد هذا البدأ بناء علمرشغفه بالبحث النظرى» 
و تمله عليه رغبة علمية محردة عن صراعاة الواقع» وإعا هىالتجارب 
و اع ال الشرق فى ذلك الوقت التى قادت تفكيره وأوحت إليه 
هذا البدأ السبلى 

جال الدب رأى تفرق الأعم الشرقية ليس بعضها عن بعض 
غسبء وإا الأمة الواحدةموزعة إلى شيع وأحزاب » رأىالصالح 
الشخصية هى التى تملى على القامين بالأعى فى ذلك الوقت قواعد 
التثياسة فى السك وتصريف أمور الشعب , رأى أنالآمة ل تعرف 
بعد ما يسمى « بالصا العام » أو كا يقول عنه الفلاسفة « مبدأ 
حيوية الدولة واعتبارها الكائن الى الأعلى الذى يندمج فيه كل 
الأفزاد » . رأئ تدخل الأعان.فى سياسة الشرق الإسلاى كله 
وإذلالم شعوبه على يد أفراد من بنها لقاء تلبية بعض رغيات 
ا شو ياد واد ولت اراق كك أوايتر 
القرابة وح الظل فى الطبقات الفقيرة . 

كل هذه الموامل أو هذه الشاهدات ل تترك فى نفس 
جمال الدين أثر من الشك فى وجوب معالجة أحوال الم الشرقية 
والموض مها . ولكن على أى أساس ؟ بالتربية ؟ نادى بذلك منذ 
فارق بلاده فى رحلاته إلى الهند» وتركياء ومصر» وبالأخص هنا 


فى القاهرة مكيف أن 7 
سنة 14817١‏ . فقّد مكث بحاء ف 
الأحساء هلاًة كر ويحملهم ع الكتانة ١‏ 
الدعوة مدة ثمانى سنوات ( ١41/1١‏ - وي] )لا 
تبين له أت عوامل الانفكاك داخل الشموي آل 
والصلحة الخاصة للأفر اد يتفاتم أمسها فى الآداة المكؤللية 
على الدعوة9؟ إلى حكومة يدبرها فرد عادل يمت إلى الآمة 
بنسب قوى » بنسب الدم والدين حتى يجمع شتامها » وبوحد 
كلنها » وبوجه أحزامها الختلفة إلى غاية واحدة ( الصالح المام ) 
وجهر مها فى باريس منتنى منبر « العروة الوثتى »© فى سنة ١844‏ 
واي حكونة هذا الفرو النادل فى كل تدابى منتينه قوصول نا 
النرض حتى استعال العنف والشدة ولكن بعد التبليغ والإرشاد 

ججال الدين لم يشجع استمرار حك الفرد العادل » وإا جمل 
ذلك لأجل معين » وهو الوقت الذى تنضج فيه الآمة وتمتقد بمبدأ 
2 الصالح العام 6 . 

وربما يبدو فى عصرنا الحاضر -- وإن رأينا أن هذم الدوافم 
التى حملت ججمال الدين على النداء مهذا البدأ ما زالت باقية - أن 
هذا الذى ذهب إليه فيلسوف الشرق من سيطرة حكومة الفرد 
العادل ردحاً من الزمن لا يتفق ومبادى' الديمفراطية التى سمت 
إلما الشعوب منذ القدم ووصلت إلها يدم الثورة الفرنئمسية 
واميت اماس المسكوية الرائة ‏ أساس المسكومة لباه 

ولكن ما هى تلك البادى" ؟ حكومة برلانية وسمان حرية 
الفرد . هادان الظاه نان هما عنوان الدعقراطية ولايتحقق وجودها 
فى ظل حكومة الفرد المادل . هكذا يزعم من يدئى أن ججال الدبن 
الأفناني لم يقدر حقوق الإنسان الطبيعية تقديراً دقيقاً بوم ثادى 
مهذا البدأ 

وذمكن أنننًا أن المكرمة البرلانية تخل العقرابلية ؟ 
وأن حرية الفرد مكفولة فقط فى ظل النظام البرلانى ؟ . لنتبين 
ذلك ! .إن أساس النظام البرلانى هو البدأ الحزنى » وعلى الدعاية 


الحزبية وما تتضمنه من الوعود للطبقة الشعبية يكون نجاح المزب 


79٠ الجزء الثانى من اريخ رشيد رضا صفحق 794 ء,‎ )١( 


ودرجحة تثيله داخل البرلان . 
ثم صاحب الأغلبية لآأنه مظنة 
الندالة طبقاً لكازة الأمراتك 
التى أخذها وهو الذى يتولى 
رياسة القوة التنفيدية . هل لنا 
انعا انان أن دناس 
الأغلبية يدنى تضريك: امور 
افنوقة عل اأساسن قورة كل 
أتباع حزبه واحترام رأى و 
مهم فى تقرير مصير الامور ؛ 
وهل نضمن أن كل ألى من 
بواب حزب الاغلبية يصدر فى 
مشوريه هذه عن رعاية الصلحة 
النائة دون دل الناطفة 
الحزبية أو ما يؤمله من قضاء 
مصالحه الخاصة على أساس طاعته 
لقيادة الحزب طاعة عمياء ؟ و إذا 
افترضنا ذلك فهل نتأ كد أيضاً 
أر9ف الدعاية الحزبية التى أنت 
بالأغلبية قد أنت كذلك بصالح 
عادل » وهو زعيمها » يسير فى 
حكومته طبق ناموس المدل 
ولو النسى ولا براعى المصبية 
الحزبيةأومايسمى(بالحسوبية؟» 
وكل حواب .هذا السؤال 
ترق القارة بيت . -تكومة 
الفرد المادل وبين الحكومة 
البرلانية فى نسبتهما قربا وبمداً 
من « الديمقراطية » التى تقوم 
على رعاية المصالح العامة ممن 
يحسورنل. بأحساس الشمب 
ويمترفون بما إلطبقة الشعبية 


خشية فشن 1ج فد ممع ده ددرا كك فط دع دعود 


ف 


00 


وم 


000 


- اوةلوتتوة توا 50 7 


توتلا تقل افوتتعتع اتهننو هتما نوا تتتوقنو ات ا فونتج أو لهت مانا وتنهال اتوذتهتنه ةل 


ني 


“لذ ونه نف ل تقو نوخي نل تكو تخي فظن أن أخهة وذ هذ لخو ة نه ذنتكونطواته كته[ 


وي -: ب ! 
امستدالدي 2 

أذاع التحف المصرى حديئا ىأ حاءالعالم من خلال وقين 
أحدها من الفضة ؛ والآخر من النحاس » هما من مخلفات 
توت عنخ آمون . وقدكانت هذه الإذاعة أول وت يخرج 
مهما منذ ثلانة آلا فعام . قرت هذا امير فى الصح ف كاقرأء 
الناس . وجا والليل فتخيلت هذينالبوقين قدأعيدا إلىمكامهما 
بالتحف » وقد سكنت الأسوات » ونابت السكائنات » فاذا 
عا ينبضان مستويّن كأمبما سبانان ‏ وجلا يتحاثان : 

البوق الفشى '- با ! ما هده اللقة التى 'خرجت 
من فى اليوم ؟ 

البو النحاسى - إنها لغة غير مفهومة لملها لغة بض 
اليد أء لاسر الذين نأنى مهم إلى أرضنا من آن لآن 

البوق الفضى -- نصم. إمها ليستلة وتعنخ أمون! 
لكن كيف سمح الحراس للمبيد والاسرى ان محملونا 
الالال اهنا برطانامهم ! 

البو قالنحامى - هذا ما يثير دهشتى 

البوق الفضى -- يا للعار ! فى الفضى يخرج منه مثل 
هذه الرطانة ! هذا لم يحدث لى قط قبل الآن ! 

البو قالنحاسى- وأنا ليقع لمثل هذا قبل اليوم قط ! 

البوق الففى - ويمد . أنذعن لهذه الكارثة ؟! 

البو قالنحاسى- لا . لا ينبنى أن نذعن 

البوق النفى - وماذا نتطيع ان نفمل؟ 

البوقالاحاسى -- نستطيع أننصيح وأن ترفع أصواتنا 

فى أرجاء المكان ساخطين متضرعين » طالبين صيابة حرمتنا 
وكرامتنا . فلا بنفخ فينا بمد الآن نافخ بنير لغة توت عنخ 
آمون . فن أجلها صنمنا ووجدنا . فلتخرس أفواهنا إلىأبد 
الآبدين ؛ إذا نطقت بغير لفة توت عنخ آمون ! 

البوق الفضى -- وإذا أجبرنا على النطق بغيرها ؟ 


البو ق النحاسى -- حقت اللعنة على من يحبر نا علىذلك ! 


وذهب من أمام عينى شبح البوقين . وثبت إلى نفسى 
وأنا أقول : « أعى لمنة أخر ىكلعنة اللومياء » ما زال أمرها 
خافيا على الملماء ! © . 
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طيقل د وعيق وجديخ 
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2 
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م و ور عه 


4# 


هذا 


فى ظل النظام البرلإل السب 
دون حكومة الفرد العادل حتى 
كيين الحم على ما رآه 
جمال الدين واعتقددمن مبدا بأله 
يعفق أو لا يتفق مع مه تصبو 


حكومة 


”ص . 


© راقية عادلة . لمدا لحت 


آن. محدوآولا :ماع اطرية ؟ 
أرالنوقى والنتباحة حزما 
والخروج عن قوانين الجاعة 
والعرف والنيل من كرامة 
الأخرين وشرف الذئن لا حول 
م ولا قوة ؟ أم شه المتع 
بالحقوق الفطرية فى ظل العرف 
والقابون » فى ظل صراعاة 
الحرمات وتقدير 533 
الآخرن ؟ لا أظن أن أى عاقل 
يشجع على أن يكون المنى 
الأول مفهوماً « للحرية »6 
م لا أظن أرن هذا الذى 
تعيض ان “ل آم عيفد 
« الحرية 6 يفنى فى ظل حكومة 
الفرد العادل 

إنصلاخية أ ىأسلوب من 
أساليب المكم نمبية » تتوقف 
على أحوال الآمة وغلى در 
نطورها الاجمائي والحلق . 


لم 


لإاستاة لخادت 


الشإعى الإيطالى ليو نلو فيوى » 1 جلة الأقلام فى هذا 
العصر . وقد أوقنه كبار النقاد فى أوريا 
جبراثيل دانونزبو فى ناريخ آداب القرن العشرين 

إن ليونلو فيوى يكتب وينظ. باللفتين الإيطالية والفرنسية : 
التارخ والمروالادب ؛ وعويصدر 
فى باريس مند نسع سنوات محلته «دانجٍ 4 ان ريدي وق 


بين الطبقات الثقغفة ويكتب فبا عدد م: قير رحا 


والعام الحديد إلى جب 


وله مؤلفات و رجمات عديدة و 


تقرغ 


الع 1 الأدب 
3 


وقد أصدر ليونلو أخيرا دوانا من الشمر“النثور باللغة 
الفرنسية بمنوان « صدر عن الأرخبيل » كان له دوى فى ءال 
عديدة . وقد 5 
نقد اختارها عدو 
وفير من المترجمين ها ذاستكلوا ترجها 0 
الصينية واليابانية والأرمنية والتركية. وقد طلب,لينا أن ننقلهذه 
النسيّدة إل ان ةا نإ ال ىت فشر 
هذا الدوان لقصيدة واحدة وقد ا رسلته الينا فأينا أن نقدم 
لقراء الرسالة ترججتنا آملين أله سان د 


التحديد الادبى » وترججت منه قصايد إلى لفات 


أسدغاء الشاعس أن قصيدة ( ا الزفق الدبو 8 


اذى تسَابقت فيه لنات اللذنيا فى معرض البيان . ولمثنا أثيتنا أن 
فكا أن الك البرمانى ليس الثل الأعلى على الإطلا قكذلك الك 
الفردى ليس عنوان الظلم داعا وإهدار الحريات 


وقد كان جال الدين « حكيا » إذ ربط أسلوب الك 
بأحوال الأمة الخاصة مها وعلق تطوره أو تغييره بتخير تلك الأحوال 

والتمصب للح البرلانى بدون قيد ولاشرط »؛ ورمى ّ الفرد 
بالجور بدون قيد ولاشرط » غلو فى الخيال وإعان غير محدود بالنظر 
الجرد عن حقيقة الواقع مادامت ت العدالة ليست رهينة أحد النظامين 
على الإطلاق 

ل ف ف البهى 
دكتور في الفلفة وعل النفس من حاسمات ألمانيا 


أم اللنات هى المهلية بم 
العانى فتوردها روعه 


إلى أن أقيمك ثال عذراء . أيها الرححية » أسوة : 
أبناء إيطاليا الذن كانوا 'يبدعون من نساء أحلامهم 
يناجبا المتعبدون 

إن" أمنبتى هى أن أطبع على رافدة ميكل فى « المارتبنيك » 
صورة عينيك التومجمتين بلمعان آلاسة الربداء لأقف أمامبما متوسلاً 
بير لغة التكلام » وقد أشحاتى الاضطاراب » أن تقر عيناى لحظة 
علهما . فأجيل ناظرى على غدائر شعرك الجمد الفاحر التعطف 
كالحده ول إل طاوراء أونيك وا رمم منشي ى' أنفك الحافةين كأمهما 
عجان قار وى زا يلضان رمدة اديه لفان 
عطور جزبرتك المسكر ع 2 حي از اروم والفان 

. لابذلن كل ما فى الوله من عناية فى اختيار الى اه 
أظلالاً فأداعب إهابك حين أرسمه غضمًا ناعم كأن عليه زغب" 


القْرةَ الندية فتبددن فتانة القوام بإاسطة ذراعيك بممصمهما 
الّامين 

وعند ما أستنفد ماعلى لوحة الألوان فلا أجد ما أرمم به لبن 
طفولتك ؛ وهى كأمها تأود القصب الندى فى جزيرتك ؛ وتنم 
على رسم ما فى صفاء فطرتك وعطفك وذكائك من غوامض 
الفتنة ؛ لن يسمنى: وقد خاننى الفن إلا أن أعتتصر على الرافدة آخر 
ما احتبس فى قلى الياثس من قطرات شوقه وإهامه 

وإذا ما أتحمت هذه الصورة المندورة اسار ع إلى رفمها على 
ميكل من هذه الحياكل الصئيرة الشرفة على ذلإت القضب 
الزهرة وعلىصراوح الوزالوسيعة ؛ عندئذ أجد مكافأئى فىتميّدى 
لمذرانى الرحية » فأسجد أمامبا صامتاً خاشما والفسق يد أظلاله 
على الأشجار الباسقة التى لا اسم لما كأن الفسق ليل” نان يتتشر 
على ظلفات الناب فى بلاد الحجير حين مبتاج الصراصر” ممسلة 
أزيزها فى الليل فتجاومها الحباحب” بأشمة لا عداد لها كأنها 
قطرات ندى تلتمع فى ليلة مقمرة 


ل ا 


درا الب فُْ الأدب 


للدكنور عبد الوداب عزام 


( ج ) ومن المؤئرات فى الادب الحرية : 

وما يترعرع الأب فى ظلال الحرية » فإذا منع ابن أمة 
أو طائفة أن نبين عن آرائيا وعواطفها وتغرب عن لاني 
وتلفاء لا زد ها الأمب 

وإذا اشتد الحجر على أمة فانبرى ججاعة من أَبإنها يجاهدون 
فى حريسبا ويجالدون جبابرمها يكن لمم بد أن يتخذوا الأدب 
القوى لبث الدعوة 3 يقاظ النفوس وتنفيرها من الدلة وحفزها 
ذا لى الإقدام ومحادلة ١١‏ الحصم بالححة البالغة والبرهان الدامغ ) فينشاً 
لهم أدب حى قوىة ل بزالون فى جهادثم حتى يدال هم فنسع 
لحري أنه #نيااء وعقنا ادر اكه عن عرازم 
, ب لزاب 7006 001ظظ ولاس ف كل عضي يهن 


متزفان للكواق افيرافن 5 5 من عاطفة 3 ووؤغة 
٠ 00-0‏ 
و رت نقلها 0 العربية ايض 


مولر 
ثلاثون عاما تتالت منذ ولدتنى يا أماه » منذ آلمتك أولى 
شبقاق الشغيفة با كثر من أوجاهك الشذيدة الفائرة 
وغديتنى من تدبيك امتفحرين عاناوانت يود تسلو 
اغخاوف والأشحان» حت إذا تكامل الى من لمك ودى من دمك 
فأشتقر قلبك بأ كله فى قلى » حاء ! ليوم الذى نواريت فيه مند 


-. 


عشربن عاماً 
وهأنذا أحاول عبثا أن أجسّم عينيك وسمائك لأشاهدك 

مخيال .قد أذبل الزمان ناض تذكارى فل أعد أعرفك يا أماء ٍ 
أما أنت فلا اين حت يعر الأأبوات :فى مرابع السقيع 

تستوقفين أحلامك لتداعب أناملك غدائر طفلاك الصني 
(الاسكدرية ) ٠‏ فيلس فارس 


الحرية كشعر نامق كال وأمثاله : نم الا دب فى نين سنة 
الأ خيرة ؛ وإذا تلزنا ابلنتا إل الأأرب فى مسرافيل هشر وآسدة 
وإلى الأدب فا اليوم عرفنا فرق ما بين المرية والمبودية 0( 
وما نحدى الحهاد 0 على آدا 5 إل م 

وك أنتج جدال الأحزاب السياسية من خطب ومقالات 
خا الح ا 

والحرية الفكرية أوسه من الحرية السياسية فربما تنال الآمة 
حريتها السياسية ولكن يسيطر علما أو على فرقة منها مذهب 
أو علده قديعة ايها بم عرية فق الشكر :وال إن لتر 
والحنابلة فى ارج السلمين تدرك كيف أجدت على الآدب خرية 
الأولين » وجنت عليه عصبية الآخرين . وكذلك التزام موضوع 
أو سلوب ف الأب انباعا #قماء سلب الآمة مض حريها 
الا دبية ويمنمها أن فتن فى موضوءات النظم و والنثر وأساليما 

على أن الفوغي فى الدب ء وركرب كل إنان رشعل 
غير بدنة : وحيد الناشئن عن سكن الاعة حون بصيرة ل نحنى 
على الوب » ما يحنيه التضبيز اتضييق والمجر + أواشر] من ذلك 

( د ) الحروب : 

يدا بين فريقين مبيجكل ما عندها من قوى نفسية ومادية ؛ 
وكلا كان الليها لخطر أعظ ركان ن الاههام والإعداد أ كبر . وفى الحروب 
درش ادوس الال والاوطان ابلس فتفوز أفسى 
مافى الإنسان من غرزة وأسمى ما فيه من عاطفة . فتدع و كل أمة 
اليا ريعي على قتال المدو ؛ وإذا أتيح لها الظفر عظمت 
أفمالها . ا مار ابطالها . وفى هذا الإعداد للقثال 
والتحريض عليه والتغنى,الظفر واللإشادة بالبطولة مجالو اسع للأدب 

ومن أووع ما أنتجت الآواب الفصص الحاسية ::فالها مهارثة 
والإلياذة والشاهنامة والفصائد الجاسية فى الشعر العربى الجاهلى 


41م 


والإسلاى ولا سما شعر أبي الطيب المتنى ؛ وقصة عنترة وقصص 


أنى زيد الهلالى وغيرها كل هذا من آثار الحرب وماثر 
ال بطال فيا 
(ه) الدن : 
والدين له على الفنون سيطرة عظيمة ؛ فهو يستولى على المقل 
والماطفة فسيرها كا يشاء » وبصبغ كثيراً من تناح الدب 
. ولمل أرو ع أبنية العالم وأبقاها على المصور العابد ؛ 
يما )سار الإنسان على وجه الأرض وجد عل وم الآمم وفنومبا 
وعواطفها ثمثلة فى المساجد والكنائس والمعايد الأخرى 
والأدب الدينى من أقدم آثار الأمم الادبية . فكتاب المونى 
عند قدماء الصريين » وأناشيد فيدا عند الحند » وسفر أوب 
فى النوراة » وأناشيد جانا فى كتاب زراوشتالذى يسمى الا بستا ؛ 
كل أوثئك وإذا نظرنا إلى الدين 
الإسلاى وتصورا ما أحدثه القرآن فى الدب العربى والآواب 
الإسلامية عافة , وما يحدنه اليوم » عرفنا مبلغ تأثير الدين 
ق الإنلاوتن خطب وموايظ وقصِص 
فى المصور التطاولة لتعرف جانباً من تأثيره . ثم هذا الشعر الصوى 
الرائم فى الآداب الإسلامية - ولا سما الفارسية - نفحة من 
نفحات الدن 
( و ) الحا كاة : 
وبا يؤر فى الادب احاكاة والتقليد ‏ تقليد أمة آواب 
أمة كا قلد الرومان والااور بول أي اليوان » وقلد الفرس 
والترك وغيرهثم الأدب المرنى » وقد الترك والمند الأدب الفارسى » 
وكا قلد الترك فى المصر الحديث الاندب الفرنسى وقلد الصربون 
الآداب الا وربية 
وكذلك تقليد النابنين فى الأمة الواحدة ؛ فإذا نبغ شاعر 
أ وكائب حاكاه معاصروه » ثم ل يعدم مقلداً ىكل عصر . وبكاد 
تاريعغ الدب يكون تارجم النابنين فى المصور الختلفة ومن عداهم 
مقلدون أوكالقادين . فالحاحظ » وابن القفع » وبديع الزمان ؛ 
وأبو تمام » والتنى» لمر تأثير بين ف الآدب العربى حتىعصرنا هذا 
الآدب اليد » والأساليب 


من آثاز الدين فى الدب . 


ولام 1000 


فإن فتح النابئة إلناس فنوناً من 


الحرة كن راف تن فى 8و7 
تريد فى إحسانه على كر الأيامم! فمل ام 
وإن سلك سبلاوعرة وخلق أساليب 
نبوغه على عيوها سار الناس وراءه . و 
من القيود تضِيّق 
الابتكار فى نفوس النشئين كا فمل مس وأبو تام فى الا 
وأبو الملاء فى التزام مالا يلزم » والجربرى" فى القامات » وغير 
هؤلاء فى ضروب الحسنات التى شفلت الشعراء والكتاب عن 
العانى بصناعة الا لفاظ . 

وكثيرا ما يخلق التقليد رجلاً فى غير عصره . كا جد اليوم 
من يقإد أحد النابنين القدماء فيشبه هذا القديم أ كثر ما يشبه 
ماشرية و كتترعا أنهي لد لون يد موت عفاي الانياة 
من أدبائنا كان فاحة مهضتنا الا دبية الحديثة يآ كان تقليد اليونان 
البارودى - مثلاً - الاأجيال وحاك الجاهايين والإسلاميين 
فأني بنمط من الشعر المزل هو خير مما كان معروفاً فى وقته » 
وقبل وقته . فكان طليمة الشعراء العصربين . 

( ز) والاستطراف 

ا اي 
والنزو ع إلى الطريف . فنى الدب كا فى غيره طرائف (مودات) . 
يل الأديب موضوعاً مبتذلاً ؛ أو طريقاً ماوكة قد صار علا 
الخابة والبائة > ويا أن كوت واعدا فق هذا لاز نيه 
طريقاً آخر فى الوضوع أو البيان ؛ فإن 'وفق فقد سن" للاادباء 
سنة جديدة » ومبّد فى الأدب سبيلاً حدئة . وهكذا حتى يظهر 
أديب آخريحل هذه الطريقة فيحيد عها وهار جراً. وقد يستطرت 
بد أجيال موضوع أو أسلوب بعد أن ابتذل ومجر وهل جرً! . 

فهذا الاستطراف والاستهجان له أيضا أثره فى حول الدب 

2 النقد : يمع 

. حسن المؤئرات فى الادب وانفعها النقد السحيح ؟ فان 

ف سرون عل الهج الأأوف لا برون خطأه ولا يبصرون 
عيبه حتى برشدهم الشقّاد فيبيّنوا لهم الحطأ و والصواب » والرشد 


منراياه » وأورثوا الأدب صنوقا 


والرومان باعث الادب الا وربى فى عصر المضة 


والنى » والمسن” والقبيح فى سيرمهم ٠‏ وإذا تناول النقد مسألة 
أدبية كشف عن الحق فها أو ثار حولها الجدال ؛ وما زال 
التجادلون حتى تنحل الحقيقة من تصادم الحجج . فالنقد إيقاظ 
الأفكار النائمة ؛ وتنبيه الآراء الفافلة » ومثار جدال تنبين فيه 
الحفائق إذا حبه الإخلاص وقارنه الصدق 

( ط)الكافأة : 

وحريض أسحاب الواهب على الإنتاج بالاعتراف بفضلهم 
والإشادة بأعمالهم أو متحهم الأموال التى تمينهم على الفراغ 
للادب وإتقابه , مما اجدى عا حفن مر 
الشعراء والكتات !! إلى الإعادة والإبداع ؛ ولذاك ارى ارخ 
الأدب وكبار الأدباء متصلاً باللوك والأمراء والكبراء الذين 


- 


أثانوا القائلين على إحسانب. وحثوث على الازدياد 


ل الأمب سيد 


وإذا نظرنا إلى تاريخ الخلفاء المباسيين وماأقووا الأدب مثو 
ساعن إل تنافس مارك الملدن .قف الشرق 
فى الاستكنا, 0 الأدباء حوهم و ص 

عل الاستخار رحا ل لفن 0 ركنن" ننحدى 
وحسبنا أن تن ذكرازوحاءالشمراء 


و 
التحريض والكافأة عل الآواب 
زالآمراء خول سيفن سيف الدولة ة الجدانى حين راد وافيه اير اليا 
عم بيا يحزل الثواب ويسخو بامال 

ات د ادي والباحث فى الأدب المرنى 
يستطيع أن يتبينها فى أطوار كثيرة مئه ؟ فإذا بحثنا فى صور 
الأدب العربى فى الجاهلية وما فمل با الإسلام » *م نظرة إلى 

شعرالفتو حالاسلامية ؛ وشعرا أوها لع العربية ؛ والمداه ب السياسية 1 
وعصبيات العدانيين وال لفحطانيين » م عصبيات العرب والمجر » 
ومداتح الخلفاء والأمرا ؛ ومباجى الشمراء ؛ وما نشأ فى الدولة 
لشعر وأثر اختلاط الأمرء والترجة 
غن اللناتٍ الختلفة » وقرنا شعراء الشرق بشعراء مصر والمذرب 
والأتدلى ؛ واسترئنا بض المايئك الياسية والانمناعنة 
فى هذه الواطن ؛ ودرسنا تارمم النابفين المجددين ... الح . وجدا 
فى كل هذا تطبيقاً لا ذكر من مؤثرات الأدب 

يب "قاب عزام 


المباسية من ضر وى ال واله 


استمنحت” الثزوة » فدت' لى أ كناف التوفيق » وأسبفت 
على" آلاء النوال الطائلة » وتحول كل ما لمسته يداى إلى ذهب 
إريز ... ولكن ... واحسرتاء ! لقد تضاعفت هموى ومتاعى » 
وتناقصت' راحتى ورفاهيتى » حين فلج سهم” طلبتى » وزكا منبت 
رعق وأشتب زرع ابهالى .. 
»+ 6 
استوكفت” الجدوالمز » فسمعت ذ كرى يشيّعبالجد » ويذيل 
بالثناء » من الولدان الروقة اليامين » الذى لحظهم الفلنك بعنايته ) 
ودعهم الكال بهايته ؛ ومن الشيب السارين فى طريق الرشد» 
بعصباح الكبر » التحلين بأسبة الحتكة وشيمة الوقار» الجاممين 
بين قوة الشباب واستحكام الهذيب والتحلم وتناهى الخلال . 
ولكن ..١‏ أواء ! أواء من الآلام والحسار والضار التى يحى' 
فى موا كب الشهرة . حقاً ؛ إلى ل أ .كن سميدة إذ ذاك .. 
© © * 
اجتديت" الحب" » وركبت إليه ظهور التوسل والضراعة » 
ففاز قلى ببتفاه » واغتبط بنجج مسماه » وعاد بمصداق أمانيه » 
ولك نلمب نيران الب الآ كلة اندلع إلى قلى التضور » وجسمى 
ابوك . وتازع أوراها فى عفلى التلظى . بيد الباعد كت" . 
ول يق مها إلا ما غادرث فى القلب والجسم والمقل ججيماً » من 
وسوم لمجها وسفمات حروقها ٠...‏ . 
© 86 
اتصلت" ييابه تعالى » ونزعت” إليه برحانى ؛ أن يعنحنى عقلاً 
راشيا قانما .. . وأخيرا ! بززغ على قتام روحى الكتبئة ثور 
عظم » وغمرنى أمن” نام » واطمثنان كامل . ووردت على" قوة 
جل استأنفت" نشاطى » وشدت' علي » وشرحت صدرى . 
فياليننى كنت“ الست هذه الطلبة البالية قبل كل طلبة أخرى . 
( الزهة ) 


5مم ارشححة 


بورع وقعت الواقعة ...! 
الأستاذ على الطنطاوى 
م سرس 

أما رناء الفقيد » وبيان جلال الرزء فيه » ومبلغ الحزن عليه ؛ 
فتاك أمو ركبرت عن أن بحيط بها ( نم من الشعر أو نر من 
الل ) : وبمّد منالها عن كانتب مثلى قصير القامة واليدن » 
فليكن عمى أن أروى (ما رأيت وما مت ) » ولقد رأيت عن 
وسنعت أححى منه » وشاهدت أحوالاً ريما ظها القراء الذين ثم 
فى غير بغداد مبالفة من نسج الميال » ولكن الله يمل وأهل بغداد 
كيدو أن الذى أقره عق 6ل" » وأ ما زدت فيه ولسكن 
عموانقة 1 الى لوقت 1 ريد في هابا نيلات وبق فيال 

عد الى كان محال 

عد عند عد 

والذى وات أنى نزت من ( الأعظمية ) مبكراً على عادى » 
فر أر عنى الطريق ما أتكر إلا حركة عند ( البلاط ) مأ ألتقيت إلمها 
يق إذا شارفت المدرسة ( ومدرستنا فى ظاهى بنداد قريبة 

من باب المظظم ) ديت ب مو و ب 
ولك لخو رس طلا لسري ابرعو فول بتار 
عن ( الحادية ) ؛ فقلت وأنا خالى البال : أى حادية ؟ إنى ما سمت 
بعد بشىء ! 

الوا : لقد شاع فى البلد أن اللك .. 

فاشطربت وتوقعت أن أسعم عنه نبأ لا يسر 
الماك منذ شهور خلت حبًا خديدا م1 كن أخبه من قبل مثله » 
وصرت أرى فيه معقد الأمل وباب الرجاء » فلما قال التلميذ ما قال 
خنق قلى من بوقع الكروه » وحب الاستطلاع » وروعة 
الناجأة» وما يضيب الرء فى النادة فى مؤقّف مثل هذا وسعت 
بالود أسأله : أن ما لأملك ؟ وبالفت فى الصياح حتى روّعثّه » 


5 ولقد أحبت 


وأئرت أحزائمء قفال يترا عر المروف من فيه جر : 
ج غرايفيا» . 1 
قنك : أعوذبلله » اسكت ويحك » إن مذا كنت » 
فلا ننطق به . 


ينتظرون مرو 0000 ه. 
كل من كان فها من مدرسين وطالاب قد > 
وثم بين مصدق ومكذب »؛ وصرت ساعة وحن على هد 
القلق نسأل كل آت فلا ناتى عنده جواباً » ونستخبر الحا 
( التلفون ) فلا نسمع خبراً . ثم أبصرنا عل التكنة المسكرية التى 
أمامنا قد نكس ء وحاءنا الأمس بتنكيس الم » وجمع الطلاب 
فى غداة الغد التشبيع 3 
فملمنا أن الناى قد صدق » وأن الأمل قد غاب ! ! . 

وخرج امد.روهوالرجل القوى” الكتمل الرجولة ليملن الم . 
فا مالك نفسه أن بك وهو ينى لشباب الدرسة (الفربية التوسطة) 
سيد شباب العرب . وما أمسنك الطلاب أنفسهم أن يصيحوا : 
زوم تمائعاثة شاب يعدون مثال النظام ) صيحة واحدة؛ وأن يكوا 
بنحيب وعويل ؛ وأن يعزق بعضهم ثيابه » وأن يغمى على بعض . 
ا ل 0 
ت منه نفسى ؛ ولكنى ما إن أيقنت أنه حقَ 
وصيدف :+ 3 منشأه هذا ان اي لامك الحندى ؛ وهذا 
الحزن البالغ على وفاته الفاجعة . 


الأعصس 2 واتمازى” 


وخرج الطلاب بعد ذلك » وخرجت على الآثر . فا ونوت 
من ( باب المظر ) حتىسمءت نواح النساء ونحيمن ؛ورأيت الميدان 
كلمتلت بلناس» بتدافمون وويستبقو نإل البلاط | كين متجوعين. 
مشهد للحزن ما أخسب أن أروء منه يكون ؛ نفالفت الجاهير » 
وَنَصِدَتِ شأرع ايد » فل أبلغ ( الصابونية ) حتى رأيت مثات 
من النساء » محى ثياسين” ومظاهمرهن الننى والحشمة » وهن 
ينشدن شمراً عمياً » أو شبه شمر » ما فهمته ولكى نبينت فيه 
ذكر فازى وشبابه النض ء وذكر الوت ... وكا فلن بن لطمن 
وجوههن بشدة » وبكين بحرقة وأ . .. فا رآهن أحد إلا بى 
أشد بكاء ؛ ورأيت من بعد آلافاً من الناس قد حملوا شاعىأ عامياً 
فهو يقرأ أله شمراً كله تفجع وأم » وثمبلطمون ويضر بون صدورثم 


الإسسيداة 


أو يشيرون باللطر » فل أطق السير ولا الشهود فلت إلى المدرسة 
(الثانوية) وكانت خالية مقفرة » وعلى باها علمان متشحان بالسواد» 
كان لباأفتى عن أن ]تورالقر. فا عن حو جدواك بد تاديد 
إن النيرءقى خارع ارشيسه متصعيل +-والصير على وقية هاده 
الوا ك البا كية أشد استحالة » وحسبنا ما فى نفوسنا من الألم » 
غهلّ بنا إلى الدار ( فى الكرخ ) فانها أهدأ . ورأى مارأيت » 
فسرنا تؤم الجسر » وكان اليوم عاصفاً مخياً » واللمر مضطرباً 
مرعباً ؛ كأن الطبيعة قد روعها من النبأ ما رو عنا ؛ ففقدت هى 
أيضاً اتزانها وهدوءها » فا ظننا والله إلا أن الجسر منقطع 
بنا » للا كان يضطرب وبرقصم قعل » وتلمب الرياخ والمياه بالعوامات 
التى يقوم عليها » ولكن الله سل فبلمنا الكرخ ء وإذا بالكرخ 
قد نشرت الأعلام » أعلام ( السباية ) السود » ودقت طبول الأتم 
وخرج أهلوها على بكرة أبهم » موا كب مو اكب : النساء ينحن 
ويلطمن الوجوه » والرحال ينشدون ويضردون الصدور » وقد 
تمروا راغا هل المهى' للصراع؛ حتىرأيت الصدور ومىمن 
الاحمراركاعا هى دامية.. والأطفال» الله ما فم ل الأطفال! لقد تعروا 
مثلما فمل الرجال » وطفقوا يضر ون صدورا عل الله أنها ما تحمل 
الضرب ولا تطيقه ٠.٠‏ وكانت الوا كك فىكل شارع » وف كل 
وق لا كلا واحيا بي فيلا كن يحي ازيهنا آخر 
الأمس أن نو إل انب الزضانة من المسر لاخر قا بلعناها 
حتى رأينا فها ما أنسانا فمل أهل الكرخ » وكان كل موكب 
يحمل صورة للملك الشاب محللة بالسواد ؛ وينشد أشعاراً م أحفظها 
ولكنى فهمت مها كثيراً . فيا فهمت مقالة قوم : 
لله أكير' باععرب غازى انفقد من دار 
ولوزت اأركان" البياء المارة 
وقول قوم ما معناه : قولوا لفيصل فى القبر يستقبل وليده .. 
نورين نهنا يي زتوااورة لبر رت 
ووزنها » لأني لم أحسن كتابها ونقلها » ولكنهم لو سعموها 
من أفواء أصحابها ورأوا بكاثم » وشاهدوا صدورثم الحمرة » 
لعرفوا أى" شىء هى » واملبوا أن بنداد تعرفكيف تفر ح وكيف 
تنضب وكيف محزن ! 
ومن أجب ما شاهدت فتيات المدارس وهن يلطمن وجوهاً 
١‏ 


2 


من صدمة 


لق كان 0 عو َق إ 
#3« 
وبقيت الدينة عل هاده الحا إلى متباح اليو 
التشبيع التى أعلن المجز عن وصفها : فلنا تم الدفن 
الترى اللشالغاب ب الذى كان يفيض قوة وحياة» وخومت الطيارات 
الطوال عنى املك الطيار » 
وانطلقت الدافع تملن انهاء الدفن » وأيقن الناس أن المصيبة قد 
عت » وان الرعاء عد أعحى » أناقوا كن يفيق من نومة م محة 
رأ ى فها الح المرووع ؛ فيرى الو لواقع أشد إز عاحا وم م »فأسللوا 
اص إلى الله » عت ملت قن اشم راشي 


او طنية تفل ارات :اخرن السد 


دعت يب مامتو ااه 00 
هذه ال واع واجمه ما ها من يتكلم أو ينبس ؛ وقى القلوب نيران 

اب ا آخر طلفة من 
50 


عللقات المدافم الس والتسوين ماحد - المديئة “عت عميق.. 
١‏ س١‏ 


وغدت كانبا قبر واحد » قبر غازى الك الحميب ب الذى 15 
قصره قبل عشرة أيام مبنثين باليلاد السميد : فانصرفوا الساعة 
من زيارة قبره الجديد ؛ مودعين حبيباً لن بروه إلى بوم القيامة ... 
وعبن ربعط +اقار اللبسين عل كل لبان.: 
حمة الله على نازى » ولفيصل ابنه التوفيق والسمادة والحياة ! 


< سداد » 


على 'لطنطارى 


14م 


وتعلم اللغة إل جنببة 
للأستاذ عبد اميد فهمى مطر 
سس موسر جوت 
تمليم اللغة سماخو 3 
ري وات الى 


واي سرج ساح أي 


ايوم ألم وزارة معاد فى ا راسسيا 
5 الوكين الساعد 


بر الافى + ولا زال هذا التقر و 


. وقد رفت 
ا 
دين يدى معالل 
معاي و الكثيرة التى ءا 

ل خوواجبية الخلير والعارت عمد )6 فقد رايت 
أن أفرد له بحثاً خاصاً يذاع على صفحات الرسالة الغراء لأنه أصبح 
مشكلة الساعة ؛ ولا بصح أن يقطع فيه . رأى إلا بعد درسه 


الوزر لبحثه ودراسته قبل الت عق اع وازقر 


5 
ع 
ا 


زوافات وحقافات ح وين 1 ولو الأعس أوجة: اللي 
و يتعرفوا أوجه الصلحة العامة فى جميع نواحيه . 

ولا يسعنا أن ندال على أميته وأهمية غيره من 4 
التربية والتعلم عندنا إلا بتلك الكلمة الخالدة التى قالها النفور 
حلالة الملك فؤاد الأول طيب اقه ثراه » إذ قال : « إن أم المسائل 
يتأ اثرية واتليم . دان االمصري وسبف كينها 
لبنة لأقنا للوطن صرحا يبق ما بت الزمان » . ولاغرو فى ذلك 
6-5 ل التريية والتمليم لا تتملق بأفراد أو بقزالت تغيية 
لس وتيا تماق يكل مزل وكل آسرة » وتتداق بأبناء هذا 
الوطن جيعه بنين وبنات » فتيان وفتيات ؛ ففها جاع مشا كل 
الآمة أو و مي تشمل مسائل الآمة جماء 

ولقد أصبح زاماً علينا بمد أن اذه الاص كله بيدنا 
ألا تعصب لأنفسنا ولا أن نتحزب لقديمنا بل يجب علي أن نفتح 
عيوننا لكل مايجرى عندنا وعند غيرنا وأن نتعرف سريماً شذوذنا 
وأخطاءنا وأن نممل بحزم ومة ونشاط على التخلص مما تتمثر فيه 
مماهدنا من شذوذ وأخطاء.. لملها عى:النيت الأساسى فى تعثر 
شبابنا وتنكيهم الطريق البوى وانحطاط مستواتم الخلق 
والعمى عن مستوى غبرثم مين يتعلمون بين ظهرانينا تعلما أجنبيا 


يصحبه جاح فى الحياة مشمون و 
الأستاذ الغطريق رئس م حدم 5 
القاها قري يمدرج دار العلوم انه لا ينح مز 
تماهدنا الحكومية من يتقدمور ن نخدمة ىالا 
الشركات والبنوك إلا واحد من كل ثلانة عشر 
يَؤْخد الباقون من الشبار ن الذين تغلموا فىمعاهدا جندية. فها 
لكر ل مفكر أن يد ينساء| شا ريست اباد بكل هذا الإفلاس ! 
لاشك أن ذلك راجع إلى نقص جوهرى <١‏ فى “رستنا وتعليمنا . 
فلقد 2 ره اننا د حتى هؤلاء الفليلين الدن تأخذهم 
الشركات للعمل فها تشكو تلك الشركات سوء نظام الكثيرين 
مهم وقلة اكرتب بالسئولية وقلة اهمامبه بالواظبة وانحافظة 
5 ى الواءية اا ش 
فبين معاهدنا إذ: 
والعمل » وتستد التغيبر والتبديل ؛ وتستدئى وضع سياسة تعليمية 
قومة يسير ايع من رجال التعليم على هديبا. ولمل من أب زالييوب 
واقوى الشذوذ فى نم تعأيمنا قيام المدرسة الابتدائية إلى اليوم 
بحوار الدرسة الاولية واللدرسة الإلزامية والمعهد الدينى الابتدانى 
وججعية تحفيظ القرآن الكريم ال مما يشتت أبناء البلد الواحد 
فى أنواع مختلفة من الماهد ذات طرائق مختلفة ومذاهب مختلفة 
وثقافات وساب ا 
ذلك السد النيع بين الدرسة الإلرامية والأولية من هي وين 
اللدرسة الثانوية والمالية من جهة أخرى؛ ما لا مثيل له فى ممالك 


ل عيوب اسالئية كرة ة ستدى التفكير 


العالح أجع ! ! ونتيجة ذلك أن الطالل المتفوق بين جدرانٍ مدارسنا 
الإإزامية والأولية إذا تمدت سنه الماشرة ( وكثير من التفوق 
لا يظهر إلا بمد هذه السن ) استحال عليه إعام تعليمه تعلماً 
مدنياً لأن الدرسة الثإنوية لا تقبل أحداً من طلامها إلا عن طريق 
المدرسة الابتدائية حيث اللغة الأجنبية مادة اسلجية ف جميع 

سنى الدراسة فهاء وفى إقفال أبواب المدارسالثانوية أمام طلاب 
الدارس الأخرىعدا الابتدائية ية مضيعة للتفوق والتفوقين من أبنائنا 
الذين بدوا السوءالحظ حيامهم التعليمية فى مدار سالتعليمين الإلزاى 
والأول » وقضاءعلى ذوى الملكات الطيبة سهم وإهدار الكفايات 
لو استثمرت للبت كثيراً من امير على مصر والصريين . 
فا السر باترى فى وجود هذا السد النيع الحاجز للمتفوقين 


ارسالة 


من طلاب التعليمين الالزلى والأولى عن التعليمين الثانوى 
والجاممى ! هذا السد قد اوجديه السياسة المتيقة من عهد قديم . 
حتى لا يقوى على ارتقائه إلا المدد القليل من الذين كانت تعدثم 
الدرسة الابتدائية للعمل فى دواوين الحسكومة بدليل ذلك التقررر 
الذى رفعه سنة 1446٠‏ على باشا ابراهيم ناظر المارف إلى يحلس 
النظار ( الوزراء ) وقد حاء فيه : 

« إن التمليم الابتدانى قليل الاتساع لأنه ل ينشر فى أية جهة 
بين الأهالى ما خلا الحروسة . وهذا لا يسمح للمدرسة التجهيزية 
بانتتخاب تلامدة حباء ومستعدبن للتملم التجهيزى ويترتب على ذلك 
أنه لا بوجد إلا عدد قليل من التلامذة الضعفاء جد المارجين 
من الدراسة التجهيزية فتجير المدارس المالية فى أ كثر الأحوال 
على قبول تلامذة لم يستوفوا الحالة التجهيزية اللازمة؛ ويستمر هذا 
الحلل عند خرو ج التلامذة بعد اتهاء مدة الدراسة » ودخوطهم 
فى الوظائف الممومية الح . » 

لهذا وجدت قدعاً الدرسة الابتدائية إذن على عمار المدرسة 
الا وربية ولبس أبناؤها اللابيس الاوربية » وتعل أبناؤها اللفة 
الا وربية» وكانتفرنسية فويادىء الأعس» ثم انقلبت بمد الاحتلال 
إلى اتجليزية واستمرت إلى اليوم !كل ذلك فى سبيل إعداد أبنامبا 
رغد العيش فى وظائف المكومة بين جدران الدواوين ! فلم يكن 
إذن الغرض من وجودها تثقيف ابناء الشعب أو إعدادثم للحياة 
العامة » لآن الدرسة الشعبية أوالكتاب قدياً والدرسة الإلزامية 
أو الأولية حديثاً هى التى تقوم بإعداد أبناء الشعب لحياة الشمب ! 
وإذن فقذ وجدت الدرسة الابتدائية يا فها من ميزة وهى اللغة 
الأجنبية لتفصل طبقة الوظفين ولترفعهم إلى مكان خاص بل إلى م كز 
خاص يمتاز بميزات خاصة عن مس كز أبناء بإقى الشمب » فهى إذن) 
السد النيع بين أبناء الشمب وغوغاله وبين أبناء سادة الشمب 
وحكامه ! وهمى إذن السد النيع بين الديعقراطية والارستقراطية! 
فهل يصح أن يبت هذا السد إلى الدرم بعد الوضع الذى اصبحنا 
فيه ؟ هل يصح أن يبتى هذا السد بين أبناء أمة حطمت قيودها 
وقالت بملء فها إمها أصبحت امة ديموقراطية ينص دستورها على 
الساواة بين الجيع فى الحقوق والواجبات » وعلى أن الآمة مصدر 
السلطات ؟ ألا إن بقاء الدرسة الابتدائية بمد هذا يمد مبزلة بين 
الديموقراطية والديموقراطيين إن كانوا جادن 

(يتبع ) عبس الفيل فهمى مط 


« ينتظر أن يتَصْل حضرة صاحب الجلالة اللك بنعريف 
المبد الثوى لمدرسة الهندسة النطييفية وافتتاح مبانيها رسيا 
فى8؟ ابريل الجارى. وقد أسسها الغفورلهمدعىباشا الكبير 
فى مارس سنة 74 م١‏ وسماها مدرسة الممليات لتمد الطلبة 
للاجمال المبناعية الى تمناج إابها البلاد . ولكن الزءن غدر 
بها إذ أققل عباس باشا الأول ججيع ماهد الملل وعى منها إلى 
أن أعاد فنحها سعيد باشا باسم مدرسة الممليات أيضا . ثم تغير 
إسمها فأصبح مدرسة الفنون والصنايم » وتغير مرة 'ثالئة 
فأصبح مدرسة الهندسة النطيقية » 


مرساء تكلم 

فى مواجهة الدخل الرئسى للمدرسة الهندسة التطبيقية بافورة 
جميلة الصنع من حجر الجراننت الأسود » وفوق الباب ناج أسود 
يضم بين 36 قطعة مستطيلة من النحاس الاصفر برقن الناطر 
فى وسطها انواطا برجع نارمخها إل هنة اها 6 إذ أهايت 
إلى الدرسة من بعض العارض الدولية . وعلى جاني الباب مدفعان 
ضخان يبدو علمهما القدم » ويظهر فى بنائهما بساطة التركيب » 
ولومهما المووا نضا . فإذا سألت عن تاررعخ هذين الأثرين أحايك 
محدئك : « رايهما عند ما التحقت بالمدرسة سنة 1604 » . فإذا 
حاولت الزيد فلن تصل إلى ننيجة حيحة . فالدرسة قديمة المهد 
اساتشدت النسية الأول الحياة فى شهر مارس سنة هارا فعمرها 
الآن مالة عام وإنكان عمر مبانها بضعة أعوام 

تدخلها فإذا هى بنت اليوم . لحجرات الدراسة فها على أحدث 
طراز » ومعاملها ومصاتمها مجهزة بأحدث الألات 1 ولكنك بين 
هذه الظاهس التمددة نامس القدم فى كثير من <جراتها إذ ترى 
نار الاغى فى لوحة قضى الزمن على ذكريانها » أو نجد صورة 
إجماعيل باشا وى تحمل اسم صانمها وضريبة الزمن على ألوانها . 


3-2 الإجحناة 
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لوحة تذكارية لابراهيم باشا كتب علها تاربخ ميلاده وتاري وفاته 
فاذا سألت عن ناريخها قابلك محدئك بألفاظ تفهم مها : 

5 ٠. 
لا أعرف » فإذا رجعت إلى كتب التا رم » وقابلت بين السنة‎ « 
١١56 وسنه‎ , ا١الياؤ‎ 72 ١٠١54 العر بية والأفرنحية وجدت‎ 
تقابل سنة 1844 والأول هو ناريخ ميلاد اراهيم باشا » والثاني‎ 
هو ارم وفأنه فى وقير من تلك السنة . فهل تشك بعد هذا‎ 
فى أنها لوحة تذكارية لتخليد ذ كرى ذلك البطل الفاتم ؟‎ 
وهلا تأسف بعد هذا أن حد لوحةتذكارية محتاج إلى مايذ كرا سها؟‎ 
ولكنبها ضر يبة الزمن وضريبة حياة الكاتب التى يعيشها موظفونا‎ 
بل ومنمونا > أنستنا لا لوخاتنا التذكارية سب » بل أيضا‎ 
تارعخ هذه اللوءات فأصبح سرها فى بطون القابر بدل أن يحيا‎ 
فىأذهان الناسوقلوسهم. فهذه الواد الحرساء عاشت على رغ إهالما‎ 
. فتكلمت عن ماضبنا ونددت بحاضرما إذ كشفت جهلنا الفاضح‎ 

يان *#مليئ 

والحقيقة أن هيئة التدريس بالدرسة أجهدت نفسها لكشف 
تواربشغ هذه الأثارء إلا أن كل من قابلناهم من طلبة المدرسةالقدماء 
لا يذ كرون من أميها إلا أنهم التحقوا بالدرسة فوجدوها . وثم 


يؤاخذون لأ جاهارها الات ناجوه , 
واو فك جره هوا 
لكانت هذء الآثار ١‏ كثر أحمية مما عىكالان يال 
تزداد كلا زادت معلوماتنا عنه وتقل كا قات 1677 )"0 © 


اثرا فإني أحبه لأنه جع بى إلى الماضى فيمطيى الول اأزهية 


يسالوا عن سبب وجودها . 


كن شك فى تف الاكوسواك1 #بفرية ا ميم 

ولبق أسائية هذه الدرسة كانوا فى شغل عن تتبع هذه 
الذكريات با عهد إلبه من عمل . فالحياة فى هذا المهد خليا 
من النظريات العامية والخبرة العملية . وهى تشغل فى عهدها الحديد 
مساحة ثلاثين فداناً منظمة على أحدث كلاتوسيية باخني اللا 
ويمكننا أن نقسمها إلى ثلانة أقسام : الورش والعامل وحجرات 


32 عر 
١‏ 3 - 5 2 . كد الى 0 ١‏ 
الدراسة . وقد اعدت جميعها على آخر طراز بحيث يتخرج الطالل 


من المدرسة وشو معل كاد السلاحين العامى والعملى 8 


طلبة قسم المساحة يرسمون إحدى الخرط 
وبرى سضهم وثم يرصدون الاأبماد با لة دقيفة 


فنى الورش يحد الطالل الجال متسعاً أمامه ليتقن الصناعة 
التى ارتضاها لنفسه . وفى ححرات الدراسة يحد النظريات العامية 
التى يمكنه أن يستفيد منها فى مبنته . وفى العامل يحد الآلات 
السكيميائية والطبيعية ممدة للبرهنة على النظريات التى لم تطبق بعد 
فى الإتتاح الصناى كا يسستطيع أن يجرب - إذا شاء - لينشر على 


الناس ماهو خير من الأساليب الستعملة فى الإنتاج الصناعى الآن 


وفى تلك الورش يعمل الطلبة بأيدمهم . ففى قسم المارة يمسنك 
الطالب بأدوات البناء ويقم الحائط تبعاً للرسم العطى له؛ فإذا كان 


هذه الآلة الدقيفة من 


وبرى فى الصورة الأستاة وهو براقب تركيب أحزائها 


نم طلبة الدرسة 


0 فى حمل نقوش من الجبس أو الصيص قام بتلك العمليات 


. وما يحدث فى قسم المارة يحدث فى غيره من الآقسام ؛ 


إذ 0 بأنفسهم تطبيق العم على العمل » ولذإك يلبسون 
أثناء دا الل في ااانا عابي حا واي عبارة عر نيه بيضاء 


وهذه الورش فى سموعها مستمدة لصنع أية آلة بطلب عملها 
فنى « ورشة السباكة » مثلاً يستطيعون تشكيل أية قطعة معدنية 
كا بريدون» والطريقة التبمة لذلك أن يصنع للا لة رسمها بأبعاده 
ومقاطعه على الورق ؛ ثم بوكل إلى طلبة اختصوا بصناعة الْماذج 
الحشبية فيصنعون أدوات الآلة من االحشب بطريقة خاصة » فاذا 
اتتعى تجار الفاذج ذهبت القطع المشبية إلى السباك فوضمها 
فى نوع خاص من التراب بحيث يتشسكل برسمها ثم يتزع الحشب 
ويصب فى الفراغ المدن الطلوب صنع الآلة منه 

وتنتقل المواد بعد هذا إلى أقسام البرادة والحراطة وغيرها 
حيث. تتولى تلك الأقسام تنظيف الآلات مما علق مها من زوائد 


معدنية » ثم تعد بما يتفق والرمم الطلوب . وعلى وجه الا جمال 


نجهيزها بالادوات 


فإن ججميع أفسام الدر في ل 
فنونها وتركيهاء فعى تبدا 89 ل الى 
اليكانيى وغر 1 تصل إلى و 
بعدها للاستمال 

وقد قامت الدرسة بصنع عدة آلات )أل !حدق السيار 
ركب الطلبة بدلا من الحرك المادى آلة دزل 1 وشم قواورة 
إن ذلك نوف ركثيرا من أثمان استهلا كها للوقود . فإنالآله الدزل 
تشتغل بالفاز الوسخ وفرق كبير بين تنه وثمن البتزين . وهكذا 
كلا دخلت إحدى الورش شاهدت فما شين أصلياً من نع 
طلبيها وحدثم ولذلك يفخرون به 
لمر مزيا ٠+ ٠‏ 

وأراد قسم المارة أن ينساوي مع غيره 
ابتكار الأشياء الفيدة فوضع الطلبة والأسائذة رسماً لفيللا من 
طابقين يتكلف بناؤها ٠ ٠‏ جنيه وتصلح لسكنى عائلة متوسطة » 
د 00 فى أوقات -- 9 


من الأفسام من حيث 


تشتغل ورشة النجارة بالآلات 
دميو يد 


ورشة تجارة الروتصتر من انث » وقد شاهدت بعض 


لكاتب التى صنعها 0 الال فأتحبت بما هى عليه من 
متانة ودقة فى الصناعة 


"م 


وحتل ورش الدرسة صقا طويلاً يليه صف العامل حيث 
توجد معامل الطبيمة والكيمياء والميدروليكك وقسم مقاومة الواد 
وكل هذه العامل تحهزة بالا'دوات التى تبسر قطالب فهم النظريات 
العلمية الختلفة كا تعطيه صورة واشحة عن كبر الاأعمال الصتاعية 
الى أسنت إذ يحتوى عل تماؤج مضفرة لبمض هذه الشرومات 

ويحتاج الطالل دائماً أن يعرف قوة احمل الواد النى يشتفل 
مها ولذلك نحد فى قسم المارة آلة يمكن بواسطتها معرفة قوة 
احمال مخاوط من الأسمنت . وفى قسم السيارات آلة يقول 
الاختصاصيون ف المدرسة إنها الثالثة من نوعها ومها يمكن معرخة 
فوةفرامل السيارةومقدار اسيتهلا كها للبئزن. اضف إلى ذلك معملا 
نا بذاله اتناس اخبار مقاومة للولوسن نفظ وحعوامنا. 


البرنامج وإظهار براعتهم فى فن الصناعة والأعمال الإدارية مم 
إشراف بسيط من ناظر الدرسة الدكتور أمين سيد ومدرسها 


بونس افندى يرشد الطلبة لتركيب أجزاء الآلات فى قسم البكايكا 
فاع للسيىئ 
ومدرسة الهندسة التطبيقية كأ قلنا حديثة المهد بالتنظم 
على الطرق الحديثة ولذلك نجدها معدة بقاعة [لسدما حيث 4 
الأفلام الملبية التى تعطى للشاهد قكرة عن سير الملوم وعن 
تطورات بعض .الصناعات . وتستعمل هده القاعة للمنحاضرات 
فيجتمع الأسائذة والطلبة لإلفاء بمض الحاضرات . وقد شاهدت 


فى إحدى الرات ناظر المدرسة وهو يمرض على أبناله أن يبدوا 


ارائهم فى كين يحتفلون عرور ماله عام عنى إنشاء مدرسهم يشتغل هذا الطالب فى خراطة ترس على الطريفة الحديثة 
فكانت الروح ندل على مدى الحرية المنوحة لمم ويتعود الطلبة_حياة الابتكار » فإذا دخلت قاعة الرسم 


فقد كان عدد الطلبة كثيراً جداً ضاق م المد 


رج على سمته ١‏ شاهدت مشروءات كثيرة . فهذه لناد يقترح الطلبة إنشاءه 


النارييم فى سير أبطار 


2 عر الى 


أما آن التاررخ أن ينصف هذا ااصرى النلاح 
وأن يحدد له مكانة بين قواد حر؟تنا اللهومية ؟ 


للأستاذ مود الخفيف 


ذفى ينار من السنة التالية صدرت من ثلانة من الضباط 


على رأسهم اجمد ععرالى حل اخ انع للرينة نا 2 عر 
جرت فى أعقامها خركات فكانت عثابة الشرارة التى أوقدت النار 


وقد راعوا فيه أن ينناسب مع الفاية التوسينشأ م نأجلهاء ولذك 
انق النات كنز نتيا كو زالنين الأخرياقى. ويد 
اقتراحاً لتنظيم ميدان تتوافر فيه الأسباب الصحية مع جال الذوق 
وإبراز سحر الطبيعة» فإن الطلبة يمدون الإعداداللازملآن يكونوا 
رجال عمل وأهل تفكير وابتكار وذوق حسن . 

نرزى مير الشترى 


عى إلى عر الى و هوي 24لا اكد لاد ى إل لوي المهادية 
قد اعتزم عله وزميله عبد العالن بلك حلفى', واللاعى! 
من الضباط فى متزله بنتظرونهء اخنط إلهم قو جدم 7 
فتشاوروا فى الأعسء واختار عبد المال باغؤور ليق 00 
رئيساً لمما ولن يتبعهما من الضباط فى حر كلهم الولللاة اتى داد 
حولطال عبرل رفق باشا من الجهادية ورفع الظام 0 رحال الجئدية 

وبذ أ غرآن فى مذ كران أنه يق الشابلين خلال ار 
ولكنهما أصرا عامما فطلب إلهما أن يقسما له أن يخاصا اأنية » 
فأقسما . ولنا أن ننساءل هنا : لل اختير ععرالى قائدا هذه الحركة 


دون غيره » وقد كان فهمى على راس حرس ااسراى وله صلات 


رجال الحاشية » وم يكن عبد المال دون عرالى مستبة وخبرة ؟ 
إن اختيار رجل من الرجال دون غمره لقيادة حركة من الحركات 
أض ينظلوق لااريت عل ممق . وما ؤفدت الزعانات فق الالن 
إلا مبذه الطريقة . فى ذلك الرجل توجد صفات يتميز مها من 
سواه فتجتمع عليه القلوب والآهواء فى لظة لا يكون للتنافى 
الشخصى فبا محال . وهدا عندى خير مقياس لازعامة » و بنخاصة 
إذا كان هذا الرجل الختار معروفاً من قبل لمن مختارونه فلا يكون 
إقبالم عليه إيجابا وقتبا لا بلبث أن يتبين خطأمم فيه . 

ولن يشذ عرانى عن هذه القاعدة فإعا اختاره الضباط 
لا عمىفوأ فيه من صفات الحزأة والجاسة والاخلاص»ء ولا جرنوه 
عليه من السدق وحسن الطوية . هذا إلى أنه كان يفوقهم من 
ناحية لاغنى عا ازعم من الزعماء الا ومى فصاحة اللسانء فلقد 
كان هذا الرجل الذى جمل الجهل فى مقدمة عيوبه أفصح الضباط 
لساناً . ولفد كانت الخحطابة إحدى ملكا حتى ليمد من أخطب 
رجال ذلك المهد لا فى الجبش سب بل بين الواطنين جميي 

أعد الضباط عريضة عمطالهم ووقع علها عرالى وزميلاء 
وذهب ثلائتهم فرفموها إلى رياض شا وإنهم ليعلمون ما كان 
ننطوى عليه مثلهدا العمل من جراة فى ذلك الوقت» وكان عمرابى 
هو الذى يتتكلم باسم زميليه وباسم الضباط جيم كا كان سمد يتكلم 
حيما ذهب مع زميلين له فى مسهلل الثورة الثانية إلى مقر العتمد 
البريطاتى برفع مطالب الصريين عقب الحدية 

وكان رياض يكره سياسة تقديم المرائض مهما كان من عدالة 
الطالب » وكان يلق فى الجن أو يحم بااننى على من يمخطون هذه 
الحطوات كا حدث للسيد حسن مومى المقاد فقد ننى إلى السودان 


34م 


لأنه اتتقد إلغاء قانون القايلة علىالصورة التى حاءت مها لجنة التصفية 
وَكاحدت لكثير غير عل ألعرَجوا من مصر بسب بآرائهم الحرة 
وقابل رياض الضباط مفيظا محتقاً وخاطهم كرا وغلة 
كا يقول عرابى فى مذ كراته فقال لمم : « إن أمى هذه المريضة 
عبلك وهو أشد خطراً من عى يضة أحمد فنى الذىأرسل إلى السودان» 
وكان هذا الفتى قد نفى أيضا لأنه طلب الساواة فى العاملة مع 
غيره من موظف الدبوان محتجا على ما كان يحرىمن محسوبية » 
ذلك الداء الوبيل الذدى لا نمرف متى تتخلص هذه البلاد منه !. 
أما عن لخوى المريضة فإن عرابى يذ كر أنه قد طالب بعودة 
خلس شورى النواب إلى جانب الطالب المسكرية »مع أن أ كثر 
الؤرخين يذ كرون أن هذا الطب لم يأت ذكره إلا فما بمد . 
ولسكن عرابياً يصر على دعواء 3 كن من ناريخ حيانه 
على أن الأعس الذى غضبت له الحكومة هو الطالبة مزل 
عمان رفق فقد رأت فى هذا الطلل نوع من القرد فادخل اليش 
فى سياسة الحكومة ليطالب بعزل وزير . وقد كانت الحكومة 
لابوا وميا ل يدانا من تبي اغري | تق 
إزاء هذ الحركة ما كانت تقتضيه السياسة الرشيدة » فكان علها 
أن تتبحث فى مطالب الجيش فتجيب ما كان منها فى جانب الحق 
نم تقنمهم بعد ذلك بأن ليس من حقهم الطالبة بعزل رفق 
فكت راش أسومن وهو اول إقناع الصباط لسحب 
المريضة وثم يصرون علبها . وغضب توفيق أشد الغضب وأشار 
عليه الحيطون به بأتباع المنف مع الضباط » ثم تمى إلى رياض أن 
سكونه قد يفسر بأنه ممالأة للجيش وعدم مؤالاة للخدبو . ويقول 
مستر بلنت فى مذ كراته إن الحدو أراد أن يبز هذا الحادث 
للانتقام من رياض فيوقع ببنه ودين رجال اليش . 
ولا فطن رياض إلى ما قد يفسر به سكوته وافق على محاكة 
الضباط » ووتع الحديو على أمى بمحا كنهم » ودئى وزير الجهادية 
الضباط الثلاثة إلى ددوان الجهادية بقصر النيل بحجة الاستمداد 
انوك تلان اعد الأمبرات وهناك ألنى القبض علهم .. 
وبذلك تفتتح لمرانى صفحة فى سجل برعم مصر 
كن قاط عل عل بما دير لهم . فل يكن من المسير علبهم 
فى مثل ذلك الوقف اس أيه لكر 
عن كيد . ولفد قيل إن قنصل فرنسا كان على اتصال بهم فأخيرهم 
1 


ازرسالة 


وانفق ثلانتهم مع فرقهم لدم إلججواذا: 
عن ساعتين ؟ ثم ذهبوا إلىحيث طلب !لم أن عنظالاوا ج 
بدغاون وزارة الشهاية حتى ألفوا أنفنهم بين ظفورت» 
من الج ركس فأنى القبض عليهم وسيقوا إلى ال حرام إل اكه 
وقد انمقد لهم بجلس يحا كهم برياسة عثان رفق باع« : 
ونحسن أن نورد هنا ما وصف به ععرانى موقفهم 8- 
« ولا أقفل علينا باب الغرفة تأوه رفيق على بك فهمى 
5 : لا بجاة لنا من الوت وأولادنا صغار . ثم اشتد جزعه 
حتى كاد برى بنفسه فى النيل من نافذة الغرفة فشحمته متمثلاً 
بقول الإمام الشافى رضى الله عنه : 
ولرب نازلة يضيق مها الفتى ذرعاً وعتنااقه منها المخرج 
ضاقت فامااستحككت حلقامها فرجت وكان يظلها لا تفرج 
وغثل ععرابى بأبيات أخرى نسها إلى السيدة زينب رضى الله 
عنها إلى أن قال : 3 فلا والله ماكانت إلا هنهة حتى جاءت أورطتان 
من آلاى الحرس الحدبو وأحدق رجالهها بدبوان الجهادية وأسر ع 
بعض الضباط والمسا كر فأخرجونامن السجن » ففر ناظر الجهادية 
ورجالالجلس وغيرهم من الجتممين وقصدواجيماً إلى سراىءابدين 6 
وإعا نورد ماذكره عرابى لأنه من جهة يصور لنا انا 
- من شخصيته وناحية من ثقافته وبرينا نزعة اتكاله على الى تلك 
النزعة التى سوف لا تنخلع-عنه حتى بعد أن تتخلع عنه عن ببته 
فى مأساة التل الكبير ؛ ثم لأنه من جهة أخرى متفق مع ما يقول 
الرواة فلا ضير أن :ورد القصة على لسانه 
0 ينبع ل 


افيف 


كتاب فصل وقائع ليلى بين القاهرة وبنداد من 
سنة 19375 إلى سنة ١584.‏ ؛ ويشرح جوانٍ كثيرة من 
أسرار امجتمع وسرائر القلوب فى مصر والشام والمراق 
-4### لد 


بقع فى ثلاثة أجزاء وتمن المزء ١"‏ فرشا 
ويطلب من الكتيات الشهيرة فى البلاد العرية 


3 5 7 و« 
قوم [نسسيهه 
از كراسمَانْ لتاعبى 
سل مس سور ل 
فم - لو ماء فى الغناء قرآن ماعاء ارو شكرًا 
قال مالك بن أبى السمح : سألت ان سربيم عن قول الناس : 
فلان يصيب وفلان يخطى'» وفلان بحسن وفلان يسى'»فقال: 
الصيب الحسن من الننين هوالذى يشبع الألحان . ويلا الأنفاس » 
وبمل الالوزان .: وبفخم الألفاظ » ويعرف الصواب » ويقم 
الإعراب » ويستوف النغم الطوال» ويحسّن مقاطيع النغ القصار» 
ويصيب أجناس الاويقاع » ويختلس مواقع النبرات » ويستوق 


ما يشا كلها فى الضرب من النقرات 
فمرضت ماقال على مصد27 فقال : لو جاء فى الغناء قرآن ما حاء 
إلا هكذا 


.م -- اصمر الل فر نفريت 
ان الجوزى : مس غراب الاجن بسائل يقول : أنا عليل 
وأنا جائع ! 


ققال ل : احد الله عند عيت92) 


ان س رصم انور بعار 


بأقوت : لا ولى الحسن بن زيد الدينة منع عبد الله بن مسلم 
ان جندب الهذلى أن يوم بالناس فى ( مسجد الاحزاب ) فقالله : 
أصلح الله الأمير »1 منعتنى مقاى ومقام آبإنى وأجدادى قبلى ؟ 


)١(‏ فال اسدق الموسلى ‏ وهو يذا كر ابراهيم بن الهدي : هذا 
صوت تمبد فيه سرع : ففال له ابراهيم : كيف يجوز ان تفول عبد ابن 
سرج » وإنما معبد إذا أحسن فال : أصبحت سبريجا 

(؟) تقه من مضه : بفتح الدين وكامرها ‏ تقها وققوها : سح 
وهو فى ءيب علنه فهو ناقه ج تفه كركم ( التاج ) والاقاهة من مصادر 
تقه الحديث أى فهمه لامن مصادز الفمل المتقدم 

ومن مشمهات هذه الطرفة ما رواه ( النفح ) وهو : خرج الأدب 
النحوى هذيل الأشبيلى بوما من مجلسه فنظر الى سائل عارى الجسم وهو 
يرعد ويصبح : ( الجو ع والبرد ) فاخذ يده وتمله الى موضم بلفته الشمس 
ونال له : صح ( الجو ع ) ققد كفاك اف مؤوةة البرد ... 


إذ لا بزال عرال فيه يفتننى 
وت يقن اعرا عا © 


؟وم - متى فى القمور ! ! ! 
يحبى بن حكم البكرى الجيانى : 


أرى أهل الثراء إذا :وفوا بنوا تلك القار بالصخور 
أنوا إلا مباهاة وتهبا على الفقراء حتى فى القبور ! 
يوم عريال ارراطاء م ابو باء فى العالم 

فى ( الآداب الشرعية ) لان مفلح : ينبنى ( للمرء ) أن يستمين 
ىكل شىء بأعم أهله كا عليه نظر عقلاء الناس ؟ لآن الأعلم أقرب 
إلى الإصابة . وثالك فى الوطأ : « عن زيد بن أسم أن رخلاً 
فى زمان رسول الله ( صلى الله عليه وسلٍ ) أصابه جرح» فاحتقن 
الجرح الدم » وأن الرجل دءا رجلين من بنى أعار فنظرا إليه » 
فزعما أن رسول الله ( صل الله عليه وسل ) قال ل : أ يكم أطب” 229؟ 
فقالا : أو فى الطب خير يا رسول الله ؟ فزعم زيد أن رسول الله 
( سل الله عليه وسلٍ ) قال : أنزل الدواء الذى أنزل الأدواء » 
فأما الجاهل فلا يستمين به . قال ابن عقيل فى ( الفنون ) : جهال 
الأطباء ثم الوباء”؟> فى المالم » وتسلم الرضى إلى الطبيعة أحب 
إلى" من تسليمهم إلى جهال الطب 

عدم ارو ميان الحنيتان, . 3 
ان الجوزى : أخبرنا على بن الحسن عن أبيه قال : أخبرنى 


ججاعة من شيوخ بنداد أنه كان مها فى طرف الجسر سائلان 


)١(‏ فى ( الفاموس ) : مثلثة ممدورة » وفى ( المصباح ) بكسسر الباء 
وبعش بى أسد يفتدها » والضم افةقلية فيه وفى ( الاسان ) : وااتثنية 
أربماوان » واججع أربماوات وفي ( الفاموس وشرحه ) أربعاءان وأرسماءات 

(؟) ظهرا : حرك الظهر ضرورة 

(؟) قال الجاحظ: قال شيخ منالأطباء : الجد للّه!فلان يزا<نا فى الطب 
وم مختل ف إلى البيمارستان عام سين سنة ٍ 

(4) الوباء : الطاعون ء كل مض عام » بالفصر والمد» وجم الممدود 
أوبئة وججم الفصور أوباء 


أعميان , أحدههايتوسل بل والآخر بمماوية » ويتعصب لم|الناس » 
وعنتنان القطه 30 ؛ فاذاانصرفا اقنسما القطع » وكان يحتالان 
بذلك على الناس 7" 
5ه - فبنظر أررررى ل أمم بر ؟ 

فى ( كتاب الم ) للشافى : استعمل النى ( صلى الله عليه 
وسلٍ ) رجلاً من الأزد على الصدقة 5 فلما قدم قال : هذا لك » 
وهذا أهدى إلى" . فقام النى ( صلى الله عليه وسلٍ ) على امنبر فقال : 
مابال العامل نبعثئه على بعض أعمالنا فيقول : هذا لك 
إلى؟ فهلا جلس فى بيت أبيه أو ببت أمه فينظر أ مبدى له أم لا؟ 

95 - بالون, دمر الصا 

قال أبو بكر يحى بن مد الأنتقيرى : كنا مع المجوز الشاعرة 
العروفة ب ( ابنة ان عي م طائر 
فسألناها أن تصفه فقالت على البدمهة 


وهذا أهدى 


-. 


1) ل تبرح القطمة والفطع تستمملان فى هذا الزمان استميالها فى القدم 
0 وقف هذان الأنمبان على تقسية الجهور فلا با . وقرا قطعه وه 
ورؤساء القوم مثل الأمبين : 


اما هذه ( الذاهب ) أسباب ١م‏ ) لجنب الد الى لاد 


مس عراب بك 1 * 

نات ك : محبا. ( )اليا 

ا صر 

دخل أبو القاسم نصر بن احد الجيرى عل أ سين بلق 

فى آخر حريق كان فى سوق الربد » فقال له أبو الحهل التق]!؟ 

انا القاسم » ما قلت فى حريق المربد ؟ قال : ما قلت شيئاً .“فقال90: 

وهل بحسن بك وأنت شاء البصرة -- والربد من أجل شوارعها 

وسوقه من أجل أسواقها -- ولا تقول فيه شيئاً ؟ فقال: ما قلت 

ولكى أقول وأرحل هذه الآبيات : 

أنتكم شهود الهوى تشهد فا تستطيمون أن جحدوا 
فيا صبدبورنلف تاشدتكم 1 أنى مذكم بهد 
عع را فن أجل احترق الريد 
وهاجت رياح 0 وظلت به فرصم وقد 
ولولادموى جرت لم يكن حربفكم أبدآً يخمد 


)١(‏ يجوز كتاهه الألف ااثالثة الفلوية عن الواو من مضموم الفاء 


ا ا 


استخدم قواك الحفية الأيثيرية فتتخلص م نكل هذه اللآمى -- أطلب كتابنا الجانى ففيه النملمات والإرشادات التى تريك 
١‏ كيف تستئل مواعياك وتستضيم قواك انضية فطلب ببب١‏ ميضاك بصحة وبؤساك بسعادة وفشلك بنجاح وتحقق كل أمل 
تنشده وتنخلص من الحوف والكا بة والوسواس وضمف الذا كرة والإرادة ومن المادات الضارة والنورستانيا والمسترا 
وتحصل على الحاذبية والشخصية البارزة ‏ 
ذاكتب إلى الأستاذ أفرم رما مدير معهد الشرق للمباحث النفسية - /١6‏ شارع الفليج الصرى بغمرة بمصر 
وارفق بطلبك ١6‏ ملها طوابع للمساريف فتصلك التملبات مجان برجو ع البريد 


اسالة 
للدكتور زى مبارك 


أخى الأستاذ الزيات 

تفضلت فسأك غرة أو غرتين أو غرات عن سن احتتجانى 
عن قراء الرصالة ع “وكات ححتى فى الاعتدار أن كتاب ا 5 
للريضة فى المراق » لم "ببق من قواى ما أصلح معه لقابلة الناس 
فى جد أو مراح ؛ وقد تلطفت فقبلت عذر أخيك » وصفحت 
عن تقصيره إلى حين 

فا رأث إذا حك بألى كنت فى نشوة شمر لم أسح 
منها إلا اليوم ؟ 

كنت يا صديق مشفولاً بنظم قصيدة « الغرام الجديد » وهى 
تقع فى مئة بدتء وذلك الغرام هو امن 2 نفحات 
القاهرة فى مطلع الرييع "عر ورة وسجدائية نعتاد من يفيق من 
غفوة القلب حين يتنسم أد 35 اح الاأزاهير على ضفاف النيل 

أعاذنى الله وإياك من غفوة! اعواطف »؛ وحمانى و إياك من الخفلة 
عن تنادئ القارب ] 

+ * * 
اقل مذاني مرن الصفاء وليد 
اقل هذا سكير من الثرام جديد 


لقيله ونؤافى قر ريد البزاار 
نيدت أعييا روخ 0 الا نس حاار 


- ف 5 5 

من مخبرى عن نصيبي :منغلل بهذا التي :؟ 
من مخبرى عن مصيرى فى لفح هذا الححم ؟ 
كت اثيينا:؟ أبن - الإدلن كوي انيينا؟ 
ألسمم وملنا؟ أ أم فى المحم ثوينا ؟ 
والرمال امظباحك اطب أم بالصدود ؟ 
وبإلسهاد اغتباقك ,ا قلب أم بالحجود 


اقل" طالت شكانك” من االمدود الأسيله 
نكين تُرتجى نماك من البيون الكحيه ؟ 


_- 


حَ" مبحق., وضلوعى و سمغعر أأو دود 
عن شقولنى فى هيائى روى ظلام الليال 
وعن صفء زماقى روى صفاء اللا! 


كن الموى والأمانى رومز 
ومرى. فنون المانى رسمت وجه الزما, 
اولا غنانبى وشعرى المات روح الوجود 
ول يكيان وى لضاع 2 3 


0 _ 


نوما الت 0 مني إذا أمتغة - 1 


8م 


لق أوخلت رعك.+* 


5 


والشك لو شئت” حص ” 


لمقل عندى فنون 


عندى بياض الصباح 


إن كان فى الناس قوم” 
رفني 


كن ادر 


وللحتنور"ف مذاهفب 


عندى سواد الغياهب 


رأوا هلال الماء 


والروح لذت 2 


ما عندكم ؟ حدثوني با إخوتى فى الجنورتك 


فى غرام وشسسوق 


5 077 
إلى حديث الفتون 


من الذى طاف 2 


لينلا ضيف الناسك 


و مويداء وار إلى هلال الزمالك ؟ 


فى ذلك الدوح غصن” 
فى ذلك الروض” زهم” 


أله عدت اي > 
للانياء قث 


لإحنى فى الداق 


و95 انارق ته 


والنيل سكران" صاحر 


والإمسد .عله النضيحه 
فق الو عفر" مذيحه 


اللسدم 


اليك من فل عاق 
قود عن لو داق 


إلى الفداء فديت"' 


مه علقت أعث' 


سمه 


ل 
لقيت فيه وجودى 


فمدت” نشوان حيا 


وكارت بالصحو زال' 
أعيش عيش الشلال 


6 2 
رايت حينل رايته 


فصاح روحى بيه 


ما سوف يجنى الصفاء 
ما الب" إلا ببلاء 


0 1 
اذاك نور ب ديد 


أم ذاه روح” تمريد 


كن الفؤاد استر اح 
فن إليم ألح 


يلوح فى قلل شاعس 
يصول فى قلب ساحر 
كن شري واليترن 


أفى ظلال .الآ 
يم روي ويشىق 
! ليتى ما رأبكك' 
با ليتنى ما ععرفشك" 


ما أنت والزاهرات 
با لوعتى فى المساء وفتنتى فى الصباح 


2 در . . 

ارق 2 للصيال ا أقوان الرياض 
ولك “ال-٠‏ ران فياش 
يت رى وعضى إلى رحاب الحلاصض 
غ نك نفنششك ذاعلً أن الحروح قصاص 
فى لحظ عينيك نبل" وى عيوق نبال 


م 0 05 0 
ونظرة الليث قيدة لالف الف عرال 


0 
حاول خلاصك واسلك إلى النحاة المداهم 


فلن “يقوتك:-. سين" - .وَل علرت” الكوا كك 


الأى + اراي ندع “لز تنفت” الآمان 
ارن تستحيل نسما ونفحة مرح حنان 


عندى وفى ظل حبى نحس روح الوجود 
: ير 5 م 
وفى ضريم عرابى ترى شماع الخلور 


أ النجى القريب من القلوب الشوارد 
3 الظلوم اطيينك إلى السدور النواهد 


له "نا الإارعك "من شاحلات الأب 
ربلة ا" النافات .ا ناوي انان 


رباه ما الفاربات من الظنون الكواذب 


رراه كيف /رالقى وكين حال عندك ؟ 
هل كنت ىكل حال إلا فناك وعبيكة ؟ 


« تحجب ورقة رقيفة أشمة الشمس عن أعينا ولا تحجب كتلة من 
الرصاس سمكها بضعة أمنار الأشمة الكونية الى تخترق أسفف منازلنا 
ينا وحدت وأجاما يا تكون » 


حدئنا عن علة افترضنا أنها تتأمل خرجت لأول مية 
فى حيامها من مكلنها » فوجدت نفسها بطريق الصادفة فى سرادق 
تكسو أرشه أسطة وسلوء أثوار ويؤمة كثير من الزائرين . 
انطفأت الحياة فها قبل أن تتاح لما الفرصة لتعرف ما عسى أن 
يكون فى الوجود غير ما يحول بداخل السترادق الفسيح » وذ كرنا 


أن الدنيا عند هذه الملة فضاء تضيئه أنوار ومحيط به«أقشة وتغطى 


١‏ 'ون:ماالكون؟قللى يت الكائناثك 
1 م 5 ع ر 7 

هل كان إلا ماح لانفس حارات ؟ 

م اوحض الساربن 

ما بؤنس العا كرين ؟ 


اريئبى فى هواك 
7 807 20007 


عا 
فى . ٍ 
فهل نكون العين على مآمى القاوب 


' 5و 57 6 7 ٠.‏ 
عضيف "فيك آلانا حجبتهم عن جمالك 
فأرجفوا بى وظنوا أنى ضلت السالك 
غلي وعفكلى ورد حى نساع” ا داك 
فل كون شيلال الاها عتبياك 
« مصير الجديدة 2 رك مارك 


أرشة أبسطة )؛ وفقيه برتل بات ؛ ونادل بتحرك بين الحاضرن 

وخلت" السراوق لة أخرى “ظلت تسير على الأبسطة ونحت 
الأنوار وتتابع السير فى مأمن من النادل والفقيه » وعوضاً عن 
أن تتفضى نحها اهتدت إلى كومة الرمل التى خرجت مها الأولى 
وسادفت داخل الكومة إحدى بنات جنسها تتأمل عالها الأذى 
تراه لأول ممة من ثثقب السحاد ؛ هذا المالم الذى لازال ينحصر 
عندها فى سرادق وفقيه ونادل وأنوار وزائرن 

تحدثت الرائرة إلى جارتها : لا تظنى أن الدنيا هى هذا السرادق 
الحدود » فقد رأيت رأى المين قبل الدخول فيه قاطرة يتصاعد 
الدخان مها » ورأيت خريقاً من بنى الاإنسان يجتمع فى م ىكبات 
جرها القاطرة ؛ وعند ظنى أعهم اجتمعوا لغاية واحدة » همى ان 
يصلوا ججبماً إلى مكان مملوم » يثلب على ظنى أنه بميد جد البمد 
عنا : قفد كانت القاطرة تنبى الأرض بسرعة مختلف كثيراً عن 
سرعة إخوامهم الراجلين 

شد ما مختلف هذه العلومات الجديدة لدى الْملة التى نتأمل » 
وشد ما مختلف هذه الصورة الجديدة للدنيا عندها ؛ فهذه القاطرة 
وهذه السرعة طفرة فى معارفها » لم مخطر لما على بال 

* * + 

فى البازم وثبات نحدث فى قتزات بميدة من الرقت © انيد 
للانسان كهذه المارف بالنشبة للنملة ش 

عند ما اكتشف رنتجن فى سنة 1848 الأشعة السينية 
( أشمة خا ) كانت هذه الأشمة وثبة فى الملوم ل يسبق للناس 
عهد مها . وعند ماوفق « بكارل اءعناوءء8 وكبرى عذانا© 
لاكتشاف الواد الشمة كالرادبوم ؛ ظن فريق من الناس أن طافة 
هذء الأشمة الجديدة التى تزيد مثات وألوف المرات على كل ما نمهده 
من طاقة وإشماع ؛ ستّكون نهاية ما نمرفه من الغرائنٍ » ولكن 
عند ما اكتشف. الملماء؛ وفى مقدستهم المالم هيس 11655 الأشمة 
الكونية التى تزيد طافنها آلاف الراتعلى طاقة إشماع الرادبوم» 


7002 اإتدياة 


أبقنا أننا لا زلنا فى مهد الطفولة فى الملوم بالنسبة لا يخبئه ثنا القدر 
من معارف يتضاء ل إزاءها كل ما بلثناه 

هذهالأشعة الَكونية النىوتتصل بصمم الملوم الطبيمية الطيمية الحديئة 
تنا غيب ما نرف من المومات عن اللكون اذى يش فيه 
وقد شَمَلت” نقسى بموضوعها فى السنين الاشية عند مالكانت 
موسو ع رسالتى الثانية ؛ للحصول على دكتوراه الدولة فى الملوم 

من السوربون. وإنه ليسرنى أن حاضرت عنها الأسبو ع الافى 
فريقاً من طلبة كلية الطب فى ججميتهم العلبية كا سأحاضر عنها جما 
من زملانى فى جمية المندسين اللكية فى يوم الخيس 4 مابوالقادم. 
وهأنذا أحاو لأ نيقف قراءالرسالةفىمصر والبلادالشرقيةعى أغرب 
ما يمرفه الملماء اليوم » مسيم غن موشورع بات يشغل إل 
| الكثيرين مْهمْ » وغايتى أن أعطى القارى* لحة سريعة عن الحفائق 
العمروفة بصدد هذا الوضو ع » وعن التطورات التى 7 © فيل 
عوضوع تزدادأهميتة كل شهرعن سابقه » وسبمله ٠‏ كثيرمن الباحثين 
ىكل أنحاء العمورة » نذ كر منهم بلا كت 8/20/6114 .5 .11 .8 
ف ايحلتر ١‏ وكو تون دمامدره© ومليكان صهاناانلا بأعس كا 0 
وز وم [1055 وتميذه بيندلى ألاعلعمع8 بايطاليا » وزميل 
سير 6 جيه “#عهنالك م267 ولبرانس رينحيه ع106ءمع! 
عليه بفرنسا ء وأخيرا المالم الإيطالى. فرى 1مع5 الحائز 
على جاثرة أوبل #طبيمة فى ديسمير للانى 

د 

رما كان وصف هذه الآشمة بالكونية أقرب للواقع » 
فسوف أرى أنها لاعمت إلى مجموعتنا الشنسية بهى: ؛ بلرعا 
لا نمت لمالم الجرة الكون من حوالى مالة ألف مليون بم » 
والتى ثمسنا إحدى مجومه » بأى صل . ورعما كان وصفها 
« بالأشمة النافذة © قريباً للواقع أيضا ء لأنما متاز يقوة اختراقها 
المجيبة للأجسام » دما نستطيع عند ما تتجول ف الخلاء أن 
بحجب أشعة الشمس بقطمة رقيقة من الورق » فإن أسقف ويوتنا 
لا تكنى أمنع هذه الأشعة من اختراق منازلنا لحسب» ب لأجسامنا 
بمدها لا تكن الك . وينما لا تنفذ الأشعة السينية ( أشمة >« ) 
إلا ق بضمة مليمترات من الادة الصلبة » كا لا مخترق أشعة 
الرادبوم سوى بضعة سنتيمترات مثلاً منها » فإن كتلةمن الرصاص 
ينلغ سمكها مترآ لا حجب سوى نصف الأشعة الكونية . وإنه 
لا نكن أحياناً كتلة من الرصاص ممكها حوالى عشرة أمتار 


ل جب كل جسمات 2-17 1 
قياء لى لوو لحيل + ع« وب ذا 9 


بور 1 بج ط 
السماء والتى لا“عت لعالمنا بشىء و١‏ 
فى محاضرة لالم اشاب بيير أوجيه اما جا اللي 

فى باريز سنة 18:4 عرل. الأشعة الكونية سمت لايحفان 

( تالاععققآ انوط ) العالم العروف با كتشافه للأونات المكيرة 
( 5هه! 5م,6© ) وبا كتشافه بقة لعرفة أعماق البحار بواسطة 

الوجات الصوتية » يقول مقدما « أُوَجِية © : 
« إن الأشمة الكونية موضوع الأسرار والمجائب فهى 

مخترق أجسامنا 'طرً! ولا زلنا عاجزين عن أن نعرف مصدرها 

أو أثرها علينا » 
هذا ما يمه به «لامحفان» العالم الكبير ؛ وليس مايجهر به 

لوبسدى بروى وأذاعه87 ع0 وأبه1) (المالمالشاب العدود اليوم 

من أ كبر أساطين الملداء) فى تقدمة كتاب زميلئا البرانس رنحيه» 

متكلا عن الأشعة الكونية بأقل شأنا من ذلك . يقولدىبروى : 
أى ثروة عظيمة امتازت ها الملوم الطبيمية منذ يضعة 

سنوات » وأى باب هام وجديد فى الملوم لا زال يدخر لنا بلاشاكث 

مفاحات لع ةر ؟ 
ويكنى » لمرفة أهمية موضوح الأشمة الكونية» أن يذكر 

القارىء أن الؤتمر الدولى للملوم الطبيمية الذى انمقد فى لوندرة 

سنة 1١98#“‏ » حصر دراسته فى ثلاث مسائل : 


الأولى : الحالة الصلبة . 
الثانية : الا كتشافات الحديثة فى هدم المادة وتحول المناصر 
بمضها إلى بعض . 


الثالثة : الأشمة الكونية . 

مختلف طاقة الأشمة السكونية أو النافذة كا قدمنا عن طافة 
الأشمة الراددومية . فبِيما لا تتجاوز طاقة أشمة الرادبوم عشرة 
ملايين ألكترون فولت7؟ . تبلغ طاقة الأشمة الكونية مئات 


)١1(‏ قد يهم بعش الفراء أن يمرف أن الألكترون فولت هو الطانة 


القى يكنسبها الكترون اكتسب محلة محت فرق ضغط كهريانى قدره 
فوك. إثالألكترون فوت ياوى 1ر١‏ لا ٠١‏ '' أرجا وبرضيون ل 
بالأف رنجية بالحمرف 6 كا يرمزون لكل مليون الكترون فولت بالحرف 
ع/211 ويسمونه جما فولت ألكترو ن (ومممعك .امن دج6مم) 


ازلسالة 


بل ألوف اللايين الألتكترون فولت » وهذه الطاقة تجملنا فى الواقع 
إزاء ظواهس تختلف كثيراً عن الظواهى التى اعتدناها . 

على أن ما يجمل الأبحاث الخاصة سهذه الأشمة مختلف عن 
كل ما عداها من الأبحاث الملمية : هو عدم الجز م بممظر النظريات 
الخاصة مها حتى الآن فعلوناتنا مازاك :لا يز معرفة خواص 
إشعاع له مثل هذه الطاقة 2 حتى أنه لا يحوز لنا أن نامل خدة 
الظواهس بالطرق العروفة فى الظواهس الطبيمية الأخرى » فثلاً 
لايحوز لنا أن تجزم بأن ط قة هذه الأشعة تنناسب مع قوة اختراقها 
للمواد . ومما بزيد فى صموبة دراسة هذه الأشمة المجيبة افتقارنا 
إلى نظريات معقولة بصددها ؛ وليس الآمس أن لدينا من النظريات 
ا لاتقل ييا او عشي لوفو سيا ء يله الس نينا طرفت 
سفولة إطلا6 ". حى أن يمض االنناء غيل إل اتاز الأعنسمة 
الكونية حالة عامية جديدة » تختلف قواننها عن حالة العام » 
أو الكون الذى نميش فيه اليوم ؛ وإنه ليس من امال أن تكون 
هذه الأشعة بقابا « أركيولوجية 6 ترجع إلى نارح بعيد جدًا 
فى الوجود » يقدر من السنين بالآلاف من اللابين » كانت الدنيا 
فيه أحدث عمراً » وكانت مختلف الطاقة والقوى والقوانين كل 
الاختلاف عن عهدنا مها اليوم 

على أننا ندع مؤقتا فكرٍ العلماء هذه » ونسير بالقارى, أولاً 
إلى التعرف عن الناحية السواقية . الفملية آناءةزط0 عن 
عف الأشية: 

ثلانة أمور أدركها المناء » وغزفوها فى الظزوف المادية.» 
خاصة مهذه الاشعة : 

الأمس الأول : تصل لنا جسيات صغيرة مكهربه كأمها قذائف 
ومخترق أجسامنا بسرعة كبيرة » وقد دلت علها مسارات مستقيمة 
هى اولبيلة التأبين 237 7 الحادبة من مس ورهذه الجسمات 

الأاعصس الثالى : عند ما تلتق هذه ذه الجسيات السريعة بالادة » 
وبالأحرى بكتلة هامة منها كقطمة مبيكة من الرصاص ٠‏ تير 
فى الادة عع يار 3 '؟ وعط,ع 0 لجسمات 8 مثل 07 اين 
ثقيلة » تفذف 
)١(‏ الأيون هر ذرة (««ماة) أو جزئي (كانه»ا0») يحمل شحنة 
كهربائية (عسوفماءعاء عهعدط) 


)2( جمم حزمة . ونسمى الحزمات بالاجليزية همع »و5 


(؟) » (4) كل هذه مكونات الذرة في الواد ال#تلفة سنأنى على شرحها 
فى مناسية قرية , 


0 : 3 
ءا او وزيتونات7؟؟ وممازووم اوذرات 


5 


من الادة نفسها بسيدة عل 4 كي 
هذه الأشعة فها . 

الأعس الاك : تحدث كل هنظ أ لاسا 
وبقع هذا النخريب فى الادة » فى أى «إكان الك 
الأرض تقريبا بالنسبة ذانها » فترانا معرضين 30 ةا ل 
عمدل مقذوف فى كل دقيقة على كل سنتيمتر مس بعهق الوضع 
الآذنى من سطح الأرض؛ فثلاً تستقبل راحة اليد (باعتبأرمساحتها 

عنواق 16 ) مقلتوفاق كل ابطةا+ بنذ سيا + تقذ 
اارداصة من قطمة من الكارنون » وعلى حد تقدير رومى استاذ 
نادو 0 رن عمدأ ل مقدذوف واحد فى كل ثانية لكل 
ديسيمتر ربع من سطحها. 

يمترضنا بمد هذا الوصف الموجز مسألتان : 

الأولى : ما أثر هذه القذوفات على المادة التى تقابلها ؟ 

الثانية : ما هى طبيعة وأصل هذه القذائئ ؟ 

والسألة الأول مخص فنزيقا النواة » والثانية تخص الفعزيقا 
الأرضية 3 وكلاها موذوعان حديثان خط ييا ق العلوم 
الطبيعية ويختلفان عن الموضوعات الءادية » وذلك بصغر اللاهرة 
المراد قياسها ودقة التحارب الخاصة مهمأ ؛ وخطورة الرحلات 
التعلقة مهما » سواء ما كان منْها فى الجو أو على سم الجبال 
أو فى أعماق البحار ؟ كذلك مرارة التحليل العلمى وعظمة الاستنتاج 
وقوة الاستقراء. كل هذه يحملمن الوضو ع بالنسبة لنا موضوعاً 
يشبه موضوع القاطرة بالنسبة للنملة التى افترضنا أمها تتأمل : 
وهو ماأود أن يثمر به القارى' فى.مقالاتنا القادمة 

ثم ثمرد غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 
ليسا نس الملوم التعليمية . ليسا نس الملوم الحرة . ديلوم الهندسخانة 


ينا لررا ءكعرياء “على عر ال بها .” ا ربا رص" 


ا مايرا البيانات اللززمة بباتأى جوالاتهورمان . ص .ب و١‏ سرع 


موللاب الغ 


ازسالة 


:| كتقانئ أعسعة جديدة تييح 


اكتشف الأستاذ أش م ثرما مدير معهد الشرق - أشمة ايثيرية واصله إلى أرضنا من مصدر الكون الع 
وقد ألتى عنها محاضرة بالحفلة التى أقيمت بالدار الاسونية الكبرى مساء بوم اميس ١‏ مارص سنة 1874 حيث 
نكلم عن حياتنا القادمة فى المالم الأبثيرى وعن مصدر الأشمة الأبثيرية التى اكتشفها وقد أثيت منافع اكتشافه 
للطب فى مختلف الأمراض كاروماتزم » والشلل الحديث » واللهاب الفاسل » والربوء وكثير من الأمراض 
السدرية ؛ فنرضت عليه فى نفس الجلسة مرضى بحالات مستمصية ومث.منة فأنت فى الحال ينتاج حسنة كانت موضع 
إيجاب ودهشة الحاضرين من الأطباء والخبراء وضباط البوليس وأساتذة الحفل الاسونى وغيرهم , مما حمل الكثيرين 
للتوجه لاإدارة ممهده الكائن بشارع الحليج الصرى 7١9‏ بغمرة لتحقفيق بمض التجارب فى -الامهم اللاعضية > 
وما يؤيد هذا توقيمات بعض الحاضرن من ذوى الحيثيات والشخصيات البارزة : 


ال ىون ابهانوف ١٠‏ الركتور سلير برهم ٠‏ اللواء على بسًا سو فى » القيلى ابعر » 
ل أفرى السبر (الشابط) © ارواستاز فسبر شرهى مايل ( مدير كلية أ كسفورد ) ؛ 
الواستاز عباس غال ( المدرس )* الوئستاز نصيف اليل ( الحاى  )‏ مر بك سعبر قيب 


(مغنش عام مصلحة التلفرافات) » انسار سعير بيت ( الخبير بالحاكم الأهلية ) 


: و انا وما مي ها نطابى حعبغر “لزي الرافر يسيم 
لوكفرةه تت ال علي 


م 46 سف كك _عصدكم , 2 امعط 40 7 و 
224 ال نكا .20 1 7 > صر 
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ماهى الحبانٌ وكيف ليرت غلى ادر ر صم ؟ 


حمرة الحسيروالشر 
وكيف ناث فى ابرسان, والحوانات ابوجماعي: ؟ 
للأستاذ نصيف المنقبادى 
سمه إسرسووم 

تنبمت بإمعان القالات المتمة التى يتحف مها المالم الأخلاق 
الحقق الأستاذ تخد وسف مومى قراء الرساقة . ولكنى رأيت 
فها الفكرين والفلاسفة حيارى لا يدرون كيف يمللون قيام 
الأخلاق أو النررزة الأخلاقية فى الإنسان تمليلاً صحيحا » وثم 
يتخبطون فى البحث عن مصدرها الحقيق » شأن كل محقيق 
لا يستند إلى العم ولا يدخل فى حسابه نواميس الطبيعة وفمل 
الموامل الطبيمية ولا يقوم على الشاهدة والاختبار . وقديا كانت 
الذاهب التى لا تستند إلهما » بل الفلسفة كلها ( عدا الفلسفة 
اليونانية وفلسفة ابن رشد الأخوذة عنها ) حجر عثرة فى سبيل تقدم 
الم ؛ وهو - أى الملل - لم ينض نمهضته المظيمة الحالية 
إلا حيما حرر من تلك الذاهب القديمة وأساليها العقيمة البالية 
ووقف أمام الطبيمة يستقمى منها رأساً النواميس التى تدير 
الكون بأسره با فيه كرتنا الأرضية التواضعة ‏ وما عللها من 
ظواهى ومواد متنوعة ؛ منها الكائنات الحية والبشر وخواصها 
وتفاعلاسها وطبائمها منفردة ويحتممة” 

لهذا رأيت أن أبين هنا رأى علٍ البيولوجيا فى الأخلاق 
بإعتبارها ظاهمرة طبيمية قائمة فى الإإنسان وفى الحيوانات الاجماعية 
الأخري كالفل وغيره 

وف الوقت نفسه سيأتى هذا البحث مككلاً ماجاء فى المقالات 
الأخيرة التى نشرناها على صفحات الرسالة عن وحدة الكائنات 
الحية ( بما فها الإنسان ) والجادات واشتقاق الأولى من الثانية 
وكيف أنه لايدر الأحياء ولا يممل فها إلا النواميس الطبيمية » 
وأن.جيع ظواهصس الخياة حتى التفكير والنرائرز ( ومنها الغريزة 


١7 اها‎ 


الأخلاقية التى سيأنى التكلوم ليلا ) والذرى 
ليس لما إلا مدر واحد وهو النذاءأ وبلا رك ذ 
الكامتة فى مادة الغذاء كا شر حنا للك كل انال 
الأخيرة . # 


الحا ارو *جماعي منسًا الغر يرم ارو مم قز مد 


كان أجدادن البميدون الذبن تسلسلنا منْهم ين فرادى 
فى الغالات يتسلقون أشجارها ليقتاتوا تمارها , ثم فى الغاور 
والكهوف ف المصر الجليدى الذى دام نحو ماثة ألف سنة » 
فكان الواحد مهم عرضة لميع أنواع الهالك كوجات الحبوانات 
الفترسة لا يستطيع أن بردها بمفرده كا أنهكان يعجز عن القيام 
بالصمب من الأعمال فى سبيل الحصول على دنه كصيد فريسة 
كبيرة مثلاً » أو فى سبيل مهيئة مأوى صا له 

ولكنهم لحظوا » مع مور الزمن » أنه كا سار فريق منهم 
تسا سيل عليه التثلب على المدو الهاجم واستطاع القيام بالأعمال 
التى لا يقوى علها الواحد منْهم منفرداً 

وهكذا دللهم خبرتهم شئًاً فشبثاً مدة ألوف السنين على أن 
بقاع مجتممين أجدىعلمم وأصلح. وهذا هومنشأ الحياة الاجماعية 
واول صورة من صورها 

غير أن اجماءاتهم هذه كانت فى بإدى" الأأمس قصيرة الأجل 
لأن الواحد كان يبط الآخر كلا سنحت له الفرصة ليستول 
عنوة أو خلسة على إنانه أو ما يكون قد حصل عليه من فريسة 
أو غذاء أو مأوى أمين » فلا تطيق الجاعة الحياة الشتركة » 
ولايلبث أفرادها حتى يتفرقوا مخلسا من اعتداء بعضهم على بعض. 
وحينئذ يشع ركل منهم بضمفه وهو منفرد أمام الأخطار التى نهد 
حيانه فى كل حين وأمام السموبات التى يلاقها فى سبيل الحصول 
على غذانه 

وهنا تدعوثم الظروف الطارثة مرة أخرى إلى مقاومة عدو 
قو أو زحزحة سخرة ضخمة » أو مباجة فريسة كبيرة » 
ثم ينشتتون » ثم يحتممون » وهكذا . وفى كل مرة بزدادون 
اقتناعا - أو بصارة أصح - بزدادون غبورة تار 0 
الاجماعية ومثراياها لكل واحد منهم 


مر الا 


وأخيراً فطنوا إلى أنه لا بد لبقائهم مجتممين من انباع بض 
قواعد كانت فى أول الأعس على أبسّط صورها مثل اخترام حياة 
النير وإنانه وملكيته . وهذا هو بدء ظهور الأخلاق بين أفراد 
النوع الانسانى » وهى كا ترى وليدة النفمة - متفمة اجاعة 
وبالتالى منفعة كل فرد مهم على حدة -- فنفمة الجاعة أو الهيئة 
الاجماعية مى أساس الأأخلاق » فهى التى دعت إلمها وملت الناس 
على اتباعها والتحلى مهاء لأن الحياة الاجماعية التىاقتنع بنو الإنسان 
بغوائدها وجنوا أمارها لا بد للشحاذظة علها من احترام حياة الفير 
وملنكيته وغير ناك من الذواعد الى ديت بلا خلاقء وإلا اشطر 
كل فرد أن مهرب من غيره قتضبيع علهم نلك الزاا » منرايا 
الحياة جماعة 

وعلى هذا النحو تكونت الجاءات القليلة المدد ثم المشائر 
ثم القبائل ثم الشموب . وكا زاد ارتباط الأفراد وعاشوا يحتممين 
تقدمت الروح الاجتاعية أو روح التضامن وارتفت الأخلاق 
واتسمت قواعدها ورسخت أصولها فى النفوس إلى أن أصبحت 
غيزية فى الإنسان أ وكادت . ذلك لآ نكل صفة مكنسبة تصبح 
عريزة مع الاستعال والاعتياد ومع انتقاها إلوراثة من جيل إلى 
جيل ومن نسل إلى نسل . وهذء هى ماهية النريزة كا عرفها 
هريرت سبنسر وإدمون بريبه وغيرها من علماء البسيكولوجيا 
والبيولوجيا . فاذا دربنا مثلاً الكلاب العادية على الصيد وفملنا 
هذا مع ما يتعاقب من نساها فإن الهس ينتعى بنا إلى أن محصل 
على نسل من الكلاب يعرف بغريزته أساليب الصيد ومقتضيانه 
بلا أى ندريب . وما كلاب الصيد المروفة الآن بدا الوصف 
إل كلاب عادية تدرب أجدادها على تلك الصفة إلى أن أصبحت 
غريزة فها 

ومن أثم الموامل التى قربت بين أفراد النووع الإنسائى 
فى بادى' الأمس ظرف طارى' طبييى محض هو قيام المصر الجليدى 
الأمس الذى اشطر أفراد الإنسان أن تلجأ إلى الناور والكهوف 
لتق البرو القارس الذى اشتد فى ذلك المصر البميد . ونظراً 
لأن عدد تلك اللاجى' كان محصوراً عاشت الناس فها بطبيمة 
الحال ججاءات ججاءات . وإلى ذلك المصر “يمزى تمل الناس نغطية 


15 ياود المموانات الأ 


ةا حرو زوال ممظم الشمر الذى كان 
وحين وصل النو ع الإنالى إلى درجه يل 
نشأت الأنظمة السياسية البسيطة وااشرائع الأو 
فىتقريب الناس بعضهم من بعض »ء وتوثيق عرىالروابط الاج]اكيه 
بهم » ونظمت قواعد الاخلاق ورغيت الئاس قها با سورته 
للم من المقاب لن خالنها والثواب لن اتبمها 
ومن الأسباب التى ساعدت أيضا على ربط الناس بعضهم : 
يعض التحارة والماملات وتسادل المحصولات والصناءات بين 
الأفراد والجاءات 
ومن الموامل القوية فى محضير الجاءات البشرية وتمدينها 
ووضع حد لحالة البداوة والتنقل » الزراعة وما تستوجبه من البقاء 
فى الأرض ارعاية الزروءات وجنى محصولام! . ولا يفوتنى أن أنوه 
هنا بفضْل نهر النيل المظم وفيعنانانه الستوية وما يمق بكل فيضان 
من خصوبة فى الأرض لا مثيل لما ؛ وأن بمض عماء الاجماع 
برى أنه هو الذى عل الناس الزراعة » ولذلك كانت مصر منشأ 
الدنية وأسل الحضارة فى المالم 
ثم ارتقت الحباة الاجماعية فنشأت فوق الفريزة الاجماعية 
( التى بين مظاهرها القومية أو الوطنية ) عاطفة جديدة فى الأسم 
الراقية همى عاطفة الإنسانية أى حب مجموع البشر بلا ييز بين 
الأجناس واللل » كا وجدت فوق القواعد الأخلافية الأسلية 
التى أصبحت غميزية أ وكادت على الوجه التقدم بيانه » ما يسموته 
بآداب السلوك وقواعد التربية وحسئ الماملة 
وبإلجلة فإن الأساس الملمى الصحيح للغريزة الأخلاقية 
أو غيزة وان نا هر المبيعمة - بشياتية البمراع فيل 
كل ثنىء -- وعلى هذا يكون التعريف الطبيى للفضيلة أنها كل 
ما يعود على الجتمع الإنانى بالحير » والرذيلة كل ما يلحق به 
من الضرر . وفى مصاحة الجمو ع مصلحة كل فرد على وجهها 
السحيح كا تقدم بيانه 


على أن الغريزة الأخلاقية قد رسخت الآن فى نفوس الأمم 


اس_الة 


التمدبنة وعلى الاأخص فى ثهال أوروب!» وتحردت فى الظاهس 
من صفتها الصلحية أو النفمية إلى حد أن أصبحت تلك الشموب 
حب الفضيلة فداتها وتمقت الرذيلة وتنفر منها لامها رذيلة ليس إلا 

وليس النوع الإإنسانى هو النوع الاجماتى الوحيد بين 
الحيوانات » فأنه توجد أنواع أخرى أعرق منه فى الحياة الاجماعية 
وأقدم مثل أنواع الل التى تغلبت فها الغريزة الاجماعية وبالتالى 
الأخلاقية على الفريزة الفردية أو غسيزة حب البقاء . فترى أفراد 
تلك الأنواع تقوم بأشق الأعمال مقل حفر السرادب نحت 
الأرض ء أو البحث عن النذاء » ونقله السافات الطويلة وادخاره 
لصلحة المجموع . ومى تفمل هذا فى نشاط » وبمحض إرادمها 
دون أن يأخذها الكلل أو اللل » ودون أن يكون علها رقباء 
منها يدفمونها إليه . بل عى الفريزة الاجباعية » وما يتبمها من 
الغريزة الأخلاقية » التى محملها على ذلك . وكثيراً ما تضحى أفراد 
الفل بنفسها » وتقدم حيامها عن طيب خاطر إذا ما دعت مصلحة 
اججاعة إلى ذلك » وى تتحلى سهذه الفضائل اللجيدة بفطرتها الفريزية 
ننيجة حيانها محتممة مدة ملايين السنين منذ أوائل المصر الثانى 
من الأعصر الجيولوجية . 

أما النوع الإنساني فلم تتمكن فيه بعد الغريزة الاجماعية 
والأخلاقية إلى هذا الحد » لأنه حديث المهد بالحياة الاجماعية 
حيث أنه م يض عليه إلا حو ماثتين وخحسين ألف سنة » وهو 
على هذا الحال لأنه ظهر فى أواخر المصر الثالث . 

وخلاصة الفول أن الأخلاق ليست وليدة تعالم خاسة ؛ ولا 
هى وقف على مذهب دون آخر أو طائفة دون غيرها » وإنما مى 
ظاهسة طبيمية تطرأ على الحيوانات الاجّاعية مثل الإنسان والمل 
ننيجة لازمة لحياة أفرادها جاعة » وقد أصبحت غريزة متأصلة 
فى أنواع الل » وى غسيزة فى دور التكوين فى النوع الإنسانى 

على أن الأخلاق سوف تتأصل فى الإنسان مع مور الزمن 
الطويل » وترئق بارتقاء حياته الاجماعية فيأتى بوم فى الستقبل 
يسود فيه التضامن التام يبن الناس وتعم الروح الاجماعية زول 
الشر من النفوس » وتمتنع الجرائم والحروب وتنتتثر الفضيلة » 


البلماء لم ؛ ويكون المل قد قهر الاأمراض ‏ وام اللي 
وتنلب علبها ( وماهى إلا مرض كسائر الاأمراض الاأخرى » 
عبارة عن تسمم تدريجى ثنيجة التنذية يضاعفه فمل كريات الدم 
البيضاء الفترسة ) فتطول حياة الإإنسان » وقد يمتنع اللوت وهو 
ليس بنتيحة لازمة للحياة بدليل الحيوانات والنبانات الخالدة » 
ون بالا عنام الأأوية نات اطنية ارانيد ,عدا اسكفرينة 
فى مقال قادم . ويكون بنو الإنسان قد حلوا الشكلة الاجماعية 
الكبرى الخاصة بتوزيع العمل وخيرات الطبيعة ينهم توزيماً 
عادلاً » فيعيش البشر فى سلام ونمم داعين » ذلك النمم الدى ظلوا 
المصور الطوبلة يحلمون به ولن يحتقه لمم إلا المر 
نصيف المضبارى الماع 


دبلوم فى الفسيولوجيا المليا الميوانية واللبانية 
من كلية الملوم بجاممة باريس ( السوربون ) 


مطبعة العارف ومكتبتها بمصر تقدم 
نمر ذم من التاليى العلوى ونم أدية 


لمرسناز بسر فار سى 


الدكتور فى الآداب من السوربون 
ووه 
موضوعات مبتكرة ٠‏ توحبه حديد . اصطلاحات مستحدثة فى ألوان 
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طبع متفن وورق ممناز - القن ١٠١‏ فرشا صاغا عدا أجرة البريد 


ل7- 


وكتانوريئ قثم - لللأتب ان لتطالى فرماسى مان ” 


قد يفاخر فائم برخستجادن ( هتلر ) بأنه حمى الشمب الألانى؛ 
وأعرز فوزا وانتصاراً عظيمين » دون أن يشهر سلاحاً أو ريق 
قطرة من دماء 

فإذاكان هذا مبلغ نفازة» فيتحق لى أن أسأل : فى أى لمظة 
عرف أنه قد أمن عواقب عمله » وأنه نجا من حملة لا مخى عواقها 
على أحد ؟ فان الأمس كان يستدعى أن مهب فرنبط لناصرة الأمة 
الحالفة لما ء وهنا تقع الكارئة 

من امحتمل أن يكون قد عرف ذلك ؛ ولكن .بعدكل إنسان ! 
فقد ظهر أخيراً أن محذبر جوري وموسولين له فى الأيام الأخيرة 
من سبتمب ركان ضرورياً لنمه من الانزلاق بأمته حو الماوية ؛ 
فيدفعها إلى حرب لا يستطيع أن يصمد لها وهزيمة محققة » رأيا 
من الشفقة أن يحمياه شرها : وما يقال على ما فيه من السخرية ؛ 
إن بعض الفاشست من الإبجليز قد توسلوا إليه أن يتفضل بقبول 
النجاة النى تمرض عليه ! 

إن المكام الاتجلمز لا بريدون أن بوقموا كارثة بالفاشست 
ولا بودون ذلك على الإطلاق . إنهم لا بريدون الحرب » لأنهم 
يكرهون أن يحرزوا فوزاً تشاطرهم روسيا فيه ؛ وليلهم إلى السلام 
قد ظهروا أمام المالم الجز ع بمظهر الخلصين النقذين . وإلا فقد 
كان من المنتظر أن بحل الكارية بايطاليا وأمانيا فى أربع وعش رين 
ساعة » ولكن الإتجليز ثم الذين أبوا ذلك . لم يسمح لمتار أن 
يحط. الفاشية . ومع ذلك فهو يزعم أنه نا لكل ثىءبطير عنف» 
وهو مبدد بالدمار لو استعمل شيئاً من ذلك 

أنها التتصرون الباهون» أنم لاثى.. إننا لا نمد أنفسنا قد 

(8) توماس مان فطليمة الكتاب الذينأخرجهم النازىمن ديارم وقد 
جرد من جنسيته الألمانية ونزعت عنه ألفابه الجاممية لخالفنه لنازى ومهاجته 
الفمصان الملونة. وهو من حائزى جائرة نوبل ويميش الآن فى الولايات التحدة 


امهزمنا وخرجنا من اليدان . .. إن العقل والروح قد اعتادا 
الاشطهاد فى هذه الأرض منذ لاف السنين » ولكنهما لم سهزما 
ويقتلا عثل هذا الانتصار 

لام 1 إن اطق رايكر يد مدان علقلة قسرةء 
ولكنهما قويان فى أعماق نفوسنا 

ومن تم الفن الصادق تطارد الروح هذا الانتصار الكاذب . 
ولا يغرنك امها فى عثرلة وانفراد» فعى فى تحالف والفةداعين مع 
كل ما يفيد العالم الإنسائى 

إن الدكتاتورية تناقض نفسها بإدءائها عحو السيئة ونحرير 
الشمير الإنساني وتلقين البطولة » ينما محط من قيمة الإنسان 
وتستصبدة ولا تعد يكرامته منتقدة أن هذا حظه فى الحياة ولدس له 
حظ سواه » وكل ما عداه لنو وهباء . فأى مخالفة المنطق هذه ؟ 

إن فهم البطولة يحتاج إلى فكر أعمن وفلسفة أدق من تاك 
الفلسفة التى تستند إلى القوة والتضليل ‏ تلك الفلسفة التى تسوق 
وراءها الدذهاء . 
رهن الحباة - عن الوفنن كر بسكل 

فى الشعر والتصوير والنحت صورة معروفة برص إلها رقصة 
الفناء . يصورون فا هادم اللدات » وهو بحصد نفوس البشر 
من كافة الأأجناس 

فيمثلون الوت يحذب النفوس من كل سنخ وجنس » 
فى قسوة القاهى الستبد » وى يدفعه عها بكل مارزقت من قوة » 
وتنشبث بالحياة فى جز ع ورهبة » والوت يقتادها إلى حيث بريد 
وهو مكتوب له النصر داعا » فيرقص منتشيا بالفوز والظفر ومى 
مسوقة إلى مقرها الأخير » ومن هنا رضروا إلى نلك الصورة 
« رقصة الفناء » 

ولكن- الكاتب المعروف « هافيلوك ألبس » بخالف هذه 
الصورة » فيترك رقصة الفناء ويتكلم عن رقصة الحياة 


فهو يقول إن الحياة فن . وكل شىء فها وكل تخاوق يدب 
على أرضها فنان يصور حيانه كأ يصور الرسام لوحته » أو الثال 
تثاله . ويذلل على أن التفكير فن والكتابة فن ؛ حتى الأديان 
والأخلاق فنون جيمها » وأن الرقص أساس قوى فى تلك الفنون 
ويعده التعبير الأسمى للحياة | 

ونظرية « ألبس 6 هذه تفتح أمامنا باب واسما للتأمل 
والتفكير . فنحن نعرف منها كي ف كان الرقص فى كيان الإنسان 
وفى صم مكل مدنية » وكيف يكون معبر عن الحياة ! 

إن الحياة تعبر عن لحن ججيل ف الحقيقة » والآلحان ينبو ع 
الرقص. لبس تالحياة وحدها هىالتى تعبر عن هذا اللحن بل الكون 
أجع يشترك فى هذا التعبير . وهذا يفسر قول الإتحيل : النجوم 
ترقص ف الصباح . إنها بلاشاك مخفق ومهتز على تلك النغمة التى 
تشمل المياة 

وكا كان الرقص مصورا لركاتنا الجسدية والنفسية » فقد 
كان كذلك أول معبر عن الأديان » وقد نشأ الرقص مع الإنسان 

ويقول لفنجستون الرحالة الشهور إنه شاهد فى أنحاء أفريقيا 
قبائل يحي بعضهم بعضا بقوله: أبن ترقص . وذلك أن رقص 
الإنسان يدل على قبيلته ويميط عن أخلاقه الاجماعية والدينية 

ويقول فربزر : إن الإنسان الأول لم يكن يلهج بدينه 
بل كان برقصه . ويقول الكثير من علماء الشموب : إن الأديان 
فما مضى من الزمان كانت قائمة على الرقص » وإن الإنسان 
الأول تمل الرقص قبل أن يتلم الدن » 

ولمل فى هذا البحث ما يبعث على التفكير فى أساليب بعض 
رجال الطرق فى مصر » وفى غيرها من البلاد الشرقية 
مرارسى لمرستعمار - عى رز فر سير دى أوز صر 

فى ألانيا الآن مدرستان للاستمار » إحداها فى وتزمهوس » 
ولا قسم للتمليم العملى فى بترفيلد » والأخرى فى رندسيرج . 
الأول تعد رجلاً ذوى قدرة على الاستمار والاستغلال » والثانية 
تمد الزوجات الصالحات لمؤلاء الرجال . 

وعلى مسيرة ساعة من الذينة برى هؤلاء التلاميذ مكبين 
على أعمالم فى معزل عن العالم » ليألفوا هذا النووع من الحياة » 


بسيطة » فإلى جانب العاوم التى يلقنومها ذا 
والتارم والطب والصيدلة ونظام الكتبات » 
وإدارة الستعمرات يتدررون على الشثون العملية فى اظِلأةاندريياً 
محيياً ؛ فن الصباح البا كر يستيقظون للب البقر وحمل لبنها 
إلى حيث يصنمون الجين والزبد . 

ويقوم تلاميذ هذه الدرسة بزراعة الحبوب » ويتولون شأمها 
فى جميع الأحوال من الحرث إلى الحصد ء ويقومون بطحنها » 
ويجنها . وثم فوق ذلك يتعلمون الهندسة الكهربائية » وهندسة 
الرى والبناء والطرق والحسور ء واعمال النسف والتدمير 

والستعمر الألانى يتدرب على صناعة الطوب الذى يستعمله 
لبناء السأكن » وعليه أن يتمل النجارة » وإصلاح الأخشاب 
وإعدادهاء وصناعة السفن وعمل السروج والحدادة على اختلافها. 
وأخيرا بمب عليه أن بتعلر فنون الحرب ويد إلام) اما بلتعاليم 
النازية. اما البنات فلا يختلف نظام تعليمهن عن هذا النظام من <يث 
ائغة والإتكم + وطق 'سمه مر حيث الج بين التليبين 
النظرى والعمل 

فهن يتعامن لغة الزنوج ويتدرين على رعاية المرضى والاطفال » 
ويتعلمن طعى الطعام على الطرق المعروفة فى مختلف المستعمرات » 
مما يختلف والطعى المهود فى ألانيا كل الاختلاف 

ويجب عليهن أن يتعلمن رتق اللابس » وبتدرين على ركوب 
الخيل وقيادة السيارات وحمل السلاح 

وبرامى فى هؤلاء الزوجات أن يكن قادرات على تكوين 
الحلق الطلوب » بحيث يكون لمر نصيب واف فى بناء الدولة 

فاذا استعادت ألانيا مستعمرانتها » وجه إلها هذا الجيش 
من المتدرن والستميرات فيقودون يناء كلهم بأينيهم 
أو بمساعدة بعض الخدم ٠‏ وعوون الآرض وعييفون الوازد. 
فإذا أنوا بنسل درج على هذه الصفات . فلا تمضى سنوات حتى 
يكون فى نفك الستعمرات شعب ألانى قوى متين 


نايج انوراب الع بيذ لمر وك 

قد سبق ل أن أتبرت قراء هذا الباب من رسال أن امقر 
الثااث من « كل ناريخ الآوان العربية » للمستشرق اكير 
بروكلن قد أخذ فى الظهور ؛ فوصفت الجزه الأول منه وقلت إن 
الجاد كله موقوف على الدب العرنى الحديث . وهذا الزء الثانى 
يصلنى وفيه مواصلة الحديث فى الشعر المصرى منذ هبوط الاتجليز 
هذا القطر ( ويقول بروكلن : منذ احتلال الإيجائ له ) » ويجرى 
الحديث على جاده ابراهيم ومصطق صادق الرافى وأجمد محرم 
والكاشف واجمد نسم وحسن القانانى» وهثم من نحوا نحوالبارودى 
فى النظم على الطريقة الاتباعية . ويجرى الحديث بعد هذا على 
البكرى وعبد الطل وها من أسحماب تلك الطريقة مع بعض 
اللإفراط . وينتقل الحديث إلى خليل مطران على : 
جديد فى الأداء مع بقانه على المبى القديم . وممن حذا حذوه أحمد 
5 أبو شادى ؛ وممن يلتف حوله عبد الرحمن شكرى. وقد أفاض 
صاحبي الكتاب فى محليل شمر مطران » وتما قله إنه جاه إللاحم 
وألن ين انض الإفريجى والأسلوب المربى » وأفاض أيضاً 
فى وصف شمر أنى شادى 

من الراجع العربية التى عوّل علها الؤاف أو ذكرها 
4 وعد جيه على » « حافظ وشوق » لطه حسين » 
« الختارات » للمنفلوطى » « على السفود 6 للرافى « ثورة 
الأدب » لحمد حسين ميكل » « النصول » للمقاد . ومن الجلات 
البرية للذكررة فى سياق البعت. : التشفل ولفلال والرساة 
ومجلة المجمع العلي العربى وجلة الأزهص 
عبت الولير 

2-1 الأستاذ الجليل ابراهيم يسن القطان على مكارمه وفضله 

وأدبه وسمة اطلاعه . أماعن قول و الوليد ) فقد حاء 


ات 


فى كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان فى ترجة العرى ما نصه : 

10111000 
ودبوان البحترى وسماه ( عبث الوليد ) » ودبوان التنى وحماه 
( معجز معجز امد ) تكلم على عيب أشعارم ومعانهم تانكر 
من غيرهم وما أخذ علهم وتولى الانتصار لمم و والنقد فى بعض 


الواشع عليهم والتوجيه فى أما كن لحطثهم » فهذا التفصيل وهذه 


الإطالة فى شر ح محتويات هذه الكب : يدل على الاطلاع أو تفهم 
القارى” أن الكاتب وائق من قوله. فهو يقول للخت "| ل دبوان 
من الدواون الثلاية وم يقل إنه 5 محاسن أ فى عام وامتني 
مراع وا كتن حبرية اا توي للع نل قآل 
[ه 55 افتلاثة محاسن ومساوى" وذ 5 انثلالة أسطاء وعيويآ 
ودل على ما امتاز كل" به من العانى الج ومع ذلك مكو مم 
بي مه وهب على أنه 
أوصح أن ابن خلكان أخطأ فى شم و ا 
0 البيب والتباد 
على مساوى' ألى تمام والتنى الكتابين الأخريين لكان 
هذا ظلاً من العرى للبحترى» إذ أن لأبى عام والنين مثل هده 
الأشياء النى ذكرها الأستاذ الجليل القطان ف]* 7 رجح إذا 
أنه قصر الكتاب على عيوب البحترى لمذا السبب وأخذنا 
بوصف ابن خلكان محتويات الكتب والمييز ف الننوان بلرغم 
من فر المعرى مساوى' شعر أني مام وإلتنى فى كتابيه 
عنهما - وإذا لم يكن غير نسخة واحدة فى مصر من كتاب 
عبث الوليد مأخوذة بالتصوير الشمسى فهذا سبب قلة استيفاء 
ميا . وما جعلنا نصدق قول ابن خلكان ومن قال مثل 
قوله علاوة على الأسباب التقدمة أننا ل نستكثر على الممرى 
آل شير حيية لسري عون 1 المتنى فى شمره الذى سمام 


ارسالة 


معجز احمد. ومما يدل على ذلك أيض) أنه لم يمدح شيخ البيانأباتمام 
كثيراً فى عنوان كتابه إذ جمله ذ كرى» والذ كرى لا تفارن 
بالمحزة. وقد جع عن العرى انتقاص للشعراءالذبن مهتمو نكل 
الاهمام للصناعة والأسلوب الحطابى » فقد روى أنْه قال عن شعر 
عمد بن هانى الأندلسى : ( إن شعره كطاحونة تطحن قرو 
الإحداث 5 قمقمة ) وان هاني الأندلى له شعر يقارب طريقة أىمام 
ومسل بن الوليد التى احتذاها البحترى أيضا ولم نستبمد أن يكون 
صاحب اللزوميات التي ملأها تفكيراً فى معضلات الحياة قد دنع 
م 0 إليه ان خلكان وغيره من مؤْلف السّير وقدام التفكير 

لى الصنعة فى الشعر وجمل الصنمة عبئا إذا قورنت بالحكة 
م عبثاً إذا لم تقارنسها. ومما ينبنى أن نلاحظه أنه كان 
فى نفس العرى كا كان فى نفس تولستوى الأديب الروسى صراع 
عنيف بين نشدان جال الصنعة فى الآداب والفنون ويين البحث 
عن الحقيقة الروحانية » وهذا الصراع قد يفسر اختلاف قوله 
فى البحترى . وبعد كل ذلك ترجو الأستاذ القطان أن برجع 
مرة انية إلى هذه النسخة الأخوذة بالتصوير الشمسى ليرى هل هى 
كاملة ؛ وهل هي مقصورة على عيوب البحترى » فإذا كانت كاملة 
( لا ناقصة كا فى بعض الكتب النادرة ) وإذا كانت مع تمامها 
مقصورة على عيوب البحترى كان ابن خلكان مخطثاً فى وصفه 
لحتويات الكتاب» وكان العرى ظالماً إذ اختص البحترى فى كتابه 
عنه بالعيوب ول بختص أبا عام والمتنى وهنا أص مستبيد 
ولكنه أو صح لكان حجة لنا أينا . 


ره ارمع 5000 
ول مقال البثراً الى لل مير ل 
للأستاذ عبد العال الصعيدى جولات 6 ميادن المروالأدب 


وفى العدد الافى من 99 إحدى جولات الأستاذ فى 
النحو أساجله فها والله أعل أبنا يكون له الظفر ؟ 

درس الأستاذ جل التجو فى هذا العام ودر ج فيه 5 يقول 
على عادنه من إيثارتمحيص السائل على ترديدها كا دونها الؤلفون. 
أى كا يفمل كثير من الناس ! ونحن محمد للأستاذ طريقته هذه 


مفو ع يفنى عن احبر فى مثل قول ابن ما 

وجل بحث الأستاذ فى هذه السألة أمصان ج 
إلى ننيجة » ووضع قاعدة جديدة فى عل النحو . 

الآمس الأول : مؤاخذة النحاة فى إعمرامهم الوصف فى مثل 
هذا الوضع مبتدأ ( لآن البتدأ ‏ فى الجلة الامعية ‏ هو الحسكوم 
عليه » والوصف هنا فى مقام الفمل فليس محكوماً عليه وإغا هو 
محكوم به . ) هذا تمليل الشيخ ؛ وإن كنت لم أفهم معنى لتقييد 
البتدأ بكونه - فى الجلة الاسعية ‏ 

فهو برى أن البتدأ لا يكون إلا محكوماً عليه والذى نعرفه 
م نكلام النحاة فى تعريفهم للمبتدأ أنه يكون كو ما عليه فى مثل : 
الما برب مود ودج رياف ما حن بصدده . وهذا 

و تعريفهم لللبتدا : 

017 العارى عن العوامل اللفظية : مخبراً عنه 
أو وصفا رافماً لكت به » 

والمنى الذى أدركه الشيخ فى الثال ( وهو أن الوصف كنم 
مقام الفمل فهو مسند لا مسند إليه ومحكوم به لا محكوم عليه ) 
هذا المنى الذى يبدو أن الشيخ قد انفرد به لم مهمله النحاة 
ففد قلوا فى شرح التعريف المتقدم ما خلاصته : 

لبس معنى اكتفاء الوصف بالرفو ع عن الخبر أنه ذو خبر 
أغنى الرفوع عنه لآن الوصف هنا لا خبر له أصلاً لقيامه مقام 
الفمل والفمل لا خبر له 

الأم الثانى : قاعدة وضعها الأستاذ وهى أنه كلا كان هناك 
مبتدأ كان هناك خبر . ومن الواضح أن هذه القاعدة لم تنشأ 
إلا من حصر البتدأ فى الحكوم عليه م فمل الشيخ . وبالنظر 
فى التعريف التقدم يعرف أن الصواب أن تكون القاعدة هكذا : 
كلا كان هساك مبتدأ كان هناك خبر أو فاعل يننى عن الخبر , 
ومعني أنه مبتداً فى هذه الحالة أنه اسم محرد من الموامل اللفظية : 


4م ازسالة 


الأمس الذى استبمده الأستاذ بحجة أنه لا نظير له لآن النحاة 
لم يسموا الثىء فاعلاً إلا إذا كان فاعلاً فى المنى » وهكذا 

وحن نقول له إن هذا مسل . وثم كذلك لا يسمون الاسم 
مبتدأ إلا إذا كان مبتدأ فى المنى أى إلا إذا كان اسماً يحرداً من 
العوامل اللفظية وهو إما تخبر عنه أو وصف رافع .لا يغنى عن المير 
وإعا يكون مدوم النظير إذا أتحصر ممنى البتدأ فيا قال الشيخ 

والتتيجة التى وصل إلها الأستاذ من تمحيصه لهذه السألة 
أن مثل هذا الوضفف لايسمى مبتداً 2 بل يسميه الشيخ اسم ذاعل 

أو اسم مفعول لتجرده من العوامل اللفظية .م استثنوا | سم الفمل 
مع بحرده من هذه الموامل فلم سواميكا .وا اام 
الفما لى إعا استثنى مع يحرده من العوامل لآنه لبس واحداً من 
النوعين اللذين يكون منهما البتدأء لأنه قالم مقام لفظ الفمل على 
السحيح ؛ وأما على الرأى القائل بأنه قالم مقام ممنى الفمل فهو 
مبتدأ مستغن بعرفوعه عن الب ركام الفاعل فى تمسألتنا 

و بعد :هناما أرمت أن أعقى به عأ لى كلام العييخ وأرجو 
أن 1ل يفن نه # أرق أن يتقبله الأستاذ بما يحب 
أن يكون عليه من ييتصدى لممحيص السائل المابية بفية الوصول 
إلى حقائقها . 

والسلام على الأستاذ ورحمة الله أمر ماج 
مدرس حو 
مشروع دب ل مع فوا وول لذ لمر 

يترم صاحب العالى الدكتور مد حسين هيكل باشا وزير 
العارن فى هذه الأيام تنفيد مشرو ع جديدٍ لتنظم أعمال مع 
فؤاد الأول للغة العربية » وكان معاليه قد سبق أن أدلى بكثير 
من آراله فى تنظيم مهمة الجمع فى مقالات كرها فى مريفية 
السياسية قبل أن يصبح وزيراً للممارف . وقد رأى مماليه أن 
الوقت حان لتحقيق آماله فى هذا الإصلاح والتنظم » فأعاد مراجمة 
مقالانه السابقة كا ضم [لها كثيرا مما كتبه كبار الكتاب 
فى ابت واليلاات فى هذا المنى » ووضع بعد .دراسته تلن 
هذه الآراء النواة التى يل أن يون علنا الشروع المنيد 
ولك نمرف ماهية الإصلاح الراد مهيثة أسبابه لمذه الؤسسة 
نقول إن عمل الجمع انجه من إنشانه حتى اليوم إلى وضع ممجم 
عام للغة» ومنجم ناريخى لماء ومصطلحات للملوم والفنون» ودراسة 
اللهجاتالقديمةوالحديثة. والشرو عالحديد يتجهالجمع إلىمايأتى: 


أولاً : أن بواسل المجمع عكلة فى 
التاربخى . 
ثانيا : أن يترك وضع الصطلحات ا 
المسيئات والجاءات الختصة مها » على أن د 
٠١‏ مغر لباوك حرا را نيا اانه 4 د 
تالا : أن تترك دراسة الفجات الحديثة للجاسعة © 2 
المجمع بدراسة الاجات القدعة ظ 
رابع : أن يقوم الجمع بعمل إيحانى فى إحياء اللفة وذلك 
بتشجيع الإنتاج الفنكرى الحديث » وإقامة مسابقات أدبية » 
وتفرير مكاقآت للمنتجين » مقتفياً فى ذلك أثر « الجمع الفرننى » 
هذا وينتظر أن تصدر وزارة المعارف قريباً قرارا بتأليف لجنة 
برياسة الوزيز لوضع مشروع القابون باعادة تن تنظم اجتمع 
زكرى السير اقبال 
حغلن فقبة النورى» مساء اسن الاغى بجمهرة من أبناء 
الم الإسلامية الذين تربط يينهم جاعة « الإبخوة الإسلامية » 
ليجتفلوا بالذكرى السنوية لوفاة الشاعى الهندى الفيلسوف الإسلااى 
لمرحوم السير حمد إقبال 
وقد استهل الاحتفال بتلاوة آى من الذكر الحكم ثم | استمع 
الحتفلون إلى طائفة من الشباب ينشدون « نشيد إقبال » ثم ألق 
الأستاذ الكبير الدكتور عبد الوهاب علرام كلة ممتعة تناول فها 
التحليل مذ الشاعى الحندى ف الفلسفة والتصوف وتنظرته 
إلى الإسلام . ثم أعقبه السيد ممد حسن الأعظمى سكرتير الجاعة 
فألق كلة مستفيضة عن منزلة الشاعى إقبال بين شعراء الحند . 
وأعقبه الأستاذ أو الحسنات البقالى فتحدث عن الشعر النزلى 
الذى أنتجه السير إفبال» ثم ألنى الأستاذ مود جبر صرثية تناول 
بمدها الأدرب الصينى الأستاذ بدر الدين إبوان الشاعس إقبال 
فأمتع وأبدع 
وقد انصرف الحتفلون وثم يدرفون.--.من هل الكايت 
الشائقة - كثيراً من روائع الشاعى المندى وآثاره الجالدات . 
أث رمام - ال وأسماز عبر ال رصمن سر ى 
جاءتنا كلة مهذا المنوان من الأستاذ الجليل ( القارى' ) 
بعد طبع هذا المدد فاشطررنا إلى إرجائها إلى العدد القادم 


فى صفحة 8" وروت ىكلام الجاحظ حكة أ كم بن صيق 
ومى : امرء يعجز لا محالة . فملق علها الشارحان بقولما : « أى 
لا تضيق الحيل ومخارج الأمور إلاعلى الماجز , والحالة : الحيلة . 
وروى الحالة كما فى اللسان ١.‏ . ه »6 

ولمذء الحكة كلام طويل عريض تناولناه فى مثل هذه 
الأيام من المام الماضى فى ححيفة البلاغ النراء » وكنا نود أن برجع 
الشارحان بوم ذاك إل ىكلامنا فى محرير هذه الحسكنة حتى لا يقما 
فما وقع فيه غيرهما من الإإيمان بكل ما يقول السابقون من غير 
إجراء حم المقل عليه . 

نرى أن هذا الشرح الذى شرحه اليدانى ونقله الشارعان 
خطأ ظاهس . لأننا إذا نظرنا إلى المبارة من وجهتها التركيبية رأينا 
أن هذا الشرح يستازم أن تكون المبارة هكذا : ( الرء يمجز 
لامحالة ) . ويكون المنى كا شرح الميدانى إن اللمرد هو الذى 
يمحز لا الحيلة . 

وإذا نظرنا إلى القام الندى وردت فيه المبارة رأينا أن أ كم 
كان ينصح لقومه فيقول لحم : 

« أقلوا الحلاف على أمرانلكم , واعلموا أن كثرة السياح من 
الفشل » والرء يمجز لا محالة . يا قوم نثبتوا فإن أحزم الفريقين 
الركين . ورب مجلة مهب ريئاً © . فالرجل يبط قومه عن القتال 
وينهنه من تزعامهم الجاحة إليه . فهو يقول لهم : إن المجز من 
شأن الإنسان » وإنه لا حيلة له فى 'وقيه . 

فنرى أن الأساوب من ناحية واللقام الذى وردت فيه الحكة 
من ناحية أخرى بوجبان أن يكون المنى غير ما ورد فى اليدانى » 


لخ 


وردده الشارحان الفاشلان من غير مناقشة لارجل فى رأيه مع أنه 
إنسان يخطى' ويصيب » قكيف مهما إذا علما أنه كان ناقلاً للمعنى 
عن آخر سبقه بالحطأ . 

ذلك أن اليدانى من أهل القرن السادس الحجري » وقد سبقه 
أبو هلال المسكرى التوفى سنة 88.8 ه فى كتابه ججهرة أمثال 
العرب » فروى المثل هكذا : ( الرء يمحز لا الحالة ) » وقال 
فى شرحه : إن الرء يعجز عن طلب الحاجة فيتركها ؛ ولو استمر 
على طلها والاحتيال لما لأدركها . فان الحيلة واسمة فعى ممكنة 
غير معجزة . ثم بروى أبياناً جملها فى مقام الاستشهاد على معناه 
الذى رآه » وهى قول الشاعى : 

حاولت حين مجرتتنى والمرء يمحز لا الحاله' 
والدهن يلمعب بالفتى والدهرأرو غْمن ثماله' 

والدى نقوله إن الشعر لايسعف المسكرى راد لآن الشاعس 
يقول : إنى حاولت بوم مجرتنى أينها الحبوبة أن أقنمك بإلرضا وأن 
أردك إلى عادة الوفاء لى فلم أفل » والرء لا بد ا 
بلس به افدخن مانشاءء وبئين عليه من إرادته ماشاء . اذا نا حاول 
أن يظفر بإلدهى ويتغلب عليه راغ منه » وفر كأ بروغ الثعلب 
ويفر من قانصه . فهل برى القارى” الكريم فى الشمر راتحة التنديد 
بضعف الإنسان وقموده عن الحاولة ؟ ألبس الشمر ناطق بأن الحاولة 
لم حد صاحما شيئاً ؛ وأن المجز من شيمة الرء ؟ فبان إذآ أن 
هذا الشمر الدى يستظهر به المسكرى على معناه لا بسعفه عراده. 
بل إنه برد عليه زعمه » ويبالغ فى مخطثته . 

وقد نرى للءسكرى مندوحة فما قال . ذلك أنه م ينسبالكلمة 
إلى أ كم » فلءل غيره قلا على هذا الوجه »كا أن شرحه مساوق 
للفظ الذى أورده( بتعريف الحالة) وكل خطئه إا كان فى دعواءأن 
الشمر يتمئى مع شرحه الدى رآه. فإذا بالشعر ينطق بغير مابريد . 

وليس فى الشمر ما يساعده على رواية امحالة (بالتمريف ) لأآننا 
نستطيع حذف أداة التمريف من الكلمة ولا ينكسر الوزن 


والحطأ ظاهص فى صنيع :اليدائى لأنه لفق بين نص وشرح 
وارد لمي هذا النس . 
... وهذا الحطأ أظهر فى صنيع الشارحين لأمبما نقلاكلام اليدائق 
من غير تمحيص » واستعزا ينقل صاحب اللسان : وصاحب اللسان 
م يخطى" فى مبمته م النقل إذ لم بزد عَلى قوله : وبروى لا الحالة . 


فهو ل يتمرض لتحيص ارواية » ولي ذاك مَنّ شأنه ٠‏ ولكنه" 


شأن الشارحين وها لم يغملا من ذلك قليلاً ولا كثيراً . 

فى ص هل : حك الجاحظ أنه عاد نوما فى وقت القيلولة 2 
والشمس حامية شديدة الو 5 على الرأس. ثم قال : أيقنت بالبرسام 
فيملق الشارحان بقولما نقلاً عن القاموس وشرحه : البرسام علة 
مبذى فها . وهوورم حار يعرض للححاب اذى بين الكبد 
والأمماء:؛ وهو يتصل بالدماغ . ثم يقولان 3 ولكنا نظن أن 
الراد هنا هو الرعن كا هو ظاهى من سياق الكلام . فنى القاموس 
رعنته الشمس : آلت دماغه فاسترخى لذلك وغثى عليه . 

وأمس الشارحين تحيب جداً فى هذا القام » لآن الذى منماء 
لبس بممتنع » إذ البرسام كا نقلا علة تتصل بالدماغ . أليس اتصاله 
بالدماغ كافيا لافتراض نشونه عن تعرض الدماغ للشمس ؟ ثم 
كيف يغيران على القائل قوله وبوجبان عليه أن يقول ما بريدان ؟ 
ألبس القائل هو الماحظ الدى يعرف اللئة ومدلولات ألفاظها » 
ويعرف طب زمانه وحدود علله وأسباءها ؟ فكيف استساغا أن 
يقولا له : كان يجب عليك أن تقول فأيقنت بالرعن فى موضع 
فأيقنت بالبرسام ؟ ! 

هذا والله أتجب ما رأينا من شأن الشارحين . فهما لم يكتفيا 
بأن يفرضا علينا آراءها وبوجباها على طلاب المدارس ومدرسها 
بعد أن دمماها بالصبخة الرسمية التى حصلا علها لشرحهما » حتى 
أراذا أن تند ساطتهما على الحاحظ وزمته . 

لو أراد الشارحان أن يثيرا على الجاحظ رأيه فى ممانى الألفاظ 
ويبينا أنه أخطأ الراد من لفظ البرسام لوجب علهما أن يمودا 
إلى كتب الطب القديم ليتشيراها فى معناه» فإذا وجداه بعيداً 
عن القام الذى يتكار فيه الجاحظ فمند ذلك يقولان له أخطات 
امراد وكانالواجب عليك أنتستعمل كلة الرعن» ولكنهما لم يفملا 
شيا من ذلك ؛ وكل ما فى الأمس أمهما عرفا معنى الرعن فشاءت 
لما سلطتهما النغوية التى يعدانها على طلاب الدارس ومدرسيها» 
أن ينيرا على الماحظ رأيه كأعا ها مفتشان أولان على الماحظ أبنأ 

فى ص 84 ورد ما يأتى : 

« وقال لى هذا الرجل : أ كلنا عنده بوما وأبوه حاضر و ببنى 


4 يني رذعن نن ال[ ْ 

وقد سُبطالشارخان ؛كلة كل ذ أ ١‏ 
بالم وعلقا على المبارة بما 9 : « أى ككل ذا 
برانا نأ كل . ويظهر ثنا أن السسارة كانت هكذالليم 
انا نأ كل . فسقط من النسخ (وهو) » اه ظ 

وتقول إن التسفف التقديرظاهى جداً وماجر علالشارحين 
كل هذا إلا شبطهما لكلمة « كل » بالفم ٠‏ ولو أنهما أنا أ 

من أيسر طرقه لضبطا الكلمة بالفتح فتبرب ظرف زمان لآن لفظ 
ذلك إشارة إلى الزمن النقضى فى الى' والذهاب والاختلافصياراً. 
والفاعدة التى يعر فهاحضرتاالفتشينفى كتاب (قواعداللئةالعربية) 
وغيره أن لفظى كل وبمض إذا أضيفا إلىالزما نأعريا اسمى زمان 

فى الصفحة عينها يقول الشارحان فى السطر اقدى قبل الأخير 
« الذار ( بفتحتين ) 6 . وما هكذا يفمل أهل اللنة لآن هذا 
الضبط لا ينع أن تكون الذال مشددة مع الفتح » فيكون ذلك 
خلا فى مب التكقلنة- و إن ادي يقال هز ناد كنا ساعن 
القاموس وهو قوله : الذار كسحاب 

فى ص 87 فى نصيحة خالد بن بزيد لابنه : « وقد دفمت 
إليك 7ل لحفظ امال عليك ببكل حيلة ثم إن لم يكن لك معين من 
نماك ما اكفس بشىء من ذلك بل يعود ذلك النهى كله 
إغراء لك » وذلك النع مجينا لطاعتك 6 

فيملق الشارحان على عبارة ‏ وذلك النع مبجيناً لطاعنك © 
بقولما : يمى أنك لو أطمت فى حال انصراف نفك كان ذقك 
قبيحا بطاعتك » لأنها تكون ذا منتصبة وغير صريحة . 

لا ء لا أمها الشارحان . إا الراد : إنك نقف من مبى لك 
موقف الذى لا ينتعى ما نهاه عنه أبوه وتكون نلك سبة لك 
بأنك لم تطع والدك » وهذا دشين خلق الطاعة فيك » لآن أول 
الطاعة طاعة الأياء 

وإنكان من المجب أن يكون هذا رأى الشارحين فى عبارة 
الكناب » نأب منه أن يكونا قد شرحا ما قبلها شرء) لاا . 
بالقام لخمما بذلك بين متناقضين فى سياق واحد 

فقد قالا فى شرح المبارة التى قبلها : « يمنى أن نفسك 
إذا لم تقبل على ما وحهتك إليه صار النعى لما بمنزلة الإغراء 
والحض على ارتكاب النعى عنه ؟ 

وهذا منهما حسن بوافق ما أراده القائل للعبارة 6 فالمجب 
الماجب أن يمطفا على الجلة وهذا: معناها فى نفسهما ججلة أخرى 
مناقضة لما على حسب ما شرحاء إذ الأولى أثبتت أنه عمى أباه 


- _- 


فى نصحه ء والثانية أرادا مها أنه أطاعه ولكن بإلكره لا بالرضأ . 
مما فى كلامهما بين الممل والترك أو بين الصْد والصْد . فهل 
شرح كل واحد مهما ججلة “م ما عملهما وصفا حروفهما من غير 
أن يستشير أحدها الآخر فما رأى ؟ هذا هو الأشبه يعملهما . 
وف الصفحة عيما. يقول الوالد لولده : 9 وقد بلنت ف البر منقطع 
التراب» وف البحرأقصى مبلغ السفن» فلا علي ك ألا ترئذا القرنين» 
ويءلق الشارحان على هذه المبارة بقوله) : ويشير بقوله : 
ألا ترى ذا الفرنين » إلى قصة ذى الفرنين الذ كورة فى الفرآن 
دلأ إدماجاً فشر ح مثل الذى أراء فىعمل الشارحين. إنهما 
م يكلفا أنفهما الاطلاع على قصة ذى القرنين واستخلاص الراد 
من الإشارة التى يقولان عنها . ولذلك أوردا كلامهما-هذا العموم 
والذى أفهمه من كلام الأب لابنه أنه يقول له : إلى محرب 
عر فتما فى الد نيا وجبت عاصصها برا وبح رآ فاستفدت حارب كثيرة 
وزودنك بخلاصتها . فاذا عملت مها كنت كأنك شاهدت 
ما شاهدت” » وجربت ما جربت » وإلى فى تطواق بالأرض 
وجونى لأقطارها عازلة ذى القرنين الدى بلغ مطلم الشمس ») 
فاذا فانك أن تكون رأيت ذا الفرنين فقد رأيت نظيره وهو أبوك 
فى ص ههه ما يأنى : 


ع 


وتعابم وتوثر بالمخناطيس عن قرب وعن بعد وتحصل على دبلوم فى هذا الفن 
وتعمل على تربية قواك العقلية والنفسية وتدرس الفنون المغناطيسية بتوسع 
فاكاب الى انواستاز القرير وما 


مدير معهد الشرق الا شارع الخليج الصرى عبدان غمرة بعصر 
وارفق بطلبك ١5‏ ملما طوابع للمصاريف فتصلك التملمات حاناً برجو ع البريد 


« دع عنك مذاهب أننبشرية فآبذا لا نلاهس الح. 
وقد علق الشارحان على < أن يشر يزلاو لمجال ننس طلذ 
الرجل على خبر فى كتبنا » ول نغهم ماإبقسن([460ي: 


نسخة شرية اه 

ومبذه الناسبة تقول إن الشارحين قد أعلنا رما عر(لل/,' 
كثير من الأعلام التى وردت فى الكتاب ؛ وحن نعذرها فى كثير 
من ذلك لأن الجاحظ بتكام عن خلطائه 1 ولس كل هؤالا افد 
رزقوا الشهرة حتى تدون أسماؤثم فى كتب الطبقات. فهما فى بعض 
ذلك بمنجاة من اللوم ؛ ولكن ليس ينبنى أن يسرى هذا المجز 
إلى هذا العم الشهور وهو 2 عبيد بن شرية » فهو رجل معاصر 
لماوية بن أنى سفيان وكان عال) بالأخبارء وكان معاوية يستمع منه 
قصص الاضين ويدابير اللوك لينتفع سهافى ملكه . وقد ورد 
اعه فى كتب كثيرة بذ كر مها الآن مر غير استقصاء : 
ممجم الأدباء ليافوت » وفهرست ابن النديم » ومقدمة إان خلدون 
وى الحديث كتاب خر الإسلام للأستاذ أحد أمين 

فقول الشارحين أمهما لم يقفا له على خبر لا يعفهما من اللوم. 
أم إن عدم وجوده فى كتهما لا يكنى لنوجوده فى كتبغيرها؛ 
تبجا ان سابك لأطاعق باورا كثيرة 
لمذا الأننارى النابه الشأن. (للكلام بقايا) ‏ خمرد مصطنى 


ومتوفيدي :ا دا ريه ب اناد سقو في 


مدر الفرقة القومية وسكرتيره 


وحكاية الاب لويس شيخو ' 
سوج 
لقينى أحد ممثلى الفرقة فقال وهو ببسم ابتسامة تحمل 
التكثير من معانى الفرح والثمانة والأنتقام » ويشير إلى محلة مطوية 
فى يده : هاهو ذا المدد ارح ا لير 
المدر . قلت : ما الداعى إلى الففة والقنناة يله للدي #واين 


حا إن السألة عآدية ولكنها غير بسيطة فى نظر ا 0 
الحجل كا أسعيته أنت . قلت : أوضح » فقال : 

اعتاد هذا السكرتير تقطيع محلة الرسالة إرباً حتى لا يطلع 
حضرة الدير على ما ينشر فها 

قلت : ألا يطلع مدبرى عىكل ما تكتبه الصحافة فى الفرقة ؟ 

فقال : أح سس أن وفرة مشاغله التنوعة لا تمكنه من ذلك» 
ولكن سكرتير الفرقة يطلمه من وقت إلى آخرعلى خلاصة بعض 
ما ينشر فى السحف 

دعوت لهذا المثل ولفرقته بالنجاح وانصرفت ! 

ولناسبة هذا الحديث البنيط أروى القصة التالية : 

ألف المرحوم الأب لويس شيخو الآديب العالم البسومى 
كنا أاء « شمراء النصرانية © وطابا.له سيب من أسياب 
مبنتنه حشر طائفة من شعراء جاهليين وغير جاهليين قال مهم 
نصارى ؟ فانبرى له المرحوم الشيخ تمد الخياط أو خليا خليل المياط 
يفند مراعمه ويميد الفرو ع إلى أصوطا ويصحح بط عردة 
ولنويةنى الكتاب» وم يأبولصحيفة البشير لسان حال الجزويتالتى 
لم تكن تتفاضى عن هنةولو بسيطة تمس النصارىمن قري بأو بعيد 

توقب الناس وقووع الواقمة يين البشير النصرانية وبين حف 
السلبين وتوجس عقلاء الطائفتين من تطورات اللة الأدبية 
واتقلاءما إلى نضدها” ‏ - 


مضي الشيخ الأديب فى نقده لا يصده عنه ساد ؛ وهو يعم 

أن للا باء السوعيين ساظة افذة وطرائق زات شاب أخطبوطية 
فتاكة ولكنه لم يأبه لحا لأنه كان ينافج عن حن لوجه الحق 

صدرت جريدة البشير وتلها محلة الشرق فى الصدور خاليتين 
من كلة واحدة فى الرد على الشييخ الناقد 

شدد الناقد الخحلة وزاد الميار ... . وأخيرا ذهب يدفع بإب 
المزويتيستعظلم سرسكر سي وثم الجبابرةالأشداء 

رحب الآباء اليسوعيون بالرائر الناقد خير ترحاب » وأ كرموه 
الأكرا م اللائق بعلمه واديه » وأطلموه عا على سرثم فقالوا نهم ألفوا 
لحنة رياسة ال لب سيف رفي نقده وتصحيح أخطاء 
وقع فها كبيرم الأب شيخوه ولم يدعوا الشيخ ينصرف إلا بعد 
الاتفاق ممهم على مواصلة حملته الصارمة عللهم لإظهار الأغلاط 
التار ريخية والعروضية واللفوية فى كتابهم 

وجو إل تدس أزكناب حرا ٠‏ النصرانية محدود الفرض 
يطالعه الخاصة من الأدباء فى حين أن الفرقة القومية أوسع لخ 
وأفسح أفقَا من الكتاب وأنفذ إل مشاعى الشس وأحاسيسه 
وخلائقه منه » وأن للفرقة القومية رسالة فرضبا وزارة العارف 
حين إنشائها قالت : « إن غاييها رفع مستوى التأليف والتعريب 
السرحى ورقية الإوخراج وترقية موسي المسرحية والفناءالسرحى 
بحيث كون صالحة للتمثيل المبى والأجني » وإعداد اللي 
والخرجين إعدادا فنياً سميحا » فأين الفرق بين جاعة ألفوا لجنة 
من خيرة علمائهم لتصحيح أغلاط فى كتاب» من سكوت الفرقة 
القومية عن كل ما يقال فيها ؟ 

دع عنك العمل الصبيانى الصادر من سكرتير الفرقة لأنه غير 
منتفزب:وفوعه منه » لهل النمامة التى تطمر رأسها فى رمال 
كيلا ترىالصيادعائل تقطيع جلة( اس و 

0 عنك أيضا أن وزر امعارف ووكيله وآلافاً من 
كزان حرسي ع ريوع 
عيوب الفرقة وعلل إدارمها 


حدثنى صديق قال : إن مدير الفرقة يعزو حملة الرسالة على 
الفرقة بسبب قبض يده عن إمدادها بالإعلانات » ولكنه دهش 
وتعحب حين قال له صديق إن الأسابذة تيمورء وطلمات » 
والحكم ؛ ورمرى » وناجى ع2 ورسم ؛ وفارس » أجمت أقلاموم 
على طلب إصلاح الفرقة » وقد عددوا وسائل الإصلاح وأبانوا 
مواطن الضْعف » وقد فماوا ذلك لا طمعا فى أجر ولا رغبة 
فى انتقام . فأجاب : إنه لم يطل على ما كتبه هؤلاء الأسائذه !! 

#* 8# * ش 

نعود إلى موضوع أحاديث الآدياء فنجمل أجوبة الأستاذ 
بشر فارسء؛ وقد سألناه: هل المسرح فى تقدم ؟ وهل الروايات 
الترجة أنفع لنا أم الؤلفة ؟ وهل فى الباراة ما يحفز اللؤاف على 
التأليف ؟ فأحاب : 

« إن السرح عند لا بزال فى جانب النشأة » حتى حاب 
التكوين لم يبلغه » فكيف لنا أن نتكلر عن تقدمه اد لأخرء.؟ 
إنه يحق لنا أن نلق مثل. هنا السؤال : هل المترح عندنا متجه 
فى نشأنة انجاهاً مضيًا ؟ والجواب قريب ذلك أنه لا بد المسرح 
أيام قيامه من عناصر معروفة ؛ مما السرحيات الؤلفة والمثلون 
والمثلات والنظارة وانخرجون والناقدون ٠‏ فاذا نظريا إلى ما بين 
أيدينا فى مصر وجدنا السرحيات الؤلفة ( ماعدا واحدة أو اثنتين 
« أهل الكهن » لتوفيق الحكم مثلاً) بميدة عن طرائف الفن 
المالص ؛ بل حرا على أسلوب طفلى , لأن المقدمين على التأليف 
السرحى يجهلون مبادى' هذا الفن ويظنون أن اللغو والخطابة 
والنواح والتعريض والوعظ غاية الغايات . وإن كان لدينا ممثلون 
لحم دراية ؛ فلت أو كيف ؛ بن الفثيل فإن ممثلاننا إلا أقلهن 
إعا رين أن اليل إلقاء وهياج لفلة ثقافتهن ممزهن عن الانحاد 
إلنص . وأما النظارة فقد تمودوا مشاهدة لونين من السرحيات: 
الهزلة التهريجية » والأساة الفرطة » وكلتاها من النو عالأسفل » 
كا أنهم تمودوا الإخراج الواقى . فن التمذر علمهم أن ييلوا إلى 
السرحيات الضاربة إلى التنكير أو الشعر أو الاختلاج الباطنى 
أو إلى الإخراج الإمهاى . ثم إن للفرقة مخرجا أجنبياً وكان لها 
فبا قبل مخرج مصرى حاذق هو الأستاذ زى طليات » ولكن 
الاؤخراج متبط بالسرحية نفما والمثلين والنظارة . وأما النقاد 


فلا أ كاد أرى أثنين : 

وقال رداً على السؤال الثاز 
النظارة ويظفر الؤلفون بأمثلةيحتذو: 
أن يصبب من نفسه قدرة على وضع مسر 
والاتساق والفكرة الناهضة » 

أما الترجمة فالذى أراه أن الفرقة القومية ينبنى . 
إلى الكتاب الذين يحيدون اللفات الأجنبية إلى حانب العربية 
أن ينقلوا السرحيات النفيسة إلى لمتنا ؛ وأما التأليف فلا مباراة 
ولا رغبة إلى أحد من الناسء وأا الؤلفون الحقيقيون -- أعنى 
النجديين إلى التأليف السرحى من ذات أنفسهم لا الظاسين. 
فى حاثرة - ينشرون ما يؤلفون » وللفرقة القومية أن تقبل عليه 
إذا رأت له شأ » 

والدكتور فارس رأى طريف فى 'انقد والناقد أؤجل نشره 
لفرصة مواتية لاتصاله رأى طريف أيضا من نوعه له عالم غير 


سر بولى ايه ان 


سني التكريباك 
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والفش ؛ وكانت مبمتها أن توقع الضحايا بالاغراء والفتنة؛ 
ومن هؤلاء الشابي أندريه الذى خسر كل م عَلك 


فى سبيل القهار . 
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الرعمورنات 
يتق جابيا مع الزدارة 


السنة المهابعة 


على زكر مطر: ند فى نرم المع المامى 


7 4 1 طم 


نمم هذا رجل ! ولا يستطيع أن يتكر عليه هذه الصفة 
فى الدنيا صديق ولا عدو ولا محايد. هذا رجل كأ نمتقدء ل رسول 
يدى0"؛ لآن الرجل لأمته والرسول للناس. وحسب الفوهرر 
أن يكون رجلاًء فان الله تمت حكلته .لا يخلق الرجل إلا كل 
قرن. والأمم ان تنتظر فى اتحلالما ارجلء ك تنتظر الحليقة فى ضلالحا 
ارسول . 

منذٍ أسبوعين انتظر العالم كله ماذا يقول هتلر ليبنى على قوله 
7 ما برى . وفى خلال هذه الفثرة 
القصيرة الطويلة أوشك نبض الحياة النادية أن يقف .اننظاراً 
اعبى أن يكون مسير هذا الكوك.. ظا وقل المتعاز عل 
منصة الريخشتاغ أصاخ اأمرى الفيز طق سي تلفق 
وأعلن الد كتاتور رأيه الصري باللنطق اموهوب والبلاغة القويه » 
لامي لامجل ااي وقدعاً قيلت هذه الكلمة 

فى التني ؟ ولكن دنيا أنى الطيب كانت مملكة الإسلام » 


6 7 
ما يفمل » ورتب ى 


)١(‏ يفول هتثر فى خطابه : ,د لولم أرعد شع الألماتى فى النمسا إلى جاممة 


الشمب الألمانية البكيرى لابتمدت عن الرساله التى تلفيتها منْ المناية الالحية» 


07 الرسالة 


وناسهكانوا أمة المرب . أما هتلر فهو أول رجل فى تارجم المليقة 
سمع خطابه أو ترججته فى بوم واحد كل دولة فى الأرض » وكل 
مدينة فى دولة.» وكل. بت فى مدينة » وكل راشد فى بيت . 
ذلك لآن هذا الرجل المجيبٍ استطاع فى ست سَتَين ونصفٌ 
أن يينى من الحديد والنار والسم والثأر والمزيمة والمصبية دولة 
كانت بعد صلح فرساى تتوارى من الحجل » وتتفانى من الجو ع» 
وتتهالك من الدين » وتضع أيديها على هيكلها فلا جد إلا شاوا 
تبددت أعضاؤه فى كل وجه ؟ فأصبحت با نفخ فها من روح 
الكفاح » ووضع فى أيدسها من قوة السلاح » ملك على الدول 
الحياة والوت » وتقفى على الأم بإلسلام أو الحرب . كل ذلك 
ضمله كا قال من غير ثورة ولا حرب » فكان حرياً أن يتبجح 
5 خطابه التاريخى يف 6 الم سبهنا حنيقا بأن 
أطلب إلى التاريخ أن يمدنى فى الذين حققوا أعظم ما يسمح 
الإنصاف بطابه من رجل ؟ » 
9« 

7 ف يكل أمة ماشئت من القوى الحسية والمنوية ؛ ولكنها 
تتفرق فى أفرادها فتضمف ؛ وينشاها الكسل فى نفوسها فتخمد . 
فإذا ما قيض الله لها رجلاً منها يجمع قواها فى قوته» وبوحّد 
إرادسها فى إرادنه » استطاع أن ينيلها نصبها الكامل من 
الحياة » وينهج لما طريقها القاسد إلى الفاية . ولكنك لا يجد 
هذا الر جل دائما ىكل أمة ؛ فإن خصائص رجولته تكون أشبه 
بخصاافص النيوة . والدنيا أبخل على الناس بمدن هذه الحضائص 
لندريه . وهل قٌّ الدنيا أندر من ين الإويمان والبطولة والصدق 
والإويثار والتزاهة ؟ همل يدور بخلدك أن هتار الذى تمثلت فيه 
دولة » ومهض به جيل » وقام عليه 'اريم » تتملق نفسه فى لحظة 
من اللحظات برغبة حقير ةكظاهرة فى حفل » أو ثروة فى بنك » 
أو أمبة فىدبوان » أو قريب فى وظيفة » أو مدحة فى ححيفة ؟ 
إن القادة الذين مهيئهم القدر لمداولة الأيام وخلق الشعوب يطهر 
اله نفوسهم من وساوس الحوى ودسائس الطمع » فلا ينظرون 
فى الأرض » ولا يصنون إل الفتنة » ولا يستجيبون إلا السوت 


السماوى البميد الذى لا يفتأ داعي إل ضار ! 
١ + **‏ نشو 

هذه مصر مثلاً » فها الثروة الوفورة ف( والقوى التكدر 
والمدد المديد » والوقع اللام » والتاريخ المى 9وا بات 
والهوى التحد ‏ والمس الشترك ؟ قنستطيع هذه الز ا لدالذرة أن 
تكون دولة مطاعة لحا ف الثقافة لسان وفى الحضارة يد وفى السيا9©) 
رأى ؛ ولكن مزاياها لا تزا لكامنة أو موزعة 2 مشاعة ؛ فل يتح 
ها اله إلىاليوم ذلك الرجل المصّرى الذى يجمع من نسمانما اللينة 
إعصار؟ يدى » ومن رغباتها الشخصية طموا يملّق » ومن 
قواها الفرقة جدشاً برعب » ومن قصائدها الفردية ملحمة قومية 
ينشدها الليل والهار وبرومها سجل الأبد 

عندنا رجال من صاغة الكلام » وحفظة القانون » وعحترق 
السياسة » أفلحوا فى إنارة السخب » وتمزيق الملائق » وتفريق 
القوى ‏ وإغراء الطامع بكراسى لحك وأمبة الألقاب وأموال 
الدولة » ولكهم ل يفلحوا محتممين أن يعملوا فى عشرين 
سنة ما عمله هتلر وحده فى ست سنوات وستة أشهر . 

لا تقل إنه الجهل أو الع فلسنا أجهل من تركيا » ولا أمانا 
أعلم من فرنسا ؛ ولكنها الفوى الشمبية الطبيمية تتجمع وتتحد 
الإرادة الصادقة والتوجيه النزيه فتفمل لها الجصّعة فى تركية 
ووانها » ملا تل كثتها لؤعة فى القند والمين 

«+ 

معاذ اله أن يقع فى ظنك با قارثى العزيز أنى أحب فردية الح 
لأنى أحب أن نتولى قيادتنا رجل . فإن الرجل الزعم الذى 
ترجوه » ترجوه للقيادة لا للسيادة » وللا,شارة لا للايمارة » 
وللجهاد والتشحية لا للاستعباد والآثرة . وإن الرجل الذى 
ترجوه لنا ولكل أمة حيببة فىالشرق لا يمكن أنيطنى لأنهمؤمن» 
والإيمان من طبيمته كف السلطان وقتل الشهوة ؛ ولا يمكن 
أن يستبد لأنه مسل » والإسلام من شريمته حرية اللإنسان 
وشُوزى الحم . 

المي نالزيإت 


المرأة قُْ حمأة الأدريب 
« على ذكر مقال للاستاذ توفيق الحكيم » 
الأستاذ ابرهم عبد القادر المازنى 


مهس صوو_- 

كتب الأستاذ توفيق الحسكم مقالاً فى محلة الثقافة عن المرأة 
فى حياة الأدباء » أو لا أدرى ماذا كان المنوان على وجه الدقة 
فقد غاب عنى عدد الثقافةٍ حت أ كداس من الورق والكتب 
والجلات . وفى هذا القال يذكر ( أو يقرر ) أن كل أديب 
أو كل عظم لا بد أن تكون فى حيانه امرأة ؛ وهو يعنى بالمرأة 
( على ما يؤخذ من ظاه القال إلا إذا كان له ممنى أعمق خفى 
على ) امرأة معشوقة» أى اصرأة تكون علاقة الرجل مها جنسية» 
شرعية كانت أو غير شرعية . وقد ذ كر من أبناء الشرق السيدة 
خديحة ونبيناعليه الصلاة والسلام» ثم طوى كل هذه القرون التى 
مضت ووثب إلى الدكتور طه حسين ثم إلى الأستاذ امد أمين 
ثم إلى الأستاذ المقاد » وعين المرأة التى براها فى حياة كل مهم ؛ 
ثم قال عنى إن « الكنب »6 هبتى ( يعنى الحيال والاختراع 
وإ ن كان التعبير 2 بالكذب 6 غير موفق ) وقال إن الحيال يختلط 
بالحقيقة فى كتابتى حتى ليتعذر الاهتداء إلى الرأة النى كان لما 
تأثير فى حياتى » ولكنه أعرب عن يقينه أن فى حياتى امرأة 
(ااق عذاارين عند )وق انيت قزمة كان ديد 4 
( راقصة المبد ) تفضل فأهدى إلى نسخة منه فكتبت إليه كلة 
وجيزة فى الوشو ع على سبيل التدجيح ؛ ولكنى أرى هنا 
أن أتناول الوضورع من ناحية أعم 

وأا أولاً لا أرتاح إلى هذا التناول لحيوات الناس الخاصة . 
وليس كونهم أداء أو مشهورين لسبب ماء بمجز فى رألى أن بحمل 
من حياء يم الطاية وأحولهم الشخيصية «ميرت» 4 وهذا عندى 
ل يفقد الوه حريته واستقلاله . 
وإذا كنت أروى كثيرا ما أ كني عل لشاى وأورده بشمير 
التتكلم فليس ممنى هذا أن ما أرويه وقع لى وأا مغناه أنى أرناح 
إلى هذا الأسلوب فى القصة وأراه أعون لى على تمشّل ما أحاول 
وصفه وتصوبره . فلس فبا أروى شىء شخصى » وكثيراً 
١١ . ©‏ 


حيانه وجهتها تيده فها 7 جملها كا كاج 
لايخرج ف الحقيقة عن أن يكون مظهر تقليد لبعض« 
الفرييوق : وقكاذ 5 الأسدال توكيق السيدة شدفية 4+ علية 
الصلاة والسلام على سبيل القثيل » وأراه فى هذا امثال مبالناً . 
فا تزوج النى السيدة خديجة لأنه عشقهاء بل الذى حدث هو أنه 
عمل لما فى مالا ونجارتها فأيجبت بأمائته وسرها حسن سيرته 
واستقامته. فرغبت .عن أن يكون زوبجها .. وجاءه. رسول يدعوة 
إلى ذلك أويقترحه عليه وكان هو يمرف لمافضائلها فقبل . وكانتله 
نمم الزوجة الحكيمة الوفية الرزينة الخلصة . ولكنه ليس هناك 
عشق بامعنى المهود ولا يمك ن أن يقال إمهاوجهته أوأئرت فىحياته 
التأثير الذى يتقصده الأستاذ توفيق حين يذ كرالمرأة فىحياة ارجل» 
وإن كان غير منكور أمها كانت إلى حد ما عامل استقرار وأمن 
وراحة فى حياة النى . وقد سألت الأستاذ توفيق فى كتابى االماص 
إليه عن الرأة العينة فى لخياة التنى أو أب الملاء أواكش ريف الرضى؛ 
ولا بأس من سؤاله أيضا عن هذء الرأة الميئة فى حياة أى نواس 
وبشار ومن إلهما . كلا . ليس من الضرورى أن تكون فى حياة 
الأديب اصأةممينة بإلمق الجنسى وإ ن كانت حياة الرجل لا يمكن 
أن تخلو من المرأة على المموم . وفرق بين الأمين . على أ نكل 
شىء فى المياة لبس عند الأديب أ كثر من «مادة4 وإ نكان الأمس 
فى بعض الأحيان يبدو غير ذلك عند النظر السطحى أو السريع 

وقد جمل الأستاذ توفيق مثريتى أو هبتى « الكذب » وأنا 
أشكر له أن رأى لى مثرية أو هبة » ولوكانت «الكذنب» ؛ وإذا 
كنت أخلط الميال بالحقيقة فانى أحسب أن هذا لا مفر منه » 
ولا أدب إلا به . وما أطن الأستاذ توفين نفسه يفمل غير ذلك 
أو يشذ عنا ممشر الأدباء « الكذايين »6 فا كان الأددب قط 
ولن يكون عدسة آلة تصوبر . وإذا كان الأستاذ توفيق يظن 
أن الأستاذ المقاد لم يفمل فى رواية « سارة © أ كثر من أن بروى 


حادثة كا وقمت فإنه يكون قد ركب من الوم شر الحسر؛ فإنمنرية 


سارة 6 الفوص ولمة النفس 
لاالحكايةبمحردهاء والكشف 
عن أدق خفااها ؛ والتحليل 
الدقيق للخواطر والحوالج ال . 
ولا قيمة لكون القسة حقيقية 
أو فير حقيقية وإلا هبطنا 
بالأدب إلى الاعلانات التى يقول 
فها أحاءبا إن القصص التى 
ينشرومها فىحلامهم وقمت فملاً 

وليس ما يمنع أن تكون 
فى حياة الاديب او سواه 
«امرأة 6 معيتة » 5-5 بين 

من الحتم أن ع 
العينة زوجة 98 خليلة » أي 
ممشوقة على العموم » ولا أن 
تكون العلاقة مها علاقة جنسية 
قدا لكين سا أو أن أو 
فى حياتى اصرأة دللت الأستاذ 
وفيق علما فى رسالتى إليه 
وى أى فقد كانت أى وأبى 
وصديقتى ‏ ولبس هذا لآانه 
يكن لى أب » فقدكان لى 
أب كفيرى من الناس» ولكنه 
آثر أن يموت فى حدائتق » 
فصارت أى هى الابوالام» م 
صارت على الايام مى الصديق 
والروح اللهم . وقد استنفدت 
أنى عاطفكى' الحب والإحلال » 
فر "نب لى حب أستطيع أن 
أفيضه على إنسان آخر » أو 
إجلالاً لسواها . ومثلى فى ذلك 


فقاه المر 5 


وقد كانت 


أي ومو مهمه اممدده ود ممه هام و0 


موي 


لاقي 


0 الى قال أنك تساعد اق |الآدب. 
واشترطت لذلك شروطاً . وإنى راض مها وإليك ما بزيدك 
معرفة بى : إنى قراض ذا كر . أجرى شيل يبلغ "١‏ 
ملي فى ايوم . واطلاعى محدود . وذلك رن 
لا أقرأ غير الرسالة والرواية والثقافة . ولم أقرأ من الكتب 
غير بعض مؤلفات ت النفاوظى وكتب أخرى 72 نت كتابق 
جيدة فى الوضوعات الحيالية فقط . ولكنى منذ. بننأت 
أنأر بك تثلبت طريفتك على . وأنااقوى الذاءكرة وأميل 
إلى التفكير . وأستطيع أن أنفق فى شراء الكتب الآدبية 
مايقرب من نصف الجنيه شهري كا أنى أستطيع أن أختلس 
للأدب خس ساعات نومياً . لمل فىهذه الإيضاحات ماسبون 
علي أم مساعدتي على السير فيطريق الأدب الذى تصفونه 
بأندوعى شائك . ولقدزاد إعمالىيه مانشرتموه فى«الرسالة» 
من تحذير للشبان من الاشتفال به فى هذا العصر . 

8 هذه الرسالة التى حاءتنى سمن عشرات الرسائل 

فى هذا الوضو ع لسبب واحد : هو تمحى وإيجابي بقارى' 
لك حاله . يبذل عن طيب خاطر سدس تبه الشهرى 
وقسطا وافراً من وقته فى سبيل الآدب. . إنه ذ كرلى بقراء 
أورنا . أوثنك الذين تعسون 12 اق مزايامم 
للكتب ووقتاً منتظا معلوماً للقراءة . مثل هؤلاء القرا 
م الذين دمت على أ كتافهم نهضات أوروب الأدبية . 2 
الذبن ظهر من ينهم أدباء أوربا المظام . فإن الآديب 
لا يتخرج فى مدرسة . إنما ينبت فى حقل الكتب 
والمطالمات الشخصية . وفى الأدب الفرنسى الحديث مثل 
صارخ لأديب من أصل بلقانى هو : « باناييت استراتى » 
لم يكن يعرف الفرنسية ولكنه عرق سنوات فى الطالمة 
وضن” بماله القليل على الطمام وأنفقه فى شراء كتب جمل 
يلهم صفحاتها الهاماً . وإذا هو فى بوم من الأنام قد 
استطاع الكتابة بالفرنسية وإذا هو كانب معروف دخ من 
كتبه الألوف ف . اعطوني إذن ألفين من طراز هذا القارى' 
وأنا أضمن لصر مهة أدبية رائمة وأدباء جدداً يسيرون 
فى طريق الجد . توفيق المكيم 


امود سس مده عد ا ميا 


ا[ [ | | |[ | | | | | | | | | | | | 011 


:4 بج جد ج اه به بهد جن اه به عه ج به به مشدي ‏ سن ف ف يف ف ف ف سس ا ف سس سس سس ةس سسا وغييد 


ع . نم أستطيع أنأساج 
صفو بالود » ولكن لفن 


00 يحنون ليق أوكايصفه 
لنا الشعراء عال لا قبل ك4 مها 


ولا طاقة لى علها لأن ذخيرق 
من هذه العاطفة نفدت ولس 
فى وسع نفسى أن تبذل هذا 
الجهود عل 55 

ومع ذلك أقول إفى أرى 
فى عاطفتى لأى غير قليل من 
جهد الخيال وإرادة النفس » 
وهى فى الأصل ولاشك عاطفة 
صادقة وقوية ولكنه يمخيل 
إلى" أنى غذيتها وقويتها بالإيحاء 
النعير إل الشتى- ع لاون 
كالحروف داتم الاجترار لا فى 
جوقى . واحس أن العاطفة 
قد راقتنى وفتنتنى إلى حد ما » 
أو أنى وجدت فها ريا لنفسى 
أثفية فالخيليه , دلقت بهيا 
وؤضخمت أمرها » وقويما 
بالدؤوب فى الإيحاء كأ تقوى 
النار بالمطب حتى استغرقت 
نفسى كلها وعمرت صدرى 
أجمه وما أظن إلا أن هذا 
سبي ل كل إنسان فإنه لا يفتأ 

( الفة على صفحة 54 ) 


للأستاذ عبد الررحمن شكرى 
وسوس 
إذا درس الإنسان فى التاريم اندثارالحضارات و الأعم ومكنت 
تلك الدراسة من نفسه لا بروعه زوال عمل عمره كأ كان بروعه 
لولم تتمكن ذكرى مشاهد ذلك الاندثار من نفسنه » ومن أجل 
ذلك "كيت تقاعطلبت. نس عنا بذك من جهه وعنل. فى امنب 
وق غير الآهب.. التكن عضن الأتلفل لا يكنون م بذك 
بل بريده 005 يغالوا فى انتقاص باكناست نن نوتليم 
لا يكتنى بانتقاص عملى ويأبي إلا أن يتخطاه إلى لى". وليسوا كلهم 
من هذا القبيل؛ ف فبمضهم أوأ كارم يبتهويه غيره فيتكام أو يبدأ 
فى منطقه وتفكيره من العام إلى الماص فيضع رأبا نظريا أولاً 
م و بقسر الأمور على أن تكون أدلة لرأيه» وكان 
الأليق به أن يتقصى معرفة الأمور أولاً ونسمتتخلص من شواهدها 
الثغاملة الكاملة رأيا . لكن حضرات الأفاضل النقاد كثير؟ً 
ما يخادعون أنفسهم ويظهرون النيرة على الرأى حبا فى الرأى 
لا حباً للحق والصواب 
والذى بريد أن يضع رأيا نابت عامأء إن كان فى هذا الوجود 
أ لبك لا "يتتير) يب له أن يضيى جزءا كييرا من عمرء 
للتقصى والبحث والإولام بكل ناحية من نواحى الوضو ع حتى 
لا يكون حكه مخطتا . والأسائذة الأفاضل الشبان يخسبون 2 
قد قتلوا الوضو ع بحثاً وأن إدرا كهمله أ كثر منإدراكالشيوخ؛ 
فهم اذا كايا عن التفاؤل والنشاؤم فى قول -ناثر أو شاعى 
م يميزوا بين أثر الحالات العارضة الزائلة » وبين نظره إلى مستقبل 
الإنسانية ؛ ولم يفرقوا بين التشاؤم الذى هو تثبيط ويين النشاؤم 
الذئى هو استحثاث للهمم؛ ويحسبون أ نكل وصف للشقاءتشاؤم 
كأنهم لا يمرفون أن الغفلة عنه والتفاؤل مها هو تشاؤم أحرٌ من 
التشاوم» ويخلطونيين ماتظهرةالدراسات النفسية السيكولوجيةمن 
حقائق 2 وبين التشاؤم. كأنهم بريدون أن يب قالناس على جهلهم 
بنقوسهم » وهذا هو التشاؤم حقاً ؛ وإعا يكون التفاؤل 5 
النفس نفسباء وأن يكون لمذء الدراسة والمرفة أثر فى سلاحها 


ورقها ؛ وثم أبنأ عر 
والدراسات النفسية من و ف حالات ال: 
الحالات من حسنة وكرمهة » لا دالو الل 
لمي ع ا . 


متام دم الذى هوقوة تفوق أمل أعلام | 0 5 
ذوات اجار. والذى يدعو إل النشاؤم حقاً هو أن تنشر فى الرسالة 
قصيدة ( المصر الذهى ) التى نظمت لمحيد جهود الإنسانية 
فى ماشها وحاضرها ومستقبلها » وتحاوللها نحقيق ذلك العصر 
الذعهى الذى تحر به ؛ وقصيدة ( حو الفجر ) التى 'جمل الفجر 
فى آخرهارض] لفحر مستقبل للانسانية ؛ وقصيدة : ( شهداء 
الإنانية ) اتى ندعو إلى نصرة من نحوا بحيامهم وسعادتهم 
فى خدمتها » وإنما يكون الانتصار لهم بالانتصار لل المليا التى 
نموا بحيامهم وسعادمهم لتحقيقها ؛ وقصيدة ( الشباب ) التى تعبر 
عن أمل الإنسانية فى جهود الشباب وآماله وأحلامه ؟ وقصيدة 
( الباحث ) الذى خلده البحث والآمل » والذى ينشر للانسانية 
الحق والرق ؛ وقصيدة ( إلى الجهول ) التى تدعو إلى تقصّى أسرا 
الحياة والخليقة ؛ أقول مما يدعو إلى التشاؤم حقاً أن يأتى إلى قراء 
الرسالة كاتب يقول : إلى أدعو إلى التشاؤم بمد ما نشرت فها . 
وانت عق كل سباك الأنق:؟ فقد نشر فها أذ قفيدة : 
( الأمل ) الطوبلة فى وصف 5 ثار الأمل فى الحياة . وقصيدة : 
( النجاح ) و ( فن الحياة ) تقديسا لمسرات الفنون والحياة 
وجماها فنا فى ججيع مظاهرها » وقصيدة( سر الحياة ) وفى آخرها 
إظهار عبث الشكوى منها » وأن الشكوى لست مؤسسة على 
حقيقة ثابتة » بل على حالة نفسية . وانشر لى فى الرسالة فى وصف 
محاسن مشاهد الكون والحياة : ( ليلة حوراء ) و ( بين الجال 
والجلال ) و( الفصول ) و ( سحر الطبيعة ) و ( على بحر مويس ) 
و( الصحراء ) ... الح . ومما يدعو إلى النشاؤم حقاً أن يكتب 
الأدب الفاضل فى المقتطف لقراء القتطف : : أفى أدعو إلى النشاؤم 
وقد فشر لى فبها : ( بين الحق والحسن ) وى وصف للصراع 
النسى ين نشدان الجال وطلب المقيقة 4 وفى آنغرها ةك 
أن طلب الحقيقة فى الحياة والحياة نفما لآيدومان إلامع نشدان 


6م 


الجال فنها . ونشر لى فيها أيضاً قصيدة ( قيد الافى ) ومى دعوة 
للانسانية أن تأخذ من الاضى عذلاته » وألا تتقيد بطباع الأثرة 
والأحقاد التى خلفتها الدهور الطويلة . ونشر لى فيها قصيدة : 
( الققوووالار هام ). قن .وقوة مادم قذء السنة فى الأمور 
النفسية والحلقية ما سرت وتسرى ف الأمور المقلية . ونشر لى 
فها أيضاً قصيدة «أمنيتان!لنفس» وف الأمنية الثانية أىط ل القوة 
كل أمل ولذة فى الحياة. و نشر فى القطم قصيدة (الأبد فى ساعة) 
وهمى دعوة إلى استرسال النفس فى مطالها غير انحدودة . لقيد 
كن نيم غول الكتور أ لو نقد ما نشر لى 9:5 . نه دعوة 
إلى التفاؤل بولغ فها وغولى مها؛ وقدعاً قد ميزت بين أملوأمل 
ويأس ويأس » فقلت فى الهزء الثانى : إن ن أمل النفة والآثرة وقة 
الاهمام بشؤون الإنسانية هو أمل عضيك: 


إن الحياة جهاد لا خفاء به 
وفى أخرى : 


سرام والكوو م2 


0< 3 
وكن فق قواه 


ونى اخرى : 
فإى رأ 


ع ه بير 


يت النفس كالافسق عسو ها 


ع الآمال سير الكرا ى 


وفى قصيدة ( المجاهد الحرجج 1 


ولا شد أفى جرءت عرها فياليت ١‏ را 7 الحياة يعاد 
فأجرع منه الحاو والر إغا مشارب من يهو الحياة. يراد 
جهلناقاشذرىعى الميشماالذى2 براد بعش نحن فبه نَا” 
عدعان عبش المرء,الشك فاسد ون بقينا ق الحيساة وشاه 


هل يتفمتى ذلك ال 
يدحو شسقاء الآريا 


أمل الميموحيب للدم 


دكي ل كم 


٠. 


وميزت بين يأس الكسل والمجز واتخول ويأس السخط 


والساورة : 
وفىاليأس يأس يبع ثالمرء بعثئة إلىالغايةالقصوىمنالسوىوالجد 
وقلت إن الخير أغلل على الإنسان : 


وعلى ذكر ( الجاهد المريح ) أقول إن أ كثر عنوانات 
قصائدى يدل على الدعوة إلى الأمل ؟ يتضح من ذ كر ما ذ كرت 
من القصائد ومال أذكر كلإيمان والقضاء والحياة والممل والمظم 
والبطل وقوة الفكر والكونان7؟ وعلالة الميش والثل الأعلى 
وخلود التحارب واللاً الأعلى وزووة الملانكة 

ففى قصيدة ( الحياة والحق ) : 


يضم > الخير والأن فيه واللير أغلل” 
فإلى ١‏ لشي تله عاق فم سب 
وفلت إن الأمل والممل من صفات المظمة : 
إن المظيم عظيم السسى 


أعاضم النا سف اللأواء صيروا والأمل 


وقلت إن الأمل هو حسمن اعلياة: 

كن عيلق ار خبيداء أوتق: ٠.‏ لمزاتيق ساءت حلا لات ليا 
لها شافع يدعو إلى الحزن حكيه وآخر يخنئى أن زول جاها 
وقلت إن ألم النفس قد يكون حلية لها : 

أ نر أن القذر'ط ليس بحلية على الأ ن حتىتؤلالأذنالتقب 
وإن الأمال النبيلة هى دواء الشى والشقاء ونيت آل .فيق: 


لولا فروض الميش / أعبأ له جيشاً من 


إن التحارب كالأزاهص جمه 
ياقلب لا ينيك زع رك للأمى 
وفى ( الميش والرجاء ) : 

أو أدر لك لاما آماله 
وم يمد يعرف ما يبتنى 
لكان أشنى الناس فى عبشم 
لا عيش إلا بطلاب النى 


وفى قصيدة ( م حباً بالأقدار 1 


أو ر' عل كؤوس المبشقاطبة 
إلى : 


الأراء والعزمات 
أو ما اغتفرت الشوك للزهرات 
فالموف..أول .عيبظ. الموأة 


وصابه منها كقطر 

ول يجد فى اليش ما يتنظر 
حن ول نض أن لذ 
اولا الى فى عيشه لاتتحر 


سعدو نمس وإهوانو| كرام 


آنل اين لفق : حفاوته 
تسمو بنفس الحب عن دنس 
وفى قصيدة أخرى : 

برقي الوجود بعيش الصالحين له 


ووم الى أى ابدام 
فبا ولام جر وأوغام 


من لي سيدركهم يجزولا ككل" 


هذى مرارة كأس لد شارها خخارها فهو عباس ويسام 


)01( وى أمل فى أن تخرج من المياة حباة أرق ومن الببتى عيى 
أرق ونيا : 
غاريا نه مما تخرج اقيلة الشحي. 


وفى خاود التحارب : 

وما العيش إلا حكة ومهادن 
ومخلط حاوا فى الحياة:يحنظل 
وقدصح أنالجد يلهىعن الأسى 
وفى قصيدة الثل الأعلى : 
واليش مف لعظيمة 
والنفن نا شفت لانت علقا 
وفى قصيدة اللا الأعلى : 
مرحياً باللا الأعلى الذى 
عدون أقتس من ور 
طهرت نفسى فى أضواتك 
ويه امار من أنفاسكم 
520007 2 
وعبير ا كشذى الآزهار 


فتخلط مجهولاً لديه يمماوم 
وتأخذ منعيش ريد ومذموم 
وإن كان جداً لا يجى' بمغنوم 


الميش "حل طوارق الأعوام 
يسع الانى فى طوله الترااى 


شرفت وارى ممة: والفناء 


'بلفة النفس ورياً للظظاء 
مثلما تطهر اجسام عماء 
نفس يشى من الداء العياء 
مثلرسم النجر فى مقن السّاء97 


٠. 
و سرد‎ 


تخلضّت :لأف وكرت ىكافاء("» 


وفى الملك الثار : 
وود م وس 
والشر والخير لا 2-7 


اقتراتهما 


ارفض إذا اسمُطَّممُت نماني ولذاق 


حتى العقول وحتى الفضل أجمعه 


ولذة النفس فى بذل الروءات, 


ب 2 0 “بيه 
وحتى فى قصيدة الوت جمل الموت باعثأ للامل : 
وهبات أن يسلو عن اليش جاز ع 


من الميش حتى يصبح الديش ماضيا 
وحتى يموت الحب والذ 05 
وتتلو تواعى الشائقات الناعيا 
وحتى يموت الوت لولاه مابى خريص” على دنياه يخشى الرازيا 
وفى قصيدة ( طيرة الفرخ ) : 
كَسَل' قلب الشهيد عن البلايا بحسبْرنك” الشهيد عن الحبور 
وفى قصيدة ( الشجرة والغراب ) : 


إذا أنت ماذقت .من" 'ضركها 


ا ما الخير _من”' شرتها 


)١(‏ اتهاء بالكسر جمع نهى وهو الندير 


"6 الذماء بفية الرو ح 


وفى الصبر صبر” بر يلك الاق 
وي سيفه 1 د 


سير التسف النيسن: ف :قزنة 


امل دمعا منك 1 تحلقسِي" وأنطاه 
لمل دمع النحس در له "بسللك فى شهدا ركان اليكام 
كك خيبة تمقد عنم الفتى هر لولا السخر ملق السقيم 


وفى ( علالة الميش ) : 
وإن اا العش زهو رواؤه لان حاطه بان الأنام ظلام 
وأما وضف محاسن والمكون واظيهية :فيه عفاد قيرز 
نعل (مسرقرييع) و(غيه المب) و(افسول) و( تسو را)) ل1. 
ولو أن الأستاذ.الفاضل تقصى كل" ما كتبت من ثثر وشعر لمر 
3 ن ثقافتى غير مقصورة على مذهم واحد 4 ولا أحتذى احتداء 
أحمى » وإنه حتى القصائد التى مب وصف الشقاء 38 0-000 
أنقوت | كد أبن سن علق وإِؤا كنت 
دل الذوق الف نى الصحيح فى دراسة نفسيهة فهد ذامن خطأ 
البتدىء الغالى الذى أراد أن قلت الآدت. من امبتاعة لسن 
لى دراسات سيكواوجية ربما لا يعجب مها الأستاذ ؛ وربما كان 
من الحطأ عملها والأستاذ أوسع ثقافة من ألا رى تعدد مذاهب 
عليه . وإذا ل يكتف الناقد الفاضل مهذه الشواهد والقصائد 
المديدة ذكرنا له غيرها » ولس أربنا مخليد قولنا » فقه رضينا 
يايد ناره أو رضى أمثال الناقد : وقد كنا مجرنا الكتابة 


والنشر منسنة 14314 إلى سنة 1876 وما عدنا إلا بسبب التحرش 


الفاضا 


من احية 0 والتأنب من باحية اخرى . 
عبر الرمى بشكرى 


ونا لم را رسا * على أعرث ان ْباتٌ العامية الا[ صة مس را امرض »* 
ا مايرا البيانات اللززمة انار لانهورمين : ص .ب و١‏ سرهم 


أعمرم الزادب 


بين أرستو فان وبوريسدر 


وبين .بورببيدز والمرأة 
-.يسصود_- 

أن وريز 'غذوذا كيرا ف النصر. الى كان بش 
فيه ... لقد كان ثورة حاحة هدامة لا ندع شيئاً إلا أنت عليه» 
ولا ترى شبثاً بقدسه الناس إلا سخرت منه واستهزأت به 
وتبكلت عليه ... وكانت سخريته مع ذاك لاذعة ضارية لا مهمها 
أن تكون وحدها فى حانب وكل أعدائها وثم جهور الأثبنيين 
أ وكثرتهم الساحقة فى جانب آخر 

وو فى بوريهيدز : كثرة محافظة من الرعاع 
ورحال السياسة والتجار يسوؤها أنهان آلمها وتستباح تقاليدها 
فههى ضده وهى نكرهه ومى تنقم عليه ومهزأ به وتسخر منه 
كا يسخر منها » ولكن على طريقتها البورجوازية فى السخرية 
واللكر اتا ملكتت جد نه عزيدا وبر بوراء 
أرستوفان كها يضحكها عليه » ويؤلف لما الهازل فى ثلبه والطمن 
عليه والتشهير به وتسفيهه ونبش عرضه وإرشال لسانه فى أبيه 
فؤر اهل السراة ... وكلة متشيرع منقة لانت تر ليور يديز 
حقه ؛ وكانت تؤمن بأنه صاحب رسالة عالية ستمود بالخير الجزيل 

على الإنسانية فى كل زمان ومكان » وستظل معيناً "عبرا سائنا 
يفبل عليه الثلاء فيروون منه ويعالجون الامم ويلتدون فيه 
الأدب والفن والفكر واجال والمبقرية 

لكن هذء القلة كانت نت .مخشى الرعاع الناقين على بوريبيدز » 
وح لما أن مخشاهم لأنهم ليسوا رمعا "جمّلة مثل رعاعنا » 
ب لكانوا رعاعاً متعلبين » لأنه لم يكن فى أثينا فى عصر بوريبيدز 
رجل واحٍ غير متعلم ! 

كان هذه القلة إذن لا تستطيع أن تنفع بوريبيدز المظم » 
لأن الزعاع الذين يؤلفون كثرة الجهور الأثثينى وجدوا لمم شاع 
3 خر لا يقل عبقرية عن بوريديدز » لكنه شاعى جامد مغلق 


لتوقا ننه » ولستزيده ف اد 0 .ا 
كان يعصفف بنفس بوريبيدز ؟ وكان ذلك الججهور يدفم . 58 
هدًا تمن التضحيك والسخرية أموالاً جمة ضخمة: فإذا شهد لفقا 
خرج نشوان عا معم » ثملاً بما رأى » وراح يحادل فى -2 
بوريبيدز من غير هدى ولا برهان مبين ... إلا هذه التكات 
التى صئمها فيه أرستوقان » وصنمها شائكة نافذة حامية » وإلا هذه 
الشاهد التى تظهر فها الجير على السرح ويظهر فها أقرباء بوريبيدز 
من الرجال الحترمين متنكرين فى زى النساء الساقطات اللانى 
ااانا عرو يعرف اير سفينتين أخزل غك 
طويل ممير وانطلق يصفق ويصفر وهو يقبض على الكبود 
والقاوب من كترم الضحك وشديه 

وكانت النساء فى أثينا من حزب أرستوفان على بوريبيدز » 
لا. كن ينقمن منه تناوله حيانهن الخاصة فى دراماته تناولاً لم يكن 
سائنا ى ذلك المصر » بل كان تمزيقاً الحجب الكثيفة النى كن 
يمشن وراءها قابعات فى الحدور أومقصورات ف الحيام , مما عددنه 
منه قلة أدب وقلة حياء وقلة ذوق » بل قلة ىكل مظهر من مفلاهس 
الفضيلة والحفاظ » وسنة السلف الصالح . 

لقدكات مسر" جراندى التىهيمنت طوال المصرالفكتورى 
على التزل الإتجليزى وعلى الفتاة الإتجليزية مهيمن بشدة وعنف 
على المتزل الأثينى والفتاة الأأثينية . . .. والسز جراندى هى تلك 
المجوز الشمطاء التزمتة الىكانت تمكره للفتاة الإمجليزية كل تقدم 
وكل رفى» وكل ثورة على العرف » وخرو ج على التقاليد» وكانت 
تفرض سلطانها على اليبثة الإيجليزية فتحترم وتطاع احتراما كاي 
وطاعة عمياء . وكان الوسط الإنجلزى يقدس أواص مسزجراندى 
ويأخذ بها نفسه » ومسز جراندى مع ذلك شخص خرافق. 
لا وجود له ؛ لكنها كانت تمثل التقاليد الإتجليزية الوروثة بحيث 
لا تسمح لأحد بالثورة علمها . خاذا ظهر أدب مثل بوريبيدزليبالى 
سنة السلف صاحت برعاياها أن حذار » ثم سلطت عليه السيفهاء 
الحامدين من أمئال أرستوفان يشعبذون عليه » ويسخرون به , 


لكنها شعبذة لم تكن قط تبلغ غشر معشار ما بلنت شعبذة 
مضق جراندى ف البشة الأثبنية . .. وكان يثير مسز جزايدى 
الأئينية على بوريبيدز ما كان يبديه هو من 'ثورة على التقاليد التى 
كانت تفرضها مسز جراندى على قومه . . . فلقد كان يتناول 
فى درامانه العلاقات الشائّكة بين المرأة والرأة » والمذراء والمذراء 
والرأة والرجل » بل غالى مالاة غخيفة فتناؤل موضوغ اليل 
الجنسى الشاذ عند الذ كور فى درامته الفقودة ( خريسّوس ) » 
وموسو ع ألصبوة الزوجة فى مثل مأساة امرأة عي مصر مغ 
ألتى وَس فق مسال عيسوليتوسن ‏ الى ستلختصها القزاه. 
والتى عام فها مشكلة الطلاق » ومأساته الفقودة ( ستينبويا ) 
التى عالح فها الشكلتين مما . 

وكات ووريبيدز لا يستحبى فى معالجته هذه الشكلات 
أن يستشهد بتجاريبه هو » وأن يطبقها تطبيفً صريحاً » ولكنه 
تطبيق علمى سيكلوجى .كان له الفضل فى ابتداعه ومحاربة االحجل 
الذى يخ الحقائق بسلاحه ؛ واذلك أطلقوا على بورييدز (إيسن 
القديم) إشارة إلى السرحى المظم هئريك إبسن الذى نقل الرواية 
القثيلية من عالها الرومانتيى إلى عالم الحقيقة والواقع فى عصرنا 
الدت. : 
لقدكان :وريبيدز شذوذا كبيراً فى المصر الى كان يميش 
فيه ؛ ولقد كان كا قدمتا ثورة جاعحة على تقاليد عصره » ولن ينسى 
التاريم بوم جال أرستوفان وصال » وراح يستصرخ نساء أثينا 
غليه » ويثرى ببنه ويدهن المداوة والبنضاء » وسبتف مهن أن 
يثأرن من بوريديدز لشرفهن وحفاظهن وتقاليدهن بوم استباحها 
بيدا فى مأساته ( ميديا ) ناك ألأساة النى كانت مجاحا رائناً 
ليوريبيدز ؛ بل كانت تكنى وحدها لتخليد الاسم الذى يتشرف 
بأنه اسم مؤلفها . ومع ذاك فقد انتصر الجود عللها » وظفرت 
الرجعية الذميمة مها » فسقطت سقوطاً شنيما بعد العرض الأول 

قال جيته : « لا أدرى إذاكان أى مسرحى فى أية أمة خليقاً 
أن يحمل نمل" بوريبيدز فيقدمهما إليه ! ! © 

كلة ساخرة من جيته ! ! وقد أرسلها فى أعداء بوريبيدز » 
وناققدى درامانه وخص مها قبل كل ثىء عدوه الآ كبر أرستوفان 
سكن أرستوفان » وإن يكن أديباً رجمياً شديد الحافظة على تراث 


أنه وحص الى غري ف قبة الخياة 
وجذب إليه الناس ايضحكهم علبها وع 

والآن » ماهى ميديا هذه التى أحفظت : 
والتى استذلها أرستوفان فى إعلان الحرب على ال 
فنه إذ هو طفل أو غلام فى السادسة عشرة حيما كان يذه 
إلى السرح فى حرقة وتشوف للتمتع بدرامات بورنبيدز ؟ إنها 
مأساة دامية نذيب نياط القاوب بما حشده فا :وريبيدز من 
المواطف التضادة المتنافرة » وألوان الفسوة التى لا تتورع الرأة 
من ارتكامها فى سبيل لذمها وحها . إنها مأساة مشتقة من خرافة 
جاسون التى الحصناها للقراء منذعامين . ثم هى حلقة مككلة مأساة 
أخرى نظمها بوريبيدز فى التاسعة والمشرين وسعاها : بنات بلياس 

وجاسون ابن ملك تساليا هو بطل الدرامتين » وقد كان له عم 
بدى بلياس طمع فى اللك واستمان على أخيه يميش أجنى تفلمه 
ونولى هو مكانه . ثم قبض على اللك وزوجه وأقام علهما رقابه 
شديدة صارمة . وأرسل الملك الخلوع ولده الطفل جاسون إلى 
السنتور الحرانى شيرون ليعلمه الفروسية . حتى إذا شب ذ كر له 
ما كان من ممه مع والديه 2 وأهاب به أن يثأر لم) ولنفسه وأن 
يخلع عمه ويتربع هو على المرش لأنه به أحق . وعاد جاسون بعد 
إذ استوى عوده وزوده أستاذه بالنصائح الثالية » وأوصاه يمكارم 
الأخلاق » وأن محترم كلته ويبر وعده . وقد فوجى' بلياس الظالم 
مير ان اليد : ولانن يوقم عد ره كي 811 يكين 
سبب قتله » فلما طلب إليه جاسون أن يخلى له مكانه من الملك عمد 
بلياس إلى الحيلة ‏ فاته فرصة غناء الطريين » وإنشاد النشدين 
فى حف لكان قد أقامه لمقر الفرايين للا لمة ».ولت اثباء جاسون 
إلى قصة الفروة الذهبية التى يحتفظ بها اللك إيتيس - ملك البرير 
ووالد ميديا - وحرضه على الحصول علها . واستثار فيه مخوة 
الشبا ب وخيلاءه؛ فوعده جاسون مها. وبعد محازفات وصمابو بحن 
وصل حاسون إلى املك إينيس حيث لفيته ميديا فالت إليه ؟ بل 
جنت به » حتى إذا عرفت مإحاء له وعديه بالساعدة » وكانت تعرف 
من فنون السحر ما تغلب به على كل محال . فأمدت له مخدرا 
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أدناه من التنين الحائل الذى كان حرس الفروة الذهبية فاستغرق 
فى سبات عميق . وذبحه حاسون وحمل الفروة الذهبية وفر مها 
مصطحباً ميديا وأخاها الصغير أبستروس حتى إذا كانوا عند البحر 
ركبوا فى السفينة التى أعدها جاسون لهذا النرض - وكان إسمها 
الأرجو - فأقلمت مهم نحت جنح الظلام 

وفى الصاح ١‏ كتشف اللك إيتيس الأمس لخن جنونه لفرار 
ابنته » ثم لأنها صحبت ممها ولى عهده وولده الأوحد أبستروس» 
ثم لضياع كنزه القين الذى لا يقدر بملء الأرض ذهباً ... فيعد 
سنقيئة عََِيمَة وخر فى نظر من صفوة جاه وأجناده فى إر 
7 .. وتحضي بضعة أيام » وندثو سفينة اللك من رجو 
حتى تكاد تلحق مها ».فنشتد ذعن ميديا » ولا تصنى إلى توسلات 
أبها الى تمتفد أنه ممذها أشد المذاب إِذا وقمت فى يديه 
أو اسقلت إليه . ل ا 0 
تلقى فى اليم ورا ءارج بإعلية تيه :وراء اقلية + ميسطط: الاك 
البائس إلى انتشال أشلاء ولده ,| كي متفحماً ؛ فتبطى' سفينته 
وتنيب الآرجو عن الأبصار وتفات ميديا وجاسون 

لقد وعد جاسون ميدي أن يتزوجها إذا هى ساعدته فى الحصول 
على الفروة الذهبية » وقد فعلت » فلها آب إلى وطنه بنى مها وعاشا 
فى رغد وأبلهّنية » ورزقا غلامين ججيلين 

هنا تتبدأ الدرامة الأولى ( بنات بلياس ) .. يظل جاسون 
زمانا لا يستطيع الحصول على المرش » ويغم إليه أبويه الحطمين 
الهرمين » فترثى لما ميديا ؛ وبصنعة جميلة من سحرها ترد علهما 
شبامهما فيرئدان أجل مما كانا فى شرخ صباها ؛ ويتسامع 
الناس بما كان من ذلك » وتملم بنات بلياس فلار تذابدن 
السخرية عيديا وأشعرنها احتقارهن » با م لعمهن وزوجته من 
ارتدادها إلى 'الشباب بسحر ميديا » فيأخذن فى ملاطفتها » ثم 
يسألها أن تميد إلى أبهن شبايه حتى تطول أيامه فى اللك » وهنا 
تشير علهن ميديا أن يذيحن الك بعد أن ينام ثم يقطمنه إريا 
حتىمحضر مى فترده إلى الحياة كا ترد إليه شبابه وتخلع عليه راد 
صباه ... ويطيمها بنات بلياس فيقتلن أباهن .. وبذلك يتخلص 
منه جاسون ... ويصبح البنات محرمات ف نظر الشر.ع والقانون؛ 
لكن جاسون يستطار من شناعة ما تصنع ميديا » فلقد ذبحت 


أعاها دون أن تأجدها قيددر 
وعبوانه » ثم راحت عزق بده وتاق + 
تصنع مثل الذى صنمت بالأمس فتحر 
الفملة الشتعاء . 
ددم ة جاسون » ورفع عن بصره 
31 ينا ! 
ثم تبدأ الدرامة الثانية » التى هى مفخرة بوريبيدز» والتى سماها 
(ميديا) » والتى أقامت نساء أثينا وأقمدمهن » والتى ألف من أجلها 
ل ستوؤان ملهانه (ما كةو رسيدز) أو ؟0ا3-2 1م طام-0رروع71 
يفر حاسون مع زوحته وولديه إلى كورنثه حيث يحل ضيفاً 
على ملكها كربون المجوز الشيخ الذى لا نسل له إلا فتاة 
بارعة اال ... ويكزم اللك مثوى ضيفه الذى طبقت شهر 
شحاعته الآفاق ثم يسر إليه أنه برغب فى أن يتخذه ولداً وبزوجه 
ابنته على شرط أن يقطع ما ينه وبين زوحته ميديا الساحرة ابنة 
ملك البرير ... ويترود جاسون ثم يقبل عرض اللك » لكنه 
يق الاامن عر كم يدخل زوحته الحديدة » ثم برسل 
لك مطل تومه للقبض على ميديا التى تكون قد عرفت كل 
ثىء » وقهرها على منادرة كورئئه هى وولداها . . ومحتال ميديا 
فيمهلها الك نوما واحدا حتى تأخذ أهبها للسفر » ثم محتال 
فيلقاها جاسون حيث يفر كل ما فى سريرته للا خرء ويكلمها 
جإسورنل فى برود وتكلف » ومخاطبه ميديا فى ازدراء 
وخدولة وأدازب كله" بم ومن . .. ثم يلقاها مرة أخرى فتبدو 
كأنها غفرت له كل عىء أذ كنبا نيت التي + ثم تياك 
أن يذهب هو وولداها إلى زوجته الجديدة مبديها التى يسعدها 
جدًا أن تتقبلها من اصرأة محطمة كسيرة القلب مهيضة الجناح » 
فهش جاسون ويذهب بالحدية وهمى وب من دمقس وحرير مفتل 
فيقدمها ازوجته التى تفرح مها ... لكنها ما تكاد تلبس الثوب 
حتى حس بابرالوت مخزها وتنفذبالآلامالبرحة إلى مخاعها.. أوه!.. 
إن ثوب مسموم احتفغلت به ميد أثل هذا اليم !! تقد تأت 
ميديا ماي ثنأرت لكبريائها .. لقد مانت الزوجة التاعسة 
من برحاء الألم ٠‏ الكن ميا لا تكن بهذا نأ قع على ا 
بريئة أو قد تكون بريئة ...1 إمها ذهب فى ثأرها إلى أبعد حدود 
القسوة البشرية وأشقها ... لفد قتلت أخاها أبستروس ومرقته 
إرباً ورمت بأشلائه فى البحر لتعرقل أباها من أَجَلَ جاسون وفى' 


سبيل حبه ... فلهاذا لا تقتل"وادها نكاية فى أبهما. » ومبالنة 
فى تميق قلية ؟1 ... باففار 9 

ويعلم جاسون بما انتوته فبسار ع لإنقاذ الطفلين ... ولكن! 
وا أسقاء لقند نيما الققية'1 وها هوا عالنون يقت عل 
جثتدهما ب! كيا محطوم القلب مشبوب الموابح بالحزن الذى ليس مثله 


وفى هده الثورة تبتسم ميديا ... وتزدرى حاسون . 


ثم تركب تذينها السحرى فيطير مها فى الفضاء 1 ؤرابها 
الزوج الشق والمثتين الحبيبتين !. . 

ثارت الأثثينيات على وريديدز مد هده الأساة ثورة حاعهة 
لآنه صرح فها بأن ميديا صورة من بنات حواء ججيماً » وأنه لبس 
فهن من يفضلها قط » وأ نكل اصرأة تصنع من أجل لذانها أسوأ 
نما صنعت ميديا التي خانت أإها فى كازه » وذبحت أخاها وولى 
عهده » وفرت مع عدوه » ثم مكرت يبنات يلياس فهيأت لمن 
عل أيين م | موت عن أنجيل للهاغبآببة نهنا 
الذى كان بن فنت الصخر لا اللكبود وذلك لتم لا اللذة امجرمة 
الفتا كه » لذة الانتقام » كا تمت لما خلال الآلام والتكبات 
اذه ايشم .: 

وكان بوريديدز بإرعاً فى جميع دراماته التى شن" مها حربه 
السيكلوجية على الرأة والنى سنمرضها فى الفصول التالية » فأنت 
لا تقرأ له درامة من تلك الدرامات إلا وتنتهي منْها إلى الرناء 
للمرأة مهما تكن شرزة عاتية » بل ربا أيجبت هذه الرأة الشريرة 
الماتية وشعرت بالعطف عليها » وتمنيت لو كانت خاتتها خيراً 
لولا ذلك الأساوب البار ع الذى يسلسل فيه :وريبيدز حوادث 
مآسيه » والذى يقتضى تلك الحواتيم النى لا يكون محيص مها 
ما دامت الحواد 5" 

لد جمل أرستوفان من بوريديدز موضوعاً لكثيرمن مبازله . 
وقد حفظ لنا الأثر لان من هذه الهازل كاها عن بوريبيدز 
وقل أن نجد لأرستوفان مبزلة غير هذه الثلاث ل يتمرض فها 
ليوريديدز بتكي أو غمزة أو سخرية 
الألم وأبلنه لسخرية الشمب به » ومبكه على أفكاره » حتى إذا 
طفح السكيل » ل بر بد من الحجرة إلى مقدونيا كأ سيمر بك . 


0 
دمءبى ممصم 
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يسير الخير على هينته » ويمشى على رود لطيته 
ويفذ الشر فى سيره الحثيث على أوفاز » ومبتلك فى عداوه » 
كيش الإزار» فتتزلزل الأرض من وقع فيالقه الشهباء ؛ ونسمع 
الحلبة والقمقمة فيقال : 
إرث العالم بزداد اننغاسا فى العاصى والسيئات » وبوغل 
فى ارتكاب كل تحظور ومحرم . 
* # * 
ولكن هذا لبس بصحيح ؛ لآن الفضيل تتريت فى مسيرها 
وند فى لنطوها وتلثز بذرها بيد الثهل والارزن 
فى حين ينفض الإثم أجواز الأمصار معلناً أوزاره التى 
نستفيض هيمتها التكرة فى الأقطار » ويطير كر سوءتها الفائحة 
فى الآفاق ؛ فتنصت لما الأصداء ؛ وراجعها الأحاء . . 
* © * 
وك أنه لس عدت ويب فى أن الأرض تتحرك ويدور حول 
الفسن المحة 


كذلك نمم أنه لا.بد أن يم الله تعالى أم الذى يقضى : 


بأن 'يصلح شأن جميع الجنس البشرى” 
* #* 


وعلى الرغم من جبشان أمواء الشى” » وارتفاع هدبرها » 
وغزارة طموما 2 فان حصينة اطق الذهيّ ينضج سرعة » 
وتسطع أنوار حافره الباهرة » وتكسف بمناها موس الاضي 
فتر نفع بأفكار الناس إلى كبد الملاء وتصيرها أرق مما كانت .. 
* # * 

إن الذى يسير موغلاً قد يقرأ هذه الحقيقة النى أرددها قائلة : 

اع أن الوم يتحول راكيا عربة برتفع لملعة مجلامها 
الصاخبة فى الحزون والسهبول 

فى حين يذر ع الصلاح فراسخ السماء ؛ ويملو رونقه حين يطل 
من محرابه النق" على أرض الشقاء » متألقاً تألق الفجمة الزهساء 

فيتوقل المال كل بوم في معارج السمو والارتقاء ي؟ 


خوا 
للاستاذ فلسكس فارس 
م > إسرس لامب 
لاأعلم ماذا عنى واضع تعبير الشمر التثور » وبخيل إلى أن 
هذا الترتتس الستحدث ف اللئة المربية إعا ترجم حرفيّا عن 
ف قن نبي » التركضية ؛ ؛ غير أن الترجم التوى عليه العنى لظلنه 
أن كلة « قير » تترجم بكلمة « شمر » فى حين أنها لا تمنى 
إلا النظوم من الكلام بوزن وقافية . ولا ارى فى العربية ما ينطبق 
على هذا التعبير الفرنسى إلا « النظ النفرط » أو حل الشَمر 
وإطلاقه من وزنه وقافيته لإرساله ثرا » وذلك ما يكلفه التلامذة 
لنسهيل فهم الشعر علهم ولتعويدثم سبك العنى الواحد على صور 
متعدره . ب 
أما « الفير ليبر » فى الأدب الأوربى فليس إلا بدعة حاء 
مها المتأخرون كا حاءوا بأثواع الرسم الكمب والشعر الستغرق 
فى الرمنرية » وما هى على ما أعتقد إلا ظاهمة لتقلص الأعصاب 
فى الدنية التمبة 
]5 57 للأدياء فى الغرب سيت 2# « فير ليبر » 
0 من التناقض» فإن النغلم مقيد إلزامء فإذا 
أطلق من أوزانه خرج عن صفته وأصبح ثرا 
إن البيانمن الفك ركلام؛ ومن العواطف ننهمات؟ والنظم معلق 
بين السكلام والنؤات » يتناول من الأول نتاج الفسكرء ومنالثاني 
خطرات الموى ؛ غغير أنه أقرب إلى القلب منه إلى الدماغ » لأنه 
لا يفوم على حجة ودليل ؛ بل يخاطب ما انطوى فى السرار 
دما طم الناغم إلى وضع مقدمات لاستخراج ما بريد استهواءك 
إليه م إذ حسيسه من بيانة أن ينفذ إلى ما استفر فيك من مقدمات 
إن خلت سريرنتك مها انزلق عليك بيانه فاذا أنت ضاحك من 
بكانه ؛ مستهزى” بشجوه وتحنانه 
ما النظم امنثور الل رةه خعرا مفورا إلايلن حر , 
بل هو جنين مخض به الخيال وضعف عن مناه باتتكامل فلفظه 
مسخاً لا يصلح للحياة 
إن النثر أوزانه الحفية ويحورء التى لا ساخل لما.ء والنثر 


وتماريجها؛ ذلك لأن خطرات الة 
واحدة فى الدماغ » فى حين أن النغظم و 
لابطلق موسيقاه إلا على نظام الوحدة فى تكرا 

ولملك إذا نظرت إلى هذه الأشرطة التى تطبع 
القللب صورة خفقانه يدهشك منها ما عثله لديك من ابحر أل 
فى أنواعها » فرن القلوب ما تبسط على الرسم البحر (الطويل) 
فى هدأتها » ومنها ما تصور البحر(التدارك) فى ثورتهاء ومنها 
ما حلا لما كبعض أدباء هذا الزمان أن تمسخ نظمها تثرآ فتراها 
تأتيك بالطويل والقصير والرجز والتدارك متداخلة مترا كبة » ومثل 
هذه القاوب قداستنفدت كهراءها وآدّن اختلالحا بقرب انصداعها 

# # د 

من غرائب التقليد فى هذا الزمان أن يترجم ثنا بعض أدبائنا 
قصائد أو مقطوعات من منظوم الفريجة فيأنوا به صورة طبق 
الأصل اف جيعد وه و يجب قطمها » 
ويقطعونها حيث يجب وصلها ‏ جربا مع الناظم الذى حم الوزن 
والقافية على ترتيبه » وهم لا يفطنون إلى أنهم مطلقون فى ترجتهم 
من كل وزن وقافية 

ما وقع نظرى مة على هذه النظومات النرجة وقد كتبت 
بتكل قصيدة وليس فها من إإزامات القصائد ثىء إلا وحسبتنى 
أرى سابحاً يمخرج من البحر ويستمر على دفع المواء يبديه كأنه 
لابزال يسبح على اليابسة ويخشى الغرق ورجلاه مابتنان عليها .. 

وأغرب من هذا ». بل وأتى » أن تقرأ لبمض الجددن .. 
شعراً متثورا ... تتوال سطوره وى كل سطر أربع إلى سبع 
كلات تضدت عل سالك لا جود 4 إلا عمياة الكاتب ؟ فهو 
مضطر ولا أدرى اذا » أن يقطع جلته إِذا بلذت الخحس أو السبع 
ليستطرد السكتابة فى السطر الثانى » وليس وسمه أيضا أن يفف 
بحملته حتى يم معناها إذا كان لم بزل لديه منسع من القياس الذي 
انطبع فى ذهنه من تلاونه قصيدة ترججت على هذا الشكل عن 
أحد كبار الشعراء 

وق الله الأدب المربى من آفات التفليد والقلدين ! 

« الاسكندرية » نبكى ذارس 


حصماة مد 
باعتاره صاحب الدعوة الاسلامية 
ا#نشسروء ا وجل ى توماسى أرثولر 


ترجة الأساتدة 
عبس الفناع الس ستمارى» مالس سوق هبر العزط عبر الحيير 207 
1111092“ 


سبذا الجاس وذلك الجد تقدمت الدعوة الإسلامية حتى 
م تمض على الإسلامسنة هناك (فى الدينة) إلاوكان تك ل أسرةعر بية 
قد ساهمت بدخول بعض أفرادها فى حوزته » ماعدا شعبة واحدة 
من بنى الأوس وهى التى استمرت منعزلة بعيدة عن الإسلام وذلك 
بتأثير أبى قبس بن الأسلت الشاعى 

وفى السنة التالية حيمما جاء موسم الحج وفدت إلى مك طائفة 
من معشئق الإسلام حديثاً » وعددها ثلانة وسبعون رجلاً 0 
وبصحبهم جماعة من مواطنهم كفار يثرب » وقد عهد إلى هده 
الطائفة أن تدعو جمد ( ص ) إلى أن يلجأ إلى يثرب مجنباً من 
غضب أعداله » وأن يبايعوه على أنه رسولهم وقائدهم» وفد إلى مكة 
لمذه الناسبة المظيمة كل معتنق الإسلام الأولين الذين كانوا قد 
لاقوا الرسول من قبل فى الموسمين السابقين » ومعهم مصعبن 
ان عمير معلمهم » فأسر ع على أثر وصوله إلى الرسول » وأخيره 
بالنجاح الذى لاقته بعثته . ويقال إن أمه للا معت بقدومه بعت 
إليه رسولاً فقال له : « أسها الان الماق » أتدخل مديسة فها أمك 
إنق للا زو 
منزل أحد قبل رسول الله © . ثم ذهب إلى أمه بعد أن فرغ من 
نحية ارسول ( ص ) والتحدث إليه ؛ فقالت له أمه زاجرة : 
إخالك إِذآ لا تزال خارجا منشقاً 6 . فقال : «أتبع رسول الله 
ودين الإسلام الصسحيح 6 . فردت عليه قائلة : « أقانع أنت 
بطريق الشقاء الذى اهجته فى الحبشة وفى يثرب ؟* . أدرك 
حينئد أن أمه تفكر فى أمس سجنه نفاطها متمجباً : 2 ما خطبك ؟ 
أتكرهين إنساناً على أن يغادر دينه ؟ إن كنت تدبرين أ سجنى 


٠١1١ أنظر المدد‎ )١( 


من غير أن تبدأ بزيارتها ؟ © فكان .جوابه : «كلا » 


فإننى سأقتل أول من ج إذاً 
ولسكها أجابته بقو 
لن أ كون قط حمقاء بدخول دينك . إننى | 
أانتافه ووافقب يقيدق + 

وكان قد ضرب موعد ليجتمع سراً بالعقبة من أساموا فى العام 
اللنىوذلك لكيلا يثيروا حولم شهات القرشيين أو عداومهم؛ 
وحاء تمد ومءه تمه العباس الذء» ى كالا بزال وثنياً حينئذ ولكن 


عبده ورسوله » . 


ممح له أن حفر هذا الاجماع السرى. ا يدا الاجماع 
المير موصيا بان أخيه » ومشيراً إلى أنه يفت .إلى أسرة من 
نت لم تقبل تعاليه إلا أمها 
ما زالت تحميه ؛ اما وقد الى إلا الاتحياز إلى أهل يشب واللحاق 
م فإن علييم أن بتدبروا الأ بحكلة قبل أن أخذنوا اليد 


و أسبم ران بسسر لا كم حو 


اشرف الات قبيلته الح لنى وإن كا 


لقتنيس تبتر فل حماية رسول الله » وتوسل ! 0 نْ 
يذ كر ما ' ريدم أن يعاهدوا ارسول عليه 

بدأ مد 0 من القرآن » ويحنهم على أن يصدقوا 
فى ديهم الذى اعتنقوه من وحدانية الله ونبوة مد رسوله » ثم 
مأل سند +20 أن يمنعوه وأسحابه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءثم 
د نم ! والذى بمثك بالحق 
لننمك كا تمنع أنفسنا » ونماهدك على طاعتك ه وأن تكون نا 
هاديا . فنحن أبناء الحروب » وأهل الحلّقة90© ؛ ورثنا كابر 
عن كار 6 . ومكذا أذ الميع بد الرسنول واعدا بف الث ؛ 
وبابعوه على الطاعة . 

ولا عات قريش مبذا الاتفاق السرى عادت إلى اضطهاد 
للح م: أخرى » فنصحهم الرسول أن يهاجروا من مك3 ظ 
وقال لهم : « اخرجوا إلى يثرب فإن الله قد جمل لك إخوات 
ف تلك الدبنة » ودارا تأمنون بها © عفرجوا إلى يثرب أرسال» 


فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : 


- 


حيث لاقوا! كراماً عظباء وكان إخو لمهم فى الدين من أهل يكُرب 


)01( بفنم فكرن : اللاح أو الدرع نقط 


٠م‏ اميحساة 


بننافسون فما ينهم كل بريد أن يحظلى بشرف ال كرام وليقدموا 
لهم مأ يحتاجون . وم يمض شجران حتى هاجر من مكة تغرييا 
“كل للتشين - وقد بلغ عددثم ماثة وخمسين -- اقلم إلا أوائك 
الذن قبض علهم أو سجنوا » وأولئك الذين ل يستطيموا 
الحلاص من الأسر . وتحدثنا الأخبار عن أحد أولئك الاين 
صهيب - الذى لقبه الرسول 8 بأول: ثمرات اليوئان » 
( ولقد كان عبدا إغريقياً أعتقه سيده لمع ثروة عظيمة بطري 
تجارته الرايحة ) : وذلك أنه لا عنرم صهيب على الهجرة من مك3 
استوقفه أهلها وقالوا له : « أثنتنا سملوكا حقيراً فكثر مالك عندنا 
وبلنت الذى بلغت » ثم تريد أن مخرج بعالك وتتساك وال 
لاايكون ذلك » فقال لمر صبيب : « أرأيتم إن جلك لكي مالى 
أمخلون سبي ؟ » قلوا : « نم » » وهاجر هو تارك كل 1 
ولا بلغ مدا صلى الله عليه وسلٍ امير قال : «اريح صهيب » 
ربح صهيب » 

ام عمد صلى الله عليه وسل مجرته من مكة -- صداً بذلك 
ول رب أن يصرف أنظار أعداته عن أعوانه الخلصين - 
تنبه إلى مؤامة مديرة ف + “وأنرك أنه إن أبطأ فى الححرة 
را قضى عليه » فعمل على ال محرة بخيلة 

وكان أول مافعل بعد أن وصل إلى يثرب أو المدينة ما سيت 
بذلك منذ تلك37؟ الحادية ( مدينة ال رسول ) أن ب مسحدآ 
ليكون مكنا للمبادة » وموضماً لاجماع أتباعه » وكان الصلون 
أولا بولرن وجوههم شطر بت انقدس » ورعا كانت هذه سياسة 
53 الرسول صلى الله عليه وسلٍ لا كةساب اليهود ول 
عمد ( ص ) بطرق أخرى مختلفة أن يحتذب إليه الهود » فقد 
أعس باحترام كتابهم القدس » ومنحهم حرية العبادة » والساواة 
فى المعاملة ؛ وحاول أن يصافهم ولكنهم ابلوا كل ذلك بالتحقير 
والتسفيه . ولا أصبح الأمل فى إدماجهم فى الإسلام 
عقا واتضح أن الهود لن يعترفوا بمحمد ( ص ) 
رسولاً لمر » أمى عمد أتباعه أن بولوا وجوههم 
فى: صلواتهم شطر الكمبة بمكة ( قد نرى تقب 


)١(‏ يعنى بالحاداية الهجرة 


الذن أونوا الكتاب ب ليملمون أنه الن 2١ 0999٠‏ اكيم 
عما يعملون ؛ ولئن أتيت الذين أونوا الكنا 23 27 كر 
قبلتك , وما أنت بتابع قبلهم » وما بعضبه بتاع فله لق 
ولن انبعت أهواءم من بعد ماجاءك من العم إنك إذ لن الظالرق) 

ولقد كان لتغيير القبلة وماق زعا بد ناور 
وفلة » فقد كارن ولا شك مبدأ حياة جديدة فى الإسلام . 
إذ أصبحت الكعبة فى مكة الركز اللدينى لكل المسلدين كا كانت 
منذ الأبد مكان الحج لكل قبائل جزيرة العرب 
آخر شبيه بالسابق فى أهنيته » وذلك هو إدماج عادة العرب القديمة 
- الحج إلى مكة ‏ ضعن نما افترضه الإإسلام وذلك لآن الحج 
فرض عل ىكل مسل ع واحندة على الآقل فى العمر 

وفى القرآن آيات كثيرة تثير روح الشعور بالتكوين القوى 
ونحث العرب على أن يقدروا الممزة التى منحوها بانزال الرسالة 
الإلمية بلغهم وعلى لسان واحد مهم 

« إن جعلناه قرآ نا عمزبياً لملكم تمقلون » وكذلك أوحينا 
ليم قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حوها » وتنذر بوم المع 
لارب فيه » فريق فى الجنة» وفريق فى السعير » ؛ « ولو جملناه 
قرآن أيحمياً لقالوا لولا فصلت آيانه أأيجمى وعربي ؟ قل هو 
للذين آمنو هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو 
علهم عمى ؛ أولئك ينادون من مكان بعيد » ولقد ضربنا للناس 
فى هذا القرآن من كل مث ل لملهميتذ كرون قر نا عمربياً غير ذى 
عوج لعلهم يتقون» وإنه لتتزيل رب العالين» تزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من النذرين بلسان عربى مبين » 'فاعا يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لددًا » ( ينبع ) 


5 وهناك مغزى 


مدردلنناسليات :اسمس ال شما بمنرس لشفل فرع الائمرة 
2 0 ساغ ل بعالب الرططلات 
, عراز التاسلية ا م 3 رتررالكاب 
رانلا ا 9 العام 


والميادة ب ٠١2 ٠.‏ وسرغ - 3 اا ل عه به 
ا انوج 1 ذ يلاعمل علي فل ته 


لما رآيته رايت القدر 
( «مبداة إلى « علاء » الصغير ) 
للآنسة جميلة العلاييل 


عه سوم 


عند ما ببسم يتكلم القدر من بين شفتيه» وعند ما بنظر ليتأمل 
تشيع الفلسفة من عينيه » وعد ما يتحرك تعلن الحياة معانها 
قّ 586 رمرى ذفان 

عكذا كان طفلى الحبيب « علاء » عند م شاهد ف « آلام 
فرر : وقد رأيته على غير ميعاد وعرفته دون سابق معرفة ... 

إغا فهمته كأننى حالسته الأعوام الطوال » وعاشرت روحى 
روحه الأجيال ... جذبت روح الطفل بسماحتها وحلاومها روحى 
الى تشرثي داتماً إلى الصفاء الصرف والنقاء ال كيد ... 

وهل يمكن أن يأخذ الصفاء مكانه إلا فى معين ذلك الطفل 
النضير ؟ كنت أحاول أن أطالع فلسفة الحياة من عينيه » فكان 
ولى وجهه ويسبل أجفانه . فهل كان يدرى أن الحقائق ال كيدة 
السجلة فى أم الكتاب مرقومة واشحة فى مقلتيه ؟ هل كان يدرى 
أن معانى الخلود 0 على شفتيه ؟ هل كان يدرى أن أسرار 
لس 6ن الال لزعل جرد 

هل كان يدرى ذلك الطفل النضير ؟ 

كان يسأل والدء الذى احتضته ممواحه ؛ وخباه بمواطفة» 
كلا تراءت له عواطف الإنسانية فى شبه صور متحركة : ما هذا؟ 
و هذا ؟ 

وكان يجيبه الوالد فى إيحاز عن الاسم والسبب 

ويا إلفارق الحائل بين فلسفة الصغير وقلسفة الكبير ! 

السغير يعرف ويجهل ؛ والكبير يجهل ويعرف ٠-1‏ 

ياحببي البرى»؛ يضلك الوالد عند ما يقول لك: الحياةأمامك. 
مع أن الحياة فيك ٠.‏ 

لا تتتكار بأحبيبى ودعه يفهمك لتمرف أن الحياة نشوه المقل 
الفطرى بأضاليلها ٠٠‏ 


مثل من سعد بحظ أوتك » فهل تمرف ياصغيرى ما بمحمله عقل 
ذلك الرجل الذى دعونه فى لطف وحلاوة باسم «الحد ع» ؟ هل 
تعرف يباضديرى انلف بطفولتك النقية اللائكية أعظ, منه برجولته 
المقدة الآدمية ؟ ! 

مو رن أطف_ ايت فى أمزاد غك عدا غنيك 


من إدراك حقائق الوجود أعواماً مبما قالوا إنك غدمت ؟ :.. 

هل نعرف أنك بقلبك الصغير الملىء بلحب العف الطهور » 
أجل منك بقلبك الْكبْير اللي بالحب المادى الزاخر بأياطيل الوجود؟ 

هل تمر أنْك أ إل قلب آمك وآيك من كل عيب ؟ 

وغداً عند ما تكبر يحاسبك الوالد بميزان المقل » وبراك 
ندا له » فيحبك إذا أؤليته من نفسك قدر ماتطمع إليه عاطفته » 
ويمقتك كأى شخص غريب إذا خالفته وخرجت عن تقاليده 
وأوضاعه ؛ والصلة الروحية الوثيفة الى يقبض على زمامبا ملاك 
الأبوة فى الصغر يتهاون فى شدها رويد رويد لنشعر بأنك فرد 
لك حريتك وسالطتك .وقلبك وعقلك ولا شأن لك بأمك 
لوالأيافدب 

هذه عى عرحلة السعادة ال “كيدة الى يقضها الإنسان 
0 

سعادة الطفل بحب أبويه كاملا 

وسعادة الأهل باستسلام الصغير ... 

اليوم لا يحب الطفل غير أبويه » وغداً بحب وبحب ويحب » 
وقد يكون الأهل أول نحية تقدم على قربان الحب الذاتى 

واليوم يحب الوالد طفله؛ وغداً يتلاثى الفارق ينهما وتؤدى 
المساواة رسالها ؛ وقد يكون الائن أول من يحاربه الوالدان بحت 
تأثير تحدرات أباطيل الحياة ليقم ننفسه وزناً فى عالم لااوزن له ... 


يا طفلى الحبيب ... تمنبت لو أحفظ لك طفولتك وأدفع المْن 
50 دى ‏ لأحفظ للا نسانية روح الصدق والحب والطا'نبنة 
والبام ..؛ 

اليوم لن نفهم ذلك الأسلوب الذى تعارف عليه الناس وأسموه 


أدبا لآنك لا يؤمن بقن أسازب زونناك الرمرى النق ٠.‏ وغدآ 


عند ما تضلك الحياة وتفريك أضواء الوجود ... تفهم وتدرك 

وسوف تقول : ليننى ظللت طفلاً لمتع بحب أبوى الشامل 
وأخرك الشاعن بأنفامى العطرة + وأسير الأقلام بالماى .. 
و 

ولكن هبات .. 
5 أسمع عنك وقد أراك » فأجد اليا الادية 
تسيرك » والمح روح الحياة العلوى ينسحب فى بطء وحسرة 
لقم كيان ليد جفيد .... ١‏ 

“أدام الله فك قلبك بماطفته البريئة النقية ... ولتتصرف ابيا 
... عدا قلبك ... عدا قلبك ... تَكون كأبيك 


31 
فبعد أعوام 
5 0235 


فى كل ما تك 
مان ستل ... 

لاسألت” والدك: م مات فرتر؟ أجامك: لإنه أحب وأخفق . 
فابتسمت ابنسامة عميقة أحمق من فلسفة الوجود لو ارتسمت 
فى شبه. بسمة وقلث.: «يمى لا الواحد يحس واحد: ولا تكونش 
عرانه غوت » » فضحك وقال : أجل 

فهل عل الوالد أنك تفهم أ كثر منه وأنك تضلله بسؤالك 

ا . ءالو قال للك ١‏ إنه ملك لأنه. حمل الب غاية ».وكان 
بريد أن ينتصر فى المدركة » فلنا امخزل وجد اموت مع الكرامة 
أشرف من المياة مع الهانة » لو قال ذلك . . . لارتسمت نلك 
الحروف فى ذهنك مدى الأعوام ولصرت بطل جيلك . . . 

با صغيرى الحبيب ! 

إننى أتوسم فيك سمات البطولة 

وألمح فى عينيك شماع الجد الرتقب 

وأرى حركاتك بشير الصراع الميوى الشريف . 

فمش لأبيك ذكرى خالدة » ولوطنك شملة الحب: والحق 
اشرو ميل العمل يلى 


للواستاة سعد 0 72 

مم إسرسؤرومت 3 

سلخت سنين فى دراسة السيدة عاثغة كنت فها حيال 
معجزة لا يحد القلم إلى وصفها سبيلاً وأخض ما يهزافها : 

ريض ني بعد غور» وتلاطم أمواج» وسمة آفاق» واختلان 

ألوان . فا * شلت إذ ذاك من تمسكن فى فقه أو حديث أو تفسير 

أو عل بشرينة أو آناب اوعس أو يار ا اشاب لويياض 

أو طب أو تاريخ 


.6ه فانك واجد منه ما روعك عند هذه 


السيدة » ولن تقضى محباً من اضطلاعها بكل أولئك وهى لا تنجاوز 
الثامنة عشرة 


ولست سبيل بان ذلك الآن » و[ما أخبرك أنى وقت 
وأنا أنقب فى كنوز الكتبة الظاهرية بدمشق على مموءة خطية 
فى آخرها رسالة نفيسة للا,مام بدر الدين الزركشى الشافى الصرى 
قصرها على موضو ع واعد.هو : اننتدرا كات الشيدة جالكة 
على الصحاية 

* * + 

من خصائص الره ذى الطبيعة الملمية أن يكون طلّمة كثير 
السؤال » لا .مهدأ له بال حتى برضى طا نينته ويجاو لنفسهكل خى 
مماحيط به . وكات السيدة «الشة بهذم السفة » ساعدها غلى برخ 
ما بامت من العرفة أنها رييت فى حجر أبى بكر الصديق أعم 
اناس آنناب البرب وأخباز قبائلها وميزات بطونها » لازت 
من ذلك علا كثيرا . ثم انتقلت إلى بيت الرسول ومببط الوحى 
فكانت أقرب الناس من معين المل » فغرفت منه مال يتيسر لأحد 
غيرها لمكامها منه كزوجة » ولا تفردت به من ذكاء نادر وفكر 
واسع . وكلا عظلم حظ الإنسان من العرفة كثر تطلمه إل مافوقه . 
أما الجاهل فليس بمنى” أن يبحث أو أن يسأل » فاذا أصاب من 
العرفة حظً بطريق المرض كان أبمد الناس عن أن نطلل نفسه 
يدا أو تثير له سشكوكا أو تحدنه بسؤال يسأله 


وقد أوردت اللديدة على ارسول من الاسئلة فى كل ما مر" 
مها من موشوعات : فى الفقه والقرآن والأخبار والغييات وأمور 
الآخرة » وفما يعرض له من أحداث وخطوب » وما يفد عليه 
من وفود 
بس راب اج لالص 
فس يذ حع رمم [عابثه ع لاسا ركس الزدمزبايرالقهام» 
واموامة م تنواهاي نالاعلا م الشرن: حدما الإسبدلللن لها 
فش عقو رجررر اناده واسشهديم ]|70[ إير وصولاخرالرسشهاجو 
تكسا انا أما نا مونين»رتفرنا راك امم ن“ وإشهر 
لصيرا راع دورط الزوارخدا لالش رمه اليطا" واع ين ابن 
حي خزراشطرد كعم لشي راعسزابرعد وعطابرى, صاء سا» 

دمؤازرا ح الوا سل فون لرء وما النبا "هلا مق 

كراداز؟ دانها أحلد ا ملوان ٠‏ ود يرنهرادات ابم 

مامز تالص رش رمز ]في (روالت بسوا ع رراوس) وعم ها 

ممم ارزاع عه مششّه ارائخت سرعز علا نايا ادرص رسيم 

به د إعبانارإنها ارحررتبرسزتؤاوإهزرت ريلك 
رانزاترو. عور ة امات اي را إخنا رايا ذاهزا رزاهاما رمف 
متسا لال عزوو خصصي ووس جرهلا سنيعاسة ل ألا 
اهامر أزها ريعبلا وجر تمانو روكرضرة/أففتت 

ررك رماوقياء سهنوزرامر) الي راون ماعلر لغ عفرا 

تراس ومع مرح دبي ولس ردننسشعهانبزدرسث لاهبع 

“مل رهبا حر وله ءزيث مشاهزا ما /2 كه هزا أل العظيس 


الصفحة الأولى من رسالة الاجابة » وعى من أتمن ما فى قبة الملك 
الظاهس يدمشق لأنها مسودة الولف غطه :فسه 


وبعد انتقال النى صل الله عليه وسلم »كان عل عاشة قد بلغ 
ذروة الإحاطة والنضج فى كل ما اتصل بالدن من قرآن وحديث 
وتفسير وفقه مه 

ومع حمل الأحاب إلى الأمصار طائفة صالحة م الأحاديث 
والأحكام حتى كانوا ئمة مرجع طلاب العم ورداة الحديث ؛ 
ل لدي ب سي الوا ف 
العم . كين يشكل على أهل الأمخار امن الأبوز 0 يكتبون 
إلى أصحاب رسول الله فى الحجاز يسألونهم عن حك الله فيه , 
فكان هؤلاء إذا فامهم عل ثىء رجموا إلى علماء ينهم اشتهروا 
بحمل الملل وفقهه كمبد الله بن عمر وأنى هسيرة وعبد الله بن عمرو 
وعمروة وابن الزيير ... تروى عنْهم الأحاديث وتنشر الأحكام 
حتى .صاروا مقصد الرواد . ومقام السيدة ينهم مقام الأستاذ 
من تلاميذه » فكان عمر بن الحطاب يحيل علها كل ما تملق 
بأحكام النساء أو. بأحوال النى.الببتية » لا يضارعها فى هذا 


والسواخلن؟ 


عائشة ‏ دا ر الحديث ومنبع 


حو رق فلك علي فسار من شك فى وا لابه 
و إن كان بميداً كتب إلها يسألها . . ومن هنا طان 
فى المكن من الم » ورجع إلى قولها كبار 1 حابة 
ألى بكر وعمر وابنه وأبى هريرة وان عباس وان > . 
وسار معاوية فى خلافته يكتب إلها سائلاً عن حم أو حديث 
أو ثىء من فمل النى صلى الله عليه وسل » ولا يطمئن إلى يقين 
ما يسمع من غيرها حتى برد عليه جوامها فيبرد صدرء17 
أوله ؛ وسترى ىكل ما تستدرك : ححة النظر 
وصواب النقدو<ضور الذهن وجودة النقاش ٠.‏ وأغلب السب 
فى خبط الروايات أن الرواة يستنبطون الم من الجلة النى 
حضروها .. وكد نا قوق دول 2 تاها وض الك 
أو إنكار » وترى ذلك فى صرويات أنى هميرة خاصة . 
عدررءا سك ةلدا ال ازا زداج( رهزم جروا نهلرا ردن( رسو #ارصارال 
لمو سرس نيرام مه ارما ابر سيرب را 0 7 
انز صر رد 
سرون 
| 
لع سما ع حسم هزا الكنناب علا ولو سم ووالرى الذن 
ده 
سداس الشهر رارش و أن ةعم 
7 عاط ابردوا/ططر تنسمى ابرند عادر 
دازو 4 يوه ا ب زعا وض 
ولد٠‏ اجر ومرسجمرالوشاب و الداش برعي رف الف 
ست دعر زع لال داعام 
ودار دست عش ررجالدراخزهادومرا لاحر لم زحلون رصؤعاص 
أدب وسو رو سيو اصارلن جع حولن) موا ركد وب رنسراال20 
الصفحة الأخيرة من رسالة الاجاءة ‏ وذيها سماع ولده هله وار سوه 
وك استدركت على أبى هارة ضيل أول الكلام عليه 
أو آخره » استدركت على كثيرين لحديث » أو خلا 
استنباط حم من . أذ + أو يلال فى موه ايدان اليلق 
8 1 الناس » وكأن الناس يقمون منها فىكل 


ذلك على عل عبر وفهم حصيف ورأى صائب » ولا عرو فقد 


)١(‏ انظر مسند أدج 5 س 7م 


العالم بنطلع الى عبر وردنا المتمسر ب 


أربتعون وما 
فى الصحراء الغر بية 


للأستاذ عبد الله حيب 


52- 

-) إسسووت 2 

فى هذه الأيام يتجاوب البرق فى أتحاء المالم بذ كر حدود 

مصر الغربية وتنطلع الدول ١‏ لى ما يجرى فى هذه الحدود من 

التحصين والاستمداد ومحرك الجبوش من الجانين : الصرى 

والايطالى . وقد ارنحل الحرر إلى هذه الأمحاء النائية فقضى 

بها أربين بوما » وهو فى هذه الفالات يصف مشاهد 

الصحراء الطريفة ويتحدث إلىالقراء بأنقم الملومات فى أأسلوب 
سهل موجز - 


ع 


فى مثل هذه الأيام من العام المافى كان الرييع قد أطل على 
الوجود وجنهه ! زدهى الباسم دَق اربع : تتجاوب ان كريات - 


كانت السيدة عائشة اللحأ الأخير الذى ترفع إلله نه مسائق الملان 
والروايات وأحكام الشريمة لقحيصها والقضاء فها القضاء الفصل 

ومن هنا توقن أن حياة السيدة قد بنت محد بإذخا لتارخ 
الرأة العلى فى الإسلام » بل إن عبقريتها وحدها كفيلة بملء 


تاريخ كامل » فلست أعلم فى عبقريات الرجال والنساء ما يدانى. 


مكانة السيدة. وما أجدر سيدائنا - وتحن فى مطلع بعثونهضة - 
أن يصلن حلقات هذا التاريخ الدى بدأنه امرأة منهن فى صدر 
الإسلام » فتتامذ عليها مشيخة المهاجرين والأنصار من كل حبر 
وعالم وفقيه وقارى' وراوية » وعنها وحدها نقل ربع الشريمة كم 
قال الحاكم فى امستدرك » وليس هذا بكثير على من غبرت حو 
من خحسين عاماً بمد وفاة الرسول تنشر سنته وتفتق ونحدث 
وتستدرك » حتى أكونت لنفسها مدرسة من أقوى مدارس الحديث 
والفقه والتفسير وأوسعها 297 


«دمشق » سعير اب قفالى 


) من مقدمة ( الاحاءة لاءراد ما استدركته عائثة على الصحاية‎ )١( 


للامام الزركشى 6 "وحمي ]دل السهر القادم محفقة -افلة بالتعاليق 
والفهارس . تطلب من اللكتبة الحائعية همش ومكثبة البابى الحلى بالفاهرة 


إلى النفس من الراحة والدعة والاطنان 9 0 

ذكرت رحلق نفك إلى ضتخراء سيناء فه 
نانية أرحلها إلى الصحراء الغرية ,/ 

ومحافظ الصحراء الغربية صديق قديم 0 . 
السيف والقم يحجد الأدب وبحب الأدباء ... فلتكن رحلتى الثانية 
إليه . وفى رحابه ومعوتته سأجؤب الصحراء وأراد حوعها وأأزل 
على قبائلها ؛ وأشرف على هضاءها » وأهبط إلى وديانها » وأقطع 


شعاءها ومفاوزها 
ولق د كان للعرب من قبل قبل _كالقرز: بزى ا واليمقون 


وألى الفداء وغيرهم ‏ شرف السبق فى ارتياد السحارى واجتياز 
مجاهلها مسهدفين لأخطارها فى وقت لم يعرف عنها غيرثم إلا النذر 
اليسير ؛ وكانت هذه الصحارى - ولا تزال - سراً محهولاً 
مهما قال عها المارفون . ' 

وفى رمال الصحراء التبسطة + وهدوئها الشامل » وعظمة 
جبالها الشائخة » وفى صفاء سمائها » وجلال نورها » وفى لياللها 
الماعرع 4ق هنا : وفى أرو ع من هذا ما بخلب لل روادها ؛ 
ويحد-هم إلى ارتيادها » وفيه ما يغرى النفس بالتغلب على وعورة 
طبيعها لبشعر بعد ذلك بلزة الانتصار والثلبة . 

أما سا كنو هذه الصحارى من البدو؛ وما فطروا عليه 
من بساطة اليش فإنك تدرك حين مخالطهم سر عظمتهم وبمد 
نظرهثم وبساطة حكهم ؛ وسلامة شرائمهم ومعرفهم للنجوم ؛ 
واتجاهاتها وهنبوب الرباح وعلاماتها وأوقانها » وتدرك على الججلة 
م سيادمهم على هذه الصحارى وجعلهم أدلها . 

وفى هذا القال سأتحدث إلى القراء فى كلات وجيزة عن 
الملومات التى يحب على كل مصرى معرفتها فى وقت مهتم المالم فيه 
هذه البقاع التى تفع فى داخل حدودنا الصرية . 
ل البرو وديا/م ومعار غم 

يتكلم البدو بلمجة عربية مختلف عن النجة الفسيحة اخخلان 
بسيطاً » ومن السهل أن يتفهمها سكان الدن . وهم يكثرون 


فىكلامهم من ضرب الأمثال . أما دباتهم فعى الإسلام . لكن 
فيل عنيم ق ينرف قواعده . وأ كثرثم أميون لا يقرأون 
ولا يكتبون» ولسكهم يعبرون عن العدد بأصابع اليد؛ ويمرفون 
فصول السنة والجهات الأربع » ويحملون مواعيدثم طلمة الحلال 
أواتققنة ادير : 

لم رشاقة الفد » وخفة الحركة » ومجال _ 


العيون » وذكاء النظرة » وسمرة اللون » وقلة شمر ب يوسنسس 
:ولا للك وما وعدي ينم ا 9 . 
ٍ ت 


الشغاه » وهو عندهن آية لجال و 
تقوم زراعتهم على الأمطار إلانى بعض الواعات '( .+ 
وحول الينايع والآباره وثم بزرعونالشمير والأذرة 2 + 
والبطيخ والقمح أحياناً» ويصتمون البيوت من شعر 1 0 1 
الإبلوالقم وكذلك يسنمونسنهاملابسهم وخياءيم» )مه 
ويعتنون بتربية الإوبل والخيل. والْم ويستولدونها 2255 
ويتجرون مها 3 يتجرون بالباح والمجوة وهو 0 
محصول النخيل 
يسكن البدو خياماً من الشمر يحيكها نساؤهثم 
ويقيمونها علرشكل ظهر الثور جاعلين أبوامها يحو 
الشرق . وبلبس البدوى قيسا قصيراً فوقه آخر أطول ثم يلبسون 
فوق ذلك عباءة » وذلك لباس متوسطى الحال مهم ؛ أما الطمام 
فالشمير والأذرة والقمح والأرز والبلم وما يمزج من الحليب 
والسمن والدقين » وثم يحبون أكل اللحر حبا مفرطا , وقلما 
يأكلون الأأسماك 
اشر البدو بحب الفضيلة والضيافة والكرم والغزو والنجدة 
والأخذ بالثأر والشجاعة وعنرة النفس والشورى » لكن فقرثم 
يفقدهم كثيراً من هذه الأخلاق » ويحمل أ كثرثم السيون وهى 
محدية وتتحلى أغمادها بالفضة » ويحمل بعضهم البنادق من الطراز 
القديم ؛ وحمل رعاة الإبل 2 الدبوس 6 وهو عصا قصيرة فى رأسها 
أكتلة , أما حلهم فعى المقود من الحرز والفضة ويلبسون خواتم 
ضخمة من الفضة والقصدير 
ه68 . ١١‏ 


: جه 5 1 2 1 
- ء. ؟ 1 ١‏ 
ف بالأضياص سعيقة...... و الع --.اء 


قم 
أما خرافاتهم فكي :أ اأره. ا بالمين 

ويعلقون الخرز ف رقامهم ورقاب حيوا نام 

عند من آلا تالوسيق غير الربابة(والصقار: «القورا 

وثم يغنون الشعر » وغناء الرقص عشدهع#ييقال له م 

والسام ‏ أما الدحية فعى أن يف الننون ألفا زياد 


عيه 
0 
مدا 


: 
0 


( مع زماء العشائر : الحرر فى ثياب البدو بين الأعراب ) 


شاع برتجل الغناء وأمامهم غادة ترقص بالسيف وثم برقصون 
ورددون ومبزولت رؤوسهم عيناً وثعالاً بشكل منتظم . 
وأما السامس فهو تقريناً مثل الدحية فلا يختلف إلا فى أن يقف 
لرجال على صفين متقابلين وأمام كل صف حسناء ومعها سيف 
لأرفص به . 

أما القضاه عندثم فوكو إلى قضاة من خواصرحالهم يحكون 
ينهم بالعرف والمادة على أوضاع عديدة » وأما محاكهم قبل 
درجات ثلاث » وأحكامهم وشرائمهم لا يمكن حصرها فى هذه 
السطور ؛ فلكل جرية شريمةخاسة» وتسمى هذه الشرائع روابط 
القبائل ومها شريعة القتل وشريمة الجروح وشريمة النساء 
وشريعة الإوبل 


( ينبح ) غير الثم 


بعد" فهر 
الا ندية الادسة ف صر 


كازينو باب الخلق 
لمندوب الرسالة 
سوسوم 

كاقلن أزيان الطراق 6 بس فى اللنلنا اندع 
ميدان يقع من القاهرة فى الصمم » وكأن الحسكومة رأت فيه 
هذا العنى . فأقامت به دار الحافظة لتكون فى الوسط لكل مواقع 
الدينة يخترق شارع .مد على » وهو جاز الوا كب الرسنية 
والمسكرية بين القلمة والمتبة» والقلعة والعباسية؛ والقلمة وءابدن. 
وعر به الطريق الواصل بين الحسين والسيدة واللإمام » فا تكاد 
تنقطع منه جمو ع القرويين الذين جاؤوا إلى مصر بوفون بالندر 
لأهل البيت ؛ ويستعطفون الأسياد باانظرة . وفيه تقوم دار الكنب 
السرية وهى كمبة يحج إلها طلاب الثقافة والعرفة من أبناء 
الأزهس ؛ وشباب الجامعة » وتلاميذ الدارس » ومن فى نفسهم 
اارغة فى الأوب والملى من مختلف الهيئات وشتى المهات ... 

أن وْجَرداوار افك فى هذا الى عو اذى به امن 
قدي بالصبغة الآدبية » وجدله مبوى كثير من الشعراء والآداء 
والصحافيين » وك له فى هذا الى من سهرات عاصرة » ويجالس 
حافلة » وذكريات كلها الباء والرواء » والأدب والشمر» 
والضاحيك الحلوة الجالدة » وناهيك بمضاحيك حافظ ونسم وإمام 
العبد وصاحب « الصاعقة ومنشى' « الجارة © وإخوامهم من 
الذن ذهبوا فى الذاهبين » او مخلفوا إلى حين ! 

فى هذا اليدان الأدبى العام » وفى الثلك الحادث من تفاطع 
شارع عمد على بدرب الجاميز وأمام جامع المين الذى لا أعرف 
إلا اسه بقع كازينو باب الحاق ٠‏ ولهذا الكازينو تارجم قديم » 
وذ كرى غابرة ؛ فسكل ما فيه من مظاهى الأسبة » فهو طريف 
مستحدث » قفى به المسر » وتطور به الزمن » عن أصل كان 
هو الظهر السائْد فى مصر القدعة ! 

كان هذا الكازينو من قبل يسمى « قهوة بإب الخلق 6 


وكانت هذه القهوة بين عق [القرن الثارير 
ندياً من أندية الآدب فى مع ءفُل أل 57 للضحاة 
فكان يملس فها الشيخ أحد متاح © لاأشيج لي 
والشيخ الجلاوى » وود بك أبو النصر » وحفنى بك باصسف 
والشيخ مد الحضرى ٠‏ حيط مهم مخبة من الآ الازهي 
ومدرسة الملمين الناصرية - أى دار الملوم -- فِيالقذُون 
ف أمشاج من أحاديث الآدب والاغة والدين والسياسة فى بعض 
الأحابين , 


“م فملت الأيامما فملت وقامتدولة مكاندولة واحتل القهوةالشييخ 
مود حسن زبانى؛ والشييخ طهحسين» والشيخ امد حسن الزيات؛ 
والشيخ ارهم مصطنى » ومن على شا كلهم من تلاميذ الرضق 
والمدى والشنقيطى ممن عردوا على حوائى الأزهص ومتونه 
وهوامثه ؛ فلما شب عمرو عن الطوق انصر ف كل إلى شأنه 
فى الحياة وقد بتى فى نفسه ثىء من نلك الحياة . أما الدكتور طه 
فسخر بماضيه ورد على إخوانه وراح ينمتهم « بأدباءياب الحلق » 
زراية علهم وغضاً من شأنهم 53 صديقنا الشيخ محود زا 
فا زال يذ كر تلك الأيام بالمير » وما زال ينشهى شطير الجبن 
والمجوة الدى طاما تناوله من يد عم أجمد هو وميانيه علدا 
فى ذلك اللكان . وأما أستاذنا الزيات فإذا ما سألته الخير فى ذلك 
نظر إليك ساها وهو يقول : نلك أمة قد خلت » لها ما كسبت 
ولك مة كيم . مييح يح ! لفدكان ما كان ! 

م كان بين الغاار والحاضر فترة من الزمن التمول والمّور» 
ذقد وفد على مصر وافد الرقى والحضارة ؛ وقامت فى رؤوس القوم 
النية فى تنسين الفاهرة وجميلها » وكان لا بد لباب الحلق من 


اارسالة 


أن ينسع فناؤء ويملو شراعه وأن يصير إلى نظام أنيق يلام روح 
العصر » وكان لا بد أي لفهوة بإب الخلق أن تتطور وتتحور 
وأن تلبس لباس الجديد » فأصبح اسمها الكازينو بدل القهوة » 
وصار بناؤها من الزحاج الشفاف وقد كان قبل من حجر القطم » 
وغدت ومى فى عصمة شاب مصرى باهض من عم الريف 
وقد كان يقوم علها ترى من الذين ابتلى الله هم مصر حيئا 
من الدص 

واليوم يقوم الكازينو فى باب الخلق نادي أدبياً يقصده 
كثير من الأدباء والشعراء ورجال الصحافة والفن ؛ فتجد السيد 
حسن الفايانى مهبط عليه فى الفينة بعد الفينة ؛ وإذ بحاس السيد 
القاياتى فاما يحفل بحلسه بالآدب والشعر والرواية والتاريخ والواليا 
والزجل » وما ينفض الجلس إلا وقدمحمل الشيخلحسابه ما ينوء به 
جيب الآديب . ولكن الله قد بارك فى جيب الشيخ 

وبين الحين والحين يعراج على الكازينو صديقنا الأستاذ 
الشاعى أحمد الزن وهو ءائد من عمله فى دار الكتب » فإذا وجد 
نوت عدت نخدت كنليته ديك خاملك يتآول كل الأداء 
والشعراء فى مصر » وإلا أخذ فنجانا من القهوة وانصرف 
فى ”عت رهيب 0 

وفى ركن من الكازينو يجلس الأستاذ إسماعيل صبرى الشاعى 
ومؤلف الأغانى لشركتى أودبون وبيضافون » فيظل فى محلسه 
طول الهار وبمضا من الليل منفردا كأنه يستوحى شيطانه ويستلهم 
وجدانه . وفى ركن مقابل يجلس صديقنا الشيخ رفمت فتح الله 
فى جمع من إخوانه يحقق رأيا لسيبويه » أو يحدتهم فما كان ينه 
ويين الرافى من مناظرة ؛ على كركرة النارجيلة ولمب الشطر يج 

ولامات الحراوى رع الله » انض سَاضء فى الحملنية » 
ول يتحمل إخوانه الجلوس حيث كان يجلس » لجاء بعضهم إلى 
إلى الكازينو » فتجد الأستاذ صيتضى الخطاط يجلس ساهماً شاردا 
كأنه فى غمرة من ذكر صاحبه 

ويستبد بصدر الكازينو طائفة من شباب الأدب وفتيان 
المصر الذين أصيبوا بدائه وانطيموا على غراره » وما داؤثم إلاكا 
وصف ألفرد ده موسيه فى اعترافاته » فهم ينطلقون على سجيتهم » 
وي تقبلون الحياة بروح يقظة طليقة متمردة على كل الفوانين 


والحواجز » و-بهذء الوح 
الشمر » ويأخذون فى النشيك وإللهم 
فى مضر وق الأقظار العرية ء ولط : 


هذا كله بإلرح والشحك والزاح المررعح7 

يحد فى هذه الملقة من الشباب » شاع "ذاعة 
أحد فتحى » وشاعى البؤس والشقاء الهدى مصطق » والشاعن 
البوهيمى طاهى أو فاشا » والشاعى النحوى الفقيه حسن حاد » 
وشاعى البيت الأبإظى أحمد عبد الجيد النزالى » والشاعى القل 
أحمد مخيمر والأستاذ أحد حمدى الحرربالبلا غ والشيخ طه افندى 
حراز محرر تحلتى الرادبو والبمكوكه » والرفيقان عبد الملم عيسى 
والسعيد علوش ؛ يجلس هؤلاء فى حشد من إخوانهم وأضراءهم 
من طلاب كلية الاخة العربية والجامعة ودار الملوم » فينفض كل 
منهم ما فى جعبته » ويتقدم بآخر ما أحدث فى الآدب والشمر » 
وما من بوم يمضى إلا ولحى حدث فى الادب والشعر ... 

بمحبنى فى هؤلاء الفتيان ذوق دقيق » وتقدير ححيح » 
ونظر سائي فى الحسك على الآثار الأدبية » ووضع الأشخاص 
فى مراتهم اللائقة سهم » فلا يجوز عليهم الزيف » ولا مخدعهم 
الألقاب » ولا تغرثم الأسماء » بل 0م لينظرون » ويتدرون » 
فكثير من أعلام الأدب فى مصر ليسوا فى رأمهم بثىء؛ ولكل 
فها يحاول مذهب ! 

لمم شغف بالاطلاع » فا يخر جكتاب من الطبعة حتى يكون 
فى أيدمهم » يقرأونه ويقدرون له قيمته » وما أععرف بحثا أوقصيداً 
نشر فى ححيفة أو بحلة قد فانهم الاطلا ع عليه ء والنظر فيه ؛ 
فإذا لم يعجهم كان يدهم مادة للهزء والضحك والمارضة بإلثل ! 

ولم غرام بترتيب القالب » ولكنها القالب الأدبية » كأن 
ينحلوا واحداً منْهم تين طمنييات الله إلى شيا 
أشعار بعضهم الطوية ثم ينشروها بأسماء غيرمعروفة » أو بوقموا 
بن أديب وأديب فينشروا لأحدها نقد صازماً للااخر ٠‏ ولهم 
فى إريل كثير من الأ كاذيب ». ولكنها من الكذب الأدبى 
القبول . ولقد كان كذمهم فى هذا العام من النورع الطريف 


“م 


العجيب » علموا بأن فلانا الأددب قد أهدى إليه الشاعى إلياس 
أو شبكة نسخة من دنوانه » وما رأى أحدها الآخر قط » فراح 
هذا الأديب يفضل أبا شبكة على سائر الشعراء » فتخيروا واحداً 
منهم يجيد حكاية اللفة السورية , واتصلوا بذلك الأديب فى بيته» 
وأخبروه بأن أي! شبكة قد حضر إلى مصر » وأنه برغب فى زياريه 

خدد ل الوعد على لحفة » وذهبوا إليه وكان ماكان من اللإجلال 
اه والاحترام » وخرج الفوم على موعد بالفداء فى بوم 

. باو الا ابه 

حتى أساليهم فى الدعابة إعا هى أساليب أدبية »كأن يقيموا 
لواحد منهم حفلة مجاء » أو حفلة رثاء . وآخر ما حضرت لهم من 
ذلك « حفلة تكريم من غير مناسبة © للشاعى الهدى مصطفى . 
وقد اشترك فها جيع إخوانه وأصدتاله ٠‏ وقام بتقديم الخطباء 
والشعراء الاديب الشاعم: سيد قطب » وقد استطاعوا أن بوفوا 
صاححهم حقه من التكريم » أو قل من اللهليس . وقام هو أيضاّ 
برد صنيمهم بمطولة يقول فيها على طريقتهم : 
يا قلبكالقبقاب حيرك الجا ل فتارة تدمى وأخرى تزجر 
صبحاً برجل فهيمة » وعشية فى رجل سلىوالزمان يحرجر 

إلى أن يقول لأحابه : 
أومكرى ؟ فشرتموا ! الله يك (م) رمنى ويعرف قيمتى ويقدر 
ليست قصائد؟ يفنية الآده (م) ربعن الفلو سإذالجيوبتصفر 
فتعلموا صوغ القروش فإنها نذرالكفيفمفتحاً فتصوروا 

اننا 

لقد كان ابن أبى ربيعة قائما بالحجر يسلى بمد أن نسك » 
فر به فتيان جميلان » فاما فرغ من صلاته أدركهما ثم قال لما : 
اأبى أخى » لقد كن موكلا بالجال أتبمه ؟ وقد رأينكا فراقتى 
جالك , فاستمتما بشبابكا قبل أن تندما عليه . 

فيا إخوانى فى بإب الخلق : إن البقاء فى هذه الدنيا قليل » 
والدهى يعدل نارة ويميل . تخذوا طريقكم » وامضوافى سبيلكم ؛ 
واسة ستمتعوا بشبابم قبل أن تندموا عليه. 

(م.ف.ع) 


فاذا كان ل بد من اأة فى حياة الآدين7 
أفلا كنى الأستاذ الحكيم أ وليك بتو هنا هوا ل 8 
بسي ا إن أ كثر من إعلان 
على الطريقة .الأمريكية ‏ معذرة يا صاحى ‏ وأنا أنشدها أبدا 
ولا أرى الحياة تطيب » أو يكون لها ممنى إلا مها » ولكنى 
6 المي الستفرق الآخذ بالكليّتين » لآنه لا قدرة لى 
غل 'امسغلال 
شخصيتى من أن أسمح بأن تنسرب ننفسى فى نفس أخرى 
أو تفنى فها أو تجملها محور وجودها . 
وفطرته » وأنا فى طباعى هذا ارد السا كن الذى لبس فيه شجة» 
عالق عون منها الررح لأسترع . ثم إنه لا يعنبنى 
أن :الوق قحيال اسراة أو ونا لذ كون أديباً على ما يحب 
الأستاذ توفيق » وأنا قانع بنفمى جد . ولست بمد ذلك بأد 
وما أنارجل صناعته اله - وأ ؟والآن - 


فى ذلك » ولأنى أشد اران بخريقق وحرصاً ء 
ولكل امرىء منا طباعه 


و تغليق الأبوا 


؛ وقد قلتنضات 


إلى كالنحار الذى فتح دكانا وعرض فيه بضاعة له ثما صنع فذاك 
رزقه يكسبه مهذه الوسيلة» وكهذا النجار نيحد عندى الح الجيد 
التين » والصنمة الدقيقة واالحشب الأبيض والقشرة والصقل 
الغنى عن النفاسة حسب الطلب وتبعاً لحالة السوق ومبلغ استعداد 
الزإين للمذل . فضمنى لله حيث أضع نفى وا كفنى شر هذه 
الفلسفات » وإليك التحية وعليك السلام . 
رهشي هبر القادر المارى 


كتاب يفصل وقائع لبلى بين القاهية وبغداد من سنة ١955‏ 
إلى سنة ١574‏ » ويشرح جوانب كثيرة من أسرار الجتمع 
وسرائر القلوب فى مسر والعام والمراق . 
ا لشجضيبنن ندم 
بقع فى ثلاثة أجزاء وتمن الجمزء ١١‏ فرشا 
ويطلب من المكنبات العهيرة فى البلاد العربية 


8 
خاو د الامو م4 
« مبداة إلى الأستاذ أحد حسن الزيات » 


تنه الفاضلة «وضيقة» 


لبت امرى لوا اوت فى تخي أيا تأثر فلك السؤرة الى 
فى أعلى هذه الصفحة ! منذ رأيها وأنا أحاول التفاضى عن 
هذا التأثرالشديد ها؛ ولكنى لم أفلح. وكلا حممت بقراءة كتاب 
أو كتابة مقال » شتت اتتبامى ذلك النظر » وأخيرا ل أر بدا 
من الكتابة عن الصورة ذاتها . 

إن كل أعى «بما كان طفيفاً يؤثر تأثير عظبا فى حياة 
البشر وأخلاتهم . 

قال وست 2/654 الصور : « إن قبلة واحدة من أنى جعلتنى 
مصوراً 4 . 

وكتب فول يكين ماءانا8 إلى أمه بمدأن :آل منصيا عالياً 
بقول : « إننى أشمر على الدوام بنتاج المبادى' التى غمرستها 
فى عفل »© . 

ووقفة جلالة اللكة نازلى فى هذه الصورة بين كبرى بناتها 
وتران : سَاحة السمو الإمبراطورى الأميرة فوزية » ومو 
الأميرة فتحية » وقفة الأم الرءوم المطوف . 


أنظر إلى سعات ال1تاإلا موظ كل كنا 
على قسماها ! ! 

لممرى أينها الأم الكرعة » ماذا بون واب 
فوزية لو سثلت عن أثر هذا الحنو الداد لكي التاعدك 
فى أرهب لمظة تفارقان فها أرض الوطن دارم لان الكل 
أمومتك الكرعة فى حياتها وتكوينها ؟ ! 

سيكون جواءها دون تردد كا قال لورد لنديل » عندما فطن 
إلى قدوة أمه الصالحة : « إذا وضع العالم بأسره فى كفة ميزان 
وأى فى السكفة الأخرى رجحت عليه رجحاتاً عظماً 6. 

إنها تستمد من جلالتك الفوة والشجاعة التى تستعين مهما 
على حيامها الستقبلة... ولست مهذين ضنبنة ولا متكلفة . فاغتبطى 
ياسمو الأميرة » واهنثى بأمك المليلة . 

إن كل أم قوية كالطود » صابرة كالزمن » وادعة كالزهس ... 
إلافبا يمس أولادها من قريب أو بميد » فعى إذن الرعد الدوّى » 
والفزع الثائر » والقدر الذى لا برحم . فالأولاد تمرتها ى الحياة » 
ومهم خلود الحياة ؛ وثم رأس مال آمالما » ومعين سعادتها » ومعقد 
رحائها على الدوام . 

لله ! إنى لا أحتمل النظر إلى يمناها التى محوط الأميرة 
الصغيرة؛ ولاأستطيع أن أنظر إلى عينها السبلتين فرارا من محاسبة 
الواقع ... مبارحة وطن إلى حين » ثم فراق ابنة عنيزة بعد حين ؛ 
نسلها طائية ول عل سنة الله ورسوفة ء وانمياءا لا مياه 
الأقدار ! 

ا أبنها الأم المظيمة واللكة الكرعة » إن صبر اللوك ملك 
الصبر » وإن حنوكك حنو غاص فى رقة سجايا ودماية خلق ؛ وإذن 
فرحمة قلبك تفيض على عالم بأسرء فيطمئن 

أبنها الأمبات ... أمام أعيتكن تموذج الأم الصالحة الدبرة 
الشحاعة » فاقتددن بجلالها » فان مصر والشرق فى حاجة قصوى 
إلى الأعبات اليقظات الحكيات . 

والأم الصالحة الهذبة قوام الأسرة الكريمة الناجحة » 
وما الوطن إلا مموع أسرات؛ ونم وطنا تكون هذه حال أسرانه 

( وفيفة ) 


٠‏ الى الر ع 


الثاررم فى 7 أبطا/م 


أما آن للتاررغ أن ينصيف هذا الصرى الفلاح 
وأن محدد له مكانة ون قواد حركتنا الفومية ؟ 


للاساذ مود الخفيف 


وذهب الضباط على رأس من أخرجوثم إلى الحدبو يسممونه 
شكوامم » وكان بمض أعوان الحدبو يشيرون عليه بأخذهم بالشدة 
ومعاملتهم معاملة الثائرين ولو أدى الأمس إلى إطلاق النار عليهم » 
وقال البعض إن من المبث أن تلجأ الحسكومة إلى البطش وليس 
لدسها وسائله؛ فالفرق ججيعا تؤيد عرابياً ومن معه والرأى أنيسلك 
الحدبو معهم جانب اللين فيطق” بذلك نار الفتنة 

وتثلبت المكة على الطيش ووضع اللين ى موضع البطش » 
فأوفد الحدبو إلى الضباط الثلاثة ومن ظاهرثم من الجند نحت 


إلهم أن يختاروا من يخل محله حتى لا يعووا إلى ال 
اختيارم على “قود بأشا البارودى ؛ ووعذ الخدو بالنظؤيو 
مطالهم والعمل على إنصافهم . وطلب الشباط ”لون علي ادير 
فثلوا بين يديه وأعسبوا له عن امتنانهم وولالهم لشخمه وإلفلاصوج 
لعرشه ؛ ثم انصرفوا وانصرف المند فرحين مستبشربن 

وكان على الحدبو أن يتدير الأمس منذ بدايته وينظر ما إذا كان 
اديه قوة يقمع مها الحركة إن كان لا بد من وضع العنف موضع 
المدل ؛ فإن عدم القوة كان أمامه أن يلجأ إلى اللين غير مكره 
والاننارب أل آض !وله تصرف ف الع على حو مارأينا 
فأفضى إلى نتاتم خطيرة سوف تؤثر أرها فى يحرى الحوادث » 
فظفر الجند بمطالهم فى عنف ويجز الحسكومة عر مقاومتهم 
قد وضع الحدبو وحكومته فى موضع الضعف وأحل عررابياً وحزبه 
محل التوثب والتطلع وجملهم مناط الرحجاء والأمل هذا إلى ما ركه 
هذا الحادث من سخيمة فى نفس الخدبو يصعب بعدها كل تفاهم 
ويلبس فها كل حق بالباطل ؛ ثم من حذر ورئية فى نفوس الجند 
لَفيانَ على كل حركة من حركات الحسكومة شبح الذدر ويلبسان 
كل عمل من أعمالما ثوب الرياء 

على أن ما يمنينا فما من بصدده أن هذا الحادث قد أدى 
إلى ذبوع صيت عرالى على حو لم يسبق لفلاح غيره فى مصر » 
فسرعان ما دار اسم ذلك الفلاح على كل لسان فى القاهرة وسمع 
بذلك الاسم الأجانب ومن لم يكن يعرفه من الصريين ؛ ول يقف 
الأمس عند القاهرة بل لقد رن هذا الاسم فى القرى فأفاق على رنينه 
الساحر أولئك الأعيان والشابع الذينتمودوا منذ القدم أنيخضموا 
خضوعاً مطلفاً للتركوالجركس» الذي نكانوا بنظرون إلى الفلاحين 
نظرمهم إلى دوامهم 

و يحب أولئنك الفلاحون أن يحردٌ رجل مهم على محدى 
الحدبو والرؤساء الجرا كسة: فتملقوا هذا الرجل ول بروه» ورغب 
كثير منهم فى رؤيته » فقدموا إلى القاهرة يحملون إليه الحدايا 
ويعربون له عن محبهم وإخلاصهم وإيجامهم ببادثه التى ندور حول 
إنصاف الفلاحين فى اليش » وراح هو يخطب فيهم شا كرا مطمثنا 

زليت عدري بلنا نكيق الزعامة إذا لم تكن هذه زعامة ؟ 


ألسنا رَى الآن فى عرالى شخصيتين : شخصية الشابط الذى 
يسير فى مطالب الجيش على رأس الجند » ثم شخصية الفلاح الزعم 
الذى بدأ الفلاحون به برفمون رؤوسهم وقد خفضوها من قبل 
أجيالاً طويلة ؟ إنى لألس فى تلك الصحوة لخر عصر جديد للقومية 
الصرية ؛ كان عراى أول مؤذن أذن به » ألس ذلك الفجر الذى 
سوف يسفر صباحه عما قريب على صيحة فلاح آخر سوف يعرز 
من القرى كا برز عرابى » هو سعد بن مصر العظم مفخرة أجيالها 
ورأس رءالها ١‏ 

ولأ ن كان ججال قد أيقظ الغافين فى الدن » ثقد بمث عرابى 
بإقدامه أهل القرى من مساقدثم » فإن عمله هذا أوحى الهم أن 

من الكن أن بخوج من ينهم من يشيع برأسه عل ' أولنك 
المركن الذن طالا استذلوا فى مصر الرقاب ! 

ا ا ع 00 
ذلك أهمية » ألا وهو التفات الوطنيين إلى ععرانى » فمند هذه 
النقطة التقت الحركتان الوطنية والمسكرية فتولدت من التقائهما 
الثورة العرابية فى أصح مظاهرها وأصدقها 

رأى الوطنيون ما أصاب رجال الجند من ظفر سريع » ينما 
قد لمقهم ثم الفشل » واستطاع توفيق أو بالأحرى استطاع رياض 
أن يأخذ عليهم مسالك القول والممل » فسرعان ما اهدوا إلى 
الطريق الذى بوسلهم إلى أغراضهم فتقربوا إلى عرابى » فأخذ 
شريف براسله ويعقد يبنه ويينه أواصر المودة 

وحذا حذو شريف زعماء حركة الإسلاح فى الأزه وزعماء 
النواب مثل سلطان باشا ذلك الذى كان يمثل الأعيان كذلك 
حك أنه منْهم » واتضح لهؤلاء أنه يحب علهم أن يستعينوا سهذه 
القوة الجديدة لإخصاء رياض عن مس كزه وبعث الدستور الموءود 
وتحقيق اللإصلاح النشود . 

وأصبح مزل عرانى مقصد الكثيرين من الأحرار كا كان 
موئل رجال الجيش ؛ ولم يكن موقف عرابى فى الحركة الوطنية 
موقف الآداة كا زين البنى لبعض 1 وُرخين أن يقولوا » فلفد كان 
هو من جانبه من التمسكين بعبدأ الشورى منذ نشأنه وإنه ليو كد 
فى كل ما كتب أنه قد طالب فى عريضته » فوق ماطلب» باعادة 
مجلس شورى النواب » ليكون فيه موثل للمظلومين من الوطنيين 
فى الجيش وغير الجيش . 


0 أصبع مين عو ا . ٠‏ بحر ص سل ؛ 
الوطنيون والند والفلاحون ؛ ولقد بلغ من ذبو_عصيته أن أصسح 
توفيق يفار منه حتى ما يستطيع أن يمخى تلك الغيرة . 

ولو أن توفيقا عرف بومثذ كيف يتخذ سبيله وسط هانيك 
الأنواء لجن البلاد ما كانت مقبلة عليه ولتغير نارعم مصر الدى 
كان لا بزال مطوياً فى حجب الغيب ؛ وما كان للخدبو منسبيل 
بومئد إلا أن ينضم إلى الحركة الؤطنية فتكون البلاد كلها حت 
لواله نوامها وجيشها » ووجوه البلاد وأهاوها ؛ وفى ذلك دون 
غيره سلامها وأمْبا 

ل لمانا 

كانت سياسة :وفيق إن كان نمة له من سياسة عقب حادث 
قصر النيل أثم الموامل فى تطور الحوادث بمده على النحو الذى 
سوف ثراه؛ ظفد وقف موقفاً أشبه.ما يكون يعو ناوي س الساوس 
عشر من محلس طبقات الآمة حين أحاب تواب العامة فيه 
إلى ما طلبوا فى مسألة التسويت على القوانين وفى نيته أن بغدر 
مهم متى حانت الفرصة 

أدرك الضباط لا ريب أنه أحاسهم إلى ما طلبوا إذ ل يكن له 
من ذلك بد » ولذلك أحسوا أنه لا بد متربص مهم فتريصوا 
مم كذلك به 

وكان توفيق من ناحية أخرى يكره رياضاً ويعمل على التخلص 
منه ؛ لذلك وضع نفسه فى مؤضع محيب حقاً » فبيما هو يكره 
الشباط ويمقت حركتهم وينتوى السكر بهم إذا به يتخذ منهم 
أداة للكيد لوزيره بغية إقصائه عن منصبه 

وهكذا تشاء الظروف أف يكون رجل كتوفيق هو 
الدى يحرك دفة الأمور فى مثل ذلك الزمن الماصف ؛ ول يكن 
أمامه كا أسلفنا إلا أن يتخذ سبيله إلى الوطنيين فيتخذ من واب 
الأمه سندا لهكا فمل أبوه فى أواخر أيامه 


مالم 


ولو أنه فمل ذلك لضعف شأن الحزب المسكرى إذكان يحس 
الوطنيون أن لا حاجة ٠‏ مهم إلى معونة الضباط » ثم كان الضباط 
لي إن ل يوالها قو والير يرطق عرميه 
ويكبح فى الوقت نفسه جماحهم بطريقة غير مباشرة 

ولكن توفيقاً لم يلجأ إلى ذلك الحل » وما نشك أنه كان 
يفطن إليه » ولكنه كان يقتضيه أن ينزل عن سلطانه إلى ثواب 
الأمةوهو ما نشك كل الشك فى أنه كان يستطيع أن يبحمل نفسه 
عليه ؛ ومن هنا أحدقت به وبمصرالأخطارء هذا فضلاً عن دساثس 
الأجان اا لواعيا رون نه لاقتناص الفريسة الغالية 
فى هذه الأيام الكدرة ! 

وقع حادث قصر النيل فى فبرابر عام 1841 م ؛ وفى أعقاب 
القادك عت عل مصر مشّبَة اشهرما خلن أه ص عل البلاد 
فترة مثلها فى كثرة ما حيك فها من الدسائس على قصر أمدها 

عع الضباط أن أعو ان الحدبو يثرون بإلال والناسب بعض 
رجال الآليات ليكونوا فى الوقت الوعود إلى جانب الحدبو» وى 
إلهم أن رياضا يفكر فى طرق إجرامية للفتك بهم 
ما علموه من أنه كان يدبر مشاجرة فى أحد الشواررع يندس فبها 
من يقتل عرابياً أو من يحضر من زميليه 

وما يذ كره عرانى فى مذكراته أن أحد الغلمان الجركس 
فى معزل عبد العال بك حلمى » وهو ابن زوج حرمه التوقى » 
قد وض لهاسم فى اللن ببماز غلا ج ركى آخر من غلان ادبو 
ولولا أن تنهت الخادمة لراح عبد المال حية هذا الندر الأثم 

وكذلك سمع الضباط أن المكومة تنوى أن ترسل الآلاى 
السودانى بقيادة عبد المال بك إلى السودان » بحجة أن القوة 
الوجودة فيه غير كافية الحفظ النظام . فأحس الضباط من ذلك 
أن النية متجهة إلى تشتيتهم للقناء علهم متفرقين 

أوامهم نسمة عشر شابط] 4 27 .. مهم بأمور نسبوها إليه 
أثبت التحقيق بطلانها » فأبيد” ا . فبادر 
الحدبو بإعادسهم » الأمس الذى حنق له زعماء الحيش . إذ رأوا فيه 
أن الحدبو إعايعضد حركة المَرد فى صفوف صغارالضباط ويستملهم 
إليه ضد رؤسائهم . 

وتراى إلهم أن الحدبو يمرن حرسه فى الاسكندرية على إطلاق 
النار » وأنه يشهد ذلك بنفسه وينثر الذهي على الجند متظاهر] 
بكافأة الجيدين فى إصابة المرى ؛ ولن يفسر مثل هذا العمل 


؛ ومن ذلك 


اروف كيده 1س الحد . 
عليه من تع وبطش . 2 4 

0 ات ال 2 
فى حفر الرياح التوفيق » وكان علهم أن يسائر ساح مأ 
مخازن الجهادية قبل ذهامهم إلى ذلك العمل ؛ ولفدر 4< رٍ 
اللو افقة على ذلك » وأيده ل وزر الجهادية 1 ا 

وأرسل الحدبو من الاسكندرية كم يقول ععرالى فى مذ 3 
على فهعى رس المورن إلى زميليه فى القاهرة ليقول لما إن الحد.و 
رغب فى عززل البارودى لا رأى من ذبذبته وسوء سياسته » وإن 
الحدبو يعطف على مطالهم « فهم ثلانة وهو رابعهم 6 وإن موه 
بطلب ألا يسو أحد بإغاد على بك إلهم . 

وعرل البارودى فملاً ؛ وكان رياض قد أمله أن يبعد عرابياً 
وعبد العال بفرقتهما من الفاهرة » فأنى عليه ذلك 

وحاء إلى المارودى ؛ وكان بالقاهرة: » أعس أن يسافر فوراً 
إلى عنربته . 

ولقد كان البارودى على صلة برجال المش ينهم كا أسلفنا 
بكل ما تريد الحسكومة نهم ؛ مهم » واتفق ممهم أن يكون خروجه 
من الوزارة علامة اقتراب اللحطر . 

وحل محل البارودى داود يكن باشا صهر الحدو فا لبث 
أن لجأ إلى الصرامة فى معاملة ناا ؛ لخظر عليهم الاجماع 
النازل أو ترك مسا كزم ليلا أو نهاراً وأنذرثم بأشد المقاب إن 
خالفوا أوا مسه؟ ومع أن عرابيا وأنسماره.قد عنأوهعنسيه: وطليوا 
إليه النضية على إحابة مطال الحيش التى كان البارودى يسعى 


فى إجابما » فإنه | كت بالوعود ول وفمل شيا . 


وأحيط بيت عرانى وعبدالمال بالجواسيس » وجرت الشائمات 
بالندر فلا القاهرة نبأ تحيب وهو أن الحدبو قد استصدر فتوى 
سرية من شيخ الإسلام بقتل عرابى » وكانت الظروف بومثذ 
تساعد على تصديق هذا النبأ الكاذب أ كبر الساعدة . 

وطلب رجل يجحهول الإذن على عرالى فى متزله فل يأذن له 
وشوهد أنه عاد إلى أ<د مخافر البوليس ؛ وذهب عرانى إلى متزل 
زميله فعل أنه حدث لما مثل ما حدث له فأيقنوا أن حياتهم قد 
بانت فى خطر » وكان ذلك في / سبتمبر سنة ١184م‏ . 

ذلك كله عول الشباط على أن يمخظوا خطوة حاعة » وكانوا 
على صلة دائمة فى نلك الشهور التى أعقبت حادث قصر النيل برجال 
الحركة الوطنية الذيكف 


« بيع » 


ام مي ا سس سي اس سس سس 


« 17 2 ٠. 
مترارايب‎ 
مزستاز كراسفان لتاحبى‎ 
سوم‎ 
هوم - نان رغعب الفرائ بيفونريا‎ 
: ان فيروز البصير‎ 
وروضة اموق جنيت تمسارها‎ 
بدير العذارى بين روض وهار(‎ 
4 . 2 5 5 
مخال به وجه الدير وكاسه هلالاً ومسا بين أيحم نوا‎ 


يطوف بأبريق مفدّى » كرامة علينا » بأسماع كرام وأبصار 
تب لزاني قوتي 
يثل مذاب التبر من شطر منقار9؟؟ 


5 - لد كع دم صر لقم 
فى ( مرآة الروءات ) للثعالى : جلس أبو نواس إلى نفر 
فقال : ليس من الروءة أن أجلس قوما يذمون صديقاً لى » 
وأنعأ بقول : 
لا أعير الدهى سمبى ليعيبوا لى حبياً 
احفظ الإخوان كما يحذظوا منك النيبا 
٠‏ - مش ربكن 
قال صلاح الدين المكيق رات الشيخ الإمام الفاضل 
ركن الدين عمد بن القربع غير صة ينكر على من يضرب كنبا 
أو مبيمة ويقول له بحنق : لأى شىء تفمل به هذا وهو شر يككن7") 
فى الحيوانية ؟ ! 

)١(‏ دير المذارى بين سر من رأى وبنداد » فى موضم حسن » فيه 
رواهب عذارى » وكانت حوله حانات للخيارين وباتين ومنتزهات » 
3 يعدم من دخله حوارى حدسان الوجوه والفدود والألحاظ والألفاظ 
( مالك الأبصار ) وهناك أديار أخر تسمى هذا الاسم راجع معجم الإلدان 

(؟) الزغب : الفراخ . والزغب بالنحريك ما يملوريش افر خ » صفار 
الشعر والريش وابنه ( اللسان ) زغب الفطا : فراخ الفطا الى عليها الزغب 
وهو الشمر الين ( التبريزى شارح الخاسة ) 


(؟) أب الملاء : 
فيا طائر » انى وياظى » لا خف شناى فا بينى وبينككا فرق 


ا قال تف الات ع بلقي 57 
بشطر بيت . فقال ان الأبرش : قد أجابك ل وكنت تفهم اذا 
الشطر من قول النابئة : 
أنانى أييت اللمن- أنك لمتنى 
سنا إن قد فلك سوى أله 


ونلكالتى نسد ع السامع 9 
وذلك م تلقاء مثلك يد 

بروى (مقالة) بالرفع على أنه بدل من أنك لتنى الفاعل وبالفتح 
على ذلك إلا أنه يناه ما أضافه لى مبنى 


5 فرق 
فى ( مغيد الملوم ومبيد الحموم ) ) جمال الدين الحوارزى : كان 


205 إزيا 


رجحل نيساءورى يداعى الفتوة » فاجتاز وم عفرف لطرق » 


فرأى شاباً صريضاً يتأوه ويستغيث ؛ فتقدم إأيه وقال : ما تشتهى ؟ 
قال : أشتعى رؤية أأى والرجوع إلى وطنى . قال : أبن .رلك ؟ 

قال : بسالخ . نأخذ الرجل بمجامع لهيته ولطم نفسه نفسه ( وكان اسمه 
أ الحسن  )‏ فقال : يا أي الحسن » كنت أظن أنه يشتعى 
فناء) 7 » أو قصمة غريسة . ادعيت الفنوة فهات المنى . 
فرجع إلى يته وباع واره» وا كترى راوية*؟ وعيو 02 والات 
وجمل الرجل ؛ واوصله إلى متزله . 


)١(‏ الأردأ بالهمز وخنف لاوزن كصنمه بالردى' ء والأردأ هنا 
الردى' فقعط 

(؟) أبيت اللمن : تحبة اللوك في الجاهلية أي لا فملت ما تستوجب به 
اللمن ( الأساس ) وفى ( أناء مجباء الأناء ) : وهذا عندي فيه سد 
0-8 ا جد لب اميم اواك سن ٠‏ فى ( التاج ) : قال 
شيخنا من أتمرب ما قبل وأفبحه أن الهمزة نيه النداء » وهو غلط يش » 
لأن المنى ينقلب فيه من المدح إلى الذم 

(؟) مفرق : بفتح الراء وكسرها 

(4) الففاع : هذا الذى يرب ( الجوهرى ) شراب يتخذ من الشعير 
( اللسان ) 

(0) راوة : 
يستقى عليه : 

(1) الخولة : كل ما احتمل عليه القوم من يمير وار ونحره 


بفلا » والراوية المزادة ذمها الماء والبمير والخار الذى 


.م - الهتوة 
فى ( الذخاثر ) للاأشبيلى : سمع بعض السلف بمض الفتيان 
يقول : الفتوة إنما هى الظرف والامبماك والمجون . فقال له : 
ويحك 1لا بنى » حدت ( والله ) عن طريق الحق ؛ وجرت عن 
القصد . والله ما الفتوة”' إلا هال مبذول » وبشر مقبول» وطمام 
موشوع » وأذى مرفوع . 
٠4‏ - ليتففربوا فى الرى ولبنز روا ف وث/م 
فى ( الكشاف ) : ( ليتفقهوا فى الدين » ولينذروا قومهم ) : 
ليتكلفوا النقاهة”" فيه » وينجشموا الشاق فى أخذها وتحصيلها 
(1) فى ( تاريخ بغداد ) قال عبد الرحن بن الحسن الصوفى : بلفنى 
أنه لا أراد أبو حفس النيا بورى الخروج من بنداد شيعه من بها من الشااعغ 
والثانان » فنا أرادوا أن برحموا قال له بسضمم : دلنا على النتوة ما عى ؟ 
فقال : الفتوة تؤخذ استمالا » معاملة لا نطفاً . فعجبوا هن كلامه 
)2( فقه فقاهة : سار الفقه له سجية . والفقه : المل » الفهم , الفطنة . 
نزل سامان على نبطية بالعراق فقال : هل ههنا مكان نظيف أصلى فيه ؟ حت 


إذا اشتريت سيارة أخرئىق خلان بأكار » جازف بأنها تصبح 7 مودة قديعة 4 بعد 906 


وليحملوا غرضهم ومرى مهيف التفقة إبدار د 
والنصيحة ل لا ما ينتحيه الفتهال من الأعراضي |: 
ويؤمونه من القاصد الركيّكة ‏ من التسذر والترزيق وآك 
فى البلاد » والتشبه بالظلمة فى ملابهم ومى أ كلع © رمطاقلئ 
بعضهم بمضا » وفشو داء الضرائر بينهم”"© » وانقلارأعااي95) 


أحدثم إذا لح ييصره مدرسة أآخر أو شرذمة جثوا ين يديه » 


ونبالك على أن يكون موطأ السقب”'© دون الناس كلمع 


حت ففالت : طهر قلبك وصل حيث شئْت . ثفال ففهت : فطنت وفهمت . 
وقد غاب على عل الدين 

)١(‏ التبط التنزه ماأخوذ من البساط ( بالفتح ) الأرض ذات الرياحين 
ر اآان ) 

(؟) ينهم داء الضرائر : جمم ضرة وهو جمم رب وشله كنة 
وكنائن » يضرب #امداوة إذا رسخت بين قوم لأن المصبية بين الضرائر 
قائمة لا تكاد تسكن 

(؟) الخاليق جمع الجلاق ر بالكسر وااضم ) والجلوق وهو باطن 
الجفن . فى الأساس : ( قلب الجنون عبنه إذا غضب اقلبت حاليقه ) 

(4) موط' التقب : كثير الأنباع ر الأساس ) والعقب «ؤخر القدم 


لانجازف ‏ فان أ كتورر يقرب ! 
والموديعزت ا جريرو جمبع المارفأت لى لبت هتى نزو سوارع القافرة 


إستعرض موديلات السنوات اثلاث أو الأربع الأخيرة لأبة ماركة والسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذى يضطر اضطرارا إلى اقتناء 
من ماركات السيارات خلاف باكار تر ما يدهثك ! ستجد من المسير كل موديل حديد وإلا ظهر عظهر غير عصرى ؟ ! 


عليك أن تصدق بان هذه الوديلات لسيارة واحدة ! 


والآن عليك أن مختار بين سيارة جديدة تقدم « مودتها » بمد 


ومن الذى يدفم يمن هنذا الاندفاع الجنونى نحو التفيير والتبديل * أشهر ويين باكار التى تمد مثلا أعلى للمودة فى كل عصر وفى كل أوان 


م 


ْ الفاهرم : » شارع سلمان بإشا مواقنيي: : 6 شارع فؤاد الأول لور سهير : ١‏ شارع فؤاد الأول 


العبينية 


تقهقر نابليون عن روسيا 
لفكتور هوجو 


ز مبداة إلى الدتغى بمد وضع الرمل مكان الثلج | 


)تس وسؤجم 
0 0 ف 
كاي اليا تماقا الثلج ؛ وكان الفاعح قد قهره فتحه ظ 
والنسر لاول ممة تطامن راسه 
يا للأيام الموابم ن ! لقد نقهة, ر الامبراطور ونيد 020 
1 راك ( مورسكو ) داخنة ترق 
لع > بعجه جه 


فقطعة ع والبقاع البيض تتعاقف بقعة فبقعة » والجش قد وفع 


؟ والشتاء القاسى يتدهدى قطعه 


فى غماء ذ وه 0 ن أعظر 
الجيوش فأصبح اليوم قطيماً من الغم الي ل 
النظام فلا يتبين له جناحان ولا قل 

كانت السماء تساقط الثلج » والحرحى يلوذون طون الخيل 
البقورة ؛ وثانفو الأ.واق على مداخل الممسكرات الليلية الحطمة 
قد ّدم السقيع؛ شام الي دُء فظلو فى أما كلبه واقفين 
على المتبات » أو صامتين على السّرج » وأفواههم الحجرية قد 
التسقت بأواقهم النحاسية ؛ والماء تندف بالرصاص والقنا 
مختلطة بكبب الثلج ؛ وجنود الحرس الإمبراطورى يفجأم الروع 
فيمشون مفكرين وقد اتمقد رضاب الجليد على شوارمهم المدبر 

كنت الماء ء نساقط التقج » والرج المي صر ميب؛ والجنود 
يشون حفاة ع| لى العلوى فى مجاهل الأرضء فل يمودوا تلك القاوب 
التى كانت ننبض » ولا تلك النفوس التى كانت تحارب » وإمما 
أنموا حلا ميم فى الضباب» وسراً يحول فى الظلام» وم وكيا من 


الأشباح بضرب ف الإسد ا لياه ' 
الروعة تتبدو ف ىكل مكان سأميظ 3299 وا 
من طباقها ومن ركام الثلج كغنا 88 توي 
3 ل جندى يخس فى نفسه وييب الو توق وكية و1 

ها ل يع قر القبر أن رسوا يس ن مدالالأيظل ادير 
القيصر ور ع الشال» والكا > 2" 
أحد كاوا لفون الاق بوراناان 50556 وا ؛ 
وكان كل من رقا منهم لا يصحو من رقاده ؟ وكانوا يفرون 
شراذم فى وجوه الضلال وام فتتخطفهم الناا وتبتلعهم الصحراء؛ 
قو نظارت من مندعات الجليد الرأبت كتايهم حت أطياقه. راقدة 


د اا امام عدون: 


با لسقطة هنبال و ل واعقى أتيلا : نقد كان الهزومون والحرحى 
والونى وصناديق الدخيرة ولاقالارة امرش يتساحقون على الحسور 
ليمبروا الأمبر ؛ وكان الجند ينامون عشرة الآف فيستيقظون 
مالة ؛ و( فى ) الذىكان يتبمه جبش من قبل » فر الآن بعد أن 


5 


الف زاق ساعته 
3 3 


كانت المعفات لا 


تنفك طول الليل تشق الأذان : من هذا ! 
هيا ! شجمة : يتناول هؤلاء الاشباح بنادقهم فيرون أن قد 
يجت ليم كتف من الميكااة الفظاع » وزوابع من الرجااة 
الشقر » له صور كصو وبا ول للنوعة م واحدات يزنك 
الزاة المسّلع ! وهكذا بإد فى غياهب الليل جيش بأسره ! 
وكان الا... 'علور واقفاً هناك ينظر !كان كالسنديانة العملاق 
تفرع تذراها المسوية قي الدهى؛ وى الحطاب الشئوم» ثم أخذ 
مبين عظمّها بفأسه » والسنديانة الحية تريجحف أمام شبح الثأر 
الفاجع وتنظر إلى فروعها تنساقط من حولها فرعاً بمد فرع . 


اام اإسشكاة 


من دخان الجتمع ! 


لللاستاذ محمود حسن إسماعيل 


ويه كات العامة ويعه 

ولا نشيد إليه يظمًا اوار 
« + _ 7 ار 5 3 
إلا بناباً أغان هَاهنًا وَمَنا 

عات علي الصمت. عضر 


- له 1.3 ال 
وَكَيْك مرا اشفاد الطير ١‏ كزة 


ة ل ا 1 
عل انعرز 
شف مو كه - 
وشاعي” ىق نديه أدمم دم 0 


وَيشتَكى فيمول الدَاسْ مَررصدي 
وقال شثرًا . صَلَام | نه ضَحر 
طرَى الك بيع عل فداه برك : 
وتديَة فى تحارى النّمس َائرة 
ما فى كى كأء عَنها ولا عه 


كانالجيش يموت قادنهوجنده. لكل اصرى" رحينه ودينه. وكانت 


بقية السيونمن رجا الأمبراطور يحفونمن حول خيمته فىإجلال 
وحب»؛ ويرون ظله على الأستار يذهب ويحىء > فيهمون القدر 
بإلغيب فى ذاه » ولا يخامثم الشك فى يمن طالمه . ولسكنه هو 
أدرك فداحة الحطب ؛ وانجه رجل الجد إلى الله وهو من المول 
المائل فى دهشة ورعشة وحيرة ٠‏ وعلم نااوليون أن ما أصابه 
إغا هو تتكفير عن شى.. ققال ووجمه الام ينم عن القلن » 
بوكتائيه على الثلج منثورة أمامه : 

- أهذا هو المقاب يار الميوش ؟ . فسمع من وراء 
الفيبٍ مناديا ينادية باسمه ويقول له : ه كلا © 

( انه قبس الميلك ) 


وتام 8 . 
ل ا ور 00 
دفنت فيا » وَدَرَان اويا 
2 


4 يت 2 س 
ولا شريد نمحاق جنبه الْمَدرٌ 


5 2 ,28 ع 2 2 
ت فانينَ لاهَاوا ولا حَذرُوا 


وح حسم عت أشدائها م 


على 3 54 9 20000 
وَدؤلة فى رياه العم ناير 
:1 2 ا د لد مم 
وَليَدْهَب الْمَص مطمواً مختكرء 
022 يي" ضا غزا كوي م ب 
نبل حضارته الاطماع والاشر ! 
ديعوار 75 ودع 5ه م ع 
لنمم ... وعثاش الطير عارئة 
الح ايض واأسف لوا حر 
حَتَى الت ييم”. وَمَاذَنبالصبَاح ع 
وك عخل' والأنتام والتتجرة ؟ 
م اال باجام م 00 
ممأزل بدع الطاعون افتنتها 
ما مرب مَاجِس منها وَلاأَثر ... 


و سدس 0 


أن ابن من حيتت الها نيا حَسَار 
َكدرُواوَظَام الأزض ممشسكر 

َأنْطَُوا مُنجرّات الْمَن قاهررة 
والداهس” اسه الإغيّاه وَاطْصَر” 
عَتى من مالأ بطال أغبية 
عاد لشادى اللا فى ظلهًا الم 

مات عن سير الأخرَار ف ون 
ما بع فل الأحداثة واليده 

واطتط الابقا ”> : قز فاق صعائفة” 
تَضين” عن وَضْنْها الأخبَارٌ وَالسَيرُ 

شهدت ف الور ييدَااذََ مما 
:5 قلبُ اللدور كل بَلوَاهُ بنفط” 

رار اليل فت الجن م2 

ومن أ كآتها من لير حَدَرُ 


2 م لك ا‎ 3 ١ 
ورحت تَرَارٌ حول القيد عاصفة‎ 


2 04 
أمنة فى قتام الحرب نشتحر 
5 1 . 
ققائل : مصلح أؤق عشثمله 


أل التبادئ ما في رُوجها صرب 

َس الحجاب » ولف شراعها خطرً! 
قاد : شراعة قبل الأوَانِ أَنَتْ 

وَالْمَشْر ف وَهْدَةالأخلاق مُنْحَدرًا 
نئل : ذَني" الزادى يله 

ىت اعمال 5 7 العذّى ير 
فإن تََقَلَ مَاتَالمط”.. .انثارت , 

كام ل + ا 


> 2 وس 
6 الذفور أَدامُوا كل مرْرَة 
3 ِ 4 5015 7 
كاد بلط من أَهْرَاا القدز 
ل كوي لضان 1 
عانوافضج لمن رجس خطو يم 
و 


عو م 1 
- 0 ماعن“ مس 0 
وفزعت متهم الاخلاق وز 


”5 يك 1 2 2 

0 يس # دامر 

م ماداته نعلى دعا 2 
يناي اإتفن 5 7 3 00 ع 
| نْ 1 0 الاحداث والعبر 

و كيف يعلوجبين الدهي فى بل 


5 :. 11 .و ت” 2م 
يكل كانه الأخلدو نم17 


_- 
7 


قم له د هايم 


) وَادتفْ بساحته 

باعلا بد هذا الْمَى” يوجر ! 
01 > 2ج ا . 27 2 
أألا ف'هانئثاق الكإر 0 لاصخب”" 


2 1 فيس‎ > ١ د‎ ٠. 
.. يضنى اكليّاة ولا هم ولا ذجر‎ 


3 2 كك ٠‏ 7 1 
21 اليم خافقة 
00 كح فرق 7م 
2 أرْغنى بصّداها النفس 7 


إن نوكي تالأ حجر" | 
عزيف جِقّ فَوقَ الشمس دارنه” 
نحت اللو قورح وَالْهَدَرُ . 
ترد مسن اسماغيل 


« وزارة المارف > 


//4 


يوعد عرزبًاياً ماسر عر 
سبتر ليلق را مف الب بسر 
سكمودم ١‏ ردم رصب ما 
عرس كرت 

اساي الحمير اراد إباسل 

رسيم رهياره رسركر! 


ورامسات فى الشرم : 


الغثيل تلخيص الحياة 


سور 

ينحو القثيل فى مصر محوين : 

أما النحو الأول فهو صناعة المَثيل» وزعم مدرستها فمصر 
الأستاذ جورج أبيض . والواحد من أبناء هذه الدرسة يتلقف 
الدور الذى يعهد إليه بتمثيله » فينكنى' على جمله وعبارانه يدرسها 
جملة جملة وعبارة عبارة » ورى أى ثىء يقصد إليه الؤلف من 
كتابة هذه الجلة أو هذه المبارة . فإذا كان المراد مها استفهاماً 
برف المثل الصناع هذا النرض » وأدرك أن هذه الجلة أو هذه 
المبار: يجب أن تلق كا يلق الإنسان سؤالا بشعر بالقاله سامعه 
بأنه يننظر منه الجواب . فإذا كان المراد بالجلة أو العبارة إظهار 
الشكوى والتوجع أن وهو يلقبها وأرسل صوته منهدجاً متقطما . 
وإذا كان الراد بالجلة أو بالعبارة إعلان الثورة والنصب استازم 
عثيلها عند هذا المثل أن يصرخ فها وأن بزعق ؛ وأن يشير 
بيديه - إذا أحب -- إشارات تتفق فى معناها ومعنى الغضب 
والثورة الذى يعلنه بعبارته أو ججلته 

وهذا أسازب فق القثيل كن الفرئسيون يسظيوه حى 
السنوات الأول من هذا القرن وهى السنوات التى أدرك فها 
الأستاذ جورج أبيض أستاذ. « سيلقان » الدى تمع القثيل على 
يديه فى البمثة التى أوفده فها الحدو عياس » وهذا الأسلوب فيه 
عيب هو أخطر الميوب التى يتكب بها فن من الفنون وهو 
التتكلف ؛ ذلك أنك لا تستطيع أن تشاهد مثلاً يمثل مبذه الطريقة 


وتستطيع أن تنسى أنك نشاهد تثيلاً » فأنت تلحظ - مهما 
تناوم حسك - أن كل كلة مما يلتى أمامك قد درست حروفها 
حرفا حرفا » فلا حرف من حروفها بخرج من بين شفتى ملقبها 
إلا بمناية مبذولة » ولا جملة رسل من فيه إلا بتنغم وتلحين 
يصرخ فى أذنيك بأنه لم برد عبثاً وبأنه براد به أن يحوز إتحابك » 
إيحابك أنتأسها التفرج! وهذا ثىء تور عنه الطبيمةولا ترضاه. 
فليس ف الدنيا ناس يكلم بعضهم بعضا مثلما يكار أفراد هذا الفريق 
من المثلين بعضهم بعضاً وهم واقفون على خشبة السرح . فهو 
عثيل أجدر به أن يقغى الإنسان أمامه الساءات يشاهدهو« يتفرج 
عليه 4 ولكنه لايساثم فيه بمواطفه وشعوره » ولا يشارك فيه 
ممثليه بوجدانه وإحساسه .. وكيف يصدقهم وثم يذ كرونه فى كل 
كلة من كلانهم بأنهم مثلون » وبأن هذا الكلام الذى يسمعه 
رواية مخيلها كانب من الكتاب » وأن هذا القمد الذى يجلس 
عليه فوتيل ممتاز أجره فى السواريه عشرون قرشاً يضاف إللها 
قرشان ضريبة على لهوه وعبثه ! 

وهذا هو ما حدا بى أن أسمى هذا النوع من المُثيل صناعة 
القثيل » وهو ضرب من اليل يستطيعه الوهوب كا يستطيعه 
غير الوهوب لأنه لايحتاج فى إتقانه إلا إلى تدريب صوق 
نتم بمامه الصنمة » ويقمد يمد تمامبا الفن الصادق محزوتا محسوراً 

أما النحو الآخر الذى نحصيه للتمثيل فهو هذا الضرب الذى 
لا يعبأ بالصنمة » والدى لا يعبأ بالسوت » والذى لا متم كثيراً 
بمخارج الحروف ؛ والذى لا ثم له فى هذه الناحية الصناعية 
لفن يكون افصوت وانها سيوع منيوئا 4 ولذكق عق 
قبل هذا من المثل أن يكون قد وهب نفسه:وروحهوبصره وعمه 
وإحساسه وكل قوة من قواه للتمثيل » لا مختاراً » فلا سبيل 
للاختيار فى اللواهب » بل مفطورا مطبوعا . فاذا لم يكن الله 


قد خلق المثل ممثلاً فإنه لن يستطيع أن يلغ من الجد الننى 
إلا مثاما بلنه الأستاذ الكبير جورج أبِيض : دراسة وإلقاء 

فالمثل الصحيح هو هذا الذى يشب وهو براقب الناس 
فردا فردا ويدرس أشخاصه مكاملة لاممزقة ؛ فهو لايمنى بأصواتهم 
واهتزازاتها الختلفة فى أصواهم النفسية الختلفة من تساؤل وغضب 
وفرح وحزن » وإعا هو يتوغل فى نفوسهم إلى ما هو أعمق من 
هذا ؛ فهو ينفذ روحه إلى حيث مكامن العواطف والانفءالات 
فى نفوسهم» فيتعرف الأساوب اذى نحرى عليه نفوسهم فى تفهم 
الأشياء وفى الإحساس بالؤثرات التباينة. ويحب أن يكونهونفسه 
إلى حانب هذه الدراسة التى لا تتاح لكل إنسان صافى الروح 
سهل الوجه صرح اللامح والقسمات بحيث ينضح وجهه وصويه 
عفوا بما ينناب نفسه من الؤئرات . فاذا ا كتمل له هذان 
العاملان أمكن فى غير تحرج أن نقول إنه ممثل كامل . ويقف 
يجيب الريحاتى فى الصف الأول مر هذا النورع من للمثلين 
الصريين الذين نذ كر مهم مختار عثْمان وبشارة بوا كم 

والواحد من هؤلاء المثلين الوهوبين. يتلقف دوره فيسداً 
أولاً فى تغليب ذاكرنه والبحث فبا عمن عيوا به فى حيانه من 
الناس الذين يشهون صاحب هذا الدور الذي عهد إليه يتمثيله . 
فاذا عثر فى ذا كرته على هذا الشبيه الطلوب فقد عثر على كنز . 
لأنه لن يحتاج فى إخراج الدور الجديد إلا أن يتقمص روح هذا 
الشبيه » وأن يلاثى نفسه أثناء تمثيل الدور » وآن يمحل محلها 
نفس ذلك الذى بحث عنه فى ذا كرته واهتدى إليه . فإذا تم له 
هذا التقمص » فإنه سيكون على السرح -- أو أمام الكاص) ‏ 
صورة مى أقرب الصور إلى هذه الصودة الأصلية الطبيمية . فاذا 
كان الؤلف قد أس مده بالتطابق التام. بين الصورة الرسومة 
فى الرواية والدور » وين الصورة الأسلية الطبيمية » فإن المثل 
ل ولاس قله" كدمن هنا فقيس ال 
ذكرنه ؛ وهو يذ :ف يول عليه مذ أن انيه حياس 
يشابه تمام الشامبة الإحساس الذى ترتكز عليه الصورة الطبيعية 
الأسلية فىكيامما ١ل‏ بكلا جك ودض قير +تويفى 
كا عشى » وبجلس كا مجلس » ويغضب كا تغضب ؛ ويسأل كا 
تسأل » ويحب كا حب » ويمان حبه كا تملن حها» وبكر. كأ 


تكره » ويملن كراهيته يا تعن كراجييها 
قد فنى فى هذه السورة الى يجثلها م وهو لا , 1 
ادر السرح . بل اث من المكلين الوهولان ينه 
فى أدوارثم تلاشيا فلا يستطيمون أن يستمبيوط للليس) 
أن يفرغوا من تمثيل الدورالذى يستغرقون ن فى كثيله هذا الاسلتفران. 
ولمل الحواة يلحظون أن على الكسار قد استتحال تربره كيد . 
عثيله لدور البربرى . ولمل مهم من سمع « عزيز عيد 6 وهو 
يقول إنه عاش مدة طويلة من الزمن خليفة للمسادين أيام كان 
يمثل دور السلطان عبد الجيد 

وعله الضور الشبيعية ؛ أأو ده الفافج الإنسانية الآملية 
السحيحة هى مراجع المثل الفنان » وها تحصى ثروته الفنية . 
ووب وي اووس ا 
هذه الصور ؛ وما دام قد درب نفسه على التبطل التام ليحل محلها 
صوراً من نفوسها بالتقمص والانصهار والتحول » فهو إِذن ممثل 


عنى قادر متمكن 


وهذه الصور تستازم وفنا طويلاً من الحياة يبذله المثل 
فى معاشرة الناس وفى دراسنهم ‏ ولا يمكن لمذه الدراسة أن تم 
إلا مبذء المعاشرة التى لا منطق فبها ولا إعداد لها . ادلك كان هما 
يشبه العبث أن يتعل الشبان المقثيل فى الماهد التى لا تستطيع 
أن تعرض علهم القاذج التعددة من الصور النفسية الإنسانية » 
والتى تقمد عند عرين الطلاب على الإولقاء وإحسان إخراج الحروف . 
أما الثيل الصحيح فعهده الدنيا ما أنها ممهد' لكل فن صحيح 

وقد يسائلنا هنا سائل : ما الدى يستطيع المثل أن يصنمه 
إذا عهد إليه بتمثيل دور ناريخى قد مات .صاحبه وانطفأت شعلة 
روحه ؛ فلا يستطيع اامثل أن براقيه ولا أن يدرسه عن كت 
ليتمكن بمد ذلك من أن يصهر نفسه ليصوغها بعد ذلك فى القالل 
النفسى الذى كانت عليه نفس هذ! الشخص التاريخى الذى 
براد تثيله !؟ 

وحن نقول رد على هدا السؤال : إن القراءة والدرس 
فى مثل هذه الحالة يجبان وجوبا » وأنهما بموضان جاناً كبيراً 
من الحسارة الفنية التى يخسرها الممثل بحرمانه الاتصال الباشر 
بالصورة الإنسانية التى بريد أن يمثلها . فبالقراءة والدراسة يستطيع 


المثل أن يقف على أسلوب هذا الأسل 6 ف الحياة » ومهما 
يستطيع أن يتعرف أخلاقه وعادابه » وما كان يفضل من ألوان 
الهو 8 وألوان اللو عهمة خدًا فى نظر المثل الفنان » فهعى 
الأعمال التى يمارسها الإنسان برغبته الخالصة والتى يستطيع المثل 
أن يعرف بها ميول هذا الدى بريد أن يمثل دوره . ومتى استطاع 
أن يعرف هذه اليول وما ينسها من الزاج الماص استطاع بعد 
ذلك أن رمم بالتثيل صورة تطابق إلى أبمد الحدود الصورة 
الأسلية الطبيمية التى بريد أن يثلها 

وقد يحدث أن عثل ممثلان نابئان ذاناً واحدة - أو أصلاً 
واحدآ -- ولكنهما يختلفان فى التثيل فلا تتطابق الصورتان 
اللتانيظهر أن كلا منهماهى الأخرى كا حدث ذلكقرياً إذ خرج 
3 من الممثلين المالميين هارى بور وجون باريمور دور# راسبوتين 6 
فقد خرج الذن شاهدوا جون باريمور فى دوره بصورة عن 
راسبوتين تطابق هذه السورة الشائعة التى صورنه لنا مها القالات 
التى كتبت عنه فى الصحف » والروايات التى ألفت عنه وروجتها 
دور الطبع والنشر » والروايات الأخرى التى مثلنها عنه السارح .. 
وقدكانت هذه جيماً حي ادوجو ربوسو 
وتبخل عليه حتى بأخس صفة من الصفات الإنسانية تنسما إليه؛ 
فهو عندها الجاهل الذى يدتى الملم ويلزم الناس إلزاماً بأن بروه 
عالاً ؛ وهو القرد الذى ما كاد برى أنثى حتى يسيل لمابه وبيج 
فيه أعط النرارٌ فبرسايا نائرة ويطلقها جامحة لا يكبحها ولاياوى 
عنانها ؛ وهو السكير الذى لا تكف أمعاؤه عن الصراخ فى طلب 
اجر والذى لا يستفر رأسه يين كتفيه على حال من أثر الشرب » 
وهو الاجال فى مسوح النديس ؛ وهو آخر الأمى المان الذى 
يبيع وطنه وأهله وذويه بالمْن البخسء فهو إؤنالرجل أو الكوم 
من اللحم الذى لا إنسانية له ولا كرامة ولاعفة ولا شرف 
ولا قومية ولادن ! ... 

هذا نما انجه هارى بور فى تصوير راسبوتين إلى انجاه آخرء 
ففد أخذ على ماتقه ألا يسترسل فى تقد راسبوتين هذا الاسترسال 
الذى مودم إنسانته هدماً ؛ فاستيق هارى بور لصاحبه من شره 
مالم يستطع أن يشكره لإجماع المصادر الناريخية عليه فأطهره سكير 
محبا لانساء, ولكنه عدل بمد ذلك عن تلوينه بألوان الدجل والحيانة 
فأظهره صريحاً صادقاً يقول للناس إنه يمايم ميضانه الختبلات 
من الإناث بعلاج طبيبى هو عند الرجال جميماً ولكن الناس 
١١.٠ 5‏ 
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القديس صاحب المجزات ذلا بملك إلااآن بذ 
فى السو ح »كا أظهره أيضا ملسا اة 


يناذا الغطات ع اه ا ن » التأقاع 


بارعور وهارى ور » وهذا الاختلان رَحمخ إلى احلاي ١‏ 3 
كل منيما راسيوئين » ولق مطاوعة كل نينا للق .. 
يوت ام ل 7 
فيه ولا أسلله متميزا فىالطبيعة . عندئذيستطيع المث ل أن ترجع 
نفسه هو ع ؤلا بد إذن أن يكون قد ران روؤعة ورأى كيك 
تستقبل الحوادث والفاجآت والؤئرات وعليه فى مثل هذه الآدوار 
أن يكثل نفسه فى رداء الدور 70 


مطبعة المعارف ومكتبتها عصر تقدم 
موذم أ مى الناليف العلوى وح أيه 


لمستاز بشر فارسى 
الدكتور فى الآداب من السوربون 
سسب سد 
موضوعات مبتكرة ٠‏ بوحبه حديد . اصطلاحات مستحدثة فى ألوان 
الحضارة والتعبير 9 ياج 0 8 الكثير من النادر 
“ماروا تت د للمخطوطات ه لثانى: للاسطلاحات 
العربية . الثالث: للاسطلاحات الأوربية 


- اسم‎ 6١ 


طبع متفن وورق متاز 
المّء ن ٠١‏ فرشا صافا ( */" شلنا ) عدا أجرة البرد 


الافصاح فى فقى اللغعة 


معجم عمربى : خلاصة المخصس وسائر الماجم العربية . يرتب 
الألفاظ المربية على سب ممانيها ويسمفك بالفظ حين محضرك 
المنى . أفرته وزارة العارف 2 لاستغنى عنه مترجم ولا أدب « 
يقرب من 4٠٠١‏ صفحة من الفطم الكيير . طبع دار الكتب 
أنه ه ؟ قرشا يطلب من ججلةالرسالةومن الكتباتالكبيرة ومن مؤلفيه: 


مسن رسف «رمى » قير الفناع الصعير ى 


كف كشفت الأشعة النافذة 
الدكتنور مد مود الى 


غرة نار محية 000 أعمال حوكل وهيس وكوفورستر 35-4 الناصد 


الدحلة -- صمود الأستاذ بكار فى طبقة « الستراتوسفير » 


يت 

إذا أردنا أن نسمبا الأشمة الكونية » أو أزدنا أن نسمبا 
الأشعة النافذة » فإن الأسماء لا تذير الوقائع فى ثىء » فعى كونية 
لآنا لآ عرف يفاره 4 .وعن لقند كنبا منترق .ما يقابليا : 
ونميد القول أنه دما حجب ورقة رفيعة أشمة الشمس على قونها » 
فإن كتلة من مادة الرصاص يبلغ سمكها متراً الاعي انسفن 
عد الجسمات الكونة للأشعة الكونية 

ل يختلف الفضاء منذ لاف السنين عن الفضاء اذى نعيش 
فيه » ولم ختلف الظواهى الطبيعية والقوانين الرتبطة مها منذ 
عشرات آلاف الأعوام ؛ ومع ذلك فقد مضت الدنيتان اللصربة 
والإغريقية كا ءر عهد العرب دون أن يستمتع أحد مهم 
بإلرادمو كأ نستمتع به اليوم » ذلك لأنه كان ازاما أن يتقدم المالم 
الحد الذى أمكن لمكسويل الإتجليزى أن يضع الأسس الرياضية 
لنظرياته التكهرومخناطيسية للموجه ؛ ولهرتز ليدلنا على أن سرعة 
الكهرباء مي سرعة الضوء » ولاركون الإيطالى وبرانلى الفرننى 
ليضعا مع غيرها الآسس التجريبية التى تيسر لنا اليوم أن تحصل 
من التاجر على جهاز نسمع منه ؛ وحن فى وسط الصحراء أو فوق 
جبل عتاقة » بعيدا ع نكل أثر للمدن أو الحياة » موسيقيا من 
القاهسة أو خطيبا من باريس 

كذلك الأشمة الكونية » ل يختلف الفضاء الحامل لقذائفها 


يل زد بيدا 3:/ أمقلتن لربة رسركا زا حدة ألداطريل . 
وفى ظنى أن أهرام الجزة تصاب فى هذا العصر بالمدد الكبير 
الذى كانت تصاب به فى أقدم المهود » هذا المدد أقدره بأ كثر 
من مليون مليون قذيفة فى اليوم الواحد”'؟ تقع كلها على أحجار 
الأهر ام وتتغلغل فها أسافات بعيدة تباغ المشرات من الأمتار 


وإذا كان برايش «عنعمم وتماهم :ادا الألمانيان توصلا 
«نذ بضعة أسابيع فقط إلى إيحاد عنصر التوريوم ينما كأنا يقذفان 
عنصر الإبرانيوم باشعاع تفلدرجة اختراقه عن الأشعة الكونية» 
فاذا جرى فى الأهرام منذ بنامها ؟ وماذا نكوكن فنها من ذرات 
جديدة ل تكن فى عداد ذرات أحجارها الأولى ؟ 

كانت الأشمة الكونية موجودة بلا شك منذ القدم » ومى 
ادال عبث اهلاق كل ونان وكا ع يت هذه الاثلر 
فى الأعرام كا تحدمها على قم الجبال أو على سطح البحيرات 
بميداً فى أعالى النيل » ومع ذلك لم تكن معروفة للانسان إلا منذ 
عهد قريب » وقد تمضى سنون عديدة قبل أن نعرف شُيئاً وافيا 
عن أثرها فى المادة التى تقابلها ؛ أو عن أثرها فى حياتنا. ولاشك 
أنه عند ما تخطو هده اللطلوات تقر ممارقناء بل تير إل عد 
أساليب استممالنا الأشياء ‏ وبرى اللاحقون بنا جيلاً بختلف عن 
الجيل الذى نميش فيه 

* 6 *# 


تبدأ معارفنا الأولى عن الأشمة الكونية فى سنة 16٠١‏ » 


)١(‏ ذلك باعتبار المساحة المبنى عليها الهرم الأ كبر وعى حوالى ١‏ فدانا 


وملاحظة أن الأشعة الكونية تصل بممدل قذيغة واحده على كل سم 
فى الثانية عند سطح الأرض وأن عدد هذه الفذائف يزداد كلا ارتفمنا وهو 
ما ندل عليه التجارب العامية 


فنذ. ذلك الحين كانت الظاهرة السماة « الشّأئن”؟ التق » 
عالعنالزوع: 152108ه10 ممروفة لدى الطبيعيين » و تبدأ الأعمال 
الماصة .هذه الظاهرة بالمالين الستر وجيتل !06116 )ع 16واع 
اللذين يننا بطريقة دقيقة كأ بين المالم الكبير س .ت .ر. 
ولسون 11509/ .8 .7 .© » منمزلاً فى البحث عنهماء أن الحواء 
الجاف الحصور فى وعاء مقفل ليس عازلاً كهربائي) ناما » بل إنه 
موصل كيربانى » مبما كان ضعيفاً + فاه لاك فى عالنه 
الكهربائية ؛ وممنى هذا أن سكل حير منين من از مضون من 
بيع الأشعة كالاشعة السينية ( أشعة 4  )‏ قدرة على التّأئن 
أى على التوصيل الكهرانى » وبعبارة أخرى تظهر فى الغاز 
شحتات كيرائية مل أو تدل غل ظاغرة غير مغهومة . هذه 
الملومات الأولى جملت المالم س . ت . ر . ولون يظن أن إيجاد 
اليونات 00085 2,0006408 فى المواء الحالى من جميع المواد 
العلقة ( كالآتربة الرفيمة ) قد تيمزى لإشماع خارج عن النلاف 
الحوانى الحيط بكرئنا الأرضِية » إشماع شبيه بأشعة رئتجن 
أو الأشعة الكاثورية ولكن له قوة اختراق محيبة 

وقد شاءت الظروف أن حال سيوع عار ليكون هذا 
الإلهام أو الح الى أوحى به هذا المالم حقيقة لا تقبل الحدل » 
بل شاءت الظروف أن يعضى عشرة 5 قبل أن تتحقق 
التجارب الأولى التى نفسر بمقتضاها هذه الظاهمة التى محدث 
من تلقاء نفسها وبدون عوامل تتملق بالأرض أو ما بحيط مها 

وننحصر التجارب الأولى فى قياس الوقت الدى عر لتفريغ 
ععنقطاءعء 2 «الكروسكوب» ذى ورقتين من دياق الذهب » 
فى حالة نضمن فها يكل الوسائل عدم إمكان مور الكهرباء 
خلا لكل الأجسام المازلة النصلة به . ومع معرفة أن وقت التفريغ 
ينناسب مع حج وضغط الناز » وجد الباحثون أن عدد الأ.ونات 
الحادنة فى 9 فى الثانية فىدرجةالحرارة والضغط العادى يساوى 
من ٠١‏ إلى "١‏ أبونا عند سطم البحر لألكتروسكوب معرض 
للجو فى -الته الطبيعية . 


)01( النأين ' حدوث الأبونات جع أيون (مه1) وقدمنا أن الأبون هو 
ذرة أو جزىء أو جيم يحمل شحنة كهربائية . ٠‏ واستعليم لسهولة النطق 
أن لسبيه إعريا بون وتجمعه وات بدل أبون وأبونات 


المقات بسر ليق مل ا( الرسا صل ناص ء فا | 
إلى ؟ أبون لكل سم فى الثانية » 7 
بامتصاص الرصاص لأشمة « جا »6 لراد, ابية الصاذرة دن" 
الأرشية وغيرها من الواد الحيطة بالالكر 5-5 ا 
القرسة منه مثلاً . اذك 

ونب 
الوجودة فى الأرض » حمل العلماء الألكنروسكوب على سطح 
حيرات عميقة جدا » كذلك فمناطيد أرساوها لارتفاءات كبيرة» 
وكانت النتيجة أمهم أثبتوا أن عملية التأآن موجودة داعا » وأنها 
رك #اازشضفاى لات ا 20 

ولقد كار95 لجوكل ا006166 و هيس 1255! وكولهورستر 
©1051 بين سنة 19311١‏ و سنة 1931 ء الفضل فى القيام 
بتحارب فى الهواء بإرسال مناطيد إلى ارتفاءات مختلفة تحمل معهأ 
غرفة للتأين مصونة من أى إشماع » وقد بحث هؤلاء فى التغير 
الحادث فى عملية التأن فى الحز الواقع ين سطح البحر » وبين 
منسوب ٠‏ . وقد دلت التحارب كا قدمنا أن التأن 
يتزايد فى الطبقات الرتفمة من الجو . وهذا ما جمل الأفكار تتجه 
إلىأن سبب التأإن أشمة متجهة من أعلى إلى أسفل فى طبقات جو 
السكرة الأرضية » وليس أشعة نتجه من الأرض إلى الطبقات المليا 

كذلك قام فريق من العلماء بتجارب عديدة حت سطع الماء 
بأن حملوا الأوعية التى محدث فبا عملية التآن ويسمونها : غرفة 
التإن 510 مهل ع طسوت فى أعماق البحيرات ؛ ووجدوا 
أن عملية التأن تفل كثير؟ نحت سطح الاء . ولقد كان 


دبومية 


ثثق أن امملية التأئن مصدراً غير الواد 1 


م 


)١‏ حدئتا مسبو موران0810ة]2 8315© عضوال.م الملى الفرنسى 
فى دروسه الى يانيها كل عام عن الطيعة الأرضية أن هذا التأين يقل 
فى البدأ عند ما ترتفع عن الأرض ء حتى ظن أن مصدره المواد الشمة 
الموجودة ها»ء ولكن ازدياده بمد ذلك فى الطبقات المليا من الحو بدرحة 
عظمة يفسر أن الأرش لا يمكن أن تكون «صدره 

)١(‏ وتىى بالفرنسية ( »م010 نلك عنونورظم ) وبال تسليزية 
( ىنةرطمهع6 ) وى مادة نرى من الفيد تمريسها فى الجامعة الصرية 
وري ان بدرس فيها علاوة على شكل الارض وخواصها » والزلازلك » 
والجو » التبل والصحراء السرية من التاحية الميدروفيزيقية » كذلك كل 
ما .يخس دراسة باطن الأرض بالطرق الطيعمية الحديثة . 


لمكو لمورستير وميليكان 7قغاذااناا وكاصون 030608 فضل 
كبير فى هذه المباحث بتتجارمهم التى قاموا مها فى البحيرات المبلية 
الختلتة الارتفاع » وأءم ما توملوا إليه من نتائج ؛ هو أن درجة 
التأبن . أو قوة الأشمة الكونية مختلف مع كية الادة الوجودة 
فوق غرفة التأآن سواء كانت الادة ماء أو هواء 


يم 


2 


5 


ع الاربرناتن هزز روج ان ا 32 الوواد ي التاني-م 


7 
0 
رأساءه اس نه ١,‏ 1 0 


ةلك( سمطعدسمة) العم انيه وبين“ الوها ستفيية 


-اعان مام . هم [( عمعدعوية ) 


عص 0 


إل رد فالى 


هذه الدراسات بلنت درجة كبرى من الدقة فى أعمال ريحنيه 
عمععع8 الذى أدلى ع قة مسحلة للتأ)ن مياه حيرة 1 تاس 
إلى عمق 5١‏ متر؟ . كذلك أرسل بغرفة أخرى فى منطاد بلغ 
فىصعوده 5؟ كيلومتراً حيث يبلغ الضغط الجوىعند هذا الارتفاع 
1" مليمترا وحيث يدبق من كتلة الحواء ",/ من كتاته الأسلية 
ورى نتائم ( ريجنيه فى الشسكل ١‏ ) حيث ترى كيف بتغير عدد 
الأبونات الزدوجة ىكل سم" من المواء فى الثانية مع الممق » 
وكيف برتفع هذا المدد فى طبقات الحو المليا ؛ وكيف ينخفض 
جد بحت سطلح البحيرات . وقد دلت التجارب الأخرى أن 
الأشعة التكونية تصل مخترقة الاء لمسافات تزيد على 0٠٠‏ متر 

هذه الناطيد التى استمملها ريجنيه وغيره من النوع الذى 
يطلقونها بعد أن يضموا فبها أجهزة طبيمية تسجل الأرصاد الختلفة 
التى تنبين للعلماء بعد العثور على هذه المناطيد التى ترد فى العادة 
من الأما كن البميدة التى تقع فهاء وتسمى هذه الناطيد بالناطيد 
الحاسة 502065 8211075 


2 «< 


هذه الهمة متش اماد سين ]9 نى اسقط 
مع العام بيروه التقدم الذ كر أن أضع طريقة”'2 لنسجيل منلسُوب 
النيل أوكية ما حمله الياه من طمى دون أسلاك ومعرفة ذلك 
مهما بمدت السافة 
#0 

كل هذا لم يصرف بعض الماماء عن أن يقوموا بتنفيذ فكرة 
جريئة خطرت لمم ومى السعود إلى هذه الطبقات العليا من الجو 
التى يطلقون علها « سترا:وسفير 6 


دا اير ناث شه ال .م ن الزع'ء شن مال الماو سخ 


أعاث «معتاز ل لاسر بووابييها 


د هكد 9 كور وكر 7 وكرز بإسهزيث * 


( شكن ؟) 
ولقد كان الأستاذ بكار 708هع»1 أول من فكر فى القيام 


بنفسه مهذا العمل الجرى" » الذى كان يجوز أن بودى بحيانه وحياة 


)١(‏ نرت خلاصة أبحاتى هذه فى محاضر الجمم الملى الفرنسى فى 
مابو سنة 7*4 ١‏ 


تليذه كوزين 295 عند ما صمد لول مرة من ١8‏ أغسلن 
سنة 2071887 وممهم كيبير 0م161 إلى طبقة الأسترانوسفير2؟» 
للقيام بدراسات طبيمية عديدة كانت الأشمة السكونية أهمالأغراض 
فها ؛ وقد تين لبيكار وزميليه كيف تتنير الأشعة الكونية 


مع الارتفاع » والشكل ( ؟ ) يملى 
النتاتم العملية المامة التى توصل إلها 
بيكار فهو بين كيف يتغير عدد الأبونات 
فى الس م" فى الثانية مع الشنط الجوى 
أى مع الارتفاع 

كل هذا يدل على أننا منمورون 
بأشمة تصلنا من أعلى إلى أسفل ولما 
قوة امستراق. محييبة: تزيد على الخحسة 
أمتار من الرصاص او ال٠50‏ متثرا 
من الاء » وهى إما أن يكون مصدرها 
الطبقات المليا من الجو » أو أن يكون 
برط غ31 "من 'الناو :ففرا 
الحيط بالأرض . 

عل آنا شار أن تر كفده عدم 
الأشعة مع خطوط المرض يحتم الرأى 
الثانى . وسنبين فى مقال قادم أن 
الشمس بدورها لا يكن أن تكون 
مصدراً لما كا سنبين أكرها على الادة 
التى مخترقها وشكم عر:_ الوسائل 
الدقيقة لقياسها » ونسجيل منارات 
جسماعها وسماعها عند مرورها » وهى 
وسائل مختلف عر. غرفة التأن 
موسي يكار الأولى 
فى محاضر المع العلمى الفرنسى في سنة 
4 ىن 61> 

(؟) يسمى العلماء ستراتوسفير الطبفات 


الى يزيد ارتفاعها على ١4‏ كلو متراً وقد 
صمد يكار إلى علو ١؟‏ كيلو متراً 


السابقة وتمد اليوم أقمى مأ بلثه 
والتقدم . 

نمزر عالق 

دكتوراه الدولة فى الملوم الطمية/ين الور 

لبسانس الملوم التمليمية . اليسانى الملؤام 4ف 39017 


7 3 / 7و2 1 
ان فض كتاف الوب .نأش ين يبعرل ...سا 2ك 
ان ل يض الوب ب عسي ل الوم طر نامي الحلاقة 
ان فذائع ت يجعلا لش رصب فير علي الى وتاي سول 
زهو اللدم الإتييسه اللسبينن سال شن ادف 
في ابييل ١‏ لد انام لرنان عد ب رانشاء اللا 


كناب هزر لررئهم # ماهر غوع بار سس ميرى» 

يقال إن أحد رحال السياسة المدودين أراد مقابنة هتار 
فى الساعة الرابعة بعد ظهر أحد الأيام » فأجيب بأن الفوهمر 
لا يمكن مقابلته ما بين الثالئة والحامسة لاشتغاله وضع كتاب . 

فإن دكتاتور ألانيا يشتغل إلىحانب أعماله السياسية بالأعمال 
الأدبية والفنية وبولها جزءاً كبيراً من وقته . 

وقد انفقت وزارة الدعاية الألمانية أخيرة ”مع دار للنشر 
فى أمريكا على طبع كتاب لهتلر . ويقال إن صاحب هذه الدار 
ند أن قدمت إليه رسالة عن تاربخ حياة الدكتاتور استفسر عن 
اسم الكتاب؛ فأعلن بأنه كتاب ثان لكتاب « كفاحى 6 من 
الحتمل أن يصدر نحت عنوان : « كفاح ألانيا اويل كي 
ثالك بإسم : « كفاح أورب! © . 

وتفول بمض اللصنادو المليمة إن لمتار كعاب رابماً سيصدو 
بمنوان : « بين الإرادة والطاعة » » وهو كتاب بجمع آراءه 
الفلسفية والدينية . 

إن هتار بلا شك فد أخرج أروج كتاب ظهر فى الفرن 
المشرين » فكتاب كفاحى يبع منه "١‏ مليون نسخة فى ألانيا 
وعيدها: 
كيف يقوم هتارٌ بتأليف هذه الكتب ؟ إن كتاب كفاحى 
اكسن ف السين ١‏ و التزوف أنه غل أن يكس آراء فى هنا 
الكتاب » عمد إلى بحنها مع كارل هانشوفر ؛ ورودلف ميس » 
والفريد رونزتيرج . ولكنه فى كتابه الجديد لم يسترشد بأحد» 
ول يذكرء لأحد . 

وعلى هتلر آراءه على كاتبه فيلتقطها على الآلة الكاتبة 
فى سرعة مجيبة » ويشتغل على الدوام من الساعة الثالثة إلى الحامسة 


بمد الظهر . و[كا يفمل ذلك لن مشاغله التمددة لا تترك إديه 
محالاً للاختيار . فإذا تعذر الممل فى ذلك الوقت لظرف من الظروف 
أجل الإملاء إلى ما بمد ظهر اليوم التالى » على ألا يكون ذلك 
قبل الساعة الثالثة » ولا بمد الساعة الخامسة بعد الظهر . وهو 
يلزم هذء القاعدة لآنه يحب أن يقيد نشاطه الأدنى بوقت ممين 


ويشاع أن نظرية الكتاب الجديد اللدى يشتغل به هتلر » مبنية 
على فكرة جديدة لحل مشا كل العالم ججيماً بالطرق السامية . 

فهل تحقن الأيام القريبة نظرية هذا الكتاب ؟ إنه الآن 
فى كز يحمله أ كثر من غيره فطنة إلى ذلك . 
لم أن فى ظل الكتاهوري: - صليهم: ع ى (زى فقمرت هور نال ) 


الفاشية بطبيمتها لا تتفق وحرية الرأى . فعى فى الحفيقة تقوم 
على حم القوة . ومن ثم كان مسكز امرأة فها ممكزاً ثانوياً » 
مح تقو الرجل اقدى أعد عرب والقنال 

وعلى ما هو معروف عن الفاشية من البادى' النفرة » يجدها 
قد وضعت الرأة فى مسكز لا يبيح لحا أن تكون أ كثر من آآلة 
صماء لحلق الرجل وخدمته فى إبان الحروب 

ويقول موسولينى فى حديث له مع إميل لودفج : الرأة يحب 
أن تطيع . إننى لو صرحت للبرأة بإلددخول فى ميدان الاتتخاب 
لأضحمكت منى المالم » إن النساء فى حالة كالتنا من الواجب ألايحسب 
لمن <ساب. وقد أضاف إلى ذلك أنه قد أيجب بشخص من أسلافه 
قتل زوجته لأنها لم حتفظ بشرفه . هذا ما يفمله أهالى روما الذين 
احدرت من أصلامهم . وقد أصدرت الحسكومة الفاشية منذ نشأتها 
قانونا يقضى بمنع الرأة من تعليم الطفل إذا بلغ الحادية عشرة أمس؟ 
ماقد يكون له تأثير فى تتكوينه الخلق » ومازال هذا البدأ يعمل به 
إلى الآن . 


إن الذين يعرفون ما تقاسيه الرأة فى ظل النظام الفائى 
1 خارج إيطاايا - فايلون . 

لفد كانت السن الدنيا للزواج فى إيطاليا للبنات خمس عشرة 
سنة » وللرجال تمانى عشرة » فنقص ذلك إلى أربع عشرة للبنات 
وست عشرة للذكور - فى ظل النظام الفائى - 

وقد سن فى قانون المقوبات الجديد فى إيطاليا مبدأ لا يمل 
الرجل مدانا فى حالة الاعتداء 
يترتب عليه عاهة يصمب علاجها » وفى هذه الحالة يحكم عليه بالسجن 
ستة أشهر بدلاً من خحس سنوات ف القانون القديم » فإذا مانت 
الفريسة ترتفع المقوبة إلىثمانىسنوات بدلآمن الإعدام. وعلى ذلك 
فللا يطالى أن يضرب زوجته وأولاده كيف يشاء » مادام هدا 
الضرب لا يسبب لمر كسراً فى المظلم» أو فقدا الحاسة من الحواس 
وكثيراً ما يشمله المفو فى مثل هذه الظروف »ء على أن الفريسة 
بندر أن ترفع أمء إلى القضاء . 

فاذا هربت إحدى الفتيات من سوء العاملة » وقد تتكون 
من هؤلاء اللانى لايتجاوزن الرابمة عشرة » ذإن البوليس يطاردها 
ويقدمها للمحا كم حيث يح عليها بالسجن سنة كأملة » أما ارجل 
فلا يسأل عن سوء معاملته لها . 

أما نظام النازى فقل أن مختلف عن هذا النظام من حيث 
الاستهتار بحقوق الرأة؛ فالرأة الألمانية تستوى معأختها الإيطالية 
فى المعاملة التى تعاملى مها فى ظل الك الاستبدادى » ولا تزال 
الشكوى ترتفع إلى العالم مما نلاقيه . وقد أشارت الفيننشيال تايعز 
الآلمانية إلى أن الرأة لا تضايق الرجل بمشاركتها إياه فى الحياة 
فقطء بل بمنافستها له فى كسب الحيز أيضا . 

وقد أرغمت الرأة الألمانية على التخل عن <قوقها الانتخابية 
وحرمت الحق فى التوظف فى مصال الحكومة والمجالس البإدية 
والستشفيات ؛ وكذلك بعض الدارس إلا إذا كانت سنها تزيد 
على خحس وثلاثين سنة . على أمها تفصل من وظيذتمها إذا زوجت 
من رجل له وظيفة بكنسب مها أوكان من غير المنضر الآرى . 
ويقضى انون ١١‏ بفصل الرأة من عملها إؤا تزوجت وثبت 
للسلطات أن إراد زوجها كاف للقيام بنفقاتها . وكذلك إذا كان 
لما والد أو أخوة يستطيمون الفيام بأمسها فانها تفصل من عملها 


ولو ِّ تكن متزوجة 


على أسرنه » إلا إذا كان اعتداؤه هذا 


له ا الفسل والنظافة والطهى ' 
لفد أنقذت الدنية الرأة منذ أجيال من الاشتفال بالأعمال 
مضه ا قد ساقت و عوسيب 


0 مرك سي «م» 


إن أملاح النس أتقذتنى من الرومازم والسمنة . كنت نحية 
الروماتزم وانفقت كثبراً للتخلص منه ولكن أملاح النس أءادت 
إلى الصحة الحيدة 
كان وزنى يتزايد حتى بلنت 46 كيلو ولكن ما كدت 
اتتهى من تعاطى الزحاجة الأولى حتى أخذ وزنى فى النقصان فبلغ 
5 كيلو . إن أملاح الى ع سكبة من ستة عناصر مستخلصة 
من ستة أنواع من الياه المعدنية الشهيرة فإمها تطهر العدة من بقايا 
الأكل والاخارات التى تنحول إلى سعوم وتتوزع بواسطة الدورة 
الدموية إلى بقية أعضاء الجسم فتعرضه إلى أمراض مختلفة 
من ضمنها الرومازم . 
اخمزرء 
مدارس را لوول 
بشارع عماد الدين دم 6 
ما بين 55 1١6‏ مابو 


فصوير مر بره فى الغا 
الفرنسية والانكليزية والآلمانية 
؟أنبر | |أثهر | إأثهر 
صم َم هم 
ْم يكيل .ما 


ناه تغائس راى اررمار العر ب 


قد سبق لهذا القر أن غات روزارة الأبفرضي :فى هذا الذأي 
من الرسالة » ولا سما بوم عرض لدار الآورا اللكية ولمهد 
الوسيق المربية . ويحاو له اليوم أن يذيع أن وزارة المارف حت 
نفائس دار الثثار العربية إذ منعت خروجها من حمر - وشكذا 
تذكر الحسنات إلى جانب غيرها 4 

والقصة أن جمعية « مصر - فرنسا » عأمرجع -ععم3مع 
القاعة فى باريس رغبت إلى المستشرق السيو فييت مدر دار الاثار 
العربية فى مصر ( وذلك بعقد يحددكل سنتين ) أن يظفر بموافقة 
الحكومة اللصرية على الإإرسال بأججل القطع الحفوظة بالدار إلىباريس 
حتى تمد معرض الفن الإإسلاى الزمع إقامته هنالك . فاختار 
السيو فيبت نحو تماعائة محفة وأوعل إلى معاونيه يجمعها وإعدادها 
للرحيل ؟ وإذا وزارة المارف تقف فى وجه الأستاذ ثييت وترفض 
أن تقره على عمله 

ولا شك أن فى عمل السيو ثييت بعض الشطط . ذلك أن 
قأنون دار الآثار العربية ‏ فيا أعلم ‏ يحظر خروج محفوظانها مها . 
وإن قال قائل إن الدار سبق لما أن ترسل بتحف إلى معرض الفن 
الفارسى سنة ١ 0 ١982١‏ معرض بر وكسل سنة /ا19# غ2 
فالذى. فى الواقع أن تقك صمي #انث تمدودة: . .وأنا عله 
الدفمة فقد حاول الأستاذ فييت أن يمخرج من الدار تماعاثة تحفة 
كلها من النفاثس التى لامثيل لما فى سائر البإدان والتى مها تفخر 
دار الأثار العربية وتمتز مصر . ولو اتفق لمذء التحف أن تنفذ 
إلى بإريس فا يكون مصيرها لو وقمت حرب أو تحطمت أو تثات 
أو أثر فها الجو ؟ من أن نجلب أشباعها ؟ 

والوجه أن الآثار لا مخرج من بلد إذا كانت فريدة لا أخوات 
لماء ثم إنه يحسن أن مخرج تعاذج لما بدلاً منْها . وعلى هذا أقم 


معرض النحت الفرضى لهذه السنة فى الزيرة فى مصر » وعلى هذا 
أ كثر المارض الرفيعة 

وبمد » فالأمول أن تمد وزارة المارف نفسها معرشا لفن 
الإسلاى تكل أمره إلى دار الآثار المربية » لآن مصر أحق 
البلدان فى إقامة مثل ذلك المرض » فنفائس دار الآثثر لا يجاريم 
محفوظات التاحف الأخرى ؛ فضلاً عن أن عددها يلغ هذ 
الرقم الجليل : ١88٠‏ بحسب الإحصاء الدى دونه الأستاذ فييت 
نفسه باللغة الفرنسية لشهر مفضى فى « الدليل الموجز لعروضات 
دار الآثار العربية 6 على حين أن آثار الفن الإسلاى الحفوظة 
فى باريس لا نكاد تتطلع إلى ذلك الرقم 
الممنراً الزى لل غير ل 


سر ثارصس 


قرأت ماكتبه الأستاذ (أبو حجاج ) فى رد ما ذهبت إليه 
فى إعراب البتدأ الذى لا خبر له » فوجدته أولاً م يحاول رد 
إعرابى بشىء؛ وهذا كسب عظم لذلك الإعراب الجديد» وكنت 
احب للاستاذ أبى حجاج أن يبطل إعرانى هذا قبل ان يحاول 
تسوبغ إعرامهم » وإذا لم يكن إعرابى بإطلاً ‏ وهذا ما أرجوه 
إن شاء الله فإنى كنت أحب أيضا أن بوازن بين الإعرايين 
لبرى كيف يستقيم أعس البتدأ على إعرانى » فيكون مسندا إليه 
بإطراد » كأ يستقيم ذلك فى الفاعل ونائب الفاعل واسم كان واسم 
إن » وكيف يضطرب أمسه فى إعرامهم» فيجمل مسندا إليه نارة 
ومسندا نار 5-8 ؟ مع أن الأسل فيه أن يكون مسندا إليه . 
وليس هناك ما يدعو إلى جمله مسندا إلا ذلك الإعراب الذى 
بننى عنه إعرابى » ولاثىء فى أن بوضع هذان الإعرالإن 
في ميزان واحد . وإنكان أحدها متقدما والآخر متأخر» لأن 
مثل هذا الاعتبار لم يمد له وزن فى عصرنا » وكم من متأخر 
رجح متقدماً 


ووجبدته ثانيا يحاول تسويغ إعرامهم بها أنكرته عاجهم )فهو 
يسل ما قلته من أنهم لم يسموا الثىء ٠‏ لاع إل إذا تكن فى الفنى 
فاعلاً » وهكذا 0 ثم يقول إنهم كذلك ل يمون لأسريينا 
إلا إذا كان مبتدأ فى المنى » أى إلا إذا كان اسماً محرداً عن 
العوامل اللفظية وهو إما مخبر عنه أو وسف رافع لا يثنى عن 
الخبر . ولا يخنى أن هذا قياس مع الفارق كا يقولون ؛ لآن 
ما سمه من ذلك معناه ظاهر 0 ا ا 
ذاعلاً فى الاسطلاح إلا إذا كان فاءلا فى الواقع ؛ أما الدى د كره 
فى البتد! فمناء أنه سمى مبتدأ فى الاستاوة تعن فى 
الاصطلاح ؛ وهذا مهافت ظاهر . ثم هو عين ما أنكرته عليهم 
لأنه اصطلاح بلز الع البتدأ عن أصله » وإدخال 1 
لإدخاله فيه 

والحق أن الوسف فى مثل ذلك جار تحرى الفمل ؛ و5 
لا يصلح أن يكون الفمل مبتدأ » لا بصاح أن يكون ما جرى 
يراه مبتدأ » ولهذا لم يصلح اسم الفل لاق كينت ضعدا لاه 
حار مخرى الفمل ؛ والفمل لا يصلح للابتداء به . فكذلك ما يحرى 
محراه » وهذا هو الحق فى اسم الفمل ولو قانا إنه موضو ع للدلالة 
على معنى الفمل » لا على لفظ الفمل » لآن لحلاف فى ذلك يشبه 
أن يكون لفظياء ولآن الفمل لا يصلح لفظه ولا معناه للابتداء به 
وليس هذا الحم ةاصراً على لفظه فقط 

وقد قال صاحب التصريح إن امم الفمل يعرب مبتدأ على 
القول بأنه موشوع لمنى الفمل » وهو قول غير مسلم عندى , 
وما أظن أن أحداً سبقه إليه » لآن الفمل لا يصلح لفظه ولا مناه 
للابتداء به » فكذلك ما يدل على معناه من امم الفمل ونحوه » 
ولأنهم قصروا البتدأ الذى لا خبر له على الوصف الممنوى ؛ وهو 
ما ول على ذات ومعنى قالم مها » وقد أخرجوا منه الصدر لأجل 
هذا » إلا أن يكون مؤولاً بإلوسف » ولا شك أن اسم الفمل 
مثل الصدر فى أنه لبس وصناً بدلك المنى » فلا يصح أن يكون 
مبتدأ مثله . وما أحرى الأستاذ أ! حجاج أن يسم لى مذهبى 
بعد هذا كله » والسلام عليه ورحمة الله 

قير امال الصميرى 

نقار: مر رن لللوسبفبين . . 

وأخيراً وبمدهذا ازمن لعلو بل الذى قطمهالوسيقيون فىتنافر 
وتنابذ وشقاق استطاع ؛ بعض الصلحين الثقفين مهم أن يلموا 


الغمل وأن عهدوا 1-4 
5 عفهد جتمعت الآنسة أم كاثوم ب! - 
وتضافها ونيا ل ثىء إلا +19 
بيد أبنائها 0 هنذا الجاع 4-2 | 


من الوسيقيين والطربات 3 : الدكتور مود أحمد الحفنى 
مدير الوسيق بالمارف » وسالح عبد المى 2 واراهم شفيق » 
وحمديخيت » وحمدالقصبحى » وكاملاءراهم» والسيدة فتحيةاجد . 
وفد استمر الاجماع منمقد؟ أ كثر من ثلاث ساعات ذلل فيبها 
كثر المقبات ورسم فبهاأ كثر الخطا . . . وقد انصر فوا على 
أنيجتمموا بعد أسبو ع لنكلة مشروعهم. ولملالفرح الذىكانت 
نفيض به نفوس إخوانهم النتظرين فى أبهاء ع العهد خير حافز هر 
على التوفيق والنجاح . وامل هده لمر الناركةعن السياز اهبر 
الذى سيدق فى نمش تلك الفوضى التى كانت تسود الحو الوسيق 
والتى كانت تحرم الوسيقيين من نقابة ترنى حقوقهم وتسهر تنى 
مصأخهم ... المزيى 
الى سات الجامه: واررث فر 

عض الأستاذ السكبير المقاد فى مقالهالقم: «-بتمون به فهل 
بعرفوته 4 النشور فى عدد الرسالة ( المتاز) لبعض الخاط والموبه 
الذى يتطرق له الكثير ممن يتصدون للسكتابة عن العرب والإسلام 
من أبناء الغرب . وبين يدى كتاب عن : « لورنس فى جزيرة 
العرب © لرحلة أمسيى يد لوول نماس رافق التكولوئل 
لروفى يها ااي لمي د 0 

شاه بكثير من الأغاليط لا بعدو الباعث عليها أحد الأسباب ١‏ 
أشار إلها الأستاذ الكبير فى مقاله الآنف الذ كر. 

لو ينسع لى الجال لقدمت لقراء الرسالة طائفة منتحائب ذلك 
الكتاب» بيد أنى سأقتصر على محيبتين فقط 

قال فى ص ١ه‏ أنناء كلامه عن الحجاج يق 
يقوم الحجاج بتأدية الشعائر الدينية فى مكة » يمودون إلى أوطانهم 
فيخضبون لحاهم ويعرفون بعدها بالحجاج ؛ أو الرجال القدسين . 
وقبل مغادرتهم مكة تسل لم نذا كر تضمن دخولم الجنة ف 

واستطرد فى ص 558 إلى ذ كر الوهابيين فقال: « وهؤلاء 
اللدتفون فى أمور الدين » بريدون إبطال الحج » وإزالة كافة 


الزارات : كالكمبة القدسة » وقبة النى فى الدينة 6 . 

وجل ما يكتب فى الغرب عن العرب والإسلام على هذه الوتيرة 
وأثر هذه الكتايات سى' وخم الماقبة ! فكتبة شبابنا التعللين 
اليوم مى الكتبة الغربية » أصيلة فى النالب » مترججمة فى النادر . 
لخبذا لو تألنت لجنة من شباب جامعة مؤاد الأول » والأزه » 
لنقد وتمحيص ما يكتب عنا » لا ليعل أبناء النرب حقيقتنا 
نقية غير مشوبة فقط » ولسكن لتق أبناء «نا مااوسع الجهد من هذا 
الوباء الفتاك أن يسم عقول . وما عهد الجلة التنى وجهت فى مصر 


لكاب ا غياة مخذة بيد ' <(الضرن2 ' ىه 


كر عازى» بشفر 
من أخبار السيها الصرية أنشركة مصر للتمثيل والسينا رفضت 
محديد عقدالأستاذنيازىمصطف الخر جالمروف وهذا أملا يفرح به 
من مهمه تقدم صناعة السيما الصرية » ولا سما بعد ما شهدا 
ما بذله من جهدفى إخراج روايات ضثيلة الوضو ع. وهو من تمرف 
قدرته فى ألانياء بحسب اعتراف أسائذة فن الإخراج هنالك 
حمَام "يستبمد أهل الكفاية فى هذا البلد » إذا بدت 
مهم الدراية 3 
الممزفات الثقافي: ببى مسر والبماد الشرقيز 
تعنى وزارة العارف بالعمل على 'وثثيق روابط الثقافة يبن مصر 
والبلاد الشرقية ؛ وقد ألفت لنة لهذا النرض من رحال الحارجية 
والوزارة برياسة صاحب المزة الأسناذ الوكيل لبحث الوضورع 
ولسكن الرأى اختلف فيه فطلبت وزارة العارف إلى وزارة الحارجية 
أن توافها بما تتضمنه الانفاقات الممقوده .ين الدول الاجنبيةفى هذا 
الشأن . فأرسلت إلها نص الانفاق الذى عقد أخيراً ببن فرنسا 
ؤرومانيا » وهو يتوم على الفواعد الآنية : 
تأليف جمديات تمنى بتشجيع حركة التعاون الثقاق 
بين البلدين وإلقاء الحاضرات وطبع الكت وتبادل الأسائذة 
5 والطلاب بين مماهد البلدين . وإنشاء صناديق ادخار مشتركة لطلبة 
الشعبين . والأخذ مدا الساواة فى الدرجات الملمية والتزاور 
بين الشخصيات الكبيرة العروفة فى عالم لفن والمر والآدب . 
وتشجيع سفر الفرق الفنية والقثيلية والوسيقية إلى البلدن . 
وإنشاء ججعيات وانحادات « فرنسية رومانية » للطلبة فى فرنسا 
ورومانيا » والاءاية لنشر الكتب والؤلفات الوسيقية والآدبية 


ساء نب 


و الأفلام والاسطواءات ا 2 
الآخرء وكذلك تشجيع | حو ين 2م 
الإذاءات اللاسلكية بين البلرن " - م 

وما بد © أن مثل هذا الاتفاق عقد بيقا 1 
هذه الأخيرة و إظاليا ١‏ وبلغ عن اهمام | 1 
هذا الوشورع أنها أنشأت فى وزارة الحارجية ف 
الملاقات الثقافية بينها وبين الدول الأخرى 


القسايج الوأ بى غير مى القسليج المارى 

روت المقط أن١ .٠٠‏ محافظ ورئيس بلديةفىمدن كندا و بلادها 
اجتمعوا وقرروا أن تضع حكومة كندا برناعا تعرضه على جلالة 
ملك الانكلز وملكها عند زنارتهما لكندا مؤداه أن التسليح 
الأدنىخير : الادى فى حفظ مده وه د 

ومن أخبار بلاد أسوج فى ثعال القارة الأوربية أن ٠‏ 
أستاذ من أسائدة ؟ جاممة من حَامِمَات أوربا وغيرهاء 8 
كبيراً من تلامذتها اجتمعوا فى جبال تلك البلاد ونظروا مليا 
فى الطريقة الواجب اتباعها فى التملم والتربية والتثقيف #كون 
الجامعات بأسانذتها وتلامذمها فى طليعة البانين للبيئة الاجماعية 
الإنسانية على أسس المدل والحق وحب الإنسان لآخيه الإنسان 
وما إلى ذلك من الأسلحة الأدبية التى همى خير من الأساحة الادية 
لحذظ كيان الأمم وراحتها ورفاهيتها - فنحول إلى ذلك أنظار 
جامعاتنا الشرقية فى مصر وسوريا ولبئان وغيرها 


نظف كليتيك من السموم والحوامض 


إذا شعرت بوجع فى الظهر أو اتحطاط فى القوى أو ضيف 
عموى فى الجسم أو إذا شعرت بأل الروماترم أو بيج فى الأعصاب 
والفاصل فاعلم أن السبب هو وجود سعوم وحوامض فى الكلى - 
وهذء السموم تؤثر على الدم وتفسده فمليك أن تنظف الكلى 
من هذه السموم التروكة فيها 

والطريقة لتنظيف الكلى هى أن تأخذ حبوب دونس فهذه 
الحبوب نذوب فى الجسم ويذهب مفعولما إلى الكلى فيطهرها 
من السموم والحوامض ومتى نظفت الكلى عادت إلى وظيفتها 
التى همى تصفية الدم من جميع السموم التى فيه 

استعمل حبوب دونس لشفاء الكلى 


أشباح القرية 


تألييف الوأسناز كم سس كرم 
للمسدة و داد سكا 01 


الأستاذ كرم ملحم كرم من أ كبر أدباء النقصة فى بلاد العرب 
ومن أ كثرم. :إنتاحا هيدا مووعا ين نوق الآفب © فهو 
موهوب فى اافن القصصى » نشر روابابه الثلاث : « الصدور » 
و« صرخة الألم © و« بونا أنطون » فكان لما دوى بعيد » 
وكتب أقاصيص رائمة فى محلته « ألف ليلة وايلة » أبدعها قر 
مهف معلواع وتلقاها قراؤه بلهفة وإتحاب » لا سما ما كان منها 
يعبر عن أحداث رأوها رأى المين أو طرقت مسامعهم » وكان لما 
مساس بحياتهم . وقد أمخذ الأستاذ كرم الصراحة ديدثا لأسلوبه 
فايخشى بأسا إرنف عرض ن فى قصصه لشخوص بخصائصهم 
1111 
يحاههما كاروا مى الشاعخات لا محفل قصيف الرعد ولا تعبأ وزيم 
الرباح . وإليه برجع الفضل فى ميضة ة القصة بامنان لأنه وَل 
من غق طريقها المديد منذ ١‏ كثر .من عر سنوات فكانت 
قصصه خير غدوة ودعوة أن سار +[ فلى دربه 

إذاث شئت ألترى القرية اللبنانية وتتمرف إلى حيامها الصحيحة 
وأهلها رجالاً ونساء ذاقرأ كتاب كرم « أشباح القرية » . فى هذه 
القصص ترى الحياة الحالية م نكل تبرج ونصنع» وكيف أن القرية 
على خلوها من كل زيف وزخرفة لا تسل من مساوى” الدينة 
التى تنتقل إلها على أيدى بناتها وأبنائها الذين مبجرونها لتغذية 

مطامعهم الوثابة » فا يتركون قريتهم حتى تتولاهمالحيرة والدهشة 
فى طريق البإد الدى يبتغون» حتى إذا خبارارعاام انوا كاخمورين» 
وكلا تفلفلوا فى حياتهم الجديدة امتدت آفاد ق العيش أماموم دوذ 
أن تقف على مو بأوصافه اللونة ودقائقه الصورة تراء 
نثبتاى «أشباح القرية » كأنك تتطلع على الواح بإرزة ورسوم ناطقة 
بكل ما فى الجبل اللبنانى من ألوان وظلال 

فنى « جبور فى بيروت 6 يصور سحر المدينة لابن القرية 
وإيثاره العمل الشاان فها على خدمة الاأرض التى عاش علها 
الزراعة وججع الحطب ورعاية الاشية لخوزى 
على جحوده وطمعه بارتكاب المنكر من فسق وميسر ومراهنة 


أباؤه و اسان بين 


فى سباق الحيل وقتل نمس حتى و 
والندامة فرجع إلى القرية مباضا 

وفى « رزوق عاد من أميركا 8 | لك اما 
طموح الفلاج والماسه الرزق وراء النخاي و كيذ 
آخر يسخر من القرية وأهلها فيضيع دلا 57 اأعن 
ومستواها الذى لم يخلق له ' 

إن فى « أشباح القرية » لروعة فى الوصف وإبداعا فى القثيل 
ونكنة فى الاق . غير أنيا قد خلك فى ينض روما آلران 
قامة » ولملها ندت فى بعض أطرافها عن تصور الحقيقة »كان 
بصف زوق لبنان يحوزآ بأمها كتماء عوراء عرحاء» فهذا الغلو 
قن اقسير قد عقر الصودة..هق إنلارها الفذى يلبق مها . 
ولمل لموهبته الوادة ويصيرته النفاذة وقله السيال يدا فى هذه 
المنات التى تنجم عن وفرة الإإنتاج وجمو ح الميال؛ فالأستاذ كرم 
بخاع على قصصه ألواناً من إبداعه حتى تتسع أفياؤها ويلتنس على 
قارمها أهى واقمة من الحياة أم ابتدعتها مخيلته فى الرواية » ولكنى 
أعتقد أن مذهبه فى الفن القصصى مبنى على الحقيقة والواقع » 
مستمد روعته من مسارح الحيال بدليل أن « أشباح القرية 6 
عثل لك الاشخاص كأنك عشت بهم ووعيت <يامهم وعرفت 

مهم وميوطهم . وصفوة القول أن الاستاذ كرم ملحم كرم 
من بناة المضة الأدبية الحديثة فى لبنان » وكتابه 2 أشباح القرية ‏ 
جدير بالطالمة والإيجاب لاأساوبه الجيل ولمجته الليمة وصبغته 
الحاصة على ندرة هذه البزات فى كتاب القصة . درام سه كبئى 


موسي ايلعرن 
يعدم 


جاه 


نار الؤادب فى مهيل مع الرداء 


هيات تمس 
يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع الكانب الصسهيرة 
الن 6 رحا ب 


ما أنانك رأيت ناسكا من قطان الصحارى والكهوف الواردة 
أساطيرثم فى الكتب يستيقظ فى الفجر يسبح ربهاويقفى نهاره 
على وتيرة واحدة فى الآ كل والصلاة "م بووع الشمس الغارية بأدعية 
الخد والتوسلات إلى البارىالعظم أزيد فى اليومالمظم بوم الخلاص 
من الحياة الدنيا . فاذا شاقك أن ترى شبباً لحياة البلادة والكسل 
وبحره؛ لا فرق بنهما إلا فى صيغة الدعاء والابهال إلى الله المظم 
أن يصرف أذهان نواب الأمة عن مناقشة ميزانية وزارة المارف 
اتى تمتح إعانة لنساك من المثلين كهوفهم قهوات عماد الدين 
وكتهم أوراق البوكر والكونكين 

وإذا أروت مثلاً صارخا لبلادة الناسك ومحافظته على الحدوء 
كالقساح هخم ما ابتلمه من فريسة على عبل فاذهب إلى دار الأوبرا 
واحضر ثيل رواية عطيل؛ فأنت ترى نفس أبطال المثلين والمئلات 
الدين لعبوا أدوار هذه الرواية بعينها سنة 14117 فلا فارق فماكانوا 
عديه قبل سبع وعشرين سنة إلا ما سوف أذ كره بالتفصيل» وفما 
يجب عليهم إدخاله على فن القثيل من محسنات وتصحيحات لمواقفهم 
ليح لحل مخر جين مصر ييز أقصاها مدير الفرقة ليتيسر له وفع راتب 
الخرج الأوربى الذى هيستطع أن يفيرحرفاً من الناموس القديم ؟ 

لخرج الأوربى على ثىء من فهم فنه ولاشك ع2 وقد اقام 
الببنة على ذلك » ولكنه وبا للأسف تأقم فسرت إليه عدوي 


الوظف ارا كن إلى الرانب الفائن » الكننى باراز عمل .رضى 
الرئيس ولا يغضب المثلات والمثلين فصار يسار هذا ويحارى 
ذاك كأنه كتلة أصيلة من بيئّة السرح الصرى 

وعلى هذا القياس م التجانس والانسحام بين رجل الإدارة 
ورجل الفن ورجل المَثيل؛ بدليل أنه لا طاب لافرقة إخراج آخر 
روايةترججها الأستاذمطرانل يحدالخر جندا من مساررة السيدةوولت 


ايش والسيد منسى فهمى» بأسناد دوز ويدمونة إلى الأولى ودور 
باجو إلى الثانى » وبابقاء دور عطيلى مع الاستاذ جورج ابيض » 
أى بإبقاء القدم على قدمه . فهل قام هؤلاء بتمثيل أدوارثم قياما 
مقبولاً ؟ وهل أ كسبتهم الأعوام اختبارات فنية أضافوها إلى 
صناعتهم فى الْثيل ؟ وهل استطاع الخرج الأوربى تلقبحهم 
ععلومات خاصة من عنده ؟ 

أزعم أن الخرج ' 5 نفسه عناء تصحيح أى موقف 
لمثل من مواقف هذه الرواية الجبارة » ولو فمل حقاً لكان اختار 
لدور ديدمونة غير المثلة دوات اا »لالآنها لم بحسن فهم 
دورها » ولا لامها لل جد إخراج مقاطع صوتها بحنان وعطف ء 
ولالامهالم بجهد نفسها لإظهارا حبالبرى" البكر بأطهر مظاهره» 
بل لان تقاطيع وجهها ونظرات عينيها كانت كأنها من صنع رسام 
فاشل توحى إلى الناظر أ كثر من معنى واحدء وبحمله براها تبي 
نما فى تضحكء أو تضحك ينها هى تبى . والفروض ف الخرج 
البار ع ملاحظة هذه الحالة الفسيولوجية التى لا دخل لإرادة 
المثل واجهاده فيها » بل والواجب عليه تفادمها » وليس نمة من 
سبيل إلى التفادى إلا باختيار ممثلة أخرى وهن ف الفرقة كثيرات 

وهناك تقصير من المخرج يستوجب اللوم من أجله » ولا أجد 
سببا لوقوعه فيه سوى سيب السابرة والجاراة وإرضاء الميع على 
حساب « الضمير الفنى © فالمثل الذى لعب دور ياجو وسبق له 
أن لمبه مرات فى خلال ربع القرن الماغى : إعا كان فهمه له 


خطاء كان ملتروت تائيه له خطأ أبن » وبدلك دلل على أنه 
سدى بردد » وأنه لو كان التفت الخرج إلى هذه الناحية 
الفونوغرافية فيه لكان طبعه طبمة ححيحة تظهر نفسية ياجو 
على حقيقها وعلى ماهى مفطورة عليه 

قد يفهم المخرج الأوربى معاتى « الكيد والتحدى والجرعة 6 
وى عناصر رئيسية فى الحيوان الشرير الدىيدتى الإنسان» وأن 
عوامل الهذيب والتثقيف تصقل هذه الحلائق أو تبرقمها بيراقع 
فى غل السلوك والاجماع ؛ وى تغوص او تطفو وفق الانفعالات 
والظروف . وقد يفهم أيضا أن شخصية ياجو التى رسمها شكسبير 
المظم إعا فى بعينها هذه الشخصيةاللعينة الهذية» الريضة الثقفة ؛ 
وأن لا محيص لصاحها أن يكون كبا لبقا لماح ميهف 
المس » لاما كا مبرجاً كا فهمه المثل منى فهمى » وبعبارة 
أصح كا تركه السيو فلاندر يلمبدوره على هذا الأساس الحاطى". 
فهذا الخرج يستأهل اللوم » لا لآنه أعمل فقط تدريب المثل 
بل لأنه يستهين بثقافتنا وبنهضتنا الأدبية متوما أن محيطنا 
الأدنى ويدثننا الثقافية جللهما سحابة خائقة مكفهرة كالتى تشوب 
الجو السرحى 

م نكن كل المواقف التى وقفها الأستاذ منسى فهمى خاطثة» 
فإبه مثل ببراعة الرح البسام والسخرية الريرة إذ يجتمعان 
فى النفس ومثل السخرية من الخلوقات التى تعمها حيوانية 
الغرائر» ومن تحفزهم طبيعة الطمع ولافتناص المالواستلابه 
من هؤلاء الذين حاءثم عفو الورث من الآناء أو الأجداد 5 
ومح الرجل العارف مبلغ قوبه ومقدار معرفته طبائع الحياة 
واخلاق الناس 

قبيل الذهاب إلى الأوبرا أخذت أسأل نفسى: هل نضب 
الأستاذ أبييض أم ركد أم ما رحت حيويته ولابة تنهز 
الفرص الحافزة وتترقب سنوحها بصبر ؟ ثم قلت إن رواية 
عطيل خير مسبار يبرز بو ع معدن الرجل على حقيقته 


إن النقد فضلاً عن أنه هبة فهو فهم » وحس » وسعة 


ومسارحه كلها ايكون 1483 90 إذن 
بل بما ذ كرت من الواهب الللامية أوالا كنال 

أعمرت الأستاذ أبيض اتبامى ولْْظَة لل ى«قاا: 
على نقيض ما مثله فها مضى . وقد أب9|[إمنه اخوله من 
الحطابية وانصرافه عن مظاهى الجاسة إلى لول (لظالسالن 
فى شؤون وظيفته المسكرية واشطراب عاطفته المستئالاة بلواذع 
النيرة ؛ ولاكانت تعضه الالام بأنيامها السامة كان يصر خ صرخة 
هى كومضة البرق فى ليل ملبد بالسحب القامة» ثم يعود إلىنفسه 
ليسكن اواجها فيداهمه ياجو بمواد من مومه القتالة . وهكذا 
مكى. المثل جورج أبيض يفيض على ناصية السرح وبعبارة 
أصح يضم أذهان النظارة وأحاسيسهم فى قبضة يده 

إنى وإن كنت أسجل بفخر للمسرح الصرى وقفة الاستاذ 
أبيض فيجب ألا أنى الآنمة فرووس حسن لامها على قصر 
الدور الثانوى الذى مثلته أظهرت كفاية جديرة بالإيجاب والتقدر . 

وبمد فأرجو أن يحمل نقدى على تمل الإخلاص الصادق 
لفرقة يمز على كثيراً أن أقرأ الفاحة على روح النشاط والمجد 
والثيرة الفروضة فها والمدومة منها 


ويفياني ب رع لوا و ترطستيخ)نترما رن ترك نسم توف ش ,ابلك لمقررة 
جلست فى مكانى اعير ثيل الرجل كل اتتبامى. فملت سم إفن! لمسخمئر. دلول سرب ترما ءسمرء سعد التاملية 
ذلك لسببين الأول لأ شاهدت ثيل هذه الرواية علىمسار ح الشار ريه لس . انض عا ماب الال لمشي ة يبيد تهال ع كناب 
ار ال اا ص الحساً) سق لف براك سول عل ط ع نسئ املو قدي 
فرنسية و إيطالةة» والثائىلااقول يعض الاصدقاءمن الناف بن للوبرة ريسم ذاض الران أرقت للش المريةر .ناليغ لايع ريرٍ اب 
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فى ورارَمُ العارف 
دريس اللغة العربية 


فى النرفات الكبرت من وزارة المارف خقة منذ أسبوغين 
ما بين رجال الإدارة ورجال التعليم فى البحث عن أمثل الطرق 
لتدريس اللغة العربية فى المدارس الصرية . والوضو ع لحطره 
وقوة أثره يستحق هذه الضجة فالوزارة؛ ويستوجب هذه العناية 
من الوزير» ويسمح لغير الرسعيين من رجال القل أنيصدعوا فيه بكلمة 
الحق التى لا توحها رغبة رئيس ولا محاملة مؤلف . فإن من القضايا 
السأمة أن خيبة الوزارة فى تمليم الأدب العربي وقواعده كانت 
خيبة انهضة الثقافية فى مصر الحديثة » لأن الذين يبتفون الم 
من العامة لا يملكون أىك يقرأوا » والذين بريدون التعلء 
من الخاصة لا يستطيعون أن يكتبوا ؛ ذ 
ارت فيه الأ من البحث فى الأاف والباء» والأفمال والأسماء . 
لسبر أغوار الجهول من النفس والطبيمة 
يح أن خيبة الوزارة عامة” فى فرو ع الثقافة انختلفة . 
ودرجاتها التمددة » لأنها إلى اليوم لم تستطع أن تخرج الإنسان 
الثثقف الذى يعرف كيف يعيش » ولا الرجل الوظف الذى يدرى 
كيف يعمل ؛ ولكلها او كانت ححت فى تعليم المربية للحاقت 
من تلامذتها قراء يكلون نقصهم بالدرس ء ويقوكون ضمفهم 


يك الاية أمية فوغمر 


بالاطلاع » ويتصلون من طريق القراءة بالفكر البشرى العام 
فى مناحى تصوره وتطوره وإنتاجه . فإنى أومن بأن تمليم الشمب 
لنته هى أصل الأصول فى ثقافته العامة ؛ فإذا صلح محا الأمية » 
وخلق القومية » وكون الأخلاق» ووحد الميول» وقوى المواهب» 
ونشر العرفة » وروّج الأدب »؛ ووسع الهضة ؛ وإذا فسد أصاب 
الأمة بنمط محيب من الآمية الخرورة والجهالة السفبة » فيكثر 
الملناء ويقل العم » ويتنشر الأدباء ويموت الأدب 
+ + 

منذ أن ذهبت ثورة الاستقلال بدنلوب وسياسة دنلوب حاول 
الباتون على أئره أن يرفعوا البناء فل يرتفع » ثم جهدوا أن يدعموه 
بتقارير الحبراء ومناهج اللجان فل يندعم . ذلك لامم لا زالون 


يبنون على أسس دنلوب وقواعده ؛ وأسس دنلوب وقواعده 
هى أولئنك الوظفون المخضرمون الذن نشأمم البتشار على | آلية 
لشم حتى صارت فهم عقيدة» وأخذم (إروتين) النغام حت ٍ 
أصبح له فطرة . فاذا كان القم على أعس الوزارة قويّا انطوت 
هذءالفئة انطواءالقنافذ» وتركوا النشاط للشباب ذوى الم اليرت 
فمسَيروا امناهج؛ وقوموا الخطط» ورسموا الفاية» وبدّلوا الكتب» 
وبدأوا التتجربة ؛ وإذا كان ضعيفاً بسطت سلطانها على كل إرادة » 
اق ريد للست الإرادكت فى انوس : 
واستقرت الأنظمة فى الكاتب » وعاد الدولاب القديم يدور 
دورانه البطىء بالتأليف الريب لجواز الامتحان » والتعلم الفج 
لبلوغ الوظيفة . لذلك لم يكن بد من قصور البنيان بين البناء 
والهدم » وتذبذب الإصلاح بين الرأى والمزم » ومجز الدرسة 
الصرية عن تنشئة الجيل الذى يكون له مع المم خلقء ومع العمل 
مير » ومع الشهادة إرادة . ومن أجل ذلك لا نبالغ فى تقويم 
الفوائد المرجوة من هذه اللجان مادام الأعس لا يخر ج عن جلسات 
تعقدَ » ومقترحات تناقش » وتقربرات تقدم » وقرارات تصدر » 
ثم لا تبتى إلا بقاء الوزير فى الوزارة 
اتنا 

ليس من شأن الدرسة ولا فى مقدورها أن مخرج الطاالب 
عالا يسكر ويخلق ؛ وإنما شأنها وجهدها أن مخرجه متمد يقرأ 
ويبحث ؛ فاذا لم تصنع القارى' فإنها ل تصنع شيا . والقارى* 


حتى لع ل ارا اران والعادة . وم أخن 00 
فقل إنه أخذ » يعم . فهل استطاع بدريس اللغة المرييةأق بد ىك 
بس لوخ وي 

بأنه عم الحط كذا رجلا فى الاثة ؛ ولكنها لا تحير جواباً إذا /ز96 
من القراءة التتبع والفهم والتحصيل . والقراءة بهذا المنى مى 
الفارق. يبن يشاب. تمل فى الدارس الصرية » وبين آخر درس 
فى المعاهد الأجندية 

قضيت فى تعلم المربية وآدامها خخساً وعشرين سنة لا أفترى 
على الح إذا قلت إمها كانت مثمرة. ولملهاآنت هذه الثار لأنىعل 
ما كان فى نفسى من حب الأدب لم أتفيد بطريقة كتاب 
ولا نسيحة مفتش ولا نص مهاج . وقد لحصت محارب هذه 
الحقبة فى مقال نشرته بكتابى ( فى أصول الأدب ) أستطيع 
أن أجل فى لعن : أن تكون طريقة المم استتتاج القواعد 

من الأدب ودرس الدب فى الطالمة » وأن تكون غاية التعلم 
قرآءتما يكت و كتابة ما يقرأ. وسييل لك كاب ووائطة: 
فالكتاب شرطه لوكين أدب ليصقل الذوق ويرنى اللكة ؛ 
والعلر شرطه أن يكون أديباً لملك ما يعطى ويحسن ما يختار ؟ 
والرابطة يدهما هن الضمير الفنى الذى مهدى إلى الحق ويغنى عن 
الفتش . فإذاكان أمل الأستاذ الوزير قد تعلق باحياء اللغة المربية 
وإذكاء انهضة الأدبية » فليسىء الظن بالسياسة التقليدية التى 
امخذمها الوزارة إلى اليوم فى نظام التأليف وطريقة التفتيش واختيار 
الدرس ؛ وليبحث ف الد.وان وفى خارج الدبوان عن الخبير الذى 
ينج » والكتاب الذى يشوق » والفنش الذى بوجه » والملم 
الذى يسلك ؛ وليطهر التملم من الدرس الذى يضع القواعد 
فى أشجار وجداول؛ والفتش الذى يعاقب على نسيان الحمزة وذ كر 
الفزل» والؤلف الذى يؤلف بسر لماه ونباهة الاسم؟ فإنه إن فمل 
ذلك حاز لنا أن نمتقد أن هذه اللجان هى غير تلك اللجان » وأن 
حدثا جديدا وشك أن بقع فى الدبوان . 


مب والزات 


ارسالة 


.6 
وسسحالة الأدرس 
للاستاذ عباس مود العقاد 
سس سوسوم 
فى الرسالة التى صدرت ( بوم ١7‏ ابريل ) كتب الأستاذ 

وفيق الحكم من برجه العاجى يقول : « إن الدولة لا تنظر 
إلى الأدب بعين الجد بل إنه عندها ثىء وهمى لا وجود له 
ولآ نان © 

م يقول : « إن انعدام روح النظام بين الأدياء وتفرق ثعلهه 
وانضرافهم عن النظر فيا بربطهم جيعهم من مسال وما ينهم 
جميماً من مسائل قد فوآت علهم النفع الادى والأدنى وجعلهم 
فئة لا خطر لها ولا وزن فى نظر ألدولة » 

وفى الثقافة الننى صدرت ( بوم 55 اريل ) كتب الاستاذ 
توفيق فى هذا المنى يسأل عن أدبائنا العاصرين هل فهموا حقيقة 
رسالهم ؟ ويذ كر ما يصنعه أدباء أوربا « كا هبت ريم الخطر 
على إحدى هذه القم وهى الحرية والفكر والعدالة والحقوالجال 
وكيف يتجرد كل أديب من رداء جنسيته الزائل ليدخل معبد 
الفكر الخال ويتتكلم باسسم تلك اللميئة الواحدة التحدة التى تبش 
للدفاع عن قم البشرية المليا 6 

ثم يقول بعد أن وصف سوء حال الأدب فى مصر : 

« أما مكل هذا وقف الأدب ذليلاً لا حول له ولا طول ؛ 
وضاعت هيبة الآدباء فى الدولة والجتمع وراك فلاس درعال 
الح ع على الدب استحقاقه التقدبر الرستى والاحترام العام . 
رفاسيو كارن بد الدواة لدم رحا إل الفاح دياز 

#زنة .| آنل الاون] فيا عير أنه فيد يرك فى فلل الزعال 
الرحيين ولن يخاطبوه ( قط ) .. 

كنا 

كلام الأستاذ الحكم فى هذين القالين هو الذى ابتمثنى 
إلى التعقيب عليه فبا يبلى من خواطر شتى عن رسالة الأديب » 
وان الأديب زائبية + وفيا الأم فى قرا الفزة 
أو فى الديار الشرقية على الإججال 


/اه ء ١١‏ #* 


على أنه أديب» 


لام 


فهل منالحق أن | 
أما أنا قاننى لاستعيد / 
الآدب عا فى أعتراف الدولة ومقايسسّ 


فقايس الدولة هى مقاييس القم الشائعة الو 
وتحرى على ونيرة واحدة 

ومقاي, ى الآدب هى مقاييس القي الخاصة انى حتاف و تتحدد 
ونسبق الأيام 

مقايس الدولة مى عنوان الحاضر المصطلح عليه 

ومقايس الأدب هى عنوان الحرية التى لا تتقيد باسطلاح 
مسوم » وقد تتزع إلى اصطلاح جديد يتزل مع الزمن فى معزلة 
الاصطلاح القديم 

مقايدس الدولة همى مقايس العرف الطروق ؛ ومقايس 
الادب هى مقايس الابتكار الخاوق 

مقايسس الدولة هى مقايدس الأشياء التىتنشها الدولة أوتدبرها 
الدولة أو ترفمها الدولة دارة وتتزل مها كرة أخرق 

ومقايس الأدب هى مقايس الأشياء التى لا سلطان علبا 
للدول محتمعات ولا متفرقات .. فاو انفقت .دول الأرض جيماً 
لا استطاعت أن ترتفع بالأديب فوق مقامه أو هبط به دون مقامه » 
ولا استطاعت أن تغير القيمة فيسطر واحد مما يكتب» ولا فىخاطرة 
واحدة من الحواطر التى توحى إليه تلك الكتابة 

ومن هنا كان ذلك العداء الحق بين معغظم رجال الدولة ومعظم 

رجال الآهب .فى الزن الحديث عل التفسييض 

لأن رجال الدول يحبون أن يشعروا بسلطامهم عى الناس 
ووريدون أن يقبضوا بأيدمهم على كل زمان » فاذا بالأدب وله 9 
غير حككهم » ومقياس غير مقياسهم ؛ وميدان غير ميداءهم » 
وإذابالعصر الحديث يفتح للأدياء باب غير أنواسهم » وقبلة غير قبلهم 
التى بوجه إلها الادباء فما غبر من العصور 

ولو بلغنا إلى اليوم الذى تمترف فيه الدولة بالأدباء لما اعترفت 
بأفضلهم ولا بأقدر ثم ولا بأصحاب المزية منهم ؛ ولكنها تترف 
من يخضمون لما ويرضون كبرياءها ومهبطون أو يصمدون بنضها 
أو رضاها 


قم اإاككاة 


ولسنا فى مصر بدعاً بين دول الغرب والشبرق » فا من دولة 
فق العام تعترف بأمثال برنارد شو وررايد رسل ورومان رولان 
ما تمترف بالمثالة من أواسط الكتاب 

افا 

هذا عن الأديب وشأنه المترف به بين رجال الدول » فاذا عن 
التفرق والتجمع » أو عن أثر هذا أووذاك فى تقويم أقدار الأدباء ؟ 

أميح أن الأدياء فى حاجة إلى الاجماع ؟ 

أنفع من هذا وأقرب إلى تبيين الصواب أن تسأل : هليح 
58 شاعىين يشتركان فى نظلى قصيدة واحدة ؟ ؟ وهل صحخيح 
أن مصورن يتتركان فى دسم صورة واحدة ؟ وهل تمحيح 
أن الأدب فى لبابه عمل من أعمال التياون والاشيراك ؟ 

الحقيقة أن الأدباء حين مخلقون أعمالهم فردبون منمزلون » 
فلا حاجة مهم إلى حفل سبلم نان والرداع: ولا فائدج لم 
على الإطلاق من اثفاق أو اجماع 

والمقيقة أن التعاون إِعًا يكون فى مسائل الحصص والسهوم 
والأجزاء» ولا يكون فى مسائل الحلق والتكوين والإحياء 

لآن الفكرة الفنية كائن حى ووحدة قتمة ليس يشترك فمها 
ذهنان » كا لبس يشترك فى الولد الواحد أبوان 

فإذا كان تعاون بين الأدباء» فاما يكون على مثا التعاون 
يبن الآباء 

إعا يكون تماوناً على رعاية أبنائهم وحماية ذريامهم » وقلما يحتاج 
الآباء إلى مثل هذا التماون إلا فى نوادر الأوقات 

انيم الأا طن لبح اضف الى سولدي الدب 
أو « ظروف » الأدب كا يقولون دون الأدب فى صعيمه 

وإذا اجتمع الأطباء فهناك طب واحد » 3 اجتمع الحامون 
جتمع الهندسون فهناك 
هندسة واحدة وبناء واحد » 0 ييجتمع الأدباء كي يجتمع 
الأطباء والحامون والهندسبون وكل ديب مم عوذجلا يشكرر» 
وعط لا يقبل الحا كاة» 0 تقابله آواب متفرقات 

وإن اميا قديراً ليننى عن محام قدير » ولكن هل يغنى 
أديب كبير عن أديب كبير ؟ وهل ينوب خالق فى الفنون عن خالق 
آخر في الفنون ؟ كلا . . . لن ينوب هذا عن ذاك ولن يختلط 


فهناك قانون واحد وقضاء واحد » أو <١‏ 


هذا بذاك » كا أن الوجه 1١‏ 
الجيل ولو اشتركا مما فى صفة الجالم 

كل أديبٍ تحط وحده » وكل أديب 
إلا أن بتعاونوا كك أسلفنا فى الحوائى والظررا 
واللباب . 

لم نا 

اللأدين زسالة ؛ 

نعم » ليس بالآديب من ليست له فى عام القكر رسالة ؛ ومن 
ليس له وحى وهداية 

ولكن هل للأدب كله رسالة تتفق فى غابتها مع اختلاق 
رسائل الأدباء وتعدد القرائح والآراء ؟ 

نم ا 

عدو الآدب 5 هن يخدم الاستبداد » ومن يقيد طلاقة 
شن الأشياء 

وخائن للأمانة ا من يدعو إلى عقيدة غير عقيدة الحرية 

أفيدرى الأستاذ توفيق ماهو - فى رأبى - خط الثقافة 
الإنانية الذى يخشاء دوهامل ويشفق .منه كتاب أوريا كافة 
على مصير الذوق والتفكير والفن والشعور الستقم ؟ 

أفيدرى الأستاذ توفيق ما هو - فى رألى - سر الفتنة 
الحسية التى غلبت على الطبائع والأذواق وتمثلت فى ملاهى الجون 
أو ملاع الأدب الرخيص ؟ 

سرها ال كبر هو وباء « الدكتاتورية » الذى فشا يبن كثير 
5 الم ليس الأنثيز 

لآن الدكتاتورية كائنة ما كانت ترجع إلى تغلب الفوة 
العضلية على القوة الذهنية والقوة النفسية 

ولأنها ترجع بالإنسان إلى حالة الآلة النى تطيع وتعمل بغير 

وأبن ذهب المعانى والثقافات» بين القؤى المضلية والآلات؟ 

وأبن الأديب الذى يستحق أمانة الأدب وهو يبشر بدين 
الاستبداد ؟ 

لهذا بقيت عقول تكتب وقرأتح تبدع فى الشموب الديمقراطية» 
ول يبن عقل ولا فريحة فى بلد من بلاد ا كتاتورية 


الف رء ومن بشوه محا 


أ كثر أبطال بوريبيدز وأقواهم وأزخرثم بالحياة الصاخبة 
والعواطف الضطرمة التضاربة ثم من النساء . . . لقد كان ينظر 
إلى الرأة ما كاتف إبسن الأسكندناق ينظر إللها . 
برى أنها محور الحياة وقطب دائرمها ؛ وكان برى إلى الرجل 
يحانها كأنه لمبة » فعى لا نفتأ تلهو به وتتخذ منه ميداناً لنشاطها 
وفريسة لأهوائها » فاذا أرضاها فهو هالك » وإذا أسخطها فهو 
هالك ؛ وهو هالك إذالم يرضها أو لم , بتغنها + لآنبا عن مته 
«دائما موقف السبع الجائع الذى لا يعرف إلا السطو والبش 
وإشراق الدماء لا حبًّا فى هذا كله» ولكن لأن هذا كلهم سكب 
فى طبيعته وجزء من جبلته 

ولعل السب فى هذا ما لق بوريديدز من التعاسة فى حيانه 
الزوجية » فلقد كان الشك يمزق قلبه من ناحية زوجته الأولى 
التى اهمها التاريخ بأمها خانت زوجها »كا ينهم زوجته الثانية 
بأمها لم تكن أخلص له ولا أوفى من سابقتها ... والؤرخون 
الحققون على أن اللهمتين باطلتان» ولو أن فهما ظلاً من الحن 


| أهمله أرستوفان عدو بوريديدز اللدود ومعاصره ومتسقط أنباله 


فإذا تعطلت الكتابة و الإبنام, بعض التمطيل فى أمة ديمقراطية 
فاع تتعطل من حالة فا تشبه 3 الاستيداد ء وف امار 
الكثر: العددية بين ججهرة الشعراء » والرجو ع بالذوق إلى المدد 
الكثير دون المزية النادرة » أى الرجو ع به إلى « الثورة المضلية » 
لا إلى الحرية أو الزية الفردية 
لكل أديب رسالة 
ورسالة الآديا كافة هى التبشير بدين الحرية والإنمحاء على صولة 
المستبدن » فا من عداوة للأمب ولا من خمانة لأمانة الأدب 
أشد من عداوة « القوهَ العضلية » وان من خيانة الاستبداد. 
عباس رد المقار 


وعخمى.عثرانة ... | 

الصارمة إلها وما دأب على 
كل ذلك دليل على ما كان يتردد و 
الزروجية » تلك الأصداء التى كانت تتحاو 
:اولمل أقوق عنده ١‏ 
ضوضاء ما صور به بطلته البربرية”١2‏ ميدي النى 
حبّا فلم تبال أن خون أباها ونذيح أخاها فى سبيل الم 
م ل تبال بد ذلك أن تذيح ابنها لى تنب سميرا من الأم 
فى نفس حببها الذى هو أوها لآه أبنشبا لكزة بارأى قبا 
من اليل إلى الأذى والتوسل إلى مكر-با بسفك الدماء خصوصاً بعد 
إغرالها بنات بلياس بقتل أبهن ... وكان عنزراءها عن كل 
ما جنت يداها أن تقف على حاسون وهو يسفك روحه دموعاً 
بل دما عأ لى ولديه فتشنى حَرَد نفسها ودخل قلها لأنه لن يبتسم 
للحياة بعد » ولن ينعم بقائدها دان ركه ويد أذزيدا 


معه ؟ 


لا انس له ولامو واسى فيواسيه 

لقدهكان بوريبيدز جباراً فى ميديا سنة 48١‏ بقدر ما كان 
جباراً حتى فى أرق دراماته وأرو اع مآسيه ( ا 5 
عزوي تيان نب اياك اللرن تيهن لق جا قزل برل 
الرسعية سنة 478 أى بعد ميديا 05ص ت . ومأساة هيبوليت 
هذء عى نلك الأساة النرامية الأولى التى خلصت كلها للحي بعد 
إذكان المسر ح اليونانى لا يمرف هذا اللون من ألوان الدرام ٠‏ 
فكانت مفاجأة صابكة من بوريديدز وثورة ) ولكن من النوع 
اللذيذ امحبب » على تقاليد الببئة الجافية التى عمرفت السز جرائد 
قبل أن يعرفها المصر الفكتورى ثلانة وعشرين قرناً ... فيدرا 
زوجة ثيذوس اللك » حب ابنه هيبوليت الشاب اليل اليافع ؛ 
لأنها هى أيضاً شابة جيلة يافمة » ولآن زوجها رجل شيخ 
وإن كان بطل أبطال اليوكان !هدم ع الأناة 11 فكي بحرة 
بوريبيدز على تناول هذا الوضو ع النراى الشائك فى درامة :عرض 
على الجمور الأثينى الذ كانت تسيطر غلية' السز ِرَاننَى الرجمية 


الحافظة الشديدة الحفاظ على آداب السلف الصالح ؟ وكيف يكون 


)١(‏ كان اليونانيون يطلقون على غيرم من الأمم ولاسيا جيرانهم من 
أهل العيال وسكان آسيا كلة البر بر » وم فى ذلك يشهورن العرب حينا كانو 
يطتقون على غيرجم كلة الأعاجم وسننناول ذاك فى فصلنا ( وطنبات بورييبدز ) 


أجرأ من سقراط الذى كان لا برى أن تشارك الرأة فى الحياة 
النأذة )او أن نل هذا ميا بق فت كارن ددنها ١‏ كثر 
من بركليس ممشل العصر . وصاحب مهضته الفكرية » ورمل 
مدنيته ؛ وبلرغى من هذا كان بوصى أن تظل الفتاة قابعة فى عقر 
دارها » متجملة بسغن السلف وتقاليده ... لكن بوريديدز كا 
0 قب لكو ١‏ (اللموعتماتيرق زا (سلنام 
الميكةاع 1 30 5011 الوانيى المكقة أو غ861 
أى الفضيلة » والتى اشتق مها اسمهم 65؛وذدام50 أ الناس الذين 
ينناولون البحث فى المككة . ولبس حميحا أنهم كانوا ثرثارين 
كا امهموا بذلك ظماً » ونكن الصحيح أنه كان منهم المغلاء 
وغير العظاء » وكان منهم الكبار » وكان منهم الأحداث » وكان 
0 » وكان منبم كل صنف من صنوف 
الشس ؛ لكنبهي كانوا جميماً ينشدون الحن » وييهذبو, ن الناس » 
وينشرون النور » ولا يبالون فى سهيل ذلك مصادرة ولا نفياً 
ولا تفتيلاً.. ويقولون إن ور يسدز كانيتاثر بسقراطواو لإيختلطبه» 
وكان تأثره بالفيلسوف المظيم ينمكس فى دراماته .كا قيل من أن 
شا كسبي ركان يتأثر بييكون ؛ وإن يكن ما يقال عن هذين يعدو 
حدود التأثر إلى حدود التّحْل . فالبالفون من مؤرخى الأدب 
الإجليزى يدّعون أن أ كثر درامات شا كسبير هى من تأليف 
ييكون ‏ وإعا محلها شا كسبير ... وحن ننفى أن يكون 
ور ببيدز قد تأئر بسقر ا من أدبه ل رو أن 
1 ذلك هو الذى وقع . كن دم 
إلى المسرح إلا لبشاهد درامات وريبيدز » وأنه لم تكن تفوته 
إحداها قط ولو كلفه ذئك ما ليس يحتمله إلا الأشداء من جهد 
ويفقة. 3 أن نظرة بوريديدز إلى الرأة وما كان يجنح إليه 
فى تحليل أخلاقها من عنف وصرامة » من نظرة سقراط إلها ؟ 
لفد ألف بوريبيدز أ كثر من تسمين درامة كانت البطولة 
فى أ كثرها للمرأة. وقد ضاع منهذه الدراماتالنسمين أ كثرها 
تيد / يدا إل تشع عيبر * وبع ذلك لدرأء البطولة الأولى 
فى معظلم هذه الدرامات الباقية ... ويأنى الرجل فى الرتبة الثانية 
دائماً إلا فى عدد قليل مها ... 
نيان 


وتسميه السيكلوجية ضعفاً أو تلبية ا: 
الضعف زناً أو موقا من ربقة الزوجية . 
١‏ - فى ميديا تذيم الرأة أخاها وتنثر أ 
لذمها » ثم تغرى بنات لياس بقتل بهن من أجل الله 
من زوجها » ثم نذي ابنما اشتفاء ‏ أو تشفيا ‏ من هذا الزوج 
بعد أن تفتل زوجته الجديدة بالسممختى تضع حداً لسعادته بمدها . 
؟ - وفى هيسّوليت تمشق الزوجة ان زوجها » فإذا أي 
واستعصم ضاقت مها الأرض وذهبت لتنتخر » ولكلها 5 
أن يدافع عن نفسه عند أبيه فيفضحها فتزور خطاباً نهم فيه 
هيبوليت بأنه راودها بلثم مها بالفمل » ثم تشنق نفسها بعد ذاك . 
© 2 وق اوس ونأودء الم زمع؛ . م( يصور لنا 
5 س المفك النانى الذى بعشق الحياة » حتى إذا كان لا بد له 
من الموت تقدمت زوجته لتفديه فيقبل الفداء » وبذا غوت هى 
عوضاً عنه ويضى البطل هرقل بعد ذلك ليعود بالروجة من الدار 
1 . فليس وفؤها هذا وفاء عا هو ضعف سيكلوجى 
ا من أجل رجل دىء أثر أنانى ٠‏ 
- وفى هكيوبا (54؛ ق .م ) يعرض لك هذه الرأة 
العظيمة النبيلة زوجة ريام ملك طروادة بعد إذ حل مها ما حل 
من هوان وأسر ثم سنى » وكيف تلق كل ذلك بأجل الصير 
حتي إذا اشتد مها الشيق وذهبت لتمرض شكواها على أجامنون 
عظم الأغريق الذى آثر نفسه بابتها كاسندرا » تلك الفتاة النقية 
التفية التى احتفظت بعدريها وتسامت بإنسانسها حتى غدت نبية 
الطرواديين فيأتى الملك أجاتمنون فيؤار بها نفسه وبرغمها على أن 
تكون ( حظيته ! ) إشباعاً لشهواته الو ضيعة . . . ومع كل ذاك 
فإن الآ م هكيوبا تصبر لهذ الحن ؛ وتفرع بكل ما فى طوتها 
من تلد حتى إذا فاضت ت السكاأس وسيقت ابننها الشجاعة الصارة 
بولسكسينا إلى حيث يضحى ها فوق قبر أخيل كما طلب رعاع 
الجيش ثار ثائر هكيوبا ومسختها الآلام فصيرمها كلبة من وحوش 
جهم الحرافية تتضور وتلهث » فعى تسمل عينى بوليسومور وتذيح 
ابنيه لتثأر لآلامها . 


ه - وف بون (*2؛ ق . م ) يعرض لك بوريبيدز مشكلة 
غمرام وزنا ين كريزا 2ونا»7© بطلة الدرامة وأبوللو إله الشمس 
والوسيتى فقد أحما الإله وفسق مها قبل أن مخطب على زوجها 
إجزوتوس فلما أحاءها المخاضخافت الفضيحة فطلا مهاالإله الفاسق 
وأخذ طفلها بون إلى دلنى حيث خبأته وراءستائر الذي فى سفط به 
شالها وبشعة أشياء أخرى ... وبمد سبع عشرة سنة عاشها 
إجزوتوس وكريزا مر غير ما ولد تمنى الرجل على أبوللو 
ح فى دانى - أن برزقه وليا برثه » فقال له : إن أول من تلقاء 
حيما مخرج من هنا هو ولدك ... فلا لقى الرجل الشاب بون 
احتضنه وفرح به » وجي الشاب لهذا الرجل الذىيناديه كأنه ابنه؛ 
ثم تلقاه أمه كريزا فيكون بننبما من التشابهوالحنان ما يحير الفتى؛ 
ثم ترى كريزا السفط فتعرفه ونذكر للفتى أنه سفطها وأنها هى 
التى احضرنه فيه إلى المعبد فيمتحها الفتى بسؤالها عن محتويات 
السفط فتذ كرها له جيعاً فيعانقها على مها أمه» فاذا سألما عن أبيه 
ألحمها أوللو الجواب الكاذب فتفول إنها كانت قد انصلت 
بأجزوتوس فى أحد أعياد دلق ملت به ... وإذ هى تقول ذلك 
إذا بكاهنة المعبد ترز خأ وتقول المق الصراح عن نشأة الغلاء 
وأنه ابن زنا من أبوللو ... قتضيق الدنيا بالزوجة وبذهب لتنتحر 
أولا أن يلقاها أحد المبيد فبشير عليها بأن تقتل الغلام فترضى .. 
أما بون فإنه يثور ويحدف تحديفاً مضحكا ضد أبوللو . ٠‏ وتنتجى 
الفراية بأ ونش ميئرظ فى الأمس فتصلم بين الجيع ونبداً 
العاصفة وورضى الكل بالأمس الواقع ! 

50 وزيبييق:من الرأة.وكيف ١‏ “هزأ بالآلحة 
وفضح أبوللو ومعشوفته كل ميارها ارط المكة فى بؤرة 
ذاك الضلال ! 

5 - وفى النساء الطرواديات ( 41١6‏ ق ف 72 
مؤاصة ماولم حبك عقدة درامية ولكنه صور ضعف ن الليات 
الطرواديات إذ يذهين إلى الممسكر الإغريق يسألن القادة الظافرين 
أن يأمروا لمن بجنث أبنامهن ليدفنها بدل أن تترك بالعراء تنوشها 
لناب وجوارح الطير ومن غير أن تؤدى لها الفرائض الجنازية . 
وتنتعى الدرامة بأن يتدخل بعض القادة من تأر بدمو ع الأمبات 
فيأص بالأجساد فتحرق ويمعلى التراب لاني ونها ارات .. 
درامة ضعيفة إلا أن :وريبيدز قصد فها إلى شيئين ... تصور 


ارسالة 


عرفه التارعم إذا استثنينا إ<: 
فى الفصول التالية إن شاء الله 

اناق لكا 1ق 
الأساة الشهورة التى رأينا إسخيلوس يتنا وها فر 
ورأينا سوفوكليس يتناولها فيصور كيف كان ينبنى 
الحاتمة لاكا تم من أمسها ... لكن ووريبيدز يتناولها على طر يقته 
الخاصة ... إنه يقصد الناحية السيكلوجية » ولذا فهو لا يبالغ 
فيسب أورست بالجنون بعد قتل أمه كأ فمل إسخيلوس ولإ يبالغ 
فى تحميل العاطفة الإنسانية وإرهاقها ما لا تستطيع من ابمهاج 
بالقتل وفرح به وحض عليه 5 فمل سوفوكليس ... لا ... إن 
بوريديدز صنع مأ صنعه بعده دست ولفسع الروسى فى قصته الجريعة 
والعقاب باثنين وعشربن قرناً من الزمان ... إنه جعل اورست يفتل 
أمه ويده ترجف بحركة آآلية لا إرادة فبا كا قتل روسكلنيكوف 
الهودية الرابية العجوز ... حتى إذا تحت ةياقس 

لفتى والفتاة غرارة عنيقة لاهن 
4 مرارة التحسر لكا ما حدث 
اضطرها إليه سياق لموادث وتسلسلها 

م - وف هيلينا ( 4١"‏ ق 
أساس قكرة الؤرخ 0 اذى يزعم أ ن هيلين التى 


من الندم ولا فى ما دشسيه » 


اوعض ار التحسر ا 
)طق وربديدز درامته على 


تسببت فى حرب طروادة ل ذهب قط مء باريس إلى هده المدينة 
وات لزال مين الهرية ف عن سرع الاكوا فو + 
عينا علرل أن وو هيا نا عمها ويقتل جميع الإعريق الذبن 
2000 .. وتنتجى حروب طروادة وتضل سفينة منالوس 
زوج هيلينا طريقها فى البحر حيث ترسو على الشاطى' الصرى 
ويلتتى الزوجان فيعرف أحدها الآخر ويفران بمساعدة أخت الملك 
! لى اليوءان . ويعيب الؤرخون 5 ابراه بخروجها تما عودنا 
بو ريبيدز من أدب الواقع للدي ل ؛ بيد أن فى الدرامة من 
00 ية (لأنها ابنة إله وامرأة) 
اللعوب التى لا تعرف من مبادى' الأخلاق أو الفضيلة عشر معشار 
ما تؤثر من الحب ومغاصات الهموى ؛ فى الدرامة من ذا ومن 


محليل أخلاق ألكتر ما ينطى ذلك النقص الذى عابه الؤرخون 


وك كان ظريفا من هيلينا أن نير ألكترا حينا عيرتها هذه 
بالمهر والالتواء الأخلاق بأنها غير ججميلة» ول وكانت كذلك وواتها 
الفرص لما امتنمت من إتيان أضعاف ما أتته هياينا ؟ ! 

ه - أما إلخِنيا فى أوليس فعى درامة محيبة لأنها من هذا 
النووع الشا كسبيرى الجيل الذى تمتز جفيه المأساةبالملهاة؛ والدموع 
الحرار بالضحك الكثير . . ويقال إن بوريبيدز ليس مؤلفها بل 
ركها غي ركاملة فامها شاع آخر قد يكون ابنه12؟ الذى أشرنا 
إليه فى كلتنا الأولى ... والحقيقة أن فى هذه الدرامة من الفن 
الجديد مالم يعرفه بوريبيدز ومالم يعرفه السرح إلافى عصر 
شا كسبير ... وإخِينا هى تلك الفتاة ابنة اللك أجاممنون قَائْد الجلة 
على طروادة والتي تنبأ الكاهن كالخاس بضرورة ذبحها قربانا لآلحة 
اريخ ليتخرك الأسطول ... زور أجاممتون رسالة إلى زوخته 
كليتمنسترا كى ترسل ابننها للاحتفال بعقد قرانها على البطل أخيل 
فتذهب الأم مع ابنتها وتاق أخيلاً با يليق فى مثل هذه الحال من 
الترحيب وتناديه بخطيب ابنها فيدهش أخييل لأنه خالى الذهن 

من كا ل ما دبر» وينقاب الوق ف إلى التضحيك على أخيل فيثور» ثم 
يعرف أطقيقة وان غبد فيخير الك أن ابتها فم قرياناً 
لالمة اريخ فتحزن الأم وتبى الفتاة ويقسم أ أخيل أن يحسها من 
هذه الفعلة . .ثم بعلم الجنود أن أخيلاً هو الذى يحول بين سفرثم 
وبين ذيم القربان فيثورون دمجم رحال ( الميرميدون) عليه 
يبوه خق ليوشكرظ أن يقطره ... 
ومهب نفسها شحية كرية من أجل أخيل الذى تفضل روحه 
أرواح عشرة آلاف فتاة مثل إلخنيا”” ولآنه خرج مفازيا 
فى سبيل هيلاس ... وتودع الفتاة أعها ثم تخرج بسامة راضية .: 
وعننا ادحل رضول خاء عابلا بعرى طبية '.. افد أعنت :انا 
الفتاة لجنيا وطارت بها إلى بلاد البرير .. 

٠١‏ - أما إلخنيا فى توريس (41 ق .م ) فعى يفية قصة 
إِخنيا ؛ وفيها يعرض بوريبيدز لون صارماً من ألوان المراك الداخلى 
الذى يشب فى نفس الفتاة بين السخط على قومها الذين أوشكوا 
يقتلو-ها لير ذنب وبغير جربرة » وبين محبها الطبيعية لوطها 
هيلاس نفر الأوطان . تقد ذهبت مها ديانا ( أرتميس ) إلى ملك 

)0 هذا رأينا تحن ولم يقل به أحد من الؤرخين الذين نمتمد عليوم 


05 ترججة بوتر علبمة دانت 


وهنا تتقدم الفتاة فتحميه 


«١ سس‎ 


00 1ك ل اد 


عقو ليا . يب حر يهة رقرق الأحاسيس فى الدماء . 
يعرف كل هيبا لاخر ني : ...يا للمشهد الؤار الذى برتفع فيه 
بوريديدز إلى القمة ! ! 


ثم تطمان الفتاة أخاها وندير له طريق الحرب إلى شاطى"البحر 
حيث القارب العد لفرارها » وحيث البحارة الأمناء ! 
د 
هذه طائفة من نساء بوريديدز ععرضها فى دراماته ععرضاً شائقاً 
زج فيه الشمر بالأخلاق بالسيكلوجية »بطريقة أمانوك عليه 
الببثة الأثينية عامة » ونساءها خاصة » لأآنها يئة محافظة لم تتعود 
أن ماد ١‏ رار نسائها على السرح على هذا النحو الذى انتحاه 


بور يبيدز فأخحلها وأغراها به. 


وك كان بودنا لو خلصنا لكل من هذه الدرامات بفصل 


من عدم الإملال ؛ وما مخشاه من فتور نشاط القراء. 


اغمزر, 
عه ا 
مدارس برليتس 
بشارع عماد الدين دم 156 
ماين أول و١‏ مابو 


لبد يلق فى للم 
؟أثهر تير ْ ل أدبي 
ص .,). حص | عط 
2 م | 7 


6 ص 
التفاؤل والتشاؤم ايضاأ 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
سوه 
إذا كانلقائل_رقولان: قوليم عن نفاؤل؛ وآخر ينم ع نتشاؤم؛ 
فليس من إخلاص الناقد للأدب أو للانسانية أو للقائل أن يشير 
إلى اليأس فى بعض قوله وألا يذيع الأمل فى بعضه حتى ولو كان 
الأمل فى الأقل من قوليه ؛ فإذا كان الأمل فى أ كثر القولين 
أو إذا تعادلا كان إخلاص الناقد أقل . ومعاذ الله أن أقول 
إن الدكتور أدثم غير مخلص للأدبء و إما يج «البمد عن الإبخلاص 
من الإسراع فى النقد من غير تدر لهذه الحقائق أو من قلة 
التقصى والبحث التى هى صفة عامة فى الناس تنظهر فى أحكامرم 
عل ١‏ كثر الأمور ‏ والناس .فى ذلك 
وظام ظ دي وغير رفيق » وعاقل وغير عاقل . وإنى أحما ل حم 
الأديب الفاضل على هذه الصفة العامة فى الإنسان وأقول إنه إذا 
كان لقائل قولان » وكان أحسن قوليه فى التفاؤل فن الواجب 
إذاعة هذا القول ولاسما أنه لبس تفاؤله بالقليل النزور . ولا تحسب 
أن منصفا يقول إن ما 


سواسية لا فرق بين عادل 


ماد كرنا من القنواهدالنسمن أحمر ماقت "؛ 
وسواء أكان فى نفسه حسناً إذا قورن بقول غيرى أمغير حسن» 
فهو إذا قورن ما وصفه الناقد بالنشاؤم فى قولى أجود وأحسن 
وأليق بأن يذاع إذا كانت هناك ضرورة للاذاعة والنشر والنقد» 
ول بر الناقد أن 
ومن تفاؤل وتشاؤم . وفى قولى من الردىء ما أسفت لنشره . 

وم أذكر ججبع الشواهد والقصائد التى تثبت ما فصلته 
فى مقالى السابق» فنى قصيدة (مصار عالنجباء) أبن أ امل وتفاؤل 
وطموح وما .: 
إن" الحياة جالما وسباءها 
ولا طح الالين وميم 
الحالون بكل جد خالر 


من الخير أيدنارء تكله عافيه من جيد وردىء 0 


هي من التجياء والديباء 
بق" الورى كالتربة الغبراء 


الشائدون الحادمون ذوو النهي والمقل أعظم هادم اد 
الحالقون الهلكون الشارعو رت الرسلون 'بآية غراء 


(*)_ذواتالخار فى المفال الاين صحته ذوى أى الذبن أصابهم خار الخخر . 


ساى للنيال الول الجورام.. 


اهم الم 
وأرجوزة (قوة الفكر) وقد 


تدعو إلى تقديس مظاهى الفكرذ 


التى يسببها الفكر ومنها : 
ء- م ظٍِ 
إن الخطوب هدة التعدد 


وأول الفكر الكبير 05 


وقصيدة (عبث الشكوى) فى عنوانها مايدل علها. وضلة( أناء 


الشبال ) تدعو إلى السمى والعمل والأمل ومنها : 


م لداى السى وال 
ترق الوبداة مننا 


بال. تاق وتسال 
م وتنديك الجبال 


وقصيدة ( صوت اله ) تدعو إلى الاطمئنان إلى إرادة الله فى الحياة 


وإلى الالتجاء إليه وسها : 
وإعا نفس الفتى معبد 


يضيلها الله بنور عميم 


وقصيدة ( جهاد الصلحين ) تصف ما يمترض الناس عامة من رك 
آمال الإصلاح ومساعيه وتدعو إلى النشبث بها ومنها : 


ترى دنس الأشياء رؤية آلف برى أن أحلام النفوس لغوب 
بظن جهلد الرء فق ابش شل “وأ ماف للفادن عيب 
3 أنخيرالكون ماهوكان”- ووحىالنفو سالساميات ريب 
ويحسب أنالشر ضربة لازب وأن أساليب الحياة ضروب 
ويصبحفىبجحرىالحوادثريشة تحوب به الأيام حيث يحوب 
ويطؤى” نور النفس حتى كأنما دواىىالنفو سالساميات عيوب 
فلاتمْجين'إنالشروركثيرة ولكن بأس العاملين محيب 
وقصيدة (سنة العش ) تصف آمل الضاعين فى أن ططلض لياع 
الحرص والشر فى النفس وتصف كيف أن فشل الصلحين ينبنى 
ألا يعوق عن الآما لو هيا 
طبع" قديم” سبنضو الرء خلمته 

مثل الأديم نضته صعّة السك 1" 


لابد من فشل, من بمده فشل” 

حتى يفيق سواد الناس من مم 
لا يسعد الناس سن الحرص سنتهم 5 

حتى طهر داه المرص بالندمر 


)١(‏ الصمة الحية : أى ملم الرء طايم الحرس كا ملم الحية جلدها 


2" 


ؤقصيدة (البطل النتظر) تصف 
صلاح أمور الناس وتصف 
تفاؤم وأملهم وعملهم بعد 
اركود واليأس ومنها : 
رد هُوروالحياة كاجونر 
أ وقدما كان وه و طوسُور” 
إلى أن يحل النيث حبوة ماله 
فيتر ع منه جدول وغدر 
كذإكحالالناسفالنا سجن 
مصبر وماء النابغين تمير 
وبإرقة يلو الظلام وصاعن 
يدن ييا والأنام فشور 
فيضطرمالقلل الذ ىكانخامداً 
ويصبحروض النفس وهو نضير 
وتمظم نفس الرء حتى كأمها 
عوالى فها الكائنات دور 
وقصيدة ( الإعان والقضاء ) 
2 الإيعان فى بعث القوة 
والأمل فى النفس ومنها : 
كنف مانوث وظل ظلي” 
وشراب” يشقى أوام الغماء 
وهناك مقطوءات كثيرة مثل : 
كل مافى الوجود مما بريق ال 
دمع أو يستميح شجو الرحم 
كل شرم مهما تساظم لو قه 
س بشأن الوجود غير عظيم 
فليست التفاؤل عقيدة أعظم 
مما فى هذين الببتين . وقصيدة : 
( الحياة والفنون ) . كلها تفاؤل 
يمال الفنون فى الحياة ووصف 
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موي :الي 


كلا ارتق فكر أمة انصرفت إلى إتقان الصتاعة وحذق 
الوسائل الفنية» وشمرت ف الحا ليافتقارها إلى الموادالأولية. 
فالصناعة غول فاغم فاه بريد أن يلقف أ كبر مقدار من الادة 
ليحيلها إلى خلق جديد له وزن وتمن . أما الام العادية 
فعى مشغولة فى أغلب الأحيان بانتاج الادة الحام 

كذلك الال فى دولة الأدب والفن . فان الأديب 
أو الفنان قبل أن يصل إلى صرحاة الانقطاع للفن والصناعة 
يكون شأنه شأن ءامة الآفراد: يميش الحياة الفعمة بشتى 
الحوادث » الزاخرة بألوان الادة الصالحة » حتى يدعوه الفن 
إلى سماثه »فاذا هو برى أن حذق أساليب الفن وإتقان 
أسباب السناقة أعن لا بد له من تكريين حنياة بآ "كلها . 
فإذا هو قد انصرف عن حياة الناس العادية بما فها من وقائع 
هامة وتافهة وأحداث هائلة أو حقيرة » وانعزل فى شبه 
« معمل »6 فنى أو مصنع فكرى يحوّد فيه وسائله لماك 
ناصبة ملكانه » إلى أن يحس من نفسه أنه قد قطع فى هذا 
السبيل شوط كبيراً وأنه قد غدا صاحى صناعة . فيلتفت 
فإذا أنامه التى قضاها فى مصنم الفن قد فصلته عن الحياة 
الرحبة الصاخبة الراخرة » وإذا حيانه الآن فارغة إلا من 
جواهى الفكر ولباب التأمل وجاريب الصناعة القامية 
أو الفنية . وإذا هو محتاج لاستمال فنه وصناعته إلى مواد 


: أولية لا يدرى من أن يأنى ها ٠‏ فهو انارة بيجع إلى 


حوادث الاضى فينسج من ذ كرياتها تلك الأثواب الجميلة 
التى مخرج عن مصنع فكره وفنه . لقد لحظ ذلك مرة 
شار ديكنز فقال وهو فى سن الستين ؛ 

« إلى داعا أنذى وأغذى قصصى ومؤلفاى 
يذكريات الطفولة والصبا ! ». 

ما الأديب ذو الصناعة إذن إلا دولة صناعية فى حاجة 
دامة إلى الواد الأولية . 
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اك اليه فى الي 

(غل السرائر ) . ومنها : 

وإنترضاء النفس ما ينبنى لما 
ولس رضاء النفس ماه وكائن 


وفى قصيدة أخرى : 

والندب يبحمل بين جنبيه اللانى 
روع الغريبوراحة الألوف 

إن" الذى درس الزمان وفمله 
لأجلمن حدث الزمانالوى 

ويشم لبور الحياة بحكة 
6 على امجهول والعمروف 

وفى قصيدة ( العظم ) وصف* 

لاستنباط فضائل النفس من 


ارت الحياة حتى تحارب الشر 
والشقاء . ومما . 


وفضائل” ليبنت لنير مركب 
إنالتجارب حجة الرجحان 
وأجل خير النفس بعد بلاثبا 
والعيش حرب فضياة النفلان 
وفى قصيدة ( الشمطاء الفتية ) 
وصف للرحاء الذى هو عبادة 
وللاعتقاد الذى تزيده الآرزاء : 
سخا لد و أعظر مه 
افقالة ريد الأرزاء 


ورحاء” هو العبادة والايمه ان دراع” بريد عنه الفناء 
وقصيدة ( المدل والكسب ) تصف كيف أن الأمل والصبر أعظم 
ختى من اتدل 
فطوبى لمظلوم رأىالمدل معوزاً قضي أنفوقالمدل بز اشاب 
وفى(حقوق الفرائض) تقديم للفروض على الحقوق » وما تستلزمه 
الفروض من أمل وعمل : 


الن' يبلغ الرء الملى رقا ' اي" إذا بلغ المى بحقوقها 
وقصيدة (البطل) نصف ما يكون مق ا الأمل والعمل فى محرى 
الحوادث والأقدار ومنها : 
ترى الحوادث بالظلال أمامبا 
أناب الأيام مجرى حته 
إن" القادر تنتحيك لها 
انق عر زتها ون 90 

وهذه الشواهد كلها شواهد جديدة لم نشر إلبا فى المقال 
السابق. ولو شاء الناقد الفاصّل الزيادة زدناه ولكنا نخدم هذا القال 
إلأبيات الآنية أولاً فى وصف أمل النفس فى أن تتغلب جهود 
الشباب على طاغوت الحياة وهذا غاية التفاؤل : 


فترى خملى الم الذىهوا بى 
مأمونة المطوات والعداوات 
00 لديك حكة واحضا 
عند اعتقاد السرج والصبوات 


0 الحياة شريمة الرحن 
ينا فى ونق تتلقل اننفس واسفليها "خرا للانساية 

مستقبلا : 

وأآملت” الدنيا سباحا مؤجّاة 

نكل 8 رميه ومثاله 

في عليه وإل ال تكن" لنا 
ونلا فى وسنٌ الاستبغار بفبؤل ١‏ 

الإنسانية القبلة : 

أيفدحأن تقاسوا المبس نما لُسْعد بدك ا روكلا 

وك مرب نسمة لولاا شقاله قدي لم 0 إلا وبلا 
بر الأوائل منشقاء فنلنا مردح شقاهيم نوالا 
ديانناق أن السعادة واللذة شمور لا يستقيم إلا إذا شمر 

المرء الألى : 

لايطمم السمد الّتهى" وشهده 


ويهذل طاغوت الأمور فتغتدى 


تيكف نيا ظامة الضيم والشر 
ووعد به يحدو إلى الزمن النضر 
وننشده فا -_ من الدهس 
لشقاء لتحقق سعادة 


من لا ترود فؤادء الآلام 


وإذا أراد الاستاد لفاس انال 
ك فى قصيدة ( حياة جديدة )03 

تلك فويية ينا فقس" الشىء دحال 

قد آمنت بالملاء واعتقدت 22 كا تكاالة ١‏ 
وكا فى قصيدة الباحث : 
عشتدهرىبالبحثوالأم الحا و ولولاء لم أر# النجاء 
دهى فينا كثيرة الإسماء 
ش وأبنى سريرة الأشياء 


من سهام النون إن صروف || 
نشد لمن بقن فى ال 

وقد قلنا قدياً إن فى النفس اليثم سام عو 
النشاؤم إلى عرض من أغراض لتفاؤل » وإلى قوة من قوى 
الاستبسال فى طلب الأمل ( إما اليأس سبيل للمنى ) . ونعود 
فنفول إنه لبس من الإخلاص للأدب أو الآديب أو الإنسانية 
ترك أحسن ماف قول القائل. وهذا قول لا ننمت به الناقد الفاضل 

ع.ر ارصم خاري 


مطبعة العارف ومكتبتها معصر تقدم 


مرذم أ من انالف العلمى وفظة أدية 


ا ٠‏ 
لمر سمّاز بشمر شار سى 
الدكتور فى الآداب من السوربون 
لوده 
موضوعات مبتكرة . لوحيه حديد . اصطلاحات مستحدثة فى ألوان 


الحضارة والتسير الملمى . مراجم وانية فيها الكثير من النادر 
والمخطوط . تعليقات مستفيضة . 


“مسارد : الأول: للمخطوطات . الثانى: للاسطلاحات 
المربية . الثالث: للاسطلاحات الأوربية 


طبع متفن وورق ممتاز 
الممن ١٠١‏ قرشا صاغا ( /5 شلنا ) عدا أجرة البريد 


وبا الررا اروصرساء “على أعرثال ما العامية الما صة بربذا الرض. 


ال مثسرا ا لاتاتالاطلءً زمه باتآم عولايهورمين كص . ب 0 ١ ١‏ اميسل 


ع العية 


هه ينب سسا 
ع 7 
| اج 1 جليل 
سم سر سوه 
لو رام اليوم جرمانى مشغوف مهتلر أن.ينشى' كتاباً كييراً 
فى تقريظ إمامه وزعيمه جاهدا نفسه متنوقاً محتفلاً فى كلامه 
1 مستنحداً ببلاغة: غويه - ما استطاع عندى أن يأنى فى كتاب 
عثل الذى قله أنو عام بيت + وساروئ :يت سيفن وان 


ثلاية قبله؛ والشاهد هوء وتلك مقدمات نفيسات. قال ان أوس 
امنيا ون 


مامه يدى ( ع ) 20 

طلل الجد ورثتث المرء خبلا وعموما تقهز الحيزوما 699 

يي ديا عي امع وهو 

2-2 1 1 اهنا الدوى 0 

ما بلغ « من افش إلى المرش”* » لعظم حق عظم » كل 
المفل 00 


---5 شامخ وثناولت يداى الثريا قاعداً غير وثم 50) 


)١(‏ شق : بالكسر والفتج » وأ كثر القراء على الكسسر فى الفول 
الكريم : لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنقس 

(؟) تطقض : تكسر . اليزوم : الصدر 

(؟) الوا : شاه يشحو فهو مشجو وشبجى » وشبجى هو -كرضى - 
فهو شج . وفى تشديد الياء وتحفيفها كلام كثير » وقد ورد الشدد والمخنف 

(4) من قول المتنى : 

وتركك فى الدنيا دويا كلتما تاول سمم الرء أثله المععر 

وقبله بدتان مملومان : ولا محسين » وتضريب أعناق .. 

)2( أورده للدان في بح الأال , والرنش بافمح والضم . فى السان: 
« يفال للرجل يشمرف بمد خوله أو يز بمد الذل : ( س الرفش إلى المرش ) 
أى قمد على العمرش بعد ضسربه بالرفش. وف الهذيب: أل لين فلن سورين 
اللك بمد ما كان يعمل بالرفش'وهذا من أمثال العراق » والرفش الجرفة 
يرفش بها البراى القمح » الحنطة 

(7) بسضهم يقول:: عظيم بتكل معن السكلمة » وهو كلام لا ممنى ل 
ف العربية عند التفتيش والتحقيق ' 

(؟) إسحق الوصلى 


وَلْائذ 5 لخر , 2 
مثل نونابرته -- كأ يسميه 1 ٠‏ 5 / 
وتدر قول الهلب بن ألى صفرة » "لو الأرل الكت ' 
على الهملكة تغرير » والإحجام عن الفر ستيلاسي»" 
بالمويل وبالوقيد 5 بالكلام لا بالدفم وال 2 وار 
الدنيا دون أن يحرقها ويحرق الإنكليز والفرنسييق 9" كيه 
الطليان2؟؟ ويحترق - فاذا تذ كر وتدبر وقام اللسان مقام انان 
كان فوق الرجل العظم »كان ( ( والله ) محيبة »كان نى الجرمان » 
على أنه اليوم نى القوم 

وإفى لأثوه به تنويباً لبطولته وعظمته وإن شْتم الشتامة 90© 
وقال فى أجتاس الناس غير الحق. إنه من قادة لسار 
الباحثين الفاحصين الملناء » و ألانى أو غير ألانى أصوله 
الكرعة وأعراقه الدساسة ... فليرجع إلى كتاب الأنساب 
لغير السمعانى؛ وليقراً مؤلفات ف كه الما | الجرىء 
الحرمانلى» حتى يعرف متغطرس منتفخ من هو ع ومن جده وأنوه 

إن هتلر من الزعماء لا من الملماء» فقوله فى الأصل والنصل 
والجنس والتوع هراء برج » الحقق لا يقوله 

وإنه والله يا أخا العرب » على الملات لعظم أى" عظم 

ولقد ذكرننى خلائق فى ان هتلر : إخلاصه وزهد 
وبطولته ؛ بأبطال كرام عظيمين من العربيين والسامين السابقين 
سادة الدنيا وهداة العالمين 

عمد ! ! إبمث لنا واحدا من مثلهم « واحداً من مشلهم ِ 

( الاسكندرية ) (*««») 

)١(‏ صيوره : مآ له» عانبته 

(؟) الفشمهم عر دو اير ا ويدف 


(؟) يفولون فى الشسرق : أحرقهم الله جميما ! 
(؛) الثتامة : الأسد الى" والشتامة الكثير العتم 


كتاب يفصل وقائم ليلى بين القاهية وبفداد من سنة ١575‏ 


إلى سنة 1414 ء ويسرح جوانب كثيرة من أسسرار المجتمع 
وسرائر القلوب فى مصر والثام والعراق : 
تس قبت 
يفم فى ثلاثة أجزاء وتمن الجزه ١١‏ فرشا 
ويطلب من للكبات الدهيرة فى البلاد المريية 


ارسالة 


صاوات فكر 
فى #اريب الطبيعة 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 
؟- ابوستيقات 


أأصرى اظر فى اللزيية ملذا لد أبن 37 خط ؟ 

الطبيعة تعمل أعماضًا المظيمة التعددة ف ىكل لحظة .. تدر 
الأجرام » وتينى الأجسام وتسكبالشماع. وتسوقالرج؛ وتوزخ 
الدورات » وتملاً جميع القوااب ؛ وتمملى الإذن والشورة والراى 

لا اصطدام ولا تناقض ولا فطور ولاصدو ع . نحي بكل حى 
بلسانه وتكلمه ونوصيه ونوجهه وتلد وندفن في ول : 
لا تنام » ولا تسترجح . قلها لا يقف عن الدوران والنبض 1 
بذرة » كل بويضة » كل ورقة » كل حشرة » كل ذرة محتاج 
إلى عنايتها وإرشادها ؛ وهى تمطى المناية والشورة ولا مخطىء ! 

من يكذبنى فليذهب إلى حديقة الحيوان بالقاهرة أو إلى أى 
حديقة مثلها ؛ حيث تجتمع فيها تماذج حياة الأرض » ليرى ويسمع 
« الحوق »6 وهو يعزف ( أويرا » الحياة ججيعها ... 

إن حديقة الحيوان موضع عناية الله البارىء ! إنها عندى 
2307 ليه كثيراً الجسم خين ١‏ كون ف القاهرة » وأذض 
إليه الآن وأنا فى المراق بالروح والفكر لأقف مع الأحياء جميمها 
امام الله ! 

إمها معرض دائم لامنتوجات الحية المجموعة من كل مكان 
في الأرض . إمها حسنة من حسنات الإنسان لولا أنه فملها غير 
مقصودة.» بل لدو والتاع بدون فكر وروح ... 

إن اللاركة يتفرجون مبا أ كثر مما يتفرج الناس ... ليروا 
فمل رمهم فى غير عالهج ... فى. ءام الطين ... إمهم يمجبون من 
تصنيف القلوب والشكول والمقول فها ...م وإن القاوب والطباع 
غتالة أرما مب .. الأشداد والأعداء يبظر ييشيا إل طن 
ِن خلال الأقفاص ويتمجب كل منها من هذا الوضع الشاذ 


فى حيانه . ورى تناة 


أنظر نظرات العيون الختلفة وفكر : كم 
واجمع أهوات الحناجر الختلفة واستحضر روح 
مفهم الطير والهاتم والردة .. 

امسح على الحلود والريش والشعر والفشر وشق البطون 
والملود وانظر الآلات التى تدور با هذه الأجسام ... 

اه خيناعة الأسد وضك النار. وانتقد” القلبان العوداءة 
لحل وشراهة. الذئب ومكر الثملل و .. قد خلق ربك كل هذا 
من طين با أخى ! كل قل من قلوسها يختص بصفة واحدة من 
الصفات التى ججغها فى قل الإنسان : خلاصة الحياة والآحياء 
والان البكر للطبيعة ... 

«عدية ا يوان #امبيية امنيا لجال « حديقة الحياة» 
3 - لى هر كر ؟ 

كل بوم تفرش الدني بإلضياء أمام الإنسان ليسير » وتسدل 
علمها أستار الظلام لينام ... وسواء أكان على الأرض قدم تسير 


أم م تكن .. وسواء أ كان على المهاد جسم ينام أم م يكن... فإن 
الآلات الإلهية دور فى دءوب تجيب وعدم "كيرت الإنسان 

فالسباح يشرق على الماهل والباهل والنابه والخامل » والساء 
بن الجييان والنائم الكدود ؛ والربيع واللخريف والصيف 
والشتاء تتداول وجه الأرض ؛ يحيا الإنسان ويموت وهعى عاملة 
اي الاانباق .1. 

فالدنيا ندور باطراد ويدور معها كل ثىء لا فكر فيه » 
ولا يتخلف إلا الإنسان فإنه قد يقف فى مكانه حقباً. تطول » 
5 قد يدور دورة عكسية إلى الملف ! لآن فيه فوة الاختيار ... 

وبخيل لمتأمل أن الدنيا قد دارت « على الفاضى 6 كثيراً 
عند مالم يعمل الإنسان عملاً يقدمه إلى الأمام »وقد ضاعت قوى 


أكيرة من غر الزمان سدع ... ضيمها جهل الإنسان وبطؤه 


فى إدراك وجهة الحياة 
فن النتفع بالحياة ؟ من الذى خِلقت له الحهاة ؟ 


دو الذى لا يضيع شعاع ضوء من أشواء الهار سدى © 
ولا قطرة من ماء السماء سدى » ولا بذرة من بذور الأرض سدى » 


ويمحتفل احتفالاً ليرى صنعة الله ! 
هذا الذى ياتى أمامه الإله المطايا فيلقطها فى يقظة لينتفع 


هذا الذى عرف قيمة الحياة هبة الله المظمى ! وأحها 
إحساسا عميقاً وفكر فيها فكراً » وأقبل علها فى شنف إقبال 
الأطفال على 2 السينما » 1 فرأى كل ثىء » وقرأ كل ثىء » 
ووضع قلبه وفكره على كل شىء ... 

هذا الذى يستعمل مواهبه من الله بريه أ صنعته المحيبة 
ف الآنحان.... وليؤوق عون كابلا يين. الكائنات 6 رد 
أدوارها بقية جنود الله ... 

هدا الذى يفكر ويأ كل ويننى ويندب .ويضحك مله 
رثنيه ويبى ملء عينيه » ويلد ويدفن ويعمل بيده ويمشى برجله : 
أعى :لا ينظل شيا ولا يتمرد ... 

هذا الذى لا يذلق حواسه عن ججال دنياه ... ولا يترك باب 
من أبواب العرفة إلا قرعه ودخل منه إلى سر من أسرار اله ... 

هذا الذى تتمثل فيه مموعات الأحياه وينطوى فيه المالم 
ا 

١‏ آل تىء بؤدى حواض مغلفته وتكوبته إلا الانسان . ققد 
شغل عن خاصته التى له وحده وذهل عنها دهس؟ طويلاً إلا أفراداً 
ل 

قنشوا كم من الناس عاشوا كا بريد رب الحياة فى النوع ؟ 

فليون +2 ؟ آفل مليون؟ ' 

بإ ضيعة الإإنسان.إن كانت نسبة « المارفين 6 منه فى ججيع 
الأزمان كنسببة الذين نراهم الآن فى زماتنا ! 

كلة ! سوف لا يدخل إلى الله إلا الذين عرفوه وعرفوا سر 
صنعته هنا ٠٠١‏ أما غيرهم فيذهبون إلى جحم الحرمان والنسيان . 
أ« ولقددَرَأا لهنم كثبر من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
با ء ولهم أعين لا يبسرون بها ء ولهم آذان لا يسممون بها » 
أولئك كالأنمام بل ثم أضل . أوثئك ثم النافلون ... » 


ه - صور م الؤارا ام فى 4 : ١‏ 

أملى الآن فى السماء دنيا كاطل للا | 
نسقنتها الصدفة وحبكتها الأوهام ... كلها 
من الحقيقة فىء ... او أراذت عبقزية أى 
لسعزت .. اويا مو غات الون زعاو 
فى نفسى .. أنظر إلها ولا أمل كا ينظر الطفل إلى فقاقيع الظأء 
التى تكون وتنفحر فى للظة؛ وأجد راحة فى نفسى لا تنتعى ؛ 
ولا عمق لما 

إلى أجد فى الأرض ١‏ نار النظام والاإحكام والتحديدات 
والقوالب القاسية التى لا تسمح للخيال بالانطلاق وتكوين مابريد . 
ولكنى أجد فى فوفى الغام وج الصور فيه انطلاقاً وحرية 
فى تركيب الصور » وفى ذلك ما برضي ويشبع حاستى بإللانمائية 
ويحعلنى غير خاضع لنطق الصور الأرضية وأصول التحسم 

فمالم الأجسام والأحجام والصور الحقيقية فى الأرض 
هو عندى روايات تمثيلية يمثلها أناس وحيوانات حقيقية » وعالم 
أأشباح الام كعالم الصور التحركة التى يمثلها 2 ميى ماوس » 
وأضرابه ؛ مما يعطلى كل جماد وكل حيوان ونبات روح فكر 
ورعصل وحركة وحياة 

ور كنت مصورا لأخنت من مهاويل النام فى ساعة واحدة 
آلان من « رءوس الأفكار 6 فى أوضاع الأجسام وإخراج 
البدائع . ولا شك أن هذا هو أصل الناثيل الحرافية الأسطورية 
التى لم يتقيد مانموها بما هوكان حقيق ولا بالقواالب المروفة 
للأجسام :يل ركبا معناقشات وججموا مفارقات وَأَحَرجوَها 
لبرضوا مها تزعات الانطلاق فى النفس الإنسانية زمان طفولها 

فيا علم الانطلاق ! أنا أنظر إليك سجيئا بأغلالى وأصفادى 
مربوطا بالمقل الأرضى والنطق الإنانى ... لم يشبع خيالى 
تنوع الصور الأرضية و أقف عند حد . وإا فى نفسى إدراك 
عميق نام أن الصور التى عند ربى لا تنتعى /! 

فأطلق الم خيالى من المالم « المتبلور » إلى الال المائع الذى 
لا أجسام فيه ولا أحجام ... أطلق خيالى ولا تضيعه ! أسمدقى بة 
على القيود نادمت قد حبوتنى هذا النزوع الحاد الدائم إلى الرحلة 
فى مجائب ما تصنع وما تستطيع أن تصنع ؛ ولاحد لاستطاعتك ! 


' 75 5 
الأستاذ عبد الجمد فهمى مطر 
عسوو 

لاشك عندى فى أ نكل من تناول بالتفكير بعض الشأكل 

الاجباعية » لا بد يمل أن أسناس التفاهم الحق بين أبناء الأمة 
الؤاحدة هو التمليم الوحّد . فلقد شهدنا ظروقاً ل يفرق فا 
اختلاف التعلم » واختلاف طرائقه وأساليبه بين لمجة ان مصر 
المليا » وابن مصر السفلى سب » بل فرق فها ذلك بين أبناء 
القرية الواحدة إن ل يكن بين أبناء الأسرة الواحدة الذين وقمت 
مهم الظروف فى أحضان معاهد مختلفة بين : مصرية أو اجندية 
مدنية أو دينية . وما نشأت تلك الفرقة الى كثيراً ما تؤدى إلى 
الجفاء إلا من اختلاف نوع الثقافة » ذلك الاختلاف الذى يخلق 
عفلية خاصة يصحها تفكير خاص وماج خاص . ثم إننا يحد 
على المكس من ذلك أن التعلم فى الدرسة الواحدة يؤلف بين 
التباغضين » ويقرب بين التباعدين » وبوحد بين امتنافرين » لأنه 
يجمع ينهما فى أهم وسائل الْتَفاهم : اللذة والاجة وطرق التفكير 
ووحدة طر ق التنشثة . فترى الآ نالسعيدى والبحراوى متحاورن 
فى دواون الحكومة متفقين متفاهمين كاتبين كانا أو قاضيين » 


إن عام اللجال الأرفي ليملا عينى ونفسى » ول يزدلى إلا 
نطلماً إلى ما عندك مما خنى على قدرتى الحدودة . ولست طعا : 
ولكنى أدركت السر الذى خلقت من أجله » فلن أنام عنه بعد ؛ 
ولن أصبر » ولن أميت أشواق وأطزابى إليه . وأقسم لك بجلال 
وجمك ! إلى ما قصرت ف الى لإدراك أصرك ولن أفصر .. 
وكيف أخلق عكذا بصير؟ ثم لا أسى لأرى ؟ كيف أبصر النجر 
العالى » والقرار اللدانى » والعقل اللإنسانى » ثم أقف عند حد وأتقيد 
يد اير أميك داعا ف اقطرى وى اعلا > ولا أبقة 
غيرمانن سمه المي ساس روه اياده 
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الى سبق أن أثبتنا أنمها السبيل الوحيد أيضا | 
ين الميع أو إلى الديمقراطية الصحيحة ؟ إنك لا م 
من السهل خلق جو من التفاهم الأ كيد بين الأزهرى والا فندى 
كا لا جد من السهل إيجاد تفام نام بين بين : المم الإإزاى وخرح 
دار العلوم؛ أو ين هذا وخريح معهد التربية. ولذلك يحد مشاكل 
وزارة العارف لاتنتعى للخلافات المستمرة بين تشكيلة رحال التعلم 
الذننشأوا فى معاهدمتعددة مختلفة الثقافة. “مهل استطاعت وزارة 
العدل بما يملا أرجاءها من العدل وبما تنشره من المساواة بين الناس 
جمي] فى الحقوق ؛ ن التفاهم الصحيح 
بين القافى الأهلى والقافى الشرئى اللذن نشآ فى مدرستين 
متباعدتى الثقافة ! ألم تشغل طويلاً وزارة المدل ولا زات تشغل 
بالحلاف القائم بين القاضيين التَآخيين فى الموطن التباعدين فى النشأة؟ 
وهل انتعى حتى اليوم شيء من الحلاف القائم بين خرعح الأزهصم 
الشريف وخر الجامعة الصرية وري دار الملوم ! وإذا كان 
وزراؤنا وكبراؤنا لا تثقلهم تلك الشاكل الطائفية التى تواجههم 
بسب الاختلاف ف الثقافة فإمم على الأقل يشيعون اللكثير من 
دقهم ومحهوداتهم التى مس أننا أحوج نا تكو إلما الآن 
فى أمور نافهة أو ثانوية بالنسبة لما تحتاج إليه مصر من حهودات 
فى شتى النواحى العمرانية والاجماعية . وما بال هذه الصيحات 
التمددة بدعوة الزعماء والأحزاب والمتحزبين إلى الهادنة وضم 
الفيفوف فى الأوظت النميبة الق ممتازها »اقيق وجتتعك 
إلا إعراضا وإهالاً وإمعاناً فى الحصومة ؟ وإذا كان بعض المفكرين 
ينسبون ذلك إلى أخلاقنا فهلا رى القارى' معى أن بعضه يرجع 
إلى الاختلاف الواقع فى صفوفنا منذ نشأنا النشأة الا ولى فى معاهد 
غتلفة الثقافة بمضها فرنسى وبمفها إبجليزى وبمضها مصرى 
مدنى والبمض الآخر دينى الح ! ألا إن تماسك الشمب الصرى 
ووحدنه المتمثلة فى فلاحيه الحهلاء لتتنائر وتتفتت إلى قوى متنافرة 
متخاذلة فى قادته وزعمائه التعلمين الذين رضموا لبان ثقافات مختلفة 


ان 


القاثون أن تنشر جواً من 


41٠١‏ اإشتحماة 


فى معاهد مختلفة فتفاوتت عقليامهم وتضاربت آراؤثم وأصخوا 
أميل دائما إلى الحصومة منهم إلى التماون والاألفة ! 
لقد أصبحنا فى أشد الحاجة إلى وضع حد لسكل ذلك . ووم 

هذا الحد لا يكونيالكلام والصياحولكنه يكون بالعمل؛ والعمل 
على التوفيق بين مختاف الطوائف والاأحزاب أمى يصعب تحقيقه 
للأسباب السالفة الذكر فى جيلنا الحاضر . فانضع إذن الحجر 
علي ليناة: جيل جديد دفانته الداون والأحاد . وتنشئة 
هذا الجيل الجديد لا تكون إلا بإيحاد الدرسة اللوحدة » ول 
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تأرق لناامدسة مرععة ماذلست اهفة اللا سيعية تفرق بين أنياء 
الدوسة الأنتدائية وابناء الدرسة الإثزامية والا ولية والدينية: . 

ورد فى مؤلق 2 التعلم والمتعطلون فى مصر » حت عنوان 
« خلق الطبقات»6 ص ١98‏ ما 6 . 

« فهذء الدارس الشعبية الأولى التمددة التى تتناز ع أطفالنا 
(و بقصد مبا الأولية والإلزامية والابتدائية والدينية الخ) تماق لول 
تصدع فى بناء الآمة الواحدة لأمبا تخلق نظام الطبقات اغتلفة 
فى جسم هذه الآمة ذات الدين الواحد والعادات المتحدة والامة 
الواحدة . وخلق الطبقات بين أمة هذا حالما لايقره دن ولانظاء؛ 
#لذعقراطية تنفر منه كل النفور لأنه لا يمكن أن يؤدى إلى 
الاشتراك فى الميول والرغبات » ولا يعكن أن يؤدى إلى الاتحاد 
فى الفو. العام الذى هو أساس التفاهم بين الأفراد » فهو إذن يتزع 
إلى التفرقة الشاملة بين أفراد الآمة الواحدة . ولمل قيامه .هذا 
الشتكر هو السر الأول فى هذه الذرقة التى حسما فى ديارنا نكل 
شىء . وطالا هو ة> فى هذه المدارس المتباينة التى ترى فىكل منها 
اختلاقاً فى الطرائق والأساليب والذاهب فلن تكون لنا وحدة 
متاسكة ولن نستطيع أن تخلق من أبناء انيل أمة متحدة فى الفهم 
والقه د ترى إلى عرض واحد وتتعاون فى طريق 
واحد 6 . هذا ولقد دفعتنا المناية الكبيرة التى 
اشطررن! إلى توجبهها إلى التعليم الابتدانى فالثانوى 


ركوو 


الهدف القديم الذى كنا نرى إليه فى التمليمين الا سدالل 01990181 
من حيث إعداد خ رهما للوظائف والتوظف » وهو مانا 
يزول من أدمغة الفادة ولكنه مع الأسف لازال راسخا فى أدمنة 
الطلبة وَسوَآد انب ويح أن نمل عل نزعه من تلك الأدمقة 
سريما بإزالة العزات التى تمتاز مها الدرسة الابتدائية عن بإقى 
مدارس الأطفال وإدماج اجميع فى مدرسة شعبية موحدة مخرج 
لنا الوطنى الستنير ذا التفبكير الوحد » ولن يتحقق لنا ذلك 
إلا بازالة اللغة الاجندية من المدرسة الابتدائية . ولاضير فى ذلك 
على اللغة الأجنبية لأنبا ستعل بعناية واهتام وإتقان فى المدارس 
التي أبناؤها فى حاجة إلمها وهى المدارس الثانوية ومدراس التجارة 
التوسطة . أما طلاب الدارس الصناعية والزراعية التوسطة فق 
غير حاجة إلمها ولا يصح إثقالهم بتعايمهاء وثم فوق ذلك فحاجة 
إلى صرف وقبا فها هم احوج إلى تعلمه من ضروب المسائل 
العامية الختلفة . 

وإذا كان هذا البحث وما سبقه قد اقتضيا من الوجهتين 
القومية والاجماعية زوال اللنة الأجنبية من الدرسة الابتدائية » 
بل زوال المدرسة الابتدائية نفسها وإدماجها مع أترامها من المدارس 
الشعبية المخصصة للأطفال فإنى أعتقد أن بحث هذا الوضو ع نفسه 
من وجهانه التعليمية والبيداجوجية البحتة فها بعد فى الأعداد 
التالية سيؤيد هذا الرأ ىكل التأييد 


معد اتنا سليات سس الث رامنس لشفل فرغ الاققمة 
بعارء روطم مانا شايع المراي ليمئرن 3/4 0م يمال لاير زات 
مشكفالا ا زراسه رالشرازالنتاسلية والمقرع ارال بإلشاء رقررالشاب 


لزصرت الطر ب العامه 


ب لبان با بص عام : يارغ المساس لبا ل 
رالميادة س 1-1١‏ ربغ -8 . مول : يولن اإعطاء نضا ارال لاقمب بميرا ع المإلوء 
عاب باع كرض" سل البسككولرصية انوج على سراي ليان لعسرل علي تيرق ين 


نبما - إلى إههال شأن التعليمين الإلزااى والأولى إمالاً 
كبيراً ندل عليه تلك الاحصائية الواردة بصفحة ١7"‏ 


من أدب الغفرب 
للأستاذ فلسكس فارس 


كنت أفلب رزماً من أوراق الفدة فمثرت على منحتين 
خطهما قلمى منذ عشرين سنة حين كانت الحرب العامة برمي 
على الدنيا آخر رحوم, اوتطرح بالأوشحة الوداء على هامات 
الأرامل والأيتام 
وهأنذا أمل لرسالة ما ورد فى هانين الصفحتين » ولمل 
السريرة الخفية قادت بدى إلمهءا لنثرها فى هذة الأيام ... 
* * * 
هذه قصة كلها شعور وجال قرأتها فى إحدى الصحف 
الى ترد إلى تمرفة الاستخارات من امفاطءات الفر نسية الحدلة 
فوقفت عندها أتنصت مها إلى فلب الانانة خاذقا على جيهات 
النار حت وابل الفنالى وهواطل الشرر 
هذه صفحة كتها إنان .برى' حماس موده الماصفة 
إلى المجررة لمسى قاتلا أو فنيلا 
وذه قصة <ندى على سينه حربة الحرب وعلى قامه مسرخة 
الانسانة أترجها وأطرحها بين دنينات أوراق » 
حلب فى غرة ينابر ١914‏ ف.ف 
وكان "وم .قصفت ف تاعور : 
بذلنا كل مافى وسعنا من جهد فى العركة ومحن الآن نتوقع 
صدور الأوامص للمودة إلى النار 
لي تتمتع بلراحة إلابوما واحدا قكفانا هذا التوقف عن المراك 
لنشعر بإحطاط قوانا وارمخاء أعصابنا 
ولا ل ابي فأشملنا النار وقَمدا حوهًا “شد بمض 
الأغاني المالقة بالذ كر منذ الطفولة نفيل إلينأ أننا نمود إلى أوطاننا 
على نات هذه الاناشيد 


على الأرمونيكا فيسود أننها ما حولنا 
من أجواء عافية تحشد علما بذ كاراتنا وآمالنا 


وشعرت بيد ناعمة الغنس تر على جيدنى وسمعت صوتاً م نجنا 
حسبته أى غمرات تذكارى صوت أى الشيخة المليلة تنادينى 
من بعيد قائلة : . 

- مسكين » الولد الصغير 

والتفت فرأيت وادآ لا يتجاوز الحامسة من عمره يئبس 


جلباباً واسعاً وقبعة 
تلتممان وهو بكرر قوله : 

- مسكين الولد الصغير ! 

فقت الرفاق : آه ! هذا فرنى 

وتقدم جندى شيخ إلى التفل عار 
وبدأ يلاطفه ويلاعبه فزات سحابة الموف عر 
فاذا هو يضحك ويلعب . 

وحاء وقت تناول الطعام فقدم الحنود له شيثًاً من البطاطس » 
وجرعوه قليلامن القهوة أ وكنث الْقَارٌ با كتسابثقتة إذ قدم تله 
قطعة من الحلرى, و كته بلفته فقاز ل ل :إن اك دعب لاخوب: 
وك ابه مانت مله يور . وكنت أترجم للرفاق ح يق + لوقل 

ورب بلبّعه » ويدسنق لام يمشن القاط الايد عفن 2107 © 
مند احتل الآلان مقاطمته ؛ وقل إن اسمه إميل :وفيه فأسميناه 
0# ش 

ولا حان وقت انصرافنا إلى مضاجمنا تمسك الطفل فى طااباً 
أن ينام معنا لخملته وذهبت + إل ته . 
جتمع الجنود فى اليوم التالى رأيت الطفل يدخل 
ا ا 

وما كان وجود القائد يبننا لمنع كوكو من القيام بجحركانه » 
وألعابه . وعند ما ذهبنا إلرضاحية القرية لإجراء الم بناتالمسكرية 
لق بتاعي آم تحدودها . 

و ا ل يوم فيقف مسادا رفع قبعته “م يبادر 
إل وعسك ‏ ييدى. ليتبعى © وأنا أمقى مع الفرقة . وبعد 
العودة من لمر ن كان الطفل يدخل ممى إلى مرقد الجنود ويلتف 
بطرف دثارى مستسااً الكرى . وهكذا أصبعهذا الطفل بلازمنى 
ملازمة خيالى؟ وما منعه تودد الحنود إليهمن الاحتفاظ بتفضيله لى؛ 
كان يصافح رفاق فردا فردا إلى أن ينتعى إل" فيطوقنى بذراعيه 
الصفيرتين ويقبلنى تكراراً » ألا الفريب . . . أن المدو ! ويطرح 
جسمه الناحل على صدرى . 

وحاء بوم السفر . | نبت أام الراحة وحان وفت العودة إلى 
الجهاد ؛ فقلت للظفل وكان -الساً أماى فى الباحة الواسمة عند 
ليناء : غداً سأسافر 


وعند ما احد 


قلت هذا متكلفاً السكون وفى فلى ثورة وغصص » فهب 
الطفل من مقمده مضطرباً هاتفاً : 

ولكتلك ستعود 

- لملنى أعود 

- متى ؟ بعد غد؟ 

- قد لا أعود أبد 

فصرخ الولد مذعوراً : أبدا ... لا . لا أريد » فسوف تبق 
وطوقنى يذرافيه انه بريد تقييدى 


وامتع كوكو ذلك الساء عن 


مسينته الشيخة 5 تسمح له بالبقاء عندى فرضدت 27 . 


- إن أمه قد انتحرت شنقاً هنا وراء هذا الباب بعد سفر 
أنه إلى الحرب » إِذلم يقو دماغها الضعيف على مقاومة هذه الصدمة 
: دأمضى كوكو ليلته مضطرياً فكان بتقلّب ويهذى ددا 
الاسم الذى لقبته به : 

وحند بزو.غ الفجر مهضنا من الرقاد وبدانا بإعداد أوازم السغر 

لى نور الشموع المريجف » وكان كوكو جالساً يتبع حركاق 
2 بلفتاته الواجفة 

ولا حممنا بالحروج هع الطفل إلى قائلاً 

- ستعود 

فأجبته مّالكا روعى : أرجو أن أعود 

وسحب يده الصفيرة من يدى ونولى . ويدنا كنت سائراً مع 
رفاق فى الساحة كان الولد يتقدم حو مسكنه يتوقف أحياناً دون 
أن يلتفت إلينا 

وقطمنا القرية بخطواتنا المسكرية فكانت تفتح النوافذ وتلوح 
منها أوجه التفرجين عليها مسحة الوسن وى الأعين جود وبرود 
وشغرت بفتة بوصول قادم لقربى وهو يلهث تعبا ويقول : 


وما تمكن الطفل المكين من التلفظ بالقطع الأخير من اسعه 
ومددت يدى إليه مفنقته العبرات واندفع مرياً على منحدر 
. التلة وغلبه الأسى فأخذ يفرك عينيه براحتيه 


وناديته : أى كوكو الصغير 
ولكن صوني م يضل إلى مسمعه إذ ضاعت.نبراته فى صزخة 


القائد : 


- هيا إلى الأمام !ا 
وادفمت الفرقة إلى ب 
ع أسبا الضديق المنثير » ع ا 
الحياة .. ١‏ 
59 وقع خطواتنا يبرن فى أذف 5282 د 6م 
حديد تربط على قلى » تلك يد اللإشفاق على الطفل اليقام وعلى 
الإونسانية وعلى نفسى ! 
ء| فيك أرلك 
جندى من لاندشروم 
*4* 
من يعم ما جل بنرك أولكه منذ عشرين عام ؟ لمله قضى 
قتيلاً وم كتب هذا القال . ولمله لم بزل حيًّا فى المقد الحامس 
من عمره » وقد يكون ابنه جنديًا فى هذه النيالق الجوية فيؤص 
غدا باسقاط القنابل والفازات على مدن الآمنة 
والحقأن الإشفاق قد بلغ حدًا بعيداً ىذا الروح الإنسانية 
٠”‏ لقد كان الرجال ينازلون الرجال حتى اليوم فتبتق النساء 
والأطفال فى مبامه الترمل واليتم . فعلى الدنية الراقية أن تحول 
علها ان مخنق المراة قبل ان تترمل والطفل 
527 ذار س 


دون هذه الجناية . 


قبل أن ينيم ... ! 


نظف كليتيك من السموم والحوامض 


إذا شمرت بوجع فى الظهر أو اتخطاط فى القوى أو ضمف 
عموى فى الجسم أو إذا شعرت بألم الروماتزم أو بيج فى الأعصاب 
لباب 

هذه السموم تؤثر ل لبروجيي نيلة أن بلك لكان 
ا 

والطريقة لتنظيف الكلى عى أن تأخذ حبوب دونس فهذه 
الحيوب تذوب فى الجسم ويذهب مفمولما إلى الكلى فيطهرها 
من السموم والحوامض ومتى نظفت الكلى عادت إلى وظيفتها 
التى مى تصفية الدم من ججيع السموم التي فيه 

استعمل حبوب .دونس لشفاء الكلى 


زسالة 


الدعاية الاأسلاضة 
للستشرق الانجليزى توماس أرنواد 


هٍ ترجة الأساننة 
عبس الفناع الس بمارى » مم الس سو قى 6 قبس العزيط عبر المبير 
سم إسرسزدوم 

النشار انر سمزم فى ارو الس فى غرب آسيا 

بعد وفا عمد ( ص ) » وجه أبو بكر الجلة التى قصد الرسول 
إرسالها قبل وفانه » إلى بلاد الشام 2 بارغم من الاعتراض الذدى 
أعلته بعض الساهين لآن أحوال الجزيزة كانت فى اضطراب . ولقد 
أسكت أو بك ركل معترض على ذلك بقوله : 2 لن أبطل أى أص 
قرره الرسول . ولو كانت الدينة فريسة للوحوش الضارية فلا بد 
أن تنفّذ الجلة رغبات محمد 6 . تلك كانت أولى الجلات العنا 
المجيبة التى | كتسح مها السلمون الشام » وفارس »ء وثعال أفريقيا» 
محطمين أركان دولة الفرس القديمة » ومكنسبين من امبراطورية 
الروم بعض أقطارها الخصبة الغنية . وليس الفرض من هذا 
الكتاب أن تتتبع ارخ هذه الجلات والوقائع الختلفة » ولكن 
لاكانت غايتنا أن نشرح كيف اننشر الإسلام عقب الفتوحات 
العريية كان من الهم أن ميط اللثام عن الظروف والموامل النى 
مكنت الإسلام من الاننشار . 

ولقد ضمن أحد ثقات امؤرخين المسألة التى نحن بصددها 
الآآن المبارة الآنية92© : « أكان ذلك الجاس الدينى الحقيق 
ثنيجة لتلك المقيدة القوية الطاهرة المترعرعة فى بكورتها » والتى 
جملت جنود العرب ينتصرون ف ىكل موقمة ؛ ويؤسسون فى مدة 
قصيرة أ كبر امبراطورية شهدها العالم ؟ إننا فى حاجة إلى برهان 
لإثبات ذلك : لقدكان قليلاً جدا عدد أولئك الذين اتبموا الرسول 


)١(‏ معععممز مععطا طعهم ممنوتاء8 العم سمطملة وععومالأعمط 
طعتمساة) ععطاعهلا بعل معطعا ققل تنه عدكساكدنع لمن عمساءك تامع 
.5,6 55 (1838 


كتاب الدين المحمدى وننا لفوه الداخلى وتقغوذه فى حياة المرب . 
للإأستاذ دولنجر . طبمة مبوأغ سنة ١274‏ صفحة 56٠‏ . 
١١ . 8‏ 


فهم أولئك الذين أدخلوا قا وف || 
الدنيا . وها هو ذا خالد -- سيف يو(سيوق اليك 
لطريقة القوة المتزجة بالإقناع التي ا 7 ١‏ 
لاب ان افيس 


520 لروح الافتخار بالقومية المربية ود قوف 
تلك الروح التى كانت أقوى عند المرب فى ذلك الوقت منها 
فى الغالب عند أية أمة أخرى ؛ ولك الروح وحدها هى التى حدت 
الآلاف منهم أن يؤثروا واحداً من بنى جلدتهم ودينه على أى 
مصلح أجني عنهم . وأقوى من هذا وذاك مارغهم فيه الرسول 
(ص) من غنى م كد باكتسابهم الننام الوافرة فى المهاد للدين 
الجديد » ومن استبدال الأاليم الحصبة الثرية : كفارس والشام 
ومصر بصحرامهم الجدبة المارية التى تحود علهم بالكفاف فقظ 

وف الحقيقة لم تكن نلك الفتوحات الرائمة الى وضعت حجر 
الأساس للامبراطورية المربية ثنيجة للجهاد والحروب الدينية 
التى أوقدت نيرانها لنشر الإسلام . ولكن تبع هذه الفتوحات 
ضعف عظم المقيدة الدينية السيحية » ذلك الضف الذى ظن» 
أنه الثاية القصودة من هذه الفتوح . وهكذا اعتبر الؤرخون 
البيحيون السيف الآلة ألتى| مخذها السلمون للدعاية لدينهم . وغعطى 
ذلك النجاح المزو إلى السيف على الأدلة التى تشير إلى نشاط 
التبشير الإسلااى الصحيح بطريق سامية . ول تكن الروح التى 
خلقتٍ الماس فى الجنود من العرب الذين اكتسحوا أطراف 
الامبراطورية البيزنطية » والامبراطورية الإبرانية » روح نبشير 
لإدخال الجاحدين فى الإسلام . بل الأمس على عكس ذلك » إذ يظهر 
أن الصلحة الدينية ل تتمثل إلا قليلاً فى تفكير الفادة للجيوش 
الرية0© , 

إن اننشار الجنس العربى ليتضح بحق فى مجرة نلك القبائل 
القوية النشطة » ساقها الجو ع والموز إلى ترك الصحراء الكزة » 


)١١‏ أنظر كتاب دراسات فى الاررغ السرقي لمؤلفه قيطاتى ( طبمة 


مبلانو سنة 151١‏ ) صفحة 718 وماسدها . 


١: 


والاننشار فى أقاليم أ كثر ويك نلق الاقلم التى يقطما 
ا , 
وبعد » فلقد كان تأسيمس الحكومة الدينية فى المدينة العامل 
الذى خلق الوحدة فى تلك الحركة ( حركة الفتح والتبشير ) 
وكذلك كان عاملاً على الوحدة نظام الأمة الحديثة الذى بدأه 
أسححاب الرسول الخلصون ؛ والحجج الثقات الذين اضطلموا بتعالعه 
هم و 51 9 وز 5 
اوائك الذبن حفظت متانة خلقهم وخاسهم الإسلام حيا , 
ودينا رسميا » وذلك بالرغم من عدم آكتراث أولئك العرب الذبن 
انتبوا إلى الدبن ولا يدخل الؤيمان فى وي 0 
وإذآ فلا يحب علينا أن نبحث عن الأسباب النى دعت 
إلى اششار الدين الإسلاتى بتلك السرعة » فى حوادث الجتود 
الفائحة 0 ولكن الأولى أن نبحث عن هذه اماق الأحوال 
التى كانت علها الشعوب الغلوية 

إن ما امتازت به حركة الحجرة من كونها ذات جنسية عربية 
واحدة قد اجتذب إلى جيوس العرب الغزاة » تمثلى القبائل العربية 
ورؤساءها » تلك القبائل التى كانت تعيش فى أطراف الجزيرة » 
والتى تمر مها طرق الميوش الفاحة . ولذلك فليس غريباً أن تحد 
القوية » ونحد تلك القبائل العربية التى دانت بالمسيحية عدة قرون 
مهجرها حينذاك وتعتنق الدين اللإسلائى . ومن هؤلاء قبيلة 
الفساسنة الذين كان لمم السلطان فى الصحراء الواقئة شرق 
فلسطين وجنوبى الشام » والذين قيل عنهم إمهم « سادة ف الجاهلية 
ونحوم فى الإإسلاء2©9 4 وبعد موقعة القادسية سنة ١4‏ ه التىهزم 
فبها جيش الفرس بقيادة رسم اشد هزيعة جاء كثير من المسيحيين 
من قبائل العرب البدوية اللقيمة على شارطنَّى الفرات » إلى القائد 
العربي وقلوا له : « لقد كانت الفبائل التى اعتنقت الإسلام 
ف ب|كورنه أعقل منا » أما الآن وقد قتل رسم قسندخل فى الدين 
الجديد2؟؟ » 

)١(‏ لفد شرح قيطانى بايضاح ودقة الفتوحات المرية » وذكر أنها 
تعتبر ناريخيا آخر الرحلات الساءية المظيمة . أنظر' « تاريعغ الحوادث 
الاسلامية » هن صفحة ١791م‏ 431 الجزء الثانى . 

(؟) أنظر قيطاتى الجزء اثثاتى صفحة 0.ه 4 » والجرٌء المامس صفحة 
9 

ر*) أنظر المسسودى الجزء الرابع صفحة 574 . 


(:) انظر كتاب الخلافة دير ولام موير ( لندن سنة ١4913‏ ) 
من صفحة ١7١‏ إلى صفحة ١717‏ 


وشبيه هذا أيضاً مأ حدا 
القبائل البدوية انضموا بعد تردد قليا١‏ 
إنه من الممكن ان محم أن القوة 
قَّ حوادث اعتناق الإسلام ؛ من العلاقات ١‏ 
السيحيين والسفين العرب فقفك عقد عمد( ص 


الديئية » ولرجل دينهه أن يتمتعوا بحقوقهم القديمة وسلطاممم 
دن فو أ أخل”؟ - وقد أ لفت عل عند البلاقاك ايشا بن 
أتباع الرسول ويين افراد عشيرمهم من أداب الدين القديم ( بعنى 
السيحية ) وقد تقدم كثير مهم طوعاً لبساعد المسلمين فى بعثاتهم 
الحربية ؛ مدفوعين بروح الطاعة للحكومة الجديدة . وتلك الروح 
فسبا قد أبقهم منعزلين عن حركة الردة المظيمة التى رفع أسصحامها 
رايه العصيان فى جميع أمحاء الجزيرة العربية عقب موت الرسول 
(ص ) مباشرة 9؟ 

ورى بعص الؤرخين أن العرب المسيحيين الذنكانوا يحمون 
حدود الأمبراطورية البيزنطية من ناحية الصحراء قد غامروا 
بنصيب مع جبش الاين الفامين حيما رفض عمقل أن يدفع 
إلمم ما كان يحرى علمهم من المطايا » مقابل خدماتهم الحربية 
كراس لأطراف الامبراطورية0) 

» وفى موقمة الجسر سنة 1 هلما بدت طلائع هزيمة قاضية‎ ٠ 
واحصر العرب -- وقلومهم خاوية -- بين الفرات والجيش‎ 
تقدم رئيس مسيحى من قبيلة طى ( ا تقدم من قبل‎  ىسرافلا‎ 
سبوربوس لأربوس لساعدة هوريشس ) إلى صف العمرب لمساعدة‎ 
الثنى قاد جيوش الملمين ليحمى الجسر الذى كان عبارة عن‎ 
جموعة من الزوارق الصفيرة » وكانت حينئذ الطريق الوحيد‎ 
لتراجع التتظم ؛ ولا أخذ السامون فى جمع الجنود ليستردوا‎ 
مكانهم » ولمحوا ما لحقهم من عار كان من بين المدد الحرنى‎ 
الذى انصب علهم من كل جانب وناحية قبيلة مسيحية تدتى‎ 
بى مير » وكانت تقطن داخل الحدود البنزنطية. وفي واقمة بويب‎ 


(1 انظر كتاب الحوادث الاسلامية لفيطاتى الجزء الثالك صفحة 114١م‏ 


(؟) انظر قيطاتي الجزء اتثالى صفسات 75٠١‏ , وؤام6 اهم 

(؟) قيبطائى الجزء اثاني صفحات ؟ ولاء *ه > والجزء الثااث 
صفحة 7 9؟ 

(1) قبطني الجزء انثالث صفحات 111+ ١1١١‏ 


العام بنطلع الى عرورنا الغ بس 


3 صف 
أربعون توما 
7 ؟ 3-7 
عطس مسو جح 
يدل 
كان من حسن حظ الصحراء الغربية أن قيض الله لما محافظاً 
هاماً مرد. رجال اليش البارزين هو صاحب المزة الأمير لاى 
عبد النميغ بك مجرمة الذىتولى هذا النصبخافا لسلفه الإيجليزى 
فكان أول حافظ مصرى يتولى منصب الحا ك هذه البقاع النائية . 
وقد شعر سكان الصحراء الغربية منذ ذلك المين مصريهم ؛ 
واعتزوا مها أ كثر من ذى قبل » وكان حا كهم الجديد خير 
مصرى يشعر بآلام مواطنيه وحاجهم إلى البوض والإصلاح . 
وخير .هون لهذا الصرئ الكقءى هذه ستصيك نس 


لياحت منئة +41 4 أولون "الزن قير للتتنرع الأخيز للعرب 
الذى كان المجوم الفاصل الذى ثالوا فيه الفوز . فى تلك الوقمة 
ركب الثنى إلى الرئيس المسيحى وقال له : « إنك من أبناء جلدتنا 
فتمال إذً وحارب معى 3 أحارب ) وقد تراجع الفرس وتقهقروا 
أمام ما لاقوه من مجوم عنيف . وبذا أضاف السامون نصراً جديداً 
فى صفحة الجد إلى انتصاراتهم . وكان من أ "كثر مغاصرات ذلك 
اليوم شجاعة ماقام به شاب من قبيلة مسيحية أخرى فى الصحراء 
ركان هذا الشاب قد قدم فى ججاعة من أتحابه - وهم طائقة من 
البدو يجار الخيل - حيما كان الجبش المربى قد أخذ ينسجم 
فى صفوف المركة . اندفع هؤلاء التجار البدو إلى ميدان القتال 
فى صف مواطنهم » وينما كان القتال فى أشد عنفوانه إذيم ذلك 
الشاب إلى قلب اليش الفارسى : وقتل قائده » ثم قفز على جواده 
الوثى » وقفل راجماً بين حماس السامين وإتحامهم به وثناتهم عليه 
وكان يصينح فى عودته منتصراً ويقول : « أنا من تنالب .. أن الذى 
فتلت وثر 90 » 3 

مداه د 


الضباط الصريون . 
والصاغ رفمت الجموهرى . و 
ضابط مصرى مل بأحوال الصحر 
نشر له نادى السيارات اللى كتابا فا عن 
فى هذه الأيام كتاباً ألو عن السودزة ال 
مهيأ للطبع . وقد طالمت أ كثر فصوله واستعنت 


من العلومات الطريفة على ما دونت فى رحلتى فلا بد م قراف 
يفطل مؤاقه وشكره . 
معلومات عام 

فى عهد « الفاروق » ملك مصر الصالح أسبغ م الله على صحارى 
مضر تعقة نعمة الآمن وأ رخاء » وأعاد إلها عهدها الأول فى الحضارة 
والعمران. وكان عصر الفاروق من از التشور التى مرت مهده 


الصحارى والقفار » وأغدق علها نعمة وعطاياه فهطلت الا مطار 
وم تو عريعه وتان قد سف الا يلار بأطيس ارات بعد سبعة 
أغوام مريت يا العك برزواء ماق : 

وقد أقبلت حكومة جلالته تنفق عن سعة عنى ججيع ايقوى 
اروابط ., بين الأهلين ويعزز وسائل اللإصلاح والتعميز فارتبطت 
أجزاؤها باسك الحديدية والطرق المهدة 

وإنه ليثير الدهشة حقاً أن برى السافر ذلك التبان العجيب 
بين هذه المروج الناضرة الحيطة بوادى النيل وبين هذه السحارى 
اللقفرة القاحلة التى محبه من المانبين . نعم إن هناك سحارى 
جهولة فى مختلف بقاع العالم كا سيا وانترايا وغربت أعييه 5 
إلا أن هذه البقاع لا تمد شيئًاً إذا قورنت بصحراء مصر الغربية 
ووحشها وخلوها ف الحيوان والنبات . ذلك لأن حالة الجدب 
فها تثير الدهشة حفاً » ولست فى حاجة لأن تتوغل فى مفاوزها 
وشعاءها لى تتبين مقدار ما مها من الحدب » فإن مسير مسافة 
قصيرة يكنى لينقلك من لوج ناضرة ولْرض خضراء يانمة غنية 
بطمى النيل السعيد إلى هضاب متسمة مقفرة تكتنفها الصخور 
والرمال إلى أبمد مدى يصل إليه النظر 

لحرا لهي الغر بس 


حشيى من بسي ا بالصحراء 
النربية أو محافظة الصحراء الغرنية » وهى تشمل الجهات الواقمة 
عم بى النيل من الإسكندرية ومدنريات البحيرة والجيزة وبنى سويف 
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والنيا إلى السلوم وحدود طرابلس غربا . ثم من البحر الآبيض 
التوسط ثمالاً إلى حدود الصحراء الجنوبية جنوباً وتنبمها واحات 
سهؤة والنتعزية والشرافرع 

والجزء ال كبر من هذا الإقلم أرض قاحلة » عدا النطفة 
الفربية من ساحل البحر الأبيض التى تزر ع على الأمطار وبعض 
الآبار القليلة المتدة على الساحل أو القريبة منه أو التى توجد 
فى الواحات الشار إللها 

وتبلغ مساحة هذه الصحراء يحو ألفاً من الكيلومترات 
الربمة . وتنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية : 

١‏ - القسم الشرق : وعس كزه مدينة العامرية » وهو يشمل 
العامسية والجام والؤاحات البحرية والفرافرة 

>" - وقم مطروح : ومس كزه مدينة مرسى.مطروح » 
وهو يشمل مطروح والضبعة 

* -- وقسم براني : وص كزه مدينة برأنى ويشمل سيدى 
برانى والساوم 

1 - وقسم سيوة : ومسكزه سيوة » ويشمل سيوة 
والواحات الغربية وواحة الحارة 

ويبلغ سكان هذه الصحراء نحو هه ألف نسمة معظمهم 
من البدو الرحل من قبائل اولاد على الابيض وعلى الاجمر 

الخاس” العام 

وككن القول إجالاً عن الصحراء الغربية -- إذا استثنينا 
الشريط الأخضر الرفيع الذى يطوق شاطى" البحر الأبيض 
التوسط - إمها عبارة عن إقلم لا مطر فيه ولا حياة . ويكاد 
يكون هبوب المواصف الرملية علدهسا من الأمور المادية التي 
لا تخاو منْها فى سنة من السنين 

أما على الساحل ذإن حالة السكان نتوقف داتماً على الزراعة 
ومقدار الحاسلات وما يتوفر من المراى للابل والغم من هطول 
الأمطار . وثما يذكر أن السكان فى هذا العام والذى قبله أسعد 
حالاً منهم فى الأعوام اللاضية التى توالى عليهم فنها الضيق من جراء 
جدب أراضهم يسيب قلة الأمطار 

ولسكن الحاصلات الفاجحة لا تكى لسد الددون التى تراككت 
غلى العربان فى سبيل حصولي على حاجيات الميشة فى السنوات 
المحس المحاف الماضية 


ولقد كان لريادة النه نا لفيا بلة وا 
السكك الحديدية ومد الطرق وهطوا الإللار؟ 
بتوزيع البذور وهبة جلالة الاك لناسبةاقرالة السعيئا قاف 
السمو الأمير تمد على مناسبة شفائه ؛ كان لشكل ذلك و 
فى تعمم الرخاء واليسر بين المريان » فشعروا بنممة لإ[ و3 
أ كثرثم إلى بإدانهم بعد أن كانوا هاجروا منها » وبدؤا يعون 
أراضهم ويقومون بتربية مواشهم 
واهات الشاار اهريس 

وقد من" الله على الجزء الحنونى وعوضه -خيرآ من الأمطار 
بعدد من الواحات الحصبة الفزيرة الياه . وهذه الواحات يسكنها 
قوم من العرب وتتتب لخو إلى من سلاف الآاغزاب وتاجيا 
يأخذون الياه من ينابيمها التفجرة من عيون دامة التدفق 

ويقال إن لفظة « واحة 6 كلة مصرية قدية معناها « مكان 
الراحة » وهى بقعة من الأرض الحصبة فى وسط الصحراء » 
وكل واحة تمرف غالبا إسم المين أو البثر التى تمدها بإلاء 

وق السمقترام الدرية موت وليل : 

« سيوة 4 وهى تشمل سيوه والزيتون وفوريشت والأرغوى 
وتخيسة وأبو الشروق والليج والمراتئى 

وفى شرقها شموعة الواحاتالبحرية وتشمل البحرية والفرافرة 
كشار, من ال مل نفل 

تقد علوطول الجزء الجنونى 

النرنى من الصحراء كثبان 1 


عظيمة من الرمل تتنقل إلى 
مساحات واسعة وهذه رمال 07" 


نطنى على الارض وندفن نحت 
رمالما الناعمة الفزيرة مساحات 9 
شاسعة من الاارض قد زيد اجا 


على مثات الا ميال » وتتجمع 
هذه ازمال فتحدث كسا ) " 277 


تسير متوازية بإرتفاع كبير ممتدة من الشمال أو الشمال النربي إلى 


الجنوب أو الجنوب الشرق فى نفس 
جاه سير الرياح التى مهب على الصحراء 
وهذا التكوين يحمل اجتياز هذه 
الناطق فى اتجاهات ععرضية من الغرب 
إلى الشرق أو بالمكس صعباً عسيراً 
إلا عند ففحات أو تمرات ضيقة معينة 
معروفة » كأ أن هذا التتكوين جمل 
القن يد مايرا لني اعدود 
السرية . ويقال إن طفيان هذه الرمال 
اخ ْ الاحاء حو الحئوب بدليل أنها 
طفت على طريق القوافل كانت ممتدة 
بين الزاعات اناق وواحة الكفرة 
فاختفت هذه الطريق. ماما 5 اختق 
تحهأ من قبل جيش ققبيز ملك الفرس 
سنة 815 ق . م . وكان عدده ٠‏ ٠*رءه‏ 
من الفزاة » وذلك عند ما أراد نيو 
واحة سيوه . و ينج من هذا العدد 
أحد » على أن الواحات نفسها لم تسم من 
هبوب عواصف الرمال فهى تطنى على 
الزرع وتحدث به أضراراً جسيمة . 
وقد شهدءا بعض هذا الهبوب حين 
توغلنا فى جوف الصحراء إلى واحة 
سيوه فى رحلة بالسيارات قطمناها فى 
حو تسع ساءات وبسرعة لا تقل عن 
٠‏ كليومتر فى الساعة وشهدا فى 
متتصف هذا الطريق « الاستراحة © 
التى أقيمت به فى عهد اللحدبو السابق 
فأقنا سها بعض الوقت وتناولنا فنها قليلاً 
من الزاد كنا حلناه معنا وه عرف 
شيدت من الحشب أشبه ب « فيلا 6 فاعة 
وسط الصحراءالقاحلةيسترحفها الحافظ 
والضباط خلال تجوالهم فى أحائها . 
فاع ؟. عبر ال 
ملورئل: :مصدرهذهللملوماتالمشاهدةأثناء 
الرحلة ومادونه صديقنا الصاغ زفمتالجموهرى 
مأمور مرمى مطرو ح عن الصحراء الفرية 


الرجل نفك 


إذا بلغ الانسان اثلائين أو الأرسين ابتدأ يشمر بالهبوط والاتحطاط فى اإقواء املد - 
إن الانسان يرتفع فى مقياس الشباب والصحة والفدرة إلى سن الأرين م يدا الاوك 

ولكن لماذا يضمف الانان وتضيم قواه بمد الأربمين -- وعلى الأخس قوافا اللسية 
والنناسلية - الجواب هو أنه يوجد ني الجسم غدد مى مصدر كل قوة وحبوة وهذه الندد 
تضعف بعد الأربمين ويفل إنرازها يضف ممها الجسم وتتحط قواه 

إن من الواحب المقدس على الرجل بمد الأريمين أن يهم بندده أو أن محافظ عليها لى تقوم 
بوظيفتها على طول الممر - ووظيفة الفدد هي إفراز هسمونات فى الجسم علأء قوة وحيوية 
ونشاطا حتى إن الانسان بشعر كاثنه فى المرين مع أنه تجاوز الخسين وهذه الفدد غعى الغدد الصباء 

إن سر الشباب وسر القوة والحبوة هو فى هذه الندد - إذا رأيت رحلا ضعيفا تبدوفى | 
أماله جيم علامات الضمف فنأ كد أن ضمف هذا الرجل واتحطاطه ويمزه البكر هو في غدده 
التى تفوم بوظيفة إفراز الحرمونات فنظهر على الجسم جيم علامات الشيخوخة البكرة 

إذا كانت غددما لاتفرز الحرمونات ,اتنظام فملينا أن تعالجها عفويات طبية مضمونة لتمود إلى 0 
نشاطها وجملها فنثمر الا بفرق هائل فى قوانا الجنسية والحيوية وفى شبابنا ونثاطنا ْ 
إن بعش . الأطباء فى أوربا يثيروق بسلية حراحية: يستأصلون. مها يض الندد ويضمون .مكانيا ظ 
غددا حددة . لكن الملل أنبت أن لا حاحة لهذه المملية لأنه فى الامكان إعادة النشاط والفوة 
والحبوية إلى هذه افدد باعطالها خلاصة الندد تفسها 

لفد توصلت معامل إلن وهنبريس العهيرة فى لندن إلى محضير أفراس فيدا - جلا النى تميد | 
إلى الفدد قوتها ونشاطها ونظام عملها . هذا للركب الطى فأنم على مبدأ « البرئش ظرموكوييا » 
وهو ضامن أ كيد لانماش الفدد لفرز و را ع 
والحبوة والشباب واللذة والهناء والمانية 

عند ذإك يمكنه أن يقوم بواجا» التناسلية 
دوت أن يبدل أى مجهود جسدى يسود عليسه 
بالتعب . 

لا تترك غددك تائمة كلانة ضميفة حائمة 
ناشفة -إعطها مقوى سيد لها الحياة والفرة . 
خذ أقراس إلنس فيدا - جلائد « الفدد 
الجديدة » محضير معامل إلن وهنبريس فى لندن 
بانكلترا 

إلنس فيدا - جلاند مكب على علمى 
من خلاصة غدد طازه ومنفعوله مضمون أنه 
يشذى الغدد وفويها 


فبدا_جااند 1 لندن 


الوكلاء الوحيدون : الشركة المصرة البريطانية التجارية 7١‏ شارع اللملكة فريدة محصر 
شارع النى دايال بأسكدرية .. يروت شار ع فوش . وياذ شار ع تل أيب 


مملاة الإحكتناة 


الثاريم فى سسر أبطارم 


ا 

ا#تمضف ع الى 
أما آن التاريخ أن ينصف هذا الصرى الفلاح 
وأن يحدد له مكانة بين قواد حركتنا القومية ؟ 


للاستاذ مود الخفيف 


واتفق الضباط وحلفاثم أن ينير عرابى على رأس اليش 
إلى عابدين فى اليوم التالى ليطالبوا الحدو بوضع حد لتلك الخال 
التى نحبت منها البلاد ؛ وأرسل عرانى خطابً إلى الحدبو فى صباح 
ذلك اليوم الشهود فى قصر الإسماعيلية » وكان الحدبو قد حضر 
فى شهر سبتمير إلى القاهرة » ينبثه فيه بما اعتزم أن يقوم به عصر 
ذلك اليؤم ! 

يقول عرانى فى مذ كرات : 2 ولا كثرت دسائس الحسكومة 
وبان ختلها وعلرمها على اغتيالنا» أخذنا حذرا مها » وسهرنا على 
إحباط تلك الدسائس المنكرة » وكان السير مالت قنصل اتحلترا 


بمصر كثير التردد على الحد و ايلا مار ووون 
الدول الأوربية » فأوجسنا من ذلك ينيغ 
وخشينا من مطامع اجلترا التى كانت رك إلى إلتهام اد 
أسوة با فملنه فرنسا بتونس حتى يتم التوازن الى لدعيدر لوو 
فمرضنا مخاوفنا على جلالة أمير الؤمنين لبحيط علا لا 1[ 
فى مصر ولكيلا يتورط فى تصديق ما قد يصل إليه من سنس 
أعداء البلاد . وذيلنا المريضة الذكورة بامضانى وإمضاءات 
إخوانى على بك فهمى وعبد المال بك حلمى واحمد بك عبد الغفار 
بالنيابة عن الميش » وأحمد بك أبو مصطن وأحد بك الصباحى 
وعمان باشا فوزى وغيرثم من وجوه الآمة بالنيابة عن ججميع 
السرين ... 6 

00000 , 

وفى عصر ذلك اليوم © سبتمبر سنة 184١‏ نحرك الميش 
يقصد عابدين ؟ نفطت الثورة الوليدة أجرأ خطواتها وأبمدها أثر] 
فى تطور حوادث ذاك العهد . 

وكان الحدبو فى قصر الاسماعيلية . فأرسل يستدعى السير 
أوكلندكلئن . ولا حضر سأله ماذا عسى أن يفمل فى هذا الوقف. 
قالكلفن : « فنصحت إليه أن يقاوم ؛ فقد أخبرنى رياض باشا 
أن فى القفاهة فرقتيز. مواليتين » لذلك أشرت على الحدبو أن 
يدعوما إلى عابدين مع ما يمكن الاعماد عليه من الحرس الحرلى » 
وأن يضع نفسه على رأسهما . فإذا ما وسل عرانى قبض عليه 
بشخصه . فأجابنى أن لدى عررابى بك الدفمية والفرسان » وربما 
أطلقوا النار فأجبت أمهم لن يحرؤوا على ذلك ؛ ومتى توفرت له 
الشجاعة للمقاومة » وعرض نفسه شخصياً ؛ فأنه يتسنى له أن 
يقضى على التمردين ء وإلا فأنه ضائع 706© 

هذا ما أشار به كلفن» وما تراه فيذلك يدفع بالتى هى أحسن» 
وما تراه يحمل - كا يقول كروص - إلى الحدبو : « قسطا 
من تلك الروح التى حى جنسه الامبراطورى © وإنا تراه يلق 
الزبت والحطب على النار حتى لا تبق ولا تذر ؛ وبمدها تقتنص 
الفريسة بدعوى إتقاذ البلاد من نار الفتنة . وما أظن ذلك القول 


محتاجاً إلى دليل . فهذا الدى يدعو إليه كلفن لو وقع لن يكون 
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إلا حربا أهلية شرها مستطير » وأمرها خطير : 

ونوجه الحدبو إلى عابدين قبل حضور الفرق » ومعه كلفن 
ورياض وستون باشا . فاستدى على بك فهمى رئيس الحرس » 
وأشار عليه بالدخول إلى القصر بفرقته والتحصن بالنوافذ المليا 
وقد نصح للحند بقوله : « نم أولادى وحرمى الخصوصى » 
فلا تنبموا التعصب الذمم » ولا تقتدوا بأعمال الألات الأخرى »© 
فأطاع الجند وأخذوا يتأهبون . 

وسار الحدبو بمد ذلك إلى القلمة » ولكنه ل يحد من فرقتها 
مثل ما ظهر له من ولاء الفرقة السالف ذ كرها . فسار إلى المباسية 
حيث كانت فرقة عرالى » ولكنه عم هناك أنغزيايا سار ميد 
ساعة على رأس جنده » ومعهم الدافع بطريق الحسينية إلى عابدين 
فقفل أدراجه إلها ... 

وتلاق عرابى فى ميدان عابدين الفرق الأخرى يقيادة 
أجد بك عبد النفار وعبد المال بك حلى واراهم بك فوزى 
وفوده أفندى حسن وغيرثم من أنصاره» وأرسل عرابى يستدى 
على بك فهمى ضر من داخل القصر فماتبه فرد بقوله ؛ 
إن السياسة خداع » ثم ذهب فماد بفرقته » وانضم إلى الحيش 
فأصبح القصر خلوا من كل عناصر القاومة . 

وتجمع وراء صفوف الجيش آلاف من أهل القاهرة الذين 
أخذتهم الدهشة لا ريب لهذا النظر ؛ واشرأبت أعناق الشمب 
التى طالا ألفت الذل وتطلغ منفوق أ كتاف الجند» ومن خلال 
صفوف الفرسان لينظر ماذا يكون فى هذا الوقف الرهيب ؛ واسم 
عرابى يجرى على الألسن فى حين تدورالآً بصار باحثة عن موضعه » 
وهو على ظهر جواده أمام جنده يتأهب للقدم الحدبو ليسممه 
كلة مصر ء كلة الشعب الدى ألبس جده المظم بالأمس الكرك 
والقفطان دون رجو ع إلى السلطان . وما أعفظم هذه الكلمة 
ينطق مها فلاح من أعماق الوادى نبت ونا على ثراه ! 

ووصل الحدبو إلى عابدين بمد أن فشلت سياسة, طوافه 
على الآلايات » تلك السياسة التى ندل فى ذامها على منتعى الضمف » 
والتى لا يشفع له فى اتباعها سوى ألما كإنت آخرسهم فى جعبته 
إنكان هذا شفيع . والحق أن الحدبو قد لاتق فى ذلك الطواف 
ما تنخلع له أفثدة أقوى من فؤاده . وحسبك أن فرقة القلمة قد 


وفيق ذلك » وسار إلى حيث اجتمع الحند » ووراء. ستول با* 
وأربعة أوخجسة من الشباط الوطنيين» وواحد أو اثنان من الضباط 
الأزرييين. ؛. وبذ كر غيانى أنه كن مه اللمثر الراك تسل 
اتجلترة بالأسكندرية والجنرال جولد معث مساقب الدائرة السنية 

وتقدم الحدبو ثابت الحطى » فأشار عليه كلفن أن يأمس 
عابنا بتسلم سيفه إذا ما دنا منه وأن يأمء بالانصراف ثم 
بطوف بمد ذلك على الفرق فيأمرها بمثل هذا الأمس 

وسار عرالى على ظهر جواده حتى إذا اقترب من الحدبو 
صاح به الحدبو : « ترجل وأغمد سيفك © . ففمل عرابى دون 
إبطاء » ومشى نحو الحدبو ومن خلفه حو ثلاثين ضابط] فأدى 
التحية المسكرية 

الوقف رهيب بالغ الرهبة ! ف هذا الحانب إذا نظرا إلى 
حقائق الأمور ثرى مصر التى أيقظتها الإحن والفواجع تتمثل 
فىهذا الجندى الفلاح تحرى على لسانه كلنها فىغير التواء أو تلمثم ؛ 
وف الحان الآخر صاحب السلطان والجاه الوروث » تنضبه هذه 
اليقظة وتذهله » مع أنه رآها منذ بدايها ورأى أله على جلاة 
قدره بوسع لما صدره ومخفض لما جناحه فيزداد بذلك رفعة .. 
هنا الحرية الوليدة» والدعقراطية الحديدة ؛ وهناك التقاليد العتيدة» 
والأوتوقراطية المنيدة ؛ ومن وراء ذلك كله الثمالب وبنات آوى 
تتمسكن لتتمكن » وتتربص لتنقض ! 

والتارح شاهد يثبت للقومية الصرية موقفاً من أروع 
مواقفها؛ ومظهراً من أجل مظاهمهاء ويضيف بذلك إلىصفحاث 
الحرية فى سجله صفحة جديدة لن تبلى الأيام جدتها » أو تبخس 
أغمراض البطلين قيمتها 


همس كلفن فى أذن اتخدبو : 2 هذه هى ساعيك(2)0 0 فأحاب 


)١(‏ أمبروع معع0قه81 


الحدبو : « نحن بين أربع نيران » فقا ل كلفن : « كن شجاعا » 
فنهامس الحدبو وأحد الضباط الوطنيينثم التفت إلى كلفن اثلا : 
ماذا عسى أن أصنع ؟ بحن بين أربع نيران » نهم يقتلوننا » 

ويحسن أن نورد ما حدث بعد ذلك على لسان عرابى كا حاء 
فى مذكرانه ”7 قال : « ثم صاح بمن خلفى من الضباط : أن 
اغمدوا سيوف وعودوا إلى مكانم ٠‏ فل يفملوا وظلوا وقوفاً 
خلنى ودم الوطنية يلى فىمساجل قلومهم والغضيملء جوارحهم. 
ولا وقفت بين يديه مشيراً بالسلام خاطبنى بقوله  :‏ ماهمى أسباب 
حضورك بالحيش إل هنا ؟ »6 فأجبته بقولى : 

« جثنا بامولاى لنمرض عليك طلبات المش والآمة وكلها 
طلبات عادلة 6 . فقال : « وماعى هذه الطلبات ؟ »© فقلت : 
هى إسقاط الوزارة الستبدة » وتشكيل يملس نواب على النسق 
الأوربى » وإبلاغ اليش إلى المدد المين فى الفرمانابت السلطانية » 
والتصديق على القوانين المسكرية التى أمرتم بوشمها 6 . ققال : 
«كل هذه الطلبات لا حق لك فهاء وأنا ورئت ملك هذه البلاد 
عن آإنى وأجدادىء وما أثم إلا عبيد إحساناتنا ». فقلت : «لقد 
خلفنا الله أحرارا » ول يخلقنا ترائاً وعقارا » فوالله الدى لا إله 
إلا هو إننا سوف لا تورث ولا نستمبد بمداليوم "0 

فتلفت الحدبو إلى كلفن قائْلاً : « أسعمث ما يقول ؟ » فأشار 
عليه هذا بالمودة إلى القصر إذ لا يحمل أن يزيد الأمس يننه ويين 
عرابى عن هذا الحد . فانصرف الحدبو وبتى.الحيش فى مكانه 
لا يزحزح 

وأقبل مستر كوكش يناقش عرابيا فى غلظة . ويخيل إلى 
أن هذا الرجل كان ممن يحسنون دس أنوفهم ىكل تىء وكان 
ذلك منه لناية كان يخفها ! وتما وجهة إلىعر الى قَوَله: ألا حق له 
أن يظالب بالجلس النيابى وإسقاط الوزارة فذلك من شأن الآمة » 
أما عن زيادة الجيش فالية البلاد لا تساعد على ذلك 

ورد عرالى واه إن الأمة بت الميش عنها. ثم وجه نظر 
محدته إلى الجوع التراصة خلف الجند ثلا هذه هى الآمة 
وما الجيشى إلا جزء منها 

.)1١(‏ يذ كر عرابى كوكش بدل كلفن فى هذا فيقول أشار عليه الستر 


كوكش أن يطلق على غداره» وبذ كر كلفن أن كوكش لم يحضر إلا بمد 
ساعة أو محوها 


اح نك الإببزى :097 يق يي » 
الداخلية. وهنا سأل كوكش عده سؤالا تحلج ةلد 2 
طن أنه به أحم الرمية فقال : ذ وماذا تنسلإذاً |اعيد 
ما تطلب ؟ 6 فانظر إلى رد هذا الجندى فى هذا الوننالذى أعلئل] 
فيه أحلام الرجال والذى تزدهى القوة فيه القاوب فلب 
ذوى العقول اتزان عقوهم ! أنظر إلى عرانى فى موقف الثورة 
يقول له : « إمها كلة لا أقولما إلا عند اليأس والفنوط 6 

وأخذ كوكش بروح ويندو بين عرالى والخدبو حتى جاءه 
آخر مرة ينبثه بقبول الحدبو إسقاط الوزارة القامة وأن سعوه 
سينظر فى بقية الطلبات فلا بد فى بعضها من مشاورة السلطان ؛ 
وقبل عرانى ذلك . فمرض. الحدبو على الميش أسم حيدر بإشا 
رياسة الوزارة القادمة ولكنهم رفضوه ؛ وجرى على الألسن اسم 
شريف » فعاد كوكش بعد حين يعلن إلى عرابى قبول الحدبو 
تعيين شريف باشا ققوبل ذلك بالحتاف بحياة الحدبو 4 
بمرالى الإذن على الحدبو » فلما وقف بين يدايه أخذ يعبر له عن 
ولانه وولاء اليش . وذ كر له الحدبو أنه وافق.«على تلك الطلبات 
بنية صافية © ؛ ثم انصرف الجيش بعد ذلك فى هدوء كل فرقة 
إلى مسكزها 

هذا هو نوم عابدين الدى اعتبره. خصوم عرابى من أ كبر 
سيثانه؛ والذى نمتبره فى غير مغالاة أ كبر حسنانه. وليت شمرى 
كيف ينفل هؤلاء عما ينطوى عليه هذا الوقف من معان ؟ 
ألا نهم ليتخافلون ليطمنوا الرجل فى أججل مواقفه وأعظم خطواته» 
وثم إعا ينالون بدلك من أنفسهم دون أن ينالوا منه 

طالب عرالى بالدستور فكان فى طلبه هذا زعم ثورة تقوم 
على أجل امبادى" التى شاعت فى الفرن التاسع عشر والتى اعتبرها 
الؤرخون والناس من أعظم خطوات البشرية وأجلها حو الرق 
والكال. فكيف يكون مع ذلك داعية فوضى واضطراب ؟ ولقد 
كثرت فى أورب! الواقف الشبهة فى ممناها مهذا الوقف فسجلها 
الشموب فى ثبت مفاخرها واعتبرتها من أيامها الشهودة التى سوف 
تمجد إلى الآبد ذ كراها 


0 / 7 
مسبم !] (تتسيينة 
موسا زر #را شان لتاعفق 

سم ع إسرسؤدومت 

م6 - أي 
ابن سييْسنكر الزوزنى ( على بن ألى على ) : 
كن الشيب عيبا أن صاحبهإذا أردت له وصفا به قلت : أشيب 

وكان قياس الأسل ( إن قست ) شائاً 
ولكنه ف جملة العيب ك0 

- لفر طال وعرى يعر لها وهنبى 

حَى الحطيب أبو زكرياء يحى بن على التبريزى أن أب! الحسن 
على بن أحد بن على بن لك" الفالى0؟ الآديب كانت له 
نسخة كتاب الجهرة لابن دريد فى غاية الجودة فدعته الحاجة إلى 
بيعها » فاشتزاها الشريف الرتضى أبو القاسم على بن الطاه بستين 
ديناراً وتصفحها فود مها أبيانا بخط بائمها أبى الحسن القالمروهى ٠‏ 


أنست مها عش رين حولاً ويتها لقدطال وجدى.بمدها وحتبنى 
وما كان ظنى أننى سأبيمها ولو خلدتنى فى السجون دبوق 
ولمكن لضف وافتقار وصبية صغار » عليهم تستهل شؤوق 


مقالة مكوى الفؤاد حزين : 
كرام من رب مهن ضنين 0 
0 - وأمرى تمراويت مسرا ربا 


فى ( المقد) : قال هرون بن داود : شرب رجل عند خخار 


فقلت ‏ ول أملك سوابق عبرة 


)١(‏ ممنى تفرد به » يمنى أن معايب خلق. الانسان فى كلام المرب يجى' 
أ كثرها على أفمل ( تنمة اليتيمة ) شاب يشيب شيبا وهو أشيب على غير 
قباس لأن هذا النمت يكون من باب فءل ( كفرح ) يفمل ( كيفرح ) 
وشرطه الدلالة على الميوب أو الألوان . ولا فعلاء له : لا يقال امسأة 
شيباء ١ ١‏ كتفوا بالفمطاء عن الشيباء » وقد يفال شاب رأسها ( افان » 
الاج ) ش 

(؟) سلك : بفتم السين وتشديد الام وفتحها هكنا وجدته متيداً 
ورأيت فى موضم آخر بكسر الين وسكون اللام (:ابن خلكان ) 

(؟) فلة بلدة من بلاد خورستان ينسب إليها أبو الحمن على بن أجحد 


ابن على بن سلك الفالى للؤدب سمع بالبصرة من الفاضى أبى جمرو أحد بن 


إسحق وحدث بدىء يسير ( مسجم البلدان ) 


الفامى” بالقيروان » فقال رجل : أنا خير البرية #بدن"” 
وحمت به العامة . لحمل إلى الشيخ أ عمرآن » 5-0 العامة 
ثم قال : كيف قلت ؟ فأعاد عليه ما قال . فقال له : أأنت مؤمن ؟ 
قال : نعم . 
قال : تصوم وتصلى » وتفمل الخير ؟ 
قال : نعم . 
قال : اؤهب بسلام ء قال الله ( تعالى ) : 
(إن الدءنآمنواء وعملوا الصالحات » أولئك ثم خيرالبرية)7*» 
انض الناس عنه ٠‏ 
ومع ل عور الجنار, على مالك 
أبو المتاهية : . 
إن اليك رآك أحسن (م) خلفه ورأى ججالك' 
خذا بقدرة نفسه حرر الجنان على مثالك"' 
4٠‏ - التبي بعر سك ابليسس 
قال مخارق بن يحى : رأبت وأا حدّث كأن شيخا جالساً 
عل شرن فق روط خنيدة فدناق فقال 3ا عن ؛ ظارق ؛ 
فلت : أصو) تقترحه أم ما حضر 3 قفال :.ما حضر + فننينه : 
د القلبلابزود خبالامع الذى به منك أو داوى جواه الَكما 


ولين بتزويق اللنان وَصوقة"” ولكته قد خالط اللحم والدما 


)١(‏ الأعشى » وصدره : وكاس شربت على لذة 

(؟) خلف بن عبد اللك بن مسمود بن بشكوال . كتاب ( الصلة ) 
طبع. فى الغرب منذ مدة. بعيدة 

(5) لببه تلبيبا : جع ثيابه الؤعلله عندتحره وصدره ثم جره وكذك 
إذا جمل فى عتقه حبالا أو ثثوبا وأمسك. به ( اسان » التاج ) 

(4) البتى والبررة مما؛ استمر الاستمال على تخفيفه :ورفش الأسل 
( السكفاف ) . 


لقأ 


فقال لى : أحسنت يا تارق ! ثم أخذ وترا من الوك افوخ 
نه فل الغراب وذفة إل ٠‏ لخْتل الشراتب ظول ويئلظ » 
والوتر يننشر ويعراض حتى صار االضراب كالرمح والوتركالمد بة 
عليه ؛ وصار فى يدى علا , ثم ابت كدت رؤياى 290 ارهم 
الوسلى فقال لى : الشيخ بلا شك إبليس » وقد عقد لك اواء 
نعتلك » فأنت ما حييت رئيس أهلها 

١‏ سح ما شعت غير مفردائم 

فى ( الفيث النسجم ) : قال الملامة ثعس الدين عمد بن إبرهيم 

ان ساعد الأنصارى : حضر نوما الشيخ كري الدين عبد الكريم 


)000( أو الفرج : أظن أن الشاعى الذى مدح مخارقا إما عني هذه 
الرؤيا بقوله : 
لفد عقد الشيخ الذى نىآدما وأخرجه من جنة وحدائق 
: لواءى فنوت القريش ولفنا وأنسم لا يطبهما غير حاذق 


ان 000 0 ,مكلك : 
ويتحدث على”'2 المرفان زمانا والشيخ فق لاك كن 
بكلمة . فلمأ قام من عندهم قال الشيخ تتى الداثقليح كا رب" 
فيك من فهم ترا كي بكلامه ؟ فإنى ما فهمت غير مقردالة ٠.‏ 


)١(‏ فى «التاج» : الخاتقاه بقمة يكنها أهل الصلاح والخير والصوفية 


والنون مفتوحة معرب فانه كاه . فى 8 خطط الفريزي » : خانكاه فارسية 
ممنأه بيت . وقيل أصلها خوتاه أى الوضم الذى باكل فيه الملك والخوانك 
حدثت فى الاسلام فى حدود الأرضقة من سَى الحجرة « وجملت لنخلى 
الصوفية فيها لمبادة الله . 

(؟) فى «الخطط » : هذه الحانكاه خط رحبة باب الميد من الفاهية 
كانت أولا داراً تعرف فى الدولة الفاطمية يدار سعيد السمداء وهو الأستاذ 
قنبر » ولفبه سعيد اللسمداء » أحد الأستاذبن الحنكين وخدام الفصر عتيق 
الخليفة الستتصر . 

(*) فى ( طبقات 0 
المناآخرين المالم البعوث على رأ 1-0 

)0 لل ل سرك القدين لا لشن هيه 


شيخ الاسلام الْجتهد الطلق » إمام 


قالوا : 2 ؟ِ 
لللأستاذ أمجد الطرابلسى 


سل ؤس سور 


قالوا: سك تعن الغناء؟ فتلت :لا 
نت فى أذن الهار سعادتى 
وَوَعَ تأ ناشيدى الطيورٌوروّدتْ 
فلوا الجداول عن غناء مياهها 
وسلوا الئل عن ندى أزهارها 
والورد والشمق المخَضّب والقلى 
والبحر هذا الماد يلصحا بهل 
ريج هل هئاتهاببد الرنى 
ايل والأرماعن بعض 5 بق 
والبيدُ صورة فَرحتى وما رش 
والرعد نحى : تورنى فى قصفه 
وقد مَلأتّمن النتون جوانحى 
وكرعت أ كوا بالجال ول أزل 


أحيبت ما شاء الميام وشاء لى 


فى مسمع الأ كوان رَجِم غنائى 
وهمست فى قلب الظلام شقاتى 
ممسى المن كواكب الظفاء 
هل غير ألانى غناده اماه 
هل غير دمبى لؤاؤ الأنداء 
هل هن إلامن ميض دمانى 
أمواجه إلا صَّدى أهوائى 
إلا انبعائى بعد موت رجاتى 
والفجر” والأعراس بعض هنانى 
والبيد صورة وَحْشتى وقناى 
وزفيفُ أجنحة الطيور رضائى 
وطويت فوق فنونه أحناتى 
أشكو له نهنى وح ظلانى 
قلب" غمر تَ به أعدالى 


*+ 


قالوا: سك تعن الغناء؟ فقلت:لا 
لق التبيع مُصَوراً فى كف 
مادغدغ الأغصان أو لسَالبى 
وَرَفنَ فى أفواف وثثي ينان 
فساوه :هل يسطيمٌ إبداعالأمى 
والزهس » هل يسطيع ىق الصّبا 
والشمس هل نسطيم رأ الى 
كن هرَارٌ الوض ليس بمبيجه 


: ما فى يد الينبو ع حبس الاء 


0 الأديب وريشة الوشاء 
إلا حكن تضاحك المذراء 
متبرتجات أو ذوات حياء 
فمل” الشنتاء الواجم ا 
ضنًا بنفح عاطر وذكاء ؟ 
أل مجر باهس. الأضواء ؟ 
الشذو صمت دجن تكراه 


قالوا: سكت عن الغناء؟ فقات: بل 
أنَا الثناه قند جرت ناته 
حسبى من الألحان قلب لم يذ 
عر كا عب اله ١‏ وتارة 
ركوج به اللحوث كأنها 
عا عزف د خلاتةة لفو 
وموا كب الجنانٍ تعصف وسْطه 
ماضر فى إ كنت عند شاعرا 
لا كان قلي إن طلبت بذو بم 
لا كان شعري إن رفعت لواءه 
يتمبدوي ويحهم ! وأنا الذى 
لنت أ من بعيد بارا 
م يسمون قيودم بأ كنهم 
عشقوا القيود اح اي 
واستعذنوا 8 القوى يورم 
فتمركغوا شما على أقدامه 
ولا غرام القيد لم تكن اننا 
لولا الكرْدْ بالأذى ما ألحبث 
يامن يريد تحزراً من قد 
هى بالقيود مؤودة لكنها 
إفى نظرت إلى التمبيد. فلم أجد 
فائمخ بأنفكَ رضة وتمكما 
وائرك لصيحات الطبول فراعها 
فإذا قيودك قد هوت'من نفسها 


ا الأضالم 4 الاغفاء 
كال عر عر الجنونة المسرئجاء 
من كل" أرض ممت وسماء 
هَذًا. عزمار.. وذاك: بنستساء 
وتضج 060 الثابة الجراء 
الآ يمْدّونى ا الشعراء 
م نك هذا الده بعضَحَاء | 
بين الأنامر على رفات إبانى ! 

خط اليو َمَرْدى ومضاى 
ذل المبيد الراسذين ورالى 
وأنا أمد لمانحىّ جوانى 
فيح فى معْصّم المسناء 
ا صبحٍ ناعر ومساء : 
+ جيك بين بأنه 
هذى السجونٌ تضيق باسنا 
تلك السياط تواصى الشقاء 

هلا بيدأت بنفسك الثوهاء 
باش من م بعَناء 
رن كرق 
وذر النفاق ولا دن برياء 
0 ل 2 
عن ساعدبك هشيمة الأشلاه 


نجوى موسيقية (سيرانادة) 


« نحت نافذة الرأة الى لم مخلق بسد » 
اللاستاذ صا جودت 


إسرصو و 


ما أنت إلا امرأة فى الحيال 
متا أن محيا بذكرى ولا 
وما ناو أنا ٠‏ لكنيا 
وهى التى صرها شاع" 


قالوا: سك تعن الغناء؟ فقلت :لا 


إذا اشتريت سيارة اق خلاف باكار » يحازف بآنها تمسح 7 مودة قدعة 4 بعد بضعة أشهر خ 


لانمجازف ‏ فان | كتور يقتّرب ! 


رأينها بالقلب رو الال 
تأويلها » ل أَرْضَ هذا الحال 
تخظر فى الدنيا لفيرى يبال 
أخشى عليها من لوب الرجال 
مبتكرد أبدع فيا لقال 
فى مسمع إل كوان رَحِمْغنانى 
مرد شقوة..وسعادة وهناه 
فى نشوة الإصباح والإمساء 
فاستنشدوه سد 1 أصداني 


785 الأراتسى 


من عنصر الوم اجتلى رسا 
آمنت بلله » وما شئتة 
ولت بالحب وانيئة 
كنت أنا البارى الذىصاغها 
كناحت «المَرى» إذا مارمى 
فيل رأى السال” مخلوقة 
وهو الذى بَأرَى بها ربّه 
وسار فى الناس بأوصانها 
وقنشوا فى الأرض عن وكرها 
نبول السسار أحادئبا 
وقيل إلى الذيب قد لنها 
وقيل فى بمناى مفتاحها 
يا طيبّ ما لافيت فى حبها 


مغرله » ذل" لذت اأطلال 
دَتْ على الخالق هذا الدلال ؟ 
واسترخص الالال 
عق . أعيرها يز انال 
وفى السموات الموالى الموالْ 
والناس لا نسأم ذل السؤال 
و نح بَالغيب ليست تَذَالْ 
وقيل وى كيه فى الال 
وطيب قيل فى هواها وقال 


صالم ردت 


وا مود بعت الجر يرم بع المارلأت لى تلببُ هنى نمزو سوارع الفالفرة 


إستمرض موديلات السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة لأبة مارك والسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذى يضبطر اشطرارا إلى افنناء 


عليك أن تصدق بان هذه الموديلات لسيارة واحدة ! 


فانت تستطيع ش 


بكار 


ْ الفاهرة : 4؟ شارع سلبان باشا 


مادمت الستطيع سر اءسيار ٠‏ 
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والآن عليك أن مختار بين سيارة جديدة تقدم « مودتها » بمد 
ومن الذى يدفم تمن هنذا الاندفاع الجنوتى محو التشيبر والنبديل + أشهر وين باكر النى نمد مثلا أعنى للمودة فىكل عصر وف ىكل أوان 


ا 
من ماركات السيارات خلاف باكار ثر ما يدهثشك ! ستجد من العسير كل موديل حدد وإلا ظهر يعظهر غير عصرىئ؟ ! ْ 
| 
ظ 


ابوسكشر ب : ١5‏ شارع فؤاد الأول انور سعير : ١‏ شارع فؤاد الأول 


<«( 
يستدل الماماء على مور الكترونات الأشمة الكونية 
سباعها ويحصلون على صور مارات هذمالاًلكترونات 
للدكتؤر مد مود غالى 
الس سو 

لو أن الساسة اليوم وجهوا عنايتهم إلى العلماء والماملين على 
السجديد الى 4 كان عا جات ارات ااال يمخطوها 
المل إلى الأمام » ذلك أن الميراث الملئى بلغ حدا يمكن الإفادة منه 
أ كثر من أى عهد مفى 

ولو أن الأموال التىتنفقها الحسكومات التعددة على الاستعداد 
للحزب وعلى الا كثار من آلات اللهلكة والدمار » أخذت طريقاً 
آخر للخير العام ؛ فأنفقوا انبا منها على المامل الملمية ؛ ولو أن 
الساسة أحسنوا استمال النتأنح الملمية التى يتوصل إلها الملماء 
واستفادوا للخير لا للشر من اتتصارات العل الباهسة لاقتربنا من 
جيل مختلف كثيرا عن المهد الذى نميش فيه » ولشهد الإنسان 
حضارة أرق كثيرا من الحشارة التى يستمتع بها الآن » ذلك 
أن المل التجربى باغ حدا تمجب له عند ما تقف على بمض 
تفاصيله الأخيرة 

وإفى أستمرض مع القارى" بطريقة مبسوطة مثالاً فى البحث 
التجربى وما أصبح له اليوم مرك قوة ٠‏ فأدله فى هذا الثال 
على طريقة قياس الأشمة الكونية وتعيين مسارات جسمانها 
السريمة التى لا يكن للمين أن تراها 


* # + 
١٠6 


لو أنى ذكرت للقارى”' أن وزنت الألكترون هو 1 اين 


من الحرام وأن العلماء يستطيموناليوم رسم صورة لسارهويسممون 
مروره ما تملكه المجب » ذلك أن النظر إلى الأرقام لا يدل بطريقة 
وانضحة وسريعة على سآ ل الشىء أو جسامته؛ علىصموبته أوسهولته؛ 
بقدر ما ندل على ذلك الأمثلة وما تنطوى عليه من مقارنة 

ولو أنى دكت للفارى” أن الألكترون هو من الضآلة 
والمسَمَّر بحيث أن النسبة بين “كتلته ويين كتلة أحد أزرار 
البدلة التى برئدسها »كالنسبة بين كتلة هذا الزر وكتلة الكرة 
الأرضية بأسرها لعجب القارى' كف أكون معرفة 
شخصية هذا الجسم التناى فى الصثر ورسم مساره على الورق 
الحساس » وكيف يمكن أن نسمع بمروره بيننا » هده أمور حار 
لما المقل 

هذا الألكترون ( الوحدة السالبة للكهرباء ) وشقيقه 
البوزتون ( الوحدة الوجبة ) يصل كل مهما بسرعة كبيرة 
وتتركل جسيات الأشة التكوية مْبنا:. ولشكل من: هذه 
الجسيات طاقة تفوق حد الوصف » ومع ذلك فبرغم صفرها 
وسرعتها يتمكن الملماء اليوم من تسجيل مور كل منها على 
حدة ومن رسم مسارامها وسعاعها عند مرورها؛ وثم يضمون لذلك 
وفى طريق هذه الجسبات من شباك الصيد والأجهزة الدقيقة 
ما يساعدنا على سماع إنذار عند مرورها , ومن رؤية آثارها 
فى المادة ؛ وتسجيل الطريق التى ممت فبها 

ولمل هذا يدعو القارى” إلى ثىء من الدهشة بزيد على دهشته 
عند أسماعه من الرادبو حفلة غناء بدور حوادمها بعيدة عنه وهو 
واقف بسياريه فى قلب الصحراء 

هذا الألكترون » الزائر المجيب »كان هدف الملماء ؛ هذا 
الطائر السريع الآنى من عوالم بسدة ما زلنا لا يدرك مصدرها » 


كان ولا زال حل اهمام الملماء لتحقيق شخصيته » وقدريه على 


اختراق الادة وإحداث النفتت الذرى فها - هذا الجسم الذى 
رما بدأ رحلته حول الكون قبل بده المصر الَكَمْبرى ؛ وهو 
العصر الدى ل يترك لنا أى أثر من الكائنات الهية على الأرض » 
اا 


4 
صمات الأسثعم, اللو نب "خززتم 
لوص سم الرضاصى وذى ن ريد ما لطاع 


سه أبحات افدرسوعة وترم خاب 
ش )١(‏ 

ومن يدرى ! فقد يكون الوقت الذى استنزقته عملية نشوء 
الكائنات الحية وتطورها من أنفيبيا إلى أسماك » ثم إلى زواحف 
وطيور ونديات وإنسان » لا بعد إلا فترة بسيطة بالقياس إلى الزمن 
الدى قطع فيه هذا الجسم رحلته الطويلة حول الكون القفل على 
نفسه'' "ومع ذلك فقد وصل إن مكان وجد فيه العان فك « 
يستطيع أن يقفعلى ثى «من دخائل هذا الم الصغير» أن يكشفه» 
أن يرى مساره » أن يستمع ممروره ؛ بل يضع له شباكا من ألواح 
الرصاص السميكة وبرى رأى المين كيف يخترقها طوراً ويتمثر فمها 
نارة » بل برى 5 ثار النهدم الذى يحدثه هذا الزائر السريع فى ذرات 
المادة ؛ ورى الانفجارا ت المديدة التى تفع يسيب حوره ويفعله 
' وفمل 'طاقته المظيمة . وفى الشكل ( ١‏ ) برى القارى' صورة 
زهي ل لعن 


0 مغلق أى مقفل على نفه م بينا أ»> يبنسم ويتمدد 
على محو كرة من الطاط تنتفخ 


الأفقيين ١‏ 
وفى الشكل (؟) برى حزمة أخرى من هن«)إباكات آلب 
فى الصغرء وبالأحرى برى مواضمها تظهر دفمة وأحدةدالقل جهان 
ولسون الذى سنتكلم عنه فى مقال قادم ؛ وهذه المزمات!وقى 
جسوات من الادة حدثت يسبب الأشعة الكونية التى لحا هذه 
القوة المجينة من اختراق ما يقابلها من مادة 
نذياكنا 

ولتعرف شخصية جسبات الأشعة الكونية » الكترونات 

كانت أم بوزيتونات » وتسجيل مسو ورها » طريقتان : 


مز مز ممم امات افير قط رامث 
راضل جماذ وولسريه 007-77 عر و م 
ادر ونات الزسشم, اللونيم الى برعم 
ما مقاطرط 
1 م رس بم (مكت كي الرمرة 
كربا شم الوجب:) ونم ما 9 
ش70 
الطريقة الأول عضر فى ابتضال جياز ان لبد هه 
الالكترونات ونسموله 2 عداد الألكترونات » ذ معام مره 
13ل وفىهذه الطريقة ة لارسم مسارالألكترون وإعايستطيع 
المماز أن ” بعد الجسيات التى مر فيه . 


والطريفة الثانية تسمى طريقة « عرفة ولسون 6 1306© 
0وة]ز/لا عل )2 وعكن مب رسم ينارق فل الالكتررت 
أو البوزيتونات » وتميين أثرها على الادة التى تفاباها وسنشرح 
الطريقة الثانية فى المقال القادم . 

أما عداد الألكترونات فهو اليوم أبسط جهاز معروف 
فى العلوم الطبيمية رغم صغر الظاهرة الراد قيابها » ويعكون 
(شكل ") من أنبوبة نعدنية داخلها سلك من النحاس الت كسد 
ويطرف الأننوبة سدادتان حيث لايجاوز ضغط الفاز داخل الأنبوبة 


بضعة سنتيمترات من الزئبق » وحيث يتفاوت الجال الكهربانى 
بين السلك والأأنبوبة من ٠٠٠١‏ إلى 3٠٠١‏ فولت . 


ويتصل السلك الداخلى إما بالألكترومتر » وإما بمكبر ذى 
سواء7١2,‏ فمند ما يمر فى الناز داخل الأنبوبة أحد الألكترونات 
الكونة للأشعة الكونية يحدث عدد من ديد »وهذه 
أتحدث زيادة فى الظاهرة الكهرائية ة » وهذه الزيادة البسيطة يعكن 
سار انكر فياران دك 113 ل البيق انم 
على جهاز آخر تسمع منه ضرية ندل على مرور أحد الجسيات 

الكونية التى ميت فى هذا الوقت داخل الأنبوبة . 
شوب عراد 


تي 
َم 3 ' 


عراء الز لأترونات بجر ,ميلر 
ش (؟) 

ون تتح له زيارة معهد الرادبوم فى باريز فى شاررع 
« بير كيرى 6 ويصمد برج هذا المهد يحد جهازا لمد هذه 
الجسيات الكونية حيث تتملكه الدهشة عند سماعها 

على أن صيور أى التكترون سواء من الأشمة الكونية 
أو من أى أشعة رادهومية » يكون مصدرها الوادالستمملة فى الجهاز 
نفسه أو البانى الجاورة » حدث هذه اليونات داخل الغاز التى يتبمها 
هذه الضربات 

)١(‏ الصيام هو لمبة خاصة كاللمسات المتعملة فى أجهزة الرادبو 

(؟) هى الأبونات وأفضل كلة بونات لسهولة النطق 5 قدمتٌ 


عدادات بها ستائر عنع مور ا 
عن طاقة الأشعة الكونية 


ازاز ا|نأنمنتمنمنزنان نل للب 


حاا| 


ظ 


|| ' 


0 حَ 


عبرا 01 


| لز سم ا 
ش (4) 
وقد ثم توصيل ثلاثة العدادات بحيث لا تسجل إلا مور 
الجسيم الذى يستطيع اختراقها مما » وبعبارة أخرى » لا تسجل 
إلا جسبات الأشعة الكونية (شكل؛) 
وهذه الطريقة كان لرومى الفضل الآ كبر فى يجحاحها وسنأق 
على شرح طريقة ولسون فى القال الفادم . 
مر ثمرد غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية من السوربون 
ليسائالملوم التعليمية . ليسا نس الملوم المرة . دبلوم للهند سخانة 


ّي لمان 


ماه الراك 


ناريج الزارب فى هيل عن الزرباء 


ههه 
يطلب من إدارة الرسالة ومن:جيم الكانب الشهيرة 
ان 1 راج جح 


د محم 
فى الشمق والغرب 
للاستاذ حمد السيد المويلحى 
سمه وس سو و 

أحسب أننا مهما تغالينا فى التجنى على الخرب بانهامه بالإباحية » 
وإلاندفاع وراء شهواته اندفاعا لا يمرف حياء » ولا يقم وز 
لا اسطلحت عليه الأخلاق من قيود وحدود » فلن نستطيع 
أن تقول إن هذا هو الواقع » وإننا نصور حالة صادقة للا هو عليه 
من عادات » ولا هو فيه من حرية فضفاضة سمى إلها سعيا متواصلاً 
ل م ..! 

صمح أن عاداته مختلف عن عاداتنا » ونظرته إلى الحياة وإلى 
الأخلاق تتغير عن نظرتنا إلها » ولكن ليس بصحيح أنه أ كثر 
منا اندفاعاً وحباً لشهوانه ونزواته . لأنه - على الأقل - يمتاز عنا 
بأنه ينم وقته تنظيا دقيقا : فيمطى لوطنه » ولبنته » ولممله 
مالا يمطيه لقلبه وملاهيه . ثم هولا يمرف أبدآ النسكع والجول 
الذى يحملنا جملاً على أن يجلس الواحد منا طول ونه أو طول 
لبله على قهوة لا لممل ثى٠‏ يمود عليه بغائدة » بل للنظر إلى الجهول 
أو للمب الترد أو للتفرج على حركة الرور ... ! 

لال كا 

بل هو يتاز عنا بأ كثر من هذا : يمتاز بتذوق فنى رفيع 
لادخل لاشهوة فيه أبد . فهو حيما يسمع يسمع بأذنه فقط 
لا بقلبه ولا يحبه ولا( بحسمه ) . كا هو الواقع عند ! 

لاحك على مطرية من مطربانه بأهاحلوة المينين » دقيقة الشفتين 


مستقيمة الساقين » ممثلثة الجسم » رقيقة الاسم . . . الح . 
ذو. ١١‏ 


بل يحكم علها بأنها : قوية السوت . لاممة النبرة . متمكنة من 
نوناق عقا لمق يدبع طول علدت 


وحيانها إلا على صومهاء لا منمها دمامها من احتلال المكانة التى 
بؤهلها لحا صوها » ولو كانت فى الدروة ! 

نم لا تمتطيع مطربة هناك أن تثبث إلا ( بفنها ) لغسب 
مبنابقل جاقا ولع اديييية دن مساو و تمرية: 
ومبما سالت واستسامت» وصادقت عغلاء وطلهاوحكامه فلن تكون 
أكازمن جية ساحرة ذات جم ! أما أن تفرضن على شما 
كطربة» فهذا هو الستحيل اقدى لن يكون ولن يمترف به الشعب 
ولو تبدلت الأرض غير الآرض 

ثم إن بناته ونساءه لا يحكن على مطرب من مطربهن بأنه 
صنير السن » جيل الشكل » أنيق » رشيق » بل يحكرن عليه 
بفدرما يتمتع به من قوة السوت وسلامته » وججال الإلقاء » 
والقدرة على التوزيع والتنويع » والتوفيق فى إلباس الكلات 
والمانى ( الوسيتى ) التى تلامها وتترجها وتبرزها فى إطارها 
الضبوط الذى نحرى السلامة فى أعطافه » ويشيع السحر منه ! 

ثم إن المواطف الشخصية والإيجاب بالكتفين المريضتين » 
وبالزراعين , الفتولنين » وبالقوام السمهرى ؛ وبالوجه الصبوح ؛ 
كل هذا لا يجمل من الرجل عندهن مطرباً » فإذا تمتع يمد هذا 
مال أو بتقدير » فإن هذا لاايكون إلا بشكل فردى شخمى 
لا بئرم فيه الشعب ملياً واحدا .... ! 

لقدكان ( ييتهوفن ) رجلا أمم » و( جز ) شخما دمياً . 
( وموزارت ) مهملاف زيه . فهل منع هذا عنهم التقدير والحاود ؟ 
وهل وقفت عاهاء مهم أمام فنهم القوى لنسد عليهم إيحاب الشمب 
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(وآ ل جولسون )الأسم » (ومسننجيت) المجوز زالشمطاء » 

( وبول روبسون ) الزيجى » هل أظامرا في هذا المسر وم 


يقدروا لآم حرموا ما يبمث الجية فى الأجسام عند الغرييين ؟ 

أى شرق أو مصرى بنوع خاص يشجع فنا شرقيا 
أو مصريا ذا عاهة ؟ ؟ وأى مصرى الآن يقبل على سماع مطربة 
( كفيفة ) بقدر ما يقبل على سماع البصرة » ولو كانت الأولى 
أقوى صوتاً » وأتفن صنمة » وأعظم أداء ؟ 

قد يقال إن الصريين قبل نصف قرن كانوا ييزون الغربيين 
فى هذا فكانوا لا مبتمون إلا بإلفن وبإلصوت بدليل أنهم رفموا 
( عبده الحامولى ) وزوجه ( الاس ) إلى ذروة التقدير والشهرة 
مع أنهما كانا من أشد الناس دمامة وقبحاً . . . وقد يقال إن 
العرب أنفسهم كانوا من أشد الناس تقديرً للفن وحده بدليل 
أنهم أفسحوا مكانا بحسوداً (لابن سريع ) الدى بلغ من قبحه 
ودمامته أنه كان يطرح على رأسه ووجهه غطاء حين الغناه ... 
حتى لا يفسده بشكله .. 

وهذا سمح لاصرية فيه » وهذامامتاز ب الب عن الثربى 
من قرون إبإن أن كارت الوسيقار العربى يعيش معززا مكرما 
والوسيقار الفربى تهنا يميش كا يعيش النبوذ الحروم من أبسط 
مظاهس الحياة ومى نعمة التع بالإنسانية وبالوجود . إبإن أن كان 
بقتل كا يقتل الكلب فلا يكون جزاء قاتله إلا ضرب 
( ظله ) بإلسيف ... ! 

قد يقال هذاوأ كثر منه ولكن بحث اليوم ومقارنة 
الساعة لا تتسحب على الاغى وإلا كاري هنذا أدنى 
إلى تعنيفنا أذ كيف يستسيغ الإنسان هذا التطؤر الأخلاق 
السريع الذى لا يسير إلا منحدراً ...؟؟ 

لفد كان آبِونا وأجدادنا من خحسين سنة أسل منا حكرا 
وأعدل تقدبراً » وأضبط عاطفة » وأسمى عضا 


كانوا لا يميشون لشهوانهم وجسوعهم كا نييش نحن 


0 ا ش 


حيث تفكيزه وتقدره الوسيكقي 3/7 .4 
قد يكون للاحتلال نصبب » ونذا يكن 90 ١‏ 


الذى يتغلفل عظمنا ونفوسنا نصيب » وقل يكن لنآك 

التى طبعت بطابع الذلة بك 0 
تلك النفوس التى استساغت هذا اللون الترسى«هدا 

التخنث الذى يطفح من كل أغنية » ثم تدرجت بمد هذايال 

السيطرة على بقية النفوس حتى أصبحنا وحن على هذا الحال البنيض 
ذاجهور لا يشجع إلا الجيلة من الطربات أو الظريفة مهن 


أو كثيرة الأعندقاء 5386 

هبط معيار التقدبر حتى أصبح منحصراً فى الجسم و ىكل ' 
ما برضى الجسم . أما الروح . أما الفن بصرف النظر عن كل 
ثىء فلا .. | 


ولهذا أصبح جونا الوسيق جو جسم بحت » وأصبحت 
تربته لا تنبت ولا تصور إلا الشهوة . أما الصوت ؛ أما الفن ؛ 
فهذه أشياء نافهة فى عرف الذوق الشرق عامة واذوق الصرى 


ل السيس الم بممى 


خاصة ! 


الآن مع أنهم لو فملوا ما استطاع اللوم أن يصل إلهم انايب يريا ا 27 
ققد 1216 لُوَفرَ منا مالا وأقل انغنالا بنبيئة وسائل , اواو ث طيخ نتزها ؤ ريك ني توش | بلللغقرة 


المبشة . وكانوا أقرب إلى ( الفطرة ) منا إلها » 


رافظ متضر. 10 ]0 


وكانت جميع الحرمات والمنوءات التى تستلب اللإحساس الاببارنة هلين -. ذأ تقض على ماب الال مني ة بجر تطالع ثاب 


ماما لا املد سك الصرولعلي ةق اكي را 


وتمنع النقدر السليم موفورة فديهم؛ ومع ذلك كله استطاعوا ما يسن از ارت لضن الع ابلغلا ريال 


أن يقدروا الفن وينساووا مع اقرب 30 أي أنهم 
كانوا بعيشون من نصف قرن كآ يميش الثرب الآن من 


2 رم 
ا رفوا ك ل علب عنرصلتوب علصا : 


نهورهين- صار وم بست 5126 مر 
تعببذ اص لان جرع هوج 


آرات ا كلمي 


للانسة زينب الحكم 


زنيب رغ وما يزنب لبها 

ولانم المشاء من أثم أشكال المزائم عند الاتجليز . وإنه لن 
الفخر ف المرف الاتجلزى أنيديى الإنسان لوأمة عشاءأً كثر من 
أن يدعىلو لعة غداء» أولشاى بعد الظهر» أولسهرة بسيطة فى المساء» 
فان ولمة المشاء غالية لمن » لايدعى إلها إلاعلية القوم » ولذلك 
فعى | كرام له قيمته وأهميته . وعلى ذلك لا يننظر من الأفراد 
صئيرى الوارد ومتوسطن الخال أن يقوموا ولام كهذه . 
وليس ممنى هذا أنهم لايستطيمون عمل ذلك فى محيطهم الماص 
وإعا نقصد إلى أن الفروض ف ولالم المشاء الرحية أن تكون 


مستكملة اللوازم والمسرات وال كرام 
الرعوة لولئ العسار 
كيف ترسل الدعوى ؟ 


إما تكتب على شكل مذكرة » أو تطبع على بطاقة » وعادة 
ترسل قبل اليعاد بمشرة أام إلى ثلاثة أسابيع حسب أغميها بالنسبة 
للفرض الدى نقام من أجله » وبالنسبة للفصل من السنة 

فتكون .مبلة الدعوة أطول إذا كان الفصل فصل عمل » 
فترامى ظروف الأفراد» ويقدر أن كل واحد عنده مشاغل كثيرة. 

ونكون الهلة أقصر في الأوقات الأقل مشغولية ( وبالطبع 
لكل قاعدة شواذ) 


فاذاكان يتراوح عدد المدعوين بين ؟١‏ و18 فهله أسبوعين 
أو ثلاثة كافية لأن تكون الدعوة بين أيدى الدعون لي بوجدوا 
لها وقنً من بين أوقانهم 

وعشرة أيام إلى ثمانية عشر بوماً تكنى إذا كان عدد الدعوين 
م - 1١‏ شخصاء وأسبووع أو ثمانية أيام كافية جد لولمة تقام 
لأحاب قريبين من الجيران حيث الولاثم قليلة . والأسرة التى 
ليس لما معارف يحسن مها أن تترك مهلة أطول للدعومها خلاف 
الذبن لم معارف كثيرون وفى استطاعنهم اختيارمدعومهممن بهم 

وإذا كانت الولمة صغيرة كأ ن كانت لستة أو ثمانية أشخخاص 
فيمكن دعوتهم بالتلفون » على أنه يحسن نأ كيد دعونهم ببطاقات 
او خطابات 

ويستطيع الدعو أن يح على نوع الولمة كبر وصفراً 
وأهمية من الزمن التروك بين تاريخ إرسال الدعوة وميماد الولمة 
الصف الى بر بال ى 

الضيف الذى لا يالى بعواقب الأمور هو الذى مبمل الرد 
على الدعوة الموجهة إليه ؛ فان كانت بالإيجاب فليرسل رده 'وآ , 
فليس من الحزم ولا من امروءة أن تترك اللضيفة حائرة غير متأ كدة 
من العدد الذى سيلى دعوها ثمن دعهم 

وليكن معلوماً ومقدراً أنه لن بزيد من مقدار الشخص الذى 
توجه إليه دعوة لوأمة عشاء أن برفضها .رفق . فإن هذه الدعوات 
يجب أن تلى إلا إذا وجدت ظروف قهرية حقا تمنع من قبولما » 
وهنا يصح أن يمتذر عنها بكل أدب وأناقة ممكنين 

أما الأفراد الذين يتركون اعتذارثم أو قبولهم الدعوة للولمة 
لآخر الوقت » يفل توجيه الدعوات إلهم تدريجاً » وبذلك 
ينسحبون من الجتمع على الرغم منهم 


قد 


السيراث وال مال فى الوا 

يلاحظ فى الولانم الدعو لها سيدات ورجال » أن يكون 
عدد الفريقين متساويا بقدر الإمكان , لآن من نظام ولام المشاء 
الإتجزية أن محادث كل سيدة الرجل الدى صحها إلى حجرة 
الائدة وبجلس عادة إلى يسارها » وكذلك تتحادث إلى الرجل 
الذى عن يينها -- وبا أن هذا تقليد من التقاليد التى يحب 
أن تنفذ أثناء الملوس حول الائدة في امك ري الها نب 
رايا ل السسرراقديك. غنا كن من 
أرل واجبات ساحة النغوة أن ران اكناسب ا إنااقن الأترار 
بعضهم إلى حانب بعض حول الائدة . وإذا لوحظ أن البعض 
لا يستحسن حبة من جلس إلى جانبه فليتقل إلى محيط آخر 
قد عى عنى ونا سميذ) أ غترآن التوفيق بين اللسخمنيات 
ليس مجلاً وبذلك يتعقد اللوقف قليلا أحيانا . 

بقيت مسأة هامة» تلك هى أن برائى دعوة الزوج مع زوجه 
إلا إذا الت ظروف طارية دون ذلك . والضيفة اللبقة هى التى 
تستطيع توجيه زوارها وزائرامها إلى الوجهة التى تؤدى إلى إيجاح 
وأمنها دون أن يشعر أحد با ترى إليه » كأن تسوق الحديث 
إلىموضوعات نقاش وحعر تسر اللميع» ولا تتمرض للشخصيات 
ولا للأحاديث غير الرغوبٍ فيها » كالتى تعطى فرصا للبمض 
لإوظهار دخائل نفوسهم بالتاسبات 

والفرد اللدى يقبل الدعوة لوأمة عشاء » يحب عليه أن يقدر 
مسثوليته إلنسبة لضيفته » ولهذا يحب أن يضبعظ نفسه ويؤدى 
واجبارة. حو من كلف رعايتهن ولو لم يكن من كان لا يفضلمن 
لو ترك له الحيار فى مجالستهن 

ماهير وندم المشاء 

نوا مق الساعة 5 رك إلى الساعة 6ارم ويقدم المشا 
فى الثامنة والنسف فى الخالة الثانية 0 الحالة الأول ه4ر؟ 
فعى الحببة لدى ( الفثة الحافظة ) 

وهذه الواعيد تتبع بدقة» لهذا بت على المدعوين أن يحافظوا 
علها بدقة أيضا . والتأخر عن ميماد المشاء يستبر من قلة الذوق » 
كا لو وصل الزائر إلى بيت داعيه متقدما أ كثر من نخس أو'ست 
دقائق قبل اليماد الحدد , 


اسان 8 إذا كانت رية البيتَ موجودة : إظة ‏ . 
مسألة لاشك فا . وعند دخول الزائرة مهو النزل ؛ نخاع مس ” 
وتسامه للخادمة الموجودة به إلا إذا دعيت للذهاب إلى الحجرة 
الخاسة وضع أمتغة الزوازء فيمكها ترك مسطنها أواأىثىء آخر. 

وى الولالم الكبيرة يقف رئيس الخدم بامتزل على الدرج 
الصاعد إلى ححرة الاستقبال إذا كانت بالطابق العلوى » أما إذا 
كانت بالطابق الأول فيقف بالصالة أوالدخل » ويفتح الباب خادم 
آخْر ؛ ويأخذ خادم ثالث أغطية الرأس والمماطف من الرحال . 

أما فى حالة السيدات فالحادم فى خدمهن كا تقدم . 

وعمل رئيس الخدم هو أن يسأل الزوار عن أسحائهم ؛ ويجحب 
أن تمطى له واندة بحة ؛ وعليه أن يفتح بإب (الصالون) ويذكر 
اسم الزائر عند دخوله إليه . 

وعادةيدخل الزوج والزوجة أحدهما إلىجانب الآخرء أومتأ بطى 
الأدراعين » وسواء دخلا متفرقين أو محتممين فإن الخادم يملن 
اسحهما مقترنين فيقول مثلاً : السيد فلاف والسيدة فلانة 
أو الآنمة فلانة . 

وبعد أن يحى أسحاب الدار زوارم يجلس السيدات 
فيدقون وقوفا يحادمث بعفهم بعناً » أو يحادثون من يعر فونم 
من السيدات . فإذا وجدت إحدى الزائرات أن لها من الحضور 
عدوا موفورا تعرفه ؛ فلا يسن مها أن بدور فى الحجرة لاسلم 
عللهم جميعاً . بل تسل على القريبات والفرييين منهاء وتكتنى بتحية 
الأخريات البميدات بإحناء الرأس أوالا بتسام » وإذا كان لحاممارف 
من الرجال فتحيتهم بالاحناء » وإذا لم يكن يتحدث إلى أحد » 
فمليه أن يذهب إلها ويحادنها . 

التعر يف 

وإذا كانت الولمة صغيرة فملى الضيفة أن تقوم بتعريف الزوار 

بعضهم يعض إذا لم يكن قد سبق لحم القابلة » أما فى الولاثم 


؛ أماالرحال 


الكبيرةفهذا العمل غيرممكن » ولو أن ربة النزلتقدم بعضزوارها 
لبعض قدر ما يسمح لما وقها بالناسبات وملاءمة الفرص . 
نرتيس عبلوسى ال مرعو بن ول المامرم 

يخا النيفة ١‏ كر الحاضرات مقام) إلى يمين رب الدار » 
ويحلس الرجل الدى فى مستواها إلى يسار ربة الدار 

وبق الضيف واتفاً فى مكانه على الائدة حتى يأخذ جميع” 
الدعون مقاعدثم » وعليه أن يكون ال بإلكان الذى يجلس 
فيه كل شخص وأن يكون مكانه متناسباً وحالته » وعلى رئيس 
الحدم أن بعل ذلك أيضا . أما فى الولائم الكبيرة فتوضع بطاقة 
باسم الدعو فى السكان الممد له على المائدة 


مائدة عشضاء 


ووراتئى فى جميع الولائم عنوه ولتيها ان علد البينة 
إلى يمين الرجل الدى يصحما إلى حجرة الاثدة . وفى ولانم المشاء 
لا يقصر الدعو حديثه على من حها فقط ولاهى أيضا وإنما يكون 
التحادث لكلهما مع من يحلسون >وارها من الجانبين 

منى برهل الزائ 

ينصرف الزائر حو الساعة الماشرة والنصف أو الحادية عشرة 
إذا كان ميعاد الولمة مبكرا إلا إذا أقيمت سهرة موسيقية أو تسلية 
أخرى مما يجرى فى المادات الإتجليزية ( كالرقص أو الامب بالورق ) 
فيمكن إطالة الكث بحيث لابتعدىالساعة الحادية عشرة والنصف 
إلى الثانية عشرة 


عدر ار رتصيراف 


فى حالة :ناول زوجين عشاءها فى غير منزلهما » على اليدة 


أن تلاحظ الانمر ال 17050يا: 
ودقة على زوجها فينصرفآان دون فظم حادم 
فى موضوع هام . وعلى كل وزائر اوزائرييا 
بحية الوداع » ويسل على بات المدعوين إذا وكانوا قرايبين ما 
السلام على أسماب النزل باليد» ويمكن عم ذلك المبالما» 
إذا ل يترتب عليه إقلاق الجتمع وإلا فالتحية بالأعيناك اتكنى . 
ول باس من أن يذ كر آربة انار بمض جل الشكر والاستحسان 
على الوقت الجيل الذى الستيلة عندها ؛ وبراتى الأفراد ألا يشذلوا 
ربة الدار أ كثر مما يحب » فان علها أرف تجامل كل مدعومها 
ومن واج بكل أن يساعدها على ذلك 

وعلى رب الدار أن بودع الزوار حتى باب الصالون أو إلى الصالة 
إذا استطاع يرك بات الزوار منفردين . 


كي ال ونهيراف 


صغيرة خارج حجرة الاستقبال أو فى مكان قريب منها » ويكون 
علمها مشر وبات بإردة » وسجار تقدم وقت الانصراف 
على كل سيدة نحلس إلى مائدة المشاء وعى لابسة قفازمها 
إن ييا توا . فإذا كان خلع الففازن من يدها يستدئى 
بعض الوقت » فملبها أن تضع فوطها على حجرها حتى لا يقدم 
إلمها الحساء وى غير مستعدة 
ارام فوط المائرة وآ ني: غسل ان ر'صابع 

على الزائر أن يبسط الفوطة ويضمها على حجره؛ ولا تستعمل 
فوطة الائدة كناشف للأيدى فالغرض مها حماية اللابس أثناء 
تناول الطعام » وتلمس مها الشفتان عند الضشرورة القصوى فقط . 
بمد الفا كهة ولا تطبق الفوطة بعد تناول الطمام بل تترك على 
طرف الائدة 

رض اهل 


(ُّْ 


اللا فك مؤلف الى - نفع عن مجر: بن ينس 

يفول الفريد روزنبرج وهو من أخصاء الفوهمر » أن أول 
من مبد الطريق أمام هتلر مؤسس ألمانيا الحديئة هو رجل اتجليزى 

والحقيقة أن أول من أوحى قكرة النازية هو رجل من 
هامفشير ولبس جندياً من أوستريا ما بزعمون . لقد كان لهذا 
اارجل نفوذ عظيم فى أمانيا ما زال بزداد وينمو سنة بيد لطر 
وقد كتب ثلاث تراجم » ونشر عنه منذ توفى عام 9157| 
مالايحصى من المقالات على صفحات المرائد الأمانية بأقلام زعماء 
النازى المروفين 

من هو ذلك الإجليزى المجيب ؟ ذلك هو هوستن ستورت 
تشمبرلن . وهو من الآسر الإتجليزية المريقة المروفة فى ايجلترا 
كا يتبين من اسعه . ومن الأثور عنه أنه كان يقول أول ما سكن 
ألانيا(إنأبى اجليزى وأى من اسكتلندة وجدقىمن ويلز فيح قلى 
أن أقول إننى ابن حق لبريطانيا النظمى ) وقد درس علٍ النبات 
والطب فى جامعة جنت وعم أورا واجنر فى يروت وقرأ جيق 
وكانت فى ورسدن . وقد استولى عليه شغف جنونى بكل ما هو 
ألانني ؛ من أدب إلى موسيق إلى عل إلى فلسفة إلى صناءات 
وآلات حربية تدهش المقول 

وأتيح له أن يتقن اللفة الأ مانية أيما إنقان » حتى أصبح 
يفضل الكتابة مها علرالكتاية بلغة بلاده ؛ ومن ثم كان يكتب ها 
كل مؤلفانه 

وقد هداه البحث إلى كتابة تاريخ للعالم أسماء أصول القرن 
التاسع عشر برهن فيه على أن خير الطرق لفهم شعب من الشموب 
هى أن تفهمه فى ظل تاريخ المدنية وأطوارها 

ودلل على أن كل رق أو يجاح فى أوريا الغربية » كان منشأه 
الجنس الآرى الذى نزح إللها فى الأصل من ثمال الحند» واتحدرت 
منه السلالة التوتونية الوجودة الآن . وزاد على ذإك » أن الدنية 


النربية لا يمكن الأخذ بناصرها إلا إذا سادها قبيل سْدّبد من 
الجنس الأمانى المريق 

قد ال عقا لكان .رولا عظ) فى آلانيا بسلةعاية . 
واشترى منه القيصر وله الثانى ألى نسخة ليجملها هدابا لمن بريد 
وصار منذ ذلك الوقت صديقاً شخصياً لموستن تشمبرلن 


وفى سنة 1404 أو سنة 1417 وقع هذا الكتاب فى يد 


شاب نكد » لا عمل له فى قينا 


وهنا ظهر الإتحيل الذى يبحث عنه أودلف هتلر الشاب ! 

فقد أوحت إليه نظرية هوسقن تشمبرلن » س ركل ما يحيط به 
من المار والشرور 
مناعب ايطإليا فى ا حبه: - فص عيء لورب نوفيل 

نشرت حيفة « كريتكا فاشستا © التى تصدر فى روما نبذة 
عن مك القوة الإإيطالية فى الحبشة نقلاً عن مراسلها لاص 
جاء فها : 9 لقد أصبحنا الآن فى حالة نستطيع فها أن نصرح 
نس قد الى امراطوري)ا ادق الأسار. مير هذا 
يجلاء فى أديس أايا رمن غيرها بوماً بعد بوم . «استسيع 
الإنسان أن يشعر بذلك فى أحاديث الناس وفما تكتبه الصحافة 
نقلاً عن مماسلها وفما ينقله إلينا أصدقاؤنا وزملاؤنا الذين مبتمون 
بشثون الحمشة » 

وحن ل ينب عن ذهننا بمد اتلك الحلات التى وجتها 
الحكومة الإيطالية إلى بريطانيا“وفرنسا أثناء الحرب المبشية » 
ولا تلك المزاعم الحرافية التى كانت تدعها عن الكنوز واللميرات 
التى تنتظرها فى تلك البلاد » ما جملها تنجح فى تبيئة الرأى 
العام فى إيطاليا إلى استعمارها ظ 

اذا وراء هدا التغير الملحوظ الذى طرًا بعد ثلاث سنوات 
من فتح الحيشة ؟ 

إن هناك تقارير لا نحصى عن الصاعب الحربية والاقتصادية 
التى تلاقيها إيطاليا في بلاد النجائي ؛ وحن وإن كنا لا نستطيع 


أن نتكر رسوخ أقدامها فى تلك البلاد ‏ إلا أن التقارر التى ترد 
عن امصادر الإيطالية نفسها تدل على أن الحرس الحربى ضرورى 
لإجراء أى عمل فها » وأن المالة فى إيطالية بعيدة عن الألوف . 

ويظهر أن الناحية الاقتصادية فى هذه السألة أشد بكثير 
ما يتصوره العقل . وقد كتب الجترال تروزى السكرتير الثانى 
للادارة الإإفريقية فى إيطاليا تقربرا على جانب كبير من الصراحة 
فى هذا اللوضو ع . وقد ظهرت مقالات شتى مهذا الصدد 
فى الصحف الإويطااية على اختلافها . 

ويلاق الإيطاليون مصاع لاحد لما فىمحاراة الحالةالاقتصادية 
الألوفة لدى السكان . 

ومن الغريب أمهم لم ينجحوا بمد فى إحلال الليرةا يعر 
العلة الفضية اد ابي كان يصدرها النجاثى بإسم ماربا تر 

حتى اضطروا إلى إصدار قطع فذية جديدة من هذا ع 
خانم كم فى عيرطا أستار اهرة اااي . 

ولقد وضعت إيطاليا يدها على الشئون التجارية فى الحبشة ؛ 
3 وضعت يدها على مصادرها الطبيعية » ولكن 3 1 
فى تقريره : إن الأحباش لا يقبلون على شراء الصنوءات 
الى ترد من إيطاليا » لأن سا 
قصيرة حمله أقل صَلائحية من غيره + ولقف سقطت هذه التحارة 
فى الحيشة إلى درجة شديدة . 

أما ما كانت تنتظره إيطاليا من الأرباح فى تصدر البن » فقد 
ظهر أن الأجر والتكاليف التى تدفع فيه تقفى على كل أمل 
فى ذلك ؛ وهكذا الشأن فى باقى الحصولات . 

وقد يكون من الستطاع التغلب على مثل هذء الأحوال » 
ولكن إيطاليا التى استزفت فى الحرب الأسبانية » وأنفقت 
الأموال الطائلة فى النسليح » قد أعوزها الال والرجال لاسثمار 
تلك البلاد . 

وما يستحق الذ كر أن المال الإيطاليين الذين لم ينقص عددهم 
سنة لاه عن ١١5‏ ألفاً قد نتقصوا إلى 4 ألفاً فى مارس سنة بره 
و١”‏ ألفا فى شهر بوليه من المام النصرم . 
الحقيف: فى المستكل: الفلسطيني ممه: عى « زى سان » 

بدأت أسباب .الثورة نظيو فى فلسطين منذ بدأت الشجرية 
الصهيونية فها » ولكن تلك الأسباب قد أخنت فى الازدياد 


عا .نا فى تلك الباكد ء يتن 
لقواعد عصبة الأم » وفهم العرب 
التى تملن فى جنيف أن تلك السياسة 
الحربية وائماً 

ولقد أخذت علاقة العرب باليهود فى فلسطين 
مجرمهم إلمها ؛ وأعلنوا الثورة على القانون ليضطروا 
البريطانية إلى تغيير سياستها محوهم 

إن الرء ليتساءل عن الأسباب التى تدعو اتجلترا إلى ذلك 
النظام الذى أنشى' لصلحة الهود » مع ما فى عملها هذا من 
إضعاف مس كزها فى تلك البلاد التى نالت فها مزايا عظيمة بعد 
ذلك الانتصار الذى أ رزه لورد اللنى لما ؟ إن 5 هذه البلاد 

كان من أهم تتم الحر. ب المظمى ع ظناذا ثم نضع ابجلترا عسكزها 

فى تلك البلاد فى ذلك الو ارا ا ع 
الارتباك ؟ مع أن هذا النظام لم + يطلبه الرأى العام فى امحلترا» 
ولم تناد به هيثة قوية فى بحاس اميش ! 

إن الرأى الحقيق فى هيئة اليش لم يعلن بعد ؛ ولكن هذه 
الفكرة قد نينت فى وقت غصبب كانت فيه جيوش الخلفاء 
فى أشد الحاجة إلى المساعدة امالية التى قدمها إلهم الهود إذ 
كانت جيوشهم حت ضغط عظم . تلك الروح الطيبة التى ظهروا 
5 أمام المالم كان لما أبلغ الأثر فى تصريم بلفور الذى جاء 
فى نوشبر سنة ١911/‏ 

لقد كان بلفور سكرتيراً أجنبياً للحكومة الإنجليزية نيم 
المهد » ولكنه كان أ كثر اهتاما بالحركة الصهيونية من 
شخص فها. ددن تاوت 1 
حت اسمه » فقد أعلن أنها عملت برضا حكومة الحلفاء. وظاهى أن 
الحركة الصهيونية تشمل ألمانيا والسا وغيرها من بلاد العام 

ولقد تضمن هذا التصريح إشارة من الحكومة الإبجليزية 
بأمها تنظر بعين الاعتبار إلى تأسيس وطن قوى للهود فىفلسطين» 
وأنها تبذ لكل مافى وسمها فى ألايمس هذا الحقوق الدنية 
والدينية للمقيمين فها من غير الهود 

ولا نذيع سراً إذا قلنا إن أ كر الأعضاء الذين وافقوا على 
ذلك لم يكن لهم رغبة ملحة فى تلك التجربة » ولكن بعض رجال 


جوع صر وفرنا 

امتعزية بريد 8 ةلتلا ترآ عاسًا عن مض + وهو 
عد نفيس يقع فى عشرات الصفحات » وفيه أبحاث طريفة عن 
وجوه النشاط الأدبى والاقتصادى » وهو نحية براد مها توكيد 
ما بين مصر وفرنسا من صللات 

وهدا المدد مفتتح بكلمتين كركتين : 

أما الكلمة الأولى فعى رسالة وجهها حضرة صاحب الملالة 
ملك مصر إلى فرنسا .' وأما الكلمة الثانية فعى رسالة وجهها 
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجهورية الفرنسية إلى مصر . 
وافتتاح العدد مهاتين الرسالتين يثل الاحتفاء بتجسيم عواطف 
المودة بين الشعب المصرى والشعب الفرنسى 

وفى الرسالة الأولى يقول حضرة صاحب الخلالة ملك مصر: 

أريد أن أقول لفرنسا : إنى أعرفها وإنى أحها 

« أعرفها فى ثنايا تاريخها الطويل الشائق » وفى مناحى آداها 
وفنوميا +.. : 

« أحب عللاءها وفلاحها وصناعها . أحب أناقنتها » وأحب 


الجيش رأوا أن الشعب الهودى على ماهو معروف عنه من الذكاء 
والرق مشتت فى بلاد العالم » دون وطن يلجأ إليه » فتحمسوا 
الفكرة على سبيل الفطف فى ذلك الحين 

إن للمسألة الفلسطينية أهمية أ كبر مما يتراءى . وليس الأعس 
نها على إنبات حسن نية الهود أو سوء نبنهمء أو اننشار التجارة 
البريطانية أو كسادها ؛.ولكن الأمس أثم من ذلك بكثير إذ أنه 
يتعلق بمركز بريطانيا فى البحر الأبيض التوسط 

إن الانتصار الذى أحرزته إيطاليا فى الحبشة قد أصبح يهدد 
الواصلات البريطانية بلا شلك » فاذا ل تعمل معها اتفاقات متينة 


أيضا بساطتها المائلية ؛ وأحب وطنيتها وكرمها 

« أحما فى أحيائها وفى أمواتها : أمثال شامبوليون ونمريت 
ودى لسبس وسلمان باشا » 

وفى الرسالة الثانية بوجه نفامة رئيس الجهورية الفرنسية 
محية طيبة إلى مصر وبرجو أن تواصل جهودها فى طريق التقدم 
الحق والاقتصادى والسيامى برعاية مليكها الشاب الذى تحفظ له 
فرنسا أطيب الذ كريات 

جد بعد ذلك نحية ثانية موجهة إلى مصر من وزير الحارجية 
الفرنسية؛ ومحية ثالثة من وزير فرنسا فى مصرء ثم محية موجهة 
إلى فرنسا من وزير مصر فى باريس 

وبعد هذه التحيات الرسمية التى تبلغ الباة فى الكياسة 
واللطف محد كلة السيو دى كومنين عن حضرة صاحب الحلالة 
الك فاروق ؛ وهى كلة فى غاية من العذوية صور مها ثمائل الماك 
المبوب أجل تصوير » وفيها جلت عبقرية الوصف فى الآدب 
الفرنى إذ يقول : 

« نبيل” عظم » أشقر بعيون زرق » له ابنسامة الفتاة وضحكة 
العتلاق ... 6 . ٠‏ 


وَاسمة النلاق ى هذه اللرون فن الؤاجن تقوية الأسطلول 
الإتجزى عدة سنين 

فإذا كن الأمى كذلك فإن الأنظار لتتجه نحو فلسطين 
كتاعدة ذات أهمية لا يستهان مها للجيوش الإمحليزية 

إن مسكز بريطانيا فى الشرق الأوسط قد أصبح مهدداً 
بعد انتصار موسولينى فى بلاد الحبشة 

فإذا كانت بريطانيا لا تستطيع أن سك فلسطين فإنها عند 
ذلك تكون أفل مقدرة من إيطاليا » إذ تتكون قد محزت عن 5 
بلاد أخذنها بإعتراف عصبة الأمم 


ثم جد كلة صاحب القام الرفيع تمد مود باشا عن مصر 
الحديئة ؛ وكلة صاحب الدولة عبد الفتاح يحى باشا عن كز 
مشر الدؤل + وكلة شان الماق ##د كتور أعتد حفن عن ع كز 
مصر الالى ؛ وكلة صاحب العالى الدكتور هيكل بإشا عن التربية 
والدنية ؛ وكلة صاحب العالىالأستاذ الشيخ مصطؤعبدالرازق بك 
عن الاتجاهات الدينية فى مصر الحديثة ؛ إلى آخر مانى هذا 
المعو دن عالق البخويث.. 

وقد وقفنا طويلاً عند الكلمة الشائقة التى كتبا سعادة 
صد بق بك عن : « مصر وطن الإنسانية » . وقد كتها روح 
شعرى" جذاب ؛ ودعا إلى زيامها عشاق المعانى من أسحاب الأذواق 

#4 

قلت : إن هذا العدد نفيس » وإنه يو كدما بين مصر وفرنسا 
من صلات 

فم يبق إلا أن أنظر إليه نظرة نقدية 
اهتموا بتنظم هذا العدد من الطان ؟ 

كنت أحس آلا ال مليه:طنم السبتة الزعيْة الى جيك 
أ كثر كتابه من الوزراء وأسحاب الشأن فى اليادين الاقتصادية 
والسياسية . 

كنت أحب أن يكون فى هذا المدد مكان ظاهى للحياة 
الملمية والأدبية والاجماعية . كنت أحب أن يكون فيه فصل 
عن الصحافة والتأليف » وفصل عن تطورالحياة التعليمية فى المماهد 
العالية » وفصل عن تأثير مصر فى توجيه الحياة الأدبية والعامية 


: فا الذى فات من 


لمر 

وذلك كان بوجب على مىاسل « الطان » فى مصر أن يستعين 
بجهود الشتفلين بالصحافة والتألين والتمليم وار أ فك ىناك 
لوصل هذا المدد إلى الكال النشود . 

وهذه النظرة النقدية لا تمنع من تكرير الاعتراف بأن هذا 
المدد قدّم مصر إلى قراء « الطان » بروح مشبع بالحب والحاذبية . 
فإلى تلك الجريدة المظيمة نوجه أصدق الثناء . 

رك ميارك 

أمر نمام غير ال ركم شلكرى 


لا أظن أن أديا عريًا 'عنى بأبى تام كا عنيت به » فقد 


- وابوسَارٌ غير 


ال كبر ) نشرت فى عخلة » وربما كان 


التى أشار إلها الأديب الكبير ( الأستاذ عبد الرج 
نفع العربية بطول بقاله - وجدتنى قد خططت عند 
ذلك البت 528 علامة اختيار 

وإذا ماشاء الله أن يضل العام أو الأديب فى الأحايين فن أبن 
نظفر مهذه الثروة الأدبية اللذوية الشخمة الفخمة فى النقد ؟ وكيف 
تتجل ٠‏ الحقائق التحلى الباهر التام ؟ وهل أغلاط نوادر ألى زياد 


-- أدام الله : 


التكلاى ‏ وأغلاط توادر أنى عمرو الشيبانى ٠‏ وأغلاط النبات 
لأنى حنيفة الدينورى » وأغلاط الثريب الصنن» وأغلاط إصلاح 


النطق » وأغلاط الجهرة » وأغلاط امجاز لآ تعبيد ؛ وأغلاط 
كامل المبرد » وكتاب التصحيف للحسن المسكرى » وأغلاط 
الجوهرى للصلاح الصفدى » والتنبيه على أوهام أبى على فى أماليه » 
والفلك الدائر على المثل الثائ”"©. والجاسوس على القاموس لأمد 
فارس الشدياق » وأغلاط أ كبر لفوى وأ كبر أديب” فى هذا 
المصر التى لم تظهر بعد . فهل كل ذلك إلا من فض لضلال العاماء؟ 
وإن ( وما ) أفادنا تلك الفائده » وأدى إلى ذلك التحقيق 
( الشكرى ) الكريم الشكور -- ليق بما هو به خليق . 
#3« 
حاء فى كلة الأستاذ شكرى : « وأرجو أن يساعحنى الأستاذ 
الجليل فى هذا البيان 6 . أما بيان الأستاذ الكبير فهو مما يشكره 
مث ىكل العكر عليه » وأما سئ ؤال ( المساحة ) فى الجلة فإنى أسامح 
الأستاذ فيه هذه النوية الإحساله إلى الملم وإلى" يدياله 


( الفارى”) 


)١(‏ تفضل بزيارتى الأديب الففيه الأستاذ داود مدان الفلسطينى 


وخضنا فى خطب تلك الحفوة ‏ ف"طلءته على هذا الخط عند البيت وعلىأمثاله 
في الدبوان » وقد خططت ذلك منذ أ كثر من خخس وعدرين سنة » 
وشاعينا أحمد شوق يفول : « اخثلاف الهار واليل ينسى » 
[69) لابن أنى الحديد وقد نسرت صائفة منه «نذ حين فى بحلة الحهلال 
(5) الشيخ اليازحى والأستاذ الرافى وستظهر الأغلاط ان شاء الله 
فى وقت » ولكل كتاب أجل. 


بارخية ارسالة 


فى ذكرى الربراوى 
فى أواخر الأسبوع النصرم - والرسالة نحت الطبع - 
أقام أصدقاء (الهراوى) وإخوانه حفلاً لتأينه سرح حديقة 
الأزبكية ؛ نفطب الدكتور منصور فهمى بك » وأنطون بك 
الجيل » وعبد الله بك عفيق » والأستاذ عبد الوهاب خلاف ؛ 
وأنشد الأساتذة الأفاضل : أحمد الزين » وحسين شفيق الصرى » 
وأمد محرم » والأسمر ء والاحى » وناجى قصائد من الشعر 
هذا خبر قد أذاعته السحفل اليؤمية » ونشرت كل ماقيل 
فى الحفل من تثر وشمر . ولكنا نريد أن نشير هنا إلى معنى قد 
لحظناه من ذلك الحفل ؟ ذلك أن قيام مثل هذا التأبين إغا هو 
فى الواقع مظهر من مظاهى الوفاء والحلق الطيب عند الأحياء . 
وحن إذ نسأل عن مدى هذا الظهر فى تأين الحراوى وذ كراه 
جد الجواب لا يس » فإن الذين قاموا بتأيين المراوق من إخوانه 
وأصدقاله الأوفياء قد توجهوا بالدعوة إلى رجال القلم والأدب 
على اختلاف مذاههم وألوانهم ؛ ولكن دعونهم مع 
الأسف لمتقع موقع القبول إلاعند الرجل النبيلممالىوزيرالأوقان» 
ومعالى وزبر الحقانية ؛ والسيد الببلاوى» وصاحب الرسالة » ومخبة 
من رجال الصحافة» وطلاب الأزهم والجامعة ودار العلوم إلىجاب 
أسرة الشاعى وإخوانه الذين حفاوا بتأينه ! 
أما وزير العارف الأأديب» وأما الأستاذ لطنى السيد الذى عمل 
معه الفقيد فترة من الزمن ؛ وأما رحال لجنة التأليف والترجمة 
والنشر وقدكان الحراوى عضواً بإرزاً فى جماعهم ؛ وأما الدكتور 
زك مبارك صديق المراوى على م" السنين » وأما رجال الأدب 
الذين يتولون زعامته » وبزمون رعايته » فتكل هؤلاء كان تأين 


فى مصر 


الهراوى » بل قل كان الدب أهون عندثم من : أن يلبوا نداءه 
ويؤدوا واجبه ! (م.ف.ع) 
كناب هيياة الر افعهى 

أخن الأستاذ سميد الغويان 


أشكر لك تفضلك باهدانى كتابك « حياة الرافى © » 
وأمننك مخلسا على ما أصبت من توفيق كاد يكون منقطع النظير . 

تقد غرات الكتاب فى ثلاثة أيام » وما أعرف أي استمتمت متم 
يكتاب كتكتايك -- وفى موضوعه - د د نعم » 


أذ كر كتاب « أناتول فراكر 
فى هذا الوضوع » ولك ن كتاب م 5 
الأواب ولكتابك مايا كثيرة ليست فل َلك" 

إنك لم نجل" حياة الرافى سفسب ء بل« 
الآدبية ؛ والعوامل النفسية - الحفيّة - فى 
من الام . 

لقد عشت" فى مصر مدة من الزمن تبلغ قرابة سبع سنوأت » 
وكنت أقرأ ما أقرأ حول الرافى - رحه الله - وخصومه 
- عفا اللدعنهم -- » ولهولهم » ولكنى كن تكن يمشو فى ظلاء 
موحئة + 1 ١‏ للد ألين سن 15 1) نيه من قد وثالف > 
وخصومات ء إلى أن جاء كتابك فأناز السبّل وأوضح القاصد » 
دده "ل عاقى ا قرات ل سورة نر ميطة . 

لا أريد أن أطيل عليك » ولكن فى نفسى إيجاباً ذا شعب 
ما أستطيع أن أحبسه فى نفسى . 

نقد وفقت فى الأسلوب بقدر ما وفقت فى استقصاء 0 
النفسية واستكشاف الموامل الحفية فى أدب الرافى . 
اح ارام“ ل اام 
أن يقرأء . بل 28 ا 0 
أن نم وتسنبين بدونه 

وما أ كتمك أنى كنت ممن لا يستهويه أسلوب الرافى » 
ولكن كتابك أوضح أن الرافى كان نسيج وحده فى أساوبه 
وتفكيره وميوله . ومبدا دفمت عنه ما أمهم به » وأغريت الناس 
بقراءنه بعل أن مجتهم بنفسه ؛ وكميت له الإمحاب منتزعاً 


من أعماق القلوبٍ 

الحق با أخى أنك وفقت » فلك الهنثة الخالصة » والشكر 
الجزيل والود الصادق من أخيك . 

( الفدس ) اسحق, مو مى الحسيق 


ذكرى الر اقمى فى كط ارو راع ا مصسر ب 
يذيع الأستاذ محمد سعيد المريان حديئاً عن الرحوم الرافى 
فى الساعة الثامنة والدقيقة الماشرة من مساء بوم الأربماء ٠١‏ مابو 
من محطة القاهرة » لمناسبة الذ كرى الثانية لوفاة فقيد المربية 
الكبير المرحوم مصطق صادق الرافى . 


وموضوع الحديث : شخصية الرافى فى أدبه . 


١‏ - آرانى ومشاعرى : لبرئ: فلك طرزى 
+ أشعة ملونة : للشاعر أمر الصافى الهفى 
للأأديب عمد فهمى عبد اللطيف 


)سوم 


سم 1 عشم 


منذ عام أوأ كثر التفيت بالآنسة فلك طرزى ف دار الرسالة 
فتعارفنا » وجلسنا نتحدث على طبيعة المجلس فى تلك الدار الحافلة 
فأخذنا ىكلام يتصل بالأدب والسياسة وبرجال الأدب والسياسة ؛ 
وامتد بنا الحديث إلى الأخلاق والتقاليد والقومية وما يتفثى 
فى شباب الشرق من داء المصر . وكانت الآنبة تتحدث وكنت 


أن أستمع وأتأمل ؛ فظهر لى وراء ذلك الشخص الناحل 0 


جامحة » ونفس طاعحة » وإحساس كبير مرهف » واعتزاز بالقومية 
العربية » والكرامة الوطنية » تبديه الآنسة الفاضلة فى صرامة 
وعنف حتى لقد فارقتها وأنا أشفق علما مما هى فيه ! 

ومنذ أيام حاءنى كتاب الآنسة - آرانى ومشاعرى - 
عن طريق الرسالة لأقدمه إلى القراء » فا كدت أجيل النظر بين 
صفحابه حتى رأيت فيه روح الفتاة كأ رأيته بالعيان » ونبينت لى 
شخصيها بين السطور كا تبينها بالنظر من قبل » شخصية صريحة 
وانضمة » وروح - كا قلت لِك - 'ائرة متمردة على الناس وعلى 
نفسهاء فعى لا تهدأ ولا تقرء وهى تكشف إك عن هذا الجاب 
من شخصيها فتقول : إن نفسى لا تكاد ريم ذامها من بعض 
ما تنوء به من أعباء الفكر » حتى تشعر أن ما خرج منْها لين 


إلا جزءآ من العبء الذى بزخر فها فيماودها القلق والاضطراب » 
وكا علوت" النغلض مما رجا إلها بضورة أغد وأقؤى-.» 
لهذا قاما تنم نفسى بالراحة وتسمد بالاستقرار ؛ وإن مى بلغجم 
فسعادمها مهمأ لا تتحاوز اللحظات .. 

وماذا تكون آراء ومشاعى هذه النفس الثائرة وهذه الرو 
الشرود:؟ 

هى آراء صارمة تتخطى القيود والحواجز » آراء تستمد الحجة 
من منطق القلب أ كثر مما تستمده من منطق المقل » وإمها لنشتد 
صرامة وعنفاً إذا ما انطلقت فى جانب الوطن والقومية العربية ؛ 
فأنت إذ تسمعها فى « بوم الأسكندرونة » وفى « موقف لبنان 
من الأقطار العربية » وفى محيتها « إلى شباب النادى العرنى »© 
وفى حدينها عن 0 ثر الرأة فالبضة القومية © نعم أنت إذ تسمه 
فى هذه الواقف وأشباه هذه الواقف فأنما تسمع زثئير الاسد 
الماح لابنام الظبية الشادية ! 

وهى مشاعى مسهفة تفيض بكثير من حر الجواعم والألم 
المض » فأنت إذ تنصت إلها وهى تتحدث عن « النفس الحيرى 6 
و« الوفاء الفقود © و« الضحكة التى مخرج من أعماق النفس » 
وفرسالها « إلىى 6 خلبك منها الشعور الدقيقالرقيق » والأآناقة 
الفنية ؛ والنمومة الرافهة »كا يقول الأستاذ خليل عردم 

وهذه الآراءوتلك الشاعى عى زفرات متقطمة صعدتها الاانسة 
الهذبة فى فترات عمتلفة على صنيحات الصسحف الصرية والمورية 
لخجاءت قطعة من نفسها وروحها نحرى فى أساوب له رنين صومبا 
وجرسه » وإن كان لا يخلو من هفوات فى اللغة والنحو . وإذا 
كان للا نسة من الآراء والشاعى ما لا بوافقها عليه القارى' 
فأحسها قد تحلات من هذه الؤاخدة إذ بن كناديا « آرانى 
ومشاعرى 6 ؛ ولسكل إنسان رأيه فى 'الحياة » وليس من الإنصاف 
أن يتحكم إنسان فى شعور إنسان ! 


0 
ذا 


ا 
قد يكون من الصمب على الباحث وخصوصا فى الأدب المرق 
أن ين شضصية القاع وائحة شريحة ى: قصائده ومطولانه 
التى يحفل لما بقوة الأسلوب » ومتانة القافية » وتباهةالوضو ع. 
فكثيراً ما يضْطر الشاعى فى مثل هذه الواقف إلى تملق المواطف 
فى الناس » أو مراءاة الرغبة عند حك مسلط » ولكنك قد تنبين 
شخصية هذا الشاعى على أجلى ما تكون فى مقطوعة برسلها 
عل هواءء أو أبيات ضغيرة يقوظًا فيا يسه وين نفسه !- ' 
وهذه الأشعة اللونة للشاعى أحمد الصافى النجق هى نبرات 
نقطة #اوألان تسيرة أزسليا فى لاك ننيانة #تونظبها 
فى ظروف مختلفة » وفى نواح متعددة من نواحى الحياة » وفى 
مكنونات النفس البشرية » ورسوم الأخلاق » وشواذ الكون , 
وغرائب البشر » وبالجلة فجي شعور الشاعى يجاة كل ما ييحس 
وما برى » وناهيك بإحساس الشاعى الرهف » ونظره الفاحص 
الستوعب » وكأن هذا هو الذى أطمع الشاعى فى أن يقول : 
"الس بن “> قلية اران الررق الروقة 


وقد يكون فى هذا إسراف من الشاعى فى جانب قراله » 
ولكنه لا شك ليس باسراف فى جاب شخصته هو » فأنا 
لا أعتقد أن كل إنسان سيجد نفسه فى شمر الشاعى الصانى » 
وإن كنت أعتقد أنك ستجد نفس الصافى فى هذا الشمر شفافة 
مترقرقة » وحسب الشاعى اللخالك هذا » وحسب الصافى أن يقول 
فى الكشف عن نفسه : 
عندى عيوب بنفسى سوف أظهرها 

لأن إخفاءها مكر وندجيل 


والميب يجدر أن يبدو ليعرفه كل الأنام فلا يعروه تضليل 
إفوإن كنت جه لله صغرت 2 نفسى فأجهل منىالمصر والجيل 
بموضة أن فى الدنيا وحين أرى بعض الورى فكأنى ينهم فيل 
و أن يقول : 

أناطائرلابرتضى الأرض مسكنا 2 كأنى بين الجو أبحث عن عرش 
ولكن دهرى قص جنحى وأرجلى 


فابال طير لا بير ولايمنى ؟ 


تقاد فى أ كل وشرب وملبس ويعروك للتفليد والبز0 2 
تفإد حتى فى انتحار وميتة فميشك تقليد وموتك تقليد 
وإنه لينكر ذلك التقليد على نفسه فيقول : 
ك سرت متبماً غيرى لبلكة وك ندمت ادن أحسست بالأم 
ندمت رهسا ولكنلم يفد ندى وها أنا نادم دهر] على ندى 

وأحب أن أنبه الشاعى الصافى إلى العناية بالأسلوب » فإن 
قوة الأداء وروعته ضرورة لازمة للشاعى حتى يستطيع أن يؤثر» 
ولا شك أن اللفظ قوة نشد أزر المنى وترفع من قيمته » ولكن 
الأستاذ ينهاون فى هذه الناحية حتى لهمل حق اللغة فى بعض 
الأحيان؛ وحتى ليبدو أساويه مباهلاً كالثوب الخلق . هذا وإنه 
ليحرص على أبيات تافهة لخجاء ضوؤها فى'الأشعة اللونة ضئيلاً 
باهتاً كا يقولون 

ضههى عبر الاطيف 


كتاب النقد التحليل 

للأستاذ جمد أحمد الغمراوى 
هو أول كتاب فى اللة المربية عابم النقد الأدبى بالطرق 
الملمية الؤدية » والمقاينس النطقية النتحة . بناه الؤلف على 
نقد كتاب ( فى الأدب الجاهل ) للدكتور طه حسين » 
ولكنه استطرد لدرس مسائل مهمة فى قواعد النقد وأصول 
الأدب ومناهج البحث حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب 
وتموذجا في هذا النن . وهو فى الوقت نفسه يفنى القارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) لأنه الحصه تلخيساً وافيا . 

يفم فى 7127 صفحة من القطم المتوسط 

ونه ؟١‏ قرشا خلاف أحرة البريد 

حت ريطف م لرارة ارما 


قبل وداع الفرفة الفوميز 


حديثنا اليومعن رواية (المال والبنون) وممى واحدةمن الروايات 
التى فاز مؤلفها بجائزة فى الباراة التى اقامها الفرقة » وعن حظ 
هذا الؤلف » وقد مثلت له الفرقة فى هذا الوسم أيضاً رواية أخرى 
انها ازيب المجزات 

الكلام عن الروايتين لازم واجب » أما الحديث عن الحظ 
فقد يحرنا إلى النساؤل » و إلى الحدس والتخمين » وإلى نقل مايقوله 
الأدباء فى نحالسهم عن الحظ والحظوظين » وعن الوسائل التى 
تلق الدب النجز لاقو ل لخر الى عن 
متكود الطالع سعيداً وات كان جبل فى الأصل من طينة فيها 
جميع خصائص الشقاء وعناصر التعاسة . ولذلك سنضرب 
صفح عنه لآن غايتنا من نقد الفرقة كا قلنا مى تقوجم 
اعوجاجها وذلك أ مستطاع لااشك فيه . وإن رحال الفرقة 
ف زهنا ميد تسامو ا عن سماع كلامنا » وتفاضوا عن نقدنا » 
وأسرفوا ف تأويل البواعث على متابعة الكتابة فى إظهار العيوب 
التى أوصلت الفرقة إلى المنجدر الحطر » وميما <أولوا الكارة 
فى احمال سهام الحقيقة الجارحة فإنهم ولا بد راجمون إلى أقوالنا 
وإلى نصاتحنا» وإن الففوة التى تثقل أجفانهم سيمقها ولا شك 
بفظة واتنباه ٠‏ ورب دغدغة أو وخزة تنجى من خطر محقق ) 
وسيان أ كان المدغدغ أو الواخز حببباً أو عدوا » فضلاً عن الندقد 
الذى لا يغرف المي والبنض 2 الأدب والفن 

ن تنكم إذن عن خظ الؤلف برنقصركلابن عل الروايتين ؛ 
فالرواية الأولى طبيب المجزات »4 4 تتحدث الصسحف عما 


بخير ولا شر ؛ والإهال أقصى عقوبة يجازى بها الؤلف الفاشل . 
وقد انفردنا بتلخيصها للقراء ولم نشأ أن نعلق علها تحافة أن نرى 
ين اكد م الذى يضمضع الناشئين أمثال مؤلفها الشاب» ولكيلا 
يقال إننا نتخذ أمثلة عليا 
أعمالنا وما برحنا ود تكن بد دسأ رواية « المال 
والبنون» أيضا فأضعها نصب عينالقارى 


على عثيل روايتين هزيلتين فى مومم واحد اولك واحد؟ 


مب* دآع المسرح الغربى نقس مها 


ليسأل هو عن الباعث 


والرواية حكاية شاب طبيب يدعو الناس بحرارة إلى اعتناق 
مبادنه التى يؤمن مبا »وش تتلخص فى أن البنين آفة الزواج . 
وأن كثرة الأولاد مسنبة وفقر » وأن منع الجل يساعد على الزواج 
البكر «واثناية لتيل متمة بح أن تقتصر على الأغنياء » 
وأن تكرار الولادة خطر على صحة الم » وأن لا بد من تنظم الجل » 
ومن إيجاد مىكز ارعاية الطفل . ومن فرض ضريبة على العزاب 

وهذا الطبب صاحب هذه 2« التشكيلة 0 
أنصار هن الفتيات اللواتى يستممن إلى القائل لا إلى ما يقول » 
وله معارضون من تعاموا فى مدرسة الزمن أن مثل اقواله هراء 
فى هراء » والطبيب هذا يحب ابنة مه وبرغب فى الزواج مها ؛ 
واج ويصر ح باستحالته للطبيب؛ 


من المبادىء له 


غير أن والدها عانع فى هذا الزه : 
وقد حضر ليطال يدها من والدها لأنه قدا تفق مع حمه ع على زو بحه 
بابنته'» والفتاة تصنى إلى نسيحة أيها ولا تتفت | لى عواطف 
الشباب ونزواته وتقبل أن : تروج من عم الدكتور وترفض 
كبرد حي وريه بهذا لوغض : 
وإذ يسمع الطبيب بإنصياع الفتاة لأقوال أيها ورضاها بالزواج 
عن جيه افر يرب من ابه ريدمب ااا لا 
مها بعد خمس سنو 
او ملا 
استيقظ الحب الماجع فى نفسه فعاد يطلب الزواج من ولي 


نت فيعف أن باخ ديلت وإن تو عه 


على دم أن لها ولد؟ » ولا تزوج منها أحب ولدها وصار يتمنى 
الي 

كاشف زوحته بالأمس فناقشته فى آراله ومبادثه فأعلن تنازله 
عنها » واقتادها إلى طببب إخصانى قال له إن زوجته عقم لا تلد 

قمت قيامة الطبيب يسائل من أبن جامت زوجته بن جمه 
وهى عقم» ونارت ثورنه علها فيلءنها ويصارحها بأنها امسأة عقيم 
مسذولة وأنها رضيت بالزواج من عمه لنستولى على ماله وتحرمه 
إلاه . ويظهر أخير؟ أن الولد الذى يقال إنه اان عمه إعا هو ابنه 
قداستولده من فتاةخادمة أغواها وقد حاءت به جديه إلى هذه العاثلة 
اترعاء » إما آمه تقد مانت يبد الوللادة 

قد أسميت مبادى" الدكتور بطل الرواية « تشكيلة 6 وقد افقن 
الؤلف حقاً فى جمل وقائع الرواية تشكيلة تشبه « ألبوم » طوابع 
البريد فيه محاميع مستبة » هذه للدولة الفلانية» ولك للجمهوريه 
العلانية؛ أما قيمة الألبوم فلا يقدرها إلا الموسون الماطلون الذين 
لبس للوقت عندثم قيمة 

أنالا أقول إن تقدير رجال الفرقة القومية مده الرواية ولآأختها 
اللتى صنفها الؤلف ومثلهما الفرقة فى موسم واحد هو من 'وع 
تقدير الهاوون مجاميع طوابع البريد ؛ ؛ ولك نى أسأل هل الإإفلاس 
0 وموضوعاء أم أ: مهمقدروأ 
مان فاسان نار كا التواضعة عن فهمه ؟ 

ندل المسارح القومية الناس فى فرنسا وى غيرها على تطور 
روح القوى »؛ وعلى معيار فهمه للحياة » فهل مسرحنا القوى 
مديره اللوذى » ورجال لجنة القراءة » وأبطأل التأليف » وما مثلته 
الفرقة خلال أربع سنوات يدل من قريب أو بعيد على تطور 
روح القوى الصرى »؛ وعلى معيار فهمه للحياة ؟ 

3 ظ 

من المفهوم « أن حياة الادب إن ٍ تتصل بنفس الاديب 
وروحه » وإن لم يظهر وحها فى آثار حياته كان الأدب 
نار شميفا . وهذاعين مالمسناه من فتور وضعف فى روايتى 
الال والبنون وطبيب المجزات اللتين طاب للفرقة القومية أن 
تتحكث يوباي ينا ف اموت واد 

دمن العروف أيضا عند الآدياء أن خير ما يكفل وضوح 
ذانية الآدب فى أدبه أن يتصل ما يكتس يقلبه وعقله وكل حياته » 
ولبس ذلك يمستطاع إلا حيما نصف حياتنا وحياة آلاثنا والببثة 


رون أن الرواية عا تصور الحياة . ْ 
الماطثة » ويحاله الم » ولكن مؤلف رواية الال والبتوريق؟ 
إعا ترك الحوادث للمصادفات » ول يلتفت ألبتة إلى فيل الك 
الحوادث ومراقبنها » وتقدير احتالاتها » واستشعار الستهجن 
فها والنانى عن الذوق » والمتنافر مع الواقع » والبعيد عن الحياة 
السرية ويليا : 

د 

م يبق مما تمثله الفرقة فى موسمها الحالى سوى رواية واحدة . 
وأرى زاماً على خدمة للفرقة التى حرص على بقائها كل أديب 
يتمنى الخير لآمته ويفاخر نهضة هذه الآمة الفتية » أن أواصل 
النصح فى إظهار الميوب التى رآها الناس رأى المين وشعروا بها 
بارزة فى أعمال هذهالفرقة التى أسعوها قومية » فإن أفلحتفى إيقاظ 
مامجع منهمم رجالها فذلك حسى» وإن لأفلم فسأدأبحتي 10 
الفرقة القومية بالنجاح والظفر والجد 05-5 


بجلة الفم والثقافة 


تنفرد ( الحديقة ) بعنايتها بالحركات الآدبية والمامية 
والاجماعية » وفلاحة البساتين » وبأنها الجلة الأولى من نوعها 
فى الشرق رءاية للشئون النزلية والسما 0 
من صفحانها على ما - مهم الرأة من أشغال وتديير منزلى وشثو 
دار وصناءات زرامية م عندت بيزويد النشء بالثقافة 0 
مواردها » ونابمت المركات الأدبية فى الشرق والغرب 
وأحكت الصلات ينيا ...كل ذلك فى أسلوب عف وعيارة 
سلسة وذوق سليم جملها عروس الجلات . 


اطلبها من الباعة فى أنماء الشرق والمروية 
فى صبيحة الاثنين م نكل أسبو م 
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استحال على المراق أن بنتى ةفيق , لآن أسرة فيصل 
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هى الأساس الكين لبنيانالمراق الحديث: قام على جهادهااستقلاله؛ 
على زى" دمائها ظلاله » وسارت على نور هداها مبضته 
9*8« 

كان الملك فيصل الأول برد الله بالرحمة ثراه» مثال الرجولة المليا 
التى يتيحها القدر المديل لإحداث ورة وإنشاء دولة وإقامة عرش . 
وكان هو وححبه الجاليل من أبطال الثورة العربية رموز الحيوية 
الثائرة والخيرة القايرة والإرادة المكيمة . جاهدوا حتى محرر 
الوطن » ونادوا حتى استيقظ الجد » وأسسوا حتى بنى الشباب . 
ثم قضى وقضوا شهداء فى سبيل العراق الخالد» ولا تزال أرواحهم 
الطاهرة تشرق فى جوه » ودماؤثم الزكية تعبق فى صعيده 

وكان اللك غازى الأول سق الله بالرضوان ضريحه » قائد 
الجيل الذى نشأ معه على قوادم الصقر القرثى الجبار ؛ فكان من 
طبعه الوروث ‏ ميما أبطأ مو الريش أو أزعد عليه الآفق- أن 
وخ جب الطموح النإهض . وكان: بشبايه النينان. الواعد 
عنوان الأمل المقود على فتوة المروبة فى توثيق المقدة وتحقيق 
الوحدة . ثم كان بأرحيته العربية وسماحته المائعية عوذج الك 


وورفت 


الرضى” الرفيق الذى تسود فى عهده الشورى » ويخصب فى ا 
الفكر وتم فى كنفه الديمقراطية . فلا صرعه القدر هذءالصرعة 
القاسية ارفض' لمولما صبر الشباب والتكهول من العرب » لأنه 
كان فى رأى هؤلاء سر الاضى وذ كرى يقظته » وكان فى نظر 
أولنك رحاء الستقبل وروح مبضته 
نعم كان فيصل الرجل؛ وكان غازى الشاب! وما آلم الإخبارَ 
بالسكون الناقص عن الكون التام ! ولقد كان الظن بالأيام أن 
بق على فررع الحسين النابت على دجلة حتى يستغيل ويتشعب ؟ 
ولسكن أعاصير الحطوب كانت أقوى من منى القلوب وأصدق من 
أحاديث الأنفس ؛ 
غضسّة النبات تميل حزينة على الجذع الحطم » 5 هوكم الزهرة 
الوحيدة على القبر الوحش ! 
** 
وا رحمنتا الوليد الليك ! كان له بالأمس صديق لا يخلق الله 
من نوعه غير واحد لكل واحد . وكان هذا الصديق يقبس نورعينه 
من نوره ».وسرور قلبه من سروره » وغبطة حيانه من غبطته ؛ 
“م لابرى وجوده كاملاً إلا به » ولا عشه سعيداً إلا معه . فهما 


فم ببق من أرومة فيصل الحرة إلا غصتّة 


متلازمان كطيق امال والمب» , : 
القصرء أو يتنزهان جنباً إلى حضفي أزؤظ()الد, 
هنا وهناك البسمات الحلوة.والتحيات د الطيية عل لانو 
أوفى مماشى الحديقة» ثم يمودان إلى الأسرء أل . 
والأنى الشامل » قنشررق غرنات” لسر المي 4 
جلال اللك ؛ وجمال الطفولة » وعطف الأبوة » وحنان الأمرمة. 15 
وأمان القدرة » وان الند بالسظوة والثروة والولى د © 

. وارحمتا للدليك الطفل ! أصبح اليوم وحيدا فى القصر الظل 
والعراق المزن كأنه بمسّة الآمل فى القل اليائس » أو ومغية 
النارة فى البحر الشطرب ! ينظر فلا برى الوجه الملل الذىكان 
مهش له » ويصنى فلا يسمع الصسوت الحنون الذى كان مبتف به » 
ويمثى فلا يحد اليد الرفيقة التى كانت تمسكه » ويسأل فلا يحد 
اللسان الحلو الذى كان يجيبه » وبجلس على المائدة فلا برى النز 
البا باسم الذى كان ينادمه ! 

أن أي يا أماه ؟ لقد خرج فى الصباح من غير أن يسلم 
علىوليده؛ ول يسّد فى الساء ليقبّل وجنة وحيده ! 

أن ملي يا خلاء ؛ لقد اختفت السيارة والوكي + وذهب 
الأمناء والحرس ؛ وغلب الوزراء والقادة ! مالى لا أرى الناس 
إلا من ودا ء السواد؟ ومالحم لا ينظرون إلى | إلا من خلال الدموع؟ 
هل غيية أيوظذه قلق القسيرة حمل الناس غير الناس » والدنيا 

غير الدنيا ؟ 

أموقف الليك الطفل ساهم الوجه حالم النظر» يسأل فلا حاب» 
ويفكر فلا يدرك؛ ويبحث فلا يحد» وينتظر فلا ياتى » حتى أعياه 
الأمى فاستسل لشواغل الطفولة » واستيام ازعود الماشية ؛ دراج 
ينشدأنسه الوقتى فىحبة خالهءر يما يمودإليه أنه الداميمودة أبيه! 

ولسكن أربمين بباح واريبين مساء معنت ثقيلة الأطرا 
موحشة المشايامظامة البكر » والصديق لا يمد إلى الصديق:» 
والوالد لا ينأل عن الود ! واستيقظ فيصل الصنير الكبير 
من نومه القلق وحلمه الزعج » فوجد ظهره يسهظه عبء فادح » 
وجيبنه يعاوه ,ناج ثقيل ؟ وأبصر حواليه فوجد بده الذى كان 
حتى عاد عرشاً » وقصره الذى كان يلمس به 
حتى أصبح وطن » وأباه الذى كان ينتظرة قد تمدد حتى 

لضي الزاإت 


ينام فيه قد : 


ادع 
د 17] 


ان الشارع... ١‏ 
للدكتور عمد البى 


وس سور - 

بائع الصمحف ... 

وبائع « اليانسيب 6 5 

والذى يففز إلى « الترام » أو إلى 3 الأوتويس 6 ليقدم 
لك بضاعته النى لا تساوى كذا ... ملما ... 

والنسول اللح فى سؤاله .. 

وحامل صندوق « الورنيش 6 الذى بزعج المار والجالس 
بيضوت فرجويه وترويد ندأنه ... 

وجامع أعقاب السجابر 1 

و ... و ... أبناء الشارع 

الشاررع إذآً معرض لكثير من الحرف والهن» وسوق لعدد 
وفير من المارضين بضاعتهم التى إذا قومت فلا تقوم إلا بشمن 
زهيد» يعرضونافى الماح ومذلة » ولكن فى صبر وتجلد 7 

ما الذى مل هؤلاء على أن يدفموا بأنفسهم فى هذا 
السبيل ؟ سؤال ياقيه على نفسه من يحضر لمصر للتئزه أو لدرس 
حالها الاجباعية » ويلقيه كذلك الصرى دقيق اللاحظة . هل 
لهم على اعنساف هذه الطريق الربح من غير تعب ؟ لا أظن 
ذلك» إذ ان التمب شديد والربم ضثيل » وبعبارة اقتصادية 
الممل كثير شاق والإنتاج قليل الأثر . أى شىء إذا ؟ اليل إلى 
حفظ البقاء ؟ » وهو ؟! يقول علياء الننس ‏ أسا سكل 
الميول الفطرية أو أساس لكل النصرفات النفسية غير الإرادية . 
ربا يكورك ذلك باعناً لم على .السى لجلب القوت سب . 
ولكن لاذا حم أن 1 نْ الشار ع ميدان الكفاح ؟ 

هذه ظاهة اجاعية ميدوجة : ثم أولاً عن شدة الحاجة 
من جانب « ابن الشارع 6 واستباحته الطرق واليادين العامة 
ومس كبات النقزوإزءاج الراخل والرا كب كوسائل لسدهذهالحاجة 
ودفعهاء وثانياً عن مقدار الرعاية من جانب الحسكومة لأفراد الأمة» 
أو هن مقدار تاها نمو الملسة. الدمبية وويدها أو قربها من 


11-00 


قد انك حرمات الغير بإزعا+ 
التى يحب أن تبت مصونة من اعبت 

وكثير من الناس كذلك تدفعه الماطفة 
الأخوية » رابطة الدم والوطن » إلى إجابة « 
«جامع أعقاب السجار» أوعل الأقل إلى تأثره حال 19 
على العموم غير ناظر إلى ما يأنيه من أعمال لا تتناسب ممم مظهر 
الجاعة الهذية من البشر ؛ بل بالمكس هو لا برى فنبها جرم 
اجتاعيا ولا خلقياً من حانب فاعلها لآنه مرغ على فملها » ولس 
من صغم له -- فى نظره - غير حكومته . 

فلس غاة اللمكومة قرآى عفا الأأحب فرط ا لسائنب 
وججمها , ثم توزيع ما ججمع منها على ججماعة من أفراد الآمة » وهى 
طائفة من الموظفين كان البدأ الحزبى 98 العصدية والسويية 
أساس اختيارها ؛ لآن هذا معناه استنلال فثة خاصة لثروة الشس 
من طريقهو أميل إلىالخداع منهإلى تعويضه عن ذلك بممل إيحابى. 
وإعا غاية كل حكومة رعءاية الصلحة العامة وضمامها لكل فرد 
سبل الميش بتنظيمها ثروة الآمة » وإنتاج الشعمب » ولما مقابل 
ذلك طاعته لما تفرضه عليه من:قوانين أو التزامات » وعلى مقدار 
مبديبا الفرد وغنايتها به تكون درجة إنتاجه الذى هو جزء 
من الإنناج الشمى العام . 

رأيان إذاً فى تكييف هذه الظاهرة الاجماعية وشرحها » 
ويذهنا فرق كير. كن الغارع إمأمذنب فى نظرالمر الاجتاى 
أو فل حسب :مقياس أخلاق الماعة » وإنا برىء لأ بسل هذا 
قد استخدم حقه الطبيى » وهو رءاية نفسه بنفسه حفظا لبقاله 
بعد تحلله من رابطة الجاعة تحللاً نفسياء لأنه شعر ووقر فى نفسه 
كذلك عدم فائدة تلك الرابطة له . فليس ما يأتيهإذآ من إزعاج 
الفير ونجاوز الناية العروفة من الطرقات واميادن العامة منكراً ؛ 
وإن جازأن يعده قانون الجاعة منكرً» ولكنه أصبحلايعترفيه . 

قد يكون هذا شرحاً لتلك الظاهسة من الوجهة الحلقية . 
وهو أيضاً له أثره فى الناحية الفاثونية . فالذى برى براءة 
ابن الشاررع هذا لا يمثرف نفشيا بمقوبة القانون الذى يحاكه 
على مباشرته لعمله «الطبيى؟ وإ نكان بتقبلها على أمها ظلم حل به. 
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وعلى مر الأيام سيمتقد بما.آمن 
به بعض قدماء الإعريق من 
أزث ١‏ الفاثون الوضى جَمل 
رعاية الصالح الذائية » مصالح 
الولاة والكام » مصاح الأقلية 
القوية الحاكة ضد الرعية التى 
غ١‏ كدري حبيفة > .وا 
فمقاب « ابن الشاررع 6 على 
يانه ما طافي. كر من 
حانبٍ واحد وهو جانب العرف 
الاجمائى اضطهاد لوجوده أوهو 
عمل على فنانه 

ولكن هل هذاهو مايشعر 
به حا ابن الشارع أو التتصر 
له الذى يعطف عليه ويشجعه 
وشراه مه أو تسدكه عليه + 
قد يكون ؛ ويئلب أن 
يكون ذلك لأنك: لو سألت 
ابن الشار ع لماذا لا تعمل عملاً 
منتجا أ كثر وأحسن من هذا 
لأحابك على الفور : أبن ؟ وأى 
ثىء هو ؟ 

وما دام يسيطر عليه مثل 
هذا الشعور فقاما يكون من 
احترام للقانو ن العام الذى هو 
قآنون الجاعة » وقلما يعرف 
<رمة لعلاقته بشيره » وقاءا 
يز بيف « مشروع وغير 
مشروع 64 حتى ‏ ا لسعره 
المحكومة بالزءاية وتمترف 
بوجوذه وتعبد له" طرقء الحياة 


الشريفة . 
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من المسثول عن فتور الحركة الأدبية اللحوظ فى مصر؟ 
لا ينبنى أولاً أن نملل ذلك بالحوادث الدولية » فإن الفتور 
كن وائماً موود 7 جونا الأدلى قبل أن تنش هيه 
الظروف . ثم إن الشاكل السياسية وتأثيرها فى النفوس 
والشعوب ل نحل فى أوربا دون اهما الناس بشؤون الفكر 
وعناية الجهور بالكت والأدب . فا زاك الصحف الأدبية 
تتحدث هناك عن ظهور الك الجديدة والآدياء الحدد 
بمين الخاسة النى تتخدث مبا فى كل زمان . وما زالك 
السابقات الأدبية والجواثٌ السنوية مهز الناس وتثير نشاط 
الكتاب كك تفمل فىكل حين فأحداث السياسة مهما عظم 
خطرها لآيمكن أن نشل فى أى بلد متحضر حركة الفكر 
والنن فها . فلآمة الراقية شأمها شأن الإنسان المى مما 
عرضت ف من الحوادث فان رأسه دام هو الزأس اليقط 
الذى لا ينى عن التفكير 

إذن ما بال هذا الرأس فى بلدنا ناما ؟ وما بال الناس: 
لا يشعرون أن فى مصر أدبا يتتحرك ويتطور » وأن فبا 
أدباء يعملون وينتجون ؟ ما كاد يمضى شهر حتى مخرج 
الطابع كتبافى الشعر والنثر . وما يكاد يعر بوم حتى يحيئنى 
البريد بكتاب جديد أو بدبوان شعر جديد . 1 من الأدباء 
الجدد والكتاب الناشئين يخرجون عند فىكل عام أعمالاٌ 
جديرة بالكلام ؛ بل ك من الأدباء النانجين ينشرون آراء 
خايفة بإلناقشة : ولك نكل ني عاق شي انا نوات 
فى مدينة الأموات . ما الملة ؟ الملة بسيطة . ما من أحد 
فى هذا البإد يبدو عليه التحمس التهب لشئون الفكر 
والأدب . إن مل النتورعى الأدباء أنفسوم .نهم فى ميدان 
الأدب أقل نشاطاً منْهم فى ميدان السياسة مثلاً . إنهم 
يكتبون فى الأدب وكأميم ناعسون . إن أقلامهم لا تثير 
فى جوالفكر حراكا . وهنا الفرق بين أدبائنا وأدياء أوربا . 
إمهم هناك فى يفظة أدبية » ومن كان فى يفظة استطاع أن 


ىلآ 
اد 


بوقظ الأخرين . 
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الزراعية للأطفال النش رجا 
م معت اتنسول» ثم نلم 
صاحب السعادة محافظ الماصمة 
الشاذلى باشا » باثعى السحف 
( واليانصيب ) بتمييرهم بقمصان 
زرقاء او صفراء . . الم 

والواقع أن التذايير التى 
هذه حكريتا فى تنالحة 
المسائل الاجماءية ليست مبنية 
على أساس » لآن الذى يحملها 
على ذلك إما التقليد غير اموفق » 
أو التأثر الوقتى لأعس ما » 
وغالباً تكون الدعاية الحزبية . 
ولن ل « ابير 6 رعاية 
ابن الشار ع بثمرة ما دامت 
الحكومة لاتأخذ بمبد] التدخل 
فى تنظم الاستغلال واللإشراف 
على الإنتاج العام 

وسيظل ابن الشاررع غير 
يحزم فى نظر نفسه ؛ وسيظل 
تضرر الغير به ما دام يباشر 
مله ؛ وسيستمرهو فى مباشر به 
حا حفظ لوج وده وتلبية 
لغريزة حفظ البقاء . 

ف الب 


دكتوراه فى.الفلفة وعم 
النفس من جاشات مانا 


ربو عير لسكا السكل: 


وعد آنا الأغناء ؟1 


للأستاذ على الطنطاوى 
سم إسر ووم 

ألم يأن لم أن مخشع قلويم » وتلين أفئدتك ؟ أ فقت 

من حجر ؟ إن آيات ( الزيات ) البّنات تلين الحجر » فا لقاو, 
مارقت ولالانت ؟ ألا تكلفون نفوسكم بحريك أجفاتم وفتح 
عيوتم لتروا صرعى البؤس » ونهحايا الفاقة » ماثلين لم فى كل 
سبيل ©» تأخةكم بهم رحة الإنسان » وتعرو قلويم لم رقة 

الؤمن ؟ إنى لأحاول أن أفهم كيف تزينون لأنفتم ار 
وتبررون إها » فلا أستطيع ... لا أستطيع أن أعيل 
كيف مهنأ صاحب القصر بطعامه وشرابه » وكيف يدلل صبيته 
ويضاحك عياله » وعلى عتبة قصره » وبحت شبابيكه » صبية مثلهم 
برءاء ما جنوا ذنباً » أطهار' ما كسبت أيديهم جريرة » ييكون 
من الجو ع ويشهون قطعة من الرغيف الذى يلقيه الننى لكلبه 
السمين » يتمنون ويتمنى آباوهم قرشاً من الجنيه الذى برميه الغنى 
فى الخاوية الحضراء التى يسمونيا ( مائدة القار ) أو يذيبه فى كأس 
السمءّ التى يدعونها ( الشمبانيا ) ثم يخرج جديا غيره بعد لحظة 
ليتبمه الأول » ويتبع به عشرات . . . يتمنون هذا القرش الواحد 
ليميشوا به بوم » وعلأوا به بطونهم خيز فكي تضيون عل 
الإنمان السكين بالقرشس 1 وتنفقون الألوف على الشيطان » 

وعلى خراب الأبدان والأوطان والأديان ؟ 

إننا غرااى الست من آناء آدرة وامرظ أن لأعنياء 
القوم مار وعطلا » ولم فى كل مكرمة السهم الراجح والقدح 
اللى » ونسمع أن فهم من يمعلى المطيّة وهو مستتر مستحر 
لايحب أن يدع بإسمه » وإعا بتنسهى من التواضع والحياء بن( فاعل 
اكد ) . .. ها لأغنياثنا الذن يقلدومم ف عيومهم ومثالهم» 
لا تشهون بهم فى ملام واطم ؟ وما ينا مون أهل 
الأرض قد اختصوا ( بفضيلة . .. ) الترفع عن الفقراء » والتعالى 
على أيناء هذه الأمة التى منها اتحدروا وبفشلها عاشوا » وإتكارها 
إنكاراً ظنوا ممه أنهم من طينة غير طينتها, 2 وأن الله صنمهم 
من الأسمنت حين صنع البشر من الطين » وأنهم 


أبناء ماء السماء 


والناس بنو ( ماء ال 

أكانت علة ذلك 
الظلوم » الهم بكل نقيصة ؟ 

قد يقول ذلك الفتونون بالغرب مر 
العقول » فى حين أن الكرم والإيثار بم 
قد صدرت . . . ولقد بلغ بالعرب حب السكر 
وزاد حتى كاد ينقلب 'ومة يؤْخذون مها فكيف ه 
( مع هذا ) أن يكون هؤلاء الأغنياء خلاء 6 شرقيون » 
أو لأهم عرب ؟ وهذه عادات العرب » وهذا ديهم هو القاثون 
الأوحد الذى يحل مشكلة الننى والفقير » والذى برد عن العام 
هذا الوحش الكاسر الذى جاء يحتويه بين فكيه اللذن مما 
الشيوعية والفردية » ويدعه أثرا بن الآكزء نكيف ليرمشقة 
الغنى والفقير فى البلد الذى يدين أهله نبذا الدين ؟ 

*#* 

لا. ليمت الشرقية علة هذه الشكلة » ولسكن الملة كفر 
هؤلاء القوم بالشرقية ودينها وعادامها كفراً لا يصلح معه تنبيه 
ولا بيان » وإعا يصلحه أن ينشأ أبناء هؤلاء الأغنياء الأشحّة 
عق لبر الالنكيقة +4 عر بتعا لتر يلت ديا فيا 
آخرين » ولا يكون ذلك إلا بالدارس والآدب ولقد عن عند 
فق حت ندازى دمدن شل( صف )فيه ابناء أفقر الفقر اءء 
وأبناء أغنى الأغنياء» وكانوا فى الفصل منفصلين . . ٠‏ كأنهم 
فى معسكرين » وكان هؤلاء يأتون إلى المدرسة بالسيارات د 
إلى بانها الخدم يحملون كتهم كيلا تتمب بها أيديهم الناعمة » 
ويدخلون الفصل مرهوين بثيام الجديدة وأولئك ينظرون 
حسورين ملوعين : قات ( ولك ) بهم أبنين لهم أن الفضل 
رع سي واثياب والظاهى » وأضرب للم الأمشة 
بعمر وعلٍ على وابن عبد العزء ولنكولن 5 طاهى » وأنزل 
بالأغنياء لأعلمهم فضيلة التواضع » وأرتفع بأولئك لألفنهم فضيلة 
للماة + حق ان نوا الأخنياء وستعيون أن يأنرا بسيازات 
ويتوازون خياء وخيلاً إذاجاءنهم عند منصرف التلاميذ لتحملهم 
إلى دورثم وقدكانوا لا يستحيون ولا يخجلون . وكانت النتيجة 
أن المسكرين قد انقلبا إخوانً متصافين وظهر فى كلهما تلاميذ 
نابغون ما كانوا لينبفوا أبدا لولا أن ألقوا من نفوسهم مذلة الفقر 
وكبرياء الغنى واستبدلوها بمزة الكرامة وعظمة التواضع ! 


44 الزساة 


فيا ليت أن الدرسين ينتهون ججيماً إلى هذا الأ فبسدون 
إلى الامة يدا ويكسبون من الله أجرا ء فانه لااشىء أشد على 
الفقير من أن يتح فيه أو يسمو عليه ابن الننى و (قه) 
أل ما أرى من صلفء الغنى وأوثم نفسى أنه قد كن تله 
بيده وجده لخق له أن يستمتع بثمرته » أما أن أرى الملف 
من ابنه' فلا ... فيا أسها الأغنياء لا تحملوا أبناءك على رقاب 
الناس » قانك لاتدرون كم عدوا تكسبون لم » وماذا 
ا اس حين تأون إلا أن بدللومم هذا الدلال » 
وتترفعوا مهم إلى حيث تبلغ يديك وأموالك » وحين مكنونهم 
من أولئك الذين ساقهم الفقر إليك » واضطرثم فكانوا ل5 خولاً 
أو أجراء» فيشمخون علهم بآنافهم الصنيرة ويذيقونهم ألوان 
الأذى » والطفل ( فى الطبع )لا يعرف الرجمة ء ولا يدرى ما المقل 
فكين وهو ان الننى قد ورث القسوة وتطبع علها وفلد فها 
أباء ؟ وإنا لنرى نحن الدرسين من ذلك المجب اهيدا طنية 
يأخذ كل بوم من أبيه ما يقيم أود أسرة من هذه الآسر الجالمة 
فلا بنققه إلا فى الشر » والال يذهب من حيت ألى ... رأيته 
يضن على رفيق له فقير بقرش يقرضه إباه قرضاً لبشترى به رغيفاً 
يتغدى به » ويكترى بسبعة عشر قرشاً فرنيّة ( كانو ) يطممها 
على مرأى منه لكلب له صير مدلل يسوقه معه إلى بإب الدرسة 
ثم يعود به الحادم فى السيارة . وأبوه الننى يسمع مهذا فلا ينكره 
ولا يأباه . كأن الله قد خلق الناس بقلوب» وخلن هؤلاء يميوب» 
فأبد لم بالمواطف الال ؛ فهم لايحسون ولا يشعرون ولا يدركون 
أن الله ما تقض من:. مال الفقير إلا ليتخذ له فى الآخرة إن صبر 
ذخراً » ولا زاد فى مال الغنى إلا لينظر أأعطى وشكر , أم مخل 
واستكبر , ثم لا يكون الغنى إلا خازنا لهذا المال يحاسب به بوم 
اليا تيشيج عليه الحنابة . أفزايت غازع فى مضرف أو شر 
يظن أن المال ماله » فيخالف فيه أمس أحابه » ويمنمه من هو 
حق لم ؟ 

امال أمها الأغنياء مال الله فإن زاد ل يمكن إنفاقه إلا على الحلق 
(عيال: اله ) » فاروى كيين تأكلون الذهب »؛ وتليسون 
( البنكنوت ) » وتسكنون صناديق الحديد ؟ إن همى إلا ممدة 
تمتلى' بما يقذف فيها والجو ع لها خير أدام ؛. وجسد يستقر با يلق 
عليه والنظافة له أحسن حلية » ويت يكن من المر والقرء ولذائذ 
محللة ميسورة » وما وراء هذا إلا أ كل يفسد المحضم ‏ أو زنا مهد 


الجسم » وخر تحرق الأحشاء » اا ميظأ يليار 
الضمير والنفلة وضياع الاعان » أو مآ ثراتنق أل الناس» , 
ويجد صاحنها مكافأتها الاطمثنان والجد و الثثواك 
الله فى الآخرة» وهذه كبوا عوع سن ع اي 4 
لو تدبرموها لنتح تآ ذائك فسممم كلة الى » وك (التشارج 
عن عيوتك فقرأتم فى خلق الله وى كتابه آيات المدىء ولوق 
اللذاذات قد شفامك يا أمها الأغنياء الأغبياء ! 
تصريته يت متحي 

على أنه ليس أشد على الفقراء من منع الفنى الترف صاحب 
الأطيان والتاجر وبخله وصلفه وتبذيره ٠.٠‏ إلا الموظف الكبير 
الذى ينال وهو فاعد على كرسيّه لا عمل له إلا تشريف أوراق: 
الدولة بتوقيعه الكريم فينال الم التى يتمب فها الفلاحون » 
يحدون ويشتفلون فى وقدة الضجى بحت الشمس السمرة » وفى 
زمهربر الليل نحت النجوم التى ترتجف أشمّها من البرد» ليقدموا 
لهذا الوظف الكبير تمن سيارته التى يسوقها ابنه خلال الحقول 
نياهاً مستكبراً » وقصره الذى يلوح بين بيوت القرية كالجبار 
النابس الباسر ء وثمن كأسه الحرمة واذته التكرة » ويذعيون 
فيأ كلون خبز الشمير وينامون على الحصير . هذا الوظف الذى 
لا يكفيه وحده ما يدفعه روني من صنار ( الكلفين ) تباع 
نرثهم من نحتهم وقدورثم وثياءهم لتؤدى من نحتها الضريبة . 
هذا الوظف يستعلى ويستكبر ويقبض يده عن الإحسان ويبسطها 
فى سبل ابرع وشيية بأوئك الأغنياء الأغبياء وقد يسبقهم 
فى ذلك أشواطً » وم نكان فى شلك مما أقول فليذهب إلى القرى 
والدسا كر ... 

ولسنا والله شيوعيين ولا برانا الله ندعو إلى هذه اللمنة 
( الحراء ) ولا تؤلب الناس بعضهم على بعض » ولكنا ندعو 
إلى ( الشمور) الذى لا يكون الإنسان إلا به إنساناً » والإحسان 
هو شعبة من شعب الدين الإسلاى . . . فن اختار من الأغنياء 
وأرباب الرتبات الضخام ألا يكون إنسانا ولا مسلا فليفمل !. 

على أرت: ما قلنا ليس إلا صدى لقالاتٍ الأستاذ الزيات 
التى تتجاوب اليوم أصداؤها فى البلاد المربية » وفى الذى يقول 
اأزيات بلاغ وزيادة 


د بنداد ‏ الأعظمية » عنى الطنطارى 


الفلسف:ٌ المغرى العام 


لكاتب الفرنى أندريه موروأ 
كل الوأسناز صمرم الرئ القهر 


وار مر لوا ب 
عي روني 1 ازع برد 


والحب » والزعامة ؛ وبين فى إحدى الحاضرات كيف سق 

سدداء ناعمى البال » إذا خلا الشباب واشتمل الرأس شيبا 
وقد تقفلنا هذه الحاضرات إلى العرية لا لاقنه من إعماب » 

ولا فيها من آراء ذات شأن 


( النجد ) 


هل علينا من حرج إن ذكرنا ما يقوله المجم عن « الممل » 
فناقشناه ويينا النقص الذى فيه ؟.... فإن حديئنا هذا ربما ملك 
علينا أمرنا فدفعنا إلى الإإفاضة فيه . يقول الحم : « العمل هو 
إنفاق جهدٍ متعب للإعام ثىء » د هذا التعريف ناقص 
غير واف » في يكون الجهد متمباً ؟ ... لندع للمجم إلى أربابه 
ولنضرب الأمثال : هذا ضانع جراز يعمد إلى قطمة من صلصال 
فبسومها كلا ريده ويرضاء : وهذا حارث يشق الأرض ويذلا 


خملا حمه وبصرء » فيأق بآر رائيكك نجي 

فلمل كا أعتفد مو تايط مركن)ب109' 
على العناصر التى نأخذها عن الطبيمة ؟ مما للها الكت اقائد: 
وأشد جالاً . وهو كذلك دراسة القوانين الى يخَطّع لما ذلك 
التبديل » وتديان حدوده ومداه 

ولقد عرف « با كون » العمل عند ماعّف الفن » فهو 
يقول : الفن هو الظبيمة مضافة إل الرجل ؛ أى هو ماإنأخذء 
من الطبيعة » وما نضيف إليه من أشياء » يظهر فبا أثر تفكيرنا 
وعبقريتنا . والحن أ نكل عمل يحب أن يكون فنا 

وسأذكر بادىء الأمس القوانين التى لما صلة بعل عمل » ثم 
أفصل أحكام عمل الصانع اليدوى » وعمل الرأة فى متزلها , 
والظال فى مدرسته » والفنان فى مصنعه » والكاتب فى مكتبه . 

© #* # 

وعلى الرغم من وفرة الأعمال وتمدّدها » فإن هناك قوانين 
تصلح لما كلها . فاختيار العمل الذى جد فى أنفسنا قدرة عليه 
وحباً له ؛ هو أول ما يجب أن نفكر فيه . فإن قوة الرء وذكاءه 
محدودان لا يتسمان إلا إلى مدى . والرء الذى بريد أن يقوم 
بكل عمل لا يتقن شيئا . ألا تنظرون إلى أولئك الذين أونوا 
مواهب شتي ؟ يفول أحدثم : لو أنى عانبت الوسيتى لحذقتها . 
وار الات السياسة لسار كر واس ناض كبري تر عمل 
هين لدى . إنهم يكونون من هواة الوسيتى لا من غوامها .. 
ومن الفلسين فى التحارة لا الرابيحين مها .. . ومن الفاشلين 
فى السياسة لا الناجحين . لقد كان يقول تابليون : إن فن 
الحرب :وجب أن يكون الرء قويا كأشد ما تكون القوة ؛ 
فى مضمار واحد . وأنا أقول إن فن اليش بوجب أن يسهدف 
الرء فى هذه الدنيا أمس؟ » فلا بزال بوجه إليه قواه » ويسخر له 
مواهبه حتى يظفر به . ولذا كان خطأ أن ند.ع للأقدار داعا 
مصيرغمانا فى الحياة . تالحياة جهاو ونضال » ومن 1 يمنا ننه لما 
فقد باء بفثيل عظيم ... يجب أن يسائل الرجل نفسه فيقول لها : 


ترى أى عمل أستطيع أن أ كون له كفؤا ؟ . أنظر إلى ميولك 
ومواهبك » ثم فكر طويلاً» فى نفسك » وف أبنائك ؛ فإذاكان 
لديك ولد ذو بأس شديد وقوة » فأرسله إلى اليش » ودرّبه 
على الطيران , لأنه لا يصلح لآن يكون رئيس دوان . 

فإذا اختار الرء مهنة رضى عنها 
لابد من أن ينتخي مها أمسا واحدا » ترضاه نفسه » ويقبله هواه . 
فالكانب لايستطيع أن يبدع الأقاسيص أوالروايا تكلهاء والسياسى 
لا يستطيع إدارة الوزارات جميمها . . . واللسافر يعحز عن اجتياز 
لياس نإل نوما . رن تن 
الأحايين صما لما مهمس به أهوانا فى خاطرنا ... قنسيطر على إرادتنا 
وتدفمنا إلى تنفيذ شىء . فكر' طويلاً » وقدّر كثيراً» فلديك 
الوقت المنسع » ولديك التفكير » وكن كقائد الجند الذى يقضى 
ع ىكل شنب بكلمة واحدة يلفظ مها أمام جنوده .ي. . فيستممون 
إليه وينفذون أمسء . نفذ أمس إرادتك كا يتفذ الجند أمس 
ادم » وقل لنفسك : ما عسى أن أصنع فى على هذا؟. أأصلح 
للامتحان ؟ أأطوف ف البلاد . .؟ أأحمل فى مصنع ؟. . فكر 
طويلاً » وناقش آراءك نقاشاً هادثاً فى زمن محدّد ؛ واجمل 
لنقاشك ننيجة رجع إللها » وعضى فى سبيلها » فان التردد قاتل » 


والهوى مخيف 
فإذا اطزأن الرجل إلى عمله ... فليّتات له » وليضع حيال 


ناظريه ما يسهدفه فى سيره البعيد وهو واثق يأنه سيبلغ 
القمة بوم » وإن عظ الجهد ؛ أو طالت الطريق » لأن أول 

لقد جاء « ليوتى 6 إلى مس! كش ». فوجد بلادا عاث فنها 
الساسة » لارئيس ولا ذخيرة ولامال . ولو أن من أي إلها كان 
غير 9 ليوتى » لدب الرعب فى قلبه » وسيطر اليأس على نفسه . 
ولكنه كان ليونى العظم . لقد بدأ بالدن لجمع. كلها » ووحّد 
صفوفها ؛ وسخزها لا يشاء يما يشاء . ثم انتقل إلى البادية » فازال 
يؤلف كل ةكل قبيلة ؛ ويسيطر عل ىكل نزعة » حتئ بلغ ما أراد ... 
بمدأن جهد طويلاً وتمب كثير . إن الحسّاد لايحصد سنايل 
القمح ... فى الحقل .. بنظرة ؛ ولكن عوداً بمد عود . وإن منظفة 
الثياب لاتتزع الأوساخ عنها بلحظة » ولكن ثوب بعد ثوب .-. 


٠‏ فإنه واجد فها أموراً 


والعامل الحن لا مهمه شىء؛ و لهي 21 

أنه سيبلغ ما بريد إذا اختار عمله » ثم قلمة 0 ثم فى #ليّه . 
وويل للجبان ..! يخا فكل عمل ... فلا يمارا 7253 
الذى يستحق الحياة ..! 


نا 
وأنالا أب لشى ٠‏ كمجي لأولئك الذين برسلون الشكوىة 
من هذه الحياة وطولما . أن أساهم : هل يبيشون الى سافات 
فى اليوم ؟ غلل يضماؤن فيا غلا عقا ؟ فإن النكائب مبما كان 
هزيل الفريحة إذا سود كل بوم صفحة واحدة يحد فى أيام 
شيخوخته تراثا عظها يجمله بين النابنين » كبلزالك وفولتير 
ولكن هل يكنى أن بلس إلى النضدة ؟ ألا يجب أن مخضع 


لنظام فى عملنا ؟ فلا ندع عملاً قبل أن نفرغ منه » لآن اللذة 


بالعمل تتزايد تزايدا هندسياً إذا لم ننقطم عنه » وهذا الأو عق 
عند الكاتب_الذى يطلب وقتاً ينسى فيه العالم المارجى ويتفرغ 
إلى أفكاره وآرائه » وهو أيضاً حق عند الصانع أو الرئيس لكى 
بتفن العمل وينجو من شر الحيط 

وخليق بالعامل أن يبتغد عن الببثة الحارجية إذ ابدأ العمل » 
لأن هناك طفيليين لا يفهموزعنة ولا يشفقونعليه؛ فهم يتكلمون 
ويثرئرون » ولا يفكرون فى أمهم لو تركوا من يتكلمون معه » 
لاستطاع القيام بعمل ذى شأن. فهؤلاء لا بزيدون الرء إلاضراً. 
إنهم يسخرون منه » ويستهزثون به ثم يدعونه متحسرا على مافات 
ضاحكين . ءٍ 

وركت يا غوته ! لقد أدركت الحقيقة منذ سنين وسنين . 
لقد قال : « يجب ألا تضيع.وقتك مع أناس يأنون إليك دون 
أن تمل . إنهم يفيدون منك علا ثم يدعونك . إن هذه الزورات 
لا تفيد شيئاً ا بإ نينا ا اي 
جنت لتخلع عليه 
مسحة من عقّلك فتحملها إية فشن ااتتي اميق 
ما يكفينى» وليحدد طرائق الممل؛ فإذا نظر فما اختطه لنفسه بعد 
سنوات ل ىكل شىء هيناً ؛ فيئق 1 تئذ بقدرته ويرضى عن سعيه 
فلا يتقاعس » ولا يمخلد إلى الراحة والحدوء . على أنه يح أن : 
الأشياء النى تطلب عملاًمباشرا كى نقوم بها ثم تتكل على خطتنا 


الذى هربت منه » بمد أن اسطنيت منه صوراً ‏ 


ونسى وراءها بملء قلوبنا . وليكن قلبك وعقلك متجهين دائماً 
بحو الحدف . فإذا أصبته بوم استطمت أن ترجع على 'خطاك . 
تنمس الطريق على هدى وتنظر إلىالعقبات التى اعترضتك فنستمد 
من ذ كرى ظفرك مها قوة لمملك القادم وأملاً لسيشك الجديد 

إن النوابغ يدأبون بشخف على الممل . فلا يدعونه حتى 
يفرغوا منه » ولا ينكبون على عمل آخر قبل أن يتموا الأول » 
وتكون عقوم متجهة نحو طريق واحدة كا يقول الثل الأميرك. 
وربا كان ذلك باعثاً على الجر مسبباً الملل » ولكن ما أهنأها 
ساعة يتغلب اللمرء فها على المقبات » ويصل إلى هدفه ظافرا ! 

0# 

فإذا اخترت لنفسك عملاً » فانك مختاره حسب ما تستطيع 
أن تقوم به قواك » وتوصلك إليه مواهبك . ومن الحطل اتباع 
أعس لا يجح لك فيه . والفشل يشل القوى ويفقد النشاط . كان 
« غوته » ينصح للشعراء الشباب أرنف بنظموا قصائد قصار 
عوضاًعن ملحمة واحدة كبرى؛ لكيلا يفشلوا فيأسوا علىمافاتهم. 
وكان صموئيل بوتلر يقول : « إذا أ كلم المنب » فابدأوا بما 
ينضج من حبّه © وجدبر بإلرء فى عمل صمب متشابك أن يجزله 
إلى أقسام » ثم يعمد إلى كل قسم فيتمه . فإذا كانت أمانك طريق 
صعبة طويلة تود أن تسلكها فقسمها إلى ماحل لآن من الصمب 
أن تمضى فبها وتصل إلى مننهاها فى الحظات » ثم اقطع كل بوم 
مرحلة . . فلا تلبث إلا قليلاً حتى يحد نفسك فى غايتك ؛ دون 
أن تلنب نفلك أو جهد جسمك . كن كالسمّد فى الجبل الآمل 
فى باوغ القمة ؛ إنه لا ينظر إلها داتما لأنه مهمك ى الحطوة 
النى سيخطوها .. ... أما القمّة فان بسدها سحيق . .. يمخيفه 
ويشل قواه إذا حدق فيه .. فليمض رويدا .. وعسسى” بالعامل 
الدائب أن يصل إلى مبتفاء : 

إن بدوين نان. 2 لآب من الأمم منذ أيامها الحاليات إلى أامما 
المادرات لميل ميس لله اناي ...لاك نويد ع 
الجبابرة الذين سعا مقامهم وعظمت قدرتهم . ولكنك إذا قسّمته 
إلى عصور وبخثت فى كل عصر فإذا فرغت منه انتقلت إلى آخر 
غبره » لم تلبث أن يمد بوم عملك الشخم 
متعجباً دهشا . ثم يثبت القلب بمد التجاريب ؛ وتدب الجاسة 


بين يديك فتقف 


تسيا ودام + ود 
رومان » و 2 لا كروتيل » على وضع 
عا ازا 2 9 

وقال أيضاً : « إن الذى يتوق إلى الخلود وبود | 
فنية رائمة لجدير به ألا يدع هواه يسيطر على نفسه 6 

يقول الطفيليون لك : أن أنت ؟ إننا لا راك ! تمال غداً 
لدلهو أو لنصبب طعاماً مما ...! فقل لمم ولا مخش شي 08 
بحاجة إلى لهو وغذائنك ... فدعوني وحيداً ... | 

وكان « غونه » لا يحالس أحداً إذا انفمس فى الكتابة 
أو النفلر ... فإذا جاء إليه رجل على الرغم بن عفية #لبيتود ارسق 
دي إلى ظهره ولاذ إلصعت وتكم بحاجبيه وعينيه ‏ فيمل رار 
مكه ... ويدفيه هذا الست القائق إل الموتي . أما رساك كان 
ينتزع منها مافيه فائدة وعلم » وبرى بالتى يطلب أسعامها منه شيظاً 
إلى الثار ويقول : « ويح يا شباب هذا المصر » إنكم لاتعرفون 
للوفت مثا ... » 

يقول نفر من الناس: هذا عمرور بالنفس واحتقار للزائرين . 
فك رجال عظاءكانوا يجيبون على الرسائل! وك طفيليين #جديرون 
بالرحمة والعطف . ويغالى هذا النفر ... فيصم غوته بأنه رجل غير 
إنسانى . ولكنى أسالهم : هل يستطيح رجل غير إنسانى أن يبدع 
لنا ه فوست »6 الخخالدة أو يخلق « ولم مستر 6 الرائعة ؟ إن من 
بيبل أن 
نفيد منه ٠“:‏ والرخل الذى يحب العمل » ويحد فيه لذة ومتعة ؛ 
ويقبل عليه بشوق وححاسة ٠.١‏ لا بريد إلا رجلاً على شا كلته . 
هو يساعد الناس ٠٠٠‏ ولكنه يفر من الحديث السخيف » والثرثرة 
الخيفة . ولذا كان « غوته © ينصح أينا للدي أن عمل 
حوادث نومه المافة » إذا لم يكن فها ما ينذى خياله أو بيج 
نفسة . فلشد ما نكون أغبياء » عندما تقضى ساعة من بومنا 
فى الاستماع إلى أخبار الحرب القادمة » وساعة فى نتائجها ... 
وأخرى فى أسبامها ٠“:‏ ول نتقلد بند كرمي الوزارة » أو تحمل 
عصا القيادة » أو عسك بقل الصحافة ٠:‏ إننا نسى' إلى بلادنا ٠٠.‏ 


ونا ازأسصالة 


أعمرم الزارب 
بورييدر 
لغتى . قنه. وطنياته 
للأستاذ درينى. خشبة 
هيسور _- 
أعظلم الآثار الفنية فى عالم الآداب مى تلك النى لم يستطع أحد 
إلى اليوم نقلها من لنة إلى لغة ... فالقرآن مثلاً لا تعرف قيمته 
الفنية إلا فى اللسان الذى نزل به وقد فشل الكثيرون ترججته 
حتفظ ولو بالقليل جدًا مما اخعض يذ أساويه 
القوى البار ع المسبوك المتين من بلاغة واتزان وموسيتى وشدة 
أسر ... وكذلك الإلياذة والأوديسة والأأنبيد وفردوس ملتون... 
إنه لا توجد لمذه الآيات الأدبية الفنية البارعة ترججات تمادلما 
فا امتازت به من خصائص لقَاها التى ألفت بها » فا تستطيع 
الترجمة إلا أن تشؤه جمال الأصل وتمسخه مسْخا ٠.١‏ ومثل هذا 
يقال فى درامات بوريبيدز » فإنه لم يستطع أحد من نقلوها إلى 
لغامهم أن يحافظ على روح الشاعى المظيم وقوة بيانه . وهذا شالى 
أحد عباقرة الشمراء الإسجليز وأحد العجبين بيوريبيدز والتمكنين 
فى اللغة اليونانية القديمة ... لقد أحصى له النقاد أخطاء كثيرة 


ترجة فنية سائنة : حتفظط 


فى ترجته حرامة اللميكل وين ا . ثم عفدو له ضروبا من الشطط 


لأننا ننفق الأوقات فما يضر ناولا ينفمنا , -فياتنا قصيرة ٠١‏ و بلادنا 
ترثو إلينا 

على أن هذا النظام الذى اتبعه « .غويه © فى عمله وخضع له » 
هو. نظام الإحساس الرهيف . ونحن لا نستطيع أن ندع أحاسيسنا 
تسيطر على أنفسنا » فتعجزها عن العمل . أنظروا إلى العام الباشس 
اذى غدا إلى مله » وترلك ابنه فى دار » يملح الحى ٠‏ أ 
لا رأسه تنشى على ممه وبصره ؛فيخلد إلى الأحلام ... 
به الطيوف السود والأشباح للرعبة . وزبا أمسك ريت 
رسالة-.. ولكنه يبت صامتا حيرآن :٠.أمام‏ ورقته البيضاء ٠٠:‏ تفر 
منه الكللات ::. ويلتاث عليه اكلام 

( دمشق ) صموع الب الور 


وحمق التفكير : لافى ييت» أو مقطوعة “أو قصيدة » أيه ماي 


شك , فلقد بل بوريديدز - 1 : ' 
وقدكان مثل أنى الطيب فى الشعر ا 
ملت ل يمخلق اله له ند يحل بمرتبته فى الك<يا” 
ولقد أوى لوريديدز أضعاف ما أوتيه أبو الطيب من الجن [' 


أو مدحة ؟ وإ فى درامة طويلة فنها حوار وفها خطاب وفها 
غناء وفها بكاء وفها بدبير وفها تصوير لحادية متشعبة » مى 
كالكثن المى » يملا السرح ؛ وعلاً الآذان » ويلا الأبصار, 
ولا القاوب 1 

انهت الدرامة بعد بوريديدز فى تارم الادب اليوانى . 
هكذا يقول الؤرخون ... وثم يقصدون الدرامة المالية ؤات الفن 
الرفيع ... وقد عاش بوريبيدز يؤلف للمسرح قرابة خمسين سنة » 
ومع ذاك فقد ءاش غريباً فى قومه » بخيضا إلى غالينهم الفرظة 
الحنقة لشندة ما ثار بتقاليدها وسخر من أفهاعها ... فلدا مات ... 
أخذ يعيش بأدبه العالى من جديد » وأخذ يخلب القاوب ويسحر 
الألباب بدراماته التى نيفت على النسمين » والتى ظلت مثل بعد 
موته ستاثة سنة أو يزيد » والتى ظلت شغل النحويين واللغويين 
من علباء الأم الختلفة فى اليونان وفى رومة و وف بعزنطة إلى ما قبل 
- قا مد لوكا من مؤلق العاجم 
ا ني 
تمبير على حو ما يستشهد مؤلفو القواميس عندنا بأشمار الجاهلية 
والقرآن الكريم 

ومع هذه التبة الرفية فى الفة فر يستحدث بورييدز شيك 
ذا بال من وجهة الفن السرحى » ١‏ جواقيا د ما استحدنه 
سوفوكلنس دون أن يئير منه شيث . وييدو أن اشتناك بالفكر: 
المميقة واستمراض الآراء السيكلوجية التى استحدمها فى أ كثر 
رايا » والتى م بترغها رخ السرج قبل » م استعراض الاراء 
الفلسفية التى طبمها فيه أسانذته » وأصدقازه المفسطائيون 0 ثم 
عنايته الشديدة بالصو غ الشعرى » ونجويد أغانى الحورس » 
كل ذلك حال يبنه وبين التجديد المسرحى الفنى » أو ما يعنون به 
( كنك ) انترح من وجمة الشكل لامن وجمة الوضورع . 

على أن ليوريبيدز مع ذلك خصائص ميزته من أقرانه » 


ان مندنة عن الاق . 


ومن أهمها نلك المقدمات الطويلة الطلية الاستهلالية التى سهبىء با 
الآذهان لشكلته الدرامية والتى يقصها بلسان شب حك فى( عكيوبا) 
أو بلسان إلهكا فى (هيبوليتس) أو بلسان أحد أشخاص الدرامة 

ولنس يمترض على ذلك بأنه لم يقبع تلك السبيل فى ( إغخنيا 
أوليس ) لأنه لم يكل هذه الدرامة كا أسلفنا بل أ كلها غيره » 
ورا بدلما غيره أيضاً . 

ومن ذلك أنه كان يحل عقدته الدرامية فى اللحظة الأخيرة 
ظهور شبح أو إله أو" دنبوءة. فيظهرما كان مطوياعن الأفهام؛ 
وهو ما يسميه نقاد الآواب الكلاسيكية 103ط813-<«ع-وناء0 
أو ( إله من الآلة ) أو تسخير إله لفرض درا ىك أتسخّر الآلة . 
وكان آرسطو يكره ذلك فى درامات بوريديدز » وإ نكان سقراط 
من قبله لا برى فى ذلك ما يعاب به الشاعى ‏ والحقيقة التى اتفق 
'علها نقاده ؛ وفى مقدسّهم الدكتور مير ال 02 ( القررع/ا ,,6 ) 
إن هذا هو أشن عيوب بوريبيدز بالإضافة إلى طول جواره الذى 
يحمله إلى الحطب الرنانة أقرب منه إلى الحوار السرحى » فقد 
يطول ما يلفيه المثل الواحد فى القالة الواحدة عن صفحتين 
أو ثلاث » وهذا ما كان يسخط آرسطو» وما بزال يسخط 
مترجمى لوريبيدز . 

هذا » وينبنى ألا نسى له براعة تنقله بالنظارة من الشهد إلى 
الآخر وما يثيره فهم من الشنف والشوق والنشوف لما بعد ... 
ثم ينبنى كذلك أن نذكر أن أجل الأغانى - ولا سها أغائى 
الحمب -- هم ما نظم بوريبيدز 

أما ما يميبه بعض النقاد على الكورس فى دراماته وعدم قيامه 
بما جمل االحورس له فى سائر الدرامات اليونانية من وصل للحوادث 
وعهيد لا يمىء بعد ثم شرح لبعض الوقائع الطويلة النى لا يتبسر 
نشخيصها على السر ح» فهو قول ممدود لأن الذىصنمه :وريييذز 
وحصر به مبمة الحورس الموسيق والنناء هو سمو منه بوظيفة 
االحوزس » واختفاء ظلال خلابة من إذة الألم فى الشاهد الشجية 
وجمال الاتعاظ فى مشاهد المبر؛ وبدوق امال فى المشاهد المنتزعة 
من صم الطبيعة .. وعلى هذا فقد قصر بوريبيدز خورسّه على 


)١(‏ فيكعاه اغذ اوتلفممتلهه غ15 وعلتممسع 


: و يبد هذا الوح وانكا جلياً فى أدب شاع 


إهاب امور وإذكا ليل 377( 
المشاهد » والغناء الذى ا 8 0 . 
درَاماتنا العصرية 


وطدات بورصرز 


م يتأثر شاعي بونائى بروح بركايس 
فى كثير من درامانه .. لقد.سممه بخطب قبيل حرب البلوبونيز 
الأولى وهو بشيد بمناقب أثينا وما حملته من قسط عظم فى تاريخ 
اليونان حيما حررت شعوبها من 'ربقة الفرس وتعرضت وحدها 
للدمار والحريق حتى إذا ظفرت بمدوها وطهرت منه البر والبحر 
عادت تنشى" لميع الشعوب الميلانية حضارة رفيعة قوامها 
الديمقراطية والفن والأدب والفلسفة ... ثم قال بر كليس كلته 
اللجالدة التى أوردها فى تلك الحطبة : « ل لا حدق الشعوب والقبائل 
اليونانية كعصبة من المشاق العاميد حول أثينا ؟ © ثم ذكر 
ما لأثيناامن الفضل ف التعريف بالفضيلة ونقلها من حيز النظريات 
إلى عالم الدولة ومعاثش الشعب وسياسته العلياء وقدخاض بو ريديدز 
ممتلم حروب البلوع نيز ( بين أثينا وأسبرطة) وكان حب الوطن يعمر 
فؤاده بالإعان ‏ وكان يحزن أشه الحزن لمذه الجازرالنى تنب 
لأسباب نافهة بين شعبين شقيقين وإن تكن الحربْ فى الحقيقة 
ين ديمقراطية أثينا وأتوقراطية أسبارطة ٠‏ وقد كان بوريبيدز 
من أنصار السلام آخر الأمس وإن يكن قد ظل جندياً من سن 
الثامنة عشرة حين اعتبر رسيا ( إفيبوس ) أى شَابّا لائقا 
للجندية إلى أن بلغ الستين -.. وقد أثار عليه ميله للسلام حفائظ 
مواطنيه » تلك الحفائظ التى مها ما عرفنا من ثورنه على تقاليد 
السلف وما كان يتناول به النساء فى درامانه من تحليل » ودفاعه 
السيكلوجى عن الرناة والقتلة وجنايات الأفوكين » وما سنمرفه عنه 
فى هذا الفصل من سخريته بالآلحة وجديفه فى دين الإغريق 
ورى أرباب الأواب 9 الهم وأفتك سهام التجرجم ٠"‏ لسكن 
بوريديدز مع ذاك كان يحب أثينا لأنه كان لا ينسي إذ هو طفل 
والأثبنيون ينقلون إلى سلاميس المجائرز من الرجال والنساء 
والأطفال -- وهو منهم إذ ذاك.- والفرس البرابرة يحرقون 
القرى والمابد على الشاطى' فتندلع ألسن النيران لتكنب فى صفحة 


6 الرسالة 


التاريشم وقائم هذه الحمرب نحروف من ار -.٠‏ ) يكن وريديدز 
ينسى هذا النظر النظيع » ولم يكن يبرح ذهنه بعد إذ شب 
أ نأثينا الشميفة الديمقراطية قد اتتصرت علىفارس القوية الستبدة» 
وأن الأثبنيين القليلين الجياع قد انتتصروا ذلك النصر لأأنهم كانوا 
غير معتدين على أحد ولا طامعين فى ملك أحد ٠ ٠‏ ولأنهم « أحرار 
أسها املك ١ل‏ عي مر غتل لواو ؟ « لآن هم 
يفا اعد يخضع له الجميع دعوو 906 6 كا قال أحد 
الأسيرطيين لماهل الفرس أجزرسيس”7؟ وهو يسأله ماذا لا تفر 
هذه الحننة القليلة من الناس أمام عسكره اللجب الكثير ! 

مكذا أحب وريبيدز وطنه أثينا الذى أشاد به فى 5+ 
مزاناة ود عيييا ؛ لكنه سخط على 
1 الدريكقراطية بيد عي تي 
زعياة الشمن فيتحكلون فى السادة الأخيار من “رجال الذهن 
والخلاصة الصالحة من تجباء الآمة ثم يظل هؤلاء الأوشاب محترفى 
سياسة 4 وموصضع تقديس الرعاع والدهاء ؛ والويل كل الويل 
لن يحرق أن ينقدثم بكلمة ولو كانت كلة الحق » أو أن برسل 
فهم لسانا ولوكان لسان الصدق ٠.٠‏ 

مى وطنبائ فى مير يا 

حيمًا لق جاسون زوجته ميديا بعد إذ كشفت سره داز ينهما 
حديث طويل فيه مرارة وفيه ثورة وفيه جانحة من السباب والشتام 
والتمبير صبنها ميديا على رأس حاسون الذى خدعها وغدر مها 
وم يذ كر ما سنعت فى سبيله ولم يجزها جيلاً يحميل : 

جاسون9؟ : ... كيف تزعمين با اعرأة أننى لم أجزك على 
ماقدمت إل من جيل ؟ لفد أخذت أضماف أشماف ما أعطيت ! 
لفد نقلنك من أرض البريرية الحبيثة الئة إلى فراديس اليونان 
ألفياحة 2 حيث عرفت لأول مرة جمال المدالة ع ومهرك سلطان 
القانون فأقلمت إلى حين عن وسائلك الوحشية ٠‏ 
حكتك بين جميع الإغريق 5 ل د 
ولا أحس بوجودك أحد » بل لم ير ذ كرك على لسان ! ! 

ومن هذه القالة نفسها فى ذم النساء : 


٠١4 هيرودونس - لا - ص‎ )١( 
(؟) ترججة الفنظفات وتلخيس الدرامات عن طبعة دانت ومديا من‎ 
457 ترجمة وودهل ج "' س‎ 


٠٠‏ وها قد ذاعت 


عا يب وب ال 
ثم ماكان ن أجل ألا يخلق جنسكن ؟ ! إذن ماحاق 0 
وجه الأرض مويقة من الوبقات ! ! » 

ومن أغانى المورس فى تمحيد أثينا ص 817 نقتطف هذه 
السطور : 

«يا أبطال شعب إركتيوس! ا أنسال الآلحة .. يامن وطعمون 
د المكة© الناتية .'وينشفون آلف أغاسن النسيم » 
وينعمون أبدآ بالسماء الصافية ؛ ويضربون فى نلك الدروب الأهولة 
حيث كانت عراس بييريا ترطب أرواح الآباء بطهر السرة وتلقن 
آلحة اللحان كيف تتغنى قصنها الأولى » 

والسطران الأخيران من الفقرةٌ الثانية من ذاك الحو رص نفسه: 

عل الباق عيزنيان الميكة ىريك : ول كل 
فضيلة ومختال حين تؤثرها آلمة الجال برعابتها التى تنمها وتشيع 
فها الجال ! «( 
ألفال شرفل 

عند ما مات البطل المظيم هرقل (هسكيواز ) استبد ملك 
آزرجوس بزوجه وأطفاله ؛ وظل يسقهم من الموان ألوا] حتى 
اشطروا إلى الفرار مع راعهم ولوس ... وقد رفضت جميع امالك 
اليونانية إواهم خوفا من بطش ملك 1 رجوس حتى ينتعى مهم 
الطاف إلى المدينة الحرة أنينا فيءطف علهم ملكها الشجاع الذى 
وخ قائد الأرجيف الذىجاء يقص أنرم ويعود بهم إلى أجوس... 
ويثور القائد ومهدد بإعلان الحرب على أثينا فى الحال إن ل ' يسم 
ملكها (دعوفون ) الفارين من الأرجيفت 4 نكن املك يثبت 
كالصخر ويتهر القائد » لأنه لا يخان الحرب من أجل الحافظة 
على الكبرياء الوطنية؛ ولآن الذى يلوذ بأثينا فانه آمن ء لأأنه يلوذ 
بالدينة الحرة 


)١(‏ فى الأسل اليوناتى دنامه5 الى اشتى منها اسم الوفطائيين 


وتمنى المكنة أو الفضيلة 


القائد كرييوض : إذن مبرع الأشرار مرى. كل مكان 
ليلوذو! بأثينا ؟ 

دعوفون : هذا الميم 2١“‏ حل لكل لاجىء ! 

الك : أولت ملك هذه البلاد إذن ؟ 

القائد : فلا جر على رؤسهم الو قل وصوء عملك ! 

الك : أفأنت تند ما أرفض من استباحة هيااكل الآلحة 
عو يق ؟ 

القائد : ل ب أحب إك أن 

الملك : أنا قرينك فى عبتى للسل وتعاق به » لكنى مع ذاك 

لن أخيب رجاء هؤلا. الما كين : 

القائد : بيد أننى مكلف بالقبض على من ثم منا ! 

الاك : إذن فلا تب أنك مستطيع المودة إلى آرجوس 
بهولة ... 

الفائد : سأجرب لأعلر ما وراء التحربة ! 

الملك : إذاخيل ا رعلبء فستندم على محرد منّسهم ! 


نحا مودي عر مك وين ! 


0 م عنى القائد نار ضرعدا 
وتعلن الحرب وليه رمن أسائهين الدعة راطية فى الح 
ونسفه الوسائل الاستبدادية فيه 

وفى درامة ( نسوة متضرعات ) التى ندور حوادتما على توسل 
نساء الأرجيف لدى قادة أتيكا فى رد جثث أبنامهن قتلى الحرب بين 
أثبنا وآرجوس » منظر وطن رائع بين قائد طيبة وملك أثينا .. 
فإن القائد يدخل متقحاسائلاً : « من الما 1 بأمي.2"0 فى هذه 
البلاد ؟ » . فيصحح له اللث خطأه ويجيبة : « ليس هنا حاكم 
بأصرء يا صاج ٠“‏ إن هذه لدينة حرة وإذا فلت مديئة خرة 
فانى أعى أن كال من أفراد الشس يأخذ فى دوره بنصيب 
فى اللك ؛ وليس للأغنياء عندنا من دون الفقراء امتيازات ثما ! » 

وليوريديدز درامات وطنية مفقودة نظمها قبييل حرب 
البلويونز الأولى أو عقما يطول بنا البحث إذا تناواناها هنا 
فنكتف بالإشارة إلها » وبحسبنا أن نذ كر منها درامات إبجيوس » 
وثيدبوس » » وإرختيوس 

- النظرفى هبكل زبوس فى الفورم هندمى'ثون (دانت - وودغل‎ )١( 


ص ”0١‏ ) 
(؟). الكلمة تيرائوس وممعناها اللك المتبد 


دءيى م 


للشاعرة أبمر شوبلا وللكسن 
رسو 
أينها الحاجة التى طالا حسبها عدوتى الكاشحة ‏ مما 
السيدة الحافية ذاتٍ الحيا العم الكفهر لقد أصبحت أعرف” 
سننا » أنك كنت لى صديقة عريرة 2 
!ريتك ب من ال ميك ف 


2 2" ات 


يدا الآن وقد 0 اللقاه بشنا 


ابي كاك مرفي اباد 

وقد أهاب بى صو نك القؤى الحازم » إلى د نكب هود 
العوائق » ومخطى رقاب الوانع 17 أقدم 5 0 عل 

حسن الس وشحذ عززيمتى على الجد” والكفاح 

وأفزاق بأن أشرب فنعياة جاع + واثدت لوجوو قدا 

واولا ما كنت تنفحينه فى" من روحك لخدت" تلك الجذوة 
الحتدمة فى طين نفسى 

ولولا مبمازك الحاد الذىم يدعنى ألوى عنان السير عن عقلة» 
أو أنكا لحظة عن "خطة» لاعرضت مدىقوتى وحدوت جهدطاقتى 

ولولا سيادتك القاصرة على حياتى وما الجأتنى إليه صاراً من» 
حمل الأعباء » والبوض بالزلاء ؛ والنسائى عن آفاق اليأس 
والقنوط لما اهتديت" إلى منج, السكنوز الدفين فى غيايات نفسى 

ولثن كانت قد تفرفت" سبلنا » وتشعبت طرقنا » واختلفت 
متجهاتنا ؛ وبعدت أوانا» وانشقت عصان اليوم 

ولأن ل يتح لى أن ألقاك ثانية » إلى أن يقطع بى السبب 
ويضحو ظل و نطوى ححيفتق » فانى أريد أن أضفر لك من هذه 
الأزاهير الشذية | كليلاً أزن به مفرقك » لكى تتعرف القلوب” 
الأخرى إليك ويحد فيك أبر صديقة الزئفة 


زيما ال را بص مناه “على أمدت الذجات العامية الناصة برا امرض. 


اطمشسرا البيانات اللزرمة اتأى_سجوالا'تيهورمين . ص.ب و١٠‏ جرهم 


عود إلى التفاؤل والتشاؤم 


لللاستاذ عبد الرحمن شكرى 
عسوو 

قلت إن الشاعى أو الناثر لا 60 عليه ولا يقال إنه متفائل 
أو متشائم بما يقوله فى حالات نفسه العارضة التغيرة » لأن 
كل تن يي بالسزور والآمل كزة » وتنفيض الرّن ثارة » 
والنفس التىلا تستطيع إلا السرور فى موطن الحزن إعا هى كال بله 
الدى لا يستطيع إلا الضحك » وحالة هذا لست فضيلة ولا قوة. 
وقد يتاجر بعض جار الآدبعياسم التفاؤل » وإعا تفاهى سلمة 
«مشوشة وعملة' زائفة بريدون أن بريحوا مها الجد والثناء » وأن 
يثروا مها الناس ؟ وهذا التفاؤل أيضًا ليس فشيلة فى النفس » 
بل هو نقيض الفضيلة » وا يحك” على القائل بما .يقوله فى وصف 
أله فى الحياة » وحثه إلى الشّل المليا » وما يقوله فى تمحيد جهود 
الناس فهاكا فى قصيدة : ( أبناء الثمال ) أو( شهداء الإنسانية ) 
أو( إلى الجمول ) أو ( الباحث ) أو ( قوة القكر ) أو ( العصر 
الذهى ) أو( الحن والحسن ) أو ( النشوء والارتقاء ) . 

وأيحك” عليه أيضا حك صادقاً إذا نظر الناقد فيا قلله القائل 
فى وصف محاسن الحياة والأرض والكون ؛ فإذا استطاع أن 
عنصل الحياة يقدرة ننه على وصضف آيلت الكون والطبيمة ع 
م يستلع الناقد أن يقول إن لتقل غلب علد ولاإدري كيف 
يستطيع 2 لوه يقول هذا القول إذا قرأ لى وصف محاسن 
( السحراء ) ... حتى الصحراء يجد فها النفس » وفى مظاهرها 
الختلفة محاسن . . . وقصيدة : (البحر) . وقد نشرت ف الرسالة 
أيضاً وها وصف لون البحر وتثير مناظره ووصف جزره : 
ومن جزر مثل الجنان مضيئة كأن جلها السائلاتالدوائر 
ووصف ( عيون الندى ) : 
فليسعيونالثيد أشعلهًا الضى. ٠.‏ بأحسن فى لألانها حي تسملف 
ووصف ابيع فى قضيدة (الفصول ) : 
أفواك با روج الربيع فمّينى جسم كم النيد فى لألاله 
ووسف الهر الترقرق فى قصيدة ( على بحر مويس ) : 

غهد نه “فى صيفة لوو اوأنة ازاز اؤْ سيلا يسيل 

دوسف مط لأسو لم جوع شجون ان 
فى قصيدة : ( الغابة ) 00005 كه : ( شريمة الفابة ) من فتك 


فى آخر القسيدة» فهذا بل ؟ من اق 
النفوس يدل عليه تقاتل الأحاد والألم دب 
كل إنسان ماعدا الإنسان الذى لآ يتطيع إلا 2 
وما عدا الإنسان الدى يتخذ الباطل فى وَصْفٌ التفين 2 : 
ويسمما التفاؤل . ووسف مظاهن الشوء ومباعه وعالايك: 
فى قصيدة : ([الضو )ديل آخرعل النفاؤل السحب 9ر1 
أو مثل خِر الآمال إن لحا را ويلا 'يضاء باد كزر 
كأنك أنت اسل العلا ٠‏ النفس تسمولآية السمر 
ال من رقة الراشيرف. ٠‏ .ين لا رق فنصي اضر 
والساخر الدذى إستطيع الرغم من سخره أن يقول كم قلت فى 
قصيدة ( سؤر المبش ) : 
والسخرميآة إبليسالتى نصيت إن 'تبصر الحق فهاعاد كذالا 
فييجمل السخر مآة الباطل وصرآة إبليس فى بعض الأحايين 
لا يكون النشاؤم غالبا عليه » والقدى يستطيغ أن يصف سحر : 
( كات ت الأطفال ) كأ استظمت فى قلبه نور الأمل لآن الأطفال 


م أمل الحياة : 
نحكة منكسوهاسوت تفرد د المصاقير تستلين القلوبا 
نحكة ردت الديب شبا! وأمانت منالوجوهالشحوبا 


لفن كنا لالت 1 ف تمضو مانا حرا 
إلى آخرالقصيدة . وقد قت فى وصف أثر مظاهى الجال فى قصيدة 
( قبس الحسن ) : 

أن عق امه أ سيور تر 
على أن الحسن فى الأحياء والأشياء ذوق ورم ومعنى واسطلاح 
مخلقه النفوس . ومن أجل ذإ ك كانت سعادة الره فى نفسةما فلك 
فى قصيدة : ( طائر السمادة ) : 
ومن يجذنى نفسه ذخرعيشه فليس له بين الأنام نصير 
وكره الإنسان العيش هومن حبه المبش كا فىهذه القصيدة أينا : 
ات 0 

03 يض الهجور وهر اليد 

كن مض المسناء يقلى دلالحا وفى الضدر منه لوعة وزفير 

وقلت فىوسف أثرالنفس ف النفس فى قصيدة : : (النمان وبوم 
بؤسه) وكين أ أن الوفاء فىأحد الناس جمله يلنى بوم بؤسهويقول: 


أله عثّلافر ا خليكقاٌ أنما 
على الميش بالإإحسان والصدقوالندى 


ازسالة 


وأعترف حتى فى قصيدة : ( ثورة النفس ) با فى النفس البشرية 
من حسن : 
تريدين أن الجسم يفندو كا يغى' به منك الضياء الحجّب 
وفى ججال لخر الهار وخر العمر من قصيدة ( لخر الشباب ) : 

وكان للفحر قل خافق أبد من الحياة ووجه كله لطف 
وفى إساءة الحداة بالجد والممل والأمل فى قصيدة (المظم فى قوله) : 
رأيت حياة الرء فى نفع قومه ولاخير فى كاز إذاكان خافي 
وما نصب الصباح إلا لنوثه وإن كان أحشالهالدهنذانيا 
وفى حب الشعراء للحياة من قصيدة ( الشاعى وجمال الحياة ) : 
نحن كالنحل لا حب من الزه ر سوى كل غضة .مطاولة 
وق وصف محاسن الأرض والطيعة : : 

وكاعا نسج الإله جنانها شرل النهىوحبالة الاهواء 
وفى أشد القصائد حزنا كا فى قصيدة ( بين الحياة والوت ) وهى 
من شعر الحالاات الطزعة اكز وَسَقَ الميش : 
ولكنه كالجر محلو لشارب وإن ساب تمنهالنعى والسرائر 
وفى النسيب اعتراف قصيدة يمال الحياة بالرغم من مساررة تجارها: 
وأنت 7ه 0808م سق 

وإن كنت مثل الميشمى التجارب 
ول قصيدة (حكئة التجارب) قلت فى عنراء النجارب : 


خذ_بنصحى فقد حي تكثيراً 
عشت فى كل ساعة أبد الده 
ورمتنى الحياة بالحلو وام 
ورفمت الستار عن خدعة الم 
وسحبت الحياة فى حالتها 
إلى أن قلت : : 

ورأينا الحياة من كل وجه 
ورجمنا إلى: الحقائق 7 


ولو أنى لم أمض عمرا طويلا 
ر وعالحجت 06 وذولا 
رَ فطورآً رغد وطوراً وبيلا 
ش وتهقهت وانتحبت عويلا 
تراط القنوط :والتأبيلا 
وعشقنا كالما الستحيلا 


نمد نطلب الحال بديلا 


فهذا ليس من النشاؤم بل هو ما يناله الره من حكئة الحياة 
وهو لم يمنع من وصف آمال الإنسانيةك فى القصائد التى ذ كرت 
فى أول القال . وقصيدة ( الحسن ميآة الطبيمة ) على ما مها من 
ذكر الوت فى آخرها جعت مظاهى الحسن ومنها : 


أك عياة مايحى' به الكو 
فأرى فى الصباح منك ضْياء 


وأرى منك فى الحريف شبما 


ن من الحسن بكرة وأصيلا 
وارى ف الساء منك ذولا 
مرا يانم وزهرآ جيسنلا 


والتزود مها . وقد وصفت | ) 
( الشعر والطبيمة ) ومنها : 
إذاغنت الأأطيار ف اليك صد حا 
وللررمح هبات وللنفس مثلها 
ترى فى سماء النفس ما فى سمائنا 
إذا كنت“فروض فقلى طائر 


وللنسر فى شم الممال وكور 
وفى قصيدة (الشاعى انحتضر) يتعلل بأنه قبلمونه جل الحياة بفنه : 
وبْجَلْت الحياة بنظم شمر شبيه الضوء فى الأفق الأغغر 
وقد جملنا مثل هذا الفول علالة لآن بين الأدباء من يتعلل به 
وإن كنا لسنا فى حاجة إلى مثل هذه الملالة ولا نأسى لضياع 
عمل عمر بأ كله 
وفى قصيدة ( خواطر الحياة ) أثناء التألم أستطيع أن أقول : 
والسخط غرياليا هيدقصد | ارو :+ دود 
أى أن حوادث اده لا دقع بالسخط والحزنك أن السيل 
لا برد بغربال 
وفى قصيدة ( كسة النفس ) جملت الرجاء من الإيمان والعبادة : 
أي كمبة الآمال ذات لحارم مكانك من قل ىكحراب صائم 
فلا تأخذونى لرحاء فائما رجالى إيمان” النفوس الحوائم 
وفى قصيدة ( يبت اليأس ) جملت الحزن ترياقا بنى من الحزن كا 
أن القليل من السم قد يق من السي: 
كشارب السم عرعرت لله ناا 
ورددت هذا المنى فى قصيدة ( عدوى الحياة ) وذ كرت أن مصل 
الجراثم وقاية مها : 
كا يتداوى بمسْلر عايل” 
وفى المسل_من بمض ما .10 
وفى ( عضير الحياة ) جملت لها وأننام فنونها من آلام مجارمها: 
أسمئ على ساءات عمرى واطئا كالكرم يمصره الجناة فيخمر 


وأحيلها نما -بروق سماعه زأعيدها عبرا يف كر 


)1( ثيره ل 


وقلت إن دجن السماء مثل حزن النفس قد يكون ققة وذلك 
فى قصيدة (بوم مطير) فانظر كيف تستخرج النفس اللذة والأمل 
من الزن والسحاب : 
فيل على القلب الهيج عبوسه ولكنه قد يسحر القلب كارب 
كذلك بمض الحزن للنفس شائقا 
تعاقره ق نشوخر وتقار ييا 


وهل تفال أعظظم منتغا لى فى البيت الأنىمن قصيدة(يجائيالحياة): 


وأبنى سلاح الكون والناس مثلنا 
مفى قف بناغ عامل” اهز 


وقد جمات<تى لالتعا يذكر لوت مغظهرمنمتلاه حب المية: 


وما 0 نفس الفنتى عنيّةر 
ستطلوى هوم العيش طى الدسا كر 

سوى رغبةرفق اليش يرهب صرفه 
فيعدو على البؤمى بذ بذ كرى الذوا, ر 
والتإذذ وصف مظاهى الأمل وأحاسيسه فى قصيدة ايودي 
النثم )يدل على التفاؤل ومنها فيوصف الاحساس بالسكون بمدالنةم : 
كسكوت اللهيب فوجىء يالب مرى وبخشىمن حسها أنمخيبا 
أوسكوين ا ف مال من قبل أن تعاتى الشيبا 


أو سكوت الأم ارموم حل" كت 
حلت حاها عاسوف يسى فإ ماعله 
من ثمار الحياة مختار أحلا ها له نسمة مدا 
وقد جات الأمل رجة اممان فى تسب9 ل 
أ سبجة الممران لولاك لم يكن فلا شيد اك 
ومى قصيدة طويلة كلها فى مباهج الأمل واذالهبزاناستهاة 
وأحاسيسه وفى قصيدة (شهداء الإنسانية) جملت النءمة فهظ)ة 
مستخرجة من الشقاء 
وك من نعمة لولا شقاا قبا | تكن إلا وإلا 
فم خبر الأوائل من ن شقاهء فتانا من شقائهم وألا 
لدعي مدي ايا 
لاهى من شعر التشاؤم» ولاامن الذهب الطبيى الإنجليزى: والشعر 
البرنى لبس ف حاجة إلى مذاهب أو مسميات جديدة. وإذا لم يكتف 
حضرة الناقد الفاشل هذه القصائد والشواعد ذكرنا له غيرها 
ونمتقد أنه حسن النية فىقوله» فس ىأن تكو نعقيدتنا فيهصواباً. 
ونكررللسةاذ الك كتور اننا ظبنا نفساً عما قدمنا من عمل ولا مهمنا 
أفنى أم بق » ولكن الدى مهمنا ألا يتخذ وسيلة لانيل منا حتى 
ولو كان ذلك عن حسن نية . عبر اين 0 


1 ثيل : روبرت مونتجمرىء فرجينا بروسء لويس ستون» آندى ديفين , 
/ شارل كو برن؛ بادي أبسين » سام ليفين» وليام هنرى ؛ هنرى هل 
ْ يل سيد إنتاج مرو جولدوين مابر ب 
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عصص صم < جم ج محمد 


مع زر كريات لشريه 
للاستاذ عمر الدسوق 


هوس صو _- 
فى العراق شباب ملء بومه ملء غده ؛ يتقد حماسا لوطنه 
وعروبته » ويدأب ليل نهار فى الدعاية لنفسه وقوميته ؛ عرفته 
فعرفت الثورة الملهبة التأجحة » والنفوس الطاحة التوثبة » نفض 
عنه غبار القرون » واستيقظ فالتفتت الدنيا ليةظته » ثم زأر فارناعت 
الأقلاك من زارة ؛ أينا حل قسنمة وضال » أوغدة وببيال. 
وفد على مصر منذ عشرة أعوام أول بعث من فتية المراق ؛ 
ليطفئوا صدى نفوسهم من كوثر الم » وينشر وا بين أبناء الكنانة 
فكرة جليلة سامية » تشبعت مها نفوسهم » وامعزجت دماؤثم ؛ 
وراءت لهم فى الحل عنرة وقوة » وفى اليقظة عظمة وفتوة ؛ ولكن 
راعهم 3 ضحم جاهلون » وعن دعوممم معرضون 
دعوا للوحدة المربية » فألفوا قلوياً غلفاً وآذاناً صماء وعقولاً 
سيطرت علها فكرة الفرعونية » وبلياتها السياسة العرية ؛ 
فم يتكصوا على أعقامهم » أو يقنطوا من نجاحهم » بل طفقوا 
ييددون «ياجير هذا الجهل » ويعرفون أبناء التبل ببلاد ننجب 
بهم » وتمل عنهم أ كثر مما يعلمون عن أنفسهم » ويرسلونها 
صيحة من فؤاد مؤمن با يدعو إليه » موقن بأن هناك من 
سيستجيب له : أن تعالوا إلى كلة تجمع ثعلنا البدد » وتميد إلى 
الحياة محدنا الغابر » وتحلنا بين الأمم مكانا علياً ؛ ببدث فى قلويهم 
الميية وارهبة » ويندو شجّى فى حلوق الطاممين » وقذّى 
فى عيون الستعمرين » وبحبط كيدهم ويبطل إفَكهم ؛ فينشدون 
ودنا بدلا من عدائنا » وحلفنا عوضاً عن استعمارنا 
لى نداءهم من فطن إلى ما انطوت عليه جوا الستبد الناسب 
ورأى فى تلك النزءات الإقليمية هوة سيتردى فيا أبناء المروية 
وثم فى عفلة ساهون ؛ فا البربرية » والفرعونية » والفينيقية » 
والأشورية » إلا شاك نصما الطامع الشره ليحول بيننا وين 
الوحدة النشودة الى يمخشى أن تزازل الأرض نحت قدميه » 


لا تعرف من دواتج الفرقة شبحا » ومى 2 خرة 
العزة والإاء» حم ر عنها أواذى الكاندلآ 1 


عر عليه وقد خرج من معمعان الحرب نشوا : 
أن برى ديار المروبة تتحذز للوثوب » ويم ار فعاحلهًا 
بضربة خالما قاضية » وفرقها أباديد » حتى لا تطمع فى قوة أو تأمل 
فى علرة » وحتى لا تعيد على مسرح التارخ تلك الآنفة والجية 
والأيد وال+لد والاستهتار بإلوت » فى سبيل الكرامة والشرف 
والمقيدة » يام أن حشدت أوربا ججوعها وشنها حرا شعواء على 
هذه الديار بإسم الدين » فأصبخت العراق فى قبضته » ومصر 
فى حوزه » والشام أشلاه مزقة . فا فلسطين وسوريا » ولبنان » 
و<بل العلويين : وجبل الدروز ؛ والأسكندرونه » إلا أعضاء 
جسد واحدكان من قبل رمزا للجد والذشاط والشهامة ؛ وأخذت 
طرابلس الغرب تسير وثيداً فى سبيل الفناه» وأحال تونس والجزائر 
بلادا لاعى شرنيةولا غربية» فسختمسخاء وتبلبات ألسنةينها 
برطانة لاهى فرنسية فتفهم » ولاهعى عربية فيفخروا بها ؛ وجمد 
إلى مس1 كش فكاد للاسلام والعروبة كيدا » وحاول أن مودمهذا 
الدين بعرف قد عفت عليه القرون لا يساح لحضارة ولا يبعث رقي 

فطن من لى نداء هؤلاء الفتية الأخيار إلىكل هذا , وإلى 
أن ذاك الثراث الجيد قد كان الأمس هنما فلنور والجد وارخة 
والإونسانية ؛ يفيض على الدنيا وقد جللها سحب الجهل والظم ؛ 
وإلى أن هذه البلاد على تبان أسمائها نلهج بلغة واحدة » وتمتز 
بتارم واحد اشتركت فيه فى البأساء والضراء » وتشعر بشمور 
واحد » وتنحدر من أصل واحد 

وإذا ل تكن اللغة أداة التبير ورمز التفكير ووسيلة تصوير 
الشمور والوجدان ؛ املاً من غوامل الوحدة وتأليفالأفئدة » 
فاذا يكون؟ 

وإذا لم يكن التاريخ والادب والدم ؛ صلات وثيقة » 'وحد 
ين الصفوف » والأهداف والنايات » فاذا يكون ؟ أسسوا جمية 
صغيرة متواضمة بدعو إلى ذلك الغرض النبيل الساى »؛ وتعمل 


كلل الزرسالة 


فى إخلاص على توثيق عمرى الودة بين أبناء العروية فى مصر » 
فانضوى نحت لوائها شباب طاهى برى' من نزءات الأحزاب القديعة 
وحزازاتها الشخصية 

ولكن ما لبث أن سعى إليها الشيوخ بريدون أن يسخروها 

لأهرائهم؟ وطفقهؤ ٠.يسهوونما‏ إلال» ومؤلاء تنما باتأييدء 
ون بين ذلك تانى من السخرية والهك ما يضعضع المزاتم الثاقبة ؛ 
ويثبط الحم الصارمة 

بإطالا كنت أعتذر ؤلاء الرفاق عما يديه بنو جلدى 
من جفوة وإععراض » وأقول : إمهم متى فرغوأ من صراع المدو 
الناسب » ونفضوا أيدمهم من زاله » فسيمدون اليم الأيدى 
طواعية ؛ وستتفتح قلوسهم لدعوتكم الرشيدة ؛ إن راموا عزا ومحدا 
لمم ولبلاذيم ؟ فلا تمنوا ولا تحزنوا » وثابروا على جهادك » فان 
جلائل الأمور لا تنجز بين طرفة عين واتتباهتها 

غادرت مصر » وزلت مدينة ‏ !كستر 6 ؛ ووفد علينا ججاعة 
من العراقيين يطلبون الم يجامعها ففلت : ها ..٠‏ إثف اليدان 
قد حول من شفاف النيل إلى ديوع اتلتراء ولسكن وا أسفاه ا» 
قد استمرأ هؤلاء الفتية حياة اللو والدعة ؛ فإذا دعوتهم إلى الجد 
وضعوا أصابعهم فى آذانهم وأصروا واس ا 

م رحلت إلى لندن ؛ ووجدت فبها مخبة طيبة من أبناء العراق 
وفلسطين » قد امخذوا |الجد قبلة بولون إلمها وجوههم صباح مساء » 
وحرصوا كل الحرص على أن يملأوا كنائئهم لا بسهام محطمة 
من الحزعبلات والدنايا » ولسكن بالثقافة العالية والدراسة الجدية ؛ 
حتى يكونوا فى ساحة الجهاد أولى قوة وبأس شديد» وحتى يحطموا 
عن شرقنا السكين هذه الأغلال التى كبلته ؛ وعاقته عن الموض 
والرق: زمنا طوبلاً؛ وحتى ينازلوا الجهل بالحسكمة: والآفن بالمقل» 
واليول النابية والأحقاد الزمنة والأغراض المقيرة » بالصرامة 
الحازمة والمقيدة الجازمة 

أججعوا أمثم على تأليف جعية عربية فى لندن » نث تلك 
الدعوة الصالحة بين شباب العرب » وتقرب بين آمالهم وأعدانهم 
ذإذاما تشربنها قلوسهم » وال نت إليها ألبابهم كانوا رس لالوحدة 
المربية فى ديارثم » وتعرف الإجليز بنا» ويحضارتنا » ومهضتنا . 
ثم بداالم أن يكونوا كذلك لفلسطين جنودا على ضفاف التاميز 


بهبونها من حرارة إجا: 27 م 
لبلادتم » وقصدثم النيل ن | عار ١‏ د 

الود فى أنجترا سارة وقرة 989 لج . : 
ودعاية سديدة منظمة » ينفقون علها الأموال الطائلة ا وهم 
النيابة خطباء «ث أمراء البيان » يذودون عب كاذ جا 
وفضاحة0؟ , ! 

وأ لنا » ونحن شباب لا نظاهس!! حكومة » أو بتدمنا 
رق + أو تشد أزرنا سفارة » مباراتهم فى الدعاية التى آمن مها 
الإتجدز عامسهم وخاصهم لكثرة ترددها على أسماعهم 1 للم إلاذاك 
النذر القليل الذين ساحوا فى البلاد العربية ؛ وفتهواسر شكواها 
وكنه مصاءها . ولقد وجدءا فى هؤلاء نصيراً شد عضدنا » وسدد 
خطاباء وبذل فى سبيل قضيتنا الوقت والمال عن سماحة وطيب نفس 

أخذنا ندم القالات الضافية » تنطق بالحقائق الناسمة » 
ويديعها نارة بالحطابة » وأخرى بالكتابة ع« على الرغر من إيصاد 
السحف أنوامها دوننا . وقد "مهد لنا السبيل للناقشة فريق من 
أعضا الجلس النيانى 1 فكان منهم من برى رأينا ويشد أزرنا ع 
ومسهم من يشيح بعطفيه ويزور حانياً 

م نقصر دعوتنا على طبقة دون أخرى من الناس » بل جلنا 
جولات صادقات فى كل مجتمع وندى » وهتفنا إسم فلسطين المربية 
ما أتيحت لنا الفرصة 

جاءت وفود العرب تثرى لحضور حفلات التتوجم » بقدموم 
اما داقر الأمحاد ؛ نقلنا : لن يجتمع فى هذه البقاع من أبناء 
المروبة ججع مثل هذا يحميه وبؤيده ويزينه سلائل اللوك السيد 
من أبناء عدنان و-قطان ... ! 


فلنصر خ صرخة مدوية مخترق شغاف هذه الأفئدة التى 
أغواها المهيونيون» ولتكن زارة الأسد ربع جاه لها الشمز؛ 
وسداها الإياءء لا عويل الذليل المانى يترحم القلوب بالنحيب 
. 


)١(‏ يقرب عدد اليهود فى إتملترا. .ن نصف «ليون » وهم فى البرلان 


محو عشسرين نائبا » لهم نفوذ قوى على الم.-ف البريطانية ماعذا 8 1: مس » 
ومهيمنون على أ كير: الدسركاث هناك كشيركة « شل » » وشركة الفنادق 
وغيرها » ويحتلون أعظم الناسب تى الجاممات » ويمحتكرون دور الينا 
واللاي . 


رغب صحى فى أن يقيموا حفلاً مجتمع فيه بأعساثنا الأخيار » 
فنؤدى واجب التكريم والتبجيل » ونمان هم عنم الشباب على الفناء 
فى سبيل المروية واحاد القوى ؛ ورأوا أن ما بأيديهم من الال 
قليل » فنضوا الطرف عن دعوة ذوى الرأى والجاه فى إتجلترا , 
وكنت أرى أن تمد الدعوة إلى رحال الصحافة وكبار القوم » حتى 
بروا رأىالمين ججمنا الباهس» واتحادنا التين» وحتى :صل كاتنا إلى 
قلومهم لملها تلين . وهبت زويمة من المدال والنق شكادت تموقنا 
عن يلوغ هذا الشرف الرفيع » لولا أن شد أزرى صديق كر م210 
وتعهدت وإياه أن تقوم بسداد ما يزيد من النفقات إذا لم نمز 
الأريحية أفئدة أصراثنا الغر الميامين ذوى الماحة والندى » فهبوا 
للحمية من نفحاتهم ما يمز مقاءهاء ويعلى منارتها . ٠‏ 

وكان حفلاً لم تشهد لندن نظيره من قبل روعة ومهاء وعظمة 
ورواء بل كان حفلاً فريداً قل أن يجود التارخ بثله . وكين 
لا . . . وقد شرقه أمياء ارب وتلاقوا فيه لول ضح جِي] 
ملبين نداء الشباب » ومنالخين عن فلسطين الشهيدة . 

كيت به من خال أن اتفاق المرب محال » لشدة تنافرمم 
ومحاسدثم » وتباين أهوائمهم ومطاممهم » بيد أن عزمات الشباب 
تقال السماب وصقق الزغاب 

وقرعت دعوتنا أعاع م طالما صدفوا عنها » ونتحت 
السحف لنا أبواءها بعد أن أطنبت فى وصف ذاك الشهد الفخم 
وهذه الظاهسة المربية الجليلة الوقورة 

وقد حةق أمسازنا الأبطال آمالنا » فا إن سعموا نداءنا حتى 
جاشت فى قلومهم ميا النخوة والكرامة » ففاهوا بكلات تفصح 
عن نفوس عامية » وأفئدة ملؤها النبل والإباء» وقالوا : إن بلاد 
فلسطين ومحتها تقض منا الشاجع » ونحز القلوب حزً! » وإن 
خروجها من المممة سليمة مستقلة ظافرة لأمل نضعه نصب أعيننا 
وصلاة ترتلها صباح مساء » فثقوا بنا ؤبجهادنا والله برعانا وبرعاها 

وغمرت عطاياثم جميئنا الفتية » فأسبحت فى الجهاد أثبت 
قدما » وأشد بأسا » وأعلى صوا » حتى ضاق مها الصهيونيون 
ذرعا » فا قام مهم خطيب ينفث فى الناس سمومه وتخرصاته » 

)١(‏ هر الأستاؤطارق المسكرى تل الرحوم جعفر باشا السكري» 


استت من خيرة شباب المراق وأشدثم وطنية وإخلاساً 
1 


رست ؤت صاء 1 ؛ فر 
فسأتها : ما بها ؟ قاك : " 

جاء اليوم فتيان م نأ بناءصهيون» ب 
واؤم حادء وطلبا إلى ان اسدى لك النصيحة ما 
وأناشدك الله وأهلك وغربتك إلا أقلمت وص 
جهادثم؛ وإن أبيت إلا الاجاج والمناد» فلهما ميكبوم 

ثم قلت : إنى أخثى عليك هؤلاء القوم » إذ لا تؤمن لهم 
غاثلة » ولا يتعففون عن دئية ؟؛ وما كان لى أن أزج بنفسى 
ف خاسة أسورك للا أناك زيل 'دارى 4 وأا لخؤلا: السبيو تخ 
مبغضة وعليهم حانقة 

فك : عاراك- يدق هنا المطف الج » والشمور 
الكريم ؛ ولاعليك من هؤلاء فلن يضيرنى منهم ثىء ؛ وسترى . 

م ال سوق 


ما بعده 


نك ا 0 ني مرح ا مد زا 
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موناة إلى النيدة 1 . ني ] 
الاستاذ زى طلمات 
يس مسح , 

سرعان ما يحرى الأيام وتمر السنون ! 

برتق شارلى شابلن عل الأعلام فى دنيا السيما أول درجات 
المقد السادس بعد أن ساخ من عمره خحسين عاما 

بلغ شارلى هذه السن ونال كل ما تتوق إليه النفس من الجا 
ونباهة الذكر وقلائد الذهب وأ كليل الثار ء إلا أنه بتى:عحروماً 
من دفه الحنان وراحة العيش فى ظل امرأة صالحة » لآن الحظ 
السميد الذى واناه فىكل ثىء ألى أن نواتيه فى النساء 

والنساء فى حياة الفنان المرهف الحس القوى الطبع. عنصر 
لاغنى عنه فى استكال السمادة النشودة 

ومع هذا فإن شارلى قد تزوج ثلاث مرات إلا أ نكل زواج 
منها كان ينتعى داعا بالميبة ! 

ندخل الرأة فى حياة شارلى فينطوى علها وتندو نصفه الثانى 
ويتفائى فيها كأ تنفانى فيه وقتاً من الزمن؛ وينفخ المبقرىالفنان 
فى النصف الجديد أنفاس من روحه الخلاق فتغدو شيثاً وينبه 
لها ذكر » ويملو لها شأن ؛ وتسود الآلفة بينهما با يستجاب 
علمهما حسد الحاسدين ثم 0 

ثم يأخذ النفور بعد ذلك يدب ينهما فتخمد الجذوة التقدة 
فى قلب الزوجة العجبة بزوجها » وتنهب الزوج آلام الليية 
والححود » وينتحى الأمس ينبما بالطلاق ! 

يحب هذا الأمن » وأجحب منه وفوعه مع رجل دءث موفور 
الحظ من اللباقة والظرف » عررك الحياة » وععرف طباع الناس ! 


اختلفت الآراء فى نفس 
يفسرونها حسب أهوائهم » ول يتور 
المئل بشذوذ فى الطبع وبذرق فى الرأى و! 
العاشرة ولين الجانبٍ وبسط اليد 

ألا إن التأمل فىحياة شارلى» الفا<.ص عن أمى لطا 
عا يطالمه له من 5 ثار وحيه على الشاشة البيضاء » برى غير 
إذا توغى الإنضتاق والفقة #:وتممق فى امكتاة ماؤراة وعى 
هذا المبقرى الممثل 

إن شارلى عبقرى فنان . واافنان الحق خلاق » والحلاق 
من طبعه البذل والتضحية والإسراف فى الحهاد 

تعود شارل أن بصدر عن كل هَذافى عمل » يِؤْلنَا كان 
أو ممثلاً أو زوحاً 

ومن كان هذا شأنه فانه يتطاب الكثير من الناس » ولا يقنع 
بالنذاء المادى الذى تقدمه الرأة من عطفها وحنانها . هذا والفئان 
الصادق أبر يحب نفسه وهو لا يشمر؛ فهو يمل إلى الاسنثثار 
بكل ما يعمر قلب المرأة النى مهما قلبه » وينزع إلى سوء الظن 
عا يلقاه من تقصير أو فتور غير متعمد » ويمده جحوداً ونكران 


وهكذا كان شارلى شابلن يتطلب من زوجاله أن يُمطينه 
مثل ما يعطيهون . 


هذه هى العلة » وهذه مى غلطة شارلى شابان مع النساء . 
أو بالأحرى فى غلطة كل فنان خلاق كير القلب دافق الروح » 
قافا كان أو نمدا ؛ أو مسوراء بل دليا ع غلقة كل 
كريم نفس يسرف فى بذل حبه وكريم عواطفه لإحدى 
بماك جواء . 

ومخرج من هذه الأساة الماطفية بشىء واحد ؛ وهو أنه 
واجب على الرجل ألا يؤمل كثيراً فها عسى أن تمنحه الرأة إياه 
وأن يقنع مها بظرف العاملة » بسمامها الوردية» وبلمسات شعرها 
ااءطر ؛ وبومضات جسدها الشاب الفىء . إن م يفمل ذلك 


- وواجب عليه أن يفمل - فانه لا يحنى من حياته الماطفية 


سوى أشواك المحود وائليبة . 


أما ذو القلب الكبير والروح الحلاق , الصادى الذى لاتروى 


علته جرعات من الاء نفير له ألا يبحث 
عن السعادة فى ظل امرأة . 

م يكن غرييا بمد هذا أن ناح 
فى ابتسامات شارلى أفواه الجروح » 
وأرن نسمع فى صدى نحكانه أنات 
المويل . إن السكين يضحك خشية 
أن يسترسل فى بكاء . 

ولاعزاء لمسكين فى محتته هذه » 
وفى عثيلته . لفد يجاوز السن التى يحمله 
مرموق الحسان . إن ابن الخحسين 
لا يسلح إلا أزن يكون ملجأ 
لتكودات الحظ فى الحب أو فى الزواج 
أو طالبات الميش الحادى' فى كنف 
الرجل كان ما كانت سته » أو الموانس 
اللوانى يكاارن الدهى والدهى يتطاول 
علهن » أو النوانى من قانصات الال 
والجاه المريض » وهذا السنف من 
الخادعات إذا قابلن رجلاً فى منحدر 
الممر » همسن فى أذنه أبن لا يحبين 
الشباب لتزقه وتهه ؛ ولكنهن يمشقن 
الشيوخ ارجاحة عقوم وفيض حنامهم 

تقر انيري لطر ا 
ابن الخخسين » لا يجهل ذلك . ولهذا 
فقد قدر عليه أن يميش محاطاً يكل 
لذائذ الحياة ؛ من مال وحاه ونخار إلا لدة 
الحمجو ع إلى صدر امرأة يمخفق قلها 
بحب خالص له . قدر عليه أن يكابد صرارة 
الحرمان الدائم » وقسوة الوحدة » وحمى 
الل" اذى لا برويه ماء 


وهذا أيضا فدية الجد الذئ انبا شَأب(((جاد 


/ ا 4/7 
#2 0 7 7 و 


ان افض لي لاك الوب . لأث يري معدل يدا كبة ١‏ 
- انلا شنم الوم ب عسل الوم طري نا ميا لمجراقر” 

- ان تقائّ كت نجع لالس رشنتس بث يرل لوى كدير لبسسوول 
هر ادي الإقينه ابس إسدالزيوّن وسكت 
في يشل ٠‏ الدكل دبع رالاضان لذ م بسه ابها / أكلافتم 


العام بنطلع الى عروزنا الممسر يز 


سر سو 
محدث الحرر فى الفالين السابفيون عن بض مشاهداته 
فى الصحراء الغربية فوصف سحر ااصحراء » وأنى فى كلات 
وجيزة على ذ كر كثير من عادات العرب وصفاتهم » وتحدث 
عن حكامها ودون عنها معلومات عامة طريفة . وهو فى هذا 
المقال يتحدث إلى القراء عن ساحل الصحراء الغربية ومطول 
الأمطار وموارد الياه على الاحل وسكة ميبوط الحددية 
وسكان الساحل وقبائل الصحراء الفريية حنديثا شائقا طريفا 


اول الكورار الفريز _ّ 


عتد القسم الساحلى من الصحراء الغربية -- وليس له اسم 
معين معروف -- من الشمال الغربى للدلتا من الإوسكندرية 51 
ى شاد مزك وا الل في متي ار 

وقد أطلق عليه القرطاجنيون اسم « ساحل ليبيا » وورد 
ذكره فى كتالات هيرودوت عند وصف رحلات الفينيقيكف 
والقرطاجنيين إذ وسف سكان هذا القسم بما لا يمخرج عن حالهم 
فى الوقت الحاضر وطرق معيشهم بعد الفتح الإسلاتى . قال : 
إعم / ريدون ملابس اللوبيين » وتصّع النساء خلاخيل فى ارجلمن 
ورسان شعورهن تنمو وتطول ؛ ومن عاداءهم أن للزواج وقتاً 
0 عيد عظم » عير هبابر ل مساك 

- أجل الفتيات الراغبات فى الزواج فيقفن أمام ملكهم 

1 جديدة قبل أى مخاوق آخر 

ولكن هذا الشمس قد انقرض الآن واندمج فى الفبائل 
المربية بعد الفتح الإسلامى ؛ وأصبح سكان هذا الإقلم من 
العرب قبائل أولاد على 

والقسم الساحلى هو شر يطرفيع من الأرض التمرجة السالحة 
للزراعة . ويتراوح عرضه من الساحل جنوباً بين 7١‏ و١٠ه‏ 


فى الضيق عند ما بتجه غربا » و يتظاك 8 )0 ء: 
تقترب هضبة ليبيا الكبرى من الشاطى بونذ خل فق 


منظر لجانب من ساحل الصحراء الفربية بالفرب من الخحزانات الرومانية 

أما أسماء التلال ورؤوس الخحلجان فلها نارم أرى قديم » 
ولا بزال المربان يمثرون على آ نار ا قيمة وخاسة "من النصر 
الرومانى . ونذكر من أسماء هذه التلال بمضها وى : رأ 
الكنائس ( وكانت تمرف برأس حرموم ) ؛ ومرمى مطروح 
وكانت تعرف براننيوم ؛ وميناء النجيلة وكانت رق يحازيس » 
وميناء جرجوبٍ وكانت تعرف بأيبس » والسلوم وكانت تعرف 
يارانومس » وراش اللم فى طرابلس وكانت تعرف بأردينس » 
وميناء البردى وكانت تمرف بستراحنا 
فول اروثمطا 

تعد مسألة هطول الأمطار فى هذا الإقلم من السائل المجيبة 
حقاً » فبينا يهطل الطر بنزارة فى مكان ما » إذ تراه ينحيس عن 
مكان آخر قربب من الأول جد ؛ غير أنه موطل بحالة داعة 
فى مناطن معلومة مبعثرة على الشاطى”' بمرنها العرب أنفهم ؛ 
ويستمر من ثلانة أشهر إل أريمة فى البئة ؛ نمدأ 8 
أو نوفبر وتنتعى فى شهر إبريل ؛ وفى بعض الأحيان سبطل الطر 
مة واحدة وذلك فى شهر مابو » ويسميه المرب « مطرالبطيخ 6 

ويعد زول الأمطار فى الواحات كواحة سيوه مثلاً من الأمور 
النادرة ؛ وإذا استمر سقوطها قليلاً سبب هدم منازل الواحة. 
ينوي ين! البارص » وقد حدث ذلك في سيب 1616.م ) 
وكذلك فى شهر إبريل سنة /ا198 م ؛ وا ستمر هطول الأمطار 


:ومين كاءلين ؛ فأوقع ضرراً بالنازل وهدمها » وبق السكان هناك 
مدة بلا مأوى 
موارر المباة على الساعل 

تنتغر ف النطنة الساحلية خزانات الياه الرومائية » وَعى 
تحفورة فى الصخر بنظام هندسى محيب ينع تسرب لياه مها ؛ 
وق فها لمدة سنين : وكان الرومان يستعملونها قديا ولا زال 
الدربان يستمملومها إلى الآن ؛ وب.ض هذه الأزانات كير الحجم 
بنسع فى بعض الأحيان لآلاف من الأطنان تكنى لأعوام طوبلة 
كالحزانات الوجودة فى الاصرية وهطروح وااسلوم ؛ ومهم 
الحكومة بتنظيف هذه الحزانات وإصلاحها وطلائها بالأسمنت ؛ 
وتوجد الياه كذلك فى بعض آبار « جمامات» على الشاطى' ويسمها 
الذرب « بالثوانى ».وى أ كثر ما توجد فى اأناطق الرملية 

وبوجد الدواور والروايا بكثرة حول الناطق الغنية بالمياء 
وخاننة انا كان منها خريا ل التقنان؟ ١.‏ وترااع لكات جا 
الزيتون والتين والمنب وبعض أصناف الحضر 

مر لموط الجر ريز 

هى إحدى منشئات الحدو السابق » وكانت تتد قدياً إلى 
بلدة فوكه على بمد 1١١‏ كيلو من الإسكندرية . ثم نزعت قضبانها 
فى أثناء الحرب المظى هتة 1435 لأغراض حرية واتيت 
عند بإدة الضبمة على بمد ٠١7‏ ميل من الإسكندرية 

أما الآن فقد تم مدها إلى مرسى مطروح أى إلى مسافة 
” كيلو مترا من الإسكندرية ولهذه السكة تاررعخ عيب : 
فقدكان الحدبو السابق زمع مدها إلى السلوم على حدود مصر - 
طرابلس » أى نحو 614 كيلو مترا من الإسكندربة . وكان غغرضه 
من ذلك أن تقرب السفر إلى أور! بومين » وكان برى إلى مد 
فرع آخر مها من مرمى مطروح إلى سيوة أى مسافة ٠١‏ 
كياو مترآ أخرى وذلك لنقل محصول البلح والفواكه واستفلال 
أملاكه الكثيرة التى يملكها فى هذه الواحة . ويتضح لمن ينعم 
النظر فى هذا الشرو ع أنه لا يأنى بالفائدة الرجوة منه ولا يسد 
تكاليفه الباهظة . ولقد أدى ذلك إلى تدخل المتمد البريطانى 
فى أمره وشراله بإسم الحسكومة الصرية تفادياً من استخدامه 
لاعراض حرببة 


سن الساعل 
يقطن المنطقة الساحلية قبائل من المالآن ا 
بقبائل أولاد على . وكلهم من الإدو الذن كو 
مستقرة فيزرعون الشمير والهنطة على الآلاو وإلتذاّن 
الجغاف بنقل حاصلات بلح الواحات إلى الساحل ويطادونباطعويا 
والسكر والشاى وسائر الحاجيات إلى الواحات ثانية 


ناء عن العرب أولاد على 


والبدوى بطبيمته يفضل السير فى الدروب الطروقة الظاهية 
للوصولإلىمقصده ؛ وهو لايفكر فىاختراق أرضمجهولة . ولكن 
إذا افق أن أمطرت السماء وغمرت بمض الأراضى ونبتت فها 
المرجى فسرعان ما بتجه إللها البدو من كل الجهات لترجىمواشهم؛ 
ورعابة الاشية نتطلل السير فى مختلف اراضى المنطقة ؛ وهده 
الوسيلة يسير البدوى فها فيتمرف على دقائقها جيداً . وللعربى 
خاصية حفظ الأشياء والناظر الطبيمية والملامات الأرضية.فغئ 
تنطبع فى ذهنه لأول وهلة . على أن هذه الخاصية لا تتوفر ليع 
البدو » بل مى تتوافر عند قليلين هم يمرفون بالادلاء . وللدليل 
البدوى مبارة مجيبة مدهشة فى تعرف الطرق وسهولة ارتيادها 
وتمييز الجبال والتلال والقدرة على السير ليلا فى أشد الليالى 
حلكة وظلام 


5 
فائل اللفسعرار اهرس 


يسكن حراء ليييا مزه النيل إل جالو والكفره فريقان 
من البدو : السعادى والمرابطون؛ وثم جيماً 


من نسلى «سمدى6. 
وثم ثلانة فرو ع : 

سعدى . وقد أيحبت جيريل وبرغوث وعقار . ومن ذرية 
جبريل : العواقير والعربيات والذاربة والحوازى 
برغوث : عبيد والمرفه والفوايد . ومن ذرية عقار : على والحرانى 
والحئادى وبنى عونة والجيمات » ومن ذرية على : أولاد على الأبيض 
وعلى الآمر والسننة . وأولادعلى 
الأبيض ثم : أؤلاد والستافره 


٠.‏ ومن ذريه 


0 


+2 جع الجاع جا ارسج حل ١‏ + + 2ح نجي شه + يع 1 8ه + لع + ع عه خا + د عدد عع عه 


وكل قبيلة نهم مسؤولة عن )الداع ين بحكيم 

وبقدر عريان هذء الصحر 9# #مؤلنا . 
معروفون بشدة الولاء والإخلاص لاق الك يوآل ايت للك" 
لالا قوه من عطف مد على باشا الكبير ر رمالا ل لشي 
وما منحه إاثم من امتيازات لا زالون يذ كرونها » والإفخرون!7ا 
ويتوارثومبا جيلاً بمد جيل . يأ عر الث بهت 

ملحوظة : 5 كثر ما ورد فى هذا لثفال والذى قبله من البيانات الفيدة 
مأخوذ مما دونه صديقنا الصا رقت الجوهيى مأمور ممى مطروح 
عن الصحراء ااغريية . 


1# 1 تتاف 


والمزاجم والأفراد . وأولاد على ٍ : 
الاحمرم : القنيشات والعشهيات + 8 
والكيلات . والسنته ثم 0 : 
المزوة » والقطيفة » والحافيظ » 3 
والمجنة ٍ : 
ويسكن أولادطالصحراء © : 
الغربية . 1 
أما «الرابطون» فهم أقدم ع 3 

من السسادى ولكلهم متفرقون ا : 
وكل قبيلة مهم فى حى قبيلة من 2 : 
السعادى » ولملذلك برجع إلى ا 3 
أنالسعادىجاؤًا البلاد فاححين ؛ 1 
ويعرف الرابطوك أحيا؟ + 1 
الصدقان أو الأصداء وام + 3 
الهم : زوى » والجايرة ٠‏ 2 1 
والنفة » وللوالك » والشواعى» 5 8 
ده اللااناة » والحونة ّ لور كنات : 28 1 انا ايها / : 
والجبابلءوالترا ىءوالثهييات + 3 
براض تيوه والسوابة ّ زاكر 0 لئس 5 نادى, 1 
رلل مع اما ءالما : 


وهؤلاء موزعور0ل فى 


والصوانقة ال . 5 


! 
١‏ . | ا 1 
لصحراء وى حمى لسعادى لع ول لماعم يي ئلا 


الناريم فى سسر أبطارم 


6 

| سنك بغت أل 
أما آن التاربغ أن ينصف هذا الصرى الفلاح 
وأن محدد له مكانه ين ,قواد حركتا الفومية ؟ 


للاستاذ عحمود الخفيف 


أما عن ذهاب الجبش على تلك الصورة إلى عابدن فالسثول 
عنه الحدبو ووزراؤه » فلقدكانوا يعامون مافى موف الحيش من 
تنس وهياج ثم كلو يلون مع ذاك مع مقدرتم عل القاومة 
قبدل أن يطفثوا النار زادوها بأساليهم اشتمالاً » هذا فضلاً عن 
ذلك الموقف الزدوج الذى وقفه الحدبو مجاه الضباط وحاه الوزارة 

ولفد كان القصر أمام الجبش خاو من أية قوة . فروعيت 
حرمته أحسن مراعاة ؛ وروعى كذلك مقام الحدبو » ٠‏ فلم يخرج 
أمامه ذلك الجندى الثائر عن طوره » بل تملك نفسه فترجل وأدى 
التحية لمولاء ٠‏ م ذهب افأعرب له عن ولاله ة وشكرء حينا 
0 الآمة مة ... ألا إن لنسحب بذاك ونفخر به 


إذ تكتبه » وماحد من الآدلة الى ننلق 
وبمده عما برميه به خصومه أقزى ت((0 لللذا 

فإذا أضفت إلى ذلك ما" كين يد([أأقكد 
فى ذلك الوقف اارهيب » وذ ير 0 
من البسالة والصبر يدعو إلى الإتجاب ٠‏ أزدلات لا(زية | 
لوقفه فى ذلك اليوم . ولقد كانت أية كلة نابية أو أيه إشَارة | 
فهمها كغيلة بأن تسيل الدماء فى تلك الساحة . قال أكرابى : 
« لو حاول الحدبو قتلى لأطلقت النار عليه »20 , 

ولن يفوتنا أن يذ كر أن عرايا قبل ذلك كله قد انسل 
بقناصل الدولة » وأفهمهم قبل أن يتحرك نحو عابدين أنه بقصد 
بعمله هذا مظاهرة سامية » وأ كد ل بإلغ حرصه على الآهن . 
كا أنه كتب إلى الحدبو قبل أن يذهب . فكان بذلك كله حكيا 
موفقا ل يدع مسلكه غميزة » أو نهىء سبباً للامة ... 

جحت حركة عرالى إذآ أنم جاح وأجله ومهيأت البلاد 
لأن تستقبل عهدا يسود فيه الإسلاح والنظام ؛ فلقد كان قبول 
الحدبو مطاللب عرانى التى أشرنا إلها ينطوى على معنى عظم 
الأحض مراف 512 البلاد على التخاص من الحسم الاستبدادى 
الرجى؛ والعودة 7 الذى سبق أنوافقعليه 
بوم نبوأ عرشه م عاد فتتكر له حين اطراأن فى مصر إلى كرسيه 

ولقد عارض شر يف باشا أول الأمس فى قبول الوزارة وكانت 
حجته فى ذلك أنه بقبوله الحكم دون قيد ولا شرط إما يضع 
نفسه نحت سلطة الحزب المسكرى» الأمالدىلايستطيع أنيحمل 
نفسه على قبوله ؛ ولداك دارت بينه وبين رحال هذا المزب 
مفاوضات استمرت بضعة أيام رجت الأمور فها حتى أوشك 
أن يتنحى شريف عن قبول الوزارة مبائيا 

ولكن لاحت نوارق الأمل عقب ذلك » و كان جميلاً 
أن 0 ذاك 5 لازال نفر من الصريين اه 


إيه » فيقيمون دلبل بذك ع لى أنفسهم أ. لإا اقووا ريذن 


5000-6 محفائق الأمور 
“كان جيل أن يا ميا 0 
وزاء كلس جوبي ار ال 0 


فل و 


عه د لويد 


١9٠87" نارغ عرانى اذى كمه بقامه لتر بلنت سنة‎ )١( 


وذهب إلى شر يف وفد من هؤلاء برجون منه قبول الحكم » 
فمرفوا منه أنه يشترط ألا يتدخل الجند فى شىء » وبريد أن برحل 
عرانى وعبد العال بفرقتممما إلى مكانين يختاران لما » وأن يترك 
قبل ذلك حرا فى اختيار وزراله لآن عرانىكان يطلب إليه إعادة 
البارودى وإدخال مصطق باشافهمى ف الوزارة» وكانشر يفبرفض 
ذلك لأنهما ل يثبتا على عهدهما فدخلا وزارة رياض عقب إقالة وزارته 

وتمهد هؤلاء الزعماء برياسة سلطان أنهم يضمنون لشريف 
خضوع المذب العسكرى »؛ وكان بين هؤلاء من ذوى ااعزلة 
فى البلاد سلمان أياظة والشريى واانشاوى والويلحى والشمسى 
والوكيل ؛ وثم أهل حاه وسلطان يعرف شريف قيمة انضامهم إليه 

وذهب عرالى بنفسه إلى شريف » قال عرالى : « وفى نوم 
14 سلتمبر سنة الى1 قابلته مرة أخرى. وقلت إنه لا يمكن 
ترك البلاد بلا وزارة فأصر على الرفض فقلت له : إن لم تؤلف 
الوزارة اليوم فسنطلب غيرك ولا نظن أن ليس بالبلاد سواك فبها 
مون 2 الملماء والحسكاء ولم يكن اختيارك لعدم وجود غيرك 
لهذا الركز الحطير ٠:‏ فاغرورقت عيناء بالدموع ول يحر جواي 
ثم خرجنا من عنده وبمد قليل حاءنا الشيخ بدراوى عاشور 

( وكيل زراعته ) وقال إن الباشا قبل ما عررضته عليه » 

20 وزارنه الثالثئة وكانت هذه أولى مار الثورة ع 
وقد قبل الوزيرين اللذين أشار مهما عمرابى » كا قبل ما رحا منه 
قبوله رحال المسكرية وهو النظر فى القوانين الخاسة بالجيش وذلك 
فى نظير أن يخضموا كله ويبتمدوا ع نكل تدخل 

وراحت مصر نستقبل فى تاريخها قترة من أسعد الفترات 
فلقد نالت أمانها دون أن تراق نقطة دم » وخرجت سالة آمنة 
من ثورة جدبرة إأن توضع | آل حاف آم الثورات التى قصد مها 
الحرية فى ناجم الإنسانية ؛ 'ورة جدبرة بأن 7 وضع إلى حانب ثورة 
سنة'هماه"1 فى انجلترة وإلى جانب الثورة الأمسيكية والثورة 
الفرنسية الكبرى ؛ ولولا ما كتبه الفرضون البطلون من الأجابٍ 
عنها ؛ وما ضر به الاحتلال على الآذان والقاوب ال بين الصريين 
وبين نارم قوميتهم الحقيق لكان لتارربخ هذه الثورة شأن غير 
هذا الشأن فى هذا البلد السكين 

ولفد كان المستر لنت فى مصر بومثذ فوصف تلك الأِم 
السعيدة بفوله2؟ : « إن ثلاثة الشهور التى أعقبت هذا الحادث 


)١‏ المسألة الصرية لروئتين : تعريب المبادي وبهران » والبارة 
للذ كورة بقل الأستاذين اللعر بين 


فى من اوبية السب 41 © 
أسمدتى المظ بمشاهدة ما جرى فأ بعيق رأسى د 
عنها بطريق السماع ولو كان ذلك لشككات فق حنيقلها»» 
فى حياتى ما يشبه هذه الحوادث وأخثى ألا أرى مثلهافى تك 
إنكل الأحزاب الوطنية وكل أهالى الناهم: كنيف كليم 
هنيهة من الزمن على تحقيق هذه اناي الوطنية الكبرى »يلا فوق 
فى ذلك كا يظهر بين الحدبو والآمةء وسرت فى مصر ربة فرح 
مم يسمع بمثلها على ضغاف النيل منذ قرون فكان الناس فى شوارع 
القاهرة حتى الغرباء مهم يستوقف بمضهم البعض يتعانقون وثم 
جذلون متبشرون بمهد اهرية العظم الذى طلع علهم على حين 
غفلة طلوع الفجر إثر ليلة مخيفة -الكة الظلام » 

تقدم الزعماء والعلماء إلى شريف بالمرائض يطلبون إعادة 
تشكيل مجلس شورى النواب ؟ وما كان شريف فى حاجة إلى 
مثل هذا الطلب إذ كان فى مقدمة ما ينتويه تفرر مبدأ الشورى 
وتثدبت قواعد الدستور ولبست هذه أولى محاولانه فى هذا السبيل 

ودعا وزير الحربية عابي » فأفهمه رغبة الحسكومة أن يسافر 
بفرقته إلى رأس الوادى ؛ وأن يسافر عبدالمال إلى دمياط . فقبل 
عرانى ذلك » ولكنه اشترط أن يصدر أم الحدو بانتخاب 
النواب قبل السفر » ولا ريب أن هذا الشرط ءن حانب عررالى 
خروج منه على ما أخذه على نفسه من عدم التدخل فى شؤون 
الحكومة ؛ وى نقطة لا يسمنا إلا أن حسما عليه . بل ونلومه 
علها مهما كان ما ينطوى عليه طلبه من خير للبلاد » ومهما كان 
فى هذا الطلب من معانى حرصه على الدستور والحياة النيابية » 
وبخاصة إذاكان على رأس الحكومة رجل مثل شريف . 

أما غن امتثاله لأس الحسكومة بقبول السفر » فهو أص فى 
ذانه - على الرغم مما أحيط به من اشتراط - يمد من محامذ 
عرابى . إذ يدل على صصونة وكياسة ورغبة فى التفاهم شتان ينها 
وبين ما يمزوه إليه خصومه وجاهلوه من الاقة والتزق والمنف 
قلاع عازف هونن سرذة د ب 
آخر علي حسن طويته ونبالة غرضه فيا سى إليه . 

وفى اليوم الرابع من أ كتوبر سنة 184١‏ رفع شريف 
إلى الحدبو مذ كرة يلتمس فيها مواففته على دعوة مجلس شورى 
النواب ؛ ولم يكن للخدبو بد من إجابة رئيس وزراله إلى ما طلب 
وما كان أغنى توفيقاً عن أن يمطل هذا الجلس أو أنه كان يحسن 


الرسالة 


النظر فى عواقب الأمور . إن البلاد اليوم لتحس أنها تصل إلى 
بنينها نيلا لا سؤالاً » ولسوف يكون لهذا الإحساس أثره فما 
هى مقبلة عليه من الحوادث 

وخرج عرالى فى اليوم الثامن من ذلك الشهر يقصد السفر 
بفرقته إلى رأس الوادى ٠‏ وكان قد سبقه إلى السفر إلى دمياط 
الحسين رضى الله عنه . « فوقف الآلاى مقابلاً لله جد تمظبا 


وإجلالاً لسبط الرسول عليه السلاة والسلام 6 ؛ ودخل عرابى. 


القام الحسينى مع الضباط : « وأمس بيرق الآلاى على الضرعح 
الشريف » . ثم سار بمد ذلك نحو الحطة . فاكاد يتوسط المدينة 
حتى أ الشواررع مكنظة بالناس ؛ وإنهم لهتفون بإسمه فى جماسة 
وبحيونه نحية الزعم النقذ » ويلقون فى طريقه الزهى والرياحين 

وفى الحطة وجد عرانى جميع ضباط الجبش الصرى وجهوراً 
من الأعيان وذوى الحيثية وعدداً هائلاً من عامة الناس فاحتفوا 
بعقدمه » وكانت توز ع الحلوى وتنثر الزهور فى فناء الحطة ؛ وكان 
يتسايق الحطباء والشعراء فى تمجيد ذلك الذى جرى اسمه على كل 
لسان فى مصر؛ ووقف عر الى فى هذا الجع خطيباً فقال: 2 سادق 
وإ< انى : بم ولك قنا وطلبنا حرية البلاد وقطمنا عيرس 
الاستبداد » ولا ننثنى عن علرمنا حتى نحيا البلاد وأهلها ؛ 
وما قصدنا بشعبنا إفسادا ولا تدميرا » ولكن لما رأينا أننا بتنا 
فى إذلال واستمباد ولا بتمتع فى بلادنا إلا الغرباء حركتنا النيرة 
الوطنية والجية العربية إلى حذظ البلاد وتحربرها والطالبة بحقوق 
الأمة » وقد ساعدتنا المناية الإذهية ومنحنا مولانا وأميرنا الحدبو 
ما طلبناه من سقوط وزارة الستبد علينا السائر بنا فى غير طريق 
الوطنية » وتمتمنا بمجلس الشورى لتنظر الآمة فى شؤونها وتمرف 
حقوقها كباق الأم التمدنة فى المالم » ومن قرأ التواريخ يمل 
أن الدول الأوروبية ما تحصلت غلى المرية إلا بالهور وإراقة الدماء 
وهتك الأعراض وتدمير البلاد » ومحن | كتسبناها فى ساعة 
واحدة من غير أن ريق قطرة دم أو مني ا أو تضيم يا 
أو مخدش شرقاً » وما أوصلنا إلى هذه الدرجة القصوى إلا الأتحاد 
والتضافر على حفظ شرف البلاد © . وهتف عرالى بحياة االحدبو 
واهب الحرية » وحياة الحيش » وحياة الحرية ؛ ثم امتدح الوزارة 
ورئيسها ووصف البارودى بقولد : « رئيسنا الوطنى الحر القائم 


اعينا عر ندم مامد 5 
ليقتدى بنا من يطلها من إخواننا الشرقيين على شاط أن يلزم 
الحدوء والمكينة واب حدوَت ما يكدر فو الزاحة © 

واستقبلعابى بحفاوة كبيرة فى الحطات التى وقف يهاالقطار 
كا حدث فى لزقازين حيث كاف على رأس مستقبليه فها 
أمين بك الشمسى ووقف عرابى يمخطط الناس هناك فكان مما قاله 
أما القوة فنحن رجالا » ولا ننثنى عن عنرمنا وفى الجسم نفس » 
ونا مدو بأميرنا الأعظر ووزرانه السكرام . وأما الممل 
فهو منوط بك فإن القوةوالفكر يمطلان يفقد ثروة ترتبتنا الطيبة 
المباركة ؛ وقد طلبنا لك يملس الشورى لتكون الأمور منوطة 
بأهلها » والحفوق محفوظة لذومها 6 

وقال عمرالى فى خطبة أخرى بالرقازيق 0 وأنم الآن مبيأون 
للانتخاب فلا يلك الأهواء والأغراض لاتتخاب ذوى الغايات 
بل عولوا على الأذكياء والنهاء الذين بعرفون حقوقم وبرفمون 
الظالم عتم 6 ولم بسه فى هذه الخطبة عن امتداح الحدبو ووزراله 
وهتف فى ختامبا قائلاً « يعيش المناب الحدبو 6 

وفى الرقازي قدت لوضع أساس المدرسة الأميرية فذهب ووضع 
الممر الاتنايئ ؛ إسم الحدبو قال « ونلوت على الحاذربن خطبة 
كت لهم فها فوائد التمام ومنافمه وفضل المالم على الجاهل 
والبصير على الأحمى » وحرضتمم على الاهمام بأمس تملم أولادهم 
ليكونوا مستمدين لحدمة بلادثم فى الستقبل 6 

ثم سافر ع الى إلى رأس الوادى بعد أن أولك له عدة ولاثم 
فى ده ور بعض وجوه مدبرية الشرقية مسقط رأسه » وليس مخق 

ما ينطوى عليه من معان تكريم هذا الفلاح الذى نشأ فى يت 

متواضع ؛ على أيدى هؤلاء السادة والكبراء ؛ فى ذلك أول 
مظاهس الديموقراطية الوليدة فى هذا الوادى الذى خضع قبل ذلك 
«زمانا طويلاً لظاهى السيادة والأرستقراطية 


بنع » افيف 


3 57 14 و« 
"ةا [لعسسفت 
6و . 
مزننا ذ #زاسفان لتاحيق 
-52300-02 

١‏ - والل بر أررى أنا 

أمين الدين الحوبانى السوفى : 
مت فى عشتى وممشوق ألا ففؤادى من فراتق فى عنا 
غبت عنى فتى أجمنى ؟ أنا من وجدى منى فى قنا! 
أبيننا السامع تدرى ما الذى قلتّه ؟ والله لا أحرى أن ... 

جاع - أرالى ابا كل خرائ فررا 

عل و و 
ان حصين - ان شيبى : واأنة أحرووية 7 
وأخت صريجئة27 ؛ وهو سنى تجائى”"؟ فقال لمم ذات بوم : 
أرانى وإا 1 طرائق رقو (4) 

لك - أول فى قال ( واى وي » واى وب ) 

فل[ الآفاى ): نا قال ان مناذر””© ( فى ره عببد بيد 
ال 9 ): 
ولأن كنت أمتمن جوىالحزن (م) عليه لابلغر: مجهودى 
لأقيمن مأنما كنجوم الليل (م) زهس؟ يلطمن حر االحدود 
موجمات يكين للكبد الحرى (م) عليه وللفؤاد السسيد”»© 


© وامأة مععزلة » 


)١(‏ حرورية : خارجبة » فى اللسان : حروراء موضم بظاهس الكوفة 
تنسب إليه الحرورية من الخوارج لأنه كان أول اجتاءهم بها وتحكياهم 
ب حايس عن مبر يدوك السب [لاخاسة عرفرلوق 

(؟) الرجئة تفول : لا تضر مع الاعان معصبية كا لا تنفم مم الكمر 
طاعة » وتؤخر حك صاحب الكبيرة إل الام فلا يغضى مله بم ماف 
الذنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار (*لشسهرستاتى ) 

(؟) نسة إل الججاعة : جماعة أهل السنة 

(4؛) مفترقة مختلفة . فى الكشاف : الفدة من فد كالفطمة من قطع 
ووصفت الطرائق بالفدد لدلالتها على ممنى التفطع والتفرق 

(ه) فى الكامل : لمحمد بن مناذر فى شعره شدة كلام العرب بروايته 
وأديه 7 وحلاوة كلام الحدئين بنصره ومشاهد»ه 

)3( اعنبط عبد المجيد بن عبد الوهاب الثفق لمسرين سنة » وكان من 
أجل الفتيان وآدءهم وأظرفهم ( الكامل ) مات عبطة إذا مات شابا صحيسا 
(الآعلني) 

(9) من قصيدة جبدة روى ( ال كامل ) جلها و ( الأغانى ) أييانا منها 


5 ويه به ]) فيقال :نيا 5 00 
6غ - اجر ١‏ بن > 

قال أبو حيان التوحيدى لابب .هه 
ذكر جاهلاً يحدود -- إن لد" ينسخ حال الأخرق7© لاير 
عيب الأحمق » ويذب” عن عرض التلطخ » ويقرب الصواب 
عنطقه ؛ والصحة برأيه » والنجاح بسعيه . والحد يستخدم المقلاء 
لصاحيه » ويستعمل آراءثم وأفكارهم فى مطالبه » ولو عرفت خبط 
العاقل وتعسفه وسوء تأنيه9” وانقطاعه إذا فارقه الجد » لمرفت 
أن الجاهل قد يصيب بجهله ما لا يصيب العالم بعلمه مع حرمانه 

قال أو حيان : فقلت له فا الجد ؟ وماهذا المنى الذى علقت 
عليه هذه الأحكام كلها ؟ 

فقال : ليس لى عنه عبارة معينة » ولكن لى به عل شاف 
استفدنه بالاختبار والتجربة والسماع العريض من الصغير والكبير » 
ولهذا مع من امرأة من الأعرراب ترقص ابنا لا وتقول : رزقك 
الله جدً! يخدمك عليه ذوو المقول » ولا رزقك عقلاً مخدم : 
ذوى الجدود 


45 -- الساضيم لناسى هزنم 
:قال بمضهم فى لباس أمل الأندلس البياض فى الحزن مع 
أن أهل الشرق يلبسون فيه السواد : 
ألا ياأهل أندلس فطتم بلطفكم إلى أمس يجيب 
لبسم فى مآتمك بياشآ ْنم منهفى زى محيب 
صدقم فالبياض لباس حزن ولاحز نأشدمن الع 
7 - الفضير الجامم: والر زب المفر ف 
فى ( اكلم الروحانية ) : قال أفلاطون : الفضيلة تجمع أهلها 


على الحبة » والرذيلة تفرق بين أهلها بالتنافر والبخضة : ألا ترى 


)١(‏ الحرق : الجق والجهل 
(؟) تأتى لحاجته إذا ترفق لما وأناها من وجهها » 
الأمس هيلات ( افسان > الأساس ) 
(") ولابن شاطر السرقسطى : 
قد كنت لا أدذرى لأءة علة 
ح ىق كاني الدهس سحق ملاءة 
فبذا تبين لى إصابة من رأى 


وتااتيت هذا 


صار اليياض لياس كل ممياب 
بيضاء من شيى لفقد شبانى 
لبس البياض على نوي الأخباب 


أن السادق يحب الصادق » ويستنم إليه37 » وكذلك الثقة 
مع الثقة » والحسن الملق مع الحسن الملق » وترى الكاذب 
بض الكاذب ؛ والسارق يخاف السارق ؛ وكل واحد مهما 
حذرٌ من محاورة صاحبه . 


6- دعرة مللوم ! 


فى ( ناريخ بنداد ) لان الحطيب : قال جمفر لآبيه ابن خالد 
ابن برك - وثم فى القيود والحجبس - :يا أبت » بعد الأمس 
والنعى والأموال النظينة أصارنا اده إلى القيود ولس الضوف 
والحبس ؟! فقال له أبوه : با بنى ؛ دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا 
عنها » ول يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول : 
رب قوم قد غدوا فى نعمة زمنا والعبش ريّان غدق 
سكت الدهس زنانا عنهم . ثم أبكثم دما حين نطق 


افق 


وا - ابر رسار فى غري انار المعار 


فى ( فتوحات محمد بن عربى9؟ ) : 


| 
| 
أ 
| 
ينه عند أن لين ان إلى عبر ؤ 


)١(‏ من الاز : استتام إليه : سكن سكون 
النائم ر الأساس ) 

(١؟)‏ عيش غدق : صب واسم . فال 
الزجاج : الفدق ( بالفتح ) المسير والفدق 
( بالكسر ) اسم الفاعل . وقرى' بهما : 
لأسفيناثم ماء غدكا . والفدق الكثير ( الفان » 
الكعاف ) 

فى ( تاربخ الطبرى ) : قال الأصممى : سممت 
يحي بن خالد يقول : الدنيا دول > والال عارية » 
ولنا يمن قبلنا أسوة » وفينا لمن بمدنا عبرة 

(") فى ( الفادوس الحيط ) : ابن العربى 
أبو بكر الالكى وابن عرني عمد بن عبد الله الحاممى 
الطانى . وفى ( تفح الطبب ) : كان بالذرب يعرف 
بابن العربى بالألف واللام واصطلح أهل الشسرق 

على ذكره بثير ألف ولام فرفا بينه وين الفائى 


أبى بكر بن المر بي 


كيم 


يم من الانقباض و 


موه سد 2-0 


مهم ١١‏ فى الما لد ٠‏ أبام ففط 
فرصة استئنائة نقدمها للجمهور المصرى الكريم 
ل ضير ويقدر جودة الطردوش الفاخر الجديد 


أجمل وأغظم ماأتقن. المصائع امهس بز « مشر وع الفرسى © 


انايد . فسألنى صاحب التزل أن يه 
كلامنا » فوجدت طريقاً إلى ماكان فى نفسى من #الإآسطهم 
فقلت : عليك من تصانيفنا بكتاب سميناه ( الإإرشاد ؛ في خرق 
الأدب المتاد ) فان شئت عرضت عليك فصلاً من فصوله . فقال 
لى : أشتغى ذلك . فدوت رجل فى حجره » وقلت له : كنسنى ! 
ففهم عنى ماقصدت » وفهمت الجاعة فانسطوا » وزال ماكان 
الوحشة ؛ ويننا ليلة فى مباسطة دينية 

)١(‏ احتعم منه وعنه ولا يقال ا-نثمه وأما قول القائل . ل يحتعم 
ذلك فاه حذف من وأوصل ا لع ا 
أفوال كثيره الفوين , والحامة ااغضب والاح'شام التغضب أ:ضا 


يوم يبرج مانو 


فاروق 


راد 


الل سس سس سس سس 


» الندل » لانم . 


قل عن ليا الناهرة 


للاستاذ حمود عن إسماغتيل 
سسم ع ؤس سمت 
وه 0 الأيم ليقن حوام” 
على بره كالطير محسو وترشدف” 
خا زَعشةة سيعورة “فى جنانه ... وعمس حديثك و الحتاياص فرق 
بين الأوى تاساب ساق معنا 1 
على راحة. الحبوب هوام مدانف .. 
0 عم كالحبار م السكرى 
وفى فه ذكرى البطولات مهتف ! 
عتى م تهاب" المدهر” عق 2 سارحه 
ويفر ع إعصار الزمان الطواف 
مي بل امالسكرى 15 وسسايه 
سادق لاحلاه مره انلف 
خشو ف" وتسبيم” وطهر”... كآنه" 1 
يكف الليالى أو بكى مصحف ! 
مرج علىالشطآنٍ أسمع خلفه صدىالأبدالخنو قو للروحيمز ف 
وألمٌ أشباح الفراعين فوقه” 
رهابين تتلو اللو والليل «أسقف» 
ود نياأغان فىالضّفافٍ نشدمها فعدت وأونارىمن اليأس هرف 
فياه نيل”» كا شفنى السر برة واسقنى 
من كلنيب ساق إذا "كنت تعرف 
اللقان امن + لي الوضسة؟ .. وكأمومن بيات نز 
وفى صدرى الهدود “جر ح”وخنحر” 
ارا على خديو بلراوح_تمصفء 
وذكرىعلشط.يكحنلمهدها وحن" علها عاشق” متامّف” 
فهل" فيك للمحزونٍ . داري 
ترد مسن اسماعيل 


للأستاذ أحمد 
سس 


قضي تبالشع رمن دنياىأوطارى ط واد نياى أوطو 2 


هذا البيان»وعندى تيرم دنه أدى إلى الجد معياراً » بميار 
با للروائع ٠ك‏ تجار عوارفها ليل الحوادث عن ” بجوأنوار 
ود وتو دمن شعر ىوحكته ماغاب عن رفطنتى فىغي بأستار 
الست دوعر ارلى الفتي 

وطال" فى البحث “تحوالى واتسيارى 
ثم انئنيت إل نفدي أسائلها هل يكسونّالبيانالميكل العارى 
وما انتفاع؛ أخى الأشمار عاليةً بصاغةالجدء م نحشد و مار 
و ليس كالما تف الصجى 5 وإنخلت' 

ديباحتاء” 0 الكارم الفارى ! 
ألستبالسائغ الشمرالذىهتفت" به الواكب” فى ساح ورمضار 


ماذا أ فدات بأشمارىوروعيتها ٠‏ سوى 'علالة تخلييد لآثارى ؟ ! 
وما الخلود بميسور لعارية ... ا سين من رب ولجهار 


ماذا أصاب ارو القيس_الذى عرفوا 
مد عبقرربقه مأثور أخبار ؟ ! 


اه ف 2ج -. م 0 
غندت بايانه الاجيالواستبقت" تزاجلهاجدىموروثاسفار 


ولاتحين ثناهليس يسممه" إلاالذى صاغهامن جود مكار! 
رفم التنااعالوتى, أتتنحهم در الدائ » قنطار؟ » بقنطار؟ 


2 2 
رطيب_الثناء ‏ إذا والى بمقدار؟ 


وهل بر د عليهم رطيب عبيشهمو 
بدرممرء يكفل الدنيا » ودينار 


انيب القدر “إن على 0 0 


## 
ياها ت فالوحى أ قيصر زد تناشجح] 


١‏ ومجت راح الجوى» من برح نذا كار 
ماحيلة الشعرفىقوم إذاحشسّدوا فى أهركل طبّال وزمار ؟! 
ى ايان استبلحر اولاز .عنمن اليج فى نتن | كباز 
قضّوابذ لتهفىالأرضوانبمثوا يستأئرورف بناياتر وأوطار 
إن لا بصرء يان سطر )2 يمكو اللاية من إيناه أغرار 
ويه 1 تتراكىالكارنات به.. وتيْمَليه بززال وإعصار ! 


ارسالة 


ص 0 و 
بضاعة مببط الاسواق كاسدة 
وكان انين أغلى ما ع به 
يعو لى وايد فى »كاشاءترغائيه 
يبنى وه مدنيا ا حلق من حب 
وبر قالناسدنيامنفواضشل فيحاءء نزمى ينات وأ مهار 
إذا مم فالآ كوان باسعة”- كأنها اروض فى إشراق آذار 
رق قت انا ؤي .هلين لز رمد 
فادو لنه والت » ومال سه إلى الحضيضملامالشانىالزارى 
كأنقوى,أ انض لالجحودتى أجمابه ‏ فاتبو! بإكار ! 
«وتكرمة لكن جزيناعلمفضل بأصغار! 
أمهذه شر' عه الأيام» من سقه مختال” ما بين" إقبال وإدبار 


لان“ رايع” فيهاء ولاشار 
جد القبائل» فى بييد وأمصار 
رقناو أخفطا لأقدان وأقدار 
ا قدارة كل" عار ! 


والشم 


أو لى بإعلا 


ا ءٍ : / 3 م 
وقد تمعز تعن بوى بأمس؛وى 2 غدى القريب رحا غيرمهار! 
+ *# * 
بىالعروبة هذا صوت شاعى ؟ ل نعم مض عياف اوار 


. ات 0 - 0 
نأمسوا المثل الاعنى لديه ؛ و 8 يستلمم الح من أيات اشعار 


1 وا سم ”" 
قد يبلغ الشعب بادا ب يي 


دعوكو منقديمالجدء وانتبذوا 
الجبديحفلى به الساريى إليهدوق 
( الفاهية ) 
3 5 
امتسسية 
[ لما ابتسم الرييع ابنسمت | 
للانسة جميلة العلايل 
م سر سو 

باخالو لق الحسن هبنى بنى الح نجه على من الحسن أروىروحظ) ن 
قدشفنى الحسن ممنوعا فأرقنى صوت ملح" وراء الأفق تورائى 
روحمبادت وشاقالروحنتنها إلى عوام 0 تخطر بمحسبان 


هبنى الكال وهب صورةوضعت فى الخد ما بين اضواء وان 
قلى من الشوق أوصال ممزقة 


روحا اذوب روخى فى منا 


7 لقاء فؤاد 0 حون 
ميل العمل يلى 


إذا اشتريت سيارة أخرى خلاف باكر » يجازف بأمها تصبح « مودة قديمة 6 بعد بضمة أشهر 


انجازف ‏ فان أ كتوبر يقتّرب ! 
رالود يمرت الجريرة تمبع المارلاث لن تلب هنى تنمزو سوارع الفافرة 


إستمرض موديلات السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة لأية ماركة 


والسخ إن لم يكن الزبون الطيب الفلب الذى يضطر اضطرارا إلى افتناء 


من ماركات السيارات خلاف باكار تر ما «دهثك ! ستجد من العسير كل موديل حدد وإلا ظهر :ظهر غير عصرى ؟ ! 


علِك أن نصدق بان هذه اللوديلات لسيارة واحدة ! 


والآن عليك أن مختار بين سيارة جديدة تقدم « مودتمها » بسد 


ومن الذى يدفع من هذا الاندفاع الجنونى نحو النغيير والتبديل 5 أشهر وبين باكار الى تمد مثلا أعلى للهودة فىكل عصر وف ىكل أوان 


الفاهرة : 8" شارع سلمان باشا 


الوسااويء 16 شارع فؤاد الأول برر سعيم : ١‏ شارع فؤاد الأول 


أتجاهات حديثة فى العلى التجربي - هذه أنابيب النيون عيون خير 
من هيوتا - كيف كدف أندرسون البوزيدون - غرفة ولسون 
هى أقصى ما بلغه المل التجربى من المظاءة والدقة 
للدكتور مل مود غالى 
ع سسؤم 

دعوت ذات صرة العالم الكبير جييه 64ااذ© .له أستاذ 
السوربون لشاهدة بعض تجارب كنت أقوم مها خاصة بدراسة 
ميوعة السوائل » فلى دعونى وشرفنى بحضوره من السوربون 
إلى معهد باستير » وظل ردحاً من الوقت بروح جيثة وذهابا أمام 
الموض الرجاجى الذى أعددته لإجراء هذه التجارب . 

مضت أيام صمدت بعدها سل السوربون واستأذنت فى زيارة 
الأستاذ » وعند فا دخلت معمله وجدته يقوم يبعض التجارب 
الملبية الخاصة باميوعة أيضا » ولا أدرى إن كانت زياريه السالفة 
مى التى جملته بم هذه الناحية التجريبية من البحث الملى : 
النى أعل أمها عند الأستاذ أقل شأنا من غيرها » ولا سا فى وقت 
كنت أعلر درجة اهمامه بالحطوات التجريبية الخاصة بالمرناة0) 
( التليفزيون ) . 

أماموضو عدراسة اليوعة الذى شغل الأستاذ جيه فهوخاص 
بالطيران » ذلك أنهم يؤملون أن تتمكن الطائرات بوما ما أن تطير 
فى الطبقات المليا من الجو التى يسمونها « ستراتوسفير © ويزيد 
)١(‏ المرناة هو لفظ وضسه الأستاذ على الجارم بك تعريبا لكامة 
« تليفزيون » وي من اافمل رثا أى نظر . 


ارتفاعها عن ١4‏ كيلو مترا » وقد دلت التجارب على أن الطائرة 
فى هذه المالة مخترق طبقات من الجو تزيد درجة الحرارة فنها 
عن 66 درجة » وطبقات أخرى تنقص فها درجة الهرارة عن 
الستين » وهو ما حدث للعالم بيك, 


[ اعد اعد فى كرب 
التى صنمها من الأمونيوم . 

وبتحم مع هذا الاختلان فى درجة الحرارة دراسة خواص 
الزبوت الستعملة فى الطائرات : أى دراسة ميوعتها مع درجة 
الحرارة » والعوامل الطبيعية الأخرى » وإلا صمي استمال هذه 
الزوت فى محركات الطائرات . 

وجدت الأستاذ أمام ايمول بديظ من افلس من مئثة 
أو صنع عامل فى معمله » وهذا البندول وسّل تيار كهربائيً 
وبقطعه ف ىكل مرة 0 فها ؛ ورأيت أمام العالح أنبوية صغيرة 
من أنايب النيون التى شاع استمالها الآن فى الإعلانات ليلا 
فى الشوارع ؛ وكرة محاسية مملقة بسلك يحمل فى أحد أطرأفه 
مؤشراً يدور دوران السلك فتدور معه الكر ة فى السائل المراد 
اختباره » وكا أ كل البندول هزة اتصل أحد أطرافه وض من 
الزثبق » فيمر التيار الكهربانى وتتوهج الأأنبوبة التى لا تلبث أن 
تنطق" بمبارحة البندول للزئيق » وهكذا كنا كان السائل مائما 
تآخرت الكرة قليي؟ فى دورامها عن السلك الحامل لما أى.عن 
الؤشر » وهذا الؤشر لا يظهر للدين إلا فى الفترات القصيرة الى 
تتوهج فيها أنبوبة النيون 90 

التفت إلى الأستاذ وقال مشيراً إلى أنبوبة النيون : « هذه 


)١‏ هذه الطريفة الستروبوسكوية لدراسة مبوعة السوائل تنسب للا سناذ 
جيبه وي منشورة فى محاضر الج.م الملبى الفراسى الطجلد ٠٠٠١‏ بتاريغخ ١5‏ 
ابريل سنة 8و١‏ ص 5و١‏ 


الرسالة 


عيون أحسن بكثير من عيوننا © » وهو بهذا التعبير الصادق 
يلخص لنا الاتجاهات الحديئة فى العم النجريى » الذى بات لايعتمد 
على حواسنا كا كان الحال فى زمن قريب بقدر مايعتمد على الوسانط 
الطبيعية . 
والواقع أن المين وهى أعفل ما تملكه من حواس هى جهاز 
متوسط لا يمد شيثا مذ كورا يمان الوسائط العلمية الأخرى 
النى تفوقها حساسية وتسٌظّمها دقة » ولو أن الإنسان اعتمد 
فى كل ما يرجوه من تقدم فى أعماله التجريبية على حواسه » 
لا تقدم الى للحد الذى هو فيه اليوم » ولا اختلف كثيرا العهد 
الذى نعيش فيه عن أقدم الهود 
إعا ذكرت مجارب جبيه واستماله غاز النيون والظاهمة 
العروفة بأسم السترو بوسكو لى )2 لآيين للقار ف 
الاتجاهات المديئسة فى الم النجربى ؛ فلا ثر' جسن" السائل 
للمحسوسات وحدها ؛ وإلا عدنا لمصر الإغريق عندما كان الدليل 
الفلكى لا بزيد على بضع مثات من النجوم » أو عصر العرب عندما 
كنا نقغى عشرة أيام لكي نسافر من القاهرة للأسكندرية » حيث 
كنا مجبرين أن تتبع فوق ظهر الإبل حركتما الدورية أ كثر 
من مالة ألف مرة , وهى الحركات الناشئة عن خطوات الجل الذى 
يحملنا بتثاقل لقطع مثل هذه المسافة البعيدة جداً فى المهد المنمسرم 
والتى أصبحت على طرف الْمُام فى المهد الذى نميش فيه . 
#«## 
وهكذا فى معظٍ التجارب الطبيعية اليوم لا تأنى المين 
إلافىالرحلة الأخيرة منها. ولمل أحسن ماأقدمه من مثالللقارى' 
هوأن أشرح له« غرفة ولسون » ؛ وهو جهاز برسم لنا مسارات 
الأشعة الكونية » وهى الأأشعة التى قدهنا أسهاآنية من عوالم بعيدة 
١(‏ ) يطيفون اليوم هذه الظاهرة فى نواحى ماية عديدة فبدرسون 
بواسطتها مثلا الآثر الذى محدث فى الفام الختلفة للا"لاث وهى في -الةالركة 
فنستطيع أن ثرى قاطرة أثابتة أمام أعيننا لا نتحرك فى وقت نديرها بسرعة 
تزيد عن مالة كيلو متر فى الاعة » ونوجد طة مجارب لقاطرات السكك 


الحديدية من هذا النو ع فى « أيفرى » من مواحي باريز 6 مش شاف 
رأي المين القطم النحركة في الفاطرة ثابتة فى وقت تصم حركتها فيه الآذان 


لا نغرف مصدرها » , 
وال قدمنا انها مكونة من 
وق هر ما تفرقة بن اللتبنزات 

هذه الغرفة بتضاءل محهود المين م 
حوادث جساء » لا تدركها المين إلا بعد أن : 
آثار ندل علها » وهو نو ع من التحايل التجربى » 
العلماء كل التوفيق 

ويتكون الجهاز من وعاء بداخله مكبس يشير ضغط ما بداخله 
من غاز أو بخارء فعند مرور جسم من جسمات الأشعة الكونية 
يحدث عدة من الأونات فى هذا الناز وتساعد حركة الكبس 
فى نفس الوقت على تكائف قطرات الماء الرفيعة على الآبونات الحادية 
وذلك من مخفيف الضنط دفعة واحدة - وهذا التكائف الذى 
يحدث عند مساز الحسمات الكونية يمكننا من رسعها على اللواح 
الفوتوغرافى فترسم -بذا فى الواقع مسارات الجسمات الكونية 
وتسمى هذه الطريقة بطريقة ولسون أو طريقة الضباب لولسون. 
ولا يفوتنا أن نذ كر أن سكوبيلزن «أ2اعاها5 فى سنة ١959‏ 
كان أول من قاء سم مسارات لجسيا تتفوق طاقتها طاقة جسيات 
المواد الرادومية : فكان أول من استعمل طريقة الضباب التقدمة 


لق 


الكونية » وطريقة ولببون7) هذه 


فى أعاث عليه الأحيية 


1 تم فة ألط ناته كك 12 ات الاء م 0 
تسمح بمعرفه الطبيعه والطاقه التى علها جسم لاشعه لو ب 


من درجة اتحناء مسارامها واتجاه هذهالمسارات ودرجة التأنالحادية 


١ 5‏ . يد . 6 57 5906 
من هده اخسه ت »؛ وذلك بتعر يض الغرفة محال مغناطسى قوى 


نا 
نك كان عظم العم ور افا للعرفان أن تتقدم الابحاث الخاصة 
| 5 
بئرفة ولسون للحد الذى سمحت فيه للعالم الكبير أندرسور” 
٠. 2 - ٠.‏ 
0 بكشن الذرة الوجبة لالكهرياء التى نسمما بوزيتون 
1 8 . 
01 وقد ملحه الجمع السويدى من اجل هذا كفن 
حائرَة توبل للطبيعة 


)١(‏ نسبةإلىس .ت . و ولسون همؤات/لا 2 .7 .© المالم الاتجليزى 


العمروف وهؤ أول هن استعمل طريفة نكائف اليخار عند أمدد الفاز الفجائى 
فى أبحائه الطبيعية المروفة 


كيال 


لقد استمان أندرسون فى بإدى' الأمس فى جاريه التى قام مها 
فى بإسادينا ء وكيتز 26«ناك! فى جاربه التى قام مها فى روستوك » 
منجال مغناطيسى قوى يبلغ 18 ألف جوس » فوجدا أن مسارات 
جميع الجسيات المكونة للأشمة تنحنى فى مثل هذا الجال القوى » 
وبغرض 2 ٠كتلة‏ هذه الجسيات هى كتلة الألكترون فإن طاقاها 
نفع ين ب ب ألسكترون فولت» بل تبلغ طاقة ببمشها0١‏ 
لازن ولك مزق رجا د الم أنه ينا يش عينش 
هذه الجسيات فى انجاه ممين داخل غرفة ولسون » ينحنى 
النصف الثانى ف الاجاه الآخر » ثما يدل على أن شحنة نصف 
عدد هذه الجسمات سالبة وشحنة النصف الآخر موجبة 

على أن استمرار البحوث فى دراسة السارات المنحنية فى انحاء 
الجسهات الموجبة الذى قام به الترسون أدى إلى فش عيب 
يمد من أثم اكتشافات الملوم الطبيمية الحديثة' . ففى إحدى 
الفوتوغافيات العديدة التى قام مها أندرسون ظهر بوضوح مسار 
لجسم اخترق لوحة معدنية موضوعة داخل الثرفة فنقد هذا الجسم 
باختراقه اللوحة جزء من طاقته لدرجة ومح فها انجاء للدم 
الذى دل بانجاهه على أن شحنته موجبة . ولقد كان مساره طويلً 
للحد الذى لا مك. كن اعتباره مع طول هذا السار « رونو » 
( نواة الميدروجين ) وكتلة هذا الأخير , أء ى البر رونون » تساوى 
مية قدر كتلة الالكترون ؛ عند افترح أندرسون 
إمكانوجود جسيم موجبالشحنة قالم بذاته يختلف عن ال, بروون » 
وهذا الجسيم الذى كشفه تقرب كتلته للألكترون عن البروتون 
وقد عمى فما بعد « بوزيتون » 

ولقد #كا راق التدرسون صذا بتجارب أخرنى عديدة قام 
مها بلا كت 4اعماءةا8 وأوشيالينى (1105ةاط06 اللذان توسلا 
لتحسين طريقة غرفة ولسو نكا توصلا لإثبات ما هسرأندرسون 
عنه السكار . 

ويتحصر عمل بلآكت وزميله أوشيال لينى فى أن تمكنا من أن 
يملا الجسبات الكو نية مى التى تقوم بنفسها بعمل الفوتوغرافيات 
لها فى الوقت الذى مر فيه » وذلك بأن تمر أولاً هذه الحسمات 


فى عدادن من المدادات الى سبو ناكا لكا 
الحادث فى هذه المدادات زيادة فى فرق الشنط ال)07 
حركة ميكائيكية » مى النى تقوم تحر رفون 
ولمون + أقيف ان او . 


( شكل ١‏ ) حزمة نظهر فى الجزء الأعلى لأنبوبة ودون وحزمة 
أخرى تظهر فى لوح الرصاس ( الجال الفناطيسى ١7‏ ألف جوس ) 


عندئذ بإت من ال و كد ألا حصل هذه الفوتوغرافيات إلا عند 
مرور الجسمات الكونية . ومما يجدر لذ كر أنه قبل استمال 
هذه الطريقة كان يلزم أن يقوم الباحث بعمل مثات الفوتوغرافيات 
ليحصل على واحدة أو اثنتين من اله.ور التى برى علبها مسارات 
هذه الجسبات الكونية » لآنه عند ما يقوم الباحث بتحريك 
الكيس والجهاز الفوتوغمرافى لا يعم إذا كان يمر فى نفس الوقت 
جسم مرى الآشعة الكونية » أما. الآن فانه فى كل مالة 
دورة ترىحوالى0/ صورة مسوماً علمها مسارات هذه الجسيات 
التناهية فى الصثر . 

ويتلخص الوقف اليوم أنهم توصلوا لممل أجهزة تسمى 
عدادات الالكترونات وتوصيلها بعضيا ببمض » بحيث لا كار 
إلا عرور د ران يخترق المدادات معا » وأنه جار هذه 


المدادات يتحرك الكيس الوجود فى جهاز آخر » يسعى جهاز 
ولسون »كا يتحرك الجهاز الفوتوغرافى » بحيث أن أصغر مكونات 
الكون وهو الألكترون عند مصوره أو مور شقيقه البوزيتون 
بسك كل مهما ع2 كل هن الأجهرة : سه أولاً ثم رى 
مساره ثاني » بل ترى أثر ما أحدثه من مهدم وتفتت فى ذرات 
اماد التى اخترقها 


( شكل؟ ) زوجا ألكترون وبوزيتون يظهران غخاأة فى مرفة 
ولسون م سأمحاث شادويك( 2010© )ربلاكت (إأعمك2ا8) 
وأوشيالينى ( ندالةنط06 ) منشورة فى محاضر الجمية الملكية 
الاتجليزية الجلد ؛ ١4‏ س ه«؟ ( ١١4‏ )2 (عتسادلز ) 
حزء ١١١‏ ص 4,74 )١970(‏ 


وفى الشكل )١(‏ ترى غرفة ولسون وترى حزمة منالجسيات 
نظهر فى الجزء الأعلى من هذه الغرفة كا ترى حزمة من الجسمات 
المطرودة منلوحة الرصاص الموضوعة داخل الغرفة. وفىالشكز (؟) 
برى القارىء زوجين الكترون ؛ وشقيقه البوزيتون » الجسم 
اللكنشف حديثاً » يظهران ْأة فى غرفة ولسون » و انمد غغرفة 


1 


ولسون » وما يدور فجا من توادك ح 
الملداء فى البحث التجريى " 
وإلى اليوم الذى قد يتاح قبا القياع بتار 
من التحربة السابقة » عند ما يتاح العأماء ا ن“ايتتعمو ا 
والنشاط الوجودين فى الادة فى مرافق حيارا اتلفة كد 
لا نمتمد فيا تحتاج إليه من طاقة إلى ما هو معروق من الفح 7 
والوقود والكهرباء » عند ما يصبح مصدر ما تحتاج إلا القليل 
من المادة والتافه من الأشياء ؛ فان التجرية الخاصة بغرفة ولسون 
ستظل حتى هذا الوقت من أعظر وأدق التحارب العلمية التى 
محقفت فى وقتنا الحاضر . بدي 
م ثمرد غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية ٠ن‏ الور بون 
ليسا نس الملوم التعليمية . ليسا نس الملوم الحرة . د يلوم لهند سخانة 


الافصاح فى فقى اللغة 


معجم مربى : خلاصة الخصس وسائر الماجم العرببة . يرتب 
الألفاظ المرية على حسب ممانيها ويعنك بالفظ حين محضرك 
المنى . أفرته وزارة للمارف > الابستفنى عه مترجم ولا أديب » 
يقرب من 4٠٠‏ صفحة من الفطم الكبير . طبم دار الكتب » 
نه ه ؟ قرشا بطلبمن بجلةالرسالةومن الكنبات الكبيرةومنمؤلفيه: 


سين لرسف مرسى ع غير القنام الضصعير ى 


اغمزر 
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مدارس برليتس 


بشارع عماد الدبن رمم ل 
ما بين 1 و6١‏ مابو 
فصوير عريرة فى الغا 
الفرنسية والانكليزية والآلمانية 
؟أتبر | 5أته ' #أشهر 
”5 حك 55-8 
4م ل 05 


مزيثايا مسيم ؟ دا يك عد سر ل اميف 
ال بسر ارما طبر يب ما بير زررئتٌ 
لشاىجيم واد /سن رصيلان وجاره رسو لما 


منذ أحس اللصربون حاجتهم إلى إيحاد كيان ذاتى خاص مهم 
عيزثم من غيرثم » وأهل” الفن مهم نجهدون أنقسهم سعياً وراء 
فن قوى يكون له طابمه الصرى الخاص الذى إذا اتضح ونحلى 
ثبت للعالمكله أن مصر لما ذوق فنى قالم بذاته » وأمها بذلك الفن 
أمة جديرة بالاعتناء حقيقة بأن تمضى بين الشعوب الحية فى هذا 
الزمان ؛ فإنه لاشىء ييز أمة من أمة إلا الفنء لأنْه النتاجالنفسى 
العبر عن إحساسهم والذى لا يحسه غيرث» ولا يمكن أن يحسه 
غيرثم إلا إذا عاش معهم فى ثنايا مجتمعهم وعلى أرضهم ونح تكل 
الؤكرات المادية والمنوية التى تؤر فبهم .وهنا قوء نيتلية 
الفن وحده ؛ وهو فى هذا يختاف عن الملم الذى تستطيع كل 
المقول البشرية أن تساهم فيه وأن تنشابه . فأنت إذا ذكرت لأى 
إنسان الرقم « © » لم يبعد أن يطوف يذهنه أن الجسة جموعة 
من الاثنين والثلانة » أو من الواحد والأربمة » ولكنه لا يمكن 
أن يمخطر على بال أحد من غير الصريين أن الرقم « © » له ممنى 
آم وهو مقاومته للحسد » ذلك أن هذا التحول بمعنى الرقم 
الأسلى إلى هذا المعنى المرنى الجديد ثىء اصطلح عليه الصربون 
وحدهم وقد هيأمهم له عوامل ودوافع لم تتخلق فى غير الببثة 
الصرية » وهذا التحول الجديد اسمه عند أسحاب البلاغة كناية 
أو محاز أو أى اسم آخر من هذه الأسماء التى تشير إلى أزنف 
الكلمة قب خرجت عن ممناها الأصلى إلى ممنى جديد ... 


عنشذا والضرى 2 الحفاك © يتعامه الفرنسى ولكة 
لا يعرف للرقم (8) المعنى الذى نعرفه . إن الفرنسى يدرس الحندسة 
النظرية كأ يدرسها اليابإنى » ولكنه حين يطبقها وحين يخرج مبا 
من العم النظرى إلى الفن النفوث فيه من ذوقه وروحه كانت 
عمارته التى يحمم علمه بالهندسة لإنشائها مختلفة اختلافاً ناما 
ايت . 5 ٠‏ 

فى مظهرها وتكوينها عن تمارة اليابانى التي ينفث فبا هو أيضا 
م ذوقه وروحه ما ربته اليالإن فى نفسه بمناخها » وطبيعة أرضها 
وعادات أهلها 4 وديهم وأخلاتهم أنتا : 

فإذا اتفقنا على أن الفن وحده هو الذى ييز الشموب بعضبا 
عليه - رأينا أهل الفن الصريين الذين أحسوا وجوب ابتداع 


اك 5" 
خحى ال 


فن مصرى حديث محقين منصفين وطهم السكين 
شوقه إلى المزة الذانية التى لم يمد لنا سبيل إلى محقيقها إلا عن 
طريق الفن ما دمنا قد أدركنا أن الصناءات والعلوم إذا تشامبت 
2 الآعم م يكن هذا ئما ع سكيانها الذاتى » وما دمنا مؤمنين بأننا 
متخلفون فى هذه الآذق جيماً عن غيرنا فلن نلحقهم قبا 
إلا بعد جهد . 

من إذن لا نماك إلا أن نمجب يكل فنان مصرى يعمل 
لإنشاء الفن الصرى أو ينادى بإنشاله لآن فى عمله هذا سعياً 
إلى تثبيت عنرتنا القومية . 

وريد الآن أن نتعرف الطريق الذى يؤدى بنا إلى هذه الناية 
النبيلة » وقد برى القارىء بمد الكشف عن هذا الطريق أن مصر 
لا تزال عذراء وهى الليحة الحسناء » وأن الفنان الصرى الظلا ن 
إلى الجمال لا يزال بميدا عنها كل البعد يبحث عن عروسه 
فى الفضاء » وفى المواء » وهى تكاد تتخاذل من الشوق إليه » 
ونكاد تستيخدى من كثرة مااتيرجت وازيفتقٍ وخطرت ماخ بطيرة 


٠مة‏ الإ ع9 


ومهادت أمام بصيريه » وهو يأنى إلا أن يندض دونها عينيه » 
وأن ينلف دونها نفسه كأنما هو يتقها اتقاء وكأن بينه وينها ثأرا . 
وقد يحسن قبل ان تزف هذه العروس إلى هذا التمشق 


الحيران أن تحدته عنها قليلاً 


هى أولاً هذه الأرض التي تعرفها والتى تنشكل الطبيعة فها 
بثلاثة أشكال بارزة قد ترادفها أشكال أخرى . أماهذه الأشكال 
الجثرافية الثلاث : ينثة الصحراء » 
ويبئة ااريف » وييئة السواجل . وأما البيئات الأخرى فنذكر 
مها بدثات المدن ؛ والواحات » والبحيرات . ومصر هذه يشقها 
من الجنوب إلى الشمال مهر النيل » وتتنائر فى ثعالها وشرقها 
البحيرات ؛ ويحاورها من الجنوب السودان فيلون: أهل جنوها 
يبعض لونه اذى عتصه من ينثنه الحنرافية . تكو مصر بمد ذلك 


البارزة فهى هده البيثات 


تنعزل عن أراضى جيرانها 

أما سماء مصر فصافية مكشوفة لا تتلبد إلا عند السواحل 
فقط » وأما مناخها فمتدل هادى' أميل إلى الحرارة لا يصطخب 
ولا يبرد إلا عند السواحل أيضاً 

هذه هى ييئة مصر الجنرافية وهى 5 ترى يبئة سهلة لا تعقيد 
فيها ؛ وقد طبعت هذه الببئة السباة أهلها مبذه السهولة :ةالص ربون 
فهم من الطفولة البشرية ما فى أرضهم وجوثم من الطفولة 
والسلاسة ؛ وهذه الطفولة نفسها هى أخصب محال للفن إذا اتفقنا 
على أن الفن الصادق هو ما كان مبعثه الحس لا التفكير . والشعمس 
السرى يشهد مبذه الحقيقة؛ فا من مصرى إلا وله انجاءفنى خاص؛ 
وأغلب الصريين يتجهون إلى النناء والتكتة » والنناء فن » 
:والتكتة فن . هذا إلى جانب ما يشيع فى الصربين على مس الزمن 
بخ يتاميم لين: التدبن » الذى توه على بقيةٍ الفنون فتسر 
لهم من ألوانه ما تتاببع عليهم وعلى حماء نهم منذ دوا رايهم 
إلى هذا الزمن ٠‏ الذى وحدوا فيه الله 0 ا 
مع هذا التوحيد أبوا إلا أن يترلفوا بالتقديس إلى أربابٍ القبا 
من الموتى » وأهل الزعامة من الأحياء 

لقب الضرى إن مب فنان لآن أرضه تبيث القن 
بما لا من السهولة والنقاء 


تعد 58 ايا . وقد ل ا 5 


75 اروف شك 2 وإنا ساحليون أ 1 
ولملنا نعرف أن كل يبئة من هذه الببئات المغرافية تؤير 5 
أهلها تأثيرا خاصاً » فأنرز ما عيز أهل السحراء الشمم لنوام 
ينهم وإائهم الضيم ؛ وأبرز مايعيز أهل الريف الصبر ملحضوعهم 
اد لنظام الزراعة ومواقيها ؛ وأبرز ما عبز أهل السواحل 
روح المنامرة التى يبعتها فى نفوسهم التجول فى البحر . و إلى جاب 
هذه الصفات البارزة فى أه لكل يثة من هذه البيثات الجغرافية 
صفات أخرى لابدٍ أن يحسها الفنان» وقد يستطيع الباحث التفهم 
ان يستطلعها 
فرغنا الآن من مصر الماصرة فألممتا مها أرضا ويحتهما . 
ولكن مصر المعاصرة هذه ليست مصر كلها » فإن لمصر ناريخاً 
ماضياً » وإن:لها آمالاً فى الستقبل » وإن لا فى الحاضر نفسه 
صلات بغيرها من الشعوب ؛ وتاررعخ مصر الاضى يتمم كيانها 
الحاضر » ويساهم فى رسم طريق المستقبل وتعبيده » وإن آمالها النى 
ترجوها فى الستقبل نحيا فى حاضرها وتوقظ من ماضها ماتستازمه . 
وعاتريك أن مد عليه ».وان سالتيا الفاضرة بنيرعا ين العبوب. 
والأم تعمل هى أيشا فى تبلور كيانها » ولمل هذه السلات مى 
أشد الموامل تأثيرا فى الذات اللصرية الناشئة » ولملها أشدها 
خطرا على استقلال هذه الذات » فعى إذا دبت إلى المم والصناعة 
ازتقت بالصريين » ولكها إذا تمكنت من الفن الصرى مضغت 
مصر وقذفتها إلى الحتكين مها لقمة سائنة 
وقد يكون من الخير للانسانية كلها أن تندمج وأن يتوحد 
ذوقها وحسها » ولكن يظهر أن هذه أمنية يصمب محقيقها » 


٠‏ ويظهر أيضاً أن تحقيقها لن بم إلا إذاسرى قثون بقاء الأسلح» 


فاذاكان هذا حقاً فإنه يتمينعلينا أن مجاهد ى تكون من الصالمين 
حتى لا تذهمنا الإنسانية إذا كانت ماضية إلى التوحد . وإمها لاضية 
إليه . وكل الدلائل ندل على هذا الى وإن كنا نظن أن الفن 
وحده هو الذى سيبق مميزآ لأسماب الأوطان الختلفة بنضهم 


الرسالة 


من بعض » وإن كان هذا المِييز سبتقلص كثيراً حتى ينحصر 
فى شكل الفن وأساوبه وبمض روحه إلى أن يشاء الله غير ماشاء 
منذ جمل الناس شعوباً وأما ليتعارفوا 

وعلى أى حال فنحن لا نزال فى حاجة إلى فن مصرى قوى . 
وها حن أولاء رأينا أن الشنس الصرى مغطور على الفن بطبعه : 
خلقته فيه بشه وأرضه؛ فهل استطاع التصدون لإبداع الفنفى مصر 
هذه الأيام أن يشبموا هذا اللشعب فنا مصريا ؟ 

هل يقرأ الصررون من أهل الببئات الصرية الختلفة ما بكتبه 
أديانا الصربون؛وهل يفهمه ويحسه الأميونستهم ! إذ سيت 

وهل لستليم لصم ربون أن ع بالصور التى بر 
رساموثم ؟ 

وهل يتغنى اللصربون هذه الأغانى التى برتلها المفنون اليوم؟ 

وهل ينشد الصربون هذا الشعر الذى يكتبه شعراؤثم وهل 
يعطفون عليه ويحبويه ؟ 

هل يقرر الواقع شيئاً من هذا ؟كلا ؟ فالواقع يقرر أن أهل 
الفن عنديا فى واد وان الشمب الصرى فى واد . ويظهر ان ذلك 
راجع إلى أن مهضة الفن عندنا صاحبت نمهضة الثقافة تفرج 
الفنانون الصربون من بين الثقفين » والثقافة الصرية الحديثة كأ 
هو واضح 'ثقافة مترججة منقولة ؛ ولينها كانت مترججة عن أصل 
واحد قريب من طبعنا » وإغا هى أمشاج من ثفافات شعوب 
غتلفة لكل مها ذوق ولكل مها طبع . ولقد كان هذا 
الاشطراب سبباً فى اضطرانٍ العقل الصرى الثقف ؛ واضطراب 
النفس الصرية الثقفة . فالفنان الصرى الثقف يخرج فنا قد عبت 
به التقافة الضطرية هذه فهو كالخليط التباعد الأخلاط » ولس 
كالزيج الذى انديحت عناصره فأصبح بهذا الاندماج عنصراً 
جديداً لة ذات جديدة وكيان جديد 

لهذا يستوحش الصرنون هذه الفنون الثقفة » ولهذا يحب 
الصربون فنومهم الساذجة:البلهاء التى ينتجها فناثون لا يعرفهم 
الثقفون وقد لا يعرفهم الشعب نفسه وإن كان يتعشق فنوتهم 

لهذا كان علينا إذا أرذنا أن نا ننشى" الفن القوى أن نسلك 
سبيلاً من سبيلين ويه مسنم ني ديا 
غير للثقنين حتى يرقوا وينضجوا فيحتلوا مكانهم التى تؤهاهم 


ثقافهم وليمودوا إلى اللبع الصر 
على الإنسان أن يسترد نفسه » وأن نس 
طبه وأن ينسل نفسه مما لصق مها من 

ها عى ذى مصر أمام الرسام » وها فى 20645 
ماثلة أمام عينيه بما فها من ناس وحيوان ونبات وجأدة وها همى 
ذى أخلاق أهلها وعاداتهم تناوش نفسه ما دام يعايش أهلها 
ويعاشرثم . أفلا يستطيع الرسام الصرى إذن أن يقف وقفات 
كتيرة عند مظان كيرة ونان كترة من مطاف انال 
ومعانيه فى هذه الببئات الصرية الختلفة ؟ ! إنه يستطيع لو أنه فتح 
عينيه واستقبل الصور التى تتلقيا 
القارى' قد نان عقائد الصريين ملآ لآ وال نميدة 
عن التصوبر الصرى . فن من المصريين رمم صوراً لقصة السيد 
الددى دقنب البوى عبد الصرين انيس ها راك 

نستحق الرسم والتصوير 

الحاوى ى الصرى ؟ ومن مهم 
صور « بطولة أحس » ومن منهم صور « عنوة السودان » 
و2» ل لاقيف كنوه ره الريسة 6 و2 رقصة البدو 6 
وأذ ضيد الثرسة »و « ممركة فى الأسكندرية » و 2 البحث عن 
أم الحلول » و « مانع القلل » و« عامل الحلة »© و « تكتة 
رشيد » وما إلى ذلك من الموضوعات النصريه البحتة التى لواخرجت 
فى ألوانها الصرية الطبيعية السحيحة لأرضت كل إحساس 
ا 

وهاهى ذى مصرعند سمع الوسيت : ماذا لا يننى أهل الصعيد 
هذه الألحان التى تصاغ فى القاهرة ؟ الآن لم لمجة فى.الكلام 
غير لمجة القاهريين؟ كلاء فلهجات السكلام لم تكن بوم حجابا 
دون النغم . . فهاهى ذى الأورات الإيطالية تستبق الحامها وأنفاميا 
كا صاغها ملحنوها ويستبدل بنظمها نظم اتجليزى فى اتجلترا 
وفرنسى فى فرنسا وأمانى فى ألانيا فلا بنفر الاجليز ولا الفرنسيون 
ولا الألان من الموسيق الإيطالية فى هذه الأوبرات مثلا ينفر 
أهل الصميد من الوسيق. القاهرية ... فهل يدل هذا على ثى٠‏ 


تتلقيامبا بنفس مصرية ري أن 


5 من من المصورين الصريين صور 


ديه 


أ كثر من أن اعوحاجا أصاب الذوق الفنى فى الفاهمة مرج به 
على الطبع الصرى إذ أراد التحديد ؟ أولا يدل هذا على أن أسماب 
التجديد قد ا تخدعوا نى تحديدثم إذ ارادوا ان يلاحقوا به نجديد 
سيد درويش وثم لايذ كرون أن موسيقاء كانت رجمة إلى الطبيعة 
الإنسانية وضحوة اريجفت مها الروح الصرية . والدليل على ذلك 
أن ألحانه التى صور مها ييئات الصر يبن كانت تعبيرا صحيحاً صادقاً 
عن النفس الصرية فراجت بين الصربين رواجا رائماً » ومنها 
مالا بزال يطن فى الأذن إلى اليوم مثل « طلمت ياما احلى نورها 
الشمس الشموسة » و« مليحة جوى الخلل الحناوى 4 و« ياولد 
عمى يا بوى » و 2 ياصلاة أم اسماعيل فى وسط عيالها 6 .. 
ل عا ا سنارى إل عاق اللق أرك مف 
الوسيقيين الصريين فتقرر أن الآصوات الطبيمية التى يمكن 
أن تنقل عن البدئة الصرية الطبيعية قليلة » فليس فى مصر زوابع 
ولا أعاصير ولا أمطار ولا رياح ولا غلات تصفر فا الربح ودار 
فها الاسود »ولا ثىء من هذا الذى تنعم به الببثات الأخرى » 
ولكن ليس ممعنى هذا أن بيئتنا الصريةمحدية مما بوحىاموسيق» 
فإن فى هدومها ونخافت أصواتها ورهيها وججالما وخفتها وجلالها؛ 
وما فى محتممها وتاريخها وآمالها ما يصلح لتأليف أنصع 
الوضوعات الوسيقية النشودة . ولا يتوقف ذلك إلا على 
شعور الموسيقيين الصريين ببشهم الصرية وما فمها . 
وحن الآن مع الأدباء أمام الحياة الصرية . وللأدب 
فى مصر مشكلتان لا مشكلة .واحدة : أولاها متكلة 
«الوضوع» التى تعرضنا لما فى الرسم والوسيتى» وأخرام 
مشكلة «اللغة» فنحن فى مصر #راشرنكب اشضى» 
ولغتانا على تقارمهما الشديد مختلفتان لا يمكن أن يدكر 
اختلافهما إنسان . وعلى أساس با عزن #ن افر الاين 
إلى طبع الصرى هو أقربه إلى لمجته 
موضوعات من حيانه كا يفعل الأدب الصرى الصادق 


وكلامه إذا عاب لآ 


5 
ع 


وقد راجت بين الصريين إِذا تَعللتوا القراء: .ى 
فإننا لن نستطيع أن نتصور أن هذاأسيمحو ووه 
الصرى بالحياة الصرية . فالتساهل فى )انه اللي 
الأدب . وإن للمصريين ذوقاً وطبماً إذالم بظمر اوه الدب اللاو 
كان أدبا عمربيا أو غير عرني » ولكنه على أى خالل ل بكرن 
وقد يحس القراء من أن فى تبتر الشاعى القد 
حرو سن اميل مليف ذا ا#ذى رجز ١‏ نيوان أن 
يكتب باللفة المربية الفصحى فإنه لا يطرق إلا موضوعات مصرية 
سميحة » ولايؤدمها إلا أداء مصريا سلما يلحظ فيه الذوق اللصرى 
وإن ل يتقيد فيه باللفظ الصرى . 

فإذا تركنا هذه الناحية الناعمة من الذوق الصرى وعرجنا 
على الادب فى جوهره رأينا الأقلية من الكتاب والأدباء ثم الذين 
يعالجون الوضوعات الصرية » ورأينا هؤلاء الذين يسطون للناس 
أدبا مصريًا ميحاً منهمين بأنهم أدباء « شعبيون » بعد نحويل 
الوصف الشمى من معنى الدح إلى معنى الذم 

اذ أصمر ضوهى 


أدبا مصريا . 


-- 


2 0 3 
و 35 
4 . 


0 


ا 


ات 7 ل الام الب 


لو و يسيع نمسا تيك نسم رتو ش بابلل الفقررة 


اسراف شخضر. دلول تسيب ترا سر رمعبمالتاملية 


مود بيرم التونسى» فأدبه مستخلص من الحياة اللصرية » 
ومؤدى باللسان الصرى . 
على أننا نستطيع أن تتصور اللغة العربية اله 


لشب ري لين - لتقب عا ممائ الال لني ةبد تال عاسب 
د سر بف ب لا ع لاض الم ارب كلاه 
الما يسوم وا تمض ارا أ رضت لمنسهئ المي .ليد ريع يري المى... 
جحبلانهو 


رهين صنو 2 0 طرق امسر 
افوا كل علب عيرسكتوب علوصا : تع بج[ ذا لاتق ورعدافوج 


الرعاءٌ فى لاما 

نشرث عل ذى. الترنغنال نازى الى تضدر فى لندن مقالاً 
طريفاً عن الدعاية الألانية رأينا أن نلخصه لقراء الرسالة لياموا 
بنووع جديد من أنظمة النازى يشمل سائر بلاد العالم 

فى ألانيا نظام للدعاية واسع النطاق كثير الشمب والأتحاء 
حتى ليّعجز عن الوصف 

ولا يفف هذا النظام على وكالة واحدة تقوم .هذا الغرض »© 
ولكن الدعاية فى ألمانيا لا أقسام وإدارات مختلفة متصلة جنيعها 
بوزارات الحسكومة وإدارامها. وقد تمتدس! كزها إلى أقضى جهات 
للممورة وتجتمع جيعها فى ركز واحد يدبر شثونها ويشرف عليها 

ووزارة الدعاية فى ألانيا شرف عدر و جوباز » 
ولا جش من مراسلى السحف فى جميع أبحماء العام يدذلون 
عملم يتلق الأكومة »ون كتترتي " فلى ما لا يقل عن ثلمانة 
جريدة فى مختلف الالك . ولها تخبرون أ كفاء ينذون تلك 
الصحف فى بلاد كنوب أمريكا والشرق الأأقصى . وقد أنشئت 
محطات عديدة للاسلى لنقل الأخبار إلها من الجهات النائية 
كزائر الهند الشرقية . وهى تسخر لأغمراضها وكالات السيا 
الألانية وبواخر ارمخ وتسيطر على ججميع وسائل الدعاية 

وبرافٍ قم الدعاية السحف الأجنبية فى مختلف بلاد العالم 
حتى إذا كتبت حميفة فى أية جهة شيئًً لا بتفق وروح الدعاية 
الالانية يصل إلها علمه فى الحال . وانزاع التعليات السرية على 
الصحف وومياً؛ وكل مخالفة فك ايلات و2 

وأثم وكلة للدعاية المامة هى الركلة الأجنبية للحزب 
الاشتراك الوطنى وتتتصل بالجميات الألمانية فى ججيع أنحاء المالم 
ولا يقل عددها عن ثلاثين ألفاً ويشرف علها أرنست وهل الذى 
قضى أيام طفولته فى جنوب أفريقيا » ولم يدخل ألانيا إلا سنة 
وهو فى السادسة عشرة من عمره 

والألمان الذي يميشون فى الحارج يحب أن يكونوا بحت 
تضرف القنصلية الألانية في البلاد التى يمبشون فها » ويتصلون 


1 1 
ار _ 
جزتمحداتة 


بجمعيات النازى الحلية على الدوام 00 ارد 
الحكومة . وكل مخالفة واس النازى قد تمرض الشخص 
الحرمان من الجنسية, الآلمانية » وإلفاء تصرح السفر الذى منح 
4 » كا آسيا: الضغط والاضطهاد داخل ألانيا 

وهناك نظام خاص 9 هؤلاء الذين يقومون ,,الدعاية 
فى الجهات الأجنبية » ففى ألانيا مدرسة نحت إشراف دكتور 
روزنبرج» وأ كادعية فى ميو نيخ يدبرها كارل هوشوز 

وكل أستاذ ألانى أو ممم بقبل الحدمة فى الخارج » لا بد 
أن يقضى وقتا فى الدراسة هذه الآ كاديعية . والطلبة الذين 
يسافرون إلى مناطق بميدة عن ألانيا يحب أن يلتحقوا بجاعة 
« الطلبة الألان 6 فى تلك الحهات 

وتوضع رقابة شديدة فى فى الوانى' على الؤلفات التى تصدر إلى 
البلاد الأجنبية أو التى : رد منها ل ترح ينه كناب ينانا 
مبادى' النازى فى ثىء من الأشياء » ولا تبيح للأدب الخالف 
للنازى الدخول إلا . وهذه الرقابة تشمل السافرين على الرا كب 
الآمانية كيغا كانت جنسيتهم 

ول تكتف الدعاية الألمانية بمراقبة القراء الآلان واتصا 
بالرأى المام فى الخارج قف آمر ت على سحب النسخة التى 
طبعت فى فرفسا من كتاب. « كفاحى 6 لبعض كلات علق مها 
على معاملة هتلر لفرنسا 

ولك رايت الول تناد ف سبيل الددعاية. حت 
إشراف الكومة وبعاوتها ؛ ومن أشهر تلك الحوادث خطف 
الح الهودى رنولد حا ا ومقتل يكن دولفوس 
قل كى مسوفور. الى "رمي 0 

“قارب الأفكار فى المصر الحديث ء فهو عصر تطورت فيه 

شئون المالم » واختلفت فيه المبادىء المفررة إلى درجة لم يعهد لما 

مثيل ! كل ما فيه جديد يدعو إلى إظالة التفكير » ؛ فهل نحن 
مسوقون مع هدا إلى تحقين آمال الإنسانية فى التقدم والرق ؛ 
أم بحن مسوقون إلى الممجية ؟ 


رهن أهرا 0 


عم اازرسالة 


والقال التالى ماخص عن ذى أنديان رييو » التي تصدر 
فى مدراس بقل أستاذ يجامعة المند» وهو يبين وجهة من وجهات 
النظر فىهذا الموضو ع: 8 إِذا كازمعنى المدنية تقدمالمالم ورفاهته» 
وتضحية الفرد فى سبيل مصاحة المجمو ع؛ وإذا كان معنى الد 
شبط النفس وكبح ججاحهاء فيجب غُليتا أننقول إننا منذالحرب 
المظمي نسير بخطى واسمة نمو الممجية 

فى مدى القرن التاسع عشر كانت ت آمالنا تمتد وتنسع » حتي 
أصبحنا نعتقد أننا لسنا بعيدن عن عمر ذهبى عظم ! فالملوم 
تسير مخعلى كبيرة يحو التقدم » 1,2 للانسان السيطرة على قوى 
الطبيعة الختلفة ؛ والديمقراطية تنك لواءها على سائر بلاد المالم 
التمدن ؛ والرأى العام يحترم فى كل مكان ؛ والثل المليا تفود 
الاننان حو التقدم فى سائر أمحاء الحياة . 

ولقد حاءعت ارين الخلمى بعد ذلك بقواها الدممة » فشتقت 
العائلات » وأزالت عن الرأة قناع المفة والحياء » ولم يكن أحد 
ليفكر فى هذه 9 إذ ذاك؛ لانصراف الأمر جميمها إلى أمس 
والايضو كبر 

عي أاوقت اهرب أوزارها نات مصبة الأ » غارب 
لا المالم وطن الناس أن المصر الذهى المرموق قد ظهرت بشائره 
تحمل معها الأمن والإخلاص » حيث يحل حكم المقل والعدالة 
فى كل مكان » وينصرف اللحوف والجزع عن عن الآمم الضميفة » 
فتصبح فى مأمن من اعتداء جاراتها القوية 

ولكن تلك الأمانى لم تلبث أن تقشمت » بع 
النفكك فى عررى الروابط العائلية والوشام الوطنية . وحلت 
الأباحية محل العفة وضبط النفس » وذهب فاضي والطهر 
من الرجا ل كا ذعبا عن امرأة ؛ وحل محلهما الطمع _ 
وإشباع الشبوات واختفت 
من تحمل أعباء الزوجية 

إن هذا الانقياد للشرور وعدم الحضو ع لقانون 
العقل والعرف يدلان على ان الهمحية تهددنا 
وتقترب منا بوم عن بوم 

ولقد ظهمرت هذه اليول الوحشية فى شؤوننا 
البياسية . لقذكانت الآمة تخجل أن مهاج أمة 
أخرى قبل أن تمهداذلك بأعذار يقبلهاالمقل» وكان 
الرأى العام يحسب له حساب 

ولكن القاعدة التبعة الآن مخالف ذلك كل 


ت الرغية فى الرو أحج اج رار . 


: 1 

لقد جاء زم نكان الواجب بقضى نيف 

الآمة الأخرى بأن تستمد لحاربها » ولكوهق 
فى ضمير الأم الآن . والرأى أن تأخذ عدوك 

المزكة مباشرة عليه 8 
ول يعد فى عرف الأمم الحاضرة ضرورة لحاية الطفال واد 

من خطر الطيارات . وقد بطل العمل بالقوانين التى عفع الاعتداء 


عل الستقتفيات وأما كن التعليم نيليه : رانك اوحعية عق 
تلك 'القلوب المتححرة أن الحسائر التى نحلها الطيارات بالنفو 


البشرية عمل من أعمال الإنسانية حيث تقضى علها فى أمد قصير ! 
ولا بباح الآن للأمة الصغيرة أن تضع سياستها بنفسبا » 
و! ن الا القوية هى التى نضع لما السياسة التى تسير علا . 
لنا مشت إن عمل مت“ ونيا أن رقننها 91 التسيرظ: 
ولقد فقدات ثقة كلأمة بمقاصد حارانها فلا ثنة || ليوم إلابالتسليح 
إن ما انيت إليه حال عصبة الآمم » وما كان يوضع فيها من 
الآمال والبادى'" السامية التى أصبحت أثرا بعد عين » لا يدعو 
إلى الأسف الشديد ء١‏ 
57 رأينا كيف يقفى على حقوق الفرد ويمتدى على حرية 
ارأى 0-0 أسماء لا مسمى لما ف بلاد كألما نيا وروسيا 
وإيطالياء وأصب حكل نقد بوجه إلى هذه الال يقابل عنتعى الشنك 
وهكذا حيما وجهنا النفظلر وجدنا المدنية تتدهور بوماً بمد 
بوم والمالم الشطرب يسير وسط هذه الزءاز ع كسفينة بنيرسكان» 
يقودها ملاحون مخبولون نحو الحاوية التى ستدفمها إلى القاع . 


ا قوة اام ف 1 


17 ف 
يا هه رايا الحية 


0 
فلن 


١‏ - على لقامشى اضرم عافظ عفيفى باسا 

كلام حق ومنطق سديد ؛ وآراء فى التربية والتعلم يندر 
أن تسينها ق :هذا الفى ء لان اراد كيه مطامعة والسوت 
الخالن رق خأة دين يحب المراخ 

سرد حافظ عفيق بإشا فى محاضرته ( الجامعة الأمربكية 
8 ابريل سنة 1888 ) عيوب التملم فى مصر » فأخذ فها أخذ 
على الشباب انصرافهم إلى السياسة عن التحصيل » وقعودثم عن 
مواصلة الدرس والاطلاع بعد نيل الشهادة » وشغفهم بالتوظف 
وقلة ‏ 'ثقاقهم المنوية » , وفى رأى الحاضر أنه لا بد من إصلاح 
نظم التعليم . وف رأيه أيضاً أن أساس الإسلاح إعا هو إعداد 
الدرس الصالح 

وما أظن أحداً من أهل الفطنة والدراية يخالف حافظ عفيق 
بإشا فى نلك الآراء » بل أعرف نفراً من المفكرين المصريينبرومباء 
إلا أن قصة الدرس الصاح والربى العارف لا تم على الوجه 
المرضى” مادام أعى التدريس والتربية فى أيدى « أولئك الموظفين 
الخضرمين الذبن نمأم الستشار دنلوب على آلية التعليم حتى 
صارت فهم عقيدة ؛ وأخذم ب( روتين ) ( أى بيحمود ) النظام 
حتى أصبيح لم فطرة ... » 5 قال الأستاذ أحد حسن الزيات 
فى العدد السابق من الرسانة . 

أطلبوا الشباب وانظروا إلى الدول الناشطة : إلى ألمانية 


وإيطالية وأمصيكة الشمالية . اما سثمم لمر والنماس ؟ ! 
؟ - سصمارر هاس رار ابر ثار العر سس 
فى الرسالة رقم "١4‏ أخبرتك بأن السيو فييت » وهومدبر 
دار الآثار العربية فى مصر أقبل على الإرسال بماماثة قطمة من 
نفائس الدار إلى باريس أُمّد معرض الفن الإإسلاى امزمع إقامته 


> : 
ا 


هنالك » وزدت أن وزارة العارف وقفت دون ذلك . " 

ومما اتصل بى أن السيو فييت لا يزال يسعى فى إخراج تلك 
النفائس من الدار . وقد بينت فى المقال السابق الأسباب التى 
من أجلها يكتنع خروجها امتناعاً وحسب وزارةالمارف أنتتسنك 
بقانون دار الآثار . وحسها أن تسأل التحف الصرى هل يأذن 
فى خروج محفوظاته كلاةام معرض فى بلد م نالبإدان . ولا أحب 
أن أعود إلى التبيين والتدليل » لملمى أن أسحاب الأمس فى وزارة 
الممارف يغضبون للحروج تلك النفاس غضى لذلك» و مهم رون 
عليها وها يمتزون . أعل هذا ء ولذلك أسألهم أن يأمروا بإعادة 
القطم إلى الحيطان؟ إذ بعضها لابزال فى الصناديق الجهزة للرحيل؛ 
وبعضهأ مطروح عنى الأرض ينتظر أن “فصل فى أمسه ٠‏ دحم 
الله الفن -.. ! 

هذا وما فاننى أن أذ كره لك فى المفال السابق أن طائفة من 
نفائس دار الأثار الغريية لدمت مما تملك الدار . بل هن مودعة 
لدبا من حجان وزازة:الأوقاف ٠.‏ وإ أعم أيضاً أن على رأس 
وزارة الأأوقاف من يكره أن يتجوز فى مثل هذا . 

جب اررغرّْاف كمرل الفلسة: العر بي 

فى امجلة الفرنسية الرفيمة 4نا؟ ناك 115 وها الخارجة 
فى مرسيلية ( عدد فبرابر سنة ١989‏ ص 1858 - هما ) 
أن الأب هكتور تيرى 18667 +واء»1ط من أسانذة المهد 
الكاثوليى فى باريس ألتى محاضرات فى الفلسفة العربية والهودية 
للعصور الوسعلى ؛ وما قله : 

« إنالعرب فى ذلك المهد يسبقون اللاتين بمئات من السنين؛ 
ومذاههم تنشأ وتتحول على خلاف الذهب السيحى . بل لنا 
أن نتحدث عن غلبات الإسلام المنوية للفكر اللاتبنى . فإن 
العرب الأرسطوطاليين فتحوا الأذهان فتحا إلرغم من الجروب 


كمه اورجاه 


الصليبية ( يمنى ماوراءها من الكراهية والبنض ) فانبشتكتهم 
فها يلى ديارثم » فهنوا بذلك من عقولنا الرا كدة وفرضوا الفكر 
اللؤقاق عل "لانن إن أن ضمدوه وذهبوا به حي الشطط 3 
وهكذا رَى أرسطو العرب أو قل العرب الأرسطوطاليين يعينون 
على تفسير المقيدة السيحية ... وإنه ينبنى لنا أن نصحم نظراتنا 
التاريخية ( يعنى الاعتراف بتأثير العرب فى التفكير السيحى ) 

« وما أقرب الفلسفة العربية من الإنساني ! والدليل أن 
أصولها تحاوز مبادى' الإسلام والسيحية لنصير إلى الفلسغة بممناها 
العم . وفى هذه الفلسفة من الجلال :673006 ما جمل شراح 
اللقيدة اللليعية يعون عت سانيا .::[آ الترب أسائدة 
الدرسة الكبرى للفلسفة ! » 

ست مور ابر ؟ 

فى الرسالة رقم 09+ يحب ت كيف رفضت شركة مصر للتمثيل 
والسيْما نجديد عقد الأستاذ نيازى مصطف الخرج الحاذق . وقد 
فطن صاحب الأأمس الأعلى لتلك الشركة أن استبعاد الأستاذ نيازى 
ليس من المكنة فى شىء » فا أبطأ أن أعس بتجديد المقد 

وإذا الثىء بالشىء ذ كر فهل نسأل من بأيدسهم أعى الفرقة 
القومية : متى 'يسّر للاستاذ زكى طلبات أن يسترد عمله » وهو 
المخرح المصرى » بل الخرج الوافر الحبرة الكثير الفن ؟ 

حمَّام يستبمد أهل الكفابة فى هذا البلد إذا بدت منْهم 
الدراية ؟ 

اهباء زكرى بره الحامولى 

عقد معالى الدكتور عمد حسين هيكل باشا وزير العارف 
اجماعاً للنظر فى وضع برنامج للاحتفال بذ كرى الفنان الرحوم 
2 عبده الحامولى 6 . وقد شهد هذا الاجماع معالى مصطق 
عبد الرازق بك ومعالى جمفر والى باشا وخليل مطران بك 
ومصطن بك رضا والأستاذ مد عبد الوهاب والأستاذ زكري أجمد 
وغيرمم من رجال الفن والأدب 

وقد بدأ معالى الوزير الاجتماع. بإشارته إلى مانى إحياء ذ كرى 
المظاء من تربية الشعب على الطموح ؛ وبذوق نواحى المظمة 


-- فارس 


فى الغابررئ من رحاله » قن 
تقدير الفن ومحبته 
وقد استقر الرأى على تأليف لجمتتين 
والثانية من الموسيقيين » لدراسة النواحى الآد 
«عبده الحاموق4 وعصره ثم وضع برنامج للا : 
3 خم معالى الوزير الاجماع بقوله : إن وزارة 
ستقوم فى مناسبات مختلفة باحياء ذ كرى المظظاء الذين موا 
فى ناريعخ مصر فى مالة السنة الأخيرة 
الكنب الفنى فى ودام الغاراف 
51 المعارف فى إنشاء مكتب فنى يضم طائفة ممتازة 
من أدباء المدرسين » ليكون صلة بين وزارة المعارفن والأمب الجر» 
ويكون له الرأى فى الكتب المربية التى تختار الوزارة أن تكون 
فى أيدى تلاميذ الدارس . وهى فكرة نافعة محقق كثيراً مما دعت 
إليه الرسالة فى مناسبات عدة . على أن جاح هذا الشروع 
مشروط بحسن اختيار الوزارة لأعضاء هذا الكتب » بحيث 
لا يضم إلا المتازين حقاً من المدرسين الأدباء ؛ وإنهم لكثيرون 
فى وزارة العارف » ينقصهم حسن الرعاية ليكونوا من عوامل 
الإصلاح فى الأدب الجديد 
كناب منتقى الواضبار 
00 فى "كتاب- الفضل فى الازعخ الأمت الفربى للااسائدة 
الحترمين : أحمد الاسكندرى . أمد أمين : على الجارم . عبد العزيز 
القرئ: ال فد . فى الصفحة 58؟ من الحزء الثااى 
« ترجة ان تيمية هو أجد بن عبد الحلم ولد بحران سنة 871 هم 
وقدم مع والده إلى دمشق وهو صنير ٠٠0‏ إلى أن قالوا وبلفت 
مصنفاته تلياثة حار أ كثرها فى التفسير والفقه والأسول والرو على 
الفلاسفة والبتدعة وأشهر هذه الك.ب منتق الأخبار ال » 
وكتاب منتق الأخبار مشهور متداول معروف بين الناس 
وهو فى أحاديث الأحكام ونسبته لا حمد بن عبد الحلم بن تيمية 
الشهور بتتى الدبن شيخ الإسلام خطأ عظيم ولا سا من مثل 
رجال ثم من أعلام المل والا دب فى هذا المصر . وإفى مع احترائى 
لقامهم لا أرضى لمم هذاء ولو أنه صدر ع نأناس لا شأن لم لا 


نهت عليه ولا أت له » وكتاب الفصل متداول بين الطلبة 
وغي رهم فلا يصح أن تبق غلطة كهذه شائمة فيه بدون تنبيه 

أما سر الاأخباز فهو الشيخ د الدبن عبد السلام 
ان نيمية وهو جد أحد إن نيمية الاتهور لترجم له ىكتاب 
الفضل » وقد شرح كتاب منتق الا خبار الشوكانى وأسماه نيل 
الأوطار من أبسرار مفتق الا 0 وطبع عدة مرات وكذلك 
منتق الاأخبار طبع منفرداً 

ونبه الشوكانى فى أول شرحه على الفرق ؛* 
منتق الأخبار وبين أحمد إن نيمية 


بين محد الدن 
عبد السلام إن نيمية صاح منتَوٍ 
الشهور ,بشخ لإمام » فال ى أول كت : « وعيت هذا 
الشرح بنيل الأوطاز من أسرار متتق الأخبار ... إل أنة 
وقبا ل رباخ كي انمد ف 5 
الاختصار فنقول : هو الشيخ اللإمام علامة عصره البتبد لمان 
أبو البركات مجد الدين عبد السلام العروف بابن نيمية قال الذههى 
فى البلآء ود سنة نين وخصالة غريا ... آل : وقد يلنمس 
على من لا معرفة له بأحوال الناس صاحب الترجمة بحفيده شيخ 
الإسلام تى الدبن احد ين عبد الحلم شيخ ابن القيم الذى له 
القالات التى طال ينه وبين أهل عصره فا الحصام وأخرج 
من مع . دلبل لاضن للذاك.. 2٠‏ 

هذا كلام العلامة الشوكانى وهو جلى ظاهر لايحتاج إلى تعليق 

و( ل صاحب كشف الظنون : « النتتى فى الا حكام لد الدين 
ان نيمية * شرحه الم لسراج عمر بن الملتن الشافى التوفى سنة ؟ .2 
5 ا 0 

الي بسى القطايم 

فل تنكرر ما لنفى النفى ! 

ذكر انعقيل فى شرح ألفية انمالك أنه يشترط فىعملما مل 
ليس آلا تكون مكزرة: فلن تكررت بطل عملهاء محو ماما زيد 
ائم ‏ فالأولى نافية » والثانية نفت الننى » فصار الكلام إثبانا . 

وكان على ابن عقيل قبل أن يشترط ذلك الشرط الذى انفرد 
به أن ينظر : هل مجيز المربية هذا الأساوب أو لا نجيزه ؟ وإفى 
لا أذ كر أنه ص على فى كلام المرب منظومه ومنثوره مثل ذلك 


الاستمال » وإعا ب 


الشاعن فى 50 ارما : 
لا 'ينسك الاأمى تأسيا فا 


ومثل قول الآخر فى تكرار لا : 
لال أوع يحب بنة إنبا. . أخدت عل 
ولست أدرى لم تقول العرب فى الإثبات -- ما آم - 


من أول الااعس - زيد ةكم وقد قامت لغمهم ع 


ماما 
ول 
مراءاة الدقة فى الاأسلوب » بحيث لا بزيدون فبا ولا ينقصون 
إلا لسبب من الأسباب 
قل بض طلابى فى الدرس : إنه يجوز أن يكون أصل ذلك 
الأسلوب أن شخساً قال ( ما زيد سم ) فترد عليه قوله بقولك 
له ( ماما زيد ثم( 
فقلت له : إلى إذا رددت عليه بذاك أكون غطت » لأنه 
حينئذ يكون منكراً لقيام 3ه فيحت أن أرن عليه بكلام منت 
مؤكد » فأقول له ( إن زيدا قالم ) ولا يصح أن أرد عليه بذلك 
النق التكرر غير الوك واؤهذا أ تمرون فى غراللياق 
وري ا ار 
ولكنه يصح لنا أن نقوله» وهذا يكنى فى تسويغ كلام ابن عقيل 
فقلت 4 : إن مثل هذا قد مفى زمنة ء ولا يمكن أن يقبله 
الآن أحد.منا » لآن النحو موضو غ لكلام المرب لا لكلامنا 
وقد ورد أساوب.نى الننى فى لغة المرب عل لى نحو آخر مقبول 
يدخا لفيه الاستفهام الإونكارى على انو ولآجل نفية » لان نالاستفهام 
الإنكارى يفيد الننى » وننى النفى إثبات » وهذا كا فى قوله تعالى : 
(أدر اش وتييك) فير مين عريد لق عتايت ركه 
بفيد ذلك على أبلغ وجه وأحسن أسلوب. وقد قامالإنكار فيهمقام 
انأ كيد لازم فى الر على ؛ إنكارثم: با ل هو أقوى من التأ كيد فى 
اقتلاع الإنكار من أنفسهم . ومن ذلك الأسلو بأيضاً قولالشاعى: 
ألستم خير من ركب الطًا " وأندى البالان بطلون ونير 
وفد قيل إنه من أجر ل هذا كان أمدح بيت قلته العرب » 
ولاشك أن 5 ينه وبين ذلك الاأساوب الذى أحازه 
ابن عقيل » ومع هذا حب أن نشرك قراء الرسالة فى أمسه ؛ فلمل 
بعضهم بحفظ عن العرب شاهداً له 2 عير الممال الصعيرى 


وا السبر عبر ال صم ار مامى 
لخع الخرب الأقمى فى الايام الاأخيرة بنجيعة كان لها وقع 
كبير فى نقوس الشمب الثرنى ألاوهى موت أحد علائه الكبار 
السيد عبد الرحمن بن القرشى الإماى فى المشربن من الحرم؛ فكانت 
الصيبة التوؤهل الكل لها. وقدكان الفقيد رحمه اله من الساهرين 
على الصلحة العامة والمناضلين عنها مضحياً فى ذلك بكل نفيس . 
تقال الفقيد فى وظائف شتى فكان قاضياً مثالالمدل والتزاهة 
ثم كان وذراً ل يشهد الغرب قط مثله وزراً صارماً 
وقد قنع النقيد رحمة الله عليه عا فى يديه فانقطع لعبادة الله 
ونير العم مارك اللدنيا ولم يخلف فنا ديناراً ولا درها 
وتقدر؟ الهذء الحياة النامرية. تخلائل : الااخمال. فامت مخية 
ممتازة موؤطباب جامعة القرويين وأسست لحنة دعت الناس إلى حفلة 
تأبين للفةيد فى اليوم ادن وفانه » فكان الحفل )0 
ووافق بوم الا ربعين بوم اجيس 8 صفر سنة 104 وكان بوم 
مشهوداً جلت فيه المواطف الغردية حزينة كثيبة . وقد اختارت 
اللحنةأن يكون محل التأبين الدارائى اي 
وقد افتتح الاستاذ احد اشبيمى انق خيس الح 
ثم أعقب ذاك آيات من الذكر الك يم نكرت مق در 
قراءة الفاحة على , ل ل نيس ألى فيه على 
حياة الفقيد باسهاب؛ فقال لوزير العارف م محمد الححوى » 
فقصيدة لقاضى مدينة سكا تامدسكير ج. قنضيدة لقائدقبائل أولاد 
جامع حمد بوعشرين » 'فقصيدة لعيبة سمو الحليفة السلطانى بفاس 
الأستاذ محمد غريط» فقال للأستاذ بجامعة القرو بين المباس الرانى» 
فقال لفتى سلا أنى بكر زنيير » فقال للكاتب بالبلاط السلطانى 
المربي ابن سودة » فقال لمالم مدينة مر كش عمد بن الوقت 
لفطب وقصائد كثيرة للنخبة الممتازة من طلبة الجامعة 


داس » اللون: الفر وي 
هول ندي 
سأ لسائلمن كرام المراقيين فى الوصل عن وجهالشبه ىتشبيه 
ا بيج سول اللكرم إلى الدينة 


الزسول كانت 2 قوة الإسلام وعنرة السلمين ووحدةالعرب » 
ومحرم الاميرة نعتقد أمها قبل كل ثىء فى سبيل الله وسيككون 


عقباها الؤاخاة بين دولتين 
بعد الدار واختلاف اللغة والذهب ؛ ُ, 
الجوار بين إبران والمراق » وتوثيق ‏ ته 
والعرب . والنشبيه بمد ذلك كله كا يقول ليا نيو©/إ! 
بكامل . فلا بد أن يكون وجه الشبه فى ال045) 
فى الشبه ولو ادءاء » وإلا عدل عن التشبيه إلى الشام 
0 
وقع فى المقال الأخير للأستاذ الكبير المقاد خطآن مطبعيان 
نصححهما معتذرن : 
فصفحة هه سطر؟؟ جهرة الشمراء والصواب: جهرة القراء 2 . 
وفى صفخة 4617 سطر 16؟ يقبضون على كل زمان والسواب : 
على كل زمام 
كرق ضربق 
دار الفلك دورتين منذ أن ضرب القدر ينك وييننا يا رافى 
بحجاب لا نستطيع أن نظهره ولا تستطيع أنت . .. دار الفلك 
دورتين» والحياةما تنفنكهىالحياة» والناس من جولما فراش ينهافت 
على بريق من شماعها يخطف الا بصار »؛ ويصرف القلوب إلا عن 
نوازع العيش وحب البقاء » وأنا على حيد الطريق أتشواف » 
وآمى على قلوب رانت علها ظااء الحياة فا تبصر » غير قلى . 
ال مويو ا 
ينسى أنك أنت يا رافى . . ١‏ 
يا محباً! هذ«الدار عا 1171017 
الدنيا على ما فها من بلاء جميلة تصبو إلها كل نفس؟ وهذه الحياة 
علىما محد فيها من عناء جد ابة يسملما كل إنسان ! :لكشسنة الحلق 
لقد تواريت عنا ليقول فييك النا. كه :منت اياك 
عر" قارب عر ع عنها سخاعها ؛ ؛ ولكن ماذا كان ؟ 
له ريق آلآ أجد الدميل البرى” + فا الفقق مياية 
تؤخد عن شفاه و ال 
تضطئن عليك ونذهب “ريد أن تنال منك ميئاً بعض ما يمزت 
عنه وأنت حى » فالتا ريخ من ورائهم له لسان صدق 
ما الإيمان : وما المقيدة ؛ وما الصبر غ وما الدب » وما النشاط 
ام 5 وما الكرم » وما الوفاء » 
ومااءء ... ؟ أشياء كنت تعرفها وتدين بها وترى فبها الفاية 
مم . فرحمة الله عليك تأمل تمرم مبيب 


فر ر وافر 
اوه 

كتاب ه حياة اأرافى ») للأستاذ مخدسميد الدريانمن أجدر 
الكتى الحديثة باحتفاء الأدباء » وأحقها بأن يتناولها القارى' 
تناول من ودرس » وأن يقول الناقد فيه كلة تضعه موضعه 
ين كتب المربية . « غياة الرافى »© كتاب فريد فى الكتبة 
المربية ليس له فيها شبيه ول 'ينسج على منوال سابق . وذلك 
لأن فن التراجم لم يستقم لأى من كتاب العربية حتى الآن 
نم إن فى المربية كتباً فبها تراجم لشعراء وأدباء طالت أو قصرت 
لكنها ليست من ذلك فى ثىء » إن م إلا ذ كر بعض أخبار 
الشاعى ونوادره أو بعض ما اتفق له مما يكون بين الإنسان ويين 
معاصريه . وقد تكون غالبية هذه الأخبار ملفقة ممرورة صنعها 
الرواة إنبانا لأمس بريدون إثباته أو تعلل على غيرهمبأخبارالشمراء؛ 
أما الترججة التى يقصد مها إلى تصوير الؤئرات التى خلقت أدب 
الأدرب ووجهت شعر الشاعس والونت فلسفة الفيلسوف » فلس 
لما وجود فى العربية قبل « حياة الرافى 6 
أن يحتف الأدباء سبذا الكتاب إذ كثيراً ماتموث فنون من الأدب 
لأنها وجدت فل يلتفت إلها أحد . فإذا كان أدب الرافى فصلاً 
منقطع النظير فى الدب العربى » فكتاب سعيد العريان عن الرافى 
.كذلك فصل منقطع النظير 

والبكتاب حقيق بأن إيحتنى به أيضا لأنه عن الرافى الذى 
أضاف إلى العربية ثروة ضخمة من العانى والأساليب والبيان 
والفن » ثم عقه أدياء عصر. فا كان أحد منهم ينظر إليه أو إلى 
أثر من آثاره: إلا بمين مطروفة . ذإك فى حياته » أما بعد وقانه 


. ومن هنا وجب 


فرح الله أهل الوفاء . ولقدكتب أحدثم أخيرا مقالة عن أثر الرأة 
ا : ٠.‏ 

فى أدياء العصر ؛ فذ كر من شاء إلا الرافى ؛ مع أن رسالة حزن 

أو سعابة حراء أو ورقة ورد واعدة كانية لان يزه الانشاف 


2ل دد 


الزعوم فى مقدمة من ذ كر 

وئمة معزة اخرىئ لهذا الكتاب وك أنه بارخ حافل حي 
للآمب الترى فى أحدث أطوارء . يكدض لاد من كدر من 
الحوادث التى أثرت فيه ووجهته » وبوضح حوادث أدبية هامة 
مرت على اعين قراء العربية دون ان يتدينوا حقيقة دواعبا ؛ 
و يأخذوها على وجهها الصحيح . م هو تفسير اليد منه لادب 
الرافى عامة ولعيون كتبه خاصة لا بد لفهمها من قراءة فصوله 

ولقد 957 حياة الرافى 6 منحمة على صفحات الرسالة . 
ثم قرأمها مجموعة فى الكتاب » فكان لى فبها بعض الرأى ؛ أحبيت 
أن أبديه فى هذه الكامة وفا؛ للرافنى » وتقدراً لعمل أحد أوائك 
الشبان الذين يحسنون ويجيدون ثم يضيع إحسامهم وإحادمبه 
وسط دوى الأسماء الصْخمة فى هذا البإر 

ولفد يبنت فها سبق قيمة الكتاب من حيث عو كناب . 
علىأن فيه حسنات أخرى كثيرة لو ذهب القارى' التممن يخصبها 
لاستغرقت مقالة عى حدة. ففى الكتاب تمحيص للحوادث دقيق؛ 
وفيه اتزان ونزاهة فى الك »؛ وفيه لطف فى المرض » وفيه 
اس مقر مرب 0 أحد أسححاب الإمام الرافى » وفيه 
ما.يضطر القارى' اللدارس إلى الالنفات والوقوف 

على أن فى الكتاب بعض ماكان يفبنى أن يسلم منه » وهذا 
ما حب أن تنبه إنيه » فإن جودة العمل محسوبة عليه فى ميزان 
التقد » والجال الفرط يظهر أبسط القبح » وأشد ما تَكون الذياية 
إيلام) أن تقف على وجه حسن 

ففى الكتاب بمض هنات فى الترتيب والتبويب » أنت من 
أن الؤلف النابه كتب مادة كتابه مقالات فى أول الأعس » ثم ما 


عقا الزسالة 


عن" له أن يجمع ناربخه مسلسلاً فى كتاب تفيد بترتييها فى القالات 
كان فى بعض فصول الكتاب ب ماهو قلق فى موضعه يحتاج إلى 
تقديم أو تأخير . فا موضع فصل بين أهله » يين فصلى 9 شمر اء 
عصره 6 و 2 من الشعر إلى الكتابة » ؟ أليس موضمه الطبيى 
بعد فى الوظيفة 6 حتى تنساوق فصول الرافى الأديب؟ والحديث 
. 20111101010|[0|01006ظغ2 
"إلنا ينا إل بط لكان اجدى عل وحدة الشكتان . ومفل 
جرم عدر حو ]كيه يهل :دق انفد » وقد يه للؤاتن 
إلىذلك؛: فأشار إليه عند ما بدأ يتتحدث عن الرافى الناقد» وفصل 
« فى النقد © ممحزاً غير متتايع لأنه نشر فى الكتاب ا كان 
: فى القالات ول يدمج بعضهفى بعضء وفى أوائل التسول كنيوءل! 

وصل ما انقطع كان ضر ورياً فى القالات المتباعدة وهو لي 
المتلاحق تعطيل للقارى" وَمتنَايئة 4 واشدما ظهر ذلك فى فصل 
« فى النقد 6 » وى الكتات ب. بغفض تمبيرات لا تتفق مع أسلوب 
كتا ب كأن يقال : « وهذا له موضع غير هذا المقا لعن 
الكتاب لأيكون فيه مقالات وإا بكو ن فيه فصول يد 
الؤلف بمقالانه فى الرسالة ذلك التقيد الشديد لقال 
موضع فى غير هذا اللقام © أو فى « غير هذا النصل 6 


١ :‏ وهذا له 


لق التكان بين الكراء وا فاق تعر نار الارين* 
المتممن » نشير إلها على حسب رتب ورودها فى الكتاب 

فى ص ١7‏ إشارة إلى حارة سيدى سام قال عما المؤلف 
إمها « حارة ضيقة أوى إلها السيد البدوى اول ما هبط إلى طنطا 
منذ ألف سنة 6 . وقد كان قدوم السيد إلى طنطا فى سنة 4م 
لللجرة أى منذ 714 سنة فقط . ولبس هذا من صلل الكتاب 
ولكنه ما بحسن تصحيحه 

ونفى ص ١9‏ يقول الؤلف إن الرافى « كان بلنته ول محته 
كأنه ل يقدم من سورية إلا منذ قريب » وهو قول لا أظن 
الأستاذ يمنى به ما يقهمه القارى' منه ء فإن لجة الرأفى - > 
سمعناه يتخدث - ل يكن فها أى أثر للنجة السورية . وَكل 
ما يستغرب مها هى تلك النغمة الحادة التى تشبه 
الصراخ ؛ والتى أشَار الؤلف إلى أنها من أثإر ذلك 
امرض الذى أصابه فى شبابه » فيا حبذا لو أعاد 
الأستاذ محقين هذه النقطة بالرجو ع إلى تصوره 
وهو أعلم بها علىكل حال . 


واجؤري ”امير - ربهالم بهت عام : ريإدةانا 
رالميارة س 1-6 وصررغ -1 . بنروظة : 
بشي وكيب اعل كر" برس السك ولوجية ليرج على ١141‏ راز بال ويا العسرل علي تظبره نري 


وأستد للؤلف الياية ١‏ 
أار انرون من عباب 9 1 
العذريين مع كثرة 0 ' 
بشعراء « الأغانى 6 وقد قرر الاستاذ 1ه كن . 
الكتاب وفيه من الشعر والأخبار ما فيه . لدي 
ذلك إلى نشأنه الديية النى أشار إليها الؤلف (ص؟5) إلى تقاليد 
أسرته وإلىأنه نشأ تبعاً لتكل ذلك «عفيف النظروالشفة والاليآق» 

ثم ألا برى المؤلف ممى أن عدم شهرة الرافتى بين عامة القراء 
ليست راجعة إلى أنانه وشدة تأنقه فما يكتب وما ترتب على ذلك 
من عدم ! كثاره من النشر فى الصحفء بقدر ما ترجع إلى بعده 
عن تلق الجهور واحتفاظه ات 4 انه 
ولنفسه أن برتفعوا ثم إليه على أن ينر| ل هو إلهم » 5 أظن أنى 
قرأت له فى بعض أحاديثه من زمن بعيد . 


( الفية فى المدد الفادم ) أب الفتو م رض و ايم 


الندد مى مصدر القوة والشباب الدائم . والأطباء فى كل 
العالم سرتمون بالغدد ويصفون لما القويات والأدوية التى ت اعدها 
على الحافظة على جسم الإونسان 

إن سر الشباب وسر القوة والحيوية فى الجسم هى فى هذه 
الندد التى تفرز الحرمونات وحمل الإنسان نشيطا قوب خسبا 
جلائد حضير معامل إلن وهنيريس 
فى لندن ع أفضل علاج مضمون اتقوة الندو - خذ هذه 
الأقراص حسس التملمات داخ لكل زحاجة قنستفيد فائدة عظيمة 
وتمود اك قوتك ونشاطك . 


إن أقراص فيدا ‏ 


معو النناسليا تا سيس الرلتر, رما هتوس لشفل رترغ المَائمرة 
بعهارة ردشه ف مات سَاعئْ ع الرام لينرن لاه لان يماح /وئرضطليات 
<< واد يك 3 +0 1 و 0 ددر > 
مَانزْمِرت ال العامة 
:يبلن انط نا رما مقع بسب اع لمانو 
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8 00 


5 ا 
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مرأورةاانا 7100016و0نة) ميمعم 
#سوااء اق أ عن و أإنا«ءاء3 


فنا ف اق اد : 
عن العدد الواحدد ها : 


الرهموات 
بتفق علها مع الإودارة 


المد لايم د القاهرة فى بوم الاثنين ‏ ربيع الآخر سنة 174 - الوافق 51 مالو سنة ١98‏ 206 السنة السابعة . 
يد جه جد عي يد 34 ج149 1917 جاجد جد لج يد 1 د د جد لج لإ أله جه عه بود د بد ا عد جد اج جدجهة جد جح عه جه 0 . 
* * المظلرء 1 
2 عه ال اس 
: ١و1‏ فى .بوه وايلة . : أحمد حسن الزيات ث.ء ووه # ٠.‏ 5 
١‏ | 

0 إوااحاء لفاح المفول أو لفاح اليا - الأستاذ عباس مود الءقاد 7 0 4 وأ ي44 ووه 
4 و41 دراسات فى الآذت ... ووه ه الدكتور عد الوهات عنام د امو 3 
:8 45 من برجنا الماجى ... ... دسي لسن تيدم . ميس سوج 
# لاذه خواطر ... ... ... ... : الاستاذ فاكس فارس ... 2# ٍ ٠‏ 5 
4 و < : رص 5 4 1 ١‏ ا . 
-ث 48- هعحرة نو سيدز...... الأسعاة دويق خقسية ...5 ف بم وليلة راينا مصر المبعوية 1 الحلد دخل 
0 4 ةلل اسار ...3+ الأفناق هه ادن شكرى 0 فى عهدها الحديد الحدّى فتنهض با توجبه الحياة الحرة من تكاليف 
: فيالأدب المربى الحديث ... : الدكتوراصاعيل أجد أدثم * الاستفلال وتبعا.- ا 
2 : ويد < ستقلال بعاب ياده : 
عمو ابه كام يعار | وبي 2 9 
: اللغة الأحنبية لامي سيو كان ذلك اليوم بوم انجس الماضى » وكانت تلك الليلة ليلة 
١١ 8‏ طرقة الأخلاق أيضا ... : الأسعاذ مد ووسفب 5 5 0 : 7 

ل ل 42 مومى بينفل ع 291 ١‏ 0 عام 2 اليف 1 الف 
0 وأء١‏ أححد عرالى ابحفسيا 190/0 دو الأستاذ مود شرك ... : ْد- قبله فى هد اليوم. كان عرض القاهم يشم لفنتى 
7 هن الأوي دو كك : الأستاذضيحه إسما ف 'لنشاشبى ؟ فى آلته الحديثة وعدنه الكاملة ؛ نفرج من عررائنه الشم والصباح 
٠. . 0 :‏ 5 ضّ 
ب ةا |١١‏ شبح المر ب ( قصيدة ] 4 الأستاذ مود غنم ووه دوه 8 الما 5 نَُ 1 الما 0 . 5 ١‏ الجاشدة 
٠٠١‏ الاك الطفل نيصل اثافى : الآنسة زيب الحكيم ... 4 سيا 3 عه اللا لوادج 
: الغناء بين الا رتجال والربط : الأستاذ مزيز أحد فهمى * بعرض على الانظار الدّهشة قوى الدفاع وأساحة الامن ومالا بد 
٠١"4 +‏ فروض ..... : الدكتوريحد مود فال ... * ا ا 6 ب 201 
٠١١+‏ كناح الدت كناد بن لأن 1 4 5 منه لمن بعش ف رمن استداب و صررى حتىق نكر جق 2 
: 7 جويو :عمسيل مدكره على نوع الج 
٠و‏ ل + 2 59 

«* 
ّ الب والخرف .. 4 عن : ١‏ حون أواندن » 08 : 0 ا 
تكء المدافم القصيرة والطو بلة؛ ولا الدياات | اه 

0 ع حول مشكلة لماطلين فى أمريكا :ا ص : «ذى ل الاتمليزة » ءٌ نكن لد فع الفصير والطويلة؛ ولا 4 الحميفة والثقيلة؛ 
0 1 7 اينطو » وضع 3 يسيم تور الحركة : التى ملك 0 وأثارت ت الإيجاب ورت الجاسة ؛ فإن 
3 الآأدية 38 0 الل لا ل واس ا ا 0 0 

بيبا د .+ عيطي ٠‏ منظر آلات افمار والوت ١‏ ما أرلفه الحس لا غرابة 
٠0‏ حفة تأين للك فازي و بنذ اك لي 72 ر والوت أصبح لطول : مس 6 
: 04ج ني بصنو جام لأسو لمن 0 فيه ولا تحب منه ؛ وإعا الذى ملك الالباب ختى اذهل » وآنار 
08 كاب لوه لييد] : دي كود مساق ٠.١‏ 5 الإيجابحتىأدهش» وفجرالحاسةحتىأطنى هو منظر جنودمصر 
١‏ «فدن ل لوطي[ حلب ) :الأب اوه ركيت ١‏ 7 ا 0 اد 
جاه مجعم ورمع ممدع عمعة موجه وجوج ممع مده 2 د يشبامهم الفاره ؛ و خلقهم السيوى » وملا بحهم الدالة. » ومظهرثم 


ذه 


الأخاذ » ونظامهم الرائع ؟ فكأنها ثم جنود ابراهيم لم يلقوا السلاح 
منذ ارتد قالدهم عن الآستانة . فأي نكان مكن هذه الروح الحربية 
القوية مدى حقبة من الرخاوة والكسل لو مرت على الشوارى 
لطمست فى وجوهها معارف الجرأة » وأمانت فى نفوسها معاني 
الافتراس؟ لقدكان لنا قب لسبتمبر المافى جيش من الأرقام متواضع 
المدد والمدة » يميش فى أ كناف الشعب عبش الأمان والنفلة » 
لا يعرف الحدود إلا على الورق » ولا يشهد الحروب إلا فى السيما » 
ولا يدرك معنى الدفاع عن النفس فى وجود اتحلترا إلا كا مدركه 
الزوجة الرفهة فى وجود زوجها , والولد الدلل فى حضرة أبيه . 
,فكيف انقلب هذا الجبش الصغير الغرير فى سيعة أشهر جيشاً من 
الردة المتاة يقيم امعاقل على البحر » وينحت الخنادق فى الصخر » 
وروض أوعار الأرض لإقدامه » ويذلل أخطار الماء لقوادمه » 
ويضع الحطة هلا مخطى" » ويسدد الرمية فلا تش » ويقف 
جنب إلى جنب مع الجيش الذى قهر ابليون وهزم غليوم وغم 
الدنيا » فلا يفوقه فى نظام » ولا يفوته فى سبق » ولا يبذه 
فى مناورة ؟ ألسى فى معدن هذه الأأرض التى جملت لازمان تاريراً 
وللانسان مدنية . والسحر فى طبيعة هذا الفلاح الذى طبع 
آثاره على جباه القرون وسلطانه على قلوب الأسم . وفرخ النسر 
لا بل كيف يصيد » وشبل الأسد لايد رب كيف يفترس ! 
«#* 

وفى تلك الليلة كانت مجربة الدفاع الجوى عن القاهرة . ففى 
عتمة الليل والناس لاهون صاحت الأنواق النذرة بالفارة فىكل 
عى” » فأطفثت الأنوار وأسدلت الأستار وخشعت الأصوات 
وسكنت الحركات » وأقفرت الشوارع إلا من رجال الشرطة 
والمطافى' والإإسعاف ؛ وجم على صدر الماصمة كابوس من الرهبة 
والفلق ؛ فامتدت الميون خلسة من وراء السجوف ومن خلال 
النوافذ فل ثر إلا الظلام يموج » والنجوم نضطرب » والرقابة حت 
الحنايا الآمنة تتهامس » والدافع فوق الماثر المالية ترتقب . ثم 
أقبلت مرب المحدود النربية النور النيرة فرنئقت فى جو 
الحروسة على علو لا برى ولا يسمع ؛ ولكن آلات الرصد نهت 


الكشافة فأرسلت على أساد(111 0 
الماطفة » تتطاول وتتمارض » واكلانن اتناك » 
ارا بط إلا سوازئة فى عيسة مدنع ٠"‏ ونا حولي 
من قبل أعلنت الأواق بأسوات! النسلة الام .6 م 
الدينة » واستأنق الناس حياة اللو والأنى وثم 003 ' 
أصبحوا خلق كائر الحلق لحم قوة لا تزدرى: وكرامة 51/22 
ان 5 

فى هذه الليلة وفى ذلك اليوم أدركنا أن مصر الناهضة 
قد بلغت سن التكليف وجاوزت حد العبث ؛ فهى تستعد للحرب 
وللسلام » وتبنى.,الفمل لا بالكلام » وتقدم إلى ساحة الدفاع 
القدس شيوخ ديها وشباب دنياها » وهى راضية هذا البذل 
نفورة مبذه التضحية . والفضل كله للأحداث الى نذيبٍ النش 
وتفضح الزيف وتمحص المكفاية 

2# *# 

لاجرم أن كسبنا مفاتم الحرب وإن ل تكن حرب. لأننا بما 
عملنا أوجّدنا شيثاً لا بد من إيجاده » وبما بذلنا سددنا عوزا 
لا مناص من سداده . أما الدول الأأخرى فدفاعها مكين الآساس 
مرفوع القواعد منيف الذرى » فكل ما تنفقه عليه يضطرها 
االحوف إليه لتأمن الفشل وتضمن الماقبة . 

ماذا كنا قبل أن ينتشر الجراد الروى السلح على حدودظط 
الهملة ؟ كنا قوما من سادة الاشية وعبيد الأرض تركوا أزمتهم 
للقدر وروم للغريب وحمايهم الحليف ؛ ثم أقبل بعضهم على 
بعض يننافسون فى الحزل من غير عرض » ويتراشقون بالهم من 
غير ينة » ويتسابقون إلى الك من غير غاية . فلما أينع الحصاد 
وأ فى الآفق الجراد وزأر بالوعيد الطفاة » تيقظت مصر الصادقة 
الحرة على ضفاف الهر وأحقاف الرمل ورياض الريف » ثم وقفت 
فى شكتها الكامثة موقف الوائق الحذر وهى تنظر إلى الشفق 
الداى فى وجه الغرب » وتقول للطامع الساعى لإثارة الحرب : 
حذار ! فارت على عرثى الفاروق خليفة الله ه :لا كليوبطرة 


لضي الات 


صديقة قيصر 1 


اأزسالة 


4 ع8 
لقاح العقو لاو لقا حالأنساب 
للأستاذ عناس ممؤد العقاد 
لج سر عه 
أسرنه الأسيلة من النامنك 
وانتقل جد من جدوده إلى الا فأقام فى الأقالم البوهيمية 
واتصل هو وأبناؤه من نمده بخدمة آل هابسبرج 
وبنى جده لابيه بيونانية من جزيرة أقريطش » وبنى أبوه 
بيابانية من أذ نساء اليابإن 
ذلك هو مؤلف الكتاب الذى نحن بصدوه » واسمه الكونت 
« ريتشارد كودينهو ف كاليرجى 6 
أما اسم الكتاب فهو 2 حكومة الاستبداد حيال الإنسان 6 
عمقلا أكمتقعمة عغأقأد مقاعيةاأتلدأه1 ع1 
كا 
قرأت هذا الكتاب فقرأت حا من نآ لف الأفكار الغريبة » 
وتقارب الأقطار البميدة » واختلاط الأساليب التى انمزت مع 
الافى مثات القرون 
هنا ثىء من اليابان لاشك فيه » وثىء من اليونان لاشك 
فيه » وشىء من تعبد الفلمنكيين » وثىء من جاح البوهيميين 
وثىء من ادب البلاط ؛ وثبىء من مساواة الحرية 0 ولكنك 
لا تستطيع ان تفرزها ولا ان تستخرج كل خيط من خيوطها 
مستقلاً عن سائر شباكها 
وكل ما تستطيعه أنك نحس لكل جنس من هذه الأجناس 
أثرآ فى منج الأفكار وصياغة الألفاظ وتنسيق الحلية الكتابية . 
وقد حزم الحزم الآ كيد أن اليالإنى وحده لن يصنف الكتاب 
على هذا الأساوب » وكذ!ك اليونانى والبوهيمى والفانى ورجل 
البلاط وجواب الآفاق» ولسكنهم إذا انصلوا بالأنساب والثقافات 
كا اتصلوا فى ذهن هذا السنف نتج من تلاقح أذهانهم وثقافاتهم 
مثل هذا الكتاب 
اننا 
خد مث هذه افكلات : 
« الإنسان من ضنع الله » 


و اا 


والكال فهى حسنة » وحيما بدر مها التعطيل أقامه 
الشر الخو 

الحكومة ليست شيثاً حياً ولا جسدا حيا ولا عضواً حيا ؛ 
ولكها آلة أو أداة محمولة للخدمة الإنسان فى صراعه للفوضى 
والاختلال 

الإنان. غلوق عى ؛ واللكوبة أذانه فغيرا أو دس 
وللنفع أو للا,ضرار إذ لست المكومة 6ن إنانا ولكنيا 
مع هذا تريد أن تكون أ كثر من إنسان 

ليست م إِهاً فهى إذن تصبح صما 

يصنعها الناس وتطلب مهم العبادة 

وهذه المصنوعة الإنسانية تمدو طورها فتتخذ لنفسها مكان 
الوساطة بين الله والإنسان ! 

هذه الآلة السطنمة محسب نفسها مخاوقة عضوية حية .. 
وهذه الحادمة التابمة تنخايل أمام بنى الإنسان فى زهو السيادة ! 

إننا لنييش اليوم فى أخطر عصور الانقلاب التى مرت بها 
الدنيا ؛ لأنه عصر انقلاب الحكومة على نوع بنى الإنسان ! 

إننا لنميش فى أسوأ ما عهدئا من عصور عبادة الأصنام ؛ 
لأنه عصر تأليه الحكومات »6 

*#* 

ومثل آخر.من خواطر هذا الكتاب النفيس ما جاه منه 
فى مستهل السكلام على الديمقراطية والنظر النيابية حيث يقول : 

« الحرية مثل أعلى وغاية منشودة 

الديمقراطية ميدأ وقاغدة 

النظام البرلاىَ هو وسيلة أو طريق 

والخلط بين هذه المانى يؤدى إلى تشويش مسبيع 

فانحلترا. حرة ولما نفلام برلان 0 دفكن دستورها بمتمد 


والتقاليد الورائية لييست من الديمقراطية.بلا خلاف 

وروسيا وألانيا وإيطاليا لبست بحرة وإن كان لكل مما 
دستور قا أمعلى سيادة الأمة وعلى مبدأ الكثرة فى ولاية الحسكومة 
كا تقضى أصول الديمقراطية 

والولايات التحدة وسويسرة حرنان وديمقراطيتان ولكلهما 
على غير الوضع 00 
الثقة البرلانية منها 

واليابان لها نظام برلانى ولكها ليست بالديمقراطية » لآن 
دتورها ل يؤسس على سلطان الأآمة بل على سلطان الامبراطور . 
وهو أى الامبراطور - يقبل باختياره ييل يشرك معه 
السكينة البرلانية 

ومن الحتمل 0ظإأ ين 4 حرة محترم حفوق 
الأفراد على أيدى قلة متساعحة » ؟! تتصور م لاناقة تقيد 
الحريات جيماً على أيدى كثرة : بدين بعقائد الاستبداد 

فالروح الموحية أم وأقوم من نصوص الدساتير . و<يما 
بطل اليقين بالإنسان والاعتداد بحقوق الأفراد 1 يكن عي 
أن يفضى بنا الانتخاب العام إلى الاستبداد ؟ لأن الستبد والشموذ 
السيامى ليسا بالنقيضين » ولكنهما قرينان معاثلان » 

: #6 # 

وكل فصل من فصول الكتاب حافل مبذه الدقائق وهذه 
القضايا وهذه التعريفات 

هنا ولا شلك أناقة الياباتى فى التنسيق وخنة اليالإنى فى الحرَكة 

وهنا ولا شك نفاذ اليوانى إلى بواطن المانى الفلسفية 
والحدود المنطقية 

وهنا ولا شك جنوح الفافتى إلى صبغ الحقائق 
العيادة وَاليرَاز 

وهنا ولا شك طلاتة البوهيمى ؛ وكياسة الرجل البلاطى » 
وثقافة الإنسان الحديث 
إنك لا نشك فى خصصلة من هذه المصال كا لا تنك 
فى اختلاف الهج والأداء لو كان الكاتب يبانيا أو بونانيا 
أو فمنكيا أو بوهيمياً غير مختلط بما عدا سلالته وثقافته من 
السلالات والثقافات 


على الديمقراطية ب.ض الاعماد لا كل الاعتاد ؛ لآن الجلس:الأعلى 


وما وسيلتك ير 6 اناي كات 
حاجة إلى ازدياده ؟ 

لقد شغلنى التوجه إلى هذا الممنى أثناء القراءة حتى خيل إلى" 
أنق فى معفل من :معامل الطبيمة أرق" قيه براعها فى الخلط 
والزج والجع والتفريق 

أو خيل إلى أننى أمام مسرح التاريخ الكبير ينناول اللاعب 
القدر على خشبابه نسيج الاحقاب والاعقاب منذ الوف السنين 
فيداخل يدها وبواشج بين خيوطها تنى تمط من السرعة لا تضبطه 
بعينك فى مكان واحد » ولكنك تضبطهكله حين ينتعي إلى النتيجة 
فإذا هو هناك حيث لا تدرى من أن انصاله ومن أن انفصاله 
فى يحل الفنينج 

قوت كله من كلت الكنب ا 
وكلة أخرى لما اتصال بشعاب 


اتصال محزائر الءايان » 
البوهيميين » وكلة مجاورة لها 
ب أو من أقتى الثيال 

من النظر فى حقائق الكتاب » 


قد جاءعت من أقمى الثر 4 
إن النظر إلى هذا لأمتع 
وإن كانت ت حقائقه من اللتعة ة بمكان 


»# 2 * 


ثم يحول فى الذهن خاطر آخر 7 و فضل هذا اللفاح العجيب 
فى محسين المقتول أو فى محسين الطباع . 

هل تستفيد « الإنسانية 6 بامنز اج كهذا الامتزاج يعم جمبيع 
ادن فى الشرق والخرب ٠‏ ويم ججيع الثقافات وجيع 
الذاهي والآراء ؟ 

أو هل فى قيمة واحدة من اقيم الكثيرة تحتفظ بها وتحتفظ 
معها بصفاء الأصول وافتراق السلالات » وما فىكل سلالة من 
صرية ورثها واستقلت مها بعد محضير طويل فى معمل التاريخ ؟ 

يحضرنى فى هذا الصدد ما يصتمه مولدو الأزهار من مختاف 
الأحجام والأثوان والأصو 1 

روقهم أن ينبتوا الوردة السوداء. فبستفيد عالم الثبات 'فائدة 


اأرمسالة 


وراسسنا ةن الأدب 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


فس سور - 
الشعر والشمر 
قدمنا أن المت . إلى الدب الإنشالى و الوب الو ص . 
ذالآان نبين أن الأدب الإنشالى ينقسم فسبين 56 001 
والشعر ظ القريض »كلام موزون مش 
الوزن أن ولوك للكلام مقادر محدوده من الحركات 


والسكنات متتابعة على نسق خاص . فينشأ من هذا التتابع نئمة 
ومختل هذه النئمة إذا زادت الحركات والسكنات أو قصت » 
إلى انعلتى انها + 

والقنية أن نكون أمات اقسيية الراسدة متعاية فى 
أواخرها ولا سما الحرف الآخير . فنى قول التنى : 

٠ برى عاماء الأدب واللمة أن الشهر عن حمل عمنى تطن‎ )١( 
. أ كبر العرب هذا الضرب منالكلام تفصره باسم الشعر وسموا قائله شاعراً‎ 
وعدوه ملهماً “دارا :شمور وءءرنة‎ 

ويحوز أن يكرن الشعر مأخوذاً من شعر يمنى غنى . ويقرب هذا أن 
كلة شير فى الميرية ممناها الغناء » وأن العرب يقولون أنشد شيراً والانشاد 
رفم السوت 

والنثر مأخوذ من ثر الب نثراً أو ثاراً إذا فرقه وقد روى عن ابن 
مدمود وحذيفة في قراءة الفرآن : « هزاً كهز الشمر وثثراً كثثر الدقن » 
أي كم يناءط ابرطب اليابس من النخلة إذا هزت - ل سمى ااشمر نظا 


تشببها بالمفد المنظوم ومحوه سمى الكلام غبر الوزون ثثراً 5 بنثر المفد 


لاشك فها إذا أضيف ذلك اللون إلى ألوان الورود 

ولكنه يحنى على الورد وعلى الم النبات لا صراء إذا تمادى 
فى مجاريية حتى زول الورد الأحر وا ورد الأبيض والورد الذى 
بولد على ألوان مختلفات بثير مخليط ومهجين 

وخير لبنى الإنسان أن يتملموا التآلف وثم مختلفو المناضر 
متعددو الزايا جإممون بين فضائل المنصر القح والمنصر المجين 
من أن يتآ لفوا وثم لون واحد فقير الزايا قليل الاختلاف 

على أننى أحد هذا اللقاح وأتنى لو يظفر الفكر الإنسائى 
بأغاط شتى من غير هذا القبي لكا ظفر نا بذلك الْمْط من ذلك القبيل 

عباس ثمرر العقار 


وقفت وما الوت شاك 
0 يك لال 


أما النثر فكلام لا يلتزم فيه وزن ولا قافية” 

وتعريف الشعر والنتر مهذين التعريفين فيه نظر 
لا إلى المعاني 

وأما تاريفهسا بن جهة اللتى 3 واد رفوي - 
أو خيال والنثر كلاممطاق يكو نأحيانا مبنيًا علىالفكر الرتب: 
وأحياناً ناشثاً من الماطفة والحيا لكالشمر . فالنثر من جهة المنى 
أعم من الشعر 

والتعريف الأثور عن أدياء العرب: هو 
التمريف اللفظظى 

وقد نظر قدماء اليونان إلى معنى الشعر دون لفظه فقالوا إنه 
الكلام الببى على الحيال الؤثر فى النفس بالترغيب أو التنفير12) 

والحق أن العرب حين نظروا إلى صورة الشعر فعرفوه 
التعريف السابق 1 مبمّلوا جانب.العنى فيعد”وا كل منظوم شعراً . 
بل كان الشعر عندهم من جية معانيه كالشعر عند اليونان 
نا مضّى شاعس! لآنه بشعر من ممانى 
القول وإصابة الوصف با لا يشعر به غيره . وإذا كان إعا يمتحق 
اسم الشعر عاذ كرنا فكل من كان خارجاً عن هذا الوصف فليص 
بشاعى وإن أنى بكلام موزون مق 9 

وإعا نظروا إلى الجانب اللفظى لأنه الجانبٍ الحسوس الواضح 
الذى لا يشارك الشعر فيه النتر . ورا كان أول من عىف الشعر 
المربى رحال المروض الذين ينظرون إلى ألفاظ الشعر دون معانيه 

وكذلك اليوان حين ععرفوا الشعر من جهة المنى ل يكن 


التعريف الأول - 


قدامة فى نقد النثر : 


)١(‏ وحمجد فى الكتب المرية هنا اريف بألفاظ مختلقة : عرف 


الجرجانى الشمر بأنه قياس مؤلف من الخيلات . والغرض منه اتفمال النفس 
بالترغيب أو الشفير 

وفى كتب المطق : الشمر هو اافياس المركب من مقدمات محصل للنفس 
مها القبش والبسط 

(؟) تقد النثر س 55 


كلا 


شعرثم خالياً من الوزن والقافية 
ولحكهم نظروا إلى ناحية 
دون اخرى 

والشعر والنثر مشتركان فى 
قواعد البلاغة وقوانين الكلام 
وإن كان الشمر فى جلته أميل 
إلى المجازات والاستعارات من 
النثر . قال قدامة بن جمفر فى 
كتابه نقذ النر + 

« وقد ذكرنا المعانى التى 
يصير مها الشعر حستا وبالجودة 
موصوفاً » والماني التى يصير 
3 قبيحا مرزولاً . وقلنا إن 
الشعر كلام ملف » فا حسن 
فيه فهو فى الكلام حسن » 
وما قبح فيه فهو فى الكلام 
قبيح . فكل ما ذكرناه هناك 

من أوصاف حد الشعر فاستعمله 

فى الخطاية والترسل » وكل 
ما قلناه عن معايبه فتحنابه 
و0؟ ع 

, وللكن يختف القان ف 
يعالجان من الوشوءات وفى 
طريقة البيان إجالاً . فالأصل 
فى الشمر أن يتناول الأمور التى 
هى أدخل فى الماطفة واالخيال » 
وأنيتأنقق التصويروالتجوز. 
والأسل فى النثر أن يتناول 
الوشوعات الطويلة التى حتاج 
إلى تفكير وتوضيح وأن يبين 

إبانة طبيعية » وربما يشارك النثر 


)١(‏ تقد النعر س م 
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م 


مواق 


موريس 
إك هو مقالاتَ وقضس وساجلا تف السخت والجلات 
ع أن كل آرائك حرة وحريئه ة إلا آن رأ واحدا هو 
اذى مقن شفوزق وَكيآنى ) إن من ملك قلباً حار ولساناً 


٠‏ حرا فهوالذى يستطيع أن يسود المالم) . سيدى : إن قلى 


لحار وإن لسانى لحر وسهاتين الوسيلتن يلم أما ىف لاسعقبل. 
إف أعشق الجال وأحب الآدب الرفيع ولكلهم بريدوننى 
أن أ كون ساد باحدى المدارس الألزامية . إن جو القرية 
كاد يخنقنى اردان أؤدى رسالتى فى الحياة ؛ وهى رسالة 
الكاتب اللوهوب » لا أن أعيش على هامش الجياة ! إنه 
لبسرني أن استطمت إسماعك صوبتى . إن رأيت يا سيدى 
أن هذه النواة أهل للحياة فتعهدها بالفرس والرى . لى من 
حسن الأمل فيك مايجملنى أطمئن إلى أنك لن ترى برسالتى 
فق سلة الهماوت ..... »© 

غبل كل عىء أحب أن أقول لصاحن هذه الرسالة أن 
يحسن ظنه بحياته . فل نكان هنالك إنسان يميش على هامش 
الحياة فهو أنا صاحب هذا البرج القصى" . إن جو القرية 
لا يمكن أن يكون خائقاً للقلب الشاعى . وإن مبنة التعلم 
والعمل على تكوين نفوس نبيلة» ونفخ روح الخال ىنشء 
ساذجء وإيفاظ عيون صغيرة على حسن الطبيعة ؛ كل هذا 
خلق فنى فى ذاته . ولكننا لا تريد أن نرى الحلق إلا فى 
مقال يكتب ء ولا الجد إلا فى هراء ينشر . هنالك شعراء 
عظام ما فارقوا قراهم قط وما تركوا صناءاتهم المينيرة فط . 
إن القلب امار يخ امي والال على ما حوه . ولوكان 
لصاحب هذه الرسالة قلل حار حقيقة لظهر لهذا أثر فى قريته 
ومدرسته أولاً نم فى مادة نفسه ثانيا ٠‏ فالقاب الحار يحتاج 
إلى وقود لبشع ولا يخمد وأيسر الوقود الكتب . وصاحب 
الرسالة لايقرأ كتباً ولكنه يطالع مطالمات سطحية سريمة 
ناقصة .كم منالأعوام وك من أ كداسالسكتب تلزم لقب 
وقودا حتي يقال إنه ‏ قل حار 6 ! ا 
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و! -< 
والنثر فى أصلهما مختلفان فى 


. واولا اختلاف الشمر والنثر فى 


الوضوع والتصوير لكان 
الكاب اليد شاعيا نيد 
إذا استطاع أن ينظم » ولكان 
الشاعى الجيد هود فى كتابته 


:حين يتحلل من قيود النظلم » 


ولكن الإجادة فى الاثنين مما 
لامضفق لآ كثر الناس . وقف 
سثل أبو اسحاق الصابى عن 
الفرق بين الكتابة والشعر 
فقال : 

« إن طريق الإإحسان فى 
منثور الكلام يخالف طريق 
الإحسان فى منظومه ؛ لآن 
التزسل هو ما وضح ممعناه 
وأعطاك سماعه فى أول وهلة 
ما تضمنته ألفاظه » وأنفم الشعر 
ماغمض فلم يعطك غرضه إلا بعد 
مماطلة 6 ثم علل الصابى قولههذا 
بفسحة النئر وضيق النظم 

وكلام الصابى لبس حميحا 
على هذه الصورة لأن النموض 
لا يحسن فى النثر ولا فى الشعر 
وكأنه أراد أن يقول ٠‏ إن الشعر 


ل يكد صانع الأحذية السيد فيكاتى السورى العربى. وصنع 
أحذية عقيلة الرئيس روزفلت حتى اهتمت البلاد كلها بإختراعه 
فأصبح الرجل الفاشل المدم بالأسس « رجل الساعة فى الصناعة 6 
تنهال الطلبات عليه م نكل صوب » وبحول مصنعه لتصايح 
الأحذية العتيقة معملاً كبيراً يحتذب ملابين الزيان. وهكذا حقق 
« الصفير الفيكانى » فى الولايات المتحد: ما حل به فى قريته مند 
ثلاث وأربعين سنة فى وطنه الثاني 6 ( استبانم رايرس ) 

هذه كلة من ن حدم ى "كزيات اق لايك الفتحية: موقية 
بامضاء كاتب من أشهر الكتاب فى العالين الجديد والقديم 

وقد وقمنا على مقال فى حلة ( المناهل ) التى تصدر فى مدينة 
بونس إرس عن قصة الفيكانى فاخترنا تلخيصها : 

« قدم السيد الفيكاتى من سوريا وقد ضاقت بوجهه سبل 
الارتزاق من حرفته .فتزل فى بلزة « كربئدال »© حيث امنذ له 
دكانا لترقيع أحذية الفقراء ذكان وخله يكاد لا بنى لتأمين مييشته . 


أقرب إلى الإجال فى بيانه . وقيوده حول دون الإبضاح الذى 
يعلكه النائر 

فطبيمة النظم تبيح للشاعي شيئاً من النموض والتقديم 
والتأخير لا يباح فى النثر » ولكن النموض ليس مستحستاً 
فى منظوم ولا منثور 

وقال ابن خارون فى الفرق بين الشعر والنثر : 

واعم أن نص واحد من هذه الفنون أساليب مختص به 
عند أهله ولا تصاح للفن الآخر ولا تستعمل فيه مثل النميب 
الختص بالشمرء والمد الختص بالحطابة » والدعاء الختص بالحطابات 
وأمثال ذلك 

وقد استممل التأخرون أساليب الشعر وموازينه فى التثور 
من كثرة الأسجاع والتزام القافية وتقديم النسيب بين يدى 
الأغاض » وصار هذا النثور إذا تأملته من بإب الشعر وفنه 
و يفترةا إلا فى الوزن 6 فر الرقاب عزام 


لمدم وجود رأس مال كاف يستعين به على بناء مطلتع 
إلى أن وقع نظره بوما على صورة للسيدة إليونور عقيلة الرئيس 
روزفلت فتأ كد من ملامح وجهها أن حذاءها يولم رجلها ؛ 
فقصد الماسمة . وهناك بدأ من جهة يتسقط الملومات اللازمة 
لهيئة الحذاء الذى سيفتح له باب الشهرة والئروة » ومن جهة 
أخرى براجع ذوى الشأن الحصول على مقابلة السيدة الأولى 
حتى بلغ القصد بعد انتظار دام نسعة أشهر. وما مثل لدسها وعرض 
الحذاء المبتكر حتى انتملته وسارت تتخطر فى القاعة جذلة راضية 
وى ردد عبارات الثناء ؛ ثم أوصته بصنع أزواج عديدة فكان 
هذا الطلل قانحة شهرة الرجل وباب “روته » 
+ د 

لييتسم من بشاء لهذه القصة من الشبيبة الثقفة الحالة تربع 
دسوت الوزارلت والنهافت على باطل الأمحاد وكاذيات ت الأمانى » 
المحتقرة لكل عمل لا بدور به عناصر الح بالناس وال رفع عن 
كل حرفة » إن من هذه الثبية فثة علتها ثرات ن الآنال 
أن تعتمد على نفسها وننطلق فى ميادين الأعمال الحرة من أى نوع 
كانت » وهذه الفثئة تباهى باللإسكاف الوضيع الذى عرف أن يجمل 
السيدة الأولى فى أعظ الأم ثروة وعدداً وجهداً تشهد بفضله 
وتثنى عليه لأنه ابتكر طريقة تريح الناس من عناء حملوه عبقا 
حى كشن سره وهو لاحمل شبادة الفيغة يل لبه أي" لايترف 
من الملل شيئا 

لبس من عمل حقير فى المالم: إلا العمل الذى يديره يد” 
متوا كلة بتفكير حقير 

إن فى حرفة الكداسة محالاً - ثّ 2 أناى ميمة إدارة 
الم يحالاً لحماقة والنرور . ولو أن كا 
إلى إنقان عمله باذلاً فيه,كل جهده لبدت طلائع الى بين الطبقات 
الوضيعة قبل أن نبدو ين الطبقات المليا 

إن يا الأمم تبدأ بالنباهة الفرد ونشوء فكرة النضامن 


حمق؟ 


بين جاءانه الصثرى . فلو عملت الفثة الناهشة الثقفة فى هذه 
البلاد على إنارة هاتين القوتين فى الزار ع والقرى الصغيرة لقضت 
على التواكل والخول ولرأينا بدلا من الشمب الذى 1 من 
حكومته كل شى») شعباً واثقاً من نفسه + قم كل ثىء على 

أما يكز بس بدا واي يو 

القضاء بين أفرادها ؟ 
عه 

كلة قد يجى* ثقلة على بعض الأعاع» وقد يتلقاها من توجه 
الهم بالسدت والتبرم ولكها كلة حق" الجهر مها علينا لأننا 
اعتقدناها حتاً 

لقد كثر عدد الكتاب والشعراء الذذن يماسكون البيان 
السحيح ولكن قل ينهم من ينطق بهذا البيان بلهجة العربية 
الأصاية محرر :من كل نه دخيلة 98 رطابة أجندية 

وإن محن أردنا. تصنيف النجات الى تصدط فصاحة الآمة 
وتتماهل منها مقاطمها وحروفها وحركاتها وسكناتها أمكننا أن 
يها إل أسليح. : لمات الى أدحذيا التلنية عل التصحى: 
فنها ماحولت الهم إلى جيم أفرمجية تننافر وسائر الحروف الحلقية» 
والألف إلى ألف فارسية مخرج مفخمة من المياشيم كأن عليها 
١‏ الى كل لوي مانا جيه بيش 
التحذلةين نهاية الإبداع بالاحتفاظ بالحركات النحوية فى أواخر 
الكالات 2 عند د ارقف فتأق المركة نافرة كأنها الشجى 
ف حان التكام أو كا لقرار الوسيتى الافرئجى القطوع على بفية 
كد 0 

أما الأصل الثانى فرطانة جميع لغات الدنيا نازلة متزلة اليف 

غير الحنشم على مخارج حروفنا وموسيق مقاطمنا 

إن الفرنى مانا بم بقة أنجبية لا يكاد: حاب د 
واحدة حتى تسمع لنة أمه افرة بننها من فه مشواغة اللثة 
الأخنبية. وهكذا الإتجليزى والألانى والإيطالى ال .. 

أن أسلح لله عي انايد يها » إن تك لنات الام 
عتفظين لسكل منها بفصاحتهاء ويننا من ين الانكليز والفرنسيين 
بتقاء ٠‏ لجته » غير أن الكثيرين من تلفوا لعل فى الدارس 
الأنية أو تيتى مم ان 0 ولو مدة صيف واحد ف لونا 
عل عضلات أحنا 51 أو :2 تنشنج تنشنج أعصابها فيأتون السامعين 


)١(‏ وءنها الناء المر بوطة تلفظ أناء سا كنة عند الوقف بدلا من التلفظ 
انها هاء 


بسجائب النصاحة وغرائها حر يهب 
الحطيب أو الشاعى صوته فى الرادبو أو شل اكير أألىة 
المربية فا يقول » ولك من عربي ان عقر 
الآباء القادمين من فرنسا أو أحد الرسلين من ان 
** عه 
وخلت امرأة أجندية إلى مخزن لتنشترى 56 8 5 
الستخدم أن برمها بشاغة شرحت أوسافها على قدر ما تسمم 4 
معرفها 31 فأوردت مير الخاطب بدل مير الغائب وقلبت 
الذكر مؤتئاً والؤنك 11 وانتنات بالفاء والمين والقاف 
حروفاً من لدبا فاذا بالستخدم العربى يتقدم مدليا ببيان طويل 8 
عما لديه من الأصناف باللغة التتى خوطب مها دون ارتكاب خطأ 
واحد فوقفت السيدة تنفرسه 6ئلة : 
- آجيب هو انتى من ملكت بتاع أن . 
وإذ أحاب الستخدم نفياً أطلقت لسانها بالسباب والشتم 
وخرجت من الزن معتقدة أن حضرته مبزأ مها ويةإدها ليحتقرها 
مسكين هذا الستخدم؛ إنه سابر الأجنبية تملقاً بقصدتصريف 
بضاعته » فأية بضاعة بريد تصريفها بعض القلدين بيننا حتى من 
رحال الأدب » وأى ممنى لمذه السابرة السخيفة التى تضحك 
العا أ 
بد 0/14 يس +8 أعل أنها ستخضب 
كل من سعطت العادة على ذوقه سواء أ كان سلياً أم غير سليم . 
من أية لفة اقتبس حرف « ]4 فى كلة له « أب 64 ؟ ولس 
فى لنات المالم ما يشبه هذا الصوت الذى محسبه قرعة دفر 
فلا يمكن كتابته إلا إذا خلقت ألفاً جديدة تركب من سائل القان 
ومسحوق الضاد وثىء من صيحة الاستنفار ثم أتيت بإلباء 
مشددة بأربع شدات» وقد لا نصل مهدا الإملاء إلى غثيل خشوية 
هذ السكلمة وتقلها مع أمها من أللف ألفاط العربية ومن أروعها 
مثيلاً لمطفة الطفل على والده . 
وأخيراً أتمنى لو عمل هؤلاء الصابون بداء الرطانة والمذلقة 
على الاستشفاء ٠‏ بإسنائهم إلى فصحاء هذا الجي ل كالّستاذ ال كبر 
امرائى والأستاذ أمين الخول مثلاً فى النثر » وكالأستاذ الجارم 
والأستاذ أمد راى فى الشمر » فإن تصحيح اللغة على الألسن 
ليس بأفل أهمية من تصحيحها فى الجرائد والشكتب 
(الاسكدرة) نبئى ذارس 


أغعرم الرارب 


تج رة بوريبيدز 
للاستاذدرنى خثسة 
سم فصو 
ساءت حالة أثينا والأثينيين بعد موت بركليس (8؟4ق م) » 
وأخنت الصائب تترى علها فى الداخل والخارج ... فى اللداخل 
على أيدى تلك الطفمة الشقية من زعماء الشعب وقادته الذين نبتوا 
خأ فورثوا الرعامةكا ورمها ألبيادس النزق الطياش عن بركلس 
العظم » أو تملقوا الجاهير النافلة التى لا إرادة لما تللست هم 
'قيادها فأوردوها الهالك بعد ما ضللوا ها تضليلاً كبيراً متخذن 
من فساد الديعقراطية بعد موت بركليس سلاحاً يشهرونه فى وجره 
المقلاء والفكرين . 
أما فى المارج فقد تتابعت المزائم على جيوش أثينا ؛ وأحرق 
الأسيرطيون حقول أنيكا وقراها ودسا كرها كا صنع الفرس 
من قبل » ثم حطموا قوة أثينا البحرية التى كانت تاتى الرعب 
فى قلوب الدويلات الهيلانية . 
كان بوريبيدز يرى ماحل ببلده الآثير الحبوب وهو حالس 
انمي فى البق اطيل القريف ف شتشرة سلافسن يلف 
الوجد » ويحزن أبلغ الحزن على ما آلت إليه المال فى أثينا 
من اتحطاط مستوى الشعب الحاق » وتضليل الزعماء بالناس » 
واقتتالحم على جاه الرياسة الزائف فى حين قد أصبحت حرمات 
الوطن حلاً لكل والغ » فنى كل بوم عرو » وفى كل بوم قهر 
لمزة الوطن ؛ والإإسبرطيون فى كل فج يذلون المزة القومية ؛ 
ويتدرون الفقر ‏ والأقوات منقوصة فى (نننا ؛ 'وَالأصامن 
تنتك بالأهلين » والأهلون لاهون عن كل ذلك بالجدل السياسى 
العقبم » وبإلقاء الهم جزافا على رأ سكل وطنى مخلص . فيو يبيدز 
كان يدعو للسلم لأنه كان يتمنى الهزيمة لبنى وطنه ... سبد 
بوريبيدز إذن .. . وليذكر ماضيه الزاخر ببداوته للمرأة وإلحاده 
بإلالحة » واستهتاره بتقاليد الساف الصالح » والفت بدعوته للسلم 
فى أعضاء الجند.. . . ثم هو يسخر بالديمقراطية فهو من شيمة 


حيانه جحما فى اللزل 5 وجحياً فى | 
كلها ٠٠٠‏ ولاذا يبالى الشعب الضال » والزعماء! 
ورسيدز فى شرفه ؟! ألبس قد اشهر أن زوجته الول جقلإانته ؟ 
فلماذا يتورعون من إرسال اللهمة نفسها عن زوجته الثانية ! ثم 
ماذا لايدسون إليه من يحدثه يذلك ! أليست هى فضيحة والسلام ؟ 
ألبس القصود هو وخز هذه الروح المالية الكرعة التأبية ؟ فاذا 
ينفع فى وخزها إلاصنارهذه الشائمات ؟ "لالا أفلح شم لانبحرص 
زعمازه على الأخلاق » ولا أفلحت أمة يبلغ مها الموان أن تعبد 
أمثال أولئك العماء ! 

كان «وريبيدز معتزلاً ججيع الناس فى كهفه المنفرد» وهذه 
الضائقة الأخلاقية تفتك بمواطنيه » وكانت أنباء الأزمة تبلنه 
فيبتسم ساخر » ثم يعبس عبوسة عميقة مربرة ظهرت آثارها 
فى درامته التى كان ينظمها فى ذلك الحين ( أورست 408 ق . م ) 
والتى حلل فها أخلاق رجل ملتاث أو به مس لأنه قتل أمه » 
وكيف أعدى هذا الرجل ججيع من حوله بجنونه وخصوصا أخته 
ألكترا وصديقه بيايدز» وكيف انتعى أعوانه إلى حرق القصر 
الى فى آرجوس ليكون أول مشهد من أوعه يعرفه السرح 
اللوكقب.. 

والرغم من روغة أورست وأنها من أقوى مانظلم الشاعى فقد 
سقطت لامها من نظلم عدو الشعب » الرجل الغنى البخيل الذى طاما 
حل بأمواله على بلإده فى أشد أوقاث محتها ... هذه ليمة جديية 
حاكها الرعاع حول بوريبيدز » لأنه كان يقتنى مكتبة من أحفل 
مكتبات أثينا بالكتب بل من أحفل الكتبات الشخصية فى العام 
فى ذلك العصر الذى كانت تبلغ فيه قيمة الكتاب الواحد مالا قبل 
للفقير به 

إذن فلهاجر يورييدز ! 

وليب دعوة أهل مجنيزيك70 , ليحل عليهم ضيفا حيئا 


من الزمان » فإن يينه ويذهم صداقة قديمة ومحبة كانت تجمل لم 


)١(‏ إحذي مدائن وادى ميائدر باتمرب من إفسوس 


|٠٠٠١ 


من ي أثينا سير يسجرظل صوالهم وييسر حوامجهم .. :ولينلبث 
عندهم أياما ثم ليلب" دعوة ملكمقد ونيا المظم الل كآرخيلوس» 
الذى كان بجمع حوله بلاطا زاهيا زاهر؟ من أعظلم رجال الفكر 
والفن فى المالم » والذى كان يمتقد أن انهاء أثينا على هذا النحو 
الزرى لا يعنى اتهاء الجد اليوناتى » بل يعنى مجرة هذا الجد » ومادام 
أعفلم رجال الفكر والفن اليونانيين قد هاجروا ؛ واختاروا بلاط 
مقدونيا مهاجراً لهم ؛ فسترث مقدونيا هذا الجد الأثبنى الباهى 
المظبم » وسآنهض مقدونيا فى عالى الفكر والحرب . وسيكون 
من ملوكها اللك فيليب وابنه الإسكندر ومن أضيافها المقاء 
الفيلسوف آرسطو الل الأول ! 
كان آرخيلوس ملك مقدونيا وواضع اللبنة الأول فى بناء 
مها يطمع من قديم فى اجتذا ب الشاعى بوريبيدز إلى بلاطه لشدة 
إمحابه به » وكان يعرف ما باق بورسيدز من قومه من اللحون وسوء 
التقدبر» فدعاه مرة وأطمعه فى حياة هادئة هائئة لا يمكر عليه فنها 
صفاءه معكر » لكن بوريديدز شكر واعتذر» فلما هاجر إلى يحنيزيا 
وعرفى اللك ذلكجدد دعوته وشدّد؛ فلى بوريبيدز وأداب» وشد 
الرحال إلى البلاط المقدونى التلألىء حيث وجد من رجال الفن تريكسيز 
أعفظم مصورى عصره » وحيث وجد الشاعى التراجيدى المظم 
أجاثون » والوسيق الحالد تيموتيوس الذىكان وريبيدز قد أنقذه 
وار اميف .. وما يؤثر فى قليل من الشك أنه لبق 
نمة الؤرخ العظم تيوسيد 
أقام بوريبيدز فى هذا البلاط الراهى فكافاء الحظ السعيد لأول 
مرة فى حيانه مكافأة معنوية عالية لم يكان" بها الزمان أحداً من 
الامؤاقط ... ققد وردت الأأنهاء من: سيا كوزء عاضر سقلية 
بأن.أسرى الجلة اليوثانية التى أرسلها ألسبيادس لغزو الجزيرة 
5 0 عددثم سبعة آلاف أسير قد اشترط الصقليون لإطلاق 
حهم أن يلقوا مقطوءات من شعر بوريديد يبيدز » فن استطاع 
اباك وام 0-0 
سراجه وصار حرا ؛ ومن لم يستطع فقد حل للصقليين استر ترقاقه ! 
أى مكافأة هذه يحود مها الزمان على شاعى ؟ ! وأية منزلة بانها 
بؤريبيدز فى الأوساط الثقفة الستنيرة فى الزمن الذى كان يعيش 
فيه ! ولكن ماذا كان أثر هذا الجيل فى أثبنا والأثبنيين ؟! لقد 


التقليدى الذى كان هو زعم الثورة عليه 


كان ثرا بلغأ من غير شاك /و رايا 
غير أثبنا قد أخذت تستيقظ وتننبه ا( « كر 
حتى لقد عرفت من أدب وريبيدز الأثيو الما بعرفه” الاين 

بتكن ريفز إل قبع و انعدوها زيزل 2 ' 
البلاط به فسنم إلى نشوة الحيلاء » بل لمم ل المصلل! 20 
برجع إلى هذه النشوة فى نظمه أعظ دراماته جيم ( لب حرسي 
أو سكارى 7 باخوض 

وتشبه الباخوسية من حيث القكرة المميقة وجال الوضو ع 
برومثيوث الستشد لأمغيارين, وقد نبى فما بوريبيدز 9 
الواقع قليلاً . ثم تغلفل فى ميم الأساطير القديمة وغرق فى الأب 
- 52200 
الؤرخون هذه الرجمة من بوريديدز اهماما ؛ فل يعللوها ولم يعرضوا 
لبحث أسبانها ... على أن بما لاريب فيه أن ١‏ كبر أسباب هذا 
التحول هو البلاط القدونى نفسه والببئة القدونية التى كان الشاعس 
يعيش فها . .. خأحلام رحال البلاط بالرغم من الأفراد المتازن 
الذين جذهم الاك إليه كانت أحلاما بدائية مما بزدهها أدب 
اللاحم ال ادر ولا بروقها الأدب التحلي تر الذى ابتكره 
بوريبيدز ونظم فيه أرو ع 5 ثاره... أما الببثة فقد ترددت أصداؤها 
فى الباخوسية مهذه القطم الخالدة التى صور فا الشاعى كثيراً 
من مناظر الطبيعة فى مقدونيا تصوبرا حياً رائماً لا كاد يدانيه 
شىء فى جيع ما نظلم 

والعجيب أنث تكون الباخوسية مع ذاك أرو ع درامات 
/وريبيدز الرغم من أنها نكسة فى مذهبه » وربماا كان العنصرٌ 
الإلمى الذى امتازت به هو الذى جما لما هذه المرئبة بين درامايه .. 
وهو المنصر نفسه الذى ارتفع بروائع الآمب الأخرى وأ كسبا 
الحلود مثل كوميدية دانتى وفردوس ملتون ورسالة النفران لأنى 
العلاء وفاوست ليته 

)١(‏ اختلف مؤرخو الكلاسيك فى اسم هذه القرامة فثثبته موراى 
#اجاء فى الونانية عدطءءد8 وسماها بورا وأمدط82 156 وممناها كبنة 
باخوس » أو المرحون ء أو السكارى , أما مامان » أحد مترججى بوريبيدز 
( بموعة دانت < ١‏ ) ققد سماها واتصدطةءد8 106 وممناها عباد باخوس 


أو عمرابيد بإخوس 


() التفصود جم الث من سكرى بفنح السين 


اساة 


والباخوسية تفيض بروح لاذعة من السخرية » وفها مناظر 
تضحيكية صرة تقف بالإنسان ليتساءل : ترى هل بين هذه المناظر 
وما جاء مثلها فى درامة إخنيا فى أوليس الى لم يكلها بوربييدز » 
صلة ؟ ! هل من الحن أن الناظر التضحيكية التى تفيض ها نيا 
ليست من صنع بوريديدز؟ وهل الفن الذى نشهده فى إِخِنيا هذه 
هو فن غرريب عن بوريبيدز لأنه لم برد فى دراماته أيضا ؟ فم إذن 
حشد بوريبيدز هذه الناظر التضحيكية فى الباخوسية التي نظمها 
فى مقدونياكا نظم أختها إخنيا هناك ؟ ! 

هذه أسئلة ترغم الإنسان على إءادة النظر ف ىكل ما قيل عن فن 
بوريبيدز ! ! لقد زأينا كيف تأر سوفوكلس الشيخ بيوريديدز 
الفتى فى أخريات حياته » أفلا يكون بوريبيدز هو الآخر قد تأثر 
بعدوه أرستوفان ؟ 

ل لى ليا 

يندم إله اجر باخوس - أود.ونزوس - متنكراً فى رهط 
من نساله السكارى المتوحشات إلى طيبة فيذوده ملكها بنثيوس 
عن القصر اللى » وينلو هو ونساء الحاشية اللكية فى اتهاره 
والإزراء به» والبكم عليه. ثم يأمس الملك يتكبيله بالفيود والأصفاد 
ثم بالقائه فى غيابة السجن ذليلاً محسورا ٠:٠‏ وهنا تتحلى القدرة 
الإلمية المجيبة » فان دبو ننزوس الذى يصبر لهذا الموان من أحد 
رافضى عبادنه برسل طائفاً من الجنون يجتاح سيدات القصر 
اللي كله ما هن أجاق أم الك فينطلقن مبرولات مولولات 
لينخرطن فى صفوف دبونتزوس ؛ وليعكفن على عبادنه ٠‏ ويشصح 
أشياخ الشعب الطيىى للملك أن يحد من غاواله ضد الإله وأن شرب 
فلبه حبته عسى أن ينفر له » لكن الملك لا بزداد إلا ثموساً » 
فلا ييأس ناسحوه من النصح له حتى يقبل آخر الأمس أن يستخق 
فى زى امأة ثم ينطلق إلى جبل كيثارون حيث يختىء فى بعض 
الأدئال القريبة لشهدكيف يقبل نساؤه اللكيات على عبادة الإله 
وليقف بنفسه.على مدى خشوعهن له ٠٠“‏ وما يلبث املك الستخى 
أن يفتضح أمه فيضبطه نساؤه فى مخبثه » ومهجم عليه أمه وهى 
فيا هى فيه من طائف الجنون القدس فتقتله ثم غزقه إرباء وتنثر 
ف لقواء أشلاءه» وتنطلق برأسنه نشوانة بخمر النصر وهى تحسب 
أمبا قد تقئلت أسدا » وأن الرأس الذى تحمله هورأس ذلك الأسد ! 


فاذا انهت إلى النصما 
لقها أبوها قدموس الذى آب 
أشلاء حفيدة » فيقول لها وتقول له » 
الحنون القدس : 
55 - ماذا؟ ما الذى تتكرون؟ فيمأ : 
قدموس -- دورى بعينيك قبلكلثى فى المواءالذ 
أعلاق - أدور بمينى ؟ ولاذا أفمل با أبتاء؟ 
قدموس - أل يتبدل الأعس غير الأمس ؟ أل يحدث أى تغير ! 
أجاق - لله ما أجل وما أ بعى! أبدأما رأيت مثل هذا أبدا ؟! 
قدموس - أما تزال خيلاؤك مبيمن على روحك ! 
أعاق -- لدت أعرى ازا تنسد 1 إلى أليق يلا ..: 
إن عقلى الضطرب يصحو .. 
قدموس - ألا تستطيعين أن تنتبعى وتحيى على ما أسألك ؟ 
لق - سالط الك 
قدموس - أنذ كرين إلى من زففناك ععروسا يا 'بنيلة ؟ 
أحاق - إلى إخيون الذى يدعونه ان التنين ! 
قدموس - وبذ كرين ابنه الذى جلت فى أحشائك ؟ 
أجاق - ينيو » الوشيحة المقدسة التى “ربط قلبينا ! 
قدموس - إذن رأس من هذا الذى محملين ف ىكلتا يديك ؟ 
ألقق - راس أسد 1 كذ ءال “زفق السيد ؛ 
قدموس ب أنظرئ إليه إذن فلن يكافك النظر إليه عناء ! 
أجاق - ماذا أرى ؟ ما هذا الذى أمل فى يدى ؟ 
قدموس - أنظرى إليه صرة ثانية .. إنك توشكي نأنتمرفى! 
أجاف - إنى أرى الفز ع الآ كبر الذى مارأيت مثله أبد ! 
قدموس - هل هذا يشبه الاسد ؟ 
أجاى - كلا ! واتمساء ! إنه رأض ولدى ينئيوس ! 
قدموس - ومع ذاك فل ذرف عليه عيناك عبرة واحدة 
قبل الآن ! 
أجاف - من قتله ؟ وكيف انتفل رأسه إلى يدى ؟! 
تنموسن ح أيها الحفيقة الزة نقد أت فى عر الفوانا 
أجان - تكلم !إن قلى يخفق حتى ليتكاديئب من بين أضالى! 


)031 الترجة عن مامان جموعة دانت < ”" س 4؟ وما سدها . 


ك١‏ الزسالة 


قدموس - أنت لا ابنتى التى ذمحته . . . أنت وأخواتك ! 

أجاف - وأبن ! هنا ؟ أم فى أى مكان ؟! 

لنوودن 2ت عفاك -. . حني انقشت علية كلاب .١‏ كنيون 
فزقته إريا ! 

أجاف - ول ذهب إلى كيثارون ولدى التمس ؟ 

قدموس - ذهب ليستهزى' بالإله ! وليسخر بالسّكارى 
من عابدايه ! 

أجاف - ولكن كيف وفيم ذهابنا حن إلى هناك ؟ 

قدموس - لقد أصابك طائف من الجنون » وقد 'جنت 
المدينة كلها معك ! 

أوا - واأسفاه ! لقد أهلكنا دبوننزؤس ؟1 لآن 
عرفت ذلك ! ! 

قدموس - هذا جزاء ما سخرتم به ... لقد نسيتم أله إله !! 

أجق - وأن جممان ابنى يا أبتاء ! ! 

قدموس - ها هو ذاك ... لقد لقيت العناء فى ججعه ! 

أحلق - وغل كل أشللاته سليمة ...و... هل أصابه ماكان 
قد أصابنى ؟ 

»* * *# 

ثم تبى الأم ولدها ويب قدموس حفيده » ويشتد فى بكاله 
إياه لأنه سيظل بلا عقب ولا وارث لملكه ولن تكون له ذرية 

من الرجال ... ثم يبدو الإله دبونزوس خْأة فيصمت الميع » 
ويأخذ رب اجر فى إصدار أحكامه وإبرام إرادته فينذر قدموس 
نا مو ب اير 
أما أجاف فستكون هولة أيضاً وستئق مر طيبة إلى أقمى 
الأرض . . . فإذا تضرعت إليه أن يترفق مها ذكرها بما كان 
م استهزائها به وسبكمها عليه . . . ثم تودع أبإها ووطنها وداعا 
مؤثرا وتنطلق من فؤرها إلى منفاها السحيق 

أما الإله انه يسمو صمدا فى المواء ليلحق بدولة الأولل ! ! 

فهل رأيت سخرية كهذه السخرية ؟ ! لفد حشد بوريبيدز 
طائفة كبيرة من الطمن فى أهل البربر فى الباخوسية » م لهأ 
كمادته إلى الإشادة بذ كر الميلانيين ... وقد أقام فىمقدونيا عام 
ونصف ل كان فييما صق م عارك 


فى اللك وحييبه وصدبقه . 


بوريديدز متأرا بجراحه الى ابر عمون أن 
القدونيين أحدثتها به حيما انطلقت(علية لمن 
جسمه”؟ ؟! ... فهل عى رواية صادقة 6 84 نان اعد 
ويين ما طمن به على البربر علاقة ما؟ وهل التدؤئهون ين اير 
أم أن استخلاص الملك له وإيثاره إياه أثار ف الك ٠‏ 2ه 
حسدثم له وموجدمهم عليه فأغرو ا كلامهم 

لفد زعموا أن الملك وجد عل م 0 وأنه 
رفض إرسال جمانه إلى أثينا ليدفن هناك وقدء ألم الأثينيون 
فى طلبه وتوسلوا إلى ملك مقدونيا بشتى الوسائل » لكن املك 
امامو بع ب ري بات 


دميى اام 


1١١‏ بروى أن اللك خرج للمييد بوما وكان بوريبدز محب المزلة على 


ما تعود فكان تفلو إلى بفه في غاذ قرية م التى خر ج الملك للميد فيها 
فاتقضت الكلاب على نور دز فمق ر نه و.ء وعى رواة ءفندة 


مطبعة العارف ومكتبتتها عصر تدم 
مرذمأ من التأليف العارى ركفا أدي: 
ُ 3 
فقوف 
لمر سار شر فار سى 
الدكتور فى الآداب من السوربون 
ل ا 0 
موضوعات مبتكرة . توجبه جديد . اصطلاحات مستحدثة فى ألوان 
الحضارة والتمبير الملمى . مساجم وافية فبها الكثير من النادر 
والخطوط . تعليفات متفيطة . 
#افشارةا كت الأول: للمخطوطات . الثانى: للاصسطلاحات 
العربية . الثالث: للاسطلاحات الأوربية 
طبع منفن وورق همنتاز 
الئن ١٠١‏ قرشا صاغا ( */5 شلا ) عدا أجرة البريد 


نذا ل را كص مساء “على أعرث ال ضكبمات العامية الم]امة يرا الرض 
لالت كدرزية امار جلاهورمين . ص.ب ١‏ ابسبرهر 


رجعة إلى المحترى 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 
سمس صو 

أبدى لنا بعض الأدباء الأفاضل شكا فى وصفنا للبحترى من 
حيث غلبة الصناعة على الماطفة فى شعره واختلاط الحقيقة بالحيال 
فى تلك الصنعة مما جعل بعض القراء يفترون مها ويحسبومها 
عاطفة . و تكن تريد انتقاص البحترى إِذ عددناه ممثلاً فىصناعته» 
يكثل العواطف الختلفة تمثيلاً متقنا؛ ول رجح م ة زواية كناب 
الأغاني عن طريقة إنشاده. وعن طلبه الاستحسان من الحاضرين 
وزجرثم إذا م يظهيروا الإيجاب » إلا لآن ذلك يفسر تناقض 
مأ يثل من المواطف والأحاسيس فى شعره »كأ سنوضح » ويتفق 
وطريقة الصناعة اللفظية اللى ينتشى فما الصانع بما يقول » وقد 
أغفلنا الإشارة إلى ما بروى عن بخله إذ لا دخل لذلك بفنه » 
وكذلك أغفلنا ما روى عن قلة ١‏ كتراته بثيابه ونظافته ... الح . 

والحقيقة أننا نعجب بصتاعة البحترى إيحاب كبيراً » لكن 
الإتحاب لا يمنع من الوصف والدراسة النفسية والسيكواوجية . 
دوعا اخد غلينا سم قرت الأقائل ونا إن..ا للتوكل 
كان صتعة وإننا نشاك فى قوله : ( أدافع عنه بإليدين ... الح) . 
وقد رفضنا ما قرأنا فى بض الكتب من رواية لملها رواية عدو 
أو رواية مازح أراد أن يداعب قوله : ( أدافع عنه باليدين الح ) . 
فقد قيل إنه اختبأ أثناء مقتل المتوكل . ويك أن نقول إن الفتح 
ين خاقان هو الذى حاول أن يدافع عن التوكل بيديه وبحسمه 
فقتله الفاتكون وهو من زعماء النرك مثلهم » فا كانوا يتمففون 
إذا عن قتل البحترى .إذا صح أنه دافع عنه باليدين إن ن لم يكن 
لنضب منه فلكى ا : الس 
النتصر بعد أن مجاه فى رثاء التوكل » ومدح زعماء الفاتكين 
وعرض ببجاء امتوكل فى مدحه للمنتصر كا سنوضح © ومدح 
المستعين الذى خلف النتصر والذى كان مناقساً للممتز بن التوكل 
الذى مدحه البحترثى فى رثاله للمتوكل ورجاه للخلافة ٠»‏ ومذج 
ابن النتمين وزعاه للبلك أنِضَا ,, كل ذلك والمتز أسير حبيس » 
ثم بمه أن ثثر الجند الثرك علي الستمين المليفة واضطروه أن يخلع 


نفسه وفتكوا به مجاه البخترزاى” 
ونا ماك يليا الوق مختى 

وكان الثدر والخيانة والاتتقاذ 
وفى رثاء التوكل هجو النتصر فيقول : 
خيفت ميم 
ولا وأل ( الشكوك فيه ) ولا بجا 

5 البيك اش ى التي غدرة وشا هم 

وهذا يشمل الهم بالتحريض غدراً وهو النتصر ويشمل الذبن 
شهروا السيف وقتلوا التوكل وهم الذين مدحهم البحترى بعدذلك . 
ورب قائل يقول : إن الشاعئ لا دخل له بالسياسة فهو' يدح 

لومة القاعة . ولكن البحترى لم بكتف بدح كل حكومة 
كنت نمة لكان بجو المسكومة الى فضي علها . وقد رأبنا 
ججاءء للتتصر فى ره للنتوكل فانظر كين بمدحة ويقول: 
سروا مو وجفين لسى الصفا ورى الجار ومم الحجر 
نا الإئينة 8 عبان الله فى التتصر 
ف[ 2 3 بشكر الله على أن النتصر تولى الحلانة وهو 
الذى يصفه فى الرئية بالأخرق المجلان وبرجو ألا ينجو من 
أن يشل بإلسيف لأنه مهم بالتحريض على قتل أبيه » ول يكتف 
بالمج شكر أ بل وصف الندصر الحم سد وصفه باللرق فقال 

من الملر عند انتقاض الحاو بال عند انتقاض المرر 
ول لل الام ا ا ا 1 ل 


عظيم الننساء جليل الخطر 


َ 


ودام على خلن واسبحة 
ويقول : 
71 
لاف البرية. مرى. قتئة 
رددت الظالم واسترجءت 
وآل أنى طالب بعد ما أفيعٍ برهم ابد عر 
0 شوابك ارحامهم وقد أوشك الحبل أن ينبتر 
وهذا اللدح طويل جيد ؛ ولا يقل صناعة عن مدحه للمتوكل 
بل إن فيه تمريضاً يحكومة التوكل ومجاء له » إذ أن المتوكل هو 
الخليفة الذى غالى فى اضطهاد آل أبىطالب. وقوله (رددت الظالم) 
مجاء صرح للحكومة السابقة » وقال : 


م ابت أوائله .والآخر 
26 ليلها التحكر 
يداك الحقوق ان قد قير 


6 


بقيت إمام “اللمدى لفدى ع من مبحه ما در 

فإذا كان المدى قد دثر وجدده التتصرفعنى ذلك أن التوكل 
هو الذى كان المدى فى عهدى مندرا . 

وف مدح العباس بن الستعين يقول : 
نَوَلَمْهُ القاوب وإييشه بإخلاص النسيحة والوداد 
هو الك الذى 'جيمّت' عليه على قدر عبات المباد 
بعل أن كان لا رفى بعد المتوكل خليفة إلا بالعتز ابنه » وقد 
قال فى ذلك ( وإنى لأرجو أن تر أمورك الج 

7 : وف مدح الستمين يقول‎ ٠ 

ناو رسول الله فى تهد'ايو وابن النجوم الزهم من آله 

وهذا لبس مدحا شكلياً لكل حكومة قئمة بل هو بمَثّل 
عاطفة الولاء الشديد والاقتناع بالصلاح وإلاما قال ( تلو رسول الله ) 

وبعد أن جمل الستعين مثل رسول الله عاد بعد تعذيب 
الجنود له وقتله فقال: ( وما كانت ثياب اللك مخشى ال) وقال أبن 
فيمن شمه قبل ذلك برسول الله : 
ثقيل على جنب الثريد مراقب” لشخص الحوان يتدى فيوائبه 
إذا ما احتشثى من حاضر الزاد لم يبل 

أناة عياب للك أو كله انه 

مخطَّي إلى الأمسالذىلي سأهله فطورا ينازيه وطوراً يشاغبه 
وبمد قتل الميز مدح أيضا الحزب المناوى' له وخليفة ذلك الحزب 
وكان فى مدح كل خليفة يذكر مدحا يصح أن يحمل على عمل 
التعريض بالحليفة السابق الذى كان قد رفعه البحترى إلى السماء 
كا فمل مع الستتعين”"© 

وهذه الحطة لم تكن خطته نحو الخلفاء والوزراء تقَسْبٍ» 
بل إنه أيضاً صنع النسيب والنشبيب فى علوة الحلبية حتى ظن 
بعضن النقاد أنه و ا النيب وهو لبس كذلك» فهو 
فى القصيدة الواحدة يصفها بالصيانة والتبذل فقال : 
بيضاءرود الغبابقد 'غميست" فى خجل «الم يمصفرها 
لات الود تبصينض .+ ولا نميت الأوكر تخفرها 
وبعد هذا الوصف بالتصون يقول فى القصيدة نفسها : 
وليل الشك وهو ثالثنا كانت هنات والله ( يذفرها ) 
)١(‏ تولى المت ثم فنك يه الجند أيضا ثم ولوا للهتدى ثم قتكوا به أيضا 
وولوا الشمد فى زمن قصير فكوا باللتوكل واللستمين والميز والمهتدى ويقال 
إن التتصرمات مسدوما . 


ناك فى لتيب النى ينه يهل 0 
عاد وغجاها فس غاء يفول لا يتفق وه 


وفيه أتكر علها التصون والمفة والجال والأنوبة. قلا 
غلامه معروفة إذ كان يديعه ويقبض أنه ثم يعود فمدة الى 
اختراة حتى برده إليه هدية ب يكب امال . ونسبه فيه : 35 
ظاهره الرقة وباطنه فساد الذوق الذى يكون عند ما تنمدم الماطفة 
اكع كثيلاً قال فيه : 
فقل لنسيم الورد عسَّى فإ 
ولو كانت عنذه عاطفة لقال : 
فقل لنسم الورد قبل فإنى أحبك من' حى لوجه نسم 
أو من" حى لطيب نسم » أو ماشابه ذإك إذ لا يمقل أنه يكره 
الزائة ازكية لآنة. .: نسم الورد أسحه مثل اسم نسم 8 
إلا أن بتغزل فى الراحة الكرمبة إجلالاً اوجه نسيم كا يقول . 
وقال أيضاً فيه : 
1 3 ل ماو واد صف تإنأنت جد مثلوجدى 
كيف يكون من الذوق والصدق أن يطلب من ذلك الماوك 
الصغير ان يعشقه ويحس بو.جد مثل وجده به والبحترى شيخ 
كير والماوك غلام صثير ؟. أن أن سف الشواهد كلها 5 
وصفنا للبحترى وكنا لا نريد الإطالة ‏ وهو وصف على أى حال 
لا يطعن فى علو صنعته . 
فقد وصفنا فى مقالة ( صيانة العقيدة من احتيال النفوس ) 
أن النفس البشزية تستطيع أن نعف 'عن نفسها قبح رذائلها 
وأن تركها بأن تليسها لباس الفضيلة أو الدن 
ومن نظراته الصادقة أيضاً قوله : 
وما القرب فى بعض المواطن للذى 
برى الحزم إلا أن يشط ويسمبدا 
فقد يكون فى البعد من الإبقاء على الودة مالا يكون فى القرب . 
وهذه النظرات الصادقة ليست قليلة ف شمرء برغم من فساد نظرنه 
أحيان. وأخممقولى عن البحترى بأن أعيديدا ه أتجبابه وهو قوله: 
ما أشن الإنان ولاعة فى 51 أواقوة فى اليه 
إذ يمجبنى منه اختصاصه النبل بالحمة واللل بالقوة وجمل قوة 
الإإنسان فى همة نبله كأ جملها فى قوة لبه 


أعاديك إجلالاً لوجه ( نسم ) 


والنريب فى أمى البحترى أنه قد يخطى' فى العنى إذا كان 
نسيباً ويصبب فيه إذا كان مدحا كأن اغب فى قلبه أشد من 
الب . أنظر كيف فسد ذوقه فى قوله فى النسيب وقوله 
فى مماوكه نسم : 
ققل ( لنسيم الود )عنى فإننى 
ثم إلى قوله فى الدح : 
فى لأممر ( فربيع ) عبة إذكنت أعْمَد لربيع أخ 
لاه انث الاق 207 أخليقة أن مله 'يقول فق البيث 
الأول إنه يحب نسيم الورد لشامهة الورد للنسيم كا أحب الربيع 
لشابهته للمدوح ؛ ولكن له 
سقطات فى وصف الاحاسيس 
وماتقتضيه من القول شأنالفائل 
بالصنعة لا بالعاطفة وإن كان 
أميرا لما. وأدى ماج كرنا أن 
عظها من بنى ميد مانت ابنته 
لخزن لومم افنظم 0 
يعزيه فسا فقال ن العاقا ل يشبغى 
ألايحزن 2 ادلاخ 
لأنها قد يحلل العار : 4 


أعار يك إجلالاً لوجه نسم 


03 
م 
00 
م 

0-37 


ا ل 0 


د 
واستذل الشيطان دم الج ا م 


ف جه امو 0 5 
.2 و ا 

1 أنه بعر ص يمعنى العار : 
ولا يصرح ولكنه تعريض 
كتتصر ب » ففىالة لقصيدة بقول : 
إن أعاط الدرب ما كانوا بثدون 
بنامون فقراً ( بل حمميّة وإباء) 
وذ كر احمال المار ى يعزى به 


افو ون وي 


0 2 السنواك / 3 م 6 

| بأحزيناعطل فقدابنته»والعرى « | بسي 
5 7 15 

من اءاظم الناس والفتاة التى ‏ 


مانتمن كرعات إلنساء . قاد ا 


ل للا 


فى ذوف الصانع حتى مع احمال 
حداوث المار أو عاش تإذ يكون 


من لخاءات الحياة التى 1 فق 


2 


: 


000002 0 


وكرم ححتد التى رثها لهذا 
نفسه إذكاء ااطبع والبصيرة آلتفيلة (ا 
صادقة فى النفوس والحياة مثل 35 : 


2 مبالنة كم 


إذا اعرنيت ذا كرمع مخطئ 
وااختياره 


التكراق اعلا الي 80 


2 افى البخل حتى خلته 


٠‏ المبالته قوله فى البخل 


ديناً يدان به الالنه 0 


1 0 2 
مصا - 71 


التابعة لشركة مسرلمصايدالا"'مماك 


مها 


, 
وي 


عي لقو تاشفق 


ب فدوعووورودودووردورودددنقونورنةدددددقدودددد زد دتو ووو ورعكود 


وو يود ديع وردوررييعء وروووو و رودو روبع روويتووويوعوودبتعرودودوتددوردتد كيدعيدورودووووددووروووثودوتعصويوددى 


مويسم 


* 
اب 


٠٠5‏ ارتككاة 


ف الاادب العر فى الحديث 
للدكتور إسماعيل أحد دم 


سمس سوه 


عنى الباحثون فى الآداب المربية من الإفريج فى العصور 
الأخيرة بامجاهات الأدب العربى الحديث من سبل التحقيق العلى 


ووسائل الدرس الفنئية ؛ وسرعان ما ظهرت عناية هؤلاء الباحثين 


فى الفراسات والباحث الى قاموا بنشرها فى السنين الآخيرة ٠‏ 


فى مختلف اللغات الأوربية عن الأدب العربى الحديث . وخير هذه 
اللدراسات الفصول القيمة التى يكتها الستشرق الألمانى الكبير 
« كال روطان" 6 فى « ملحق تاريخ الآداب المربية » 
وقد صدر منها أخيراً جزآن عن الشعر الصرى ف المصرالحديث . 
يرن ساحة الآداب العربية الحديثة ( رغم هذه الدراسات ) 
لا تزال غير مطروقة فى ججيع تواحها بالبحث » والنواحى التى 
طرقت منها لم تتعد دائرة رسم الاتجاهات العامة والخطوط 
الأساسية . لحذا كانت الحاجة ماسة ادراسات مستفيضة عن 
الأدب المربى الحديث من طرق التحليل العلى وسيل التحقيق 
الذى درج عليه الباحثون فى ناريخ الآداب ووساثل الدرس الغنية 

ومحت تأثير هذ الحاجة وممرفتنا فلة العربية التى حصلنا 
عللها لظروف عائلية بين تركيا ومصر اندفمنا إلى دراسة الأدب 
المربى الحديث فى اجاهاته وأعلامه فى دراسات مفصلة » ظهرت 
آثارها فها نشرناه منذ عام 1981 فى اللفات الألانية والروسية 
والتركية والإتجليزية والعربية . وكان أن رغب إلى" بعض الزملاء 
من أدباء العربية أن أنشر دراساتي فى اللغة العربية لفائدة الناطةين 
مب منجهة» ولإمكان استفادة كل الباحثين من الست ربين الإإفر تح 
في آداب التري دمن بجهَة إسرئ ) مالا يتحقق ذائدته على نفس 
الوجه فى السكتابة فى لغة من اللفات الإفرنجية التى يجرى قلمنا مها 

0 رغبة هؤلاء الزملاء وتشويقهم » للخصت جانبا 
من دراستى التحليلية التى كتبها فى الأمانية عن « شاعى العراق 
و جميل صدق الزهاوى » ونشرمها بالعربية ا “رجت 
بحثي عن الأستادٌ الدكتور 2 طه <سين » ومضيت أضْع دراسة 


عن الأديب الكبير « توفاورل 1 
ثم انثنيت أدرس الأديب الغاء ل 
مفصلة عنه » تكفلت بنشرهًا 4د 5 
القت النرية . وحدث أن عرشت فى أل" 
للطريقة التى استحدمها خليل مطران فى نظم ا 
بالكلام العام الأثر الذى تركه مطران ليد التجديد 7 
من الأدباء الذين نشأوا فىعصره وقلتفى معرض الكلام ما نصه: 

« على أن الأثر - أعنى الآثر الذى استحدثه مطران - 
توضح واستبان فى العقد الثالى من قرننا هذا ؛ إذ ظهر فى مصرم 
شاعزان كبيران ها : أو شادى 5-7 #افيير ف أزاشر 
المرب خليق شببوب الذئ ينفرد من بين كل امتأئرين باتجاهات 
مطران بأنه لا بزال إلى بومنا هذا أميناً للمناصر التى يقوم علبها 
مذهب الطليل فى نم الشعر . وهوفى ذلك عكس زميليه أبىشادى 
وشكرى اللذين استقلا منعب ليابق قول التمر مع الزمن » 
وإذ ن كانمذههما بتقم يتوم على أساسمن مذهب الخليل» فعبد الرحمن 
كر كان ذهابه لانجرة سبي لوقوعه تحت تأثير للذهب الطلييى 
الإيجليزى » وكان أن تغلبت عليه نزعة من النشام نتيجة لموامل 
تتصل بنفسه . فاستقل بمذهب فى الشعر يقوم على أساس التأمل 
والتفكير االحسب الذى ياشى الشمور العميق الذى يشوبه مسحة 
سس السك بة 208 

قور أن عند السطور رغم ما تنطق من عظم التقدبر لآأدب 
الشاعى الجليل « عبد الرححن شكرى © فإنها لم ترضه . فكتب 
فى القتطف وف الرسالة » وعاود الكتابة فها يناقش مطالماتنا 
مقرراً براءة شعره من الى مطران مبديا لعن من نسبتنا زعة 
النشاؤم له ؛ مملاً رأينا أنه وقع حت تأثير الذهب الطبيى الاتجليزى 
أ كثرماحتيل ! 

وكان ودى أن أصحح الوقف عقب الكلات الأولى النى 
كتبها الأديب الفاضل شكرى » ولكنى لست أملك من وقتى 
وحتى ماعلكه هو حتى أبإدر إلى التصحيح فى حينه » فليمذرني 
لهذا وهو خيز من يتفهم الأعذار 


)١(‏ القطف م كاج *سض 5:5 سس ارم 


وقب لكل ثى: يستحسن أن أحدد نقطة الحلاف الأساسية . 
فأنا أقول إن خليل مطران استحدث فى الدب العربى أساوبا 
جديدا فى النظلم يقوم غل أساس:قول العمرباإعتبار وحدة الشعور 
وإطراد الحواطر وتسلسل الشاعى واتساقالمعنى . وأظن أن الشاعى 
الفاضل عبد الرحمن شكرى لا يختلف مبى فى هذه القضية. ثم إنى 
أقول إن مطران ألر فيمن حاءوا بعده'من الشعراء » وأقرر أن:هذا 
التأثير بدا بصورة قوية عقبظهور دبوانه عام ١8.04‏ وهذا التأثير 
على شعره الدكتور أن شادئ والدكتور انراهم ناجي 
3 يعترف بدلك الشاعى الفاضل خليل شسبوب . وهناك روايات 
مستفيضة > ودوك عضر و ثلاثين سنة لمشت والصحف الأدبية 


يعترف به 


فى مصر وسوريا ولبنان والهجر ناطقة بأ بأثر مطران التوجيعى فيءن 
أثوا بعده ده ن الشمراء الجدوين فضلا عن أثره ف طن متأستريه 
من شعراء العربيةا لأعلام؛ وهذه الروايات تحمل فىتضاعيفهافكرة 
تأثر شكرى يمطران » وهى حين تنكام عن هذا الآثر لا تتتكلم 
عن تأئر شكرى بأخيلة مطران وعبارنه » وإعا تتحدث عن تأثره 
بطريقة مطران فى النظم : وحدة فى الشعور واطراد فى الخواطر 
وتسلسل فى المشاعى واتساق فى المعانى :ترسل بضبط وتتمثى 
الام فى خط أحراء الفسيءة أو النظرية 

وإذا يكون كل :فسير من شاعنا الجليل يخرج الكلام 
عن حقيقته وإنكار لاوافع لا ترضاه من أديب مثله . 

هذا وأنا بصفتى مستمرياً - ويلاحظ هذا أديبنا الفضال 
جيدا - هيم بدراسة الأدب العربي فى اجاهاته وتطوراته » 
ومناحيه ؛ وفى أعلامه » أتخذ طريقة من البحث منهجية » أملج 
فيه التحقين بالافتراض » والاستقراء بالتخيل » فأتناول بعض 
الأشياء تناولاً 53 
لأن التحقيق ىكل نوع غير مستطاع. هذا أقف فى بعض النقط 
من دراساتى عند مل الثىء دون أن أنزل إلى تفاصيله تارك 
التفصيل والتحفيق لواقف أخرى . ومن المروف ف الأساليب 
البجية أن طريقة المدس فى الدرس ترجع إلى مراجمة سريعة 
للمبادىء والانتقال دفمة واحدة مسا إلى النتائح دون وقوف طويل 
ولا حقيق مستفيض ف الحلقات الوسطى . وأنالم أخرج فى بحنى 
عن تأثر شكرى بمطران عن حك هذا المج ؛ فكل الراجع تقرر 


. 5 - 9 0 
عأ أأناام] ح أو قل اولياً 10م 2 


مخالفها إلا بتحقيق ‏ لان7!. 
مسقطاع دا أخذت كلام 1 
الوضو ع الفريى الذى لا يمكننى أن 
وتفاصيله » والبحث لا يستلزم منى كل 
من حة هذه القضنية الآولية ١‏ كتفيت أن أ: 
الأخرة 1 أحقق من وحدة الطريقة عند مطران ولذكرى ؛ 
ومراجعة سريمة لدبوان مطران ودواوين كرى لا نضع عبالاً 
للشاك فىهذه الحقيقة . والفروق المكن رؤيماترجء إلىالاختلان 
فى الشخسية والأضل القابت فى طلزيعة 16[ منبيا كف ردن'نقوم 
كل مليما بشظسية أصيلة .. وعدم هنا الحد.وفقت غل ان أعود 
إلى الوضو ع أحققه فى تفاصيله ووقائمه فما كنت أريد أن كتبه 
عن شكرئ من دراسة . 

على هذا الوحه 
نقدر تأئر ييه تمطران 
فى فكرنا ما يتوهمه الشاعى الفاضل شكرى من تقايل من شأنه ؛ 
وأنه م يذ ادا أن تقض من سه فى كلامنا ؟: وأن بممن 
مستقم من مناهج البحث الفوية: لا ضعف ف التخرج ولا مهافت 
فى الرأى ولا قصور فى النظر إلى جوانب الموضو ع كا راح يغمزنا 
ويقمز دراستنا الآديب الفاضل 

ا 
بقيت مسألة تتفرع من فكرة تأثير 


الادباء الذين عاصروه او جاءوا بعده . وهذه المسالة تقوم على اساس 


تتضح القدمات الأولية فى بحثنا التى 


و لس هنا لك 


مطران فى جيل 


تفهم وجه التأر 4؛.فقد يكون التأر بشمر مطران » وقد يكون 
إلائر الذى تركه مطران فى الحميط الا دنى . أما عن الوجه الا ول 
فذإك يكون إما باحتذاء مطران فىطريقته كأ هوالحال عندشيبوب» 
أو التأثر بالطلاقة الفنية عند مطران كأ هو الحال عند أنى شادى» 
أو التأثر بحوشعر مطران وأخيلته كا هو الحال مع إبراهير ناجى. 
وهذء المالات كلها وإن تباينت فيا ينها » إلا أنة مجسمهااشى. 
واحد هو التأثر الباشر بشعر مطران . أما عن الوجه الثانى فبيان 
ذلك فى محاراة النسق الجديد الذى أنى به مطران ؛ نزولاً على 
أحكام الجمو الاأدبى والبيثة الفنية النى تطممت بمحاولات الخليل 


التجديدية . ومثل هذا واضح فى محاولات أحمد شوق فى إقامة 
طرز جديد من الشعر فى الفترة التى جاءت عقب الحرب العظمى . 
ولا يعترض علينا بأن الحاجة كانت ماسة لهذه الضروب من الشعر 
زولاً على أوضاع المياة الجديدة التى دلف إلها الجتمع الشرق . 
لأن روح التردد والإحجام عن استحداث مثل هذا الحدث كان 
د الجميع . فلا غن. أن الشخصية التى تتقوم بأوضاع 
الحياة الجديدة على وجهها الجديد وتمائى حاجة المصر ل تكن 
وحدت » لآن الجيع كانوا نحت تر سريان الشعر القديم : 
' ولاَعكَ أن المضر من حيث أدرك نفسه فى شخص مطران 
الرائد الأول لحركة التجديد فى ميدان الشعر فى الأدب العربي » 
عدن اللو الأدنى لون وجعله يتطعم بصورة جديدة : تلك التى 
تطالمنا من حركة الجديد اليوم 
1 ولا شك عندى فى أن حذق الخليل ومحايله عا بل جمود عصره 
هو الذى مكن أقدام الشمر الجديد . عناية مطران بأن يكسو 
كدر دزالبةاخوية غالسة 6 اواعتلن الأغريطن الاباعية 
النى تدور علها الحياة فى عصرء » م التى جملت الناس تتشرب 
امون ولا كر غداشة فى تنوق أخيلنته ومنانيه للتحدةة . 
والحق يحب أن يقال إنه لولا مطران لا كان لنا أن ترى اليو 
تلك الحاولات التى قام مها الشعراء المجددون من شعراء الثقافة 
الحديثة فى مصر 

وعلى هذا لنا أن نفهم مناحى تأثير مطران فى جيل من الأدباء 
الذين عاصروه والذين أنوا من بعده ولحقوه . وعلينا لك ننصف 
التاريخ الأدبى أن نقدر كل ذلك » وفى ضوثه نصدر أحكامنا 
وندلى بمطالماتنا عن الأدب المربى الحديث ‏ . 

وقدحاول الشاعى الفاضل عبدال رحن شكرى فى مقالهبالقتطف 
أن يخرج بالوضو ع عن دائرته الحقيقية إلى بحث فى الموامل التى 
آرت فى نفسه فقومت شخصبته على الفط الذى يظهر من مطا 
شعره . ولست براغب فى نقاشه فى السائل التي ذ كرهاء لأنها من 
أمس الأشياء بذاته وشخصه » والإخلاص الأدنى يضطرنا 
إلى تصديقه فها . ولكن كل الذى أرغب أن أقدره هنا أنه 
كمف .عا كتب .عن الموامل الى أثرت. فى نفسه لملته ميل 
لقرض الشعر ؟ إلا أمها لا تبين الادوار التى مس بها حتى قومته 
على الفط الجديد الذى يظهر من مطالعة شعره فى الدواوينالا خيرة» 
وفى بعض الا جزاء من روايته الأولى » ولاشك أن شاعينا 


لا يعتقد أن شخصتته اله 
القديم بدون أن كن 
شكرئ نكر بشعراء الستية اليا 2 
البارودى فى الطور الأول من حياتهالأد ٍ 
أشار إليه فى مقاله الأخيربالقتطف؛على أن ما ألو 
من عمط جديد لا أظنه ينكزه ) وهذا الفط هوالذء 5 
كل باحث فى تصرف شاعربته 9 

وتحن نعتقد أن فى إمكانه أن يخرج السألة مخريحا بوافق 
دعواه التى يدعبا » ويقول إن ما ظهر به من تمط جديد إنا 
برجع لارتياضه فى دواوين الشعر الأورنى ولكن لكى نصحح 
هذه القضية يحب على شاعرنا أن يثبت عدم ره بمطران 
فى لحي اشر يوي بلقن . ينو استطيع أن زعم أنه 
| يقرأ مطران وأه | يتأئره ؛ ولكن ٠‏ لاأظء ن أن فى إمكانه أن ين 
عن نفسه ناعره أكرة بإلحو الذى استحدنه الخليل فى الحياة 8 ددية 

فى إمكان عاس] الفاضل أن ينق بصيئة البات » ولكنه 
ألا يقنع بدذلك أخدا 
التاريخ إلد دى 

وأظن أنى مبذا القال أوضحت الوقف وأجليت الفكرة دون 
تكران للواقع أو انتقاص لمكانة شاعنا الجليل عبد الرجمن شكرى 
فى عالم الدب الحديث . وليطمئن الأستاذ فإنى فى طليمة العجبين 
بشعره والمناصر الأأدبية والفنية الطيبة التى يتميز مها شعره » 
وعبارقى فى القتطف عنه ناطقة يبهذا الإيجاب 


8 من الذن تقومت لهم شيخصية ة فى دراسات 


: « شعر يقوم 


على أساس التأمل المميق والتفكير الحصب الذى يمائى الشعور 
العميق » . أما حديث التفاؤل والتشاؤم فله مقال آخر 

و 0 
اسيا فيل أصمر ارشم 


( أبوتير) 


كتاب يفعمل وقائع إلى بين الفاهرة وبنداد من سنة ١4575‏ 
إلى 19541 + وسح جوانب كثيرة ة من أسرار اللجتمم 
وسر ار القلوب فى مصر والعام والعراق . 


٠. 
يفم فى اثلاثة أجزاء ومن المزء ؟أقرشا‎ 
ويطلب من للكتيات السهيرة فى البلاد المربية‎ 


ىتعلم اللغ الالجنبية 
للأستاذ عبد اميد فهمى مطر 
يس سور 

ورد فى تقربر اللجنة التى شكلت بوزارة العارف برياسة سعادة 
الوكيل الساعد لدراسة هذا الوشو ع ما يأنى : 

« تكاد مجمع نظ التعلم بالبلاد الأجنبية على أن ليس 
من الصلحة أن يبدأ الطفل تعل لفة أجنبية قبل أن يلم إلام) كافيا 
بلفته القومية وقبل أن تنسع مداركه لاستيماب تلك اللغة الأجنبية 

ويرجع هذا الإججاع إلى أن الثولين عن تربية الطفل برون 
أن فى الشكير بتعليمه لغة أجنبية إرهاقاً لهوإضمافاً للنتهالأسلية» 
وأن تعليمه اللغتين فى وقت واحد يؤدى إلىعدم عكنه من إحداها. 
وهذا إن وافق دولة ما فالأحرى به أن يكون أ كثر موافقة لصر 
التى يختلف فها تعل اللغة الأسلية عن غيرها من الدول» وذلاك لآن 
لفة الكتابة هنا غير لغة الكلام مما يجمل المبء أثقل على كاهل 
التلميذ المرى » 

وورد فى تفرير الستر مان الخبير الفنى الذى رفعه إلى وزارة 
البارف مت ١‏ كثر من حشر ستوات مصفحة ةما يأنى.: 

« إن السء الثقيل الذى تضعه هذه الحالة الاخوية الغريبة 
على كاهل الصى الصرى تتجلى لنا شدة وطأنه بوجه خاص إذا 
راعينا ما يين نشوء الفكر فى الذهن والتعبير عنه بالكلام من 
الانصال الوثينق ؛ لآن من الصمب كا لا يخ إدراك ماإذا كان 
فى الإمكان أن بوجد أحد هذين الأمسين مستقلاً عن الآخر . 
وعلى أية حال فإن من. الو كد أن توقيف تيار الفكر فى السى 
بتكليفه النسير عنه :وساطة لمة أجنبية لا بد من أن يموق عمو 
ملكة التفكير فيه . وهناك ما يحملنى أعتقد أن الوسط الذى 
تنشر فيه لغتان من شأنه أن يؤخر تمو القوى المدركة فى الأفراد 


الذن يميشون فها حتى ولو كانت هاتان اللغتان حيتين وشائمتى ' 


الاستمال ؛ وى ذلك فإن ييئة البى الصرى الدراسية الت 
تتفالب فها لفتان إحداها ميتة لا بد من أن يكون أ كثر تعويقا 
لكين 


لو مداركه من الول 
الراحل الأولى من تمليما 
فانه براها شاقة إذ أنه لا يقن 
قواعد كلامية 6 
وال هنزى سوبت فى كلابه + 9 وآ ١:‏ 
ما يأ : : 
« بما أن اللغات ليست عقلية إلا فى بمض عناكرها فا 
حصياها لا بد أن يكون إلى حد كبير بطريقة آلية » والدراسة 
الآلية لا يحتاج إلى عقل مبتكر ولا إلى ملكة ممحصة ناقدة © 
ومنذ سنوات طويلة نهنا الحبيران الفنيّان : مان وكلاباريد 
إلى النقص الخيف فى تكوين شبابنا وتنمية عقوم فى أواح 
متمددة أهمها فى ملكات الابتكار والنقد والتفكير . وحاء فى هذا 
المام مكتب مخديم الشبان وزارة الالية فأثيت لنا ذلك النقص 
عن طريق الشركات التجارية والصناعية التى أقدمت على استخدام 
بعضهم ذظهر لها تحزثم فى كثير من الأمور . ولست أشك لظة 
فى أن سببا هاا من أسباب هذا التقص يرجع إلى دراسة 
اللفات الآلية التى تركز فها *منا وثم الطفل منذ أول اتصاله 
الدرسة من غير أن تفسح يحالاً ما لظلهور تلك اللكات الغرورية 
وإغائها ! ويكنى أن ندلل على ذلك بأن الطفل بمجرد التحاقه 
بالدرسة الابتدائية يسطدم بتخصيص ١؟‏ درساً من 78 درساً 
أسبوعيًا لدراسة اللفتين المربية والإتجليزية أى بممدل5؛ فى الالة 
تفريياً من وقته الدراسى » وهدا الوقت موز ع بممدل 4 دروس 
للغة الاتجليزية و ؟١‏ للغة المربية ؛ أى بنسبة 4؟ فى الانة للنة 
الاتجليزية و 6" فى الاثة للنة المربية . فأبن يحد الدرسة وقتا 
( بعد صرف هذا الوقت كله) للبحث عن ملكات التلميذ الضرورية 
وتشجيعها وإغاا والسلعل تكوينه التكوين السحيح اللام! 
فالفاء اللفة الأجنبدة من الدرسة الابتدائية إذن برفع عن 
كاهل الطفل الصرى البتدىه فى التعلم عبثاً ثقيلاً ينوه به » شهد 
وجوده الملماء والخبراء وأ<س بثقله الكثيرون من رجال التربية 
والتملم فى مصر » وأقرت بقيامه اللجنة الرسمية النى درست هذا 
الوشورع . وإلفاء اللفة الأجننية من المدرسة الابتدائية يككن 
الدرسة من إصلاح الما فى مواطن متعددة لأنه يمطبها فرصة 
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واسمة للعمل مع زيادة تثقيف أبنائما فى شتى النواحى القومية 
والملقية: كا أنه يساعدها على اتباع أصول التربية وقواعدها الهملة 
إلى اليوم بين جدرانها . إذ الدرسة فى ججيع بلاد المالم لا تقف 
عند واجب التملم فقط كا هو الال عندناء ولكنها تتمدى ذلك 
إلى أمورتتصل بحياة الطفل وبمستقبله انصالاًوثيقاً وتؤثرفى نفسيته 
7 تكوينه تأثي رأعميقاً يحمل المدرسةالحديثة تنكر نفسها إذا عى أعملها 
أوأنقصتت من 55 سوق ةسل هه 
وتوجهه وتشجيع مختلف اللكات فيه يعجرد ظهورها والءمل 
الدالمعل إنغائها - آمورا لا يمكن لادرسة الحديئة أن تحيابذيرها ! 
والدرسة الصرية الحالية مع الأسف المميق لا تمنى بشىء مها ! 
ولا يمكن أن تعنى بثىء منها مادام 51 فى الانة من وقنها ضائما 
فى الدراسة النظرية استعداداً للامتحانات ! 

هذا ولا يذهين الظن بسمضنا إلى أن إلناء اللغة الأجنبية 
من الدرسة الابتدائية يضعف <الة هذه اللمة فى الدارس الثانوية 
أو بقلل من أعميتها ءبفالأدلة المحسوسة كثيرة على أن هذا العمل 
برفع من قيمة هذه اللذة ويقوى مسكزها فى التعلم الثانوى 
والتوسط التجارى بصفة خاسة وحمل الاهمام ها أ كبر و أعفلم 
لأن النلميذ الذى انتعى من التعلم الابتدالى حيث تكون تُكويئ 
ملاعاً يأتى إلى الرحلة التالية مليثاً بالحيوية والنشاط متجها امجاهاً 
جديداً تدفمه جدته إلى الجاس فى الأخذ به . م إن القوة فى دراسة 
لفة من اللغات لا تتوقف فقط على طول الدة التى يقضها الطاب 
فى دراسسها لآن هذه المدة عامل ثانوى يجاني الطريقة نفسها التى 
تتبع فى ندريسها ويجانب حماس الممم وقدرته . وهى أمور إذا 
أ<-نت واستئكلت أسبامها دفمت بالطالب دفماً إلى الاطلاع 
والقراء: وهى الغاية القصوى التى بحب أن بسمى إليها العم والدرسة 
معا . ولا نستدل على ذلك بأ كثر مما نراه رأى المين فى مدارسنا 
اليوم إذ ترى مستوى طلاب البكالوريا فى اللغة الفرنسية لا يقل 
كثيراً عن مستواثم فى اللغة الإبجليزية بل قد بزيد أحيانا مع أنهم 
أنفقوا طوال أربع سنوات بامدارس الابتدائية فى دراسة اللنة 
الإيجابزية من غير أن يدرسوا كلة واحدة فى اللغة الفرنسية » 
ثم أخذوا يدرسون اللغة الإيجليزية طوال مدة التملم الثانوى 


ومستشارينا وقضائنا الذين تعلمواعلى النظام القديم ولم 1 
اللغة الفرنسية إلا فى السنتين الأخيرتين من التملم الفانوى 
استطاعوا بمدها أر“ك يدرسوا مواد الملوم الختلفة فى مدرسة 
الحقوق باللغة الفرنسية وأن ينبغ الكثيرون منهم فنها 

فهل يصح بمدكل هذا أن مخشى على اللغة الإتجلمزية إذا حن 
أخرنا البدء بدراستها إلى ما بعد مرحلة التملم الابتدائى ؟ لاشك 
فى أنه لاخوف علها مطلقاً ذا ألفيناها من التملم الابتدالى 5 إنه 
لاخوف على اللغة الفرنسية إذا أجانا البده بتمذها إلى ما بمد - ختين 
من مس حلة التمامم الثانوى 

وفوق هذا وذاك فإنا نعل أن الطريقة التبعة فى تمام اللغة 
الإتجلمزية بالمدرسة الابتدائية الآن هى نفس الطريقة التبمة فىتمليمها 
المدرسة الثانويةوهى طريقة )1/65 ولم بقن الأمس عند ذلك بل يحد 
أن الكتي التى يدرسها التلميذ فى الدرسة الابتدائية بميد دراسها 
مى نفسها فى الراحل الأولى من الدرسة الثانوية» وفى هذا اعتراف 
رسى عملى بعدم أهمية دراسة اللفة الإليزبه بالرحلة الأولى وبأن 
الطالل إا يبدأ بتعلمها فملاً بمرحلة التعام الثانوى 

أما ما نستفيده عملياً من تعلم اللنة الأجنبية:فى الدرسة 
الابتدائية فيتبين بصحفة 38 » من مؤنى « التعامم والمتعطلون 
فى مصر 6 إذ قد ورد فيه 7 أما النتيحة المملية التى يستفيدها 
الطلاب ؛ وتستفيدها البلاد من تملم اللفة الإبجليزية فى الدارس 
الابتدائية فتنبين من الإحصائية التى تنتقل بناجحى الشهادة 
الابتدائية إلى البكالوريا حيث يننظر أن بفيدوا أو يستفيدوا من 
تمل اللئة الأجنبية . وهنا أوردث إحصائية يتبين مها النسبة 


.اثوية لناجحى البكالور! إلى ناجحى الابتدائية فى عدة ستين تقع. 


بين 7١و56‏ فى الاثة . نم قانا : « فإذا علهنا أن محوثائى الناجحين 
فى الابتدائية يقفون عندهذا الحد من التعلم وأن ناجحى البكالوريا 


على شامسّى الفلسه 


طلريقة الأجخلا أيضيا. 


سم ع إسسودومب 
رأينا عدم غناء الطريقة يقة الاستنتاجية فى الوسول إلى 0 


عليا مرضية من الجيع ؛ وهذا ما دفع فريقاً من الفلاسفة للتوجه 
وجهة أخرى فى تعرق الظير والشر والحسن والقبيج 8 هذ 
الوجهة هى الحاسة الأخلاقية أو اللهمة » حاسة المرفة الباشرة 
التى لا حتاج لنظر واستدلال » بل يكنى أن نلجأ إلها لهدينا 
02 

هذه رسالة كل فلاسفة أخلاق الماطفة تقرييا كرحال 


الدرسة الإتجليزية والأيكوسية فى الفرن الثامن عشر أمثال : 


لا يتمكنون جيماً من الالتحاق بالجامعة » وأن الكثيرين منْهم 
برسبون بعد ذلك خلال مرحلة التملم الجاءمى » وإذا علمنا أن 
الطالب كان يتملم اللفة الإتجلدزية إما للوصول إلى التملم المالى 
أو التفاثم مها مع الوظفين الاتجليز المديدين الذين كانوا يعلأون 
دواوون الحسكومة عند توظفه . وقدزال هذا السبب الآن واقتصر 
فى تمل اللغة على النرض الأولوهو البحث العلى والاتصال 
بالآراء الحديثة » عرفنا مقدار التضحيات الجسام التى تضحى مها 
مصر الآن من محهودات أبنائها ومن أموالها علاوة على إرهاق 
الطلبة فى سبيل توصيل عدد ضثيل من أولثك الأبناء إلى التعلم 
الجاممى للانتفاع بتلك اللغة 6 

بعد هذا كله لا نرى أمامنا غير طريق واحد للسير بالتعلم 
قدما بحو الديمقراطية الحقة ونحو النظم التعليمية والاجماعية 
السليمة ونحو مصلحة مصر وشمها وذلك بالغاء اللغة الأجندية 
من الدرسة الابتدائية إلفاء نام وإدماجها مع غيرها من مدارس 
الأبلنال فى مدارن خصية موحدة 


قبس اليس وى مط 


ادو ٠‏ ع بجر سجن 
وبعبارة أخرى برى فى الضمير لأنهما اسمان لسمى واحد » القوة 
التى تلهمنا القانون الاخلاقى . تراه بناجيه مناحاة خالدة يقول فها : 
1 أسها الضمير » أينها القوة الفطرية الخالدة؛ أسها الصو تالسماوى» 
أبا القائد الأمين للانسان الجاهل الحدود ‏ وإن كان ذكيًّا - 
عراف فين » أها القاضى الذى لا يضل فى تمييز المير من 
الدى ..- إله أت أشرق هزء.فى طزينعه ٠‏ وإبلنة النضية من 


أعماله . بدونك لا أشعر بما برفمنى عن الحيوانات ما عدا اليزة 
البى يحملنى أل فى ميدان الحلا وى آنا الفهم التىلا قاعدة 
لما » والمقل بدون مبادى" يسير علما 76 . أما « جا كوبى » 
فيقول : 2 ماهو الخير ؟ كل امرى' بماك فى قلبه إلهاماً مباشر 
به وقوة إلحامية تنبينه له 6”*) 

هذا النهم ؛ هذه الطريقة فى تعرف القانون الأخلاق يستحق 
بار الفكرين وخاصة الأستاذ 
الملامة 2 ليفى ” ر هلل _اطانا8 رإناكا فى مؤلفه القم « الأخلاق 
وعل المادات » حين يقول : « هذا الذهب يفترض أن الطبيعة 
الإنسانية همى واحدة فى نفسها لا يمتورها التغير فى جميع 
الأزمان والبيثاث » وأن محتوى ابيز الأخلاق يكون حموعاً 
منسج منظاً » ولكنا علمنا سابقاً كيف كان اختلاف الأفكار 
الأخلاقية شديدا حسب المصور التماقبة » وكيف اختلفت و مختاف 


ما وجّه .من نقد شذيد من كبا 


)١(‏ فبلسوف انجليزى فى الأخلاق ( 1511 ل ١١8‏ ) كان 
برى أن الخير فى نوازن تمريزتى حب النفس والفير 

(؟) من الملماء الاتجليز فى الأخلاق واللاهوت )١745-17914(‏ 

(؟) أحد علماء الاقتصاد الأيكوسيين ( الا١‏ ل ١896.‏ ) 

(؛) .علة:مظة .لطم اء .معنو عتطمموه اتام عل كأمعم4اع باعوة[ .م 

(2) بعلةتممه بنطم اء .معكة عتطممومائام ها : برندالوده 


٠١‏ الاسمححاة 


أيضا الآراء الأخلافية باختلاف الأم ولعنوب27 كين عن 
من المكن إذآ - او أن هذا الذهب جميح 
الحاسة التى لا تضل كا يقولون هذه المبادى" الختافة أشد الاختلان 
بل التناقضة فى بعض الحالات ١‏ ثم إننا محس أحيانا كثيرة تنازعاً 
وخظومة موفة خازة فى غقائر] حتى ليكون أسهل غلى الرء أن 
يعمل واجبه متى تبين له من أن يعرفه بوساطة هذه الحاسة 

إنه من النتحيل أن ميحد الزء نفسه يكتابة الأخلاق حت 
إملاء الضمير » وإذآ فلتنتقل إلى بحث الطريقة الأخيرة لعرفة 
م الأعلى الأخلاق » وعى طريقة الاستقراء » عذنا نصل إلى 
محديده على حو مقنع ميض للجميع 

برى فلاسفة مذهب اللذة الشخصية أمثال « أريستيب' 
عممناةة 4 السيرينى و 2 أبيقور ©6ناه1م6 » اللذن ءاشا فىالقرن 
الرابع قبل اليلاد أن الناس جيماً يتطلبون اللذة ىكل ما يمملون 
كا يفرون من الألم دائماً » على اختلاف ينهم فب يمنون باللذة وفى 
تطبيق هذه القاعدة التى هداثم إلمها استقراء ما فطر عليه الناس من 
طباع . كذلك ترى بعض فلاسفة الأخلاق الحدثين بصدرون عن 
هذا الذهب. هاهو ذا «جرىينتام» الفيلسوف الاتجليزى الممروف 
فى القرن الثامن عشر يو كد بمد استقراء طوبل أرن ججيع 
الناس تبمنهم النفمة أو السعادة على أعماهم حتى فى الحالة التى 
يضحون فها بسض الناف أو يفبلون شيئا من الآلام : لأن ذلك 
مقتاء تظل منفئة 1 كير وأفضل . إلا أه يضيف إل هذانا كيدا 
آخر هو أن اللذة تكبر وتنسع حتى تشمل أ كبر عدد ممكن 
من الناس » وأن سعادة كل امرى" لا تنفصل عن سعادة اللجيع . 
من أجل هذا يحب على الإتمان باسم 
أن يبحث فى أعماله عن « أ كبر مقدار من السمادة ل كبر عدد 
مكن 6 . وفى القرن التاسع عشر نحد 8 'ستيوارت' ميل 6 يبدأ 
بحثه بأن جميع الناس يبحنون,عن السعادة ‏ فيرى لهذا أن نكون 
الفاية الإنسانية والثل الأعلى الأخلاق همى « السعادة النبيلة التى 
تأتى من اللذائذ العالية ؛ مثل لذ التضحية فى سبيل إسعاد النير 
والإنسانية » 


- إن بوحى هده 


سعاد نه 8 منفمته االخاصة 


)١(‏ برجم إلى المدد 751١‏ من الرسالة 


نفسية لاشك فها .دكن ب اي . 
نقبل مؤقتا فكرة : أن جبيع الناس يسحثون وبحرون ورا 
أو منافمهم أو سعاداتهم غير أننا إن 3 
الاستقرالى بقينا دورت مستوى الأخلاق التى تبحث فها يجب / 
أن يكون لا فما هو كان بالفعل . وإن أردنا من الرء أناأوازّن 
ويختار بين هذه اللذائذ الحاصة أو العامة أو بين هذه الوسائل 
والأعمال التى تؤدى إلهاء تدخل حقيقة فى مملكة الأخلاق 
ولكن فى الحين نفسه تترك مملكة التحارب والاستقراء ! 

فضلاً عن هذا فأخلاق النفمة المامة تصطدم مهذا الاعتراض 
القدى لا محيص منه وهو أننا فى عديد من الحالات جد تعارضا يبن 
النفمة الخاصة والنفمة العامة ؛ منفمتى أن يقتعل الناس للدفاع 
عن حقو ووطنى وألا أخاطر بنفسى بالدفاع عنهم » وصالمى 
الماض أن يكون مال الغير على حب ل الذراع حت ىأنتفع ره كا لي 
وأ أقنطن يدق وأحفظ مال فلا أساصد يدسوائ.: 0 
هذه المنازءات بين النفمتين أرى أن أخلاق « ميل" » التى تدعو 
للابثار بدعونى لحمل منفعتى نابعة لأمصلحة العامة ولنضحية تلك 
فى سبيل هذه متى تطلب الأمس التضحية . ولكن كيف يمكن 
قبول هذه التضحية أى تضحية النفمة الخاسة فى سبيل العامة 
مع ما سبق أن قرروه من أن ججميع الناس يرون وراء اذانهم 
ومنافمهم الخاصة ! أليس من التحايل الفضوح أن نضع نحت 
عنوان أخلاق النفءة الحاسة أخلاقاً مى الإبثار الصرجم ؟ 

إن من التمسف بل من الستحيل أن نأخذ من التأ كيد 
الذى سبق تقربره وهوأن الناس يبحثون وراء لذامهم أوسعاداتهم 
أنهم يجب أنيختاروا بين مختلفنهذه اللذائذ والسعادات وأنيضحوا 
باللذات الدون التى مر جمها إرضاء عاطفة الأئرة فى سبيل الحصول 
على لدة من نوع أسمى وأعلى يحسها الره من القضحية فى سبيل 
سمادة الآخرين ! ذلك التأ كيد الاستقرانى وهذا الاختيار الواجب. 
أخلاقياً طرفان لا يلتفيان على رأى « باسكال 6 

وأخير فكل الذاهب الأخلافية التى تدخل فها يجارب 
الحياة واستقراء ما فها من البواعث والنايات. تتحطم أمأم هذه 


الحقيقة» 
وهى أن الاستقراء 5 
يعرفنا ما كانء بِيما تقول لنا الأخلاق2 فاالرأ 

ى فيه ؟ او 


ما يب أن يكون : 


ال 7 5 1 
: 2 5 7 ل 


خريا اخر ابر الأجلاق 
الاستقر الية » هو أن الأخلاق 
ترجع أولاً إلى عل المادات الذ 
م جمه استقراءالنا ريخ وملاحظة 
الحاضر ‏ يتداخل فيها فن عقلى 
بطر فى الظواهي الاجماعية 
والالخلانية لتعديل مايحب م 
مها . هذا ان اذكب ان 
عرضه الاستاذ البحانة « ليى 
برهل » ومكتابه الآ الك 
7 الاخلاق وعلٍ العادات » . 
الأخلاق أعنى مو ع الواجبات 
الق ا 
إلىمبادىء نظرية قامت علمها. !مها 
عمل » إن حقيقة 4 عمل اجنائى » 
وحقيقة اجباعية كذلك ٠‏ «إننا 
لا تسمل أخلاق شعب أو أخلاق 
عدن لامها عملت سابقاً © 

إنه بلا شك قد بحصل أن 
بعارض الرء الحقيقة الأخلاقية 
مث خلا قأعلى وصل إليه بالنظر. 
ولكن هذا البحاثة يحيب عن 
هذا بقوله : « 0 
هذا الثل إلا ظهوراً فى غير آنه 
2 بعض التغيير لحقيقة اجماعية 
فى ماص بميد أو مستقبل ف 
أل من بمدا؟ وهذ ايكون بلدقة 
بض الثىء من هذه الحقيقة التى 
يحماونه معارضا لما 6 . 

هدانلخص مابراءهذا العالم. 


البحوث إن شاء الله تماق 
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الثاييم فى 9 أطام 


6 

ا#تتميسك غسألن 
أما آن تاريخ أن ينصف هذا الصرى الفلاح 
وأن محدد له مكانه بين قواد حركتنا الفومية ؟ 


للاستاذ مود الخفيف 


ولندع الآن عرابياً فى رأس الوادى ولننظر ماذا كان من 
أمس شريف ووزارة شريف . وهنا أبإدر إلى القول إن هذه الرحلة 
من تاربع مص كانت أثم امراحل الاضية جميماً منذ الجلة الفرنسية 
وأدتها وأبمدها أثراً فها همى مقبلة عليه بعدها من ماحل 

ظن الناس أن قد اجلت الناشية علىمحو ماصور الستر بلنت 
ولكنهم يكونوا ملبون أو يكن بعلم إلا الأقلون مهم أن 
وراء هذا الصنو كدراً ؛ وأن سماء السياسة كانت بومثذ كمماء 
الطبيعة صفت هنهة اتتلبد بمدها بالسحب المركومة » ولتلاق 
فى جوانها غمرايب سود من الغربان الناعبة فتكون حلكتها 


اأرسالة 


رطيوضها بسد هذا ادنر وكيني 
إيلاما للنفوس وإزعاجا للخواطر 

وكيف كان برجى دوام الصفاء وقد 5015" )ل 
وقد أخذ الصائدون يدفمون الفريسة إلبؤكهير كي |34 
الأعس فلم يستطيعوا أن يأخذوها بالحيلة أو أن بم بو(إعينها 
كانوا من قبل يفعلون ؟ 

كي فكان برجى الصفاء وقدكان الحدبو يضمر عكس كا يظهر 
كأن لم يكفه بما أصاب البلاد من جراء سياسته وتنكره للحركة 
الوطنية وإيحاده بما فمل الثغرة التى كان ينفذ منها الدخلاء 
والتربسون بمصر إلى سعيم حركتها وقلب مهضتما ؟ 

وما أشبه توفيقاً فى ذلك الوقف » بل وى معظظم مواقفه كم 
أسلفنا بلويس الساوس عشرء ذلك الملك الطيب القلل الذى كان 
يدفع الثورة فى بلاده بمسلكه دفماً » والذى يعزى إلى سياسته 
اللتوية الذبذبة أن تتكبت تلك الثورة منهاجها السلى الماقل 
واندفمت فى طريق جرت فها الدماء وتطارت على جانبها الأشلاء 

ظهر ذاك الك للنواب أول الأس فى جلد الأسداء ثم 
استخدى بعد وثبة ميرابو » ولكن الشائمات طافت بأهل باريس 
أن الك أخذ يستمد ويجمع حوله الجند » فا لبنت أن جرت 
الدماء فى باريس ودك الناس الباستيل رصي المبودية والحبروت ؛ 
3 رأى أهل باريس بين الدهشة من الملك والزراية عليه والهزى' 
به أنه ركب فى ججاعة من النواب كان فى مقدمتهم «يرابو فيزور 
بإريس ويطوف بأنحائها ويمر بخرائب الباستيل مظهراً عطفه على 
الثورة والثوار » ولكنه يعود بعد ذلك فيأنى من ممانى التحدى 
والنزق ما يحمل الشعب يذهب فيقتحم عليه عرف قصره فى فرساى 
ويمود به إلى باريس ليكون رهينة فها » ويم الدستور فيرفع إليه 
فيوافق عليه ولكن ريما يمد المدة لغرب » ثم يضبط السكين 
وقد أوشك أن يحتاز الحدود فيقضى هذا العمل عليه وتمفى الثورة 
فى طريقها يحنونة لا تلوى على شىء حتى تأ كل آخر الأمس نفسها 

ولقد كان توفيق يسلك تجاه الثورة المرابية مسلك لويس 
جاه الثورة الفرنسية مع فارق واحد وهو أن الحدو» كان من 
وراثه الإجليز فلما لجأ إلهم توفيق 75 هرب لويس ل يقض هذا 
العمل عليه وا قفى على البلاد 

مخلص توفيق من رياض وقد كان يسى إلى التخلص منه » 


فكيف أراد أن يسلك شريف مسلك رياض ولقد كان الفرق بين 
ارجلن خواتفرق ي الاساقيقاد والعترايية ؟ ١‏ 

لقدءادت الظروف من جديد تبين للخدبو بأجلى وضوح أن 
الطريق الوحيدة هم الانضمام إلى الحركة الوطنية ومشايعها 
فى صدق وإخلاص » فو ذلك منحاته من تطرف هذه الحركة 
وججوحها » ونى ذلك منجاة البلاد من تدخل الأجانب بإسم المحافظة 
علمىرعرش الخدبوء ثم من احتلال البلاد باسم القضاء علىالفتن والقلاقل 

ولكن الحدبو تنكب هذه الطريق فدفع تيار الثورة بمسلكه 
هذا كا كان لويس يدفع نيار الثورة فى بلاده . ولقد رأينا كيف 
نس الثوار فى أنفسهم القوة منذ انظم الما إل الحرق ء 
وكيف فهم الزعماء أنهم حصلوا تلى ما حصوا عليه عن طريق 
الارهابوالفوة بعد أن مجزوا عن ذلك عن طريق المسالةوالرجاء 

ومن تحيب الأمور أنه لا انهت الثورة إلى ما انهت إليه جمل 
زعماؤها كل أوزارها وخرج عرابى السكين بالنصيب الآوفى من 
هذه الأوزار ؛ مع أن الحوادث تثبت عكس ذلك » وهمى لو 
درست على حقيقها وردت فا الأمور إلى أصوها رد ما يعزى 
إلى عرانى أوأ كثره إلى الحدبو دون أن يكون فى ذلك أقل يحن 
على هذا ولا أدنى صحيز لذاك 

ركيت ل ب حك الى ابام ره إلراية 
الثنائية؛ وأرضى الوطنيين بتحقيق الآمال الوطنية» ولكنه مالبث 
أن أحس أن هؤلاء الأجااب لا يدعون وسيلة لهم الحدبو إليهم 
حتى لقد رك شريف بعد مدة وجيزة يعمل وحده » وكأنما وضع 
الحدو نفسه بنفسه فى علرلة 

ولو أمها كانت عنرلة عن الوطنيين دون اتصال بالأجانب وعلى 
الأخص بلإتجليز لمان أعسها ؛ ولكن توفيقاً قد سيب بعزلته 
أول الأمن ريبة ومخاوف فى قلوب المسكربين ؛ ثم تطورت الحال 
إلى كراهة وأدت الكراهة إلى القاومة من جديد . ولقد كان 
أمام توفيق فى الواقع هيئتان : الوطنيون برياسة شريف » 
والمسكربون بزعامة عرالى . وكان يستطيع بشىء من الكياسة 
والمهارة أيرضى الوطنيين حتى لايدع يحالاً لتدخل المسكريينمن 
جديد» ولقد راى بنفسه ما كان من ام هذا التدخلبالامس القريب 

افتتح محلس شورى النواب فى بوم 6 ديسمبر سنة اما 
وجاء فى خطاب توفيق فى حفلة الافتتاح ما يأنى : « أبدى لحضرات 
النواب مسروريتى من اجتاعهم لأجل أن يتوبوا عن الأهالى 
فى الأمور المائدة علهم بالنفع » وفى عل الجيع أنى من وقت 


ما اشتفت زمام الحلك 
النواب ولكن تأخر 790 
بالمكومة » فأما الآآن فنحكد 
الشكلات الالية بمساعدة الدول ا 
على قدر الإمكان» فل يب مانع من البادر 
وهو محلس النواب الذى أنا فاحه فى هذا اليك 

هذا هو كلام الخدو فهل كانت هده نيايه ؟ : 
وترى أن خير ما نحيب به هو أن نعرض الحوادث التى تلت ذلك 
ومنها يستبين إلى أى حدكان الحدبو ينوى ما يقول 

دأب الذين كانوا يعملون من وراء ستار على مخويف الحدبو 
من ناحيتين : ناحية الحركة الوطنية وناحية تركيا موحين إليه 
فى الأولى أن حك الدستور معناه ضياع سلطة الحديو» وف الثانية 
أن تركيا لا ترتاح إلى توفيق وأمها تبيت له ما لا يحب . وغرض 
هؤلاء الذ نكانوا يمملون فى الظلام واضح وهو أن بركن الحدبو 
إلهم ليخلص من هذا كله 

أماعن حم الدستور فكان ذلك يقتضى حقاً أن يننازل الحدبو 
عن جان ب كبير من ال لطا ناأطلق إلى نواب البلاد وتلكهى المشكلة» 
وماكانت مشكلة فى مصر وحدهاء بل لقدكان لما مثيلات فجميع 
الحركات الدستورية التى شهدها العالم, فا قام لحلاف بين اللكية 
والشعب فى فرنسا إيان ثورمها إلا من هذه الناحية. وما استمرت 
القلاقل قروتا بين اللكية والشعب فى إبجلترة إلا بسبب ذلك . 
وما استفرت الأمور فى الدولتين إلا حيما أثيت الشعبان قوتهما . 
وإذآ فكان لابد أن يتفاتم الحلاف بين الشعب والخدبو فى مصر 
حتى يثبت الشعب قوته أو يتنازل الحديو عن مبد! الحسك الطلق ؛ 
ومن هذا الحلا فكانت نتاح الفرص للأحانب ليسيطروا على االحدبو 

وأماعن تركيا فقدكان توفيق يستريب ويخاف من سياضا . 
فكر السلطان أولاً أن برسل جبش احتلال إلى مصر ليميد فيها 
نفوذ الخحلافة سيرته الأولى قبل عهد محد على ؛ ولكن امجلتزة 
وفرنسا ما زالتا به حتى استطاعتا بالسياسة حيناً وبالهديد من بعد 
حيئاً آخر حتى أقلع عن هذه الفكرة. ولقد أفادنا من ذلك فائدتين: 
بقاء مسكز مصر على ما هو عليه بحيث يسمح لما بالتدخل فى 
شؤونها ؛ والتأثير على الدبو مهذا أمهما ها اللاذ والسند 

ولفد كان" الأمير عبد الحليم بن مد على فى الآستانة يدس 
الدسائس ويضى سمياً متواسلاً ملع توفيق وتولى حم مصر بدلا 
منه » وكانت سيرة ذلك النشاط تزعج توفيقاً وتقلن مضجمه 


وأخيراً أوفد الساطان وفداً إلى مصر برياسة على نظاى باشاء 
وقد فعل السلطان ذلك دون عل الدول الأوربية » و | تمل بدلك 

عق اطسكومة المصرية نفسها إلا عند ما وصل الوفد . 

وكان عرانى قد كتب إلى السلطان قبل بوم عابدن كاأشرنا. 

وق الملقان ارعس خينة من لمر فاع فى مسز » وظن 
أنها تنطوى على عناصر استقلالية ترى إلى خلع سيادة الأتراك . 
وقدكان عبد الجيد بومثذ يقاوم الحركات الحرة فى بلاده ويبطش 
بللداعين إلمها. ولسكن الوفد كتب تقربراً عن الحالفىمصرحاءفيهعلى 
سان الحدبو أنالبلاد هادثة ليس فها مايخيف. وحاء علىلسانرئيسن 
الوفد أن رحال السكرية والوعناء - جيماً يو كدون ولاءث للساطان» 

وإنه اذلك يثنى عليهم ولا يخاله شك فى حركتهم . ولقد قامت 
الدولتان بمظاهة بحرية فىمياه الاسكندرية؛ فلداسألهما الحكومة 
اللصرية عن سبب ذلك أجابتا أن سفنهما تناد رالأسكندرية فى اليوم 
الذى يسافر فيه الوفد الممانى ائدا إلى الآستانة ؛ وقد تم ذلك 
فعلاحيما غادر الوفد البلاد » ومعنى ذلك أن الحسكومتين لن تسمحا 
للسلطارك صاحب الحق الشرئى فى البلاد حتى بمجرد النظر 
فى أحوالها » ومعنى ذلك أيضا أن بزداد تأثيرها فى قل اللحدبو 
فيلجأ إلهما إذا لزم الحال حتى ضد السلطان نفسه ! : 

ورب قائل يقول إن فى مسلك تركيا ودسائس عبد الحلم 
ما يد ع للخدبو العذر فى الاعماد على الدولتين » ولكن هذا زعم 
باطل ؟ فرجال مصر جميعاً ل يكونوا فى نلك الأيام يفكرون مطلقا 
فى الحروج عن سيادة تركياء كا أمهم كانوا لا يسمحونللسلطان 
أن بزيد حقوقه فى مصر عن القدر القرر فى الفرمانات . ولنفرض 
جدلاً أن للخدبو الحن فى أن يخاف جانب السلطان أفلا يكون 
بالتجائه إلى الدولتين كامستجير من الرمضاء بالنار» ا يقول اللثل 
العريى ؟ وهل كانت الدولتان نحميانه إلا لنرض ؟ وهل كان هذا 
الفرض إلا رغبة كل منهما أن محل فى مصر محل السلطان ؟ 

إن الحوادث كلها كانت تشير للخدبو إلى الطريق الوحيدة 
التى كان عليه أن يسلكها » ولكنه كأ ذكرنا اختار الاتحياز 
إل عانب الملترة منذ حادث عابدين مع اه 1ن اله بيك 
على أمانى البلاذ » وف ذلك الحطر كل الحطر وفيه من أجل ذلك 
مسؤولية الحدبو عن اناه الحوادث بعد ذلك إلى تلك السبيل 
التى أفضت ,البلاد إلى كارثة الاحتلال 

ونمود إلى عرالى فنقول : إن الحكومة قد استدعته من 
مقره فى رأس الوادى وأسندت إليه منصب وكيل وزارة الحربية ؛ 


3 1 ىّ ابيع فان الهافت على الر: 9 د 7 7 حتى 
اليوم ى بلادنا المكينة واء عياء تار داوس برف زا 
ونقول لأن صح ذلك لأن الحدر من جانبٍ عرانى فهو فى صانبة 
الدعوى! ونقول إن لا نستبعده مستندين فى ذلك إلى شاهد قوى» 
فهذا الرجلل كان بطل الانقلاب بومئذ وعلى يده وصلت مصر 
إلى ما وصلت إليه ؟ فلي يقد من وراء ذلك أية ابدة خشضية . 
ولو كانت فى نفسه بومثذ أطاع من هذا القبيل ارأيناه يصل 
على الأقل إلى صتبة الوزير » ونقول على الأقل لأنه كان فى موقف 
حك فيه فى الحدبو وفرض عليه الشخص الذى يؤلف الوزارة » 
وهو موقف بوحى إل الف الثرور » فلو خَاجٌ نفس عرالى 
وماك طبع ف علدأو منص لا وضييزة للد ماء يشنى حائل 
ولقد اتصل بعرانى فى منصبه الجديد الستر بلنت وطلب 
صداقته فأجابه عرانى فى سرور إلى ماطلب وتصاغا . ولسوف 
تتمكن يينهما الصدافة ونتوئق عمرى الودة سنين طويلة بعد ذلك 
وجرى بين عررالى و بلنت فى هذا الاقاء حديث أثبتهكل مهما 
فى مذ كرانه وفيه أشار عرالى إلى ارتياحه إلى مخلص مصر من 
مساوى' حك اسماعيل ومن وسائس الجرا كسة 0 ولكنه أبدى 
تخاوفه من سياسة اتجلترة وفرنسا بحو مصر » وعبر عن أمله 
فى أن تعطف اتجلترة على حركة الحرية فى مصر وه الدولة التى 
تقدر الحرية » وكان عسابي يتوقع المطف من ابجلترة أ كثر 
ما يتوقعه من فرنسا ولا سيا من جانب الستر غلادستون الذى 
اشاهر بسطفه على الحرية فى كل مكان 
وليت شعرى ماذا يطلب الذين برمون عرابيا ب بالطمع والجهل 
والتزق » أ كثر من هذء البراهين الى نسوقها على أنه كان ريئا 
من هذا كله؟ ألم يأنلمؤلاء أنيقرأوا سيرة هذا الرجل فىغيرتحامل 
عليه حتىيمر فوا لهذا المصرى الجاهد قدره وأثر ه فىمبضتهم القومية؟ 
وهل بوجد ف المعايب القومية عيب هو أشد قبحاً من جهل قوم 
برجالهم فى الوقت الذى برون غيرثم يمجدون ذ كرى رجالهر فيوحون 


5 ر ٍ- 
مدشرالائمب 
مستا كراسفا ف لتتايبى 
مع إسرسؤدم 
٠‏ - والمجروم فاص 
كان فتى يجلس إلى أبى انين امراك ك3 يشرب اخخر 
أن برى' م نه إلى جالسة الشيخ فلا أنشد: 
لا الس دم الزجاجة بمدها و لت 2 
ففهمها الشاب فتاب 
+١‏ - فمر تعاوى وهو لك ... 
فى ( الحيوان ) للحاحظ : قال صاحب لأهوان؟؟ : ما رأينا 

قوماً أحب من العرب . أتيت الأحنف بن قبس فكلمته فى حاجة 
إلى ان زياد » وكنت قد ظللت فى المراج » فكلمه فأحسن إل" 
وحط عنى . فأهديت إليه هدايا كثيرة فنضب وقال : إنالا تأخذ 
على مموئننا أجراً . فلدا كنت فى بعض الطريق سقطت من رداى 
دحاجه فلحقنى رجل مهم فقال : هذه قات عن راك ٠‏ 
فأمرت له بدرثم لم لمقنى إل 0 فقال : أنا صاحب الدجاجة 

)١(‏ التجيع : دم الموف فى الأصل ( الترة.) الثاار » الذحل 

)06( 9 : بكسسر عين الفمل وقد تضم وقرى' بها . فى الآية : 
والجروح قساس أى ذاتقصاس والفصاس والتفاس فىالجراحات ثىء بشىه 

(5) الأهواز: سبع كوريين البصرة وفارس 


(4؛) الأبلة ا دحلة البصرة المظمى فى زاوة الخليج 
النى يدخل إلى مدينة البصرة ( ممجم البلدان ) 


إلى الأجيال القادمة معانى الزجولة بما بقدمون لمم من الأمثلة ؟ 


تقد أتجب بلنت بعرالى ووقستعباراته من نفسه موقماً حستا. 
يقول بلنت فى ذلك : « وكان لهذا اللقاء الأول من حسن الأثر 
على رأنى فى الضابط الفلاح ما حملنى على الذهاب فى الحال لصديق 
الشيخ ممد عبده لأفضى إليه يحقيقة هذا التأثير 02م 

ولفد بلغ من تأثر بلنت أن اقترح وضع تقرير عما أخبره 
عر الى به ليرسله إلى الستر غلادستون » ثم اشترك مع الشيخ 
عمد عبده فى كتابة برنامح الحزب الوطنى وأطلما البارودى عليه 
فوافقهما ثم أطلما عرايياً عله أيذا غاتء وتو ابلدكا يله 
إلى غلادستون ٠ ٠.‏ بنبع » افيف 

)١(‏ مذكرات بت ترجة البلاغ 


قال زناء292 الرامى : قال لى التوكل 2 

فقلت : يا امير الومنين ؛ الناى فى يدى ؛ 
ذاعم وتوكل 

ج0: - وفتث سرابريا نار العرزاب 

قال الثعالى : بلشى أن دبوان شعر ابن مطران” “حل إلى حضر 
الساحب تأجب به فقال :نت أن اود اه يرج مد 
وم له فى الشراب الطبوخ 
وراحر عذبها النار حتى وقت عن بار المذاب 
يذيبٍ ال قبل الحسو لون” لحاءفى مثل يافوت مذاب 
ويمنحها الزاج هيب خد تشراب ماه ماء الشباب 
فتمجب من حسن البيت الأول ومحفظه » وكان كثيراً ما ينشده 
عدب قل لدي ا 
هات التى هى بوم الحشر أوزار كالنارفالحسن عقىشسريها الثار 

٠٠ صموع‎ -- 14 

الثعالى فى ( خاص اللحاص ) سمت أب بكر الحوارزى غير 
6ل" : ' 

نا احفظ فى مجاء الغنين ما يقارب ألف بنت » وليس ابلغ 
وأوجز وأطرب من قول أبى الفتح كشاج”؟ : 
ومنن بإرد النشمة تل اليدبن 
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ا دار قوم صرنين 


0١(‏ السريعى : زنام الزاص هو الذي أحدث ااناى » وهو الزمار 


الذى تدعوه عامثاً بالمذرب الزلائى فصحفوه بإبدال 'وثه لاما وإعا هو زناى 

(؟) ذلأص لا يحناج إلى ناأعب .. 

(؟) أبو مد الحسن بن على بن مطران » كان بجمع بين أدب الدرس 
لوال ولوب لانن قيطي وان 7 وطزية ودارء ونقان بد 
كا يؤنس بده » وكان مضطرب الخلفة ( اليتيمة ) 

)0 قال أبو إسحق الحصرى : كذاجم هذا اسمه ممود بن الحسن . 
كان كامل 1 لات الظرف . وقد ذ كروا أيه سمى نفسه ( كشاجم ) 1ايمامه : 
فالكاف من كاتب » والشين من شاعى » والألف من أديب » والجم من 
منجم » والمم من مفن ٠‏ ( فلت فى ( أعلام الأستاذ الزركلى ) اسمه مود 
ان عمد بن الحسين 

(0) فى ديوانه ونهاية الأرب إسده : 


ه أنطم لذات من سطرة ين 


هاعم فى فسار ال وال لل سر ! 
صوفى : 
فى فساد الأحوال لله سرت والتباس فى غاية الإيضاح ! 
فتقول الجهال قد فسد الأمىن2 وذاك الفساد عين السلاح ! 
55 - لأن مازا؟ 


فى ( طراز الجالس ) : سعع عن العرب كان ماذاللى ووقع 


ا ابن مالك : إن ( ما ) الاستقهامية إذا ركبت مم ( ذا) تفارق 
وجوب الصدارة فيعمل فيها ما قبلها رفما ونصبا «الرقم اكقوهم : ( كان 
ماذا ) والنصب "2 “تقول أم اللؤمنين أقول ( ماذا ) وفى شرح للفتاح الشعريق 
يحوزتا"'خير أدوات الاستفهام عن المامل لمدم بقاء ممنىالاستفهام. ونظيره 
ما ورد : أدخل من أى أنواب الجنة شئت ٠‏ وف الأمال قفال : قال 
أبو السمراء : ألقبت على جارية هذا البت : 

بيد وصل قريب هد حمته منه لى ملاذا 


تفالكت فى سرعة : 
وعانبوه فناب عشقا ومات وحداً فكان ماذا ؟ 
وفي ( الكامل ) فى خير : أ كنت قائلة ماذا » وفى ( الأغانى ) : فال 
معاوية فتريد ماذا ( الحمزء ١‏ الصفحة ١١5‏ ) 


ذا اشتريت سيارة أخرى خلاف باكر » مجازف بأنها تصبح 8 مؤدة قدعة © بيد بضمة أشهر 


وس 


فى شمر ابن الرجل نأنكره أن أقكار سح : 
مصنفاً » وأنعد فيه لتقسه: 
عاب قوم ( كان ماذا ) ليت شمرى لهذا 
وإذا عابوه 0 دون عل اكآر” يماذالا 


7 -- عاسي, مفلسى . . 

مرت جارية للقامم بن الرشيد ججيلة » وفى كفها رجن » 

جمشها”" أبو نواس » فلم تكلمه » فقال : ما أقبح المج رك 
باسيدتى . فقالت : أقبح من ممرى إفلاسك . فأنشأ يقول : 

تم بوماً وصرت بنا رعبوية فى كنها لي 

ما أقبح الحجر ! فقالت لنا : أقبح مه اق مقن 


)١1(‏ امش والتجميش : المفازلة 


(؟) جارة رعبوية : شطبة نارة » أو بضاء » أو طويلة ( الان ) 
شطبة نارة : فى بدنها نزارة وهي امتلاؤه من اللحبم ورى العظم (الأساس) 
( قلت لها ) : لا يمحذف ااضمير هنا مراعاة للمعنى » وهو يحذف عند الاحاة 
فى مثل هذه الفاعدة فى ( التنارع ) : أ كرمت وأ كرمنى زيد » صيرت 
ومس بى زيد » وابن عقيل يفول : قد جاء فى الشعر : 
إذا كنت ترضيه وبرضيك صاحب جهاراً » فكن فى النيب أحفظ المهد 
وألغ أحادوث الوشاة فقائما محاول واش غير هجران ذى ود 


والموديعزت الجريرة تمبع المارلأت لى تلبت هتى تمزو سوارع الفارة 


إستعرض موديلات السنوات الثلاث أو الأربم الأخيرة لأية ماركة والمسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذى يضطر اضطرارا إلى اقتناء 
من ماركات السيارات خلاف باكار ثر ما «دهشك ! ستجد من المسير كل موديل حديد وإلا ظهر عمظهر غير عصرى ؛ ! 


لاتجازف-فان أ كثوبر يقترب ! 
ظ 


عليك أن تصدق بان هذه الوديلات لسيارة واحدة ! 


مادمت تستطيع شرأءسيارة 
فأنت تستطيع شراء 
اكار 


الفاهرة : > شارع سلمان باشا 


الوسكشر ري : ١٠١‏ شارع فؤاد الأول 


والآن عليك أن نختار بين سيارة جديدة تقدم « مودتمها » بسد 
ومن الذى يدفم من عذا الاندفاع الجنوتى محو التضير والبديل 5 أشهر وبين باكار الى تمد مثلا أعلى للمودة ف ىكل عصر و كل أوان 


20 م هر 
- ور 


دصي[ 
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لور شعير : ١‏ شارع فؤاد الأول 


سبح أءسسسرنب 


للاستاذ مود غنم 
)مم سو 0 

هو الوت أن قامث على ساتها الحمرب 

وإلا لخسب الناس ما يفمل الرعب 
يلوح لهم فى النوم والصحو طيفها : 

ودون انتظار الحطب ان يفع الخطب 
تزعنافلاجفنمن الكوفمطيق 
ولا أف إلا عالق بكائة ولادار إلا ”شق فىجوفهاجب 
وما كتوت الأيدى ولااحترق الحا 

دن ل يتب لؤلا بخيو 
فيأسها الليث الكشر للورى. حنائيك|إما الانصرا فأوالوئب 

#* # » 
مطامع عي الغرب ومض سرابها 

فأصبح يصلى نارها الشرق والغرب 
لك مها قامت وك انلها 

ش وقد جفت الأقلام وانطوت الَكتُْب 

سفين بلج البحر برميه مثله ‏ وسرب بأعلى الجو يقدفه سرب 
وينهما “تمثى النايا كأنها طيور وأوواح الأنام لما حب 
وغى لا الدروع السابغات موانع 

أذاها ولا 'تحد مها الصارمالمَمْمُبٍ 
ص حد السيف وانقصف القنا ٠‏ وأصبحلاطمن هن" ولاضرب 
كأنى مها ترى مدافمها فلا يطيشلماسهم ولامضرب ينبو 
ندص متاق عليية لو اليا تقبوكب موالالب وك باللا 
هى البرق خطافاً هى الرعد ةاصفاً 

مىالشهب إذ مبوىمن الفلك الشهب 
«فن كان يصطاد الجام ينبل فأن لنا نبلاً يصاد به القطب 
كأنى مها والطائرات بنازها نحودكا جادت بوابلها السحب 
يد إلى الأرواح كفيه خلسة 


ولا مستقر فى مضاجعه جنب 


فلا ارأس مقطو ع ولا الدم منصسب 
رفيق الحواثى لا تكاد محسه وألينمنهالصخروالمدنالصاب 


له قطرات لا “يبل مها صدى2 ولا بابس نبق عليه ولإإرطب 


إذا ارت فى الآفق نصر ع كاعلا 
ومخنق أيكا "كل 
لقد شيب بالسم ا مواء فهلرى يشاب من 

© 


ذلءا 


أللقوم فى إحراق أنفسهم إرب ؟ 


وياراب حرب منذعش رين حجة 
أضرت يحزبها وإن تم نصرها 
إزامل 5 لها اقشمرت يلوو 
وإذثم بأ كناف الحناذق مالم 
يقاسون حرا ما لضب يحمله 
ونشو لوقف القوم غاز مسمم 
فيا لحروب لا نجف دماؤها 
أجدكو يا قوم طال بنا السرى 
لقد سار حو الجد قوم فأدلجوا 


بكل فؤاد من جراحها يدب 
لحزبوقاسى ذل خذلامهاحزب 
إذ النا سكالا نمام قوسهم المغب 


مضاجعغيرالئر بو نفع الترب 


يدان ورداً لس يحمله دب 
وللنار فى أجساءهم مرت خصب 
ويا لشعوب كلا مضت تكبو 
وإإيستر ححينا من السفر اركب 
وإيعلموا أن انتعى مهم الدرب 


وى فقوف المسيد مايقو 
على الحرب ع, الحصب وانقطع الجدب 


وم يبق طاو لبس يلك قوبه 


ول يبق عار ليس يستره "وب 


+ © 


شعوب بعصر النوريفتك بمضها 
يشل بالإنسان فى الغرب ينما 
إذا قنص الليث الغزالة ساغبا 
ذنوبالضعاف الماجزي نكثيرة 
كن" ليس بين العالين شرائع 
ولا فى قوانين اليرية رحمة 


ببعضك يمدو على الجل الذئب 
يميش قرير المين فى ظله الكلب 
فاذنب شعب بات يقنصهشعب 
وما لقوى إذ محاسبه ذنب 
ولاخلفهم حشر ولافوقهم رب 
ولاثىء فى الدنيا يقال له الحب 


و يبن معبوداً سوى القوت وحده 


فكل فؤاد مسهام به صب 


عزاه لنا أن الحضارة أفلست 
إذا ما تمثلت الحضارة خلها 
سل الملاء الفاخرين يعلمهم 
تدم فن الوت أى تقسدم 


فرونقها زيف ومنطقها كذب 
لباة لها جوف وليس لما قللب 
أجاموا قوذ الم أم ناره شبوا 


. وسار بطيئاً عائر القدم الطب 


٠١٠‏ اإسبكاة 


ف 


المليك الطفل فيصل الثالى 


للآنسة زيب الحكم 
سوووووت 0 0 
صورة صاحب 


الملالة الك 8 
فيسل الثانى بدل 1 
عل شخصيةطاعة |! 
سني فى الثالفة وآ 
من عمره » كتاز | 
بعات النجاية » 
والنظرة اليقظة » 
والرجولة البادية 
آنارها فى يديه 
المقودتين وراء ظهره » ولباس الضابط اذى يحتوى هذه 
الشخصية الكبيرة الوثابة على الرغم من حداثة السن ومن الطفولة 
البريثة » إها يشير إلى النفع والساعدة والنشحية . ويكرن 
فى قسماله موص عميق 

لقد كان لى شرف مقابلة جلالة والده النفور له اللك غازى 
الأول » وكان ذا شخصية كرعة » وسجايا عربية سمحة » وهمة 
بشو نافذة مع تقلب الظروف حوله 

إنصرفت من حضرته » وقد أ فى نفمى طلاوة حديثه ؛ 
وإعانه بالاعماد على نفسه بعد الله فى الأخذ بيد شمبه إلى مراقى 
السمو والفلاح"؛ مستمد؟ من شعبه الكربم الممة والشجاعة 

إن فى سيرة فيصل الآول وابنه الراحل بسبب الحايث 


المشثوم » ما يظهر للناس كيفية البلو غ إلى المظمة ؟ ولمذا فكانا 


ع لم بحم أوائتنا بها 


فيا ليت شعرى ماالذى يضمر الغيب ؟ 
'فسحقاً لمصرالنور سحقالأهله فكل بنى حواء دأمبم السب 
كذلكشأنالناسمنعهدآدم تباينت الأشكال واتحد اللب 
وحسب بنىحواء عيبا 0 إذالم يك نغير الحروب لم غيب 

( مدرسة الأورمان ) هرد عن 


ملكين من أحك الاوك وأعظمهم 

إى قوية الأمل شديدة أ +ايإفى إ4(0: 
فى المراق أجمل الفرص للمليك المزيز فيصلا التال) الان < 
تاريخ أبيه وجده » فهو سفر ذو صفحات زأخرة #[يها 
وتحديد » وفها خم وعبر» وفها قدوة حسنة 


+ + + 
لعمرى ماذا تكون رسالنك « يا غازى 6 رحمة ال علللكا 
وأنت فى عالم الأبدية إلى الأحياء ؟ لسوف تكلم من الم الحقيقة 


ش ولسوف تسمع كلانك ويطاع أمرك ماس وينفد بشو 


إنى أستمع موسينقى رسالتك بين طبقات الأثير » ولا تليث 
الرسالة أن تصل إلى إدداك الأحياء . وأشعر أن أول رسالة منك 
هى لابنك العزز وستكون نفسه أسرع لالتقاطها » وكنت 
الأب العطوف عليه وهو شديد التعلق بك . إن رسالتك إليه 
رسالة ٠منوية‏ صامتة » تدركه فترحمه من انزعاجه لفقدك » وتقوى 
من عل يمته لتكوين مستقبله الدى سيكون زاهس؟ باذن الله 

أما الرسالة الثانية : فهى إلى الزوجة الشكلى ؛ وعمى رسالة 
من شهيد ينعم برضاء ربه » رسالة زوج بحر من قيود الاك وعناء 
الشكليات » ولذلك فعى رسالة عطف غاص طاهى » رد عيكٍ 
بعض لهمفتك با والدة فيصل الثانى وتقوى من احمالك لأمصبة » 
ونستهض همتك لإودراك روح غازى فى ابن غازى « فيصل طفل 
اليوم 6 » وبفضلك وحزم رعايتك يكون رجل الند السثول 

من أم ما لفت نظرى وأا تع تارعخ عا لكي 

الطريقة التى اتبمتها فى تربية أولادها دوق مياانا 01 رادت 
اختيار عبية لأولاوها » كانت تكاف بمض خلصائيا أن سمثوا 
إلها ببعض من يثقون مهن من الربيات » وكانت لا تقابلهن 
فى بإدى' الأمى , وإا تأمص يأن تقدم الربية إلى الأطفال 
مباشرة وم راقها معهم من وراء ستار . وكان يتوقف قبولها 
أورفضها للمربية على ناث القابلة الأولى مع أطفالها ل 
عن السر يفط سي الرياء وق قت ليا درن عنيةا 
وودت لوكان ججيع امربيات ت مثلها ففاات : لفد رأيت فها حنو 
الأم الطبيبى وتضحيتها الصادقة فى. معاملة الأطفال مما دعانى 
إلى الظهور لحامن وراء السجف لأشكرها وأشمرها برضاتى عنها 

وهكذا كان لما رأى خاص النسبة لاختيار ارائضين 
من الرجال» وكانت مختار من تنو سم فى معاملانه للأطفال العام 


رراساث فى الفى 
الشناء ين الأو عقا والربط 
بمناسب: ز كرى عبرم الحامولى 
ا 
أشير على وزارة المارف أن تفكر فى إحياء ذ كرى 
عبده الحامولل خدث أن استحابت للاشارة وفكرت . وجمت 
وزارة العارن - كمادة الوزارات كلها حين تعتزم التفكير 
فى جلائل الأمور - من الرؤوس اللفكرة كانت درم 
التألقة 8 ن معالى وزر ا الأديب الفنان . وطرحت مسألة 
الذ كرى أمام 1 ففكرت فها وفكرت » ساعة 
أو ساعتين ؛ فك رت ثم خرجت بتفكيرها أو خرجت من تفكيرها 
بأن هذه السألة عقدة معقدة 3 وإسها ليست من السائل التى يحاو 
التفكير فا للرؤوس الفكرة نحيث تطيق أن تستوعيها وأن تم 


فى غير وجودها نعات الأو العيئة . 


يابياك د المر اقيات ت على ما خبرث من أحو لمن ؛ أمبات 


الثالى تتزهن 0 فى بقظة الانتباء ؛ وصدق النظرة ؛ وفوة 
الطموح 

رجو للمراق وأهل المراق السلامة من كل مكروه؛ وأن 
يسل رحاله الماملون » بفناء االحصومات» واندثار الشرور التى تمكر 
صفو النفوس وتهد أركان الوطن الفدى . 

رحم الله سيد البلاد الراحل وعزرى أهله وشعبه أجل المزاء . 


زيب اللي 


بأطرافها أو تمتصرها فى جلسة واحدة فأفسحت للتفكير فما 
من وقها خمسة شهور تبدأ فى مابو هذا وتنتعى فى ١‏ كتوبر القبل 
مج ور ارمس و عر لدم 


0 0 ل يا أت عن فارة 

وأخشي ما مخشاه هو أن تعود حزمة الرؤوس الفكرة بمد هذا 
الا ل مها الانفراط والاجماع 
حتى تصبح ذكرى الخامول من 
كا استمصت عل الدولة قبلها مشكلة الأوقاف الآهلية » ومشكلة 
مياه الشرب فى القرى » ومشكلة تعلم اللفة العربية وغير ذلك 
من الشأكل الملموئة الجاحدة التى طالما أجهدت -- فى غير رحمة 
ا حزما من الرؤوس الفكرة 

على أننا لا نزال مستبشرين خيراً » فإنه لا يبعد على الله » 
ولا يكثر على الله» أن يسأل رأس من هذه الرؤوس المفكرة نفسه 
فى بحر هذه الشهور اتحسة عن عبده الول : من هو ؟ ؟ فمنديد 
لا بد أن يجيب هذا الراك :نفس يأ عبده الحامولى كان نقنا. 
وقد يحدث بعد أن يطرب هذا الرأس التسائل لتوفيق الله الأذى 
مكنه من إصابة هذه الحقيقة البعيدةالنائية أنيذكرأن عبدهالحامولى 
كان مغنياً من أو ع كاد ينقرض تومن ان 1م الحرفة اليوم . 
لا لآن أهل الحرفة قد سمن إحساسهم ؛ وإنا لآن الحباة نفسها 


بشعقاكة الدولة ا مستعصية 


استدعت هذا الانقراض » وه لا زال تستدعيه . 

فقد كان الغنون فى الحيل الماضى يغنون فى اجماعات عامة 
من حيث إقبال الناس علها » ولكنبها كانت خاصة من حيث 
الإنفاق علمها والدعوة إلمها ء وكانت الأفراح هى الفرص المتلاحقة 
التى كان يدعى فبها الغنون إلى الغناء » وكان صاحب « الفرح » 
هو الذى يختار الغنى الذى يدعوه » وكان يرهق نفسه فى 1 كرامه 
إرهانًً كانت نستازمه روح التفاخر ألتى كانت شائمة فى ذلك 


المين بين اللصريين أغنياء وفقراء ؛ وكان يبذل له المطاءكا كان 
يتأنق فى إعداد الائدة له ولاأفراد فرقته ؟ فكان يطممهم طمام 
شهياً خفيفاً حتى يكتفوا » وكان يسقهم خرا سائنة مشعشعة 
حتى يتنشوا ؟ وكان يصبر علهم لا يطالهم بعزف ولا غناء حتى 
يستخفهم الطرب» فيعمد منهم صاحبت القانون إإلىانونه. وصاحب 
العود إلى عوده؛ وصاحب الد ف إإىدفه؛ والغنى لا تزال روحهتترمح 
من الشرب والطرب والهجة والفرححتى يطيبله أن ينطلق فينطلق 
التي حي سويت 
إليه ليتعوا أنفسهم يحلاوة ريد وعهاء ٠‏ نشويه . والذن 
ددا أمثال هذه الحفلات يروون لناأن تمد عمان كان يحرى 
وراء عبده الحامولى لنسمعه » وأن عبده الحامول كان يلاحق 
عمد عمّان ليستردٌ منه الدين متمة وطرباً » وهم يقولون أيضًا إن 
عمد عم نكان يسمع من الحامولى الدور فلا يتحرج من الاستيلاء 
على نظمه وكلامه فيلحنه تلحيناً جديداً ويغنيه غناء ‏ يحبر الحامولى 
على أن يرك له الدور مسلا فيه أمرء لله ولصناعة مد مان 
النظمة النسقة 
وقد كان عمد عمان يختلف عن الحامولى اختلافاً يبنا . فقد 
كان الحامولى أقرب إلى الطبيعة من صاحبه »:فكان أ كثر غنائه 
ارتحالاً لا يعداه ولا مبيثه » وكان صوته المتاز الحاو التق » 
وأقية ازيل يل الشبع » وروحه الهافية الرفرفة ... كان هذا 
كله يمكنه من السيطرة على نفوص سامعيه والتحي فها والمروج 
مها من حال إلى حال با ل يتم بعده إلا لسيد درويش الذى أغناه 
صدقه وعوضته قوة روحه عن حلاوة الصوت وعذوبته 
أما مد عمان فكان بربط ألمانه قبلإنشادهاء وكان لاينطلق 
ولا بتحرر هما ربطه إلا فى فنرات من ايلته ثم يمود بعد ذلك 
إلى ما ربطه وقيده . واتقسم الننون والطربون فى ذلك المين 
إلى مدرستين : مدرسة الاريجال التى كان يتزعمها عبده الحامولى 
وكان من أساطينها مد سالم المجوز ؛ ومدرسة الربط التى كان 
يتعمها مد عممان وكان من أساطينها بوسف النيلاوى ثم سيد 
السفطى . على أن الربط فى ذلك المين ل يكن مقيدا مكتوقاً 
كل الكتف وإا كان كا تقدم - يفسح للمعنى يحال التصرف 
والتخليق » متى أنيح له التصرف والتخليق 
والذي نريد أن نصل إليه من تقرير هذه الحقائق كلها هو 


أن حالات الطرب فى اليل الافى كانت تعنى بَِهِيئة جو الغناء؛ 


والطاس ؛ وتحفزه بالتشجيع : 
من جانب الطريين » وهذا كله كان يلهب الفلى [أ 
إشعالاً وينقل روحه إلى حال من -الين : .فإك 
وإماركوداً وغما . فاذا ما أصابه التوفيق بالنشوة وأ قد غد 
روحه ورقصت ؟؛ وإذا ماركد ومخاذل فأنه كثيرآما ن ب 9 
عن الغناء ويهرب منه . ولا زال هواة الآزب من اللشرييح 
يذ كرون لنا أن عبده الحامولى كان يفسح فى مخته يمالا محمد عثمان 
ويدعوه إلى الغناء فى بعض لياليه .كا أمهم يذ كرون لنا أن عبدالحى 
حل وان بعلاب اطوطة 2 لطبا لنن] مؤلقة ديك 
ويصر على إبعادثم عنه وإلا برو غ من « الفرح 6 

هذا يدل دلالة قاطمة على أن المثنين فى الجيل الماضى كانوا 
يننونلأنفسهم كا كانوا يغنون لاناس» أو إنهم فى الح قكانوايننون 
لأنفسهم فى مناسبات يهيئها لحم الناس ويدعومهم إلا 

ولمله لم يبق فى هذا الجيل الذى نيش فيه من أهل هذا 
الزاج إلا فثة القرئين فهم وحدثم الذبن تي 0 
وحيفام الذبن 9 يتفاعلون »6 مع جهورثم أثناء إنشادثم وقراءمهم 
أما الننون فكلهم 5 : أو مدان شي للدي 
ا يت يعدون ألما مهم إعدادا نام قبل 
غنائها أمام اللجهور إذا مادعوا للغناء أمامه. 0 يذ عن هذه 
القاعدة من ملحنى اليوم إلا زكريا أحمد وتمود صبح . فهما 
وحدهما اللذان ينطلقان فى الغناء بما توحيه إلهما نفساهها . أماز كريا 
فتنساب نفسه فى غنانه بأسلوب مصرى رقيق ؛ وأما مود صبح 
فتجمع روحه فى غنانه بأسلوب ارك متمجرف مكنته من در استه 
التى صر فته عن طبيءته الصرية فأصبح وله لون خاص به فى غناله » 
ليته كان مصريا قريباً من نفسه ونفوسنا 

ونعود الآ إلى غناء الافى لنلحظ فيه ملحوظة تعزز ماذهينا 
إليه » ذلك أنه كانغناء شراب وفرح ومهجة؛ وقد مجهد أنفسنا 
فى البحث إجهارا كيرا إزا حاولنا أن نمثر فيه على اثىء غير 
الشراب والفرح والهجة التى كانت تبعها مناسبات الغناء 
فى نفوس الغنين . وقد كان الغنون فى الجيل المافى يعبشون 
فى أفراح متواصلة متتابمة. ولملالقارى'يعجب حين يعلم أنموسراً 
من الوسرين أراد أن يحي له ليلة فرحه الطرب الشيخ سيد 
الصفطى ؟ فليا ,قابله أخبره الشييخ الصفطى بأنه مقيد بنسعين ليلة 


ارسالة 


مقبلة لا بمكنه أن يتحلل من إحداهاء فاضطر الوسر أن يؤْجِل 
فرحه ثلانة ثهور متتالية. فاذا كان هذا هو حال الشيخ الصفطى 
الذى لم يكن ملحنا ول يكن أستاذآ لدرسة فى النناء فكي ف كانت 
حال عبده الحامولى » وحمد عمان ؟ إنهما يكونا لكان إلا أن 
يميشا فى أفراح بعد أفراح . ولقد نضحت أغانهما مهذه الأفراح 
حتى ماكان منها يحنح نظمه إلى الشكوى والألم » فقدكانا يغتيان 
فى فرح وفى ممح تستسينهما الناسبة وإن كان الفن والمنى 
بزوران عهما : 

ولكن هذا لبس سنا نينا كالماينتيان عل وتيرة واسدة 
هى عط المجة. وإعا كانت روحاها تنتفضان أحيا] بالأنينوالا2. 
وقد سجل التارجم لعبده الحامولى وقفة خالدة من وقفات الفن 
الرائمة إذجاءه نى وحيده فى ليلة زذافه وكان عبده هو الذى يحيما 
بغنأئه» فغنى عبده ليلتئذ غناء أسال قاوب افيه فنوهاء وعضو 
نفوسهم دماء وطبع أرواحهم بطابع أسود خدرثم وثم ىمقاءدهم 
وم يخطر ببال أحدثم ان يسائل عن سرهاو منشئه حتي إذا طلمت 
الشمس شاع ينهم الخبر فلزموا محالهم حتى جهزت الجنازة 
نخرجوا مها مشيعين العروس الذى خفوا ليشاطروه الفرح 

هذه ع حال النناء فى الجيل المافى ؛ وهذه فى حال إمامه 
عبده الحامولى » 'وهى كا ترى أقرب الأحوال إلى الغناء الطبيى 
الذى يصدرعن النفس الصادقة فى لون صادق من ألوان المواطف 
هوالفرح . فاذا قلنا إن الغناء بكاد ينقرض فاما تقصد بذلك هذا 
اللون الطبيى أو الأقرب من الطبيعة . 

كيف إذن يمكن أن بحي غناء كهذا ء أو كين يمكن 
أن حجى بنوع من الغناء ذ كرى مغن كميده الحامو!. ؟ 

خطر لحزمة الرؤوس المفكرة التى اجتمعت فى وزارة المارن 
أن يغنى مغن فى حذلة الذ كرى شيئاً من أغانى عبده الحامولى ؛ 
فأشبه هذا الحاطر خاطر الذيذ مى برأس صاحب لنا كان صوته 


1 


يشبه صوت سعد زغلول» فرأى أن ياتى إحدى خطب سمد زغلول 
فى حفلة من حفلات ذكراه . ول ينمه من تنفيذ فكرته هذه 
إلا أنه ممز عن الاتصال بأسماب الأمس والنعى فى 
هذَه المنلات . ولئله لر كان قد وصل إل أحاب 
الأس والنعى هؤلاء لكان قد استطاع أن يقدم 
للنحتفلين بذ كرى الخطيب المظم الراحل هذه «الغرة 
الكوميك 6 . فيدخل على نفوسهم شيئاً من الراحة 
قد يشمرون بالحاجة إليه خلال ذلك الألم الذي 


فهل تريد وزارة المارف انيتكولل 


تريد أن تكرم رجلاً من أساطين ْ نا 1 


ولبسكل عظم بمستطاع أن يكرم ذ كره بتكرتم : 
وفنه . فالأمريكان إذا أحبوا أن يذ كروا إديسون كلك فم 
لابستطيمون أن يمرضوآ هذه الحذلة منترها يختر ع أمام»الجهور 
اختراءات إديسون ! 

إعغا هناك وسائل أخرى لتكريم أمثال هؤلاء الذين تتصل 
كرامتهم بأشخاصهم وذواتهم » فلأمثال هؤلاء يمكن أن تقام 
القائيل » وبأسماء هؤلاء يمكن أن توج السارح القومية ومعاهد 
الفنون . وأما ترجيع فنهم نفسه فحال إلا إذا كان الفن م بوط 
مقيداً مثل فن سيد درويش فهو الذى تستطيع وزارة العارن 
أن تحمل الفرقة القومية على تمثيل رواياته الحالدة 

أما إذا أضرث وزارة العارن على أن 9 ى عبد الحامول 
بنناء وألان من الحنوظط مده اننا رجوما أن تيف كل القزيت 
قبل أن مختار الغنين الذين ستمهد إلهم باحياء هذه الذّكرى 
الجليلة » وعلها أن تعرف أن عبده الحامولى كان مغنياً صاحب 
صوت قوى جميل كامل لا يمكن أن يحود الزمن بمثلة إلا بين دهم 
وده © وأنه كان بلط روحه الصافية على صونه هذا وحده 
فيتسلط به على سمع الزمن » فهل بين الطريين المصريين اليوم 
من أتيحت له هذه الفرة ؟.. 

كذ مكون الشي خ على مود وحده أشبه الأحياء به . 
فلو أنه راجع مع المخضرمين من الطريين أغانى الحامولى فقد يتاح 
له أن «وفق إلى صورة من النناء هى أقرب الضور إلى غناء 
الفقيد الكرع . أما أنيدق الصور وأخبها إمالة حَى ارين 
هذه الصور التى طبعها الفقيد بصوته على «الاسطوانات» القليلة 
التى عبأهاء فأبن مى ؟.. ع أحمس وى 


رساصترس لشفل رترع المائم 


للدكتور مد مود غالى 
ل وو _- 

مخترقنا جميماً الأشمة الكونية أوالأشعة النافذة كا يسمونهاء 
أحياء كنا أم أموان » شباباً كنا أم شيووحا » تنفذ فينا ججيماً 
بقدر واحد . 'رى هل "يمد هذا الفتت الدائم فى أجسامنا اقدى 
يلازمنا من الود حتى الات ملاعماً لوجودنا ومساعداً على بقائنا ؟ 
أو هو على النقيض من ذلك . أميل إلى الاعتقاد بأمها "مبيدة لنا 
مبلكة خياتنا . ومتى كان الحدم من عوامل البقاء » والتفتت 
مدعاة للحياة لا للفناء ؟ 

إلى التحف الصرى وإلى الطابق الثالك منه نقلوا حديثاً 
من النزل الذى أقام فيه مسيو لا كو الدير السابق لصلحة الآنار» 
عشرين مومياء لفراعنة مصر الأقدمين » يمثلون ثلائين قرلا 
أو بزيد من أزمى المصور فى تاريخ البثر . ويكفى لتمريف 
هذه الفترة السميدة التى خات أن نذكر » أنها الفترة التى كوّن 
الإنسان فهأ معارفه الأولى وعلومه البدائية التى كانت سي 
وأساسا لمخم ما ملسكه اليوم من معأرف وعلوم ..فالحلقة متتصلة 
إذ كان لؤلاء اللوك الأولين والؤعرين بأواميثم والآخذن 
بنظمهم الفضل الأول فى كثير مما نعرفه اليوم . 

هذه الومياء الحامدة ظلت مستريحة قروتا عديدة » لايحمها 
ما حولما من لفافات عديدة » أو ما يحيط مها من صتاديق محلاة 
بالذهب والنقوش » من الهم الذرى والتّغمّت الداحلى الحادثين 
حا من اختراق جسبات الأشمة السكونية لما » بقدر ما تحمها 
طبقات الرمال والمخور التى تملو الأماكن التى وجدت فها » 
فإن هذه الطبقات الفصولة عن سح الأرض بمشرات الأمتار 


تنص هذه الأشعة أو المزء الأأكبر منها 

قليل من التأمل وعود إلى الحساب البسيط يحمانا ندرك 
المدد الكبير من هذه الجسمات التى مخترق هذه الومياء التى 
لايحسبا الآن من هذا الهدم سوى سقوف التض الضرى © 
فهذه الفذائف الكونية الدائمة مخترق الومياء الحالدة عمد قذيفة 
على كل سنتيمتر ربع فى كل دقيقة» أىأنخسة آلاف منهذه 
القذائف الفاتكة مذترق ىكل دقيقة كل واحدة من الومياء 
المدودة ؛ ينها كان لا يمخترقها فى مثل هذه الفترة وهى فى وضمها 
الأول مصوة بلزمال والسخورء سوى تذيفتين أو فلاك؟ وقد 
لامخترقها واحدة من هذه النذائف . وفىظنى أن الدنقاموا بنقلها 
من مكامنها الأولى وأزيجوها من راحتّها الأبدية » لم يعيروا هذه 
القذائف الداعة أية النفانة » فهم لا يعرفونها . ومن يدرى ؟ فقد 
تكون هذه القذائف مدمة لما على طول الرمن ومتلفة لمناصر 
وجودها . أو يصح لنا إذن أن نمتقد أنه كان الحوفو منشى' الحرم 
الأ كبر نوع من الغريزة جملته يشمر بضرورة بناء ضريح فى 
ضخامة المرم لجاية رفاته من كل عوامل التبديد ؟ 

* # * 

لاشك أن خوفو وأمثاله كانوا يحهاون الأشعة الكونية ؛ 
وكأنهم عمدوا إلى الاحتياط من تلك الأشمة التى نلخص فى هذا 
القال موضوعها » والتى تمد من أتجب ما نمرفه فى مراحل الملم 
الحديث بقوة طاقتها التى تفوق آ لاف الرات طافة أشمة الرادبوم 
وقوة اختراقها للأشياء » فتخترق ما يلغ سمكه بضمة أمتار من 
الرصاص . وقد شرحنا كيف يستطيع البلماه تسجيل صور 
مسارات جسماتها بمد اختراقها كتلة كبيرة من الادة » وشرحنا 
كيف يسممون إنذار؟ بمرور قذائفها التى لما أقوى الأثر على 
الادة التى مخترقها 


لرسالة 


وتتكلم اليوم عن الفكرة فى مصدر أو أصل هذه الأشمة 
الخارقة لما اعتدناه من إشماع . و تحمل قبل ذلك أن نذ كر كلة 
أخيرة عن بمض النتاتح الحامة فى دراسة هذه الأشمة. وهذءالنتائح 
هى مادة لموضوعات مختلفة نكتنى هنا بالإيماء إلا : 

الوشو ع الأول هو تقسم الملداء هذء الأشمة إلى نوعين : 
النو ع الأو ل جسمات رخوةٌ 12101 عمناه؟ع ناك 5وعأنكء5نام60©) 
وهذه نتجت عن الآشعة الكونية وليست هى الآشعة ذالها . 
والنوع الثانى جسمات صلبة ؟نال عمنامج: ناك 5عانء5نام:ه0© 
وعى جزه من الأشمة التكوئية نقنسها قبل اختراقها طبقات المواء 
أو ارش 

وهذا التقسم إما جرى تبما لقدار الادة التى تستطوع الأشمة 
النفاذفها. ولامالإرومى 7 يجار ب تدعو للاتجاب وضع ستائرمن 
الرصاص ,مرف :واسطا أولاً اتحاه الأشمة» وثانياً درجة نفاذها 
فى المادة الى تصادفها وأئرها علها . وفى ذلك يستعمل رومى 
عدادات الألكترونات وغرفة ولسون حتممة فى محربة واحدة , 

الوضوع الثانى هو دراسة تغير هذه الآغمة :تنما للخطوط 
المرض؛ ولهذا أثر هام فىمعرفة ما إذا كان مندأ الأشمة خارجا 
عن نطاق الحيط الأرضى . وقد أدت هذه الدراسة إلى أن هذه 
الأغمة تنقض بمتدار حوالى :+1/: .عند ما تقتزب من خط 
الاستواء . وهذا نا من أثر الجال الفناطيسى الأرضى واختلاف 
شدته من منطقة إلى أخرى . وقد بين ذلك كلاى فى أبحانه اتى 
بها دراسةدولية تولاها المالم كونتون فى سنة 16٠‏ إذ قامت 
9 محطة مختافة فى الممورة بدراسة الأشمة. وهذ.الحطات مننشرة 
بين خطى عيض / ثهالاً وغ جنوباً . وفى سبتمبر سنة ١.‏ 
قام زميق يمر الوجيه وناة .0.5 ولبرانس رينحيه ع150,م16 
اعناهه1 بأبحاث هامة7 بين المافر وبونس إرس ذهاباً وإيابا 
حيث سحلا 17٠‏ ألف مسار للأشعةالكونية. وفى |( 177١‏ ألف 
شماع التى سجلها هذان الباحئان نرى أن الأشعة الكونية 
تنقص بمقدار ١١‏ بلا عند خط الاستواء 

)١(‏ رومى أستاذ جاءمة بإدو وقد طم كتابا عن الأشمة السكرنية 
بالآغة الفرنسية . الطادم عرمان باريز سنة وموا 

(؟) هذه الأءاث مندورة في محاضر الجمع الملبي الفرنسي بتاريع 

7 نوقير سنة 1١911‏ اس ١1415‏ 
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الوضو ع اناك أدرئمة 
تعاقب الليل والهار أى مع الوقت 


على أن الأشمة لا تتنير مع تير الليل وال 


ترى كيف تتفي شدة الأشعة مع نيافات 


لوقي لتعيملنئ 


# ات مسر لش إة ([ سد عو مهكد 01) 


فالإحداى الرأمى وايسمى مور الصادات بين مقدار شَدة 
الأشمة ؛ والإحدانى الأفق ويسمى حور السينات بين الوقت . 
وفى النحنى )١(‏ نرى كيف تتتير شدة الأشعة مع مور اليوم 
دون أن مخترق الأشعة مادة على الإطلاق 

وف التعى (؟) رى تنيز عنة الأغية بيدآن لكر قد 
اخترقت + س م من الرصاص. وفى الحالتين .“وى حوالى الساعة 
3١‏ ازديادا طفيفا فى الأشمة » وهذه الزيادة ترى أثرها م: أخرى 
فى النحنيين (7) و (4) اللذبن يمثلان نير الأشعة بمد اختراقها 
درا سم من الرصاص و” س م منه 3 المنحنيان (0) و(1) 


فيمثلان شدة الأشمة وتغيرها مع الزمن بمد اختراق ٠١‏ س م 
من الرساص و١"‏ سم منه ء ولانرى فهما أثرآ لأى شير 
فى شدة الأشعة بل نرى ثثباتها على مور الساءات » وهذا يثبت 
أن المزء الصلب من الأشمة الكونية أى الأشمة الكونية الأولى 
قبل اختراقها الجو غير مرتبط بالشمس بأى حال من الأحوال 

والوشوع الرايع هو دراسة الأشمة مع الجال الغناطيسى 
الأرفى » وهو دراسة رياضية وطبيمية عويصة قام مها علماء 
كثيزون نذ كر مهم ستورص 5101 ونرى ألا نتمرض له 
فى هده السطور لسعوبته وعدم فائديه للقارى" 

على أن استعراض هذه السائل ولو على هذا النحو الختصر 
يفيدنا الآن فى مناقشة أصل الأشعة الكونية وسردكل الفروض 
التى يمتقدها الملماء فى مصدرها 

: 2 

فى نشرات المالم الكبير س.. ت . د. ولسور_90؟ 
( «مواا/لا .8 .1 .© ) بين ستى 19178 1١9550‏ يفرض 
أن يكون منشأ الأشمة النافذة هو الجال الكهربانى الحادث من 
العمواصف الجوية ( 01385 )» وقد بين أن الألكترونات تقذف 
فى هذا الجال بقدر مو ع الطاقة الحادثة من فرق الذغطالكهربائقى 
بين النيوم الشبعة بالسكهرباء؛ وتبلغ هذه الطاقة آلاف اللابينمن 
الفولتات. على أن اختراق بعض جسمات الأشمة الكونية أعمات 
من الياه تزيد فى بمض الأحيان عن ال 5٠٠0‏ متر يتطلب طاقة 
أ كبر بكثير من الطاقة المذكورة . ومن السهل أن نرى أيماً 
أنه لايمكن باتباع الرأى التقدم أن نفسر التنيير الحادث فى شدة 
الأشعة مع خطوط المرض وهو النغيير الدى سبق أن شرحناه . 
وعلى وفق آراء ولسون تقذف الألكترونات فى المواصف لأعلى 
السحب الحملة بالكهرباء ثم تنحنى مساراتها بوجود الال 
النناطيسى الأرضى حتى تصل إلى سطح الأرض . ومع ملاحظة 
أن نصف قطرالاتحناء لألكترون له هذهالطاقة التقدمة لا يتجاوز 
)١574(‏ وجموعة اججعية الطبيمية لندرة لا ص 51 ره57١)‏ وحرهة 
ممهد نراتكلين ٠١4‏ ص ١٠١(8؟5١)‏ 

ملحوظة : اتبمنا فى كتابة المراجع الطريقة الأفرمجية وتتلخس فى ذ كر 


اسم المرجع فنمرة الجلد أوالجزه ثم الصحيفة ثم السنة وعي طريفة مختصرةء 
حبذا لو انبعها كناب المرية 


٠٠كياو‏ متر وملاحظة أن هذا لبك 71 يلك: 
الأرضء فانه من السهل أنندرك أنه لا يلكن اذه الا اونا 
أن تكون موزعة بالنساوى حول سطح الكرف الأرضية ووب 
أن توزيع المواسف نفسها ليس توزيما متساويا فو قشاع الأرط 
له من الصمب تليل ثات الجز الرثيمى من الأ49 ل 
ثباتا لا يزيد التنيير فيه عن 7 

وما يقال عن الألكنرونات الحادثة عرى المواصف يقال 
عن الألكترونات الحادئة عن السحب المادية . فهذه وإن كانت 
أ كثرانتظاماً فى توزيمها حول الأرض إلا أن الطاقة الحادثة عنها 
لايمكن أن تسب الطاقة المظيمة الوجودة فى الكترونات الأأشمة 
الكونية . كل هذا لايمنع أن السحب الصحوبة بمواصف شديدة 
يمكن أن تكون قسما من المزء الرخو فى الأشمة الكونية » وقد 
بين ذلك شونلايد وفيلحو ارد معوزازلا اء لمواممطء5 

على أن من الصمب جداً أن نتخيل علة أرضية أخرى تكون 
منشأ الأشعة الكونية. فثلاً يستحيلمبما كانت الحالة الكهربائية 
للطبقات المليا من الجو أن تتصور محالاً كهربائياً عموديا على 
الأرض يكون عظها بحيث يكو نمستمراً ونكون له مثل هذءآلطاقة 

ولوأننا وافقناعمى أن يكون منشأ الأشعة الكونية خارجا عن 
نطاق الكرة الأرضية فإن ثبات شدتها المتنامى ثبانا فى الزمن 
يشطرنا إلى أن نفترض أن لما االحواص ذاتها فى المز الَكون 
للكون فى #وعه 

فالشس لا مكن إذن أن نكون مصدرا لمذه الآشعة . 
كذلك النجوم الكونة للمجرة ‏ لأن هذه اللجوم غبد موزعة 
توزيماً منتظلا حول الأرض . فلو كانت الشمس مصدرها 
لاختلفت شدمها مع الوقت الشمسى . ولو كانت الجرة منشأها 
لاختلفت شدتها مع الوقت النجمى . وهذا الاختلاف أو ذاك 
لا وجود له بإلرة ؛ وبخاصة فى الجسيات الصلبة أو القوية من 
هذه الأشعة 

وما يقال عن الجرة "يقال عن الموالم الأخرى التى ليست 
موزعة توزيماً منتظا حول الكون الغلق 

على أنه لا يمكن أن يكون مصدر الأشعة الكونات الداخلية 
للنجوم ؛ لأن طاقة الأشمة فى هذه ألحالة تصبح شعيفة لاختراقها 
كل مادة النجم 


)1١١78( 5١4 س‎ ١4١ محاضر الجمية الملكية الاتجليزية‎ )١( 


. 


ومبما يكن من الأ فإن مصدر الأشمة الكونية يحب 
أن يسمح كا قدمنا بتفسير خواص إشماع طبيعته وقونه واحدة 
فى جميع الحمهات حول الأرض . وقد وضع ريحنيه 219 وعوينم 
فر يجيز توف هذه الأشمة فى وقت ابتداء تطور المالم » بحيث 
أصبحت خواصها الطبيعية مع مور الزمن واحدة فى يع 
الاجاهات ©0105 ؛ وذلك بسب رحلها الستمرة داخل 
الكون النلق 

وقد وضح د ع15أ22ع] هذه النظرية الأركيو لوجية 
بفكرته فى أن الكون فى مموعه لا يكون سوى ذرة كبيرة 
جددًا تشع هذا الإشماع على طريقة مىفوق طريقة النشاط الرادبوى 
امنا 

أما عند مليكان7 فانه ينلب على ظنه أن بمض الحوادث 
الطبيعية الحادية باستمرار فى الواد الواقمة ببن الأجر ام السماوية 
ربما تعلى هذه الدرجة من إشماع له نفس الحواص حول الأرض 

أما فرض انعدام المادة ( 40ه!11م80 ) فهو لا يكنى أينا 
لنفسير إشماع له مثل هذه الطاقة . ومن المروف أن الطاقة الحادثة 
عن انعدام كتلة البروتون تساوى حوالى الآلف مليون ألكترون 
فولت » وهى طاقة أقل من التى نمهدها فى الأشعة الكونية 

كذلك ليس من الحتمل أن يكون سبب الأشعة أ 
حول نواة ممقدة وثقياة بإنعدامها وانتقال طاقتها 
إلى الألكترونات أو الفوتونات » كا أنه لبس من 
الحتمل أن يكون السبب ف الطاقة الحادثة من تكوين 
نواة معقدة من ذرات أسطاميا » فان مثل هذه 
الطاقة تقل أيضاً عما نمهده فى الا شعة الكونية 

ويتسائل أدجتون فاؤالا تكون هذه الاشية 
بقايا نهدم حدث قدي فى اللادة وشاءت الاأقدار 
أن تصلنا أخبار هذا الّهدم الآن 


على أن نظرية المواسف يي النقار ]و 
الكونية لسبب مصدره الكرة الآ رضلة 6 اذا 
عن هذه النظرة » وهو الام الرأئ 10907 
الكو ترتبط رأساً بنشأ: الكون 67# 

وقد بين ليتر أن الطاقة الكلية للأشمة الكو نيةيل قره 
توزيعها توزيماً متنظلاً فى الحمز تبلم , من مو عالطاقةلكل 
مانى الكون من نحوم وأجرام ومادة بها . 

وعل كل حال فدراسة منشاً ومضدر هذه الأشمة يدو حى 
بومنا هذا خفيا على الأذهانٍ » وإذا اتضم كا غير التعارب 
الحديثة أن نصف الجسيات أو أغلها الكونة لهذه الأشمة المجيبة 
مى 2 بوزيتونات 6 » فإن من الحتمل جداً أن البوزيتون النادر 
على الأرض هو مكون هام للكون خارجا عنها . 

ومبما يكن من أصل الأشمة الكونية . فإنه عندما نمل ذلك 
تكون قد خطوءا خطوة كبرى فى العرفة وفى حل موضوع يتصل 
بمنشأ الكون وسر الخليقة وعظمة التطور . 

ثم خمرر عالى 


دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيعية من السوربون 
ليسا نس الملوم التعليمية . ليسا نس الملوم الحرة . دبلومالهندسخانة 
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ويمكن القول أن كل الفروض التى تقدم مها 
الباحثون حت الآ نلتفسيرمنشأ وسبب الأشمةالكونية 
غير ممكنة فى ناحية وإن جاز إمكانها فى ناحية أخرى 

57٠6 نصرات الجمية الملكية الاتجليزية ؟ اص‎ )١( 
)ا١و5(‎ 

١١؟)‏ محلة الطبيمة ( :8130 ) 4 1١اس4 )١9*1(1٠١‏ 

(*) الجلة الطيمية (.260 .رطم ) 75 اس فؤه١ا‏ 
)١9١(‏ 


بس لولو 2 


ْ اسمارافا يلكي !يلول ميري ترما سر رهم التامليا” 


كا ا ود 
:) تصّدها فَمريك نس تق شيك لمر 


ري لين ٠‏ فك تقض عا مما انال لني ةي ال ع كناب 
71 0 اس لز ارارة 


ا | المالرة يسوم 1 تكحض الوا أ وت للسسث الم يس امالغ لايع يري الهم 
ظ عج -_لانهو, 


بوسته 210 برهم 


رهين صدرهب 
تعبكذ خا صلق معنو 


| ا رفوا ك ل علسة عير ستوب علاعصا : 


كفاع ال ركتاثوربن بوعل المعادرء - عن ذى سبئن ةك وركر 


ناض قوة الأم فى هذه الأيام بقدار ما لدسها من الصتاءات؟ 
فالصناعة هى أساس الدنية الحديئة » تستطيع الأمة ها أن تتوفر 
على المصادر الأساسية الى يتوقف علها كيانها وهى إحراز الثروة 
الالية » والحافظة على الحدود » وزيادة السلاح ... والصناعة 
هى السند الوحيد الذى يمكن أن يمول عليه لتحمل أعباء الإدارة 
الحديئة ؛ وإحراز الال الوفير لتديبر شثومها . ومما لا شاك فيه 
أن الأم الى لما شهرة فى عالم الصناعة تحرص داعا على الاحتفاظ 
بكيانها الصناعى » ولا يتيسر ذلك إلا بوجود الحامات الجيدة 
التى تتوقف علها الصناءات 

فإذا أت لنا أن تفحص الآلة اليكانيكية لإحدى الطائرات 
وجدناها تتركب من معاون كثيرة قد لا تقل أنواعها الختلفة 
عن عشرين نوعاً - ولا يمكن أن يضحى بمادة واحدة من المواد 
التى تتركب منها دون أن نضحى بثىء من قيمتها 

قد يقال عن تنيير الخامات واستبدال مواد صناعية مها » 
ولكن هذا إذا صح فإلى حد محدود » إذ أن الخامات المدنية 
لما قوى وخصائص لا تننى إحداها عن الآخر ىكل الغناء 

وتستخرج العادن من اأناجم الخاصة مهاء فإذا أعوز وجودها 
لا يمكن الحصول على ما يقوم مقامها فى الصناعة . فإذا لم توفق 
الدولة إلى الحسول على معدن لصناعة من الصناءات » فان الحسارة 
لا تقف عند ضياع هذه الصناعة فها » ولكها تفع على نظام 
الملسكة على وجه المموم ١ ١‏ 

فالأم, الى تريد التوسع والنفوذ» يجب أن تستحوذ على أ كبر 
مقدار من الخامات لسناءامها . فاذا كان الأعس كذلك » تبينت 
لنا تيك الصلة التى تر بط بين النشاظ السياسى والحصول على االحامات 

فإذا دققنا النظر فى هس كز إيطاليا مثلاً » وجد" أن هذه الأمة 
لاملك موردآ واحد لنو ع من الواد المدنية . وليس فى مقدور 
موسوينى أن يخلق من إيطالياأمة قويةإذا اتكل على الزراعةوحدهاء 
فهو يلجأ إلاستصدار الفحم والزيت والديد والتيكل والفنسيوم 


والصفيح وه الواد الأولية للسناءات » من بلادغير بلاده 

ول تكن بلاد الحبشة قد عرفت جيو ليا قبل الفح الإيطالى» 
ولكن قد تبين أخيرا أن هذه البلاد محتوى على أ كبر مناجم 
للبلاتين والذهب والفضة والنحاس والحديد والبوناس والرصاص 
والفحم والزيت ( وهو أهم ما تصبو إليه إيطاليا ) وهذه مواد ذات 
قيمة لا تقدرء وهى ولاشك تستحق ما يذل لأجلها منالشقات. 
فلا يصح أن يقال إن التوسع الإإيطالى فى تلك البلاد كان يقتضيه 
ازدياد عدد السكان فى إيطاليا مع ماهو معروف من رداءة الحو 
فى تلك البلاد ؛ وعدم ملاءمته للايطاليين بحال من الاحوال 

أما ألانيا فهى تحصل على ما يكفيها من الفحم » إلا أن ضياع 
الأازاس واللورينجملها تتكل على بلاد أخرى فى الحصول على الحديد 
والذهب . وقد استورد مها فى العام الافى ٠١‏ مليون طن . 
ولا شاك أن ألانيا مهمها أن تطمئن على توريد هذه الواد إبإن 
الحرب » ولا يمكن ذلك إلا إذا وضمت البلاد الى توردها نحت 
إشرافها ( يقصد تشيكوساوفا كيا ) 

أما اسبانيا فاذا تقدم للأم الى يم مباسياسيا ؟ عاالاخلك 
فيه أن الثروة المدنية لتلك البلاد لا يسهان ها » فعى نمحتوى 
على موارد عظيمة للحديد المتاز والصلب والنحاس وغيرها من 
العادن الى تستوردها ألمانيا من الحارج . . . 

وهكذا حيمًا وجهنا النظر وجدئا المواد الصناعية هى الحرك 
لتاك الأم والحافز لما على التطاحن والحرب 
ا حب والخوف - عن كر « هود, أولثرر, » 

لي نتخلص من مخاوفنا فى الهياة » يحب علينا أن نكون 
على وفاق ممها . قال أحد الحسكاء : < إن الحب الحالص بزيل 
االحوف » إذ أن الحوف يناقض الحب . ولا بوجد قول أصدق من 
هذا القول » . فنحن حين نكون على وفاق مع الحياة» معارفها 
ونجارسها وكل خليقة فها فلا ثىء مخافه . إذ أننا فى هذه الحالة 
نميش مع كون صديق . . . وكا بقول ادوارد كاربتتر فى شعره 


التثور : تسر عكل القوى العاوية إلى حقيق مسراتنا الأ.دية . 
فاذادب الحب إلى قلب الإنسان » واتصات وشائجه بشأن 
من الشئون » أصبح هذا الشأن قرياً من نفسه كل القرب » 
فهو لا يخيفه ولكنه يسره ويؤدى به إلى السعادة . 
ليس من المسير أن نوئق عرى الألفة مع الكون حتى 
رتبط نفوسنا بكل ذرة فيه رعو ييه 
لأجلنا - بدل أن يعمل ضدنا -- ويبحث عن سرور دانم يشملنا 
فلا مخاف شيئاً تبتلينا به الحياة » لآننا نعل أن الحياة التى توالينا 
ستوملنا إلى ما تريد » وتقودنا إلى سعادة أ كبر مما كنا نان . 
إن كل : ثىء يعمل لسعادة هؤلاء الذين يعملون مع الله ب 
أن تكو نأصدةاءللكونء أصدقاء للحياة وتجاريهاء أصدةاء لكل 
غير ء أصدكاء لكل نظام وانساق لتكون فى وخدةانامة مع المياة 
إن الحياة لحن عظم بوقمه الحب » فلو عرفنا أن نؤدى دورنا 
فى هذا اللدن » وسرا على بوقدع ننمانة الصحيحة » كانت حياتنا 
جزءاً من لحن الحياة العظم » فتفارقنا الخاوف ججيعها إذ ماذا عسى 
أنتفمل بنا الحياةسوى أنتزيد من سعادتنا وعد نا بالسرور الأبدى؟ 
إن الانسجام الأبدى والنظام يشملان الكون على الدوام ؛ 
فملينا أن نضع أنفسنا وفق إرادتهما ونسابرها . فنظام الحياة 
لايمكن أن يتبدلليسرنا بشىء أو بضير ما به؛ وليس من الضرورى 
أن يكون كذلك . ولكن الواجي أن نسار نحن ٠‏ الحياة » عند 
ذلك نحد أن لا ثىء يخيفنا فها » لأننا تكون قد دخلنا فى وحدة 
الكون الدى ارتبطنا وإياه إلحب والوثام . 
عول مشكل: الماطلبى فى أصر بط - عبرم ؤى لسر ال وكبليز ما 
يظن الكثيرون أن أميكا أمة غنية لا يعرف الفقر إلى أهلها 
سبيلاً . ويمتقد الكثيرون أن مستوى العيشة فى هذه البلاد 
يتاز عن غيره فى سائر بلاد العالم ؛ ولكن قل أن يعرف هؤلاء 
أن فى هذه الآمة التى يبلغ عدد سكانها مانة وثلاثين مليوناً من 
الأنفسء عدداً غير قليل من أبنائها يمانون أشد أنواع الفاقة والفقر 
وأستطيع أن أقول إن نسبة هؤلاء ء البانسين الذن يعيشون 
فى فقر مدقم ف يلاد أصينا أ كتر مها فى بريطانيا المظمى . 
إذ أت عدد العال الماطلين فى أمريكا زيدكثيراً على عددثم 
فى بريطانيا . وإذا كان هؤلاء المال لا يعرف عدثم بالضبط إلى 
الآن » فهم لا يقاون على أى حال عن عشرة ملابين من سكان 


تلك البلاد ولاعك أن للنظام الإدارى والاجماعي فى أص يكا 


وقد كان الرئيس 0 2 
الحال . ولاغرابة فهذا ارجل معروف عش اله !( 
الناجحة فى إصلاح تلك البلاد . 
التخدة سنة +1 فى أشد 000 بالنسة 
التجارية . فقلب وجوه النظر لإصلاح هذه الحال » وقد كان أم 
الشروعات التى وضمها فى هذا الصدد » هو مشرو ع ( مساعدة 
الضرورة ) الدى مل أنحاء البلاد » وانتفع به ملابين من المال 
العاطلين لد: سنتين 

وقد كلف الحكومة هذا الشروع ١5١٠‏ مليون من 
الجنبات » وهو مبلغ لبس بالكثير لإحياء ٠‏ أمة .. ول يكت 
روزلت هذه التجربة التي استفاد سها عدد كبير من السكان . 
فأوقف قانون الضرورة وأحل حله نظاماً انما للمال العاطلين . 
وقد بذل فى هذا الشأن أعظم يحهود رآء العالم فى مثل هذه 
الأحوال . . . فأعلن أن حكومة الولايات التحدة لا تتحمل 
كل هذه الحاجة؛ ولا تستطيع أن تقوم بأو دكل بانس أومسكين» 
ولكها اد بيد المال القادرن الذبن لا يحدون لم عملاً , 
لا بأمدادهم بإلال ولكن بايجاد عمل دانم الم 

إن نظام إءانة المال الماطلين فى اتجلترا لى برق روزفلت » 
فأعلن أن أصربكا لا تؤافق على نظام الإعانات الالية بحال من 
الأحوال » لاعتقاده أن إعطاء المال بدون عمل مفسدة للأخلاق 

وإذا كان لا بد من العونة فعى تمعلى فى حالات امرض » 
وعد بها المجائز والأمبات ذوات الأطفال 

وقد أبدى روزفت شجاعة عظيمة فى تنفيذ هذا الرأى » 
فاستدعى صديقه مستر هارى هوبكن وهو رجل ذى قفى حيانه 
فى ممارسة الأعمال » وعينه وزراً وكلفه بايجاد سلسلة من الأعمال 
العامة فى البلاد ؛ لنشغيل المال الماطلين من ألسكا إلى با » 
ولميقيده بقيود كثيرة؛ ولإيشترط عليه شروطا ثثقيلة»؛ ولكنه حتم 
عليه أن يحمل سائر الأعمال التى يقوم مها هؤلاء المال نافعة للدولة 

وقد قام مستر هوب أن هذا العمل بكفاية وجدارة وأوجد 
فى الحال أعمالاً دائمة لثلانة ملابين من المال الماطلين . ونستطيع 
أن تؤكد أن هذه الأعمال على جانب كبير من الفايدة للبلاد 


أا- « مناوأة الخرر والنعاس 6- وضع الثى' موضم 
فى التسدو السابق من الرساة خدمت التتليق على مخاضرة 
حافظ عفي باشا مبذه الجلة : « أما سثمتم الحدر والنماس ؟ 6 . 
وكان غرضى التعريض بقناعةمن بأيدسهم أمى الثقافة فى هذا البإد 
ب « الموظفين الخضرمين 6 مع إهالحر الشباب القادرين الستنيرين 
وأما « وضع الشىء موضمه 6 فيدخل نحت هكلاى على دارالآنار 
العربية وعلى استبعاد أهل الكفاية عندنا 
وعل نذا المييارتق ستيفوز ينض ا كان فى هذا ايلب 
بن اسن »نزت لبن إنبلذان ساضيا وهو من يقشه,وجه 
الإسلاح . وان أطلب فبا أ كتب غير الحق فلا أوثر هوى 
ولا أخثى غنباً 
؟ ٠‏ فور لجرك اروو م فى مصصر 
من غيب الانفاق أن يصر ح الأستاذ توفيق الحكم فى المدد 
و باس لأس يذ كول دعن حي لأبنى التقب 
والتأليف ) يمر فى فتور . .. الملة بسيطة » ما من أحد فى هذا 
البلد يبدو عليه التحمس اذهب لشئون الفكر والآدب . إن علة 


النتور هى الأدباء أنفسهم ... إنهم بكتبون فى الأدب وكأنهم 


ومن أثم هذه الأعمال وأ كثرها طرافة تسخير الكتبة 
الذين لا عمل لحم فى عمل مساجع لجميع الأعمال الفنية فى أمسيكاء 
وتسخير النساء فى عمل ملابس للمال الماطلين » وإنشاء مسارح 
للممثلين والفنانين الماطلين . هذا عدا الأعمال الزراعية والنشآت 
وامؤسسات التى نتطلها البلاد . وقد أنفقت الحسكومة الأمريكية 
مبالغ طائلة فى تنفيذ هذا الشروع » ومى وإن كانت ترى أن 
إيحاد أ عمال لمؤلاء يكافها أموالاً أ كثر من التىتتكلفها لو | كتفت 
بإعطاء المونة الالية لحم إلا أنها تمتقد أن فى عملها هذا محافظة 
على كرامتهم ورعاية لأخلاقهم 


ناعسون .إن أقلامهم لا تثير فى جو الفكر حراكا. وهنا الفرق 
بين أديائنا وأدباء أورب! » 

أن يكتب الأدباء «كأنهم ناعسون 6 ذلك لايقع موقع الملة » 
بل ذلك مظهر من مظاهى الفتور أو قل مظهره الا سطع . إعا الملة 
تذهب إلى ماوراء هذا . الملة فى انطواءكل واحد من الادياء 
على نفسه وتشبثه بأسلوب واحد ومهاونه بالقارى' 

ترى الاديب الصرى لا ينى بما يحرى حوله كأنه الؤاف 
الفرد . على أن الا ديب سجل” عصره إذ يدون مخرئ التأليف » 
وينبه الاأذهان إلى كتاب أو منحى أو مذهب أو ظاهة اجماعية 
او ضيق معنوى . واربا فطن اديب إلى ذلك فاذا به فى غالب 
الاأمس وأ كثر الحال ينوه بصديق أو بقع فى عدو أو مبمل كتاباً 
من الكتب جهلاً بفنه أو إنكارا لنفاسته أو اتقاء لصاحبه 
أو تسامياً . أما التساى فيدل على ذهاب بعضهم بأنفسهم على كل 
أحد وذلك من باب الغرور » وقصة النرور معروفة . وأما الاتقاء 
فيذل على ضيق الصدر بالنقد » وصرد هذا إلى الحداثة فى إقبال 
أمْبة على صناعة التأليف . وأما إنكار النفاسة فرجعه إلى خفّة 
الثقة بالنفس وما ينشأ عن ذلك من خشية النافسين . وأما الجهل 
بفن الكتاب فلنشبث الا دباء بأسلوب واحد 

وتشبث الآدباء بأسلوب واحد أن ينجذءوا إلى طريقة من 
التأليف أو يهيموا بأدب من الآداب» فيقفوا عندها ظا منْهم أن 
ما يلهما أو يمخرج عنهما لا وزن له 

وأما هاون الأديب بالقارى' فلمسه فى تلك الكتب التى مخرج 
للناس وإن هى إلا طائفة من « السترسلات »6 5لزهوة5 أعنى 
تموعة من القالات اللاحقة بفن الإنشاء ( بمعناه الدرسى ) فلن 
بزال الآدب عندنا قاعداً حتى يدرك الا ديب أن الفالات الإنشائية 
لا تسوئى كتاباً : القالات لاجمهور الضخم » وفيه الاأستاذ 
والبقال وفراش الوزارة » والكتاب للقراء . ثم إن الفالات 


هبط يذوق القراء إذا كانوا من الغافلين وتفت" فى نشاطهم إذا 
كانوا من المارفين ... الكتاب ينشر ليتى فها أعلم » والقالات 
لتذهب » على الغالل . وكل ما تمده للبقاء يستازم الروية والاجهاد 
والراجمة بل الحلق » والخلق لا بوانيك كل لوم 

إى أ كره أن أوافق غيرى على أن القراه الصربين لا يقبلون 
سوى أدب النسلية والإنشاء التمليمى . فإنى - وإن عرفت 
جناية منهج دنلوب وأعو اله على نشاطهم الذهنى -- لأعتقد أن 
فهم من برغب عن الشمر الذى لا مهب فيه عاصفة » ولا يصفق 
موج » وعن النقد الآخذ بالظواهى دون البواطن » وعن القصة 
السرودة سردا » وعن السرحية الباكية أو الهذبة » وعن القالة 
العابرة كا "يقال اليوم » وإن قلت : أحرمنى سائر القراء ؟ قلت : 
لك ما تشاء ؛ ولكن الآدب لايحيا علرأيدى قارى" يفتح الكتاب 
ليستعين به على ركوب قطار السكة الحديدية أو على إغماض الجفن 
إذا كان من يشكون الأرق . 

هذا ومن مساوى"الملتالا ول _وغىانظواءالا ديبع تقسف 
أن أدباءنا يموزثم الماسك المنوى . فهذان حادثان كرمهان وقما 
هذه السنة لا دسين ؛ فلم يعضد الاول إلا واحد » واآما الثالى 
فن نصره ؟ أبن النضب للفكر الحر ؟ ألا عسى أن يذ كر أدباؤنا 
الال تعمد 

كل ذلك يملل فتور الحركة الادبية . ويل القول أن 
الكتاب ب لا يحدث حدثا إلا فى الندرة» إماالإغفالجلة الا قلام له 
1 لدقة شأنه ؛ وأن القارى” الجد لايكا ديصب أدب رفيماً يلهج به ؛ 
وأن جهرة الا داء لا يشمون أصوانهم بعضها إلى بعض حتى 
يحس الناس أنهم مستيقظون . سس فارس 
عفر تأبين المللك غازى الكمرى فى بغرار 

كان بوم الأحد ١4‏ مابو من أيام بنداد الغر . وما أ كثر 
.الأيام الفر فى بنداد! وكانت حافلة وفود العربية م نكافة أقطارها . 
وكان الناس فى كل ندى وقهوة ومتزل مصنين إلى صناديق 
الإذاعة التى لم تنقطع منذ النداة الباكرة إلى ثلث الليل عن بث 
الحطب والكلات والقصائد والقطوعات تتخللها آنات الذ كر 


المكي يتلوها الشيخة من قراء بنداد » وعلى رأسهم القارئان 
الأشهران الحاج مود عبد الوهاب واللا مبدى 
أما الحفلة الكبرى التى شدت إلها الرحال » فقد أقيمت 


فى ( مهو الأمانة) فى متتصف الساعة الرابمة فافتتحها اللا مبدى 


2 غيل لبه 7 9 ا 


أن الكلام لفخامة تورى السميد !. إشا النى 1 : 
ونكم عن العرب فى الجاهلية يم ما 
وجهل وما صاروا إليه بمد اتباعهم حمد 
وعرض لوفود المراق على النى صلى اله عليه وم سف ه 
الوفادة بأمها ابتداء الصلة بين العراق والأسرة اللمائعية ثم نكم 
عن أثر المراق فى نشر الإسلام وسلهم على الأيام مهذه الآسرة 
الاجدة ؛ وخلص إلى الكلام على الك حسين وماقام به من أعمال 
وعلى ابنه وحفيده علهم رحمة الله . ثم صرح بأن العراق سيواصل 
العمل فى سبيل القضية المربية » وختم كلته برفع الشكر إلى الآمة 
العربية المثلة فى وفودها 

م قدم العريف دولة لطن الحفار ب بك رئيس الوزارة الشأمية 
الابقة الى أثق كلة طبية "بين فا عغل لفاجمة بفازى » 08 
الحسين وأسرنه فى تارجم المرب » وذ ذكر بالشكر أموقف اللك 
غازى من الشام ثعاله وجنوبه ؛ وأعلن أن الشام وأهله سببقون 
ذا كرين له شا كرين » وصر ح بوحدة الشاعى والأمانى بين البإدين 

نم قدم سعادة حد الباسل باشا فاق كلة افنتحها بذكر 
الانفاق فى الوشو ع والفكر فى الحطب كلها » وأن ذلك يدل 
على اتفاق المواطف والشعور » ثم تكلم عن ثورة الحسين وعن 
أسرته إلى أن انتعى إلى غازى وفيصل الثانى ( الصغير بنفسه 
الكبير بأمته ) وأثنى على حسن اختيار الوصى وعنرى العراق 
اسم مصر ورا له" التقدم والهد 

م تكلر جال بل المسببى مندوب النجنة الغريية بم فلسطين 
فبين أن الكوارث تنشى” القوة وأن امتحان المراق بالنكبات 
لم يكسبه إلا قوة وصيرا . ووصف روعة الصاب بفازى وآلام 
البلاد المرية ولا سما فلسطين وعمل غازى فى سبيلها » 
وأعلن أمهالن تنسى عمله ولن حيد عن مبدأ جده الأعظم 
ا(سول السطني 

ثم ألق الاستاذ على الجارم مندوب وزارة المارن اللصرية 

قصيدة دالية افتتحها بالبكاء-على النضار الحر ( فا أغنى البكاء 
ولا أجدى)» وعلى النبات الدى ذوىء وجذوة النار التى انطفأات 
ووصف ( لوعة مكلوم الفؤاد ) وذكر أنه الدهن ( هو الده 
ما بضّت بمخير يعينه» يحممنا سهوا (؟)وينثرنا عمدا ) وأنه لا يفرق 


بين ملك وعبد » ووصف الصاب أوصافًاً ءامة تنطبق على كل 
مصاب ؛ وتصلح لكل ميت » فهد ( على عاديه فى كل رثاء ) 
هد الملياء» وأطفا تور الشمس ؛ وفرق الأنفس 0 وأبى الترك 
والهندا ( ولا تنس أن القافية دالية ). أما ما بمخص به الراحل 
الكريم ويصفه به » فهو أنا فقدناه ريان الشباب ٠‏ وأن تعائله 
قيال سكا واكزه ندة. » وأله كن حسانا يد الل هارت 
الأرض له غمدا » وذكر اسمه بمد فقال : 
يقودهثم الفازى إلى سير غابة 
فأ كرم بهمالكا وأ كرم مهم جندا 
ار لود غبار السيف فى لهواهم 
الدبو اذ عبطي 
وجاء فى القصيدة أبيات حلوة جيدة » ولكنها على حوائى 
الوشوع كقوله : 
لم فى سجل الجد أول سفحة كقاحة القرآن قد ملثت حدا 
ومن كتب الجد البهز, بسيفه على جمة الدنيا فقدكتبالخملرا 
ثم خاطب ( مامة وادى الرافدين ) وسألما النرفق ودعاها 
إلى الصبر » وتكلم عن دجلة والنيل وحاء بأبيات حلوة م أحس 
بأنه لم يقل إلى الآن شيثاً عن اللك غازى بالدات فماد يصفه ... 
مشى الحماثمى السمح زينشبامهم وأعرقهم خلاً وأ كرمهم جدا 
فتى تنبت الآمال من غيث كفه ! ! 
واكتق بدلك » فانتقل إلى وصف سفره إلى بنداد والقاب 
واجَف ؛ وساوكة الصخراء » وعده المافات وسامه ؛ وأ حاء 
يقفى للمروبة حقها . ثم خم قصيدنه بالسلام على غازى وعلى الذى 
من بمده ( كا كان يقول اللتقدمون ... ) وقدكان إلقاؤه مؤثرآ 
وأسلوب القصيدة حلو سلس؛ وإن كانت فى غير الوضو ع؛ وكان 
فى الإومكان رد معانها إلى مواضعها من الدواون المطبوعة .. 
ثم قرأ الأستاذ مهجة الأثرى الفتش فى وزارة المارن 1 
معالى الدكتور هيكل بإشا الدى أعلن أسفه على حرمانه من حضور 
الحفلة ؛ ووسف أثر الأمى فى جمع القلوب » ويين أن المرب كلهم 
و و احد ةكان الفقيد من أقطامهاوإن الفاجمة فيه عظيمة:؛ إِذ فقده 
شمبه ملكا وفقد ابنه أب! رآ . وتكلم عن أمجاء العراق إلى الوحدة 
العربية » واستشهد بحديث له مع نذامة نورى السعيد باشا “ثم 
بين رجاء'العرب فى المراق ومليكه الجديد » ومشاركة مصر لياه 
فى آماله وآلامه 


00 بك » وخليل نابت بك » 0 
مصرء وعصبة الممل القوى من دمشق » والأسثاقشبرى ال 
وممالى شكرى بك القوتلى . ١‏ 

ثم ألق الأستاذ الشيخ بوسف الحازن كلة بنان 55 
أن روابط الجهاد تؤلف ببنه وبين المراق » وذكر فضل البيت 
المائهىعلى العرب » وأن قد (تحدث به الركبان فى الل والحرم !) 
ووصف شباب غازى و ض نَكلامه ا بيان فى الشباب» ووصف جاله 
وذكر أن الله ججيل يحب الجال. . . وبين موقفه من الفتنة 
الأثورية كلام كله استمارات ومجازات وتضمينات شعرية . . 
وشبه غازى مبثرىالرابع الذى وصفه شاعى يأنه أخذ املك بالارث 
موسا لبه يسو كبح فين الرابع عشر الذى ولى 
اللك صببا ورجا له مثل أيام لويس » وكانت كاته حافلة بالمانى » 
وفها وصغبٍ للفقيد . 

"م الق السيد مهاء ادبن طوقان قصيدة الشاعى الشيخ 
فؤاد باشا الخطيب وهى لامية أولها ( الذكر باق والمروش رول) 
وصف فها نشأة غازى فى أرض الحرم ؛ ومخوته ونفسه الآبية + 
ووصف حيانه بأنها حم أعيه حيرة وذمول + ووميق حول عل 
النقيد » وتمنى أن يكون له منامير داود ليرئيه ولكنه عاجز » 
ووصف عيه وجزه وتمدح بأنه الطليق الحر » ولكنه غدا اليوم 
مقيداً . والقصيدة قصيرة أشبه بمقطوعة من شعر الحطيب مها 
بقصائد. الطوال 

ثم ألق مندوب الأزه كلته فافتتحها باسم لله وأنظرد 
مهذا الافتتاح المبارك دون سائر خطباء الحفلة » وبين أن للحياة 
ماحل أربماكل واحدة أوسع من التى قبلها وأطول مدة ؛ وهن 
حياة الجنين وحياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الحلد في النمم 
أو الج<بم . وتكلم عن الوحدة الإإسلامية وأمها فى وسائل السلام 
العام » وبين مبلغ الفجيمة بنازى والأمل فى فيصل » ودعا إلى 
الفوة ون اليأس. وكانت كلة طيبة ولكها كانت أشبه فىمفتتحها 
يبحث على مما يخطبة تأيشية 

م أنى الأستاذ أ كرم زعيتر من فلسطين كلة حاسية قوية 
وسف فيها جهاد فلسملين ‏ وتكلم عن امتام اللياك الراحل 
بقضينها » وعرض سورة خيالية مؤثرة لليالى ‏ الليك التى أحياها 


مفكراً فى فلسطين ونوهم حديثاً بينه وبين أهله » واستنجد المراق 
بإسم فلسطين ؛ وطلب لما انتداب العراق وحمايته© ؛ وذ كر أن 
الأمل فى فيصل الصغير » ومدح حكومة المراق وَسَمبه . 

ثم ألنى الأستاذ سلمان الأحمد ( بدوى الجبل ) قصيدة دالية 
بدأها بور خيالية » وسف فها مصر ع الشمس ؛ وجمل مرة 
الجر منتبسة من دم غازى . ووصف عرس الجنان » وسدرة 
النتعى . ثم وصف كين ضعت الأم فتاها الشهيد وصور روعتها 
وحنانها » ووصف بنداد ( دنيا الرشيد » تفنى الحضارات » وتبق 
دعن ونيا اارشيد ) » وكيف لاحت فهتف المائفون لدت 
السيوف » وانتخت فى الغمود ) » وانتقل إلى ذ كر غازى : 

وجل غازى فكبرت الدنيا وقال الجلال هل من مزيد 

وييمنامرايةالوحد:ةالكبرى فيدى باراية الله ميدي 
ووصف عيد الليك » وصور الهرجان فى دمشق » وما أعدت 
له من زهس النوطة وعطورها . ثم ذكر كيف كان ذلك 
كله حفاً وانطوى » ( فن رأى النسر بإدريه النايا » فهوى وهو 
مممن فى الصمود ) . وبين روعة الشام لجلال الحادث : 

أشفقوا أسها النماة على الشام ولا يجهروا بنحوى البريد 

فرعا كان كذبا ‏ ربما كان اختلاقا . ثم تحقق الخبر » ولم 
يبن من شك فسألهم أن ( أذيموه برجف البر والبحر » واحاوه 
إلى ان حمدان» وألوا بخالد وأمية وغسان ٠0‏ ثم انتقل إلى ذ كر 


املك الطفل جل له : 
ناج يداد والشام ولبنان وبحر للروم طاغ عنييد 
أسها البحر بمض تبك لست للروم (أنتالملك نضاربتاجهالمقود) 


أسها البحر أنت مبما افترقنا ملك آاثنا وملك الجسدود 
وين أنه : ( هائمى الموى أحب فا دارى » وعادى على هواهم 
وعودى ) -- وكانت القصيدة على الجلة أحسن ما ألتى فى الشعر 
فى هذه الحفلة » وإن كانت فى أسلومها دون الحارمية وقد اختتمها 
بذ 5 الرعية: 

)١(‏ مم أن مما يجب أن يمل أن الجابة والاخداب والوصاية ألفاظ 
مترادفات ممناهن الظلم ( وظل ذوى الفربى أشد مضاضة ) » وأن الوحدة 
العريية النشودة ليست وحدة الفتم وسيطرة قطر عمربى على آخر » ولا عى 
انضمام حكومة من الحسكومات المربية الفائمة اليوم إلىأخرى وتبميتها لهاء 
وإنما مى أتحاد أو وحدة على أساس الساواة والأخوة . أما الاتداب والحاية 
والوصاية قسر كلها وشر منها أن تأنى من الأخ الفريب » وهذا ممنى يحتاج 
إلى زيادة يان فى فصل مستفل بتفسه 


يبس بين المراق لم06 

ووصف جيش المراق الذى : 5" 
اللدنيا . . . وجمل الشام فى ذمة الويظى ظل 
اراق . .ء 7/0 
نم ألق الدكتور عبد الوهاب عنرام كله الريالة7)). 
فوصف كيف شجاها الحطب » وبين التماون بين القطرين > 
بناء المجد » وذكر روعة الحطب وعظمه » ولكناً”" 
لا ننا بنو الشدائد » وعرض إلى عبرة الحعلوب وتمراتها فى ججع 
الكلمة والوحدة؛ وأعلن أن هذا الساب مصاب السلين كلهم » 
وتم كلتهبمقطوعة شعرية جيدة ؛ بين فيها أن الرخاء بمد الشدة 
وأن البدر بيزغ من بين النيوم » وأن نحك الأرض من بكاء 
الشحب » وبمد فيض الاء فيض دجلة » وأن ىكل خطب للفراتين 
دعوة إلى الجد والفوة والحياة . وكانت كلة طيبة بالقاء أطيب . 

نم ألفى الأستاذ الشريقى قصيدته ذافتتحها بوصف حزيه 5 
ونضوب دمعه » وأثر الحزن فى دجلة : 
وما الحزن إلا ما ألم بدجلة ففاضت دموعا فعى تندب غازيا 
وجمل غناء الأطبار صرائيا » والأفار تس مؤملاً : أطل علىالدنيا 
هدى وأمانيا . ووصف غازى وصفاً تملا : 
فلله من أدى الآنائة تيا وومّج للضوء الذى كان خابياً 
وأنه تمرس بالأخطار » وأنه فى الأمل الزهو » وأنه خير من 
قاد المتاق الذا كيا » وأنه هو الفجر إشراقاً » وله الهمة القمساء » 
وطلب لقبره سقيا الفيث : 
ويا لشهيد الجد حياه هاطل من الغيث هيبرح علىالقبرهاميا 
فى أوصاف هذا سبيلها ؛ ثم عرض للأمل بسقداد وأنها : 
توائى ده المرب حى "رده وقدكشفتعنهالاًذىوالمواديا 

والقصيدة من باب الجارمية وإ ن كانت لا تحمل مثل أسلوها 
ولبس لما سلاستها وحلاوة ألفاظها 

ثم ألتى الشاعى اللبنانى الأستاذ شبلى الملاط قصيدة وصف 
فها الفاجمة بغازى أحسن وصف ؛ ولكنه لم يملك ناصية الأسلوب 
ول يستطع أن يبحمل ألفاظه كمانيه فهو على الضد من الجارم ظ 
وانتقل مرى. وصف الفاجمة الى حدد تاريخها وسور دةائقها 
إلى الكلام على فيصل : 
يدر المروبة وابن عم محد نسا وأعيق دوخة اميلاوا 
وأعاد أثإم اشسيد وناجه. واستصرخ الهد القديم فمادا 


٠4‏ الشبيحاة 


نمانتقل إلى غازى ووصف أخلاقه وأنه يلين عند اللين ويشتد 
غند الشدة : 
وتثور ثورة نفسنه إن حاولت2 أيدى الغريب لقومه استعبادا 
ثم وصف فلسطين وأطال تم خلص إلى الكلام على نصرة 
غازى اها » وعيض فى كر فيصل الصغير ويدانه أياه » وتفتشه 
عنه فى سريره » وذكر عبد الإله والمراق ول ينس أن يتحدث 
عن نفسه وأن يتشبه ب ... هوميروس ! 
ثم ألنى الأستاذ اليمقونى قصيدة طويلة جد ليس فى مبناها 
ولا ممناها ولا إلقائها مايذ كر بالجودة . يقول فها : 
أ فيصل أحبب مها لك كنية ورب رجال لا حب كناها 
وجاء فيها (وأسفرن ريات الحجال) على لغة (أ كلوه البراغيث ) » 
وجاء فها ( ولا مرحباً فى نهضة أو قضية إذا كتتم لا نحملون 
لواها ) » وكان خيرآ لو ختمت الحفلة بشبلى الملاط 5 ثم خم 
الحفلة نخامة رئيس الوزارة العراقية بالشكر والدعاء 
(ع.ط) 


« بنداد » 


مع الباسل 
قال فاضل مشهور فى قصيدة فى هذه الالام : 
طرحنا رداء اليأس عنا بواسلاً وإن هنا بوم المراق وإن أدًا 
مع (بإسلاً) على (بواسل) والبواسل للباسلة » لا للباسل » ولهذا 
النُسمْل - كال زل - والبسلاء”© وفى الصحيح الباسلون. 
قال ( الكتاب ) : « وإذا لحقت الماء فاعلاً للتأنيث كسر على 
فواعل » وكذلك إن كان صفة للمؤنث ول تكن فيه هاء التأنث 
وإن كان فاعل ننير الآدميين كسر على فواعل وإن كان لذ كر 
أيضا”" وقد اشطر فقال فى الرحال وهو الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا بزيد رأيتهم خضعالرقاب :وا كس الأبصار» 
وقد شذت شاذات ذكرها الصحاح والتاج . قال الأول : 

« أمامذ كرما يمقل فل يجمع عليه أى على فواعل ‏ إلا فوارس 
وهوالك ونوا كس » فأما فوارس فلأنه شىء لا يكون فى الم نك 2107 
فل يخف فيه اللبس » وأما هوالك اغا جاء فى الثل -خرى على الأسل 
لاأنه قد يجىء فى الا مثال مالا يجىء فى غيرها » وأما نوا كس 
)١(‏ فى الخصس : « فال أبو زيد : الإسل الشجاع كث» بسل على 
قرنه أى حرم والبسل الحرام » والجم بسلاء وبسل » وذكر اللسان والتاج 
الجمين » ولم بورد الصحاح إلا البسل وبسيل مثل الباسل با أخا العرب 

)١(‏ لأنه لا يبوز فيه ما جاز في الآدمبين من الواو والنون فضار يع 
الؤنث ول يفو قوة الآدمبين ( سيبويه ) 


فد جاء فى ضرورة الشمر 6 وآل الثائ ىإ «(ين 
وغوائب » وشاهد وشواهد » وفارط وفوارظا/ واناا 
وإن قال أدياء بسلاء : ( إن بواسل كفوازالل تع 
فى الؤنث فل يخف فيه اللبس ) واب هذا الفولكغنة/( الم 
السريت ) الواسق.. . 000 
اضرم هامر فى معي المرشر سين لكي 
ألق الاأستاذ ال كتور مد ممود غالى من مصاحة الطبيميات 
محاضرة عن الاشعة الكوئية حضرها كثير من الهندسين 
والعلناء يتقدمهم صاحب المالى محمد شفيق باشا وزير الاأشغال 
السابق ورئيس الجمية الذى اهتم بموشوع الأشعة منذ العام 
الاغى عند ماطرح الدكتور غالى بدار الجمية أيحاثه القيمة عن 
طمى النيل » فطلب منه أن يحاضر زملاءه الهندسين عن أحدث 
ما يعرفه فى العم التجربى ٍ 
والد كتور غالى محاضر ممتاز بتبسيط اللمواضيع العويصة 
ومهارة التجليل الملمى وقوة الاستنتاج وعظمة الاستقراء . 
والرسالة تقدم لاأحد أفراد أسرتها الهنثة لا يصادفه فى جميع 
محاضرانه من جخاح 


)10( فى اللسان . قال ابن سيدة : لم نسمع امسأة فارسة 


كتاب النقد التحليل 
للأستاذ مد أحمد الغمراوى 
هو أول كتاب فى اللفة المربية عاب النقد الأدنى بالطرق 
نقد كتاب ( فى الأدب الجاهلل ) للدكتور طه حسين » 
ولكنه استطرد لدرس مسائل مبمة فى قواعد النقد وأصول 
الأدب ومناهج البحث حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب 
وعوذجا فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه.يغنى الفارى”' 
غن كتاب ( فى الأدب الجاهل ) لأنه ملحصه تلخيساً وافيا . 
بقع في 557 صفحة من القطع المتوسط 
وتمنه ١‏ قرشا خلاف أجرة البريد 
حب ريطب بن ارا الماك -- 


كان يح أن أجمل موضو ع حديثى اليوم ما أفضى به إلى" 
طالل بالسنة التوجهية بأحدى مدارس وزارة العارف بالقاهرة » 
فقد جلس الطالب إلى جانى فى بمض ما كب « الترام 6 وجمل 
بتكو إلى (على غير علم بأنى ناقدكتاب البخلاء) من أنه قد يعرض 
قاية توقف فى ,مم بمش عراس العارحين لسكا فيد خم 
أن ينافشوا أستاذهم فى ذلك » فيوصد باب ب اكنال سوم بقوله : 
إذا قال الجارم بك وجب الإإذءان . وهكذا يميت الأستاذفى نفوس 
طلابه حب البحث ومعالمة الحقيقة بكلمة لمله برجو أن نصل 
إلى صاحها فتكون شفيعاً له . ولكن ما أدنأها من شفاعة 
إذا كان الأستاذ يمل صواب ما بريد طلابه مناقشته فيه فيحتجنه 
علهم ابتناء ممرضاة رئسه . 

ولكنا نعود إلى لنا فى نقد الكتاب راجين من حضرات 
المدرسين بالسنة التوجمية ؛ وثم الذبن يدرسون للطلاب هدا 
الكتاب ويعدومهم للامتحان فيه بمناقشة معانيه وبوجيه مراميه 
راجين مهم أن ينوا كلامنا عق إذا آمنوا بصدقه عادوا إلىطلامهم 
فصححواما كانوا قد روا به من سقطات الكتاب ليؤدوا ذلك 
أمانة ,و إلى طلاب لا لوم علمهم إذا قبلوا حقائق تقول 
وزارة المارف إمها محضها فارتضها غذاء لمقوم . 

ص 4١‏ يقول غالويه الكدى لابنه : 

« ولست أرضاك وإن كنت فوق البنين » ولا أثبق بك 
وإن كنت لاحت بالآباء ‏ لأنى ل أبإلغ فى عبتك » 


هكذا أورد الشإرحان كلة «محبتتك6 وعلقا على الجلة بقولمما : 
الاي أرضاك) أى لسرى وثقتى . (وإن كنت فوقالبنين) 


5 


لخد فى تقدر محبتى إياك 


أى قوق أبناى منزقة : ( ولااحقا ال اءا) 
( لأنى ل أبإلغ فى محبتك ) لأني 1 أحاوز | 
وهذا التفسير خطأ فى ذانه تقض آخره أوله؛ إذ كيف يحمله 
أولاً فوق البنين ثم لايكون مبالتاً فى حبته! وهلفوق تحب ةالبنين 
حبة ؟! 
كانيكنى هذا التناقض لمدول الشارحينعن شرحهما و بحاهما 
عن تصحيف أو تحريف لمله يكون قد وقع فى الجلة » ولكنهما 
يفعلا وقبلا هذا التناقض فى سطرين متوالين من شرحهما 
والذى أراء أن كلة « محبتك » منيجقة عن كلة «عحنتك», 
والحنة الاختبار . فيكون الذى منع | لوالد من 
سرء لسل نض عببعته ولبكن نقص حربته له 
أما كون الأب لم يحرب ابنه فذلك معقولء حائز خصوصاً إذا 
كان الأب كارو ذا فى .حياه مركا بنضاء الأرض يذرمة 
وفى الصفحة عينها يقول خالويه هذا متحدثاً عر ماله : 


ن محعا ل ابنه موضع 


« ول أحد نفسى عا فلى ججممه كا مدنا على حفظظه لآن بض هذا المال 
أنله بالحزم والكيس 6 

والعنى فى ذلك واضح؛ فهو يفول إن ب.ض هذا امال صار إلى 
من غير تعب أو محاولة فى جمعه » كآن صار 
فلا يكون له فضل فى الحصول عليه . ولكن الشارحين يقولان 
فى معنى الجلة الأخيرة : « لأنى م أسلك فى جع بمضه طريق 
الحكمة والحزم . 

وهذه عبارة ناطقة بأنه سلك فى ججع هذا البعض طريقاً غير 
طرين المكة والحزم 

فى ص ٠١5‏ يصف الحاحظ 
بالنامض من الأمور :ثم للدفيتي من 


إليه من هبة او ميراث 3 


دي ادع يان يدل 


٠‏ الها سن لا يسكت ءل لي عيب 


فى الناس إلا نداد به وشر ؛ ثم يقول عنه بعد ذلك : 
«وإن تريدته لبلقاء إلا أن بياضها ناصع ء ولولها الآخر 
أصهل . ما رأيت ذلك حية ولا مرتين » 
فيقول الشارحان بعد أن فرا البلقة بأنها بياض وسواد 
أو بياض وحمرة يران هذا التلون فى الثريدة يكون من قلة 
الدسم أو رداءة الرق وقلته » حتى ليكون بعض الثريدة مشبعاً به 
وضفها لس كذفك . اه 
والظاهرة المجيبة فى هذا الشرح أن الشارحين يذ كران 
فيه عقا غير معقول لأخدء حتى لما أنفسهماء ذلك أميما ينسبان 
هذا التلون فى الثريدة إلى قلة الدسم » 
لاشك أنهما فرضا هذا الدسم صبذا كصبغ الميطان أو صبغ 
اليض فى ثم النسيم ! حين ذاك حقيقة تكون قلة الدسم كافية 
لأن يظهر بعض الثريدة بلون الميز الأسلى وهو البياض . و بعضها 
وهو الذى ثاله الصبغ يكون من نصيبه تلك الدنية . كذلك 
تمليلهما هذا التلون بقلة الرق أو رداءته . وما ندرى كيف حاز 
هذا فى رأمهما ول يقل به طاه ولا طاهية ؟ 
إى اذى يصح أن يفهم من من اختلاف أون | الثريدة ان ارجل 
كان يقدمبا إلى ضيفانه وقد كنى بمضما بإلاحم وترك جانب منها 
ع باون الميز » وذاك أصهب 
بلون اللحم . ويكون ذلك عيب كيرا ومسبة شنيمة ىكرم الرجل 
لأنه م يحر على عادة الناس من تغطية جميع الثريدة باللحم ٠‏ فإذا 
كان قد زادو عا لى ذلك أنه جعل ما يليه من الثريدة هو النعلى الم 
كن قد اركب إلى حانب البخل رذيلة أخرى هى رذيلة الآثرة 
على من يجب تحوثم الإيثار 
ويؤنساك بهذا المنى قول الجاحظ تلو هذا اتكلام: « «وكنت 
قد ممت قبل ذلك أن أعانبه على الثىء يتغار و رخص ب ... 
فلا رأيت البلقة هان على التحجيل والغرّة © 
بريد أنه كان بزى من هذا الرجل استثاراً بالنىء دون 
جلساله » ولكن ذلك يكون حنى الوضع ليس فى شناعة تمييزه 
لنفسه على الحوان بحمل الثريدة التى يأ كل منها على <ال غير التى 
بجعلها أمام الناس من مضار مائدته » فنا رأى منه ذلك لم بر وجمآ 
لنصحه لأنه لا يقدم على هذا إلا معس غير مبال يذم النا , ن ونقدمم 
ص ٠١9‏ يقول الماحفا للحزاى وقد اهمه بالوسراف 


فكيف يتصوران هذا ؟ 


جمل الثىء مع علله وهو لا يلتق مع الاستقباح ]3 

الرأى بقبح الثىء 0 
والواقع أن الإتكار يفسر بالمئيين » ولكن الس 7 

9 و سيو بو 

فقط وهو الاستةباح » فأما المحود فلا محل له كا هو واضح من 

مقام الكلام ١‏ 
اا ات 

وه الجاحظ وصف الجارود لطمام عبد الله بن أنى عَمّان فقال : 

2 وا ا 1 . فقال الشار حان فى التمليق عل :دك 

ينكر من الإتكز وعو للحوة والراد يحب وبكرء . طخننا 

فى التفسير اللذوى وبيان المراد بين العنيين وها الححود والاستقباح 

لآن مقصودها من قولما ٠‏ يكز » إماهز أنه مستقبح . 

فبان من ذلك استساغة الشارحين للمعنيين معا وجعهما فى تفسير 

كلة الوذكار حيث وجدت » مع أنها إذا فسرت بأحدها امتنع 


تفسيرها بالآخر فى نفس القام . وهذا ظاهس 

ص ١١4‏ يحى الماحظ عن الحزاى 

د كن قول.: أشتهى الحم ك2 وأشتعى أيضاً الذى 
فيه بعض الصلابة 

وقلت له مرة : ما أشيهك بالذى قال أشتعى لم دجاجتين © 

فيملق الشارحان على قوله : « وقلت له مرة © بقولم) : أى 
لا قال أشتعى اللحم .. وكان مقتضى الظاهس أن يقول فقلت له. ام 

يتعب الشارحان أ نفسهما فى محاولة ربط الكلام بعضه يبعض 

وكيا فى سبيل ذلك يعدلان عن صواب إلى خطأ ويحملان 
اللفظ ما لا يحتمله من الممانى » ويتقولان على القائل مالم يقل » 
أو يستظهران مالا داى إلى استظهاره . ومن ذلك قولما هنا : 
كان مقنتضى الظاهى أن يقول فقلت له ( أى بدل وقلت ) 

ونرى أنه لا داعى لهذا فإن عبارة الحزاى « أشتعى الم 
الذى فد حيرأ »كانت يرا + وت لرازمة الأثورة عنه فقال له 
الحاحظ فى مية من المرات التى كان برددها فها' : ماأشهك الل . 


هما 
سه" 


ا بد 
5 0 


0 


فر بر وئفر 
لأستاذ أو الفتوح رضوان 
( تنمة ما نثسر فى المدد الاضى ) 

مسر سؤومت- 
وفى ص 87 مكنة من الا سلوب أظنها تريد أن اق فى ذهن 
القارى” أن الرافى ترك الشعر إلى النثر لانه' ممحز عن الصياغة 
الشمرة . يقول الؤلف.::< فا أراء كان يفول فك - يصى 
قيود الشمر - .لا تمبير؟ عن ممنى تأبى كرباؤه الادبية أن 
يصر ح به : وفى رأبى أن الرافى لم يقصر فى مضمار الصياغة الشمرية 
وإعا كان ركه العمر نيْيجَة ل تصدى 4 من فئون الدب . 
عب لامع لات جو راان ديبل بات ت النفسية 


والدليل على ذلك فول الحاحظ : « وكان ا قد قالما 
مرة واحدة ا ظن الشارحان لقال : 
ملاحظهما جزة 

ان أن المروج عن مقتفى الا ل يكن من اانا 
وإنَا كان من الشارحين 

ص ١١5‏ بروى الحاحظ قصته فيقول : 

2 وكنا عند داود بن ألى داود بواسط أيام ولابته ك سسكر 
هدايا فها زقاق ديس فقسمها يننا » فكل 
ما أخذ منها الحزاى أعطي غير 6 . فيضبط الشارحانكلتهكل بالضم 
ويملفان على الجلة بقولما : « أى لميع الذي أخذء الحزائي من 


فأئته. من البصر 


« وقال ممة 6 فتكون > 


القصيرة » على حين قصد الرافى إلى الفلسفة والتطرق إلى بواطن 
الشاعى والوجدانات » ولو أنه نظلى فلسفته فى امال والحب 
لا استساغ ذلك إنسان :وق رسائل الا حزان ولوراق الرره 
شعر جيد قد لا يتفق لغيره من اشجروا ب'شعر دونه . فأداة الرائى 
فى الشعر لم تكن عاجزة ولا قاصرة . ولكن تدفق عاطفته وغنرارة 
خواطره وعمق فلسفته هى السثولة عن مره الشمر . ثم ألم بكن 
من المير للعربية أن يتجه الرانى إلى النثر ؟ 

ورد الؤلف ( ص 57 ) تقديم شوق لنشيده بعد أن طلبه 
إليه ذلك وإحجام حافظ ؛ إلى إباء فى طبع هذا وحرص فى طمع 
ذاك عل أن غال :فى كل نناسة قال غنرق: + وال كن الا عن 
كذلك لقدم شوق تغيده من أول الاعس.. والحق أنه استكر 
أن يتقدم فى مسابقة مع صفار الشعراء » وأنف من أن يضع 
شمره موضع الامتحان ؛ فلذا وعد بأن نشيده هو الفاءز تقدم به » 
أما حافظ عبد رسيا و انجاء ر3 ذخ عرق الها 


هذه الزقاق فرقه على أصدتاه . 7 أعطى الثالى محذوف » 

وهذا الشبط خطأ ويتبعه خطأ الإعراب أيشاً » والواجب 
ضبط الكلمة بالفتح فتكون مفعولاً ثانياً مقدما لأعطى . والقاعدة 
أنالفمل إذا كان يطلب مفعولا ففا دام فى حيزه ولا مانع من وصوله 
إليه ل يحز منمه عن الممل فيه . وعلى هذا بكون تقدير اججلة 
أعطى الحزانى غيره كل ما أخذ من الزقاق 

( ملاحظة ) : ستراعى جانب الإريحاز البالغ فها بتى من المآخد 
على الكتاب . وزبما انّهينا من ذلك فى مقال أو ائنين لآننا نمتقد 
أن على الرسالة حقا لقرالها فى ننويع القول وتلك غهى سنها معهم 
رد معاطنى 


٠١م‎ 


حو نشيد شوق فل يتقدم حنظ لكرامته 
وخرج الؤلف من فصل « شيوخه فى الأدب 6 بالثتيجة 
السحيحة التى لا يتطرق إلها الباطل » من أنه ليس للرافى 
فى الآأدب شيوخ ء وما هو فريد فى فنه وفى أسلويه »-وإنه 
فى ذلك مبتكر لم ينسج على منوال أحد . ولكن مادام الااستاذ 
قد حاول أن يصل إلى بض من أثروا فى أسلوبه , ألا يحد شيئاً 
من ذلك فى حبيبته « فلانة 6 . ثم ألايجد الاأستاذ بعض الدليل 
على ذلك بإلوازنة بين أسلوبه وبين أسلوبها فى كتابها الدى نشر 
قبل رسائل الاأحزان يقليل ؟ ثم ألا يكون ليلها إلى المانى البكر 
والديباجة الشرقة بعض ما وجهه فى فنه الميانى هذا الايجاه ؟ 
فى ص ١4١‏ يقول الؤلف إنه للا غضب الارائى باشا من 
الرافى نشر قصيدته فى مدح جلالة الك فؤاد جنا إلى جنب 
مع قصيدة « الاستاذ عبد الله عفيق الحرر المربى بددوان جلالة 
الك 4 . والسواب أن الااستاذ عبد الله عفيق ل يلحق بمية 
جلالة اللك إلا بمد هذا النارعخ وإعا كان حينئذ يشتغ لبالتدريس. 
وظل يشتغل به إلى ما بمد نشر مقالات على السفود فى تقد قصائده 
وحاول الؤاف عند الكلام عن نسخة الرافى الماسة من 
كتاب «كليلة ودمنة6 أن يعدد ما كتبه الرامى من هذه الفصول. 
فمد تمانية فصول فى كتاب « نحت زاية الفرآن » . ثم قال إنه 
أهمل هذه النسخة الخاصة م نكليلة ودمنة إلى سنة 18# عندما 
دارت امركة حول «وحى الا ربمين» . فنشر الفصل التاسع وهو 
« الثور والجزار والسكين 6 . والسواب أن الرافىي حب 
عاد إلى تلك النسخة قبل ذلك بكثير » فقد نقل عنها 
فضلين على ما أذ كر فى « على السفود © . وقد 
كتبت هذه الفالات فى سنة 1874 . وجاء فبا 
حكاية ( حبة القمح وحجر الطاحون ) ؛ وحكاية 
البعوضة والنطاد (زبلن) . وعلى ذلك فهما النسلان 
التاسع والماشر من كايلة ودمنة الرافى . ثم عاد 
الرافى إلىهذه النسخة نانية عند ما كتب « أوراق 
الورد.6 الذى ثم طبمه فى ١161‏ » فى ص 29" 


'وأشار فى هامش الكتاب إلى أنها فصل من كليلةأولامنة أو 


بإخام فصول الكتاب . وعلى ذلك نكون حكاية 3 الور واللزار 
والسكين» هى النصل الثانى عشر لا التاسع من كايلة ودمنة امريد 

هذه ملاحظات عنت لى فى أثناء قراءة الكتاب »2 ون 
لا تنتقص شيثاً من قيمته التى قدمت من خبرها فى صدر القال . 
ولا أخم كلتى قبل أن أهنى" الاأستاذ سعيدا على توفيقه فى هذا 
الكتاب الفذ . وقبل أن أنه بتلك الفصول القيمة التى كتبها 
عن « رسائل الاأحزان » و2 السحاب الاأخر 6 و8 يراق 
الورد »» ومى فصول لم يكتب على منوالها فى التعريف بإلكتب . 
وأظن القارى' فى حاجة إلى أن يميد قراءة هذه الكتب على ضوء 
تحليل الا'ستاذ سميدمبما كان قدأطالفها النظر والدرس قبل ذلك 

أثر الفترع رضرابم 
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بد #العد عيه كاب : 


البلاغة من لوازم القوة 


من سان الله فى الناس أن البلاغة تلازم القوة فلا تنفك عنها 
إلا فى الندرة . وللراد باتفوة قوة روح لا قوة المضل > فان قوة 
العضلمظهرها قوة الحركة ؛ أما قوة الوح فظهرها قوة الكلمة . 
فكلا قويت الروحية فى المرء قويت الفكرة ؛ وكا بلغت الإنسانية 
ى من السهل تعليل سطو ع النفس وإشعاع 
الروح بالمنطق البّين» فان ذلك لا بزال فوق الفهم ووراء العرفة. 
وحسب الدارك الحدودة أن تفف لدى الظواه والآر فتح؟ 
بالاستقراء وتبنى على الواقع . والواقع أن قوى الرجولة بليغ الكلام 
ما فى ذلك شك . كأما قوة الحيوية فى الرجل نستلزم قوة الشاعرية 
فيه ."ومتى أشرق الممنى فى الذهن النفاذ» وتمثل الحيال فى الخاطر 
الجاو» أوجبت الطبيعة بروزها فى المعرض الرائع من وثاقة الت ركيب 
وأ اللفظ وبراعة الإيجاز . 
أولئك على والحجاج وطارق ؛ وهؤلاء الإسكندر وقيصر 
وانوليون ؛ وأولاء هتلر وموسولينى ومصطق كال ! كلهم كانوا 
انعلا عي ة ف جيامة اافل وافسان , َتنا اليش وائئز > 
ونفاذ الرأى والمزيمة » وسمو الفكرة والمبارة . أجادوا الفول 
فى المطبة كا أجادوا الل فى المركة » وحذقوا السياسة فى الس 
كا حذقوا القيادة فى:الحرب» وأحسنوا مناجزة المدو بشدة اليأس 


فيه بلغ البيان . ولب, 


كا أحسنوا مناغاة الحبيب برقة النزل ؛ فلا تدرى أتجملهم فيمن 
جرى على أيدمهم أدب الوت » أم فيمن جرى على ألستهم أدب 
الحياة. والرجل القوى يغلب عليه من الألقاب والصفات ما ملب 
طبيعة عمله . فهو قائد أو سياسى أو مصلح أو كاب أو شاع على 
حسب ما تتحه إليه قواه وميوله من الحرب أو الحم أو المير 
أو الجال . فالد ونااوليون» ومعاوية وريسمرك» والجاحظ وفلتير» 
والتنى وهوجو » لا يختلفون فى عبقرية الرجولة وإن اختلفوا 
فى دلالة اللقب . والنبو غ فى هؤلاء ججيماً لا يكاد يتفاوت فى قيمته 
ودرجته ؛ وإما يتفاوت فى شهرته ونفوذه تبماً لاتصاله بالعامة 
كالزعيم » أو اعهاده على القوة كالقائد 
+ # * 

قد تقول إن النابغ معان ف ١ك‏ تاه لآل متتس 
الطبيمة ومختار القدرة ؛ ولكنى أقول لك إن البلاغة تلازم 
الفوة حتى فى الأوزاع والهمج . فالزجل الماى القوى الروح 
الكبير النفس الصارم الإرادة يجده قويم الفكرة. بليغ الججلة » 
قوى الجدل ؛ ومثل هذا فى الدينة أو فى القرية يكون دائما 
موضع الشورة فى الأزمة ؛ ومقطع الحكم فى التزاع 

وازن بين عصر وعصر ف الأدب » أو بين أديب وأديب 
فى الأسلوب » تر الفرق ينهما إذا حللته لا يخرج عن قوة الرجولة 
فى هذا وضعفها فى ذاك . فمصر الجاهلية عند العرب واليونان » 
وعصر الفتوح عند الملمين والرومان » وعهد الفروسية عند 
الفرنسيين والطليان » كانت أزمى عصور البلاغة » لأن الزجولة 
كانت فيها بفضل النزاع والصراع فى سبيل الحياة والنلبة والمجد 
والرأة أشد ما تكون تماماً واضطراماً وقوة. فلا قتلالترفالرجولة؛ 
وأذلالمجز النفوس» زهقت روح الفن وذهبت بلاغة الأسلوب» 
وأصبيح ليل اليب سينا وزيا ورارة 

لاذا يقوى الأدب ف الثورات:والحروثٍ ؟ لأمها أثر ليقظة 
الشمور » ومظهر لحياة ارجولة ! 

اذا قل الأدب فى المبيد وضمف ف النساء ؟ لأن الروح 


الشاعرة مانت فى إرادة العل / 

المرأة ! 1 
أرجو ألاءتنهم ألى عنيت بقوة الأدبجه 

شديداً كالحرب» وبضعفه ما كان موضوعه لينا كال 


الباى ؛ ونشيد الأناشيد النزل » وإلياذة هوميروس لسة: 
فى قوة الروح وخولة الفن ؟ إن القوة ااروحية الشاعية الى 
مخرج الأنشودة للجندى هى نفسها التى مخرج الأغنية للماشق 
والرئية للحزين . ولايحوز أن تفرق بين هذه القطوءات الثلاث 
إلا على الوجه الذى تفرق به بين آية من القرآن: فى وصف النار 
ويين آية أخرى فى وصف الجنة . إنما عنيت بالأدب القوى 
ما صدر عن قوة الروح وصدق الشعور وسمو الاإلهام وألمية الذهن 
فق ملاة وصلعق اله .وافمى أسازيه + وإلامي التبيف 
ما انقطع فيه وحى الذات عن آلة الفن » واحتجبت فيه صور 
الحياة عن مرآة الذهن » فهو تقليد قرد » أو ترديد صدّى » 
أو شعوذة عهرج ! 
+« * * 

إن الأدب البليخ كامن” فى البطل على أى صورة كان . فهو 
إن أنتجه برّز فيه » وإن لم ينتجه شجع عليه . لذلك ازدهس 
الأدب فىظلال أغسطس وبركليس والرشيد وسيف الدولة. ومادام 
كبراؤنا م يخلقهم الله من الأبطال ولا من عباقرة الرجال فهيهات 
أن يتتعوالآ ب أو ينهموه أو يحبوه أو يمشدوه أو يتدبوا أهله. 
سوال ا قور لتيل من الوب لوي فر عضو؟ 
فى ظلام العمى والجهل حتى تقوى الآمة فينتشر» وينبغ فيها القادة 
فيزدهس . وسيعيش رجاله القلال الخلضون ممتكفين فى الكاتب 
اعتكاف النساك فى الصوامع» عثلونه على بصر الطبيمة» وينشدونه 
على سمع الزمن » حتى تقوى دولة الحق والججال فيجلسوا فى الصدر 
ويمشوافىي القدمة ! الس نالرات 


فى أ بعين الملك الشريير غارى 
فى فوعتصسسا ؛ 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
ممثل جاممة فؤاد الأول فى حفلة التأين الى أفينت ببغداد 
سر سود 
أسها السادة ! 
أقوم ينك مبلّماً رسالة الجامعة الصرية مديرها وأسائذتها 
وطلاها اللصريين والعراقيين وغيرهثم . هذه الجامعة التى شحاها 
ماشجا معاهد المل بالعراق من هذا الممل الجلل والرزء العمم . 
تشارك حامعة فؤاد الأول معاهد العم الغراقية أحزانها ؛ 
وتحتمل معها آ لاعباء وتناشدها أن تعزى معها الأمة المربية كلها 
وتثبها فى مصامها ؛؟ فإن الم الذى مهدى الأمم طريقها وينير لما 
فىظلاتهاء حرى أن ينها فى خطومها » ويعصمها فى محنها . 
يا إخوتنا لا أبنى إثارة الشجن فا أيسر إثارة الأشجان 
والصيبة فادحة؛ والقلوب دامية؛ ولا أريداستدرار ادمع فا أهمون 
استدرار الدمع والرزء جليل والنفوس با كية » ولكن أريد أن 
أعرب لك بادم الجامعة الصرية أننا متم فى السراء والضراء » 
راق 051111 3 
للمجد وعلى احمال النوائب . 
إن هذا المعلب ل يخسك» ولا نزل بساحت وحدك» ولكنه 
خطب العرب على اختلاف ديارثم ومذاههم من شرق دجلة 
إلى بحر الظلمات » وخطب السللين على اختلاف أجتاسهم 
وأقطارهم . إنه رزء العرب » وقد استقاموا على طريقتهم واقسموا 
ليبلفن غايتهم » ورفموا الراية ومضوا إلى الغاية ‏ رزؤثم فى أحد 
قادمهم ‏ فى ملك عربى شاب طموح استوى على عرس المنصور 
مبشراً بمهد الرشيد والأمون . إنه رزء المرب والسامين فى ملك 
هائمي من أبناء فاطمة قامت لمصرعه القيامة فى مكة والدينة » 
وفى بنداد دار العباسيين » ودمشق دار الامويين » والقاهرة دار 
الفاطميين» وبلاد العرب والسلمين ججيعاً. 
إنه لطب عظيم؛ ولسكنه لبس . أعظم من عنرائم هذه الأمة » 


١١ ككا.‎ 


ولا تفيت فرصة من لذة أو ألم وفرح أ م 
اع ع 1 

حداث الزمان وتقلب الحدنان . بل الأعم فى أحزنا ارب 
5 الوقار والمد وأدنى إلى التآخى والإيثار والتفدية» وأجدر بادر اك 
الحقائق والاعتبار بالوقائع ومع الكلمة وإرهاف المزيمة » فإن 
الأحز ان يجاو النفوسوتنهها من النفلة» وترقق الآ كباد, وتذهب 
بالأحقاد . 

با بنى أبننا وأمنا : كانت وفاة النازى رحمة الله عليه قدرا 
لاحيلة فيه ورزءآ لاقدرة عليه؛ ولوكانت نائبة يحدى فها النجدة 
وأنننى الحمة وتنفع الشجاعة والتفدية لوجد أبو فيصل منا جميما 
نفوساً تفد"يه» وقلوباً تستميت دونه» وعنراتم ترد المطب صاغىا 
وجلاداً يرجع اموت خزيان ناظرآء ولكنه قدر منوراء الأسماع 
والأبصار والجنود والأنصار 

فلتفزع الأمة المربية إلى عقلها وخلقها وإلاثها وصيرها 
وثباتها وجلرهاء ولتنظر إلى تاريخها تستمد منه الصبر على الصيبة» 
والاستكبار على الجز ع» والإباء على كل خطبء والثبات لكل هول 

ليكن من اجماعنا على مصيبة الفازى اجماع كلتنا واستحكام 
أخوتا: سكن من عن السيزة المائنة أخره عبن لاني 

راكنا 

أسها الإخوان : مغى فيصل الأول بعد أن أدى أمانته » 
ولحو به غازى وهو يسير للمجدسيرته» وقد أورث الله فيصلا الثاني 
جهاد جده وطموح أبيه ؛ وإن لنا فيه لمزاء» وإن لنا فيه لخلفاً . 
فلتحطه النفرسولترعه الأفئدة» ولتجتمع حولهالفكار والآمال» 
والعز نم والأعمال » وكل مافى العراق وما فى المرب من ود ووفاء 
وإخلاص ور وكرم» حتى يترعراع لك كرعاً فى رعاية الله 
وحضانة أمته ووفائها وإخلاصهاء ترجو.فيه العراق والعرب ججيعاً 
كوكياً تأوى إليه كو اكبه » وسيدا فؤولاً فمولاً لا سن السادة 
الكرام من آباله 


فى سبيل الرصبما م 


ع8 
اللاستاذ على الطنطاوى 
ل هسسوم 

ما كان لى أن أعرض إلى هذا الوضوع بمد ما نكلم فيه 
الأستاذان الكبيران المقاد والزيات » لولا أن فى النفس منه 
لقنا . رن آراء النانة فيه ينها اللقائل لين . وسوزها 
الحسكومة » فيضع قيمتهم الأدبية فى كفة » ويضع فى الكفة 
الآخرى درجتهم فى ( الوظيفة ) ومبلغ ما بقبضون من مرتب . 
فالشاعى الذى يم ومدرسة ابتدائية » لا يساوى بالشاعى الدرس 
فى الثانوية ؛ والأديب الذى يعمل فى تفتيش اللغة المربية أ كبر 
من الأديب الذى يشتغل بالقدريس 


وإن فى حكنة اهل العراق ووفالهم» وإن فى سممهم وعراعهم 


لضمانا للمستقبل الوضاء والجد الباسم بعد هذه الحطوب المكفهرة 


والوقائع المابسة 

بنى قومنا تقسو الحطوب وريد ويشرق فىأعقامها الصبروالجد 
وإن ظلام الليل يمقب صبحه2 وبمدغروب النعجر إشرأقه يبدو 
وبعد حاق البدر يبدو هلاله وبعدطلوعالنحس برت بالسعد 
وبين ظلام النقع نصر منوكر< لن صابز الأهوال والبأس محتد 


وعند اسوداد الغيم غيث ورحمة- يفهقه فى حافذامها البرق والرعد 
وبعد بكاء السحب خصب ونضره 


تضاجك من أزهارها النور والنجد 
ومن بعد غيض الاء فيض لدجلة ومن بعد جزر الشط ينتظر الد 
وفى كل خطب للفراتين دعوة إلىالجد فى أعقاها النصروالجد 


فلا محزنوا وارموا اللمطوب بعزمة 
بل ,قطن ميك" ورئد 
وسيروا إلى العليا من حول فيصل 
وأثم له حصن وأثم له جبد 
عير الرالاب غزامم 


على هذا كايا المكومة ارق 
الأدياء ما أحلته عد الأزة ؟ #الفلمن ق ديه 
ونق لخن التقدينعنها 3 
فصارت تقدم من الأدباء منن قدمته 111 اس 
القالة كا يكتب صاحها فى ذنها » ودرجة الوظيفة الحسكومية 
التى يقوم مها » كأنها هى الشهادة له بتمكنه فى الأدت وعلاو 
دكمبه فيه » وغدا من الستحيل أن يقدم شاع يحواد محسن 
ولكنه مدرس عادىء على شاعى مفتش أو رئيس دبوان ولوكان 
دونه إحساناً وتجويداً »كن شمر الوزير فى الشم ركشخص الوزير 
فى الناس » يتقدمهم ويعلوثم ولا بوزنون به ولا يتقدمون عليه . 
ومشى هذا النطق السقم وهذا الجهل البيّن فى الناس » حتى 
صار هو القاعدة القررة والأصل الثابت » وصار غيره هو الفرع 
الذى يحتاج إلى دليل .. 

وما من أحد يدرك هذه الملة إدراك الأديب الوهوب الذى 
اضطرته الحاجة إلى (الوظيفة) وأجيره الكدح للميش على أن يفكر 
برؤوس رؤسائه الفارغة لا رأسه هوء فلا يكتب إلا مايشتهون» 
ولا يقول إلا ما بريدون » وعلى أن يضع أدبه وذكاءه ومواهبه 
ين يدى مفتش قد يكون جاهلاً أو يكون مخطتاً أو يكون لثياً 
نتقم لفباوته وجهله من الأذكياء الملماء . والمدرس على ذلك كله 
ملزم باتباع رأيه والصدور عن مشوريله . وإذا كب ينقده 
فى ححيفة أو يسّمع به نى محلس » قامت عليه القيامة ونى إلى 
أقصى الأرض » أو أخرج من الوظيفة إخراجا » ثم لا ينصره 
أن الفتش أعل وأبدرع 
من الدرس » ولاسها إن كان دكتوراً أو كان أستاذا فى جامعة » 
فإن مثله لا يأتيه الحطأ من بين يديه ولا من خلفه » ولا عن 
يكينه ولا عن ثماله » ولا من فوقه ولا من محته .... والدرس 
ركبه الحطأ من جهاته الست لا لشىء إلا لأن متبه أقل » 
ووظيفته أصفر -.. ثم إن عندك الوظفين الجاهلين التزلفين الذين 
يتقربون إلى الفتش الشاعى أو الرئيس الأديب باذاعة فضله » 


عليه أحد لآن الناس قد استقر فى أفهامهم 


والثناء عليه » ومنحه الألقاب 
جزافاً » ويستمرون على ذلك 
ما استمر ةاعد على كرسي لأنهم 
غباذضاحب الكرمى ... فتؤر 
هذه ( الدعاية ) على بطلانها- 
فى نفوس الأخلياء؛ وينال هذا 
الفنش الشاعى شهرة ومئزلة ل 
7 على أدبه وإنتاجه » وإنما 
قأمت “ل أرغق هيه الأربع 
وألسنة أتباعه التى تشبه أرجل 
ارس ... وربماخدع التاريخ 
مهذه الشهرة ‏ والتاريخ يخدع 
ألحيا- #اطلتش الحق وت 
البلية 0 

فا هو سبيل الحلاص من 
هؤلاء ( الأدباء الرسعيين ) الذين 
يستغلون هذه الشهرة الزائفة 
وهذه المزلة الكاذبة فيقيمون 
أنفسهم أو تقيمهم الحكومة 
مقام الأمة من أهل الأدب » 
فير مون للناشئين خططه 
ويضعون متايه ويملكون 
تحويله من وجهة إلى وجهة » 
ويستطيعون ل يؤلروا فى 
مستقبل الأدب بما أوتنوا من 
السلطان » وآن الدارس فى 
أيديهم » وأموال الدولة نحت 
إمتهم » تأثيراً لا يقدر على 
بعضه الأدباء غير الرسعيين الذين 
لاجلكون إلا أقلامبم وعقولهم 


اأزرسالة 
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نبيل قد ارتفع عن دنيا الأعغراض والجاملات 


مرفوعة فى يده اليتة 
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أدرات أنه هو وعد البلق. 


00 39 
ررثىء - 


> جا ا جا جا بإ 161 ا ا ا 0 0 39 


ارأى الصريم المر قوة ينبنى ألا مخاو منها أمة من 
الم الأخذة بأسباب الحضارة . ووجود هذا الراى الزم من 
وجود البرلانات فى ضمانالعدالة والحد من طنيانالسلطات؟ 
لآن هذا الرأى لا يتطرق إليه عادة ذلك الفساد الذى يشوب 
أعمال النظى السياسية والاجماعية » فهو صادر عن قلب حار 


على أن الشكلة عى دااً : كيف نمثر على هذا الرأى ؟ 
قد نستطيع أن نعثر على المنقاء» ولكننا لن نستطع أن نظفر 
ىكل زمان بصاحب الرأى الحر الصري . ماذا ؟ لآن هذا 
الخلوق ينبنى أن يكون مس كبا تركيباً مخالفاً لتركيب أغللب 
البشر . فلا بد أن يكون قد عرف كيف يستفنىعن الناس » 
وأن يكون قد وطن نفسه على أن يمضي فى طريقه دون 
أن يعبأ بسهام الناس التى أصابت جسده . وألا يكون له 
عند أحد حاجة ولا مطمع 3 وأن يكدث غنا #وشنة سناد 
العزلة » قائماً من الدنيا بأبسط متاع وأقل مؤونة . ذلك أن 
أول خطوة فى هذا الطريق الوعى يصادفها صاحب الرأى 
الحرء هى فقد الأصدقاء والأعوان. ثم يلى ذلك تأ الجيع 
عليه » لأنه لمر رض أحداً و يعالى' فريقاً ول بعتصم بحاه 
جهة من الجهات » ولم يستظل بقوة من القوى . إنه وحدة 
منبع كل شىء . وهو بمفرده الواقف فى وجه ججيع القوى 
متضافرة . إنه قد يهزم وقد يتحطم ويهدم بحت ضربات 
الجيع ؛ ولكن راية الرأى الحر تبق خفاقة فى المواء عالية 


حبذا لوكا نلىهذا الصي رالمظم! لقد أناحت لىالظروف 
أن أطلق رأبى ذات بوم حرا فى بمض الأمور فأحسست 
فى الحال ألى فقدت كل سند من كل جية من المهات » 
ول يعد لى صديق . ول يبق حولى سوى عيون ثارية تنتظر 
ساعة الانقضاض عل والفتك بى. غير أنكلهذالم يزيجنى . 
فلقد شمرت فى عين الوفت أن فى يدى شيا يخفق عاليا » 
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واو كار" 
ازعيون ) الدن 
الحكومة وتثق مهم 
دانم من ذوى النزلة الرفيعة 
فى الأدب وممن لهم فيه حكن 
ورسوخ لحا نالمطب؛ ولكنهم 
قد يكونون على الضد مما قلت؟ 


يمختارون 


بل قد يسسيرالآدب فى وزارات 
العارف: من لسن ينه وين 
الأدب رحم ولا قرابة ... فإلى 
أن شي الأغب ا حال ندل 
هذه ؟ وكيف ندفع عن الأدب 
ذلك الصير الحزن ؟ 
#4 
لقد أشار الأستاذ الكبير 
الزيات فى فاحة الرسالة )#٠5(‏ 
إلى هذه الشكلة وإلى دواتها ؛ 
فرأى أن دواءها المدول عن 
( السياسة التقليدية التى ا تخذمها 
الوزارة إلىاليومنى نظام التألين 
وطريقة التفتيش واختيار الدرس) 
وتطهيرالتعليم ( من الفنس الذى 
يعاقب على نسيان الحمزة وذ كر 
الفزل » والؤاف الذى يؤاف 


بسر الجاء وتباهة الاسم ).ثم 


إنه لابد بعد ذلك من نصحيح 


مقايس الناس وإفهامهم أن قيمة الأديب بانتاجه ومواهبه » 
لا وظيفته وعتبه» وأن الأدب لا يقاس مهذه انقايبس الجامدة» 
ولا بد من التفريق بين شخصية الفتش والوزر الرسمية » وبين 
شخصبته الأدبية ؛ فأنا أرعى للوزير حو مكانته » وأعطيه كل 
ما ينص القانون على أنه حق له من الطاعة والاحترام . أما الوزر 
الأديب » والفتس الشاعى » فانهما عاطلان من هذه الحصانة » 
معرضان للنقد » أستطيع أن ادر أدمهما وشعرها كك أدرس 
اص ال لوي وبقطر أى شاعى؛ وأستطيع أنأ>ي لم أو علهماء 
ولا يدخل فى حساب النقد وظيفة عالية ولا مرنب ضخم . وإذا 
اقترح الوزر اقتراحاً فى تعديل خطط التعليم لو 
أذى للأدب أو خوف على مستقبله » فإننى أستطيع أن أناقشه 
وأرد عليه .. .وبتير ذلك لا تدمو الواهت ولا تمر ثمرها » 
ولا بزدهى الأدب ولا يعطى أ كله . بق أمس واحد وهو حماية 
هذا الوظف الأديب الذى يتقد ويبحث » ويقوم بحن الأدب من 


رأى رأيا بلبعه 


غير أن يقعد عن حق الوظيفة » حمايته من انتقام الرئيس » وتشى 
الفتش» ولا يكون ذلك إلا بقاثون ينفلم 
وبوضح لكل منهما ماله ( بالضبط ) وما عليه » أما إذا بق أمس 
الدرس بيد الفتش والرئيس » وبرفيعه وتنزيله بابع رأمهما 
و ( تفربرها ) » فلا حرية فى البحث » ولا ازدهار فى الأدب » 
ولا اسئمار للمواهب » لآن المدرس لا يستطيع أن يضحى «وظيفة 
وه سبيل حيانه ومورد رزقه من أجل بحث أو فصل أدنى 0 
ولاك انلق ازاك شكرة : خبوت تزع ووتذفب 
ملكته ؛ ولايبق فيه بقية لإنتاج . وإذاذ كرنا أن وضمنا الاجماى 
الف ساق 1 كار القياب علوم أو كرما إل وظائف ١‏ 

قرا خبلخ امار الأدبية التى يمنى ها الأدب » ويبلغ الأذى 
الذى يصيبه به ( الأدباء الرسعيون ) الذين يمملون عمد وبنير 


لاريق على 


علاقة ار ئس بامرءوس 3 


قصد على تقييد حرية الأدياء » وقتل اللواهب » وسد ا 
الناشثين المتأديين .. 

هذا وإنالأديب لا ينتج ولا يعمل إلا معتداً بنفسه وائقاهاء 
وهذه المزة وهذه السكبرياء الأدبية ماعدة الأديب » فاذا خسرهها 
لم يصلح بعدها لشىء . ومن نظرق حياة الوظف الصغير نظر مدقق 


تاقد » رأى أنه لا يستطيع أرن يجمع بين إرضاء رؤسائه وين 


الشعور مهذه المزة الأدبية ؛ 1 
(علىالناب ) أن يفقد عت الأدبية( 
من موظف أديب نابغ ممتد بنفسه ‏ رأ ظ 
بالشذوذ والعناد » وعاداه سحبه ورؤساؤه , لانه'/ ليع 
وعنيمها مهذا الرتب القليل؛ وربماكان هذا الموظف الأ( 
النسى الهمل » من خير الوظفين علا وكفاية وقيا 
وحرصاً على الواجس عليه ... ولك هم الرؤساء» أولشع ( الأ 
ارعيون ) ٠.٠‏ 


بفداد ( الأعظبية ) على الطنطارى 
* + 
حاشية : ( تصوبب ) - جاء فى الففرة الأولى من مقالق ( يا غازى 
عليك ر<ة الله ) كلة ( طواها كف الوت ) وواشح أن ذلك خطأ صواءه 
( طوتها كف الوت ) فيرجى تصحيحها 


مويه ما جيف 


0 


ووه 
ع دوي 


يي يد 


غات 
تشبر وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة 
على وقف المنفور له محمد توفيق نسي باشا 


0 


بالهرم . وقد حددت للعزايد جلسة وم 


ماد بيم ثمار حديقة الوقف 


الخيس +:ونيوسنة.هم18 عأمورية أوقاف 
ابليزة البق من 'الباعة الماسية ابيا 
إلى الساعة الواحدة بد الظهر وشروط 
البيع موجودة بالمأمورية الذكورة ‏ 
وبالوزارة « فس الزراعة» «اتل التجارى» 
من بريد الاطلاع علها . فعلى من رغب 
فى الشترى الحضور بالجلسة لذ كورة 
ومعه تأمين قدره ١٠ب‏ ,من ممع 
عطاله . والوزارة حرة فى قبول أو رفض 
أى عطاء دون ابداء الأسبابٍ . 


ممع د ددس سينا 


0 


صصمص يصيج عي 00 


أعمرم الزارب 
* 8 
والكوميديا اليونانية 
للاستاذ درينى خشيه 
سمه فم سو 
جمع الؤرخون على أن الكومينيا - أو اللهاة - القدعة 
قد نشأت فى سيراقوزا حاضرة جزيرة صقلية قبل أن تنعأ 
فى أثينا حاضرة أنيكا اليونانية » ققد ممت أن القاعى الكوميدى 
إبييخارموس قد ألن للمسرح الصقلى سنة 48١‏ ق . م؛ أى قبل 
أرستوفان » أو قبل أن بولد أرستوفان بثلائين سنة ؛ وقد كان له 
قق.سقلية قربا سود مهم صوفرون المظم الذى كان يتناول 
فى كوميديا» الملاقات بين الرأة والرجل بطريقة فلسفية . وممايدعو 


إلى شديد الأسف أ نكل كوميديات شعراء سيرا كوزا قد ققدت 
كافقدت 9 صنه 0 إلا معد فيد 


لد واب ديا 4 يدل ا 
التى لحقت بالإنسانية فى ميراتما الثقانى 


ذا ورين ةفاحن مل مدا سية ماع 
. م ثم ازدهرت فى عصر بركليس على تي 
الذى كان بتخذ من سيد العصر - ركليس نفسه - ممنوآ 
ججيع كوميدياته » فكان ,بصوره تصويراً كار يكاتوري (هزايا) ؛ 
فيدعوه: 2 الإله الأعفظم 
بركليس الذى كان بواريه دائماً لاستطالته مخوذة ..١‏ 
يض : « طف ل كرونوس وابن المّدْر !. الخ » 


وكانت لكراتينوس مئزلة رفيعة بين شعراء الكوميديا » 


بو راس بصلة ؛ 4 » استهزاء برأس 


وبدعوه 


ويمده النقاد أرفم ممتبة من أرستوفان وأعنف منه فى تجريع 
شتضيات عصرء + وقد فل فيه أرسدرن له سكير 
)١(‏ عاش قبل زمن كرانينوس شعراء كوميديون آخرون للا يصلنا 
إلا قليل جداً من 5 ارم واذا أضربنا صفحا عن ذ كرم ء فنهم : خيونيدز 
ومهم 1 كفانتيدز ومنهم ماجاز 


كراتينوس مرات كثيرة بالجائزة الأولل؛ و5 
جاء أرستوفان فى آخر قاعة المتبارين . هذا وقد 
غمريقاً سنة 40١‏ فى .م 

وممن نبغ فى النظم الكوميدى قبل نوكن الشاعن 
فر كراتس" » والنتف الباقية من كوميدياته يذل عل عاو كببه 
فى فنه؛ وعلى أنه كان يسمو كثيرا على جميع الشعراء الكوميد بين 
حتى أرستوفان . .وقد نال أولى جوائزه سنة /4*1 ف . م . وكانت 
كوميدياته تمتاز على غيرها بتنوعها وتناونما الشكلات الاجباعية 
الشائكة حو مسئلة الرقيق والبناء وما إلهما » وهو ضريب 
أرستوفان فى ميل الطوبويات وجنات النعيم ... فن ذلك ملهاته 
الضائمة ( النحمون ) أى عمال الناجم لارجال التنجيم » وملهاك 
الضائمة الأخرى (الرحال امل !)» وقد نسج على منوالما الاديب 
الحديث ويلز فى إحدى طوبيونانه 

وكا كان كرائينوس يتخذ من ركلس هوا لكوميدياته 
فكذلك كان فرا كراتس يتخذ السياسى المظم العروف ألسبياوس 
لثل ذاك الغرضء وإن يكن يعنف" عليه كا عنف على تيمو تيوس 

أما بوبوليس فقدكان أعفلم الشعراء الكوميديين امعاصربن 
٠٠‏ وكان يدا قوياً له» وقد انهم كل منيها أخلديانه 
سرق منه ملهاته (الفرسان) .-- كاذ انكس من كرا ينوس 
يحب بركليس وعتدح مراياه فى حين كان ببة ببغض رئيس الوزراء 
كليون ويعزقه فى كوميدياته تمزيقاً لارحمة ولاهوادة فيه . وكان 
أرستوفان لا يجحرؤ على الله على سراة الأثينيين وأغنيالهم » 
أو هو كان لا يحب ذلك » لأنه كان غنياً مثلهم كا سيمر بك » 
لكن بوبوليس كان لا يبالى أحداً منهم فقد فضحهم وأضك 
الدنيا عليهم فى ملهاته الضائمة (الداهنون)؛ وكان مثل را كراتس 
يبغض السياسى ألسبيادس ويتخذه سخريا فى ملاهيه . ويختلف 
الؤرخون فى سبب ضياع كوميديات بوبوليس كلها مع أن كثيراً 
مها كان أروع وأنخم من كثير من كوميديا 


٠ لأرستوفان‎ 


تِِ أرستوفان 4 


وقد علل الأستاذ موراى ذلك فد كر(3© أنه كان من معتنق ديانة 
خاصة بالآلحة كوتنتو وكانت طقوس هذه الديانة تمارس فى السر 
وفى خفية من الناس » وكان العَوام من أهل أثبنالا يصون 
شيا مثل ما يبغضون هذه العبادات التى تؤدى فى الظلام فلملهم 
ثاروا بالشاعى وأيادوا ؟ ثاره بعد موته 

ومن الشعراء الكوميديين فرينيخوس وأفلاطون ‏ وهو 
غبر أفلاطون الفيلسوف ‏ وقد نقلا الكوميديا تقلة شاسمة نحو 
الأغراض الأخلاقية الخالصة ؛ ولذا سقطت ملاههما لأأنها سنبقت 
الزمن ولم يكن الثبنيون قد استمدوا لتذوق ما فها من ججال 
كا حدث لآمى بوريبيدز 


ل كنا 

نشأت الكوميديا اليونانية كأ نشأت الأساة من الاحتفالات 
الشعبية الكثيرة والأعياد الدينية التعلقة بالإله باخوس (ديتزوس) 
إله اتخر والناء والحصاد . تلك الأعياد التىكان اليونانيون يمارسون 
فها ألواناً مجيبة من ( الساخر ) تشمل الرقص والفناء والإنشاد 
والوسيق والنضشحيك وإرسال التكات واتخاذ الللابس التنكرية 
التى عثل الطير والحيوان » ووحوش البر والبحر وتمسخ الحلق » 
وتبعث على العربدة والتضحيك . وكانت ألوان محيبة من اجون 
والفحش لايسيغهما ذوقنا الجديث تمارس فىحفلات هذ.الأعياد» 
وكان المشعبذ الناجح هو عادة ذلك الذى يجيد النبكتة البارعة التى 
لا يحنشم فى إرسالما عارية مكشوفة؛ فلا يبالى أن تتناولالعورات 
المستورة ؛ ولا يبالى أن يصيب مها من يصب لآ نكل همه أن يثير 
فائلغة من الضحات وبطلق ال كن بالتضنيق خاسة :واهتراز؟ . 
وقد احتضنت الديمقراطية التى اها بركليس الكوميديا اليوثانية 
ذل يكن الكوميدبون مهابون اقتحام ميادين الياسة والآهف 
والتعليم والاجماع » وكانوا يبالنون فى ذلك مبالفة تشمئز منْها 
الأخلاق والتقاليد الحديثة » فإذا انتقدأحدثم واحدا من رجال 
السياسة فليس فى القانون الأثينى ما كان يؤخذ به يسبب ذلك 
إلا إذا أهان الشرف الوطنى أو فضح كرام الدولة فى نظر الغرياء. 
فقد رؤى أن أرستوفان نفسه حوكم من أجل ذلك ؛ وحك عليه 
بثرامة ذادحة فى عهدكليون - وقدكانت هذه الدعقراطية الطلقة 


(1) أدب اليونان القدعة طعة أبلتون س 199؟ 


وعبارات الك و سب وى 
تفيض به من ضروب الفسق وبرد فيها من الشناءات . 
والنكوسنا اليونانية من أجل هذا تستند إلى هذه الدمامة 
الوضيعة من الطمن على رحال الدولة والتشبير مهم على محوما تفيض به 
محلاننا الأخبارية اليوم من مثالب وما تنناول به شخخصياتنا البارزة 
من تعريض وكاريكانور . 
وهى آستند كذلك إلى الأساطير ال حلية والحرافات التى لا يلحأ 
المكونيدق إلا إلا إذا ضاقت به ميادين السياسة والاجماع 
كلو لوف #والسواسي نسي أن يق 
الكوميديات اليونانية اليوم فى مسارحنا ؛ أولاً لآن أذواقنا 
نايك ب ب هذه الكوميديات الفاضح الذى يخرج فى الذابٍ 
عن آداب لاما ادن خعيلة حور حول 
بتو دينية لا افيد 0 
وثالثاً لأن تكاتها إن احتفظت بقليل من الاحتشام - 
- إلا آنا لاخيبياف يي يتن ...دفزلبنا د 
السرح اليونا ىكان أليق لمرض هذه الكوميديات من مسرحنا 
الحديث » لآن المسرح اليو نا ىكان أشبه بالسيارك الحو اله التى نراها 
اليوم والتى تصلح لعرض امير والشفادع والقرود والتنانين وما إلى 
ذلك مما تفيض به الكوميديات اليونانية . وخامساً » لآن طريقة 
الأداء اتىكانت تمرض مها السكوميديا اليونانية » أو طريقة تأليفها 
بقول أصح » هى غير الطريفة التى تؤلف مها كوميدياتنا الحديئة 
فالكوميدية اليونانية تركب من أربعة أجزاء قد لا نسينها 
بحن اليوم . فالجزء الأول هو عمرض عام لموضو ع اللهاة وتفسير 
للأشكال التنكرية التى يتخذها الحورس أو بعض المثلين » 
وبل ذلك (خطاب الشاعى) ) الذى نظ الرواية ويلقيه المورس» 
ويتضمن أثم العناصر المزلية فى الكوميديا ويسمى هذه الجزء 
اليونانية 515 » وتتبع هذا الجزء سلساة غير مترابطة من 


فى النادر 


44 ج داك ستوبارت فى كتابه الرائم ( مجد اليونان ) س‎ )١( 


الشاهد التضحيكية لوصل ما انقطع من حديث الجزء الأول التعاق 
بالعرض المام » ثم يأتى بعد هذا ال ( وهمة© ) أو البسط 
والفريع7,أى إشاعة الانبساط والح فى نفوس النظارة» وفيه 
يستمر المشاون فى الأداء والتطريب والتضحيك حتى تنتعى 
الكوميدية 
وقد ارتبط أرستوفان بهذا الترتيب فى كثير من كوميدياته. 
وهو وإن لم يخلص من كل الشوائب التى تعيب الكوميدية 
اليونانية» إلا أندسما مها شيئا ما وترفع قليلاً عن إبراد مشاهد الفسق 
والفجور . ول يكن كالشعراء الآخرين فى طريقة مباجة خصومه 
وإن شذ فى معاملة خصمه وأستاذه الآ كبر وريبيدز » فقد يعتبر 
امسر ح المزلى طريقاً إلى النقد الإصلاحى فما نعرض له من مسائل 
ديع اي يانه وسار رن العامة » 2 
الفنية الى : تفرد 5 4" الهقق أن أرستتوفان كان ع درامات 
كان يعب وى الحافظ اللذارس لاقن عل دقائقها البير بأ بأسر رارها؛ 
وقد رك 3 زاك ا الزن هوق أراؤق مشّله وفى عراميه » 
فهو كان يسخط على الساسة الأثننيين كا كان يسخط وريييدز» 
وكان يبغض هذه الديمقراطية الطلقة الذميمة التى تنتعى يمقاليد 
الم إلى طائفة من الأوشاب » أو تترك للأوشاب الميمنة على 
تكييف شكل المكومة باختيارهم أفرادا بأعينهم لايمكن أن 
يختاروا سوام مبما صنعوا بأثينا من الموبقات .. وكان ملحداً 
بالآلمة 2 1 إلحاداً من لوريبيدر ؛ وطالاات ات 
ن وأضحك علها نظارته أيه الك اللازع حتى ل بترك 
2 ا را 
وكان كذلك يدعو إلى ا يصنع بوريديدز» وكان 
يسوؤه أن برى إلى هذه الجازر الدامية التى ذهبت بخيرة الرجال 


رياب الآولب ! 


وزهرات الشباب فى حروب الباوبونيز » وقد تغنى فى إحدى 
ينه سهدنة الثلاثين سنة » وبالغ فى ذ كر ما يمود على جبيغ 
طبقات الشعب من الخير بسبها 


)١(‏ لم يرد القري هذا المنى فى المماجم العربية ولسكنا اضطررنا 
لاستماله هكذا لاعتقادنا أن اللفة المربية يجب ألا تضيق يم-ذا الاستممال 
ما دامت الكلية موجودة وإن لم تستعمل فى هذا العنى ولمترد - أو ' 
نعرف -- كلة تقوم مقامما 


كوميدياته رعو مت بشياك ابسن ؛ م22 #6 
الأول (رحال جزلتون)» والتى عابر فها التملم 'العالى وادتى 
أنه يتنافى ومكارم الأخلاق !! قد مئك فى السرح 45979 » 
أى أنه كان فى الثالثة والمشرين حينذاك ؛ ويذ كرون أيضا أنه 
لم يكن يشتركفىرواياته الأولى لا ف المُثيل ولا فى الإخراج» بل كان 
يتركذلك كله إلى 
سنه وعدم إلامه بأصولالإإخراج وعدم استطاعته تمر نأفراداالؤرس 

والمجيب أنه ل يقتصر على إسناد الإخراج والقثيل إلى صديقه 
هذا » بل كان يبيح له أن ينتحل الرواية لنفسه ويدىى انها من 
تأليفه ! ! وقد صنع بطائفة خالدة من كوميدياته - منها الزنابير 

والضفدع - مثل هذا المنع » فقد رك مبمة ة الإخراع وال 

وحق انتحال التأليف فها ججيماً لصديق آخر يسمى فيلونيدز».. 
وكان الصديقان مبشان لذلك ويشان لنوزغا م بالشهرة الكاذية » 
ثم لتناولما أجر الإخراج من الحسكومة وهو أجر يقولون إنه كان 
عظيا إسمن وينى من جوع 3 

هذا ول يكن أحد فى أثينا يشك.فى أن أرستوفان هو الؤلف 
الحقيق لكوميديانه » وقد يسأل سائل : لماذا ترك لغيره حق 
الانتتفاع شبزة عموكد خنبوهة يلد أن غك ل لل 
فيلبّوس كان من الأغنياء المثرين » وكان قد أورنه ضيعة واسعة 
ذات غلة كبيرة فى قرية إيحينا » فكان لهذا السبب يعف عنى أجور 
الإخراج ؛ بلكان يترك الجوائز الالية - وما كثر ما تالا ب 
لجاعة المنشدين والمثلين -.: هذا ولا حسبن أنه كان جواداً سخى 
فى انيه جل + لاد ققد #ان ا ريلتوةن كز النقوء يقل 
قرا 


صديقه كللسترااوس» وس ذلك فما بروونصغر 


دءيى مهش 


زيما الر را بص رساء على أمرث الزبهات ١‏ العامة الماصة برا ا الرصن» 
ا مايرا السائات اللزربة بباتأى م الايهورمان مس , ببق + الس رعهر 


٠١44 


الواثى والوقفابة 


للأستاذ عبد ال رحمن شكرى ٠‏ 
سمهت سدم 

جنا أعظلم 31 تضبق إذَافَة فالات ؟ ميل الشى 
إلى أن تشى بنيرهاء أم ميلها إلى أنتقبل الوشاية فى حق غيرها؟ 
هذه مسألة لا تحسب أنه من المستطاع توضيحها على قاعدة واحدة 
تصدق ف ىكل النفوس عل السواء على اختلاف صفانها من مكر 
على أن اميلين يتصلان 
فى النفس و يتشعبان من شعبة واحدة وهى الأثرة» وماتثير من رغبة 
ف مَلْشَة اوخوق من مقرقموإن كانث الزغية ق النضة الضق 
الزائق» وكان الموف مق الضرة ألصق بقابل الوشاية . على أن 
هناك أن لاشك فيه وهو أن نوع أساليب الوائى فى الوشاية 
ومبيثها -بيئة خاصة كم تكون مقبولة فى النفوس الختلفة مما يحمل 
زد الوشاية ورفضها من أشق الأمور . ولا بد من التأئر مها إما قليلاً 
وإما كثي رحتى فى حالةرفضهاوحتى فى حالة كرهالواشى وقلة الثقة به» 
وحتى فى حالةممرفة كذبه. وإذا استطاع المرء أنيقاوم أثر الوشاية 
ألف مىة فهو قد لا يستطيع مقاومته صرة بعد الألف. ومن أجل 
ذلك ترى الرجل المادل الذى كف نفسه عن الشر يندفع إلى الشر 
بسبب وشاية واش بعد طول المصمة ويأخذ بالوشاية بعد رفض 

أمثالها مار فيتمجب الرانى الفكر من لخاءات الحياة والنفوس 
فى أمثال هذه الأحوال النريبة لبن زان هذا شأن العمادل 
التحرج من عمل الشر ومن قبولالقول من غير يسّنة أو دليل» 
فا ظنك بأ كثر الناس وهم يقبلون القول قبل الإطلاععلى البينة» 
وقبل سخص الدليل والتأ كد من ححته» ومنهم من يلتقط القول 
التقاطا من فم قائله وكا ينتز ع الوشاية انتزاعا من بين ثناياه» 
وكأنما يخشون ألا يخرج القول كله من فه فيسعفوه بالسهلات 
والفيئات .وأ كثر من هذا وذاكأ. نهم يأخذونبالظنة منغيرحاجة 
إلى وشاية وعيمة ؛ فقد بحسي إنسان إنا6 نر ولا برد الثانى 
التحية لطأ البصر أو بطثه فى تبين الأشخاصن» أو لانشغال ذهنه 
أو عينه»أو لسرعةانتقالالأولوفواتالفرصة رد التحية» فيحسب 
الانسان الأول أن الثانى تعمد الإساءة إليه مع عرفانه بسابق 


إعازه له وموديه نه وإ كرامه 5 وقد زاد أو عام فى هذا العنى 
وونحه فقال : 


وسذاجة ومن فطنة وغباء ومن خير وشر . 


ينان إل أن الماع من ابن يتيعر جف اللريج ع 
يبسطه الواثى بالتصرب » وبرون فى الإشارة ل[خحدي- «< 
تستفيض به العبارة .م إن الو لواثى رى فىهذا الأسلوب منالتليح 
احتراس فيستطيع إذا أحيرج أن ينكر بعض ما فهم, السامع 
أوكله ما دام قوله يحتمل التأويل والتفسير . وفى حالة أخرى برى 
الوائى أن الإشارة لا تشئل ذهن السامع ولا نحرك نفسه فيعمد 
إلى الإطالة واللإفاضة والتفصيل والهويل حتى يكاد السامع , يصدبه 
جنون الحوف أو النضب من أجل عداء مرعوم أو انتقاص 
أو تديير شر أطلمه عليه الوائى ثى فيندفع إل الى » ؛ وقد يندفع 
إلى الجرم العظيم» ثم قد يندم أشد الندم ولات ساعة مندم. ونارة 
بقرن الواثى إلى وشابته وعدا خفياً بمكافأة يحزى مها السامع 
إذا قبل وشايته ؛ ولا نمنى مكافأة مالية» وأا نعنى أنه يمده وعد 
من وعود الودة والعاوءة والتقديم وال كرام والانتصارله على أعداله ؟ 
ونارة أيد'خل فى ثنايا وشابته وعيداً خفياً بوعد به السامع إذا 
رفض وشايته » ومهديداً بالعداء إذا عدمكاذباً فى وشايته وإنذاراً 
بأنه بعد ذلك الرفض ينصر أعداء السامع عليه أو أنه يخدنى عنه 
كل ما يدبر له من الشروالكيد فيخشى السامع أن ينقلب الواثى 
عدوا يناسر أغدام إذالم بسدقه أو يخنى أن يصببه شر من كيد 
مدر يتنع الواثى من نفل خبره إليه إذا كذبه ولو مة واحدة 
فبسر ع السامع إلى تصديق الوائى و[ كرامه . 

ومن أساليب الواثى أنه قد يلاطف السامع ويتحبب إليهء 
ويكرمه ويمده بنفع » ويطيل فى الثناء عليه » ويظهر الحدب 
عليه » والحزن والحوف من وفو ع الشر به حتى يثق به سامعه . 
ولا ثىء تكنسب به ثقة السامع أبلغ مرى, الثناء عليه وذم 
أعداله . وإتقان المدح فن قد يمد من الفنون الميلة التى تتطلب 
صناعة حلوة » وبعد إتفان الواد ثى مدح السامع ترى ذلك السامع 
ع يال سمه 37 يقول فى نفسه هو صادق كل الصدق 
فها مدحنى به» فلا بد أن يكون أيضاً صادقاً كل الصدق فيا نقله 
إلى" من الوشايات؟ ولا يمدهاوشايات بل كرامات وهذا هو منظق 
النفوس البشرية . وإذا أطال الوائي فى مدح السامع فقل على 


الغائب الذى يشىبه السلام. فإ نر" سامع الوشاية لذلك الفائب 
ورغبته فى أذاه وحقده عليه أمور تتمكن من تفلتة كا أَخَاوَ وأطال 


. الواثى فى مدحه وانتقاص ذلك النائب . وكيف لا يعد السامع 


المدوح الوشايات كرامات وهو برى مظاهس إخلاص الواثى له 
وخوفه على حاهه أو سممته أو حياته أو مكانته وورى رغبته فى صرف 
الى عنه وق رد كيد أعدال؟ وقد يضس ف بعص الحالات على 
الناقل امخلص حتا الذى ا بريد بالنقل دفع الشر عن صديقه أن 
ثبت صدق قوله فيختلط الحابل بالنابل ويضطر السامع أن يقبل 
من هذا وذلك . على أن الوشاية قد تغرك أثراً وخما حتى فى حالة 
معرفة السامع كذيهاء فإن النفوس البشريةفىبمض -الانها تنك 
بإلرغم من معرفها يبطلان الشك ؛ وتسىء الظن بالرغم من معرفما 
كنب الظن . وهل هذه الحالة أغرب من حالة أشعب الثقق 
النفسية؛ وهو الذى كان يصرف الأطفال عنه فيدى أن احتفالاً 
زواج فى عارة مجاورة تنكر” فيه النقود على الناس فرحا وابتهاج) 
فبسرعٌ الأطفال إلى تلكالحارةةى يلتقطوا بمض النقود؛ وتنخدء 
نفس أشعب بالقصة النى اخترعها فيمدو خلف الأطفال كي يلتقط 
أيضاً بعض تلك النقود التى لا وجود لما . على أنه حتى فى حالة 
رفض السامع للوشاية ورفض كل شك فى كذيها تراه مبمومً 
بسبب ما نقل إليه من الذم أو الرغبة فى الأذىلآنه يمدما تقل إليه 
قد أ تفص من نفسه لدى نفسه وأنقص من اطمثنانه إلى الحياةعامة 
وإلى النفوس البشرية فينحس امتعاضاً وتضايقاً من النائي الذى 
تقل الواثى عنه ما ل يقل أو مالم يفمل لأنه كان سبب ذلك النقل 
الباطل والوشاية الكاذبة التىآللته حتى وإ نكان سببا غافلاً جماسبيه 
فى نفس الناقل الكاذب ولكن سامع الوشاية المتألم منها بالرغم من 
تكذيبه لها فى سريرة نفسة قد ينقم على ذلك الذائب الكذوب عليه 
سواء أ كان الوائى الكاذب معذوراً أم غير معذور فى بغضه له 
الذى دعاه إلى أن يكذب عليه فى وشايتة . وهذا أيضاً من منطق 
النفوس البشرية . وما يزيد فى حنق سامع الوشاية أمها قد تتكون 
مما لا يستطيع ذلك السامع -خصه أو مخاطبة المنقولعنه؛ ولا سما 
إذا كان سامع الوشاية عظها أو رئيس فيخشى على رياسته وعظمته 
أن تبتذل عند التفسيل فى كشف الوشاية وخصها وتحقيقها » 
ولا سما إذا كان النائنٍ امنقول عنهمصءوساً لبس فى منزلته؛ فيرى 
من الانتقاص لنفسه أن يطلمه على مانقل الواشى إليه لأنه يضطر 


م ووم 


أن يدن بالبول الر الذى قيل عن شخصه » أى شخص 


العظمء وهذا فيه حرا 
غير ظهور ببنات أو ادلة على 
الأعذار عند ما حول الشهات 
عظمته بالتفوه بما قيل فى حقه . وإذا 
عليه متزلته السير بالعدل فا ظنك بالكثير 
كل لننسهعظمة مثل تلك المظمة» وإن ل تكن له 
تفرض عليه ما تفرض منزلة الأول . والذن يفرأون ل نوم 
ويسمعون عما يسمى بالطريقة الأمريكيةفى الاحتيال؛ فلا تمنعهم 
قراءسهم عنها من الوقو ع فى شرك الحتالين» ووسائل تلك الطريقة 
الأمريكية فى الاحتيال أسهل من وسائل الوشاة . فالنفس البشرية 
تنفاد بالميال والإحساس وبالرهبة والرغبه أ كثر من انقيادها 
بالمقل والنطق الصحيح والمدل . 

ومما بزيد الوشاية مكنا من النفوس أن النفوس طبعت 
على الموف » فكل نفس تقبل الوشاية لا لها اقتدمت بصدقها 
بل لسرء الشر واتقاء الضر الحتمل » وهمى قد تسر ع بالإساءة 
إلى النائب النقول عنه إذا وجدت أن إساءتها إليه أسهل 
من ملاطفته وملاينته » وإعا تريد تمجيزه عن الشر بالإوساءة ,ليه 
قبل أن يسىء إلها . .ومى نز ىّ إساءمها إليه قبل التأ كد من 
صدق الوشاية بأن تعد تلك الإساءة من ضرورات الحياة ومكارهها 
النى لا مناص منها ء والتى تدعو إلى المبادرة بالشر حيطة وحذرا؛ 
إذ أن البدءبالهجوم والفاجأة به نصف الظفر والانتصاركا يقولون. 
وهذا أيضاً من منطق النفوس البشرية وأعنى النطق الم لا الذى 
يدرس فى الكنب 1 ١‏ 

أضف إلى كل هذه الأسباب ما يدعو إلى فبول الوشاية من 
الرغبة فى الأذى » وهى قد تكون رغبة 'ملحّة وشهوة قاهرة 
فى كثير من النفوس ولا سبب لما إلا التتع بإرتكاب القسوة 
وهل الشر وإيلام غيرها وهذه الرغبة فى الاذى والتعة فى الفسوة 
لا تمجز عن خلق الأعذار والأسباب والشواهد والأدلة واليبنات 
نشبا اتن ادر يق لص ا ليل 
هذه التمة النفسية فى إبلام غيره برحب بالوائى العام 
كا برحب الماشق بحبيبه الذى طالت غيبته لأن ذلك الواثى 
يساعده على خلق الأعذار التى بز بها رغبته فى عمل الشر 

.غير الرمى شارى 
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دا اا ؟وه. 
للشاعرة ا 0 
0-2“ 
سيدى الأستاذ الجليل الزيات 


هل كنت أريد مهادثة لوعق الى أعاج مداء *-ها مقالكم الؤثر البلوخ 
غاسة فأربين « فى حزن املك الطفل » حين أت إلى دبوان نفيس » 
لشاعرتى المزيزة أيلا هوبلر ولككس » ساعة أن اتهى إلى المدد الأخير 
النفيس من « رسالتك » المالية ! ! وهل كانت المصادقة الرحيمة مى النى 
طالمتنى لأول ما فنحت الديوان بمذه القصيدة وأجرت القلم بترجتها 
في الحال » رحاء «غالبة تلك الحسسرات المصية ال ما برحت تغلب الجلد 
وتغذى الجز ع » حتى كادت تسد سبيل !عيبر » وتصرف عن مواطن الرشد » 
ونذهل عن سنة الله فى خلقه 0 والدهى فى أهله 0 مذ «فى املك الشمهيد 
« غازى الأول » فر ع الأرومة الزكية » والفائم من منصبالؤدد في الذروة 
الملية » ذاكالذى غادر قلبالمروية ينعىعوجته » وحمل أمل الحامد يكى بوجته :, 
وكِف يعزى المصاب من لم بدع لحم للصر ع الألم والخارة الفادحة فؤاداً 
بتجلد في وجه الشجون» لندرة الرجال فى هذا الععرق الجديبالحزون ؟! 

أذول بو اده للقامنة الندية : ينار سالا من قزم في نفس 
7 لاي بلغا بي 7 الوق .. 
على أنه سبحانه اللسؤول 2 ب لآلاف القلوب المكلومة عزار جيلا » 
وأجراً عل التصير جزيلاء وأن يعزى بطول يفاك دولة الفضل ا 
ويكب على الفقيد الشاب المظيم سحائب الرحمة والرضوان بصعي 

« الزهية » 


يقول الوت : 

4 رباع من إيذان قدوى » وتتقبض من ارتفاب زورنى 
إباطاناه مه نبطع مستطيراً مروعاً حين آنى لأقبضك 

إلى رحمة الله وأنتقل بك إلى دار القرار ؟م تر من أملى مشيحا 
ا وتتشيث بأذيال الحياة من جحتى الآذا كه الرجفة » 
ورصيفتى السراجة الراجة ! 

ألست” أفيئنك ظلال التكون المميق وأقلبك بين أعطاف 
الدعة » إذ أريحك من المشاق وأعفيك من الشقاء فلا تشغل 
0 لان تتبك ا كرك ! 

فلماذا يحاول أن تحاجزتى عن ذاتك » وتقيم ينى ويبنك 
السدود ؟لاذا تهضمنى وتطلق لسانك فى حرمت وتعبث بكرامتق 
لاذا تسلط على" بأس لمناتك » وتنزل بى أن نقباتنك !؟ 

وأنا مذ خلقنى الله قانونا طبيعيا لا يدفمه دافع فى هذا 


اارسالة 


إلهاء ورم تصارمنى إذآ وتقلب لى ظهر الين ؟ 


امام جل سنة مان ا ب 
أحد مضرة ول أمسّه باذى »كل لج 2 
إبدم الشاق ؛ وتضدت كل قرح دا و 


ايد لدامة » وأوجدت ا مايا ار 9 4 
إلهما مما يندلع علا بإستمرار من نيران خطوبها اللاغة, 4 
ومصائها اللاذعة ؛ وسمومبا الجائحة» وأطاعها المائحة» ووسا4)؟ 
الايحة ع وألاعيها الفترسة » وغوالانها الترامية » وزخارفها 
التراصفة » وأحوالما التقاذفة . 

وتاك النضرعات المارضة التى طالا خرجت من أفواء غاى 
تلتمس الرحمة النفس والعزاء فا ابتلّتلماتها نباطل » ولا حليت 
بتافه .. بل نلك الاستمطافات التى طالا صمدنها قلوب جياشة 
باستغانات تنفطرلما الرائر» ولكلها لم تصب منهارغبة »لآن الحياة 
ولمها من قلها حانباً صلا » وأولها من إعراضها نكيراً وكرباً . 

لقد سو غها أنا ولبتييما وألقيت علها رختى » ومددت لما 
أ كناف ووو 

فهلاً عات أن عديلتى القاسية وقسيمتى الحافية هى التى 
تقلبك فى ردغة الحبال وحمأة الذكال » وتقصم اظهراك بوقر العقاب » 
وتسوق ككل بوم بسوطالعذاب» ومخدعك بعقد يسبقه الاتحلال 
والنصب »؛ وتحطمك يزوال لا تتوقمه عن حجر النممة ؛ وصراع 
يأخذ عليك سبل المناء » وكفاح يدفمك عن مناهل الرجاء : 
وإعنات للنفس بما تع أن غايتك فيه اللفو والفشل» وحملهاعلى الجهد 
فى مطالل لا يصحب جهدك فها أمل 

هلا علت أن شوكتى مى أعم كو فى الوجرد ولاق 
آخر أعمال الحياة فى اللوجود. فعلام تتمسك بعرومهاء وإلام تسكن 
« الزمَ » 


الافصاح فى فقى اللغت 


معجم عربى : خلاصة الخصس وسائر الماجم العرية . يرتب 
الألفاظ المرية على حسب ممانيها ويمفك بالفظ حين محضرك 
العنى . أفرته وزارة المارف « لايستغنى عنه مترجم ولا أديب 0 
يقرب من 6٠٠‏ صفحة من ١‏ الكبير . طبع دار الكتب » 


عنهه قرشأ يطلبمنيجلةالرسالقومن المكنبات الكبيرة ومن مؤلفيه: 
سين رسف مومى 2 قبر الفتاع ااصعيرى 


لل 3-3 
ق الاتجليزى وماس أر ولد 
ترججة الأساتدة 
عبر الفتاع السريمارى ع مم الر مرق » غيم لعزي عبن التين 
مهس ووم 
انسار الرسمم فى غربى آسيا 

أما القبيلة التى افتخر ذلك الشاب بانتسابه إلها فى إحدى 
تلك القبائل ال تى اختارت أن نظل على السيحية » ينما دخل 
50 4 و اند 000 البرن 
ال ب ]ع ا فنا 
الوفد وعقد الرسول ( ص ) محالفاً مع السيحيين مهم الذبن 
استبق لم عقيدتهم القدعة عا ىأل توا أطنالم بدك . 
وقد حدا هذا الشرط الذى يخالف ماما ما عهد عن عمد ( ص ) 
يختاروا إما الدخول فى الإسلام وإما دفع الجزية » ولم يكرهوا 
مطلقا عا لى رك عقيد- مهم » قد حدا هذا الشرط إلى الظن بأنه شرط 
اقترحته المشائر السيحية نفسها من بنى تنب بسبب عوامل 
التصاءية" ..غي أن بناء الميحية مدة علوي فى هذه التي 
دليل على أن هذا الشرط لم يعمل به . وقد نعى الخليفة عمر 
حيما ظهر أنهم غير راغبين فى مجر دينهم القديم » وأعس أن يتركوا 
فى أمن ليزاولوا خمائرء. على آلا ينارضوا فى دخول أي فرد من 
أفر اد قبيلهم حظيرة الإسلام؛ وألا ينّصروا أطفال أولئك الذين 
أبيلهوا . وقد طلب إلهم أن يدفموا المزية 7" , أعى ماغرض 
على غير السلبين من الرعية ؛ غير أمهم شعروا أن دفع هذه الجزية 
شائن لفخرم القَبكى » لأن هذه الحزية قد فرضت نظير حماية 
)١(‏ أنظر كتاب حوادث الاسلام الجزء الثاني س 565 لقيطاتى . 
كذلك انظر كتاب مختصر التاريخ الاسلاى الجزءالرابع س7 ١١‏ أولهوسن 


:(؟) عاج قيطاتى في الجزء الرابع س 5١4‏ وما بمدها موضو ع المزية 
يتفصيل ودفة 


الأرواح والأموال » ” ا 
ب الأنرال] يدفم السمونا ) 
كن من الزكاة ‏ 8 الستداقة 


اث يه . غير أنه يظهر أن لعميه. 
ظل عحافظاً على المقيدة القديمة نحواً من قرن ونصف » فلقد 
روى أن الخليفة اليدى ([ ١58‏ 2 1 ) رأى عدا سنب يسكن 
95006 حلب » قلا ع أنهم مسيحيون غضب وأصم بهم 
أن ينلوا: وقد أعب ذلك منْهم ممو خخة آلاق شخص . 
وقد آثر أحدثم أن يفتل على أن يعتنق الإسلاء”'؟ . وهنا تموزنا 
- لتحقيق معظ هذه الروايات ‏ التفاصيل التاريخية التى تشرح 
لنا زوال المسيحية من بين قبائل العرب السيحيين الذين عاشوا 
فى شعال الجزرة . ومن المكن أن يكونوا قد انديحوا فى المشائر 
الإإسلامية الجاورة » وفى الغالب بطريق النسلل السلى خفية ؛ 
وإلا فلو أن السامين حاولوا | | كراههم على الإوسلام بالقوة حيم| 
أصبحوا نحت سلطامهم لكان من اللمكن أن نظل السيحية حية 
ينهم إلى و ل 10 

وهاك أهل الحيرة أيضاً فقد قاوموا كل الجهود التى قام سها 
خالد بن الوليد ليحملهم على قبول الإسلام . وقدكانت هذه الدينة 
( الحيرة ) إحدى الدن الشهيرة فى حوادث الجزيرة المربية . وقد 
حسب ذلك البطل الإسلاى النوار أن التوسل إلى أهل الميرة 
بصلة النسب المربية كاف لجلهم على أن ينضموا إلى أنباع السول 
المربى . ولا بعث سكان الدينة الحاصرة وفداً منهم إلى القائد 
الل ليتفقوا ممه على شروط النسلم ويصالحوه ٠‏ سألم خالد : 
«من أنم؟ أعرب؟ فا تنقمونمن نمن المرب» أم يم فا تنقمون من 
الإإنساف والمدل ؟ © . فقال له عدى وكان نقيب القوم : 2 بل 


عرب عاربة وأخرى مستعربة 6 فقال خالد : 2 لو كنم كا تقولون 


١١4٠ أنظر قبطانى الجزء الثانى س‎ )١( 

(؟) أنظ ركتاب مختصر الدول لإبن الميرى طبمة ليزج صفحة 4اء 
صفحة ١79‏ 

(؟) أنظر الجزء الثاتى من 'كتاب كيطاتى صفحة 14م 


؟6١١1‏ اإنناة 


ف تحادونا وتكرهرا أعسنا». فقال له عدى : 9 ليدلك على مانقول 
أنه لبس لنا لسان إلا العربية © . فقال : 9 ضدقت » » وقال : 
« اختاروا واحدة من ثلا : أن تدخلوا فى ويدننا فد ما لنا 
وعليكم ما علينا؛ إرتف نهضتم وهاجرتم أوأتم فى ذم : 
أو المزية » أو النابذة والناجزة » فقد الله أتيسم بقوم ثم على 
الوت أحرص متك على الحياة © . فقال عدى : « بل نمطيك 
المزية © . فقال ُّ : « تتالكء ويحم, » إن الكفر فلاة 
مَشَلاء تاغى اقرب من سلكها لنيه وليلان : أحدها عربى 
فتركه واستدل الأعحبى 0006 

ولقد اتخذتكل الوسائل اللازمة لوعظ أوائك الذن اعتنقوا 
الإسلام حديثاً وإرشادثم وتعليمهم ؛ لأنه كان من الضرورى 
- وقد أخذت القبائل تدخل فى دن الله هذه السرعة - 
أن يوذ الحذر حتى لايخطئوا فى المقيدة أو المبادات والشعائر » 
كا يمخنعى هذا طبما إذا كان إزشاد حديثى الإسلام غير صمح . 
ولهذا بعث الخليفة عمر بالعلمين لكل الأقالم . وقد كانت وظيفة 
هؤلاء العلمين أن يعلموا الناس القرآن» وأن برشدوثم إلى كيفية 
القيام بشمائر الدين الجديد . وكان على حكام الأقالم » شباتاً كانوا 
أو شيوخاً » أن يحافظوا على حضور صلاة الجاعة » وبخاصة 
صلاة الجمة » وفى شهررمضان . ويمكننا أن تك على مقدار المناية 
التى وجهت إلى تعلم من دخلوا الإسلام حديثاً وإرشادهم من هذه 
الحقيقة ؛ ومى أن وظيفة التملم والإرشاد هذه ل توكل إلى شخص 
أقل خطرا ومقداراً من خلزن ينت الال نفسو9؟) 

ومن اتلك الأمثلة السابقة التى ندل على تسامح السللين 
الظافرين مع العرب المسيحيين فى القرن الأول المجرى » ذلك 
التمايج الذى ظل خلال القرون التالية . نسيطيع أن نستنبط 
واثقين أن تلك القبائل المسيحية التى اعتنقت الإسلام إا فملت 
ذلك باختيارها وطو ع إرادمها . والدليل الواشح على ذلك النسامح 

للك راجم المجزء_الرابع من ارخ الطبرى صفحة ٠١14١‏ طعة ليدن 
سنة 48م4م١ا‏ 
(؟) أنظر كتاب مرو ج الذهب وممادن الجوهر للمسمودى الجزء الرابع 
ينيف 12 امشارجي 1851 ١‏ عارة المسرطي ميد أ شمر بن المزاب 
بمث سبد الله إن مسعود سنة 3١‏ ه إلى الكوفة » ووكل إايه أص بيت 


امال » وأسه أن يلم اناس القرآن » ويفنههم فى الدين نظير ربع شاة 
وسراتطها كل يرم ؟ اللقرجم 


هوبقاء المربالسيحيين /] 
ولتامباة لاللزدة أباض 2 
الكرك: شرق البخر اليك » وأن نزاو نون 
السلمين لانى لباسهم , ولافى عادانهم”"" . 4 “2 كرر 1 2 
عقؤوستينا لبور كبازد أن بقتسطة يورك عن البنوا الحين تلت 
حتى القرن الثامن عشر على دينها» وأن آخر 0 امرأة عور د« 
سنة ١76١‏ ودفنت فى حديقة من 
كنف لايزق عل النيوية كد من اقرب من خنية 
بنى غسان الشهيرة » وثم عرب خلص »؛ وقد اعتئقوا السيحية 
حوالى أواخر الفرن الرابع اليلادى . وثم يستعملون اللغة العربية 
فى صاواتهم الدينية منذ أن خضموا للكنيسة الرومانية فى القرن 
السابع عقر « ينع » 
)١('‏ أنطر كتاب قبطاتى الجرء الخامس الصفحة الرابمة . 
(؟) أنظ ركتاب السير هنزى لابارد المسمى : منامسات في إيران وبابل 
الجزء الأول صفحة ٠٠١‏ طبمة ندن سنة 1481 . 
() أنظر كتاب بوركهارد للسمى : رحلات فى سوريا » والأراضى 


القدسة صفحة 554 طبعة سئة ؟4515١1.‏ 


الغدح واليرمونات 


إن من الواجب القدس على الرجل بمد الثلاثين أن 5-3 
بندده وأن يحافظ علها لكي تقوم بوظيفتها . ووظيفة الندد مى 
إفراز ههرمونات فى الجسم علا قوة وحيوية ونشاطاً . فإذاكانت 
غددنا لا نفرز ال حرمونات انتظام فملينا أن نمالجها يبمفويات طبية 
مضمونة لتمود إلى نشاطها وعملها فنشمر حالاً بفرق هائل فى قوانا 
الجنسية والحيوية 

لقد توسلت معاءل إلن وهنبريس الشهيرة فى لندن إلى تحضير 
أقراص فيدا ‏ جلاند التى تميد إلى الندد قونها ونشاطها ونظام 
عملها . وهمى ضامن أ كيد لإنماش الندد لتفرز الحرمونات وتميد 
إلى الجسم قوا الجسدية والتناسلية والحيوية 

لاتترك غددك شعيفة جائمة ناشفة . أعطها مقوا يميد لما 
الحياة والفوة . خذ أقراص فيدا ‏ جلانذ . مى خلاصة غدد طازة 
ومفمو لها مشمون 


الثاريم فى -” أبطار 


ع8 

ايا راقن 
أما آن التاريخ أن ينصف هذا الصرى الفلاح 
وأن يحدد له مكانه بين قواد حركتنا الفومية ؟ 


لللاستاذ مود الخفيف 


ولست أدرى كيف كان يطمع بلنت فى أن يقنع غلادستون 
اماف 0 الأسرارق هئ 3 ا السياسة 
أن التى البحران 1 471 الإبجليز 
وأساليهم نجاء الشموب الشرقية ؟ 
اف أفهم أن محوز ألاعيب السياسة الإبجليزية على أولئنك 
الأغفال من أهل الشرق الذي أذهلهم ما هدثم من شمف عن 
الحقائق فصدقوا الباطل وثم يحهاون » أو الذبن غرتهم بأوطانهم 
زخارف الميش ووساوس النفس فانغمسوا فى الباطل وثم يعلمون ؛ 
أما أن جوز الأمإطيل على اتجليزى علم بالسياسة وأوضاعها فهذا 
مالا أفهمه » ولذلك فلولا ما نأ كد ادى'من إخلاص مستر بلنت 
(©) صورة زيتية أخذها أحد الفنانين الأجانب لمرابى سنة الثورة وقد 
أهداها إلى الستر برودل اميه وعلها امضاءه 


اا در 2 
الإإنساتى من نفوسهم أوشار المبس »ء مِكَوَانَ من «شؤلة. 
على الراثين الم كرين من بنى قومهم » ويكولون ينهم شهودا من 
أهلهم علوم تنبعث أصواتهم محاحلة فتملاً أسماع أولّك الساسة 
لذن بسسزد نيدن أصوات الشعوب الغلوبة على أمنها 
مهما بلغ من قوة : انبعامها ؛ ومن هؤلاء الأحرار رونستان وبلنت 
ود داكتو 

قدر على شريف أن بلاق عنتا شديدا من مسلك الخدم من 
أول الأعس ! وأخذت وزاربه تشق طريقها فى حذر شديد بين 
تلك الصعاب القامة » وكان أعظمها دسائس الأجاف ونوثهم 
فى ذلك الوقت » ولقد هال هؤلاء الأجانب انبماث الروح الوطنية 


إذ رأوا فها بوادر القضاء على ما يمنون به أنفسهم فى مصر : 


وسارت سفيتة ١‏ دان هذه التيارات ت اللتلفة انكر 
الحدبو لقضية الحرية ونشاط المدافمين عن هده القضية ؛ وربص 
الدولتين بالحركة جيعاً . 


كان طبيميا أن تفيق البلاد على صيحة عرابى » وأن تنطلق 
النفوس من عقالها » فلفد أتيح للناس قدر من الحرية وثم إلها 
عطاش تتحرق نفوسهم ؛ فبدأ الوطنيون يمبرون مما احتيس 
فى صدورث منذ عثيل إسماعيل » وعادت الصحف تعبر عن مساوى' 
التدخل الأورونى وتندد بأساليب الدخلاء فى مصر الذدن سلبوها 
أقواتها بالحيلة وحالوا ينها وبين أمانها زمنا بالأرهاب والبطش ؛ 
والذين كان يحتل الكثيرون مهم الوظائف الصرية الحطيرة 
ويؤجرون على أعمالم فها إن كان نمتلهم فبها من أعمالأجوراً 
غالية من خزاية مصر الفقيرة . 

ولحلت جريدة الطيف» وكان يصدرها عبدالله نديم » تقاوم 
الهرج الزائف الدى بدأ يلتمع فى مصر فيخطف سرابه أيصار 
الجاهلين » والدى سماء الأوروبيون مدنية ليكون ن لهم منه سلاح 
من طراز آخر يضيفونه إلى أسلحة الدس والكيد التى سلطوها 
على البلاد ؛ وجمل الكرام الكانبون على الراقص وحانات امور 
ودور اجون ومواخير الدعارة وغيرها من مباءات الفسوق الى 
كان يذيعها فى مصر أوائك الذين جملوا من مبررات تدخلهم 
فى شثون البلاد رغبهم فى هداية أهلها إلى الدنية ! 


وكان بيت عابى قبل أنيمين فى منصبه الجديد مقصد الناس 
من جميع الطبقات والميثات الوطنيون والأجانب فى ذلك سواء ؛ 
وكانت * شهرة عرابى تطنى على شهرة جميع الرجال من حوله حتى 
البارودى وشريف وكان لمما الك والجاء ؛ والحق لقد ايجهت 
الأنظار إلى عمرابى منذ بوم عابدين وأصبح من الستحيل أن يمترل 
السياسة أو تمتزله السياسة » وفد خطا فى سبيلها تلك الحطوة 
الجريثة التى كان النجاح حليفها 

أخذنا على عرالى أنه حيما طلب إليه أن يخرج من الفاهرة 
بفرقته اشترط أن يكون ذلك بعد صدور أمى اللحدو بدعوة بحاس 
يداك سلرطيات يات اب 

تمع عليه الجلس ..فكان شريك برى أن يكون ذلك وفق لاتحة 
احج أ أول لائة للمجلس على أن يقوم الجلس بالتعاون 
مع محاس الوزراء وضع لالحة جديدة تحمل منه محلسا نيابياً يلانم 
حال البلاد ؛ وبعد معارضة شديدة وافق عرابى على ذلك 

نم تدخل عرابى فى مسألة أخرى وم اليزانية الخصصة لإبلاغ 
الجيش ثمانية عشر ألفا من الجند» فلقد أبدت المراقبة الالية عدم 
موافقها على البلغ اللازم كله ؛ وبمد أخذ ورد وافق عرانى 
على ما تتيسر دفمه من هذا البلغ على أن يقوم بتوفير الباق من 
وجوه خرف . 

فد قطع عرابى على نفسهعهد؟ كا أسلفن ألا بتدخل فشئوون 
الحكومة الفامة وعلى هذا الأساس قبل شريف.رياسة الوزارة ؛ 
لذلك نرى أن تدخل ع الى فى الأمور التى ذكرناها وجب ملامته 
ولن شُفع له أنه كان يطلب المير ولن يخقف من اللوم عليه أنه 
زغن لتر لتر و يسبب للحكومة عا اله ا#أتوراهن 
اختصاص الحمكومة وهى لن تمس كا 'رى جوهس قضية البلاد 

م بن أعداء هذه الحركة الوليدة عن مناوءنها فى مصر وخارج 
مصر ؛ وإلى هذه الناوءة برجع سبب جموح هذه الحركة والتوائها 
على شريف ثم خروجها آخر الآمر من يده » ولو أنه قدر للصر 
فى تلك الأيام المصيبة أن آرْر الحدبو كبير وزراله شد الدسائس 
ال ىكانت حاك للبلاد لامك ن شر يف أن يسير بالسفينة إلى شاطلى ‏ 
السلامة » ولكن اللحدبو وا أسفاه لم يكتف بمدم الؤازرة بللقد 
اتنجأ إلى الأجانب فكان هذا العمل من جانبه أقوى مساعد على 
يجاح سياسهم - ١‏ 

وكان أوكلند كلقن المضو الإتجللزى فى لجنة الراقبة المالية » 


وإدوارد مالت قنصل اتحلترة فى معام اللداذ 
حول الحدبو؛ ولقدكانت لما سياسة ماهيلة غادزة ايدو 
أحم وشمها أولمما وفق ما تمل فى المند ؟ ,نهما لان 
للخدبو فيدسان له بذلك السم فى اللق» ثمها عحخوفانه أبدا منتر ' 9 
والمرابيين جميماً فينران قلبه هواء؟, وها بعد ذلك بضللان الرأى 
المام فى بلادهما وبرسلان التقارير السرية بما يجب أن بتباإلوذيا 
الحارجية 

وكانت وسيلهما فى تضليل ذلك الرأى المام ؛ السيطرة 
على السحف بالسيطرة على مراسلها » وكان كلفن نفسه مراسلاً 
لإحدى السحف الحامة » وكان مراسل التيمس يعتمد عليه 
فى استقاء العلومات » أماش ركتا روئر وهافاس» فقد كان يعطى 
لكل مهما ألف جنيه فى المام من خزانة مصر ! وقل أن نصادف 
فى ناريخ السياسة عملا أشد لخوراً 
بنقود من خزانته ! 

وكانت الحركة الوطنية تلاق أبلغ الكيد خارج مصر من 
جانب الصحافة أول الأمس » إلى أن منيت بمد ذلك بالتدخل 
الرسمى الفاجر » الذى لم يدع فى ناريخ العالم عرفا إلاخرج عليه ؛ 
ولا قاعدة إلا سخر مها وحطمها حطما . 

أخذ محرروا السحف ف اتجلترة وفرنسا ينددون بثورة مصر 
ويسخرون من نهضة مصر » وأو أنهم كانوا يحترمون أنفسهم 
حقاء أو يحترمور. البادىء التى نادت مها بلادها لنمهم ذلك 
غَنا ماوع ..٠‏ 

وما ذا جنت مصر بومئذ حتى تستقبل أوربا حركتها بأسوأ 
ما تستقبل به الحركات ؟ ألم بحر فى أوربا الدماء فى سبيل نلك 
البادى١‏ التى كان ينادى بها الصريون ؟ وكيف تكون نغاتها 
عذبة مشتهاة إذا تننى مها أهل تلك الشموب » ثم تكون ممجوجة 
مماولة إذا هتف مها الشرقيون ؟ 

هذا شعب بينفض عنه غبار القرون » وبخطو نحو الحرية 
كا خطت أوربا » ثم هو يذب الأجانب عن قوميته » وقد ثثقلوا 
علها بإمتيازامم 3 الأثيمة الظالة قل الحشرات والهو ام » فاذا 
كانت ترى أور! فى هنا من معانى الفوضى وال ممجية ول يصحب 
حركة الصريين عدوان على أولئك الأجانبٍ على ما كانوا يلاقونه 
مهم من عنت وإفساد ؟ ألا إنها السياسة تقلب عررف الناس 
تكرا » وحمل البادىء الى ينادى بها دءاة الإنسانية فى نظر 


من أن حارب قشية شعب 


الرسالة 


الساسة أحلاما لاجد لما مستقراً إلا فى رؤوس الجق من الفلاسفة 
ورؤوس الأغرار من مصدقهم . 

أما السياسة فقدكانوا لا بتوانون عن السكيد » ولا يفتر لم 
سدى فى تمس السبيل التى يستولون مها على الفزيسة » وكان موقف 
اجلترة وفرنسا من مضر ينطوى على كثير من المانى الى تبعث 
على الألم والشحك مما ؛ وك من اللآمى ما تضنحك منه النفوس 
ولكنه نحك الرارة الى لن يبلغ الدمع مبلثها 

كان موقف الدولنين كوقف رجلين يطممان فى استلابه ثى٠‏ 
وكل مهما ريده لنفسه دون الآخر ولكنه يموه على صاحبه » 
وكل من الرجلين يفهم حق الفهم أن الآخر يدرك حقيقة موقفه 
منه » ولكلهما على الرغم من ذلك يتغابيان ويشللان ! 

هذا هو موقف الدولتين على مسرح السياسة فى تلك الأام » 
ولك تهد التفرجون :ومئد من الأساليب اليكيافيلية وأوضاعهاء 
ولك شهدوا من أساليب غيرها لو قرنت مها الأولى لكانت مها 
كالحستات » ثم يسدل الستار والتقرجون مر:.. أهل مصر 
لا علكون أن بنطقوا بكلمة اسبحان ا رأواء بل لقد فرض 
علهم أن ينظموا عقود الدح وإلا عد سكونهم جحوداً وعنادا » 
وأى شىء أوجع وأنى من أن برغم شعب على تقبيل الأيدى التي 
استلبته حُقوقه والأغلال التى دارت حول عنقه 

وبظهر أول شاهد على السياسة الإتجلزية فى تقررر كتبه 
كلفن بمد الثورة بعشرة أيام جاء فيه : « أرى أن ليست الحال 
الحاضرة بطبيمتها إلا هدنة؛ وأن ما وصلنا إليه من النسويةليعطينا 
با انعم إفهاتوع انيتا الوق التق مبيل جولا وقد 
فى الاستفادة منها أو القضاء علها »20 

ولبس فى هذه المبارة أول شاهد على السياسة الإبحليزية 
غسب.» بل إن فيا ملخص تلك السياسة ؛ فستتربص ابجلترة 
للحركة حتى بحين الوقت وحتى تستطيع أن تعمل بمفردها دون 
فرنسا ... 

وكان شريف يفظع يفطن إلى دقة الوقف ويدرك مراى 
السياسة الإبجليزية وأساليها ؟ وادلك كان لا يفتأ يحض أنصار 
الحركة الوطنية على اتباع المكنة ومحانبة الشطط ختى لا يكون 
من أعمالم أو أقوالهم ما تسىء أورو! فهمه قنسوء بذلك الماتبة 

وأخذ المقلاء من رجال الحركة الوطنية يماوثون ششريفا على 


ر١)‏ للسألة الصنرية لروئستين تعريب المبادى ويدران 


1 الأمق ما لبث أن بست حراس 72 4 
السفينة بوادر عاسفة قوية ما عتمت أن هبت شديدة ماني نفد لما 
صبر الربان أو كاد » وتلك هى أزمة الممزانية الشهيرة . 

فرغ شريف من إعداد اللاحة الجديدة للمجلس النيابى ثم 
عرضها على النواب 4 وكنْدَ اما كانت دهشهم ورلناشرتك 
بقرر فها ألا يكون من اختصاص الجلس عند النظر فى الزانية 
البحث فى جزية الباب العالى والدين العام » وكل ما فرضه قاثون 
التصفية على الحزانة من نفقات . 

وهال النواب وأغضهم أن يكون ذلك بإنفاق شريف مع 
الراقنين » فرفضوا ذلك وأصروا على أن ينظروا العزانية كاملة » 
واعتبروا ذلك من الحقوق التولاتقبل مساومة مبما يكن من الأعص 

وأخذ شريف السألة من الناحية المملية» فلم يشابع النواب 
فى نظريامهم » وأخذ يطلب إلهم الآناة والحذر ويرمهم عاقبة 
التطرف والتعجل » ولكهم ل يلتفتوا إليه ؛ وظهرت فى الوزاة 
نفسها بوادر التفكك . فلفد كان البارودى يطمع فى الحم مد 
شريف فكان لذلك يشجع الوطنيين فى موقفهم سر . 

وكان سلطان باشا رئيس الجلس ينقم على شريف أن لم يسلكه 
فى سلك وزارنه فوجد فى لحلاف القائم فرصة ينال مها من شريف 
فسرعان ما أمهم شريف بالاعتدال؛ ثم حمل اعتداله على الجبن 
والضعف ... ثم بلغ الآمر إلى إمهامه بالحيانة 
: ووقف الربان بواجه الماصفة فى صبر وجلد» وهو يؤمل 
أن يجنح النواب إلى السلام والاعتدال» ونشط الشيخ عمد عبده 
فومعاونة شريف» وما ذكره فىهذا الصددقولة: لقد ظللنا ننتظر 
حريننا مئات السنين » أفيصمب علينا أن نننظرها بضعة شهور 
أخرق ؟» 

ثم بدى على الآفق بعد حين ما يبشر بقرب اتكشاف الغمة ! 
فلقد أخذ النواب يتدرون عاقبة هذا التشدد , وبدأ المقل يتغلب 
شيئاً فشيثاً على الماطفة . 


مأتم ادع 


للمسدة وداد سكا كنى 
ممصو 
أن غاب اللحن رمن" شّداو الطيور' أن غاب" 
كيف صار الزهى من ( قصر الزهور)2 ف التراب 
شعلة للمجد مر ار ونور كالشهاب 
حطت .م ايفين . نود كالسراب 
أن فازى ديه الزن التغور - - لفسالاب 
اران وسيل جيل هلتك اللسيرر'. . . #انسياب 


با نانتما 

التحيات الطيباب لقبر غازى الندى الريان الجائم على ضغاف 
دجلة الجيل » فى ظلال النخيل » حيث يرقد قائد المرب فيصل فيصل 
العظم فى مضاجع الخلود . هناك فى الملل السود نحت خفق 
البنود رفرف تأروا اجالأمى والأحا ن» من نكل الجيرانوالاخوان؛ 
وفى هذا اليوم المسيب عادت نساء الشام تسفح الدمع الصيب؛ 
على الليك المي 

إن فك الشام زفرات لاهبات » إذ كأدث محدد بيعة 
فيصل | لشبله غازى وتمد إليه الأيدى على الولاء والوئام » ففنقدت 
عوته أملها الباسم وعرشها الالم » ولكنها عاهدت النفس أن 
يميش من ا الأباة ما أغزية أحرارا أو عوتوا كراما . 
هذا بوم له ذكراه الأمة فى قلوب المرب-. النساء يشاركن 
المراق فى الاتراح بعد أن شاطرنه الأفراح فى عهد أشبال الحسين 
النيناديد من غائم ويد “مس ء للناجيد :في غوث المروية البينة 
التي قبل أبناؤها النطارفة التصيد على أيديهم الدرينة صفحات 
السيوف ومسحوا عنها الدماء فاستراحوا فى ظلهم الرطيب من 
غدر الزمان وظل الإنسان 

لهنى عليك يا غازى يا عبقرى الشباب أ متع بالشباب ؟ ! لقد 
تركت قافلة العربت فى حومة الصحراء» ظااى إلى الاء » وكأمها 
أطبقت الجفون الوسنى على أحلامها فيك وهى تسرى على الرمال 
فتخطفتك المنون من بين العيون » فروعت القافلة » ومباوت 
أمانها البعذاب » فتاهت فى أسراب الرمال» وغابت مها الأشباح 
والظلال» تنادى الآمال وتنشد الرجال 

يا حس رتاه على النسر الطيا ر كيف هييض جناحاه؛ وان فى الثريا 
فهوى إل الثرى» وثنى رأسه الأشم بعد أنعلا يحبينه الوضاح وروحه 


.قوم إلا بالرجل والرأة ؛ 


القاجة » فزاحم جرم و9020 لق 
فى أيحاد المرب » فضحت له البيدآء والفيحاء بالتأ.: 
وأشرقت من تلك السارب والحاريب ألو لذ | 21010 

من" كان بحسب من المرب أن ذلك فوؤر أللدر لاود 
الوت وهبة الشوء قبل الانطفاء ؟ ل يكن مأتم غازىيفل دنيا 
العروبة واحدا » و[غا كان حسرات موزعة فى حبات القآوب» 
وحسرات منهلة من الصمم . على أن القلوب التى أحبك مها النأسص 
فضموك فى شنافها كانت لك فى حيانك مبدا ‏ هى التى احتونك 
اليوم با غازى بالذ كرى فصارت لك لخدا . نساء ومشق يححدن 
الساعة هذه الذكرى الخالدة التى تلاقت فها مروءة الحسين 
وبطولة فيصل وشباب غازى وعرروبة الماثعيين اليامين - 

انفد حملت ياغازى أمانة جدك ورسالة أبيك وأنت طرى المود 
عض الإعالية فكت فى شالق المرب اديت منسات نيرَات» 
وأعدت الجد التليد؛ إلى دار الرشيد» ول نضيع رعاية فيصل الهرأة 
المربية وعنايته بهضها » فكنت على رأيه السديد : لا يقؤم بناء 
فسرت يا غازى على مهجه ومبدت 
للإصلاح والفلاح من بمده ؛ فمززت ثقافة الإراث وحدبت 
على نمهضة الرأة فى المراق . فيا ليت القدر لم يمجل بإختطافك 
حتى نّم رسالتك وترى عبقربتك ممتدة فى أرض الرافدين وحيما 
ترفع راية القرآن 4 


« دقن » 


رداد ملا كى 


والاجلين 9 
والالمانية 
فى اللغات الضير و ب لأعياة 


فتملموها جيدا وبوقت قصير ومصاريف زهيدة فى : 


مدارس برليتس 


17 58 
د درس واحد مجانا على سبيل التسربة » 
دروس خصوسية وسمومية 
اقفاهية : شارع جماد الدبن رقم ١١8‏ 
الأسكتدرة : شارع سعد زغلول بإشا رقم ١١‏ 


مال شايع د جود ] الضترءز 
اربع ون نوما 
للاستاذ عبد أله حيب 


1 
مع سوسوم 
تحدث الحرر فى المفالات السابقة عن بعش مشاهداته 
ني الصحراء الغرببة فوصف سمش عادات العرب وصفامهم 
وحكاميم وساجل الصحراء وهطول الأمطار وموارد الياء 
وسكان الساحل وقبائل الصحراء وسكة حديد م بوط . وهو 
فى هدا لثفال يحدث القراء عن الطريق إلى مرمى مطروح 


الطلر إبو, الى مرسى مطر وم 
لمل أثم ما يفيد القارئ" ويلذه هو حديث اليوم عن الطريق 
إلى ميسى مطروح . وسأوجز الفول إيجاز ى لا يمل القارى' 
حديث الصحراء؛ وسأعتمدف تدوينما أحدثبه القراءعلى ماشهدته 
خلال الرحلة وما دونه صديقنا الصاغ رفمت الجوهرى فى كتابه 
الهيأ للطبع عن الصحراء الغربية 
يكن القول إجالاً أن الطريق الساحلية من الأسكندرية 
إلى ميسى مطروح صالحة للسير وقطمها بالسيارات سهل ميسور» 
وهى عاصة بالبلاد وترتبط أجزاؤها بالواسلات التليفونية » وتتوفر 
فنها وسائل إمداد السيارات من بنزين ووقود» كا يمكن الحصول 
على الماء على طول الطريق بسهولة 
ويبلغ طول السافة من الأسكندرية إلى مفرق العاصرية ١؟‏ 
كيلو متر كلها مرصوفة بالأسفلت » ثم تمتد الطريق بحالة شبه 
سحراوية إلى مسافة مائتى كيلومتر تفريباً حتى ناحية فوكه ؛ ومن هذه 
إلى مرسى مطروح ء والسافة ينهما تباغ ٠١‏ كيلو متر كلها 
ممصوفة بالاسفلت 
عى انر سكشر ري الى العام ريز 
تبتدى" الطربق فى الاسكندرية من ناحية الكس ثم ببوابة 
خفر السواحل ؛ ومنها نجتاز جسر؟ خشبيا حتى لوكائدة الكس 


١7 /اكاء.‎ 


العروفة » وعندها تبير ريط | 2 
إلى الدخيلة » وبمد ذلك الخو كيلو(لتوا 

26 
فتصمد ثلا ثم تأخذ فى الهبوط 2 والعد مح وكيا 
نسير عنة ثم يسرة ور يبوابة من المجرمخامله : 
وذلك للاطلاع على رخص امرور 


٠.‏ ب 
ا م ع ل 2 :1 
: “ب 7“ بوييووبه دجسو 


جامع سيدى الموام ععرمى مطروح 

يمترض الطريق بعد ذلك جسر طوله أربمة كيلو مترات 
بقطع بحيرة مربوط التى تنبسط إلى مدى ما يصل إليه البصر » 
ولبس مها إلا بعض زوارق الصيد السغيرة روح وتندو فى مياهها 
الترامية » وتتجه الطريق بعد قملع هذا الجسر إلى تلال محوط 
البحيرة من جهة الجنوب إلى أن تنفر ع - بعد كيلو ونصف - 
إلى طريقين : الأولى وهى الطريق الرئيسية تتجه عربا ؛ والأخرى 
تتجه جنوباً فتقطع سكة مربوط الحديدية بعد كيلو مترين 
من الفرق إلى أن تصل إلى ممكز العاصرية على بعد ثلانة 
كيلو مترات من محطة السكة الحديدية . ومن العامرية تتجه 
الطريق جنوباً إلى وادى النطرون فالقاهسة عن طريق الصحراه 


١٠١م‎ 


العامر م 

أما المامرية فعى بلدة صخيرة » ومسكزالقسم الشرق التابع 
لصلحة الحدود ومها سراى لخاصة جلالة اللك » وصرار ع عظيمة 
لخلالته » وحدائق واسعة للعنب والزيتون » وتقوم مها صناءات 
عربية حديثة لممل السجاجيد ؛ وتنبت بها زهورالغرجس الأبيض 
الطبيبى بكثرة : 

وعلى بعد أربعة كيلو مترات منها توجد يبر الكادرة التى 
يبلغ عمقها ؟١متراً‏ » ومياهها حلوة . وعلىمسيرة ستة كياو مترات 
من هذه البثر فى جاه الشمال الشرق بوجد تل مستفع يستطيع 
الواقف عليه أن بشرف على منظر يديع جدا لبحيرة مربوط ء 
ومن وراتها برى الأسكندرية . 

عى العاس ير النى بويج 

تسدىء الطريق الرئمسية الوصلة إلى سينا المفرق 
(العامير - مبيج) الذى يقع إلى ثعال محطة السكة الحديدية بنحو 
كيلو مترين » ومنه إلى الجنوب الغرنى موازية لشاطىء بحيرة 
مسبوط» وتفصل بدهما سلسلة صغيرة من التلال» وبعد اثنى عشر 
كيلو مترا من الفرق تمرالطريق بِبمْره سينة 6 وبعدة آبار أخرى 

ولى مختصر الوصف نكتق بذكر البلدان الى تفع 
على طول الطريق بعد ذلك إلى مرمى مطروح مكتفين بذ كر 
البإدان النى لهاقيمة تاريخية » وتتصل مها معاومات طريفة : 
2 

مى مسكز لقسم من ممانة الحدود » وها مفازل « د لل كلة » 
اليدوية » وهى معروفة لدى المشتغلين بالآثار إذ تقع على د 
عشر كيلو مترا تقريباً منها بلدة أبومينا وهى سانت ميناس القدعمة 

ويرجع ارم هدء البلدة إلى القرن الرابع اليلادى » وقد 
توفى فها القديس سانت ميناس سنة 747 ميلادية. ومحتوى على 
كنيسة مبنية على الطراز الروماق وكنيستين أخريين صنيرتين 
وبعض مبان أثرية أخرى 
قص: غرس 
١‏ او كاك وام فد ضيه إذجال د اناد 
الجنود الرومانيين الذين اعتنقوا السيحية فى زمن الإمبراطور 


دقإريانوس الذى أس بذع يح 0 
أما ميناس فقد أوتموا به منونظط 00 6 
سنة 2655 ميلادية . لكنه كان قد أوظى اقب" و فا40يي 
فى مصرء فلدا نقلت الفرقة التى كان يسمل با(1[4 |الشيو 
معها رفاته تنفيذ لوصبته . وسارت الفرقة فى طَرنياأحويإذا 
وصلت إلى الساحل الإفريق تقلت الجئة على جمل فشؤلا 7#] 
فى الصحراء حتى إذا بلغ هذه النقطة برك ورفض القيام . وكان 
ذلك يحوار بثر مياه » فاعتيروا ذلك معحزة» وتقرر دفنه فى الكان 
نفسه وسعى باسعه » وبعد ذلك شيدت الكنيسة فوق الكان وعلى 
مقربه من المين 


أدر صر الواثريز 

هى مدينة كبيرة تقوم على الكان الذى كاءت تقوم عليه 
مدينة 2 4 جه ماجنا 4 القدعة وهى 6 المدن ابوث 
على الطرازالصرى طوله ١88‏ قدماًء ورا كان 0 معابد الآلمة 
«أوزيربس؟ ‏ ماو ريع ب 0 
المغورة فى 
سي 

على بعد بضع مئات من الأمتار من. هذا المبد كانت تقع 
النارة الرومانية القديمة الشهيرة بفاروس »؛ ول يبق مها سوي 


أما النطقة التي حول مهيج وبرج المرب فتكنسى فى فصل 
الشتاء حوالى شهر فبرابر بحلة ججيلة من الزهور الركية الرائحة 
تنبت طبيعية فى الصحراء 5 أن أرضها صالحة للزراعة » وأثم 
حاصلاتما الشمير » وتسكها قبائل أولاد على ومنهم عدد كبير 
من الفرسان » وتمتد من برج العرب جنوباً طريق توصل 
إلى البحرية 
7 
فى بلدة تعد م كرا جاربا عظما للأغنام ؛ وألياه فها متوفرة 
وهمى مشهورة بطواحين المواء النتشرة فى ججيع أرجائها ؛ ولهذه 
البلدة ناريخ قديم » وكانت تعرف ف خلا باسم « مان و كامينوس »© 
صامع سبرى عبر ال م 


سيت باسمه محطة السكة الحديدية » ويقال إنها كانت قدعاً 
ضكرا من ماكر السنوسية الشبيزة ٠‏ وحم إلنها أعراب 


١١هوب‎ 


خا 


وعى عسكز نجارى كبير للبدو » وكانك ند هذه 757 
بوم » » ومها مبان لخاصة جلالة اللك ومس كز لبولل) كان 
حكومية وجامع . وتشاهد خيام العرب السماة ‏ بالميوشنٌ 6 هناك 
بكثرة وبعضها مقام بحالة منظمة . ومن المناظر الطريفة مشاهدة 
الأعراب 39 بحرثون الأرض بمحراث يجره جل بجواره حمار ؛ 
أو جل وحصان » واحراث الستعمل هناك 
الى يحملها رجل واحد على كتفه 

ويصل السافر إلى مرمى مطروؤح وثى عاصمة الصحراء 
الفربية وها دار الحافظة. وسنتكلم عنها فى القال الآنى وهوالأخير 


عبر الل ميوب 


امنطقة » والجامع مبنى على رئوة يشرة 


عظيمة للمنطقة الحيطة به 
الهسعيا 


من الأنواع الحفيفة 


إذا اشتريت سيارة أخرى خلا بكار ء محازف بأمها تصبح 2 مودة قديمة 4 بعد بضعة أشهر : 
ع 
لانجازف ‏ فان | كتوير شرب ! 
والود بعرت الج ريرم تمبع المارطأت لى تلب هنى تفزو سوارع القافرة 


إستمرض موديلات السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة لأ ماركة والسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذى يضطر اضطرارا إلى اقتناء 
من ماركات السيارات خلاف باكار ثر ما دهثك ! ستجد من السير كل موديل حدهد وإلا ظهر عظهر غير عصرى ؟ ! 


عليك أن تصدق بان هذه الموديلات لسيارة واحدة ! 


والآن عليك أن نخنار بين سيارة جديدة تقدم « مودتها » بد 


ومن الذى 3 28 هذا الاندذاع 0 والبديل ١‏ أغهر وين باكار الى تمد مثلا أعلى للدودة فى كل عصر و ىكل أوان 


الفاهرمٌ : 4» شارع سلمان باشا الوسكتر ري : 5 شارع فؤاد الأول دور سعبر : ١.‏ شارع فؤاد الأول 


| 


فى ذكرى أربعين غازى فى بارسس 


مصر ع الصقر 


لللاستاذ أمجد الطرابلسى 


سم يس سو 


دغدغ الناب” فاستكان إليه . 


يتإساؤئ تبسادى المنور 


و 
وسرت قية ارعشه المقرور 


م بأجفانه كطفل_ غير 


لاك رغ عت موالا .+ فى ظل" عسه الشيغور 
٠‏ يي 8 8 5 

اقبل الليل مثل أجنحة العق.بان أو وجه بانس متهور 
يسحبالخطو متعباويج "اذ بل جرًا على بقايا النور 
وغفا الفاب” لا زئير سباع يتعالى ولا هناف طيور 
بس إلا النّسم يخطر” تهوانا خض رالمِط ف معَقَلآإلمَبير 
يتتستى واسط السكون مطيفاً بمشاش هنيثية ووكور 
"كيرف الأحلامتسرى خناقا حول عذراة فى الهاد الوثير 
يمسّح الأعبنة الديامرفيفاً لال الندى ونشر_الزهور 


0 * النصون حيناً فلا تمع ف الجا غير خضو السّغير 


قف اناب ني اللديل ذا 


ن يس بالكرى بط رفقريو 


وتلا الألآف فيه على المسّفو وناموا عن كامن القدور 
رقد الناب كله غير عينين تشسمّان ف الى النشور 


شرد لسر 7 ف و ياجى 


"9 اتيم ] 7 مرام 


ين للسهاد والتفحكير 
و تضيئان م اليد 


“هذا الام رابك ستيه ببرد و يل افو 


أساموا الأعين” القريرة وشا وشوا عن كارمن 


وسهرت الظلام فى ذروة الدّو 
رمق الضلب كرة ختراه 


ن_ المقدور 
دير الأحداق ق ايد حور 
ارا فى شكوانه والتشطور 


ونتاجى السماء حينا قنسييك الرارئ بالحديث امثير 


#6 * 


جردالصقرحولهمن بياض الثلج 


وانبرى فى الفضاء يخترق اليل 27 


زف ' كالبرقروا ى بعده الغا 


1 
جنحين فى اثتلاق الشغور 
بسَيْمَيْهكاشهاب النير 


النبالات” ؛ اريس ان ملا 


فإلى أن انطع الجر" حولي وقد فك كين السّنا بسجقة 
وصفا الكون ليس آتسمع فيه فقن قوسي تور 
رانيات إليك, مقن" لديف #اش الطليقين فى الفضاهالسحير 
لوال شاب 27 يمنا حيلك والشباب الطرير 
دوكر رك" فى حمى النا ب مشوق لمطفك البرور 


كانت" زا ميئل وي يتنه نحو حا_ضاالظلال تضير 
أن "تمض ىكالتّسهمفى نبي الآ و ج وترقفالهمّهالهجور 
ا 1 - 87 7 4 
ندع فى الملاء نقد ارا لصسّقور تسمو ولا لور 
* #* * 


3 


فى" الصقور قد هيّت الريح 8« سمت صوت التذير 
ٍْ لى لؤلؤ الدّجى النثور 
تتخطى إليه كل" خطير ؟ 
وأقر موس وو ع درا 
ب كبير النى ! أما كل" جنحا ك الفتيّان فى غلاب الأثير ؟! 
7 لسراك يا بعيد الأمئى فىالد جحامن معر سر أومصير؟ 

سم بان الطموح ك1 ل صفرر بطاب. البو فوق هام البدور 
ع شك ا للب سن نر 0 
لدم على رك مور دياس بمانال” ٠٠٠‏ عاش رب" الغرور! 
الشباب” المظيم” لاءاش يا صقر قنوعاً يرضى يكل" حقير ! 
الشباب” الكبير لا كان" إما غم عطفيه فوققلب صغير! 

ل الما 

"جد تَالعاصفاتواشطرب اليل ودوى فيه اندر الثبور 
وتبادت فيه الأعاسير عم ممولاتر هاه بلزكئير 
تستحث الفيوم من كل" فجر كهضابر مارة وصخور 


01 559 1 ف 
اعولت بوقظ السحاب فعرجيه عا 


أى حل يغريك يا صقر حكَى 


5 رحب الفضاء فا فيه شاع" لدلح امس 
وأفاقت' عيون" كل" الفجاءا سوماج تأرواح كل الشرور 


وانبرىالبرق يصدعالدجيةالعسياء صدعاً بلمحه الذعور 
راساً باللفلى على صفحة الأفس قر وعيد القدّر المسطور 


والرعود النضا ب زازتالكو نّ بصيحات تبر موتور 


او 
ف يحوب اللجى رهي ب الهدير 


تهقه تلماه تضحاك للموا 
لحظة شم 8 فجّر اليل" دنا 
9و ١‏ / 
ا تعر ارخ !وديس بلا وى أو قود 
ا حول القضاء خلف اللتياجى وألاعيب صرفه الستور !. 
_ 0 
كن الجر هواهاقتجلت" عن صفاءالسنا و 'حسن البكور 
وإذا الغاب” ار ومناءا ‏ تكعلى صقرره أمير الصّقور 
>جطمت “جنحهالأعاصيرق| لل فيا رواعة الجناحرالتكسير 
ثم أتنت" به الاح إلى النا ب خياكوعة اعلى الشدور .. 
9* 
با ابنة اليد والمارئر !به دادٌ ! بامفخر الحلود الفخور 
وسّدى صقر الصريع ضريحاً من جراحاتٍ صفراة الفطور 


أواغمرى بالزّهور والذار نضراً قبر من عاش ” تمسر هكالرهور 
واجَعقرَمسّه منار ابر لا .. «نت ور الهدئوكر امور 
فلقد كان نا الفدت" نر 51 لسنا وجههم الضحوك الشر 

ع ير م 34 2 7-0 7 
ولقد كاز" قرة للشاق.. .وقد كن غفقة اف الشدور 


تتفت به القلوب” تسابيح. ومبفو اسمس كل 1 
#* # © * 
إبه بنداد ! أبن رمتى قبره ضم أشلاء حلمنا الذارور؟! 
3 أب له يا اله يلع القبر مدمعى وزفرى 
فى بلاد » لا الفوم فها بقوى 3 عل ىعولا القصورقصورى 
ولوانى هناك" حيث” فؤادى انمد وحداه وراءة البحور 
فى بلادى وملبى وظلالى عند أهل وجيرنى وعشيرى 
لنثرث الهو رمن صدارئاففا ى عل قبرء الذي الطمور ! 
* * * 
امليى ! باسيّد العام إر .هن أبيه الظفر النصور 
لُزأيت الشآم أذهلها الحطب ومادت' لنميكة السْتَثِير 
أمسكت' قلها الطّمين بَكَمَيها وساحتكالصارخ الستجير 
نسي تجرحها البليغ الى وشكيات صدرها الصهور 
ونيوب الخيل_انفتكة فها ختكة الذائب بالقنيص | لابن 
وتلو ت' عا السم ربع فى منائعات "حليها القبور 
طالا بحم ت كار تعر مادم على _ضفاف الغدير 
وقنت ' يلها نس وغ تاليا ج ونمثى فى قيدها الجرور 


بانشيدى فى ع بق فزق ِ 
أى" أشباحى اللّواى أنانى 


تضحك الأرض والموالّحولى 
كأنت'بى إليك أخيلتى الم 
تتخطى الدى فلا الوج 

نا حون امع" هو 8 0 
با بلادى موجى على لى نمم الهو 
: اي لناب يقتحم النا 
أنا أبكيك إذ أمَدهد بندا 
نا فى الصفاء والدّمع أختا 
ا ره دا 96 


ق أشسرانها »ولا ا 
شد يدن فى اختراق الآثير 
ل وعنَّى وسسط الدام الهدور 
د 57 عام وحجور 
ال 0 م ِّ ري 

1 واحاد أعصر ‏ وذهور 


با فقيداً بى لمصرعه المُر' 


عر 
وحدة العرب كك سهرت تناج سلما 


ب بدمع_ ملء المفون عزير 
مشوقاً لفجرها النظور ! 


2 اتيت احةالعر تياك 2 0 الايد ٍ 


ف 0-1 
وحدة العربقد عر ا 
تدا اع لمكن 


ملأت" شممما الهار فنذا 
بالمزل الستعبدين ! أكنا 
الوا وال نان لبد وعدا 
وأقاموا الحدود بين الأشًا 
أسهبا الساهرون الكيد فى ده' 


تنا د سير مسير 
شذاها درن اي لكي 
ت" _مل؟ الفضاء المنير 
ينك ر” الشم س"غي ركل ضرير؟ 
يأن أن ينظروا بعين بصير 
فى مواى "حل الهم" مغرور 
د ؛ فياحكة المقول المُور..! 
الليالى 


عا 


بو لأ كيف بعتم خدان. واغتروا كله خأنر مأجور 

وابذلوا الوم دكاذبا .واقتاوا اا لحنء وغشواالمتّحى بليل الزور 

لن. تنالوا التى ولو قد أقتم ألف سور وراءها ألف سور ! 
9* 

ها العرب حيث 1 من الآر ضب؛ومن كلس بض روعشير 


جمتنا الدمو ع ف مأتم الصّة سر 8 وتخدالاسى من شعور 
وبكينا جينا ولاخير فى المع إذا لم يثر شكاة السدور 


< إلى روح الشاعي م . ع . الهمشرى » 


للاستاذ صالم جودت 
مع إسرسؤجهمت 
ةاللى عل باد تاب عن فالقكق عنسينا ق. لاد 


ألنا أن" فير حتى نرى التصبٍ اح فلتفقى له بسر الساء ؟ 
0 بنا ننتعى إلى ضفة النه وعانب # الإؤرة #النيساء 
يس تالهار للناس»لكن” عيث انلام الشعر اء 


نحن من ملا العقول ضياك مابنا 7 ل د 
ل نكا 

وانهينا إل الجزيرة » مغنى |( طبر واازهص والربى الغكاء 

نيا هيل فى وليه رالا ب يلين اقناا تيف اللزلاء 


وركهالوجحت أقدام ال رر دعاباً » فأطر قت من حياء 
وبراخت تراخى النيناء 
ملا .خاف الظنون علها. - لفنها فى ملاءة خضزاء ! 


* # » 


2 2 8 و 3-2 03 
جنة الحب ياجزرة شطة نك ملعي القلوب والآهواء 


ات 1 3 يديه 


7 2 0 بابذ 3 
جبة اللق 6 غيراان رقا امنت آجما .على تنواء 
أ تا شاعى من الحلد تروى بالأغانى صدى القلوب الظراء 


وأطْل الحلال" حينا فالىق كوكياالضفان حا رالضياء 


لدعوق مرخ فيسمع قوم” أنكروا , فوا ةليح الشير 


واستقادوا لكل أاملسرروا ع وهاموا ماع الزور 
2 لكر د ٠‏ سس 5 .2 
قصب الكاا س بالظالم حتى انفد لظم صير صبور 


فليكونو اأحلاكنا مخلمم الوا ا ل ف العقاء أو ابر ور 
وليكونوا أعداءنا تلئّن* طسهم فى سدور لا امور 
لاا ب"الحداع فى حوامة لز (م) ونأبى ميثاق ك0 غدور 
0 محن ما تفل لباغر استبيح ولا ندين بشير 
ابل الدؤر ما بزال اليية مُشيسارَ قم انطفا المسور 
2 مواجع” القيد حينً فارقبوا اليوم وحدّة التحرير ! 


بارس © أجر الطرابسى 


وأطل الزمار:_ حينا و7 
وأطلّت' عين” الملود فقلت : 
* 8 1 
إرفيق السبا » وههات _نسيا ن اليالى لحكلا 
بومكان الزمانكالزه فى الفح ر » وكنا لذ 
بوم كنا تموكج الاء ضحكة فى ضفاف ل |. 
م تكن نرف التواريخ إل من وعود الحسان عند الوفاء 
لم تكن نعرف المشيات إلا . من غناء الكر'وان عند الساء 
يدك 
م ترات" من الزمان صروف” وهبطنا مدينة الشوضاء 
ان الكفاح فى ءلم 8 شر ودنيا منازّعات البقاء 
ا با 
ك حنشْناتسْيارهاء وجهلنا آنا تنتعى لير لقاء ! 
» #* 
أن هذا الشباب والأمل الا حك بين الحطوب والآرزاء 
وأحاديشك اللينة بل لام فى ال ليل الرجاء 
كنت ألقاك , والحياة نجاف فى وإعصارها سبد بناى 
فإذا ما ممت ت محكتك المذ به » أحببت” بمدها أعدانى 
وكشي السام فى جو هئ والطيرات” من علزيل عناقى 
وقرأت”. اللياة فيك كتابا شاعرئة الآمال والآلاء 
وها حو اريك" الوكى كين "اتدل والأدراء 
حي ابدوواض و الصدرق تر بك زهو ررد الحرآء 
واحرارٌ الحياة يشمل” خدٍ لك » ونور الشباب فى لألاء 


4 م 0 - 
نم لأس إعتداد الأمانى ونذله الزمان بالكبرياء 
ول يد ب ادن ليآ 6 من ألهم” اقتراب ت الفناء ! 
*9* 
5 5 الراحة . 
ها أنا عدات للجزرة وحدى أتملاك خلف تلك الرانى 


مضت أفبضتى تماق نهل فيافت ندسومراها 
وتلكة باحثاً عرد أمانه اك قم هدرف سوى الأشلاء! 
ل ا ا 4 6010 تيم بالإسراء 
وأرى طيفك النره بين 0١1‏ زم والطير 5 والاء 
فأقول لاود لله » وال 4ه بريد اللحاود للشعراه ! 
ماح مردث 


ا الماىة والكيرياء والضوء 
للدكتور مد مؤد غالى 


020-05 

عندما نممد فى الساء إلى رتيب ثثيابنا » وفى الصباح إلى إخراج 
كتاب أيلازمنا طيلة اليوم » فالثياب أو الكتب مكونة مما نسميه 
مادة » كذلك الحزانة أو الكتبة اللذان يحتويانهما مكو نكل مها 
من مادة م الحشب أو الكروم الذى تعمل منه الحلية فى وقتنا 
الحاضر 

و نزين حجرة استقبالنا بستائر مردوجة من النسيجالشفاف 
وحل حوائط الحجرة ببعض الصور الفنية » فهذه الستائر وهذه 
الصور م افير المادة 

وتصلنا فى الأعياد هدية من صديق جيم -- محفة ججيلة 
أو كتاب قم -- هذه آنية من صنع سيفر » وهذا حفرة ه وار 
تاج « دى بروى 6 أو « برجسون » وموقع عليه بإمضاله : 
فالآنية والكتاب والتوقيع مظاهى مختلفة من الادة لكل منها 
وزنها الحاص وكتلها المينة » وهى مهذا مستبطة بعلاقة معروفة 

مع الأرض التى نميش علهاء فعى جذمها بدرجات مختلفة تنناسب 
ا يما 

ونشعر فى الفيظ بمسيس الحاجة إلى كوب من الشراب البارد 
لنطق” ظا ٠‏ ء فإن ما مجرعه من مياه » وما يحويه الاء من عصير 
الفا كهة » كله مظاهى للمادة » كانت لازمة لبقاء نشاطنا فى هذه 
الفترة من الممل 

ونسوق عربة من طراز جديد عى قطعة رائعة من بدائم 
ماوصلت إليه مصانع أصريكا اانائية » نقلتها إلى بلادنا بواخر ضخمة 
ملنها أمواجمتلاطمة »فالسيارة والباخرةوالياه مظاهى متباينة للمادة 

ونجلس آنسة فتانة أمام الرآه تتزن 2 يسدرة 6 ناعمة » لمبيرها 


على النفس أحلى الأثثر 1 .- لم 
على المين فتنة للنظر » هذه « البدرة 6 وهذه الألوان مظاهص 
أخرى للمادة 


ونلج حديقة النزل فنتجول بين الزهور فى أصف أيام.الربيع 
ونتنم عبيرها التطار : هذه الزهور الساحرة » وهذا المبير 
الشجى الذى مخف لحاسة الشمم فينا متواصلاً » هما مظهران 
من مظاهى الادة . 

ونبتاع علبة من لفائف الدخان ( السجابر) ونشعل واحدة 
منها » فيتصاعد الدخان على شكل كرات ترى بالمين مموعاتها 
متراصة ومتتابمة » ونرى باليكرسكوب جزئيانها أ كثر تفصيلاً 
ووضوحا » فهذه الملبة وما فها من لفائف » وهذه اللابين من 
الكربات التصاعدة مظهران من الظاهى الختلفة للمادة . 

وترزق مولودا سعيدا يبحمل اسمك ومهبه محهوداتك , وتوليه 
محبتك » ورث خصائصك وعلمك وتؤول إليه “روتك : هذا 
الولود أبضاً من أتحب مظاهى الادة . 

+ د« 

هذه امظاهى المتفاونة فى المادة وغيرها نصادفها فىكل لحظة 
من لحظات حياتنا » وكذلك نصادف مظاهى الكهرباء أوالضوء 
فى حياتنا اليومية » بل إن أجسامنا هى مجوعة لهذه الظاهى محتمعة 

فهذه مسكبة الترام تقلنا من المنزل إلى حيث العمل » فا يحرى 
فى الأسلاك المتدة على طول الطريق خلال اتتقالنا هو مظهر 
من مظاهى الكهراء . 

ونمود فى الساء إلى النزل فنستمع لبرنامج الإذاعة » وثتتسع 
أخبار المالم» هذه محاضرة شائقة وهذا لحن جيل » وحن فى هذا 
وذاك إزاء ترد د_كهرياى » حول فى داخل الجهاز » وفى اللحظة 
الأخيرة إلى تردد صوتى ؛ فهو قبل كل شىء ظاهرة من ظواهس 


الكهرباء ؛ واثنشار الأمواج الكهرومغناطيسية. 

وتضغط زرا قتسطع الأنوار فى الغرفة » هذه عى الظاهرة 
الشوئية فى الصابيح هى ظاهسة كهربائية فى فتيلاتها » ويتطابر 
فى الثانية الواحدة من فتيلة الصباح من الألكترونات ملايين 
الرات "هد ما فى أرجاء الممورة من بشر . 

**+ 

وترى وأنت مخترق بسيارتك الصحراء فى طريق السويس 
مثلاً السراب بوضوح نام فتظنه ماء وما هو بماء » هذه ظاهية 
ضوئية نائجة من انكسار الشوء على طبقات الحو الختلفة » هذا 
الاتكسار النائى من اختلان كثافة هذه الطبقات تبما لاختلان 
درجات الحرارة . فهذا السراب وهذا الماء الزعوم ظاهرة ضوئية 
هده « فونونات 6.:صل إلى مقلة المين بسرعة الصوء 

وترى وأنت مظل من نافذتك تتأمل السياء فى وقت منذر 
بالطر قوس قزح عيضا فى السماء يكثل نصف دائرة كاملة » هذا 
القوس ظاهسة ضوئية نامة من اتكسار الأشمة على قطرات اماه 
الرفيمة الحمولة فى الحواء التى تمثل فى هذه الحالة دور النشور 
فى عمايات الضوء المروفة عند ما يتحلل الضوء إلى ألوانه المديدة 
المروفة » هذه أيضا « فوتونات 6 تصل إلى المين » لكل لون 
من الألوان عدد من الذبذبات يؤثر فى المين البشرية بتأئيرات 
مختلفة يجملنا نفرق وعيز بين كل لون وآخرء هذا القوس وهذا 
التأثير على المين ظاهسة أخرى ضوئية 

7 لى انما 

هذه أمثلة مما نقابلهكل بوم من مظاهى اللادة والكهرباء 
والضوء » ويتراءى لنا أن كل مكونات الكون والحليقة يمكن 
إرجاعها إلى ظواهى مادية أو كهربائية ( كذلك مغناطيسية ) 
أو ضوئية » أو إلى ظواهى هى خليط من هذه الظواهى الثلاث 

كل هذه الظواهى يمكن الحصول علها بمقادر متناهية 
فى الصفر » همى التى تريد أن تتأملها ونستمرضها ء وهى التى بإنت 
تلمب دور فبا ثالته الملوم الحديئة من طفرة وتقدم 

على أن أبسط هذه الظواهى عى التملقة بالمادة وتقسيمها إلى 


جزيئات وذرات صغيرة 


إن إرجاع جميع الأجسام ملل[ كينك ميلد و 
سطوحها ناعمة » إلى جسيات صذيرة لا مكل .بر 
فارغة من الداخل مى أول الأفكار التى تطراً عل اذهل + 
الفكرة ترجع فيا بخص الادة إلى أقدم المهود اوقد لفيا 
عن فلاسفة الإعغريق» وعمرت على تمر المصور وبقيت للك 
التطورات المامية الختلفة حتى توطدت فى أوائل القرنالتاسع عر 
مستندة على براهين جديدة دعمها وحققها بطريقة لا تفبل الشك 
على أن الأفكار التى أدت إلى الفكرة الذرية للمادة مؤسسة 
فى الواقع على ظواهى أولية تفهم بالبداهة ومن دون عناء . 
فم" توعتان من الظواهس تؤديان إلى الفكرة الذرية للمادة: 
. الجموعة الأولى تنحصر فا يمكن أن يطرأ على الادة من 
تعديل فى شكلها الظاهرى ؛ وذلك بما لما من خواص الرونة 
كضغطها واتحنائها والتوائهاء هذا التمديل الدىيصل ف السوائل 
والنازات إلى أقصاه يمالحا من سيولة كاملة تأخذ الادة فى هذه 
الحالة شكل الحيز الدى حل فيه » هذا النوع من الظواهى هو 
تعديل طبييى فى المادة أى أنه تعديل فى مظهرها اللخارجى . 
أما اجموعة الثانية من الظواهس فتخص التغييرات الداخلية 
وهذه من موضوعات الكيمياء مثل التغيير الحادث بين المناصر 
لنكوبن م كبامها؛ الميدرو جين وال كسو جين يتحدانليكونا الاء 
وكلتا المجموعتين تثبت فكرة واحدة هىأن الأجسام مكونة 
من جسهات صغيرة صلبة» وقد أطلفوا على هذه الجسيات الكلمة 
الإغمريقية القديمة «أتوم6: أىالذرة وممناها ما لا يمكن مجحزئته. 
ومع ذلك فقد برهن التقدم الملمى الحديث على وجوب التفريق 
بين التعديلات الطبيمية الظاهرة والتغييرات الكيميائية » ففى 
الحالة الأولى لا دخل للنرات فى هذه التمديلات الحادئة » ونا 
الجسيات الركية منها هى التى ندخل فى هذه التعديلات » وتسمى 
هذه الجسهات بالحزيئات 5عانء81016 » وبذلك احتفظ بكلمة 
ذرة للجسبات التى تتدخل فى التغييرات الكيميائية . فالذرة 
0م .3 صغير من المزنى' 
علىأن العلوم الحديثة أدت إلى أن القدرة قابلة للتجزثة فأصبحت 
كلة أنوم أى « غير قابل للتجزثة © لا تؤدى المنى الراد منها : 


وعلى ذلك فاننا نتساءل عما إذا كانت هناك حدود للتقسم المادى و بطريقة مماثلة نوس[ القليا؛ إلالندر, 
والكهربانى والشونى يمكن عندها أن تقف عاجزن عن الوصول وإثمات شحنة الألكنرون عق 18 كل 
إلى زتها إلى وحدات أصثر من التى نصل إليها . ومعرفة الفوتون . 


كنا 


إن كل معارفنا للمالم الحارجى تتطرق إلى أعماق نفوسنا عن إلى الكشف عن هذه الحببيات , والكونات 1119999 آله 
طريق حواسنا » وكل تعريف لأى شىء أو ظاهة فى الوجود » 


فنستعرض بذلك صوراً رائمة مما توصل إليه المل الحديكٌ . 


مهما كان دقيقاً » لا يتمدى حدود قوة هذه الحواس على الإدراك 


5 . و 
والقييز بين الأشياء » حتى خيالنا وكل ما يعرض فى مخيلتنا لا بد 


تمر ثمرد غالى 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 


وأنياخذ أشكالاًحسية مختلفة . فهو هذا معركض” لنفس القاثون ليسا نس الملوم التمليمية . ليسا نس الملوم الحرة . ديلوم المهندسخانة 


الذى ب ممارقنا للمالم الحارجى عنا . 

إننا لا نستطيع أن :صيفييل منؤزة 
فى الكون لا يكن إرجاع عناصرها 
الختلفة وأجزائها التبابنة إلى مسائل 
وأشياءاعتادمها حواسنا. على أ نالرجو ع 
بكل الفروض الملمية إلى حواسنا 
وقدرته ع الي والفرقة بين الأشياء 
لانمنع من أن نفرض أحيانا على الدهن 
صوراً لأشياء لايمكن استيمامها بسهولة 
مهذه الحواس ذانها » وهذا النوع من 
السور تثبت ته لاعن طريق الحواس 
وإما عن طربق إثبات النتاعم الترتبة 
على فرض هذه الصور . بممنى أنه إذا 
انفقت النتائم مع الظواهى الطبيمية 
العروفة لدينا كانت هذه الصور التى 
اذترضناها حيحة . 

بعثل هذه الطريقة توصل العلماء 
إلى الشكل الى أو الذرى للمادة 
ويجحزتها إلى وحدات أولى يسمونها 
الحزئيات وتحزئة هذه إلى وحدات نانية 
يسمومها اقرات » دون أن تكون 
بحاجة لوشع إحدى هذه النرات على 
كفة اليزان . 
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2 
الأجرام السماوية 
ذوات الا ذناب 
للأستاذ قدرى حافظ طوةان 
مسوم 

"لو نمام والرنيات 
كان الناس فى الفرون الوسططى يخافون من أ كثر الظواهر 
الطبيعية ولا سبا الذنبات ع« وكان اللوك والأعراء وذوو النفوذ 
بأخذونٍ برأى النجمين قبل الشروع فى أى عمل من أعماهم . 
وروى أن النجمين كانوا حذروا الخليفة المتصم له عن تع 
عمورية عند ما عنيم على الاستيلاء علها » وقلوا له : إنا يجد 
فى الكتب أمها لا تفتح فى وقت نضج التين والسب ! 
ولكن الخليفة الحازم الماقل لم يسمع لأقوالم وسار بحدشه 
وفتح عمورية وكان اتتصاره مبيناً حارم ماي 
ابن أوس فيمدح الخليفة النتصر ويذ كرله فتح عمورية فى قصيدة 
خالدة يحمل فها على النجمين ويكذمهم فى تنبؤاء مهم واختلاقامهم 
ويقول لمم : إن العم الحق إعا هو فى السيوف وليس فى النجوم » 
وإن أحاديهم كذب لا أصل لها : 
والمر فى شهب الأرماح لاممة بينالجسينلاف السبمة الشهبب 
أن اارواية » بل أن النجوم وما 
صاغوه من زخرف فها ومن كذب 
مخرسا وأحادينا ملفقة ليست بنبعإذاعدت ولاغرب 
ويظهر أن النجمين كانوا خوفوا الناس عند ظهور الذفب 
سنة /881م - 57 هم أى قبل فتح عمورية بسنة واحدة فتراه 
يقول فى ذلك : 
وخوفوا الناس ملك دهياء مظلمة 
إذا بدا الكوكب النربى ذو الذنبٍ 
وهذا الذنبٍ هو مذنب (هالى ) » وقد قال عنه ان الاثير : 
... وفى هذه السنة ظهر عن يسار القبلة كرك » فيق برى 
1 بن أرسي بايا عيب » وكان طويلاً جد فهال 
الناس ذلك وعظٍ علهم علهم 
وعم م ان ولا يمتقد ما نسج 
النجمون حولها من خرافات وتنبؤات ويضرب بأقوالهم عرض 
الحائط محد أن ملك فرنسا لويس الأول ان شارلان فد استولل 


به المرف من مور 00 يي 
أشد القاق » وبلغ به النزع درجة جلأته 12 3 
عيناً عن هذا النجم ( فى رأ ) دازد يلكي : 
إن النجم الشار إليه تذير من الله بنذر باقتراب ألإطالسرة 
العاصى التى يقترفها الإنسان . ويقال إن اللك متكا ؤلكي ليق 
أسلح له ورجع إلى لله فبى الكنائس وشجع الأ:05199 


ذلك تسكيناً لنضبه تمالى . 
وقد ظهر أيضا مذنب ( هالى ) سنة 1465م وص على مقرية 
من الآر ض وامتد ذيله كالسيف اللمسلول » وكان ظهوره بعد فتح 


القسطنطينية وإيثال السلطان عمد الفائح فى أور! . 

ولقد تشاءم منه أهل أورا » واتخذوا من ظهوره علامة 
سعاوية على غضب الله تمالى ؛ فلقد دخل المْمانيون القسطنطينية » 
وفر أهلها مها وامتد الفتح الممانى إلى البلاد الأوربية ‏ فنسبوا 
كل ذلك إلى الذنبات كا نسبوا إلها كل ما يصيهم من رزايا 
وفانوقتل وخسف وغير ذلك . 
المرسبات وأفسامرها 

والآن . نأنى إلى هذء الظواهى التى تظهر فى أوقات مختلفة 
وفترات متماعدة . 

فى الفضاء أجرام فى أفلاك اهليليجية حول الشمس فتقترب 
مها ثم تبتمد عنها كثيراً » وهذه الأفلاك غير ثابتة بل تتغير 
من وفت لآخر. وهناك عوامل عديدة تؤثر فى سيرها وفى موقمها 
ولمل جذب السيارات لما من أم تلك الموامل . 

ولمذه الأجرام ذنب طويل هو السبب فى تسميتها (بالذنبات) 
أو ( ذوات الأذناب ) يتكون من مادة لطيفة جدا لا نحجب 
رئية 0 الصغيرة التى وراتما ( ولايسرى هذا الفول على النواة) 
وى ألطن من المواء الحيط بالأرض ألف مىة . ونتألف أجسام 
الذنبات من رأس ونواة وذنب . فالرأس يختلف بحسب الذنب » 
فقّد يكون صنيراً جداً حَقَ برىكالنجم وقد عزن دين 
حتى برى كالقمر . أما النواة فلا ترى وانما فى الذنبات ورجح 
أنها مؤلفة من أجسام نزكية صنيرة وقد تكون( كأ فى بعش 
الذنبات ) لاممة جداً تضاهى لمانالزهرة . وأما الذف فهو 
مادةلطيفة على هيثة مروحة كبيرة تتجه نحو الجهة القابلة الشمس» 
وبختلف طوله فقد يملأ الشقة بين الشمس والأرض . ويقول 
يعض علءاء الفلك أن الذب هو مموع أجرام نزكية بحيط 


سالا 


ها وينخللها جو غازى يحملها منيرة وظاهرة ( للمين ) يسبب 
الجارى الكهربائية 

وبرجح بعض الباحثين أن ثواة الذب تتألف من أجسام 
نيزكية صغيرة ؛ فإذا دنت من الشمس ارتفمت حرارتها كثيراً 
وخرجت مها غازات تدفمها أشمة الشمس بما فها من قوة الدفع 
فتظهر وراء النواة مثل ذنب لما وتكون منيرة بنور الشمس . 
ويقول آخرون إن أذناب الذنبات تتولد من كهربائية تدكهرب 
مها دقائق المادة النتشرة فى الفضاء وتظه ركأذناب من نور وراء 
الذننات . وهناك رأى ثالث يقول بأن هذه الأذناب “لست 
إلا ظواه. بصرية أى أن تور الشمس يخترق رأس الذنب ويظهر 
وزات كذ من كز 

ومن الطبيى أن يكون لمذه الذنباث وزن ولكنه صغير 
جدا بالنسبة إلى الأرض أو السيارات إذ لا بزيد على جزء من 
مليون جزء من وزن أحدها 

شور المرليات 

تظهر الذننات فى أوقات مختلفة رصد العاماء منها حتى الآن 
ا فل ا 
كبير فى منتصف الفرن الثالك عشر للميلاد قيل إن طول ذنبه 
كان كبيراً جد . وكذلك فى سنة 179 م ظهر مذنب كير » 
ومذنب سنة 18178 م أفزع العالم وبتى ظاهسأ أ كثر من خسة 
من الأرض . ويقال إنه فى سنة 1770 م ظهر 
مذنب شديد اللممان اقترب من الأرض وكان له ذنب طويل 
جداً امتد فى عرض السماء لمسافة 0+ مليونا من الأميال . وظهر 
فى أوائل القرن التاسع عشر للميلاد مذنب عظم جداً حسب 
(مرغل) انل الدبو طول كيه ريا لم( ا 
مليون ميل وعمرضه أ كثر من ( ١9‏ ) مليونا من الأميال . 
وكذلك مذنب ( أتى ) من أشهر الذنبات وهو يدور فى فلكه 
كل ثلاث سنوات وك سنة , وقيل إنه فى سنة 1417 م كشف 
ضابط تمسوى مذنا أطلقوا عليه اسم ( مذنب بيلا ) وقد فزع 
منه الناس واهتموا له . ووجد أنه يدور دورة كل ست سنوات 
و(08) أسبوعاً وقد ظهر عدة مرات بمد كشفه . وفى سنة 
١5‏ م شهد ( أدموند هالى ) ظهور مذنب كبير وقد سماه الملماء 
( مذنب هالى ) نظرآ لاعتناء ( هالى ) بدراسته » وقد اسننتج من 
حساته أن هذا الذنب يظهز كل 7/0 سنة وتنبأ بظهوره سنة 
/او/ا١‏ م وقد حدث فملاً ما تبأ به . وفى سنة 186/8 م ظهر 


شبور وكان قربا 


مذنب كشفه العام ولاق( اللا 
وكان شديد الأمعان وقد قيس( 
مليوم من الأميال وكان على وشاك0 
وظهر سنة 1851 م مذنب هائل . 
باستراليا وقاس قطر ثواته فكان )4٠٠(‏ مي 
غير نظام بانت سرعته )٠١(‏ ملايين من الأميال كا 
إنه فى بونيو نلك السنة مرت الأرض فى طرف ذنبه شمر الناس 
بأشمة فضغورية . وهذا الذى هو اق أحدث خوفا وجزعا 
فى لبنان فكانت المجائز يضرعن إلى الله ويسألنه المفو والنفرة 
وبتوسان إليه أن برفع عن الناس مقته وغضبه 
ابر صنارام باز و رضيم 


قد يقترب مذنب من أحد السيارات وقد ينتج عن هذا 
احراف فىفلك الذب . ولكنلحد الآن م : يشب تأى تأثير للمذنبات 
على السيارا أ على الأرض . ولا حب 6 ذلك فكتلة الذفب 
ذا قودنت بكنة أ كوك كانت صغيرة جد .واف سبق وصدت 
الارض فى ذنب مذنبٍ سنة 1815 م وذنب مذنب سنة 1871م 
ولم بقع علها ما يؤثر على حركتها أو يزعج سكانها حتى إنهم 
بسك . فلولا المسابإت الرياضية والفلكية لا عررفنا شيئا 
عن ممورهها واسطدامبما بكرتنا . وإذا اتفق واصطدمت الأرض 
بنواة إحدى الذنبات المظيمة كنواة الذنالذى ظهرسنة1808م 
فقد محترق الأرض من جراء ذلك . ولكن هذا بعيد الوقوع 
لأسباب ليس هنا محل ذكرها أو شرحها 

واستولى على الناش خوف عظم فى سنة م عندما اقترب 
مذاب (هالى ) من الأرض وكان من الحتمل جداً أن يصطدم 
بها وذهب بعض الفلكيين إلى أن هذا الاسطدام قد يكون بلا؟ 
على الأرض ليس من ناحية تأثيره على حركتها بل من الناز السام 
( السيانوجين ) الوجود بكثرة فى الذنبات . ولكنه بحمد الله 
م" الذنب ولم بحدث للأرض ما يفسد هواءها أو يسم جوها 

وثدت من الرصد أن الذنبات التى كشفها الفلتكيون ووقفوا 
على بعض تفصيلات تتعلق بحركامها وأفلا كها وأقسامبا - تابمة 
للنظام الشمسى متحركة فى أفلاك حول الشمس. وكذلك وجدوا 
أن بمضها لا تستطيع القاسك بل تتحطم ونتنائر إلى قطع كثيرة 
ومن ذلك تتكون طوائف تسير حول الشمس فى ااه الذب 

ابلس لررى مانظط طرفام 


رراساي فى الى 
الص دق ف الفن 

الاستاذ عزيز أحمد فهمى 

ا 

فى هذا الكون ظواهى غامضة يحاول الناس أن يتفهموها 
بعق وهم ؛ فيعرجوا إلها بمكازات من هذه العقول البطيئة المتثاقلة 6 
نما يقفز بمض الناس إلى حقائق هذه الظواهى الغامضة باحساسهم 
لا بمقولهم فيوققوا إلى قواننها توفيقاً من حيث لا يتكلذون 
ولا تممدون . ولمل أبرزما تصدى له هذا الفريق من أهل الحس 
فبلغوا غايته » ثم لحقهم الم نبوا لجال قر ما السدوة هذه 
النفس الإنسانية التى أحسها الكتاب والروائيرن منذ آلاف 
السنين » فمرضوها فى قصصهم وساروا بها فى منامجها الصحيحة ؛ 
م خلفوها للمم الذى أخذ يحاول فى القرن الاضى فقط أن يتعرفها 
على أساس يطمثن إليه هذا المقل الشكاك الذى ينكر المس. 

وإذاكان أهل العلم يعرفون الفن بأْه التطبيق العدلى للنظريات 
الملمية ااتى نحوم حول موضوع واحد » أو الى دور حول مسألة 
واحدة » فانا إنا ري فى تعريفهم هذا ما يمزز الذى ذهب إليه : 
ذلك أننا الدظ ونشاهد أن فنون الناس سبقت *لومم » فقد طار 
رايا ام تيس ل يد ريه يل أي كي 

من المواء فى الطائرات والناطيد بألف سنة على الأقل . 
حول الإنسان الرصاص والنحاس إلى ذهب فى خرافات الأغسين 
قبل أن حول المامل ( السلاؤون ) الأمر إلى ذهب فى المصر 
الحديث . وقد استطلع الإنسان الذيب فى كرة البللور المندية 
ما شاء من الغيب قبل أن تنتهى الدراسة الجديدة إلى ( التنويم 
النناطيسى ) بقرون وقرون . وقد مسخ الإنسان قردا عقاب له 
على الشر فى قصص القدماء قبل أن يملن داروين نظرية التطور 
بدهور ودهور 


فكيف اهتدى هؤلاء ( الخرفون ) القدماء إلى هذه الحقائق 
التى لم يثبت أسها حقائق إلا بعد أن تغيرت الأرض ومن عليها ؟ 
هل كانوا يطبقون نظريات عامية ندور حول موشوعات متفرقة 
فدا ركل منْهم بنظرياته حول موضوع ؟ هل يمكن أن يكون هذا 
قد حدث مع تسليمنا بأن النظريات الملمية لم تنكشف إلا أخيرا ؟ 

نعم ! هذا هو الذى حدث ؛ ول يحدث ثىء غيره » وإعا 
كل ما كان هو أمهم لم يمرجوا إلى هذه الحقائق بمكازات من 
عقولم ؛ وإعا طاروا إلبها على أجنحة من إحساسهم .م أحسوا 
هذه الحقائق » وبلذوها صادقين » وأعلنوها » وإ نكانوا قد يمزوا 
عن إثباتها من لا بريدون أن يفهموا إلا بالمقول ! 

ومن هذا ترى أن صدق الإحساس يكشف للانسان ما يستره 
الستقبل . فهذا الكاتب الدى طير الإنسان على بساط الريح 
فى قص صألف ليلة وليل ةكان بحس أن الإنسان يستطيع أن يطير» 
هذا إذا ل نقل إنه كان مؤمنا بأرك الإنسان سيطير . وهذا 
المخرف »6 الذى حول الرصاص والنحاس إلى ذهب كان مؤمناً 
بأن هذه الممادن التى يشاهدها ليست إلا مظاهى مختلفة لثىء 
واحد يمكن إذا عدات الؤثرات التى تؤثر فيه أن تتمدل الأشكال 
التى يتشكل مها . كأن مؤمناً مهذا وإن لم يكن يعرف أن الادة 
ذرات » وأن الدرات كهارب » وأن الكهارب ألكترونات 
إلى آخر هذه الزمة التى تشغل عقول العلماء . وهذا المندى الدى 
اختلق فى قصصه كرة من البللور ينظر فيها الإنسان فيمم النيب 
كان > س أن فى الإنسان هذه القوة التى تمكنه من الوقوف 
عل نايب عنه وع وق جا الي وأريكن يدرى أن الإنآن 
سيتوم أخاه تنويعً مغناطيسيا فيسأله عن بعض الحجوب عن عقله» 
وأنه يستطيع أيضا أن ينوم نفسه ليصل إلى ما بريد . وهذا 
المخرف 6 الآخر الذى رد الناس فى خرافاته قردة كان يحس 
أن هناك عقدا تنتظ فيه الملائق متتابمة مت للة من حلقة إلى 
حلقة كل حلقة أرق من أختها وأشد تمقيداً . . . وإن ل يكن 
فداقرأ كتب دارون 


ازساة 


كل هذه حفائق اهتدى إلها الكتاب باحساسهم لا بعت وم 
فنخن نمل أن المقل لا يطمئن إلا إلى ما ثبت بون صريحاً للمين 
والأذن والأنف وبقية الحواس المادية 

فإذا سابرنا أهل الملل وقلنا إن عمل المقل هو جع هذه 
المدركات الحسية والنفاذ مها بعد توليفها إلى الحقائق الصحيحة » 
رأينا أهل الفن والحس الرهف أسبق من غيرهم فى الوصول إلى 
هذه الحقائ قالصحيحة؛ فنفوسهم ندرك من الحسوساتوالمنويات 
ما هو قابل لآن يننظم فى سلك واحد بأسر ع مما درك النفوس 
المتمقلة النشككة هذه الدركات نفسها . ولمل هذا هو ما يسميه 
التسوفون 3 الم اللدنى 6 أى الدى يأتى من لدن الله فبدى 
الإنسان إلى السواب 

. أما التصوفون فيقولون إنهم يستطيمون أن يفسروا علمهم 

هذا ء وأما أهل الفنون فهم غالبا يحتاجون إلى نقاد يصفون فنونهم 
ويفصلون ما فها من الحق والبلاغة والجال » فالفنان إذا أضيف 
إليه ناقده وشارحه كان ت#وعهما إنسانا متصوفاً مهتدى إلى الحق 
باحساس الفنان» ويضى» السبيل إلى الحق بدراسة الناقد وشرحه 

وقد أشمر بعد هذا التفصيل أن هذه السألة قد وضدت بحيت 
أستطيع أن أركها مطمثناً إلى ناحية أخرى من نواحى الصدق 
فى الفن » فليس كل الصدق الفنى متصلاً بالستقبل » بل إن هذا 
الصدق التصل بالستقبل هو أندر ما يطالمنا به الفن من الصدق » 
وإكا يتحلى الصدقف الغنونججيما إذ تتصدى للحاضر. فهذا الرسام 
الذي يسحل الحصائص النفسية للشخص الذى برسعه حيتف 
لا خط بريشته على الورق إلا خطوطاً رآها فى وجه الشخص 
الرسوم فاحس أنها مخق ذه التانى الى ينتير عنها مبذنه 
الحطوط ... وقد يكون عقله فى هذا الطواف كله ناما لا يدرك 
الصلة بين الخطوط التى براها على الوجه والتجاعيد الصاعدة 
والمابطة فيه » وبين هذه الأحاسيس التى يحسها من برى الرسم 
وبين :هذه الخطوط التى قيدها على القرطاس ... هذا الرسام من 
غير شك صادق الحس » صادق التمبير. . وهو موفق فى فنه 
مادام صادماً فى إحساسه صادقاً فى تعبيره » فإذا التوى على نفسه 
وحاول أن يدرس عقله فى فنه لم يصب من هذا الدرس في رالتمقيد 
يشوب الفن » والبمد ينحرف به عن الحق ' 

وهكذا السدق فى الفنون جيياً - كا رأيناء فى الأدب 
والرسم - فهو داعا عمدنها فى اللإحساس بالحياة كا أنه عمدتها 


فى التسير ٠‏ وعقدار مأ قالالفن يفن دي داه 
يحسده الماوم عليه » فهو الذى ولايد 
ما خيرها ويحمى علها شرهاء هللا وليك0 
فإذا أراد القارى' أن أضرب له الل يلوس 06 
الصدق أيضاً -- فقد تتكون سلها بالسدق متاة -37كز»ه 
بلحن الارسيليز الدى حرر فرنساء فهو ليس سوى إحظاشتادق 
الحرية عبد فى أنفام اختلقت فى نفوس الستمبدين حب الحرية 
السادق فمر بدواما عر بدالنم 2( وحر رواكا مخررت روح منشده ) 
وقد كان كل فرسى منشده وراء مبدعه 
والآن فإنى أظن الفارى" الكريم قد بدأ يستسيغ هذا 
الذى عرضته عليه . وك أحب أن يستعيد القارى' التفكر فى هذه 
السائل حتى تسرى من عقله إلى روحه . ثم ك5 أحب بعد ذلك أن 
بيحث القارى' فى ذا كرته عمن يعرفهم من الفنانين وأن يبحث 
بفراسته فى أحوالم؛ وأن برى مدى الصدق فى أعمالم وأقوالمم» 
وأن يفيس هذا المدق با يصييونه منالتوفيق فىفنومهم. ولست 
أريد بالتوفيق النجاح التجارى الدى يؤدى إلى الغنى المادى » وأا 
أقصد به الإصابة الفنية التى يمتز سها الإنسان أمام ربه إإذ تحسب 
فى حسنانه وإن لم تكن صلاة ولاسوما لآنها أثر من كر الصداق 
ومظهر من مغلاهىه » والصدق فى النية » والاعمال بالنيات 
بالشاهدة والتجربة يتضح أن أبلغ الفنانين فنا ثم أصدتهم 
وهذا الصدقكا أنه حس » فانه خلق » وإذاكان لا بد لنا أن 
نلجأ إلى أساوب الملماء لنثثبت الحق فى قولنا فاننا لا تكره أن تردد 
ما بقوله الملماء من أنكل خلق ينمو فى نفس الإنسان بالتدريب 
والقرن » والفنان الأمين على فنه الؤمن به الآمن له بوالى هذا 


التدريب ليل مهار » سواء فيا هو متملق بفنه من الأعمال والأفوال 


وفما لاعلاقة له بإلفن : ذلك لأن الفنان يكون دائما من الؤمنين 
بأنفسهم ؛ لأن نفسه ترزقه الحق وتلهمه إناه والحق من الله » 
ولو لم يدرك بمقله هذا الإيمان وسره . وهو اذلك يطلن روحه 
حرة صادقة ف ىكل أعماله وأقواله لا يتكلف ولا يتممل كا يكلف 
ويتعمل بفية الناس » ولا يتلون ولا يتشكل فى اللهار رات 
وفى القيل ريات كا يتلونون ويتشكلون » و[غا هو ينكل 
ويتلون ما لأحاسيسه الصادقة لا تبما المكة المقل الكذوب ! 

وأحسبنى لست فى حاجة إلى أن أثبت أن الناس كذالون » 


1١ 


ا موسيقى المصرية القدعة 
للاستاذ مد السد المويلحئ 
سس سر سوم 

إننا حين نكتب عن هذه الدنية الوسيقية الصرية القدعة 
التى ترجع بالقارى' إلى تانية آلاف عام قبل اليلاد لا نقول ما قاله 
متكل ) ا 1/160 ( البحاية الألانى من أن هذا البحث من أظل 
ابحو ث فالتارخ» ولا ماقالهالملامة الفرنى قياونو ( دا2ع1/1110) 
من أله يلك غير متدمر : بضيع السى فيه هباء » والكد فيه عبتا ؛ 
وإعا تقول اماع عمد أعد الحفنى شرق نال الدكتوراه 
فى التاريخ الوسيق ( إنه بحث قأم على حقيقة ابتة يؤيدها الم 
والتارئم وتنطق بصحتها الصور والنقوش) 

وهذا حق فانه 
لم يدفع مندل ا 
إلىهدا الفول اليائس 
إلا جهلهما وجهل 
عصرها بعل الاثار 
الصرية فكانا يبحثان 
ويفحصان دور”تف 
عو انيما 1 
يتوصلا إلى حل تلك 
الرموز حتى وافاها 
أجلهمافاماحلتالرموز 
وكشفت القار عثر 
أثناء الحفر التوالى 


( ش ١‏ ) ابن آوى يمزف بالناى الطويل 
ذى التقرب 

على آلات قدية كاملة أو قريبة من الكال وعلى تفوش موسيقية 

دلت عل حضارة بالعزة ومدنيه موسيقية ناضدة وصات إلى درحة 


والناس كم ترف عقلاء أو ثم أو ثم عتلاء م يقولون » وثم الذن 


يتومون بمقولهم أن تصرفات الفنانين فى حيامهم اللاسة والمامة 
تصر فات «شاذة6 غير ممقولة» وهى فى الحق شاذة وغير معقولة عند 
عقل المداع والغش » وإن كانت طبيمية ومنطقية أمام حكلة الحق. 
والآن ما رأى القارى" فى الرجل نوالى السدق وبواصل 
التدريب عليه ؟ ألا ينمو السدق فى نفسه حتى يملأها ؟ وما رأى 
القارى' فى الرجل امتلاً صدماً ؟ أليس هو رجل النة ؟ وإه 
رجل الفن ! و اعم ضومى 


نشعرناأمها كانت مصدرالثقافة سيقي قالقال 
للأشوريين واليونانيين والرومانيين والارانبين<ا 
أوربالوسيقية كانت أثراً من 1 ثار الحضارة عيذ 63016 أز 
بأن مصر - وحدها - هى و 
التى نولت إذاعة هذه الحضارة 
والثقافة الفنية الوسيقية ! : 
ولمل القارى" يمجب حيما [ية 
برى فها سيراه ءن ( السور ) |2 كه 3 
تلك الصورة التى تظهر ها نرتة | هلم > 


كاملة 5 عازف ,الناى » ومغن” 5 1 
وعازف بالصنج ؛ وعازف بالزمارة ( ش ؟ )31 الجنك أو الصنج 
الزدوجة . . . فى الوقت الذى ( لغارب ؟ 


كانت أوربا فيه خالية من كل ثقافة علمية أو موسيقية . ولمل 
مما يؤيدنا فى هذا أن الثقافة اليوثانية القديمة التى ندن لما بالشىء 
الكثير حتى الآن كانت صدى لاثقافة الصربة الفدعة نقلها 
أرفيوس وأفلاطو ن وفيثاغورث عمن تتلمذوا على الصر بين وأخذوا 
عنهم ثقافهم الوسيقية . ولمل القارى' يمجب أ كثر عند ما يمل 
أن أفلاطون كان يؤر الوسيتى الصرية على الوسيتى اليونانية 
( موسيق بلاده ) وكان يصفها بأنها أعى ما عررفه مالم من فن 
جميل هو جاع مافى الدنيا من صدق وتأثير وجمال وتصوير . . 

حتى أن الأغانى الصرية كانك تنشد فى اليوئان 1 1 
ينه 

لو نظر القارى' إلى الصورة رقم ١(‏ ) لرأى ابن آوى يمزف 
بالناى الطويل ذى الثقوب المديدة . والناى الصرى القديم خشبة 
طويلة محوفةمها قوب جانبية تصو تإذا نفخفها . ولا ادك 
أن الصرين توصلوا إلها طفرة واحدة فقد قطموا مثات السنين 
حتى نوصلوا إلها ومى قدعة عتر علهامن نقوش سبقت نارم الآسر 


21 52 تالح أي 011 
0 : 1 0ه 


( ش ” ) فرقة كاملة فيها الغنى وااضارب بالجنك والمازف بالنلى 

آنا رقم (؟) فعى لآلة الجنك أو السنج ( الحارب ) 
وى عبارة عن صندوق مصوت من الخحشب ثبتت أوتاره الكثيرة 
بأوتاد « تقابل الفاتيح فى الآلات الوترية الحديئة » وقد قضت 


ازأمالة 


عله 39 بذ زث الوب تق اورت ولتتقرت #5 ارق " 


فى شكلها كاملة ناضححة ؛ وإذا علمنا أنها آلة وترية وأن الآلات 
الوترية مى أحدث أنواع الآلات الموسيقية أمكننا أن نلمس إيحاز 
قدماء الصريين وجيروت عبقريهم وعظم حضارمم .. 


( ش ؛ ) الأذرع الصففة 
والسورة رقم ” وم التى قلنا عنها إمها غثل فرقة كاملة فيها 
الفنى والضارب بالجنك أو السنج والعازف بالناى والعازف بالزمارة 
الزدوجة . وقد يتكرر أحد أفراد هذه الفرقة فترى أ كثر من 
عازف للصنج أو الناى فى الصورة الواحدةكا هو الواقع فى شكل 
رتم ( *) 


نتم ع( ويفود عازف 
و أو ضارب 

.. وكان لهذء الحركة أثر عظم فى الوسيق المريغٍ 
امب ل أ اب ملم ع يسمى (- جسيث 


( ش ٠‏ ) الأرجل الصفقة 


( ش 5 ) الرؤوس المصفقة 


و رورجم أورب! أصل التدون الوسيق ( النونة ) إلى حركة 
اليد وتسمما لغة اليد 0061000516 وتقول إن طريقة 768ةناءلم 
الوسيقية التى ظهرت بعد أربمة آلاف سنة من هذا التارخ 
فى الطريقة الصرية تماما مع فارق بسيط . فصر رحت فى الهواء 
اليد » وأورا رسعت فى اررق باليد ! .. 

بل إنها لا تزال إلى هذا المصر تستعملها » وقد استعملها 
فى مصر لتعام الأطفال الدكتور الحفنى تفلد لكل ننمة من 
النمات السبع الأساسية التى يتكون منها الس الوسيق حركة 
كيه تعرف مها وندل علها اليد وجممها فى جميع مدارس رياض 
الأطفال . . 
: وقد كان الطرب المصرى القديم إذا غنى وضع يده البسرى 
يجاه أذنه وخده ليتمكن من التحك فى صوته فإتلاعب به كيد 

- كا هو الحال فى البلاد الشرقية إلى الآن - وكا هو 
الحال مع القرئين المبصرين واللكفوفين ! 

قلنا إن الآلات الوترية هى أحدث أنواع الآلات الثلاثة» 
فأقدمهاهىآلات النقر ومها القضبان الصفقة» والأذر عالصفقة؛ 
والأرجل الصفقة » والألواح الصفقة »والرؤوس الصفقةوالأجراس 
والجلاجل؛ والشخاليل» والطبول» والسستروم النحنى والنافوسى 
وتلى آلات النقر أو الآلات الإيقاعية آلات النفخ كالناى والزمار 
والنفير والفليدت الح ٠٠‏ 


(ش7) الأحراس البرتزبة 


أما الآلإت الوترية فنها المود » والقانون » والكان ء والبيانو 
)40( موسيق قدماء المصريين الحفق 


وقد استعاشت به أوربا فى القرن السابع عشر عن المود لوافقته 
فوووا و .ا 0 
إذنكانطبي ألاارىف التقوش 0 
القديمة التى عثرنا عليها إلا الآلات 
الإيقاعية وآلات النفخ وآلة وترية 
وحيدة مىالسنج؛ وليسممنى هذا أنه 
: فطل على آلات وثرية غير الجنك 
وإما السألة مسألة زمنية طبيعية ٠.١‏ 4 
الإنسانالقديم لإيستسل إلاننك أ 57 
الآلات التى خلتها الله له فى جسمه ١‏ 
فاستعمل قهفى الغناء » ويده فىالتصفيق 
ورجله فى الضرب على الأرض (وللا ن (ش 4) شخايلة من اليرزان 
تستسل ارج لشبط الوحدة)ثمتدرج 2 الجدوك 
شيثاً فشيئاً حتى وفق إلى صنع القضبان والأذرع والأرجل 
والألواح الصفقة وكان يصنمها من الحشب أو المفلم أو الماج 
كا يتضح من الأشكال ( غ » 5 56 ) أما الأجراس فكان يصنمها 
من البرنز على شكل البيضة » والشخالي لكان يصنمها من الميرزان 
ح سو عي 


(ش ) السستروم 


أما السستروم بأنواعه فهو نوع من الأجراس كان يستممل 
للمبادة » وهو عبارة من قضب منحن مخترقه أسلاك تلتوى من 
نهايتها فى جاه عكسى سهلة الركة تصطدم نهايات أسلاكها 


لسرا ل نساء 990 باق" 

وقد وصفنا من آ لات النفخ القدة ( الناة)» ] 
الزدوجة (ش )١١‏ فعى عبارة عن قسبة من ءالأشب) 
دائاً ميدوجة» وتعزف يبا السبابة والوسعلى؛ أما أكلنصر الي 
قنسندان الآنة من الحلف ء والاسبام تسندها من امام«( ولاثزالا 
هذه الآلة تستعمل فى ريف مسر إلى الآن 

أا ا اوثرية الوحيدة الى عثر علها قبل تاريخ الأسر فعي 
الجنك أو الصنج , وكانت من النوع النحنى » وقد وصفناها قبلاً 

من هذا ومن الرسوم التى عثرنا 
علها قبل تاريخ الأسر وبمدميتضح لنا 
إل أى مدى وصلت حضارة للصريين 
فى هذا الفن الجيل الذى فرض نفسه 
رما على جميع الدنيات القديمة حتى 
رأينا كا قلنا كيف أن فلاسفة اليو نان 
الذىثقفوا ثقافةمصريةفضلوا الوسبق 
الصربه » وعماوا <اهدين مخلسين : 
- على شيوعهاو إذاعها فى بلادسم مان بحلل ) سستروم كهنة 
فكان ن لم ما أرادوا فل يانيع عاور وبسن ارك 
ولا إنسان إلا ودخل طائما تار حت راية الاستمار الصرى 
(الفى)..! , 

بل رأينا إلى أى حد بلغت عبقرية الصريين وقدرمهم الحارقة 
على املق والابتكار والوصول إلى صنع آلات إيقاعية وورية 
ونفخ فى وقت :كان المالم كله يسير فى ظلمات بعضها فوق بعض 
حتى هدته مصر بنورها ونثقافتها » وبمبقرية أبنائها الذين بسطوا 
نفوذثم وسلطانهم وملكهم على الأرض ومن علها . 


( ش ١١‏ ) الزمارة املزدوجة 
هذا كان من تمانية آلاف سنة قبل اليلاد 
ندرجت الدنيا مارج الدنية وسارت الأرض فى مسالك النور 


٠‏ أما الآن وقد 


الضرع: عي أ ارسق © الفصهى الرا مرك 


ح 
| الراعى 00-0 
للأستاذ صلاح الددن المنجد 
6 ووم 

عرف عن" الك وهو فى رفاغة شبابه ونمومة إهابه » 
وأشرق نور النسم فى وجهه » وهو يتقلب على مفارش الحرير 
ونضائد الديياج » وضاحك إالحسان النواعم بين متم المشب 
ولفائف الأزهار » وخلب قلوب الفتيات » امن به كلا طفن 
فى الندو والرواح مبذا القصر الحادى' حيث برع الحب ويرف 
السمد ويتوهج النضار 

على أنه لم ينعم وا أسفاه طويلاً بالحب والجاه » ول يذق هنيئاً 


ققد أصبحنا وكأننا كنا نسير طوال هذا الزمن سيراً عكسيًا 
متخلفين ع نكل حركة إصلاح وحياة .. فثقافتنا أصبحت محاكاة» 
وموسيقان! أصبحت ترديد؟ للموسيتى الأوربية التى لا توافق 
ميولنا » ولا تتفق وخوالجنا ؛ وقد وصل مجزنا فى هذا إلى درجة 
أصبح فها كل من يخلط وعزج الوسيق الصريه بالوسيق 
الأوزية ببى هندرا 

أصبح كل من يضرب الرومبا » والتاجو؛ (الكاربوكا » 
والفالس ... الح يمتقد أنه أنى با لم تأت به الأوائل والأواخر 

أصبحنا لا تملك إلا الذكريات » ولا نفخر إلا بالذكريات » 
ولا نعمل ولا تتقدم ولا نسعى إلا اعهادا على الذ كريات ... وويل 


لشمب لا يميش إلا على الذ كريات 1 تم السيس الم بلمى 
اه متقولة عن كتاب موسيق قدماء الصرين تاليف الدكتور 
عمرد أ<د الحفنى 


ب ل 


طم اللذاذؤات ... فقد مات الاب الكهل » فتولى الال مبل 
وأصابته جفوة الزمان ؛ فمزف عنه الإخوان ... وأضحي وحيداً 
فى قصره الخال السكثنب ... 


وكان يعلم أن على بعد مابة فرسخ من قصره أميرة رائمة لجال 
لحن صبابة إلى لقياهاء وأراد أن تكون معينة له على بؤسه؛ وشربكة 
له فى عيشه . فأرسل إلمها ذات بوم وردة نبتت على قبرأبيه تتفتح 
مة فى المام فتنشر شذاها فيتضو ع فى الأجواء ثمانية أيام » يفخم 
الناس خلالها فينسى الكثيب شجوه والحزون بلواه ... ! 

وكان فى روضة الأمير عندليب برد النشيد الهودفى الأسحار 
فينبه النوم وبوقظ الوسنان . فأرسل به إلى الأميرة ليشفع له » 
فيحظى بالمطف وينال الرضى 

فلما وصلت الصناديق إلى الأميرة » وقد 'طلى ظاهرها بالذهب 
وفواق باطلها بالحز » أصابتها هنة الفرح فتابلت طربا وقالت 
لوصائفها : 

- لأن حسنت الدية فوالله لأتزوجن الهدى ... ! 

وفتح الصندوق الأول ففاح المبير وسكرت الوسائف وقلن 
للأميرة : « ماهذا أينها الآميرة من عبير الزود فى الارض. ... 
إن هو إلا من عبير الجنان ... ! 6 

فقالت لمن الأميرة : 

ب أفى من ورد الطبيعة ؟ 

فقالت وصيفة مسهن : 

-_- نعم با أميرتي .! 

فأطرقت الأميرة . ثم قالت : 

أواء ..! يا نمس حظلى ... ستذبل أوراقها عند الساء » 
فتطأها الأقدام عند الصباح .. خذؤهاء فا أطيق رؤية الجا ليذبل 

وفتح السندوق الثالى .., 


1١١/4 


وصدح المندليب بأغرودة أذهلك السامعين » ومهامست 


الوصائف » وقالت الأميرة : 

1ه ...سو ضكر ... سأر ... غريب ...1 
أرأ يسان" ]واج :.. مكل هذا الطير قبل هذا اليوم ٠.‏ ؟ 

0 

وقال شيخ من رحال القصر : 

- لشد ما يذ كرتى هذا المندليب يا أميرتى » بمعزف اللكة 
السحرى الذى كان بالقصر فى ماضيات أياى . فله رنين صوته » 
ورعلتة اشملةاء..! 

تالبك العيون خرف الدمع قدكرى الشكة الراحة . ثم 
قالت الأميرة : 

- ترى أهو حى 

فأجابها وصيفة ممرية : 

- كلا أميرتى . .. إن الحياة تسمع من صُوته اميل ... 
أنظرى إليه با أميرتى . 

الروك ل رن : 

- وهوه يطيريين الزهن والشجر ... ويتنقل بين الأعاضيب 
وااراض . . . فا أريد أن أنصت إل أننائه تخلاتى ... غدا إذا 
نان آذآ لأس اهن التس و لدي ادر ] 

كنا 

وغررض الأمير إلى رؤية الأميرة . . . فقكر وقدر . وإذابه 
يترك قصره ذات بوم ؛ وقد خلع ما نفر من الثياب » وارئدى 
ما سخف مها ٠٠٠‏ ويذهب إلى قصر الآميرة كيان أ 
يطلب أن يكون راعيا لشاء اللك : 

وأدخله اللك فى خدمه » ومنحه قليدة من ذهب كتب علها : 
« رائى القصر اللكى 6 

وكان يسوق الشاء إلى المرائى التى بحف بالقصر 
التكلا بطونها . 
برى وجهها الصبيح ... 

واستينظ أهل 0 ذات بوم ... وإذا يأنغام زعيمة كبال 
من كو خالراعى. فطر ب تالأميرة لحا... وأرسلت الوسائف ليفتشن 
عن مصدر الننمات ... فإذا مهن يجدن الزاى فى كوخه الصغير ... 
أمام قدر علن قى غطائها أجراس صغيرة » وملأها ماء » ثم سلط 
علها النار . فإذا بإلاء ينلى . . . فيدقع بالفطاء إلى أعلى . . . وإذا 


. ذموه فى ريق ... ؟ِ 


ب + 


3 فإذا عم 
.٠‏ عاد مها ع( وهو ينظر إلى نافذة الأميرة . عله 


وألخبرت الوساكل الآميرة : رأ 
القدر للأميرة 1 ا عها 
القدر السحورة ... ! 


- ما أشبه هذا النم اننم الذى عثرفته بالأمسس عل 
إذهبى ب لينورا » وسليه أن يبيمنا هذه القدر وتلك الحلاجل!::. 

وأنت الوصيفة إلى الرامى فقالت له : 

- هل تبيع هذه القدر أسها الراعى ... ؟ 

قال لما وقد حك : 

عد ا البهاءنا 

فقالك له : 

- حسن . . وك تريد تآ لما ا 

ٍ_ عشر قبلات ... من الآميرة .. 1 

- .ويل فك. ..- ماذا تفول ... أبحنون أنت ؟ ... أم ... 

- الفدرقدرى ... والحلاجل جلاجل 

وعادت الوصيفة إلى الأميرة خائبة ..٠:‏ قالت لما : 

- ماذا طلل منك ؟ .. 


- تكلمى با لينورا ٠‏ تكلمى .. 

- لا أجرؤ با أميرتى ... إنه يحنون 

وماذا ل فك -. ؟ 

وعادت القدر إلى إرسال الننمات فطربت الأميرة مرة 
أخرى وقالت : 

ح هيا ... تكلمى ... تعالى واعمسى فى أذ ... 

- قال إنه بريد عشر قبلات من مولائى الأميرة تمن للقدر. 

فصاحت الاميرة : 

- با للوقح ... يا للسافل ... ! 

وغضبت » وأخذت تقطع الحديقة جيثة وذهوباً » ولكن .. 
ماذا تفعل ؟ هاهى ذى القدر تمود إلى إرسال الننمات » وهاهو ذا 
قلها بعود فيضطرب ويثور 

ووقفت هنهة ثم قالت لوصيفها : 

- إذهى إليه ... وسليه إن كان يقبل أخذ الثْن متكن 


وذهبت الرصيفة إليه ثم عادت خائية ... 


٠.‏ ء 
ءءء و هذا ما ازنك ...1 


عنديُذ قالت الأمعرة : 

حا 4 2 لين امئة بد 
لكيلا برانى أحد 1 

وحفت الوضائف بالأميرة ... وأقل الراى .. فقبلها غشر 
قبلات .. فها الجر والمسل السئى . . وأعطاها الفدر والجلاجل 

! فرحتها آنئذ ... لقد قت بومها أمام القدر كلا نضب 
ماؤها . . : ملأنها والوسائف حولها برقصن ويضرن ن الأ كف 
قده. 

م ل اللو 

- إيا كن أن مخبرن أحداً ... با دفمته تمن للقدر ... ! 

وال الأمير الرامى لنفسه وهو ينصت إلى صلاة الليل : 

- لقد حطمت كبرياءها يا نفس ... وعرفت ما يفرمها ... 
فلن محزعى بعد اليوم ... ! 6 

«99 

ويجرمت أام وليال . . . وإذا بالرامى يبدع معزفاً ما طلبت 
ننهاً إلا سممته فيه . ورت الأميرة بالحديقة ذات لوم » فقالت 
لوصائفها : 

- لنمدان إلى هذا الرائى » فلن مخلو من أحوبة 3 2 

وما كادت تقرب الكوخ حتى ممت نات مشجية وسعمت 
الراتى يمنى فنادت وصائفها وقالت لمن : 

010 


- إذهين إليه وسلنه عما بريده تمن لعزفه 
إحدرن ... فلا قبلات ولا عناق ... ! 

وانطلقت إحداهن إليه فسألته » ثم عادت كاسفة الوجه » 
متطرة الفتموز:.. فسالها الأنيزة : 

- ماذا طلب منك ؟ 

- إنه محنون يا مولاتى 

1 ويه ... ! وقح ... ! 

وفكرت الأميرة ثم قالت : 

- لا بأس ... عشر قبلات منى ... وما بق فنكن 

ولكن الرابى أصر ول يقبل ... عندذ قالت : 0 الود 
فلن برانى أحد 6 

مسكينة أيها الأميرة ... فها هو ذا اليك يمدق فيك .. 
فإذا رأى مارأى أقبل إلى الحديقة كالجنون .:. فيطرد الوصائف.. 
ويضرب الراى ... ويقول لابنته : 

- هيا.. خذيه واذهى ... فلن |بفيكما فى قصرى بعد اليوم 


٠‏ ورحطن لى 


010 أاحضروه .. 


... إنه بريد مالة قبلة ... ! 


وتفزعهما الرئح التتوف :. ا 
وتبى الأميرة ذات بوم » ومى ١‏ أغ 
للراعى : «.لشد ما آنا بانئسة ٠٠0‏ لوالى 
لكنث الآن فى قضرء ... ولكنه كأن غير .0 أي ام 
ول يسمع ما قالته . . بل أسرع واختق حت اليه .. 
فلع ثوبه المزق وارئدى ثوب فاخرا كان ممه . .. وجا إلا ققال: 
- هأنذا أميرك الذى طلبت .. . ولكنى لن أخفض لك 
جناحى اليوم ... ولن أهب لك قلى . 00 
تقب الزوج الشريف ليكون شريكا فك فوعيانات ... 
لقد علوت بومئذ الي ع 
ولكنك انحططت وقبلت راعياً من أجل قدر:.٠!‏ 
وهام --.؟ وؤاما :د فلن أراك بعد اليوم 
وانطلق الأمير إلى قصره وحيداً, 
لقد لحقت به الأميرة -.. وطرقت أبواب ب القصر ٠٠:‏ وثادته ٠٠.‏ 
ولكنه كان فى شغل عنها » كان يقول لنفسه : « لماذا أطلب 
الغناء ٠٠٠‏ ؟ لماذا أطلب الكبرياء ٠.١‏ ؟ ألا سحقاً لما ... 
وفقر خير من مال وكبر ... أمها الحارس كن أصم ... 2 
الجدران كونى عمياء ٠٠:‏ أينها الآميرة حطمى كيزناءك وتمالى » 


«دمشق » سيو 


لمانا نيما لاسي 


البتلاغة ا لها لبد ول غاا لظ 
اسسارب يّبر في تر رسيم ينا الام 
© عام ليمي هباتع لحرن رذ 
موارةصادة. بثما 
> الميرات #الشيربيةا لاسلامية والش ثم الما وية 
والوضِعكّية 
مل فصا رين ادا رت تا ناي دفيهة يبا 
نه مره اللبسراراءةً بحل الرسا ل بأم نراصعاضاذة 
اكمرة الب ليرا ر سس اللاي 


ضَارْعَالِمَا 


ذازا “مك - عن « دور ٠‏ بف » الواصي ربكي 


إذا رأينا طفلاً صغيراً يسقط فى الطريق فهذا ولاشك لابثير 
فينا شيئاً من الضحك . 

ولكننا نضيحك أو سكم الضحاك ء إذا رأينا رج من 
ذوى المكانة بسقط على الأرض » وتجرى قبمته الحريرية أحراج 
اراح . 

ذإذا كنا حمل شيثامن الكراهي ذلك الشخصء فان نحكنا 
ولاشك يكون أشد وأ كثر » إذ أنه فى هذه الحالة يكون صادراً 
من أعناق القاوب . 

لاذا لا تضشحك إذا سقط طفل أو حصان أو امرأً: محوز ؟ 
أنت لا تضحك لانك لا يمكنك دك تتخيلهم منافسين لك 
أو متفوقين عليك . ولكن الرجل من ذوى المكانة والوقار » 
بعر زشخصيته على حسابك » ويدل عليك يمقامه فى الهيثة الاجماعية 
والشخص الدى تمقته لا تستطيع أن تنسى منافسته لك » وإن 
كنت ل تفكر فى ذفك . 

وخلاصة الفول أنك نضحك لآنك تشمر برضائك عن 
نفسك . تشعر بإنتصارك » وكأنك تقول فى نحكنك ما أشد 
سرورى وغبطتى ! 

هذه حقيقة لبس فها ما يضحك » ولكنك ستحس قرى 
حائقة تتحفز للدفاع عما يسمونه 2 طبيمة التفكه » . 

فإذا كان الأمس كذلك فلا بأس من تناول اللوضوع من 
الناحيتين : الضشحك كا يقول هوس ( هو يلى النفس وسفاؤها) 
أما طبيمة التفكه فليست بالشىء البري" الدى يحال السرور . فعى 
حمل بذور شر لاشاك فيه ؛ 

الضحك هو طريقك للتعبير عن زهو التفوق للمالم وللناس 

وزهو التفوق مر الكلات التى استمملها الفيلسرف 


الإتجازى أثتونى لدوفيسى فى بحوثه المميقة حول نظرية السْحِث 
فى كتابه أسوفر الضحك»؛ وقد أووعه مناحى كثيرة وآراء عديدة 
فى هذا الوضوع لا نستطيع أن نستوعبا فى مقال . 

ويشرح زهو التفوق بقصة الضفدعة والكرى : ومى 
أن ضفدعة وعت كركيا لتناول النداء ؛ فلما أقبل على الطمام » 
وجد الشندعة قد وشعته فى إناء مسطح ٠‏ فم يستطع الكرى 
أن يتذوق منه شيئًاً » وأقنات الضفدعة فتناوك منه ما تربد » 
فماد الكرك. بدوره فأولم وأمة للضفدعة؛ فلما دنت لتناول الطمام 
وجدت أن الكركى قد وشمه فى وعاء شين المنق » فل تستطع 
أن تنال منه شيثاً » وأقبل الكرى فتناول كل ما فيه . ففى الثل 
الأول يتبين زهو النفوق فى الضفدعة ‏ وف الثل الثانى يتبين 
فى الكرى. قد تضحك لأسباب كثيرة مخرج عن زهوالتفوق» 
ولكننا إذا دقفنا النظر أمكننا ردها ججيماً إلى هذه الناحية . 
من ذلك ضحك الطفل حين نطارده » وبرتمى فى حجر أمه . إنه 
ولاشك لا يتفوق عنا » ولكنه يشمر بأنه على مطاردتنا وتملق 
بصدر أمه » فهو هذه الحالة بضحك لأنه قد شمر بالفلبة والتنفوق 

أما فى القصص والروايات الهزلية فندن نضحك لشعورنا 
زهو التفوق مع شخصيات الرواية » إذا كانت لهم هذه الصفة . 
أما إذا كانوا على نقيضها فإن هذا النقص من شأنه أن يضحكنا 
لأنه يشعرنا كذلك .زهو التفوق . 
لل تر وج ميم مسناء ! - غرء سر وبكلى 

إياك أن تتزوج من حسناء . ممكذا بقول القصصى الذائع 
السيت ه . ج . وياز. فالرأة البسيطة كا يقول مى وحدها التى 
تستطيع أن تقوم وظيفة اأزوجية 

الرأة البسيطة مى التى تستطيع أن محبوك يما تصبو إليه 
نفسك من عيشة هادلة وحياة مطمثنة . إذا لم نكن ممن قدر لحم 


أن برتطموا فى حب قديم يماودثم خفية بالآلام المضة إلى الأبد 

الرأة اللجيلة تكون شفلاً شاغلاً لبملها » فهو مسخر على 
الدوام لرغباتها ونزواتها » وهو عرضة من أجلها لحسد الحاسدين 
وحقد الحاقدين . ولو أنه لا تمضى عليه برهة من الزمن وهو على 
هذه الحال) حتى بعود فيحسد فقس لل أضنية الذى أفات من يديه 
وذلك حين يظهر لمينيه ما كان بأ عنه من النقائص 

ويختلف الأعى عن هذا مع الرأة البسيطة » الرأة البسيطة 
كل معافى السكلمة » فقد لا يمضى وقت طويل على بنائك بها حتى 
تظهر لك فها محاسن كانت مغيبة عن عينيك : ابتسامة يحنها 
الحجل والبراءة تظهر من آن لآخر ومحتحب . نظرة ساذجة 
توحى إليك الدعة وترسل إلى قلبك السكينة . وحسب المرأة النى 
على هذا الطراز جالاً أنها كلها ازوجها وأنها له كنز أمين 

فإذا كانت لى نصيحة كرجل حئكته التجارب » وكانت 
نصيحتى تستحق العناية فى هذه الأام التى كثر فيها لغط 
الشباب ؛ فنصيحتى لك أن تتزوج من امرأة تفوقك فى السن » 
إذا كان لا بد لك من الرواج . وأستطيع أن أقول فى هذه الناسبة 
35 يجاربى فى الحياة وقد عشت فبها طويلاً : إنك قد تكون 
1 سعادة إذا زوجت من أرملة + ويقول ويلز سد مرب 
السنين الطوال : يجب أن نكون الرأة التى تختارها ازواجك 
بسيطة بقدر الإمكان » وبحب أن نكون فى سنك أو أ كبر من 
سنك ؛ عارية عن كل ما يسمونه المواهب الاجماعية أو الثقافية 
محردة من الأناقة الصطنمة » فقيرة إذا أردت أن محتفظ بكرامتك 

ولوياز كثير من الآراء فى السألة الجنسية يذ كرها فى شجاعة 
وجرأة وقد صور فى كتابه الدى ترجم فيه حياته صوراً وفصولاً 
صريحة عن تجاربه فى هذه السألة تتناول حياته الخاصة وملاحظانه 
الشخصية على الناحية الحذسية فى العصر الحديث 

فيقول عن أول حادث وجدانى وفع له وهو فى المشرين من 
عمره إذ قبلته خادمة : إننى شعرت بلذة لم أشمر بثلها فى ذلك 
الوتت » وابتدأت أحس الحرمان الدى أعيش فيه ويميش فيه 
الكثيرون من أمثالى 

وبرى ويلز أن الشكلة الجنسية لا مختلف عن الشكلة 
الاقتصادية » فملة كل مهما الامتلاك » ويرى أن تكون الروابط 
المائلية روابط جسدية لس » أما الشثون الاقتصادية والثقافية 
ورعاية الأطفال » فيوكل أمسها إلى الحكومات 


نظام الوا سوسي فى | َ 


تقوم الدول بتحارب عد نيع العراه ‏ 
تنفق فها أموالاً طائلة » وتستمد ]آل 
هذه التجارب فى الجهات الجاورة لحا عادء هي 7 

وهى فى هذه الحالة لابد أن نكون على عل ب نهد أرها[اللإاك 
قوة رجالما وأسلحتها والموارد التى تمتمد علها . فيتصل لويس 
بالقوات الحربية والبحرية للدول الختلفة » ويضاين أحيا 
بادارات الباحث السرية لتلك الدول » ويتتبعون حركة الصحافة 
والتأليف ليستخلصوا مها ما يفيدثم فى هذا الصدد 

وقد أصبح عمل الجاسوسية من الأعمال الأساسية النى 
لا يستننى عنها فى جميع الدول؛ وعلى الرغم من المقوبات الصارمة 
التى جوزى مها بمض الجواسيس فإن الإقبال على هذه الهنة 
لازال كيرا 

وقد توجد الجاسوسية بين دولتين لبس بيمهماشى؛ من العداء 
على الإطلاق ولا بنتظر أن يكون فى الستقبل . فق هذه الحالة يكون 
الممل موزعاً بين الرقابة العامة » ونكت بالتقارير الحربية التى ترد 
إلها من سفاراتها ومصادرها الحاصة ؛ وبين الجواسيس الحترفين 
الذبن لم قوة الكلاب فى ثم أخبار الحوادث الحلية التى تقم فى 
تلك البلاد » ومعرفة الفرص التى يمكن أن تستفاد بسبما 

ويقوم الجواسيس بأعمال هامة فى البلاد التى يدخلونها ؛ 
ولا بقتصر عملهم على تسقط الأخبار سبء فهم بعملون على إنارة 
الفئن والاضطرابات ؛ وتشجيع روح الامتعاض والثورة والاعتداء 
على الانفس والأموال 

والجواسيس الحترفون من الظاواه المجيبة فى الدنية الحديثة 
فهم يمتفيدون من وطنية الذير لأنهم خلو من الوطنية . ومم 
فى الغالب أناس ليس لمم وطن ولا تمرف لم بلاد » وذلك أمهم 
من عناصر مختلفة حتى إمهم لا يعرفون شيا عن أنفسهم أُولفتهم 

ويقومون مبذا العمل بإدى' الأمس باغراء الال وبدافع الحاجة» 
ولكن سرعان ماينقلب الم إلى ميل طبيى للمخاطرة والهييج » 
وكراهية للشرف والكرامة » ورغبة شخصية فى إضرار البلاد 
لأنهم لا بلد لمم 


در صر اف لمزسييزم مع اوؤستعوار . عبرم هر ير ال وهر وَالْع بي 


الاستمار ينتزرع الحرية من الولودين أحرارا ‏ وينتزع املك 

من المالكين الأولين » ويمسخ الإنسانية إلى حيوانية سفلى فيجمل 

من المغلوبين مادة حامدة حعاء بكاء عمياء » ويحسر همهم فى 
التدحرج على فتات الموائد الذى يفضل عن الأسياد الغالبين . 
وقد أصيث به أ م الإسلام فكرهته ومقتته مقت عظها » وأخذت 
عوجي ومن الدول التى ثله مثل فرنسا واتكلترا . 
وجاءت ألمانيا وإيطاليا متأخرتين إلى هذا اميدان » وأخذما تنشران 
الدعاية شد الاستعارين الإنكليزى والفرنسى » ففهم الناس لأول 
وهلة أنبيا ستساعدان الشعوب الضعيفة عأ فى التحرر 2 0 
ف دوع الخرورين أن إيطاليا ستترك السامين الدن أوقمهم سو 
الحظ نحت يدها أحراراً مستقلين . فاذا بالزمن يدور دورته 1 
بألانيا تطاك بالستعمرات ؛ وتضع لا- تعمارها لف « نازية » 
قوامها احتقار السلالات اللوية ؛ ومنع تعليمها + وعدم الساح 
بالاختلاط معها ؛ وإذا بإيطاليا تننقض على الآ الضميفة الأخرى 

هنا وهناك » وإذا بتاج الحشة وناج ألبانيا بوضمان على 9 
« الأمبراطور الجديد 6 محى محد روما البائدة 

لقد كان من المكن أمها الإيطاليون والألانيون أن تحتلوا 
قلوب للبانين ؤم تسيروا سيرةالفرنسيين والانكلز والأميركان؛ 
أما وقد سرتم سيرمهم فلا مناص للمالم الإسلاى أن يناصب 
استمارك النهاء #ا نس اليد ااستبار غير غير من الدول الأخرى 
وثقوا جيم أنه « لا صداقة للاسلام مع الاستمار » 

+ + + 

أ كثرت مذاييع السلطات الثربية فى بلادها » وفى بلاد 
الإرسلام البتلاة مها من الدعايات المتغارضة لقصدالتأئيرعلىامسللين. 
وفد أخذ كل 0١يف"‏ يرب #أخرء وخر مخاسن نيه . 
فذباع إيطاليا يذ كرعيوب فرنسا ويستدل علبا بمقالات الوطنيين 
الغارية ؛ ومذابيع فرنسا تذكر عيوب إيطاليا وتستدل علها 
بمقالات المسامين المدافمين عن حقوق الطرابلسيين والألبانين 
والأحباش ؛ ومذابييع اذكاترا بذك عيرب خصومبا » وكذلك 
مذاييع ألمانيا » والغريب أن كبار الساسة - نحت 
ضغط القلق الدولى -- فقدوا التوازن فى أعصامهم؛ 
وأسيجوا يشجمون كثيرا من الأعمال الصبيانية 
الى لا نتيجة لها مطلقاً. ذلك أنالامين قداستيقظوا 
سانا مرفرن من التزين السيطرين 


والزرا صم والعراز لأسي و1 فرعا مال راشاءرقرياكاب 
رسب الج بصن سَام: : ريإ ره لاسو طيها زمرت 'الهامج 


والميادةً ب ١١٠١‏ رسصرظة  ١-‏ مفروظة : : برلى إعطياء 
يشاب باعل كرض دوس السك رلوصية المترءٌ على اسابل مير 


فليس ذلك ليتأتروا بدعاية خاسة» ويمللخو اق صن < 
ليتمموا مملوماهم عن الاستمار النربى بمختلق ألوابه((أت 
فلا إيطاليا بالنت ت ذبا دعي على ف نساء ولا فر نا كيد بكا ]يلاك 
على إيطاليا مثلا ؛ وإغا اللجيع سواسية فى الإساء إلى الإظلام 
واستعباد السامين » وججيع الذاييع الغربية التعارضة تمتير صادقة 
فى نظرالمالم اللإسلاى اليوم 

وإذا كانت الادول الكيرى تنناطح على استرضاء السلمين 


.ليكونوا فى صفها بوم الكريهة الننظر فإعا ذلك لأنهم فى حقيقة 


الأمس قوة دولية كبرى يجب أن يحسب لما حسابها فى مستقبل 5 
البذرية راسبيه يجوها ازيب »رازاب يندن لين أن 
امو مسد مووي واي 

الفرصة لحسامهم االماص حساب العزة والحرية والجد , 
با الغير فينتقاوا من يد إلى بد » ويستبدلوا غالبا 
بغالب ! « وله المزة ولرسوله وللمؤمنين 6 . 


كتاب النقد التحليل 


للأستاذ مد أحمد الغمراوى 
هو أول كتاب فى اللغة المربية عابم النقد الأدبى بالطرق 

المامية الؤدية » والقايبس النطقية النتجة . بناه الؤاف على 4 
نقد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) للدكتور طه حسين ؛ 
ولكنه استطرد لدرس مسائل مهمة فى قواعد النقد وأصول 
الأدب ومناهج البحث حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب 
وتموذحا في هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القارى' 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) لأنه لحصه تلخيساً وافيا . 

يفم فى 557 صفحة من القطم التوسط 

ونه ١7‏ فرشا خلاف أحرة الربد 

حست رطب من ارارز الرراو جس 


معي النناسليات :سمس الرلتررماجمنرس فيفل فرغ الفائمة 


ل وترنطزات 


بعوارء ردم غم سا يع امراب ليطرن /١‏ لان 6ق يمال 


نضا انك لسغي بعيرا اعرالعائوه 


الزارب المصمرى فى اللغز الف ر نسي 

يسرنا أن نذيع أن قسة « الأطلال 6 التى نشرها الأستاذ 
عخخرد باك تيمورإ#نة النرية لشم نوات خان :قد لت 
إلى اللفة الفرنسية مع أقاصيص أخرللمؤلف نفسه؛ وظهرتأخيراً 
فى باريس نحت عنوان 55016 ع0 5]ناهت: ةق 15 . وهذا ممايدل 
على قدر فن ل ود » وهو الكاتب المصرى الذى ععرف 
كيف يجيد السياقة ويحسن التصوير وبحم المائمة فيا تدع 
من القصص على الطريقة الؤاقمية حتى إنه أصبح فى مقدمة الهرة 
فى فن القصة » وله اتباعه وله مقإدوه 

والترججة الفرنسية صحيحة الآداء سليمة العبارة على غير تكلف 
ولا استكراء 

كناب فقيس خش م الوب أتسناسس الك ملى 

هو 2 أنخب الأخائر فى أحوال الجواه » لحمد بن إبراهيم 
ابن ساعد الأنصارى السّنجارى العروف بان الا كفانى ( التوى 
سنة 48/ لمجرة ) . ومشربته أنه يجمع كثيرا من الموائد الخاصة 
بالجواهس من لغوية واصطلاحية وطبية وعمرانية مما ذكره أ كابر 
كتاب العرب مثل الكندى والجوهرى والبيرونى والنافق 
إل ما أن ب للؤلن نسية 

وقد نشر الأستاذ الأب الكرملى هذا الكتاب بالدقة 
والتحقيق اللذين عودنا إياها » إذ تعقب مان الكتاب فقرة ففرة 
فمَلق عليها ياسهاب متمكنا ثم أقام أحد عشر مسرا ( فهرسا ) 
للموضوعات والاسماء على اختلافها والاوضاع اللنوية والحجارة 
والعادن والأمراض التى تمابم بالحجارة الكرية . هذا واعناد 
الأب الكرملى فى نشر الكتاب على نسخة قدية سليمة رأى 
الأب الملامة الاستنناء بها عن غيرها مما هو محفوظ فى خزان 
الكتب لأسباب قويمة ( ص ٠1٠١‏ ) إلا أن مثل هذا الرأى 

مع نلك الأسباب - موضع مراجعة عند بعض الملماء 


نشأن الشعواف: الممسرب: البومب: ومحولريا 

ذلك عنوان الرسالة الملمية التى نال ها الدكتور كال الدبن 
جلال ؛ الصحافى الصرى القدر ؛ شهادة الدكتوراه من جامعة 
رلين . والرسالة ظهرت أخيراً فى اللنة الألانية ؛ وهى مستفيضة 
35 0 أغقاة السضاتة الدرية :٠ت‏ القيازننا ا وسولوتيا:: 
وسحفها ؛ ورءالها ؛ وعهودها - منذ الجلة الفرنسية حتى اليوم . 
وتمتاز الرسالة بأن مؤلفها ذهب وراء المرض والوصف وثبت 
الصادر » إذ جعل يعلل الواقمات والمظاهم بالنظر فى شؤون 
السياسة وأحوال الاقتصاد وقضايا الممران . فالرسّالة مهذا تتصل 
بفن الفلسفة التاريخية اللاحقة بالحضارة الفكرية 

ولمل الرسالة تنقل إلى اللغة العربية الحاجة قرائنا إلى ما فبها 
من الفوائد والحقائق » وعسى أن يضع الؤلف إذن مسردين 
يدرج فهما أسماء الأعلام وأسائى الصحف » لأجل تقريب الفائدة 

كناب صرى» 

أخرج النائب الحترم الأستاذ حسن الجداوى كتابا عنوانه 
0 عيوب الحم فى مصر 6 . ولا تمنى السياسة محلة كالرسالة 
مقصدها الأدب ؛ بيد أننا نمجل إقدام الأستاذ الجداوى 
على الكتابة النطلقة م نكل قيد رغبة فى ندارك العيب الواضح . 
هذا وإن الأستاذ الجداوى يناوى' أمورا تناومها الرسالة . من 
ذلك : « روتين 6 الصالح الحسكومية وجمود نفر من أسصحاب الأأمر 
فها » وقيام نظام « الحسوبية © » ثم إهال أهل الكفايات 
واستيماد الشباب » ثم التفرد والازواء عن الصلحة العامة .. 
بنا حاجة إلى أمثال الأستاذ الجدواى 

وليت الأستاذ الجداوى صرف إلى شثوون الثقافة من همه 
أ كثر مما صرف ؛ فإن الذين يتمهدون الثقافة الحق فى البرلان 
الصرى معدودون . ولا بد من تَازر الصحافة والنواب فى هذا 
الجانب حتى نستقبل عهدا تستقيم فيه أسباب الحياة الفكرية 


|ءممل١‎ 


«مزل الفاسهز العرب 

ذكرت لك من قبل ( عدو 0.5 ) كين اعترف الأب 
هكتور تيرى » من أساتذة المهد الكاثوليكى فى بإريس يحلال 
الفلسفة المربية . نفذ الآن قول المالم البسوتى الأب بوي 
5ن لإنا80 ناشر كتاب مهافت الفلاسفةلاخزاللى» ومهافت الهافت 
لانرشدء وتلخيص كتاب المقولات له؛ والجز«الأول من تفسير 
ما بعد الطبيعة له . آل الأب بوي فى مؤتمر الستشرقين السابع 
عشر فى مدينة 3 كسفرد ( سنة 1854) : من الأمورالتى جابت 
إلى العام العربى الفخر الأسمى » والتى أعانت على تسوية الثقافة 
الأوربية الرفيعة بحيث لا يستطيع الو ؤرخون إغفالما أن أمثال ان 
سينا وابن رشد تقلت ثآليفهم إلى اللاتدية من امال اثانة والثاشة 
فاننشت فىمدارس النصارى حيث أحلات وأنسخت فاحتجة مها هذا 
ودفمها ذاك من الأعلام مثل ( دنس سكوت ) ) و( ألبير الكبير ) 
والقديس رن لير (رنجم خز غلاف'2 تفسير ما بعد 
الطبيعة 6 يروت ١194‏ ) . (ب.ف) 
لور نسى والفضي: العر بي 

نشر فى الأسبو ع الامى فى لندن كتاب يمنوان 8 الندوة 
الشرفية © محتوى على كتالت مختلفة من امرحوم الكولونل 
اورنس الذى اشترك فى ثورة العرب فى الحرب المالية . ومن 
هده ذه الكتابات ت فصل كان قد أعده لبكون الأول فى كتابه وه 
« أعمد: المكة 6 ولكنه عاد قبل الطبع اند 
عملا بإشارة الكاتب العمروف رنارد شو 

وفى هذا الفصل يندد انون تنديدا مي بالوزارة البريطانية 
لأجل بذلها وعوداً للعرب وله مهم ى بشتركوا فى الثورة ُكتب 
أورنس ما ارجمته : 

« كان وانحاً منذ البداية أننا لو ريحنا الحرب لصارت هذه 
الوعود فصاصات ورق بلا قيمة . ولو كنت أن مشيراً زمه للعرب 
لنصحهم بالعودة إلى بيومهم وعدم المخاطرة بأرواحهم في القتال 
من أجل هذه الأوراق . لكننى عللت نفسى بأمل آخر وهو أنى 
أقود هؤلاء لوت بماستهم الجنونية إلى النصر الهانى . وهناك 
أجملهم , والسلاح فى أيدمهم فى ميكز أمين مضمون إن ) يكن 
اذا : تيد اول السكيرى عن لكة واللاءمة أن يلبوا 
مطالهم بمقتضى الإإنصاف »6 . 

وكتب لورنسأبضا : « ل يكن لى ظل من المن فى استخدام 


الرسالة 


هؤلاء المرب فى هذه المخام0 
فى ما يتعلق بقضيتهم . لكنى لاقت | 
العرب ضروريه ةنا ى نفوز بنصر سر عيب 
وإنه خيراة أن نقصر و خيس وعدنا من أن نكر 
وأوضح ناشر الكتاب أن هذا الشعور من 9 
وعاد فرضى بقرارات مؤعر القاهرة عندما ءال 
السألة وقرر الوفاء بالمهود البريطانية . 
ولقد صرح الستر برمارد شو بأنه أشار فملاً على لورنس بإهال 
هذا الفصل الأول لأنه استهلال غير حسن لأسباب غير سياسية 
وزاد الستر شو علي ذلك : 2 أما فى شأن المر. ب فكان لورنس 
يحسب فى أول الأمس أ مهم لا يلقون معاملة حسنة » ولكته شعر 
1008 م ونأ كارما تكب إدارته وسلك أخيراً ساواك 
من بيطا لاا اللي طيحليه والمقيقة أن لورنس م يكن 
بغمم السياسة قا فهو إنما كان 18 يم ثم موه بوما © 


راع على قصيرة 

حاوة الوعد ما ناك ميعادى .عزرالموىأم كلام الشامتالمادى 
كينا تخدعت حسادىومائقلوا أنتالتى خلقت عيناك حسادى 
طرف طرف ككانانى الموىسببا عندالنقاء ولكن طرف كالبادى 


ثلاثة أبيات من قصيدة للمرحوم شوق بك تبلغ سبعة عشر 
يتا نشرت الرسالة منها فى سنها الأولى اننى عشر يبنا حت 
عنوان ( شوقية ل تنشر تفنها إحدى القيان ) . ولم تشر الجلة 
وقتئذ إلى اسم الفنية لأنها كانت قد تزوجت وانقطمت صللها بالجو 
الننى .. وهذه الغنية هى السيدة ( ملك ) وقد صنع لما شوق بك 
هده القصيدة قبل وذانه بعامين لتفنها وكان ذلك فى مصيفها 
بإلاسكندرية » حيث كان يمختلف إلها أمير الشعراء والأسائذة 
فكرى أباظه ومحجوب ثابت وحمد عبدالوهاب . وقد أيج ب الأستاذ 
مد عبد الوهاب بومثذ يمنى القصيدة وتلحيما » فاما توفى المرحوم 
شوق بك تحدث الأستاذ عبد الوهاب بأن آخر ما نظمه شوق له 
كان هذه القصيدة . فردت عليه السيدة ملك فى جريدة البلاغ 
تبكر عليه ذلك وتستشهد بمن ذ كرت وبنسخة القصيدة مكتؤبة 
بخط شوق إلها . ووقف الأعس بومئذ عند هذا 

ولكن الأستاذ عبد الوهاب عاد فلحن هذه القصيدة فى هده 
الأيام لروايته الحديدة التى بزمع إخراجها فى الشتاء القادم : 
فلما عت السيدة ملك بهذا يجدد يينهما نزاع لطيف توتسط فيه 
أصدقاؤها ختى وعد عبد الوهاب بأنه ( سيحاول ) أن ستغنى 


عن هذه القصيدة . ويظهر أن هذا الوعد لم يطمئن السيدة ( ملك ) 
فنشطت حركة استشارة الحامين ونشطت معها نلك الضحة 
طرفة الى لا ل كيف تنعى وعل أى وجه من الرجدء 
ستحل . والظريف فى الأمس أن أشد الجيع غضباً هو الدكتور 
محجوب ثبت ! فهو يعجب من جرأة الأستاذ عبد الوهاب وعدم 
استثذانه إياء باعتباره ( الشامت المادى ) الذى عناء شوق رحمه الله 
ا مر مه 

معر صرء ر الي الفنانيى المتهمر بج 
ل الفنانين الصريين ممرضها هذا الأسبو ع , 
وهو معرض حر لم يتقيد فيه المارضون بموضو ع خاص فكان 
هذا مما ساعد العارضين على أن يطلقوا أرواحهم وأفكارثم محر 
ما يطيب لهم من موضوعات الرسم والنحت والرخرفة . فماذا 
عادوا لنا من سعاء الفن ؟ 

قد يكون من الشح أن نتكر عليهم ما أصابوه من التوفيق ؛ 
ولكننا أيشا قد نسرف ف الجاملة إسرافا لا تحبه إذا قلنا إنهم 
وفقوا إلى الفن الناضج الذى نطلبه 

فقليل جداً من العروضات الذىأسعدهالطابع الصرىالصادق؛ 
وقليل مها ما قصد به المعارضون إلى التعبير عن عاطفةمن العواطف 
الإنسانية ‏ أو إظهار فكرة لما معنى . وعلى هذا كان الممرض أشبه 
عمارض التصوبرالشمسى المنقو ل بالفوتوعرافيةمنه بممارض الفنون 
التى ينتجها فناثون لكل منهم شخصية لما روح ولا عقل 

وقد حاول بعض العارضين أن يظهروا الحمهور وكأن لم 
شخصيات مستقلة بهم وكأن لم أساوب خاصاً مهم فى فنهم فعمد 
منْهم « منصور فرج © إلى أشكال الناس فى لوحة البناء © 
فتحتها نا تيبا ضخم فيه عضلامهم وأعضاءثم . فكانو| كانقردة 
أو « السيد قشطة 6 كا عمد « بوذانت » إلى صبغ لوحة 2 قرية 
مصرية » بإللون الأحر صباغة لا وزيع فها ولا نظليل فكانت 
كأنها « قرية الحن 6 . 

ولمل هذين المارضين معذوران فيا فملا لأمهما قد سما 
كثير عن الفنانين الأوروبيين الذين يؤثر كل منهم لوث خاصا 
أو شكلا صا من شكال الأدميين سبوا أن كل فنان خْر 
فى هذا الإبثار » ينها الواقع أن الننان الذى بكثر من أون 


مافى صوره ورسومه |: 
على عينيه الألوان ولأنه مصأ 
وإذا كان لنا أن مختار من يز 
ما نمتقد أنه خير ما فيه فاننا نفضل من + 
-١‏ « رأس أسوانى » تثال ميزته 
؟ - «فتوة 4 مثا لكان يحدر بصا <بهآن يسما 
الفداء 6 عثال على الهج الفرءونى فيه + 
- 8 ماري # ال مصرى تيؤايق صبذك فيه انوي : 


١ 


ه - 2« حى قوى 6 صورة مصرية صادقة 

5 - « مليحة 6 عثال مصرى حدبث جميل خفيف الروج 
/اا-- « ابن البيد» صور كان يصحأنيكون اسعها « الصعيدى» 
- 2 العودة من السوق »6 رمم زخرفى بسيط جميل دقيق 
ف الشتاء» تثالعلى النهجالفرعونى فيههدوء و حلاو: 


. موقعة نصدبين 4 صورة قوية‎ « - ١ 


| 
م 


. إدريس » صورة رائعة‎ «2 - ١ 

- «القبسريةالقديمة»صورةمصريةفهاءموضورهبة . 

+ #افتوات البلد » صورة كويدك حفيفة جد . 

4 - «الخطوبة 4 صورة عذراء مليحة حالة . 

٠٠‏ - « فتاة 6 تمثال لفتاة عصرية فيه الأنوثة والأناقة 
ونحننببى' أصحاب هذه الفانيلوالصو د كان" غير من المارضنين 
على أن يشحدوا الهم وينذونا بما تحتاج إليه الآن من فن ملؤء 
الروح والفكر . 

ريرم الوفاي فى عامرها الثالى سر 

ما تَكون إعانا ولسانا فى خدمة الأخلاق والآدب. والوفاق جريدة 
إقليمية أسبوعية نصدر عن بلقاس ويحررها الأستاذ البيلى على 
الزينى؛ وقد سلخت فى جهادها الأدبى الحمود أحد عشرءاما ل تفتر 
لمافى خلالما همة» ولم يتخلف لما عن الظهور عدد» ولم يمقها عن 
اطراد التقدم عاثق » على الرغر مما تعانيه الصحافة الحدية من جهل 
القراء وضيق الممونة. والرسالة مهنى'الوفاق بمامبا الجديد وتسألاقه 
لحا دوام ما عودها إياه من حسن التوفيق فى خدمة الدبن والملق 
والثقافة . 
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الك عرية:ء 
تأبيف المكثو _ بشير فا. سس 


5 للدكتور مراد كامل 


سر سوم 

حر كتنى الرغبة فى استطلاع ما ينطوى عليه ذلك المثوان . 
فقرات الكتاب نأححبت به وكان إتجانى من جهة الشكل ومن 
جهة الوضو ع 

أما الشكل » فهذا كتاب يقوم مقام صورة ححيحة لطريقة 
علمية مستقيمة » لا هو عليه من تقسيم ورتب وتبويب «ولحق» 
و«مسارد»ة و«مضاف» وهفائت» . ثم إن كتاباً يخرج على هذا 
الشكل من الدقة والعناية وفيه ما فيه من الصاعب الفنية فىإحكام 
الإخراج ليدل على مقدرة الصانع الصرى فى فن الطباعة 

أما من جهة الوضو ع » فلن أقف عند أسلوب هذا الكتاب 
الفذ ولا تراكيبه البارعة ولا ألفاظه المتخيرة. لأنى أريد أن أصل 
بكلمتى هذه إلى ما هو أجل شأنا من الأساوب . ذلك أن الأساوب 
يختلف الناس فى النظر إليه وفى تذوقه» وإنما أنا أقصد إلى التنبيه 
على ما فى هذا الكتاب من مستحدث فى الفكرة والتعبير 

أما الفكرة فقد اختار الؤلف موضوعات شتى جديدة : فبحثه 
عن السلمين فى فنلندا ل يسبقه إليه أحد بل هو كشف أضاف 
الؤاف به فصلاً علميا طريفاً إلى معرفة أحوال السامين فى العالم 

وقد طرق الؤلف بمد هذا فى مباحثه الخاسة بعل الاجتاع 
وعل اللنة مسائل هامها البحاث من قبل أو استثقاوها » فأقدم 
على درسها اللدرس الأتم وعرضها مبسوطة واضحة. ولاغرو ذلك 
فللمؤلف باللغة الفرنسية كتاب « المرض عند عرب الجاهلية 6 


وهذا الكتاب مما حدا دائرة المارف الإسلامية الصادرة فى هَوَلبّدا 
على أن تسند إلى الؤلف كتابة طائفة من المباحث فها » ومن هذه 
اللباحث : 2 الحجاء 6 و 2 الفتوة 4 و2 المرض » 

والآآن أععرض لك مسائل الكتاب فى عل الاجماع وعل اللذة 

بحث الد كتور بشرفارس تعبير 3 مكارم الأخلاق © مستقصياً 
كل الاستقصاء؛ إذ استخرج وروده من بطون الكت الطبوعة 
والخطوطة ثم شرح التعبير من الناحية اللنوية ولخص عنه فى كتب 
الحديث والتآليف الدينية » ثم دل على أن من يكتب فى مكارم 
الأخلاق إا يجرى إلى | كبار الفضائل الإسلامية وإغراء الناس 
الإقبال علها اقتداء بالسول . وذكر آزاء التكلمين فى مكارم 
الأخلاق » وعرض لآراء الصنفين من كتاب العرب الستقلين 
عن الطرائق الكلامية والذاهب الدينية . ثم آراء النشئين 
فالتصوفة . وقد عقد الؤلف فصلا علاقة مكارم الأخلاق 
بإلفتوة والروءة ثم اتصال مكارم الأخلاق بالجاهليه » وخرج 
من مبحثه بأنمكارم الأخلاق تعبير - فى أول أمسء على الأقل - 
أجنى عن عل الأخلاق المنحدر من المكمة اليونانية وعن عل 
السلوك النظرى 

ومبحث أخر عن المروءة يدلك على استقامة الدراسة بالتدفيق 
المي . فى هذا البحث يبين الؤلف أن الروءة مدلول للفظ قالت 
فيه العلماء بالتقريب والاحمال . ثم ذهب إلى أن فى تمريفات 
الروءة حانبين متضاد نكلاها ممقود بالآخر : الأول حسى ينحدر 
من زمن الجاهلية » والثاتى معنوى مصدره اللإسلام . ثم تتبع 
معنى المروءة فى الجاهلية ومطلع الإسلام وعهد الحلفاء الراشدن 
وعهد بى أمية ثم طللها عند أهل اللنة حتى فى الفحة الأندلسية 
وفى لنة المامة لهذا المهد . وانتهى الؤاف إلى أن الروءة أفلتت 
من الادة لتصير من الكلم اروامي . وقد جاء كلامه فى هذا 


مناقضا لآراء الستشرقين بأدلة فلسفية ولغوية منتقيمة 

أما مبحثه فى التفرد والْمّاسك عند المرب» ومبحثه فى البناء 
الاجنامى عند عرب الجاهلية؛ فكلاها دراسة اجماعية على أساس 
سميح . وقد دفع فى الأول أقوال الستشرقين عن التفرد إذ أثبت 
من طريق الاستشهاد بالشعر والأخبار التوائرة أن المرب كانوا 
قوم ماسكين . وبين فى الثانى تضارب الألفاظ الدالة على بناء 
المرب الاجنائق بحيث يتنر الفعبل فى كيقية ككون الحافة 
وانتظام الأسرة ؛ وإن تميزت هذه من تلك 

وأما مباحثه فى اللذة فقد دل" كيف يكون التنقيب عن معاني 
الألفاظ » بتعقها فى أطوارها الختلفة . من ذلك تعقبه لدلولات 
لفظة الشرف وردها إلى أصولا بالاستناد إلى النصوص الملية . 
وتم أظهره أن لنظة الشرف خرجت ف الجاهلية من الحسيات 
إلى العنويات حتى إذا طلع الإسلام أدرج فها قا خاصة به 

أما اسطلاحات الوسيق التى أفرد لما الؤلف باب خاما فقد 
أخرج لنا من بطون الكتب تعبيرات وألفاظاً عارضها با ينظر 
إلها فى اللنات الفرنسية والإجليزية والألانية . ومن ذلك 
لفظة الساوقة واللراسلة . ونحن تقيد له فضل السبق فى هذا 
الكقن 

وهنالك اصطلاحات ف الفلسفة » مثل لفظى التفرد والّاسك 
بدلا من الفردية والتضامن الشائعتين عندنا . وقد وضمها الؤافن 
فها وضع ؛ ومعه حجج قاطعة من احية اللغة ومن باحية الفلسفة» 
سالك فى ذلك طريقاً جديدا ممايدل على مرونة فى التفكير وسعة 
فى الاطلاع . 

أما الفصل الذى عقده الولف لبعض الخطوطات العربية التى 
درسها فى دور الكتب الختلفة ؟ فتأمل أن يتنبه الجمع اللذوى 
إلى الاستفادة مها لما فيها من الفائدة الجليلة لوضع اصطلاحات 
فى علوم كثيرة . 

ناآ 

هذا ما يتملق بالفكرة . وأما التمبير فقد أخذتى جرأة الؤاف 
فى التدقيق لوضع ألفاظ واصطلاحات لدلولات شتىثم فى مخيرها؛ 
الأمس الذى نحن فى أشد الحاجة إليه حتى نؤدى بكلمة واحدة 
ممّى تحتاج إلى التعبير عنه بجملة أو ججل . أيحبنى منه وضع كلة 

استطلاع: وهى تفيد البحث الملى لا السحق عن أمس مجهول 


0 0 
او حقيفة مستورة 


الإمداد: البحث الملى الفدى :واوا 

الرأى القَبق : الرأى القائلا 
ويقابله اارأى البّمدى . ء. 

البناء الأجماعى : كيفية تكون ا 
المتبادلة فها ومن حيث اتساعها . 

التفرد بدلاً من كلة الفردية » والفاسك بدلا من التفتافق . 

كله ومن : أى كلة متى وقت سينك تددرت فى خاطرك 
جموعة من القم المجردة . ومى من باب الصفة بالصدر . 

الشتّمل : وهو مضمون الكتاب . 

السرد : لحداول الألفاظ والاسماء وما إلا «1206 

وقد خرج الؤلف على استمال لفظة الفهرس الشائعة اليوم 
بافادمها مدلولات مختلفة » بأن استعمل هذه اللفظة للدلالة على 
الكتاب الجامع للكتب فقط ثم جمل الشتمل لمضمون الكتاب 
وَمَوَضْوءَ واسرء للداول الألناظ والاساء . 

0 

أما تلك الرموز التى سبقنا إلها الأورييون ؛ فقد تصرف 
الؤاف فى وضعهاء ثم زاد علمها الكثير من عنده فوضع علامة 
لاسم الكتاب حتى نفرق يبنه وبين سائر اكلام لنقص الحرف 
الاثل فى طباعتنا » وهو الستعمل فى مثل هذا االوضع فى اللنات 
الإفرحية . ثم وضع رص شاهد ( على شكل هرى ) بدلاً من 
الصليب الذى يضمه الإفرج للدلالة على الوفاة . ثم ى 2ت وما يلى 
ذلك » دكت الكتاب المذ كورقبل للمؤلف » نت الولف نفسه » 
ذ > الكتاب ذانه . وإنى لا أريد القول بأن ما وضعه الؤاف 
يحب أن يؤخذ به أخذآء بلأرىأن يلتفت إلى ما وضعه فينظر فيه 
إنكان يحتاج إلى مراجعة حتى نبنى عليه للمستقبل . على أنى أسأل 
الؤاف أن يدونالرموز ف الطبعة الثانية على ترتيب ماء نحو الترتيب 
الأبحدى ؛ وأمل أن يم وضع ارموز والملامات اللازمة للتأليف 
الملى حتى نظفر بدستور يلجأ إليه الباحث والمالم 

كنا 

هذا وقد سلك الؤلف فى كتابه مسلكا علبياً صميحا وسار 
على الهج الذى وضمه لنفسه » وهُذا الهج على قوله فى تصدير 
الكتاب « الاعّاد على الشاهد: دون الفرض » والتحقيق دون 
التخيّل » والوضوعية دون الذاتية » وإقامة الدليل دون القناعة 


بالقبولات والسلمات ء ثم الذهاب من الركب إلى البسيط » 
الخارجى والباطنى - على الواقمات » من حيث إمها اشياء لاسن 
طبيعية مبذولة للحس » لا أمثال عالية ولا معارن منتزعة 
من المحسوسات محردة فى الذهن انور كلية عامة ؟ ومع نبل 


النشيّع للا راء من مس نجلة وكبلية » 
فلا إإثار هوى ولا تعسب لأحد 
على أحد ؛ ومع رد تلك الواقمات 
إلى مصادرها من طريق الوصف الباشر 
أو الاستشهاد بالنصوص الصريحة 
حتى لا برسل الكلام فيضيع حظه 
من التثبت ؟ ومع التحرى فى البحث 
سعياً فى الدنو من الحقيقة بفضل النطق 
ذى المّرض الببّين والسلك التصل 
والاستدلال القوجم والنظر الصادق على 
غير استكرام ولا حك ولا مكابرة ؛ 
ومع إثبات ما أتى به الملماء العاملون 
من قبل بالاستناد إلهم أو الاعتراف 
نجهدثم روجا من لب التلصص 
والسطو »6 
وبكل ما تقدم يبدل لك الؤلف 

دراسة فلسفية اجماعية بدهن محرد 
عن النشيع للاراء الريجلة والماني 
التوهمة ما يجدر بطلبة التعليم العالى 
أن يلتفتوا إليه . ويبذل لك أينا 
مباحث فى اللفة وتارم الألفاظ 
واستخراج الاسطلاحات مما مهم 
الشتنلين باللنة وفى مقدمسهم امجمع 
اللنؤى . 


وهكذا خرج الكتاب مشر لان 8 
الخالص الذى أهدى إليه الوم كاب« 
بكلية الآداب 


ا ناكار في أ 
مصرثرا عالًا مرإلاسنان 


اميل لكر نا دايا 
لان 200007 مر 
اس الثابعر هرسيم ولزن لضت 
للللب ١‏ كارا ينض ابسن سن لتر وحو ل يدري . 
ماي امستع اريت اسان اصعلا باه 
0 بس 0ج ماين انكر ا 


ل لك تدا ميل سينا ,لول ستير فل سجر ايت لان 
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تلذع ل الفبزع 5 558014 اج ا 


روابة «الموءودة» 


اققصرت فى مقالى السابق على إلقاء نظرة إجمالية على رواية 
« امال والبنون 6 لمصنفها الآديب فهيم حبشى » لآنها لا تستحق 
أ كثر من ذلك » وماعدت إلى ذكرها ثانية إلا لأقول كلة إججالية 
فى جميع الروايات الوضوعة وذلك بمناسبة روايه « الوءودة 6 
التى بعث مها إلى" مؤلفها الفاضل يسألنى رأنى فيها وقد وأدتها لجنة 
التحكم فى مباراة التأليف السرحى 

يحسن فى قبل الإحابة أن أسأل : « ما هى الرواية ؟ 6 

يقول أعلام التقد إن الرواية تبسيطحادث خيالى ؛ وأنحاجتنا 
إلى تبسيط الحادث الحيالى الفر غ فى قالب رواية ضرورة لازمة » 
لأن حياتنا الاجماعية تمضى فى عالم فوضى لا ارتباط فيه 
ولا تناسس ولا انسحام » وأن الروائى البارع هو الذى يتخيل 
ويتمنى ويعمل على إخضاع عالنا لشرائع المقل ويحمله منظلا نفهمه 
بحسنا لا بقوته الحفية الظلمة ولا بكائناته الشوشة الختلطة . 

فاارواية ما ترى بحدة نستنحد مها ايكيا من مقامعة 
الانفمالات الاجماعية دون أنت# ممملنا نتمرض لمواقب هذه 
الانتمالات..: وخيال الرواني الذى ,استتيط جار ما( .سواء 
كانت ذانية أو موضوعية ) إما هى تصور <الة فى نفسى أنا » 
أو فى نفسك أنت واقمة فملاً » أو مى محتملة الوقوع » استعان 
مها على إبراز خياله بخلق أشخاص مدركين يقدرون تقدبرا قياسيا 
وموان وعياً نفسياً اشطرابات الإنسان وقلقه وخلجات عواطفه 
وشوابط نفمه وأحكام عقله 


ولأجل أن يكون الحادث الحيالى الذى ابتكره ذَمللالروالى 
البار ع كاملاً » وتكون الرواية ثامة لا بد لا من عنص رين عنصر 
الحياة بساطها » وعنصر القدرة على تسيط السيط من صور 


الحياة . ولا مييص لها أيضاً من الاعتاد على عنصر ثالث يقوم مليه 
البناء المقلى وفن النظام وفى حنز الطبيعة البسيطة وصورها وألوانها 

هذه الرواية ثى للتى تعيدا إلى ذواتنا فتحملنا نسمع وترى 
فها هواتف الشمير » وشهمهمات الانفمالات ؛ والصور الكامنة 
فى النفس محلوة واحة مسوقة على ألسنة ممثلين وممثلات خلقهم 
لروالى ودرمهم على حويل صور الخيال إلى حقائق بسيطة سهلة 
رتسم فى الذهن وتنطبع فيه وتقسره على إطالة النظر وإعمال الروية 

فى وسبى أن أقول عقب ذلك بدون تردد إن جميع الروايات 
الوضوعة التى مثللها الفرقة القومية منذ تكونها إلى بومنا هذا 
تنقصها العناصر الأساسية للحياة » والفن » والأدب » وأن 
حضرات مؤلفها الأفاضل يشهون فى عحاولامم 7 نين زين » 
يطرحون ودعامهم فى الأرض وبريحلون ؛ وفق وضمية كل 
ودعة » كلاما هو عصارة الذهن الكليل بله المرف والتخريف . 
أجل كلهم عراف أعطاك ما جاد به خاطره من كلام مفكيك 
الأوسال أسماه ‏ الحوار » ومن ججل خطابية رنانة فى الدن 
أو الأخلاق وأمثال ذلك مما تسميه العامة 0لين سمك مر هندى» . 
فى حين أن الرواية هى كقطمة موسيقية تعزفهيا جوقة من 
النانلخين فى الا بو اق ومن النافرين على الا ونار والضاريين الطبول 
والصنوج ؛ وأنت إن أرهفت >ممك وكنت من أسماب الومى 
والنوق والفمور > تى اندي ايه لان ب ة 
الرفيقة تربط الاأصوات النابرة فى هذه الآلات وتوحد فا ينها 


١ ١مك‎ 


6 يجملها كالروح الشائمة فى الجسد . فهذه الوحدة 
فى القطمة الوسيقية عَنَّاالى _تنمرك. بفيضٌ من النشوة مجناك 
ترتفع إلى مقامالبطة بفييوب الفرح » وهكذا الرواية لاب لصنفها 
من خلق وحدة فكرية : ندور حولما الوقائم والاأشخاص 

وأنت يا صاحى مؤلف رواية « الومودة »6 التى انتتحتبا 
الكتاب الكريم : ( وإذا الومودة سثئلت. بأى ذنبٍ 
لي الذين طرحوا ودءانهم أمام لبسة 

» فكان من دواعى الصدف العمياء أن حكنت بردها » 

يتا تر عل هنا لمش غلبت او أىأك سحت 
عل تفساك واقتة أدبية غير موققة 

أزعم أن الذى شجعك على امهام لجنة التحكم وأغراك بطبع 
الرواية هو أن الفرقة القومية قبلّت ومثلت روايات من نو ع ردأ 
من « الوءودة 6 نذ كر مها على سبيل الثال رواية « اليتيمة 6 
غير أن سبيل النجاح يا صاحى ليس ف الاتحدار إلى الوضاعة 
وما كانها بل فى التطلع إلى الككال 

#2 * 

حدثنى أديب كان قد توفر لكتاية القصة والرواية وانقطع لما 
قال : أتمنى لو يكلف مدير الفرقة كبار الأدباء بتأليف روايات 
لمسرح وأن يغرمهم بالأجر الناسب » فبلغ ثلامائة جنيه 
للرواية الوشوعة يرضى الآديب ويحمله ينقطع طول السنة 
إلى كتابةروايته. والرواية التى يكتمها الكاتبالكبير حمل 
عل ىكل حال الشىء الغزير من أدبه الخاص واطلاعه العام » 
والران على كتابة الرواية يبيثه مرة بعد مية على الإإجادة 
والإبداع . وقد ذ كر لى حادثة أدبية من هذا النو ع حدثثت 
ف رفسا وها مدر« الكوميدى فرانميز 6 مع الكاتب 
العروف أندريه مورياكوقال مستدركا: ييح أن الحصائص 
الفنية الأساسية لم تتوفر كلها فى رواية مورياك التجريبية 


بآية من 


7 477 
كاه 308 


أنا ادر يريا سسيكس ل نات اررقم لناعازعافب 


من النكبات ت الحيقة بها ؛ وغسل 2 فآ 
القامين على إدارسها , 2 وب المؤلف 


البإل بأدبه وأناله فألف فك <١.‏ * و سمه 
على المؤلف الصرى من ميزانية قدرها خمسة غعر أله 
على من صدقت ننته فى [نياض ارح اللكوى ا زا 
من التأليف والقثيل ام عسا كل 


عاصة: فووه مصر 

أخر جالأستاذ عصامالدينحفنى ناصف هذءالقصة الاجماعية » 
وهى الأولى من نوعها فى اللنة العربية » فليس موضوعها من 
الواضيع التى ألفنا قراءمها فى مؤلفات كتابنا » بل هو موضو ع 
خطير يتناول "ممم الحياة الصرية وجمم الحياة الإنسانية عموما . 
هو موضو ع الملاقة بين الفلاح الأجير والمالك صاحب الأرض . 
وهو يكشف فى هذه القسة عن الطرق التى تلجأ إلها الدوائر 
الزراعية الحرمان:. الفلاحين حقوفهم وييرز فى جلاه ووشوح 
فضائل الفلاح الصرى ويذود عنه الهم التى برميه مها الأخرون 

وهى مطبوعة طبعاً متقناً فى "17 صفحة وثْمنْها ٠١‏ ملما فقط » 
فتتمنى لها الرواج 


١‏ لامي بعش الخال 


ولكما ستنوضر كلها فى ارولية اثالية ولا شك ٠‏ دخل | بسي لواو ريح نيراك ريك نسي تروش إبللفقرة 
أيضاً : يحب الا يحول مثل هذا التكليف دون إغراء تارف لير . إن لول طسرل إسرل عر ورئث را سكرء ررسعررالتالياة 
الشباب الناشى” على محاولة كتاية الرواية واشترط لذلك اكاب 


إيحاد المزيمة عند مدير الفرقة وأن يكون حسن الطن 
بالكاتب الصرى وبالشباب الصرى أيضا 
الرأى وجيه سديد » ولسكن لا بد أولاً من تطهير الفرقة 


( للبت ,مطيهة الرمالة بشابع البسو ‏ 


5 اه 6ج بنك سل رو نئلو ربركلية 
العارة ببسم زا زا ألرزررأرة للسسيْ لمر أي ليلغ ليع يرم الى .. 
عصتبلا نهو 
ارفْصُوا كلعلبة عير ماتوب علصا : 
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التى تتضاءل فيها الديمقراطية بين أرستقراطية الدم أو الال 


أو النس » فلا أزعم أنى سعمت الأشداق اللوية قنع رات | 


الأنوف الوارمة تمض ؟ ولسكنى قرأت كا قرأ الناس ثورة رئيس 
الشيوخ وزأرة10 رم يبس الحسكومة» فلت و والأمى يحز فى الصدر 
أن بعض الذين جملناهم أمماء ونبلاء لا بزالون على عقلية ذلك 
الترى الفقير الذى كان يقر ع الأوب نمي فاذا أجابه الجيب 
الفزع قال له فى عنف وصلف وأنفة : « هات صدقة لسيدك 
عمد أعا > . ولا أدرى ما الذى سوغ لهم أن يمتقدوا أن الله 
خلقهم من السك للملك ؛ وخلقنا من الطين للطين ؛ وجملهم 
للثروة والسيادة » وحملنا للخدمة والعبادة ؟ إن كانوا مسلمين 
فالإسلام قد محا الفروق بين الطبقات إلا البر والتقوى ؛ فالمرب 
والمجم ضواء ‏ :وقريش وه ١‏ كقاء. . .وإن كانوا وطنيين 
,فالوطن لا يعرف التفاضل بين أبناله إلا بألرثم فى تقويته وترقيته 
وخدمته ؛ فالفلاحون على درجته العليا لانهم عماد ترونه وعدة 
دفاعه وقوة سلطانه ؛ والأمراء على دع 1 ممق 
السرف الذى يفقر » والترف الذى بوهن » والبطالة التى عيت ! 
وبين هاتين الدرجتين تتفاوت مواقف الوزراء والزعماء والكبراء 
على حسب ما سكل منهم عليه من فضل 
ل لمذتما 
لايا سيدى النبيل ! ليس نظام الطبقات هو القائم فى مصر 
وأور! كا تقول؛ فإن ماك نفسك ونظراءك طبقة متميزة لحا 
حدودها الأربمة وجهاتها المت لا يحمل نظام الطبقات حقيقة 
واقمة. إن مص ركلها من أعلى شلالحا إلى أسفل دالا طبقة واحدة 
فيها الننى والفقير والالك والأجير والصحيح والريض والغالم 
والجاهل » فهل حمل كل حال من هذه الحالات طبقة ؟ وهل 
تستطيع أن تمين لى الفرق بين طيقتك الرفوعة وطبقتنا الوضوعة 
)١(‏ فال الرئيس التبيل بالحق مد عمود باشا وفد علم أن « نادى 
الفروسية » يتماظم على سراة الصرين وبتصاون من عضويتهم فبه لأنهم 
( فلاحوت ) : « إن حكومة جلالة اللك لا يمكن أن تسمح باعادة 
نظام الطبقات . تحن هنا في بلد ديمفراطى » كل المصرين سواء م 
وجلالة اللك ضرب كل يوم أعظم الأمثال فى دءفراطيته ومصريهه . 
أنا فلاح وابن فلاح » وأغر بأن أ كون كذلك . والفلاح هو سماد هذه 


البلاد ونغرها . وإذا كان بين أعضاء « نادى الفزوسية » من لا سجبه 
هذا الكلام فليرحل عن بلاد الفلاحين ! » 


إذا كان الدستور الذى د كيل ” 
الحادم الذى ينظف لك الحذاء سا 5" 5 
طبقتك على طبقتنا أن تمك (الكراج) وحن يك ال 
وتأكل الذهب ونحن نأ كل التراب » والعبد . البقيمان/ى! 
نعبد الله» وتتكام التركية وتحن نتكام العربية فنا قيض الله لصر 
المظيمة فؤادً المظم فتروج منا وك بنا وس لنا ونكأ للخلا 
الصرية الحض شبله الوموق فاروق ؛ شعرنا بأن العرش يستقر 
على كواهلناء والمم يخفق على معاقلنا ؛ والسلام يتردد فى شعورا » 
والمكومة تقوم بأمس'ء ء والنيل يجرى يمخيرنا ؛ ؛ ورأينا كم حين 
أخذ كك رضوان الله عليه بأدب الإسلام والتزق قاتم بأللران 
الثربة » وقبمتم فى زوايا المزلة » وكتتم من مصر وثروتها مكان 
البالوعة تطفح بمرق الفلاح ودمه لتصب ف مناقع البإرلن الغريبة ! 
** 
لا ! سيدى النبيل ! ليس الصربون ف الجنسية والوطنية 

بمنزلة سواء ؛ فإن مهم من تمصر بالقانون لا:بالأصالة » وتوطن 
للمنفعة لا للماطفة . وكيف يستوى فى ميزان الوطنية من يقف 
على مصر يده وقلبه وكسبه ودمه ؛ ومن لا يعرفها إلا معرفة 
الغرماء » ولا يعبش فها إلا شهور الشتاء » ولا يمنيه من أمورها 
إلا أجرة المامل وسعر القطن ؟ 

كذلك ليس من خلص الحق'قولك : « إن حق الشخص 
فى الاننساب إلى أمة إِما يناله بما يؤديه إلى وطنه من الخدمات 
من آباله وأعمامه وأبناء 
أعمامه وأجداده وأجداد أجداده 6 فإن أموال أييك لك» و لكن 


سواء أ كن ذاك بنسته أو بأقراء اضرم 


أحاده له. ا 0 ببى أبوه» ويتعم ما بدأ 
جده ينفع الرء عند الوطن أن أباء وطنى وهو خان 0 
ا 

* #* * 


أسبا الأمراء والنبلاء! إن لك فى سيدك الناروق أسَوة 
حسنة .لوا لئية: اليلق سك وممر جه اميه ودينة؟ ١‏ 
فإن ذلك يكفل لك رضا الشمب فى الدنيا ورضا الله فى الالشر! 


اضيا لزإت 


لالاستاذ عباس مود العقاد 
سم إسرصوو_- 

فلت فيا "كتبت منذ أسبوعين عن رساة الآدين أنى أستميذ 
لله من اليوم الذى تتوقف فيه أقدار الأدباء على مقاييس الدولة » 
لأن سيطرة الدولة على أقدار الأدباء ممناها إخضاع الفكر الإناتى 
للعرف الشائع مضافاً إليه إجحاف الموى والحاباة » وليس من وراء 
هذا الإخضاع خير للفكر ولا للأديب 

إن تقويم أعمال الوظفين من أخص أعمال الدولة » لآن 
الوظائف نجرى على قياس معلوم فى نطاق محدود » وليس فا 
محال للتعمق ولا للاغراق ولا لاختلاف الذاهب والشروح 

ومع هذا تبحث عن الإنصاف فى محاسبة الوظفين فترى 
عشربن مثلاً للاجحاف والإهال.والنسيان وسوء التقدير إلى جاب 
مثل واحد من أمثلة الجزاء المق والقسطاس الستقيم 

فكيف تكون الال فى تقويم الأدب والأدباء ؟ وكيف 
تكون الال فى الجديد من القايبس الأدبية » ولا خير فى القايسس 
الأدبية إن ل يحسب فها حساب التجديد والإبداع ؟ وكين 
تكون الحال فى الرأى الستقل والخلق الستقل والعمل الستقل » 
ولا يرق الأخاء إن لم يكن لم استقلال فى الآراء والأخلاق 
والأعمال ؟ 

أحسب أننى محدثت بالبداهة بوم استمذت للله من تسليط 
الدولة على مقايس التفكير وأقدار الفكرين 

ولكننا فى البلد الذى « من فابه الميرى فيه وجب عليه 
أن يتمرغ بترابه ... 6 فلا حب أن يثقل ذلك .القال على كثير 
من. أسماب الأمماع والآمال » وأن يأبى بمض الذين كتبوا 
فى السحف وبمض الذين كتبوا إلى" إلا أن يكونوا كتابا 
« أميريين 6 ... فإن لم يكونوا أميريين فلا أقل من التراب 
وما شابه التراب 

ويكتب إلى" من يقول إن مقايس الدولة فى مصر لن ندوم 
على ما أساسها من قبل أو بصبيها الآن من العيوب » فعى فى الفد 


4د لا 


/إانقااء8 نإممع1ط يتناول فيه جمع فرنا الشهو” 
الأربمين الخالدن من أعضائه » فإذا هى حال لا : 
فى بلادنا على فرط الحاجة فها إلى التشجيع والإغضاء عن بعض 
العيوب . 

وحسبك من تلخيص هذه الحلة أن تمرف أسماء الذن 
استثناهم الجمع من دعس الأدياء النامهين ويسهم أمثال : موليير » 
وروسو » وديدرو » وميرابو » وأندريه شنييه » وستندال » 
وفلوبير » وجوتبيه » وبودلير » ومدشليه » وفرلين » وملارميه 

وفى وسعنا أن نضيف. إلمهم ديكارت » ومالبرانش » وبإسكال 
وبومارشيه » وهلباخ » وزولا » وموباسان وغيرهم من ادياء 
هذه الطبقة الذين عرفهم العالم بأسره ولم يعرفهم الجمع الأدنى 
فى بلارثم ! 

حسبك من تلخيص تلك الالة أن تعرف أسعاء هؤلاء 
وأشباه هؤلاء » بعد أن مضت ثلانة قرون على نشأة ذلك الجمع 
فى عهد الكاردينال ريشيليه » فاذا أغنى وجود المجمع واعتراف 
اللدولة به فى إنصاف ذوى المقول والفراتح والأقلام ؟ 

نم إن أسحابنا الحالدين قد اعترفوا بأقدار فولتير » ولافوئتين 
ورينان » وأناتول فرانس» وأناس من طرازثم نفتخر مهم الآداب 
الفرنسية والآوآب العالية ... . 

ولكن متى اعترفوا بأقدار أولئك الأقطاب الأفذاذ ؟ إنهم 
مم يمتزفوا مهم إلا بعد اس اعترف مهم « رجل الشار ع 6 
كا يقولون» وشاع ذكرثم فى الأقطار الذربية والشرقية ؛ فم يكن 
للخالدين فضل على غير الخالدين فى تقويم القم وتصحيح الوازين 

فإذا كانت مجامع الدولة على منوال ال كادعيه فرانسيز مجهل 
من جهلتوتنسى من نسيت وتتكر من أتكرت» ثم ننظر إلىمن 
شهدت لم بالفضل فإذا م مشهود لم بفضلهم قبل أن يصلوا 
إلى عتباتهاء فا أغني بنى الإننان وأغنى أسحاب القرائموالأذهان 


عن ذلك القياس بوذلك المزان ! وما أولانا أن نرجع إلى #الأسل» 
وأن تكتق به دون ماعداه, إذا كان الأسلهورأى القرا والتبع 
اللاحق به هو رأى الخالدن من أولئك الأعضاء الأجلاء ! 
#* #** 

قد يقال إن الكتاب والشعراء يستفيدون الحوائز النى توزعها 
الدولة على أصماب الآثار الجديدة والطرائف البارعة فى كل عام 

فإن قيل هذا فلمم أن الأعضاء الحالدن لا يقرأون الجديد . 
وقد قيل إن الأديب الشهور ألفريد دى ثينى زار « الخالد » 
زويية كزلار يطلب منه التكية والشهادةفسمع منهرأياً / بعجبه» 
فسأله : كين محك م ع ىكائب ل تقرأ سطراً واحداً من كتبه ! 
فأجابه الحالد وهو راض ض عن جوابه : ياصا< بى ! إن ل أقرأ شين 
قط منسد ثلاثين سنة . وعسبامل لخر وه 
إلى ماجمة الأقدمين حيناً بعد حين © 

قال دى فينى: .إذن كيف تبدى رأيك فى الجمع يا سيدى” 0 

قال الخالد متمحباً :« كيف أبدى رأبى ؟ هذا من شأق . 
إننى أذهب إلى هناك ولا يمنبنى أن أخبرك عن طريقتى فى إبداء 
رأنى » ولكننى أبد [ 

وقال كات المقال الذى أشر نا إليه والمهدة عليه : إن الشاعمرة 
رس كيه اللني ءاشت فى عهد الامبر اطورية الثالثة وأنسمت 
بالسعادة على كثير من الكتاب والشعراء تذ كرت نوما أمها 
م محضر قصيدتها لائرة الجمع وم تشأ أن تضيع عليها تلك 
الجائزة» فا هو إلا أن دخل إلا فلوبير وبويليه زائرن حت أ فضت 
إلهما مهمها ؛ فا زاد المبيشانعلى أن فتحا دواوين لامستين ونقلا 
منها مثات السطور من هنا وهناك ووصلا ينها على ما بقتضيه 
حسن الحبك والصياغة » وأرسلا القصيدة إلى المحكنين فظقترت 
بلإزاء والثناء ومبنثة الأعضاء ! 

ثم حسب مقادير هذه الجوارٌ التى توز ع مهذا العيار وتحسب 
الأمو ال التى تودع المصارف لاستفلانها بأسم الجمع الوقرء فإذا 
هى جدول صنير من ذلك الحفم النزير على عهدة ذلك الكاتب 
الأديب » والمهدة كلها فيا ترويه هنا عليه ! 

أما أعمال الجمع التى تصدى لما منذ إنشاله فمجم لا يمد 
من خيرة العاجم يسهل الاستفناء عنه ويبدو نقصة كلا فرغ من 


طبعه فيماد تنقيحه وتألة 


قصدر الحزء الأول منه سنة 14568 1 00 
وصدر الحزء الثالى بعد ثلاثين سنة » وستتمه الجمم 3 
القياس حوالى سنة 4868 بمد الميلاد 

ولعل القارى" يذ كر ما.يجرى فى الشركات والجاءات الميرية 
والحسكومية التى يندب لما « كاتب سر » أو « وكيل عام » 
فإن الشأن الغال علها أن يستبد مها كائي السر أو الوكيل العام 
بعد حين فلا بقع فى ملكه إلا ما يشاء 

فهذه المادة الغالبة هى بمينها اللتى تنلل عل بن 
فلا ييرمون ولا ينقضون إلا بمشبئة من كانهم الختار . 
اك 2 11044 لافيت 
خلافا للملوك الدستوريين ! 

كنا 

ع عدر البازل يليا الأعداء اللافون ميلون- 
أمها شائعة على ألسنة الكثيرين » ولسكنهم يجيبون هازلين بلسان 
فونتيئل : « نحن سخرية الساخرين حين نكون أربعين » 
ولكثنا معنودون مقدسون كلا أصبحنا نسمة وثلاثين !.. © 

بريد الشاعى أن الرشحين يتملقونهم ويثنون عليه مكلا مات 
واحد منهم » فأصبحوا نسعة وثلاثين وراح الطامعون ينزاجمون 
على الكرمى الفار غ » ولكنهم بعد هذا سخرية الساخرين 
كلا بلفوا تمام المدد القدور » ولا ندرى لماذا .يقف الحاود 
والخالدون عند الرقم أربمين !! 

كنا 

فالجامع « الرسية 6 جيمها على هذا الفط أو على مط قريب 
منه بمد حذف المبالنة الفكاهية التى لا تقوى على تبديل 
الحقائق التاريخية ! 

وخوى هذا أمها إذا أريدت لمرفان الأقذار فى إبإن نبوغها 
فهى لا يحدى ولا تنصف ولا تزال متخلفة وراء الصفوف 
بمد أن يفرغ القاريون من الإيجاب ويفر غ المجبون من التنوية 


فعليق, وتز سل ههول 
ع 
منأوا 3 ادر و النعاسن 
فى الدب المعرى 
للاستاذ * 18 طلميات 
سم ع إسرس وعم 4 
أثار صديقاى الأستاذ الكبير توفيق الحكيم والدكتور 
بشر فارس مسألة الكساد الذى يمانيه النتاج الأدنى فى مصر . 
وهذه هى مسألة الساعة على ما أعتقد » وعى شغل اللماطر منذ أن 
اها كناو شوق الآمب والآلدك ىله الشنواك الاير 
وهى سنوات مليثة بالأحداث نغيرت معها بعض أوضاع الجتمع 
الشزئافق المئاعة و3 نظام الحم وق سنواك الصف 
بالنشاط والحركة » وبمخاولة التخلص من جود ران على الذهنية 
الصرية القومية منذ مد بعيد : وكان من أيين مظاهى هذا اللجود 
ركود الأدب وانكاش ملكات الابتكار والتوليد فيه با يتفق 
وروح العصر ... 
والذى أراه فى هذا الصدد ويمن لى أن أبديه فى هذا القام 
هو أن من الحرج أن ترد أسباب هذا الكساد الذى يشمل ءام 
الأدب فى مصر إلى الأديب وحده » وأن هم الكاتب النشى' 


وإذا أريذت لإغاثة الفتقرين إلى الدد والمونة فعى لا تنيث 
الستحق ولا تتوررع عن استغلال الأموال وتثميرها كا بثمرها 
التجار وأسحاب الاقساط والسهوم 
وإذا أريدت لإمجاز عمل من أعمال اللنة والأدب فعى 
لا ننجزه على الوجه الطاوب ولا فى الوقت المقول 
ويبق بعد ذلك أمها تضير ولا تنفع بما توليه الصغار من أقدار 
الكبار » وما مجنيه على أقدار السكبار من النضاضة والإنكار 
*9* 
يفتح الله با عشاق « الميرى © وترابه . . . فلا اليرى أفضل 
من الجمع الفرنسى ولا من جهرة القراء فى إنصاف الأدباء » 
ولا ترابه أفضل من التراب ؛ عند أولى الألباب ! | 
عياس خمرر الفقار 


وحده بالحدر والنماس | لآآن7 
ذلك أن الطابع تطلع ينا 
الأدب والفن » ولا أعل أن النتاء 
مثل ما بلغه اليوم 


الاكتراث صفة ‏ ويا للأسف ‏ من صفات الآ كيه الثالبة 
من الجهور الصرى ولا سما فها له علاقة بالأدب والفن . وعد 
ذلك على ما أعتقد ‏ إلى الطبع الصرى الذى لم يستككل بمد 
عناصر يقظقه » ولم يستخلص له ذوقا أديينًا صري الطابع 
ماك الأطراف متقارب الثزمات يشمله التناسق والتوازن 

رمن ثم كان اضطراب المزاج فى استيعاب الأدب وصنوفه ١‏ 
فإذا هو ماج يعج بالبدوات ويخرج على شرعة الانسجام بيوله 
التباينة وتزعانه الملتوية . وجمهور القراء فى مصر خاضع لهدا 
الاشطراب ؛ فنهم من يميش بيول القرون الوسطى أو يما قبلها ؛ 
ومهم من يفز ع من قراءة كل جديد فى الفكر والرأى ؛ ومهم 
من هو ثائر على كل قديم » ومنهم من لا برناح إلى القديم 
أو الجديد ولا.يمرف ما بريد !! هذا والسواد الأعنظم من هذا 
الجهور فى صنوفه التباينة التى ذكرت » على ثقافة مربجلة 
5 هزيلة لافتقارها إلى الغداء السليم . هذا ولا أحدث عن الآمية 
التى ما برحت متفشية بيننا » ولاعر:. التعلم السيط الذى 
لا يتجاوز مدى الكتابة والقراءة » وهو حظ الآ كثرية الغالبة 
من ججهور القراء » أو التأديين » إذا صح أن نطلق عليهم هذا 
الاسم باعتبار أنهم قراء أوفياء للمجلات الهزلية وروايات اليب 
وما شا كلها 

بمد هذا يسح أن نقول إن الأدب فى مصر لم يصبح عد 
لدى أ كثرية اللجهور غذاء لابد منه وحاجة لاغنى عنهاء وإعا هو 
لدىالبعض زخر ف وزينة » ولدى البمض الآخر ضرب من ضروب 
النسلية التى لا يستطاب الإقبال عللها فىكل وقت 

ومادام الأمس كذلك فقد قدر علينا أن نرى محنة الأدب قامة 
بينتا تنير وجوهاً ولا تنفير » مخف وطأمها بمقدار نصيبنا من اثنشار 
التعليم ورفمة الستوى الثقاني العام . وملاك الأمي فى هذا راجع 


نمدا 


إلى جهودنا وإلى شرعة التطور 
والارتقاء » التى هى كلة الزمان 
وإراديه . 

وإذا كارن الصديةان 
الكبيران وفيق وبشر لابريان 
ما أذه إليه أو بريانه بعين 
الواعية الباطنة ثم ها لا يحرؤان 
على الإإفاضة فيه والتنبيه إليه 
افيه الواج با بل يمزضان له 
لحا ويعبران به عبرا » فذلك 
لآن الصَديقين أديبان أصيلان 
مشبوبان القت هويه الآدت 
بشغاف قلبهما » فهما يحدران 
لس الملة الكبرى التى يشكو 
الأدب منْها فى مصر أ كثر من 
أى ثىء آخوء وإذااعا لماها 
إؤإياء جاباز بطاع. علبييما من 
وراء الوى » فإمهما لا يطيقان 
الممن فها » وسرعان ما يفزءان 
إلى أشياء أخرى يتمللان مها 
ويموهان مها على نفسسهما 

كذلك كان شأني إذ 
كنت أعملفى المسرح الصرى 
قينا ع 
لام ل إلا أن أفرض فن 
القثيل على الجهور » فقد كنت 
أفتفد أن أسباب كساد فن 
الثيل ترجم إلى افتقارالسرح 
الصرى إلى المثل القادروالمخرج 


اأسالا 


0 . 
“نووالق 

فى حياتى الفنية جاب مجحهول أردت ألا أعترف به 
ورأيت أن أقصيه وأن أسدل عليه الستار » لأنه فى نظرى 
اليوم لا يتتصل بأدبى ولا يحوز أن يدخل فى عداد عملى . 
ذلك هو عهد اشتغالى بكتابة القصص المثيل لفرقة 
« عكاشة » حوالى عام 15378 . غير أن الصادفة شاءت 
أخيراً أن ألتتى يمن يذكرتى هذا المهد » ويعرض عل 
طرق ما "كنا سمل فى ذلك الحين . ذلك زوانى اشترك 
مى فى قطعة موسيقية قام بتلحيبها الرحوم كامل الحلى . 
ثم انقطع عن الفن منذ ذلك الوقت وشفلته شئون الحياة . 
ثم اختلينا. مل ينشد لى بعض أغاى رواياتنا القديمة وأنا 
فى ذهول ! شد ما تفيرت أنا وتذيرت نظرتي للفن مرات 
وصرات خلال تاك السنوات ! ولكنه هو باق 5 كان 
على احترام تلك القواعد والمثل التى كانت هدفنا ومرى 
أبصارنا فى السكتابة السرحية . إنه فها خيل إلى" ل يقرأ 
شيئا مما أ كتب وأنشر اليوم. فهو لا يمترف يعمل الآن. 
وهو إذ يحادثنى فى شثون الفن لا يبدى اهماما ولا إيجاباً 
إلا با كنت أصنع قبل خحسة عشر عاما . أما اليوم فأنا 
فى نظره غير موجود . إنه يذ كرنى بأشخاص رواياتنا 
النابرة كن يذ كر بأناس من أهل الحسب والنسب والكرم 
والثهامة لن يحود بمثلهم الزمان . فهو يترحرعلهمويقول: 
«مضى كل ثىء! ولن أرى مثيلهم أبدا على خشبة مسرح 
من مسارح اليوم ! 6 . هذا صحوح . وجمات أنأمل قوله 
لحظة نفامنى شك فى أمرى اليوم وقلت فى نفسى : 
« ألا يكون هو على حق ؟ وأ كون أنا قد ضالت واتحرفت 
عن طريق الفن الحق ! إن فن السرح فن مجمه السليقة 
السليمة لا الثقافة الواسمة . إنه شىء والآدب ثىء آخر . 
أترانى محتاجاً إلى خسة عشرعاماً أخرى لآ كر عاد إلى ذلك 


النبع الذى بدأت منه ونأيت عنه ؟ © . زرذواكابي 
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ت افده مطل ل 
أعماق نفسى أن الملة الأولى 
والأخيرة فى كساه السرح إا 
هو الشهور 2 

مازا كنت أعمل ؟ 

كنت أغالطاتنى # وعذه 
الغالطة ‏ على ما أظطن ‏ مظهر 
من مظاهس كبرياء الفنان ومن 
حبه الكبير لنفسه ولفنه ! 

عتاامن جيوواللترع : 
وموقنه من فن النثيل كوقف 
جهور الفراء مرى. الآدب . 
وجمهور القراء واحد من ثلانة 
عناصر رئيسية يقوم علها عام 
ار ا ل 

*#* 

أما الكائب المنشىء فوقفه 
من محنة الأدب فى ججهور قراله 
أنه لايحيد العمل على تخفيف هذه 
الهنة بما يمتلكه من الوسائل . 

إذا أحس السكاتب فمصر 
بأنه يجيد السكتايةنى أسلو ب طلى 
وبيان رائع » وإن النفس يطول 
به إلى تسويد السفحات التوالية 


فقد نصب نفسه أدبي لا يشق له غبار » وينسى الأديب البطل 
للفؤار - اأواهو يتانق - أن المبرة فى اللإنتاج الصالح ٠‏ الفمت 
الكنية «وإها بالمودة : ونتزدة الأدن أن يكون انا فلن 
ما يشفل أذهان الناس » ويدخل على قلومهم ويحرك روا كدثم » 
وينفخ فهم نفسا من الحياة الدافقة التى ينطوى علما . 

وإذا صح هذا فإنه يصح أيضا ‏ وهو الآم الذى ترق إليه 
الظنون ‏ أن ننن عن الأديب الصرى مهمة النعاس والكسل » 
لأنه يعمل ويعمل كثيراً بدليل ما يطالمنا بكل بوم من الؤلفات 
والنراجم فى مختلف نواحى الأدبء وهذا جل ماأفدناء من أخذنا 
بأسباب تطورنا الأخير . 

إلا إن هذا العمل الكبير بعوزه التوجيه الصائب والاستشعار 
الكامل بمهمة الآدب » ولهذا فإله ينصب ف غير قاية مقصودة 
لمم إلا غاية الكتابة والتحبير لخحس. 

وتوجيه الآدب أمس لايم بمجرد الطلب والمنى . واستشعار 
مبمة الأديب قد لا تحولكانباً عن طريق الختطه لنفسه ولا مخرجه 
عن أسلوبه الختار مالم تعاونها ظروف خاصة أينها نصيب الجتمع 
الذى يميش فيه الآديب من يفظة الروح العنوى » وتفتح الذهنية 
العامة على الآفاق النائية » وقدرة البصيرة على تمييز الأشياء الختلطة 
ثم اختيار ما تريده منها ؛ ثم قسط هذا المجتمع من صدق العاطفة 
ومن الصراحة ومن الإخلاص . 

ولا أريد أن أحدد نصيب محتمعنا وقسطههما ذهب ت إليه الآآن. 
وحسى أن أقول إن ما ثرا من اتحراف أدياء مصر ‏ ما عدا 
القليل منهم ‏ عن معالجة الأمورالهامة التى يخفق بها قلب يحتمعهم 
إغا ص جيه إل أن ١‏ كثرية هؤلاء الآداء الشواغل حسى سرمن 
تنطبع عليه كل التيارات التى تنبمث من واعية الجتمع ومن وراء 
واعيته : وإن هذه الآ كثرية تعيش بعين الاضى لا بمين الحاضر « 
أ وأا لاميا إلى أجراء المكشن الى تطالمها » أو أنيا تبك 
لاهية مهوة بالآراء الواردة علينا 
وأخبار جوم السيما . 

والآديب إذا م يكنعلى هذا الحس الرهف ل يستطع أن يلتقفط 
الممسات التائهة التى ترتفع من وراء واعية محتمعة ؛ هذه الهمسات 
النى هى رغبات مكبونة » وآمال مقنمة مئشودة لا تفوى الجاهير 
على الصارحة مها ؛ وتترك أع الإبانة عنها وترديدها في جاجلة 
ارهد القاسف إلى قل لد . 


من أوريا مع 2 اردا تَ الآزياء 0 


ا فإذا ل يفمل ذلك فقد قضى على نتاحة بالمزلة(ن 18 
ما ينه وبين الينبوع الذى منه يمخرج ما 07 
الر كود الذى برين على الأدب . إذا لم بن 78 
أن بيش عل هامش الحياة » فى حين أن الجمور ببق ممم 
الحياة » كا يقضى على أدبه ألا يتجاوز أمس الرآة التى لا ينطبع 
علمها من 5 ثار الأرض سوى أعالى الشجر ورءوس التلال 
كا 

هذا هو حال الأداء فى مصر وهذا هو موقفهم من محنة 
الأدب » وإن كان من بسهم من سبقوا عصرثم وأدوا شيا من 
رسالة الأدب الحقة 

أما حال الناقد » وهو العنصر الثاك الذى يقوم علي هالآدب» 
فلا أجد ما أصفه به أبلغ مما جاء فى مقال الدكتور بشر فارص : 
« فانه فى غالب الأعى وأ كثرالحال ينوه بصديق» أو يقع فى عدوء 
أو همل كتاب جهلاً بفنه أو إنكاراً لنفاسته أو اثقاء لصاحبه 
أو تسامياً » أما التساى فيدل على ذهاب بعضهم بأنفسهم على ك 
أحد وذلك من بإب الغرور » وقصة الغرور معروفة ... » 

وإذا كان هذأ هو شأن الناقد أيضاً » والناقد الحن هو بوق 
الكائب النثى' ؛ ومذيع أعماله » ومقيم اليزان الذى لا يحيف 
ولا يخطى' لنتاج الأقلام » بل هو المركة الدائبة التى تدفع البطىء 
ونهز الركود ؛ فليس جيب بمد ذلك أن برين الحدر والنماس على 


الأدب فى مصر 
فهل حان الوقت الذى راع فيه أعمالنا » ونشر ع الحساب 
على سهائرنا لنتطهر ونفيم ونستقبل ضوء صباح جديد بعد نوم 
ثقيل طال ؟ يك ليان 


وبا المرا ا مرا على امرت١‏ ال بات ١‏ العامية الماصة بدا رص" 
المدراايانات اللززمة اناس حبلاتهورمين : ص .ب ق ٠‏ السارهر 


صاوات فكر 
فى محا ريب الطبيعة 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 


١‏ ح اب وعماسيه 


الأشجار تتوجها الأعشاشالممورة بالحب والرجمة والحنين -.. 
عليها أجنحة كاسرة ؛ وفيها جوائح مشبوبة » ويطم |الحب فها 


منقاراً بمنقار 

فها دنيا من عاذ القلوب ... قلوب الطير ذوات الأطواق 
والسراويل والريش انون والميون الصافية التى استمدت صفاءها 
من إدامة النظر للسماء 

أعشاش مبنية من الأعواد وأوراق الشجر ... تعبت فى بنائها 
الأمبات والآباء لأداء الأمانة التى فى صدورها للحياة ... بنا 
هؤلاء بالناقير التى يزق بمة بعضها بعضا بها حين الب ... 


ل ال تن خرنان ينين اسه لاخر 
إلى الآفاق البميدة:.. 

خرجا من بيضتين متجاورتين » يح ركان رأسهما مغمضين 
أجردين من الربش معرضين لعوامل قائلة منالبرد والحر وأفواءالشر 

من البيضتينانشق حب دا ر بط يبن قلبين صغي رن منسو جين 
من اللهواء والضوء والصفو ... هو حب أخوة وحب اجماع فى 
ظروف واحدة» وحب خوف منءام النور والظلام» وحب زوجية. 
حديهما حولهذا الطائر الكبير الذى ينهض من الشرقف الصباح 
ويعلاً الدنيا وقلبهما بالحرارة والدن» وعيونهما بالنور الذى يكشف 
ما عن الأغصان والأفنان .. 

ألم تروامة أم فراخ بين أفراخها فى عشها ؟ ألا ترون الصير 
والجد والصرامة والدفة واليقظة لكل نأمة حول العش ؟ 

تصيح الصغار صياخاً ساذجاً بحناجر جديدة الانشقاق رطية 
الأوتار ٠‏ وحين تصيح الكبار يجد الجد والوقار والشعور بالسثولية 
وعبء الثربية ٠‏ لاقترب الأسد من عش الطير لاعتراء خوف 
وخشية . .. فإن القجرة مهاججه مجوم'النائب عن وعيه الحفيظ على 
أمانة الحياة فى صدره ... لا تبالى للوت ولا محفل أدوانه 

إن غضب الطير للمأوى ثىء مقدس جليل رائع . إنه ينفش 


على المزلة والنظر 


ريشهاويحملها تدفثأنفاسا من نار» 2 
ليت بعض المونة لأوطانهم ومأواهم ينممونا با واد 
فى صدور المباد فيمماوا لا ولو بجهند الطيور 3 و7 
7 - زعر كر رك“ «١>‏ 

اي - 
بحلة تبحث عن رخيق الأزهار خطت على نم الحبرة ووقفت لعج 
تنظر إلى تلك اللجة السوداء السحورة» ثم فرت وتركتنى فدوار 

أرّاها أدركك عمق هذه اللحة حين وقفت على شاطئها ؟ 
أراها أمركك يميا السثيرة ما ندر من .عيق تقض عل قله 
البثر السحورة ؟ 

أتراها أدركت أن هذا الإناء دن كبير طالما سقط الناس 
صرئى سكرثم بخمره الأسود ؟ 

لقد سكرنا به عن كل شىء ... ومضينا فى دنيانا ترى الحياة 
من خلال كات يا رى لسار الدنيا من خلال حب ايكون 

اموس صرباق الل دو الآليان > والمايرن 

على اجر ينهمون الدمنين على الحبر بالغفلة والممى ين اللذة .. 
وكذلك الدمنون على السكر بالحبر يبادلونهم نفس النعوت 
والألقاب » « وكل حزب با لدمهم فرحون 6 

لا بد للأفكار أن تنتسل فى هذا الإناء يا حلة » قبل أن لخر ج 
إلى الوجود ... إن ماءه يحسد العاتى ويطلسم أفكار البشر 

الخ والداد .. هذا البياض وهذا السواد يتلالخان فيلدان 
أشرق وأبق مافى الدنيا : عالم الفكر ! 

نمم إن فى لحج بعض الحابر ماء زائفاً وشلالات وتمقيدات 
وغرورا وتحديفاً ونموما ؛ ولكن على الأقلام الحساسة أن تنيقظ 
وأن ترد الصفو وتتجنب الأخلاط كا تيقظت النحلة فلم تذق 


مالم مخلق 4.... 

طيرى أينها النحلة فى رحاب الدنيا غائبة عن عينى وانشدى 
2 ن » والقل وما يسطرون ... 6 وما عليك أن نْفتى' » فقد 
صرت كلة خافدة عل قلى ... 


+ - منطو, كلب 
كنت جالساً بين الأزهار الطاهرة اجيلة أتطهر وأتأمل » فر 
كب وحاء إلى شجيرة ورد فها ورفع رجله وبال علبها .. 


أزرساة 


َيل إن أن الديطكان خمضة ؛ وآرلد ان شرم ودبى فيك 
قر و وجتؤدة ١‏ افذيلة واسظرق فيه ... 

وأقول الحق ! إنه زلزلنى وبال منى » فوضعت القلم ومهضت 
إلى الحياة خاضماً لنطق الشيطان على الأقل فى تلك الساعة .. 

| راق الكلب لون زهرة ولا عطرها ولاحررهاكار روقه 
وتمحبه القاذورات .. 

ومما تمجبت له أنه رفع رجله خوف البلل ؛ ثم مد فاه 
إلى القاذورات ... تناقض ميب ! وكذلك ترى بعض الناس 
ينحسون أقدس ما فهم وأحقه بالطهارة ؛ ويطهرون مالو تنجس 
إبغرم عا ... 

مم كنب فى أواعمم وأدئيم .-. ولسكهم يتطهرون 

7- ااجيوا جا ليسي 


تو نحسة دلسة 55 


١‏ - عمس البعربل 

(أيت بلبلق فى عرق عل آنى ...كنا سينا ينين 
يخرجان صوتاً أجش" خشناً » ولا تبدو علهما تلك الشاعرية التى 
تكون وفت الإإنشاد والتغريد ٠٠٠‏ ويل للفنان من غضبه ! 


ويظهر لى أن أحدها مسكين فريد بريد أنيأخد أثى الآخر» 
فهو يلحقها ويغرمها | باللحاق به. لقد حاء الغروب» و | يسم صونا 
يناديه إلى العش ويعبث بنقاره فى طوقه ... هو بريد أن يسكب 
فىاذنها تغريده الضائع» ويسممها عل قلبه حين برى فتنة الأزهار 

والأنى واقفة تشهد الصراع بدون اشتراك فيه . :اذا لاغييجم 

على الواغل فى حياتها ا( كدر ايه بن راء؟ يظهر 
أمها مبلبلة الخاطر زائغة | 

6 اشرب 1 0 

ت - غزل المفارع 


أممع فى الليل ما من الضفادع فى الغدران والسواققى تبدى 
كل فنها وقدرنها فى إخراج أصوانها . سكون مطلق يصدعه 
نيج منكر كل مكان فيه ماء حنجرة تصرخ فى زفير 
ودبي مدكرئ . مقطع صوق واحد يتردد دما فى الظلام . 
ليت نوي واحداً ففرحت به وجملت تننى به داعا كا يننى 
الإنسان صاحب البيان للمرأة والدينار :.. 

لذات خفية فى غمائر الحلائق ! لماذا كل هذا الجهد يا بنات 


أن يفقأ شوكه عينيه . . 


الاء؟ أ كل هذا غزل ونه 
1 و ذه لغة أبناءالطا 
م سد لغة ابنا 3 
هى لذة البلبل حين يمسح حَدَيٍ 


ويلوى عنفه ويخرج نعيقه فى شناعة وإزعاء 
حين يثور همه وحبه فى صدره ؛ فيخرجه صوتًا 
البكاء والضحك ... وهو عنده نشيد فيه فن وعنرل و 

وهكذا يملا النزل سمع الجياة من كل حى » والميع فى غفلة 
عن الناية » إلا الذبن ندُواغن خبال الشبكة الحبوكة الأطراف 
ووقفوا يدورون على | نفسهم وعلى الحياة وابنائها . 

وبر النهم ميرف 

وعصع ع ع م 


وزارة ة الأوقاف 


( بفداد ل الرسمية ) 


إعلات 


7 1 6 عمنغاة 2 ايالخ 
مساحتبآ +٠‏ فدانا و" 0 ار 
4 حديمة وقف فذرى 5 ببلفيا البالغ 
4 سياكيا خة انر لور وقد ده 
34 للتزايد جلسة بوم الخبس الوافق ١5‏ ونيو 
: سنة 8م9١‏ عركر مامورية أوقاف 
4 طوش :من البيلية. النادية عابنا 
06 إلى الساعة الزاحدة بعد الظه ركل حديقة 
ييخ على حدة ‏ وشروط البيع موجودة 
: الأمورية الذكورة وبالوزارة قسم الزراعة 
4 الم التجارى ) من بريد الاطلاع علبها . 
فعلى من برغب المشترى الحضور بالجلسة 
4 ومعه تأمين نقدىقدره //٠١‏ من مجمورع 
عطاله . والوزارة حرة فى قبول أو رفض 
أى عطاء دون ابداء لبالب 


تفع يفي في بيد ايف اذبدة اعد لات ا 


4 
1 
: لشهر وزارة الأوقاف ماد بي يم كار 
4 
١‏ 


1 
/ 
4 
ا 
0 
0( 
0( 


0 


كلءا 


افده الرارب 
م (*) 


للاستاذ 7 في : 
سم يس سور _- 

كان أرستوفان رجمياً إلى درجة السخف فى رجميته » 
لكنه كان على ثىء غير قليل من الح فى تلك الرجعية التى حارب 
ها سيد شعراء الدرام بوريديدز ٠‏ وأيا الفلاسفة سقراط » والتى 
جعلها حرباً غير رامة على الديمقراطية 

يذ كرون أن أولى كوميدياته ( رحال من جزلتون 5غاهانه0 ) 
التى تقدم مها للمباراة فى الشمر الحزلى سنة 457 فق . م كانت 
ندور كلها حول وم العالى والحط من قيمته ونسبة كل شر 
حاق بأثينا وأفسد أخلاق شبامها إليه ... والكوميديا وإن تكن 
مفقودة إلا أن النتف الباقية منْها تعرفنا بموضوعها الذى يقوم 
بدور البطولة فيه؛ والد مسكين حار بين ولديه ... فأحدها شاب 
تق محافظ مستمسك بمروة السلف الصاح وتقاليده الوق » 
والآخر فتى متمرد فاسد يسخر بالماضى واسننه المتيقة وآدابه 
البالية » فا يزال يكم بأسلوب الحياة التى يحياها والده » ويسقّه 
تفوى أخيه » ويتبجح بالوبقات التى يأنها هو فى غير تودرع 
ولا استحياء» لأنها فى زعمه من مقومات الدنية التى لا يفهمها 
إلا على أنها نسوق وخروج على الألوف 

وفى سنة 453 تقدم علهاته الخالدة ( السحاب ) التي ندد فها 
ماشاء له لسانه السليط يسقراط وفلسفة سقراط » والتى يضع 
فيها رجلاً طاعنا فى السن أمام سوفسطانى » فهو يسأله عن أبرع 
الظرق التى يأ كل. مها دبون الناس عليه ( ! ! ) » ثم يصنع حواراً 
شائقاً بين الملة العادلة والعلة غير المادلة ( ! ! ) وينتعى باحراق 
مزل سقراط ! وسنعود إلى ذلك فى فرصة أخرى لا ( للسحاب ) 
من مكانة فريدة بين كوميديات أرستوفان 

وقد كان ارجميته يعزو ما أصاب أثينا من تدهور واتحلال 
إلى أدب وريبيدز » وسنفرد لذلك فصلا خاسا تتناول فيه 


)ه) تحال هذه الكلمة ممنى ( التبلاء ) وتد ترجها ج . هوكام 
خريربيا وعنه هنهنها 


كوميديانه الثلاث الكراء وج حيفا 
إعدق كوميدناله خاو من ذ كر رسدز والتنديد 
وإن يكن بورييدز مع ذاك أستاؤه و لي 

وبعد » فاذا كان بين أرستوفان وبين الذعة0 
كان يبغضها ذلك البنض الشديد الذى تجلى فى ممطا < 
لقد تناولنا فى الفصل السابق بعض و وين او نر 
نضع بين يدى القارى' فى هذا الفصل خلاصة لكوميدية أرستو ف 
الضحكة ( الفرسان 5اطهزم! 786 ) التي تقدم مها للمباراة سنة 
4 ونال مها الجائزة الأولى من الميثة الرسمية التى كانت مهيمن 
علها حكومة كليون 1600© ؛ وقواد الجبش والشعب من أمثال 
نسياس وديموستين الخطيب المفوه المظم 

لم يبال أرستوفان أن يسخر بأبرز شخصيات الك فى أثينا 
فى ملهاته هذه » فصور تصوراً كاربكانورياً مضحكا » مستعيناً 
مهم اليومية ٠‏ ولعله أول رجل 
فى التاررخ عمد إل اختراع | الشخصية افكهة التىمثل دولة بأ كلها. 


فى ذلك عي وهم الخاضة ووةلع حا 


فنحن نعرف أن شخصية جون بول كمثل فى المصر الحديث دولة 


بريطانيا العظمى » 5 تمثل شخصية الم سام المإلك التحدة 
الأمريكية » وكا تمثل شخصية (الصر 5-5 !) مصر الحديثة. 
وقد سبقئا أرستوفان إلى خلق هذه الشخصية الضحكة الحببة 
فابتكر لكوميديته. شخصية ( دعوس ) ذلك الرجل الكهل 
الأنانى الطاغية مله رما أشنا المرمة الضطربة » وللأثننيين 
الديمقراطيين الذين ذهبت دولهم وشاع الفساد فى أخلاقهم » 
واضطرب حبل حكومّب » وذلك لا نشره فيهم السوفسطائيون 
وعلى رأسهم سقراط من فلسفة » وما بثه فهم بوريديدز من 
جرأة واسهتار بالتقاليد : وما أفسد به الرأة من تمثيل الفراميات 
الحرمة أمامها فى السرح » ولا صنع بهم الإفراط فى الدقراطية 
بعد بركليس من استباحة الحرمات وضياع القنبم وجرأة الأوشاب 
على السراة وأهل الرأى بإسم الحرية وفقدان الحدود بين الطبقات 

ثم سلط أرستوفان على ديموس هذا رجلا تخائلاً تخداعا هو 
زعيم الرعاع فى أثينا لديا جوج كليون» الدباغ (!!) وبائع جلود 
الحيوانات القذر(!) لجمل إرادة ديموس تتلاثى فى إرادته؛ وجعله 
لابيرم صفيرة ولا كبيرة إلا بإذنه » ولا يحي على أحد بخير 
أو شر إلا إذا حك عليه كليون بالمير أو الشر » فكان إلى جنبه 


إمعة لا قيمة له ولا رحاء فيه » 'وجهه حيث يشاء » ويسخره 
لا بريد ... وسعاه كليون « اليافلاجونى » أى الثفتاف7؟ الذى 
برسل الربد فى وجوه محدئيه <يما يكلمهم ! ثم نمته بالمعحرفة 
والصلف والقحة إذا كان أمام ممارضيه » وبالتذلل والضراعة 
ولبس مسوح الرهبان إذا كان تلقاء مولاه ؛ وجعل زملاء العبيد 
يكرهوثه وينفرون منه لأنه يستأئر بمولاه من دونهه » فيفرض 
عليه ما برى هو لا ما برى جماعة العبيد ئ 

أنامن هوكليون هذا فهو نه ذلك الرجل الحائل ساعن 
الأمس والنعى فى أثينا فى ذلك المصر ... الرجل الذى رفمه 
الرعاع ورفعته الديمقراطية الطلقة إلى ذروة الحكم ؛ وألقت 
إليه بزمام السلطة يصرفها كيغ) يشاء ما دام فى حرز حريز من 
رضى النوغاء » وما دام متمتعاً بمحبنهم الجاهلة الحرقاء 

كان كليون إذن عبد! لمولاه ديوس بالدهاء والختل » 
لكنه كان سيد أثينا ودكتاتورها الطلق عرن. طريق هذا 
« الطَّبُْو ! » ديوس نفسه » فاذا يصنع أرستوفان الحضد 
شوكته وتحقيره كا يحقر هو أحلام أمة بأسرها ؟ 

قد جعل له ند بن من العبيد الأرقاء على شا كلته » فها نسياس 
ودعوستان ... وأسياس وديموستين ها أعظم رعال المرية الأثينية 
فى ذلك المصر . وقد أورد أرستوفان اسمهما صريحين كا أورد 
اسم كيون » ثم جملهما من عبيد ديموس (أوجون بول أئينا! ) » 
وجملهما بحندان أشد الحقد واصيه ع ىكليون لأنه استبد بالسلطان 
من دومهما فراحا يتمنيان له الشر ويتلمسان له البلاء للبين .. وقد 
كان نسياس رجلاً فطرياً ساذجا محافظ) على القديم » يمتقد اعتقاداً 
عازن اللرالات .. أما وفوسن قلف دياه [رستوقان ريجلا مح 
فى برود وعدم مبالاة» إذا اعترم شبثاً لم يتردد فى تنفيذه ولو خرط 
من دونه الفتاد » وكان يقبل على الجر ويشغف مها شنفاً شديدا» 
كادف تضاعف من جرأنه وازيد فى إقدامه 

وقد غيظ نسياس ودكوستين من كليون لانينا أقدم منه 
فى خدمة مولاها ديمومن » فقد اشتراه بعدها بزمن طويل » ومع 
ذاك فقد تقدم علمهما عنده بدهائه وطول حيلته » ولذلك فكرا 
طويلاً فى عله من منصبه فى خدمة مولاه » فذهبا ليستوحيا 
)١(‏ لم ترد التفتاف بهذا للمنى فى مماجنا ولكن وردت عمنى ناقل 
أحاديث الناء » وقد استمملناها نحن على هذا النحو لتكون ترججة حرفية 
لكلمة مدندهجةاطمده الثتفة من مذواطمةط أي يم أو يزيد 


كهنة با كيس» فقيل 
دوس هو شخص من 
الأكار ع ( والسجؤ !! ) أجورا 
ألفس الرزق لى ولميالى ! 6 أى أن ١‏ 
هو سوق الحوايا ( الكرشة والأكارع وا 
ؤاك ... من أسراق أن 1 ).. 

وقد يحفقت نبوءةبا كنس . وأقدم كريتوس (فى آخراللهاة) 
<يث استطاع أن ينفذ إلى الصممم من قلب ديموس » وأن يحل 
فيه محل كليون الذى لم يستطع أن يبارى (بائع السجؤ) فى ميدان 
المهارة والوقاحة والبورجوازية ! وبا ربع كريتوس فى كرسى 
الوزارة - كرمى النبل والشرف  !‏ مكان الفريم هزم . 

وهكذا كان منطن أرستوفان فى تحليله للديمقراطية ... فن 
يستطيع أن يحرد هذا النطق المجيب من الحق ‏ أو من بعض 
الحق ‏ فما يتعلق آل الديمقراطية إذا منحت بلا قيد ولا شرط 
لشم أخنذت عوامل الاتحلال تدب فيه مثل الشمس الأئننى ؟ 
ومن يمنع باع السجؤٌ من أن يضل 5 الوزارة ليتحكم 
فى أعنا قالسراة من النبلاء واساتذة الجامعةومسر حال كروبوليس 
فيتصرف فهم كأنهم عبيد أبيه أو قطمان الاشية يسيمها 
حيث يشاء ! 

هذا وينبنى أن نرجع إلى الوراء قليلاً لنمرف ماذا نشب من 
المارك بين أرستوذان وبين كليون قبل نظمه الفرسان سنة 4؟4 
ق . م ؛ فإن ناريخ العداوة بين الرجلين برتد إلى ما قبل ذلك » 
حيما تقدم أرستوفان بملهاته ( البابليون  )‏ وهى ما تزال ضائمة 
إلى اليوم ‏ للمباراة العامة فى الشعر الكوميدى فى عيد باخوس 
الصيق ( الد.ونزيا ) سنة 450 » وهو العيد الذى كان يحضره 
أحلاف أثينا من كل صوب ليشاركو االأثينيين أفرا<هم ؛ فكانت 
هذه اللهاة ثما شاهدواء وفها صور أرستوفان أحلاف أثينا عصبة 
من العبيد الأرقاه يحرون طاحونا ثقيلاً لديعوس (جون بول أثينا!) 
وكان صارماً إلى آخرحدود الصرامة فىسملته على النظام الديغقراطى 
السائد الذى كانت مبيمن بوساطته عصبة بعينها من الزعماء 
على مقاليد الحسكي فلا ترم عنها ولا تستليع فئة أخرى أن حل 
فيه محلها ما دامت الآ كثرية ‏ وال كثرية وائماً ثم النوغاء ‏ 
مؤيدة للفئة الأولى . 

كان أرسعرتان عنيناً فل عَايدُ دود اليش فى خََد لللياة 


الفقودة » وقد استطاع أن يفضح كليون وزبانبته فضيحة فهقه 
لما الأحلاف من وراء أشداقهم » وإن صورثم فى هذه الصورة 
الزرية الشائنة التى خفف من عسارمها فى نفوسهم ما شاهدوا من 
تصويره رحال الحم وعلى رأسهم كليون الحائل ... فلما عاد 
الأحلاف بعد اتهاء حفالات الدبو نزيا 1 أعن ايوق قيض غل 
أرستوفان وحوك من أجل ملهاته تلك بتهمة الحيانة المظمى » 
لأنه فضح الدولة وأهان أحلافها » وصنع ذلك فى غير تودرع 
ولا احتشام فى عيد ديى قوى ! 

وللننا تدرف ماذا ارين الحم الذى 55 القضاة على 
أرستوفان . ويبدو أنه ا يتعد الغرامة أو التوبيخ » ونستنتج 
ذلك ما صنع أرستوفان فى الام التالى حيمًا تقدم إلى المباراة 
التكوميدية فى عيد الربد بيع ال(لينالا) سنة 455 أى بعد محاكته 
نب أ كانية أشهر 0 علهابه أل أخارنيين 305أه2دء .8 
ومى أقدم ما حفظت لنا يد العفاء من كوميديات أرستوفان - 
وفنها يعتذر الحمهور ا إهانة المكونة وتحقير 
الحكام فى ملهانه السالغة . عليه يحم 
اغديد أوصدئالترائة أو 3 بخ لما استطاع فى مثل هذءالسرعة 
أن ينظم ملهانه الجديدة .» ويحتفظ فها يثباته وراعة تكبته » 
ولا تناول فها شخصية كليون أيضاً بثىء من الب؟ اللاذع » 
وإن يكن هذه المرة قد بدا ب ادر يديه 
حيما يفعل ذلك فى حيطة وحذر وحساب شديد 

وكأعا ضاي أرستوفان أن يقف مكتوفاً هكذا لأن كليون 
يخيفه » ففرج عن نفسه بعهاجة شخص آخر هو لاماخوس» ثم 
شخص ثالث هو خصمه ال كبر بوريبيدز الذى يسلفه هنا بلسان 
حديد» ويمزو إليه إنلاف روح أثينا؛ وقد جب الشاعرالكوميدى 
العاصر لهذا التحرش المستمر من أرستوفان بيوريبيدز » وكان 
ثما لاحظه أن الإسكدكان يناج على منوال خصمه ولكن 
مينان اليكوفينا :]1 ا كرنيداه ح بنازيات فنرامات 


. دلرو أنه ان عد 


بوريبيدز . ومن أجل هذا اخترع كراتينوس اللفظة : 


عدتمطمهه)15 ل تمع الى محها 1-0 
الشاعرين للاشارة إلى تغليد أرستوفان تخصمه »وى 
كا ننحت نحن فى العربية بعض الكلات التى ندل 
على عبارة من نحو يحوقل أى يقول : لا حول 
ولا قوة إلا الله» ويحيعل من قوله حمىعلى الصلاة الح. 


وملهاة الأخارنيين 5 35 2 اد 
الدعوة إلى السلام خلال حروبٌآلبلول ثن((ايور 
دسيوبوليس هو مواطن أنبى ساذج لكنة مقا8يز 
الفكر » وقد اضطر أمام جيوش الغزاة الأسرطيين الفين أكد 
قرى أتيكا إلى الفرار إلى أثينا ليلوذ بأسوارفاً ... وهنا كثور 
ذكريات الريف الميل المادى" الفطرى بخلد الرجل 020137 
على الميش السا كن البسيط » وأويقات السفاء فى حقول © 
فيتمنى على أرباب الأولب أن تنشر ألوية السلام على ربووع الوطن 
لتعود مياه الحياة إلى محارسها ... وتتسلسل وقائع الكوميديا 
فينعقد محلس الدولة ويشتد د ازعماء فيقسمون 
ألا يكون سلام حتى ولو نثرل إله من السموات يأعثم به ! .. 
ال أت لاس فق ل لدة ثلاثين سنة فيمود 
دسيوبوليس جذلان فرحا إلى ريفه اليل ؛ ويتمتع الناس بس 
طويل يفيقون فيه من أهوال الحرب التى جرتها الدمقراطية 
- أو جرها زعماء الديمقراطية الستبدون - على الوطن الحزين 

ولا كان أرستوفان يحس ما يلقاه الأتيكيون من أهوال 
حرب الورة ؛ فقد استمر يدعو إلى السلام فى كثير من كوميديانه 
فنى سنة 47١‏ تقدم بملهانه ( السلام ) الى جاءت آية من آنه .. 
وهى ملهاة خيالية يسور يها رحل فلاح أثينى على ظهر خنفساء )( 
إلى السماء ينشد اي سم ثم الحرب وضج من من أهوالها ! 
ولشدة حيرة الفلاح يحد أن 0 قد ذهبت فى السماء صمدا لأنها 
فى الأخرى قد نفرت من الناس واثعأزت هما تقترفه أيدمهم من 
قتل بعضهم لبعض ومن سفكهم الدماء بثير الحق » ويحد الفلاح 
أن الآلحة قد أظهرت * شبح الحرب على شعاف الأول فى حين 
أنها قد خبات لا وكين مال عو ارد ووه 
به إلى الأرض» وف ركابه طيف العيد وطيف الحصول وها عمروسان 
جميلتان » فيتزو ج ععروس المحصول ويدخل مها على ننم عروس 
العيد وغنائها . دريق مشي 


م 0 
رالميادة سه ٠-1٠١‏ رصع - و 0 0 0 
يشام كيب !عا كرس" بزسسل: البسيكولوعبية الونو على اسار وين مسرل علي تيه ري 


فى بمرط الخاغار 


دين الشعى وعبد الملك 
للاستاذ على الجبدى 
م سر سوج 

قضى عبد اللك بن مروان شطراً من خلاففه فى رنق 
الفتوق وسدً اشر والقضاء على منافسيه والحوارج عليه » 
فبلغ من ذلك ما أراد بعد أن خاض أهوالاً تش لما ناصية الطفل » 
واضطلع بأعباء تنوء مها الجبال» فمد" حق رجل الأمويين ؛ ومسبى 
ملكهم ومؤثّل دولهم ٠‏ ولم يعمد الضواب من وازن ببنه وبين 
معاوية فقال : معاوية أل » وعبد الك أحزم . وم يشل عبد الملك 
فى وصف نفسه من خطبة له : امبا الناس » والله ما انا بالخليفة 
الستضعف (عمان) » ولا بالخليفة اللداهن ( مماوية ) , ولا بالحليفة 
الأفون (بزيد) ؟ فن قال برأسه كذا ء قلنا بسيفنا كذا ! 

والآن نحتويه دمشق الفيحاء؛ وقد اتسق له الأعس» وصالخه 
الإقبال ؛ ونفض عن كاهله غبار الحروب » وتكفل له طاغية ثقيف 
وجبار العرب بقمع أهل الفساد 2 » والفشرب على يد 
الأسود والأمر على السواء ! فكيف يققّى أوقات الفراغ؛ النى 
انفسحت أمامه ؟ وبأى الوسائل برح نفسه » ويدخل علا 
البحة والسرة ؟ 

م يكن عبد اللك مَنّى بالنساء » ولا منهوما بالشراب ؛ 
ولا مستهتراً بالسماع » ولا موكلا بالصيد والقنص » حتى ياتمس 
التبة فى ذلك ؛ ولكنه كان خليفة جاد! زميعاً وقورا . وكان قبل 
الحلافة أزهد شباب قريش وأورعهم حتى لقب بحامة السجد » 
كاكان يرن فى الفقه بسعيد بن السبب . أما روايته للأخبار » 
وحفظه للشعر » وبصره بالنقد وذرابة لابه وسحر متنطقه » 
وثقوب ذهنه » ووثاقة عقله » فقد أرنى من ذلك على الغاية ؛ ولمل 
التاريخ الأدبى لم يمن بالتحدث عن خليفة فى الإسلام عنايته بعبد 
اللك والرشيد 

نه واحد من اللذات إذن يمك أنيسّهوى هذا الحليفة المالم 
الأديب » ويساوق طبيمته السامية . فن لا يقدره قدره إلا أسماب 


الواهب اللسقولة » لم17 
السليم ٠‏ وهو محادنة ارح د 
الأخبار وبدائم الأسمار 

وقد نوه الكاء هذه المتمة المقلية | : 
الرجال27 تلقيح لألباسها . وأشاد سها ابن ال 
يقول : 

ولقد سثمت مآربى فكان أطيماخبيث؟ 
إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث” 

وفى الحق أن عبد اللك لبس أول من طلب هذه اللذة 
ولا آخرمن رغب فها » فقد قال قبله مغاوية : أ.صبت7؟ من 
النساء حتى ما أفرق بين اصرأة وحائط » وأ كلت الطعام حتى 
39 55 افير شرت الأشرية حتى رجمت إلى الاء » 
وركبت الطابا خيى اخترت نمق ٠‏ وليئت اثبيات حى. اخترت 
البياض » فا بتى من اللذات ما تتوق إليه نفسى إلا محادية 
أغ كريم 

وقال بعده سلبان بن عبد اللك : قد ركبت9؟ الفاره » 
وتبطنت الحسناء » ولبست اللين حتى استخشنته » وكات 
الطيّب حتى أجمته » فا أنا اليوم إلى شىء أحوج منى إلى جليس 
يضع عنى مثوئة التحفظ . إلى غير ذلك من الأقوال التى ملثت 
سها كتب التاريخ والأدب 

لم يكد عبد اللك بيج فى نفسه هذه الرغبة حتى دعا بدواة 
وقرطاس » وكتب إلى عامله الحجاج بالعراقين : إنه ل يبق2؟؟ لى 
من الدنيا لذة إلا مناقلة الإخوان الأحاديث » وقبّإِك عاص الشعمى 
ناث + إل يمدي . وى يسم الزولات أله كيب60 إنيه : 
أن ابعث لى رجلا يصلح للدين والدنيا أنخذه سمير؟ وجليسا . 
فقال الحجاج : ماله إلا الشسعى 

وسواء أ كان الاختيار وقع على انشمى من عبداللك أم من 
الحجاج » فإنه ‏ يقع اعتباطا ولا جاء مصادفة . فقد كان الشبى 
ألدرة الدنيا وقنيه البراق . 

يقول الشمى عر1 >نفسه : دخلت إلى الحجاج حين قدم 


(1) زع الآدات ج  ١‏ (؟) الستطرفج  ١‏ 
() البيان والبيينج ‏ ؟ (4) أمالى الرتضي عم ؟ 
)2( المفد ج  ١‏ 


|١٠٠٠ 


الكوفة ؛ فسألنى عن اتى فأخبرته . ثم قال لى : ياشممى كيف 
علدك بكتات الله ؟ قلت : عنى يؤخذ ! ال : كيف علمك 
بالفرائض ؟ قلت : إلى فها التتغى ! قال.: كين عللك بأنساب 
الناس ؟ قلت : أنا لقصل فها ! قال :كيف علمك بالشعر؟ قلت : 
أنا دبوانه ! قال : لله أبوك ! وفرض لى أموالاً وسودنىعلى قوى . 
فدخات عليه وأناصماوكمن صماليكهمدان #وخرجت وأاسيد ثم. 
يوت نيهي يقول.*:-ماحدقك: محدث 
مس دين إنسانا بليتة إ ومع أن الء لشمر.أقل بضاعتى فإنى أستطيع 
أن أنشد شهر؟ كاماك لا أفر غ منه . 
وكان ظريف اللسان » بديع المنطق » ساحر الحديث » بارع 
الفاوضة » إذا تكلم لا يكاد يسمع غيره”7 لخلابة قوله وعذوبته ! 
وكان خفيف الروح » رقيق الحاشية » سلس الطبع ؛ لطيف 
الزاج » فاثى الدعابة » سريع الج لجواب » حاضر اليدمهة ٠‏ سثل 
.. للم الشيطان فقال : نحن ترضى منه بالكفاف ! 
وسثل اخرى عن امم اصراة إبلدس . فقال : هدا زواج ما شهداه ! 
وقال له رجل : ما تقول فى الذباب ؟ فقال : إن اشنبيته كله ! 
وبريه مصعب بن الر بير زوجه عانشة بنت طلحة ملكة الجال 
فى عصرها ؛ ويصله ببدرة » ومخت ثياب » وقارورة غلية » فيقول 
له الناس : ياشعى » كيف الال ؟ فيقول : وكيف حال من صدر 
عن الأمير ببدرة وثياب وغالية » وبنظرة من وجه عائشة ! إلى غير 
ذلك من املح والطرائف والأجوبة الحسان التى تكشف عن ظرف 
الرجل وسجاحة خلقه ورقة ثعائله 
00 هذه آلنبات إن وجدت فى الشمى » فلن نه 
فى غبره » ما السر فى اختياره بالذات ؟ اب اعد ى أن الشعى 
كان يثل فى عصره ما يصح أن نسميه (الدبلوماسية الدينية) » 
فقد كان هذا الإإمام - على فقهه وورعه وتقاء - لين المجسة » 
من التفكير »رحب الآفق 6 اظيا بأسرار النشرييع » يتحانى 
التمسير والتنفير » ويأوى إلى الجانب الظليل من الحنيفية السمحة 
البيضاء . كان يتساهل فى السماع » ويتشدد فيه ابن سيرين ؛ وكان 
برى التقية والتورية » ولا براها سعيد بن جبير » فنجا الشمى من 
سيف الحجاج وقتل به سميد ! وكان يجنح فى إتاته إلى الأرفق 


١  جرابخألا دبوان المالىوج  ؟ (؟) عبون‎ )١( 


ويامب ولس لي ياك 397 
الححاج » إلى عبد الك بن مئوان 
وحمل توا وبي ا 


- المم). 


ولم بقصر أهل الظرف فى تمريف هذا الجليس فقالوا : أمتع 
الإخوان ملسا » وأ كرمبه عشرة » وأشدث حذها » وأنههم 
نفساً » من لم يكن بالشاطر التفتك , ولا الزاهد التنسك » 
ولا الماجن التظرفء ولا العابد التقشف ؛ ولسكن كا قال الشاعي: 
يا هند هل لك فى شيخ فتى أبدا وهل يكون شباب غير فتيان 
وهأنت ترى أن هذا التمريف ينطبق على الشعى كل الانطباق 

دما الحجاج بالشعبى وأفضى إليه برغبة أمير الؤمنين» فوقع 
منه ذلك بموقع » فبالغ فى شكر الأممر وأطال الدعاء للخليفة 

وقد جهزه الحجاج بجهاز حسن واد معه كتاباً إلى 
عبد اللك يثنى عليه فيه . وسار الشعى حتى بلغ دمشق » ووقف 
وقال للحاجب : استأذف لى ف الدخول على 
أمير المؤمنين . وكأن الحاج اقتحمته عينه لنحوله وقاءته » فقال: 
ومن تكون أنت؟ فقال : عامر الشمي . فقال الحاجب : حياك الله 
يا فقيه العراق ! ووثي ع. ن كرسيه وأجلسه عليه؛ ودخل مسرعاً 
إلى الحليفة » ول يلبث أن خرج ودعاه إلى الدخول فى رفق وأدب 

دخل الشعبى حتى إذا ياه ميد الهه سل جايه بلطلا غود 
عليه السلام وهش له وبش به ! وأومأ إليه بقضس فى يده أن 
اجلس . خلس على يساره 

وعبرت فترة أطرق فها عبد اللك عابساً متجهماً ! ومن 
الآداب السلطانية الأثورة أن اللك7١)‏ إذا حضره مّاره وعحدثوه 
لايحرك أحد منهم شفتيه.مبتدثاً . ول يكن الشعبى يجهل ذلك ؛ 
بل لآ يجهل أن عبد الاك”" أول خليفة منع الناس من اكلام » 
وتقدم فيه وتوعد عليه . ولكن اعتداد الشعبى بنفسه » وإدلاله 


لسدة الاذن 4 


١ التاج (؟) البيان والتبيين ج‎ )١( 


اارسالة 


5 4 م 0 
يمتزلته من الخليفة » وتعحله إدخال السرور عليه دعاه أن سأل فإن تزادى ثلاثا تبلى ؤكالآ 
ا قفرت ذخا بأل أحير اويح ١‏ عزف :فتتيد اطق زأنة ليه ولاصبله تسعين سنة قال : 


- متجاوزا عن هفوته - وقال ذ كرت يا شعبى قول زهير : ولقد سئمت من الحياة وطولما وشؤال هذاانيا 
اوسن عدو بال كرالتي ‏ ابد سابع قآل : 
مدق أبنات لبن عن يك لذ أرين لبس ورانى إن تراخت منيى زوم الس#ي«8 للخ 
يك إى وليس براى أخبيرأخبارالقرون اللومضت اء كنى ا لاقم 


ولو أنى ا بنبل رميها ولكننى أرى بغسير 0 وما بلغ ثلاثين ومائة سنة وحضرته الوفاة قال : 

على الراحتين مرة وتلى المصا أنوء ثلااً بسدهن قياى تت ابنتاى أن يميش أبوها ' وهل أن إلا من ربيعة أو مضر' 
ومبذا الكلام وجد الشعى ماله الذى يصول فيه ويحول ٠‏ فقوما فقولا بالذى تعلمانه ولا مخمشاوجهاولاحلقا شمّر 

فهز رأسه قائلاً : ليس الشأن كا قال زهير با أمير الؤمنين 2٠‏ وقولاهوالرءالذى لااصديقه أضاعء ولاخ نالخليل ولاغدر 

ولسكن كا فال لبيد : “إلى سنة ثم السلام عليكما ومنيبكحولاً كاملاًفقداعتذر 

لأ وقدجاوزت سين عيعة. .+ خلعت عا مق منكى ردائيا فشاع السرور فى وجه عبد الك زحاء أزنف يبلغ من العمر 


ونا بلغ سبعاً وسبعين قال : ما بلغ لبيد . 
إنت نشكى إل النفسموهنة وقد حملتك سبعاً بمد سبعينا + > [ القية فى السد الفادم ] على المنرى 


إذا اكتريت سيارة أأخري! حلاف كان و عازف ينا تصبح ا#عوية شبعة ده شق افير 


3 
١‏ ل 12 57 3-5 ١‏ 
لا مجازف ‏ فان 7-4 يشرب ! 
والمود يمرت الجريرة تيع المار لت لى تلببُ هنى زو سشوارع الفافرة 
إستعرض موديلات السنوات الثلاث أو الأريم الأخيرة لأبة مارك والمسخ إن لم يكن الزبون الطيب الفلب القدى يضطر اضطرارا إلى اقتناء 


عليِك أن تصدق بان هذه الوديلات لسيلرة واحدة ! والآن عليك أن مختار بين شيارة حدهة تقدم « مودتيا » بد 
ومن الذى يدقع تمن هذا الاندفاع النوتى نحو التغيير والتبديل * أشهر ويين باكار النى تمد مثلا أعلى للمودة ف ىكل عصر وفى كل أوان 


سحي سير لخ 2-2-1 
فأنت سطع ش_راء ليت ]ا 
أكار 


الفاهرء : 8؟ شارع سلمان بإشا 


١‏ ازإسالة 


ا -5 
جرىذلكعلىوجه 
التحقيق . وكانت 
الدعوة لماع 
محاضرة لنوية 
لبحانة معروف» 
مععتبه » ولكنى 
أره بعد . 

فذهبت" » وقد مخيلت' لهذا احاضرصووة تتفق مع موضؤع 
محاضريه ... رجلا أشرف على اتسين » بشارب مبدّل » وعينين 
مجهودتين » وصوت منّآ كل . فا كدت أستقر فى مكانى من القاعة 
وأرفع بصرى إلى الحاضر » وقد اعت لى منصة المطابة » وبدأ يلق 
محاضرنه ؛ حتى طالمَتيُنى صورة أدهشتنى جد الدهشة . رأيتنى 
أمام فق كله شباب وحيوية » بينين تلدسان ذكاء ؟ له وجه صبييح » 
بشارب طرير مشذب على الطريقة الفرنسية » وقوام إغميقً 
0 بماثيل 2 برا كسيتيل 6 ! 

متك 1ع فى طادر: 
والحاضر » واتحنيت عل زميل يجوارى أتبين منه حقيقة الحال . 
فأ كد لى أن التكلم هو الدكتور بشر فارص نفسه ! 

ورحت أستمع م فإذا بالحاضر يلق بحمثه بصوت جيل النبرات» 
فى لحجة فصيحة » تتوضح فها دقة فى الأداء » وحسن احُتيار 
لواقف الجل ؛ وحرص على سلامة مخارج المروف .كل ذلك فى 
اتساق و انسجامكاتساقالنزات وانسجامبا فى اللحن القنى البار ع! 


وانسمت مسالك الببحث اللي تلن 
على زمام موضوعه قبضة جبار؛ يديره فى احتكة0 إدآرة 
شاطى' السلام ! 


حت رأتعي + أخيدا 


##* 

منذ ذلك اليوم عرفت الدكتور بشر » وما أسر ع أن ونقظا 
صلانى به !. . فتحلت لى فيه شخصية أخرى غير شخصية ذلك 
العالم الحقق - تلك شخصية الصديق الودود الرح . فالابتسامة 
اللطيفة التى طالما انفلبت إلى ضحكة عابثة لا تفارق ثغره » والنكتة 
الصرية اللبقة تظل محلقة فى سماء محلسه . وقد يحضي فى حديثه 
الطريف » فلا يكاد بروى لك أخباره عن باريس » ما شاهذه فى 
دور العلل مها » وما لقيه فى مغاني عبها ولموها » حتى ينتقل بك 
لقره ينتار #موسطر «الملؤبي »يمتها من القالن 
الاخضر » وسحاف « الطعمية » الفاخرة حيط مها أصناف 
الشهيات . . . ومن ثم يمختنى أمامك المالم الجهبذ » ليحل مكانه 
ف ابن البلد » الوجيه العريق فى اللصرية » فلا يموزه إلا ( اللاثة ) 
يدبرها على رأسه ٠‏ فينطلق فى مسارح « سيدنا الحسين » يلوح 
فى يعينه بمصا الفترة ! ! 

والحق أن جلسة واحدة مع الدكتور بشر تربع الأعصاب » 
وتلا القلب من إيناس » وتحوّل نظر الرء إلى الناحية الر فافة 
اللحيلة فى الفياة .. 

كنا 

صاحبمًا الدكتور بشر وقتا » ثم طلبناه حيناً فلم مجده » 
فكانه 2 فص" ملح وداب ب © 5 يقولون .. ثم عاد إلى الظهور » 
ولكن فى فترات متقطمة نادرة . كنا نراه اتفاقاً فى الطريق 
مبرولاً لا يقر له قرار » وهو محاط بشرذمة مرن النجارين 
والحدادن والطلا ثين . فإذا ما استوقفناه » فسألناه عن سبب 
غيدته » أشار إلى مرافقيه » وقال وهو يفف ف لمفة الكدود: 
ألا ترون أأى مشغول ؟! ويتابع “سيره فى محلة واهمام ».وقد 
اشتباك مع "صماعه فى مناقشة حالّة ... فلا نشنك لحظة فى أنه 
ودع الم والأدب والتحق بزمرة القاولين ! 

وينا كنا فى بحلس نذكر ضديقنا ربشرا بالمير » ونأسف 


ازسالة 


لتوديمه الأدب ؟ إذا به يفاجئنا بدعوة ظريفة إلى مسكنه الجديد 
فى « حاردن ستى »© . فقمنا من ساعتنا إليه » فوجدنا أنفسنا 
فى متحف فنى » كل ما فيه يشف عن ذوق سلم غاية فى السموّ 
وجعل صاحب الدار يمر بنا فى مقاصير السكن وقاعاته المنشأة 
على أحسن طراز » ويقف بنا أمام حفه واحدة بعد أخرى » وهو 
يشرح لنا ناريخها وقيمّها شرح خبير . فهنا صورة طريفة حلا ة 
بإمضاء فنان » وهنالك كفة من الفن الصبنى القن برجع 
ناريخ 'صنمها إلى عهود غابرة » ترى بجوارها مقعدآ لطيفاً على 
شكل رحل من رحال اجال . . . وفى د ن من أركان الغرفة 
كوم ذلك اف الناقج البديم عضن #كين ا وا#دام 
بوفارى 6 و « أفروديت 6 وهن فى أثوامبن الغالية الفائنة ! 
ففطنا بعد لأى إلى سر غيبة صديقنا » وطفقنا نطوف معه 
ذلك « الزار 6 المبعكر 
وتشمله روح الجال ! 
طابّع الفن والجال يسم .حياة الدكتور بشر بأ كلها ؛ يسم 
شخصه ومسكنه وآليفه وكل أسباب عيشه . فاذا ما قرأت له 
مقالاً رأيته ألبس الفكرة العميقة والرأى الناضج ألفاظا ينتقها 
فى حككة » وينسقها ق صبر وجلد » ثم ينضدها تنضيد المقد 
على صدر الحسناء ! 
فإذا لقيت شخصه » ألفيت أمامك شابا أنيفاً يحسن كيف 
يلاثم يين لون رباط الرقبة والفميص والحملة : ليخرج منها صورة 


حيث يعبق فى جوه عطر الفن » 


د د 

ولصديق بشر شخصيتان : شخصية الأددب » وشخصية 
العالم » تتنازعانه على الدوام . . . ولا ندرى أينهما يقدر لما الفوز 
على الأخرى ؟ فقد أصدر فى العام الماضى مسرحيّّته الرضرية : 
«مفرق الطرين»؛ فتلألأت يما جديدا فى سماء الآدب الرفيع . 
وظهر له منذ ايام كتابه : « مباحث عربية 4 ؛ فإذا هو سفر 
قد لا نغالى إذا قلنا إنه فى طليعة الآثار العاميّة التى تمعخض عنها 
العصر الحديث ؛ من حيث دقة البحث » واستيماب الوضو ع » 
وحسن الصياغة » والبراعة فى التنسيق والتنميق . كل ذلك 
على أحدث نبج على" تله علباء الاستشراق ؟ 


ومحن اليوم تتتبع 
بحت اله3: 01 ف ا 
الأمب » وننساءل فى حيرة : 


بين الأدب والمل » ولا يستشمر فى وخيلة : 
ين هذين المنصرين النفيسين اللذين لا يبدأ لم 
أحدها زميله واستعبده ؟! 
#3 

وللدكتور بشر نواح خفية » لا يعرفها إلا أصدةاؤ, الحلساء . 
وإى لذيع بعضها ؛ وأصرى إلى الله ! فقد يحاسبنى على إفشالها 
حماباً سوأ ! 

إن صديق بشرآً - ولنخفض أسزاها قليلاٌ ت رجل 
ذورّاقة فى الآ كل ؛ واسع الاطلاع على ألوان الطعام » عظم 
الحبرة فى كل ماتزدان به الوائد ... وإنها لتعة حقاً حين تسمعه 
يحدئك عن حاف الأطعمة الختلفة واحدة بعد أخرى ؛ بروى 

لك -وعيناء تلممان لمان المرق الشعي كيف يشترى بنفسه الزبد 
الطازج» وينتق عند الجزار ر أطابب اللح؛ ؛ وكيف يقف أمامالفرن 
مهد الصنف الذى يحب » ثم لا يلبث أن يأقى عليه ولا يتم 
نضجه على النار » مقتفياً أثر الثل الصالح : خير البر عاجله ! 

ولصديقنا بشر جولات موفقة فى مطاعم الدينة » فهو إذا 
دخل أحدها لا يطلب الفاعة » ولا يمتى كانه من الائدة ؛ 
بل يطلب أن يدلوه فورا على الطبخ 
يتفحصها تفخّص عارف » ثم يشير أخيراً إلى واحدة منها » 
فيحضرونها له بأ كلها ... ويشمّر الدكتور عن ساعد الجوع 
غير ممنى” وقتثذ بأناقته » وينكب على الفدار فيأقي - فى لحظة 
خاطفة - على ما تعب الطاهى فى صنعه ساءات طويلة ! 


... واثم يكشف عن القدور 


وإفى أنصح - نصيحة محرب ! - من أصيب فى ممدته » 
وبرغب فى دواء ناجع لإصلاحها أن يأنى بالدكتور بشر عن 
يعينه وزكى طلمات عن يساره » ثم براقهما هنبة وها ينناضلان 
فى معركة القدور كرًا وفرا ٠“‏ فإنه لا يععم أن يشعر تعدته 
تتصايح فى ثورة جامحة ؛ وإذا به ينطلن هو ايضاً فى 'جماف الطعام 
يفتك بما فيها فتك مغوار ! مره تجزم 


غ٠١‏ البحناة 


من مذكرات بلنت 
صفحات مجهولة من حاأة الامام مد عبده 
-- »سدم 

« «قتطفات من بوميات نشسرها فى اتجلترا أخيراً ور مستر 
وبلفريد بلنت » صديق مصر ومحاى زجعماء الثورة العراية » 
عن حوادث حرت فى مصر والشسرق العرنى بين سنة ١84844‏ 
وسنة 4اؤا». 

« وقد خس صديقه الي الشيخ عمد عبده مفقى الديار 
المصررة بالعىء الكثير 'من هذه اللذكرات » ودون فبها 
ما كان ضور بينهما من الأحاديث والناقغات حول السياسة 
والملم والدبن » 

« وهذه المذ كرات تلت الضوء ساطماً على جانب من أفكار 
الشيخ 3 عده وحا» الخاصة وعلاقته بالخدبو وصداقته 


يلوف هر برت سبتسر © . 


مارص ث: افلا : 

حضر عندى صباحا الأستاذ الفتى الشيخ عمد عبده؛ وجلس 
مى ساعتين تقريباً » محدثنا فهما شتى الأحاديث . وكان قد بمث 
إلى" بالنسخة التى أهديت إليه من كتاب بتلر : « فتح المرب 
إسيز*: فشرحت: 4 ععفويات :لكان له لايرف اللنة 
الإبجليزية . ثم تناقشنا فى السألة الحاصة بنظرية الؤلف من أن 
الفوقس هو «سيرس» بطري قالاسكندرية . فذكر الشييخ عبده 
أن هذه النظرية خطأ . وعنده أن ( القوقس ) قبعطلى » وأنه حاكم 
منفيس » وأن ججاعة القبط فى ذلك الوقت رحبوا بالفاحين المرب 
ليخلصوحم من ظل الرومان . وإلا فكيف أتيح للقبط أن ينالوا 
من عمرو بن الماص ما الوه من امتيازات وعهود طيبة وحم 
ذانى تمتموا به عصوراً متتالية ؟ وفى رأيه أن الحروب الصليبية » 
وبالأخص مجوم الصليبيين على مصر هو اللدى جمل القبط موضع 
الاشطهاد بسبب أنهم أعلنوا هواثم فى جانب الصليبيين . 

ودار الحديث على ما يحرى الآن مرى. الأمور السياسية 
فى الآستانة » فذكرالشيخ عبده أن الحدبوعباس حللى علىغلافات 


سيئة مع السلطان » وأنه تلأبل فاليا 
ائرة » وأن السلطان عبد الميد أمتني أولة( مء 
أخذوا عليه تمهدا بألا يفاح فى مشكلة جزارة ظقليوان.. 
أن الجزيرة ملك للخدبو بإليراث » ولكا يض أأللاك 1ل 
ففة :يآن الحدبولا فرض ل سكانها الشرائي << . ظ 
إل الحضرة السلطانية » فأرسلت الحضرة الجنود ليقيمواً © 
استنادا إلى تلك الشكايات . أما الحدبو فهو بريد أن مخلى الجزيرة 
من الحامية المسكرية » ولكن رحال الابين لم يصغوا إلى نظريته 

وذ كرأيضا أن الحدبوالآن بحت تأئيرسيدة محرية مى حظيته. 
وقد كانت معه فى حادث العربة التى وقمت لما أخير وها عائدان 
من « الدار البيضاء 6 فى طربق السويس إذ نشبت مجلات العربة 
فى الرمال . وكان جزاء الحفراء الدين توانوا عن تقديم الساعدة 
الحاكة والحمبس مع الشغل مدة أسبو غ. وقد رفع ذلكالحادث إلى 
دار الوكالة البريطانية » وقامت بسبه مشاحنات حادة بن العميد 
ودين الحدبو 1 

ثم تكلمنا -والحديث ذو شحون- عن مد<ت باشاء وفترة 
حك السلطان عبد العزيز . ومن رأى الشيخ عبده أن وفاة السلطان 
عبد العزيز لم مخرج عن كونها حادث انتحار » وهو ما أخبرتى به 
الدكتور ديكونس فى غضون عام 1884 . 

أما مدحت باشا فأسر إلى" كيفية معاملته فى « الطائف » ؛ 
وأنهم يحرمونه من النذاء الكانى ؛ ويقدمون إليه الميز الجإف 
الحشن حتى كسرت أسنانه » ولايسم له بقضاء حاجته إلانىغ فته 
إل أن مات.من سوء للمتاملة: ‏ ثم قطدت رأسه وأرسات إلى 
الأستانة . 

وينمت الشيخ عبده السلطان عبد الجيد بأنه ( أ كبر يحرم 
سفاك فى هذا المصر ) . 
وإنها لكلمة قاسية يذ كرها عالم دبنى كبير عن خليفته . 


مارس ١همما‏ 


رفعت تقربراً إلى اللورد كروص عن الإدارة الصرية وسوء 
حال الدولاب الحسكوى» وشفعته بإقتراح يتضمن تأليفوزارة من 


الصربين ؛ هذه أسماؤثم بمد استشارة الشييخ عبده والويلحى 

حسن باشا الشريى » بليغ بك » أمين بك قكرى » 
سعد أفندى زغلول » أححد أفندى تمود » إراهم أفندى الوكيل » 
تخود بك شكرى » أجد بك حشمت ؛ .وسف بك شوق » 
الشيخ عمد عبده . 

قرام عنما 

إن الشيخ عبده فى جانب رياض باشا رئيس الحكومة . 
وفى اعتقاده أن رياض باشا برغم كونه مستبداً رجل شريف » 
وأنه أفضل من نحران وبطرس وأرتين » لأن هؤلاء كلهم 
مسيحيون لا بريدون خيراً بنشر روح التعلم الإسلائي . ومدح 
الشيخ عبده فى أخلاق بعض الوظفين الإنجايز » ولكنه 
عاد فذم الطبقة الجديدة منهم » واستحسن تفربى من الحدبو حتى 
أستطيع التأثير عليه . فيستمين برياض وبطبقة من الشبان السلمين 
التعلمين ؛ ويقصى عنه الأرمن والسيحيين . وذكر الشيخ عبده 
أخيراً. : تحن لا مهمنا أن ببق الإتجلز سنة أو اثنتين أو خسة 
ما داموا سيش ركوننا فى الأمس ؛ إلى أن يقوى حزب الفلاحين ؛ 
ولكن إذا كانت هناك فكرة مبيتة يضم مصر » فإننا تقبل 
الاستبداد الترك, الشميف على ذلك الحسران البين . فإن قن بالجلاء 
غدا فثق أننا جيماً نفرح ونفتبط . 
والواقع أن الشيخ عبهه الآن أ كثر الصربين ميلاً إلى 
الوجليزن. 7 

ولسم 1851 

تندى اليوم ممنا الشيخ عبده . وذ كر ضمن حديثه أن الشيخ 
حسوثة النواوى هو الوحيد بين هيئة الملماء الذى يسلح لآأن 
يكون شيخ للأزهى على أساس حر شريف . 

وف ما 

تشدى معنا وحدثنا عن مقابلته الأخيرة للخدبو واستالته 


ياه نمو الأزهى . ثم عرض خلال الحديث إلى حادث قتل 
بخ 1 كر 


زايا ان ا 375 
استعين كركزه « فى الوزارة » ونفوذه بلالا 


5 1 
ود لستفيد ”5 اده 
لض وقم ا جم 


قابلك كروص اليوم ومحدثنا فى شؤون مختلفة » فأخبرنى 
الشيخ عبدهأن قد يصدرالأم بتعيينه مدبراً للأوقاف» فاستحسنت 
ذلك التعيين بكل جوارحى . 

١8.8. ماس‎ 

زارنى الشيخ عبده وأقام عندى فترة طويلة » ودعنى فيا 
بمناسبة أوبتى إلى احلترا . والواقع أننى أغادر هذا البلد الطيب 
وأناعصيض » وقد مقت الحياة » وكنت على وشلك أن أعتنق 
الإسلام؛ ولكننى أنظر إلىالإسلام بنفس المين التى أنظر بها إلى 
اليدية | 


ه سير فقا 

ليس بين جميع الشرقيين ‏ بل بين جميع الرجال صديق أعفظم 
لى من الشيخ عبده : وها هو يمود بمد أن سجن لإرادنه 
الحرة وأفكن ارط ؛ وبعد أن ننى عام 1445 فيمترف لى 
بقضبته. والح قأنه أقدر رجالمصر وأشرنهم وأنبلهم؛ وهويشغل 
الان منصب مفتى الديار العسرية . وقد اهديت إليه منذ سنوات 
قطمة من أرغى فى عين ثمس تبلغ مساءتها فدانا » فبنى عليه 
دارا قروية » وصار أقرب حار لنا . 


1١55 بعلي‎ 


محادئنا ملياً عما فمله كنتشر برأس الهدى فى السودان » 
واتفقنا على أن الله هو وحده النتقم الجبار من هذه الأفمال 


الإإجرامية التى سوف تصل بالإإمبراطورية إلى الامهيار الدى وسلت 


إليه غيرها من الأسم 


15 


14 ام نوا 


كان حديمنا الليلة يتناول الإنسانية ومعاملة القوى للضعيف » 
فألفيته من النشامين مثلى . فقال : إنه كان بتلو التوراة من أيام 
فرأى أن الفظائع والوحشية التى جاءت على يد السيحية جاءتها 
من صلها بالهودية ١‏ 01 أعالزيك نبوية كثيرة عن معاملة 


امون الأعم الرآفة 
والحبة » وأزن تقل 
العحاوات هو ضد 
عقيدةٌ السم وشعوره » 
ولحكبها ليست كذلك 
بالنسبة للمسيحية . وهو 
لايؤمل خيراً فى مستقبل 
النشرية . وإنى لأخثى أن 
يكون شعيف الإعان بأر 
الإسلام برغم أنه الفتى 
ال كبر مثل ما عندىمن 
ضعف الإبمان بأثر الكنيسة 
الكاثوليكية . 

ريد ةا 

أئناء حديث الصباح 
جاء ذكر (عمالى) بمناسية 
رجوعه من الننى إلى وطته. 
فأخذ عليه الشيح عبده 
الحديث الذى صرح به 
لكاتى الصحف قبل أن 
قف على حقائق الأموو ؛ 
وبالأخص تصريحه أت 
كل ثىء عمله الإتجليز 
فى فصر هو طيب ٠‏ 


كانت اليوم أول مقابلة جرت بين عبزاق الل 1 
الشيخ عبده فتعاتقوا عناقاً حاراً وتناول حد يهم لليات 
الافى ودواقكن وجال النفسر . 


[ البقية فى ااسده الفادم ] كن اميق عر 


سيردا | ا ىا لزيا) 
بمضل اثبا لاليرة 
ا مهمرّية عا رار 
بايا 


اسرارحماة بلادالعرب السعيدة ير 


علاع؟ فاقفع فنااعه مرعزمع5 خالا ها 
تأنيف اللانب امو بطا ى لفافورى آدرتى 
الأستاذ مد عمد الله العمودى 
م سور _- 

يقسم الجغرافيون القداى البلاد العربية من حيث التكوين 
الطبيبى وخصوية الأرض إلى شطرين عظيمين : يعثل أولمما 
بلاد العرب الصحراوية وأطلقوا عليه 065,14 3613,ه وهو 
الجزء الشهالى من الجزيرة . والآخر بلاد العرب السعيدة وأجوه 
ع1 3م وعنوا به الجزء الجنوبى من الجزيرة با يعرف اليوم 
'/ لمن وحضرموت » وما ناوحها من السكور والخاليف 

وهذا التقسيم ليس م نمستحدنات هذا المسر» ولكنه يرتفع 
إلى فصر سيق عدا 3 ؛ فؤرخو الإغريق والرومان ثم أقدم من 
كتبعن هذا القطر الحصيبء وأو ل من ابتدع هذا النعرض ريا 
بين الإقليمين من حيث قوة اللإنتاج وكرم الأرض وجال الترية 

وأصبحت 5 يلاد العرب السعيدة 6 علا مشهورا على يلاد 
اين » وبق هذا الفهوم مهذا الوضع اللذظى واحدا فى سائر اللنات 
الأوربية مع نحريف بسيط فى المقطع الثانى من الكلمة شيرع 

ورجع شهرة هذا القطر الكريم من بلاد العرب إلى عصور 
متلاحقة فى القدم حيما خط أولئك المانون على أمواج الدهور 
حضارات ومدنيات بلغت الهاية القصوى من الوبداع والازدهار 
والحيرة ما زاك أسرارها بئيدة مطرقة فى خالا الدخورء ورمال 
المبهراء ! وبلرغم من كثرة الزواد الذين أقتحموا هذه البلاد » 
ونغلغلوا فى آثاق بميدة مهمة منهاء وأماطوا اللثام عن بعضأسر ارها 
وخناياها » فبلاد المن أو الجمزء الجنونى من بلاد العرب ما زال 
لغزاً من الألفاز » وسر؟ استشغلق فهمه على الأجيال » وسيب 
هكذا إلى أن يبدل الله أرضاً بأرض وأقواما بأقوام ! 

هذا الجزء الحصيب من الجزيرة العربية 2 منذ أقدم 
المصور حتى أيامنا هذه سلسلة متلاحقة الحلقات ».قاعة بنفسها 
لجاءات من الرواد الذين زادوا هذه البلاد لخاسوا خلال ديارها 
ونقبوا عن أطلالها » » كتبوا عنها تقارير ضافية » مبنية على صدق 
الملاحظة والاستنتاج الشخمى القام على الميرة ة والبصر 

فأقدم من أراخ عن هذه البلاد وبقيت لذن حتى أيامنا 


فى سكامها وحكامها » وقفنا على ما بلغته لاه نلك 1 
فحتل الشارةوطوية العيش حتى حر 
يا سا اي © 
وعامت القرون الوسطى وعصر الهضة ؛فتوا كبت لي البلاد 
العربية أفواج الستكشفين » متسيدكين لأخطارها شمهم الوحيد 
ارتياد حارمها واستكشاف محاهلها والوقوف على 3 اللبان 
والر والبخور وسائر الأطياب التى تفهق مها منحدرات جبال | لمن 
وشعاب حضرموت العميقة فوقفوا إلى أقمى حد 
وإذا كان للاجلز والألان والفرنسيس مناصون إلى هذه 
البلاد فاللإيطاليون لا يقل خطهم عن هؤلاء فى هنذا الال . 
وترجع صللهم بالعهن - الصلة العلمية البحتة - إلى المهد الذى 
قام فيه الرحالة الإيطالى الشهور ( أودفيكيو دى فرئمة ) الذى يعتعر 
أول من راد بلاد امن من الغر نجة » وفتح لغيره بإب المناممات 
م هام وقد طبعت رحلته خمس هرات ف روما والبندقية 
ثم اتمكست الآية » وظهر فى المن قبل الحرب العامة إيطالى 
خطر يدعى ( فين #داكن ) كان الجرئومة الأولى للفكرة 
الاستعمارية ؟ وصفه إدوار غلازر بأنه « أحد أوائك الرءال الذن 


بنوا دا لأوطانهم و 2 أول من فتح بلاد العرب للتحارة 
الإيطالية». وقد ظل فى الممن يعمل على نت كره حتى ففى نحبه 


فى صنماء ودفن بمقبرمهاء وما زال قبره هناك يعرف بصليب عليه! 

وخلفه فى مسعاه أخ له يدى بوسف » يمرفه المانيون لليوم 
2 بسيدى بوسف الطليالى ! 4 فكان ضنتاً على االة , 

أما فى هذه السنين الأخيرة التى محركت الأطاع التوثية 
فى صدر إيطاليا الفاشستية فقد حفلت الكتبة الإيطالية العنية 
فى هذه السنين بكتب نفيسة » وأسفار ماكتب الأخباريون مثلها 
حتى أصبحت بلاد المن وحياً لأفلام الإويطاليين دون غيرثم . ولقد 
كتبث ف السنين التالية كس ومقالات وتقاررر مجحزت عن مثلها 
قرون مضت ! ولولا الأنفاس الاستمارية النى ترشح فى هذه 
الكتب لكان الإيطاليون من أ كثر الشموب. الأوريية التى 
أسدت فضلاً عظها وجهودا جليلا فى خدمة التاري المنى والتنويه 


بذكره فى الؤلفات التى نشرها كل من الأسوف علهما الملامة 


)١(‏ إطموعمءج ءغعذا : مطورالة 


١٠١م‎ 


نللينو والسنيور ع يفيني مندوب الأمبروسيانا”" فى ميلاو 
وغيرثم من الذين أفنوا أعمارم وأحرقوا أدمهم فى سييل الثقافة 
الترريقوا تاريخ الإونسانى العام . وكأ رحد منهم الحيرون» وجدمتهم 
للفاشستية أأنصار امخذوا من الم سلاأبمتون ب أغر اتسين 
وكتدمون اطاها متوثبة بحو البلاد التى تش بوطأتهم . من هؤلاء 
السنيور سلفاتورى آتونتى صاحب هذا الكتاب ب الذى لاعكن بحال 

من الأحوال -و نحن نعرض لكتابه هذا - أن نغمط حقه أو ننكر 
فضله » وما أضفاه من الآثواب الزاهية على ناريخ اليين ونشره 
ف أرجاء الغرب ؛ م5 نشكر عليه ذلك الأسلوب الاستعمارى 
الصارخ الذى أسقط هذا الكتاب كؤلف عللى بحت 

هذا انكتاب انكثات 

هذا يي الليا ل الضجي طلبية وشيم دار «مويدا دورى»6 
عيلانو فى قرابة الائتى مفحة ؛ حل باثنتين وسبعين صورة تعد 
لحياة فىسهل الينء تثل الزعماء» 
وائدن » والقصور ء والعاقل » والحبال المغطاة بأشجار البن .. 

تبتدى' نقطة الرحيل والانطلاق إلى داخلية اين 0-00 
عدن . ويمحدثنا الخيور 


٠. 
١ الدجآ ان الاق‎ 
عه‎ 3 
من ابد ع الصور مدر د‎ 


ر أنونق نقصية اطريفة قبل أن يتدى”" 
بنو ع من العملة 
الفضية التي لا تروج إلا فى بلاد العمن والحبشة : هذه المملة مى 
«ريال ماريئر زا أو(او طيرة) » وهو عبارة عن ريال ضحم حالك 
امنظر» قليل القيمة» محدود المنفعة؛ و والإمام يحجى | وشعبه لا يمرفون 
افرع من ابطدزلا ونيم الأوراق الالية مطلقاً ! 

ويبارح الؤاف التوار عدن ن وينحو نحو الشمال » فتصالشه 
0 جنوس لان يوا أ النخيل 
نحف مها بساتين المنب وأشجار الوز ؛ وتبدو الحوطة عاصعة هذه 
السلطنة فى منظر ساحر جذاب » ويزداد الرء إيجاباً سهذه الواحة 
الواسعة ذلك القصر العحيب المصبوب من المرمس الفاخر الناصع 
وقد فرشت على واجهتهالأمامية فوطة 4 علهابالحرف 
المريض - خوف الالتباس ‏ هذه المبارة : « قصر السلطان 


فى مسيره 01 وذلك أنه مد إلى صرة فلاها 


نب التكرم نفل بن ل "الل 1ه 
وحدثنا المو! لف أن 3 المبد لى 4 يميش فى بلهنية من المبش 
وسمو فى الحياة ؟ رجع إلى الرتب الضخم الذى يتقاضاه من الحزابة 


البريطانية إذ لا مهمه ثىء فى الخياة إلا المناية بقصوره وزخرفها 
بضروب الزينات ثم الشنف المظم بزر عالزروءات ومو النبانات 
وإعطائها قسطاً عظيا من عنايته واهمامه ٠‏ والإنكليز يعلمون منه 


)١(‏ من الكانب العسهبرة يأوربا » ومى مستعمرة إوطالية فى الكنب المنية 


اأر-سالة 


هذا اليل فيتركونه بيفمل ما ربد ,سابلا )كن 
من المحميات علاوة على تاموقم مبم كان لكاي , 
نفوذثم إلى أعلى النجود اأمنية . 

وبنحدر الؤاف من ساعن المج » فنزها. يكم 
وقبل أن بهرت عل أبواب الدينة « العالية ! © تعترطة مدييثة 
« تمز 4 وضواحها » وهى عبارة عن تفاريق من الفراديص 
السطتنة ؛ مكنت فى سهل المن ولا منزلة خاصة فى قلوب 
اي اران هده الدينة ينبت أعظر 530 تترائح له 
أعطاف المنيين ونهفو له نفوسهم :هذاه الذكن > رسن 
« القات 6 التى لعبت وما زات كنت دور لخر ق اليية 
الاجماعيةالمنية . ويحسن بنا أن نذ كرالعبارة البليفة التووصف مها 
السنيورآ:ونتى هذه الشجرة اللمونة (ولامؤاخذة أمها المواطنون !) 
ع يد 


7 د 2 - 
0 كل 


شحرةٌ الفات 
« منذ قرون خلت وسكان هذا الجزء السعيد من بلاد العرب 
يضغ أوراق القات . وأول ماعرف من أمنيه أن أحد الرعاة 
لظ أن ايه ديت عل وج الأرضي مد أن | كلدب هده 
الأوراق» وقد غمرمها نشوة مر الراحة والانبساط» وسرت 
فى مفاصلها رموس لاجر اي 


عملها فأخذ يضرممها ضرباً ميرحاً لتهض وإذا بأتمابه يذهب في أفضلها وأخودها وقد كان لما 
سدى » والجال أضبخت لا حنن بألل الشرب : فبت عن هذا مجة 
الأمن الذريب ووقف ذاهلاً متحيراً لايدرى ماذا يصنع ؛ وأخيراً 
بدا له أن يظم هذه الورقة» فقظف مماشيئاوصار اسسسس- 
يتناولها كل 5 وعند كل فراغ . ومن ذلك 
اليوم أقصيتالجال 2 السكينة » عن هذه الشجرة 
ووجدت لا محالاً واسعا إلى قلوب العنيين؛ فكان ا 
متعة نفوسهم فى الأفراح والآتراح ! | 

ولدى فى: استطاعتنا محديد طمم هد 
الأغصان . ولكن ع ككلننا أن نعتعر سينا حر ينا ا 
مرا يشبه شراب الكحول الشوب بالأفاويه 


| 


1001| ؛ وقد عبده المانيون عبادة مدهشة | 


وتفانوا فى محبته حتى امهم ليضرفون فى سبيله 
لصون وداج لتر ورى وثم خضغويبه | 
كل يوم فى ساءات عختلفة من الهار ؛ ول :فى 
طريقة جمه حماسة غمريبة ؟ وتغمرثم فى أثناء 


مضه أمواج من الفرح والأنس » برون الدنيا | | 
به واسعة تشع فها ألوان مورّدة زاهية !2 | 

6-1 ر الاضغ مبدثياً بنشوة مؤقتة » ولكن 
سران :ما يمقنيا ارمخاء فى الأعضاء ؛ واخطاط 
فى القوى » 9 فى المواطف يشبه التخدر. 
والإفراط فيه يسبب انقباضاً وميلاًدائماً إلىالنوم. 
وآثاره لاتقف عند هذا الحد فقط » بل إنه يمد 
الرءزة الحنسية » وينسرب ماه الحياة من الرجل 
مختلط) ينوله ! وإذا بلغ الرجل دور الكهولة 
فقد فقد كل حيويه وانقطعت يبنه وبين زوجه 
أسياب الاتمال ! 

ومع كل الورك فالعانيورتف ' 
لا يستطيعون أن يميشوا فى الوجود بدون قطف ْ 
هذء الأوراق المجيبة ! ومن الطبيى أن هذا | 
الننت الذى تنتجه المن لا يمكن أن يكون | 
كله فى مستوى واحد من القيمة والحودة . 
فالأغصان التى تنمو على منحدرات جب لصير97 ْ ئ 

0 حبل مطل على تغز 11 اوتا إاتان قبا‎ )١( 


النارريم فى 0 أبطارم 


ا#استديد عر الى 


أما آن التاريخ أن ينصف هذا الممسرى الفلاج 
وأن يده 4ه كانه يبن قرقد حركتنا القومية ؟ 


للاستاذ مود الخفيف 


وخيل لشريف باشا أن الأزمة فى طريقها إلى الحل » ولوأنه 
اطلع على النيب لعلم أنها كانت تتضاعف ويشتد خمارها لتتخد 
فى الهاية وشعها الذى سوف يغير ناريخ هذه البلاد ! 

لح الصائدون فى هذه الناصفة الفرصية الرتقبة افيه 1 وغبيات 
أو يضيع هؤلاء فرصة طال هم انتظارها ؛ الحلاف فلم 
بين الوزارة والجلس فليمماوا على زيادة هذا الحلاف وليدفموا 
بالحدبو ليخطو أول خطوة بعد بوم عابدين ضد الركة الوطنية 
فيخسر بذلك الوطنيين والمسكر ين جميماً » ويفقدوا ثم الثقة فيه 
نهائياً » ينا هو يقرب بذك من الأجافٍ أو على الأسح بزداد 
قربا منهم 

ب ع 


ومن أيسر الأمور علهم أن بسلتلاإران الباق شيع 
وأن الأجاب ومصالحهم تكتنفهم الأخطار من 
وق الحدو بات ييمخشى على علرشه ولا غراج الناما مزاقلي) 
ولا خرج لمر مما همى فيه من خلل وارتباك إلا أن يغرب 
على أيدى الثا؟ رين الفسدين فى الأأرض 

ومن غريب أعس هؤلاء الإبجليز أنهم ينهم وبين أننظؤم 
غيرهم ينهم ودين الشعوب الشرقية ؛ ؛ فمم لا يلون من هذه 
الشعوب ما يعدونه عندثم من مفاخر الإنسانية » وأنهم ليرمون 
أهل هذه الشعوب بأء شنع الهم وأقساها ؛ فالتألم من الظالم التى 
تنصب على رؤوسهم عرد » والسهى إلى الحرية فوضى وهمجية » 
والدفاع عن البلاد وذب الدخيل عا وحشية وإجرام ! على ان 
بين القوى والضعيف منذ كان الإنسان يتخذ 
سلاحه من الحجر وينحت مأواه فى الجبل ٠٠‏ 

ولقد كانت الدولنان تمملان على الكيد للحركة الوطنية 
فى مصر قبل انعقاد الجلس » وكانت ينهما مماسلات فى هذا 
الصدد ؛ فكانت فرنسا هى الحرضة هذه الرة . فرنسا التى كانت 
سياسها منذ فشل الملة الفرنسية تدور على مناوأة النفوذ الإتجليزى 


هذه ءعى سنة الياة 


فى مصر ! 

ولى السيو ليون غمبتا أ وزارة الحارجية فى فرنسا فى شهر 
ديسمبر عام 410١‏ فسرعازما اتصل بوزير خارجية اتجلترةاللوره 
جرانفيل محدثاً إياء فى شأن مصر مبيناً له وجوب تضامن الدولتين 
فى العمل إزاء ما يحرى هناك من أمور 

وحار جرانفيل أول الأمى ماذا بحيب به على هذه الدعوة» 
فهر إن قبلها أصبح مقيداً بالعمل مع فرنسا » وإن رفضها قطع 
على دولته الطريق وجمل لفرنا لكان الأول فى شؤون مصر 

وتلق جرانفيل من مصر أنباء فاجرة مالت به إلى الطريق 
التى اختارها .كانت مشكلة ميزانية الجيش لا تزال قاعة بين عرابى 
والراقيين » فأرجف الرجنون أن عراييا يسرم القيام بثورة 
جديدة لقلب وزارة شريف وتنصيب البارودى مكانه 

وكتب السير إدوارد مالت وهو رجل مسؤول إلى اللورد 
جرانفيل يشكو من تدخل عرابى ويتساءل فى لمجة ساخطة 


رمة :“كين يستطيع فرف. أن برأس المكومة مع وجود 


ععرانى صاحب النفوذ الفعلى فى البلاد ؟ وهكذا يسمح هذا الرجل 
لنفسه أن يكذب فيرى عرابياً بما هو برى' منه » ولا يتودرع 
بعد ذلك أن يكتب إلى رئيسه ينبثه بمخضو ع عررابىرأى امراقبين» 
ولكن جرانفي لكان قد خطا نحو فرنسا بناء على الأخبار الأولى 
خطوة لا يمكنه التكول بمدها 

وكتب كلفن كذلك إلى جرانفيل يقول : « والمقيقة 
أن الإدازة الصرية شركة ثلائية » فإذا لى تكن الدول على استعداد 
لتمديل نصبها فملها أن تحافظ عليه وتفويه فى هذا الوقت الذى 
أصبح فيه ا مصربون فيحال تطور وانتقال(١42.‏ هذا عدا ماذ كره 
فى تقريره عما يتوقمه من خطر .إذا زيدت سلطة المجلس » وثبتت 
قواعد الدستور الصرى 

ار بدت كد ارس ركتع الم الأطنية فل جريدة 
التيمس» وفيه أقوى حجة على براءة هذه الحركة منعناصر الثورة 
أو الساس بحقوق الأجان الالية ؛ وكان يأمل بلنت وأصدةاؤه 
من الوطنيين أن يكون لنشر هذا البرنامج أثره الحسن فى نفس 
جرانفيل » ولكنه نشر فى أول ينار سنة 185 بمد أن نفذ 
السهم » فلقد وافقت اتجلترة على وجهة نظر فرنسا فى بوم 
"١‏ ديسمبر أى عقب اجماع الجلس بخمسة أيام 

وخطا شريف باشا.ى تلك الأثناء خطوة حكيمة فأغلن 
بياناً "© يشير فيه إلى منهاج حكومته» فذ كر أمها تقوم علىأساس 
الاعتراف محقوق السلطان والامتيازا ت التى حصلت علها فر 
والاعتراف بالحدبو كا 1 دستورى » والنسلم بقاعدة الراقبة 
الثنائية ثم إنكا ركل انحاه ثورى » ومنح الحرية الدينية والسياسية 
لجيع سكان البلاد والسير على قاعدة الحسكومة المسؤولة أمام 
مجلس نيابى 

وان يكون فى الإمكان بومئذ السير على منهاج خير من هذا 
لهاج المكيم الذى كان خليقا أن يبعث الا نبنة فى نفوس 
الساسة من الدولتين ؛ وكذلك لم يكن هناك برهان على حسن 
نيات الوطنيين أقوى هما نشرته التيمس لمستر بلنت وهو شاهد 
عدل من الإتليز على الصرين 

ولبكن السألة لم تكن مسألة اقتناع وإعا كانت نية مببتة» 
)١(‏ الاسألة السرية تعريب المبادى وبدران 
زىئ لمممواع .0 به برط أمبرووع أه القطهر؟ عط 


فدوافع الأقوياء إلى | 
أسلحتهم » وما يكون | 
الشهاء فق مكل عيقه ألو فكب يقدرا 

وذ كر مشت بلنت فى تاي سني 
فيقول إن انجلترة كانت تسهى إلى عقد معاهدة 
فها فائدة كبيرة للتجارة البريطانية ؛ ومن أجل ذ 
اتجلترة فرنسا وطاوعتها فها تقترح فى 
بدلك مضر إلى فرنسا 

وما نظن اجلترة كانت من الففلة بحيث تتنازل عن أغراضها 
فق مغر من أجل مكل هاتيك الماهدة التجارية » و إعا الذى نفهمه 


شؤون مصر فباعت اتجلترة 


أن اتجلترة كانت تراوغ فرنسا لتفوز مهذه العاهدة “م تقف من 
فرنسا بعد ذلك فما يتعلق تمصر موقف الاتفاق فى الظاهى » ينم 
هى فى الباطن تعمل وفق ما تمليه علها أطاعها . ومما يؤيد ذلك 
التحفظ الذى أبدته امجلترة وأقرته فرنسا ومؤداه: «أن الحكومة 
الإجليزية يحب ألا تعد بسب هذه الذ كرة مقيدة بسلوك خطة 
عمل حلنبة 14 مابذا خا أن المدل شريري © + ولسوف ار 
من سياسة امجلترة فى مصر ما يؤيد ما نقول 

تم الاتفاق بين الدولتين » وكان الجلس فى مصر 5 تقدم 
يخالف الوزارة فى مسألة المزانية » وكان المقلاء ارط 

يعملون على الحرو ج من الأزق بالحسنى » ولاحت فى أفق السياسة 
بوادر انكشان الثمة 

وما أشد ما حسه من ألم وغيظ أن نذكر بمد ذلك أن البلاد 
ما لبئت أن تلقت من الدولتين فى يوم 8 ينابر سنة 1885 تلك 
الصيحة الشؤومة التى سميت بالذكرة اللشتركة: والتى قل أن محد 
فى التارعخ السيامى لا ولا فى الحرافات التى محى للأطفال على 
مثال أوضح منها لتحك القوى فى الضعيف واستهتاره به فى غير 
حياء أو حرج : وحسبك أن تقرأ مثل هذا الكلام الذى بعت 
اتجاترة وفرنسا زعيمتا الحرية والديمقراطية ! جاء فى الذكرة97" : 
« أن الحسكومتين الإنجليزية والفرنسية تريان أن بقاء سمو الحدبو 
على العرش بالشروط التى قررمها الفرمانات السلطائية واعترفت 


ا المكومتان. رمعي هو الفمابة الوحيدة في الماضر والستقبل 


)4 السألة الصسرية 


لاستتباب النظام فى مصر واطراد رخائهاء وها الأمران اللذان 
مهتم مهما فرنسا وبريطانيا المظمى . وأن الحسكومتين اللتين اتفقتا 
اتفاقاً تاماً فى عنرمبما على أن تنما كل أسباب الارتباك الداخلية 
والمارجية التى يمكن أن تهدد النظام القائم بمصر ء لا يداخلهما 
ريب فى أن جهرها با عنرمتا عليه زسياً فى هذا الأمس سيحول 
دون الأخطار التى قد تتعرض لما حكومة الحدبو والى لا بد أن 
تقاومبا فرنسا واجلترة معا » وأن االحكومتين لتثقان بأن سعوه 
سيستمد من هذا التأ كيد مايحتاج إليه من الثقة والقوة لتدبير 


شؤون بلده وشعبه 6 

وأىكلام يكن أن يعبر عما تنطوى عليه هذه الذ كرة من 
لؤم ولخو ؟ ما ممنى الإشارة إلى بقاء سمو الحدبو على المرش ؟ 
وما شأن الدولتين حى مهمان بهذا الأمى ؟ وبأى حق تضطلمان 
نع أسباب الارتباكات الداخلية والحارجية ؟ وعلى أى أساس 
يقوم ادعاؤها وجود هذه الارتباكات ؟ وكيف يجوز أن يعتمد 
الحدبو علهما ويستمد الثقة منْهما ؟ 

هذ.هى لذ كرة الشتركة التىأشار إلها بلنت بقوله210: «هذ, 
الذكرة الشؤومة التىيرجع إلهاكل ما حدث من التاعبفى خلال 
ذلك العام والتى أفقدت مصر حرينها ما أققدت غلادستون شرفه 
نى النيل 6 

ولا تسل عما أحديجه هذمال كر الحقاءمنسوء الأثر فيمصر 
لعد بلغ من إنارمها الشعور وإحراجها الصدور أن نقم عليها ما ليت 
وكلفن وتمنيا لو ل تكن ؛ وقد كانا بريدان ألا تكون عثل هذه 
الصراحة الطائشة 

وكانت النتيجة الطبيعية أن انضم المتدلون من رجال المركة 
الوطنية إلىالعسكر يبن » وهوعكس ماكانت تنتظره الدولتانفى غباء 
تتفك وراق الس ران شبح الرجنية السلحة ؛ بل رأوا الندر 
الأنم ينهد قضبهم . عاد بت الصيحات من كل مكان أن اتحلترة 


قد ألقت بنفسها قاسنانمناء وأن فرنسا تريد أنتصنع بحصر 
ماضتءته بتونس » وإذلك يحب الايجاء إلى السلطان والناداة عبد 


الجامعة الإسلامية لقاومة هذه الحر ركة الأثيمة 
وضاعكلأمل فى نهد المواطر ؟ فأصرجلس شورى النواب 
على موقفه فى وجوب نظر الميزانية ورأى شريف فى الجلس إجاعاً 


وأفقدت فرنسا نفوذها على 1-1 


الأعضاء فى هذه النقطة كا أراذأً ! 
غمبتا رفض ذلك بححة أه سقط مر 
الوطنيين . وما أجب أمس هذا الرجل الذى إلا 
بالجاقة ! على أن جرانفل ما لبث إن شايع غم 
كتب إليه مالت يقول7©: إن الجلس باق وسيظل باقي!طا| 
بالقوة ؛ وهذا أمى لا يكون إلا بالتدخل الذى هو آخر آخر سهم 
فى كنانتنا والذى لا يسوغه أبدا ما قد يكون من خرق انون 
التصفية ٠.“‏ إنى أعترف إنى أفضل أن يمطى الجلس ما يطلبه من 
الحق وألآ تدخل حتى يسى' استمبل هذا الحق . ويب ألا ننسى 
أن الآمة الصرية قد أخنت تسلك طريق الحسك النيابى خيراً 
كان ذلك أو شرآء وأن انون الجلس الأساسي هو صلشحريتها».. 
هذا ما و ماليت نفسه ولكن زاغل 1 ينيا بد وارسل إل 
غمبتا يندئه بموافقة الححكومة الإبجليزية على آراله ..وضى جرافق 
أو ل ت قبل ذلك بنحو شهرين يقول له مشيرا 
إلى حرية الصريين الوليدة: 2إن الحسكومةالإجليزية إذا مارغبت 
فى نقص تلك الحمرية أو المبث بتك النظم التى برجع وجودها إلها 
فقد انبعت سنة مخال ف أجل تقاليد تاريخها الوطنى ... لدسمن شىء 
يحملنا على سلوك خطة أخرى غير اي 
فليت شعرى ما الذى حدث فى مصر <تى مخالف ايجلترة على 
الصورة أجل تقاليد ناريخها الوطنى ؟ وحاول شريف 0 
من الذولتين علىمذ كرة تفسيرية يستعين مها على تسكين المواطر» 
فرفض خُمبتا حتى هذه المذ كرة وعاد جا نفل فشايعه فى هذا مشايعة 
عمياء على الرغم من نصح الناحعين من الإتجليز والوطبيين ! 

قافن آمو كن لأز يق هؤلاء الساسة تطاوعهم مع 
هذا على أن ينعتوا ر<ال مصر بالفوضى وأن يصوروثم أطفالاً 
فى السياسة لا يدرون ما يأخذون بمايدعون ؟ ولكن مالى أو كر 
الغمائر والحديث حديث السياسة وجشع السياسة ؟ 

وضاقت بشريف السبل فل يدر ماذا يفغل » ووقفت السفينة 
لا تنتطيع حرا كاء والرخ بدوى من حولها وليس فى المو بارقة 
أمل » والنواب لا يفتر إصرارثم ولا تنقطع زيحرتهم 

وعاد مإلت يحذر جرانفل ففال فى صراحة : « إن التدخل 


ليا لسك 
اندم إى 
دايا رك سهان لناشى 
سمس سوم 
مغ - الكرر رس يبع النفوسس 
قال على بن مد الحلوانى : حدثنى خير قال : كنت جالسا 
بوما فى ييتى نفطر لى خاطر أن أب القاسم الجنيد بإلباب اخرج إليه » 
فنفيت ذلك عن قلى وقلت : وسوسة » فوقع لى خاطر نان فنفيته ؛ 
فوقع خاطر ثالث » فملهت أنه حق وليس بوسوسة ٠‏ ففتحت 
الباب. فإذا أنا الجنيد قالم » فسلم على" وقال : با خير» ألا خرجت” 
مع الخاطر الأول ؟ 
- ونفسن علينا أر, تكلم 
فى ( البيان والتبيين ) : كان نافع بن علقمة خال ممروان والي 
على مكة والدينة » وكان شاهس؟ سيفه لا ينمده"2 . وبلنه أن 


)1( خحمد وأحمد : وسيف متمود ومثمد 8 


الملح سيشيح أر تون إذاانعثنا مع الهلس من التسويت 


على المنزانية ؛ ومع ذلك لجميع الحسكومات مهم بمنع ما بوجب 
هذا التدخل الذى إذا أقدمت عليه اللدولتان وحدها أدى إلى سوه 
النقال فى هدا البلد 6 

وعلى الرغم من ذلك كله أبلفت الحسكومة الصرية رما بوم 
ينابر سنة ؟ما1 أن الجلس لن ينظر فى المعزانية إلا إذا أخل 
بالأوام المالية التى أنشثت يمقنتضاها الراقبة الثنائية 

ولا وجد النواب شريفاً تيل إلى موافقة اللدولتين » سار وفد 
مهم إلى الحدبو فطلبوا عثرله » وتعيين رئيس للوزارة يستطيع 
أن يسير مع نواب البلاد فى سياسهم 

وسقطت وزارة شريفن » وحلت محلها وزارة البارودى 
فى بوم ه فبرابر ستنة 1445 » ومح الوزارة التى سوف تمرف بامم 
وزارة الثورة ( ينبع ) اللفيف 


وعندك أربع 0 ) ودليتا 9 : 
(يعنى داره) ؛ وأنت ناة نافع بن علقمة بن نضلة أناسة 
أحسن الناس وجها ا 9 

إلا لزاب » فر تحسدك على شى» ول سه علياك » وتفيست 


علينا أن تتكلم ! 


فقال : تكار' حتى ينفك" فكآك . 


٠‏ - امع من مصونك 

كتب الحجاج بن بوسف إلى قنيبة بن ملم : خذ أهل 

عسكرك بتلاوة القرآن فإنه أمنع من حصونك . 
١غ‏ - مالاك مى ال ارر القر 

( مفانيح الفيب ) للرازى : جاء فى كتاب ( دبانات المرب ) 
0 0 
أن النى ( سل الله عليه وسل ) قال لممران بن حصين : 5 لك 
من إله ؟ 

قال ؛ عصسرة 

قال : فن لفمّك وكر' بك ودفع الأمس المظم إذا تزل بك 
من جلنهم ؟ 

قال : الله 

قال عليه السلام : ما لك من إله إلا الله 

ماع لس وهور غوئع ٠‏ 

فى ( روض الأخيار ) : الأصمى : رأيت دكانا فيه أنواع' 
الطيور الشوية , وأنواع” الفواكه ؛ واصرأة فى غاية لجال فقلت : 
« وفاكهة ثما يتخيرون , ولهم_طثير ما يشتهون ؛ وحور” عين 
كأمثال الاؤلؤ الكنون »6 . 

فقالت بالفور : « جزاء بما كانوا يمملون 6 

جم -- فر القلم: نيت ب لورررك 


فى ( سبح الأعنى ) : من ريب ما يحى أن السلطان 


سلاح الدين ( رجمه الله ) طلع إلى القلمة© وممه أخوء المادل 
أنو بكر فقال السلطان لأخيه المادل : هذه القلمة “بنيت لأولادك 

فثقل ذلك على المادل » وعرف السلطان صلاح الدين ذلك 
منه فقال : تفهم عنى 5 إغا أردت أنى بحيب فلا يكون لى 
أولاد جباء » وأنت غير ميب فيكون أولادك جباء » فسركتى 
عنه . وكان الأمىكا قال السلطان صلاح الدين » وبقيت خالية 
حتى ملك المادل معسر والشام » فاستناب ولده الك الكامل 


مدا فى الديار المسرية » فم كلها : 
4 - وارى مسار الى غمر نسائريا 
أبو الحسن على بن أمد النالى : 


لا نبدلّت النازل” أوجمً غير الذين عهدت من علبائها 
داجيا محفوفة بسوى الألى كانواولاة صدورهاوفنائها - 
أنتدت” يوا سائر؟ متقدام والمن قدشرقت بجارى ماثها : 
2 أما الحيام فانها كياممم أرق نساء الى غيرنساكها 04 


72-2 
هع؛ - لى اى مرب 1 


فى ( مهاج السنة ) : بوسف بن عل أوغلى ( صاحب التارريخ 
السمى مآة الزمان ) - يذكر فى مصنفاته أنواعا من النث 
والسمين» ويحتج فى أغساضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة؛ 
وكان يصنف بحسب مقاصد الئاس : يصنف لمؤلاء ما يناسهم 
ليموضوه بذلك » ويصنف على مدهب فلان لبعض اللوك لينال 
بذلك أغراضه » فكانت طريقته” طريقة الواعظ الدى قيل له : 
ما مذهبك ؟ 

قال : فى أى" مدينة ؟ 

)١(‏ قلمة الل » بناها مهاء الدبن قراقوش للملك الناصر صلاح الدين 
بوسف إن أبوب » وموقمها بين ظاهي الفاهية والجبل الفطم والفسطااء 
ومابليه من الفرافة النصلة بمارة الفاهرة . وأول من سكها اللك الكاءل 
عد إن العادل أبى بكر بن أيوب اتقل إلبها من قصر الفاطميين سنة 
( 04 ) واستفرت بمده سكا اللاطين إلى الآن . ولم يسكنها السلطان 
صلاحالدين. ويغال: إن ابنه لللك المزيز سكنها مدة فى حياة أبيه ثم اتفل 
منها إلى دار الوزارة ( الصبح ) ٠.‏ 

(؟) ( الألى ) الذبن . هلوا : لاتزاد الواو فنها وتزاد فى أولى أى أصماب 


/ممع -- 077ص : 

فى ( الغررالواحة ) لإبرهم بن يحى الوطواط : قال أوهتليرة . 
الشاعى الصرى : خرجت بوماً إلى ( بركة الحبش ) بمصر متنزهاً 
فى أيام الرييع حين أخذت الأرض زخرفها وازينت » وهم آ نية 
شزاب وكتلب » وكانت تلك دق فى كل سنة + ملك أكزب 
وأنادم كتابلى طول بوي . ذلما كادت الشمس تغرب » وأثلمح 
فى أجنحة الطير أخذت فى الانصراف إلى منزلى وأنا تمل . فبيم) 
أنا أمشى إذ خرج فارس من مصر متلا لا بين من وجهه غير 
عينيه » فسلم وقال : من أبن أقبل الشيوخ ؟ 

فقلت فى نفسى : أجن" الرجل ؟ ومن برى ممى ؟ فالنفت” 
فإذا خانى قطيع” من التيوس فقات : حضرنا ملاك”" الوالدة 
أسلحك الله ١‏ فشعك واتضرى . 

ولا كان بعد أيام دخلتإلى الأمير (نكين) فى حاجة فقنضاها 
لى » وأسرنى يألف درثم وقال : هذا حقٌ حضورك ذاك اللاك . 
فمامت أنه هو الذى لفينى » فأخذمها وانصرفت 

+ 5 

بركة الحبش هم التى يقول فها أمية بن أنى الصلت : 
لله بوم ببركة الحبش والآفق بين الضياء والنيش ! 
والتيل نحت الرباح مشطرب” كصارم فى يعين م تمش ا 
وحن فى روضة أمفوفة دي إلنور عطفها ووثى ! 
وأثتقل” الناس كلهم رجل” دطاه دامى السّبا فم يطش 
فأسقنى الحككبار منرعة فهن أشنى لشدة المملشى9) 


)١(‏ الغراء : الكبد تد كر ونؤنث ويجوز التخفيف بكسر الكاف 


وسكون الاء . 
(؟) الأملاكواللاك _بفتحالمم وكسرها التزويعومفدالتكاح (اتهابة) 
(؟) سقاءهوسقاء بالنشده وأسفاه يممنى واحد (التاج) أسقيته بالألف لنة 
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من وادى العسى 3 


[ إلى نورها السام الحزين ] 


للأستاذ مود حسن إسماعيل 


مسمعسر سؤجدمت 
2 ك2 وس #» د > 5ج 
تسحيكاكق  ٠١‏ احتة وذ خضكة اا 
000 ا الأقدا حَ مق ث_مرئيوأنناان! 


وندق الزاهس” والاطيا 


ع 2 
وانت الفر حة الى 
1 د 2 اي اي 

د 
عا" وانظرى صفوى 

0خ هد #ن 
وعى س الشمس فىالد نيا 


.2 يم م 
وسحر النيل والوج 


٠ 0‏ 05 
وانتٍ الكا س” وامار 


ا دق 2 0 


رامن سحرىه إلهاى ٠.١‏ 
2-7 الور وان د اجن 2 
فز هص الر وص نشوان 
الهر. سك ران 


1-0-0 00 4 
و شد و الطسعرفر حان 6 


ا الا 


وموج 


لتشريدى وأاحلاى 
2 


وأسمارى مع الوادى 
عل" تراب" شنار 
2 أ قاد 9 
لت يمني كانه 
5 شارى 5 509 
وهذا القاب” يكن .. 
روح اليل التتاوى 
يأعرّابى وأعياوى ! 


رد مسى اسماعيل 


)١(‏ حت تلحينها وغنام! محطة الاذاعة اللاسلكية الحكومة الصرية 


راع للة الي 
[ مبداة إلل راى الراعض! 


للانسة جميلة العلا يلل 


بين الأنام بقلب ملؤه جر 
عن الوجود وعيش كله شر ! 


يار جبريل فى الدنيا وعانشة 
ودعت دنياك كالنساك راغة 


ودعت أحلامبا فى غيرما أسف ماذا دهاك ؛ ألا أمس له سر ؟ 
كيفارتضيتحياةالقفرهانئة؟ وكيفآأغرالكذاك للهمهالوعى؟ 
عل امراتى التى طابت مفارسها سمى إليك.ها الإيناس والبشر؟ 
أتسمءين ثناء فى جوانها أم تسممين غناء بعضه سحر ؟ 
ومن مجائب ماشاهدت راعية تقو علها الليالى ؛ وهم تفتر! 
أتلك راعية فى القفر ضاربة ؟ أمروضة رف فما الزه والنور 


قد لفها النور فى أسبى غلائه وزانها الغريان النبل والطهر ! 
* *# * 

باربة الثمات البيض طالمة بين المروج م قد يطلع الفجر 

دنياك ؛ ونياكماأًندى تخاضرها وما أحب رإها إنبا شمر ! 


كأنما أنت إذ تبدين عاطرة روض تنفس فى أبحاله الزه 
+ 

ياربة النئات البيض تكلؤها عين السماء ويزكو عندها البر 

قفر حيانك لكن حين ألسها يكاد ينشن روضاً ذلك القفر 

وحيدة أنت فى دنياك راشية بما بجى' به الأقدار والدغى 


با حبذا القفر دهر؟ لاتى سئمت كل الأبإطيل من ودثم غدر ! 
( النصورة ) جيل . االعيز يلى 


عى 
د 


كيف ظبرت الحياة على الا رض 7 
للاستاذ نصيف المنضادى 
مسر سود 

أثبتنا فى مقالاتنا السابقة أن الحياة ظاهرة مثل بإفى ظواهم 
الطبيعة » وأن تقسم ما فى الطبيعة إلى كائنات حية وإلى جاوات 
إما هو تقسيم اصطناعى سطحى لا يستند إلى الواقع » وتنفيه 
أواميس الطبيمة الأساسية القررة فى علوم اليكانيكا والطبيمة 
والكيمياء؛ إذ لا بوجد فرق جوهرى بين الأحياء وين الجادات. 
شميع ظوافس. الحياة .أو .ها كانوا. يسموه بميزات. الآحياء 
فاقةلال 5ععان و06 5عمغاعهق 5عا مثل الشكل النوئى 
والتركيس الكيميالى والننذى والتنفس والنو والتأئر والتحرك 
الذانى الخ »كل هذه موجودة بلا استثناء ولكن مبعثرة ومشاتة 
فى الجادات + وكل ما فى الع أنها إذا اجتمعت فى جسم .واحد 
قيل عنه إنه كائن حى 

وقد يننا بالأّدلة والشاهدات المديدة أن الأحياء غاضعة 
ىأمورها وأحوالها وجميء ظواهرها لنواميس الطبيعة وفىمقدمب 
ناموسا عدم نلاشى المادة وعدم تلاثي الطاقة » وأثيتنا بالاختبارات, 
والأرقام أن جميع مظاهى الحياة ووظائف الأعضاء وحتى التفكير 
والقوى المقلية » لبس لما إلا مصدر واحد وهو النداء 
أو بالأحرى الطاقة الكيميائية. الكامنة فى مادة النذاء ؛ 
وما عهد القراء ببعيد بالتجارب والاختبارات الحاسمة التى قام ما 
أثووتر ويبنيدكت وغيرها مرن, الفسهولوجيين بواسطة ذلك 
الكالورعتر الكبير الذى شرحناه فى إحدى الفالات السابقة » 
فلا حاجة إلى التكرار » وكذلك الأجهزة الدقيقة التى ندل على 


ازداد حجم الخ فليا مدة التذكير بوروه كية من ليه » 
5 ندل من جهة أخرى على ارتفاع درجة حرارته ما يقطع بأن 
القوى المقلية تستهلك كية من الطاقة النذائية » وأنه ليس لما 


6 ا مصدر واحد وهو هذه الطاقة ولس ثىء أن سوابها 

وما دام الأعس كذلك فيمكننا أن نقول مقدما إن أصلها 
وكيفية ظهورها على الأرض لا بد أن برجع إلى أسباب طبيمية» 
فعى ظهرت كا ظهرت أجسام أخرى كالواد البلورة وغيرها وم 
نشأت الجبال والبحار وتكونت طبقات الأرض الختلفة وما تحتويه 
من مناج الفح والعادن التنوعة كل ذلك بفعل العوامل 
١ 1‏ أ 
والتوامنس الطبيعية 

غير أن العلماءكانوا فما مغى » قبل قيام الا كتشافات العظيمة 
الحالية فى البيولوجيا والفسيولوجيا وباق علوم التاريخ الطبيبى » 
حيارى لا يدرون كيف يعللون كيفية ظهور المياة على الأرض 
والتفسير العامى الصحيح 

فقال فريق منهم فى أواخرالفرن الثامعشر وفى أوائل القرن 
التدسع عشر ؛ مهم بوفون ومحررو قَارة الممارف إذ ذا وموم 
لا مارك السابق لداروين فى تأسيس مذهب التطور والتسلسل . 
قآل هؤلاء إن الكائنات المية الأولية تولدت ذانياً من إلجادات » 
إلى الزعم بأرثف الاأحياء السفلى الحالية ما زالت تتولد الآآن 
من المادات ؛ كا يمتقد العوام خطأ بأن كئير؟ من الديدان 
والحثرات تتولد ذانياً من تلقاء نفسها فى الواد القذرة والمهنة 
والتخمرة . وقد أساءت هذه البالنة وهذا الخطأ إلى الذهن 
اللذكور على .ما هو عليه من الوجاهة وكانت السببٍ فى سقوطه 
فى بادى" الا مس 


هااا 


وقد جاءت أبحاث باستور واكتشافاته الجديدة التى قام ها 


فى ذلك المهد تتنق - فى الظاهى - ذلك الذه وتثبت استحالة 


تولد الكائنات الحية الآن من الجادات » عمنى أن كل كائن ححا 


مبثما سغل نوعه لابد أن يتولد الآن من كائن ممائل له 5 
فى الوقت نفسه قد فشلت فى ذلك المين الحاولات النى قام مها بعض 
الكيميائيين البيولوجيين لتركيب المواد الزلالية ولو البسيطة منْها 
اصطناعيا . فامخذ خصوم ذلك الذهب - مذهب التوك الذاتى - 
من هذا كله أسلحة لحاربته وقتلره فى مبده : 

لهذا فكر بعض الملماء أن يأنوا - بمحض خيالهم - يبذور 
المياة من عوال أخرى ذفرضوا أمها تنتقل فى صورة ذرات صغيرة 
عاق النداء السكونى ين بين اكوا ك إل البط » وم 
سقطت على كوك صال للحياة تنمو وتتواد مها الكائنات اللية 
البسيطة ثم الركبة . وبالغ أحدهم وقال إن تلك الجرائيم الكونية 
لا تؤثر فها الحرارة - حرارة 00 
والنيازك التىحملها أحياناً وتسقط ها على الكوا كب والسيارات 
مثل الار ض وغير ها - وقد معاها 165هم2معبرط أى الا حياء 
الناريه . 

ولكن هذه الفروض التخمينيةفضلاً عن أنها خيالية محضة 
لا تستند إلى أى دليل على ؛ فانها لا محل الأشكال بل تبعد حله 
بأن تنقله من أرضنا إلى عوالم أخرى . إذ لنا أن تنساءل : وكيف 
وجدت الحياة فى تلك الموالم الأخرى التى انتقلت إلينا منها الجرائئم 
الحية ؟ ويبق علينا أن نبحث فى أسباب وظروف تكوين تلك 
الجرائيم فى بإتى الكوا كب والسيارات 

وفوق هذا فإن تلك الفروض التخمينية مخالفة روح البحث 
الملى ؛ لأنه إذا كارك الكربون والآزوت والهيدروجين 
وال كسوجين وبعض العادن الأخرى الئ كل ميا الراد 
الحية قد امتزجت طبيميا وكونت تلك الواد فى الموالم الأخرى 
فلماذا ‏ وهى موجودة جميعها على الأرض لا تمتزج هنا أيضا 
وتولد لا ةا غات فى فيرالا رضن ؟ أي أسا كل عل 
أن قن .9 تنتج نفس التتائج 5عذلاق 56065 5عآ 

قاع أل 6165م 5ع| أتزع5أنال0:م 

لهذا كله وجب علينا أن نواجه الحقائق الملمية فى حد ذاتها 

على ضوء الأحاث والا كتشافات الحديثة وغير متأئرين بالآراء 


اارسالة 


والذاهب التدبعة الوروةة و9 
الأرض وقت ظهور الحياة ان تاه 
تفز أللياة <- و لزقية .نشومها وأسبابط 
العلناء على عاتقهم عاتغوى فى السين شنة الا خارة. 

قلنا إنه ما دامت الحياة ظاهرة طبيعية فلا بذ الل 
ظهرت عا لى الاارض بفمل الموامل الطبيعية وهذا هو انو 

الواقع أن مواد الأجسام الحية النبانية والحيوانية تشمو ين رأنا 
الآن من الجادات » وتتكون مها مباشرة ف ىكل لهظة أمامنا » 
وعلى مسأى منا . فن أبن جاءت المواد الحية التى تبنى مها أجسامنا 
منذ تكوينها من بويضة صنيرة جداً لا ترى إلا باليكرسكوب ؟ 
لاشك فى أنها تكونت من الغذاء . وقد يبنا فى القالات الساء 
أن الواد النذائية تشتق من الجادات وتتكون مها » فالحيوانات 
كلة اللحومتتنذى بالحيوانات النباتية وهذه تتخذى من النبانات » 
والنبانات تركب أنسجتها ومحصل على غذامها من الجادات » 
فادنها الحضراء ( الكلورفيل ) تستعين بطاقة الشمس الإشعاعية 
وتحلل غاز حض الكر بو نيك النتشر فى الحو » وتنتز ع منه 
الكربون وتمزجه بإلاء فتؤلف منه السكر والنشا ثم الأجماض 
والقلويات المضوية والواد الدهنية . وفى الوقت نفسه تختص 
جذورها الترا كيب الآزوتية من الاارض ذائية فى الماء وتمزجها 
بالواد الكربونية الذكورة بفمل قوة الشمس أيضا فتنتج الواد 
الزلالية الوصوفة بالهية . وهكذا تتركي الآن باستمرار أجسام 
الكائنات الحية من الجادات الننشرة فى الجو وعلى الا رض بغمل 
قوة الشمس وبواسطة الكلوروفيل 

وقد توصل الكبائيون إلى تركيب الكثير من الواد المضوية 
النباتية والحيوانية من الحاد رأسا كأ تفمل الطبيمة » فنجحوا 
مثلاً فى الحصول اصطناعيًا على المواد السكرية والنشوية الختلفة 
وعلى معظم الواد الدهنية وعلى كثير من الواد المشوية الأخرى 
كالقلويات التى تستعمل فى الطب » والمطور الختلفة . والأهم من 
هذا أنهم ركبوا كيميائينًا من مواد معدنية محضة حامض الْمليك 
الذى يدخل فيه الآزوت وهو النواة الكيميائية للمواد الزلالية : 
ثم ركبوا بعضا من هذه الواد مثل زلال اللبن (مادة الجين) ومثل 
البروتيين النائحة من هم الواد الزلالية فى الحيوانات والنبانات » 


ومثل الكبراتين التى تدخل فىتركيب أظافر الإنسان والحيوانات 
الفقرية الأخرى . وهذا النجاح يبشر بقرب الوصول إلى نر كيب 
الواد الزلالية العليا الوصوفة بالحية كأ يبنا كل هذا فى القالات 
اننابقة ..: 

ومن الغريب الذى يدعو إلى الإيجاب أن بعض الكيميائيين 
مثل دانيال برتولو وجوديشون سلكوا فى تركيب السكر والجض 
الفليك الآزوتى التقدم ذكرنفس الطريق الذى تتبعه الطبيمة بأن 
سلطوا الأشعة فوقالبنفسجية النيمة من بخارالزئبق على خليط من 
الا والحامض الكربونيكويمضترا كيب الآزوت العدنية البسيطة 

فا تصنمه الطبيعة الآن نحت نظرنا وأمام أعيننا من انشاء 
المادة الحية رأساً بفعل طاقة الشمس ولكن بالواسطة - أى 
بواسطة الادة النباتية االحضراء ( الكاورفيل ) - بل ما يصنعه 
الإنسان فى معامله إلى حدماء ألم تستطعه الطبيعة رأسا بلاواسطة 
فى الزمن البعيد حيث كانت ظروف الشمس والأرض أ كثر 
ملاءمة من الآن ؟ 

فقد كانت الشمس فى ذلك الاضى البميد جدً! الذى لا يقل 
عن تسيالة مليون سنة من الكوا كن :الززقاء أو البيضاء من 
الدرجة الأولى » تزيد حرارمها عما هى عليه الآن بمراحل » وكانت 
-على الأخص- تشتمل على الكثير من الأشعة فوق البنفسجية» 
وهىك لا ين توجد وتنشط التفاعلات الكيميائية على اختلاف 
صورها... , 
وكانت الارض من جهها مرتفغة الحرارة لقرب عهد انفصالها 
من الشمس . وفوق هذا فإنها ‏ أى الأرض ‏ كانت فى ذلك 
الحين مسرا لكثير من إشماع الرادبوم والأجسام الماثلة له النى 
كانت توجد كيات وافرة مها على سطحها . وكانت تنبمث من 
هده الأجسام الأشماعية الكثير من غازات الميدروجين والحليوم 
الجديدة » ومن القرر فى عل الكيمياء أن الغازات المستجدة 

| 

تكون أ كثر قابلية للامتزاج بغيرها من المواد الأخرى ٠‏ 

فتتج م نكل هذه الموامل محتمعة أن نشطات التفاعلات 
الكيميائية على الأرض وف الاء وامتزجت الواد الختلفة بمضها 
بالبعض » وعلى الأخص الكربون والآذزوت وا هيدروجيتف 
والآ وكسجين وبءض الواد العدنية الأخرى على صور شن هيده 
فتولدت على هذا النحو ما يسمونه بالواد المضوية البسيطة ؛ أى 


الدسيطة ثم العليا الوصوفة بالحية . وكان 
وأبمط صورة من صورها 

وتطورت هذه الواد الزلالية يفل العوامل الطب 
بعضها إلى الحيوانات الأولية ذات الحلية الواحدة » وبمضها إلى 
النبانات الأولية » وثالثة إلى النبائات الفطرية وهى الحلقة التوسطة 
بين الحيوانات والنبانات كا يبنا ذلك فى مقالنا الأول 

وتساسلت من هذه الأحياء الأولية البسيطة الحيوانات 
والنبانات السفلى ثم العليا فى مختلف المصور الجيولوجية التى دام 
كل منها عشرات الملايين من السنين مما سنشرحه فى مقالات 
قآدمة ونبين أسبابه ونأتى على الآدلة والشاهدات والاختبارات 
الؤيدة له 

غير أن حرارة الشمس أخذت تنقص التدريم فى مثات 
اللايين من السنين »كا نقصت أشعها فوق البنفسجية فأصبحت 
عاجزة عن تركيب الواد الحية من الواد الجامدة أو العدنية من 
تلقاء نفسها كا كانت تفمل فى بادى” الاأعس » فاستمانت على ذلك 
باسكلوروفي ل كالرجل التقدم فى السن يستمين على رؤية الا شيا. 
بالنظارات . ذلك لان النبانات كانت قد ظهرت على الا رض 
على الوجه التقدم بيانه منذ ذلك الحين 

فضعف الشمس الآن هو السب فى استحالة التولد الذائى 
فى الظروف الطبيمية الحالية» وهذا ما يفسر مداول أبحاث باستور 
وجاربه الشار إليها فبا تقدم . فإن هذه الأبحاث والتجارب لا.ندل 
إلا على استحالة التولد الذَاتى فى عصرنا الحاضر ولكلها لا تق 
إمكان ذلك فى بده ظروف الطبيمة على الأرض 

لم كنا 

كان الناس فى بدء نشوء النووع الإنساني قبل 1 كناف 
الكبريت والفوسفور » وقبل أن يستنبطوا أحداث الشرر من 
احتكاك بمض الا حبار الحاسية بالبيض - يلتقفبون :أن الثر 
سر من وراء الطبيعة لا يستطيع البشر أن يخلقوها » وأن كل 
نار لا بد أن تولد من نار أخرى سابقة لما . كا يعتقد جمهور الناس 
الآن فى الحياة'والبكائنات الحية 


١1‏ ازساة 


ذكانوا فى ذلك الماضى البعيد إذا شاهدوا حريقاً نشأ مثلاً 
بفعل العوامل الطبيعية كانقضاض صاعقة قة على شجيرة بابسة أو على 
كية من الحطب أو المشائش المافة » بوقدون منه نار داعة 
فى مغاورهم ومسا كهم يتخذومها الكديزة ولدون منها النار كلا 
أرايق | إحدانها لحاجاتهم الشخصية » وهذا هو منشأ عقيدة عبادة 
النار التى تسلسلت مها عادة الحافظة على مصابيح أو شعو ع صغيرة 
تضاء فى المابد والسا كن لاأغراض دينية 
ومع أن الإننان اكتشف بعد ذلك الوسائل الاصطناعية 
لاحداث النار كا شاء إلا أن نلك العادة ما زالت باقية إلى الآن» 
شأن كل فمل أو صفة مكنسبة يحرى العمل علها الزمن الطويل 
فإنها تتأصل وتصبح آلية » وعلى هذا التحو نشأت الغرارٌ 
٠فى‏ الميوانات والإنسان كم شرحنا ذلك فى مقالنا الا خير عند 
التكلام على نشوء الغريزة الاجماعية والاخلاقية فى الإنسان 
والخيوانات الأجتاعية الا خرى كالقرود المليا وَالفل 
وهكذا الحال بالنسبة للحياة ؛ فاته نظرا لمجزنا الحالى الؤقت 
عن تكوين المادة الحية اصطناعياء نظن أمها سرمن وراء الطبيعة» 
وأمها مختلن ء عن باقى ظواهس الكون وأنها : ليد عل ال رض 
فعل العوامل الطبيعية. بل مى من عالم آخركأ يتوهمون . فنحن 
الآن بالنسبة للحياة على ما كآن عليه أجدادنا البميدون بالنسبة 
للنار قبل ١‏ كتشاف وسائل إحدامها اصطناعياً . 
على أن كل هذا الوهم سوف ينقشع ويتلاثى فى الستقبل 
حين عمل العلناء ا !2 إلى : ركب الادة المية فى معاملهم . 
نهم أوسكوا أن يصلوا 
ا اخطلوات نك فى هذا السبيل 
فقد صنموا كيميائياً بعض الواد الزلالية سالفة الذ كر وهم فى طريق 
صنع المواد الزلالية اللا المسماة « بالمواد الحية 4 . ومتى وصل العم 
إلى ذلك الحد تصبم الهياة ظاهرة طبيعية فى نظر جمهور الناس 
ينظرون إلهاك ننظر إلى النار الآن بمد ١‏ كتشاف الوسائل التى 
محملنا تحدثبا كنا شئنا . 


نصيف التقبادى الماى 
دبلوم فى الفسيولوجيا المليا الحيوانية والنبانية 
من كلبة العلوم عباممة يريس (السوربون) 


داف نوح عليه السلام إلى الصين يسى بمد الطوان» و[2) 
فى الاشتفال فى هذا البلد بالحرير ذكرء إذ يقول بعض الؤر حال 
إنه هو أول من اهتدى إلى الحصول عليه . وسواء لدينا أ كان 
هو أم كان غيره - ما دمنا لم تتثبت من ذلك بعد -- إلا أن 
الذى لاريب فيه أن ( السين ) مى أول بلد اشتثل بالحرير ؟ بل 
واءم بلاد الصين ذانه ممناه بالصينية 2 الحرير © . 

ويمزو التارخ الفضل الآ كبر فى اثنشار الحرير بالصين إلى 
زوج الإمبراطور السينى ( فوهاخ عام 56٠٠‏ قبل اليلاد) ؛ 
ويسند التاريعخ إلها ينا اختراع (النوال) ونسج الحرير . 

ومنذ القدم والحرير بقدر بقيمة عالية . فلقد كانت امالك : 
كالمند وإيران واليونان وروما ندفع فيه للصين عن طيب خاطر 
ما بر يزيد على وزنه من الذهب . 

وكانت الصين تسسى جهدها ألا تتمكن مملكة أخرى من 
الاهتداء إلى طريقة الحصول عليه . ومن الطريف أنه إذا استعلم 
الأجانب مهم عن ذلك مكروا مهم وأجابوهم بأن الحرير هو من 
( وبر الثم ) خاطت به ألياف رفيعة ووضع فى الاء نحت أشمة 
الشمس فى فصول معينة من السنة . حتى إذا ما سويت هذه الحيوط 
بعد ذلك إذا مهم يحصلون على الحرير . 

ومما يثير الدهشة أن تمكن الصينيون من كم هذا السر 
عن اامالم لحقب طويلة إلى أن كان القرن الثلك بعد ميلاد 
السيح . وكانت الييان بطبيمة موقمها وجوارها للصين ترى ,نلك 
التجارة المظيمة فى الحرير التى ندر على الصين الخير كله » صح 
عنرعها على ا كتشان هذا السر بإلنا ما بلغ الجهد منها » وكانت 
على اعتقاد جازم بأن الصين تمكر بالمالم إذ تذيع تلك الفصة السالفة 
التى ابتكرها خيالمم بأن الحرير أسله وبرعنم . أوفدت جواسيس 
لما إل السين أسروا بنات أربما إشتغلن با حرير » واختلسوا 
ما تمكنوا من الاهتداء إليه من دود الحرير . وعادوا بالأسيراث 


ااأرسالة 


إلى اليلإن » وهناك علنهم أن الحرير إفراز خيطى من ديدان 
الحرير فى أحد أطوار حيانها » وعلنهم أيضا كيفية استثلاله . 

ومن ذاك اليوم والسر عن نطاق الصين قد خرج والايجار 
بالحرير فى اليالإن ينمو ويزدهى . ولمل اليالإن اليوم أقوى أنم 
الأرض ف التجارة بالحربر . 

كيف القترت اليم الرولم ؟ 

أما 5 كان ذلك فيروى أن أفرة صدنية اقترنت ت بأمير 
هندى فى ذات التاربخ الدى عمرفت فيه اليابان سر الحرير ( القرن 
الثالث ) ؛ وجملت هذه الأميرة بعض دود الحرير إلى حيث مقامبا 
مع بملها » وهناك ألقت إلى الناس بالسر الدى تكتمت عليه 
ملكها أشد التكم ؛ ثم ازوهرت يجارت بعد ذلك بالحاد . 

دمرد الفسطاطيني 

فى القرن السادس دخل راهبان كانا قد قضيا حقية من العمر 
فى السين خبرا خلالها الحرير» بيزنطة ( القسطنطينية ) وأفضيا 
إلى امبراطورها ( جستنيان ) يما يملمان عن الحرير . فطلب إللهما 
أن يشدا رسال ثانية إلى الصين » ويحملا إليه بمد ذلك ما ااتصل 
ا أسراء إليه عن الحرير يحزلاً لما المطاء مسرقاً فى الوعود 
والنح . فامتثلا وقفلا راجمين إلى الصين وهناك تمكنا من 
مخبئة كية من بيض دود الحرير فى عصا محوفة » وارئدا إلى 
الإمبراطور . ْ 

ولو قد استشفا ببصيرتهما الحجب ء وعلما ما كن فى سطور 
النيب لرأيا أن هذه المسا التى يحملامها ستكون سبباً فى سعود 
جم مار كثيرين ؛ وأن العام الأوربى الآن وقد مفى على مل 
هذه المصا أربمة عشر قري تأسست محارت فى الحرر على تحتويات 
لاني" . 

وانتمش الهربر فى فرنسا كثيرا واتخذته المائلات الالمكز 
هواية ا وكذاكالأشر انه بل وكات الألقاب السامية تمنح لمن 
أفلح فى إنتاج الحرير حتى إذا ما وافى الفرن السابع عشر كانت 
فرنسا عن بكرة أبها قد أجادته تماماً 

ولقدكانت اتجلترا على النقيض من ذلك لم تلق بالا إلى الحرير 


2 


ولكن كان لانجتر افى المند خير عزراء إذ أن أن لور +قها: 
والظروف الهيثة لو الدود هناك والشجر ليتنذى عبه ام 
ذلك كله مبلمًاً جمل الحند فىمصاف الآسم الأخرى الى أفلدت فيه» 
بل ولفد برزت ع فى ذلك 

واختلفت أمرجة الشعوب فى إلنقش على الحرير» فبيم) السين 
كانت تكثر من رمم الأزها ركانت الأعم بغي ول ييا 
مز نطة ([القسطنطنية) ترسم زخرفة بسيطة مها صليب. وكانت الهند 
تكثر من رمم الإإنسانوالوحوش والطيور ومناظرصيدهاءو كانت 
العرب تكثر من:السكتايات التعلقة بسلاطينهم كقولم المز والنصر 
والإقبال لل لطان والتملقة بالتوحيد كقوله, لا إله إلا الله . 

اح فيل الشىان 
كيميائى بالسكة الحديد 


كتاب النقد التحليل 
هو أول كتاب فى اللغة المربية عم التقد الأدبى بالطرق 
الملمية المؤدية » والقايس النطقية اللنتجة . بناه الؤاف على نقد 
كتاب ( فى الأدب الجاهل ) للدكتور طه حسين » ولكنه 
استطرد فدرس مسائل ميمة فى قواعد النقد وأصول الآدب 
ومناهج البحث حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وتموذها 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القارى' عن كتاب 
( فى الأدب الجاهلى ) لأنه لحصه تلخيما وافيا . 
بقع في 527 صفحة من القطع النوسط 
ونه ١17‏ قرشا خلاف أحرة البريد 
ر نطب من ارارم ارماك 
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زرانان فى اله 


المرأة والابداع الفنى 
للاستاذ عزيز أحمد فهمى 


سوسحم 


قبل أن أقول كلة فى هذا الوشوع أحنى الرأس طويلاً ين 
يدى حواء » فهما تكن فانها أنى , والأم لا تنكر إذ قد ينكر 
الأب » وإنها بمد ذلك أختى ؛ والأخث لا تنتكر إذ قد يتنكر 
الآخ » وإنها منذ كنت سكنى ... رحمانك يا رب ! 

+ + + 

وبعد فإنه يخيل إلى أنى قد استطمت - يمون الله - 
فى حديثى السابق أن أغرى القارى' بالتفكير ممى فى أمى الصدق 
وازومه للفن » وإنى أرجح أن تفكيره م يمد برى بأساً فى أن 
حمل ما بين المندق والفن من الصلة أساساً للنظر فى صلة الفن 
بالناس . فالصدق لا يقوم بذانه إلا فى الوجود الجرد » ولكنه 
يحتاج إلى من يتجسده فى الكون الحسوس كا يحتاج إلى من 
يعلنه فيه » والإنسان بعض ما يتحسده؛ وهو وحده الذى يملنه 
مهدا الأساورب الفهوم المقول . والإنسان كا هو ظاهص رجل 
واصرأة » فأمهما كان أقرب من السدق كان أقرب من الفن . 
: .وأمهما كان أقرب من الغ ن كان أقرب من الصدق . 

أما الذى يسجله التاريخ القديم والحديث فهو أن عد الرجال 
الذين أبدعوا فى فنون الحس والمقل على الإطلاق أ كثر من عدد 
النساء اللواتى أبدعن فى هذه الفنون . فاذا حن سابرنا منطق 
الحساب فإننا سنشهد محبرين بأن الرجل أقرب إلى السدق من 
اللرأة . 6 


ولكن الذئ تعودناه من محاملة حواء لا يجيز لنا أن بسك 
سهذه الدذعوى وأن نتعلق مها وأن نقف عندها متباطين لا نتزحزح 
عنها ولا نتجلى » وإ يأنف الذوق من هذا ويأنى إلا أن مخف 
عن هذه الدعوى إلى شىء مما يتلوها ؛ فنقول : لمل طبيعة الرأة 
فى الأضل كانت تكاد نشبه طبيمة الرجل 2 ولكنها الحياة الى 
ردت على الطبيعة هذه الحضارة هى التى عصفت بالرأة دون الرجل 
وللمرأة عندنذ عذرها إلا إذا أتكرت تكويها » ولما فيه من 
القوة ما 'حرمه الرجل. كا ألما فيه من الضمفما برى'منهالرجل. 

قد يتعاشق رجل وامرأة . أما الرجل فهفو إلى بوبته » 
وأما مى فيكون فى نفسها أن تطير إليه ولكنها تتمنع » فلا برى 
الرجل بدآ من أن يمخطو هو الحطوة الأولى . فإذا أحست الرأة 
إشفاقه من هذه االخطوة وتردده عنها أَعرته مها ودفمته إلهاوشجعته 
علهاء ولكلها لا تسمح لنفسها بأن مخطوها لأّمها لا تمرف الصلة 
ينها ويينه إلا على وجه واحد » وهو أن تلق عليه أعباءها . ومى 
مع رغبتها هذه تأنى إلا أن تسجل عليه خطوته الأولى » وإنكانت 
هذه الحطوة بإعغىامها وتشجيمها » وهمى تفمل هذا كله لتبرر فا بينه 
وينها مبذه الحركات الظاهسة دلالها عليه ومحكمها فيه بمد أن 
ملكت منه رغبته إلها أولاً » وخطوته إلها ثاني . فكامها النى 
تفضلت بإنقيادهاء وكأماكانت تريد أن تميش على يمد من الرجل 

يح أن من الرجال من يستطيع أن يناسل أمام الرأة » 
وأن يمضى معها فى صراع النازلة إلى أقصى ما تريد من فنون المغازلة» 
ولكن حيحا أيضاً أن كثيرين من الرحال لا يلبثون أمام الرأة. 
إلا ريما تريجف أرواحهم فإذا ثم يتطابرون عبيراً وشذىء وإذا ثم 
فنون من الأننام والصور والشعر والحكدة : فى هذه الفنون 
أودعوا النفة والثشوق » وها ازينوا وتبرجوا كا يفمل بمض 
إخوانهم يمن يخادعون الرأة بقوة أبدانهم » ومن يستهوونها 
يجاههم وأمواخم 


174 ازسالة 


والرجل صري فى كل ضرب من ضروب الغزل هذه ... 
ولكن الرأة - لا نق لكاذبة - وإا نقول متحفظة 

والتحفظ إمهام ولو ستر وراءه السدق 

وما لنا تتجشم الدخول إلى نفس الرأة » وهذه مظاهرها 
أمامنا واشحة ؟ ! 

أما ترى الرأة تمنى بشثون بدنها أ كثر من عنايتها بشثون 
روحها ؟ بل إمها إذا صفت روحها سخرت هذا الصفاء لنممة 
جسدها 6 وحسبته فى أسباب أناقها كأنه زى من أزائهاً ... 
يفكثيرات هر الفنيات والراقصات والمثلات اللوالى ينزلن 
من فنونهن شباكا يقتنصن ها الأغنياء والشبان الوارثين » 
وغيرثم من يشترون الجال بالمال ينما لا يفمل مثل هذا من الرجال 
الفنانين إلا قلة نادرة شاذة 

ثم ان هذا التجمل الدى ندمنه الرأة لا يخرج عن أنه تكلف 
وأ ثىء يشبه الكني » نهذا السحوق الأميض اذى ره 
الرأة على وجهها لتقول به إن بشرنها ببضاء ناحمة ليس فيه من 
يياض بشرتها ولا من نمومتها ثىء وإا الأبيض الناعم هو . 
وهذا الدهان الأمر الذى « تلطمه » على وجنتها لتفول به إنها 
خراء الحدين ليس فيه من حمرة خدها ثىء وإا الأجر هو 
وهذا الطلاء القرمرى الدى تسفكه على شفتها لتقول به إنها 
فرعزية الشفتين لنس: فيه من “شفتها شىء وإعا القرعزئ هو ::.. 
وهذا الشد الدى “ربط به خصرها لتقول به إنها حيلة الحصر 
إذا انفك ارئاح خصرها فإذا هى كا خلقها الله لاما تقول بمشدها. 
وهذا «الكمب» المالى الذى تركبه وتمثى به كا يمشى «الهاوان» 
على الحبل لتقول إنها سمهرية الفد تخلمه فى وحدتها فإذا الأرض 
تبلع منها مقدار ما كانت 7 تتطاول 6 يكعها المالى ٠:‏ 

والرجل لا يفمل شيا مرى هذا » ولكن الرأة تفمله 
-- ولا نقل إن الرأة بهكاذبة -- وإا تقول إنها متأنقة 

والتأنق تمويه ولو ستر وراءه السدق 

فهل لا تصلح الرأة للفن إذن وعى غارقة فى تحفظلها 
هذبن ؟ الواقع أ نكلا من التحفظ والتأنن يخنق الفن 

أما التحفظ فإنه يخنق الفن لأن الفن دائما يبدأ فى نفس 


محفظها وتأنقها 


الفنان » فليس هناك مغن تننى بمواطف الناس قبل أن يتثنى 


عن نفسه ؛ فإذالم يكن قد كتب عن نفسله فلا بد أن يكول د 
فها قبل أن يفكر فى غيرها من النفوس لاإ أقرب النقوائ 
كا أنه لا بد أن ينساب منه حين يكتب عن الْآخْإيكما ل عليه 
وما يستطيع القارىء أن يحك به على ما يحب وما بكره "الأ ريية 
أن الوصول إلى ما يحبه الرء وما يكرهه لا تتاوه إلا خطوة قمثلاة 
يقف بعدها الستطلع أمام نفس هذا المرء وجها لوجه . وليس هناك 
رسام ينشر فى الناس صورة إلا وهو يضمن هذه الصور جميماً 
ما ينجذب إليه من الألوان والأشكال ؛ فهو يدل بذلك على ذوقه 
ونواحى الراحة التى تطمئن إلها روحه ما دام برسم مختاراً غيريجبر 

وهكذا الفنون ججيماً تعن بصراحة ووضوح عن نفوس 
أسحامها . زد على ذلك أن الفنون الفذة السقرية تحتاج إلى جهاد 
يمارسه ‏ فى أغلي الأحيان ‏ أولئنك ادبن تتملكهم رسالا 
الفنية فدشمرون أن الإنسانية قد استدارت حولم مهم نواة 
للقة جديدة فى سلسة الرق الحسى والفكرى الذى ترقاه . وهذا 
الجهاد وما يصاحبه من ألوان الكفاح وصنوف الحرمان والتعذيب 
الروحانيين أوالبدنين يستازمان من الصبر والمزععة والقوة : والجالدة 
والإعراض عن مباهج الدنيا ما لا تطيق الرأة الحفيفة الرقيقة 
أن محمله . 

فعى بين التحفظ الذى:أنشأه عندها السْف » وبين هذا 
الصْعف الحديد إزاء الحالة المرقرية الطارئة فى ضمفين يثقل معهما 
التكليف. بإلفن أو كاد يتمذر» فلا مى قادرة أن تكشف عن روحها 
فإذا فملت فإمها عاجزة عن الضى فى حيانها ومى روح عادية . 

فإذا لحظنا أنه قد شاعت بين النساء أزياء تكشف عما رمت 
الرأة محجينه عن الأعين دهوراً من الحجل والخفر » وإذا الحظنا 
إلى جانب هذا أنه لا تذع بين النساء الصراحة حتى اليوم ولا برج 
ينهن الصدق » وأمهن ما يزلن يفضلن من بزوق لمن القول ومن 
يزيف علهن الحق حتى بعامهن » إذا لحظنا هذا وذاك أدركنا أن 
الرأة تمتقد.باعان كامن فى نفسها أن جسمها خير من روحها » 
وأنها لو أظهرت من جسمها ما أظهرت فإنها لن تصيب الأعين 
بالفذى ؛ على المكس من روحها التى ندثرها بالفموض والتحفظ 
خشية أن تحسب عليها خلجات نفسها 


فلماذا تفعل الرأة هذا ؟ 

أفى نفسها شر مرعب مخيف تتقق أن ينفضح ؟ ! 

لا أحمس هذاء وقد يكو نكل مافى الأمى أن الرأة متحفظة 
وأنها حب ألا تملن إلا ما يسر الرجل » ولا كانت تربط حياتها 
بحياة رجل واحد إما أن يكون فى الذيب فعى لا تدرى مااثدى 
يعحبه وما الذى ينضبه» وهى لهذا تثد النزو ع الفنى فى نفسها حتى 
لا ينفر مها أحد » وحتى يقببل عليها كل من بريد أن يتعرف مها 
فمندئذ تريه ما برضيه هو لا ما برضها تم » وإما أن يكون نحت 
عنها وبسرما فين ليه من خرعا معان 94م اطصرن 
من نفسها 

هذه هى حال الرأة الضعيفة التحفظة 

ويشبه هذا -الها فى تأنقها واصطناعها الزينة وفنون التحمل 
فهذا التأنق ينساب من بدنها إلى روحها , والتأنق لا يخلو من 
التعمل والتكلف ؛ وها يباعدان ما بينها وبين الفن الصادق 
السحيح إذا أحبت أن تدنو من الفن . والآناقة كا هو معلوم 
لها أزياء تتشكل وتتطور على مس الزمن » وهمى مخضع فى تشكلها 
وتطورها للذوق العام الذى ندنيه بين الناس فؤئرات ممقدة 
متعددة يمخضع لها التأنقون خضوعا لا برضاه الفنان ولا يستطيع 
أن يأخذ به لأنه يحب دائما ألا يفمل إلا ما يقتنع به هو نفسه 
وهو يست سر إقناعه من نظرته للأشياء ومن مجربته االماسة » 
ومن مقدار الراحة واللذة اللتين بوفق إلهما ٠٠١‏ والثل الذى 
بردده التأنقون هو قولم : « كل ما يمجبك والبس ما يعجب 
الناس » ينما الفنان ‏ ما دام قادر؟ ‏ لا يأ كل إلا ما يمجبه » 
ولا يلبس إلاما يمجبه أيضا جريا على نهج الحرية والصدق الذى 
يسلكه فى حيانه 

فإذا فرضنا أن المرأة استقامت إلى الفن فانها فى أغلب 
الأحيان لا تفمم نفسها وفاء لهذه الاستقامة » وإعا مى تبمثر من 
إخلاصها فى حقل التأنق مثلها تبمثر منه فى حقل الفن » فهى 
إذن موزعة الجهد مشتتة الروح » وفنها إذن لا يمدو أن يكون 
سورة أنيقة أزى من أزياء الفنون الرائجة التى يتحدث الناس 
بجالها أو التى اتفقت كثرة من الناس على استحسانها » وهذا 


هو السب فى أنه ' 79 ب أذ 
لرحة الفن لا لتى إلا لذ الوأ ىا 
تبح للتأنق أن يبتع ما يمجبه #أوللكها! 
أو أن ينتظاهى إلا بما يسجب الناس 77 
وقدارة 0 تصيد من اي 7 


فى الصف الأول بين المثلات ل 
الذى زا حم فيه الرأة الرجل ب وقد بغرن ل مير لزأوعذا 


الثل 3 جاربو التى يمتبرونها ممثلة السما الأولى فى المالم » 
فإن لحا من غير جدال أسلوبا خاساً ها فى تمثيلها » كا أن لكل 
واحدة من المثلات المبرزات أساوباً خاسا وإلا ما احتسبت 
بين المثلات البرزات 

قد يقال هذا » ولكن الرد عليه قريب . وهو لا يكلفنا أ كثر 
من أن ننى عن جريتا جاربو تمكنها من الإبداع الفنى الذى يس لها 
أسلوها الحاص .با فى الْمثيل » فنحن إذا راجمنا تاريخها لفتنا فيه 
ذكر ذلك المخرج السويدى الذى اطفت عنده جريتا فأحها 
واستدرجها إليه بسطوته الفنية , ثم لخأ العالم مها ولما هذا الأساوب 
الناعس الحديد فى الغثيل 

قد تكون جريتا ناعسة فى نفسها ولكنهالم حرو على الظهور 
فى زمها النفسى الصادق إلا برعاية رجل وبماونته وتشجيمه » 
ولاريب أن هذا الظهور قد خدش فى نفس جريتا جارو محفظ 
الأنوثة وتأنقها ؛ ولا ريب أن هذا االمدش هو الذى يحملها دانماً 
إلى النهرب من المتمعات و إلى حياة المزلة والنموض التى عرف 
عنها أنها تميل إلها » وأنها تشتر.ها بالال الكثير » فهى إذن 
قد جزعت من الناس عند ما ظهرت ل على حقيقتها لأنها كانت 
حب أن مخ هذه الحقيقة » ولآأنها كن تؤمن بأن التأنق على مافيه 
من التكلف خير من السدق والحق 

ولهذا أيضاً اشطربت حياة جريتا النرامية » فهى قد أصبحت 
تمتقد أن الرجالقد وقفوا على حقيقة نفسهاء وعلىمسالك عواطفهاء 
فعى :أذلك تشاك فيمن يتقرب إلها بإلموى وإن أقبلك على واحد 
منْهم فريما تشمر أنه قد تملك من نفسها عندئذ تفيق ولا ترضى 


١0 


أن تؤمن بأن عاشقها هذا يحها حبا صادقا » وإعا محسبهكالنساء 
الس إلى روحها مدخلا هو ناحية الشعف فى نفسها 

كل هذه الحيرة » وكل هذا الشك , وكل هذا القلق » 
م يعتور نفس جريتا إلا لأنها جزعة نادمة على ما كشفت من 
نفسها » فغى تسمع النرحوم جون جليرت بأن يتقدم حو روحها 
حتى يتسلط علها قنشك فيه وينتفض من حبه ونهجره » ثم 
لا تلبث أن تمثل مع رامون توفارو فتحبه وتحس أنه يحبا ء 
فا حس هذا حتى تغر منه ونهجره 

خبل ما سد خيل ... احده فى نس للرأة الصيق » وكان 
حق الصدق أن يفيض مها طمأنينة ودعة 

| فهل يمكن أن يقال بعد هذا إلا أن الصدق غرريب على طبع 
المرآة ؟ ! 

وما دمت قد ذكرت جريتا جاربو » وذكرت مها السينا » 
والسيها - يم قدمت - هى الجال الفنى الذى تزاحم فيه الرأة 
الرجل » فانى أرى نفسى ميالاً إلى الوقوف عند مشاهدة لا ريب 
أمها تؤيد ما أذهب إليه من تباعد الرأة عن روح الفن الصادقة ... 
تلك هى أنه م يحدث أن تصدت للاخراج فى السينا 
ولافى السرح حت اليوم امأة . وإن كان ذلك قد 
حدث فإنه لا بد أن يكون قد حدث فى حالة واحدة 
أو حالتين أو _على ال كثر ‏ حالات لا يمكن أن 
تزيد على عدد أصابع اليد الواحد: ٠٠»‏ 


ميكانيى بقواعد الفن » فإنه يحتاج إلى أبلغ النفاذ 
إك دوح الفن وممانيه ومراميه؛ وهو لا يقوم 
إلا بذوق مستقل خاص يتجل فى الطابع الفنى الدى 
يتميز به الخرج ؛ هذا زيادة على ما هو لازم للمخرج 
من صدق الخبرة بالنفوس والحياة » وسدق الحم 
على الفن والفنانين» لأأنه بهذه الجرأة الصادقة» ومهذا 


الطبيمية » وأسدق ما بكون م/# 2 اد 
وأباغ ما يكون من تصوبر عواطفه وأجاسيسة ) وأون 
من تحديد أفكاره وعساميه ٠.١‏ 

٠‏ هذا الممل الفنى الجليل المقد النشمب ( حرو اناه 
على الاقتراب منه حتى اليوم » ولا ريب أن الذى بحر «النمن 
وبينه هو شىء فى طباعهن » فإمهن أنفسهن لا يستطمن أن يدعي 
أن الرجل ‏ وعلى االحصوص فى ميدان السنما الحر الطلق يموق 
سبيلهن أو يحد من مطاءحهن . 

وأخيرا ٠٠‏ فلمل القارى' قد لفته مثلما لفتتى ؛ أن السقريات 
من النساء اللواتى شذذن على هذه القاعدة التى رسمناها اليوم من 
من الرجولة ملامح منها ما هو ظاهى فى أبدانون » ومنها ما هو 
كامن فى أرواحهن » ولست أريد أن أذكر من أعرفهن بالأسماء 
فقد يكرهن هذا لبقية باقية من الأثوثة فى نفوسهن » وإن كنت 
لاأحب أن أدع حواء قبل أن أعود فأحنى الرأش طويلاً بين 
يدمها متوسلاً إلها أن حرب - إذا استطاعت - الصدق . 


ع أعمر فضهمى 


امي بعيدة المئان 


عر لواو عستي نتزما رن ريك نسي نوو شإيالفقررة 
استع لط الستير. (دلوظرت ؤس ريم ترما ء سم رمعم الناليا” 
اشر كني لين . ذأ تقض على م مائ الال لمشي ةبر تطال ع كاب 


الحم السادق وحدهما يستطيع أن ييرز روايه » 
وأن وذزع الأدوار فها » وأن يضمن خروجها 
وهمى أقرب ما يكون المرض الفنى من الحياة 


ا 
والإخراج فى القثيل ‏ كا يحتاج إلى إلام 


المناءًا رميق دزف باتك المصول عل تظ رج لاحي لوبق 
مولز ريسم زاتمم ألواي أ وت لسن الع . سل الل طمويع يري الى 
شهورمين - صنتررسش ب بوسه 5١١0‏ لهم 


ف 

ديرا جوالعار فرت لكششاناء! يران سوقم لتاعازع الب 
صلا ٍ- م صسزرث تب م 0 

ارضُو ا كل عاب عن ماتوب عليصا 0 تبدة ؤا لني برعم ثوع 


الو هوه و درر نبا على ازعم ىه 

[ملخصة عن كتاب « وجوه وملامح جديدة » للد كتور ما كسويل مولت ] 

برى الكثيرون أن ملامح الوجه ندل على الأخلاق . فيرون 
فى قصر الذقن دلالة على الجاقة وفى اعتدالها ما يدل على الحزم » 
وبرون فى اتحدار الجبة أو طول الآذان دلالة على البلادة ؛ 
وفى شيب الشمر ويجاعيد الوجه علامة على كبر السن » وفى غاظ 
الشفة دلالة على الشهوة 

وفهم الأخلاق على هذا الوجه لا قيمة له من الوجهة العملية 

لقد كانت اللامح فى الأزمان النابرة هى الدليل الوحيد لممرفة 
أخلاق الإنمان » إذ لم يكن معروفا أثر الظواهى الطبيعية 
فى تكوينه . فكانوا يحكون على نوايا الرجل لجرد النظر إلى وجهه 
فيعرفون إن كان من أسدةنهم أو من أعدائهم ؛ وك أزهقت 
نفوس بريئة للالتباس فى أمرها ! 

إن الحم على الطبومة الإنسانية له أهمية كبيرة فى حياتنا 
الاجماعية » ولسكننا مع ذلك لا نزال نتوسل إليه بالطرق المقيمة 
التى كان يلجأ إلمها آبإؤنا الأقدمون فى فهم الأخلاق والخبايا 

بقول البروفسير« كليتون» إن أصدقاءها أ كثر قابلية الحم 
علينا من الأجنبيين » إذ أن الأخيرين يتأئرون فى كثير من 
الأحوال بالظاهى الألوفة عند أصدقائنا 

ويقول ««استرو» إن الح على الإنسان بساوكه وتعبيره 
وحركانه وأحواله وكلامه ونيرات صوته أصدق وأولى من الحم 
عليه يعظهره 

إننا لا نستطيع أن نقول عن إنسان أن له آذان طويلة لأنه 
على جانب عظم من البلادة » فاماذا نقول عن شخص إنه على جانب 
عظم من البلادة لأن له آذانا طويلة ؟ إن المقل لا يقر هذا 
ولا يقر ذاك » ولكن من المقول أن نقول إن الطفل الدى له 
آذان تزيد فى طولها عن المهود » يلاق بمض الشقات فى حيانه 
لمروجه عن الألوف . فيرى من سخرية أصدقاله ما يجمله يؤثر 


المزلة والانزواء فى غالب الأحيان وفى ذلك ما فيه من "التأثير على 
عبات وأعماله؛ ولكننا لا نستطيع مع ذلك أن تحمل الوجه دايلاً 
على شخصية الرجل » فيك لنق ذلك أن نمرف التأئرات الى 
تمترض الطفل وهو بفغى تسعة أشهر فى بطن أمه مما لا شك 
فيه أن قبح الوجه له تأثير فى حياة الإنسان » قد يؤدى إل إفساد 
معيشته وتمكير صفو سعاديه » ولكن الجراحة فى هده الايام 
قد تقدمت إلى الدرجة التى تجملها تتغل على ذلك » فتيسر للانسان 
التخلص من هذا الشذوذء فبتغير نذير ناما يختنى على أثره الشعور 
بالاحتقار والسخرية ويحل محله الثقة بالنفس مضافة إلى حسن الظهر 
كنب بز تقر أها عى « عودء أولثرر. » 

إذا تتبمنا نارعخ الأدب منذ أقدم المهود لا نلبث أن نرى بين 
فترة وأخرى صورة من تسلط القوة على الآراء وحجرها على حرية 
الفكر . فنمل أن كثيراً من الؤلفات القينة والذكرات ذات 
الأثر الفمال فى إظهار الحقائق التاريخية والاجماعية قد قفى علها 
بمدم الظهور . 

ولمسل أول حادث من هذا النوع كان فى سنة ألفين قبل 
اليلاد إذ أمى الأمبراطور « ثى هيايح تى » باحراق مؤلفات 
كنفشيوس الأدبية لحنقه علها وتفضيله غيرها من الؤلفات 
البنية على القائق المملية : كالكيمياء والزراعة والطب . . 

ولفدسودرت منذ ذلك الحين كتب نفيسة لهوميروكانت وابش 
وبودلير وروسو وجاك لندن ود . ه لورنس وابتونسنكلير وغيرثم 
من الكتاب الذين ذاعت شهرمهم فى المالم . 

وإذا كان لك الحظ فى زارة التحف الإنجلزى أمكنك 
أن ترى مموعة كبيرة من الكتب القيمة والذ كرات الحامة محفوظة 
فى قسم غاص ء حيث يقوم بالحافظة عللها موظفون وأمناء 
باستنا فتجد فى هذا الفسم مذ كرات غاية اسمن رجَال 
السياسة » وخطابات وتراجم لكثير من عظاء الرجال » وكتتب 
ورسائل ىكل فن وصى عليها جميماً بأن محتجب عن الأنظار . 


لون 


. من ذلك مذ كرات لسير هنرىكامبل الدىكان رئيس للوزارة 
الإيجليزية وزعما الحزب الاحرار وقد مضت سنين عديدة وعى 
فى مكانبها من ذلك التحف حت عمراقبة إدارة حفظ الطبوعات 

لقد كان كامبل من رجال السياسة الممروفين بكرم الأخلاق 
والتزاهة » وهو فوق ذلك بعد من السياسيين الأفذاذ . فاذا 
كتب فى نلك الذ كرات ؟ قد يظهر ذلك فى الستقبل الفريب . 
وإلى أن يحين ذلك الوقت ستظل محجوية عن الأنظار التمطشة 
حت إشراف إدارة حفظ الطبوءات هى وعشرات غيرها من 
اللذكرات والستندات والخطابات التى ل تظهر للمالم . 

ول يغرب عن البال قصة الحطاباتالتى خلفها القصمى الشهور 
إلى برنارد شو تستشيره فى أعس هذه الحطابات التى عانت أمها 
كثيراً فى سبيل الحافظة علها وبقائها بير تلف . فأجامها شو 
يضرورة إرسالحا إلى إدارة حفظ الطبوعات ف المتحف البريطانى » 
وقد اسثعمت مس بيروجينى لمذه النصيحة» ولكن هذه الخطابات 
بقيت فى مكامها من التحف دون أن تمسها يد أو يطلع عليها إنسان 
ارات ار ار 

ويسرى انون حفظ الطبوءات على الؤاف فى اتجلترا طول 
حيانه » ودستمر إلى ما بمد وفانه خسين عام . إلا أن مذكرات 
رحال السياسة والأوراقالر “كيه ة التى لا د سرى عامها القوانين العامة 
قد فد تب أربي 15 لووخسية بعد وفاة أسحامها إذا قدر لما الظهور 

ََ ال والروايات الألوفة التى يشتبه فها لسبب من 
الأنشاب 0 انها فشركتتر وخهايت قيزر #بشموز والبعض 
الآخر حدث منه الأجزاء التى لم يسمح مها مث ل كتاب قوس قزح 
وليدي شارلى لد . ه لورنس ودراسات فى سيكلوجية الجنس 
لمفيلوك إليس » ومن: الأعماق لأوسكاروايلر 

وقدأخذت النسخة الاأصلية من الكتا بالا خير لمرضهاط 
الحمكمة فى ظروف قضائية ممروفة؛ ولسكنهالم تظهر بمدلاجهور» 
أما النسخة التداولةمن هذا الكتاب فقد حذف منهاالشى٠الكثير‏ 


سسيياس: احور فى أصر بيطا اجنو بي - عى فو اننايتلى 


. ل تكن سياسة احور فى أمريكا الجنو بية باك بالشىء المجهول » 
فلألمانيا وإيطاليا صلة قدعة الهش البلاد » إلا .2 الحاولات 


الاقتصادية والسياسية الى 206 از 11 
المظمى إلا فى هذه الأيام . 

فع الجلات الى تقوم ما ألانيا وساب سد لاك 
نراها تسمل لتقليل الثقة بدعقراطية بزيطانيا ماهر 1 
التحارية حرباً لا هوادة فها . 

وقد تكون ألانيا أ كثر الدولتين حمسا لضم أمربكا المنوبية 
إلى سياسة الحور » وعلى الأخص تلك المهات الى لما علافاتٌ 
قديمة ببرلين كالارجنتين ومها ماثة ألف ألانى » والبرازيل » وفها 
عشرة أمثال هذا المدد. وتقام الاحتفالات النازية فى بونس إإرس 
كا تقام فى ألانيا » وقد اخذت الاحتياطات الشديدة فى الأتحاء 
الألمانية فى الأرجنتين لتطهيرها من الجنس الفير الأرى . 

ويخالط الألمان الأميركيين اللاتينيين فى الأعمال والجتممات 
بحالة لا يصل إلا البريطانيون وسكان أمريكا الثمالية ؟ فإذا 
أشفنا إلى ذلك الكراهية التى تحملها الأرجنتين للاشتراكية 
عرفنا كيف بتحمس الأهالى للألان . 

فالجيش فى تلك البلاد مأخوذ فى نظامه بالأساليب الألانية , 
ويتلق الكثير من ضباطه دروسهم الحربيبة فى بوتسدام . 
أما الأأسواق التجارية فقد اختفت مها البيوت الالية الإتجليزية » 
وأخذت الحلات التي تروج التجارة الإبجلزية تقل شيئاً فشيثا . 

لقد كان فى البرازيل ألان منذ سنة ١8.6‏ ولكن عددثم 
م يكن محسوسا » أما الآن فلا يقل عدد الألان فى تلك البلاد 
عن مليون نفس » وفى جنوب هذه الجهورية وعلى الأخص 
سنتا كاثرينا وبرانا وربوجراند دوسيل ينحدر أ كثر السكان 
من أصل ألانى » ويقوم حكام وبوليس من الألمان فى كثير من 
البإدان » وقد قامت البرازيل بحركة شديدة لقاومة الداية النازية» 
وعلى الرغم من ذلك فقد حلت ألانيا محل الولايات التحدة 
فى الماملات التجارية » وأصبحت الآن أعظظم الدول التى نستورد 
القطن من تلك البلاد ومى فوق ذلك تستورد التيكل والزيت 
عمقادير هائلة مها 

وينسع نفوذ ذ الألإن كذلك فى شيل » ولا شك أن وجود 
خسة وعشرين ألف ألانى فى هذه الملكة يجمل لها تأئير؟ كبيراً 
من الناحيتين السياسية والتخارية 

وقد أصبح أ كثر ضباط الميش في بوليفيا من الألمان» وقد 
أرسلت ألانيا إلى وتسدام ثلاثة من الضباط للتمرن على الأعمال 
الحربية الحديثة مها 


1 محر ارو'دبى و واه العاف اللعسر ب 

ليست هذه الكلمة مناقشة للأستاذ أحمد أمين فى رأيه التحرر 
مز سلطان الآدب الجاهلى , وإعا هى تعليق على مقالته الثانية 
فى الثقافة وفوله فها : « أناشد الأدباء والشعراء أن يستمدوا 
نشبهاتهم واستمازاتهم مما يبن أيدينا من مخترعات» وألا يستعملوا 
ما لا يحسون ولا يعامون من تشبيه » وأناشد العلدين أن يعلموا 
بالحط الآخر على الاستمالات التى يستمملها الطلاب ال . . . © 

كيف يستطيع الدرسون ذلك وإماعهم ال كبر ومن حب 
علهم طاعته يذهب من مصر إلى المراق ليرثى ملكا عصرياً 
توفى من أربمين بوم ء فلا يجد من النشببهات والاستعارات 
إلا ما كان يستعمله الشعراء من ألف سنة » فالقدر له سهم 


( وان يستطيع المالون له رد ) والصاب له سهم آخر أصاب 


أما الفاشيست فقد أخذوا بزاحمون البضائع الاتجلزية 
فى الأرجنتين بعد أنكانت بخير مزاحم » وفى شيلى تلاق الآلات 
والمدد الإيطالية رواج عظها 

أما بيرد فعى أ كثر الناطق الأصربكية اتصالاً بايطاليا » 
ويقدر ما يسخر فها من الأموال الإبطالية بأ كثر من عشرين 
مليون جنيه ؟ وفى | كيادور يفوم على تملم الطيران فرين من 
الإويطاليين . وفى فينزبولا تقوم فرقة من الدفمية الطليان بإصلاح 
الجيش. وقدأصبحت هذهالحالة مقلقة لبريطانيا والولاياتالتحدة» 
لا لآن ألانيا وإيطاليا تستعمران هذه البلاد » فإن ذلك ليبس 
فى الحسبان » إذ أنه فى الحقيقة غير مستطاع » ولكن ألانيا 
وإيطاليا تستفيدانمن تلك البلاد الواد الضرورية لها إبإن الحروب» 
فإن ل يكن ذلك فعى تستطيع على الا'قل أن تعمل عملاً لنع تنك 
اللواد عن بريطانيا والولايات التحدة 


لمائعية ( بمد ثلانة أبيات )» غهل بقاتل الميش الصرى اليوم 
بالسهام ؟ فا قيمة هذا التشبيه إذن فى رأى أستاذنا الجليل أحمد 
أمين ؟ وما قوله إذا كان هذا السهم ( المجيب ) قد هد منالملياء 
أركانها هد" » ( فل يبق للمراق بعده ركن فى الملياء انم . أليس 
هذا مجاء لآمة فى رثاء رجل ؟ ) وإذا كان قد أَطفأ ور الشمس 
وأضر”م الجداء ه ل شاهد الأستاذ الجارم الشمس متطفئة فاستممل 
ما يحس” ويعل من تشبيه ؟ وهل رأى هذا ( الند ) الذى يذ كرء 
مع السك أم كل ما يعرف عنه أنه ثىء ذكره التقدمون ؟ 
وذ كراه السيف وسيوف الليالى » أهو من وحى هذا المصر عصر 
النار والثاز والباروه أم هو التقليد ؟ وهؤلاء الذن يبطشون 
أسداً » أعن حس وعل بالأسد وصنهم الجارم » أم هو قد أَخذ 
الثال النحوى ( كر على أسدا ) من بحث الال فى كتتاب التحو 
الذى ألفه ؟ ويسأل السيف عن جند المراق كيف صال يكفهم » 
وهو برى جند المراق يتتكبون البنادق ويحاربون بالبارود » أفمن 
تقليد قال ما قال » أم عر مشاهدة وعيان ؟ والسلاف تمزج 
فى حانات مصر بالشهد » و مخلط الشمبانيا فى خمارات عماد الدين 
بالمسل » أم الأستاذ يةلد ؟ وأياً ما كان الأمى فا هو وجه الشبه 
بين غبار النصر وهده السلاف ؟ 

وقوله فى غازى رحمه الله : ( فتى تنبت الآمال من غيث كفه ) 
ألبس إعادة لأقوال المتقدمين بوم كانوا يتمدحون بالسكرم ووم 
كان النيث حياتهم فى الجزيرة » وتتمة الببت ( فلله ما أولى واه 
م أسدى ) أليس كلاما فارغاً . وتشبيه تلال الصحراء باجال أعن 
حسن كان وعل ؟ أفى رحبة وزارة العارف حيث يقيم الأستاة » 
أم فى شوار ع القاهرة رأى هذه ااجال (التى لا تساق ولا تحدى) 
أى ولا يحدى مها . ٠٠‏ وكيف رأى فى ابا وجه فيصل الصنور 


١‏ الإشيحاة 


الوديع (الأسد الوردا) مع أنه لم يشاهد فى حياته أسدا إلا محبوسا 
فى قفص الحديقة ؟ وقوله فى الحتام : ( سلام على غازى سلام على 
الندذى» إذا ما ببى من بمده الترب والندا) » أيمد له فى بابالتقليد 
والجود شنىء؟ أى ندى وأى ند" با سيدى البك ؟ 

فن أبن يستطيع الدرسون اتباع رأى الأستاذ أحمد أمين 
وإمامهم الجارم بك هذه حاله وهذا مقاله . وأنى لوزارة المارفن 
أن .محر الادب وتعلو به فى مدارج العلاء وهؤلاء السادة 
يمسكون بتلايدها أن تتزحزح أو تريم ؟ 

( بشداد ) 3 0-0 1 

ثاريم ا#بوورسناناك فى انز سعزم 

هذا عنوان الكتاب الذى أخرجه المالم المرى أحمد 
عسى بك » وقد نشرته جمية القدن الإسلاى بدمشق ووقفت 
« ريعه على الشاريع الخيرية » . والكتاب غير المادة يعرض 
نشأة البمارستانات ( أى الستشفيات) ونظامها وأطبائها وأرزاقها » 
وما نحت ذلك من شئون الطب والصيدلة مما يتصل بالتحصيل 
والعالجة ومراقبة أهل الصناعة . ويلى ذلك إثبات البوارستانات 
فى البلاد الإسلامية الختلفة على وجه التفصيل منذ المهد الأول 
حتى العصر الحاضر » أى حتى إنشاء مستشق ألى زعبل بضاحية 
القاهرة سنة ١4565‏ 

وفى الكتاب أخبار وفوائد لم تدون فى الؤلفات السابقة » 
إذ أخرجها الؤاف من الكتب التى لا تزال مخطوطة نحو تاريبخ 
حكاء الإسلام لظهير الدبن الببيق » وكتاب قطف الأزهار 
فى الخطط والأثار لأنى سرور البكرى 

وفى الكتاب مسرد للبيارستانات ؛ وكان يحسن بالؤلف 
العالم أن يقم مسرداً آخر للأطباء 

المسبيو أميل فار ومقر رم المسمر هيز 5 

استقدمت وزارة العارف الصرية من زمن غير بعيد المسيو 
ذابر طه5 .5 ليرى رأيا فى الفرقة القومية وينظر فى السرحيات 
التى نترجها أو نؤلفها . ومن الظريف أن السيو فار ألف أول 
هذا الشتاء مسرحية مثلها فرقة مسرح الأودبون فى باريس » 


لا تمرف الفن ولا التفكير ؛ إنها من مناقص ادر 
( راجع مثلاً 0 الجلة الفرنسية الجديدة 6 بإريس أبريل 
ص )508٠‏ 5 
مباريات هريرة لمنناع الفكرى للفنائيى وا مهوربن 

أقامت وزارة العارف فى السنة الاضية مباريات للانتاج الفكرى 
اشترك فها مدرسو الدارس الأميرية والحرة وكليات الجامعة 

وعند بحث الرسائل التى قدمت ظهر أنها لا تستحق الجائرة 
القررة لكل مها وقدرها مانة جنيه فنحت أحاءها 6٠‏ جنم . 

ورأت الوزارة أن تضع نظاماً جديدا لهذ الباريات وإنشاء 
مباريات أخرئ يشترك با الدرسون وغير الدرسين والفنااون 
وإ 

ويقضى النظام الجديد بأن تقسم تلك المباريات هذا العام إلى 
ثلاث وه : 

أولاً. : مباريات يشترك فها الدرسون فى الدارس الأميرية 
والحرة وكليات الجامعة » وعدد هوادها ست مواد ولما جائزنان 
أولى وثانية . 

الال الى تبال الماثرة تمتبز ملكا لوزارة- :ولا أن 
تطبع منها ما تراه جديراً بالطبع وأن تعطى الؤلف 9؟ فى الماثة منها 

ثاني : مباريات للثقافة العامة يشترك فيا ججيع رحال الأدب 
والدرسون ولا جاثزئان أولى وثانية . 

ولا تعتبر الرسالة التى تنال الجائزة ملكا للوزارة ولكن لما 
المق فى أن تشترى حق التأليف إذا رأت ذلك . 

ثالثا : مباريات للفنانين والرسامين ولا جائزتان أولى وثانية . 
على ألا تتتير الجائرة التى تمنح بمثابة شراء للوحة التى تنال الجائرة» 
وللوزارة الحق فى أن تشترمها إذا رأت ذلك . 

وللوزارة الحق كذلك فى ألا تمنح جاثرّة عن كل أو بعض 
ارسائل. ويجوزلها أن تقسم الجائرة الواحدة على أ كبر من رسالة 


وزارؤالعارف المرافيٌ هع 8 التأليف 


ذكرت البلاد البدادية أنه بناء على المبالغ التى رصدتها وزارة 
المارف فى ميزانيتها هذه النة لإنفاقها على تشجيع الؤلفين 
والكتاب ليضموا الكتب والؤلفات الفيدة القيمة عرمت على 
تألين لجنة من كبار الأدباء والشعراء من وطنيين وغيرهم من 
البلاد المربية لتعرض علها كافة الكتب التى ستقدم إلها لتقدير 
قيمها الأدبية وما يستحقه أسحامها من المنح والحدايا 

وعسى أن يجىء اختيار وزارة العارف لهذه اللحنة على غير 
الطريقة التى درجت علها فى تأليف بعض انها من الرجال 
التصلين ها فى الوظائف والدارس فقط 

دمل ابوءرر لع فاراي, 

جثمت المادة على الروح فى هذا العصر حتى كادت تزهقها » 
و بفنع شيطان الشر بكتم أنفاس الفضيلة والخير فى نفوس الناس 
وإما مد يده إلى أسمى الفنون وأرفمها بريد أن يقبض على أعناقها 
وأن يلوى مها إلى الحضيض لهشمها فيرتاح بعدها من هذه التزعة 
التى تتزعها الحياة إلى الله.إذا حت واننهت فى غفلة منه إلى الحق 
واجمال والطلاقة 

ولكن هذه الفنون مازالت هى البقية الباقية من شذى 
الإنسانية التمردة على الادة الساخرة من حياة الأرض 

هذه عى الفنون الحارة ألتى يشعلها الله فى بعض النفوس لتنير 
الظلمات أمام أعين تحب النور ؛ ومن هذه الفنون الشعر » وأقدسما 
ماخام حول الجال والحق » وأمهاها ما حرر م نكل قيد أراد المقل 
الأرنى أن يبنلل به رقصات الروح » وأسعاها وأقواها ما استطاع 
أن ينتشل العقل من وهدته وأن يخطفه فيطير به ىمعارج الصفاء 
حيث لا حقد ولا ضفينة ولاغل ولا كراهية » وحيث يشيع الحب 
وعلاً الفضاء بأعذب أنفاس التسبيح 

ومعلقة الأرز للشاعى التق نعمة قازان من هذا الشعر الذى 
يلهمه الله ولا تتصيده المقول 


تفمل فعى الألفاظ التى تتدلل 1 


الطفل ووالرم فى المالم 

صدر أخيرآ كتاب باللنة الفرنسية عن « الطفلٌ ووالدنه 
فى العام » نولت الإشراف على إصداره وطبعه مذام هومفرى 
دونفروا واشتركت فى نحريره ١‏ سيدة من الكاتبات عثلن هه 
بلدا من بلدان المالم 

وقد جاء هذا الكتاب محفة ادرة فى بابه . وحن إذ 
نسحل ثمرة هذا الجهود الجبار الذى استفرق قراية تماتمائة صفحة 
ين أن غوء االمعرة ماع اميه فلك نارون الاق 
من الفضل فى صدوره » إذ تمكرمت جلالته فشمل القائمات بأمس 
هذا السفر النفيس بمطفه الغالى » ومنحهن من الساعدة الادية 
ما شجمهن على الفى فى مشروعهن المظم نحت رعاية جلالته 
السامية ؛ وقد نوهت مدام هومفرى دونفروا فى مقدمة الكتاب 
هذا المطف الل الكريم وأشارت إلى أمها وجدت فى هذه 
الساعدة الادية أ كبر مشجع أدبى لما' 

وقد حل صدر الكتاب بصورة رائمة لصاحب الخلالة 
الاك ووضع مقدمته الكانب الكبير جوزيف دى بسكيدو » 
وتتوالى الأبواب بعد ذلك عن الطفل وأمه فى البإران الختلفة 
فى قارات المالم الممس » وإذا كانت المادات والتقاليد الخاصة 
بنشأة الطفل وتريبته مختلف بين بإد وآخر فإنها تلتق كلها فى تلك 
الماطفة النبيلة التى تربط الأم بطفلها والتى تقوم بفضلها أركان 
الأسرة ‏ لجد الله وعظمة الوطن » 

وقد تولت الكتابة عن « الطفل وأمه © فى مصر السيدة 
الجليلة هدى هائم شعراوى فأشارت إلى ما يشيعه مولد الطفل 
من السرور والامل فى ججميع اذ » ولا سما إذا كان الولود 
ذكرا » وذكرت. الآية الحكيمة : 9 الال والبنون زينة الحياة 
الدنيا © . 


النشافت #في اليد قزر قوم عي الرراث 
' فى جميع مختعرات الملوم الطبيعية فى المالم يعاللم العلماء مهار 
وليلاً الذرات طمعاً فى أن يستخرجوا مها القوة التى قال عنها 
العلامة بول بانليفه : « حيما يتحقق ذلك الام تستطيع القوة 
الكامنة فها أن ندمس أسطولاً متبنا كالاسطول الإتكلزى». 
وكان بانليفه يقصد بقوله هذا أن يبين حقيقة القوة الخبوءة فى مادة 
يزعم الناس أنها جامدة . على أن الاأستاذ شارل تيبو الدرس بكلية 
العلوم يجخامعة ليون وفق إلى تحليل ذرات الا ورانيوم العدود اثقل 
المناصر الكيميائية المعروفة » فنشأ عن ذلك قوة تزيد على مالة 
مليون « فولت » . وقد قال الاأستاذ تيبو فى هذا الصدد : 
« بق الآآن خضر نفك الفوة واستخداما من الوجهة المملية » 
وهذا الاأعس كفيل به الزمان والجهود التى يبذلما علماء الطبيمة . 
أما .سحن فقد عالجنا الا ورانيوم معالجة جدية » وتمكنا من محليل 
ذراته وتأليف عناصر كيميائية مها مختلف عن الجسم الفكك » 
وأن القوة النتجة منه تفوق أى قوة يستطاع الحصول علها بحيث 
لا يهمنا فى الستقبل نفاد الفحم فى مناجمه » فالذرات تعطينا قوة 
لا حد لما » والسألة الوحيدة التى تبتى لدينا مى أن نعرف طريقة 
استعمال هذه القوة الجديدة 6 

ويستنتج من بحوث أساتذة جامعة ليون أ نكل مختبر يستمين 
بأجهزة جديدة » وأنه يحب تفام أولنك التاناء وبوحيد جهودثم 
لإدراك الضالة التى ينشدونها . فالأورانيوم الفككة ذراته ينشى” 
عنص رن جديدبن من الذرات يساوىثقلهما نصف ثقل الأورانيو م2 
وم ييتنون معالجة تفكيكهما أيضاً ؛ وحينثذ يتمكنون من إيجاد 
مادة اسه لايتدر وجودهاكالأورانيوم نفسه لينسنى لمم مواصلة 
التجارب على غير الْمط الذى يسيرون عليه فى الختبر 
مؤكر النز ييز الحر يز 


يعقد الركز المام لرابطة التربية الحديئة مؤتمراً أورييا فى الفترة 
القائمة بين ” و ٠١‏ أغسطس القادم للبحث فى الوسائل الؤدية 
إلى المثل الأعلى للديمفراطية . وسيرأس الاجماع السيو بول لنجفين 


ويتناول الؤمر عدا الوضو ع الشابق مث 
يحب أن بحلها الريون باشترا كهم فى المياة آم 
التي يمكن تنفيذها فى الستقبل على ضو: الإعداد المثل والاحاى 
للاملنين وجمل الطفل مواطتاً صالحاً . وقد أخطر الركز ا#أى 
للرابطة الفرع الصرى برؤوس هذه الأبحاث 


فى الله .. « مارم كابى » 


فق جره لان دريد.( ج.| : فن 18©) ما نطيةا': 
#ورجق لشب 2 حين ين العا واطلية ن, ٠‏ وأخبرنا أو حاتم 
عن الأصمى قال : قال أبو عمرو بن الملاء : سمعت أعرابياً بمانياً 
يقول : فلان لنوب جاءنه كتابي فاحتقرها . فقلت : تقول جاءنه 
كتابي ؟ فقال : أليس يصحيفة ؟ فقلت له : ما اللنوب ؟ فقال : 
الأحق » . 

وجاء فى اللسان مادة « كتب 6  :‏ حك الأصمى عن أبى 
عمرو بن العلاء أنه سمع بعض العرب يقول : وذ كر إنسات : فلان 
لغوب جاءته كتابي فاحتقرها . فقلت له : أتقول جاءنه كتابى ؟ 
فقال : نعم . أليس بصحيفة ؟ فقلت له : ما اللذوب ؟ فقال : الأحمن 

وقد يحسن أن أذ كر هنا ما رأيته فى الجهرة أيضا ( ج؟ : 
٠‏ ). وهو 2 ويقولون : ماكان هذا مذ دجت الإسلام . قال : 
أبو حاتم : قلت للأسمى : ل أتئوا الإسلام ؟ قال : أرادوا اللة 
لو اللينية. 

قلت : ومنه الحديث : « مارؤى مثل هذا منذ وجا الإسلام » 
وورد فى روايه أخرى : 2 مند دجت الإسلام © . قأنث على معنى 
الله والشريمة »“. وما يناسي أن أذ كره هنا أيضا ما رأيته 
فى الكامل للبيرد (ج": 585) لأعشى باهلة برثى الننشر بنوهب: 
إفى أثنى لسان لا أسر بها من علولا يجب منها ولاسخر 
وقد فسره البرد فقال : 2 وأراد باللسان ها هنا الرسالة © . 


هب ااي وبي 


كلية اللفة 


ف سبيل العربية 
كتاب البخلا: 
للاستاذ #ود مصظق 


ميس سول 

هذا هو القال السادس فى نقد عمل الأستاذن الكرعين 
الموامرى بك والجارم بك فى شرحهما لكتاب البخلاء للجاحظ . 
وما ندرى هل بلغنا رضاها فى هدًا العمل ؛ وقد خدمنا به الكتاب 
خدمة إذا أضافاها إلى خدمتهما له خرج الكتاب نافم مجو 
الفائدة ؟ 

قد كان الرضًا مهما هو الأشبه يخلقهما والأولى بحرصهما 
على الحقيقة » ولكنى لا أسمع إلا حكاية امتعاض ولوم » وما أظن 
إلا أن القارى* طالب فائدة ؟ فليس همه أن ننث عتابنا وتكثر 
8 اعتذا رنا بين يديه » فلنمض فما محن فيه مستفينين الله أن ننتعى 
من نقدنا فى هذا القال إن استطعنا حتى ريح ونستريح 

فى ص ١١6‏ يقول الجاحظ ف تضوير جشغ الحزاى : « إنه 
او أعطى أفامى سجستان » وثمانين مصر.» وحيّات الآهواز 


5 لأخذها » 


ويعلق الشارحان على الحيات والأفاى والثمايين تمليقاً ينطق 
بأن الميات هى الثمابين أو الأفاى » وأن الثمابين همى الحيات 
أو الأفامى » وأن الاأفاعى هى الثمابين أو الحيات . وللشارحين 
بعض المذر فى ذلك » فإن كتب اللغة يكثر فيها ذلك النوع من 
الإحالة فى التعاريف » ولكنه عيب يجب ألا نقره نحن الذين 
سيكون على يدن إصلاح كتب اللغة وتلانى عيويها 
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( 


إن الذى يحاول أن يتخلص من ذلك الميب يحد فى كتب 
اللفة نفسها الخلص منه . ففى القام نفسه الذى يقول فيه صاحب 
القاموس : الحية «م» أى معروف جد كنبا أخرى ومواضع من 
القاموس نفسه يكن أن نستخلص من ثناياها فروقاً محزئنا 
أو تنجينا من الهافت 

ذلك أننا ثرى فى القاموس الحيط : الثعبان : الحية الطويلة 
الشخمة » وفى الصباح : الآفى : الحية الرقشاء الدقيقة المنق 
العريضة الرأس التى.لا تزال مستديرة على نفسها لا ينفع منها ترياق. 

فهذه تفرقة إذا كان الشارحان قد الها إلها فى شرحهما 
نت قيمة كلامالجاحظء وأنه كان ينى أن هذا انوع فمصر 
مشبور#شغانة والفاول وأنه فى سيسعان عل الصورة آل مدلا 
صاحب الصباح . وهكذا 

على أنه لو لم تكن بين هذه الأنواع ناك الفرؤق التى م مانا 
مها لصار فى كلام الجاحظ فضول بحب علينا أن الئمس له اليذر 
فيه ؛ إذ كيف يمطف هذه الترادفات وممناها واحد لا يزيد 
ولا ينقص . إنه إذ ذاك يكون كلامه بمثابة قولنا ثعايين مصر 
وثمايين الأهواز وثمايين سجستان . فهلى برضى أحد منا للجاحظ 
عثل هدًا الهافت والتكرار الزرى » إننى إز زاء هذا أرى أنه كان 
من الواجب ( لو لم أجد للجاحظ هذا الخرج من كتب اللنة ) أن 
أقول إنه إعا كرر هذه الألفاظ ليدل على العرف الجارى فى هذه 
البلاد » فهذا النووع فى مصر يسمى بالثمايين وفى سجستان بالأفامى 
وفى الا هواز بالحيات . حينذاك يستريم القارى" وتبق البلاغة 
الماحظ صورتها المجيلة التى له فى نفوسنا والتى يجب أن حرص 
على بقائها كذلك 1 


ص 176 ورد فى وصف الجارود وأبى الحارث جين أمهما 
يكتحنان ما عند الناس بِالَكلف الشّداو : 

فيقول الشارحان فى ذلك ويتحنان ال أى ينزلان الحن بما 
عند الناس من الال بسبب هذه الكلف الصعبة . وأقول إن 
مسر الامتعان عا فَرَاء به تكن كيد جد . وعندى أن 
الامتحان هو بمناه التبادر الذى علا عقول الطلبة والعلمين 
خصوساً فى هذه الأيام وهو الاختبار » والراد بإمتحان ما عند 
الناس اختبار أخلاقهم ومعرفة مدى كرم نفوسهم 

ص 1١‏ يقول الجاحظ : سثل جمّين عن جود مد بن يحى 
فقيل له :كيف سخاؤء على المدز خاصة ؟ قال : 9 والله لو ألقى 
إليه من الطمام بقدر ما إذا حيس تزاف السحاب ما جانى 
عن رغيف 6 

ثم يقول الشارحان فى معنى ذلك : أى لو أعطى من الطما 
مقداراً لو جمل كومة واحدة فارتفمت حتى وصات إلى السحاب 
فنعت ماءه من أن يصل إلى الأرض ما تحاف ال » ثم يقولان بعد 
كلام : ووضع « إذا 6 فى العبارة مريب ١‏ ه . والواقع أن وضعها 
على حسب شرحهما ليس غريباً إذ قد وقمت موقمها وتوافر 
فى العبارة شرطها وجواءها ؛ فكيف يكون وضعها غريباً إذا تم 
لما ذلك وقد جرى الشارحان فى شرحهما على اعتبار أصالها بدليل 
أنهما استماضا عنها فى الشرح بلو .. 

وحن نعترض على ضبط العبارة وش رحهاء فأما الشبط فنرى 
أنه كان ينبنى أن يكون هكذا : 

«... إذا "حبس" نف السحاب 6 . وأما المنى فهو : لو قدم 
إليه من الطعام مقدار إذا جمع بعضه فوق بعض وصل إلى السحاب 
فاحتك به وتشرب ماءه؛ ما تسامح فى رغيف منه مع هذه الكثرة 
وقد تتكلف تصور ارتفاعه إلى السحاب . بل يكف فى تمثيل 
كتزتة أنه لو سقط عليْة ماء السحاب“ لنشربه » ول هذا يكون 
قوله : « ما حانى رغيف 6 جراباً للوء لا لأذا 

( ص ٠85‏ ) فى الحديث عن مغرم أصماب الدور بورد 
الشارحان عبارة الأصل عكذا : 

2 فإذا قبمنا الغرم عند انهدامها بإعادمها » ونعد ايتنائها » 
وعرم ما بين ذلك من مسممها وإصلاحها » ثم قابلنا بذلك'ما أخذنا 


ولسنا بحاجة إلى بيان اضطراب الشر ح وإعا كنب 
الأسل فتقول: إن كلة قسمنا لاموضع لما فى ال و 
رار نادي ا سي 
وإعغا صوابالكلمة قسناء والقياس هو التقدبر والحساب . وهنا 
قاس انكلم غرم صاحب التزل فى بناثه أولاً ثم إعادنه بعد مهدمة) 
يما حصل عليه من كراء فرج القياس بمخسران امالك وريح 
السا كن. كذلك رى أن الواو فى عبارة «وبعد ابتنائها» مقحمة 
تفسد المنى والصواب حذفها فكان ينبنى أن تكون الجلة هكذا 

« فإذا قسنا الغرم عند المبداعها بإعادمها بعد ابتنائها » وعسم 
ما بين ذلك من عسمها وإصلاحها ثم قابلنا بذلك ما أخذنا من 
غلاتما وارتفقنا به من كرائها » خرج على السكن من الحسران 
بقدر ما حصل للسا كن من الرح 6 


رد عفر 


الفصول والغايات 
معوز الداعر اللأنت , 
أي العلاء ا معرى 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته )ولق أسلوبه 
وفى معانيه . وهو هو الذي قال فيه ناقدو 0 ٠‏ إنه عارض به 
القرآن . ظل طول هذه القرون مغقوداً حتى طبع لأول 
مىة فى القاهرة . 
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رخ اللي في مسر عد م : الأسناة فلي ابرهي: > حسن 


من أنباء البرق الأخيرة أن اللورد نفيلد صاحب مصانع 
سيارات ( موريس ) الإبجليزية قد تبرع للدفاع الوطنى البريطانى 
ليون ونصف من الجنهات » ووضع مصانعه الكبرى نحت 
نصرف وزارة الدفاع فبلغت بذلك جملة هبانه للوطن فى مدى عشر 
سنوات خجسة عشر مليوتآ ونصفا مرى. الجنهات على رواية 
الستعاى ) سكن ! فاذا قرأت هذا ون كك ما تبر ع به 
زخاروف وأفيروف وكوتسيكا وأنطونيادس للجيش اليوناني وثم 
من رحال الأموال والأعمال فى مصر » لا يسماك إلا أن تسأل 
كا أسأل : هل لأغنيائنا وطن ؟ 

الواقع الذى لا صراء فيه أن" ليس لأغنيائنا وطن . ما لهم 
قصور لإتلاف النممة » ومثرار ع لمصر الفلاح » و برك لصيد 
البط » وميادين لسباق الميل ء وأندية لقتل الوقت » ومنازه 
لإظهار الأمبة . وما عدا ذلك من أرض الوطن وممنى الوطن 
فهم لا يعرفونه ولا يفقهونه ! 

هل سمت أن غنياً من الأغنياء أو أمير من الأمراء قال 
إن له وطناً فتبرع له بطائرة فى الجيش » أو يجائزة فى العارف » 
أو بكرسى فى الجاممة » أو بمستشق فى الصحة » أو بملجأ 
فى الأوقان ؟ 


لا تقل فى تمليل هذه الفردية الشحيحة : إن أغنياءنا جهلاء 
المقل » وأمراءنا غرياء الماطفة ؛ فإن الوطنية عصبية طبيمية 
تقتضها سنة الحياة » فتكون فى رجل الفطرة تعصبا للأسرة » 
وفى رجل البداوة تغصباً للقبيلة ؛ وفى رجل الحضارة تعصباً للأمة » 
وفى رجل الإنسانية تمصباً للمالم 

ولئن سألتى عن تعليل ضعف الوطنية فى هؤلاء الناس 
لأقولن لك إنى عنه عاجز ؛ فإنهم لا يزالون يشعرون مها شعور 
الفطرة الضيقة الحدودة . ومن الصمب عل العقل أن يتصور أن 
أسصحاب السمو وأسماب الجد وأسحاب السمادة لا يجدون فى أنفسهم 
من الحي لمصر الحبيبة الحصيبة » ما يحده الإنسان الفطرى للغابة 
السليبة والبادية الجديبة ! 

د د 

يكاد النيل يمتقد أن أ كثر الأجانب الذن يميشون فيه » ثم 
خير له من أ كثر الأغنياء الذين يمبشون عليه ! لآن أولئك 
يعاملونه معاملة الراى الذى يحلب وبرعى » وهؤلاء يعاملونه معاملة 
العلق الذى يعتص ومهمل ٠‏ فأيما رأى التجارة والمارة والاإنتاج 
88 ضيوفه » وحيما رأى الإسراف والإتلان والتبطل رأى أهله! 

ليتتى أدرى ماذا يقول الننى الأصيل إذا نافره الأجنى الدخيل 
أمام قدس الوطن ؟ أيقول له : هذه رءوس أموالى تنشى' الشركات 
وتقم السانع وتنعى الثروة ؟ أم يقول له : هذه ( مشروعات ) 
أعمالى : تقر الآأمن ونحى البلاد وتقتل البطالة ؟ أم يقول له : هذه 
ثمار إفضالى تعزز الدفاع وتشجع الإبداع وتنشر الثقافة ؟ الله أ 
:ومثذ أمهما يقول ذلك وغير ذلك ؛ وأمهما يقف ناكس الرأس 
خاشع الطرف عى" اللسان ؛ لآ يحرى على بإله إلا أنماط الثياب 
وسلائل الكلاب وفصائل الحيل 'وطرز السيارات وأندية التزار 
وخسان هو ليود ! 

يظهر أنالتفدية والتضحية والخدمةالمامةإعا تكون أثراً لقوة 
ااروح ؤححة الخلق ؛ فإن أول من تطوع للجهاد شباب الأمة ؛ 
وأول من تبررع للدفاع رجال الدين . فالميلة فى أغنيائنا إذن هى 
حيلة الله . هو وحده الذى يماك أن يحيل فى النفوس عبادة امال 
عبادة للوطن ؛ ويجمل فى القلوب محبة النفس عحبةً للناس 


*9* 


با أغنياءناء إنا ريد أن ' 5-9 .0 خاو 
إن ديننا يسبانا أن ا 1 
أن نشن علي بأخوة الوطن: ؛' ولكن لتقي واي و 
مدر يويد اص 
ريد أن تقرى وى #أفوسم قومها » وتبنى أن يب 
مخوتها » وتحاول أن تدافع وف أيديم تروبها » خرمتمو هن 
ذلك ووضعتموه فى غير موضعه » وأضمتموه فى غير سبيله ؛ 
ثم مكنتم الجهل والفقر والرض أن تدهمها م نكل جانب » فقعدٍ 
القوى لمهله عن السمى » وفتر العالم لفقره عن البحث » ويجز 
الضعيف لمرضه عن الاونتاج 
ندتنا 

! أغنياءن! ‏ والناس أجمون يعرفون من أعنى ‏ لقد جرم 
بذل الال فى الأمو » وقتل العمر فى العبث » وفقد الصحة 
فى اجون » فهل بم من وراء ذلك محدا أو وجدتم فى عواقبه 
سعادة ؟ جربوا ولو مرة واحدة على سبيل النسلية أن تمسحوا 
دمعة على خد حزين ؛ أو تنفكسوا كربة عن قلب باثس» أو تسهاوا 
طلب الع لفقير » أو تمهدوا سبيل العمل لمتعطل » أو تشاركوا 
أبناء الشمب فى منفمة عامة ؟ ثم انظروا بعد ذلك كيف يشيع 
فى صدورك الرخاء » ورتفع بقاويم الاخاء ) وتنم نفوسك 
فى الحياتين بين عاجل الجد وآجل الحلود . ثم وازثوا بين متعة 
الجسم ؤلذة اروح» تحدوا أن الأول تنقضى ,الملل والملل والجرعة؛ 
والأخرى ندوم بدوام الروح فى الأرض وتخلد مخلردها فى السماء 

د 

أغنياءنا والله هو الغنى الجيد ‏ لقد بم الصوت اوحقى 
الم وأنم فى نشوة البطر وغفوة لديم لا نسمعون 9 تفرأون ! 
فهل تظنون أننا بها تقول ونكتب ريد أن مخرجك عن متاعك» 
أو حولم عن طباعك ؟ لا يا سادتنا ! إن ذلك عمل الله وحده ؛ 
أما جملنا فان نذ كرك كلا: نيتم أن لكم مواهب تجماونه والومان 
فباستزلانا نصيب» وأناديم أ أموالاً تبذرونها وله فيريمها حق؛ 

وأن ننهم كلا غفلم إلى أن همزل المياة لا ينفع فى جد لوت » 
وأن ملك الدنيا لا يننى عن ملك الآخرة ! 


لوي ارزرإت 


5 , إني4 
يقي من عريتٌ ابر مار, 


الدنوة- الؤعق _ المحخزة 


للأستاذ عبد المنعم خلاف 
: يس سور 

اكتب إلى" كانتب فاضل من بيروت » لم يتكرم بذ كر اسمه 
كاملاً » يستعدينى على مقال لد كتور فاضل نشر بمحلة ( الأمالى » 
عنوانه « العحزة 6 فسرها فيه تفسير الرافضين الاعتراف بالنبوة 
عمناها عند الؤمنين . 

وأنالا أحب الجدل الملنى فى الصحف ء ولا أرناح إلى نتائيجه 
علىالنفس والحق وخصوما فى السائل الشائّكة النى يجب أن محص 
فى خفاء وهدوء بوحيان عدم التعصب للرأى ؛ وحب الغلبة أمام 
الجهور . وأذلك لم أرد أن أناقش ذلك القال مناقشة حرفية لآأن 
الألفاظ عالم فظيع غير مضبوط الحدودء وإما أردت أن ألق 
خواطرى حول هذا لوو الخطير ع وفها نستبين رأنى وردى 
الضمنى على ما ورد بالقال . وأرجو أن يكون فما كتبت إرضاء 
« للعقل المؤمن والقلب العاقل 6 الذى كاتنى من بيروت . 

+ * 

هل يقنع ناظر باحث فى حياة ال#نسان المقلية والروحية الأولى 
أنه يحوز أن يترك الله الإنسان من غير أن يتصل به وورشده » 
ويبين له بعض ما خف عليه وخصوصا إذا كان هذا الحفاء حول 
أثم غاية فى الحياة المقلية والروحية ؟ 

هل يجوز أن يستمر السكو نكل صامتا أمام الإنسان لا يكلمه 
فية أحد بكلئة غير إنماية ؟ 

أعر كل الناس هكذا على الدنيا سائرين إلى القبور وأبواب 
الفاية الجهولة من غير أن يسمعوا حذيثاً إلهيا عماوراء الحياة ؟ 

هل يجوز عقلياً ووجدانيا أن يحتجب ربنا عنا من أول رجل 
فينا إلى آخر رجل هذا الا<تتحاب القاتل ؟! 

يكن أن يكون هذا من إله نرى رححته وسم ت كل شىء ؟ 

أيكون أوجدنا لنثبته بمنطق عقولنا فيقتلنا هو بشوق قلوبنا 
إليه شوقاً لا أمل وراءه ؟ 

أكان مرى المكن أن يستقل عقل الإنسان فى طفولته 
(©) أنظر الأمداد 20575 4 4٠‏ > 5875 من الرسالة 
ا" 


عبادة الأحجار والأبقار والثعابين والحعلان و اللنفا ؟ِ 
وماذا 3 585 ق تلك الآزمان 5 إنه م يكن سوى 


انطباءات بسيطة من تحارب الحياة الحدودة التى كان يحياها 
لساب كينا يوار أ بعأنى اللو و٠‏ 
ويا تي 

إن الطفل لا يدرك فى أول أمسه من أمه غير ندمها وهى 
تلقمه إياه ... م ينكشف له جسمها ومعناها عضواً عضواً وشأناً 
شأنا حتى يدركها كاملة ... ولو تركتة منذ ولادته لات جوعاً 
وأذهب وجوده ول يدركها . وكذلك الإلهية مع الإنسان » 
ولله الثل الأعلى 

هل يكن أن ينشأ طفل كابل من غير أم أو من فى معناها 
تقول له قولما العروف وبرعاه حتى يصل إلى سن الرشد فيستطيع 
أن يستقل بأصه بنفسه ؟ 

أنا لا أستطيع أن أتصور الإضان الذى هو أ كرم 
ما فى الأرض يعيش هكذا وحده وخصوصاً فى عصور طفواته 
من غير أن يقول له قالل من وراء'النين كلة التوجيه والتشديد 

ولو كنا نرى نوعا آخر محترماً يممر الأرض ويتول الخلافة 
علمها ويسخرها لقلنا : لمل هذا هو القصود بالحلق ومحن نيش 
على الحامش .. . ولكننا لم نر سنوانا خليفة يصح أن يكون 
حنيي! للق تك مسري ار 1011 
البدء لذهاية من غير كلة ! 

كلا ! لن يثبت المقل على رأى ثابت فى « الله » إلا إذاسمع 
صو منه ... وإلا فن الح بين المقول الختلفة ؟ 

كلا ! لن يؤمن الإنسان بأنه ثىء ذو خطر فى الوجود 
إلا إذا قيل له ذلك من غير عاله المقلى الستقل .. 

كلا ! لن يصبر الإنسان على احمال الحياة بإزامها وآلامها 
من غير أن يسمع من يقول له ؛ إأحى » واعمل ؛ واصبر .. 

الإنسان ! ما الإنسان ؟ إنكل ثىء فى الأرض أمام نفسه 


وأمام الوجود الظاهس فكيف مهمل ويترك سدى من غير بداء 
خنى بعيد ؟ 

إن الإنسان نفسه كبير الرحة فى بمض أفراده الذئ 
لا يستطيمون سماع استقالة حى ذى كبد رطبة دون أن يبكوا 
رحمة له » ويقولواله : لبيك لبيك ... فا بال الرحمن الذى 
ثبت رحنته بوتا محسوسا تنظر إليه عقول عباده وقلوب 
الب كين الدائمى البكاء له السائرين فى ظلام الحياة وآلامبا » 
اليقظين لكل فكر وحس وحركة فى الوجود ؛ الحاملين آلامبم 
على ظهورثم وأرواحهم على كفوفهم » الحائرين بين مذاهب الأفكار 
واجاهات الطباع واختلافات اليول يقولون له : « رب الحياة ! 
قل لنا كلة واحدة : ما هو الحق ؟ قل لنا بضوت ناك أو بلبحة 
1 بححة قاطعة حتى تجزم به جزم الحس مع جزم العقل 5 

إن جزم المقل وحده فى هذه السألة الكبرى لا يدخل 
الا ثبنة الكاملة التى لا بد منها فى حياة الإيعان يا مولانا ! 
فاكشف ننا الحجاب ء واهتك الأستار » وأرنا ما وراء هذه 
الكثافات والأجرام والأجسام والأحجام . .. 6 أقول ما بإل 
الرحمن لا يسمع دعاء ممثلى الاونسانية الحائرة المقتولة بالشوق والشك 
الصروفة بالإفك » فيقول لما بين فترة وأخرى كلة فاصلة يشير 
لها مها إلى الطريق مادامت م الفطيع القصود » وما دام الاهتداء 
إلى اله هو المعنى الذى يصح أن يكون غاية الله من خلق الإنسان ؟ 

هكذا وقف قل ب كل نى نشأ فى حبرة من ضلال قومه قبل 
أن تتتصل به شرارة الوحى » لا برى نور ولا يسمع شيثاً يقول له : 
« من هنا الطريق ... 6 

هكذا وق ف كل نى ف الظلمات وبى ... بى لكل ثى:... 
بى للسماء والأرض والحجر والنجم والحى واليت وكل ثىء .. 

١ 5-57 

فاذا كان منطق الإنسان الكامل ورحمته يحمان أن مثل 
هذا الباحث الائر الباى بحب أن برحم ويخاطب ويفاث من 
لمنته وخصوسا إذا احتاجت الظروف لحركة تطهير الأرض من 


ضلال وفساد » فال طن قري جدا من العم أن هذا النطق ١‏ 


وتلك الرعمة يقولان : « لا بد لله أن يتكلم ؛ © أجل يحكان على 
إلى حقيقة نفسه وحقيقة الوجود ... ولن حمل إنسان عبء 


النبوة والرسالة الفادح إلا إذا سمع هذه الكلمة ... ولن يتحدث 


الله له ... وإلا كان أ كبر حرم ظال 5 
أن ينى ينعا ك! يقول « كارليل فلا نحظ 
ومن أطل” واف يق 
ول بوح إليه ثى٠..‏ 
دوه ْ 
تلك عى النبوة أوقن مها كا أوقن بسنن الطبيعة 0 
وأنتزع حججها من ”عم النفس الإإنسانية منطقها ووجداها 
وأعاسسها . فك أونن بن الننس من أن تظهر للنبات 
والحيوان لك تعطهما وجودها الجمانى أومن 
للانسان حانباً من ثوره حتى يأخذ وحوده اأروحى ؛ وذلك كان 
فى أول النشأة ودور الطفولة البشرية 
إننا الآن ترضى بصمت الطبيمة الطبق اتكالاً على أن الله 
كلم بعض أفراد النووع فى الزمان القديم . وأنا شخصيا أظطن 


. بأن اف أظهر 


أننى ما كنت لأومن بمكرة ثابتة عن الله لولم أوقن بأن الله كلم 


كلق شخصياً حي نكم بعض أفراد وى .. 
و ان من م هو ) يأبه لى 
ولا لنوقى ؟ أمن المقول أن بنظر الإنسان إلى اله دائ) ولا بيالى 


هو به 1 

إن الله رحمة ... إن الله محبة ... إن الله كرم ... إن الله 
ججال ... كا تنبت ذلك صناعته فى الحليقة فلا يجوز أن يكون 
قاسياً متكبرا على الإنسان خليفة الأرض إلى هذا الحد ! 

إننا الآن فى زمن رشد عقلى يلوح لنا أننا نستطيع أن نستقل 
بعقولنا فى الاهتداء إلى الله وإلى المير . ولكن يجب أن نتذذكر 
حالة النشأة والطفولة التى كنا علها ... حين كنا نميش بالأوهام 
والأحلام ونرىالكون أمامنا كتلة مهمة وشجموعة ألغاز ومعميات 
وأحاج ... حين كنا نمبد الحجر والبقر والجملان والحنفسان ... 
حين كان العالم مماوء؟ أمامنا بالأشباح التى تمل المواء والنار 
والسحاب والبحار .فه لكانت غاية خلق الإنسان متحقفة فى تلك 
الدهور والأحقاب بالمقل الإنسانى على بساطته ؟ ومادامت غاية خلق 
الإنسانك يحتمها المقلهىمعرفة الحالق وعبادته فلا بدأن تتحقق 
داعا وقصور عقل الإنسان فى الماضى ما كان-يسمح بتحققها فلا بد 
أن يتولى الله إرشاده عن طرين الاتصال ببعض أفراده 


اأرساة 


إن الحركة المقلية المنيفة التى كانت فى بلاد الإغريق 
م تنقذثم من الوئنية النحطة . المقل وحده لا يؤمن با بسل 
إليه ويصنمه هو إلى درجة العلا نبتة الني لا بد منها فى منطقة 
الإمان» والطبيمة الآرية صارت تبحث عن لله إلعقل الادى وحده 
فا اهتدت إليه إلا أفراداً قلاثل . ومن قرأ صور الإله فى أفكار 
كثير من فلاسفة اليونان من المدد إلى الاء إلى المقول السبعة 
إلى النار إلى آخر الفروض يرى أن المقل وحده حتى فى بلاد 
اليونان لم يقدم السورة الكاملة للإله كا قدمتها الروح السامية 
فقد بحت عن الله فى نفسها ووقفت تبى له بقلوب أنبيائها 
وصهرتها الآلام وأضناها الإخلاص له إخلاص الطفل حين 
يبحث عن أمه ويبى » فظهر لما فأيقنت بالحق والخير 

وقد ححت الروح السامية فى إنقاذ البشرية من الوثنية 
وفى إعلاء شأن الإنسانوف تعمم صورة الكال الإلمى وفى سيادة 
الأرض . فلا يمكن بعد ذلك كله أن نقول إن تلك السيادة السامية 
البنية على النبوة كانت عفواً وصدفة» ولا يمكن أن تكون حركة 
المقليين موازية لتلك الحركة الروحية ؛ وخصوص] أيام كانت حركة 
المقل ضئيلة لا تستطيع أن تقيم قوانين وأخلاقاً . فلا بد أن , ن 
وراء الروح السامية سند من عالم النيب 

لايعكن أن يستأنف الإنسان عبادة الأحجار والأشجار 
وغيرها بمد أن وصل إلى التسلط على كثير من قوى الطبيعة وبعد 
أن ذال خوفه من قواها أي مكان يجمل أسرار تركيما 

ولذلك خمالله الرسالة بمحمد وأعطى الإنسا نالطبيعة يسخرها 
ويتصرف فها بالتدريمك يعطى الأب ابنه ماله بمد الرشد يتصرف 
فيه بعأمه وسلطته 

تام هو قانون الأبوة مع البنوة فهو اطراد فى سنن الكون. 
والطبيمة كلها متشامهة . النشأة المقلية المامة فى الإنسا نكالنشأة 
الجسمانية فيه 

لقد استخلص الله خلاصة الحق من جارب الحياة الإنسانية 
فى جميع الأمم وأسللها للانسان ووصاه وصيته الأخيرة وقال له : 
بلنت الرشد فأمامك الطبيمة » وإلى اللقاء فى الدار الثانية التى يح 
مها عقلك وعلمكء فاستمد لتقدم إلى الحساب عما تفمله فى النفس 
والادة وفواها 

أليس هذا هو قانون الطبيمة مع أفراد الحيوان والإنسان ومع 
أسرهما؟ بلى» وإنه هونفسه بشكل أوسع بيناشوالجمو عالإنسانى. 


لظ هم 7 بذاك قول إن 7 3 9 


بنش أفزا 5 الأسرة الإنسانية كنا شافين عق 0 
الاستمار يحمل غاية روحية سامية لجمل همه الأول هدم الوئنية 
وتعمم فكرة الوحدة الإلهية. . و قد وكل الله الشمب الأصفر 
القاصر إلى الشمب ال كبر الراشد »كا يحدث من نوكيل الأب 
للابن البكر فى الأسرة الواحدة ... فإذا لم براع الآ كبر حسن 
الرءاية والإرشاد كان اللوم كله منصبًا عليه . وستمل الشعوب 
التحكة الماشقة للمادة وحدها كم ستكون تبسّها ثقيلة بأملة » 
وجنايتها كبيرة غليظة» بتركها نفوس الزنوج وسكان الجزرالنائية 
فى الحيطات وكل الآمم الوثنية من غير حمل لما بالقوة على ترك 
اا د ا الإواعية 

لقد سارت الأر ضكقطر واحد بفضل اللكشوف الجنرافية 
وأدوات الاتصال الملبية وسرعة الانتقال » فكان من الواجب 
أن يتلاق البشر على معان قريبة فى الددن » ولكن الادية الحالية 
هى الحائل ومى الشاغل ... وعلى أية حال لن تعمر الوئنية طويلاً 
بعد الآن 

كانت الآمة من الأسم السابقة نحتاج إلى رسول معين برشدها 
فى حياتها الروحية نظراً للقصور العام » ولكن ميراث الرسل 
التروك واللخص ف رسالة حمد ستطيع أن يخرج رسلاً عديدين 
ينقذون الخاضمين السحر الأسود والوثنية الصفراء وغيرمما .. 
ولعلها رسالة مدخرة لأبناء تمد حين دم نضجهم وكالهم بمد 
يفظلهم الثانية هذه . فانه ليس هناك كتاب دين حارب الوثنية 
وأبنضها وحطمها وناقشها من بجيع وجوهها كا فمل القرآن . 
وليس هناك أمة أفهمها كتاها أمها منتدبة لجاية عقائد البشر 

من الوثنية وغوائل الروحكالأمة الإسلامية « وكذلك جملناك 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً 6 

ويمكن لأى فرد الآن أن يمل من حقائق الدين وحقائق 
الطبيمة ما كان يختص بعلمة الكيعة والأوصياء فى الزمان القديم . 
وبخيل إلى أن محهود النبوات كلها كان موجها إلى تفهيم الإنسان 
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وساب أحمرد أمين 


5 الا دب العربي 
للدكتور زى مبارك 
لت ١‏ ب 
مهس سوم 
لصديقنا الأستاذ أحد أمين مؤلفات جيدة نامث على أساس 
النطق والعقل » وهو من كبار الباحثين فى العصر الحديث . 
ولكنه على أدبه وفضله لا يحيد إلا حين يصطحب الروية ويطيل 
الطواف بالوضوع الواحد عام أو عامين » وذلك سر تفوقه 
فها نشر من البحوث والتصانيف 
ولسنا نظ هذا الصديق الفضال حين حم بأنه لا يصلح 
لتقبيد الحواطر العابرة التى تطوف بالذهن من حين إلى حين » 
لأن ذلك لا يتيسر إلا من رّزق موهبة أدبية تقيّد شوارد العانى 
بلا تسب ولا عناء » وتضيف الألوف إلى صف الطريف بعذوبة 
التعبير وقوة الروح 
أحد أمين بإحث كير بلا جدال » ولكنه ليس بكاتب 
ولا أدب » وإ نكان من أسائذة الأدب بالجامعة الصرية ! 


وم يستطم الأستاذ أحد أمين على كثرة ماكتب ولف 


قيمة الطبيعة وإلى شفل عقله بالبحث فيها حتى يهتدى إلى مفاتيح 
تسخيرها ويبراً من عبادة ظواهسها وقواها ويعبد بارئها فقط . 
وقد حت النبوات تحاحا باهراً فى ذلك وأنقنت الإنسان الذى 
يسكن الجزء الأهم فى الأرض وجملته هو صاحب السسيادة 
. والسيطزة فيها » وجملت الأمم الوثنية خاضعة له » أو ناظرة إليه 
ونابمة الحطواته . فل يمد هناك حاجة إلى بعث رسل مؤيدين 
مكلمين من السماء لآن تحال الدين صار واضعاً وصار التدبن مقررآً 
إلمم لآن الم كشف فى القلب الإنسانى منطقة لا غنى لما عن 
الدن . والحلاف الآن على الطقوس الختلفة فى الديانات فقط . 
وسيكون أقرب هذه الأديان إلى الفطرة والسبيل العلبية هو دبن 


الإنسانية القريبة الوحدة [احديث بقية] 
( بنداد ‏ الرستمية ) قير انعم ميرف 


أن ينقل القارى' من ضلال ليمك ]1 6 
وإعا كانت مؤلفانه وبحونه 4 عرب يل «االتترأن 
الأذهان ويمجز عن مخاطبة المقول والقلاب ١‏ 

وحياة الأستاذ أحد أمين تؤيد ما نقول * © 
الحلوة إلى الفكر والقم 206 ني ٠<«‏ 
وناق الأخلاق بن ادق ومعضلات » وإعا بقرأدبيخ 2 
ويعلق على ما يقرأ ويسمع ؛ بدون أن. بعلئل إلى أسرا ر الجتمع 
أو سرائر القاوب 

وهيام الأستاذ أحمد أمين بالظواهى قد عاد عليه بأجزل النفع 
من الوجهة الشكلية : فهو رئيس لنة النشر والترجمة والتأليف » 
وهو أستاذ بالجامعة الصرية » وهو عضو فى كل لجنة تؤلفها 
وزارة المارن ؛ وهو مشرف على بنت الغرب » ؤهو مؤلف كتب 
وناشر مقالات » وهو صاحب ثروة يديرها ويشق فى سبيلها أعنف 
الشقاء . 

وغذا كله مقيول ؛ ولكن الحطر كل اللحطر فى ألا يقنع 
هذا الرجل عا وفق إليه فى حياله الرعية والماشية 

الحطر كل الحطر فى أن ينصس هذا الرجل تنه اا ل 
فى تقرير مصير الآداب ب المربية » وهو لم يستطع إلى اليوم أن يققم 
الدليل على أنه يتذوق المانى والأساليب 

المطركل الحطر فى أن يتوثم الأستاذ أحمد أمين أنه قادر 
على زعنرعة ما أقامته الأيام من الحقائق الأدبية » الحقائق التى ساد 
مها العرب فى أزمان طوال » وكان لما سلطان مبيب فى أقطار 
الشرق وأقطار الذرب 

ولكن ما الذى نقل ذلك الرجل الفاضل من حال إلى أحوال» 
وحوّله من الروية إلى الاريجال ؟ 

ما الذى قضى بأن يثور أحد أمين على ما خاق له فيطالع. 
اللجهور بآراله من بوم إلى بوم وكان يلقاه من عام إلى عام ؟ 

لقد أسبح الرجل حفيًا » وكان أستاذ؟ ؛ ولكنه ل براع 
6 الصحافة » لآن الصحافة تقف عند الشاهدات وهو ميم 
بأودية الفروض 

ابتدأ هذا الرجل مقالاته فى محلة الثقافة بتلخيص بمض 
الكتب الأدبية فكان من الصحفيين الأدباء » ثم رأيناه يتحول 
خأة فيلخص الأدب المربي فى ججيع عصوره تلخيما يقوم على 
أساس الحطأ والاعتساف » ويموزه تحرير الحجة وتصحيح الدليل 


أعمرم ابرارب 


ع 
بين أرستوفان وو ريبيدز 
للاستاذدرينى خشسة 
ممصو - 

ظل أرستوفان يدعو قومهإلى السم وينفرثم من الحرب » وظل 
يسخر منالقادة الخرورين ويستهزى' بشكل الكومة وديمقراطية 
النوفاء » فلم يزدد قومه إلا عناداً » ول : رد جيوشهم إلا هزيمة » 
ول تزدد أثينا إلا فسادا واتحلالاً . ذلنا بخ صوته من دعوة السلام 
والتنديد بنظام لحر انسرف علهما آي > وفرغ الأستاذه 
وعدوه بوريبيدز » بقصر عليه نشاطه الأدنى »؛ ويصب عليه حام 
نقمته » وما أورثه فشله فى دعوة السلام من صرارة وغيظ 

وقبل أن مخوض مع أرستوفان فى هذه المركة على لفرالسرح 
اليونانى لا نرى بدآ من المهل قليسلاً لنلخص ملهاتين عظيمتين 
ألفهما الشاعى الساخر قبل الانقضاض على «وريبيدز ٠ ٠‏ أما إحداها 
فن أمتع ما نظلم أرستوفان » وأما الأخرى فهى أمتع وأعظم ما ألف 
طول حيانه » إلا إذاكان فبا ضاع من كوميدياته ماهو أعظم منها 

ففى سنة 41١‏ ق . م أخرج أرستوفان ملهاته لسِسُترانا » 
وقد نظمها تنفيراً لقومه من الحرب » وصيحة مضحكة فى سبيل 


السلام . . . ولا.بد أن الأثينيينكانوا أمة من الجانين حين حاول 


فهل يظن أنه سنجو من عواقب ما يصنع ؟ 

هل يتوثم أن التجنى على الأدب المرنى سيمر بلا اعتراض 
ولا تعقيب 

إنه لهذا اارجل صداقات مع كثير من الأدياء والناقدين » 
وهو لذلك برجو أن يصول ويجول بلا زقيب ولا حسيب 

فار أيه إذا أقنمناه بأن للأدب العربى أنضارا يغارون عليه 


أغد الثيرة » وبقفون لحضومه الصاو ؟ 
ما رأيه إذا سددنا فيوجههججيع السالك وقهرناء علىالانسحاب 
من ميدان الدراسات الآدبية ؟ 
ما رأيه إذا فرضنا عليه أن بعود رجلا يؤذيه أن يجاب 
النطق والمقل ؟ 
« الحديث شجون » رك مبارك 
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خاصة حتى بلغ أوجه بين انين الحرحى وعبرات التكالى واحزان 


الوجوعين 

يصور أرستوفان فى ملهاته لسسترا بطلةً حازمة ددعو إلى نبذ 
الحرب ونشر لواء السل » فا تزالبصويحبانما( نساء , أثينا) حضهن 
على ذلك وتكور:”. منهن حزباً قويا تنتعى إليه النلبة فى أثينا 
الديمقراطية » فاذا احتج ازغال وأهفوا تعاوثين حر 3 اسياء 
اقترحت الزعيمة على توابعها حرمان الرجال من ممارسة ( المسألة 
الزوجية ! ! ) حتى يفيئوا إلى الحق ويرجموا عن هذه الجزرة التى 
تودى بأبنائهم وبأنفسهم فى غير طائل . . وقد تعمدنا هنا أننمكس 
ما أثبته أرستوفان فى ملهانه » فقد قصد أن تكون النساء فمناء 
أسيرطة وهو فى الحقيقة لم يعن غير نساء أثنا.. ٠‏ ثم تنتعى 
الكوميديا د رحا لأسيرطة ويحمم طائعين مختارين يطلبون 
السلم مرن الأئينيين فتضع ارت اوزارها مييق السلام 
على الأرض ( ! ! ) وقدكان أرستوفان ماهس؟ فى تلطيف عقدة 
ملهاته الفاجرة التى لا محسب أنها كانت مخطر لأديب يبال 
فى سبيل وقف جرب الورة » تلك الحرب التى استمرت 
الحرث والنسل ثلاثين 0 طوالاً قات تكون بسوسا بونانية 
بل هى كانت شراً من بسوس العرب ... فأى سلاح هو أمضى 
لوقف الحرب من إضراب النساء عن منح الرجال حق الباشرة 
الجنسية ! ألمت الفكرة فكرة جريثة وإن تكن فاجرة داعررة ؟ 
لقد كان السرح اليوناني الكوميدى يجيز ما هو أشنع من 
اللسسترانا أضعاقاً مضاعفة » وقد كان أرستوفان ماق ذلياته 
هذه. إذا قبس رزميليه أمفيس وألكزيس اللذين كانا يحشدان 
فى ملاههما مالا يسمح انوننا ولا عفنا ولا أخلاقنا بمرض 
صورة منه ولا االموض اليسير فيه .. ومع ذاك فقدكان أرستوفان 


لبق فى التضحيك على نسائه وإ ن كان دائما فى جانهن ضد الرجال » 


وقد زاد فى إشاعة الروح الكوميدى فهن بجملهن عربيدات 
لايمقدن مُؤتمرانهن إلاحين تعبث ار بهن وتروى مشاشهن جيماً 
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أما أر ع كوميدياتهوأمتمها 
على الإطلاق فعى بلا شك 
(الطير) ؛ وقد ألفها سنة 4١14‏ 
أ قبل لتسبترا) بقلاث ستوات 
فكانتآية آيانه كلها حيث ارتفع 
مها إلى ذروة الفن الكوميدى 
وأشاع فها الرح وجاى ينها 
وبين الواقع » وبناهاعلى الكذبة 
الكرى التى هى أساس 
الكوميدى اليوثانى . وقد قِد 
فها سوفوكليس رسن 
سرعة المرض ونشاط الأواء 
والتنقل من مشهد إلى مشهد 
فى خفة وتشوف » ك] قلد فها 
الشاعى الننالى الخالد أرفيوس 
من حيث روعة الأغاني وجالها 
وانسجاءبا وعلوها عن مستوى 
الغناء الكوميدى الذى كان 
يقصد به إلى الشعبذة والهرريج 
لا إلى الفن الخالص الرفيع 

استطاع اثنان من أهالى 
أثينا ما يشتيروس وإبولبيدز » 
أن يكنشفا حقيقة مجيبة م تكن 
لتدور فى روع أحد ولا مخطر 
وما فى قلب .بش ... استطاظ 
أرت يعرذا ما عيّفه الشاعن 
سوف وكليس من قبل » وهوأن 
ملك الطير إبويس هو نفسه 
املك تيربوس ملك ترافي!9» 
(4) هكدا فى بموعة كوميديات 
أرستوفان طبمة دانت ج ١‏ لمترجمهاج 
هوكهام فرير وقد خالفه ستويارت 
ومورائوصس87 8 إذ بن كران أنه كان 
ملك أنين لات راقبا و نحن تلخس من فير 


اارسالة 
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حم يدر وقد 


مويف الي 


كان إبسن يقول : « الرجل القوى هو الفرد المتزل » 
كان إعانني شديدا مبذه الكلمة . وما برحت أرى فها 
دستورى الذى لا ينبنى أن أحيد عنه ؛ فأنا كلا انطويت 
غل نشدى واعينيت برها أعطنى كل ما أريد من قوة 
ومنعة . وكا القّست ذلك عند الناس أو عند أسحاب الجاه 
والسلطان شعرت أمهم أضمف من أن يستطيموا لثلى خيراً 
أو شرا . فليست قوتى النشودة فى ألقامهم ولا فى ثرائهم » 
نا هى فى شىء لبس فى مقدور أحد أن كنحنيه غير نفسى. 
فالذولة لم تستطع ولن تستطيع أن تعس و ريداق قي 
قلى أو رأبى ؛ ول تستطع ولن تستطيع أن مخفض أو ترفع 
من قدرى وقيمتى فى نظر الزمن والتاريخ . وهنا كل متععى 
فأنا إذن لا أحتاج إلى الدولة فى شىء » لأنها لا تستطيع 
أن تمنمنى أو تمنحنى شيئاً ذا أثر فى كيانى الحقيق 

هذا رأى الأستاذ المقاد أيضا فى كتاباته عن « الدولة 
والأديب » . وقد أشار إلى فها بما يفيد أنى مخالف ارأيه . 
وهذا غير يح . فأنا بوم ذكرت الدولة فى مقام الأدب 
: أرد مها تشريف الأدب بحايتها؛ فالأمب شريف بدومها 
وهى لا تستطيع له تشريفاء إعا هو الذى يستطيع إذا أراد 
أن يشرفها وينوه مها . إعا أردت من الدولة أن تنظم 
وسائلها الادية أسواق الدب المادية كا تنظ بقية الرافق 
الحيوية الاخرى حى يتطهر من السماسرة والستفلين . إلى 
أردت من الدولة أن تصون نتاجنا من جشع الطاممين 
كا تصون مال الأفراد من عدوان اللسوص . فلقد كان 
كل يحى أن الدولة لا تمترف بمصالح الأدباء اعترافها 
بمصالح الآفراد » فعى تتركهم نبي للناهبين حيث تقوم 
وتقمد إذا استبد باجر بسوق الغلال » أو استولى راب 
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2 
التلألثة الحسناء . ٠...‏ ولا 
يشتيروس مو اطناً منبوذا م 


قومه الأأثبنيين فقد اعتزم الرحلة 
إلى مملكة الطير ليجرب فها 
حظه غير مستمين بأحد 
إلا بنفسه وزميله الغفل الطواع 
إولييدز ... هذا وقد كارف 
بشتيروس رجلاً مقداما مقاحاً 
قوى الجدل حاضر البرهان نافذ 
الححة 0-6 يقنع محدنه 
بالثىء وضده فى وقت معا . 
وكان برى الرأي فيصلب به 
الحقيقة دائماً ولذلك كارل 
قنا برضيه تصرف الآخرين 
خصوصاً فى شئون | 
أما إسويس الحدهد ملك 

الطير » أو تيربوس ملك تراقيا 
فى سالف المصر والأوان » 
فلك عادل محبوب من رعيته 
الخلصة له » وى رعية 'بدائية : 
ما تزال محبو فى أول مدارج 
اللدنية » ولذلك فهو دائب على 
البوض مها وإصلاح الما » 
ولذلك أيضا برحب دائاً بكل 
مر برد عليه من رعايا الدول 
التمديتة الأخيرى ... وقد 
أ كرم مثوى بشتيروس لهذا 
السبب » واستطاع يتيروس 


الرسالة 


أن يقنمه بوجهة نظره فى تكوين دولة نحت سيطرته بحيث 
ينضوى نحت أوالها البشر » وما كادت رعية الطير تسمع مهذا 
حتى ثارت ثاثرنها وهددت الاك بالمُرد وإضرام نار الفتنة» للضئينة 
القديمة ينها وبين بنى آدم ولمدم ثقنّها فهم من قديم الزمان . 
وقد حمت الطير بالفتنة فملاً » لكن يبتيروس ألق فهن خطبة 
طنانة ونانة ساد مها الوقف وأنقذ مها مشروعه من الفشل 

وأنشئت الدولة برياسة ملك الطير » وأقامت الرعية التاريس 
على الطريق إلى مملسكة السماء ء فانقطمت السبل بين الآلمة ويين 
الأرض “وم تفو أرباب الأولب على إخضاع الطير فاضشطرت أن 
ترسل سعارة بن نبتيون إله البحار وهرقل الحديدى إله الرياضة 
وتريبول الإله البربرى الجاهل المتام التفتاف ( ! ) وقد اشطرت 
الالحة إلى إرسال هذه السفارة بعد قبض الطير على إبريس 
( قوس قزح ) مبعوئة حيرا وجاسوستها حين اجتازت بثير حق 
التزاس الفاصل بين مملكة الطير وطريق الآلحة إلى السماء ... 
ولل أن يسل أعيناء السفارة تنزل الإله برومثيوس - حاى 
البشرية ونصير الإنسان - عختالاً حت مظلة كبيرة بين سمع 
زبوس كبير الآلحة وبصره» ليؤيد يشتيروس بححته ولعنحه البركة 
والتوفيق فى محادلته سغراء السماء .. . وقد استطاع يتيروس أن 
أن يخدع هرقل بأ كلة شهية أعدها له ذ فضمه إلى حانبه » وكان 
همقل يسيطر على صاخحبه تريبول الجاهل البربرى التفتاف» وبذلك 
أصبحت الأغلبية فى جانب يشتيروس » وغلب نبتيون على أمره » 
وعقدت مماهدة بين الفريقين فاز فها يشتيروس بأقصى ماكان 
يصبو إليه من تفوق وسيطرة » فقد رضى سيد الأوب - 
زبوس الكبير التعال !- أن ينزل طائماً ختاراً عن صو لجان ملك 
الدنيا ( الأرض ) إلى الأأبد لأموبس المدهد ملك 9 قبل 
أن يزوج ابنته لحالدة الفقانة (بإسيليا 7" ) لبيثير 5 

ل الكوسيط شخيرات بشكك أخرى لا يدع هذا 
اللخص السريع لعرضها . وأثم ما يلفت النظر تعقيباً على ملهاة 
لطر هو روح الإالحاد والسخرية بالآلمة الشائمين فها » وهو 
روح يجيب يدلنا علي ما بلكته أثينا من الحرية الفكرية والتحلل من 
ربقة ديّها الأسطلوزى بحيث لم يتحرج أرستوفان من الشعبذة 
على أريابٍ الأول إلى هذا الحد الشحك 

تم فم أرستوفاق لفن شغراء الدرام » يل لفخر أثينا 


التدعة » بوريبيدز 200 0 
وشعبد عليه شغبدذات فكي نص مه 
الفاجرة الشنيعة ال ( عمدسهدءمزامه 61 ثم 
:وريبيدزما يسمها التأخرون والاسم مشت من 6000813 
( نسموفوريا) وهو عيد من أعياد اليونان التلعة كان ١ل‏ 
يفمنه فى أ كتور مر كل سنة تنديا ل !40:90 
سيرس ( أودمتير) » ول يكن يسمح للرجال ولا للذ كور بوجهامام 
فى حضوره .. .وقد ألنها سية 411 أىاق نفس المنة الى آلف 
فها الليسيسترانا » ولذلك جاء فها أثر من سايقتها .. 
عى إف ورديدز أن الأثينياتالحتفلات بيد سيرس 
فى ال( تسموفوريا ) سيثرن قضيته معهن لطول ما شن عليهن 
الغارة فى درامانه ولجرأته على الجنس اللطيف بابرازه على السرح » 
وتناول ما لم يكن ينبنى تناوله من أسراره أمام الناس . وخوضه 
فى شئون الحب والعشق والغرام الحرم منغيرما نور ع ولااستحياء 
ولا مراعاة للعرف » ولا إيقاء على سان السلف الصالح . وبلغه 
أيضاً أمهن سيصدرن عليه حك صارماً عمى أن يكون له فيه 
1 . خاف وريبيدز واشتدت خشيته ووقع فى حيص 
)!1( ) » ول يدر ماذا يصنع ؛ ثم بداله أن يستمين بشاعص 
كذ ح اا ليميو ات 2 
النساء » ويذهب إلى ال ( تسموفوريا ) ويختلط بالنساء حتى 
إذا شرعن فى لخص قضية بوريد حي نيل هو انام مد كل 
ما وق من ذلاقة وزشاقة وبيان . ا الشاعى أحاثون 
برفض ما يعرضه عليه بوريبيدز من وجوه الإعساء والوغواء 
فيضرب اوريديدز أخاساً لأسداس م يدو له جْأة أن يذعب 
إلى والد زوجته ( ممئه ) -- منيلوخوس - فيرجوه 
أت يتنكر هو فى زى امرأة ثم ينطلق إلى مكان الاحتفال 
فيتولى الدفاع عن زوج ابنته وإلا وقمت الواقمة وحاقت به 
البلايا ... ويقبل موه » ثم يذهب إلى ال( سموفوريا) وما يكاد 
مار جوع قباد يات عاااة ياد 
: عليه وا كتشفن أنه رخل وأنه مو بوريبيدز. . . ويسقط فى يد 
الرجل » ومهرب منهن لائذا بالذيح » حتى إذا ضيقن عليه الحناق 
وأوشكن يبطشن به انقض على أحد أطفالمن فاحتمله بكلتا يديه 
وراح مهددهن بقتل النلام إذا مسسنه بسوه ... ويختلط حابل 
النساء بنابلمن » ثم يكتشفن أن الذى يحمله الرجل ليس غلاما » 
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بل هو دن خر منطى بثوب » فيئرن من جديد ووشكن أركف 
بوقمن به ... وهنا يظهر بوريديدز نفسه ولكن متفكراً فى أشكال 
شتى » فتارة يبدو كأنه متالوس حيما يكنشف أمى زوجته هيلين 
فى مصر ؛ ثم يبدو فى صورة الفتاة إيخو ( الصدى ) ومى تساعد 
الفتاة أندروميدا الصفدة فى حَيد الحبل ... ويبدو مرة 'الثة 
فى شكل برسيوس وهو يفك أصفاد أندروميدا ... ثم يفلم 
بوريبيدز آخر الأمس فى إطلاق سراح حثئه بمد أن تجح النساء 
فى تصفيده فى قفص الجرمين ٠»‏ .وذلك بامخاذه صورة قوادة 
( هكذا ! ! ) وذهابه مباشرة إلى الضابط الذى عهد إليه بالرجل 
لوس ... وتاكد القواوة فى الرقض: ومن ازوف والاهاء 
والابتسامات الحليمة الفاجرة حتى تزازل فؤاد الضابط وتغويه 
فيطللق مرا مننياو وض 
20-7 الشائنة التى طمن مها أرستوفان خصمه 
المظم اوريسيدز » وقد حاول فها استمال طرائق شاعي الدرام 
الكبير ووسائله فى التمبير والأداء . وقد استطاع مها أن يشير 
حنق وريديدز وأن يحيل بقاءه فى أثينا إلى مزارة وتلدد ورم 
بالناس وبالحياة . . وقد الف ارستوفان فى خصمه غير هذه اللهاة 
شا كثير؟ ضاع أكثره لحسن جظ الأدب - أو لسوثه » 
لادرى ! -- فاما مات «وريديدز سنة ٠"‏ رق ٠مء‏ ألف 
أرستوفان ملهاته الخالدة ( الشفدع ) سنة © التى تسمو إلى أفق 
( الطير ) والتى عرض فها ألوان جديدة من الخال وجال 
التصور » وأطلق ( لتفتّنه ! ) عنانه » فاستحق التخليد برغم 
ريده وحيلد أحياة . . قراطية ارتنؤة فق خاده القلياة 
إلى ابتكار النقد الادبي المببى على القواعد والقوانين » بل هو 
فد وضع الكثير من قواعد النقد فى موازنته ببن إسخيلوس 
وبوريبيدز فى حوارها الشائق اللذيذ الذى اشترك فيه الإله باخوس 
حزن الإله باخوس حزنا شديد؟ حين افتقد شعراء الدرام 
بعد سوفوكليس وبوريديدز اللذين مانا فى عام واحفاغل عدا من 
يسد فراغهما » ولذلك اعتزم الرحلة إلى الدار الآخرة ( هيدز ) 
كا صنع همرقل من قبل عمى أن برد منها بوريبيدز كا رد 
مرقل ألسستيس ؛ ويبدو بإخوس فى جد أسد وقد تزبى 
بزى هيقل وجمل عصا غليظة مثل عصاء » وإن يكن مع ذاك 
ببدو فى صورة عنثة كدأبه داعا ثم يحكون إلى حانبه 


٠17 التلخيس عن ترجة وم جيمس عبكي بجوعة دانت زقم‎ )١( 


اارسالة 


ف 


عبدء - أو خادمه - كنا لفيا ا 
ول على كتفه عكازة طويلة ( تروها ١)(ظلق‏ 
وحقائبه وكل ما يازم فى مثلى هذ الج لإا 
وماء ومحوها . .. وقد علق هده الأشياء فى عطر 0/499 
( محفظ الوازنة ) معه ... فق المهد الأول الذىا كيك ارون 
فى أن يكون كذاك ( أى فى أن يكون هو الشبد الأول انآ 
اللهاة غبر مىتبة وقد ضاعت بعض جذاذات منها ) نسمع أوااً 
من التنادر ( التنبيط ! ) يتقاذف مها شعراء - أو شويمرون - 
يجنهد كل منهم أن ينال رضا النظارة بإتقان الهرييح وإجادة 


( التتدكي د ! )وا وق ينوم لوس --. ,واسفة اي سرج 
درام ! - كالصم لا يحبر 0 بنقاش سوفسطاى 
بين باخوس وخادمه . .. ومهبطان إلى ز » ويفكن الرسيوين 


فى إمباض الوتى لتكام الرائرين » ثم يأنى 7 مشاهد اللهاة وهو 
هذا الحوار الأدنى الرائع يبن إسخيأوس وبوريبيدز من حيث 
مهاج كل سهما قى الشمر ووجهة نظره فى الأدب - وهنا 
لا يستطيع أرستوفان إخفاء غله على بوريبيدز » بل يخم الشهد 
بنصرة إسخيلوس ( الذى كان يمثل الفضيلة الأثبنية والرجولة 
اليونانية » والشحاعة والإقدام 
ف ع قات الى باواية كار لسر 
ثم تنتحى الملهاة بطرد بوريديدز ليستقر فى مثواه السحيق من هيدز 
وقد رهقت وجهه قترة ! 

والدهش فى هذه اللهاة المجيبة هو قيامها على النقد الأدنى 
البحت » وهو وإن يكن نقد بدائيا إلا أن العارضات التى أمحفنا 
مها أرستوفان نجملنا نعجب كيف كان الجهور الأثثينى فىهذا المصر 
بيع متلعنا ااخرا رالذى هوفوق أفهامه . بل يضبحك له ويغرق 
والشحك! ثم كين يحدثهذاء وقد كانت أثينا على شفا الحاوية؟ 
ألم تدخلها جيوش اسيرطة بعد هذه اللهاة بسنة واحدة ؟ ! 

إن نحك الأ"ثينيين هكذا عا لى فر شعرائهم /وريديدز هو آية 
اتحلالهم.وانقضاء دولهم . .. وقد حصل ! 


... لا هذا الأحمق وريبيدز الذى 


.ديق شد 


> هه ؛ 
ونال را كضرا :على مرت ال مات العاعية الى صه يريما لرض» 


ا مسرا اسيائات اللزربة باثار ابه رزهال : ص .ب ن ١‏ الساريهس 


صتواءن ماك حَاقَزْ 


عاشق وعضون1... 
الأستاذ صلاح الدن المنجد 
شووشوووت” 
كان اسمه جيرار دى “رقال » وكان مولده فى باريس حيث 
الفيوم لبوا ى وحيث الجوالكفهر. أما أبوهفكانطبيباً ىالميش» 
وأما أمه فكانت بنت بائع فقير . فنشأ فى قرية أودعه فها أوه » 
بمد أن قضت أمه » وأرسل إلى الفتال . فندت بين الحقول الواسعة» 
والسهول التوثبة حو الأفق البميد . وطابت له الحيا:ة فى هذه 
القرية ا لا أنسمع فيها الأسوات ت النابية تتعالى على جنباتالسين » 
ولا برى فها فوران الناس بين الأحياء والشوار ع ؛ وإعا تسمع 
فها أصوات مارج عد جور حيو جنير 
والجان » وبرى فها أسراب الم تقودها الفتيات والرعيان . 
وأحب المياة فى القرية » فأثر ذلك فى حياته . ثم خف القرية 
إلى باريس ليشدو فها العم . وما كاد يبل الثانية والمشرين حتى 
أخرج للناس طائفة من أشماره . ثم قرأ « غوته © فكلف بكتبه » 
وعنرم على نقل 2 فوست 6 إلى الفرنسية . وسرعان ما نقد ماعلىم 
عليه ؛ لخاءت آي رائعة أجب الناس مها كثيراً . فقدروا صاحها 
ورمقوه . ودفمه هذا الظفر الذى سمى إليه مذ سلك طريق الأددب 
إلى انتخاب قطع منشمر « رونسار 6 وأخرى من أشمار غوته » 
و«شيلر» ليقدمها إلى الناس . ثم اتكب على الشعر يقرأه وينظمه 
ووجد أن حياة الأديب ؛ وما فيها من كسل وما فيها من أحلام » 
قد صادفت من نفسه هوىء فهو لا يصلح بعد اليوم إلالها. فقد 
كان له مساج الأديب وإحساس الشاعى . وكان كا يقولون عنه 
دقيق الفكر رهيف الحس واسع الميال » يسكن إلى الأحلام » 
ويقضى ساءات من مهاره وساءات بفنش عن حل يرضى عنه . 
ويظهر لنا من أشماره أنه كان يجد فى الأوهام راحة لنفسه . . 
فهو لا ينفك يتوثم ويتوثم ١‏ دجيف فا الى ايت أي 


الجان من وراء الفيوم ... فيصيخ بسممه إلى عتريفهم الهم نارة 
وانخيف طورا ... برسلونه مع زفيف الري الثائرة . ويرام غتبثين 


ب طيات السجاب .. فيناد.هم 3 فيأتون سراغاً يحيطون به ... 


فينظر إلى الأرض الخاضعة نحت 
آخر هابطا إلى سيف البحار اماما :1 
البحار فيرى الحيتان والأسماك »وزود 8 ' رره( 
امتلألثة فى قاع البحار ١:‏ و < 

كن لاد ه وهو مثل سنا الى ارم م والميال 
المميق والسن الب كرة أن يحب ويعشق . ولقد أحب ؛ ولكن 
حبه كان لوناً من الحب لم يكن للناس به عهد من قبل ٠‏ فان فيه 
كثيراً من الطرافة التى تعجب » والفكاهة التى تطرب . فهو ل 
يعشق فتاة رآها فى الشارع أو الطريق » ولا لقها فى الحقل 
أو عند النبع » وإغا عشق فتاة رآها فى "حلله . فلقد مس" 
الكرى أجفانه ذات ليلة مسا رقيقاً أنساء نفسه ووياء :2 هأئذا 
فى قصر « مورنو فونتين 6 أرتع بين رياضه » والقمر الساجى 
برسل أشعته فتهوى فائرة كليلة ٠:‏ تضىء القصر ذا الجمة الجراء 
3 قوق بين أزهار الزرزفون . وخاءة تبدوافتيات حسان .٠‏ 
يرقصن على البنم » ويغنين وو شور ديه 
ورأيت فتاة شقراء ناعمة الشباب غضة الجال .قد اكتنفتها 
وأخذن ينايان معها . سمسهن ينادينها : تمالى با أدريان ! فلكت 
على فؤادى ؛ وأقبلن تحوى فرقصن . ها مى ذى بين ذرائمم 8 
أرقص معها . لقد “عمت من مهمس فى اذلى أن قبلها ولا مخف 
فعى لك . فضممتها إلى" وقبللها » ثم جلسنا حول لتننى لنا . 
فننت بصونها المذب الحاو أغرودة من أغاريد الأقدمين تفيض 
بالحزن » وتفيض بالسحر » فها قصة تلك الأميرة التى أودعوها 
البرج الشاهق .. لأنها أحبّت فتى غرانقا 

« وكانت الفتاة الشقراء تننى فتنحنى الأشجار » وتأنى أشعة 
القمر رقص حوالها فتحفها بنور يهر الأبسار وبعشها . وغفلنا 
عن الليل » وحسبنا أننا فى جنة عدن ؛ فقمت إلى غصن من الغار 
لأضعه على رأسها » ؤلكها قامت تتثنى ونلهو ... ثم اختفت 
الخائل عن أبصارثا ... وتلائى صوتها ... ونأى طيفهاء ولمكن 
سورنيا ما تال فى نفسى لا تغادرها بعد أن تذلبت على كل 
صورة 4 


» من قطمة ل اسمها « أدرران‎ )١( 


١ 


تلك قصة حبه » ولقد كان وفيا لهذا الطيف الذى قبله ورآء 
واعتقد أنه راجع إليه لا محالة ... فسماه 8 زهرة الليل الى تفتحت 
تحت أشعة القمر الشاحب »6 وسماه «الطيف الوردى الأشقر الذى 
اختى بين الأعشاب » والتف بالسحاب » 

وفكّر شاعىنا طويلاً فى زهرة الليل » فاتكب على السحر 
وما يت إليه بسبب يدرسه ويقرأ أصوله كأنما أراد أن يسخره 
لإحضار أدريان . وكان يسمع عن الشرق أقاسيص حاوة طربت 
لا نفسه ورضى عنها هواء » فتمنى لو زار تلك البلاد الى هبطت 
إلها الأحلام » ورتمت بين جنباتها الأوهام , فيدرك ما فنها من 
أمور يحيط مها النموض والخفاء . وخيّّل إليه أن أدريان 
فى بلقيس صاحبة المرش المظيم » أن تإلى القصر الأخر لبمس 
فى أذنه أسرار اللدنيا وده على طريق القاود 

ويذ كر لنا من كتب عنه أنه كان يمتقد فىتقمص الأرواح» 
وأن نظرته إلى أدريان كانت ثنيجة لذلك الرأى . ولقد أصبح 
هذا الرأى لديه يقينا عند ما قضى بين دروز سورية ردحاً من الزمن 
غير قصير . على أننا لا ننكر أن للمخدّرات التى كان يقتل ها 
جسمه ويفنى نفسه أثراً فى إخلاده إل ما أخاد إليه . والسجيب 
أن يعتقد بأنّ تلك الأوهام حقائق » على حين يمتقد الناس أن 
الحقائق أوهام . وكان من خبره بمد ذلك أنه التنى ذات ليلة 
براقصة فى حانة بباريس لفسا أدريان الحبيبة , وابيث الموى 
الأول وهاج الشوق القديم ؛ قفال فى نجواه لنفسه : لقد عادت 
إلى" بعد أن اختفت بين الرياض . ولازم القع لا يغادره إلا لحاجة 
3" بصره من جمال هذه الراقصة التى تقفمسها روح أدرران . 
وكان يغمرها بأزاهيره التى كان برسلها وعليها اسمه ٠٠:‏ ملتمساً 
بذإك لنفمه وسلاً عندها » قانما بإلنظر دون السكلام . ولسكنها 
ازورث عنه بمد أن رأت جنونه وعلقت فت ىكان يننى فتزوجت به 

وزاد جنون شاعىنا عند ما مخطى الثلانين » فقد رأى 
فى إحدى الأمامى" نما يضطرب فى السماء » فضحك له وظن 
أنه بلقس تناديه لتذهب به إلى الشرق . فأخذ يقهقه ويننى 
ويقفز ويبى » ويتذاع أثوابه وعد يديه حو النجم التلألى” منادي 
ثارة ومغردا أخرى حتى مس" به بعض من عررفه » فأشفقوا عليه 
دزا له زرو إل العليب 


وذهب ما أل به بمد اأكانية تلهوراق 1 
« بلانش 6 فمزم على الرحيل إلى للق , فزالةالإو, 
وكان له من العمر خمس وثلاثون سنة قاصداً جزيرة مالطة؛ 
عنها إلى الاسكندرية فالقاهسة . فراعه مما 1 هار 'لكانيها اله 
وعلّها المالى » وأيجبه زى" الصربين فتزيا به » وعاول أذا 
المربية فلم يفلح . ثم ترك مصر قاصدا سورية وممه حارية سوداء 
اها زيب 

وجد شاعنا فى سورية ضالة نفسه . فقد حرس مافها من 
ديانات » فأححبته منها الدرزية . وزاد يقينه بالتقمص واعتقد 
أن بلقفس لا بد آآنية إلية بعد أن فرت أحرؤن وأعريضت غنه 
جون27 . ألم يجتمع ببلقيس فوق بج البحر على سغينة صنمت 
من الذهب »؛ ورصعت بالدر » وحفت بها الجان » فضمها إلى 
صدره وروى فها الظان من قبلاته ؟. 

وعاد عقله إلى الاختلاط فترك ببروت إلى القسطنطينية فأقام 
مها زمتاء يقول: 2 بلنت البوسفور .-. فالتفت" نحو .مصر الحيلة 
فإذا هى وراء الأف البعيد » 

, لفد ذ كرت وطنى الذى تركته منذ ثهور » عند ما وطئثت 
قدماى هذه الأرض الأوربية النى استولى علمها السلمون . والتفت 
حوالى" .. . فإذا أنا أمام حلاق أرمنى يقص اللحى . . . ويقدم 
القهوة . ورأيت جما من الكلاب النائمة على الطريق . ولقيت 
شيخاً وقورآ يحمل عمته السكبيرة مستلقياً على المشب ... ناما 
ملء عينيه » يحل بالجنة التى وعد الله عباده السالمين » . 

وعاد جيرار إلى بإريس فكتب « مشاهد من الحياة الشرقية » 
أخرجها للناس بمد أربع سنوات . وما زال يتنقل بين السجون 
لجنسوه والبلاد الجاورة » رم ببلده ومحيطه » سائلاً ربه 
ألا ييدّل من حوادث الكون شيئاً » وإ يبدل ما يحيط به 
من الأشياء ليميش وحيداً فى عله الجديد » مخرجا الناس 
« ذكرت وزهات"» و« بنات النار 6 و « قصور بوهيميا 
السئرى » حتى لق مصرعه الذى كان يمثى ٠محوه‏ ببطء منذ 
زمن طويل . 

قند ألحت عليه الأوهام واشتدت فى الإلماح فأذعن لها » 


» كان اسم الراقصة التى أحبها : « جون كولون:‎ )١( 


عن الفتؤائز القززنء المرتارم 
سلطان الطائة 
ممناسية شن وي, فى لسسع فنا العامم 


سمس رسكلدومب 


سيبدو هذا المنوان غريباً عن إخواننا فى الشرق . وا 
محيباً هذا ؛ فالغرب نفسه ح لا تاريخه خسن - غيب 
فى نظر بعض الشرقيين عن الثم 1 يمن 
منا من لا يعد الغرب قطعة من الشرق 
ارات ا اس 000 
إخواننا الشرقيون على رء ويقاموا عن مجاهلنا 
وتناسدنا فى وقت مما ل نحن فنهب القشرق - ومحضس 
ل الطليعة - محط أنظارنا وكعبة معارفنا ؛ ونتطلع إليه 
كالنحط فى أسفل الو ادى بر دم مز ما فوق الروانى التى تعلوه 

عفا الله عنا وعنكم ب إخواننا 
حو أخيه» ولكن 0 ا 

من ذى قبل - أن تقولوا وتعملوا عمل نم » وأن 
تمدوا يد الإسعاف لهذا الشرق المانى فتوفظوه من غفوته ؟ 
إن اليد الضعيفة مع أختها يد قوبة » وهمى مع أخواتها 
الضميفات أشد.وأقوى ..قد.وافه نعقل كثيراً ولكننا لا تسمل 
إلا وحن جهلاء ... عفا الله عنا 5 


واشتط فى الإذعان؟؛ وخيل إليه ذات ليلة الكتنيار وك 0 
إلى صديق له : « لا تنتظرنى هذا المساء ؛ فإن الليل سيكون أسود 
أبيض »6 ثم هام على وجهه فى طرقات باريس ذاهلاً حتى انتعى به 
السير إلى مكان فيه أقذار وأوساخ فطاب له فنا 
ش' ورهن الليل سمع غراباً ينمق ...السب أنه رسول بلقيس الحبببة 
إليه » فناداه وحدنه . ثم قام إلى نافذة فربط مها حبلاً علقه 
فى عنقه ونادى : « هأنذا قادم إليك.6 وما هى إلا ساءات حتى 


هدا الاعتما, 


ننا الصريين ! كلانا مقسر 


الحلوس عنذه . 


ينظان حال . . وطق ]ارا جرت تيد ولد 
والفريد من العانى ٠‏ صمرع الربي الذهل . 


ى رع لماه نابي 
يذخرون بأمحاد الاجداد» ويعبزاون (ها حَلْئه 
الإفبلام من الكثر الجيدة .هذه البلاد العا 
الحمق أن الدول التى تعاقبت على المر رجي #ي ا 
3271 هم فى خصو 
من اهمام خاص بإلمر 57 الام والآذاء ؛. 


حسنات شتى فى الح البلاد العامة . 
|: لنواحى العامية 
ولسكن القق يلاسك له حا أن وكيك ب التاريخية لا تزال حتى 


الآن موضوعة ة على اارفوف أو مدذوية فى الجزان تاعب مهأ الايدى 


جانب من موكب (سلطان الطلبة) وعلى الصورة إهداؤه إلى الرسالة بخطه 


الجاهلة إذ تتركها غذاء للأرضة » وملمبا الخنافس والمنا كب 

ولبس مهنا الآن أن نم بجميع ما لتلك الدول من امفاخر 
الخاصة بنشر التليم وتشجيع طلا+ ' هنا ل كبا عنة» 
و<سبنا من ذلك أن نأتى بوصف أحد تلك الظاهس هم (المتازة) فهذ 
وحدها دليل ساطع على الشعور الكامن من قديم فى نفوس 
ملوكنا نحو بعث التعلم ومهضة الحياة العلمية . ويلاحظ على 
الحوص فىهذه الظاهرة مبلغ تعمق ملوكننا فىفهم نفسية رعلاهم» 
واكني اللو إلى قلوسهم فيملكو ن إحساسها بعبقريتهم الفذة 

فى رببع كل مام من بلاء ثلالة قرون مضت يقيم طلاب اليم 
بفاس أوسا كش « سلطنة 6 رحمية لما أمهة السلطان وجلال 
الب 0 دوم سببعة أيام ؟ مفى اليوم الثامن تتقورض وهار وبعود 
ساطان الطلبة بعد سلطنة أسبوع طابا عاديا ما كان قبل 
اسبو ع فقط ! 
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لوؤار كافية طزيفة تقو يها المتكومة اثربية رسي 
فى أواخر فصل الربيع م نكل سنة» وهى عادة يلذ للساتح الأجني 
أن يشاهدها ويسجل شتى مظاهمرهاء وقد تسلسل العمل مها منذ 
القرن الحادى عشر دون أن يحدث ما ينع سيرها العتاد 

والحديث عن هذه السلطنة يحره إلى أفواء الطلبة طلائع 
أيام نيسان التى تتفتح فيها الطبيعة عن أ كاعها » و تكسم الأغصان 
عن أزهارها , و نحلو الحياة لأبنائها 

فإذا مجم نيسان نشوان طروي يجر أثوابه الحضراء اليانمة » 


هب طلبة القرويين بفاس وطلبة الكلية اليوسفية بمراكش. 


يطلبون من جلالة الملك الإذن لله فى إقامة سلطتهم السنوية . 
وعند الترخيص ل بذلك يحتمعون على انفراد بإحدى مدارسهم 
التى يسكنونها» ثم يقوم 2 مقدم 6 الدرسة منادياً يبيع « ساطنة 
الطلبة 6 بالزاد الملنى » ولكل طالب الحق فى أن 'يبتاعها لنفسه 
مادام ينتطع أن يزيد فى ننها على غيره » فإذا أننهت فيها الرغائب 
ووقف مها على طال ما » سجل العدليان الشرعيان.اللذان 
عدران هنا الزلد تهنا البن عل لطاب القترئ , » ثم ينفض 
جع الطلاب معلنين سلطامهم . أمائمن هذه« الساطنة 6 فيتراوح 
غالب ين ٠٠٠٠١‏ و 500٠‏ فونك . ويلاحظ أن شراءها خاص 
بالطلبة الثرباء عن البلد محظور على غيرثم . ولمل هنذا الامتياز 
قصد إليه لترغيب أهالى البادية والحواضر النائية فى ورود مهل 
العم من كليتى القرويين وابن بوسف ؛ وتشجيعهم عليه بإدخال 
أسباب النبطة والانشراح إلى صدورثم 

أما مبمة هذه « السلطنة © فهى قيام ( سلطان الطلبة ) 
على رأس رءاياه فى موكب رسمى حافل » بنزهة على شط وادى 
الوا بشواى فاسن277© وهذا للوكي فى هيثته.الؤلف مها 
صورة مصنرة لموكب صاحب الجلالة ملك النرب مولاى تمد 
الحامس أيده الله 

ويقوم 8 سلطاثك الطلبة 6 على أثر تميينه بتأليف هيئة 
حكومته من مخبة أصدقانه الطلاب ومن يدهم وزير للمالية ومحتسب 
بارع فى الهزل والنكات الفكاهية 


)١(‏ ومثل هذا يكون عدينة مرا كش 


وفى أول جممة تل د ا 
الطلبة كسوة .فاخرة وتقوم حدم بال 
الحادية عشرة ترك هذا الى 5ت - 


اللة اللكية « الشمسية 6 فوق رأسه ومن حو الل اليا : 
الشرطة ؛ وتتقدمه موسيتى عسكرية ثم قواد ( السو ر) نج ظ 
حاملين السيوف » وتتلوه حاشيته وجمهور غفير من رعااه الطلبة 
مشاة على الأرجل » ثم أسحاب الطبول والزامير» ويحيط بالجميع 
من المين إلى الشمال سلسلتان من الشرطة والمسس ومقدى 
الحارات » ويخترق الوكب الأزقة والشوار ع سائرا بين أمواج 


صاخبة منالأهالى إلى أنيصل إلىحامع الأندلس فيؤدى السلطان 


به صلاة الجعة . ثم يتابع الوكب سيره لزيارة ضري السلطان 


ْ الأعفلم مؤسس عرش الدولة العاوية الشريفة الولى الرشيد سنة 


1٠١8# - ٠١:0‏ هم ) بداخل قبة الشيخ أبى الحسن على بن 


حرا زثم بمقبرة الغرباء خارج باب الفتوح ؛ وهذا السلطان هو الذى 


سن للطلبة هذه « السلطنة 6 وحباهم بعطفه الكبير فهم زورون 
ضريحه أولاً قياماً واجب شكره وتذكاراً لمهده اللامع . وعند 
الساء ببد صلاة المصر يمود موكب « سلطان الطلبة » من حيث 
أتى يدما الوجوه تطفح بشراً » والنساء يملآن السطوح بزغاريدهن 
المازحة العابثة 

وفى عشية اليوم التالى يمخر ج « سلطان الطلبة » فى موكبه 
ارى كهيثته الأول تاصدا إحدى ضواحى الدينة حيث ضربثُ 
خيام « دولة الطلبة 6 بسهول خضراء على ضفاف وادى الجواهس 
يتوسطها سرادق كبير لسلطان الطلبة وحاشيته . وتقدر هذه 
الحيام بنحوالاثة غالبا خحسون منها للحكومة » وهذه خاصة بالطلبة 
تم كزرمنها جام سنن ينهير» وان ليام الأمال اين حل حم 
أن يقضوا زههم الربيعية بحوار « دولة الطلبة 4 التى تيش 
أسنوعاً واحداً » وقد برخص لها بزيادة أسبو ع آخر . 

وتفوم واردات اليزانية المامة لهذه «الدؤلة» 0 بالزمان 
والكان من : ّ 

© تمن « السلطنة 6 الذى يدفمه « سلطان الطلبة‎ - ١ 


على أن تتعهد له الحسكومة فى مقابل ذلك باجابة طلب يتقدم به 
إلها كإطلاق سراح مسجون له » أو جمله موظفاً فى بعض 
الإدرات ومحو هذا . 

؟ - المدايا التى يقدمباجلالة املك إلى الطلبة بأسم سلطاعهم » 
وتتكون هذه عادة من الآ كباش وأ كياس الحنطة وأ كياس 
من السكر وغيرها » ومن الال أيضاً . 

م س الحدايا التى يتقدم مها الأهلون إلهم عن طيب نفس . 

غ - الضرائب التى يحبها 2 سلطان الطلبة 6 من وجوه 
البلاد وتجارها بواسطة (ظهائر) موقمة بامضائه والتى يؤدها هؤلاء 
بكل سرور . 

ه- (الذعائر) التى تجمع بواسطة «محتنسب» سلطتهم الاجن 
الذى برندى جلة فى شكل مضحك » ويحمل فى عنقه سبحة 
من التين يللهم منْها الواحدة بعد الاأخرى من حين إلى آخرء 
ثم يتجولفىشوار ع الدينة را كبا بئلة ؛ وواضماً فىحجره صندوقاً 
مغلقاً يظل يكلو من ثقب فيه بالفرنكات والريالات ( كذعيرة ) 
يفرضها على التجار والبقالين بزع أنه وجد فى مبيعاتهم غشاً 
يعاقب على ارتكابه 

وفى خلال أسبو ع هذه « الساطنة 6 ينصرف الطلاب جيم 
لفرح والفو بقاو.هم وعقوهم مما » ويقبلون على حياة بعيدة 
عن حياة الجامعة فها متعة النفس وصفاء الحديث وطرب القلب . 

فإذا مضت ستة أيام وأقبل بوم الأريماء » تهيأت «أمة الطلبة» 
حكومة وشعباً لاستقبال جلالة اللك أو خليفته - إن لم يكن هو 
فى البإد - الذى يشرف مملكتهم الصنيرة فى موكب عظم ليقدم 
هر هداياه الخاصة » وفى المشية ينتظر 8 سلطان الطلبة 6 مع هيئة 
حكومته سلطان الذرب المفدى؛ حتىإذا لاح م وكبهعن قر بترجل 
الأول عن فرسه . وتقدم إلى السلطان الأعظلم مما عد 
فيقبل يده الكرعة » وري إليه الكداب التضمن طليه اس 
الذى يؤفل من جلالته الأمس يتنفيذه » ثم برجع إلى الوراء 
فيركب فرسه » ويتقدم إلى أن يقف قريباً منه 

وهنا تتمثل لنا الديمقراطية الحن فى ملوكنا الذين ورثوها 
كارا عن كابر . فق هنذه الساعة يتنازل « سلطان الملكة 


وفوق ذلك يتنازل لماع حديث قم “ ء 
سلطان الطلبة الحاذق فى الفكاهة والج< 


أن تقف بحانب أ كبر ملك ف الدنيا مخضع لأواصء ملايين 
من القمل والذباب والضفادع والبراغيث وغيرها من الهوام 
والحشرات ؟ فيرد عليه جلالة اللك بنكتة رقيقة تمثل سمو الحزل 
عند اللوك » ويسارع سلطان الطلبة فيعرب عن قبوله للالته 
ضيفاً فى مملكته ويرحب به باسم أمنه ١‏ كن الترحيب . م يقوم 
الحتسب الماجن فيا فى أمام ا ورعاياها خطبتين ضاحكتين 
عابثتين فى الإإشادة « بالزردة 6 والتنويه بالأطممة الفاخرة 

وعند الفراغ من هذه الظاهرة الرائمة بتأؤن جلالة الك 
من سلطان الطلبة فى الرجو ع فيأذن له بمد أداء الاحترام الواجب 
وسو لاقن فق موكبه الفخم إلى قصره العام 

وفى الجمة التالية يقؤم ساطان الطلبة فى موكبه بأداء صلاة 
الجعة فى حامع أبي الجنود » ثم برجع لفر دولته الى لا ببق 
على اهيارها إلا بوم واحد. فنى مساء اليومالتالى يكون الطلبة على 
أهبة الرجوع لدارسهم حيث تستأنف الدراسة بالكلية صباح 
بوم الأحد 

ويدهشك بل يغريك بالضشحك الذى لا علك معه نفسك 
أن جد الطلاب صياحبوم البدبت يبحثون عن سلطانهم فلا يجدونه. 
لقد فر ليلة هذا اليوم مختفياً يبن غضون ظلامها الفاتم خوف أن 
يصبح على أبواب ثورة عامة من رعيته التى,يإذ لها أن تنقض 
عليه بوم اثهاء ساطنته حتى لا يدخل إلى نفسه شيطانها فيوهمها 
أنه حقاً 2 سلطان الطلبة 6 وأن واجب] علهم أن يخضعوا له ويقروا 
بسلطاله علييم 

هذه هى الرواية المثيلية التى ألفها السلطان « مولاى الرشيد 6 
اطلبة المم وبنهم على غثيلها بأنفسهم كل سنة على مسر ح الحياة 
لكى يعطبهم درساً عملي فى التدريب والقررن على أن يكونوا 


ما يشوق الأبناء إلى الد 
ويبعث الآباء على تشجي 
ملة اتثل والبشاء . آنا 
الأن » فالستقبل كفيل 
بأن يكون هذا وأ كثر 
من هذا . وعمى أن ينتبه 
الطلبة من الآن إلى هذه 
النقطة الدقيقة فيؤلفوا من 
ينهم فرق كثفية تقوم 
مهدذه الهمة » فوق امها 
تكون عضواً عملاً فى 
الهضة الغربية الحديثة . 
هذه رواية ناطقة أتينا 
على وصفها معتمدن على 
ما شاهدياه » ودام 2 
لاعلى ما قرأناه . ذإن تارجح 
نشوء هذه « السلطنة 6 
والأستاب ألتى دعت إلها 
ووصضعناظرهاومظاهرها 
التنوعة » كل هذا طواه 
الزمن فى مبملاتالتارع. 
وماءأ كثر ما أعمله القارييخ 
وليت شعرى ماالأئى حدا 
بالمؤرخين الغارية إلى عدم 
الا كتراث. مهنم النقبة 


المالدة ؟ أ كبر الظن عندى ” 


أنهؤلاء اما نوا إلى بقاها 
وخلودها مشاهدة أ كثر 
من اطمثنامهم إلى بقاء 
مؤلفامهمالتاريخيةناعتمدوا 


بلا أ كفاء شرن لم ماناس فى الما من حق 

وفى ظنى أنه لو كان معروفاً لدى حكومتنا الاضية نظام 
الكشافة الحديث » للا جعلوا غير الفرق الكشفية مع موسيقاها 
المذبة جنداً وحراساً لموكب 3 سلطان الطلية » حرصاً على أن 
يكون الظهر طالبيآ يحتاً » يثل أمة فى الطلبة بلمطانها » 
وجندها وموسيقاها » ونى هذا وحده من الروعة والظهرالجذاب 


علرذلك وم يكتبوا ومن بدر كينل اك لكر و صنل 
وأمًا كان الأمس فإن اطمثناميم إلى يقاء لاله اللا 
وسيبق صادقا إلى الأبد. ولاأنكر نيناك 0009 
وعلىالأفواه أسطورة تاريخية وعندى أ طروكة فكة» 0أ6) 
الفرصة فسأقص خرافتى و إلى اللقاءيا قرالى و ةا رن للك حلفت 
اررسن الكنا فى 
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> ع وتجعيوة حو برو وو ا 


ارتدى إمميبدق 55-7 
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دمت عنك مرا ضيف 

آنا ! 

)| ا متام باء سملل 


اط بابر سرس شرتك هج ا مصنوءات ا مسريه” ررم جيم ١‏ ىمرت «لؤورف 


الإصحيياة 


فى بعرط الخلفا» 


: 3 و 
للاستاذ على الجندى 
[ تنمة ما نسر في ألمدد الاضى ] 
سمعمتسر سؤومت 
أقبل الخليفة على رجل جالس بين يديه برتدى جبة97© خر 
قف ايض كدق وأسة وطليته » وتذ ل .من عتقه صليب ذهب » 
وبحك ! من أشعر 
زهوو الخيلة والثقة 


وراتحة ار تنفع من عارضنيه.! فقال له : 
الناس ؟ فأحاب ارجل - وفى صويه رية ا 
بالنفض - أنا يا أمير الؤمنين 

ول يكد الشعى يسمع هذه الكلمة حتى مَسّر وجهه ودارت 
به الآرضن.ء فذهل ابرة ابيا اب ايالام عدا 
اللوك » فصاح بعنوت يقار غيظ) :"من هذا يا أمين الؤننين 
الذى يزعم أنه أشعر الناس ؟ 

ما كان أغنى الشعبى عن هذا السؤال لو أنه رودى فى الأعس 
قليلاً ! ترى من يكون هذا الجالس وح يدق اظازية لسة 
الصديق الدل" بمكانته غير أمدح 'مداح الإسلام » وآدب أدباء 
النصرانية » ولسان تغلب ابنة واثل ومدره ربيعة » والنافح عن 
البت الأمرى وشاعصن 5 تر أنو مالك الأخطل ؟ 

م يستطم عبد الاك أن يكلم استمجابه من محمد الشمى 
ا يد اب ولكنه تكاف الحر 
ورى الشعبي بنظرة نفذنت إل أعماقه 5اثلا : 
شاعنا الأخطل 

وكان ما حدث كافياً أن برد الشمى إلى صوابه ويِفثَأ من 
غضبه على الأخطل » ولكن" شيئاً من ذلك لم يحدث » فولى 


يأ شع ع 
030 


وجهه شطره - زاوياً ما بين عينيه - وهتف : يا أخطل » 
عر فنك الى ينول 
هذاغلام” 9 حسّن وجهله مقتّبل الخير سريع القام 


)١(‏ تراجم الأخطل فى الأغأنى وغيرها 
(؟) الأبيات لتابنة الذيانى 


نارفالا كر واخار 


بإل هذا التحدّى من الأخطل وو 
ال يدا وبر را م 
با أمير الؤمنين ؟ فال عبد الملك على أحد جاننيه 95 : هذا الشمى 
فقيه المراق . فَزم” الأخطل بأنفه وأرسل نفسا عميقاً وقال : 
أمير الؤمنين - حفظه الله - إعا سألنى عن أشمر أهل زماله ؛ 
ولو قد سألنى عن أشعر أهل الجاهلية لكنت حريا أن أقول 
5-01 

وم الشبى أن يتكلم فقاطمه عبد الاك بالسؤال عن 
وقد شيغل بالحوار غن ذلك ال 0 0 

ومفى يتأ نق فى صوغ المعاذبر عماكان من خلافه على الحجاج 
وخروجه مع ابن الاشعث 

وكان عبد اللك نبيلاً حقاً فابتدر ثلا : ممه" يا شعمبى 
فانا لامحتاج إلى هذا النطق » ولست تراه منا فى قول ولا فمل 
حتى نفترق ! وأراد أن بزيد فى ط نبنته فغير وجهة الحديث فالا : 
ما تقول فى النابنة ؟ فقال الشمى : إن عمر بن المطاب قد حكم 
له بالسبق فى غير موطن على الشعراء 
- وبيابه وفد غطفان - فقال : با معشر غطفان؛ أى شعرانٌم 
الذى يقول : 
حلفت فلم أثرك لنفساك ريبة فلدن وراء. اله لزه مذهب 
لوا : النابنة . قال : فأيكم الذى يقول : 
فانك كالليل الذى هو فدرق إنخلت أن النتأى عنكو اسع 
قلوا : النابنة . قال : فأيكم الذى يقول : 
إلىان م ركق222 أعملت رحلى وراحلتى وقد تهدت الميون 
أنبتك عاريا » لق" ثيابى على خوف أنظن بى” الظنون 
فألفيت .. الأبانةً. .لم ممخنيا. + كذك كان اوعلا ينون 


. وذلك أنه خرج نوما 


الوا : النابفة قال هذا أشعر شعرانكم 


)١(‏ بمدح النعان بن النذر 


١16 


م أقبل عبد اللك على الأخطل فقال : أتحب أن لك رقياض 
بشعرك شمر أحد من العرب » او تحب أ نك قلته؟ قال : لاء والله» 
إلا أنى قد وددت أى قلت أبيان قالها رجل ينعا > كلق والله 
'مشدنف”؟ القناع » قليل السّماع » قصير الذراع ! قال عبد الاك : 


وماذا قاله ؟ فأنشده الأخطل القصيدة : 
إلا عميوك فاسل أبها الملل وإ ن ,ليت إنطاتبكالطيل 
حتى وصل إل قوله : 


وقبل أن يسمع الشمى رأى عبد اللك فى الشعر » هتف 
بالاخطل فى لمجة الب؟ الساخر : تالله لقد قال القطائى أحمن من 
هذا ! فأدلى عبد اللك تفاحة إلى انفه فشمها » ثم قال : وماذا 


قال القطاى ؟ فأنشد. الشمى : 
اين رحاكنا من مطراق 
ما دذت العيية قريب الميق 
ومس فى القصيدة إلى قوله : 
وإذا يصببك - والحوادث جمّة - 


احدث” » حدالة إلى أخيك الأوئق 

بيت الهموم عن الفؤاد تفرقت وحلى التكلم للسان الطلق 
فترمح عبد الك طرباً إلى الشمر وإيجابا به.! وصاح : مكلت 
القطاى7" أمّه ! هذا - واللّه - الشمر ! 

ونظر عبد اللك إلى الأخطل » فإذا هو كالنشى عليه من الوت 
فأخذته الجية لشاعيه » وداخلته الشفقة عليه » فقال ينعش 
نفسه ويشد منها : ما أشعرك با أخطل حين تقول فى وصف الجر 
وتظل تتصفنا"* بها قرو إريها برقامه ملثوم 
فإذا تعاورت الآ كف زجاجها ‏ نفحت' فم" رياتحها الركوم 

م يخف على الأخطل ما أراده المليفة » فألق على وجهه نظرة 
ملؤها الفبطة والرضاء ! ثم عطف على الشمى - والزهو يعبث 
_بعطفيه - فقال : أحمت بمثل هذا با ققيه المراق ؟ ! 

فتربع الشمى فى محلسه » وتنحنح » وأعس" يده على لحيته 
مداه فوم لص يوهي 


)١(‏ مظلم )١(‏ اسماصأة (؟) يقصد التمجب منه لا الدعاء مليه 
00) تخدمنا وتسقبنا 


إصاراً خفيفاً ؛ ثم صاح فى و |/ ْ 
منك وافله الذى يقول : 


200 وي وال رمخ 
من اللاثى حملن عالطا كع الك تتل الزكاط ' 
فقال الأخطل : وبمك ؛ ومن بقول هذا ؟ قل الع 
يقوله شيخك أعشى قبس . فصاح الأخطل كن أصابه مس : 
2 
وص 
3 1 يمره اي اطي 
يشعر الأخطل بالحطر الحدق به » وبرى أن ريحه قد لاقت إعصار إِ 
وأنه رى من هذا العراق الدخيل بالداهية النكراء ! لقد استطاع 
أن يسدد إليه سهاماً قائلة فى جلسة واحدة ! فا الظن به إذا تطاوات 
الدة وتراخت الأيام ؟ ! إنه لامحالة سيغلبه على مكانته من الحليفة » 


وسيسحب عليه ذيل الول ! فتنهت فى نفسه عغسيزة القاومة الني 


أرهفها طول النضال يننه ويين جرير وغيره فى ميدان الهائرة ! 
فورم أنفه واتتفخت أوداجه » وانتفشث لحيته » ودارت عيناه 
فى رأسه كأمهما جذوتان ساعرتان ! وفنرفاه يدير فيه لساناً كآنه 
لسان ثور ! واجه إلى الشعمى هاتفاً بصوت فيه مشابه من هدير 
البمير المع : عم باشب » إن لك فنو فى الحديث وشجو 
فى الحاضرة » وإن لنا طريقاً واحد لا حسن غيره » ولست إخالك 
غير ثازر من عنانك حتى محملنى على أ كتاف قومك فأدعهم 
بكي 1 

قَمَّات هذه الكات النارية أفاعيآ-ها فى الشمى ! فثله 
لا ينكر صولة هذا التغلى الذى لم يتورع عن مجاء الأنسار ! 
ومن أن يا من ان المض" اتليوث قد تر بقومه من عالق 
ويجللهم عار الأبد ! قيكون أشأم حمدانى" عنى مدان ! 

وم يكد. يتمشل الشبى سوء هذه النبّة حتى ذابت ماسته 
فقبع فى مكانه كالقنفذ الحثررب ! وساوره العدة من ففة رأسه 
إلى أخص قدميّه ! فالتفت إلى الأخطل ضارعا يقول : أقلنى 
)0ن (1) يصف زط من زقاق الخر بالدكنة والانساع والمظم 


هذه الرة با أامالك ! ولك عل عهد الله وميثاقه ألا أعود لثلها أبدا ! 
وأحين” الأخطل نقؤة الظفر ! ققال ( ماطا وه ) : 
ومن يضمن لى ذلك أيها الشيخ ؟ فرفع الشعبي إلى عبد الاك 
عيننين منكسرتين متوسّلتين قائلاً : أمير” الؤمنين 
فضحك عبد اللك حتى بدت له سن" سوداء كان يسترها ! 
وقال : أنا ضامن با أُخطل ألا يمرض لك بثىء بعد هذا ! 
فقال الأخطل : وأنا قد صفحت عنه ا أمير الؤمنين ! 
وأراد عبد اللك أن يصل ما انقطع من الحديث ققال : با شعمبى 
أى شعراء الحاهلية أشعر من النساء ؟ فقال الشمى : الخحنساء . 
قال : ول فضللها على غيرها ؟ قال : لقولها فى أخها صخر 
وقائلة ( والنمش” قد فات خطوّها 
لتدركه ) : يا لحف نفسى على صخير 


ألا نكت أم الآين غدوا به 
إل القير ! ماذا تحملون إل الثير ؟! 
فقال عبد اللك : أشعر مها والله ‏ ليلى الأخيلية حيث 


تقول فى نوبة : 
مرنهف الكشم والسربال مخرق 
عنه القميص” لسير اليل محتقر 
لايأن الاق يله وتعكيمه 
ىكل حىّ ( وإن لم ير" ) 'يننظر 
ل 
امنزالاً شديدا وكسّف بله ! لقد اتقصر على شاعى الحليفة 
ولكن" الحليفة لم , يعم أن أخذ له بالثأر اليم ! وقرأ عبد اللك 
فى وجه الشعى ما يعتلج فى صدره من أأر بح ! فال : باشعبى 
لمله قد شق عليك ما سممت ! فقال : إى والله أشد الشقّة ! 
إننى لم أفد”ك إلا أبيات النابفة ( هذا غلام حسن وجهه .... ) 
وقد أفدتنى أفضل مها 
فقال عبد اللك : ياشمى » إعا أعلمناك هذا , لأنه بلغنى 
أن أهل المراق يتطاولون على أهل الشام » ويقولون : إن كانوا 
غلبونا على الدولة فلن يغلبون على الم وارواية » وأهل الشام أع 
بم أل المراق مهم 1 . 
ثم جمل عبد اللك بردد على الشمى أبيات ليلى حتى حفظها » 


١7 . سوا‎ 


إلى ملك الروم . قال الشعبى : فلنا خا 5 
عندء أياماً . لخين أردت الانضراف قال لى : أمن 8 
أنت ؟ قلي : 10 ولسكدى ول جين الغرب +:. فدفع إلى رقمة 
خاصة وقال : إذا أدّيت الرسائل إلى صاحبك لها إليه , فلا 
رجمت إلى عبد اللك » دفمت إليه الرسائل ونسيت الرقمة » ثم 
تذ كرت بد خروجى من الباب قكررت راجما ودفمتها إليه . 
فقال لى : هل قال لك شيئاً قبل أن يدضمها إليك ؟ قلت : نم » 
سألنى : أمن بيت الملكة أنت ؟ ففلت : لاء ولسكننى من المر 
ثم خرجت فا وصلت الباب حتى ردق إليه فقال : أندرى 
ما فى الرقمة ؟ قلت : لا . فنبذها إلى وقال : اقرأها . فقرأتها ؛ 
فإذا فها : محبت لقوم فهم. مثل هذا كيف ملكوا غيره؟! 
فاحتدمت غيظ] » وسحت م يجفا : ب أمير الؤمنين» والله لو عت 
ما فها ما للها ! وإعا قال هذا » لأنه ل بر أميرالؤمنين ! فضحك 
عبد اللك وقال : أندرى لم كتها ؟ قلت : لا . قال : حسدى 
عليك فأراد أن ينرينى بقتلك ! ولكن خاب فأله ! فاذهب 
لا بأس عليك ! 

وقد نبل الشعبى فى عين عبد اللك وجلت مكانته » فبالغ 
فى ! كرامه وتقريبه منه » حتى كان أول من يدخل إليه وآخر 
من يفارقه ! وصفوة القول : أن الشعبى فى دولة عبد الاك هو 
الاصمى فى دولة الرشيد . على الجنرى 


عن ثىء إلا أجبته » وكانت 


)000( التاج إفة تمرات الأوراق ج - ١‏ 


الافصاح فى فقى اللغت 


معجم ممربى : خلاصة الخصس وسائر العاجم المريية . يرتب 
الألناظ المريية على حسب ممانيها ويسمفك بالفظ حين محضرك 
الممنى . أفرته وزارة للمارف » لاستضن عنه مترجم ولا أدب « 
يقرب من 4٠١‏ صفحة من الفطم الكبير . طبع دار الكتب » 
تمنه ه اقرشا يطلب من مجلةالرسالقومنالكنباتالكبيرقومن مؤافيه: 


سين لرسف مرسى » غبر الفتاع الصعيرى 


١64‏ العوداة 


6 5 
رابى فى الح ال 
للطام: ال وجليرٌ ب أ سويو يلوم 
ةلم الآنسة الفاضلة , الزهرة » 
سم سر سج 

إف أمبل إلى الرحال وأختصهم عوداق » فوق ما أختص 
السيدات ؛ لأنى بعد استثناء حالات فردية قليلة - أجد أنهم 
عتازون عنهن بالحصافة واه تماد الفكر » وصدق النزعة . 
كا أنهم أرحب مهن صدور؟ » وأسبط خليقة » وأسجح عطفا » 
وأسرعها فته وأقدر على رد 'عرام النصب »ء واحمال الإساءة . 

وفى إمكانك أن تتشاجر مع رجل وتصارحه با تراه فيه حم 
ونلمصه وتموج فك عليه » وبمد مضى عشر دقائق تمودان إلى 
مألوفكا من الصافاة والوالاة . ولكنك لا تستطيع شبثاً من 
ذلك مع سيدة » لأنها تذكر على الدوام ملام الذى كاللتها به 
مة » وقد يندمل جرحها منه ويلتثم فى الظاهى » إلا أنه لتحم 
على نقَّل' ويلثرق على نيرة » ولأقل لسة بزرف وبي دماً. 

لل طول اد وحباكك ...ما لأراةغاة وى 
على الدوا م ما تقصد » واذلك لااتستطيع التزامه ‏ أو السك به . 
تقد تقول الأم للفلها اللحاح : «لايا حببى مالا عل خلوب 
تلك الأرجوحة الملقة فا بيمد» للبكتيا لا دعق اعد 
الانسياع له » والتزول على رغبته مخت شنط تماديه فى اللجاجة . 
فترافقه إلى الأرجوحة مرة أخرى اأناا ب وق : « إعع ! 
دعنا من هذه الأرجوحة وتعال بنا نمود إلى البيت » . 

وإنك لتمرف المسلك الهج اقدى ترده » والشرع الواضح 
الذى تقصده مع الرجل » ولسكنك لا تعرف متوجهك مع الرأة ؛ 
لأنها هى نفسها ء لا تمرف لما متجها ظاهس النار . وإنك لتجد 

فى الرجل رفيقاً الحا » وصفياً ودودا » وخديئا مخالساً . . . 
وإذا كنت فى حاجة إلى مناحته » فإبك تانى فيه مشيراً صادق 
الذمير ؛ يتحرى لك وجوه النصح » وينصب لك ما هديك إلى 
عراقب أمىك ؛ ويبصرك موافع رشدك ؛ ولا يشير عليك بما 
تمتقد أنه رأىالصواب الدى طوعته لك نفساث» وحدثتك باللإقدام 
على ذمله . أما الرأة فتدلس عليك الرأى محاراة لك لك » وإشباعا 
رغبتك فى إنفاذه » وإغمراء لمزعتك بانباعه » ولا يخطر لها أن 


يدايا 4 ١‏ 3 ا 


فشكره أن تزهدق فها » وتميلق عنها : ة بمد ا 2 
إنك تبدين فبهايا عليز مدهشة فتابه 6 
فيقول : : قد فنبة! أ برق ل بدح ول 
ومن الثريت أنه لا بريد أن يحدج بسوه حين يجهر بهذا الول 
وإنى لشديدة الإتجاب بصدقه وإخلاسه فى ضراعتة: إلى اعد 
بقيئاً أنه بفطرته ممود اللابسة » شهى الجاملة » لا يمرف كيف 
يدامل أو يدامج ! 

وليس من شأن الرجل أن بنتاظ ثل السبوةة التى نال من 
الرأة ؛ وتثير احتدامبا » فقد تستاء وتشكدر بل تستشيط غضياً 
إذا اعتقدت' أن إحدى صويحباتها قد فلدت رمم ثومها الجديد 
وسبقتها إلى الظهور به؛ أو أنها قد اسمالت خادمها القديمة النافمة » 
أوأنها قد أخبرت صاحبتها فلانة أنك نهم سلامة ذوقها فىالأزهار 
التى يطالمك مها فناء حديةتها ! أما ارجل فلا يحفل شيئاً من هذا » 
ولا زجه تنديدك بنظام مغروساته وأزهاره » ما دام هو يحسّها 
ويتمهدها بما يلزعبا من السقيا والرى 

بيد أنى أعتقد أن السيد 2 آدم 6 مزهو بذانه » ونون 
أنى إذا كنت أبنى النجح لمطلب أقصده » فليس على إلا أن أثنى 
على مهارته ثناء جا » وأمتدح اجنهاده وشهامته » وأتثنى كواهبه 
وحكنته ٠٠١‏ وأعرف أن مغدته عى تقطة الضمف فيه ٠‏ وأنه قل 
أن بوجد فى الرجال من" لا يستخفه طبن شعى" مصنوع من 
« مابونيز الحبيارى » وجراد البحر ( اللجيرى ) 

وإنك لا يجد للرجل ضريباً فى صدق صداقته » وهذا سبب 
من أعلم الأسباب التى محفزنى على أن أحص الرجل صافى ولانى 

وأعتقد كذلك أن الرجال فى غضون عشر السنوات الأخيرة 
فد كيفوا ذوانهم تكييفاً مدجباً » وفاق ما استازيته البنييرات 
والتطوراتالحديثة. فقدهضوا إلىميادءنالةتال؛ وقارعوا فيسبيلناء 
وجاهدوا جهاد الأبطال للذود عن أوطاننا » ولاقوا الأهوال» 
وأفنوا زهسة العمر فى الحنادق الضيقة الملوثة بالجرائم والأوبثة » 

وواجهوا الوت فى الذاور والخابى' الصماء . ثم عادوا وماذا وجدوا؟ 
وجدوا عالا عيبا أفرغ فى قال لاعمد 4 م به من قبل ل 
وجدوا ءالا جديدا » احتلت فيه الرأة مقام المؤدد 

ووعدوا أننا قد سلبناهم أعمالهم ووظائفهم » إذ أطلفنا عقال 


التقاليد » وعدنا غير ذلك الجنس اللطيف الضميف ؛ وأصبحنا وتال: 2 أواء منك يا )2007 ل 6 
الجنس القوي » الآخذ عللهم الهلة والأنف . ولو أن الأمس كان الرجل وتمزانه هو هذا الذى بيار من أب ... 
على المكس » فكانت المرأة هى التى عادت مر الحرب ٠‏ الجاهرةفى غير من ولا تصدق بأنا ارجل يمل 
ووجدت كل هذا التطورء للا تأخرت لحظة عن اغتصاب السلطة على الدوام فى التزال والصاولة ٠.٠‏ د ار 
من الرجل » ومحاربته ومناجزته » بذلك الأساوب 
الجبار القاسى المنيف الدى تتوغاه فى ججيع 
منالخامها ومقارعاتها ٠.٠‏ 

ونتكن ارج (يشل وبر ل غلك : 
بل جلس سا كنا وأخذينظروبراقب سيرالأمور. 
ولمله ععرف أننا حنمل" هذا التغيير الجديد على 
توالى الوقت ؟ ولمله كان حكما فى أله وعناله » 
وماقاساه من خشونة الميش وضيقه فى تلك الحنادق 
الوبيلة الشيقة فأبى أن يناوش وبداحل » واعتقد | 
أنه وقف موقفاً نبيلاً جاه جميع تلك التصرفات . ظ 

وإلى لأجزم بأن الرجال مدهشون بوجه | 
الإجال : فهم أصدقاء خلصاء » وعحبّون كرماء» | 
ومنافسون شرفاء » وثم السواعد ابينى القوية التى ظ 
تتمنى أن تتكىء علها فى أحايين » أوفر السيدات | 
استحواذا على الحرية » وأوفاهن استمتاعا بنيل 
حقوق الآمة . وإننى لأوثر الجنس النشيط الحشن 
على الجنس اللطيف فى ججيع هذه الأحوال» لأننا 
لا نستطيع أن تكون من نظراثه وعدلاثه فى نبل 
شعوره ومناقبه العالية وصغاه النادرة التى تتجلى 
ده المماريات والمنافسات . وقد "كشف 
لى ابنى الحدث هذه الحقيقة الرائمة د كنت 
أتلعى ممه إلصارعة ؛ وكان له الذلب على فى جميع / 
المئقات » من بدائها إلى نهائها ؛ وإذكنت ااا _ :| 
سجينة بين ذراعيه لم أفتر عن منازلته . وإفى | - ا افض لي مساك الوه ٠‏ لان بر يمرل مسا 
لآسف أن أقول : إن غريزة نسوية وحشية قد | .ا لا يست الوم ب ل جمسال الوم طلك ناميا مودقب" 
طنت” على إحسامى بقواعد الشرف النفق علها | - ١ن‏ فمّا تك بجع لالش يصب قير علي وى كلم لبسسوولة 
فى الباريات والصارءات ؛ وجملتنى أتقض عليه | إن هو ار الوصشه ابسن زسثالزيون وزيتك 
فى لك اللحظة خلسة ء وأغضّه” فى عاذرة | إهء اليكل ٠.‏ ل كلدي الإنان بلدُة بعد انها ١‏ أكلا نكر 
وتيفظ ... قزاح ذراغه وتفرض فى وجعى مؤناً , 
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صفحات مجهولة من حياة الامام مد عبده 
[ بقية ما نشمر فى المدد االاضى ] 
ليم سور 

٠‏ أغسطس نن .وا 

كان الشيخ عبده قد نقل كتاب الفيلسوف هسبرت سبفسر 
عن « التربية © من الفرنسية إلى المربية بلنة جزلة صميحة ورأى 
مبذه الناسبة أن أقدمه إلى مؤلفٍ الكتاب 

فذهبت معالشيخعبده اليوم إلى بريتون لنزور سبنسر» و كنت 
قد كتبت إلى سبنسر فى ذلك الشأن وأنبأه بأمس هذه الزيارة » 
فأرسل عرربته وسكرتيره مستر تروتون ليقابلنا فى محطة بريتون . 
ولا وصلنا إلى النزل ألفينا الفيلسوف الشيخ طريثم الفراش من 
شهر اريل اللافى . ولم يكن الرض الذى انتابه قد أثر فى عقله 
بتاناً ؛ بل ظل ذهنه صافياً وصوته قوينًا» ولكن يد هكانت ناحلة 
حول يد الميكل المظمى . وقد استقبلنا وقتأقصيرا قبل النداء» 
ثم عاد فاستقبلنا فى الساعة الثاثثة » وحاول فى بادى” الأم أن 
يتكلم الفرنسية فتكلم يبطء وصموية . ثم عاد إلى الاتجليزية » 
ورحت بدورى أترجم الشيخ عبده 

نى سبنسر على السياسة الحديثشة اختفاء لا الحق 6 مها » 
وتكلم عن حرب الترنسفال فنعتها بأنها وسمة فى جبين الإإنسانية 
وقال : لا شلك أننا متبلون على عصر « قوة » عصر تثار فيه 
الحروب من أجل السيطرة وتباح فها ججيع ضروب الوحشية 

وتناول فى جلسة الساعة الثالثة ظهراً حديث الفلسفة » وسأل 
الفتى.حما إذا كان الفكر يتطور حقا فى الشرق إلى ناحية الغرب . 
فقال الششييخ عبده : الواقع أن الشرق يأخذ عن النرب أسوأ 
ما فيه وإن كاناما زالا مشتركين فى خير الأفكار وأرقاها . 

وهنا قال سبنسر : لنذهب ووا إلى مم الوضو ع . إننى 
أعتقد أن الفكرة عن القوة ال حركة للوجود ء عى ما نسميه 2 الله » 
وما نطلق عليه نحن 2 الرب © وى متقارية عندنا وعندك . فأجاب 
الفتى بنظرية وجد سب رأنها جديدة طريفة . فقال الشيخ عبده : 


إننا تؤمن بأن الله « موجود © غير مشخص . فسر سبنس 


من ذلك غير أنه لم ابن هيا 7ل )إن 
واد على ذلك : إنه من الواضسبؤأعل ككل جآل | 
فى التفكير تعمقنا تحن مماشر الأورليين "١!‏ <74 

ومع الأسف ل يكن فى وسمنا أن وى | هذ 
الطريفة » فإن سبنسر لم يكن يسمح له بإطالة امالك بالنتب 
لرضه . غير أنى فى أثناء عودتنا إلى الحطة سألت الففل القوَاية 
دقيقاً : أتمتقد أن الله يمل أنك موجود وأنى موجود؛ أو لا تمتقد 
أن هذا العم هو شخصيته ؟ 

- تاعر 

أو لا تمتقد أنه يمل بإلطيب والحييث؟ 

- إه بم 

- وأنه يسر بالطيب ويستاء من الحبيث ؟ 

أجل 

دمن سيون القذ أن الوقت لم ينسع لنناقش سبنسر وتفف 
على رأيه فى هذا الأمس وإن أمكن أن نح بريقاً خاطفاً من تفكيره 
فى الوضو ع 

أما النساء اللواتى عر فهن فى ححبته » فا بزلن يلازمنه من 
سنوات أربع . وقد وقفت منهن على معلومات طريفة عن حيانه 
الخاصة » وأ كثرهن علاقة به امرأة صماء . ولبس لديه صديق » 
ول بزره أحد من شهر ابريل اماغى سوى ثلاثة أو أربمة أصدقاء» 
ولكن حته بدأت تتحسن » وشر ع يستعيد بعض نشاطه » 
وأمكنه أن يقضى الصيف قرب « تل ليف »6 وأن يخرج برفقتهن 
إلى تزهات خلوية » وكان يحد سرورا مضاعفاً من رؤية الزهور 
والطيور » وهو الآن يجالسهن ويلاعهن الشطر يج والضامة . 

وتعمباً للفائدة نثبت هنا ماكتبه الشييخ رشيد رضا فى تاريخه 
عن الإمام عمد عبده ومقابلته للفيلسوف سينسر لمكن القارنة 
بين ما سجله بلنت وبين ما دونه رشيد رضا : 

قلنا إنه فسفره الأخير إلى إيجلترا ءام 16.0 زار الفيلسوف 
سبنسم » وكان ذلك فى ٠١‏ أغسطس . وكان الفيلسوف مصطافاً 
فى برايتون من جنوب إبجلترا وقد مهاه الأطباء عن كثْرة مقابلة 
الناس » وعن الحديث مع أحد أ كر من عشر دقائق لمرضه مع 
شيخوخته » ولكنه سر من حديبث الأستاذ الإومام » ودعاه إلى 


الثداء ممه ء وأطال الحديث إليه فى فلسفة الدن والأخلاق 
والأفكار والادية وسياسة أوريا ا 

وإننى أذكر ملخص ما حدثنا به أستاذنا من ذلك بورع 
إلى سبنسر بحرف « ف ؟ المقتطعة من « فيلسوف »6 وإلى شيخنا 
بحرف 2 م 6 القتطفة من كلة ‏ إمام 6 : 

ف - هل زرت إبحلترا قبل هذه الرة ؟ 

5 نعم زرمها منذ عشرين سنة 

ف: - كيف وجدت الفرق بين الإتجليز اليوم والإجليز منذ 
عشر/ن سنة ؟ 

م - إننى زرت هذه البلاد فى الرة الأولى لغرض سياسي 
خاص هو البحث وا ا س راسرون ب 
الاخلال بيطا وأفت أ قلاثل ل تعد عمل هاما جنت 
لاجله. . وقد ألمت يها الآن منذ أيام فلم أدرس حالة الناس » وإنما 
يجب أن آخذ عنم ذلك 

ف - إن الإتجليز برجمون القهقرى فهم الآن دون ما كانوا 
عليه منذ عش رين سنة 

- فيم هده القهقرى وما سبها ؟ 

ف - برجمون القهقرى فى الأخلاق والفضيلة » وبين تقدم 
الأفكار الادية التى أفسدت أخلاق اللاتين قبلنا ء ثم سرت إلينا 
عدواها » فعى تفسد أخلاق قومنا وهكذا سائر شعوب أوريا 

الزمناء فى سيكنة أمثالم من الحكاء واجتهادثم أن 
ينصروا الحق والفضيلة على الأخلاق الادية 

ف - إنه لا أمل لى فى ذلك لأن هذا التيار الادى لا بد أن 
يأخذ مداه وغاية حده فى أور! . إن الحق عند أهل أوربا هو 
الآن للقوة 

م - هكذا يمتقد الشرقيون » ومظاهى القوة هى التى ملت 
الشرقيين على تقليد الأوربيين فالا يفيد من غير تدقيق فى معرفة 
لتيل 

ف - عحى الحق من عقول أهل أوربا بإلرة » وسترى الآ 
يمختبط بعضها ببعض ليتبين أمها الأقوى ليسود المالم أو يكون 
سلطان العام 

ثم انتقلا إلى الكلام فى الفلسفة الإلحية 

بويت ما يفول علماء الإسلام فى الخالق » هل هو داخل 
دك 
- إن علماء الأئر يقولون إن الله تمالى فو قكل شىء بائن 


و .| 


الستشرق براون الذى أقام له حفلة تكربم شهدها أسابد! لكلية. 
ولدى تفقد الشيخ عبده القسم الشرق من مكتبة الجامعة عثر 
على مخطوطات عربية نادرة » أ كثرها معروف بالاسم فقط لدى 
و الأزه ؛ واهم اهماما زائدا بمخطوط لأحد فلاسفة العمرب 
« السباعى 0آها56 ا 6 ء فيه رسائل إلى فردريك الكبير» 
وقد ذكر الشيخ عبده أنه سوف يكلف إدارة الأوقاف بنسخ 
المخطوط 

وتناول الشيخ عبده فى حدبثه ممى زيارنه لتونس والجزائر 
وشرح سوء حالهما بالقارية بنهما وبين مصر » ووصف تلك 
اللقارئة بأمها كالفرق بين الظلام والنور . ثم ععرجنا فى الحديث 
على موقف الحدبو فقال الشيخ عبده : إن الحدبو جشع يعمل كل 
شىء فى سبيل ججع الال» وإنه بريد أنيستبدل ببعضما يماك أطيانا 
وعقاراً كلها وقف . ثم إن الحدبو يم ظاهسه عن صداقته » 
ولكنه يعمل فى الباطن لإفصائه عن وظيفة الافتاء 
04 تم | 

أفضى إلى" الفتى بأنه كان فى الأسكندرية وقابل الحدبو » 
وه وكمادته معه » له مقابلة حسنة » ومقابلة سيئة . ظاهى. مك 
وباطنه دسائس وانتقام . ويقول إن اهدو متضاين منة فسيب 
الفتاوى الثلاث التى أجاب مها عن أسئلة مسالى الترنسفال وهى : 

١‏ - هل سل القم فى بلاد أجنبية أن يأ كل لحا ل يذيح 
على الطريقة الإسلامية ؟ 

5 هل الس اليم فى بلاد أوربية أن يلبس القبمة ؟ 

م - هل للشافى أن يقف فى صف واحد مع الحئق 
فى الصلاة ؟ 

وقد أجاب الفتى بما برضى ضميره . ولكن الحدبو اعتبرذلك 
كفرا . مع أنه هو نفسه يأ كل ويلبس القبمة » ولا يقيم الصلاة 
فى البلاد الأجنبية . على أن كروص في انب الفتي » وذلك 


ما بوجب الدهشة ! 


سم غ٠5‏ 

تندى الفتى معنا فى الحديقة ».حت شجر الغاب الافرجى » 
وهو متأ لوقاة عالم من علماء الأزهص وخصوما أن الحديو مسمم 
على أن يحدث متاعب لخلفه . وعند ما نتتكلم على الحدبو ينمته 
بقوله : 2 رجلنا الصغير 4 ! 

ومن أحاديثه : أن الحدبو مهمك الآن فى الأعمال الالية ‏ 
والتجارية ؛ إلى حد أن كروص خيره بين أن يظل خدبويا محترماً 
وين أن يكون تاجرا محترفا . وهذا حق ؛ وخصوصاً أن بعض 
أفراد أسرة عمد على بحبون الال حبا ج) . 
١٠١‏ اسيل سن 9.08( 

فى حديث اليوم مع الشيخ عبده تفضل وأخبرنا بقصة طريفة 
لا بأس من إرادها : فق أثناء نفيه إلى بيروت عام ه18 » 
حدث أن كان قسيس مقما فى اتجلترا اسمه اسخق تياور يقوم 
بدعاية واسمة النطاق الفرض مها توحيد الإسلام والنصرانية 
على أساس فكرة التوحيد الوجودة فى الإسلام والشائمة عند 
الكنيسة الإيجليكية . وكان هناك شخص إراى من أتباعه 
اسمه ميرزا بكر يشايعه فى فكرته . وقد تمكن من التأثير 
فى الشيخ عبده » وفى ظائفة من علماء دمشق » فكتبوا إلى القس 
تيلور فى الوضو ع . وما إن وصل الكتاب إلى القس حتى فرج به 
ونشره مستعيئاً به علممحة دعواه » إلا أن السلطان عبد الجيد كلف 
سفيره فى لندن أن يستقصى حقيقة الوشو ع ويقف على أسماء 
موقى الكتاب » فقابل القس وحصل منه على هذه الأسماء ؛ 
وقد أحاق مبؤلاء الملماء فيا بعد عذاب أليم وقرر السلطان إبعادهم 
من الديار السورية :. : ويقول الشيخ عبده إن السر فى سب 
السلطان أنه خشى أت يعتنق الإتجليز الإسلام » ثم يطلبوا 
أن يكونوا أسحاب الدولة فى الإسلام وتكون اللكة فيكتوريا 
ملكة السلين ... ويذهب السلطان من السلطان ... وسبحان 
مدير المقول 
ها نمال و٠وا‏ 

عاد الشيخ عبده من السودان وأطلمنى على 
تايل تخلل وأله نيط ا رآ وعاميه » 
فالحسكومة .هناك أحسن إدارة منْها فى مصر » 


والميادء س ١1‏ يجيه 1 ا 1 إلا وه : ع انوك 
بشاي باعل كر دسل السك لوية اليج على ٠41‏ سار وال يان لول ليل تيه نرسة 


والأهالى قانمون حتى عن مسال آلتحابية 2 وا 
غردون على أساس معقول موافق ظ 
وعنده أن قانونالمقوبات السودانى إلى د« 
الصرى ‏ وأن السردار يحك بالندل ويسود بالحتكية وأللانيه 
وأن هناك شعوراً حستا متبادلاً بين الإبجليز والسوداتيين 
7 بارس 906( 
ودعت الشيخ عبده هذا الصباح . ويلوح فى إن هذا السفر 
إلى الأبد فلا عودة منه . على أن الكان عه عالق فين سن عيوب 
إلى نفسى لشمسه المتألقة وسماثه الصافية وما يكتنفه من خضرة 
وطير . فيا إلمى ! من ذا الذى برعى ذلك كله إذا ماذهبت؟ 
وحضر الشيخ عبده إلى الحطة «ودعنى وبقينا تتحدث طول 
الوقت إلى آخر لحظة محرك فها القطار . وكان وداعاً مؤرآ 
حزيناً لأن شعورىق أوحى إك بأنى سوف لآ أراه بعد ذلك 
2 بول ةا 


إن الحادث الذى هن عواطن هو حادث وفاة الشيخ عبده . 
فإن ذلك من أفدح التكبات التى صادفها فى حياق كذلك موته 
خسارة جسيمة للعالم الإسلاى . وإنه ليداخلنى الريب فى كيفية 
مونه» فرعا كانموتا غير طبيبى» و إن له خصوماً سياسيين كثيرين 

6 برل "٠و١‏ 

قدم مصطف كامل باشا إلى لندن وجرت بيننا مقايلة طويلة 
استعرضنا فيها موقف الحدبو والأخوال الدولية وسياسة الاحتلال 
البريطانى والفازى مختار . . . ثم انتقلنا إلى الحديث عن امرحوم 
الشيخ عبده فذكره مصطؤ كامل بتحفظ وأخذ عليه تمسكه 
عنصبه الرسى علىرغم محقير الحدو له. وهو لو احتفظ بكرامتهوترك 
النصب لْملناه إمامنا فى الحرية والوطنية » ثم تناول حادث وفانه 
وقال إنه كان بداء السريلان 6 أخيى. طبيبه قبل موت الشيخ 


بثلابة شهور 077 


التارم فى -” أبطارم 


أ#قخلد عر الى 


أما آن تاريخ أن ينصف هذا الصرى الفلاح 
وأن محدد له مكانه بين قواد حركتنا القومية ؟ 


للأستاذ مود الخفيف 


ذكرنا أنءكان من نتاتم تلك الذكرة الشؤومة انحاد الوطنيين 
والمسكرين »ونذ كر الآن أن عرابيا مالبث بومها أن عاد فى نظر 
الجيع الرجل الذى يجب أن يحرصوا على معونته ؛ وتأهب عرابى 
ليأخذ دور الزعبم من جديد وقد كانت الزعامة نترايل فى نظر الناس 
عن شريف 

ولقد أحس مالت بما كان للمذكرة من أثر فى عودة عبرابى 
إلى طليعة الصفوف تأوفد إليه فى مكتبه بوزارة الحربية صديقه 
بلنت » وكان عرابي قد عين وكيلاً لهذه الوزارة كا يبنا ؛ وكان 
مالت يطمع فى أن يكسب عابي إلى جانبه» أو على الأق لكان يتمنى 
أن سهدى" خاطره لعلمه با يكون كثل هذا الممل من عظيم الآثر 
فى ذلك الوقف العصيب الذى سببته رعوية غمبتا وصاحبه 


وكانت الذكرة قد وسات فى بول فواجدت عيالا 
وهذه عى الرة الأولى والأخير: النى أيه قم] غلللها 
كسحابة الرعد » وكان فى عينه برق <ا(هي كي 
الذكرة وإن كان لم ينشر بمد» وقد سألته نميا فقا 
أخبرق كين تنهمها أنت ؟ وحينئذ أدبت رسالى كنال الآشّك 
فى أن السير إدوارد ماليت يحسينا أطفالاً لا نفهم معنى ى ألكلات . 
هذه لَعة نحد ومهديد ويس فى عذه الإدارة كاب يتلام هذه 
الألفاظ لمير هذا المنى . ثم أشار إلى الفقرة الأولى التى ذ كر فها 
الأعيان وقال : هذا حدلحريتنا وليس لإعلان اتحاد فرنسا واتجلترة 
ممنى إلا أن اجلترة ستغزو مصر 5 غزيت فرنسا ونس .. 
ثم قال : دعهم يأثون فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . لبس 
من مبآدثنا أن نضرب الذرية الأول ولكنا ستعرف كي تردها. 
ثم قال فما يختص بالحافظة على عرش توفيق : « إن السلطان هو 
الذى يحافظ على عرش توفيق فليس فى حاجة إلى شان أجنبى . 
ولك أن ل عا تشاء ولكنى أشن معنى الكرات أغبين 
يمرك الت 

والواقع أن تفسير مالت كان هراء فى هراء » وقد شعرت 
لا صرت أمام ععرانى بعقلى » وخجلت من حلى إليه مثل هذا 
المراء » ولكنى أ كدت له أنى أديت الرسالة كا ألقاها إلى السير 
ادوارد ثم قلت : وهو برجوك أن تصدتها وأنا كذلك » . 

هذا هو كلام بلنت » ومنه ثتبين مبلغ غضب عرانى لهذه 
الذكرة كا نفهم حانبا مما كان يجيش فى نفس هذا الزعيم الثاثر ء 
فهوان يحبن ولكنه لن يبدأ بالمدوان » وهو بعد ذلك يلمح نيات 
اجلترة من هذ الذ كرة كا يفمل'اللسيانئ البميد النظر إذ يقرأ 
بين السطور كا يقولون . وما كان عررابى مبالفاً فى تصوير نيات 
الإتجليز فلسوف نرى أن جرانفيل كان فى ذلك الوقت قد وطد 
العزم على التدخل بالقوة ! 

عاد عم الى إلى الميدان . وفى الناس من تبلغ مهم الغفلة إلى حد 
أن يأخذوا عليه هذه المودة ؛ وفهم من يذهب بهم اتباع الحوى 
إلى أن يجملوا ذلك من أ كبر خطيثانه قائلين فى مثل منطق البلهاء 
إن كان عت للبلهاء من منطق » إنه بمودنه هذه قد ساق البلاد 
إلى ما سيقت إليه من دمار . 


١0 


ومن الؤلم الثبر حقاً أن يقول هؤلاء الناس هذا الكلام 
دون أن ينظروا فى موقف الحدبو وموقف الإبجلز على حو ما يبناء 
وثم لا يفهمون من المسألة كلها إلا ما شاع من أن عرابيا كان 
رجلا ذا أطاع لا يدرى ماذا يفمل ؛ فكانت إذا هدأت البلاد 
لا يفتأ يعمل بنزقه على إنارتها ليصل إلى محقيق أطاعه . 

وأحس الآن بد اذى رأينا من موقف أعداله أن هذا 
الكلام قد أصبح خليقاً بأن يخجل منه قاثلوه . وإنا لتكاد تقطع 
منذ الآن أنهم - بعد أن نفر غ من سيرة هذا الرجل الظلوم 
على النحو الذى نسير عليه -- لن يعودوا إلى مثل هذا الكلام 
أبدا » وسبيلنا فى إقناعهم الحجة التى نستخلصها من الحوادث 
فى عدالة بوجها الحق » وفى عطف يتطلبه الإنصاف . 

تعهد عرالى ألا يتدخل فى شؤون الحسكومة » فكان إذعانه 
لهذا الطلل أعس] لا بد منه . ولو أنه رفضه لكان فى ذلك مخطتا 
أشد الحطأء ولكن عرابيا لم يتمهد أن يدع وطنه وشأنه لا مهزه 
بعد يوم عابدين حوه عاطفة أو يحركه لنجدته ماعساء أن بم بقضيته 
من الأحداث . ولم يكن ليستطيع عرالى أن يتمهد بمثل هذا التمهد 
ولن يستطيع ذلك غير عرانى من الناس » ولو أنه فمل ذلك 
لأجرم فى حق هذا الوطن جرعة ما كان ليغفرها له التاريم . 
وكيف يفمل ذلك عرالى أو أى رجل غيره ولا يكون بذلك 
محرماً مفرطاً فى جنب وطنه ؟ وأى فرق بين مثل هذا التعهد 
وبين الروق والحيانة والجود فى أوضح صورها وأقبحها ؟ 

ألا إنه الح كل الحق أن يطلب إلى بنى الوطن ألا يتدخاوا 
فى أعمال الحكومة » ولكن على شرط ألا يكون من تلك 
الأعمال نفسها ما يحفز الناس إلى التدخل أو بوجبه عليهم . 
أما أن تفرط الحسكومات فى حق الوطنء وأما أن توضع المقبات 
فى سبيل قضيته ثم يطلب إلى الناس بعد ذلك أن يدعوا الحسكومة 
وشأنها فهذا هو الباطل بأحلى ممانيه وأشدها خوراً » ومن 
أطاع ذلك من الناس فقد أجرم فى حق بلاده وضل ضلالاً بميداً 

لن يكون لقيام الحكومات مر مبرر إلا العمل لخير 
المحسكومين وصلاح أميثم. على هذا الأساس ولدت الديمقراطية» 
وبذا البدأ اقترنت الحرية ؟ ولك نادى بذلك القادة ودعاة 
الإنسانية فى الذرب منذ هدموا صروح الظل وحطموا أغلال 


الاضى وفصموا سلاسل الرجمية! . ومالنا. بلشهد يله 
الحسكومة الاسلامية الأولى التى تام يله 
تلك المبادى' أساس قياءها » فا أرو ع وَل أن ,نو0/)يل؟ 
الأول للناس : «أيها اناس إن وليت علب ولك يعو] ل 
أحسنت فأعينوق وإن حرفت فقوموتى 6 وأن يقول 1 «اللليفة 
الثاني : « من رأى متكي فى اعوجاجا فليقو.ه 6 فيرد عليه أع ال 
من أوزاع الناس بقوله : 2لو رأينا فيك اعوحاجا لقومناه بسيوفنا» 
وم أملى على أبى بكر وعمر هذه اللمانى السامية وما أمدها بتلك 
السياسة المالية إلا ما ألماه من روح تلك الشريعة السمحة ؛ 
شريمة دينهما إلتى تقدم بهذا أحد براهينها على أنها شريمة 
الفطرة » فا كانت الحرية فى شتى مظاهرها إلا بنت الفطرة .. 
وأبلغ وأدوع من قول أبى بكر وعمر قول الرسول الكرم : 
« إن الناس إذا رأوا الظالم ضٍ يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده 6 

قبل عرانى أن يدع الحكومة وشأمها على أن حرى الأمور 
وفق ما وضمته الثورة من مبادى' » فكيف لممر الح كان يستطيع 
أن يحمل اع السكوت. نفسه. وقد رأى من افنسائس الأئيمة 
الق ماك حول تنك الحرية الؤليدة ما أغضي أ كثر الناس 
اعتدالاً وأقلهم علاقة بالسياسة وشؤونها ؟ 

إذآ فالفرق كبير يين أن يتدخل عرابى فى شؤون الحسكومة 
وبين أن ينضب لما حل بقضية وطنه » وفى هذا النضب دليل 
وطنيته ووطنية كل غاضب معه . ولقد كان من أصعب الأمور 
على هذا الرجل أن يدع هذه القضية وشأمهاء بل لقد كان ذلك 
مستحيلاً عليه ؛ وإى لأرجو من الذبن خاسموا هذا الرجل فى غير 
حق بعد أن أصبح فى ذمة التاريخ أن يستمموا إلى هذا الرأى 
الذى أسوقه عنه» ألا وهو أن الحرية كانت من طبعه لم يتتكلفها 
بوم ولم توجهه إلها الحوادث وهو يجهل كنهها كا يقول الذبن 
أرادوا ألا يدعوا له ممدة إلا جماوها بالباطل مذمة 

كانت الحرية من طبع ذلك الجاويش الذى نقم على الجرا كسة 
فى الجبش استبدادثم فأ كثر من الشغب عللهم . وكانت الرية 
من طبع ذلك الضابط الذى اختاره زملاؤء ليحمل عنريضتهم 
إلى رياض . وكانت الحرية مى التى دفمت هذا الرجل إلى أن يقن 


ذلك الوقف الفذ عصر ذلك اليوم الشهود فى ساحة عابدبن » 
ولسوف تكون المرية هى الحافز له إلى. وثبات أخرى .. 

ولقد استوثق مستر بلنت من ذلك عند ما سمى إلى عررالى 
يطلب موده قال : « وكانت غرفته الحارجية بل كان الشارع 
الول إلى التزل يمتلى” كل بوم بجماعة الشا كين . وكان قد اتصل 
به نبأ عط على الحركة ورغبتى فى مساعدة الفلاح فاستقبلنى 
بأسمي مظاهى الودة لهذا السبب ؛ وللصلة التى تربط أسر باللورد 
يرون الذى كان عرالى وإن لم يعرف شباً من شعره يكجده 
لدفاعه عن حرية اليو نانيين » 

وكين كان يمجد هذا الفلاح اللورد ييرون نصير الحرية 
إلا أن يكون هذا نجاو بين نفس حرة وأختها ؟ ولقد كان 
بيرون يدافع عن اليونانيين لاعن الصريين » فلم يكن حب 
عر الى إياه إذاً مشوباً بماطفة غير عاطفة حب الحرية أيما كانت 
وكيا كانت جنسية الداعين إلها لها وكيا كان دينهم 

ولنمد إلى خطبته التى ألقاها فى محطة مصر . لقد أفصح فها 
وهو برنجلها عن كثير مما تنطوى عليه نفسه . والحطيب فى مثل 
ذلك الوقف الجاسى ينسى نفسه فلا يماك التكلف والتصنع 
لأنه ليس به حاجة إلى ذلك » بل لقد يكشف الحطيب عما بريد 
أن يغطيه إذا نسى نفسه فى رهبة الوقف وححاسته دون أن يلك 
لذلك دفماً . قال عرانى : « البلاد محتاجة إلينا وأمامنا عقبات 
يب أن نقطمها بالحزم والثبات وإلا ضاعت مبادئنا ووقمتا 
فى.شرك الاستبداد بعد التخلص منه 6 وقال : « وقد فتحنا باب 
المرية فى الشرق ليقتدى بنا من .0 من إخواننا الشرقيين 
على شرط أن يازم الهدوء والسكينة ... 

وإنا لنزى فى ذلك الكلام من ٠‏ الأدلة عا لي أن عراي) كان 
يتحرك بدافع من حبه للحرية مالا يحدى ممه مكابرة ؛ وعلى ذلك 
ننساءل: ألم يأن للناس أن ينصفوا هذا الرجل وقد قضى علي هأعدازه 
ثم قضوا بعد ذلك على ناريخه الحق ؟ 

ألم يأن لأبناء هذا الوطن وقد فرغوا من قضية استقلاله 
وحريته أن ينظروا إلى هذا الرجل نظرتهم إلى زعيم جاهد فى الوطن 
حق جهاده ؛ وأن يكفوا عن تلك النظرة الظالة التى تصوره رئيس 


عصابة من الأوزاع والكم و : 
وراء سيرثم غاية ؟ ١‏ 

أل يأن لأبناء هذا الوطن َ به 
فال عنرايياً هذه الضورة المكرةط4 ْ 

نهم الاحتلال وصتائمه إلى بومنا مذاكا. وا إعا. 

اروس ا ىلاس إلى 
وطنه ؟ رجل إن كثرت أخطاؤه فقدحسنت نياته؛ وإن فانهالنجاح 
فقد عظم فى سبيل النجاح بلاؤه . ولقد قل فى الحنة نصراؤه» 
وتعدد غداة الروع أعداؤه 

لاجناح على عرابى أن يمود إلى ميدان النضال فى سبيل 
الميادى'" التى اعتنقها الصربون ووطدوا المزمعل محقيقها. ولو أنه 
وقف فى جهاده عند وثبته الجريئة بوم عابدين لحق عليه ما نسبه 
إليه خصومه من التزق والسير على غير هدى » ولكن هؤلاء 
الحصوم يلومونه على عودته إلى الممل قائلين لقد أجيبت مظالب 
الجند على حو ماكان برجو عرابى نفسه » وهم فى هذا ما يجهاون 
حقبقة الثورة العرابية وآمال الرجل الذى نسبت إليه نلك الثورة 
وأغراضه» وإعا يملمونذلك ولكنهم يعارونفما يعلمون» ولكنهم 
فى المالين ملومون فلن يقبل منهم جهلهم ولن يقرثم أحد على 
ممارامهم ومكرثم 

وسيعود عمرالى إلى الجهاد فيقف فى وجه الدولتين الطامعتين. 
وسيسير زعم الثورة على رأس جيش من أبناء هذا الوادى ليدود 
عنه فى بسالة جريئة وحفاظ مس روفق ما توجبه الوطنية والرجولة. 
وهذا فى الحق ه وكل ما يطلب منه فىمثل تلا كالظروف؛ أما الفوز 
فأمس قد يخرج عن تصريفه » وسبيله إليه محدود بحدود طبيعته 
ومقدريه . ولقد : نتوافر القائد من أسباب الفوز ما يكاد يعتقد أنه 
قبل وقوعه حقيقة لا سبيل إلى الريبة فها ء ثم ينظر فإذا تلك 
الحقيقة خيال أو دون الحيال . ولآن أخطأ قائد فلن تحمل أخطاؤه 
على مغنى آخر » كا ملت أخطاء عرابى ظلاً وعدواناً على ممانى 
الحيانة والطامع الشخصية ٠‏ 

فينع الفيف 


ديار راان النماشى 
سم إسرس دمب 
لع - بلع ال وما قربى فى مملفوم 
قال أبو الحسن البغدادى الفكيك فى قيب شداد وكانت 


ق عنقه :0 


بلع الأمانة فعى فى حلثومه 
4 - هرا رو برس الل فى قلب مرّم 

فى الأغانى : الدائنى : شهد رجل عند قاض بشهادة . فقيلله : 

من يعرفك ؟ قال : ابن أبي عتيق . فبعث إليه يسأله عنه . فقال : 

عدال رضّى . فقيل له : أ كنت تمرفه قبل اليوم ؟ قال : لا . 


لا ترق مسمدا ولا تتنزل” 


ولكنى حممته بنشد : 
إن الدبن غدوا بلبّك غادروا وشلا بمينك لا بزال معينا 
غيضْن من عبرامهن وقلن لى :2 ماذا لقيت منالموى ولفينا © 


فمامت أن هذا لا برسخ إلا فى قلب مؤمن فشهدت له بالمدالة 


4 ما أعظلى رب ! 

فى ( طبقات الشافمية ) منع الشيخ أبو حيان أن يقال : 
ما أعظٍ الله وما أحلٍ الله » وتحو ذلك . ونقل هذاعن أبى الحسن 
ان عصفور احتجاجاً بأن معناه ثى٠ء‏ عظمه أو انيه »* وجوزه 
الإمام الوالد ( تق الدين السبى ) تجا بقوله تمالى ( أبصر به 
واجمع ) والضمير فى به عائد على الله ؛ أى ما أبصره وأسعمه » فدل 
على جواز التعجب فى ذلك . وفى شرح ألفية ابن مملى لحمد بن 
الياس النحوى : سألالزجاج البرد فقال : كيف تقول ما أحلاله 
)١(‏ الغدة والنددة : كل عقدة فى جسد الانسان أطاف بها شحم » 
والندة طاعون الابل وقاهما تسم منه ( اللسان) وقد أغد البمير فهو مفد 
ويستمار فيقال : أغد الرجل إذا انتفخ من النضب ( الأساس ) 

0 قال عبد الطلب بن عبد المزيز : أنددت أبا البالب قول جر 


ن ) . قفالك : يا ابن أغى » أندرى ما التغيش ؟ قلت 1 
م وأشار بإصبمه إلى جفنه كاه يأخذ الدمع م ينضحه 


ونا أمنل لله ؟ نبال : م 56م تقال الا : 
ثىء حل الله أو عظّمه ؟ فقال الب : إن هذا ال 
عندما يظهر من أتصافه ( تمالى ) بالل واليظلمة ٠‏ فلكو 
يسادف من فشله » والتسجب هو الذاكر له !اكه رلته ا 
( أى الصغة ) عيانا . وذ كر الراق أنه يمنى بإلنىء تككيد1. + 
عظم نفسه » أو أنه عظم بنفسه لا ثىء جمله عظيا . 
-:4١‏ غير لعورك مم مبهى غامر 
الحسن بن على الأسوانى : 
فدع القدح بالقديم فك عفا فى هذءالا كام قصروائرلاا؟ 
إبوان كسرى اليوم عند خرابه خير (لممرك) منه خص” عام 
5 - تمحاسر ارو“ كار 
قيل لبعضهم : ما الذى أذهب ملككم ؟ 
قال : محاسد الأ كفاء , واتقطاع الأخبار ! ! 
4+ - هزه وال ملأرم ار و/ميرى» 
فى ( الآداب الشرعية والنح الرعية ) : كان بين سعيد بن 
الماص وقوم من أهل الديئة منازعة » فلما ولاه معاوية الدينة 
قال ابن عقيل فى ( الفنون ) : هذه ( والله ) مكارم الأخلاق 
44 - نيا ليت بنار سوق اليك 
فى (تمار القلوب فى الضاف والنسوب) للثعالى : نار الشوق 
مد ذكورة على الاستمارة وكذلك نار الوجد » و نار اللوعة » ونار 
نراق ؛ وما أشهها “ونا كر الس يا بونرا ٠‏ قال 
ب 0 0 أنه ميا 546 8م 
ظللت به عند البرّد قانظ فازلت فى ألفاظه أتيرء/ 69 
وقال لى السيد أو جمفر الوسوى بوم وأنا ممه على الائدة 
- وقد ل قرخ فى غاية الحرارة ‏ : كأنها طبخت بنار 
شوق إليك . 


)١1(‏ الأكة : التل 


(؟) من قول شيخ شيوخ حماة في التورية : 
وبلاه من تونى السرد وآه من شملى البدد 
بإ( كمل ) الحسن ليس يطق لارى سوى ريقك ( المبرد ) 


ه؛؛ - يدم راعبأ برماسا وف.. 
فى ( الطبقات ) لابن سعد : إن حيان بن شريعم عامل عمر 
ان عبد المزيز على مصر كتب إليه : إن أهل الذمة قد أسرعوا 
فى الإسلام » وكسروا الإزية . 
فكتب إليه عمر : « ٠‏ أما بعد . فان الله بمث مدا داعيا » 
ول يبمثه حابي . فإذا أناك كتانى هذا , فان كان أهل الدمة 
أسرعوا فى الإسلام وكسروا الجزية - فاطو كتابك , وأقبل . 
مع عد .م فاعام أ طلل 


فى (إمجاز القرآن) للباقلانى: ممت الصاحب بن عباد يقول : 
أنشد بعض الشعراء - من أهل زيحان0© - هلال بن بزيد 
قصيدة على وزن قصيدة الأعثى : 
ودع هسبرة إن الركب ممنحل وهلتطيق وداعا أسها الرجل؟ 

وكان وصف فبا الطلل » فقال هلال بدمها : 
إذا سمت فتى يكى على طلل من أهل زان فاعل أندطلل ... 

بع - شطىان . . 
فى ( ميزان الاعتدال ) : نقل عن أنى زيد البسطاى : 

ما فى الحبّة إلا الله :.. 

ما النار ؟ لأستندن" إلمها غدا . وأقول : اجملنى لأهلها فداء 
أو لأبتَنها ... 

0 الجنة ؟ لمبة صبيان ٠.٠0‏ 


هب لى هؤلاء الهود . ما هؤلاء حتى تعذموم 5 


تفدرن ذا و ك1 وأريورا 
ولا مياد رار ولك يلام السديق أذ 
4 - قتيلنا بر عردى وأس نإريز 1 3 
فى ( المقد ) قال مسر بن عبدالله بن جننم]: د حلش أنا 2د 
السواق العقيق »6 فلقينا نسوة نازلات من المفيق 6 لحن بجيال 
وشارة » وفهن حارية _خضابية المينين . فلما رآها رَبال آل لى : 
با ان الكرام » دم" أبيك ( والله ) فى ثياسهاء فلا تطلب' أراً بعد 
عين » وأنشد قول ألى مسلم بن “جندب : 
ألايا عباد الله » هذا أخوكم” 2 قتيل”» فهل متك له اليوم ثاثر 
خذوا بدى إن مت" كل مليحة 
مسيضة "جذن المين والطرف ساحر 
قال مس : فقالت لى الجارية : أنت ابن جندب؟ قلت : نعم . 
قلت : فاغتم' نفسك » واحقسب2؟ أبإك » فإن قتيلنا 
لا بودى247 , وأسيرنا لا 'يفدى0"©. 
)١(‏ ( العيامة ) واحدة الغيام : ضرب مس البطيخ ( الابريق ) إناء 
مثل الكوز أو هو الكوز وني ( الكتاب ) : يطوف عليهم وادات 
يخلدون با كواب وأباريق . وقال عدى بن زيد : 
ودعوا بالمبوح بوماً جات قينة فى يمنها إريق 
( امحل وطل ) فى البيت الأول » في هذا المفام نكن لامهما ولا تشدد 
لأن النشديد مخل بالوزن ٠‏ 
افق ( احتفل ) : اجتهد ء وبالغ . وفى الأساس : احتفل فى الأمس 
إذا احتشد واحتهد . 
(؟) احتسبه أى اعند مصييته به فى جلة البلايا النى ثاب بالصببر عليها 
( الهاية ) ' 
(؛) لا بودى : لا تؤدئ ديته : ذهب دمه هدرا . . . 
() مروان بن أبى حفصة : 
إث الغوانى طالما قتلثنا سسبونهن ولا دين فنيلا 
الا كن من قتلن ذاننى عمن تركن فؤاده ولا 


- يمرم الصربى, ارا ما اهفل 
ابن القبطرنة : 
دءاك خليلك واليوم طل' 
وعارض وجه الثرىقد بقل(" ! 
)١(‏ زمجان مدينة في أذريجان ( الفاموس ) والمجم 
بفواون زنكان بالكاف ( مسجم البلدان ) 


(؟) يو طل : رطب طيب ( الأساس ) ( المارش ) 
صفحة الخد » والعارضان للانسان صفختا خديه ( بقل ) بقل 


وجه الفلام خر ج شعره : أى طلع نبت الأرض 


انعقدت الجمية الممومية المادية لمساهمى 2 شركة مصر للغزل والنسج »© 
بتار “بونيو سنة 1888 بدار بنك مصر القاهرة . وبمد أن صدقت على تقررر 
محلس الإدارة وعلى الحسابات النهية لغاية ١‏ ديسمبر 4*ة١‏ - وافقت 
على صرف مبلغ 38 قرشاً ( ثمانية وعشرون قرشا صاغا) -- يخصم منه ضريبة 
الحسكومة بواقع سبمة فى الاية -- نظير تقديم الكوبون رقم ا (سبمة) إلى بنك 
مصر بالقاهرة أو أحد فروعه بالأقالم ابتداء من نوم الائنين17بونيه سنة 188 . 


عضو مجلس الادارة التتدب 
قر طلعت عرب 


لبد علد دزة تَمَيم رمم ا ابعر 
سبل سل رامت لب بسر 
سود ١‏ ربد ,عمسب سا 
عر دو يكين 
اساي الحسير راراد اسل 
رسيم رعياره رسر دا 


الما ى الماك 


0 فى الحاة 5 
للاستاذ عمد الله عشرى الصديق 
لوهس سور - 

سيدى الأستاذ الجليل صاحب الرسالة : 

قرأت فى المدد ٠٠١‏ من « الرسالة 6 الغراء مقالاً للأستاذ 
نصيف النقبادى فى موسو ع 2 ماهى الحياة 6 قابل فيه الكانب 
الفاشل يبن أظهر خواص الكائنات الحيّة وما يعائلها فى عام 
الجاد » وخرج من تلك القابلة 2 بأنه لا بوجد فرق جوهرى بين 
هذين المالين 6 والحقيقة التى لا تقبل الشك هى أن هذا الفرق 
( الجوهرى ) يبن الأجسام الحية وبين الجادات موجود بصورة 
وانضدة فى كل واحدة من تلك الحواص التىأوردها الأستاذ فىمقاله. 
وئمة فرق جوهرى آخر يملق عليه علماء البيلوجيا أمية كبرى 
فى نفهم ما هية الحياة . وستعمد فى هذه المجالة إلى إثبات وجود 
هذه الفروق متوخين فى ذلك الفائد: العامة وخدمة الحقيقة والمم 
السكل النوعى 

يفهم مما جاء فى مقال الأستاذ حت هذا الباب أنه إها يمنى 
«بالشكل النوعى» الصورة الحارجية لاجسم حيا كان أو جمادا ؛ 
فهو يحدئنا عن أشكال البلورات الحندسية وكيف أن هذه ثابنة 
فى النوع الواجد مام كا هو الال مع الميوان حيث تب 
ارو 0 © وكل هذا جميح لاخبار.عليه إذا كان 
القصود بالشكل النومى هو الصورة الحارجية دون ما اعتبار 
للحجم . والدى نعرفه ويفره المل الحديث هو أن الشكل النومى 
يشمل زيادة على السورة المارجية الصفة الأخيرة التى ذكرناها 
وفها تختلف الكائنات الحية عن الجادات اختلاة ظاهس؟ . 


فالمروف لدى كل إنسان هو أن للأحياء ( الماصرة على الأقل ) 
أحجاما ثابتة مختلف باختلاف أنواعها إلى حد ما . فالْلة مثلاً 
لايعكن أن تكبر حتى تصبح فى حج الفيل ؛ ولا يحكن لشجيرة 
القطن أن تنمو حتى تبلغ حجم شجرة السرو أو السنديانة»كا أننا 
لم نسمع قط بآدمي بلغ طوله ثلائة أمتار”9© . أما الجادات فإننا 
لا نعرف لها أحجاماً ثابتة؛ فبلورة ملح الطمام قدتتكون فى حجم 
الجزيثة وقد تكبر حتى بزيد حجمها عل لى حجم الكرة أو أ كثر 
من ذلك فعى ليست ذات حجر نابت خاص 

جميح أن أشكال السكاثنات الحية فى تغير و حول مستم رين 
بح :اموس التطورء وهذه الحقيقة عينها هى أ: نصع دليل على وجود 
الفرق بين تلاك الكائنات وبين الجادات . والدى نعرفه ويعرفه 
معنا الأستاذ هو أن شكل الفرس بل وحجمه أيضاً قد تغيرا 
كثيرا عما كانا عليه قبل ملابين السنين . ومثل الفرس الفيل 
وغيره من أنواع الحيوان » ولكن المز لم يحدئنا بأن بلورة للح 
قد تير حجمها أو شكلها منذ أن وجد اللح على هذا الك وكب. 
وأما الفول بأن البلورلت المدنية الصرفة ( تستطيع ) إذا 
د فطّست' » فى سائل مشبع من مادنها أو فوق الشبع أن 
تنمو فتعيد الجزء الصاب إلى حالته الطبيمية فهو دليل آخر على 
وجود الفرق بين الأحياء والجادات » وإلا فأى معنى ببق للفظة 
غطست' إذا لم يكن كل ممناها هو تضمن قوة خارجة عن البلورة 
تقرب بين ذراتها فتتصل يبعضها بمجرد فمل الألفة الكيميائية ! 
والفرق واشح بين ماايحرى فى هذه الحالة وبين اندمال الجرح 
أو مو المضو القطوع بنمو خلايا الجم الحى من الداخل وبدون 
استعانة بقوة خارجية ظاهصة 
تفزى اب وعباء والمارات 

والفرق واشح أبضاً يبن ننذىالأحياء وتفذى الجادات؟ فبِينما 

)١(‏ فى الحالات الطبيمية 


تتفذى الأولى بتحويل الواد الأولية إلى مادنها المشوية تكتى 
كية الحواء بزيادة جزيئات حامض الكربنيك فى حالها الطبيمية 
إلى جزيثامها» وليس لما فى هذه المملية نصبب ظاهى ولا فائدة 
حسوسة . والدى يدعو إلى المجب حقاً أن يكون خير مثال عند 
الأستأذ لتنذى الجادات « بالمنى الحقيت التام » هو ما يحصل من 
احتراق الوقود فى الآلات اليكانيكية فإن هذه كا هو الحال مع 
كية الحواء لا تستطيع حويل مادة الوقود إلى حديد أو غيره من 
نوع المنصر الذى تتركب منه أجزاؤهاء وأما أن يكون التفكير 
والقوىالمقلية وما إلها من مصدر واحد فط هو الطاقةالكيميائية 
الكامنة فى مادة النذاء فهو غلو لا تقر عليه أحدا 
التفسسى فى الوصار واجمارات 

أما التنفس أو استمال ال كسيجين الوجود ف المواء واسطة 
الأجسام الحية فهو الفرق الجوهرى الذى ذ كرناه فى أول هذا 
لقال وقلنا : إن الملماء يملقون عليه أهمية كبرى فى تفهم ماهية 
الحياة . وقد مي الأستاذ .هذه الخاصية بالذات مي الكر ام وكان 
الأجدر به أن “يفص ر كل مقاله على بحذها ودرسها . ولأعميتها 
الكبرى سنبقما إلى آخر كلتنا هذه لنوفها بمض الحن ونوشح 
ما ذهبنا إليه من أن فها فقط يمكننا أن نمثر على الفرق الجوهرى 
بين الأحياء والجادات 

كرك ابومباء و كرك اجمارات 

مختلف محرك الأحياء عن محرك الجادات فى أن محرك 
الأولى يكون بمحض إرادتها إلى درجة ما مختلف باختلافمستوى 
الحيوان فى سلٍ النشوء . أما تحرك الثانية فهو ثنيجة لفمل القوى 
الحارجية كالرياح أو القوى الجاذبة أو الدافمة وغيرها من المناصر 
وليست حر ر أو نية ]1/0170 8011130 إلا مثالا للنوع 
الأخير10 3 أنه بعيد جداآ 9 السواب أن تكون حركة 
الأجسام 2 نحت تأثير الجاذبية أو الألفة الكيمبائية » حركة 
اختيارية ؛ فجرد تسلط هاتين القوتين علها يخرج مها عن داتئرة 
الاختيار. ولى نوضح ذلك نضرب مثلاً بحركة أناملى وأنا أحبر 
هذا القال ؛ فا أعظلم الفرق بين هذه وتلك ؛ ونمنى حركة ذرّات 
الأملاخ فى محاولانها . أما حركات الحيوانات ذات الخلية الواحدة 
وى كثيرة الشبه بحركة ذرات الأملاح فانها مختلف عن هذه 


)١(‏ ,نرومادأ8 52008 أه كعسألابن0 بلاأعلوساط هه وعابوده 
2 .2 1930 ,.ه0© :8 11011 ررعمء1! ,.[ .ار 


فى أنها لا تكون إلا ادفم أذىيأو لحمو ثرت 
ذلك أمها تكون لفائدة تمود على الحسي الى || وتكأناء 
الآلات اليكانيكية فى أر0 هذه الخ 334 


متى نفد الوقود ينم يموت الجسم المى إذا قد النؤار يس و 
عرو بين الجادات 


التأمر فى انومياء والجمارات 

يمخطى" الدي يقول بأن نأثر الأحياء كتأئر الجادات . فالواد 
الفرقمة ألتى « تنضب »6 وتنفجر لا تستطيع أن مجمع نفسها 
« ومهدأ » أو تخ غضها كا يفمل الأحياء . وتأئر مواد التصور 
الشمسىبالضوء لايجلب هذه الواد قائدة ما خلا الال مع الأحياه 
التى تتلون بلون الحيط لتبتى شرا قد أحدق مها » أو على الأقل 
أثل هذه الغاية تتلون وعمى تسترد حالها الطبيعية متى زال االحطر 
او انتشلناها من الحيط الذى كانت فيه . 

ثم إنه ليس سحيحا أن الوتر فى الآلة الوسيفية سبتز اهتزازاً 
( ذانيآ ) عندما يدق الإنسان على وتر مقابل . والدى يحصل تماما 
هو أن اهتزاز الوتر الأول مهز ذرات المواء الوجودة فى محيطه » 
وبحدث هذا الاهتزاز أمواجا تسبح فى فضاء الكون بأسره . 
ولا كانت هذه الذرات قريبة من أخواتها فإنها حدث بواسطة 
الأمواج الآنفة الذكر اهتزازا تنقله هذه بدورها إلى الوترالفابل؟ 
ومهذه الطريقة نفسها ينتقل السوت من أقاصى الأرض إلينا عندما 
يجلس إلى الراوبو(؟ , 
التفاعل مع البيمز 

وهناك اختلاف آخر بين الأحياء وبين الجادات : هو نبادل 
التأئر ينها وبين الحيظ » وهذا ذتلف ف الأولى عنه فى الثانية . 
فبيما لا يكون التأثر عند الأحياء إلا بقصد الحصول على فالدة ما 
أو الحلاص من خطر دام إذا به ليس كذلك عند الجادات . 
وحن لا نستطيع أن زة نفهم الجسم الى مستقلاً عن حيطه » فهو 
ناقص بدونه بخلاف الجادات التي لا أثر للمحيط فيها إلا بفدر 
ما يكون ينها ويينه من تفاعل كيمياى لا يتم إلا بتدخل عناصر 
غمريبة عنها . فهذه الورقة التى أ كتب علها لا تتأئر مطلقاً بإنمدام 
الآ كسيجين فى الغرفة » وكل إنسان يعرف ما يقع للكانبٍ عندما 


)١(‏ راجم كتاب ,.م© :8 058 ,رلورط2 بأتديوعأ5 .3 و0 


+5003 86 210105 عننو 111 أنقم ووئائلة لعرنم 


يحصل ذلك لا سمح الله . والدور الذى يلمبه الآ كسيجين فىءالم 
الأحياء هو الفرق الجوهرى ينها وبين الجادات : 
تظريئ « فوم وغ رام » الرم لير وفسور قنور سك" 

كلنا يعرف ضرورة غاز ال كسيجين للكائنات الحبة.والواقم 
أنه لايمكن محديد الحياة بدون اعتبار أمين فى غاية الأعمية ؛ 
ها : كيمياء النازات وعلى الحصوص ذاز الأ وكسجين » والصغة 
الى يمتاز مها الجسم الى من أنه يكون ومحيطه وحدة كاملة حتى 
ليفقد صفة الحياة فى غير ذلك الوشع . وهذا بخلاف الحال مع 
الجادات التى كل تأئرها ليس إلا من قبيل التفاعل السلى هما 
لا يمكنها النسلط عليه بحال من الأحوال29؟ . انزع أبن أن 
الم الحدت يستطع بعد أن يتوصل إلى معرفة جميع ججيع الواد 
الكيميائية التى بتركب منها البروتوبلامم ”7 وكل ما توصل إليه 
فى هذا الغمار لم يتمد إثبات نقطة واحدة محتق أنيا ذات أهمية 
كبرى همح أن المواد التى تتركب منها الأجسام الحية من التمقيد 
بحيث أنه لا يمكن معرفتها معرفة صحميحة نامة . وقد حاءت نظرية 
الملامة هندرسن بما يؤٌكد هذه النتيجة . وسنحاول أن نشرح 
قدر الاستطاعة هذه النظرية الفريدة ؛ فنها فقط يمكننا أن ندرك 
الفرق الجوهرى بين الأحياه والجادات 

كانت النظرية القديمة الخاصة بصلة الدم بناز ال كسيجين 
وأحمية هذا فى التنفس والتغذية وإذالة الفضلات فى الجسم فى غاية 
البساطة » فعى تتخلص فى أرثك هناك مادة فى اللدم تمرف 
بالهميموجلرين 11220610515 تنتحد ال كسجين الوجود فى 
الهواء وفق المادلة : 

02 ع و0 لل زير 

ولاشك أن لهذا الأحاد أعميةكبرى فى نفهم ماهية الحياة . 
ثنت بالبحث ال قلم وبعف الما لدان 
الملامة 70 وفت اأمعة28 2 أنه مه زيادة على الصلة الوجودة ببن 
كية ل كج ان جتصها لع من لوا تن مناه أخرى 


د ني م 


١‏ .510040 116 أه اتنقعومنسهسل! 5ممىع30م212 .[ آ 


(؟) ملا .لا رقعامعمءظ أقأظ! لصة ععمعقن5 ,ممعطاءهلا! © .5 .ع 
«نمج:0 ع1 ,عع 210:10 هطء5 175-173 .مم 1931 ,.ه© مدالتمعدخة 
3 .ممم 1925 .00 العبزه2 .لا ك3 هط1 .لا .لا ,عأنا أه دمتادع 

() 164 .م رؤعامكملط أو 0مة ععمعك5 ,ممعطاءوك؟ © .5 .ع 

(غ) ,قمما8 ع1 أه ممتاعهسظ 'ومنةاموء8 عط1 ,اأمسعيدظ .[ 

| قوع عج1500مة0 .11 65 8 16 .م.م 


1 للوجود فى الألراف النى يرك 
رم تمديل المعادلة الأول على السورة الآنية : لفن 
> (01» ويه و همل 35 د 


ومعنى هذا أنه متى عىفنا مقدار ا 
الثابتة الركيب أ مكننا معرفة المادة الثالثة بمجردالنظر إلى المادلة. 
غير أتك الملماء الثلائة ج . س . هالدين » وكرسينانوس » 
ودوجلاس 27 قد استطاعوا إثبات وجود صلة أخرى مشابهة للنى 
دك بين | كنهداتكر وض دوالك ريات "يوقا كبسيه 
إذ وجدوا أن كي ةالكربونات تقل بزيادةكية الأ كسجين؟ وهكذا 
تمدلت المعادلة الثانية فصارت : 

ه > ( 02 و0602 و دمعت8 ) ع 

وتابعة هذه الطريقة فى التحليل استطاع العلامة هندرسن 
ان يئبت وجود معادلة رابمة : 

ه ع (0*5) دمع 8 و 002 ) ؟ 

ثم خامسة : © > ( 861 و 02 و 602 ) ؟ 

ومن هذا يفهم أننا لا زلنا فى الرحلة الأولى فى حاولتنا 
الوصول إلى معرفة كيمياء الدم؛ إلا أن ما عريفه الملماء حتى الآن 
قد أوجد مالا التفكير.أدى إلى إجراء تجارب عديدة أثبث ميا 
الملامة هندرسن أن الدم فى تفاعله مع الحيطين الداخل 9 
والخارجى إنما يمثل لز «تناأطةاأناوع ذا عشربن يدا دخل 
فى تكوينه ست مواد بربط بعضها يبعض عشرون ممادلة . 

هنا يحدر ينا أن نذكر بعض خواص هذا النوازن» ففىهذه 
وحدها يكون الفرق الجوهرى بين الكائناتالحية ويينالجادات. 
وأثم هذه الحواص هى اشتراك الآ كسيجين فى ذلك التوازن 
بل إنه ( أى التوازن ) لا يتم مطلقاً بدون ال كسجين؛ فأهمية 
الأ كسجين للجسم المى أ كبر من أهمية أى مادة من الواد التى 


يتركب منها بل هى كا أأثبت البحث فوق ذلك بكثير وهذا ما نمنيه 


)١١(‏ نوعع2 علولا .88 .م ,/ااغا .طح .ممتندعاموء8 ,عمدلواة1!! .5 .ز 
(؟) عأمموطني عو غلل«متل ومطبةه لعمتطهم 


(؟) داجل الجسم وهو فسيولوجى 


رراسات فى الفى 


أقلييت والمرأة والفن 
0 

جانب كبير جد من الفنون يدور حول الحب 

ولاب فى هذا » فالحب عاطفة نشترك فى مخليقها عدة غرائز 
من أقوى الغراثر التى يقوم بها كيان النفس الإنسانية وى مبعث 
المواطف . ومن هذه الفرائر التى مخلق الحب فى النفس : غريزة 
حفظ النوع » وعريزة السيطرة » و 2« عميزة المشرة 6 ومى 
أخص وأعنف من غريزة الاجناع » و « غمريزة الوثنية © التى 
تزع باللإنسان إلى محسيد ما يصبو إليه وتحديده والتى مخرج به 
من إيبام التجرد إلى وضوح الفوس » ومى غريزة م تضف 


إلا عند الدين يدمن إحساسهم التدريب على الائجاه نحو ممان 
عند ما تقول إن الجسم الى هوعبارة عن توازن فيزيق_ كيميائي 17 


ذى قوة حيوية يحصل بين الواد الوجودة فى داخل الجسم» وبين 
أخواتها فى الحارج ٠‏ ويفهم م نكل هذا أن المواء الذدى نستنشقه 
بل كل الطبقة الموائية الننشرة على سطح الأرض والتى يتوقف 
علمها مقدار ثافة الأ كسجين هى جزه لازم لكيان الأجسام 
الحية اروم المظام واللحم الذى يكسوها » وهو ليس كذلك 
للجادات . إذآ فالفرق بين هذه » وبين الكائنات الحية موجود؛ 
وهو التوازن الوقتى الذى تفيمه الطبيمة يفمل قواها فى الواد 
الأولية ‏ ذلك التوازن الدى لا بوجد له شبيه فى الم الجادات 
« بيروت ‏ الجاممة الأمريكية » 
)١(‏ لمنسعق» معتورطم 


قر الل غشرى الصر بى, 


يحبونها ويدهش لم المالم ويتساءل : كيف يحبونها ؟ 

وهذه الغرائرٌ التى تخلق عاطفة الحب كل منها قوى عنيف . 
ونفس الفنان بطبعها أ كثر طواعية للتأئر من غيرها لأنها أشد 
حساسية من غيرها . وإذا كانت نفس ألفنان تلى مسرعة بداء 
الؤئرات الحارجة عنها فأجدر مها أن تستجيب لتاف الدوى 
فى جنبامها . فلا غرابة إذن أن بزدهى الحب بين أهل الفن أ كثر 
مما بزدهى بين غيرثم » ولاغىابة بمد ذلك إذا دار جانب كير 
جد من الفنون - جميماً حول الحب » يوت اشن اشع أكون 
إلى نفس الفنان من نفسه » وليس أحب إليه منها » وليس 
أجدر مها بالالنفات الذهنى والحسى »؛ وليس أشد منها وضوحاً 
اديه ؛ وليس ثىء أبمث منها على النسجيل 

ولكن الدى نلحظه هو أن جاب كبيراً جدً! من فنون 
الحب يكن بالشكوى من هذا الحب » ويرضخ بالذل له » ويستعطفه 
متشفماً إليه بإلفن ذاته » كا أننا نرى فى هذه الفنون الكلومة 
كثير مما يشبه علامات اليأس » وقد نرى مها قليلاً مما يشبه 
علامات القرد الدى يعقب اليأس ؛ إذ يتكر بمض الفنانين الحب 
إتكار؟ » وإذ يسخر بمضهم من الرأة سخرية شاذة لا أسل لها 
فى الطبيعة ولا شبيه لما فى حياة الحيوان 

وهذا يشهد بأن الفنانين فاشلون فى بهم » أو هو يشهد 
على الآقل بأن كثيرين جدً! من الفنانين يفشلون فى حهم . فا 
الذى يدعو إلى هذا ؟ أهو قصور فى رجولة هؤلاء الننانين ؟ 
أم هو النواء حاد بنفوسهم عن السلك الطبيى الصحيح اقدى 
يجب أن يسلكه الذ كر مع الأنثى ليقنمها بنفسه ؟ أم هو اتحراف 
عن أساليب الأرض إلى أسلوب جديد بميد نسى الحياة إلى 
اصطناعه وستأخذ به بوما ولكن بعد أن يكون هؤلاء الفنانون 

قد ركلوا الأرض إلى عالم برتاحون فيه ولا يشقون ؟ أم هو هذا 

كله يجا كز ؟ 


الطبيعة وحدها غى التى مهدينا إلى سر هذه الشكلة . وإذا 
كانت حياة الإنسان قد تشابكت من نواح » وتحللت من نواح » 
وعقدت الحضارة أغلب أطرافها وأوساطها بحيث ل يمد من ايسور 
لكل عين أن تميز الأسيل فى أفمال البشر من الدخيل علها » 
فإن لنا في حياة الحيوان ما يدلنا بوضوح وجلاء على طريقة الهافت 
الطبيمية التى #ذب الذكر نحو الأنثى » والتى مجنب الأنثى حو 
الذ كر . فإذا ما تعلمنا من الحيوان هذه الطريقة عدن إلى الإإنسان 
الفنان ونظرنا: هل هو يماثى الطبيعة فى غرامه أو هو.بحيد عنها 
مترفماً أو متدليا أو هاما علروجهه بتخبطذات الدين وذاتالشمال؟ 

وقبل أن مخطو هذه الخطوة يب أن نحيب عن سؤالين 
قد يخيل لبعض الذبن يصحبونتى فى جولتى هذه أسهما يمرقلان 
الفى فى مذهبنا » أو أمهما على الأقل بشوهان هذا الذهب . 
أما السؤال الأول فناعم خفيف يقول لنا بسوت خافت رقيق : 
هبكم رأيم الفنان قد حاد عن طريق الطبيمة التى تزعمون فلباذا 
تنصوله بالحساب والمتاب من بين الناس وأ "كترجم حائد عن هذا 
الطريق ؟ وإذا كان هو يأن بالشكوى من حبه » فكثيرون غيره 
بثنون؟ غير أنه يذيع أتته وهم لا يذيمون ؟! وحن حيبعن هذا 
السؤال فنقول : إن الفنان هو رائدنا إلى الطبيعة؛ ولي يبرر بعده 
عنها إلا أن يكون هذا البمد قفزة إلى مرحلة من ماحل الرق 
الإنسانى يسبق بها البشر ليكون فهم بشيراً بعاسيتهون إليه بمد 
حين . وليس مما بريح ضعير الإنسانية أن ترى الفنان وهو هاد.ها 
إلى الحق ومواطن الراحة مضطرباً فى حياته الحاصة » وفى أعن 
جانب من حياته الخاصة هذه دون أن تمرف علة هذا الاشطراب 
لملها تستطيع أن تنقذه منه 

وأما السؤال الثانى فيصرخ فينا بمنف ويفول : كيف قررتم 
أن الحب عند الأنسان يشبه الحب عند الحيوان» ول تروا أنه أرق 
وأشرف ؟ وحن ترد هذا السؤال بقولنا : إن الحب لا يكن 
أن يخرج على حال من حالين : فإما نزو عروحانى لا يصحبه التزو ع 
البدتى وهذا ثىء لا يموقه عاق » ولا تصده عقبة » ولا يمكن 
أن يشكو فيه شاك من بمد أو حرمان أو لوعة أو صبابة أو مجر 
أو غدر أو غير ذلك مما يشكوه المشاق » وما دور حوله فنون 
التبرمين من الفنانين الماشقين » فالروح متى رضيت عن روح 
تعد تعبأ يما بفرق بينهما من بتد الكان أو بمد الزمان » ول 
تمد نيتم باختلاف الجنس بينهما أو توحده 
ا 


إما هذا ؛ وإما أن 0 20 امنلالنن 
جسدى وفى هذا نظمر التكوى لأبظليز(الأن 
فلا بد إذن أن يكون التزو ع المسدها هوا 5 
يصب التوفيق » وهذا الزوع البدنى موجوء إعند 
ولكنه يسيب التوفيق داعا » ولا بفشل ملفلا عنياللة, 
حين يندس بين الذكر وأنثاء ذكر جديد فوى غلا ) و3007 
كان من فير الطبيعى فى حياة الإنسان أنيفشل الرجل فيه نا لم 
يصرعهرج ل أقوىمنه ف الناحية التىتمترف مها الأثى» وتنقاد لما. 

هذان هما الحالان اللذان يتشسكل مهما الحب فى حياة الإنسان 
على الإطلاق . وأرى من المفة أن أربأ بصورة الحب الإنساق 
عن الحالة الثالثة التى يتفرد فها انزو ع البدنى وحده . لالأنى 
أريد أن أعد الإنمان » ولكن لأنى 5 فى بعض الحيوان 
مايمف عن هذا الب ويتساى عليه » وممله بالألفة والماشرة » 
والحنان والتعاطف . والُسل به أن الإنسان أرى من الحيوان . 

وبعد» فإنى أحسب أن الطريق قد عبد أمامنا » وأننا نستطيع 
أن مخطو فيه خطوتنا الأولى حو الحب عند الميوان . 

والذى نلحظه هوأن للحيوان غَرلاً يشبه الغزل عند اللإنسان 
من حيث إنه دليل الرغبة فى إقامة الصلة بين الدكر والأنى؛ ومن 
<يث إنه الباب الوحيد الذى يؤدى إلى الحب . والشاهد أن هذا 
النزل يتخذ عند الحيوان عادة شكل الصراع » ومن اليوان 
ما يترفق فيه فيكون صراعه كاللمب والداعبة ؛ ومنه ما يشتد فيه 
ويفسو فيكون صراعه صراعاً حقيفيا نتهشم فيه المظام » وتسيل 
فيه الدماء . وهذا النو ع الأخيرمن الصراع يقم الدليل الحسوس 
عند الأنى على أن الذكر الدى ينازلا قوى غلاب » وعلى أنه يأخذ 
حقه منها قوة واقتدار » وأنه لا تثنيه مقاومتها إياه عن الوسول 
إلى ما بريده من فرض سلطانه علا ء والأنثى فى هذا الصراع 
المنيف تبذل أقصى قونها لتحول بين الذكر ويين التسلط علها ؛ 
لا لما تكره أن يتسلط علها » ولكن لأنها لا ترضى أن يذل 
لضْعيف قد يمجزعن حمايها وحماية نساها إذا اعتدى علها ممتد » 
هذا إذا كانا من الحيوان الذى يأنلف ذكره بأنتاهء أما إذالم يكونا 
من جيذة الأزوان غ بثو ٠‏ أن تستسل للضميف خشية أن ينتقل 

شمفه إلى نساها الدى تحب أن يكون قوبا غير شعيف بما ركب 
وو بو 010 

أما النوع الآخر من الصراع وهو الذى يشبه اللمب والداعبة 
فهو أقرب أنواع اللمب والداعبة إلى الصارعة الإنسانية السطنمة 


١١‏ الرجححنةة 


ألتى يقيم الناس لما الملاعب فى هذا المصر والتى يكتنى فما الثالب 
ف التدليل على قونه بإظهار ممكنه من بشم خصمه دون أنسبشمه. 
وهذا الأساوب تصطتعه الحيوانات الرقيقة» والحيوانات الستأنسة. 
وسهما خلا هذا الأسلوب من التحطم والهشم والتجرع » فإ 
لا يخلو من معانها » وإن فيه ما يدل دلالة نامة على احترام القوة 
والاعتراف بازوم الغلبة والقهر يقم علهما الدكر صلته بأنتاه . 

فإذا أضفنا إلى هذا ما نراء من تجميل الطبيمة للذ كر دون 
الأنثى :كالديك ازدان بالعرف دون الدحاجة ؛ والأأسد تحلى بالعرفة 
دون اللبؤة » والكبش ازدفى بالقرنين دون التمحة » والطاووس 
تبرج بذيله اللون الطويل دون « الطاووسة » -.١‏ إذا أضفنا هذا 
إلى ما تقدم رأينا أن الطبيمة توجه الذكر إلى « مكايدة الأنتى » : 
قهراً بالقوة » أو اعتزازا بالجال » أو قهراً واعتزازاً بالقوة والجال 
مما . ومن هذا يمكن أن ندرك أن الطبيمة قد وضمت ناموساً 
تقوم عليه الصلة بين الدكر والأنثى » وأن هذا الناموس يستازم 
أول ما يستازم أن يذل الذدكر أتثاء » وأن يذكرها دانما بأنه أقوى 
منها » أو أنه أقوى وأجل مها . 

والطبيءة توفر فى هذه السوق التى يتداول الذكر والأأنتى ذسها 
:واحى القوة والسمف » ونواحى الزبنة والمطل وبقية تلك الزوائد 
والنواقص فهما شرط لا بد أن يتوفر فى هذه السوق : وهو 
أن تفتنع الأنثى مؤمنة صادقة جبرة بفضل التدكر عليها فيا يمتاز به ؛ 
وإلا فالصلة ينهما زائفة » وهو آخذ.مها ما برضيه ويقنمه » 
إذ لايمطها ما برضها ويقنمها ما يحدث للحيوانات السجونة 
ل تنسل نساآ شميتا 

انفقنا فى هذا . فلنمرج إذن على الحب عند البشر؛ ولنكن 
القبائل التى تميش على الفطرة أول من نشارف من البشر . وهذه 
القبائل لا بزال الرجال فهها يمثلون ما يشبه الدور الذى ,كثله الذدكر 
الحيوان مع أنئاه فالقوقاز لا يسلمون المروس لمروسهاء وإنما 
بدي الغروس جلة على مملة عربوسه فيجم عاها فى جع من أهله 
وأصدقائه » ويختطف عروسه من بين أحضان اهلها بالقوة والمنف 
ليشهدها وليشهد أهلها على أنه قرى جدبر بها » وليسجل علها 
هذه الشهادة يذلها مها طول عمرها ممه إذا حاولت أن تتمرد عليه 
أو أن تطاوله . وبمض قبائل الزنوج تمحتغل بزفاف فتياتها احتفالاً 
أب من احتفال القوقاز وأشد افتخارا بالقوة والجلد والصبر . 
وإن ل يكن فيه من الشجاعة والفروسية ثىء : ذلك أمهم يتداولون 


على المروس السميد بالضرب ابرح الجا 0ة 
الشرب وكام التوجع عل عند سالجبته اؤزاد أحير 
حقيقاً بلحب : لما بل عللها أن تفاخر به مللجبة رأنبة4,, 
من أهل النوبة الصريين من يفملون ما يشسبه يداب الو 
يطلب من صاحبته أن حضر له ججرة من النار لبشمل -االقافتة » 
فتحضرها إليه . فيمسك الجرة بيده » وبشع لم759 
تأ كل جاده ولجه ريما يتأنق فى لف التبغ فى الورق ليشعل بعد 
ذلك لفافته ويميد الجرة إلى مكانها » وبقدر ما يطول احتراق 
جسده ويشتد بعز عند صاحبته ويعأو قدره 

والرأة القوقازية حب من يمخطفها لآن بيثة الفوقاز بيئة رمى 
ومباجرة وحاربة تكثر فها الغارات » وبكثر فها الكر والفر 
ولا يستطيع أن يخطف الرأة فها إلا البطل . والرأة الريجية يحب 
من بحتمل الضرب الوجع فى سبيلها لآن ييئة الزنوج ييئة قاسية 
تضرب الناس بالحر والبر والطر والريح والرض والسم ؛ الأشد 
سبراً من غيره فى هذه البيئة هو البطل . والرأة النوبية يحب 
الدى يحترق فى سبيلها بالنار لآن يبثة النوبة موت فيها الضماف من 
وهجالحر والقيظا وشدمهماء فالذى يحتمل الحرارة عندثم هو البطل 

هذه ييثات إنسانية قربة من الطبيمة والرجل فها لا بزال 
يلوح للمرأة بقونه , والمياة فها لا تزال مستقيمة بين الرجل والرأة 

أما جمال الرجولة االحشن فقد ظل الرجال بحرصون عليه زماا 
طويلاً كانوا برساون فيه شوارمهم ولحاهم التى زينهم مها الطبيعة 
ولسكنهم اليوم لم يمودوا يحافظون عليه » وأ كتنى فريق من أهل 
الدنية فهم بمارسة الألماب الرياضية لتنمية عضلاتهم وتقويتها 
كا كان يفمل اليونان القدماء فى وقت يذ كر التاريجم أن المرأة فيه 
كانت متبرمة بالرجل لأنه 1 كنسب من رياضته تناسقاً وامتشاتا 
انشغل به عن النظر إلى ججال الأنثى 

ولمل هذه الألماب الرياضية همى البقية الباقية من مالم 
الرجولة القوية التى تحتفظ مها الحضارة اليوم ؛ ولكنها ثىء إذا 
كسا البدن رجولة أو مايشبه الرجولة ذإنه لا ينفذ إلى الروح 
والنفس » ولذلك يستمين الرجل التحضر اليوم على قهر الرأة لال 
أو الجاه أو النفوذ أو النصب أو الشهرة أو غير ذلك مما يتنافس 
فيه الزجال النحضرون . ونحن إذا أنعمنا النظر فى هذه الميزات 
الدنية كلها رأينا أنها لا تتاح إلا للذين يتكالبون على الممل 
فى سبيل الوصول إلها أو للذين يسينونها عفو بإلورالةأو بالواسطة؛ 


| أما الدين يفوزون مها عن جدارة فأولثك الذين فى حسابنا» وثم 


بنفقون فى سبيلها من رجولهم ماكانت الرأة حب أن يستبقوه 
لما فعى لا تستطيع أن تستفنى عن حياة الناوشة والصارعة وهى 
5 ه أن تييع نفسها بإلال » وإن كانت تبيع نفسما بإلال ؛ وفى 
لا تقنع من الرجل يجاهه وإن كانت ترتمى على أسحاب الجاء ؛ 
وه لا ترضى بمنصب الرجل وشهرته وإن كانت تنهافت على أسماب 
امناسب الكبيرة والشاهير » فهى تنحرف عن طبيمها مجاهدة 
مستعيضة مهذه الهارج عما كانت تتوق إليه من قوة الرجل 
ورجولته . ولمل حوادث الخيانة الزوجية التى تتمدد وتتكار 
فى الدنيات دليل قاطع على أن الروجات ساخطات على الأزواج » 
وأسهن لا بزلن ييحئن عن الرجولة الشائمة فى هذه الحضارة 

وإذا كانت الرأة تكره امال والجاه والنفوذ والناصب المالية 
وما فيها من أببة ولا تقبل عليها إلا على سبيل البدل عن مطلها 
الطبيى » وإذا كانت لا تزال حب أن ترضى طبيمتها يبن يدى 
من يذلها برجولته ومن يقن فنون الفازلة والصارعة على ألوامها 
فاذا مى صانعة عند الفنان أو ماذا هو صانع ها ؟ 

الفنان تسيطر عليه النرائر التى تسيطر على بقية الناس 
فهو إنسان مثلهم . ولكن هذه الغرائز لا تشتد به حين تشتد ‏ 
كا تشتد ببقية الناس » ولا تترفق به عند ما تترفق كا تترفق 
بقية الناس » فهو وإن كان يحب أن يحفظ النوع البشرى 
كا يحب الناس أن يحفظوه فانه يسى إلى ماهو أشرف من حفظ 
النو ع وهو ترقية النوع » والفنان يؤدى لهذا النوع بفنه 
ما يجاهد النو ع دهوراً فى سبيل الوسول إليه . وهو وإنكان 
يحب السيطرة ما يحها بقية الناس فإنه يتمتع من السيطرة 
بما لا يتمتع به أحد » ففنه يلوى عنده الأعناق وبخفض بين يديه 
اارؤوس ؛ فإذا لم بوفق إلى هذا فى حيانه فهو على إانه بفنه 
مؤمن بأن البشرية التى غفلت عن تقدره وهو فها ستنال جزاءها 
' إذ تنصاع بوما إلى قبره لنطوف التقديس حول عظامه ولو بمد 
أن ينخرها السوس ! وإنه ليرى ذلك وهو فى ظل العرش . 
وهو وإن كان يحب المشرة كا يحجها بفية الناس فهو يتأنق 
فى اختيار عشرائه من الماتى والاخيلة والافكار التى برصد لها 
انتباهه وإحساسه ويتمقها ويتبختر عندها متريحاً مننشيا كراهبة 
ترقص ف خلوته على ننم الذدكر مابدة لافاجرة » خالصة غير مشوبة 

هذه هى النرائز التى كان حقها أن نشترك فى مخليق الحب 
فى نفس الفنانك مخلقه فى نفوس بقية الناس » ولكننا قد رأيتاها 
ججيماً تعدل عن الحب إلى الفن 


وبقيت بعد ذلك عسل الوئنية 
هذا الحديث ؛ وأحسبنى قلت بأل 0 ان 
إحساسهم التدريب على الاتجاء نمو يلقن بوه 

العم ويتساءل : كيف بحبونها؟ ومن يكونن للا كير" 

إذن فالفنانون على هذا الأساس لا يحون 1 وهلة أنْكرا اد 
عن الحب بعيدة كل البمد عن الأسباب النى 20599 ول 
حديئنا ؛ فد خيل إلينا أن جزم عن الب قد يرجع إلى قصور 
فى رجولهم » ؛ أو التواء حاد بنفوسهم عن مسلك الى الطبيى 
الصحيح 5 أو اتحراف عن أساليب الأرض إلى أسلومهم الجديد 

ولكننا رأينام فى أول حديئنا يحبون . وقد سجلنا علهم 
فشلهم فى الحب من بعد تسجيلهم إاه على أنفسهم فى فنونهم ... 
فهل ثم يحبون أو ثم لا يحبون ؟ . .. أحمم الله ! 

الواقع أ مهم يحبون ولا بحبون . فالفنان إنسان حار بين 
حلقتين من حلفات التطور البشري . أولاهها الحلفة التى يميش 
فها . والأخرى الحلقة الى ينتقل إلها بروحه ولبيايات 2 
يمود بمد ذلك إلى ناسه . وهذه الحلقة التى "يسرى به إلمها 
ستتحقن بوماً ما فى الأرض سواء أ كان هذا اليوم قريب أم بميداً 
وسيعيشها الناس وكلهم فى مستوى ذلك الفنان الذى يسهر جيله 
وسيكون من يدهم فنائون يهرومهم با يستنبطونه من حلقات 
أخرى لا يسرى به إلها غيرثم . وقد ينكر هؤلاء وقد يمترف 
سهم ... أعرثم وأمس الحق إلى الله 

هذا هو مسلك التطور الروحانى للانسانية فهو ( كالداروينية ) 
الجسدية ولكنه أشد غلياناً وإمهاما 

والفنان بتذيذبه بين الأرض وحماله بتلون بلونين وينشسكل 
بشكلين : شكل يلانم حياة الأرض بفدر ما تسمح ذمته الفنية 
أن ينسامح فى أمائته » وشكل آخرلا يلائم إلا الدين يستطيمون 
أن يطيروا ممه إلى سمائه ولو أتباعاً مسترشدن به . والفنان السعيد 
الذى برغى الله عنه هو الدى بوفق إلى عام واحدة من بنات 
السماء . والفنان التكوب الدى أرجو له الرحمة هو الدى يتعلق به 
عام واحدة من بنات الأرض : تثقل به وتمرقله عن قفزابه فإن 
أشفقت عليه وسمحت له مهجرته إلى السماء كا شاء لم يحد عندها 
حين سيبط إها إلاما اختص ب الله بنات الأرض . فهو شق 
ممها كشقاء القمد الذى يلهب طاغية ظهره بالسياط ليجرى 
فى سباق مع صبيان خفاف شياطين ... وإنكان الثلانمتماكسين 


رغارى اطاليا فى فناة السو بسى - لعرر الو برلر بحست 

نتقلنا فى هذه الصفحة من المدد ”+ مقالاً لكاتب الايطالى 
ف . بإرنو عري: دعاوى إيطاليا فى قناة السويس » وقد نسب 
الكاتب الفضل فى وضع تصمم الفنا: وتأسيها إلى مبندسين 
إبطاليين ذكر من ينهم : مجرالى وبترمو وجوايا » وزعم أن 
إيطاليا هى الدولة الثانية من بين الدول التى تمر فى هذه القناة .. 
إلى آخر ما جاء فى ذلك القال » والمقال التالى رد على ذلك اللقال 
نلخصه للقراء ليطلموا على وجهتى النظر فى القالين . 

منذ سنين عديدة كتب أوسكار وايلد مقالاً قباعن امحلال 
ليلب قر كش ف مسر اهنا فى الددوتث كه 
وسائل الدعاية بين الدول الحديثة » فيا لاشك فيه أننا كنا نقرأ له 
عن عيضة كني 


إن الدعاوى المريضة التى يدعها الإيطاليون فى قناة السويس يبلجؤون إلى بعض الخلفات القديمة » ليستخرجوا مها أسماء لما 


وينتبه الفنان إلى علة إخفاقه فى حبه » فإما أن برضى من 
محبوبته بمااطاب له فنها من الخال الروحى والبدتى » وإما أن يحاول 
صقل نفسها ومهذيما لإجملها تشبه مايجحب أن تكون عليه» فإذا 
وفق فىهذا فإنه برضى أغلب الرمى» أما إذا فشل فيه فهو الشااى 
التبرم الساخط على الحب اليا ئس منه التخاذل أمامه أو التمرد عليه 

وفليلاً جد مايفر غ الفنان من وقته لصارعة الرأة ومناوشتها 
لأنه يتلم من جولاته فى السماء أن هذه المصارعة من أساليبٍ المنف 
التى يصح الاستغناء عنها بإدراك نتائجها » فيحاول أن يتشفع 
إلى الرأة بفنه » وهو على كثرة ما يتدلل بغنه يخضع نفسه وبخضع 
فنه للمرأة ويسى إليها فى هذا الحضواغ خاشماً متوسلاً مستجديا 
عطفها » فإذا به ينقلب أمام الرأة شيثا آخر أ كثر رحمة مها من 
الرجل ؛ وأشد خناناً منه » وأ كثر بذلا وعطاء وتضحية فى سبيلها 
ولكنه على أى حال ليس ذلك الرجل الدى تريد أن تراء قويا » 
والدى تحب أن يقسو عاها قسوة تصهر أثوثتها وتسيلها . فمذه 


فى هذه الأيام » مما يجمل النذس تشمير ويعروها الأسف المأ 
لمده الموة التى اتحدرت إلها الصحافة فى العصر الذى نيش فيه 
. وتحن وإن كنا لا نبرى” الصحافة فى عصر من المصور من 
الاحراف عن الجادة فى بعض الاحيان » إلا اننا نمتقد أن هذا 
الاحراف لم يكن يمدو الأمور الصغيرة الثافهة التى لا تؤئر بحال 
من الأحوال فى الشثوون المامة التى لما أ كبر الآثر فى حياة المالم 
ولكن إيطاليا وألانيا تذهبان إلى آذاق بميدة الدى فى 
الكذب فى شئون لما الأعمية الكبرى فى الحياة » ولمل أسوأ 
الأمثلة لهذا الكنب الصراح » هو ما تنشره الصحافة الإيطالية 
عن قناة السويس » لا فى إيطاليا وحدها » ولكن فى ونس 
والأمسبكتين مما ينافى الحقيقة من ججيع الوجوه . 
ولقد استطمت بعد الاطلاع على هذه المزاعم أن أتوفر على 
هذا الوشوع وأبحثه بحنا جديدا فتبين لى أن هولاء الفوم 


الرقة وهذه الرحمة وهذا الحنو ع وهذه السالة التى يتقرب مها 
الفنان من محبوبته كلها من علامات الأنوئة - عندها ‏ 
لامن علامات الرجولة وممى من مظاهى الذمف - فى نظرها - 
لامن مظاهى القوة » ومى تبعث فى نفس الرأة الاستهانة بها 
والشك فى أمس صاحها إذ لا تضمن المراة أن يتخذها الفنان 
وسيلة من وسائل الاستدراج يسلطها على كل من تمجبه من 
النساء مادام الأمى لا يكلفه أ كثر من كلات رقيقة أو ألحان 
عذبة أو صور ججيلة 

والفنان متى وصل به الحال إلى هذا اللوقف كان عليه 
أن يختار واحدة من ثلاث : فإما أن بخصص نفسه لفنه » 
وإما أن يحصص نفسه لحبه » وإما أن يتذيذب بين الفن والحب 
وهذا ما يفمله الفنانون الشا كون » فليس يتاح لكل فنان 
أن ينساى حتى على الحب فلا يذ كره ولايذ كر الرأة إلا كا ذكرها 
الميح عي مل مي 


اأزسالة 


علاقة ما مبذا الشروع الجليل ؛ فيخلمون على أسحامها حلل الفخار 
والشرف التى اربداها رجال لحم شهرمهم وعظمهم بين العام ؛ بعد 
أن طوامم الثرى فى بعاونه 
نهذء الأكاذيبٍ من النوع اقدى يقول عنه (تنيسون) : 

الكذب الذى هو نصف حق» شر من الكذب الصراح 

فهم يقولون إن إيطاليا تمد فى الرتبة الثانية من الدول التى 
مر فى قناة السويس . فن أبن جاءوا بالبيانات التى يستندون إلها 
فى هذا الزعر ؟ من الإحصاءات البنية على ذلك الظرف الاستثنالى 
الدى دءاثم إلى تقل آلاف من جتودثم البسلاء يجهزين بالدافع 
والطيارات والأسلحة الختلفة لحاربة الحبشة المزلاء عام 1985 
9.0 اء وعلى هذه الطريقة فى الكذب يحرىسائر الدعاوى واازاعم 
التى بطلمون مها على المالم 

إن قناة السويس التى نشأت فكرتها منذ قدماء الصريين » 
وفكر فها نابليون بعد جملته على مصر » م مشروعها على يدرجل 
واحد هو الهندس الفرنمى فردينايد دى لسبس , 

لقدكان الحطأ الذى حال بين نابليون وبين تنفيذ هذا الشرو ع 
هو خطأ الهندس لابير الدى رأى أن هناك فرقاً بين مستوى 
اللاء فى البحرين يحول دون ذلك » وقد أصلح هذا الحطأ بتأثير 
دى لسبس وحدهء إذ رفع مذكرة إلى تخد سميد باشا حا كم مصر 
مؤرخة فى ١5‏ من نوقبر سنة 18604 ينق فها وجود الفارق 
الزعوم » سند إل تقارير قدمت إليه من مهندسين من الإيجليز 
فم خبرة عظيمة ومبارة فاثقة فى هذه الشثون » فقاموا بقياس 
متو البتترين وكان ل الشرف اي فى ىهف الكرافة : 
والتوكيد بأن لا فارق يين مستوى البحرين: 

وتما يدعو إلى الشحك أن ينسبوا تأسيس القناة إلى مبندس 
إيطالى يدعى (بجرللى)» فتأمل عمل الدعاية في الانتفاع مهذا الاسم؟ 
ما لاشك فيه أن هناك شخسا يحمل هذا الاسم كان من 
ادبن يمملون فى هذا الشروع » ولكنه من أوستربا لا من 
إيطاليا » وقد كان يشغل وظيفة مبندس مو السكك الجديدية 
بها » فمين فى بعض الأعمال مع مبندس اتجليزى يدتى استيفنش 
فنسبته الدحاية إلى إيطاليا لأن اسمه تجرللى لا أ كثر ولا أقل . 
وقس على ذلك سائر الدعاؤوى والأكاذب 

إن قناة السويس لم تنتفع بإيطاليا فى حال من الأحوال » 
ولكن إيطاليا مى التى انتفمت مها فى فتح الحبشة 


منذ مستتين - وإذا أردك التحديد فوج 
كتبت محلة ألانية تقول : إن #1 
فى الحرب هو الذهب ."7 

وهذا القول يفسر مبدا أ به فى 7 الجر زوب ٠‏ 
لقو الأخيرة” لذ وعت آلانا عننا 4 < 
جبشها لحاجها إلى الال . ويتبين من هذا دقة الوقف الذى تقفه 
أمانيا وإيطاليا الآن 2 ' 

ما لاشك فيه أن ألانيا فى تجز عن إيحاد الذهب الضرورى 
لحاجها » والذهب هو القوة التى يمكن الحصول بوساطها على 
الثونة » وألانيا فى حاجة إلى الشعير والسكر ‏ وفى حاجة إلى المادن 
اللازنة لعمل الأسلحة ويحديدهآ 

ومن الملوم أن ألانيا فى حاجة ملحة إلى الحديد والنحاس 
والألونيوم والغنسيوم والرصاص ؛ ومى فى حاجة فوق ذلك إلى 
البترول وهو الروح الأساسية لل لات والصنوءات الحربية على 
وجه المموم 

وهى تمتمد على عدقريها الصناعية للحصول على هذه الواد » 
حتى لا تمول على الدول الأخرى فى استيرادها » تلك المبقرية الى 
حول اللحشب إلى قطن » ولبن الأأبقار إلى صوف 

وعلى هذا النحو تصنع املابس لجنود الحيش » ويصنع البترول 
من الجير» والصابون ويصنع من الفحىء والربدة 
وتصنع من الزيت » وتعيش الآمة ججيمها على هذه الصنوءات . 
وهنا حضرنا الفكاهة القديمة وهى مجز أمانيا فى المادن » وقلة ثثقتها 
باخلاص المليفة؛ ومحتهذا التأثير ولاشك بتفكك محور رومهرلين 

فإذا قامت الحرب فستكون ألانياءاجزة كل المجز عن إعداد 
الال الكافى إذ أنها ستشترى مثوثها ومعادنها من الخارج . 

هذه هى الحقيقة التى لا جدال فها . فقد أصبحت ألمانيا 
نستورد + من مواد الأطممة من الحارج فضلاً عن الأجور 
المالية التى يتقاضاها المزارعون فبها . ونحنرجع فى هذا الوضوع 
إلى ما قاله الكاتب الألمانى فرتز استرنيرج فى كتاب « قوة ألانيا 
الحربية 6 . فقد أورد كثيراً من العلومات والإحصاءات الحامة 
التى ندل على مز ألمانيا عن لون ؛ واضطرارها إلى زيادة نسبة 
الوارد إلها من مواد الأطممة » وتلجأ ألانيا إلى طريقة الفايضة 


والطاط ويصتعونه 


تفتلن 


ف ىكل ما تريد من الدول . فتقول : أعطنى بترولك وأنا أعمليك 
عفاقبرى. وكل هذه الوسائل المفتملة لاق قيمة لها إإإن الحرب. فاذا 
أطلقت رصاسة واحدة لا يمكن بمد ذلك أن يسلى : النترول 
أو الحديدأ أوالنحا سأو الشمير نظي رحبو بالصحة وآ لات الوسيق 

بحن مسوقون فى تقكيرا هذا وراء رائد التاري » ونمتقد أن 
زعم الاتقلاب فى ألانيا سيتراجع عن فكرة المرب » إذ أن 
مسثوليته كبيرة فى أمس هو حباة أو موت لأمته » ونود لويذ كر 


لأجل الإنسانية والدنية قول شكسبير : 
« إن ف السياء والأرض أمور غير التى نحل مها فى فلسفتك 
يا هرونيو ! 4 


القرد وان ابرنار. - غى مال لل ركتور هوقاره 

الدكتور منريت يمد من رجال الطب الشهورين » وقد أجرى 
فى هذه الأيام حربة نفسية ل يسبق لما مثيل . 

فنذ عشر سنوات ءاد من سياحة له فى أواسط افريقيا » 
يصطحب قرداً صغيراً من وزع البسارض بلع من السب سكيع 

وقد بذل كل ما فى وسعه هو وزوحته وأولائ 0 لاوراز 
هذا القرد الذى أسعوه - فاو - فى مظلهر الإنسان العاقل يحيث 
يننى منشأة الحيوانى ويميش مميشة الآدميين . دون أن يمماوا 
أى عمل لتدرييه كالمتاد . وهذا عمل بلا شك له أهمية عظيمة » 
إذ أنه يحمل الحيوان العم يحيا حياة الإنسان . 

وكان أول سية خرج فها نان فى تمع من الناس » فى حنة 
غداء أقيمت فى متزل مثريت حديثاً دعا إلها لفيفاً من الأطباء 
والعاماء الختصين بدراسة نفسيةالحيوان ورجالالأمب والسحافة. 
فدخلعلهم فانو منتتصب القامة بسير على ساقيه الحلفيته نكالإنسان. 
وأغلق الباب من وراله فى خفة ولطف . وعس محبى الضشيوف 
ويصالخهم واحداً بمد واحد فى أدب ورقة؛ وصاحبه يقدمه إلهم 
كا يقدم الصديق المزيز » ثم أخذ مكانه فى مؤخر الائئدة » وساهم 
فى الطمام ممهم » ول يبد على تصرفانه أى مأخذ . 

وكان الطعام الذى قدم إليه من نفس الطمام الذى تناوله 
الدعوون وهو حساء وبعك ولهم وخضراوات وحلوى وذاكهة . 
وكان فاتو يتناول الطب قمن جاره وعلألنفسه بنفسه ويأ كل بأدب 
ونظام . وكل ما لوحظ عليه فى تناول الطمام أنه يكثر من أ كل 
االحضراوات والفا كهة ويتناول مها أ كتر من خَيرَهَا . وكان 
يحنس ىكأس النبيذ فيمسكها بيده فيرتشف منها الجرعة بمد الجرعة 


فى اعندال وهدوء . فلا انتحى لين العام وام ذ 
على كتف مدام منريت وأشار إلى زجالجة من تند رادو 
مجرد النظر إللها » وكان يمخاطها باسسم ماما فقدمت إلي'0ئ 

وفى أثناء تناول القهوة دءهم الدكتور للتدالتئي اقم نأبو 
دون أن يشير إليه أحد بذلك فقدم إلهم لفافات التبغ . ول ينس 
أن وقد لكل منهم لفافته ثم تناول لفافة فأوقدها وجلس يدخطا 
بإذة واستمتاع 

وكان فابو بريدى قيساً فسيحاً وسروالاً خفيفاً أوينتمل 
حذاء من الحيش . وقد أعد له الد كتور ححرة خاسة محتوى 
على منضدة وكرمبى وسربر ومشجب وبها جام خاص يستعمله 
بنفسه وهو يتتقل فى حجر النزل بحرية نامة 

وقد شرح الدكتور منريت طريقته فى تربية هذا الحيوان 
فقال : إنه لم يدربه على شىءك! يفمل أسحاب السرك » وإنه ألف 
هذه الحياة من تلقاء نفسه ولم يعامه 5 من الآسرة أى شىءه 1 
وقال إن تربيته مختلف عن تربية الأطفال » فقد تعم من تلقاء 
نفسه كيف يفتح الباب أو يخلقه » وكيف يفتح النور وكيف 
يستعمل الشوكة واللمقة والسكين عند تناول الطمام » وهو ينطق 
كلة « ماما 6 أحسن من أى كلة أرق وقد حفظها عن أطفاله . 
ومن رأى الد كتور مارت أن هذه السلنة ع أول كلة نطقها 
الإنسان بدليل وجودها فى جميع اللغات وينطقها القرد آليا 
عجرد فتح الف و إغلاقه مين 


يرجو با الشاى 
ا التجارة ف عفد 
وقرى المملكة المرية . 
الذين يرفموت الآن .على 
محالم اعلانات صفيح مكتب 
الشاى الدولى. الطبو:ع عليها 
صورة حالف الصورة 
الوجودة مم هذا وهى 
عبارة عن صورة لبراد شاى 
ققط يرجو المكتب مهم إما أن يتلفوا هذه 
اعلان صفيح ضريبة الدمغة اللفررة . 

واذا رغب أحاب الحلات التجاربة اعلانات صفيح مدفوع عليها رسم 
ضريبة الدمغة اللفررة بدلا من تلك الى ثم اتلافها . ماعليهم إلا أن يكتبوا 
لجناب مدير مكتب الشاى الدول « وم عار ناهين هاب » عن 
طبهم فيرسل المكنب لمم ما يطلبون بدون أ حر . 


خسن المشروبات 


الاعلانات أو يدفموا عن كل 


فى المدد السابق من الرسالة كتب الصديق الفنان الأستاذ 
زك طلبات 3 تمليقاً ونذييلاً ‏ لفصة الفتور فى الأدب الصرى 
فراجع بعض ما براه الأستاذ توفيق الحكم وبعض ما أذهب إليه 
لخجاءت كتابته جياشة بالعاتى ؟ ولمل القراء وقفوا عند ماقال فهم 
وتديروه) قال : « فإذا كان النتاج الأدنى فى مصنر لا يقابل من 
الجهور بالجاس الواجب » فلآن الفتور مفروض على كل شىء 
يحرى فى مصر ء ولأن عدم الااكتراث صفة - ويا للأسف - 
من صفات الأ كثرية الغالبة من الجهورالصرى ولا سما فما له علاقة 
بالأدب والفن 6 . غير إنى لا أرى كل هذا الرأى » فى عندى 
ماكتبته فى هذا الباب من الرسالة لمددن:مضيا » وله أن 
اللجهور الهذب من القراءبرغب عن أدب النسلية والإنشاء التعليمي 
ويقدر ما يستحق التقدير ؟ إلا أنه قليل 
؟ - دبواده بطر فى قلب الصيف 

ستخرج مطبعة مصرية دبوان شعر بعد شهر وبعض هر » 
والدبوان مهيأ للطبع منذ ثلاثة أشهر » وإن أنت مجبت للأمن 
فقلت : كيف يخرج دبوان في المهد الدى فيه "يقد ار الناس 
ويصرفهم عن القراءة ويسيرثم إلى الشواطى' والصايف القريية 
والنائية» فاعر أن هذا الدبوان غنى عن جهور القراء» إذ أن مؤلفه 
من أسحاب الحظوة المالية فى وزارة المارف » وحسبه ما تقتنيه 
الوزارة من النسخ .. قصة معروفة : إن امال الوقوف على تشجيع 
التأليف فى وزارة العارف لحبوس - إلا أقله - على إعانة رحالما 
وأسدةائهم إ 


شب فى النقر اروا وى 

'يمنى الدكتور اسماعيل أححد أدثم يكتابة فصول فى الآدب 
المربى الحديث . فأخرج مبحثاً فى الدكتور طه حسين بك وآخر 
فى الأستاذ توفيق الحسكم ( فى محلة الحديث الحلبية ) وهو بواسل 
نشر مبحث فى الأستاذ خليل مطران فى محلة القتطف . ومثرية 
كتابة الدكتور أدثم أنها منصرفة إلى النقد القائم على الوجهة 
الوشوعية لا الذائية »كا تقول اليوم . والحق أن النقد عندنا 
أ كثره رى على الطريقة التأئرية . وهكذا ترى الدكتور أدهم 
عيل مع باقدين أو ثلانة من أهل مصر ولبنان إلى جمح التأار 
6ع 1م وتحديده وصراقبته حتى تتفل المرفة على 
الإحساس . إلا أنى أرى فيا يكتب الدكتور أدثم موضمين للنظر : 
الأول اعتاده على الآراءالقبلية :10م 8 والسآمات والفبولات. 
وترى ذلك فى الفصل الأول والثاق اللذين كتهمانى خليلمطران» 
ومثل هذا الأسلوب أجنى عن ملريقة النقد الوضوعية ؛ لأن هذه 
الطربقة تذهب من الواقمات إلى النظر ومن الخاص إلى المام : 
فلا يتكلم الناقد مثلاً على لون من ألوان الشمر ليدل بمد ذلك على 
أن شاعا من الشمراء بنظم على ذلك اللون » بل يجرى على عكس 
ذلك . ومن هذا أيضا أن الدكتور أدثم يفرر الفضية من باب 
الارجال فيستخلص منها ما يستخلص : من ذلك قوله فى مطران 
( القتطف بوئيو ١98‏ ص7 ) : « وقد خلص الخليل من هذه 
السنين ( سنين الطفولة ) بطبيمته الاجماعية التى تميل إلى خلق ججلة 
صلةاجماعية<0ا21أ50 0115مم32: ع0 500116 علنا مع الناس 6. 


فإنى لا أفهم هذا النحو من التفكير «الموشوى» وكأنى بالك كتور 


لزساة 


أدثم اقتبس منى (انظر « مباحث عربية 6 ص 78) هذا التسير: 
لا ججلة صلة أجماعية 6 مع ما ينظر إليه باللغة الفرنسية » من دون 
أن بحسن استعاله فى تحرى حديثه » على ما يبدو. 

وأما الوضع الثانى فإهال الدكتور أدثم لاستقصاء الصادر . 
من ذلك ما ذانه من مساجع فن توفيق الحكم . فقدكان يحسن به 
أن يلتفت إلى ما كتبته فى هذا الباب فى بحلة الشباب (.* مارس 
سنة155) ويمله: أنكلام توفيق الحسكم فى مسر حيانه الأولى 
على أن « الكائنات ظواهى لا حفائق 6 » وما يثرتب على ذلك 
من صراع بين الواقع والحل » وبين الزمان والتاريم » وبين الشهوة 
والرغبة ؛ إنما هو أسلاً لكاتب مسرحى فرنسى يد لينورمان 
0 .8-.1! »ومن تآ ليف هذا الرجل2 إعا الزمان حلم 6 
(سنة1515) و 12 كل الأحلام © (سنة )١9157‏ و 2 الرجل 
وأشباحه 6 ( سنة 1474 ) . ثم إن فى قصص توفيق الحكم 
مظهراً آخرمستمدآمن الأول وبيانه: أنالإنسان يسيره ما لا يعرفه 
ومالا يقدر علىمقاومته. وهذا الرأىالآخر برجع إلى كنب بلجيى 
يدعى موريس ميترلنك (وإلى إبسن 16560 قبله) . بتى أن الأستاذ 
توفيق الحكم بنحو نحو ميترلنك فى إنشاء ما يقال له فى فن السر ح 
« الجو 6 ؛ وجو القصة السرحية قتم على بث الأثوار » وتوزيع 
الآثاث وإجلاس المثلين» إلى غير ذلك . وجو السرحية عند الحكم 
كو السرحية عند ميتراناك مرد.. حيث اليل إلى بسط الإسهام 
على المناظر وإثارة الأوهام فى نفس الناظر . 

وليس ممنى هذا أن توفيق الحكم لم يأت بشىء من عنده . 
ففد كتبت قبل اليوم أنه « نيح سرد الرواية وبحم الحوار وبح 
مبيثة البيثة ؛ فهوساحب فن حقاً 6 » وقد استشهد الدكتور أدثم 
فا كتبه بهذه الججلة ( ص 07م ) 

و بعد » فإنى أدعومن يمنى بالفصلالدىكتبه أدثم فى الحكيم ‏ 
وهوفصل حقيق بالمناية ‏ أن برجع إلى نفد الأستاذصدين شيبوب 
لذلك الفصل فى سحيفة البصير (؟ ١مابو‏ 188) » فإنه جم الفائدة . 


تن ذارس 


007 وا مرف 2 


فها : 2 .0 
والفد الحم فننظر أأحسن الفوم أم أساءوا » وبينت أن الحرف 
الإفريجى هو الحرف العربى نفسه » وأصل الحرفين معلوم » غير 
أن الزمن قد قد حسن الثانى أى العرنى وهذبه 

وإن ما صنع الترك هوأ: مهم انقلبوا يسطرون أو يخربشون 
من الثمال مبذرين مضاعفين الكلمة » وكانوا يكتبون من المين 
موفرين الوقت الْمْين والكاغد 

وقد قرأنا اليوم فى الصحف هذا الحبر من أنقرة : 

«أنقر:.- أحذت الأوساط التركية تفنكر باسشيفل المرون 
المربية بمد أن فامت عد صموبات فى استمال الحروف اللاتينية » 
ويقال إن حكومة اجهورية قد تفكر فى إلغاء القرار القاضى يمنع 
استمال تلك الحروف » 

فإذا سدق هذا الإعلام - 
القوم من بعد السفه » وسحوا من سكرهم , وأحسنوا إلى أنفسهم 
وأدسهم وتأريخهم وآثارثم - على ضؤولة قدرها - وإلا فاصرار 
البطل على الضلالة والباطل لا يدل على أنه عق 

الاسكدرية 
على فراسيه اموت ا موت 

أصدرت دار الحلال أخيرا كتاباً عنوانه «على فراش الوت6 
من تأليف الأستاذ طاه الطناحى. وهو كتاب حك الوع طريف 
الوشوع مختلف الجتى بين اللذة والفائدة والمبرة» وقد أهداء 
إلى الأستاذ أمين الحولى كنب إليه هذا الكتاب : 

إلى الأديب الكبير الأستاذ طاهى الطناحى ... 

حية وسلام . وبمد فقد لقي تكتأبى عن اللحظات الأخيرة 


ولا أستبمد صدقه - فقد عقل 


* © *# 


ازا 


وأثر فى تناولك الدقيق لتلك اللحظات من اليقظة التى تتتكشف 
فها النفس عن جوهسها السماوى » وتستقبل الحياة الثانية بصفاء 
كدره طوال تلك آلحياة الدنيا أوهامها وأخاديمها 

نظرت فيا دونت من حال المظاء فى تلك الدقائق الرهيبة » 
آخر عهدثم بإلدنيا وأول عهدثم بالآخرة » فتجمم لى قول من 
سلف : الناس نيام فإذا مانوا اثنهوا . وشعرت أن من كال 
الترججة لمنلا المالم أن تمرض لنا حياتهم فى تلك الأويقات 
المتامية ؛ وكا 2 فراش الوت 6 بساط ساحر لا ينتعى مداه » 
فهل أقول لك : ابسط منه ما استطمت وحدث الناس فى أجزاء 
أخرى عن تلك اللحظات على باب الأبدية » وعتبة الحياة الثانية » 


واكشف من نفوس المدودين ما لا يتكشف إلانى تلك البرهة . 


الدقيقة المليلة ؟ 

إن الوشو ع رائع رهيب ؛ وقد بدت تلك الروعة والرهبة 
فى تناوله . وفى لحات قصيرة نظرت فها إلى هذا الؤاف غمرتنى 
تلك الروعة والرهبة ؛ وشعرت بما شعرت به حين كتبت فصلك 
عن 3 الحب والموت 6 على ما أظن ... مزييح من الحشية والنسائى 
إلى عوالم اللاسباية 

أشكرك وأحبيك » وأبمث إليك مع سلاى أطيب تمنياى 

-_ الثولى 
اصطمز م عرير 

سيدى الأستاذ الزيات 

السلام عليكم ورحمة الله وركانه » وبمد فلقد قرأت مقال 
أستاذنا الفاشل أحمد أمين ذ أدب الروح وأدب المدة 6 فألفيت” 
مطلمه هكذا : « هذا أصطلاح جديد أضمه لنوعين من الأدب 
يتميزان كل الفيز » ويختلفا نكل الاختلاف » لمل فى وضعه 
نائئدة فى تقويم الأدب ومة تقديره » / وما بى من عنرم على أن 
أعرض لما حاء فى ثنايا الوضو ع من آراء » فأنا أحترم رأى 
الأستاذ وإن بمد ما يي ؤيينه » ولكى أريد أن أقول : 
إن هذا النو ع من القايلة ‏ وهو طريف لم يكن ابن الساعة » 
فاطالما سممته يحرى على لسان أستاذنا الرحوم الرافى فى صور » 


وهو جرى على قلله أبن فى ور أخرىا )) م 
الأول ص 4م س ١‏ حاء مانصه : «ا ”ا ليت 8 


أحد » ولا بممدته وبطنه ... » وفى ص 169 اسن ؟(كن 
الجزء جاء : « أفي قرخ الإنسان" يومثذ بتار كته ولا حوكياء 
أم بتارخ نفسه ومافها ؟ © وفى ص 5١١‏ ش 4 ملقم الخزة 


الثانى حاء : 2 ... ويتعامل الناس فى الشرف على أصول من الللّة 
لامن الروح ... 6 . ولو ذهبت أتقصى هذا التمبير فها كتب 
الرافى - رحه الله -- لكلفت نفسى شطط)ً » وحسى هذا 
برهاناً على مارأيت » والسلام 


لأمل ترد بيب 

كيف ور لخب على الوارصيه 

سيدى رئيس محرير الرساقة : 

سلاما وحية .. أما بمد فقد قرأت مقالة الأستاذ النقبادى 
فى عدد الرسالة الأخير (ة٠*)‏ عن كيفية ظهورالحياة على الأرض . 
فوجدت فها كثير من الحطأ أبين وجهه وصوابه فا يلى : 

الأستاذ يدن ىكلامه على حقيقة لم يقل الملم فها إلى الآن كلة 
( الفسل ) : فهو يقول إن الكائنات الحية خاضعة لنواميس 
الطبيمة . ولكن الواقع أن كثيرا من ظواهى الأحياء كالحركة 
والتفكير والفرائز -- لازالت تحير الملماء -- ولا يجدوالحا تفسير 
مقبولاً . ولا زال علماء الحياة يمتبرون أن هناك قوة اسمها الحياة 
لا يدركون كنبها » ولكهم برون أثرها . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان الأستاذ يستنتج من 
هذه الآراء تتائح غير صائبة . فيقول : إن السبب الطبيى لنشوء 
الحياة هو حرارة الشمس » والأشمة البنفسجية التى كانت تبمنها 
ف الخراخياة . علو سابتا أن خزارة الفييى كانت ين أغد 
مها الآن بمراحل - كا يقول الأستاذ - فإن هذا يدحض رأيه . 
فالحرارة الشديدة لا تساعد على نشأة الحياة وازدهارها » وإن كانت 
تساعد النفاعل الكيميائى . وذلك لأن البروثوبلازم ( المادة الحية ) 
يصاب بالضرر إذا اشتدت الحرارة كا هو معروف لكل من درس 
عم الأحياء ٠:‏ والواقع أن الشمس ل تننير كثير منذ نشأة 


الكوا كب السيارة » ومنذ ظهور الحياة على الأرض . قان ثلاثة 
الآلاف من ملايين السنين ايست إلا بومافىحياةالشمس»: (النجوم 
فى مسالكها تأليف السير جيمس جبئز وترججة الدكتور الكرداق) 
ولو سامنا رأى الأستاذ لت< لتحم آ :وجد الحياة فى بمض 
الكواكب السيارة الأخري التى وقمت نحت نفس الظروف التى 
وقمت بحتها الأرض كالريخ مثلاً . ولكن « يظهر أن احمال 
وجود الحياة على الريخ أو على أى كوكب سيار آخر فى الجموعة 
الشمسية لا يمكن أن يسمى احمالاً قويا » ( النجوم فى مسالكها 
السالف الذكر ) 
ومخبر نا علالجيولوجيا أن الحياة م تظهر غالباً إلا بمد مدة طويلة 
من نشوء الأرض . وأقدم الحفريات ( وهى بقايا الكائنات الحية 
الوجودة تعن الصخور) يقل عمرها عن نصف عمرالأرض» أى إن 
الحياة لم تظهر غالبا إلا بمد انتقضاء نصف الزمن الجيولوجى . وهذا 
يخالف ما يذه ب إليه الأستاذ من أن الحياةنشأت حيمانشأت الأرض 
وقصارى القول أن منشأ الحياة لا يقدر أحد أن يحزم بزمانه 
أو كفيتة . ولمل تقدم المم - البنى على التجارب والحساب ب لاعلى 


الخيال ينير لنا هذه السائل . والسلام ٠‏ من أمين منطى 
نومير السطاوان الطيب: فى المر بير 
وافق محلس الوزراء على مذ كرة لوزارة الحارجية قالت فها : 


إن الجمية الطبية الصرية طرحت موضو ع ( توحيد السطلحات 
الطبية فى اللغة العربية ) على مؤتمرها الأخير الدى عقدنه فى أوائل 
سنة 198 فى بنداد فأصدر قراراً اقترح فيه مقترحا فصلت 
الجمية الطبية قواعده فما بلى : 

أن حمق المكوية السرية: سكربات. الأعينان قرية 
فى الشرق الأدنى للاتفاق على ما يأنى بصفة رسمية : 

أولاً : أن تؤلف كل منها فى بلادها لجنة من الأطباه 
واللثويين النظر فى موشو ع توحيد السطلحات المربية للعلوم 
الطبية أى اختيار أفضل تلك الصطلحات للاستمال » وبرامى 
فى اختيار هذه اللجان أن تمثل فها الجميات الطبية الختلفة . 

نانيا : أن ننتد بكل من نلك المكومات من أعضاء اللجان 
الشار إلها عضوين للاشتراك فى لجنة دامة تجتمع بالقاهسة شهراً 
فى كل سنة على نفقة تلك الحسكومات لبحث الصطلحات المربية 
القترحة واسطة الاج نالشار إلما أو الواردةفى الماح الطبية المربية 
والبحوث اللنوبةالطبية فى مختلف البلاد واختيار أسلحها للاستمال 


: أن تكون قراراكك] از 
بحيث تتوحد السالحات اللبية الرية ل ١‏ 
”0 / 


على سكرتيرية الاجنة » وتتحمل وزارة العارف الصرية الات 
الخاصة بالسكرتيرية والراسلات والطبوعات التى تصدرها الاحنة 
مارم « أممر الي « 

تلقت قنصلية الأرجنتين فى الأسكندرية من جمية تكالخة 
السرطان الفرنسية أنها منحت الأستاذ الدكتور احل روفو مدير 
معهد الأبحاث الطبية فى ( بونس:إبرس ) عاصمة الأرجنتين جائزة 
« أمير وحن © ومقدارها ٠٠١‏ ألف فرنك » وذلك لتقديمه 
إلى الجمية أفضل الأبحاث الطبية الدولية عن تأئيرالطمام فى إعاء 
السرطان 6 وقد سامت الجمية قيمة الجائرّة إلى اف كتور ك ركانو 
وزير الأرجنتين النوض فى فرنسا ء لإبلاغها إلى الفائز ها 

وقد قرو الدكتدور روفو الا كتفاء بالشهادة المنوحة له 
من الجمية » أما الجائزة المالية ذقد تبر ع مها لحكومته لتنفقها 
فى الأبحاث الطبية » على أن ينتدب لهذا النرض طبيب أرجتتينى 
يسافر إلى فرنسا للدة سنة لإجراء أبحاثه هناك » وطبيب آخر 
فرنسى يقدم إلى الأرجنتين لممل مثل هذه الأبحاث 
السّعْ المصير م" معربر التعاور, الفسلرى 

بين القرارات التى اتخذمها الشمبة الصرية لممهد التعاورف 
الفكرى » تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تدفمه مصر للهمهد 
وجعلها خسماثة جنيه فى المام 

ودرست الشعبة مشرو ع مسوم بننظم أعمالها ومشروع 
لانحتها الداخلية وبحثت مسألة اختيار أعضائها » واستقر الرأى 
على أن يكون بعضهم ممثلاً لميئات علمية وأن يختار البعض الآخر 
بصفهم الشخصية 

واقترح سكرتير الشمبة الأستاذ ممد المشباوى بك وكيل 
المارف أن عثل الشعبة فى الؤعر الزمع عفده فى مصر لتوحيد 
الثقافة بين البإدان المرسة ؛ فوافق الجتممون على هذا الرأى على 
أن يمثل الشعبة فى الأعمال المهيدية المؤعر : الدكتور منصور 


1 


عبر السكريم 
لللاستاذ على أبرهم سن 


سم د سول 


تأليف ارراستاز أصمر عزت 


ألف حضرة الأستاذ أمد عرت عبد الكريم مدرس التاريخ 
الحديث الساعد بكلية الآداب كتاباً عن 2 تاريخ التعامم فى عصر 
تمد على » . وقد درست هذا الكتاب أو بالحرى هذا الجاد 
الضخم الذى تزيد صفحاته على تمامائة دفحة فوجدته درساً دقيقاً 
وأبيام هاي وذ نيا فارج الماع فى مس رفي اليشف 


فهمى بك مدير دار الك ؛ والأستاذ أحبد أمين رئيس لنة 
التأليف والترججة والنشر 

ووافق الأعضاء على تأليف مكتب مؤقت يضم سعادة 
لطنى السيد بإشا رئيس الشعبة » والدكتور على ابراهم باشا وكيلها 
وحمد المشماوى بك سكرتيرها العام » والدكتور طه حسين بك 
والدكتور امد عبد السلام الكردانى بك 

وععرضت على اللجنة مذ كرة مقدمة من الأستاذ محد قاسم بك 
عميد دار العلوم ومندوب الحكومة ااصرية فى الؤتمر الدولى 
الثامن للملوم التاريخية الدى عقد فى أغسطس الافى بعدينة 
زورجم بسويسرا . وقد تضمنت الذ كرة طائفة من المقترحات 
خاصة بوشع فهرس عام يجمع شتات الصادر الطبوعة للتاريخ 
الصرى ؛ ووضع قاموس للتراجم الصرية » ووضع مصور ناريخى 
يبين أثم تطورات التاريخ الصرى إلى غير ذلك . وقد عهدتالشمبة 


إلى لنة مؤلفة واس م ع يي 


الأول من القرن التاسع عشر » وهى المقبة الحامة النى شاهدت 
تكون امبراطورية عمد على وتحول مصر إلى دولة عسكرية فتية 
اذه يسان التارة اللذجة . 

وقد نحا الؤاف حو العلماء الباحثين فى بحثه » فسرد الوقائع 
وأردفها .رأيه الشخمى » وعلق على الحوادث بآرانه التى ندل 
على الفطنة ودقة الحم والفييز . وقد استند الؤاف فى يحثه إلى 
مساجع كثيرة ما بين عر بية وافرحية وتركية. كا استند إلىونائق 
ومخطوطات بقسم الحفوظات التاريخية بدبوان جلالة اللك . 

ولسنا نستطيع فى هذه المجالة أن نفيضٌ فى الحديث عن كل 
فصول هذا لكين ب اننم » وحسب القارى' أن برجع إلى 
اليرت اتحليل افا أوردء لون فق صير كاي . 


عميد كلية الآداب ومسيو دربوتون مدر مصاحة الآثار » ومسيو 
يبت مدير الآثار العربية ضر 6 هذ. الاقتراحات 
معي الفنائين ا مصسر بم 

ستقام مباراة فى فن الخط المربى للفنانين الصربين والأجابٍ 
يدور موضوعها حول كتابة اسم الجمية. وللمتسابق الحرية فى انتقاء 
نوع الحط وحجمه على أن يذيل الفاذج بإمضائه وامه وعنوانه » 
وبرسلها إلىمقر اجمية رقم ١‏ شادرع فؤٌاد الأول مصرء فى موعد 
لا بتجاوز بوم 7" ونيو عام س1 

وقد تقرر لما حائزة مبلغ جنيه مصرى . ولمتسابق الحق 
فى أن يتقدم بأ كثر من مخطوط 

١ ْ‏ دفائيل 


قسم الؤلف فصول كتابه تفسما منطفيا إلى ستة كتب وثلاثة 
وعشرين فصلا » فتكام أولاً عن التعلم قبل مد على وهو التملم 
اللدينى فى الأزهس والكتانيب والتربية التى كان يأخذ مها الأعراء 
مماليكهم» والتأثيرالفكرى الذى استحدثته الثورةالفررنسية ف الثقافة 
الصرية . وانتقل الؤاف من هذا إلى فصل ألم فيه إلاما ءام 
بسياسة مد على فى النعابم فمرض لنا فصولاً شائقة فى جهوذالماهل 
السكبير فى إنشاء الدارس وبعث البعوث وترججة الكتب ونشرها 
والأغراض التى كان يتوخاها من الهضة التعليمية . ثم عرض 
المؤلف مسائل هذه السياسةعرضا تمهيدياً مببناً مابنهاوبين وسائل 
التربية الفرنسية من شبه ومن خلان » والآثر الفربى فى النظام 
التعليمى الحديث فى مصر . ثم أخذ الؤاف فى شرح تطور هذا 
النظام التمليمى فى عصر مد على » فتحدث عن نشأة التعلم الحديث 
فى مصر من 18١١‏ إلى +18 ثم عن إنشاء شورى ودبوان 
الدارس وقد حقق تاررمخ إنشاء هذا الدبوان واختصاصانه وكبار 
موظفيه حقيقاً قال عنه أستاذنا شفيق غربال إنه « يصح أن 
يكون مثالا لكيفية استخراج الحفائق التاريخية من الوثائق 
ارععية » 

ثم انتقل الؤلف إلى حركة التعلم فى سنة 184١‏ والهضة 
التعليمية الى جدت فى السنوات الأخيرة من عصر ممد على والتى 
كانت ترى إلى مجديد الاأساليب التعليمية وإلى نشر التملم بين 
الأهالى . وفى-الكتاب الثالث فصل الؤلف الكلام على مماهد 
الدراسة الابتدائية والتجهزية وا خصوصية ومناهج التعلم فى 
مراحله الثلاث وخططه؛ وأقى باحصاءات دقيقة لهذه الماهدوعدد 
تلاميذها وكتب الدراسة مها طوال عضر عمد على 

وقد عنى الؤلف بالحديث عن البموث المامية فنقد نظامبا 
وحدث عن أوجه انتفاع البلاد بأعضائها » ثم سرد إحصاءات 
طريفة عن البعوث الختلفة فى عصر جمد على . وقد خصص الؤلف 
فصولا ممتمة فى الهياة للدرسية وكل ما تعلق ها . ثم أعاد بحث 
السائل التى ابتدأ مها مستميئاً فى نفده بما أورده فى الكتب 
السابقة من التفصيل » فتحدث - فى الكتاب الأخير - عن 


فى الآخر وعلاقة اللدولة والمجتمع بك ن 
الثانى من هذا الكتاب نقد الؤلنا| 


الأولى وضعف الصلة بين ماحل التعلم والركزية ( 
وضعف مناهج الدراسة . ثم انتقل الؤلف إلى بيان | 
نشأت بين الدرسة الصرية والجتمع الصرى فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر 

ول يخم الؤلف كتابه إلا بمد أن عقد فسلاً ختامياً حدث 
فيه عن مدى جاح النظام التعليمى الذى أنشاً, حمد على فى مصر 
من حيث توجيه البلاد إلى التملم الحديث واتصالها بالحضارة 
الأوربية وبوطيد زعامة مصر فى الشرق العرلى ومهضة اللغةالءربية. 
وخم الؤلف كتابه بفصول إضافية فى تارب الماهد الحارجة عن 
النظام القوى كدارس الماليات الأجنبية والطوائف الدينية غير 
الإسلامية » وبصور عن بعض الوثائق الحامة كلواح الدراسة 
وتقارير الامتحانات والتفتيش » وبنقد للمراجع التى رجع إلهاء 
وببان مفصل لسحلات الونائق الرسعية التى استمد مها مادة 
البحث وخاسة السجلات التركية والمربية لدبوان الدارس فىعصر 
محمد على » وفى نباية الكتاب برى القارى' « لوحات » طريفة 
لماذج من الوثائق التركية والعربية والفرنسية برجع عهدها إلى 
عصر محمد على » قصد مها الؤلف - كأ قال فى مقدمته - : 
تقل بعض الوثائق ذات الأهمية التاريخية المظيمة وبيان أسلوب 
ذلك العصر فىتقييد أوامى الوالى ومكانبات الدواوين وطريقة العمل 
فى الدفاترالتركية والمربية لدبوان الذلرض »» وتقيية تناح الطلبة 
البموئين لطلب العل فى فرنسا ». بذ كرمن بين هذه اللوحات ‏ على 
سبيل الثال ‏ الوثيقة الأسلية لأمى ممد على بانشاء دبوان االدارس 
وأختام دبوان الدارس التى كانت تبصم ها قرارانه وسجلاته » 
ومضبطة أول جلسة عقدها شورى الدارس ء والجلسة التى أعلن 
فها إنشاء الدبوان » وصورة التقربر الدى كتب بالفرنسية عن 
امتحان الحدبو اسماعيل عند الالتحاق بمدرسة سان سير بفرنسا 


١18 


فى أ كتوبر سنة 1844 وفيه بيان أسئلة الامتحان والدرجات 
التى تالا فى كل مها الح ... 

وقد صدر الكتاب بتقديم تاريخى نفيس فى أربع عشرة 
صفحة بقل أستاذنا الؤرخ الجليل « محمد شفيق غربال 4 عميد 
كلية الآداب وأستاذ التاريخ الحديث بماممة فؤاد الأول وصاحب 
الفضل فى مخربح عدد كبير من الشبان الباحثين فى الناريخ . 
نحدث أستاذنا فى مقدمته عن ألوثائق التاريخية ( وحق الؤرخ ) 
فها وجهود النفور له اللك فؤاد ‏ طيب الله ثراه ‏ فى حفظها 
وتشجيع الباحثين على الاستفادة منها » ثم محدث عن انجاه 
« الؤرخين الشبان »6 نحو دراسة « الإصلاح الحمدى الملوى »6 
وذكر مهم مؤلف الكتاب الدى نتحدث عنه 
اليوم فأظهر النواحى التىأهلته للكتابة فى تاريخ 
التملم فى مصر . ثم انتقل استاذنا الملامة إلى 
الحديث عن جمد على والتعلم فمرض لنا صورة 
بديمة « لنظر الرجل الذى لم يتزود من تعلم 
الدارس يستحث رعيته على طلب الم » 
ويذفق النفس والنفيس فى مهيئة وسائله لم ( 
ودرس خطة حمد على فى التملم وأعمينها 
لأهل الجيل الحاضر فى مواجهتنا مستقبل 
الثقافة فى مصر 6 . 

و« التملم » عند الؤلف كثل ناحية هامة 
من نواحى النشاط السياسى والاجتائى لصر 
الحديثة . وعلى هذه الفكرة بنى ااؤلف بحثه 
حتى جاء كتابه بحثا باريخيا بيداجوجياً يجد فيه 
الؤرخون بحوثا واسعة فى تاريخ مصر فى 
القرن التاسع عشر » كا يحد فيه رجال العربية 


يلا 


ازساة 


لول و رطست عنما ف يريك نسم تون سباك لفقودة 


والتعلم بحوث أخرى فى تظلم> الاربيةإوة 
ذلك المصر » ونظريات ببداجوجية! عرق تعلم 
وعلاقة الدرسة بالجتمع ومدى تأثير كل مهمايق 
واذلك فهو مموعة لا غنى عنه لطلبة « التاريخ 6 بكلية الآداب» 
وطلبة الماهد والدارس التى تدرس التربية كدار الماوء أومعهدى 
التربية للبنين .والبنات ومدارس العلمين والمامات والهتمين 
بدراسة التاريخم السياسى والاجماتى للصر الحديثة والشتلين 
بالتربية والتعلم . 
على في وى 
مدرس التاربغ باللدرسة الخدبوية 


<2 


استعرا ل إف:! المخير. !د ورت سرب ئت ,فا سمة رسعورالتامليا” 


الشركة لين . ذأ ى تق ف على ممائ ال الا مني لالع كاب | 

1 لمرو هيباتك لصرل علرظ يق مشي زرديه | 

امملزء يسوم زا مض ألران, أرق الس المي . أسلاللة لؤيع رم الب | 
تهورمال - صدر كت ل 2 

ا رفوا ملعلاب عنرمكتوب علصا : تعبعا فاص للال برع انوج 


( طبعت بمطيعة الرساد بشارع المبسرك # عارس ينه ) 
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ورئيس محريرها السؤل 


دار الرسالة بشار عالبدول رفيغ" 


1١ المسدة‎ 


صفحة 


| سرمالزات 
5-2 
١‏ لردارة 


عابدين - الفاهرة 
تليفون دم بالف 


ف 
هلسرو لولس لان رلنزه 


00100101110 
#بأوةاانا #أولهمتجوفذء ا منسجعم 
#ناوااثأاعق أ عه واإنا ع5 


2 القاهرة فى وم الاثنين أول حمادرى الأولى سنة رهم١‏ 53-5 الوافق ب ١1‏ اونيه سنة بشخرةؤ 6 


الفه رص 
عن صور المساضى 6.6 أحمد حسن الزيات وم وله 
تاب فرويد عن مومى ... س٠‏ جر بيهن 
حناية أحمد أمين على الأدب المربى : الدكتور زكى مبارك .. 
الانتداب الفر نمىىق بلاد السرق : الاستاذ يير فييئنو. 


أسرار حياة بلاد المرب الميدة : 
الب المذرى فى الاسلام ... : 
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الجزيرة الكبرى فى اليل .. 


من برجنا الماجى .. 
الدبن الصناى .. .. 
اغة الادارة . . 
أحمد عررالى . 


الشيخ سيد الصفق . 


حزيئات المادة . 
الدعقراطية والاذاعة ... 
الخرانة وأثرها فى حباة المالم ... 


نابليون والنارغ الحديث ... : 
حول مناوأة الدر وانارق الأب وى : الأستاذ زكي طليات 


فى التقد الأدلى . 
كتبناونا ليفنا . 


مباحث عمرية 


كما لخلووناحبةالشذوذؤحياة - 
5 - الدكتور عد مود غالى 


وا" : 

فرعون الصغير 01 ون الاجابة لابراد 
ما استدركته عائشة على الصحاءة ‏ بواسل : الأسناذ حسن علوان 
.2 2 2 #دكترن اميل اعد لدم 


الأستاذ وان الال راق دى 
الأستاذ عبدالتمالالصميدى 


: الأرب مد غد مصطى 


: الكانبة التركية ممز زأوتكان 
الأستاذ قدري حانظطوقان 


الأستاذ عبدافه حبيب .. 


. * الأستاؤ توفي قالمكي .. 
501" الدكيير كنالهل 0 

. ... : الشيخ حسنعبدالمزيزالدالى 
الأسعاة غنوه الفيقن::. 
: الأستاذ مود حسنإسماعيل 
: الأستاذ أمحد الطرابلمى 
: الأستاذ 


د السيد الو بلحى 
الأستاذ مد بوسف دخبل 


عن؛ «تلكرن كوبنهاجن» 
عن: محاضرة الورد بو نسوني 
عن : « ذي نشنال ريفيو » 


0 وساف أجد د 


السنة السابعة 


كان الفلاح فى القرن المافى يكابد صنفاً من لخلق صورهم! الله 
اي 7 وهيئه ة الناس لَيَكُونوا 
مذ كرين بحبرونه ومنذرين بعذابه! كانوا من الأرناءود أوالجركس؛ 
وكان عملهم جباية الضرائب على كل شى٠»‏ ومن كل شخص » 
وفى كل وقت » وبكل 2 ؛ أو اقتحام الدور للبحث عن 
الحظور أو الممكور من | 
طريق الحكومة 11 ذلك سبي ل الإرهاب والعنف؟؛ 
فتى دخل أحدثم قرية من الفرى دخلها الفز ع والرو ع فلا يماك 
السائر أن يتقدم » ولا الواقف أن يتكلر ‏ ولا الداخل أن يخرج ؛ 
ثم منعم فى القرية الحياة فلا تسمع حسا ولا حركة إلا هرير 
الكلاب وقوقأة الدءاج وصراخ السّبية ! فإذا خرج مها 
(الجندى) "ا كانوا يسمونه انطلقت من وراثه ضجة شديدة فى البلد 
ا سك البو الي 

فلما انتتظمت أداة الحسكومة فد الور المراية انان 
هذا النوع حتى اتحصر رهبوانه فى ضياع الأمراء و « جفالك © 
السادة. وكانت قريننا وسبع قرى أخرى متجاورة قطائع لملى باش 
شريف فى أواخر القرر:_ الاضى ؛ وكانت الإمارة والإدارة 
فها لمؤلاء الأرناءود أو ( الأرنطة ) كا كنا نقول » ففرضوا 


ماح والضابون إذا اقتناهها أحد من غير 


١144‏ اأرسالة 


علها نظاماً فى الميش أخذوه عن حياة الحيوان وعيشة العبد . 
فكان الناسء كا يحدثنا الباقون منهمء لا يعلكون مالا ولا حرية 
ولا حياة ؛ وإعا كانوا يعماون إلتعذيب وابيضلون بالكرءء كا 
تعمل الاشية بلسعات السوط ومى صابرة » ول * الأرضض 
بضريات الفأس وهى صامتة . وكان لفظ ( الأمور) معناه الوت 
الذى لا عاصم منه ولا عبرب . ذلك أنه كان يخرج كل بوم على 
جواده إلى الحقول؛ شاكى السلاح؛ كاش رالوجه؛ منفوخ اللفاديد» 
مفتول الشارء متوقد النظرء كأنه تمثال الرعب أو صورة المحُولة! 
ثم يسير متلفتً ذات الهين وذات الشمال لا ليتفقد المال ويتعهد 
الزرو ع ؛ ولكن ليبحث عن إنسان يعذبه أو حيوان يضربه . 
والناس قد تعودوا منه ذلك فهم لا ينفكون طول الهار يرقبون 
ناحيته وبرصدون طريقه؛ حتى إذأ أبصروه من بعيد غابوا فى محابى' 
الأرض كأنهم | يكووا ! فاذا ط من طواقه. خا السوط 
جلس أمام الدوار وأمى ان برش الارض وان يات فى وحلها من 
جاءه فىطلب حاجة أو رفع مظلمة! ثم يصيح بالجلاد أن ينهال عليه 
بالسكرباج » وهو فى خلال ذلك يميد من الغضب ويبرر من 
النيظ حتى تهدأ ثورنه وترضى كبرياؤه بمد لأى ! وكان الممد 
والشاعخ منوطين به » فلا يسممون الأمس والنعى إلا منه ؛ 
ولا برفمون مشا كل القرى وقضاياها إلا إليه . اذك ظل أهاوها 
يجهلون أن لهم خدبويا غير على شريف » و ( نظار؟ ) غير نظار 
الزراعة » و ( مأموراً ) غير مأمور التفتش . وكان هذا ( (الحام) 
كسائر بنى جنسه مثلق الذهن مطبق الجهالة ؛ يجهل الزراعة 
ولكنه يأمى » ولا يمل القضية ولكنه بحم ؛ والجانى الحكوم 
عليه عر الى جر عل أذز قب أو يمارض... وكان سادنه 
لا يفوقونه فى الذكاء ولا فى الرحمة ؛ فكانوا إذا زاروا هذه القرى 
وقليلاً ما كانوا بزورون - تنكبوا بنادقهم وخرجوا يقتلون 
الوز فى البرك » والجام فى الأجران » والكلاب على التاول » 
د على الشجر . ويرام الناس فيرنون إلهم دهشين من 

ييشهم الجر على وجوههم البيض » ويظنون أن وراء هذا 
1د جال القلب وكرم النفس ؛ فإذا دثوا منهم يسألوتهم 
الإحسان والمدل زموا بأثوفهم ومضوا ا لا ينظرون 
ولا يحيبون ! 


أذكر وأنا سى درن لكان ء' 
عن جبار من هذا الطراز اسمه ( بنل() ١‏ كا : 
كا يتحدثون عن البلاء » ويؤرخون بتمدطط. «3الين : 
لأنه أذل" الفلاحين بالحوف والجو ع » وأضاع شبا:(هين الم 
والئرية . ولا تزال الألسنة هنا وهناك تتناقل لاذه الألناة 
ملق أنعيه”” | أ 
يقولون إنه كانفى قرية من هذهالقرى شاب تلد نساؤها أجل 
منه وجهاً ولا أشجع قلباً ولا أرق عاطفة. وكان هذا الشاب بحكم 
شبابه وجاله وكرمه حبيباً لكل فتاة وصديقاً لكل فتى» ولكنه 1 
كان كلفاً بدنت عمه فعى وحدهاحافز عمله وغاية أمله وروححيانه 

وفى ذات عشية من عشابا السيف كان على وليلى عائدين من 
الحقل وها ينسبان بالحب المالص » وييسيان للند الرجو ء فنليت 
على العاشق نشوة الطرب من جلال الطبيعة وجمال الفتاة » فقال 
وهو يقدم إلها آخر قطعة بقيت فى يده من الحلاوة : 

- ألا تشتهين شيثاً فى الدنيا غير هذه الحلاوة باليلى ؟ 

فقالت له ليلى بمد لحظة من الصمت الالح : 

- لا أشتعى بعد قربك ياعلى إلا عنقودا من المنب ! 

عنقود من العنب ؟ إن الثريا أقرب إلى يديه من هذا المنقود ! 
وهل رأى فى دنياه العنب إلا فى حديقة (التفتيش)؟ وماذا يصنع 
والدثو من سياجها هلاك محقق ؟ ولكن الحب لا يدرك البميد 
ولا يعرف الستحيل. فكن على” بمد رجوعه من الفيطى كومة من 
دريس ( الوسية ) حتى جنه الليل فقام ينسلق السور من جانبه 
لقم ؛ فلما بلغ أعلاه سقط ف الحديقة فكانت سقطته فى يد الحارس! 

وبإت على فى سحن الدوار ٠‏ وأصبح الصباح لس الأمور 
والعاونون والنظار» ورشت شت الأرض» و 'طرح الجالى» وتعاقبت على 
جسده المرى عذبات الكرابيج » والناس من حوله يضجون 
بالبكاء ؛ ويضرعون بالرحاء؛ و ر(لأفرت) يتلذذون برؤية الدماء 
التزوفة والدموع الذروفة » ويطرنون لسماع الآنات الضارعة 
والصرخات التصلة؛حتى كلت يد الضارب وخفتصوت الشروب 
ملو إلى السجن . وشفع الممدة لأهله أن يأخذوه . فلما دخاوا , 
عليه ل يجدوا فيه وا أسفاه إلا 'حشاشة نفس لفظها على صدر 
حبيبته أثناء الطريق ! رصي والزات 


كان رويد عن مودق 
للاستاذ عباس ممود العقاد 
ويسصووم . 
أشارت الأنباء البرقية منذأسابيع إلى كتاب العلامة فرويد 

عن أصل مومى الكليم عليه السلام وكان بومثذ على وشك 
الصدور بإللفة الإجلزية 0 

والتلامة فرويد 15 هفو معروف أستاذ الأسائذة الماليين 
فى عل التحليل النفسى » بدأ بالكتابة فيه عند أوائل القرن الحاضر 
ثم تفرعت على مذهبه فيه مذاهب اتباعه ومريديه ومعارضيه نارة 
بالتوسع والتأبيدء ونارة بالتعديل والتنقيح» ونارة بالناقضة والتفنيد 

وحن على مخالفتنا إاه فى الرجو ع بكل خليقة من الملائق 
وكل عارضة من عوارض النفس إلى الغريرة الحنسية » وعلى إيثارها 
ألاراء بعض مريديه ممن يضيفون إلى الفريزة الجنسية التزوع إلى 
امتداد الشخصية » وعلى ما فى نظرته إلى الذنون والآداب من 
الضيق والحفاف » نمتقد أن الرجل قد أضاف إلى معارف الإنسان 
ذخيرة قيمة من التحقيقات والتوجهات التى لا تضيع سدى 
ولا تزال موضماً للتصحيح والإتقان على تعماقب الأيام 

وقد صدر كتابه عن مومى الكلم بالإتجايزية فإذا هو أيحوية 
الفروض والاحتالاتء أو باعترافه ه وأتجوبة الفلفيقات والتخمينات؛ 
إذ كان من التمذر عليه أن يرجع إلى حقائق التار ييخ أو أساليب 
المم فى الاستقصاء ؛ فاعتمد على الفروض وقال بعري العبارة 
إنه لا يمتمد على ثشىء غير الفروض 

وربما كان المجب الأب فى الكتاب أن مؤلفه مر 
بنى إسرائيل وهو يحاول ما يحاول لالرجو ع بنسب مومى عليه 
السلام إلى مصر لا إلى إسراثيل 

ولهذا استهدف الرجل للفضب من أبناء قومه قبل النضب 
من الأجانب عنه وممن يخالفونه فى الرأى والاعتقاد 

# #4 ا 

ظنه الأول كالم على الاسم ومنشأه من اللفتين العبرية 

والسرية القدعة 


١7 ©ه6ا.‎ 


فبعض العبريين ير و 
المبرية بممنى النتشل او الرفؤع 0 و: 
انتشلته من النيل فسمته لذلك هذا للأسه أذ 
وفرويد يشكك فى تصريف الكلمة: لأبكيم 
ويقول إنه على فرض. حة العنى النسوب إلما تال« 
العقول أن ابنة فرعون كانت تعرف لغة إسرائيل 
والنحاة التعمقين فى النحت والتصريف 


أما الزأى الذى تؤترء ويد يو أن الكانة نصرية عزريقة 
معناها الطفل أو الابن ‏ وأصلها البسيط 9 موس » باللئة الصرية 
القدعة » ولم يتغير ممناها بعد ذلك فى عصر من المصور 

وقد كان الصربون يسمون أبناءهم محوت موس أى طفل 
هرت أوركرت الله للتروف 

ويسمون أبناءهم بتا حوس أو أحوس وممناها طفل بتاح 

ويسمومهم « راءموس »6 أى طفل راع وهو الاسم الشهور 
رعمسيس أو رمسيس 

مكانت هذه الأسماء مختصر مع السرعة والترخم والتدليل 
فيكتنى منها بالقطع الأخير وهو 2 موس » أو موسى 

وذلك على مثال الاكتفاء باسم 2 عبده 6 فى نداء عبد الله 
وعبد الجيد وعبد الكريم ؛ وعلى مثال جونسون وروبنصون 
وستيفنسون وموريسون واختصارها أحياء بحذف مقطع منها 
فى المناداة بين الأعراء والأخصاء 

فوسى على هذا هو اختصار اسم من هذه الأسماء ؛ وهو لفظ 
عريق فى لغة الصريين 

كنا 

والظن الثانى الذى يدعو فرويد إلى مخمينه هو فريضة الختان 
التى أخذها بنو إسرائيل من الصريين ول تكن معروفة ينهم 
قبل مجرمهم من وادى النيل 

فإذا كان بنو إسرائيل قد خرجوا من مصر ناقين عليها وعلى 
أهلها فكيف ينشبهون مهم وثم خارجون ها أو خارجون عليها ؟ 

إعا التأويل العقول فى رأى فرويد هو أن موسى كان أميراً 
مصرياً حانقاً على بنى وطنه فهجره مع أبناء إسرائيل التمردين 


ثم فرض علهم عادات مصر وشمائرها فأطاعوه حبا ومحاملة 
واضطرارا ثم نكسوا فى وادى التيه ومرجوا بعقيدته عقائد 
البادية فها بين سبناء وفلسطين 

ويعرض فرويد هنا كثيرا من الفروض والتخمينات ثم 
برجح منها لأسباب يطول شرحها فرضاً براه لتك الأسباب 
قريب الاحمال 

ذلك الفرض هو أن مومى عليه السلام كان أميراً من أمساء 
الييت المالك على أيام الملك الموحد الدامى إلى الإله الفرد الصمد 
« اخناون »6 

وإن أخناتون خلع من الللك واستبد خلفاؤه بأسحاب الأديان 
الخالفة لم » فضاقت سبل البلاد بموسى وهو على عقيدة التوحيد 
ول يحد أمامه أحدا يثور به ويطاوعه فى تأسيس دينه ودواته 
غير هؤلاء الغرباء من الإسرائيليين وثم مثله يشكون ويتماماون » 
فوائهم وهاجر مهم إلى الحدود اللصرية فى انتظار الفرصة الساحة 
أو فى طلب اللك والعقيدة الصالحة بمعزل عن كهان الوثنيين 

والذى يعزز هذا الاحتال أن اللاويين من بنى إسرائيل 
كانوا يتسمون بأسماء فرعونية لاعلاقة لها بإللمة المبرية » وما كان 
هؤلاء اللاوبون إذن إلا حاشية الأمير وذوى قرباه » إذ كلن من 
الستبمد جد أن مهجر وطنه منفرداً بير ولى ولا قريب 

قلنا : بل هناك احمال آخر كان أولى شرديف أن راشيفة 
على ذلك الاحمال : 

فماذا لا يقول مثلاً إن موسى كان إسرائيلياً من أسرة 
الرؤساء فى بنى إسراثيل فرباه فرعون مصر على سنة اللوك فى ربية 
أبناء الرؤساء الذين يدينون لم بالطاعة ويمترفون لهم بلرءاية ؟ 

اليس هدا الرأى أقرب إلى التوفيق بين النقيشين من عادات 
مصر وطادات إسرائيق ؟ ألسنا قادرين بهذا الفرض أن نفهم 
اقتباس مومى للعادات التى درج علها وغيرته على أبناء جفسه 
فى آن ؟ 

آي انما 

وقد عرض فرويد لنشوء التوحيد في مصر وهو أمس ثابت 

لا جدال فيه ولا اعتراض عليه 


وقال فرويد : إن بوادر اليد طلهرك 7 

ظهور أخناتون الذى أتم هذه المقيؤة وأف[عهاانى 96 
وعلة ذلك عند فرويد أن اتساغ الأمبراطر[4/) 

قد استدعى توحيد الإيمان بإله واحد كا استثاياً توحيد الطاعة 

للك واحد 

فإن فرعون مصر ما كان ليطيق المبادات الكثيرة والأللة 


ْ التمددة التى لا يجتمع إلى وحدة موصولة ولا تزال سبباً متحجدداً 


من أسباب الفتنة والتفرق والمصيان ؛ لمل للا مبراطورية كلها 
داخلها وخارجها ربا واحداً نشترك فيه وتثوب إليه » وكان هذا 1 
مبعث التوحيد الأول على صورته الساذجة التى أسلحها أخناتون 
نم تعاقب الرسل بإصلاحها بعد ذاك 
# 82« 

خمينات إِ 

ولكها مخمينات عاماء مخلصين. » وهى لمذا حقيقة بالنظر 
والاعتبار عباس مور المقار 


الفصول والغايات 


مجهزة الشاهر اللانب 
ابي العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته ؛ وفى أساوبه» 
وفى معانيه . وهو الذى قال فيه باقدو أي الملاء إنه عارض به 
القرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لآول 
مة فى القاهرة . 


ةك 


ححه وشرحه وطبمه الأستاذ 
مر مسى زنانى 
تمنه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر:. إدارة يحلة « الرسالة » 
ويباع فى ججيع الكاتب الشهيرة 


3_8 ع 
على الا دب العربى 
للدكتور زى مبارك 
دالا 
سم مسر سوم 

تعود الناس أن يسألوا : « ما الذى بين فلان وفلان ؟ 6 
حين برون غبار المارك الأدبية ؛ وقل" فى الناس من يتصور أن 
تقوم معركة أدبية فى سبيل الحق بين صديقين متصافيين كالذى 
أصنع اليوم فى الحجوم على الأستاذ أحمد أمين 

والواقع أن ذلك الفهم لأسباب العارك الأدبية هو صورة 
بشعة من ضعف الأخلاق عند من يتوهمون أن الأدباء لا مجم 
بعضهم على بعض إلا طلباً لشفاء الكتوم من أمراض الحمقد 
واإشماء يز 

فا الذى يينى وبين الأستاذ أد أمين حتى يصع أن أمم 
عليه هذا الحجوم المنيف ؟ 

اكلا اذ كر ابن أن هنا رجن وه إل نات فى عضر 
أو منيب » و[كا أذ كر أنه كان مثال الصديق الوفى” الأمبوكف 
فى مواطن يستظهر فها الصديق بالصديق ٠‏ وتنفع فيها كلة 
الإنصاف عند طفيان الأغراض 

والواقع أيضا أن.الأستاذ أححد أمين لم يمان متاعب الميرة 
إلا فما يقع ينه ويينى » فهو يقرأ ما أعجم به عليه من وقت إلى 
وقت فيضجر وتم » ثم برانى بفتة فيقرأ فى وجعى آيات من 
الودة لا يشومها خداع ولا رياء » فتأخذه الحيرة والاندهاش 

فا ممنى ذلك ؟ 

ألا يكون معناه أن لى مبادى” وعقائد أدفع عنها السوء ولو 
وقع من أعن” الأصدقاء ؟ 
٠‏ ولكن ماهى البادى' والمقائد التى أجاهد من أجلها فى هذه 
الأيام ... ؟ 

أنا أومن بأن الدب العربى أدب أصيل » وأعتقد أن من 
الواجب أن ندعو ججيع أبناء المروبة إلى الاعتزاز بذلك الأدب 


كانوا من المبتكرين فى عالم الفكر وا 

وقد درج الأستاذ أحمد أمين فى | 
من قينة الأب العربى» وكان من السهل أن 
لوكان من عامة الأدياء » ولكنه اليوم رجل مسئو من 
أسائذة الآذب بالحاسة الصرية > ولأغلاطة سياد من تاك 
الأستاذية » فهو يقدر على زعلرعة الثقة الآدبية فى أنفس طلبة 
الجامعة حين بريد » وذلك خطر لا نسكت عليه رعاية لا بيننا ويينه 
من أواضر الوداد 

فإن بذا لهذا الصديق أن ينضب من يجومنا عليه فأمامه 
طريق الحلاص : وهو الانسحاب من ميدان الدراسات الآدبية 
إلى أن يعرف أن الآدب لا يؤرخ على طريقة الارجال 

ولمل هذا الصديق برجع إلى نفسه فى بعض لحظات الصفاء 
فيد كر أنه -_-2 ليكون أديباً » وأنه ) يفكر فى دراسة الآدب 
دراسة جدية إلا بعد أن حاوز الاربعين 

لو رجع هذا الصديق إلى نفسه لمرف أنه لا يحيد إلا حين 
يشغل وقته بتلخيص المذاهب الفقهية والكلامية 

ولو شئت لكررت ماقلت فى الكلمة الاشية من أن موقفه 
فى جميع أبحائه موقف «المقرر» ولم يستطع مرة واحدة أن يكون 
من المبتكرين فى الدرابسات الفقهية والكلامية 

وإذا كان هذا حاله فى الفقه والتوحيد » فكيف يكون حاله 
فى الأدب »؛ والأدب يركز على الحاسة الفنية » وهى حاسة 
م توهب لهذا الرجل قبل اليوم » ولن توهب له بمد اليوم » لأأنها 
من الحبات التى لا تنال بالدرس والتحصيل؟ 

أخد أمين لبس بكاتب ولا أديب وإن سود اللايين من 
الصسفحات 

فليس من الإسراف ولا التجنى أن ندعوه إلى الانسحاب 
من ميدان الدراسات الأدبية . وسيرى كيف تقفه حيث وقفه الله 
فلا بزعزع الثقة بماضى الأدب المربى لنصح كلة الفترين فى ذلك 
المافى الجيد 

أيحم على العصر العباسى بالفقر والمحود من أجل قالة خاطئة 
يننفس مها أحمد امين ؟ 


١14م‎ 


أمهدم ماشينا الأدبى بمحاولة رجل محروم من الذوق الأدبى؟ 

إن ذلك لا يقع إلا يوم يصح أن االصريين تتكروا لماضى اللفة 
العربية مرضاة لمواطن عريز يسره ان يتطاول على الآدب وهو 
غير أديب 

وأغلب الظن أن الصريين بوذم أن يقع ذلك وثم ينفقون 
اللايين من الدناني كل عام فى سبيل إعثراز الأدب المربى 

والجامعة الصرية أعمرها تحب ! 

فى الجامعة المصرية 5-85 الآآداب الإتجليزية والفرنسية 
والفارسية والعبرانية واللاتينية واليونانية» ولتلك الآداب أسااذة 
همهم قب لكل ثىء أن بوحوا إلى الشبان أمها آداب جديرة بالحلود. 
ولو رت الجائعة الضرية أن تدرس الانة الرحية لوجدت أستاذ 
يقول بأن لغة الزنوج أحسن اللغات فكيف تفردت الل ةالعربية 
الضمم والحوان فى أنفس أساتذة الجامعة الصرية ؟ 

وبا حق ترقى أحد الاسائذة أن يقفى الممر فى تدريس 
الأدب العربى وهو براه « ينحدر مع التاريخ شبثاً فشيثاً ليكون 
ادب معدة 6 ؟ 1 

لا 

ومن هذه النقطة تمسك بمخناق الأستاذ أحمد أمين 

هذا الرجل ينظر إلى الأدب وإلى الوجود نظرة عاميّة » فهو 
يقسم الأدب إلى قسمين : أدب ممدة وأمب زو 

والسخرية من العدةلاتقع إلامن رجل يفكركا يفك رالأطفال. 
فالعدة التى يحتقرها هذا الرجل العانى" هى سر" الوجود . وعن 
قوة العدة تنشأ قوة الروح . والأدباء الكبا ركانوا أصحماب ممدات 
3 وسر المظمة عند يكتور هوجو يرجع إلى معدته المظيمة » 
وما ضعف الغزالى فى أحكامه الأخلاقية إلا لأنه أل فكتاب الإحياء 
وهو مود 

والظاه أن صعدة أحد أمينمعدة ضعيغة» لانه بواجه الوجود 
بعزائم الشعفاء؛ وإلا قكيف اتفق له أن يؤلف فى الأخلاق بدون 
أن يستطيع الثورة على موروث الأخلاق ؟ 

إن المباعدة بين المدة والروح عقيدة هندية الأصل » وتلك 
المباعدة هى التى قضت بأن يعيش الهنود فقراء . ولو احترم المندى 


معدنه كك يحرم الإيجليزى 
سادة ال هنود ؟ ! 
أنه ل ينضت الجهور عرة واحندة . وغل انفق 75 
التيار ممة واحدة ؟ 

وهيام احمد أمين بتحقير المدة نشأ من رغبته فى محاراة ا( 
العام فى الأخلاق السلبية ؛ الرأى السخيف الذى يحمل الدراويش 
والرهبان أعظر أخلاق من تشمبرلن وهتار وموسولينى» والذىيجمل 
زهديات أنى المتاهية أشرف من غمراميات الشريف الرضى 

وهذه المامية فى التفكير هى التى فرضت على أد أمين 
رضى الله عنه أنبرى الغزل الفاجر أدب معدة؛ على حين برى وصف 
الطبيمة أدب روح . 

وهذا كلام ضعيف إلى أبشع حدود الشعف . 

فالغزل القوى هو من شواهد الحيوبة الدافقة فى الرجال . 

أما وصف الطبيمة فهو إحساس دقيق يأنس إليه من "حرموا 
الأنس بالجال الحساس الذى يملك التمبيرعن المواطف والشهوات 

ولو شئت” لأستشهدت بقول لف ( مدامع المشاق ) 
إذ يقول : 

« وماذا أصنغ بالأشجار » والأزهار ؛ والمّار والأنمار » 
زالكرا كن ؛ والنجوم » والسهول ؛ والحزون » والطيور 
الصوادح ؛ والظباء السواتم ؟ 

ماذا أصنع كل أولئك إذا ل يكن ممى إنسان أطارحه القول 
وأساجل الحديث > واسائيه صيباء هذا الرجرد ؟ 

ونا قيبة اقيل إن ل تظلنى فى المب ظلياؤه ؟ وما قيمة البدر 
إن ل يذ كرنى بالثخر لألاؤه ؟ وما ججال الأغصان إن لم مهزنىي 
إلى ضم القدود ؟ وما حسن الأزهار إن لم تشقنى إلى لم الحدود ؟ 
وكيف أميل إلى الظباء لولم تبه بميونها وأجيادها ما للحسان 
عن أعناق وهيون ؟ وكين أسيو إل شة النزال .ليذ لفك 
النبرات العذاب التى يسمونها السحر الحلال 6 ؟ 
ذلك أمها الأستاذ رأتى مؤلف « مدامعالمشاق وهو رَجِل 4 


ممدة وله روح » ولا ينكر ذلك إلا من 'حرموا قوة المدة » 
وقوة اأروح . 
* #* * 

وقد أراد أحمد أمين - على طريقته فى التودد إلى الجاهير - 
أن بج بالفرآن فى محال التفرقة بين أدب العدة وأدب الروح » 
مع أنه يعرف أن القرآن لا يقيم وز لأمثال هذا الاسطلاح . 
ولو أنه تأمل قليلاً لمرف أن القرآن يفيض بالأفكار التى توجب 
الاهئام بالطالبٍ الجسدية . وعقيدة الإسلام تقوم على أساس 
الاعتراف بأن الإنسان مكون' من جسد وروح . والؤمنون 
فى نظرالقرآن سيصيرون حين يرضى الله عنهم « على سرر موضوية 
متكثين علها متقابلين » يطوف عليهم ولدان تحلّدون» ب كواب 
وأباريق وكأس من معين » لا يصداعون عنها ولا يتزفون » 
وذا كهة مما يتخيرون » وحم طيرما يشتهون. وحور” .عين كأمثال 
اللؤلؤ الكنون» جزاء بما كانوا يعملون » 

ويحدثنا القرآن بأن أحاب المين سيكونون 2 فى سدار 
#ضود » وطلح منضود» وظل” ممدوى :وماة مسكوب :ونا كهة 
كثيرة » لا مقطوعة ولا ممنوعة © 

أيكون هذا أدب معدة لتصحسخرية أحمدأمين من الح.وسات؟ 

ألحق أن الفرآن أقيم بلا مَؤجب“ق كله أعد أمن.. 
والزية الأساسية فى القرآن مى مخليص المقلية الإنسانية من أوهام 
الاحبار والرهبان » ودعوة السلمين إلى اغتنام النافع الدنيوية 
والأخروية . وأظهر الأدلة على ذلك هو النص على ما فى الحج 
من شهود النافع » وهو نص صرب فى أن مطالب العدة نساوى 
فى نظر الشررع مطالب الروح . 

وهل يحد أحد أمين حين يحتقر المدة ؟ 

هل يحد أحمد أمين حين يحم بأن مقالات « الكانب » 
التى باعنها الأول الاستيلاء على الأجرة أدب ممدة ؟ 

أشهد أنه احتاط حين قيد هذه الخالة بقيود » ولكن تلك 

فا هو الباعث الأول لأعمال أحد أمين فى كل ما يباشر 
من الشؤون ؟ 


هل برضى أن ؛ 


هل .رضى عن نشر إعلان ! 
من طبعات السحف الشريف ؟ 

هل يقبل الحروج من ترونه لإطعام الفقر 

فإن لم بفمل - ولن يفمل - فلأية غاية ينشر 
بين الناس ؟ 

وهل يح" للممل أن ينشر من الآراء ما لايستطيع القذهب 
به فى اى وقت * 

إن السر فى جاح أحد أمين برجع إلى أنه يحترم الواقع 
فى مذاهبه الآدبية والماشية . وهو فى سلوكه الشخصى تموذج 
للرجل الحصين » لأنه لا "يقبل علىعمل إلاحين يعتقد أنه عمل ينفع 

والليلاً الذى وقع فيه هذه الرة خطأ مقصود » وهو نافع 
فى حك المدة » وإنكان ضارا فى حك الوح 

وإغا كان هذا الخطأ نافما فى حم المدة لأنه يسور صاحبه 
بصورة الراهب التبتل ؛ وتلك غاية قد تنتفع سها الأمعاء 

إن من الحسارة الجسيمة أن يصبح مثل هذا الرجل الفاضل 
من الذبن بزخرفون القالات فى شؤون نضر امجتمع وتمود عليه 
وحده بالنفع « وتعليل ذلك واضح بقليل من إعمال الفكر » 
كا بحاو له أن يقول 

#4 

قامت نظرية أححد أمين على غير أساس 

وما كانت نظرية » وإعا كانت حيلة « بإعنها الأول ملء 
أعمدة من السحف والجلات 6 وقد وصل إلى ما بريد وأضيف 
إلى حسابه مبلغ صغير أو كبير من امال 

واولا أنى أحترم الال لكرهت النص على أن هذا السدين 
يعمل للمال 

وهل يحتقر امال إلا من كتب عليهم أن يميشوا أذلاء ؟ 

بحن ججيماً نممل امال وللممدة.» وما فى ذلك من عيب ؛ 
ولكن الميب هو فى تنفير الجهور من الال طلباً لحسن السمعة 
بين من ورثوا السخرية من الال بفضل ما وصل إلى عقوم 


ل الو 2 


الريضة من أقوال الدراويش والرهبان 

وليس ممنى ذلك أنى أنكر مطالب الروح » فلولا مطالب 
ااروح لا استبحت أن أخلق لنفسى عداوة رجل يضر وينفع مثل 
احمد امين 

لفد فكرت كثيراً قبل أن أقدم على هذى الجلة الآدبية » 
وصح عندى بمد الروية أن النض من قيمة الأدب العربى هو 
عدوان على كرامة الأمة العربية » فأنا أستهدف لمداوة هذا الرجل 
وَصَبَلوَة أصنتاته فى سبيل البدأ والبتيدة ؛ ظيشك هذه للثالات 
المنيفة إلى أدب الروح » إن كان من الصادقين ! 

نا 

أشرت من قبل إلى مسكز هذا الرجل فى الجاممة اللصرية 
وقدرته على تلوين آراء الطلاب حين يشاء ؛ فهل يكون من الشطط 
أن تقول له حين يخطى' : قف مكانك ! 

لوكان أحمد أمين أديباً لقلنا إن من حقه أن يبتدع من الصور 
الأدبية ما بريد » ولكنه ليس بأديب » وإما هو مؤرخ أدب » 
ولأحكامه الماطثة فى تاررعخ الأدب تأثير سى" لا يدرك خطره 
إلا من عرفوا أنه رجل محترم يقبل الشباء ل بلا مراجمة 
ولا تعقيب 

ونسارع فنقرر أرد مير أححد أمين' ” من الوجهة 
الأخلاقية » فهو يكتب ما يكتب ويقول ما يقول عن اقتناع » 
وإعا يصل إليه الحطأ من طريقين : الأول عدم ممكنه من تاريخ 
الأدب العربى ؛ والثانى عدم تعمقه فى درس السرائر النفسية 
والوجدانية . ومن هنا كثرت أغلاطه فى فهم أصول الأدب 
وأصول الأخلاق 

والهجوم على هذا الرجل قد ينفعه أجزل النفع فينقله من حال 
إلى أحوال » ويحبب إليه التروى والتثبت » ويصرفه عن التحامل 
البنيض على الأدب المربى » ويقنمه بأن أدب الفطرة أفضل من 
أدب الافتمال 

* #* 
وأحدّد الفرض من هذه الجلة فأقول 
تورط أمد أمين فى أحكام جائرة وهو يلخص تاربخ الأدب 


وقد دلتنا تلك الأحكام عل أيه 1ب 
عن مراعاة اللنطق والمقل؛ فا الذى سنظتع لححااكة 
الذى نضيّعه آسفين فى سبيل الحق ؟ سنقلم اإليه 1689ل 
ما يقئمة أنه يجنى على الأدب العربى أشنم الجناي#ير كار" أن 
جنايته على نفسه أبشع وافظع . وسنروضه على الاعتصام بمحبل 
السبر الجيل » فليس من سيف الحق خلاص ولا مناص 

ويمز على أن أوجه إليه هذه السهام وهو هيأ لقضاء السيف 
فى الاسكسزية. . ولكن يمزيى أن أرق أن فنيات الأشييل 
فى الاسكندرية فها الشفاء من كل داء 

فى الاسكندرية متاع الميون والقاوب والأذواق » وفى 
الاسكندرية « صبايا لحار تتسبّح فى الرحيق » وف الأسكندرية 
مراتع ظباء ومىابض أسود 

فاذكرنى بالشر يا صديق أحمد أمين وأنت تواجه الفتن 
اللئجة بين الشواطى' . واذكرنى بالشر حين ترى البحر وحين 


مخطر بشارع الكرنيش . واذ كرنى بالشر حين نذ كر « أدب 


المذة 6 وأنت تأ كل طيبات الأنعاك بالسكس + وحين .يذ كر 
تشكر فى ملكوت الشامين والتاحات 2 
فى غلا شديد إلى أنه 5 ديق يت الديف الفيقا؛ 

أ م آه إ أمثل يؤذى وا يضطلاق الاسكندرية وطن 
الشير والخحيال ؟ 


55 ا وأنت”” 


*# #*# د 
اثتظر يا صديق » فسترانى حيث محب ف المقال المقبل » وإنه 
لاقرب إليك من رجمة الو ج الفائن إلى الوج المفتون. والحديث 


( مصر الجديدة ) رك مارك 


فى بلاد الشوق 


سم سر سو 


سير فيينو 162014/ا 216:7 نانب فى اليرلمان الفرنسى 
ووزير سابق لعب دوراً هاماً فى عقد الماهدة الفرنية 
السوررة سنة 195 . وقد اطلمنا فى المدد الأخير من 
مجلة ( السياسة الخارحية ) على محاضرة ألفاها عن بلاد الشمرق 
الأدتى آثر.نا أن نلخصها فى هذه الظروف الق تضطرب 
فيها سوريا فى جحيم من القلق السيامى 

لم أختر الماهدة الفرنسية السورية عنوانً لحاضرة اليوم » 
ذْلِك لذن هذه العاهدة لسمست 5 ذامها إلاجزءاً من القضية البشري 
التى تنناول صلتنا بالشرق الأدنى » ونفوذنا فيه » وسياسئنا معه» 
وردود الفمل التى تنبعث عن هذه السياسة فى بلاد ثمال أفريقية 

الو شراب والمماهرم 

لاذا كانت الماهدة الفرنسية السورية مفاجأة للرأى العام ؟ 

يتجه الرأى العام الفرنسى إلى الاعتقاد بأن فرنسا ( تملك ) 
سنوريا » ولكلها لا تعاملها كا تعامل الستعمرات . بل إن واجما 
أن تقوم على إرشادها ء والدفاع عنها » ورعاية الصالم الفرنسية فها 

والواقع أنه لا يكن تطبيق أى لون من ألوان النظ الاستمارية 
فى بلاد الشرق الأدنى » ولذلك لق أداط 01 عن عقم 
الاستمار فى يه ولا عن ضعف الملاقات الاقتصادية يدننا 
وين بلاد الانتداب . 

والناحية الجوهرية التى يحب أن ننبه إلها هى أن الاستمار 

(#*) من واحيبنا أن ننبه الفراء إلى أن هذا التفريق الذى نلحظه فىثنايا 
الحاضرة بين سوريا ولبنان ليس إلا أثراً من 5 ثار السياسة الزائفة التى تتبعها 
فرنا فى تفسيم البلاد شيما وأديانا وحكومات ؟ فلبنان وسوريا وفلسطين 
حلفة واحدة من حلقات الوجدة السياسية الكيرى بين الدول العريية » 
غضب ( التفيتقون ) أم رضوا .. ( للترجم ) 

)١(‏ لا يتجاوز عدد الفرنيين في سوريا - إذا استثنينا الجنود 
والوظفين - أريمة آلاف فردى 


فا هو مدى الرقى فى بلاد الك 

إن نسبة الأميين فى لبنان نبل 79 
فى سوريا إلى أ كثر من ذلك فتباغ1» 
الطبقة التعامة حد مخبة مختارة اصابت 5 
والذكاء والمل . وامتاز كثيرون مها بالقيام , 
فى الدولة التركية . 

إن فكرة الانتداب ( 1١‏ )2" التى نصت علها معاهدات 
للبلاد القتطمة من جسم الدولة الممانية ليست ومماً » 
ولكنها تطابق حقيقة اجماعية واقتصادية وسياسية خاصة,بالبلاد 
الذكورة » وهذه الفكرة مختلف كل الاختلاف عن الجاية » 
ونستطيع أن حمل مميزامها الأساسية بالتعريف الأتى : 

« إن السلطة النتدبة هى الى تمارس لمكم لتأمين تطور 
البلاد نحت الانتداب وبوجهها حو الاستقلال 0 

فالساطة النتدية تشرع ومحك » ولكن كلم ايها هذ 
الشمب وإرشاده”؟ . ومبمة التتسب أشبه عهمة الوصى » لآن 
سلطته محدودة لا ننسع ؛ زائلة لا مدوم 

قد لاءرضى تعريف الانتداب على هذا الكل بعض الناس . 
وقد تكون ثمة اعتبارات نظرية أخرى؛ ولكن هذه الاعتبارات 
تقتصر على وجهة النظر الفرنسية . أما الشموب الشرقية فإمها 
ترفض هذه الاعتبارات فى إباء وقوة » وتنظر إلى الاتتداب على 
أنه عرض زائل ومهمة مؤقتة تنتعى مع بلوغ سن الرشد 

والانتداب يتضمن فى ثناياه وعدا بالاستقلال» وقد أثار هذا 
الوعد انتباه السكان فى البلاد » وكان عاملاً فى ناء الفكرة 
الاستقلالية » كا أن الحلاف بين الترك والمرب كان عاملاً آخر 
من العوامل الهمة فى هذا الما 


)١(‏ هل الاحصاء الأخير أن نسبة الأمبين فى سوريا 74 // ففط 


(؟) الذين وضموا نظام الاتتداب أرادوا به لوا من ألوان الاستعمار 
باسم جديد » وأغمرقوا فى القوية ففسموه إلى انتداب من حرف ( 4 ) » 
واتداب آخر من حرف ( 8 ) » واتداب ثالث من حرف ( © ) .. 
وما إلى ذاك من أسماء سموها باطلا وخداعا 

(؟) هذا من ناحية حقوقية . أما الواقم فان التماسة التى نظلل أطراف 
البلادالسورية تعسهد على مدييرعاية بعش الوظفين امستمم رينلهذاالمبدأ! (الترجم) 


ا١او'؟‎ 


وق مترظن لتقلل غل ليئة عدم البلاد يجب أن يذ كر 
الاشطرابات السياسية التى كانت تطنى على سوريا قبل الحرب ٠‏ 
وألا ننسى أن الشعوب العربية قد خاربت فى صفوفنا ضد الأترالك 
وأن قادة الحركة العربية رفضوا نظام الانتداب منذ 1815 لمهم 
إعا جاهدوا فى سبيل الاستقلال والوحدة ... ويكفى أن نمرض 
لذ كر الليك « فيصل © فقد وجد نفسه بيدا عن المرش 
السورى حين حاول أن يقنع القادة بقبول أسس الاتفاق الذى 
أرتضيناه ميه(1) 
لمل” من الإنصاف ألا نغفل أثر الوطنية الصرية فى بلاد 
الشرق » فقد ولد اننشار القاومة السلبية فى مصر صموبات 
كثيرة اسطدمت بها إدارتنا فى سوريا 
وقكف او ميابية تنما نيف اقيية السورية السك 
انجاهاً شديدا» ونستطيع أن نذ كر هنا مموعة بن الوعود التى 
صدرت عن الحسكومة الفرنسية حول هذا الوشوع 
فى سنة/957 كد مسيو بريان 86200 رغبةفرنسا ىأنتبق 
أمينة على انتداسها . وفىعهد الفوض الساى مسيو بونسو 5-0 
الوق الفاولاك: ف سيق نا هده بين قرنها وسور 
وقد مخضت هذه الحاولات عن معاهدة سنة **” التى وقمها مسيو 
دومارتل !113:1 06 .31 ؛ وفى نفس الوقت صدرت تصريحات 
فلاندان 5015دام بقرب اتهاء الانتداب » كا نشر خطاب 
« هنرى بيرانجيه © الذى رحب فيه بدخول المراق فى عصبة 
الأم » فى شىء كثير من الجاس » وأشار إلى أن فرنسا ستنمج 
فى سبوريا نفس السياسة التى انهحها انكلترا فى العراق 
وفى سنة 7ه عرض مسيو دلادييه 03130167 فى محلس 
النواب لفاوضات مسيو بونسو وأظهر اغتباطه بمقد الماهدة يين 
سوربا وفرنسا9؟؟ 
على أن بيان العميد الساى السيو دومارتل كان أقوى هذه 
التصريحات كلها . ففى أول مارس سئة 195 صدر 
)١(‏ هذه قضية اناريخية هامة لا يكى فها أن يفذف 
الكلام من غير مدقن وروة 
(؟) إن دلادبيه تمه يمارش اليوم » وهو فى متنصب 


رآسة الوزارة» ماكان محجبذه ويدعو إليه ها أشد ما تفمل 
هذه الكرامى «الحورة! » ( الترجم ) 


وسور امبر ردها رصت سام : ر 2-2 : 
رالعيادء س 1-٠١‏ وصرغ -7 . مددمظة : يكن إعطاء نضاءٌ بارال لمعي بميرا ع القالوء 
بشاي باعل رع تسل البسيكولوعبية ورج ع ١11‏ سار وال يا سول عليل تظيرق رين 


هذا البيان بموافقة مسيو فلاند أن الازير المأركيه وتم 
صوها ينقة متاهذة سورية فرنسية على مثال العاف 
الإتكيزية ٠‏ 

أما فما يتعلق بالانتداب الفرنسى فى بلاد اكه نك أواكيه 
وضما خاسا يجب أن ننظر إليه بعين الاعتبار إذا حن(أرذ 
أن ندرك المنى العام لنظام هذه السألة العقدة 

إن الانتداب الفرنسى واحد فى الشرق» ولكن نمة دولتين 


. مختلفتين ها سوريا ولبنان تحتاجان إلى نظام خاص بربط علاقانهما 


فى الستقبل . ومن الحير لفرنسا أن يكون هناك مماهدتان مختلفتان 
لكل من هذبن البلدين تأمينا للمصالح الفرنسية وحرضاً على سلامتها 

وبرجع الانتداب فى سوريا إلى عهد قريب ... ففد نشأ 
بعد ثورة العرب ضد الترك » ولكن الانتداب على لبنان يرجع 
إلى مدى أبمد» ويتصل بأيام حماية مسيحى الشرق ولا سما 
الارونيين فى لبنان ْ 

ونيد كآن .هذا الاصيلب ,فى لبنان مستااً يقيولاً » ولانتك 
اللنة الفرنسية شائعة » وهذا يصاوف دوز ماشك هوى 
فى نفوسنا لآن لبنان مهمنا بوجه خاص كقاعدة منيعة فرنسية 
على شواطى" البحر الأنيض التوسط 

وإذن فنحن مضطرون إلى عقد معاهدتين مختلفتين ... 
وقد أشار إلى ذلك ه لوسيان هوبرت » فى نقريره عن الماهدة 
فى لجنة الشؤون الحارجية فى محلس الشيوخ » ولاحظ كيف 
قوبلت هذه المعاهدة فى سوريا بشىء من الخحوطة والحذر » ينا 
وجدت فى لبنان رواج وارتياحاً عظيمين 

« ولكن الواقع أن التعاقد مع سوربا شرط أسامى للتعاقد 
مع لبنان » ومصالح فرنسا وفائدتمها من الانتداب يجب أن ترجى 


[ البقية فى السدد القادم ] شكرى فيصل 


معد النناسليات تسوس الكتررساججترس لشفل رنرع القائمة 
ابصارة ردم ثانا ايع ا مرام قكليعنون اي يماح مولرللات 
حلأ راصم رالشرازالتاسلية والمفرع را مال رالا رقريالكابت 

زيارة اناس طيها رمث ال نالعاب 


دما ساسم 


وار عجان لاد الغرت السفد: 


غأعلاعع كفاقفعفنااع0 ماعووعة خ[الا خا 
تأيف اللانب ار بطالى سلفانورى آبرتى 
للأستاذ مد عدالله العمودى 
[ بفية النشور فى المدد 5٠0‏ ] 
سمس سوج 
اتتعى ما أردنا نقله من كتاب السذيور آنونتى ص 74 وما 
بسدها . والأستاذ الريحانى صاحب 2 ماوك العرب »6 له كلة بصدد 
القات قال فى ص ١‏ من الجاد الأول : < إن فى القات على ما يظهر 
خاصية الحشيش الأولى ؛ أى الكيف ء وشيثاً من خاصة الأفيون 
الخدرة ؛ وبعض مافى السكرات مما ينبه الفكر . وبكلمة أخرى 
هو يطرب النفس » ويخدر الحواس » ويشحذ الذهن . وأهل 
ليبن يمتقدون كذلك بأنه يبدث فهم النشاط ويقومهم على السهر 
والممل فى الليل . وقد حقفت بنفسى أنه يؤرق ويحدث ف المدة 
يدوسة وانقباشا وف الفم جفافاً وعفوسة مثل البلوط » فيطاب 
ساحبه الاء كثير؟ً . ولكنى لم أحس بشىء من الكيف » أى 
خفة النفس » ول ينبه الفكر إلى غير الاوهام التىتستحوذ على الناس 
فتفمل بحم التأثير الطويل التوارث فمل الحقائق امحسوسة . وقد 
يكون هذا وما لأن تأثيره فيمن يستعمله مرة غير تأثيره فيمن 
يستعملونه دام ويفضلونه على خبز بومهم ؛ وكل الناس فى اليين : 
من رجال ونساء وأولاد وأغنياء وفقراء يأ كلون الفات . . 
« ولاشك أن القات مضر بالصحة والنسل : فهو يفقد المرء 
شهوة الأ كل ؛ ويفسد أسباب الحضم » ويحدث أمثل الأفيون » 
شللاً فى حارى البول ؛ ولا يقوى الباه بل يضمفه ! © . 
ومواطنونا الهانيون لهم قصائد من عيون الشعر فى هذا 
الحشيش . وقد كان الإمام يحبى من الذين ( يمذزنون ) وله جماسة 
غريبة فى الدفاع عنه . يحدثنا الريحانى فى كتابه ص 110 أن 
رفيقه فى الرحلة نار وجا القات ٠‏ فانبرى له الإمام يحى وعارضه 
بففتيدة من فيضن اطاياز فذكز عدر شن اعزايا الفات ميا :: 
فلاعيون جلاء للضعف من ه ذهاب 
والثغور صباغ زصدى يناب 
أعدن يقر لبح 2101 


وف مجاء القات يقول شاعى عدنى :”217 
عنمت على ترك التناول للفات جزالاعيفن 5 بع وأوقاق 
وقد كنت للقات الشر مدافماً زمانا طويلاً رافما 7##صواتى 
فما تبينت الضرة واحلت . حقيققه بإدرته بالناواة 
فقيمة شارى القات فى أهل سوقه 

كيمة #المقةانى أن اينات 
ل اليا 

ثم يغادر السنيور آنونتى مدينة تمز فينطلق فى رحاب سهل 
الخا » فتبدو له الروج الحضراء ؛ والبساتين الواسمة » فلا محرك 
عواطفه؛ ولاتثير اههامه. إذكانت نفسه ثواقه متحفزة لرؤية الا 
الدينة العالية » مدنية الين الرفيع . فتصدمه الحقيقة » ويقف أمام 
الأمس الواقع ؟ وإذا به برى هذه الدينة التى يدبن لها المالم قد أخنى 
علها الدهى فتضى على حدها وسلب شهرنها » فأصبحت يباب 
وأطلالاً خرابا » انفض عنها سكانها فلم تبق مها إلا أ كواخ 
حقيرة » وقوارب ملقاة على الشاطى" ؛ يأوى إلها السكان . . 
أما حدها فقد ألق رحاله على الحديدة وعدن , فأضبحتا قبلة المالم 
: فى ارتقاب الين الينى ! 

وخلص من اننا واندفع فى مهامة حتى بلغ الحديدة -- مينا 
ابن - فسكث مها أياما ٠‏ وبمد ذاك بج ا 

عثير :حكن للولق فى أعناء ميزه يبعت ن تل الجبال 
يعوب سيد ااه يسور 
أعظظم الرفهات عن نفسه من وعثاء السفر .... وساءنه جدا حا 
السكان وما ثم عليه من شظاف الحياة والبؤس الصارخ فى جميع 
الرافق . كا أن هذه ال كواخ المفيرة والمشش الهدمة التى تسىء 
إلى روعة هذه الناظر الطبيمية تبمدها من بلاد العرب السميدة » 
وجحملها جزءا من أفريقيا (ص 4ه). 

ودخل صنماء مقر اللوك السيارة - فأطلق لحياله المنان 
ووصفها بما مى خليقة به : « هده قصور شامخة تصافح السحاب» 
وهذه القباب تتألق ناصمة فى رائمة البار » وهذه منائرها ناخرة 
جوف الفضاء فيرئد عنها الطرف ... هذه صنماء الدينة العجيبة» 


مدينة الحراقة والأساطير .. أليست ضورة صادقة من ألف ليلة 
ولية ؟ ) ص>؟5 . 

ويقف السنيور آثونتى على ناصية شارع من شوار ع سنماء 
فيرى بطرفه على الأقوام التى تسيل ها عاصعة الههن » فتحتدم 
فى لمه منور وأحامين + :وجتغرك هبه الفاغزية © فييزز لنا 
وضعك صورة حية ناطقة كأنا حسها ونشاهدها . قال (ص؟1) : 
«...هاثم أولاء يمرونسراعاً تطلورب برأ زيف الل 

نهم الحشم » متدثرين بالثياب البيضاء » وعلى أ كتافهم 

لساس عرد عقوم بإشعر 9 له رت 
مححبات ؟ وهؤلاء ثم البدو وقد مبدلت شعورثم الكثة الرهيبة 
على ال كتاف » وانكشفت صدور#المسيلة عالها مساور”؟ الجاود . 
م هؤلاء ذوو الناصب وأهل القامات يحف بهم الإجلال, وعلى 
رؤوسهم المام البيض ؛ يشبعهم بعض الحدم حاملين ارشب 
البراقة. ..نم هام أولاء رجال القبائل» وقد لفحتهم الشمس فبدت 
ألوانهم زيتونية ؛ مسلحين بالجنابى المقوفة الزمتة فى خواصرمم 
بسيور من الجإل.. .وها ثم أولاء المبرانيون فىقامامهم الضاميةوقد 
استشزرت غدائرءم من الأسداغ ييز لهم ... وذه هى امجالتمثى 
وئيداً » وتلك الأغنام تمثل الفوضىء وقد سالت ها الشوارع ...6 

« ثم يا للعجب من هذه المارات الذهلة ! متى شيّدت ؟ 
أبالأمس ؟ أم من لاف السنين ؟ ! © 

« إنه لبحق لليمنيين أن يفخروا مهذه الماصمة الفتانة » وليس 
علهم بنريب أن يسموها : «عرش الين» و« أم الدنيا » : ألم 
يؤسسها -قطا نأبو يعرب المظم الذى أخذ منهالمرب امهم ولنتهم؟» 

ويخرج الولف الإيطالى من هذه الصور الشائفة إلى ما هو 
أبدع منها وأغرب فقد حدثنا عن ظهور الإمام وجلوسه على عرش 
النبابمة . . . وعن كنوزه التى مذ كزنا بكنوز ملكة سبأ . فقد 
حدث السائ فى ص لاعن مخابىء الإمام يحي فى جوف الأرض 
وأحشاء الجبال . تلك الخالىء التى نفيض ذهباً وفضة » والتى يقوم 
على حراسها رجال مخلصون ! 

وأبدع ما نى هذا الكتاب » وما - 


ومن ورا 


مهم المالم العربى الاطلاع 
عليه : هى شخصية الإمام يحى تلك الشخصية المجيبة التى تناولها 


)01( السادر ج مسدرة : وعى « الجا كتة » وتعرف هناك بهذا الاسم 
لا فيها من الاندار على البدن . 


الؤاف فى صفخات عديدة 7 لو 
الغذرات » وطرح ما لا يليق ن ريا لآز1, : مي عدة 
يحوطها النموض » ويجهلها كثير من لاسن مرإ 
ملك يمثل نوعا من الحسك الطلق ما زالت 5 للقي أأقاص) 

من الأرض . قال الؤلف فى ص ١‏ وما بمدها : 1 

« الإمام يحى بن عمد حميد ادن » التركل على ل 1 أ 
الؤمنين شخصية من تلك الشخصيات الهمة الدهشة التى تعش 
على وجه الأرض . هو رجل وءال ٠٠‏ فهو رئيس الحسكومة الينية 
التى نميش يمن حدودها » وهو إلى ذلك عام دبنى كبير » وزعم 
لذهب يعد أتباعه من أشد التحمسين والمتطرفين هو واحد 

من أولئك الحكام أهل النفوذ الطلق » والحسك الدى لا يقابل 
إلا بالنسلم . يقر الزبود بأنه رئيسهم الدينى والدتى ؛ فهم يطيعونه 
طاعة عمياء » ويحترمونه الاحترام المميق . ويدفمون له الغارم 
الثقيلة ؛ وإشارة منه كافية لإشعال حرب . ويفملون هذا » لآن 
الله أراد ذلك : « إذ فوض إليه أن يحك بلادثم » ويتسلط 
على أرواحهم © . فشؤون الدولة الينية ججيمها فى قبضة يده 
ومجتلى بصره ؟ وإذاكان له وزراء فإنهم صوربون بخضمو نلأواسه 
ويخلصون له الإخلاص التام ؛ ولاينفذون أصسآمن الأمور إلا بعد 
عرضه على أنظاره وموافقته عليه . ومن السل به أن هذا النظام 
من الحم الطلق سيكاف السياسة الينية متاعب خطيرة ٠‏ 

« إن الإمام يحبى شخصية مقدسة لدى كثير من المتيين ؟ 
تفد إليه من أقصى « بلاد الرحل » ججاءات كثيرة من البدو » 
يدقون الفاع » ويقطءون شاسع البقاع ؛ وقد برحت بهم الأمراض 
ويجز أطباؤهم عن شفائهم » فم يق إلا دواء الإمام » وكرامة 
اللإمام » فهل هذه الوفود على صنماء ؛ وتشخص محو < المقام 6 
فيمر الاومام يتحى يده على رؤوسهم وأ كتافهم فزول الشر » 
وحل العافية كا كان يفمل فى انكلترا وفرنسا منذ قرون مضت : 
< أ/6ناع ©! ناعا بعطاعناه) 16 0ه ع1 » 

يمتقد المالم الأوربى أن الإمام يحمى شخصية غامضة ذات 
أسرار مجيبة ولكن هذه نظرية خاطئة تحن مسؤولون عنها » 
الإمام بحى يختاف جد الاختلاف عن أنمة الممن السابقين 
ذوى المجائب والقرائب ! 

كان أولئك الأنمة » فى وقت من الأوقات » يميشون فى أبراج 
من العاج بعيدة عن أنظار اللجهور ؛ فى وحشة صامتة ! وهذه 


الحرافة و: نهم من أعماق التاريخ القدي»م227 ؛ ذلك أن ملوك 
سبأ "م تفول الحرافة ‏ لا يستطيمون أن يغادروا قصورثم الفخمة 
هبتعرضوا لأنظار اللجهور فيقذفهم هذا بالحجارة ! 

ووالد الاإمام الحالى قد حافظ على هذه المادة المحيبة » وذلك 
من إن رقفب ما بصو يهب .ويل إلى 
الظهور فى الجتممات 

هناك فى فصل السيف »؛ فى ساحة من ساحات « القام » 
وق شجرة عظيمة وارفة الظلال يتربع الارمام يحى وحوله 
ثلة من الحند » فيستمع إلى شكاوى الناس » فينصف الظلوم ؛ 
وبأخذ الحق من القوى ! 
من الى يقد افدوق : «رر ارش نيا 
جماءات من البدو برجون إنصافاً » فهدفون على القام فينحرون 
الذبائج على الأعتاب جرياً على عادات قديعة 

الإمام .يحى رجل عام ومثقف » غلك مكشة واسمة زاخرة 
بشتى أنواع الخطوطات المربية القيمة ! وهو ميال على وجه 
أخص إلى عل الفلك وعم السحر ؛ كا أنه مفرم جداً بمسائل 
التجارة وإجادة الفريض وإنشاد القصيد ! 

بلبس من الثياب الأبيض . وهو ذو وجه أسمر تحوطه لحية 
ناصمة البياض وعينين سوداوين جميلتين جذابتين . تشع منهما 
دلائل الذكاء والفطنة والحذر : وهو أليوم فى الحامسة والستين » 

هذه بلاد الممن وعاهلها مصورة بقلل السنيور آنونتق 559 
« أسرار الحياة فى اليمن » أما نصيب هذه البلاد من التقدم وحلها 
من الحضارة فالأمس مشّكل ومحزن » فهذه البلاد التى لما ماض 
يحيد تميش فى القرن المشرين عيشة مجيبة بميدة عن أنظار المالم ؛ 
بميدة عن الحياة التى تتمثى اليوم بحرارة فى أعمراق الم ؛ متتبذة 
مكنا قصياً ظانة أن الحياة فى الوحدة ؛ وما ورث أنيا عبد لقسيا 
لآن تكون لقمة سائفة لكلاب الاستمار ! 

إن أبسط مظاهى الحضارة الحديثة ما زالت المن تنتكر لماء 
وتتحرج من تنبع آثارها . فالسيارة » وقد عرفها سكان الريعخ ! 
ما زال ينظر إلها فى الممن نظرة ريبة وامتماض . حدثئنا الؤاف 
فىص".* أنسيارة أهديت إلى الإإمام فأراد تجربتها إلى أحد المساجد 


وقد تقد إليه 


فا ظهرت ادى بإب القام حتى التف خلق كثير لرؤية ه عمل 


)١(‏ هذه المجيبة لم يقلها الؤاف وحده بل جاءت عن طريق أسترابو 
الؤرخ الاحمرين الذى عاش فلل الميلاد فى كلامه عن « المربية المبدة » 


الشيطان 0 وماكاد الإإمام يظهر ليمنلها 
أحد أحال اللإمام يتبمه جماعة ين المتطلللة و 


والده فى رباطة جأش ؛ وعيناه تقدحان بالشرر و 
أنت با إمام الزيدية محرو على اعتلاء هذه الآ المهنمية 

ولكن الاومام رده و1 لطيفاً واخذ طربقه بحو 
على قدميه ! 


0 
1 


تموذج من ن البناء المنى 


وتوجد فى المن كلها محطة رادبو ؛ وعدة كهرباء ؛ يأخذان 
موضعهما من « مقام © الإمام فقط ؟ يحدثنا السنيور آنونتى فى 
ص 99 عنهما فيقول : 

هناك فى زاوية قصوى من حديقة القام 'وجد بناية شخحمة 
عليها مخطة رادبو وه الآداة الوحيدة التى تصل المن بالعالم الحارجى 

« يمر أمامها رجال القبائل فيحولون أنظارثم عنها من دون 
أن يغهموا شيا عن أسباب تأسيسها ! وإذا جن” الساء تألقت 
الأنوار على مقام الإمام فيأخذثم المجب ؛ ويتألون لهذا الحدث 
الجديد ؛ ولكنهم يتمتمون فى سرهم اعتقادا أن هذا من عمل 
الجن » الذين سهيمن علهم « التوكل على الله » أيضا .. 

وأخيراً يأنى دور النفوذ الإيطالى فى بلاد المن » فقد لسنا 
أنفاس الاستمار تتمثى فى صفخات عديدة من هذا لكان . 
وم يستطع الكانب الإيطالى أن يضبط نفسه ويكبح قله ؛ فهو َ 
يقول لنا فى صراحة متناهية إمم بعدون أنفسهم للاستفادة 
من أية فرصة شرعية قانونية قد محين ؛ فينهزومها لجمل نفوذثم 
ملموسا فى اليمن ؟ وهو فى أثناء هذا يشيد بأعمال إيطاليا فى الممن 
وما أسدته إللها من الحدمات الجلى ؛ ؛ فهناك مستشنى لحم فى صنماء 
على مقربة من قصر الإإمام ؛ وجيع ما يحوى قصر الإمام من أثاث 


ولكن للأسف ستكون ممأزقة لهي الأستما, © , 


ومحطات رادو عولد اكارؤاه ؛ وسياراك ؛ ومصاعد للقسور 
كلها من عمل . . . 2 الطليان 6 بل وهناك فى صنماء شارع 


يسمى شارع الطليان ! 


يتوصل به إلى تحقيق أغراشه ومسل 8# 7 


هذه 8 الكارم 6 الإيطالية ستؤتى أ كلها ولو بمد حين ... 


ومكائد الاستمار كثيرة مها مايأنى عن 
طريق الشركات » وبذل الامتيازات » 
وغير ذلك ؛ والسادة الإيطاليون اليوم 
فى بلاد عبن لم وجود محسوس ؛ٍ 
ومشاريعهم هناك كثيرة ع« أعمها أن 
م اليوم مستشنى فى صنماء وأريمة 
أطاء : اثثان فى صتماء وواحد فى 
الحديدة وآخر فى تمز'. وبالتأ كيد 
أزك: كوللا يقومون اظنسة 
الإنسانية ولكهم 0 رة 3 
صورة ملانكة : وأعين خطيرة لوزارة 
الستعمرات الإبطالية ؛ والمانيون 
يمرفون هذا ؛ والإمام يحى يدرك 
أ كثر من هذا . وإذا سأنهم : هل 
لمذا الليل من آخر ؟ أجاوك : 
« الإيمان يمان ؛ والحككة يمانية ! 6 
وحياتنا فيالوحدة2 والوحدة عبادة ! 4 
ولا يفوتنا بعد هذا كله أن نشير 
إلى أن الؤاف كان فى مواضع كثيرة 
بن "كاه ينا يقيد فق.أسارب 
استعمارى صار خ بما فى المن من روة 
طبيعية هائلة أهمها الذهب والفضة 
والنحاس والحديد والأحجار الكرية 
.والنفط والكوارز والميكا وغير ذلك . 
وخلاصة القول قو 
الاستمارية واشحة لا شية علها ؛ ومى 
على أشدها فى ص ١07‏ وما بمدها . 
فليحذر الإمام يحى ؛ فانه السثول أمام 
اه والتارعخ عن مصير هذه البلاد . 
هده أسرارءن ) أسرار الحياة فى 
المن) وهنا كأسرارحجنبناذ كرهاحرساً 
على سمعة بلادنا » وكرامة مواطنينا » 


للاستاذ عند المتعال الصعيدى 
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سرس 
بنو عذرة بطن من قضاعة » وقضاعة من القبائل المنية الى 
زحت من المن بعد سيل العرم » فتزلت بشمال الجزيرة العربية 
إلى بلاد الشام 
وقد اختص بنو عذرة من بين قبائل العرب بكثرة عشاقهم ؛ 
وامتاز عشاقهم على غيرثم 0 نهم كانوا يلتفون ف الحث إل حد 
الاسنيانة إلوت فيه + وأن 1 منهم كان يخلص إلى من 
يعشقها » ومهها دي جر بعزه فى هذه الدنيا , 
وفى ذلك يقول جميل .شدنة : 
أسلى فأ بف الصلاة لذكرها 
ضهنت لها ألا أهيىً 50 
وبقول المجنون » وقد كان من بنى عاص : 
ونا أبى إلا جاح فؤاد ولم يسلعن أيْلى بمالولاأهل 
كسك بأخرى غيرها فإذا التى قل با كو نو وله نسل 
وكان بنو عذرة يفتخرون بعشاقهم افتخار غيرثم بفرسامهم 
أو أجوادهم » ويرون عشقهم مثرية شرف ونبل » ودليلاً ٠‏ إلى رقة 
القلل وصفاء النفس. . وقد آخر ج التنوخى عن عروة بن الزبير 
أنه قال: قلت لمشرى: إن أرق الناسقاري) ‏ بر بريدأصباثم إلى الب 
فقال : نمم » لقد د كه ا 
داء إلا الحي 
ولقد كان لجال نساء ببى عذرة أعظم الآثر فى امتيازها 718 
المي ؛ لأن الحن فى الغااب يحجرى وراء لجال »كم أن الجال 
«ورث القلب رقة » والنفس صفاء ؛ قنسهومهما النظرة وتسترقهما 
الابنسامة . وثما ورد فى جمال نساء هذه القبيلة ما روى أن فزاريا 
قال بوم يدري : أسون موتكم فى الحب مرية وهو من 
ضعف البنية » ووهن المقدة » وضيق الرئة ؟ فقال : أما والله 
رايم الحاجر اللْج ؛ ترشق بالعيون الدأعج » نحت الحواجب 


لى الول ما يكتب اللكان 


وقد وثقت' منى بنير مان 


وروى عن أبى عمرو بن الملا 
عند الكعبة واستنسبته فاذا هوة 
علقه المي ارام يه برعي 
بلطن عوك تيسق رسيتنا 
من الدَبْل . لا بالطائشات الخاطفر 
ضعائف بقتلن الرجال بلا دم فيا با للقاتلات الضمائف 
والبين ملتكى أ البلاد ول يفنا 
هوى النفس شىء كاقتياد الظرائف 
ةلوج تمواق تاد رع اورم 
الأمثال فيه إلا مهم »كا قال فى ذلك صاحب البردة : 
! لانمى فى الحوى المذرى” معذرة 
منى ليك ولو أنصفت” ' ل 
وكا اشتهروا بالمب إلى ذلك الحد اشتهروا بالمقة فيه أيض] 
وقد روى عن سعيد بن عقبة الهمذانى أنه قل لأععرابى حضر 
: من قوم إذا عشقوا مانوا . فقال : 
درق ووبة اسااعة- ثم سأله عن علة ذلك فقال : لآن فى نسائنا 
صباحة » وف فتياننا عفة 
ويحى من عفة عشاقهم أن جازية وشت: يجميل وبثينة 
إلى أبها وأنه الليلة عندها » فأتى وأخوها مشتملين معتمدين 
سيفهما لقتله ؛ فسمعاه يقول لها بمد شكوى شخفه ها : هل لك 
فى كلف'ه ما بي بما يفمل التحاإن ؟ فقا : قد كنت عندى 
بميد من هذا » ولو عدت إليه لن ترى وجعى أبدا ! فضحك 
ثم قال : والله ما قلته إلا اختبار؟ » ولو أجبت إليه لضر بتك 
بسيق هذا إن استطمت وإلا مجرنك , أما ممت قولى : 
وإإى لأرضى من 'بثينةً اذى لوابصرء الوائى لفركت" بلابله 
بلا وبألاً أستطيع وإلمتى والأمل الرجو قد خاب آمسله 
وبالنظرة المََجْلى وبالحول ينقفى 
0 59 دق وأوائله 
فقالا : لا ينبنى إيداء من.هذه حالته » ولا منع زياريه لما 0 


بحلسه : ممن الرجل ؟ قال 


وانصرفا 


وقد فتن كثير من الناس هذا الحب المذرى » ونظروا إلى 
أحابه نظرة المطف والحنان » وأشاروا بذكرثم فى الكتب » 
وأحبوا بصدقهم وعفتهم فى ذلك الحب » وحاولوا أن يجملوا 
من الشهداء من يموت بسببه » ورووا فى ذلك عن ابن عباس 
رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال :من بق 
فمف فات دخل الجنة . وفى رواية من عشق ذمف فظفر مات 
شهيداً . وفى أخرى وكتم » وقد سحح هذا الحديث بسائر طرقه 
مخلطاى » وأعله الببهتق والجرجانى والحاكم فى التاريخ 

ول يكد الشعراء يعرفون ذلك الحديث حتى أولموا به وعملوا 
على إذاعته فى أشمازثم » وتضمينها إسناده وممناه . ومن أللف 
ماجاء فى ذلك ما حكاء التاج السب عن أنى نواس أنه قال : مضيت 
إلى باب أزهس والحدثون ينتظرون خروجه ‏ فاكان إلا أن خرج 
وجعل يمظر واحداً بعد واحد » حتى التفت إلى" فقا : ما حاجتك ؟ 


ففلت : 
قال من مات عت 203 ال شهادة 


2 و4 قثت 


ولأبى أواس فى نضمينه أيضا : 


فقال أزهص: نعم 


حدثئنا الحفاف عن وائلر 
يميرك .عن انمض ١‏ عام 
وان جرععر عن سعيد وعن 


لوا جينا أيما طفلةر 


فو اصلته 3 لزع +" 
لاد ذا الجنة تنوك 
وأ معشوور كجفًا عاشتا 


ف طيذاب اله مبوى 2 


وخالد الحذ اه 27 حار 


برفمه الشيخ إلى عام 


فتادة المافى وعن غابر 
عَلّمَها ذو خلن طاهص 
على وصال الحافظ الذاكر 
عرح فى متها ااه 
فيد وضال نامر اضر 
سنيد! له من ظالمر غادر 


ولابن البارك الاإمام فى تضمينه : 


حداثنا سفياك عن جار 


رفمة من مات عشقاً فقد 


عن خالد عن مهل الساعدرى 
استوخب الأجر من الاجد 


وكان كثير من المظاء والعاماء يعطف على أولئك المشاق » 
وم فى ذلك 1 نار ونوادر لا نحصى ؛ ومنها ما روى عن الهدى 


أنه قال : أشتعى أن أسلى ككينا بلق 17 
ومنها ما روى أن ابن ١‏ 3 
فسمع جارية تقول : / 
تَرى (؟) الحسكومة ياسيدى 
فرى لقم من يده وهو بقول : لا ش ١‏ 
وقد أخرج الحطيب البندادى عن النزى أنه قال 01 
عاشقين اجتمما فتحدنا من أول الليل إلى النداة » ثم قاما إلى 
الضلاة » وقد قال فى ذلك بعض الشعراء : 
د وقنة نتفي يينيا 
يتعاطيان من الثرام "مدامة 


ع 5 7 


من بعد طول نوى و بعد كزار 
زاوتهما بسدآ من. الاوؤار 
صدق الغرام قل طرف إل "لني ولا كن ليل" إؤثر 
فتلاتيا وتفرة وكلاما لم بخش مطمن عائب أوزار 

وهذا كل شأن الحب المذرى على ما يقرأه الناس فى كتب 
الأدب » وهى تأخذ الأشياء باللطف » ولا تدقق فى أمرها كا يدقق 
غيرها . وقد كنت أقرؤها كا يقرؤها سائر الناس » فلا ألتفت 
فها إلا إلى ما يلتفتون إليه » ويصرفنى التأثر بأحاديث ذلك الحب 
عن التدقيق فى أمسه » إلى أن قرأت مرة قصة وفود جرير 
وان أي ربيعة وجيل برا والأحوص والفرزدق والأخطل 
على عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه » وقد طلبوا الإذن بالدخول 
عليه ؛ فنكان يذ كر لمن يطلب الإذن لهم بمشا مما اله كل واحد 
منهم فى الغزل » ثم يأبى أن يأذن له بسببه » ول يأذن إلا لجرير 
من يدهم . وقد سوى فى ذلك النع بين ابن أنى ربيمة والأحوص 
والفرزدق والأخطل وثم من فساق الشعراء » ويين جميل وكثير 
وها من أسحاب ذلك الحب المذرى ؛ فكانت هذه الفارقة سبباً 
فى لفت نظرى إلى التدقيق فى ذلك الشأن » وبحثه من جهة الدن 
بحثا حيحاً » لاإفراط فيه ولا تفريط ؛ ولا تشديد ولا تساهل » 
لآن دن الله وسط بين ذلك . 

ولابدلى قبل هذا من ذكر قصة وفود أولئك الشعراء 
على عمر بن عبد المزيز ليرى القارىه تشديده فى أمس أسحاب ذلك 
المي العذرى » مد أن وأى تساهل غيزه فيه.. 
فير المثعال الصعيرى 


جولة فى عرصات القيامة 
للآديب عون عون مصطق 


ع 

حدث سهيل بن النمان قال : 

ونفخ فى الصور فلةظتنا القبور حفاة عمراة سواء منا 
ملك وصعلوك وعذراء حصان”" وبنى هلوك » لا تستطيع امرأة 
أن ترنو إلى رجل تحتبيه » وما يستطيع رجل أن يرنو إلى اعسرأة 
تدانيه » فككل ذاهل اللب له شأن يغنيه 

ورف ملاك فوق رؤوسنا وبيده إريق» يصب منه ماء لفريق 
منا دون 0 » ففلت : اسقنى بهذا إلى فى صدى7) شفيد 
وضيق:. قل" : أفاعطيت. فى, حياتك لان سيل 5 7 
وه قلت :قدا كنت ف حال نسو إبلاق . فل : 
الاك سد ني يعنه اا 
فا كانت صناعتك فى الْذَنيا ؟ قلت : شرطى . فال : الفررت 
عبداً من رقه ؛ أو كبت" عحرماً وكفيت الناس شره ؟ قلت : 
ل يكن فى زمنى رق ولا رقيق . فرمقنى وقال : يلوح لى أنك 
أنيت فى ردنياك عو 0 كييرا ه وها انا لن وى خريدا 
أو أطمم فقير؟ . فسنحت” دمى عله برق لى ... لكنه ركنى 
وانصرف 

2*4 *# 

ووضع الكتاب فى عرصات القيامة » وأّت ف الناس 
إراهي”" , ؛ وجىء بالنعمين فى الدنيا فعرضوا عل جهم انيبن 
لها شبيقاً وى تفور » وساح صائح : إنا أعتدناها لمؤلاء نزلاً , 
وسيرون الآن فها المذاب قبلا 

ورأيت قوم : يجدمهم اللائكة وتفف مهم بين يدى ال » 

)١(‏ حصان : عفيفة (؟) صدى:ظيأ (9) المد: المال القليل 

(4) الغدق : الكثير (ه) حوبا: إتما (53) أى أرسلت 

(1) عن الأمام عد الرازى أنه أول مؤذن فى“ الدنيا قالوا : لما فرغ 


إبراهي عليه السلام من بناء البيت 8ل سبسانه : وأذن في الئاس بالحج . 
قال : با رب وما يبلم صوق ؟ قل : عليك الآذان وى البلاتم . قصمد 
إبراهيم عليه السلام الصفا وقال : كيف أقول ؟ قال جبريل عليه اللام : 

فل لبيك اللهم لبيك ٠‏ يداون اليد والأرين فاحل عنء عبر اه 


إلا أفبل يقول : لبك الهم لبيك ! 


وينادى النادى بأعلى 
فىحيامهم برتشونء والذبن 
بضاعتهط كلون ؛ تقوم الدنيا 
لاهون ! 

وسثل أولهى عما كانيحشو به منديله | 
وبطاطا وخيار » وما كان برشى به من درثم ودينار” 
فإذا هو ناكس رأسه حزن وألا يفول : 

قد رأيت با رب قلة رانى وكثرة أطفالى » وإن أحدثم كانت 
تبصر نشارته الى وأمه قامة إلى جانبه رفض7١2‏ كبدها لصوت 
أنبنه» فل أملك رفض الدراثم الى كانت تقدم إلى" لأدفمها لاطبيب 
تمن الحياة لطفق » إذ انويتيو افببانا علي اليايدب سوى 
الأغنياء و أسمع أن أحداً مهم خسص و للفقراء 7 
زمنى كله شرور فذوو السمة يثلون أيديهم لايبطومبا إلا لشهوة 
أو نزوة أو لوأمة نقام للأمراء والأغنياء وم 2-0 
إلى مأدية فقراء 

وكان فى زمنى مبنى يسمى (متحف الآثار)ء كانت تكدس 
به تماثيل وقطع من الأحجار» مهر ع لرؤيتها الأغنياء من الأقطار 
والأمصار » وكان يكنى تمن القطمة منه لبناء أ كبر دار تضم 
بين جدرامها المرايا والشردين من الأطفال الصفار : الذين كانوا 
يفترشون الأرصفة فتهطل على أجسادثم الرقيقة الأمطار ‏ علي أن 
أحداً ل يحفل ببيع ما عمائل أو تشابه من هذه الآنارء ليدفموا 
ببعض ثمنها عنى وعن أولئك الأطفال الدمار؛ بحجة أن فى بيمها 
ال اك مع أن ركيا فملت ذلك واغثرت بثمن آثارها 
أسطولاً فى الجو وآخر يمخر البحار » ولم نسمع فى زمننا أن أحداً 
أشار إلها يمار أو شنار ... وكنت أقف اأبار يلوحنى الحجير» 
وأسهر الليل يقضقض عظاى الزمبرير » ولا يدقع لى عن ذلك 
إلا أجر يسير؛ فقيل له : ألك شاهد بذلك؟ قال: سل باشا . 
فهتف مناد : با رسل يا ابن حواء ! فأشخص إلى الولى وسئل 
فوافق على ما قاله رحاله » فدخلوا بشهادته الجنة آمنين .. 

ومر مثل عمرى فى الدنيا حتى حان دورى فى الحساب فشدهت 


من هول الموقف وفرقاً من ,هيبة اف وجملت أسبح واعويية 


)١(‏ برفض : يتتائر 


واللاك ينذ بى السير حتى مثلت بين يدى الله فنثى بصرى من 
ثوره » وثقلت سيثاتى» فسئلت : لم فسقت عن أمس ربك ؟ فأججنى 
النز ع الأ كبر . فهتف هاتف : عذبوه . فانطلق ب الرانية 
وإذالى عن هم عل خفيرء تزيج قلي وسرت عتربلة رفك 
أصداءها أطباق الجيم وَجَارت بالفمكوئ: إل الله أن يكقف 
عنى الضر 2 إننى من أمة حبيبك محمد الأمين 6 . ٠.‏ فرأيت خانم 
الرسل يطوى إلى رحب المماء على البراق وهو مبتف بى : 
« لا تثريب عليك فقد غفر الله لك 6 ... ووكل بى حورية 
هيفاء ملتتى وانطلقت فى إلى جنة الخلد التى وعد الله سها المتقين 
#* # د 
وأخذت أخبط فى جنبات البساتين فإذا بقصور من در 
تنغلفل فى رياض الجنة وورودها لتفء إلى عنرلة سعيدة ؛ فسألت 
حوراء من حور الجنان: لمن يكون هذا المى ققالت : إنه لصرعى 
الثرام . قلت هل تدليننى على « قبس بن الوح 6 إنه مات وجداً 
بليلاه . قالت : أنا بلك إليه 
ودلفت وراءها إلى فناء قصر تتوسطه بركة ملثت ماء ورد 
قد خلط يمسك وزعفران» وإذا فتى إلى حانها يتدفق الشباب 
فى بردنيه ويلبب بحمرة الورد خداء قد أجلى عل ركيئيه فا 
فى مثل مهاويل الزهس قد أسبنت علها الجنة جمال أنوثة الدنيا وسهاء 
الللاتكة ؛ ينظر إللها وترنو إليه ... وبدا لى أمهما ل ينتها لى كأن 
يننى ويدهما آذاقاً يد : فسعت معنلا شيم اوعدا . فنك 
إن شعرك ياقبسظل يتلى حتى امت الساعة وأنا أعرفكمن شعرك. 
فرحب بى وسهل» واقترحت ليلى أن توصلنا السابحات إلى عين 
السلسبيل » وقال قبس : سيكون المشاق لك ندائى وسترقص لك 
ونغنى حور عين. ٠‏ وعللى شاطى' الهر دارت بنا كؤوس من زبرجد 
انواس بغرا ف لعازين» واضميت مور التدتنابسر:.! 
الماوى الساحر ؛ ولعبت الراقصة بقلوينا رقصها الانس الباهر . 
وتلبئت وقتا ينهم فى بلهنية وخمر. ولا تعالم المشاق إزمامى الرحيل 
عن حبهم نوا لى فرسا من نور طفت بها أحياء الجنة واللانكة 
حولى هتف : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . 
فى مصطفى 


بادارة مدرسة البوليس 


مى الارب الترك الحريث | ذا 


الجريرة العبرى ولك 
للكانة التركية الآنسة معراة أو 2 


سه يس سوك 
... فى ليلة جميلة من ليالى آذار : 
«نسمات الربيع تتلالاً حتى تذوب على سطح البحر ابرق 
الشتمل باللممات الفضيّة التى قبسما من سنا الأزهار ... والنجوم 


النثورة على السماء الزرقاء مخف قلومها ابهاجا وسرورا لقدوم 
الربيع .. . والبحر فى هذه الليلة متقبع علابنة الأشراة: : 
وظلام النجوم تسل أبد الدهى بعياء هذا البحر ٠‏ والقمر فى عليائه 
كأنه ناج فضى" فل أن الليل . د أووفتية اضرة على صدر 

لط 26 

خلال هذا النظر الفائن ترى الجزيرة الكبرى من "بعد كأنها 
إحدى بلاد الحمارت فى عترلها وهدونها وحاذييها » وجالها 
وسحرها ٠٠:‏ وفى وسط تلك الجزيرة وبين أشجار الأرز الكثيفة 
فى نقطة مرتفمة أضواء مشعشمة كيرة » يخيل إلى الناطر ليها 
من ببد أن مبة كديرة هبطت من السياء عل تلك الضمة . أو أن 
تلك الأضواء التى تغمر الأرز بإمرار رهيب فى نار حريق ابدلمت 
ألسنته هنالك . . 

أجل قصورالحزرة مغموربالكهرباء عكأعا خرج ليبارىأضواء 
النجوم والقمر ؛ وأزهار هذا القصر الفخم وأشجاره قد تعودت 
كأهله هذه الحفلات ٠.‏ فعى سكرى تايل على هدأة الليل . 

وحيما ترفع أجل الننمات المذاب إلى علياء السماء تنصت البح 
إجلالاً وإ كبارا » والبحر يضم هذه الننمات إلى صدره كأ يضم 
الطفل الالم أغنية أسّه إلى صدره الصغير . والمنادل تردد أجل 
ألحانمها على أغصان الأرز ثم نصمت حزينة آيسة 2 حيما تسمع 
هذه النمات الشحيّة الرائعة - نات الليل - وحيما بدرك 
حزها عن أن تأنى بمثلها . والقمر الدى يطل من كل مساء من 
فرج الأشجار الرنقمة » والنجوم التى تطل من المماء بنبطة 
وحسد . كل هؤلاء كان يعرف أن هذه الجزيرة محل الآانى 
والطرب ء لا يكن للشقاء والبؤس أن يميشا فها . الحياة هنالك 
سعادة دامة ؛ وهناء متواصل . 

« بنداد » 


كم 2 فيردار 


(*) وغى كبرى الجزائر الثلاث الفامة خارج البؤسفور فى الأستانة 


ا معروف بقاضى زاده الر ومى ٠‏ 
للأستاذ قدرى حافظ طوقان 
سسحت 

من الغريب أن حد فى تاربخ الرياضيات لسميثفى الجزء الأول 
ص 186 أن غياث الدبن يعرف بقاضي زاده الروى وأيضاً .بعلى 
القرشجى » وهذا خطأء ففياث الدين ل يعرف بأحد هذين الامعين 
بل إن غياث الددن وقاضى زادة وعلى القوشجى ثم ثلائة أشخاص 
ابشتهروا باهمامهم فى العلوم الرياضية والفلكية » وقد يكون الحطأ 
الذى وقع فيه معيث نايحا عن كو نالثلانة اشتفلوا فى مرصد سم رقند 
وطونوا آلق .بك صاحي الرضد وآمير تركستان وما وراء الهر 
فى إجراء الإإرصاد وعمل الأزياج 

إن قاضى زادة الروى هو صلاح الدبن بن حمد بن خمود من 
علماء الرياضيات والميئة الذين اشتهروا فى القرن التاسع للسجرة » 
ولد فى بروسة فى النصف الأخير من القرن الثامن للمجرة وتوفى 
فى سمرقند بين 4٠‏ ه و 84٠‏ ه . درس مبادى" العلوم على علماء 
زمانه ثم لازم على شمس الدين منلا فنارى ودرس عليه الهندسة 
وقد مدح له علماء خراسان وما وراء النهر وذكر له الثىء الكثير 
عن تفوقهم فى الميئة والرياضيات ما أوجد رغبة عند صاحب 
الترجة فى الذهاب إلى تلك البلاد للاجماع بعلنائها والاغتران 
من فيض علمهم ونبوغهم 

ولقد شمر قاضى زادة أن أهله سمانمون فى سفره ؛ ولذلك 
عل على تنفيذ عرمه مبما كلفه الأعس . ويقال إن إحدى شقيقانه 
شمرت بذلك وخافت أن يقع أخوها حت غوائل الحاجة والفاقة 
فى بلاد الغربة فوضعت بعض موه انها بين كتبه التى ستصحبه 
فى السفر . وفى أواخر القرن الثامن للمجرة اختنى قاضى زاده بئنة 
وإذا هو فى طريقه إلى خراسان وبلاد ما وراء الهر حيث درس 
على عامامها الملوم الرياضية وقد وصل فها إلى درجة يحسده علبها 


ف 


معاصروه من خول | 

اشهر فى >عرقند وذاع 
وأغدق عليه المطاا وعيّنه أستاذ 
فما حده فى ألفى بك من رغبة فى مواصلة 
إلى قاضى زاده الروى 

ولقد دفمتة هذه الرغبة إلى تأسبس مدرسة عا[ وعهد 
إل قافن زلف لإذارتها .. وقد ينيك المرسة 'غل عق يخويع 
ف ىكل ضلع من أضلاعه فاعة الدزش كن لما مدترس غاص . 
وكان قاضى زاده يدرس للطلاب ومدرمى القاءات ويحاضرثم 
محتمعين . ومما "يؤثر عنه أنه كان شديد الحافظة على كرامة الملماء 
والأساتذة لا برضى بالتعدى على استقلالهم ويك حوق أية خاو 
للشغط علهم »كا كان من القلائل الذين يون روه عقا 
سميحاً » اشتفل لعل لا لذيره » لم يبغ منه مكسبا أو جاها 

عل ألنى بك أحد الدرسين فى الدرسة الذ كورة فاحتج 
قاضى زاده على ذلك وانقطع عن التدريس وإلقاء الحاضرات . 
ويظهر أن ألى بك شمر بخطأه فذهب بنقسه ازيارنه وسأله 
عن أسباب الانقطاع » فأحابه : كنا نظن أن مناصب التدريس 
من المناصب التى محيطها هالة من التقديس لا يصيها العزل 
وأمها فوق متناول الأشخاص . ولا رأينا أن منص التدريس 
ممت رخة أان البللة وايك. الاخن ومد أن الكرفية 
تقغى علينا بالانقطاع احتجاجاً على انتهاك حرمات الملل والعبث 
5-0 

إزاء ذلك لم يسع أل بك إلا الاعتذار وإعادة اللدرس 
العزول وإعطاء وعد قاطع يعدم مساس حرية الأساتذة والعلمين 

قد يمر كثيرون هذا الحادث ولا يميرونه اهنّاماً ؛ ولكن 
إذا نظرنا إلى حاجة قاضى زاده إلى الوظيفة ومعاشها وإلى سطوة 
الأمراء فى تلك الأزمان وإلى الجرأة النادرة التى ظهر مها » 
بجد أنه لا يقدم على ما أقدم عليه إلا من أنم الله عليه بروح 
علمى يح وبثقة فى النفس عظيمة لولاها لما وسل قاضي زاده 


يدل اإاة 


إلى ما وصل إليه من مكانة رفيمة ومقام كبير عند الملماء وأصماب 
الثقافة المالية 

امتاز قاضى زاده علىمماصريه بعدم اعتقادمباتتنجم أوالأخذ به؛ 
وكان لا برى فيه علدا يستحق الاعتناء أو الدرس بمكس ألنى بك 
الذى يعتقد به ويسر اوه وجب انه .اوقد أكى هنا 
الاعتقاد إلى وقوعه مش اكل وصماباننهت بالقضاء عليه كا بتبين 
لنا من ترجمة حيابه 

رغب ألى بك فى ع الفاك ورأى فيه لذة ومتاعاً وأحب أن 
يتجقق من بعض الأرصاد التى قام مها فلكيو اليونان والمرب 
وأن يتقدم به خطوات» لهذا بنى مرصداً فى سعرقند كان إحدى 
اك براه زوى بالآموات التكبيرة والآلات النيقة وظلب 
من غياث الدين جمشيد وقاضى زاده أن يعاوناه فى إجراء الرصد 
و تع البحوث الفلكية . وقد بوفى غياث الدين قبل بدء 
ارصد كا توف الثانى قبل إتمامه» فصّهد إلى على القوشجى بأعمال 
الرسد ليكملها 

وتما لاشنك فيه أن الأرصاد التى أجراها قاضى زاده مما تزيد 
فى قيمة الأزياج التىوضعت على أساسها. فقاضى زاده ل يكن من علماء 
الميئة لغسب » بل كان أيضاً من أ كبر علماء الرياضيات فى الشرق 
والذرب . درس عليه كثيرون » وبرز بعض أنلامذته فى ميادين 
العرفة » وإلى هؤلاء برجع الفضل فى نشر المل والعرفان فى بعض 
المإلك الممانية . يقول صالح زك : « ... إن هناك كثيرين أخذوا 
عن قاضى زاده وقد اننشر بمضهم فى امالك الممانية » ففتح الله 
الشيروانى الذى درس الملوم الشرعية على الشريف الجرجانى 
والعلوم الرياضية على قافى زاده ؛ ذهب إلى قسطموى حيث اشتغفل 
بالتدريس وكأن ذلك فى حك مراد خان الثانى » وكذلك على 
القورشجى الذى دتى إلى زيارة استامبول » وبتى فها مدة يعمل 
على نشر العلل وكان ذلك فى عصر عمد الثانى ... 6 

وتقائ زاوء رسائل خفيسة ومؤلفات قيمة منها.: 

رسالة ععربية فى الحساب » وقد ألفها فى روسه سنة 18:4ه 
قبل ذهابه إلى بلاد ما وراء الهر ولها شرحان . 


( اللخص فى لي 0 
دضه بنا. عل لب أن باك0© 9 ولي 7 

ورسالة فى الجيب7 ل 9 اذات اقينة ١‏ عه 
فى حساب جيب فوس ذى درحة واحدة . 0 

وكذلك له شرح 9 كتاب مخض فى ال تآليك 
مود بن مود الهوارزى » وقد عمل الشرح بناء على رغبة 
ألى يلك20) 

وشرح كتاب أشكال التأسيس ف الهندسة تأليف الملامة 
نمس الدين بن مد بن أشرف السمرقندى - وهذا الكتاب 
خسة وثلاثون شكلة عيذ كلب أقليدس 42 

5 نابلس » قر رى-مافظ طر قام 

١٠6١ ص‎ ١ مالم زى - آثار باقية  ج‎ )١1( 

0( حاجى خليفة كدف الظنون - ج ١‏ ص 48ه 

)؟ . حاجى خليفة - كشف الظنون - ج “ا ص 1ه 

(8) حاعى خليفة - كشف الظنون - ج ١‏ ص ١١١‏ 


2-5 لنقدا لتحلا ( 
للأستاذ همد أحمد الغمراوى 

هو أول كتاب فى اللغة المربية عام النقد الأدبى بالطرق 
المامية الؤدية » والقاييس النطقية النتحة . بناه الولف على نقذ 
كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) للدكتور طه حسين » ولكنه 
استطرد لدرس مسائل مهمة فى قواعد النقد وأسول الأدب 
ومناهج البحث حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وتموذجا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يغنى القارى' عن كتاب 
( فى الأدب الجاهلى ) لآنه للحسه تلخيسا وافيا . 


يفع فى 5157 صفحة من ألقطم المتوسط 
وتمنه ١7‏ قرشا خلاف أجرة البريد 
ريطب مى ارارم الماك 


العالم ستطلع الى مر ورثا الممسر بآ 
أ مون وما 
ل العجوا, او 


للاستاذ عمد الله حبيب 


لجح سد 
سه هس سود _- 
تحدث الحرر فى عقالاته الابقة عن طريف مشاهداته 
فى الصحراء الغربية ووسف بعش صفات الأعرات وأخلاتهم 
وطرق مميشتهم . وهو فى هذا المقال يتحدث إلى القراء عن 
«ه ممى مطروح »© عاصمة الصحراء الغربية حديئ! طريفا 


صر سىع مار وم 

مى ميناء صنيرة تحمى مدخلها من أمواج البحر الأبيض 
صخور طبيمية فى وسطها مدل صغير يسمح بمرور البواخر 
العادية الحجم . وم المنض عل البواخر وخول اليناء فى أوقات 
المواصف والأنواء . وحول اليناء عد من البحيزات يفصل 
نينا اجو ومق' إشيط لا يلبج أن يطنى عليه البحر فيبلاً 
هله البحيرات 'عياهه .وناك عل رايية. ضَرئفية اشرق الليناء 
تقع طابية أرية قديمة بقلب أنها من المهد الرومانى . ثم حولما 
الأتراك إلى طابية تركية وجملت أخيراً حصنا منيما للدفاع عن 
اليناء » وكان ذلك فى سنة 1975 

وصمى مُطروح بلدة قديعة كان للتجارة فها شأن عظيم 
وازدهمت فى عهد الرومان وكانت تشبر بتصدبرالشعير والإوسفنج 
والبلح والأغنام » وقد شيدت اللكة كليو بطرة قصر؟ نا بها . 
وكانت تقيم فيه مع الفيصر أنطو نيوس . ومنه كانت دير حركة 
جيوشها فى مصلحة الأخير ضد أغسطس الذى أقام مها بسد 
موقنة أ كتيوم , 

كذاك كانت لرمى مطروح شهرة ذائمة فى عهد اليوئان 
ام حك اسكندر الآ كبر القدونى ؛ وكانت تسمى فى ذلك الحين 


المبد فى سيوة والتبرك به ابتدأ من هذء الدين 118839 0( 
وفى الأيام الأخيرة قرر الامبراطور 2 جوستنيان 6 محصيها 
وجعلها نقطة أمامية فى خط الدفاع عن القطر الصرى إذا هوجم 
من الجمة الفربية . على أنه ينلب أن يكون الحسن القام با 
والسابق ذكره برجع إلى عهد هذا الامبراطور. ويظهر أن التاررخ 
يميد نفسه » فقد كانت أيضًا نقطة دفاع مبمة فى السنة الاضية 
وفى هذه السنة ضد الحجوم الإيطالى التوقع من الجهة الغربية 
وليست هناك فى الواقع ؟ نار يمكن الاستدلالى منها على مس كز 
مرسى مطروح قدياً وما كان لما من الأهمية فى المصور السابقة . 
والظاهى أن البحيرة المتدة عرب الميناء الحالى همى التى كانت 
مستعملة قدا كيناء للرومان واليو نان وهى بحيرة منيعة . ولا تزال 


مها آثار رصيف حجرى يقع على مقربة من طرفها الشرق 


وبالقرب من موقع جامع البلرة الجديدة توجد آ ثار بناء قديم به 
بمض النقوش . ولهذا البناء مر «نفق» نحت الأرض يصل إلى 
شاطى' البحر » ويسمى هذا البناء ‏ فيلا كليوبطرة 6 وأحيانا 
« حمام كليو بطرة 6 

أما البحيرات الشرقية من اليناء فيوجد بها بعض درجات 


صخرية قديتمة بوصل هن 
الشاطي' إلى شرفة مرن 
الصخور الطلة على البحيرة » 
ولا يعرف اريخها بالضبط » 
وفى مباية هذه البحيرة من 
الجهة الشرقية أقام بنك محر 
ملاحة - كيعزة ممطلة للآارت 
عن العمل . وفى جنوب البإدة 
ساسلة من التلال الرتفعة بها 
عدد من الكهوف الصخرية 
بظهر أنهاكانت مستعملة كقابر 
وعلى مقربة مها برج مستفع 
يشرف على البلدة ججيعها 
وبيحواره سلسلة مواقع حربية 
لبلرة رز 

أما البلدة الحديثئة فشيدة 
بنظام هندمى بديع على أرض 
مستوية بقع اماما البحر » 
وسلسلة صخور . وإلى االحلف 
سلسلة من المرتفمات الحصينة 
الصخرية ومها محافظة الصحراء 
الثربية » ومى مسكز يجارى 
عظم للقوافل ينها وين سيوة » 
ومهًا سنترال عام للمواصلات 
المارجية » وثمى آخر مخطة فى 
الخط الحديدى الواسل مرل.. 
الإسكددرية . ومبا فتادق 
حديثة. ويعتير فندق «الليدو » 
0 فنادق الدرجة الأولى 
إذ أن كل غرفة فيه مجهزة 
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« هتلر 6 ذلك الرجل الذى بيش وحيداً قوياً لاسرف 
امرأ: ولا يذوق الحم ولا اخمر ولا يفكر إلا فى السيطرة 
على العالم وقيادة البشر » ذلك الرجل الذى لو خرجت من 
بين شفتيه كلة رقيقة على مائدة السياسة الحضراء لتفير وجه 
التاررجخ قماغناء القدر أن حملن أخير؟ إل مد غداء 
فى مونيخ ؛ منفرداً مع كوكب لامع من كواكب الثناء» 
وقد خرجت من بين شفتيه هذه الكلات : 

- إن صونك لصاف رصفاء البلؤر النقى ! 

فقالت الغنية الخيلة ف ابتسامة ساحرة : 

1 

فقال المستشار : 

- أنا الذى ينبنى له أن يشكرك 

فقالت الغانية فى شى: من المجب : 

على ماؤا ؟ 

- على محرد وجودك ف الدنيا » لا أ كثر ولا أقل ! 

كنا 

قرت .خير ما تقدم فى إحدى الجلات الأوربية . وقد 
ختمت الجلة الخبر بقولها : « وقد سافرت المنية بمد ذلك 
إلى باريس» فأراد هتلر أن يضع طائرته نحت نصرفها. أثراه 
قد وقع فى النرام ؟ أى خلاص للبشرية إذا قنع هتار منذ 
الآن بمكان رحب بالقرب من الرأة ! » 

وأحب أن أعلق أنا على هذا الحبر بقولى : أترى الرأة 
تنتقم دائماً من ذلك المظيم الذى قضى حياته فى البمد عنها 
وكرس جهوده لنير التقكير فيها ؟ أو ترى الرجل المظيم 
الذى طرح المرأة من حسابه واخرجها من حيانه يعيش 
إلى آخر أيامه قانما ناعما أم أنه يشمر خأ فى لحظة من 
اللحظات أن امتلاك المالم بأسره لا يعدل أحيانا امتلاك 


قلب اصرأة ؟! . رشالب 


2 ااا 111101111111111 110100011111111 


الآن. عنيلة اعقليمة: لفارت 
الحلية والأجنبية » وهى من 
أحسن الأمكنة لفضاء صيف 
هادى' جميل 

وسكانها مرك العرب 
والهاجرين من الطرابلسييكف 
واليونان » ومنازلها مبنية كلها 
بالحمجر على نظام حديث 


ا مناه العر ير 


ومشكلة اميا العذيةفى مصرسى 
مطروح من المشا كل الدقيقة . 
وكان الرومان يحفرون خزانات 
صخرية عند منحدرات التلال 
تملا بمياه الأمطار فى وقت 
الشتاء . وتوجد البلدة عدة 
آبلر» ولكنيا غير عذبة تماما ؟ 
ويشرب مها الأملورنف 
والحيوانات . على أنه يمكن 
الحصول على الياه المذبة إذا 
حفر الإنسان قليلاً بالقرب من 
الشاطى' . ويزرع الأهاون 
بعض الحدائق من مياه هذه 
الآبإر ورسل مياه النيلية ا 
الاسكندرية على بواخر مصلحة 
السواحل 


مسافات علويلة حت الآرض » وله 
فتحات محفورة فى الصخور لإدخال 
النور وتسهيل تنظيفه . والياه فيه 
وفيرة » وقد استغلها الحيش البريطانى 
فى الحركة الأخيرة عام 16375 فركب 
علها آلات خاسة ومواسير تصل 
نها الياه إلى مرمى مطروح » 
ولا تزال مها حتى الآن » ومنها تمد 
البلدة بالياه بسهولة جداً 
صبر الو سج 

صناعة صيد الإسفنج فى مرمى 
مطروح قدعة برجع ناريخها إلى عدة 
قرون ويعتبر إسفنجها من أحسن 
الأنواع فى العام . ويبدأ فصل الصيد 
من شهر مابو إلى ١كتوبر‏ سنويًا 
حيث تزدحم مياه البحيرات فى اليناء 
بأسطول عظيم من مرا كب الصيد 
كلها من اليونان . أما طريقة الصيد 
هناك فغريبة وخطرة إذ يغطس الصياد 
بثقل من الا حجار ويذهب كثيرون 
مهم فى بعض الأحيان ضحية لمجوم 
وحوش البحر . ويقدر محصول 
الإسفنج سنويًا بآلاف الجنهات . 
أما الصيادون أنفسهم فأ كثرهم من 
سكان المزائر اليونانية » وثم قوم 
أتقياء جدًا وقد بنوا كنيسة بالبإدة » 


أما الآبإر الرومانية الشهيرة فتقع على بعد ١5‏ كيلو مترً تقربيا 
من البلدة ؛ وهى آبار محيبة جدا » إذ هى عبارة عن نفق صخرى 
طويل تسير فيه الياه وطوله عظيم ويمكن للانسان أن يسير فيه 


د أ 


0 عالشا ءرما ل ليا ...٠‏ 


9 ارا ا يدر 
0 ردهامريّيسي عاصدنا ل دو نأن يلابت 
عر / مركا لوا يتضا يمون من تلوحو ل يدري ٠‏ 
اي اها يسع بر ناوجبيت لا سسان فاأ سملت ما 
7 لكي 8 
10 1-6 ترل غلا ارصن ام | كر نا 
امنا جيل مضا كلل .ستهرر نلا تيت انان 


ا ا 
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الدين الفسسستاءح 
للدكتور عمد الببى 
الأستاذ بكلية أصول الدين 
اهمسوم 

بحت هذا المنوان كتيب الأستاذ أححد أمين فى عحلة الثقافة 
رقم 31 بتاريمخ ١‏ اربيع الآخر سنة 4و1 - ٠"امانو‏ سنةةمة١‏ 
بشرح الدين الصناعى ومحدده 

وقد تناوله من ناحيتين : من ناحية ماهيته ومن ناحية أخرى 
وهى مظهره العملى أو ناحية التدين به 

فأما من الناحية الأولى ققد وصفه بأنه 8 كصناعة النجارة 
والحيا كة يمهر فنها الاهى بالحذق والران 

... وحمل صاحبه على أن يحيا به ويتاجر به ويحتال به 

... ويحمله على أن يلوى الدين ( الدين الحق ١!‏ ! ) ليخدم 
السلطان ويخدم السياسة 6 


أما ماهر التَيْل فى نظرء فهو :.< ... عمامة كييرة وقباء 
بامع وفرجية واسعة الأ كام 


0 وصرف وإعراب وكلام وتأويل 

و 2 الشهادة » فيه إعراب بجلة وتخريح مقن وتفير شرح 
ونوجيه حاشية وتصحيح قول مؤلف ورد الاعتراض عليه 

وأخيراً هو ... نحسين علاقة صاحبه الإنسان لاستدرار 
رزق أو كسب جاه أو تحصيل مثم أو دفع مغرم ( 

وعهدى بكتابة الأستاذ أححد أمين: أن تكون لناية إيجابية 
نتفصد ؛ وعهدى بأساوبه فى التفكير أن يكون متب الفكر 
يصل بالقارى" إلى تلك الغاية بدون مشقة أو تكلف 

رات مقال « الدين الصناى 6 مرة ثم كروت القراءة 
لأقف على الغاية الملمية التى يبمها الأستاذ الكبير » لأن اتجاهه 
الملى فى أيحائه هو الذى ملنى على أن أطلب هذه الناحية أولاً 
فلم أخرج منة بالمناصر التي تكون الطابع الملى للبحث والتى من 
ينها بل وأخصها « الاعتبار المام » 


ارسالة 


فا ذكره على أنه مظهر #الدي بال 
المموم ىكل بلد تدين بالإسلام أو تفي 
الكبيرة والقباء الذى بلع والنرجية 99 
من مظاهي التدين الحقيق أو الصناعى بين لمن 
شرق أوربا مثلاً فى عهررنا الحاضر . ول أعرف أ و9 التحو» 
والصرف وإعراب الكلام والتأويل ) رمش العمل الذى 3 
محترف الدين أو صاحب الدين الصنائى فى أى بلد إسلاى » 
فى عضر أو فى غيرها مسرل البلدان الأخرى لم أعرف أن 
« الشهادة 6 عنده هى ( إعراب جملة وتخريبح مئن ونفسير شرح 
وبوجيه حاشية وتصحيح قول مؤلف ورد الاعتراض عليه ) . 

نعم قد ينناول الباحث حث اللغوى مثل هذا العمل » كأى رائي 


آخرفى بحث موضوع بعينه قد ينناوله ويمالجه من جهات لا تاذ 


لبعض القراء أو يقل ميل السامع إلى الإصناء إلبها » ولكن ذلك 
لايدل على تفاهة البحث فى ذاته فضلاً عن دلالته إذا ما تناوله 
رجل بنتسب إلى الدن 

الأستاذ أححد أمين » كثيراً ما كتب أيضاً فى بعض النواحى 
الاجماعية والحلقية فمصرء وكثيراً ماحاول فى كتابته علاجتلك 
النواحى بعد الدقة فى وصفها وتشخيصها . لهدا جمدت بمد تحزى 
عن محاولة جمع العناصر التى تكون الطابع العلهى من مقاله «الدين 
الصنامى» . إلى التفتيش عن الظاهسة الاجماعية التى بريد الأستاذ 
علاجها أوعن المنى الحا الشائع الذى يبنى شرحه ليوقف قراءه 
على ثىء جديد لا يستطيع الرجل المادى أن مبتدى إليه 

عرض ت أمام نظرى ؛ مستعيناً بالمشاهدات » المظاهس الاجماعية 

الأأوفة فى مصر التى يبدو فنها النقص وا! 

تطلبالكال معان الدنية» وعرضت 
السابية للخلق السائد فينا 


ع1 يقت :ظ عياياة ه وكماعا حاداً من طبقات مختلفة 
حول هذا التحايل . وجدت محايلاً بام « البحث الملى 6 وتحايلاً 


على أنه مظهر تدينه أوعنوان احترافه بالدن 


ع أمة 


كذلك كثيرامن| 


٠‏ اسم « حرية الفكر » وتحايلاً بأسم « الديمقراطية 4 وتحايلاً يأسم 


«الدين» . كل طائفة تبنى قضاء رغباتها الخاصة» وكل تسلك هذه 


اأزرساة 


الطريق ؛ طريق ١‏ التحايل 6 » مستغلة سذاجة الشعب وجهله . 
فك يسند 2 التحايل 6 و « الاحتران »6 9 والاتجار 6 إلى الدن 
فينشأ مهذا الإسناد ما عنون له الأستاذ ب! 2 الددن الصنامى © 
يحوز أن تسند كذلك إلى نظائر الدين مما يحترف به فى مصر 
ويتحايل ويتجر به فها من البحث العمى » وحرية الفكر » 
والديمقراطية ٠:‏ الح ويصح أن ينشأ أيضا عن هذه النسبة ما يسمى 
بالبحث العلى الصناى » وحرية الفكر الصناعية » والديمقراطية 

فليس إذ] « التحايل 6 الذى جمله الأستاذ مقوم الدين 
الصنامى ومكونا لأثم جزء من ماهيته خاصا ( بالدين الصنائى ) 
ولا تتحتم أن يكون مصدره صاحب المامة الكبيرة والقباء اللامع 
والفرجية الواسمة الأ كام » ولا مرى يتناول الأبحات اللغوية 
أو يشرح التآليف» بل يصح أين أن يكون صا حب البحث العلى 
الحر أو من سيم بأدب الإغرريق وفلسفتهم أو خطيبالحافل السياسية 

وإذا فالدن الصناعى لبس هو الظاهرة الاجماعية التى يحب 
أن تعاب » ولا صاحب المامة الكبيرة هو اللوم فى إحداث هذه 
الظاهرة» وإتما الذى بحب أن يداوى هو «التحايل والاحتراف» 
بأى موضوع من موضوعات الثقافة : الدبن أو الملأوالسياسة الح . 
واللوم فى ذلك هو جهل الآمة » وعدم استطاعتها وضع مقايس 
سميحة للم الرفيمة . 

ولمالم أتبين الظاهسرة الاجماعية التى , ربما » أراد الااستاذ 
علاجها فى « الدبن الصنامى » وحدهك ل أيمح فى تكوين طابع 
علمى لقاله هذاء غلب على ظنى أن الا ستاذ رما أراد أن يمتع قرا<ه 
بقطمة أمبية » وأن سبىء لهم لذة نفسية من وراء جلما الرائع» 
ركايرا نا يكن تاق حقميد اديت :فى الرق : 

والأستاذ أجمد أمين-فوق ماله من الأبحاث العلمية والاجماعية 
أدب فنان ! 

# ابرهى 


دكتوراه فى ا'فلفة وعلٍ النفس 
من جاممات ألانيا 


5 ١ 7 93 

وقع فى يدى صباح الأمس خطاب لأحد لبن 
قد أرسله إلى ألى ره الله فى سنة 1618 وهو بومثد لذ البإد 
يمخبره فيه أن نزاعاً حدث بين أخته وزوجها ويطلب إليه أن يفصل 
فى هذا التزاع » وفى آخر الحطاب يقول  :‏ والحذر من التأخير » ! 

لاأعر ماذا كان وقع هذه الجلة على مسمع العمدة ؛ والغالب 
أنه حملها بإسما على عمل السذاجة والجهل ؟ ولكنى أعلم أن هُذه 
الجلة لا توجد إلا فى قاموس الإإدارة فأبن وقع علها هذا الجندى 
السكين ؟ لقد كان يعمل فى أقسام اناف و ركان بلاحط أن 
هذه الجلة البليئة لازمة رسعية تم بها الرسائل والطلباتالصادرة 
من الأمور إلى الجمهور » فرسمّ فى ذهنه من طريق القدوة الحسنة 
أن هذا هو الأسل فى التحرير » لكل صغير وكيير ! 

هل نظن يا سيدى الفارى' أن هذه المبارة ؛ سقطت من لغة 
الإدارة؛ بعد أن اننشر التعلم ؛ فى المواصم والأالم» وشاع الذوق 
الكتانى والحطانى بين كل الناس ؛ من حامل القم إلى حامل 
الفاس ؟ لقد رجمت إلى دفتر الإشارات التليفونية الصادرة إلى' 
عن الركز فى شهر مابو المافى فوجدنها سبمين إشارة» ثثلانة أرباعها 
بنتعى بده الجلة التقليدية : « والحذر من التأخير 6 والربع الباق 
ينتعى بعبارات مختلفة » مها : « وإلا فالسثولية شديدة 6 ؛ 
« فلا تلومون ( كذا) إلا أأفك » ؛ 2 ومن مهمل سننظر 
فى أم بعدة 4 ... الخ 41 فقات فى غبى : عميب! أر عل 
خطاب (الجاويش رسن ) ربع قرن وم يتول الكتابة فى خلاله 
للمأمورين. والمماونين كاتب مرى. حملة البكالوريا يمل سادتنا 
(الكتاب) آداب الحطاب » ويفهمهم أن هده الفجة وإن 
صلحت للخفير فلا تصلح للعمدة » لأن العمدة يمثل الحسكومة 
فى بلده» كا يثلها الأمور فى مركزه» وإذا كان ينهما فرق فهو 
أن الأبور صل ماجووا مقكوراروؤااسد: ينيل آبيلوء) ومتبرءا. 
فه ل يجوز أن يكافأ على ما يتحمله من السثولية والشغولية والغرامة» 
بحرمانه من الأجر والشكر والكرامة ؟! 

مسى عبر المزب الي الى 
عمدة كفر دميرء الفديم 


الناريم فى - أبطارم 


أحمند عر الى 


أما آن التاريغ أن ينصف هذا المصرى الفلاح 


وأن يحدد له مكانه بين قواد حركتنا القومية ؟ 
للأستاذ مود الخفيف 


حل البارودى محل شريف وف البلاد ما فها من أثر تلك 
اأذكرة التى جاءت فى تلك الظروف التى يبنا دليلاً على سوء تديير 
واضعها وعلى قصر نظرهم ورعوتهم . ولكن ما لنا نششير إلى قصر 
نظر الدولتين فما فعلتا وحن لا يتداخلنا شك فى أمهما كانتا تريان 
عاقبة فملهماء وأمهما إعا أرادثا إثارة الحواطر وزيادةأسبابالحلان 
بين الحدبو وزعماء البلاد المدنيين منهم والمسكريين » فبهذا يتيسر 
لما الوصول إلى الفرض المرسوم 
وكان طبيميا أن يسير البارودى على مهج غير الذى سار عليه 
شريف ء فهو بك مسكزه بين الزعماء المسكربين» وبح الظروف 
النى أدت إلى استقالة شريف » لم يكن ليستطيع أن يحمل نفسه 
على الموادة واللاينة » وإلا ففيم كان إحراج شريف ثم إخراجه 


من الح ؟ 


ومن ذلك يتبين لنا أن السياسة الها <7 
فى وزاره لم يكن له منتدح عنها » وأنَْ صرالاها فى انوا ِ 
الدولتين » وعلى ذلك فن الظل أن رجع باللوم كله عاك 
فها ارتكبت من أخطاء » فإن جانبا كييراً مرا (ألوم بل لعل الل 
كله يقع على الذين دفموا الوزارة بقبح دبيرم وسوء نهم فى نلك 
الطريق الى ما لبنث أن رأت نفسها فيه مخرج من أزمة لإقاخل 
ف أزنة غيرها 

وهكذا تدفع الدولنان البلاد فى طريق المنف والثورة دفما . 
ثم تتهمانها مع ذلك بالفوضى ونجملان مر مبررات تدخلهما 
القضاء على الفتن والقلاقل الداخلية ونا أن مينجما ؛ ولن 
.يكون فى صور العلل أبلع وأوجع من أن يضرب مضموف: على 
رأسه فاذا نفر من الضرب وتأوه عد نفؤره ججوحاً.واعتبر تأوهه 
0 

وكان عنرانى وزير الجهادية فى وزارة البارودى » وأنم عليه 
برتبة الباشوية؛ وهو يقول إنه قبلها هذه المرةكارهاء فلولا أنه رأى 
أن النصب يقتضى قبول الرتبة ما قبلها . وأا أميل إلى تصديقه 
فا يقول فليس فى الأعس ما يحمل على الريبة فى قوله » وهو لايسوق 
هذا القول مساق الفخر وإا يسوقه بين براهينه على أنه م يكن 
بوم كا يدى خصومه نحركه الأطاع الشخصية 

وأما عن قبوله النصب فا نظن أنه كان يستتطيع أن يبتى يممزل 
عن الوزارة وقد صار له فى سياسة البلاد هذا الشأن بمد حادث 
عابدين . وإنا لنمجب أشد المجب للذين يميرون رجلا لقبوله منصبا 
من الناصب ويتخذون ذلك القبول دليلاً على أنه يطلب اللخير لنفسه 
سب » فهل كانت الناسب عند الناس جميعاً وسيلة إلى إشباع 
الظامع وجلب النافع الذائية ؟ وأى شىء يبحمل هذا لازمة حتمية 
لدنص ؟ وأى شىء٠‏ يمنع من أن يكون النصب عنذ بعض الناس 
وسيلة إلى غاية جليلة شريفة همى الممل للصالح العام ؟ وأى قرينة 
تمنع من.أن نسلك عرابياً فى سلك هؤلاء الداعين إلى الخير العام 
والذن يتخدون من الناصب أداة ة لخدمة الجتمع : إن أبسط قواعد 
العدالة تضع الهم على قدم المساواة مغ البرىء حتى تثبت 
فأية إدانة يلصقها بمرابي أولئك الذين عانوا عليه دخول الوزارة ؟ 

إمم إذ يتهمويه بالسسى إلى صالحه هو لا يمدون بذلك حدود 


إدانته 0 


الهمة؛ فله على أسوأ الفروض موضع البرّىء من المدالة حتى تثبت 
إدانته» وما أيسر أن تكال الهم لأى فرد من الناس فى غيرحساب» 
وما أصمب البينة على الذين يفترون الكذب وثم يملدون ... 

إن الذين برون فى الحسك مغن لهم إما مم أولقك الفرطون 
فىحقوق أوطا: مهم المالثون للدخلاء فيها » والستضعفوزمن الرجال» 
والذن فى قلوبهم مرض » والنترون بالحياة وأوهامبا » والمالثون 
بطومهم كا تأ كل الأنمام؟ أما أولو النخوة والمزة من الرجال فلن 
تلههم عن دوافع نفوسهم الأبية الحياة الدنيا وزينتهاء. ولن نطى” 
الجية فى قلومهم ما يحل به الأغرار صدورثم من أوسمة » أو زدهى 
أنفسهم السكبيرة لزت والألقاب» 7 يزيغ أبصارثم ربق الذهب» 
لآن هذه ججيماً عندثم مظاهوثم يحتقرو نكل مظهرء لأنهم يطلبون 
الجوهى . ومن كان فى هذه الدنيا كبيراً بنفسه فا به حاجة إلى 
أن يتكبر» ومن تكبر وهو بنفسه صنير فا زاد على أن أضاف إلى 
عقاو اسه ساهو طاو 

ولقدكان عرابى كبير النفس كبير الآمال فكان النصب عنده 
بايا من أبواب الجهاد ووسيلة من وسائله» فا يميبه أن يدخلالحم 
وإبا بعيبه أن يعرض عن الح وعلى الأخص فى مثل تلك الشدة 
التى ساق الطامعون إللها البلاد على غير إرادسها ٠٠‏ 

على أن الناس ما كانوا ينظرون إلىعرابى نظرنهم إلى وزير من 
الوزراء سسب ء ب لكانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى الرجل الذى تعلق 
عليه الأمال فما كانت البلاد مقبلة عليه » وما كانت تقوم نظرتهم 
على ما يلوا بأنفسهم من إخلاصه ؛ وماشهدوا من بسالته وحميته » 
وعلى ذلك فا زاده النصب فى اعين الناس مثل ما يطلبه غيره 
ليزداد به من جاه أو شرف » وأى شرف يطمع فيه الرجل هو 
أعغلم من أن يكون فى بنى قومه ممقد الرجاء وموضع.الثقة ! 

ولقد كان عرابى ف الوزارة إذا أردن الحق | كثر من وزير 
فكانت الكلمة كلته وكان الرأى رأيه » أراد ذلك أو لم برده » 
ونقول أراده أو برده لأأنه بإت.ف الزعماء رجلا لبس للزعماء مثل 
ماله فى قلوب الناس من مكانة ومن سحر . وهل كان سعد زغلول 
فى كرسي الرياسة كسواه من رؤساء الوزارات » لبس لشخصه من 
تأثير فى قلوب الناس إلا ما تبمثه هيبة النسب ورهبته ؟ أم كان 
سعد فى الناس رجلاً غير ما ألفوا نحف به هالة من أيحاده فتخلق 


05 فى أعين الناس أم أن أل‎ ١ 
:ل هذا الفياس صور لنفسك شخ‎ 


وان خمسرا علد الأزمة الدد لتين التجنبتين عل أللاة 5 
الشنب الناشبين لكرامة بلادثم التمسكين يحقهم مام باطل 
أعدائهم ؛ وكان من الطبيى أن تعمل وزارة البارودى أحد الزعماء 
المسكريين » والتى كان عرابي نفسه أحد وزرائها » على محقيق 
آمال البلاد » بل لقد كان أمس؟ حتمياً على نلك الوزارة أن تفمل 
هذا فمل هذا الأساس كان قيامها ب! 

قامت وزارة البارودى على إرادة الأمة ما فى ذلك ريب ؛ فإن 
النواب حيما أظهروا أسفهم لشريف أن يكون الجيب لطالهم 
رجلا غيره » وحيما ذهبوا إلى الحدبو يشكون إليه أمرثم كانوا 
معبرين فى ذلك عن مشيئة الامة » وآية ذلك أن الحدبو لما سأهم 
بأى حق يطلبون إقالة شريفكان جوامهم « هذه إرادة الاأمة 6 

ول يسع الحدبو إلا أن يذعن - ولكن على طريقته - 
لإرادة الأمة هذه » فدءا شريفاً والقنصلين الأجنيين وعرض 
عليهما الأمس فم يكن أمام شريف غير الاستقالة . ثم إن الحدبو 
دما إليه زعماء النواب وسألم كا أسلفنا عمن برضون ارياسة 
الوزارة » فبمد أن ببنوا له ان ذلك من حقه اختاروا البارودى 
واشترطوا أن يكونقيام وزارته علأساس إجابة مطالب النواب0© 

ولفد أضاف الحدو إلى أخطاله خطأ جديدا بقبوله هذا 
الأساس فن حقه وحده اختيار رئيس وزرائه » ولكنه خطا 
حتىهذه الخطوة بإشارة القنصلين؛ فلقد أوهاء أن فىهذا خيرا له» 
فبه يخلو من التبعة ويلفبها على عانق النواب والزعماء ... ولكنهما 
فى الحقيةة كانا بريدان أن بوسما مدى الحلف بين الحدبو والبلاد؛ 
ومن السهل عليهما أن بوحيا إليه على لسان أعوانهما بمد ذلك 
أنه أصبح وليس له من الأعس شىء 

على أن مالت وكلفن وأشياعهما ما لبئوا أن أذاعوا فى مصر 


وف أور! عن الوزارة كل سوء ورموها ببكل باطل من الاتهام » 


)١(‏ مقدمة كتاب التاربخ السري يفلم الأستاذ عبد القادر حمزة 


بالشلك 


فهى وزارة عسكربة حضة لا تعرف سياسة أو تنظر فى غاقبة أمس 
من الأمور وما قوام أعمالها المنف والثورة ؛ ومى وزارة لأمحسب 
لأى ساطة غيرها حساباً فلن للخدبو وجود فملى أمامبا » وليس 
للأجانٍ على مالهم فى مصر من دنون أى حق أو شبه حق ... 
إلى غير ذلك من الاخو والإفك 

أما عن عر ابى نفسه فقد خرج بأوفر نصيب من اللهم الباطلة » 
ومن هذه النهم ما عنرى إليه على لسان جريدة التيمس أنه هدد 
عَرَيفًا وأ حير سَيقه ى وه نتلنفان اغا رئس الل وعدده 
بتيتيم أطفاله . . ولقد بلغ من رواج هذه الإشاعة أن أئبتها ماليت 
فى بوميانه )بل دافن ماعو أنبنا خرا ميا الاوهر 
أن الحدو ما قبل استقالة شريف إلا نحت تأثير مهديد لا يقل 
عن هذا 

ولقد استاء سلطان من هذه الفرية وحاول جهده تكذيها . 
ول سن بلدت وسل 2 2©7: «وفد شعيت إل مت ل سافان 
باشا فوجدت فيه طائفة كبيرة من النواب وكثيربن من ذوى 
الميثيات والكانة فى مصر وثم : الشيخ المبامى وعبد السلام باشا 
المويلحى واحمد بكالسيوى وهام افندىمادى وشديد بطر ساحد 
كبارالنوابالأقباط وغيرهم . وقدأنكرهؤلاء جيم #وساطازياشا 
نهم عملوا حت تأثير أى مهديد» وتتكلر سلطان باشا بلمجة شديدة 
مستتكراً القصة التى اخترعت عنه وقال : إن أجمد عنرابى إعا هو 
عثابة ان لى » وهو يعرف حق وواجبه » فكانه فى وزارة الحرب» 
ومكائىف البرلان» وهو ينتصح لرأبى ولس يعتدى على حقو . 
أما من حيث استلاله السيف أماى فهو لا يفمل ذلك إلا إذا رأى 
أعدا» مباجموننى ؛ وهذه حكايات لا يصدقها رجل يعرفنا يحن 
الاثنين وهى حكايات كاذية لا أساس لما من الصحة » ولك أن 
تثق أن أصغر نالب هنا يثل الناس » يحيسن السك فى ما يحتاجه 
أواتك الناس أفضل من أعظم جندى .وحن تحترم أجمد عررابى 
لأنيا سرف أه.ماوق. الزطنية عظم اللواهب السياسية ولس 
لأنه جندى 4 .٠‏ 

ثم يستطرد بلنت قائلاً : 2 وقد نقلتكلات سلطان باشا هذه 
عن مذكرة لى أثبتها فها بومثذء وقد أنحى الشيخ على ليت 


)١(‏ ترجة ابلاغ 


لنشره مختلف الأباطيل وطلب أي ْنل بالك 
لنلادستون وأنشرها فى الصحف رويط < ن الكل 
إل التيمس ٠‏ ولكيا سب لا أعرك لط لقي 
تلفراا المنى نفسه للمستر غلادستون ثم أر- انين . لج 
منته رأبى فى الوقف كله « 
جا عر كام لبد ين هلد الفرية ونا أجل 592 
سلطان عرابيا فهو لا يحترمه لانه جندى ولكنه ممجب نوطنلته 
مقدر لواهبه السياسية » ومثل هذا الكلام لا يصدر عن مثل 
سلطان عن خوف أو تماق » فقد كان أ كبر من أن يخاف وأعظم 
من أن يتملن ؛ وهو بطبعه شديد الكبر كثير الباهاة يجاهه 
والاعتزاز بثروه ؟ بل إن صدور هذا الكلام عن رجل هذه فى 
صفاءه إعا بزيد فى قيمته ويحمله منه وثيقة خطيرة ندعو الذبن 


يجهاون حقيقة عمرالى إلى قراءمها فى روية وحسن طوية 


ويذ كر بلنت أن النيمس ل تنشر تُكذيبه لسبب لا يعرفه » 
والاأمس فى ذلك ظاس لا يحتاج إلى طويل شرح » التيمس 
وأضرامها من الصحف الإجليزية مخدم قضية الاستمار أبدا » 
ومى خير من يدرك نيات الساسة فى بلدها وأول من ب 
حقائق الا مور « فم تكن يجهل ومئذ ما تبيته اتجلترة لقضية 
الأحرار فى مصر » بل وما نويه المياسة الإنجلزية اللي من 
الاستيلاء على مصر قبل أن تستولى علها فرنسا » ولذلك فعى 
مااكانت لتنشر رأياً مثل هذا الرأى يأتى على لسان رجل مثل 


بلنت فيكون به من الإبجليز شاهد من أهلهم عليهم 
( بتع ) الحفيف 
أفسب بولفاتت 


و 1 
الانتإامرا لخدم 


: مكسبة ١‏ فوفر ء شايع االطاى لا انمره 
دسو د لات اله لشو 


انم وسايج 
شال الدنات 


وعى الأيف والعر ل" والسلوده 
( إلى نورها فى ظلمات القبد ! ] 
للأستاذ مود حسن إسماعيل 
ل مس سوج - 


ظمئت" والوعى فلو 6 


س” ولا يحوكى سرابٍ 


غبراطيف رفع ىالصورا ل و التصانى 
ل ا 0 1 2 ا 
رحت أجثو ين كفي ه لخيان ترابى 


واحّت' ذا وَأبِيْ 42 ا لخراب 
واشعى يعد فأطرف. ات كمال التشذاب 
تك الأحلام فى حيرى فات' 


كو د 


* ينا ” وريعت' خنولوتت" 


وجنت 

وى ] نبى نمنمت' حولى وقالت : 
إن السمّت ايا نك وى ايان اراب ! 
أ تر ع الأقداح واشرب ننم لير الَذَابٍِ 
قلت”: ما تالصّفو !يا < لام أخلينى ومالى. . 


+ + * 
يا ابنة الفئئنة والثَّة 
إاينة الميرة والأعد 


با غراماً هو قداس م اله يحرى فى ككياق 
بلن” المزة كر ين" ولعي" الأللق 
2 1 عا لس و 0 


ل 5 1 
وأذبت القكمر من دم ى وشجوئ وهواق 


فاذا كم" ” بتَنيهِ على در 
٠. 2 - 55 - 001‏ 2 
لقي وو يار لاله نس كالجنان 

د وزارة المارف » 37 مسو اسيا فيل 


ارسماة 


ت هواى لوآن الحموى 


3 ب 5 ٠‏ م 2 25 و١‏ 5 
وأذكيت والسبرارالحنين لوأن الحنين خبت ناراه 
5 5 3 0 ك3 
اذ ربعن لو عاقنى عن الآمس ‏ بوى وأعذاره 
0 0 4 0 0 
وأعلى.-- ولكن' أمل "2# أعاديث” فى وأخباره 
2 2 
وتمحى. وكين ومسا ممرى إذا مل يِلى وسماره 
ولكنى كنت أعصى القريض إذا اضج فى الصدر ز خاره 
أصد' مد كنوب الى فيضي وقد ماج اورم 
فأيقظده بعدطولالسّبات 2 5 ' من يكنيله اوتاره 
ولفراته سواه ناغماً 3 وطن ال 
> #4 2 , 
أبازعىة الشوقلا صواحت" بالا حخاى وأدواره 
ودامت عل الدعن جتانه 0 احير أنجادء 
لقي تبك الأه ل بمدالفراق فيّث ايام وأسرار” 


ال ل 0 
وزالت د<ه واستاره 
الداعت 07 


3 سي أحيبان, 


رأيشك فاجاب هذا الدى 
فذا منزلى فى حوائى الى 
تتاف بأذنى غصافيرة 
ونافورة الاء فى سارحه 


يروم السحاب. فيلوى مها 0 عا , 2 
يميد عل عوديا 20 ابي وا وه كرا 
وم ن'حولها إخوتى مهم صفاه الإ وإيثارثة 
إذا مص حو افير بيع الغبابٍ 9 الوقار وأخطاره” 
وإن نحكوا فحكت' ح وم لبا ايا 
* 8* 
مشي رقىبالربيع الشحوك د الا 
ومنسيق وخحشتىق والنوي ويئنا تطاول إمسارا” 
شكر نك زائرة بن لفان شانته زوار” 
تحتفت إل له لذو 93 يناعنك النارته 


( البغية في ذبل الصفحة التالية ) 


3 شيخ سيد الصفق 
افا أنفاسه الأخيرة صديحة الأحد الماذى 
وترك فنه وديمة غالية بين يدى الناريع 


للاستاذ حمد السيد المويلحى 
سس وس يس 
لمل الفنان الحق 55 الناس إلى قلي الطبيعة وروحها» 
ولمله أقدرثم على معرفة أسرارها وأخبارها فهو وجده الذى يترجم 
لها أسرارها وكلامبا » وهو وحده الذى يصور حسنبها وجالها 
التصوبر الرائع الصادق الذى يحملنا على المجب والإتحاب 
0 ونا أللان بور 9 نيدن إلى الشذوذ والخر دج 


2 0 مفازاه 2,2 توائي" 2-7 
+ختءايائشحوبالطرين وفيك من الجهد آتر” 
حيتت فيك الر سول الأمين م الصبر متايه 


وقِبّلت فيك الوفاء الجيل إذا نسي المهد غداره 
+ * * 

أباؤغرتى جاد زعن المي كريم السحاب . وراره 

بلغت ٠‏ فن أمبلغ جيرنى ببلاناً اضوع منطارة 

يت عن الدار لاعن * قل ,فأحلى مغاتى الفتى دارم 


ولكنق رات يعني طموح الباي واوطاره 
امي اميدق وأو أننى هديت” كنت أختاراة” 1 
« باريس » أو الطرايدى 
تصويبٍ : فى الفطع الأول من قصدة « مصرع الصقر » المنشورة 
فى المدد م "١‏ بيت حاء كا يلى : 
أسايرا الأعين الفريرة قحلم وناموا عن كامن الفدور 


وصواه : 
أساموا الأعين الفريرة الحلسم وهاموا فى قصره السحور 


... وله طباعه وتصر فانه التى يفرضبا 


والرغبات . فلهدستوره وحده 
على الناس فرضا . ثم هو بعد هذا أو قبله . . . الإنسان الرهف 
الحس » المظيم النفس » المتلى' نبلاً ورجولة وكرماً 

وسيد الصفتىمن هؤلاء الذين أضفتعلهم الطبيمة كل مافها 
من فن وججال وإقبال وشذوذ حتى خط لنفسه فى كتاب الياة 
وسجل الخلود صفحة نيرة مشرقة سوف يتلوها الزمن على مع 
الأجيال المقبلة 

كان قصير القامة يذهب نشاطا وكتلىء قوة » وجبروتا .. 
بزين رأسه ( عمامة ) صغيرة تمناز برشاققها وأناقها 6( وشالها) 
الحر برى المفتول الذى يعطيك صورة وانحة لأناقة صاحبه وحرصه 
الدائم على أن يظهر فى أجل الناظر 

ابتدأ حياته قارما يجيد ثلاوة القرآن فصّرف وسبى الناس 
إليه » ولكنه رأى أن يكون كالشيخ اسماعيل سكر قارى' مولد 
ومادحا للبيت الشريف وصاحبه ( ص ) ؛ نفرج على الناس سنة 
"بهذا اللون الجديد الذى قربه أ كثر من ذى قبل إلى نفوس 
حم الشيخ إسماعيل نفسه .. 
وتفوق عليه تفوقاً محسوهاً . وفى سنة 1604 انضم إلى بطانته 
الشيخ ابراهم الغرنى الوسيتق العروف الذى لحن له كثيراً 
من الوشحات الجديدة التى كانت السبب فما ثاله الشيخ سيد 


الصريين ؛ وما مضت سنة حتى زا 


من شهرة طائرة » ومن ارتفاع سريع لم يكتف به وقد ذاق حلاوة 
الشهرة والإقبال » فكان يقرأ أول الليل قرا ثم يثنى بالقصائد 
النبوية » حتى إذا كان المزيع الأخير من الليل غنى أدوار الجولى 
وحمد عمان وغيرهما بمصاحبة المود . 

أثراه قد ا كتق بهذا التجديد الغريب . : 
ولمله رأى أن هذا الخلط ينفر الناس فترك القرآن والقصائد 


النبرية وظهرءام 16.٠5‏ على مخته الموسيتق القوىيرسل على الناس 
سحر صوته وقوة فنه حتي حك فى سوق الثناء وفى مسامع 
الشمب » فكان يشتغل نباعا طول أيام السنة. ولكى نعطى القارى' 
صورة قريبة عن شهرة هذا الرجل المجيب فى صدر شبابه تقول إنه 
استمر نس سنوات كوامل يغنى دون أن ينقطع ليلة واحدة ... 
ومثل هذا فى الشام ! 

كان صوته مكيبا من خسة عشر مقاما تقريباً (؟1) بريتون 
(*)ياص » وكان يمتاز بسلامة نامة وبأداء بارع لم يسرف (النشوز) 
طول حيائه . ولمله من الأسوات النادرة التى كافت ( تفْرش) 
فى غنائها حتى لنسممها الآلان وضوح وجلاء . 

كانأول موسي شرق اعتنى (بالبروفات) اعتناءعظباً» فكان 
بشتغل :طول نباره فها دون أن يتعب أو عل أو يشكو أل 
وتوعكا» ولمل سحر الذهب والإقبال والجد هو الذى كان يعد هذا 
ارجل: بالقوة الخارقة التى لا يكاد المقل يصدتها . وإلا فهل 
يصدق المقل أن بشر؟ يشتغل أغلب :ومه وأ كثر ليله دون أن 
يستريح إلاساعة أو ساعتين ... ؟! ْ 

عب فى حياته أ كثر من أربمة آلاف (اسطوانة ) وهو رقم 
ناريخى لم يصل إليه مطرب ولا مطرية فى الشرق والغرب . وقد 
اكتسب مها الآلاف: ولكن إسرافه أضا ع كل ثىء إلا ذكره 
70 

نعم باع ماله وأضاع آلافه لبشترى مها محده وخلوده . 
وما بالك رجل كانت اسطواتته توز م فى الشرق والغرب كأنها 
النذاء الى لا 'يستَغنى عنه حتى ظن ( الشآم ) أن الصفتى هذا 
لا بد أن بكون ماردا لا تفع المين على مبايته . فلما سافر هناك 
ورأوه بحجمه الضثيل النحيل خابت ظنونهم واعتزموا ألا يسمعوه 
إلا فى حفلة أو حفلتين من قبيل ( الفرجة والاستطلاع ) .'وكان 
الشييخ رحمه الله قد على هذا » فأعد المدة لحفلة الافتتاح » ثم راح 
يشدو وبرسل سحره وقوة فنه فى عفد سحرية على هؤلاء الذين 
يظنون أن القؤة فى ( المرض والطول ) فاجوا وهاجوا وتفلبوا 
وصرخوا والشيخ يضحك » حتى إذا تأ كد من النصر أراد أن 
نتقم فأسكت التخت وسكت » ثم نل وصرج للمتعهد بأنه برغب 


مهذا الشكل حرفيا ( الشيخ سيد الصنتى طويلا «الإاسايم< 
فنفذ الأمس فى الصباح واجتممت لدى الصفتى كل وسائل الجحة 
والسروو) #اسعمر نس ستوات لا يستريح فها ليلة واحدة 
منها) . كان فى أخريات أيامه يميس عدشة فلسفية زاهدة فى كل 
7 يكترث « كثيره 6 لآن عطة الإذاعة تناسته وأهملته» 
بل كان يحيا حياة الأصرة الهادية : حياة ارجل الدى شبع وشبع 
حتى مل كل ما ينهافت الناس عليه 

لقد فنى سيدك فنى غيره؛ ولسكن فنه سيبق لأنه من الحلود 
6" وإلى الخلود انتعى ... 

تر السيم الم ويلع 

حاشية : فكرت وبمض إخوالى الوسيقبين في إقامة حك تأيين له 
لا مساعدة لأهله فهم محمد الله فى بمحبوحة من الميش» ولكن لترد لهذا 
الموسيقار الخالد بعش مننه على هذا الفن الجيل. فكل من بود الاشتراك معنا 
فى هذا الممل التبيل من الموسيقبين والأدباء والفراء أرجو أن يتفضل 
بالكناءة إلى على عنوان الرسالة . 


مَلِمَانَا رس رما صقف 


ا اف ات 1 
> ايوبا لعَاليع عررْسكاق 
اسارب بير فى ررم لقا العام 
+ الا ضليزارق كزين يذ 
موارن جمسوييرة لما 
امبراث و المشسربيةالاسلامية والشائعالسماوبية 

. «الوميمرويية 7 
بم ل فالا باه الموارث را نات دتيهة بيثربا- 
تل اهمده اللبسراراءة بحل الرسا ل بأما نرامعاضافة 
امرة الم رروليبارس لكايب 


لفل 


اام ندا الخلى 
وناحية الشذوخ في حياتى 
مناس: وكزام اللو لى 
للاستاذ عمد بوسف دخيل 
سم وس سور - 

ينقغى العام الأول على مغادرته الدنياء ومع ذلك فهو لا بزال 
يحهولاً ؛ وسيب محهولاً إلى الأمد البميد ؛ لا لنه كان شخصية 
تكنية تليق الآر فى عتومن الفاهير »ول لآله ين نهنم 
بمز على أفهام الناس كشف حقيقته » بل لأنه ظهر فى عصر من 
النموض والركود » بحيث لا يمنى الجاهير بير مظاه المياة 
وأشباحها البارزة للأبصار الجردة . ولوكانت الحياة الفكرية ذات 
وضع يمكن أن يحسه الناس فى مصر لما ممت علمهم صورة من 
صور الأحِدات القاذة دون أن يتغهموها ويسعكففوا نامض 
الشذوذ فها . وإذن لحفلوا بحياة « كامل الخللى 6 لا من الحانب 
الموسيق » لخسب » بل من انب لم يمن به الفوم فى حياة هذا 
الفنان : وهو الجانبٍ الفلسنى . 

لقدكان « كامل الخلى »© صاحب رمنالة خاصة فى الفلسفة » 
لاأدرى أ كانت فى كلهها فوق متناول المقلية الماصرة » أم أن 
الناس لم يحفلوا مها عامدن لانصرافهم إلى حياة اللمادة المينة بميدة 
عن الفكر » وما حيط الفلسفة من غموض » وما يستلزمه بحتها 
ينيل 

وسواء جهلت الجاهير شخصية «كمل الخلى 6 عن عمد 
أو امتنع علمهم فهم رسالته فى الفلسفة » فهو قد غادر الدنيا تشيعه 
أسراب من سحائب النموض وثوى فى مرقده بين صبابإت من 
محاملات الافلام حافة الدمو ع 

كان « النموض 6 هو شمار الفلسفة التى انطيمت مها حياة 
« كامل اللخلى »6 ولذلك ظل الناس يجهلون حقيقته افد 
الناس إلى نفسه . وقد كان مسرفاً فى الحرص على أن تفيض 
روخه الفلسفية على كل مجهول : وفى هذا النحى الدقيق تامس 
الإيقان الصحيح فى عقيدة (كامل ) وحس تمكن الدين من نفسه 
لأنه رغب عن متاع الذنيا واستطاب أن يجوع ليخت عن “ممه 
صوت الجياع حتى لا يثير عواطفه توجع النير وآلامه . يكون 


من الأمور الملدية عنده أن يذقويكل مأف) !1 
عرارة حاجته . ثم يمود إلى ببته ماشياً ظلى قداميه 
أولان لام فيكم ؛ وكا نازعه الج / 


ضما ول ا ب حييهزة 7 


استطاع «كامل الحلى 6 أن يفهم الدنيا هما حميحا فى دقة 
وإمعان » واستطاع أن يستوعب اجتمع وبتفهم واحى التقارب 
والتباعد من حياة الأفراد فى يشاعهم الختافة » وأن بندمج 
ق الجاءعات اندماحا كاملة” ٠‏ ومع 4 ' لسعاي به بدثة دون 
أخرى» لآن المقلية الشاذة التى مبيأت لهذا الفنان المبقرى كقلت 
له أن مبتضم البيئات دون أن يحتذنه إلى #عيمها واحدة مها » 
ولحذا كان له عديد من الشخصيات التى لو وجد صاحها فى غير 
مصر لانصرف أدراسها علماء النفس والفلاسفة 

إذا أثيرت فى غلس ذكرى « كامل الخلى © انطلن 
التحدثون فى تناول ذ كراه بشتى أنواع الحديث وليس فيهم من 
يضع أضبعه على نقطة الصواب من أحاديث الجلس ... . وأغل 


ما يجتمع عنده حديْئهم أن الرجل كان مخبول المقل ! وه كلة 
طالا رامت إلى جمع 2 كامل » وهو حى برزق » فكان ينتسم لما 
فى اطمثنان غير مبال بم يذهب إليه الناس فى شأنه من مذاهب . 
ذلك لأنهم ما كانوا يحدون لأنفسهم مخرجا من التفكير فى عقلية 
« كامل الملى» إلا أنه مخبول ذلك الدى يطوف الحارات والأزقة 
بإحثاً عن الكلاب الضالة والقطط الشردة ليدفع إلمها من الطمام 
ما يباعد ينها وبين الحو ع 

استقبل كامل الهنيا طفلاً لموبا كا يستقبلها أترابه من أبئاء 
الذوات والترفين. وبكنه أإيلبث أن اصطدم بأولحادثهن عواطفه 
البكر فى مسسهل حيانه . ل يكن قد جاوز الحامسة حين بدت ندر 
الثورة العرابية » وكان والده بومئذ من ضباط اليش القيمين 
بالإوسكندرية . فنى ساعة واحدة درت الأوامن يتَأهب المجش» 
وم يحد الضابط الباسل فرصة لتوديع ولده الطفل واكتى بأن 
بعث إلى معزله « بكوم الشقافة 4 من نقل زوجه وطفلها السى 
سريعاً إلى دمنهور مستقر العائلة . والطفل البكر فى موه المقل 
يستطيع أن يحس هذا الوقف ؟! أحسه « كامل » إذ أدرك أن 
والدهالضابط قد لايعود إليه لأن القتال قد بلغ حماسته بين الصر بين 
والإبجليز. ول يش ككامل فى أن والده قد لتق مصرعه فى خط النار 
عند كفر الدوار» ولكن مفاجأة أخرى اصطدمت مها أعصابهالنضة 
بعد انتقال ميدان القتال إلى التل الكبير وبعد عام كامل فاذا 
بالضابط يعود إلى أسرنه حيا بمد أن أدى فى سبيل الوطن واجبه » 
وإن انهت الحرب على غير ما يسنى الأحرار 

وبالرغم من أن « كاملاً 6 قد استماد الحياة فى كنف والده 
بعد يأس من لقائه » إلا أن هذا الحادث لم ينادر ذا كرنه و يزابل 
الآثر أعصابه 2 بل بفيت ذ كر هنذا الألم متثلئلة فى نفسه وصدره 
غولته إلى مخلوق كثير الدمو ع دقيق الإحساس رقيق الشمور 
بكل ما حيط به من ألم وجري » سي لبكاء البا كين ويفرح 
لسرور الفرحين 

وفى القاهرة بدأت الرحلة الأول لشخصية « كامل » 
إذ كانت المدرسة أول تجربة أظهرت النزو ع المتركز فى عقليته » 
وهو عصيانه لكل نظام يحد من الحرية وإن أوجبت هدا النظام 
طبيعة الوجود . وقد جنت هذه النزعة على « كامل 4 فى حيانه 
ومستقبله إذ قطمت عليه طريق الدراسة التى يلتمس من ورائها 


وصادفته صدمة أخرىا كر هتمي ( 
الوالدن » إذ تفرق ما بين هذين الوالدين 
يضرب ف الأرض أفافاً يلدمس الحرية والتمزئ 
والديه . وعبثا حاول والده أن بخضعه لطاعته أ 
الدرسة يستكئل دراسته . واستقر الفتى بعد ذلك علاختلاس 
التردد على مكتبة والده فى ساعات متقطمة استطاع من ثناياها 
فى مدى عامين أن يقرأ كتاب « المقد الفريد و الأغاتى » وتاريخ 
بن الأثير والبرتى وطائفة من دواون شعراء العرب ؛ وهو 
لا حاوز الخحامسة عشرة . 

فى هذه الفترة كان « كامل الخلمى » ا لأن يستمع إليه 
الحاسة مطرباً يحى موات النفوس وبراه الناس خطاط] ورساماً 
قد دق إحساسه .روح الفن . وهو فى هذا الجال من الصبا ينطلق 
بين الجاءات الختلفة : فتارة نراه فى مجلس العلماء وأعلام الأدب 
من طراز « السيد توفيق البكرى 6 نقيب الأشراف اومثد وقد 
اسطنع « كاملاً © لنفسه ٠‏ أميئا لكتبته ؛ وتارة تراه يدارس 
أسائذة موسي فى عصره ويستلهمهم أسرارالفن وأصولهوقواعده 

وفى هذا السياق من التخبط فى الحياة» انتقل والده إلى ربه 

بعد أن ضعف بصره ووهنت قواه . فل يتريث « كامل » فى طريقه 
بل واصل حياته جادًا مستهينا بكل ما اعترضهفى جهاده؛ واستطاع 
بعقلهالحصب أن يصل إلىق ةالشهرةعن جدارة؛ فكان الدب واللنوى 
والفقيه والشاعى والخحطاط والرسام بل الموسيق الذى اسهوى 
الفلوب) وتزاح, الأعيانوخاسة الملما.والأدباءعلى القاس الاستثثار به 
فى مجالسهم يحادهم فى الأدب ويطريهم بسحر أغانيه المذاب 
لفد نضج « كامل الخلى »© قبل الاوان ؛ وشارك أسابديه 
فى ثروتهم من الأدب وعم الوسيتى » فل يكن كثيرا على نبوغه 
البكر أن يفاجى' الناس وهو فى سن السادسة والمشرين بكتابه 
« الوسيتى الشرقية © فيأخذ به بين علماء الوسيق فى مصر 
والشرق مكانة ( المالم التمكن ) ولكنه ابن السادسة والعشرين 
واستطاع « كمل 6 أن يتعلم من اللغات النركية والفارسية 
والإيطالية وأن يحيد الفرنسية إحادة ارسوخ . وهو بعد أن 
تطاول كتابه « الوسيتى الشرقية 6 إلى أقطار.العالم تتراى إليه 
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رسائلٍ العجبين م نكل صوب » هما أوجد فى نفسه الرغبة إلى 
اقتحام مخاطر الرحلات » فزار الشام وتركيا وإيطاليا وفرنسا 
ونونس » وقضى فى كل مها عدة من السنين اتصل فها بعلماء 
الوسيق وأعلام الأدب حتى انديحت شهرته بشهرتهم وتبادل 
مهم كل بوديد من الرأى فق للوسيى المزيية والإفرتبية 

ثم هو يستقر بمداؤاك فى مصر أستاذا كاملا فى عل الوسيق 
برجع إليه. الشتغلون مها فى كل ما استشكل علهم من غامض 
الفن . وهو فى نفس الوقت يهيأ لآن يفاجى” الصريين بنوع 
م يتعرفوا إليه فى الوسيق من قبل هو نوع الأوبرا والأوريت 
التى أبرز فيها شخصية السيدة منيرة الهدية على السرح الغنائى 
لأول مسة فى التارعخم سنة ١931"‏ ركزبمدها كيان الأوبرا الغنائية 
فى فن النثيل 

وبواصل « كامل 6 بعد ذلك جهاده الفنى بين السرح 
و( جوقات الطرب ) با قدم لفن النناء من تلاميذه النوابغ 
الذبن علا يحمهم وإن تدكروا له بسد ذلك فى عحنته . ولكنهم 
اليوم أصحاب السممة والصيت دون أستاذتم الجهول الدى ساثم 
فى وضع أساس الفن ومبد له سبيل الحياة . ثم مات عن خصاصة 
وعاش تلاميذه فى رخاء من تركة أستاذهم الفنية » ومى ليست 
من القلة بحيث تفقد وجودها وسط هذه الفوضى المابئة من 
الآلحان والأغانى التى يخرج علينا سها مطربو هذه الأيام . ققد 
يحاوزت تركة « كامل الخلى » من الألحان الأربمين رواية 
بين الأورا والأوريت موزعة بين فرقة السيدة منيرة اللهدية 
وشركة ترقية النثيل العربى ( شركة مصر للتمثيل والسينها اليوم ) 
وفرفة الكسار ٠‏ بل من إنتاج « كامل الحلئ © تزودت أشهر 
لليف في عر فسمين بأغانيه إلى ميق محدهن الذدى من 
عليائه تكونت لبعضهن لبعضهن روة تغنى مثات من طراز الحلى الذى 
ا 1 بعد أن مهد لتلاميذه الطريق إلى الشهرة 
والثراء . وكان من أشد ما لاقاء «كامل 5 أخريات أيامه 
من مرارة وأم أن مغنية كبيرة ممن لحن لمن « كامل 6 بلغ سا 
الشح إلى اغتياله فى حق له عندها من تمن قطمة لحنها لها رحت 
منها مثات الجنيهات ضنت عليه بمدها بأجره ؛ وكان من حقه 
علها أن نكفيه شر ما لاق من ققر ومسغبة . 

فبقدر ما نرف كمل 6 فى المطف على الفقراء والكدودين 


وبسط اذى الحاجات كفيه ؛ جين الناتر ل 
النن وتشكروا لأولاده من بد ج008 
ل حي 
اتح ودرس حي الات دأممن فى نوم الج 2 
ألقوم من تنكر وججود وأرة 

كان «كامل الحلى 6 مخلوقاً عيب الأأطوار فى حياء وعقليئه . 
لم يضع كيانه فى يبئة خاصة ول يلنزم جماعة ممينة فى الجتمع . فلآ 
تراه نديم المظاء ء فى سهراتهم الحاسة ومعرثم الطروب » إذا بك 
تشهد له فى نفس اليوم محاسا متواضما بين جوقة من ( أولاد 
الباد ) فى حى ( المثماوى ) أو غيره من الأحياء الوطنية فى 
القاهرة ؛ يلقنهم أغانيه الشمبية الرحة التى احتكرها ججاعة 
( الصهبجية ) وجوقات الطرب فى الأفراح الشعبية . وفى نفس 
الوقت تكون إحدى درره الفنية ساطعة الضوء على مسرح 
من مسارح القثيل الننال حتذب بروعتها لب الجاهير . وقد 
بلزمه فنه الوحى من روح الطبيعة محالسة إحدى الطبقات من 
الشعب لتطبيق أغانهم على لحن صادفه فى رواية مسرحية جديدة ‏ 
فقد عهدت إليه ( شركة ترقية الْثيل المربى ) نوما بتلحين 
رواية « طيف الحيال 6 وفى الرواية مشهد من مشاهد ( الحواة ) 
فدفمه إخلاصه لفنه إلى أن بوب أحياء القاهرة باحثاً عن أحد 
الحواة لبشركه معه فى وضع الاحن اللا لهذا الشهد . ذكان حظه 
من التوفيق مطابقاً ل سبق له من ناح دائم فى ألخانه السرحية 

وإذا كانت حياة « كامل االحلى 6 اللوسيقية قد طفت على قيمته 
المامية لخجبت عن الجاهير شخصيته كأديب وءالم خصب » فاه 
من غير شاك كان ينحو فى الحياة منحى فلسفيا أفرد له شخصية 
شاذة ذهب الناس فى نكييفها مذاهب شتى . فل بوفق بإحث"من 
كتاب الاجماع إلى إراز شخصية من حيز النموض واللجهول . 

ولفد تناول حديثى-عن « كامل الخللى 6 مرة مع صديق 
الأستاذ أحمد خيرى سميد ناحية شاذة فى ميول الرجل ونزعانه 
الإنسانية ؛ فذ كرت لصديتق أننىمية كنت أرافق « كملا » 
فى حى ( ياب الحلق ) وصادفنا صاحب عرربة ( من عربات النقل ) 
أثقل على حصانه البء فا كان من « كامل 6 إلا أن اندفم 
على ارجل فى حالة عصبية ثائرة وأبى إلا اقتياده إلى قسم البوليس ! 
أى جربرة ارتّكيها الرجل؟ لقد استعمل القسوة مع الحيوان السكين 


7 ب .6 
حز ساب اتات 
ع رك اإتزيكات سم للهرزيات افزران/ز 
معد إسووت 
فى مشاهداتنا اليومية دليل على النفسيم الجزينى للدادة ‏ حركة الهابوش » 
حول الصباح ‏ كيف اتتصرت الظرية السيتيتيكية فى القرن المساضى 
- قوائين الضغط والحجم والحرارة جد تفيرها فى الحركة الداخنية 


لجزيئات امادة - الحرارة عامل أسامى فى حركة الجزيئات - الحرارة 
عى الحركة ذاتها 


عند ما تطالع مقالاً فى حميفة أو تقرأ موشوعاً فى كتاب 
فيحدثك الكاتب فى هذا أو ذاك عن الحزىء عانت81016 وعن 
النرة 810 فانك تنظر لمذه الوشوءات كأنها فروض عامية 


أ كثر من نظرك إلها كسائل عملية وحقائق ثابتة يمترف بها 


وصديتى هذا هوالإنسان الوحيد فيمن أعرفهم الذى وضع الجواب 
السحيح لتصوبر « كامل الخلى 6 فى هذا الموقف الشاذء إذ قرر 
أن الرجل من غير شك له عقلية فيلسوف ولكن من نوع 
لا يميش فى هذا الجيل ! 
يكنا 

هذا هو «كمل الحاى» الذى كسب من فنه آلاف الجنهات 
ومات: معدما إلا عن تركة من الألحان ينناهها جيل جديد من 
واغانيه من روايأنه القديمة إلى مقطوءات جديدة » ثم هى بمد ذلك 
لحان وأغان يكتسب مها ناقلوها ومغنوها أقواتهم وت 
أرواهم 2 وأصحاب التركة من أولاد « كامل الحلى » فى علرلة 
عن الناس وعن الوجود مر برسف دعبل 
ا . ١7‏ 


المل التجربى . ولسكنك إذا أنممت النظر فم يمرض لك فى حيانك 
اليومية من أحداث فإنك لمت فى حاجة إلى اللجوء إلى تحارب 
الملماء الدقيقة لإثبات الفكرة الدرية » بل إن شيثاً من الملاحفاة 
والتأمل.حفيق .أن أيثيث فك :بأد منسوسة أن اثادة مكونة من 
جزيئات متدهية فى الصفر تمثل فى الوفع وسط منفصلة أجزازه 
وحالته غير مستمرة 

موضو ع يعجب له القارى' كيف يتسنى له أن يدرك النظرية 
الذرية من التأمل فى بمض الظاهى التى يصادفها ؟ وكيف تحمل 
هذه بينطيانها أ كبر الآدلة علىئبوت بمض القضايا الملميةالدقيقة ؟ 
لذلك نسرد للقارى' طرفاً منها 

من المادات الشرقية أن نطلب فى بيوتنا من الحادم كو بأمن 
الاءالبارد» ونطلب منه فىالوقت ذانه أنيضيف إليه نقطة أو بضع 
نقط من ماء الورد » ليكون للماء وحن نشربه عبير ترناح إليه . 
شىء من التأمل يدفمنا إلى فهم فكرة الجزيئات .+ إذ نعرف وحن 
نتتجر ع ما نى الكوب من شراب أن هذه النقطة من ماء الورد 
التى يمد حجمها سثيلاًبالنسبة إلى حجر ما فى الكوب من ماء ؛ 
انتشرت قبل تذوقنا إلإه ف ىكل أحاله » ولم يستأتر جزء من مياه 
الكوب بها دون الجزء الآخر 

هذه الظاهسة من امتزاج نوعين من السائل : الماء الن المتدفق 
من الثلجة» وماء الورد الحفوظ فى الزجاجة » لا يمكن أن نحدث 
إلا على حساب اننشار جزيئات صغيرة من ماء الورد بين جزيئات 
لاه الصانى » لأنه على صغر حجم نقطة الورد أصبحت موجودة 
فى كل مكان بين جزيثات الماء 

خاطر آخر : ليس مة ما ينع أن نصب ما فى اكوب فى 
حوض كبير مملوء بالماء » إننا عنديذ فشمر بصير الورد فى كل أَحِزَانه 
ولو بدرجة طفيفة » هذه القطرة الا ولى امتزجت فى الحموض 
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براااي تدرف كيه 1ازها بشيرها واقذى بت محا الخزيئات 
المديدة للنقطة من الورد » تتكمن هذه الجرّيئات نارة وتنتقل أخرى 
فى أرجانه الترامية 

:وو أن هذه النقط كانت من البر يدل ماء الور لحدث *م" 
تمديل ملفيف فى لون الماء داخل هذا الحوض لاا شك يم كل 
أجزأئه الى تميل عنديذ إلى الزرقة بإثنشار الحسمات الصلبة الصغيرة 
للحبر ف ىكل أرجاء الموض الفسيح 

كذلك نرى نوعين من الزجاج اللون , كلاهما أجر اللون 
ولكهما يمختلفان فى درجة الاحمرار » هذا الاختلاف الشديد 
فى ألوان الزحاج أو أقشة اللابى هو ثنيجة لاختلاف نسبة 
جسمات المادة اللونة بالنسبة للمادة الراد تلوينها 

كذلك من السهل معرفة مخلوط من البروم والكلوروفورم 
ن ةا الأنفر اونا #ان الشاء منتطيمون” سد ماسردناء 
من أمثلة أن يميزوا نسبة الا" كسيجين والازوت فى الوا ببكل 
تفاسيلهما بدراسة أطيافهما » ابتداء من الأشمة نحت الجراء إلى 
الأشمة فوق البننسجية » فإن لم فى هذا طريقة فى التحليل 
الطيّنى ليست من عمل الرجل المادى » ومع ذلك فهم يصلون 
إل التئيجة ذامها التى تتلخص فى أن الا" كسيجين والازوت 
مادنان هس كبة كل منهما من جزئيات كاء التلجة وماء الورد » 
بحيث إذا اعتبرنا قدراً صغيراً من الهواء الدى نستنشقه جد فيه 
دائاً هذين الخلوطين بنسبة معينة هى التى يعرفها الملناء من 
التحليل الطيق » كا أن الورد أو الحبر امتزجا مع الاء بنسبة 
معينة » هى التى تميزها حاسة الثم أو النظر التى تقوم فى هذه 
المملية بما تقوم به الا جهزة الدقيقة فى تجارب الملماء التقدمة 

كنا 

ومع ذلك فإنه من غير العقول أن مادتين مستقلتين تنديحان 
أو مختلطان أو يتداخل بمضها فى البمض إلا إِذا فرضنا وجود 

بئات صغيرة ة الكل مهما وأنّ هذه الجزيئات 1ك 
م 

فى مشاهداتنا اليومية عند مايقر ع الجرس فى إحدى الدارس 
يخرج طلبة ججيع الفرق إلى فناء الدرسة » ويختلط ججيمهم بحيث 
بصح ىكل لحظة أن ترى طالب من فرقة ممينة حاط بطلبة من 


الستقة والجزيئات البمثرة .29 / 
بحيث أرى بعد مور فترة من الوقت هذه الآفراد تدخل سر 5 
كل على مقمده الذى كان عليه منذ أمد قصير , 

كذلك لا بد من أن هناك عملية طبيمية نجما:! نفصل صية 
أخرى ماء الورد من الماء وجسمات الحبر من ماء الحوض وزيل 
عن الأقشة ألوانها ونفصل الكلوروفورم من البروم »كا أن أمة 
عملية أخرى تفصل الآ كسيجين من الآزوت بحيث انصبيم 
جزيئات ال كسيجين بمفردها منفصلة فى وعاء ممين وجزيئات 
الأزوت فى آخرء كا يتمع طلبة فرقة ممينة فى ردهة ممينة 
وطلبة الفرقة الأخرى فى الردهة الجاورة 

إعا سردت للقارى” ما تقدم ليدرك أن فى مشاهدابه اليومية 
وعملياته المادية يحد منطقاً للفكرة الذرية » بحيث أن فكرة الحزىء 
ووحدته مى فى الواقع ننيجة فملية أ كثر من أن تكون عملاً 
من قبيل الفروض 

على أننا سنرى فها نتابمه أن هذا الجزىء مكون مما يسمونه 
الذرات » وقد كان للكيمياء الدور ال كبر فى معرفها . وسنرى 
أ نكل ما نمرفه فى الكون حصور فى عناصر مختلفة لا بزيد عددها 
عن ؟ة عنصراً » وأنها تيدأ من الميدرو يق أخن عد لامر 
وتنتعى بإلابرانيوم أنقلها وأن الاختلاف ينها راجع إلى التركيت 
الذرى . وسنرى بمد ذلك أن العاماء توصلوا إلى حسر الستار عن 
حقيقة هذه القدرات ؛ وأمهم استطاعوا أن يضنطوها نارة ( أعمال 
كرون واه ) ومبهدموها نارة 5 ) أعمال رذرفورد 
وموريس دى بروى وجوليو وفرى وأخيراً براش ) » وأنهم 
فى ذلك أعلنوا على الادة حرباً ضروساً لا نرف مداها » ولا نمرف 
إلى أى حد يلغ أثرها » وهم فى ذلك كن أعلن علينا حرباً شعواء 
مدمية عبت بنا ننيجة لطمع الطامعين » حرباً جالبة للأسى وقمت 
فى أثنائها قنبلة تطاءرت شظاياها فى فناء الدرسة السابقة» فدكها 
دكا وصقت الأطفال فتطاارت أشلاوثم ظاما وعدواناً » واختلط 


السحلنة 


الأمس وعم الذعى والحراب » فلا جرس يعيد القوم إلى فصوطم 
ولا شخص واحد مهم نستطيع التعرف عليه . هذا الهدم 
اللدرمى شبيه بالهدم الذرى الحادث ففذرات الجزيئات وهو يشغل 
بال الماماء اليوم ؛ وسيكونموضو ع أحاديث لنا فىالرسالة سلخطورته 
وأهميته. ولأ كان النهدم فى مثال الدرسة ننيجة الجبروت» دليلاً 
على الفناء» فهو فى جزيئات المادة وذرامها انتصار للعلم ومفخرة 
للعلماء ؛ حتى أن فريقاً منهم بكر جديا فها قد يكئن وراء هذا 
الهدم 05هه6م0651 من ألعنانب تمكننا من تسخير الادة 
تسخيراً يختلف عن تسخيرنا لها اليوم واستخدامها بطرق مختلف 
عن كل ما ذهبنا إليه 

ونمود للجزىء الشخصية الكاملة التى نحوى قطرة واحدة 
من ماء الورد ملابين اللابين منه فنقول إن حزيئات الورد هذه 
وتلكالتىمى ٠ن‏ الا مستقلة فى ذامها استقلالاً اما وإن ما يظهر لنا 
من أن عزم الاء والورد أو البروم والكلوروفورم او أو ال كسيجين 
والازوت مندحة جزيثاته فى الآخر هو مظمر لفمل حواسنا التى 
لما قوة محدودة فى تييز الأشياء ؛ وإن وجود ماء الورد فى كل 
نقطة من الموض الكبير أول دليل على تركيبه الحبيى وأنه 
مكون من جزيثات عديدة هى التى اننشرت بين جزيئات الساء 
الصافى فى أرجاء الحوض كا ينتشر الطلبة فى أرحاء الدرسة 

* * # 

هذه الأمثلة ومثال الرونة فى الأجسام الذى قدمناه فى مقالنا 
السابق ترجّح الفكرة الذرية للمادة ؛ ولسكن لاتقم عليها الدليل 
الفاطع » وهكذا وبلرغم من كل ما ذ كرناه ظل الملماء فى حاجة 
قصوى إلى حجة أخرى نكون 'مستقاة من مصدر آخر . 

إن نجاحا كبيرا أحرزته الملوم الطبيمية للفكرة الذرية الحديثة 
أفى عن طريق ظاهرة أخرى . ففد تكونت بجوار الظواهى التى 
ذكرناها مجوعة أخرى من الظواهس تفسر الذرية وتنتصر لها ؛ 
وهذه المجموعة تتجلى فى الظواهى الخاصة بالتخييرات الحرارية » 
وبذلك قدمت ظاهسة الحرارة فى الأجسام حجة جديدة لم يفكر 
فها الذربون الأقدمون ؛ وعلى أ كتاف التقدم الحرارى بالطريقة 
التى تمت فى القرن الماضى وضع الطبيميون للذرية أساسها الحقيق 

ولى نفسر الملاقة ين الحرارة والقدرية » نُذّكر للقارى' 


الفكرة الأساسية هن أل لملاة 8 
كانت أم سائلة أم غازية ف ما 

اي حلاقة عع جشل انار اونا فيي»[ حرار 
حرارة : الجسم عستفمة كانت جسمانه أ 5 حر 


النظرية التى كانت من أ كبر الاتنصارات 1 
يسمومها « النظرية السينيتيكية © عناوخا106© 66716 
من الحركة » وهى تقرر أنه فى حالة الفازات 7 تتحرك جزيئا! حرة 


حركة غير متنظمة فى جميع الجهات » وفى الة السوائل تتحرك 
الجسمات حرة أيضاً فى ججيع الجهات » ولكبا لا تتركه » وى 
حالة الأجسام الصلبة تتذيذب هذه الجزيئات فى مكامها دون أن 
كنا 
مثال نقدمه للقارىء ليفهم النظرية السنيتيكية : فى القاهرة 
يحوار النيل والحدائق والياه بكثر فى فترة معيئة من السنة بو ع 
من البعوض الصغير يطلقون عليه 2 الحادوش »© يغدو حرا طليقاً 
فالفضاء؛ وتتصادم هذه الكائنات الصغيرة المتحركة فى كل ايجاه 
م عكل ما تقابله » وطالا تضايق الانسان لدنوها من الوجه أوالمين؛ 
وهى على هذا النحو تشبه جزيثات الغازات فى حركتها الدائمة 
غير النتظمة . 
على أن هذه الحرية الطلقة تصبح محدودة إذا وجدت هذه 
الكائنات قريباً من طريقها الاعمى نور مصباح ؛ فعى فى هذه 
الحالة تتجمع بإلثات والا لوف بدور حول الصباح وترتطم به . 
هذه الاجماءات الليلية مختلف عن الاجماعات الاختيارية 
التى تحدث لنا من معاشر الإنساف عند ما نتوجه للاجماع 
فى فاعة للمحاغرات أو ناد أو حفلة ؛ فإن هذه الخلوقات 
السكينة لا ذهب مختارة إلى حيث يسطع الضوء القوى ؛ 
ويتألق الصباح » بل إن ثم « تأثيرات فوتو كيميائية © وإ»1/ 
20010-115 وإفرازات معقدة نحدث داخل أجسامها 
الوط الجا عو و الطبيعية . 
هذه التغييرات الكيميائية الطبيمية التى سبها الضوء محركك 
عضلاها حركة 3 وتوجه.هذه الخلوقات التمسة أرادت هى 
أم ‏ ترد حو مصدر الإضاءة . هذه الألوف من الكائنات 


2|009 


بدور وتعلو ومهبط ويصطدم بعفها ببعض والمصباح ويستمر 
هذا فترة طويلة » وهى فى هذا عثل عندى جزيئات السائل التى 
تتحرك بداخله فى ججيع الاتجاهات كا يسطدم بمشما يعض » 
وكا أن هذه الخلوقات عاجزة عن أن تترك السباح » كذلك 
جزئيات السائل داخل الكوب عاجزة عن أن تتركها » وليس 
خروج أحد هذه المخلوقات بعيدا عن منسع الضوء إلا حادثاً 
نادرا يحدنث منت تأثير غوائل غارجية مثل هبوب المواء شديداً 
فى ااه ممين بحيث يكون سببا لبقائها حية فترة أخرى من 
الزمن » وى فى يجانها من الصباح » بعامل الحواء ؛ تشبه الدرات 
الائية التى مخرج من السائل نحت عامل التبخر 

ور الساءات ويطول الليل ويتكرر أسطدامبا المصباح 
الساخن وتفقد نشاطها فى القاومة فيلتصق الكثير من هذه 
الكائنات بالصباح الكهربائى أو السقف الحامل له » وتقترب 


ساعتها الاخيرة فنرى طبقة كثيفة مكونة من آلاى الآلان 
قبل موتبا مغلاضفة فى مكانها تتذبذب عيناً ويساراً قبل أن تفقد 


لالد شبوى فى حرط وفبق أن تصبح فى عداد الأموات . هذه 
الخلوقات التلاسقة الهايلة طورا إلى الهين ونارة إلى اليسار نشبه 
عندى حزيئات الأجسام الصلبة التى لا تستطيع أن تنتقل 
فى مكانها ولكلها تستطيع أن تتذبذب فيه 

وهكذا فى هذه الخلوقات التى نطلق علها < الحابوش » 
أرى صورة صادقة لما يحدث فى امادة على أشكلحا الثلاثة المروفة 
الصلبة والسائلة والفازية 

+ # + 

هذه الحركة الداخلية بين حِريئات المادة الواحدة ومعرفتنا 
إاها كانت انتصارا للنظرية الينيتيكية » وقد نشأ عن ذلك 
ف لدي" الس أن ويف الباناء تفسيرا لشنط:السائل أو الناز 
على جدران الأوعية التى حتومها » ذلك أن تصادم جزىء واحد 
لا يحدث أرا وانكا أو ضنط) ممسوساً » ولكن المدو الكيير 
من المصادمات الفردية الحادثة فى الثانية الواحدة يسبب ضنطاً 
موزعا بالنساوى وناياً من مو ع الشنوط الفردية 

على أن تحديد مقدرتنا بالإحساس هى التى نجملنا بدل 
أن نشمر بمصادمات عديدة منفردة نشمر بضغط موزع توزيما 


منتظا. هذه القدرة الحدود؟ 19لا ا * 

طبيعة وعمل هذه امجموعات للجزيئات لسري : 
ملسم متسل ١‏ ' 

هذه السادمات الفردية التى تسيب الشقط 9 5 
القانون الأماسى الدى بربط الشغط بالحجم فى النازات والذى 
تعلمناه ججيماً فى المدارس وهو القانون القائل : إنه عند مِاإنْقَللَ 
حجر غاز إلى النصف مثلاً فإن ضغطه بزيد بمقدار الشمف . 
والواقع أنه عند ما نشغط الناز إلى نصف حجمه الأصلى فانة 
لا يكون لحزيثانه نه فراغاً ركنا سوى نصف المقدار الأول 0 
وعلى ذلك فإنها تضرب ف الثانية الواحدة السطح الجانى للاناء 
المفئق ناز نيك عند الرات الأول قبل تايل جيه . هذا 
التذعيف فى عدد انصادمات يسبب نفس الزادة فى الشغط » 
وهى ظاهمة ممكن قياسها بطريقة مباشرة 

على أن النظرية السبنيتيكية للغازات تأخذ فى حل الاعتبار 
أيضا العامل الحرارى » ومهذا انتعى الماماء إلى قانون أعم من 
القائون السابق » بحيث إذا رفعنا درجة الحرارة لغاز معين فان 
سرعة حجزيئاءه زيد» وزيد سهذا الاثر الذى مده حفن الصاونات 
وينتج عن ذلك زيادة فى الضغط » فزيادة الضغط بتسخين الفاز مع 
حفظ حجمه تابنا ننشأ عن زيادة القوة الحادية من كل مصادمة فردية 

هذه الفكرة وغيرها أمكن وضمها فى الوضع الرياضى حتى 
أسبحت النظرية السينيتيكية لا تفسر الظاه الختلفة بشكل نومى 
لخسب . بل أسبحت نفس ركل التفييرات السكنية الحادثة ىكل 
هذه الظواهى . وهكذا انتصرت النظرية المينيتيكية وأخنت 
مكاناً ممتاز؟ فى العلوم الطبيمية » حتى أننا لا نعرف اليوم طبيعيا 
يطمنها أو يشمها بشكل جدى محل الشك 

ول تفف الدراسة الكنية عند الحد الدى ذ ناه من تفسير 
قوانين الحجم والشغط والحرارة بل إن سباق الجزيئات الدى 
لا نظام له واقدى يتبع خطوطا منكسرة » همى ننيجة لتصادمبا 
الستمر» أمكن دراسته من الناحية انكنية دراسة أدت إلى حساب 
عددى للاحتكاك الداخلى للسوائل والغازات الذى يعد العقبة 
فى هذه الحركة بالتصادم المستمر 

على أن سرعة هذه الجزيثات كبيرة لدرجة عظيمة ففى درجة 


ال مقر اطي والل زاغ - عن تلسكر ركو برباهى 

الاسماع بعمناء الحق فن عظليم ليس من السهل إدرأكه . 
وكثير من الناس يتعذر عليهم الإصناء عن أى شىء آخر ؛ وقد 
عملت تجارب نفسية للبحث فا إذا كان الإنسان يفهم ويذكر 
ما يسمع أو ما يقرأ . وه ل الكلمة السموعة أ كثر تأثيرا فى النفس 
أو الكامة التكتوية . ول مبتد إلى حل مرض ف هذا الوضو ع؛ 
ولكن اننشار المذباع ألتى ضوءا جديدا على هذه السألة . 

السلة الشخصية بين التكام والسامع لا وجود لها فى الإذاعة» 
إذ أن السامع لا يستفيد برؤية الذيع ؛ والرؤية لما تأثير .شك 
فيه . فأنت محتاج حين تسمع إلى تركيز ذهنك إلى حد لا محتاجه 
حين نرى التكلم وجها لوجه . لذلك يتحتم أن تكون الإذاعة 
قصيرة » ويحب أن يكون لما نظام خاص وأساوب معين . 

بحن نعيش فى أزمة عظيمة لم يشهد مثلها المالم من قبل » إذ 
نصطدم الثل والأساليب بقوة ووحشية ل يسبق لما مثيل . فن 
الواجب والالة هكذا أن تتحرر الإذاعة من هذه الحالة : يجب 


الحرارة المادية تبلغ سرعة جزيئات المواء داخل عمرفنا حوالى 
كياو متر فى الثانية » أى ستة أضماف أ كبر سرعة نعرفها 
للطائرات الحربية الحديثة ؛ وهى مهذا تزيد سرعتها عن كل ما نمرفه 
من الركبات الأرضية 
050 

لفدا كتفينا حتى الآن بأن تقررأن رفع الحرارة بزيدنى سرعة 
الجسيات » وأن ثمة علاقة بين الحرارة والهيج الجزينى » ولكنا 
ريد أن نقدم للقارى' أمرا جديد» تريد أن تقول إن هاتين 
الظاهرتين امي واحد 

هنا نستوقفتا أزمة جدية فى التفكير الطبيى الحديث . وتكرر 
القول بأنه لبس هناك حالة خاضة بالحرارة وحالة أخرى خاصة بالحركة 
بممنى أن المركة ليست ثنيجة للحالة الحرارية بل إنباهى الحالة نفسها 
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أن تعطينا صورة صادقة عن الأحوال والشؤون الى ناظل الما 


وتبين الأسباب الحقيقية لحا » بصفة موضوعية بقدر الستطاع » 
بعيدة عن طرق الاإسهام والإغراء . 

على أن الذباع إذا حل محل الكتاب فى التأثير على الثانية » 
فلغة الذياع لا الستطيم أن يجارى لنة الكتاب . وقد أوضح 
ذلك البروفسور لويد حيمس فقال: إنالصحافة الإبجليزية وطدت 
طريقتها فى الأسلوب ووسائل الإيضاح منذ مثات السنين » ينما 
الذباع حديث لم يتجاوز استماله تمالى عشرة سنة . وهناك فرق 
كبير بين الكامة التى ننطن والكلمة التى تفرأ . ذالكلام الذى 
يبحث ويشرح بالكتابة على الوجه الكل لا يمكن أن يذاع 

ويقول اويد جيمس: من الخطأ أن نظن أن أسائذة الكتابة 
ورجال الصحافة ثم أصلح الناس للاذاعة . 

ويقول: إننا نتانى كل معارفنا على التقريب عن طريق المين» 
وأن ا من معلوماتنا مأبقوة عن الكلمة الكتوية » وقد 
ظهرت خأة آلة الدياع وعى تمتمد على الأذن وحدهاء وهذا تطور 


هذا النوع الجديد على ممارفنا والذى أدخله ليبنئز 2ذهطنع.] 
أسبح أمرا عاديا فى الملوم الطبيمية لدرجة أن الطبيميين يطبقون 
هذه المارف الجديد: دون أن يميروها أى التفات » ومع ذلك فإنه 
ما لاشك فيه أر: ما نذكره هنا مدعاة للاستغراب الشخص 
المادى الدى ييل إلى أنيمتقد أن الحرارة تسبب زيادة فى الحركة » 
أ كثر من أن ييل إلى الاعتقاد بأن الحرارة غى الحركة بذاتها » 
ولبس لنا أن نطالب القارى' بتصديق ذلك قبل أن تحدثه فى القال 
القادم عن انتصارات روبير مابر :6م53 806674 وولزمان 
11 الى أحدثت انقلاياً عظياً ق التفكير الحديث 

5 رد غالى 


دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيعية من السوربون 
ليسانس الملوم التمليمية . ليسانس العلوم الحرة . دبلوم الهندسخانة 


لا شاك فيه فى طرق ترينتنا وتمليمنا » ومن الواجب أن تمد له 
الأساليبٍ والتمبيرات التى ثلائمه إذ أنها مختلف كل الاختلاف 
عما عداها . 

وم تعرف بعد طرق التعبير التى حمل من المذباع آلة صالحة 
لنشرالثقافة والتعليم » ولسكن من المكن أن يقال إذا كان التعليم 
العام والحاص والثقافة هىالطارق الؤدية إلى الديمقراطية » ولانقول 
الديمقراطية المروفة سب » ولكن الديمفراطية التى يتطلع إليها 
العالم فى الستقبل : فن الستطاع أن يكون للمذيااع أ كبر فضل 
فى بناء صرحها وإعلاء كطنها 

لذت الاكفاتؤارية: تقد عل تقر الدعاية .ين الجافي + 
على ذكاء الفرد ومقدرنه اللخاسة على فهم 
الأمور والحك علها . والذياع هو ذلك السوت الذى برتفع 
من حانب الحجرة » لا ليجبره على اعتناق فكرة دون الأخرى » 
ولسكن ليفتح ذهنه لختلف الآراء ؛ ليحكم علمها بنفسه » ويختار 
ما يلاعه منها . 

الذر اف وأمر ها فى عبان العالم - عن كُاصْرءُ للورد لووئى 

كل إنسان فى هذه الحياة عمرضة للخرافات والأوهام تلعب 
من عالم الحيوان نظر 
إلى ما حوله فنسب كل با يمعايع خيمه ! لى قوة خفية خارقة . 
ويقال إن الإنسان ما زال على فطرته الأولى فهو يتملق بالحيالات 
ويتمشق الأوهام 

ويبدو هذا ححيحا إذا واوا سيدا من الخرافات 
الآن . وقد اعتمدت الدعاية فى المصر الحديث على خداع الإنسان 
بمختلف الوسائل » ولم يخطها النجاح إذ أن الإنسان بطبيعته 
ميال عن الحق 

وما زلنا 'رى بين الناس من يعتقدون بالحسد ومن يمتقدون 


والدعفراطية نعتمد 


دورها معه . ولاغرابة فى ذلك فنذ خرجٍ . 


بفكرة الجن والمفاريت . وقد رأيت فى الفلاحين من يتشاءمون 
من زراعة بعض النبانات . وينشاءم كثير من الناس بكسر 
الرآة أو بإلشثى بحت السل أو يجاوس ثلانة عشر على الائدة . 
وقد أصب طفل مرة بسعال ديى مما يمترى الأطفال عادة » 
وقد حاوات تجوز أن تشفيه من هذا الرض ؛ فأحضرت ثلاث 


شعرات من ذيل أنان وخاطتها فى كيس ثم ربطتها فى عنق الطفل 


قليلاً من اللح من وراء كتفيك . وإذا ولد طفل يحب اتصمد 30 
به إلى أعلى الى فى الحال حتى يسبير قدماً فى الحياة ورتق معان 9 
الرق والفلاح 

وقد عرفنا فى التاريخ كيف كان القساوسة ورحال الطب 
يستفلون عقائد الإنسان التى من هذا القبيل » لأكتساب النفوذ 
والقوة . وإذا كان سلطانهم قد ضمف فى هذه الأيام ؛ فرجع 
ذلك إلى اتنشار الم . على أن الإإنسان ما زال ميالاً إلى أن يخدع 
ويغرر به على الدوام 

وم يكن حظنا فى بلاد الذرب فى التخلص من تلك اللحرافات 
بأ كثر من حظ الشرقيين؛ وقد ظهرت عقائد كثيرة فى الولايات 
الفدة ... ونا زالك الآغكز ازوحاية تلاق عناع) ف ابلادنا . 
على الرغم من الاذطراب والحيرة اللذن يسودان العام 

وقد اعترف لى طبيب فرنسى بأنه كان يعطى ممرضاه حبوباً 
مصنوعة من مادة الممز وكانوا ينالونالشفاء باستملما مجر دالاعتقاد. 
ويقول بعض الأطباء إن بعض الفرويين يتأئرون لغياب الدواء 
عنهم فيعطهم الطبيب ماء ملوناً » فيقبلون عليه فى غالب الأحيان 
ولو أنه لا يجدمهم شبثا 

وقد انتشرت الميول الروية بعد الحرب العظمى لا نال العام 
من الأشجان والآلام بسبها فعى تنجر بعواطف الإنسانوتخاوفه 
والأحزان التى بخاص فؤاده على من فقد من الأهل والحلان 

إننى أتنبأ بما سيكون للمذباع من الآثر فى إخضاع الآمم 
فاذا ظهرت افنةسياةة فسوف تقهر على سماع باحية 59 
أواحى اللوضو ع . وأنت موقن بأنْه لا بوجد شر محض 5 لابوجد 
خير محض ؛ ولكن رجال السياسة يمزجون الحق بالباطل لينالوا 
قوة الاإقناع . وثم لا يحتاجون إلى كثير من العناء » ليحرزوا 
الفوز فى ذلك الميدان الذى تعبد وبوطد مع التاريعم » فسيرون 
قدماً فى طريقهم لإقناعنا بأشياء لا قاعدة ولا أصل لها . ولا جرم 
فقومهم مستمدة من الضعف الكامن فى نفوسنا 


إن مثل هذه الأمور لا درك بإزدياد الثقافة » ولكنها تفهم 

بنمو الذكاء 
تابلبور, والثار.م الحربىٌ -هى زى سنال ر يفيو 

كتب مؤرخ بلجي نظرية جديدة يثبت فها رار تابليون 
من جزيرة سنت هيلانا . فإذا سحت هذه النظرية وجب أن تجمع 
كتب التاريعخ وبماد كتابتها من جديد . والحقيقة أن بفاء نابليون 
فى تلك الجزيرة ل يكن متوقماً » وقدكانٍ الكثيرون منذ اللحظة 
الأول لنفيه لا يستطيمون أن يساءوا بأن النسر سيظل قابما 
فوق هذه الصخرة حتى الات . وعلى الرغم من هزيمة نا ليون فقد 
ظل سلطانه باقيا فى نفوس غالبية الشعب » وكان من الطبيبى 
أن يفكروا فى إعادنه 

كان نابليون يسير على الطريقة التى يسير علها هتلر الآن » 
فهويمد شخصامشاءبا له فى الحلقة كل الشامبة ليحله تحلهنى ظروف 
معينة . وقد وصف ليدرو فى مذ كرانه الطبوعة فى لينج عام 1١84٠‏ 
كيف رأى فرنسوا بوجين روبو الولود فى باليكورت 
عام 17/1 وهو يشابه إمبراطور فرنسا كل الشبه » - 
وقد قبل نابليون قيامه مهذه الوظيفة 

ويقول ليدرو إنروم عاد إلى تلك القرية بعدموقمة 
وارلو » ول تمض اثهر معدودات حتى 0 عمدة 
باليكورت إل البولسش غيلب شقيه .ابليون : 
أثيرت خحة عظيمة مهذه الناسبة » اب : 
أن خفتت وذهبت إلى عالم النسيان 

فهل حل روبو مكان الإمبراطور ؟ إإث لدينا 
من الوقائع ما يغرى بتصديق هذا » وقد أثبت فى سجل 
الوفيات فى باليكورت هذه العبارة : « نوفى فى جزيرة 
سنت هيلاءة فرنسوا بوجين روبو الولود فى هذه القرية 
فى . . . 6 وقد عحى التاريخ لماذا ؟ ألا يكون 
مابو سنة 185١‏ » بوم.وفاة الإمبراطور ؟ ويكون 
« الأنفاليد © ؟ وليس من العقول أن يموت روبو 
فى جزيزة سنت هيلاءة وهو يحل بها فى بوم من 
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أناالآدريسما ا ملب ذكتتانا يران سوقم لناعاطع الب ظ 
سم لواو يتحر نترسا .يكار 
عي لئير. ازا نضرعت ا سر رعهرالتالاية 


الشركة 


(المادًا 


الأيا مك هو نابث فى الكلات البريطا نه 

ومما يقوى هذ الرأى ويسظه مذا رمج 
زارت :ابليون فى سنت هيلانة فأذافقام) التدي,(ألدى 
تصدق أنه الرجل الذى تعرفه فى باريس » وقدكتيت 1 
« لقد وجدت من المسير على أن أسدق أن ا:307909 
كل هذا التغيير » 

وفى سنة 1858 حينا اشتملت نيران الحرب بين تركيا 
وروسيا قدم رجل أجنى وعيض خدمايه على السلطان وقد وصل 
إلى ناك البلاد فى م سكب أصسيكى . وقد قاد هذا الأجنى جيش 
تركيا فى إرا كشا نحت اسم حسين بإشا ء ويقال إن حسين بإشا 
هذا هو تابليون » ويستند أسحاب هذا القول على فذلكة مكتوبة 
فى ليزج . فهل لهذه القضية سند من الحقيقة ؟ إها بعيدة عن 
التصديق » ولكن جدود روسيا فى إرا كنا و كدون نهم رأونا 
الزجق القصيناق يان الأترلله 


مس قوف سباك لمْمُودة 


هلين ٠‏ فك تق ف على ممائ انان لني ة ساد تطال ع كناب 


ارمع لزه بك كلسل علينطرق لاسي لوز رقي 7 
لمدرة ريسم راض اران أرق لمنسءالمرية. ساليل ليع 
أ ارد وو ع د يت م 5 
ا رفوا ك ل عابس عترساتوب علصا : 


تعب مْاصلكقَ جرع فود 


هول مثارأة الخرر والنعاس فى انز“رب الصسرى 

كتب الصديق البحانة ال دكتور بشر فارس فى بريد العدد 
الاضى من الرسالة يما يقطع فى أمس أسباب الكساد الذى يرين 
على السوق الأدبية فى مصر بأنه لا برى كل الرأى فها سبق 
أن ذهبت إليه فى مقالى السابق من أن.انصراف الجهور عن 
الإقبال على النتاج الأدى فى مصر إنما مميده إلى ما قلت: «إذا كان 
التتاج الأدبى لا يقابل من الجهور بالجاس الواجبء فلأن الفتور 
مفروض على كل ثىء يحرى فى مصر ء ولآن عدم الاكتراث 
صفة - وباللأسف - من صفات ال كثرية الثالبة من اللجهور 
الصرى ولا سما فما له علاقة بالأدب والفن 6 وعاد الصديق 
الدكتور إلى ترديد ماسيق أن صرح به فى هذا الصدد » وعمله : 
إن الجهور الهذب من القراء برغب عن أدب النسلية والإنشاء 
التعليى ويقدر ما يستحق التقدبر 6 

وشد ما أرغب ف الأاخذ مهذا الرأى ؛ وشد ما أود أن أحسن 
الظن بالجهور السكبير وبالجهور الهذب حتى أسبرى عن نفسى كدا 
أعمنى ؛ ولكن ما الحيلة وقد دل" الإحصاء الأخير على أن متوسط 
ما باع من الؤلف الأدبى الواحد فى السوق الصرية لا تتجاوز 
سين نسخة فى المام الواحد ! 

ومعنى هذا أنه لولا وجود أسواق للأدب الصرى فى الأقطار 
الشرقية الآخرى لكان مقضيا على هذه الؤلفات الأدبية يأن 
تصبح غذاء مستساغاً للسوس والجرذان ... 

ونال اننا أبن ان هنا (الحيور المذب )ضغو قليلة 
المدد لا يوه لأثرها فى تصريف الؤلفات الأدبية النى تكتظ ها 
الكتبات الصرية » حتى ولوكانت مؤلفات من الأدب الرفيع 

.وإذا جارينا اللدكتور بشر فيا يذهب إليه » وهو أن اللجهور 
الهذب [ا يقبل على ما هو أسمى من أدب النسلية والإنشاء التعليمى 


1 511 


د أكوربا 


فهل للدكتور الصدي قن يدلى لنا بمدد النسخ التي باعتها الكتبات 
الصرية من مؤلفيه ( مفرق الطريق ) و( مباحث عربية ) ؛ وهها 
مؤلفان ينفردان بطابع جديد فى النتاج الأدنى الرفيع » ولس 
نهدا من أضب النسلية فحة ولا من التعليم الإنشانى قطرة ؟ 

اذا يفسر الدكتور بشر فتور هذا ( الجهور الهذب ) إزاء 
هذين الؤلفين القيمين » وأمام سواها من الاثار الأدبية الرفيمة ؟ 

وأبن ( التقدير ) الذى يكنه هذا ( الجهور الهذب ) للأعمال 
الآدبية الرفيعة ! 

ومتى يتحرك هذا ( التقدير ) ليوفى مؤلفيه السابيق الذ كر 
حقهما من الذ كر والرواج.؟ 

أخثى بمد هذا كله أن أقول إن مدي إما يصدر فيا 
محن بصدده عن وحى إحساسه الخالص » وهو إحساس أديب 
أصيل مشبوب الموية بالأدب » مشنوف بأن برى للأدب دولة 
فى مصر قوامها ججهور القراء قبل أى شىء آخر » وهذا من 
مرالق التفكير الذى يشوبه الإحساس الطاغى . 

و بات 
فالغ انراد بى 

حضرة الأستاذ الفاضل محرر 2 الرسألة © : 

نحية وسلاماً . وبعد . فقد قرأت فالمدد ٠١‏ من 8 الرسالة6 
الغراء ما كتبه الدكتور بشر فارس عن الفصول التى أ كتها عن 
الأب العرنى الحديث؟ لخمدت له غايته من النقد. غير أننى لاحظات 
بعض أشياء على قوله : 

١‏ - إن كتالانى وإن كانت منصرفة إلى النقد القائم 
على الوجهة اللوضوعية - كا لاحظ الدكتور بشر فارس فى كلة 
فى « الرسالة » - والأستاذ صديق شيبوب فى مقاله فى.البصير 


.(؟1 ماو سنة 145 ) ؛ والأستاذ خليل شيبوب فى مقاله 


فى « الأهرام » : ( 3 مابو سنة 1988 ) - إلا أن منحى 
الوضوعية فبها مستغزل من الطريقة : 2 التركيبية » التحليلية 6 
. التى ذهب من النظر إلى الؤاقمات عيناً » ومن الواقمات إلى النظر 
عيناً آخر ؛ والتى هى تنيحة ثقافتنا الرياضية . 

؟ - إن هذه الطريقة بقة من ”كيم الأساليب المامية ؛ والطرائق 
االوضوعية » لآن الطريقة المابية بذهب : إما من النظر إلى الواقمات 
وإما من الواقمات إلى النظر . والذهب الأول أ كثر ما يتظاهر 
فى الأساليب الماضعة لهج الرياضى بمكس الذهب الثانى » فإن 
أساليبه أ كثر ما تتمثل فى ممْهج البحث الاجتاتى . 

* - إن الدكتور بشر فارس وثقافته اجماعية صرفة قد 
0 إلى بحثى من الطرائق الاجماعية التى اتصل ها -- أثناء تلقيه 

فى السربون - فدارت عقليته منها » وكان أقل ما يحب عليه 
أن بوسع نظرته وينظر إل سوق ادال اباد السام 
الأسلوب العلى . 

4 - كان فى إمكان الدكتور بشر فارس أن يتعرف الدافع 
الذنى دفمنا فى دراسئنا عن مطران إلى الكتاية عن : « الشعر 
والشعراء 6 فى البحث الأول ؛ وعن « الشعر المرنى 6 فى البحث 
الثانى . وذلك لأنه ليس من الستطاع -- ومطران رأس حركة 
جديدة فى الأدب المربى - فهم حقيقة مذهبه وانجاهاته دون 
مساجعة الشعر العربى وخصائصه <تى يمكن عن طريق المقابلة 
معرفة الأثر الذى استحدنه مطران فى الشمر المربى ومدى التجديد 
الذى قام به . 

- كان فى مستطاغ الكاتب أن يستنبط من البحث الثالث 
والبحوث التالية له فى القتطف خطتنا فى الدلالة على معنى شاعرية 
مطران من شعره » تلك الحطة التى تفوم على إرجاء القدمات 
التى انتهت بنا إلى الأشكام التى أصدرناها عن منحى الشاعررية 
هند الخليل - إل موضمها الطبيى من افبراسة , 

١‏ - رأى الكائب أننا استعر نا اشطلاح 2 خلق ججلة صلات 
«اجماعية 6 من كتابه « مباحث عبربية 6 والواقع عكس ذلك . 
فان هذا الاسطلاح قد دار على قلمنا من قبل صدور كتابه هذا : 
حده فى دراستنا عن إعاعيل مظهرحين تكلمنا عن آراله الاجماعية 
(التقدمة المربية للدراستنا عن مظهر فى .[.2.8.0م 5 ص١١4)‏ 
هذا فضا عن أن هذا الاسطلاح من جلة ما يجرى على أقلام 


كتاب عصرنا هذاء وآ 
التى استحدثها الكائب  .‏ لل 
س- ارتأى السكائب أن الخلة الف 
ربصي 
أنفسنا به . والواقع عكس مارأى . بيان ذلك 
الذكور أن الجتمع الشرق ‏ عادة ‏ يتعزل أفراه "ل 
بعض بحيت ينقبض كل على نفسه . وقد كان ظهور خايا 
بطبيعة مغابرة لطبيعة هذا الجتمع الذى نشأ فيه ما استوقف نظرا . 
وقد رجمنا فى بحثنا بهذا الأسل الثابت من نفسيته إلى طفولته 
التى ترك فيها حدً! يتعامل مع أقرانه من الأطفال فلص من ذلك 
بطبيمته الاجماعية التى جمله ينسحب على الجاعة ويشتبك مع 
أفرادها فى « ججملة صلات اجتاعية » . وواشح إذن أن هذا من 
بإب التحقين لا الارئجال » ومن ثم فاستمالنا لهذا الامطلاح 
استمال له فى موضمه الطبييى 
مع محرى الكلام كا رأى ! 
أخذ علينا الد كتور بشرفارس إهالنا لاستقصاء الصادر 
فى دراستنا عن توفيق الحسكم » ودليله على ذلك أننا لم نللتفت إلى 
ما كتبه فى مجلة الشباب عن توفيق الحسكيم كا ينجلى فى مسر حيته 
« أهل المكهف 6 وأظن أن الدكتور بشر فارس لا ينكر علينا 
أننا أ كثر الكاتبين فى المربية استقصاء للمصادر بدليل أن بحثنا 
عن توفيق الحسكيم قد رجعنا فيه إلى نيف ومائة مرجع ٠‏ ويظهر 
هذا من مراجمة سريمة.لبحثنا . أما عدم التفائنا إلى بعض ما كتبه 
الماصرون عن آثار الحسكم فهذا برجع إلى أنه ليس فى مستطاع 
كائب بالعر بية استقصاء كل ما يتصمل بمادة معينة فى الأدب المرنى 
الحديث . ولا وجه للاغتراضي علينا بأن الباحثين الغربيين يظهر 
فى بحومهم استقساء ٠‏ نام بيع ما كتب عن مادة موضوع بحُهم 
لأنهؤلاء يحدون من مبيثات البحث عندثم فى لغامهم فهار سشاملة 
مجمع كل ما يتصل بعادة معينة فيسهل من ذلك الاستقساء عندهم 
ب أرجع الدكتور بشرفار سف مقالة محلة الشباب(4مارس 
سنة 988) فن توفيق الحكم المسرحى فى آناره الأولى إلى فكرة 
الكاتب المسرحى 16005113804 .8 .11 من حيث يتفق الكاتبان 
السرحيان فى اعتبار الكاثنات 2« ظواهى لا حقائق 6 والواقع 
أن الكانبين فى هذه الفكرة متأئران بالنظرية الاعتبارية التى ينها 
فى مؤلفاته الرراضى الفزنسى الشبيرهئرى بواتكاريه . وقد أشرت 


من الكلام لا فى موشع غير مسق 


اشفن 


إلى هذا الأصل بالنسبة لتوفيق الحسكيم فى دراساتى عنه رص 54" 
من الطبعة االخاصة وص 5١‏ من طبعة عدد محلة الحديث ) 
فلا معنى إذن لقول الدكتور بشر تارمن من أن وفيق المكيم 
تأثر بزميله الكاتب المسرحى الفرفسى خصوصاً وأن توفي المكيم 

من الذن قرأوا هترى بواتكاريه وتعمقوا فى دراسة آثاره ( أنظر 
قل انا فرنن الوسر + ص» 5١مارس‏ 
سنة 1678 من محلة الرسالة ) 

٠‏ - يفول الدكتور بشر فارس بأن الأسل فى مسرحيات 
توفين الحسكيم اعتبار « الكائنات ظواهى لا حقائق 4 ويترب 
على ذلك - عنده - صراع بين المقل والحم ؛ ودين الزمان 
وافارع (11.: . ) وبين الشهوة والرغبة ( ؟!... ) فإن صح معنا 
أن 3 1 ن الكائنات ظواهي 5ع63:3066م30 لا حقائق 
165 تسوق إلى فكر ه الصرا اع ين الو افع أو الم 016 
فاننا لا رى صلة ين هذا ومايحاول أن يظهره الكانب من صراع 

بين الزمان والتارجج » وبين --- . ذلك لانن تعرف 
أن التاريمخ منبسط الزمان والشهوة ا لرغبة (قوة التزوع 
عند فلاسفةالعرب) وليس فى هذا أى ممنى يحتمل إفادة المراع 

١‏ يكار الدكتور بشر فارس أن جو السرحية عند 
توفيق. الحكم متأثر بحو مسرحيات ماترلنك من حيث اميل 
إلى بسط الإسهام على الناظر وإنارة الأوهام فى نفس الناظر . 
وهذا سحيح إلى حد » وقد أشرن إليه ؛ ويمكن أن نزيد على ذلك 
فتقول بأن جو السرحية عند توفيق المكيم منبئن من طبيعته 
الفنية التى دارت حول الكتابات الرمثرية ننيجة إعيانه عن ممرفة 

قيقة النفس واوامعها وبوادرها والتى تأئرت بمبادى' عم النفس 
الحديث وعلى وجه خاص نجارب شاركو فى التنوموالاومهام» وريبو 
فى الامساض المصبية » وفرويد فى أحوال اللاواعية » وبرجسون 
فى تقليب المنطوى فى النفس على الظاهى مها ( ص 5" مندراستنا 
من. الطبعة الخاصة و ص "5١‏ من الطبعة العامة ) 

وبمد فإنى شأكر الدكتور بشر فارس عنايته بالإشارة 
إلى دراستنا كا أنى شاكر له عنايته بالنقد . وهو إن أخطأ النظر 
فها كتب فله حسن القصد والفرض 2 ١اساعيل‏ أسمر أرفم 
كتدنا ونا ليفنا: حاضيرة لم سنا كرد على 

ألق الأستاذ الكبير عمد كرد على محاضرة عن « كتبنا 
وتآليفنا © فى أحد نوادى دمشق » استمع إلها نفر من أدباءالشام 


اأرسالة 


النارف العام» و الأستاة. ماه 5 5 
والأستاذ فارس م« يس ذك الآ 


كيه والتصنيف لغة) ‏ 4 حدد الوقت الذى بدأ فد ذيه لير 85 2 3 4 
ارب بتدوين القر آنوالسنة والشعر ... ثم مخطى الأستان للق ١‏ 


مسرعا » حتى أدركء العصر المباسى ؛ حيث التأليف الزده الشمر :9 


فلما كانت اماثة الثالثة للدجرة » بدأ الشمف يدب فى التأليف ظ 
لضمف الدولوالالك» فل يلق التأليف كنئذ ملكا محنبيه أوسلنةا6 
ينفية :انك هد كفك 2# بنداد وهمجية جنكيزخان » نفلت 
مدينة السلام » وتخارى » وسمرقند » وخوارزم » وطوس » من 
الملماء وضاع منها كثير من الؤلفات 

وحاء الترك » فسعت إلى القضاء على العرب قضاء لا حياة 
بعده » فرقد العرب » حتي هبت مصر فأيفظهم بعد سبات طويل 

وبسف الأسناذ دغل عه سس فى أواللا عن الأبة 
فيقول إن أدياءها وعماءهاكانوا ما بزالون متأئرين بنؤلفات عصور 
الامحطاط . أما الأزهى فكان شبح بلا روح واسما بلا مسمى» 
فللا جاءالشيخ محمد عبده سمىفى إحياء التألين» وأخرج الَكتّاب 

من الركيك إلى النثر الذى كان فى القرنين الأول والثانى . ثم ذ 7 
1 ر الاأستاذ الإمام فى إصلاح الا'زه » وأثر الجاممة المصر يةالقدعة 
ف نشر الملم بوساطة الحاضرات التى كانت تلق فيها » حتى إذا 
اطلع الشرقيون على مؤلفات الغربيين » سموا إلى تقليدها ؛ فبدأت 
الفواصل فى الكتابة » وعنى بأص امسارد بأنواعها من ناريخية 
ولغوية وغيرها 

أما أثر الصحافة فى تشجييع التأليف فنكان ظاهم] لما كان 
للنقد - على سخفه ‏ من أثر إلغ فى نفوس الؤلفين 

وقايسالأستاذ بين الشيخ بمخيت الحافظ والشيخ اجمد اإراهم 
لجبدّد » وذكر كيف قاوم الأزهريون الشييخ النجار 

ثم انتقل الأستاذ إلى التأليف فى وقتنا هذا بمصر » فقال إن 
التأليف الحديث نانح عن اضطرار لاعن رغبة » لأن ممظ. الؤلفين 
فى مصر » إعا يؤلفون بحك الوظيفة والنصب . وقال إن هناك 
مؤلفا تلا شأنهاء ولوأننا اتبمنا الطرقالتى اتبمها دحافظ,اشاعفيق6 
فى كتابه 2 على هامش السياسة 6 وحاولنا أن تحر أفكارنا كا فمل 
د تاسم أمين 6 فيا ألفه و « عبد الرحن الكواكى » فى كتابه 


« طبائع الاستبداد 6 لباغ التأليف عند" درجة رفيمة 
وانتقل الأستاذ بسد ذلك إلى الكلام عن الشام » فذكر 
احمد فارس وأئره فى التأليف واهمام المسيحيين به » ولاسما 
آآل اليازجى وآل البستاى 
أما فى العراق وتونس فل يبدأ اتأليف إلاعقب الحرب المظمى . 
وساعدت جاممتا بيروت الكاثوليكية والبروتستاننية على ازدياد 
التأليف » كا ساعد على ذلك فى دمشق الجامعة العربية والمجمع الملمي 
ثم ذ كر الأستاذ حاجتنا إلى التأليف وقايس بين مؤلفينا الذن 
بقتمون بكتاب أو كتايين ومؤلنى النرب الذين لايفتأون يخرجون 
للناس كبا » وقال إن التأليف يحب أن بزداد وأن برى إلى تع 
الحواجز بين الخاصة والعامة 
' وم الأستاذ محاضرته بقوله إن التأليف هو رض الحضارة 
وعنوان الجد » فلنمع لإظهار هذا الجد وإراز تلك الحضارة 
والخاضرة بالجلة موجزة » سهلة اللئة مرسلها ؛ ولكنيها 
لا تظهر ما للأستاذ من عل واسع واطلاع شامل 
وحن نشكر للأستاذ جمودء:. وتتمى لو أنه ينوك من حين 
إلى خين برجه الذى بنى من الكتب » والذى يتزوى فيه ويطل 
على الناس برمهم انه ويسممهم نتاح قراانه 
سوق * 
الشعر والّعر ا فى سور تحاضيرة لم ل“سناز صم الر النهر 
سيلق الأستاذ صلاح الدين النجد فى رادو الشرق ( بيروت) 
سابياة من الناشرات عن :اهز والعياء فى سوزية ٠‏ وسييياً 
إلقاءها فى النصف من بونية الحاضر » قيقايس بين حالة الشعر قبل 
ثلاثين عاما وحالته اليوم » ويبين خصائص الشعراء السوريين 
التى امتازوا .ها وقصر دومها شعراء مصر والمراق . وسيعالح 
الأببعاذ لم تان اقرب فى كسراء صورية وغ ثيه .ومياء . 
أما الشعراء الذبن سيدرسهم» فهم: الزركلى؛ البزم؛ الخطيب» 
جبرى » مردم بك؛ بدوى الجبل » أبو ريشة » المطار؛ الطرابلسى 
وسيعقي الأستاذ النجد هذه الحاضرات بمحاضرات أخرى 
الشمر فى مصر » ثم عن الشمر فى المراق 


د 


فر عرد الصغير 

إن الأستاذ مود تيمور من أوفر أدبا 
تلك القصص التى يذيمها ى الناس من حيني إلا 
يمخرج اليوم جوعة ججديدة من الاتاضيض" انا 
الصغير وقصص أخرى »6 . ويبذء الجموعة يدل لقاع '١‏ 
على أن فنه قد بلغ الاستواء الأو من جهة السرد ولد 
والحروج من الحوادث بالمبرة التى لا نحرى إلى غاية حسوسة» 
ولكها تقصد إلى إبحاء شعور ما . وهذه القصص تتنازعها 
طرائق مختلفة : مها « الرومانسية » ( أى التخيلية ) من ذلك 
قصة 2 فرعون الصغير 6 ؛ والواقعية » من ذلك «زمان المناة » 
والواقعية اللوآنة بالباطنية » من ذلك « الخ المجالى 6 

هذا وللمجموعة تصدير عنوانه : 9 الصادر التى الهمتنى 
الكتابة 6 . وهو جم الفائدة من حيث أله وس الف اقيق 
الؤاف على التأليف القصصى وبأى أنواع التأليف تأر وعلى 
أى أسلوب جرى فيه 

ثم إن المؤلف رأى أن يستجمل العكل كا حاءت كلة 
متخسّرة أو مشتركة فى النطق أو داعية إلى اللبس . وهكذا نفع 
التلميذ والقارى' النائى' . وعسى أن يظفر 2 فرعون الصنير © 
بما يستحقه من النجاح لطرافته ونفاسته ثم شكله اللطيف 
وطبعه الأنيق 
جر أديز فى دمسى 

علمنا بأن الأستاذ عمد كرد على بك فد عنرم على إصدار يحلة 


,أدبية ىدمشقء بالاشتراك مع الأستاذ خليل مردم بلكء والدكتوز 


محسن البرازى » والدكتور ججيل صليبا » والأستاذ سعيد الأففانى» 
وبعض التأديين الناشثين كالأسائذة : ججال الفراء» بوسف المش» 
خلدون كنا 

وحن نشكر للأستاذ سنيمه » ونرجو أن تكون هذه الجلة 
مظهراً جيداً من مظاهى الهضة الأدبية فى سورية «م ...6 

كناب انز هاي بزبرار ما استر ركم عائك: على الهسهار 

تمد دار الكتب الظاهررية أحفل مكتبات العام بمخطوطات 

الحديث الشريف فإنفها من النفائس النادرة ما لا نظير له فى الدنيا» 


تاليف ال ركثور بشر فارس 
للدكتور إسماعيل أحمد آدهم 
سه هس سوجت 
هده جموعة مباحث فى شئون 2 عربية » إسلامية » مجمع 
بين التدفيق الاجماعى والتحقيق اللغوى -- فى مسائل اجماعية 
[اخرى لغويه دعب وق مسعيل المجموعة سباع لشئون جماعة 
مسائة فى أقصى الشمال جهة « فلن » . وقد نشر بمض 
هذه الباحث بالعربية هنا فى مصر كا نشر البعض الآخر بالفرنسية 
هناك فى بإريس أو روما . غير أن كاتها الب الباحث الحقق الد كتور 


احتف عل نتيا القيمة هده الرسالة 202 ناتى لما » فعى 
مسودة الؤلف بمخطه الذى 2« قل من يحسن استخراجه 6 وعللها 
خطوط لكبار الأمة:مثل ابن طولون الصالحى والرملى .. 
وقد أخرجها الأستاذ سميد الآفنانى على خير نسق نحيا عليه 
الرسائل الملدية القيمة » ولم يدخر وسعاٌ فى بذل الجهد ليكون 
إخراجا علمياً كاملاً » لخجاء آية فى الترتيب والدقة والصحة والجال . 
صنفها الؤلف أنوابا ثلانة : 
الباب الأول - فى خصائص السيدة عائشة وشى٠‏ من سيرنيا 
الباب الثانى > ف استدراكاتها على أ كثر من عشرين من 
أعلام الصحابة الا جلاء مث لأبى بكر وعمر وعلى وابنعمر وابنعباس 
الباب الثااكث - فى استدرا كات عامة 
ويتجلى فى هذه الرسالة ذكاءالرأة ونقدها وفطتها ومواهها 
العلنية ومدى ثقافنها الواسعة التى نعمت مها بفضل الإإسلام. وهو 
تاب ضرورى لكل من درس شيا عن الإسلام من شرق 
وغرني وفقيه وعالم ومحدث وأديب واجمامى وكل مثقف 
وقد سدر في 77١‏ صفحة من القطع الكبير , 


بشر فارس جمها فى هذا الكتاب بمد أن أجرى فها قسط من 


الهذيب ثم الحذف والزيادة . لأنه وجد فى نشر هذه المباحث بين 
نوخي ما يجملها أدل ميا وءعى متفرقة 0 وأين مها ومى 
مشتتة . هذا وقد رجا صاحها بإصدارها أن وطن" من حيث 
المج والأسلوب الأذهان ارسالته القيمة : 2 المرض عند 
عرب الجاهلية 6 التى نال علها إجازة الدكتوراه من باريس » 
ونشرها بالفرنسية لأعوام خلت» وهو اليوم يستمد لإخراجها 
فى اللغة العربية . 

وهذه الباحث من جهة الهاج متأثرة بأساليب البحث 


الاجتامى التى لا تعرف يحالاً للافتراض » فعى من هنا أقرب 
إلى بدت الك البلى الونى ميا إل أساليب الم البحت . 


بواسل 

0 من الأدباء فى التحفيق اللنوى على المجات 
العربية » ويضربون ب عن التنقيب فى النصوص الأدبية 
القديمة التى تمتبر أصلاً لمذه العججات 

ولقد كتب أديب فاضل فى غدد ١7‏ من محلة الرسالة يخمطى' 
جمع باسل على بواسل » معتمد؟ على ما انتعى إليه استقراء القواعد 
النحوية وما أحصته المجيات اللنزية . وذ كر أن الججع السحيح 
الذى ورد لحذء الكلمة هو 2 بسل وبسلاء وبإساون 6 

ولد سيندت المبادقة فالتقيت بالجارم بك وسألته فما حاء 
بازتسالة خاساً مهذا الججع فأنشد 
770 كالأسد حين تذب عن أشبالها 
قن فدات أول عنفوان رعيلها فلقنها بكتببة أنثالما 
فقلت : ولن هذان البيتان ؟ فقال : ها-من قصيدة « لباعث 
ابن صريم البشكرى » من شعراء الجاهلية فى دنوان الجاسة 
خرجمت إلى القسيدة فؤجدمها ص ١44‏ من طبمة الرافى 

مسى فارام 


ومثل هذا البج من حيث أنه يمتمد على تسليط النقد على الواقمات 
مع رذها إلى مصادرها من طريق الوصف الباشر والاستشهاد 


بالنصوص /إلصم موي ذم يوادي و 1 
أما عن الهج : فهو التحقيق فى الأصول والتدقيق فى الفرو ع 
قدر ما ب مح به اللوضو ع » والرجو ع إلى الصادر والإإشارة إلا 


فى الحوائى التى مجمع إلى المراجع والصادر إضافات ومهذييات 
شتى يستخدم فى سردها نظام الرموز والإشارات ؛ ومن هنا 
يمكن أن يقال إن منحى هج الكتاب الطريقة الجامعية 
فى التأليف : وأسلوب الباحث على يمتاز بالوضوح والإشراق 
والتدقيق فى اختيار الكلم مع ثىء كثير من الصقل المبازات-. 
والكائب بذلك يصون لفته من الأساليب البتذلةالتى جرت العادة 
أن دور على أقلام الكتاب فى هذا الصر من أدباء المصر 

غبر أنه وإ نكان من مظاهى الندقيق فى التمبير » التدفيق 
فى اختيار الكفم » والتدقين فى وضع الصطلحات العربية للألفاظ 
الفنية الإفريحية » فارتك هذا التدقيق الذى ينتعى به الكانب 
-عادة ‏ إلى نتأئج قيمة من اب واضح دفيق » ووضع كلات 
عربية يحرى بحرى الاصطلاح الإفرئحى يخونه التوفيق بعض 
المرات ؛ وله بعد ذلك حانب السنى المشكور . من تلك الحالات التى 
خانه فيها التدقيق فى التعبير واختيار الكل قوله « وتسليط النقد 
النافذ من جهتيه - الخارجى والباطنى - 4 ص ١١‏ و45 
من الكتاب . ومن المروف أن كلة داخل تقابلها من الجهة 
الأخرى خارج ؛ كا أن لفظة باطن تقابلها لفظة ظاه ؛ فيكون 
نعبيره وإن دل على العنى » ضعيفاً من وجهةالسياقة اللغوية المربية 
الحالصة . وقد استعمل بعضهم هنا فى مصر ومنهم الاستاذ 
أحمد أمين !سطلاح النقد الداخل والنقد الحارجى ‏ نصى الإسلام 
جص ١١1١-1١‏ وقد حاراه فى ذلك الا ستاذ أمين ليك 
أنظر نمليفه على مادة أصول من الترجمة المربية لدائرة المارفن 
الإسلامية . م ؟ ص ٠8؟ ‏ وكان فى إمكان الباحث أن يحرى 
الكلام على هذا الوجه » فذلك أدل على المنى من جهة وأقوم 
من الوجهة التعبيرية المربية الخالصة من جهة أخرى فضلاً عن أنها 
جرت على الأفلام » فن هنا ١‏ كتسبث قيمة الصطلح الفنى . 

كذلك قوله : 2 الاعمادعلق المشاهدةدون النرض » والتحفيق 


اللظة أ 14 نما تحتمل من 4 
فى الكتابة أو التفكير 0” ١‏ 
عن النقد الخارجى عممع)»<ء غناو 
النظر فى الأسانيد إلى النقد الباطنى 101626 عناو1)ذ» وهو النظر 
فى الأسلوب 6 ص » ؛ ومن الملوم أن النقد الداخلى ينظر 
فى القن » والقن ينقسم إلى معنى وعبارة » أو مادة وشكل » أو فكرة 
وأساوب » فالمبارة أو السكل أو الأساوب شق يعرض له النقد 
الداخلى ؛ ولبس بكل ما يمرض له( انظر لفظة أساوب فى لسان 
النرب )اومن هنا ييدو-قسور تتبيز الباعث عن أن عد الي 
الذى فى ذهنه ظله على ما يلدسه من معنى 

ولقد جرى قل الؤلف بلفظ سلوك نارة ( ص 8ه ) وبلفظ 
أخلاقيات نارة كن (كم دكه) مقابلا لام طلاح نايا 
فرفسياً ؛ والسلوك من حيث يفيد الهج يقابل #نامء1ةاءط 
افرحيا. أما اصطلاح 700216 فيفيد الأداب ؛ أما الأخلاق عربياً 
فتقابل عناو1ط]» . واستمال لفظ السلوك لأحد مشتقات الصدر 
81 ثارة ولفظ أخلاق لشتق آخر لنفس الصدر » بوقع 

فى اللبى والاختلاط ( راجع ص ١ه‏ من الكتاب ) . كذلك 

ات كله « البصيرة 6 مقابلاً ل 08ثاأناه ( ص لاه ) 
وحن رجح لفظة « الحدس » لأنها فلسفياً كا جرت على أقلام 
فلاسفة المر بكابن سينا والفاراني تفيد معنى الانتقال دفمة واحدة 
من المبادى' إلى النتاتم » وهذا ما تفيده مم اللفظة «وناذنااها 
اسطلاحياً ولغويا كا يستفاد من مراجعة معاجم اللنة الفرنسية 

وثم عندك قول الكاتب : « إن للفظة الشرف مفادات 
متجاورة نارة » متباينة أخرى »© . ففى هذا التمبير لفظة التجاور 
فيه فرعي بعق 5101111 أفريحياً والقصور واضح فى التعبير 
المربى . فضلاً عن أن التعبير غير مستقيم من جهة البناء اللنوى 
المرنى . ولي تنسن مفادات المبارة لا بد من إبدال لفظة 
9 التجاورة 6 من الجلة بالنشاسبة ٠‏ لبها أدل على المنى وأ كثر 
انساقاً فى الجلة . 


بعد هدا أن تعمدل 


وقد كان بودى أن أمس بكل هذا الذى ذكرته - لأنه 
ملاحظات شكلية لا بخلو من أمثالحا كان - ولكن تدقيق 
الؤلف وعنايته الظاهرة بالشكل ؛ هى التى دفتنى للجاراته فى 
التدقيق . وبعد فنى موضو ع المباحث مسائل تقف النظر » 
وموضوعات تستحق وقفة للتدبر » فى البحث الأول وهو عن 
« السلدين فى فتْلَْمْد: 6 وهى رسالة نشرت ف الأصل بالفرنسية 
فى محلة الدراسات الإسلامية بباريس ( ١‏ ص ١٠:١‏ ) 
يجد الباحث يقول إن هؤلاء الاين من « الثرك ‏ التثر » 
الشاريين فا وراء جبال أورال » وقد مجروها إلى الثمال » 
وحارا بفنلندة عقب الانقلاب السوفيتى فى روسيا . وهو فى قوله 
هدا يعتمد على ما رووه له , وما تحدثوا به إليه » دون أن يتعداه 
إلى سبل التحقيق للتأ كد مرن سمة أقوالم . فنحن نعرف 
أن الصادر التركية تنحدث عن رحلة ججوع من « الاأتراك ‏ 
السادين 6 إلى الشمال فى القرن السادس عش للميلاد» وأنهم نزلوا 
بلاد « الفنوا.» - أنظر خير الله أفندى فى دولت كلية عما نيّة 
تاريخى ج ١‏ ص ١46 1٠8‏ فهل محقق الباحث من أن مسالى 
فنلندة الذرن شاهدهم عن كثب ليسوامن نس لهؤلاء ؟ وأن قوم 
أنه أن لدة عقب الثورة ااشتر كية الكبرى فى روسيا 
حقيقة مخلو من الريب ؟ هذه أسثلة خطرت بالذهن حين تلونا 
للباح ثكلامه فى صدد أصل هؤلاء . 

ومسألة أخرى فى هذا البحث » فالباحث يذكر أن ججو ع 
هؤلاء السلين الأترلك تنزل الماسمة ثم بمديتى « تميرى » 
وه توركو » وهولم يذكر لنا شيا عن المدينة الثانية وهل هناك 
صلة بين اسمها ولفظة « تورك 6 خصوصا أمهم على ما بروى من 
« الثرك ‏ التثر » . ولا شاك أنه فى فترة خسة عشر عاماً لبس 
فى مستطاع هذه لجو ع التركية ‏ التترية 6 أن تخلع على الدينة 
احم مشتقاً من أصول جاعتها ؛ خصوصاً وثم أقلية ؛ وإذرتف 
فللموشوع شأن أعمق من القول بأن هؤلاء من 
الذينتزلواه فثائدة » بعد الثورة البلشغية فى روسيا 

على أنه يظهر أن الباحث أذ بجدة الوضوع 
فل يتعمق فى البحث » آية ذلك أنه يقول : « إن لنة 
التعلم عندثم فى التركية وحروف مجائهم مى الحروف 
« اللانينية ‏ التركية 6 التى وضعت وشاعت بأعص 


ارجو ان مر سلوا الينا ]| جربع الييانات.حسب ماذكرم بعاليه , 
الآ - ا ا 37-7 
الشرارن. .. 


أناتورك  »‏ ص 54 أوأقق دا يكتدا 
هواهم عن روسية المنوية ( 05 إلا أطرييه 
ولكن لتصح له الدعوى حتى بصح 4 الاستسع #يو 
لا بد لصحتها من التثبت من أن أحرف | الى ![0| يقد 
هى الحروف « التركية -- اللاتبنية 6 التى أخد ليطأ الراك 
فى تركيا الكالية » وليست الحروف « التركية - اللانيفظة 6 
التى توافق علها أتراك آمسيا الوسطى والقوةز والأورال 
فى مؤعر تفلس عام 8؟9١ا‏ : ( أنظر 111 501 
فى ططع /لا ءءأجاوع8 أو ترؤلز5 - ياب التمليم الوطبى- ). ذلك 
أن هنالك بعض الفروق الطفيفة بين أحرف المحاء اللانينية 8 
كا عى عند أتراك الجهورية التركية وأتراك الاتحاد السوفيتي » 
وهذا الفرق يظهر وانحاً فى بعض الحروف الى ندل على حركات 
معينة » وفى إمكان الباحث بمراجمة هذء الفروق أن يدلى برأى 
نباي فى االوشوع . 

على أنه بمد ذلك فى هذا الفسل استطلاءات اجناعية قيمة 
تسبغ على البحث أهمية لا تنال مها هذه الملاحظات 

والبحث الثانى عن « مكارم الأخلاق 6 ومى محاضرة 
فى الأصل ألقاها الدكتور بشر فارس عام ١65‏ فى مؤعر 
الستشرقين بروما بإللفة الفرنسية ونشرها بمجلة الأ كاديمية 
الوطنية للعلوم فى روما . وقد قام ببرجمها والتوسع فيها بعض 
الشىء فى الأصل المربى » والبحث فى المموم دفيق فى أصوله » 
ضارب إلى التثبت العلى فى تفاصيله » وكان بودن أن نناقش 
الباحث آراءه التى أتى مها فى الوضو ع ولكن المصادر أعوزتنا . 
لهذا صرفنا النظر عن مناقشتها . على أنه يظهر أن الباحث وفى 
الوضو ع حقه من التحقيق والفحص العامى . 


( البفية فى المدد القادم ) اسناعيل أسمل وشم 


نسل لك كتاب مع جميع البيامات الى تثبت لك انه فى يمنطاعتكم ان حيرا عمانا 
اى رسم كان رسماً مثقنآ جبدا بمثل السبوله الى نحكتب با ١‏ بات 8 


ارسل هالا دالا اسك وعنرانك على الكوبونه ادناه اى على ور» 
يضاء الى حضرة صدير طريقة الرسم البجائيه #١شارع‏ عدلى باغسا بمصر 
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على ذ كر الطيرائت الجر يرة 


تكالب الا تعلال 


سم سر سم 

وهل تقكاليف الاستقلال ‏ إلا ضرائي الدماء والأموال ؟ 

قد كنا قبل أن نبلغ رشدنا الدولى نميش فى كنف الحسكومة 
وحى الاحتلال»ك يميش النّشَأ الأغرار فى ظلال الأبوين ورعاية 
الأسزة اتننق علينا الحكومة ولا نر من أبن تكب » وتدفع 
عنا الحليفة ولا ندرى باذا نضرب . 7 بمم با يحود به الأ 
لأوطامها من الأموال والأثمار والأنفس» ونرى ما نحن فيه من البال 
الفار غ والميش الأبله » فنحسب أن حياتنا هى المياة » وغبطتنا 
هى النبطة . ولكننا كنا نرى من الجهات الأخرى أن عنرتنا 
وقوتنا لا تفاس على علرات هده الأمم وقواها ؛ اخي فى أوطانها 
حرة الإرادة مطلقة السيادة » وف المالم ممفوعة الرأس مسموعة 
الكلمة ؛ وحن فى وطننا قطيع إيسام ويسمّن » وفى الما 
عليه نساوم وتؤسَّن » فلا نشمر هنا كأ يشعر الناس هناك أننا 
نحن الوطن والئروة؛ والحكومة والسطوة » والدولة والسلطان . 
فلما بلننا التكليف وأدركنا الاستقلال وملسكنازمامالأعس» أصبجنا 
فإذا أخطار الجد تحوم عل ىكل نفبس » وأثقال الدفاع تتنحط على كل 
كاهل : فالضرائب نجى من الال » والكتائب مجمع من الدم » 


والتضامن الدولى المام يقتضينا الساهمة فى حفظ السلام وإقرار 
الال نات فتاعية وقلوانين الاأفسافية ؛ أو سييل ذك 
تستعدكل نفس لللوت» ويهيأ كل ثىء للبذل؛ ومن أجل ذلك 
يفن أن يكون صوتنا هو الأرفع فى السياسة » ورأينا «و الأعلى 
ف المك 

بحن الذين ننفق فلا بد أن يكون لنا الحساب ؛ ونحن الذين 
انوي فيكنب أن عقون فى .أيدينا الس ! ! 

كنا 

ما كنا قبل اليوم نشمر هذا الشعور ونفهم هذا الفهم . 
والفضل فى :هذا الوى وفىهذه اليقظة يكاد برجع إلى ضرببة الدمغة 
من دون الضرائب . فان ضرائب العقار والدخل والإإنتاج إغا 
مى ضرا خاصة» اتجى من فوم دون م وف وقت بعد وقت؟ 
التتمور بوجودعا عدودء والتقكير فى أمرها مؤفت . أما ضريبة 
الدمغة فهى ضريبة انه : تجى من أى ا 
مادام له عمل أو حاجة . فهى لذلك لا تنفك تشمرك وتشعرنى أننا 
ننفق على الحسكومة ؛ فرؤساؤها وكلاؤنا » وموظفوها أجراؤنا » 
وأموالها أموالنا ؛ فنحن حقيقون أن نراقب الوكيل » وتحاسسب 
الوظف » وترعى الحزانة ؛ وحن خليقون أن نفول للوزير: إن 
جهدك للدولة فلا تبذله على هواك الفرد» وللموظف : إن وقتك 
للأمة فلا تشفله بعملك الحاص » وللنائب : إن رأيك للناس 
فلا تصرفه إلى متاعك الباطل 

كنا 

لقد كنا درك معنى الوطن إدراك الشيو ع والإمهام والنفلة» 
فلا نكاد ندرى ما يقدم إلينا وما نقدم إليه. فالتر ع تشقء والطرق 
بع [اللتتور تنب غ والمرة مح ء والتقافة تنقشدرء والأمن 
يستقر» والحضارة زدهص» وحن نستمتع بذلك كله استمتاع الغريب 
لامج فيه ريحالفخر ولاروحالجده كأن غيرنا هوالذىقام به وأنفق 
عليه! ولو أن عاب عبث به » أو عاثئاً عاث فيه» لما ألقينا بإلنا إلا مير 
السرقة أو الليانة أو الحاباة» ترويه كأ تروى أخبار البرق لتفررج 
والنفكهة فى حديث القهوة أو فى سر البت. وتلك حا ل كانت أشبه 
بحال الأمير أو الننى الذى أوتى الك عفواً من غير حيلة؛ واستولى 


فل وبعة عقوا فق غير كلذ 7ل 58 
وحرسه عليه حرص عل غرء لال جور ظ 


- بعرقه 
اانا ٠‏ : 

كذلك كنا نفهم معنى الوطن قبل أن 27 . : 
والسيادةوالمزة. اما فهمناها وفهمنا لوازمها من اللإخلاص والإيثار 
والنضحية؛ أصبحنا نمتقد أ نكل قوة هى من قوات الوطن العامة» 
وكل ثروة هى من ثرواته الشتركة . فالقادر لا ينبنى أن يعطل قونه 
وه حر والقق 9 و أن يو ل 0 

إن للوطن حقاً معلوماً فى أملاك الواطن وملكانه » وإن 
للمواطن حقاً مشاعا فى أمحاد الوطن وخيرانه . فأنا من حقق 
أن أقول للأمير الذى مهلك تروتنا وسممتنا على الفتون والمجون » 
وللغنى اذى يخمد مهضْتنا وحيويتنا بالكزازة واللؤم ؛ وللأديب 
الذى يزيف أدبنا وناريخنا باللغو والباطل » وللوزير الذى وزع 
الناصب بالحوى ويقسم الأرزاق بالحاباة » وللموظف الذى يتصرف 
فىأشياءالدولةنصرف امالك فسيارتها فى( جراجه) وسعاتها علىبابه» 
وأموالها فى جيبه » وللمضو البرلانى الذى لا يدخل أحد الجلسين 
إلا ليقبض مكافأنه أو يلق أسحابه أو يتاتى بريده؛ من حق وحقك 
أن نقول لمؤلاء جميماً على التوالى نم علّن” تميشون على دماء 
الناس؛ وأنكاد تتلذذون بكفران النعم» وأخدام تتطفلون على موائد 
الم ؛ ؛ وأوغاد تدلسون الحم على الوطن» ولصوص 0 
فى مال الآمة » وعيال نيظ أثقاد عانق الفقير ؛ لخياتم على 
الأرض غرور ولحو » ونسيتم إلى الوطن زور وباطل 

: + * 

ذلك مايحق لكل مصرى أن يكرر.قوله ؛ وذلك ما يجب 
على كل مصرى أن يتتى سماعه. ولا خوف علينا بمد اليوم من غفوة 
العيون وغفلة البصائر » فإن كل طابع نشتريه من طوابع الدمغة 
منبه عنيف الحركة. فى اليد » شديد الصوت فى الأذن . وإما االموف 
كل الحوف على زعيم الأمة إذا ضلء وعلى أمين الزانة إذا أسرف ! 

امي رالرإت 


سمه سر سم 
تطابرت الأخبار باتزعاج الأستاذ أحمد أمين » وكثرالتحدثون 
عن الوفاء والأوفياء . فليث شعرى كيف يكون المزم على تصحييح 
أغلاطه ضرباً من المقوق ‏ ولا يكون الحاحه فى النض من قيمة 
الأدب العربى غيرباً من المقوق ؟ 
إن هذا الصديق حدثنا ألف مرة أنه لا ينضب من النقد 
إذا كان فيه تقويم للأفكار والآراء 
وحن سنضع شجاعة الأستاذ أحد أمين فى اليزان ؛ وسنختبر 
صبرهعلى كلة الحق » وسنرى كيف يجزينا على مانقد"م إليه من جميل 
إن هذا الرجل يحك على الأدب المربى أحكاماً تشهد بأن 
طريقته فى فهم الأدب والحياة طريقة امطنية تك يكوّن للد 
إذا جمحنا بعض ما وقع فيه من أغلاط ؟ 
أأرجع إلى الحن ؟ 
أبوجّه إلينا كلة ثناء ؟ 
. هنا تعرف قيمة الأخلاق ى تفن اسل اق الى أول 
ما ألف فى الأخلاق 
وأقم أى أجم على هذا الرجل وأنا كارء” لا أصنع » 
فأحمد أمين رجل محترم ؛ وقد وصل يكفاحه, إلى منزلة عالية 
فى الحياة الآأدبية » وأنا قد ضيمت ججيع أصدةلى بفتشل جرار 
النقد الأدنى » وكنت أحب أن أداوى ما جرح قلى لأنجحو 
من الدسانس التى تعترضنى فى جميع اليادين 
ولكن كيف أسامح رجلاً يحاول أن يلطخ ماضينا الأدبى 
بالسواد ؟ 
إن هذا ارجل يؤرخ الأدب بالجامعة الصرية » وهو بذلك 
قد برعل تلوين الايجاهات الأدبية عند شبان هذا الجيل» فتصحيح 
أغلاطه لا ينفمه وحده » وا ضع سه أو من العبان ان لذن 
يدرسون فى كلية الآداب من مصر ومن أقطار الشرق 
ا 2 


فى الأدب العربى » وبذلك , 


55 و2 5 55 روخ 


ومن الحايين والعيوب يعرف الباحث صور الجتمع 
المربية والإسلامية 

ولو ضاعت قصائد الديح والمجاء لضاع بضياعها أعظلم و 
يستعين مها علماء النفس لفهم تطورات الأفكار والآذواق فا سلف 
من عهود التارجخ 

فؤرخ الأدب لا يؤذيه ان تكثر قصائد الدح والمجاء إلاحين 
بزهد فى فهم الشارب واللميول » و النازع والأهواء ( 
كأن يكون رجلاً يؤدرخ الأدب وهو غير أديب 

يضاف إلى ذلك أن الادحين والهاجين لم يكونوا جيماً طلااب 
أرزاق » وإغا كن أ كثرمم أصحاب مبادى” وعقائد » وكانوا 
يؤدون فى خدمة الدولة ما تؤديه الصحافة فى هذه الأيام » ومى 
تؤرخ الصراع بين أخزاب اليسار وأحزاب المين 

وقصائد المديح والهجاءكان لما تأثير نافع فى تقويم الأخلاق. 
ولو أن أمد أمين كان من الطلمين لعرف أن تلك القصائد كان لها 
تأثير فى أ كثر ما غنم العرب من الحروب 

لوكان أحمد أمين يدقق لعرف أن شيوع المديح والهجاء 
فى الببثات العربية يدل على "خلق عظيم من أخلاق العرب وهو 
«النخوة» » فالمربي يسره أن يذ كر بالجيل ويؤذيه يأر 
بالقبييح ؛ ومن هنا كانت الدائح والأهاجى لا نوجّه فى الأغلب 
إلا إلى عظاء الرجال 

وما رأى أحمد أمين فى حسان بن ثابت ؟ 

ما رأيه إذا حدثئناه أن الرسول كان برى المدح والحجاء باب 
من أبواب الجهاد ؟ 

مارأيه إذا حدثناه أن الرسول كان برى حسان بن ثابت جندايا 
نلف لأنه كان ينوكف خضوع الشيوة بأشمارة فى النجاء؟ 

أكون أشعار حسان فى الحجاء من أدب المدة ؟ قل بذلك 
با أحد أمين ؛ إن استطمت » ولن تستطيع ! 


غ*؟ ١‏ اأزساة 


ما رأيه فى قصائد الفرزدق وقصائد دعبل فى الثناء على أهل 


الببت ؟ 
مارأيه فى الشعراء الذين أوقدوا نار الحرب بين بنى أمية 
وبنى الساس ؟ 


ما رأيه فى قصائد مسلم بن الوليد فى الثناء على بعش الأبطال؟ 
ما رأيه فى قصيدة ألى عام بوم فتح عمورية 1 
ما رأيه فى مدائح البحترى وى تسجيل للشمائل العزبية؟ 

أيكون عيب أولئك الشعراء أنهم 
الأمراء والخلفاء ؟ 

وما العيب فى ذلك ؟ 

ألم يكن شعراء الشرق والغزب يميشون فى ظلال الأمراء 
واللوك ؟ 

وكيف يعاب على أمثال البحترى والتنى ما استباحه أمثال 
فولتير ولافونتين ؟ 1 

إن أولنك الشعراء كانوا يؤدون دوي خدمات اجماعية 
وسياسية » ومن حقهم أن يميشوا بفضل تلك الحدمات » لأنهم 
ميخلقوا بلا معدة كا خلق الأستاذ أحد أمين الذى يخدم الآمة 
الصرية بالجان » لأنه لا ينناول من الجاممة ف ىكل شهر غير مبلغ 
ضئيل لا يتجاوز الستين ديناراً » ولا ينناول من أعماله الأدبية 
فى كل شهر غير دنانير لا تمد بثير المشرات ! 

ما اذى يعيب الشاعنوالأديب حين ينتفع منالشعر والأدب؟ 

ما الذى يعيبه وهو من جنود المعامع الاجماعية والسياسية ؟ 

ما الذى يعيبه حين يطمع فى أموال الملوك والحلفاء » وكان 
شعره السنادٌ لدول الملوك والخلفاء ؟ 

وهل يعاب جو بازلاًنه يييش بفضل الدعاية للسيطرة الألمانية ؟ 

هل يعاب السحفيون الذبن يعيشون بفضل الدفاع عن 


كانوا يسشون فى ظلال 


المتكومات والاحزاب ؟ 
إن الشاعى القديم هو عوذج السحئ الحديث ؛ وكلاها يؤدى 
عهمة اجماعية وسياسية 


لوكا نالأستاذ أحدأمين يدق قلمرف أن رجال الأخبار يؤدون 
مهم ةخطيرة» فهم فى حك الواقع رجال شرفاء وإن احتقرثم الجتمع 
عن جهل وسخف » فكيف مهين الشعراء والصحفيينوهم ,رشدون 


الدول عن طريق الئلانية » د 0 
والاستعلاء ؟ 4ه 
ولولا “بناة الشمر فى الناس ما درى . 4 2 
أبناة الندى من أن 07 4 د 

أأرضى أن يكون ثرا لفرت عنص - / 
أغلاط أحد أمين ؟ 

أيكون أسلافنا من الأدباء والشعراء مص 1ك 
حظوظهم من أموال اللوك والخلفاء؛ وبفضل مدانحهم وأهاجهم 
عاش الملوك والخلفاء ؟ 

إن الأم المربية والإسلامية ل تشف حيوبتها إلاحين 
عست الأرحية وزهدت فى مداع الادياء والشعراء 

وهل تستطيع حكومة فى هذه الام أن تميش يلا سناد 
من تشجيع الكتاب والحطباء والصحفيين 

وهل قامت حكومة أوسةطت حكومة إلا بفضلأسمّة الأقلام؟ 

إن الأقلام تصنع فى مصير المالم مالا تصنع جيوش البر 
واس اقيق 

وكلة 2 مأجور 6 كلة ابتدعها أححد أمين وماكان 8 الأجر» 
عيبا إلا فى نظر هذا الناسك التبتل » فقد كان « الأجر »6 
من قبله كلة شريفة أقرها القرآن الجيد 

ومن الله لس « الأجر 6 على تصحيح ما وقع فيه هذا 
الصديق من أغلاط 

وما رأى صاحبنا فى هتلر وموسولينى وها أبرهبان العام 
بالأقوال قبل الأفمال ؟ 

مرا إذا علم أن هتلر مهمه أن يكون لأقواله ومؤلفانه 
يمقءة؟ 

بل ما رأيه إذا عل أن المراك حول مشيخة الأزهرله أسباب 
دنيوية ؟ 

53 إذا 5 أن ه الباءا 6 يحتدب مريديه شمرات 
النخيل والأعناب ؟ 
ما رأيه إذا عل أن النض من قيمة المدة ليس إلا رهبانية 

نعى عنها الإإسلام ؟ 

ما رأيه إذا عرف أن من يحتفرون الأمماء كانوا كتنبوامية 


أو مرتين فى تأثير « المغم » على المقول ؟ 

محن لا نريد مؤرخا للأدب يفهم الدنيا بالقاوب انها ريق 
ابن الروى 
فى وصف « ارق » لا خل مر لفن شعراان النتزاق وك 
« مداهن اللَّيبٍ » لأن الشاعى لا طالب بنير إجادة الوصف 
لاتزاء العيون ء وما ممه القلون 

ريد مؤرخاً للأدب يدرك أن من حق الأدب أن يصف 
ما يزى ويسمع . 

تريد مؤرخاً الآيْب يدرك الفروق بين الأشياء » ويتأار جميع 
الناظر» ويطرب مجيع ما فى الوجود » ويتابع النبرات الوسيقية 
فى نقيق الضفادع » على حو ما يصنع وهو يتسمع لأسجاع الجائم . 
وذلك :وجب أن يكون رجلاً له ذوق وإحساس 

ريد مؤرخاً للأدب يعلل أسباب الحسن وأسباب القبح مع 
المطف على جنيع مظاهى الوجود 

ريد مؤرخاً للأدب برى السخرية 
الثعلل لا يقل جالاً عن بلاهة الغزال 

نا كنا 

قد بسأل القارى' : وما حصول هذا التصحيح ؟ 

وجيب بأن له أهمية عظيمة لأأنه يضع ارم العرب فى نصابه 
من حيث. الأخلاق ؛ فأتباع الأمراء والوزراء واملوك والخلفاء 

من أهل الشعر والأدب لم يكونوا فى جميع أحواهم صماليك؟ ريد 

الأستاذ حم دأمين؛وإعا كانوا قوماً يدون خدماتسياسية واجماعية 
وأدبية »؛ وكانوا يؤلفون جماءات منظمة تنشط الروح المعنوى فى 
الدولة وتشيد بمكارم الأخلاق . وكان الطاثشون مهم يثلون مافى 
أرواح بعض الجاهير من عناصر الزيغ والارتياب . فهم الصورة 
الصحيحة لما كان عند العرب والمسامين من عناصر الشلك واليقين 

وأذهب إلى أبمد من ذلك فأقول إنهم خلقوا المسبيات 
القومية , وأمدوا التاريخ بروح الحياة . فهذه مصر مي" ها كثير 
من التخول فى مطلع حياتها الإسلامية ‏ ولم يبق من ولامها وحَكامها 
من أهو أسير ذكرآ من كافور واالحصيب بفضل مدا التنى 
وأبى ثواس 

ولو شئت لفلت إن الداحين والحجائين كانوا يقيمون بقصائدهم 


مؤرحا يفهم ان أ نْ الأدت سدور اللياة ومزق أن عه 


من العيوب ويرى مكر 


مدارس اتملم الأخلاقاً 
اللغة والأدب والتارحخ . وقد 
أسادذة الف فى تلك الازمان » 
يعيش النحأة واللغوبون 

والاستاذ أحمد أمين الذى يجمل وصف 
اروح ينسى أن الإنسان هو خير ما فى الطبيعة . 
مدح الفصن الزهى أشرف من مدح اللك الفضل إلا فى ذهن 
من ينظر إلى حقائق الأشياء نظرة عامية ؟ 

أقول هذا وأنا أزهد الناس فى هذا اللون من الحياة » لآن 
الانصال باللوك ينطللب ألوانا من التلطف والترفق لا يحسنها رجل 
مثل » فل تعائل تغلب علها الشراسة والحفوة وتثقلها بداوة 
الطبع ' 

ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف بأن الشعراء الذين اتصلوا 
باللوك وتفيأوا ظلاهم يكونوا فى كل حال من ضعفاء النفوس» 
وإغاكانوا فى الأغب ناساً عقلاء يعرفون روح الزمان 

والرتزقون مهم كانوا انساقوا إلى تلك الزالق بفضل الفالة 
الحسنة التى جملت الشعر من أطيب ما يشتهى اللوك والخلفاء » 
وقد عريت زان كانت فنها المبات الرسعية باباً من الشرف قبل 
أن تكون باب من المعاش 

# د 

قد يسهل على الأستاذ أحمد أمين أن يخرج من هذا الأزق 
بأن يلوذ ما اصطلح الناس عليه فى العصر الحديث ب الايران 
عن مدح اللوك » ولكنه » إن فمل ؛ سيصطدم , 
لأن الحم الأخلاق مرجمه إلى تصور الدواتى والأسباب » 
فا نتتحرج منه اليوم لم يكن يتحرزج منه القدماء » وما قد نعده 
عيبا كان الأسلاف يمدونه من النشريف 

ماذا أريد أن أفول ؟ 

أن أريد أن أنزه ناريخ العرب عن وسمة المدة , والمدة ببست 
وصعة إلا فى ذهن الأستاذ أحد أمين » أمدنى الله وإناه بالعدة القوية 
لنستطيع مواصلة الجهاد ! 
آمين آمين” لا أرضى بواحدة حتى أشيف إلها ألف آمينا 

* « * 


بصخرة واسية » 


أرى القارى” أني استطمت إغخام هذا الباحث الفضال ؟ 
أن ألقلنه حايرب أعبابة النكأس : ف وكل باقر 
ف لكان عاب » . كاذل عوق 

أحمد أمين يقول : 

« نرى فى العصر العباسى طفيان أدب المدة على أدب الروح . 
هذا البارودى ( رحمه الله ) اختار ثلاثين شاعرا من خيرة شعراء 
النوة الباطية :داوكات غاراه ق اربنة أجزاء كبار.. فكان 
ما اختاره من المدبح 58188 بقا :» ومن الآدب 1١617‏ ينا » 
ومن النزل 411 ييا » ومن المحاء 5"؟1 ينا ؛ ومن الوصف 
عن ومن الرهد 4 دنا . ونظرة واحدة إلى هذا الإحصاء 
تدهشنا أشد الدهش : إِذ يتبين لنا طغيان أوب العدة - وهو 
اللديح والهجاء - على أدب الروح » طنياناً كبيراً 6 . 

دار أند آنين بشطته وفضييه 6 وا يترون 1 
ذلك.هو أحمد أمين الذى يدرس الأدب بالأحصاء » والذى يقس 
الدواوين الشمرية بالتر والباع والذراع . 

لقد كنت أحفظ أ كثر مختازات البارودى ولم يخطر ببالى 
أن أعدّها . فهل أستطيع اليوم أن أقول للأستاذ أحد أمين : 
« أفادك الله ! 6 . 

هل بلفت الدائ فى مختارات البارودى 54188 با ؟ 

ذلك ( إحصاء) أحمد أمين » ولا موجب لراجمته لأنه من 
النوابغ فى الإحساء ! ! ! 
ولكن هل فكر هذا ارسجل فى « إحصاء 6 الأغراض 


البثوثة فى تلك المداتح ؟ هل يظها جيماً من قبيل : « أنت شم 


أنت بور 6:9 

ألم يكن أ كثرها تسجيلاً لوث حربية » وموامم تشريف 1 

هل خطر بباله أن م يحصى 6 مافى تلك امداح من الأرسان 
والح والأمثال ؟ 

هل خطر بباله أن يلتفت إلى القصائد التى استوجبت عناية 
النحاة واللغويين فأمدت اللنة العربية بفيض من الحيوية لا ينضب 
ولا يفيض ؟ 

أجمد أمين برى أن محصول الداح فى المصر المبامى أ كبر 
ممصول ؛ وبرى محصول الزهد أصنر محصول ! 


فهل استطاع هذا الرجل أل تلبق 
بين النسيتين ؟ 

لو كان أحمد أمين يدقق لعرف أن طَْيآن لذ عام 
كان من علا الميوية فى المصر المباسى . نب(#ار اهنا 1417 
لست دياه 


ديم بالأخطار الدنيوية . وهوجالشاهد 
نهم كانوا أهل نوة وأرعية :+ وهر الدليق عل :١‏ عم كنا 

مة تفيض بممانى الأفراح والأحزان ؛ وشم بعلم 
القوة ؤالكفاح . 

وما كانت الأهاجى أقل قيمة من الداح فى الدلالة على هذه 
الشؤون . 

فالأهاجى كانت فى الأغلل تمثل صوت العارضة السياسية » 
وكان لما تأثير شديد فى كبح الطنيان » وبفضل الأهاجى امت" 
أظفار الاستبداد » وخثى الطناة بأس القر واللسان . 

وهل تفرد العرب باللهجاء ؟ 

ألم يكن المجاء فنا ظاهس؟ فى ججيع الآداب الشرقية والغربية ؟ 

وهل خل تالكتب القدسة من المحاء حتى نعدّه من السيئات ؟ 

وما هو الحجاء او اد 
: ألم يكن صورة للنفوس التى تنضب وتتور ع على ما تنكر من 
ألوان الضماثر والأعمال ؟ 

كف نعيش إذا موا من ثورة الحب والبنض؟ 

كيف تكون إذا م نقل للمحسن أحسنت » ولم نقل للسى' 
تلت ١‏ 

إن اللائكة رشون ويغضبون » ويفرحون ويحزثون . وكل 
ما في الوجود من طبائع وأرواح يدرك معساني الرضًا والغضب 
والابهاج والابتئاس . فكيف يماب علينا أن تكون صبحا يتنفس 
وليلاً يتمرد » من حين إلى حين . 


3 فصر الجديدة 0 


يدا الررا كم رساء :على مس زات العامية الا صة 5 زا رض 
مسرا ا ياتا ت اللزرمة بائامر جلانهوريين ص .ب ن - ابسخويس 


الاتبحدات الفرسى 
فى بلاد الذرق 
سناد بير قيثو 
[ بفية ما نشسر فى المدد اللاضى ] 
--)سرصود - 

ماقى اللاروف الى الات مفارضات المعاهرمٌ ؟ 

ولنتساءل الآن : ماعى الظروف الى أحاطت بمفاوضات 
امد السورية الفردسية ؟ 

ليست البلاد السورية بلادا منعزلة فى محيط بعيد » ولكنها 
على النقيض من ذلك تقع فى قلب العالم ومخضع لتيارات من 
التأثيرات العميقة : أهمها سياسة انكلترا فى البلاد العربية الجاورة 
.كصر والمراق 

ومبما يكن شأن نلك السياسة فنحن لا نستطيع أن ننكر 
أنها ساعدت فى مختلف مراحلها على إارة الشعور العام فى البلاد 
التى مخضع لانتدابنا 

وأول ذلك أن انكلترا وعدت الشريف حسين سنة ١9414‏ 
بالساعدة على تأليف الامبراطورية المربية » ثم إنها اتخذت بمد 
ارب شياببة 'تخنلت كل الاختلاف عن سباستنا من + ققد 
عقدت سنئة 197٠‏ معاهدة مع المراق كانت مهاية للانتداب 
البريطانى وفائحة لاننظام المراق فى سلك جاممة الأمم . وفى سنة 
ه-ة بدأت مفاوضانها مع مصر لعقد معاهدة صداقة وتحالف ٠.٠‏ 
ومامن شك فى أنه كان لمذه السياسة أثر كبير فى سورب التىكانت 
ترقب محرى الحادنات فى غليان وقلق 

وقد أثبت ذلك سلسلة الوقائع التأخرة » فى ٠١‏ ينابر ١81‏ 
قررالحزب الوطنى”' اتباع سياسة سلبية مطلقة وإعلاناللإضراب 
العام إلى أن نجاب مطالب سوريا فى الوحدة والاستقلال . وضم 
الإإضراب سلسلة مرن الآمى وأسفر عن ٠٠0‏ قتيلاً ومئات 


)١(‏ يتقصد فبينو من «الحزب الوطنى» الكبلة الوطنبة التى كانت إلى 
أمد قريب من أ كير الأحزاب الفاعة نم تصدعت أركانها وانقرط عقدها 
فى الأشهر الأخيرة ( الرجم ) 


فأشار بفتح باب الفاوضات مع وطنو 

وقد انشق عن هذه المفاوضات بين 
وبين الفوض الساى تصرح أول مارس س: 
على وجوب عقد مماهدة فى باريس بين وزارة 
مفاوض تنتخبه البلاد » على ألا تقل هذه الماهدة عن مماهدة 
انكاترا والعراق 

ولا شك أن هذا التصرب كان حمل طابع الات اك 
صدر إر مهديد شعى قوى ل سكن الاوار» الترمسية من أن 
تصمد له » ولسكنه مع ذلك ضرورى لازب » لأنه كان على فرذسأ 
أن مختار بين العناد والقاومة ويين.الاتفاق والسالة - كأ أرق 
بذلك الندوب السانى فى فبرابر 155 - وطبيى جدا ألا تزج 
فرنسا بنفسها فى مغاصة جديدة بمدمجرية الثورة السورية الكبرى 
فضلاً عن أنها ترغب فى أن تن بوعودها امتقدمة 

قف وحيت نتن الاعتزانات عل لتاب عونا ارخذ 
الفاوض » ولكن الواقع يضطرنى إلى أن أقول إن هؤلاء 
الوطنيين اللفاوضين ثم الذين ناضلوا فى سبيل بلادثم » وإنهم كانوا 
مصدر الصعوبات التى وجدباها فى سوريا » وإن فشل معاهدة 
سنة جيه ١‏ أظهر فى كثير من الجلاء ضر ورة التماون مع اللجاءات 
الوطنية للوصول إلى نعاقد “ميض حاسم 

يقولون إن رحال الوفد الفاوض لبسوا أصدقاءنا - ولكنه 
قول خاطى' - لأرنل خصومة الاتتداب لا تمنى بالضرورة 


م 
ولنسم جدلاً أن ذلك ميح » أو ليست السياسة أن يسام 
الرجل أعداء لا أصدقاء. ؟ 


ا معالفرم 
لقد كان الفرض الرئسى من التعاقد استبدال الانتداب 
الفرنى عماهدتين مع سوريا ولبنان . وابتسدأت الفاوضات 
فى مننصك شهرمارس ؛ وكانت تقتضى منا أن نوجه اتتباهنا 
إىكل ما بحرى حولنا ٠‏ ففلسطين كانت مخوض غمرات ثورة 
ججراء كنا مخشى أن يعتد لممبها إلى سوريا » وفى الغرب تعاوج 


ا ١‏ التشتححاة 


الاصُْطرايات العنيفة ضد فرنسا عند كل بلبلة فى الشرق الأدنى » 
يدا | يكن فى وسمنا أن نقف فى الفاوشات موقف الآمن 
الناغى 00 نستمع إلى جلسائنا ونتاقئهم ويجاد لهم 
عاق 1 يد الماهدة السورية : 

تقد كان تصريح أول مار مو كد لانبظلال عورا : 
أما الماهدة سرح أن هذا الاستقلال بتحقق فى انتساب سوريا 
اح رجز ااال سم ينين سبوت ين 
لوده 5 السوريين على الإدارة والحم . 

عا لى أن أظطرف الشكلذت الى يت الماع يسة 
الملانات السورية اقبانية ؟ ويهمنا كفرنسيين أن يبن لبنان 
ف بحوة ة من طفيان الرسدة السبور+ . 

ومع هذا فيجب أن نقرر أن الوطنية السورية جد فى لبنان 
عناصر مؤيدة فعالة ؟ وذلك أن عدد سكان لبنان ٠٠٠ر٠‏ 6م 
أ كر من الليضين20 , ولتكن بنش اللفق مغل اراب 
التى تنتعى فيها أنانيب بترول الوصل مسلمة كلها ٠‏ وقد أئبتت 
التجارب أن من الصعب أثناء الاضطرابات والقلاقل السياسية 
أل بول ااسائقات امون علموى التتموىالنسال فى بالأطراى 
ال 

ولقد عرفنا ذلك 1451-151١‏ فى لبنان الجنونى ومنطقة 
العلويبث ؛ وفى سنة 5١‏ كان امحاد الدروز مع وطنى دمشق مث 
رائما لهذء الألفة . وفى بنابر197 خضمتطرابلس الدينة اللبنانية 
إلى حركات الوطنيين فى ومشق فشاركت فى الإضراب اليا 
ومن هنا ظهرت لنا ضرورة العناية باستقلال لبتان وانفصاله لا له 
من أهمية رئيسية بالنسبة إلى فرنسا 

ولقد كانت ناحية الملاقات 
بن زرا زلبنان - صعية صيرة + ولكنيا اتيت أخيرا إل 
عزلة كل من البلدين عثيلة كاملة ؛ لأننا عارضنا بقوةة وشدة كل 
محاولات طغيان سياسى أو اقتصادى سورى تنى لبنان 

أذ متيل البلاقات لون فزننيا وسورباء خند كانت مد 
التماقد التى نصت علها المماهدة خسة وعشرين عاماً تقوم سوريا 
خلالها باستشارة فرنسا فى الأمور المشتركة بين البلدين 

ووبوازاه كيد سيت ماين عي وه عترضها 

بعض المقبات الكثيرة التى استطمنا أن تتذلب علبها بفضل مبارة 


)١(‏ من الأوهام الشائمة أن أ كثرية لبنان مسيحية على حين أن الاحصاء 
الأخير يي تأنلبنان موز ع مناصفة بين المسلسين والسيحييزعلىالواء (الترجم) 


الثارتاكن قفن اتابيع - 


الفاوض السورى وصروية " © 

ومختلف اللحق سكاف فى الآ ! 
المسكرى فى الماهدة المراقية - الإ نكل © م 
قاعدتين جويتين لسلاح الطيران لإتكلزى » 34 
النفوذ البريطاتى » بينا يمتاز اللحق المسكرى للعاظية ٍ, 
بأنه يدع مناطق النفوذ من غير ازاك لقنا سن اله تفاظ 
عركزين ميوسها فى مقاطتقالنارين وجي انرو 

أما جماية الحقوق والصَالح الفرنسية فن الطبيى أت تقول 
إن العاهدة صانت هذه الحقوق فى نصوص وانحة » ولا سما 
ما يتعلق بالصالح الاقتصادية والحقوق المكنسبة للأشخاص الاليين 
والفنيين » وتمهدت بالإبقاء على نظ المؤسسات العلمية الحاضرة 
وبمتات الخفريات ونماهد الدراسة الأجنيية ؛ ونصت "كذيك 
على استخدام تمانين مستشارا فرنسياً فى نواحى الإدارة . وقدكان 
من أجل البلاد التى انتشرت فها ثقافتنا بفضل 
البيثات التبشيرية واللادينية <065ا319!» 

هذا فيا يتملق بالماهدة السورية » أما عن الماهدة اللبنانية 
فأستطيع أن أقول إمها نسخة ثانية من المماهدة السورية » ولكنها 
تمتاز بأن مدة التحالف التى حدوت ب 55 سنة فى الماهدة 
السورية يكن مجديدها ثانية فى الماهدة اللبنانية لمدة مساوية ؛ 
وأن القواعد المسكرية لا مخضع لحدود ممينة فى القركز والتنقل 
والمناورات . 

وأخيرا قد استطمنا بواسطة هذا النظام الجديد أن نوطد 
مقامنا فى لبنان وأن نثبت أركانه . فق 


هذا كله ضرورياً 


شكرى فيصل 


الافصاح فى فقى اللغة 


ممجم عمربى : خلاصة الخصس وسائر المعاحم العريية . يرتب 
الألفاظ العرية على حسب ممانها وبمفك بالفظ حين محضرك 
العنى . أفرته وزارة المارف » لايستغنى عنه مترجم ولا أديب » 
يقرب من صفحة من | الكبير . طبع دار الكب » 
تمنهه /قرشا يطلب منيملةالرسالقومن االكنبات الكبيرقومنمؤ لفيه: 


هسيى ترسف مومى » قبر الفتاع الصعير ى 


فى بمرط الخلغار 


بين المازلى والوائق والمتوكل 
للأستاذ على الجندى 
سم رسو 

تر البصرة بمدسيبويه من كان أعل بالنحو وأحسن استنباطا 
لسائله » وتخريحاً لملله من ألى عمان بكر بن عمد المازنى نسباً 
أو وّلاء على الحلاف فى ذلك 

ولم يشأ الأزنى أن يقصر ممه على قواعد النحو الجافة » شأن 
كثير من رحالات البصرة» بل أراد أن يكون وسطا بين سيبويه 
والأصمى » فاحه إلى حصيل اللغة والأدب برغبة صاوقة » فأخذ 
عن أبى عبيدة وأبى زيد الأنصارى والأخفش والأصمى »؛ حتى 
صار إمام عصره ؛ وحتى كان من تلاميذه البرد وعبد الله بن سعد 
الوراق وغيرثم من كواكب المربية السأطمة 

وكان - إلى تمكّنه فى النحو واللغة والأدب ‏ على حظ 
عظيم من قوة اللسّن » وتخلابة امنطق » وبراعة الاحتجاج ؛ 
فا تعركض لناظرته أحد” إلا افتضح » لدقة مسلكه فى الجدل » 
وامتلاكه مذاهب القول » وتصرفه فى ألوان البيان 

وقد ناظر 0 الأخفش فى مسائل عدة » فقطيه 
ورتين شل مدا 

ول ينس لازن نصدبه من الشعر فنظمه على 5اء . ولشعره 
حلاوة ؛ وعليه ماء ورونق ؛ وإن ل يخرج فى جملته عن نطاق شعر 
النحاة والفقهاء والعامين الذين يعتمدون على حسن الرصف وإبداع 
الصياغة أ كثر من اعمادثم على الميال الوثى” والتصوبر البارع 

فن أبيات السائرة قوله فى الك : 
تان يمجزذو الرياضة هما رأ النساء ولإمية المسّبيان 
أما. النساء. فانهن . نواشز92..وأجو المسّبا يجرى يكل عنان 

)١(‏ وضمنا هذه الكلمة موضع كلة أخرى نابية رأينا فيها تحاءلا على 
الجنس اللطيف . وشجمنا على ذلك أن الرواة كثيرا ماكانوا يصلحون الشعر 
وبخاصة إذا كانوا من الشعراء 


الكبد القروحة والقلب ألصيا 
النافمة » واالحمكة البالغة التى © 
يقشاء الك وسرء. قل : 
إى أعز لك ؛ لا إنى على ثقة 
نس الشرى يقر بعك سيماظة 
وكان اللمازتى عنح نفسه حرية التشر ع فى فهم السائل 
وإدرا كها على الوجه الذى يسو غ فى الذوق والعقل دون التعبد 
بآراء السلف . ومن 5 ذلك : تفسيره للحديث الشهور « إذا ل 
تست واصنع ما شئت »© بأن الراد منه : إذاكان الفعل الذى “ريد 


إنياله لا يستحيا من مثله فاصنع منه ما شت ولش لوعن 
ل يسبق إليه 


ولهذا الاستقلال الفكرى الذى عرف به » كان اليد يقول : 
ما رأيت حوبا أشبه بفقيه من الازنى ! 

وللمازنى رأى غيب فى ججاعة الشتفلين بالسلوم يحسن أن 
تورده لطرافته ولدلالته على شنف الرجل بدوامة أخلاق الناس » 
ودقة فطنته إلى ما يماازون به من صفات . يقول  :‏ وقد سثل 
عنهم ‏ أحاب القرآن فيهم تخليط وضعف ء وأسحاب الحديث فيهم 
حشو ورقاعة» والشعراء”"2 فهم هوج وأسماب النحو فم ثقل؛ 
وفى رواية الأخبار : الظر ف كله . والمل : هو الفقه 

وقد يكون الازنى جانبٍ السواب فى بعض هذه الأحكام » 
ولكنه قد صدق على الأقل فى حككه على النحويين ! 

ومن نوادره السائنة قوله: ميرت يبنى عقيل فاذا رجل أسود 
قصير أعور أرص أ كشن”" قئم على تل سماد وهو بعلا 
جواليق منه » ويتغنى بأعلى صوته : 
فإن تصرى حيل وتستكرهى وصلل 

فثلك موجود ولن حدى مشلى 


فقلت له : صدقت وستى عبد - ويحك - مثلك ؟ ! فقال : 
بارك الله عليك ! واسعع أخيراً . ثم اندفع يثنى : 
ياربة المأرف والخلخال ماأنت من حمى ولا أشفالى 
مثلك موجود ومثلى غالى 


)١(‏ سابحك اه يا مازنى )١(‏ هه اتقلاب فى قصاص شعر الناصية 


6ض 


وعتاز الازنى بسمة واهحة اقرف اغيم شيوخه المليل 
إن أحمد » وم القناعة بالكقاف » والميل إلى المزلة والانفراد » 
والأأئفة من التكس العم » وإيثار البعد عن الخلفاء وحاشيتهم 
والزهد فى احتجان جوائزثم وصلاتهم ما لم يتقدموا _بإشخاصه 
إلهم رغبة فى الاستفادة منه » فيصدر عنهم معز زا مكرما . 

ومع أنه من التعارف لدى الناس أنه قلما يكون النحوى(!؟ 
دبا . فقدكان الازنىئقة فى دينه صدوقا » كثيرالتزمت والورع » 
وإن كان منحرفاً عن أهل السنة إلى المتزلة » ولهذا كان يلق 
جفوة من أستاذه الأخعى المنى" التشداد 
وقد بلغ من زهده أن هودياً بدل له مئة دينار يقير كناب 
سيبويه » فامتنع من ذلك ! فقال له تلميذه امبرو : “جملت فداك ! 
أرد هذه النفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك ؟ فكان جوابه : 
إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاماثة وكذا وكذا أيه من كتاب 
لل خل وجل الست فرى أن أسكن مها ميوديًا غيرة على 
كتاب الله وحميّة له. 


فقادت روايته عنه 3 


وترجو أن 'يثاب الازنى على حسن نبته » وإن كنا لا نقره 
على هذه المصبية . ومبما يكن من ثىء فإنه لم تحض غير برهة 
فقصيرة حتى أرسل الخليفة الوائق فى طلبه ونفحه بالأعطيات 
السنية » فعد” الناس ذلك | كراماً من الله له وإخلافاً عليه . 

آنا سيب طب الوائق 4 خند ححديث :أن عنار22 غناء فى 

شعر الحارث7©بن خالد المفزوى . 
أظلو 5 إن مصايم رع أحدن السلام حية 0 
فذهب بمض الحاضرين إلى نصب ( رجل ) » ورأى أخرون 
رفعه » واشتد اللجاح فى ذلك » فسأل الوائق عمن بتى من رؤساء 
النحويين فذ كروا له الازنى » فتقدم بحمله وإزاحة علله وإحسان 
مجهيزه ليفصل فى هذا الحلافن 

)١(‏ أورد هذه الكلمة ياقوت فى ترججة بعش الاحاة » والمهدة عله 
(؟) كان إمام عصره فى ااغناء وقد بلغ 1 كرام الرشيد له فى بعش مجاله 
أن ركم الستارة بينهما وأقمده ممه على سريره وأعطاه ثلاثين ألف درم. 
(؟) هو ابن عم عمر بن أبى رييمة وشاعرقريش بمده ومنافسه فصو 
الشمر الفزلى الرقيق 
(؛) جاءت فى ممجم الأدباء : ظليم » عغرجنا على السهور . 


3 4 وأ كثرع اشتفالك 5 و اأنوير : 3 : 
قول الشمر الرقيق » وأبص رمم بالنقد » وأشدمم محبميالارواة 497 
وأميلمم للغناء . واولا خشية الإطالة لجلونا ناحية من نول9ه 0 
الآدبية الشرقة ليعرف الناس كيض كان خلفاء:هذا الزمان ! 
يلغ الازنى دار السلام 5 إلى للوائق . فقال له : ممن 
الزجل ؟ قال : من مازن ل : من مازن تم »"أم مازن قبس » 


ا 

وكانت اللغة الفاشية فى مازن ربيمة كلب اليم ب» والباء 
ميا . فقال الوائق يمخاطبه بلنته بسطعً لنفسه وإدخالاً للأنمة 
علها : بإنعلك ؟ بريد : ما اسمك ؟ ! 

وهنا تتحل لباقة الازنى وسلامة ذوقه ورفاهة حسه وحسن 
تأنيه فى مخاطبة الحلفاء ؛ وأحسبه لو كان تحوياً فقط لارتطم 
فى الهوة» ولكن ذوقه الكنسن من معاناة الأدب فتق له عن 
وجه الحيلة فى الحروج سالماً من ورطة دفعته إلها دعابة الوائق 
من غير قصد . 

لقد عمرفنا أن امم الازنى ( بكر ) والحرى على مقتضى القياس 
فى القلب أن يقول : اسمى ( مكر ) ولكن كيف برضى الازنى 
الأريب أن يقذف فى وجه الحليفة مهذه الكلمة الكرة الجاسية ؟ 

رفع الازنى رأسه إلى الحليفة قائلاً: اسعى بكر ء ب أمير الؤمنين 

رات هذه الكلمة رفيفا ند يا على كبد الوائق » واستنار 
منها وجهه واستضحك لما ! وعّف أن هذا الذى يقف بين 
يديه رجل فيه كنس ودراية » وله طبع مبذب مصقول . فقال 
( مستمراً فى مفاكهته ) : اجلس فاطبثن . أى فاطمئن 

ويب آلا تننى تيف الناسية أثنا فى التمتر النبامئ.: 
حيث ورفت ظلال الحضارة ولان اليش وفشا النعيم واستفاض 
الظرف ورقت حوائى 
فكلمة ناعمة منضورة أمام خليفة أو وزير قد تنه من شأن 


الأخلاق » وارتفمت مقايس الأذواق » 


اأزسمالة 


قائلها وتحله منازل السعادة ! ورب" كلة حوشية حافية مهوى به 
إلى أسفل سافلين ! 

خذ انفلك مثلا ما حداثوا به.من أن مؤوب الرشيد كان 
عند والده الهدى ( وهو يستاك ) فقال له : كيف الأمس من 
السواك ؟ فقال : اسْتك با أمير الؤمنين . فقال الهدى : إنا لله 
وإنا إليه راجمون ! المّسوا لنامن هو أفهم من هذا . فقالوا له : 
رجل يقال له على بن جمزة الكسانى من أهل الكوفة قدم من 
البادية قريباً . فكتب باحضاره » فساعة مثل بين يديه قال له : 
باعلى بن حمزة » قال : لبيك با أمين الؤمنين . فال : كيض تأص 
من السواك ؟ قال : مساك . 
بعشرة آلاف درثم ! 

وقد حرم الأسمى التوفيق فى بعض مواقفه مع 
على علمه وفضله فقد سأله عن مسألة » فأحاب : على الحبير مها 
سقطت ! فقرعه الوزير بحى بن خالد ونسبه إلى السوقة والأغتام ! 

عل يقلن 214 أنكذ تارق" حا رلك الالتاس 
ان عباد » فقال : الخبير صادفت . فقال الصاحب : يا أب! أحمد 
0 شىء حتي فى الثل السائر ! فقال : تشاءمت من 
السقوط بحضرة مولاناء وإماكلام العرب : على الحبير مها سقطت 

لهذا نسل المازنى فى نفس الو ائق وحلى فى عينه ‏ لآنه تسم 
فيه سجاحة الخلق وسلاسة الحاشية ودقة الفطنة . وما زال 


الناس يستدلون بحديث المرء على دخيلة نفسه وسحيفة لبه ومبلغ 


قال : الاق وأصبت وأعس له 


ازرشيد 


مهذيبه وثقافته 

ولنمد إلى ما انقطع من الحديث » فتقول : إن الوائق سأله 
هن البيت التقدم فقال : الوجه النسب » لاأن مصايم مصدر 
كمنى إصا بتكم . فأخذ الزيدى النحوى بمارضه . فقال الازتى : 
هو عمتزلة : إن ضر “بك زيد! ظل” . فالرجل مفعول مصا بك ؛ 
والدليل عليه : أن الكلام مملق إلى أن نقول : ظلٍ » فتتم الفائدة 

فأجب الوائق مبذا الفقه الدقيق . فقال: صدقت . ثم أردف 
قاثلاٌ : ألك ولد ؟ قال : بنتلا غير . قال : فا قالت لك حين ودعتها ؟ 
قال : أنشدتنى قول الأعثى : 


تقول ابنتي حين جد | 
أبانا فلا مت" من عتدنا 
فقال الوائق : كأنى بك وفد 
تقول بن وقد بت" 95 
يارب جنب ألى 
غليك مثل. الذى. سبيت تافنضبيق 
بوم » فإن 
مذي مجو 0 أم ل يقله ؟ ولكن 
ذوقه الذى كشفنا حانباً منه أي إلا أن يصدق ظن الحليفة . 
فقال : صدق أميرالؤمنين . قلت لما ذلك وزدتها عليه قولجرير : 
ومن عند الخليفة بالنجاح 


لخدي الره. مهنيسيها 


بق اله لس ل شريك 

ققال الوائق : ثئق بالنجاح إن شاء الله . 

وخطر للوائق أن يكل إليه امتحان معلى أولاده فقال له : 
إن ههنا قوماً يختلفون إلى أولادنا فامت نهم » ف ن كان عال ألزمناه 
إياثم » ومن كان بغير هذه الصفة قطمناه عنهم وقد امتحهم 
الازنى فل يجد فهم طائلاً . لزع الملمون الساكين » وأيقنوا 
بالشر. ولكن امازنى كان له دين يعصمه من قطع أرزاق الناس » 
فقال لمم : لا تراعوا . ثم مضى إلى المليفة . فقال له : كين 
رأيت ؟ فأحاب يمحوابٍ أرأ به ذمته وخلص منه إلى غغرضه . 
قل : رأييهم يفضل بعضهم بمضاً فى أمور » ويفضل الباقون 
فى غيرها » وكل* أيحتاج إلي . فقال الوائق : إنى خاطبت منهم 
رجلاً فكان اية فى الجهل خطاباً ونظرا ! فقال المازنى : يا أمير 
المؤمنين أ كثر 5 تقدّم من المعليين0؛) هذه الصفة ! وقد 

إن الممٍ لا يزال مضعفاً ولوابننى فوق السماء بناء 

منعل الصبيان أضنو'! عقله مما يلاق “بسكرة وعشاء 

فاهتز الوائق طرباً وقال : كيف لى بقربك ؟ فقال المازنى 


ب أمير الؤمنين » إن الذم لنى قربك والنظر إليك ؛ والأمن والفوز 


)١(‏ صار ينها (؟) لم تفارق (5) صفة للحذوف : أى جملا مر محلا 
(4) أنظر رد الجاحظ على من زعم ذلك فيالبيان والنبين ج ٠١٠-1٠١‏ 


دين 


لديك » ولكنى أألفت الوحدة » وأتع الاتفرلء 0 ولى أهل 
بوحشنى البمد عنهم » وض مهم ذلك » ومطالبة المادة أشل 
من مطالبة الطباع . فقال الوائق : فلا تقطمنا وإن ل نطلبك . 
ققال : السمع والطاعة . 

وقد أعس له الحليفة بألف دينار » وأجرى عليه فى كل شهر 
مثة » فانصرف إلى البصرة موطنه » وظلت نحرى عليه الوظيفة 
حتى مات الواثئق فقطعت عنه . 

وقد 55 الاق للفوكل #اسعفناء » فدغل إليه وقد جلس 
وزيره وصفيه الفتح بن خاقان بين يديه #الاجقنتك به كوكبة من 
فتيان الأأتراك مدججين بالسلاح فهاله ما رأى من روعة الحضرة 
وأسبة البلاط » وكثرة المّدد والمّدد » فطارت نفسه شماعاً » 
واننشرعليه فكره » وخشى أن يسأل فلايسمفه الجواب لا داخله 
سن ال ميبة غين سل على الخليفة » ابتدر قائلاً :يا أمير الؤمنين 
ررك ل العو الى:: 
لا ه007 وادلواهادلوا إن مع اليوم أخاه تمدوا 

و يك ن الكل كلوق فى تاه لربية فر هم ما رد 
الازنى » فاستبرد وأخرج . ولكن التوكل لم يستغن عنه » فعاد 
فاستدعاه وقآل له : : أنشدني أحسن صني قاللها العرب : 
فقال الازنى قول أبي ذؤيبٍ الحزلى : 

أمن المنون وريما تتوجع 
وقول كمب الننوى : 
تقول سليمى ما لحسمك شاحبا 
وقول متم بن نويرة : 
لعمرى وما دهرى بتأبين هالك 
وقول حمد بن مناذر : 
كل حى لانى الجام فودى 

نا يك بد اذك انمثرات فى 

7" فى أخيه مالك التى 


التشمر العربى ) 


ونش بن متيف 


اأزسالة 


التوكل لم يطرب إلى 026 
لدست يشىء ! 8 
ثم قال المتوكل سن حامم ل يل 
ار . قال : فأنشدلى له ” 7ك , 
ول يشأ الازنى أن بقل عليه بالدسر الف اذاه 
فأنشده أبيان الما إن العذل فى قافى البصرة ابن , 6 1 
البسرة (م) قوى <ارقمى كسطر. © 
ييا اذا البرد. والفتره 
أراك- فنسله “كين خخاج: النسك )ا حره 
بتجذيفك”؟ خديك ومحميدك للطره 
وهذا الشعر من السخف والنثائة والتقل يمكان ! والمتوكل 
شاعزه البحترى أولى من استحق لقب شاعى على الإطلاق » 
فكان من.الظنون ألا يطرب لمذا الشمر البارد المخشوب » ولكن 
من النجب أ استظير 4 ومالت. به:النشوة كل مميل فول 
الازنى بجائزة سنية ! 
وتمرف الازنى من ذلك أن التوكل يستروح إلى الشعر 
المهلهل النسج » القريب الغور » من مشل القطمات الرقيقة فى 
الأهاجى والجون والدعلات والإخوانيات » فكان يتكلف أن 
يحفظ له من ذلك الشىء الكثير » فينشده إياه إذا استدعاه » فيغمره 
بالملع » وعلاً يديه بالصغراء والبيضاء ! والسلطان سوق يحمل إليه 
ما ينفق عنده . وقد توف الازنى سنة تمان وأربعين أو تنسع ورين 


بعد الاثتين عن “روة تمينة من التآليف الحسان فى عدة فنون . 
نضر الله وجهه وأجزل مثوبته ! 
على الجر ى 
)١(‏ العتبة 
ر؟) التجذيف : التسوية الحسنة الشمر وغيره 


نسل لك كتاب مع جميع البياءات الى تثبت لك اله فى امتطاعتكم ان رسيرا 
اى رسم كان رسماً مقا جبدا بمثل البوله الى نحكتب با ١‏ بات 
ارسل حاللا ح ألا امك رعنواتك على الكوبونه أدئاء اى على ررفه 


كان يسشمنها الاصعئ أم الرائى ؛ ولكرة. 


لل الفلو : رفم السير . والدلو : الادناء . والمراد 
لأحسلاها علو السرعة تتملب ولكن أرقا بها فى السير 


سضاء الل اعد وهو سل م أشا عصر 


هما س- ١إني«١؟‏ 


وراكَات اسا مم 
للاستاذ عبد الرحمن بدوى 
--) مس سو : 

للزندقة فى الإسلام ناريخ شائق » عنى المستشرقون بدراسته 
غناية شديدة » فكتبوا فيه الرسائل القصيرة أو المقالات الطويلة 
الستفيضة التى تظهر إستمرار وأغال ما فها جديد طريف . 
ولكنهم ل يبلفوا من هذا كله شأواً بعيداً » وم يستطيعوا حتى 
اليوم أن يلقوا ضوءاً قوياً ساطماً على أغلب نواحيه 

عنوا بدراسة هذا التارخ ّنه بدون إيضاحه وتعمقه 
إن نستطيع أن نفهم كيف نشأت بعض النظريات فى عل الكلام 
بل بعض المذاهب الكلامية التى ازدهرت خصوصاً فى القرنين 
الثانى والثالك الهجرة » إذ أن الكثير من نظريات مذهن كذهن 
المتزلة لا يمحكن أن يفهم بدون معرفة هذه الحصومات الكثيرة 
المنيفة الى كانت تقوم بين كبار الممتزلة ويين الرنادقة » والتى كان 
يثيرها هؤلاء الأخيرون فيضطر أسحاب الاعتزال إلى أن يتخذوا 
موقفاً بإزائها خاصاً . حتى أنه لو أنيح لنا أن نبحث فى تكوين 
النظريات الختلفة النى يشتمل علها مذهب المّزلة بحثاً دقيقاً » 
بتابع تطوره وبرمم النحنى الذى عليه سار ؛ إذن لوجدنا للزيدقة 
أ كبر الآثر وأعفظم الحطر فى هذا التكوين 

كا لا نستطيع أن نفهم يشا نلك المركة السيابسة الحضارية 

الحطيرة التى ظهرت خصوصاً فى بو حك المباسيين » وأعى مها 
عر الغفويية . وكوق أن دهن إل عا هت إليه اماكقور 
طه حسين فى كتاب « حديث الأربعاء » من إرجاع حركة 
الزندقة كلها أو ممظمها إلى حركة الشموبية ؛ نستطيع أن نؤكد 
على أفل تقدير أن بين كلتا الح ركتين صلة قزية شديدة » حتى كان 
بعض أنصار المربية ضد الشعوبية يتخذون من الشموبية وسيلة 
للدلالة على الزندقة ا سثرى بعد حين 

وإلى جانب هذا كله لا يمكن أن ندرك التطور الروحى 
فى بلاد الإسلام والحياة المقلية عامة على حقيقهما » إلا إذا نظرنا 
إلى حركة الرندقة باعتبارها عائلاً من أخطر الموامل التى لمبت 


ليذه ال ساب كلها ولتيرها من ! 
عنايتهم إلى هذه الدراسة ؛ ولكن دراستهم 


لزندقة فى الإسلام موشوع غامض كل النموض »مضطرب 
كأشد ما يكون الاضطراب » يشق علينا كثيرا ‏ الآن على أقل 
تقدبر - أن تنبينه فى وضوح وأن نتمثله فى جلاء 

فلفظ ف زتدبق © لفظ نامض مرك قد أطلق على 
عدة » مختلفة فما يدها ما عا ا 0 : 
فكان يطلق على من حويام. ويثبت أصلين أزليين للمالم : 
ها النور والظائة . ثم | كفي بن بف شان كنذا بغي 
الور سد بيد عي الواعق لاس أخيرا 
أن يطلق أيضا على من يكون مذهبه مخالفاً لذهي أهل المنة » 
أو حتى منكان يحيا حياة المجون منالشعراء والكتاب ومن إلهم. 
علسيص ب عمسي هذا 
اللفظ واستماله عند الكتاب غير الإسلاميين ' وججع الأستاذ 
ماسيفيون معانى اللفظ كا استعمله الكتاب الإملانيين فى البحث 
لذ كنية فى زائرة المارف الاسلانية ميت ثلرة: #ازندين!8 
وفى كتابه عن « عذاب الحلاج9؟ 6 . ويظهر من هذن البحثين 
أن اللفظ قد اتسع معناه إلى حد لا يسمح ععديدء ني يا 
مما بحملنا على الحذر والاننباه الشديد للمعى المقصود به فى السياق 
الذى نحده فيه 

ثم إن الصادر التى تحدثنا عن الزندقة والزنادقة قليلة غير 
مأمونة . وهذه الفلة إما لآن كتب الإنادقة قد فقدت كلها تقريباً » 
ولم يمد بين أيدينا منْها إلا شذرات ضئيلة نمثر علها بعد عناء 
طويل فى كتب الردود» مثل هذه الشذرات التى عثر عنبا الأستاذ 
كراوس فى كتاب « الجالس الؤيدية» ومممشذرات لابنالراوندى 
مأخوذة من كتابه « الزمرذ » قد رد علها دامى الدعاة مؤيد الدين 
الشيرازى فى هذه الجالس الوسومة بإسمه ؛ أو لآن بعض المصادر 


التى محدثنا عن الزندقة والزئادقة لا تزال مخطوطة حتى اليوم 


)١(‏ ,عمقطاع8ة عطعؤونمق[ مز ,وألمناءوألمها ,ععلتطعك .1 .م 
3 1 
(؟) 186-188 .ط روقالة1اءلة'ل مملذكوط 2[ ,معمواذققاة .آ 
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فليست فى متناول يد الباحثين . وأثم الصادر من هذا النو ع كتب 
الشيمة مث ل كتاب « الاحتجاج » الطَسبرمى 

كا أمها غير مأمونة من ناحيتين : الأولىأن الروايات الكتوبة 
فى بعضها ل يتحر أحامها الدقة فى إبرادهاء اءت ف الغاللٍ مبوشة 
ناقصة . والثانية أن البعض الآخر من هذه اللصادر» وهوأغلها » 
قد كتبه الحصوم وأوردوا فها آراء الزنادقة بعد أن أدخلوا علها 
شبئاً غير قليل من التبديل والتغيير » بمابوافق أغراضهم فى الحصومة 
والحجاج ؛ وما يتلاءم مع الإزامات التى بريدون أن يستخلصوها 
منها. ولهذا يصس عل الباحث أن ينبين أقوال الزنادقة الحقيقية 
وأن يعرف كيف كانوا بوردومما . 

ومن أجل هذه السموبات مجتمعة كات الباحثون من 
المتدرقين بلعضرون عل دراسة نابعية سير من نول الرندقة » 
أو واحد من كبار الزئادقة الذبن يستطيمون أن يحدوا منْهم فى 
الصاجر عي . ول يستطع واحد مهم حتى هذه الأيام الأخيرة 
أن يكتب بحثا شاملا لهذه الحركة يتناولما من ججيع نواحها 

فمن سال بن عبد القدوس ألق جولد تسيهر بحن قبا فى امؤعر 
الدولى التاسع للمستشرقين سنة 9185© . ثم من بعده كتب 
.١‏ كريمسكى رسالة صغيرة ( فى 5 صفحة ) بالروسية عن أبإن 
ان عبد الخحيد اللاخق طبعت فى موسكو سمسنة 1937 . وكان 
ان القفع تخضوسا موضوعاً لدراسات عدة أشهرها ما كتية عباس 
إقبال فى كتابه « شرح حال عبد الله بن القفع » فارسى © وهو 
مكقوب بالفارسية؛ ثم فرنشسكو جبرييلى فى مقاله النشور « بمجلة 
الدراسات الشرقية » سنة ١977‏ بعنوان « مؤلفات ابن المقفع 6 
وهو أحسن بحث كتب عن ابن القفع حتى الآن. وقد أثار بحثين 
آخرين كتب أولما كارلو ألفونسو نلينو فى الجلة نفسها بمنوان 
« تمليقات على ابن القفع وابنه» وكتبالثانى الأستاذ بول كراوس 
فى الجلة عينها سنة *148 بحت عنوان « حول ابن القفع © وقد 
ترججنا هذه البحوث الثلاثة وربما أتيحت لنا فرصة قريبة لنشرها 
أو للتجدث عنها . وبمد أن كتب جيربيل مقاله ظهر بحث 

1١ خهمنآ 0335 0د و160003-!ة لطة' .ط طتلة5 تعطكه10ه0‎ )١( 
حلة1) .ألطقالا'اة معتتلفتك عل عمتمعاعوع8 عل لمععطقي عساطتك‎ 


ر(وعاوالقامة0 01 ذ5نعععمهن) إهممتاأقامعام! .9 عدا أن 5ع نعود 
49م ,!! .اهم ,1893 8ه0ه0.] 


عن ابن حب و 


مقال طويل فى ابوحكما) ع الملومات ؛ وهو الو 
أحسن بحث كتب عن ابن إلراوندى » وقد وعناء نا . < 
وأخيراً كتب الأسستاذ فرنشسكو جبرييلى : « تعليقات 
على بشار بن برد 6 ظهرت فى مضبطة مدرسة الدراساتالشرقية©2 
سعة 96177 . 
وكل هؤلاء الباحثين لم يحاول واحد منهم <تى الآن أن 
يكتب عن حركة الزندقة كلها كا ظهرت فى الإسلام . ولكن 
بين يدى الآن فصل ممتع كتبه الاستاذ جورج فيّدا سنة ١.‏ 
2 ينشر إلا فى سنة ١9517‏ فى « محلة الدراسات الشرقية9؟ »6 
أراد فيه أن يدرس بارحم الزيدقة الظاهرى - إن صح هذا 
التمبير - دون التعرض للمناظرات التى قامت ضد الثنوية والانوية 
ولا عسى أن يكون هناك من أثر للهانوية فى الحياة الفكرية 
فى ذاك المصر ( أوائل المضر الميامى ) » معتمدا فى ذلك 
على المصادر التاريخية الحاصة باضطهاد الزئادقة » وبأشهر الزنادقة 
فى خلافة العباسيين الأول . وأول هذه التصادر وأعمها كان 
2 القهرست #ويلي قشي الأغانى » لاقب التارريم 
الكبرى مثل : « ناريخ الطبرى 6 و 8 صدج الذهب » . 
بدأ الأستاذ فيدا بحثه بأن أورد فى القسم الأول منه الفقرات 
الوجودة فى كتاب « الفهرست » لابن النديم » وبعضها خاص 
بتاريم المانوية فى بلاد اللإسلام واختلافهم حول الإإمام بعد ماتى » 
واضطهاد كسرى لم ولشلجم فى البلاد وأسماء رؤسائهم . والبعض 
الآخر من هذه الفقرات يتعلق بالتتكلمين الذين يظهرون الإسلام 
وسطنون الزندقة » وبأسماء الرؤساء والأمراء الذين امهموا بالزندقة 
ف أيام العباسيين . 
)١(‏ تعبعالة ععل عأطعنطوع0 عند معناءيةة رتعلطه .0 .ل 
2 ,يتداع ا طعوءأمممعامتل مم وتطمئة 


(؟) رعالعنتعو عوبععاء)! معطعوته ةادأ عبد عوقمااع8 روسون]! ابوط 
9 ,19314 1/اغا ,8250 

(؟) 151-163 .م ,1937 ,8505 
(؛) عل أنطفل مه صداذأ'0 ذترهم مع كناوزلمك دع]آ بهوزةلا .0 
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الرسالة 


وف القسم الثانى حدث صاحب المقال عن اشطهاد الزنادقة 
اضطهادا رسيا فى أيام الحلفاء العباسيين الأول . فقال : إن المصادر 
لا تسمح لنا بتتبع هذا الاضطهاد إلا فى الفترة القليلة التى مضت 
بين سنة 15 ه إلى سنة 17٠١‏ ه أى فى السنوات 
خلافة الهدى وإبإن خلافة الحادى القصيرة الأجل . 

فق سنة 15 بدأت حماة الهدى المنيفة على الزنادقة يأن 
أمس عبد الجبار الحقسب » والذى يلقبه. صاحب الأغانى بلقب 
2 صاحب الزنادقة 6 بالقبض على كل إلزنادقة الوجودين فى داخل 
البلاد . ففبض على من استطاعوا القبض عليه؛ وأثوا به إلى الحليفة 
الذى كان حينئذ فى دابق ؟ فأمى بقتل بعضهم ؛ وعزيق كتهم :. 
واستمر المليفة فى هذا الاشطهاد فى السنوات التالية » حتى بلغ 
الاشطهاد غايته فى الفترة ما بين سنة ١51‏ ه واسنة ١١١‏ ه 
وكان يقوم على أعى هذا الاضطهاد قضاة مخصوصون » أشهرمم : 
عبد الجبار اق ذ كاه آئزا ة وعير الكلوزى الى عيرن 
فى سنة 1517 » ثم مد بن عيسى حمدويه الذى خلف عمر . 

وكان الزنادقة يقبض علبهم لأقل شبهة ويأثون أمام القافى 
فيطلب إلهم أن برجموا عن الزندقة إن اعترفوا سهاويطلقسراحهم 
إن رجموا عنها ويقتلون إذا استمروا عللها ورفضوا الحروج عنمها. 
ولى يتأ كدوا من أنهم رجموا عن الزندقة حقا كان الخلفاء 
يستخدمون وسائل شتى أشهرها تلك التى بروون عن القضاة 
فى عصر الأمون أنهم كانوا يستخدمونها » فهم يذ كرون عنهم 
أنهم كانوا بطلبون إلى الزنديق أن يبصن على صورة مانى » وأن 
يذبح طائربحريا اسمه التزرج . أما البصقعلىصورة مانى فالقصود به 
تحقي رصاحي مذهب الانوية وهو مانى؛ وهذا دليل على أن الرنديق 
فد رجع عن هذا الذهي ؛ أما المكة فى ذب هذا الطائر 
فلا تكشف عنها الصادر التى بأيدينا . ولكن مؤلف القال الذى 
نحن بصدده يقول بأن القصود بذلك هو أن يفرض على الرئديق 
أن يذبمح كاثنا حيا ؛ وذب الحيوانات تحرمه الانوية . ولا بد لنا 
من قبول هذا التفسير لآن كل الصادر التى محدثنا عن المانوية 
لا نذ كر مطلقاً أن اللانوية كانوا يقدسون طائرا بمينه ؛ سواء 
أكان هذا الطائر التزرج أو كان غيره وقة دك مغل هذا 
فى أيام مما 3 التفتيش سنة ١588‏ مع طائفة الكاتار وع5هطاه© 
التوسكانيين فقد طلب إليهم محضورالباب! جور ج الرابع التاعرهدا 


الأخيرة من 


على إخلاصهم ف الام ِ 
الأساقفة لق 7 ١‏ 
ول يك نكل هؤلاء الذين يمور 
كان منْهم من ينهم بالرئدقة الأسباب 
عي هذا الأنوام ويه الابقاء جلي جديا 
النفق: أسري ابن من أبناء داود بن على ا ٠‏ 
مهما إلى الحليفة الهدى . ولا كان الخحليفة المهدى كد ارتبط 
من قبل بمهد ألا يقتلهما » ذانه لم يستطع أن يأعى هو يقتلهما » 
وإغا حبهما وأشار إلى ابنه الحادى أن يقتلهما حيما يتولى 
الحلافة » ولكن المادى ل يستطع أن يقل غير يعقوب » 
لأن ابن داود بن على مات فى سجنه قبل أن يشفل الحادى 
كز الخلافة . 

ولسنا نعرف على وجه التحقيق ماذا كان بوجه إلى الحانعيين 
من مهم . وكل ما ترويه لنا اللصادرهو ما برويه لنا الطبرى ( أخبار 
سنة 158 جٍ ص 8484 ) وما الحصه عنه ابن المبرى فى كتابه 
«ناريجخ مختصر الدول» (ص١5؟)‏ منأن ابنة يعقوب بن الفضل 
قد اعترفت أثناء محا كنها بأنها حبلى من أبها ! والمانوية محلل 
زواج الآباء بإلبنات فى الروايات الإسلامية . 

ول يقتصر الأمس على الحلفاء فى امبامهم الحصوم بالزئدقة 
لأغراض سياسية » بل كان هناك من الوزراء من يتخذون الامهام 
- الباطل غالبا - بالزندقة سبيلاً للكيد والوقيعة بنظرالهم 
أو خصومبم الذبن يحقذون علهم . ومن هنا نستطيع أن نفهم 
تلك الرواية التى ذ كرها الطبرى ( ج ‏ ص ١4؛‏ ) ثم الجمشيارى 
فى « كتاب الوزراء والكتاب »© ( ص هم - ص ١‏ )ء ثم 
صاحب الأغانى وغيرثم » عن امهام أبناء ألى عبيدالله الوزير بالزندقة . 
فقد امهم الرييع صاحب الحليفة الهدى ومنافس أب عبيد الله الوزير 
أبناء هذا الأخير » أو واحدا من أبناله كا فى بمض الروايات ‏ 
بأنهم زنادقة . وقد أفلح الربيع فى هذا الدس عند الخليفة الذى 
أعى بأن يقتل عبد الله بن أبي عبيد الله الوزير . وكان ذلك سيب 


فى توتر الملاقات بين المهدى وبين ألى عبيد الله » حتى أن الحليفة 


1. 05. رعهة معنزمس نه ومنانونسوم"ا عل عاماكناظز ,و1‎ )١( 
,آ ,1900 كمد ,طعومزع8 .5 .لها‎ 10: 

ر1935 565 بعغهة معلزه0م ينه ممأأكابوما"! عل .11150 ,لنمأن0 .ز 
,88-89 .ام 


مدقيل 


الأرسالة 


عله من تبشن الزؤازة 2290 ولى يعقوب 'ن داودبدلاً منه"؟22 كلاماً يحثه فيه على محاربة هدم اليَصةئا الوا 

والذرى 7 يذ ور صراحة وك أعهام ابن ألى عبيد الله مبادى' هذه النهنة وهنا يكاد ينطبق كله غل مفا : 
بالزندقة كان يقصد به زعلرعة عسكز أبيه عند الخليفة الهدى . 
وق 1ل عَبيْك اللاتواطوعا فشان موال للهدى .-ويذس 


صاحب الأغانى إلى أبعد 1 هدا فيقول إن الهدى أدرك من بعد 


مما يدل على أن القصود بال ندقة كان حينئد شإ كيد 
ومع هذا كله فإن هذا اللفظ قد اتسع ممناءهفى هاك. الفكوء 
ذامها اتساعا كيرا كا سنرى فى مقالنا التالى عن أكلر ا الجلاقة 


السب الحقيق الذى من أجله أبلنه الربيع أخباراً عن زندقة ان فى أيام الخلفاء المباسيين الأول . قر ان عرق 


الوزير (الأغانى ج١؟‏ ص19 ) 


والآن » وبمد هذا العرض الوجز ْ م ل طائرات 


للامطهادات التى عاناها الزنادقة . 
أو من اسهموا بالزيدقه 2 قَ الفرَة 
ما بين سنة 1١7*‏ وسنة 17١‏ ؛ نسائل 
هتنا : ماهى هذه الزئدقة التى انهم 
مها هؤلاء » وبأى معنى بحب أن تنفهم ؟ 
برى صاحب المقال أن الزندقة التى 
حارمها الهدى والمادى فى شخص 
هؤلاء الزنادقة عمى المانوبة . اول 
وبالذات . ودليله على ذلك ما ذ تراه 
من قبل من الوسائل التى كان يمتحن 
مها الفضاء قيمة دجو. ع الزنادقة عن 
الزبدقة » وإنكارثم لما » حيما يقدمون 
إلهم . ويؤيد هذا الرأى أيضاً تنك 
الرواية التى ذكرها الطبرى”؟؟ والتى 
يعكن اعتبارها صادقة وه التى تقو 
بأن أحد الزنادقة قدم إلى الحليفة الدى 
فطلب إليه الخليفة أن يتبرأ من الرندتة 
ولكنه رفض فأص بقتله ع والتفت 


من بعد إلى ابنه مومى » وقال له 


)010( وج الذهب ج 7 ص ١5‏ 
(؟) ابن خلكان فتفلد ج#اس٠1ه‏ 
(؟) .الطبرى ج ؟ 481 وما بعدها 
لق الكتاب السابق ج7 ص 48ه 


تاف رسفم سردهًا مرئسًا نطينًا مخ الاقنصحاد 
مّ التاهرة الى .. 250095 


الاسكندرية فى ساعة واحدة 
بورسميد فى حمسين دقيقة 
اليا فى حخس وسبمين ذفيقه 
أمسيوط فى ماعتيتف 
نلسطين فى ساعتين ونصف 
فيرص ف اريم ساعات 
ضشضناد فنى سبمساطتث 


لا يكثفك السفر بطيارات شركة مصر الطيران إلا تمن التذكرة فقط . 
وهو أل فى بمض الأحيان من أجور السفر+الوسائل الأخرى . ينقل المسافر من 
قلب للدت إلى الطارات وبالمكس بسيارات الشركة الفخمة مجان » وله الح 
فى أذ طش ممه بالطازة لضابة ١6‏ كيار جراناً بدون أجر . وما زاد غَل ذك 
يؤْخذْ عليه أجر معتدل أسوة بأجور السفز . 

و بالطائرات جهاز فى متناول بد المسافر لتلطيف الحواء حسها شاء : فلا برد 
ولا حر ولا غبار - يننا هو جالس ف الطائرة على مقمد وثير مريئح بمتع الطرف 
بالمناظر الميلة الحلابة اللتتابمة فى جو منمش ممتدل 


فلباذا إذن لاننى هذه الميزات وتسابر العصر؟ 
سافريشارات_شرلامق طمن 


بث القطرا رفت وذ تين وسوريا والعراى, وقبرص . طارّات 
عاض لم جار درى رية وللنزشات . سَررسة عام ميات 
ححز التذاكر والاستعلامات من شرك ممر للياحة ‏ القاهرة الاسكندرية ‏ بورسفيد 

أو من شرك مصر فاطبران بالماظه » تليفون رقم ه 41984 ليلا وهار) أو من أى مكب سياحة 


1-5 لاج مفمر 


لهم 


اس ااا سسسب فح 


الإ 


9 
الهر ير رى موص 


بين العمقرية والحب ! 
للأستاذ صلاح الدين المنجد 


سم اس جم 


ميال لزيد مق ع حيدق عقو ارين ماسيلييك افيه . 
ب ا أننالة هرات فى قعائكم و اخ ريا فلن إلناس ع« فاذا فا 


ممان رائسة لا تنقد : تسم بالق كرى » وعوج بالزفرات » 


فلقد اذاب 


وشم بوقد الحوتى ساعة وغطر الشون ساءات:-٠٠‏ 

وإنك لتجد فى حياته الماسة أطاريف كثيرة تتجلى فى حبه 
اللاهب وصباه 
الفاجر وطفولته 


ألفريد دى موسيه 


لباسه» رقيقاً فى 


طباعه » رفيقاً بأصدقاله . حفلت طفولته بالتوف والنعيم ؛ فقد كان 


أنوه ذا يسار وسعة ؛ فنشأه ننشئة فها إدلال وتمومة ؛ يلهو فى 
الهار مع ابنة عمه بين الزهس » ويصنى فى المساء إلى أحاديث عمه 
عن نابليون - الذى كان انان قد ملا الدنيا وشخل الناس - 
وأقاضيض جدّه عن الأيام الحوالى » وأعاجيب «ألف ليلة وليلة» 
و «دون كيشوت» ء وغيرها ؛ فكان يشمر بإزة عميقة فى مخيل 
الا اي تعيض لب ون" بالطرق ولتبعر جنالتدزة 
والنحوس . 

وعشق شاعىن ابنة عمه . ولا يبلغ الرابعة من عمره ؛ وقد 
كانت تقصعليه حت الشجر وبين الزهى أحلٍ الأقصيص فسأها 
الزواج ذات بوم » وهو لا يدرى من أممه شبثاً . فضحكت منه . 


وتضطر بعد شور إلىال خيل عنقاء 5يكياء 
وتكون هذه الدمو ع أول درك الجا ذ 

وكان لموه وترفه يدفمانه إلى أعماقل الي 
الذى لا يخشى شبئاً » أو يخاف أحداً ؛ فلفد ال ]ة 
بوما على مىآة فى البو لغطمها » وعمد إلى تخي الظالةان بر 
ال د 
فتعودد ونه التحيض . 

ولا التحق شاعنا بكلية هنرى الرابع لق من رفقاته | 
كثيراً : كانوا يسخرون منه ومهزأو: 


لشعره الأشقر الجعد 3 وأربطة غزقه 7 1 فكان دصير ورا 


١ 


نيا وتسبويه #االآانسة 0 


جميلاً ؛ ويدعهم يلعبون و عرحون ؛ ؛ حتى إذا ما الى الامتحان اراهم 
ب كيف 
يكونءوالجوائز 
كيف تنال ! 
وما كادينهى 
درس الفلسفة 
حتى ظهر ميله 
للأدب» ولكنه 
كان بريد أن 


ذات عسة إلى 


حورج صاد 


صديقه بول فوشيه» يقول له : 
« أن لا أريد أن أ كتب الآآن ‏ فإذا كتبت في أي 
أكون 
ودرس شاعنا الحقوق وقليلاً من الطب » وعنى باأرسم 
والآدب والوسيق . وركته سر مل ا ا فلم يكن 
بحاجة إلى العمل الذى يدر امال » وكان الزمان أنيقاً والمبش رقيقا 
وأهله كا قلنا من ذوى اليسار 


واستطاع صديقه 2 فوشيه 4 أن تعفد اد 


كتير اوعد «( 


الصداقة 
بدنه ويين هوغو ») ا يد<له فى حجمعه الأدنى فتعراف هناك 
على «دفينى6 و 2« دوماس » والنقادة 2 سانت .وف 6 . 


وكان هذا النفر يقضى.أمساء الآحاد عند القصصى الكبير 


«شارلنودبيه 6 مع #لاعئنين » و( بلزاك 6 و« جيرار دى ترفال”"6 
الماشق الجنون وه غوتديه 6 وه دى لا كروا» ؛ فكانوا يستممون 
إلى أفاصيص 2 نودييه » ويتناشدون الشمر على حين تحلس ابنة 
صاحب الدار مارى إلى البيان « ورأمها الجيل الأشقر يلمع 
كالشقيقة بين سنابل الفمح كا يقول موئسيه » وأناملها الناعمة 
تتنقل هنا وهناك » ونحن نستمع إلى الشمر » أونجد فى الرقص 6 

وكان موسيه إذ ذاك وضىء الطلمة متلألىء الوجه يخاب 
الفتيات . حتى ليصفه « بانفيل 6 بأنه كان 2 كالإله الشاب الجيل 
لتجعد شمره ال-ترسل إلى كتفيه كأنه الوج الراغش نحت أشعة 
الشمس » ؛ فأخذ ينثى المجالس ويتنقل بين الفتيات » وينظم 
الأشعار ويكتب أقاصيص أسبانيا وإيطاليا . فردد الناس اسمه » 
ثم جذبه السرح نحوه » فإذا بساحب ١‏ الأودبون 6 يطلب منه 
مسرحية شديدة الجاسة : مَكتس الشاعى « ليلة البندقية » فثلت 
2 ين الصفير والضشجيج »6 وبامت بفشل عظم . : 

على أن هذا الفشل لم يبمد شاعنا عن امسر ح » فلقدكتب 
بعد ذلك مسرحيات كثيرة أخفق بعضها وجح بعضها ء واستطاع 
بفضل ذلك أن يصبح مخبراً أدبيا لجلة « بإريس 4و« الطان » 
ثم نشر أشماره فى محلة « المالمين 6 . وفى هذه الفترة مات أنوه . 

عندئذ عاش فتى مغاصص] برناد الملاهمى.» ويضاحك الحسان » 
ويعاقر الحندريس . والتتق ذات بوم يحورج صاند » وكانت قد 
نبه ذكرها » واشتهرت بأقاصيصها ومناص,انمها ؛ وصرمت حبال 
« ساندو » عشيقها ... فأيجبته وأيحها » ثم دعته بعد أنام إلى 
دارها وهتاك تماهدا على أن يبقيا صديقين ويعيشا مما 

وبدأ الحي يشب وينمو » فماش معها فى عالم زاخر بالأمانى 
مائج بلرؤى » فظالته بمطفها ووصلها » وأذاقته طعم الوجد 
والموى ء وأسحته أنائ' الب فسكر وائنثى » وماش معها 
فى غيبوبة رف النميم فى جنبالها » وضحكت على حفافها النى : 
قصف » جنون» لمو» شباب » لذة » سكر . نفك كانت حيامهما ؛ 
على أهما لم يكتما هذا كله طويلاً وأنت رحلهما إلى 
إيطاليا ليذهب كلثىء... وليودعا آمالما الضاحكات» 
ويمود الشاعى إلى وطنه أبعن فى البكاء 

فلقد أرادمت جورج أن ذهب إلى (البندة قية) 


للق أنظر مقالنا عنه في المدد ٠‏ من « الرسبالة 1 


والعيادءً ل 1-٠١‏ وصرط -8 . بنروظة : على !مار 
بعأبوي اع رين لسن البسراوصية الحنوجٍ مل الاسرايز وليل اللسرل غليلا تيه تين 


مدينة الب والشمر؛ ذل ترط ماين نتيا 
فأقسمت لما جورج لتمنين به المناية ككلها باذ 
البندقية فوصلا إلها فى بونية من عام *؛ يلا 39 

و ركنا لا بزالان فى نشوة المي وفوران الآ<لا0م نناككا 
أياما لذة كانت آخر أيامالموى؟ فقد أصابت جور ألفى الدرضلك 
على البندقية فى جيثها » فعنى مها الشاعى ؛ م مرض 'ألفريد للد 
شهور » فأحضرت له طبببا اسمه « بإجيلو » أيجها . 0 . 
موسيه فى غرفته مريضاً وتبمت الطيب فتخاصم الشاعى 
وحبيبته واتكب على اتخر يعاقرها لينسى الفاجمة التى أصابت حبه 
وقلبه » ثم ترك جورج مع الطبيب وعاد إلى بإربس وحيداً 

ل بنس موسيه فى باريس جورج . فكان يمر على مغالى <مهما » 
ينظر إلها فيذ كر ليالى الوصل » قنشجيه الذ كرى ويعود إلى نفسه 
يدرف الدمو رع » وينظم « الليالى »6 ويتسلى بالرسائل التى كانت 
ترسلها إليه وتنصح له أن يحب غيرها ء وأن يتذوق الات كلها . 
ذ ليرتشف قلبك إذات الحياة ججيمها ... ولكن ليد رسالته جيداً 
لنستطيع أن ترد بوما إذا نظرت إلى الاضى فتقول : لقد تألت 
اي اك ل اي 
أنا بنفسى ... (أ كن شخصاً خلقته كبرياق وأؤجده وهمى ... 

وانكب شاعينا يكتب ويؤلف » ثم عمد إلى اللذات 0 
وإلى اللجور يعاقرها » وهو يتألم ويبى ويقول : 

« دع هذا الجرح القدس ... دعه ينسع 6 
« فلا ثيء يحملنا عظلاء ... كالألم الشديد . .2 

وفى سنة 1844 قبل الشاعرف الجمع الملى الفرنى عضواً» 
وهوفى إحدى الحانات . .. على أنه ل ينتفع بالعيش بعد جورج 
أبد : فقضى حياة بانسة » وخبت تلك المبقرية الوهاجة وانطفأ 
ذلك الذكاء الشع » وغاض الال الحلاب ومات وله من العمر 
سبعة وأربمون عاماً وهو يقول : 

« وأخبرا ... أريد أن أنام .. ! 


صعدع الى مه أي 


«2رمشق » 


معد لتنا سليات ئأسيس الركتر. إرمامترس لشفل رتغ الْمَالمة 
بعاءة راط 2م11 اع الراي ليون 6018م بعال مئنرنطليات 


والزراصر ك0 غرع ا رمال رإشاء زرالاب 
.وبال بصن مام : ريا الا ب رصت ال العامة 


ضام رامل المفمي بمبرا ءع_القائوة 


على شامّسش.ى الفلسفة 
08 
للأستاذ مد بوسف موسى 
:تمة البحث 
فس سول _- 

رأينا فى الكلمة الأخيرة أن الأستاذ العلامة ليفى براهئل 
اتانم8- رمع ا رى فى كتابه « الأخلاقو عل العادات 70121 هآ 
وكناتوم وعل ععمعاءة 13 اع » أن الأخلاق تر جع أولاً إلى ع 
العادات الذى م جمه استقراءالتارريخ وملاحظة الحاضر »ثم يتداخل 
فها النظر المقلى لتعديل ما يحب تعديله من الظواهس الأخلافية 

والاجماءية . هذا هو ملخص ما يدعو إليه . فا الرأى فيه ؟ 
ازيب أن عتاك ظاثدة كبيرة من عل المادات الذى يشير 
باستيحائه . لآن النظريات والأفكار الأخلاقية التى تعاقبت على 
الزمن هى وليدة الجتمعات » وإذآ ليكن من الواجب دراستها أولاً 
أل الم ادق . ولكن لابن أن نستي من هذا أن ع 
المادات يمختلط من الناحية العميقة بالأخلاق حال من الحو ال 
يقفنا التارخ على أن كثيرا من أرباب الغمائر المالية عورضوا 
فى أامهم بآراء أخلاقية تقليدية كانت ضد مثلهم المليا « إلا أن 
الستقب لكان 2 داعا لمء ؛ وإذآ تكون مائرهم الشخصية 
سبقت الضمير الاجتامى الستقبل وأعدته لا أرادوا له » وإذاً يكون 
من المكن والواقع أن الحلقية تقوم على قتال النظريات الأخلاقية 
والعادات الاجماعية التى توجد فى زمها . ها مى ذى أخلاق 
« بوذا © لم تكن متفقة مع عادات الخند البرمية فى الفرن السادس 
قبل اليلاد »كا لا تنفق الأخلاق التى جاء مها أنبياء بنى إسراثيل 
وعيسى وعمد عليهم الصلاة والسلام مع عاوات الم والشعوب 
التى بعثواءفها ولا . 

لا يقول لنا 
المليا للثورات الأخلاقية مع الآراء والحقائق الاجماعية التى توجد 
ممها ! لننظر مثلاً للخرب ؛ حدها تكشف حقيقة اجماعية للاشك 
فبها ؛ مي تسيطر المواطف والمشاعى الحربية على جميع الشموب » 


١185 


المادات كيف مختار عند ما تتمارض الثل 


ولو اجتاعية لا يلزم الرء الما ' أمامبا واعتبا 
جد برا بالتقدير : 7 

وبعد فمل الاجماع وعم العادات 4 علوم الو 
وجدواها » ولكنهما لا يحلان محل الأخلاق اللا ١‏ 
وتضع لما قواعد للسير علمها . الاستقراء الطبق على تارك التاريخ 
ينانا حقيقة عا كن فى للاغى وما عو كن الآن لآ ما ين 
أن يكون . ذاك أن حراسة ماغى مسأل من للسائل من الوجهة 
التاريخية ك ركز المرأة وحققوقها مثلاًممناه الوقوف على ماكان خاصاً 
بذلك من نظريات مما يجمل الدارس أ كثر صلاحية من غيره لمعرفة 
ما إذا كان من الخير الاحتفاظ بالحالة الراهنة فها أو تناولها 
بالتعديل قليلاً أو كثير؟ً؛ لكن هذه المعلوماتالتاريخية والاجماعية 
التى أمدةنا مها البحث لا تكتى وحدها لفرض حل حازم سواء 
أكان حلا محافظ) أم ممدلاً أم ثاثر . هذا حق لا شبة فيه ؛ 
إذ كيف يمكن تاريخياً معرفة ما يمكن أن يكون فى الستقبل ! 
أ كبر دروس الاضى أنه مضى لطيته » وأن الحاضر يحب أن يتبعه 
أيضا . والاأخلاق لا يكفها هذا بل تسمى كا قلنا ممرفة ما يحب 
يشر 

وأخيرا ‏ إذا كنا لم ترتض نظرية من النظريات السابقة التى 
تواردت . بشأن الطريقة ,التى تتبع لتعرف القاثون والثل الأعلى 
الأخلاق » فا هو إذا الحل الذى ترضاه ؟ هذا الحل هو ختام 
هذا البحث الذى قد طال وقوفنا عنده 
القهريز ارو 
٠‏ بيست الحياة الأخلاقية إلا جوع أعمال نفسية واجناعية 
خاصة » فن المكن أن نقول يتطبيق الطريقة الاستقرائية علها » 
ولكن على نحو آخر غير الذى رآه الأستاذ « ليق 'رهلل »6 . 
والمقل الملى لا يتطلب منا أن نلتزم فيكل موضوءات البديث 
طريقة واحدة » إذ يتطلب فقط أن يلاثم الره بين موضو ع 


البحث وطريقته » وأن يعن الأخلاق بأن يقارب بالقدر اللمكن بين 


)00 من المراجم الحامة فى هذا : 
١‏ س التجربة الأخلاقية 6ل2,مم ممءت6مع”] : طندع 
١‏ - وراسات الأخلاق علمممم عل وبع 


الطريقة الى يتتبجها فوالأخلاق 
والطريقة التى يستخدمها العام 
فى العلوم التجريبية ؛ أى أن 
يصدرعن نحارب واسمة وصدر 
رحب وروح غيرمتحمزة لابدع 
للخطأسبيلاً. هكذا ءال الملامة 
«روه 1أناة8 ) تور م طزيقة 
الأخلاق فى مؤلفيه القيمين » 
وها : « التجربة الأخلاقية » 
ووراسات الأخلاق » 

برى هذا البحاثة أن العالم 
بقبل كبدأ لبحثه 1 كتشافات 
أسلافه و راءتم كفروض ص 
الأقل يأخذ فى بحنها وتمحيصها 
بكل ما علك مر:] وسائل . 
كذلك الأخلاق يحب أن يبدأ 
بحثه من التقاليد فيمحصها 
وزمها ا تمده به يحاربه االحاصة 
والحقائق الدينية التى لا ريب 
فيها والضمير القادر على الحم 
الصحيح كيتش هف الأؤغار 
وعقولنا » وتبث فينا يقيناً 
شر يفا وسعادة نبيلة » ونحن بعد 
تمحيصها لا يسعنا أن نضمها 
موضع الشك , كم لا يشك 
المالم فى فروض محصها وظهر 
له متها 

حفا بحس السير ممااتفق 
عليه الأديان ثم من التقاليد ؛ 
فالحياة تولد من الحياة » حياتنا 
الأخلاقية لم نبتدعها بل حاءتنا 
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أبصرت اليوم من نافذة برجى 2 شهر نوليو © مقبلاً 
بخطى سريعة وهو متدر برداء أج ركأنه قطم اللهب » وقد 
تصبب من جببنه العرق » وهو يقر ع باب برجى ويصيح : 

- أمها الافل عن جسمه. القابع يبنجدران سحنه. 
انطلق قليلاً إلى نسم البحار وهواء الجبال » وأرح نفسك 
واسترح من نفسك ! 

تمع الجوات من أعماق نفسى : 

- وكيف يستريح مر هذه النفس وه تمتطى 
وجوده امتطاء ؟ 

- أو نذعن لهذا الفارس القاسى حتى يسحق الطية 
سحقاً ؟ ! 

فقالت النفس 8 لشهر بوليو 6 : 

أهى رحمة منك بالطية أم أناك “ريد أن تأخذها 
منى لنفسلك أمبا الشهر اللمين ! 

- إنها ستجد عندى الراحة والنعيم . وسأقدم لما 
« علا 6 من فاكهة الجبال الفضة وزهى الغابات الجيل 
ونسم صيق العليل . .. أما أنت فاذا جد عندك ؟ إنك 
لن تفدى إلى هذه الطية النحيلة غير 2 علف 6 من الحبر 
والورق والسهاد الضنى والعمل الرهق والتفكير الطويل ! 

- سأعطها النور الذى يضىء لما الببيل ! 

- لا مخدعها مهذه الكلات . ومع ذلك فإن عينها 
فى حاجة كذلك إلى الراحة والبعد عن النور . أقصى عن 
وجهها شهراً واحداً ذلك الصباح الذى لزمبا طول الشهور ! 

- إمها لا تستطيع السير خطوة بغير ذلك المصباح 

2 أقسم لك أن الزيت قد نفد من هذا الصباح . دعينى 
أذهب مها إلى حيث تملؤه من جديد زيئاً خالصاً نقياً » رسل 
الشوء وهاجاً قوياً »لما وللا خرين من القراء والريدين » 


طول عامها القادم . . . آمين ! ضالزيه 
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ل مفشضتفتنفنا 


مكنة أحد أن يبنى وحده عل 
ادس 1١‏ اللية أ . 


لكان عوذاز أن فر عل 
تقاليد البيئة الأسرية أو القومية 
الخاية . تحب أن يمو لاعت 
الأخلاق بتقاليد الآمة كلها 
فيجتهد فى تمر فصولا زوايا 
الاضى البعيد والقريب وآ ثارها 
فى الحاضر ؛ ومن ثم ؛ لون لعلم 
التارخ اندنه وخطره وخاصة 
تاررعخ الفلسفة والا ديان. علىأله 
لس لأمرءان بحد نفسه.استشارة 
العا ؛ عليه أن يمخالط 
د يسنا معطلا اينات 
المساجد والكنائس وسار دور 
الدين بلا عييز » وألا ينسى 
الجتمعات الختلفة للأوساط 
الاجماعية » بمد هذا يجب أن 
يبحث و يقار نو يحقق ماجمعه مهذه 
الوسائل من الآراء والنظريات 
الأخلافية امختلفة وأنيستخلص 
مها مايكؤن مهائلاً ومثتركا. 0 
ويختار من يدها الاأسلح حيم 
تتمارض حسب تجاريبه وصعيره 
وفكره النزه عن ا حوى 


ازساة 


بمد هذا أيض) يحب ألا يكت بتقاليد أمته وجنه » بل 
ييكون واسع الأفق عالي البحث حتى يصل إلى مبادىء يكن 
المحم بصلاحيها للجميع . والسياحة بما مبى' لنا من فرصة 
تعرف تقاليد الم والشعوب الختلفة الدينية والاجماعية فى مواطنها 
الماسة يمكن أن تمدنا هذا البحث الاأخلاق الواسع الد 
عبادىء أخلاقية عامة لما قيمها وخطرها . من أجل هذا يقول 
أحد الكتاب الإتجليز - بعد ما ساح كثيراً بين أورب! وأصريكا 
وأقام أخيرا باليايان ‏ مادمنا مماشر الا وريبين ل نمس إلافى نصف 
الكرة » فلس لنا إلا أتضاف أفكار وآراء290 ع 

وإذآ لي نسل إلى مبادىء وأحكام حيحة ؛ يحب أن نشائل 
هذا وذاك؛ لا بخص محثنا بأمة دون أمة ولا تحنس دون جنس» 
ولا بعر دون عصر ونان تجمع شهادات ت كل الغمار التى 
نا قيميا , وأن نبحث لنفهم نفسية الا فاضل وال ال الك 
ثم نعمل التحقيق غير التميز فى كل هذا المجموع من الآراء 
الا خلاقية لنمد بذلك المقيدة الا 'خلاقية غير الغرضة على طريقة 
« الروحة © حسب تعبير 2 روه تأناة8 6 نفسه » وإذا يكون 
القانون وامثال الأعللى الاأخلاق هو نقطة الاتهاء لطرق 
متعددة 9 5 

فى الطره يقة الحية النتجة التى أرى أنه باتباعها نسل 

ل قري حقائق أخلاقة صالحة لكل العقول ؛ وإلى تعرف الثل 
الاأعلى الا" خلاق الذى يقبل من كل الفمائر الستقيمة والإرادات 
الطيبة فى كل الببثات والعصور . 

إلى هنا انهيت مما أردت بحثه , ولم يبق إلا أن أنوجه بالشكر 
له تمالى. » وى حضرة الأستاذ الحليل صاحب « الرسالة © » 
وحضرات القراء الذين تفضلوا بتشجيى على جهد القل برسائلهم 
وكلامهم الطيبة . وأخص حضرة الباحث الجليل الأستاذ نيف 
النقبادى الذى لا أجدى أهلاً للثناء الذىوجهه إلى بمدده الرسالة» 
الغراء رقم "١‏ فى ابتداء الكامة القيمة التى بحث فا غربزة احير 
والشر من الناحية البيولوجية أى من ناحية أسلها ونشأمهاوتطورها 
وذلك غير الناحية النى حاولت بحتها . 

وإلى اللقاء بعد المودة من فرنسا إن شاء الله تعالى فى أول 
العام الدراسي الآتى . العا سن 
المدرس بكلية "سول الدين 
)١(‏ لمم لطم ك عموقلادعاعة عتاوممواام : علإقالةط6 

شالي : الفلسفة المامبة والفلسفة الأخلاقية 


آمل .ويأض 06 هاتين ا يتلخص 42 


التاسع عشر والحزه الأول من القرن العشرين . كانت تقوم الحركة 
تلو الحركة » و ىكل مرة ينبمث الآمل ويظن الناس أن الحياة 
قد ميلك من ديك وأسب , صاروا قاب قوسين أو أدني من السعادة 
الإنسانية ؛ ولكن سرعان 11 فى 24 وعوت: مععول 
الأمل يأساً » وينقلب النمم بؤساً » وصحل الحسرة محل السرور » 
ويأخذ الألم مكان اللذة » وبذلك تقتم الحياة ونظر 06 
ذى قبل حى ل تبشر بعد ذلك مخير 

فى مستهل القرن التاسع عشر قامت الحركة الصناعية » 
فهلل الناس وكبروا استفاقوا كأمهم م نكابوس مريع 3 
نلبث هذه الحركة أن خلّفت أضعاف ما كان موجوداً من بؤس 
وشقاء ؛ فازدحمت اللمدن حتى ضاقت بسكامها وبوزعت الثروة 
ولكن توزيماً غير ءادل ؛ فكان من جراء ذلك أن مال الناس 
عن هذه الحركة وتعلقوا بأهداب حركة أخرى ناشثة هى الحركة 
العلمية التى قامت ننيجة للمستكشفات العامية والخترء'ت الحديثة ؛ 
آمل الناس فها واستبشروا مها حتى صدمتهم الحقيقة الرة 
وتبيّنوا أن العلر قد يمغلى الإنسان قوة فوق قوة ولكنه لا سهبه 
السعادة ولا المناء 

وعلى أثر يأس الناس من هذه الحركة ناصروا الحركة السياسية 
التى قامت نحت زعامة جلادستون أملاً فى أن الدعوة إلى الحرية 
وإلغاء الفوارق بين الطبقات والتخلص من امتيازات الطبقة 
المليا فى سبيل السعادة النشودة . ولكن ما كاد عميد الحركة 
عد عق قفنت ارال جواره » ثم أنت هزيمة فرنسا 
فى الحرب السبعينية فكانت ضفثاً على إالة وكالت الضرية الفاضية 
امغر لآن قرا كانت تصترة المزية ورضي) لاق ذاك الوفرت 

ومهذه الطريقة بلى الإنسان باليأس الرة بعد الرة حتى نضب 
ممين أمله » وزال عنه تفاؤله » وصار لا ينظر إلى المياة إلا بمنظار 
أسود » بمد أن تبين له أنه إعا يحارب عدوا لا قبل له به » وأنه 
قد كتبت عليه المزيمة مبما قاتل ومبما استبسل . لذلك رأي 


أن للا مفر له من اجتناب هذه الحياة والابتعاد ءنها » فكانت 
الذنون خير مكان يلحأ إليهء ... فهناك فى دنيا الحيال يسبح 
الإنسان فى عالم من صنع يده ؛ عالم هو مبدعه وخالقه » بعيداً عن 
صخب الحياة وضجيجها . ولكن ما كاد ييز غ لخر القرن الجديد 
حتى تبين للناس أن الفنون ما عادت تصلح لأن تكون ملجأ 
الانسان إلى الا بد » وزاد إعاهم مهذا عند شوب حرب جنوب 
أفريقيا واستعداد ألانيا الحرب بشكل 1 يسبق له مثيل من قبل . 
عند ذلك أدرك الناس أن الوقت قد حان كى يتركوا عالم الحيال 
حانباً ويمودوا إلى الحياة ومواجهنها 

وقامت فى ذلك الوقت مدارص عديدة ندعو إلى مبادى" 
متباينة . فقامت مدرسة يارد كبلنج ؛ ومدرسة رنارد شو 2 
وه .ج . ويلزء ثم مدرسة ج . ك . تشسترتون . وكان هم كل 
واحدة منها نقد مبادى'" الدرستين الاخريين ودعوة الناس إلى 
ايعاد مبادمها مبى ؛ حتى قامت الحرب المظمى التى إن دلت على 

شىء فانما ندل على أن الا فكار والبادى' التى كانت ت تسيطر على 
م فى ذلك الوقت خاطئة محتاج إلى التعديل أو التنيير » 
وعلى هذا الأساس قامت مدارس أخرى » وعلى رأس هذه 
للذارس قأمت مفوسة لوونس 

وبرغم أن لورنس فى نظر بعض ضيق العقول لا يعدو كونه 
1ن منلسق] أو رسام لااخلاق ل , إلا أنه ينتير فى رأى أغة 
الفكرين نابفة عصره . فقد بذ معاصريه الكتاب فى علم الروايات 
الطويلة والقصص الفصيرة والروايات السرحية » كا فاق غيره من 
ارسامين بلوحابه الفنية » وظهر على الموسيقيين يمقطوعانه التى 
وشمها بنفسه . وكان يحدوه فى ذلك كله أمل واحد وغرض 
واحد : هو القضاء على هذه الحياة التى غليها التتكلف وساد فيها 
التصنع حتى صارت حياة ملق ورياء » فكان همه أن مهدم هده 
الحياة من أساسها ليقم على أنقاضها حياة جديدة 

ولا كان هذا هو عرضه وجب عليه أن يكون صريحا إلى 
ل لوأك ترش الستق فى كل ما يقي ع 
لامبهمه فى ذلك نوع الوضوع الذى يمالجه ولا رأى الناس 
فما يقوله » فلا يحد فارقاً بين أن يكتب فى موضوع العلاقة 
اللبية وين أن يكفينى موضو ع مناء ج, الفحم أو ما إلى ذلك 

من الموضوعات العادية . و يعيبون على أورنس صراحته وصدقه 
1 لايحاول أن يخدع نفسه ويخدع الناس كا يفمل غيره من 


الكتاب . يميبون عليه 7632 
يستعملون نفس اللغة فى أحاديهم أي 6 
عليه الوضوعات التى يمالجها وى م حرج س 
الحليقة حتى بومنا هذا 7 
ولا كان لورنس صريحا لا يعرف للمدارأوافن 
الناس من تيار الدنية الحديثة الذى بحرفهم إلى هارية(لاسار4781 
لايشعرون . فهذه المدنية الحديثئة وليدة المقل والتشكير 7 
عل حساب كبك النرائ الاشانية ٠‏ فتعد أن كان لونداد وحدة 
كاملة بعقله وجسمه انفصل الاثنان» ثم تغلب المقل حتى أ 
الهم سجر لاب انيس ع يا قوذت 
من كتاباته أ. ن يفك قيود الجسم ويطلق سراحه ؟ 5 ستعتيد الفرذ 
كليته الأولى . ولاكانت الملاقة الجنسية وتنظيمها هى التى تكفل 
للانسان الوصول إلى هذا الغرض فقد اهم ها لورنس وعالجها 
فى معظم كتبه 
ولورنس من ذلك الصنف من الكتاب الذى يخلق فى قرائه 
الذوق الذى يعيهم على فه م كتبه واستساغنها » وهذا فى حد ذانه 
يحتاج إلى وقت ليس بالقصير . ونلاحظ على كتب اورنس أنها 
سهلة القراءة صعبة الفهم ؛ وهذاسر خلودها . فلورنس يعتقد 
أن الكتاب غالد ما دام يسبر غوره أحد كك انا كرت اسم 
لورنس باسم جيل حون 24 فيرجيفيا ولف أو بروست أو غيرثم 
من رواد الدارس الحديثة فى لذ دب . والحقيقة أن لورنس يمختلف 
عنهم اختلافاً يبنا تكن :مؤلاء منمبة الفراءة فى أول الام 
سهلة الفهم بعد ذلك » لان صموبنها هى فى لنتها الجديدة وتمبيراما 
غير الألوفة فىحين أنموضوءابالم مخرج عن المطروق الألوف. وأما 
أورنس فملى المكس من ذلك » فهو يكتب فى لنة مفهومة مألوفة» 
ولكن شخصيات رواياته وحوادمهاوموضوءانها أبمد ما تكونعن 
اللألوف» وكلها ترى إلى عرض واحد هو شق طريق جديد ف الحياة 
ركان من مرق على قول الصصدق بين قوم ألفو لفوا الكذب 
ونمودوه بحا كم ما كة صوريه تنتهى بحرقه 8 بزجه فى أعماق 
السحون. أما فى عصر نا هذا عصر المدنية الحديئة وهحرية القول» 
فتقوم الصحافة مقام , محا ك التفتيش القدعة؛ فإذا لم يعجما كانب 
بأن كان صريحا أو مخلساً فءا يقول قامت نشوه أسمه وتسبىء 
إلى سمته حتى تنفر الناس منه وتبفضه إلهم . وهذا ما فملته 
السحف المغرضة بكاتدنا » وساعدها على ذلك ميل الناس فى عصر نا 
هذا إلى تصدي كل ما يقال دون أن يكلفوا أنفسهم مؤونة بحث 


ل يلم وي 
دلاسا ر سانا لسايى 
0 

6٠‏ - وال ما سّعرت يلك 

فى ( معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان ) : كان (الإمام) 
تمد بن سحنون ذات بوم يؤلف إلى أن حضر العشاء . خاءنه 
المشاء بما أنا فيه . فلما طال اننظارها أخذت تاقمه وهو على حاله 
يُؤلَف حتى أنت على جيمة . وما زال كذلك حتى أن الؤذن 
لصلاة الصبح » فطوى كتابه وقال : أم مدام » هات ما معاك 
من المشاء ! / 

فقالت : يا سيدى » إنى أطممتتك إناه ! 

فقال : واللّه ما شمرت بذلك ! 


هذه الآراء وتمخيصيا.. ولحذا رى سنا ةعور 
ا رداك ا جما بز 
لادى تشارلى 6 صادرته الحسكومة وأمرت بحرقه ٠‏ وثم يعرفون 
كف أن رجاق البولب واقتوابمرت] لسوردق لنقن وخطييا 
كل ما وصلت إليه أيدهم » ثم بعد ذلك لا يعرفون عنه شيئاً . 
وكان الأ ولى مهم أن قرأو كتبة بد أن يدرسوا الؤارات التى 
دفمته إلى كتاية ما كتب.» ويمد ذلك يصدرون عى الكاتب 
201 
الذى لازمه طول حيانه حتى قفى عليه وهو لا بزال فى زهرة 
شبابه؛ وبرغم عدم فهم الناس لكتبه وبعدهم عن تقدير صاحبهاء 
ور غم تنكر أصدقاله له وانفضاضهم من حوله كان لورنس كانبا 
0 اب إلا نبغ نيه .ولاه ماري قبيرة : 
وقصصه الصنير متمة وشعره ائم» وكتبه فالفلسقة وعم النفس 
تعدمت النظريات القديمة » ومجوعة رسائله كاز أدبى لا يفنى 
فيس امير صمسدى 


مدرس بعدرسة شيرا الثانوية 


ى ( الأغانى ) : عتب الأمون 
أياما . ثم اعتلت قمادها . فقال لما : 

ففالت : با أمير الؤمنين اولا مرارة الحكيما 
الوصل » ومن ذم بذلء النضي حمد عاقبة ارما : 

زع انون إل بنناة :أ خلاتب اللي ثم 
هذا ل وكان من كلام النظاه10 ألم يكن كيرا ؟ ٍ 


٠. .‏ فدستسون, فطل «ماغم 

(ونيات لأا ) :ل ريع ساحب الور + أب 
الؤمنين هدا أو حنيفة يخالف عدك : عن عبدالئه بن عباس 
بقول : إذا حلف على الهينثم استثنى بيوم أو بيومين حازالاستئناء . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستثناء إلا متصلاً باليين . فقال 
أبو حنيفة : ب أمير الؤمنين إن الربيع بزعم أن ابس لك فى رقاب 
جندك ييمة قال : وكيف ؟ قال : يحافون لك ثم برجمون إلى 
مزلم فيستثنون فبطلل اوم 10 ام يون 
ااجي ةم يك اسه 
بدى :ا لخلستك و< خلست نفسى . 
٠‏ .. أنه يجلسوا على مائط 

( روح المعاني ) للا أوسى : عن ان سي رين أنه سثل عمن يسمع 
الفرآن فيصمق »فقا : ميماد ما يبننا وينهم أن يجلسوا على حائط 
فيقرأ علهم الفرآن من أوله إلى آخره » فإن صمقوا فهو كا الوا 

04 - وكريم أنظر د 

فى ( الإيجاز والإيجاز ) للثمالى : >عمت مأمون بن مأمون 
خوارزم شاه يقول : همتى كتاب أنظر فيه » وحبيب أنظر إليه » 
وكريم أنظر له . 


وت م 


جمع ل 


)١(‏ ابرهيم بن سيار : من كار المتزلة وأعتهم متقدم فى الملوم » شديد 


النوس على المانى » وكان من صغره يتوقد ذكاء » ويتدفق فصاحة » 
وكان الجاحظ من أ كبر تلامذته : « سرح العيون » . 

(؟) أشاط دمه ويدمه : أذهبه » وقبل أشاط يدمه : جمل فى هلا كه 
( الان) 


وه - الجارركيز 

فى ( اللل والنحل ونهاية الأرب ) : الملهكيّة أى عباد 
لاه فى الحند » بزعمون أن الماء ملك » ومعه ملاتكة » وأنه أسل 
كل شىء» وبه كل ولادة ومو ونشوء وبقاء وطهارة وعمارة . 
وما من عمل فى الدنيا إلا وهو يحتاج إلى الاء . فاذا أراد الرجل 
منهم عبادته جرد وستر عورته . ثم دخل الاء حتى يصل إلى حلفه 
( أو وسطه ) فيقم ساعة أو ساعتين أوأ كثر . ويأخذما أمكنه 
من الرياحين » فيقطمها صغاراً » ويلق فى الماء بعضها بعد بعض » 
وهو يسبّح وبقرأً ٠‏ فاذا أَرَازٌ الآنصراف يسم 
أَخْذ من فتقطظ على رأسه ووجهْه وسائر احسدة 57 جأ ثم سجد 
وانصرف . 

5 - من عر مم الثاس اشر المررمٌ 
فى ( تنمة اليتيمة ) : كان أو سهيل الحراق ينادم قردة له » 


فقيل له فى ذلك » فقال : 
00 ار السية انسدق رم للست" 
فقت" : يا "بل لاعقول لم من عدم الناس عاشر القردء' 


"عقاوو خا مير 
فى ( معجم البلدان ) : كان من ججلة التصاوير التى بقَدصً 
صورة جاريتين من حجارة من بقية صور كانت هناك » فر مها 
أوس بن ثعلبة التَيّمى ساحب قصر أوس فى التّصرة ؛ فنظر 
إلى الصورتين فاستحسهما فقال : 
فتاتى' أهل تدم خبرانى ألما نسأما طول القيام 
هنعل هيد الحصالا. . عل جيل أسية نرت "العم 
ف قد م من عدد الليلل لمصرك وعامر بسد عم 
وإنكما على م" الليِالى 
قال الدائنى : فقدم أوس بن ثعلبة على بزيد بن معاوية » 
فأنشده هذه الآبيات » فقال بزيد : لله در أهل المراق ! هائان 
السورتان فيكم با أهل الشام » ل يذ كرما أحد متك , فر مهما 
هذا المراق” مى: فقال ما قال 
)١(‏ شمام جبل بالمالية له رأسان يسميان اننى عام . قال لبيد : 
فهل نبت عن أخوين داما على الاحداث إلا ابنى ثهام 
( المالية ) : ما فوق بد إلى أرض تهامة إلى ما ورّاء مكة . 


خبذا الوم 257 وحبذااا# 3 
وحمذا اللاتى راحتنا عند استلام | حر الاسود > 
فقال خاكد : أسًا هن فلا يزاعنك بمدها ٠‏ ناس وين 
ببن الرجال والنساء فى الطواف . فهو أول من فرق بين الرجال 
والنساء فى الطواف . فاستمر ذلك إلى اليوم » وكان يجلس لحن 

سا عندكل ركن ؛ معهم السياط » بفرقون ينهم . 
ةع - م اطروه الى لنوصم السام 
فى ( زه الآداب ) : شرب كوران المنى عند الشريف 
الرغى فافتقد رداءه وزعم أنه 'سرق . فقال له الشريف : ويحمك ! 
من تنهم ؟ أما علمت أن النبيذ بساط يطوى بما عليه... ؟ 
قال : انشروا هذا البساط حتى آخذ ردالى ثم اطووه إلى 


)١(‏ من موفد : في رواءة : من موقف 


(؟) استلام الحجر افتمال فى التقدير » مأخوذ من اللام ( بكسر 
السين ) وهي الحجارة » :مول استامت الحجر اذا لمسته من اللام كا تقول 
اكتحلت من الكحل » قال الأزهرى : والذى عندى أنه افتمال منالسلام 
وهو التحيةواستلاءهله بالبد محريا لفبول اللاممنه تبركا به» ويدل على مة 
هذا الفول أن أهل المن يسمون الركن الأسود اليا » ممناه أن الناس 
يحي وت بالسلام ( اللسان ) . 


وتمن النسخة .م فروش 


موت كريزيس 
الأستاذز ى القاسى 
وي سول _- 

«ضعنى على قلبك كاليسم . فالحب مثل الموت للمغرم »6 

صنت هذا الببت من قول « مارلين ديتريش » ليلة رأيتها 
فى الصور التحركة وقد بإنت عند عمنّها ؛ فلما مهيأت للنوم أخذت 
بكلتا يدها كتاب المهد القديم 3 وضعته على صدرها وفتحته 
ْم تلت نقيد الاللشيد يصوت لاك كانت فلك فى آخرء: 
0 ضمنى كاللحاتم الواسم على قلبك الحي كالوت 6 

صار مها هذا النشيد إلى االوت فاتت فى روايتها حرقاً ولقيت 
جزاء قللها . تفننت فى كلام الحب وفنيت فى صبابانه حتى هشمت 
مطرقة كير تثالها الذى صنعه عاشقها النحات » لتدخل 
فى أغوار المدم 

هكذا فكرت فىغادة نشيد الأناشيدٍ حين مرت فى خاطرى 
« كريزيس »6 فى الإسكندرية القديمة وقد اغتسلت ذات مساء 
بالعطور ونادت حاريما الهندية « دحالان 6 فقالت لها : نشفينى 
وألبسينى وزينينى ثم #مخمينى بالطيوب 

خرجت كربزيس نشق رواق الساء بنور وجهها الساطع 
ومخطر فى مشينها حتى بلفت شاطى" البحر . وكان هناك على متكا 
الشاطى' النحات « وعتربوس »6 الذى صنع تمثال « آفروديت 6 
ملكة الإسكندرية . وقف على الشاطى' وفى ممه أنفام الرامتين 
وقد ابتعدءا عنه وغابتا فى تضاعيف الظلام . وقف ينظر إلى البحر 
فيرى نفسه فى موجه الصاخب ويحس تلك الثورات الحفية التى 
بور فها روحه ثم يصطدم فى حدود جسمه فيعود مستكيئاً حيساً 

فكر فى اللكة التى تمشقه وفكر فى آلاف الرعاييب اللواتى 
ارتمين على قدميه وما حظين منهما بالتقبيل . وإنه لكذلك سادر 
فى تأمله إذ ممت به كريزيس فتيمته حبا . فلحقها فمزت عليه 
وجنت . ثم اشترطت فدوادة غوالى الشروط وأشدها هولاً . 
فسرق من أجلها وهو الشريف . وقتل من أجلها وهو البرىء . 
وهزى بالآلمة اها وهو اكيم الرزين . ثم أنقذ نفسه ؤأة 


نصفها ؛ ومدها بالنصف الباق إلى دعتربوس 9 د جا إرنو 
حتى المالة .. 

سألت كريزيس السجان : ماذا أفمل ؟ فقال لما سيرى جيئة 
وذهاباً . ففملت حتى عمل فها السم » واريت كا برتمى غرال قد 

عاد إلها ديمتربوس وهى فى لفائف الوت قذ سَجَيت على 
سرير . خلس حيالها يناجها بصمته » ويتودعها بروحه . 
وبد له على سربر اموت أروع جالاً وأشع نورا مما كانت فىالحياة 

جلل معه مين التراب الذى يصنعه للماثيل » وأقبل على 
السرير فنضا الثياب عن الضحية » ثم أقمدها فى وضع فنىءٌ رائع 
السجن » ذانتهى من صنع تثال « كر بزيس المالدة » حين دفنها 
صديقتاها 2 روديس وميربو 6 قطمتا من شعر مهما خصلة دفنتاها 
معها ثم بكتا على قبرها أحر البكاء ٠.١‏ 

فكرت فى نهاية « كريزيس » التى قص قصنها المبقرى 
ييير لوئيس » فاستطعت يسبب فاجمتها أن أفهم نشيد الأناشيد 
فى كتاب المهد القدم . وى دربيل 


كتاب يفصل وقائع ليلى بين القاعية وبنداد من سنة ١955‏ 


إلى سنة 1574 ء» ويسرح جواب كثيرة من 
وسرائر اتقلوب فى مصر والثام والعراق . 
٠.‏ 
وبطب من اللكتبات الشهيرة فى البلاد المرية 


أفنوقرا امجتمع 


رانم ونسائج 


الكسودة الصباح ... 


الطيعة فى ضفاف الجزيرة » 


للأستاذ مود حسن إسماعيل 


مسر حدمت 


سيقت إلىالني ل خط والسباح 
ور اللسيدة" فى بداياك 


. 0 عه 
فتيمته بالسبا والفتون 
وكأ من الملا ى جنو نَ 
3 م اله 7 5 م 1 اماي 0 
ونشرك تنريدة ما وعى 0 ترانيمها غير قلبى الحزين 
- . 5 د إن ا 5 05 
اا ب 0 

, . عد 0 

وما كلدت ادذرى الموى والحياه 

ل بيات 0 

ولا السحر فى اغنيات الك_فاه 

أو 0 8 بج 

ولا كنت" أعلّ سك الاله 


- 
, ٠. 


- 
5 2# 


التش ا ريسة “بامت جا ني 
ةا لاا 
وعيناك املتاق الشيعودا١‏ وكيف اخ نت اسايدن 
ديهم ورزحام السلا ودين السّياه الذى تنشرينة 
عدت يكالله... مافدى ولافى في غير" هذا النين' 
فيا:و لها إعسا فى الجفون'" ويا سجدان يدثر الجبين' 
ويا قَبْلَتان 5 المسباح' 
الأ" 
طفت' بين >جشى" نار"االجراح' 
عَردى يلوا سح ر الى وابتىحديثالموىياعيون! 
© * * 
وإبقاع صو ركفو قالسشّفاف 
تيمت نامر تاللا أأبيز" حل عل لامي 


ويا بسمتان رشغر 


وأنناء رقص بيد الدى 
2 ع 3 كلدك تر 4# 5 7 
حا شجن الطير إعراده ونيم فى عشهين” السكون 
٠.‏ 
مهن ين يل وأنيك 


90 © ل( 


ذم 
وركدان يقبا 

ويسجدن حو كر فوقالربى و* 
* *# * 

وقلت :هناالهر اقلت : اصمتى 
هنا تناك فى النشكق لثم" 
لسمونه «النيل6 !وهو الذى 
سك الدهى من جامه فرتوى 


2 


وروى مكمربه | للهمين' 
فعنى ربأسراره الشساعن” 
وكر اق خخظر انكر 


ب 81 انحر 2 والسا 
وَلّا نادت" عليم الصسّبا تصاتى فيا 'خطا الماشقين !: 


5 * 

ليقف أ يف اختوبةا عي 
لب ماري ال كيد سد ل قارة 
يسو و سين !ل 7 5-5 تنادو؟! : سلام” على البارئسين 
أفاقو ١‏ مع الفجر فو قالترّى حيارى على أرضهم متعبين' 

و صياة رذقار على الشارطئين” 

رمن" اليس 1 نار اليد بن" 

وى وجهم .من كلالر وأن' 
كنلا من لقال )فى ب ]ل كويعرق سنا الأننها 


* * « 

وَيخْوَىجَاميّة والشاش عمجب إلا عن الفرتمين' 
يمنا لناتها وأسرارها فهمنا بها فى المشحى حايرين 
وى رظلنا وى 0-7 وقنت على طيفها تسألين' 
وعيازة تر" ميك اركنا". لأنموّمة :فى 1 كين لبن" 

شجاها ادنك فهرّت" لنا 

محايا رمن الله طافت" ينا 

ويجوى من الله رفت" هنا 
وقالت' : سلامالموىوالمفاف " على قبل رفى كم _الخارثفين' .. 

( وزارة المارف ) ثمرد مسى اسمافيل 


المياعن والآمة 


للأستاذ إيليا أبو ماضى 
5 عع إسرس لدوم 
خير ما يكتبه ذو اقم قصة فها لقوم بذدكره 
+ + * 

كن ف مافى أقيال أل ... خم الث ملوسيبسا عير. 

محد النازل فى أ كنافها أوجها ضاحكة مستبشره 

ويسير الطرف من أرإضها فى منان حاليات نضره 

م ينس شعب إلى أمخادها محدها الباذخ إلا استصغره 

مها فى المل تعلى اه <- طبه واللهر) عن ار 

ماحيم لني الاين الرر #سك اماو 
فتمنى الصبح تندو ثمسّه وعنى اللي ل تندو قره 


ومثى الدهس إلها طائماً فكت. مية: مفتخمسوء 
لك 


كان فها ملك ذو فطنة حازم يصفح عند القدره 
فاذا ما استنكرته استنكره 
0 7 0 7 جمهره 
فإذا أعطت ضميفاً موثقً أشفقت أعداؤه أن مخفره 
وإذا حارسها طاغية كنت الظافرة النتصره 
نات. هيا فأظنت- عاديا ٠.‏ .طاثفى اراق كثير الور 
جاه إذا أقبت معتذره 
كدي فى اعييه آلنغ + رايعه يه امعان 
وتمادى القوم فى غفلهم فتادى فى اللاهى النكره 
نوع الألشمن مكرما .بلق زلية للف 
ورأت فا الليالى مقتلاً فرمها فأصابت مديره 
فهوت عنعرشهامصروعة مثا ترى بهم قيره 
* # » 
كان فما شاعى مشهر ذو'قواف ينها مشهره 
كلا هزت يداه وثرا همن من كل فؤاد وتره 
بل الحيذوهة السين . ا.خلضن فى أ ميتي؟ 
ا ال فى عله طن ا شه 
ما براه الناس إلا واقفا فى مغانى قومه الندئره 
عثر؟ كلريح فى أطلالها ! كبا كالسحب الهمره 


يمشق الأعس الذى .تمشقه 


بلغت فى عهده مرتبة 


حوله عصبة سوء كلا 


9 مبحته المنفطره 
ثم لما عبث الناس به 


ص نوما فرأى أشياخها 
قال : ما بالك ما خطبكم 
ومن الثاوى الذى تسكويه 
قال شيخ مهم محدودب 
إن من بكية'(ز أإصره 
كيف يا اهل لا تعرفه 
عن 
ولبثنا بده فى 

والذى كان بنا 2 معرفة 6 
فانتهى التاج إلى معتسف 
كل ما تصبو' إليه نفسه 
مسهين بالليالى وبنا 
ل قا دن 
فإذا حاء إليه اصح 
عتيكيييد هذل فى. يخئلة 
بن الجرء ينا ل 
هنأ الشاعن سيم قاثلاً : 
على أسلافم 
رحة اله عليهم إنهمم 
إن من تبكونه #اسادى 
إغا بأس الآلى قد سلفوا 
ا الأدمع كماقم 
لو فملم فمل أجداد كم 
نالك لفكون من عام 
وجملم منكر عرحكره 
عي 
ما استحال الم ليثا إنها 
ولذا افليت وهت أطناره 
« الولابات المتحدة » 


رحة الله 


جلسوا يكو : 

أى 2 
فيصر ام تسع ام غتترء ؟ 
ودمو عاليأس تغشى بصره: 
قيصن أبفن فيا يمره 
وحداة المس تروى خيره 
فضت ابامتسسا الزوضي: 
ذاجيات فوقنا ممتحكره 
لصروف الذهى أمسى تكره 
0 بزل م حتى نثره 
لص أو خرةانستضره 
مستمين بالطغام الفحره 
واشيا قرابه واستوزره 
20020 
ما ادخرناه له وادخره 
وعلى الوهوب أن يستغفره 
بلغ السوس أصول الشجره 
إمهم كانوا تضاة بوره 
/ بكرنوا أمة منشطره 
كالذى تشكون 3 بطاره 
قتل الهمة فيه والشره 
واتركوا هذىالمظامالنخره 
ما قضى الظالم متك وطره 
رضم ألستم أن تشكر 
وحلفم أن تطيموا عسكره 
تنى أشجتم للدم 
5 الآجام صارت هرره 
أنشب السنور فيه ظفره 
ايليا أبر عاض 


ذ هيت إليه » وسأ نه أن يمطها الكتابالذى وعدها به 
فوقف هدبة يفكر : أبن وضمه ؟ :-- م عام : 

لعله فى ححرة البيان ! 

وتقدمبا إلى الحجرة » فدخلاها . إلا أنها تنبت إلى شأن 
غير عادى” بدر منه . لقد أقفل الباب بالفتاح !... فتسارعت دقات 
قلهاء واختلست إليه النظر » فوجدته قد انجه إلى الحزانة » واندفع 
يقلب تفتوياتها ... 

كيف اجترأ أن يقفل الباب بالفتاح وهمى ممه ؟!. من يظنها ؟! 

ورمته بنظرة حادة .. 

وأبصرت خصلة من شعره الذهى قد هدلت على جهته ... 
يا لله !لم ئره على هذه الفتنة قبل الآن ... قامة مبسوطة » ومنكبان 
عريضان ؛ ووجه صبيح عليه طابع الرجولة الحق ! 

م تره قبل فى هذه الفتنة » على أنها نشأت ولاه فى متزل 
واحد ء وكان يكيرها يمشن سدين » فهو ينظردأئم) إيها رات 
الأخ الكبير إلى أخته الصغرى ... 

ووقع بصرها على خيالها فى الرآة » فتذ كرت معابثته إياها 
إذكان يلقما أحيانا بالضفدع ؛ لقصر قامها ! 

ورفعت عينها إليه نانية 

ها قد حسها معه في ححرة واحدة » هذا الفتى المبسوط 
القامة » المريض النكبين ٠.١‏ ! 


إنه يتظاه بالبحث عن كتاب ؛ ويطيل التقليب فما بين يديه » 
وقد يكون الكتان القضود عل قيد أعلة منه ! 
ما أجهله بعقول الفتيات ! ٠.‏ إنه ما برح يتوهمها طفلة على 
<ان أمها استقبلت منذ أيام عامها الساوس عشر ! 
ولكن أية مفاجأة تلك التى يفكر فها ؟ 
أمجوم مصحوب بقبلة آحرتى ؟ 
إن يدها على استمداد لدفع هذا الحجوم ؛ 
صفعة قويه تثب إليه رشده .. 
وجملت ترنو إليه ؛ وهو منهمك يبحث عنالكتاب » وكان 
ميدي منامة حربرية تتموج على جوانب جسمه الرناضىالبديع ؛ 
الذى يبحسده عليه أجل كوا كب « السِيما 6 ... 
وأطالت النظر إلى ساعديه القربين » فاختلج جسمها بزة 
لقد أنها أخيراً لأمور تتعلق بساوكها .... أنكون الذرة قد 
بدأت تنسلّل إلى قلبه ؟! 
هو قليل التحدث ممها ؛ ولكنه كثير التفكير والسهوم . 
وهل تنسى بوم سارقها النظر» فتضر ج وجهها ؛ فنضب لافتضاح 
أصء » ومبرها بشدة ؟! 
ما أشد كبرياءه ! ولكها ستهزم اليوم هذه الكبرياء 
هاعة ساطلة :: 
سيجثو نحت قدميها » ويقول لها : « 5 أحبك ...5 أحبك 
يا عصفور يٍالصغيرة !.. فتجيبه » وهى مبتاجة : «دعنى أخر ج !.. 
افتح لى الباب 6٠-٠‏ ثم يمسك بيدمها , ويغمرها بقبلانه وهو يكرر: 
« ارحمينى ! ٠.‏ ارحمينى ٠٠-1‏ 6 
وأخير؟ رفع رأسه عن كومة الكتب ء ثم التفت إللها » 


فرآها تبتصم له » فأجامها بابتسامة ساححة ! 
تلك هى الماصفة توشلك أن بب » فلتستعد لما :.. 


إنها لم تره على هذه الوسامة قط ..٠‏ 


ائراه يفكر فى حملها بين ذراعيه » ثم يقفز مها من النافذة 


إل المديقة » ثم يظل يمدومها .قد يسشداقذع انبا ءافلا تستغيث وقدذت به ! 


ولا متحزلك . . . فلآ يفنا خرى:وجمرى 


... فاذا ما امتلكت 


نفسها » واستعادت شجاعتها » وأرادت أن تصيح » أسكتها 


بقبلة طويلة ! 

م يمد يبحث عن الكتاب » إنه 
الشكير ستازوا متشطربه . ' 
برنامج الحجوم ٠٠:‏ أفلا تتقدم إليه من 
فورها » وتباغته بقولها : 

نقد كشنت غرة. 
سأفسدها عليك ... افتح الباب » 
ودعنى أخرج :.. 4 15 

والتفت إلها فى هذه اللحظة » 
ثم رأنه يدنو مها 9 

بالله ! ما أشد خذقان قلما! ٠٠‏ 
إنها تسبل جفنها .! 

وسعمته يقول : 

هذا هو الكتاب . 

فرفمت إليه بصرها ؛ فاذا به يمد 
إلها يده بالكتاب الذى كان وعدها 
هه سكيد توف عا عت ييف 
واعل هع مي 1 

وأبصرته يفتح الباب بالفتاح » 
وينفذ منه » وهو يصيح بالمادم قائلاٌ : 

أل آمرك غير مرة بإسلاح هذا 
الباب ؟ إبث الره ليضطر لاستمال 


0 ليه وساي امام 


فلن 


ان الرجل السمين او المراة السمينة 
معرضان للروماتزم ومرض القلب والكبد 
والكلى وضعف الاعصاب . فملى المراة 
السمينة ان تزيل الشحم من جسمهسا 
وتشفى الروماترم من مفاصلها واكتافها 
وظهرها ورجليها . واحسن علاج لازالة 
السمنةوالروماتزمهو املاح الش ىتحضير 
معامل النبر يس فى لندن . 

خذ كل صباح ربع ملعقة صثيرة 
من املاح النس فى نصف كاس ما٠‏ قائر 
نصف ساعة قبل الفطور ‏ هذه الجرعة 
الصغيرة تذيب بللورات الاسيديوربك 
التجمدة فى المفاصل والاعضاء وتنبهالكلى 
اتعمل عملها وتساعد الكبد لوم بوظيفته 
كلمن بعيش فى بلاد حار ة كمصر 

معرض للسمنة وانتفاخالانسجة 

وهذا بؤثر على الكبد وبضعفه 

فتجيه الاسيد بور بك وينج 

عنه الرومائز م واوجاعها مختلفة 

اما املاح النس فتزيل السمنة 
وتشفى الروماتزم 


املاح النس مركبة من ست 
عناصر ماخوذة من المياهالمعدنية 
اهمها السوديوم والبوتاسيوم 
واللثيوم . هذه الاملاالمعدنية 
مدخل الى الجسم وتنظفه من 
الداخل ونطر دالحام ضا يور بك 
٠‏ فضلات الطمام والاختمارات 


5 امد 5لزاع-٠-:تكم‏ 


الفتاح كلا دخل أو حر لج لازي 4 
ثم اختنى مجلا . 
ولبئت الفتاة طويلاً حدق فى 'اللهة الني احتى 

وقع بصرها عفواً على الكتاب فى يدما فلوست إل 


ْم ارعت على التك ؛ وانكيث 


على منديلها عزقه بالثنامها ٠٠‏ 


يأنى بعض علماء النفس إلا أن يسرفواكل الإسراف 
فى التقيد بالتجارب المادية فلا برضون أن يقرروا الحقائق النفسية 
إلا بمد أن يقيسوها ويزنوها بمقايس وموازن مادية من الأجهزة 
البارعة التى استحدثوها . ولست أدرى كيف غاب عن هؤلاء 
الملماء الأجلاء أن الادة لا تستطيع أن تقبس وأن تن إلا المادة 
وثم -- على ما يمترفون بجهلهم الطبق بالنفس ذاءها -- لا يجرؤ 
أحدثم على القول يأمها مادة . فاذا قال قائل : إن هناك طريقاً 
غير سراديب العامل وأقبيتها قد تؤدى إلى بعض الل بالنفس 
كان من حسن الجاملة التى يحب على علماء النفس اصطناعها أن 
يسكتو اعنه - إذا تكبرواعن متابمته -كاسكت عنهم و ركهم 
بقيسون وبزنون بما يستحدثون ويصنمون مالا يعرفون ولا يعلمون 
ويقولون مع هذا إمهم عداء » وإمهم هجون فى علهم المج 
القويم الوحيد 

فإذا أرادوا أن يدافموا عن أنفسهم وقلوا إنهم لم يستحدثوا 
حدثاً » ول يتدعوا بدعة وإمهم لم هجوا فى عل النفس إلا انبج 
الذى ينهجه العلماه فى بقية العلوم » وإمهم لا يطلبون شططاً من 
الناس ولا يحملومهم فوق ما يطيقون حين يسألومهم الإريمان بعلمهم 
كا يؤمنون بأمور الكهرياء التى يذيعها علهاء الطبيمة فيقبلها 
الناس ويستغلها الخترعون من غير أن يطالبوا علماء الطبيمة بادراك 
كيه كياد امناعارا هذا قلنالحم : وعلهاء الطبيمة مثلكم 


2 1ن د ١‏ 
أيضا يكتشفون ويخترعون ولكنهم لا يملمون» وثم إذا جاز لمم 
أن يقعدوا عن فهم أسرار الطبيمة الصماء وقنموا باستغلال قواها 
مستفيدين آ كلين شار بين ؛ فان لم عدرثم فى هذا ماداموا برون 
الطبيعة التى بقيسومها وزنومها بأجوزتهم عي خارجاً عن أنفسهم 
بيدا عنهم ‏ أما أنم يا علماء النفس فت-تطيمون أن نجولوا 
فى أنفسك بأنفسك ولكفك تزدرون أنفسك زراية ما بمدها زراية 
حين تأون إلا أن نللاعنا أجهزتم ظ وأجهزتم وحدها 
كالمبصر المفتوح العينين الذى يسير فى وضح الهار ويأبى إلا أن 
يتحسس الأرض بمكازة لماوحدها الأمى فى خطواته. وهىوحدها 
التى تأذن له بالتقدم » وتشير عليه بالتريث » وتميد به ذات الشمال 
وغيل به ذات المين 

ولمل واحداً من علماء النفس الطبيعيين يتواضع ويسألنا 
عما يمكن أن يسلكه عل النفس من السبل التى قد تصل به إلى المل 
السحيح والتى لا تقف به عند الباب موقف التجسس الريب . 
هذا ندعوه إلينا » أو نتطفل عليه فنأتم” به ونرجوه أن يقودنا 
بعامه وأجهزته وحن من ورانه نابمون » ولكن متيقظون 

سنأله أول ما نسأله : أبن هى النفس ؟ فإننا لا نمتطيع 


أن تحه قل فى دين غير أن مرف مناه 


11 
2-١ 


وهو عندئذ سيقول : النفس فى الإإنسان وفى الحيوان 

فهو رجل طيب متواضع يعترف للحيوان بالنفس ينما 
غيره من العلماء يجهده هذا الاعتراف , ولا شك أن حظنا السعيد 
هو الذى هدانا إلى هذا العالم الطيب التواضع » فملينا إذن أن 
نشكرهكل الشكر لأنه م يترفع بجنسه على الحيوان » ثم إن علينا 
بمد ذلك أن تضى ف البحث عن العلم فنوجه إليه السؤال الجديد 

- أليس هناك فرق بين نفس الإنسان ونفس الميوان ؟ 

وهنا سيطرق أستاذنا قليلاً ثم يقول : 


- إن هناك فرقاً من غير شلك . ذالإنسان عاقل والحيوان 
غير عاقل .-٠‏ وحن نفرح بالحق » فلا تملك إلا أن نمترف لأستاذنا 
بأن ما يقوله يح » ولكننا ملحون ريد أن تمفى فى الطريق 
مادمنا نستطيع أن تضى فيه » فنخطو وراء أستاذنا خطوة جديدة 
لنقف به أمام سؤال جديد فتقول له : 

- إن الطبيعة حين تودع كثناً ما قوة من القوى فإنها 
تقصد من هذا أن ينتفع هذا الكائن -بذه القوة ؛ والذى لاشك 
فيه هو أن الإنسان انتفع فى حياته بمقله » ولكننا لا ناك ينا 
فى أن هذا المقل يلتوى على الإنسان فى كثير من الأحوال فيضره 
بل إله مط آنا على الأخرن ع أنه عفار آخيانا فى تستريفك 
أمور صاحبه فيرتبك لحرن ويصيب أحياناً ويفشل أحياناً » 
نيما ترى الحيوان يقضى طول حيانه لا يؤذى نفسه » ولا يلحق 
الضرر بفصيلته » ولا يمحز عن حفظ حيابه ؛ ولا يضطرب 
ولا برتبك إلا عند ما يدهمه ظرف خاص عريب على الطبيعة فلا بد 
إذن أن يكون فى الحيوان ثىء آخر غير المقل هو الذى بصونه 
هذء الضيانة » ويحفظه هذا الحفظ ويقوده إلى السلامة » ولا بد 
أن يكون هذا الثىء أنفع من المقل ... فهل هو موجود عند 
الإنسان أو مفقود ؟ فاذا كان موجوداً فلناذا ينفله الإنسان 
ولا ينتفع به ؟ 

ومبنز أستاذنا حينثذ طرباً لأنه تمكن من مغمز فى كلامنا 
فهو يأخذ يخنافنا ويقول : إن الإنسان أيضاً لارتبك ولابضطرب 
ولا يمجز عن صيانة نفسه وحفظها إلا إذا دهمه طارى' عيب 
على الطبيعة 

فنبتسم نحن فى دورنا ونسل له مبذا جدلاً مع أنهكلام مبتور 
ولكننا نسأله : 

- مابال الإنسان إذن يكثر من صناعة المجائب والغرائب 
بمقله ؛ وما بإله يتممد الجيدة عن الطبيمة » وفى هذه الحيدة الأذى 
والضرر ... لا بد أن يكون المقل إِذن هو الجنون 

زور أستاذنا عن هذه الننيجة فيمبث بلحيته قايلاً ثم يسمل 
سملتين » ومع أنه رجل طيب متواشع إلا أنه عالم يمتمد فى علمه 
على المقل ؛ وعلى العقل وحده » فإذا آمن معنا بأن المقل مجنون 


أن يغيب عنا هذه الساعة لأنه فما يظهر 
عنا ... وحن قوم نستجدى الله عطف الْبِين 

انتصب الرجل ؛ وحجرت عضلانه - فتحجر 
ووضع يديه فى وسطه وهن لنا رأسه وقد ركبته كبرياء المر 
ودعر تكسالاة ‏ أو سنالا زاجرا : 


- والآن ماذا تريدون ؟ 

تففضنا الأرؤس ذلا ورغاء » وَرَفرهَا جييناً 6اثلين :> 

- الهم إنا لا نطلب إلا الهدى فاجملنا من امهتدن 

فسألنا ساخرا : 

- ومن هديك غير عقولكم ؟ 

فقلنا : - قد راينا المقلاء محانين 

فقال : - وكيف إذن بتدون ؟ ! 

فقلنا : - لا بأس فى أن نتعلم من غير الماقلين , هذا هو 
الحيوان يحو ع فبسمى إلى الطمام » ويظمأ فيطلبٍ الماء » ويحن 
إلى الأنثى فيدلونه إلها » وبزيد نشاطه فيلمب » ويتعب فينام » 
ويطمئن فهدأ » ويخاف فيتق ما يخاف » ويستطيب فيألف , 
ويستنكر فينفر ؛ ويصح فيعتدل » ويعتدل فيصح » فإن مرض 
عابم نفسه بنفسه » وهو لا يعرض إلا إذا ألم به ماهو عريب على 
الطبيعة » وحياة الحيوان مهذا.كياة الإنسان فها كل مظاهص 
المياة : وقنها كل نمانى الحياة» وليسث تقض غن ننياةالإنبان 
إلا هذه المقد التى أنشأها المقل . فعى لا يمكن أن تماب مهذا 
النقص لأن فيه سلامها ؛ فا الذى يدر هذه السلامة لحا ... 
هذا با أستاذنا هو السؤال فى مس أن نفأ به جبلا :: 

ويب اببلنا الى رع) قلنن "يا رار اق 
نم الغرائز . فالحيوان ينقاد لفرائزه فى حياته فيسل مادامت حياته 
طبيعية لا تمتد إلها الؤئرات الصطنعة ٠:‏ 

8 وهذا كلام طيب لا نستطيع نحن الجهلاء أن تذفله . 
فملماء النفس عندثم مقاييس وموازين وأجهزة أثبتوا ها أنالحيوان 


لهذا 


يميش بالفرائر » ويحفظ نفسه طول حياته بالغرائز ؛ ثم يموت أيضا 
الغراثرٌ . . . ولكننا نرى فى حياة الحيوان أعاجيب تشهد بأن 
الحيوان يدرك من أسرار الطبيعة ما لا يدركه المقلاء بعقولهم » 
ولاكان علماء النفس لا يقولون إن غراثز الحيوان تزيد على عمساثر 
الإنسان شيا لم نر بدآ من أن نسأل أستاذنا سؤالاً رأيناه رتش 
قبل أن نسوقه إلى مقام الأستاذ » ولكننا سقناه فسألناه : هل 
فى عرائز الحيوان ما يدعى « غريزة اليب 6 ؟ ! 

فأسرع أستاذنا ولطمنا ممترتا : وهل ترون الحيوان يدرك 
النين ؟ 

فقلنا والحجل يكاد يختقنا : نمم . فالميوان يبدر منه أحياناً 
مايدل على أنه يدرك ما يشبه الغيب » أو أنه يشبه أن يدرك النيب 

عندئذ نفخ أستاذنا وقال : مثال ذلك ؟ 

مدنا الله لأنه لم يتعجل فيتكر علينا دعوانا قبل أن تحاول 
إثباتها » فقد تعودنا من كثيرين من الملناء الذين يشنفورنف 
بالقايس والوازين والأجهزة أن ينكروا كل ما يمتصم على 
مقابيسهم وموازينهم وأجهزتهم ... استبشرنا وتوقمنا المير » 
وقلنا عساه بريد أن يعزل عن علمه وان يسلك معنا طريق الفن 
أو طريق الجهل » وأسرعنا فضر ينا له الثل قائلين : 

حم يحدث فى ليلة الميد الكبير فى مدن السلبين أن برتفع 
مئاء الأشاحى أ كثر من ارتفاعه فى الليالى الماحة .الث 
يبوت السلمين مختزن أضاحبها قبل ليلة الميد بليال عدة ليلمب 
الأطفال ممها قبل أن يأ كلوا مها ... فلماذا يترايد ثمناء الْأُسْاحى 
ليلة الميد » ولاذا تامس فيه الآذن الحساسة ممانى الاستفانة 
والشكوى والفز ع واليأس ؟ 

... وطاب هذا البؤال لاستاذنا نكتة فراح يضحك ويقهقه 
ويقول : 

ب وماذا أيتًا ؟ ! 

... وجدنا يحن سنداً للحوظتنا هذه فى ملحوظة أخرى 
فرضناها عى أيضاً عساها ترد سخريته واسبزاءه فقلنا : 

- ويحدث أن يموء القط وأن يموى الكلب فى بيت 
الحتضر قبيل الوفاة بزمن قليل . فلماذا يموء القط وقتئذ » ولاذا 


عواء الكلب ؟ 


رد وه لفرفين الذن 7 الحيوان ‏ 
الشؤم » فيتطيرون منه جربا وراء الذى روجه الندماء الهلا 
عن هذا الحيوان من حديث الشؤم والسوء . 

...ول تر نحن فى هذا عيبا » فنحن لا نشك فى أن حضارثنا 
زادت على حضارة القدماء » ولكننا نرى فى هذه الحضارة تنائياً 
عن الطبيعة » فالتحضير ون لاعارسون الاحتكاك بالطبيعة والتفاعل 
ممها مثلما يفمل الحمج والبدو » وهذه السألة التى حن بصددها 
من مسائل الطبيمة الحضة لا من مسائل الحضارة.» فلا مد أن 
يكوز الأقدمون الا قربون من الطبيمة قد اهتدوا إلى سرها بِنما 
ابتعدنا حن عن هذا السر بحضارتنا التى أضرمت الفرور فى عقولنا 
فلم نمد تكلف أنفسنا مؤوية البحث فى علوم القدباء وقنمنا باعهامهم 
بالتخريف لا ننا رأيناهم مخبطوا أمام بعض الحقائق وتجزوا عن 
الوصول إلها ينما أتيح لنا حن أن نكشفهاء فساقنا هذا إلى أن 
ننهم علومهم جيماً هذا التخريف مع أننا عاجزون إلى اليوم 
عن إدراك بعض ما اهتدى 'إليه الا قدمون 

أما حن الجهلاء فاننا لا تزدرى الاقدمين كا أننا لا زدرى 
الحدثين » وإعا نطلل الحكة عند هؤلاءكآ نطلها عند هؤلاء » 
و تكتق بالتحنيط الفرعونى شاهداً على اهتداء الا سين لنخفض 
الرؤوس أمامهم بالاحترام والتقدير . 

فقلنا لأستاذنا : فلندع هؤلاء الخرفين وغربامهم تنمق فوق 
رؤوسهم أو فوق رؤوسنا حيما طاب لما النميق » ولنحاول تعليل 
هذا اذى نراه فى أضاحى الميد » وهو ثىء لا يمكن أن ينكر » 
ولنحاول ممه تعليل هذا الذى أراه من القط والكلب فى يبت 
الحتضر قبيل وفاته :.. هل فى علمك هذا التمليل ؟ وهل م أي 
غمسيزة تنذر الحيوان بالغيب » أو ماذا تقولون ؟ ! 

فل مهن على أستاذنا أن يكف عن القول ٠.‏ قال 

- إن الا'ضاحى تثو ليلة الميد » ويزيد 'غاؤها مصادفة » 


وبإلصادفة أيضا يموه القط » وبءوى الكلب فى بيت الحتضر 
قبيل الوفاة . 

*. وهكذا الملماء . كنا حيرتهم ظاهرة من الظواه عللوها 
بالصادفة ؛ ولم يفكرواحد منهم أن يبحث للمصادفات عن قانون ! 
ولاذا لا يكون للمسادفات قانون » ولكل ثىء فى هذا الوجود 
انون ؟. اللم هديك ! على أننا مؤمنون بأن الظاهرتين اللتين 
أوردناها لسيدنا المالم ليستا مما بمخضع لقانون الصادفات » فليس 
الدى يتكرر فى ملابسانه نكراراً متواصلاً مستمراً بالذى يدخل 
فى حساب الاين عيما أصن سيهنا الأ سناذ عل مأ يقول.-.. 
ستطيع أن نقنع 
الكابربأن البيضة من الدحاجة وأن الدحاجة من البيضة إذا أصر 
على أن يقول إنها الصادفة وحدها مى التى تخرج إحداما من 
الاأخرى: فانتقلنا به من هذا إلى ماد كرنا دمن تسيرثناء الاأضاحى 
الحاتفة مصادفة فقط ليلة الميد بالاستفاثة والفز ع والشكوى وغير 
واس للناق الى يكن أن تشطرب فس الوق #الوته» 
سألناه عن هذه المانى : ألا يستنشمرها ؟ فضحك وقال : 


٠. 
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- وهل تشمرون أنْم لها ؟ 
: فقلنا : نمم والحد له » وإنك أبسن] تستطيع ب أستاذ الجليل 
أن تستشمرها إذا أردت » وإن كنت تأنى أن تشمر إلا بمقابيس 
وموازن وأجهزة فإنك تستطيع أن نكتب ماشئت من ثناء 
هذه الأضاحى بالنوئة الوسيقية » وتستطيع أن تطلب من عازف 
فنان أن يميدها على سممك :47 يشبه. صونيا.صوت الفراف » 
ولئل الليازنتيل َو أقزب القلات'الوتتينية' إل نايد اهل 
الأسوات ؛ فإذا ل يشمرك الفيلونسيل هذه المانى التى تحدئك 
عها ,» ؛ فإنه مز المادة عن قياس النفس ووزنباء ولا بد لك إذن 
من الآستمابة بجهاز يشبه الحيوان من حيث وجود النفس فيه » 
وليكن هذا الجهاز إنساً مغنيا ؛ أو إنسان مثلاً نطلل منه أن 
يقلد لك أسوات المراف ليلة الميد تقليدا أمنا فيه الصوت وفيه 
ما يبعث الصوت من الشعور . 

:.. وهنا تعجل أستاذنا وقطع علينا الطربن متسائلاً 

- فإذا لم أشمر بما تشمرون ؟ - 


وفريق لاء يشعرون وإن كانوا ب 

... وغادت إل الأستاذ طينته » 
كن بريد أن يعرف : 

وهل فى الناس حقاً من يشعرون ؟ 

ول ندهش لهذا السؤال » فقد صدر من عام ؛ 
بإسيدنا الأستاذ . نقسم لك بالله أن فى الناس من يشعرون بأضاحى 
الميد . بل إن فنهم من يشعر كأضاحى الميد . 

٠‏ فذعى الأستاذ لهذا » وضاق عقله عنه » وسال من فه 
سؤال أبله ممتوه وقال : إذاكان هذا حقاً :-. فكيف يحدث ... 
هل تمرفون ؟ ! 

فتبادلنا فما يبنا النظرات لأننا كنا نظن أن الملماء مهما 
ججدوا بعقولم دون الحق فإنهم يستطيمون أن يستنبطوا أسباب 
الظاهى التى يلمسونها مادامت ظاهرة لمر » وما داموا بلمسونها » 
وما دامت لهم عقول » وما داموا يقولون إن عقوم تكفهم 
وهديهم وتلى مطالهم وحاجاتهم ... وكنا نظن هذا لأننا نسينا 
أن سادتنا الملماء ينفضون أيديهم من العم ما انفلتوا من معاملهم 
وما نفضوا أيدمهم من مقاييسهم وموازينهم وأجهزتهم ٠‏ 6 وجل 


من لا ينسى ٠:‏ ولكننا عدنا فذكرناه وقلنا لسيدنا الذى مجر 
الشمر رأسه إلى لحيته : 


- أنم صدقم داروين حين قال لك إن بدن الإنسان نطور 
من بدن الحيوان » ثم صدقتم علماء آخرين قلوا لكم إن جنين 
الإنسان يمر فى بطن أمه بالأدوار التى مرت مها الإنسانية فى سلسلة 
رقها » فهو يبدأ خلية ثم دودة ثم زاحفة حتى يم تكوله الإنااى 
فينقذف إلى الحياة إنساناً ولكنه يمثى على أربع ؛ إنساناً ولكنه 
أب » إنسانا ولكنه بلا عقل . فلاذا لا تتأملون هذا الإنسان 
المجيب ؛ ولاذا ترضون أن يكون الجنين تلخيساً للرق البدنى 
البشرى ء ولا يخطر فى بإلكم أن حياة الطفولة تلخيص هى أبشا 
للرق الروحى البشرى » وأن الطفل فها يتخلص من بمض 
الخصائص ويسعكئل خصائص لأخرى غيرهاء ولاذا لا بمَرَسَون 
الرحلة الأولى التى يتجلى فها المقلعند الطفل وترون على حساب 


الركة « البراونية » - عمل كوانون وموتون - مشاهدات بيران 
الجهوداتالأولى لأينشتاين - توحيد الظواهى الطبيعية ‏ غاية الملوم 


حدثنا القارى" عن فلسفة ليبنز 62 بأن الحرارة عنده 
هى الحركة » وذ كرنا أن جزيئات جميع الأجسام فى حركة مستمرة 
وهمى الظاهرة المعروفة بالحركة « البراونية © نسبة إلى المالم 
براون 6 » وعند ظنى أن الذذن يبحثون عن الحركة الداعة 
يجدونها فى جزيئات أية مادةتقع علها المين» فعى فى حركة داعة 
18ل الاين سف 2 زهنه لقرة منت نا سور 


نميه اللزازة + هو مرك جزيئات الجسم لا أ كثر ولا أقل » 


أى شىء يتجل هذا المقل» وما الدى يستره من نفس الطفل كلا 
ازدهى وازدهى وسار الحياة الماقلة ؟ ولاذا لا تتابمون فى الطفل 
اثثلافه بالطبيمة لتروا كيف يضمحل هذا الائتلاف عن بض 
الأطفال وكيف ينمو عن الأخرين ؟ ولاذا لا تحاولون أن تفسروا 
مايتاح لبعض الناس من القوة على إدراك أسرار الطبيعة بشعورهم 
ينما لا تتاح هذه القوة لنيرهم ؟ 

أليس هذاكله مما يسلح للدرس ؟ !.. 

ثم ألا تلحظون أن الأطفال سبجمون على حقائق الحياة 
الطبيعية غير محاذرين ولا مشفقين لا لشىء إلا لأنهم لا يمقاون» 
وأمهم بقيسون الاشياء ويزنون الناس بشعورثم « لا بسقوهم »6 
فيصدق قياسهم ويصدق حككهم أ كثر ما يصدق قياس الكبار 
المقلاء وحكهم . لا لشىء إلا أن الكبار يزجون أنفسهم بمايير 
مصطنمة يقدرون ها الحقائق ويزنون مها الأشياء » وكثرة هذه 


وكا أنه لا بوجد جم دون أن يكون له حرارة معينة كذَّلك 
لا بوجد جسم لا تنحرك جزيئانه بسرعة معينة ؛ وعند ما نصف 
أى جسم بالبرودة الشديدة فإنه على درجة من الحرارة مهما |خفضت 
عن الصفر الحرارى العادى فإنها تفوق الصفر الطلق 

وهكذا عند ما تحقق للعالم العروف « دى باى 6 فى السنين 
الأخيرة المصول على درجة - 57١*‏ » أى درجتين فوق 
الصفر الطلق فانه بتى لجزيئات المادة عند هذه الدرجة الحفيضة 
نوع من الذبذية لازمها داعا على ضعف مقداره 

قد يقسو. ينا الشسناء..وتبره اللكائنات ‏ وحرمنا الشمس 
الجزء ال كبر من حرارتها لبعدنا عنها فى هذه اللحظة اللمعينة من 
المنة » وقد يتمد معظم حاجاننا ... .أجل لذ كر ناد 
سنة 16378" وكنت أقطن ضاحية « مونت روج 6 من ضواحى 
باريس ‏ أن تحمد كل ما تحتاج إليه مما يباع عند البدال » فاللين 


والزيت وكل ما يباع سائلاً يحمد وأضحى فى عداد الاجسام الصلبة 


المابير واضطراءها هما اللذان بورئان أحكامهم وتصرقانهم الغلط 


والشطط 
لاذا لا تفكرون فى هذا يا سادتنا الماماء ؟ ولاذا تنفلون 
شعورك وشعور الناس ؟ ! 


فأطرق الأستاذ مرة أخرى . ولكن إطراقته طالت هذه 
الرة ما شاء علمه وتفكيره أن تطول ... ثم رفع رأسه وقال : 

- وهل هناك من يحول فى ميادين الشمور؟ 

فقلنا غير مفاخرين : 

- نعم إنهم أهل الفنون وبمالذينيرق شمورثمكا برق عقلهم 
فيحتفظون بتوازمهم اللإنسانى ولا يمطلون: بإرادتهم ولا بالجشع 
الادى قوة برومها حفظ حياة الحيوان وتصونه ومبديه » فا بالك 
لو ساحما المقل والتقكير السلم ... 

عط امم ضههى 


حى انيآه للازّل ابعل اللآايين ونيا دير اقبلين ولت وباك 
امنا لابتحرك » ولكن جزيئات هذه الأجسام على برودتما 
الشديدة الي بلنت فى بعض الأنام عشر بن درجة نحت الصفر 
احتفظت بنو ع من الذبذية هو دليل حرارمها مهما كانت منخفضة 

هذه الحركة الدامة فى النازات والسوائل والذيذية الستمرة 
فى الأجسام الصلبة أصبحت من الأمور التى لا تقبل الجدل » وقد 
سألنى بعض القراء الذين نابعوا مقالاتى هل توصل الملماء إلى رية 
حركة الجزيئات داخل الأجسام أو أنهم اعتبروا هذه الحركة 
موجودة لأنها حققت اللكثبر من التلواض الطبيمية ؟ وسبآرة 
أخرى ؛ هل هذه المرظ عرد فزوض طنية وى حفيقة وافية 
يكن أن ترى أرها المين ؟ هل من سبيل أن نرى مثلاً حركة 
الجزيثات فى نقطة من الاء ؟ 

وجوانى أن هذه الحركة بين الجزيئات حقيقية يمكن أن نرى 
أئرها ؛ وأنه من الآمور المادية أن تقوم داخل الخبر ببعض 
التجارب التى ترى خلالها أثر حركة الحزيئات واخل السوائل 
وتصادمها مع غيرها » وهكذا عند ما ذ كرنا فى مقال سابق نقطة 
لثاء على ورقة من الشحر داخل حديقة سا كنة » وقلنا إن هذه 
التقطة بميدة جد البمد عن السكون وأنها مكونة من ملايين 
الموالم وأ نكل عام منها فى حركة داعة » كنا رأبنا كذير نا المركة 
النايجة من اسطدام هذه الموام بعضها بالبعض »؛ وما على الذين 
بريدون أن يستمتموا برؤية أثر هذه الحركة الداخلية بين المزيئات 
إلا أن يمزجوا مبذه النقطة من الاء نقطة من سائل كولويدى 
أى مكون من الجسيات الصفيزة العلقة كحلول البرمنجانات 
أو ادقيرا وينتسترا اللازئة الجالقيد نحت الأقرابيكء سكرن 
إن هذه الجسبات الثريبة من البرمنجانات أو الحبر تقع بين 
مأنايوج الموالم الكونة لنقطة الاء » تلك الموام التى تتحرك دائماً 
حركة لا يؤر عليها سكون الحديقة ولا يفير فها تماقب الليل 
والهار ؛ ومى مهذا تصطدم مع الجسمات الداخلة بينها والتى ترى 
حركتها بشكل واضح 

أذكر بوم تقدمت فيه للأستاذ كوتون رئيس المجمع الى 
الفرنسى لأقوم بأبحاث طبيمية فى تخبره بالسوربون . قدمنى الأستاذ 
الكبير ازميله موتون واقترحا على فى ذلك المين أن أشتغل قليلاً 
ببعض الممليات الألتراميكروسكوبية » وهكذا ظللت أعمل بضمة 
أيام يذلك الألتراميكروسكوب التاربخى الذى كان من| كتشافهما. 
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فى القرن 0 أذ ذا القر 

ومونون طريقنهما لجديدة ف رك الأشياء االسئي, 
اليكروسكوب المادى وأن لما فى ذلك أ مانا هامة” 

إن العين تتأر بأشعة الضوء عتد ما نكر 7 
اي 1 صم ا - 
أنه يمكن للمين أن ترى الجسيات الصنيرة 3 ب 
ما دامت لا تصغر هذه اللسبات عفن عد ملم توب ليل 
موخة الشوء الرني » ولكن كثيراً من الجسيات التى نصادفها 
تقل عن هذا الحد من الصغر » لهذا وقف فى بادى” الامس التقدم 
الطبيى عند هذه الحدود 

إن جسما يقل فى المادة عن م أو جام من اليكرون 
( اليكرون جا من الليمتر) لآ يعطينا باميكروسكوب صورة 
واحة للحسم 8 ولا يمكن عحرد النظر فصل أحزانه امختلفة » 
ولسكن كوتون وموتون فهما أننا لا نرى فى المساء الكوا كب 
بذاتها وإما نرى مواضعها » وهكذا استطاعا بأنارة معينة أن بريا 
فى محال الميكروسكوب الجسبات المتناهية فى الصغر » وأدركا أن 
هذا الجسم الذى لا نراه باليكرسكوب إذا أضىء إضاءة حانبية 
ماسة برسل فى كل الجهات أشعة مبعثرة 0111726165 » بحيث 
يظهر ف اليكروسكوب بقمة مضيئة لا تشبهالجسيم » ولكن ندل 
على وجوده . 

وتتلخص بج ربتهما مهما وضعا نقطة من السائل الرادخصه» 
والحامل للجسمات الكولويدية على كتلة من الرجاج ووضما عليها 

شقفة”'؟ رفيعة من الزءاج » وقد استمملا لإنارة السائل قوساً 
كبرائيً من الفحم”© بحيث كرنا سورة طرف النحم الفىء 
داخل نقطة السائل الراد لخصها خصها » والوضوعة على كتلة الزحاج ؛ 
ومحت الشقفة فى محور اليكروسكوب . 

على أن الجزء الحام فى جار ب كوتون وموثون هو أن الأشعة 


)١(‏ برى القاري' طريقة كوتون وموتون فى كل الراجع المامية 


كما براها مشروحة شرحا وانيا فى كتاب الألتراميكر وسكوب والأشياء 
الملكروسكوبية لكوتون وموتون . الطابع ماسون ياريز سنة ١6١5‏ 
(؟) تصد بالثقفة الوحة الزحاحية انرفيمة للستعملة خل العينات 
الألنزامكروسكوية وتسى بالانجليزية 4نا5 وباافرنسية عااعم:ها 
(؟) كل شخس يستطيع أن يعبنم بنفسه قوسا كهربائيا ( الستممل 
فى الفانوس السحرى ) بن يضم عمودين من الفحم من نوم خاس متفاربين 
وعرر يننهما تيارا كهربائيا نبتكون في طرفيهما شرارة قوية مستمرة 


أذ ازساة 


مائلة للدرجة التى يحدث فا الانمكاس الكلى 042(6! 1:هأ»«»2611 
على السطح الفاصل بين المواء والشقفة الزجاجية بحيث لايصل إلى 
اليكروسكوب إلا الضوء المنبمثمن الجسمات الألتراميكروسكوبية 
التى نراها فى هذه الحالة كا ترى النجوم » ويعتقد زيجمويدى 
ألمممواء2 أنه استطاع أن يعرف وجود جسوات من الذهب 
يبلغ قطرها بيب من اليكرون أى أصفر بكثير من واحد 
على مليون من الليمة. 

إنه لشهد رائع أن : رى هده النجوم , توج وين ورتفع 
ومهبط وطرل سيزها علورا ويكسيسر ارة أخرق وهى مهدا 
بذ كنا بالناورات الليلية البديمة التى يقوم مها سلاحالطيرانالصرى 
خاصة بالكشف عن الطائرات » فهذه النقط الضيئة فى السائل 
تشبه الطائرات المرتفمة ليلاً فى كبد السماء عند ما يقع على إحداها 
أثوار الكشافات من كل صوب ء فإننا نرى جسم ا ساطعا فى السماء 
يتحرك جيئة وذهاباً وى تسطع كالنجوم فى اليل الدامس 

وهكذا عند ما صمدت إلى تلك النرفة أول مة لأأقوم فنها 
ببعض التجارب على هذا المهاز التاريخى رأيت فى نقطة من 
الحلول السكولويدى السماء كأنها رقم أماى ... رأيت فى النقطة 
الصغيرةالجسيات كالنجوم الساطعةفىليلةحالكةمع هذا الفارقوهو 
أن الأجرام الصغيرة داخل التقطة فى حركة داعة شا نياامباب 
طبيعية ؟] شام تأسبانةو وتوكيميائية الفابو ش» السكين أن يجتمع 
عبرا ويدور قسراً ويتصادم عفوا طول الليل حول الصباح التألق 

على أن ما يخمل لمذ. التجارب أ أثراً فى نفسى أننى لم أقم بها 

على الالتراميكروسكوب التاربخى لخسب » بل فى ذات 0 
المتواضعة التى أجرى فما « جان بيران 6 نجاربه الخالدة » تلك 
التجارب الخاصة بالحركة البراونية » والتى استعمل فها الجهاز 
الألتراميكروسكوبي التقدم الذكر » فنى هذه الحجرة التواضعة 
الواقعة فى الطابق الثالث من السوربون » والتى تطل على مكتب 
بريد الى اللاتبنى فى شار ع كيجا » استطاع جان بيران أن بعين 
بطربقة تدعو للاتجاب شحنة الألكترون ؛ ومى الطريقة التى 
سنشرحها للقارى' عند ما ننتهى من الكلام عن الجزىء والذرة 
ونشبرح الاالمكترون 

وقد تنبع بيران حرك. الجزيئات نام طويلة واستطاع 
بالاستمانة بقوانين وضمها الما الكبير أبنشتاين » قوانين كانت 
بإكورة أعماله في سنة ٠.‏ “ذا ء أن يمعي أنم التتائج التى نمرفها 


٠‏ وككذا يستليع اليو لوا دا ان 
يحارب كوتون وموتون بأن يكون واخل النقطة الراد يجا" 
صورة مصباح على طريقتهما » ويتأمل الحركة الأبدية داخل أصغر 
نقيلة من رذاذ الاء 

وهكذا يجحت طريقة كوتون ومونون اللذن فهما من أول 
لحظة أنه لا بد فى فكرة إنارة الجسمات من وجود طريقه لرؤيتها » 
ومكذا يتملق النجاح فى الأعمال على درجة فهم الإنسان لأصول 
الأشياء ودرجة إدرا كه للحقائق » وعند ظنى أن شيلز وشيل » 
وودجوو7» الذبن مبدوا لاكتشان جهاز التصوير الشمسى 
بأبحامهم الخاصة بأثر الضوه على نترات الفضة ٠‏ أدركوا قبل كل 
تىءأن ف أشمة الشمس أسراراً تمكننا أن نرى الأشياء مة 
0 0 أن ليهان 1301م متنا أستاذ السوربون ‏ يكنشف 
فبا بعد التصويرالشمسى بالألوان إلا لأنه فهم بدرجة دقيقة فكرة 
التداخل الموحى للضوء ع©مع,6,]16)م! 

د 

نمود الآن بالقارى' إلى فكرة ليبئز 616012 من أن الحركة 
بين جزيثات الساثل التى ذ كرت للفارى" إمكان رؤيها عملياً 2 
لا تسبب الحرارة بل إنها هى الحرارة نفسها 
إحساسنا للحرارة عن إحساسنا للحركة لا يدل على أن الظاهستين 
اموي بل يمور لبابمب شعوو لف إزاء 
الحركة أو الذبذبة الستمرة للجزيئات » فلا نسجلها كشعور 
الضنط ولسكن كشمور لكية جديدة نسمبهاالموارة 

هذا لجع بين الغلاهىتين فى ظاهسة واحدة بعد غينا كما 
للملوم وللانسان وريث هذه الملوم » ولا شك أن النجاح الملى 
معقود اليوم على ربط الفلواه الطبيعية ابيضها ببعض وإرجاعها 
م أمكن إلى أصل واحد » وعند ظنى أن ليسز وبيران وغيرهما 


نضميا فشر أن الخبلاف 


)١(‏ قام شيلز عتتاباط© .11 .( بتجاربه فى سنة ١7510‏ وشيل 
عاناتان) .ا بتجاريه في سنة/ا/ا ١1‏ وودجود 17/316000 .7 فيسنة ١417‏ 

000( ما هو حدير بالذكر أن جهاز التصوير الشمسى ستند في أسسه 
على تكرة ة قدرمة الخازن أو ابن ايم في سنة ٠٠٠١‏ 


بقدمون مبذا النوع من التوحيد فى الظواهى الطبيمية من 
الحدمات للانسان أ كثر من هؤلا. الذين اخترعوا لنا القاطرة 
أو الطائرة 


أن تثرك على جريدة موضوعة على منضدة كوبا من الاء ذهب 


النسيم بشدة على هذ الجريدة فيرفمها بعنف وبرفع معها الكوب. 


فيقع على الأرض ويتدفق منه الاء أمى لا يدهش . ولكن 
أن غرف" جر ما بداخل. الستكوت من جزيقات تررك أن 
هذه الحركة عزظاهرةالحرارةف اغر يعتبر فى ”كيم تقدم معارف البشر 

كذلك أن ترفمنا قطمة من الا لونيوم ؛ رتينا فها مقاعد 
للجلوس ‏ من الاارض إلى طبقات المواء» وأن تحمل الظروف 
الطبيمية التي وقمت على الحريدة والكوب من رفع الهواء لما 
ظروفاً مستمرة بالنسبة لقطعة الا لونيوم فنسافر على هذه القطمة 
من القاهرة إلى الإسكندرية أو من الفاهرة إلى لوندرة وذلك 
بالسيطرة على عاملين: المامل الا ول دائر ة كارنو واحتراقالبنزن» 
والعامل الثاتى دوران المروحة ععذاء!! لدفع الهواء مساثل يحب 
ألا تدهشنا ولا نمتبر أنها ذهبت بنا بعيدا فى التقدم - وأما أن 
نعرفن ما يدعو إليه ليبنز وأمثاك ؛ وأما أن نمرف 
طبائع السائل وترجع بالظواهى إىصورها الحقيقية» 
وأما أن تحاول توحيداً فى ظواهرالكون» فإن هذه 
خطوات جريثة إلى الأمام . 

*# * 

وعند ظنى أنه فى اليوم الذى رجع فيه الملماء 
كل مظاهى الكون إلى قليل من الظواغى » وكل 
جزيئاته إلى قليل من الموامل واللكونات الأولى» 
تكلون قد صمداا أرفع درجت فى سر العرفة 

أجل : إن فى اليوم الذى نرجع فيه كل ما فى 
الكون من مادة حية وأخرى عديمة الحياة من 
إنسان وحيوان ونبات وججاد » من كل مظاهصس 


السْوء والادة والمكهرياء بل والقوى » إلى حوادث الما 


زمنيةمكانية اع:67700) ٠‏ 50260 يلمر على مسر حها 
عدد قليل من الكونات التى يغلب على ظنى أنما 
لاتتمدى الألسكترونوالبوزيتونوالفوتونوالنيترون 


كالق ع 
أناء نآب ريمريا ا معود ظ 
ب سم لو و ريطي نيرما رن يريك نسي تروش اضر | 
54 لير . لول ريرق 
اوري ةينه تقض على مات انان ةد رطا ع كناب 
| لجع انزف كك مسرل لبط يرع" لشىئ لوم ربرقلية 
المحالرة , س2 نض ألران أو للنسرالمريكه أو ليلغ ريع رم الب 


ا نوك لعابة عنر ستوب عدمصا : 


على نا ديجول بأنننا يد يقلتم 
هذ الكونات وما يتفرع مها 1 

عندئذ تكون قد فهمنا من الكون أ 217765 جهن ليوو 
ولو أننا وفقنا بمد ذلك إلى التغلفل فى معرفة حقيقة الريزظ أطي 
فإن التقدم عند ذلك يفو قكل قدر 

لاشك أن ليبتز وبيران وغيرها خطوا بنانفى هذا السبيل . 
لقد أردت أن أتحدث إلى القارى' عن نتاتح فلسفة ليبئز فأحدنه 
عن عمل « مار 6 و « بولزمان 6 ولكن محارب كوتون 
وموتون الإيحابية وأسئلة القراء التى تتكرموا بتوجبهها إلينا والرد 
عليها بذ كر تلك التجارب التى تعد آية فى العم التجريى طنت 
على كل تفكير » لذلك آخذ المدة للا فاتنى فى مقال آخر . 

تمر مرر غالى 


دكتوراء الدولة فى الملوم الطببعية من السوربون 
ليسا نس العلوم التعليمية . ليسا نس الملوم الحرة . ديلوم للهندسخاة 


١ 


رهبن مسار وف د سه 26 امسر 
يي عند خَاصلكنَ معد هوج 


مابلبود,العرب - عن تر «فى 6٠/1‏ البا رسي 


انالسمود: وهو بحم منطقة تغادل الناطق الجاورة لهججيمهاء 
وعلك جيشاً كبيراً محهزا بالأسلحة الحديثة » ويستمتع بشهرة 
عظيمة بين المالك الإسلامية بمقدرته على حماية الآما كن القدسة » 
سيكون له تأثير كبير ونفوذ دانم على الشرق الأدنى 

لذلك يلجأ إليه كل من تحدثه نفسه بالشئون السياسية 
فى تلك البلاد ١‏ 
/ وهو رجل قوى دزن 5 يطلع أحداً على أسراره ؛ حتى 
أخص أصدتانه ومعاونيه أمثال عبد الله النادى وحافظ وهبة 

وابن السعود مسلم محافظ بحم بقواعد القرآن وتمالمه . 
وهو لا يشرباتمر ولا يدخن» ويؤدى فروضه الدينية خم سمرات 
فى اليوم . ويزيد طوله قدما على الستوى الألوف ف الرجال . جميل 
الطلمة ذو لهية وأنف طويل » ونم عيض يدل على الفوة وامرح 

وقد مرض مرضاً طويلاً أصاب إحدى عينيه » حتى لا يكاد 
يبصر بها . أما فيا عدا هذا فهو قوى صحيح لم يؤر فيه الكفاح 
بحال من الاحوال 

وهو رجل ابت كالطود يطيل التفكير فها يعرض عليه » 
ويتكم أموره عن كل إنسان حتى ليتساءل الناس ماذا عسى 
أن تكون نيانه فى مشكلة فلسطين 

ومن امعروف عنه قوله : « إننى مسل أولاً وعربى ماني 0 
وحياة ابن السعود جهاد مستمر فى بوجيه قوى العرب 
حو المصلحة العامة . وهو يعمل بحد للإزالة العراقيل التى يضعها 
الشيوخ فى سبيل تنفيذ مبدأ ضم الدول الصغيرة فى الشرق الأدنى 

ويبلغ اللك ابن السعود الآن الثامنة والخحسين من عمره » 
وينحدر من سلالة سعود العظبم الذى أحرز ملك العرب فى أواخر 
القرن الثامن عشر . وقد تبع والده فى منفاه بالكويت حين 
أمى بنفيه ابن رشيد <ا كم الكويت 

وما كاد يبلغ ابن سمود المشرين حتى ترأس فريقا من البدو 


وهاجم الرياض واحتل حصونها . وبغسربة واحدة استطاع بالط 
نصف جد حت إمنه .. وقدكان هذا فى أوائل القزن المشرين ! 
وما زال ابن سعود ينال انتصاراً يتلوه انتصار فى ميادين الحرب 
والسياسة حتى تنلب على منافسيه وأنداده وأصبح أمير المرب 

اليل ل" فين بوذ ريا نا امرض ' والطلة/ 
وأصلح الخالة الالية وألف فى بلاده أقوى جيش عرف فى 
الشرق الأدنى 

ولاان سعود كل الخصائص التى نجمله يقود أمة عظيمة ؛ 
فهو على ما هو عليه من الهابة يجمع بين قوة القائد المربى والرجل 
السياسى . ومع أنه رجل محافظ متدين لا يأنى أن يفكر فى الواقع 
ويسابر الدنية بقدر الإمكان 

ؤقد استحدث فى بلاده المربات الشخمة والسيارات الحربية 
التى تطوى الأرض من تحد إلى الحجاز . وأنشأ محطة للاوذاعة 
الرياض ووضع خطوط التليفون التى نصله بجميع أتحاء العالم , 
واستنبط الأبإر الارتوازية تتفررع منها المداول والندران ارى 
الأرض . ويقال إن ان السمود أعى بقتل أحد ضباطه لارتكابه 
جرماً يخالف الدبن » وإنه عرض حياته للخطر لإنقاذ طفل صغير 

قل نسنطاسع ابطالها أله راصم نونس - عن اليل تف راف 

نسية أعثار كان تونس من المرب للبانين لا نارون 
إلى إيطاليا بمد تلك الكارثة التى أوقمتها بألبانيا بمين الراحة 
والاطمئنان 

وقد استطاعت فرنسا أن مهيمن علها » ومخمد كل حركة 
من شأمها أن تفل من يدها » أو تقلل من نفوذها . وقد كان فتح 
إيطاليا لألبانيا من أقوى الحرضات للمرب وعددتم 596٠.٠٠0‏ 
نفس على كراهية الحم الإيطالى . وقد بدأت الدمايات تبث 
فى تونس ضد الحك الإيطالى , والألسنة تلهج بشررح مبادى' 


حاى الإسلام ! 


وقد تحمل هذه الدعايات كثيراً من البالغة فى شرح وحشية 
الإويطاليين . فقصة رى الناس من الطائرات قد تكون من اختراع 
الحيال ؛ إلا أن مثل هذه السير تننشر فى تونس ولها أر غير قليل 
فى تسوىم سممة الريطاليين 

وتؤلف الآن 3 وني بيش الارق 759 كتوم ير 
النظاميين » بقيادة بعض الضباط الفرنسيين » وهمها أن مهاجم 
طرابلس فى وقت من الأوقات 

أما باقى السكان وقدرثم مليونان فهم يميلون إلى الفرنسيين 
ويفضاونهم كثيرا على الابطاليين الذين يسكنون تلك البلاد . 
فالايطالليون يزاحمون السكان فى .* شثون الحياة والميشة وينافسونهم 
فى الأعمال الصغيرة مما لا يقبله الفرنسيون 

ومن الإحصاءات الفرنسية لسنة 185 المدلة فى و١‏ 
أن عدد السكان الفرنسيين فى تونس يبلغ فرلسى وعدد 
الإويطاليين 44٠٠١‏ إيطالى وقد يحنس بالجنسية الفرنسية من 
السكان الإيطاليين ٠٠٠٠١‏ نفس 

وقد امخذت فرنسا تدابير قوية ضد الاعمال السرية التى 
اديه رةه نومت اللواة الجريةاعل طرؤب كاري 
والرافق العمومية » وقد قامت بعدة حارب لصد أية محاولة من 
قبيل محاولة إيطالياى صقلية وفى ألبانيا أخيراً » وقد زرع 4 
ونس بابرحال والمدات الحربية على طول الطريق ووضعت 
مضادات ث الطيارات فى جميع الأمحاء 

وبدأت فرنسا حصى عدد المال الإيطاليين فىتونس وتراقهم. 


وقد استبدل بالإإيطاليين الذين كانوا يشفلون مسا كز كبيرة غيرمم 


من الفرنسيين . إذ أن الإدارة الفرنسية تمتقد أن عشرين ألفاً من 
الإيطاليين أى ٠١‏ بي منهم فاشست عاملون . أما الباقى فين سبون 
إلى صقلية ويميشون فى تونس منذ أربعة أو خحسة أجيال ول يحدث 
وما زالت فرنسا “زيد فى استمدادها » وقد أنشات خط 
حديديا عر من الجزائ إلى ونس وهى على استعداد وتأهي لقابلة 
اباهذ و اعد الحالة تمد نوعا 
ري الستعورات ْ 
[ عن « ذى جورنال أوف رويال سوسابق أوف أورتس » ] 
مسألة الستعمرات من السائل التى تتمارض فها رغبات الام 
الديمفراطية : إيجلترا وفرنسا والولايات المتحدة؛ مع رغباتالدول 


من الجازفة والحنو نََ 


امتبرمين ' 

فاذا يح بأن تفمل الدول ذوا تالستعمرات المظيمة ##اسمة 
لقد مفى الوقت الذى كان يتمتع فيه أصماب الثراء ولا يحدون 
من ينازعهم هذه اللتعة ويحقدها علهم 

إنضريبة الثراء موجودة منذ أقدم المصور. ولمل مما بزيدها 
ويضاعف أثرها نظرة إلى الال الذى يكتسبه أسحابه بالجد والعمل 
الصنى , والال الذى يثول إلى أربابه دون أن يبذلوا فى سبيله 
أى جهد » فإما أن يكون قد آل عللهم عن طريق الاغتصاب 
وال أو عن طريق الميراث 

ولقد أخذ: الناس يشكزون فى أصاب الثرواتالسكبيزة 6 
وبفرضون رقابهم علهم حتى يتحققوا من أن حدفه الزواج 
لا عفق فى سيق الإزلت والأعواء المخيسية امون أن يكوان 
للمواطنين نصيب من الانتفاع مبا . وقد تقدم هذا الذهب فأصبح 
يشمل الدول كا يشمل الأفراد . ولبس لهذا الذهب من سلطة 
غبر قوة الرأى العام التى تفرض إرادتها على الأفراد . 

وحن الآأن رى حركظة _حعديدة نان الأمم » لإرام كل أبة 
عراية ذك + وعقد اللرة ري إل "نتاافية الأم الى تملك 
الستممرات بأن تكون وفية أمينة لأبناء تلك الستعمرات من 
ناحية » وأن تراعى الصلحة المامة فى استثلانها . 

بقال إن الاستمار طريقة لتخفيف ازدحام السكان » والواقع 
خلاف ذلك؛؟ فعدد الاوربيين فى اواسط أفريقيا يدل على ا نالدول 
الأوربية لا نستفيد من هذه الناحية . فن الواجب ملاحظة الجو 
فى تلك الستعمرات » وإعداد رأس امال لإصلاح تلك البلاد » 
وملاحظة حقوق الأهلين . 

ما لا شك فيه أن لكل أمة تقاليدها وأحوالها الاقتصادية؛ 
وممنى هذا بالبداهة أن الأم التى لا تستطيع أن نميش على غير 
الصناعة » يجب أن تستولى على أرض تستخرج مها الواد 
التى تتطلها , ( البقة فى ذيل الصفحة التالية ) 


١ح‏ المرآ القارظة 

فى الأعداد السابقة من ( الرسالة ) دارت يننى وبين الصديق 
الأستاذ زك طلمات» مناظرة محدودة الأطراف» علىجهور القراء. 
والتحصل مما أذهب إليه أن اعتقادى أن فى مصر طائفة من 
الهذيين الذين ييلون إلى الأدب الرفيع والإنشاء الجد . ولااشك 
أن الجانب ال كبر من تلك الطائفة من الرجال . وإذا أنت وازنت 
بين ججهور قرائنا وججهور قراء البلدان الأوربية الراقية تبين لك 
اهاوه قرأن عفر نايقرأ الزحال . ونه وات 
فى ألانية نساء يسرن فى الطرق ويجلسن فى القهوات والكتاب 
رفيقهن . وععرفت فى فرنسة نساء برشدن أزواجهن وأصدقاءهن 
إلى نفاسة الكتب الحارجة . وكثير من نساء الفرححة يقبلن على 
مها يقال 4ق فصر :9 الأدب الدسم © ( كأننا نمتى الأدب 
الذى يكلف القارى' مشقة حتى إنه ينفره . والثريب أن الطمام 
المرى-ى غلب الأمس- ذو دسم شديد. فل" مخشى على أذهاننا 
ولا مخشى على بطوننا ؟ !) 


إن الطبيعة قد حرمت الأم كافة من أن يكون ادها الأرض 
التى نفلها ججميع اللمواد التى حتاجها . فالولايات المتحدة تعتمد على 
اللصادر الحارجية لاشتكال ما حتاجه من الواد؛ وكذلك ريطانيا 
وأمانيا واليالان . ولا توجد أمة واحدة تملك الأرض الى تنلها 
كل ما تريد إلا إذاكانت تملك العالم أجع 

فيجب والالة هكذا أن يكون الوقف متمادلاً بين الذن 
يملكون والذين لا علكون . ولا يكوك ذلك بالتنازل عن 
الستعمرات ؛ ولكن بمراعاة مصالم الدول الحرومة منها وإيحاد 
الطرق الودية الى تكفل لما الراحة والسلام 


إن ججهور القراء لن بزالوا على امم من الحدر والنماس حتى 


ترغب المرأة عن القراءة السلية: عرن روات الجيب » وألجلة 

الشحونة بالسورء والكتاب الدى يكثر فيه البكاء ورسائل الغرام 

الشاحب ؛ وحتى تكشف للرجلعما وراء الحس المباشر من خلجات 

وبدوات ولوامع هى أقدر منه على الشمور مها والانتفاض لما 
الرأة هى الهذبة الأولى والقارثة الوفية 


؟ - نارم ال لوب الع ربى 

وسلنى الجزء الثالث من الجلد اثالث لتككلة « ناريخ الأدب 
المرنى 6 لصاحبه الستشرق العلامة كارل بروكلن الألماتى . وقد 
ضبق لى أن خبرت قراء هذا الاب من :« س6 تعمل 
ما فى المزء الأول والثانى . 

أما هذا الجزء فينم الكلام على الشمر فى مصر لهذا المهد ؛ 
ومن الشعراء الذن نظر الؤلف فى شمرثم : أجد راى » والهراوى, ؛ 
وعماد » وعمان حلمى » وخليل شيبوب » وارهم ناجى ؛ والمقاد» 
والازنى ؛ وحسن كامل الصيرفى » وعلى مود طه » وصال جودت » 
والهمشرى ؛ وعلى الحارم » و مود حسن إماعيل » وسيد قطب » 
وختار الوكيل » وبشر فارس . على أن المقاد والازنى شملا 
ما يقرب من ربع الجزء (وهو يقع فى ثلاث وستين صفحة). ‏ 

وتما حاوله الؤلف الفحص عن مصادر الأخذ والاستلهام . 
امت الصادر على نوعين : ععربى وإفرجى . أما المربى فالشعر 
الاتباى القديم ؛ ثم شمر شوق وصبرى ؛ ثم شعر خليل مطران ؛ 
ثم شمر مدرسة أبوللو » وعلى رأسها أبو شادى ؛ ثم شمر المقاد . 
وأما الإفرصحى فالابتداعيون الفرنسيون » وطائفة من الشعراء 
الإجليز ؛ ثم فرلين وبودلير . 

وجاء الكلام بمد هذا على الشواعى » فذ كر الؤلف عانشة 
التتنمورية وأمينة يحيب وججيلة الملايلى ومنيرة طلمت . 


وتم الؤلف الكلام على الشمر بفصل فى الرجل » فذكر 
خليل نظير وحمد عبد النى وعرت صقر وتمود رمطرى نظم . ثم 
انتقل إلى الشعر فى السودان 

هذا وإن الؤلف أجرى الكلام على غير الشمر إذا كان 
الشاعى ممن ياب صناعة النثر . من ذلك فصوله فى كتب المقاد 
والازنى وبشر فارس 

وأما مراجع الؤلف فالدواوين والؤلفات الطبوعة ثم القتطف 
والهلال والرسالة وأ.وللو والحديث . بق أن هذا " فيل 
فى آخره باباً جديدا موقوفاً على القصص والاسترسال “دوو 
فى مصر أيضاً » وفيه تناول الؤلف بالبحث التصل : ججيل تخلة 
الدوّر وجرجى زيدان وأجمد حافظ عوض وفرح أنطون 

وبمد» فلى فيا ذهب إليه الأستاذ بروكلن من الفحص عن 
مصادر الأخذ والاستلهام نظر سأ بسطه بوميخرج الجلرالثاككاملاً 
؟ - فى اناس اللتاب 


كتب الدكتور اسماعيل أحمد أدثم ردًا طويلاً فى المدد 
الاغى من الرسالة على كلتى فى بحث له . وإنى أ كره أن أطلن 
قلى فى مناظرة تنحرف فبها القضابا وتجتلب الحجج وينبو 2 

إلا أن هنالك أمس؟ محسوسا لا أستطيع إهاله . 
ذلك أنى قلت فى لكلتى ( 8 دم ٠٠ج‏ ص ١١976‏ ) 

... وكأ باك كتور أدهم اقتبس منى ( انظر 2 مباحث عربية » 
اوضع اماع 0 
باللغةالفر نسيةأى «ناهأء50 0115مم2؟ ع0 70006 علا ...04 
وف رد الدكتور أدثم : « رأى الكاتب ( يمنينى 90 
اسطلاح « خلق جلة صلات اجماعية » من كتابه 2 مباحث 
عربية 6 والواقع عكس ذلك . إن هذا الاسطلاح قد دار على قامنا 
من قبل صدور كتابه هذا ويجده فى دراستنا عن اسماعيل مظهر 
حين تكلمنا عن آرائه الاجماعية فى .[ .0 .2 .2م 5ص 4١١‏ 
هذا فضلاً عن أن هذا الاسطلاح من ججلة ما يحرى على أفلام 
كتاب عصر نا هذا ؛ وإذن فلا يمكن القول بأنه من الاصطلاحات 
التى استحدسها الكانب »6 

على أن الد و م | ثبت اج تى ورد فيها ذلك التمبير 
فى دراسته لاسماعيل مظهر ».ول يستشهد بما 2 يحرى على أقلام 


لاناةأء50 0115مم3: ع0 5018116 عغ(انا 3 فى لما 
وأنا أدرى هن باب التجربة المملية أن عل الد كتور وم باللنه 
الفرنسية لا يسر له ذلك . 
تور أدثم قد اقتبس مما جرى به قلى غير هذا 
التمبير . وحسبك الوازئة بين ماحاء فى بحثه فى توفيق الممكيمء 
اريل 1*5 رص ١5س‏ ول/ا؛ ص 8م س )8١ - ١6‏ 
وما جاء فى صدر توطئة « مفرق الطريق © ( مارس ١988‏ ) 
وفى نقدى لكتاب شهر زاد ( الفتطف بونيه ١4‏ ص #م7) 

هذا وكأن الدكتور أدهم شاء أن يبذل لنا الدليل على ذلك » 
إذ كتب فى بحثه فى توفيق الحكم ص 881١‏ ما حرفه ( وازن 
أينا بين هذا الفصل وما جاء فى رد الدكتور أدهثم فى المدد 
الأخير من الرسالة ص 1555 ): « وكان كلف توفيق الحسكم 
باستنباط ما وراء الحس من الحسوس وإراز الضمر أن اشطرب 
عفله ( ؟ ) ... ومن هنا جاءت اليقظات الرمية فى فنه ٠-١‏ ولقد 
قوى من الاحاه الرممرى فى فنه أنه ننيجة لإعيائه عن معرفة 
حقيقة النفس واواممها وبوادرها ( كذا ) جملته يلتفت لمم 
النفس الحديث وبخلص من دراسة يجارب ( شاركو ) فى التنويم 
والإسهام و ( ريو ) فى الأمراض النفسية و ( فرويد ) فى أخوال 
اللاواعية و ( برجسون ) فى تغليب الشمر الذى فى النفس 
على البارز ... 6 

والآن حد ما سطرم قلى :ف الرسالة رقم ١0؟‏ ص ١١‏ 
(5؟ إريل 15 ) : « إن السرح الحديث وإن سعاه أهل الفن: 
السرح الرمرى ؛ من باب الاسطلاح ؛ ليهض على عناصر تزيد 
على التى عرفتها الرمثرية الأولى : ينض على تانح عل النفس 
الحديثة ( تحازب شاركو فى التنويم والإسهام » وريبو فى أمياض 
الذاكرة والإرادة الشخصية » وفرويد فى أحوال المقل الباطن » 


وبعد فإن الد 


وبرجسون فى تغلب الشمر الذى فى النفس على البارز . 

هل رأيت كيف يكون النقل مع استبدال لفظة مكان أخرى 
أحياناً ( هنا : « المقل الباطن » ؛ وهناك : « اللاواعية 6 ؛ 
ثم هنا : « أمراض الذاكرة والإرادة الشخصية 6 ؛ وهناك : 
« الأمراض النفسية » ) ؟ 

أما هذان التركيبان : 2 استنباط ماوراء الحس من الحسوس 
وإبراز الشمر 6 فأخوذان أخذاً من مسرحيتى 2 مفرق الطريق 6 
(ص 5س 467 ) حيث يجحرى الكلام على عرض طريفق 
الرمثرية . وكذلك هذا التركيب : 2 لامع النفس وبوادرها » ؛ 
إلا أن الدكتور أدثم قرأ : «بوادر»؛ وفى الأسل « بواده » ؛ 
وهو الوجه هنا . واللوامع والبواده من اسطلاحات الصوفية » 
وقد شرحهما النشيرى فى رسالته » وعلى الكتور أدثم التفتيس 

وبمد : فهذه كلة كتبتها 'مكرها لأنى غيرميّال إلى مثل 
هذا اللون من « وضع الشىء موضمه 4 . فنى شؤوننا الثقافية 
ما هو أجل شأنا. غير أن القل ربا حركه ما لابرضيه. وعلى" عهد 
قير مث ل مغل هن الكلمة مما مكتب الكتور أ 

سر فارس 

التساول الُقاقى ببق مصير والسوراره 
ب 1 المعارف لجنة إدراسة القترحات التى قدمت 
فى موضوع التبادل الثقانى بين مصر والسودان . 

وقد امخذت هذه اللجنة قرارات عامنا أن من ينها ما يأنى: 

إيفاد خبير تمليمى إلى السودان ؛ وإسناد هذا النصب إلى ناظر 
مدرسة الحرطوم الثاثوبة المزمع انشاؤها فى المام القادم على أن 
يكون متصلاً بخبير مصر الاقنصادى فى السودان . 

وضع سياسة لتبادل البعثات الملمية ؛ فتفد إلى مصر بعوث 
الأسائذة والتلاميذ السودانيين فى الأجازات الدراسية » وتزور 
السودان مثل هذه البموث . وأن يكون تنادل الرحلات الملدية 
بين البلدين تى نطاق أوسع » وإن تنشأ مكتبة تلحق بمكتب الحبير 
الاقتصادى . وذلك رغبة فى نشر الثقافة الصرية فى السودان » 
على أن مبى' مصر للسودان نظاماً يقف الصربون به على الإنتاج 
الفكرى لإخوانهم السودانيين . 

وهناك افتراح بتبادل الأفلام السينائية الثقافية بين البلدين 


ومعاوة النادى الصرى فى السودان على ظ 
قام من أجلها . وكذلك اقترح توفير الثقآية» ب! 
والعمل على إنشاء فرق لحفظ القرآن ألكر 
فى الدارس الصرية 5-31 بعد إنشاء الدرسة ايج هد ١‏ 
ف الحرطوم ء 005 ننادة التخرجين فهاء» ورغبنهم فى الالتحاق 


الى ناقر تيم ال د وم 1 
حضرة الفاضل الحترم الأستاذ مود مصطق 
جاء فى نقدك لتصحيح كتاب البخلاء النشور فى المددبة٠م‏ 
من الرسالة فى الصفحة الأخيرة ما بلى : 
( وبحن نمترض على بط المبارة وشرحها . فأما الضبط 
فرى أنه ينبنى أن يكون هكذا : 
« إذا حبس نف السحاب » وأما المنى فهو : لو قدم إليه 
من الطمام مقداراً إذا جمع بمضه فوق بعض . .»6 
وأنا أعترض علي جيماً » فإن فى المبارة تصحيفا » وجحة 


السارة هكذا : 

(ف. إذا حيس ) بالياء الثناة من حت لا بالباء اموحدة . 
اى خلط وحن . والمنى : لو قدم إليه من الطمام مقدار إذا تحن . 
زف السحاب 

وهذا خير من تفسيركم حبس بجمع بمشه فوق بمض » فإنه 


الكتاب » ولا مهمك بمد ذلك أن تمرفو » ويك أن تعرفوا 


3# 
حضرة الآديب المليل الأستاذ الزيات صاحب 2 الرسالة © : 
وزد لى هذا الخطاب من مزسله الفاضل الذى من بذ كر 
اسمه » وله رأيه فى ذلك . وقبل أن أعلق على كلامه أشكره أجزل 
شكر على حسن ظنه بى » وأستكثر على نفسى وصفه لى بالجرأة 
و ٠‏ فليس ما ققنا به إلا زكاة يحب على من ملك نصامها أن يؤدسها 
خالصة لوجه الأدب برا به واعتراقاً بحقه على خدامه . 


لزسماة 


أما رأى الأستاذ فى أن تكون كلة حبس ( بإلباء) محرفة عن 
حيس ( بإلياء) وتفسيرها بمنى من » فهو رأى لا بأس به » وإن 
مجه إليه التقد أيضاً » لأأننا فى سبيل الأخذ به سنتكلف أن تحمل 
الحيس ممنى العجن مع أن أصل ممناه الخلط . ثم إذا راعينا الدقة 
اللغوية كان خلط] خاساء لأأنه كا ذ كرواخلط الأقط بالسمن والمّر» 
والمجن» كا نعل؛ إعا يكون عادة للدقيق والاء. ويساعدةا على هذا 
أننالم نر ( فى حقيقة ولا يحاز ) من قال حيس الدقيق أو الخحز . 

رد مصطفى 

اروعفار على ال مصر بن فى عام اروستسسراق» 

دعت اللجنة القامة على نشر « الكنز المبرى »6 الدكتور 
ماد كامل إلى معاونها على إخراج ذاك المجم الضخم للنة العيرية 
وهو الأول من نوعه . وهذه اللدنة أعضاؤها م نكبار الستشرقين 
وعاماء العيرية . ولاشك أن الذى حماهم على دعوة الدكتور صياد 
كامل إلى معاونهم ما ألفه الدكتور فى اللغات السامية الختلفة . 
ومن أعماله الملمية نشرة « ناريخ الهود » ليوسف بن كربون 
باللغة الحبشية مع موازنته بالنص العبرى والنص العربى 

واشتراك عالم مصرى فى ذلك المج الجليل إيذان برفمة قدر 
الاستشراق عندنا 
أب رمام وال رص بز ( كأغرت مييا + 

جرى قل الأستاذ الكبير عبد الرححن شكرى فى رمزية ألى تمام 
حين عاب البحت فيه بلرسالة فتنكر لمذه الرمزية وى بها من حالق 
غير متلبث ولا وان . وقال فها قال : ( واستطيع أن أفهم سبب 
عد أبى تمام من شعراء الرمزية وإن لم يكن كذلك فإنه يكثر من 
استخدام النشبيه والاستمارة والجاز والاستعارة رمز والكناية 
رمز » ولكن شعراء الرمزية فى أؤربا مخطوا منزلة الاستمارات 
والكنايات وصاروا برمزون إلى حالات نفسية بأشياء مادية 
وبألفاظ أو ججل ويقطمون الصلة بين الرموز التى برمز لهها مها اعمّاداً 
على خيال القارى' وإحساسه وأحلامه وهواجس نفسه النامشة 
الح ... ) ولممرى لو طلبنا من أنى تمام أن يستخدم نلك الرمزية: 
الأخيرة لأقلقنا ترابه السامت فى برزخه إذ تلك الرمزية التى عناها 
الأستاذ الكبير إا هى الرمزية النانيجة التى استحصدت قواها فى 
أواخر القرن التاسع عشر فى أوربا وبالأخص فى فرنسا وقامت 


ع 


من الإزماف أن تقاس مزية بيهام ئُُْ 
وإلا تبخرت الأول بلا صراءء إذ لا بد أن تقام 
على أصول بمضها الزمان والكان ؟ وأبو عام على 1396 
الصحراء وتنسدل حوله آفاق السماء فلا يمكن بحال أن تطلب نفسه 
الرمزية مهذا اللون وتؤدى ها إلى الحد الدى أدت مهم إليه » وأما 
فى عهدها الأول فعى بلاريب تدسط أجنحتها على ألى تمام لتضمه 
إل أغلاميا ا وما الزعزية إلا اماه فى اتشلاك #نسير ناا 
متاهات النفس من الأشباح المصبية التفلفلة فى الإإسهام والنموض 
فتبدو مسموزا إلها فقط ى يدل الرمز على المنى القصود من 
قريب أو بميد» وفى ذلك جهد الشاعى . وإذا ما بسطنا بين أيدينا 
دوان أنى عام وحدناه حالياً بكثير من الشواهد الرمزية على هده 


الطريقة وأسوق منها طاقة صذيرة فما يلى : 
بسر تلراحةالكبرىفرأرها تنال إلا على جسر من التمب 
مخديه دقائق لو ثراها إذآ لسألت عنها فى المانى 
وقنها نانيك 1214 | ١‏ لق إلا من طاعة الخلوق 
لىعبرة فى الحد سا ثرة وبيت سار 
وبوجنتيه بدائع للجلنار ضراتر 
001 وجثليه 28 النقض 


تفاحة جرحت بالدر من فها 0-6 إلى من الدنيا وما فيها 
حراء فى صفرة علت بنالية كأنها قطفت من خد مهديها 

وفى الدبوان انتزاءات نفسية وألوان حسان تؤيد ذلك 
وبالأخص فى قصاره التى دبجها فى الغزل والنسيب . 

المر عبر ال رم هيبى 

كناب ارهاب بز يراد ما اسسر ركم عائك: على العدىارر 

أرسل إلينا الأستاذ الجليل ( القارى' ) مقالاً عن هذا الكتاب 
قبل أن يصدر المدد ( 1١‏ ) بيومين » وقد ضاق عنه هذا المدد 
أبناً ؛ فنمتذر للأستاذ من هذا التأخير ) وسننشره شاكرين 
فى المدد التالى . 


اكور إسماعيل أحمد أده 


( بفية ما نشسر فى المدد للاضى ) 
سس جم 


أما البحث النالك فق « الروءة » وقد نشر فى الأسل 
بالفرنسية مختصر فى « تكلة دائرة المارف الإسلامية 6 . وفى 
هذا البحث يبرز الباحث رجلاً مدققاً عرض للموضو ع فى إحاطة 
مجيبة . ولسكن الحقيقة رغر كل هذا حانبته . ذلك أن الباحث 
دخل الوشو ع وهو يمتقد أن لفظ الروءة من الألفاظ النى 
ذهبت ممانها بذهاب المصر الجاهلل . والحقيقة أن استمالات 
اللفظة فى أوضاع متباينة هى التى خلمت على اللفظة معانى متباينة 
وألقت شيا من اللبس على أسلها . على أننا نلاحظ أن اللفظة 
فى الأصل تفيد معنى الفرد الإنسانى ( الموامش ١١1١‏ ؟١‏ 
من امبحث ) واتسع معناها من الفرد إلى أن ملت ممنى الإإنسان 
الاجتامى . وشاهد هذا استمال اللفظة فى هذا المنى فى بمض 
مواشع القرآن وفى بعض ما تنوقل عن المصر الجاهلى من الشعر 
) لامطاعة8 فى أعمال معهد البراسات الإسلامية يفوسكو :مام 
ج١٠1‏ ص4 91 -915) ومن هنا أصبحت اللفظة نشتمل علىممنى 
الفضائل الاجباعية » وأصبحت ندل على ممنى الإنسانية فى عصرنا 
الراهن . وزول المروءة معزلة الفضيلة15ا76:4 هو الذىجملهاءامعة 
كل الفضائل والأخلاق الكرية . ومن هنا دارت علها الآداب 
الجاهلية ( 60102187 فى 00أ5 .طنااة م ١‏ ص 4٠ - ١‏ ) 

فإذا أخذنا هذا موشماً للنظر لم يحد ممنى للاشكالات التى 
يثيرها الباحث والتى إنأورئت بمض الميرة : فعى لاتقنع الإنمان 
وجهة نظر » ولا جحمله رفض الأسل الذى زهي إليه 
« جولد زمهر 6 . ومن الاشكالات التى نصادفنا في هذا البحث 


ما ينقله الباحث عن المقد الفريد من تساؤل معاوية عن في 
المروءة - الو شف ع وهنو يستدل بذلك عل ولى التباس معنى 
اللفظة . غير أنه من الملاحظ أن مثل هذه الأسثلة التى ترد 
فى كش الأدب وفى كتب اللئة منحولة لأغراض واحة ظاهصة 
منها » وإذن يكون الاستدلال مهذه الروايات فى حدود دائرها 
الحقيقية » لا تحميلها وجها لا ندل عى عليه . ثم عندك الروايات 
التى يأتى مها الباحث عملا كل رواية دلالة خاصة للفظة 2 المروءة 6 
التى برد فها » وهو مهدا بريد أن يغرر أن معنى المروءة كان 
ملتسا على الناس . على أنه لو لاحظنا التفسير الذى قدمناه والذى 
بسير عليه أعلام الاستشراق فى أورب! فإ نكل هذه الروايات تنسق 
ممانها وتتوضح من أصل جامع للفضائل التى تقوم على السلات 
بين الفرد والجاعة؛ والتى يتقوم يمفهوم فضائلها لفظ السيد. وإذا 
كان اللبنت 33 جيه خا اقول واسداباع نيد معنى الروهة إلى 
السيادة فى العرسية » فلا أظنه جمع شوارد العربية ليها 
واستمالات ت ألفاظها فى كل النصوص ص التى انهت إلينا حتى يحم 
مهاده الدعوى . هذا ولو لاحظنا أن دعوى الباحث تستند إلى أن 
اإن قتببة لم يثبت فىباب «المروءة4 غير وجه واحد تدز عفيه اللفظة 
لمنى السيد؛ فاننا حد استنتاج الباحث أ كثر مما يساعد عليه النص. 
امس ةادأك لزت ورت اناي 
وهمى من أخوات اللنة العربية نازعة فها لعنى السيادة ( دانيال 
ل المع عن لام :ينعيف 6 
والبحث الرابع وقف على « التفرد والقاسك عند العرب » 
وهو فى عمومه مراجعة -- فها نظر - لأقوال الستشرقين . 
وفى هذا البحث يتكر الدكتور بشر فارس نظرية التفره النسوبة 
للعرب ؛ وبرى للعرنى صلات اجماعية فى حدود الى والقبيلة . 
وفك الباحث وجبية « ولكن ما رأيه فى كون التحاق 3 
بقبيلته أو حيه مظهر من الأسل الطوعى - 101601511 - 
العرب القدماء » والطوعية مصدرها فردية صرفة ؟ 2 عن 
طوعية العرب طأاته5 .206 فى مأ ععةتسدلة لمة منطقدك] 


مه بادك ص 3" وما كلينان فى ععدمقاة عامط 
عم الأنساب العربية ص 15 ) 

ولنا أنننساءل هنا: هل برى الباحث أن صلات المرنىتتجاوز 
ججاعته مثلة فى المى أو القبيلة ؟ وإذا كان لا برى ذلك ك! يستفاد 
من مضمون كلامهء فاماذا؟ وإذا كان برى سبب ذلك كا يبدو من 
كلامه المصبية؛ فا منشأ العصبية عند العربى؟ سيعود مها الباحث 
إلىالأسرة» ولكن لاذا: تدقع الأسرة لأف ى للمصبية؟ أليس فذلك 
شعور بالانمزال يقوى رأى الذين ينسبون التفرد للعرنى ؟ . 

والبحث الحامس يتكلم فيه عن 9 البناء الاجتامى عند عرب 
الجاهلية » وهو بحث قم مستخلص من كتاب الباحث ( المرض 
عند عرب الجاهلية ) © وثما نلاحظه على هذا البحث أن الكاتب 
بقول : 2 ولاشلك أن القبيلة بنوأب واحد من حيث محتمل نجمع 
أسر أرومتها واحدة - ص 5 - وهو فى هذا الكلام يستند 
إلى اخصص لابن سيده . ولسكنا على الرغم من ذلك نلاحظ جواز 
أن تكون القبيلة منشؤها اجماع عدة بطون وأنفاذ من قبائل 
مختلفة ( ابن حزم نقلاً عن الفه رست لابن النديم ج + ص 187 ) 
والراجع المربية تروى أن قبائل تنوخ وغسان والمنق تكونت 

شئيت البطون التى تنائرت فى الصحراء من القبائل العربية 
الى تفرقت بمد تركها مواطها فى ا الفهرست ج م 
ص الما وكذا لنا عل الأنساب المربية ص ١١‏ ؛١)‏ 

أما البحث السادس فوقف على « تاريخ لفظة شرف © 
ومطالمات الباحث فى هذا البحث جديرة بالنظر فها والتأمل فى 
مواطها لقيمتها . والبحث السابع والأخير فمن تحقيق فى (بعض) 
الاسطلاءات ) وملاحظانه فى هذا البحث قيمة 

هذاه و كتاب «مباحثعي بية6. وهو كتابفريدفىموضوعه 
وفى مج بحثه وفىمنحى محقيقه؛ يدل على أنصاحبه صاحب ذهنية 
علئية متزة بتضدىالموضوطاتع ل ساس من التقصى للأسولوالفروع 2 
مع دراية نامة بأساليب البحث. والآخذالتى أخذناهاعل أهميتها لاتتال 
من قيمة البحوث ولا من الجهد العلى اللبدول فيه . والواقع أن 
ال كتور بشر فارس حمل اللغ ةالمرربية بكتابه هذا بحثا جديا ىمسائل 
اجماعية وأخرى لنوية على أساس من التحقين الملى ومن الطريقة 
العابية السحيحة. وتنظم الكتاب يدل على ذوقفنى وعلى تمكن من 
أساليب التنظم الملهى والأخذ بسبل القبوي بالصحيحة؛ ولاش كأن 
الدكتور بشر فارس بكتابه هذا * شق الطريق للبحث الملى الجدئ 
ولول يكن له غيرهذا الجهد لكنى ذلك التقدبر اسماعبل مرا أرثفم 


ص *ه 5ه ولنا 


ص ١58‏ عند الكلام عل فى أن مدر يو فى بناء البيوت 

د على أسححامها بالضرر يسبب مماطلة السكان وتقطيع الأجرة 
عند يق قال : 

«فسارت لذيك غلات الدور ‏ وإ نذا قن اودقف 
أقل مناً وأخبث أصلاً من سائر النلات »© 

وإرن نظرة عارضة إلى العبارة وجب علينا مراءاة المقابلة 
التى أراد أن يعقدها القائل للعبارة فاته يقول إنها وإن كانت 
فى الاأصل أ كثر ثمناً ودخلاً صارت الآن بمعاملة السكان لأأسحاسبا 
أقل من وأخبث دخلاً © ومن هنا ظهر خطأ الشارحين فى إثبات 
كلة أسلاً بدل دخلاً » وبحاولهما ما لا يستقيم من الشرح ع ُْ 
هذا الاعتبار حتى اضطرا أن يقولا : « فى العبارة ثي ٠‏ من التجوز 
كر يم أن اذى يظلير اللنامق عو عرينيا 
أو قبولما لتحريف كلة دخل إلى أصل 

فى ص 1٠١‏ برد فى الحديث عن إساءة السكان إلى صاحب 
اللزل « إن عفا عفا على كظم ولا بوجه ذلك منه إلا إلى المجز» 
وإن رام الكافأة تمرض لأ كثر مما أنكره » فيملق الشارحان 
بفولما : « وإن أراد أن يكافأ بالمروف على معروفه وبالإحسان 
على إحسانه كان عرضة لان يلحق به من الااذى أ كثر مما أتكر 
هر منه واستفظعه . ولاشك فى أن الشارحين لابفهمان الكافأة 
إلا على أمبا القابلة الحسنة » وهو المنى الذى يفهمه مها صذار 
التلاميذ حين يسممون من ممليهم أسماء اسكافقآت ومنحها عقب 
الامتحان أو القيام بمرض ألمابهم فى حفلات ت آخر العام . 

فأما السكافأة بمنى المقابلة مطلفاً أو الجازاة بخير أو شر فى 
فى كتب اللفة سب » لم مخرج بعد إلى خير الموجود ولم يسمح 
لما بطروق آذان الشارحين ؟ ! 

وغريب جد من أمى الشارحين أن يدورا ف ىكلامهما ويتجنبا 
الوقوع فى هذا ا! لمنى كأما هو متكر لا يريدان أن يقما فيه مع 
أن استقامة الكلام تستازمه ولكنهما يحيدان عنه عملاً بالاامانة 


اللنوية التى فى عنقهما لمنى الكافأة ! 

فى ص ١18‏ وردت هذه العبارة : دحم من ججع صنوف 
الحطأ وذممم من جمع صنوف الصواب . فاحذروثم كل الحذر 
ولا تأمنوهم على حال 

وفى الشرح يقول الا ستاذان الفاشلان : ( من جع صنوف 
السواب ) أى وهو من ميتم ( بخيلاً ) و( من جع صنوف الخطأ) 
أى وهو من سميتم ( جوادا ) ثم يملقان على عبارة ( فاحذروهم ) 
بقولم الشمير برجع إلىالذن تسموخهم أجوادا وهو التفات من 
سيغة الفرد إلى الججع . 

ومعنى ذلك فى رأى الشارحين أن القائل للعبارة استعمل 
اللفظ مفرداً ثم أعاد عليه الضمير جمماً لآن لفظ ( من ) فى نظرها 
مفرد بدليل تفسيرها له بقوهما ( أى وهو من ميتم يخيلاً ) فقوله 
بعد ذلك فاحذروثم يكون خروجا عن مقتضى الظاهى إذا الظاه 
فى رأمهما أن يقول فاحذروه مادا م الشمير عائدا على ( من ) 

وفى هذا الكلام خطان ظاهران : أما أولما فبلانى وهو 
اعتبار مثل هذا االحروج عن الأسل (إن كان) التفائا » والالتفات 
يمهد إلا فى المدول عن الحطاب إلى النيبة أو عكس ذلك 
أو ما أشهه ممالا نطيل يه ء فأما إرجاع الضمير جما إلى لفظ مفرد 
فم يدخل فى حساب البلفاء ء أن يعقدوا له هذه النسمية أو غيرها 

وأما الخطأ الثانى فهو عدم تنبه الشارحين إلى أن لفظ (من) 
من الا لفاظ التى , يصح اعتبارها مفرداً وغير مفرد فيعاد علها 
الشمير على حسب ذلك الاعتبار وهنا اعتبرها القائل جما فأعاد 
إلها الضمير كذلك . وزى أن هذا الكلام من الوضوح بحيث 
ل 

فى ص 1/8 فى الحديث عن آداب ب السلف على الطعام وأنهم 
كانوا لا يمدون أيدء مهم إلى الجدى الذى يقدم آخر الطمام لمرناهم 
أنه إعا يقدم ليجمل علامة الحتام والفراغ » حنى قل أو الخارت 
جمين حين رآه لايع ( هذا لليخورج عنه ) ويعلق الشارحان على 
هذه المبارة الاخيرة م ن كلام جمين بقولم) : أى هذا الذى لاتناله 
الا يدى بالاذى . والراد التعجبٍ 

والذى نقوله : إنه لا تعجب ولاشبه تمجب » بل هو إخبار 
بالواقع لاأنه لمارآء لا عد إليه الايد لانن جاء بعد الشبع وصفه 
مهذا الوصف فأبن التعجب الذى فى كلام الرجل ؟ 

18 يحى الجاحظ حال ابن ألى امؤمل فى معاملة ضيفانه 


وذيادهم عن طعامه 0 فأنه كان 
إشتعقر فى غنلدله وقبل أن دع ء' 
هات يا خادم شيثاً لفلان ينال منه. ة 
عليه تلك الكلمة ثم يقول الجاحظ : د 

فاذا استوئق منه رباطا وركه لا يستطيع أن 
بذلك حتى يفول فى حديث له : كنا عند فلان فدخل 2 
فدعاه إلىغداله فامتنع ثم بدا له فقال: : فى عام" بقيلة أن يمياوثم] 

وهنا يضع الشارحان علامة الاستفهام بمد كلة مجيدونها 
ووضع الاستفهام هنا خطأ لآن الجلة خبرية والمنى أن اليف 
بدا له أن يعدل عن الاعتذار من الكل فأحب أن يتطرق إليه 
بره إني مجيدون عمل عذر البقية لني أراها على الائدة أى فهو 
يقدم لقيامه إلى المائدة هده القدمة » وان أنى المؤمل إعا بحى 
لشيفه هذه السكاية ليأخذ عليه طريق هذه الخيلة فالكلام خير 
على وجهه ولا راحة للاستفهام فيه 

وفى ص هم١‏ برد فى كلام ان أبى الؤمل : 

ومن لم يشرب على ارين فهو نكس فى الفتوة دى" 
فى أحاب النبيذ وإعا يخاف على كبده من سورة الشراب »6 
فيذ كر الشارحان فى معنى انكر ى أنه القصر عن غاية مهد والكرم 
وأنه الرجل الشميف ثم يقولان يمنى أن من لم يشرب على البق 
فهو ضعيف الكرم مقصر فيه » وهذا خطأ وإنما امراد أن من 
م بشرب على الريق فهو ضميف فى فتوته ناقص الصلابة فى جسمه 
بدليل قوله بعد ذلك وإا يخاف على كبده من سورة الشراب . 
ولا ندرى السبب الذى من أجله حشد الشارحان فى شرحهما 
ممانى النكس من غير أن يكونا بحاجة إلا إلى ممنى واحد منها 
غل خب نا رأ فى درّعهما : وماتزى ذاك إلا نضليلا الفارى* 
وترددآ من الشارح . وإنا الواجب تلمس ما ينا سب القام * ع الضاء 
فى القصد إليه وحده . فأما هذا الاستكثار من أقوال أسصماب 
الما فيس فيه كير ئدة من أسل ذهنه إلى شار وثق ب 
واعتمد عليه فى هدايته إلى السواب 

قد انتهينا وما اتهينا من التمليق علرشر حأستاذينا الفاضلين» 
ذلك أننا تركنا كثيراً من القول رأينا أن فيه تطويلاً » وأنه 
لابتتضح فيه السواب إلا يبسط كثير وتمليل واسع » ولكنا 
تكنق با أثيتنا ممتقدن أنا أدبا المدمة خالسة لكتاب الجاحظ 


ولقرالهولشارحيّه؛ والسلام مرد مصطفى 


فهرس الموضوعات للمجلد الأول من | 


(1) 


ابن الروى الشاعى المصور 147" 
, , , 0 ل احا 
ابن الشارع 4و 
ابنة الفجر ( قصيدة ) الي 
ابنق لفن 
أبو مام شيخ البيان 1 
كك , 83٠‏ 


أبو مام والأستاذ عبد الرعن شكرى |8140 
١:‏ ال شل , 5901 
أبو عام وخليل مطران للف 
أبو هام والرعلية ارا 
أبو الهول يتكلم ( ريبورتاج ) ”7 
ال (عضدة) 14 
الأثراك والحرف النررا ادا 
البحترى أمير الصناعة 0" 
, د « اليف 
إتصال الصريين لهذا المهد بأجدادهم :58 
الاتيكيت أو الآداب العامة 4 
إثبات نظرة التطور حلكف 
الأثر العربى فى الأدب الاتجليزى 6535 
الأجرام السماوية أحدثث 
أحند عرابى جمد 
, , 3574 
988 5 
, , 0 
را هام 
ل مله 
8 للد 
٠١١١+ , ,‏ 
لي يإ ه١٠‏ 
د , 20 
١١69 2:‏ 
د إى! هم ١؟١‏ 
أحياء الأدب المربى القديم لق 
أحياء ذ كرى العلماء والأدباء فى تركية أ ؟؟ 
أختلاف الأفكار 0 
آداب [جلزة اه 
الأدب الصسري فى رأى كاتب لنالى لقف 
الأدب الصرى فى اللغة الفرنسية فلاء١ا‏ 
الأدب الصسرى وكيف ننظر إليه يدل 


ازرسماة 


الأدب والفن في الفران اللتى الميد 
الأدب والدرسة 
الأدباء الر “ميو ن 


آراثى ومشامرى ( كتاب ) 


أربعون وما في الصحراء الغربية 


إي! 2 إىي! ي 
, 9 إي أ 
١ 2 ,‏ , إيا 
, 27 . لي 
أرستوفان والدمفراطية 


أرستوفان والسكوميدبا البونانية 
أرض دور وإنسان يحبا ويموت 
أسباب التسليم 
أستاذف جامعة فينايز ورمصرفىمهمة عامية 
أستاذة الصحاءة 
إسخيلوس 

, 

إيا 
أسرار حياة بلاد المرب السميدة 

, إيا إي! 2 إيا 


الأسس النجريبية لانظريات السكهربائية 
الحديثة 


انطورة ١...‏ ( مصورة ) 
الأسماء المرية لجبال القمر 

[سنعوا صيحة الى 

الاسلام دن تبشيرى 

الاسلام والآداب العامة 

الاسلام والدعاية النازية 

أشباح القرية ( كتاب ) 

الأشعة الكونية 

أشعة ملوئة ( كتاب ) 

إصطلاح جديد 

إصلاح يتين فى بحلتين 

أطفال الشمس 

أطفالنا 

الاعتراف يجلال الفلسفة العربية 

أعظم يجهر فى المالم 

أعظم يوم فى تاريخ العام 

أعلام الدراما فى مصر 

الاعتاد على المصر بين فى علم الاستشسراق 
الأغانى الصرية 

الأغانى الصرية وتصسدمها 
أغرب ما رأيت فى حياى 


فى العراق 


أوهة 
١‏ 
يان 
- 
454 
فى لذلا 
50 
بزلو١٠‏ 
١1٠١|‏ 
ةا 
ه4١٠‏ 
5" 


[#ىآظذظ2 
41١‏ 
4" 1 
١” 7 *‏ 
لحلك 
7 ؟ 
4 


إيشفنًا 


ره 4 


0 : 8 
اقتلوا الحو ع تقتلوا الحرك 
أقضى ما بلفه الملل النجر 3 
أقلام الناشئين ( كتاب)" 


0 


إكتعاف على خط وتو فرئال 


يلاك 


الذرات ا 
1 كنشاف مدافن أثرية مهمة 4 
ال فى الأصفاد ‏ ( قصيدة) يفن 
إلى الأستاذ توفيق الحكيم الاين 
إلى الأستاذ درينى خشبة 42 
هلي الأستاذ فليبكس فارس 9 
إلى أن نير ؟ اننا 
إلى بلدي الحبيب كن 
إلى الدكتور طه حسين ١0‏ 
إلى شياب الجاممة والأزهس ددم 
إلىالمالالاسلاى كافة والىالصر بينخاصة ٠١‏ 
إل الخاحرةا..- كوكب ! ا+ذه؛ 
الأم . .. أو التاربغ المى ؟ أهى١‏ 
لأم ثانة عظيمة _ |*+>" 
أما لهذا اقبل من 1ك 
ا لانن لدي 
مل ( مصورة ) 4 
أمل العرب الراحل (قصيدة) . قن 
آنيق قار وعفيحه للسرحية " ا 
أمنية ( قصيدة ) ١١‏ 
الأمير الرامى ( قصة ) +ا١٠‏ 
ميرة 4+/اغ 
الأميرة فوزية لشف 
إتجليزى يتحدث فى السياسة ,3ه 
ااي ادنس ل لامي اوذا 
١ 0 0 0‏ 
اتهاء الدورة السادسة للع نؤا دش م 
الأنداس الجديدة ]هل 
الأندية الأدبية فى مصر الي 
. , أي اها 
, , , الال 
, آي إي 41م 
إنثاء أ كادعية علمية فى كابل 44 
أنفاس مس تعشة ( تميدة ) 4ه 
أنشودة الصباح ( قصيدة ) دين 
إما ينهض بالعرق مستبد عادل ١٠م‏ 
إننى متمبة 6 
إيران فى القديم والحديث امه 
إيطاليا وقناة السويس ؟ 
أبن أنا ؟ ادء؟ 


كفل ازرساة 
: رقم 1 
الوضوع الصفحة الوضوع 
١)‏ ( ا التبادك الثقاى ببن مصر والسودان 
7 الاحرر الأدنى ووزارة العارف الصرة 
الاب المففل ١‏ قصة ) 4 | نحية الرسالة ( قصيدة ) بوليد الماد من الحواء 
البحث الملمى فى كلية الملوم 9 | تخد ذكرى مختار وإقامة متحف مؤقت |4714 ١‏ 
براعة استهلال العام اله؛ | إلمتاتك ا (ث) 
0-0 | الثفانة ( محلة 
قن "*' | التعرب والتكائب | | الثقافة( بجلة) 
نامس اللزأتمر الطى العربى ل ل ير دا ا 
ع نه . هريس اللغة المرية وذم (ج) 
عو يع الصرات اق عا هن 4ه 
بطل الأبطال ( كتاب) يا اب فوس بارا 0 2141 دسي " 
بنذ اانا الاعات إففية فى المبذة . ألوج» | الترية التطابة ( تناب ) 4" | جائزة ( أميرومن ) السرطان ا 
بق قوينا .|| ترشيح جميد الآداب لمضوية ممهد |4؟؟ | الجامميون يمحتربون ليل 
بواسل (جمه) ١,4‏ التعاون الفكرى ا حريدة الوادى لاع 
بلادة أم اتزان ؟ ١-ه‏ | ترقية الأغانى المصربة 54 | جرهة الوفاق مل 
البلاغة من لوازم الفوة و١١‏ ]| برقية الأغانى وإعداد أناشيد مدرسية ليقف الجزيرة الكبرى فى اليل ١.٠‏ 
دان من حرهة الاب ممع قومية ا حزيئات المادة لل 
بين أرسنوفان وبود يددز .وم | تركيا تهزل والمالم يجد 4 | جاعة الأخوة الاسلامية 55 
0 0 0 ترىماوراء هذا الكون |.هب | جماعة الفقيرية وموغا بالحاد 4م 
بين الى وعيد الملك 0 التسليح الأدلى واس التايح المادى 44م الال المصري القدم حال 
1١16 , . ,‏ 1 5 
ين الفقمر واله .6 | النصوف الاسلاي ( كتاب ) جع | جع الامل ‏ 00 
8 2 1 | 0 9 01 - جممة أنصار الثثيل والينما ع؟ 
بين القدم وال+جديد املس ؟ ا ا ام 
2 0 |وجس | نصويب 5 320 3 1-7 
1ه انوع 0 أومه | ججمبة علمة فرنية تعمل على نشسر ١4١‏ 
وه , 41 | التصوير الاعمربق |49 الأدب العربى 
بين المارنى والوائن والمتوكل إو؟؟ا١‏ لي , لاع جممية الفتانين للستوروونة حجنا 
بين القرة والحب ١41‏ تطييم 74 حناية أحمد أمين على الأدب العرنى ١١4٠|‏ 
بين المرأة والرحل م١‏ تطورات المصر الحديث فى اا السياسى م ة ال ا ل بابي 
1 5 ام التعلم الدينى فى المدارس ا 0 ١‏ 0 8 0 5 0 إن 
بين «صسر وإبران ؟١ه‏ | التفاؤل والنعاؤم فى الشعر هم #سوويو اي وواا 
بين مصر وفرنا أشي , 0 0 1 جولة فى مرعة الجبل الأصفر ويا 
بين مصصر ولبنان |11" تفربر على امه حلال ا'فلسفة العربية الك 
ين يدى الله ! > | #هقرنابليونعن روسيا (قصيدةايكور أهبرم | جيش أسامة ‏ (قصيدة) 0 "'' 
ببى وبين نفسى ٠05‏ | هوجو ) ' الجيش المصري فى عهد مدعلى( كتاب) /141/, 
ا تقويم النوع الانانى اء 7 
(ت) تكاليف الاستفلال ليد لك . 
3 05 0 عثال المذاب ( قصيدة ) ]8 اخاحة ب6ة 
تايين الإسطايت الكندرى ولابنر ل ,4م عثال مصرى قديم يرج من مصر لضن الحالة الاتتصادية فى تواس ١‏ 
9 عثال لاني موسى /44 | الحب المنرى فى الاسلام الاوذا 
تارع الآداب المرية لبروكان عه | المثيل تلخيس الحياة إ7» | المب والحوف ل 
تاريخ الأدب المربى | لاا عرد الخيال ( قصيدة ) ا المب والرأة والفن 0 
قارع البيارستان في الاسلام 01 سامير 561 | حبيبات المادة والكهرباء والضرءه  ٠١5‏ 
تار التملم في عصر ف على ١١4‏ تنظيم بجمع فؤاد ءءء حديث الحج . 
تاريخ المرب 7 | نر ةالكره (قصيدة) أه ,م | حديث الكوت ألم 
اريخ الفن *' | فرثيق الصلات الثفافية بين .صر وأمم |0ام | حديث عن المسرح الباريسي م 
7 م هلا الشعرق حرارة الاعان /او: 
تاريخ كلة أدب 8 | نوحيه | | ارب (مصورة) و١‏ 


الوضنوع 


حرب الأجيال 
1 
حزن الليك الطأفل 
حفلة نابين الأستاذين السكندرى ونلينو 
حفلة تايين الملك غازىالكبرى في بغداد 
الحفائق الأخلاقية 
ري 2 

الحقيقة فى امشكلة الفلسطينية 
حماية نفائس دار الأثار اامرية 

لي يإ , , د 
حنين ( قصيدة ) 
حوربق تال « 

ىا .ا 

حول إنسانية الرسوك 

آي 5 آي 
حول ترجمة الالياذة والأوذية 
حول تشبيه 
حول شريط ( الدكتور ) 
حول عربضة الأزهر 
حول عباش ابن أبى ريعة 

. لي إي! . 
حول الفرقة الفومية 
حول كناب ضحى الاسلام 
حول كلى ذكورة وأنوالة 
حول مشكلة التمطلين فى أصريكا 
حول مقال 
حول مقال البتدأ الذى لا خبر له 
حول مناوأة الخدر والماس فى الأدب 

الصرى 
الحلفة اانقودة 
الحياة 
الحياة وهل هى وليدة اللصادنة ؟ 


حياة الرافى ( كناب ) 
آي أي 0 
1 , ل 
, 0 ليا 
. ا . 
حياة عد 
آي يذل 
حياة مد المستشمرق الا #ليزى توماس 
أرنولد 


(خ) 


الحرافة وأئرها فى حياة الالم 


الللا# لاا سس سس سس سس سح حت ةٌ سبي سس م 


اععه 
و١‏ 
ع٠‏ 
.0" 
نم 
لمعه 
ه82 
لا 
لضا 
6 
بفه؛ 
|4وة 
هعم 
م4 
مده 
فرع 
اام؛ 
الود 
املف 
م 
اوع” 
00 
ل 


دار الثقافة فى السودان 
دخيلة آسيا 
دراسات فى الأدب 

, ليا , | 

, , لي 

, لي , 

١ ,‏ إي! 

إى| , 1 

7 0. , 


دراساث فى الأدب المرنى 
دراسات فى الأدب المصرى الفديم 


دراسة عن أحد شوق بالفرنسية 


دراسة الخطوطات العرية في حاممة | 


بر نستون بأصبكا 
درامات إسخيلوس 
, آي 
درامات سوفوكابس 
دعاوى إبطاليا فى فاة السويس 
دعاءة 
الدعاية الاسلاءية للمستشمرق الاتجليزى 
توماس أزابولد 
الدعابة الاسلامية للمستشسرق الانجليزى 
وماس أر نولذ 
الدعاية فى ألمانيا 
دعه كله يذهب 
الدعوات المستجاة 
دعينى أنام 
دفاع الشي يح عن عرضه 
دكتانورية هر 
الدكتوراه الفخرية لجلالة الملك 
الدموع ... ( قمية ) 
د.ه. ورس 
دَوْحَة الفرجاد (نسيدة) 
الدين الصناعى 
الدعقراطية والاذاءة 
دبوان صبرى باشا ( كناب ) 
ديوان يظهر فى قلب اليف 


ذكري الرانمى فى طة الاذْ 
ذكرى السيد إقبال 
ذكرى صديق 
ذكرى الهجرة 
ذكر يات عراقية 
الذهب من رمال البحر 

78 
راعية الغم ( قصيدة ) كال١‏ 
واعب إبنا ( انس ه؟١‏ 
رأف فى الرجال وما 
رسع وريم فى 
الدجر الشد ( ضيه ) واكا 
وان الملاء ( كتاب ) 1 
رحمة إلى البحترى نيدت 
رد التحية ( قصيدة ) ألء١ا‏ 
سال الآدنت 1م 
رسالة الأزعص لا 
رسالة الاسلاء خالدة أفره 


رسالة أمير المؤءنين الفاروق إلى الشباب 48٠١|‏ 


ا وتفدير 5-59 
الرسالة فى عامها السابع أ 
رسافة من الموالم الميدة 3 
رقص الحاة نهنا 
رقص ورقس ان 
, , جما 
رقم ! اانه 
رواءة اأماهية 7 
رواية ا أوءودة اريك 


(ز) ْ 


زكريا أحد من الوجهة الفنية 


أللاع 

زكى مبارك إقلاء 

الزندقة فى الاسلام ١+‏ 
(س) 

سواع طائفة ( تصيده ) يفك 


بلكلا 


السلام ( مصورة ) 
(١ 0‏ قصيدة ) 
سلطان الطلبة فى مسا كش 
سياسة الحور فى أمس بكا الجنوية 
الشيخ سيد الصفق 
وفاة السيد عبد الرحمن الأملى 
السيدة ملك من الوجهة الفنية 
(ش) 
شارلى شابلن البقرى فى الخمسين من 
مره 
الشاعى الفارس أبو تحجن الثقنى 
الشاعى ... ليتزن ( قصة ) 
الشاعى والأمة 
شبح الحرب 
العتاء ١‏ «صورة ( 
شروط جائرة نوبل للسلام 
الدسريف الرضى 
.و إيا 
الشمبة الصرية لممهد التماون الفكرى 
شعر مهيار 
الشعر والشعراء فى سورية 
شكيب أرسلان فى دمئق 
السهرة والجاهير 
شهيد الزنبقة ( قصيدة ) 


(تصددة) 


( قصيدة ) 


(ص) 
الصدتى فى الفن 


صديقى بشر 

صلاح الدن موسى المعر وف بفاضى زارده 
الروي 

صلوات ذكر فى محاريب الطبيعة 


) كتاب‎ ١ 
صيانة المقيدة الحمدية مناحتيال النفوس‎ 


(ض) 


حية من هذا ؟ 
الضرتان 


صور إسلامية 


( قصة ) 


١4+ 
184+ 


طابمنا الصرى فى فننا 
طريقة الأخلاق 


او 
لحف 
7/55 
ألء١‏ 


طنطاوى جوهرى يتقدم إلى جائزة نوبل ١244|‏ 


للام عن سنة ١5979‏ 


طنطاوى جوهرى بتقدم إلى حائزة وبل |55 
للام عن سنة 79ؤا 
طه حسين فى ذكرى الأستاذ صادق عنير اننا 
الطفولة المذبة لق 
الطفل وحقيقة الانان اعاو؟ 
الطفل ووالده فى المالم للد 
(ع) 
عاشق ونون ! و١٠٠١‏ 
الماقل 3 
العام ادم 
عالم سوب حرى يزور مصر كع 
المالم اليوم 1 
عبث الوليد قن 
, 1 4م 
تحوة ببيش 9 
عرييد 0 
عشرون سنة فى مكاغة البلهارسية  ١١‏ 
عصية الينادق الى 
عصبة الأمم وغاية المصبة حدق 
عطف ملكى كريم 14 
عطبل بين الاخراج والعثيل اكوم 
جمرفى ديت المفدس هع 
عند الثلاثين ( قصيدة ) يقض 
عندنا غدهم فى 
عود إلى التفاؤل والنشاؤم أده؟ 
عودة البمثة الألمانية من القطب الغمالى أه وما 
العلاقات الثقافية ينمصر والبلادالشرقية /844 
على الشاطى' اليب ( مصورة ) 1 
على فراش الموت 35 
على قبر زوجها ( قصيدة ) اقلاه 
على هامش الفلسفة لالدلا 
على هامش محاضرة حادظ عفينى باشا ‏ ه4؟ 
عد الفقر ١51‏ 


املك غازى 
غرائب المادات فى الزواج 
الغرام الجديد ( قميدة ) 
الغرب يتجنى 
غرفة ولسون 
غريب 

, 
غريزة الخير والععر 
فو" 


(ف) 


الفائزون فى الماراة الأدبية بين الدرسين 101١|‏ 


فأتنق مع النبر ( قصيدة ) 
الفاعل عند البصريين 
فتح فى عالم الطب 
فتحية أحمد من الوجهة الفنية 
فنش عن الرأة 
فتور الحركه الأديية فى مصر 
فتون وجنون 
الفرقة الفومية 

ري ىا 
يا ري 


2 
اليف 
للف 
وام 
4 

لكل 

إلا 
لذ 
أوعع 
لدع 
الحلق 
ةو 


الفرقة الايطالية قفناء فى دار الأوبرا ,445 


اللكية 
فرعون الصغير 
فروض 
الفكاهة و الطفيان 
فلاحون و أعراء 
فاسطين ( فميدة ) 
فلم ( الدكتور ) 
فلم النشريفات اللكية 
الفن الاسكندرى 
الفن الأمسيى 


الفن شعور 

فن التجميل 

لي 1 

الفنابون المصربون 
الفنون الاسلامية 


0ل 
الل 
ا 

١٠١م‎ 


ق الأدب العرنى الحديث 
فى الاستشسراق 
فى الأقصر 


بياخ 
ا" 


فى أ كاديمية الفنؤن والآداب الأعبكبة 1 4 


في الحرب 

فى خدمة الفلاح ( ريبورتاج ) 
فى ذكرى الحراوى 

فى سبل المرية ( تقد ) 

فى السلام 

فى شتاء النفس ( قصيدة ) 

فى الشمر المربى 

, , إي! 

فق عيد الريم ( قصيدة ) 

فى الفقه المفارن 

فى اقتباس السكتاب 

فى كلبة الآداب بالاسكندرية 
فى اللغة ... جاءنه كتانى 

فى التفد الأدنى 
, يإ 2 
فى نهاية الطريق 
فى بوم وليلة 
فيدياس 


فيش الخاطر ( كتاب ) 
(ق) 
فاسم أمين ‏ الرجل 


طلرا؛ سكت:5 ٠‏ (قضندة) 


١ 5‏ 
اغدم واخدد 


( قصة ) 


إي . 
القرد وحياة الاسان 
قصائد فى أبيات ( قصيدة ) 
د , إي| أي 
قصة ال مرير 
قصية الرافى العاشق 
قصة الملل التحرببي 
قصيدة مولد اللبل 

ليا لي 

يا يإ 

, . 

قلمة بملبك ( قصيدة ) 
القمر بين الحفيقة والخبال 
ل 


كامل الحلمى 
كاهن آمون 
كتاب الاجابة لابراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة 
, إيا إي إيأ 


كتاب البخلاء (تقد) 


( كتاب ) 


جديد فتلر 
حرىء 

حياة الرافنى 

أي آي أي 
فرويد عن مودي 
,2 مصطنق كامل 
8ن الأخبار 


تفيس ينعره الأب أنستاس 


السكر مل 

د ل تفرأها 
كتبنا ونا ليفنا 
كذبة إربل 

2 وعم آخر 
كفاح الدكتاتو رين لأحل الممادن 
الكون يكبر 
كلات فوجر 
كلة (فطاحل) 
كيف ظهرث المباة فلى الأر ؟ 
كيفية ظهور الحياة على الأرض 
كيف كدفت الاشمة النافذة 
كيف نمال الففر ؟ 
كيف ينبعى أن تمل ؟ 


(ل( 
لا تتروج من حسناء 
لا صداقة للاسلام مم الاستعيار 
الجنة المليا تفرش فلسطين 
لعبة التخادع فى الحياة 
لغة الادارة 


لفة اللسارج 


اللغة العر ب 

اللغة المربية ود 
الصمينف 

الاغة العر بية فى الجاممة 

لفاح العقول أو لفاح الأنسات 

البسى لا لأبى تمام 

لله ... ! ( قصيدة ) 

لم الفرار إلى هنالك ؟ 

لا رأيته رأيت القدر 

لماذا أحاول تصوير المالم ؟ 

لاذا نضحك ؟ 

لماذا يجب ألا مخدى الموت ؟ 

لورنس والفضية المرببة 

و كان ... سكن 


(م( 


بأل 


«أم غازي 

مو كر الترية الحديئة 
مؤلفات موسيى نابغ 
ماذا يضايق الاتجليز ؟ 
مافى الحاة ؟ 


ما في المباة كيف ظهرت على الأرض ؟ 


1 , , , , , 
ما هي الوسائل لاصلاح االسرح 
مباحت عربية ( كتاب ) 

و .0 , 

, آي 1 


الباراة الأدبية بين رجال التعلم 


مباراة موسيقية غنالية ننظمها جاعة 


الأسايست فى الفاهية 
مباريات جديدة للاتتاج اافكرى 
اللبندأ الذى لا خير له 

إي! , , إي| 
متاعب إيطاليا فى الحبثة 
الننى وسر عظمته 


الجمع العامى الملصرى ملخص جلسته ؛ يناير 


المجمع اللغوى وصلده بالحباة 


محلة أدبية فى دمثق 


محاضرة هامة فىجمية الهندسين الللكية , 


عد المراوى (وفآه) 

الشبخ يد رفمت من الوجهة اافنية 
مد عبد الوهاب من الوجهة النية 
عمد شريف باشا 


حَضلخَة اللا ثار العرعبة 
الضور ... ( قصيدة) 
معرض رابطة الفنانين اللصرين 


يو . . 
عد الفصبجي 


وللثال مختار 
الدرسة الابتدائية وتملم الانة الأحنببة أو | مملفة الأرز لنممة فازان 
) «قدمة ابن خلدون 
مكارم الأخلاق 
1ْ 5 الكتب الفى فى وزارة للمارف 
مقارس للاستهار مكتب النقسر المربى يدمشق 
4159م 3 و5 


مدرسة الهندسة اتطيفة 
مدير الفرقة القومية وسكرتيره 
مدينة فى مسقط لايعرف المالم عنها شيئا 4١‏ ؟ 


ا 


: :8 
مناوأة الخدر والاءاس 


للرأة فى حياة الأدرب ظ مناوأة الخدر والءاس ووشم الثىء 
الرأة فى شباب النى 0 قفر الاحاس فى الأدب الصر 
المرأة فى ظل الدكتانورية ا ارب وم يد سمووييا 
١‏ أ الثا. ءة ١‏ ص ادبت لغرب 
1 الإضاع الفنى ا 
واايد ٠ 4 2 ١١5+‏ 
المرأة اليوثانية بش يي 4 
9 5 ١م‏ هذ 8 
١.‏ "3 | من برجنا الماجى 
مسالة فيها نظر 0 م ه 
للماقة الآدية والرسائل الق قبت 4١|‏ ]ام ه ه 
المسار ح القومية فى الزوعُ أو" يا إيا أي 
مستسرق ألالى ده ا ل 
مستغبل الثقافة في مصر (كتاب)  ١ 0 | ١4١]‏ 7 
االسرح 50000 
, 25 5 5 5 
">٠٠. 0‏ , , , 
السرح والبنا أءم+7ا إيا أي ىا 
مسلءو بوغوسلافيا 46" 2 : 9 
مسلمون فى فنلندا 06 بابي كن 
, , ليا 
مشابهات الك اهن نه هم 
مصمروع جامدة السودان إدعدأه ه« ه 
مسروع جديد نظي بم نؤاد الأول أ.مم | هه « 
للذة المرية : , 1 
١ت‏ , آي د 
مصروع لاحياء أدب الرانعي 4 5 1 5 
مصر فى ختلف المصور 20 اب لان 3 
مصر م خحبيب 2 , إي! , 
مصر ع الدون كارلوس ( قصمة ) 4 4 : : 
مصر ع الصقر ( قصيدة ) 1 0 
مصطنى كامل والسيادة المثيانية *؛ | من بواكير الشباب ( كنب ) 
المصطلحات الطبة ٠‏ ]| من دخان المجتمم ( قصيدة ) 


معرض الثالين الفرنسيين الممامرين ١‏ 


من صاحب المصور إلى صاحب 
من صور الاضى 
من ما سى الحياة 
من امف كرات لنت 

إي! ليإ أي 

من ملك مصصر وااشام إلىملك :يتّالمفدس 
من وادى الشمس 
«نطق الثنى 
هبيط الرسالة 
اموت 
موت لريزس 
اموس تى الابرانية 
الوسبتى روح وممان 
الموسيق الصرية الفدعة 
مولد الليل (مصورة ) 
املك الطفل فيصل الثانى 


(ن) 


النازة ذكرة مؤلف املزى 
نابايون والتاربع الحديث 
النبانات 1 كلة الحشرات 
النبوة ‏ الوحى ‏ المجزة 
تاج اتفاق مونيخ 
لي آي آي 
النجم الذى هوى 
مجوى موسيفية 
التحث فن الصمث 
النزاع الايطالى الفر نسى 
نزاع على قصيدة 
نساء بورببيدز 
نشاة الصحافة المصرية اليومية ومحوها 
نعمر الأدب العربي باللفة الفرنسية 
نظام الجاسوسية فى اامصمر الحديث 
نظام الش.س للمادة 
نظام العام ونظام الدول 
نظرية التطور 
نى العتاء 
نفخة المدور 
تقابة جديدة للموسيفين 
نقد تصحيح الخلاء 
تقل الأ 


دذبب 


( قصيدة ) 


( قصيدة‎ ١ 


( قصيدة ) 


( قصيدة ) 


مل الأديب | هل عبد الاسرائيليون أبا الحول وزارة اله 
0 | هل فى استطاعة ألمانيا أن محارب ؟ التأليف 
0 | هل ى اران الكرم أسلوب غير .م | وزن الكون 
ا ال لمعم 0 أ وناة عام طبيب 
8 8 لاد هل لأغنائنا وطن ؟ و١‏ وقاية 1 نار المتحف الصرى من 
50 9 : : 
ف 557 هل محن مسوقون إلى الهمحة ؟ مه الجوية ا 
51 بو عواره #رئن_(ولاك) لت ولا ترابه | ل 
9 دوو) هومروس ؟"'' | ول بتلر ياينس ألاد 
01 تلن 5 |8 اخ لحلفق 
| 5 : 5 5 
النواحى الانانية فى الرسول يد 5 ب والخرج الآخر ْ مه 
. 9" 
9 ني ل إلفوه 1 ْ 
الور ... (غضيدة + ل 1” 5 (ى) 
حور ... مده ٌْ : ور 1 0 
انيل نعسان ( قصيدة ) ل : | ْ 
١‏ ا يا أذن الحى اسممى 51 
(ه) ْ )و | باغازى عليك رحمةالله 3" 
ا يهتمون به فهل عرفو » لي 
46 ا | الواثى والوشاية 1 .| بورسدز ١م‏ 
: 1# نيد ... أن الأفناء 1 . وه 
مدنا دير 0006 0# أن 
هجرة بورييدز أ... | الوجوه ودلانها على الأخلاق ' بوم طرابلس فى العراق 0 
هذا رجل ... ! اعم | وحى الشاعرية | بوم الفتوة فى بغداد ل 
عل تسكرر ما لنى الاني ؟ مه | ورد الصباح 7 يوم لا أناه كبن” 
هل تستطيع إبطاليا أن تهاجم تونس |١558|‏ وردالاء أ | عد وعدت ارو 3 


ابراهم يبوى مدكور . 


اإراهيم عبد الفادر المازني ْ 


ابن عبد املك 


أبو حجاج 
أبو الفتوح رضوان : 
أحد أساطين الأدب الحديث : 


ابن ءسا كر ْ 


فهرس الكتاب للمجلد الأول مر السئة السابعة 


(10) 


لاغ 
"50١‏ 


40407 و ا م 
©0 ؛ ١5ه‏ 6 45لهم, ؟هم 


64456 74 


اااي كه ولا دام موكلام من 
4١00-0 2:59‏ 5ه 
الالاء؛ ولام 


1 جع افشماح ا وان 
1 -84562414 416 
ه4١٠١‏ 


لخر 
489و , لا؟١٠‏ 
072995509 


3-5 


أحد خاي 

أحد الشايب 
أحد صاق النجق 
أحد على الدحات 
أحد موسى 
إدرس الكتانى 
أستاذ حليل 
إسماعيل أحمد أدم 
أعد الطرا بلي 
أمبن الخولى 
أنور المطار 

إبليا أبو مامى 


ا 


اذى اله لا اع بشوع 6 تم اه 
لاا ااا ع إكراع 
لا4ا, لا٠*كع‏ #ءلاءاولاووةم! 
لالة» فأاأنءع؟؛؟ى اق و١ ٠٠‏ 
لاشء 486:2واع 2 


295 279؟ 
7م 
كن 


١ 


6 الا 


م ات لال لا 
"0699 »7 , 5غ غ117 
10 

2323000101101 
44: 
49 79 


١١# : 
46مةة‎ >» ٠: 


١١ه!)‎ 


"4 


ديم شريكت 
شر فارس 


توق الحكيم 


وماس مان 


ججيلة الملالى 


جسن ابراهيم حسن 
حسن حمدى بك 
حسن القايافي 

حسن عبد المزيز الدالى 
حسن علوان 

حسين شفيق المصرى 
حوريس 


خليل هنداوى 


رضوان مد رضوان 


ْ 


ْ 
3 


ارسالة 


(ب) 


"4 


0027 2 18؟ + 996 م 
كألاي م لملء مده كلا١ااء١ ١"‏ 


ع ل شه 


(ت) 


:"هع م4 ١4‏ 484ولض2, 44" 
لع حر لك ريا انير ل لط 1 
حا ا ا عب ا ار لاا 
ا ل ل 1 ا ل ا لحن 
حا ا ار ا ا اخ ا ةا 


ل 


(ج) 


ري 1 1 طش لك 


فلالا 


مره هه ااا 9 
2076 امكح اا ا 
؟الاء شمولاء لام ؤوودمءكاؤضخق 
هه ه4١١‏ وكونوع 


ل افا 


زى الحاسنى 
زى طليات 


ىق مبارك 


طنطاوى جوهرى 


ظ 
ظ 
ظ 


١56 
ششع ني الاك‎ 


0001 
4166٠٠‏ 4 ره" 
ال وء ما از فرش 


0 


و 
0 76 مااع نواه 


2182 


ل ا را ل ”7 


نشي ل نل ا نحشنظ شك ندر لش 
١4‏ 682“ 6)ه.4عم٠5:‏ كوه 
ا ١07+‏ 


ااننحر حيلف 


2"4؟ 4ؤءع*/اس ١٠م‏ ؛4أااء/ 4 ؟ ١‏ 


(كفءهولءدءئع/ بإصص ععنى 


"8+ 048 ع هءللا و ١:مع‏ 4510 
اع كام١لا,‏ 5م١١‏ 

و؛ه 6آاهة؟١‏ 

١١4 4ه‎ 

84 ا اداع قعل 

34" 
8 ا 06 > 
67 مل و 
لاءءلاع ؟اؤالابهمء٠‏ ,ع خ8عمء ١6خ‏ 
7765 م ةو ١‏ 


عبد الرحمن يدوى 
عبد العزيز البسرى 


عبد العزيز عبد المجيد 


عبد الفتاح السرجاوى 


عبد القادر الغربى 
عبد السكريم الناصرى 
عبد الطيف النشار 
عبد الله حبيب 


عد الله عشرى الصديق 
عبد المتعال الميعيدى 


عبد النعم خلاف 
عبد الوهاب عزام 


عصام الدين حفتى ناصف 


على ابراهيم حسن 
على الجندى 


على الطنطاوى 


مر الدسوقي 


ف . بارنو 
فدوى . ط 
نلك طرزى 


فليكس فارس 


فوزى حيد الشتوى 


فدرى حافظ طوفان 


اأرسالة 


كف 
44١‏ 


٠ق‏ 4ع )كلاق لالاء ظخذنمي * آاضىت 
ه١٠‏ 


اط 2 ين لبش 2ه شا : 
١٠١6١‏ 

١4 

700 

الى 7 احيديا 

الي 7 ا 1ض انه شك سفك 
ه5١١‏ 


ل 6 
لالمةقع, لاوؤوا١ا‏ 


أ ل وش تل يل 
م شرا ل 


بر اي ال ال كل م 1 
الل فضي 
ا ا 


خرف اجا كا جرال ( ايلاد فرطك 
با ا ا ام اك 


ا ا عنقا 
م١١‏ 
ايا ةن اوقلا هو 


2# 4 6ه ع 9161م 
اا اا ا 511 


#الألاع هع ل معام ةا اك 
9 4ه خ ع ١‏ 5غ وه كيوذزرة١ ١‏ 


(ف) 


٠‏ ولا 
174" 
7م 


ل ا ات 
1غ الاق 


+“دلاع ١م‏ 4:8 


ااه ااا ااي 1 


(ق) 


7+4 1ه ع ا للاءكك6 ١١١:١٠ ١‏ 


كامل مود حبيب 


مارى نيم 
ماكسويل مولتز 
عد أحمد البنا 


عد أحمد الغمراوى 


عد الأسمر 


عمد البعى 
محمد رشدى الخياط 


عمد اليد الويلحي 


محمد عند الله العمودى 
محمد عبد الرحن الجديلى 
محمد عرفة 

محمد فريد وجدي 
محمد فهمى عبد اللطيف 
محمد لانى جعة 


محمد #مد مصبطاق 


يمد تمود غالى 


مد مصطفى امراغى 


مد بوسف دخيل 
يد بوسف مومى 


حمود تيمور بك 


مود حسن إسماعيل 


حل اويا م د 0007 


وو سودسدا سيد 


م( 


2-426 
١١*17‏ 
حك 
ل د ل اللخ شك لكاي 


الك لاعالاع 4لالا, دكهمء ؟ام 
ا 7 7010-5 
١‏ 


22001116 


لملا ا ل عمش كك 


ا ا 
إلى 
> 


افر ا ال ير 12 
وشيب د نظ ةلشاف 


مع , 


ششنه نشت سسنشسه نتنة رست 
حر ا ار ل ا ١2111‏ 
١١_١4‏ تا يي ععان ااا ١‏ 
/لاء ١١‏ ع ١١58‏ 

ااه 

4.2 

"4ه 

ل آذن 

ا ا را 1 تراك 
و حجتع 4ع لاجرلا تدس 
مر هه م و١‏ 

ا 


7 146 م 
م ااا ا 
٠4لا‏ , 4 ,اهذةوعوهة؟هة :لزاه 
انع اال ارم لا 0# 
4غ 

١؟1ا4‎ 

الل ا ا 4 لكر ارا جر 5 
ع ا ا ار 1 لراك 

١؟ةم8م,‎ ١١٠١ 

ا ل ترح ةا ١‏ الفرركة 1 جك 1" 
08 يعولممهء كلام الاء؟ك وكا 
١651١11‏ 


اليل 7 : 
ال اي ا ير ا شه 
لاع شه ,٠٠ة,٠١‏ |اةوؤلاة, 
ليلد ليت انا 4م 
مود الحفة ل الل للحم حي ل ل 
ل ولمع 6ع ؛14أؤولاء4 ١٠١١4‏ 
١591585١ 7‏ 
8 انظ 
حمود العمرى : 448 
تود 1 ؛4١5"8؟ع/اسء:؛,ع؟‏ 5 ؛ء؛لالمة 
عم شك وا 4 عزني 
ود غد شاكر : لاىكموعه 
ٍ لح ل ا ا ل 
عحمود مصطؤ امه وداد سكا كينى 
عاد كامل : امه « ونيفة » 
مصطانى كامل : امه 
معزز أونكان 062 
مندوب الرسالة 41 ع > 6م 
مثير أمين ملعطى ملك 
. 35 وساف هيكل 
موريس برا 5 :2 


فى بوم السبت ١5‏ بوليوسنة اه 
ندر فوه وبسوق فوه الساعة 8 صباحا 
كطلب محلس حسى مديرية الدقهلية 
سيباع علنا زراعة فح موضحة بالحضر 
ملك تمد على المطار 
وفاء لبلغ ؟ج نفاذ اللحكم ن 7 سنة 
"ة خلاف ما يستحد 
فعلى راغب الشراء الحضور -١1س‏ 
جمس هو 
فى بوم 5 وليو سنة 48 الساعة 4 
صباحا بمزبة عبد النى تبع المسيرات 
سبباع علنامارة موضحة الأوصاف,الحضر 
ملك سلمان عبد النى عبد الفادر من 
الناحية نفاذ للحم ف 1 سنة بنعره 
مدنى جع حمادى وفاء لمبلغ 35٠‏ قرش صاغ 
كطلبعئمان مد اسماعيل من السكوم الأججر 
فملى راغب الشراء الحضور -15- 
جمهك 


فى بوم ٠١‏ وليو سنة ة”ة الساعة .4 


( لمبعت بمطيعة الرسالة بشارع المي وى هام رمه ) 


صباحا بناحية شبين الكوم مسكزها 
وف الأيام التالية إذا لم يم البيع سيباع 
علناً تحلة جاموس ملك على ابراهم الكيلاتى 
من الناحية وفاء لمبلغ .4 جح ود/م بخلان 
أجرة النشر تنفيذا الحم ن مدل 
سنة #سمية ١‏ 


فملى راغب الشراء الحضور ‏ # 
هسه 
فى بوم ١‏ بوليه سنة 8ه الساعه 5 
صباحاً بنزلة سميد يبدهل مركز با وإن 
م يم فيكون بسوق با فى يوم انيس ٠١‏ 
منه سيباع ثلانة أرادب أذره شاى ملك 
عبد السك عبد المزيز من الناحية نفاذاً 
للحكم ن ٠١4‏ سنة 9ه يبا وفاء لبلغ 
؟جوا٠4"م‏ قيمة المحسكوم به خلاف 
أجرة النشر كطلب اجمد عبد الحافظ من 
كفر بنى على مسكز ييا 
فملى راغب الشراء الحضور -غ - 


٠١١5 موؤ١ ذا‎ 


458 
2-2-0 
, حاا 


6 الا اج م ولواع 1 


فى بوم ه بولية سنة 1978 الساعة 
8 صباحا بناحية قصر هور ممكز ملوى 
سيباع علناً جمار أخضر يوز أبيض سن 
© سنوات تقرياً ماك مود أحد مد من 
الناحية نفاذاً للحم ن ٠6؟ه‏ س ةسه ١‏ 
كتالب دومان مومى من الناحية وفاء 
لبلغ 175 بما فيه أجرة النشر 

فعلى راغب الشراء الحضور -ه- 

جسسعهحس»و 

فى بوم 5" بوليو سنة ١88‏ الساعة 
4 صباحا بناحية عزبة مود أفندىعرت 
مسعود بع مسكذ ىكز ميت غمر و ”" 
أغسطس سنة 168 الساعة 8 صباحا 
بسوق بندر ميت غم ركطلب حسن أجمد 
مبارك من - ميت يفيش نفاذا الحكم ن 
٠١‏ سنة 1978 سيباع علناً أروب 
أحرة ملك مسلٍ ججعان من الناحية وفاء 
لباغ ١١6‏ قرش خلاف النشر 

فعلى راغب الشراء الحضور --5- 


